قله غالا اها الاس اقرا ربك الى لفك الاة ‏ مور ضا 5 


0 مني 


سے د ۶ 7 


E‏ ررم ر 


2 


الاس انوا ربك لدی لفح من نفس واحدة 


اه الرهتن ارخ 


# يا أمها الناس اتفوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة % . 

إعلم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف . وذلك لأنه تعالى أمر 
الناس فى أول هذه السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والأيتام » والرأفة بهم وإيصال 
حقوقهم إليهم وحفظ أموالهم عليهم » وبهذا المعنى ختمت السورة » وهوقوله ( يستفتونك قل 
الله يفتيكم فى الكلالة ) وذكر فى أثناء هذه السورة أنواعا أخر من التكاليف » وهي الأمر 
بالطهارة والصلاة وقتال المشركين ولما كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس لثقلها على 
الطباع » لا جرم افتتح السورة بالعلة التي لأجلها يجب حمل هذه التكاليف الشاقة » وهي تقوى 
الرب الذى خلقنا والاله الذى أوجدنا » فلهذا قال ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم ) 
وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى *# روى الواحدى عن ابن عباس في قوله ( يا أا الناس ) أن هذا 


5 قوله تعالى « يا ايها الناس اتة تقوا ربكم » الآية سور الام 
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الخطاب لأهل مكة . وأما الأصوليون من المفسرين فقد اتفقوا على أن الخطاب عام لجميع 
المكلفين . وهذا هو الأصح لوجوه : أحدها : أن لفظ الناس جمع دخله الألف واللام فيفيد 
الاستغراق . وثانيها : أنه تعالى علل الأمر لاقام كز كال aE‏ 
وهذه العلة عامة في حق جميع المكلفي' ن بأنهم من آدم عليه السلام خلقوا بأسرهم > وإذا كانت 
العلة عامة كان الحكم عاماً . وثالثها : أن التكليف بالتقوى غير مختص بأهل مكة » بل هوعام 
في حق جميع العالمين > وإذا كان لفظ الناس عاماً فى الكل . وكان الأمر بالتقوى عاماً في الكل » 

وكانت علة هذا التكليف » وهي كونهم خلقوا من النفس الواحدة عامة في حق الكل . كان 
القول بالتخصيص ف غاية البعد . وحجة ابن عباس أن قوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ) ختص الت لأن المناشدة بالله وبالرحم عادة مختصة بم . فيقولون أسألك بالله 
وبالرحم » وأنشدك الله والرحم . وإذا كان كذلك كان قوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ) مختصاً بالعرب » فكان أول الآية وهو قوله ( يا أا الناس ) مختصاً ہم لأن قوله فى 
أول الآية ( اتقوا ربكم ) وقوله بعد ذلك ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) وردا 
متوجهين إلى حاطب واحد . ويمكن أن يجاب عنه بأنه نت فى أصول الفقه أن خصوص آخر 
الآية لا يمنع من عموم أوها > فكان قوله ( يا أيبا الناس ) عاماً في الكل » وقوله ( واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام ) خاصاً بالعرب . 


© المسألة الثانية 4 أنه تعالى جعل هذا المطلع مطلعاً لسورتين في القرآن: إحداه] : 
هذه السورة وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن . والثانية : : سورة الحج . وهي 
أيضا السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن . ثم إنه تعالى علل الأمر بالتقوى فى هذه 
السورة بما يدل على معرفة المبدأ . وه وأنه تعالى خلق الخلق من نفس واحدة . وهذا يدل على 
كال قدرة الخالق وال علمه وكمال حكمته وجلاله » وعلل الأمر بالتقوى فى سورة الحج بما 
يدل على كال معرفة المعاد » وهو قوله ( إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) فجعل صدر هاتين 
السورتين دلالة على معرفة المبدأ ؤمعرفة المعاد » ثم قدم السورة الدالة على المبدأ على السورة 
الدالة على المعاد » وتحت هذا البحث أسرار كثيرة . 

المسألة الثالثة ‏ إعلم أنه تعالى أمرنا بالتقوى وذكر عقبيه أنه تعالل خلقنا من نفس 
واحدة . وهذا مشعر بأن الأمر بالتقوى معلل بأنه تعالى خلقنا من نفس واحدة . ولا بد من 
بيان المناسبة بين هذا الحكم وبين ذلك الوصف . فنقول : قولنا إنه تعالى خلقنا من نفس 
واحدة » مشتمل على قيدين : أحده) : أنه تعالى خلقنا . والثاني : كيفية ذلك التخليق » 
وهو أنه تعالى إنما خلقنا من نفس واحدة» ولكل واحد من هذين القيدين أثر فى وجوب 


قوله تعالى « يا ايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ١‏ لد AS‏ عه 

التقوى . 

« أما القيد الأول * وهو أنه تعالى خلقنا . فلا شك أن هذا المعنى علة لأن يجب علينا 
الانقياد لتكاليف الله تعالى والخضوع لأوامره ونواهيه » وبيان ذلك من وجوه : الأول : أنه لما 
كان خالقاً لنا وموجداً لذواتنا وصفاتنا فنحن عبيده وهومولى لنا » والربوبية توجب نفاذ أوامره 
على عبيده » والعبودية توعجب الانقياد للرب والموجد والخالق > الثاني : أن الاويجاد غاية الانعام 
ونهاية الاإحسان فائلة كنت مدا فأوجدك › وميتاً فأحياك › lL‏ فأقدرك > وجاهلا 
فعلمك . كما قال إبراهيم عليه السلام ( الذى خلقني فهو هدين والذى هو يطعمني 
ويسقين ) فلا كانت النعم بأسرها من الله سبحانه وجب على العبد أن يقابل تلك النعم بإظهار 
الصو كلاد وار الع والعاز يه وكا حو E NS‏ وتنم 
أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) الثالث ث : وهو أنه لما ثبت كونه موجداً وخالقاً وإهاً وربا 
لنا . وجب علينا أن نشتغل بعبوديته وأن نتقي كل ما نهی عنه وزجر عنه > ووجب أن لا 
يكون شيء من هذه الآفعال رجا :ثا البتة » لأن هذه الطاعات لما وجبت فى مقابلة النعم 
السالفة امتنع أن تصير موجبة للثواب . لأن أداء الحق إلى المستحق لا يوجب شيئاً آخر > هذا 
إذا سلمنا أن العبد أتى بتلك الطاعات من عند نفسه ابتداء » فكيف وهذا محال » لأن فعل 
الطاعات لا يحصل إلا إذا خلق الله القدرة على الطاعة » وخلق الداعية على الطاعة » ومتى 
حصلت القدرة والداعي كان مجموعه| موجباً لصدور الطاعة عن العبد » وإذا كان كذلك 
كانت تلك الطاعة إنعاماً من الله على عبده » والمولى إذا خص عبده بانعام لم يصر ذلك الانعام 
موجباً عليه اناما ار > فهذا هو الاشارة إلى بيان أن كونه خالقاً لنا يوجب علينا عبوديته 
والاحتراز عن مناهيه . 

وأما القيد الثاني * وهو أن خصوص كونه خالقاً لنا من نفس واحدة يوجب علينا 
الطاعة والاحتراز عن المعصية » فبيانه من وجوه : الأول : أن خلق جميع الأشخاص الانسانية 
من الإنسان الواحد أدل على كال القدرة » من حيث أنه لو كان الأمر بالطبيعة والخاصية 
لكان المتولد من الاونسان الواحد » لم يكن إلا أشياء متشاكلة فى الصفة متشابهة في الخلقة 
والطبيعة » فلا رأينا فى أشخاص الناس الأبيض والأسود والأحمر والأسمر والحسن والقبيح 
والطويل والقصير . دل ذلك على أن مدبرها وخالقها فاعل ختار » لا طبيعة مؤثرة » ولا علة 
موجبة . ولا دلت هذه الدقيقة على أن مدبر العالم فاعل مختار قادر على كل الممكنات عالم بكل 
المعلومات » فحينئذ يجب الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه » فكان ارتباط قوله ( اتقوا ربكم ) 
بقوله ( خلقكم من نفس واحدة ) في غاية الحسن والانتظام . 


++ قوله تعالى « يا اها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم » الآية سورةالنّساء 


ل والوجه الثاني » وهو أنه تعالى لما ذكر الأمر بالتقوى ذكر عقيبه الأمر باللإحسان إلى 
اليتامى والنساء والضعفاء » وكون الخلق بأسرهم مخلوقين من نفس واحدة له أثر فى هذا 
ولذلك إن الاإنسان يفرح بمدح أقاربه وأسلافه » ويحزن بذمهم والطعن فيهم . وقال عليه . 
الصلاة والسلام « فاطمة بضعة مني يؤذيني مايؤذيها » وإذا كان الأمر كذلك > فالفائدة فى ذكر 
هذا المعنى أن يصير ذلك سبباً لزيادة شفقة الخلق بعضهم على البعض . 

# الوجه الثالث * أن الناس إذا عرفوا كون الكل من شخص واحد تركوا المفاخرة 
والتكبر وأظهروا التواضع وحسن الخلق . 

ل الوجه الرابع + أن هذا يدل على المعاد » لأنه تعالى لما كان قادراً على أن يخرج من 
صلب تكن واد شاف حفن وان كلق م فة من النطفة لشفا فجت 
التركيب لطيف الصورة » فكيفيستبعد إحياء الأموات وبعثهم ونشورهم » فتكون الآية دالة 
على المعاد من هذا الوجه ( ليجزى الذين أساؤا بماعملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى ) . 

2 الوجه الخامس * قال الأصم : الفائدة فيه : أن العقل لا دليل فيه على أن الخلق 
يجب أن يكونوا مخلوقين من نفس واحدة » بل ذلك إنما يعرف بالدلائل السمعية » وكان النبي 
ب أمياً ما قرأ كتاباً ولا تلمذ لأستاذ » فلما أخبر عن هذا المعنى كان إخباراً عن الغيب فكان 
معجزا . فالحاصل أن قوله ( خلقكم ) دليل على معرفة التوحيد » وقوله ( من نفس واحدة ) 
دليل على معرفة النبوة . 

فإن قيل : كيف يصح أن يكون الخلق أجمع من نفس واحدة مع كثرتهم وصغر تلك 
النفس ؟ 

قلنا : قد بين الله المراد بذلك لأن زوج آدم إذا خلقت من بعضه . ثم حصل خلق 
أولاده من نطفته) ثم كذلك أبداً > جازت إضافة الخلق أجمع إلى آدم ش 

# المسألة الرابعة »# أجمع المسلمون على أن المراد بالنفس الواحدة ههنا هو أدم عليه 
السلام » إلا أنه أنث الوصف على لفظ النفس > ونظيره قوله تعالی (أقتلت فسا ذكية بغير 
نفس ) وقال الشاعر : 


أبوك خليفة ولدته أخحرى فأنت خليفة ذاك الال 
قالوا فهذا التأنيث على لفظ الخليفة . 


قوله تعالى « وخلق منها زوجها » الآية سورة النّساء د 


ص سر ر دم رو سر لل 


ی منبأ ره حها 


قوله تعالى # وخلق منها زوجها ‏ فيه مسائل : 


© المسألة الأولى * المراد من هذا الزوج هو حواء > وني كون حواء مخلوقة من أدم 
قولان : الأول : وهو الذى عليه الأكثر ون أنه لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم > ثم خلق حواء 
من ضلع من أضلاعه اليسرى » فل]| استيقظ رأها ومال إليها والفها › > لأا كانت خلوقة من. 
جزء من أجزائه » واحتجوا عليه بقول النبي َة « أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت 
تقيمها كسرتها و إن تركتها وفيها عوج استمتعت بها » . 


# والقول الثاني * وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني : أن المراد من قوله ( وخلق منها 
زوجها) أى من جنسها وهوكقوله تعالى ( والله جعل لكم من أ نفسكم أزواجاً ) وكقوله ( إذ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ) وقوله ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) قال القاضي : 
والقول الأول أقوى . لكي يصح قوله ( خلقكم من نفس واحدة ) إذ لو كانت حواء مخلوقة 
ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين » لا من نفس واحدة » ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة 
« من» لابتداء الغاية » فلا كان ابتداء التخليق والايجاد وقع بأدم عليه السلام صح أن يقال 
خلقكم من نفس واحدة » وأيضاً فلم| ثبت أنه تعالى قادر على خلق آدم من التراب كان قادراً 
أيضاً على خلق حواء من التراب » وإذا كان الأمر كذلك » فأى فائدة في خلقها من ضلع من 
أضلاع ادم ؟ 

ل المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : إنها سمي آدم بهذا الاسم لأنه تعالى خلقه من أديم 
الأرض كلها أ مرها وأسودها وطيبها وخبيثها ؛ فلذلك كان في ولده الأحمر والأسود والطيب 
والخبيث والمرأة إنما سميت بحواء لأنها خلقت من ضلع من أ ضلاع e‏ 
حي . فلا جرم سميت بحواء . 


© المسألة الثالثة #4 احتج جمع من الطبائعيين بهذه الآية فقالوا : قوله تعالى ( خلقكم من 
نفس واحدة ) يدل على أن الخلق كلهم لوقون من النفس الواحدة » وقوله ( وخلق منها 
زوجها ) يدل على أن زوجها مخلوقة منها > ثم قال في صفة آدم ( خلقه من تراب ) فدل على أن 
آدم تحلوق من التراب » ثم قال في حق الخلائق ( منها خلقناكم ) وهذه الآيات كلها دالة على 
أن الحادث لا يحدث إلا عن مادة سابقة يصير الشىء ء تخلوقاً منها » وأن خلق الشىء عن العدم 
المحض والنفي الصرف محال . 


مدا قوله تعالى « وبث منهم| رجالاً كثيراً ونساء » الآية سورة لاء 
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وٹ منہما رجالا حكثيرا واسباء وآنقوا آله الذى نساء لون به » والارحام إن 


أجاب المتكلمون فقالوا : خلق الشىء من الشيء محال فى العقول > لأن هذا المخلوق 
إن كان عين ذلك الشىء الذى كان موجوداً قبل ذلك لم يكن هذا مخلوقاً البتة » وإذالم يكن 
خلوقاً امتنع كونه تخلوقاً من شيء آخر . وإن قلنا : إن هذا المخلوق مغاير للذى كان موجوداً 
قبل ذلك . فحينئذ هذا المخلوق وهذا المحدث إنما حدث وحصل عن العدم المحض ٠‏ فثبت 
أن كون الشىء مخلوقاً من غيره محال فى العقول » وأما كلمة ( من ) فى هذه الآية فهو مفيد 
ابتداء الغاية 3 على معنى أن ابتداء حدوث هذه الأشياء من تلك الأشياء لا على وجه الحاجة 
والافتقار » بل على وجه الوقوع فقط . 
بلفظ اسم الفاعل » وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خالق . 

قوله تعالی # وبث منهم| رجالاً كثيراً ونساء * . 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قال الواحدى : بث منههم| : يريد فرق ونشرء قال ابن المظفر : 
اليث تفر يقك الأشياء 3 يقال : بث الخيل فى الغارة وبث الصياد كلابه » وخلق الله الخلق 
فبثهم في الأرض . وبثثت البسط إذا نشرتها » قال الله تعالى ( وزرابي مبثوثة ) قال الفراء 
والزجاج : وبعض العرب يقول : أبث الله الخلق . 

وا بقل : وبث منهم| الرجال والنساء لأن ذلك يوجب كونم) مبثوثين 


عن نفسهه) وذلك محال > فلهذا عدل عن هذا اللقنظ إل قله( وتام رجالا كا 
ونساء ) . 


فإن قيل : لم لم يقل : وبث مها رجالا كثيراً ونساء كثيراً ؟ ولم خصص وصف الكثرة 


قلنا : السبب فيه والله أعلم أن شهرة الرجال أتم » فكانت كثرتهم أظهر . فلا جرم 
خصوا بوصف الكثرة › وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال والااشتهار وا خروج 


قوله تعالى » واتقوا الله الذى تساء لون به والأرحام 0 الآية سورة النساء 


35 
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0 المسألة الثالنة *# الذين يقولون : إن جميع الأشخاص البشرية کانوا كالذر . وکانوا 
مجتمعين فى صلب أدم عليه السلام » > حملوا قوله ( وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ) على ظاهره » 
والذين أ نكروا ذلك قالوا : المراد بث منهم| أولاده) ومن أولاده| جمعاً آخرين » فكان الكل 
فاا إلا عا ستل المتحات . 


ولا الدئ تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 0# 


0 المسألة الأولى * قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( تساء ءلون ) بالتخفيف والباقود 
بالتشديد › ف كيده راد تتساءلون فأدغم التاء فى السين لاجتاعههم| ق آنا من حروف 
اللسان وأصول الثنايا واجتاعه| فى اهمس 3 ومن خفف حذف تاء تتفاعلون لاجتاع حروف 
متقاربة » فأعلها بالحذفكى) أعلها الأولون بالادغام » وذلك لأن الحروف المتقاربة إذا 
اجتمعت خففت تارة بالحذف وأ خرى بالادغام . 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة وحده ( والأرحام ) بجر الميم قال القفال رحمه الله : وقد 
رويت هذه القراءة عن غير القراء السبعة عن مجاهد وغيره » وأما الباقون من القراء فكلهم 
قرؤا بنصب اليم . وقال صاحب الكشاف : قرىء ( والأرحام ) بالحركات الثلاث » أما قراءة 
حمزة فقد ذهب الأكثر ون من النحويين إلى أنها فاسدة » قالوا لأن هذا يقتضي عطف المظهر على 
المضمر المجرور وذلك غير جائز . واحتجوا على عدم جوازه بوجوة : أوهما : قال أبوعلي 
الفارسي : المضمر المجرور بنزلة الحرف. فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه › إنما قلنا 
المضمر المجرور بمنزلة الحرف لوجوه : الأول : أنه لا ينفصل البتة كا أن التنوين لا 
ينفصل . ا به » وبك لا ترى واحداً منفصلاً عن الجار البتة 
فصار كالتنوين . الثاني : أنهم يحذفون الياء من المنادى ا لضاف في الاختيار كحذفهم التنوين 

من المفرد » وذلك كقوهم : ياغلام › ا ا 
فثبت أن المضمر المجرور بمنزلة حرف التنوين › فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه لأن من 
شرط العطف حصول المشامهبة بين المعطوف والمعطوف عليه > فإذا لم تحصل المشابهة هنا وجب 
أن لا يجوز العطف . وثانيها : قال علي بن عيسى : أنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على 
المضمر المرفوع . فلا يجوز أن يقال : اذهب وزيد » وذهبت وزيد بل يقولون : اذهب أنت 
وزيد » وذهبت أنا وزيد . قال تعالى ( فاذهب أنت وربك فقاتلا ) مع أن المضمر المرفوع قد 


۱۷۰ قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ( الآية سورة النساء 
ينفصل ٠‏ فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر المرفوع مع أنه أقوى من المضمر المجرور بسبب 
أنه قد ينفصل . فلأن لا يجوز عطف المظهر على المضمر المجرور مع أنه البتة لا ينفصل كان 
أولى . وثالثها : قال أبوعثان المازني : المعطوف والمعطوف عليه متشاركان . وإنما يجوز 
عطف الأول على الثاني لوجاز عطف الثاني على الأول » وههنا هذا المعنى غير حاصل . وذلك 
لأنك لا تقول : مررت بزيدوك » فكذلك لا تقول مررت بك وزيد . 


واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات » وذلك 
لأن حمزة أحد القراء السبعة » والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه » بل رواها عن 
رسول الله اة ' وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة » والقياس يتضاءل عند السماع لاسها 
ثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت ¢ وأيضا فلهذه القراءة وجهان : 
أ حده| 8 ها على تقدير تكرير الجار » كأنه قيل تساءلون به وبالأرحام 0 وثانيها : أنه ورد 
والكتب ا ا 


نعلق في مثل السوارى سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف 


والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين ولا 
يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد » مع أنه| كانا من أكابر علماء السلف فيعلم القرآن . 
واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى بقوله بيه « لا تحلفوا بأبائكم » فإذا 
عطفت الأرحام على المكنى عن اسم الله اقتضى ذلك جواز الحلف بالأرحام » ويمكن الجواب, 
عنه بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية لأنهم كانوا يقولون : أسألك بال 
والرحم > وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضي لا تنافى ورود النهي عنه فى المستقبل » وأيضاًء 
فالحديث غهى عن ال حلف بالآباء فقط . وههنا ليس كذلك › بل هو حلف بالله أولاً ثم يقرن به 
بعده ذكر الرحم > فهذا لا ينانى مدلول ذلك الحديث › فهذا جملة الكلام في قراءة قوله 
( والأرحام ) بالجر . أما قراءته بالنصب ففيه وجهان : الأول : وهو اختيار أبي علي الفارسى 
وعلي بن عيسى أنه عطفعلى موضع ا لجار والمجرور وكقوله ) 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » الآية سورة التساء ‏ رب 


والثاني : وهو قول أكثر المفسرين : أن التقدير : واتقوا الأرحام أن تقطعوها » وهو 
قول مجاهد وقتادة والسدى والضحاك وابن زيد والفراء والزجاج 34 وعلى هذا الوجه فنصب 
الأرحام بالعطه عل قوله ( الله ) أى: اتقوا الله واتقوا الأرحام اي اتقوا حق الأرحام فصلوها 
ولا i E E‏ ل ل ني 
ويدل على وجوب صلتها . وأما القراءة بالرفع فقال صاحب الكشاف : الرفع على أنه مبتدأ 
خبره حذوفکأنه قيل : والأرحام كذلك على معنى والأرحام مما يتقي » أو والأرحام ما يتساءل 


به . 


« المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال أولاً ( اتقوا ربكم ) ثم قال بعده ( واتقوا الله ) وفي 
هذا التكرير وجوه : الأول : تأكيد الأمر والحث عليه كقولك للرجل : اعجل اعجل فيكون 
أبلغ من قولك :اعجل .الثاني :1 أقه هن بالتقوى فى الأول لمكان الانعام بالخلق وغيره » وف 
الثاني أمر بالتقوى لكان وقوع التساؤل به فيا يلتمس البعض من البعض . الثالث : قال أولاً 
(اتقوا ربكم) وقال ثانياً (واتقوا الله) والرب لفظ يدل على التربية والإحسان » والاله لفظ يدل 
على القهر وايبة > فأمره هم بالتقوي بناء على الترغيب» ثم أعاد الأمر به بناء على الترهيب كم| 
قال (يدعون ربهم خوفاً وطمعاً) وقال ( ويدعوننا رغباً ورهباً) كأنه قيل: إنه رباك وأحسن 
إليك فاتق مخالفته لأنه شديد العقاب عظيم السطوة . 

© المسألة الرابعة #4 إعلم أن التساؤل بال وبالأرحام قيل هو مثل أن يقال : بالل 
أسألك › وبالله أشفع إليك » وبالله أحلف عليك, الى غير ذلك عا يؤكد المرء به مراده بمسألة 
الغير » ويستعطه ذلك الغير فى الاس حقه منه أو نواله ومغونته ونصرته » وأما قراءة حمرة 
فهي ظاهرة من حيث المعنى » والتقدير : واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » لأن العادة 
جرت فى العرب بأن أحدهم قد يستعطف غيره بالرحم فيقول : أسألك بالله والرحم » وريما 
أفرد ذلك فقال : أسألك بالرحم » وكان يكتب المشركون إلى رسول الله ي : نناشدك الله 
والرحم أن لا تبعث إلينا فلاناً وفلاناً » وأما القراءة بالنصب فالمعنى يرجع إلى ذلك »› 
والتقدير : واتقوا الله واتقوا الأرحام . قال القاضى : وهذا أحد ما يدل على أنه قد يراد باللفظ 
الواحد المعاني المختلفة » لأن معنى تقوى الله مخالف لمعنى تقوى الأرحام » > فتقوى الله إنما 
يكون بالتزام ظاعته واجتناب معاصيه » واتقاء الأرحام بأن توصل ولا تقطع فوا يتصل بالبر 
والافضال والاحسان » ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى لعله تكلم بهذه اللفظة مرتين » وعلى 
هذا التقدير يزول الاشكال . 


27 قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » الآية سورة اء 


© المسألة الخامسة # قال بعضهم : اسم الرحم مشتق من الرحمة التي هي النعمة › 
واحتج بماروي عن النبي َي وسلم أنه قال « يقول الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت 
اسمها من اسمي » ووجه التشبيه ان لمكان هذه الحالة تقع الرحمة من بعض الناس لبعض . 
وقال آخرون : بل اسم الرحم مشتق من الرحم الذى عنده يقع الانعام وإنه الأصل . وقال 
بعضهم : بل كل واحد منهما أصل بنفسه . والنزاع في مثل هذا قريب 

© المسألة السادسة # دلت الآية على جواز المسألة بالله تعالى . روى مجاهد عن عمر 
قال : قال رسول الله ملد « من سألكم بالله فأعطوه » وعن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول 
الله يك بسبع : منها إبرار القسم . 

© المسألة السابعة ) دل قوله تعالى ( والأرحام ) على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي 
عن قطعها . قال تعالى ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) 
وقال ( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ) قيل في الأول : إنه القرابة » وقال ( وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وقال ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين ) وعن عبد الرحمن بن عوف : أن النبي ية قال « يقول الله 
تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت اسمها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته » وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك « ما من شىء أطيع الله فيه 
أعجل ثواباً من صلة الرحم وما من عمل اعصي الله به أعجل عقوبة من البغى واليمين 
الفاجرة » وعن أ نس قال : قال رسول الله ية « إن الصدقة وصلةالرحميزيدالله بها في العمر 
ويدفع بها ميتة السوء ويدفع الله بها المحذور والمكروه » وقال عليه الصلاة والسلام « أفضل 
الصدقة على ذى الرحم الكاشح » قيل الكاشح العدو. فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب 
صلة الرحم . واستحقاق الثواب بها » ثم إن أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه بنوا على هذا 
الأصل مسئلتين : إحداه) : أن الرجل إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه مثل الأخ والأخت » 
والعم والخال » قال لأنه لو بقي الملك لحل الاستخدام بالاجماع » لكن الاستخدام إيحاش 
يورث قطيعة الرحم » وذلك حرام بناء على هذا الأصل . فوجب أن لا يبقى الملك » 
وثانيهم| : أن الهبة لذى الرحم المحرم لا يجوز الرجوع فيها لأن ذلك الرجوع إيحاش يورث 
قطيعة الرحم » فوجب أن لا يجوز . والكلام فى هاتين المسئلتين مذكور فى الخلافيات . 

0 ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بما يكون كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقال ( إن الله 
كان عليكم رقيباً) والرقيب هو المراقب الذى يحفظ عليك جميع أفعالك . ومن هذا صفته . 
فإنه يجب أن يخاف ويرجى ؛ فبين تعالى أنه يعلم السر وأخفى . وإنه إذا كان كذلك يجب أن 


ەر l<‏ 2 ج عم ر ا 1 
و6الوأ اليم أمواطم ولا انیت بلطيب ولا تأ كوا أمومم إل 


وص ےو شابير ک۶ 


رڪم ا کن حوبا گیا د 
يكون المرء حذرا خائفاً فها يأتي ويترك . 
قوله تعالى # وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواهم إلى 
أموالكمإنه كان حوبا كبيراً #4 . 
اعلم أنه لما افتتح السورة بذكر ما يدل على أنه يجب على العبد أن يكون منقاداً لتكاليف الله 
سبحانه » حتر زاً عن مساخطه . شرع بعد ذلك في شرح أقسام التكاليف . 


ل فالنوع الأول * ما يتعلق بأموال اليتامى » وهو هذه الآية ؛ وأيضاً أنه تعالى وصى في 
الآية السابقة بالأرحام » فكذلك فى هذه الآية وصى بالأيتام » لأنهم قد صاروا بحيث لا كافل 
هم ولا مشفق شديد الاشفاق عليهم . ففارق حالهم حال من له رحم ماسة عاطفة عليه لمكان 
الولادة أو لكان الرحم فقال ( وآتوا اليتامى أمواهم )وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : اليتامى : الذين مات أباؤهم فانفردوا 
عنهم » واليتم الانفراد » ومنه الرملة اليتيمة والدرة اليتيمة » وقيل : اليتم في الأناسي من قبل 
الآباء » وفي البهائم من قبل الأمهات . قال : وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار 
لبقاء الانفراد عن الآباء » | لا أن فى العرف اختص هذا الاسم بمن لم يبلغ مبلغ الرجال » > فإذا 
صار بحيث يستغني بنفسه ا 
الاسم » وكانت قريش تقول لرسول الله ل : : يتيم أبي بي طالب إماعل القياسء وإما عي 
حكاية الحال التي كان عليها حين كان صخرا اشقا في حجر عمه توضيعاً له . وأما قوله عليه 
ارا ولا ركم يعدا حلي »فهو تعليم اليه 9 تعليم اللخة ي إذا احتلم فانه لا 
تجرى عليه أحكام الصغار . وروی أبو بكر الرازى في أحكام القرآن أن جده كتب إلى ابن 
عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ فكتب إليه : إذا أونس منه الرشد انقطع يتمه » وفي 
بعض الروايات : أن الرجل ليقبض على لحيته ولم ينقطع عنه يتمه بعد » فأخبر ابن عباس أن 
اسم اليتيم قد يلزمه بعد البلوغ إذا لم يؤنس منه الرشد » ثم قال أبو بكر : واسم اليتيم قد 
يقع على المرأة المفردة عن زوجها » قال النبي بيا « تستأمر اليتيمة » وهي لا تستأمر إلا وهي 
بالغة » قال الشاعر : 


14 قوله تعالى «وأتوا اليتامى اموالهم» لأسا 


إن القبور تنكح الأيامي النسوة الأرامل اليتامى 
فالحاصل من كل ما ذكرنا أن اسم اليتيم بحسب أصل اللغة يتناول الصغير والكبير › 


ل المسألة الثانية #4 ههنا سؤال وهو أن يقال : كيف جمع اليتيم على يتامى ؟ واليتيم 
فعيل ٠‏ والفعيل يجمع على فعلي » كمريض ومرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرحى » قال 
صاحب الكشاف : فيه وجهان : أحده] : أن يقال : جمع اليتيم يتمي » ثم يجمع فعلي على 
فعالي » كأسير وأسرى وأسارى » والثاني : أن يقال : جمع يتيم يتائم » لأن اليتيم جار مجرى 
الأسمء نحو صاحب وفارس ان . قال القفال رحمه الله : ويجوز يتيم 
ويتامى » كنديم وندامى » ويجوز أيضاً يتيم وأيتام كشريف وأشراف . 


ل المسألة الثالثة ‏ ههنا سؤال ثان : وهو أنا ذكرنا أنا اسم اليتيم مختص بالصغير » فيا ' 
دام يتها لا يجوز دفع ماله اليه » واذا صار كبيرا بحيث يجوز دفع ماله اليه لم يبق يتها » فكيف 
قال ( وآتوا اليتامى أموالهم ) والجواب عنه على طريقين : الأول : أن نقول المراد من اليتامى 
الذين بلغوا وكبروا ثم فيه وجهان : أحدها : أنه تعالى سماهم يتامى على مقتضى أصل 
اللغة » والثاني : أنه تعالى سماهم باليتامى لقرب عهدهم باليتم وان كان قد زال في هذا الوقت 
كقوله تعالى ( فألقى السحرة ساجدين ) أى الذين كانوا سحرة قبل السجود » وأيضاً سمى الله 
تعالى مقار بة انقضاء العدة » بلوغ الأجل فى قوله ( فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ) والمعنى 
مقاربة البلوغ » ويدل على أن المراد من اليتامى فى هذه الآية البالغون قوله تعالى ( فاذا دفعتم 
اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) والأشهاد لا يصح قبل البلوغ وانما يصح بعد البلوغ . 


©« الطريق الثاني »* أن نقول : المراد باليتامى الصغار » وعلى هذا الطريق ففي الآية 
وجهان : أحده) : أن قوله ( وآتوا ) أمر . والأمر إنما يتناول المستقبل » فكان المعنى أن 
هؤلاء الذين هم يتامى في الحال أتوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أموالهم وعلى هذا 0 
زالت المناقضة . والثاني: المراد : وآتوا اليتامى حال كونهم يتامى ما يحتاجون إليه ل 
وكسوتهم » بالفائنة نيد الك عن عور EVO Lo‏ إنفاق ماله عليه حال كونه صغيراً 
نابج الله تعالى ذلك» وفيه إشكال وهو أنه لو كان المراد ذلك لقال : : وتوهم من أمواهم› > فلا 
أوجب إيتاءهم كل أموالهم سقط ذلك . 


المسألة الرابعة # نقل أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن الحسن أنه قال : لما نزلت 


قوله تعالى « ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » الآية سورة النساء 0 
هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وعزلوا أموال اليتامى عن أموالهم » فشكوا 
ذلك إلى النبي َة فأنزل الله تعالى ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطوهم 
فاخوانکم) قال أبو بكر الرازى : وأظن أنه غلط من الراوى > لأن المراد هذه الآية إيتاؤهم 
أموالهم بعد البلوغ وإنماغلط الراوى بآية أخرى » وهو ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| قال : لما أنزل الله ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) و( إن الذين 
يأكلون. أ موال اليتامى ظلياً ) ذهب من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شرابه » فاشتد ذلك على اليتامى » فذكر وا ذلك لرسول الله َة » فأنزل الله تعالى ( ويسألونك 
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم ) فخلطوا عند ذلك طعامهم 
بطعامهم وشراهم بشرابهم . قال المفسرون : الصحيح أنها نزلت في رجل من غطفان » كان 
معه مال كثير لابن أخ له يتيم › فلا بلغ طلب المال. فمنعه عمه » فتراجعا إلى النبي كك › 
فنزلت هذه الآية » فلما سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول » نعوذ بالله من الحوب 
الكبيراودفع ماله إليه. فقال النبي َيه «ومن يوق شح نفسهويطع ربه هكذا فإنه يحل داره » أى 
جنته . فلا قبض الصبي ماله أنفقه في سبيل الله . فقال النبي اة « ثبت الأجر وبقي الوذر » 
فقالوا : يا رسول الله لقد عرفنا أنه ثبت الأجر . فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله ؟ 
فقال : ثبت أجر الغلام وبقي الوزر على والده . 

ل المسألة الخامسة » احتج أبو بكر الرازي بهذ الآية على أن السفيه لا يحجر عليه بعد 
الخمس والعشرين » قال لأن قوله ( وآتوا اليتامى أموالهم ) مطلق يتناول السفيه » أونس منه 
الرشد أو لم يؤنس ترك العمل به قبل الخمس والعشرين سنة لاتفاق العلماء على أن إيناس 
الرشد قبل بلوغ هذا السن » شرط في وجوب دفع المال اليه » وهذا الاجماع لم يوجد بعد هذا 
السن › فوجب إجراء الأمر بعد هذا السن على حكم ظاهر هذه الآية . 

أجاب أ صحابنا : بأن هذه الآية عامة » لأنه تعالى ذكر اليتامى فيها جملة » ثم إنهم 
ميزوا بعد ذلك بقوله ( وابتلوا اليتامى ) وبقوله ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) حرم بهاتين 
الآيتين إيتاءهم أموالهم إذا كانوا سفهاء » ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 

: ثم قال تعالى  ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب * وفيه مسائل‎ ٠ 


« المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : ولا تتبدلوا . أي ولا تستبدلوا » والتفعل 
بمعنى الاستفعال غير عزيز » ومنه التعجل بمعنى الاستعجال » والتأخر بمعنى الاستئخار . 
وقال الواحدى رهه الله : تبذل الشىء بالشىء إذا احذه مكانه. 


1 قوله تعالى « ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم » الآية سورة النساء 


ل المسألة الثانية 4 فى تفسيو هذا التبدل وجوه : 


ل الوجه الأول ) قال الفراء والزجاج : لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى » بالحلال 
وهو مالكم الذى ابى للم من الاب ور رق الله المثبوت في الأرض ١‏ فتأكلوه مكانه . 
الثاني لا معدو الام ایت .وهو اختزال اموال اليتامى ‏ بالأمر الطيب وهو حفظهاوالتورع 
منها وهو قول الأكثرين أنه كان ولي اليتيم يأخذ الجيد من ماله ويجعل مكانه الدون » يجعل 
الزائف بدل الجيد »والمهزول بدل السمين » وطعن صاحب الكشاف فى هذا الوجه » فقال : 
ليس هذا بتبدل إنما هو تبديل إلا أن يكارم صديقاً له فيأخذ منه عجفاء مكان سميئة من مال 
الصبي . الرابع : هو أن هذا التبدل معناه : أن يأكلوا مال اليتيم سلفاً مع التزام بدله بعد 
ذلك » وفى هذا يكون متبدلا الخبيث بالطيب . 


ثم قال تعالى 8 ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم »* وفيه وجهان : الاول : معناه ولا 
SE‏ ا 
بها . والثاني : أن يكون« إ إل خی رومع »قال تعالى رن أنصاري إلى الله ) أي مع الله › 
والأول : أصح . 


| واعلم أنه تعالى وإ وإن ذكر الأكل » فالمراد به التصرف لأن أكل مال اليتيم | يحرم » فكذا 
سائر التصرفات المهلكة لتلك الأموال محرمة > والدليل عليه أن في المال ما لا يصح أن يؤكل » 
فثبت أن المراد منه التصرف »› وإنما ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف . 


فان قيل ا ا ا أموال اليتامى ظلماً فى الآية الأولى المتقدمة دخل 
فيها أكلها وحدها وأكلها مع غيرها . فما الفائدة في إعادة النهي عن أكلها مع أموالهم ؟ 


قلنا GA‏ لون م ذلك 
يطمعون فى أموال اليتامى » كان القبح أبلغ والذم أحق . 


واعلم أنه تعالى عرف الخلق بعد ذلك أن أكل مال اليتيم من جميع الجهات المحرمة إثم 
عظيم فقال( إنه كان حوبا كبيراً ) قال الواحدى رحمه الله : الكناية تعود إلى الأكل » وذلك 1 
قوله ( ولا تأكلوا ) دل على الأكل ( والحوب ) الاثم الكبير . قال عليه الصلاة والسلام « إن 
طلاق أم أيوب لحوب » وكذلك 0 لغات في الاسم والمصدر قال الفراء : : 
الحوب لأهل الحجاز » والحاب لتميم ومعناه الاثم قال عليه الصلاة والسلام « رب تقبل توبتي 
واغسل حوبتي » قال صاحب الكشاف : الحوب والحاب كالقول والقال . قال القفال : وكإن 


قوله تعالى « وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى » الآية سورة اللا ١‏ 


رذ فح ألا تقراف الت 
أصل الكلمة من التحوب وهو التوجع 5 فالحوب هو ارتكاب ما يتوجع المرتكب منه » وقال 
البصريون : الحوب بفتح الحاء مصدر » والحوب بالضم الاسم › الحوبة » المرة الواحدة ثم 
يدخل بعضها في البعض كالكلام فإنه اسم » ثم يقال : قد كلمته کلام فيصير مصدرا . قال 
صاحب الكشاف : قرأ الحسن حوبا » وقرىء : حابا . 

قوله تعالى # وإن خفتم أن لا تفسطوا فى اليتامى * . 

إعلم أن هذا هوالنوع الثاني من الأحكام التي ذكرها في هذه السورة وهوحكم الأنكحة 
وفى الآية مسائل : ٠‏ 

٠‏ «المسألة الأولى »* قال الواحدى رحمه الله : الأقساط العدل » يقال أقسط الرجل إذا 
عدل » قال الله تعالى ( وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) والقسط العدل والنصفة » قال تعالى 
( كونوا قوامين بالقسط) قال الزجاج : وأصل قسط وأقسط جميعاً من القسط وهو النصيب » 
فاذا قالوا : قسط بمعنى جار أرادوا أنه ظلم صاحبه في قسطه الذى يصيبه » ألا ترى أنهم 
قالوا : قاسطته إذ غلبته على قسطه › فبنى قسطه على بناء ظلم وجار وغلب » وإذا قالوا 
أقسط فالمراد أنه صار ذا قسط وعدل » فبنى على بناء أ نصف إذا أتى بالنصف والعدل في قوله 
وفعله وقسمه . 

مط المسألة الثانية # إعلم أن قوله ( فإن خفتم أن لا تقسطوا ) شرط وقوله ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء ) جزاء » ولا بد من بيان أنه كيف يتعلق هذا الجزء بهذا الشرط › 
وللمفسرين فيه وجوه : الأول : روي عن عروة أنه قال : قلت لعائشة : ما معنى قول الله 
( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) فقالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها 
فيرغب فى مالا وجمالها , إلا أنه يريد أن ينكحها بأدنى من صداقها , ثم إذا تزوج بها عاملها 
معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس ها من يذب عنها ويدفع شرذلك الزوج عنها فقال تعالى: وإن 
خفتم ان تظلموا اليتامى عند نكاحهن فانكحوا غيرهن ما طاب لكم من النساء » قالت عائشة 
رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله َه بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله تعالى 

(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) قالت: 

وقوله تعالى (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) المراد منه هذه الآية وهي قوله (وإن 

خفتم أن لا تقسطوا) . 

« الوجه الثاني *» فى تأويل الآية : إنه لما نزلت الآية المتقدمة في اليتامى وما في أكل 
الفخر الرازي ج٩ ٠١۴‏ 


1A‏ قوله تعالى )0 فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( الآية سورة التساء 


سے س اس مح د رلم ر راس صل ا وار 26 لو 2ه 
فا تڪ حو ما طابٌ ل من ETE‏ وثللث ورثئم فإن خفتم الا تعدلوا 


ل كض 6١ج a‏ م > 


فواحدة أو ما مكحت امک ذلك دق أ الا تعولوا ديم 


أموالهم من الحوب الكبير » خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الأقساط في حقوق 
اليتامى » فتحرجوا من ولايتهم . وكان الرجل منهم ربا كان تحته العشرمن الأزواج وأكثر › 
فلا يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهن . فقيل لهم : إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى 
فتحرجتم منها » فكونوا خائفين من ترك العدل من النساء » فقللوا عدد المنكوحات » لأن من 
تحرج من ذنب أو تاب 0 غير متحرج . 

ل الوجه الثالث »* في التأويل : أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : إن 
ان > فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول 
المحرمات . 

© الوجه الرابع * في التأويل : ماروي عن عكرمة أنه قال : كان الرجل عنده النسوة 
ويكون عنده الأيتام » فإذا أنفق مال نفسه على النسوة ة ولم يبق له مال وصار محتاجاً » أخذ في 
الال ا مع اام BD‏ 
الزوجات فقد حظرت عليكم أن لا تنكحوا أكثر من أربع كي يزول هذا الخوف» فإن خفتم 
في الأربع أيضاً فواحدة » فذكر الطرف الزائد وهو الأربع » والناقص وهو الواحدة » ونبه 
بذلك على ما بينهما » فكأنه تعالى قال : فإن خفتم من الأربع فثلاث » فإن خفتم فائنتان » 
فإن خفتم فواحدة » وهذا القول أقرب . فكأنه تعالى خوف من الاكثار من النكاح بما عساه 
يقع من الولي من التعدى فى مال اليتيم للحاجة إلى الانفاق الكثيرعند التزوج بالعدد الكثير . 

أما قوله تعالى # فانكحواما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا #* . 

ففيه مسائل : 

% المسألة الأولى * قال أ صحاب الظاهر : النكاح واجب وتمسكوا هذه الآية » وذلك 
لأن قوله ( فانمحوا ) أمر » وظاهر الأمر للوجوب » وتمسك الشافعي فى ال ا و ت 
بقوله تعالى ( ومن لم يستطع ملكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت إيمانكم ) 
إلى قوله ( ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ) فحكم تعالى بأن ترك النكاح في 


قوله تعالى « فانکحوا ما طاب لكم من النساء » الآية سورة اناه 4ل( 


هذه الصورة خيرمن فعله » وذلك يدل على أنه ليس بمندوب » فضلاً عن أن يقال إنه واجب . 

© المسألة الثانية * إنماقال( ماطاب ) ولم يقل : من طاب لوجوه : أحدها : أنه أراد 
به الجنس تقول : ماعندك ؟ فيقول رجل أوامرأة » والمعنى ماذلك الشىء الذى عندك . وما 
تلك الحقيقة التي عندك » وثانيها : أن ( ما ) مع ما بعده في تقدير المصدرء. وتقديره : 
فانكحوا الطيب من النساء » وثالثها : ان « ما » و« من » ربما يتعاقبان . قال تعالى ( والسماء 
وما بناها ) وقال ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) وحكى أبوعمرو بن العلاء : سبحان ما سبح له 
الرعد » وقال ( فمنهم من يمشبى على بطنه ) ورابعها : إنما ذكر « ما » تنزيلاً للإناث منزلة غير 
العقلاء . ومنه : قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم ) . 

« المسألة الثالثة # قال الواحدى وصاحب الكشاف : قوله ( ماطاب لكم ) أى ماحل 
لكم من النساء لأن منهن من يحرم نكاحها . وهي الأنواع المذكورة فى قوله ( حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم ( وهذا عندى فيه نظر » وذلك لأنا بينا أن قوله ( فانكحوا ) أمر إباحة . فلو 
كان المراد بقوله ( ما طاب لكم ) أي ماحل لكم لنزلت الآية منزلة ما يقال : أبحنا لكم نكاح 
من يكون نكاحهامباحاً لكم : وذلك يخرج الآية عن الفائدة » وأيضاً فبتقدير أن تحمل الآية 
على ما ذكروه تصير الآية مجملة » لأن أسباب الحل والاباحة لما لم تكن مذكورة في هذه الآية 
صارت الآية مجملة لا محالة » أما إذا حملنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب . كانت 
الآية عاماً دخله التخصيص . وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين الاجمال 
والتخصيص كان رفع الاجمال أولى > لأن العام المخصوص حجة فى غير محل التخصيص › 
والمجمل لا يكون حجة أصلاً . 

© المسألة الرابعة * ( مثنى وثلاث ورباع ) معناه : اثنين اثنين » وثلاثاً ثلاثاً » وأربعاً 
أربعاً » وهوغير منصرف وفيه وجهان : الأول : أنه اجتمع فيها أمران : العدل والوصف . 
أما العدل فلأن العدل عبارة عن أنك تذكر كلمة وتريد بها كلمة أخرى . كا تقول : عمر 
وزفر وتريد به عامراً وزافراً » فكذا ههنا تريد بقولك : مثنى : ثنتين ثنتين فكان معدولاً » 
وأما أنه وصف » فدليله قوله تعالى ( أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) ولا شك أنه وصف . 

ل الوجه الثاني 4 في بيان أن هذه الأسماء غير منصرفة أن فيها عدلين لأنها معدولة عن 
أصوطا كما بيناه » وأيضاً إنها معدولة عن تكر رها فإنك لا تريد بقولك : مثنى ثنتين فقط » بل 
ثنتين ثنتين . فإذا قلت : جاءني انان اولان ا الاخبار عن نجيء ء هذا العدد 
فقط . أما إذا قلت : جاءني القوم مثنى أفاد أن تر تيب مجيئهم وقع اثنين نين اثنين-“فكنت آنه 


u‏ قوله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » الآية سورة الثساء 


حصل فى هذه الألفاظ نوعان من العدد چ أن ينع فن الصرف ء وذلك لأنه إذا اجتمع ف 
الاسم سببان أوجب ذلك منع الصرف › لأنه يصير لأجل ذلك نائاً فن ن فيضو م اها 
ا 0 1 
العبيد وذلك لأن مسر م لحي 1 ا الم ل 
كذلك بدليل أنه لا يتمكن من النكاح إلا بإذن مولاه » ويدل عليه القرآن والخبر » أما القرأن 
فقوله تعالى ( ضرب الله مشلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) فقوله ( لا يقدر على شيء ) ينفي 
كونه مستقلاً بالنکاح > وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه 
فهو عاهر » فثبت بما ذكرناه أن هذه الآية لا يندرج فيها العبد . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : ذهب أكثر الفقهاء إلى أن نكاح الأربع مشروع للأحرار 
دون العبيد وقال مالك : يحل للعبد أ نيتزوج بالأربع وتمسك بظاهرة هذه الآية . 

والجواب الذى يعتمد عليه : أن الشافعي احتج على أن هذه الآية مختصة بالأحرار 
بوجهين آخر ين سو ماذكرناه : أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت إيمانكم ) وهذا لا يكون إلا للأحرار » والثاني : أنه تعالى قال ( فإن طبن لكم عن 
شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهر » بل 
يكون لسيذه قال مالك : إذا ورد عمومان مستقلان » فدخول التقييد فى الأخير لا يوجب 
دخوله فى السابق . 

أ جاب الشافعي رضي الله عنه بأن هذه الخطابات في هذه الآيات وردت متوالية على نسق 
واحد فليا عرف فى بعضها اختصاصها بالأحرار عرف أن الكل كذلك » ومن الفقهاء من علم 
أن ظاهر هذه الآية متناول للعبيد إلا نهم خصصوا هذا العموم بالقياس » قالوا : أجمعنا على 
أن للرق تأثيراً في نقصان حقوق النكاح » كالطلاق والعدة » ولا كان العدد من حقوق النكاح 
وجب أن يحصل للعبد نصف ما للحر » والجواب الأول أولى وأقوى والله أعلم . 

0 المسألة السادسة # ذهب قوم سدي إلى أنه يجوز التروج بأى عدد أريد ¢ واحتجوا 
بالقرآن والخبر » أما القرآن فقد تمسكوا مبذه الآية من ثلاثة أوجه : الأول : أن قوله ( فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء) اي فن الأعداو تدليل 0/401 ع إلا ويصح استثناؤه منه. 
وحكم الاستثناء ء إخراج ما لولاه لكان داخلا . والثاني: أن قوله (مننى وثلاث ورباع) لا 
يصلح تخصيصاً لذلك العموم » لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفي ئبوت الحكم في 


قوله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » الآية سورة شاه 16١‏ 
الباقي » بل نقول : إن ذكر هذه الأعداد يدل على رفع الحرج والحجر مطلقاً . فإن الاونسان إذا 
قال لولده : إفعل ما شئت إذهب إلى السوق و إلى المدينة وإلى البستان كان تنصيصا في تفويض 
زمام الخيرة إليه مطلقاً » ورفع الحجر والحرج عنه مطلقاً ء ولا يكون ذلك تخصيصاً للاذن 
بلك الأشياء المذكورة » بل كان إذناً فى المذكور وغيره فكذا ههنا » وأيضاً فذكر جميع الأعداد 
متعذر » فإذا ذكر بعض الأعداد بعد قوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) كان ذلك تنبيها 
على حصول الاذن في جميع الأعداد . والثالث : أن الواو للجمع المطلق فقوله ( مثنى وثلاث 
ورباع ) يفيد حل هذا المجموع . وهو يفيد تسعة » بل الحق أنه يفيد ثانية عشرء لأن قوله 
مثنى ليس عبارة عن اثنين فقطء بل عن اثنين اثنين وكذا القول في البقية » وأما الخبر فمن 
وجهين . الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم مات عن تسع » ثم إن الله 
تعالى أمرنا باتباعه فقال ( فاتبعوه ) وأقل مراتب الأمر الإباحة . الثاني : أن سنة الرجل 
طريقته » وكان التزوج بالأكثر من الأربع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام » فكان ذلك 
سنة له » ثم إنه عليه السلام قال « فمن رغب عن سنتي فليس مني » فظاهر هذا الحديث 
يقتضى توجه اللوم على من ترك التزوج بأكثر من الأربعة » فلا أقل من أن يثبت أصل ال جواز . 

واعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحصرعلى أمرين : الأول : الخبر » وهوماروى أن 
غيلان أسلم وتحته عشرنسوة » فقال الرسول ية : أمسك أربعاً وفارق باقيهن . وروى أن 
نوفل بن معاوية اسلم وتحته حمس نسوة فقال عليه السلام « آمك أ ره وفارق واحدة *.: 

واعلم أن هذا الطريق ضعيف لوجهين : الأول : أن القرآن لما دل على عدم الحصر بهذا 
الخبر كان ذلك نسخاً للقرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز . والثاني : وهو أن الخبر واقعة 
حال » فلعله عليه الصلاة والسلام إنما أمره بإمساك أربع ومفارقة البواقيلأن الجمع بين 
الأربعة وبين البواقي غير جائز » إما بسبب النسب » أو بسبب الرضاع » وبالجملة فهذا 
الاحتال قائم في هذا الخبر فلا يمكن نسخ القرآن ممثله . 

۾ الطريق الثاني وهو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا 
هو المعتمد > وفيه سؤالان : الأول : أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ » فكيف يقال : الاجماع 
نسخ هذه الآية . الثاني : أن فى الأمة أقواماً شذاذاً لا يقولون بحرمة الزيادة على الأربع › 
والأجماع مع خالفة الواحد والاثنين لا ينعقد . 


والجواب عن الأول : الاجماع يكشفعن حصول الناسخ في زمن الرسول ية » وعن 
الثاني : أن حالف هذاالاجماء#من أهل لبدعة فلا عبرة بمخالفته . 


0 قوله تعالى « فان خفتم الا تعدلوا فواحدة » الآية سررة الم 


فإن قيل : فإذا كان الأمر على ما قلتم فكان الأولى على هذا التقدير أن يقال : مثنى أو 
ثلاث أو رباع » فلم جاء بواو العطف دون « أو» ؟ 

قلنا : لو جاء بكلمة « أو» لكان ذلك يقتضى أنه لا يجوز ذلك إلا على أحد هذه 
الأقسام » وأنه لا يجوزلهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام واعدى أن اسضيم الى El‏ 
والبعض الآخر بالتثليث والفريق الثالث بالتربيع » > فلما ذكره بحرف الواو أفاد ذلك أنه يجوز 
لكل طائفة أن يختاروا قسياً من هذه الأقسام » ونظيره أن يقول الرجل للجاعة : ١‏ اف قتسموا 
هذا الملل وه وألف . درهمين درهمين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة › والمراد أنه يجوز 
لبعضهم أن يأخذ درهمين درهمين » ولبعض آخرين أن يأخذوا ثلاثة ثلاثة » ولطائفة ثالثة 
ع سس ا ا ب ل 
ارو : فانكحوا 0 NT My E‏ 
ا فنا 


قوله تعالى 8 فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايانكم 4 . 
وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى * المعنى : فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هذه الأعداد كا خفتم ترك 
العدل فيا فوقها » فاكتفوا بزوجة واحدة أو بالمملوكة » سوى في السهولة واليسر بين الحرة 
الواحدة وبين الاماء من غير حصر» ولعمرى إنهن أقل تبعة وأ خف مؤنة من المهائر » لا عليك 
أكثرت منهن أم أ قللت » عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل » عزلت عنهم أم لم تعزل . 

# المسألة الثانية # قرىء ( فواحدة ) بنصب التاء والمعنى : فالتزموا أو فاختاروا 
واحدة وذروا الجمع راشا > فإن الأمر كله يدور مع العدل » فأيئ) وجدتم العدل فعليكم به » 
وقرىء ( فواحدة ) بالرفع والتقدير : فكفت واحدة » أو فحسشبكم واحدة أوما ملكت 
إيمانكم . 

# المسألة الثالثة 4 للشافعي رحمه الله أن يحتج بهذه الآية فى بيان أن الاشتغال بنوافل 
العبادات أفضل من النكاح »> وذلك لأن الله تعالى حير فى هذه الآية بين التزوج بالواحدة وبين 
التسرى » والتخيير بين الشيئين مشعر بالمساواة.بينها في الحكمة المطلوبة » كا إذا قال 
الطبيب : كل التفاح أوالرمان » فان ذلك يشعر بكون كل واحد منهما قائما مقام الآخر في 


قوله تعالى « ذلك ادنى الا تعولوا » الآية سورة اء ٠‏ ا 


عام افرش > وكما أن الآية دلت على هذه التسوية » فكذلك العقل يدل عليها . لأن القصود 
هوالسكن والازدواج وتحصين الدين ومصالح البيت » وكل ذلك حاصل بالطريقين » وأيضا 
إن فرضنا الكلام فا إذا كانت المرأة مملوكة ثم أعتقها وتزوج بها . فههنا يظهر جدا حصول 
الاستواء بين التزوج وبين التسرى . وإذا ثبت بهذه الآية أن التزوج والتسرى متساويان . 
فنقول : أجمعنا على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من التسرى فوجب أن يكون أفضل من 
النكاح ؛ لأن الزائد على أحد المتساويين يكون زائد على المساوى الثاني لا محالة . 

ثم قال تعالى ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) وفيه مسئلتان : 


© المسألة الأولى » المراد من الأدنى ههنا الأقرب » والتقدير : ذلك أقرب من أن لا 
تعولوا وحسن حذف« من » لدلالة الكلام عليه 7 


© المسألة الثانية # فى تفسير ( أن لا تعولوا ) وجوه : الأول : معناه : لا تجوروا ولا 
تميلوا > وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين › وروى ذلك مرفوعاً » روت عائشة رضي الله 
عنهاعن النبي ييه فى قوله ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قال « لا تجوروا » وفى رواية أخرى « أن لا 
تميلوا » قال الواحدى رحمه الله : كلا اللفظين مروى . وأصل العول الميل يقال : عال الميزان 
عولاً . إذا مال » وعال الحاكم في حكمه إذا جار » لأنه إذا جار فقد مال . وأنشدوا لأبي 
طالب . 

بميزان قسط لا يغل شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل 

وروى أن أعرابياً حكم عليه حاكم » فقال له أتعول على » ويقال : عالت الفريضة 
إذا زادت سهامها » وقد أعلتها أنا إذا زدت فى سهامهاء ومعلوم أنها إذا زادت سهامها فقد 
مالت عن الاعتدال فدلت هذه الاشتقاقات على أن أصل هذا اللفظ الميل » ثم اختص 
بحسب العرف بالميل إلى الجور والظلم . فهذا هو الكلام فى تقرير هذا الوجه الذى ذهب إليه 
الأكثر ون : 

# الوجه الثاني »# قال بعضهم : المراد أن لا تفتقروا . يقال : رجل عائل اى فقير. 
وذلك لأنه إذا قل عياله قلت نفقاته > وإذا قلت نفقاته لم يفتقر . 

© الوجه الثالث 4 نقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال ( ذلك أدنى أن لا تعولوا) 
معناه 3 ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم ¢ قال أبو بكر الرازى في أحكام القرآن : وقد خطأه 
الناس فى ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لا خلاف بين السلف وكل من روى تفسير هذه 
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الآية : أن معناه : أن لا تميلوا ولا تجوروا » وثانيها : أنه خطأ فى اللغة لأنه لوقيل : ذ 
أدنى أن لا تعيلوا لكان ذلك مستقباً > فأما تفسير ( تعولوا ) بتعيلوا فإنه خطأ في اللغة » 
وثالثها : أنه تعالى ذكر الزوجة الواحدة أو ملك اليمين والاماء فى العيال بمنزلة النساء » ولا 
خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك الل لا ان ى رة ك العيالة:: 
وزالراساحب التقلم ف a‏ أول الآية ( فإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة ) ولم يقل أن 7 تفتقر وا > فوجب أن يكون الجواب معطوفاً على هذا الشرط » ولا 
يكون جوابه إلا بضد العدل . وذلك هو الجور لا كثرة العيال . وأنا أقول : 


© أما السؤال الأول » فهو في غاية الركاكة وذلك أنه لم ينقل عن الشافعي رحمة الله 
عليه أنه طعن فى قول المفسرين أن معنى الآية : أن لا تجوروا ولا تميلوا » ولكنه ذكر فيه وجها 
آخر » وقد ثبت فى أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجهاً فى تفسير الآية فذلك لا يمنع 
المتأحرين من استخراج وجه آخر فى تفسيرها . ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التي. 
استنبطها المتأخر ون في تفسير كلام الله مردودة باطلة » ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد 
او ا : فمن الذى أخبر الرازى أن هذا الوجه الذى ذكره الاي لم بلج ره واحد 
من الصحابة والتابعين » وكيف لا نقول ذلك » من المشهور. أن اسا كان يقرأ : ذلك 
أدنى أن لا تعيلوا » وإذا ثبت أن المتقدمين كانوا قد جعلوا هذا الوجه قراءة » فبأن يجعلوه 
تفسيراً كان أولى » فثبت ببذه الوجوه شدة جهل الرازى فى هذا الطعن . ظ 

« وأما السؤال الثاني فنقول : انك نقلت هذهاللفظةفي اللغة عن المبرد » لكنك 
بجهلك وحرصك على الطعن فى رؤساء المجتهدين والاعلام » وشدة بلادتك » ماعرفت أن 
هذا الطعن الذى ذكره المبرد فاسد» وبيان فساده من وجوه : الأول : أنه يقال : عالت المستألة 
إذا زادت سهامها وكثرت » وهذا المعنئ قريب من الميل لأنه إذا ما فقد كثرت جهات الرغبة 
وموجبات الارادة وإذا كان كذلك كان معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تكثروا » وإذا لم تكثروا 
لم يقع الاونسان في الجور والظلم لأن مطية الور والظلم هي الكثرة والمخالطة » و بهذا الطريق 
يرجع هذا التفسير إلى قريب من التفسير الأول الذى اختاره الجمهور . 

بجع الوا ل م ا ا ا 
معناه ؟ حسن أن يقال : معناه أ نه طويل القامة كثير الضيافة » وليس المراد منه أن تفسسير 
طويل النجاد هو أنه طويل القامة »› بل المراد أن المقصود من ذلك الكلام هو هذا ال٠‏ 
وهذا الكلام تسميةعلم| ء البيان التعبير عن الشيء بالكناية والتعريض» وحاصله يرجع إلى حرف 
وجرا ر إلى الشيء بذكر لوازمه » فههنا كثرة العيال مستلزمة للميل والجور. 
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والشافعي رضي الله عنه جعل كثرة العيال كناية عن الميل والحور » لما أن كثرة العيال لا تنفك 

عن الميل والجور » فجعل هذا را لعل سيل الطابفةء بل على سبيل الكناية 
والاستلزام » وهذه طريقة مشهورة في كتاب الله » والشافعي لا كان محيطاً بوجوه أ ساليب 
الكلام العربي استحسن ذكر هذا الكلام » فأما أبو بكر الرازي لما كان بليد الطبع بعيداً عن 
أساليب كلام العرب » لا جرم لم يعرف الوجه الحسن فيه . 

« الوجه الثالث »* ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذا التفسير مأخوذ من قولك : 
عالالرجل عياله يعوهم . كقوهم : مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم »› » لأن من كثر عياله لزمه أن 
يعوهم > وف ذلك ما تصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب › 
فثبت مبذه الوجوه أن الذى ذكره إمام المسلمين الشافعي رضي الله عنه في غاية الحسن » وأن 
الطعن لا يصدر إلا عن كثرة الغباوة وقلة المعرفة . 

ل وأما السؤال الثالث »* وهوقوله : إن كثرة العيال لا تختلف بأن تكون المرأة زوجة أو 
مملوكة فجوابه من وجهين : الأول : ما ذكره القفال رضي الله عنه » وهو أن الجوارى إذا كثرن 
فله أن يكلفهن الكسب » وإذا اكتسبن أنفقن على أ نفسهن وعلى مولاهن أيضاً » وحينئذ تقل 
العيال » أما إذا كانت المرأة حرة لم يكن الأمر كذلك فظهر الفرق . الثاني : أن المرأة إذا 
كانت مملوكة فإذا عجز المولى عن الانفاق عليها باعها وتخلص منها . أما إذا كانت حرة فلا بد 
له من الانفاق عليها » والعرفيدل على أن الزوج مادام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه با مهر » 
فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة . 


« وأما السؤال الرابع » وهو الذى ذكره الجرجاني صاحب النظم » فالجواب عنه من 
وجهين الأول : ما ذكره القاضي وهو أن الوجه الذي ذكره الشافعي اع و 
ا ل ل ال ا 
اال كق ت ر ا e‏ 
الكناية والتعريض . وإذا كان الأمر كذلك فقد زال هذا السؤال » فهذا تمام البحث فى هذا 
الموضع وبالله التوفيق . 

قوله تعالى # وآتوا النساء صدقاتهن نحلة # فى الآية مسائل : 


1۸٦‏ قوله تعالى « وآتوا النساء ا نحلة » الآية سورة النساء 


© المسألة الأولى 4 قوله و الاد طا 34ب ون : أحده) : أن هذا 
خطاب لأولياء النساء » وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن 
شيا .. ولذلك كانوا يقولون لمن ولدتله'بنت هنبا لك النافجة » ومعناه أنك تاذ مهرها 
إبلاً فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك أي تعظمه » وقال ابن الاعرابي : النافجة ما يأخذه الرجل 
من الحلوان إذا زوج ابنته » فنهى الله تعالى عن ذلك » وأمر بدفع الحق إلى أهله » وهذا قول 
الكلبي وأبي صالح واختيار الفراء وابن قتيبة . 

القول الثاني * أن الخطاب للأزواج . أمروا بايتاء النساء مهورهن . وهذا قول 
علقمة والنخعي وقتادة واختيار الزجاج . قال لأنه لا ذكر للأولياء ههنا » وما قبل هذا خطاب 
للناكحين وهم الأزواج 

© المسألة الثانية # قال القفال رحمه الله : يحتمل أن يكون المراد من الايتاء المناولة › 
ويحتمل أن يكون المراد الالتزام » قال تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد ) والمعنى يضمنوها 
ويلتزموها » فعلى هذا الوجه الأول كأن المراد أنهم أمروا بدفع المهور التي قد سموها هن › 
وعلى التقدير الثاني : كان المراد أن الفروج لا تستباح إلا بعوض بام و اي ذلك ولج 
يسم » إلا ما خحص به الرسول ية في الموهوبة »> ثم قال رحمه الله : ويجوز أن يكون الكلام 
جامعاً للوجهين معاً والله أعلم . 

# المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف( صدقاتهن ) مهورهن . وفى حديث 
شريح : قضى ابن عباس ها بالصدقة وقرأ ( صدقاتهن ) بفتح الصاد وسكون الدال على 
تخفيف صدقاتهن و( صدقاتهن ) بضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة. وقرىء 
( صدقتهن ) بضم الصاد والدال على التوحيد وهو مثقل صدقة كقوله في ظلمة : ظلمة . قال 
الواحدى : موصوع ص دق على هذا الترتيب للكال والصحة » فسمي المهر صداقأ وصدقة 
لأن عقد النكاح به يتم ويكمل . 

# المسألة الرابعة ) في تفسير النحلة وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة وابن جريج 
وابن زيد : فريضة » وإنما فسروا النحلة بالفريضة . لأن النحلة فى اللغة معناها الديانة والملة 
والشرعة والمذهب . يقال : فلان ينتحل كذا إذا کان يتدين به » ونحلته كذا أى دينه ومذهبه » 
فقوله ( آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أى آتوهن مهورهن » فإنها نحلة أى شريعة ودين 
ومذهب وما هودين ومذهب فهو فريضة . الثاني : قال الكلبي : نحلة أى عطية وهبة » 
يقال: نحلت فلاناً شيئاً أنحله نحلة ونحلاً . قال القفال: وأصله إضافة الشىء ال قرم هو 
له» يقال: هذا شعر منحول» أى مضاف إلى غير قائلة» وانتحلت كذا إذا ادعيته وأضفته 


قوله تعالى « فان طبن لكم عن شيء منه نفساً » الآية مورة الشم ‏ بور 

و مط وام اح 2 ل د 1 م تک تک 

قن طبن لكر عن شىء منه نفا اف هنيكا مركا ري 

000 احتالان : أحده] : أنه عطية من 
الزوج » وذلك لأن الزوج لا يلك بدله شيئاً لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح فهو قبله . 
فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضاً يملكه » فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها 
بدل » وإنغا الذى يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك » وقال أخرون إن 
الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركاً بين الزوجين » ثم أمر الزوج 

بأن يؤتى الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء . 

( دفول الثالث ) ف تفسير النحلة قال أبوعبيدة : معنى قول ( تحلة ‏ أي عن طيب 
نفس » وذلك لأن النحلة فى اللغة العطية من غير أخدٌ عوض . كما ينحل الرجل لولده شيئا 
من ماله » وما أعطى من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب النفس › فام ا اغا 
مهور النساء من غير مطالبة منهن ولا خخحاصمة . لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة . 

# المسألة الخامسة ‏ إن حملنا النحلة على الديانة ففي انتصابها وجهان : أحده) : أن 
يكون مفعولا له» والمعنى آتوهن مهورهن ديانة . والثاني : أن يكون حالاً من الصدقات أي 
ديناً من الله شرعه وفرضه » وأما إن حملنا النحلة على العطية ففي انتصابها أيضاً وجهان : 
أحدهم : أنه نصب على المصدر » وذلك لأن النحلة والايتاء بمعنى الاعطاء > فكأنه قيل : 
وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن مهورهن عن طيبة والثاني : أنها نصب على 
الحال » ثم فيه وجهان : أحده) : على الحال من المخاطبين أى آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي 
النفوس بالاعطاء . والثاني : على الحال من الصدقات » أى منحولة معطاة عن طيبة 
الأنفس . 

ل المسألة السادسة * قال أبوحنيفة رضى الله عنه: الخلوة الصحيحة تقرر المهر » وقال 
الشافعي رضي الله عنه : لا تقرره احتج أبوحنيفة على صحة قوله بهذه الآية » وذلك لأن هذا 
النص يقتضى إيجاب إيتاء المهر بالكلية مطلقأء ترك العمل به فوا إذا لم يحصل المسيس ولا 
الخلوة » فعند خصولهم) وجب البقاء على مقتضى الآية . 

أجاب أ صحابنا بأن هذه عامة وقوله تعالى ؛ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم ) يدل على أنه لا يجب فيها إلا نصف المهز » وهذه الآية 
خاصة ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 


قوله تعالی ‏ فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مر يئا . 


AA‏ قوله تعالی « فان طبن لكم عن شيء منه نفساً » الآية. سورة النّساء 


اعلم أنه تعالى لما أمرهم بايتائهن صدقاتهن عقبه بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له » 
لعلا يظن أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بتركه » وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » نفساً : نصب على التمييز والمعنى : طابت أنفسهن لكم عن شيء 
من الصداق بنقل الفعل من الأنفس إليهن » فخرجت النفس مفسرة كا قالوا : أنت حسن 
وجهاً » والفعل فى الأصل للوجه » فلم| حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسراً لموقع 
الفعل » ومثله : قررت به عيناً وضقت به ذرعاً . 


ل المسألة الثانية ) إنما وحد النفس لأن المراد به بيان موقع الفعل » وذلك يحصل 
بالواحد ومثله عشرون درهأ . قال الفراء : لوجمعت كان صواباً كقوله ( الأخسرين أعالاً ) . 
من هذا الجنس الذى هومهر كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) وذلك أن المرأة لو طابت 
نفسها عن جميع المهر حل لازوج أن يأخذه بالكلية . 

ل المسألة الرابعة 4 منه : أى من الصدقات أومن ذلك وهوكقوله تعالى ( قل أؤنبئكم 
بخير من ذلكم ) بعد ذكر الشهوات » وروى أنه لما قال رؤية : 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق 

فقيل له : الضمير فى قوله « كأنه » إن عاد إلى الخطوط كان يجب أن تقول : كأنها » وإن 
عاد إلى السواد والبلق كان يجب أن تقول : كأخبيا > فقال : أردت كأن ذاك » وفيه وجه آخر 
وهوأن الصدقات في معنى الصداق لأنك لوقلت : : وآتوا النساء صداقهن المقصود خا ¢ 
وفيه وجه ثالث : وهو أن الفائدة فى تذكير الضمير أن يعود ذلك إلى بعض الصداق » والغرض 
منه ترغيبها فی أن لا تهب إلا بعض الصداق . ظ 

© المسألة الخامسة 4 معنى الآية : فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طيبة النفس 
من غير أن يكون السبب فيه شكاسة أخلاقكم معهن » أو سوء معاشرتكم معهن » فكلوه 
وأنفقوه 2 وف الآية دليل على ضيق المسلك فى هذا الباب > ووجوب الاحتياط > حيث بني 
الشرط على طيب النفس فقال ( فان طبن ) ولم يقل : فإن وهن او سمحن إغلاماً بان 
المراعي هو تجاني نفسها عن الموهوب طيبة . 

فط المسألة السادسة » المنيء والمرىء : صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ » إذا كان سائغاً لا 
تنغيص فيه »> وقيل : الهنيء ما يستلذه الأكل ¢ والمرىء ما محمد عاقبته ¢ وقيل : ما ينساغ 


قوله تعالى « فان طبن لكم عن شىء منه نفساً ( الآية سورة النساء ا 


فى مجراه » وقيل : لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة :المرىءلمروء الطعام فيه وهو 
انسياغه . وحكى الواحدى عن بعضهم أن أصل المنيء من المناء وهو معالجة الجرب 
بالقطران » فاهنيء شفاء من الجرب » قال المفسرون : المعنى أنهن إذا وهبن مهورهن من 
أزواجهن عن طيبة النفس لم يكن على الأزواج في ذلك تبعة لا في الدنيا ولا في الآخرة › 
وبالجملة فهوعبارة عن التحليل » والمبالغة في الأباحة وإزالة التبعة . 


« المسألة السابعة © قوله ( هنيئاً مريئاً ) وصف للمصدر › أي أكلاً هنيئاً مريئاً.. أو 
حال من الضمير أي كلوه وهو هنيء مريء › وقد يوقف على قوله ( فكلوه ) ثم يبتدأ بقوله 
( هنيئاً مريئاً ) على الدعاء وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قيل : هنأ مرأ . 


ل المسألة الثامنة # دلت هذه الآية على أمور : منها : أن المهر لهاولا حق للولى فيه › 
ومنها جواز هبتها المهر للزوج » وجواز أن يأخذه الزوج > لأن قوله ( فكلوه هنيئاً مريئاً ) يدل 
على المعنيين » ومنها جواز هبتها المهر قبل القبض » لأن الله تعالى لم يفرق بين الحالتين . 


وههنا بحث وهو أن قوله ( فكلوه هنيئاً مريئاً ) يتناول ما إذا كان المهر عينا » أما إذا كان 
ديناً فالآية غير متناولة له » فإنه لا يقال لما في الذمة : كله هنيئاً مريئاً . 


قلنا : المراد بقوله ( كلوه هنيئاً مريئاً) ليس نفس الأكل ٠»‏ بل المراد منه حل 
التصرفات » وإغا حص الأكل بالذكر لأن معظم المقصود من امال إنما هو الأكل » ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ) وقال ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) . 

« المسألة التاسعة »# قال بعض العلاء : إن وهبت ثم طلبت بعد الحبة علم أنها لم 
تطب عنه نفساً » وعن الشعبي : أن امرأة جاءت مع زوجها شريحاً في عطية أعطتها إياه وهي 
تطلب الرجوع فقال شريح : ردعليها » فقال الرجل أليس قد قال الله تعالى ( فإن طبن لكم 
عن شىء ) فقال : لوطابت نفسها عنه لما رجعت فيه . وروى عنه أيضا : أقيلها فيا وهبت 
ولا أقيله لأنمبن يخدعن . وحكى أن رجلاً من آل أبي معيط أعطته امرأته ألفدينار صداقاً 
كان لها عليه » فلبث شهرا ثم طلقها » فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان » فقال الرجل : 
أعطتني طيبة به نفسها » فقال عبدالملك : فإن الآية التي بعدها ( فلا تأخذوا منه شيثاً ) أردد 
عليها . وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى قضاته : إن النساء يعطين رغبة 
ورهبة » فأيما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها والله أعلم . 


.1۹ قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ) الآية سورة النساء 


ت حسم ےو OE‏ م سامح بي برس سير بره 
ۇنو أ السفهاء أمولكر أل جعل الله لكر قيلما وأرزقوهم فيها و وأ كسوهم وقولوا 
روہ ےوک نوو ير 
8 معروفا رق 


قوله تعالى $ ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وار زقوهم فيها واكسوهم 
وقولوا طم قولا معروفاً » . 

واعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذه السورة : 

واعلم أن تعلق هذه الآية با قبلها هو كأنه تعالى يقول : إني وإن كنت امرتكم بايتاء 
اليتامى أموالهم وبدفع صدقات النساء إليهن . فإنما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين 
0 > فأما 0 أو غير عقلاء » أو إن كانوا بالغين 
يزول 55 ۳ ¢ ا الاحتياط فى حفظ أموال الضعفاء u‏ 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * ف الآية قولان : الأول : أنها خطاب الأولياء فكأنه تعالى قال : 
أا الأولياء لا تؤتوا الذين يكونون تحت ولايتكم وكانوا سفهاء أموالهم . والدليل على أنه 
خطاب الأولياء قوله ( وارزقوهم فيها واكسوهم ) وأيضاً فعلى هذا القول بحسن تعلق الآية بجا 
قبلها ى) قررناه .. 
ا 

قلنا : في الجواب وجهان : الأول : أنه تعالى أضاف المال إليهم لا لأنهم ملكوه » لکن 
من حيث ملكوا التصرف فيه » ويكفي فى حسن الاضافة أدنى سبب . إنماحسنت هذه 
الاضافة إجراء للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخص . ونظيره قوله تعالى ( لقد جاءكم 
رسول من أ نفسكم ) وقوله ( فما ملكت إيمانكم ) وقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) وقوله ( ثم أنتم 
هود تقتلون أ نفسكم ) ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه » ولكن كان بعضهم يقتل 
بعضا » وكان الكل من نوع واحد » فكذا ههنا المال شىء ينتفع به نوع الانسان ويحتاج إليه . 
فلأجل هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء إلى أوليائهم . 


قوله تعالى ) ولا تؤتوا السقهاء اموالكم ( الآية سورة الساء ۱۹1 


ل والقول الثاني »# أن هذه الآية خطاب الآباء فنهاهم الله تعالى إذا كان أولادهم 
سفهاء لا يستقلون بحفظ المال وإصلاحه أن يدفعوا أموالهم أو بعضها إليهم » لما كان فى ذلك 
من الافساد . فعلى هذا الوجه يكون إضافة الأموال إليهم حقيقة » وعلى هذا القول يكون 
الغرض من الآية الحث على حفظ المال والسعي فى أن لا يضيع ولا هلك > وذلك يدل على أنه. 
ليس له أن يأكل جميع أمواله ومبلكها . وإذا قرب أجله فإنه يجب عليه أن يوصي با له إن 
اف يحفظ ذلك المال على ورثته » وقد ذكرنا أن القول الأول أرجح لوجهين . ونما يدل على 
هذا الترجيح أن ظاهر النهي للتحريم . وأجمعت الأمة على أنه لا يحرم عليه أن بمب من 
أولاده الصغار ومن النسوان ما شاء من ماله » وأجمعوا على أنه يحرم على الولى أن يدفع إلى 
السفهاء ء أموالهم . وإذاكان كذلك وجب حمل الآية على القول الأول لا على القول الثاني والله 
أعلم :الثاني : أنه قال في آخر الآية ( وقولوا لهم قولاً معروفاً ) ولا شك أن هذه الوصية 
بالأيتام أشبه . لأن المرء مشفق بطبعه على ولده » فلا يقول له إلا المعروف . وإنما يحتاج إلى 
هذا الوصية مع الأيتام الأجانب . ولا يمتنع أيضاً حمل الآية على كلا الوجهين . قال القاضي : 
هذ يغيد اانه قي لقره أموالكم ) على الحقيقة والمجاز جميعاً » ويمكين أن يجاب عنه 
بأن قوله ( أموالكم ) ب يفيد كون تلك الأموال مختصة بهم اختصاصاً يمكنه التصرف فيها » > ثم إن 
هذا الاختصاص حاصل ف المال الذى يكون مملوكاً له » وفى المال الذى يكون مملوكاً للصبي » 
إلا أنه يجب تصرفه » فهذا التفاوت واقع فى مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله 
( اموالكم ) وإذا كان كذلك لم يبعد حمل اللفظ عليهم| من حيث أن اللفظ أفاد معنى واحد 

کا سنا 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا فى المراد بالسفهاء أوجهاً : الأول : قال مجاهد وجويبر عن 
المتضاك ” التشهناء ههنا الا مرك كن زواج أو أمهات أو عات وها فدهب ابن ر 
ويدل على هذا ما روى أبو أمامة أن النبي َة قال « ألا إنما خلقت النار للسفهاء يقوها ثلاثاً 
الاوإن السفهاء النساء إلا امرأة أطاعت قيمها . 

فإن قيل : لو كان المراد بالسفهاء النساء لقال : السفائه أو السفيهات في جمع السفيهة 
نحوغرائب وغريبات في جمع الغريبة . 

أجاب الزجاج : بأن السفهاء في جمع السفيهة جائز | أن الفقراء في جمع الفقيرة جائز . 

# والقول الثاني * قال الزهرى وابن زيد : عنى بالسفهاء ههنا السفهاء من الأولاد › 
يقول : لا تعط مالك الذى هو قيامك > ولدك السفيه فيفسده . 


2 


55 قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ) الآية سورة النْساء 


ل القول الثالث ‏ المراد بالسفهاء هم النساء والصبيان فى قول ابن عباس والحسن 
وقتادة وسعيد ابن جبير › قالوا إذاعلم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة 2( وإن ولده سفيه مفسد 
فلا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله فيفسده . 
والقول الرابع #4 أن الراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ الال » 
ويدخل فيه النساء والصبيان والأيتام وكل من كان ففرا اة > وهذا القول أولى لأن 
التخصيص بغير دليل لا يجوز . وقد ذكرنا فى سورة البقرة ة أن السفه خفة العقل » ولذلك 
سمي الفاسق سفيها لأنه لا وزن له عند أهل الدين والعلم 4 وتسم الناقص العقل سفيهاً 
لخفة عقله . 

© المسألة الثالغة 4 أنه ليس السفه فى هؤلاء صفة ذم » ولا يفيد معنى العصيان لله 
تعالى » وإغا سموا سفهاء لخفة عقوهم ونقصان تييزهم عن القيام بحفظ الأموال . 

© المسألة الرابعة 8 اعلم أنه تعالى أمر المكلفين في مواضع من كتابه بحفظ الأموال › 
قال تعالى ( ولا تبذر تبذيراً أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) وقال تعالى ( ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعدملوماً حسوراً) وقال تعالى (والذين اذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا) وقد رغب الله في حفظ المال في أية المداينة حيث أمر بالكتابة والاشهاد 
والرهن »والعقل ايضايؤيد ذلك , لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بتحصيل 
مصالح الدنيا والآخرة » ولا يكون فارغ البال إلا بواسطة المال لأن به يتمكن من جلب المنافع 
ودفع المضار » فمن أراد الدنيا هذا الغرض كانت الدنيا في حقه من أعظم الأسباب المعينة له 
على اكتساب سعادة الآخرة » أما من أرادها لنفسها ولعينها كانت من أعظم المعوقات عن 
كسب سعادة الآخرة . 

# المسألة الخامسة *» قوله تغالى ( التي جعل الله لكم قياماً ) معناه أنه لا يحصل قيامكيم 
ولا معاشكم إلا بهذا المال . فلا كان المال سبباً للقيام والاستقلال سا ه بالقيام إطلاقاً لاسم 
المسبب على السبب على سبيل المبالغة » يعني كان هذا الملل نفس قيامكم وابتغاء عا 0 
وقرأ نافع وابن ن عامر ( التي جعل الله لكم قيا ) وقد يقال هذا قيم وقيم , > كما قال ( ديناً قم ملة 
إبراهيم ) وقرأ عبدالله بن عمر ( قواماً ) بالواو » وقوام الشىء ما يقام به كقولك : ملاك الأمر نا 
يملك به . 

مل المسألة السادسة * قال الشافعي رحمه الله : البالغ إذا كان ميدوا لال مسد له 
يحجر عليه وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يحجر عليه . حجة الشافعي : أنه سفيه › 


قوله تعالى « وارزقوهم فيها واكسوهم» الآية سورة النساء 1۹۳ 


فوجب أن يحجر عليه » إنما قلنا أنه سفيه » لأن السفيه في اللغة » هو من خف وزنه » ولا 
شك أن من كان مبذراً للم ل مفسداً له من غير فائدة » فإنه لا يكون له في القلب وقع عند 
العقلاءء فكان خفيف الوزن عندهم > فوجب أن يسمى بالسفيه . وإذا ثبت هذا لزم اندراجه ٠‏ 
تحت قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) . 


ثم قال تعالى 8 وار زقوهم فيها واكسوهم وقولوا هم قولاً معروفاً ¢ 


واعلم أنه تعالى لما نمى ن إيتاء المال السفيه أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء : أوها : قوله 
(وارزقوهم )ومعناه ار و الوزن من الاد هو ا جراد الرظلت لوقت معلوم دا 
SS‏ 
يجعلوا ر بعض أموالهم رزقا لهم » > بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فيها 
وش رقا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال » وثانيها لضي 
والمراد ظاهر » وثالثها : قوله ( وقولوا هم قولاً معروفاً ) . 


واعلم أنه تعالى إنما أمر بذلك لآن القول الجميل يؤ ؤثر فى القلب فيزيل السفه . أما 
خلاف القول المعروف فإنه يزيد اليفية مقها ونقضانا : 


: والمفسرون ذكروا فى تفسير القول المعروف وجوهاً : أحدها : قال ابن جريج ومجاهد‎ ٠ 
إنه العدة الجميلة من البر والصلة » وقال ابن عباس : هومثل أن يقول : إذار بحت فى سفرتي‎ 
هذه فعلت بك ما أنت أهله . وإن غنمت فى غزاتي أعطيتك » وثانيها : قال ابن زيد : إنه‎ 
الدعاء مثل أن يقول : عافانا الله وإياك بارك الله فيك . وبالجملة كل ما سكنت إليه النفوس‎ 
: وأحبته من قول وعمل فهو معر وف وکل ما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو منكر » وثالثها‎ 
قال الزجاج : المعنى علموهم مع إطعامكم وكسوتكم إياهم أمر دينهم نما يتعلق بالعاحم‎ 
+ والعمل » ورابعها : قال القفال رحمه الله القول المعروف و انه إن کان المول عليه سيا‎ 
فالولي .يعرفه ان المال ماله وهو خازن له . وأنه إذا زال صباه فإنه يرد المال إليه » ونظير هذه‎ . 
الآية قوله ( فأما اليتيم فلا تقهر ) معناه لا تعاشره بالتسلط عليه كا تعاشر العبيد » وكذا قوله‎ 
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ) وإن كان المولى عليه‎ ( 
سفيهاً وعظه ونصحه وحثه على الصلاة . ورغبه فى ترك التبذير والاسراف » وعرفه أن عاقبة‎ 
. التبذير الفقر والاحتياج إلى الخلق إلى ما يشبه هذا النوع من الكلام » وهذا الوجه أحسن من‎ 
. سائر الوجوه التي حكيناها‎ 

الفخر الرازي ج٩ ٠١۶‏ 


57 قوله تعالى » وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح ( الآية سورة الساء 
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وأبسلوأ البتلمئن عيذ بو كفن اقسنم نهم رند دقعو لوم موقم 
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ولا تا وها سراق ودارا أن 1 ومن کان غنيا فَلَيستعففٌ ومن كان ققيرا 
روم 22ج رود .م راو ٤‏ 


لیا کل مروف رادقم لوم انوم قأفيذوا عَم وَكقَ له ييا ي 


قوله تعالی # وابتلوا کک إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أ ن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف فإذادفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا عليهم وكفى ا #. 


واعلم أنه تعالى لا أمر من قبل بدفع مال اليتيم إليه بقوله ( وآتوا اليتامى أمواهم ) بين 
هذه الآية متى يؤتيهم أموالهم > فذكر هذه الآية وشرط فى دفع أموالهم إليهم شرطين : 
أحده) : بلوغ النكاح . والثاني : إيناس الرشد » ولا بد من ثبوتهما حتى يجوز دفع ماهم 
إليهم » وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى ) قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : تصرفات الصبي العاقل المميز 
بإذن الولى صحيحة . وقال الشافعي رضي الله عنه : غير صحيحة » احتج أ بو حنيفة على قوله 
بهذه الآية » وذلك لأن قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) يقتضي أن هذا الابتلاء إنما 
يحصل قبل البلوغ . والمراد من هذا الابتلاء اختبار حاله في أنه هل له تصرف صالح للبيع 
والشراء . وهذا الاختبار إنما يحصل إذا أذن له فى البيع والشراء > وإن لم يكن هذا المعنى نفس 
الاختبار » فهوداخل في الاختبار بدليل أنه يصح الاستثناء » يقال : وابتلوا اليتامى إلا في 
البيع والشراء . وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فثبت أن قوله ( وابتلوا اليتامى ) 
أمر للأولياء بأن يأذنوا هم في البيع والشراء قبل البلوغ »وذلك يقتضي صحةتصرفاتهم . 

أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قال : ليس المراد بقوله ( وابتلوا اليتامى ) الاذن هم 
في التصرف حال الصغر بدليل قوله تعالى بعد ذلك ( فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ) فإنما أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد . وإذا ثبت بموجب هذه الآية 
أنه لا يجوز دفع المال إليه حال الصغر . وجب أن لا يجوز تصرفه حال الصغر ء لأنه لا قائل 


قوله تعالى « وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح » الآية سورة السا 0 
بالفرق » فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على قول الشافعي > وأما الذى احتجوا به » 
فجوابه : أن المراد من الابتلاء اختبار عقله واستبراء حاله » في أنه هل له فهم وعقل وقدرة في 
معرفة المصالح والمفاسد . وذلك إذا باع الولى واشترى بحضور الصبي » ثم يستكشف من 
الصبي أحوال ذلك البيع والشراء وما فيهم| من المصالح والمفاسد ولا شك أن هذا القدر يحصل 
الاختبار والابتلاء . وايضاً : هب أنا سلمنا أنه يدفع إليه شيئاً ليبيع أو يشترى » فلم قلت 
إن هذا القدر يدل على صحة ذلك البيع والشراء » بل إذا باع واشترى وحصل به اختبار 
عقله » فالولي بعد ذلك يتمم البيع وذلك الشراء » وهذا محتمل والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ المراد من بلوغ النكاح هو الاحتلام المذكور فى قوله ( وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم ) وهو فى قول عامة الفقهاء عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذى عنده 
يجرى على صاحبه القلم ويلزمه الحدود والأحكام > وإنما سمي الاحتلام بلوغ النكاح لأنه إنزال 
الماء الدافق الذي يكون في الجاع . 


واعلم أن للبلوغ علامات خمسة : منها ثلاثة مشتركة بين الذكور والاإناث » وهو 
الاحتلام والسن المخصوص . ونبات الشعر الخشن على العانة » واثنان منها مختصان بالنساء » 
وهما : الحيض والحبل . 

©« المسألة الثالثة * أما إيناس الرشد فلا بد فيه من تفسير الايناس ومن تفسير الرشد » 
أما الايناس فقوله ( أنستم ) أي عرفتم وقيل : : رأيتم 5 وأصل الاويناس فى اللغة اللإيصار › 
ومنه قوله ( آنس من جانب الطور ناراً ) وأما رنه فع أنه ليس المراد الرشد الذى لا 
تعلق له بصلاح ماله » » بل لا بد وأن يكون هذا مراداً » وهو أن يعلم أنه مصلح لما له حتى لا 
يقع منه إسراف ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته » ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه 
الصلاح فى الدين ؟ فعند الشافعي رضي الله عنه لا بد منه » وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هو 
غير معتبر » والأول أولى » ويدل عليه وجوه : أحدها : أن أهل اللغة قالوا : الرشد هو 
إصابة الخير » والمفسد ف دينه لا يكون مصيباً للخير . وثانيها : أن الرشد نقيض الغي قال 
تعالى ( قد تبون الرشد من الغي ) والغي هو الضلال والفساد وقال تعالى ( وعصى أدم ربه 
فغوى ) فجعل العاصي غوياً » وهذا يدل على أن الرشد لا يتحقق إلا مع الصلاح في الدين . 
وثالثها : أنه تعالى قال ( وما أمر فرعون برشيد ) نفي الرشد عنه لأنه ما كان يراعي مصالح 
الدين والله أعلم . 


إذا عرفت هذا فنقول : فائدة هذا الاختلاف أن الشافعي رحمه الله يرى الحجر على 


۰ قوله تعالى « وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح » الآية سورة النساء 


الفاسق 4 وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يراه. 


$ امسالة الرابعة 4 اتفقواعلى أنه إذا بلغ غير رشيد فإنه لا يدفع إليه ماله ثم عند أبي 
حنيفة لاا يدفع إليه ماله حتى يبلغ حمسا وعشرين سنة 5 فاذابلغ ذلك دفع إليه ماله على كل حال 2 
وإنما اعتبر هذا السن لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنة » فإذا زاد عليه سبع 
سنين وهي مدة معتبرة فى تغير أحوال الإنسان لقوله عليه الصلاة والسلام « مروهم بالصلاة 
لسبع » فعند ذلك تمت المدة التي يمكن فيها حصول تغير الأحوال . فعندها يدفع إليه ماله » أو 
انس منه الرشد أو لم يؤنس وقال الشافعي رضى الله عنه : لا يدفع إليه بدا إلا بايتاشس 
الرشد . وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم| الله . 


احتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة هذه الآية فقال : لا شك أن اسم الرشد واقع على 
العقل في الجملة » والله تعالى شرط رشداً منكراً ولم يشترط سائر ضروب الرشد » فاقتضى ظاهر 
الآية أنه لما حصل العقل فقد حصل ما هو الشرط المذكور فى هذه الآية > فيلزم جواز دفع المال 
اليه ترك العمل به به فما دون خمس وعشرين سنة » فوجب العمل بمقتضى الآية فا زاد على هس 
وعشرين سنة ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى قال ( وابتلوا اليتامى ) ولا شك أن المراد ابتلاؤهم 
فما يتعلق بمصالح ح حفظ الال » ثم قال ( فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا ) ويجب أن يكون 
لزاه © فإنا امم متهي دان حفط امال ما > فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك 
النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض . وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر فى الآية هو 
حصو ل الرشد في رعاية مصالح امال » وعند هذا سقط استدلال أبي بكر الرازي » بل تنقلب 
هذه الآية دليلاً عليه لأنه جعل رعاية مصالح المال شرطأ فى جواز دفع المال إليه » فإذا كان هذا 
لخر كردا E‏ بن ند رديت عور ز دفع لمال إليه » والقياس الحلى أيضاً 
يقوى الاستدلال بهذا النص » لأن الصبي إنما منع المال لفقدان العقل اهادي إلى كيفية حفظ 
لمال وكيفية الانتفاع به » فإذا كان هذا المعنى حاصلاً في الشباب والشيخ كان في حكم 
الصبي » فثبت أنه لا وجه لقول من يقول : أنه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة دفع إليه ماله وإن لم 
يؤنس منه الرشد . 

المسألة الخامسة 4 ا ا O‏ 
يحجر عليه عند أبي حنيفة وقد مرت هذه المسألة عند قوله تعالى ( ولا تؤتو | السفهاء ء أموالكم 
التي جعل الله لكم قياماً ) والقياس الجحلي أيضاً يدل عليه » > لأن هذه الآية دالة على أنه إذا بلغ 
غير رشيد لم يدفع إليه ماله > وإنما لم يدفع إليه ماله لئلا يصير امال ضائعاً فيكون باقياً مرصداً 
ليوم حلجته » وهذا المعنى قائم في السفه الطارىء » فوجب اعتباره والله أعلم . 


قوله تعالى « ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا» الآيهٌ سورة اشا پې 
© المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف : الفائدة فى تنكير الرشد التنبيه على أن 
المعتبر هو الرشد فى التصرف والتجارة . أوعلى أن المعتبر هو حصول طرف من الرشد وظهور 
أثر من آثاره حتى لا ينتظر به تمام الرشد . 
ل المسألة السابعة 4 قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود فإن أحستم » بمعنى 


احسستم قال : 
أحسن به فهن إليه شو 
وء ركد سكن وكيد صمي : 


ثم قال تعالى ( فادفعوا إليهم أموالهم ) والمراد أن عند حصول الشرطين أعني البلوغ 
وإيناس الرشد يجب دفع المال إليهم . وإنمالم يذكر تعالى مع هذين الشرطينكمال العقل. لأن 
إيناس الرشد لا يحصل إلا مع العقل لأنه أمر زائد على العقل . 

ثم قال تعالى «#ولاتاكلوهاإسرافاً وبداراً أن ن يكبردا 4 أي مسرفين ومبادرين كبرهم أو 
لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون : ننفق كا نشتهي قبل أن يكبر 
اليتامى فينزعوها من أيدينا » ثم قسم الأمر بين الوصي غنياً SS‏ 
فقال ( ومن كان غنياً فليستغف) قال الواحدى رحمه الله : استعف عن الثىء وعف إذا امتنع 
منه وتركه » وقال صاحب الكشاف : استعف أبلغ من عف كأنه . طالب زيادة العفة وقال 
( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) واختلف العلماء في أن الوصي هل له أن ينتفع بمال 
اليتيم ؟ وى هذه المسألة أقوال : أحده) : أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم 
وبقدر أجر عمله > واحتج القائلون بهذا القول بوجوه : الأول : أن قوله تعالى ( ولا تأكلوها 
إسرافاً ) مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة » وثانيها : أنه قال ( ومن كان غنياً فليستعفف ومن 
كان فقيراً فلياكل بالمعروف) فقوله ( ومن كان غنياً فليستعفف ) ليس المراد منه نمي الوصى 
الغني عن الانتفاع يمال نفسه » بل المراد منه نهيه عن الانتفاع عمال اليتيم 5 وإذا كان كذلك لزم 
أن يكون قوله ( ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف) إذناً للوصى في أن ينتفع بال اليتيم بمقدار 
الحاجة . وثالثها : قوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) وهذا دليل على أن مال اليتيم 
قد يؤكل ظلماً وغير ظلم » ولولم يكن ذلك لم يكن لقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلا ) فائدة > وهذا يدل على أن للوصي المحتاج أن يأكل من ماله بالمعروف » ورابعها : ما 
روى عن النبي يك أن رجلاً قال له : أن تحت حجرى يتهاً أأكل من ماله ؟ قال : بالمعر وف غير 
متأثل مالاً ولا واق مالك بماله ٠‏ أفأضربه ؟ قال ما كنت ضارباً منه ولدك ٠‏ وخامسها : ما 


57 قوله تعالى « ولا تأكلوها اسرافا وبداران يكبر وا » الآية سورة النساء 
روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمار وابن مسعود وعثمان بن حنيف : سلام 
عليكم أما بعد : فإني رزقتكم كل يوم شاة شطرها لعمارء وربعها لعبدالله ابن مسعود ۽ 
وربعها لعثان . ألا وإني أنزلت نفس وإياكم من مال الله بمنزلة ولي مال اليتيم : من كان غنياً 
فليستعفف . ومن كان فقيراً فليأكل بالمعر وف . وعن ابن عباس أن ولي يتيم قال له أفأشرب 
من لبن إبله ؟ قال امح د و ب باك م يوم وردها , 
فاشرب غير مضر بنسل » ولا ناهك فى الحلب وعنه أيضاً : يضرب بيده مع أيديهم فليأكل 
بالمعر وف ولا يلبس عمامة فما فوقها » وسادسها . أن الوصي لما تكفل بإصلاح مهمات الصبي 
وجب أن يتمكن من أن يأكل من ماله بقدر عمله قياسأ على الساعي فى أخذ الصدقات 
وجمعها » فإنه يضرب له في تلك الصدقات بسهم » فكذا ههنا » فهذا تقرير هذا القول . 

« والقول الثاني) أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم قرضاً » ثم إذا أيسر 
قضاه » وإن مات ولم يقدر على القضاء فلا شيء عليه » وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وأبي 
العالية » وأكثر الروايات عن ابن عباس . وبعض أهل العلم خص هذا الاقراض بأصول 
الأموال من الذهب والفضة وغيرها » فأما التناول من ألبان المواشي واستخدام العبيد وركوب 
الدواب » فمباح له إذا كان غيرمضر بالمال » وهذا قول أبي العالية وغيره » واحتجوا بأن الله 
تعالى قال ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم ) فحكم فى الأموال بدفعها إليهم . 

والقول الثالث # قال أبوبكر الرازى : الذى نعرفه من مذهب أ صحابنا أنه لا يأخذ 
على سبيل القرض ولا على سبيل الابتداء سواة كان غا أو فقيراً . واحتج عليه بأيات : 
منها: قوله تعالی (وأتوا اليتامى أموالهم) إلى قوله (إنه كان حوباً كبيراً) ومنها: قوله (إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) ومنها: قوله (وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط) ومنها: قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: فهذه الآية 
محكمة خاصرة لال اليتيم على وضيه في تحال الغتى والفقرء وقوله ( ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف) متشابهة محتمل فوجب رده لكونه متشابهاً إلى تلك المحكمات. وعندي أن هذه 
الآيات لا تدل على ما ذهب الرازي إليه . أما قوله (وآتوا اليتامى أموالهم) فهو عام وهذه الآيقه 
النى لحن نيها خاصة .وا حابن مقدم عل الخام . وقوله (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً) 

فهو إغا يتناول هذه الواقعة لوثبت أن أكل الوصى من مال الصبي بالمعروفظلم» وهل النزاع 

إلا فيه» وهو الجواب بعينه عن قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) أما قوله (وأن تقوموا 
لليتامى بالقسط) فهو إنما يتناول محل النزاع لوثبت أن هذا الأكل ليس بقسطء والنزاع ليس إلا 
فيه فثبت أن كلامه في هذا الموضع ساقط ركيك والله أعلم : 


قوله تعالى « فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم » الآية سورة لامر .., 
ثم قال تعالى ل فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم » . 


واعلم أن الأمة مجمعة على أن الوصي إذا دفع امال إلى اليتيم بعد صيرورته بالغاً » فإن 
الأولى والأحوط أن يشهد عليه لوجوه : أحدها : أن اليتيم إذا كان عليه بينة بقبض المال كان 
أبعد من أن يدعي ما ليس له » وثانيها : أن اليتيم إذا أقدم على الدعوى الكاذبة أقام الوصي 
الشهادة على أنه دفع ماله إليه . ثالثها : أن تظهر أمانة الوصى وبراءة ساحته » ونظيره أن 
النبي ية قال « من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب » فأمره بالاشهاد لتظهر 
أمانته وتزول التهمة عنه » فثبت با ذكرنا من الاجماع والمعقول أن الأحوط هو الاشهاد . 
واختلفوا في أن الوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه هل هو مصدق ؟ وكذلك 
لوقال : أنفقت عليه فى صغره هل هو مصدق ؟ قال مالك والشافعي : لا يصدق » وقال أبو 
حنيفة واصحابه : يصدق . واحتج الشافعي ببذه الآية فإن قوله ( فأشهدوا عليهم ) أمر › 
وظاهر الأمر الوجوب > وأيضاً قال الشافعي : القيم غير مؤتمن من جهة اليتيم » وإنما هومؤتمن 
من جهة الشرع » وطعن أبو بكر الرازى في هذا الكلام مع السفاهة الشديدة وقال : لوكان ما 
ذكره علة لنفي التصديق لوجب أن لا يصدق القاضي إذا قال لليتيم : قددفعت إليك لأنه لم 
يأقنه » وكذلك يلزمه أن يقول فى الأب إذا قال بعد بلوغ الصبي : قد دفعت مالك إليك أن 
لا يصدق لأنه لم يأقنه » ويلزمه أيضاً أن يوجب الضمان عليهم إذا تصادقوا بعد البلوغ أنه قد 
هلك لأنه أمسك ماله من غير ائان له عليه » فيقال له : أن قولك هذا لبعيد عن معاني 
الفقه » أما النقض بالقاضي فبعيد » لأن القاضى حاكم فيجب إزالة التهمة عنه ليصير قضاؤه 
نافذاً » ولولا ذلك لتمكن كل من قضى القاضي عليه بأن ينسبه إلى الكذب والميل والمداهنة › 
وحنيئذ يحتاج القاضي إلى قاض آخر » ويلزم التسلسل » ومعلوم أن هذا المعنى غير موجود في 
وصي اليتيم » وأما الأب فالفرق ظاهر لوجهين » أحدهم) : أن شفقته أتم من شفقة 
الأجنبي » ولا يلزم من قلة التهمة فى حق الأب قلتها فى حق الأجنبي > وأما إذا تصعادقوا بعد 
البلوغ أنه قد هلك فنقول 
إن كان قد اعترف بأنه هلك لسبب تقصيره فههنا يلزمه الضمان , أما إذا اعترفبأنه هلك لا 
بتقصيره » فههنا يجب أن يقبل قوله » والا لصار ذلك مانعاً للناس من قبول الوصاية › فيقع 
الخلل فى هذا المهم العظيم . فأما الاشهاد عند الرد إليه بعد البلوغ فإنه لا يفضي إلى هذه 
المفسدة فظهر الفرق » وما يؤكد هذا الفرق أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية ما يدل على أن اليتيم 
حصل فى حقه ما يوجب التهمة قله( ولا تأكلوها افا ويدار أن يكبروا » وهذايدل 
على جريان العادة بكثرة إقدام الولي على ظلم الأيتام والصبيان » وإذن دلت هذه الآية على تأكد 
موجبات التهمة في حق ولي اليتيم : 


قوله تعالى « للرجال نصيب ما ترك الوالدان » الآية سورة لاء 


رل مب 47 وان الأفر رو امب تارك اولان 


دوج وع م 4 > كع 2 


والاقربون )و [منه أو كر صياشروانق ١‏ 


ثم قال بغده ‏ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا *# أشعر ذلك بأن الغرض منه رعاية 
جانب الصبي ؛ لأنه إذا كان لا يتمكن من ادعاء دفع المال ! إليه إلا عند حضور الشاهد » صار 
ذلك ماتا 0-0 والبخس والنقصان . وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن قوله 
( فاشهدوا) ى] أ نه يجب لظاهر الاويجاب . فكذلك يجب أن القرائن والمصالح تقتضي 
الايجاب , ثم قال هذا الرازي » ويدل على أنه مصدق فيه بغير إشهاد ء اتفاق الجميع على أنه 
مأمور , بحفظه وإمساكه على وجه الأمانة حتى يوصله إلى اليتيم في وقت استحقاقه » فهو بمنزلة 
الودائع والمضاربات » فوجب أن يكون مصدقاً على الرد كا يصدق على رد الوديعة » فيقال له : 
أما الفرق بين هذه الصورة وصورة الوديعة فقد ذكره الشافعي رضي الله تعالى عنه » 
واعتراضك على ذلك الفرق قد سبق إبطاله » وأيضاً فعادتك ترك الالتفات إلى كتاب الله 
لقياس ركيك تتخيله . ومثل هذا الفقه مسلم لك » ولاه يجب المشاركة فيه معك وبالله 
التوفيق . 


ثم قال تعالى « ا قال ابن الانباري والأزهري : يحتمل أن يكون 
الحسيب بمعنى المحاسب » وأن يكون بمعنى الكافى » فمن الأول قوهم للرجل للتهديد : 
حسبه الله ومعناه يحاسبه الله على ما يفعل من الظلم » ونظير قولنا الحسيب بمعنى المحاسب . 
قولنا الشريب بمعنى المشارب » ومن الثاني قولهم : حسيبك الله أي كافيك الله . 


واعلم أن هذا وعيد لول اليتيم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لثلا 
ينوى أو يعمل فى ماله ما لا يخل . ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله » وهذا 
المقصود حاصل سواء فسرنا الحسيب بالمحاسب أو بالكافى . 
واعلم أن الباء في قوله ( كفى بالله وكفى بربك ) فى جمی القرآن زائدة » هكذانقله 
الواحدى عنالزجاج و(حسيباً) نصب على الحالأى كفى الله حال كونه محاسبا وحال كونه كافياً . 
ٍ قوله تعالى # للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثرنصيباً مفروضاً © . 


قوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان » الآية سورة الساء ۹ 
اعلم. أن هذا هوالنوع الرابع من الأحكام المذكورة في هذه السورة وهو ما يتعلق 
بالمواريث والفرائض وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) فى سبب نزول هذه الآية قال ابن عباس : ان أوس بن ثابت 
اليل ب فس رجي مرحي كي وعد وصيان له يقال هما : 
سويد » وعرفجة وأخذا ماله . فجاءت أمرأة أوس إلى رسول الله َة وذكرت القضنة › 
وذكرت أن الوصيين ما دفعا إلى شيئاً » وما دفعا إلى بناته شيئاً من امال » > فقال النبي ميا ارجعي 
إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث الله فى أمرك » فنزلت على النبي مي هذه الآية » ودلت على أن 
للرجال نصيباً وللنساء نصيباً » ولكنه تعالى لم يبين المقدارفي هذه الآية » فأرسل الرسو ل ية إلى 
الوصيين وقال « لا تقربا من مال أوس شيك ثم نزل بعد روم الاق أولادكم ) 
ونزل فرض الزوج وفرض المرأة » فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الوصيين أن يدفعا إلى 
المرأة الثمن ويمسكا نصيب البنات » وبعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام إليه) أن ادفعا 
نصيب بناتها إليها فدفعاه إليها » فهذا هو الكلام في سبب النزول . 

طط المسألة الثانية # كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال » ويقولون لا يرث 
إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة » فبين تعالى أن الارث غير ختص 
بالرجال » بل هو أ مر مشترك فيه بين الرجال والنساء » فذكر فى هذه الآية هذا القدر » ثم ذكر 
التفصيل بعد ذلك ولا يمتنع إذا كان للقوم عادة في توريث الكبار دون الصغار ودون النساء › 
أن ينقلهم سبحانه وتعالى عن تلك العاد ة قليلاً قليلاً على التدريج » لأن الانتقال عن العادة 
شاق ثقيل على الطبع > فإذا كان دفعة عظم وقعه على القلب . وإذا كان على التدريج سهل . 
فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذا المجمل اولا > ثم أردفه بالتفصيل . 

« المسألة الثالثة # احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على توريث ذوى الأرحام قال لأن 
العمات والخالات والأخوال واولاد البنات من الأقربين » فوجب دخولهم تحت قوله ( للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) أقصى ما في 
الباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور فى هذه الآية إلا أنا نثبت كونهم مستحقين لأصل 
النصيب ببذه الآية » وأما المقدار فنستفيده من سائر الدلائل . 


اجات اماما ع ن يتيرق :حدس + انيه تال قان ق ار الآية رشا 
مفروضاً ) أى نصميباً مقدرأ » وبالاجماع ليس لذوي الأرحام نصيب مقدر »› فثبت أنهم ليسوا 
داخلين فى هذه الآية » وثانيهما : أن هذه الآية مختصة بالأقربين » فلم قلتم إن ذوى الأرحام 


35 قوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان» الآية سورة النساء 


مق الاقزيين © وتفيت الهاإما أن يكون المزاد من الا تن م كان آرت مخ قر اع از 
المراد منه من كان أقرب من جميع الأشياء . والأول باطل ؛ لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه » 
لأن كل إنسان له نسب مع غيره إما بوجه قريب أو بوجه بعيد » وهو الانتساب إلى آدم عليه 
السلام » ولا بد وأن يكون هو أقرب إليه من ولده » فيلزم دخؤل كل الخلق فى هذا النص وهو 
باطل » ولا بطل هذا الاحةال وجب حمل النص على الاحتّال الثاني وهو أن يكون المراد من 
الأقربين من كان أقرب الناس إليه» وما ذاك إلا الوالدان والأولادء فثبت أن هذا النص لا 
يدخل فيه ذوو الأرحام» لا يقال: لو حملنا الأقربين على الوالدين لزم التكرار» لأنا نقول: 
الأقرب جنس يندرج تحته نوعان : الوالد والولد. فثبت أنه تعالى ذكر الوالدء ثم ذكر الأقربين» 
فيكون المعنى أنه ذكر النوع, ثم ذكر الجنس فلم يلزم التكرار . 

« المسألة الرابعة 4 قوله ( نصيباً ) فى نصبه وجوه : أحدها : أنه نصب على 
الاختصاص بمعنى أعني نصيباً مفر وضاً مقطوعاً واجباً > والثاني : يجوز أن ينتصب انتصاب 
المصدر » لأن النصيب اسم في معنى المصدر كأنه قيل : قسم قسما واجبأ » كقوله ( فريضة من 
الله ) أى قسمة مفروضة 

© المسألة الخامسة #4 أصل الفرض الحز > ولذلك سمي الحز الذى فى سية القوس 
فرضاً » والحز الذي في القداح يسمى أيضاً فرضاً » وهو علامة للها تميز بينها وبين غيرها ٤)‏ 
والفرضة العلامة في مقسم الماء , يعرف بها كل ذى حق حقه من الشرب”. فهذا هو أصل 
الفرض ف اللغة » ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض با عرف وجوبه بدليل 
قاطع » واسم الوجوب با عرف وجوبه بدليل مظنون . قالوا : لأن الفرض عبارة عن الحز 
والقطع . وأما الوجوب فإنه عبارة عن السقوط . يقال : وجبت الشمس إذا سقطت » ووجب 
الحائط إذا سقط › وسمعت وجبة يعني سقطة قال الله تعالى ( فإذا وجبت جنوبها ) يعني 
سقطت . فثبت أن الفرض عبارة عن الحز والقطع » وإن الوجوب عبارة عن السقوط » ولا 
شك أن تأثير الحز والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط » فلهذا السبب خصص أصحاب 
أبي حنيفة لفظ الفرض با عرف وجوبه بدليل قاطع » ولفظ الوجوب با عرف وجوبه بدليل 
مظنون . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الذي قرروه يقضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوي الأرحام 
لأن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل قاطع باجماع الأمة › فلم يكن توريثهم 
فرضاً > والآية إنما تناولت التوريث المفروض > فلزم القطع بأن هذه الآية ما تناولت ذوى 
الأرحام » والله أعلم . 


قوله تعالى « واذا حضر القسمة اولوا القربى » الآية سورة الا ا 


ا ص سے مر >2 


وإواحمر CE E a‏ فارزقوهم منه ووو هم 
ر ع 3-2 ير 


قولا معروفا رم 


قوله تعالى # وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فار زقوهم منه وقولوا 
هم قولاً معروفاً ) . 


وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * اعلم أن قوله ( وإذا حضر القسمة ) ليس فيه بيان أي قسمة هي » 
فلهذا المعنى حصمل للمفسرين فيه أقوال : الأول : أنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أن النساء 
أسوة الرجال في أن لمن حظاً من الميراث » وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا يرث › 
وأن الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة » فإن تركوا محر ومين بالكلية ثقل ذلك عليهم › 
فلا جرم أمر الله تعالى أن يدفع إليهم شىء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل وحسن 
العشرة » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا . فمنهم من قال: إن ذلك واجب » ومنهم من 
قال : إنه مندوب ¢ أما القائلون بالوجوب . فقد اختلفوا في أمور : أحدها : أن منهم من 
قال : الوارث إن كان كبيراً وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئاً من امال بقدر ما تطيب 
نفسه به » وإن كان صغيراً وجب على الولي إعطاؤهم من ذلك الال » ومنهم من قال : إن كان 
الوارث كبيراً » وجب عليه الاعطاء من ذلك المال » وإن كان صغيراً وجب على الولى أن يعتذر 
إليهم ٠‏ ويقول : إني لا أملك هذا المال إنما هو لهؤلاء الضعفاء ء الذين لا يعقلون ما حليهم من 
الحق . وأن يكبروا فسيعرفون حقكم » فهذا هو القول المعروف . وثانيها : قال الحسن 
والنخعي : هذا الرضخ مختص بقسمة الأعيان » فإذا آل الأمر إلى قسمة الأرضين والرقيق وما 
أشبه ذلك » > قال لهم قولاً معروفاً » مثل أن يقول لهم : ارجعوا بارك الله فيكم . وثالثها :- 
قالوا : مقدار ما يجب فيه الرضخ شيء قليل . ولا تقدير فيه بالإجماع . ورابعهاء أن على تقدير 
وجوب هذا الحكم تكون هذه الآية منسوخة . قال ابن عباس فى رواية عطاء : وهذه الآية 
منسوخة بأية المواريث » وهذا قول سعيد بن المسيب والضحاك وقال فى رواية عكرمة : الآية 
محكمة غير منسوخة وهو مذهب أبن موسی الأشعرى وإبرا هيم النخعي والشعبي والزهري 
ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير » فهؤلاء كانوا يعطون من حضرشيئاً من التركة . روى أن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه وعائشة حية » فلم يترك في الدار 


۲.٤‏ | قوله تعالى « واذا حضر القسمة اولوا القربى » الآية مورة شار 


أحداً إلا أعطاه » وتلا هذه الآية » فهذا كله تفصيل قول من قال بأن هذا الحكم ثبت على 
سبيل الوجوب » ومنهم من قال : إنه ثبت على سبيل الندب والاستحباب » لا على سبيل 
الفرض والايجاب . وهذا الندب أيضاً إنما يحصل إذا كانت الورثة كباراً > أما إذا كانوا صغاراً 
فليس إلا القول المعروف . وهذا المذهب هو الذى عليه فقهاء الأمصار . واحتجوا بأنه لوكان 
لهؤلاء حق معين لبين الله تعالى قدر ذلك الحق كما في سائر الحقوق . وحيث لم يبين علمنا أنه 
غو تلان ذلك لوكان واجباً لتوفرت الدواعي على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين 
على تقديره » ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر » ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه غير 


واجب . 


ل القول الثاني * فى تفسيرالآية : أن المراد بالقسمة الوصية » فإذا حضرها من لا يرث 
من الأقر باء واليتامى والمساكين أمر الله تعالى أن يجعل لهم نصيباً من تلك الوصية » ويقول هم 
مع ذلك :- قولا معروفاً فى الوقت » فر ذلك يا وجول و إليهم في الحال 
والاستقبال » والقول الأول أولى ؛ لأنه تقدم ذكر الميراث ولم يتقدم ذكر الوصية 3 ويمكن أن 
يقال : هذا القول أولى لأن الآية التي تقدمت فى الوصية . 

© القول الثالث »* فى تفسير الآية أن قوله ( وإذا حضرالقسمة أولوا القربى ) فالمراد 
من ( أولى القربى ) الذي يرثون والمراد من ( اليتامى والمساكين ) الذين لا يرثون . 

ثم قال ل فار زقوهم منه وقولوا هم قولاً معروفاً 8 فقوله ( فارزقوهم ) راجع إلى القربى 
الذين يرئون وقوله ( وقولوا هم قولاً معروفاً ) راجع إلى اليتامى والمساكين الذين لا يرثون › 
وهذا القول محكى عن سعيد بن جبير . 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : الضمير فى قوله ( فارزقوهم منه ) عائد إلى 
ماترك الوالدان والأقربون » وقال الواحدى : الضميرعائد إلى الميراث فتكون الكناية على هذا 
الوجه عائدة إلى معنى القسمة . لا إلى لفظها كقوله ( ثم استخرجها من وعاء أخيه ) والصواع 
مذكر لا يكنى عنه بالتأنيث » لكن أريد به.المشربة فعادت الكناية إلى المعنى لا إلى اللفظ » وعلى 

' التقدير فالمراد بالقسمة المقسوم » لأنه إنها يكون الرزق من المقسوم لا من نفس القسمة . 

ل المسألة الثالثة # إغا قدم اليتامى على المساكين لأن ضعف اليتامى أكثر » وحاجتهم 
أشد . فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر . 

0 المسألة الرابعة بعة # الأشبه هو أن المراد بالقول المعروف أن لا يتبع العطية المن والأذى 
بالقول أو يكون المراد بالوعد بالزيادة والاعتذار لمن لم يعطه شيئاً . 


قوله تعالى ١‏ لا ا الآية سورةاش, ۲.١‏ 


عاد م ماو ملل رع ه وعمج l>‏ ھر سس صرح ما 
خش ال وت رکو ين حلفم ري ضعلفا ا حافوأ ليم فليتقوأ لله وليقولوا 


م وکر 2 


قرلا ددا 


قوله تعالى ل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولاً سديداً ‏ . 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأدلى ) SSS‏ دا 
جنا انا ملي ا ع عليه فد و د و م د : 

ل المسألة الثانية 4 لا شك أن قوله © وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم ) يوجب الاحتياط للذرية الضعاف › وللمفسرين فيه وجوه : الأول : أن هذا 
خطاب مع الذين يجلسون عند المريض فيقولون : ان ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئاً : فاون 
يمالك لفلان وفلان. ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى الأجانب إلى أن لا يبقى من ماله للورثة شيء 
٠‏ أصلاً. فقيل لهم : كا أنكم تكرهون بقاء أولادكم فى الضعف والجوع من غير مال . فاخشوا الله ولا 
تحملوا المريض على أن يحرم أولاده الضعفاء من ماله . وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل هذا 
الفعل لنفسك, فلا ترضه لأخيك المسلم . عن أنس قال : قال النبي ية « لا يؤمن العبد حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » 1 

« والقول الثاني » قال حبيب بن أبي ثابت : سألت مقساً عن هذه الآية فقال : هو 
الرجل الذى يحضره الموت ويريد الوصية للأجانب » فيقول له من كان عنده : اتق الله وأمسك 
عر ام أن ذلك الانسان يحب أن يوصى له > ففي القول الأول الآية محمولة على 

نبي الحاضرين عن الترغيب فى الوصية » وفي القول الثاني محمولة على نبي الحاضرين عن النهي 

الس رن > لأن قوله ( لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً ) أشبه بالوجه الأول 
وأقرب إليه . 

$ والقول الثالث ) يحتمل أن تكون الآية خطاباً من قرب أجله » ويكون المقصود نميه 
عن تكثير الوصية لثلا تبقى ورثته ضائعين جائعين بعد موته» ثم إن كانت هذه الآية إفا نزلت 


قوله تعالى « إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظل] » الآية سورة النساء 


م 2-0-0 
ل TS‏ رو 

TTT‏ . كان المراد منها أن يوصى أيضاً بالثلث» بل ينقص إذا خاف 
على ذريته والمروي عن كثير من الصحابة أنهم وصوا بالقليل لأجل ذلك. وكانوا يقولون: 
الخمس أفضل من الربع» والرد بع أفضل من الثلث» وخبر سعد يدل عليه وهو قوله َة «الثلٹ 
ولك E E E‏ الناس». 

# والقول الرابع * أن هذا أمر لأولياء اليتيم » فكأنه تعالى قال : وليخش من يخاف 
على ولده بعد موته أن يضيع مال اليتيم الضعيف الذى هو ذرية غيره إذا كان فى فى حجره » 
واللصووامن لاه على هذا الوجه أن يبعثه سبحانه وتعالى على حفظ ماله » وأن يترك نفسه فى 

حفظه والاحتياط في ذلك بمنزلة ما يحبه من غيره في ذريته لو خلفهم وخلف هم مالا . قال 
القاضى : وهذا أليق با تقدم وتأخر من الآيات الواردة فى باب الأيتام > فجعل تعالى آخر ما 
دعاهم إلى حفظ مال اليتيم أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها » ولا شك أنه 
من أقوى الدواعي والبواعث فى هذا المقصود. 

# المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : قرىء ضعفاء » وضعاق » وضعاقٍ : 
سكار ف و ساز . قال الواحدى : قرأ حمزة ( ضعافاً جاذوا علبهم ) ا يها ثم قال : 
ووجه إمالة ضعاف ان ما كان على وزن فعال . وكان أوله حرفا مهلا مورا تجو 
ضعاف . وغلاب . وخباب » بحسن فيه اللإمالة » وذلك لأنه تصعد بال حرف المستعلي ثم 
انحدر بالكسرة » فيستحب أن لا يتصعد بالتفخيم بعد الكسرحتى يوجد الصوت على طريقة 
واحدة » وأما الأمالة في ( خافوا ) فهي حسنة لأا تطلب الكسرة ة التي في خحفت ٠.‏ ثم قال 
( فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ) وهو كالتقرير لما تقدم » فكأنه قال : فليتقوا الله في الأمر 
الذى تقدم ذكره والاحتياط فيه » وليقولوا قولاً سديدا إذا أرادوا بعث غيرهم على فعل 
وعمل . والقول السديد هو العدل والصواب من القول . قال صاحب الكشاف : القول 
السديد من الأوصياء أن لا يؤذوا اليتامى . ويكلموهم کا يكلمون أولادهم بالترحيب و إذا 
خاطبوهم قالوايا بني » يا ولدى . والقول السديد من الجالسين إلى المريض أن يقولوا : إذا 
أردت الوصية لا تسرف فى وصيتك ولا تجحف بأولادك . مثل قول رسول الله ية لسعد والقول 
السديد من الورثة حال قسمة الميراث للحاضرين الذين لا يرثون » أن يلطفوا القول لهم 
ويخصوهم بالاكرام . 

قوله تعالى ‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إنغا يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون 


قوله تعالى « إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظل| » الآية سورة الشّاء 07., 


ع 
سعيرا ري 


- 


سعيراً © . 


إعلم أنه تعالى أكد الوعيد في أكل مال اليتيم ظلماً » وقد كثر الوعيد فى هذه الآيات مرة 
بعد أ خرى على من يفعل ذلك > كقوله ( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم إ إنه كان حوبا كبيراً ) ( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً ) ثم ذكر بعدها 
هذه الآية مفردة في وعيد من يأكل أموالهم » وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى لأغهم لكا ل 
ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة » وما أشد دلالة هذا الوعيد على 
سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله » لأن اليتامى لما بلغوا فى الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية 
الله بهم إلى الغاية القصوى . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 دلت هذه الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلم » وإلا لم يكن 
هذا التخصيص فائدة » وذلك ما ذكرناه فما تقدم أن للولى المحتاج أن يأكل من ماله 
بالمعروف . 

« المسألة الثانية © قوله ( إنما يكلون في بطونهم ناراً ) فيه قولان : الأول : أن يجري 
ذلك على ظاهره قال السدى: إذا أكل الرجل مال اليتيم ظا يبعث يوم القيامة وهب النار 
يخرج من فيه ومسامعه وأذنيه وعينيه › يعرف كل من رأه أنه أكل مال اليتيم . وعن أبي سعيد 
الخدري أن النبي كك قال « ليلة أسرى بي رأيت قوماً لهم مشافر كمشافر الابل وقد وكل بهم من 
يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من النار يخرجمن أسافلهم فقلت يا جبريل من 
هؤلاء فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ا 6 . 

ل والقول الثاني * أن ذلك توسع » والمراد : أن أكل مال اليتيم جار مبحرى أكل النار 
من حيث أنه يفضي | ليه ويستلزمه » وقد يطلق اسم أحد المتلازمين على الآخر » كقوله تعالى 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها) قال القاضي : وهذا أو من الأول لان قوله ( ان الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلمآ GT‏ الإشارة فيه إلى كل واحد . فكان حمله على 
التوسع الذى ذكرناه أولى 


« المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول : الأكل لا يكون إلا في البطن فما فائدة قوله ( إنما 
يأكلون في بطونهم نارأً ) . 


4 قوله تعالى « إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظل| » الآية و 


وجوابه : أنه كقوله ( يقولون بأفواهه ههم ما ليس في قلوبهم ) والقول لا يكون إلا 
ا ا ا و راض ور )لعل ل ا 
( ولا طائر يطير بجناحيه ) والطيران لا يكون إلا بالجناح » .والغرض من كل ذلك التأكيد 
ولال 


ل المسألة الرابعة * أنه تعالى وإن ذكر الأكل وإن المراد منه كل أنواع الاتلافات » فإن 
ضرر اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل , أو بطريق آخر » وإنما ذكر الأكل وأراد به 
كل التصرفات المتلفة لوجوه : أحدها . أن عامة مال اليتيم في ذلك الوقت هو الأنعام التي 
يؤكل لحومها ويشرب ألبانها . فخرج الكلام على عادتهم . وثانيها : أنه جرت العادة فيمن 
أنفق ماله فى وجوه مراداته خيرا كانت أوشراً » أنه يقال : إنه أكل ماله . وثالثها ان الكل 


هو المعظم فيا يبتغي من التصرفات . 


ل المسألة الخامسة 4 قالت المعتزلة : الآية دالة على وعيد كل من فعل هذا الفعل » 
سواء كان مسلا أولم يكن اشح ارا ع حي ار 
ا فهذا يدل على القطع بالوعيد وقوله ( وسيصلون سعيراً ) يوجب القطع على 
أخهم إذا ماتوا على غير توبة يصلون هذا السعيرلا محالة » والجواب عنه قد ذكرناه مستقصى فى 
سورة البقرة » ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون هذا الوعيد مخصوصاً بالكفار لقوله تعالى 
( والكافرون هم الظالمون ) ثم قالت المعتزلة : ولا يجوز أن يدخل تحت هذا الوعيد أكل 
اليسير من ماله لأن الوعيد مشروط بأن لا يكون معه توبة ولا طاعة أعظم من تلك المعصية › 
وإذاكان كذلك . > فالذي يقطع على أنه من آهل الوعيد من تكون معصيته كبيرة ولا يكون معها 
توبة» فلا جرم وجب ان يطلب قدر ما يكون كثيراً من أكل ماله » فقال أبوعلى الجبائي : قدره 
خسة دراهم لأنه هو القدر الذي وقع الوعيد عليه في أية الكنز في منع الزكاةء هذا حملة ماذكره 
القاضي » فيقال له: فأنت قد خالفت ظاهر هذا العموم من وجهين أحده) : أنك زدت فيه 
شرط عدم التوبة . والثاني : أنك زدت فيه عدم كونه صغيراً » وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز زلناأن 
نزيد فيه شرط عدم العفو؟ أقصى مافي الباب أن يقال : ما وجدنا دليلا يدل على حصول العفوء 
لكنا نجيب عنه من وجهين: أحده)| : أنا لا نسلم عدم دلائل العفو > بل هي كثيرة على ما 
قررناه في سورة البقرة . والثاني : هب أنكم ما وجدتموها لكن عدم الوجدان لا يفيد القطع 
بعدم الوجود. بل يبقى الاحتال. وحينئذ يخرج التمسك ده الآية من إفادة القطع والجزم والله 
أعلم . 


# المسألة السادسة 4 أنه تعالى ذكر وعيد مانعي الزكاة بالكي فقال ( يوم يحمي عليها في 
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> ص صرح وص م جو 


E‏ ف اولدد د للد گر مل حط ا لأشين فن کن فسآ فوق نين 


هن 5 امار و إن كات وحدة لها الصف 
نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ) وذكر وعيد أكل مال اليتيم بامتلاء البطن 
من النار » ولا شك أن هذا الوعيد أشد » والسبب فيه أن فى باب الزكاة الفقير غير مالك لجزء 
من النصاب » بل يجب على المالك أن يملكه جزأ من ماله » أما ههنا اليتيم مالك لذلك الال 
فكان منعه من اليتيم أقبح » فكان الوعيد أشد » ولأن الفقير قد يكون كبيراً فيقدر على 
الاكتساب . أما اليتيم فإنه لصغره وضعفه عاجز فكان الوعيد فى إتلاف ماله أشد . 


ثم قال تعالى ل وسيصلون سعيراً # وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 فا انق عام وأبق ابكر عر غاس ر وسلود 6 بضع الاه أ 
يدخلون النار على ما لم يسم فاعله . والباقون بفتح الياء قال أبو زيد يقال : صلى الرجل النار 
يصلاها صلى وصلاء . وهو صالى النار » وقوم صالون وصلاء قال تعالى ( الا من هو صال 
الجحيم ) وقال ( أولى بها صلياً) وقال ( جهنم يصلونها ) قال الفراء : الصَلِى : اسم الوقود 
وهو الصّلاء إ إا كر ملات: + وإذ! فجت قصرت ٠»‏ ومن ضع اء فهو من فوع : أصلاه 
الله حر النار اصلاء قال فسوف نصليه نار ) وقال تعالى ( سأصليه سقر ) قال صاحب 
الكشاف : قرىء ( سِيْصَلُون ) بضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها . 


0 المسألة الثانية # السعير : هوالنار المستعرة يقال : سعرت النار أسعرها سعراً فهي 
مسعورة وسعير » والسعيرمعدول عن مسعورة كما عدل كف خضيب عن مخحضوبة » وإنماقال 
مسرا ان امراك ارم اران هة لا يعرف غانة هدا اة ال 

# المسألة الثالثة # روى أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن 
مخالطة اليتامى بالكلية » فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى ( وإن تخالطوهم 
فاخوانكم ) ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك » وهو بعيد لأن هذه الآية 
في المنع من الظلم وهذا لا يصيرمنسوخاً » بل المقصود أن مخالطة اموال اليتامى إن كان على 
سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب الإثم كما فى هذه الآية » وإن كان على سبيل التربية 
والاإحسان فهومن أعظم أبواب البر » كما في قوله ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) والله أعلم . 

قوله تعالى # يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف » . 

الفخر الرازي ج٩‏ م5١‏ 


1۰ قوله تعالى « يوصيكم الله ف اولادكم » الآية سورة النساء 

فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 اعلم أن أهل الجاهلية كانوا يتوارثون بشيئين : أحدها : 
النسب » والآخر العهد . أما النسب فهم ما كانوا يورثون الصغار ولا الاناث . وإنما كانوا 
يورثون من الأقارب الرجال الذين يقاتلون على الخيل ويأخذون الغنيمة » وأما العهد فمن 
وجهين : الأول : الحلف . كان الرجل فى الجاهلية يقول لغيره : دمي دمك . وهدمي 
هدمك » وترثني وأرثك . وتطلب بي وأطلب بك » فإذا تعاهدوا على هذا الوجه فأيبها مات 
قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال الميت » والثاني : التبني » فان الرجل منهم كان يتبنى 
ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه » وهذا التبني نوع من أنواع المعاهدة » ولا 
بعث الله محمد أ ية تركهم في أول الأمر على ما كانوا عليه في الجاهلية » ومن العلماء من قال : 
بل قررهم الله على ذلك فقال ( ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون ) والمراد التوارث 
بالنسب . ثم قال ( والذين عاقدت إيمانكم فأتوهم نصيبهم ) والمراد به التوارث بالعهد » 
والأولون قالوا المراد بقوله ( والذين عاقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ليس المراد منه النصيب 
من المال » بل المراد فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة وحسن العشرة » فهذا شرح أسباب 
التوارث فى الجاهلية . 

وأما أسباب التوارث فى الاإسلام » فقد ذكرنا أن في أول الأمر قرر الحلف والتبني ١‏ 
وزاد فيه أمرين آخرين : أحدههما : ال مجرة . فكان المهاجر يرث من المهاجر . وان كان 
أجنبياً عنه » إذا كان كل واحد منههما مختصاً بالآخر بمزيد المخالطة والمخالصة › ولا يرثه غير 
المهاجر » وإن كان من أقاربه . والثاني : المؤاخاة » كان الرسول َة يؤاخي بين كل اثنين 
منهم > وكان ذلك سببا للتوارث » ثم إنه تعالى نسخ كل هذه الأسباب بقوله ( وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) والذى تقرر عليه دين الاإسلام أن أسباب التوريث 
ثلاثة : النسب » والنكاح » والولاء . 

« المسألة الثانية 4 روى عطاء قال : استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة 
وأخاً فأخذ الأخ المال كله » فأتت المرأة وقالت يا رسول الله هاتان ابنتاسعد» و إن سعد اقتل وان 
عمهم| أخذ مايا . فقال عليه الصلاة والسلام « ارجعي فلعل الله سيقضي فيه » ثم إنها عادت 
بعد مدة وبكت فنزلت هذه الآية » فدعا رسول الله َة عمهما وقال : أعط ابنتي سعد 
الثلثين » وأمهما الثمن وما بقي فهولك » فهذا أول ميراث قسم ف الاوسلام . 

# المسألة الثالثة » فى تعلق هذه الآية ا قبلها وجهان : الأول + أنه تعالى لما بين 
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الحكم في مال الأيتام » وما على الأولياء فيه » بين كيف يملك هذا اليتيم المال بالارث » ولم 
يمكن ذلك إلا ببيان جملة أحكام الميراث » الثاني : أنه تعالى اثبت حكم الميراث بالاجمال في 
قوله ر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) فذكر عقيب ذلك المجمل » هذا المفصل 

ل المسألة الرابعة * قال القفال : قوله ( يوصيكم الله في أولادكم ) أي يقول الله لكم 
قولاً يوصلكم إلى إيفاء حقوق أولادكم بعد موتكم » وأصل الايصاء a‏ يقال وصى 
يصبى إذا وصل » وأوصى يوصي إذا أوصل » فإذا قيل وساي م 5 اوصلي إلى علم ما 
E‏ > لأن الوصية من الله إا الد دا TT‏ 
الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به ) ولا شك في كون ذلك واجباً علينا . 

فان قيل : إنه لا يقال فى اللغة أو صيك لكذا ذف فكيف قال ههنا ( یو صيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ) . 

قلنا : لما كانت الوصية قولاً > لا جر م ذكر بعد قوله ( يوصيكم الله ) حبرا مستأنفاً وقال 
لامشل عط الخد E‏ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجراً عظهاً ) أى قال الله : هم مغفرة لأن الوعد قول . 

ل المسألة الخامسة * اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك لأن تعلق 
اللإنسان بولده أشد التعلقات . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « فاطمة بضعة مني » فلهذا 
السبب قدم الله ذكر ميرائهم . 

واعلم أن للأولاد حال انفراد » وحال اجتاع مع الوالدين : أما حال الانفراد فثلاثة ‏ 
وذلك لأن الميت إما أن يخلف الذكور والإناث معا » وإما أن يخلف الاإناث فقط » أو الذكور 
فقط . 

القسم الأول »* ما إذا خلف الذكران والإناث معاً > وقد بين الله الحكم فيه بقوله 
( للذكر مثل حظ الأنثيين ) 

واعلم أن هذا يفيد أحكاماً > أخده] > إذا حلت الليت ذكرا واحدا وأنتى واحيدة 
فللذكر سهمان وللأنثى سهم > وثانيها : إذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعة من الاناث 
كان لكل ذكر سهمان . ولكل أنثى سهم . وثالثها : إذا حصل مع الأولاد جمع آخرون من 
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الوارثين كالأبوين والزوجين فهم يأخذو ن سهامهم » وكان الباقي بعد تلك السهام بين الأولاد 
للذكر مثل حظ الأنثيين فثبت أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد هذه الأحكام الكثيرة . 


# القسم الثاني # ما إذا مات وخلف الإناث فقط : بين تعالىي أنمن إن كن فوق 
اثنتين » فلهن الثلثان » وإن كانت واحدة فلها النصف . إلا أنه تعالى لم يبين حكم البنتين 
بالقول الصريح . واختلفوا فيه » فعن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات 
فصاعداً » وأما فرض البنتين فهو النصف . واحتج عليه بأنه تعالى قال ( فان كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) وكلمة « إن » في اللغة للاة شتراط » وذلك يدل على أن أخذ الثلثين 
مشروط بکونہن ¿ ثلاثاً فصاعداً » وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين . 


والجواب من وجوه : الأول : أن هذا الكلام لازم على ابن عباس > لأنه تعالى قال 
( وإن كانت واحدة فلها النصف) فجعل حصول النصف مشروطاً بكونجا واحدة » وذلك ينفي 
حصول النصف نصيباً للبنتين » فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله . الثاني : أنا 
لا نسلم أن كلمة « إن » تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ؛ ويدل عليه أنه لو كان 
الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين . لأن الا جماع دل على أن نصيب الثنتين إما 
النصف ‏ وإما الثلثان » وبتقدير أن يكون كلمة « ! إن » للاشتراط وجب القول بفساده)| . 

فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطلاً » ولأنه تعالى قال ( فإن لم 
ابا ب الم ار ا ل 
يكن أن يفيد معنى الاشتراط فى هذه الآيات . 

ل الوجه الثالث » فى الجواب:: هو أن فالآية تقديمأوتأخيراً » والتقدير: فإن كن نساء 
اثنتين فا فوقهما فلهن الثلثان » فهذا هو الجواب عن حجة ابن عباس » وأما سائر الأمة فقد 
أجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان » قالوا : وإنما عرفنا ذلك بوجوه : الأول : قال أبومسلمٍ 
الأصفهاني : عرفناه من قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الاثنيين ) وذلك لأن من ما ت وخلف ابنأ 
وبنتاً فههنا يجب أن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثرين ) فإذا كان 
نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين » ونصيب الذكر ههنا هو الثلثان » وجب لا محالة أن يكو 
نصيب الابنتين الثلثين » الثاني : قال أبو بكر الرازى : إذا مات وخلف ابنأ وبنتاً فههنا 
نصيب البنت الثلث بدليل قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) فإذا كان نصيب البنت مع 
الولد الذكر هو الثلث . فبأن يكون نصيبهما مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان أولى . لأن 
الذكر أقوى من الأنثى . الثالث : أن قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد أن حظ 
الأنثيين أزيد من حظ الأنثى الواحدة, وإلا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة 
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وذلك على خلاف النص . وإذا ثبت أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الواحدة فنقول وجب أن 
يكون ذلك هو الثلثان . لأنه لا قائل بالفرق » والرابع : أنا ذكرنا فى سبب نزول هذه الآية أنه 
عليه الصلاة والسلام أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلشين » وذلك يدل على ما قلناه . 
الخامس : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية حكم الواحدة من البنات وحكم الثلاث فيا فوقهن › 
ولم يذكر حكم الثنتين ‏ وقال في شرح ميراث الأخوات ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك . فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) فههنا فههنا ذكر ميراث الأخت الواحدة 
والأختين ولم يذكر ميراث الأخوات الكثيرة » فصار كل واحدة من هاتين الآيتين مجملا من 
وه ومبنا من وجه + فقول :لا کان تيت الأختين الكلثين كانت البتتان أو ل ذلك > لأنبا 
أقرب إلى الميت من الأختين . ولا كان نصيب البنات الكثيرة لا يزداد على الثلثين وجب أن ل 
يزداد نصيب الأخوات الكثيرة على ذلك » لأن البنت لما كانت أشد اتصالاً بالميت امتنع جعل 
الأضعف زائداً على الأقوى » فهذا مجموع الوجوه المذكورة في هذا الباب . فالوجوه الثلاثة 
الأول مستنبطة من الآية » والرابع مأخوذ من السنة . والخامس من القياس الجلي . 

# أما القسم الثالث » وهو إذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط فنقول : أما الابن 
الواحد فإنه إذا انفرد أخذ كل المال . وبيانه من وجوه : الأول من دلالة قوله تعالى ( للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) فإن هذا يدل على أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين . 

ثم قال تعالى في البنات ( وإن كانت واحدة فلها النصف) فلزم من مجموع هاتين الآيتين 
ان نصيب الابن المفرد جميع المال . الثاني : أنا نستفيد ذلك من السنة وهي قوله عليه الصلاة 
والسلام«ما أبقت السهام فلا ولي عصبة ذكر ) ولا نزاع ان الابن عصبة ذكر . ولا كان الابن 
أخذاً لكل ما بقي بعد السهام وجب فيا إذا لم يكن سهام أن يأخذ الكل . الثالث : أن أقرب 
العصبات إلى الميت هو الابن . وليس له بالاجماع قدر معين من الميراث › فإذا لم يكن معه 
صاحب فرض لم يكن له ان يأخذ قدراً أولى منه بأن يأخذ الزائد » فوجب أن يأخذ الكل . 


فإن قيل : حظ الأنثيين هو الثلثان فقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) بتي اا رن 
حظ الذكر مطلقاً هو الثلث » وذلك ينفي أن يأخذ كل المال . 


قلنا : المراد منه حال الاجتاع لا حال الانفراد » ويدل عليه وجهان : أحده) : أن قوله 
( يوصيكم الله في أولادكم ) يقتضي حصول الأولاد . وقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يقتضي 
حصول الذكر والأنثى هناك , والثاني : أنه تعالى ذكر عقيبه حال الانفراد . هذا كله إذا مات 
وخلف ابناً واحداً فقط » أما إذا مات وخلف أبناء كانوا متشاركين فى جهة الاستحقاق ولا 
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رجحان » فوجب قسمة امال بينهم بالسوية والله أعلم . بقي فى الآية سؤالان : 

$ السؤال الأول »# لا شك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه : أما أولاً فلعجزها عن 
الخروج والبروز ¢ فإن زوجها وأقارما يمنعونها من ذلك : وأفاثانيا 8 فلنقصان عقلها وكثرة 
اختداعها واغترارها . وأما ثالثاً : فلأنها متى خالطت الرجال صارت متهمة . وإذا ثبت أن 
عجزها أكمل وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكشر » فإن لم يكن أكثر فلا أقل من 
المساواة » فا الحكمة فى أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أن خحرج المرأة أقل ¢ لأن زوجها ينفق عليها. 
وخرج الرجل أكثر لأنه هو المنفق على زوجته » ومن كان خرجه أكثر فهو إلى امال أحوج . 
الثاني : أن الرجل أكمل حالاً من المرأة في الحقة وفى العقل وفى المناصب الدينية» مثل 
صلاحية القضاء والامامه» وأيضاً شهادة المرأة نصف شهادة الرجل . ومن كان كذلك وجب أن 
يكون الانعام عليه أزيد. الثالث: أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة . فإذا انضاف إليها المال 
الكثير عظم الفساد قال الشاعر: 

إن الفراغ والشباب والحده مفسدة للمرء أى مفسده 


وقال تعالى ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) وحال الرجل بخلاف ذلك . 
والرابع : أن الرجل لكمال عقله يصرف الال إلى ما يفيده الثناء الجميل فى الدنيا والثواب 
الجزيل فى الآخرة » نحو بناء الرباطات » وإعانة الملهوفين والنفقة على الأيتام والأرامل » و إثما 
يقدر الرجل على ذلك لأنه يخالط الناس كثيراً » والمرأة تقل مخالطتها مع الناس فلا تقدر على 
ذلك . الخامس : روى أن جعفر الصادق سئل عن هذه المسألة فقال : إن حواء أخذت 
حفنة من الحنطة وأكلتها . وأخذت حفنة أخرى وخبأتها » ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها 
إلى آدم » فلا جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها » فجعل نصيب 
المرأة نصف نصيب الرجل . 

« السؤال الثاني ) لم لم يقل : للأنثيين مثل حظ الذكر . أو للأنثى مثلاً نصف حظ 
الذكر ؟ 

والحواب من وجوه : الأول : لما كان الذكر أفضل من الأنثى قدم ذكره على ذكر الأنثى 5 
كما جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى . الثاني : أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يدل على 
فضل الذكر بالمطابقة وعلى نقص الأنثى بالالتزام » ولو قال كا ذكرتم لدل ذلك على نقص 
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الأنثى بالمطابقة وفضل الذكر بالالتزام » فرجح الطريق الأول تنبيهاً على أن السعي فى تشهير 
00 کون باجأ عل لسع في ت تشهير الرذائل » ولهذا قال ( إن أحسنتم 

حسنتم لأنفسكم و د اجام تله قذي ان مرتين والاساءة مرة واحدة . الثالث : 
0 الذكوردون الاإناث وهو السبب لورود هذه الآية » فقيل : كفي للذكر أن 
جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى » فلا ينبغي له أن يطمع فى جعل الأنثى محرومة عن الميراث 
بالكلية والله أعلم . 

#المسألة السادسة 4 لا شك أن اسم الولد واقع على ولد الصلب على سبيل الحقيقة › 
زد تلان تعمل راخدالا ى كال تعالى (ابا بتي ادم ).وقان للذين كانوااق ا 
عليه الصلاة ة والسلام ( يا بني إسرائيل ) إلا أن البحث في أن لفظ الولد يقع على ولد الابن 
عاذ ! أو عيفيقة : 

فإن قلنا : إنه مجاز فنقول : ثبت في أصول الفقه أن اللفظ الواحد لا يجوز أن يستعمل 
دفعة واحدة في حقيقته وفي مجازه معأ ؛ فحينئذ يمتنع أن يريد الله بقوله ( يوصيكم الله في 
أولادكم ) ولد الصلب وولد الابن معا 

واعلم أن الطريق في دفع هذا الاشكال أن يقال : إنا لا نستفيد حكم ولد الابن من 
هذه الآية بل من السنة ومن القياس » وأما إن أردنا أن نستفيده من هذه الآية فنقول : الولد 
وولد الابن ما صارا مرادين من هذه الآية معاً > وذلك لأن أولاد الابن لا يستحقون الميراث 
إلا في إحدى حالتين » إماعند عدم ولد الصلب رأساً » وإماعند مالا يأخذ ولد الصلب كل 
اليراث » فحينئذ يقتسمون الباقي » وأما أن يستحق ولد الابن مع الصلب على وجه الشركة 
ا ا بعض فليس الأمر كذلك . وعلى هذا لا يلزم من 
دلالة هذه الآرية على الولد وعلى الابن أن يكون قد أريد باللفظ الواحد ويجحازه معاً > لأنه حين 
أريد به رلك الصليها ريه دولك الذين ورو ديديه رتل الاين ها ارين ينولك اتفال : 
فالحاصل أن هذه الآية تارة تكون خطاباً مع ولد الصلب وأخرى مع ولد الاين »وف كل 
واحدة من هاتين الحالتين يكون المراد به شيئاً واحدا . أما إذا قلنا : إن وقوع اسم الولد على 
ولد الصلب وعلى ولد الابن يكون حقيقة » فإن جعلنا اللفظ مشتركاً بينهما عاد الاإشكال > لأنه 
ثبت أنه لا يجوزاست| لاللفظ المشترك لافادة اننا » بل الواجب أن يجعله متواطتاً فيهم| 
كالحيوان بالنسبة إلى الاونسان والفرس . والذى يدل على صحة ذلك قوله تعالى ( وحلائل 
اباتك الذين من | ضلاركم )برا هوا انيدل هه ابن لعلف وا ولاه الأ فة أن 
لفظ الابن متواطىء بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن » وعلى هذا التقدير يزول الاشكال . 
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واعلم أن هذا البحث الذى ذكرناه في أن الابن هل يتناول أولاد الابن ؟ قائم في أن 
لفظ الأب والأم هل يتناول الأجداد والجدات ؟ ولا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى ( نعبد 
إلهك . وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق ) والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة . فإن 
الصحابة اتفقوا على أنه ليس للجد حكم مذكور في القرآن » ولو كان اسم الأب يتناول الجد 
على سبيل الحقيقة لما صح ذلك والله أعلم . 

« المسألة السابعة » اعلم أن عموم قوله تعالى ( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) زعموا أنه محصوص فى صور أربعة : أحدها : أن الحر والعبد لا يتوارثان . 
وثانيها : أذ التائ عل متيل العمد لاير . وثالثها أنه لا يتوارث أهل ملتين . وهذا خبر 
تلقته الأمة بالقبول وبلغ حد المستفيض» ويتفرع عليه فرعان : 

ل الفرع الأول » اتفقوا على أن الكافر لا يرث من المسلم » أما المسلم فهل يرث من 
الكافر ؟ ذهب الأكثرون إلى أنه أيضاً لا يرث » وقال بعضهم : إنه يرث قال الشعبي : قضى 
معاوية بذلك وكتب به إلى زياد » فأرسل ذلك زياد إلى شريح القاضي وأمره به » وكان شريح 
قبل ذلك يقضي بعدم التوريث » فلا أمره زياد بذلك كان يقضي به ويقول : هكذا قضى أمير 
المؤمنين . 

ا قوله عليه السلام « لا يتوارث أهل ملتين » وحجة القول الثاني : ما 
وو انبا ادا OE‏ د اجات و لاسا مل انثالا : سمعت النبي لل 
يقول « الإسلام يزيد ولا ينقص » ثم أكدوا ذلك بأن قالوا إن ظاهر قوله ( يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظالأنثيين ) يقتضي توريث الكافر من المسلم > والمسلم من الكافر » إلا 
أنا خصصناه بقوله عليه الصلاة والسلام « لا يتوارث أهل ملتين » لأن هذا الخبر أخص من 
تلك الآية » والخاص مقدم على العام فكذا ههنا قوله « الإسلام يزيد ولا ينقص » أخص من 
قوله « لا يتوارث أهل ملتين » فوجب تقديمه عليه » بل هذا التخصيص أولى » لأن ظاهر هذا 
الخبر متأكد بعموم الآية » والخبر الأول ليس كذلك » وأقصى ما قيل فى جوابه: أن قوله 
« الإسلام يزيد ولا ينقص » ليس نصاً في واقعة الميراث فوجب حمله على سائر الأحوال . 


ل الفرع الثاني »* المسلم إذا ارتد ثم مات أو قتل » > فالمال الذى اكتسبه في زمانٍ الردة 
أجمعوا على أنه لا يورث » بل يكون لبيت الال » أما امال الذي اكتسبه حال كونه مسلماً ففيه 
قولان : قال الشافعي : لا يورث بل يكون لبيت المال » وقال أبو حنيفة : يرثه ورثته من 
المسلمين » حجة الشافعي أنا أجمعنا على ترجيح قوله عليه السلام « لا يتوارث أهل ملتين » 
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لا يحصل التوارث . 


فإن قيل : لا يجوز أن يقال : إن المرتد زال ملكه في آخر الاإسلام وانتقل إلى الوارث:» 
وعلى هذا التقدير فالمسلم إنما ورث عن المسلم لا عن الكافر . 

قلنا : لو ورث المسلم من المرتد لكان إما أن يرئه حال حياة المرتد أو بعد مماته » 
والأول باطل › ولا يحل له أن يتصرف فى تلك الأموال لقوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم ) وهو بالاجماع باطل . والثاني : باطل لأن المرتد عند ماته كافر فيفضي إلى 
حصول التوارث بين أهل ملتين » وهو خلاف الخبر . ولا يبقى ههنا إلا أن يقال : إنه يرثه 
بعد موته مستنداً إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه » إلا أن القول بالاستناد باطل » لأنه لا لم 
يكن الملك حاصلا حال حياة المرتد » فلو حصل بعد موته على وجهصار حاصلا في زمن حياته 
لزم إيقاع التصرف ف الزمان الماضى » وذلك باطل فى بداهة العقول » وإن فسرالاستناد بالتبيين 
عاد الكلام إلى أن الوارث ورثه من المرتد حال حياة المرتد » وقد أبطلناه والله أعلم . 


©« الموضع الرابع # من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين أن الأنبياء 
عليهم السلام لا يورثون » والشيعة خالفوا فيه » روى أن فاطمة عليها السلام لما طلبت 
المبراث ومنعوها منه » احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة » فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله ( للذكر مثل حظ الانثيين) 
وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد » ثم إن الشيعةقالوا : بتقدير 
أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد إلا أنه غير جائز ههنا » وبيانه من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه على خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ( يرثني ويرث من آل 
يعقوب ) وقوله تعالی ( وورث سلهان داود ) قالوا : ولا يكن حمل ذلك على وراثة العلم 
والدين لأن ذلك لا يكون وراثة فى الحقيقة . بل يكون كسباً جديداً مبتدأ » إنما التوريث لا 
يتحقق إلا فى الال على سبيل الحقيقة » وثانيها : أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا 
فاطمة وعلى والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين > وأما أبو بكر فإنه ما 
كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة البتة » لأنه ما كان ممن يخطر بباله إنه يرث من الرسول عليه 
الصلاة والسلام فكيفيليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة 
به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة ٠‏ وثالثها : يحتمل أن قوله « ما تركناه 
صدقة » صلة لقوله « لاانورث » والتقدير : أن الشيء الذى تركناه صدقة > فذلك الشيء لا 


يورت 0 


ې قوله تعالى « فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا » الآية رة اشا 


فإن قيل : فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول-خاصية فى ذلك . 

قلنا : بل تبقى الخاصية لاحال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشىء فبمجرد العزم 
والجحواب : أن فاطمة عليها السلام رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة » وانعقد 
الأجماع على صحة ما ذهب إليه أبو بكر فسقط هذا السؤال والله أعلم . 

# المسألة الثامنة 4 من المسائل المتعلقة ببذه الآية أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنشيين ) 
معناه للذكر منهم 3 فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم » كقولك السمن منوان بدرهم 3 والله 
اا e ss is‏ ا 
وأن يكون صفة لقوله ( نساء ) أى نساء زائدات على اثنتين . وههنا سؤالات . 

# السؤال الأول * قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) كلام مذكور لبيان حظ الذكر من 
الأولاد ء لا لبيان لفون فكيف بحسن إرادته بقوله ( فإن كن نساء ) وهو لبيان حظ 
انات .. 


والجواب من وجهين : الأول : أنا بينا أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) دل على أن 
حظ الأنثيين هو الثلثان » فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قال بعده ( فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) على معنى : فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العددء فلهن ما 
للثنتين وهو الثلثان » ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت » فثبت أن هذا 
العطف متناسب . الثاني : أنه قد تقدم ذكر الأنثيين » فكفى هذا القول فى حسن هذا 
العطف . 

# السؤال الثاني هل يصح أن يكون الضميران في « كن » و« كانت » مبهمين 
ويكون « نساء » و« واحدة » تفسيراً هما على ان« كان » تامة ؟ 


الجواب : ذكر صاحب الكشاف :أنه ليس ببعيد 1 


# السؤال الثالث »* النساء : جمع . وأقل الجمع ثلاثة » 'فالنساء يجب أن يكن فوق 
اثنتين فما الفائدة فى التقييد بقوله فوق اثنتين ؟ 


قوله تعالى « ولا بويه لكل واحد منهما السدس » الآية سورة الشاء ١م‏ 


م E‏ = م 5 م ص ر روو 

ولا ويه لكل واحد م مما السدس ما رك إن کان لم ولد 

ET TT‏ 0 ه22 
للتأكيد. > كما في قوله ( إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) وقوله ( لا تتخذوا إلين اثنين إنما هو إله 
واحد) . ٠‏ 


أما قوله تعالى #وإن كانت واحدة فلها النصف € فنقول : قرأ نافع ( واحدة ) بالرفع » 
والباقون بالنصب . أما الرفع فعلى كان التامة » E‏ لأن التي قبلها ها خبر 
منصوب وهو قوله ( فإن كن نساء ) والتقدير: فإن كان المتروكات أو الوارثات نساء فكذا 
ههنا » التقدير : وإن كانت المتروكة واحدة » وقرأ زيد بن علي : النصف > بضم الئون . 


قوله تعالى ¥ ولأبويه لكل واحد منهما السدس هما ترك إن كان له ولد # . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية ميراث الأولاد ذكر بعده ميراث الأبوين . وفى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قرأ الحسن ونعيم بن أبي ميسر( السدس ) بالتخفيف وكذلك الربع 
و( الثمن) . 
© المسألة الثانية #4 إعلم أن للأبوين ثلاثة أحوال . 


© الحالة الأولى ‏ أن يحصل معه) ولد وهو المراد من هذه ب ا 
أن اسم الولد يقع على الذكر والأنثى » فهذه الحالة يكن وقوعها على ثلاثة أوجه : أحدها : 
أن يحصل مع الأبوين ولد ذكر واحد . أو أكثر من واحد . فههنا الأبوان لكل واحد منهم| 
البيدمن 28 : أن يحصل مع الأبوين بنتان أو أكثر » وههنا الحكم ما ذكرناه أيضاً . 
وثالئها : أن يحصل مع الأبوين بنت واحدة فههنا للبنت النصف › > وللام السدس وللأب 
السدس بحكم هذه الآية . والسدس الباقي أيضاً للأب بحكم التعصيب » وههنا سؤالات . 

©« السؤال الأول * لا شك أن حت الوالدين على الانسان أعظم من حق ولده عليه » 
وقد بلغ حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته بطاعتهم| فقال ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً) وإذا كذلك ف السبب في أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر ونصيب 
الوالدين أقل ؟ 

والجواب عن هذا فى نهاية الحسن والحكمة . وذلك لأن الوالدين ما بقي من عمره) إلا . 
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م روو رم رر سس بر ص لهس 


قن ا بك له ود وورثه ابواه فلامه الت 


القليل فكاناحتياجه) إلى المال قليلاً » أما الأولاد فهم فى زمن الصبا فكان احتياجهم إلى المال 
كثيراً فظهر الفرق . 

© السؤال الثاني » الضمير فى قوله ( ولأبويه ) إلى ماذا يعود ؟ 

الجواب : أنه ضمير عن غير مذكور » والمراد : ولأبوى الميت . 

# السؤال الثالث * ما المراد بالأبوين ؟ 

والجواب : هما الأب والام » والأصل ف الأم أن يقال لها أبة » فأبوان تثنية أب وأبة 

# السؤال الرابع # كيف تركيب هذه الآية ؟ 

الجواب : قوله ( لكل واحد منهما ) بدل من قوله ( لأبويه ) بتكرير العامل » وفائدة هذا 
البدل أنه لوقيل : ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكههم) فيه . 

فإن قيل : فهلا قيل لكل واحد من أبويه السدس . 

قلنا : لأن فى الابدال والتفصيل بعد الال اكدا تالش مدا 
وحبره : لأبويه ¢ والبدل متوسط بينهما للبيان . 

قوله تعالى # فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث * . 

# المسألة الأولى »* اعلم أن هذا هو الحالة الثانية من أحوال الأبوين » وهو أن لا 
يحصل معهما أحد من الأولاد » ولا يكون هناك وارث سواه) > وهوالمراد من قوله ( وورثه 
أبواه ) فههنا للأم الثلث . وذلك فرض ها . والباقي للأب . وذلك لأن قوله ( وورثه أبواه ) 
ظاهره مشعر بأنه لا وارث له سواه) » وإذا كان كذلك كان مجموع المال لما » فإذا كان 
نصيب الأم هو الثلث وجب أن يكون الباقي وهو الثلثان للأب » فههنا يكون المال بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين كما في حق الأولاد » ويتفرع على ما ذكرنا فرعان : الأول : أن الآية السابقة 
دلت على أن فرض الأب هو السدس » وفى هذه الصورة يأخذ الثلثين إلا أنه ههنا يأحذ 
السدس بالفريضة . والنصف بالتعصيب . الثاني : لما ثبت أنه يأخذ النصف بالتعصيب في 
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هذه الصورة وجب أن يكون الأب إذا انفرد أن يأخذ كل المال > لأن خاصية العصبة هو أن 
يأخحذ الكل عند الانفراد » هذا كله إذا لم يكن للميت وارث سوى الأبوين » أما إذا ورثه 
أبواه مع أحد الزوجين فذهب أكثر الصحابة إلى أن الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي 
إلى الأم » ويدفع الباقي إلى الأب . وقال ابن عباس : يدفع إلى الزوج نصيبه » وإلى الأم 
الثلث »ويدفع الباقي إلى الأب > وقال : لا أجد فى كتاب الله ثلث ما بقي » وعن ابن سيرين 
أنه وافق ابن عباس فى الزوجة والأبوين » وخالفه في الزوج والأبوين » لأنه يفضي إلى أن 
يكون للأنثى مثل حظ الذكرين › وأما فى الزوجة فإنه لا يفضي إلى ذلك » وحجة الجمهور 
وجوه : الأول ؛ أن قاعدة الميراث أنه متى اجتمع الرجل والمرأة من جنس واحد كان للذكرمثل 
حظ الأنثيين » ألا ترى أن الابن مع البنت كذلك قال تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين ) وأيضا الأخ مع الأحت كذلك قال تعالى ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين ) وأيضاً الأم مع الأب كذلك > لأننا بينا أنه إذا كان لأ وارث غيره] 
فللأم الثلث > وللأب الثلثان » إذا ثبت هذا فنقول : إذا أخذ الزوج نصيبه وجب أن يبقى 
الباقي بين الأبوين أثلاثاً » للذكر مثل حظ الأنثيين . الثاني : أن الأبوين يشبهان شريكين 
بينهما مال » فإذا صار شىء منه مستحقاً بقي الباقي بينهما على قدر الاستحقاق الأول . 
الثالث : أن الزوج إنما أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة > فأشبه الوصية فى 
قسمة الباقي» الرابع أن المرأة إذا حلفت زوجاً وأبوين فللزوج النصفء فلودفعنا الثلث إلى 
الأم والسدس إلى الأب لزم أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين» وهذا حلاف قوله (للذكر مثل 
حظ الأنثيين) . 

واعلم أن الوجوه الثلاثة الأول : يرجع حاصلها إلى تخصيص عموم القرآن بالقياس . 

ل وأما الوجه. الرابع #4 فهو تخصيص لأحد العمومين بالعموم الثاني . 


« المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( فلأمه ) بكسر الهمزة والميم وشرطوا في جواز 
هذه الكسرة أن يكون ما قبلها حرفاً مكسوراً أو ياء . 

« أما الأول 4 فكقوله ( فى بطون أمهاتكم ) . 

« وأما الثاني فكقوله ( في أمها رسولاً ) وإذا لم يوجد هذا الشرط فليس إلا الضم 
كقوله ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) وأما الباقون فإهم قرؤا بضم الهمزة 3 أما وجه من قرأ 
بالكسرقال الزجاج : إنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة فى قوله ( فلأمه ) وذلك لأن اللام لشدة 
اتضاها بالأم صار الملجموع كأنه كلمة واحدة » وليس 2 كلام العرب فعل بكسر الفاء وضم 
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العين 2 فلا جرم جعلت الضمة كسرة › وأما وجه من قرأ الهمزة بالضم فهو أتى بهاعلى 
الأصل » ولا يلزم منه استعمال فعل لأن اللام فى حكم المنفصل والله أعلم . 
قوله تعالى # فإن كان له إخوة فلأمه السدس * . 


اعلم أن هذا هو الحالة الثالثة من أحوال الأبوين وهي أن يوجد معها الاخوة . 
والأخوات وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * اتفقوا على أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى 
السدس . واتفقوا على أن الثلاثة يحجبون » واختلفوا فى الأختين » فالأكثرون من الصحابة 
على القول باثبات/الحجب كا ف الثلاثة » وقال ابن عباس : لا يحجبان ىا في حق الواحدة » 
حجة ابن عباس أن الآية دالة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الأخوة » ولفظ الأخوة جمع 
وأقل الجمع ثلاثة على ماثبت في أصول الفقه . فإذا لم توجد الثلاثة لم يحصل شرط 
الحجب . فوجب أن لا يحصل الحجب . روى أن ابن عباس قال لعثمان : بم صار الأخوان 
يردان الام من الثلث إلى السدس ؟ وإنما قال الله تعالى (فإن كان له إخوة ) والأخوان فى لسان 
قومك ليسا بإخوة ؟ فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبل ومضى فى 
الأمصار . 


واعلم أن فى هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة لأن ابن عباس ذكر ذلك مع 
عثمان » وعثمان ما أنكره » وها كانا من صميم العرب » ومن علماء اللسان » فكان اتفاقهم| 
حجة فى ذلك . 

واعلم أن للعلماء ء في أقل الجمع قولين : الأول * قل الجمع اثنان وهو قول القاضي 
أبي بكر الباقلاني رحمة الله عليه › اميه أحدها : قوله تعالى ( فقد صغت 
قلوبىا ) ولا يكون للانسان الواحد أكثر من قلب واحد » وثانيها : قوله تعالی ( فإن كن نساء 
فوق اثنتين ) والتقييد بقوله فوق اثنتين ين إنما محسن لو كان لفظ النساء صالحاً للشتين » وثالثها : 
قوله « الاثنان فا فوقههم| حماعة » والقائلون مبذا المذهب . زعموا أن ظاهر الكتاب يوجب 
الحجب بالأخوين > إلا أن الذي نصرناه في أصول الفقه أن أقل الجمع ثلاثة > وعلى هذا 
التقدير فظاهر الكتاب لا يوجب الحجب بالأخوين » وإنما الموجب لذلك هو القياس » وتقريره 
أن نقول : الأختان يوجبان الحجب . وإذا كان كذلك فالأخوان وجب أن يحجبا أيضاً . إنما 
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يركب بعد وصيَة بوص يبآ أو دين 


قلنا إن الأختين يحجبان . وذلك لأنا رأينا أن الله تعالى نزل الاثنين من النساء منزلة الثلاثة فى 
باب الميراث » ألا ترى أن نصيب البنتين ونصيب الثلاثة هو الثلثان » وأيضاً نصيب الأختين 
من الام ونصيب الثلاثة هو الثلث » فهذا الاستقراء يوجب أن يحصل الحجب بالأختين . ىا 
أنه حصل بالأخوات الثلاثة » فثبت أن الأختين يحجبان » وإذا ثبت ذلك فى الأختين لزم 
ثبوته فى الأخوين » لأنه لا قائل بالفرق . فهذا أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الموضع » وفيه 
إشكال لأن إجراء القياس فى التقديرات صعب لأنه غير معقول المعنى » فيكون ذلك مجرد 
تشبيه من غير جامع » ويمكن أن يقال : لا يتمسك به على طريقة القياس » بل على طريقة 
الاستقراء لأن الكثرة أمارة العموم . إلا أن هذا الطريق في غاية الضعف والله أعلم . واعلم 
أنه تأكد هذا باجماع التابعين على سقوط مذهب ابن عباس . والأصح في أصول الفقه أن 
الاجماع الحاصل عقيب الخلاف حجة والله أعلم ٍ 

لإ المسألة الثانية 4 الإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس فهم لا يرئون شيئاً 
البتة» بل يأخذ الأب كل الباقي وهو خمسة أسداس» سدس بالفرض. والباقي بالتعصيب» 
وقال ابن عباس : الاخوة يأخحذون السدس الذى حجبوا الأم عنهء وما بقي فلأب» وحجته 
الجمهور أن عند عدم الاخوة كان لمال ملكأ للأبوين» وعند وجود الاخوة لم يذكرهم الله تعألى 
إلا بأمهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» ولا يلزم من كونه حاجباً كونه وارثاء فوجب أن 
يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين» كا كان قبل ذلك والله أعلم . 
فوجب أن يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين . كما كان قبل ذلك والله 
أعلم . 

قوله تعالى © من بعد وصية يوصي بها أو دين * . 

إعلم أن مسائل الوصايا تذكر في خاتمة هذه الآية وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى * أنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد والوالدين . قال ( من بعد وصية 
يوصي بها أودين ) أي هذه الأنصباء إنما تدفع إلى هؤلاء إذا فضل عن الوصية والدين » وذلك 
لأن أول ما يخرج من التركة الدين » حتى لو استغرق الدين كل مال الميت لم يكن للورثة 
فيه حق » فأما إذا لم يكن دين .أو كان إلا أنه قضى وفضل بعده شىء . فإن أوصى الميت 


ا قوله تعالى « من بعد وصية يوصي بها اودين » الآية سورةاللساء 
بوصية أخرجت الوصية من ثلث ما فضل » ثم قسم الباقي ميراثاً على فرائض الله . 

© المسألة الثانية # روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إنكم لتقفرؤن 
الوصية قبل الدين » وإن الرسول ية قضى بالدين قبل الوصية . 


واعلم أن مراده رضي الله تعالى عنه التقديم في الذكر واللفظ . وليس مراده أن الآية 
تقتضي تقديم الوصية على الدين في الحكم لأن كلمة « أو » لا تفيد الترتيب البتة . 

واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين فى اللفظ من وجهين : الأول : أن 
الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان اخراجها شاقاً على الورثة » فكان أداؤها مظنة للتفريط 
بخلاف الدين › فإن نفوس الورث مطمئنة إلى أدائه > فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على 
ا أدائها وترغيباً فى إخراجها » > ٹم SS‏ 

و» على الوصية والدين › تنبيهاً على أنهما فى وجوب الاخراج على السوية . الثاني : 
0 المواريث كا أنها تؤخر عن الدين فكذا تؤخر عن الوصية » ده 
ماله كان سهام الورثة معتبرة بعد تسليم الثلث إلى الموصى له » فجمع الله بين ذكر الدين وذكر 
الوصية » ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة بعد الوصية كما هي معتبره بعد الدين » بل فرق بين 
الدين وبين الوصية من جهة أخرى . وهي أنه لو هلك من المال شىء دخل النقصان فى 
أنصباء أ صحاب الوصايا وفي أنصباء أصحاب الارث » وليس كذلك الدين » فإنه لوهلك 
من امال شىء استوق الدين كله من الباقي » وإن استغرقه بطل حق الموصى له وحق الورثة 
جميعاً > فالوصية تشبه الأرث من وجه » والدين من وجه آخر » أما مشامبتها بالارث فا ذكرنا 
أنه متى هلك من المال شىء دخل النقصان فى أنصباء أصحاب الوصية والارث » وأما 
مشابهتها بالدين فلأن سهام أهل المواريث معتبرة بعد الوصية كما أنها معتبرة بعد الدين والله 
غلم 

© المسألة الثالثة # لقائل أن يقول : ما معنى « أو » ههنا وهلا قيل : من بعد وصية 
يوصي بها ودين » والجواب من وجهين : الأول : أن « أو » معناها الاإباحة كما لوقال قائل : 
جالس الحسن أو ابن سيرين والمعنى أن كل واحد منهما أهل أن يجالس » فإن جالست الحسن 
فأنت مصيب » أو ابن سيرين » فأنت مصيب » وإن جمعتهما فأنت مصيب › أما لو قال : 
جالس الرجلين فجالست واحداً منهها وتركت الآخر كنت غير موافق للأمرء فكذا ههنا لو 
قال : من بعد وصية ودين وجب فى كل مال أن يحصل فيه الأمران » ومعلوم أنه ليس كذلك › 
أما إذا ذكره بلفظ « أو » كان المعنى أن أحدها إن كان فالميراث بعده . وكذلك إن كان 
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و . الثاني أن كلمة « أو» إذا دخلت على النفي صارت في معنى الواو كقوله ( ولا تطع 
منهم آثاً أو كفوراً ) وقوله ( حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهوره] أو الحوايا أوما 
اا ا بمعنى الواو. فكذا قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو 
دين ) لما كان في معنى الاستثناء صار كأنه قال إلا أن يكون هناك وصية أو دين فيكون المراد 
بعده] جميعا . ٠‏ 


« المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ( يوصي ) بفتح الصاد 


على ما لم يسم فاعله . وقراً نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الصاد إضافة إلى الموصى 


قوله تعالى #8 آباؤكم وأبناؤكم لا تدر ون أمهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله ان الله كان علماً 
حكياً 4 . 


اعلم أن هذا كلام معترض بين ذكر الوارثين وأنصبائهم وبين قوله ( فريضة من الله ) 
ومن حق الاعتراض أن يكون ما اعترض مود نا لزعل ينه واتنانية + اقول : إنه تعالى لما 
ذكر أ نصباء الأولاد وأنصباء الأبوين » وكانت تلك الأنصباء مختلفة والعقول لا تهتدى إلى 
كمية تلك التقديرات » والانسان ربا خطر بباله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه 
كانت أنفع له وأصلح , لا سا وقد كانت قسمة العرب للمواريث على هذا الوجه » وأنهم 
كانوا يورثون الرجال الأقوياء » وما كانوا يورثون الصبيان والنسوان والضعفاء . فالله تعالى 
أزال هذه الشبهة بأن قال : إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم » فربما اعتقدتم في 
شىء أنه صالح لكم وهوعين المضرة وربا اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين المصلحة . 
وأما الاله الحكيم الرحيم فهو العالم بمغيبات الامور وعواقبها . فكأنه قيل : أا الناس 
اتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنها عقولكم » وكونوا مطيعين لأمر الله في هذه 
التقديرات التي قدرها لكم . فقوله ( أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ) إشارة 
إلى ترك ما ييل إليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة » وقوله ( فريضة من الله ) إشارة إلى 
وجوب الانقياد هذه القسمة التي قدرها الشرع وقضى بها » وذكروا في المراد من قوله ( أيهم 

الفخر الرازي ج4 م6١١‏ 


555 قوله تعالى ١‏ ولكم نصف ما ترك ازواجكم » الآية ET‏ 


رص رو رج ص ےو م رر re‏ سه فك غور م 
وک نصف مار أزواجم 0 2000 ل فلك ألربع ما 
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تر کن من بعد وصية يوصين را أو دين ون الربع e‏ 


rG‏ ر م اوو روو عد 2 صو س6 مح م صاب 
لک وا إن کان کک ولد فلن اشن مار کم من بعد وصية و ا 


< ص 


او دين 


أقرب لكم نفعاً ) وجوها : الأول الراد آقرت لكو تفعا ى الأ رة قال ابن عاش : إن الله 
ليشفع بعضهم في بعض » فأطوعكم لله عز وجل من الأبناء والآباء أرفعكم درجة فى الجنة » 
Es‏ درج جلاعن OE E‏ الات عينها او د 
كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله إليه والديه » فقال ( لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعاً ) لأن أحدههم] لا يعرف أن انتفاعه فى الجنة بهذا أكثر أم بذلك.. الثاني : المراد كيفية 
انتفاع بعضهم ببعض ف الدنيا من جهة ما أوجب من الانفاق عليه والتربية له والذب عنه 
والثالث : المراد جواز أن يموت هذا قبل ذلك فيرثه وبالضد . 


قوله تعالى # فريضة من الله 4 هو منصوب نصب المصدر المؤكد أي فرض ذلك 0 
إن الله كان علياً حكياً » والمعنى أن قسمة الله هذه المواريث أولى من القسمة التي تيل إليها 
طباعكم » لأنه تعالى عالم بجميع يع المعلومات » فيكون عالاً TT‏ 
اد ا ا أمر إلا ما هو الأصليم الأحسن » ومتى كان الأمر كذلك كانت 
قسمته لهذه المواريث أولى من القسمة التي تريدونها » وهذا نظير قوله للملائكة ( إني أعلم ما 
لا تعلمون ). 


فإن قيل : لم قال ( كان علا حكياً ) مع أنه الآن كذلك . 

قلنا : قال الخليل : الخبر عن الله هذه الألفاظ كالخبر بالحال والاستقبال » لأنه تعالى 
منزهعن الدخول تحت الزمان » وقال سيبويه : القوم لما شاهدوا علماً وحكمة وفضلاً وإحساناً 
تعجبوا » فقيل لمم : إن الله كان كذلك » ولم يزل موصوفاً بهذه الصفات . 

قوله تعالى # ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن ههن ولد فإن كان ن ولد فلكم الربع 
مما تركن من بعد وصية يوصين مها أو دين وهن الربع هما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم 
ولد فلهن الثمن هما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين & . 


قوله تعالى ١‏ ولكم نصف ما ترك ازواجکم ) الأية سورة النّساء 0 


اعلم أنه تعالى أورد أقسام الورثة فى هذه الآيات على أحسن الترتيبات . وذلك لأن الوارث 
إما أن يكون متصلاً بالميت بغير واسطة أو بواسطة , فإن اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال 
إما أن يكون هو النسب أو الزوجية . فحصل ههنا أقسام ثلاثة . أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل 
ابتداء من جهة النسب . وذلك هو قرابة الولاد . ويدخل فيها الأولاد والوالدان فالله تعالى قدم حكم 
هذا القسم . وثانيها : الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية › وهذا القسم متأخر فى الشرف 
عن القسم الأول لأن الأول ذاتى وهذا الثانى عرضى . والذاتى أشرف من العرضي . وهذا القسم 
هو المراد من هذه الآية التي نحن الآن فى تفسيرها . وثالثها : الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو 
المسمى بالكلالة» وهذا القسم متأخمر عن القسمين الأولين لوجوه: أحدها: أن الأولاد 
والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض لهم السقوط بالكلية. وثانيها: أن القسمين الأولين 
ينسب كل واحد منهما إلى الميت بغير واسطة. والكلالة تنسب إلى الميت بواسطة والثابت ابتداء 
أشرف من الثابت بواسطة. وثالثها: أن مخالطة الاإنسان بالوالدين والأولاد والزوج والزوجة 
أكثن وأتم من مخالطته بالكلالة. وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة» وذلك يوجب شدة 
الاهةام بأحوالهم , فلهذه الأسباب الثلاثة وأشباهها أخر الله تعالى ذكر مواريث الكلالة عن 
ذكر القسمين الأولين فما أحسن هذا الترتيب وما أشد انطباقه على قوانين المعقولات وفي الآية 
مسائل : ٠‏ 
« المسألة الأولى * أنه تعالى لما جعل فى الموجب النسبي حظ الرجل مثل حظ الانثيين 
كذلك جعل في الموجب السببي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين . واعلم أن الواحد والجماعة سواء 
في الربع والثمن » والولد من ذلك الزوج ومن غيره سواء في الرد من النصف إلى الربع أومن 
الربع إلى الثمن » واعلم أنه لا فرق فى الولد بين الذكر والأنثى ولا فرق بين الابن وبين ابن 
الابن ولا بين البنت وبين بنت الابن والله أعلم . 


« المسألة الثانية # قال الشاقعي رحمه الله : يجوز للزوج غسل زوجته . وقال ابي 
حنيفة رضي الله عنه لا يجوز . حجة الشافعي أنها بعد الموت زوجته فيحل له غسلها . بيان 
أنها زوجته قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) سماها زوجة حال ما أثبت للزوج 
نصف ماها عند موتها » وإنما ثبت للزوج نصف ماها عند موتها » فوجب أن تكون زوجة له 
بعد موتها » إذا. ثبت هذا وجب أن يحل له غسلها لأنه قبل الزوجية ما كان يحل له غسلها . 
وعند حصول الزوجية حل له غسلها » والدوران دليل العلية ظاهراً . وحجة أبي حنيفة أنها 
ليست زوجته ولا يحل له غسلها : بيان عدم الزوجية أنها لو كانت زوجته لحل له بعد الموت 
وطؤها لقوله (إلا على أزواجهم) وإذا ثبت هذا وجب أن لا يثبت حل الغسل. لأنه لو ثبت 


۲۸ قوله تعالى ١‏ وان كان رجل يورث كلالة اوامرأة » الآية سورة النساء 
م ر سي ور و هع مم روع وور 8لا مسلا 948 ورو وو ر برس س عير 

وإن کان رجل يورت الله أو اأ وَل جاخ أواخت فلك واحد م فا ادن 
م ھ٤‏ و م رر و 9ص 

فن كانوأ ا كثر من ذلك فهم شركاء ف فى اثلث من بعد وصبَة وی وب أو دن 


عل قل ع توس ار ےکا ص روم قا صم و 


٠‏ غير مضار وصية من آله والله عليم حلم ا 


لبت اما مع حل النظر وهو باطل لقوله عليه السلام «غض بصرك إلا عن زوجتك» أو بدون 
حل النظر وهو باطل بالاجماع . 

والجواب : لما تعارضت الآيتان فى ثبوت الزوجية وعدمها وجب الترجيح فنقول : لولم 
تكن زوجة لكان قوله ( نصف ما ترك أزواجكم ) مجازاً > ولوكانت زوجة مع أنه لا يحل وطؤها 
لزم التخصيص . وقد ذكرنا في أ صول الفقه أن التخصيص أولى » فكان الترجيح من جانبنا , 
وكيف وقد علمنا أن فى صور كثيرة حصلت الزوجية ولم يحصل حل الوطء مثل زمان الحيض 
والنفاس ومثل نهار رمضان » وعند اشتغالما باداء الصلاة المفمروضة والحج المفروض ٠»‏ وعند 
كونها فى العدةعن الوطء بالشبهة » وأيضاً فقد بينا فى:الخلافيات أن حل الوطء ثبت على خلاف ‏ 
الدليل لما فيه من المصالح الكثيرة » فبعد الموت لم يبق شبىء من تلك المصالح » فعاد إلى أصل ‏ 
ا لخؤمة » أماحل الغسل فإن ثبوته بعد الموت منشأ للمصالح الكثيرة فوجب القول ببقائه والله 
أعلم . 

« المسألة الثالئة # فى الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء لأنه تعالى حيث ذكر 
الرجال فى هذه الآية .ذكرهم على سبيل المخاطبة » وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل 
المغايبة » وأيضاً خاطب الله الرجال فى هذه الآية سبع مرات » وذكر النساء فيها على سبيل 
الغيبة أقل من ذلك . وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء » وما أحسن ما راعى هذه 
الدقيقة لأنه تعالى فضل الرجال على النساء في النصيب » ونبه بهذه الدقيقة على مزيد فضلهم 


قوله تعالى 3 وإن كان رجل يوري شكلالة أوامرأة وله أخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس 
فإن كانوا أكثرمن ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله 


والله عليم حليم »© . 


اعلم أن هذه الآية في شرح توريث القسم الثالث من أقسام الورثة وهم الكلالة وهم 


قوله تعالى « وان كان رجل يورث كلالة » الآية سور الساء وموم 


الذين ينسبون إلى الميت بواسطة . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ كثر أقوال الصحابة فى تفسير الكلالة » واختيار أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنها عبارة عمن سوى الوالدين والولد > وهذا هوالمختار والقول الصحيح 2 
وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يقول : الكلالة من سوى الولد » وروى أنه لما طعن قال : 
كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له » وأنا أستحي أن أخالف أبا بكر » الكلالة من عدا 
الوالد والولد . وعن عمر فيه رواية أخرى : وهي التوقف . وكان يقول : ثلاثة » لأن يكون 
بينها الرسو لبي لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها : الكلالة » والخلافة » والربا . والذى يدل 
على صحة قول ا الله عنه وجوه : الأول : التمسك باشتقاق لفظ الكلالة وفيه 
وجوه : الأول : يقال : كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة » وحمل فلان على 
فلان . ثم كل عنه إذا تباعد . فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه . الثاني : 
يقال : كل الرجل يكل كلا وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته » ثم جعلوا هذا اللفظ استعارة من 
القرابة الحاصلة لا من جهة الولادة » وذلك لأنا بينا أن هذه القرابة حاصلة بواسطة الغير 
فيكون فيها ضعف » وبهذا يظهر أنه يبعد آدخال الوالدين في الكلالة لأن انتسابهما إلى الميت 
بغير واسطة . الثالث : الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الاحاطة » ومنه الاكليل لاحاطته 
بالرأس . ومنه الكل لاحاطته بما يدخل فيه » ويقال تكلل السحاب | إذا صار محيطاً بالجوانب » 
إذا عرفت هذا فنقول : من عدا الوالد والولد إنغا سموا بالكلالة » لأنه كالدائرة المحيطة 
بالانسان وكالاكليل المحيط برأسه : أما قرابة الولادة فليست كذلك فإنفيها يتفرع البعض عن 


البعض : ويتولد البعض من ابض » كالشىءالواحد الذي يتزايد على نسق واحد ‏ ولهذا قال 
الشاعر : 


نسب تتابع كابرأأعن كابر كالرمح أنبوباً على أنبوب 

فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة ¢ وهي كالااخوة والأخوات والأعمام والعمات » فإغا 
يحصل لنسبهم اتصال و إحاطة بالمنسوب إليه » فثبت ببذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة 
عمن عدا الوالدين والولد 

0 الحجة الثانية # أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة فى كتابه إلا مرتين 3 في هذه السورة : 
أحده) فى هذه الآية > والثاني فى آخر السورة وهوقوله ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) واحتج عمر بن الخطاب ببذه الآية على أن 
الكلالة من لا ولد له فقط › قال : لأن المذكور ههنا فى تفسير الكلالة , هو أنه ليس له ولد 3 


52 قوله تعالى « وان كان رجل يورث كلالة او» الآية سورة النساء 


إلا أنا نقول : هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد . وذلك لأن الله تعالى 
حكم بتوريث الاخوة والأخوات حال كون الميت كلالة . ولا شك أن الأخوة والأخوات لا 
يرثون حال وجود الأبوين» فوجب أن لا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين . 


« الحجة الثالثة © إنه تعالى ذكر حكم الولد والوالدين في الآيات المتقدمة ثم أتبعها 
بذكر الكلالة » وهذا الترتيب يقتضى أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد . 


« الحجة الرابعة 4 قول الفرزدق : 
- ورثتم قناة الملك لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 


دل هذا البيت على أنهم ما ورثوا الملك عن الكلالة . ودل على أنهم ورثوها ع 
أبائهم > وهذا يوجب أن لا يكون الأب داخلاً فى ألكلالة والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ الكلالة قد تجعل وصفاً للوارث وللمورث» فإذا جعلناها وصفاً 
للوارث فالمراد من سوى الاولاد والوالدين . وإذا جعلناها وصفاً للمورث » فالمراد الذى يرثه 
من سوى الوالدين والأولاد » أما بيان أن هذا اللفظمستعمل فى الوارث فالدليل عليه ماروى 
جابر قال : مرضت مرضاً أشفيت منه على الموت فأتاني النبي ية فقلت : يا رسول الله إني 
رجل لا يرثني إلا كلالة » وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد . وأما أنه مستعمل في المورث 
دابيك الذى ا الفوردق + وز ورفجاء ادكو ها ورتم الللك عن العام > بل عن الآباء 

فسمي العم كلالة وهو ههنا مورث لا وارث . إذا عرفت هذا فنقول : المراد من الكلالة في 
هذه الآية الميت » الذي لا يخلف الوالدين والولد » لأن هذا الوصف إنما كان معتبراً في الميت 
الذى هو.المورث لا في الوارث الذى لا يختلف حاله بسبب أن لهولداً أو والداً أم لا . 


ل المسألة الثالثة ) يقال رجل كلالة ؛ وامرأة كلالة » وقوم كلالة » لا يثنى ولا يجمع 
لأنه مصدر كالدلالة والوكالة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا جعلناها صفة للوارث أو المورث كان بمعنى ذى كلالة . كما 
يقول : فلان من قرابتي يريد من ذوي قرابتي > قال صاحب الكشاف : ويجوز أن يكون 
صفة كالهجاجة والفقاقة للأحمق . 

© المسألة الرابعة # قوله ( يورث ) فيه احتالان : الأول :أن يكون ذلك مأخوذاً من 


ورثه الرجل يرثه 3 وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الموروث منه › وف انتصاب كلالة 
وجوه : أحدها : النصب على لجال » والتقدير : يورث حال كونه كلالة ¢ والكلالة مصدر 


قوله تعالى « وله اخ او اخت فلكل واحد منهما. » الآنة سورة النساء 5 


موقع الحال تقديره : يورث متكلل إلنسب » وثانيها : أن يكون قوله ١.‏ يورث) صفة لرجل › 
ورك اكاك ادير وإن كان رجل يورث منه كلالة » وثالثها : أن يكون مفعولا 

ES‏ فی قوله ( يورث ) أن يكون ذلك مأخوذاً من أورث يورث » وعلى 
هذا التقدير يكون الرجل هو الوارث › وانتصاب كلالة على هذا التقدير أيضاً يكون على 
الوضره اللذكورة:: 

$ المسألة الخامسة 4% قرأ الحسن › وأبو رجاء العطاردى : يورث ويورث بالتخفيف 
والتشديد على الفاعل . 

أما قوله تعالى ل وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم| السدس ‏ ففيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى ) ههنا سؤال : وهو أنه تعالى قال ( وإن كان رجل يورث كلالة أو 

مرأة ة ) ثم قال ( وله أخ ) فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فها السبب فيه ؟ 

والجوات قال الفراء : هذا جائز فإنه إذا جاء حرفان في معنى واحد » بأو » جاز إسناد 
التفسير إلى اا أريد » ويجوز | ااذه اله انشام تول 0 
فليصله . يذهب إلى الأخ › أو فليصلها يذهب إلى الأخت » وإن قلت فليصله)] جاز أ يضا 

« المسألة الثانية »# أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ والأخت : الأخ والأخت 
من الأم » وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ : وله أخ أوأخت من أم » وإنما حكموا ا 
تعالى قال Cl aE Sa‏ > للأخوة)كل 
الال » وههنا أثبنت للأخوة والأخوات الثلث › فوجب أن يكون المراد من الأخوة والأخوات 
ههنا غير الأخوة والأخوات فى تلك الآية » فالمراداههنا الاخوةوالأخوات من الام فقط » وهناك 
الأخحوة والأخوات من الأب والأم 3 أو من الأب : 

ثم قال تعالى ‏ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ‏ فبين أن نصيبهم كيفا 
كانوا لا يزداد على الثلث . 


ثم قال تعالى # من وبعد وصية يوصي بها أو دين #* وفيه مسائل : 


« المسألةالأولى #اعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي جواز الوصية بكل الال وبأي بعض 
أريد » ومما يوافق هذه الآية من الأحاديث ما روى نافع عن ابن عمر قال: : قال رسول الله ما 
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« ما حق امرىء مسلم له مال يوصي به ثم تمضي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده ) فهذا 
الحديث أيضاً يدل على الاطلاق فى الوصية كيف أريد » إلا أنا نقول : هذه العمومات 
مخصوصة من وجهين : الأول : في قدر الوصية » فإنه لا يجوز الوصية بكل المال بدلالة القرآن 
والسنة . أما القرآن فالآيات الدالة على الميراث مجملاً ومفصلاً » أما المجمل فقوله تعالى 
( للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ) ومعلوم أن الوصية بكل المال تقتضيى نسخ هذا 
النص . وأما المفصل فهي آيات المواريث كقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ويدل عليه أيضاً 
قوله تعالى ( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم ) وأما السنة فهي 
الحديث المشهور ف هذا الباب » وهو قوله عليه الصلاة والسلام « الثلث والثلث كثير إنك ان 
تترك ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس » . 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أحكام : أحدها : أن الوصية غير جائزة في أكثر من 
الثلث . وثانيها : أن الأولى النقصان عن الثلث لقوله « والثلث كثير » وثالثها : أنه إذا ترك 
القليل من المال وورثته فقراء فالأفضل له أن لا يوصى بشيء لقوله عليه الصلاة والسلام «إن 
تترك ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس » ورابعها : فيه دلالة على جواز 
الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث لأن المنع منه لأجل الورثة » فعند عدمهم وجب 
الحواة . 

« الوجه الثاني #4 تخصيص عموم هذه الآية في الموصى له » وذلك لأنه لا يجوز 
الوصية لوارث » قال عليه الصلاة والسلام « ألا لا وصية لوارث » . 

ل المسألة الثانية 4 قال الشافعي رحمة الله عليه : إذا أخر الزكاة والحج حتى مات يجن 
إخراجه| من التركة » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجب . حجة الشافعي : أن الزكاة 
الواجبة والحج الواجب دين فيجب اخراجه ذه الآية » وإنما قلنا إنه دين » لأن اللغة تدل 
عليه » والشرع أيضاً يدل عليه » أما اللغة فهو أن الدين عبارة عن الأمر الموجب للانقياد » 
قيل فى الدعوات المشهورة : يا من دانت له الرقاب › أى انقادت 5 وأما الشرع فلأنه روى 
أن الخثعمية لما سألت الرسول ية عن الحج الذى كان على أبيها . فقال عليه الصلاة والسلام 
« أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزىء ؟ فقالت نعم » فقال عليه الصلاة 
والسلام فدين الله أحق أن يقضي » إذا ثبت أنه دين وجب تقديمه على الميراث لقوله تعالى ( من 
بعد وصية يوصى بها أودين ) قال أبو بكر الرازى : المذكور في الآية الدين المطلق . والنبي. 
ية سمى الحج ديناً لله » والاسم المطلق لا يتناول المقيد . 


قلنا : هذا في غاية الركاكة لأنه لما ثبت أن هذا دين » وثبت بحكم الآية أن الدين مقدم 


٠. 


قوله تعالى « غير مضار وصية من الله » الآية صورةككثاء ‏ ممم 


على الميراث لزم المقصود لا محالة » وحديث الاطلاق والتقييد كلام مهمل لا يقدح فى هذا 
المطلوب والله أعلم . 


©« المسألة الثالثة 4 ) اعلم أن قوله تعالى ( غير مضار ) نصب على الحال » أى يوصي بها 
وهو غير مضار لورثته . 


واعلم أن الضرار فى الوصية يقع على وجوه : أحدها : أن يوصى ی 
وثانيها : أن يقر بكل ماله أو ببعضه لأجنبى . وثالثها :أن يشر عل تسد درن لانت حقيقة له دفعاً 
للميراث عن الورثة . ورابعها : أن يقر بأن الدين الذى كان له على غيره فاش قا اا 
إليه . وخامسها : أن يبيع شيئاً بشمن بخس أويشترى شيئاً بثمن غال. كل ذلك لغرض أن لا 
يصل المال إلى الورثة وسادسها : أن يوصى بالثلث لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص حقوق 
الورثة . فهذا هو وجه الاضرار فى الوصية . 


واعلم أن العلاء قالوا : الأولى أن يوصي بأقل من الثلث ٠‏ قال علي : لأن أوصى بالخمس 
أحب إلى من الربع . ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث . وقال النخعي : قبض 
| رسول اله َة ولم يوص . وقبض أبو بكر فوصى . فإن أوصى الانسان فحسن . وإن لم يوص 


واعلم أن الأولى بالإنسان أن ينظر فى قدر ما يخلف ومن يخلف , ثم جعل وصيته بحسب 
ذلك ذإن كان ماله قليلاً وى الورثة كثرة لم يوص . وإن كان فى المال كثرة أوصى بحسب المال 
وبحسب حاجتهم بعده فى القلة والكثرة والله أعلم . 


ظ المسألة الرابعة ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الاضرار فى الوصية من 
الكبائر . . واعلم أنه يدل على ذلك القرآن والسنة والمعقول » أما القرآن فقوله تعالى ( تلك 
حدود الله ومن يطع الله ورسوله ) قال ابن عباس فى الوصية ( ومن يعص الله ورسوله ) قال فى 
الوصية » وأما السنة فروى عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك « الإضرا 
الوصية من الكبائر » وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهك « إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة وجار فيوصية ختم له بشر عمله فيدخل الناروانالرجل 
ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل ال جنة » وقال 
عليه الصلاة والسلام « من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة » ومعلوم أن الزيادة في 
الوصية قطع من الميراث » وأما المعقول فهو أن مخالفة أمر الله عند القرب من الوت :يدل غل 
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رار ص رر رر و رور ا ال سا ورو رو 
> ديدي فيها باقر ل اليج و ومن 7 ورسوله, ا حدوده 
وى ورم # 


© ل تارا للا فیا و هر داب مهن‎ ٠ 


جراءة شديدة على الله تعالى 3 وتمرد عظيم عن الانقياد لتكاليفه 3 وول مد أكين الكيائو 
ثم قال تعالى ( وصية من الله ) وفيه سؤالان : 
© السؤال الأول » كيف انتصاب قوله ( وصية ) . 
والحوات فيه من وجوه : الأول : أنه مصدر مؤكد أي يوصيكم الله بذلك وصية » 
كقوله ( فريضة من الله ) الثاني : أن تكون منصوبة بقوله ( غيرمضار ) أي لا تضار وصية الله 
فى أن الوصية يجب أن لا تزاد على الثلث . الثالث : أن يكون التقدير : وصية من الله بالأولاد 
وأن لا يدعهم عالة يتكففون وجوه الناس بسبب الاسراف فى الوصية ¢ وينصرهذا الوجه قراءة 
© السؤال الثاني لم جعل خاتمة تمة الآية الأو لى ( فريضة من الله ) وخاتمة هذه الآية 
( وصية من الله ) . 
الرعاية إلا أن القسم الأول وهو رعاية حال الأولاد أولى » ثم قال ( والله عليم حليم ) أي 
عليم بمن جار أو عدل في وصيته ( حليم ) على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد والله 
أعلم . 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله 
عذاب مهين ‏ . 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € أنه تعالى بعد بيان سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد ترغيباً في 
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الطاعة وترهيباً عن المعصية فقال ( تلك حدود الله ) وفيه بحثان : 

# البحث الأول أن قوله ( تلك ) إشارة إلى ماذا ؟ فيه قولان : الأول : أنه إشارة إلى 
أحوال المواريث . 

ل القول الثاني # أنه إشارة إلى كل ما ذكره من أول السورة الى ههنا من بيان أموال 
الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الأصم 4 حجة القول أن الضمير يعود إلى 
أقرب المذكورات » وحجة القول الثاني أن عوده إلى الأقرب إذا لم يمنع من عوده إلى الأبعد 
مانغ يوجب عوده إلى الكل . 

ل البحث الثاني »# أن المراد بحدود الله المقدرات التي ذكرها وبينها بينها » وحد الشىء 
0 ا ان #ابائون ا 

ل المسألة الثانية 4 ا : قوله ( ومن يطع الله ورسوله ) وقوله ( ومن يعص الله 
ورسوله ) مختص بمن أطاع أو عصى ف هذه التكاليف المذكورة في هذه السورة . وقال 
المحققون : بل هوعام يدخل فيه هذا وغيره » وذلك لأن اللفظعام فوجب أن يتناول الكل . 
تخصيص العموم › ألا ترى أن الوالد قد يقبل على ولده ويوبخه في أمر مخصوص › ثم 
يقول : احذر مخالفتي ومعصيتي ويكون ومقصوده منعه من معصيته في جميع الأمور. فكذا 
ههنا والله أعلم . 

« المسألة الثالثة ‏ قرأ نافع وابن غامر ( ندخله جنات . ندخله ناراً ) بالنون في 
الحرفين » والباقون بالياء . 

أما الأول * فعلى طريقة الالتفات كما فى قوله ( بل الله مولاكم ) ثم قال ( سنلقي ) 
بالنون . 

« وأما الثاني * فوجهه ظاهر . 

© المسألة الرابعة # ههنا سؤال وهوأن قوله ( يدخله جنات ) إنما يليق بالواحد ثم قوله 
٠‏ بعد ذلك ( خالدين فيها ) إنما يليق بالجمع فكيف بالتوفيق بينهما ؟ 
الجواب : أن كلمة ( من ) فى قوله ( ومن يطع الله ) مفرد في اللفظ جمع في المعنى فلهذا 


صح الوجهان . 

© المسألة الخامسة 4 انتصب « خالدين » و« خالداً » على الحال من الماء فى « ندخله » 
والتقدير : ندخله خالداً فى النار . 

« المسألة السادسة € قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون 
مخلدين في النار , وذلك لأن قوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعبد حدوده ) | 0 
خصوصاً بمن تعدى فى الحدود التي سبق ذكرها وهي حدود المواريث . ا 
وغيره » وعلى التقديرين يلزم دخول للا لع ع م 
تعدى وهومن أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة . فدلت هذه الآية على القطع بالوعيد » 
وعلى أن الوعيد مخلد . ولا يقال : هذا الوعيد مختص بمن تعدى حدود الله » وذلك لا يتحقق 
إلا فى حق الكافر » فإنه هو الذي تعدى جميع حدود الله . فأنا نقول : هذا مدفوع من 
وجهين : : أنا لو حملنا هذه الآية على تعدى جميع حدود الله خرجت الآية عن الفائدة لأن الله 
تعالى نهى عن اليهودية والنصرانية والمجوسية › فتعذى جميع حدوده هو أن يترك جميع هذه 
النواهي . . وتركها إنغا يكون بأن يأتي اليهودية والمجوسية والنصرانية معا وذلك محال » فثبت 
ا لا ا 
فعلمنا أن المراد منه أى حد كان من حدود الله . الثاني : هو أن هذه الآية مذكورة عقيب 
أيات قسمة المواريث . فيكون المراد من قوله ( ويتعد حدوده ) تعدى حدود الله في الأمور 
المذكورة فى هذه الآيات » وعلى هذا التقدير يسقطهذا السؤال . هذا منتهى تقرير المعتزلة وقد 
ذكرنا هذه المسألة على سبيل الأستقصاء في سورة البقرة . ولا بأس بأن نعيد طرفاً منها فى هذا 
الموضع فنقول : أجمعنا على أن هذا الوعيد ختص بعدم التوبة لأن الدليل دل على انه إذا. 
حصلت التوبة لم يبق هذا الوعيد » فكذا يجوز أن يكون مشروطاً بعدم العفو » فإن بتقدير قيام 
الدلالة على حصول العفو امتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو » ونحن قد ذكرنا الدلائل 
الكثيرة على حصول العفو. ثم نقول : هذا العموم مخصوص بالكافر» ويدل عليه وجهان : 
الأول : انا إذا قلنالكم : ما الدليل على أن كلمة (من) فى معرض الشرط تفيد العموم ؟ قلتم : 
الدليل عليه أنه يصح الأستثناء منه والأستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه » فنقول : 
إد صح هذا الدليل فهو يدل على أن قوله ( ومن يعص الله ورسوله محتص بالكافر: لأن جميع 
المعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظ فيقال : ومن يعص الله ورسوله إلا فى الكفر » والا فى 
الفسق . وحكم الأستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فهذا يقتضى أن قوله ( ومن يعص الله ) فى 
أنواع المعاصي والقبائح وذلك لا يتحقق إلا فى حق الكافر » وقوله : الأتيان بجميع 


قوله تعالى « واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم » الآية سورةالاء ‏ 500 


لقاس اة من سارك فام درا طون اة أ 
ش سن لماحشة من 1 بكر تددو علبين ربعه إن هدوا 
E‏ در 2 ع و ٤ر‏ سدم م ءالعلا رارج 2 


قا ڪوهن ات حیٰ يعو فهنَ موت أو يجعل آلله هن سيبلا ج 


المعاصي محال لأن الأتيان باليهودية والنصرانية معاً حال » فنقول : ظاهر اللفظ يقتضى العموم 
إلا إذا قام خخحصص عقلٍ أو شرعي› وعلى هذا التقدير يسقط سؤالهم ويقوى ما ذكرناه . 


ل الوجه الثاني » في بيان أن هذه الآية مختصة بالكافر : أن قوله ( ومن يعص الله 
ورسوله ) يفيد كونه فاعلا للمعصية والذنب » وقوله : ( ويتعد حدوده ) لو كان المراد منه عين 
ذلك للزم التكرار » وهوخلاف الأصل . فوجب حمله على الكفر » وقوله : بأنا نحمل هذه 
الآية على تعدى الحدود المذكورة فى المواريث . 


قلنا e‏ 
حدود المواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف والأحكام حق وواجبة القبول إلا 
يتركها » وتارة يكون بأن يعتقد أنها واقعة لا على وجه الحكمة والصواب »› e‏ 
ْ الغاية فى تعدى الحدود » وأما الأول فلا يكاد يطلق فى حقه أنه تعدى حدود الله وإلا لزم 
وقوع التكرار كما ذكرناه » فعلمنا ان هذا الوعيد ختص بالكافر الذى لا يرضى با ذكره الله في 
هذه الآية من قسمة المواريث » فهذا ما يختص ببذه الآية من المباحث » وأما بقية الأسئلة فقد 
تقدم ذكرها في سورة البقرة والله أعلم . ١‏ 

قوله تعالى  :‏ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان 
شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلاً * . 

اعلم أنه تعنالى لما ذكر فى الآيات المتقدمة الأمر بالأحسان الى النساء ومعاشرتهن 
بالجميل » وما يتصل بهذا الباب » ضم الى ذلك التغليظ عليهن فيا يأتينه من الفاحشة » فان 
ذلك فى الحقيقة إحسان إليهن ونظر هن فى أمر آخرتهن » وأيضاً ففيه فائدة أخرى : وهوأن لا 
يجعل أمر الله الرجال بالأحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن » فيصير ذلك سببا 
لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك » وأيضاً فيه فائدة ثالشة » وهي بيان أن الله تعالى كما 
يستوفى لخلقه فكذلك يستوف عليهم . وأنه ليس فى أحكامه محاباة ولا بينه وبين أحد قرابة » 
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وأن مدار هذا الشرع اللإنصاف والإحتراز في كل باب عن طرفي الأفراط والتفريط » فقال : 
( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) وفى الآية مسائل : 


ع لاطا ل اي ال ل 1 0 اللاتي 
الى تومن الخيوان اااي تر و ارال :الى جن الله لكم فمل قال ف عد 
اللاتي واللائي » والفرق هو ان الجمع من غير الحيوان سبيله سبيل الشيء الواحد » وأما جمع 
الحيوان فليس كذلك . بل كل واحدة منهاغيرمتميزة عن غيرها بخواص وصفات » فهذا هو 
الفرق » ومن العرب من يسوى بين البابين » فيقول : ما فعلت الهندات التي من أمرها كذا » 
وما فعلت الأثواب التي من قصتهن كذا . والأول هو المختار . 

« المسألة الثانية 4 قوله ( يأتين الفاحشة ) أي يفعلنها يقال : أتيت أمرأ قبيحاً؛ إئ 
فعلته قال تعالى ( لقد جئت شيئاً فرياً ) وقال : ( لقد جتتم شيئاً إدا ) وف التعبير عن الأقدام 
على الفواحش بهذه العبارة لطيفة » وهي أن الله تعالى لما نبى المكلف عن فعل هذه المعاصي › 
معي احا حي ب مس و و 1د 
بمجرد طبعه » فلهذه الفائدة يقال : : إنه حاء إلى تلك الفاحشة وذهب اليها ( إلا أن هذه 
الدقيقة لا تتم إلا على قول المعتزلة . وف قراءة ابن مسعود : يأتين بالفاحشة » وأما الفاحشة 
فهي الفعلة القبيحة وعي مصدر عند أهل اللغة كالعاقبة يقال فحش الرجل يفحش فحشا 
وفاحشة › وأفحش إذا جاء بالقبيح من القول أو الفعل . وأجمعوا على أن الفاحشة ههنا 
الزنا » وإنما اطلق على الزنا أسم الفاحشة لزيادتها فى القبح على كثير من القبائح . 

قلنا : السبب في ذلك أن القوى المدبرة لبدن الأنسان ثلاثة ؛ القوة الناطقة » والقوة 
الغضبية والقوة الشهوانية » ففساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما يشبهه|ا ¢ وفساد القوة 
الخضبية هو القتل والغضب وما يشبهها ¢ وفساد القوة الشهوانية هوالزنا واللواط والسحق وما 
أ شيهها › وأخس هذه القوى الثلاثة : القوة الشهوانية › فلا جرم كان فسادها أخس انواع 
0 م د ار ا يا 
الاو ال الو o‏ 
أربعة رجال مسلمون على أنها ارتكبت الزنا » فإذا شهدوا عليها أمسكت في بيت محبوسة إلى 
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أن تموت أو يجعل الله لمن سبيلاً » وهذا قول جمهور المفسرين . 


# والقول الثاني » وهواختيار أبي مسلم الأصفهاني : أن المراد بقوله ( واللاتي يأتين 
الفاحشة) السحاقات » وحدهن الحبس إلى الموت وبقوله ( واللذان يأتياها منكم ) أهل 
اللواط » وحده| الأذى بالقول والفعل » والمراد بالآية المذكورة فى سورة النور : الزنا بين 
الرجل والمرأة > وحده فى البكر الجلد . وفى المحصن الرجم . وا حتج أبومسلم عليه بوجوه : 
الأول : أن قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) محصوص بالنسوان » وقوله ( واللذان 
يأتيانها منكم ) خصوص بالرجال » لأن قوله ( واللذان ) تثنية الذكور . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( واللذان ) الذكر والأنثى إلا أنه غلب لفظ 
المذكر . 
قلنا : لوكان كذلك لا أفرد ذكر النساء من قبل » فلا أفرد ذكرهن ثم ذكر بعده قوله 
( واللذان Sk‏ سنتف قدا الاحهان . الثاني : هو أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى 
التزا م النسخ في قو من الآيات » بل يكون حكم كل واخدة منها باقياً مقرراً . وعلى التقدير 
الذى ذكرتم يحتاج إلى التزا م النسخ » > فكان هذا القول أولى . والثالث : أن على الوجه الذى 
ذكرتم كوه يرنه رودي يأتين الفاحشة ) فى الزنا وقوله ( واللذان يأتيائها منكم ) يكون 
أيضاً فى الزناء فيفضي إلى تكرار الشىء الواحد فى الموضع الواحد مرتين وإنه قبيح » وعلى 
الوجه الذى قلناه لا يفضى إلى ذلك فكان أولى . الرابع .+ أن القائلين بان هذه الآية نولت في 
الزنا كرا لزه ( ا دغسل اناك تسيل ی ا ی ووه و ارده 
الأشياء تكون عليهن لا هن . قال تعالى ( ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وأما نحن فأنا نفسر 
ذلك بأن يسهل الله ها قضاء الشهوة بطريق النكاح . ثم قال أبومسلم وما يدل على صحة ما 
ذكرناه قوله ية و إذا أتى الرجل الرجل فههما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » 
واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه : الأول : أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين 
المتقدمين فكان باطلاً > والثاني : أنه روى فى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال « قد 
جعل الله لمن سبيلاً الثيب ترجم والبكر تجلد » وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة فى حق 
الزناة . الثالث : أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط . ولم يتمسك أحد منهم هذه 
الآية » فعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل 
على أن هذه الآية ليست فى اللواطة . 


والجواب عن الأول : أن هذا الاجماع ممنوع فلقد قال بهذا القول مجاهد » وهومن 
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أكابر المفسرين › ولأنا بينا في أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره 
المتقدمون جائز › 


والجواب عن الثاني : أن هذا يقتضى : نسخ القرأن بخبر الواحد وإنه غير جائز 

والجواب عن الثالث : أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي ؟ وليس في 
هذه الآية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالاثبات » فلهذا لم يرجعوا إليها . 

# المسألة الرابعة # زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة » وقال أبومسلم : 
إنهاغيرمسوخة . أما المفسرون : فقد بنوا هذاعلى أصلهم وهو أن هذه الآية فى بيان 
الزنا ومعلوم أن هذا الحكم لم يبق وكانت الآية منسوخة ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً 
على قولين : فالأول أن هذه الآية صارت منسوحة بالحديث وهو ما روى عبادة بن الصامت 
أن النبي ية قال « خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاً البكر بالبكر والثيب بالثيب 
البكر تجلد وتنفي والثيب تجلد وترجم » ثم إن هذا الحديث صار منسوخاً بقوله تعالى ( الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منههما مائة جلدة ) وعلى هذا الطريق يثبت أن القرآن قد ينسخ 
بالسنة وأن السنة .قد تنسخ بالقرآن حلاف قول الشافعي : لا ينسخ واحد منهما بالآخر . 

0 والقول الثاني # أن هذه الآية صارت منسوخة بآية الجلد . 


واعلم أن أبا بكر الرازى لشدة حرصه على الطعن في الشافعي قال : القول الأول أولى 
لأن آية الجلد لو كانت متقدمة على قوله « خذوا عني » لما كان لقوله « خذوا عني » فائدة 
فوجب أن يكون قوله « خذواعني » متقدمأعلى آية الجلد » وعلى هذا التقدير تكون آية الحبس 
منسوخة بالحديث ويكون الحديث منسوخاً بآية الجلد » فحينئذ ثبت أن القرآن والسنة قد 


واعلم أن كلام الرازى ضعيف من وجهين : الأول 

ما ذكره أ بوسليان الخطابي في معالم السنن فقال : لم يحصل النسخ فى هذه الآية ولا في هذا 
الحديث البتة » وذلك لأن قوله تعالى ( فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله 
هن سبيلاً ) يدل على أن امساكهن فى البيوت ممدود إلى غاية أن يجعل الله هن سبيلاً وذلك 
السبيل كان حملا > فلم| قال َة « خذوا عني الثيب ترجم والبكر تجلد وتنفى » صار هذا 
الحديث بياناً لتلك الآية لا ناسخاً ها وصار أيضاً محصصاً لعموم قوله تعالى( الزانية والزاني 

فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ) ) ومن المعلوم أن جعل هذا الحديث بيانا لأحدى الآيتين 
وخصصاً للآية الأخرى . أولى من الحكم بوقوع النسخ مراراً > وكيف وأية الحبس مجملة 
قطعاً فإنه ليس فى الآية ما يدل على أن ذلك السبيل كيف هو ؟ فلا بد لما من المبين » وآية الجلد 
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قطي ا للخم » فنحن جعلنا هذا الحديث مبيناً لآية الح شا ١‏ 
الحلد » وأما على قول أصحاب أبي حنيفة فقد وقع النسخ من ثلاثة أوجه : ٣‏ الأول : 
الحبسر صارت منسوخة بدلائل الرجم » حا ل 0م 

ل الوجه الثاني في دفع كلام الرازى : إنك تثبت أنه لا يجوز أن تكون آية الجلد 
متقدمة على قوله « خذوا عني » فلم قلت أنه يجب أن تكون هذه الآية متأخرة عنه ؟ ولم لا 
يجوز أن يقال : إنه لما نزلت هذه الآية ذكر الرسو ل ية ذلك ؟ وتقديره أن قوله ( الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) مخصوص بالا جماع في حق الثيب المسلم > وتأخير بیان 
المخصص عن العام المخصوص غير جائز عندك وعند أكثر المعتزلة > لا أنه يوهم التلبيس › 
وإذا كان كذلك فثبت أن الرسو لي إنغا قال ذلك مقارناً لنزول قوله ( الزانية والزا: ني فاجلدوا 
كل واحد منهه| مائة ة جلدة ) وعلى هذا التقدير سقط قولك : : إن الحديث كان 0 على آية 
الحلد داكا خرن عق تلوس كرا عن ا اي حيتي لازاه في حق الزناة » 

ل يثبت بالدليل كونها منسوخة » وأماعلى قول أبي مسلم الأصفهاني 
فظاهر أ نها غير منسوخة والله ا 

# المسألة الخامسة * القائلون بأن هذه الآية نازلة في الزنا يتوجه عليهم سؤالات : 

© السؤال الأول ه ما المراد من قوله ( من نسائكم ) ؟ 

الجواب فيه وجوه : أحدها : المراد » من زوجاتكم كقوله ( والذين يظاهرون من 
كقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) والغرض بيان أنه لا حد على الاماء . وثالثها : من 
نسائكم » أي من المؤمنات ورابعها : من نسائكم . أي من الثيبات دون الأبكار . 

« السؤال الثاني » ما معنى قوله ( فأمسكوهن فى البيوت ) ؟ 

الجواب . فخلدوهن محبوسات فی بيوتكم 3 والحكمة فيه ان المرأة إنما تقع في الزناعند 
الخروج والبروز » فإذا حبست في البيت لم تقدر على الزنا » وإذا استمرت على هذه الحالة 
تعودت العفاف والفرار عن الزنا . 


الجواب : يجوز أن يراد » حتى يتوفاهن ملائكة الموت » كقوله ( الذين تتوفامم 
الفخر الرازي ج94 ۴ 


ع" قوله تعالى « واللذان ياتيانها منكم فأذوه| ) الآية سورة النساء 


2 مم رام معي رص معي $ وسور مداه 2 م سمه م ت 
وَآلّدَان ئها منک ادوا فإ تابا وا لحا فاعضو عا د له كان 
توابا رحها دو ظ 


الملائكة . قل يتوفاكم ملك الموت ) أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن . 

السؤال الرابع ‏ انكم تفسرون قوله ( أو يجعل الله هن سبيلاً ) بالحديث وهو قوله 
عليه الصلاة والسلا م« قد جعل الله لمن سبيلاً البكر تجلد والثيب ترجم » وهذا بعيد » لأن هذا 
السبيل عليها لا ها » فإن الرجم لا شك أنه أغلظ من الحبس . 

والجواب : أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرالسبيل بذلك فقال « خذوا عني قد جعل 
الله لمن سبيلاً +لثيب بالثيب جلد مائة ورج بالحنجازة الکو اک علد ماله ر عام ) 
SS‏ ا : له وجه في اللغة فإن 

قوله تعالى 8 واللذان يأتيانها منكم فآذوه) فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنه)| إن الله كان 
تواباً رحماً & . 

وفى الآية مسائل : 

0 المسألة الأولى # قرأ ابن كثير ( واللذان وهذان ) مشددة النون 3 والباقون 
مقسم : إنغا شدد ابن كثير هذه النونات لأمرين : أحده) : الفرق بين 'تثنيه الأسماء المتمكنة 
وغير المتمكنة 2 والآخر : أن » الذى وهذا ( مبنيان على حرف واحد وهو الذال 3 فأرادوا 
تقوية كل واحد منهما بأن زادوا على نونما نون أخرى من جنسها » وقال غيره : سبب التشديد 
فيها أن النون فيها ليست نون التثنية » فأراد أن يفرق بينها وبين نون التثنيه » وقيل زادوا 
النون تأكيداً » كما زادوا اللام » وأما تخصيص أبي عمرو التعويض ف المبهمة دون 
الموصولة » فيشبه أن يكون ذلك لما رأى من أن الحذف للمبهمة ألزم > فكان استحقاقها 
العوض أشد 

لظ المسألة الثانية # الذين قالوا : أن الآية الأولى فى الزناة قالوا : هذه الآية أيضاً فى 
الزناة فعند هذا اختلفوا فى أنه ما السبب فى هذا التكرير وما الفائدة فيه ؟ وذکروا فيه وجوهاً : 
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الأول : أن المراد من قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) المراد منه الزواني » وللراد من 
قوله ( واللذان يأتيانها منكم)إلزناة » ثم إنه تعالى خص الحبس فى البيت بالمرأة وخص الايذاء 
بالرجل . والسبب فيه أن المرأة إ إنما تقع فى الزنا عند الخروج والبروز ء فإذا حبست فى البيت 
انقطعت مادة هذه المعصية . وأما الرجل فإنه لا يمكن حبسه فى البيت أن فاع إلى اللدروج 
في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله . فلا جرم جعلت عقوبة امرأة 
الزانية الحبس فى البيت » وجعلت عقوبة الرجل الزاني أن يؤذى . فإذا تاب ترك إيذاؤه » 
ويحتمل أيضاً أن يقال إن الايذاء كان مشتركاً بين الرجل والمرأة » والحبس كان من خواص 
المرأة » فإذا تابا أزيل الايذاء عنهما وبقي الحبس على المرأة » وهذا أحسن الوجوه المذكورة . 
الثاني : قال السدى : المراد بهذه الآية البكر من الرجال والنساء » وبالآية الأولى الثيب » 
وحينئذ يظهر التفاوت بين الآيتين . قالواويدل علىهذا التفسير وجوه ؛ الأول : أنه تعالى قال 
( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) فأضافهن إلى الأزواج . والثاني : أنه سماهن نساء 
وهذا الاسم أليق نال اال :أن الأذى أخف من الحبس فى البيت والأخف للبكر دون 
الثيب . والرابع : قال ا حسن : هذه الآية نزلت قبل الآية المتقدمة والتقدير : واللذان يأتيان 
الفاحشة من النساء والرجال: فآذوه) فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » ثم نزل قوله 
( فأمسكوهن ف البيوت ) يعني ! إن لم يتوبا وأصراعلى هذا الفعل القبيح فأمسكوهن فى البيوت 
إلى أن يتبين لكم أحوالهن › وهذا القول عندى في غاية البعد » لأنه يوجب فساد الترتيب في 
هذه الآيات . الخامس : ما نقلناه عن أبي مسلم أن الآية الأولى فى السحاقات . وهذه فى 
أهل اللواط وقد تقدم تقريره . والسادس : أن يكون المراد هو أنه تعالى بين في الآية الأولى أن 
الشهداء على الزنا لا بد وأن يكونوا أربعة » فبين فى هذه الآية أنهم لوكانوا شاهدين فآذوه] 
وخوفوه] بالرفع إلى الأمام والحد » فإن تابا قبل الرفع إلى الأمام فاتركوهم) . 

© المسألة الثالثة ‏ اتفقوا على أنه لا بد فى تحقيق هذا الايذاء من الايذاء باللسان وهو 
التوبيخ والتعييرء مثل أن يقال : بئس ما فعلتاء وقد تعرضةا لعقاب الله وسخطهوأخرجتا 
أنفسك| عن اسم العدالة » وأبطلةا عن أنفسى]| أهلية الشهادة,. واختلفوا فى أنه هل يدخل 
فيه الضرب ؟ فعن ابن عباس أنه يضرب بالنعال » والأول أولى لأن مدلول النص إماهو 
الايذاء » وذلك حاصل بمجرد الايذاء باللسان » ولا يكون فى النص دلالة على الضرب فلا 
يجوز المصير إليه . ظ 


ثم قال تعالى 8 فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ) يعني فاتركوا ايذاءه . 


€ قوله تعالى « واللذان ياتيانها منكم فآذوه]| » الآية ١‏ سورة النساء 
ثم قال # ان اله کان تواباً رحماً 4 معنى التواب : أنه يعود على عبده بفضله ومغفرته 


إذا تاب إليه من ذنبه » وأما قوله ( كان تواباً ) فقد تقدم الوجه فيه . 


تم الجزء التاسع ¢ ويليه إن شاء الله تعالى ا جزء العاشر . وأوله قوله تعالى 
© إغا التوبة على الله #4 من سورة النساء . أعان الله تعالى على إكماله 


١‏ قوله تعالى «إنما التوبة على الله» الآية سورة اء لجز 


22222 مامه رر ےر کے رو تر مه ا م رر بير 
نا التوبة على الله لذي يعملون السو هلم حرنون من اريت فاولحرت يحوت 


ص صر ا لط و ع ءا اط عي 9 


أ عليم رکد أله لما ڪڪ 5 


قوله تعالى # إنا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك 
نوب الله عليهم وكان الله علا حكماً * . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال الأذى 
نهها » وأخبر على الاطلاق أيضاً أنه تواب رحيم يم » ذكر وقت التوبة وشرطها » ورغبهم فى 
عجيلها لثلا يأتيهم الموت وهم مصرون فلا تنفعهم التوبة › وفى الآية مسائل : 


©« المسألة الأو لى # أما حقيقة التوبة CN O‏ 
کاب عليكم ان مر اراب الرحيم) واج الفاني عل نه يجب على الله عقلاً قبول التوبة 
هذه الآية من وجهين : الأول : إن كلمة « على » » للوجوب فقوله ( إنما التوبة على الله 
للذين ) يدل على أنه يجب على الله عقلاً قبوها . الثاني : لوحملنا قوله ( إنما التوبة على الله ) 
على مجرد القبول لم يبق بينه وبين قوله ( فأولئك يتوب ب الله عليهم ) فرق لأن هذا أيضاً إخبار 

عن الوقوع » أما إذا حملنا ذلك على وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتين 
ولا يلزم التكرار . 


واعلم أن القول بالوجوب على الله باطل »› ويدل عليه وجوه : الأول : أن لازمة 
الوجوب استحقاق الذم عندالترك ‏ > فهذه اللازمة اما ان تكون ممتنعة الثبوت في حق الله تعالى » 
أوغير متنعة فى حقه » والأول باطل لأن ترك ذلك الواجب لما كان مستلزماً لهذا الذم » وهذا 
الذم محال الثبوت في حق الله تعالى » وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت فى حق الله 2 
وإذا كان الترك متنع الثبوت عقلاً كان الفعل واجب الثبوت › فحينئذ يكون الله تعال رجا 


الجراق قوله تعالى «إنما التوبة على الله » الآية سورة النساء 3 


بالذات لا فاعلاً بالاختيار وذلك باطل » وأما ان كان استحقاق الذم غير متنع الحصول في حق 
الله تعالى > فكل ما كان مکنا لا يلزم من فرض وقوعه محال ٠‏ فيلزم جواز أن يكون الاله مع 
کوه ها يكون ضرا باستحقاق الذم وذلك محال لا يقوله. عاقل > ولا بطل هذان ا 
ثبت أن القول بالوجوب على الله تعالى باطل . 


ل الحجة الثانية #4 أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وتركها إما أن يكون على 
السوية » أو لا يكون على السوية » فإن كان على السوية لم يترجح فعل التوبة على تركها إلا 
رجح » ثم ذلك المرجح إن حدث لا عن محدث لزم نفي الصانع . وإن حدث عن العبد عاد 
التقسيم وإن حدث عن الله فحينئذ العبد إنما أقدم على التوبة بمعونة الله وتقويته » فتكون تلك 
التوبة إنعاماً من الله تعالى على عبده » وإنعام المولى على عبده لا يوجب عليه أن ينعم عليه مرة 
أخرى » فثبت أن صدور التوبة عن العبد لا يوجب على الله القبول » وأما إن كانت قادرية 
العبد لا تصلح للترك والفعل فحينئذ يكون الجبر ألزم » وإذا كان كذلك كان القول بالوجوب 
أظهر بطلاناً وفساداً . 

ل الحجة الثالثة # التوبة عبارة عن الندم على ما مضى والعزم على الترك في المستقبل » 
والندم والعزم من باب الكراهات والارادات ¢« والكراهة والارادة لا حصلان باختيار العبد ¢« 
وإلا افتقر فى تحصيلها إلى إرادة أخرى ولزم التسلسا 3 وإذا كان كذلك كان حصول هذا 
الندم وهذا العزم بمحض تخليق الله تعالى » وفعل الله لا يوجب على الله فعلاً آخر » فثبت أن 
القول بالوجوب باطل . 

$ الحجة الرابعة 4 أن التوبة فعل يحصل باختيار العبد على قوهم > فلوصار ذلك علة 
للوجوب على الله لصار فعل العبد مؤثراً فى ذات الله وفى صفاته » وذلك لا يقوله عاقل . 

فأما الجواب عا اختيجوا به فهو أنه تعالى وعدقبولالتوبة من المؤمئين »فإذا وعد الله رسشىء 
وكان الخلف فى وعده محالاً كان ذلك شبيهاً بالواجب 8 فبهذا التأويل صح اطلاق كلمة « على ( 
وبهذا الطريق ظهر الفرق بين قوله ( إنما التوبة على الله ) وبين قوله ( فأولئكك يتوب الله 
عليهم ) . 

إن قيل : فلم أخبرعن قبول التوبة وكل ما أخبر الله عن وقوعه كان واجب الوقوع , 
فيلزمكم أن لا يكون فاعلاً ختاراً . | 


قلنا : الااخبار عن الوقوع تبع للوقوع 3 والوقوع تبع للايقاع ¢ والتبع لايغير الأصل 2 


1 قوله تعالى «إغا التوبة عل الله » الآية سورة النساء 


فكان فاعلاً ختاراً في ذلك الايقاع . أما أنتم تقولون بأن وقوع التوبة من حيث أنها هي تؤثر في 
وجوب القبول على الله تعالى » وذلك لا يقوله عاقل فظهر الفرق . 

ل المسألة الثانية # أنه تعالى شرط قبول هذه التوبة بشرطين : أحده) قوله ( الذين 
يعملون السوء بجهالة ) وفيه سؤالان : أحدها : أن من عمل ذنباً ولم يعلم أنه ذنب لم 
يستحق عقاباً > لآن الخطأ مرفوع عن هذه الآمة > فعلى هذا : الذين يعملون السوء بجهالة 
فلا حاجة بهم إلى التوبة . والسؤال الثاني : أن كلمة « إنما» . للحصرء فظاهر هذه الآية 
يقتضي أن من أقدم على السوء مع العلم بكونه وا أن ل كرون توج مقولة و وذلك 
بالا جماع باطل ٠.‏ 0 

والجواب عن السؤال الأول : أن اليهودى اختار اليهودية وهو لا يعلم كونها ذنباً مع أنه 
يستحق العقاب عليها . 


والجواب عن السؤال الثاني : أن من أتى با معصية مع الجهل بكونها معصية يكون حاله 
أخف ممن أتى بها مع العلم بكونها معصية . وإذا كان كذلك لا جرم خص القسم الأول 
بوجوب قبول التوبة وجوباً على سبيل الوعد والكرم > وأما القسم الثاني فلا كان ذنبهم أغلظ 
لا جرم لم يذكر فيهم هذا التأكيد فى قبول التوبة » فتكون هذه الآية دالة من هذا الوجه على 
أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى . 


وإذا عرفت الحواب عن هذين السؤالين فلنذكر الوجوه التي ذكرها المفسرون فى تفسير 
الجهالة . 

الأول : قال المفسرون : كل من عصى الله سمي جاهلاً وسمي فعله جهالة » قال تعالى 
إخباراً عن يوسف عليه السلام (أصب إليهن وأكن من الجاهلين ) وقال حكاية عن يوسف 
عليه السلام أنه قال لاخوته ( هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ) وقال تعالى 
( يانوح إنه ليس من أهلك إ نه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن 
تكون من الجاهلين ) وقال تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين ) وقد يقول السيد لعبده حال ما يذمه على فعل : يا جاهل لم فعلت 
كذا ٠كذا‏ . والسبب في إطلاق اسم الجاهل على العاصي لربه أنه لو استعمل ما معه من العلم. 
بالثواب والغقاب لا '2' , على المعصية “فل لم تعمل ذلك الغلع ضار كانه لا علم لد 
فعلى هذا الطريق سمي العاصى لربه جاهلاً » وعلى هذا الول لمق أتى بها 
الانسان مع العلم بكونها معصية أو مع الجهل بذلك . 


قوله تعالى «إنغا التوبة على آلله» الآية سورة النساء ٥‏ 


والوجه الثاني » فى تفسير الجهالة أن يان الانسان بالمعصية مع العلم بكونها 
معصية إلا أن يكون جاهلاً بقدر عقابه » وقد علمنا أن الانسان إ إذا أقدم على ما لا ينبغي مع 
العلم بأنه ما لا ينبغي إلا أنه لا يعلم مقدار ما يحصل فى عاقبته من الآفات . فإنه يصح أن 
يقال على سبيل المجاز : إنه جاهل بفعله . 

# والوجه الثالث * أن يكون المراد منه أن يأتي الانسان بالمعصية مع أنه لا يعلم كونه 
معصية لكن بشرط أن يكون متمكنا من العلم بكونه معصية . فإنه على هذا التقدير يستحق 
العقاب . وهذا المعنى أجمعنا على أن اليهودى يستحق على وديته العقاب . وإن كان لا 
يعلم كون اليهودية معصية » إلا أنه لما كان متمكناً من تحصيل العلم بكون اليهودية ذنباً 
ومعصية » كفى ذلك فى ثبوت استحقاق العقاب . ويخرج عما ذكرنا النائم والساهي » فإنه 
أتى بالقبيح ولكنه ما كان متمكناً من العلم بكونه قبيحاً » وهذا القول راجح على غيره من 
حيث أن لفظ الجهالة في الوجهين الأولين محمول على المجاز » وفى هذا الوجه على الحقيقة , إلا 
أن على هذا الوجهلا يدخل تحت الآية إلا من عمل القبيح وهولا يعلم قبحه » أما المتعمد فإنه 
لا يكون داخلاً تحت الآية » وإنما يعرف حاله بطريق القياس وهو أنه لما كانت التوبة على هذا 
الجاهل واجبة » فلأن تكون واجبة على العامد كان ذلك أولى » فهذا هو الكلام فى الشرط 
الأول من شرائط التوبة » وأما الشرط الثاني فهو قوله ( ثم يتوبون من قريب ) وقد أجمعوا على 
أن المراد من هذا القرب حضور زمان الموت ومعاينة أهواله » وإنها سمى تعالى هذه المدة قريبة 
لوجوه : أحدها : أن الأجل آت وكل ما هوآت قريب . وثانيها : للتنبيه على أن مدة عمر 
الاإنسان وإن طالت فهي قليلة قريبة فإنها محفوفة بطرفي الأزل والأبد » فإذا قسمت مدة عمرك 
إلى ما على طرفيها صار كالعدم . وثالثها : أن الاإنسان يتوقع في كل لحظة نزول الموت به » وما 
هذا حاله فإنه يوصف بالقرب . 


فإن قيل : ما معنى « من » فى قوله ( من قريب ) . 

الجواب : أنه لابتداء الغاية » أي يجعل مبتدأ توبته زماناً قريباً من المعصية لئلا يقع 
في زمرة المصرين › فأما من تاب بعد المعصية بزمان بعيد وقبل الموت بزمان بعيد فإنه يكون 
خارجاً عن المخصوصين بكرامة حتم قبول التوبة على الله بقوله ( إنما التوبة على الله ) وبقوله 
( فأولئك يتوب الله عليهم ) ومن لم تقع توبته على هذا الوجه فإنه يكفيه أن يكون من حملة 
الموعودين بكلمة « عسى » فى قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) . ولا شك أن بين الدرجتين 
من التفاوت مالا يخفى . وقيل : معناه التبعيض » أى يتوبون بعض زمان قريب » كأنه تعالى 
سمى ما بين وجود المعصية وبين حضور الموت زماناً قريباً » ففي أى جزء من أجزاء هذا الزمان 


قوله تعالى «وليست التوبة للذين يعملون السيئات» الآية سورة السام 
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أتى بالتوبة فهو تائب من قريب » وإلا فهو تائب من بعيد . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذين الشرطين قال ( فأولئك يتوب الله عليهم ) . 


فإن قيل : فا فائدة قوله ( فأولئك يتو ب الله عليهم ) بعد قوله ( إنما التوبة على الله ) . 


قلنا : فيه وجهان : الأول أن قوله ( إنما التوبة على الله ) إغلام بأنه يجب على الله 
قبولها » وجوب الكرم والفضل والاحسان . لا وجوب الاستحقاق » وقوله ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) ! إخبار بأنه سيفعل ذلك . والثاني : أن قوله ( إ إنما التوبة على الله ) يعني إنما المهداية إلى 
التوبة والاإرشاد إليها والاعانة عليها على الله تعالى فى حق من أتى بالذنب على سبيل الجهالة ثم 
تاب عنها عن قريب وترك الاصرار عليها وأتى بالاستغفار عنها . ثم قال ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) يعني أن العبد الذى هذا شأنه إذا أتى بالتوبة قبلها الله منه » فالمراد بالأول التوفيق 
على التوبة » وبالثاني قبول التوبة . 

ثم قال ط وكان الله علياً حاكاً ‏ أى وكان الله علا بأنه إنما أتى بتلك المعصية لاستيلاء 
الشهوة والغضب والجهالة عليه » حكباً بأن العبد لما كان من صفته ذلك » ثم إنه تاب عنها من 
قريب فإنه يجب فى الكرم قبول توبته . 

قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى 
تبت الآن :ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا هم عذاباً ألماً ¢ . ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر شرائط التوبة المقبولة أردفها بشرح التوبة التي لا تكون مقبولة : 
وفى الآية مسائل : 


0 المسألة الأول »# الآية و ا الموت وشاهد ار فان توبته غير 
مقبولة 3 وهذه المسألة مشتملة على بحثين 


قوله تعالى «حتى'اذا حضر أحدهم الموت» الآية سور اللساء ب 


ل البحث الأول * الذى يدل على أن توبة من وصفنا حاله غير مقبولة وجوه : الأول : 
هذه الآية وهي صريحة فى المطلوب . الثاني : قوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمامهم لما رأوا 
بأسنا ) الثالث : قال فى صفة فرعون ( فلم) أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلاالذی آمنت به 

بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) فلم يقبل الله توبته 
عند مشاهدة العذاب » ولو أنه ل ال دل لاا اكع بلحي كان متدرا 
DT‏ 0 يأتي أحدكم 
ال ا مي وام : السادس : : 
زوق بوأيوب عن النبي إلا أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » أي ما لم تتردد الروح 
فى حلقه » وعن عطاء : ولوقبل موته بفواق الناقة . وعن الحسن : أن إبليس قال حين أهبط 
إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه فى جسده » فقال : وعزتي لا أغلق عليه 
باب التوبة ما لم يغرغر . 


واعلم أن قوله ( حتى إذا حضرأ حدهم الموت ) أي علامات نزول الموت وقربه » وهو 
كقوله تعالى ( كتب عليكم إذا حض رأحدكم الموت ) 

©« البحث الثاني € قال المحققون : قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة » بل المانع من 
قبول التوبة مشاهدة الأحوال التي عندها يحصل العلم بالله تعالى على سبيل الاضطرار » وإغا 
قلنا إن نفس القرب من الموت لا ينع من قبول التوبة لوجوه : الأول : أن جماعة أماتهم الله 
تعالى ثم أحياهم مثل قوم من بني إسرائيل:» ومثل أولاد أيوب عليه السلام > ثم إنه 0 
كلفهم بعد ذلك الاحياء . فدل هذا على أن مشاهدة الموت لا تخل بالتكليف . الثاني : 
الشدائد التي يلقاها من يقرب موته تكون مثل الشدائد الحاصلة عند القولنج » ومثل الشدائد 
التي تلقاها المرأة عند الطلق أو أزيد منها » فإذا لم تكن هذه الشدائد مانعة من بقاء التكليف 
فكذا القول فى تلك الشدائد . الثالث : أن عند القرب من الموت إذا عظمت الآلام صار 
اضطرار العبد أشد وهو تعالى يقول ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) فتزايد الآلام فى ذلك 
الوقت بأن يكون سبباً لقبول التوبة أولى من أن يكون سبباً لعدم قبول التوبة › فثبت بهذه 
الوجوه أن نفس القرب من الموت ونفس تزايد الآلام والمشاق > لا يجوز أن يكون مانعاً من 
قبول التوبة » ونقول : المانع من قبول التوبة أن الانسان عند القرب من الموت إذا شاهد 
أحوالاً وأهوالاً صارت معرفته بالله ضرورية عندمشاهدتهتلك الأهوال » ومتى صارت معرفته 
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بالله ضرورية سقط التكليف عنه » ألا ترى أن أهل الآخرة لا صارت معارفهم ضرورية 
سقط التكليف عنهم وإن لم يكن هناك موت ولا عقاب » لأن توبتهم عند الحشر والحساب 
وقبل دخول النار » لا تكون مقبولة . 

واعلم أن ههنا بحثاً عميقاً أصولياً . وذلك لأن أهل القيامة لا يشاهدون إلا أنمم 
صاروا أحياء بعد أن كانوا أمواتاً » ويشاهدون أيضاً النار العظيمة وأصناف الأهوال » وكل 
ذلك لايوجب أن يصير العلم بالله ضرورياً ٤‏ .لآن العلم بأن حصول الحياة بعد أن كانت 
معدومة يحتاج إلى الفاعل علم نظری عند أكثر : شيوخ المعتزلة » وبتقدير أن يقال : هذا العلم 
ضرورى لكن العلم بأن الاحياء لا يصح من غير الله لا شك أنه نظرى » وأما العلم بأن فاعل 
تلك النيران العظيمة ليس إلا الله . فهذا أيضاً استدلالى » فكيف يكن ادعاء أن أهل 
الآخرة لأجل مشاهدة أهواها يعرفون الله بالضرورة ثم هب أن الأمر كذلك > فلم قلتم بأن 
العلم بالله إذاكان ضرورياً منع من صحة التكليف وذلك أن العبد مع علمه الضرورى بوجود 
الاله المثيب المعاقب قد يقدم على المعصية لعلمه بأنه كريم » وأنه لا ينفعه طاعة العبد ولا يضره 
ذنبه » وإذا كان الأمر كذلك » فلم قالوا بأن هذا يوجب زوال التكليف وأيضاً : فهذا الذى 
يقوله هؤلاء المعتزلة من أن العلم بالله فى دار التكليف يجب أن يكون نظرياً . > فإذا صار ضرورياً 
سقط التكليف : كلام ضعيف › لأن من حصل في قلبه العلم بالله إن كان تجويز نقيضه قائ في 
قلبه » فهذا يكون ظناً لا علا » وإن لم يكن تجويز نقيضه قائ » امتنع أن يكون علم آخر 
أقوى منه وآكد منه » وعلى هذا التقدير لا يبقى البتة فرق بين العلم الضرورى وبين العلم . 
النظرى فثبت أن هذه الأشياء التي تذكرها المعتزلة كلمات ضعيفة واهية » وأنه تعالى يفعل ما 
SS‏ 
قبول التوبة فى وقت آخحر » وله أن يقلب الأمر فيجعل المقبول مردوداً » والمردود مقبولاً ( لا 
يسأل عا يفعل وهم يسألون ) . 

« المسألة الثانية # أنه تعالى ذكر قسمين » فقال فى القسم الأول ( إنما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ) وهذا مشعر بأن قبول توبتهم واجب . وقال فى القسم الثاني 
( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) فهذا جزم بأنه تعالى لا يقبل توبة هؤلاء فبقي بحكم 
التقسيم العقلي فيا بين هذين القسمين قسم ثالث . وهم الذين لم يجزم الله تعالى بقبول 
توبتهم . ولم جزم برد توبتهم . فلا كان القسم الأول :هم الذين يعملون السوء بجهالة . 
والقسم الثاني : هم الذين لا يتوبون إلا عند مشاهدة البأس » وجب أن يكون القسم المتوسط 
بين هذين القسمين : هم الذين يعملون السوء على سبيل العمد » ثم يتوبون » فهؤلاء ما 
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أخبر الله عنهم أنه يقبل توبتهم » وما أخبر عنهم أنه يرد توبتهم . بل تركهم ف المشيئة » كا 
أنه تعالى ترك مغفرتهم ف المشيئة حيث قال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 

# المسألة الثالغة * أنه تعالى لما بين أن من تاب عند حضور علامات الموت ومقدماته لا 
تقبل توبته قال ( ولا الذين يموتون ) وفيه وجهان : الأول : معناه الذين قرب موتهم ‏ والمعنى 
أنه كا أن التوبة عن المعاصى لا تقبل عند القرب من الموت . كذلك الاييمان لا يقبل عند 
القرب من الموت . الثاني : المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر فلو تابوا فى الآخرة لا تقبل 
توبتهم . 

# المسألة الرابعة # تعلقت الوعيدية هذه الآية على صحة مذهبهم من وجهين : 
الأول : قالوا إنه تعالى قال ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أ حدهم 
الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ) فعطف الذين يعملون السيئات على 
الذين يموتون وهم كفار » والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فثبت أن الطائفة الأولى 0 
من الكفار » ثم إنه تعالى قال فى حق الكل ( أولئك أعتدنا لهم عذاباً ألما ) فهذا يقتضي 
شمول هذا الوعيد للكفار والفساق . الثاني : أنه فال ]عكر أده لا افرع عار ا 
كان يغفر لهم مع ترك التوبة لم يكن هذا الاإعلام معنى 

والحواب : أنا قد جمعنا جملة العمومات الوعيدية فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 
( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وأجبنا 
عن تمسكهم بها وذكرنا وجوهاً كثيرة من الأجوبة . ولا حاجة إلى إعادتها فى كل واحد من هذه 
العمومات » ثم نقول الضمير يجب أن يعود إلى أقرب المذكورات . وأقرب المذكورات من 
قوله ( أولئكك أعتدنا هم عذاباً أليا) هوقوله ( ولا الذين يموتون وهم كفار ) فلم لا يجوز أن 
يكون قوله ( أعتدنا لهم عذاباً ألها ) عائداً إلى الكفار فقط . وتحقيق الكلام فيه أنه تعالى أخبر 
عن الذين لا يتوبون إلا عند الموت أو توبتهم غير مقبولة › 7 ثم ذكر الكافرين بعد ذلك » فبين 
أن إيماهم عند الموت غير مقبول » ولا شك أن الكافر yT‏ 
الفاسق » فلا بد وأن يخصه بمزيد إذلال وإهانة فجاز أن يكون قوله ( أولئك أعتدنا لهم عذابا 
ألما ) مختصاً بالكافر ين » بياناً لكوهم مختصين بسبب كفرهم بمزيد العقوبة والاذلال . 

ب أما الوجه الثاني تماعولوا عليه : فهو أنه أخبر أنه لا توبة عند المعاينة » وإذا كان 
لا توبة حصل هناك تجويز العقاب وتجويز ا مغفرة » وهذا لا يخلو عن نوع تخويف وهو كقوله 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) على أن هذا تمس كبدليل لخطاب» 
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والمعتزلة لا يقولون به والله أعلم . 


# المسألة الخامسة ) أنه تعالى عطف على الذين يتوبون عند مشاهدة الموت . الكفار » 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فهذا يقتضي أن الفاسق من أهل الصلاة ليس بكافر » 
ويبطل به قول الخوارج : إن الفاسق كافر » ولا يكن أن يقال : المراد منه المنافق لأن الصحيح 
أن المنافق كافر » قال تعالى ( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) والله أعلم : 

المسألة السادسة » أعتدنا : أي أعددنا وهيأنا . ونظيره قوله تعالى فى صفة نار جهنم 
( أعدت للكافرين) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن النار مخلوقة لأن العذاب الأليم ليس إلا 
نار جهنم وبرده » وقوله ( أعتدنا ) إخبار عن الماضى » بهذا يدل على كون النار محلوقة من هذا 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً * . 
اعلم أنه تعالى بعد وصف التوبة عاد إلى أحكام النساء . واعلم أن أهل الجاهلية كانوا 

يؤذون النساء بأنواع كثيرة من الايذاء . ويظلمونهن بضر وب من الظلم > فالله تعالى ناهم عنها فى 


هذه الآيات . 
© فالنوع الأول ) قوله تعالى ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) وفيه مسألتان : 
# المسألة الأولى ى فى الآية قولان : الأول : كان الرجل فى الجاهلية إذا مات وكانت له 


زوجة جاء ابنه من غيرها أو بعض أقاربه فألقى ثوبه على المرأة وقال : ورثت امرأته ا 
ورثت ماله . فصار أحق بها من سائر الناس ومن نفسها » فإن شاء تزوجها بغير صداق . إلا 
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الصداق الأول الذى أصدقها الميت . وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها ولم 
يعطها منه شيئاً » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وبين أن ذلك حرام وأن الرجل لا يرث امرأة 
الميت . 

# والقول الثاني * أن الوراثة تعود إلى المال » وذلك أن وارث الميت كان له أن يمنعها 
من الأزواج حتى تموت فيرثها مالها . فقال تعالى : لا يحل لكم أن ترثوا أمواهن وهن 
كارهات . 

ل المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والكسائي ( كرهاً ) بضم الكاف» وف التوبة ( أنفقوا 
طوعاً أو كرهاً ) وفى الأحقاف( حلته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) كل ذلك بالضم . وقرأ عاصم 
وابن عامر فى الأحقاف بالضم 3 والباقي بالفتح 3 وقرأ نافع وابن كثير وأ بوعمرو بالفتح ف 
جميع ذلك , قال الكسائي : ه] لغتان بمعنى واحد» وقال الفراء : الكره بالفتح الاكراه . 
وبالضم المشقة » فا أكره عليه فهو كره بالفتح . وما كان من قبل نفسه فهو كره بالضم . 

© النوع الثاني من الأشياء التي نبى الله عنها ما يتعلق بالنساء قوله تعالى ( ولا 
تعضلوهن لتذهوا ببعض ما أتيتموهن ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » فى محل ( ولا تعضلوهن ) قولان : الأول : أنه نصب بالعطه على 
حرف « أن » تقديره : ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا أن تعضلوهن فى قراءة عبدالله » 
والثاني أنه جزم بالنهي عطفاً على ما تقدم تقديره ٠.‏ ولا ترئوا ولا تعضلوا . 

ل المسألة الثانية # العضل : المنع . ومنه الداء العضال . وقد تقدم الااستقصاء فيه في 
قوله ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) . 

ل المسألة الثالثة ) المخاطب فى قوله ( ولا تعضلوهن ) من هو ؟ فيه أقوال : الأول : 
أن الرجل منهم قد كان يكره زوجته ويريد مفارقتها » فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها 
حتى تفتدى منه نفسها بمهرها . وهذا القول اختيار أكثر المفسرين » فكأنه تعالى قال : لا يحل 
لكم التزوج بهن بالاكراه » وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج بهن العضل والحبس لتذهبوا 
ببعض ما أتيتموهن . الثاني : أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج بمن شاءت 
وأرادت » كما كان يفعله أهل الجاهلية وقوله ( لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) معناه أهم كانوا: 
يحبسون امرأة الميت وغرضهم أن تبذل المرأة ما أخذت من ميراث الميت . الثالث : أنه 
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خطاب للأولياء ونبي لهم عن عضل المرأة » الرابع : أنه خطاب للأزواج . فإنهم فى الجاهلية 
كانوا يطلقون المرأة وكانوا يعضلونهن عن التزوج ويضيقون الأمر عليهن لغرض أن يأخذوا 
منهن شيئاً » الخامس : أنه عام فى الكل . 

أما قوله تعالى # إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * فى الفاحشة المبينة قولان : الأول : أنها النشوز وشكاسة الخلق 
وإيذاء الزوج وأهله . والمعنى إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم في طلب 
الخلع . ويدل عليه قراءة أبي بن كعب . إلا أن يفحش عليكم . 

© والقول الثاني * أنها الزنا » وهوقول الحسن وأبي قلابة والسدى . 

« المسألة الثانية * قوله ( إلا أن يأتين ) استثناء من ماذا ؟ فيه وجوه : الأول : إنه 
استثناء من أخذ الأموال » يعني لا يحل له أن يحبسها ضراراً حتى تفتدى منه إلا إذا زنت » 
والقائلون مبذا منهم من قال : بقي هذا الحكم وما نسخ . ومنهم من قال : إنه منسوخ بآية 
الجلد . الثاني : أنه استثناء من الحبس والامساك الذى تقدم ذكره فى قوله ( فأمسكوهن فى 
البيوت ) وهوقول أبي مسلم وزعم أنه غيرمنسوخ . الثالث : يمكن أن يكون ذلك استثناء 
من قوله ( ولا تعضلوهن ) لأن العضل هو الحبس فدخل فيه الحبس فى البيت ؛ فالأولياء 
والأزواج نبوا عن حبسهن ف البيوت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فعند ذلك يحل للأولياء 
والأزواج حبسهن ف البيوت . 
الياء حيث كان » قال لأن فى قوله ( مبينات ) قصد إظهارها » وفى قوله ( بفاحشة مبينة ) لم 
يقصد إظهارها » وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بالفتح فيهما . والباقون بكسر الياء 
فيهها » أما من قرأ بالفتح فله وجهان الأول : أن الفاحشة والآيات لا فعل لما فى الحقيقة » 
إنما الله تعالى هو الذى بينهما . والثاني : أن الفاحشة تتبين . فإن يشهد عليها أربعة صارت 
مبينة » وأما الآيات فإن الله تعالى بينها » وأما من قرأ بالكسر فوجهه أن الآيات إذا تبينت 
وظهرت صارت أسباباً للبيان وإذا صارت أسباباً للبيان جاز إسناد البيان إليها . كما أن 
الأصنام كانت أسباباً للضلال حسن إسناد الإضلال إليها كقوله تعالى ( رب أنهن أضللن كثيراً 
من الناس ) . 

# النوع الثالث ‏ من التكاليف المتعلقة بأحوال النساء قوله تعالى ( وعاشروهن 
بالمعروف) وكان القوم يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم وعاشروهمن بال معروف »قال 
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ثم قال تعالى ( فإن كرهتموهن ) أي كرهتم عشرتهن با معروف وصحبتهن › وآثرتم 
فراقهن ( فعسبى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كثيراً ) والضمير فى قوله ( فيه ) إلى ماذا 
يعود ؟ فيه وجهان » الأول:: المعنى انكم إن كرهتم صحبتهن فأمسكوهن بالمعروف فعسى 
أن يكون فى صحبتهن الخير الكثير ومن قال مهدا القول فتارة فسر الخير الكثير بولد يحصل 
فتنقلب الكراهة محبة » والنفرة رغبة وتارة بأنه لما كره صحبتها ثم إنه يحمل ذلك المكروه طلباً 
لواب الله » وأ نفق عليها وأحسن إليها على خلاف الطبع » استحق الثواب الجزيل في العقبى 
والثناء الجميل فى الدنيا » الثاني : أن يكون المعنى إن كرهتموهن ورغبتم فى مفارقتهن › فربما 
جعل الله فى تلك المغارقة هن خيراً كثيراً > وذلك بأن تتخلص تلك المرأة من هذا الزوج وتجد 
زوجاً خيراً منه » ونظيره قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وهذا قول أبي بكر 
الأصم » قال القاضي : وهذا بعيد لأنه تعالى حث با ذكر على سبيل الاستمرار على الصحبة , 
فكيف يريد بذلك المفارقة ر 

« النوع الرابع » من التكاليف المتعلقة بالنساء . 


قوله تعالى # وإن أردتماستبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا كله 
شيئاًأتأخذونه مهتاناً وإثماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً 

© المسألة الأولى »* أنه تعالى فى الآية الأولى لما أذن فى مضارة الزوجات إذا أتين 
OAR OEE‏ المضارة فى غير حال الفاحشة فقال ( وإن أردتم استبدال 
زوج مکان زوج ) روى أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجة نفسه 
بالفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه با أعطاها ليصرفه إلى تز وج المرأة التي يريدها قال تعالى 
( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) الآية والقنطار المال العظيم » وقد مر تفسيره في قوله 
تعالى ( والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ) . 


اقوله تعالى «أتأخذونه مهتاذ' رإثما مبينا» الآية أسورة النساء 
« المسألة السادسة € قالوا : الآية تدل على جواز المغالاة فى المهر » روى أن عمر رضي . 
الله عنه قال على 0 ألا لا تغالوا في مهور نسائكم » فقامت : امرأة فقالت يا ابن 
الخطاب الله يعطينا وأ رج رلك علا الاك مر د كل البامن أفقه من عمرء 
ورجع عن كراهة المغالاة . وعندى أن الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة لأن قوله ( وآتيتم 
إحداهن قنطاراً ) لا يدل على جواز إيتاء القنطار ىا أن قوله ( لو كان فيهما ألهة | إلا الله 
لفسدتا ) لا يدل على حصول الآلهة . والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشىء شرطاً لشىء آخر 
كون ذلك الشرط فى نفسه جائز الوقوع . وقال عليه الصلاة والسلام « من قتل له قتيل فأهله بين 
خيرتين » ولم يلزم منه جواز القتل » وقد يقول الرجل : لوكان الاله جسياً لكان محدثاً » وهذا 
حق .2 ولا يلزم منه أن قولنا : الاله جسم حق 
. # المسألة الثالثة # هذه الآية يدخل فيها ما إذا آتاها مهرها وما إذا لم يؤتها » وذلك 
لأنه أوقع ا فلا فرق فيه بين ما إذا أتاها الصداق 
حسأً . وبين ما إذا لم يؤتها 


© المسألة الرابعة # احتج أبو بكر الرازى ذه الآية على أن الخلوة الصحيحة تقرر 
المهر . قال وذلك لأن الله تعالى منع الزوج من أن يأخذ منها شيئاً من المهر » وهذا المنع مطلق 
ترك العمل به قبل الخلوة » فوجب أن يبقى معمولاً به بعد الخلوة قال : ولا يجوز أن يقال إنه 
مخصوص بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ههن فريضة فنصف 
ما فرضتم ) وذلك لأن الصحابة اختلفوا في تفسير المسيس فقال علي وعمر : المراد من المسيس 
الخلوة » وقال عبدالله : هو الجاع › وإذا صار مختلفاً فيه امتنع جعله مخصصاً لعموم هذه 
الآية . 


والجواب : ان هذهالآية المذكورة ههنا مختصة بما بعد الماع بدليل قوله تعالى ( وكيف 
تأخذونه وقد أ فضى بعضكم إلى بعض ) وإفضاء بعضهم إلى البعض هو الجاع على قول أكثر 
المفسرين وسنقيم الدلائل على صحة ذلك . 

# المسألة الخامسة * اعلم أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج » وإما أن يكون 
من قبل الزوجة . فإن كان من قبل الزوج كره له أن يأخذ شيئاً من مهرها لأن واو 
أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) صريح في أن 
الشوز إذا كان من قبله فإنه يكون منهياً عن أن يأخذ من مهرها شيئاً » ثم إن وقعت المخالعة 
ملك الزوج بدل الخلع »كما أن البيع وقت النداء منهي عنه » ثم إنه يفيد الملك › وإذا كان 


قوله تعالى «أتأخذونه بهتانا واثما مبينا» الآية ‏ سورةلنساء مم 


النشوز من قبل المرأة فههنا يحل أخذ بدل الخلع ؛ لقوله تعالى ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . 

ثم قال تعالى 8 أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ‏ وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * البهتان فى اللغة الكذب الذي يواجه الانسان به صاحبه على جهة 
المكابرة » وأصله من ہت الرجل إذا تحير . فالبهتان كذب يحير الانسان لعظمته » ثم جعل كل 
باطل يتحير من بطلانه ( مهتاناً ) » ومنه الحدیث « إذا واجهت أخاك بما ليس فيه فقد ته » 


« المسألة الثانية ‏ فى أنه لم انتصب قوله ( تاناً ) وجوه : الأول : قال الزجاج : 
البهتان ههنا مصدر وضع موضع الحال » والمعنى : أتأخذونه مباهتين واثمينٍ الحا قال 
صاحب الكشاف : يحتمل أنه اقسا لان .فصول وان لم ركن عرض فى الحقيقة » 
كقولك : : قعد عن القتال جنباً . الثالث : انتصب بنزع الخافضن ١‏ أى ببهتان . الرابع : فيه 
إضار تقديره : تصيبون به تانا وإنا . 

© المسألة الثالثة ه فى تسمية هذا الأخذ « مبتاناً » وجوه : الأول : أنه تعالى فرض ها 
ذلك المهر فمن استرده كان كأنه يقول لين :ذلك فرص فيكوة مانا . الثاني : أنه عند 
العقد تكفل تباي ذلك المهر إليهاء eS‏ فإذا أخذه صار ذلك القول الأول 
ا أنا ذكرنا أنه كان من دأ بهم أ نهم | إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة حتى 
تخاف وتشترى نفسها منه بذلك المهر > فلا كان هذا الأمر واقعاً على هذا الوجه فى الأغلب 
الان جعل كأن أحده] هو الآخر . الرابع :أله تعالى ذكر فی الآآية التاق زولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ا ا 
لا يخالف أمر الله ٠‏ فإذا خد ها شا اشر ذلك انا قد أتت بفاحشة مع مبينة > فإذا لم 
يكن الأمر كذلك فى الحقيقة صح وصف ذلك الأخذ بأنه تان » من حيث أنه يدل على إتيانها 
بالفاحشة مع أن الأمر ليس كذلك . وفيه تقرير آخر وهو أن أخذ الال طعن فى ذاتها وأخحذ 
اها » فهو بهتان من وجه وظلم من وجه آخر » فكان ذلك معصية عظيمة من أمهات الكبائر ء 
الخامس : أن عقاب البهتان والاثم المبين كان علوي عندهم فقوله ( أتأخذونه مهتاناً ) معناه 
أتأخذون عقاب البهتان فهو كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنغا يأكلون فى 
بطونهم ناراً ) . 
! « المسألة الرابعة * قوله ( أتأخذونه ) استفهام على معنى الانكار والاعظام » والمعنى 

أن الظاهر أنكم لا تفعلون مثل هذا الفعل مع ظهور قبحه في الشرع والعقل . 


1٦‏ قوله تعالى «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ») الآية سورة النساء 


ثم قال تعالى ا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظا 4 . 

واعلم أنه تعالى ذكر في علة هذا المنع أموراً : أحده] : أن هذا الأخذ يتضمن نسبتها 
إلى الفاحشة المبينة »> فكان ذلك مانا والبهتان من أمهات الكبائر . وثانيها : أنه إثم مبين 
لأن هذا المال حقها فمن ضيق الأمر عليها ليتوسل بذلك التشديد والتضييق وهو ظلم اك 
أخذ المال وهوظلم آخر . فلاشك أن التوسل بظلم إلى ظلم آخر يکوت مبينا . وثالثها : 
قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وفيه مسالتان : 

©« المسألة الأولى ى أ صل أفضى من الفضاء الذى هو السعة يقال : فضا يفضو فضوا و 
فضاء إذا اتسع ¢ قال الليث : أفضى فلان إلى فلان 3 أى وصل إليه » وأصله أنه صار فى 
فرجته وفضائه » وللمفسرين فى الافضاء فى هذه الآية قولان : أحده) : أن الافضاء ههنا كناية 
عن الجاع وهوقول ابن عباس ومجاهد والسدى واختيار الزجاج وابن قتيبة ومذهب الشافعي » 
لأن عنده الزوج إذا طلق قبل المسيس فله أن يرجع فى نصف المهر » وإن خلا ہا . 

# والقول الثاني » في الافضاء أن يخلو مها وإن لم يجامعها . قال الكلبي : الافضاء أن 
يكون معها فى لحاف واحد » جامعها أو لم يجامعها > وهذا القول اختيارالفراء ومذهب أبي 
حنيفة رضى الله عنه لأن الخلوة الصحيحة تقرر المهر . 

واعلم أن القول الأول أولى . ويدل عليه وجوه : الأول : أن الليث قال : أفضى 
فلان إلى فلانة أى صار فى فرجتها وفضائها . ومعلوم أن هذا المعنى إنما يحصل فى الحقيقة عند 
الجاع . أمافي غير وقت الجماع فهذا غير حاصل . الثاني : أنه تعالى ذكر هذا فى معرض 
التعجب . فقال ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) والتعجب إنما يتم إذا كان 
هذا الافضاء سبباً قوياً فى حصول الألفة والمحبة ¢ وهو الجاع لا جرد الخلوة ¢ فوجب حمل 
الافضاء عليه . الثالث : وهو أن الافضاء إليها لا بدوأن يكون مفسراً بفعل منه ينتهي إليه › 
لأن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية » ومجرد الخلوة ليس كذلك . لأن عند الخلوة المحصنة لم يصل 
فعل من أفعال واحد منهما إلى الآخر. فامتنع تفسير قوله ( أفضى بعضكم إلى بعض ) بمجرد 
الخلوة . 

فإن قيل : فإذا اضطجعا! اني لحاف واحد وتلامساً فقد حصل الافضاء من بعضهم إلى 
بعض فوجب أن يكون ذلك كافياً » وأنتم لا تقولون به . 1 


قوله تعالی «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم » الآية ‏ سورةالنّساء ۱۷ 


ر کر رص ےک ر ص سے 


ولا تشكحوأ مانكح ءاباو من النسآء | الاماقد سلف إن ركان قلحسّة ومقتاوسآة 


قلنا : القائل قائلان » قائل يقول : المهر لا يتقرر إلا لاع وار ا 
بمجرد الخلوة وليس فى الأمة أحد يقول إنه يتقرر بالملامسة والمضاجعة »> فكان هذا القول باطلاً 
بالاجماع . فلم يبق فى تفسير إفضاء بعضهم إلى بعض إلا أحد أمرين : إما الجماع » وإما 
الخلوة . والقول بالخلوة باطل لما بيناه » 0 . الرابع : أن المهر 
قبل الخلوة ما كان متقرراً . والشرع قد علق تقرره على إفضاء البعض إل البعض » وقد اش 
الأمر فى أن المراد ا هوالخلوة أو الجماع ؟ وإذا وقع الشك وجب بقاء ما كان 
على ما كان . وهو عدم التقرير » فبهذه الوجوه ظهر د ترجيح مذهب الشافعي والله أعلم . 

ل المسألة الثانية *# قوله ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) كلمة 
تعجب . أى لأى وجه ولأى معنى تفعلون هذا ؟ فإنها بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها لذتك 
وتمتعك . وحصلت الألفة التامة والمودة الكاملة بينكما » فكيف يليق بالعاقل أن يسترد منها 
شيئاً بذله ها بطيبة نفسه ؟ إن هذا لا يليق البتة بمن له طبع سليم وذوق مستقيم . 

۾ الوجه الرابع ¢ من الوجوه التي جعلها الله ا من استرداد المهر قوله ( وأخذن 
منكم ميثاقاً غليظاً ) فى تفسير هذا الميشاق الغليظ وجوه : الأول : قال السدى وعكرمة 
والفراء : هو قوهم زوجتك هذه المرأة على ما أخذه الله للنساء على الرجال » ومن إمساك 
بمعرو ف أو تسريح باحسان » ومعلوم أنه إذا ألجأها إلى أن بذلت المهر فما سرحها باللإحسان » 
بل سرحها بالاساءة . الثاني : قال ابن عباس ومجاهد : الميثاق الغليظ كلمة النكاح المعقودة 
على الصداق . وتلك الكلمة تستحل بها فروج النساء » قال ية « اتقوا الله في النسناء فانكم 
أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم فز وجهن بكلمة الله» . الثالث : قوله ( وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظاً ) أي أخذن منكم سيت إن اء يعضحم إل يعم ميثاقاً غليظاً > وصفه بالغلظة لقوته 
وعظمته . وقالوا : صحبة عشرين يوماً قرابة » فكيف با يجرى بين الزوجين من الاتحاد 
والامتزاج . ۰ 

ل النوع الخامس »* من الأمور التي كلف الله تعالى بها فى هذه الآية من الأمور المتعلقة 
بالنساء . ١‏ 
قوله تعالی ‏ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً 


تاا 
4 فخر الرازى ج١٠‏ ۲۴ 


7 قوله تعالى رولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء» الآية سورة النساء 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس وحجمهور المفسرين : كان أهل الجاهلية يتزوجون 
بأزواج آبائهم فنهاهم الله ببذه الآية عن ذلك الفعل . 

© المسألة الثانية * قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يحرم على الرجل أن يتزوج بمزنية 
أبيه ع وقال الشافعي رحمة الله عليه : لا يحرم احتج أبو حنيفة هذه الآية فقال : إنه تعالى نمى 
الرجل أن ينكح منكوحة أبيه » والنكاح عبارة عن الوطء فكان هذا نميأ عن نكاح موطوءة 
أبيه » إنما قلنا : إن النكاح عبارة عن الوطء لوجوه : الأول : قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجأ غيره ) أضاف هذا النكاح إلى الزوج . والنكاح المضاف إلى الزوج هو الوطء 
لا العقد » لأن الانسان لا يمكنه أن يتزوج بزوجة نفسه لأن تحصيل الحاصل محال » ولأنه لو 
كان المراد بالنكاح فى هذه الآية هو العقد لوجب أن يحصل التحليل بمجرد العقد وحيث لم 
يحصل علمنا أن المراد من النكاح فى هذه الآية ليس هو العقد » فتعين أن يكون هو الوطء لأنه 
لا قائل بالفرق . الثاني : قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) والمراد من 
النكاح ههنا الوطء لا العقد . لأن أهلية العقد كانت حاصلة أبدا . الثالث : قوله تعالى 
( الزاني لا ينكح إلا زانية ) فلو كان المراد ههنا العقد لزم الكذب . الرابع : قوله عليه الصلاة 
والسلام « ناكح اليد ملعون » ومعلوم أن المراد ليس هو العقد بل هو الوطء . فثبت بهذه 
الؤجوه أن النكاح عبارة عن الوطء . فلزم أن يكون قوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ) 
أي : ولا تنكحواما وطئهن آباؤكم » وهذا يدخل فيه المنكوحة والمزنية » لا يقال : كما أن لفظ 
النكاح ورد بمعنى الوطء فقد ورد أيضاً بمعنى العقد قال تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم . 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء . إذا نكحتم المؤمنات ) وقوله عليه الصلاة والسلام «ولدت 
من نكاح ولم أولد:من سفاح » فلم كان حمل اللفظ على الوطء أولى من حمله على العقد ؟ 

أجابوا عنه من ثلاثة أوجه : الأول : ما ذهب إليه الكرخي وهو أن لفظ النكاح حقيقة 
في الوطء مجاز فى العقد » بدليل أن لفظ النكاح في أصل اللغة عبارة عن الضم» ومعنى الضم 
حاصل ف الوطء لا فى العقد » فكان لفظ النكاح حقيقة فى الوطء . ثم إن العقد سمي بهذا 
الاسم لأن العقد لما كان سبباً له أطلق اسم المسبب على السبب » كما أن العقيقة اسم للشعر 
الذى يكون على رأس الصبي حال ما يولد » ثم تسمى الشاة التي تذبح عند حلق ذلك الشعر 
عقيقة فكذا ههنا . 


واعلم أنه كان مذهب الكرخي أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد بالاعتبار الواحد فى 
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حقيقته ومجازه معاً . فلا جرم كان يقول : المستفاد من هذه الآية حكم الوطء . أما حكم 
العقد فإنه غير مستفاد من هذه الآية » بل من طريق آخر ودليل آخر . 

©« الوجه الثاني أن من الناس من ذهب إلى أن اللفظ المشترك يجوز استعماله فى 
مفهومية معأ فهذا القائل قال : دلت الآيات المذكورة على أن لفظ النكاح حقيقة في الؤطء وني 
العقد معاً . > فكان قوله ( ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم ) نهباً عن الوطء وعن العقد معأ ؛ > خملا 


٠‏ الوجه الثالث * فى الاستدلال » وهو قول من يقول : اللفظ المشترك لا يجوز 
استعماله فى مفهوميه معاً . قالوا : ثبت بالدلائل المذكورة أن لفظ النكاح قد استعمل فى القرآن 
في الوطء تارة وفى العقد أخرى » والقول بالاشتراك والمجاز خلاف الأصل » ولا بد من جعله 
حقيقة فى القدر المشترك بينهما وهومعنى الضم حتى يندفع الاشتراك والمجاز » وإذا كان كذلك 
كان قوله ( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم)نبياً عن القدرالمشترك بين هذين القسمين » والنهي عن 
القدر المشترك بين القسمين يكون نبياً عن كل واحد من القسمين لا محالة » فإن النهي عن 
التزويج يكون نهياً عن العقد وعن الوطء معاً > فهذا أقصى مايمكن أن يقال فى تقرير هذا 
الاستدلال . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : لا نسلم أن اسم النكاح يقع على الوطء » والوجوه 
التي احتجوا بها على ذلك فهي معارضة بوجوه : أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام « النكاح 
سنتي » ولاه شك أن الوطء من حيث كونه وطأ ليس سنة له » وإلا لزم أن يكون الوطء بالسفاح 
سنة له فلما ثبت أن النكاح سنة » وثبت أن الوطء ليس سنة »ثبت أن النكاح ليس عبارة عن 
الوطء » كذلك التمسك بقوله « تناكحوا تكثروا » لوكان الوطء مسمى بالنكاح لكان هذا إذنا 
في مطلق الوطء وكذلك التمسك بقوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء ) . 


لا يقال : لما وقع التعارض بين هذه الدلائل فالترجيح معنا » وذلك لأنا لوقلنا : الوطء 
مسمى بالنكاح على سبيل الحقيقة لزم دخول المجاز فى دلائلنا » ومتى وقع التعارض بين المجاز 
والتخصيص كان التزام التتخصيص أولى : 
النكاح حقيقة 0-6 دخول التخصيص ف الآيات الت تي ذكرناها ١‏ ول اقول بلجا 
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ا ¢ 0 يوجب المجاز والتخصيص معاً ¢ ' وقولنا يوجب ٠‏ المجاز فقنط > فكان قولنا 
أو 


فإ الوجه الثاني من الوجوه الدالة على أن النكاح ليس حقيقة فى الوطء قوله عليه 
الصلاة والسلام « ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح » ات 0 
مولود من السفاح » وهذا يقتضي أن لا يكون السفاح نكاحاً » والسفاح وطء > فهذا يقتضى 
أن لا يكون الوطه نكاحاً. 


ل الوجه الثالث ‏ أنه من حلف في أولادنا الزنا : أنهم ليسوا أولاد التكاح لم يحنث . 
ولو كان الوطء نكاحاً لوجب أن يحنث » وهذا دليل ظاهر على أن الوطء ليس مسمى بالنكاح 
على سبيل الحقيقة . الثاني : سلمنا أن الوطء مسمى بالنكاح › > لكن العقد أيضاً مسمى به . 
فلم كان حمل الآية على ما ذكرتم أولى من هلها على ما ذكرنا ؟ 

« أما الوجه الأول »* وهو الذى ذكره الكرخي فهو فى غاية الركاكة » وبيانه من 
وجهين : الأول : أن الوطء مسبب العقد » فكما بحسن إطلاق اسم المسبب على السبب 
مجازاً : فكذلك يحسن اطلاق اسم السبب على المسبب مجازاً . فكها يحتمل أن يقال : التكاح 
اسم للوطء ثم أطلق هذا الاسم على العقد لكونه سببا للوطء , > فكذلك يحتمل أن يقال : 
لع ا للح ل أ طلق هذا الاسم عل الوطة عرد الوط اميا ل > فلم كان أحدههما 

أولى من الآخر ؟ بل الاحتال الذى ذكرناه أولى > لأن استلزام السبب للمسبب أتم من 
استلزام المسبب للسبب المعين . فإنه لا يمتنع أن يكون لحصول الحقيقة الواحدة أسباب 
كثيرة » كالملك فإنه يحصل بالبيع والهبة والوصية والأرث › ولا شك أن الملازمة شرط لحواز 
المجاز » فثبت أن القول بأن اسم النكاح حقيقة في العقد مجاز فى الوطء » أولى من عكسه . 

ل الوجه الثاني أن النكاح لو كان حقيقة في الوطء مجازاً في العقد » وقد ثبت في 
انول الفقه أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه معا » فحينئذ يلزم أن لا 
تكون الآية دالة على حكم العقد» وهذا وإن كان قد التزمه الكرخي لكنه مدفوع بالدليل 
القاطع » وذلك لآن لسري ن أجمعوا على أن سبب نزول هذه الآية هوأ هم كانوا يتزوجون 
بأزواج آبائهم » وأجمع المسلمون على أن سبب نزول الآية لا بد وأن يكون داخلا تحت 
الآية » بل اختلفوا فى أن غيره هل يدخل تحت الآية أم لا ؟ وأما كون سبب النزول داخلاً 
فيها فذاك مجمع عليه بين الأمة » فإذا ثبت بإجماع المفسرين » أن سبب نزول هذه الآية هو 
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العقد لا الوطء . وثبت باجماع المسلمين أن سبب النزول لا بد وأن يكون مراداً » ثبت 
بالاجماع أن النهي عن العقد مراد من هذه الآية » فكان قول الكرخي واقعاً على مضادة هدا 
الدليل القاطع , > فكان فاسداً مردوداً قطعاً . 


يإ أما الوجه الثاني مما ذكروه وهو أنا نحمل لفظ النكاح على مفهوميه. فنقول : هذا 
اشا باطل » وقد بينا وجه بطلانه في أصول الفقه . 


# وأما الوجه الثالث ‏ فهو حسن الوجوه المذكورة فى هذا الباب » وهو أيضاً ضعيف 
لأن الضم الحاصل فى الوطء عبارة عن تجاور الأجسام وتلاصقها » والضم الحاصل فى العقد 
ليس كذلك لأن الإيجاب والقبول أصوات غير باقية » فمعنى الضم والتلاقي والتجاور فيها 
محال » وإذا كان كذلك ثبت أنه ليس بين الوطء وبين العقد مفهوم مشترك حتى يقال : إن لفظ 
النكاح حقيقة فيه » فإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن يقال : لفظ النكاح مشترك بين الوطء وبين 
العقد . ويقال : إنه حقيقة فى أحده) مجاز فى الآخر » وحينئذ يرجع الكلام إلى الوجهين 
الأولين » فهذا هو الكلام المللخص فى هذا . 

مط الوجه الثاني * فى الجواب عن هذا الاستدلال أن نقول : سلمنا أن النكاح بمعنى 
الوطء » ولكن لم قلتم : إن قوله ( ما نكح آباؤكم ) المراد منه المنكوحة . والدليل عليه 
إجماعهم على أن لفظة « ما » حقيقة في غير العقلاء »فلو كان المراد منه ههنا المنكوحة لزم هذا 
المجاز » وإنه خلاف الأصل » بل أهل العربية اتفقوا على ع درو 
المصدر » فتقدير الآية : ولا تنكحوا نكاح آبائكم » وعلى هذا يكون المراد منه النهي عن 
تنکحوا نكاحاً مثل نكاح آبائکم » فإن أنكحتهم كانت بغير ولي ولا od‏ 
وكانت على سبيل القهر والالجاء » فالله تعالى نباهم ببذه الآية عن مثل هذه الأنكحة . وهذا 
الوجه منقول عن محمد بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية . 

« الوجه الثالث »* فى الجواب عن هذا الاستدلال ؛ ؛ سلمنا أن المراد من قوله ( ما نكح 
آباؤكم ) المنكوحة » والتقدير : ولا تنكحوا من نكح أباؤكم ولكن قوله : من نكح آباؤکم 
ليس صريحاً فى العموم بدليل أنه يصح إدخال لفظي الكل والبعض عليه › > فيقال : ولا تنکحوا 
كل ما نكح آباؤکم ولا تنكحوا بعض من نكح أباؤكم » ولو کان هذا صريحاً فى العموم لكان 
oes‏ تكريراً » وإدخال لفظ البعض عليه نقصا . ومعلوم أنه ليس كذلك . 

فثبت أن قوله ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) لا يفيد العموم » وإذا لم يفد العموم لم يتناول 
محل التزاع . 
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E‏ ا اي 


لأنا نقول : لا نسلم أن بتقدير أن لا يفيد العموم لم يكن صرفه إلى البعض أولى من 
صرفه إلى غيره » وذلك لأن المفسرين ¿ أجمعوا على أن سبب نزوله إنما هو التزوج بزوجات 
الآباء , فكان صرفه إلى هذا القسم أولى » ومذا التقدير لا يلزم كون الآية مجملة . ولا يلزم 
كونها متناولة لمحل النزاع . 


فإ الوجه الرابع » سلمنا أن هذا النهي يتناول محل النزاع > لكن لم قلتم : إنه يفيد 
التحريم ؟ اليس أن كيرا من أقسام النهي لا يفيدالتخريع .بل يفيد التتزية > فلم قلعم : | 
ارم EC‏ 
إليه إذا دل الدليل » وسنذكر دلائل صحة هذا النكاح إن شاء الله تعالى . 


« الوجه الخامس # أن ما ذكرتم هب أنه يدل على فساد هذا النكاح . إلا أن ههنا ما 
يدل على صحة هذا النكاح وهومن وجوه : 

« الحجة الأولى 4 هذا النكاح منعقد فوجب أن يكون صحيحاً » بيان أنه منعقد أنه 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه منهي عنه بهذه الآية » ومن مذهبه أن النهي عن الشيء يدل على 
كونه في نفسه منعقداً وهذا هو أصل مذهبه في مسألة البيع الفاسد وصوم يوم النحر > فيلزم من ` 
مجموع هاتين المقدمتين أن يكون هذا النكاح منعقداً على أصل أبي حنيفة » وإذا ثبت القول 
بالانعقاد فى هذه الصورة وجب القول بالصحة لأنه لا قائل بالفرق . فهذا وجه حسن من طريق 
الالزام عليهم فى صحة هذا النكاح . 

ل الحجة الثانية # عموم قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نى عن نكاح 
المشركات ومد النهي إلى غاية وهي إيماءمن . والحكم الممدود إلى غاية ينتهي عند حصول تلك 
الغاية » فوجب أن يتتهي المنع من نكاحهن عند إيمانبن » وإذا انتهى المنع حصل الجواز » 
فهذا يقتضي جواز نكاحهن على الاطلاق . ولا شك أنه يدخل فى هذا العموم مزنية الأب 
وغيرها » أقصى ما فى الباب أن هذا العموم دخله التخصيص فى مواضع يبقى حجة في غير 
محل التخصيص . وكذلك نستدل بجميع العمومات الواردة فى باب النكاح كقوله تعالى 
( وانكحوا الأيامي ) وقوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وأيضاً نتمسك بقوله تعالى 
( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وليس لأحد أن يقول : إن قوله ( ما وراء ذلكم ) ضميرعائد إلى 
المذكور السابق » ومن جملة المذكور السابق قوله ( ولا تتكحوا ما نكح أباؤكم ) وذلكلأن 
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الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكورات إليه هو من قوله ( حرمت 
عليكم أمهاتكم ) فكان قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) عائداً إليه » ولا يدخل فيه قوله 
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) وأيضاً نتمسك بعمومات الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام 
« إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه » وقوله « زوجوا بناتكم الاكفاء » فكل هذه العمومات 
يتناول : محل النزاع . واعلم أنا بينافي أصول الفقه أن الترجيح بكثرة الأدلة جائز » وإذا كان 
كذلك فنقول بتقدير أن يثبت هم أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد » فلو حملنا الآية على 
العقد لم يلزمنا إلا مجاز واحد . وبتقدير أن نحمل تلك الآية على حرمة النكاح يلزمنا هذه 
التخصيصات الكثيرة فكان الترجيح من جانبنا بسبب كثرة الدلائل . 

# الحجة الثالثة 4 الحديث المشهور فى المسألة وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( الحرام 
لا يحرم الحلال ) أقصى ما فى الباب أن يقال : إن قطرة من الخمر إذا وقعت فى كوز من الماء 
فههنا الحرام حرم الحلال » وإذا اختلطت المنكوحة بالأجنبيات واشتبهت بهن . فههنا الحرام 
حرم الحلال » إلا أنا نقول : دخول التخصيص فيه فى بعض الصور . ولا يمنع من الاستدلال 


به . 


© الحجة الرابعة # من جهة القياس أن نقول : المقتضى لجحواز النكاح قائم » والفارق 
بين محل الاجماع وبين محل النزاع ظاهر » فوجب القول بالجواز » أما المقتضى فهو أن يقيس 
نكاح هذه المرأة على نكاح سائر النسوان عند حصول الشرائط المتفق عليها . بجامع ما في 
التكاح من المصالح » وأما الفارق فهو أن هذه المحرمية إنما حكم الشرع بثبوتها » سعياً في 
إبقاء الوصلة الحاصلة بسبب النكاح ومعلوم أن هذا لا يليق بالزنا . 

بيان المقام الأول : من تزوج بامرأة 5 فلولم يدخل على المرأة أب الرجل وابنه . ولم 
تدخل على الرجل أم المرأة وبنتها » لبقيت الرأة كالمحبوسة في البيت » ولتعطل على الزوج 
والزوجة أكثر المصالح ولو أذنا في هذا الدخول ولم نحكم بالمحرمية فربما امتد عين البعض إلى 
البعض وحصل الميل والرغبة وعند حصول التزوج بأمها أو ابنتها تحصل النفرة الشديدة 
بينهن » لأن صدور الايذاء عن الأقارب أقوى وقعاً وأشد إيلاماً وتأثيراً » وعند حصول النفرةة 
الشديدة يحصل التطليق والفراق » أما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطاع وانحبست 
الشهوة » فلا محصل ذلك الضرر ‏ فبقي النكاح بين الزوجين سلياً عن هذه المفسدة » فثبت 
أن المقصود من حكم الشرع بهذه المحرمية » السعي فى تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين » 
وإذا كان المقصود من شرع المحرمية ابقاء ذلك الاتصال » فمعلوم أن الاتصال الحاصل عند 
النكاح مطلوب البقاء » فيتناسب حكم الشرع باثبات هذه المحرمية » وأما الاتصال الحاصل 
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عند الزنا فهو غير مطلوب البقاء » فلم يتناسب حكم الشرع باثبات هذه المحرمية » وهذا وجه 
مقبول مناسب فى الفرق بين البابين » وهذا هو من قول الامام الشافعي رضي الله عنه عند 
مناظرته فى هذه المسألة محمد بن الحسن حيث قال:وطء حمدت به » ووطء رجمت به » فكيف 
يشتبهان ؟ ولنكتف بهذا القدر من الكلام فى هذه المسألة . 


واعلم أن السبب في ذكر هذا الاستقصاء ههنا أن أبا بكر الرازى طول فى هذه المسألة 
فى تصنيفه » وما كان ذلك التطويل إلا تطويلا فى الكلمات المختلطة والوجوه الفاسدة 
الركيكة . ثم إنه لما آل الأمر ألى المكالمة مع الاومام الشافعي أساء فى الأدب وتعدى طوره › 
وخاض ف السفاهة وتعامى عن تقرير دلائله وتغافل عن إيراد حججه » ثم إنه بعد أن كتب 
الأوراق الكثيرة في الترهات التي لا نفع لمذهبه منها ولا مضرة على خصومه بسببها » أظهر القدح 
الشديد والتصلف العظيم فى كثرة علوم أصحابه وقلة علوم من يخالفهم › ولو كان من أهل 
التحصيل لبكى على نفسه من تلك الكلمات التي حاول نصرة قوله بها » ولتعلم إلدلائل تمن 
كان أهلاً لمعرفتها » ومن نظر فى كتابنا ونظر فى كتابه وأنصفعلم أنا أخذنا منه خرزة » ثم 
جعلناها لؤلؤة من شدة التخليص والتقرير ثم أجبنا عنه بأجوبة مستقيمة على قوانين الأصول »› 
منطبقة على قواعد الفقه » ونسأل الله حسن الخاتمة ودوام التوفيق والنصرة . 


ل المسألة الثالثة ‏ ذكر المفسرون فى قوله ( إلا ما قد سلف )وجوهاً : الأول : و 
أحسنها : ما ذكره السيد صاحب حل العقل فقال : هذا استثناء على طريق المعنى لأن قوله 
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) قبل نزول آية التحريم فإنه معفو 
عنه . الثاني : قال صاحب الكشاف : هذا کا استثنى « غير أن سيوفهم » من قوله « ولا عيب 
فيهم » يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه عر لحم بر والاك كير 
ممكن . والغرض البالغة فى تحريمه- وسد الطريق إلى إباحته » كما يقال : حتى يبيض القار. 
وحتى يلج الجمل فى سم الخياط . الثالث : أن هذا استثناء ء منقطع لأنه لا يجوز استثناء الماضى . 
من المستقبل » والمعنى : لكن ما قد سلف فإن الله تجاوز عنه . والرابع : « إلا » ههنا بمعنى 
بعد » كقوله تعالى ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) أى بعد الموتة الأولى . الخامس : 
قال بعضهم : معناه إلا ما قد سلف فانكم مقرون عليه » قالوا : إنه عليه الصلاة والسلام 
أقرهم عليهن مدة ثم أمربمفارقتهن .وإغا فعل ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة 
على سبيل التدريج › > وقيل : إن هذا خطأ > لأنه عليه الصلاة والسلام ما أقر أحداً على نكاح 
امرأة أبيه » وإن كان فى الجاهلية. روى البراء : أن النبي ية بعث أبا بردة إلى رجل عرس 
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ا رماو عرو ]جم بير برو مس د ا ع عه ورو ر راو صما ۶ر ود 
حرمت عليك امهتتشكر وبناتکر واخواتكر ‏ وجماشكر وخللاه وبنات الاخ 
2 و o>‏ 

وتات آلاخحت 

بامرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله . 


#8المسألة الرابعة # الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان : الأول : 
أنه راجع إلى هذا النكاح قبل النهي . أعلم الله تعالى أن هذا الذي حرمه عليهم كان لم يزل 
منكراً فى قلوبهم ممقوتاً عندهم » وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه : مقتى › 
وذلك لأن زوجة الأب تشبه الأم » وكان نكاح الأمهات من أقبح الأشياء عند العرب › فلا 
كان هذا التكاح يشبه ذلك » لا جرم كان مستقبحاً عندهم » فبين الله تعالى أن هذا النكاح أ بدا 
كان مقوتاً وقبيحاً » الثاني : أن هذا الضمير راجع إلى هذا النكاح بعد النهي » فبين الله تعالى 
أنه كان فاحشة فى الإسلام ومقتاً عند الله » وإنما قال ( كان ) لبيان أنه كان في حكم الله وف 
علمه موصوفا بهذا الوصف . 

5 المسألة الخامسة . أنه تعالى وصفه بأمور ثلاثة : أولا : إنه فاحشة » وإنغا وصف 
هذا النكاح بأنه فاحشة لما بينا أن زوجة الأب تشبه الأم فكانت ناتا عن افش 
الفواحش » وثانيها : المقت : وهو عبارة عن بغض مقرون باستحقار » حصل ذلك بسبب 
أمر قبيح ارتکبه صاحبه > وهو تمن الله فى خق العبد يدل على غاية الخزى والخسار . وثالثها : 
قوله ( وساء سبيلا ) قال الليث « ساء » فعل لازم وفاعله مضمر و«سبيلا » منصوب تفسيرا 
لذلك الفاعل . كا قال ( وحسن أولئك رفيقا ) واعلم أن مراتب القبح ثلاثة : القبح في 
العقول > وف الشرائع وف العادات . فقوله ( إنه كان فاحشة ) إشارة إلى القبح العقلي » وقوله 
( ومقتاً) إشارة إلى القبح الشرعي ؛ وقوله ( وساء سبيلا ) إشارة إلى القبح في العرف والعادة » 
ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية فى القبح والله أعلم . 

« النوع السادس » من التكاليف المتعلقة بالنساء المذكورة فى هذه الآيات . 


قوله تعالى # حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ 
اعلم أنه تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفاً من النسوان : سبعة منهن من جهة 
النسب » وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . 
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وسبعة أخرى لا من جهة النسب : الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات 
النساء وبنات النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء » وأزواج الأبناء والآباء . إلا أن 
أزواج الابناء مذكورة ههنا 5 وأزواج الآباء مذكورة فى الآية المتقدمة › والجمع بين الأختين : 
وفى الآية مسائل : 

ظ ل المسألة الأولى 4 ذهب الكرخي إلى أن هذه الآية مجملة قال : لأنه أضيف التحريم 
فيها إلى الأمهات والبنات › والتحريم لا يمكن إضافته إلى الاعيان . وإنمايمكن إضافته إلى 
الأفعال » وذلك لفعل غير مذكور فى الآية > فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفعال 
التي لا يمكن إيقاعها فى ذوات الأمهات والبنات » أولى من بعض . فصارت الآية مجملة من 
هذا الوجه . 


والجواب عنه من وجهين » الأول : أن تقديم قوله تعالى (:ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ) 
يدل على أن المراد من قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) تحريم نكاحهن . الثاني : أن من 
المعلوم بالضرورة من دين محمد ية أن المراد منه تحريم نكاحهن . والأصل فيه أن الحرمة 
والاوباحة إذا أضيفتا إلى الاعيان » فالمراد تحريم الفعل 0 منهافى العرف.فإذا قيل :"حرمت 
e‏ »> فهم كل أحد 0 كلها . وإذا قيل : حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتکم وأخواتكم » > فهم كل أحد أن المراد تحريم نكاحهن . ولا قال عليه الصلاة 
والسلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا لاحدى معان ثلاث » فهم كل أحد أن المراد لا يحل إراقة 
دمه . وإذا كانت هذه الأمور معلومة بالضرورة كان إلقاء الشبهات فيها جار ياً مجرى القدح فى 
البديهيات وشبه السوفسطائية › فكانت فى غاية الركاكة والله أعلم : 


بلى عندى فيه بحث من وجوه أخرى : أحدها : أن قوله ( حرمت عليكم ) مذكور 
على ما لم يسم فاعله » فليس فيه تصريح بأن فاعل هذا التحريم هو الله تعالى » وما لم يثبت 
ذلك لم تفد الآية فنا رمن ولا سبيل | إليه إلا بالاجماع ٠‏ فهذه الآية وحدها لا تفيد شيعا : 
بل لا بد معها من الاجماع على هذه المقدمة » وثانيها : أن قوله ( حرمت عليكم ) ليس نصاً في 
ثبوت التحريم على سبيل التأبيد فإن القدر المذكور فى الآية يمكن تقسيمه إلى المؤبد » و إلى 
المؤقت » كأنه تعالى تارة قال : حرمت عليكم أمهاتكم. وبناتكم إلى الوقت الفلاني فقط » 
وأخرى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم مؤبداً لدا وإذا كان القدر المذكور فى الآية 
صالحاً لأن يجعل مورداً للتقسيم مبذين القسمين › > لم يكن نصاً فى التأييد » فإذن هذا التأييد 
لا يستفاد من ظاهر الآية » بل من دلالة منفصلة . وثالئها : أن قوله ( حرمت عليكم 
أمهاتكم) خطاب مشافهة فيخصص بأولئك الحاضرين . فإثبات هذا التحريم فى حق الكل 
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إنما يستفاد من دليل منفصل . ورابعها : أن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم) إخبار عن ثبوت 
هذا التحريم فى الماضى » وظاهر اللفظغير متناول للحاضر والمستقبل فلا يعرف ذلك إلا بدليل 
منفصل » وخامسها : أن ظاهر قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) يقتضى أنه قد حرم على كل 
أحد. جميع أمهاتهم وجميع بناتهم 2 ومعلوم آنه اليش كذلك » بل المقصود أنه تعالى قابل 
الجمع بالجمع 5 فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد › فهذا يقتضي أن الله تعالى قد حرم على كل أحد 
أمه خاصة > وبنته خاصة » وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر , وسادسها : أن قوله 
( حرمت ) يشعر ظاهره بسبق ال حل » إذ لو كان أبداً موصوفاً بالحرمة لكان قوله ( حرمت ) 
تحرياً لما هو في نفسه حرام » > فيكون ذلك إيجاد الموجود وهو محال » فثبت أن المراد من قوله 
( حرمت ) ليس تجديد التحريم حتى يلزم الاوشكال المذكور » بل المراد الاوخبار عن حصول 
التحريم » فثبت بهذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف ف إثبات المطلوب والله أعلم . 

« المسألة الثانية #4 اعلم أن حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه 
ES‏ فى شيء من الأديان الإهية > بل إن زرادشت 
رسول المجوس قال بحله » إلا أن أكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذاباً . أما نكاح 
الأخوات فقد نقل أن ذلك كان مباحاً فى زمن آدم عليه السلام »> وإنما حكم الله بإباحة ذلك على 
سبيل الضرورة › ورأيت بعض المشايخ خ أنكر ذلك » وقال : انه تعالى كان يبعث الحوارى من 
الحنة ليزوج بهن أبناء أده عليه اباد وها ا » لأنه إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته 
من أهل الجنة » فحينئذ لا يكون هذا النسل من أولاد آدم فقط . وذلك بالأجماع باطل . وذكر 
العلماء أن السبب لهذا التحريم : أن الوطء إذلال وإهانة » فإن الاإنسان يستحي من ذكره ولا 
يقلم عليه إلا في الموضع الخالى » وأكثر انواع الشة لا يكون إلا بذكره » وإذا كان الأمركذلك 
وجب صون الأمهات عنه لأن إنعام الأم على الولد أعظم وجوه الاونعام » فوجب صونها عن هذا 
الاوذلال » والبنت بمنزلة جزء من الاونسان وبعض منه . قال عليه الصلاة والسلام « فاطمة 
بضعة مني » فيجب صونها عن هذا الأذلال » لأن المباشرة معها تجرى مجرى الأذلال » وكذا 
القول فى البقية والله أعلم . ولنشرع الآن في التفاصيل فنقول : 


- # النوع الأول »* من المحرمات : الأمهات . وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * قال الواحدى رحمه الله : الأمهات جمع الأم والأم في الأصل أمهة 
فأسقط اللهاء فى التوحيد قال الشاعر : 
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وقد تجمع الأم على أمات بغير هاء وأكثر ما يستعمل فى الحيوان غير الآدمي قال الراعي : 
كانت نجائب منذر ومحرق 2 أماتهن وطرقهن فحيلا 


« المسألة الثانية # كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك 
بدرجة أو بدرجات . بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك .. ثم ههنا بحث وهو أن لفظ 
الأم لا شك أنه حقيقة فى الأم الأصلية » فأما فى الجدات فأما أن يكون حقيقة أومجازا » فإن 
كان لفظ الأم حقيقة فى الأم الأصلية وفي الجدات » فإما أن يكون لفظاً متواطئًاً أو مشتركاً ‏ 
فإن كان لفظأ متواطئأ أعني أن يكون لفظ الأم موضوعاً بازاء قدر مشترك بين الأم الأصلية وبين 
سائر الجدات فعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم ) نصاً في تحريم الأم 
الأصلية وني تحريم جميع الجدات ؛ وأما إن كان لفظ الأم مشتركاً في الأم الأصلية وفي 
الجدات » فهذا يتفرع على أن اللفظ المشترك بين أمرين هل يجوز استعماله فيهما معأ أم لا ؟ 
فمن جوزه حمل اللفظ ههنا على الكل » وحينئذ يكون تحريم الجدات منصوصاً عليه » ومن 
قال : لا يجوزء فالقائلون بذلك لهم طريقان فى هذا الموضع : أحده] : أن لفظ الأم لا شك 
أنه أريذ به ههنا الأم الأصلية . فتحريم نكاحها مستفاد من هذا الوجه . وأما تحريم نكاح 
الحدات فغير مستفاد من هذا النص» بل من الاجماع . والثاني : أنه 'تعالى تكلم هذه الآية 
مرتين » يريد فى كل مرة مفهوماً آخر » أما إذا قلنا : لفظ الأم حقيقة في الأم الأصلية مجاز في 
الجدات . فقد ثبت أنه لا يجوز استعهال اللفظ الواحد دفعة واحدة فى حقيقته ومجازه معأ » 
وحينئذ يرجع الطريقان اللذان ذكرناه| فا إذا كان لفظ الأم حقيقة فى الأم الأصلية » وفى 
الحدات . 


# المسألة الثالثة # قال الشافعي رحمه الله : إذا تزوج الرجل بأمه ودخل بها يلزمه 
الحد » وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يلزمه . حجة الشافعي أن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة 
واحدة » فكان هذا الوطعزناً محضاً فيلزمه الحد بقوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهم| مائة جلدة ) إنماقلنا : إن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة لأنه تعالى قال ( حرمت 
عليكم أمهاتكم ) وقد علم بالضرورة من دين محمد عليه الصلاة والسلام أن مراد الله تعالى من 
هذه الآية : تحريم نكاحها وإذا ثبت هذا فنقول : الموجود ليس إلا صيغة الايجاب والقبول » 
فلو حصل هذا الانعقاد . فإما أن يقال : إنه حصل فى الحقيقة أو فى حكم الشرع والأول 
باطل . لأن صيغة الايجاب والقبول كلام وهو عرض لا يبقى » والقبول لا يوجد إلا بعد 
الإيجاب » وحصول الانعقاد بين الموجود والمعد وم محال . والثاني باطلٍ > لأن الشرع بين فى 
هذه الآية بطلان هذا العقد قطعا » ومع كون هذا العقد باطلا قطعا فى حكم الشرع » كيف 
يمكن القول بأنه منعقد شرعاً ؟ فثبت أن وجود هذا العقد وعدمه بمثابة واحدة » وإذا ثبت ذلك 
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ل النوع الثاني * من المحرمات : البنات » وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ‏ كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات 3 بإناث أو 
بذكور فهي بتتك » وأما بنت الابن وإننت البنت فهل تسمى بنتا عقيقة أو عاذ ا 
E‏ 


. وقال اوس غر حم الشاي أماليست باه فيب أذلا ع٠‏ ل 
: إنها ليست بتناً لوجوه : الأول : أن أبا حنيفة إما أن يثبت كونها بنتاً له بناء على الحقيقة › 

ل 4 او يناءغل کوان شوت هيدا النسب ¢ والأول باطل على 

مذهبه طرداً وعكساً » أما الطرد فهو أنه إذا أ شتزى جازية بكراً وافتضها وحبسها في داره 


وك 


فأتت بولد » فهذا الولد معلوم أنه حلوق من ماد أن أا حنيفة قال : لا يشت نسبها إلا 
عند الاستلحاق ¢ ولوكان السبب هوكون الولد متخلا من ماله لا توقف فى ثبوت هذا النشت 


بغير الاستلحاق » وأما العكس فهو أن المشرقي إذا تزوج بالمغربية وحصل هناك ولد › > فأبو 
حنيفة أثبت النسب هنا مع القطع بأنه غير خلوق من مائه » فثبت أن القول بجعل التخليق 
من ماله سبباً للنسب باطل طردا وعكساً على قول أبي حنيفة » وأما إذا قلنا : النسب إثما يثبت 
بحكم الشرع . فههنا أجمع المسلمون على أنه لا نسب لولد الزنا من الزاني » ولو انتسب إلى 
الزاني لوجب على القاضي منعه من ذلك الانتساب . فثبت آن اناا اليه غر مكن > لا بناء 
على الحقيقة . ولا بناء على حكم الشرع . 

0 الوجه الثاني * التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » فقوله : الولد للفراش يقتضى حصر النسب في الفراش 

« الوجه الثالث * لوكانت بنتاً له لأخذت الميراث لقوله تعالى ( للذكر مثل الآنثيين ) 
ولتت له ولاية الاجبار » لقوله عليه ا بناتكم الاكفاء » ولوجب عليه نفقتها 
وحضانتها » ولحل تالخلوة بها » فلها لم يثبت يثبت شىء من ذلك علمنا انتفاء البنتية » وإذا ثبت أا 
ليست بنتاً له وجب أن يحل التزوج بها . > لأن حرمة التزوج بها إما للبنتية » أو لأجل أن الزنا 
يوجب حرمة المصاهرة » وهذا الحصرئابت بالاجماع . والبنتية باطلة كا ذكرناء وحرمة 
المصاهرة بسبب الزنا أيضاً باطلة كا تقدم شرح هذه المسألة » فثبت أنها غير حرمة على الزاني 
والله أعلم . 

# النوع الثالث » من المحرمات : الأخوات : ويدخل فيه الأخوات من الأب والآم 

معاً » والأخوات من الأب فقط » والأخوات من الام فقط 
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وامھ کر ال ار تک نوئن ارت 
© النوع الرابع والخامس * العمات والخالات J:‏ الواحدى رحمه الله : كل ذكر رجع 
نسبك إليه فأخته عمتك » وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك » وكل أنثى 
رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك . وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم 
آم 


0 النوع السادس والسابع # بنات الأخ وبنات الأخحت : والقول فى بنات الأخ وبنات 
الأخت كالقول ف بنات الصلب . فهذه الأقسام السبعة محرمة فى نص الكتاب بالأنساب 
والأرحام . قال المفسرون : كل امرأة حرم الله نكاحها للنسب والرحم » فتحريمها مؤبد لا 
يحل بوجه من الوجوه 3 وأما اللواتي. يحل نكاحهن ثم يصرن حرمات سبب طارىء > فهن 
اللاتي ذكرن فى باقي الآية . 

ل النوع الثامن والتاسع ‏ . 

قوله تعالىج وأ مهاتكم اللاتيى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة »* . 

وفيه مسائل : ٠‏ 
ْ © المسألة الأولى ) قال الواحدى رحمه الله : المرضعات سماهن أمهات لأجل الحرمة » 
كما أنه تعالى سمى أزواج النبي عليه السلام أمهات المؤمنين فى قوله ( وأزواجه أمهاتهم ) 
لأجل الحرمة . 

© المسألة الثانية ) أنه تعالى نص فى هذه الآية على حرمة الأمهات والأخوات من جهة 
الرضاعة إلا أن الحرمة غير مقصورة عليهن . لأنه ية قال « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » وإما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة هذه الآيات » وذلك لأنه تعالى لا سمى المرضعة 
أمأ » والمرضعة أختاً . فقد نبه بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع محرى النسب » وذلك لأنه 
تعالى حرم سسب النسب سبعاً : اثنتان منها هط المنتسبتان بطريق الولادة . وه| الأمهات 
والبنات. > وخمس منها بطريق الأخوة »> وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبلات 
الأخت › إنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة 
واحدة تنبيهاً ہا على الباقي 3 فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات 3 ومن قسم قرابة الأخوة ' 
الأخحوات . ودبه بذكر هذين المثالين من هذين القسمين على أن الحال فى باب الرضاع كالحال 
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فى النسب » ثم أنه عليه السلام أكد هذا البيان بصريح قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » فصار صريح الحديث مطابقاً لمفهوم الآية » وهذا بيان لطيف . 


ل المسألة الثالغة *# أم الاونسان من الرضاع هي التي أرضعته » وكذلك كل امرأة 
انتسبت إلى تلك المرضعة بالأمومة ٠‏ إما من جهة النسب أو من جهة الرضاع » والحال فى 
الأب كما فى الأم » وإذا عرفت الأم والأب فقد عرفت البنت أيضاً بذلك الطريق » وأما 
الأخوات فثلاثة : الأولى أختك لأبيك وأمك . وهي الصغيرة الأجنبية التى أرضعتها أمك 
بلبن أبيك » سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك . والثانية أختك لأبيك دون 
أمك . وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك » والثالثة أختك لأمك دون أبيك . وهي 
التى أرضعتها أمك بلبن رجل آخر ء وإذا عرفت ذلك سهل عليك معرفة العمات 
والخالات > وبنات الأخ وبنات الأخت . 


« المسألة الرابعة # قال الشافعي رحمة الله عليه : الرضاع يحرم بشرط أن يكون مس 
رضعات . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : الرضعة الواحدة كافية » وقد مرت هذه المسألة في 
سورة البقرة » واحتج أ بو بكر الرازى ببذه الآية فقال : إنه تعالى علق هذا الاسم يعني الأمومة 
والأخوة بفعل الرضاع » فحيث حصل هذا الفعل وجب أن يترتب عليه الحكم » ثم سأل 
نفسه فقال : إن قوله تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) بمنزلة قول القائل ؛ وأمهاتكم 
اللاتي أعطينكم . وأمهاتكم اللاتي كسونكم . وهذا يقتضي تقدم حصول صفة الأمومة 
والأختية على فعل الرضاع > بل لو أنه تعالى قال : اللاتي أرضعنكم هن أمهاتكم لكان 
مقصودكم حاصلا . 

وأجاب عنه بأن قال : الرضاع هو الذى يكسوها سمة الأمومة . فلا كان الاسم 
مستحقاً بوجود الرضاع كان الحكم معلقاً به » بخلاف قوله وأمهاتكم اللاتي كسونكم » لأن 
اسم الأمومة غير مستفاد من الكسوة » قال ويدل على أن ذلك مفهوم من هذه الآية .مار وى أنه 
جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال : قال ابن الزبير ؛ لا بأس بالرضعة ولا 
بالرضعتين » فقال ابن عمر : قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير » قال الله تعالى ( وأخواتكم 
من الرضاعة ) قال فعقل ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بالرضاع القليل . 

واعلم أن هذا الجواب ركيك جداً » أما قوله : ان اسم الأمومة إنماجاء من فعل الرضاع 
فنقول : وهل النزاع إلا فيه » فان عندى أن اسم الأمومة إنما جاء من الرضاع خمس مرات » 
وعندك إغا جاء من أصل الرضاع > وأنت إنما تمسكت ذه الآية لإثبات هذا الأصل . فإذا 
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أثبت التمسك بهذه الآية على هذا الأصل كنت قد أثبت الدليل بالمدلول وإنه دور وساقط» 
وأما التمسك بأن ابن عمر فهم من الآية حصول التحريم بمجرد فعل الرضاع »> فهو معارض 
بما أن ابن الزبير ما فهمه منه » وكان كل واحد منهما من فقهاء الصحابة ومن العلماء بلسان 
العرب . فكيف جعل فهم أحدههم| حجة ولم يجعل فهم الآخر حجة على قول خصمه . ولولا 
التعصب الشديد المعمي للقلب لما خفي ضعف هذه الكلمات » ثم إن أبا بكر الرازى أخذ 
يتمسك فى إثبات مذهبه بالأحاديث والأقيسة » ومن تكلم في أحكام القرآن وجب أن لا يذكر 
إلا ما يستنبطه من الآية » فأما ما سوى ذلك فإنما يليق بكتب الفقه . 


% النوع العاشر ‏ من المحرمات . 
قوله تعالى # وأمهات نسائکم ‏ وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى » يدخل فى هذه الآية الأمهات الأصلية وجميع جداتها من قبل الأب 
والأم كا بينا مثله فى النسب . 


« المسألة الثانية ) مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين أن من تزوج بامرأة حرمت 

عليه أمهاسواء دحل بها أولم يدخل » وزعم جمع من الصحابة أن أم المرأة إنما تحرم بالدخول 
بالبنت كما أن الربيبة إنما تحرم بالدخول بأمها , وهو قول علي وزيد وابن عمر وابن ج الزبير 
وجابر . وأظهر الروايات عن ابن عباس + وخجهم | ند تعال ذكر حكمون وهوقولة زوامهات 
ا ا ثم ذكر شرطاً وهو قوله ( من نسائكم اللاتي دخلتم 
ہن ) فوجب أن يكون ذلك الشرط معتبرا فى الجملتين معاً » وحجة القول الأول أن قوله تعالى 
( وأمهات نسائكم ) جملة مستقلة بنفسها ولم يدل الدليل على عود ذلك الشرط إليه » فوجب 
القول ببقائه على عمومه » وإنما قلنا إن هذا الشرط غير عائد لوجوه : الأول :وهو أن الشرطلا 
بد من تعليقه بشبىء سبق ذكره فإذاعلقناه بإحدى الجملتين لم يكن بنا حاجة إلى تعليقة بالجملة 
الثانية » فكان تعليقه بالجملة الثانية تركا للظاهر من غير دليل , وأنه لا يجوز . الثاني : وهو 
أن عموم هذه الجملة معلوم » وعود الشرط إليه محتمل . لأنه يجوز أن يكون الشرط مختصاً 
بالجملة الأخيرة فقط . ويجوز أن يكون عائداً إلى الجملتين معاً » والقول بعود هذا الشرط إلى 
الجملتين ترك لظاهر العموم بمخصص مشكوك . وأنه لا يجوز الثالث : وهو أن هذا الشرط لو 
عاد إلى الجملة الأولى » فإما أن يكون مقصوراً عليها » وإما أن يكون متعلقاً بها وبالجملة 
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الثانية ا والأول باطل ٬لأنعلى‏ هذا التقدير يلزم القول بتحريم الربائب مطلقاًء وذلك 
باطل بالا جماع , والثاني باطل ایا > لأن على هذا التقدير يصير نظم الآية هكذا وأمهات 
نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن › فيكون المراد بكلمة « من » ههنا التمييز ثم يقول : 
وربائبكم اللاتي فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن › فيكون المراد بكلمة « من » 
ههنا ابتداء الغاية كما يقول : بنات الرسول من خديجة . فيلزم استعمال اللفظ الواحد المشترك 
فى كلا مفهوميه وإنه غير جائز » ويمكن أن يجاب عنه فيقال : إن كلمة « من » للاتصال كقوله 
تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض ) وقال عليه الصلاة والسلام « ما أنا من دد ولا 
الدد مني » ومعنى مطلق الاتصال حاصل ف النساء والربائبمعاً . 


# الوجه الرابع »# e‏ 

عن النبي بَا أنه قال : إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها » دخل بالبنت أولم 
يدخل » وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ٹم طلقها فإن شاء تزوج البنت » وطعن محمد بن 
جرير الطبرى فى صحة هذا الحديث » وكان عبدالله بن مسعود يفتي بنكاح أ م المرأة إذا طلق 
كر ل اررق وض انض إل E‏ عل علدو 
فتواه » فلا رجع إلى الكوفة لم يدخل داره حتى ذهب إلى ذلك الرجل وقرع عليه الباب وأمره 
بالنزول عن تلك المرأة . وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال : الرجل 
إذا طلق امرأته قبل الدخول وأراد أن.يتزوج أمها فإن طلقها قبل الدخول تزوج أمهاء وإن 
ماتت لم يتزوج أمهاء واعلم أنه إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم » لآن الطلاق قبل 
الدخول لا يتعلق به شىء من أحكام الدخول » ألا ترى أنه لا يجب عليها عدة » وأما الموت 
فليا كان فى حكم الدخول فى باب وجوب العدة » لا جرم جعله الله سبباً لهذا التحريم . 


قوله تعالى وربائبكم اللانى فى حجوركم من نسائكم اللات دخلتم بهن فإن لم تكونوا 


وفيه مسائل : 
فخر الرازى جا م ٠"‏ 
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ط السألة الأولى ‏ الربائب : جمع ربيبة » وهي بنت امرأة الرجل من غيره » ومعناها 
مربوبة » لأن الرجل هو يرما يقال > وتيت فلذنا رة وربيبته أربيه بمعنى.واحد . 
والحجور جمع حجر » وفيه لغتان قال ابن السكيت : حجر الانسان وحجره بالفتح والكسرء 
والمراد بقوله ( فى حجوركم ) أى فی تربيتكم » يقال : فلان في حجر فلان إذا كان فی تربيته » 
والسبب فى هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلاً أجلسه فى حجره » فصار الحجر عبارة عن 
التربية » كا يقال : فلان فى حضانة فلان » وأصله من الحضن الذى هو الابط. وقال أبو 
عبيدة : في حجوركم أي فی بيوتكم . 

« المسألة الثانية » روى مالك بن أوس بن الحدثان عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
| الربيبة إذا لم تكن فى حجر الزوج وكانت فى بلد آخر , ثم فارق الأم بعد الدخول فإنه يجوز له 
أن يتزوج الربيبة » ونقل أنه رضوان الله عليه احتج على ذلك بأنه تعالى قال ( وربائبكم 
اللاتي فى حجوركم ) شرط فی كونها ربيبة له . كونها فى حجره » فإذا لم تكن فى تربيته ولا في 
حجره فقد فات الشرط. فوجب أن لا تثبت الحرمة » وهذا استدلال حسن . وأما سائر 
العلماء ء فإنهم قالوا : ! إذا دخل بالمرأة حرمت عليه ابتتها سواء كانت فى تربيته أو لم تكن , 
والدليل عليه قوله تعالى ( فإن لم تكونوا دخلتم مهن فلا جناح عليكم ) علق رفع الجناح بمجرد 
عدم الدخول » وهذا يقتضي أن المقتضى لحصول الجناح .هو مجرد الدخول . وأما الجواب عن 
. حجة القول الأول فهو أن الأعم الأغلب أن بنت زوجة الانسان تكون ف تربيته» فهذا الكلام 
على الأعم ‏ لا أن هذا القيد شرط فى حصول هذا التحريم . 

©« المسألة الثالثة # تمسك أبو بكر الرازى فى إثبات أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة 
بقوله تعالى ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم عبن ).قال :. لأن 
الدخول بها اسم لمطلق الوطء » سواء كان الوطء نكاحاً أو سفاحاً » فدل هذا على أن الزنا 
بالأم يوجب تحريم البنت » وهذا الاستدلال فى نهاية الضعف . وذلك لأن هذه الآية مختصة 
بالمتكوحة لدليلين : الأول : أن هذه الآية إنما تناولت امرأة كانت من نسائه قبل دخوله بها 
والمزني بها ليست كذلك » فيمتنع دخوها في الآية بيان الأول من وجهين : الأول : أن قوله 
( من نسائكم اللاتي دخلتم نهن ) يقتضي أن كونها من نسائه يكون متقدماً على دخوله بها , 
والثاني : أنه تعالى قسم نساءهم إلى من تكون مدخولاً بها » و إلى من لا تكون كذلك » بدليل 
قوله ( فإن لم تكونوا د خلتم بهن ) وإذا كان نساؤهم منقسمة إلى هذين القسمين علمنا أن 
كون المرأة من نسائه أمرمغاير للدخول بها . وأما بيان أن المزنية ليست كذلك . فذلك لأن 
في التكاح صارت المرأة بحكم العقد من نسائه سواء دخل بها أو لم يدخل بهاء أ ماف الزنافإنه لم 
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وحلتیل أبنا بكر لذن من ادب 
يحصل قبل الدخول مها حالة ا فثبت مهذا أن المزنية غير 
داخلة فى هذه الآية . الثاني : لو أوصى لنساء فلان » لا تدخل هذه الزانية فيهن › وكذلك 
لو حلف على نساء بني فلان » لا يحصل الحنث والبر بهذه الزانية » فثبت ضعف هذا 
الاستدلال والله أعلم . 

قوله تعالى # وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم * وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه » 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : إنه يجوز .2 احتج الشافعي فقال : جارية الابن حليلة 
وحليلة الابن محرمة على الأب . أما المقدمة الأولى'فبيانها بالبحث عن الحليلة فنقول : الحليلة 
فعيلة فتكون بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول . ففيه وجهان : أحدههما : أن يكون مأخوذا 
من الحل الذى هو الاباحة » فالحليلة تكون بمعنى المحلة أى المجللة » ولا شك أن الجارية 
كذلك فوجب كونها حليلة له . الثاني : أن يكون ذلك مأخوذاً من الحلول . فالحليلة عبارة 

عن شيء يكون محل الحلول » ولا شك أن الجارية موضع حلول السيد > فكانت حليلة له › 
أما إذا قلنا : الحليلة بمعنى الفاعل ففيه وجهان أيضاً : الأول : أنها لشدة اتصال كل واحد 
منهما بالآخر كأنهما يحلان فى ثوب واحد وفى لحاف واحد وفى منزل واحد ولا شك أن الجارية 
كذلك . الثاني : ان كل واحد منهما كأنه حال فى قلب صاحبه وني روحه لشدة ما بينههما من 
المحبة والالفة » فثبت بمجموع ما ذكرناه أن جارية الابن حليلة » وأما المقدمة الثانية وهي أن 
حليلة الابن تحرمة على الأب لقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين ) لا يقال : إن أهل اللغة 
يقولون : حليلة الرجل زوجته لأنا نقول : إنا قد بينا هذه الوجوه الأربعة من الاشتقاقات 
الظاهرة أن لفظ ال حليلة يتناول الجارية. فالنقل الذى ذكرتّوه لا يلتفت إليه . فكيف وهو شهادة 
على النفي ؟ فأنا لا ننكر أن لفظ الحليلة يتناول الزوجة » ولكنا نفسره بمعنى يتناول الزوجة 
والجارية » فقول من يقول : إنه ليس كذلك شهادة على النفي ولا يلتفت إليه . 

ل المسألة الثانية # قوله ( الذين من أصلابكم ) احترازاً عن المتبنى > وكان المتبنى فى 
صدر الإسلام بمنزلة الابن » ولا يحرم على الانسان حليلة من ادعاه ابناً إذا لم يكن من صلبه » 
نكح الرسول يا زينب بنت جحش الأسدية وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب » وكانت زينب 
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ر ر ر ګر ت 


َه روص ومو ر٤ج‏ < ت 
إن سما بن آلْأَحْمَيْنِ إلا ماقذ سلف إِنَ الله علو حا مي( 


ابنة عمة النبي ميا ¢ بعد أن كانت زوجة زيد بن حارثة فقال المشركون 1 إنه تز وج امرأة ابنه 
فأنزل الله تعالى ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) وقال ( لكي لا يكون على المؤمنين حرج فى 


ل المسألة الثالثة #4 ظاهر قوله ( وحلائل أبنائكم لم ع ردم 
حلائل الأبناء من ن الرضاعة › فلا قال فى آخر الآية ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لزم من 
الآيتين حل| التزوج بأزواج الأبناء من الرضاع 3 إلا أنه عليه السلام قال « 0 
يحرم من النسب » فاقتضى هذا تحريم التزوج بحليلة الابن من الرضاع لأن قوله ( وأحل لكم 
ما وراء ذلكم ) يتناول الرضاع وغير الرضاع » فكان قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » أخص منه » فخصصوا عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة # اتفقوا على أن حرمة التزوج بحليلة الابن تحصل بنفس العقد كما 
أن حرمة التزوج بحليلة الأب تحصل بنفس العقد . وذلك لأن عموم الآية يتناول حليلة 
الابن » سواء كانت مدخولاً بها أو لم تكن . أما ما روى أن ابن عباس سئل عن قوله 
( وحلاثل ابنائكم الذين من أصلابكم ) أنه تعالى لم يبين أن هذا الحكم لمحصوص با إذا 
دخل الابن مها . أو غير محصوص بذلك » فقال ابن عباس : أهموا ما أهمه الله » فليس 
مراده من هذا الامهام كونها مجملة مشتبهة . بل المراد من هذا الابهام التأييد . ألاترى أنه قال 
فى السبعة المحرمة من جهة النسب : أنها من المبهمات . أى من اللواتي تثبت حرمتهن على 
سبيل التأييد » فكذا ههنا والله أعلم . 

© المسألة الخامسة * اتفقوا على أن هذه الآية تقتضي تحريم حليلة ولد الولد على الجد » 
وهذا يدل على أن ولد الولد يطلق عليه أنه من صلب الحد . وفيه دلالة على أن ولد الولد 
منسوب إلى الحد بالولادة . 

# النوع الثالث عشر »* من المحرمات . 

قوله تعالى ا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحياً 4 فى الآية 
مسائل . 
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ل CEC‏ 
© المسألة e N‏ 
بملكهم| معأ . أو ينكح إحداهم| ويلك الأخرى » أما الجمع بين الأختين في النكاح . فذلك ٠‏ 
يقع على وجهين : أحده) : أن يعقد عليه جميعاً . فالحكم ههنا : إما الجمع . أو التعيين : 
أو التخيبر » أو الابطال , ا N‏ » إلا أنه مشكل على 
E E MERG aE‏ ترى 
لم يمنع من انعقاد هذا العقد . وكذا القول في جميع المبايعات الفاسدة » فثبت أن الاستدلال 
فإن قالوا : وهذا يلزمكم أيضاً لأن الطلاق فى زمان الحيض وفى طهر جامعها فيه منهى 
عنه » ثم أنه يقع . 
قلنا : بين الصورتين اي ل ل 
الكتاب فت أن الجمع باطل وما أن التعيين أن باطل فلن الترجيح جيح من غير مرجح 
باطل » وأما أن التخيير أيضاً باطل فلن اقول بالتخير نتفي حصول العقد وبقاءه إلى 
أوان التعيين . وقد بينا بطلانه » فلم يبق إلا القول بفساد العقدين جميعا 


© الصورة الثانية # من صور الجمع : وهي أن يتزوج إحداهها » ثم يتزوج الأخرى 
بعدها . فههنا يحكم ببطلان نكاح الثانية » لأن الدفع أسهل من الرفع . وأما الجمع بين 
الأختين بلك اليمين › أو بأن ينكح إحداه) ويشترى الأخرى » فقد اختلفت الصحابة 
فيه » فقال علي وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر : لا يجوز الجمع بينهما : والباقون 
جوزوا ذلك . أما الأولون فقد احتجوا على قوهم بأن ظاهر الآية يقتضي تحريم الجمع بين 
الأختين مطلقاً › » فوجب أن يحرم الجمع بينهما على جميع الوجوه وعن عثمان أنه قال : أحلتهما 
أية حرمته| آية» والتحليل أ ولى > فالآية الموجبة للتحليل هي قوله ( والمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت إيمانكم ) وقوله ( إلا على أزواجهم أوما ملكت إيمانهم ) . 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن هذه الآيات دالة على تحريم الجمع أيضاً . لأن 
المسلمين أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين فى حل الوطء > فنقول : لوجاز الجمع 
بينههما في الملك لجاز الجمع بينهما فى الوطء لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
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أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) لكنه لا يجوز الجمع بينهما في الملك . فثبت أن هذه الآية بأن 
تكون دالة على تحريم الجمع بينهما في الملك » أولى من أن تكون دالة على الجواز . 
مل الوجه الثاني *# إن سلمنا دلالتها على جواز الجمع . لكن نقول : الترجيح لجانب 
الحرمة . ويدل عليه وجوه : الأول : قوله عليه الصلاة والسلام « ما اجتمع الحرام والحلال إلا 
وغلب الحرام الحلال » الثاني : أنه لا شك أن الاحتياط فى جانب الترك فيجب » لقوله عليه 
الصلاة والسلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » الثالث : : أن مبنى الابضاع فى الأصل على 
EGS O TT Eg‏ 
ا لوجب أن يكون روع ف خر الات لان إيصال ت ا لقوله 
تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) ولا كان ذلك محرماً علمنا اشتاله على وجه الاذلال والمضارة » وإذا 
كان كذلك كان الأصل فيه هو الحرمة » والحل إنما ثبت بالعارض » وإذا ثبت هذا ظهر أن 
الرجحان لجانب الحرمة » فهذا هو تقرير مذهب علي رضي الله عنه فى هذا الباب . أما إذا 
أخذنا بالمذهب المشهور بين الفقهاء » وهو أنه يجوز الجمع بين أمتين أختين 00 
فإذا وطىء إحداهم| حرمت الثانية » ولا تزول هذه الحرمة ما لم يزل ملكه عن الأولى ببيع أو 
هبة أو عتق أو كتابة أو تزويج . 
المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رضي الله عنه : نكاح الأخت فى عدة الأخت البائن 
رفك يح E‏ حرو اسح اندي 0 
وها ولو وطلنها E‏ د ب ين 
المنع , » لقوله تعالى بعد تقر خرير E‏ رلك ) ولاحمية اماد جيم 
تلك الموانع ¢ آلا زه هما فن ن ¢« فإذا ثبت بالدليل أن ا جمع منتف وجب القول 
بالجواز . 
فإن قيل : النكاح باق من بعض الوجوه بدليل وجوب العدة ولزوم النفقة عليها . 
قلنا : النكاح له حقيقة واحدة » والحة حقيقة الواحدة يندم كوا موجودة مقدونة ها » بل 


لو انقسمت هلاه الحقيقة الى نتصفين حتى يكون أحده)| موجودا والآخر معدوماً صح ذلك » 
أما إذا كانت ا حقيقة الواحدة غير قابلة للتنصيف كان هذا القول فاسداً . وأما وجوب العدة 


ولزوم النفقة » > فاعلم أنه إن حصل النكاح حصلت القدرة على حبسها » وهذا لا ينتج أنه 
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ررد ج ماش ا 2ج م م صم رم > غود وو ع لله ره 2 
والمحخصتدت ين الأساء إلا ماملَكت انك كتاب الله عليكر وأحلّ کک 
حملت القدرة عن مها لكات ١‏ لآن ع ا : فإثبات حق 
الحبس بعد زوال النكاح بطريق آخر معقول فى الجملة » فاما القول ببقاء النكاح حال القول 
بعدمه » فذلك مما لا يقبله العقل » وتخريج أحكام الشرع على وفق العقول . أولى من حملها 
على ما يعرف بطلانها فى بداهة العقول » والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة 4 قال الشافعي رحمة الله عليه : إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار 
أيتهما شاء وفارق الأخرى . وقال أبوحنيفة رضي الله عنه : إن كان قد تزوج بها دفعة واحدة 
فرق بينه وبينهماء وإن كان قد تزوج بإحداه) أولاً وبالأخرى ثانياً » اختار الأولى وفارق 
الثانية » واحتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة بقوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) قال : هذا 
خطاب عام فيتناول المؤمن والكافر » وإذا ثبت أنه تناول الكافر وجب أن يكون النكاح 
فاسدا » لأن النهي يدل على الفساد » فيقال له : إنك بنيت هذا الاستدلال على أن الكفار 
هذين الأصلين » فإن قال : فهما صحيحان على قولكم : فكان هذا الاستدلال لازما عليكم 
فنقول : قولنا : الكفا ر مخاطبون بفروع الشرائع لا نعني به فى أحكام الدنيا » > فإنه ما دام 
كافراً لا يمكن تكليفه بفروع الإسلام » وإذا أسلم سقط عنه كل ما مضى بالاجماع > بل المراد 

منه أحكام الآخرة » وهو أن الكافر يعاقب بترك فروع الاإسلام كما يعاقب على ترك الإوسلام » 
إذا عرفت هذا فنقول : أجمعنا على أنه لوتزوج الكافر بغير ولى ولا شهود . أوتزوج بهاعلى 
سبيل القهر › فبعد الاإوسلام يقر ذلك النكاح فى حقه » فثبت أن الخطاب بفروع الشرائع لا 
يظهر أثره فى الأحكام الدنيوية فى حق الكافر .. وحجة الشافعي : أن فيروزالدبلمي أ سلم على 
ثيان نسوة » فقال عليه الصلاة والسلام « اختر أربعاً وفارق سائرهن » خيره بينهن » وذلك 
ينای ما ذكرتم من الترتيب والله أعلم . 

# المسألة الخامسة * قوله تعالى ( إلا ماقد سلف) فيه الإشكال المشهور :وهو أن 
تقدير الآية حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا إلا ما قد سلف . وهذا يقتضي استثناء ء الافي 

من المستقبل ¢ وإنه لا يجوز. TE‏ ا ا 
النساء إلا ما قد ما سلف) والمعنى أن ما مضی مغفور بدليل قوله ( إن الله كان غفوراً رحماً ) ؟ 


« النوع الرابع # عشرمن المحرمات . 
قوله تعالى ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما 
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ؤراء ذلكم : 

فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اللإحصان فى اللغة المنع > وكذلك الحصانة » يقال : مدينة حصينة 
ودرع حصينة » أى مانعة صاحبها من الجراحة . قال تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنكم من بأسكم ) معناه لتمنعكم وتحرزكم » والحصن الموضع الحصين لمنعه من يريده 
بالسوء » والحصان بالكسر الفرس الفحل » لمنعه صاحبه من الملاك . وال حصان بالفتح المرأة 
العفيفة لمنعها فرجها من الفساد » قال تعالى ( ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها ) . 

واعلم أن لفظ الاحصان جاء فى القرآن على وجوه : أحدها : الحرية ىا فى قوله تعالى 
( والذين يرمون المحصنات ) د يعني الحرائر » ألا ترى أنه لوقذف غير حر لم يجلد ثمانين » 
وكذلك قوله ( فعليهن تقدها عل اوا ت ا يعني الحرائر » وكذلك قوله 
( ومن لم يستطيع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ) أى الحرائر » وثانيها : العفاف » وهو 
قوله ( محصنات غير مسافحات ) وقوله ( محصنين غير مسافحين ) وقوله ( والي أحصنبت. 
فرجها ) أى أعفته » وثالثها الإسلام : من ذلك قوله:فإذا أحصن قيل فى تفسيره : إذا 
أسلمن . ورابعها : كون المرأة ذات زوج يقال : امرأة محصنة إذا كانت ذات زوج » وقوله 
( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) يعني ذوات الأزواج » والدليل على أن المراد 
ذلك أنه تعالى عطف المحصنات على المحرمات . فلا بد وأن يكون الأ حصان سسا للحرمة:؛ 
ومعلوم أن الحرية والعفاف والإإسلام لا تأثيرله في ذلك » فوجب أن يكون المراد منه المزوجة » 
لأن كون المرأة ذات زوج له تأثير فى كونها محرمة على الغير . 

واعلم أن الوجوه الأربعة مشتركة فى المعنى الأصلي اللغخوى» وهو المنع » وذلك لأنا 
ذكرنا أن الأحصان عبارة عن المنع » > فالحرية سبب لتحصين الانسان من نفاذ حكم الغير فيه » 
والعفة أيضاً مانعة للانسان عن الشروع فا لا ينبغي » وكذلك الاإسلام مانع من كثير ما تدعو 
إليه النفس والشهوة » والزوج أيضاً مانع للزوجة من كثير من الأمور » والزوجة مانعة للزوج 

من الوقوع فى الزنا » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « من تزوج فقد حصن ثلثي دينه » فثبت 
أن المرجع بكل هذه الوجوه إلى ذلك المعنى اللغوى والله أعلم . 


قوله تعالى : «والمحصنات من النساء» الآية 2 ضورة النساء 7 


# المسألة الثانية 4 قال الواحدى : اختلف القراء فى ( المحصنات ) فقرؤا بكسر الصاد 
وفتحها في جميع القرآن الا التي فى هذه الآية فإنهم أجمعوا على الفتح فيها » فمن قرأ بالكسر 
جعل الفعل لمن يعني : أسلمن واخترن العفاف » وتزوجن وأحصن أنفسهن بسببهذه 
الأمور . ومن قرأ بالفتح جعل الفعل لغيرهن » يعني أحصنهن أزواجهن والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رحمة الله عليه : الثيب الذمي إذا زنى يرجم » وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه : لا يرجم » حجة الشافعي أنه حصل الزنا مع الاحصان وذلك علة 
لاباحة الدم » فوجب أن يثبت يغبت إباحة الدم » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك بطريق 
الرجم . أما قولنا : حصل الزنا مع الاحصان » فهذا يعتمد إثبات قيدين : أحده) : حصول 
الزنا ولا شك فيه . الثاني : حصول الاإحصان وهوحاصل » لأن قوله تعالى ( والمحصنات من 
النساء ) يدل على أن المراد من المحصنة : المزوجة » وهذه المرأة مزوجة فهي محصنة . فثبت 
أنه حصل الزنا مع الاحصان » وإنما قلنا : إن الزنا مع الاحصان علة لاباحة الدم لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا لاحدى معان ثلاثة » ومنها قوله « وزنا بعد 
إحصان » جعل الزنا بعد الاحصان علة لاباحة الدم فى حق المسلم » والمسلم محل لهذا 
الحكم » أما العلة فهي مجرد الزنا بعد الاحصان » بدليل أن لام التعليل ! إنما دخل عليه . 
أقصى ما فى الباب أنه حكم في حق المسلم» أن الزنا بعد الاحصان علة لا باحة الدم , » إلا أن 
كونه مسلا حل الحكم » وخصوص عل الحكم لا يمنع من التعدية | إلى غير ذلك المحل » وإلا 
لبطل القياس بالكلية » وأما العلة فهي ما دخل عليه لام التعليل » وهي ماهية الزنا بعد 
الاحصان . وهذه الماهية لما حصلت فى حق الثيب الذمي » وجب أن يحصل فى حقه إباحة 
الدم » فثبت أنه مباح الدم . ثم ههنا طريقان : إن شئنا اكتفينا بهذا القدر » فإنا ندعي كونه 
مباح الدم والخصم لا يقول .به + فصاز محجوجاً » أونقول : لما ثبت أنه مباح الدم وجب أن 
يكون ذلك بطريق الرجم لأنه لا قائل بالفرق . 

فإن قيل : ما ذكرتم إن دل على أن الذمي محصن » فههنا ما يدل على أنه غير حصن › 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام « من أشرك بالله فليس بمحصن ) . 

قلنا : ثبت بالدليل الذى ذكرناه أن الذمي محصن . وثبت بهذا الخبر الذى ذكرتم أنه 
ليس بمحصن » فتقول : إنه حصن بمعنى أنه ذات زوج » وغير محصن بمعنى أنه لا يحد 
قاذفه ‏ وقوله« من أشرك بالله فليس بمحصن » يجب حمله على أنه لا يحد قاذفه » لا على أنه لا 
يحد على الزنا » لأنه وصفه بوصف الشرك وذلك جناية » والمذكور عقيب الجناية لا بد وأن يكون 
أمراً يصلح أن يكون عقوبة » وقولنا : أنه لا يجد قاذفه يصلح أن يكون عقوبة » أما قولنا : 
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- لايحد على الزناء لا يصلح أن يكون عقوبة له » فكان المراد من قوله « من أشرك بالله فليس 
بمحصن » ما ذكرناه والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ فى قوله ( والمحصنات من النساء ) قولان : أحدههما : المراد منها 
ذوات الأزوا- اج » وعلى هذا التقدير قفي قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وجهان “الأول + أن 
المرأة إذا كانت ذات زوج حرمت على غير زوجها › إلا إذا صارت ملكا لانسان فإخها تحل 
للالك . الثاني : : أن المراد بملك اليمين ههنا ملك النكاح » والمعنى أن ذوات الأزواج حرام 
عليكم إلا إذا ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البينونة بينهن وبين أزواجهن . والمقصود من 
هذا الكلام الزجر عن الزنا والمنع من وطئهن إلا بنكاح جديد . أو بملك يمين إن كانت المرأة 
تملوكة . وعبر عن ذلك بملك اليمين لأن ملك اليمين حاصل فى النكاح وفى الملك . 


ل القول الثاني ) أن المراد ههنا بالمحصنات الحرائر ‏ والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه 
الآية ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم ) ذكر ' 
ههنا المحصنات ثم قال بعده ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ) كان المراد 
المحصنات ههنا ما هو الراد هناك » ثم المراد من المحصنات هناك الحا > فكذاههنا . وعلى 


هذا التقدير ففي قوله ) إلا ما ملكت أيمانكم ), وجهان : الأول المراد منه إلا العدد الذى جعله 
الله ملكا لكم وهو الأربع > فصار التقدير : حرمت عليكم الحرائر إلا العدد الذى جعله الله 
ملكا لكم وهو الأربع ء الثاني: الحرائر حرمات عليكم إلا ما أثبت الله لكم ملكاً عليهن . 
وذلك عند حضور الولي والشهود وسائر الشرائط المعتبرة في الشريعة » فهذا الأول في تفسير قوله 
( إلا ما ملكت أيمانكم) هوالمختار » ويدل عليه قوله تعای ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا 
على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم) جعل ملك اليمين عبارة عن ثبوت الملك فيها . > فوجب أن 
يكون ههنا مفسرا بذلك » > لأن تفسير كلام الله تعالى بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق 
والصواب والله أعلم . 

# المسألة الخامسة ‏ اتفقوا على أنه إذا سبي أحد الزوجين قبل الآخر وأخرج إلى دار 
الاإوسلام وقعت الفرقة . أما إذا سبيامعاً فقال الشافعي رضي الله عنه : ههنا تزول الزوجية » 
ويحل للالك أن يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملاً من زوجها > أو بالحيض . وقال أبو 
حنيفة رحمة الله عليه : لا تزول . حجة الشافعي رضي الله عنه أن قوله ( والمحصنات من 
النساء ) يقتضي تحريم ذات الأزواج ثم قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يقتضى أن عند طريان 
الملك ترفع الحرمة ويحصل الحل» قال أبو بكرالرازى : لوحصلت الفرقة بمجرد طريان الملك 
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لوجب أن تقع الفرقة بشراء الأمة واتهابها وإرثها » ومعلوم أنه ليس كذلك » فيقال له : كأنك 
ما سمعت أن العام بعد التخصيص حجة ف الباقي » وأيضاً : فالحاصل عند السبي إحداث 
الملك فيها » وعند البيع نقل الملك من شخص إلى شخص فكان الأول أقوى . فظهر 
الفرق . 
# المسألة السادسة #4 مذهب على وعمر وعبد ال رحمن بن عوف أن الأمة المنكوحة إذا 
بيعت لا يقع عليها الطلاق » وعليه إجماع الفقهاء اليوم » وقال أبي بن كعب وابن مسعود وابن 
عباس وجابر وأنس : إنها إذا بيعت طلقت . حجة الجمهور : أن عائشة لما اشترت بريرة 
وأعتقها خيرها النبي ية وكانت مزوجة . ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة , 
ومنهم من روى فى قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال « بيع الأمة طلاقها » وحجة أبي 
بن كعب وابن مسعود عموم الاستثناء فى قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وحاصل الجواب عنه يرجع 
إلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . ثم إنه تعالى ختم ذكر المحرمات بقوله 
( كتاب الله عليكم ) وفيه وجهان : الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله 
( حرمت عليكم ) يدل على معنى الكتبة فالتقدير : كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من 
المحرمات كتاباً من الله » ويجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير نظيره ( وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مرالسحاب صنع الله ) الثاني : قال الزجاج : ويجوز أن يكون منصوبا على 
جهة الأمر ويكون ر عليكم » مفسراً له فيكون المعنى : الزموا كتاب الله . 


ثم قال © وأحل لكم ما وراء ذلكم »* وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قرأ حزة والكسائي وحفص عن عاصم ( وأحل لكم ) على ما لم 
الله ) يعني كتب الله عليكم تحريم هذه الأشياء وأحل لكم ما وراءها . 

ل المسألة الثانية #4 اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يقتضي حل 
المذكورين ونحن نذكرها . 

« الصنف الأول * لا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها » قال النبي يا « لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها » وهذا خبر مشهور مستفيض ٠‏ وربا قيل : إنه بلغ مبلغ 
التواتر » وزعم الخوارج أن هذا خبر واحد . وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوز » 
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واحتجوا عليه بوجوه : الأول أن عموم الكتاب مقطوع المتن ظاهر الدلالة » وخبر الواحد 
مظنون التن ظاهر الدلالة » فكان خبر الواحد أضعف من عموم القرآن . فترجيحه عليه 
بمقتضى تقديم الأضعف على الأقوى وإنه لا يجوز . الثاني : من جملة الأحاديث المشهورة خبر ٠‏ 
معاذ » وإنه يمنع من تقديم خبر الواحد على عموم القرآن من وجهين لأنه قال : بم تحكم ؟ قال 
بكتاب الله » قال فإن لم تجد قال : بسنة رسول الله ب » فقدم التمسك بكتاب الله على 
التمسك بالسنة » وهذا ينع من تقديم السنة على الكتاب . وأيضاً فإنه قال : فإن لم تجد 
قال : بسنة رسول الله َيه » علق جواز التمسك بالسنة على عدم الكتابة بكلمة « إن » وهي 
للاشتراط » والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط . الثالث : أن من الأحاديث المشهورة 
قوله عليه الصلاة والسلام « إذا اأروي لكو عي علوت فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه 
فاقبلوه وإلا فردوه » فهذا الخبر يقتضي أن لا يقبل > خبر الواحد إلا عند موافقة الكتاب . فإذا 
كان خبر العمة والخالة خالفاً لظاهر الكتاب وجب رده . الرابع : أن قوله تعالى ( وأحل لكم 
ا درا ذلك مع قر عل اساد هلتک ارا عل نه لا ير الخال ی من ثلا 
: إما أن يقال : الآية نزلت بعد الخبرء فخا ن اليه ةل لأنه ثبت أن 
0 إذا ورد بعد الخاص كان العام ناسخاً للخاص » وإما أن يقال : الخبر ورد بعد 
الكتاب . فهذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز . وإما أن يقال : ورذا معاء 
وهذا أيضاً باطل لآن على هذا التقدير تكون الآية وحدها مشتبهة » ويكون موضع الحجة 
مجموع الآية مع الخبر » ولا يجوز للرسول المعصوم أن يسعى فى تشهير الشبهة ولا يسعى في 
تشهير الحجة . فكان يجب على الرسول بالا أن لا يسمع أحداً هذه الآية إلا مع هذا الخبر » 
وان يوحت إحاباً ظاهراً على جميع الأمة أن لا يبلغوا هذه الآية إلى أحد إلا مع هذا الخبر » ولو 
كان كذلك لزم أن يكون اشتهار هذا الخبر مساوياً لاشتهار هذه الآية » ولا لم يكن كذلك 
علمنا فساد هذا القسم . 
# الوجه الخامس »* أن بتقدير أن تثبت صحة هذا الخبر قطعاً » إلا أن التمسك بالآية 
راجح على التمسك بالخبر . وبيانه من وجهين : الأول : أن قوله ( وأحل لكم ما وراء 
ذلكم ) نص صريح فی التحليل کا أن قوله ( حرمت عليكم ) نص صريح فى التحريم . وأما 
قوله « لا تنكح المرأة على عمتها » فليس نصاً صريحاً لأن ظاهره إخبار » وحمل الاإخبار على 
النهي مجازء ثم بهذا التقدير فدلالة لفظ النهي على التحريم أضعف من دلالة لفظ الاحلال على 
معنى الاباحة . الثاني : أن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم) صريح في تحليل كل ما سوى 
المذكورات » وقوله «لا تنكح المرأة على عمتها» ليس صريحاً في العموم » بل احتاله للمعهود 
ا الور 
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فو الوجة السادس »# أنه تعالى استقصى فى هذه الآية شرح أصناف المحرمات فعد منها 
خمسة عش رصنفاً » ثم بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال ( وأحل لكم ما وراء 
ذلكم ) اراح احاح aS‏ عامل كور a‏ الاستقصاء عبثاً 
O OE‏ بکلام أ حكم الحاكمين 0 ر وهر وال لل هذا انات 


والجواب على وجوه : الأول : ماذكره الحسن وأبو بكر الأصم » وهو أن قوله ( وأحل 
لكم ما وراء ذلكم ) لا يقتفي !| إثبات الحل على سبيل التأييد » وهذا الوجه عندى هو الأصح فى 
هذا الباب » والدليل عليه أن maa‏ ذلكم ار حول كلما 
سوى المذكورات وليس فيه بيان أن إحلال كل ما سوى المذكورات وقع على التأييذ أملاء 
والذليل غل آنه لا يفيك العاسد:: أنه يصح تقسيم هذا المفهوم إلى المؤبد و إلى غير المؤبد . 
فيقال تارة ( وأحل لكم ما وراءذلكم ) 1 وأخرى ( وأحل لكم ما وراء لمن إن 
الوقت الفلاني . ولوكان قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) صريحاً في التأبيد لما كان هذا التقسيم 
ممكناً . ولأن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا إحلال من سوى المذكورات وصريح 
العقل يشهد بأن الاحلال أعم من الاحلال المؤبد ومن الاحلال المؤقت . إذا ثبت هذا 
فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا حل من عدا المذكورات في ذلك 
الوقت . فأما ثبوت حلهم فى سائر الأوقات فاللفظ ساكت عنه بالنفي والاثبات » وقد كان حل 
من سوى المذكورات ثابتاً فى ذلك الوقت » وطريان حرمة بعضهم بعد ذلك لا يكون 
تخصيصاً لذلك النص ولا نسخاً له » فهذا وجه حسن معقول مقرر. وبهذا الطريق نقول 
أيضاً : إن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ليس نصاً فى تأييد هذا التحريم . وإن ذلك 
التأييد إنما عرفناه بالتواترمن دين محمد يكل . لا من هذا اللفظ . فهذا هو الحواب المعتمد في هذا 
الموضع . 
الوجه الثاني چ أنا لا.نسلم أن حرمة الجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها غير 
مذكورة فى الآية وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى حرم الجمع بين الأختين . وكو| 
أختين يناسب هذه الحرمة لأن الأختية قرابة قريبة » والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة 
والشفقة والكرامة » وكون إحداههما ضرة الأخرى يوجب الوحشة العظيمة والنفرة الشديدة › 
وبين الحالتين منافرة عظيمة » فثبت أن كونها أختاً ها يناسب حرمة الجمع بينههما فى النكاح . 
وقد ثبت في أصول الفقه ان ذكر الحكم مع الوصف المناسب له » يدل بحسب اللفظ على كون 
ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف فتثبت أن قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) يدل على كون 
القرابة القريبة مانعة من الجمع فى النكاح » وهذا المعنى حاصل بين المرأة وعمتها أو خالتها , 
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فكان الحكم المذكور فى الأختين مذكوراً فى العمة والخالة من طريق الدلالة . بل ههنا أولى . 
وذلك لأن العمة والخالة يشبهان الأم لبنت الأخ ولبنت الأخت . وهما يشبهان الولد للعمة 
والخالة » واقتضاء مثل هذه القرابة لترك المضارة أقوى من اقتضاء قرابة الأختية لمنع المضارة , 
فكان قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) مانعاً من العمة والخالة بطريق الأولى . الثاني : أنه 
نص على حرمة التزوج بأمهات النساء فقال ( وأمهات نسائكم ) ولفظ الأم قد ينطلق على العمة 
والخالة ؛ أما على العمة فلأنه تعالى قال خبراً عن أولاد يعقوب عليه السلام ( نعبد لهك وإله 
آبائك إبراهيم واسمعيل ) فأطلق لفظ الأب على اسمعيل مع أنه كان عا » وإذا كان العم أباً 
لزم أن تكون العمة أما . وأما إطلاق الأم على الخالة فيدل عليه قوله تعالى ( ورفع أبويه على 
العرش ) والمراد أ بوه وخالته . فإن أمه كانت متوفاة فى ذلك الوقت . فثبت بما ذكرنا أن لفظ 
الأم قد ينطلق على العمة والخالة » فكان قوله ( وأمهات نسائكم ) متناولاً للعمة والخالة من 
بعض الوجوه . 

وإذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) المراد ما وراء هؤلاء 
المذكورات سواء كن مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية » أو.بدلالة خفية » وإذا كان 
كذلك لم تكن العمة والخالة خارجة عن المذكورات . 


¥ الوجه الثالث # في الجواب عن شبهة الخوارج أن نقول : قوله تعالى ( وأحل لكم 
ماوراء ذلكم ) عام » وقوله « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » خاص » والخاص 
مقدم على العام » ثم ههنا طريقان : تارة نقول :.هذا الخبر بلغ في الشهرة مبلغ التواتر . 
وتخصيص عموم القرآن بخبر المتواتر جائز » وعندى هذا الوجه كالمكابرة » لأن هذا الخبر وإن 
كان في غاية الشهرة في زماننا هذا لكنه لما انتهى فى الأصل إلى رواية الآحاد لم يخرج عن أن 
يكون من باب الآحاد . وتارة نقول : تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد جائز » وتقريره 
مذكور في الأصول . فهذا جملة الكلام فى هذا الباب » والمعتمد فى الجواب عندنا الوجه 
الأول . 

©« الصنف الثالث 4 من التخصيصات الداخلة فى هذا العموم : أن المطلقة ثلاثاً لا 
تحل » إلا أن هذا التخصيص ثبت بقوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره ) . 

« الصنف الرابع ‏ تحريم نكاح المعتدة » ودليله قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ) . 


قوله تعالى »أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» الآية س رةش “6 
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أن تبعغوا بأمولم صن عير فين 


0 الصنف الخامس »* من كان فى نكاحة حرة لم يجز له أن يتزوج بالأمة » وهذا 
بالاتفاق . وعند الشافعي : القادر على طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة » ودليل هذا 
التخصيص قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت 
أيمانكم ) وسيأتي بيان دلالة هذه الآية على هذا المطلوب : 

©# الصنف السادس ‏ يحرم عليه التزوج بالخامسة » ودليله قوله تعالى ( مثنى وثلاث 
ورباع ) . 
# الصنف السابع * الملاعنة : ودليله قوله عليه الصلاة والسلام « المتلاعنان لا 
مان ندا . 


قوله تعالى # أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين * . 


« المسألة الأولى 4 قوله ( أ ن تبتغوا ) في حله قولان : الأول : أنه رفع على البدل من 
« ما » والتقدير : وأحل لكمما وراء ذلكم وأحل لكم أن تبتغوا ‏ عل قراءة من قرأ ( وأحل ) 
بضم الألفت . ومن قرأ بالفتح كان محل « أن تبتغوا » نصباً . الثاني : أن يكون محله على 
القراءتين النصب بنزع الخافض كأنه قيل : لأن تبتغوا » والمعنى : وأحل لكم ما وراء ذلكم 
لارادة أن تبتغوا بأموالكم وقوله ( محصنين -غير مسافحين ) أي فی حال كونكم محصنين غير 
مسافحين » وقوله ( محصنين ) أى متعففين عن الزنا » وقوله ( غير مسافحين ) أي غير 
زانين » وهو تكر ير للتأكيد . قال الليث : السفاح والمسافحة الفجور › وأصله فى اللغة من 
السفح ح وهوالصب يقال : دموع سوافح ومسفوحة » قال تعالى ( أوذما وخا ولان سفاح 
للدماء أى سفاك » وسمي الزنا سفاحاً لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة . 


فإن قيل : أين مفعول تبتغوا ؟ 


قلنا : التقدير : وأحل لكم ما وراء ذلكم لارادة أن تبتغوهن ؛ أى تبتغوا ماوراء 
ذلكم » فحذف ذكره لدلالة ما قبله عليه والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا مهر أقل من عشرة دراهم » وقال 


7 قوله تعالى : «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» الآية سورة اسا 
الشافعي رضي الله عنه : يجوز بالقليل والكثير ولا تقدير فيه . احتج أبوحنيفة بهذه الآية › 
وذلك لأنه تعالى قيد التحليل بقيد ¢ وهو الابتغاء بأموالهم ¢ والدرهم والدرهان لا يسمى 
أموالا » فوجب أن لا يصح جعلها مهراً . 

فإن قيل : ومن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال » مع أنكم تجوزون كونها مهراً . 

قلنا : ظاهر هذه الآية يقتضى أن لا تكون العشرة كافية » إلا أنا تركنا العمل بظاهر 
الآية فى هذه الصورة لدلالة الاجماع على جوازه فتمسك ف الأقل من العشرة بظاهر الآية : 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف . لأن الآية دالة على أن الابتغاء بالأموال جائز . 
وليس فيها دلالة على أن الابتغاء بغير الأموال لا يجوز . إلا على سبيل المفهوم » وأنتم لا 
تقولون به . ثم نقول: الذى يدل على أنه لا تقدير فى المهر وجوه : 

© الحجة الأولى ‏ التمسك ببذه الآية » وذلك لأن قوله ( بأموالكم ) مقابلة الجمع 
بالجمع , فيقتضي توزع الفرد على الفرد » فهذا يقتضي أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح 
بجا ینمی مالا » والقليل والكثير فى هذه الحقيقة وفى هذا الاسم سواء ¢ فيلزم من هذه الآية 
جواز أبتغاء النكاح بأي شىء يسمى مالا من غير تقدير . 

ل الحجة الثانية 4 التمسك بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم ههن فريضة فنصف ما فرضتم ) دلت الآية على سقوط النصف عن المذكور » وهذا 
يقتضي أنه لو وقع العقد في أول الأمر بدرهم أن لا يجب عليه إلا نصف درهم , وأنتم لا 
تقولون به . 

ل الحجة الثالثة *# الأحاديث : منها ما روى أن امرأة جيء بها إلى النبي ية وقد تزوج 
مها رجل على نعلين » فقال عليه الصلاة والسلام « رضيت من نفسك بنعلين » فقالت نعم 
فأجازه النبي ية » والظاهر أن قيمة النعلين تكون أقل من عشرة دراهم » فإن مثل هذا الرجل 
والمرأة اللذين لا يكون تزوجها إلا على النعلين يكونان فى غاية الفقر » ونعل هذا الاإنسان 
يكون قليل القيمة جداً . ومنها ما روى عن جابر عن النبي ية أنه قال « من أعطى امرأة في 
نكاح كف دقيق أ وسويق أو طعام فقد استحل » ومنها ما روى فى قصة الواهبة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لمن أراد التزوج بها « التمس ولوخاتماً من حديد » وذلك لا يساوى عشرة دراهم . 


© المسألة الثالثة 4 قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لو تزوج بها على تعليم سورة من 
القرآن لم يكن ذلك مهراً وها مهر مثلها . > ثم قال : إذا تزوج امرأة على خدمته سنة » فإن كان 


قوله تعالى : «فا استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن » الآية سورة الساء ‏ 64 
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فا أستمتعمم پء منهسن فعاتوهن اجورهن فريضة 


حراً فلها مهر مثلها , وإن كان عبداً فلها خدمة سنة . وقال الشافعي رحمة الله عليه : يجوز 
جعل ذلك مهراً > احتج أبو حنيفة على قوله بوجوه : الأول : هذه الآية وذلك أنه تعالى 
شرط في حصول ال حل أن يكون الابتغاء بالمال » والمال اسم للأعيان لا للمنافع » الثاني : قال 
تعالى ( فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وذلك صفة الأعيان . 

2 أجاب الشافعي عن الأول بأن الآية تدل على أن الابتغاء بالمال جائز » وليس فيه بيان أن 
الابتغاء بغير المال جائز أم لا »> وعن الثاني : أن لفظ الايتاء كا يتناول الأعيان يتناول المنافع 
الملتزمة » وعن الثالث : أنه خرج الخطاب على الأعم الأغلب » ثم احتج الشافعي رضي الله 
عنه على جواز جعل المنفعة صداقاً لوجوه : 

فإ الحجة الأولى ‏ قوله تعالى فى قصة شعيب ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 
على أن تأجرني ثماني حجج ) جعل الصداق تلك المنافع والأصل في شرع من تقدمنا البقاء إلى 
أن يطرأ الناسخ . 

يإ الحجة الثانية 4 أن التي وهبت نفسها » لما لم يجد الرجل الذي أراد أن يتزوج بها 
شيئاً » قال عليه الصلاة والسلام « هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا» قال 
زوجتكها با معك من القرآن ( والله أعلم : 

ل المسألة الرابعة 4 قال أبو بكر الرازى : دلت الآية على أن عتق الأمة لا يكون صداقاً 
لما. لأن الآية تقتضي كون البضع مالا . وما روى أنه عليه السلام أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها » فذاك من خواص الرسول عليه السلام . 

© المسألة الخامسة * قوله ( محصنين ) فيه وجهان : أحده) : أن يكون المراد أنهم 
يصيرون حصنين سبب عقد النكاح 5 والثاني : أن يكون الاحصان شرطا فى االاحلال 
المذكور في قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) والأول أولى » لأن على هذا التقدير تبقى الأية 
عامة معلومة المعنى » وعلى هذا التقدير الثاني تكون الآية مجملة » لأن الاحصان المذكور فيه 
غير مبين » والمعلق على المجمل يكون مجملاً » وحمل الآية على وجه يكون معلوماً أولى من 
حملها على وجه يكون مجملاً . 


قوله تعالى # فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة * . 
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0 قوله تعالى «ف| استمتعتم تمتعت به منهن فأتوهن أجورهن ) الآية سورة النساء 


# المسألة الأولى # الاستمتاع فى اللغة الانتفاع > وکل ما انتفع به فهومتاع . يقال : 
استمتع الرجل بولده » ويقال فيمن مات فی زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه . قال تعالى ( ربنا 
استمتع بعضنا ببعض ) وقال (أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) يعني 
تعجلتم الأنتفاع بها » وقال ( فاستمتعتم تمتعتم بخلافكم ) يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا . وفى 
قوله ( فا استمتعتم به منهن ) وجهان الأول : قا استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو 
عقد عليهن › ٠‏ تارقن EE n‏ طون ,زه 
ذلك لمن عزم الأمور ) فأسقط منه . والثاني : أن يكون « ما » فى قوله ( ما وراء ذلكم ) بمعنى 
النساء و« من » في قوله ( منهن ) للتبعيض » والضمير فى قوله « به » راجع إلى لفظ« ما » لأنه 
واحد في اللفظ » وف قوله ( فآتوهن أجورهن ) إلى معنى «ما» لأنه جمع في المعنى , وقوله 
(أجورهن) أي مهورهن » قال تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) إلى قوله ( فانكحوهن بإذن 
أهلهن وآتوهن بأجورهن ) وهي المهور . وكذا قوله ( فآتوهن أجورهن ) ههنا . وقال تعالى في 
آية أخرى ( لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) وإغا سمي المهر أجراًلأنه 
بدل المنافع > وليس ببدل من الأعيان > كما سمي بدل منافع الدار والدابة أجرا والله أعلم . 

0 المسألة الثانية # قال الشافعي : الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . وقال أبو حنيفة 
تقرره . واحتج الشافعي على قوله ببذه الآية لأن قوله ( فا استمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن ) مشعر بأن وجوب إيتائهن مهورهن كان لأجل الاستمتاع بهن » ولو كانت الخلوة 
الصحيحة مقررة للمهر كان الظاهر أن الخلوة الصحيحة تتقدم الاستمتاع بهن » فكان المهر 
يتقرر قبل الاستمتاع . وتقر ره قبل الاستمتاع يمنع من تعلق ذلك التقرر بالاستمتاع . والآية 
دالة على أن تقرر المهر يتعلق بالاستمتاع » فثبت أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . 

# المسألة الثالثة * فى هذه الآية قولان : أحدهه) : وهوقول أكثر علاء الأمة أن قوله 
( أن تبتغوا بأموالكم ) المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق إلنكاح » وقوله ( فم 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) فان استمتع بالدخول ہا آتاها المهسر بالهام » وإن 
استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر. 

© والقول الثاني أن الراديلم الااره حك الجمة ‏ ويذى جياره عن أن يستأجر الرجل . 
المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها . واتفقوا على أنها كانت مباحة فى ابتداء الاسلام » 
روى أن النبي كَل لما قدم مكة فى عمرته تزين نساء مكة » فشكا أصحاب الرسول يي طول 
العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء » واختلفواق آنا هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد 


قوله تعالى «فىا استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن » الآية سورة النساء ۱ه 


الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة . وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت 
وهذا القول مر وى عن ابن عباس وعمران بن الحصين » أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات : 
إحداها : القول بالا باتحة المطلقة > قال عهارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم 
نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح » قلت : فا هي ؟ قال : هي متعة کا قال تعالى » قلت : 
هل ها عدة ؟ قال نعم عدتها حيضة » قلت : هل يتوارثان ؟ قال لا . 

« والرواية الثانية عنه © أن الناس لما ذكروا الأشعار فى فتيا ابن عباس ف المتعة قال ابن 
عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت بأباحتها على اللإطلاق » لكني قلت : إنها تحل للمضطر كا 
تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له 

« والرواية الثالثة 4 .أنه أقر بأها صارت منسوخة . روى عطاء الخرساني عن | 
عباس فى قوله ( فا استمتعتم به منهن ) قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وروى أيضاً أنه قال غند موته : اللهم إني أتوب 
إليك من قولى فى المتعة والصرف وأما عمران بن الحصين فإنه قال رلك آية المتعة فى كتاب الله 
SS‏ ا 
ثم قال رجل برأيه ماشاء . وأ ما أمير المؤمنين علي بن ل »فالشيعة يروون 
ش عنه إباحة المتعة » وروى محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي » وروى محمد بن علي 
المشهور بمحمد بن الحنفية أن علياً رضي الله عنه مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة » فقال 
أمير المؤمنين : أنه كك هى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية » فهذا ما يتعلق بالروايات . واحتج 
الجمهور على حرمة المتعة بوجوه : الأول : أن الوطء لا يحل إلا فى الزوجة أو المملوكة لقوله 
تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظونٍ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) وهذه المرأة ةلا 
تبك آنا ليمت مملوكة . وليشت اها ل أحدها : لوكانت زوجة 
لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) وبالاتفاق لا توارث 
بينهما » وثانيها : ولثبت النسب . > لقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش » وبالاتفاق لا 
يثبت » وثالثها : ولوجبت العدة عليها » لقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر. 

© الحجة الثانية # ماروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله ية أنا أمى عنهما وأعاقب عليهما » ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما 
أنكر عليه أحد . فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال : إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا » 


0 قوله تعالى «فا استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن » الآية سورة النساء 


أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة » أوما عرفوا إباحتها ولا 
حرمتها » فسكتوا لكونهم متوقفين فى ذلك . والأول هو المطلوب » والثاني يوجب تكفير 

عمر » وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي َة حكم بإباحة المتعة » ثم قال : إنها حرمة 
محظورة من غير نسخ ها فهو كافر بالله » ومن صدقه عليه مع علمه بكونه تخطثاً كافراً » كان 
كافراً أيضاً . وهذا يقتضى تكفير الأمة وهو على ضد قوله ( كنتم خير أمة ) . 


# والقسم الثالث 4 وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا 
سكتوا » فهذا أيضاً باطل . لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح » واحتياج الناس 
إلى معرفة ال حال فى كل واحد منهما عام في حق الكل » ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفياً » بل يجب 
أن يشتهر العلم به » فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح » وأن إباحته منسوخة » 
وجب أن يكون الحال فى المتعة كذلك . ولا بطل هذان القسمان ثبت شت أن الصحابة إنما سكتوا 
عن الانكار على عمر رضي الله عنه لأخبم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الاإسلام . 

فإن قيل : ما ذكرتم يبطل بما أنه روى أن عمر قال : لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل 
إلا رجمته » ولا شك أن الرجم غير جائز » مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك 
فدل هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الانكار على الباطل . 

قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة » ومثل هذه السياسات 
جائزة للامام عند المصلحة . ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال « من منع منا الزكاة فأنا 
أخذوها منه وشطر ماله » ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز › لكنه قال النبي ڪيا 
ذلك للمبالغة فى الزجر . فكذا ههنا والله أعلم . 

« الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة * ما روى مالك عن الزهرى عن عبدالله والحسن 
ابني محمد ابن علي عن أبيهما عن على : أن الرسول ية هى عن متعة النساء وعن أكل لحوم 
SS‏ 
هوقائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول « يا أا الناس إني أمرتكم بالاستمتاع 
من هذه النساء ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيلها ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً » وروى عنه اة أنه قال « متعة النساء حرام » وهذه 
الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدى فى البسيط ‏ وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً . > لأنا بينا أن 
الاستمتاع هو التلذذ . ومجرد النكاح ليس كذلك . أما القائلون بإباحة المتعة فقد احتجوا 
بوجوه . 


قوله تعالى: «فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » الآية E‏ 


© الحجة الأولى *# التمسك ذه الآية أعني قوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين 
غير مسافحين فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وفى الاستدلال هذه الآية طريقان : 

© الطريق الأول »* أن نقول : نكاح المتعة داخل فى هذه الآية > وذلك لأن قوله ( أن 
تبتغوا بأموالكم ) يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأييد » ومن ابتغى بماله 
على سبيل التأقيت » وإذا كان كل واحد من القسمين داخلاً فيه كان قوله ( وأحل لكم ماوراء 
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) يقتضي حل القسمين » وذلك يقتضي حل المتعة . 

ل الطريق الثاني * أن نقول : هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة » وبيانه من 

: الأول : ماروى أن أبي بن كعب كان يقرأ ( فا استمتعتم به منهرج إلى أجل مسمي ‏ 
ل E‏ »والأمةما أنكروا عليههما فى هذه القراءة » 
فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة »وتقر یره ما ذكرتموه في أنعمر رضي الله عنه 
لما منع من المتعة والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعاً على صحة ما ذكرناء وكذا 
ههنا . وإذا ثبت بالا جماع صحة ها صحة هذه القراءة ثبت المطلوب : الثاني : أن المذكور فى الآية إنما 
هو مرد الابتغاء بالمال » ثم إنه تعالى أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن » وذلك يدل 
على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء . ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا فى نكاح المتعة . فأما 
في النكاح المطلق فهناك الحل إنما يحصل بالعقد » ومع الولى والشهود » ومجرد الابتغاء بالمال لا 
يفيد الحل » فدل هذا على أن هذه الآية محصوصة بالمتعة . الثالث : أن فى هذه الآية أوجب 
إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع » والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع » فأما فى النكاح فإيتاء 
الأجور لا يجب على الاستمتاع البتة > بل على النكاح 5 ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف 
المهر › > فظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً > لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ء وجرد النكاح 
ليس كذلك . الرابع : أنالو حملنا هذه الآية على حكم التكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح في 
السزرة التواجية ٠‏ لاله باق قال ى ارتم السؤرة رانا مااطاب الم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع ) ثم قال ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح 
المتعة كان هذا حكما جديدا » فكان حمل الآية عليه أولى والله أعلم . 


« الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة 4 أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً 
فى الإسلام . ولا حلاف بين أحد من الأمة فيه » إنما الخلاف في طريان الناسخ » فنقول : لو 
كان الناسخ 0 الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر » أو بالآحاد » فإن كان 
علوم بالتواتر » كان على بن بن أب طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين. ل 
عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد لا › وذلك يوجب تكفيرهم > وهو باطل قطعاً » وإن کان 


7 قوله تعالى «فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ( الآية سورة النساء 


ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل > لأنه لما كان ثبوت إباحة اا بالاجماع والتواتر › كان 
ثبوته معلوماً قطعاً » ام ساي GG‏ 
قالوا : وما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات أن النبي ية هى عن 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم و وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة 
في حجة الوداع وفى يوم الفتح » وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر » وذلك يدل على فساد 
اوا السلام نسخ المتعة يوم خيبر » لأن الناسخ يمتنع تقدمه الى المنسوخ > وقول 
من يقول : أنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف » لم يقل به أحد من المعتبرين › 
إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات . 

© الحجة الثالثة # ماروى أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا 
مشروعتين فى عهد رسول الله ی . وأنا أي عنهما : : متعة الحج » ومتعة انح » وهذا منه 
عيض ل ال كلح "يعار فى عبد الرسرل 15+ وقوله : وأنا أنهي عنهم| 
يدل على و عر ال : هذا 
الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً فى عهد الرسول ية » وأنه e SE‏ 
وأنه ليس ناسخ الا نسخ عمر » وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً لأن ما كان ثابتاً في 
زمن الرسول ية وما نسخه الرسول » يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمرء وهذا هو الحجة 
التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل فى المتعة آية وما نسخها بأية 
أخرى » وأمرنا رسول اللْهيككِِ بالمتعة وما نهانا عنها » ثم قال رجل برأيه ماشاء » يريد أن عمر 
نهى عنها » فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة . 

والحواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة 
وبيانه من ثلاثة أوجه : الأول أنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله (حرمت عليكم 
أمهاتكم) : عر ا سا م وو قن و الع 1 من 
هناك بهذا التحريم» لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح» فالمراد بالتحليل ههنا أيضاً يجب أن 
يكون هو النكاح. . الثاني أنه قال (محصنين) والأحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح . 
والثالث : قوله ( غير مسافحين ) سمي الزنا سفاحاً لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الماء . ولا 
CS ET‏ لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحاً » هذا ما 
قاله أبو بكر الرازى . أما الذى ذكره فى الوجه الأول : فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على 
الانسان وطؤهن › يا ع ره ير LR‏ 
الأصناف› فأى فساد فى هذا الكلام ؟ وأما قوله ثانياً : الاحصان لا يكون إلا فى نكاح 


ب 


E سه‎ 


به سورة النساء هه 


مرم E‏ م رص صو OEY‏ 


ولا جنا اح عليكر فيا یو بل نر اقرز اک تین ییاچ 


صحيح فلم يذكر عليه دليلا » وأما قوله ثالثاً : الزنا إنغا سمي سفاحاً » لأنه لا يراد منه إلا 
سفح الماء » والمتعة ليست كذلك » فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من 
قبل الله » فإن قلتم : المتعة محرمة » فنقول : هذا أول البجث . فلم قلتم : إن الأمر 
كذلك > فظهر أن الكلام رخوء والذى يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا لا 
ننكر أن المتعة كانت مباحة » إنما الذى نقوله : إنها صارت منسوخة » وعلى هذا التقدير فلو 
كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا » وهذا هو الجواب أيضاً 
عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس » فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة 
كانت مشروعة » ونحن لا نناز فيه » إنما الذى نقوله : إن النسخ طرأ عليه » وما ذكرتم من 
الدلائل لا يدفع قولنا » وقوهم : الناسخ | إما أن يكون متواتراً أو آحاداً . 


قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه » ثم إن عمر رضي الله عنه لما ذكر ذلك في الجمع 
العظيم اتذكر وه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأمرله . ا 


قوله : إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه ٠ ٠.‏ 


قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة فى شرع محمد ب وأنا أخبي عنه لزم 
تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه » ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم 
يجار به ولم يرد ذلك القول عليه وكل ذلك باطل › فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن 
هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم ؛ 

ثم قال تعالى ط فآتوهن أجورهن فريضة ) والمعنى أن إيتاءهن أجورهن ومهورهن 
فريضة لازمةوواجبة . وذكر صاحب الكشاف ف قوله ( فريضة ) ثلاثة أوجه : أحدها : أنه 
حال من الأجور بمعنى مفروضة . وثانيها : أنها وضعت موضع إيتاء » لأن الايتاء مفر وض . 
وثالثها : أنه مصدرمؤكد » أى فرض ذلك فريضة . 

ثم قال تعالى ‏ ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علباً 
حكياً ‏ . 


05 قوله تعالى «ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به » الآية سورة النساء 
وفيه مسائل : 


©« المسألة الأول ) الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان حكم النكاح قالوا : المراد أنه 
إذا كان المهر درا بمقدار معين »› فلا حرج في أن تحط عنه شيئاً من المهر أو تبرئه غنه 
بالكلية » فعلى هذا : : المراد من التراضي الحط من المهر أو الابراء عنه > وهو کقوله تعالى ( فإن 
طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وقوله ( إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده 
عقدة النكاح ) وقال الزجاج معنا : لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها » أو يهب ٠‏ 
الزوج للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول . وأما الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان المتعة 
قالوا : المراد من هذه الآية أنه إذا انقضى أجل المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل البتة » 
فإن قال لا : زيديني فى الأيام وأ زيدك فى الأجرة كانت المرأة بالخيار » إن شاءت فعلت » وإن 
شاءت لم تفعل » فهذا هو المراد من قوله ( ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ) 
أى من بعد المقدار المذكور أولاً من الأجر والأجل . 

ل المسألة الثانية # قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إلحاق الزيادة فى الصداق جائز » 
وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها , أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة » وكان ها 
0 . وقال الشافعي رحمة الله عليه : الزيادة بمنزلة الهبة . فإن أقبضها 
ملكته بالقبض » وإن لم يقبضها بطلت . احتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة بهذه الآية فقوله 
( لاجناح عليكم فيا تراضيتم يتم به من بعد الفريضة ) يتناول ما وقع التراضي به في طرفي الزيادة 
والنقصان . فكان هذا بعمومه يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداق » قال : بل هذه الآية 
بالزيادة أخص منها بالنقصان ؛ لأنه تعالى علقه بتراضيهما . والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا 
الزوج » والزيادة لا تصح إلا بقبوله » فإذا علق ذلك بتراضيهم| جميعاً دل على أن المراد هو 
الزيادة . 


والجواب : لم لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة عا ذكره الزجاج ؟ وهو أنه إذا طلقها قبل 
الدخسول. ف بن شساءت لمرأة أبرأته عبن النصف ٠‏ وإل 
. شاء الزوج سلم إليها كل المهر » وبهذا التقدير يكون قد زادها عم| وجب عليه تسليمه إليها » 
وأيضاً عندنا أنه لا جناح في تلك الزيادة إلا أخها تكون هبة » والدليل القاطع على بطلان هذه 
الزيادة أن هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان إما مع بقاء العقد الأول » أو بعد زوال 
العقد » والأول باطل . لأن العقد لما انعقد على القدر الأول » فلوانعقد مرة أخرى على القدر 
الثاني » لكان ذلك تكويناً لذلك العقد بعد ثبوته » وذلك يقتضي تحصيل الحاصل وهو محال . 
والثاني باطل لانعقاد الاجماع على أن عند إلحاق الزيادة لا يرتفع العقد الأول » فثبت فساد ما 


وله تعال دومن لم يستطع منك طولاً أن يكح المحصنات » الآ مورة ناه _ بم 


مم أ س ور > IL‏ 


ومن ر تستطع منک ولا أن يكح آله e‏ ت قن ماملكت أيمندم 
ن کی یکت اعا ویم بنش یبنش تانر ياد 


لون ارهن جورهن سيم متخدّات 


ا 1 > seks‏ د - وير و ماسم 


2 ا ەر صوص 


<ص هه رع ماس # ه ار ووو و 4 لير وو 2z‏ و 
و 


اللاب ذلك TT‏ وان E‏ لله غفور رحم 


قالوه والله أعلم . ثم إنه تعالى لما ذكر فى هذه الآية أنواعاً كشيرة ة من التكاليف والتحريم 
والاخلال دين أنه عليم بجميع المعلومات لا يخفي عليه منها خافية أصلاً » وحكيم لا يشرع 
الأحكام إلا على وفق الحكمة ¢ وذلك يوجحب م الأوامره والانقیاد لأحكامه والله 


ا 


« النوع السابع ‏ من التكاليف المذكورة فى هذه السورة . 
أ 
قوله تعالى ¥ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المخصنات المؤمنات فمن ماماك ت أهانكم 
من فتياتكم المؤمنات والله أعلم باهانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أجورهن با معروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله 
غفور و ؤ 


إعلم أنه تعالى لما بين من يحل ومن لا يحل : بين فيمن يحل أنه متى يحل » وعلى أي وجه 
يحل فقال ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) وفيه مسائل : ظ 

المسألةٍ الأولى 4 قرأ الكسائي ( المحصنات ).بكسر الصاد » وكذلك ( محصنات غير 
مسافحات ) وكذلك ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) كلها بكسر الصاد » والباقون 
بالفتح » فالفتح معناه ذوات الأزواج » والكسرمعناه العفائف والحرائر والله أعلم . 


7 قوله تعالى «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ینکح المحصنات » الآية سورة اللساء 


ل المسألة الثانية 4 الطول : الفضل » ومنه التطول وهو التفضل » وقال تعالى ( ذى 
الطول ) ويقال : تطاول لهذا الشىء أى تناوله . كا يقال : يدفلان مبسوطة وأصل هذه 
الكلمة من الطول الذىهو خلاف القصر ؛ لأنه إذا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة » كا أنه إذا 
كان قرا يه ت ر وق > وسمي الغنى أيضاً طولاً , لأنه ينال به من المرادات ما لا 
ينال عندالفقر » كا أن بالطول ينال ما لا ينال بالقصر . 

إذا عرفت هذا فنقول : الطول القدرة › وانتصابه على أنه مفعول « يستطع » و« أن 
ينكح » فى موضع النصب على أنه مفعول القدرة . 

فإن قيل : الاستطاعة هي القدرة » والطول أيضاً هو القدرة » فيصر تقدير الآية : ومن 
لم يقدر منكم على القدرة على نكاح المحصنات . فا فائدة هذا التكرير فى ذكر القدرة ؟ 

قلنا: الأمر كا ذكرت » والأولى أن يقال : المعنى فمن لم يستطع منكم استطاعة 
بالنكاح المحصنات » وعلى هذا الوجه يزول الاشكال » فهذا ما يتعلق باللغة . 

أماما قاله المفسرون فوجوه : الأول : ومن لم يستطع زيادة وسعة يبلغ لاخر 
فلينكح أمة . الثاني : أن يفسر النكاح بالوطء » والمعنى : ومن لم يستطع منكم طولاً وطء 
الحرائر فلينكح أمة » وعلى هذا التقدير فكل من ليس تحته حرة فإنه يجوز له التزوج بالأمة . 
وهذا التفسير لائق بمذهب أبي حنيفة » فإن مذهبه أنه إذا كان تحته حرة لم يجز له نكاح 
الأمة > سواء قدر على التزوج بالحرة أو لم يقدر . والثالث : الاكتفاء بالحرة . فله أن يتزوج 
بالأمة وسواء كان تحته حرة أو لم يكن . كل هذه الوجوه إغما حصلت » لأن لفظ الاستطاعة 
محتمل لكل هذه الوجوه . 

فل المسألة الثالثة 4 المراد بالمحصنات في قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن بذك 
المحصنات ) هو الحرائر . ويدل عليه أنه تعالى أثبت عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الاماء » 
فلا بد وأن يكون المراد من المحصنات من يكون كالضد للاماء » والوجه فى تسمية الحرائر 
بالمحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد : أن أحصن بحر يتهن عن الأحوال التي تقدمِ 
عليها اللإماء » فإن الظاهر أن الأمة تكون خراجة ولاجة ممتهنة مبتذلة » والحرة مصونة محصنة 
من هذه النقصانات » وأما على قراءة من قرأ بكسر الصاد . فالمعنى أن أحصن أنفسهن 
بحريتهن . 

# المسألة الرابعة»# مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن الله تعالى شرط فى نكاح الاإماء 
شرائط ثلاثة > اثنان منها في الناكح > والثالث فى المنكوحة . أما اللذان فى الناكح . 


( 


قوله تعالى: «ومن لم يستطع منكم طولاً ان يتكح المؤمنات سورة الام ور 


فأحده) : أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصبداق » وهو معنى قوله ( ومن 
ا ل ل ل الطول عبارة عن عدم ما 
ينكح به الحرة . 


فإن قيل : : الرجل إذا كان يستطيع التزوج بالأمة قد عل ازوج بار ة الفقيرة » فمن 


قلنا : كانت العادة ف الاماء اا ونفقتهن ل شتغاهن بخدمة السادات » 


a‏ الشرط الثاني فهو المذكور فى آخر الآية وهو قوله ( ذلك لمن خحشيى العنت 
منكم ) أي بلغ الشدة ة فى العزوبة . ظ 

ل وأما الشرط الثالث * المعتبر فى المنكوحة » فان تكولٌ الأمة مؤمنة لا كافرة.. فإن 
الأمة إذا كانت كافرة كانت ناقصة من وجهين : الرق والكفر > ولا شك أن الولد تابع للأم فى 
الحرية والرق » وحينئذ يعلق الولد رقيقاً على ملك الكافر » فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان - 
كونه ملكا للكافر » فهذه الشرائط الثلاثة و ات الأمة . 


وأما أ بو حنيفة رضي الله عنه فيقول, : إذا كان تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة . أما إذا 
لم يكن تحته حرة جاز له ذلك »سواءقدر على نكاح الحرة ةأولم يقدر » واحتج الشافعي على 
قوله هذه الآية وتقريره من وجهين : الأول : إنه تعالى ذكر عدم القدرة على طول الحرة » ٹم 
ذكر عقيبه التزوج بالأمة » وذلك الوصف يناسب هذا الحكم لأن الانسان قد يحتاج إلى 
الجماع . فإذا لم يقدر على جماع الحرة بسبب كثرة مؤنتها ومهرها » وجب أن يؤذن له فی نكاح 
الأمة » إذا ثبت هذا فنقول : الحكم إذا كان مذكوراً عقيب وصف يناسبه » فذلك الاقتران 
في الذكر يدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف › إذا ثبت هذا فنقول : لوكان 0-0 
الأمة جائزاً بدون القدرة على طول الحرة ومع القدرة عليه لم يكن لعدم هذه القدرة أثر في 
هذا الحكم البتة .لكنا بينا دلالة الآية على أن له أثراً في هذا الحكم»فثبت أنه لا يجوز التزوج 
بالأمة مع القدرة على طول الحرة . الثاني : أن نتمسك بالآية على سبيل المفهوم » وهو أن 
تخصيص الشى ء بالذكر يدل على نفي الحكم عماعداه. والدليل عليه أن القائل إذا قال : الميت 
اليهودى لا يبصرشيئاً > فإن كل أحد يضحك من هذا الكلام ويقول :ذا كان غير التهودى 
أيضاً لا يبصر فا فائدة التقييد بكونه مهودياً » فلا رأينا أن أهل العرف يستقبحون هذا الكلام 


5 قوله تعالى «فمها ملكت أيمانكم» الآية سورة الشرار 


ويعللون ذلك الاستقباح ذه العلة.. علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة 
يقتضي نفي الحكم في غير حل القيد . قال أبو بكر الرازى : تخصيص هذه الحالة بذكر الاباحة 
فيها لا يدل على حظر ماعداه » كقوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) ولا دلالة فيه 
على إباحة القتل عند زوال هذه ا حالة » وقوله ( لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) لا دلالة في 
على إباحة الأكل عند زوال هذه الحالة » فيقال له : ظاهر اللفظ يقتضي ذلك » إلا أنه ترك 
العمل به بدليل منفصل . كما أن عندك ظاهر الأمر للوجوب » وقد يترك العمل به فى صور 
كثيرة لدليل منفصل » والسؤال الجيد على التمسك بالآية ما ذكرناه » حيث قلنا : لم لا يجوز 
أن يكون المراد من النكاح الوطء » والتقدير : ومن لم يستطع منكم وطء الحرة » وذلك عند 
من لا يكون تحته حرة » فإنه يجوز له نكاح الأمة » وعلى هذا التقدير تنقلب الآية حجة لأبي 


ت 7 نىفة ل 


وجوابه : أن أكثر المفسرين فسروا الطول بالغنى » وعدم الغنى تأثيره فى عدم القدرة على 
العقد » لا فى عدم القدرة على الوطء . واحتج أبو بكر الرازى على صحة قوله بالعمومات » 
كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله 
( وأحل لكم ماوراء ذلكم ) وقوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وهو متناول للاماء 
الكتابيات . والمراد من هذا الاحصان العفة . 


والجواب : إن آيتنا خاصة ¢ والخاص مقدم على العام » ولأنه دخلها التخصيص فا إذا 
كان تحته حرة » ونا خض صوباً للولد > عن الارقاق » وهو قاد ئم في محل النزاع 


# المسألة الخامسة » ظاهر قوله ( ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
المؤمنات ) يقتضيئ كون الاويمان معتبراً فى الحرة » فعلى هذا : لوقدر على حرة كتابية ولم يقدر 
على طول حرة مسلمة فانه يجوز له أن يتزوج الأمة » وأكثر العلماء أن ذكر الاويمان فى الحرائر 
ندب واستحباب » لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة فى كثرة المؤنة وقلتها 

# المسألة السادسة »# من الناس من قال : انه لا يجوز التزوج بالكتابيات البتة » 
واحتجوا هذه الآيات فقالوا : إنه تعالى بين أن عند المجرعن حالم الحرة المسلمة يتعين له 
نكاح الأمة المسلمة » ولو كان التزوج بالحرة ة الكتابية جائزاً » لكان عند العجز عن الحرة 
المسلمة لم تكن الأمة المسلمة متعينة » وذلك ينفي دلالة الآية . ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله 
تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وقد بينا بالدلائل الكشيرة فى تفسير هذه الآية أن 
الكتابية مشركة . 


قوله تعالى «فم| ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» الآية سيرةاشّه | ال 


3 المسألة السابعة ) الآية دالة على التحذير من نكاح الاماء » وأنه لا يجوز الاقدام عليه 
إلا عند الضرورة › والسبب فيه وجوه : الأول : أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية » فإذا 
كانت الأم رقيقة علق الولد رقيقاً » وذلك يوجب النقص في حق ذلك الانسان وفى حق ولده . 
والثاني : أن الأمة قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت ف غاية 
الوقاحة » وربا تعودت الفجورء وكل ذلك ضرر على الأزواج . الغالث : أن حق المولى 
عليها أعظم من حق الزوج » فمثل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص الحرة » فربما 
احتاج الزوج إليها جداً ولا يجد إليها سبيلاً لأن السيد يمنعها ويحبسها . الرابع : أن المولى 
قد يبيعها من إنسان آخر » فعلى قول من يقول : بيع الأمة طلاقها » تصير مطلقة شاء الزوج 
أم أبى » وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يسافر المولى الثاني بها وبولدها » وذلك من أعظم 
المضار . الخامس : أن مهرها ملك لمولاها » فهي لا تقدر على هبة مهرها من زوجها . ولا على 
إبرائه عنه » بخلاف الحرة » فلهذه الوجوه ما أذن الله في نكاح الأمة إلا على سبيل الرخصة 
والله أعلم . ظ 

قوله تعالى ‏ فما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات * فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( فمما ملكت أيمانكم ) أي فليتزوج ما ملكت أيمانكم . قال 
ابن عباس : يريد جارية أختك » فإن الانسان لا يجوز له أن يتزوج بجارية نفسه . 


©« المسألة الثانية ‏ الفتيات : المملوكة جمع فتاة › والعبد فتى > وعن النبي َي « لا 
يقولن أحدكم عبدي ولكن ليقل فتاي وفتاتي » ويقال للجارية الحديثة : فتاة » وللغلام فتى › 
والأمة تسمى فتاة > عجوزاً كانت أو شابة » لأنها كالشابة في أا لا توقر توقير الكبير . 


© المسألة الثالثة *# قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) يدل على تقييد نكا الأمة بما إذا 
كانت مؤمنة فلا يجوز التزوج بالأمة الكتابية » سواء كان الزوج حرا أوعبدا» وهذاقول 
حاهد وسعيد والحسن › وقول مالك والشافعي › وقال أبو حنيفة : يجوز التزوج بالأمة 
الكتابية . 


حجة الشافعي رضي الله عنه : أن قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) تقييد لجواز نكاح الأمة 
بكونها مؤمنة » وذلك ينفي جواز نكاح غير المؤمنة من الوجهين للذين ذكرناه] فى مسألة طول 
الحرة » وأيضاً قال تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه : النص والقياس : أما النص فالعمومات التي 


3 قوله تعالى «فانكحوهن بإذن أهلهن» الآية سورة النساء 


ذكرنا تمسكه بها فى طول ال حرة » وأكدها قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ) وأما القياس فهو أنا أجمعنا على أن الكتابية الحرة مباحة » والكتابية المملوكة أيضاً 


والجواب عن العمومات : أن دلائلنا خاصة فتكون مقدمة على العمومات . وعن 
القياس : أن الشافعي قال : إذا تزوج بالحرة الكتابية فهناك نقص واحد . أما إذا تزوج 
بالأمة الكتابية فهناك نوعان من النقص : الرق والكفر » فظهر الفرق 
ثم قال تعالى # والله أعلم بايمانكم 4 قال الزجاج : معناه اعملوا على الظاهر ف الاإيمان 
فانكم مكلفون بظواهر الأمور . والله يتولى السرائر والحقائق ا 
ثم قال تعالى # بعضكم من بعض * وفيه وجهان : الأول ال و 
تداخلنكم أنفة من تزوج الاماء عند الضرورة . والثاني : ان المعنى : كلكم م؟ مشتركون فى 
الايمان . والايمان أعظم الفضائل > فاذا حصل الاشتراك فى اعظم الفضائل كان التفاوت فما 
وراءه غير ملتفت ل ا لصون رست مره أولياء بعض ) وقوله 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) قال الزجاج : فهذا الثاني أولى لتقدم ذكر المؤمنات . أولأن 


الشرف بشرف الاسلام أولى منه بسائر الصفات 3 وهو يقوى قول الشافعي رضي الله عنه : إن 
الاويمان شرط لحواز نكاح الأمة . 


واعلم أن الحكمة فى ذكر هذه الكلية أن العرب كانوا يفتخرون بالأنساب » تاعليم بي 
ذكر هذه الكلمة أن الله لا ينظر ولا يلتفت إليه . روى عن الرسو ل ية أنه قال « ثلاث من أمر 
الجاهلية : الطعن فى الأنساب » والفخر بالأحساب .والأستسقاء بالانواء » ولا يدعها الناس 
في الإسلام » وكان أهل الجاهلية يضعون من ابن المجين » فذكر تعالى هذه الكلمة زجراً هم 
عن أخلاق أهل الجاهلية . 


ثم إنه تعالى شرح كيفية هذا النكاح فقال # فانكحوهن بإذن أهلهن * وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ى اتفقوا على أن نكاح الأمة بدون إذن سيدها باطل . ويدل عليه 
القرآن والقياس . أما القرآن فهو هذه الآية فإن قوله تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) يقتضي 
كون الاذن فا في جواز النكاح ¢ وإن لم يكن النكاح واجباً . وهو كقوله عليه الصلاة 


والسلام « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » فالسلم ليس 
بوا جب ¢ ولكنه إذا اختار أن يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط . كذلك النكاح وإن لم يكن 


قوله تعالى «وآتوهن أجورهن بالمعروف» الآية سورة النساء ۳ 


واجباً » لكنه إذا أراد أن يتزوج أمه » وجب أن لا يتزوجها إلا بإذن سيدها . وأما القياس : 
فهو أن الأمة ملك للسيد » وبعد التزوج يبطل عليه أكثر منافعها » فوجب أن لا يجوز ذلك 
إلا بإذنه . واعلم أن لفظ القرآن مقتصرعلى الأمة . وأما العبد فقد ثبت ذلك في حقه بالحديث 
عن جابر قال : قال رسول الله ية « إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فهو عاهر» . 

« المسألة الثانية 4 قال الشافعي رضي الله عنه : المرأة البالغة العاقلة لا يصح نكاحها 
إلا بإذن الولى . وقال أ بوحنيفة رضي الله عنه : يصح » احتج الشافعي بهذه الآية » وتقريره 
أن الضمير: فى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) عائد | إلى الإماء » والأمة ذات موصوفة بصفة 
الرق » وصفة الرق صفة زائلة » والاشارة إلى الذات الموصوفة بصفة زائلة لا يتناول الاشارة 
إلى تلك الصفة . ألا ترى أنه لو حلف لا يتكلم مع هذا الشاب فصار شيخاً ثم تكلم معه 
يحنث فى بمينه » فثبت أن الاشارة إلى الذات الموصوفة بصفة عرضية زائلة » باقية بعد زوال 
تلك الصفة العرضية » وإذا ثبت هذا فنقول : قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) إشارة إلى 
الاماء » فهذه الاشارة وجب أن تكون باقية حال زوال الرق عنهن » وحصول صفة الحرية 
هن » وإذا كان كذلك فا حرة البالغة العاقلة فى هذه الصورة يتوقف جواز نكاحها على إذن 
وليها » وإذا ثبت ذلك فى هذه الصورة وجب ثبوت هذا الحكم في سائر الصور ؛ ضرورة أنه لا 
قائل بالفرق . احتج أ بو بكر الرازي ببذه الآية على فساد قول الشافعي فى هذه المسألة فقال : 
مذهبه أنه لا عبارة للمرأة في عقد النكاح »› > فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تزوج أمتها. بل 
مذهبه أن اتوکل غيرها بتزويج أمتها. قال : وهذه الآية تبطل ذلك > لأن ظاهر هذه الآية 
يدل على الاكتفاء بحصول اذن أهلها > فمن قال لا يكفي ذلك كان تاركاً لظاهر الآية . 


والجواب من وجوه : الأول : أن المراد بالاذن الرضا . وعندنا أن رضا المولى لا بد 
منه » فأما أنه كاف فليس فى الآية دليل عليه > وثانيها : أن أهلهن عبارةعمنيقدر على 
نكاحهن . وذلك إما المولى إن كان رجلاً » أو ولى مولاها إن كان مولاها امرأة . وثالثها : 
هب .أ ن الأهل عبارة عن المولى » لكنه عام يتناول الذكور والاناث » والدلائل الدالة على أن 
المرأة لا تنكح نفسها خاصة قال عليه الصلاة والسلام « العاهر هي التي تنكح نفسها » فثبت 
بهذا الحديث أنه لاعبارة لها فى نكاح نفسهاء فوجب أن لا يكون لما عبارة في نكاح 
ملوكتها » ضرورة أنه لا قائل بالفرق والله أعلم . 0 

ثم قال تعالى « وآتوهن أجو رهن بالمعروف * وفيه مسألتان : 


مل المسألة الأولى » فى تفسير الآية قولان : الأول : أن المراد من الأجور : المهور » 
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وعلى هذا التقدير فالآية تدل على وجوب مهرها إذا نكحها 3 سمي ها المهر أو لم يسم » لأنه 
تعالى لم يفرق بين من سمي 3 وبين من لم يسم في إيجاب المهر , ويدل على أنه قد أراد مهر 
المثل قوله تعالى ( بالمعروف) وهذا إنما يطلق فيا كان مينياً على الاجتهاد وغالب الظن فى المعتاد 
والمتعارف كقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) الثاني : قال القاضي :. 
إن المراد من أجورهن النفقة عليهن . قال هذا القائل : .وهذا أولى من الأول . لأن المهر 
مقدر . ولا معنى لاشتراط المعروف فيه » فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لا يقدح فى وجوب 
نفقتها وكفايتها ك) فى حق الحرة إذا حصلت التخلية من المولى بينه وبينها على العادة » ثم قال 
القاضي : اللفظ وان كان يحتمل ما ذكرناه فأكثر المفسرين يحملونه على المهر » وحملوا قوله 
( بالمعروف) على إيصال المهر إليها على العادة الجميلة عند المطالبة من غير مطل وتأخير . 

ل المسألة الثانية 4 نقل أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن بعض أصحاب مالك 
أن الأمة هي المستحقة لقبض مهرها » وأن المولى إذا أجرها للخدمة كان المولى هو المستحق 
للأجر دونها وهؤلاء احتجوا فى المهر ببذه الآية » وهوقوله ( وآتوهن ¿ أجورهن ) وأما الجمهور 
فام احتجوا على أن مهرهالمولاها بالنص والقياس 3 أما النص فقوله تعالى ( ضرب الله مثلاً 
عبد ملوكاً لا يقدر على شىء ) وهذا ينفي كون المملوك مالكاً لثيء أصلاً » وأما القياس فهو 
أن المهر وجب عوضاً عن منافع البضع » وتلك المنافع تملوكة للسيد » وهو الذي أباحها للزوج 
بقيد النكاح » فوجب أن يكون هوالمستحق لبدها . 

والجواب عن تمسكهم بالآية من وجوه : الأول : أنا إذا حملنا لفظ الأجور فى الآية على 
النفقة زال السؤال بالكلية . الثاني : أنه تعالى إنما أضاف إيتاء المهور إليهن لأنه ثمن بضعهن 
ولیس فى قوله ( وآتوهن ) ما يوجب کون المهر ملكاً هن , ولكنه عليه الصلاة والسلام قال 
)0 العبد وما فى يده لمولاه » فيصير ذلك المهر ملكاً للمولى بهذه الطريق والله أعلم . 

ثم قال تعالى # محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان *# وفيه مسألتان : 

SS e e‏ اي ا روا ا 
الناس في أن تکام ا عل ا وسنذكره فى قوله ( الزاني لا ينكح إلا زانية ). 
مسافحات ) أى غير زوان ( ولا متخذات أخدان ) جمع خدن » كالأتراب جمع ترب ء 
والخدن الذى يخادنك وهو الذى يكون معك فى كل أمر ظاهر وباطن » قال أكثر المفسرين : 
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"o 


المسافحة هي التي تؤاجر نفسها مع أي رجل أرادها , والتي تتخذ الخدن فهي الت تخد حدناً 
ميا » وكان أهل التاهلية قصلو ن تن القن :وما كانوا كموق عل ذات الخدن بكرا 
زانية » فلم كان هذا الفرق معتبراً عندهم لا جرم أن الله سبحانه أفرد كل واحد من هذين 
القسمين بالذكر » ونص على حرمتههما معأ » ونظيره أيضاً قوله تعالى ( قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) . 

ل المسألة الثانية # قال القاضى : هذه الآية أحد ما يستدل به من لا يجعل الاريمان في 
ا الفتيات نر طا > لأنه لو كان ذلك شرطاً لكان کونہن حصنات عفيفات أيضاً شرطاً » 

وجوابه : أن هذا معطوف لا على ذكر الفتيات المؤمنات » بل على قوله ( فانكحوهن 
بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) ولا شك أن كل ذلك واجب . فعلمنا أنه لا يلزم من عدم . 
الوجوب فى هذا » عدم الوجوب فيا قبله والله أعلم . 

ثم قال تعالى ا فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب ‏ وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( أحصن ) بالفتح فى 
الألف. والباقون بضم الألف. فمن فتح فمعناه : أسلمن . هكذا قاله عمر وابن مسعود 
والشعبي والنخعي والسدي » ومن ضم الألف فمعناه : أبن أحصن بالأزواج . هكذا قاله 
ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد 5 ومنهم من طعن فى الوجه الأول فقال 8 انه تعالى 
وصف الاماء بالاويمان في قوله ( فتياتكم المؤمنات ) ومن البعيد أن يقال فتياتكم المؤمنات » ثم 
يقال : 6 ابن 2 ا ويمكن أن ا : 
ماب عليهن عند داهن عل الفاحشة » فذكر حال این أي في هذا الحكم ٠‏ وهوقرلة 
( فإذا أحصن ) . 

# المسألة الثانية » فى الآية إشكال قوي » وهوآن الا ظ ينات فى قوله ( فعليهن نصف 
ماعلى المحصنات ) إما أن يكون المراد منه الحرائر المتزوجات ؛ أو المراد منه الحرائر الأبكار . 
والسبب في إطلاق اسم المحصنات عليهن حريتهن . والأول مشكل . لأن الواجب على 
الحرائر المتزوجات فى الزنا : الرجم 3 فهذا يقتضي أن يجب فى زنا الاماء نصف الرجم 2 ومعلوم 

| فخر الرازي ج,٠‏ م ه 
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أن ذلك باطل . والثاني : وهو أن يكون المراد : الحرائر الأبكار » فنصف ما عليهن هو 
خمسون جلدة » وهذا القدر واجب فى زنا الأمة سواء كانت محصنة أو لم تكن > فحینئذ يكون 
هذا الحكم معلقاً بمجرد صدور الزنا عنهن › وظاهر الآية يقتضى كونه معلقاً بمجموع 
الأمرين : الاحصان والزنا » لأن قوله ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ) شرط بعد شرط ء 
فيقتضي كون الحكم مشروطاً بها نصاً » فهذا إشكال قوي في الآية . 

والجواب : أنا نختار القسم الثاني › وقوله ( فإذا أحصن ) ليس المراد منه جعل هذا _ 
الاحصان شرطاً لأن يجب فى زناها خمسون جلدة » بل المعنى أن حد الزنا يغلظ عند التزوج › 
فهذه إذا زنت وقد تزوجت فحدها خمسون جلدة لا يزيد عليه » فبأن يكون قبل التزوج هذا 
القدر أيضاً أولى . وهذامما يجرى مجرى المفهوم بالنص » > لأن عند حصول ما يغلظ الحد . لما 
وجب تخفيف الحد لمكان الرق » فبأن يجب هذا القدر عند ما لا يوجد ذلك المغلظ كان أولى والله 


أعلم . 

#المسألة الثالثة # الخوارج اتفقوا على إنكار الرجم > واحتجوا مبذه الآية » وهو أنه 
تعالى أوجب على الأمة نصف ماعلى الحرة المحصنة » فلو وجب على الحرة المحصنة الرجم » 
لزم أن يكون الواجب على الأمة نصف الرجم وذلك باطل » فثبت أن الواجب على الحرة 
المتزوجة ليس إلا الجلد . والجواب عنه ما ذكرناه فى المسألة المتقدمة » وتمام الكلام فيه مذكور 
فى سورة النور فى تفسيرقوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ) . 


« المسألة الرابعة 4 اعلم أن الفقهاء صيروا هذه الآية أصلاً في نقصان حكم العبد عن 
حكم الحر فى غير الحد » وإن كان فى الأمور ما لا يجب ذلك فيه والله أعلم ٍ 


ثم قال تعالى # ذلك لمن خشي العنت منكم »ولم يختلفوا في أن ذلك راجع إلى نكاح 
الإماء فكأنه قال : فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات لمن خشي العنت منكم » والعنت 
هو الضرر الشديد الشاق قال تعالى فها رخص فيه من مخالطة اليتامى ( والله يعلم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ) أي لشدد الأمر عليكم فألزمكم تمييز طعامكم من طعامهم 
فلحقكم بذلك ضرر شديد وقال ( ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ) . أي أحبوا 
أن تقعوا فى الضرر الشديد . وللمفسرين فيه قولان : أحدهما : أن الشبق الشديد والغلمة 
العظيمة ربا تحمل على الزنا فيقع فى الحد فى الدنيا وف العذاب العظيم فى الآخرة » فهذا هو 
العنت . والثاني : أن الشبق الشديد والغلمة العظيمة قد تؤدى بالانسان إلى الأمراض 


قوله تعالى «يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن )» الآية سورة النّساء 1۷ 


رو ریم ار سس سح سه ارو ل ساسا 0 ل E RS‏ ر رو سم صد و 22 9 


راف لكر ويبديكر سنن الذين من قبلكر ويتوب عليكر ك 
کم © 


الشديدة , أما فى حق النساء فقد تؤدى إلى اختناق الرحم » وأمافي حق الرجال فقد تؤدى إلى 
أوجاع الا 0 ء على الوجه الأول ا ببيان القرآن . 

« المسألة الأولى ‏ المراد أن نكاح الاماء بعد رعاية شرائطه الثلاثة أعني عدم القدرة على 
التروج بال حرة 3 ووجود العنت › وكون الأمة مؤمنة : الأولى تركه لما بينا من المفاسد الحاصلة 


0 المسألة الثانية # مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن الاشتغال بالتكاح أفضل من 
الاشتغال بالنوافل > فإن كان مذهبهم أن الاشتغال بالنكاح مطلقاً أفضل من ٠‏ الاشتغال 
بالنوافل 2 سواء كان النكاح نکاح الحرة أو نكاح الأمة › فهذه الآية نص صريح في بطلان 
قوهم > وإن قالوا : إنالا نرجح نكاح الأمة على النافلة » فحينئذ يسقط هذا الاستدلال . إلا 
أن هذا التفصيل ما رأيته في شيء من كتبهم والله أعلم . 

نم آنه تعال ختم الآيةبقوله ل وأله غفور.رحيم ) وهذا كاتؤكد ا ذكره من من أن الأولى 
ترك هذا النكاح 3 SS‏ الكلام إلا أنهتعالى أباحه لكم 
لاحتياجكم إليه » فكان ذلك من باب المغفرة وال رحمة والله أعلم : 

قوله تعالى ل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عابم 

حكيم 4 . 

فيه مسائل : 

OOS a‏ : قالوا : إنه قد تقام 
اللام مقام « أن » فى أردت وأمرت » فيقال : أردت أن تذهب » وأردت لتذهب » وأمرتك 
أن تقوم » > وأمرتك لتقوم » قال تعالى ( يريدون ليطفؤا ا وو ا 
وقال ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) . 


1 قوله تعالی : «يريد الله لیبین لكم ويهديكم سنن » الآية سورة الشاء الجبزء 


ليبين لكم TT 9 8 o‏ التي ذكروها . فقوله ( یریدون 


© المسألة الثانية * قال بعض المفسرين : قوله ( يريد الله ليبين لكم ويهبديكم سنن 
الذين من قبلكم ) معناهم| شىء واحد . والتكرير لأجل التأكيد وهذا ضعيف » وال حق أن المراد 
من قوله ( ليبين لكم ) هو أنه تعالى بين لنا هذه التكاليف » وميز فيها الخلال من الحرام والحسن 
من القبيح . 


ثم قال # ويهديكم سنن الذين من قبلكم » وفيه قولان : أحدهما : أن هذا دليل على 
أن كل ما بين تحر يمه لنا وتحليله لنا من النساء في الآيات المتقدمة » فقد كان الحكم أيضاً كذلك 
في جميع الشرائع والملل . والثاني : أنه ليس المراد ذلك . بل المراد أنه تعالى مهديكم سنن 
الذين من قبلكم فى بيان ما لكم فيه من المصلحة كا بينه هم » فإن الشرائع والتكاليف وإن 
كانت مختلفة في نفسها » إلا نها متفقة في باب المصالح . وفيه قول ثالث : وهو أن المعنى : 
أنه هديكم سنن الذين من قبلكم من أهل ال حق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق . 

ثم قال تعالى ل ويتوب عليكم * قال القاضي: معناه أنه تعالى ما أراد منا نفس 
الطاعة » فلا جرم بينها وأزال الشبهة عنها » كذلك وقع التقصير والتفريط مناء فيريد أن 
يتوب علينا » لأن المكلف قد يطيع فيستحق الثواب . وقد يعصي فيحتاج إلى التلافى بالتوبة . 

واعلم أن في الآية إشكالاً : وهو أن الحق إما أن يكون ما يقول أهل السنة من أن 
فعل العبد مخلوق لله تعالى » وإما أن يكون الحق ما تقوله المعتزلة من أن فعل الغبد ليس محلوقاً 
لله تعالى » والآية مشكلة على كلا القولين . أماعلى القول الأول : فلأن على هذا القول كل ما 
يريده الله تعالى فإنه يحصل . فإذا أراد أن يتوب علينا وجب أن يحصل التوبة لكلنا » ومعلوم 
أنه ليس كذلك . وأما على القول الثاني : Ss‏ باختيارنا وفعلنا » 
وقوله ( ويتوب عليكم ) ظاهره مشعر بأنه تعالى هو الذى يخلق خلق التوبة فينا ويحصل لنا هذه 
التوبة » فهذه الآية مشكلة على كلا القولين . 


والجوات أن نقول : إن قوله ( ويتوب عليكم ) صريح ف أنه تعالى هو الذى يفعل 
التوبة فينا . والعقل أيضاً مؤكد له لأن التوبة عبارة عن الندم في الماضي » والعزم على عدم 
العود ف المستقبل . والندم والعزم من باب الارادات . والارادة لا يمكن إرادتها ء وإلا لزم 
التملسل > فاذن الارادة يمتنع أن تكون فعل الانسان » فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم لا 


ییون قوله تعالى: «والله يريد ان يتوب عليكم» الآية سورة اء 8 


رور عع ع رر م ورور کر سم ھج ك م 
ا دن ار لال تر قرف أن تيلو ما عظیما © 


لير بج اص2 < ےو 


بريد آله أن يحقْفَ عنكر وخاق لسن ضَعِيفًا و 


يحصلان إلا بتخليق الله تعالى » فصار هذا البرهان العقلي دالاً على صحة ما أشعر به ظاهر 
القرآن وهو أنه تعالى هو الذى يتوب علينا فأما قوله : لو تاب علينا لحصلت هذه التوبة » 
فتقول : قوله ( ويتوب عليكم ) خطاب مع الأمة » وقد تاب إعليهم فى نكاح الأمهات والبنات 
وسائر المنهيات ا لمذكورة فى هذه الآيات » وحصلت هذه التوبة هم فزال الاشكال والله أعلم 


ثم قال تعالى ا والله عليم حكيم ) أى عليم بأحوالكم » حكيم في كل مايفعله بكم 


ولل # والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن قيلرا ميلا 
عظياً 4 . 


فيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى * قيل : المجوس كانوا يحلون الأخوات وبنات الأخوة والأخوات » 
فلا حرمهن الله تعالى قالوا : إنكم تحلون بنت الخالة والعمة » والخالة والعمة عليكم حرام 
فانكحوا أيضاً بنات الأخ والأخت . فنزلت هذه الآية . 


المسألة الثانية © قالت المعتزلة : قوله ( والله يريد أن يتوب عليكم ) يدل على أنه 
تعالى يريد التوبة من الكل . والطاعة من الكل . قال أصحابنا : هذا محال لأنه تعالى علم من 
الفاسق أنه لا يتوب وعلمه بأنه لا يتوب مع توبته ضدان » وذلك العلى متخ الزوال . ومع 
وجوت أحد الضدين كانت إرادة الضد الآخر إرادة لما علم كونه محالاً . وذلك محال شا 
إذا كان هو تعالى يريد التوبة من الكل ويريد الشيطان أن تيلوا ميلاً عظياً › > ثم يحصل مراد 
الشيطان لا مراد الرحمن ٠.‏ فحينئذ نفاذ الشيطان في ملك ال رحمن أتم من نفاذ الرحمن في ملك 
ل أن يتوب عليكم ) خطاب مع قوم معينين 


0 يريد لافيت كن وان الفا ا وفيه مسائل : 


2 قوله تعالى : «ويريد الله أن يخفف عنكم» الآية ‏ مورةاشّم ٠‏ 


© المسألة الأولى * فى التخفيف قولان : الأول : المراد منه اباحة نكاح الأمة عند 
الضرورة وهو قول مجاهد ومقاتل » والباقون قالوا : هذا عام فى كل أحكام الشرع » وفي جميع 
ما يسره لنا وسهله علينا» إحساناً منه إلينا » ولم يثقل التكليف علينا كما ثقل على بني 
إسرائيل » ونظيره قوله تعالى ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وقوله ( يريد 
الله بكم اليسر ولا يريدابكم العسر ) وقوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام « جتتكم بال حنيفية السهلة السمحة » . 

©« المسألة الثانية 4 قال القاضى : هذا يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى » إذ 
لوكان كذلك فالكافر يخلق فيه الكفر » ثم يقول له : لا تكفر » فهذا أعظم وجوه التثقيل , 
ولا يخلق فيه الاإيمان . ولا قدرة للعبد على خلق الإيمان . ثم يقول له : آمن » وهذا أعظم 
وجوه التثقيل . قال : ويدل أيضاً على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع » لأنه أعظم وجوه 
التثقيل .. 

والجواب : أنه معارض بالعلم والداعي » وأكثر ما ذكرناه . 

ثم قال ل وخلق الانسان ضعيفاً 4 والمعنى أنه تعالى لضعف الانسان خفف تكليفه ولم 
يثقل والأقرب أنه يحمل الضعف في هذا الموضع لا على ضعف الخلقة » بل يحمل على كثرة 
الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة » فيصير ذلك كالوجه في أن يضعف عن احتال خلافه . وإغا 
قلنا : إن هذا الوجه أولى » لأن الضعف ف الخلقة والقوة لو قوى الله داعيته إلى الطاعة كان في 
حكم القوى والقوى فى الخلقة والآلة إذا كان ضعيف الدواعي إلى الطاعة صار في حكم 
الضعيف » فالتأثير فى هذا الباب لضعف الداعية وقوتها . لا لضعف البدن وقوته » هذا كله 
كلام القاضي . وهو كلام حسن » ولكنه يدم أصله » وذلك لا سلم أن المؤثر في وجود الفعل 
وعدمه » قوة الداعية وضعفها فلوتأمل لعلم أن قوة الداعية وضعفها لا بد له من سبب » فإن 
كان ذلك لداعية أخرى من العبد لزم التسلسل » وإن كان الكل من الله فذاك هوالحق 
الذى لا محيد عنه » وبطل القول بالاعتزال بالكلية والله أعلم .. 
١‏ والمسألة الثالثة 4 روي عن ابن عباس أنه قال : ثمان آيات في سورة النساء هي خير 
هذه الأمة ما طلعت عليه الشمس وغربت ( يريد الله ليبين لكم . والله يريد أن يتوب 
عليكم . يريد الله أن يخفف عنكم . إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه . إن الله لا يغفر أن يشرك 


به . إن الله لا يظلم مثقال ذرة . ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه . ما يفعل الله بعذابكم ) . 


قوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم » الآية سورة النّساء 0 


م٤‏ رو 2.8 اام ومس £ مود ر م عمس 
ايها لين >امنوأ لاتا كلوا كلوا اموک بین بطل إل أن کون تجلرة عن راض 


الى الى رر روع و فى م ابروا م 9 n‏ 
منكر ولا تقتلوا انفسكر إن كان بكر رحبا 4 ومن بِفْعلَ ذَالِك عدو 


را وګ عاص عد ص 


للا سوق طليه ناذا وَكَانَ ذلك عل لله تسيا 4 


ويقول محمد الرازي مصنف هذا الكتاب ختم الله له بالحسنى : اللهم اجعلنا بفضلك 
ورحتك أهلاً لها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين . 

0 النوع الثامن # من التكاليف المذكورة فى هذه السورة : 

قوله تعالى ف يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلياً فسوف نصليه 

إعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما شرح كيفية التصرف في النفوس 
بسبب النكاح ذكر بعده كيفية التصرف ف الأموال . والثاني : قال القاضي : لما ذكر ابتغاء 
ا بإيفاء المهور والنفقات . بين من بعد كيف التصرف فى الأموال فقال ( يا 
أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » أنه تعالى خص الأكل ههنا بالذكر وإن كانت سائر التصرفات 
الواقعة على الوجه الباطل محرمة . لما أن المقصود الأعظم من الأموال : الأكل . ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ) . 

ل المسألة الثانية # ذكروا فى تفسير الباطل وجهين : الأول : أنه اسم لكل مالا يحل في 
الشرع » كالربا والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وجحد 
الحق . وعندى أن حمل الآية على هذا الوجه يقتضي كونها مجملة » لأنه يصير تقدير الآية : لا 
تأكلوا أموالكم التي جعلتموها بينكم بطريق غير مشروع » فان الطرق المشروعة لما لم تكن 
مذكورة ههنا على التفصيل صارت الآية مجملة لا محالة . والثاني : ما روى عن ابن عباس 
والحسن رضي الله عنهم : أن الباطل هو كل ما يؤخذ من الانسان بغير عوض » وبهذا 


۳ قوله تعالى «الا أن تكون تجارة عن تراض منكم» الآية سور النساء 
التقدير لا تكون الآية مجملة» لكن قال بعضهم : إنها منسوخة . قالوا : لما نزلت هذه الآية 
تحرج الناس من أن يأكلوا عند أحد شيئاً » وشق ذلك على الخلق » فنسخه الله تعالى بقوله 
في سورة النور ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ) الآية . وأيضاً : ظاهر الآية إذا 
فسرنا الباطل با ذكرناه » تحرم الصدقات والهبات » ويمكن أن يقال : هذا ليس بنسخ وإنما هو 
تخصيص › e SS‏ ف ا : هذه الآية محكمة ما 
نسخت » ولا تا تنسخ إلى يوم القيامة . 


© المسألة الثالثة * قوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) يدخل تحته أكل مال 
الغيسر بالباطل » وأكل مال نفسه بالباطل ؛ لأن قوله ( أموالكم ) يدخل فيه القسمان 
5 » كقوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) يدل على النهي عن قتل غيره وعن قتل نفسه بالباطل . 
أما أكل مال نفسه بالباطل . فهو إنفاقه فى معاصي الله » وأما أكل مال غيره بالباطل فقد 
عددناه . 

ثم قال # إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم * وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( تجارة ) بالنصب » والباقون بالرفع 
أما من نصب فعلى « كان » الناقصة . والتقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة » وأما من رفع 
فعلى « كان » التامة : والتقدير : إلا أن توجد وتحصل تجارة . وقال الواحدى : والاختيار 
الرفع » لأن من نصب أضمر التجارة فقال : تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة » والاضمار 
قبل الذكر ليس بقوى وإن كان جائزاً . 

المسألة الثانية # قوله ( إلا ) فيه وجهان : الأول : أنه استثناء منقطع . لأن التجارة 
عن تراض ليس من جنس أكل المال بالباطل . فكان « إلا » ههنا بمعنى « بل » والمعنى : لكن 
e‏ عن تراض . الثاني : أن من الناس من قال : الاستثناء متصل وأضمر 
شيئاً ٠‏ فقال التقدير : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وإن تراضيتم كالر با وغيره » إلا أن 
5 

واعلم أنه كما يحل المستفاد من التجارة » فقد يحل أيضاً المال المستفاد من المبة والوصية 
والاارث وأخذ. الصدقات والمهر وأروش الحنايات » فإن أسباب الملك كثيرة سوى التجارة . 


و : إن الاستثناء 50007 > فإنه تعالى ذكر ههنا سیب واحداً من أسباب 


قوله تعالى «إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم» الآية ‏ سورةاقثاء ‏ ب 


وإن قلنا : الاستثناء متصل كان ذلك حكراً بأن غير التجارة لا يفيد الحل » وعند هذا لا 
بد إما من النسخ أو التخصيص . 

« المسألة الثالشة ‏ قال الشافعي رحمة الله عليه : النهي فى المعاملات يدل على 
م ا لايدل عليه » واحتج الشافعي على صحة قوله. 

: الأول : أن جميع الأموال مملوكة لله تعالى » » فإذا أذن لبعض عبيده فى بعض التصرفات 

E‏ مجر ى ما إذا وكل الانسان وكيلاً فى بعض التصرفات » ثم إن الوكيل إذا تصرف 
على خلاف قول الموكل فذاك غير منعقد بالاجماع > فإذا كان التصرف الواقع على حلاف قول 
المالك المجازى لا ينعقد فبأن يكون التصرف الواقع على خلاف قول المالك الحقيقي غير منعقد 
كان أ ول . وثانيها : أن هذه التصرفات الفاسدة إما أن تكون مستلزمة لدخول المحرم المنهي 
عنه فى الوجود » وإما أن لا تكون فإن كان الأول وجب القول ببطلانها قياساً على التصرفات 
الفاسدة . والجامع السعي في أن لا يدخل منشأ النهي في الوجود » وإن كان الثاني وجب القول 
بصحتها » قياساً على التصرفات الصحيحة . والجامع كونها تصرفات خالية عن المفسدء 
جح يي د ود ابد . فأما القول بتصرف لا يكون صحيحاً 
ولا باطلاً فهو محال » وثالثها : أن قوله : لا تبيعوا الدرهم بدرهمين » كقوله لا تبيعوا الحر 
بالعبد ا 
للشريعة بطل كونه مفيداً للحكم والله أعلم . 

# المسألة الرابعة * قال أبو حنيفة رحمة الله عليه » خيار المجلس غير ثابت فى عقود 
المعاوضات المحضة . وقال الشافعي رحمة الله عليه : ثابت . احتج أبو حنيفة ماري 
أولها : هذه الآية . فإن قوله تر ر ناعون جار عن تراض متكم ) ظاهرة به يقتضى ال حل عند 
حصول التراضي » سواء حصل التفرق أو لم يحصل . وثانيها : قوله ( أوفوا بالعقود ) فألزم 
كل عاقد الوفاء بماعقد عن نفسه . وثالثها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيبة من نفسه » وقد حصلت الطيبة ههنا بعقد البيع > فوجب أن يحصل الحل . 
ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه » جوز بيعه بعل 
القبض » وخامسها : ماروى أنه عليه السلام نى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصيعان › 
وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان , ولم يشترط فيه الافتراق . وسادسها : قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه » واتفقوا على أنه کا اشترى 
حصل العتق. وذلك يدل على أنه يحصل الملك بمجرد العقد . 


واعلم أن الشافعي يسلم عموم هذه النصوص . لكنه يقول : أنتم أثبتم خيار الرؤية 


7 قوله تعالى «ومن يفعل ذلك عدواناً وغللا الآية سورة النساء 


فى شراء ما لم يره المشترى بحديث اتفق المحدثون على ضعفه » فنحن أيضاً نثبت خيار المجلس 
بحديث اتفق علماء الحديث على قبوله » وهوقوله عليه الصلاة والسلام « المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا »وتأويلات أصحاب أبي حنيفة لهذا الخبر وأجوبتها مذكورة فى الخلافيات والله أعلم : 


قوله تعالی ‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحماً # اتفقوا على أن هذا نمي عن أن 
يقتل بعضهم بعضاً وإنما قال ( أنفسكم ) لقوله عليه السلام « المؤمنون كنفس واحدة » ولأن 
العرب يقولون : قتلنا ورب الكعبة إذا قتل بعضهم لأن قتل بعضهم يجرى مجرى قتلهم . 
واختلفوا في أن هذا الخطاب هل هو نبي لهم عن قتلهم أنفسهم ؟ فأنكره بعضهم وقال : إن 
المؤمن مع إيمانه لا يجوز أن ينهي عن قتل نفسه . لأنه ملجأ إلى أن لا يقتل نفسه . وذلك لأن 
الصارفعنه فى الدنيا قائم . وهو الألم الشديد والذم العظيم » والصارف عنه أيضاً في الآخرة 
قائم » وهو استحقاق العذاب العظيم . وإذا كان الصارف خالصاً امتنع منه أن يفعل ذلك 
وإذا كان كذلك لم يكن للنهي عنه فائدة » وإنما يكن أن يذكر هذا النهي فيمن يعتقد فى قتل 
نفسه ما يعتقده أهل اند » وذلك لا يتأتى من المؤمن . E‏ 
كونه مؤمناً بالله واليوم الآخر » قد يلحقه من الغم والأذية ما يكون القتل عليه أسهل من 
ذلك » ولذلك نرى کثراً من المسلمين قد يقتلون أ نفسهم بمثل السبب الذي ذكرناه » وإذا كان 
كذلك كان فى النهي عنه فائدة » وأيضاً ففيه احټال آخر » كأنه قيل : لا تفعلوا ما تستحقون به 
القتل : من القتل والردة والزنا بعد الاحصان › ثم بين تعالى أنه رحيم بعباده ولأجل رحمته 
ماهم عن كل ما يستوجبون به مشقة أو محنة , وقيل : إنه تعالى أمر بني إسرائيل بقتلهم 
أنفسهم ليكون توبة هم وتمحيصاً لخطاياهم وكان بكم يا أمة محمد رحياً » حيث لم يكلفكم 
تلك التكاليف الصعبة . 


ثم قال # ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً # . 

© المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن قوله ( ومن يفعل ذلك ) إلى ماذا يعود ؟ على وجوه : 
الأول 9 قال عطاء 1 إنه حاص فى قتل النفس المحرمة ¢ لأن الضمير يجب عوده إلى قرت 
المذكورات الثاني : قال الزجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأكل المال بالباطل لأنمها مذكوران 
فى أية واحدة . والثالث : قال ابن عباس : إنه عائد إلى كل ما نهى الله عنه من أول السورة إلى 
هذا الموضع 


<إ المسألة الثانية ‏ إنما قال ( ومن يفعل ذلك عدواناً ) لأن فى جملة ما تقدم قتل البعض 


قوله تعالى «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورةاشّاه ون 


رر سے م << ب رو ا ے ںو الج 2ں 3 ررر حبر 5ص رع ے 


إن تنبو ار انیود عنه نكف نک سينك وندخلگ مدخلا رما ې 


للبعض » وفى حملة ما تقدم أخذ المال » وقد يكون ذلك حقاً كا في الدية وغيرها » فلهذا 
السبب شرطه تعالى فى ذلك الوعيد . 


ل المسألة الثالثة » قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد أهل الصلاة . 
قالوا : وقوله ( فسوف نصليه ناراً ) وإن كان لا يدل على التخليد إلا أن كل من قطع بوعيد 
الفساق قال بتخليدهم » فيلزم من ثبوت أحدههما ثبوت الآخرء لأنه لا قائل بالفرق . 
والجواب عنه بالاستقصاء قد تقدم فى مواضع > إلا أن الذى نقوله ههنا : أن هذا مختص 
بالكفال + لأنه قال و ومن قعل ذلك عدوانا وظل :ولا بددمن الفرق نين العدوآن وبين الظلم 
م ١‏ حم د ص سيروت د يدا » ولا شك أن من 
كان كذلك كان كافراً لا يقال : أليس أنه وصفهم بالاويمان فقال ( يا أا الذين آمنوا ) فكيف 
يكن أن يقال : المراد بهم الكفار؟ لأنا نقول ا ا 
يكون مؤمناً البنة ER Ae‏ نهم كانوا مؤمنين » ثم لما أتوا بهذه 
الأفعال ما بقوا على لع ع سي ا را به 
هذا الكلام منا أيضاً في تقرير ما قلناه ؟ والله أعلم . 


ثم إنه تعالى ختم الآية فقال « وكان ذلك على الله يسيراً ) . 

واعلم أن جميع الممكنات بالنسبة إلى قدرة الله على السوية . وحينئذ يمتنع أن يقال : أن 
بعض الأفعال أيسر عليه من بعض . بل هذا الخطاب نزل على القول المتعارف فيا بيننا كقوله 
تعالى ( وهو أهون عليه ) أو يكون معناه المبالغة فى التهديد ‏ وهو أن أحداً لا يقدر على المرب منه 
ولا على الامتناع عليه . 


قوله تعاالل « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
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اعلم أنه تعالى لما قدم ذكر الوعيد أتبعه بتفصيل ما يتعلق به فذكر هذه الآية » وفيه 
مسائل : 


5 قوله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سور النساء 


0 المسألة الأولى ى من الناس من قال : جميع الذنوب والمعاصي كبائر . زوى سین 
جبير عن ابن عباس أنه قال : كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة » فمن عمل شيئاً منها 
فليستغفر الله » فإن الله تعالى لا يخلد فى النار من هذه الأمة إلا راجعاً عن الاإسلام » أو جاحداً 
فريضة » أومكذباً بقدر » واعلم أ ن هذا القول ضعيف لوجوه : 

ل الحجة الأولى ‏ هذه الآية » فإن الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين 
ما يكفر باجتناب الكبائر وبين الكبائر . 


ل الحجة الثانية © قوله تعالى ( وكل صغير وكبير مستطر ) وقوله ( لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ) . 

# الحجة الثالثة # أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على ذنوب بأعيانها أنها 
بائر » كقوله « الكبائر : الاشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين وقتل النفس » وذلك 
يدلعلىأ زمنها ما ليس من الكبائر . 

فو الحجة الرابعة € قوله تعالى ( وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وهذا صريح في 
أن المنهيات أقسام ثلاثة : أوها : الكفر . وثانيها : الفسوق . وثالثها : العصيان » فلا بد 
من فرق بين الفسوق وبين العصيان ليصح العطف . وما ذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين 
الصغائر وبين الكبائر » فالكبائر هي الفسوق » والصغائر هي العصيان . واحتج ابن عباس 
بوجهين : أحدها : كثرة نعم من عصى . والثاني : إجلال من عصى . فإن اعتبرنا الأول 
فنعم الله غير متناهية » كما قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وان اعتبرنا الثاني فهو أجل 
الموجودات وأعظمها . وعلى التقديرين وجب أن يكون عصيانه في غاية الكبر » فثبت أن كل 
ذنب فهو كبيرة . 

والجواب من وجهين : كا أنه تعالى أجل الموجودات وأشرفها . فكذلك هو أرحم 
الراحمين وأكرم الأكرمين . وأغنى الأغنياء عن طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » وكل 
ذلك يوجب خفة الذنب . الثاني : هب أن الذنوب كلها كبيرة من حيث أنها ذنوب » ولكن 
بعضها أكبر من بعض » وذلك يوجب التفاوت . إذا ثبت أن الذنوب على قسمين بعضها 
صغائر وبعضها كبائر » فالقائلون بذلك فريقان : منهم من قال : الكبيرة تتميز عن الصغيرة 
في نفسها وذاتها » ومنهم من قال : هذا الامتياز إنغا يحصل لا فى ذواتها » بل بحسب حال 
فاعليها »ونحن نشرح كل واحد من هذين القولين . 


قوله تعالی «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورة النساء ۷۷ 


« أما الول الأول فالذاهبون إليه والقائلون به اختلفوا اختلافاً شديداً » ونحن نشير 
إلى بعضها » فالأول : قال ابن عباس : كل ما جاء فى القرآن مقروناً بذكر الوعيد فهو كبيرة › 
نحو قتل النفس المحرمة » وقذف المحصنة والزنا والربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف . 
الثاني : قال ابن مسعود : افتتحوا سورة النساء » فكل شيء نهى الله عنه حتى ثلاث وثلاثين 
آية فهو كبيرة » ثم قال : مصداق ذلك ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الثالث : قال قوم : كل 
عمد فهو كبيرة . واعلم أن هذه الأقوال ضعيفة . 

« أما الأول » فلأن كل ذنب لا بد وأن يكون متعلق ا والعقاب فى 
الآجل ٠‏ فالقول بأن كل ما جاء فى القرآن مقروناً بالوعيد فهو كبيرة ب يقتضيى أن يكون كل ذنب 
كبيرة وقد أ بطلناه . 


8 وأما الثاني » توا شا ی أن اله سان كر كديا من الكبائر: فى سائر 
السور » ولا معنى لتخصيصها هذه السورة . 

وأما الثالث » فضعيف أيضاً » لأنه إن أراد بالعمد أنه ليس بساه عن فعله » فا 
هذا حاله هو الذى نهى الله عنه » فيجب على هذا أن يكون كل ذنب كبيرة وقد أبطلناه » 
وإن أراد بالعمد أن يفعل المعصية مع العلم بأنها معصية » فمعلوم أن اليهود والنصارى 
يكفرون بمحمدجَكِةٍ وهم لا يعلمون أنه معصية » وهومع ذلك كفر كبير › > فبطلت هذه الوجوه 
الثلاثة . وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في منتخبات كتاب إحياء علوم الدين فصلاً طويلاً فى 
الفرق بين الكبائر والصغائر فقال : فهذا كله قول من قال : الكبائر تمتازعن الصغائر بحسب 
ذواتها وأنفسها . 

ل وأما القول الثاني # وهوقول من يقول : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب اعتبار 
أحوال فاعليها . فهؤلاء الذين يقولون : إن لكل طاعة قدرا من الثواب » ولكل معصية قدرا 
من العقاب . فإذا أتى الانسان بطاعة واستحق بها ثواباً » ثم أتي بمعصية واستحق بها 
عقاباً » فههنا الحال بين ثواب الطاعة وعقاب المعصية بحسب القسمة العقلية يقع على ثلاثة 
أوجه : أحدها : أن يتعادلا ويتساويا » وهذا وإن كان محتملاً بحسب التقسيم العقلي إلا أنه 
دل الدليل السمعي على أنه لا يوجد » لأنه تعالى قال ( فريق فى الحنة وفريق فى السعير ) ولو 
وجد مثل هذا المكلاف وجب أن لا يكون فى الجنة ولا فى السعير . 

ل والقسم الثاني 4 أن يكون ثواب طاعته أزيد من عقاب معصيته » وحينئذ ينحبط 
ذلك العقاب بما يساويه من الثواب » ويفضل من الثواب شيء . ومثل هذه المعصية هي 


/ 


: الصغيرة 5 وهذا الانحباط هو المسمى بالتكفير‎ ١ 


ل والقسم الثالث 4 أن يكون عقاب معصيته أزيد من ثواب طاعته » وحينئذ ينحبط 
ذلك الثواب بما يساويه من العقاب » ويفضل من العقابشيء»ومثل هذه ا معصية هي الكبيرة 
وهذا الانحباط هو المسمى بالاحباط. وبهذا الكلام ظهر الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة . 
وهذا قول جمهور المعتزلة . 

واعلم أن هذا الكلام مبني على أصول كلها باطلة عندنا . أولها : أن هذا مبني على أن 
الطاعة توجب ثواباً والمعصية توجب عقاباً » وذلك باطل لأنا بينا فى كشير من مواضع هذا 
الكتاب أن صدور الفعل عن العبد لا يكن إلا إذا خلق الله فيه داعية توجب ذلك الفعل › 
ومتى كان كذلك امتنع كون الطاعة موجبة للثواب . وكون المعصية موجبة للعقاب . وثانيها : 
أن بتقدير أن يكون الأمر كذلك . إلا أنا نعلم ببديهة العقل أن من اشتغل بتوحيد الله 
وتقديسه وخدمته وطاعته سبعين سنة » فإن ثواب مجموع هذه الطاعات الكثيرة فى هذه المدة 
الطويلة أكثر بكثيرمن عقاب شرب قطرة واحدة من الخمر > مع أن الأمة مجمعة على أن شرب 
هذه القطرة من الكبائر › فإن أصروا وقالوا: Ei aE‏ هذه القطرة أزيد من ثواب 
التوحيد وجميع الطاعات سبعين سنة فقد أ بطلوا على أن نفسهم أصلهمء فإنهم يبنون هذه 
المسائل على قاعدة الحسن والقبح العقليين» ومن الأمور المتقررة في العقول أن من جعل عقاب 


٠‏ هذا القدرمن الجناية أزيد من ثواب تلك الطاعات العظيمة فهو ظالم» فإن دفعوا حكم العقل 


E ENS‏ نفسهم القول بتحسين العقل وتقبيحه » وحينئذ يبطل عليهم 
كل هذه القواعد . وثالثها : : أن نعم الله تعالى كثيرة وسابقة على طاعات العبيد » وتلك النعم 
السابقة موجبة ههذه الطاعات . فكأن أداء الطاعات أداء لما وجب بسبب النعم السابقة » ومثل 
هذا لا يوجب في المستقبل شيئاً آخر » وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون شيءَ من الطاعات 
موجباً للثواب أصلاً » وإذا كان كذلك فكل معصية يؤ تی بها فإن عقابها يكون أزيد من ثواب 
فاعلها » فوجب أن يكون جميع المعاصى كبائر ء وذلك أيضاً باطل . ورابعها : أن هذا الكلام 
مبني على القول بالاحباط » وقد ذكرنا الوجوه الكثيرة في إبطال القول بالاحباط » وقد ذكرنا 
الوجوه الكثيرة في إبطال القول بالاحباط في سورة البقرة » فثبت أن هذا الذي ذهبت المعتزلة 
إليه في الفرق بين الصغيرة والكبيرة قول باطل وبالله التوفيق . 

« المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى أن الله تعالى هل ميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر 


أم لا ؟ فالأكثرون قالوا : إنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر » لأنه تعالى لما بين 


قوله تعالى «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية سورة النساء 4و 


فى هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر » فإذا عرف العبد أن الكبائر 
لتك الاهوهالأصباف التصورطة : غرف آله متى احترز عنها صارت صغائره مكفرة فكان 
ذلك إغراء له بالاقدام على تلك الصغائر » والاغراء بالقبيح لا يليق بالجملة . أما إذا لم يميز 
الله تعالى كل الكبائر عن كل الصغائر » ولم يعرف في شىء من الذنوب أنه صغيرة » ولا ذنب 
يقدم عليه إلا ويجوزكونه كبيرة فيكون ذلك زاجراً له عن الاقدام عليه . قالوا : ونظيرهذا فى 
الشريعة إخفاء الصلاة الوسطى فى الصلوات وليلة القدر فى ليالي رمضان » وساعة الاجابة فى 
ساعات الجمعة » ووقت الموت في جميع الأوقات . والحاصل أن هذه القاعدة تقتضي أن لا . 
يبين الله تعالى فى شىء ء من الذنوب أنه صغيرة » وأن لا يبين أن الكبائر ليست إلا كذا وكذا , 
فإنه لو بين ذلك لكان ماعداها صغيرة » فحينئذ تصير الصغيرة معلومة » ولكن يجوز أن يبين 
فى بعض الذنوب أنه كبيرة انق أله صل الله عليه وسلم قال « ما تعدون الكبائر » فقالوا : 
الله ورسوله أعلم » فقال « الاشراك بالله وقتل النفس المحرمة وعقوق الوالدين والفرار من 
الزحف ‏ والسحر وأكل مال اليتيم وقول الزور وأكل الربا وقذف المحصنات الغافلات » وعن 
عبدالله بن عمر أنه ذكرها وزاد فيها : استحلال آمين البيت الحرام » وشرب الخمر . وعن ابن 


مسعود أنه زاد فيها : القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله » والأمن من مكر الله . وذكر 
قن او ا ا 2 ثم قال : : هي إلى السبعين أقرب ١‏ وفى رواية أخرى | إلى السبعائة 
أقرب والله أعلم : 


© المسألة الثالثة # احتج أبو القاسم الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب 
الكبائر فقال : قد كشف الله مبذه الآية الشبهة فى الوعيد » لأنه تعالى بعد أن قدم ذكر الكبائر » 
بين أن من اجتنبها يكفر عنه سيأته , وهذا يدل على أنهم إذا لم يجتنبوها فلا تكفر » ولو جاز 
أن يغفر تعالى هم الكبائر والصغائر من غير توبة لم يصح هذا الكلام . 

وأجاب أصحابنا عنه من وجوه : الأول : أنكم إما أن تستدلوا بهذه الآية من حيث إنه 
تعالى لما ذكر أن عند اجتناب الكبائر يكفر السيات » وجب أن عند عدم اجتناب الكبائر لا 
يكفرها » لأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عا عداه وهذا باطل . لأن عند 
المعتزلة هذا الأصل باطل › وعندنا أنه دلالة ظنية ضعيفة » وإما أن تستدلوا به من حيث أن 
المعلق بكلمة « إن » على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء . وهذا أيضاً صحف وندل عليه 
أيات : إحداها : قوله ( واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ) فالشكر واجب سواء عبدالله أو 
لم يعبد . وثانيها : قوله تعالى ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اثتمن . أمانته ) وأداء 
الأمانة واجب سواء ائتمنه أو لم يفعل ذلك . وثالثها ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) 


۸٠‏ قوله تعالى «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية سور النّساء 


'والاستشهاد بالرجل والرأتين جائز سواء حصل الرجلان أو لم يحصلا . ورابعها (فإن لم تجدوا 
كاتبا وهات وة والرهن مشروح راء ود الكاتب أو لم يده . وخامسها ( ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ) والاكراه على البغاء حرم » سواء أردن التحصن أو لم 
يردت ٠‏ وسادسها ( وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) 
والنكاح جائز سواء حصل ذلك الخوف أو لم يحصل . وسابعها : ( فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ة إن خفتم ) والقصرجائز » سواء حصل الخوف أو لم يحصل وثامنها ( فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) والثلثان كا أنه حق الثلاثة فهو أيضاً حق الثنتين » 

وتاسعها قوله ( وإن خفتم شقاق بينه| فابعثوا حکا من أهله ) وذلك جائز سواء حصل 
الخوف أو لم يحصل . وعاشرها : قوله ( إن يريدا اصلاحاً يوفى الله بينههما )وقد يحصل 
التوفيق بدون إرادتيههما › والحادى عشر : قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وقد 
يحصل الغنى بدون ذلك التفرق » وهذا الجنس من الآيات فيه كثرة » فثبت أن المعلق بكلمة 
) إن » على الى علا يلزم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الشىء » والعجب أن مذهب القاضي 
عبد الجبار فى أصول الفقه . > هو أن المعلق بكلمة « إن » على الثيء ء لا يكون عدماً عند عدم 
ذلك الشيء » ثم إنه فى التفسير استحسن استدلال الكعبي بهذه الآية » وذلك يدل على أن 
حب الاونسان لمذهبه قد يلقيه فيا لا ينبغي . 

3% الوجه الثاني من الجواب # قال أبو مسلم الاصفهاني : إن هذه الآية إنما جاءت 
عقيب الآية التي نهى الله فيها عن نكاح المحرمات . وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتامى 
وغير ذلك . فقال تعالى : إن تجتنبوا هذه الكبائر التي نيناكم عنها كفرنا عنكم ما كان منكم في 
ارتکاہا سالفاً . وإذا كان هذا الوجه محتملا » لم يتعين حمله على ما ذكره المعتزلة . وطعسن 
القاضى في هذا الوجه من وجهين الأول : أن قوله ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) عام . 
فقصره على المذكور المتقدم لا يجوز. الثاني : أن قوله : San CS‏ 
الحرمات يكفر الله ما حصل منها في الماضي كلام بعيد : لأنه لا يخلو حالهم من أ أمرين اثنين : 
إما أن يكونوا قد تابوا من كل ما تقدم » فالتوبة قد زالت عقاب ذلك لاجتناب هذه الكبائر › 
أولا يكونوا قد تابوا من كل ما تقدم » > فمن أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفير تلك 
السيآت ؟ هذا لفظ القاضى فى تفسيره . 

والجواب عن الأول : أنالا ندعي القطع بأن قوله(إن تجتنبوا كبائر ما تنهو نعنه) حمول 
على ما تقدم ذكره » لكنا نقول : إنه محتمل » ومع هذا الاحال لا يتعين حمل الآية على ما 
ذكروه . وعن الثاني : أن قولك : من أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفير تلك 


قوله تعالى «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورة اء ور 
السيئات ؟ سؤال لا استدلال على فساد هذا القسم . و بهذا القدر لا يبطل هذا الاحتّال . وإذا 
حضرهذا الاحقال بطل ما ذكرتم من الاستدلال والله أعلم . 

ل الوجه الثالث *# من الجواب عن هذا الاستدلال : هو أنا إذا اعطيناهم جميع 
مراداتهم لم يكن فى الآية زيادة على أن نقول : إن من لم يجتنب الكبائر لم تكفر سيآته » 
وحينئذ تصير هذه الآية عامة فى الوعيد 5 وعمومات الوعيد ليست قليلة 3 فا ذكرناه جواباً عن 
سائر العمومات كان جواباً عن تمسكهم ببذه الآية » فلا أعر ف هذه الآية مزيد خاصية فى هذا 
الباب » وإذا كان كذلك لم يبق لقول الكعبي : إن الله قد كشف الشبهة ذه الآية عن هذه 
المسألة وجه : 

« الوجه الرابع # أن هذه الكبائر قد يكون فيها ما يكون كبيراً » بالنسبة إلى شىء » 
ويكون صغيراً بالنسبة إلى شىء آخر » وكذا القول فى الصغائر » إلا أن الذى يحكم بكونه كبيراً 
على الاطلاق هوالكفر . وإذائبت هذا فلم لا يجو زأن يكون المراد بقوله ( إن تجتنبوا كبائر ما 
'تنهون عنه ) الكفر ؟ وذلك لأن الكفر أنواع كثيرة : منها الكفر بالله وبأنبيائه وباليوم الآخر 
وشرائعه . فكان المراد أن من اجتنب عن الكفر كان ما وراءه مغفوراً » وهذا الاحتال منطبق 
موافق لصريح قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وإذا كان 
هذا محتملا » بل ظاهرا سقط استدلالهم بالكلية وبالله التوفيق . 

# المسألة الرابعة *# قالت المعتزلة : إن عند اجتناب الكبائر يجب غفران الصغائر » 
وعندنا أنه لا يجب عليه شىء » بل كل ما يفعله فهو فضل وإحسان » وقد تقدم ذكر دلائل هذه 
المسألة . 

ثم قال تعالی ‏ وندخلكم مدخلاً كرياً 4 وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ‏ قرأ المفضل عن عاصم ( يكفر ويدخلكم ) بالياء في الحرفين على 
ضمير الغائب » والباقون بالنون على استئناف الوعد » وقرأ نافع ( مدخلا ) بفتح الميم وى 
الحج مثله . والباقون بلقنم )رم كتلقواق متاخل صدق ) المع > فبالفتح المراد موصح 
الدخول ¢ وبالضم المراد المصدر وهو الاإدخال ¢ أى : ويدخلكم إدخالاً كريماً 3 وصف 
الاإدخال بالكرم بمعنى أن ذلك اللإدخال کون مقروناً بالكرم على خلاف من قال الله فيهم 
( الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ) . 

# المسألة الثانية #4 أن مجرد الاجتناب عن الكبائر لا يوجب دخول الجنة » بل لا بد معه 


فخر الرازى ج.٠‏ م1 


AY‏ قوله تعالى دولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» الآية سورة النساء 


رص ص دن ص ص 2 رو 2و لام ماد اسار وص ست 
ولا لہ منوا ما فض لله بهو ء بعضکر على بعض للرجال يبنا ا متأ راء 


- ور سه < 22د Sy‏ 


تصیب تا ا كتسبب وساو آله من فضْلِدة إن آله کان بک ل ىء علا © 


من الطاعات . فالتقدير : إن أتيتم بجميع الواجبات » واجتنبتم عن جميع الكبائر كفرنا عنكم 
بقية السيئات وأ دخلناكم الجنة , > فهذا أحد ما يوجب الدخول ف الجنة . ومن المعلوم أن عدم 
السبب الواحد لا يوجب عدم المسبب » > بل ههنا سبب آخر هو السبب الأصلي القوى . وهو 
فضل الله وكرمه وزحمته » كما قال ( قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فليفرحوا ) والله أعلم . 

قوله تعالى # ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب هما اكتسبوا 
وللنساء نصيب ما اكتسين وسألوا اله من فضله أن الله كان بكل شيء عليأ ) . 


اعلم أن فى النظم وجهين : الأول : قال القفال رحمه الله : أنه تعالى لما نباهم فى الآية 
المتقدمة عن أكل الأموال بالباطل . وعن قتل النفس , أمرهم فى هذه الآية بجا سهل عليهم ترك هذه 
المنهيات , وهو أن يرضى كل أحد با قسم الله له . فإنه إذا لم يرض بذلك وقع فى الحسد . وإذا وقع 
فى الحسد وقع لا محالة فى أخذ الأموال بالباطل وفى قتل النفوس , فأما إذا رضي با قدره الله أمكنه 
الاحتراز عن الظلم فى النفوس وف الأموال . 


فإ الوجه الثاني 4 فى كيفية النظم : هوأن أخذ الال بالباطل وقتل النفس » من أعمال 
الجوارح فأمر أولاً بتركهما ليصير الظاهر طاهراً عن الأفعال القبيحة » وهو الشريعة .م ا 
بعده بترك افر ار الاين ربوا اللي عل ستول السلا > ليصير الباطن طاهراً 
عن الأخلاق الذميمة » وذلك هو الطريقة . ثم فى الآية مسائل : 


© المسألة الأو لى التمني عندنا عبارة عن ارادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون » وهذا 
وا لوحال ل داور كار بودن جه ار ا E‏ وقالت 
الفط إذا لم يكن له معنى لا يكون غنيا اا مني ع معت هاا الفط ورهن 
له إلا ما ذكرناه من إرادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون . 

ل المسألة الثانية » اعلم أن مراتب السعادات إما نفسانية » أو بدنية » أوخارجية . 


قوله تعالى : «ولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم ) الآية سورة التساء ۸۲ 


أما السعادات النفسانية فنوعان : أحدهه) : ما يتعلق بالقوة النظرية » وهو : الذكاء 
التام والحدس الكامل » والمعارف الزائدة على معارف الغير بالكمية والكيفية . وثانيهها : ما 
يتعلق بالقوة العملية » وهي : العفة التي هي وسط بين الخمود والفجور » والشجاعة التي 
هي وسط بين التهور والحبن » واستعمال الحكمة العملية الذى هو توسط بين البله والجربزة 5 
ومجموع هذه الأحوال هو العدالة . 


وأما السعادات البدنية : فالصحة والجال > والعمر الطويل فى ذلك مع 
اللنة والبهجة . 

وأما السعادات الخارجية : فهي كثرة الأولاد الصلحاء » وكثرة العشائر » وكثرة 
الأصدقاء والأعوان » والرياسة التامة .. ونفاذ القول » وكونه محبوباً للخلق حسن الذكر 
فيهم > مطاع الأمر فيهم . فهذا هو الاشارة إلى مجامع السعادات . وبعضها فطرية لا سبيل 
للكسب فيه » وبعضها كسبية » وهذا الذى يكون كسبياً متى تأمل العاقل فيه يجده أيضاً 
محض عطاء الله » فإنه لا ترجيح للدواعي وإزالة العوائق وتحصيل الموجبات » وإلا فيكون 
سبب السعي والجد مشتركاً فيه » ويكون الفوز بالسعادة والوصول إلى المطلوب غير مشترك 
فيه » فهذا هو أقسام السعادات التي يفضل الله بعضهم على بعض فيها . 

# المسألة الثالثة 4 أن الانسان إذا شاهد أنواع الفضائل حاصلة لانسان » ووجد نفسه 
خالياً عن جملتها أو عن أكثرها . فحينئذ يتألم قلبه ويتشوش خاطره › ثم يعرض ههنا 
حالتان : إحداها : أن يتمنى زوال تلك السعادات عن ذلك الانسان . والأخرى : أن لا 
يتمنى ذلك . بل يتمنى حصول مثلها له اي الأول 
لمدبر العالم وخالقه : الاحسان إلى عبيده والجود | وإفاضة أنواع الكرم عليهم »› > فمن 
تمنی زوال ذلك فكأنه اعترض على الله ال قا خو المتصره :اتف الأول من خلق العالم 
وإيجاد المكلفين » وأ يضار بما اعتقد فى نفسه أنه أحق بتلك النعم من ذلك الانسان فيكون هذا 
اعتراضاً على الله وقدحاً في حكمته » وكل ذلك ما يلقيه فى الكفر وظلات البدعة » ويزيل عن 

قلبه نور الاويمان . وكما أن الحسد سبب للفساد فى الدين » فكذلك هو السبب للفساد فى 
الدنيا » فإنه يقطع المودة والمحبة والموالاة . ويقلب كل ذلك إلى أضدادها » فلهذا السبب نمى 
الله عباده عنه فقال ( ولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) . 

واعلم أن سبب المنع من هذا الحسد يختلف باختلاف أصول الأديان . أما على مذهب 
أهل السنة والجماعة » فهو أنه تعالى فعال لما يريد ( لا يسأل عا يفعل وهم يسألون ) فلا 


Af‏ قوله تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا» الآية سورة الَباء 


اعتراض عليه فى فعله . ولا مجال لأحد ف منازعته » وكل شىء صنعه ولا علة لصنعه › وإذا 
كان كذلك فقد صارت أبواب القيل والقال مسدودة » وطرق الاعتراضات مردودة . وأماعلى 
مذهب المعتزلة فهذا الطريق أيضاً مسدود . لأنه سبحانه علام الغيوب فهو أعرف من خلقه 
بوجوه المصالح ودقائق الحكم » وهذا المعنى قال ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ) 
عل التقداير بن فلا بد لكل عاقل من الرضا بقضاء الله سبحانه » ولهذا المعنى حكى الرسول 
ية عن رب العزة أنه قال« من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر لنعمائي كتبته سا 
وبعثنه يوم القيامة مع الصديقين :ومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر 
لنعمائي فليطلب ربا سواى » فهذا هو الكلام فما إذا تمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الانسان , 
ومما يؤكد ذلك ما روى ابن سيرين عنأ بيهريرةرضي اللهتعالمعنه قال : قال رسول الله َد « لا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتقوم 
مقامها فإن الله هو رازقها » والمقصود من كل ذلك المبالغة في المنع من الحسد . أما إذا لم يتمن 
ذلك بل تمنى حصول مثلها له فمن الناس من جوز ذلك إلا أن المحققين قالوا : هذا أيضاً لا 
يجوز » لأن تلك النعمة ربا كانت مفسدة فى حقه في الدين ومضرة عليه فى الدنيا > فلهذا 
السبب قال المحققون : إنه لا يجوز للانسان أن يقول : اللهم أعطني داراً مثل دار فلان » 
وزوجة مثل زوجة فلان » بل ينبغيأ نيقول :اللهم أعطني مایکونصلاحاً فى ديني ودنياىومعادي 
ومعاشى . وإذا تأمل الانسان كثيراً لم يجد دعاء أحسن ما ذكره الله في القرآن تعلماً لعباده وهو 
قوله ( آتنا فى الد نيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) وروى قتادة عن الحسن أنه قال : لايتمن أحد 
الملل فلعل هلاكه في ذلك المال » كما فى حق ثعلبة وهذا هوالمراد بقوله فى هذه الآية ( واسألوا 
الله من فضله ) . 


« المسألة الرابعة ‏ إذكروا ففسبب النزول وجوهاً : الأول : قال مجاهد قالت أم 
سلمة : يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو. وهم من الميراث ضعف ما لنا > فليتنا كنا رجالا 
فنزلت الآية » الثاني : قال السدى : لما نزلت آية المواريث قال الرجال : نرج و أن نفضل على 
النساء فى الآخرة كا فضلنا في الميراث وقال النساء : نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على 
الرجال ىا فى الميراث فنزلت الآية . الثالث : لما جعل الله الميراث لع حر كت 
النساء : نحن أحوج لأنا ضعفاء وهم أقدر على طلب المعاش فنزلت الآية . الرابع : أتت 
واحدة من النساء إلى رسول الله ية وقالت : رب الرجال والنساء واحد » وأنت الرسول إلينا 
وإليهم » وأبونا آدم وأمنا حواء . فما السبب في أن الله يذكر الرجال ولا يذكرنا » فنزلت 
الآية » فقالت : وقد سبقنا الرجال بالجهاد فا لنا؟ فقال ية « إن للحامل منكن أجر الصائم 


قوله تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا» الآية ‏ سورةالثّلءى ‏ هم 


القائم فإذا ضرا الطلق لم يدر أحد مالا من الأجرء فإذا أرضعت كان ها بكل مصة أجر 
ثم قال تعالى للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب هما اكتسبن #* 5 


واعلم أنه يمكن أن يكون المراد من هذه الآية ما يتعلق بأحؤال الدنيا » وأن يكون ما 
يتعلق بأحوال الآخرة » وأن يكون ما يتعلق مهما . 

أما الاحةال الأول ففيه وجوه : الأول : أن يكون المراد لكل فريق نصيب غا 
اكتسب من نعيم الدنيا » فينبغي أن يرضى با قسم الله له . الثاني : كل نصيب مقدر من 
الميراث على ما حكم الله به فوجب أن يرضى به » وأن يترك الاعتراض » والاكتساب على هذا 
٠‏ القول بمعنى الاصابة والاحراز . الثالث : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ١‏ 
فأبطل الله ذلك ببذه الآية » وبين أن لكل واحد منهم نصيباً » ذكراً كان أوأنثى » صخرا گان 
أو كبيراً . 

وأما الاحتال الثاني * وهو أن يكون المراد مبذه الآية : ما يتعلق بأحوال الآخرة ففيه 
وجوه : الأول : المراد لكل أحد قدر من الثواب يستحقه بكرم الله ولطفه . فلا تتمنوا خلاف 
ذلك . الثاني : لكل أحد جزاء مما اكتسب من الطاعات » فلا ينبغي أن يضيعه بسبب الحسد 
المذموم وتقديره : لا تضيع مالك وتتمن ما لغيرك . الثالث : للرجال نصيب مما اكتسبوا سبب 
قيامهم بالنفقة على النساء » وللنساء نصيب مما اكتسبن . يريد حفظ فروجهن وطاعة 
أزواجهن . وقيامها بمصالح البيت من الطبخ والخبز وحفظ الثياب ومصالح المعاش › 
فالنصيب على هذا التقدير هو. الثواب . 

وأما الاحتال الثالث » فهو أن يكون المراد من الآية : كل هذه الوجوه . لأن هذا 
اللفظ محتمل . ولا منافاة . 


ثم قال تعالى # واسألوا الله من فضله * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير والكسائي ( وسلوا الله من فضله ) بغير همز » بشرط 
أن يكون أمرا: من السؤال » وبشرط أن يكون قبله واو أو فاء . والباقون بالهمز فى كل 
القرآن . 

أما الأول : فنقل حركة الهمزة إلى السين » واستغنى عن ألف الوصل فحذفها . 


5 قوله تعالى «ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان » الآبة و 


رسا و ا٤ر‏ رو رو 


ولكل جعلنا مولى : مما ترك آلولدان و ورون عمدت انكر فاتوهم 


# وأما الثاني فعلى الأصل . واتفقوا فى قوله ( وليسألوا ) أنه با همزة » لأنه أمر 
لغائب . 

0 ا ا 
ASSN‏ 

ل المسألة الثالثة # قوله ( واسألوا الله من فضله ) تنبيه على أن الانسان لا يجوز له أن 
يعي قينا فى الطلب والدعاء » ولكن يطلب من فضل الله ما يكون شبباً لصلاحه فى دينه ودنياه 
على سبيل الاطلاق . 

ثم قال © إن الله كان بكل شيء علياً # والمعنى أنه تعالى هو العالم بجا يكون صالحاً 
للسائلين » قليقتصر السائل على المجمل » وليحتر ز فى دعائه عن التعيين » فربما كان ذلك 
محض المفسدة والضرر والله أعلم. 

قوله تعالى # ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيانكم فآتوهم 
نصيبهم إن الله كان على كل شیء شهيداً 4 . 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه يمكن تفسير الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون وراثاً » 
ويمكن أيضاً بحيث يكونان موروثاً عنهما . 

أما الأول : فهو أن قوله ( ولكل جعلنا موالى ما ترك ) أى : ولكل واحد جعلنا ورثة فى. 
تركته » ثم كأنه قيل : ومن هؤلاء الورثة ؟ فقيل : هم الوالدان والأقربون » وعلى هذا الوجه 
لا بد من الوقف عند قوله ( مما ترك ) . 

© وأما الثاني » ففيه وجهان : الأول : أن يكون الكلام على التقديم والتأخير, 
والتقدير : ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالى 2 أى : ورثة و( جعلنا ) فى 
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هذين الوجهين لا يتعدى إلى مفعولين . لأن معنى ( جعلنا ) خلقنا . الثاني : أن يكون 
التقدير : ولكل قوم جعلناهم موالى نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » فقوله ( موالى ) على 
هذا القول يكون صفة . والموصوف يكون محذوفاً » والراجع إلى قوله ( ولكل ) محذوفاء 
والخبر وهو قوله ( نصيب ) محذوف أيضاً . وعلى هذاالتقدير يكون ( جعلنا ) معتديا إلى 
مفعولين » والوجهان الأولان أولى . لكثرة الاضمار فى هذا الوجه . 

© المسألة الثانية © المولى : لفظ مشترك بين معان : أحدها : المعتق . لأنه ولى نعمته 
فى عتقه » ولذلك يسمى مول النعمة . وثانيها : العبد المعتق > لاتصال ولاية مولاه فى إنعامه 
عليه وهذا كما يسمى الطالب غرياً > لأن له اللزوم والمطالبة بحقه » ويسمى المطلوب غرياً 
لكون الذين لازهاً له . وثالئها : الحليف لأن المحالف يلي أمره بعقد اليمين . ورابعها : ابن 
العم » لأنه يليه بالنصرة ة للقرابة التي بينهما . وخامسها : المولى الولى لأنه يليه بالنصرة ة قال 
تعالى ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) وسادسها : العصبة » و 
المراد به فى هذه الآية لأنه لا يليق بهذه الآية إلا هذا المعنى . ويؤكده ماروى أبوصالح عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ةٍ « أنا أولى بالمؤمنين من مات وترك مالا فما له للموالى العصبة 
ومن ترك كلا فأنا وليه » وقال عليه الصلاة والسلام « اقسموا هذا المال فما أبقت السهام فلأولى 
عصبة ذكر ) . 

ثم قال تعالى ل والذين عاقدت أيانكم فآتوهم نصيبهم » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »* قرأ عاصم وحمزة والكسائي : عقدت بغير ألف وبالتخفيف › 
والباقون بالألف والتخفيف . وعقدت : اضيافن العقدإلى واحد. والاختيار: عاقدت ءلدلالة المفاعلة 
على عقد الحلف من الفريقين . 

المسألة الثانية * الأيمان . جمع يمين . واليمين يحتمل أن يكون معناه اليد » وأن 
يكون معناه القسم . فإن كان المراد اليد ففيه محاز من ثلاثة أوجه : أحدها : أن المعاقدة 
مسندة في ظاهر اللفظ إلى الأيدى > وهي فى الحقيقة مسندة إلى الحالفين » والسبب فى :هذا المجاز 
أنهم كانوا يضربون ل . ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك 
بالعهد . 

والوجه الثاني 4 فى المجاز : وهو أن التقدير : والذين عاقدت بحلفهم أيمانكم » 
فحذف المضاف وأ قام المضاف إليه مقامه » وحسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه . الثالث : 
أن التقدير : والذين عاقدتهم ٠‏ إلا أنه حذف الذكر العائد من الصلة إلى الموصول . هذا كله 
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إذا فسرنا اليمين باليد . أما إذا فسرناها بالقسم والحلف كانت المعاقدة فى ظاهر اللفظ مضافة 
إلى القسم » وإنما حسن ذلك لأن سبب المعاقدة لما كان هو اليمين حسنت هذه الاضافة » 
الراك المجازات كما تقدم . ٠‏ 

منسوخة أما القائلون 0 فهم الذين فسروا الآية احخد هذه الوجوه لني 00 : 
فالأول : هو أن المراد بالذين عاقدت أيمانكم : الحلفاء فى الجاهلية » وذلك أن الرجل كان 
يعاقد غيره ويقول : دمي دمك وسلمي سلمك . وحربي حربك » وترثني وأرئك . . وتعقل 
عني وأعقل عنك › > فيكون لهذا الحليف السدس من الميراث » فنسخ ذلك بقوله تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) وبقوله ( يوصيكم الله ) الثاني : أن الواحد منهم 
كان تخذ إنسانا أجنبياً ابنا له > وهم المسمون بالأدعياء » وكانوا يتوارثون بذلك السبب ثم 
نسح [' الال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثبت المؤاخاة بين كل رجلين من 
أصحابه » وكانت تلك المؤاخاة سبباً للتوارث . واعلم أن على كل هذه الوجوه الثلاثة كانت 
المعاقدة سبباً للتوارث بقوله ( فآتوهم نصيبهم ) ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بالآيات التي 
كلوتاها.. 

0 القول الثاني قول من قال : الآية غير منسوخة › والقائلون بذلك ذكروا 2 
تأويل الآية وجوهاً : الأول : تقدير الآية : ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عاقدت أيمانكم موالى ورثة فآتوهم نصيبهم, أى فآتوا الموالى والورثة نصيبهم » فقوله (والذين 
عاقدت أيمانكم ) معطوف على قوله ( الوالدان والأقربون ) والمعنى : أن ماترك الذين عاقدت 
أيمانكم فله وارث هو أولى به » وسمى الله تعالى الوارث مولى . والمعنى لا تدفعوا المال إلى 
الحليف ٠‏ بل إلى TT‏ ¢ ل ل ا 3 وهذا تأويل أبي علي 
تعالى ( ولا تعزموا عقدة التكاح ) 3 تعالى الوالدين قرفن ؛ ور الىزوج . 
والزوجة . ونظيره آية المواريث فى أنه لما بين ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج 
والزوجة . وعلى هذا فلا نسخ فى الآية أيضاً » وهوقول أبي مسلم الأصفهاني . الثالث : أن 
يكون المراد بقوله ( والذين عاقدت أيمانكم ) الميراث الحاصل بسبب الولاء . وعلى هذا 
التقدير فلا نسخ أيضاً . الرابع : أن يكون المراد من « الا عابدات م » الحلفاء » 
والمراد بقوله ( فاتوهم نصيبهم ) النصرة والنص حة والمصافاة و فى العشرة › والمخالصة 
في المخالطة. فلا يكون اراد التوارث » وعلى هذاالتقدير فلا نسخ أيضاً . الخامس : نقل أن 
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الآية نزلت في أ بي بكر الصديق رضي الله عنه وفى ابنه عبد الرحمن » وذلك أنه رضي الله عنه 
خلف أن لا ينفق عليه ولا يورئه شيئاً من ماله > فلم أسلم عبد الرحمن أمره الله أن يؤتيه 
نصيبه » وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضاً . السادس : قال الأصم : إنه نصيب على سبيل 
التحفة والهدية بالشيء ء القليل » كما أمر تعالى لمن حضر القسمة أن يجعل له نصيب على ما تقدم 
ذكره » وكل هذه الوجوه حسنة محتملة والله أعلم بمراده . 

مإ المسألة الرابعة 4 القائلون بأن قوله ( والذين عاقدت إيمانكم ) مبتدأ » وخبره ( قوله 
فآتوهم نصيبهم ) قالوا : إا جاء خبره مع الفاء لتضمن « الذي » معنى الشرط فلا جرم وقح ِ 
خبره مع الفاء وهو قوله ( فآتوهم نصيبهم ) ويجوز أن يكون منصوباً على قولك يك 
فاضربه . 


ل المسألة الخامسة * قال جمهور الفقهاء : لا يرث المولى الأسفل من الأعلى . وحکی 
الطحاوى عن الحسن بن زياد أنه قال يريت نار وى :ان عباس أن رعلا اعقو عدا لهي 
فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق , > فجعل رسول الله ية ميراثه للغلام المعتق » ولأنه داخل في 
قوله تعالى ( والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم ) . 

والجواب عن التمسك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك الغلام لحاجته وفقره » لأنه كان مالاً لا وارث له » فسبيله أن يصرف 
إلى الفقراء . 

«# المسألة السادسة * قال الشافعي ومالك رضي الله عنهما : من أسلم على يد رجل 
ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره » انه لا يرثه بل ميراثه للمسلمين . وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : يرثه حجة الشافعي : أنا بينا أن معنى هذه الآية ولكل شيء ما تركه الوالدان 
والأقربون والذين عاقدت أيمانكم » فقد جعلنا له موالى وهم العصبة » ثم هؤلاء العصبة إما 
الخاصة وهم الورثة » وإما العامة وهم جماعة المسلمين » فوجب صرف هذا المال إلى العصبة 
العامة ما لم توجد العصبة الخاصة » واحتج أبو بكر الرازى لقوله بأن الآيةتوجبالميراث للذي 
. والاه وعاقده » ثم إنه تعالى نسخه بقوله ( وأولوا”الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله ) فهذا النسخ إنما يحصل إذا وجد أولو الأرحام فإذا لم يوجدوا لزم بقاء الحكم كا 
كان . 

والجواب : أنابينا أنه لادلالة فى الآية على أن الحليف يرث » بل بينا أن الآية دالة على 
أنه لوت وبينا أن القول نا :الب باطل . 
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سبيلا إن آلله کان عليا كبيرا و 


ثم قال تعالى ا إن الله كان على كل شىء شهيداً #4 وهو كلمة وعد للمطيعين » وكلمة 
وعيد للعصاة والشهيد الشاهد والمشاهد » والمراد منه إما علمه تعالى بجميع الحزئيات . 
والكليات . وإما شهادته على الخلق يوم القيامة بكل ما عملوه . وعلى التقدير الأول : الشهيد 
هو العالم » وعلى التقدير الثاني هو المخبر . ۰ 

قوله تعالى ‏ الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً 4 . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) وقد ذكرنا أن 
سبب نزول هذه الآية أن النساء تكلمن فى تفضيل الله الرجال عليهن فى الميراث » فذكر تعالى 
هذه الآية لمانا فصل الرجال غل اليا فى امراك لآن الرجال راموق عل الاد 
فإنهما وإن اشتركا فى استمتاع كل واحد منهما بالآخر » أمر الله الرجال أن يدفعوا اليهن المهر » 
ويدروا عليهن النفقة فصارت الزيادة من أحد الحانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر › 
فكأنه لا فضل البتة > فهذا هو بيان كيفية النظم . وفى الآية مسائل : 

, # المسألة الأولى ‏ القوام ؛ اسم لمن يكون مبالغاً في القيام بالأمر » يقال : هذا قيم 
المرأة وقوامها للذى يقوم بأمرها ويبتم بحفظها . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في بنت 
محمد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار » فإنه لطمها لطمة فنشزت عن 
فراشه وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرت هذه الشكاية » وأنه لطمها وان أثر 
اللطمة باق فى وجهها » فقال عليه الصلاة والسلام « اقتصى منه ثم قال لها اصبرى حتى أنظر » 
فنزلت هذه الآية ( الرجال قوامون على النساء) أى مسلطون على أدبهن والأخذ فوق 


فوله تعالى «الرجال قوامون على النساء» الأية ‏ سورةالنساء 3 


أيديين » فكأنه تعالى جعله أميراً عليها ونافذ الحكم فى حقها » فلا نزلت هذه الآية قال النبي 
كله «أ ردنا اا وأراد الله مرا والذي أراد الله خيراً». ورفع القصاص » ثم إنه تعالى لما أثبت 
للرجال سلطنة على النساء ونفاذ أمر عليهن بين أن ذلك معلل بأمرين» أحدههما : قوله تعالى 
بما فضل الله بعضهم على بعض ) . 

واعلم أن فضل الرجال على النساءحاصل من وجوه كثيرة » بعضها صفات حقيقية » 
وبعضها أحكام شرعية » أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى 
أمرين : إلى العلم . وإلى القدرة » ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر » ولا شك أن 
قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل . فلهذين السبيين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في 
العقل والحزم والقوة » والكتابة فى الغالب والفروسية والرمي . وان منهم الأنبياء والعلماء » 
وفيهم الامامة الكبرى والصغرى والجهادوالأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة فى الحدود 
والقصاص بالاتفاق » وفي الأنكحة عند الشافعي رضي الله عنه » وزيادة النصيب فى الميراث 
والتعصيبف الميراث » وفى تحمل الدية فى القتل والخطأ . وفى القسامة والولاية في النكاح 
والطلاق والرجعة وعدد الأزواج » وإليهم الانتساب » فكل ذلك يدل على فضل الرجال على 
النساء . 

# والسبب الثاني * لحصول هذه الفضيلة : قوله تعالى ( وبما أنفقوا من أموالهم )يعني 
الرجل أفضل من المرأة لأنه يعطيها المهر وينفق عليها » ثم إنه تعالى قسم النساء قسمين » 
فوصف الصا حات منهن بأنهن قانتات حافظات للغيب با حفظ الله » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود ( فالصوالح قوانت حوافظ 
للغيب ) . 

ل المسألة الثانية * قوفه ( قانتات حافظات للغيب ) فيه وجهان : الأول : قانتات » 
أي مطيعات لله ( حافظات للغيب ) أي قائمات بحقوق الزوج » وقدم قضاء حق الله ثم أتبع 
ذلك بقضاء حق الزوج . الثاني : أن حال المرأة إما أن يعتبر عند حضور الزوج أو عند 
غيبته . أما حاها عند حضور الزوج فقد وصفها الله بأما قانتة » وأصل القنوت دوام 
الطاعة » فالمعنى أنهن قهات بحقوق أزواجهن . وظاهر هذا إخبار . إلا أن المراد منه الأمر 
بالطاعة . 

واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها . لأن الله تعالى قال 
( فالصالحات قانتات ) والألف واللام فى الجمع يفيد الاستغراق » فهذا يقتضي أن كل امرأة 


۹۲ قوله تعالى «واللائي تخافون نشوزهن») الآية سورة النساء 


٠‏ تكون صالحة » فهي لا بد وأن تكون قانتة مطيعة . قال الواحدى رحمه الله : لفظ القنوت 
يفيد الطاعة » وهو عام فى طاعة الله وطاعة الأزواج » وأما حال المرأة عند غيبة الزوج فقد 
وصفها اللوتعالى بقوله ( حافظات للغيب ) واعلم أن الغيب خلاف الشهادة . والمعنى كونمن 
حافظات بمواجب الغيب . وذلك من وجوه : أحدها : أنها تحفظ نفسها عن الزنا لئلا يلحق 
الزوج العار بسبب زناها . ولئلا يلتحق به الولد المتكون من نطفة غيره » وثانيها : حفظ ماله 
عن الضياع » وثالثها : حفظ منزله عما لا ينبغي » وعن النبي اة « خير النساء إن نظرت إليها 
سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها»» وتلا هذه الآية . 

# المسألة الثالثة * « ما» فى قوله ( با حفظ الله ) فيه وجهان : الأول : بمعنى الذى , 
والعائد إليه حذوف ‏ والتقدير : بما حفظه الله هن . والمعنى أن عليهن أن يحفظن حقوق 
الزوج فى مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن . حيث أمرهم بالعدل عليهن وإمساكهن 
بالمعر وف وإعطائهن أجورهن » فقوله ( بما حفظ الله ) يجرى مجرى ما يقال : هذا بذاك » أى 
هذا فى مقابلة ذاك . 

ل والوجه الثاني » أن تكون « ما» مصدرية » والتقدير : بحفظ الله . وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : الأول : أنمن حافظات للغيب با حفظ الله إياهن » أى لا يتيس رهن 
حفظ إلا بتوفيق الله » فيكون هذا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . والثاني : أن المعنى : 
هو أن المرأة إنما تكون حافظة للغيب بسبب حفظهن الله أى بسبب حفظهن حدود الله 
وأوامره » فان المرأة لولا أنها تحاول رعاية تكاليف الله وتجتهد فى حفظ أوامره لا أطاعت 
زوجها » وهذا الوجه يكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الصالحات ذكر بعده غير الصالحات . فقال # واللاتي تخافون 
نشوزهن # . 

واعلم أن الخوف عبارة عن حال يحصل فى القلب عند ظن حدوث أمر مكروه في 
المستقبل . قال الشافعي رضي الله عنه ( واللاتي تخافون نشوزهن ) النشوز قد يكون قولا » 
وقد يكون فعلاً » فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا دعاها » وتخضع له بالقول إذا خاطبها ثم 
تغيرت » والفعل مثل أن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها . أو كانت تسارع إلى أمره وتبادر إلى 
فراشه باستبشار 'إذا التمسها » ثم إنها تغيرت عن كل ذلك » فهذه أمارات دالة على نشوزها 
وعصيانها » فحينئذ ظن نشوزها ومقدمات هذه الأحوال توجب خوف النشوز . وأما النشوز 
فهو معصية الزوج والترفع عليه بالخلاف » وأصله من قولحم نشز الشىء إذا ترفع » ومنه يقال 


قوله تعالى «فعظوهن واهجر وهن في المضاجع ) الآية صورة النساء ايه 


للأرض الرتفعة : نشز ونشر . 

ثم قال تعالى # فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ى قال الشافعي رضى الله عنه : أما الوعظ فانه يقول ها : اتقي الله 
فإن لى عليك حقاً وارجعي عم أنت عليه > واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو هذا . ولا 
يضرا فى هذه الحالة لحواز أن يكون ها فى ذلك كفاية » فإن أصرت على ذلك النشوز فعند 
ذلك يهجرها فى المصجع ونی ضمنه امتناعه من كلامها » قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : 
ولا يزيد فى هجره الكلام اونا وا يفنا فإذا هجرها في المضجع فإن كانت تحب الزوج شق 
ذلك عليها فتترك النشوز. وإن كانت تبغضه وافقها ذلك المجران . فكان ذلك دليلا على 
كمال نشوزها » وفيهم من حمل ذلك على الهجران فى المباشرة » لأن إضافة ذلك إلى المضاجع 
يفيد ذلك » ثم عند هذه المهجرة ان بقيت على النشوز ضربها . قال الشافعي رضي الله عنه : 
والضرب مباح ح وتركه أفضل . روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : كنا معاشر 
قريش تملك رجالنا نساءهم » فقدمنا المدينة فوجدنا نساءهم تملك رجاهم . . فاختلطت ‏ 
نساؤنا بنسائهم فذئرن على أزواجهن . أى نشزن واجترأن . فأتيت النبي َي فقلت له , 
ذئرت النساء على أ زواجهن . فأذن في ضرببن فطاف بحجر نساء الني َة جمع من النسوان 
كلهن يشكون أزواجهن › فقال يك « لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشكون 
أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم » ومعناه أن الذين ضربوا أزواجهم ليسوا خيراً من لم 
يضربوا | . قال الشافعي رضي الله عنه : فدل هذا الحديث على أن الأولى ترك الضرب » فأما إذا 
ضرا وجب ف ذلك الضرب أن يكون بحيث لا يكون مفضياً إلى الهلاك البتة » بأن يكون 
مفرقاً على بدنها » ولا يوالي به فى موضع واحد ويتقي الوجه لأنه مجمع المحاسن » وأن يكون 
دون الأربعين . ومن أصحابنا من قال : لا يبلغ به عشرين لأنه حد كامل فى حق العبد , 
ومنهم من قال : ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو بيده » ولا يضرا بالسياط ولا 
بالعصا » وبالجملة فالتخفيف مراعى فى هذا الباب على أبلغ الوجوه . 

وأقول : الذى يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ . ثم ترقى منه إلى الهجران فى 
المضاجع » ثم ترقى منه إلى الضرب . وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مها حصل 
الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به » ولم يجز الاقدام على الطريق الأشق والله أعلم . 

# المسألة الثانية # اختلف أصحابنا قال بعضهم : حكم هذه الآية مشروع على 
الترتيب » فإن ظاهر اللفظ وإن دل على الجمع إلا أن فحوى الآية يدل على الترتيب » قال أمير 
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1 ی ا و ر ےم ےکر س م رت 
ون خف شقاق بجنا فأبعثواً حا م من أهلهء وکا من أهلها إن بيدا صلا 


لر س رر اون 


يوفقٍ لله يما إن الله کان ع باج 


المؤمنين علي بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنه :قله اھ النيك ت فلا سبيل له عليها , 
فإن أبت هجر مضجعها» فإن أبت ضربهاء فإن لم تتعظ بالضرب بعث 
الحكمين » وقال آخرون : هذا الترتيب مراعى عند خوف النشوز 
> أما عند تحقق النشوز فلا بأس بالجمع بين الكل . وقال بعض أصحابنا : تحرير المذهب 

أن له عند خوف النشوز أن يعظها » وهل له أن مهجرها ؟ فيه احال »وله عند إبداء النشوز 
أن يعظها أو بهجرها . أو يضرما . 

ثم قال تعالى # فان أطعنكم »* أى إذا رجعن عن النشوز إلى الطاعة عند هذاالتأديب 
( فلا تبغوا عليهن سبيلاً) أي لا تطلبوا عليهن الضرب والهجران طريقاً على سبيل التعنت 
والايذاء ( إن الله كان علياً كبيراً ) وعلوه لا بعلو الجهة » وكبره لا يكبر الحثة » بل هوعلى كبير 
لال قدرته ونفاذ مشیئنه فى كل الممكنات . وذكر هاتين الصفتين فى هذا الموضع في غاية 
الحسن ‏ وبيانه من وجوه : الأول : أن المقصود منه تهديد الأزواج على ظلم النسوان . 
والمعنى أ نهن إن ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن الانتصاف منكم . فالله سبحانه على 
قاهر كبير قادر ينتصف طن منكم ويستوفي حقهن منكم » فلا ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى 
يدأ منهن . وأكبر درجة منهن . الثاني : لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو أيديكم : فإن الله 
أعلى منكم وأكبر من كل شيء . وهو متعال عن أن يكلف إلا بالحق . الثالث : أنه تعالى مع 
علوه وكبريائه لا يكلفكم إلا ما تطيقون . فكذلك لا تكلفوهن محبتكم » فإنهن لا.يقدرن على 
ذلك . الرابع : أنه مع علوه وكبريائه لا يؤاخذ العاصي إذا تاب . بل يغفر له » فإذا تابت 
المرأة عن نشوزها فأنتم أولى بأن تقبلوا توبتها وتتركوا معاقبتها . الخامس : أنه تعالى مع علوه 
وكبريائه اكتفى من العبد بالظواهر . ولم يبتك السرائر » فأنتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال 
المرأة » وأن لا تقعوا في التفتيش عما فى قلبها وضميرها من الحب والبغض . 

قوله تعالى # وإن خفتم شقاق بينهم| فابعثوا حكباً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا 
إصلاحاً يوفق الله بينهم| إن الله كان علماً خبيراً ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها . ثم هجرها . ثم يضربها » بين أنه 
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لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم فقال ( وإن خفتم شقاق بينهما ) 
إلى آخر الآية وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى »* قال ابن عباس ( خفتم ) أى علمتم . قال : وهذا بخلاف قوله 
( واللاتي تخافون نشوزهن ) فإن ذلك محمول على الظن . والفرق بين الموضعين أن فى 
الابتداء يظهر له أمارات النشوز فعند ذلك يحصل الخوف وأما بعد الوعظ والهجر والضرب لا 
أصرت على النشوز . فقد حصل العلم بكونها ناشزة . فوجب حمل الخوف ههنا على العلم . 
طعن الزجاج فيه فقال ( خفتم ) ههنا بمعنى أيقنتم خطأ » فانا لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم 
نحتج إلى الحكمين . 

وأجاب سائر المفسرين بأن وجود الشقاق وإن كان معلوماً » إلا أنا لا نعلم أن ذلك 
الشقاق صدر عن هذا أوعن ذاك, فالحاجة إلى الحكمين لمعرفة هذا المعنى. ويمكن أن يقال: 
وجود الشقاق فى الحال معلوم . ومثل هذا لا يحصل منه خوف . إنما الخوف في أنه هل يبقى 
ذلك الشقاق أم لا ؟ فالفائدة فى بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت فى الحال فان ذلك 
محال . بل الفائدة إزالة ذلك الشقاق فى المستقبل . 

0 # المسألة الثانية # للشقاق تأويلان : أحدهه) : أن كل واحد منهما يفعل ما يشق 
على صاحبه . الثاني : أن كل واحد منهما صار فى شق بالعداوة والمباينة . 

و المننالة القالنة 4 قوله ١‏ كفاق ته 6 ماه قافا ونين :إلا أثه ضيف ادر 
إلى الظرف وإضافة المصادر إلى الظروف جائزة لحصوها فيها . يقال : يعجبني صوم يوم 
عرفة » وقال تعالى ( بل مكر الليل والنهار ) . 

+ المسألة الرابعة € المخاطت تقوله ( قابعتوا كا من أهله) من هر؟ فيه حلاف ٠:‏ 
قال بعضهم إنه هو الامام أو من يلي من قبله » وذلك لأن تنفيذ الأحكام الشرعية إليه » وقال 
آخرون : المراد كل واحد من صالحي الأمة وذلك لأن قوله ( خفتم ) خطاب للجمع وليس 
حمله على البعض أولى من حمله على البقية » فوجب حمله على الكل . فعلى هذا يجب أن يكون 
قوله ( فإن خفتم ) خطاباً لجميع المؤمنين . ثم قال ( فابعثوا ) فوجب أن يكون هذا أمرا لآحاد 
الآمة هذا المعنى . فثبت أنه سواء وجد الأمام أولم يوجد . فللصالحين أن يبعثوا حكما من 
أهله وحكراً من أهلها للاصلاح . وأيضاً فهذا يجرى مجرى دفع الضرر » ولكل أحد أن يقوم 


0 
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# المسألة الخامسة * إذا وقع الشقاق بينههما » فذاك الشقاق إما أن يكون منهما أومنه أو 
منها . أو يشكل . فإن كان منها فهو النشوز وقد ذكرنا حكمه . وإن كان منه . فإن كان قد 
فعل فعلا حلالا مثل التزوج بامرأة أخرى » أو تسرى بجارية . عرفت المرأة أن ذلك مباح 
ونهيت عن الشقاق » فإن قبلت وإلا كان نشوزاً »> وإن كان بظلم من جهته أمره الحاكم 
بالواجب » وإن كان منهما أو كان الأمر متشاماً » فالقول أيضاً ما قلناه . 

# المسألة السادسة »* قال الشافعى رضى الله عنه : المستحب أن يبعث الحاكم عدلين 
ويجعلهم| حكمين والأولى أن يكون واحد من اهله وواحد من أهلها , لأن اقاربها أعرف 
بحالهم| من الأجانب وأ شد طلباً للصلاح » فإن كانا أجنبيين جاز . وفائدة الحكمين أن يخلوكل 
واحد منهما بصاحبه ويستكشف حقيقة الحال » ليعر ف أن رغبته فى الأقامة على النكاح » أو فى 
المفارقة » ثم يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق أو خلع . 

# المسألة السابعة ى هل يجوز للحكمين تنفيذ أمر يلزم الزوجين بدون إذهما » مثل أن 
يطلق حكم الرجل » أو يفتدى حكم المرأة بشيء من ماها ؟ للشافعي فيه قولان : أحدها : 
يجوز » وبه قال مالك واسحق . والثاني : لا يجوز. وهو قول أبي حنيفة . وعلى هذا هو 
وكالة كسائر الوكالات وذكر الشافعي رضي الله عنه حديث على رضي الله عنه » وهو ما روى 
ابن سيرين عبن عبيدة أنه قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه » ومع كل واحد منهم| 
جمع من الناس ء فأمرهم علي بأن قروا سک ا من أهلبه وحكا من أهلها» > ثم قال 
للحكمين : تعرفان ماعليك) ؟ عليک| e‏ وإن رأيتا أن تفرقا 
ففرقا . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله تعالى فيا على ولى فيه . فقال الرجل : أما الفرقة 
فلاء فقال على : كذبت والله حتى تقر بمثل الذى أقرت به . قال الشافعي رضي الله 
عنه : وفى هذا الحديث لكل واحد من القولين دليل . 

أما دليل القول الأول فهو أنه بعث من غير رضا الزوجين وقال : عليكا إن رأيما أن 
تجمعا فاجمعا. وأقل مافى قوله : عليكا . أن يجوزلهم| ذلك . 

وأما دليل القول الثاني : أن الزوج لما لم يرض توقف علي . ومعنى قوله : كذبت » 
أى لست بمنصف ف دعواك حيث لم تفعل ما فعلت هي . ومن الناس من احتج للقول الأول 
بأنه تعالى سما هما حكمين . والحكم هو الحاكم وإذا جعله حاک| فقد مكنه من الحكم . ومنهم 
من احتج للقول الثاني بأنه تعالى لما ذكر الحكمين . لم يضف إليههما إلا الإصلاح . وهذا 
يقتضي أن يكون ما وراء الاصلاح غير مفوض إليهما . 


قوله تعالی «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعاً» الآية صورةالاء- ب 
ر روو م 1 له 7 م روم مج ج2 عمال کی ا 
وأعبدوأ آله ولا نسركوايوء شيعا وبال ودين إحسلنا وبذى0 الْمَرق والبتتمى 
جا مر م ”ال داوم 2ر وم وار مى 2 جص > م ع 2 رص 
والمسلكين وحار ذىالقرى والحار الحنب والصاحب بحنب وآبن السبيل وما 


لم رم حم وم وم م رومس 


ملكت اعلنک إن الله لايحب من کان تالا فَخورًا ص 


# المسألة الثامنة » قوله ( وإن خفتم شقاق بينهما ) أى شقاقاً بين الزوجين » ثم إنه 

ثم قال تعالى : 8 إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهم| * وفيه مسألتان : 

و المبالة الأول ى قوليه: إن ردا وجي :الأول 2 أ نزرد لمكن يا 
وإصلاحاً يوفق الله بين الحكمين حتى يتفقا على ما هوخير . الثاني : أن يرد الحكمان إصلاحاً 
يرد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين حتى يعملا بالصلاح > ولا شك أن اللفظ عتمل 
لكل هذه الوجوه 5 

# المسألة الثانية #4 أصل التوفيق الموافقة » وهي المساواة فى أمر من الأمور . فالتوفيق 
اللطف الذى يتفق عنده فعل الطاعة . والآية دالة على أنه لا يتم شىء من الأغراض والمقاصد 
إلا بتوفيق الله تعالى » والمعنى أنه إن كانت نية الحكمين إصلاح ذات البين يوفق الله بين 
الزوجين . 

ثم قال تعالى 8 إن الله كان علماً خبيراً # والمراد منه الوعيد للزوجين وللحكمين فى 
سلوك ما يخالف طريق الحق . 

0 النوع التاسع # من التكاليف المذكورة فى هذه السورة : 

قوله تعالى # واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله 
لا يحب من كان مختالاً فخوراً ‏ . 


واعلم أنه تعالى لما أرشد كل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الآخر وإلى إزالة 
الخصومة والخشونة » أرشد فى هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسنة وذكر منها عشرة أنواع . 
ْ فخر الرازى ج.١‏ ۷ 


i‏ قوله تعالى «وبذي القربى» الأية ‏ مورةالساء 


0 النوع الأول قوله ( واعبدوا الله ) قال ابن عباس : المعنى. وحدوه 3 واعلم أن 
العبادة عبارة عن كل فعل وترك يؤتى بهالمجرد أمر الله تعالى بذلك » وهذا يدخل فيه جميع 
أعمال القلوب وجميع أعمال الجوارح > فلا معنى لتخصيص ذلك بالتوحيد » وتحقيق الكلام في 
العبادة قد تقدم في سورة البقرة في قوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) . 


« النوع الثاني » قوله ( ولا تشركوا به شيئاً ) وذلك لأنه تعالى لما أمر بالعبادة بقوله 
( واعبدوا الله ) أمر بالأخلاص ف العبادةبقوله ( ولا تشركوا به شيئاً ) لأن من عبد مع الله غيره 
كان مشركاً ولا ايكون خلصاً » ولهذا قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) . 


« النوع الثالث » قوله ( وبالوالدين إحساناً ) واتفقوا على أن ههنا محذوفاً . 
والتقدير : وأحسنوا بالوالدين إحساناً كقوله ( فضرب الرقاب ) أي فاضربوها » ويقال : 
أحسنت بفلان » وإلى فلان . قال كثير : 

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدنيا ولا مقلية إن تقلت 


واعلم أنه تعالى قرن إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده في مواضيع: ي أحدها: في هذه 
الآية » وثانيها : قوله ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ! احببانا راا : قوله 
( أن اشكر لى ولوالديك ! إلى المصير ) وكفى مبذا دلالة على تعظيم حقها ووجوب برها 
ا إليهها . وما يدل على وجوب البر إليها قوله تعالى ( فلا تقل لما أف ولا تنهره| 
وقلى ها قولاً كريماً ) وقال ( ووصينا الانسان بوالديه حسناً ) وقال في الوالدين الكافرين ( وإن 
جاهد اك على أن تشرك ا ال 
النبي مي أنه قال « أكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس » وعن ا 
سعيد الخدری رضي الله عنه ا : أن رجلا جاء إلى النبي ب من اليمن استأذنه فى الجهاد 5 78 
عليه السلام «هل لك أحد . باليمن فقال أبواى فقال أبواك أذنا لك فقال لا فقال فارجع 
واستاد كنا فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبره) . 


واعلم أن الاحسان إلى الوالدين هوأن يقوم بخدمته| > وألا يرفع صوتهعليههماء ولا 
يخشن فى الكلام معهم)| » ويسعى في تحصيل مطالبه) والانفاق عليهما بقدر القدرة من البرء 
وأن لا يشهر عليهها سلاحاً » ولا يقتلهما » قال أبو بكر الرازى : إلا أن يضطر إلى ذلك بأن 
يخاف أن يقتله إن ترك قتله » فحينئذ يجوز له قتله ؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك كان قد قتل نفسه 
بتمكين غيره منه » وذلك منهى عنه . روى أن النبي ية نى حنظلة بن أبي عامر الراهب عن 
قتل أبيه وكان مشركا . 


قوله تعالى «والصاحب بالجنب» الآية سورة التساء 15 


النوع الرابع # قوله تعالى ( وبذى القربى ) وهو أمر بصلة الرحم كا ذكر في أول 
السورة بقوله ( والأرحام ) . 
واعلم أن الوالدين من الأقارب أيضاً . إلا أن قرابة الولاد لما كانت مخصوصة 
ES‏ ا بخواص لا تحصل فى غيرها » لا جرم ميزها الله تعالى 
فى الذكر عن سائر الأنواع 3 فذكر فى هذه الآية قرابة الولاد » ثم أتبعها بقرابة الرحم 


© النوع الخامس * قوله « E N DT‏ 
أحده) : الصغر» والثاني : عدم المنفق » ولا شك أن من هذا حاله كان فى غاية العجز 
واستحقاق ال رحمة . قال ابن عباس : يرفق بهم ويربيهم ويمسح رأسهم . وإن كان وصيا هم 
فليبالغ في حفظ أمواهم . 
ا © النوع السادس ) قوله ( والمساكين ) واعلم أنه وان كان عديم المال إلا أنه لكبره 
يمكنه أن يعرض حال نفسه على الغير . فيجلب به نفعا أو يدفع به ضررا » وأما اليتيم فلا قدره 
له عليه » فلهذا المء: نى قدم الله اليتيم فى الذكر على المسكين . والإحسان إل الكت أننا 
بالأجمال إليه » أو بالرد الجميل . كما قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) . 

النوع السابع ¢ قوله ( والجارذى القربي ) قيل : هو الذى قرب جواره » والجار 
الجنب هو الذي بعد جواره . قال عليه الصلاة والسلام « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 
ألاوان الجوار أر بعون داراً » وكان الزهري يقول : أربعون يمنة » وأربعون يسرة » وأربعون 
أماما وأربعون خلفاً . وعن أبي هريرة قيل : يا رسول الله ان فلانة تصوم النهار وتصلي الليل 
وی لسانها شيء يؤذى جيرانها » أي هي سليطة » » فقال عليه الصلاة والسلام : « لا خير فيها 
هي فى النار » وروی أنه وَل > قال “رادي اسن عمد يده لا يودي عق ااا من رتم 
الله وقليل ما هم أتدرون ما حق الحار أن افتقر أغنيته وان استقرض أقرضته وان اصابه خير 
هنأته وان أصابه شر عزيته وان مرض عدته وان مات شيعت جنازته » وقال آخرون : عني 
بالجارذي القربى : القريب النسيب » وبالجار الجنب : الجار الأجنبي : وقرىء ( والجار ذا 
القربى ) نصبا على الأختصاص . كما قرىء ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) تنبيها 
على عظم حقه » لأنه اجتمع فيه موجبان . الجوار والقرابة . 
ل النوع الثامن ‏ قوله ( وال جار الجنب ) وقد ذكرنا تفسيره . قال الواحدى : : الحنب 
نعت على وزن فعل » وأصله من الجنابة ضد القرابة وهو البعيد . يقال : رجل جنب إذا كان 
غرييا متباعدأ عن أهله » ورجل أجنبي وهو البعيد منك في القرابة . وقال تعالى ( واجنبني 


5 ش قوله تعالى «وما ملكت أيمانكم» الآية سورةالنساء 


وبني ) أى بعدني > والجانبان الناحيتان لبعد كل واحد منهم| عن الآخر ومنه الجنابة من الجماع 
لتباعده عن الطهارة وعن حضور المساجد للصلاة ما لم يغتسل › ومنه أيضا الحنبان لبعد كل 
واحد منهما عن الآخر . وروى المفضل عن عاصم ( والجار الجنب ) بفتح اليم وسكون النون 
وهو يحتمل معنيين : أحدهم : أنه يريد بالجنب الناحية » ويكون التقدير : والجارذي الجنب 
فحذف المضاف » لأن المعنى مفهوم والآخر : أن يكون وصفا على سبيل المبالغة » كما يقال : 
فلان كرم وجود : 

ل النوع التاسع » قوله ( والصاحب بالجنب ) وهو الذي صحبك بأن حصل بجنبك 
إما رفيقا في سفر » وإماجارا ملاصقا » وإماشريكا فى تعلم أو حرفة > وإما قاعدا إلى جنبك في 
مجلس أو مسجد أوغير ذلك » من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه » فعليك أن ترعى ذلك 
الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الأحسان » وقيل : الصاحب بالجنب : المرأة فأنها تكون. 
معك وتضجع إلى جنبك . 

مط النوع العاشر ‏ قوله ( وابن السبيل ) وهو المسافر الذى انقطع عن بلده » وقيل : 
الضيف . 

ل النوع الحادى عشر ‏ قوله ( وما ملكت إيمانكم ) . 

واعلم أن الاحسان إلى الماليك طاعة عظيمة > روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
النبي ڪيا قال« من ابتاع شيئا من الخدم فلم توافق شيمته شيمته فليبع وليشتر حتى توافق 
شيمته شيمته فان للناس شها ولا تعذبوا عباد الله » وروی أنه عليه والسلام كان آخر كلامه : 
» الصلاة وما ملكت ايمانكم » وروى أنه كان رجل بالمدينة يضرب عبده › فيقول العبد أعوذ 
بالله ويستمعه الرسول عليه السلام والسيد كان يزيده ضربا » فطلع الرسول يه ) فقال أعوذ 
برسول الله فتركه » فقال رسول الله َة م إن الله كان أحق أن يجار عائذه » قال يا رسول الله 
فانه حر لوجه الله » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : « والذى نفس محمد بيده لو لم تقلها 
لدافع وجهك سفع النار» . 

واعلم أن الأحسان اليهم من وجوه : أحدها : أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به ء 
وثانيها : أن لا يؤذمهم بالكلام الخشن بل يعاشرهم معاشرة حسنه > وثالثها : أن يعطيهم من 
الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه . وكانوا فى الجاهلية يسيئون إلى المملوك فيكلفون الاماء 
البغاء » وهو الكسب بفر وجهن وبضوعهن . وقال بعضهم : كل حيوان فهو تملوك ‏ 
والاحسان إلى الكل بما يليق به طاعة عظيمة . ا 


ع چ ر 
قوله تعالى «الذين يبخلون وياأمرود الناس بالبخل» الاية سورة النساء ۱۱ 


سس 


3 1 - و ا وداد عور 004 .2 و رو م 2« دح ل 
لذين خلون و ياص ون الناس بالبخل ويكتمون ماةاتلهم الله من فضلهء واعتدنا 


م لس کر م بور 


لنکفرین عدَاباً میت زي 


واعلم أن ذكر اليمين تأكيد وهو كا يقال : مشت رجلك . وأخذت يدك » قال عليه 
الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت » وقال تعالى ( تما عملت أيدينا أنعاما ) ولا ذكر تعالى 
هذه الأصناف قال ( إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً ) والمختال ذو الخيلاء والكبر . قال 
ابن عباس : يريد بالمختال العظيم فى نفسه الذى لا يقوم بحقوق أحد . قال الزجاج : وإنما 
ذكر الأختيال ههنا . لأن المختال يأنف من أقار به إذا كانوا فقراء » ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء 
فلا يحسن عشرتهم . وذكرنا اشتقاق هذه اللفظة عند قوله ( والخيل المسومة ) ومعنى الفخر 
التطاول » والفخور الذى يعدد مناقبه كبراً وتطاولاً . قال ابن عباس : هو الذى يفخر على عباد 
الله بجا أعطاه الله من أنواع نعمه . وإنما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذم فى هذا الموضع , 
لأن المختال هو المتكبر » وكل من كان متكبرا فانه قل| يقوم برعاية الحقوق » ثم أضاف إليه ذم 
الفخور لئلا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة » بل لمحض أمر الله تعالى . 

قوله تعالى # الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 4 . 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( بالبخل ) بفتح الباء والخاء » وفى الحديد 
مثله » وهي لغة الأنصار » والباقون ( بالبخل ) بضم الباء والخاء وهي اللغة العالية : 

« المسألة الثانية ‏ الذين يخلون : بدل من قوله ( من كان مختالاً فخوراً ) والمعنى : 
أن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ولا يحب الذين يبخلون » أو نصب على الذم » ويجورٌ ان 
يكون رفعا على الذم ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف كأنه قيل : الذين يبخلون ويفعلون 
و د يصنعون : أحقاء بكل ملامة . 

المسألة الثالثة © قال الواحدى : البخل فيه أربع اللغات : البخل . مثل القفل › 
والبخل مثل الكرم . والبخل مثل الفقر » والبخل بضمتين : ذكره المبرد » وهو فى كلام العرب 
عبارة عن منع الاحسان . وني الشريعة منع الواجب . 


57 قوله تعالى: «والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» الآية 2 سورة اللنساء 


سرض اس و ب دم و م 
ا ES‏ ر و ن بال وا ايوم أآخر و ومن 0 


م بي سير م مم 


الشیطلن له, قربا اء قرسا و 


© المسألة الرابعة ‏ قال ابن عباس : أنهم اليهود » بخلوا أن يعترفوا بما عرفوا من نعت 
محمد عليه الصلاة والسلام وصفته فى التوراة » وأمروا قومهم أيضا بالكتان ( ويكتمون ما 
آتاهم الله من فضله ) يعني من العلم بجا فى كتابهم من صفة محمد ية ب » ( وأعتدنا ) فى الآخرة 
لليهود ( عذابامهينا ) واحتج من نصرهذا القول بأن ذكر الكافر فى آخر الآية يدل على أن المراد 
بأوها الكافر . وقال آخرون : المراد منه البخل بالمال » لأنه تعالى ذكره عقيب الآية التي أوجب 
فيها رعاية حقوق الناس بالمال » فأنه قال ( وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين 
والجارذى القربي والجار الجنب والصاحب بالحنب وابن السبيل ) ومعلوم أن الأحسان إلى 
هؤلاء إنما يكون بالمال » ثم ذم المعرضين عن هذا الاحسان فقال : ( أن الله لا يحب من كان 
تالا فخوراً ) ثم عطف عليه ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) فوجب أن يكون هذا 
البخل بخلا متعلقا با قبله » وما ذاك إلا البخل بالمال . 

© والقول الثالث * أنه عام فى البخل بالعلم والدين » وف البخل بال مال » لأن اللفظ 
عام والكل مذموم »> فوجب کون اللفظ متناولا للكل 5 

« المسألة الخامسة ‏ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من الأحوال المذمومة ثلاثاً : أوها : 
كون الانسان بخيلا وهو المراد بقوله ( الذين يبخلون ) وثانيها : كونهم آمرين لغيرهم 
بالبخل » وهذا هو النهاية فى حب البخل .. وهو المراد بقوله ( ويأمرون الناس بالبخل ) 
وثالثها : قوله ( ویکتمون ما آتاهم الله من فضله ) فيوهمون الفقر مع الغني › ای 
اليسار » والعجز : ضع الامكان » ثم إن هذا الكتان قد يقع على وجه يوجب الكفر » ل أن 
يظهر الشكاية عن الله تعالى 2 ولا يرضى بالقضاء والقدر , وهذا ينتهي إلى حد الكفر . فلذلك 
قال : ( وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً ) ومن قال : الآية محصوصة باليهود » فكلامه فى هذا 
الموضع ظاهر » لأن من كتم الدين والنبوة فهو كافر » ويمكن أيضاً أن يكون المراد من هذا 
الكافر » من .يكوت كافراً بالنعمة » لا من يكون كافراً بالدين والشرع . 

ثم قال تغالى # والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن 
يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً 4 . 

وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر» الآية سررةاثاء +.؛ 


رع مر واج ر رو مارم موا مط هس 


سم ما ماج اس مو م ه و ودن 0 2 

وماذا علي م لوءامنوأ بالله وأليوم الآخر وانمقوأ م رزقهم الله وکان آله يهم 
م بيو 

علا 


© المسائل الأولى 4 إن شكت لت يت را N‏ 
قبلها »و إن شئت جعلته في موضع خفض عطفا على قوله ( للكافرين عذاباً مهيناً ) 


©« المسألة الثانية # قال الواحدى : نزلت ف المنافقين » وهو الوجه لذكر الرئاء » وهو 
ضرب من النفاق . 

وقيل : نزلت فى مشركي مكة المنفقين على عداوة الرسول ية » والأولى أن يقال : إنه 
تعالى لما أمر بالاحسان إلى أرباب الحاجات » بين أن من لا يفعل ذلك قسمان : فالأول : هو 
البخيل الذي لا يقدم على إنفاق المال البتة » وهم المذمومون فى قوله ( الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ) والثاني : الذين ينفقون أموالهم . لكن لا لغرض الطاعة » بل لغرض الرياء 
والسمعة » فهذه الفرقة أيضا مذمومة > ومتى بطل القول بهذين القسمين لم يبق إلا القسم 
الأول وهو إنفاق الأموال لغرض الأحسان . 

ثم قال © ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً 4 والمعنى : أن الشيطان قرين 
لأصحاب هذه الأفعال كقوله ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين ) وبين 
تعالى أنه بئس القرين » إذ كان يضله عن دار النعيم ويورده نار السعير وهو كقوله ( ومن الناس 
من يجادل فی الله بغيرعلم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى 
عذ اب السعير ) 1 

ثم أنه تعالى عيرهم وبين سوء اختيارهم فى ترك الايمان . 

فقال : ل وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما ر زقهم الله وكان الله هم علباً # 


وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى ‏ قوله ( وماذا عليهم ) استفهام بمعنى الأنكار , ويجوزأن يكرد 


« ماذا » اسا واحداً » فيكون المعنى : وأى الشىء عليهم » و جوز أن يكون « ذا » فى معنى 
الذى » ويكون « ما » وحدهااس] 3 ويكون المعنى : وما الذى عليهم لو آمنوا . 


# المسألة الثانية # احتج القائلون بأن الايهان يصح على سبيل التقليد بهذه الآية 


۱٤‏ قوله تعالى «ان الله لا يظلم مثقال ذره» الآية  .‏ سورةاللساء 


م رم کر ګر م وم ص رو ر ٤ر‏ 


ع ع ار لس ص ت - 
إن ألله لا ظلم مقا ذرة وإن ا يضاعمها و يؤت من لد نه بحرا عط چ 


اا سس س؟ب بيب يح س 
فقالوا : إن قوله تعالى ( وماذا عليهم لو آمنوا ) مشعر بأن الاتيان بالايمان فى غاية السهولة ¢ ولو 
كان الإستدلال معتيرأ لكان فى غاية الصعوبة » فانا نرى المستدلين تفرغ أعمارهم ولا يتم 
استدلاهم , فدل هذا على أن التقليد كاف . 


أجاب المتكلمون بأن الصعوبة فى التفاصيل » فأما الدلائل على سبيل الجملة فهي 

سلا :واغع ١‏ قاف هاا الخ خوراً.. 

« المسألة الثالثة 4 احتج جمهور المعتزلة هذه الآية وضربوا له أمثله » قال الجبائي : ولو 
كانوا غير قادرين لم يز أن يقول الله ذلك » > كا لا يقال لمن | هو فى النار معذب : ماذا عليهم لو 
خرجوا منها وصاروا إلى الجنة » وكا لا يقال للجائع الذي لا يقدر على الطعام : ماذا عليه لو 
أكل . وقال الكعبي : لايجوزأن يحدث فيه الكفر ثم يقول : ماذا عليه لو أمن . كا لا يقال 
لن أمرضه اا عليه لوكان. مما زلا يقال للمراة :اذا عليها لو كانت رجلا + 
وللقبيح : ماذا عليه لو کان جميلاً > وكا لا يحسن هذا القول من العاقل كذا لا يحسن من الله 
تعالی » فبطل مبذا ما يقال : إنه وإن قبح من غيره » لكنه يحسن منه لأن الملك ملكه . وقال 
القاضى عبد الجبار :“نهل فون ادامر الحاقلتركيلة بالتم رف ل الق تقار معد فو حي لا 
يتمكن من مفارقة الحبس » ثم يقول له E SRG‏ 
يذكر مثل هذا الكلام سفيها دل على أن ذلك غير جائز على الله تعالى » فهذا جملة ما ذكر وه من 
الأمثلة . 

مسا أن التمسك بطريقة المدح والذم والشواب والعقاب قد كثر للمعتزلة . 
ومعارضتهم ؟ بمسئلتي العلم والداعي قد كثرت > فلا حاجة إلى الأعادة . 

عار 0 707 
ظاهر ‏ فبين تعالى أنه عليم ببواطن الأمور کا هو عليم بظواهرها » فان الأنسان متى اعتقد 
ذلك صار ذلك كالرادع له عن القبائح من أفعال القلوب : مثل داعية النفاق والرياء 
والسمعة . 

قوله تعالى ¥ إن اله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة. يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
عظياً 4 . 


قوله تعالى «إن الله لا يظلم مثقال ذره» الآية . سورة النّساء ١).‏ 


اعلم أن تعلق هذه الآية هو بقوله تغالى ( وماذا عليهم لو أمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا 
مما رزقهم الله ) فكأنه قال : فان الله لا يظلم من هذه حاله مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها » فرغب بذلك ف الأيمان والطاعة . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على الوعد بأمور ثلاثة : الأول : قوله تعالى ( إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة ) وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى * الذرة النملة الحمراء الصغيرة فى قول أهل اللغة . وروى عن ابن 
عباس أنه أدخل يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها . ثم قال : كل واحد من هذه الأشياء 
ذرة و( مثقال ) مفعال من الثقل يقال : هذا على مثقال هذا . أى وزن هذا . ومعنى ( مثقال 
ذرة ) أي ما يكون وزنه وزن الذرة . 

واعلم أن المراد من الآية أنه تعالى لا يظلم قليلاً ولا كثيراً » ولكن الكلام خرج على 
أصغر ما يتعارفه الناس يدل عليه قوله تعالى ( إن الله لا يظلم الناس شيا ) . 

« المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على آثه ال لينن خالفا لأعال 
العباد » لأن من جملة تلك الأعمال ظلم بعضهم بعضاً . فلو كان موجد ذلك الظلم هو 
الله تعالى لكان الظالم هو الله » وأيضاً لو خلق الظلم في الظالم » ولا قدرة لذلك الظالم على 
تحصيل ذلك الظلم عند عدمه » ولا على دفعه بعد وجوده » ثم إنه تعالى:يقول لمن هذا شأنه 
وصفته : لم ظلمت ثم يعاقبه عليه , > كان هذا محض الظلم » والآية دالة على كونه تعالى منزها 
عن الظلم . 
استدلالات هؤلاء المعتزلة وإن كثرت وعظمت › إلا أا ترجع إلى حرف واحد » وهوالتمسك 
والداعي > فكلما أعادوا ذلك الإستدلال أعدنا عليهم هذا السؤال . 

مط المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة : الآية تدل على أنه قادر على الظلم لأنه تمدح بتركه , 
ومن تمدح بترك فعل قبيح لم يصح منه ذلك التمدح » إلا إذا كان هوقادراً عليه » ألا ترى أن 
الزمن لا يصح منه أن يتمدح بأنه لا يذهب فى الليالي إلى السرقة . 

والجواب أنه تعالى تمدح بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم » ولم يلزم أن يصح ذلك عليه › 
وتمدح بأنه لا تدركه الأبصار » ولم يدل ذلك عند المعتزلة على أنه يصح أن تدركه الأبصار . 


1.٦‏ قوله تعالى «وان تك حسنة يضاعفها» الآية سورة النساء 


ل المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : الآية دالة على أن العبد يستحق الثواب على طاعته 
وأنه تعالى لو لم يثبه لكان ظا ما . لأنه تعالى بين فى هذه الآية أنه لولم يثبهم على أعمالهم لكان 
قد ظلمهم » وهذا لا يصح إلا إذا كانوا مستحقين للثواب على أعما لهم . 

والجواب : أنه تعالى وعدهم بالثواب على تلك الأفعال » فلو لم يثبهم عليها لكان ذلك . 
في صورة ظلم » فلهذا أ طلق عليه اسم الظلم . والذى يدل على أن الظلم محال من الله . أن 
الظلم مستلزم للجهل والحاجة عندكم » وها محالان على الله » ومستلزم المحال حال » والمحال 
و عدون وأيضاً الظلم عبارة عن التصرف فى ملك الغير , والحق سبحانه لا يتصرف إلا فى 
ملك نفسه » فيمتنع كونه ظالاً . وأيضاً : الظالم لا يكون إها » والثيء لا يصح إلا إذا كانت 
لوازمه صحيحة » فلوصح منه الظلم لكان زوال إميته صحيحاً . ولوكان كذلك لكانت إليته 
جائزة الزوال » وحينئذ يحتاج في حصول صفة الاإلهية إلى خحصص وفاعل . وذلك على الله 
محال . 

# المسألة الخامسة # قالت المعتزلة : إن عقاب قطرة من الخمر يزيل ثواب الإيمان 
والطاعة مدة مائة سنه . وقال أصحابنا : هذا باطل ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب كل تلك 
الطاعاك الط كلك ان طاو ا ريد نى كعات قرت هده اة فادها ذلك 
الثواب العظيم بعقاب هذا القدر من المعصية ظلم » وإنه منفى ذه الآية . 

المسألة السادسة * قال الجبائي : إن عقاب الكبيرة يحبط ثواب جملة الطاعات . ولا 
ينحبط من ذلك العقاب شيء . وقال ابنه أبوهاشم : بل ينحبط . واعلم أن هذا الشروع صار 
حجة قوية لأصحابنا فى بطلان القول بالاحباط . فانا نقول : لو انحبط ذلك الثواب لكان إما 
أن يحبطمثله من العقاب أو لا بحبط . والقسمان باطلان . فالقول بالأحباط باطل . إغا قلنا إنه 
لا يجوز انحباط كل واحد منهم| بالآخر » لأنه إذا كان سبب عدم كل واحد منهم| وجود الآخر . 


فلو حصل العدمان معا لحصل الوجودان معاً . ضرورة أن العلة لا بد وأن تكون حاصلة مع 
المعلول . وذلك محال . وإنما قلنا أن الأ ور انحاط الطاعنة بالقمبية مع أن الم لا 


تنحبط بالطاعة . لأن تلك الطاعات لم ينتفع العبد بها البتة » لا في جلب ثواب » ولا فى دفع 
عقاب وذلك ظلم . وهو ینای قوله تعالى ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ولا بطل القسمان ثبت 
القول بفساد الأحباط على ما تقوله المعتزلة . 

© المسألة السابعة # احتج أصحابنا هذه الآية على أن المؤمنين يخرجون من النار إلى 
الجنة » فقالوا لا شك أن ثواب الأيمان . والمداومة على التوحيد . والأقرار بأنه هو الموصوف 
بصفات الجلال والأكرام » والمواظبة على وضع الجبين على تراب العبودية مائة سنة : أعظم 
رانا فق غنات شري ارغ هن ایر > فاذا حضر هذا الشارب يوم القيامة وأسقط عنه قدر 


قوله تعالى » وإن تك حسنة يضاعفها » الآية ‏ سورةالثاء ‏ بير 


عقاب هذه المعصية من ذلك الثواب العظيم فضل له من الثواب قدر عظيم » فاذا أدخل النار 
بسبب ذلك القدر من العقاب » فلو بقى هناك لكان ذلك ظلما وهو باطل » فوجب القطع بأنه 
يخرج الى الجنة . 

ع النوع الثاني » من الأمور التي اشتملت عليها هذه الآية : 

قوله تعالى # وإن تك حسنة يضاعفها 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن كثير ( حسنة ) بالرفع على تقديره « كان » التامة » 
والمعنى. : وإن حدثت حسنة » أو وقعت حسنة » والباقون بالنصب على تقدير « كان » 
الناقصة والتقدير : وإن تك زنة الذرة حسنة . وقرأ ابن كثبر وابن عامر ( يضعفها ) بالتشديد 
من غير ألف من التضعيف والباقون ( يضاعفها ) بالألف والتخفيف من المضاعفة . 

©« المسألة الثانية 4 تك : أصله من « كان يكون » وأصله « تكون » سقطت الضمة 
للجزم.وسقطتالواو لسكونها وسكون النون فصار « تكن » ثم حذفوا النؤن أيضاً لأها ساكنة. 
وهي تشبه حر وف اللين » وحر وف اللين إذا وقعت طرفاً سقطت للجزم . كقولك : لم أدر» 
أي لا أدري وجاء القرآن بالحذف والأثبات . أما الحذف فههناء E‏ > فكقوله ( إن 
يكن غنياً أو فقيراً) . 

مط المسألة الثالثة ‏ أن الله تعالى بين بقوله ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ) أنه لا ييخسهم 
حقهم أصلا » وبين بهذه الآية أن الله تعالى يزيدهم على استحقاقهم . 

واعلم أن المراد من هذه المضاعفة ليس هو المضاعفة فى المدة . لأن مدة الشواب غير 
متناهية » وتضعيف غير المتناهى محال » بل المراد أنه تعالى يضعفه بحسب المقدار : مثلا 
يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب » فيجعله عشرين جزءا »> أو ثلاثين جزءا » أو 
أزيد . روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة وينادى مناد على 
رؤس الأولين والآخرين : هذا فلان أبن فلان » من كان له عليه حق فليأت إلى حقه » ثم 
يقال له : أعط هؤلاء حقوقهم . فيقول : يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول الله 
للائكته : انظروا في أعماله الصالحة فأعطوهم منها فأن بقي مثقال ذرة من حسنة ضعفها الله 
تعالى لعبده وأدخله الجنة بفضله ورحمته . مصداق ذلك فى كتاب الله تعالى ( وإن تك حسنة 
يضاعفها ) وقال الحسن : قوله ( وإن تك حسنة يضاعفها ) هذا أحب إلى العلماء مما لوقال : 
في الحسنة الواحدة مائة ألف حسنة . لأن ذلك الكلام يكون مقداره معلوما » أما على هذه 
العبارة فلا يعلم كمية ذلك التضعيف إلا الله تعالى » وهوكقوله فى ليلة القدر إنها خير من ألف 
شهر . وقال أبو عشان النهدى : بلغني عن أبي هريرة أنه قال : إن الله ليعطي عبده المؤمن 
بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة » فقدر الله أن ذهبت إلى مكة حاجاً أو معتمراً فألفيته 


قوله تعالى «فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد» الآية سورة اللّساء 


ص و صم 


تی إا نتا من كل مق یہید ونا بك عل هك هدا 3 دچ يوميل بود 


2 ا ل صا ص ص ا 2ه <> ّدج رص ر 9É‏ 
لذن كفروا وعضوا اسول لو سوئ يم ا لأرض ولا , کک رن أ دا 


فقلت : بلغني عنك أ نك تقول : إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة الواحدة أل ف ألف حسنة 
قال أ بوهريرة لم أقل ذلك » ولكن قلت : إن الحسنة تضاعف بألفي ألف ضعف . ثم تلا هذه 
الآية وقال : إذا قال الله ر أجراً عظماً ) فمن يقدر قدره . 

مو النوع الثالث » من الأمور التي اشتملت هذه الآية عليها قوله تعالى ( ويؤت من لدنه 
أجراً عظماً ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى # لدن : بمعنى « عند » إلا أن « لدن » اكثر كا يقول الرجل : 
عندى مال إذا كان ماله ببلد آخر » ولا يقال : لدى مال ولا لدني » الاما كان اض :. 


# المسألة الثانية * اعلم أنه لا بد من الفرق بين هذا وبين قوله ( وإن تك حسنة 
يضاعفها ) والذى يخطر ببالي والعلم عند الله » أن ذلك التضعيف يكون من جنس ذلك 
الثواب » وأما هذا الأجر العظيم فلا يكون من جنس ذلك الشواب » والظاهر أن ذلك 
التضعيف يكون من جنس اللذات الموعود بها فى الجنة » وأما هذا الأجر العظيم الذى يؤتيه من 
لدنه » فهو اللذة الحاصلة عند الرؤية » وعند الأستغراق فى المحبة والمعرفة » وإثما خص هذا 
ان ابقولة ر من لبه )الأناهذا البوع من القيطة والسعادة والبهيجة والكمال » لا ينال 
بالأعمال الجسدانية » بل إنما ينال با يودع الله فى جوهر النفس القدسية من الأشراق والصفاء 
والنور » وبالجملة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادة الجسمانية » وهذا الأجر العظيم إشارة إلى 
السعادة الروحانية . 

قوله تعالمى ظإ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين 
كفروا وعصوا الرسو ل لو تسوى ہم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً * . 

وجه الم هرات فال يق أ0 ى الكرء لا رى غل انحن طم م وانه تمان مارك 
المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه » فبين تعالى فى هذه الآية أن ذلك يجرى بشهادة 
الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الخلق » لتكون الحجة على المسىء أ بلغ > والتبكيت له 


قوله تعالى «ولا يكتمون الله حديثا» الآية سورة النساء 1.۹ 


أعظم وحسرته أشد » ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم . ويكون 
هذا وعيدا للكفار الذين قال الله فيهم ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ووعدا للمطيعين الذين قال 
الله فيهم ( وإن تك حسنة يضاعفها ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # روى أن النبي َة . قال لأبن مسعود « إقرأ القرآن علي » قال فقلت 
يا رسول الله أ نت الذى علمتنيه فقال : « أحب أن أسمعه من غيرى » قال أبن مسعود : 
فأفتتحت سورة النساء » فلا أنتهيت إلى هذه الآية بكى الرسول ملا › قال ابن مسعود : 
فأمسكت عن القراءة 1 وذكر السدى أن أمة محمد يل يشهدون للرسل بالبلاغ > والرسول 
کا يشهد لأمته بالتصديق . فلهذا قال ( جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ) وحكى عن عيسى عليه السلام أنه قال ( وكنت عليهم شهيدا 

ل المسألة الثانية # من عادة العرب أنهم يقولون في الشيء الذى يتوقعونه : كيف بك إذا 
كان كذا وكذا » وإذا فعل فلان كذا . وإذا جاء وقت كذا . فمعنى هذا الكلام : كيف ترون 
يوم القيامة إذا استشهد الله على كل أمة برسوطهاء واستشهدك على هؤلاء » يعني قومه 
المخاطبين بالقرآن الذين شاهدهم وعرف أ حوالهم : ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرهم 
ممن شاهدوا أحواهم » وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام ( وكنت عليهم شهيدا مادمت 
فيهم ) . 

ثم أنه تعالى وصة ذلك اليوم فقال : ( يؤمئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قوله ( الذين كفروا وعصوا الرسول ) يقتضي كون عصيان الرسول 
مغايرأ للكفر . لأن عطف الشىء على نفسه غير جائز » فوجب حمل عصيان الرسول على 
المعاصي المغايرةللكفر . إذا ثبت هذا فنقول : الآية دالة على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الأسلام » وأنهم كا يعاقبون يوم القيامة على الكفر فيعاقبون أيضاً على تلك المعاصي . لأنه لو 
لم يكن لتلك المعصية اثر فى هذا المعنى لما كان في ذكر معصيتهم فى هذا الموضع أثر . 

# المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ( تسوى ) مضمومة التاء خفيفة 
السين على ما لم يسم فاعله » وقرأ نافع وابن عامر ( تسوى ) مفتوحة التاء مشددة السين 
بمعنى : تتسوى › فأدغم التاء فى السين لقر ا منها. ولا يكره اجتاع التشديدين فى هذه 
ش القراءة لأن لها نظائر فى التنزيل كقوله ( اطيرنا بك . وازينت : وتذكرون ) وف هذه القراءة 
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اتساع » وهو إسناد الفعل إلى الأرض وقرأ حمرة والكسائي ( تسوى ) مفتوحة التاء والسين 
خفيفة » حذفا التاء التي أدغمها نافع > لأخبا كما اعتلت بالأدغام اعتلت بالحذف . 

ل المسالة الثالثة 4 ذكروا في تفسير قوله ( لوتسوي بهم الأرض ) وجوها : الأول : لو 
والأرض سواء ٠‏ الثالث : تصبر البهائم ترابا فيودون حاها كقوله : ( يا ليتني كنت ترابا ) . 


« المسألة الرابعة ‏ قوله ( ولا يكتمون الله حديثاً ) فيه لأهل التأويل طريقان : 
الأول : أن هذا متصل بما قبله . والثاني : أنه كلام مبتدأ » فاذا جعلناه متصلا احتمل 
وجهين : أحده] : ماقاله ابن عباس رضي الله عنههما : يودون لو تنطبق عليهم الأرض ولم 
كونوا كتموا أمر محمد ككل ولا كفروا به ولا نافقوا » وعلى هذا القول : الكتان عائد الى ما 
كتموا من امر محمد ية » الثاني : أن المشركين لما رأوا يوم القيامة أن الله تعالى يغفر لأهل 
لوسلام ولا يغفر شركا » قالوا : تعالوا فلنجحد فيقولون : والله ربنا ما كنا مشركين » رجاء أن 
خفر الله هم » فحينئذ يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يعملون » 
هنالك يودون أنهم كانوا ترابا ولم يكتموا الله حديثاً . 

ل الطريق الثاني فى التأويل ‏ أن هذا الكلام مستأنف » فان ما عملوه ظاهر عند الله 
كيف يقدر ون على كتانه ؟ ا 

ل المسألة الخامسة » فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله ( والله ربنا ما كنا 
شركين ) 

والجواب من وجوه : الأول : أن مواطن القيامة كثيرة » فموطن لا يتكلمون فيه وهو 
قوله ( فلا تسمع إلا همسا ) وموطن يتكلمون فيه كقوله ( ما کنا نعمل من سوء ) وقو مم ( والله 
ربنا ما كنا مشركين ) فيكذبون فی مواطن » ونی مواطن يعترفون على أ نفسهم بالكفر ويسألون 
الرجعة وهو قولهم ( يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ) وآخر تلك المواطن أن يختم على أ فواههم 
وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجلودهم > فنعوذ بالله من خزى ذلك اليوم . الثاني : أن هذا 
الكةان غير واقع > بل هوداخل فى التمنى على ما بينا . الثالث : أنهم لم يقصدوا الكتان » 
وإنما أخبروا على حسب ماتو هموا » وتقديره : والله ما كنا مشركين عند أنفسنا بل مصيبين فى 
ظنوننا حتى تحققنا الآن . وسيجيء الكلام فى هذه المسألة فى سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . 
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عر مص 2و م ا م ے ورو ا و 
تا يبا لين اموأ لا قربأ الصلؤة وأنتم سكثرئ حت تلوأ ما قولوت ولا جا 
2 - - ري صوص وير 


قوله تعالی ‏ يا أمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکار ی حتى تعلموا ما تقولون ولا 

فى الآية مسائل : 

, ا ل 0 ا 
ا چا اسيلا ت ی ای کل . فقرأ ٍ 0 
عابدون ما أعبد » فنزلت هذه الآية . فكانوا لا يشربون فى أوقات الصلوات . فاذا صلوا 
العشاء شربوها » فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون » ثم نزل تحريمها 
على الأطلاق فى سورة المائدة 5 وعن عمر رضي الله عنه أنه لما بلغه ذلك قال :9 اللهم إن الخمر 
تضر بالعقول والأموال . فأنزل فيها أمرك فصبحهم الوحي بآية الما دة . الثاني : قال ابن 
عباس : نزلت فى جماعة من أكابر الصحابة قبل تحريم الخمر كانوا يشربونها ثم يأتون المسجد 
به للصلاة مع الرسول ية » فنهاهم الله عنه . 

« المسألة الثانية ) فى لفظ الصلاة قولان :أحدههم :المراد منه المسجد . وهو قول أبن 
عباس وابن مسعود وا لجسن وإليه ذهب الشافعي . 

واعلم أن إطلاق لفظ الصلاة على المسجد محتمل . ويدل عليه وجهان : الأول : أنه 
يكون من باب حذف المضاف . أي لا تقربوا موضع الصلاة »> وحذف المضاف مجاز شائع » 
والثاني : قوله ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ) والمراد بالصلوات مواضع الصلوات . فثبت 
أن إطلاق لفظ الصلاة والمراد المسجد جائز . 

# والقول الثاني وعليه الأكثرون : أن المراد بالصلاة فى هذه الآية نفس الصلاة › 
أى لا تصلوا إذا كنتم سكارى . 

لم أن فائدة او تظهر ا > وهو أن على ر الأول کون 
ا م اموي E‏ اها عل القول 
الثاني فيكون المعنى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ولا تقربوها حال كونكم جنباً إلا 
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عابرى سبيل » والمراد بعابر السبيل المسافر » فيكون هذا الأستثناء دليلاً على أنه يجوز للجنب 
الأقدام على الصلاة عند العجز عن الماء . قال أصحاب الشافعي : هذا القول ا 2 
ويدل عليه وجوه : الأول : أنه قال ( لا تقر بوا الصلاة ) والقرب والبعد لا يصحان على نفس 
الصلاة على سبيل الحقيقة » إنما يصحان على المسجد . الثاني : أنا لو حملناه على ما قلنا لكان 
الأستشناء صحيخاً » أما لو حملناه على ما قلتم لم يكن صحيحاً . .لأن من لم يكن عابر سبيل 
وقد عجز عن استعمال الماء بسبب المرض الشديد » فأنه يجوز له الصلاة بالتيمم » وإذا كان 
كذلك كان حمل الآية على ذلك أولى . الثالث : أنا إذا حملنا عابر السبيل على الجنب المسافر » 
فهذا إن كان واجدا للماء لم يجزله القرب من الصلاة البتة » فحينئذ يحتاج إلى إضمار هذا 
الأستثناء فى الآية » وإن لم يكن واجدا للاء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم » فيفتقر إلى إضمار 
هذا الشرط فى الآية » وأما على ما قلناه فانا لا نفتقر إلى إضمار شىء فى الآية فكان قولنا أولى . 
الرابع : أن الله تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء » وجواز التيمم بعد هذا » فلا يجوز حمل هذا 
على حكم مذكور ف آية بعد هذه الآ 5 والذى يؤكده أن القراء كلهم استحبوا الوقف عند قوله 
( حتى تغتسلوا ) ثم يستأنف قوله ( وإن كنتم مرضى ) لأنه حكم آخر . وأما إذا حملنا الآية على 
ما ذكرنا لم نحتج فيه إلى هذه الألحاقات فكان ما قلناه أولى . ولن نصر القول الثاني أن 
يقول : إن قوله تعالى ( حتى تعلموا ما تقولون ) يدل على أن المراد من قوله ( لا تقربوا 
الصلاة ) نفس الصلاة لأن المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع السكر منه » أما الصلاة ففيها 
أقوال خصوصة ينع السكر معها ء ENE TE‏ 
بأن الظاهر أن الأنسان إغا يذهب إلى المسجد لأجل الصلاة » فما يخل بالصلاة كان كالمانع من 
الذهاب إلى المسجد فلهذا ذكر هذا المعنى . ش 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الواحدى رحمه الله : السكاري جمع سكران » وكل نعت على 
فعلان فأنه يجمع على : فعالى وفعالى > مثل كسالى وكسالى › وأصل السكر فى اللغة سد 
ال ومن ذلاك سك لفق وهو دو مكرك غ كرا ذا تحيرت . ومنه قوله تعالى 
( إنما سكرت أبصارنا) أى غشيت فليس ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقيقتها » ومن 
ذلك سكر الماء وهو رده على سئنه فى الجرى . والسكر من الشراب وهو أن ينقطع عم عليه من 
النفاذ حال الصحوء فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه فى حال صحوه . إذا عرفت هذا فنقول : فى 
لفظ السكارى فى هذه الآية قولان : الأول : المراد منه السكر من الخمر وهو نقيض الصحو. 
وهوقول الجمهور من الصحابة والتابعين . 

« والقول الثاني »* وهوقول الضحاك : وهو أنه ليس المراد منه سكر الخمر ء غا الراد 
منه سكر النوم » قال : ولفظ السكر يستعمل ف النوم فكان هذا اللفظ محتملا له » والدليل دل 
عليه فوجب المصير إليه » أما بيان أن اللفظ محتمل له فمن وجهين E EE‏ 
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لفظ السكر فى أصل اللغة عبارة عن سد الطريق . ولا شك أن عند النوم تمتلىء مجارى الروح 
من الأبسخرة الا فتنسد تلك المجارى بها » ولا ينفذ الروح الباصر والسامع إلى ظاهر 
البدن . الثاني : قول الفرزدق : 
من السير والأدلاخ بحسب إنما سقاهالكرى فيكل منزلة خمرا 

وإذا ثبت أن اللفظ محتمل له فنقول : الدليل دل عليه » وبيانه من وجوه : الأول : أن 
قوله تعالى ( لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ظاهره أنه تعالى نباهم 
عن القرب من الصلاة حال صيرورتهم بحيث لا يعلمون ما يقولون . وتوجيه التكليف على 
مثل هذا الأنسان ممتنع بالعقل والنقل . أما العقل فلأن تكليف مثل هذا الأنسان يقتضى تكليف 
ما لا يطاق . وأما النقل فهو قوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى 
يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » ولا شك أن هذا السكران يكون مثل 
المجنون . فوجب ارتفاع التكليف عنه . 

# والحجة الثانية ‏ قوله عليه الصلاة والسلام « إذا نعس أحدكم وهو فى الصلاة فليرقد 
حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه ) هذا تقرير 
قول الضحاك . 

واعلم أن الصحيح هو القول الأول . ويدل عليه وجهان : الأول : أن لفظ السكر 
حقيقة فى السكر من شرب الخمر . والأصل فى الكلام الحقيقة » فأما مله على السكر من 
العشق . أو من الغضب أو من الخوف . أو من النوم » فكل ذلك مجاز. وإنما يستعمل 
دا قال تعالى ( وجاءت سكرة الموت ) وقال ( وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ) 
الثاني : أن جميع المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت فى شرب الخمر. وقد ثبت فى 
أصول الفقه أن الآية اذا نزلت فى واقعة معينة ولأجل سبب معين » امتنع أن لا يكون ذلك 
السبب مراداً بتلك الآية » فأما قول الضحاك كيف يتناوله النهى حال كونه سكران ؟ فنقول : 
وهذا أيضاً لازم عليكم » > لأنه يقال : كيف يتناوله النهى وهو نائم لا يفهم شيئاً ؟ : ثم الحواب 
عنه : ان المراد من الآية النهى عن الشرب المؤدى إلى السكر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة 
عليهم . فخرج اللفظعن النهي عن الصلاة في حال السكر مع أن اراد مه :التي عن الشريت 
الموجب للسكر فى وقت الصلاة . وأما الحديث الذى تمسكبه E I‏ 
في الآية هو النوم . 1 

# المسألة الرابعة * قال بعضهم : : هذه الآية منسوخة بآية المائدة » وأقول الذى يمكن 
ادعاء النسخ فيه أنه يقال : هى عن قربان الصلاة حال السكر ممدوداً إلى غاية أن يصير بحيث 
يعلم ما يقول والحكم الممدود إلى غاية يقتضي إنتهاء ذلك الحكم عند تلك الغاية » فهذا يقتضي 
جواز قر بان الصلاة مع السكر إذا صار بحيث يعلم ما يقول . ومعلوم أن الله تعالى لما حرم 

فخر الرازى ج.٠‏ مم 


ا قوله تعالی «وإن كنتم مرضى أو على سفر» الآية صورة النّساء 
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رم رر سير 


کا ا GD‏ 


الخمر بأية المائدة فقد رفع هذا الحواز . فشبت أن آية المائدة ناسخة لبعض مدلولات 7 
الآية . هذا خطر ببالي فى تقرير هذا النسخ . 

والحواب عنه : أنا بينا أن حاصل هذا النهى راجع إلى الثهى عن الشرب الموجب للسكر 
عند القرب من الصلاة » وتخصيص الشىء ء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عا عداه الا على 
مال الط الت رول هذا لا يكون شح : 

© المسألة الخامسة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ( سكارى ) بفتح السين و 
OT‏ 
SE‏ لحان es E‏ 
ما تكونون جنبا » والجنب يستوى فيه الواحد والجمع » المذكر والمؤنث » لأنه اسم جرى مجرى 
المصدر الذى هو الأجناب . وقد ذكرنا أن أصل الجنابة البعد . وقيل للذى يجب عليه 
الغسل : جنب . لأنه يجتنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر . ثم قال ( إلا عابري 
سبيل ) وقد ذكرنا أن فيه قولين : أحده] : أن هذا العبور المراد منه العبور في المسجد . 
الثاني : أن المراد بقوله ( إلا عابرى سبيل ) المسافرون » وبينا كيفية ترجيح أحدها على 
الآخر . 

قوله تعالى # وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفوراً ) . 

اعلم أنه تعالى ذكر ههنا أصنافا أربعة : المرضى ». والمسافرين . والذين جاؤا من 


# فالقسمان الأولان ‏ يلجئان إلى التيمم . وههما المرض والسفر . 
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0 والقسمان الأخيران # يوجبان التطهر بالماء عند وجود الماع وبالتيمم عند عدم الماع » 
ونحن نذكر حكم كل واحد من هذه الأقسام : 

© أما السبب الأول »# وهو المرض . فاعلم أنه على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون 
بحيث لو استعمل الماء لمات . كما فى الجدرى الشديد والقروح العظيمة › وثانيها : اكرام 
يموت باستعمال الماء ولكنه يجد الآلام العظيمة . وثالثها : أن لا يخاف الموت والآلام الشديدة 
لكنه يخاف بقاء شين أو عيب على البدن . فالفقهاء جوزوا التيمم فى القسمين الأولين » وما 
جوزوه فى القسم الثالث وزعم الحسن البصرى أنه لا يجوز التيمم فى الكل إلا عند عدم الماء » 
بدليل أنه شرط جواز التيمم للمريض بعدم وجدان الماء » بدليل أنه قال فى آخر الآية ( فلم 
تجدوا ماء ) وإذا كان هذا الشرط معتبرا فى جواز التيمم » فعند فقدان هذا الشرط وجب أن لا 
يجوز التيمم » وهو أيضا قول ابن عباس . وكان يقول : لوشاء الله لابتلاه بأشد من ذلك . 
التيمم عند وجوده . ثم قد دلت السنة على جوازه » ويؤيده ما روى عن بعض الصحابة أنه 
اصابته جنابة وكان به جراحة عظيمة . فسأل بعضهم فأمره بالاغتسال . فلا اغتسل مات »› 
فسمع النبي َيه » فقال : قتلوه قتلهم الله » فدل ذلك على جواز ما ذكرناه . 

ل السبب الثاني € السفر : والآية تدل على أن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم » طال سفره 
أو قصرطذه الآية . 
الأرض وحعه الغيطان . وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطاً من الأرض يحجبه عن 
أعين الناس . ثم سمى الحدث بهذا الأسم تسمية للشيء بأسم مكانه . 

© المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( لمستم ) بغير ألف من اللمس » والباقون 

# المسألة الغانية ‏ اختلف المفسرون فى اللمس المذكور ههنا على قولين : أحده)| : أن 
المراد به الجاع » وهوقول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة » وقول أبي حنيفة رضي الله 
عنه » لأن اللمس باليد لا ينقض الطهارة . والثانى : أن المراد باللمس ههنا التقاء البشرتين » 
سواء كان بجماع أو غيره وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وقول الشافعي 
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واعلم أن هذا القول أرجح من الأول » وذلك لأن إحدى القراءتين هي قوله تعالى ( أو 
لمستم النساء ) واللمس حقيقته المس باليد » فأما تخصيصه با لجاع فذاك مجاز, والأصل حمل 
الكلام على حقيقته . وأما القراءة الثانية وهي قوله ( أو لامستم ) فهو مفاعلة من اللمس ٠‏ 
وذلك ليس حقيقة فى الجاع أيضاً . بل يجب حمله على حقيقته أيضاً . لثلا يقع التناقض بين 
المفهوم من القراءتين المتواترتين واحتج من قال : المراد باللمس الجماع . بأن لفظ اللمس والمس 
وردا فى القرآن بمعنى الجاع » قال تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) وقال في أية 
الظهار ( فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ) وعن ابن عباس أنه قال : إن الله حي كريم يعف 
ويكني »> فعبر عن المباشرة بالملامسة . وأيضا ادت نوعان الأصغر › وهو المراد بقوله 
للحدث الأكبر ذكر فى الآية » فوجب حمله على الحدث الأكبر . 

واعلم أن كل ما ذكروه عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل » فوجب أن لا يجوز . وأيضاً 
فحكم الجنابة تقدم فى قوله ( ولا جنباً ) فلو حملنا هذه الآية على الجنابة لزم التكرار . 

©« المسألة الثالثة ‏ قال أهل الظاهر : إغا ينتقض وضوء اللامس لظاهر قوله ( أو 
لامستم النساء ) أما الملموس فلا . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل ينتقض وضوءه]| معاً . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأسباب الأربعة قال ( فلم تجدوا ماء ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال الشافعي رضي الله عنه : إذا دخل وقت الصلاة فطلب الماء ولم 
يجده وتيمم وصلى » ثم دحل وقت الصلاة الثانية وجب عليه الطلب مرة أخرى . وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه لا يجب . حجة الشافعي قوله ( فلم تجدوا ماء ) وعدم الوجدان مشعر 
بسبق الطلب . فلا بد فى كل مرة من سبق الطلب . 

فان قيل : قولنا : وجد » لا يشعر بسبق الطلب . بدليل قوله تعالى ( ووجدك ضالا 
فهدى ووجدك عائلا فأغنى ) وقوله ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد ) وقوله ( ولم نجد له عزما ) 

قلنا : الطلب وإن كان فى حقه تعالى حالا ء إلا أنه لما أخرج محمدأًيئة » من بين قومه 
ما لم يكن لاثقاً لقومه صار ذلك كأنه طلبه ‏ وما أمر المكلفين بالطاعات ثم إنهم قصروا فيها 
صار كأنه طلب شيئا ثم لم يجده » فخرجت هذه اللفظة فى هذه الآيات على سبيل التأويل من 
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6 المسألة الثانية #ار عل as‏ إليه لعطشه أو عطش حيوان 
حترم جاز له التيمم ( أما اذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء 5 فهل يجب عليه أن يجمع بين 
استعها ل ذلك القدر من الماء وبين ن التيمم ؟ قد أوجبه الشافعي رضي الله عنه » متمسكاً بظاهر 
لفظ الآية . 

ثم قال تعالى « فتيمموا صعيداً طيباً 4 وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ التيمم فى اللغة عبارة عن القصد › > يقال : أممته وتيممته وتأئمته › 
أى قصدته وأما الصعيد فهو فعيل بمعنى الصاعد . قال الزجاج “الد كه ق 
كان أوغيره . 

9 السألة الغانية: ماقا أن حفة رهن اله عة لق فر ا ضكرا لاترات عليه فضت 
لمتيمم يده عليه ومسح كان ذلك كافياً . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل لا بد من تراب 
يلتصق بيده . احتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية فقال : التيمم هو القصد » والصعيد هو ما 
تصاعد من الأرض » فقوله ( فتيمموا صعيداً طيباً ) أي أقصدوا أرضاً > فوجب أن يكون هذا 
القدر كافياً . وأما الشافعي فانه احتج بوجهين الأول : أن هذه الآية ههنا مطلقة » ولكنها فى 
سورة المائدة مقيدة » وهي قوله سبحانه ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) وكلمة « من » 
للتبعيض . وهذا لا يتأتى فى الصخر الذى لا تراب عليه . فان قيل : إن كلمة « من » لابتداء 
الغاية » قال صاحب الكشاف : لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسه من 
الدهن ومن الماء ومن التراب : إلا معنى التبعيض . ثم قال : والأذعان للحق أحق من 
المراء . الثاني : ماذكره الواحدى رحمه الله » وهو أنه تعالى أوجب فى هذه الآية كون الصعيد 
لام والأرض الطيبة هي التي تنبت بدليل قوله ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ) فوجب 
فى التي لا تنبت أن لا تكون طيبة > فكان قوله ( فتيمموا صعيداً طيباً ) أمراً بالتيمم بالترات 
فقط. وظاهر الأمر للوجوب . الثالث : أل( د اطا )اه بإيقاع التيمم بالصعيد 
الطيب . والصعيد الطيب هو الأرض التي لا سبخة فيها » ولا شك أن التيمم ذا التراب 
جائز بالأجماع . فوجب حمل الصعيد الطيب عليه رعاية لقاعدة الأحتياط » لا سما وقد خصص 
النبي عليه الصلاة والسلام التراب بهذه الصفة . فقال : « جعلت لى الأرض مسجدا وترامها 
طهورا » وقال « التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء » . 

# المسألة الثالثة # قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) محمول عند كثير من 
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ع2 ع مغ يه 7 قاع فون 2 چ ء3 ” ےر رر رق بير ص ]> حه 
الر تر إلى آلذين اوتوأ نصيبا من آلكتلب سترون آلضللة ويريدون ان تضلوا 
ص ٌْ ىرع« ر 6 0 001 ر ص عام وام ص ص 5 
آ آله أ ٠:‏ بألل لا ٠:‏ بألله ز |( 
لسبيل ي والله اعم ياعدا يكر وکن بالله وليا وکن الله نصير 
المفسرين على الوجه واليدين إلى الكوعين . وعند اكثر الفقهاء يجب مسح اليدين إلى المرفقين , 
وحجتهم أن أسم اليد يتناول جملة هذا العضو إلى الأبطين . إلا أنا أخرجنا المرفقين منه بدلالة 
الأجماع . فبقى اللفظ متناولاً للباقي . ثم ختم تعالى الآية بقوله : ( إن الله كان عفواً غفوراً ) وهو 
كناية عن الترخيص . والتيسير. لأن من كان من عادته أنه يعفو عن المذنبين . فبأن يرخص 
للعاجزين كان أولى . 
قوله تعالى # ألم تر إلى الذين أرتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً © . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر من أول هذه السورة إلى هذا الموضع أنواعا كثيرة من التكاليف 
والأحكام الشرعية » قطع ههنا ببيان الأحكام الشرعية » وذكر أحوال اعداء الدين وأقاصيص 
المتقدمين . لأن البقاء فى النوع الواحد من العلم تما يكل الطبع ويكدر الخاطر » فأما الأنتقال 
ل المسألة الأولى 4 قوله ( ألم تر ) معناه : ألم ينته علمك إلى هؤلاء » وقد ذكرنا ما فيه 
عند قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم ) وحاصل الكلام أن العلم اليقيني يشبه الرؤية › 
فيجوز جعل الرؤية استعارة عن مثل هذا العلم . 
0 المسألة الثانية # الذين أوتوا اضيا س الات : هم اليهود » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن قوله بعد هذه الآية ( من الذين هادوا ) متعلق ذه الآية . الثاني : روى ابن 
ای ورهطه فيثطونهم عن الاإوسلام 0 الثاالثت 8 أن عداوة اليهود كانت أكثر من عداوة 
النصارى بنص القرآن » فكانت إحالة هذا المعنى على اليهود أولى . 
« المسألة الثالثة * لم يقل تعالى : أنهم أوتوا علم الكتاب ل قال( اورا نضيبا من 
الكتاب ) لأخهم عرفوا من التوراة نبوة موسى عليه السلام » ولم يعرفوا منها نبوة محمد ية » فأما 
الذين أسلموا كعبدالله بن سلام وعرفوا الأمرين . فوصفهم الله بأن معهم علم الكتاب . 
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فقال : ( قل کفی بالل هيلا ب بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) والله اعلم . 

# المسألة الرابعة # اعلم انه تعالى وصفهم بأمرين : الضلال والإضلال . أما الضلال 
فهوقوله ( يشترون الضلالة ) وفيه وجوه : الأول : قال الزجاج : يؤثرون تكذيب الرسول 
عليه الصلاة والسلام ليأخذوا الرشا على ذلك ويحضل راا وإغغاذكر ذلك بلفظ 
الو راء اا ن می ای شيا ارو الات + أن فى الآية إضمارا » وتأويله : يشترون الضلالة 
با هدى كقوله : ( اولئك الذين اشتر وا الضلالة بالهدى ) أى يستبدلون الضلالة بالهدى . ولا 
إضمار على قول الزجاج الثالث : المراد بهذه الآية عوام اليهود . فانهم كانوا يعطون أحبارهم 
بعض أموالهم ويطلبون منهم أن ينصروا اليهودية ويتعصبوا لها » فكانوا جارين مجرى من 
يشترى با له الشنبهة والضلالة . ولا إضمار على هذا التأويل أيضا » ولكن الأولى أن تكون 
الآية نازلة في علمائهم » ثم لما وصفهم تعالى بالضلال وصفهم بعد ذلك بالإضلال فقال : 
( ويريدون ان تضلوا السبيل ) يعني أنهم يتوصلون إلى إضلال المؤمنين والتلبيس عليهم › 
لكي يخرجوا عن الاوسلام . 

واعلم أنك لا ترى حالة أسوأ ولا أقبح تمن جمع بين هذين الأمرين أعنى الضلال 
والإضلال › 

ثم قال تعالى ا والله اعلم بأعدائكم 4 أى هو سبحانه أعلم بكنه ما في قلوهم 
وصد ورهم من العداوة والبغضاء 

ثم قال تعالى ( وكفى بالله وليا وكفى بالته نصيراً ) والمعنى أنه تعالى لمأ بين شدة عداوتهم 
للمسلمين . بين أن الله تعالى ولى المسلمين وناصرهم . > ومن كان اللهوليا له وناصرا له لم تضره 
عداوة الخلق » وفى الآية سؤالات : 

$ السؤال الأول # ولاية الله لعبده عبارة عن نصرته له 3 فذكر النصير بعد ذكر الولى 
تكرار . 

والجواب : أن الولى المتصرف فى الشيء والمتصرف في الشىء لا يجب أن يكون ناصراً له 
فزال التكرار . 

٠‏ ل السؤال الثاني لم لم يقل : وكفى بالله وليا ونصيراً ؟ وما الفائدة في تكرير قوله 
والجواب : أن التكرار فى مثل هذا المقام يكون أشد تأثيراً في القلب وأكثر مبالغة . 
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السؤال الثالث » ما فائدة الباء فى قوله ( وكفى بالله ولياً ) . 


والجواب : ذكروا وجوها . الأول : لوقيل : كفى الله » كان يتصل الفعل بالفاعل. . 

ثم ههنا زيدت الباء إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في الرتبة وعظم ال منزلة . 
الثاني : قال ابن السراج : تقدير الكلام : كفى اكتفاؤك بالله ولياً » ولا ذكرت « كفى » دل على 

الأكتفاء » لأنه من لفظه . كما تقول : من كذب كان شراً له » أى كان الكذب شراً له 
فأضمرته لدلالة الفعل عليه . الثالث : يخطر ببالي أن الباء في الأصل للإلصاق . وذلك إنما 
يحسن في المؤثر الذي لا واسطة بينه وبين التأثير » ولوقيل : كفى الله » دل ذلك على كونه تعالى 
فاعلاً هذه الكفاية » ولكن لا يدل ذلك على أنه تقال قعل تواسطة أو بغير واسطة » فاذا 
ذكرت حرف الباء دل على أنه يفعل بغير واسطة > بل هو تعالى يتكفل بتحصيل هذا المطلوب 
ابتداء من غير واسطة أحد . كما قال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) . 


قوله تعالى # من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا 5 
غير مسمع وراعناً لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان 
خيراً هم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 . 

e‏ الضلالة شرح كيفية تلك الضلالة وهي 

7 السك ل فى متعلق قوله ( من الذين ) وجوه : الأول : أن يكون بياناً 
للذين أوتوا نصيباً من الكتاب » والتقدير : ألم تر | إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من 
الذين هادوا » والثاني : أن يتعلق بقوله ( نصيراً ) والتقدير : وكفى بالله نصيراً من الذين 
هادوا > وهو كقوله ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ) الثالث : أن يكون خبر مبتدا 
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محذوف. و( محرفون ) صفته . تقديره : من الذين هادوا قوم يحرفود الكلم > فحذف 
الموصوف وأة قيم الوصف مكانه . الرابع : أنه تعالى لما قال ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الکتاب بث O‏ : ومن ذلك الذين أوتوا 
تا فخ الات © وب ويل من الذين هادوا . د ثم قيل : وكيف یشترون الضلالة ؟ 
فأجيب وقيل : يحرفون الكلم . 

« المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : الجمع مؤنث . فكان ينبغي أن يقال : يحرفون 
الكلم عن مواضعها . 

والجواب : قال الواحدى هذ جع حروفه اقل من حر وف وة وكل يتخ بكرن 
ey‏ ا ليس أمراً حقيقياً > بل هو أمر 

# المسألة الثالثة 4 فى كيفية التحريف وجوه : أحدها : 0 يبدلون اللفظ بلفظ 
آخر مثل تحر يفهم اسم « ربعة » عن موضعه في التوراة بوضعهم « أدم طويل » مكانه » ونحو 
تحريفهم « الرجم » بوضعهم « الحد » بدله ونظيره قوله تعالى ( فويل للذين يكتبون الكتتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) . 

فإن قيل : كيف يكن هذا فى الكتاب الذى بلغت آحاد حروفه وكلاته مبلغ التواتر 
المشهور فى الشرق والغرب ؟ 

قلنا لعله يقال : القوم كانوا قليلين » والعلماء بالكتاب كانوا في غاية القلة فقدروا على 
هذا التحريف › والثاني : أن المراد بالتحريف : إلقاء الشبه الباطلة » والتأويلات الفاسدة » 
وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية » كا يفعله أهل البدعة في 
زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذاهيهم . وهذا هو الأصح . الثالث : أنهم كانوا يدخلون على 
النبي ية ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به » فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه . > 


المسألة الرابعة 4 ذكر الله تعالى ههنا ( عن مواضعه ) وف المائدة ( من بعد مواضعه ) 
والفرق أنا إذا فسرنا التحريف بالتأويلات الباطلة » فههنا قوله ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) 
معناه : نهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص 2 ولیس فيه بيان جم خرجون تلك ٠:‏ 
اللفظة من الكتاب . وأما الآية المذكورة فى سورة المائدة » فهي دالة على أ نهم جمعوا بين 
الأمرين › فكانوا يذكرون التأويلات الفاسدة » وكانوا يخرجودن اللقظ اا من انت 4 


0 قوله تعالى «وراعنا لياً بالسنتهم وظعتا فى الد الا سن 


فقوله ( يحرفون الكلم ) إشارة إلى التأويل الباطل وقوله ( من بعد مواضعه ) إشارة إلى إخراجه 
عن الكتاب : 


ل النوع الثاني 4 من ضلالاتهم : ما ذكره الله تعالى بقوله ( ويقولون سمعنا وعصينا ) 
وفيه وجهان : الأول : أن النبي عليه السلام كان إذا أمرهم بشيء قالوا في الظاهر : سمعنا . 
وقالوا في أنفسهم : وعصينا والثاني : أنهم كانوا يظهرون قوهم : سمعنا وعصينا . إظهاراً 
للمخالفة » واستحقاراً للأمر . 

مل النوع الثالث ) من ضلالتهم قوله ( واسمع غير مسمع ) . 

o‏ ل ل 

أنه يحتمل المدح فهو أن يكون المراد اسمع غير مسمع مکروهاً » وأما e‏ 
فذاك من وجوه : الأول : أنهم كانوا يقولون للنبي لاز : اسمع » ويقولون في أنفسهم ل 
بسمحتات واه غير ممع )مناه : غير سامع . فإن السامع مسمع . والمسمع سامع . 
الثاني ا لس ا ا و ا 
حَواباً يوافقك . فكأنك ما أسمعت . الثالث : اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه » 
د كل لك ا لاسا لامع لبوسسه مه فتاكت لذ لةه 
للذم والمدح » فكانوا يذكرونها لغرض الشة 

و النوع الرابع # من ضلالاتهم قوم ( وراعناً لياً بألسنتهم وطعناً فى الدين ) أما 
تفسير ( راعناً ) فقد ذكرناه فى سورة البقرة وفيه وجوه : الأول : أن هذه كلمة كانت تجرى 
بينهم على جهة الهزء والسخرية ك فى حضرة الرسول اة . 
الثاني : قوله ( راعناً ) معناه ارعنا أي اصرف | كلامنا وأنصت لحديثنا 
وتفهم ٠‏ وهذا ما لا بخاطب به الأنبياء عليه السلام ؛ ٠»‏ بل إنما يخاطبون بالاجلال والتعظيم . 
الثالث : كانوا يقولون راعنا ويوهمونه ی ظاهر الأمر شف اه ع م 
يريدون سبه بالرعونة فى لغتهم . الرابع : أنهم کانوا يلوون السنتهم حتى يصير قو 
( راعنا ) راعينا » وكانوا يريدون أنك كنت ترعى أغناماً لننا » وقوله ( ليا بألسنتهم )قال 
الواحدى ذ أصجل :ليا » لونا » لأنه من لويت ء ولكن الواو أدغمت فى الياء لسبقها 
بالسكون » ومكله الطي-. وى تفسيره وجوه : الأول : قال ابراه كاهوا a‏ 
ويريدون به الشتم » فذاك هواللي . وكذلك قوهم » ( غير مسمع ) وأرادوا به لاسمعت. ' 
فهذا هو اللي . الثاني : نهم كانوا يصلون بألستتهم ما يضمر ونه من الشة إلى ما يظهر ونه من 


قوله تعالى «فلا يؤمنون إلا قليلا» الآية ‏ سوةاشاه س,, 


التوقير على سبيل النفاق . الثالث : لعلم كانوا يفتلون أشداقهم وألسنتهم عند ذكر هذا 
الكلام على السخرية» كما جرت عادة من يهزأ بأنسان بمثل هذه الأفعال» ثم بين تعالى أنهم 
إنما يقدمون على هذه الأشياء لطعنهم في الدين › لأنهم كانوا يقولون لأصحابهم : إنما نشتمه 
ولا يعرف » ولو کان نبياً لعرف ذلك » فأظهر الله تعالى ذلك فعرفه خبث ضمائرهم » فانقلب 
ما فعلوه ه طعناً فى نبوته دلالة قاطعة على نبوته » لأن الاخبار عن الغيب معجز . 

فإن قيل : كيف جاؤا بالقول المحتمل للوجهين بعدما حرفوا » وقالوا سمعنا وعصينا ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنا حكينا عن بعض المفسرين أنه قال : إنهم ما كانوا 
يظهر ون قولهم ( وعصينا ) بل كانوا يقولونه في أنفسهم . والثاني : هب أغهم أظهروا ذلك 
إلا أن جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان » ولا يواجهونه بالسب 0 

ثم قال تعالى ا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً هم وأقوم »* والمعنى 

أنهم لوقالوا بدل قولهم : سمعنا وعصينا » سمعنا وأطعنا لعلمهم بصدقك ولاظهارك الدلائل 
والبينات مرات بعد مرات , وبدل قوم ( واسمع غير مسمع ) قولهم واسمع > وبدل قوم 
( راعناً) قولهم ( انظرنا) أي اسمع منا ما نقول » وانظرنا حتى نتفهم عنك لكان خيراً لهم 
عند الله وأقوم » أي أعدل وأصوب » ومنه يقال : رمح قويم أى مستقيم ؛ وقومت الشيء 
من عوج فتقوم . 


ثم قال # ولكن لعنهم اله بكفرهم * والمراد أنه تعالى إنما لعنهم بسبب كفرهم . 


ثم قال ظ فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 وفيه قولان : أحده) : أن القليل صفة للقوم . 
والمعنى فلا يؤمن منهم إلا أقوام قليلون . ثم منهم من قال : كان ذلك القليل عبدالله بن سلام 
وأصحابه » وقيل : هم الذين علم الله منهم أنهم يؤمنون بعد ذلك . 

# والقول الثاني 4 أن القليل صفة للايمان » والتقدير فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً , 
فإنهم كانوا يؤمنون بالله والتوراة وموسى ولكنهم كانوا يكفرون بسائر الأنبياء » ورجح أبوعلي 
الفارسي هذا القول على الأول . قال : لأن « قليلاً » لفظ مفرد » ولو أريد به ناس لجمع نحو 
قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) ويمكن أن يجاب عنه بأنه قد جاء فعيل مفرداً » والمراد به 
الجمع قال تعالى ( وحسن أولئك رفيقاً ) وقال ( ولا يسأل ميم حميأ يبصرونهم ) فدل عود 
الذكر مجموعاً إلى القبيلين على أنه أزيد عا الكثرة. 


11€ قوله تعالى ديا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا يما نزلنا» الآية سورة النساء 


ر - E‏ هرد ٍ وه 1 وه و ما 0 2 5 
تاا آلدین اوتوأ آلکتلب عامنوا ما زلا مصدقا لما مع من قبل ان نطمس 
وو کے <٤‏ ےار رص ماع ساو ص 2 ى د ۶ 


: : م وس < موس سلاج ے 22 مر ہے <٤‏ ر ے 
وجوها فتردها ع أذبارها أو نلعم کا لعنا اضحنب السبت وكات آم الہ مفُعولا. © 


قوله تعالى 8 يا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس 
وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم ى] لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً # . 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * أنه تعالى بعد أن حكى عن اليهود أنواع مكرهم وإيذائهم أمرهم 
بالإيمان وقرن بهذا الأمر الوعيد الشديد على الترك . ولقائل أن يقول : كان يجب أن يأمرهم 


بالنظر والتفكر فى الدلائل الدالة على صحة نبوته » حتى يكون إيمانهم استدلالياً > فلا أمرهم 
بذلك الايمان ابتداء فكأنه تعالى أمرهم بالإيمان على سبيل التقليد . 


والحواب عنه : أن هذا الخطاب مختص بالذين أوتوا الكتاب . وهذا صفة من كان 
عالاً بجميع التوراة . ألا ترى أنه قال فى الآية الأولى ( ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب ) ولم يقل : ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب . لأنهم ما كانوا عالمين بكل ما فى 
التوراة » فلا قال فى هذه الآية ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب ) علمنا أن هذا التكليف مختص 
يمن كان عالماً بكل التوراة » ومن كان كذلك فانه يكون عالاً بالدلائل الدالة على نبوة محمد 
يك » لأن التوراة كانت مشتملة على تلك الدلائل » ولهذا قال تعالى ( مصدقاً لما معكم ) أى 
مصدقا للآيات الموجودة فى التوراة الدالة على نبوة محمد ية » وإذا كان العلم حاصلا كان 
ذلك الكفرمحض العناد » فلا جرم حسن منه تعالى أن يأمرهم بالإيهان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام جزما . وأن يقرن الوعيد الشديد بذلك . 


© المسألة الثانية # الطمس : المحوء تقول العرب فى وصف المفازة : إنها طامسة 
الأعلام » وطمس الطريق وطمس إذا درس » وقد طمس الله على بصره إذا أزاله وأبطله , 
وطمست الريح الأثر إذا محته » وطمست الكتاب محوته » وذكروا فى الطمس المذكور فى هذه 
الآية قولين : أحده) : حمل اللفظ على حقيقته وهو طمس الوجوه » والثاني : حمل اللفظ على 
مجمازه . 


قوله تعالى «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا» الأية سورةالنساء ۳ 


# أما القول الأول »* فهو أن المراد من طمس الوجوه حو تخطيط صورها . فإن 
ال نا كمي عن سا لاعفا عا فيهامن اراس اذا | ريلك وف كان ذلك طا + 
ومعنى قوله ( فنردها على أدبارها ) رد الوجوه إلى ناحية القفا . وهذا المعنى إنما جعله الله عقوبة 
لما فيه من التشويه فى الخلقة والمثلة والفضيحة ٠‏ لآن عند :ذلك يعظم الغم والحسرة » فإن هذا 
الوعيد مختص بيوم القيامة على ما سنقيم الدلالة عليه › وما يقرره قوله تعالى ( وأما من أوتى 
كتابه وراء ظهره ) فإنه إذا ردت الوجوه إلى القفا أوتوا الكتاب من وراء ظهورهم . لأن فى تلك 
الجهة العيون والأفواه التي بها يدرك الكتاب ويقرأ باللسان . 


« فأما القول الثاني » “فهو أن الاد من طسن الجر جا .ل دروا فيموجوعاً: 
الأول : قال الحسن : المراد نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها . أى على ضلالتها . 
والمقصود بيان إلقائها فى أنواع الخذلان وظليات الضلالاات > ونظيره قوله تعالى ( يا أا الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) تحقيق 
القول فيه أن الانسان فى مبدأ خلقته ألف هذا العالم المحسوس . ثم عند الفكر والعبودية كأنه 
يسافر من عالم المحسوسات إلى عالم المعقولات . فقد أمه عالم المعقولات . ووراءه عالم 
المحسوسات فالمخذول هو الذى يرد من قدامه إلى خلفه ا قال تعالى فى صفتهم ( ناكسو 
رۇ وسهم ) . الثاني : يحتمل أن يكون المراد بالطمس القلب والتغيير » وبالوجوه : 
رؤساؤهم ووجهلۇهم » والمعنى من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلب منهم الاقبال 
والوجاهة ونكسوهم الصغار والادبار والمذلة . الثالث : قال عبد الرحمن ابن زيد : هذا 
الوعيد قد لحق اليهود ومضى . وتأول ذلك فى إجلاء قريظة والنضير إلى الشام > فرد الله 
وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام . كما جاؤا منها 
بدءاً » وطمس الوجوه على هذا التأويل يحتمل معنيين : أحده) : تقبيح صورتهم يقال : 
طمس الله صورته كقوله : قبح الله وجهه » والثاني : إزالة آثارهم عن بلاد العرب ومحو . 
أحواهم عنها . 

فإن قيل : إنه تعالى هددهم بطمس الوجوه على القول الثاني فلا إشكال البتة > وإن 
فسرناه على على القول الأول وهو حمله على ظاهره فالجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى ما 
جعل الوعيد هو الطمس بعينه » بل جعل الوعيد إما الطمس أو اللعن فإنه قال ( أو نلعنهم كا 
لعنا أصحاب السبت ) وقد فعل أحده] وهو اللعن وهوقوله ( أو نلعنهم ) وظاهره ليس هو 
المسخ الثاني : قوله تعالى ( آمنوا ) تكليف متوجه عليهم فى جميع مدة حياتهم ٠‏ > فلزم أن 
يكون قوله ( من قبل أن نطمس وجوهاً ) واقعاً فى الآخرة . فصار التقدير : آمنوا من قبل أن 


له قوله تعالى «أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت» الآية 2 سورة الشاء 


يجيء وقت نطمس فيه وجوهكم وهو ما بعد الموت . الثالث : أنا قد بينا أن قوله ( يا أيها الذين 
أوتوا الكتاب ) خطاب مع جميع علمائهم . فكان التهديد بهذا الطمس مشروطاً بأن لا يأتي 
أحد منهم بالإيمان » وهذا الشرط لم يوجد لأنه آمن عبدالله بن سلام وجمع كثير من أصحابه » 
ففات المشروط بفوات الشرط » ويقال : لما نزلت هذه الآية أتى عبدالله بن سلام رسول الله ييا 
قبل أن يأتي أهله فأسلم » وقال : يارسول الله كنت أرى أن لا أصلإليكحتى يتحول وجهي 
في قفاى . الرابع : أنه تعالى لم يقل : من قبل أن نطمس وجوهكم » بل قال ( من قبل أن 
نطمس وجوها ) وعندنا أنه لا بد من طمس فى اليهود أومسخ قبل قيام الساعة » ونما يدل على 
أن المراد ليس طمس وجوههم بأعيانهم » بل طمس وجوه غيرهم من أبناء جنسهم قوله ( أو 
نلعنهم ) فذكرهم على سبيل المغايبة » ولو كان المراد أولئك المخاطبين لذكرهم على سبيل 
الخطاب » وحمل الآية على طريقة الالتفات وإن كان جائزاً إلا أن الأظهر ما ذكرناه . 


ثم قال تعالى ل أونلعنهم ى] لعنا أصحاب السبت » قال مقاتل وغيره : غنمسخهم قردة 
كما فعلنا ذلك بأوائلهم . وقال أكثر المحققين : الأظهر حمل الآية على اللعن المتعارف . ألا 
ترى إلى قوله تعالى ( قل هل أنبئكم بشرمن ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير ) ففصل تعالى ههنا بين اللعن وبين مسخهم قردة وخنازير » 
وههنا سؤاللات : 

© السؤال الأول »* إلى من يرجع الضمير فى قوله ( أو نلعنهم ) . 

الجواب : إلى الوجوه إن أريد الوجهاء أو لأصحاب الوجوه . لأن ال معتل أن 
نطمس وجوه قوم ¢ أو يرجع إلى الذين أوتوا على طريقة الالتفات . 

# السؤال الثاني قد كان اللعن والطمس حاصلين قبل الوعيد على الفعل فلا بد وأن 
يتحدا . 1 

واوا أن لعنه فان لهم من بعد هذا الوعيد يكون أزيد تأثيراً في الخزب فيصح 
ذلك فيه . 

# السؤال الثالث * قوله تعالى ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب ) خطاب مشافهة » وقوله 
( أو نلعنهم ) خطاب مغايبة » فكيف يليق أحده| بالآخر ؟ 

الجواب : منهم من حمل ذلك على طريقة الالتفات کا فى قوله تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم ) ومنهم من قال : هذا تنبيه على أن التهديد حاصل في غيرهم تمن يكذبون 


قوله تعالى « إن الله لا يغفر ان بدا به) الآية سورة النساء ۷ 


ررم رو E32‏ او عرد < ى ف 


إن آله لا يغفر أن يسرك په ويه بر بغر ما دون ذلك لمن يناه ومن سرك بالله و 
نعطلا 8 


ص 


من أبناء جنسهم . وعندى فيه احټال آخر : وهو أن اللعن هو الطرد والأبعاد » وذكر البعيد لا 
يكون إلا با مغايبة » فلا لعنهم ذكرهم بعبارة الغيبة . 

ثم قال تعالى # وكان أمر الله مفعولا » وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قال ابن عباس : يريد لاراد لحكمه ولا ناقص لأمره . على معنى 
أنه لا يتعذر عليه شىء ء یرید أن يفعله » كما تقول فى الشىء ء الذى لا شك فى حصوله : : هذا 
الأمر مفعول وإن لم يفعل بعد . وإثما قال ( وكان ) إخباراً عن جريان عادة الله في الأنبياء 


المتقدمين أنه مها أ خبرهم بإنزال العذاب عليهم فعل ذلك لا محالة , > فكأنه قيل لهم : أنتم 
تعلمون آنه كان تهديد الله فى الأمم السالفة واقعاً لا محالة › > فاحترزوا الآن وكونوا على حذر من 


هذا الوعيد والله أعلم . 
0 المسألة الثانية 1 احتج الحبائي هذه الآية على أن كلام الله محدث فقال : : قوله ( وكان 
أمر الله مفعولا ) يقتضى أن أمره مفعول » والمخلوق والمصنوع والمفعول واحد » فدل هذا 


على أن أمر الله تلوق مصنوع » وهذا في غاية السقوط لأن الأمر فى اللغة جاء بمعنى الشأن 
والطريقة والفعل قال تعالى ( وما أمر فرعون برشيد ) والمراد ههنا ههنا ذاك . 

قوله تعالى « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
افترى إثمأ عظوا 4 . 

اعلم أن الله تعالى لما هدد اليهود على الكفر . وبين أن ذلك التهديد لا بد من وقوعه لا 
محالة بين أن مثل هذا التهديد من خواص الكفر » فأما سائر الذنوب التي هي مغايرة للكفر 
فليست حاها كذلك . بل هوسبحانه قد يعفوعنها » فلا جرم قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية دالة على أن اليهودى يسمى مشركاً فى عرف الشرع » ويدل 
عليه وجهان : الأول : أن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مغفور » فلو كانت اليهودية 
مغايرة للشرك لوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية » وبالاجماع هي غير مغفورة » فدل 


۱۲۸ قوله تعالى «إن الله لا يغفر ان يشرك به» الآية سورة النساء 


على أنها داخلة تحت اسم الشرك . الثاني : أن اتصال هذه الآية بما قبلها إنما كان لأنها 
تتضمن تهديد اليهود . فلولا أن اليهودية داخلة تحت اسم الشرك . وإلا لم يكن الأمر 
كذلك.. 


فإن قيل : قوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) إلى قوله ( والذين أشركوا ) 

عطف المشرك على اليهودى. وذلك يقتضي المغايرة . 

قلنا : المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغوى 5 والاتحاد حاصل يسبب المفهوم الشرعي 2 
ولا بد من المصير إلى ما ذكرناه دفعاً للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : قال الشافعي 
رضي الله عنه المسلم لا يقتل بالذمي . وقال أبو حنيفة : يقتل . حجة الشافعي أن الذمي 
مشرك لما ذكرناه » والمشرك مباح الدم لقوله تعالى : اقتلوا المشركين . فكان الذمي مباح الدم على 
الوجه الذى ذكرناه ومباح الدم هو الذى لا يجب القصاص على قاتله , ولا يتوجه النهي عن قتله 
ترك العمل بهذا الدليل فى حق النهي . فوجب أن يبقى معمولاً به فى سقوط القصاص عن 
قاتله . 

# المسألة الثانية» هذه الآية من أقوى الدلائل لناعلى العفوعن أصحاب الكبائر . 

واعلم أن الاستدلال بها من وجوه : 


# الوجه الأول » أن قوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) معناه لا يغفر الشرك على سبيل 
التفضل لأنه بالا جماع لا يغفر على سبيل الوجوب . وذلك عندما يتوب المشرك عن شركه . فإذا 
كان قوله : إن الله لا يغفر الشرك هو أنه لا يغفره على سبيل التفضل . وجب أن يكون قوله 
و(يغفرمادون ذلك ) هو أن يغفره على سبيل التفضل ؛ حتى يكون النفي والاثبات 
متواردين على معنى واحد . ألاترى أنه لوقال : فلان لا يعطي أحداً تفضلاً » ويعطي زائداً 
فإنه يفهم منه أنه يعطيه تفضلاً » حتى لو صرح وقال : لا يعطي احداً شيئاً على سبيل التفضل 
ويعطي أزيد على سبيل الوجوب » فكل عاقل يحكم بركاكة هذا الكلام » فثبت أن قوله 
( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) على سبيل التفضل . إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يكون 
المراد منه أصحاب الكبائر قبل التوبة » لأن عند المعتزلة غفران الصغيرة وغفران الكبيرة بعد 
التوبة واجب عقلاً > فلا يكن حمل الآية عليه » فإذا تقرر ذلك لم يبق إلا حمل الآية على 
غفران الكميرة قبل التوبة وهو المطلوب . الثاني : أنه تعالى قسم المنهيات على قسمين : الشرك 
وما سوى الشرك . ثم إن ما سوى الشرك يدخل فيه الكبيرة قبل التوبة » والكبيرة بعد التوبة 
والصغيرة » ثم حكم على الشرك بأنه غير مغفور قطعاً . وعلى ما سواه بأنه مغفور قطعاً . لكن 


قوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به» الآية ‏ سصورةالشام ‏ يم 
فى حق من يشاء » فصار تقدير الآية أنه تعالى يغفر كل ما سوى الشرك . لكن فى حق من 
شاء . ولا دلت الآية على أن كل ما سوى الشرك مغفور » وجب أن تكون الكبيرة قبل التوبة 
أيضاً مغفورة . الثالث : أنه تعالى قال ( لمن يشاء ) فعلق هذا الغفران بالمشيئة » وغفران 
الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به » وغير معلق على المشيئة » فوجب أن يكون 
الغفران المذكور فى هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة وهوالمطلوب . واعترضوا على هذا 
الوجه الأخير بأن تعليق الأمر بالمشيئة لا ينافى وجوبه , ألا ترى أنه تعالى قال بعد هذه الآية 
( بل الله يزكي من يشاء ) ثم إنا نعلم أنه تعالى لا يزكي إلا من كان أهلاً للتزكية » وإلا كان 
كذباً » والكذب على الله محال » فكذا ههنا . 
واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كلام يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات 
الوعيد » ونحن نعارضها بعمومات الوعد . والكلام فيه على الاستقصاء مذكور فى سورة البقرة 
فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) فلا فائدة فى الاعادة . وروى الواحدى فى البسيط باسناده عن ابن عمر قال : كنا 
عل غود رسول اف إذاامات الرجل منا عل كير شهدا الهس أعل انار عى تراك 
هذه الآية فأمسكنا عن الشهادات . وقال ابن عباس : إني لأرجو كا لا ينفع مع الشرك 
عمل . كذلك لا يضرمع التوحيد ذنب . ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب فسكت عمر. 
وروي مرفوعاً أن النبي يل قال « اتسموا بالاإيمان وأقروا به فك لا يخرج إحسان المشرك المشرك 
من إشراكه كذلك لا تخرج ذنوب المؤمن المؤمن من إيانه » . 
# المسألة الثانية #4 ر وى عن ابن عباس انه قال : لما قتل وحشى حمزة يوم أحد . وكانوا 
قد وعدوه بالاعتاق إن هو فعل ذلك . ثم انهم ما وفوا له بذلك . فعند ذلك ندم هو 
وأصحابه فكتبوا إلى النبي َة بذنبهم . وانه لا يمنعهم عن الدخول ف الاإسلام إلا قوله تعالى 
( والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ) فقالوا : قد ارتكبنا كل مافى الآية > فنزل قوله ( إلا من 
تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ) فقالوا : هذا شرط شديد نخا ف أن لا نقوم به » فنزل قوله ( إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فقالوا : نخاف أن لا نكون من أهل 
مشيئته » فنزل ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) فدخلوا عند ذلك فى الاإسلام . 
وطعرمالقاضي فى هذه الرواية وقال ان من يريد الايمان لا يجوز منه المراجعة على هذا الحد ؛ 
ولأن قوله ( إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) لو كان على اطلاقه لكان ذلك اغراء لهم بالثبات على ما 
هم عليه . 
والجواب عنه : لا يبعد أن يقال : إنهم استعظموا قتل حمزة وإيذاء الرسول إلى ذلك 
فخر الرازی ج۱۰ م ٩‏ 


5 قوله تعالى «ألم تر إلى الذين يزكون انفسهم» الآية ‏ سوة اء 


م کے ع ورو سس ص اوور صا م 

أ رَإلَ ان بز کون انفسهم بل اله م سا ف يمون تيلا 0 
چو رور سم صاصم 

کن ترون عل آله ألكذبت وحكن = إنما مبيئًا ي 

ا لحد » فوقعت الشبهة فى قلوبهم أن ذلك هل يغفر لهم أم لا » فلهذا المعنى حصلت 

المراجعة . وقوله هذا اغراء بالقبيح . فهو إنه إنما يتم على مذهبه » أما على قولنا : إنه تعالى 


. ثم قال ل ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظباً » أى اختلق ذنباً غير مغفور » يقال : 
افترى فلان الكذب إذا اعتمله واختلقه » وأصله من الفرى بمعنى القطع . 
قوله تعالى 8 ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر 
كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثمأ مبينا © . | 
ا ران للع م ا قالوا : 
من المشركين » بل نحن خخواص الله تعالى كما حكى تعالى عنهم 0 الله 
وأحباؤه ) وحكى عنهم أنهم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وحكى أيضاً أنهم قالوا 
GS‏ 0 أنبياء 
وقالوايا عخمة هل عل هزلاء ذل :؟ فقال :ل الو اوا مانن إلا كهؤلاه A‏ بالليل 
كفر عنا بالنهار » وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل . وبالجملة فالقوم كانوا قد بالغوا في تزكية 
أنفسهم فذكر تعالى فى هذه الآية أنه لا عبرة بتزكية اللإنسان نفسه » وإنما العبرة بتزكية الله له 
وفى الآية مسائل : ش 
# المسألة الأولى ‏ التزكية فى هذا الموضع عبارة عن مدح الانسان نفسه » ومنه تزكية 
المعدل للشاهد ٠‏ قال تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) وذلك لأن التزكية متعلقة 
بالتقوى . والتقوى صفة فى الباطن » ولا يعلم حقيقتها إلا الله » فلا جرم لا تصلح التزكية إلا 
من الله » فلهذا قال تعالى ( بل الله يزكي من يشاء ) 
فإن قيل : أليس أنه بي قال « والله إني لأمين فى السماء أمين فى الأرض . 
قلنا : إنما قال ذلك حين قال المنافقون له : اعدل فى القسمة > ولأن الله تعالى لما زكاه 
أولاً بدلالة المعجزة جاز له ذلك بخلاف غيره . 


قوله تعالى «الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب » الآية سورة فى إ٠‏ 


اغ و ول ا ا .عر رر تر بت وىو ررر براسم 2 


لر تر إل آلدین اوتوأ نصيبا من آلكتلب يؤمنون بالحبت والطلغوت ويمولون للذين 


# المسألة الثانية # قوله ( بل الله يزكي من يشاء ) يدل على أن الإيمان يحصل بخلق الله 
تعالى لأن أجل أنواع الزكاة والطهارة وأشرفها هو الإيمان . فلا ذكر تعالى أنه هو الذى يزكي 
من يشاء دل على أن إيمان المؤمنين لم يحصل إلا بخلق الله تعالى . 

ل المسألة الثالثة 4 قوله ( ولا يظلمون فتيلاً ) هو كقوله ( إن الله لايظلم مثقال ذرة ) 
والمعنى أن الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تلك التزكية حق جزائهم من غير ظلم » أو 
يكون المعنى : أن الذين زكاهم الله فانه يثيبهم على طاعاتهم ولا ينقص من ثوابهم كا 
والفتيل ما فتلت بين أصبعيك من الوسخ » فعيل بمعنى مفعول » وعن ابن السكيت ` : الفتيل 
ما كان فى شق النواة » والنقير النقطة التي في ظهر النواة » والقطمير القشرة الرقيقة على النواة , 
وهذه الأشياء كلها تضرب أمثالاً للشىء التافه الحقير . أى لا يظلمون لا قليلاً ولا كثيراً . 

ثم قال تعالى # انظر كيف يفترون على الله الكذب ‏ وفيه مسألتان : 


«المسألة الأولى 4 هذا تعجيب للنبي َة من فريتهم على الله . وهي تزكيتهم أنفسهم 
وافتراؤهم على الله » وهوقوهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) ) وقوهم ( لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى ) وقوهم : ما عملناه بالنهار يكفر عنا بالليل . 

# المسألة الثانية ¢ مذهبنا أن الخبر عن الشيء إذا كان على خلاف المخبر عنه كان 

كذباً . سواء علم قائله كونه كذلك أو لم يعلم » وقال الجاحظ : 

رط کوت كديا أن يعلم كونه بخلاف دلك . وهذه الآية دليل لنا لأنهم كانوا يعتقدون فى 
أنفسهم الزكاة والطهارة . ثم لما أخبروا بالزكاة والطهارة كذبهم الله فيه » وهذا يدل على ما 
قلناه . 


ثم قال تعالى ا وكفى به إثمأً مبيناً # وإنمايقال : كفى به فى التعظيم على جهة المدح أو 
على جهة الذم ) أمافي المدح فكقوله (وكفى بالل وليأوكفى باللهنصيراً)وأما فى الذم فكما فى هذا 
الموضع . وقوله ( إ1 مبيناً ) منصوب على التمييز . 

قوله اتال $ الثر إلى الذين أوتواءنضيباً من الكعاب ومون بات والطافوت 


ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ٠‏ 


۽ قوله تعال «ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » الآية شورة الا 
م و وا لماه 37 2027 7 


روص و 


ين جل الك كيد راھ 


أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً 4 . 
اعلم أنه تعالى حكى عن اليهود نوعاً آخر من المكر » وهوأ نهم كانوا يفضلون عبدة 
الأصنام على المؤمنين » ولا شك أنهم كانوا عالمين بأن ذلك باطل ٠‏ كان | إقدامهم على هذا 
القول لمحض العناد والتعصب » وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » روى أن حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خرجا إلى 
مكة مع جماعة من اليهود يحالفون قريشاً على حاربة الرسول تة » فقالوا : أنتم أهل كتاب » 
وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم » فاسجدوا لآهتنا حتى تطمئن قلوبنا , 
ففعلوا ذلك . فهذا إيهانهم بالجبت والطاغوت » لأنهم سجدوا للأصنام > فقال أبو سفيان : 
انحن اھدیس أم محمد ؟ فقال كعب : ماذا يقول محمد؟ قالوا :يأمربعبادةالله وحده وينهي 
عن عبادة الأصنام وترك دين أبائه » وأوقع الفرقة . قال : وما دينكم ؟ قالوا : نحن ولاة 
البيت نسقي الحاج ونقرى الضيف ونفك العاني وذكروا أفعالهم . » فقال : أنتم أهدى سبيلاً . 
فهذا هوالمراد من قوهم ( للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) . 

ه المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى الحبت والطاغوت » وذكروا فيه وجوهاً : الأول : 
قال أهل اللغة : كل معبود دون الله فهو جبت وطاغوت . ثم زعم الأكثرون أن الجبت ليس له 
تصرف فى اللغة . وحكى القفال عن بعضهم أن اعت صله جن فاندلت السين با 
والجبس هو الخبيث الردىء » وأما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان » وهو الاسراف في 
المعصية » فكل من دعا إلى المعاصى الكبار لزمه هذا الاسم . ثم توسعوافي هذا الاسم حتى 
أوقعوه على الجماد . كا قال تعالى ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من 
الناس ) فأضاف الاضلال إلى الأصنام مع أا حمادات . الثاني : قال صاحب الكشاف : 
الحبت الأصنام وكل ما عبد من دون الله . والطاغوت الشيطان . الثالث : الجحبت الأصنام . 
والطاغوت تراجمة الأصنام يترجمون للناس عنها الأكاذيب فيضلونهم بها . وهو منقول عن ابن 
عباس . الرابع : روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الجبت الكاهن » والطاغوت 
الساحر . الخامس : قال الكلبي : الحبت فى هذه الآية حبي بن أخطب والطاغوت كعب بن 


قوله تعالى «أم لهم نصيب من الملك» الآية ‏ سورةالسام | م 


E as: 


ام بب من لماك مدا ا ؤود الاس تقيرا © 


الأشرف . وكانت اليهود يرجعون إليهما . E‏ الاسمين لسعيه) فى إغواء الناس 
وإضلالهم . السادس : الحبت والطاغوت صذان لقريش » وهما الصغان اللذان سجد اليهود 
ها طلباً مرضاة قريش . وبالجملة فالأقاويل كثيرة . وهما كلمتانوضعتا علمينعلى من كان 
غاية فى الشر والفساد . 

ثم قال تعالى 8 أولئك الذين لعنهم انه ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً # فبين أن عليهم 
اللعن من الله وهو الخذلان والابعاد . وهوضد ما للمؤمنين من القربة والزلفى . وأخبر بعده 
بأن من يلعنه الله فلا ناصرله . كما قال ( ملعونين أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) فهذا 
اللعن حاضر, وما فى الآخرة أعظم . وهو يوم لا تملك نفس .لنفس قينا" ولا ا يقب 
وفيه وعد للرسول يني بالنصرة وللمؤمنين بالتقوية . بالضد على الضد . كما قال فى الآيات 
المتقدمة ( وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراً ) . 

واعلم أن القوم إنما استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذى ذكروه من تفضيل عبدة 
الأوثان على الذين آمنوا بمحمدينة يجرى مجرى المكابرة . فمن يعبد غير الله كيف يكون افضل 
حالاً من لا يرضى بود غم ير الله أو من كان دينه الاقبال بالكلية على خدمة الخلق والاعراض 
عن الدنيا والاقبال على الآخرة » كيف يكون أقل حالاً تمن كان بالضد فى كل هذه الأحوال 


والله أعلم . 


قوله تعالى # أم هم نصيب من الملك فاذاً لا يؤتون الناس نقيراً» . 


اعلم أنه تعاللى وصف اليهود ف الآية المتقدمة بالجهل الشديد . وهو اعتقادهم أن عبادة 
الأوثان أ فضل من عبادة الله تعالى ء ووصفهم في هذه الآية بالبخل والحسد ٠‏ > فالبخل هو أن لا 
يدفع لأحد شيئاً ما آتاه الله من النعمة . والحسنك هو أن د يتمنى أن لا يعطي الله غيره شيئاً من 
لق > فالبخل والحسد يشتركان فى أن صاحبه يريد منع النعمة من الغير. » فأما البخيل 

نع نعمة نفسه عن الغير . وأما الحاسد فيريد أن يمنع نعمة الله من عباده 2 وإنما قدم تلك 
الآية على هذه الآية لأن النفس الانسانية لما قوتان : القوة العالمة والقوة العاملة » فكمال القوة 
العالمة العلم . ونقصانها الجهل . وكمال القوة العاملة : الأخلاق الحميدة » ونقصانها الأخلاق 
النميمة , وأشد الأخلاق الذميمة نقصاناً الخو بيد > لأنمها منشآن لعود المضار إلى عباد 
الله . 


e ۱۳€ 


إذا عرفت هذافنقول : إنماقدم وصفهم بالجهل على وصفهم بالبخل aT‏ 
الأول : أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية فى الشرف والرتبة وأصل ها . فكان شرح 
حافا يجب أن يكون مقدماً على شرح حال القوة العملية . الثاني : أن السبب لحصول البخل 
والحسد هو الجهل . والسبب مقدم على المسبب . لا جرم قدم تعالى ذكر الجهل على ذكر البخل 
والحسد . وإنماقلنا: إن الجهل سبب البخل والحسد : أما البخل فلأن بذل المال سبب 
لطهارة النفس ولحصول السعادة فى الآخرة » وحبس المال سبب لحصول مال الدنيا فى يده » 
فالبخل يدعوك إلى الدنيا ويمنعك عن الآخرة . والحود يدعوك إلى الآخرة ويمنعك عن الدنيا › 
ولا شك أن ترجيح الدنيا على الآخرة لا يكون إلا من محض الجهل . وأما الحسد فلأن الالهية 
عبارة عن إيصال النعم والاحسان إلى العبيد » فمن كره ذلك فكأنه أراد عزل الاله عن 
الالمية » وذلك محض الجهل . فثبت أن السبب الأصلي للبخل والحسد هو الجهل » فلما ذكر 
تعالى الجهل أردفه بذكر البخل والحسد ليكون المسبب مذكوراً عقيب السبب » فهذا هوا 
الاشارة إلى نظم هذه ايّة » وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى 4 « أم» ههنا فيه وجوه : الأول : قال بعضهم e‏ 
وتقديره : أهم لأن حرف« أم» إذا لم يسبقه استفهام كان الميم فيه صلة . الثاني : أن «أم» 
ههنا متصلة » وقد سبق ههنا استفهام على سبيل المعنى » وذلك لأنه تعالى لما حكى عن هؤلاء 
الملعونين قوهم للمشركين : اخ هذى سيا من اومن . عطف عليه بقوله (أمهم 
نصيب ) فكأنه تعالى قال : أمن ذلك يتعجب » أم من قوم لهم نصيب من الملك » مع أنه لو 
كان لهم ملك لبخلوا بأقل القليل . الثالث : أن « أم» ههنا منقطعة وغير متصلة بما قبلها 
البتة » كأنه لماتم الكلام الأول قال : بل هم نصيب من الملك » وهذا الأستفهام استفهام بمعنى 
الأنكار » يعني ليس لمم شىء من الملك البتق» وهذا الوجه أصح الوجوه . 

# المسألة الثانية # ذكروا فى هذا الملك وجوهاً : الأول : اليهود كانوا يقولون نحن 
أولى :تاللك والشوة فكيف:ه نتبع العرب ؟ فأبطل الله عليهم قولحم في هذه الآية . الثاني : أن 
اليهود كانوا يزعمون ن أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان » وذلك أنه يخرج من اليهود من يجدد 
ملكهم ودولتهم ويدعو إلى دينهم » فكذبهم الله في هذه الآية . الثالث : المراد با ملك ههنا 
التمليك » يعني جه مهرود E‏ لد كان السمليك الهم 1 رار ESS‏ 
إليهم لبخلوا بالنقير والقطمير ٠»‏ فكيف يقدر ون على النفي والاإثبات » قال أبو بكر الأصم : 
كانوا أصحاب بساتين وأموال » وكانوا فى عزة ومنعة ثم كانوا يبخلون على الفقراء بأقل 


قوله تعالى «فاذاً لا يؤتون الناس نقيراً الآية ‏ سورةاقاء | وم 
القليل » فنزلت هذه الآية . 

ظا المسألة الثالثة # أنه تعالى جعل بخلهم كالمانء من حصول الملك هم . وهذايدل 
على أن الملك والبخل لا يجتمعان . وتحقيق الكلام فيه ص حيث العقل أن الانقياد للغير أمر 
مكروه لذاته » والانسان لا يتحمل المكروه إلا إذا وجد فى مقابلته أمراً مطلوباً مرغوباً فيه . 
وجهات الحاجات غيطة بالناسس ‏ فإذا صدر.من إنسان إحسان إلى غيره صارت رغبة المحسن 
لبه ى ذلك الم نبا لصيوورتة هغاد ا مط له فة فل + تاليو يعد انر فإذا لم 
نوخد هذا تنيت ا الطبعة ع الها ل الفا عن العام فل عفدل الانقياد 
اابتة . فثبت أن الملك والبخل لا يجتمعان ثم أن الملك على ثلاثة أقسام : ملك على الظواهر 
فقط. وهذا هو ملك الملوك . وملك على البواطن فقط . وهذا هو ملك العلماء » وملك على 
الظواهر والبواطن معا . وهذاهو ملك الأنبياء صلوات الله عليهم . فإذا كان الحود من لوازم 
الملك وجب ف الأنبياء عليهم الصلاة والسلاء أن يكونوا فى غاية الجود والكرم والرحمة 
ا المي كا والعد مق هد هالا اذ س لااو دلق ور وااو مره 
وكمال هذه الصفات حاصل لمحمد عليه الصلاة والسلام . 


2 المسألة الرابعة # قال سيبويه : « إذن » فى عوامل الأفعال بمنزلة أظن فى عوامل 
الأسماء . وتقريره أن الظن إذا وقع في أول الكلام نصب لا غير » كقولك أظن زيداً قائ . 
وإن وقع فى الوسط جاز إلغاؤه وإعماله . كقوله زيد أظن قائم . وإن شئت قلت زيدا أظن 
قائ . وإن تأخر فالأحسن إلغاؤه . تقول زيد منطلق ظننت . والسبب فما ذكرناه أن « ظن » 
وما أشبهه من الأفعال نحو علم وحسب ضعيفة فى العمل. لأنها لا 
تؤثر فى معمولاتها . فإذا تقدم دل التقدم فى الذكر على شدة العناية فقوى على التأثير » وإذا 
تأخر دل على عدم العناية فلغا , وإن توسط فحينئذ لا يكون فى محل العناية من كل الوجوه . ولا 
فى حل الاههال من كل الوجوه . بل كانت كالمتوسطة فى هاتين ال حالتين فلا جرم كان الاعمال 
والالغاء جائزا . ش 

واعلم أن الأعمال فى حال التوسطأ حسن. والالغاء حال التأخر أحسن . 

إا عرفت هدا فقول :+ كلمة ودنا عل هدا الريب أيضا قإن قدت نبت 
الفعل » تقول إذن أ كرمك . وإن توسطت أو تأخحرت جاز الالغاء ء تقول أنا إذن أكرمك » 
وأنا أكرمك إذن فتلغيه في هاتين الحالتين . 


إذا عرفت هذه المقدمة فقوله تعالى ( فإذا لا يؤتون الناس نقيراً » كلمة « إذن » فيها 


قوله تعالى ا بحسدون النا ما اتا الله » الآية سورة النساء 
1۳۹ و مم س هم 


ل صر 
م جدود اناس عل مام م آله من فضلهد 0 إهم الكتتب 


<> داس سمس سو 3 وا من 


والححة و انيم ملكا عظم) 8 چ ا به e‏ س O‏ وك 


رس 2 ر 
8 4 سعرأ 60 ( 
5 ش رصم 


متقدمة وما عملت . فذكروا في العذر وجوه اول ی 9 ا 
والتقدير : لا يؤتون الناس قرا إذن 5 الثاني ا ا الغاء والفعل جاز ا در 


E aS‏ 0 وإذا 
لا يلبشون خلفك ) والثالث : قرا e E a‏ « إذث » عملها الذى 
# المسألة الخامسة + * قال أهل اللغة : النقير نقرة فى ظهر النواة ومنها تنبت النخلة . 
وأصله أنه فعيل من النقر :و يقال للتخهب الذق يقر فيه تفر أله يشر والبقر ضب الحجر 
وغيره بالمنقار والمنقار حديدة كالفأس تقطع مها الحجارة 3 ومنه منقار الطائر لأنه ينقر به . 
واعلم أن ذكر النقير ههنا تمثيل . والغرض انهم يبخلون بأقل القليل . 
قوله تعالى # أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظماً فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً ¥ . 


0 المسألة الأولى # أم 5 منقطعة 3 والتقدير بل حسدون الناس 


# المسألة الثانية # فى المراد بلفظ « الناس » قولان : الأول : وهو قول ابن عباس 
والأكثرين أنه محمد هة . وإنما جاز أن بق عليه لفظ الحم وهو واحد لأنه اجتمء عنده من 
خصال الخيرما لا يحصل إلا متفرقاً فى الحمع العظيم . ومن هذا يقال : فلان أمة وحده . أى 
يقوم مقام أمة . قال تعالى ( إن إبراهيم كان أمة قانتاً) . 

# والقول الثاني # المراد ههنا هو الرسول ومن معه من المؤمنين . وقال من ذهب إلى 
عد لفون ان لفظ الناس جمع > فحمله على الجمع اول هة حل هل المفرة.. 


واعلم أنه إنما حسن ذكر الناس لارادة طائفة معينة من الناس > لأن المقصود من الخلد 


قوله تعالى «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله » الآية سرةاشاء ۷مم 


إنما هو القيام بالعبودية » كما قال تعالى ( وما خلقت الحن والانس إلا .ليعبدون ) فلا كان 

القائمون هذا المقصود ليس إلا حمداً يةِ ومن كان على دينه كان وهو وأصحابه كأنهم كل 
© المسألة الثالثة # اختلفوا فى تفسير الفضل الذى لأجله صاروا محسودين على قولين . 
#فالقول الأول » أنه هوالنبوة والكرامة الحاصلة بسببها فى الدين والدنيا . 


# والقول الثاني »# أنهم حسدوه على أنه كان له من الزوجات تسع : 


واعلم أن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة . فكلا كانت فضيلة الانسان أتم وأكمل 
كان حسد الحاسدين عليه أعظم > ومعلوم أن النبوة أعظم المناصب ف الدين » ثم إنه تعالى 
أعطاها لمحمد ية . وضم إليها إنه جعله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصاراً 
وأعوانا وكل ذلك مما يوجب الحسد العظيم . فأما كثرة النساء فهو كالأمر الحقير بالنسبة إلى ما 
ذكرناه » فلا يكن تفسير هذا الفضل به » بل إن جعل الفضل إسماً لجميع ما أنعم الله تعالى به 
عليه دخل هذا أيضاً تحته » فأما على سبيل القصرعليه فبعيد . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن كثرة نعم الله عليه صارت سبباً لحسد هؤلاء اليهوديين ما 
يدفع ذلك فقال ( فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظياً ) والمعنى أنه 
حصل فى أولاد ابراهيم جماعة كثيرون جمعوا بين النبوة والملك » وأنتم لا تتعجبون من ذلك ولا 
تحسدونه . فلم تتعجبون من حال محمد ولم تحسدونه ؟ 

واعلم أن ( الكتاب ) إشارة إلى ظواهر الشريعة ( والحكمة ) إشارة إلى أسرار الحقيقة , 
وذلك هو كال العلم . وأما الملك العظيم فهو كمال القدرة . وقد ثبت أن الكمالات الحقيقية 
ليست إلا العلم والقدرة . فهذا الكلام تنبيه على أنه سبحانه آتاهم أقصى ما يليق بالانسان من 
الكيالات .ونا لم يكن ذلك مستعذاً فيهم لا يكون مستعداً فى حق محمد ين ., 

وقيل : إنهم للا استكثروا نساءه قيل لهم ؛ كيف استكثرتم له التسع . وقد كان لداود 
مائة ولسلمان ثلثم| ثة بالمهر وسبعمائة سرية ؟ 

ثم قال تعالى # فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه #8 واختلفوا فى معنى « به » فقال 
بعضهم محمد عليه الصلاة والسلام 0 والمراد أن هؤلاء القوم الذين أوتوا لفيا ت الكتاب 
أمن بعضهم وبقي بعضهم على الكفر والانكار . وقال أخرون المراد من تقدم من الأنبياء 


1۲۸ قوله تعالى «ان الذين كفروا بأياتنا » الآية . سورة النساء 


ا e‏ 6 وو ډرو ي 
5 لت ن کرو باينا سوفٌ نصَليهم تار نا نضحت جاودم بهم , جلودا 
0 رار داه وم ع عاص عل ع کے 
غيرهاأ ليذوقوا ألْعذَات إن آل كا نَ عَرِيرًا كيم ر 

الصلاة وا نے أن أولكئك الأنساء مہ ما : :. ٠‏ الشوة والملك ح ر 
عليهم الصلاة والسلام . والمعنى أن أولئك الأنبياء مع ما خصصتهم به من النبوة والملك جرت 
عادة أنمهم فيهم أن بعضهم امن به وبعضهم بقوا على الكفر . فانت يا محمد لا تتعجب يما 
عليه هؤلاء القوم . فإن أحوال حميء الأمم مہ جميع الأنبياء هكذ! كانت . وذلك تسلية من الله 

ي 52 ا - 8 


کر ی عا ينال ن ف 

ثم قال # وكفى بجهنم سعيراً # أى كفى بجهنم فى عذاب هؤلاء الكفار المتقدمين 
والمتأخر ين : حرا 3 والسعير الوقود 8 يقال أوقدت النار وأسعرتها بمعنى واحد : 

قولة تعال. .8 1ف الديو کا ااا و علا نكيت عا دهن ا 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكياً» : 

اعلم أنه تعالى بعد ما ذكر الوعيد بالطائفة الخاصة من أهل الكتاب بين مايعم 
الكافرين من الوعيد فقال ( إن الذين كفروا بأياتنا ) وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى # يدخل فى الآيات كل ما يدل على ذات الله وأفعاله وصفاته وأسائه 
والملائكة والكتب والرسل . وكفرهم بالآيات ليس يكون بالجحد . لكن بوجوه . منها أن 
ينكروا كونها أيات . ومنها أن يغفلوا عنها فلا ينظروا فيها . ومنها أن يلقوا الشكوك 
والشبهات فيها . ومنها : أن يتكروها مع العلم بها على سبيل العناد والحسد > وأما حد الكفر 

# المسألة الثانية # قال سيبويه « سوف» كلمة تذكر للتهديد والوعيد . يقال سوف 
أفعل . وينوب عنها حرف السين كقوله ( سأصليه سقر ) وقد ترد كلمة « سوف» فى الوعد 
أيضاً قال تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقال ( سوف أستغفر لكم ربي ) قيل أخره 
إلى وقت السحر تحقيقاً للدعاء > وبالحملة فكلمة « السين » و« سوف» مخحصوصتان 
بالاستقبال . 

# المسألة الثالثة چ قوله ( : نصليهم ) أي ندخلهم النار» لكن قوله ( : نصليهم ) فيه 


زيادة على ذلك فانه بمنزلة شويته بالنار. يقال شاة مصلية أى مشوية . 


قوله تعالى «ان الله كان عزيزاً حكباً» الأية . سورة وى مم 


2 قال تعالى # كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب # :فيه 
سؤالان : 

© السؤال الأول لما كان تعالى قادراً على ابقائهم أحياء فى النار أبد الأباد فلم لم ييل 
أبدانهم في النار مصونة عن النضج والاحتراق مع أنه يوصل إليها الآلام الشديدة . حتى لا 
يحتاج إلى تبديل جلوذهم بجلود أخرى ؟ 


والخواب : أنه تعالى لا يسأل عما يفعل . بل نقول : إنه تعالى قادر على ان يوضل إلى ' 
أبدائهم آلا عظيمة من غير إدخال النار مع انه تعالى ادخلهم النار . 


ل السؤال الثانى # الحلود العاصية إذا احترقت فلو خلق الله مكانها جلوداً ا حرق 


وعذبها كان هذا تعذيباً لمن لم يعص وهو غير جائز . 
والجوات عنه من وجوه : الأول : أن جعل النضج غير النضيج . فالدذدات واحدة 
والمتبدل هو الصفة . فإذا كانت الذات واحدة كان العذاب لم يصل إلا إلى العاصى . على 
هذا التقدير المراد بالغيرية التغاير فى الصفة . الثانى : المعذب هو الانسان . وذلك الجلد ما 
كا نّجزءاً من ماهية الانسان . بل كان كالشىء الملتصق به الزائد على ذاته . فإذا جدد الله الحلد 
وضار ذلك اه اد م لوصول الاب الع لم كر 5 ا تامف + 
الثالث : أن المراد بالحلود السرابيل > قال تعالى ( سرابيلهم من قطران ) .فتحديد اخلود إنما 
هو ديك النرابيلات . :طفن القاضق .فيه + فقال :2 انه ترك للظاهسر »> وأ يشا البدابيل من 
القطران لا توصف بالنضج . وإنما توصف بالاحتراق . الرابع : يكن أن يقال : هذا 
استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع 5 کےا يقال 0 يراد وصقه بالدوام 3 كلا انتهى فقد 
ابتدأ » وكلها وصل إلى آخره فقد ابتدأ من أوله . فكذا قوله ( كلا نضحت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ) يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى اهلاك اعطيناهم قوة جديدة 
من الحياة بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا 3 فيكون المقصود بيان دوام العذداتب وعدم 
انقطاعه . الخامس : قال السدى : انه تعالى يبدل الحلود من لحم الكافر فيخرج من لحمه 
جلداً آخر وهذا بعيد » لأن لحمه متناه » فلا بد وأن ينفد . وعند نفاد لحمه لا بد من طريق 
آخر فى تبديل الجلد » ولم يكن ذلك الطريق مذكوراً أولاً والله أعلم . 
ثم قال تعالى # ليذوقوا العذاب # وفيه سؤالان : 


# السؤال الأول قوله ( ليذوقوا العذاب ) أى ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع » كقولك 
للمعزوز: أعزك الله . أى أدامك على العز وزادك فيه . وأيضاً المراد ليذوقوا بهذه الحالة 
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فا ابدا لهم فما ازوج مطهرة وندخلهم ظلا طلیلا وي 


الجديدة العذاب » وإلا فهم ذائقون مستمرون عليه . 

ل السؤال الثاني أنه إنما يقال : فلان ذاق العذاب إذا أدرك شيئاً قليلاً منه . والله 
تعالى قد وصف أ نهم كانوا فى أشد العذاب . فكيف يحسن أن يذكر بعد ذلك أنهم ذاقوا 
العذاب ؟ 


والجواب : المقصود من ذكر الذوق الأخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب فى كل حال 
يكون كاحساس الذائق المذوق . من حيث أنه لا يدخل فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك 
الاحتراق 
ثم قال تعالى # إن الله كان عزيزاً حكماً # والمراد من العزيز : القادر الغالب . ومن 
الحكيم : الذي لايفعل إلا الصواب . وذكره) فى هذا الموضع فى غاية الحسن » لأنه يقع فى 
القلب تعجب من أنه كيف يكن بقاء الانسان فى النار الشديدة أبد الآباد ! فقيل : هذا ليس 
بعجيب من الله » لأنه القادر الغالب على جميع الممكنات . يقدر على إزالة طبيعة النار » ويقع 
في القلب أنه كريم رحيم » فكيفيليق برحمته تعذيب هذا الشخص الضعيف إلى هذا الخد 
ا فقيل : كما أنه رحيم فهو أيضاً حك يم » والحكمة تقتضي ذلك . فإن نظام العالم 5 
بق ا بتهديد العصاة . والتهديد الصادر منه لا بد وأن يكون مقر ونا اد فوا یکت 
عن الكذب . فثبت أن ذكر هاتين الكلمتين ههنا فى غاية الحسن 
قوله تعالى # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الانبار 
خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلاً 8 1 
اعلم أنه قد جرت عادة الله تعالى فى هذا الكتاب الكريم بأن الوعد والوعيد يتلازماد في 
الذكر على سبيل الأغلب . وفى الآية مسألتان : 
# المسألة الأولى # هذه الآية دالة على أن الايمان غير العمل . لأنه تعالى عطف العسز 
علق اتان .+ 207 مغاير للمعطوف عليه 
قال القاضى : متى ذكر لفظ الاويمان وحده دخل فيه العمل . ومتى ذكر معه العمل كاد الإجان 


قوله تعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية مورة اشم ١‏ ىم 


هو التصديق ¢ ) وهذا بعيد لأن الأصل عدم الاشتر تراك وعدم التغير. ولولا أن الأمر كذلك 
لخرج القرآنعن كونه مفيداً . فلعل هذه الألفاظ التي نسمعها فی القرآن يكون لكل واحد منها 
معنى سوى ما نعلمه » ويكون مراد الله تعالى منه ذلك المعنى لا هذا الذى تبادرت أفهامنا 
إليه . هذا على القول بأن احتال الاشتراك والأفراد على السوية » وأما على القول بأن أحتال 
البقاء على الأصل واحتال التغيير متساويان فلا . لأن على هذا التقدير يحتمل أن يقال : هذه 
الألفاظ كانت فى زمان الرسو ل ية موضوعة لمعنى آخر غير ما نفهمه الآن . ثم تغيرت إلى هذا 
الذى نفهمه الآن . فثبت أن على هذين التقديرين يخرج القرآن عن كونه حجة » وإذاثبت أن 
الاشتراك والتغيير حلاف الأصل اندفع كلام القاضي . 

المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى ذكر في شرح ثواب المطيعين أموراً : أحدها : أنه 
تعالى يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنمار » وقال الزجاج : المراد تجرى من تحتها مياه 
الأخبار » واعلم أنه إن جعل النهر اسماً لمكان الماء كان الأمر مثل ما قاله الزجاج . أما إن 
جعلناه فى المتعارف اسا لذلك الماء فلا حاجة إلى هذا الاضمار » وثانيها : أنه تعالى وصفها 
بالخلود والتأييد » وفيه رد على جهم بن صفوان حيث يقول : إن نعيم الجنة وعذاب النار 
ينقطعان. وأيضاً أنه تعالى ذكر مع الخلود التأييد . ولو كان الخلود عبارة عن التأييد لزم التكرار 
وهوغيرجائز » فدل هذا أن الخلود ليس عبارة عن التأييد » بل هوعبارة عن طول المكث من 
غير بيان أنه منقطع أو غير منقطع 3 وإذا ثبت هذا الأصل فعند هذا يبطل استدلال المعتزلة 
بقوله تعالى ( ومن يقتل وهنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) على أن صاحب الكبيرة يبقى 
فى النار على سبيل التأييد » لأنا بينا بدلالة هذه الآية أن الخلود لطول المكث لا للتأييد » وثالثها 
قوله تعالى ( لهم فيها أزواج مطهرة ) والمرادطهارتهنمن الحيض والنفاس وجميع أقذار الدنيا ء 
ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة ( لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ) واللطائف اللائقة 
بهذا الموضع قد ذكرناها فى تلك الأية » ورابعها : قوله ( وندخلهم ظلاً ظليلاً ) قال 
الواحدى : الظليل ليس ينبىء عن الفعل حتى يقال إنه بمعنى فاعل أو مفعول > بل هو مبالغة 

واعلم أن بلاد العرب كانت فى غاية الحرارة » فكان الظل عندهم أعظم أسباب 
الراحة ¢ وهذا المعنى جعلوه كناية عن الراحة : قال عليه الصلاة والسلام « السلطان ظل الله 
فى الأرض » فإذا كان الظل عبارة عن الراحة كان الظليل كناية عن المبالخة العظيمة في الراحة » 
هذا ما ييل إليه خاطرى » وبهذا الطريق يندفع سؤال من يقول : إذا لم يكن في الجنة 
شمس تؤذى بحرها فا فائدة وصفها بالظل الظليل ا با نرى فى الدنيا أن المواة ضع التي 
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ر ار قر عر 


إا باک أن درا لاه مت ِل اهلها 


هواء الجنة بذلك لأن على هذا الوجه الذى لخصناه تندفع هذه الشبهات . 


قوله تعالى 8« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ‏ . 


اعلم أنه سبحانه لما شرح بعض أحوال الكفار وشرح وعيذه عاد إلى ذكر التكاليف مرة 
أخرى . وأيضاً لما حكى عن أهل الكتاب أنهم كتموا الحق حيث قالوا للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آم سلا > أمر المؤمنين فى هذه الآية بأداء الأمانات في جميع الأمور , سواء 
E 0‏ > أومن باب ls‏ 2 وأيضاً لما ذكر 
الصالحة الأمانة eT‏ . وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » روى أن رسول الله َة لا دخل مكة يوم الفتح أغلق عثان بن 
طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة 0 الكعبة » وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح ' 
إليه » وقال لو علمت أنه رسول الله لم أ منعه » فلوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يده 
وأخذه منه وفتح ودخل رسو ل البإ وصلى ركعتين » »فلا خرج‌سأله العباس أن يعطيه المفتاح 
وتجمع له السقاية والسدانة فنزلت هذه الآية » فأمر علياً أن يرده إلى عثيان ويعتذر إليه » فقال 
عتان لعي e‏ درك لم معدت ترفق » فقال : لقد أنزل الله فى شأنك قرآناً وق رأعليه 
الآية فقال عشان : أشهد أن لا إله إلا الله وأن خا رول الله » فهبط جبريل عليه السلام 
وأخبر الرسول ية أن السدانة فى أولاد عثمان أبداً . فهذا قول سعيد بن المسيب ومحمد بن 
اسحق . وقال أ بو روق : قال النبي يل لعثمان : أعطني المفتاح فقال هاك بأمانة الله » فل| 
أراد أن يتناوله ضم يده » فقال الرسول ية ذلك مرة ثانية : إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر 
فأعطني المفتاح » فقال : هاك بأمانة الله > فلا أراد أن يتناوله ضم يده . فقال الرسول عليه 
الصلاة 00 ذلك مرة ثالثة » فقال عثان فى الثالثة : هاك بأمانة الله ودفع إلى النبي يط . 
ا ٠‏ فأنزل الله هذه الآية » فقال التي ب ا هال خالدة تالدة 
لا ينزعها منك إلا ظالم » د ثم إن عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة فهو فى ولده 
اليوم .. 


قوله تعالى «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات » الآية . عورةالا ‏ بج 


ل المسألة الثانية #4 اعلم أن نزول هذه الآية عند هذه القصة لا يوجب كونها خصوصة 
بهذه القضية . بل يدخل فيه جميع أنواع الأمانات . واعلم أن معاملة الانسان إما أن تكون 
مع ربه أو مع سائر العباد » أو مع نفسه . ولا بد من رعاية الامانة في جميع هذه الأقسام 
الثلاثة . 


# أما رعاية الأمانة مع الرب » فهي فى فعل المأمورات وترك المنهيات . وهذا بحر لا 
ساحل له قال ابن مسعود : الأمانة فى كل شىء لازمة » فى الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة 
والصوم . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إنه تعالى خلق فرج الانسان وقال هذا أمانة 
خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها . واعلم أن هذا باب واسع > فأمانة اللسان أن لا يستعمله 
فى الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغيرها . وأمانة العين أن لا يستعملها فى 
النظر إلى الحرام » وأمانة السمع أن لا يستعمله فى سماع الملاهي والمناهي . وسماع الفحش 
والأكاذيب وغيرها » وكذا القول فى جميع الأعضاء . 


« وأما القسم الثاني وهو رعايةالأمانة مع سائرالخلق فيدخل فيها رد الودائع » ويدخل فيه 
ترك التطفيف في الكيل والوزن » ويدخل فيه أن لا يفشي على الناس عيوبهم » ويدخل فيه 
عدل الأمراء مع رعيتهم وعدل العلماء مع العوام بأن لا يحملوهم على التعصبات الباطلة » بل 
يرشد ونهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم فى دنياهم وأخراهم » ويدخل فيه نمي اليهود عن 
کټان أمر محمد ییاز > ونهيهم عن قوم للكفار : ان ما أنتم عليه أفضل من دين محمد ي : 
ويدخل فيه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام برد المفتاح إلى عثهان بن طلحة . ويدخل فيه 
أمانة الزوجة للزوج فى حفظ فرجها » وفي أن .لا تلحق بالزوج ولداً يولد من غيره . وف 
أخبارها عن انقضاء عدتها . 

ل وأما القسم الثالث 4 وهو أمانة الانسان مع نفسه فهو أن لا يختار لنفسه إلا ما هو 
الأنفع والأصلح له في الدين والدنيا » وأن لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره في 
الآخرة » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » فقوله 
( يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) يدخل فيه الكل وقد عظم الله أمر الأمانة فى مواضع 
كثيرة من كتابه فقال ( أنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان ) وقال ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) وقال ( ولا 
تخونوا أماناتكم ) وقال عليه الصلاة والسلام « لا إيهان لمن لا أمانة له ) وقال ميمون بن 
مهران : ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر : الأمانة والعهد وصلة الرحم . وقال القاضي : لفظ 
الأمانة وإن كان متناولاً للكل إلا أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
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وإذاحكم ن الاس أن كوا بالعدل إن الله نعما بعظه به إن ألله کان 


إل ا وت أن کر المراد د الأمانة ما ری ری ا ا من التي تكن 
أداؤها إلى الغير . 

« المسألة الثالثة 4 الأمانة مصدر سمي به المفعول » ولذلك جمع فإنه جعل اسلا 
خالصاً . قال صاحب الكشاف : قرىء ( الأمانة ) على التوحيد . 


.ظ المسألة الرابعة 4 قال أبو بكر الرازى : من الأمانات الودائع » ويجب ردها عند 
الطلب والأكثر ون على أنها غير مضمونة . وعن بعض السلف أنها مضمونة » روى الشعبي 
عن أنس قال : استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابي » فضمنني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . وعن أنس قال : كان لانسان عندى وديعة ستة ألاف درهم فذهبت » فقال 
عمر : ذهب لك معها شىء ؟ قلت لا . فألزمنى الضمان » وحجة القول المشهور ماروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه قال : قال رسول الله 4 « لا ضبان على راع ولا على مؤتمن » وأما 

فعل عمر فهو حمول على أن المودع اعترف بفعل يوجب الضمان . 

ش ل المسألة الخامسة * قال الشافعي رضي الله عنه : العارية مضمونة بعد الملاك . وقال 
أبوحنيفة رضي الله تعالى عنه : غير مضمونة . حجة الشافعي قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أ هلها ) وظاهر الأمر للوجوب . وبعد هلاكها تعذر ردها بصورتها » ورد 
ضمانما ردها بمعناها » فكانت الآية دالة على وجوب التضمين . ونظير هذه الآية قوله عليه 
الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » أقصى ما فى الباب أن الآية خصوصة فى 
الوديعة . لكن العام بعد التخصيص حجة . وأيضاً فلأنا أجمعنا على أن المستام مضمون . 
وأن المودع غيرمضمون . والعارية وقعت فى البين » فنقول : المشابهة بين العارية وبين المستام 
أكثر . لأن كل واحد منها أخذه الأجنبي لغرض نفسه » بخلاف المودع » فإنه أخذ الوديعة 
لغرض المالك . قكانت المشابهة بين المستعار وبين المستام أتم » فظهر الفرق بين المستعار وبين 
المودع : حجة أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « لا ضان على مؤتمن » . 

قلنا : إنه لحصوص ف المستام » فكذا فى العارية » ولأن دليلنا ظاهر القرآن وهو 
أقوى . 

قوله تعالى ل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعماً يعظكم به إن الله كان 


قوله تعالى«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» الآ الآية سورة لاه مع, 


م م 


سميعاً بصيراً # . 

وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن الأمانة عبارة عا اذا وجب لغيرك عليك حق فأديت ذلك 
الحق اليه فهذا هو الأمانة » والحكم بالحق عبارة عم| إذا وجب الانسان على غيره حق فأمرت من 
وجب عليه ذلك الحق بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق » ولا كان الترتيب الصحيح أن يبدأ 
الانسان بنفسه فى جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره » لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر 
بالأمانة أولاً » ثم بعده ذكر الأمر بالحكم بالحق . فما أحسن هذا الترتيب » لأن أكثر لطائف 
القران مودعة فى الترتيبات والروابط . 

المسألة الثانية 4 أجمعوا على أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل قال تعالى 
أن تحكموا بالعدل . وقال ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) وقال ر( وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان 
ذا قربى ) وقال ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) وعن أنس عن 
النبي َة قال « لا تزال هذه الأمة بخيرما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت 
رمت » وعن الحسن قال : إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً : أن لا يتبعوا ا هوى . وأن يخشوه 
ولا عضرا ی ولا و ا . ثم قرأ ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى 
الأرض ) إلى قوله ( ولا تتبع الهوى ) وقرأ ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
النبيون ) إلى قوله ( ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ) وما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة فى 
مذمة الظلم قال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم)وقال عليه الصلاة والسلام 0 ينادى 
مناد يوم القيامة أين الظلمة وأين أعوان الظلمة » فيجمعون كلهم حتى من برى لهم قلا 
أولاق لهم دواة فيجمعون ويلقون فى النار » وقال أيضاً ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون ) وقال ( فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ) . 

فإن قيل : الغرض من الظلم منفعة الدنيا . 

فأجاب الله عن السؤال بقوله ( لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين ) . 

فخر الرازى ج١١‏ 1 1۰ 
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« المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رضي الله عنه : ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين 
فى خمسة أشياء : فى الدخول عليه » والجلوس بين يديه » والاإقبال عليهما » والأسماع منها » 
والحكم عليهما قال : والمأخوذ عليه التسوية بينهما فى الأفعال دون القلب » فإن كان ييل قلبه 
إلى أحدههم| ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شىء عليه لأنه لا يمكنه التحرزعنه . قال : 
ولا ينبغي أن يلقن واحداً منهما حجته » ولا شاهداً شهادته لأن ذلك يضر بأحد الخصمين » 
ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف » ولا يلقن المدعي عليه الانكار والاقرار » ولا يلقن 
' الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدوا ء ولا ينبغى أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر لأن ذلك 
يكسرقلب الآخر » ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهم » ولا إلى ضيافته) ما داما متخاصمين . 
وروى أن النبي ية كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه . وتمام الكلام فيه مذكور فى كتب 
الفقه » وحاصل الأمر فيه أن يكون مقصود الحاكم بحكمه إيصال الحق إلى مستحقه » وأن 
لايمتزج ذلك بغرض آخر » وذلك هو المراد بقوله تعالى ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل ) . 


© المسألة الرابعة * قوله ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) كالتصريح بأنه 
ليس لجميع الناس أن يشرعوا فى الحكم . بل ذلك لبعضهم . ثم بقيت الآية محملة في أنه 
بأى طريق يصير حاكما ولا دلت سائر الدلائل على أنه لا بد للامة من الامام الأعظم . وأنه هو 
الذى ينصب القضاة والولاة فى البلاد» صارت تلك الدلائل كالبيان لما فى هذه الآية من 
الاحمال . ش 


ثم قال تعالى # إن الله نعم] يعظكم به »# أى نعم شيء يعظكم به » أو نعم الذى 
يعظكم به ¢ والمخصوص بالمدح محذوف . أى نعم شيء يعظكم به ذاك , وهوالمأمور به من 
أداء الأمانات والحكم بالعدل ٠.‏ 

ثم قال « إن الله كان سميعاً بصيراً # أى اعملوا بأمر الله ووعظه فإنه أعلم 
بالمسموعات والمبصرات يجازيكم على ما يصدر منكم > وفيه دقيقة أخرى » وهي أنه تعالى لما 
أمر فى هذه الآيات بالحكم على سبيل العدل وبأداء الأمانة قال ( إن الله كان سميعاً بصيرا ) أى 
إذا حكمت بالعدل فهو سميع لكل المسموعات يسمع ذلك الحكم . وإن أديت الأمانة فهو 
أ سباب الوعيد للعاصى . وإليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كانك تراه فإ 
لم تكن تراه فإنه يراك » وفيه دقيقة أخرى » وهي أن كلما كان احتياح العبد أشد كانت عناية 
الله أكمل > والقضاة والولاة قد فوض الله إلى أحكامهم مصالح العماد . فكان الاهتام 
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ار أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وَأَولى الام منک و 


یو فردوه ِل الله وآلرسول إا تۇمنون بال وانيو م ار ذلك خير 


ع ولع و2 


واحسن ناويلا ي 


بحكمهم وقضائهم أشد . فهو سبحانه منزه عن الغفلة والسهو والتفاوت فى أبصار ابص ات 
وسماع المسموعات » ولكن لوفرضنا أن هذا التفاوت كان ممكناً لكان أولي المواضع بالاحتراز 
عن الغفلة والنسيان هو وقت حكم الولاة والقضاة . فلا كان هذا الموضع مخصوصا بمزيد 
العناية لا جرم قال فى خاتمة هذه الآية ( إن الله كان سميعاً بصيراً ) فا أحسن هذه المقاطم 
الموافقة هذه المطالع . 

قوله تعالى #8 يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 


تنازعتم فى شىء فردوه الى اله والرسول إن كنتم تؤمنون باه واليوم الآخر ذلك خير وأحس, 
تأويلاً 4 . 


اعلم أنه تعالى لما أمر الرعاة والولاة بالعدل فى الرعية أمر الرعية بطاعة الولاة فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ) ولههذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : جق على الامام أن 
يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة. فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا . و 
الآية مسائل : 

# المسألة الأولى »* قالت المعتزلة : الطاعة موافقة الارادة » وقال أصحابنا : الطاعة 
موافقة الأمر لا موافقة الارادة . لنا أنه لا نزاع في أن موافقة الأمر طاعة . إنما النزاع أن المأمور 
به هل يجب أن يكون مراداً أم لا ؟ فإذا دللنا على أن المأمور به قد لا يكوان هرادا ت 
أن الطاعة ليست عبارة عن موافقة الارادة , وإنماقلنا إن الله قد يأمر بمالا يريد لأن علم الله 
وخبره قد تعلقا بأن الاويمان لا يوجد من ابي هب البتة وهذا العلم وهذ ا|الخبر يمتنعز وال اوانقلابهم| 
` جهلاً ٠‏ ووجود الايا يمان مضاد ومناف هذا العلم ولهذا الخبر » والجمع بين الضدين محال . 
فكان صدور الإيمان من أ أبي لهب محالاً . والله تعالى عالم بكل هذه الأحوال فيكون عالاً بكونه 
محالاً , والعالم بكون الشىء ل ل کون دا له » فثبت أنه تعالى غير مريد للإيمان من 
أبي لهب وقد أمره بالإيمان فثبت أن الأمر قد يوجد بدون الارادة » وإذا ثبت هذا وجب 


۱۸ قوله تعالى «وأولي الأمر منكم» الآية سورة النساء 


القطع بأن طاعة الله عبارة عن موافقة أمره لا عن موافقة إرادته » وأما المعتزلة فقد احتجوا على 
أن الطاعة اسم لموافقة الارادة بقول الشاعر : 
ركنن اتضخت غيطأ صد قد تمنى لی موتاً لم يطع 

والجواب : أن العاقل عالم بأن الدليل القاطع الذي ذكرناه لا يليق معارضته بمثل هذه 
الحجة الركيكة . 

© المسألة الثانية # اعلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه › 
وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب والسنة والاجماع والقياس ٠‏ 
وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب . أما الكتاب والسنة فقد 
وقعت الأشارة إليها بقوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) . 

فإن قيل : أليس أن طاعة الرسول هي طاعة الله » فا معنى هذاالعطف؟ 

قلنا : قال القاضي : الفائدة فى ذلك بيان الدلالتين » فالكتاب يدل على أمرالله 3 ثم 
نعلم منه أمر الرسول لا محالة . والسنة تدل على أ مر الرسول . ثم نعلم منه أمر الله لا محالة » 


الت 


ل المسألة الثالثة 4 اعلم أن قوله ( وأولى الأمر منكم ) يدل عندنا على أن إجماع الأمة 
حجة » والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن 
أمر الله بطاعته على سبيل ا جزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأ > إذ لولم يكن 
عضوم عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون ا 5 فيكون ذلك أمراً 
بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهى عنه » فهذا يفضي إلى اجقاع الأمر والنهي فى الفعل 
الواحد بالاعتبار الواحديوإنه محال » فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل, 
ا جزم » وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون mee‏ ؛ 
فثبت قطعاً أن أولى الأمر المذكور فى هذه الآية لايد وان يكون معضوماً > 
المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة . لا جائز أن يكون بعض الأمة ؛ لأنا بينا 0 
أوجب طاعة أولى الأمر فى هذه الآية قطعاًء وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارقین بهم 


قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم » ونحن نعلم بالضرورة أنا فى زماننا هذا عاجزون 


قوله تعالى «وأولي الامر منكم» الآية سورة النساء ١9‏ 


عن معرفة الامام المعصوم . عاجزون عن الوصول إليهم » عاجزون عن استفادة الدين 
والعلم منهم » وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذى أمر الله المؤمنين بطاعته ليس 
بعضاً من أ بعاض الأمة » ولا طائفة من طوائفهم . ولا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم 
الذى هو المراد بقوله ( وأولى الأمر ) ا والعقد من الأمة » وذلك يوجب القطع بأن 
إجماع الأمة حجة . 


فإن قيل : المفسرون ذكروا في ( أولى الأمر ) وجوهاً أخرى سوى ما ذكرتم 

أحدها : أن المراد من أولى الأمر الخلفاء الراشدون . والثانى : المراد أمراء السرايا » قال 
سعيد بن جبير : نزلت هذه الآية فى عبدالله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي ية أميراً على 
سرية . وعن ابن عباس أخها نزلت في خالد بن الوليد بعثه النبي َة أميراً على سرية وفيها عمار 
بن ياسرء فجرى بينهما اختلاف فى شيء » فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر . 
وثالثها : المراد العلماء الذين يفتون فى الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم . وهذا رواية 
الثعلبي عن ابن عباس وقول الحسن ومجاهد والضحاك . ورابعها : نقل عن الروافض أن 
المراد به الأئمة المعصومون . ولا كانت أقوال الأمة فى تفسير هذه الآية محصورة فى هذه 
الوجوه » وكان القول الذى نصتموه خارجاً عنها كان ذلك باجماع الأمة باطلاً . 


السؤال الثاني » أن نقول : حمل أولى الأمر على الأمراء والسلاطين أولى نما 
ذكرتم . ويدل عليه وجوه : الأول : أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق , 
في الحقيقة أولو الأمر أما أهل الاجماع فليس لمم أمر نافذ على الخلق » فكان حمل اللفظ على 
الأمراء والسلأطين أولى . والثاني : أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه . أما أول الآية 
فهو أنه تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل » وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد 
إلى الكتاب والسنة فها أشكل > وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الاجماع الثالتك انالبي 
ثي بالغ فى الترغيب فى طاعة الأمراء . فقال « من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميرى فقد عصاني » فهذا ما يمكن ذكره”من 
السؤال على الاستدلال الذى ذكرناه . 

. والجواب : أنه لا نزاع أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله ( وأولى الأمر 
مجم عل العلماء » فإذا قلنا ا ء من أهل العقد والحل لم يكن هذا قولاً 
خارجاً عن أقوال الأمة » بل كان هذا اختياراً لأحد أقوالهم وتصحيحاً له بالحجة القاطعة . 
فاندفع السؤال الأول : وأما سؤالهم الثاني فهو مدفوع > لأن الوجوه التي ذكروها وجوه 
ضعيفة . والذي ذكرناه برهان قاطع » فكان قولنا أولى . على أنا نعارض تلك الوجوه بوجوه 


.0 قولة تعالى «فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» الآية سور الّساء 


أخرى أقوى منها : فأحدها : أن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إغا يجب طاعتهم فوا 
علم بالدليل أنه حق وصواب > وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسنة » فحينئذ لا يكون هذا 
قسى| منفصلاً عن طاعة الكتاب والسنة » وعن طاعة الله وطاعة رسوله أل بک ن وا 
فيه » كما أن وجوب طاعة الزوجة للزوج والولد للوالدين » والتلميذ للأستاذ داخل في طاعة 
الله وطاعة الرسول . أما إذا حملناه على الاجماع لم يكن هذا القسم داخلاً تحتها ء > لأنه ربما دل 
الاجماع على حكم بحيث لا يكون فى الكتاب والسنة دلالة عليه > فحينئذ أمكن جعل هذا 
القسم منفصلاً عن القسمين الأولين » فهذا أولى . وثانيها : أن حمل الآية على طاعة الأمراء 
يقتضى إدخال الشرط فى الآية » لأن طاعة الأمراء إنما تجب إذا كانوا مع الحق » فإذا حملناه على 
الاجماع لا يدخل الشرطف الآية » فكان هذا أولى . وثالثها : أن قوله من بعد ( فإن تنازعتم فى 
شيء فردوه إلى الله ) مشعر باجماع مقدم يخالف حكمه حكم هذا التنازع . ورابعها : أن طاعة 
الله وطاعة رسوله واجبة قطعاً » وعندنا أن طاعة أهل الاجماع والجنة قطعاً > وأما طاعة الأمراء 
والسلاطين فغير واجبة قا بل الأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لايأمرون إلا بالظلم . وف 
الأقل تكون واجبة بحسب الظن الضعيف » فكان حمل لعل الاجماع أولى» لأنه أدخل 
الرسول وأولى الأمر فى لفظ واحد وهوقوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر ) فكان 
حمل أولى الأمر الذى هومقرون بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق . 
وخامسها : أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء » والعلماء فى الحقيقة 
أمراء الأمراء » فكان حمل لفظ أولى الأمر عليهم أولى » وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين 
على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه : أحدها : ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة 
بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم »فلو أ وجب غلينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا 
يطاق » ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطاً » 
وظاهر قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) يقتضي الاطلاق › وأيضاً ففي 
الآية ما يدفع هذا الاحتال » وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولى الأمر فى لفظة 
واحدة » وهوقوله ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون 
مطلقة ومشروطة معاً > فلما كانت هذه اللفظة مطلقة فى حق الرسول وجب أن تكون مطلقة فى 

حق أولى الأمر . الثاني : أنه تعالى أمر بطاعة أولى الأمر » وأولو الأمر جمع . وعندهم لا 
يكون فى الزمان إلا إمام واحد . وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر . وثالثها : أنه قال 
( فإن تنازعتم فى شي ء فردوه إلى الله والرسول ) ولو كان المراد بأولى الأمر الامام المعصوم لوجب 
أن يقال : فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الامام » فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه . 


نان تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية ‏ صورةالساء ‏ ,ى, 

« المسألة الرابعة #4 اعلم أن قوله ( فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) يدل 
عندنا على أن القياس حجة . والذى يدل على ذلك أن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء ) إما أن 
يكون المراد فإن اختلفتم فى شىء حكمه منصوص عليه فى الكتاب أو السنة أو الاجماع 4 أ 
المراد فإن اختلفتم فى شىء حكمه غير منصوص عليه فى شيء من هذه الثلاثة > والأول باطل 
لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلاً تحت قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمرمنكم ) وحينئذ يصيرقوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
إعادة لعين ما مضى » وإنه غيرجائز . وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو أن المراد : فإن 
تنازعتم فى شيء حكمه غيرمذكور فى الكتاب والسنة والاجماع » وإذا كان كذلك لم يكن المراد 
من قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة . فوجب أن 
يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة فى الوقائع المشابهة له > وذلك هو القياس . فثبت 
أن الآية دالة على الأمر بالقياس . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( فردوه إلى الله والرسول ) أى فوضوا علمه 
إلى الله وأسكتوا عنه ولا تتعرضوا له ؟ وأيضاً فلم لا يجوز أن يكون المراد فردوا غير المنصرص 
إلى المنصوص في أنه لا يحكم فيه إلا بالنص ؟ وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد فردوا هذه 
الأحكام إلى البراءة الأصلية ؟ ش| 
قلنا : أما الأول فمدفوع > وذلك لأن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع 
قسمين » منها ما يكون حكمها منصوصا عليه » ومنها ما لا يكون كذلك . ثم أمر فى القسم 
الأول بالطاعة والانقياد » وأمر فى القسم الثاني ببالرد إلى الله وإلى الرسول . ولا يجوز أن 
يكون المراد بهذا الرد السكوت . لأن الواقعة ربا كانت لا تحتمل ذلك » بل لا بد من قطع 
الشغب والخصومة فيها بنفي أو إثبات > وإذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت 
عن تلك الواقعة > وهذا الجواب يظهر فساد السؤال الثالث . 
« وأما السؤال الثاني » فجوابه أن البراءة الأصلية معلومة بحكم العقل » د 
رد الواقعة إليها رداً إلى الله بوجه من الوجوه . أما إذا رددنا حكم الواقعة إلى الأحكام 
المنصوص عليها كان هذا رداً للواقعة على أحكام الله تعالى » قكان حمل اللفظ على هذا الوجه 
اول 
# المسألة الخامسة » هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس 
مطلقاً » فلا يجوز ترك العمل با بسبب القياس » ولا يجوز تخصيصه| بسبب القياس البتة » 


lor.‏ قوله تعالى «فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سورة الساء 


نیرا كان العاف جلا ا وفيا راء كان ذلك الف فرصا قبل لك آم لا ويدل عليه 
أنا بينا أن قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) أمر بطاعة الكتاب والسنة » وهذا الأمر 
مطلق » فثبث أن متابعة الكتاب والسنة سواء حصل قياس يعارضه]ا أو خصصها أولم 
يوجد واجبة . وما يؤكد ذلك وجوه أخرى : أحدها : أن كلمة « ان » على قول كثير من الناس 
للاشتراط › وعلى هذا المذهب كان قوله ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) صريح 
فى أنه لا يجوز العدول إلى القياس إلا عند فقدان الأصول . الثاني انة ال اد 
القياس عن ذكر الأصول الثلاثة » وهذا مشعر بأن العمل به مؤخر عن الأصول الثلاثة . 
الثالث : أنه يي اعتبر هذا الترتيب فى قصة معاذ حيث أخر الاجتهاد عن الكتاب . وعلق 
جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة بقوله « فإن لم تجد » الرابع : إنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم حيث قال ( وإذاقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) ثم إن إبليس 
يديع هذا لضن a‏ » بل خصص نفسه عن ذلك العموم بقياس هو قوله ( خلقتني من 
نار وخلقته من طين ) ثم أجمع العقلاء على أنه جعل القياس مقدماً على النص وصار بذلك 
0 أن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس على النص وانه غير 
. الخامس : أن القرآن مقطوع فى متنه لأنه ثبت بالتواتر » والقياس ليس كذلك . بل هو 
شرن من جع لمهت . والمقطوع راجح على المظنون . السادس : قوله تعالى ( ومن لم 
يحكم ہا أنزل الله فأولئك هم الظالمون) و إذا وجدناعموم الكتاب حاصلاً في الواقعة ثم أنا لا 
نحكم به بل حكمنا بالقياس لزم الدخول تحت هذا العموم . السابع : 0 
الذين أمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) فإذا كان عموم القرآن حاضراً » ثم قدمنا القياس 
المخصص عليه لزم التقديم بين يدى الله ورسوله . الثامن : قوله تعالى ( سيقول الذين أشركوا 
CS‏ الظن من صفات الكفار» ومن 
الموجبات القوية فى مذمتهم . > فهذا يقتضى أن لا يجوز العمل بالقياس البتة ترك هذا النص لا 
بينا أنه يدل على جواز العمل بالقياس » لكنه إثما دل على ذلك عند فقدان النصوص » فوجب 
عند وجدانها أن يبقى على الأصل . التاسع 1 : أنه روى عن النبي ييا أنه قال « إذا دو 
عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا ذروه » ولا شك أن الحديث أقوى ْ 
من القياس . فإذا كان الحديث الذى لا يوافقه الكتاب مردوداً فالقياس أولى به . العاشر: ان 
القرآن كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد › 
والقياس يفرق عقل الانسان الضعيف . وكل من له عقل سليم علم أن الأول أقوى بالمتابعة 
وأحرى . 


قوله تعالی فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سورة السا ى 

« المسألة السادسة ‏ هذه الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة : أعني 
الكتاب والسنة والاجماع والقياس مردود باطل » وذلك لأنه تعالى جعل الوقائع فسمين : 
أحدها :ما تكون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالطاعة وهو قوله ( يا أا الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) والثاني : ما لا تكون أحكامها منصوصة 
عليها وأمر فيها بالاجتهاد وهوقوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) فإذا كان لا 
مزيد على هذين القسمين وقد أمر الله تعالى فى كل واحد منهما بتكليف خاص معين دل ذلك 
عل أله لبن الل ان مك 2 وى هذه الأضول هة و ا اقبت هذا 
فنقول :القول/بالإستحسانالذى يقول به أبوحنيفة رضي الله عنه » والقول بالاستصلاح الذى 
يقول به مالك رحمه الله إن كان المراد به أحد هذه الأمور الأربعة فهوتغيير عبارة ولا فائدة فيه › 
وإن كان مغايراً هذه الأربعة كان القول به باطلاً قطعاً لدلالة هذه الآية على بطلانه كما ذكرنا . 


ظ المسألة السابعة 8 زعم كثير من الفقهاء أن قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) يدل على أن ظاهر الأمر للوجوب » واعترض المتكلمون عليه فقالوا : قوله ( أطيعوا 
الله ) فهذا لا يدل على الايجاب إلا إذا ثبت أن الأمر للوجوب . وهذا يقتضي افتقار الدليل إلى 
المدلول وهو باطل . وللفقهاء أن يجيبوا عنه من وجهين : الأول : أن الأوامر الواردة فى الوقائع 
المخصوصة دالة على الندبية فقوله ( أطيعوا ) لو كان معناه أن الاتيان بالمأمورات مندوب 
فحينئذ لا يبقى هذه الآية فائدة . لأن جرد الندبية كان معلوماً من تلك الأوامر » فوجب حملها 
على إفادة الوجوب حتى يقال : إن الأوامر دلت على أن فعل تلك المأمورات أولى من تركها . 
وهذه الآية دلت على المنع من تركها فحينئذ يبقى لهذه الآية فائدة . والثاني : أنه تعالى ختم 
الآية بقوله ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) وهو وعيد » فك أن احقال اختصاصه بقوله 
( فردوه إلى الله ) قائم » فكذلك احتال عوده إلى الجملتين أعني قوله ( أطيعوا الله ) وقوله 
( فردوه إلى الله ) قائم » ولأ شك أن الاحتياط فيه » وإذا حكمنا بعود ذلك الوعيد إلى الكل 
صار قوله ( أطيعوا الله ) موجباً للوجوب » فثبت أن هذه الآية دالة على أن ظاهر الأمر 
للوجوب » ولا شك أنه أصل معتبر فى الشرع : 

المسألة الثامنة ) اعلم أن المنقول عن الرسول ية أما القول وإما الفعل » أما القول 
فيجب إطاعته لقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيغوا الرسول ) وأما الفعل فيجب على الأمة 
الاقتداء به إلا ما خصه الدليل . وذلك لأنا بينا أن قوله ( أطيعوا ) يدل على أن أوامر الله 
للوجوب ثم إنه تعالى قال فى أية أخرى فى صفة محمد عليه الصلاة والسلام ( فاتبعوه ) وهذا 
أمر » فوجب أن يكون للوجوب . فثبت أن متابعته واجبة » والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل 
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فعل الغير لأجل أن ذلك الغبرفعله . فثبت أن قوله ( أطيعوا الله ) يوجب الاقتداء بالرسول فى 
كل أفعاله . وقوله ( وأطيعوا الرسول ) يوجب الاقتداء به في جميع أقواله » ولا شك أنمها 
أصلان معتبران فى الشريعة . 

ل المسألة التاسعة *# اعلم أن ظاهر الأمر وان كان في أصل الوضع لا يفيد التكرار ولا 
الفور إلا أنه في عرف الشرع يدل عليه » ويدل عليه وجوه : الأول ؛ أن قوله ( أطيعوا الله ) 
يصح منه استثناء ء أي وقت كان » وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » ا كر 
قوله ( أطيعوا الله ) متناولاً لكل الأوقات . وذلك يقتضي التكرار » والتكرار يقتضي الفور . 
الثاني : أنه لولم يفد ذلك لصارت الآية مجملة > لأن الوقت المخصوص والكيفية الخد 
غير مذكورة « أما لو حملناه على العموم كانت الآية مبينة › وجل كلام الله على الوجه الذى 
بكو هيدا أولى من حمله على الوجه الذى به يصير مجملاً راء أقصى مافى الباب أنه 
يدخله التخصيص . والتخصيص خر من الأحمال . الثالث : ان قوله ( أطيعوا الله ) أضاف 
لفظ الطاعة إلى لفظ الله » فهذا يقتضى أن وجوب الطاعة علينا له إنما كان لكوننا عبيداً له 
ولكونه إا » فثبت من هذا الوجه أن المنشأ لوجوب الطاعة هو العبودية والربوبية » وذلك 
يقتضي دوام وجوب الطاعة على جميع المكلفين إلى قيام القيامة وهذا أصل معتبر فى الشرع . 

© المسألة العاشرة » أنه قال ( أطيعوا الله ) فأفرده فى الذكر . ثم قال ( وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم ) وهذا تعليم من الله سبحانه لهذا الأدب » وهو أن لا يجمعوا فى 
الذكر بين اسمه سبحانه وبين اسم غيره . وأما إذا آل الأمر إلى المخلوقين فيجوز ذلك » 
بدليل أنه قال ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) وهذا تعليم لهذا الأدب . ولذلك روى 
أن واحداً ذكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : من أطاع الله والرسول فقد رشد » 
ومن عصاهم| فقد غوى » فقال عليه الصلاة والسلام « بئس الخطيب أنت هلا قلتامن عصى 
الله وعصى رسوله » أو لفظ هذا معناه » وتحقيق القول فيه أن الجمع بين الذكرين فى اللفظ 
يوهم نوع مناسبة ومجانسة » وهو سبحانه متعال عن ذلك . 


# المسألة الحادية عشرة » قد دللنا على أن قوله ( وأولى الأمر منكم ) يدل على أن 
الاجماع حجة فنقول : كما أنه دل على هذا الأصل فكذلك دل على مسائل كثيرة من فروع 
القول بالاجماع » ونحن نذكر بعضها : 

© الفرع الأول »* مذهبنا أن الاجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين يمكنهم استنباط 
أحكام الله من نصوص الكتاب والسنة » وهؤلاء هم المسمون بأهل الحل والعقد فى كتب 


قوله تعالى «فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سور اشا مه 
أصول الفقه نقول : الآية دالة عليه لأنه تعالى أوجب طاعة أولى الأمرء والذين لهم الأمر 
والنهي فى الشرع ليس إلا هذا الصنف من العلماء .لأن المتكلم الذى لا معرفة له بكيفية استنباط 
الأحكام من النصوص لا اعتبار بأمره ونبيه » وكذلك المفسر والمحدث الذى لا قدرة له على 
استنباط الأحكام من القرآن والحديث . فدل على ما ذكرناه > فلا دلت على أن اجماع أولى 
الأمر حجة علمنا دلالة الآية على أنه ينعقد الاوجماع بمجرد قول هذه a‏ 
وأما دلالة الآية على أن العامي غير داخل فيه فظاهر ؛ لأنه من الظاهر أنهم ليسوا من 
الأمر . 

© الفرع الثاني »* اختلفوا في أن الاجماع الحاصل عقيب الحلاف هل هو حجة ؟ 
والأصح أنه حجة » والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأنا بينا أن قوله ( وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم ) يقتضي وجوب طاعة جملة أهل الحل والعقد من الأمة » وهذا يدخل فيه ما حصل 
بعد الخلاف وما لم يكن كذلك . فوجب أن يكون الكل حجة . 

« الفرع الثالث » اختلفوا فى أن انقراض أهل العصرهل هو شرط؟ والأصح أنه ليس 
بشرط » والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأخها تدل على وجوب طاعة المجمعين » وذلك يدخل 
فيه ما إذا انقرض العصر وما إذا لم ينقرض . 


ل الفرع الرابع ) دلت الآية على أن العبرة باجماع المؤمنين لأنه تعالى قال فى أول الآية 
( يا أيها الذين آمنوا ) ثم قال ( وأولى الأمر منكم ) فدل هذا على أن العبرة باجماع المؤمنين › 
فأما سائر الفرق الذين يشك ف إيمانهم فلا عبرة بهم . 

المسألة الثانية عشرة ‏ ذكرنا أن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
يدل على صحة العمل بالقياس » فنقول : كما أن هذه الآية دلت على هذا الأضل . فكذلك 
دلت على مسائل كثيرة من فروع القول بالقياس . ونحن نذكر بعضها  :‏ / 

© الفرع الأول ) قد ذكرنا أن قوله ( فردوه إلى الله ) معناه فردوه إلى واقعة بين الله 
حكمها . ولا بد وأن يكون المراد فردوها إلى واقعة تشبهها . لكان المراد بردها ردها إلى 
واقعة تخالفها في الصورة والصفة » فحينئذ لم يكن ردها إل عضن الضيور اول تمن وده إن 
الباقي » وحينئذ يتعذر الرد » فعلمنا أنه لا بد وأن يكون المراد : فردوها إلى واقعة تشبهها في 
الصورة والصفة . ثم إن هذا المعنى الذى قلناه يؤكد بالخبر والأثر » أما الخبر فإنهم لما سألو يك 
عن قبلة الصائم فقال عليه الصلاة والسلام « أرايت لو تمقضمضت » يعني المضمضة مقدمة 


Î‏ قوله تعالى «ذلك خير وأحسن تأويلا الآية 5 سورة النساء 


الأكل , كما أن القبلة مقدمة الجماع . فك| أن تلك المضمضة لم تنقض الصوم › فكذا 
القبلة . ولا سألته الخثعمية عن الحج فقال عليه الصلاة والسلام « أرأيت لوكان على أبيك 
دين فقضيته هل يجزى فقالت نعم قال عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء » وأما 
الأثر فما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك , 
فدل مجموع ما ذكرناه من دلالة هذه الآية ودلالة الخبر ودلالة الأثر على أن قوله ( فردوه ) أمر 
برد الشىء ء إلى شبيهه » وإذا شت هذا فقد جعل الله المشابهة فى الصورة والصفة دليلاً على أن 
الحكم فى غير حل النص مشابه للحكم .فى محل النص » وهذا هو الذى يسميه الشافعي رحمه الله 
قياس الأشباه » ويسميه أكثر الفقهاء قياس الطرد » ودلت هذه الآية على صحته لأنه لما ثبت 
بالذليل أن الماك من قولة ر فردوه) هو أ نه ردو اق شبيهة غلم أن الأضل المعو ل عليه فى باب 
القياس محض المشاہة » وهذا بحث فيه طول » ومرادنا بيان كيفية استنباط المسائل من 
الآيات ». فأما الاستقصاء فيها فمذكور فى سائر الكتب . 

# الفرع الثاني دلت الآية على أن شرط الاستدلال بالقياس فى المسألة أن لا يكون 
فيها نص من الكتاب والسنة لأن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه ) مشعر بهذا الاشتراط . 

© الفرع الثالث »* دلت الآية على أنه إذا لم يوجد فى الواقعة نص من الكتاب والسنة 
والاجماع جاز استعهال القتياس فيه كيف كان » وبطل به قول من قال : لا يجوز استعمال 
القياس فى الكفارات والحدود وغيره ؛ لأن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء ) عام فى كل واقعة لا 
نص فيها . 

©« الفرع الرابع # دلت الآية على أن من أثبت الحكم فى صورة بالقياس فلا بد وأن 
يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها بالنص » ولا يجوز أن يقيسه على صورة ثبت.الحكم فيها 
بالقياس لأن قوله ( فردوه إلى الله.والرسول ) ظاهره مشعر بأنه يجب رده إلى الحكم الذي ثبت 
بنص الله ونص رسوله . 

© الفرع الخامس * دلت الآية على أن القياس على الأصل الذى ثبت حكمه بالقرآن » 
والقياس على الأصل الذى ثبت حكمه بالسنة إذا تعارضا كان القياس على القرآن مقدماً على 
القياس على الخبر لآنه تعالى قدم الكتاب على السنة فى قوله ( اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وفى 
قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) وكذلك فى خبر معاذ . 


# الفرع السادس * دلت الآية على أنه إذا تعارض قياسان أحده) تأيد بايماء فى كتاب 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا» الآية ‏ سوةاشاء ۷م 


1 مه لو ر و بير سم 
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ال تر إلى الذين يزعمون نهم امنوأ ا انزل إليك وما ازل من قبلك بريدون أن 
عدص وه رود ير عور برع يبر جرح ا 


٠ سنج اس - رم وه > مسح‎ ٤ 
بحا كوا إل الطنغوت وقد أمروا أن عفرو به ءو بريد آلشَيِطان أن يضلهم ضلئلا‎ . 
Eo. 


الله والآخر تأيد بإيماء خبر من أخبار رسول الله » فإن الأول مقدم على الثاني » يعني كا 
ذكرناه ف الفرع الخامس 5 فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه الآية فى أقل من 
ساعتين » ولعل الانسان إذا استعمل الفكر على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل 
. أصول الفقه من هذه الآية . 

# المسألة الثالثة عشرة # قوله ( وفك الأمر ) معناه ذوو الأمر وأولو جمع 3 وواحده ذو 
على غير القياس . كالنساء والابل والخيل . كلها أسماء للجمع ولا واحد له فى اللفظ . 

© المسألة الرابعة عشرة * قوله ( فإن تنازعتم ) قال الزجاج : اختلفتم وقال كل فريق : 
القول قولى واشتقاق ال منازعة من النزع الذى هو الجذب » والمنازعة عبارة عن مجاذبة كل واحد 
من الخصمين لحجة مصححة لقوله › أو محاولة جذب قوله ونزعه إياه عما يفسده . 

ثم قال تعالى ل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى * هذا الوعيد يحتمل أن يكون عائداً إلى قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) وإلى قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) والله أعلم . 

© المسألة الثانية # ظاهر قوله ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) يقتضي أن من لم 
يطع الله والرسول لا يكون مؤمناً » وهذا يقتضي أن يخرج المذنب عن الايمان لكنه محمول على 
التهديد › 

ثم قال تعالى « ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 أى ذلك الذى أمرتكم به فى هذه الآية خير 
لكم وأحسن عاقبة لكم لأن التأويل عبارة عا إليه مآل الشىء ومرجعه وعاقبته . 

قوله تجا « ألمتر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا 


1۸ ارل ا ا ا و أمنوا » الآية سورة النّساء 


م ص وام سدسم 


2 2 إِك ماا وَل آله ولل آلرسول ت المتلفقين , ,يصدون عنك صدودا GD‏ 


قيل هم تعالوا إلى : أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) . 

اعلم أنه تعالى لما أوجب في الآية الأولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيعوا 
الرسول ذكر في'هذه الآية أن المنافقين والذين فى قلويم 
مرض لا يطيعون اا وإنمايريدون حكم غيره » وفى الآية 
فسائل: 

2 المسألة الأولى ) الزعم والزعم لغتان » ولا يستعملان فى الأكثر إلا في القول الذى 
لا يتحقق . قال الليث : أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شكوا فيه فلم يعرفوا أكذب أو 
صدق . فكذلك تفسير قوله ( هذا لله بزعمهم ) أى بقوهم الكذب . قال اللاصمعي: 
الزعوم من الغنم التي لايعرفون بها شحم أم لا . وقال ابن الأعربي : الزعم يستعمل فى 
الحق » وأنشد لأمية بن الصلت : 


وإني أدين لكم أنه سينجزكم ربكم ما زعم 

إذا عرفت هذا فنقول : الذى فى هذه الآية المراد به الكذب . لأن الآية نزلت فى 
المنافقين . 77 

« المسألة الثانية 4 ذكروافى أسباب النزول وجوهاً : الأول : قال كثير من المفسرين : 
نازع رجل من المنافقين رجلاً من اليهود فقال اليهودى: بيني وبينك أبو القاسم » وقال المنافق : 
بيني وبينك كعب بن الأشرف . والسبب في ذلك أن الرسو ل ية كان يقضي بالحق ولا يلتفت 
إلى الرشوة » وکت بن اشرت كان شديد الرغبة فى الرشوة » واليهودى كان محقاً » والمنافق 
كان مبطلاً > فلهذا المعنى كان اليهودى يريد التحاكم إلى الرسول . والمنافق كان يريد كعب 
بن الأشرف . ثم أصراليهودى على قوله . فذهبا إليهيكِة . فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام 
لليهودى على المنافق . فقال المنافق لا أرضى انطلق بنا إلى أبي بكر > فحكم أبو , بكر رضي الله 
عنه لليهودى فلم يرض المنافق » وقال المنافق : بيني وبينك عمر » فصارا إلى عمر فأخبره 
اليهودي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر حكما على المنافق فلم يرض بحكمها » 
. فقال للمنافق : أهكذا فقال نعم » قال اصبرا إن لي حاجة أدخل فأقضيها وأخرج إليكا . 
فدخل فأخذ سيفه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى برد وهرب اليهودى . فجاء أهل 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا» الآية 0 .مور لاء ٠١١‏ 


المنافق فشكوا عمر إلى النبي ية فسأل عمر عن قصته » فقال عمر : إنه رد حكمك يا رسول 
الله » فجاء جبريل عليه السلام فى الحال وقال : إنه الفاروق فرق بين الحق والباطل . فقال 
النبي َة لعمر « أنت الفاروق » وعلى هذا القول الطاغوت هو كعب بن |الأشرف . 


© الرواية الثانية # في سبب نزول هذه الآية أنه أسلم ناس من اليهود ونافق 
بعضهم » وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل قرظي نضرياً قتل به وأ خذ دية مائة وسق 
من تمر » وإذا قتل نضرى قرظياً لم يقتل به » لكن أعطى ديته ستين وسقاً من التمر › وكان بنو 
النضير أشرف وهم حلفاء الأوس » وقريظة حلفاء الخزرج » فلم| هاجر الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى الد تل نضرى قرظياً فاختصم| فيه » فقالت بنو النضير : لا قصاص عليناء إثما 
علينا ستون وسقاً من تمر على ما اصطلحنا عليه من قبل » وقالت الفزرج : هذا حكم 
الجاهلية » ونحن وأنتم اليوم إخوة » وديننا واحد ولا فضل بيننا » فأبى بنو النضير ذلك » فقال 
المنافقون : انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي . وقال المسلمون : بل إلى رسول الله بيا , 
فأبى المنافقون وانطلقوا إلى الكاهن ليحكم بينهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية » ودعا الرسول 
عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى الإسلام فأسلم . هذا قول السديى » وعلى هذا القول 
الطاغوت هو الكاهن . 

« الرواية الثالثة + قال الحسن : إن رجلاً من المسلمين كان له على رجل من المنافقين 
حق . فدعاه المنافق إلى وثن كان أهل الجاهلية يتحاكمون إليه » ورجل 3 ترم الأباطيل 

عن الوثن .. فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل . 


« الرواية الرابعة 4 كانوا يتحاكمون إلى الأوثان » وكان طريقهم أنهم يضربون 
القداح بحضة الوثن » فما خرج على القداح عملوا به » وعلى هذا القول فالطاغوت هو 
الوق 

واعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت فى بعض النافقين »ثم قال أبو 
مسلم : ظاهر الآية يدل على أنه كان منافقاً من اهل الكتاب » مثل انه كان ودياً فأظهر 
الإسلام على سبيل النفاق لأن قوله تعالى ( يزعمون أنهم آمنوا بجا أنزل إليك ما أنزل من 
قبلك ) إنما يليق بمثل هذا المنافق . 

« المسألة الثالثة #4 مقصود الكلام إن بعض الناس أراد أن يتحاكم إلى بعض أ هل 
الطغيان ولم يرد التحاكم إلى محمد يَكِةٍ . قال القاضي : ويجب أن يكون التحاكم إلى هذا 
الطاغوت كالكفر » وعدم الرضا بحكم محمد عليه الصلاة والسلام كفر . ويدل عليه وجوه : 


٠‏ قوله تعالى «وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول» الآية سورة اء 


الأول : إنه تعالى قال ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) فجعل 
التحاكم إلى الطاغوت يكون إيماناً به » ولا شك أن الايمان بالطاغوت كفر بالله » كما أن الكفر 
بالطاغوت إيمان بالله . الثاني : قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر 
بينهم ) إلى قوله ( ويسلموا تسلا )وهذا نص ف تكفيرمن لم يرض بحكم الرسول عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : قوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم افيه 
عا الم )رهد يدل عل أن مخالفته معصية عظيمة › وفى هذه الآيات دلائل على أن من 
رد شيا من أوامر الله أ وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الاإسلام » 18 
رده من جهة الشك أومن جهة التمرد » وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم 
بارتداد ما نعى الزكاة وقتلهم وسبى ذرارهم : 

« المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة : ان قوله تعالى ( ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيداً ) يدل على أن كفر الكافر ليس بخلق الله ولا بارادته » وبيانه من وجوه : الأول : أنه لو 
خلق الله الكفر فى الكافر وأراده منه فأى تأثير للشيطان فيه » وإذا لم يكن له فيه تأثير فلم ذمه 
عليه ؟ الثاني : أنه تعالى ذم الشيطان بسبب انه يريد هذه الضلالة ؟ فلو كان تعالى مريداً ها 
لكان هو بالذم أ أولى من حيث أن كل من عاب شيئاً ثم فعله كان بالذم أولى قال تعالى ( كبر 
مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) الثالث : أن قوله تعالى في أول الآية صريح في إظهار 
التعجب من أنهم كيف تحاكموا إلى الطاغوت مع أنهم قد أمروا أن يكفروا به » ولوكان 
ذلك التحاكم بخلق الله لما بقي التعجب . فإنه يقال : إنما فعلوا لأجل أنك خلقت ذلك 
الفعل فيهم وأردته منهم ‏ بل التعجب من هذا التعجب أولى » فإن من فعل ذلك فيهم ثم 
أخذ يتعجب منهم إنهم كيف فعلوا ذلك كان التعجب من هذا التعجب أولى . 

واعلم أن حاصل هذا الاستدلال يرجع إلى التمسك بطريقة المدح أو الذم. وقد 
عرفت منا انالا نقدح في هذه الطريقة إلا بالمعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 

ثم قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدوداً .4 وقيه مسألتان 1 


© المسألة الأولى *# بين فى الآية الأولى رغبة المنافقين فى التحاكم إلى الطاغوت . وبين 
بهذه الآية نفرتهم عن التحاكم إلى الرسو ل يي . قال المفسرون : إنما صد المنافقون عن حكم 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا ظالمين ؛ وعلموا أنه لا يأخذ الرشا وإنه لا يحكم إلا 
بمر الحكم > وقيل : كان ذلك الصد لعداوتهم فى الدين : 


قوله تعالى «فكيف إذا | اصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم» الآية سورة الشساء إ٠‏ 


خم سم 
E‏ ت وه رو مس 2ر si‏ و ا7ے 


فحكيف إذا أصلبتهم مصيبة با دمت أَيديهم ثم جاغ وك لفون بأل إن 
اردتا إلا خسنا وَتوَفِِقَا جع IES‏ *. ماف لويم فَعْرِض عم 


م وبري r‏ او < لوم 


وعظهم وقل طم ف أنفسيم مولا بلیغا ع 


# المسألة الثانية 4 يصدون عنك صدوداً . أى يعرضونعنك . وذكر المصدر للتأكيد 
والمبالغة كأنه قيل : قدا اع هد : 


إلا إحساناً وتوفيقاً أولئك الذين يعلم اهما ار ا عنهم 0 وقل 0 ف أنفسهم قول 
بليغاً 4 . 


# المسألة الأولى » اعلم أن فى اتصال هذه الآية با قبلها وجهين : الأول : أن قوله 
( فيكف إذا أصابتهم معصيبة بجا قدمت أيديهم ) كلام وقع في البين » وما قبل هذه الآية 
متصل بما بعدها هكذا : وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدوداً ثم جاؤك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً ) يعني أنهم في أول 
الأمر يصدون عنك أشد الصدود » ثم بعد ذلك يجيئونك ويحلفون بالله كذباً على أخسم ما 
أرادوا بذلك الصد إلا الاحسان والتوفيق » وعلى هذا التقدير يكون النظم متصلاً , وتلك 
الآية وقعت فى البين كالكلام الأجنبي » وهذا يسمى اعتراضاً » وهو كقول الشاعر : 
إن الا نين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
فقوله : وبلغتها » كلام أجنبي وقع فى البين » إلا أن هذا الكلام الأجنبي شرطه أن 
يكون له من بعض الوجوه تعلق بذلك المقصود كا فى هذا البيت . فإن قوله : بلغتها دعاء 
GERI e‏ »لأن أول الآية وآخرها فى شرح قبائح 
المنافقين وفضائحهم وا وأنواع كيدهم ومكرهم » فإن الآية أخبرت بأنه تعالى حكى عنهم في اول 
الآية أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت مع أنهم أمروا بالكفر به » ويصدون عن الرسول مع 
أنهم أمروا بطاعته ء فذكر بعد هذاما يدل على شدة الأحوال عليهم بسيب هذه الأعال السية 
ف الدنيا والآخرة فال ( فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ) أى فكيف حال تلك 


فخر الرازي ج١٠‏ م١‏ 


3 قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم وقل هم ف أنفسهم) الآية سورة النساء 


الشدة وحال تلك المصيبة » فهذا تقرير هذا القول » وهو قول الحسن البصرى . واختيار 
الواحدى من المتأخر ين . ظ 

# الوجه الثاني * أنه كلام متصل بما قبله » وتقريره أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية 
المتقدمة أ: نهم يتحاكمون إلى الطاغوت . ويفرون من الرسول عليه الصلاة والسلام أشد 
الفرار دل كاعر سه ب نوع من املعو ا قمع اقلا دك ذلك قال 
( فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ) يعني إذا كانت نفرتهم من الحضور عند 
الرسول في أوقات السلامة هكذا » فكيف يكون حاهم في شدة الغم والحسرة إذا أتوا بجناية 
خافوا بسببها منك . ثم جاؤك شاؤا أم أ بوا ويحلفون باللهعلى سبيل الكذب: أنا ما أردنا بتلك 
الجناية إلا الخير والمصلحة » والغرض من هذا الكلام بيان .أن ما في قلبهم من النفرة عن 
اا لان واه قار ا دق أن نان الداع 
المعنى بقوله ( أولئك الذين بيعل م الله ما في قلوبهم ) والمعنى أن من ¿ أراد المبالغة فى شىء قال : 
هذا شيء لايعلمه إلا الله » يعني إنه لكثرته وقوته لا يقدر أحد على معرفته إلا الله تعالى » ثم 
لما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام شدة بغضهم ونهاية عداوتهم ونفرتهم أعلمه أنه كيف 
يعاملهم فقال ( فأعرض عنهم وعظهم وقل هم فى انفسهم قولاً بليغاً ) وهذا الكلام على ما 
قررناه منتظم حسن الاتساق لا حاجة فيه إلى شىء من الحذف واللاضار › ومن طالع كتب 
التفسير علم ان المتقدمين والمتأخرين كيف اضطر بوا فيه والله أعلم . 


« المسألة الثانية 4 ذكروا فى تفسير قوله ( أصابتهم مصيبة ) وجوهاً : الأول : أن 
المراد منه قتل عمر صاحبهم الذى أقر أنه لا يرضى بحكم الرسول عليه السلام » فهم جاؤا 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطالبوا عمر بدمه وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهات إلى غير 
الرسول إلا المصلحة . وهذا اختيار الزجاج . الثاني : قال أبو علي الجبائي : المراد من هله 
المصيبة ما أمر الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام من ¿ أنه لا يستصحبهم فى الغزوات . 
وإنه يخصهم بمزيد الاذلال والطرد عن حضرته وهو قوله تفال ر لتن لم نه المنافقرت والدين 
ل لويم مرضن والمرتضون ف الد لنغر ينك بهم ثم لا يجاور ونك فيها إلا قليلا ملعونين أينا*” 
ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) وقوله ( قل لن تخرجوا معي أبداً ) وبالجملة فأمثال هذه الآيات 
توجب هم الذل العظيم » » فكانت معدودة فى مصائبهم . وإنما يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم ¢ 
وعنى بقوله ( ثم جاؤك ) أى وقت المصيبة يحلفون ويعتذرون أنا ما أردنا با كان منا من 
مداراة الكفار الا الصلاح » وكانوا فى ذلك كاذبين لأنهم أضمر وا خلاف ما أظهروه > ولم 
يريدوا بذلك الاحسان الذى هو الصلاح . الثالث : قال أبومسلم الأصفهاني : إنه تعالى لما 


قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم » الآية . ETT‏ 5-5 


أخبر عن المنافقين أنهم رغبوا في حكم الطاغوت وكرهوا حكم الرسول » بشرالرسول يا أنه 
ستصيبهم مصائب تلجئهم إليه . وإلى أن يظهروا له الاإيمان به وإلى أن يحلفوا بأن مرادهم 
الاحسان والتوفيق . قال : ومن عادة العرب عند التبشير والانذار أن يقولوا كي فأ نت إذا كان 
كذا وكذا » ومثاله قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) وقوله ( فكيف إذا جمعناهم 
ليوم ولا ريب فيه ) ثم أمره تعالى إذا كان منهم ذلك أن يعرض عنهم ويعظهم . 

ط المسألة الثالثة # فى تفسير الاحسان والتوفيق وجوه : الأول : معناه ما أردنا 
بالتحاكم إلى غير الرسول ية إلا الاحسان إلى خصومنا واستدامة الاتفاق والائتلاف فيا بيننا ‏ 
وإنما كان التحاكم إلى غير الرسول إحساناً إلى الخصوم لأنهم لوكانوا عند الرسول لما قدروا على 
رفع صوت عند تقرير كلامهم » ولماقدروا على التمرد من حكمه > فإذن كان التحاكم إلى غير 
الزسوك: إحسانا إلى الخصوم . الثاني : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أنه 
بحسن إلى صاحبنا بالحكم العدل والتوفيق بينه وبين خصمه . وما خطر ببالنا أنه يحكم با 
حكم به الرسول . الثالث : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك يا رسول الله إلا أنك 
لا تحكم إلا بالحق المر . وغيرك يدور على التوسط ويأمر كل واحد من الخصمين بالاحسان إلى 
الآخر. وتقريب مراده من مراد صاحبه حتى يحصل بينهما الموافقة . 

ثم قال تعالى ل أولئك الذين يعلم الله ما فى قلو.هم ‏ والمعنى أنه لا يعلم ما في قلوبهم 
من النفاق والغيظ والعداوة إلا الله . 


ثم قال تعالى بإفأ عرض عنهم وعظهم وقل طم فى أنفسهم قولاً بليغاً 4 واعلم أنه تعالى أمر 
رسوله ية أن يعاملهم بثلاثة أشياء : الأول : قوله ( فأعرض عنهم ) وهذا يفيد أمرين 
أحدهما : أن لا يقبل منهم ذلك العذر ولا يغتر به » فإن من لا يقبل عذر غيره ويستمر على 
سخطه قد يوصف بأنه معرض عنه غير ملتفت إليه . والثاني : أن هذا يجرى مجرى أن يقول 
له : اكتف بالاعراض عنهم ولا" تهتك سترهم » ولا تظهر لهم أنك عالم بكنه ما فى 
بواطنهم » فإن من هتك ستر عدوه وأظهر له كونه عالاً بما فى قلبه فربما يجرئه ذلك على أن لا 
بالل باظهار العداوة فيزداد الشر» ولكن إذا تركه على حاله بقي في خوف ووجل فيقل الشر. 

$ النوع الثاني قوله تعالى ( وعظهم ) والمراد أنه يزجرهم عن النفاق والمكر والكيد 
والحسد والكذب ويخوفهم بعقاب الآخرة . كما قال تعالى ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ) . 


8 النوع الثالث 4 قوله تعالى ( وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً ) وفيه مسألتان : 


14 قوله تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ( الآية سورة التساء 


رص سے ٤و‏ م جص 


و ور 2 ۶ 
وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع بإِذن أله 


© المسألة الأولى 4 فى قوله ( في أنفسهم ) وجوه : الأول : أن في الآية تقدياً وتأخيراً » 
والتقدير : وقل هم قولاً بليغاً في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم يغتمونبه اغتاما ويستشعرون منه 
الخوف استشعاراً . الثاني : أن يكون التقدير : وقل مم فى معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم 
المطوية على النفاق قولاً بليغاً » وإن الله يعلم ما فى قلوبكم فلا يغني عنكم إخفاؤه » فطهروا 
قلوبكم من النفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أوشراً من ذلك وأغلظ . 
الثالث : قل لهم في أنفسهم خالياً مم ليس غيرهم على سبيل السرء لأن النصيحة على اللا 
تقريع وفى السر محض النفعة . 

3 المسألة الثانية #4 فى الآية قولان : أحده] : أن المراد بالوعظ التخويف بعقاب 
الآخرة » والمراد بالقول البليغ التخويف بعقاب الدنيا » وهو أن يقول لهم : إن ما في قلوبكم 
من النفاق والكيد معلوم عند الله » ولا فرق بينكم وبين سائر الكفار » وإتما رفع الله السيف 
'عنكم لأنكم أظهرتهم الايمان . فان واظبتم على هذه الأفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤكم على 
الكفر » وحينئذ يلزمكم السيف . الثاني : أن القول البليغ صفة للوعظ, فأمر تعالى بالوعظ » 
ثم أمر أن يكون ذلك الوعظ بالقول البليغ » وهو أن يكون كلاماً بليغأ طويلا حسن الألفاظ 
حسن المعاني مشتملاً على الترغيب والترهيب والاحذار والانذار والثواب والعقاب . فإن 
الكلام إذا كان هكذا عظم وقعه في القلب » و إذا كان مختصراً ركيك اللفظ قليل المعنى لم يؤثر 
القة فى الف 

قوله تعالى 8 وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » . 


واعلم أنه تعالى أمر بطاعة الرسول فى قوله ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ثم 
حكى ان بعضهم تحاكم إلى الطاغوت ولم يتحاكم إلى الرسول » وبين قبح طريقه وفساد 
منهجه » رغب فى هذه الآية مرة أخرى فى طاعة الرسول فقال ( وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله ) وفى الآية مسائل . ش ش 

0 المسألة الأو لى قال الزجاج كلمة « من » ههنا صلة زائدة ¢ والتقدير : وها اراتا 
رسولاً » ويمكن أن يكون التقدير : وما أرسلنا من هذا الجنس أحداً إلا كذا وكذا . وعلى هذا 
التقدير تكون البالغة أتم . 


« المسألة الثانية 4 قال أبوعلي الحبائي : معنى الآية . وما أرسلت من رسول إلا وأنا 


قوله تعالى دوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله الآية مورة اشا ه1١‏ 


مريد أن يطاع ويصدق ولم أرسله ليعصي . قال : وهذا يدل لى بطلان مذهب المجبرة لأنهم 
يقولون : إنه تعالى أرسل رسلاً لتعصي . والعاصى من المعلوم أنه يبقى على الكفر » وقد نص 
الله على كذبهم فى هذه الآية » فلولم يكن فى القرآن ما يدل على بطلان قوم إلا هذه الآية 
E ET‏ 
على أن معصيتهم للرسل غير مرادة لله » وأنه تعالى ما أراد إلا أن يطاع . 

واعلم أن هذا الاستدلال فى غاية الضعف وبيانه من وجوه : الأول : أن قوله ( إلا 
ليطاع ) يكفي فى تحقيق مفهومه أن يطيعه مطيع واحد فى وقت واحد » وليس من شرط تحقق 
مفهومه أن يطيعه جميع الناس في جميع الأوقات » وعلى هذا التقدير فنحن نقول بموجبه » وهو 
أن كل من أرسله الله تعالى فقد أطاعه بعض الناس فى بعض الأوقات » اللهم إلا أن يقال : 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه . إلا أن الجبائي لا يقول بذلك » فسقط 
هذا الاشكال على جميع التقديرات . الثاني : لم لا يجوز أن يكون المراد به أن كل كافر فإنه لا 
بد وأن يقر به عند موته » كما قال تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) أو 
يحمل ذلك على إيمان الكل به يوم القيامة » ومن المعلوم أن الوصفف ف جانب الثبوت يكفي في 
حصول مسماه ثبوته فى بعض الصور وفى بعض الأحوال . الثالث : أن العلم بعدم الطاعة 
: وجود الطاعة متضادان . والضدان لا يجتمعان > وذلك العلم ممت ممتنع العدم > فكانت الطاعة 
ممتنعة الوجود . والله عالم بجميع يع المعلومات › و عالما بكون 0 
والعالم بكون الشيء ا ابر لا بكرن ربالا فثبت بهدا البرهان القاطع أن يستحيل 
ال ا ال ا ا ا ل 
ليس الارادة بل الأمر. والتقدير : وما أرسلنا من رسول إلا ليؤمر الناس بطاعته » وعلى هذا 
التقدير سقط الاشكال . 


© المسألة الثالثة 4 قال أصحابنا : الآية دالة على أنه لا يوجد شيء من الخير والشر 
والكفر والايمان والطاعة والعصيان إلا بارادة الله تعالى 2( والدليل عليه قوله تعالى ( إلا ليطاع 
بإذن الله ) ولا يكن أن يكو ن المراد من هذا الاذن الأمر والتكليف . لأنه لا معنى لكونه رسولا 
إلا أن اللهأمربطاعتهءفلوكان المراد من الاذن هوهذا لصار تقدير الآية : وما أذنا فى طاعة من 
أ رسلتاة إلا بإذننا وهوتكرار قبيح 3 فوجب حمل الاذن على التوفيق والاعانة . وعلى هذا الوجه 
فيصير تقدير الآية : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بتوفيقنا وإعانتنا » وهذا تصريح بأنه 
سبحانه ما أراد من الكل طاعة الرسول . بل لا يريد ذلك إلا من الذى وفقه الله لذلك وأعانه 
عليه وهم المؤمنون . وأما المحرومون من التوفيق والاعانة فالله تعالى ما أراد ذلك منهم » 


ا قوله تعالى «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك» الاية سور النّساء 


5 م ودجو م 0 ع يو ملاس‎ e 
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فثبت أن هذه الآية من أقوى الدلائل على مذهبنا . 

ل المسألة الرابعة # ل ال عل أله لا وشو ]إلا وه شر نة ليكون مطاعا فى تلك 
الشريعة ومتبوعاً فيها » إذ لو كان لا يدعو إلا إلى شرع من كان قبله لم يكن هو فى الحقيقة 
ا د د 

0 المسألة الخامسة 7 الآية دالة على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن المعاصى 
والذنوب لأنبا دلت على وجوب طاعتهم مطلقاً . »> فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقتداء مهم فى 
تلك المعصية فتصير تلك المعصية واجبة علينا » وكونها معصية يوجب كونها محرمة علينا »› 
فيلزم توارد الايجاب والتحريم على الشيء الواحد وإنه محال . 


فإن قيل : آلستم في الاعتراض على كلام الجبائي ذكرتم أن قوله ( إلا ليطاع ) لا يفيد 
00 3 ا فى هذه المسألة مع أن هذا الاستدلال لا يتم إلا مع القول بأنها 


قلنا : ظاهر اللفظ يوهم العموم » وإنما تركنا العموم فى تلك المسألة للدليل العقلي 
القاطع الذى ذكرناه على أنه يستحيل منه تعالى أن يريد الايمان من الكافر . فلأجل ذلك 
المعارض القاطع صرفنا الظاهر عن العموم »› وليس فى هذه المسألة برهان قاطع عقلي يوجب 
القدح فى عصمة الأنبياء فظهر الفرق . 


قوله تعالى # ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 

وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ه فى سبب النزول وجهان : الأول : المراد به من تقدم ذكره من 
المنافقين » يعني لو أنهم عندما ظلموا أنة نفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت والفرار من التحاكم إلى 
الرسول جاؤا الرسول وأظهروا الندم على ما. فعلوه » وتابوا عنه واستغفروأ منه واستغفر هم 


قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية سورة التساء 11۷¥ ' 


رس اس ر برس بي ص اج رلا فا 2 م ير هو ج عع كر 


فلا وريك لاايؤمنون حت حکموك فيا فما جر بينهم ثم لايجدوا فاش حرجا 


الرسول بان يسأل الله أن يغفرها لهم عند توبتهم لوجدوا الله تواباً رحواً اناي : قال أبو بكر 
الأصم : إن قوماً من المنافقين اصطلحوا على كيد فى حق الرسو ل ية » ثم دخلوا عليه لأجل 
ذلك الغرض ا جريل عليه الام ی فقال و اکا يدون ا ل 
ينالوته » فليقوموا وليستغفروا الله حتى استغفر لهم فلم يقوموا » فقال : ألا تقومون » فلم 
يفعلوا فقال يَكِْة: قم يا فلان قم يا فلان حتى عد اثني عشر رجلا منهم › فقاموا وقالوا : كنا 
عزمنا على ما قلت . ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا » فقال : الآن أخرجوا 
أنا كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار: وكان الله أقرب إلى الإجابة أخرجوا عني . 


© المسألة الثانية » لقائل أن يقول : أليس لو استغفروا الله وتابوا على وجه صحيح 
لكانت توبتهم مقبولة ¢ فا الفائدة فى ضم استغفار الرسول إلى إستغفارهم ؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم 
الله » وكان أيضاً إساءة | ال الا عليه لعا ولاو جار الجر اديع وو اااي 
كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره » فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من 
الرسول أن يستغفر لهم 1 الثاني : أن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك 
التمرد » فإذا تابوا وجب عليهم أن يفعلوا مايزيل عنهم ذلك التمرد . وما ذاك إلا بأن يذهبوا 
إلى الرسول َة ويطلبوا منه الاستغفار . الثالث : لعلهم إذا تابوا بالتوبة أتوا مها على وجه 
الخلل . فإذا انضم إليها استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة # إنما قال ( واستغفر لهم الرسول ) ولم يقل واستغفرت هم إجلالاً 
للرسول عليه الصلاة والسلام » وأنهم إذا جاؤه فقد جاؤا من خصه الله برسالته وأكرمه بوحيه 
غل سفوا ينه وين خا ومن كان كذلك فإن الله لا يرد شفاعته ¢ فکانت الفائدة ف 
العدول عن لفظ الخطاب إلى لفظ المغايبة ما ذكرناه . 

ل المسألة الرابعة * الآية دالة على الجزم بأن الله تعالى يقبل توبة التائب » لأنه تعالى لا 
ذكر عنهم الاستغفار قال بعده ( لوجدوا الله تواباً رحماً ) وهذا الجواب إنما ينطلق على ذلك 
الكلام إذا كان المراد من قوله ( توابا رحبأ ) هو أن يقبل توبتهم ويرحم تضرعهم ولا يرد 
استغفارهم . ش 

قوله تعالى # فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 


۱۸ قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية سورة النساء 


ا رع وم رن ور کک 


نا قضبت ولم سل چې 


فيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ فى سبب نزول هذه الآية قولان : أحده) : وهوقول عطاء ومجاهد 
والشعبى : أن هذه الآية نازلة فى قصة اليهودى والمنافق > فهذه الآية متصلة بما قبلها » وهذا 
القول هو المختار عندى . والثاني : أنها مستأنفة نازلة في قصة أخرى » وهوما روى عن 
عروة بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير فى ماء يقي به النخل > فقال َة للزبير 
« اس أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك » فقال الأنصارى : لأجل أنه ابن عمتك › 
فتلون وجه رسول الله َا ثم قال للزبير ) اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر » 1 

واعلم أن الحكم فى هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادى فهو أولى بأول الماء 
وحقه تمام السقي 8 فالرسو ل َة أذن للزبير فى السقي على وجه المساحمة. . فلا أساء خصمه 
الأدب ولم يعرف حق ما أمر به الرسول ية من المساحة لأجله أمره النبي عليه الصلاة والسلام 
باستيفاء حقه على سبيل التام » وحمل خصمه على مر الحق . 

# المسألة الثانية ‏ « لا» فى قوله ( فلا وربك ) فيه قولان : الأول : معتاة فوريك » 
كقوله ( فوربك لنسألنهم أ جمعين ) و« لا » مزيدة لتأكيد معنى القسم › كما زيدت ف ( لثلا 
يعلم ) لتأكيد وجوب العلم و( لا يؤمنون ) جواب القسم . والثاني : أنها مفيدة » وعلى هذا 
التقدير ذكر الواحدى فيه وجهين : الأول : أنه يفيد نفي أمر سبق 4.والتقاير :+ ليشن الأهر كنا 
يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك » ثم استأنف القسم بقوله ( فوربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك ) والثاني : أنها لتوكيد النفي الذى جاء فيا بعد » لأنه إذا ذكر في أول الكلام وف 
آخره كان أوكد وأحسن . 

« المسألة الثالثة 4 يقال شجر يشجر شجوراً وشجراً إذا اختلف واختلط » وشاجره إذا 
نازعه وذلك لتداخل كلام بعضهم فى بعض عند المنازعة » ومنه لخشبات الودج شجار › 
لتداخل بعضها فى بعض . قال أبومسلم الأصفهاني : وهومأخوذ عندى من التفات الشجر , 
فإن الشجر يتداخل بعض أغصانه فى بغض»وأما الحرج فهو الضيف . قال الواحدي : يقال 
للشجرالملتفالذى لا يكاد يوصل إليه : حرج > وجمعه حراج . وأما التسليم فهوتفعيل يقال : 


قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية ٠‏ سيرةاشاء ٠14‏ 
سلم فلان أي عوف ولم ينشب به نائبة » وسلم هذا الشيء لفلان » أى خلص له من غير 
منازع ء فإذا ثقلته بالتشديد فقلت : سلم له فمعناه أنه سلمه وخلصه له » هذا هو 
الأصل في اللغة » وجميع استعمالات التسليم راجع إلى الأصل فقولهم : سلم عليه » أى دعا 
ل ل ل 
وسلم إلى فلان فى كذا , أى ترك منازعته فيه » وسلم إلى الله أمره أى فوض إليه حكم 
نفسه » على معنى أنه لم ير لنفسه في أمره أثراً ولا شركة » وعلم أن المؤثر الصانع هو الله تعالى 


وحده لا اث يك له : 
# المسألة الرابعة # اي او وي N‏ 
نهم لا يصيرون موصوفين بصفة الايمان إلا عند حصول شرا : أوها : قوله تعالى ( حتى 


O‏ ب ف 


واعلم أن من يتمسك ببذه الآية في بيان أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بارشاد النبي 
المعصوم قال : لأن قوله ( لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر بينهم ) تصريح بأنه لا يحصل هم 
الاإيمان إلا بأن يستعينوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام فى كل ما اختلفوا. فيه » ونرى أهل 
العلم ختلفين فی صفات الله سبحانه وتعالى ‏ فمن معطل ومن مشبه › ومن قدرى ومن 
جبرى » فلزم بحكم هذه الآية أنه لا يحصل الايمان إلا بحكمه وارشاده وهدايته » وحققوا 
ذلك بأن عقول أكثر الخلق ناقصة وغير وافية بادراك هذه الحقائق . وعقل النبي المعصوم 
كاملمشرق » فاذا اتصل اشراق نوره بعقول الأمة قويت عقولهم وانقلبت من النقص إلى 
الكمال » ومن الضعف إلى القوة » فقدروا عند ذلك على معرفة هذه الأسرار الالحية . والذى 
يؤكد ذلك أن الذين كانوا فى زمان الرسول ية كانوا جازمين متيقنين كاملي الايمان والمعرفة › 
والذين بعدوا عنه اضطر بوا واختلفوا » وهذه المذاهب ماتولدت إلا بعد زمان الصحابة 
والتابعين » فثبت أن الأمركما ذكرنا » والتمسك ذه الآية رأيته فى كتب محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني » فيقال له : فهذا الاستدلال الذى ذكرته إنما استخرجته من عقلك . فإذا كان 
عقول الأكثر ين ناقصة فلعلك ذكرت هذا الأستدلال لنقصانعقلك » وإذا كان هذا الاحتال 
قائ وجب أن يشك فى صحة مذهبك وصحة هذا الدليل الذى تمسكت به » ولأن معرفة النبوة 
موقوفة على معرفة الاله » فلو توقفت معرفة الاله على معرفة النبوة لزم الدورء وهو محال . 


ظ ل الشرط الثاني ) قوله ( ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ) قال الزجاج : لا 
تضيق صدورهم من أفضيتك . 


2 قوله تعالى «ثم لا يجدوا في أ نفسهم حرجا مما قضيت» الآية سورة النساء 


واعلم أن الراقى يعن ارشب قلي لاقو واو ل E‏ به فى الظاهر 
دون القلب فبين فى هذه الآية انه لا بد من حصول الرضا به فى القلب . واعلم أن ميل القلب 
ونفرته شيء خارج عن وسع البشر. > فليس المراد من الآية ذلك > بل المراد منه أن يحصل الجزم 
واليقين فى القلب بأن الذى يحكم به الرسول هو الحق والصدق. 

© الشرط الثالث »* قوله تعالى ( ويسلموا تسلوأ ) واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك 
الحكم حقاً وصدقاً قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقف في ذلك القبول . فبين تعالى 
أنه کا لا بد فى الايمان من حصول ذلك اليقين فى القلب . فلا بد أيضا من التسليم معه فى 
الظاهر » فقوله ( ثم لا جدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ) المراد به الانقياد في الباطن » وقوله 
( ويسلموا تسلياً ) المراد منه الانقياد فى الظاهر والله أعلم . 

© المسألة الخامسة 4 دلت الآية على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن 
الخطأ فى الفتوى وفى الأحكام » لأنه تعالى أوجب الانقياد لحكمهم وبالغ في ذلك الايجاب 
وبين أنه لا بد من حصول ذلك الانقياد فى الظاهر وفى القلب . وذلك ينفي صدور الخطأ 
عنهم » فهذا يدل على أن قوله ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) وأن فتواه في أسارى بدر » وأن 
قوله ( لم تحرم ما أحل الله لك ) وأن قوله ( عبس وتولى ) كل ذلك محمول على الوجوه التي 
لخصناها فى هذا الكتاب . 

© المسألة السادسة * من الفقهاء من تمسك بقوله تعالى ( ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً 
مما قضيت ) على أن ظاهر هذا الأمر للوجوب . وهو ضعيف لأن القضاء هو الالزام » ولا نزاع 
في أنه للوجوب . 

# المسألة السابعة # ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز 7 تخصيص النص بالقياس » لأنه 
EOS‏ سا ور دروت تفل BoE E A SEN‏ 
هذه المبالغة المذكورة فى هذه الآية قلا يوجد فى شيء فى التكاليف » وذلك يوجب تقديم عموم 
عروتي عل حت القبائري وار رك لعا راو اممو را لات ارايو 
بذلك لأنه متى خطر بباله قياس يفضي إلى نقيض مدلول النص فهناك يحصل الحرج فى 
النفس . فبين تعالى أنه لا يكمل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج » ويسلم النص 
تسلياً كلياً » وهذا الكلام قوى حسن لمن أنصف . 

© المسألة الثامنة # قالت المعتزلة : لو كانت الطاعات والمعاصي بقضاء الله تعالى لزم 


قوله تعالى «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآبة" :عور ان ار 


r‏ م سوم صما عع ى ع برس f>‏ ےم وو سور د 
ك أنفسكر أ وأخرجوا من ديار ما قعاوه إلا يل م 
ےصح 224 و ا وام 


ولو انهم فعلوأ ما يوعظونٌ به کن حيرا غم ود نیا © وإ e‏ 


التناقض . وذلك لأن الرسول إذا قضى على إنسان بأنه ليس له أن يفعل الفلاني وجب على 
جميع المكلفين الرضا بذلك لأنه قضاء الرسول . والرضا بقضاء الرسول واجب لدلالة هذه 
الآية » ثم لو أن ذلك الرجل فعل ذلك الفعل على خلاف فتوى الرسول › » فلو كانت المعاصي 
بقضاء الله لكان..ذلك الفعل بقضاء الله » والرضا بقضاء الله واجب . فيلزم أن يجب على 
الكلفيق الزضايلالك القن ,لان ااك فرحب أن بترت الرضنا بالفعل والترك معأ + 
وذلك محال . 


والجبواب. : أن المراد من قضاء الرسول الفتوى المشروعة . والمراد من قضاء الله التكوين 
والايجاد »وهأ مفهومان متغايران » فالجمع بينهما لا يفضي إلى التناقض . 


قوله تعايه وإ أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل 
منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظماً 
وطديناهم صراطاً مستقياً # . 
اعلم أن هذه الآية متصلة بما تقدم من أمر المنافقين وترغيبهم فى الأخلاص وترك النفاق 
. والمعنى انا لو شددئا التكيفعل الناس » نحو أن نأمرهم بالتقتل والخروج عن الأوطان لصعب 
. ذلك عليهم ولا فمله إلا الأقلوم » وحينئذ يظهر كفرهم وعنادهم » فلم| لم نفعل ذلك رحمة منا 
على عبادنا بل اكتفينا بتكليههم فى الأمور السهلة . فليقبلوها بالأخلاص وليتركوا التمرد والعناد 
حتى ينالوا خير الدارين » وف الآية مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ قرأ اکرو وابن ¿ عامر والكسائي ( أن اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من جياركم ) يضم الود ق ٠‏ أن » وضم واو« أو » والسبب فيه نقل ضمة « اقتلوا » 
وضمة « احرجوا » إليهما > وقرأ عاصم وحمزة بالكسر فيها لالتقاء الساكنين » وقرأ أبوعمرو 
بكسر النون وضم الواو » وقال الزجاج : ولست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين الحرفين 
خاصية إلا أن يكون رواية . وقال غيره : أما كسرالنون فلأن الكسرهو الأصل لالتقاء 
الساكنين » وأما ضم الواو فلأن الضمة فى الواو أحسن لأنها تشبه واو الضمير . واتفق 
ا لجمهور على الضم فى واو الضمير نحو ( اشتروا الضلالة ) ( ولا تنسوا الفضل ) . 


1۷۲ قوله تعالى «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» الآية سورةالنْساء 


ل المسألة الثانية 4 الكناية فى قوله ( ما فعلوه ) عائدة إلى القتل والخروج معاً » وذلك 
لأن الفعل جنس واحد وان اختلفت ضروبه » واختلف القراء فى قوله ( إلا قليل ) فقرأ ابن 
عامر ( قليلاً ) بالنلصب . وكذا هو فى مصاحف أهل الشام ومصحف أنس بن مالك 2 
والباقون بالرفع » أمامن نصب فقاس النفي على الاثبات » فإن قولك : ماجاءني أحد كلام 
تام » > كما أن قولك : جاء ني القوم كلام تام فلم كان المستشنى منصوباً فى الاثبات فكذا مع 
النفي » والجامع كون المستثنى فضله جاءت بعد تمام الكلام » وأما من رفع فالسبب أنه جعله 
بدلا من الواو فى ( فعلوه ) وكذلك كل مستثنى من منفى » كقولك : ما أتاني أحد إلا زيد . 
برفع زيد على البدل من أحد . فيحمل إعراب ما بعد « إلا » على ما قبلها . وكذلك فى 
النصب والجر » كقولك : مارأيت أحداً إلا زيداً » وما مررت بأحد إلا زيد . قال أ بوعلي 
الفارسي : الرفع أقيس » فإن معنى ما أتى أحد إلا زيد . وما أتاني إلا زيد واحد . فىا 
اتفقوا في قوههم ما أتاني إلا زيد على الرفع وجب أن يكون قوهم : ما أتاني أحد إلا زيد 
بمنزلته . 

© المسألة الثالثة ) الضمير فى قوله ( ولوأنا كتبنا عليهم ) فيه قولان : الأول : وهو 
قول ابن عباس ومجاهد انه عائد إلى المنافقين » وذلك لأنه تعالى كتب على بني إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم » وكتب على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم » فقال تعالى : ولو أنا كتبنا القتل 
٠‏ والخروج عن الوطن على هؤلاء المنافقين ما فعله إلا قليل رياء وسمعة » وحينئذ يصعب الأمر 
عليهم وينكشف كفرهم . فإذا لم نفعل ذلك بل كلفناهم بالأشياء السهلة فليتركوا النفاق 
وليقبلوا الاإيمان على سبيل الاخلاص » وهذا القول اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر القفال . 
الثاني : أن المراد لو كتب الله على الناس ما ذكر لم يفعله إلا قليل منهم . وعلى هذا التقدير 
دخل تحت هذا الكلام المؤمن والمنافق » وأما الضمير فى قوله ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) 
فهو مختص بالمنافقين » ولا يبعد أن يكون أول الآية عاماً وآخرها خاصاً . وعلى هذا التقدير 
يب أن يكون المرزاد بالقليل الؤمين > زو أن ثابت بن قيس بن شماس ناظر يهودياً ٠‏ فقال 
اليهودى : أن موسى أمرنا بقتل أنفسنا فقبلنا ذلك » وإن ذا يأمركم بالقتال فتكرهونه 2 
فقال : يا أنت لوأن محمداً أمرني بقتل نفسي لفعلت ذلك . فنزلت هذه الآية . وروى أن 
ابن مسعود قال مثل ذلك . فنزلت هذه الآية . وقال النبى ككل » والذى نفسي بيده إن من أ متي 
رجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الحبال الرواسي » ا رضي الله عنه أنه 
قال : والله لوأمرنا ربنا بقتل أنفسنا لفعلنا والحمد لله الذى لم يأمرنا بذلك . 


0 المسألة الرابعة # قال ابو علي الجبائي : لما دلت هذه الآية على أنه تعالى لم يكلفهم 


قوله تعالى «إذا لآتيناهم من لدنا إجراً عظباً) الآية سوراف بإ 


ما يغلظ ويثقل عليهم » فبأن لا يكلفهم ما لا يطيقون كان أولى » فيقال له : هذا لازم عليك 
لأن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما لم يكلفهم هذه الأشياء الشاقة » لأنه ل وكلفهم با لا 
فعلوها » ولولم يفعلوها لوقعوا فى العذاب » ثم إنه تعالى علم من أبي جهل وأبي لهب أنهم 
لا يؤمنون » وأنهم لا يستفيدون من التكليف إلا العقاب الدائم > ومع ذلك فإنه تعالى 
كلفهم , ا OOS‏ 

ثم قال تعالى ل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذأ لآتيناهم من 
لدنا أجراً عظباً وهديناهم صراطاً مستقياً 4 . 
ش اعلم أن المراد من قوله ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) أنهم لو فعلوا ما كلفوا به 
وأمروا به » وإنما سمي هذا التكليف والأمر وعظاً لأن تكاليف الله تعالى مقر ونه ة بالوعد 
والوعيد . والترغيب والترهيب 3 والثواب والعقات 3 وما كان كذلك فإنه يسمى وعظاً 2 ثم 
إنه تعالى بين أنهم لو التزموا هذه التكاليف لحصلت لهم أنواع من المنافع 1 


م فالنوع الأول » قوله ( لكان خيراً لهم ) فيحتمل أن يكون المعنى أنه يحصل لهم خير 
الدنيا والآخرة › ويحتمل أن يكون المعنى المبالغة والترجيح 3 وهوأن ذلك أنفع لهم وأفضل 
من غيره ‏ لأن قولنا « خير » يستعمل على الوجهين جميعاً . 


« النوع الثاني ¢ قوله ( وأشد تثبيتاً ) وفيه وجوه : الأول : أن المراد أن هذا أقرب إلى 
ثباتهم عليه واستمرارهم » لأن الطاعة تدعو إلى أمثالها ء والواقع منها في وقت يدعو إلى 
المواظبة عليه . الثاني : أن يكون أثبت وأبقى لأن حق والحق ثابت باق » والباطل زائل . 
الثالث : أن الانسان يطلب أولاً تحصيل الخير. فإذا حصله فإنه يطلب أن يصير ذلك 
الحاصل باقياً ثابتاً » فقوله ( لكان خيراً هم ) إشارة إلى الحالة الأولى » وقوله ( وأشد تثبيتاً ) 
إقارة إلى أخالة القانية :, 

ل النوع الثالث » قوله تعالى ( وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظباأ ) . 

واغلم أنه تعالى لما بين أن هذا الاخلاص ف الايمان خير ما يريدونه من النفاق وأكثر 
ثباتاً وبقاء » بين أنه كما أنه فى نفسه خير فهو أيضاً مستعقب الخيرات العظيمة وهو الأجر 
العظيم والثواب العظيم . قال صاحب الكشاف : و( إذاً » جواب لسؤال مقدر » كأنه قيل : 
ماذا يكون من هذا الخير والتثبيت . فقيل : هو أن نؤتيهم من لدنا أجراً عظيأ . > كقوله 
( ويؤت من لدنه أجراً عظباً ) . 
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وأقول : إنه تعالى جمع فى هذه الآية قرائن كثيرة » كل واحدة منها تدل على عظم هذا 
الأجر . أحدها : أنه ذكر نفسه بصيغة العظمة وهي قوله ( آتيناه ) وقوله ( من لدنا ) والمعطى 
الحكيم إذا ذكر نفسه باللفظ الدال على عظمة عند الوعد بالعطية دل ذلك على عظمة تلك 
العطية » وثانيها : قوله ( من لدنا) وهذا التخصيص يدل على المبالغة » “)| فى قوله 
( وعلمناه من لدنا علا ) وثالثها : أن الله تعالى وصف هذا الأجر بالعظيم » والشيء الذى 
وصفه أعظم العظماء بالعظمة لا بد وأن يكون فى نهاية الجلالة » وكيف لا يكون عظياً » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام « فيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» . 
« النوع الرابع 4 قوله ( ولهديناهم صراطاً مستقماً ) وفيه قولان : أحدههما : أن الصراط 
المستقيم هو الدين الحق » ونظيره قوله تعالى ( وانك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) 
والثاني : أنه الصراط الذى هو الطريق من عرصة القيامة » وذلك لأنه تعالى ذكره بعد ذكر 
الثواب والأجر » والدين ؛الحق مقدم على الثواب والأجر» والصراط الذي هو الطريق من 
عرصة القيامة إلى الجنة إنما يحتاج إليه بعد استحقاق الأجر . فكان حمل لفظ الصراط فى هذا 
الموضع على هذا المعنى أولى . 
قوله تعالى # ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً * . 
اعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الله وطاعة الرسول بقوله ( يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) ثم زيف طريقة الذين تحاكموا إلى الطاغوت وصدوا عن الرسول » ثم أعاد 
الأمر بطاعة الرسول مرة أخرى فقال ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) ثم رغب 
فى تلك الطاعة بقوله ( لكان خيراً هم وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظباً ولهديناهم 
صراطاً مستقياً ) أكد الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول فى هذه الآية مرة أخرى فقال ( ومن يطع 
الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ) إلى آخر الآية , 


قوله تعالى «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم » الآية سورة النساء وب 


وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ذكروا فى سبب النزول وجوهاً : الأول : روى مع الغيرين 
أن ثوبان مولى رسول الله ية كان شديد الحب لرسول الله ية قليل الصبر عنه » فأتاه يومأ وقد 
تغير وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن فى وجهه . فسأله رسول الله يق عن حاله » فقال يا 
رسول الله ما بي وجع غير أن ني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى 
ألقاك » فذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك ا أدخلت الحنة فأنت تكون فى 
درجات النبيين وأنا فى درجة العبيد فلا أراك » وإن أنا لم أدخل الجنة فحينئذ لا أراك أبداً . 
فنزلت هذه الآية . الثاني : قال السدى : إن ناساً من الأنصار قالوا يا رسول الله إنك تسكن 
الجنة فى أعلاها » ونحن نشتاق إليك . فكيف نصنع ؟ فنزلت الآية . الثالث : قال مقاتل : 
نزلت فى رجل من الأنصار قال للنبي يك : يارسول الله إذا خرجنا من عندك إلى أهالينا اشتقنا' 
إليك » فا ينفعنا شىء حتى نرجع إليك » ثم ذكرت درجتك فى الجنة » فكيف لنا نرق يتاك إن 
دخلنا الحنة ؟ فأنز ل الله هذه الآية » فلما توفى النبي َة أتى الأنصار ولده . وهو فى حديقة له 
فأخبره بموت النبي َة » فقال : اللهم أعمني حتى لا أرى شيئاً بعده إلى أن ألقاه . فعمي 
مكانه » فكان يحب النبي حباً شديداً فجعله الله معه فى الحنة . الرابع : قال الحسن : ان 
. المؤمنين قالوا للنبي عليه السلام : ما لنا منك إلا الدنيا , > فإذا كانت الآخرة رفعت فى الأولى 
فحزن النبي ية وحزنوا . فنزلت هذه الآية . قال المحققون : لا نكر صحة هذه الروايات إلا 
أن سبب نزول الآية يجب أن يكون شيئاً أعظم من ذلك » وهو البعث على الطاعة والترغيب 
فيها » فانك تعلم أن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ » فهذه الآية عامة في حق جميع 
المكلفين . وهو أن كل من أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب 
الشريفة عند الله تعالى . 

# المسألة الثانية #4 ظاهر قوله ( ومن يطع الله والرسول ) يوجب الاكتفاء بالطاعة 
الواحدة لأن اللفظ الدال على الصفة يكفى فى العمل به فى جانب الثبوت حصول ذلك المسمى 
مرة واحدة . قال القاضي : لا بد من حمل هذا على غير ظاهره» وأن تحمل الطاعة على فعل 
المأمورات وترك جميع المنهيات > إذلو حملناه على الطاعة الواحدة لدخل فيه الفساق والكفار » 
لأخهم قد يأتون بالطاعة الواحدة . وعندى فيه وجه آخر » وهو أنه ثبت فى أصول الفقه أن 
ال حكم المذكور عقيب الصفة مشعر بكون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف . إذا ثبت هذا 
فنقول : قوله ( ومن يطع الله ) آي ومن يطع الله في كونه إلا » وطاعة الله في كونه إهاً هو 
معرفته والاقرار بجلاله وعزته وكبريائه » وصمديته » فصارت هذه الآية تنبيهاً على أمرين 
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عظيمين من أحوال المعاد » فالأول : هو أن منشأ جميع السعادات يوم القيامة إشراق الروح 
بأنوار معرفة الله » وكل من كانت هذه الأنوار فى قلبه أكثر » وصفاؤها أقوى . وبعدها عن 
التكدر بمحبة عالم الأجسام أتم كان إلى السعادة أقرب وإلى الفوز بالنجاة أوصل. والثاني : 
انه تعالى ذكر فى الآية المتقدمة وعد أهل الطاعة بالأجر العظيم والثواب الحزيل 0 00 
الصراط المستقيم ‏ ثم ذكر فى هذه الآية وعدهم بكونهم مع الذين أذ نعم اجا من 

0 > وهذا الذى وقع به الختم لا بد أن 8 2 
قبله » ومعلوم أنه ليس المراد من كون هؤلاء معهم هو أنهم يكونون فى عين تلك الدرجات » 
لأن هذا ممتنع . فلا بد وأن يكون معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها مع 
الأرواح الكاملة فى الدنيا لسبب الحب الشديد » فإذا فارقت هذا العالم ووصلت إلى عالم 
الآخرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك » ثم تصير تلك الأرواح الصافية كالمرايا المجلوة 
المتقابلة ا المرايا ينعكس الشعاع من بعضها على بعض » وستبب هذه الانعكاسات 
تصير أنوارها فى غاية القوة » فكذا القول فى تلك الأرواح فإنهالما كانت مجلوة بصقالة المجاهدة 
عن غبار حب ما سوى الله » وذلك هو المراد من طاعة الله وطاعة الرسول,. ثم ارتفعت 
الحجب الحسدانية أشرقت عليها أنوار جلال الله » ثم انعكست تلك الأنوار من بعضها إلى 
بعض وصارت الأرواح الناقصة كاملة بسبب تلك العلائق الروحانية » فهذا الاحتال خطر 
بالبال والله أعلم بأسرار كلامه . 


# المسألة الثالشة » ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين 
والصديقين » كون الكل فى درجة واحدة . لأن هذا يقتضى التسوية فى الدرجة بين الفاضل 
والمفضول . وإنه لا يجوز . بل المراد كونهم فى الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية 


الآخر . وإن بعد المكان . لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاً » وإذا أرادوا الزيارة 
والتلاقي قدروا عليه ¢ فهذا هوالمراد من هذه المعية : 


ل المسألة الرابعة ‏ اعلم أنه تعالى ذكر النبيين » ثم ذكر أوصافاً ثلاثة : الصديقين 
والشهداء والصالحين . واتفقوا على أن النبيين مغايرون للصديقين والشهداء والصالحين ٠»‏ 
فأما هذه الصفات الثلاثة فقد اختلفوا فيها » قال بعضهم : هذه الصفات كلها لموصوف 
واحد » وهي صفات متداخلة فإنه لا يمتنع فى الشخص الواحد أن يكون صديقاً وشهيداً 
وضائكاً . وقال الآخرون ديل الراد يكل وص ودين اا وهذا الوجه أقرب لأن 
المعطوف يجب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه » وكا أن النبيين غير من ذكر بعدهم » 
فكذلك الصديقون يجب أن يكونوا غير من ذكر بعدهم وكذا القول فى سائر الصفات » 


١ قوله تعالى «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم ) الآية 3 سورة النساء‎ ١ 
: ولنبحث عن هذه الصفات الثلاث‎ 


ل الصفة الأولى #4 الصديق : وهو اسم لمن عادته الصديق » ومن غلب على عادته 
فعل إذا وصف بذلك الفعل قيل فيه فعيل » كما يقال : سكير وشريب وخير » والصديق صفة 
كريمة فاضلة من صفات المؤمنين » وكفىالصدقفضيلة أن الايمان ليس إلا التصديق . وكفى 
الكذب مذمة أن الكفر ليس إلا التكذيب . 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فى الصديق وجوه : الأول أن كل من صدق بكل 
ادبن للا تاه فيه كبلك فر دى ..والذليل عليه قولة ال ( والذين افوا ماله وسل 
أولئك هم الصديقون ) الثاني : قال قوم : الصديقون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام 
فصار فى ذلك قدوة لسائر الناس » وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه أولى الخلق بهذا الوصف_أما بيان انه سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه 
قد اشتهرت الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال « ما عرضت الاسلام على أحد 

إلا وله نبوة غير أ بي بكرفانه لم يتلعثم » دل هذا الحديث على أ نه ية لما عرض الاسلام على أبي 
بكر قبله أبو بكر ولم يتوقف . فلوقدرنا أن اسلامه تأخر عن إسلام غيره لزم أن يقال : أن 
النبي َي قصرحيث أ خر عرض الاإسلام عليه » وهذا لا يكون قدحاً في أبي بكر > بل يكون 
قدحاً فى الرسول ية وذلك كفر » ولا بطل نسبة هذا التقدير إلى الرسول علمنا أنه ية ما قصر 
في عرض الاسلام عليه » والحديث دل على أن أبا بكر لم يتوقف البتة » > فحصل من مجموع 
الأمرين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أسبق الناس إسلاماً . أما بيان أنه كان قدوة لسائر 
الناس في ذلك فلآن بتقدير أن يقال : إن إسلام علي كا سابقاً على إسلام أبي بكرء إلا أنه لا 

يشك عاقل أن علياً ما صار قدوة في ذلك الوقت » لأن علياً كان في ذلك الوقت صبياً صغيراً » 
وكان أيضاً في تر بي ةالرسولعليه الصلاة والسلام . وكان شديد القرب منه بالقرابة © وأبو بكر 
ما كان شديد القرب منه بالقرابة وإيمان من هذا شأنه يكون سبباً لرغبة سائر الناسى فى 
الاإسلام . وذلك لأنهم اتفقوا على أنه رضي الله تعالى عنه لما آمن جاء بعد ذلك بمدة قليلة بعثمان 
بن عفان رضي الله عنه » وطلحة والزبير وسعد بنأبي وقاص وعثان بن مظعون رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين حتى أسلموا . فكان إسلامه سبباً لاقتداء هؤلاء الأكابر به » فثبت 
بمجموع ما ذكرنا أنه رضوان الله عليه كان أسبق الناس إسلاماًوثبت أن إسلامه صار سببا 
لاقتداء أفاضل الصحابة فى ذلك اللإسلام » فثبت أن أحق الأمة بهذه الصفة أبو بكر رضي الله 
عنه . إذا عرفت هذا فنقول : هذا الذى ذكرناه يقتضي أنه كان أفضل الخلق بعد الرسول 
فخر الرازى ج.٠‏ م ۱۲ 


174 قوله تعالى «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم ) الآية . شورق اللساء 


كل » وبيانه من وجهين : الأول : أن إسلامه لما كان أسبق من غيره وجب أن يكون ثوابه 
أكثر : لقوله عليه الصلاة والسلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة » الثاني : أنه بعد أن أسلم جاهد فى الله وصار جهاده مفضياً إلى حصول الاإسلام 
لأكابر الصحابة مثل عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون وعلي رضي 
الله تعالى عنهم > وجاهد على يوم أحد ويوم الأحزاب فى قتل الكفار » ولكن جهاد أبي بكر 
رضي الله عنه أفضى إلى حصول الاوسلام لمثل الذين هم أعيان الصحابة » وجهاد على أفضى 
إلى قتل الكفار » ولا شك أن الأول أفضل . وأيضاً فأبو بكر جاهد فى أول اللإسلام حين كان 
النبي ي فى غاية الضعف» وعلى إنما جاهد يوم أحد ويوم الأحزاب » وكان الاوسلام قوياً ف 
هذه الأيام 2 ومعلوم أ ن الجهاد وقت الضعف أفضل من الجهاد وقت القوة » ولهذا المعنى قال 
تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا ) فبين أن نصرة الاوسلام وقت ما كان ضعيفاً أعظم ثواباً من نصرته وقت ما كان 
قوياً . فثبت من مجموع ما ذكرنا أن أولى الناس بهذا الوصف هو الصديق » فلهذا أجمع 
اللملوود عل لحار هذ للقي لح إ وك ا وت لاي ار E‏ الف وي 
ذكرناه على أنه لا مرتبة بعد النبوة فى الفضل والعلم إلا هذا الوصف وهو كون الانسان 
ضديقاً : وكما دل الذلل عليه فقد.دل لفظ القرآن علية » فإنه أينا ذكر الصديق والنبي لم 
يجعل بينه) واسطة > فقال فى وصف إسماعيل ( إنه كان صادق الوعد ) وفى صفة إدريس ( إنه 
كان صديقاً نبياً ) وقال فى هذه الآية ( مع النبيين والصديقين ) يعني إنك إن ترقيت من 
الصديقية وصلت إلى النبوة » وإن نزلت من النبوة وصلت إلى الصديقية » ولا متوسطبينهما » 
وقال فى آية أخرى ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) فلم يجعل بينهما واسطة » وکا دلت 
هذه الدلائل على نفي الواسطة فقد وفق الله هذه الأمة الموصوفة بأنها خير أمة حتى جعلوا الامام 
بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر على سبيل الاجماع » ولا توفي رضوان الله عليه دفنوه 
إلى جنب رسول الله َة » وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع الواسطة بين النبيين والصديقين فى هذه 
الآية » فل جرم ارتفعت الواسطة بينههما فى الوجوه التي عددناها . 


©« الصفة الثانية # الشهادة : والكلام فى الشهداء قد مز فى مواضع من هذا الكتاب » 
ولا بأس بأن نعيد البعض فنقول : لا يجوز أن تكون الشهادة مفسرة بكون الانسان مقتول 
الكافر » والذى يدل عليه وجوه : الأول : أن هذه الآية دالة على أن مرتبة الشهادة مرتبة 
عظيمة فى الدين » وكون الانسان مقتول الكافر ليس فيه زيادة شرف لأن هذا القتل قد 
يحصل فى الفساق ومن لا منزله له عند الله . الثاني : أن المؤمنين قد يقولون : اللهم ارزقنا 


قوله تعالى « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم "الآية سورة اشا 37 
الشهادة » فلوكانت الشهادة عبارة عن قتل الكافر إياه لكانوا قد طلبوا من الله ذلك القتل 
وإنه غيرجائز » لأن طلب صدور ذلك القتل من الكافر كفر » فكيف يجوز أن يطلب من الله 
ما هو كفر . الثالث : روى أنه َيه قال : المبطون شهيد والغريق شهيد » فعلمنا أن الشهادة 
ليست عبارة عن التقل » بل نقول : الشهيد فعيل بمعنى الفاعل » وهو الذي يشهد بصحة دين 
الله تعالى تارة بالحجة والبيان » وأخرى بالسيف والسنان » فالشهداء هم القائمون بالقسط » 
وهم الذين ذكرهم الله فى قوله ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ 
بالقسط) ويقال للمقدول فى سبيل الله شهيد من حيث أنه بذل نفسه فى نصرة دين الله » 
اده له با هو الحو نوما جاه هنو لاط .+ وا كان مق هداد هذا ایی كان من 
شهداء الله فى الآخرة » ىا قال( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) . 
الصفة الثالثة # الصالحون ؛ والصالح هو الذى يكون صالحاً في اعتقاده وي 
عمله . فإن الجهل فساد فى الاعتقاد » والمعصية فساد فى العمل » وإذا عرفت تفسير الصديق 
والشهيد والصالح ظهر لك ما بين هذه الصفات من التفاوت » وذلك لأن كل من كان اعتقاده 
صوابا وكان عمله طاعة وغير معصية فهو صالح . ثم ان الصالح قد يكون بحيث يشهد 
لدين الله بأنه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل » وهذه الشهادة تارة تكون بالحجة والدليل 
وأخرى بالسيف » وقد لا يكون الصالح موصوفاً بكونه قائ ببذه الشهادة » فثبت أن كل من 
كان شهيدا كان صا حا » ولیس كل من كان صا حاً شهيداً » فالشهيد أشرف أ نواع الصالح . 
ثم إن الشهيد قد يكون صديقاً وقد لا يكون : ومعنى الصديق الذى كان أسبق إيماناً من 
غيره » وكان إيمانه قدوة لغيره » فثبت أن كل من كان صدیقا كان شهيدا .» ولیس كل من كان 
شهيداً كان صديقاً » فنبت أن أفضل الخلق هم الأنبياء عليهم السلام. وبعدهم 
الصديقون › وبعدهم من ليس له درجة إلا حض درجة الشهادة . وبعدهم من ليس له إلا 
محض درجة الصلاح . فالحاصل أن أكابر الملائكة يأخذون الدين الحق عن الله . والأنبياء 
يأخذون عن الملائكة . كما قال ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) 
والصديقون يأخذونه عن الأنبياء . والشهداء يأخذونه عن الصديقين » لأنا بينا أن الصديق هو 
الذى يأخذ فى المرة الأولى عن الأنبياء وصار قدوة لمن بعده. والصالحون يأخذونه عن 
المد نهذا هوتقرير هذه المراتب وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لا أحد يدخل الحنة إلا 
وهوداخل فى بعض هذه النعوت والصفات . ظ 
ثم قال تعالى # وحسن أولئك رفيقاً # وفيه مسائل : 


#المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : فيه معنى التعجيب . كأنه قيل : ما أحسن 


i‏ قوله تعالى «ذلك الفضل من ن الله» الآية سورة الّساء 


أولئك رفيقاً . 


المسألة الثانية 4 الرفق فى اللغة لين الجانب ولطافة الفعل » وصاحبه رفيق . هذا 
معناه فى اللغة ثم الصاحب يسمى رفيقاً لارتفاق بعضهم ببعض 


© المسألة الثالثة #4 قال الواحدى : إنما وحد الرفيق وهو صفة لجمع . لأن الرفيق 
والرسول والبريد تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع قال تعالى ( إنا رسول رب العالين ) 
ولا يجوز أن يقال حسن أولئك رجلاً » وبالجملة فهذا إنما يجوز في الاسم الذي يكون صفة › 
أما إذا كان اس مصرحاً مثل رجل وامرأة لم يجزء» وجوز الزجاج ذلك فى الاسم أيضاً وزعم 
أنه مذهب سيبويه » وقيل : معنى قوله ( وحسن أولئك رفيقا) أي حسن كل واحد منهم 
رفيقاً > كا قال ( يخرجكم طفلاً ) . 


© المسألة الرابعة ) « رفيقاً » نصب على التمييز » وقيل على الحال : أى حسن واحد 
ا 

# المسألة الخامسة *# اعلم أنه تعالى بين فيمن أطاع الله ورسوله أنه يكون مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصا حين . ثم لم يكترث بذلك » > بل ذكر أنه يكون رفيقاً له » وقد 
ذكرنا أن الرفيق هو الذي يرتفق به فى الحضر والسفر . فبين أن هؤلاء المطيعين يرتفقون بهم ٠‏ 
وإنما يرتقون بهم إذا نالوا منهم رفقاً وخيراً » ولقد ذكرنا مراراً كيفية هذا الارتفاق » وأما على 
حسب الظاهر فلآن الانسان قد يكون مع غيره ولا يكون رفيقا له » > فأما إذا كان عظيم الشفقة 
عظيم الاعتناء بشأنه كان رفيقاً له » فبين تعالى أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين 
يكونون له كالرفقاء من شدة محبتهم له وسرورهم برؤيته . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك الفضل من الله * وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » لا شك أن قوله تعالى ( ذلك ) إشارة إلى كل ما تقدم ذكره من 
وصف الثواب , فلا حكم على كل ذلك بأنه فضل من الله دل هذا على أن الثواب غير واجب 
على الله » ومما يدل عليه من جهة المعقول وجوه : الأول : القدرة على الطاعة إن كانت لا 
تصلح إلا للطاعة » فخالق تلك القدرة هو الذى أعطى الطاعة » فلا يكون فعله موجباً عليه 


_ 


شيكا » وإن كانت صالحة للمعصية أيضاً لم يترجح جانب الطاعة على جانب المعصية إلا بخلق 


الداعي إلى الطاعة » وی القدرة والداعي موجباً للفعل » فخالق هذا المجموع هو 
الذى أعطى الطاعة » فلا يكون فعله موجباً عليه شيئاً . الثاني : نعم الله على العبد لا تحصى 


قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم” الآية سور الله إو 


Ee‏ وس ل 
اج الذي >امنوأ خذوأ حذ ر کر ' قآنفروأ تبات أ وآنفروأ بيع © 


وهي موجبة للطاعة والشكرء وإذا كانت الطاعات تقع فى مقابلة النعم السالفة امتنع كونها 
موجبة للثواب فى المستقبل . الثالث ل ل 0 
ا » فيمتنع حصوله فى حق الاله تعالى ان ظاهر الآية كا دل على 
أن الثواب كله فضل من الله تعالى » فالبراهين العقلية القاطعة دالة على ذلك أيضاً » وقالت 
المعتزلة : : الثواب وإن كان واجباً لكن لا يمتنع إطلاق اسم الفضل عليه . وذلك أن العبد إغا 
استحق ذلك الثواب لأن الله تعالى كلفه والتكليف تفضل » ولأنه تعالى هو الذى أعطى العقل 
والقدرة وأ a‏ الأعذار والموانع حتى تمكن المكلف من فعل الطاعة » فصار ذلك بمنزلة من 
وهب لغيره ثوباً كي ينتفع به 5 فإذا باعه وانتفع بثمنه جاز أن يوصف ذلك الثمن بأنه فضل من 
الواهب فكذا ههنا : 


© المسألة الثانية # قوله ( ذلك الفضل من الله ) فيه احتالان.: أحده) : أن يكون 
التقدير : ذلك هو الفضل من الله . ويكون المعنى أن ذل كالثواب لكمال درجته » كأنه هو 
الفضل من الله وأن ما سواه فليس بشيء » والثاني : أن يكون التقدير : ذلك الفضل هو من 
الله . أى ذلك الفضل المذكور . والثواب المذكور هو من الله لا من غيره » ولا شك أن 
الاحتّال الأول أبلغ . 

ثم قال تعاللى « وكفى بالله علباً 4 وله موقع عظيم فی توكيد ما تقدم من الترغيب في 
طاعة الله لأنه تعالى نبه بذلك على أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفية الجزاء والتفضل . وذلك مما 
يرغعب المكلف فى كمال الطاعة والاحتراز عن التقصير فيه 3 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ) . 

واعلم أنه تعالى عاد بعد الترغيب فى طاعة الله وطاعة رسوله إلى ذكر الجهاد الذى تقدم , 
لأنه أ شق الطاعات » ولأنه أعظم الأمور التي مها يحصل تقوية الدين فقال ( يا أا الذين آمنوا 
خذوا حذركم ) وفى الآية مسائل . 

# المسألة الأولى ‏ الحذر والحذر بمعنى واحد . كالأثر والأثر » والمثل والمثل » يقال : 
أخذ حذره إذا تبقظ واحترز من المخوف » كأنه جعل الحذر آلته التي يقي مها نفسه ويعصم مها 
روحه > والمعنى احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم 3 هذا ما ذكره صاحب ١‏ 


و قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم» الآية شور الس 


الكشاف . وقال الواحدى رحمه الله فيه قولان : أحده) : المراد بالحذر ههنا السلاح » والمعنى 
خذوا سلاحكم » والسلاح يسمى حذراً » أي خذوا سلاحكم وتحذروا , والثاني : أن كن 
( خذوا حذركم ) بمعنى احذروا عدوكم لأن هذا الأمر بالحذر يتضمن الآمر بأخذ السلاح » 
لأن أ خذ السلاح هو الحذر من العدو . فالتأويل أيضا يعود إلى الأول . فعلى القول الأول 
الأمر مصرح بأخذ السلاح » وعلى القول الثاني أخذ السلاح مدلول عليه بفحوى الكلام . 

# المسألة الثانية #4 لقائل أن يقول : ذلك الذى أمر الله تعالى بالحذر عنه إن كان 

مقتضى الوجود لم ينفع الحذر » وإن كان مقتضى العدم لا حاجة إلى الحذر . فعا فعلى التقديرين 
0 بالحذر عبث وعنه عليه الصلاة والسلام قال « المقدور كائن والهم فضل » وقيل انما 
الحذر لا يغني من القدر فنقول : إن صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع » فإنه يقال : 
كان الانسان من أهل السعادة فى قضاء الله وقدره فلا حاجة إلى الإيمان . 0 
الشقاوة لم ينفعه الاإيمان والطاعة . فهذا يفضي إل اکا ا والتحقيق فى 
الجواب أنه لما كان الكل بقدر كان الأمر بالحذر أيضاً داخلاً فى القدر » فكان قول القائل : 
أى فائدة فى الحثر كلاماً متناقضاً . لأنه لما كان هذا الحذر مقدراً بأى فائدة فى هذا السؤال 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( فانفروا ) يقال : نفر القوم ينفرون نفراً ونفيراً إذا نمضوا 
لقتال عدو وخرجوا للحرب . واستنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون إذا حثهم على 
النفير ودعاهم إليه » ومثله قول النبي َة « وإذا استنفرتم فانفروا » والنفير اسم للقوم لين 
ينفرون » ومنه يقال : فلان لا فى العير ولا فى النفير » وقال أصحاب العربية : أصل هذا 
الحرف من التقور والتفار وهو الفزع + يقال تقر إليه إذا فزع إليه »> ونفر منه إذا فزع منه 
وكرهه » ومعنى الآية فانفروا إلى قتال عدوكم . : 

0 المسألة الرابعة # الدع أهل اللغة : الشات جماعات متفرقة واحدها ثبة› 
وأصلها من : ثبيت الشيء 2 أى جمعته » وال اغا : ثبت على الرجل إا ت عليه 
وتأويله جمع محاسنه » فقوله ( فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ) معناه : انفروا إلى العدو إما 
ثبات ۰ أى جماعات متفرقة »> سرية بعد سرية » وإما غا ؟ أى مجتمعين كوكبة واحدة » 
وهذا المعنى أراد الشاعر فى قوله : 


طاروا إليه زرافات ووحدانا 


ومثله قوله تعالى « فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 4 أى على أي الحالتين كنتم فصلوا . 


قوله تعالى «وإن منكم لمن ليبطئن» الآية ‏ سورةاللساء 5 


روص س ا مح 5ج ٤‏ و 
وا لبط ق ES‏ اک 
رو 2 ان ا الاح ع و انو أت و 2 > و 
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وو ی کت م ا فوز فوز اعظیما © 


قوله تعالى 8 وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن 
معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتنى كنت 
معهم فأفوز فوزاً عظماً & . 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( وإن منكم ) يجب أن يكون راجعاً إلى المؤمنين الذين 
ذكرهم الله بقوله ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ) واختلفوا على. قولين : الأول : المراد 
منه المنافقون كانوا يثبطون الناس عن رسول الله يكل . 

فإن فيل قوله:( وإن منكم لن ليبطئن ) تقديره: يا أبها الذين آمنوا إن إن منكم لمن 
ليبطئن > فإذا كان هذا المبطىء ء منافقاً فكيف جعل المنافق قسماً من المؤمن فى قوله ( وإن 
منكم ) . 

والحواب من وجوه : الأول : أنه تعالى جعل المنافق من المؤمنين من حيث انين 
والنسب والاختلاط . الثاني : : أنه تعالى جعلهم من المؤمنين بحسب الظاهر لأنهم كانوا في 
الظاهر متشبهين بأهل الإيمان . الثالث : كأنه قيل : يا أبها الذين آمنوا في زعمكم ودعواكم 
كقوله ( يا أيها الذى نزل عليه الذكر ) . 

© القول الثاني #4 أن هؤلاء المبطئين كانوا ضعفة المؤمنين وهو اختيار جماعة من 
المفسرين قالوا وا معت ااا ابيا ا وحكىر 
أهل اللغة أن العرب تقول : ما أبطأ بك يا فلان عنا » وإدخاهم الباء يدل على أنه فى نفسه 
غبر متعد » فعل هذا معنى الآية أن فيهم من يبطىء ء عن هذا الغرض ويتثاقل عن هذا 
اجات فاذا eT‏ کک 
مالكم إذا قيل لكم اتفروا را مد : والذى e‏ 


0 قوله تعاللى «فان أصابتكم مصيبة» الآية مر شاه 


بقوله ( ليبطئن ) الابطاء منهم لا تشبيط غيرهم . ما حكاه تعالى من قوهم ( يا ليتني كنت 
معهم ) عند الغنيمة » ولوكان المراد منه تثبيط الغير لم يكن لهذا الكلام معنى . وطعن القاضى 
فى هذا القول وقال : انه تعالى حكى عن هؤلاء المبطئين أنهم يقولون عند مصيبة المؤمنين ( قد 
أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ) فيعد قعوده عن . القتال نعمة من الله تعالى » ومثل هذا 
الكلام إنما يليق بالمنافقين لا بالمؤمنين » وأيضاً لا يليق بالمؤمنين أن يقال هم ( كأن لم يكن 
بينكم وبينه ) يعني الرسول ( مودة ) فثبت أنه لا يمكن حمله على المؤمنين » وإنما يكن حمله على 
المنافقين » ثم قال : فإن حمل على أنه من الابطاء والتثاقل صح ف المنافقين , لأغهم كانوا 
يتأخرون عن الجهاد ويتثاقلون ولا يسرعون إليه » وإن حمل على تثبيط الخير صح أيضاً فيهم » 
فقد كانوا يثبطون كثيراً من المؤمنين بما يوردون عليهم من أنواع التلبيس . فكلا الوصفين 
موجود فى المنافقين » وأكثر المفسرين حمله على تثبيط الخير » فكأنهم فصلوا بين أبطأ وبطأ » 
فجعلوا الأول لازماً . والثاني متعدياً > كا يقال في أحب وحب » فإن الأول لازم والثاني 
متعد . 


ط المسألة الثانية # قال الزجاج « من » فى قوله ( لمن ليبطئن ) موصولة بالحال للقسم 
كأن هذا لو كان كلاماً لقلت إن منكم لمن حلف بالله ليبطئن . ١‏ 

ثم قال تعالى ف فان أصابتكم مصيبة » يعني من القتل والأخبزام وجهد من العيش . 
يعني لم أكن معهم شهيداً حاضراً حتى يصيبني ما أصابهم من البلاء والشدة ( ( ولئن أصابكم 
فضل من الله ) من ظفر وغنيمة ليقولن ( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم 
فأفوز فوزاً عظياً ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ( كأن لم تكن ) بالتاء المنقطة من 
فوق يعني المودة . والباقون بالياء لتقدم الفعل . قال الواحدى : وكلا القراءتين"قد جاء به 
التنزيل . قال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وقال في آية أخرى ( فمن جاءه موعظة من 
ربه ) فالتأنيث هو الأصل والتذكير يحسن إذا كان التأنيث غير حقيقي » سيا إذا وقع فاصل بين 
الفعل والفاعل . 

0 المسألة الثانية 4 قرأ الحسن ( ليقولن ) بضم اللام أعاد الضمير إلى معنى « من » لأن 
قوله ( لمن ليبطثن ) فى معنى الجماعة » إلا أن هذه القراءة ضعيفة لأن « من » وإن كان جماعة في 
المعنى لكنه مفرد فى اللفظ . وجانب الأفراد قد ترجح فى قوله ( قال قد انعم لله على ) وف 
قوله ( يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظبا ) . 


قوله تعالى «فيقاتل في سبيل الله» الآية سورة النساء 1A0‏ 
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TT 7‏ : لو كان التنزيل هكذا : ولئن أصابكم فضل من 
لله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كان النظم مستقيا حسنا . فكيف وقع قوله 
( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) فى البين ؟ 

وجوابه : أنه اعتراض وقع في البين وهو فى غاية الحسن » بيانه أنه تعاللى حكى عن هذا 
المنافق أنه إذا وقعت للمسلمين نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخلفا عنهم 3 ولو 
فازوا بغنيمة ودولة أظهر الغم الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة » ومثل هذه المعاملة لا يقدم 
عليها الانسان إلا فى حق الأجنبي العدوء لأن من أحب إنسانا فرح عند فرحه وحزن عند 
حزنه » فأما إذا قلبت هذه القضية فذاك إظهار للعداوة . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى حكى عن هذا المنافق سروره وقت نكبة 
المسلمين » ثم أراد أن يحكى حزنه عند دولة المسملين بسبب أنه فاته الغنيمة > فقبل أن يذكر 
هذا الكلام بقامه ألقى فى البين قوله ( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) والمراد التعجب كأنه 
تعالى يقول : انظروا إلى ما يقول هذا المنافق كأنه ليس بينكم أيها المؤمنون وبينه مودة ولا 
مخالطة أصلا . فهذا هو المراد من الكلام » وهو وإن كان كلا ما واقعا فى البين على سبيل 
الاعتراض إلا أنه فى غاية الحسن . 

قوله تعالى # فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل 

:الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيا * . 

اعلم أنه تعالى لما ذم المبطئين فى الجهاد عاد إلى الترغيب فيه فقال ( فليقاتل فى سبيل الله) 
وللمفسرين فى قوله ( يشرون ال حياة الدنيا ) وجهان : الأول : ان ( يشرون ) معناه يبيعون قال 
ابن مفرغ 

وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامه 

قال : وبرد هوغلامه » وشريته بمعنى بعته » وتمنى الموت بعد بيعه » فكان معنى الآية : 
فليقاتل فى سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة » وهو كقوله ( إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم ) إلى قوله ( فاس ستيشروا پیک الذى بايعتم به) + 
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يقولون ربنا اخرجنامن هلذه القرية لظام اهلها وأجعل لتا من لدنك و 
وأجَعل لَنَا من ادنك تصيرا ي 


ل والقول الثاني » معنى قوله ( يشرون ) أى يشترون قالوا لاطت ا 
الخطاب هم المنافقون الذين تخلفوا عن أحد . وتقرير الكلام : فليقاتل الذين يختارون الحياة 
الدنيا على الآخرة > وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف تقديره : آمنوا د ثم قاتلوا لاستحالة 
حصول الأمر بشرائع الاسلام قبل حصول الاسلام . وعندى 2 الآية 0 أخرى : 
أحدها : أن الانسان لما أراد أن يبذل هذه الحياة الدنيا فى سبيل الله بخلت نفسه بهاء 
اها سه يتهدة الآخرة در عل فاق سيل اط النقس. ن ٠‏ 
تعالى أمر بالقتال مقرونا ببيان فساد ما لأجله يترك الانسان القتال » فان من ترك القتال فاا 
يتركه رغبة فى الحياة الدنيا » وذلك يوجب فوات سعادة الآخرة . فكأنه قيل له : اشتغل بالقتال 
واترك ترجيح الفاني على الباقي . وثالثها : كأنه قيل : الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إنما 
رجحوا الحياة الدنيا على الآخرة اذا كانت مقرونة بالسعادة والغبطة والكرامة واذا كان كذلك 
فليقاتلوا . فانهم بالمقاتلة يفوزون بالغبطة والكرامة فى الدنيا » لأنهم بالمقاتلة يستولون على 
الأعداء ويفوزون بالأموال . فهذه وجوه خطرت بالبال والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى # ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظها * 
والمعنى من يقاتل فى سبيل الله فسواء صار مقتولا للكفار أو صار غالبا للكفار فسوف نؤتيه أجرا 
عظها » وهو المنفعة الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظيم » ومعلوم أنه لا واسطة بين هاتين 
الحالتين . فاذا كان الأجر حاصلا على كلا التقديرين لم يكن عمل أشرف من الجهاد . وهذ 
يدل على أن المجاهد لا بد وأن يوطن نفسه على أنه لا بد من أحد أمرين . إما أن يقتله 
العدو . وإما أن يخلب العدو ويقهره » فانه اذا عزم على ذلك لم يفر عن الخصم ولم يحجم 
عن المحاربة » فاما اذا دخل لا على هذا العزم فا اسرع ما يقع فى الفرار . فهذا معنى ما ذكره 
لحاوس a‏ ويغلب ). 

قوله تعالى # ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 


ل ايه اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من 


قوله تعالى «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله) الآيَة . سورة النساء ٠‏ ۱۸۷ 


اعلم أن المراد منه إنكاره تعالى لتركهم القتال » فصار ذلك توكيدا لما تقدم من الأمر 
بالجهاد وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى # قوله ( ومالكم لا تقاتلون ) يدل على أن الجهاد واجب » ومعناه أنه 
لا عذر لكم في ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين 
إلى ما بلغ فى الضعف » فهذا حث شديد على القتال » وبيان العلة التي للها صار القتال واجبا . 
وهو ما فى القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين من أيدى الكفرة . لأن هذا الجمع إلى الجهاد يجرى 
مجرى فكاك الأسير . 

© المسألة الثانية # قالت المعتزلة قوله ( وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله ) انكار عليهم 
فى ترك القتال وبيان أنه لا عذر هم البتة فى تركه » ولو كان فعل العبد بخلق الله لبطل هذا 
الكلام لأن من اعظم العذر أن الله ما خلقه وما أراده وما قضى به » وجوابه مذكور . 


ل المسألة الثالثة * اتفقوا على أن قوله (والمستضعفينمن الرجال والنساء والولدان ) 
متصل بما قبله » وفيه وجهان : أحدههم) : أن يكون عطفا على السبيل » والمعنى : ما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين . والثاني : أن يكون معطوفا على اسم الله عز وجل » 
أي فى سبيل الله وف سبيل المستضعفين . 

# المسألة الرابعة # المراد بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان قوم من المسلمين 
بقوا بمكة وعجزوا عن الهجرة إلى المدينة » وكانوا يلقون من كفار مكة أذى شديدا . قال ابن 
عباس : كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان . 

# المسألة الخامسة # الولدان : جمع الولد » ونظيره ما جاء على فعل وفعلان » نحو 
حزب وحزبان » وورك ووركان . كذلك ولد وولدان . قال صاحب الكشاف : ويجوز أن 
يراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائر » وبالولدان العبيد والاماء » لأن العبد والأمة يقال ها 
الوليد والوليدة » وجمعها الولدان والولائد . إلا أنه جعل ههنا الولدان حمعا للذكور والاناث 
تغليبا للذكور على الاناث » كما يقال آباء وإخوة والله أعلم . 

ل المسألة السادسة * انما ذكر الله الولدان مبالغة فى شرح ظلمهم حيث بلغ أذاهم 
الولدان غير المكلفين إرغاما لآبائهم وأمهاتهم > ومبغضة لهم بمكانهم » ولأن المستضعفين كانوا 
يشركون صبيانهم فى دعائهم استنزالا لرحة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا » کا وردت 
السنة باخراجهم فى الاستسقاء » ثم حكى تعالى عن هؤلاء المستضعفين أنهم كانوا يقولون 


20 قوله تعالی «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله» الآية . سورة لاء 
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ألذين ءَامنوا يملتلونفى سبي ل ألله وألذين كفروا يقلتلون فى سبيل الطلغوت فقاتلوا 
لاسن إن کید الط کان ضعيفا © 

( ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 

© المسألة الأولى # أجمعوا على أن المراد من هذه القرية الظالم أهلها مكة . وكون 
أهلها موصوفين بالظلم يحتمل أن يكون لأنهم كانوا مشركين قال تعالى ( إن الشرك لظلم 
عظيم ) وأن يكون لأجل أنهم كانوا يؤذون المسلمين ويوصلون إليهم أنواع المكاره . 

« المسألة الثانية * لقائل أن يقول : القرية مؤنثة » وقوله ( الظالم أهلها) صفة 
للقرية ولذلك خفض 3 فكان ينبغي أن يقال : الظالمة أهلها 2 وجوابه أن النحويين يسمون 
مثل هذه الصفة الصفة المشبهة باسم الفاعل . والأصل فى هذا الباب :انك لت الألف 
واللام فى الأخير اجر يته على الأول فى تذكيره وتأنيثه » نحوقولك : مررت بامرأة حسنة الزوج 
الثاني في تذكيره وتأنيثه كقولك : مررت بامرأة كريم أبوها » ومن هذا قوله تعالى ( اخرجنا من 
هذه القرية الظالم أهلها ) ولوأدخلت الألف واللام على الأهل لقلت من هذه القرية الظالمة 
الأهل . وإنما جاز أن يكون الظالم نعتا للقرية لأنه صفة للأهل › والأهل منتسبون إلى 
القرية » وهذا القدر كاففى صحة الوصف كقولك مررت برجل قائم أبوه » فالقيام للأب وقد 
جعلته وصفا للرجل . وإنما كان هذا القدر كافيا فى صحة الوصف لأن المقصود من الوصف 
التخصيص والتمييز » وهذا المقصود حاصل من مثل هذا الوصف والله أعلم . 
قولان : فالأول : قال ابن عباس : يريدون اجعل علينا رجلا من المؤمنين يوالينا ويقوم 
بمصا حنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا » فأجاب الله تعالى دعاءهم لأن النبي عليه. الصلاة والسلام لما 
فتح مكة جعل عتاب بن أسيد أميراً لهم » فكان الولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وكان النصير عتاب بن أسيد » وكان عتاب ينصف الضعيف من القوى والذليل من العزيز . 
الثاني : المراد : واجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة 2 والحاصل كن أنت لنا وليا وناصرا : 

قوله تعالى # الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفر وا يقاتلون في سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا » . 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم» الآية سورة اء ٠۸١‏ 


ری رر ار رخ سس عض دش سه كع باطح مك موص سس لت 

الم تر إل الین قيل هم كفوا ايدبكر واقيموا الصازة واوا الك َا كب 
ليم لقتال | إذا ارق شون اناس شآ E‏ لارا 1 
كَُبتَ علیتا لقال لوا اترتا قري فل متم م آلدتيائليل والأرة خير لمن 


کم رص حرو رر ى 


أتق ولا تظلمون فتيلا مج 


واعلم أنه تعالى لما بين وجوب الجهاد بين أنه لا عبرة بصورة الجهاد . بل العبرة بالقصد 
والداعي . فالؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلمته » والكافرون يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت . وهذه الآية كالدلالة على أن كل من كان غرضه فى فعله رضا غير الله فهو فى 
سبيل الطاغوت » لأنه تعالى لما ذكر هذه القسمة وهي أن القتال إما أن يكون في سبيل الله : أو 
في سبيل الطاغوت وجب أن يكون ماسوى الله طاغوتا » ثم إنه تعالى أمر المقاتلين فى سبيل الله 
بأن يقاتلوا أولياء الشيطان . وبين أن كيد الشيطان كان ضعيفا . لأن الله ينصر أ ولياءه » 
والشيطان ينص رأ ولياءه ولا شك أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من نصرة الله لأوليائه » الا 
ترى أن أهل الخير والدين يبقى ذكرهم الجميل على وجه الدهر وان كانوا حال حياتهم في غاية 
الفقر والذلة » وأما الملوك والجبابرة فاذا ماتوا انقرض أثرهم ولا يبقى في الدنيا رسمهم ولا 
ظلمهم » والكيد السعي فى فساد الحال على جهة الاحتيال عليه يقال : كاده يكيده إذا سعى فى 
ايقاع الضرر على جهة الحيلة عليه وفائدة إدخال ( كان ) فى قوله ( كان ضعيفا ) للتأكيد لضعف 
كيده » يعني أنه منذ كان كان موصوفا بالضعف والذلة . 

قوله تعالى # ألم تر. إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون 
فتيلا # . 

وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » هذه الآية صفة للمؤمنين أو المنافقين ؟ فيه قولان : الأول : أن 
الآية نزلت فى المؤمنين » قال الكلبى : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بن 
مظعون وسعد بن أبي وقاص . كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن باج روا إلى 


.كول الول رال الدين قيل جم عقوا اكم الا رن 


المدينة » ويلقون من المشركين أذى شديدا فيشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويقولون : ائذن لنا فى قتالهم ويقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 5 وا أيديكم فاني 
لم أو مر بقتاهم . واشتغلوا باقامة دينكم من الصلاة والزكاة » فلما هاجر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى المدينة وأمروا بقتالهم في وقعة بدر كرهه بعضهم , فأنزل الله هذه الآية . واحتج 
الذاهبون إلى هذا القول بأن الذين يحتاج الرسول أن يقول لهم : كفواعن القتال هم الراغبون 
فى القتال » والراغبون فى القتال هم المؤمنون > فدل هذا على أن الآية نازلة فى حق المؤمنين . 
ويمكن الجواب عنه بأن المنافقين كانوا يظهرون من أنفسهم انا مؤمنون ؤانا نريد قتال الكفار 
وحار بتهم . فلم) أمر الله بقتالهم الكفار أحجم المنافقون عنه وظهر منهم خلاف ما كانوا. 
يقولونه . ش 

ل القول الثاني 4 أن الآية نازلة فى حق المنافقين » واحتج الذاهبون الى هذا القول بأن. 
الآية مشتملة على أمور تدل على أنها مختصة بالمنافقين . فالأول : أنه تعالى قال فى وصفهم 
( يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق . لأن 
المؤمن لا يجوز أن يكون خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى .. والثاني : أنه تعالى 
حكى عنهم أنهم قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال » والاعتراض على الله ليس إلا من صفة 
الكفار والمنافقين . الثالث : أنه تعالى قال للرسول ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى ) وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته فى الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة . وذلك من 
صفات المنافقين . 

وأجاب القائلون بالقول الأول عن هذه الوجوه بحرف واحد . وهو أن حب الحياة 
والنفرة عن القتل من لوازم الطباع » فالخشية المذكورة فى هذه الآية محمولة على هذا المعنى , 
وقولهم ( ( لم كتبت علينا القتال ) محمول على التمني لتخفيف التكليف لا على وجه الانكار لا 
يجاب الله تعالى » وقوله تعالى ( قل متاع الدنيا قليل ) مذكور لا لأن القوم كانتوا منكرين 
لذلك > بل لأجل إسماع الله لهم هذا الكلام ما هون على القلب أمر هذه الحياة » فحينئذ يزول 
من قلبهم نفرة القتال وحب الحياة ويقدمون على الجهاد بقلب قوى » فهذا ما في تقرير هذين 
القولين والله أعلم » والأولى حمل الآية على المنافقين لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( وإن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) ولا شك أن هذا 
من كلام المنافقين » فاذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية التي نحن فى تفسيرها ثم المعطوف فى 
المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا . 

# المسألة الثانية # دلت الآية على أن إيجاب الصلاة والزكاة كان مقدما على إيجاب الجهاد . 


قوله تعالى «الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم » الآية سورةالشاء 5 


وهذا هو الترتيب المطابق لما فى العقول . لأن الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر الله . والزكاة عبارة عن 
الشفقة على خلق الله . ولا شك أنهما مقدمان على الجهاد . 

© المسألة الثالثة ‏ قوله ( كخشية الله ) مصدر مضاف إلى المفعول . 

ل المسألة الرابعة #4 ظاهر قوله ( أو أشد خشية ) يؤهم الشك . وذلك على علام 
الغيوب محال . وفيه وجوه من التأويل : الأول : المراد منه الامهام على المخاطب » بمعنى أنهم 
على إحدى الصفتين من المساواة والشدة » وذلك لأن كل خوفين فأحدها بالنسبة إلى الآخر إما 
أن يكون انقص أ ومساويا أ وأزيد فبين تعالى بهذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من 
خوفهم من الله » بل بقي إما أن يكون مساويا أ وأزيد » فهذا لا يوجب كونه تعالى شاكا فيه » 
بل يوجب إبقاء الابهام فى هذين القسمين على المخاطب . الثاني : أن يكون « أو» بمعنى 
الواو. والتقدير : يخشونهم كخشية الله وأشد خشية » وليس بين هذين القسمين منافاة » لأن 
من هو أشد خشية فمعه من الخشية مثل خشيته من الله وزيادة . الثالث : أن هذا نظير قوله 
( وأرسلناه إلى ماثة الفأ و يزيدون ) يعني أن من يبصرهم يقول هذا الكلام » فكذا ههنا والله 
أعلم . 


ثم قال تعالى «« وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال * . 


واعلم أن هؤلاء القائلين إن كانوا مؤمنين فهم إنما قالوا ذلك لا اعتراضا على الله » لكن 
جزعا من الموت وحبا للحياة » وإن كانوا منافقين فمعلوم أخهم كانوا منكرين لكون الرب تعالى 
كاتبا للقتال عليهم . فقالوا ذلك على معنى أنه تعالى كتب القتال عليهم فى زعم الرسول عليه 
الصلاة والسلام وفى دعواه ثم قالوا ( لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) وهذا كالعلة لكراهتهم 
لايجاب القتال عليهم » أى هلا تركتنا حتى نموت بآجالنا .» ثم إنه تعالى أجاب عبن شبهتهم 
فقال ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ) وإنماقلنا : إن الآخرة خير لوجود : الأول : 
ان نعم الدنيا قليلة » ونعم الآخرة كثيرة . والثاني : ان نعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة 
مؤبدة . والثالث : أن نعم الدنيا مشوبة ة با لموم والغموم والمكاره > ونعم الآخرة صافية عن 
الكدورات . والرابع : أن نعم الدنيا مشكوكة فان أعظم الناس تنعما لا يعرف أنه كيف يكون 
عاقبته فى اليوم الثاني . ونعم الآخرة يقينية » وكل هذه الوجوه توجب رجحان الآخرة على 
الدنيا » إلا أن هذه الخيرية إنما تحصل للمؤمنين المتقين . فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا الشرط وهو 
قوله ( لمن اتقى ) وهذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر» . 


قوله تعالى «ایغا تكونوا يدرككم الموت ( الآية سورة النساء 
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وص ت ۶ > وو ممح سدم مه عي ورج مسو 
اينما تَكُوو ابر كك د المت ولو كتم فى بروج مشيدة ٠ة‏ وإن تصبهم حسنة 
رو > سس و و عر و ل م عرو ورك 
يووا هلذهء من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوأ هلذهء من عندك قل کل 


د« م ور 01011101 2 


من عند آله قال متزلاء ء ألْقَوم لايكادون يفقهون حَدينًا © 


©« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( يظلمون ) بالياء على أنه راجع إلى 
المذكورين فى قوله ( ألم تر إلى الذين قيل ) والباقون بالتاء على سبيل الخطاب » ويؤيد التاء 
قوله ( قل متاع الدنيا قليل ) فان قوله ( قل ) يفيد الخطاب . 

© المسألة الشانية ‏ قالت المعتزلة : الآية تدل على أنهم يستحقون على طاعتهم 
الثواب » وإلالما تحقق نفي الظلم » وتدل على أنه تعالى يصح منه الظلم وإن كنا نقطع بأنه لا 
يفعل » وإلا لما صح التمدح به . 
«المسألة الثالثة 4 قوله ( ولا يظلمون فتيلا ) أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم مثل 
فتيل النواة وهوما تفتله بيدك ثم تلقيه احتقاراً . وقد مضى الكلام فيه . 

قوله تعالى « أينا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة » . 

والمقصود من هذا الكلام تبكيت من حكى عنهم أهم عند فرض القتال يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال » > فقال تعالى ( أينا تكونوا يدرككم 
ا موت ) فبين تعالى أ نه لا حلاص هم من الموت » والجهاد موت مستعقب لسعادة الآخرة » فاذا 
كان لا بد من الموت » فبأن يقع على وجه يكون مستعقبا للسعادة الأبدية كان أولى من أن لا 
يكون كذلك . ونظيرهذه الآية قوله ( قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً 
لا تمتعون إلا قليلا ) والبروج فى كلام العرب هي القصور والحصون » وأصلها في اللغة من 
الظهور » يقال : تبرجت المرأة » 0 » والمشيدة المرتفعة » وقرىء ( مشيدة ) 
قال صاحب الكشاف : من شاد القصر إذا رفعه أو طلاه بالشيد وهو الحص › وقرأ 


قوله تعالى «ايا تكونوا يدرككم الموت» الآية) سورة الشام ‏ ور 


تعيم بن ب بكسر الياء وصفاً لما بفعل فاعلها مجازا » كما قالوا : قصيدة شاعرة » وإنما 
الشاعر قائلها . 

قوله تعالى « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك قل كل من عند الله فهال هؤّلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً 4 . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين كونهم متثاقلين عن الجهاد خائفين من الموت غير 
راغبين في سعادة الآخرة حكى عنهم فى هذه الآية خصلة أخرى قبيحة أقبح من الأولى » وف 
النظم وجه آخر » وهو أن هؤلاء الخائفين من الموت المتثاقلين فى الجهاد من عادتهم أنهم إذا 
جاهدوا وقاتلوا فان أصابوا واحة|وغنيمة قالوا: هذه من عند الله » وإن أصابهم مكروه قالوا : 
هذا من شؤم مصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم » وهذا يدل على غاية حمقهم وجهلهم وشدة 
عنادهم » وفى الآية مسائل : ش 


ظ المسألة الأولى ‏ ذكروا فى الحسنة والسيئة وجوها : الأول : قال المفسرون : كانت 
المدينة تملوءة من النعم وقت مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم » فلم| ظهر عناد اليهود ونفاق 
المنافقين أمسك الله عنهم بعض الامساك كا جرت عادته فى جميع الأمم » قال تعالى ( وما 
. أرسلنا فى قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ) فعند هذا قال اليهود والمنافقون :ما 
رأينا أعظم شؤماً من هذا الرجل » نقصت ثمارنا وغلت أسعارنا منذ قدم » فقوله تعالى ( وإن 
تصبهم حسنة ) يعني الخصب ورخص السعر وتتابع الأمطار قالوا : هذا من عند الله ( وإن 
تصبهم سيئة ) جدب وغلاء سعر قالوا هذا من شؤم محمد . وهذا كقوله تعالى ( فإذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيئة يطيروا بموبى ومن معه ) وعن قوم صالح ( قالوا أطيرنا 
بك ويمن معك ) . ٠‏ 

# القول الثانى * المراد من الحسنة النصر على الاعداء والغنيمة » ومن السيئة القتل 
والهزيمة قال القاضي : والقول الأول هو المعتبر لأن اضافة الخصب والغلاء إلى الله وكثرة النعم 
وقلتها إلى الله جائزة » أما إضافة النصر والهزية إلى الله فغير جائزة » لأن السيئة إذا كانت بمعنى 
ال هزيمة والقتل لم يجز إضافتها إلى الله » وأقول : القول كما قال على مذهبه » أما على مذهبنا 
فالكل داخل فى قضاء الله وقدره . 

# المسألة الثانية # اعلم أن السيئة تقع على البلية والمعصية » والحسنة على النعمة 
والطاعة قال تعالى ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) وقال ( ان الحسنات 
يذهين السيئات: ) . 


:فخر الرازي ج.١‏ م ١‏ 


1 قوله تعالی «اينا تكونوا يدرككم الموت» الآية سورة النساء 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وان تصبهم حسنة ) يفيد العموم في كل الحسنات . 
وكذلك قوله ( وان تصبهم سيئة ) يفيد العموم في كل السيئات » ثم قال بعد ذلك ( قل كل من 
عند الله ) فهذا تصريح بأن جميع الحسنات والسيئات من الله » ولا ثبت بما ذكرنا أن الطاعات 
وا لمعاصي داخلتان تحت اسم الحسنة والسيئة كانت الآية دالة على أن جميع الطاعات والمعاصي 
من الله وهو المطلوب . 

فان قيل : المراد ههنا بالحسنة والسيئة ليس هو الطاعة والمعصية . ويدل عليه وجوه : 
الأول : اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة فى معنى الخصب والجدب فكانت مختصة ا . 
الثاني : أن الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها أصابتني , إنما يقال اصبتها , 
وليس فى كلام العرب أصابت فلانا حسنة بمعنى عمل خيرا » أو أصابته سيئة بمعنى عمل 
معصية » فعلى هذا لوكان المراد ما ذكرتم لقال ان أصبتم حسنة . الثالث : لفظ الحسنة واقع 
بالاشتراك على الطاعة وعلى المنفعة . وههنا أجمع المفسرون على أن امنا ة مرادة » فيمتنع كون 
الطاعة مرادة » ضرورة أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميه معا . 

فالجواب عن الأول : أنكم تسلمون أن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ . 

والجواب عن الثاني : أنه يصح أن يقال : أصابني توفيق من الله وعون من الله › 
وأصابه خذلان من الله » ويكون مراده من ذلك التوفيق والعون تلك الطاعة » ومن الخذلان 
تلك المعصية . 


والجواب عن الثالث : أن كل ما كان منتفعا به فهو حسنة » فان كان منتفعا به فى الآخرة 
فهو الطاعة » وإن كان منتفعا به فى الدنيا فهو السعادة الحاضرة » فاسم الحسنة بالنسبة إلى هذين 
القسمين متواطىء الاشتراك » فزال السؤال . فثبت أن ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه » وما 
يدل على أن المراد ليس إلا ذاك ما ثبت فى بدائه العقول أن كل موجود فهو إما واجب لذاته › 
وإماممكن لذاته » والواجب لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالى » والممكن لذاته كل ما سواه , 
فالممكن لذاته إن استغنى عن المؤثر فسد الاستدلال بجوانالعالم وحدوثه على وجود الصانع › 
وحينئذ يلزم نفي الصانع » وإن كان الممكن لذاته حتاجا إلى المؤثر » فاذا كان كل ما سوى الله 
ممكنا كان كل ما سوى الله مستنداً إلى الله > وهذا الحكم لا يختلف بأن يكون ذلك الممكن ملكا 
أ و جمادا أ وفعلا للحيوان أو صفة للنبات » فان الحكم لاستناد الممكن لذاته إلى الواجب لذاته 
ما بينا من كونه مكنا كان الكل فيه على السوية » وهذا برهان أوضح وأبين من قرص الشمس ِ 
على أن الحق ما ذكره تعالى › وهو قوله ( قل كل من عند الله ) 


له فال وما ااك عن ج قو اش لك اي د 


ماأصابك من حستة فمن اله وماأصابك من سيئة فن نقسك وارسلنلك ‏ 
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2 رغ ير م ےم كر 

اناس رسولا وكن بأل بيدا © 


ثم قال تعالى «إ فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € انه لما كان البرهإن الدال على أن كل ما سوى الله مستنداً إلى الله على 
الوجه الذى لخصناه في غاية الظهور والجلاء » قال تعالى ( فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا ) وهذا يجرى مجرى التعجب من عدم وقوفهم على صحة هذا الكلام مع ظهوره . قالت 
المعتزلة : بل هذه الآية دالة على صحة قولنا . لأنه لوكان حصول الفهم والمعرفة بتخليق الله 
تعالى لم يبق لهذا التعجب معنى البتة » لأن السبب فى عدم حصول هذه المعرفة هو أنه تعالى ما 
خلقها وما أوجدهاء وذلك يبطل هذا التعجب . فحصول هذا التعجب يدل على أنه إنما 
تحصل بايجاد العبد لا بايجاد الله تعالى . 

واعلم أن هذا الكلام ليس إلا التمسك بطريقة الماح والذم » 'وقد ذكرنا أنها معارضة 
بالعلم . 
« المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : أجمع المفسرون على أن المراد من قوله ( لا يكادون 
يفقهون حديثا ) أنهم لا يفقهون هذه الآية المذكورة فى هذا الموضع » وهذا يقتضي وصف 
القرآن بأنه حديث » والحديث فعيل بمعنى مفعول » فيلزم منه أن يكون القرآن محدثا . 

والجواب : مرادكم بالقرآن ليس إلا هذه العبارات » ونحن لا ننازع فى كونها محدثة . 

© المسألة الثالثة # الفقه : الفهم . يقال أوتى فلان فقها . ومنه قوله َة وسلم لابن 
عباس « فقهه فى التأويل » أى فهمه . 

ثم قال تعالى # ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً 4 : 

قال أ بوعلي الجبائي : قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلية والمحنة » وتارة يقع على 
الذنب والمعصية » ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه فى الآية الأولى بقوله ( قل كل من عند 
الله ) وأضافها في هذه الآية إلى العبد بقوله ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) فلا بد من 
التوفيق بين هاتين الآيتين وإزالة التناقض عنهما » ولا كانت السيئة بمعنى البلاء والشدة مضافة 
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إلى الله وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض بين هاتين 
الآيتين المتجاورتين » قال : وقد حمل المخالفون أنفسهم على تغيير الآية وقرؤوًا, (فمن 
تعسك ) فغيروا القرآن وسلكوا مثل طريقة الرافضة من ادعاء التغيير في القران . 

فان قيل : فلماذا فصل تعالى بين الحسنة والسيئة فى هذه الآية فاضاف الحسنة التي هي 
الطاعة إلى نفسه دون السيئة وكلاهم) فعل العبد عندكم ؟ 

قلنا : لأن الحسنة وإن كانت من فعل العبد فانما وصل اليها بتسهيله تعالى وألطافه 
فصحت الاضافة إليه » وأما السيئة التي هي من فعل العبد فهي غير مضافة إلى الله تعالى لا بأنه 
تعالى فعلها ولا بأنه أرادها » ولا بأنه أمر بها » ولا بأنه رغب فيها » فلا جرم انقطعت إضافة 
هذه السيئة من جميع الوجوه إلى الله تعالى . هذا منتهى كلام الرجل فى هذا الموضع . 

ونحن نقول : هذه الآية دالة على أن الايمان حصل بتخليق الله تعالى » والقوم لا 
يقولون به فصاروا محجوجين بالآية . 

إنها قلنا : إن الآية دالة على ذلك لأن الايمان حسنة » وكل حسنة فمن الله . 

إغاقلنا : إن الايمان حسنة » لأن الحسنة هي الغبطة الخالية عن جميع جهات القبح » ولا 
شك أن الايمان كذلك » فوجب أن يكون حسنة لأنهم اتفقوا على أن قوله ( ومن أحسن قولا 
ممن دعا إلى الله ) المراد به كلمة الشهادة › وقيل فى قوله ( إن الله يأمر بإلعدل والاحسات ) 
قيل : هو لا إله إلا الله » فثبت أن الايمان حسنة » وإنما قلنا إن كل حسنة من الله لقوله تعالى 
(ما اصابك من حسنة فمن الله ) وقوله ( ما أصابك من حسنة ) يفيد العموم في جميع 
الحسنات » ثم حكم على كلها بأنبا من الله » فيلزم من هاتين المقدمتين » أعني أن الايمان 
حسنة » وكل حسنة من الله » القطع بأن الايمان من الله . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من كون الايمان من آلله هو أن الله أقدره عليه 
وهداه إلى معرفة حسنه » وإلى معرفة قبح ضده الذى هو الكفر ؟ 

قلنا : جميع الشرائع مشتركة بالنسبة إلى الايمان والكفر عندكم » ثم إن العبد باختيار 
نفسه أوجد الايمان » ولا مدخل لقدرة الله وإعانته فى نفس الايمان » فكان الايمان منقطعا عن 
الله فى كل الوجوه » فكان هذا مناقضا لقوله ( ما أصابك من حسنة فمن الله ) فثبت بدلالة هذه 
الآية أن الايمان من الله » والخصوم لا يقولون به » فصاروا محجوجين في هذه المسألة » ثم اذا 
أردنا أن نبين أن الكفر أيضا من الله . 
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قلنا فيه وجوه : الأول : أن كل من قال : الايمان من الله قال : الكفر من الله » فالقول 
بأن أحدههما من الله دون الآخر مخالف لاجماع الأمة . الثاني : أن العبد لو قدر على تحصيل 
الكفر فالقدرة الصالحة لايجاد الكفر إما أن تكون صالحة لايجاد الايمان أولا تكون . فان كانت 
صالحة لايجاد الايمان فحينئذ يعود القول فى أن ايمان العبد منه » وإن لم تكن صالحة لايجاد. 
الايمان فحينئذ يكون القادر على الشيء غير قادر على ضده » وذلك عندهم محال » ولأن على 
هذا التقدير تكون القدرة موجبة للمقدور » وذلك يمنع من كونه قادرا عليه » فثبت أنه لا لم 
يكن الايمان منه وجب أن لا يكون الكفر منه . الثالث : أنه لما لم يكن العبد موجدا للايمان 
فہأن لا يكون موجد للكفر أولى » وذلك لأن المستقل بايجاد الشىء هو الذى يمكنه تحصيل 
مراده » ولا نرى فى الدنيا عاقلا إلا ويريد أن يكون الحاصل فى قلبه هو الايمان والمعرفة 
والحق . وإن أحدا من العقلاء لا يريد أن يكون الحاصل فى قلبه هو الجهل والضلال والاعتقاد 
الخطأ » » فاذا كان العبد موجداً لأفعال نفسه وهو لا يقصد إلا تحصيل العلم الحق المطابق » 
وجب أن لا يحصل فى قلبه إلا الحق » > فاذا كان الايمان الذى هو مقصوده ومطلوبه ومراده لم 
يقطع بايجاده , فبأن يكون الجهل الذى ما أراده وما قصد تحصيله وكان فى غاية النفرة عنه 
والفرار منه غير واقع بايجاده وتكوينه كان ذلك أولى . والحاصل أن الشبهة في أن الايمان واقع 
بقدرة العبد أشد من الشبهة في وقوع الكفر بقدرته » فلا بين تعالى فى الايمان أنه من الله ترك 
ذكر الكفر للوجه الذى ذكرناه » فهذا جملة الكلام فى بيان دلالة هذه الآية على مذهب إمامنا . 


أماما احتج الجبائي به على مذهبه من قوله ( وما أصابك من سيئة فمن تفسك )'. 


فالحواب عنه من وجهين : الأول ال قال كار عن را غك ادرو 
مرضت فهو يشفين ) أ ضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله » فلم يقدح ذلك فى كونه تعالى 
خالقا للمرض والشفاء . بل إنما فصل بينهما رعاية الأدب . فكذا ههنا » فانه يقال : يا مدبر 
السموات والأرض . ولا يقال يا مدبر القمل والصيبان والخنافس » فكذا ههنا ا اکر 
المفسرين قالوا في تفسيرقول ابراهيم ( هذا ربي ) أنه ذكر هذا استفهاما على سبيل الانكار» 
كأنه قال : أهذا ربي » فكذا ههنا » كأنه قيل ER‏ 
ليس واقعا منه » بل من الله » فهذا الكفر ما قصده وما أراده وما رضي به البتة »> أفيدخل فى 
العقل أن يقال : إنه وقع به ؟ فانا بينا أن الحسنة فى هذه الآية يدخل فيها الايمان » والسيئة 
يدخل فيها الكفر , أما قراءة من قرأ ( فمن تعسك ) فنقول : إن صح أنه قرأ بهذه الآية واحد 
من الصحابة والتابعين فلا طعن فيه » وإن لم يصح ذلك فالمراد أن من حمل الآية على أنها 
وردت على سبيل الاستفهام على وجه الانكار ذكر فى تفسير الاستفهام على سبيل الانكار هذا 
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لكلام > لأنه لما أضاف السيئة اليهم فى معرض الاستفهام على سبيل الانكار كان المراد أنها غير 
مضافة اليهم » فذكر هذا القائل قوله ( فمن تعسك ) لا على اعتقاد أنه من القرآن » بل لأجل 
نه جرى مجرى التفسير لقولنا : إنه استفهام على سبيل الانكار » وما يدل دلالة ظاهرة على أن 
لمراد من هذه الآيات إسناد جميع الأمور إلى الله تعالى » قوله تعالى بعد هذه الآية ( وأرسلناك 
للناس رسولا ) يعني ليس لك إلا الرسالة والتبليغ » وقد فعلت ذلك وما قصرت ( وكفى بالله 
شهيداً) على جدك وعدم تقصيرك فى اداء الرسالة وتبليغ الوحي . فأما حصول المداية 
ليس إليك بل إلى الله » ونظيره قوله تعالى ( ليس لك من الأمر شيء ) وقوله ( إنك لا تهدى 
من احببت ولكن الله دى من يشاء ) فهذا جملة ما خطر بالبال فى هذه الآية » والله أعلم 
أسرار كلامه . 

ثم إنه تعالى أكد هذا الذى قلناه . 

فقال تعالى [ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا * . 


والمعنى أن من أطاع الرسول لكونه رسولا مبلغا إلى الخلق أحكام الله فهو فى الحقيقة ما 
أطاع إلا الله » وذلك فى الحقيقة لا يكون إلا بتوفيق الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا » فان من أعماه الله عن الرشد وأضله عن الطريق . فان أحداً من الخلق لا يقدر على 
إرشاده . 


واعلم أن من أنار الله قلبه بنور الحداية قطع بأن الأمر كا ذكرنا » فانك.ترى الدليل 
الواحد تعرضه على شخصين فى مجلس واحد » ثم إن أحدهم) يزداد إيمانأ على إيمان عند 
سماعه » والآخر يزداد كفراً على كفر عند سماعه » ولو أن المحب لذلك الكلام أراد أن يخرج 
عن قلبه حب ذلك الكلام واعتقاد صحته لم يقدر عليه » ولو أن المبغض له أراد أن يخرج عن 
قلبه بغض ذلك الكلام واعتقاد فساده لم يقدر » ثم بعد أيام ريا انقلب المحب مبغضا والبخض 
محباً » فمن تأمل للبرهان القاطع الذى ذكرناه في أنه لا بد من إسناد جميع الممكنات إلى واجب 
الوجود , ثم اعتبر من نفسه الاستقراء الذى ذكرناه ‏ ثم لم يقطع بأن الكل بقضاء الله وقدره , 
فليجعل واقعته من أدل الدلائل على أنه لا تحصل المداية إلا بخلق الله من جهة أن مع العلم 
بمثل هذا الدليل » ومع العلم بمثل هذا الاستقراء لما لم يحصل فى قلبه هذا الاعتقاد , عرف أنه 


قوله تعالى «من يطع الرسول فقد أطاع الله» الآية سورةالشاء يم 


ليس ذلك إلا بأن الله صده عنه ومنعه منه . بقي فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) من أقوى الدلائل على أنه 
معصوم في جميع الأوامر والنواهي وفى كل ما يبلغه عن الله . لأنه لوأخطأ فى شيء منها لم تكن 
طاعته طاعة الله وأيضا وجب أن يكون معصوما فى جميع افعاله » لأنه تعالى أمر بمتابعته فى قوله 
( فاتبعوه ) والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير » فكان الآتي 
بمثل ذلك الفعل مطيعاً لله في قوله ( فاتبعوه ) فثبت أن الانقياد له في جميع أقواله وى جميع 
أفعاله . إلا ما خصه الدليل » طاعة لله وانقياد لحكم الله . 

ل( المسألة الثانية € قال الشافعي رضي الله عنه فى كتاب الرسالة فى باب فرض الطاعة 
للرسول : ان قوله تعالى( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) يدل على أن كل تكليف كلف الله به 
عباده فى باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأبواب فى القرآن » ولم يكن ذلك 
التكليف مبينا فى القرآن . فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول » وإذا 
كان الأمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عين طاعة الله » هذا معنى كلام الشافعي . 

مط المسألة الثالثة ) قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) يدل على أنه لا طاعة إلا لله 
البتة » وذلك لأن طاعة الرسول لكونه رسولا فها هو فيه رسول لا تكون إلا طاعة لله » فكانت 
الآية دالة على أنه لا طاعة لأحد إلا لله . قال مقاتل فى هذه الآية : ان النبييِ كان يقول « من 
أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله » فقال المنافقون : لقد قارب هذا الرجل 
الشرك وهو أن ينهي أن نعبد غير الله » ويريد أن نتخذه ربا كا اتخذت النصارى عيسى » 
فأنزل الله هذه الآية . 

واعلم أنا بينا كيفية دلالة الآية على أنه لا طاعة ألبتة للرسول . وإنما الطاعة لله . أما 
قوله ( ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا ) ففيه قولان : أحدهما : أن المراد من التولى هو 
التولى بالقلب » يعني يا محمد حكمك على الظواهر » أما البواطن فلا تتعرض لما . والثاني : 
أن المراد به التولى بالظاهر » ثم ههنا ففي قوله ( فما أرسلناك عليهم حفيظا ) قولان : الأول : 
معناه فلا ينبغي أن تغتم بسبب ذلك التولى وأن تحزن » فا أرسلناك لتحفظ الناس عن 
المعاصي . والسبب فى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتد حزنه بسبب كفرهم 
وإعراضهم . فالله تعالى ذكر هذا الكلام تسلية له عليه الصلاة والسلام عن ذلك الحزن . 
الثاني : أن المعنى فما أرسلناك لتشتغل بزجرهم عن ذلك التولى وهو كقوله ( لا إكراه فى 
الدين ) ثم نسخ هذا بعده بأية الجهاد . 
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ر رو ق سس ص ص ور ر ری م ت ur‏ داد سود روص 
ويقولون طاعة فإِذًا ذا رومن عندلة بیت طابفه مهم عبر الى قو 21 


: ارصق 0 > رود دم او ل ص رص 


ماببيُونَ فاعض عنہم ونوکل عل آله وکن اله كيلا 0 


قال الله تعالى « ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول 
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا © . 

أى ويقولون إذا أمرتهم بشيء ( طاعة ) بالرفع > أى أمرنا وشأننا طاعة » ويجوز 
النصب بمعنى أطعناك طاعة » وهذا كما إذا قال الرجل المطيع المنقاد: سمعا 
وطاعة » وسمع وطاعة . قال سييويه سمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال لهم كيف 
اصبحت ؟ فيقول : حمد الله وثناء عليه > كأنه قال أمرى وشأني حمدالله . 


واعلم أن النصب يدل على محرد الفعل . وأما الرفع فانه يدل على ثبات الطاعة 
واستقرارها ( فاذا برزوا من عندك ) أى خرجوا من عندك ( بيت طائفة منهم غير الذي تقول ) 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قال الزجاج : كل أمر تفكر وا فيه كثيراً وتأملوا فى مصا حه ومفاسده . 
كثيراً قيل هذا أمر مبيت » قال تعالى ( إذا يبيتون ما لا يرضى من القول ) وى اشتقاقه وجهان : 
الأول : اشتقاقه من البيتوتة › لأن أصلح الأوقات للفكر أن يجلس الانسان في بيته بالليل 2 
فهناك تكون الخواطر أخلى والشواغل أقل > فلما كان الغالب أن الانسان وقت الليل يكون في 
البيت » والغالب له أنه إنما يستقصي فى الأفكار فى الليل > لاجرم سمى الفكر المستقصي 
مبيتا . الثاني : اشتقاقه من بيت الشعر . قال الأخفش : العرب إذا أرادوا قرض الشعر بالغوا 
فى التفكر فيه فسموا المتفكر فيه المستقصي مبيتا > تشبيها له ببيت الشعر من حيث أنه يسوى 


ويدبر . 


« المسألة الثانية 4 أنه تعالى خص طائفة من جملة المنافقين بالتبييت » وفى هذا 

. التتخصيص وجهان : أحده)] : أنه تعالى ذكر من علم أنه يبقى على كفره ونفاقه » فأما من 

علم أنه يرجع عن ذلك فانه لم يذكرهم . والثاني : أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت » وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبييتوا » فلا جرم لم يذكروا . 

#المسألة الثالثة * قرأ أبو عمرو وحمزة ( بيت طائفة ) بادغام التاء فى الطاء » والباقون 


قوله تعالى وأفلا يتدبرون القرآن» الآية سورة النساء 


مه م ر صا 


لاو لم صو م >> م مم م ر ۳ <> ل ل لم لا 
افلا يتدبرون الْمَرءَانَ ولوكان من عند غير ألله لوجدوا فيه أختلنها کث را( 


بالاظهار أمامن أدغم فله فيه وجهان . الأول : قال الفراء : جزموا لكثرة الحركات » فلا 
سكنت التاء أدغمت ف الطاء . والثاني : أن الطاء والدال والتاء من حيز واحد » فالتقارب 
الذى بينها يجريها مجرى الأمثال فى الادغام . ونما بحسن هذا الادغام أن الطاء تزيد على التاء 
بالاطباق » فحسن إدغام الأنقص صوتاً فى الأزيد صوتاً . أما من لم يدغم فعلته أا حرفان 
من مخرجين فى كلمتين متفاصلتين » فوجب إبقاء كل واحد منهم| بحاله . 

ل المسألة الرابعة 4 قال ( بيت ) بالتذكير ولم يقل : بيتت بالتأنيث » لأن تأنيث الطائفة 
غير حقيقي » ولأنها فى معنى الفريق والفوج . قال صاحب الكشاف( بيت طائفة ) أي زورت 
وزينت خلافما قلت وما أمرت به » أوخلافما قالت وما ضمنت من الطاعة , لأنهم أبطنوا 
الرد لا القبول والعصيان لا الطاعة . 


ثم قال تعالى ا والله يكتب ما يبيتون » ذكر الزجاج فيه وجهين : أحدهم) : أن معناه 
ينزل اليك فى كتابه . والثاني : يكتب ذلك فى صحائف أعمالهم ليجازوا به . 


باسمائهم » وإنما أمر الله بسترأمر المنافقين إلى أن يستقيم أمر الاسلام . ثم قال ( وتوكل على 
الله ) فى شأنهم » فان الله يكفيك شرهم وينتقم منهم ( وكفى بالله وكيلا ) لمن توكل عليه . قال 
المفسرون : كان الأمر بالاعراض عن المنافقين فى ابتداء الاسلام » ثم نسخ ذلك بقوله ( جاهد 
الكفار والمنافقين ) وهذا الكلام فيه نظر » لأن الأمر بالصفح مطلق فلا يفيد إلا المرة الواحدة » 

قوله تعالى # أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا 
كثيرا * . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم » وكان كل ذلك لأجل أ نهم 
متخرصن . فلاجرم أمرهم الله تعالى بأن ينظروا ويتفكروا فى الدلائل الدالة على صحة نبوته . 
فقال ( أفلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فاحتج تعالى 


1.۲ قوله تعالى «ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه أختلافاً» الآية صورة اللساء 


بالقرآن على صحة نبوته وفى الآية مشائل : 
يإ المسألة الأولى € التدبير والتدبر عبارة عن النظر فى عواقب الأمور وادبارها » ومنه 
له : إلام تدبروا أعجاز أ مور قد ولت صدورها » ويقال فى فصيح الكلام : لواستقبلت من 
أمرى ما استدبرت . أى لوعرفت فى صدر أمرى ما عرفت من عاقبته . 

# المسألة الثانية #4 اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى احتج بالقرآن على صحة نبوة 
محمد ية » إذ لولم تحمل الآية على على ذلك لم يبق لها تعلق با قبلها البتة » والعلماء ء قالوا : دلالة 
القرآن على صدق محمد ية من ثلاثة أوجه : أحدها : فصاحته . وثانيها : اشتاله على الاخبار 
عن الغيوب . والثالث : سلامته عن الاختلاف. وهذا هوالمذكور فى هذه الآية › ثم 
القائلون هذا القول ذكروا فى تفسير سلامته عن الاختلاف ثلاثة أوجه : الأول : قال أبو بكر 
الأصم : معناه أن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطئون فى السرعلى أنواع كثيرة من المكر والكيد » 
والله تعالى كان يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على تلك الأحوال حالا فحالا : ويخبره عنها 
على سبيل التفصيل » وما كانوا يجدون فى كل ذلك إلا الصدق . فقيل لهم : إن ذلك لولم 
يحصل باخبار الله تعالى وإلا لما اطرد الصدق فيه » ولظهر فى قول محمد أنواع الاختلاف 
والتفاوت . فليا لم يظهر ذلك علنا أن ذلك ليس إلا باعلام الله تعالى » والثاني : وهو الذى 
ذهب اليه أكثر المتكلمين أن المراد منه أن القرآن كتاب كبير » وهو مشتمل على أنواع كثيرة من 
العلوم » فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة » لأن الكتاب 
الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك . ولا لم يوجد فيه ذلكعلمنا أنه ليس من عند غير الله . 

فان قيل : أليس أن قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) كا مناقض لقوله تعالى ( لا 
تدركه الأبصار ) وأيات الجبر كالمناقضة ة لآيات القدر » وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) 
كالمناقض لقوله ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) . 
قلنا : قد شرحنا فى هذا التفسير أنه لا منافاة ولا مناقضة بين شيء منها البتة . 

ل الوجه الثالث » فى تفسير قولنا : القرآن سليم عن الاختلاف ما ذكره أبو مسلم 
الأصفهاني » وهو أن المراد منه الاختلاف فى رتبة الفصاحة . حتى لا يكون في جملته ما يعد في 
الكلام الركيك » بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نبج واحد ٠‏ ومن المعلوم أن 
الانسان وإن كان فى غاية البلاغة ونهاية الفصاحة › فإذا كتب كتاباً طويلاً مشتملاً على المعاني 
الكثيرة » فلا بد وأن يظهر التفاوت في كاوه ت کن يمف افونا مقا وعد بسكا 
ا ولا لم يكن ¿ القرآن كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى » وضرب القاضي لهذا 


قوله تعالى «وإذا جاءهم امر من الأمن او الخوف أذاعوا به»الآية سررة لق + 


د مم ا 7 هن وود إن ع وغو 2 جد ٤ر2‏ . وده 8 ر و م 
وإذا جاءهم اهس من الأمن أو الحوف اذاعوا په ء ولو ردوه ى الرسول ولل اول 
22 حل عل ررس اس ور ور رو و رر وم رو ال و ص مد ساس وخر عاص رر 


الأ منهم لعلمه الذين ستنيطونه, منهم ولولا فضل ألله علیکر و رحمته, لا تبعتم 
شيط إلا ليلا هي 


مثلاً فقال : إن الواحد منا لا يمكنه أن يكتب الطوامير الطويلة بحيث لا يقع في شيء من تلك 
الحرو ف خلل ونقصان . حتى لو رأينا الطوامير الطويلة مصونة عن مثل هذا الخلل والنقصان 
لكان ذلك معدوداً فى الاعجاز فكذا ههنا . 

© المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى خلاف ما يقوله من يذهب إلى 
أنه لا يعلم معناه إلا النبي والاإمام المعصوم . لأنه لو كان كذلك لا تهيأ للمنافقين معرفة ذلك 
بالتدبر » ولا جاز أن يأمرهم الله تعالى به وأن يجعل القرآن حجة فى صحة نبوته » ولا أن يجعل 
عجزهم عن مثله حجة عليهم » كا لا يجوز أن يحتج على كفار الزنج بمثل ذلك . 

# المسألة الرابعة 4 دلت الآية على وجوب النظر والاستدلال . وعلى القول بفساد 
التقليد » لأنه تعالى أمر المنافقين بالاستدلال بهذا الدليل على صحة نبوته » وإذا كان لا بد فى 
صحة نبوته من الاستدلال . فبأن يحتاج في معرفة ذات الله وصفاته إلى الاستدلال كان أولى . 

© المسألة الخامسة قال أ بو على الجبائي: دلت الآية على .أن أفعال العباد غير محلوقة لله 
تعالى لأن قوله تعاللى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) يقتضي أن فعل العبد 
لا ينفك عن الاختلاف . والاختلاف والتفاوت شيء واحد 3 فإذا كان فعل العبد لا ينفك عن 
تفاوت ) فهذا يقتضي أن فعل العبد لا يكون فعلاً لله . 

والجواب أن قوله ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) معناه نفي التفاوت في أنه يقع, 
على وفق مشیئته بخلاف غيره » فإن فعل غيره لا يقع على وفق مشيئته على الاطلاق . 

قوله تعالى # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول) و إلى 
أولى الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلا # . 


0 قوله تعالى «الذين يستنبطونه منهم) الآية سورة النساء 


اعلم أنه تعالى حكى عن المنافقين فى هذه الآية نوعاً آخر من الأعمال الفاسدة . وهو أنه 
إذا جاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف أذاعوه 
وأفشوه . وكان ذلك سبب الضرر من وجوه ؛ الأول : أن مثل هذه الارخافات لا تنفك عن 
الكذب الكثير . والثاني : أنه إن كان ذلك الخبر فى جانب الأمن زادوا فيه زيادات. كثيرة › 

| لم توجد تلك الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء فى صدق الرسول عليه السلام » لأن 
0 كانوا يروون تلك الارجافات عن الرسول »› وإن كان ذلك فی جانب الخوف تشو ش 
الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين » ووقعوا عنده فى الحميرة والاضطراب › ف ا 
الارجافات سيباً للفتنة من هذا الوجه . 

ل الوجه الشالث »*# وهو أن الارجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد 
والاستقصاء التام » وذلك سبب لظهور الأسرار » وذلك ممالا يوافق مصلحة المدينة . 
الرابع : أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الكفار » وكان كل واحد من 
الفريقين فى إعداد آلات الحرب وف انتهاز الفرصة فيه » فكل ما كان آمناً لأحد الفريقين كان 
وا للفر يق الثاني » فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآللات الحرب هم 
أرجف المنافقون بذلك فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكفار » فأخذوا في التحصن من 
المسلمين » وفى الاحتراز عن استيلائهم عليهم . وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في 
ذلك . وزادوا فيه وألقوا الرعب فى قلوب الضعفة والمساكين » فظهر من هذا أن ذلك الارجاف 
كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه . ولا كان الأمر كذلك ذم الله تلك الاذاعة وذلك 
التشهير . ومنعهم منه . 

واعلم أن قوله : أذاعه وأذاع به لختان . 

ثم قال تعالى # ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 

وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » في ( أولى الأمر ) قولان : أحدهم : إلى ذوي العلم والسرأي 
منهم . والثاني : إلى أمراء السرايا » وهؤلاء رجحوا هذا القول على الأول » قالوا لأن أولي 
الأمر الذين هم أمر على الناس » وأهل العلم ليسوا كذلك , إنما الأمراء هم الموصوفون بأن 
لهم أمرأ على الناس . 


قوله تعالى «الذين 5 متنبطونه منهم ) الآية سورة الّساء .2" 


وأجيب عنه : بأن العلاء إذا كانوا عالمين بأوامر الله ونواهيه » وكان يجب على غيرهم 
قبول قوشم لم يبعد أن يسموا أولى الأمر من هذا الوجه . والذى يدل عليه قوله تعالى 
( ليتفقهوا في الدينولينذر وا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) فأوجب الحذر بانذارهم 
وألزم المنذرين قبول قوهم . فجاز هذا المعنى إطلاق اسم أولى الأمر عليهم . 

ظط المسألة الثانية # الاستنباطفى اللغة الاستخراج ؛ يقال : استنبط الفقيه إذا استخرج 
الفقّه الباطن باجتهاده وفهمه 3 وأصله من النبط وهو الماء الذى يخرج من البئر أول ما تحفر . 
والنبط إنما سموا نبطا لاستنباطهم الماء من الأرض . 

# المسألة الثالثة # فى قوله ( الذين يستنبطونه منهم ) قولان : الأول : أنهم هم أولئك 
المنافقون المذيعون . والتقدير : ولو أن هؤلاء المنافقين المذيعين ردوا أمر الأمن والخوف إلى 

0 القول الثاني # أخمم طائفة من أولي الأمر. والتقدير : ولو أن المنافقين ردوه إلى 
الرسول و إلى أولى الأمر لكان علمه حاصلا عند من يستنبط هذه الوقائع من أولي الأمر. 
وذلك لأن أولى الأمر فر يقان » بعضهم من يكون مستنبطاً » وبعضهم من لا يكون كذلك 3 
فقوله ( منهم ) يعني لعلمه الذين يستنبطون المخفيات من طوائف أو لى الأمر . 

فإن قيل : إذا كان الذين أمرهم الله برد هذه الأخبار إلى الرسول وإلى أولى الأمر هم 
المنافقون . فكيف جعل أولى الأمر منهم في قوله ( وإلى أولى الأمر منهم ) : 

قلنا : إنماجعل أولى الأمر منهم على حسب الظاهر . لأن المنافقين يظهر ون من أنفسهم 
أمم يؤمنون . ونظيره قوله تعالى ( وإن منكم لمن ليبطئن ) وقوله ( وما فعلوه إلا قليل منهم ) 
والله أعلم . 1 

# المسألة الرابعة # دلت هذه الآية على أن القياس حجة فى الشرع . وذلك لأن قوله 
( الذين يستنبطونه منهم ) صفة لأولى الأمر » وقد أوجب الله تعالى على الذين يجيئهم أمر من 
الأمن أو الخوف أن يرجعوا فى معرفته إليهم ٠.‏ ولا افوا أن يرجعوا إليهم فى 
معرفة هذه الوقائع مع حصول النص فيها » أولاً مع حصول النص فيها . والأول باطل » لأن 
على هذا التقدير لا يبقى الاستنباط لأن من روى النص فى واقعة لا يقال : إنه استنبط الحكم 2 
فثبت أن الله أمر المكلف برد الواقعة إلى من يستنبط الحكم فيها . ولولا أن الاستنباط حجة لما 


Î‏ قوله تعالى «لعلمه الذين يستنبطونه منهم ( الآية سورة النساء 


أمر ا مكلف بذلك » فثبت أن الاستنباط حجة » والقياس إما استنباط أو داخل فيه . فوجب أن 
يكون حجة . إذا ثبت هذا فنقول : الآية دالة على أمور : أحدها : أن في أحكام الحوادث ما 
لا يعرف بالنص بل بالاستنباط . وثانيها : أن الاستنباط حجة . وثالثها : أن العامي يجب 
عليه تقليد العلماء فى أحكام الحوادث . ورابعها : أن النبي 5 يخ كان مكلفاً باستنباط الأحكام 
لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر . 

ثم قال تعالى #لعلمه الذين يستنبطونه منهم # ولم يخصص أولى الآمر ذلك دوك 
الرسول وذلك يوجب أن الرسول وأولى الأمر كلهم مكلفون بالاستنباط . 

فإن قيل : لا نسلم أن المراد بقوله ( الذين يستنبطونه منهم ) هم أولوا الأمر » بل المراد 
منهم المنافقون المذيعون على ما رويتم هذا القول فى تفسير الآية > سلمنا أن المراةثالدين 
منهم أولوا الأمر لكن هذه الآية إنها نزلت في شأن الوقائع المتعلقة بالحروب والجهاد 

فهس أن الرجوع ! إلى الأستنباط جائز(فيهاء > فلم قلتم إنه يلزم جوازه في في الوقائع الشرعية ؟ فإن 
قو امك لدان على الآخر كان ذلك نانا للقياس الشرعي بالقياس الشرعي و إنه اجوز »سلمنا 
أن الاستنباط فى الأحكام الشرعيةداخل تحت الآية .فلم قلتم :إن يلزم أن يكون القياس حجة؟ 
بيانه أنه يكن أن يكون المراد من الاستنباط استخراج الأحكام من النصوص الخفية أو من 
تركيبات النصوص . أو المراد من استخراج الأحكام من البراءة الأصلية . أوما ليت بعكم 
العقل كا يقول الأكثر ون : أن الأصل فى المنافع الإباحة » وفى المضار الحرمة » سلمنا أن 
القياس من الشرعي داخل فى الآية > لكن بشرط أن يكون ذلك القياس مفيداً للعلم بدليل قوله 


تعالى ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فأخبر تعالى في هذه الآية أنه يحصل العلم من هذا 
الاستنباط . ولا نزاع فى مثل هذا القياس ٠‏ إنما النزاع في أن القياس الذي يفيد الظن هل هو 
حجة في الشرع أم لا ؟ والجواب : 


# أما السؤال الأول * فمدفوع لأنه لو كان المراد بالذين يستنبطونه المنافقين لكان الأولى 
أن يقال : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلموه . لأن عطف المظهر على المضمر 
وهو قوله ( ولو ردوه ) قبيح مستكره . 


ل وأما السؤال الثاني *# فمدفوع لوجهين : الأول : أن قوله ( وإذا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف) عام فى كل ما يتعلق بالحروب وفيا يتعلق بسائر الوقائع الشرعية . لأن الأمن 
والخوف حاصل فى كل ما يتعلق بباب التكليف » فثبت أنه ليس في الآية ما يوجب تخصيصها 
بأمر الحروب . الثاني : هب أن الأمر كا ذكرتم لكن تعرف أ حكام الحروب بالقياس 
الشرعي . ولا ثبت جوازه وجب أن يجوز التمسك بالقياس الشرعي فى سائر الوقائع لأنه لا قائل 


قوله تعالى «ولولا فضل الله عليكم وزحمته) الآية سورة النساء 0.» 


كذ ا ها 


لإ وأما السؤال الثالث #4 وهو حمل الاستنباط على النصوص الخفية أو على تركيسات 
النصوص فجوابه : أن كل ذلك لا يخرج عن كونه منصوصاً . والتمسك بالنص لا يسمى 
استنباطاً . قوله : لم لا يجوز له على التمسك بالبراءة الأصلية ؟ قلنا ليس هذا استنباطاً ل 
هو إبقاء لما كان على ما كان » ومثل هذا لا يسمى استنباطا البتة . 


# وأما السؤال الرابع » وهوقوله أن هذا الاستنباط إنما يجوز عند حصول العلم » 
والقياس الشرعي لا يفيد العلم . 

قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : أن القياس الشرعي عندنا يفيد العلم » وذلك 
لأن بعد ثبوت أن القياس حجة نقطع بأنه مهما غلب على الظن أن حكم الله في الأصل معلل 
بكذا » ثم غلب على الظن أن ذلك المعنى قائم في الفرع . فههنا يحصل ظن أن حكم الله في 
الفرع مساو لحكمه في الأصل » وعند هذا الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا 
الظن . فالحاصل أن الظن واقع في طريق الحكم . وأما الحكم فمقطوع به » وهو يجري نمجرى 
ما إذا قال الله : مهما غلب على ظنك كذا فاعلم أن فى الواقعة الفلانية حكمي كذا فإذا حصل 
الظن قطعنا بثبوت ذلك الحكم . والثاني : وهو أن العلم قد يطلق ويراد به الظن » قال عليه 
الصلاة والسلام « إذا علمت مثل الشمس فاشهد » شرط العلم فى جواز الشهادة > وأجمعنا على 
أن عند الظن تجوز الشهادة . فثبت أن الظن قد يسمى بالعلم ولله أعلم . 

م قال تعالى # ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً 4 وفيه 

مسائل : 

# المسألة الاو ولى # أن ظاهر هذا الاستثناء وهم الك القلبل وفع لاايفضل اله ود 
برحمته ومعلوم أن ذلك محال . فعند هذا اختلف المفسرون وذكر وا وجوهاً : قال بعضهم : هذا 
الاستثناء راجع إلى قوله ( أذاعوا ) وقال قوم : : راجع إلى قوله ( لعلمه الذين يستنبطونه ) وقال 
اخرون : إنه راجع إلى قوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) . 

واعلم أن الوجوه لا يكن أن تزيد على هذه الثلاثة لأن الآية متضمنة للاخبار عن هذه 
الأحكام الثلاثة » ويصح صرف الاستثناء إلى كل واحد منها . فثبت أن كل واحد من هذه 
الأقوال محتمل . 


2 قوله تعالى «ولولا فضل الله عليكم ورحته » الآية- - -- سور ة الت - 


0 أما القول الأو ول # فالتقدير 8 : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا 
nS‏ عن هذه ااا أخرجهم فى قوله ( بيت طائفة منهم 


لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا القليل : قال الفراء والمبرد : القول الأول أولى لأن ما يعلم 
بالاستنباط فالأقل يعلمه 2 والأكثر يجهله 3 وصرف الاستثناء إلى ما ذكر وه يقتضى ضد ذلك . 
قال الزجاج : هذا غلط لأنه ليس المراد من هذا الاستثناء شيئاً يستخرجه بنظر دقيق وفكر 
غامض . إنما هو استنباط خبر . وإذا كان كذلك فالأكثر ون يعرفونه » إنما البالغ في البلادة 
والحهالة هو الذى لا يعرفه ويمكن أن يقال : كلام الزجاج إنما يصح لو حملنا الاستنباط على 
جرد تعرف الاخبار والأراجيف . ما إذا حملناه عا لى الاستنباط فى جع یع الأحكام كما صححنا 
ذلك بالدليل كان الحق کا كا ذكره الفراء والمبرد . 


# القول الثالث + انه متعلق بقوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) ومعلوم أن صرف 
الاستثناء إلى ما يليه ويتصل به أولى من صرفه إلى الشىء البعيد عنه . 

واعلم أن هذا القول لا يتمشى إلا إذا فسرنا الفضل والرحمة بشيء خاص » وفيه 
وجهان : الأول : ا SS‏ 
ر ا دا E e‏ 
كان يتبع الشيطان . وما كان يكفر بالله » وهم مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفل » وزيد ابن 


0 الوجه الثاني 4 ما ذکره أبومسلم » وهو أن المراد بفضل الله وبرحمته فى هذه الآية 
هو نصرته تعالى ومعونته اللذان عناه] المنافقون بقولهم ( فأفوز فوزاً عظياً ) فبين تعالى أنه لولا 
حصول النصر والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان وتركتم الذين إلا القليل منكم . وهم 
أهل البصائر الناقدة والنيات القوية والعزائمالمتمكنةمن أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس 
هن شرظ كويه حتفا حصول الدولة فى الدنيا > فلأجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقاً » 
ولأجل تواتر ارو ار يدل على كونه باطلاً > بل الأمر فى كونه حقاً وباطلاً على 
الدليل » وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق . 


# المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضله 


قوله تعالى «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» إلآية سورة النساء 15.5 


ر لاا 


قعل فى سيبل آل انأف إا سك ورش امان عمى أله أن يسكت 
باس الین یروا وای اد بَأَسا واس تدكلا ١ه‏ 


ورحته › وألا ما كان يتبع › وهذا يدل على فساد قول المعتزلة فى أنه يجب على الله رعاية 
الأصلح فى الدين . أجاب الكعبي عنه بأن فضل الله ورحمته عامان فى حق الكل . لكن 
المؤمنين انتفعوا به » والكافرين لم ينتفعوا به » فصح على سبيل المجاز أنه لم يحصل للكافر من 
الله فضل ورحمة فى الدين . 

والجواب : أن حمل اللفظ على المجاز خلاف الأصل . 

ار ل E‏ سام وجري المؤمنين عسى الله أن يكف بأس 


اعلم أنه تعالى لما أمر بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب فى الآيات المتقدمة » وذكر فى 
المنافقين قلة رغبتهم فى الجهاد » بل ذكر عنهم شدة سعيهم فى تثبيط المسلمين عن الجهاد » عاد 
في هذه الآية إلى الأمر بالجهاد فقال ( فقاتل فى سبيل الله ) وفى الآية مسائل : 
# المسألة الأولى * الفاء فى قوله ( فقاتل ) بماذا تتعلق ؟ فيه وجوه : الأول : أنها 
جواب لقوله ( ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ) من طريق المعنى لأنه يدل على معنى إن أردت 
الفوز فقاتل الثاني : ل 
الله ) والثالث امه لي ار ا 
: # المسألة الثانية © دلت الآية على أن الله تعالى أمره بالجهاد ولو وحده قبل دعاء الناس 
كا لكر إل دوو د ركاذ ANSE‏ تي اللقاء فيها . فكره بعض 
الناس أن خرجوا » > فنزلت هذه الأية » فخرج وما معه إلا سبعون رجلاً ولم يلتفت إلى أحد . 
ولو لم يتبعوه لخرج وحده . 
# المسألة الثالثة » دلت الآية على أنه تی كان أشجع الخلح ى وأعرفهم بكيفية القتال لأنه 
تعالى ما كان يأمره ذلك إلذ وخو ا فرص ف ل > ولقد اقتدى به أبو بكر رضي الله 
عنه حيث حاول الخر وج وحده إلى قتال مانعي الزكاة . ومن علم أن الأمر كله بيد الله وأنه لا 


فخر الرازى ج,٠‏ م 


.1 قوله تعالى «عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» الآية سورة النّساء 


بحصل أمرمن الأمور إلا بقضاء الله سهل ذلك عليه . 

ثم قال تعالى 8 لا تكلف إلا نفسك # وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قرىء ( لا تكلف) باخزم على النهي . 

8 المسألة الثانية ‏ قال الواحدى رحمه الله . انتصاب قوله ( نفسك ) على مفعول مالم 
يسم فاعله . 

© المسألة الثالشة # دلت الآية على أنه لولم يساعده على القتال غيره لم يجز له التخلف 
عن الجهاد البتة ٠‏ والمعنى لا تؤاخذ إلا بفعلك دون فعل غيرك . فإذا أديت فعلك لا تكلفت 
بفرض غيرك . 

واعلم أن الجهاد فى حق غير الرسول عليه السلام من فروض الكفايات . ف] لم يغلب 
على الظن أنه يفيد لم يجب . بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه على ثقة من النصر 
والظفر بدليل قوله تعالى ( وألله يعصمك من الناس ) وبدليل قوله ههنا ( عسى الله أن يكف 
باس الدين كفروا ) و« عسى » من الله جزم . > فلزمه الجهاد وإن كان وحده . 

ثم قال تعالى # وحرض المؤمنين # والمعنى أن الواجب على الرسول عليه الصلاة 

والسلام إغا ل ل ل بهذين الأمرين فقد خرج عن 
غهدة التكليف ولس عليه من کون غيره تاركا للجهاد شي 

ثم قال © عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ‏ وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » عسبى : حرف من حر وف المقار بةوفيه ترج وطمع . وذلك على الله 
تقال قال .: 

والجواب عنه أن « عسى » معناها الأطماع . وليس في الأطماع أنه شك أو يقين . وقال 
بعضهم : إطماع الكريم إيجاب . 


© المسألة الثانية » الكف المنع > والبأس أصله المكروه » يقال ما عليك من هذا الأمر 
بأس أي مكروه 2 ويقال بئس الشيء هذا إذا وصف بالرداءة » وقوله ( بعذاببئيس ) أي 
مكروة :والعذت قد سمئ باسا لكرته مک ر وها قال تعالى ( فمن ينصرنا من بأس الله . فلا 
أحسوا بأسنا . فلما رأوايأسنا) قال المفسرون : عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » وقد 


قوله تعالى «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » الآية سورة الاو ووم 


E و ر رر کرم رر باس و« سوم دم مهدح 2 سک‎ E 
58 د 4 م 4 2 9 8 5 5 ه٠-و » و‎ ُ 1 
من امع شوامة حسنة نكن له نصيب منہا ون سيئة يكن و‎ 

f 


ٍ > سج2 ص ےم ےگ 2ے رس م گا 

كفل نبا وکان ألله على کی شیو مقيتا یي 

كف بأسهم > فقد بدا لأبي سفيان وقال هذا عام بجدب وما كان معهم زاد إلا السويق . فترك 
الذهاب إلى محاربة رسول الله ية . 


ثم قال تعالى ‏ والله أشد بأساً وأشدتنكيلا» يقال . نكلت فلاناً إذا عاقبته عقوبة 
تنكل غيره عن ارتكاب مثله » من قولهم : نكل الرجل عن الشيء إذا جبن عنه وامتنع منه , 
قال تعالى ؛ فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها ) وقال فى السرقة (بماكسبانكالاً من الله ) 
ويقال : نكل فلان عن اليمين إذا خافه ولم يقدم عليه : 

إذا عرفت هذا فنقول : الآية دالة على أن عذاب الله وتنكيله أشد من عذاب غيره ومن 
تنكيله . وأقبل الوجوه فى بيان هذا التفاوت أن عذاب غير الله لا يكون دائ وعذاب الله 
دائم فى الآخرة » وعذاب غير الله قد يخلص الله منه » وعذاب الله لا يقدر أحد على التخلص 
والأبعاض والروح والبدن : 

قوله تعالى # من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
كفل منها وكان الله على كل شىء مقيتاً * . 

# المسألة الأولى ‏ اعلم أن فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً : الأول : أن الله تعالى 
أمر الرسول عليه السلام بأن بحرض الأمة على الجهاد . والحهاد من الأعمال الحسنة والطاعات 
الشريفة » فكان تحريض الني عليه الصلاة والسلام للأمة على الجهاد تحريضاً منه هم على 
الفعل الحسن والطاعة الحسنة ء فين تعالى في هذه الآية أن من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب منها . والغرض منه بيان أ نهعليهالصلاة والسلام لما حرضهم على الجهاد فقد استحق 
بذلك التحريض أجراً عظياً . الثاني : أنه تعالى لما أمره بتحريضهم على لجهاد ذكر أخهم لو 
لم يقبلوا أمره لم يرجع إليه من عصيانهم و ثم بين فى هذه الآية أنهم لما أطاعوا 
وقبلوا التكليف رجع إليهم من طاعتهم خير کشر ء فكأنه تعالى قال للرسول عليه الصلاة 
والسلام : حرضهم على الجهاد . فإن لم يقبلوا قولك لم يكن من عصيائهم عتاب لك » وإن 


۲ قوله تعالى «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» الآية رة النساء 


أطاعوك حصل لك من طاعتهم اعظم الثواب » فكان هذا ترغيباً من الله لرسوله في أن يجتهد في 
تحريض الأمة على الجهاد . والسبب فى أنه عليه الصلاة والسلام كان يرجع إليه عند طاعتهم 
أجر عظيم » وما كان يرجم إليه من معصيتهم شيء من الوزر » هو أنه عليه السلام بذل 
الجهد فى ترغيبهم فى الطاعة وما رغبم البتة فى المعصيه > فلا جرم يرجع إليه من طاعتهم أجر 
ولا يرجع إليه من معصيتهم وزر الال وران يقال " إنه عليه الصلاة والسلام لما كان 
0 فى القتال ويبالغ في تحريضهم عليه › » فكان بعض المنافقين يشفع إلى النبي ية في أن 

ذن لبعضهم فى التخلف عن الغزو » فنهى الله عن مثل هذه الشفاعة وبين أن الشفاعة إثما 
E‏ وسيلة إلى إقامة طاعة الله » فأما إذا كانت وسيلة إلى معصيته كانت محرمة 
منكرة . الرابع : جوز أن يكون بعض الؤمنين راغباً في الجهاد » إلا أنه لم يجد أهبة الجهاد ., 
فصار غيره من المؤمنين شفيعاً له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجهاد » فكانت هذه الشفاعة سعياً 
فى إقامة الطاعة . فرغب الله تعالى في مثل هذه الشفاعة » وعلى جميع الوجوه فالآية حسنة 
الاتصال با قبلها . 


# المسألة الثانية # الشفاعة مأخوذة من الشفع › اتاو ا شنا 
لصاحب الحاجة حتى يجتمع معه على المسألة فيها . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الشفاعة المذكورة فى الآية وجوه : الأول : أن المراد منها 
تحريض النبي بي إياهم على الجهاد , وذلك لأنه إذا كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالغزو 
فقد جعل نفسه شفعاً لهم فى تحصيل الأغراض المتعلقة بالجهاد . وأيضاً فالتحريض على الشيء 
عبارة من لقره لاع سيل اة ن عل شيل الق و كات وذلك يجرى مجحرى 
الشفاعة . الثاني : أن المراد منه ما ذكرنا من أن بعض المنافقين كان يشفع لنافق آخر في أن 
يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجهاد ‏ أو المراد به أن بعض المؤمنين 
كان يشفع لمؤمن آخر عند مؤمن ثالث في أن يحصل له ما يحتاج إليه من آلات الجهاد . الثالث : 
نقل الواحدى عن ابن عباس رضي الله عنهم| ما معناه أن الشفاعة الحسنة ههنا ا 
إيمانه بالله بقتال الكفار » والشفاعة السيئة أن يشفع كفره ه بالمحبة للكفار وترك إيذائهم : 
الرابع : قال مقاتل : الشفاعة إلى الله إنما تكون بالدعاء » واحتج ماروق أ ادرو ان 
النبي ية قال.« من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال الملك لهولك مثل ذلك » 
فهذا هو النصيب » وأما الشفاعة السيئة فهي ما روى أن اليهود كانوا إذا دخلوا على الرسول 
ية قالوا : السام عليكم . والسام هوالموت . فسمعت عائشة رضي الله عنها فقالت عليكم 
السام واللعنة . أتقولون هذا للرسول ! فقال ية : قد علمت ما قالوا فقلت وعليكم . 


قوله تعالی «ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» الآية سورة الشساء ê‏ 


فنزلت هذه الآية 7 الخامس ٍ قال الحسن ومجاهد والكلبي واين رید 5 المراد هو الشفاعة التي 
بين الناس بعضهم لبعض » فما يجوز في الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة » وما لا جوز أن 
يشفع فيه فهو شفاعة سيئة » ثم قال الحسن : من يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر » وإن 
لم يشفع » لأن الله تعالى يقول ( من يشفع ) ولم يقل : ومن يشفع » ويتأيد هذا بقوله عليه 
الصلاة والسلام » اشفعوا تؤجروا )4 . 

وأقول : هذه الشفاعة لا بد وأن يكون لها تعلق بالجهاد وإلا صارت الآية منقطعة عما 
قبلها . وذلك التعلق حاصل بالوجهين الأولين . فأما الوجوه الثلاثة الأخيرة فإن كان المراد قصر 
الآية عليها فذلك باطل . وإلا صارت هذه الآية أجنبية عما قبلها . وإن كان المراد دخول هذه 
الثلاثة مع الوجهين الأولين فى اللفظ فهذا جائز ؛ لأن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . 

# المسألة الثالثة #4 قال أهل اللغة : الكفل : هو الحظ ومنه قوله تعالى ( يؤتكم كفلين 
من رحمته ) أي حظين وهو مأخوذ من قوم : كفلت البعير واكتفلته إذا أدرت على سنامه كساء 
وركبت عليه . وإنحاقيل : كفلت البعير واكتفلته لأنه لم يستعمل كل الظهر . وإنما استعمل 
نصيباً من الظهر . قال ابن المظفر : لايقال : هذا كفل فلان حتى تكون قد هيأت لغيره مثله » 
وكذا القول فى النصيب . فإن أفردت فلا تقل له كفل ولا نصيب . 

فإن قيل : لم قال فى الشفاعة الحسنة ( يكن له نصيب منها ) وقال فى الشفاعة السيئة 
( يكن له كفل منها ) وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة ؟ 

قلنا : الكفل اسمللنصيبالذى عليه يكون اعتّاد الناس » وإنا يقال كفل البعير لأنك 
البعير فيتأذى به » ويقال للضامن : كفيل . وقال عليه الصلاة والسلام « أنا وكافل اليتيم 
كهاتين » فثبت أن الكفل هو النصيب الذي عليه يعتمد الانسان في تحصيل المصالح لنفسه ودفع 
المفاسد عن نفسه . إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) 
أي يحصل له منها نصيب يكون ذلك النصيب ذخيرة له فى معاشه ومعاده . والمقصود حصول 
ضد ذلك ( فبشرهم بعذاب أليم ) والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق 
وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند الله تعالى . 

ثم قال تعالى ل وكان الله على كل شىء مقيتاً 4 وكنه اتان 

ل المسألة الأولى ) ف المقيت قولان : الأول : المقيت القادر على الشىء . وأنشدوا 
للزبير بن عبد المطلب : 


له تعالى «واذا بتحية فحيوا بأ منها» الآية سورة النساء 
1٤‏ فقوا فحيوا با حسن 


2 م م ودس کو وع‎ >£ e 


ودا حييتم بی کیو بحسن منہا أو ردو إن ال کان عل کل شىء حرا @ _ 


وذى . ضعسن . كففست. التقسن. عنة وكنت على إساءته مقيتاً 
وقال آخر : 

ليت شعرى وأشعرن إذا ما قربوها منشورة ودعيت 

إلى الفضل أم على إذا حو سبت أني على الحساب مقيت 
وأنشد النضر بن شميل : 

تجلد ولا تجزع وكن ذا حفيظة فإني على ما ساءهم لمقيت 


- الثاني ؛ المقيت مشتق من القوت . يقال : قت الرجل إذا حفظت عليه نفسه با 
يقوته » واسم ذلك الشيء ء هو القوت » وهو الذى لا فضل له على قدر الحفظ › > فالمقيت هو 
الحفيظ الذى يعطي الشيء ء على قدر الحاجة » ثم قال القفال رحمه الله : وأى المعنيين کان 
فالتأويل صحيح » وهو أنه تعالى قادر على إيصال النصيب والكفل من الجزاء إلى الشافع مثل 
ما يوصله إلى المشفوع فيه › | كرا فو ونش قشر ولا ينتقص بسيب ما يصل إلى 
الشافع شيء من جزاء المشفوع . وعلى الوجه الثاني أنه تعالى حافظ الأشياء شاهد عليها لا يخفى 
عليه شىء مل سواه قور ان بن ی ف تر را فوط و 
بما علم منه . 
« المسألة الثانية » إنماقال ( وكان الله على كل شيء مقيتاً ) تنبيهاً على أن كونه تعالى 
قادراً على المقدورات صفة كانت ثابتة له من الأز زل » وليست صفة محدثة . فقوله ( كان ) 
مطلقاً من غير أن قيد ذلك بأنه كان من وقت كذا أو حال كذا. يدل على أنه كان حاصلاً من 
الأزل إلى الأبد . 


قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل 
اك ل يدا أيضاً بأن اأعداء ار 
ر ا E‏ . الثاني ا 


قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها) الآية سورة الساء ٠٠١‏ 


الرجل فى دار الحرب أو ما يقار مها فيسلم عليه » فقد لا يلتفت إلى سلامه عليه ويقتله » وربا 
ظهر أنه كان مسلا . فمنع الله المؤمنين عنه وأمرهم إن كل من يسلم عليهم ويكرمهم بنوع من 
الاكرام يقابلونه بمثل ذلك الاكرام أو أزيد . فإنه إن كان كافرا لا يضر المسلم إن قابل إكرام 
ذلك الكافر بنوع من الاكرام > أما إن كان مسل] وقتله ففيه أعظم المضار والمفاسد . وفى الآية 
مسائل : 

# المسألة الأولى # التحية تفعلة من حييت . وكان فى الأصل تحيية » مثل التوصية 
فثبت أن التحية أصلها التحيية ثم أدغموا الياء فى الياء . 

ل المسألة الثانية ¥ اعلم أن عادة العرب قبل«الإسلام أنه إذا لقي بعضهم بعضاً قالوا : 
حياك الله واشتقاقه من الحياة كأنه يدعو له بالحياة » فكانت التحية عندهم عبارة عن قول 
بعضهم لبعض حياك الله . فلا جاء اللإسلام أبدل ذلك بالسلام » فجعلوا التحية اسما 
للسلام . قال تعالى ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) ومنه قول المصلي الات ا ى السلام 

من الآفات لله » والأشعار ناطقة بذلك . قال عنترة : 


حي نطلل ا 

وقالاخر: إنا محيوكت يا سلمى فحيينا 
واعلم أن قول القائل لغيره : السلام عليك أتم وأكمل من قوله : حياك الله » وبيانه 
من وجوه : الأول : أن الحي إذا كان سلياً كان حياً لا حالة » وليس إذا كان حياً كان سلما » 
فقد تكون حياته مقرونة بالآفات والبليات . فثبت أن قوله : السلام عليك أتم وأكمل من 
قوله : حياك الله . الثاني : أن السلام اسم من أساء الله تعالى ؛ بالابتداء بذكر الله أو بصفة 
من صفاته الدالة على أنه يريد إبقاء السلامة على عباده أكمل من قوله : حياك الله . الثالث : 
أن قول الانسان لغيره : السلام عليك فيه بشارة بالسلامة . وقوله : حياك الله لا يفيد ذلك » 
فكان هذا أكمل . ونما يدل على فضيلة السلام القرآن والأحاديث والمعقول > أما القرآن فمن 
: الأول : اعلم أن الله تعالى سلم على المؤمنف اثني عشر موضعاً :أ ولها :أنه تعالىكأنه سلم 
ا ٤‏ ألا تری أنه قال فى وصفذاته : الملك القدوس السلام . وثانيها : : أنه سلم 
على نوح وجعل لك من ذلك السلام نصيباً ٠‏ فقال ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك 
وعلىأ مم من معك)والمراد منه أمة محمد ية » وثالثها : سلم عليك على لسان جبريل . فقال 


ا قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» الآية صورة فام 


( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربنم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ) قال 
المفسرون : إنه عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أن يصيروا مثل أمة موسى وعيسى عليه 
الصلاة والسلام » فقال الله : لا تهتم لذلك فإني وإن أخرجتك من الدنيا » إلا أني جعلت 
جبريل خليفة لك » ينزل إلى أمتك كل ليلة قدر ويبلغهم السلام مني . ورابعها : سلم عليك 
على لسان موسى عليه السلام حيث قال ( والسلام على من اتبع الهدى ) 
فإذا كنت متبع ال هدى وصل سلام موسى إليك . وخامسها : سلم عليك على لسان محمدوكة , 
فقال ( الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ) وكل من هدى الله إلى الايهان فقد 
اصطفاه » کا قال ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) وسادسها : أمر محمداً يا 
بالسلام على سبيل المشافهة . فقال ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم ) 
وسابعها : أمر أمة محمد ية بالتسليم عليك قال ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) وثامنها : سلم عليك على لسان ملك الموت فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام عليكم ) قيل : إن ملك الموت يقول في أذن المسلم : السلام يقرئك السلام › 
ويقول : أجبني فإني مشتاق إليك . واشتاقت الجنات والحور العين إليك » فإذا سمع المؤمن 
البشارة» يقول الملك الموت : للبشير مني هدية . ولا هدية أعز من روحي . فاقبض روحي 
هدية لك . وتاسعها : السلام من الأرواح الطاهرة المطهرة . قال تعالى ( وأما إن كان من 
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ) وعاشرها : سلم الله عليك على لسان 
رضوان خازن الجنة فقال تعالى ( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الحنة زمراً ) إلى قوله ( وقال هم 
خزنتها سلام عليكم طبتم ) والحادى عشر : إذا دخلوا الحنة فالملائكة يزورونهم ويسلمون 
عليهم . قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم 
عقبى الدار ) والثاني عشر : السلام من الله من غير واسطة وهو قوله # تحيتهم يوم يلقونه 
سلام 4 وقوله ( سلام قولاً من رب رحيم ) وعند ذلك يتلاشى سلام الكل لأنالمخلوق لا يبقى 
على تجلي نور الخالق . 

© الوجه الثاني من الدلائل القرآنية الدالة على فضيلة السلام أن أشد الأوقات 
حاجة إلى السلامة والكرامة ثلاثة أوقات : وقت الابتداء » ووقت الموت . ووقت البعث . 
والله تعالى لا أكرم يحبى عليه السلام فإغا أكرمه بأن وعده السلام في هذه الأوقات الثلاثة فقال 
( وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً ) وعيسى عليه السلام ذكر أيفا ذلك فقال 
( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ) . 


© الوجه الثالث # أنه تعالى لما ذكر تعظيم محمد عليه الصلاة والسلام قال ( إن الله 


قوله تعالى «واذا حييكم بتحية فحيوا بأحسن منها» الآية سورة التساء 1¥ 


وملائكته يصلون على النبي يا أا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلباً ) يروى فى التفسير أن 
اليهود كانوا إذا دخلوا قالوا : السام عليك > فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
المعنى . فبعث الله جبريل عليه السلام وقال : إن كان اليهود يقولون السام عليك . فأنا أقول 
من سرادقات الجلال : السلام عليك . وأنزل قوله ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) ! 
قوله ( وسلموا تسلماً ) . 

وأمامايدل من الأخبار على فضيلة السلام فما روى أن عبدالله بن سلام قال : لا 
سمعت بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت فى غمار الناس . فأول ما سمعت منه ١‏ يا 
ايها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
الحنة بسلام » . 


وأمامايدل على فضل السلام من جهة المعقول فوجوه : الأول : قالوا : تحية النصارى 
وضع اليد على الفم > وتحية اليهود بعضهم لبعض الاشارة بالأصابع > وتحية المجوس 
الانحناء » وتحية العرب ب بعضعم لبعض أن يقولوا : حياك الله » وللملولة ان يقولوا : أنعم 
E‏ ونحية المسلمين بعضهم لبعض أن يقولوا : السلام عليك ورحة الله وبركاته » 31 
شك أن هذه التحية أشرف التحيات وأكرمها : الثاني : أن السلام مشعر بالسلامة من الآفات 
والبليات . ولا شك أن السعي فى تحصيل الصون عن الضرر أولى من السعي في تحصيل 
النفع . الثالث : أن الوعد بالنفع يقدر الانسان على الوفاء به وقد لا يقدر . أما الوعد بترك 
الضرر فإنه يكون قادراً عليه لا محالة » والسلام يدل عليه . فقت أن السلام أفضل أنواع 
التحية . 


4 المسألة ES a‏ عن دحل دارا حر 
ل ل ل ا ا ا 
للوجوب . الثاني : أن من دخل على إنسان كان كالطالب له » ثم المدخول عليه لا يعلم أنه 
يطلبه خير أو لشرء فإذا قال : السلام عليك فقد بشره بالسلامة وآمنه من الخوف. وإزالة 
الضرر عن المسلم واجبة قال عليه الصلاة والسادم ٠‏ المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه » 
فوجب أن يكون السلام واجبا . الثالث : أن السلام من شعائر أهل الاإسلام » وإظهار شعائر. 
الإسلام واجب » وأما المشهور فهو أن السلام سنة 2( :وهوقول ابن عباس والنخعي : 


وأما الجواب على السلام فقد أجمعوا على وجوبه . ويدل عليه وجوه : الأول : قوله 


3 قوله تعالى «واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» الآية سورة اللساء 


تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الثاني : أن ترك الجواب إهانة » 
والاهانة ضرر والضرر حرام 

« المسألة الرابعة # منتهى الأمر فى السلام أن يقال : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » بدليل أن هذا القدر هو الوارد فى التشهد . 

واعلم أنه تعالى قال ( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فقال العلماء : الأحسن هو أن 
المسلم إذا قال السلام عليك زيد في جوابه الرحمة » وإن ذكر السلام والرحمة في الابتداء زيد في 
جوابه البركة » وإن ذكر الثلاثة فى الابتداء أعادها فى الجواب . روى أن رجلا قال 
للرسول ية : السلام عليك يا رسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته » وآخر قال : السلام عليك ورحمة الله » فقال : وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته » وجاء ثالث فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » فقال عليه الصلاة والسلام : 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » قال الرجل : نقصتني › > فأين :قول الله ( فحيوا بأحسن 
منها ) فقال ية : إنك ما تركت لى فضلا فرددت عليك ما ذكرت . 

0 المسألة الخامسة * المبتدىء يقول : السلام عليك والمجيب › يقول : وعليكم 
السلام » هذا هو الترتيب الحسن , ولق لطر يال انه إذا قال : السلام عليكم كان 
الأكداء واقعا بذكر الله » فإذا قال المجيب : وعليكم السلام كان الاختتام واقعاً بذكر الله » 
وهذا يطابق قوله ( هو الأول والآخر ) وأيضاً لما وقع الابتداء والاختتام بذكر الله فإنه يرجى أن 
يكون ما وقع بينهما يصيرمقبولاً ببركته كا في قوله ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات ) فلو خالف المبتدىء فقال : وعليكم السلام فقد خالف السنة ‏ 
فالأولى للمجيب أن يقول : وعليكم السلام . لأن الأول لما ترك الافتتاح بذكر الله » فهذا لا 
ينبغي أن يترك الأختتام بذكر الله . 

# المسألة السادسة 4 ان شاء قال : سلام عليكم » وإن شاء قال : السلام عليكم قال 
تعالى في حق نوح ( يا نوح اهبط بسلام منا) وقال عن الخليل ( قال سلام عليك سأستغفر 
لك ربي ) وقال فى قصة لوط ( قالوا سلاماً قال سلام ) وقال عن يحيى ( وسلام عليه ) وقال عن 
محمد ية ( وقل الحمد لله وسلام على عباده ) وقال عن الملائكة ( والملائكة يدخلون عليهم من 
كل باب سلام عليكم ) وقال عن رب العزة ( سلام قولاً من رب رحيم ) وقال ( فقل سلام 
عليكم ) وأما بالألف واللام فقوله عن موسى عليه السلام ( فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذيهم 
قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ) وقال عن عسى عليه السلام ( والسلام 


قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» الآية ‏ صورةالأساء | ورم 


على يوم ولدت ويوم أموت ) فثبت أن الكل جائز . وأما في التحليل من الصلاة فلا بد من 
الألف واللام بالاتفاق . واختلفوا في سائر المواضع أن التنكير أفضل أم التعريف؟ فقيل 
التدكير أ فضل . ويدل عليه وجوه : الأول : أن لفظ السلام على سبيل التنكير كثير فى القران 
فكان أفضل . الثاني : أن كل ما وردمن الله والملائكة والمؤمنين فقد ورد بلفظ التنكير على ما 
عددناه فى الآيات . وأما بالألف واللام فإنما ورد فى تسليم الانسان على نفسه قال موسى كَل 
( والسلام على من اتبع الهدى ) وقال عيسى عليه الصلاة والسلام ( والسلام علي ) والثالث : 
وهوالمعنى المعقول ان لفظ السلام بالألف واللام يدل على أصل الماهية » والتنكير يدل على 
أصل الماهية مع وصف الكمال . فكان هذا أولى : 

# المسألة السابعة ‏ قال ية « السنة أن يسلم الراكب على الماشي . وراكب الفرس على 
راكب الحمار » والصغير على الكبير . والأقل على الأكثر . والقائم على القاعد » . 


وأقول : أما الأول فلوجهين : أحده) : أن الراكب أكثر هيبة فسلامه يفيد زوال 
القائم يسلم على القاعد فلأنه هو الذى وصل إليه » فلا بد وأن يفتتح هذا الواصل الموصول 
بالخير . 

# المسألة الثامنة ‏ السنة في السلام الجهر لأنه أقوى في إدخال السرور فى القلب . 

المسألة التاسعة 4 السنة في السلام الافشاء والتعميم لأن فى التخصيص إيحاشا . 

# المسألة العاشرة # المصافحة عند السلام عادة الرسول ية . قال عليه الصلاة والسلام 
« إذا تصافح المسلمان محاتت ذنوه) كما يتحات ورق الشجر» . 

© المسألة الحادية عشرة # قال أبو يوسف : من قال لآخر : اقرى فلاناً عني السلام 

# المسألة الثانية عشرة » إذا استقبلك رجل واحد فقل سلام عليكم . واقصد الرجل 
والملكين فإنك إذا سلمت عليهما ردا السلام عليك . ومن سلم الملك عليه فقد سلم من عذاب 
الله . 

© المسألة الثالثة عشرة »# إذا دخلت بيتاً خالياً فسلم > وفيه وجوه : الأول : إنك تسلم 


من الله على نفسك . والثاني : إنك تسلم على من فيه من مؤمني الجن . والثالت © شلك 
تطلب السلامة ببركة السلام من فى البيت من الشياطين والمؤذيات . ش 
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ل المسألة الرابعة عة عشرة # السنة أن يكون Ea‏ تنبا رق ركنا 
المعجيب روى أن واحداً سلم على الرسول ية وهو كان في قضاء الحاجة ¢ فقام وتيمم ثم رد 
السلام . 

7 المسألة الخامسة عشرة » السنة إذا التقى إنسانان أن يبتدرا بالسلام إظهاراً للتواضع 


0 المسألة السادسة عشرة # لنذكر المواضع التي لا يسلم فيها »> وهي ثانية : الأول : 
روى أن النبي ية قال : لا يبدأ اليهودى بالسلام › وعن أبي حنيفةأ نه قال لا يبدأ بالسلام في 
00 وعن أبي يوسف : E e‏ 
حا وام ا .لجنا ع فقا اك ان : لك لسر ا 
كانوا يقولون عند الدخول غل الرسول : السام عليك . » فكان النبي 5 ت يقول وعليكم » 
فجرت السنة بذلك » ثم ههنا تفريع وهو أنا إذا قلنا هم : وعليكم السلام » > فهل جوز ذكر 
الرحمة فيه ؟ قال الحسن يجوز أن يقال للكافر : وعليكم السلام » > لكن لا يقال ورحمة الله لأا" 
استغفار . وعن الشعبي أنه قال لنصراني : وعليكم السلام ورحمة الله فقيل له فيه . فقال : 
ار ا ل ا 
5 الاشتغال الناس بالاجتاع . فإن سلم فرد بعضهم فلا بأس ؛ ولو اقتصروا على الاشارة كان 
أحسن . الثالث : إذادخل الحمام فرأى الناس متزرين يسلم عليهم » وإن لم يكونوامتزرين 
لم يسلم عليهم ٠‏ الرابع :اول ترك السلام على القارىء , لأنه إذا اشتغل بالحواب يقطع 
عليه التلاوة وكذلك القول فيمن كان مشتغلاً برواية الحديث ومذاكرة العلم . الخامس : لا 
يسلم على المشتغل بالآذان والاقامة لنعلة التي ذكرناها . السادس : قال أبو يوسف . لا يسلم 
عل لاغيه الد ولا على المغني . ومطير الحرام , وفى معناه كل من كان مشتغلا بنوع 
معصية » السابع : ل يسلم على من كان مشتغلاً بقضاء ء الحاجة » مر على الرسول عليه الصلاة 
والسلام رجل وهو يقضي حاجته . فسلم عليه » فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجدار 
فتيمم ثم رد الجواب » وقال « لولا أني خشيت أن تقول سلمت عليه فلم يرد الحواب لا 
أجبتك إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم على فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك » 
الثامن : إذا دخل الرجل بيته سلم على امرأته > فإن حضرت أجنبية هناك لم يسلم عليهم| . 

# المسألة السابعة عشرة * فى أحكام الجواب وهي ثمانية : الأول : رد الحواب واجب 
لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ولأن ترك الحواب إهانة وضرر 
وحرام » وعن ابن عباس : ما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا 


قوله تعالى «إن الله كان على كل شيء حسيبا» الآية عورةااء ”١‏ 


تزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة . الثاني : رد الجواب فرض على الكفاية إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين » والأولى للكل أن يذكروا الجواب إظهاراً للاكرام ومبالغة فيه » 
الثالث : أنه واجب على الفور » فإن أخر حتى انقضى الوقت فإن أجاب بعد فوت الوقت 
كان ذلك ابتداء سلام ولا يكون جواباً . الرابع ا 
ار رن يي فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الخامس : 
قال السلام عليكم SS‏ 
والبركة ليدخل تحت قوله ( فحيوا بأحسن منها ) أما إذا قال : السلام عليكم ورحمة الله 
و e a‏ کک 
O ay‏ 
بفعل منهى عنه فكان وجوده كعلمه . 

# المسألة الثامنة عشرة » اعلم أن لفظ التحية على ما بيناه صار كناية عن الاكرام » 
فجميع أنواع الاكرام يدخل تحت لفظ التحية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال أبو حنيفة رضي الله عنه : من وهب لغير ذى رحم حرم فله 
الرجوع فيها ما لم يثب منها . فإذا أثيب منها فلا رجوع فيها . وقال الشافعي رضي الله عنه : 
له الرجوع فى حق الولد . وليس له الرجوع فى حق الأجنبي 2 احتج أبو بكر الرازى هذه 
الآية على صحة قول أبي حنيفة فإن قوله ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 
ل د لك عد د عه ا جم 
ea E‏ الب الا ٠‏ مع أن ظاهر الآية يقتضى أن 
يأتي بالأحسن » ثم احتج الشافعي على قوله بماروى ابن عباس وابن عمر عن النبي ية أنه قال 
«لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي ولده » قال وهذا نص 
في أن هبة الأجنبي يحرم الرجوع فيها . وهبة الولد يجوز الرجوع فيها . 

ثم قالى تعالى # إن الله کان على كل شىء حسیباً ‏ وفيه مسائل : 

2 ooo n 


e‏ قوله تعالى «الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة» الآية سورة النساء 


ده د د ع رھ صد ورو 


لله إلا هو ليجمعنكر إل يوم الْقيمَة لاريبَ فيه ومن اصدق من أله 


قولهم : حب سبي كذا ؛ أى كافى » ومنه قوله تعالى ( حسبي الله ) . 

8 المسألة الثانية # المقصود منه الوعيد . فإنا بينا أن الواحد منهم قد كان يسلم على 
الل اله ف إن ذلك المسلم ما كان يتفحص عن حاله » بل ربا قتله طمعا منه في 
سلبه » فالته تعالى زجر عن ذلك فقال ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 
وإياكم أن تتعرضوا له بالقتل . 

ثم قال 8 إن الله كان على كل شىء حسيباً # أى هو محاسبكم على أعمالكم وكاني في 
إيصال جزاء أعمالكم إليكم فكونوا على حذر من مخالفة هذا التكليف. وهذا يدل على شدة 
العناية بحفظ الدماء والمنع من إهدارها . 


1 ثم قال تعالى 8 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
حديثا # . 


وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * فى كيفية النظم وجهان : الأول : : أنا بينا أن المقصود من قوله ( وإذا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن لا يصير الرجل المسلم مقتولاً › ثم إنه تعالى 
أكد ذلك بالوعيد فى قوله ( إن الله كان على كل شيء حسيباً ) ثم بالغ في تأكيد ذلك الوعيد بهذه 
الآية » فبين في هذه الآية أن التوحيد والعدل متلازمان . فقوله ( لا إله إلا هو ) إشارة إلى 
التوحيد » وقوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) إشارة إلى العدل . وهو كقوله ( شهد الله أنه لا 
إله إلا هو واللائكة وأولوا العلم قائ بالقسط ) وكقوله في طه ( انني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) وهو إشارة إلى التوحيد ثم قال ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها 
لتجزى كل نفس با تسعى ) وهو إشارة إلى العدل » فكذا فى هذه الآية بين أنه يجب في حكمه 
وحكمته أن يجمع الأولين والآخرين في عرصة القيامة فيتتصف للمظلومين من الظالمين » ولا 
شك أنه تهديد شديد . الثاني : كأنه تعالى يقول : من سلم عليكم وحياكم فاقبلوا سلامه 
وأكرموه وعاملوه بناء على الظاهر , فإن البواطن إا يعرفها الله الذي لا إله إلا هوء إنما 


قوله تعالى «ومن أصدق من الله حديثاً» الآية صورة لاء 0 r‏ 


راط ف للخلق فين القيامة”' 

© المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله ( لا إله إلا هو ) إما خبر للمبتدا » 
وإما اعتراض والخبر ( ليجمعنكم ) واللام لام القسم 2 والتقدير : والله ليجمعنكم 

والحواب من وجهين : الأول : المراد ليجمعنكم فى الموت أو القبور إلى يوم القيامة . 
الثاني : التقدير : ليضمنكم إلى ذلك اليوم ويجمع بينكم وبينه بأن يجمعكم فيه . 

# المسألة الرابعة # قال الزجاج ؛ جوز أن يقال سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون 
والطلابة . 

ل المسألة الخامسة * اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أثبت أن القيامة ستوجد لا 
محالة » وجعل الدليل على ذلك مجرد إخبار الله تعالى عنه » وهذا حق » وذلك لأن المسائل 
الأصولية على قسمين :منها ماالعلم إبصحةالنبوة يكو نحتاجاإلى العلم بصحته. ومنها هالا دكوان 
كذلك . والأول مثل علمنا بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل المعلومات قادر على كل 
الممكنات » فأنا ما لم نعلم ذلك لا يمكننا العلم بصدق الأنبياء > فكل مسألة هذا شأنها فإنه 
بمتنع اثباتها بالقرآن واخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وإلا وقع الدور . 


# وأما القسم الثاني # وهو جملة المسائل التي لا يتوقف العلم بصحة النبوة على العلم 
بصحتها فكل ذلك مما يمكن إثباته بكلام الله واخباره ومعلوم أن قيام القيامة كذلك . فلا جر 
أمكن إثباته بالقرآن وبكلام الله » فثبت أن الاستدلال على قيام القيامة بإخبار الله عنه استدلال 


صح . 
ده 


# المسألة السادسة # قوله ( ومن أصدق من الله حديثاً ) استفهام على سبيل 
الانكار » والمقصود منه بيان أنه يجب كونه تعالى صادقاوأ ن الكذب والخلف فى قوله محال . وأما 
المعتزلة فقد بنوا ذلك على أصلهم » وهو أنه تعالى عالم بكون الكذب قبيحاً » وعالم بكونه 
غنيا عنه » وكل من كان كذلك استحال أن يكذب . إنما قلنا : إنه عالم بقبح الكذب » 
وعالم بكونه غنياً عنه لأن الكذب قبيح لكونه كذبا» والله تعالى غير محتاج إلى شيء أصلا . 
وثبت أنه عالم بجميع المعلومات فوجب القطع بكونه عالما بهذين الأمرين . وأما أن كل من 


0 قوله تعالى «ف| لكم في المنافقين فئتين» الآية سورة الساء 


رمم ص ل رصح سام سر ا معراه كر داع مور ومو ةج 
تاک ف المنفين فتن وآ ل ا ور من اضل 


ع ع ا 


كان كذلك استحال أن يكذب فهو ظاهر لأن الكذب جهة صرف لا جهة دعاء . فإذا خلا عن 
معارض الحاجة بقي ضارا محضاً فيمتنع صدور الكذب عنه » وأما أصحابنا فدليلهم أنه لو 
كان كاذباً لكان كذبه قدياً . ولو کان كذبه قدياً لأمتنع زوال كذبه لامتناع العدم على القديم . 
ولو امتنع زوال كذبه قدياً لامتنع كونه ادا لأن وجود أحد الضدين يمنع وجود الضد 
الآخر » فلو كان كاذباً لامتنع أن يصدق لكنه غير ممتنع . AS‏ 
شيئا فإنه لا يمتنع عليه أن يحكم عليه بحكم مطابق للمحكوم عليه يه . والعلم ذه الصحة 
ضروري » فإذا كان إمكان الصدق قائ كان امتناع الكذب حاصلاً لا محالة . فقت أنه لايد 


من القطع بکونه ال ادا : 


# المسألة السابعة #4 استدلت المعتزلة هذه الآية على أن كلام الله تعالى حدث . قالوا 
لأنه تعالى وصفه بكونه حديثاً فى هذه الآية وفى قوله تعالى ( الله نزل أحسن الحديث ) 
والحديث هو الحادث أو المحدث > وجوابنا عنه : إنكم إغا تحكمون بمحدوث الكلام الذى 
هوالحرف والصوت ونحن لا ننازع فى حدوثه » إنما الذى ندعي قدمه شيء آخر غير هذه 
الحروف والأصوات. والآية لا تدل على حدوث ذلك الشيء البتة بالاتفاق منا ومنكم » فأما منا 
فظاهر » وأما منكم فإنكم تنكرون وجود كلام سوى هذه الحروف والأصوات ¢ فكيف يمكنكم 
أن تقولوا بدلالة هذه الآية على حدوثه والله أعلم . 

قوله تعالى # )| لكم فى المنافقين فئتين واه أركسهم با كسبوا أتريدون أن تهدوا من 
أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً # . 

اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال المنافقين ذكره الله تعالى » وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى »# ذكروافى سنت ا ول هده ااا وجوه : الأول : أنما نزلت في قوم 
قدموا على النبي بي وآله مسلمين فأقاموا بالمدينة ما شاء الله » ثم قالوا يا رسول الله :رايد أن 
نخرج إلى الصحراء فائذن لنا فيه » فأذن لهم . فلم خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة 
حتى لحقوا بالمشركين فتكلم المؤمنون فيهم . فقال بعضهم . لو كانوا مسلمينمثلنالبقوامعنا 
وصبر وا کےا صبرنا وقال قوم : هم مسلمون . وليس لنا أن ننسبهم إلى الكفر إلى أن يظهر 


قوله تعالى «اتريدون أن تهدوا من أضل الله الآية ‏ سورة اء وم 


أمرهم » فبين الله تعالى نفاقهم في هذه الآية . الثاني : نزلت الآية فى قوم أظهروا الإسلام 
بمكة » وكانوا يعينون المشركين على المسلمين . فاختلف المسلمون فيهم وتشاجروا » فنزلت 
الآية . وهوقول ابن عباس وقتادة . الثالث : نزلت الآية فى الذين تخلفوا يوم أحد عن رسول 
اھ وقالزا لر فسالا ا چ کا أصحاب الرسول يك فيهم » فمنهم فرقة 
يقولون كفروا . وآخرون قالوا : لم يكفروا . فنزلت هذه الآية . وهو قول زيد بن ثابت » 
ومنهم من طعن في هذا الوجه وقال : فى نسق الآية ما يقدح فيه » وإنهم من أهل مكة . وهو 
قوله تعالى ( فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا في سبيل الله ) الرابع : نزلت الآية فى قوم 
ضلوا وأخذوا أموال المسلمين وانطلقوا بها إلى الهامة فاختلف المسلمون فيهم . فنزلت الآية : 
وهو قول عكرمة . الخامس : هم العرنيون الذين أغاروا وقتلوا يساراً مولى الرسول ية . 
السادس : قال ابن زيد : نزلت فى أهل الافك .2 


# المسألة الثانية 4 فى معنى الآية وجهان: الأول : أن «فئتين » نصب على الحال: كقولك: 
eS‏ واو ب الباق ا 
کی دلاتر وای طافرة جل تدس لك أ تختلفوا فيه بل يجب أن 
تقطعوا بكفرهم . 

# المسألة الثالثة قال الحسن: إنما سماهم منافقين وان أظهروا الكفر لأنمم وصفوا 
بالصفة التي كانوا عليها من قبل. والمراد بقوله (فتين) ما بينا ان فرقة منهم كانت تيل اليهم 
وتذب عنهم وتواليهم. وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم. فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على 
نبج واحد في التباين والتبرى والتكفير, والله أعلم . 

ثم قال الله تعالى مخبرا عن كفرهم ل والله اركسهم بما کسبوا). وفيه مسائل : 

# المسألة الاولى #: الركس : رد الشىء من آخره إلى أولهء فالركس والنكس والمركوس 
والمنكوس واحد » ومنه يقال لار وث الركس لأنه رد إلى حالة خحسيسة» وهي حالة النجاسة. 
ويسمئ :رجيعا مدا المعنى أيضاء وفيه لغتان: ركسهم وأركسهم فارتكسواء أي ارتدوا. وقال 
أمية . 

فأركسوا فى حم م كانوا عصاة وقالوا الافك والزورا 

© المسألة الثانية ) معنى الآية أنه ردهم إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والسبي 


فخر الرازي ج١٠‏ م ١6‏ 


۲۲۹ قوله تعالى «ودوا لو تكفرون كما کفروا فتكون سواء ) الآية سورة النساء 
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ا 2 و 1 
ودوا لو تكفرون كا كفروأ فتكونون سواءٌ فلا تخذوا منهم اولياء حول باحر وا ی 
والقتل عا كسيواء أى با أظهروا من الارتداد بعد ما كانوا على النفاق. وذلك أن المنافق مادام 


يكون متمسكا فى الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى قتلهء فاذا أظهر الكفر فحينئذ يجرى 
الله تعالى عليه أ حكام الكفار. 


«المسألة الثالثة # قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود (والله أركسهم) وقد ذكرنا أن 
ار كين وركس لغتان . 


ثم قال تعالى (اتريدود أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجدلهسبيلا)قالت 
المعتزلة المراد من قوله (أضل الله ) ليس أنه هو خلق الضلال فيه للوجوه المشهورة, ولأنه تعالى 
قال قبل هذه الآية (والله اركسهم بما كسبوا) فبين تعالى انه إغا ردهم وطردهم بسبب كسبهم 
وفعلهم. وذلك ينفي القول بان إضلاهم حصل بخلق الله وعند هذا حملوا قوله (من أضل 
الله ) على وجوه: الأول : المراد منه ان الله تعالى حكم بضلاهم وكفرهم کا يقال فلان يكفر 
فلانا ويضله : بمعنى أنه حكم به وأخبر عنه . الثاني : أن المعنى أتريدون أن تهدوا إلى الحنة 
من أضله الله عن طريق الحنة. وذلك لانه تعالى يضل الكفار يوم القيامة عن الاهتداء إلى 
طريق الحنة. الثالث : ان يكون هذا الاضلال مفسرا بمنع الالطاف. 

واعلم أنا قد ذكرنا فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب ضعف هذه الوجوه. ثم نقول: هب 
أنها صحيحة. ولكنه تعالى لما أخبر عن كفرهم وضلاههم. وانهم لا يدخلون الجنة فقد توجه 
الاشكال لأن انقلاب علم الله تعالى جهلا حال والمفضى الى المحال محال. وما يدل على أن 
المراد من الآية أن الله تعالى أضلهم عن الدين قوله (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) فالمؤمنون 
ف الدنيا انما كانوا يريدون من المنافقين الايمان ويحتالون فى إدخاهم فيه. 

ثم قال تعالى (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) فوجب ان يكون معناه أنه تعالى لما 
أضلهم عن الايمان امتنع أن يجد المخلوق سبيلا الى ادخاله فى الايمان. وهذا ظاهر. 

ثم قال تعالى (ودوا لو تكفرون ک) كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
يهاجروا فى سبيل الله ) . 


وفيه مسألتان 


١‏ قوله تعالى ورفلا تتخذوا منهم أولياء حتی هاجروا» الآية ا الشاء مم 


« المسألة الأولى ‏ انه تعالى لم قال قبل هذه الآية (أتريدون أن تهدوا من أضل الله) 
وكان ذلك استفهاما على سبيل الانكار قرر ذلك الاستبعاد بأن قال: بلغوا فى الكفر الى أنهم 
يتمثون أن تصيروا ايا السلمون كغاراء. فلم بلخوا في تعصبهم في الكقر إلى هذا الحد فكي 
تطمعون ف ايمانهم . 


# المسألة الثانية # قوله (فتكونون سواء ‏ رفع بالنسق على (تكفر ون) والمعنى : ودوالو 
تكونون . والفاء عاطفة ولا يجوز أن يجعل ذلك جواب التمني. ولو أراد ذلك على تأويل إذا 
كفروا استووا لكان تنصبال. ومثله قوله (ودوا لوتدهن فيدهنون) ولوقيل (فيدهنوا) على الجوات 
لكان ذلك جائزا في الاعراب . ومثله (ود الذين كف كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
يميلون عليكم) ومعنى قوله (فتكونون سواء) أي فى الكفر. والمراد فتكونون أنتم وهم 
سواء الا أنه اكتفى بذكر المخاطبين عن ذكر غيرهم لوضوح المعنى بسبب تقدم ذكرهم. واعلم 
أنه تعالى لما شرح للمؤمنين كفرهم وشدة غلوهم فى ذلك الكفرء > فبعد ذلك شرح للمؤمنين 
كيفية المخالطة معهم فقال (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا فى سبيل الله) وفيه مسائل . 


# المسألة الأولى » دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين 
بالزندقة والالحاد. وهذا متأكد بعموم قوله تعالى (يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء) والسبب فيه أن أعز الاشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين. لأن ذلك هو الامر 
الذى به يتقرب الى الله تعالى. وكرسل به ال طلت السعادة ف اا وإذا كان كذلك كانت 
العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة. وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في 
الموضع الذى يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه والله ا 

© المسألة الثانية 4 قوله (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى اجر وا) قال أبو بكر الرازى : 
التقدير حتى يسلموا ويهاجرواء لأن الحجرة فى سبيل الله لا تكون إلا بعد الاسلام. فقد دلت 
الآية على إيجاب الهجرة بعد الاسلام. وانهم وإن أسلموا لم يكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد 
الهجرة. ونظيزه قوله (مالكم من ولايتهم من شيء حتى يباج وا) . 

واعلم أن هذا التكليف إغا كان لازما حال ما كانت المجرة مفروضة قال بي » «أنا 
برئء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين وأنا برىء من كل مسلم م مشرك» فكانت a‏ 


قوله تعالى «فإن تولوافخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم» الآية صورة النساء 
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قوم ببنحكم وبيهم ميشلق 


واجبة إلى أن فتحت مكَةء ثم نسخ فرض الهجرة. عن طاوس عن ابن عباس قال: ا ا 
الله ية يوم فتح مكة ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وروى عن الحسن أن حكم الآية 
ثابت فى كل من أقام فى دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى دار الاسلام قائم) . 

«المسألة الثالئة # اعلم أن المجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر إلى دار الايمان 
وأخرى تحصل بالانتقال عن أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين » قال يكل «المهاجر من هجر ما 
نبي الله عنه» وقال المحققون: الهجرة في سبيل الله عبارة عن الهجرة عن ترك مأموراته وفعل 
منهياته, ولا كان كل هذه الأمور معتبرا لا جرم ذكر الله تعالى لفظا عاما يتناول الكل فقال (حتى 
اجر وا في سبيل الله) فانه تعالى لم يقل: حتى بهاجر وا عن الکفرء بل قال (حتى اجر وا ف 
سبيل الله) وذلك يدخل فيه مهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار الكفر» ثم لم يقتصر تعالى على 
ذكر الحجرة. بل قيده بكونه فى سبيل الله فانه رتا كانت المجرة من دار الكفر إلى دار 
الاسلام. ومن شعار الكفر إلى شعار الاسلام لغرض من أغراض الدنياء إنما المعتبر وقوع تلك 
الهجرة لأجل أمر الله تعالى. 

ثم قال تعالى #فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا 
نصيرا» والمعنى فان أعرضوا عن الهجرة ولزموا مواضعهم خارجا عن المدينة فخذوهم اذا 
قدرتم عليهم واقتلوهم أينا وجدتموهم في الحل والحرم» ولا تتخذوا منهم في هذه الحالة وليا 
يتولى شيئا من مهما تكم ولا نصيرا ينصركم على أعدائكم . 

واعلم أنه تعالى لما أمر بقتل هؤلاء الكفار استثنى منه موضعين . 

الأول : قوله تعالى (الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # فى قوله (يصلون) قولان: الأول: ينتهون اليهم ويتصلون سمء 
والمعنى أن كل من دخل فى عهد من كان داخلا فی عهدكم فهم أيضا داخلون في عهدكم . قال 
القفال رحمه الله : وقد يدخل ف الآية أن يقصد قوم حضرة الرسول جي فيتعذر عليهم ذلك 
المطلوب فيلجأوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد إلى أن يجدوا السبيل اليه. 


© القول الثاني # أن قوله (يصلون) معناه ينتسبوك» وهذا شعنت لآن أهل مكة 


إا ان يصاون إل 


۲۹ 


قوله تعالى «او جاؤكم حصرت صدورهم» الآية سورة النساء 
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او جاءوكر حصرت صدورهم ان 00 1 يتوا فوم ولو شاء الله 

صو الاج ملام 9 عر قز :الى اس عم ءام موه ص ر 

سك قفتاو إن أعتر لوف فل يقنتلوة والقوا لكر الس قا جعل آله 
م ارا عماس اس 


لكر ليم سيلا جه 
أكثرهم كانوا متصلين بالرسول من جهة النسب مع أنه جي كان قد أباح دم الكفار منهم 

لط المسألة الثانية # اختلفوا فى أن القوم الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد من 
هم؟ قال بعضهم هم الأسلميوزفانه كان بينهم وبين رسول الله #يؤعهدفانهعليه الصلاة والسلام 
وادع وقت خروجه الى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعصيه ولا يعين عليه: وعلى أن 
كل من وصل إلى هلال ولحأ إليه فله من الجوار مثل ما هلال . وقال ابن عباس : هم بنو بكر بن 
زيد مناة» وقال مقاتل : هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناة. 

واعلم أن ذلك يتضمن بشازة عظيمة لأهل الايمان» لأنه تعالى لما رفع السيف عمن التجأ 
إلى من التجأ إلى المسلمين. فأن يرفع العذاب فى الآخرة عمن التجأ إلى محبة الله ومحبة رسوله 
كان أولى والله أعلم. 


( الموضع الثاني ف الأستثناء» قوله تعالى (أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم 
السلم فا جعل الله لكم عليهم سبيلا) وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأو لي . قوله تعالى (أو جاؤكم) يحتمل أن يكون عطفا على صلة «الذين» 
والتقدير: إلا الذين يصلون بالمعاهدين أو الذين حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم. ويحتمل 
أن يكون عطفا على صفة «قوم» والتقدير: إلا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم عهد. أو 
يصلون الى قوم حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم» والاول أولى لوجهين: أحده) : قوله 
تعالى (فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم ف) جعل الله لكم عليهم سبيلا) وانما 
ذكر هذا بعد قوله (فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم) وهذا يدل على ان السبب الموجب لترك 
التعرض هم هو تركهم للقتال. وهذا انما يتمشى على الاحتّال الاول. وأماعلى الاحمال الثاني 
فالسبب الموجب لترك التعرض هم جو الاتصال بمن ترك القتال. الثاني : أن جعل ترك القتال 
موجبا لترك التعرض أ ولى من جعل الاتصال بمن ترك القتال سببا قريبا لترك التعرض » لان على 


.۲ قوله تعالى «او جاؤكم حصرت صدورهم» الآية صورةالنساء 


التقدير الاول يكون ترك القتال سببا قريبا لترك التعرض» وعلى السبب الثاني يصير سببا 
بعيدا . ش 


#المسألة الثانية ‏ قوله (حصرت صدورهم) معناه ضاقت صدورهم عن المقاتلة فلا 
يريدون قتالكم لانكم مسلمون» ولا يريدون قتالهم لانهم أقار بهم . واختلفوا في موضع قوله 
(حصرت صدورهم) وذكروا وجوها: الاول: أنه فى موضع الحال باضمار «قد» وذلك لان «قد» 
تقرب الماضى من الحال, ألا تراهم يقولون: : قد قامت الصلاة» ويقال أتاني فلان ذهب عقله» 
أى أتاني فلان قد ذهب عقله: وتقدير الآية › أو جاؤكم حال ما قد حصرت صدورهم. 
الثاني : انه خبر بعد خبر» کأنه قال : أوجاؤكم ثم أخبر بعده فقال (حصرت صدورهم) وعلى 
هذا التقدير يكون قوله (حصرت صدورهم) بدلا من (جاؤكم) الثالث: أن يكون التقدير: 
جاؤكم قوما حصرت صدورهم او جاؤكم رجالا حصرت صدورهم. > فعلى هذا التقدير قوله 
(حصرت صدورهم) نصب لأنه صفة لموصوف منصوب على الجالء الا انه حذف الموصوف 
المنتصب على الحال. وأقيمت صفته مقامه. وقوله (أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم) معناه 
ضاقت قلوبهم عن قتالكم وعن قتال قومهم فهم لا عليكم ولا لكم . 

«المسألة الثالثة * اختلفوا فى أن الذين استثناهم الله تعالى أهم من الكفار أو من 
المؤمنين؟ فقال الجمهور: هم من الكفار. والمعنى أنه تعالى أوجب قتل الكافر الا إذا كان 
معاهدا أو تاركا للقتال فانه لا يجوز قتلهم. وعلى هذا التقدير فالقول بالنسخ لازم لأن الكافر 
وان ترك القتال فانه يجوزقتله. وقال أبو مسلم الاصفهاني: انه تعالى لما أوجب الهجرة على كل 

من أسلم استثنى من له عذر فقال (إلا الذين يصلون) وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول 

للهجرة والنصرة, الا أنهم كان فى طريقهم من الكفار ما لم يجدوا طريقا اليه خوفا من اولك 
الكفار» فصاروا الى قوم بين المسلمين وبينهم عهد وأقاموا عندهم الى أن يمكنهم الخلاص 
واستثنى بعد ذلك من صر إلى الرسول ولا يقاتل الرسول ولا أصحابه. لأنه يخاف الله تعاى 
فيه. ولا يقاتل الكفار أيضا لانهم أقار به. أو لانه أبقى اولاده وأزواجه بينهم فيخاف لو قاتلهم 
أن يقتلوا أولاده وأصحابه. فهذان الفريقان من المسلمين لا يحل قتالهم وان كان لم يوجد منهم 
الحمجرة ولا مقاتلة الكفار. ظ 

© المسألة الرابعة # قوله تعالى (ولو شاء الله لسلطهم عليكم) التسليط فى اللغة ماخوذ 

من السلاطة وهي الحدة. والمقصود منه أن الله تعالى من على المسلمين بكف بأس ا 

والمعنى : أن ضيق صدورهم عن قتالكم إنما هو لأن الله قذف الرعب في قلو م٠‏ ولو انه تعالى 
قوی قلو م عا لى قتال المسلمين لتسلطوا عليهم . قال أصحابنا: وهذا يدل عا ی انه لا يقبح من 


قوله تعالى «ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم» الآية سورة النساء "١‏ 


از و ا را دو ا £ 1ر روء رار ن 27 عرد لاالحاعت لود" ر < 

ستجدون ٤انحرين‏ يريدون ان يامنوكر ويامنوا قومهم ڪل مارد و إلى الفتنة 

3 ور . A‏ روا سس م م ەر عبرو بود برو 

ارڪسوا فيا فن لر یعتزل وکر ويلقوا إليكر السلم ويكفواايديهم تكذوهم 
< 32ر رل ع وور 2و ري و موم وور 


21 ھا ا و 0 
وأفتلوهم حيث ثقفتموهم وا بكر جعلنا لكر علييم سلطا مبينا و 


الله تعالى تتسليط الكافر على المؤمن وتقويته عليه. وأما المعتزلة فقد أجابوا عنه من وجهين: 
الأول : قال الجبائي قد بينا أن القوم الذين استثناهم الله تعالى قوم مؤمنون لا كافرون. وعلى 
هذا فمعنى الآية: ولوشاء الله لسلطهم عليكم بتقوية قلومهم ليدفعوا عن انفسهم ان اقدمتم 
على مقاتلتهم على سبيل الظلم والثاني : قالالكلبي : انه تعالى أخبر أنه لو شاء لفعل. وهذا لا 
يفيد إلا أنه تعالى قادر على الظلم . وهذا مذهبنا إلا انا نقول: إنه تعالى لا يفعل الظلم. وليس 
فى الآية دلالة على أنه شاء ذلك وأراده. 


8 المسألة الخامسة) اللام فى قوله (فلقاتلوكم) جواب «للو» على التكرير أو البدلء على 
تأويل ولوشاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لقاتلوكم. قال صاحب الكشاف: وقرىء 
(فلقتلوكم ) بالتخفيف والتشديد. 

ثم قال (فان اعتزلوكم) أى فان لم يتعرضوا لكم وألقوا اليكم السلم. أى الانقياد 
والاستسلام. وقرىءبسكون اللام مع فتح السين (فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) فما أذن 
لكم في أخذهم وقتلهم . واختلف المفسرون فقال بعضهم : الآية منسوخة بآية السيف. وهي 
قوله (اقتلوا المشركين) وقال قوم: انها غير منسوخة. أما الذين حملوا الاستثناء على المسلمين 
فذلك ظاهر على قوهم. وأما الذين حملوا الاستثناء على الكافرين فقال الأصم : إذا حملنا الآية 
على المعاهد فكية_يمكن أن يقال انها منسوخة . 

ش ثم قال تعالی (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة 
أركسوا فيها ) . 5 ْ ٠‏ 

قال المفسرون: هم قوم من أسد وغطفان. كانوا اذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدواء 
وغرضهم أن يأمنوا المسلمين, فاذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونکشوا عهودكم (كلما ردوا إلى 
الفتنة) كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين (أركسوا فيها) أى ردوا مغلوبين منكوسين فيهاء 
وهذا استعارة لشدة إصرارهم على الكفر وعداوة المسلمين لأن من وقع فى شيء منكوسا يتعذر 


۲ قوله تعالى «وما كان لؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأء الآية سورة ضا 


رح ع رر برس او ے ررر رر لم اوا لاس جح رساو عو سملم 6ح > 


وماکان لمؤمن ان يقتل مو 


5 5 2226 > كح 0 رحج دير وا ص م ى ےو عرس جرس ار ار ور 
وده مله ;0 اهله2 ١‏ أرهء ال 6 / 2 
۶ 1 لل بصدقوا فن کان من قو م عدولكر وهو مؤمن 


1 9 7 ې م ا س > ردم > اس صو مالآ سام ار ےر ال $ > 

فتحر رر رقبة مؤمنة و إن کان من فوم بینکر وبينهم ميثلق فدية مسلمة إلى اهله 

5 و م م بے 2و ماه ٍِ a‏ ورم 2و a‏ 

وع ر و من لر جد فصيام شيرين متتابعينٍ نو بة من الله وكان الله 
ر ا2 ر ر > ر“ ى ى 


خر وجه منه . 
ثم قال تعالى (فان لم يعتزلوكم ويلفوا إليكم السلم ويكفوا أيدهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم) . 
والمعنى : فان لم يعتزلوا قتالكم ولم يطلبوا الصلح منكم ولم يكفوا أيديهم فخذوهم 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم . قال الأكثرون: وهذا يدل على أ :هم اذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح 
منا وكفوا ایدہم عن إيذائنا لم يجر لنا قتالهم ولا قتلهم. ونظيره قوله تعالى (لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبر وهم) وقوله (وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم) فخص الامر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. واعلم ن هذا الكلام 
مبني على أن المعلق بكلمة «إن» على الشرط عدم عند عدم الشرط وقد شرحنا الحال فيه في قوله 
تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) . 
ثم قال (وأولتكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا) . 
وفى السلطان المبين وجهان: الأول: أنه ظهر على جواز قتل هؤلاء حجة واضحة ظاهرةم, 
وهي ظهو ر عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر» وإضرارهم بأهل الاسلام. الثاني : 
أن السلطان الميين هو إذن الله تعالى للمسلمين فى قتل هؤلاء الكفار. 
قوله تعالى (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أ هله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 
فصيام شهر ين متتابعين توبة من الله وكان الله حكها . 
اعلم أنه تعالى لما رغب في مقاتلة الكفار »وحرض عليها ذكر بعد ذلك بعض ما يتعلق بهذه 


تعالى «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» الآية سرة شا 2 

الما 00 
كافرا حر بيا فيقتله » ثم يتبين انه كان مسلا ٠‏ فذكر الله تعالى حكم هذه الواقعة في هذه الآية 
وههنا مسائل : ٠‏ 

# المسألة الاولى ٭ ا الأول: .روى غرؤة بن الزبير أن 
حذيفة ابن الهان كان مع الرسول ية يوم أحد فاخطأ المسلمون وظنوا أن أباه الهان واحد من 
الكفارء فأخذوه وضربوه بأسيافهم وحذيفة يقول: انه أبى فلم يفهموا قوله إلا بعد أن قتلوهء 
فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أ رحم الر ا حمين. فلا سمع الرسول يي ذلك ازداد وقع حديفة 
عنده. فنزلت هذه الآية: 

# الرواية الثانية * الصاح ارخ اي ارد و راك الا ار فعدل إلى 
شعب لحاجة له فوجد رجلاً فى ء غنم له فحمل عليه بالسيف > فقال الرجل YY‏ القع 
فقتله وساق غنمه ثم وجد في نفسه شيئاً » فذكر الواقعة للرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه 
الصلاة والسلام « هلا شففت عن قلبه » وندم أبو ادرداء فنزلت الآية . 

# الرواية الثالثة # روى أن عياش بن أبي ربيعة» وكان أخا لأبي جهل من أمه. أسلم 
وهاجر خوفا من قومه إلى المدينةء وذلك قبل هجرة الرسول ية . فأقسمت e‏ ولا 
تشرب ولا تجلس تحت سقف حتى يرجع . فخرج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أبي أنيسة 
فأتياه وطولا فى الأحاديث, فقال أ بوجهل: أليس أن محمداً يأمرك ببر الأم فانصرف وأحسن إلى 
أمك وأنت على دينك فرجع . فلم دنوا من مكة قيدوا يديه ورجليه» وجلده أ بو جهل مائة 
جلدة. وجلده الحرث مائة أخرى. فقال للحرث : هذا أخى فمن انت يا حرث. لله على إن 
وجدتك خاليا أن أقتلك. وروى أن الحرث قال لعياش حين رجع : ان كان دينك الأول هدى 
فقد تركته وان كان ضلالا فقد دخلت الآن فيه » فشق ذلك على عياش وحلف أن يقتله. فلا 
دخل على أمه حلفت أمه لا يزول عنه القيد حتى يرجع إلى دينه الأول ففعل. ثم هاجر بعد 
ذلك وأسلم الحرث أيضا وهاجر. فلقيه عياش خالياً ولم يشعر باسلامه فقتله. فلم) أخبر بأنه 
كان مسلا ندم على فعله وأتى رسول الله #ي#وقال: قتلته ولم أشعر باسلامه. فنزلت هذه 
الآية. 

لإ المسألة الثانية # قوله تعالى (وما كان) فيه وجهان: الأول: أى وما كان له فيا أتاه من 
ربه وعهد اليه . الثاني : ما كان له فى شىء من الازمنة ذلك. والغرض منه بيان أن حرمة القتل 
كانت ثابتة من أول زمان التكليف. 

# المسألة الثالثة #* قوله (إلا خطأ) فيه قولان: الاول: أنه استثناء متصل» والذاهبون 
إلى هذا القول ذكر وا وجوها: الأول : ان هذا الاستثناء ورد على طريق المعنى., لأن قوله (وما 
كان لۇمن ع أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) معناه أنه يؤاخذ الانسان على القتل إلا اذا كان القتل قتل 


0 0 أ قوله تعالى «ومن قتل مؤمناً خطأ» الآية سورة النساء 


خطأ فانه لا يؤاخذ به. الثاني : أن الاستثناء صحيح أيضا على ظاهر اللفظ , والمعنى أنه ليس 
لؤمن أن يقتل مؤمنا البتة إلا عند الخطأ. وهو ما إذا رأى عليه شعار الكفار. أو وجده فى 
عسكرهم فظنه مشركاء فههنا يجوز قتله. ولا شك أن هذا خطأ . فانه ظن أنه كافر مع أنه ما 
كان كافرا. الثالث: أن فى الكلام تقديما وتأخيراء والتقدير: وما كان مؤمن ليقتل مؤمنا إلا 
خطأ. ومثله قوله تعالى (ما كان لله أن يتخذ من ولد) تأويله: ما کان الله ليتخذ من ولد. لأنه 
تعالى لا يحرم عليه شیء. إنما ينفي عنه ما لا يليق به. وأيضا قال تعالى (ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها) معناه ما كنتم لتنبتواء لأنه تعالى لم يحرم عليهم أن ينبتوا الشجر, إنما نفى عنهم أن 
إيمكنهم إنباتهاء فانه تعالى هو القادر على إنبات الشجر. الرابع : أن وجه الاشكال في حمل هذا 
الاسبغناء غل الاستغناء المتضل ». فر أن يقال الاستناء من النثشي إثبات. وهذا يقتضى 
الاطلاق فى قتل المؤمن فى بعض الأحوالء وذلك محال, إلا أن هذا الاشكال إنما يلزم اذا سلمنا 
أن الاستثناء من النفي إثبات؛ وذلك مختلف فيه بين الاصوليينء والصحيح أنه لا يقتضيه لأن 
الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى لا صرف المحكوم به عنه» واذا كان تأثير الاستثناء في 
صرف الحكم فقط بقي المستثنى غير حكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات. وحنيئذ يندفع 
الاشكال. وما يدل على أن الاستثناء من النفي ليس باثبات قوله عليه الصلاة والسلام «لا 
صلاة الا بطهور ولا نكاح الا بولى» ويقال : لا ملك الا بالرجال ولا رجال الا بالمال» 
والاستثناء فى جملة هذه الصور لا يفيد أن يكون الحكم المستثنى من النفي إثباتا والته أعلم . 
الخامس : قال أبو هاشم وهو أ حد رؤساء المعتزلة : تقدير الآية: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا 
فيبقى مؤمناء الا أن يقتله خطأ فيبقى حينئذ مؤمناء قال: المراد أن قتل المؤمن للمؤمن يخرجه 
عن كونه مؤمناء الا أن يكون خطأ فانه لا يخرجه عن كونه مؤمنا. واعلم أن هذا الكلام بناء 
على أن الفاسق ليس بمؤمن. وهو أصل باطلء والله أعلم. 

ل القول الثاني » ان هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكن. ونظيره في القرآن كثير. قال 
تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة) وقال (الذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش إلااللمم ) وقال ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثها إلا قيلا سلاما سلاما) والله أعلم . 

# المسألة الرابعة » فى انتصاب قوله (خطأ) وجوه: الأول: أنه مفعول لهء والتقدير ما 

ينبغي أن يقتله لعلة من العللء إلا لكونه خطأ. الثاني : أنه حال والتقدير: لا يقتله البتة إلا 
حال كيه خط الثالث: أنه صفة للمصدر. والتقدير: إلا قتلا خطأ. 


قوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة واي إلى أهله إلا أن 
يصدقوا) وق الآية مسائل : 


قوله تعالى «ومن قتل مؤمناً خطأء الآية ‏ سرةشاء ‏ وم 


| 
© المسألة الأولى ‏ قال الشافعي رحمه الله : القتل على ثلاثة أقسام: عمد. وخطاًء 
وشبه عمد. 


اما العمد: : فهو أن يقصد قتله بالسبب الذى يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك 
جارحاً أو لم يكن. وهذا قول للشافعي . 

وأما الخطأ فضربان: أحدهها: ان يقضصد رى الك أو الظائر قاضات هيلا 
والثاني: أن يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفار. والأول خطأ فى الفعلء والثاني خطأ فى 
القصد. 


أماشية العمين: فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فيموت منه. قال الشافعي 
رهه اللهنهذا خطأ فى القتل وإن كان عمدا فى الضرب . 


# المسألة الثانية 4 قال أبو حنيفة : القتل بالمثقل ليس بعمد محض. بل هو خطأ وشبه 
عمد فيكون داخلا تحت هذه الآية فتجب فيه الدية والكفارة» ولا يجب فيه القصاص . وقال 
الشافعي رحمه الله : إنه عمد محض يجب فيه القصاص . أما بيان أنه قتل فيدل عليه القرآن 
والخبرء أما القرآن فهو أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه وكز القبطي فقضى عليه 
ثم إن ذلك الوكز يسمى بالقتل. بدليل أنه حكي أن القبطي قال فى اليوم الثاني (أتريد أن 
تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس) وكان الصادر عن موسى عليه السلام بالامس ليس إلا الوكزء 

فثبت أن القبطي سماه قتلاء وأيضا ان موسبى صلوات الله عليه سماه قتلا حيث قال (رب اني 
قتلت منهم نفسا فأخا ف أن يقتلون) وأجمع الفسرون على أن المراد منه قتل ذلك القبطي بذلك 
الوك :رااان الله تعالى سماه قتلا حيث قال (وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا) 
فثبت ان الوكز قتل بقول القبطى وبقول موسى وبقول الله الله تعالى »وا ما الخبر فقوله َة «أ لا إن 
قتيل الخطا العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل» فسماه قتلاء فثبت بهذين الدليلين أنه 
حصل القتل. وأما أنه عمد فالشاك فيه داخل فى السفسطة فان من ضرب رأس إنسان بحجر 
الرحاء أوصلبه أوغرقه . أو خنقه ثم قال: ما قصدت به قتله كان ذلك إما كاذبا اويجنوناء 
وأما أنه عدوان فلا ينازع فيه مسلم. فثبت أنه قتل عمد عدوان. فوجب أن يجب القصاص 
بالنص والمعقول . 


أما النص : فهو جميع الآيات الدالة على وجوب القصاص . كقوله (كتب عليكم 
القصاص ف القتلى . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً. وجزاء سيئة سيئة مثلها. . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) . 
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لمعنس عتمت الب ج ج جص 


وأما المعقول: كوو ار ر القصاص صيانة النفوس والارواح عن الاهدار 
قال تعالى (ولكم فى القصاص حياة) واذا كان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس 

والارواح عن الاهدار. والاهدار من المثقل كهو فى المحدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر في 
إحدى الصورتين كالحاجة إليه فى الصورة الأخرى » ولا تفاوت بين الصورتين فى نفس 
الاهدار. إنما التفاوت حاصل فى آلة الاهدار. والعلم الضرورى حاصل بأن ذلك غير معتبرء 
والكلام فى الفقهيات إذا وصل إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى فى التحقيق لمن ترك 
التقليد. واحتجوا بقوله ية «ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل» 
وهو عام سواء كان السوط والعصا صغيرا أو كبيرا. 

والحوات : أن قوله (قتيل الخطأ) يدل على أنه لا بد وان يكون معنى الخطأ حاصلا فيه 
وقد بينا أن من خنق إنساناًأ وضرب رأسه بحجر الرجاء ثم قال: ما كنت أقصدقتله» فان كل 
عاقل ببديبة عقله يعلم أنه كاذب فى هذا المقال» فوجب حمل هذا الضرب على الضرب بالعصا 
الصغيرة حتى يبقى معنى الخطأ فيه. والله اعلم . 

# المسألة الثالثة # قال أبو حنيفة : القتل العمد لا يوجب الكفارة . وقال الشافعي : 
يوجب . إحتجأ بو حنيفة بهذه الآية » فقال قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) شرط لوجوب الكفارة 
وعند انتفاء الشرط لا يحصل المشروط . فيقال له : إنه تعالى قال ( ومن لم يستطع منكم طولاً 
أن ينكح المحصنات المؤمنات فمم| ملكت أيمانكم ) فقوله (ومن لم يستطع ) ما كان شرطأ لجواز 
نكاح الأمة على قولكم » فكذلك ههنا . ثم نقول : الذى يدل على وجوب الكفارة في 
القت لوالعمد والخبر والقياس . 

أما الخبر فهو ما روى واثلة بن الأسقع قال : أتينا رسول الله ية فى صاحب لنا أوجب 
النار بالقتل . فقال : أعتقوا عه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من الثار . 

وأما القياس : فهو أن الغرض من إعتاق العبد هو أن يعتقه الله من النار > والحاجة إلى 
هذا المعنى فى القتل العمد أتم » فكانت الحاجة فيه إلى يجاب الكفارة أتم والله أعلم : 

وذكر الشافعي رضي الله عنه حجة أخرى من قياس الشبه فقال : لما وجبت الكفارة فى 
قتل الصيد فى الاحرام سوينا بين العامد وبين الخاطىء إلا فى الاثم . فكذا في قتل المؤمن › 
ا او ل و 6 وأوجبنا على الخاطى» ٠‏ 
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ل المسألة الرابعة ) قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي : لا تجزي الرقبة إلا إذا 
صام وصلى . وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأ بو حنيفة رضي الله عنهم : يجزي الصبي إذا 
كان أحد أبويه مسل) . حجة ابن عباس هذه الآية » فإنه تعالى أوجب تحرير الرقبة المؤمنة › 
والمؤمن من يكون موصوفاً بالإيمان » والإيمان إما التصديق وإما العمل وإما المجموع . وعلى 
التقديرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمناً > فوجب أن لا جز ى . حجة الفقهاء أن 
قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) يدخل فيه الصغير » فكذا قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) فوجب أن 
يدخل فيه الصغير . 

المسألة الخامسة ) قال الشافعي رحمه الله : الدية فى العمد المحض وف شبه العمد 
مغلظة مثلثة ثلاثون حقة . وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة فى بطوها أولادها . 

وأما فى الخطأ المحض فمخففة ؛ عشرون بنات لمحاض . وعشرون بنات لبون » 
وعشروق بثو لبون + وغشرون حقة + وعشرون جذعة + وأما أب و حنيفة فهو أيضا هكذا يقول 
في الكل إلا فى شيء واحد فإنه أوجب بني محاض بدلاً عن بنات لبون . حجة الشافعي رحمه الله 
أنه تعالى أوجب الدية في القرآن ولم يبين كيفية الدية فرجعنا فى معرفة الكيفية إلى السنة 
والقياس . فلم نجد في السنة ما يدل عليه . 

وأما القياس فإنه لا محال للمناسبات والتعليلات المعقولة فى تعيين الأسباب وتعيين 
الأعداد » فلم يبق ههنا مطمع إلا فى قياس الشبه » ونرى أن الدية.وجبت بسبب أقوى من 
السبب الموجب للزكاة . ثم إنا رأينا أن الشرع لم يجعل لبني تخاض دخلا في باب الزكاة . 
فوجب أن لا يكون لا دخل فى باب الدية أيضاً . وحجة أبي حنيفة أن البراءة كانت ثابتة:؛ 
والأصل فى الثابت البقاء . فكانت البراءة الأصلية باقية » ولا يعدل عن هذا الدليل إلا لدليل 
أقوى فنقول : الأول هو المتفق عليه فاعترفنا بوجوبه : وأما الزائد عليه فوجب أن يبقى على 
النفي الأصلي . 

والحواب : أن الذمة مشغولة بوجوب الدية » والأصل فى الثابت البقاء » وقد رأينا 
حصو ل الاتفاق على السقوط بأداء أكثر ما قيل فيه » فوجب أن لا يحصل ذلك السقوط عند 
أداء أقل ما فيه » والته أعلم 5 

# المسألة السادسة # قال الشافعي رحمه اله : إذا لم توجد الابل . فالواجب إما ألفب 
دينار » أو اثنا عش رأ لف درهم . وقال أبو حنيفة : بل الواجب عشرة الآفدرهم . حجة 
الشافعي : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : كانت قيمة الدية فى عهد 
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رسول الله 5 تة ثا نمائة دينار . وثمانية الاف درهم » > فلا استخلف عمر رضي الله عنه قام 
خطيياً . وقال : إن الابل قد غلت أثمانها > ثم إن عمر فرضها على أهل الذهب ألف دينار . 
وعلى أهل الورق اثني عش رأ لفاً . وجه الاستدلال أن عمر ذكر ذلك في مجمع الصحابة وما نكر 
عليه أحد فكان إخاعاً . ححة أبي حنيفة : أن الأخذ بالأقل أولى . وقد سبق جوابه . 


ل المسألة السابعة # قال أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج : الدية واجبة على القاتل . 
قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أن قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) لا شك أنه إيجاب هذا 
التحرير . والإيجاب لا بد فيه من شخص يجب عليه ذلك الفعل » والمذكور قبل هذه الآية هو 
القاتل » وهو قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) فهذا الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير إنما 
أوجبه الله تعالى عليه لا على غيره » والثاني : أ هة الا درت عته + والعمول هو ان 
الضمان لا يجب إلا على المتلف . أقصى مافى الباب أن هذا الفعل صدر عنه على سبيل الخطأ . 
ولكن الفعل الخطأ قائم في قيم المتلفات ا الحنايات . مع أن تلك الضمانات لا يجب إلا 
على المتلف . فكذا ههنا . الثالث : أنه تعالى أوجب فى هذه الآية شيئين : تحرير الرقبة 
المؤمنة » وتسليم الدية الكاملة . ثم انعقد الاجماع على أن التحرير واجب على الجاني . فكذا 
الدية يجب أن تكون واجبة على القاتل » ضرورة أن اللفظ واحد فى الموضعين . الرابع : أن 
العاقلة لم يصدر عنهم جناية ولا ما يشبه الحناية » فوجب أن لا يلزمهم شيء للقرآن والخبر , 
أما القرآن فقوله تعالى ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) وقال تعالى ( ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها ) وقال ( لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وأما الخبر فها روى أن أبا رمثة دخل على 
النبي 5 يټ ومعه ابنه فقال عليه الصلاة والسلام : من هذا فقال ابني . قال ا يجني عليك 
لعي ا ا بیان آل :ار 
جنايتك لا يتعدى إلى ولدك وبالعكس » وكل ذلك يدل على أن إيجاب الدية على الحاني أولى 
من إيجامها على الغير . الخامس : أن النصوص تدل على أن مال الانسان معصوم وأنه لا سبيل 
لأحد أن يأخذه منه . قال تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) وقال 
عليه الصلاة والسلام « كل امرىء أحق بكسبه » وقال ١‏ حرمة مال المسلم كحركة دمه » وقال 
عل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه » تركنا العمل بهذه العمومات في الأشياء التي عرفنا 

بنص القرآن كونها موجبة لحواز الأخذ كا قلنا فى الزكوات › وكا قلنا في أخذ الضانات . 
وأما فى إيجاب الدية على العاقلة فالمعتمد فيه على خبر الواحد » وتخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد لا يجوز » لأن القرآن معلوم » وخبر الواحد مظتون » وتقديم المظنون على المعلوم غير 
جائز » ولأن هذا خبر واحد ورد فوا تعم به البلوى فيرد » ولأنه خبر واحد ورد على خالفة جميع 


قوله تعالى «زمن قتل مؤمناً خطأء الآية تالاه وم 


أصول الشرائع . فوجب رده » وأما الفقهاء فقد تمسكوا فيه بالخبر والأثر والآية » أمنا 
الخير:::.ى] روئ ان أن اا مريت نطق اة اخرى فا جا ميا فض رول 
الله َة على عاقلة الضاربة بالغرة » فقام حمل بن مالك فقال : كيف ندى من لا شرب ولا 
أكل » ولا صاح ولا استهل . ومثل ذلك بطل . فقال النبي َة : هذا من سجع الجاهلية » 
وأما الأثر : فهو أن عمر رضي الله عنه قضى على على بأن يعقل عن مولى صفية بنت عبد 
المطلب حين جنى مولاها . وعلي كان ابن أخي صفية » وقضى للزبير بميراثها » فهذا يدل على 
أن الدية إنما تجب على العاقلة والله أعلم . 

# المسألة الثامنة 4 مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل . وقال الأصم 
وابن عطية : ديتها مثل دية الرجل . حجة الفقهاء أن علياً وعمر وابن مسعود قضوا بذلك » 
ولأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل > فكذلك في الدية . وحجة الأصم قوله 
تعالی ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) وأجمعوا على أن هذه 
الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة » فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتاً بالسوية والله أعلم . 

# المسألة التاسعة » انفقوا على أن دية الخطأ خففة في ثلاث سنين : الثلث فى السنة » 
والثلثان في السنتين . والكل في ثلاث سنين . استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه فيه أحد من 
السلف فكان إجماعاً . 


# المسألة العاشرة 4 لا فرق فى هذه الدية بين أن يقضي منها الدين وتنفذ منها الوصية › 
ويقسم الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى . روى أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية 
الزوج فقال عمر : لا أعلم لك شيئا » إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه » فشهد بعض من 
الصحابة أن الرسو ية أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها » فقضى عمر بذلك » وإذقد 
ذكرنا هذه المسائل فلنرجع إلى تفسير الآية فنقول : : قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) معناه فعليه 
تحرير رقبة » والتحرير عبارة عن جعله حراً > والحر هو الخالص . ولا كان الانسان فى أصل 
الخلقة SS‏ 
يكون صفة تكدر مقتضى الانسانية وتشوشها » > فلا جرم سميت إزالة الك ر أى 
تخليصاً لذلك الانسان عما يكدر إنسانيته » والرقبة عبارة عن النسمة كما قد يجعل الرأس 
أيضاًعبارةعننسمةفقوهم :فلايملككذارأ سم نالرقيق .والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على 
حكم الاسلام عند الفقهاء » وعند ابن عباس لا تجزى إلا رقبة قد صلت وصامت » وقد ذكرنا 
هذه المسألة ‏ وقوله ( ودية مسلمة إلى أهله ) قال الواحدى : الدية من الودى كالشية من 
الوشي » والأصل ودية فحذفت الواو يقال : ودى فلان فلاناً ‏ أي أدى ديته إلى وليه » ثم إن 
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الشرع خصص هذا اللفظ با يؤدي في بدل النفس دون ما يؤدي في بدل المتلفات . ودون ما 
يؤدى فى بدل الاطراف والأعضاء 

ثم قال تعالى ( إلا أن يصدقوا ) أصله يتصدقوا فأدغمتالتاءف الصاد. ومعنىالتصدق 
الاعطاء قال الله تعالى ( وتصدق علينا إن الله يجرى المتصدقين ) والمعنى : إلا أن يتصدقوا 
بالدية فيعفوا ويتركوا الدية . قال صاحب الكشاف : وتقدير الآية » ويجب عليه الدية 
وتسليمها إلى حين يتصدقون عليه » وعلى هذا فقوله ( أن يصدقوا ) في محل النصب على 
الظرف . ويجوز أن يكون خالاً من أهله بمعنى إلا متصدقين : 

ثم قال تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة # . 


فاعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى : أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمناً فعليه تحر ير 
الرقبة وتسليم الدية » وذكر فى هذه الآية أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمناً من قوم عدو لنا 
فعليه تحر ير الرقبة وسكت عن ذكر الدية » ثم ذكر بعد أن المقتول إن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق وجبت الدية » والسكوت عن إيجاب الدية في هذه الآية مع ذكرها فوا قبل هذه الآية , 
وفها بعدها يدل على أن الدية غير واجبة فى هذه الصورة . 

إذا ثبت هذا فتقول : كلمة « من » فى قوله ( من قوم عدو لكم ) إما أن يكون المراد منها 
كون هذا المقتول من سكاندارالحرب ,أ والمرادكونهذا نسب منهم » والثاني باطل لاإنعقاد الاجماع على 
أن المسلم الساكن في دار الإسلام. وجميع أقاربه يكونون كفاراً » فإذا قتل على سبيل الخطأ 
وجبت الدية فى قتله » ولا بطل هذا القسم تعين الأول فيكون المراد : وإن كان المقتول خطأ من 
سكان دار الحرب وهومؤمن » فالواجب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأ هو تحرير الرقبة . 
فأما وجوب الدية فلا . قال الشافعي رحمه الله : وكا دلت هذه الآية على هذا المعنى فالقياس 
يقويه » أما أنه لا تجب الدية فلأنا لو أوجبنا الدية في قتل المسلم الساكن فى دار الحرّب لاحتاج 
من يريد غزودار الحرب إلى أن يبتحث عن كل أحد أنه هل هومن المسلمين أم لا ؛ وذلك ما 
يصعب ويشق فيفضي ذلك إلى احتراز الناس عن الغزو . فالأو لى سقوط الدية عن قاتله لأنه 
هو الذى أهدر دم نفسه بسبب اختياره السكني في دار الحرب . وأما الكفارة فإنها حق الله 
تعالى أنه ل عار ولاك الانسان مقتولاً فقد هلك إنسان كان مواظباً على عبادة الله تعالى » 
والرقيق لا يمكنه المواظبة على عبادة الله » فإذا اعتقه فقد أقامه مقام ذلك المقتول في المواظبة على 
العبادات . فظهر أن القياس يقتضي سقوط الدية > ويقتضي بقاء الكفارة والله أعلم . 

ثم قال تعالى # وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 


قوله تعالى «إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» الآية صورةالاء 4 


مؤمنة # وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى # وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق . فيه قولان : الأول أن 
000 > وذلك لأنه تعالى ذكر أولاً حال المسلم القاتل خطأ ثم ذكر حال المسلم المقتول 
خطأ إذا كان فيا بين أهل الحرب ‏ ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان فيا بين أهل العهد 
وأ فال ولا شك أن هذا ترتيب حسن فكان حمل اللفظ عليه جائزاً . والذى يؤكد صحة 
هذا القول أن قوله ( وإن کان ) لا بد من إسناده إلى شيء جر ی ذكره فا تقدم » والذئ جر ى 
ذكره فيا تقدم هو المؤمن المقتول خطأ . فوجب حمل اللفظعليه . ٠‏ 


هل القول الثاني * أن المراد منه الذمي , والتقدير : وإن كان المقتول من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق ومعنى كون المقتول منهم أنه على دينهم ومذهبهم » والقائلون بهذا القول طعنوا 
في القول الأول من وجوه : الأول : : أن المسلم المقتول خطأ سواء كان من أهل الحرب أوكان 
من أهل الذمة فهود اخل تحت قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله ) فلو كان المراد من هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفاً للثيء على نفسه وإنه لا يجوز . 
tS‏ إذا كان المؤمن المقتول خطأ من سكان دار الحرب . فإنه تعالى إنما أعاده لبيان أنه لا 
تحب الدية في قتله » وأما فى هذه الآية فقد أوجب الدية والكفارة ‏ فلو كان الراد منه هو المؤمن 
لكان هذا إعلدة وتكراراً من غير فائدة وإنه لا يجوز . الثاني 0 
كانت الدية مسلمة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه . الثالث : أن قوله ( وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق ) يقتضي أن يكونوا من ذلك القوم في الوصف الذي وقع التنصيص عليه 
وهو حصول الميثاق بينهها ٠.‏ فإن كونه منهم مجحل لا يدري أنه منهم في أي الأمور , وإذا 
اناه على كونه منهم في ذلك الوصف زال الاجمال فكان ذلك أولى . وإذا دلت الآية على أنه 
منهم فى كونه معاهداً وجب أن يكونذمياً أومعاهداً مثلهم ويمكن أن يجاب عن هذه الوجوه : 
% أما الأول » فجوابه أنه تعالى ذكر حكم المؤمن المقتول على سبيل الخطأ . ثم ذكر 
أحد قسميه وهو المؤمن المقتول خطأ الذى يكون من سكان دار الحرب » فبين أن الدية لا تجب 
في قتله » وذكر القسم الثاني وهم المؤمن المقتول خطأ الذى يكون من سكان مواضع أهل 
النمة » وبين وجوب الدية والكفار في قله » والغرض من إظهار الفرق بين هذا القسم وبي 
ماقبله . 


# وأما الثاني 4 فجوابه أن أهله هم المسلمون الذين تصرف ديته إليهم . 
وأما الثالث ¢ فجوابه أن كلمة « من » صارت مفسرة فى الآية السابقة بكلمة « في » 


۲ قوله تعالى «فمن لم يجد فصيام شهر ين متتابعين» الآية صورفهد 


يعني فى قوم عدو لكم » فكذا ههنا يجب أن يكون المعنى ذلك لا غير . 

واعلم أن فائدة هذا البحث تظهر في مسألة شرعية » وهي أن مذهب أبي حنيفة|] ندية| 
الذمي مثل دية المسلم » وقال الشافعي رحمه الله تعالى : دية اليهودى والنصراني ثلث دية 
المجوسي . ودية المجوسي ثلثا عشردية المسلم . واحتج أبوحنيفة على قوله بهذه الآية ( وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) المراد به الذمي . ثم قال ( فدية مسلمة إلى أهله ) فأوجب 
تعالى فيهم تمام الدية , ونحن نقول : إنا بينا أن الآية نازلة فى حق المؤمنين لا في حل أهل 
الدفة فط لاخدال و ها 200000 يشبت لهم أنها نازلة في أهل الذمة لم تدل على 
مقصودهم › لأنه كال اوه ا 2 علي » فهذا يقتضي إيجاب شيء ء من الأشياء 
التي تسمى دية » فلم قلتم إن الدية التي أوجبها في حق الذمي هي الدية التي أوجبها في حق 
المسلم ؟ ولم لا جوز أن تكون دية المسلم مقداراً معيناً . ودية الذمي مقداراً آخر » فإن الدية 
لا معنى له | إلا المال الذى يؤدى فى مقابلة النفس › » فإن ادعيتم أن مقدار الدية في حق المسلم 
وني حق الذمي واحد فهوممنوع » والنزاع ماوقع إلا فيه > فسقط هذا الاحتجاج والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : لم قدم تحرير الرقبة على الدية في الآية الأولى 
وههنا عكس هذا الترتيب » إذ لو أفاده لتوجه الطعن فى إحدى الآيتين فصار هذا كقوله 
( ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وف آية أخرى ( وقولوا حطة وادخلوا الباب ) والله 
أعلم . ٠‏ 

ل المسألة الثالثة » فى هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق قولان : الأول : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : هم أهل الذمة من أهل الكتاب . الثاني : قال الحسن : هم المعاهدون من 
الكفار . 

ثم قال تعالى ‏ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توب من الله # أى فعليه ذلك 
بدلا عن الرقبة إذا كان فقيراً > وقال مسروق إنه بدل عن مجموع الكفارة وللدية › والتتابع 
واجب حتى لو أفطر يوماً وجب الاستئناف إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس . وقوله 
( توبة من الله ) انتصب بٌعنى صيام ما تقدم » كأنه قيل : اعملوا بما أوجب الله عليكم لأجل 
التوبة من الله › أى ليقبل الله توبتكم » وهوك] يقال: فعلت كذا حذر الشر . 


فإن قيل : قتل الخطأ لا يكون معصية » فا معنى قوله ( توبة من الله ) . 
قلنا فيه وجوه : الأول أن فيه نوعين من التقصير . فإن الظاهر أنه لو بالغ في الاحتياط 


قوله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدأ» الآية ‏ سور النساء 7 


مرم <> لے کر سمس كر سس مور ال مير 7 َه م ءا مسج ررم ابر 
ومن يقل مؤمنا متعمدا ,زا ؤه, جهنم خدلدا فيا وغضب الله عليه ولعنه, 


عاج مق مم ى 


واعد له, عذابا عظیما و 


لم يصدر عنه ذلك الفعل . ألا ترى أن من قتل مسلماً على ظن أنه كافر حربي > فلو أنه بالغ 
في الاحتياط والاستكشاف فالظاهر أنه لا يقع فيه > ومن رمى إلى صيد فأخطأ وأصاب إنساناً 
فلو احتاط فلا يرمي إلا في موضع يقطع بأنه ليس هناك إنسان فإنه لا يقع فى تلك الواقعة » 
فقوله ( توبة من الله ) تنبيه على أنه كان مقصراً فى ترك الأحتياط . 

3 الوجه الثاني فى الجواب * أن قوله ( توبة من الله ) راجع إلى أنه تعالى أذن له في 
إقامة الصوم مقام الاعتاق عند العجز عنه » وذلك لأن الله تعالى إذا تاب على المذنب فقد خفف 
عنه » فلم| كان التخفيف من لوازم التوبة أطلق لفظ التوبة لارادة التخفيف إطلاقاً لاسم الملزوم 

¥ الوجه الثالث فى الجواب أن المؤمن إذا اتفق له مثل هذا الخطأ فإنه يندم ويتمنى أن 
لا يكون ذلك ما وقع فسمى الله تعالى ذلك الندم وذلك التمني توبة . 

ثم قال تعالی ‏ وكان الله علياً حكباً 4 والمعنىأ نهتعالىعليمبأنهلم يقصد ولم يتعمد حكيم 
في أنه ما يؤاخذه بذلك الفعل الخطأ . فإن الحكمة تقتضي أن لا يؤاخذ الانسان إلا با يختار 
ويتعمد . 

واعلم أن أهل السنة لما اعتقدوا أن أفعال الله تعالى غير معللة برعاية المصالح قالوا : 
معنى كونه تعالى حكهاً كونه عالما بعواقب الأمور . وقالت المعتزلة : هذه الآية تبطل هذا 
القول لأنه تعالى عطف الحكيم على العليم » فلو كان الحكيم هو العليم لكان هذا عطفاً ايء 
على نفسه وهو محال . 

واتنوات :ان في كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحكيم معطوفاً على العليم كان 
المراد من الحكييم كونه محكما فى أفعاله > فالأحكام والاعلام عائدان إلى كيفية الفعل والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله ولعنه وأعد له 
عذاباً عظما © . 


0 قوله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدا» الآية سورة النساء 


اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم القثل الخطأ ذكر بعده بيان حكم القتل العمد 5 وله أحكام 
مثل وجوب القصاص والدية » وقد ذكر تعالى ذلك فى سورة البقرة وهو قوله ( يا أيها الذين 
آمنواكتب عليكم القصاص ف القتلى )فلا جرم ههنا اقتصرعلى بيان ما فيه من الاثم والوعيد › 
وني الآية مسائل . 

#المسألة الأولى* استدلت الوعيدية هذه الآية على أمرين: احدهما على القطع بوعيد. 
الفساق والثاني : على خلودهم ف النار» ووجه الأستدلال أن كلمة «من» فى معرض الشرط تفيد 
الاستغراق » وقد استقصينا في تقرير كلامهم في سورة البقرة فى تفسير قوله ( بل من ت 
E DG Es‏ »> وزعم 
الواحدي أن الأصحاب سلكوا و فى الجواب عن هذه الآية طرقاً كثيرة . : وأنا لا أرتضي 
شيئاً منها لأن التي ذكروها ا وإما معارضة » وإما إضار › n‏ 
شيء ء من ذلك قال : والذى اعتمده وجهان : الأول : إجماع المفسرين على أن الآية نزلت فى 
كافر قتل مؤمناً ثم ذكر تلك القصة . والثاني : أن قوله ( فجزاؤه جهنم ) معناه الاستقبال أي 
أنه سيجزى بجهنم > وهذا وعيد قال : وخلف الوعيد كرم > وعندنا أنه يجوز أن يخلف الله 
وعيد المؤمنين » فهذا حاصل كلامه الذي زعم أنه خير ما قاله غيره . 


وأقول : أما الوجه الأول فضعيف . وذلك لأنه ثبت فى أصول الفقه أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب » فإذا ثبت أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصل » فنزوله في 
حق الكفار لا يقدح فى ذلك العموم » فيسقط هذا الكلام بالكلية » ثم نقول : كما أن عموم 
اللفظ يقتضي كونه عاماً فى كل قاتل موصوف بالصفة المذكورة » فكذا ههنا وجه آخر يمنع من 
تخصيص هذه الآية بالكافر » وبيانه من وجوه : الأول E‏ تعاى ! مر المؤمنين بالمجاهدة مع 
الكفار ثم علمهم ما يحتاجون إليه عند اشتغالهم بالجهاد , فابتدأ بقوله ( وما كان لمن أن يقتل 
ا إلا خطأ ) فذكر فى هذه الآية ثلاث كفارات : كفارة قت قتل المسلم في دار الاسلام ‏ وكفارة 
قتل المسلم عند سكونه مع أهل الحرب» وكفارة قتل عند سكونه مع أهل الذمة وأهل العهدء 
ل تر عليه بسك فل اند رو ارق نل ان نيان حك قبل ليطا پان شك 
اعنص بالسلمين كان بيان حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل النطاء وجب أن يكون 
أيضاً غتصاً بالمؤمنين, فإن لم يختص بهم فلا أقل من دخوطم فيه. . الثاني و 
الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً ) وأ aS‏ 
و إغا أسلموا من الخوف . وعلى هذا التقدير : فهذه الآية وردت 


قوله تعالى ((ومن يقتل إا لخدا الآية سورة الساء {o‏ 


في نبي المؤمنين عن قتل الذين بظهر ون الإيان؛ ا اتا دريكون قولة و 
مؤمناً متعمدا) نازلاً في نبي المؤمنين عن قتل المؤمنين حتى يحصل التناسب» فثبت بماذكرنا أن ما 
قبل هذه الاية وما بعدها ينع من كونها خصوصة بالكفار. الثالث: أنه ثبت في أصول الفقه 
أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب له يدل على كونه ذلك الوصف عله لذلك الحكم . وبهذا 
الطريق عرفنا أن قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) ) وقوله ( الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهم| ) الموجب للقطع هو السرقة» والموجب للجلد هو الزنا » فكذا ههنا وجب أن 
يكون الموجب لهذا الوعيد هو هذا القتل العمد , > لأن هذا الوصف مناسب لذلك الحكم » فلزم 
كون ذلك الحكم معللاً به . وإذا كان الأمر كذلك لزم أن يقال : أينا ثبت هذا المعنى فإنه 
يحصل هذا الحكم . وبهذا الوجه لا يبقى لقوله : الآية محصوصة بالكافر وجه . 

# الوجه الرابع # أن المنشأ لاستحقاق هذا الوعيد إما أن يكون هو الكفر أو هذا القتل 
المخصوص . فإن كان منشأ هذا الوعيد هو الكفر كان الكفرحاصلاًقبلهذا القتلء فحينئذ لا 
يكون لهذا القتل أ ثر البتة في هذا الوعيد » وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية جارية مجرى ما 
يقال : إن من يتعمد قتل نفس فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه » > لأن القتل العمد لما 
لم يكن له تأثير في هذا الوعيد جرى مجرى النفس ومجرى سائر الأمور التي لا أثر لها في هذا 
الوعيد . ومعلوم أن ذلك باطل » وإن كان منشأ هذا الوعيد هو كونه قتلاً عمداً فحينئذ يلزم 
أن يقال : أينا حصل القتل يحصل هذا الوعيد » وحينئذ يسقط هذا السؤال » فثبت مما ذكرنا 
أن هذا الوجه الذى ارتضاه الواحدى ليس بشيء . 

# وأما الوجه الثاني 4 من الوجهين اللذين اختاره) فهو فى غاية الفساد لأن الوعيد 
قسم من أقسام الخبر » دا جوز شل الله الخلف فيه فقد جوز الكذب على الله » وهذا خطأ 
عظيم » بل يقرب من أن يكون كفراً » فإن العقلاء أجمعوا على أنه تعالى منزه عن الكذب » 
ولأنه إذا جوز الكذب عل الله فى الوعيد لأجل ما قال : إن الخلف فى الوعيد كرم . فلم لا 
يجوز الخلف أيضاً فى وعيد الكفار . وأيضاً فإذا جاز الخلف في الوعيد لغرض الكرم . فلم لا 
يجوز الخلف فى القصص والأخبار لغرض المصلحة . ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى 
الطعن في القرآن وكل الشريعة فثبت أن E‏ . وحكى 
القفال فى تفسيره وجهاً آخر » هوالحواب وقال : الآية تدل على أن جزاء القتل العمد هوما 
دكن > لكن ليس فيها أنه تعالى يوصل هذا الجزاء إليه أم لا » وقد يقول الرجل لعبده : جزاؤك 
أن أفعل بك كذا وكذا , إلا أني لا أفعله »> وهذا الجوات أيضاً ضعيف لأنه ثبت ببذه الآية 
أن جزاء القتل العمد هوما ذكر » وثبت بسائر الآيات أنه تعالى يوضل الحزاء إلى المستحقين . 


0" قوله تعالى «ومن يقتل مؤمناً ا ( الآية سورة النساء 


قال تعالى ( من يعمل سوأ يجز به ) وقال ( اليوم تجزي كل نفس با كسبت ) وقال ( فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) بل إنه تعالى ذكر فى هذه الآية ما يدل على 
أنه يوصل إليهم هذا الجزاء وهوقوله ( وأعد له عذاباً عظباً ) فإن بيان أن هذا جزاقه خضل 
بقوله ( فجزاؤه ٥‏ جهنم خالداً فيها ) فلو کان قوله ( وأعد له عذاباً عظيا ) إخبارا عن الاستحقاق 
كان تكزاراً > فلو حملناه على الاخبار عن أنه تعالى سيفعل لم يلزم التكرار » فكان ذلك أولى . 

واعلم أنا نقول : هذه الآية محصوصة فى موضعين : أحدههم) : أن يكون القتل العمد 
غير عدوان كما فى القصاص فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد البتة . والثاني : القتل العمد 
العدوان إذا تاب عنه فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد » وإذا ثبت دخول التخصيص فيه فى 
هاتين الصورتين فنحن نخصص هذاالعموم فيا إذا حصل العفو بدليل قوله تعالى ( ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ) وأيضاً فهذه الاية إحدى عمومات الوعيد » وعمومات الوعد أكثر من 
عمومات الوعيد » وما ذكره فى ترجيح عمومات الوعيد قد أجبنا عنه وبينا أن عمومات الوعد 
راجحة . وكل ذلك قد ذكرناه فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) : 


© المسألة الثانية # نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة من أقدم على القتل العمد 
العدوان غير مقبولة . وقال حمهور العلاء : إنها مقبولة » ويدل عليه وجوه : 

© الحجة الأولى » أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت, التوبة عن الكفر فالتوبة من 
* 
د E‏ انك وة ة الآتي بالقتل 
العمد مع سائر الكبائر المذكورة في هذه الآية مقبولة : فبأن تكون توبة الآتي بالقتل العمد 
وحده مقبولة كان أولى . 

ل الحجة الثالثة # قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وعد بالعفو عن كل ما سوى 
الكفر » فبأن يعفو عنه بعد التوبة أولى والله أعلم . 


تم الجزء العاشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الحادى عشرء وأوله قوله تعالى 
© يا أا الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله » من سورة النساء . أعان الله على إكماله 


+ قوله تعالى :«ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله » الآية مورة الأساه ازو 


م وي م ام لس سي صا وري - > ررر ےو م لس اس ۾ 2< ٤رت‏ واو سم سمس 
يتاي آلذين امنوأ إا ريم في سبي لاله نوأ ولا ولوأ لمن ألو إلبكر السكدم 
لست مؤْمنًا تبتغون عرض َي لديا عند آله معام مكَيرةٌ 

قوله تعالی ‏ يا أا الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا © . 

اعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المؤمنين » وأمر المجاهدين بالتثبت 
فيه لثلا يسفكوا دما حراما بتأويل ضعيف . وهذه المبالغة تدل على أن الآية المتقدمة خطاب مع 
المؤمنين وفيه مسائل : 

ل المسالة الأولى ) قرأ حمزة والكسائي هنا وكذلك فى الحجرات ( فتثبتوا ) من ثبت 
ثباتا » والباقون بالنون من البيان . والمعنيان متقاربان » فمن رجح التثبيت قال : إنه خلاف 
الاقدام » والمراد في الآية التأني وترك العجلة . ومن رجح التبيين قال المقصود من التثبيت 
التبيين » فكان التبيين أبلغ وأكمل . ش 

# المسألة الثانية # الضرب معناه السير » فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد » وأصله من 
الضرب باليد > وهو كناية عن الاسراع فى السير فان من ضرب إنسانا كانت حركة يده عند ذلك 
الضرب سريعة » فجعل الضرب كناية عن الاسراع فى السير . قال الزجاج : ومعنى ( ضربتم في 
سبيل الله ) أي غزوتم وسرتم الى الجهاد . 


ثم قال تعالى # ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلم لست مؤمناً * 

أراد الانقياد والاستسلام إلى المسلمين . ومنه قوله ( وألقوا إلى الله يومئذ السلم ) أي 
استسلموا للأمر » ومن قرأ السلام بالألف فله معنيان : أحده) : أن يكون المراد السلام 
الذي يكون هو تحية المسلمين » أي لا تقولوا لمن حياكم ذه التحية إنه إنما قالها تعوذاً فتقدموا 
عليه بالسيف لتأخذوا ماله ولكن كفوا واقبلوا منه ما أظهره . والثاني : أن يكون المعنى : لا 
تقولوا لمن اعتز لكم ولم يقاتلكم لست مؤمنا » وأصل هذا من السلامة لأن المعتزل طالب 
للسلامة . قال صاحب الكشاف : قرىء ( مؤمنا ) بفتح الميم من آمنه أي لا نؤمنك . 

ل المسألة الثالثة # فى سبب نزول هذه الآية روايات : 


$ الرواية الأولى 4 أن مرداس بن جيك رجل من أهل فدك أسلم ولم يسلم من قومه 
عرره » فذهبت سرية الرسول ب إلى قومه وأميرهم غالب بن فضالة » فهرب القسوم وبقى 
مرداس لثقته باسلامه 3 فلا رأى الخيل أ لجأ غنمه إلى عاقول من الجبل 2 فلا تلاحقوا وكبروا 
غنمه ¢ فاخبروا رسول الله كلد فوجد وجدا شديدا وقال 8 قتلتموه إرادة ما معه 3 ثم قرأ الآية 


١‏ لاير1 قوله تخا : : «تبتغون عرض الحياة الدنياالاآية سورة النساء 

على أسامة » فقال أسامة يا رسول الله استغفر لى »> فقال ال 0 
أسامة فما زال يعيدها حتى وددت أني لم اكن أسلمت إلا يومئذ , ثم استغفر لي وقال : أعتق 
رک 

لإ الرواية الثانية # أن القاتل محلم بن جثامة لقيه عامر بن الأضبط فحياه بتحية 
الاسلام » وكانت بين محلم وبينه إحنة فى الجاهلية فرماه بسهم فقتله » فغضب رسول الله ا 
وقال « لا غفر الله لك » فما مضت به سبعة أيام حتى مات فدفنوه فلفظته الأرض ثلاث مرات › 
فقال النبي ين « إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد ان يريكم عظم الذنب عنده » 
نم أمر أن تلقى عليه الحجارة . 

© الرواية الثالثة » أن المقداد بن الأسود قد وقعت له مثل واقعة أسامة قال : فقلت يا 
رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف ثم لاذ بشجرة . فقال 
ألمت له تعال أفأففله نا رو ل الله بعد ذلك ؟ فقال رسو لاه لا تله فلت يا وسؤل الله إن 
قطع يدى ؛ فقال عليه الصلاة والسلام « لا تفتله فان قتلته فانه بمنزلتك بعد أن تفتله وأنت بنزلته 
قبل أن يقو ل كلمته التي قال » وعن أبي عبيدة قال قال رسو ل ميد « إذا أشرع أحدكم الرمح إلى 
الرجل فان كان سنانه عند تقرة نحره فقال لا إله إلا الله فليرفع عنه الرمح » قال القفال رحمه الله : ولا 
منافاة بين هذه الروايات فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرها . فكان كل فريق يظن أنها نزلت فى واقعته 
والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة * اختلفوا فى أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ فالفقهاء قبلوها 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : هذه الآية فانه تعالى لم يفرق في هذه الآية بين الزنديق وبين 
غيره بل أوجب ذلك في الكل . 

ل الحجة الثانية 4 قوله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وهوعام 
في جميع أصناف الكفرة . . 

© الحجة الثالثة # أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة » والتوبة مقبولة على الاطلاق 
لقوله تعالى ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) وهذا عام في جميع الذنوب وفي جميع أصناف 
اغا 

اننال الفاتضنة # ررنلام الفيع سنا كن ا ا 
قال أبو حنيفة دلت هذه الآية على صحة إسلام الصبي لأن قوله ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلم لست مؤمنا ) عام في حق الصبي وفى حق البالغ . قال الشافعي : لوصح الاسلام منه 
لوجب . لأنه لولم يجب لكان ذلك إذنا في الكفر » وهو غير جائز » لكنه غير واجب عليه لقوله 

عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ » الحديث والله أعلم . 


قوله تعالى : ) فمن الله عليكم» الآية سورة النساء 5 


سس بر اګ س لظ لست ر مساح ارج 

كلك كنتم من قبل فن الله عليكر 

ل المسألة السادسة ‏ قال أكثر الفقهاء : لوقال اليهودي أو النصراني : أنا مؤمن أو قال 

أنا مسلم لا يحكم بهذا القدر باسلامه » لأن مذهبه أن الذي هو عليه هو الاسلام وهو الايمان » ولوقال لا 

إله إلا الله محمد رسول الله » فعند قوم لا يحكم باسلامه » لأن فيهم من يقول : إنه رسول الله إلى العرب لا 

إلى الكل » ومنهم من يقول : إن محمدا الذى هو الرسول الحق بعد ما جاء » وسيجىء بعد ذلك » بل لا بد 
وأن يعترف بأن الدين الذى كان عليه باطل وأن الدين الموجود فيا بين المسلمين هوالحق والله أعلم . 


ثم قال تعالى $ تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة © قال أبو عبيدة : جميع متاع الدنيا 
عرض بفتح الراء » يقال : إن الدنيا عرض حاضر يأخذ منها البر والفاجر » والعرض بسكون الراء ما سوى 
الدراهم والدنانير » وإنغاسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير باق . ومنه يسمى المتكلمون ما خالف 
الجوهر من الحوادث عرضا لقلة لبثه » فقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) يعني ثوابا كثيرا » فنبه تعالى بتسميته 
عرضا على كونه سريع الفناء قريب الانقضاء » وبقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) على أن ثواب الله موصوف 
بالدوام والبقاء كا قال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) . 

ثم قال تعالى # كذلك كنتم من قبل * وهذا يقتضي تشبيه هؤلاء المخاطبين باولشك الذين ألقوا 
السلم » وليس فيه بيان أن هذا التشبيه فيم وقع > فلهذا ذكر المفسرون فيه وجوها : الأول : أن المراد أنكم 
أول ما دخلتم في الاسلام كا سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة حقنت دماءكم وأموالكم من غير توقيف 
ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق لما في لسانكم » فعليكم بأن تفعلوا بالداخلين في الاسلام كما فعل 
بكم » وأن تعتبروا ظاهر القول » وأن لا تقولوا ان إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة لأجل الخوف من 
السيف . هذا هو الذي اختاره أكثر المفسرين » وفيه إشكال لأن لهم أن يقولوا : ما كان إيماننا مثل إيمان 
هؤلاء . لأنا أمنا عن الطواعية والاختيار » وهؤلاء أظهروا الايمان تحت ظلال السيوف » فكيف يمكن تشبيه 
أحده] بالآخر : 


ل الوجه الثاني * قال سعيد بن جبير : المراد انكم كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم كا أخفى هذا 
. الداعي إيمانه عن قومه » ثم من الله عليكم باعزازكم حتى أظهرتم دينكم . فانتم عاملوهم بمثل هذه 
المعاملة » وهذا أيضا فيه إشكال لأن اخفاء الايمان ما كان عاما فيهم . الثالث : قال مقاتل : المراد كذلك 
كنتم من قبل ال هجرة حين كنتم فما بين الكفار تأمنون من أصحاب رسول الله بكلمة « لا اله إلا الله » فاقبلوا 
منهم مثل. ذلك . وهذا يتوجه عليه الاشكال الأول » والأقرب عندي أن يقال : ان من ينتقل من دين إلى 
دين ففي أول الأمر يحدث ميل قليل بسبب ضعيف » ثم لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل 
ويستحكم ويحصل الانتقال . فكأنه قيل لهم : كنتم في أول الأمر إنما حدث فيكم ميل ضعيف باسباب 
ضعيفة إلى الاسلام » ثم من الله عليكم بالاسلام بتقوية ذلك الميل وتأكيد النفرة عن الكفر . فكذلك هؤلاء 
كما حدث فيهم ميل ضعيف الى الاسلام بسبب هذا الخوف فاقبلوا منهم هذا الايمان . فان الله تعالى يؤكد 
حلاوة الايمان في قلوبهم ويقوى تلك الرغبة في صدورهم فهذا ما عندي فيه . 


1 قوله تعالى: «فتبينوا إن الله كان با تعملون خبيرا» الآية 2 سورةالساء 
لكي ا 110011 ك0 


فوا أله كان ى ا ا 9 لاسر لْمَنعدونَ من المزيين ع 


اولي اشر ولودود في سَبِي لآل ار م والفسنيم TT‏ 
ياموم وأنفسمم عل القلعدين در جه و كاد وعد الله الس قصل آله المجلهد, 


م ويج سمس رص سدع 222 د سس جد ا م ر رو رو کر سس | 


عل آلقلعدین ارا عَظيمًا 2 5 درجلت منه ومغفرة ورحمة وكان الله تناع 


ا E‏ 
دون ما في القلب . أو في أنه كان في ابتداء الأمر حاصلا بسبب ضعيف , ثم من الله عليكم 
حيث قوي نور الايمان في قلوبكم وأعانكم على العمل به والمحبة له . والثاني : أن يكون هذا 
منقطعا عن هذا الموضع » ويكون متعلقا با قبله » وذلك لأن القوم لما قتلوا من تكلم بلا إله إلا 
الله » ثم انه تعالى ناهم عن هذا الفعل وبين لهم أنه من العظائم قال بعد ذلك ( فمن الله 
عليكم ) أي من عليكم بأن قبل توبتكم عن ذلك الفعل المنكر . 

ثم أعاد الأمر بالتبيين فقال # فتبينوا # وإعادة الأمر بالتبيين تدل على المبالغة فى التحذير 
عن ذلك الفعل . ١‏ 

ثم قال تعالى # إن الله كان بما تعملون خبيرا * والمراد منه الوعيد والزجر عن الاظهار 
بخلاف الاضار . 

قوله تعالى # لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظها درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله 
غفورا رحها #. 

اعلم أن فى كيفية النظم وجوها : الأول : ما ذكرناه أنه تعالى لما رغب فى الجهاد أ تبع 
المسلمين » وبيان الحال فى قتلهم على سبيل الخطأ كيف » وعلى سبيل العمد كيف › وعلى سبيل 
تأويل الخطأ كيف » فلا ذكر ذلك الحكم أتبعه بحكم آخر وهو بيان فضل المجاهد على غيره 
وهو هذه الآية . 

الوجه الثاني لما عاتبهم الله.تعالى على ما صدر منهم من قتل من تكلم بكلمة 
الشهادة.فلعله يقع في قلبهم أن الأولى الاحتراز عن الجهاد لكلا يقع بسببه فى مثل هذا 


قوله تعالى : «لا يستوى القاعدون من المؤمنين» الآية سورة النساء “7 


ثم قال تعالى ( فمن الله عليكم € وفيه احتالان: الأول : أن يكون هذا متعلقا بقوله المحذور » فلا 
جرم ذكر الله تعالى في عقيبه هذه الآية وبين فيها فضل المجاهد على غيره إزالة هذه الشبهة . 


مط الوجه الثالث # أنه تعالى لما عاتبهم على ما صدر منهم من قتل من تكلم بالشهادة ذكر 
عقيبه فضيلة الجهاد » كأنه قيل : من أتى بالجهاد فقد فاز بهذه الدرجة العظيمة عند الله 
تعالى » فليحترز صاحبها من تلك الهفوة لئلا يخل منصبه العظيم في الدين بسبب هذه اهفوة » 
والله أعلم وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرىء ( غير أولى الضرر ) بالحركات الثلاث في ( غير ) فالرفع صفة 
لقوله ( القاعدون ) والمعنى لا يستوى القاعدون المغايرون لأولى الضرر والمجاهدون » ونظيره 
قوله ( أو التابعين غير أولى الأربة ) وذكرنا جواز أن يكون ( غير ) صفة المعرفة في قوله ( غير 
المغضوب ) قال الزجاج : ويجوز أن يكون ( غير ) رفعا على جهة الاستثناء » والمعنى لا يستوي 
القاعدون والمجاهدون إلا أولى الضرر فانهم يساوون المجاهدين » أي الذين أقعدهم عن 
الجهاد الضرر » والكلام في رفع المستثنى بعد النفي قد تقدم في قوله ( ما فعلوه إلا قليل منهم ) 
وأما القراءة بالنصب ففيها وجهان : الأول : أن يكون استثناء من القاعدين » والمعنى لا 
يستوى القاعدون إلا أولى الضرر » وهو اختيار الاخفش . الثاني : أن يكون نصبا على 
الحال » والمعنى لا يستوى القاعدون فى حال صحتهم › والمجاهدون » كما تقول : جاءني 
زيد غيرمريض » أي جاءني زيد صحيحا » وهذا قول الزجاج والفراء وكقوله ( أحلت لكم 
بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد ) وأما القراءة بالجر فعلى تقدير أن يجعل ( غير ) 
صفة للمؤمنين » فهذا بيان الوجوه فى هذه القراءات . 


ثم ههنا بحث آخر : وهو أن الأخفش قال : القراءة بالنصب على سبيل الاستثناء أولى 
لأن المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج . روى في التفسير انه لما ذكر الله تعالى 
فضيلة المجاهدين على القاعدين جاء قوم من أولى الضرر فقالوا للنبي كل : حالتنا ىما ترى » 
ونحن نشتهي الجهاد » فهل لنا من طريق ؟ فنزل ( غير أولى الضرر ) فاستثناهم الله تعالى من 
حملة القاعدين : وقال آخرون : القراءة بالرفع أولى لأن الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون 
صفة » ثم انها وإن كانت صفة فالمقصود والمطلوب من الاستثناء حاصل منها » لأا في كلتا 
الحالتين أخرجت أولى الضرر من تلك المفضولية > وإذا كان هذا المقصود حاصلا على كلا 
التقديرين وكان الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون صفة كانت القراءة بالرفع أولى . 


ل المسألة الثانية 4 الضرر النقصان سواء كان بالعمى أو العرج أو المرض ٠»‏ أوكان 


۸ قوله تعالى: «فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم» الذية” ٠‏ سوا 

ل المسألة الثالثة # حاصل الآية : لا يستوى القاعدون المؤمنون الاصحاء والمجاهدون 
فى سبيل الله » واختلفوا في أن قوله ( غير أولى الضرر ) هل يدل على أن المؤمنين القاعدين 
الاضراء يساوون المجاهدين أم لا ؟ قال بعضهم : أنه لا يدل لأنا ان حملنا لفظ ( غير ) على 
الصفة وقلنا التتخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عم| عداه لم يلزم ذلك » وإن حملناه على 
الاستثناء وقلنا الاستثناء من النفي ليس باثبات لم يلزم أيضا ذلك . أما إذا حملناه على الاستثناء 
وقلنا الاستثناء من النفي اثبات لزم القول بالمساواة 8 واعلم أن هذه المساواة فى حق الاضراء 
عند من يقول بها مشروطة بشرط آخر ذكره الله تعالى فى سورة التوبة وهو قوله ( ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ) إلى قوله ( إذا نصحوا لله ورسوله ) : 

واعلم أن القول ببذه المساواة غير مستبعد » ويدل عليه النقل والعقل » أما النقل فقوله 
عليه الصلاة والسلام عند انصرافه من بعض غزواته « لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا 
ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أولئك أقوام حبسهم العذر » وقال الما والسلام « اذا 
مرض العبد قال الله عز وجل اكتبوا لعبدى ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرا » وذكر بعض 
المفسرين فى تفسير قوله تعالى ( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غير تمنون ) أن من صار هرما كتب الله تعالى له أجر ما كان يعمله قبل هرمه غير منقوص 
من ذلك شيئا . وذكروا فى تفسيرقوله عليه الصلاة والسلام « نية المؤمن خير من عمله » أن ما 
ينويه المؤمن من دوامه على الايمان والأعمال الصالحة لو بقي أبدا خير له من عمله الذي أدركه 
فى مدة حياته » وأما المعقول فهو أن المقصود من جميع الطاعات والعبادات استنارة القلب بنور 
' معرفة الله تعالى » فان حصل الاستواء فيه للمجاهد والقاعد فقد حصل الاستواء في الثواب » 
وإن كان القاعد أكثر حظا من هذا الاستغراق كان هو أكثر ثوابا . 

© المسألة الرابعة * لقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( إن الله اشترى من المؤمنين أ نفسهم 
وأموالهم ) فقدم ذكر النفس على المال 3 وف الآية التي نحن فيها وهي قوله ( والمجاهدون 

وجوابه : أن النفس أشرف من المال › فالمشترى قدم ذكر النفسر تنبيها غلل أن الرغبة 
فيها أشد . والبائع أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد > فلا يرضى ببذها إلا فى آخر 
المراتب 


اعلم أنه تعالى لما بين ان المجاهدين والقاعدين لا يستويان ثم ان عدم الاستواء جحت 
2 : ين ين« ستريان م م 


قوله تعالى: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الآية سور الساء 5 


الزيادة ويحتمل النقصان لا جرم كشف تعالى عنه فقال ( فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 

على القاعدين درجة) وفي انتصاب قوله ( درجة ) وجوه الأول: انه يحذف الجار. والتقدير 
بدرجة فلا حذف الجار وصل الفعل فعمل الثاني : قوله ( درجة ) أى فضيلة والتقدير > 
وفضل الله المجاهدين فضيلة . كما يقال زيد أكرم عمراً إكراما والفائدة في التنكير التفخيم . 

الثالث : قوله ( درجة ) نصب على التمييز . 


ثم قال © وكلا وعد الله الحسنى * أى وكلا من القاعدين والمجاهدين فقد وعده الله 
الحسنى قال الفقهاء : وفيه دليل على أن فرض الحهاد على الكفاية » وليس على كل واحد بعينه 
لأنه تعالى وعد القاعدين الحسنى كما وعد المجاهدين . ولوكان الجهاد واجباً على التعيين لما كان 
القاعد أهلا لوعد الله تعالى إياه الحسنى . 


ثم قال تعالى 7 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظباً درجات منه ومغفرة و رحمة 
وكان الله غفور أرحماً #* وفيه مسائل : 

مط المسألة الأولى * فى انتصاب قوله ( أجراً) وجهان : الأول : انتصب بقوله 
( وفضل ) لأنه في معنى قوم : آجرهم أجراً » ثم قوله ( درجات منه ومغفرة ورحمة ) بدل من 
قوله ( أجرا ) الثاني : انتصب على التمييز و( درجات ) عطف بيان ( ومغفرة ورحمة ) معطوفان 
على « درجات » . 


© المسألة الثانية #لقائل أن يقول :إنه تعالى ذكر أولاً درجة . وههنا درجات » وجوابه 
من وجوه : الأول : المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعدد » بل بالجنس » والواحد 
بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع » وذلك هو الأجر العظيم » والدرجات الرفيعة في الجنة 
المغفرة والرحمة الثاني : أن المجاهد أفضل من القاعد الذي يكون من الاضراء بدرجة » ومن 
القاعد الذي يكون من الأصحاء بدرجات . وهذا الجواب إنما يتمشى إذا قلنا بأن قوله ( غير 
أولى الضرر ) لا يوجب حصول المساواة بين المجاهدين وبين القاعدين الاضراء . الثالث : 
فضل الله المجاهدين فى الدنيا بدرجة واحدة وهي الغنيمة » وني الآخرة بدرخات كديرة فى اة 
بالفضل وال رحمة والمغفرة . الرابع : قال فى أول الآية ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظباً ) ولا يمكن أن يكون المراد من هذا المجاهد هو المجاهد بالمال والنفس فقط » وإلا 
غصل التكراز مد قوعي أن يكرن المراد ساهو كان عاغةا عن الاطلؤق و كل الامو » اع 
في عمل الظاهر . وهو الجهاد بالنفس وال مال والقلب وهو أشرف أ نواع المجاهدة . كم] قال عليه 
السلام « رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » وحاصل هذا الجهاد صرف القلب من 


٠‏ قوله تعالى: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الأية سور الساء 


الإلتفات إلى غير الله إلى الإستغراق فى طاعة الله » ولا كان هذا المقام أعلى ما قبله لا جرم جعل 
فضيلة الأول درجة » وفضيلة هذا الثاني درجات . 

# المسألة الثالثة » قالت الشيعة : دلت هذه الآية على أن على بن أبي طالب عليه 
السلام أفضل من أبي بكر » وذلك لأن عليا كان أكثر جهاداً » فالقدر الذي فيه حصل التفاوت 
كان أبو بكر من القاعدين فيه » وعلى من القائمين . وإذا كان كذلك وجب أن يكون على 
أفضل منه لقوله تعالى ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيأ ) فيقال لهم : إن 
مباشرة علي عليه السلام لقتل الكفار كانت أكثر من مباشرة الرسول لذلك » فيلزمكم بحكم 
هذه الآية أن يكون علي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا لا يقوله عاقل » فان قلتم 
إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة علي معهم » لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم كان يجاهد الكفار بتقرير الدلائل والبينات وإزالة الشبهات والضلالات . وهذا الجهاد 
أكمل من ذلك الجهاد » فنقول : فاقبلوا منامثله فى حق أبي بكر » وذلك أن أبا بكر رضي الله 
لا ا اك ل د NOR‏ ابن عفان 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثان بن مظعون » وكان يبالغ في ترغيب الناس في 
الإيمان وي الذب عن محمد يي بنفسه وبماله » وعلي في ذلك الوقت كان صبياً ما كان أحد يسلم 
بقوله » وما كان قادراً على الذب عن محمد عليه الصلاة والسلام 3 فكان جهاد أبي بكر أفضل 
من جهاد علي من وجهين : أحده) : أن جهاد أبي بكر كان في أول الأمر حين كان الاوسلام 
في غاية الضعف . وأما جهاد على فانما ظهر ف المدينة في الغزوات › وكان اللإسلام في ذلك 
الوقت فوا 1 والثاني 1 : أن جهاد أبي بكر كان بالدعوة إلى الدين › وأكثر أفاضل العشرة إغا 
أسلموا على يده » وهذا النوع من الجهاد هوحرفة النبي عليه الصلاة والسلام . وأماجهاد علي 
فانم كان بالقتل » ولا شك أن الأول أفضل . 

¥ المسألة الرابعة ) قالت المعتزلة : دلت الآية على أن نعيم الجنة لا ينال إلا بالعمل لأن 
التفاوت في العمل لما أوجب التفاوت فى الثواب والفضيلة دل ذلك على أن علة الثواب هو 
العمل 2 وأيضاً لولم يكن العمل موجباً للثواب لكان الثواب هبة لا أجراً > لكنه تعالی سماه. 
ا فبطل القول بذلك » فيقال لهم : لم لا يجوز أن يقال : العمل علة الثواب لكن لا 
لذاته » بل بجعل الشارع ذلك العمل موجباً له . 

ل المسألة الخامسة * قالت الشافعية : دلت الآية على أن الإشتغال بالنوافل أفضل من 
الاوشتغال بالنكاح » لأنا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليل قوله ( وكلا وعد الله الحسنى ) 


قوله تعالى: «إذالذين توفاهم الملائكة » الآية سورة السا ل 


نين ول المح ري 0 الوأ کا مستضعفین فى رض 


لوده ٤و‏ < ٤ر‏ 2 
م رر براي صت ص > 


الوا ال تكن ارض الله واسعة فتهاحروا فيا اوك مارم جم وسات 


0 22 إلا الْمسيضعفِينَ من الرجَال والنساء انون لَاِسْمَطبعوَ حيلة 


31 روت ب رر کک e‏ گے 9 > رع رر 


و لا ستدون سبيلا ي َأَولتَِكَ عسى الله أن يعفو عنم ' كان ألله عفوا 


رع كر 


غفورا ي 


ولو كان الجهاد من فروض الأعيان لما كان القاعد عن الجهاد موعوداً من عند الله بالحسنى . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قامت طائفة بالجهاد سقط الفرض عن الباقين ٠‏ فلو أقدموا 
عليه كان ذلك من النوافل لا محالة 3 ثم إن قوله ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
عظياً ) يتناول جميع المجاهدين سواء كان جهاده واجباً أو مندوباً . والمشتغل بالنكاح قاعد عن 
الجهاد › فش أن الارشتغال بالجهاد المندوب أفضل من الإشتغال بالتكاح والله أعلم . 

قوله تعالى # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً » . 

SS 

التاء » مثل قوله ( إن اب نداب علا وعل هذ ا هذه الآية إخبارا عن حال 
أقوام معينين انقرضوا ومضوا . وإن : ت حه ما والتقدير : إن دده 
الملائكة » وعلى هذا التقدير تكون الآية عامة فى حق كل من كان مبذه الصفة . 

0 المسألة الثانية ‏ فى هذا التوفى قولان : الأول : وهوقول الجمهور معناه تقبض 


5 قوله تعالى : «قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » الآية 2 سورةاللساء 


00000 الموت والحياة دن الله وک ارفا TT‏ 
يحمييكم ) وبين قوله ( قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ) . 
قلنا : خالق الموت هو الله تعالى » والرئيس المفوض إليه هذا العمل هو ملك الموت 
« القول الثاني توفاهم الملائكة يعني يحشرونهم إلى النار » وهو قول الحسن . 
Do.‏ لكر كوت 
فحذف « م » لدلالة الكلام عليه . الثاني : أن الخبر هو قوله ( فأولئك مأواهم جهنم ) 
كو ونال سيج لصوف الى أنفسهم لأنه نكرة . الثالث اوم عيدوت فصر 


هلكوا » ثم فسر اللاك بقوله ( قالوا فيم كنتم ) أماقوله تعالى ( ظا مي أنفسهم ) ففيه 
مسألتان : 


© المسألة الأولى # قوله ( ظالمي أنفسهم ) في محل النصب على الحال » والمعنى تتوفاهم 
الملائكة في حال ظلمهم أنفسهم » وهو وإن أضيف إلى المعرفة إلا أنه نكرة في الحقيقة , > لأن 
المعنى على الاإنفصال » كأنه قيل ظالمين أنفسهم 5 إلا أنهم حذفوا النون طلباً للخفة . راسم 
الفاعل سواء أريد به الحال أو الاوستقبال فقد يكونٍ ا في المعنى وإن كان موصولاً فى 
اللفظ . وهو كقوله تعالى ( هذا عارض ممطرنا . هدياً بالغ الكعبة . ثاني عطفه ) فالاإضافة في 
هذه المواضع كلها لفظية لا معنوية . 

المسألة الثانية » الظلم قد يراد به الكفر . قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وقد 
يراد به المعصية (.فمنهم ظالم لنفسه ) وفي المراد بالظلم في هذه قولان : الأول : أن المراد 
الذين أسلموا في دار الكفر وبقوا هناك » ولم مباجروا إلى دار الاوسلام . الثاني : آنا نزلت في 
قوم من المنافقين كانوا يظهرون الايمان للمؤمنين خوفا » > فاذا رجعوا إلى قومهم أظهروا لهم 
الكفر ولم مهاجروا إلى المدينة » فبين الله تعالى هذه الآية أنهم ظال مون لأنفسهم بنفاقهم وكفرهم 
وتركهم الهجرة . 

وأما قوله تعالى ¥ قالوا فيم كنتم * ففيه وجوه : أحدها : فيم كنتم من أمر دينكم . 
وثانيها : فيم كنتم » فى حرب محمد أو فى حرب أعدائه . وثالثها : لم تركتم الجهاد ولم 
رضيتم بالسكون فی ديار الكفار ؟ 


قوله تعالى : «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» الآ ية سورة النّساء ‏ ٣إ‏ 


ثم قال تعالى 8 قالوا كنا مستضعفين في الأرض » جواباً عن قوم ( فيم كنتم ) وكان 
حق الجواب أن يقولوا : كنا في كذا . أو لم نكن في شيء 

وجوابه : أن معنى ( فيم كنتم ) التوبيخ بأنہم لم يكونوا في شيء ء من الدين حيث قدروا 
على المهاجرة ولم مهاجروا » > فقالوا : كنا مستضعفين اعتذاراً عما وبخوا به » واعتلالاً بأنهم ما 
كانوا قادرين على المهلجرة › ثم إن الملائكة لم يقبلوا منهم هذا العذر بل ردوه عليهم فقالوا 
( ألم تكن أرض e‏ الخروج من مكة إلى 
بل مع القدرة على هذه الفارقة ۽ فلا جرم ذكر اله تعالى وعيدهم فقال ( فأولئك مأواهم جهنم 
وساءت مصيرا ) 
خيلة )رش يمرل ا 

ويجوز أن يكون ( لا يستطيعون ) في موضع ال حال » والمعنى لا يقدرون على حيلة ولا 
نفقة » أو كان بهم مرض » أو كانوا تحت قهر قاهر يمنعهم من تلك المهاجرة . 

ثم قال ظ ولا يهتسدون سبيلاً 4 أي لا يعرفون الطريق ولا جدون من يدهم على 
الطريق . روي أن النبي ية بعث ذه الآية إلى مسلمي مكة فقال جندب بن ضمرة لبنيه : 
ل يس ات لض د لوطسم 

فان قيل : ا الولدان في جملة المستثنين من 07 الوعيد » فان الاستثناء إنما 
بحسن لو كانوا مستحقين للوعيد على بعض الوجوه ؟ 

قلنا : سقوط الوعيد إذا كان بسبب العجز . والعجز تارة يحصل بسبب عدم الأهبة وتارة 
سبب الصبا › > فلا جرم حسن هذا إذا أريد بالولدان الأطفال » ولا يجوز أن يراد المراهقون 
منهم الذين كملت عقوهم لتوجه التكليف عليهم فوا بينهم وبين الله تعالى » وإن أريد العبيد 
والاماء البالغون فلا سؤال. 


ثم قال تعالى # فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم * وفيه سؤال » وهو أن القوم لما كانوا 
عاجزين عن ال هجرة » والعاجز عن الشيء ء غير مكلف به . وإذا لم يكن مكلفاً به لم يكن عليه 


۱٤‏ قوله تعالى: «ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض» الآية ‏ سورةالنساء 
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ومن باحر فى سبيل آله جد فى الارض مرحم كثيرا وسعة ومن يحرج من ب2 
د وداج عر ااي لاش ٤ور‏ عمسم SE‏ ا قز ۳ 


مهایوا إن الله ورسولهء ثم يذركه اموت هقد وقع ابحرهر عل أله وکان الله غفورا 
رَحيمًا ت 


فى تركه عقوبة » فا ر ی الل انا وي ل ۷ يصوي إلا مع ا واا 
« عسى » كلمة الاطماع » وهذا يقتضي عدم القطع بحصول العفو في حقهم. 

والجواب عن الأول : أن المستضعف قد يكون قادراً على ذلك الشيء مع ضرب من 
المشقة وتمييز الضعف الذى يحصل عنده الرخصة عن الحد الذي لا يحصل عنده الرخصة شاق 
ومشتبه » فربما ظن الاونسان بنفسه أنه عاجز عن المهاجرة ولا يكون كذلك » ولا سما في الهجرة 
عن الوطن فانها شاقة على النفس » وبسبب شدة النفرة قد يظن الاونسان كونه عاجزا مع أنه لا 
يكون كذلك 3 فلهذا المعنى كانت الحاجة إلى العفو شديدة فى هذا المقام 5 


# وأما السؤال الثاني # وهوقوله : ما الفائدة في ذكر لفظة « عسى » ههنا ؟ فنقول : 
الفائدة فيها الدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه » حتى ان المضطر البين 
الإضطرار من حقه أن يقؤل : عسى الله أن يعفوعني » فكيف الحال فى غيره . هذا هو الذي 
ذكره ه صاحب الكشاف فى الجواب عن هذا السؤال › إلا أن الأولى أن يكون الجواب ما 
قدمناه » وهو أن الاإنسان لشدة نفرته عن مفارقة الوطن ربما ظن نفسه غاجزاً عنها مع أنه لا 
يكون كذلك فى الحقيقة » فلهذا المعنى ذكر العفو بكلمة « عسى » لا بالكلمة الدالة على 
القطع . 

ثم قال تعالى لإ وكان الله عفواً غفوراً » ذكر الزجاج في « كان » ثلاثة أوجه : الأول : 
كان قبل أن خلق الخلق موصوفاً هذه الصفة . الثاني : ا اه 
بهذه الصفة والمقصود بيان أن هذه عادة الله تعالى أجراها في حق خلقه الفالث :-لوقال: 
تحال متو قزر كان هذا ارا عن كوية كلك نعطي وا ا 
وقع مخبره على وفقه فكان ذلك أدل على كونه صدقاً وحقاً ومبرأ عن الخلف والكذب . واحتج 
أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى قد يعفوعن الذنب قبل التوبة فانه لولم يحصل ههنا شيء من 
الذنب لامتنع حصول العفو والمغفرة فيه » فلا أخبر بالعفو والمغفرة دل على حصول الذنب » 
ثم إنه تعالى وعد بالعفو مطلقا غير مقيد بحال التوبة فيدل على ما ذكرناه . 
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قوله تعالى : دومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض» الآ ية سورة النساء ١6‏ 


مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً ريا 4 


واعلم أن ذلك المانع أمران : الأول : أن يكون له في وطنه نوع راحة ورفاهية » فيقول 
لوفارقت الوطن وقعت فى الشدة والمشقة وضيق العيش . فأجاب الله عنه بقوله ( ومن مهاجر فى 
ميل ادن الأرش مراع كدر وضعة )يفال راغت الل إذا فعلت ما يكرهه ولك 
الرجل » واشتقاقه من الرغام وهو التراب » فاهم يقولون : رغم أنفه » يريدون به أنه وصل 
إليه شيء يكرهه . وذلك لأن الأنف عضو فى غاية العزة » والتراب فى غاية الذلة » فجعلوا 
قولحم : رغم أنفه كناية عن الذل . 


إذا عرفت هذا فنقول : المشهور أن هذه المراغمة إنما حصلت بسبب أنهم فارقوا 
وخرجوا عن ديارهم 


وعندي فيه وجه آخر » وهو أن يكون المعنى : ومن مباجر فى سبيل الله إلى بلد آخر يجد 
في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته 
الأصلية وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فاذا استقام أمره فى تلك البلدة الأجنبية › 
ووصل ذلك الح ر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه » ورغمت أنوفهم بسبب 
78 ا 0 
أيها الانسان إنك كنت إنما تكره ال هجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع في المشقة والمحنة في 
السفر , فلا خف فان الله تعالى يعطيك من النعم المليلة والمرائب العظيمة في مهاجرتك ما يصي 
جارك انر نالك وَيكون سيا لسحة ااك 6 وإنما قدم في الآية ذكر رغم الأعداء 
على ذكر سعة العيث يش لأن ابتهاج الاونسان الذي يهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه 
رام حب انها تع ر أنوف الأعداء . أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث 
إنها صارت نيا لنعة العيش عة 


وأما المانع الثاني من الاقدام على المهاجرة فهو أن الإنسان يقول : إن خرجت عن 
بلدي في طلب هذا الغرض » فربما وصلت إليه وربا لم أصل اليه » فالأولى أن لا أضيع 
الرفاهية الحاضرة بسبب طلب شيء ربما أصل إليه » وربا لا أصل اليه » فأجاب الله تعالى عنه 
بقوله ( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) 
والمعنى ظاهر » وفى الآية مسائل . 
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المسألة الأولى * قال بعضهم : المراد من قصد طاعة الله ثم عجز عن إعامها , ا 
الله له ثواب تمام تلك الطاعة : كالمريض يعجز عما كان يفعله فى حال صحته من الطاعة › 
فيكتب ب له ثواب ذلك العمل . هكذا روى عن رسول الله وة . وقال أخرون تله آخر 
قصده وأجر القدر الذى أ تى به من ذلك العمل › وأما أجر تمام العمل فذلك محال » واعلم 
أن القول الأول أولى لأنه تعالى إنغا ذكر هذه الآية ههنا فى معرض الترغيب في الجهاد » وهو أن 
من خرج الى السفر لأجل الرغبة فى المجرة » فقد وجد ثواب الهجرة . ومعلوم أن الترغيب إنما 
يحصل بهذا المعنى » فأما القول بأن معنى الآية هو أن يصل اليه ثواب ذلك القدر من العمل › 
فلا يصلح مرغباً » لأنه قد عرف أن كل من أتى بعمل فانه يجد الثواب المرتب على ذلك القدر 

من العمل » ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام د واغا لكل امرىء ما نوى » وأيضاً روي 
فى قصة جندب بن ضمرة » أنه لما قرب موته أخذ يصفق بيمينه على شاله » ويقول : اللهم 
هذه لك » وهذه لرسولك أ بايعك على ما بايعك عليه رسولك » ثم مات فبلغ خبره أصحاب 
النبي يكل » فقالوا : لوتوفي بالمدينة لكان خيراً له » > فنزلت هذه الآية . 


ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على 
الله » لأنه تعالى قال ( فقد وقع أجره على الله ) وذلك يدل على قولنا من ثلاثة أوجه : أحدها : 
E E‏ هي الوقوع والسقوط » قال تعالى ( فاذا وجبت جنوبها ) 
أي وقعت وة مقطت وثانيها : أنه ذكر بلفظ الأجر » والأجر عبارة عن المنفعة الملستحقة » فأما 
الذى لا بكو ن تخا نذاك لا سمى أخراً بل هة الها + قزل( عل :اله كلمة دغل 
للوجوب » قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) والجواب : أننا لا ننازع في الوجوب » 
لكن بحكم الوعد والعلم والتفضل والكرم » لا بحكم الاإستحقاق الذي لولم يفعل لخرج عن 
اللإلهية » وقد ذكرنا دلائله فيا تقدم . 


# المسألة الثالثة ‏ استدل قوم بهذه الآية على أن الغازي إذا مات فى الطريق وجب 
سهمه من الغنيمة » ک| وجب أجره وها شع ان لفط الا طيوس الاجر افا 
فاستحقاق السهم من الغنيمة متعلق بحيازتها » إذ لا تكون غنيمة إلا بعد حيازتها » > قال تعالى 
( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) والله أعلم . 


ثم قال تعالى ©« وكان الله غفوراً رحماً 4 أي يغفر ما كان منه من القعود إلى أن خرج › 
ویر هه باكمال أجر المجاهدة 5 
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وَإِذَا ضربتم فى الأرض فليس عليكر جناح ان تقصروا م من الصلؤة إن ن خفتم 


2 ص ا لل بر ىلص ور رو يط 


رام إن آلکدفرین كانوأ لكر عدوا ا 


عله أن أحد الأمور التي يحتاج المجاهد اليها معرفة كيفية أداء الصلاة فى زمان 
الخوف » والاإشتغال بمحاربة العدو ؛ فلهذا المعنى ذكره الله تعالى فى هذه الآية » وههنا 
انل 

# المسألة الأولى # قال الواحدى : يقال قصرفلان صلاته وأقصرها وقصرها » كل ذلك 
جائز وقرأ ابن عباس : تقصروا من أقصر. وقرأ الزهرى : من قصرء. وهذا دليل على اللغات 
الثلاث . 

© المسألة الثانية 4 اعلم أن لفظ القصر مشعر بالتخفيف, لأنه ليس صريحاً في أن 
المراد هو القصر في كمية الركعات وعددها أو فى كيفية أدائها 2 فلا جرم حصل ف الآية قولان : 
الأول : وهوقول الجمهور أن المراد منه القصر فى عدد الركعات . ثم القائلون بهذا القول 
1 اختلفوا أيضاً على قولين : الأول : أن أراد منه صلاة المسافر › وهو أن كل صلاة تكون فى 
الحضر ربع ركعات » فانها تصير في السفر ركعتين » فعلى هذا القصر إنما يدخل في صلاة 
الظهر والعصر والعشاء . أما المغرب والصبح » فلا يدخل فيه القصر . الثاني : أنه ليس 
المراد مبذه الآية صلاة السفر »> بل صلاة الخوف› وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله 
وجماعة . قال ابن عباس : فرض الله صلاة الحضر أربعاً » وصلاة السفر ركعتين » وصلاة 
الخوف ركعة على لسان نبيكم محمد بي » فهذان القولان متفرعان على ما إذا قلنا : المراد من 
القصر تقليل الركعات . 

# القول الثاني * أن المراد من القصر إدخال التخفيف فى كيفية أداء الركعات » وهو 
أن يكتفي فى الصلاة بالاويماء والاإشارة بدل الركوع والسجود » وأن يجوز المي في الصلاة » 
وأن تجوز الصلاة عند تلطخ الثوب بالدم » وذلك هو الصلاة التي يؤتى مها حال شدة اجام 
القتال » وهذا القول يروى عن ابن عباس وطاوس . واحتج هؤلاء على صحة هذا القول بأن 
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الخوف ف حال التحام القتال » وهذاضعيف › اکن أن يقال : إن صلاة المسافر إذا كانت 
قليلة الركعات › فيمكنه أن يأتي بها على وجه لا يعلم خصمه بكونه مصلياً » أما إذا كثرت 
الركعات طالت المدة ولا يمكنه أن يأتي مها على حين غفلة من العدو . 


واعلم أن وجه اللإحتال ما ذكرنا . وهو أن القصر مشعر بالتخفيف . والتخفيف كما 
يحصل بحذف بعض الركعات فكذلك يحصل بأن يجعل الاويماء والاإشارة قائ مقام الركوع 
والسجود . 

واعلم أن حمل لفظ القصرعلى إسقاط بعض الركعات أولى » ويدل عليه وجوه : 
الأول : ماروى عن يعلى بن أمية أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » كيف نقصر 
وقد أمنا » وقد قال الله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من ٠‏ الصلاة ة إن خفتم ) فقال : 
عجبت مماعجبت منه » فسألت النبي َة فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ب 
وهذا يدل على أن القصرالمذكور في الآية هو القصر فى عدد الركعات » وأن ذلك كان مفهوما 
عندهم من معنى الآية . الثاني : أن القصرعبارة عن أن يؤتى ببعض الشىء » ويقتصرعليه » 
فأما أن يؤتى بشيء آخر » فذلك لا يسمى قصراً » ولا اقتصارا » ومعلوم أن إقامة الايماء مقام 
الركوع والسجود . وتجويز المي فى الصلاة وتجويز الصلاة مع الثوب الملطخ بالدم , » ليس شيء 
من ذلك قصراً » بل كلها إثبات لأحكام جديدة وإقامة لشيء مقام شيء أخر » فكان تفسير 
القصربما ذكرنا أولى . الثالث : أن « من » فى قوله ( من الصلاة ) للتبعيض . وذلك يوجب 
جواز الإقتصار على بعض الصلاة » فثبت هذه الوجوه أن تفسير القصر باسقاط بعض الركعات 
أولى من تفسيره بما ذكروه من الايماء والاوشارة . الرابع : أن لفظ القصر كان مخصوصاً في 
عرف ا ان ES‏ » قال ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة ة أم نسيت ؟ الخامس : أن القصر بمعنى تغير الصلاة مذكور ف الآية التي بعد 
هذه الآية » فوجب أن يكون المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى حذف الركعات » لثلاريلزم 
التكرار » والله أعلم . 

# المسألة الثالثة * قال الشافعي رحمه الله : القصر رخصة » فان شاء اللكلف أتم . 
وإن شاء اكتفى على القصر. وقال أبو حنيفة : القصر واجب . فان صل المسافر أربعا ولم 
يقعد فى التتين فسدت صلاته » وإن قعد بينهم) مقدار التشهد تمت صلاته » واحتج الشافعي 
رحمه الله على قوله بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله تعالى ( لا جناح عليكم أن تقصروا من 
الصلاة ) مشعر بعدم الوجوب > فانه لا يقال ( لا جناح عليكم ) في أداء الصلاة الواجبة » بل 
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هذا اللفظ إغا يذكر في رفع التكليف بذلك الثيء . فاما إيجابه على التعيين فهذه اللفظ غير 
مستعمل فيه . أما أبو بكر الرازى فأجاب عنه بأن المراد من القصر فى هذه الآية لا تقليل 
الركنات: .ل عقيف الأعال - 

eS‏ فسقط هذا العذر . وذكر 
صاحب الكشاف وجهاً آخر فيه » فقال : إنهم لما ألفوا الاإتمام » فربما كان يخطر ببالهم أن 
عليهم نقصاناً في القصر ST‏ > فيقال له : هذا اللإحتال 
إنما يخطر ببالهم إذا قال الشارع لهم : رخصت لكم في هذا القصرء أما إذا قال : أوجبت 
عليكم هذا القصرء وحرمت عليكم الإتمام » وجعلته مفسداً لصلاتكم ؛ » فهذا الاإحوال مما لا 
يخطر ببال عاقل أصلا . فلا يكون هذا الكلام لائقا به. 


ل الحجة الثانية * ما روى أن عائشة رضي الله عنها قالت : اعتمرت مع رسول الله 
وأمي » قصرت وأتممت وصمت وأفطرت . فقال : أحسنت يا عائشة وما عاب علي » وكان 
عثمان يتم ويقصرء وما ظهر إنكار من الصحابة عليه . 
التعيين جزما فكذا ههنا » واحتجوا بالأحاديث منها ما روى عمر أنه صل الله عليه وسلم قال 
فيه ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » فظاهر الأمر للوجوب . وعن ابن عباس 
قال : كان النبي صل الله عليه وسلم إذا حرج مشافراً صلى ركعتين . 

والجواب : أن هذه الأحاديث تدل على كون القصرمشروعاً وجائزاً » إلا أن الكلام في 
أنه هل يجوز غيره ؟ ولا دل لفظ القرآن على جواز غيره كان القول به أولى . والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة * قال بعضهم : صلاة السفر ركعتان . تمام غير قصر. ولا قدم النبي 
يي المدينة أقرت صلاة السفر . وزيد فى صلاة الحضر . 

واعلم أن لفظ الآية يبطل هذا . وذلك لأنا بينا أن المراد من القصر المذكور فى الآية 
تخفيف الركعات » ولو كان الأمر على ما ذكر وه لما كان هذا قصراً فى صلاة السفر . بل كان ذلك 
زيادة في صلاة الحضر. والله أعلم : 

# المسألة الخامسة * زعم داود وأهل الظاهر أن قليل السفر وكثيره سواء في جواز 
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احتج أهل الظاهر بالآية فقالوا : إن قوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ) جملة مركبة من شرط . وجزاء الشرط هو الضرب فى الأرض › والجزاء هو 
جواز القصر. وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب عليه الجزاء سواء كان الشرط الذى هو السفر 
طويلا أو فضي > أقصى ما فى الباب أن يقال : فهذا يقتضى حصوا: الرخصة عند انتقال 
الإنسان من محلة إلى محلة » ومن دار إلى دار › إلا أنا نقول 2 


الجواب عنه من وجهين : الأول : أن الإنتقال من محلة إلى محلة إن لم يسم بأنه ضرب فى 
الأرض » فقد زال الاشكال . وإن سمي بذلك فنقول : أجمع المسلمون على أنه غير معتبر » 
فهذا تخصيص تطرق إلى هذا النص بدلالة الارجماع . والعام بعد التخصيص حجة » فوجب 
أن يبقى النص معتبراً فى السفر » سواء كان قليلا أو كثيراً . والثاني : أن قوله ( وإذا ضربتم في 
الأرض ) يدل على أنه تعالى جعل الضرب في الأرض شرطاً لحصول هذه الرخصةء فلو كان 
الضرب فى الأرض ا لمطلق الإنتقال لكان ذلك حاصلاً دائياً » لأن الإنسان لا ينفك طول 
عمره من الاونتقال من الدار إلى المسجد » ومن المسجد إلى السوق › وإذا كان حاصلاً دائماً 
امتنع - جعله شرطاً لثبوت هذا الحكم . فلا جعل الله الضرب في الأرض شرطاً لثبوت هذا 
الحكم » > علمنا أنه مغاير لمطلق الاإنتقال وذلك هو الذى يسمى سفراً ومعلوم أن اسم السفر 
واقع على القريب وعلى البعيد » فعلمنا دلالة الآية على حصول الرخصة في مطلق السفرء 
أما الفقهاء فقالوا : أجمع السلف على أن أقل السفر مقدر » قالوا : والذى يدل عليه أنه 
حصل ف المسألة روايات : 

فالرواية الأولى : ما روى عن عمر أنه قال : يقصر فى يوم تام وبه قال الزهرى 
ا . الثانية : قال ابن عباس : إذا زاد على يوم وليلة قصر . والالكة * قال انس ين 

: المعتبر حمس فراسخ . الرابعة : قال الحسن : مسيرة ليلتين . الخامسة : قال الشعبي 
0 وسعيد بن جبير : من الكوفة إلى المداين » وهي مسيرة ثلاثة أيام » وهو قول أبي 
حنيفة . وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا او إلى موضع يكون مسيرة يومين 
وأكثر اليوم الثالث جاز القصرء وهكذارواه اين شيا عة عن أ أبي يوسف ومحمد . السادسة : 
قال مالك والشافعي : أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ »› > كل فرسخ تأنه ميال امال 
هاشم جد رسول الله یاز 1 وهو الذى قدر أميال البادية كل ميل اثنا عش رألف قدم > وهي أربعة 
آلاف خطوة » فان كل ثلاثة أقدام خطوة ة قال الفقهاء : فاختلاف الناس فى هذه الأقوال يدل 
على انعقاد الاجماع على أن الحكم غير مربوط بمطلق السفر » > قال أهل الظاهر : اضطراب 
الفقهاء فى هذه الأقاويل . يدل على أخهم لم يجدوا في المسألة دليلاً قوياً في تقدير المدة » إذلو 
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حصل ف المسألة دليل ظاهر الدلالة لما حصل هذا الإضطراب » وأما سكوت سائر الصحابة 
عن حكم هذه المسألة فلعله إنما كان لأخهم اعتقدوا أن هذه الآية دالة على ارتباط الحكم بمطلق 
الصبر » فكان هذا الحكم ثابتا في مطلق السفر بحكم هذه الآية » وإذا كان الحكم مذكورا في 

نص القرآن لم يكن مهم حاجة إلى الاإجتهاد والاوستنباط . فلهذا سكتوا عن هذه المسألة . 

واعلم أن أصحاب أي حنيفة عولوا فى تقدير المدة بثلاثة أيام على قوله عليه الصلاة 
والسلام يمسح المسافر ثلاثة أيام » وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل المسح ثلاثة أيام أن لا يكون 
مسافراً » وإذا لم يكن مسافراً لم يحصل الرخص المشروعة في السفر » وأما أصحاب الشافعي 
رضي الله عنه فا : نهم عولوا على ما روى مجاهد وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس : أن النبي يله 
قال : يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد » من مكة إلى عسفان > قال أهل 
الظاهر : الكلام عليه من وجوه : الأول : أنه بناء على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » 
ANS‏ : الأول : أن القرآن وخبر الواحد مشتركان فى دلالة لفظ كل واحد 

منه| على الحكم » والقرآن مقطوع المتن » والخبر مظنون المتن » فكان القرآن أقوى دلالة من 
الخبر » فترجيح الضعيف على القوى لا يجوز . والثاني : أنه روى فى الخبر أنه عليه الصلاة 
والسلام قال« إذا روى حديث عني فاعرضوه على كتاب الله تعالی فان وافقه فاقبلوه وإن خالفه 
فردوه » دل هذا الخبر على أن كل خبر ورد على مخالفة كتاب الله تعالى فهو مردود , فهذا الخبر 
لا ورد على خالفة عموم الكتاب وجب أن يكون هردودا.., 


الوجه الثاني » في دفع هذه الأخبار » وهو أنها أخبار أحاد وردت في واقعة تعم 
الحاجة إلى معرفة حكمها فوجب كونها مردودة » إنما قلنا : إن الحاجة إليها عامة لأن أكثر 
الصحابة كانوا في أكثر الأوقات في السفر وفى الغزو » فلا كانت رخص السفر خصوصة 
بسفر مقدر » كانت الحاجة إلى مقدار السفر المفيد للرخص حاجة عامة فى حق المكلفين » ولو 
كان الأمر كذلك لعرفوها ولنقلوها نقلاً متواتراً » لا سما وهو على خلاف ظاهر القرآن » فلا لم 
يكن الأمر كذلك علمنا أن هذه أخبار ضعيفة مردودة » وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز ترك 
ظاهر القرآن بسببها . الثالث : ان دلائل الشافعية ودلائل الحنفية صارت متقابلة متدافعة » 
وإذا تعارضت تساقطت » فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن » هذا تام الكلام في هذا الموضع . 
٠‏ والذى عندى في هذا الباب أن يقال : إن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان إلا كون الشرط 
مستعقباً للجزاء فأما كونه مستعقباً لذلك الجزاء في جميع الأوقات فهذا غير لازم » بدليل أنه إذا 
قال لامرأته : إن دخلت الدار. أو إذا دخلت الدار فأنت طالق » فدخلت مرة وقع 
الطلاق » وإذا دخلت الدار ثانياً لا يقع وهذا يدل على أن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان 
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العموم البتة » وإذا ثبت هذا سقط استدلال أهل الظاهر بالآية » فان الآية لا تفيد إلا أن 
الضرب فى الأرض يستعقب مرة واحدة هذه الرخص وعندنا الأمر كذلك فيا إذا كان السفر 
طويلاً » فأما السفر القصير فاغا يدخل تحت الآية لوقلنا أن كلمة « إذا » للعموم » ولا ثبت أنه 
ليس الأمر كذلك فقد سقط هذا الإستدلال » وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل التي تمسك با 
الملجتهدون بمقدار معين ليست واقعة على خلاف ظاهر القرآن فكانت مقبولة صحيحة » والله 


أعلم 1 


ل المسألة السادسة * زعم داود وأهل الظاهر أن جواز القصر خصوص بحال الخوف . 
واحتجوا بأنه تعالى أثبت هذا الحكم مشروطاً با لجوف» وهوقوله ( لا جناح عليكم أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر وا)والمشروط بالشىءعدم عند عدم ذلكالشرط فوجب 
أن لا يحصل جواز القصرعند الأمن . قالوا : ولا يجوز رفع هذا الشرط بخبر من أخبار 
الآحاد » لأنه يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز » ولقد صعب هذا الكلام على قوم 
ذكروا فيه وجوهاً متكلفة فى الآية ليتخلصوا عن هذا الكلام . وعندي أنه ليس في هذا 
غموض › وذلك لأنا بينا فى تفسيرقوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) أن كلمة « إن ( 
وكلمة « إذا » يفيدان أن عند حصول الشرط يحصل المشروط ء ولا يفيدان أن عند عدم الشرط 
يلزم عدم المشروط » واستدللنا على صحة هذا الكلام بآيات كثيرة » وإذا ثبت هذا فنقول : 
قوله تعالى ( إن خفتم ) يقتضي أن عند حصول الخوف تحصل الرخصة » ولا يقتضي أن عند 
عدم الخوف لا تحصل الرخصة . وإذا كان كذلك كانت الآية ساكتة عن حال الأمن بالنفي 
وبالاثبات » وإثبات الرخصة حال الأمن بخبر الواحد يكون إثباتاً لحكم سكت عنه القرآن 
بخبر الواحد » وذلك غير ممتنع » إنما الممتنع إثبات الحكم بخبر الواحد على خلاف ما دل عليه 
القرآن » ونحن لا نقول به . 

فان قيل : فعلى هذا لما كان هذا الحكم ثابتاً حال الأمن وحال الخوف » ف الفائدة في 
تقييده بحال الخوف ؟ 

فلا الا رلت ي غالب أسفار الد نجي » وأكثرها لم يخل عن خوف العدو . 
فذكر الله هذا الشرط من حيث أنه هو الأغلب ف ...+ . ومن الناس من أجاب عنه بأن القصر 
المذكور فى الآية المراد منه الاكتفاء بالايماء والإشارة بدلا عن الركوع والسجود . وذلك هو 
الصلاة حال شدة الخوف . ولا شك أن هذه الصلاة محصوصة بحال الخوف . فان وقت الامن 
لا يجوز الإتيان هذه الصلاة » ولا تكون محرمة ولا صحيحة » والله أعلم . ثم يقال لأهل 
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ن فيميلون علي ميلة ميلة وأحدة ولا جناح بک إن کان بک ادى من مطر أو نتر لط 


الظاهر : إن ظاھ ر هذه الآية يقتضي أن لا يجوز القصر إلا عند حصول الخوف الحاصل من فتنة 
الكفار » وأما لو حصل الخوف بسبب آخر وجب أن لا يجوز القصرء. فان التزموا ذلك سلموا 
من الطعن . إلا أنه بعيد . وإن لم يلترموه توج الشدن عليهم: + > لأنه تعالى قال ( إن خفتم 

أن يفتنكم الذين كفروا ) وذلك يقتضى أن الشرط هو هذا الخوف المخصوص › وهم اکم 
يقولوا : إما أن يقال : حصل إجماع الصحابة والأمة على أن مطلق الخوف كاف . أولم يحصل 
الاإجماع . فان حصل 0 فنقول : خالفنا ظاهر القرآن بدلالة الاإجماع . وهو دليل قاطع 
فلم تجر خالفته بدليل ظني » وان لم يحصل الإجماع فقد زال السؤال لأنا اتوم اله لا عور 
القصر إلا مع هذا الخوف المخصوص . والله أعلم . 

أما قوله # إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا * ففي تفسير هذه الفتنة قولان : الأول: 
خفتم أن يفتنوكم عن إتمام الركوع والسجود فى جميعها . الثاني : إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا بعداوتهم » والحاصل إن كل محنة وبلية وشدة فهي فتنة . 

ثم قال تعالى ‏ إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً 4 وا معنى أن العداوة الحاصلة بينكم 
وبين الكافرين قديمة . والآن قد أظهر تم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم » وسبب شدة 
العداوة أقدموا على محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا » فان طالتِ صلاتكم فربما وجدوا 
الفرصة في قتلكم . ا ل 0 
أعداء . لأن العدو يستوى فيه الواحد والجمع . » قال تعالى ( فا نهم عدو لي إلا رب العالمين ) 

قوله تعالى # وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 
فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا 
جناح عليكم إن کان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى 


1 قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فأقمت لمم الصلاة » الآية سورة لاء 
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أن تَصَعُوأ أسلحتكر وخذوأ حذر ق إن اله اعد لْكَفرينَ عذَابا موينا ي وذ َصَيم . 


20 مج رد 5 ےم ےک وو کر ماص ابربر 3و 4 21 2 ا ا 2 
ألصلاة فاد كوأ الله قيلما وقعودا وعك جنو بكر فإذا أطما نتم تمر لعل إن 
O E‏ ر رک - 


الصاو انت على آلْمومنین کتبا موقوتا 2ع 


أن تضعوا أ سلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً فاذا قضيتم الصلاة:فاذكروا 
ا قافا وفقيوةا وعل جو كم ادا 
اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة حال قصر الصلاة بحسب الكمية فى العدد » بين 
فى هذه الآية حاها في الكيفية 3 وفيه مسائل 3 


# المسألة الأولى *# قال أبو يوسف والحسن بن زياد : صلاة الخوف كانت خاصة 
للرسول ية ولا تجوز لغيره » وقال المزني : كانت ثابتة ثم نسخت . واحتج أبو يوسف على 
قوله بوجهين : الأول : إن قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) ظاهرة يقتضي أن 
إقامة هذه الصلاة مشروطة بكون النبي مَل فيهم > لأن كلمة « إذا » تفيد الاشتراطالثاني: أن 
تغيير هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل » إلا أنا جوزنا ذلك فى حق الرسول ية لتحصل 
للناس فضيلة الصلاة خلفه » وأما فى حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه المعنى غير 
حاصل .. لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الأول . فلا يحتاج هناك إلى تغيير هيئة 
الصلاة » وأما سائر الفقهاء فقالوا: لما ثبت هذا الحكم في حق النبي ية بحكم هذه الآية وجب 
أن يثبت فى حق غيره لقوله تعالى ( واتبعوه ) ألا ترى أن قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم ) لم يوجب كون الرسول ييا محصوصاً به دون غيره من الأمة بعده » وأما التمسك 
بلفظ « إذا » فالجواب أن مقتضاه هو الثبوت عند الثبوت . أما العدم عند العدم فغير مسلم 5 
وأما التمسك بادراك فضيلة الصلاة خلف النبي يي فليس يجوز أن يكون علة لاإباحة تغيير 
الصلاة . لأنه لا يجوز أن يكون طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض . فاندفع هذا الكلام وال 
أعلم . 

ل المسألة الثانية # شرح صلاة الخوف هو أن الايمام يجعل القوم طائفتين ويصلي بهم 
ركعة واحدة » ثم إذا فرغوا من الركعة فكيف يصنعون ؟ فيه أقوال : الأول : أن تلك الطائفة 
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يسلمون من الركعة الواحدة ويذهبون إلى وجه العدو . وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي هم 
الإمام ركعة أخرى ويسلم > وهذا مذهب من يرى أن صلاة الخوف للامام ركعتان . وللقوم 
ركعة » وهذا مر وى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد . الثاني : أن الامام يصلي بتلك 
الطائفة ركعتين ويسلم » ثم تذهب تلك الطائفة ثفة إلى وجه العدو. وتأتي الطائفة الأخحرى 
فيصلي الامام بهم مرة أخرى ى ركعتين . وهذا قول الحسن البضري . الثالث : أن يصلي الامام 
مع الطائفة الأول ركعة تامة » ثم يبقى يبقى الامام قائ في الركعة الثانية إلى أن تصلي هذه الطائفة 
1 أخرى. ويتشهدون ويسلمون ويذهبون إلى وجه العدو. ثم تأتي الطائفة الثانية 
ويصلون مع الإمام قائ في الركعة الثانية ركعة » ثم يجلس الاإمام في التشهد إلى أن تصلي 
الطائفة لثانية الركمة الثانية » شم يسلم الإمام يهم > وهذا قول سهل بن ايسا ريه 
الشافعي : الرابع : اك العا الول رضل الاما بع رة ورود إلى وجه العدو . وتأتي 
الطائفة الثانية فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه العدو . ثم تعود الطائفة الأولى 
ا CSE OS BG‏ 
صلاتهم بقراءة » والفرق أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة »> وهم في حكم من خلف 
الإمام , وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة » والمسبوق فما يقضي كالنفرد في صلاته » وهذا 
قول عبد الله بن مسعود . ومذهب أبي حنيفة . واعلم أنه وردت الروايات المختلفة هذه 
الصلاة » فلعله ب صلى مم هذه الصلاة في أوقات مختلفة بحسب المصلحة > وإنماوقع 
اللإختلاف بين الفقهاء فى أن الأفضل والأشد موافقة لظاهر الآية أى هذه الأقسام » أما 
الواحدى رحمه الله فقال : الآية مخالفة للروايات التي أخذ بها أبو حنيفة > وبين ذلك من 
وجهين : الأول : أنه تعالى قال ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) وهذا يدل على أن الطائفة 
الأولى قد صلت عند إتيان الثانية » وعند أبي حنيفة ليس الآمر كلك ۽ لأن الطائفة الثانية 
عنده تأتي والأولى بعد فى الصلاة وما فرغوا منها . الثاني : أن قوله ( فليصلوا معك ) ظاهره 
يدل على أن جميع صلاة الطائفة التانية مع الامام لأن مطلق قولك : صليت مع الامام يدل على 
أنك أدركت جميع الصلاة معه » وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر كذلك > وأما أصحاب أبي 
حنيفة فقالوا : الآية مطابقة لقولنا . لأنه تعالى قال ( فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) وهذا 
يدل على أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة » ولكنهم يصلون ركعة ثم يكونون من وراء 
الطائفة الثانية للحراسة » وأجاب الواحدى عنه فقال : هذا إنما يلزم إذا جعلنا السجود والكون 
من ورائكم لطائفة واحدة . وليس الأمر كذلك . بل هو لطائفتين السجود للأولى » والكون 
من ورائكم الذى بمعنى الحراسة للطائفة الثانية والله أعلم . 
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ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول : قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم ) أي وإذا كنت أا النبي 
مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم ( فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) والمعنى 
للمصلين وإما لغيرهم . فان كان للمصلين فقالوا : يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن 
الصلاة كالسيف والخنجر . وذلك لأن ذلك أقرب إلى الاإحتياط وأمنع للعدو من الاإقدام 
عليهم » وإن كان لغير المصلين فلا كلام فيه . ويحتمل أن يكون ذلك أمرا للفريقين بحمل 
السلاح لأن ذلك أقرب إلى اللإحتياط . 

ثم قال ا فاذا سجدوا فليكونوا چ 

يعني غير المصلين ( من ورائكم ) يحرسونكم . وقد ذكرنا أن أداء الركعة الأولى مع 
الاإمام فى صلاة الخوف كهو فى صلاة الأمن . إنما التفاوت يقع فى أداء الركعة الثانية فيه » وقد 

ثم قال # ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك * وقد بينا أن هذه الآية دالة على 

ثم قال # وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم * والمعنى أنه تعالى جعل الحذر وهو التحذر 
والتيقظ آلة يستعملها الغازى . فلذلك جع بينه وبين الأسلحة في الأخذ وجعلا مأخحوذين . 
قال الواحدى رحمه الله : وفيه رخصة للخائفف الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة . 

فان قيل : لم ذكر فى الآية الأولى ( أسلختهم ) فقطء. وذكر في هذه الآية حذرهم 

قلنا : لأن فى أول الصلاة قلم| يتنبه العدولكون المسلمين في الصلاة » بل يظنون كونهم 
قائمين لأجل المحاربة . أما فى الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كوم فى الصلاة » فههنا 
ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم . فلا جرم خص الله تعالى هذا الموضع بزيادة تحذير فقال 
( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) 

ثم قال تعالى # ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ‏ أي بالقتال . عن ابن عباس وجابر أن النبي بيه صلى بأصحابه الظهر. ورأى 
الصلاة الأحرى ¢ فأطلع الله نبيه َة على أسرارهم هذه الآية : 
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ثم قال تعالى # ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم ‏ والمعنى أنه إن تعذر حمل السلاح اما لأنه يصيبه بلل المطر فيسود وتفسد حدته » أو 
لآن من الأسلحة ما يكون مبطناً فيثقل على لابسه إذا ابتل بالماء » أو لأجل أن الرجل كان 
مريضاً فيشق عليه حمل السلاح » » فههنا له أن يضع حمل السلاح . 

ثم قال ا وخذوا حذركم » والمعنى أنه لما رخص م فى وضع السلاح حال المطر وحال 
امرض أمرهم مرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة في الحذر » لثلا يجترىء العدو عليهم 
احتيالاً في الميل عليهم واستغناماً منهم لوضع المسلمين أسلحتهم » وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 أن قوله في أول الآية ( وليأخذوا أسلحتهم ) أمر. وظاهر الأمر 
للوجوب » فيقتضي أن يكون أخذ السلاح واجباً ثم تأكد هذا بدليل آخر » وهو أنه قال ( ولا 
جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ) فخص رفع 
الجناح في وضع السلاح بهاتين الحالتين » وذلك يوجب أن فيا وراء هاتين الحالتين يكون الأثم 
والجناح حاصلاً بسبب وضع السلاح . ومنهم من قال : إنه سنة مؤكدة » والأصح ما بيناه ثم 
الشرط أن لا يحمل سلاحاً نجساً إن أمكنه » ولا يحمل الرمح إلا في طرف الصف . وبالحملة 
کیت لا نادي :نه ا 


# المسألة الثانية # قال أبو علي الجرجاني صاحب النظم : قوله تعالى ( وخذوا 
حذركم ) يدل على أنه كان يجوز للنبي يي أن يأتي بصلاة #الخوفغل جهة يكون با جادر ا غير 
غافل عن كيد العدو . والذى نزل به القرآن في هذا الموضع هو وجه الحذر . لأن العدو يومئذ 
بذات الرقاع كان مستقبل القبلة » فالمسلمون كانوا مستدبرين القبلة » ومتى استقبلوا القبلة 
صاروا مستدبرين لعدوهم . فلا جرم أمروا بأن يصيروا طائفتين : طائفة في وجه العدو» 
وطائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة » وأما حين كان النبي ي بعسفان وببطن 
نخل فانه لم يفرق أ صحابه طائفتين . وذلك لأن العدو كان مستدبر القبلة » والمسلمون كانوا 
مستقبلين لما » فكانوا يرون العدو حال كونهم فى الصلاة فلم يحتاجوا إلى اللإحتراس إلا عند 
السجود . فلا جرم لما سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونهم . فلا فرغوا من 
السجود وقاموا تأخروا وتقدم الصف الثاني وسجدوا وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون 
الصف الثاني » فثبت بما ذكرنا أن قوله تعالى ( خذوا حذركم ) يدل على جواز كل هذه 
الوجوه ؛ والذى يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه أنا لولم نحملها على هذا الوجه 
لصار تكراراً محضاً من غير فائدة » ولوقع فعل الرسول بعسفان وببطن نخل على خلاف نص 
القرآن وإنه غير جائز » والله أعلم 
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بل المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة : إن الله تعالى أمر بالحذر» وذلك يدل على كون 
العبد قادراً على الفعل وعلى الترك وعلى جميع وجوه الحذر » وذلك يدل على أن أفعال العباد 
ليست مخلوقة لله تعالى » وجوابه ما تقدم من المعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 

« المسألة الرابعة * دلت الآية على وجوب الحذر عن العدو » فيدل على وجوب الحذر 

عن جميع المضار المظنونة » وبمذا الطريق كان الاإقدام على العلاج بالدواء والعلاج باليد 

والإحتراز عن الوباء وعن الجلوس تحت الجحدار المائل واجباً والله أعلم . 

ثم قال تعالى «« إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً 4 وفيه سؤال ٠‏ أنه كيف طابق الأمر 
بالحذر قوله ( إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً ) وجوابه : أنه تعالى لما أمر بالحذر عن العدو 
أوهم ذلك قوة ة العدو وشدتهم > فأزال الله تعالى هذا الوهم بأن أخبر أنه ينهم ويخذهم ولا 
ينصرهم البتة حتى يقوى قلوب المسلمين ويعلموا أن الأمر بالحذر ليس لا لهم من القوة 
والمهيبة » وإنما هو لأجل أن يحصل الخوف في قلب المؤمنين > فحینئذ يكونون متضرعين الى الله 
تعالى في أن يمدهم بالنصر والتوفيق » ونظيره قوله تعالى ( إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون ) . 

ثم قال ل تعالى # فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبکم ‏ وفيه 
قولان : الأول : فاذا قضيتم صلاة الخوف فواظبوا على ذكر الله في جميع الأحوال . > فان ما أنتم 
عليه من الخوف والحذر مع العدوجدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع اليه » الثاني : أن المراد 
بالذكر الصلاة » يعني صلوا قياماً حال اشتغالكم بالمسابقة والمقارعة » وقعودأ حال اشتغالكم 
بالرمي » وعلى جنو بكم حال ما تكثر الجراحات فيكم فتسقطون على الأرض » فإذا اطمأننتم 
حين تضع الحرب أوزارها فأقيموا الصلاة » فاقضوا ما صليتم في حال المسابقة . هذا ظاهر على 
مذهب الشافعي في إيجاب الصلاة على المحارب في حال المسابقة إذا حضر وقتها » وإذا اطمأنوا 
فعليهم القضاء ء إلا أن على هذا القول أشكالاً » وهو أن يصيرتقدير الآية : فاذا قضيتم الصلاة 
فصلوا » وذلك بعيد لأن حمل لفظ الذكر على الصلاة مجاز فلا يصار إليه إلا لضرورة . 


ثم قال تعالى # فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة # واعلم أن هذه الآية مسبوقة بحكمين : 
أوهما بيان القصر وهو صلاة السفر . والثاني : صلاة الخوف . ثم إن قوله ( فاذا اطماننتم ) 
حنمل نقيض الأمرين » فيحتمل أن يكون الراد من الإطمثتات أن لا يبقى الإنسان مسافرً بل 
يصير مقياً : وعلى هذا التقدير يكون المراد : فاذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة ة تامة من غير 
قصر البتة» ويحتمل أن يكون المراد من الاإطمئنان أن لا يبقى الاونسان مضطرب القلب . با 
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يصير ساكن القلب ساكن النفس بسبب أنه زال الخنوف . وعلى هذا التقدير يكون المراد : فاذا 
زال الخوف عنكم فأقيموا الصلاة على الحالة التي كنتم تعرفونها » ولا روا شيعا من اها 
وهيأتها > ثم لما بالغ الله سبحانه وتعالى في شرح أقسام الصلاة فذكر صلاة السفر لم دكر بعد 
ذلك صلاة الخوف ختم هذه الآية بقوله ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوياً ( أى فرضاً 
موقتاً » والمراد بالكتاب ههنا المكتوب . كأنه قيل : مكتوبة موقوتة » ثم حذف الماء من الموقوت 
ل العدر مومع المفعول والمصدر مذكر » ومعنى الموقوت أنها كتبت عليهم في أوقات 
موقتة » يقال : وقته ووقته محففاً . وقرىء ( وإذا الرسل أقتت ) بالتخفيف . 


واعلم أنه تعالى بين فى هذه الآية أن وجوب الصلاة مقدر بأوقات لمحصوصة » إلا أنه 
تعالى أجمل ذكر الأوقات ههنا وبينها فى سائر الآيات » وهي خمسة : أحدها : قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فقوله ( الصلوات ) يدل على وجوب صلوات 
ثلاثة » وقوله ( والصلاة الوسطى ) يمنع أن يكون أحد تلك الثلاثة والايلزام التكرار . فلا بد 
وأن تكون زائدة على الثلاثة ولا يجوز أن يكون الواجب أربعة » وإلا لم يحصل فيها وسطى › 
فلا بد من جعلها خمسة لتحصل الوسطى » وكا دلت هذه الآية على وجوب خمس صلوات دلت 
على عدم وجوب الوتر » وإلا لصارت الصلوات الواجبة ستة » فحينئذ لا تحصل الوسطى فهذه 
الآية دلت على أن الواجب خمس صلوات إلا أنها غير دالة على بيان أوقاتها . وثانيها : قوله 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) فالواجب من الدلوك إلى 
الخسق هو الظهر والعصر والواجب من الغسق إلى الفجر هو المغرب والعشاء والواجب في 
الفجر هو صلاة الصبح » وهذه الآية توهم أن للظهر والعصر وقتاً واحداً وللمغرب والعشاء 
وقتا واحدا . وثالثها : قوله سبحانه ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) والمراد منه 
الصلاتان الواقعتان في طرف النهار وهما المغرب والصبح . ثم قال ( وله الحمد في السموات 
والأرض وعشيا وحين تظهر ون ) فقوله ( وعشيا ) المراد منه الصلاة الواقعة فى محض الليل وهي 
صلاة العشاء » وقوله ( وحين تظهرون ) المراد الصلاة الواقعة في حض النهار »> وهي صلاة 
الظهر ى! قدم في قوله ( حين تمسون وحين تصبحون ) صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر , 
فكذلك قدم في قوله ( وعشيا وحين تظهرون ) صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر . 
فصارت الصلوات الأربعة مذكورة فى هذه الآية » وأما صلاة العصر فقد أفردها الله تعالى 
بالذكر فى قوله ( والعصر ) تشريفاً لها بالافراد بالذكر . ورابعها : قوله تعالى ( وأقم الصلاة 
طرف النهار وزلفا من الليل ) فقوله ( طرفي النهار ) يفيد وجوب صلاة الصبح ووجوب صلاة 
العصر لأنبا كالواقعتين على الطرفين » وإن كانت صلاة الصبح واقعة قبل حدوث الطرف 
الأول وصلاة العصر واقعة قبل حدوث الطرف الثاني : وقوله ( وزلفا من الليل ) يفيد وجوب 


۲١‏ قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على لمؤمنين» الأ يوو 


المغرب والعشاء » وكان بعضهم يستدل بهذه الآية على وجوب الوتر قال : لأن الزلف جع › 
وأقله ثلاثة » فلا بد وأن يجب ثلاث صلوات فى الليل عملاً بقوله ( وزلفا من الليل ) 
وخامسها : قوله تعالى ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل 
فسبح ) فقوله ( قبل طلوع الشمس وقبل غر وبها ) إشارة إلى الصبح والعصر. وهو كقوله 
( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ) وقوله ( ومن آناء اليل ) إشارة إلى المغرب 
والعشاء » رهز کرت واو زناه الوک احتجوا نقولة و وزلنا هن اليل ) فكذلك 
احتجوا عليه بقوله ( ومن آناء الليل ) لأن قوله ( آناء الليل جمع ) وأقله ثلاثة , فهذا مجموع 
الآيات الدالة على الأوقات الخمسة للصلوات الخمس . 

واعلم أن تقدير الصلوات ذه الأوقات الخمسة فى نماية الحسن والجهال ظا إلى 
المعقول » وبيانه أن لكل شيء من أحوال هذا العالم مراتب خمسة : أوها : مرتبة الحدوث 
والدخول فى الوجود » وهوك] یولد الاإنسان ويبقى فى النشوء ء والناء إلى مدة معلومة » وهذه 
المدة تسمى سن النشوء والناء 

ل والمرتبة الثانية # مدة الوقوف . وهو أن يبقى ذلك الثيء على صفة كاله من غير 
زيادة ولا نقصان . وهذه المدة تسمى سن الشباب . 

ل والمرتبة الثالثة ‏ مدة الكهولة » وهو أن يظهر فى الإنسان نقصان خفي » وهذه الدة 
تسمى سن الكهولة . 

© والمرتبة الرابعة 4 مدة الشيخوخة » وهو أن يظهر في الإنسان نقصانات ظاهرة جلية 
إلى أن يموت وملك . وتسمى هذه المدة سن الشيخوخة . 

© المرتبة الخامسة ‏ أن تبقى آثاره بعد موته مدة » ثم بالآخرة تنمحي تلك الآثار وتبطل 
وتزول » ولا يبقى منه فى الدنيا خبر ولا أثر » فهذه المراتب الخمسة حاصلة لجميع حوادث هذا 
العالم سواء كان إنساناً أو غيره من الحيوانات أو النباتات » والشمس حصلا ها بحسب 
طلوعها وغر وما هذه الأحوال الخمس › وذلك لأنها حين تطلع من مشرقها يشبه حاها حال 
الولود عندما یولد » ثم لا يزال يزداد ارتفاعها ويقوى نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط 
السماء » فتقف هناك ساعة ثم تنحدر ويظهر فيها نقصانات خفية إلى وقت العصر. ثم من 
وقت العصر يظهر فيها نقصانات ظاهرة فيضعف ضوؤها و فا > ويزداد انحطاطها 


وقوتها إلى الغروب » ثم إذا غربت يبقى بعض آثارها في أفق المغرب وهو الشفق » ثم تنمحي 
تلك الآثار وتصير الشمس كأنها ما كانت موجودة ق العالم 3 فلا حصلت هذه الأحوال 


قوله تعالى « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم ( الآية سورة النساء ۲۱ 
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الله مالا يرجون وکان آله علا حكبا و 


ا لخمسة لما وهي أمور عجيبة لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا جرم أوجب الله تعالى عند كل واحد 
من هذه الأحوال الخمسة ها صلاة » فأوجب عند قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شكرا 
للنعمة العظيمة الحاصلة بسبب زوال تلك الظلمة وحصول النور . وبسبب زوال النوم الذى 
هوكالموت وحصول اليقظة التي هي كا حياة » ولا وصلت الشمس إلى غاية الايرتفاع ثم ظهر 
فيها أثر الإنحطاط أ وجب صلاة الظهر تعظماً للخالق القادر على قلب أحوال الأجرام العلوية 
والسفلية من الضد إلى الضد . فجعل الشمس بعد غاية ارتفاعها واستعلائها منحطة عن ذلك 
العلو واخذة فى سن الكهولة > وهو النقصان الخفي . ثم لما انقضت مدة الكهولة ودخلت فى 
أول زمان الشيخوخة أوجب تعالى صلاة العصر . ونعم ما قال الشافعي رحمه الله : أن أول 
العصر هوأن يصير ظل كل شيء مثليه ا د ا 1 
ألاترى أن من أول وقت الظهر إلى وقت العصرعلى قول الشافعي رحمه الله ما ازداد الظل إلا 
مثل الشيء » ثم ان في زمان لطيف يصير ظله مثليه » وذلك يدل على أن من الوقت الذي يصير 
ظل الشيء مثلاً له تأخذ الشمس ف النقصانات الظاهرة › ثم إذا غربت الشمس أشبهت هذه 
الحالة ما إذا مات الاإنسان » فلا جرم أوجب الله تعالى عند هذه الحالة صلاة المغرب » ثم لما 
غرب الشفق فكأنه انمحت آثار الشمس ولم يبق منها في الدنيا خبر ولا أثر » فلا جرم أوجب 
الله تعالى صلاة العشاء » فثبت أن إيجاب الصلوات الخمس فى هذه الأوقات الخمسة مطابق 
للقوائين العقلية والاص ول الحكمية + وة غلم باران | فاك 

قوله تعالى ل ولا تهنوا في ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون فانہم يألمون كط تألمون وترجون من 
الله ما لا يرجون وكان الله علا حكماً # . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر بعض الأحكام التي يحتاج المجاهد إلى معرفتها عاد مرة أخرى إلى 
الحث على الجهاد فقال ( ولا تهنوا ) أى ولا تضعفوا ولا تتوانوا ( في ابتغاء القوم ) أي في طلب 
الكفار بالقتال» ارا لي فقال ( إن تكونوا تألمون فاهم يأ مون ىا 
تألمون ) والمعنى أن حصول الألم قدر مشتر ك بينكم وبينهم › > فلما لم يصرخوف الألم مانعاً لهم 
عن قتالكم فكيف صار مانعاً لكم عن قتالهم » ثم زاد في تقرير الحجة وبين أن المؤمنين أولى 
بالمصابرة على القتال من المشركين » لأن المؤمنين مقرون بالشواب والعقاب والحشر والنشرء 


3 قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » الآية سورة النساء 


روص و 2 - مج ام صماحم مر رمس زا 
E e‏ ولاتکن لَلْحَا 


والمشركين لا يقرون بذلك ٠‏ فاذا كانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يجدون في القتال فأنتم أا 
المؤمنون المقرون بأن لكم في هذا الجهاد ثواباً عظماً وعليكم في تركه عقاباً عظياً . اولان 
تكونوا مجدين فى هذا الجهاد » وهو المراد من قوله تعالى ( وترجون من الله ما لا يرجود ) 
ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من هذا الرجاء ما وعدهم الله تعالى في قوله ( ليظهره على الدين 
كله ) وفى قوله ( يا أا النبي حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنہ ين ) وفيه وجه ثالث » وهوانكم 
تعبدون الإله العالم القادر السميع البصير فيصح منكم أن ترجوا ثوابه » وأما المشركون فانهم 
يعبدون الأصنام وهي حمادات ٠‏ فلايصح منهم أن يرجوا من تلك الأصنام ثوب أو يخافوا منها 
فاا قرا الأعرج ( إن تكونوا تألمون ) بفتح الهمزة > بمعنى : ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون » 
وقوله ( فانهم يألمون کا تألمون ) تعليل . 

ثم قال ا وكان الله علياً حكباً # أي لا يكلفكم شيئاً ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا جا هو 
عالم بأنه سبب لصلاحكم ف دينكم ودنياكم . 

قوله تعالى # إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصياً واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحماً # 

في كيفية النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين على سبيل الاستقصاء 
ثم اتصل بذلك أمر المحاربة » واتصل بذكر المحاربة ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية » مثل 
قتل المسلم خطأ على ظن أنه كافر » ومثل بيان صلاة السفر وصلاة ا لخوف . رجع الكلام بعد 
ذلك إلى أحوال المنافقين » وذكر أنهم كانوا يحاولون أن يحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام 
على أن يحكم بالباطل ويذر الحكم الحق » فأطلع الله رسوله عليه وأمره بأن لا يلتفت إليهم ولا 
يقبل قوهم في هذا الباب . 

( والوجه الثاني في بيان النظم ) أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة ة في هذه السورة بين أن 
كل ما عرف بانزال الله تعالى وأنه ليس للرسول أن يجيد عن شيء منها طلباً لرضا قومه . 

( الوجه الثالث ) أنه تعالى لما أمر بالمجاهدة مع الكفار بين أن الأمر وإن كان كذلك 
لكنه لا تجوز الخيانة معهم ولا إلحاق ما لم يفعلوا هم » وأن كفر الكافر لا يبيح المسامحة بالنظر 


قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » الآية سورة التساء ++ 


له > بل الواجب في الدين أن يحكم له وعليه با أنزل على رسوله » وأن لا يلحق الكافر حيف 
لأجل أن يرضى المنافق بذلك » وف الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اتفق المفسرون على أن أكثر هذه الآيات نزلت ف فى طعمة بن أبيرق » 
ثم فى كيفية الواقعة روايات : أحدها “أن طا ری درا لطبت ادر ری واجذاً 
من اليهود بتلك السرقة » ولا اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهودى جاء قومه إلى النبي 
ية وطلبوا منه أن يعينهم على هذا المقصود وأن يلحق هذه الخيانة باليهودى . ف فهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بذلك فنزلت الآية » وثانيها : أن واحداً و دده ا 
الوديعة ولم يكن هناك شاهد > فلا طلبيامته عيحدذها . وثالقها:: أن المودع لما طلب الوديعة 
زعم أن اليهودى سسرق الدرع . 


واعلم أن العلاء قالوا هذا يدل على أن طعمة وقومه كانوا منافقين . وإلا لما طلبوا من 
الرسول نصرة الباطل و إلحاق السرقة باليهودى على سبيل التخرص والبهتان ¢ وتما يؤكد ذلك 
قوله تعالى ( وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء ) ثم روى أن طعمة هرب إلى مكة 
وارتد وب اطا هناك لأجل السرقة فسقط الخحائط عليه ومات : 


« المسألة الثانية ‏ قال أبو علي الفارسي : قوله ( أراك الله ) إما أن يكون منقولاً 
بالحمزة من « رأيت » التي يراد ببارؤية البصرء أومن رأيت التي تتعدى إلى المفعولين 5 أومن 
رأيت التي يراد بها الاإعتقاد » والأول باطل لأن الحكم في الحادثة لا يرى بالبصرء والثاني أيضاً 
باطل لأنه يلزم أن يتعدى إلى ثلاثة لا إلى المفعولين بسبب التعدية » ومعلوم أن هذا اللفظ لم 
يتعد إلا إلى مفعولين أحدهه) : الكاف التي هي للخطاب » والآخر المفعول المقدرء. 
وتقديره : با أراكه الله » ولا بطل القسمان بقي الثالث » وهو أن يكون المراد منه رأيت بمعنى 
اللإعتقاد . 


« المسألة الثالثة 4 اعلم أنه ثبت با قدمنا أن قوله ( بما أراك الله ) معناه بما أعلمك 
الله » وسمى ذلك العلم بالرؤية لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جاريا مجرى 
الرؤية فى القوة والظهور » وكان عمر يقول : لا يقولن أحد قضيت با أراني الله تعالى » فان 
الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه » وأما الواحد منا فرأيه يكون ظناً ولا يكون علماً . 
إذا عرفت هذا فنقول : قال المحققون : هذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما 
كان يحكم إلا بالوحي والنص . 
الفخر الرازي ج١١‏ م" 
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وإذا عرفت هذا فنقول : تفرع عليه مسألتان : إحداهم] : أنه لما ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام ما كان يحكم إلا بالنص ثبت أن الايجتهاد ما كان جائز ;آله » والثانية : أن هذه الآية 
دلت على أنه ما كان يجوز له أن يحكم إلا بالنص ء > فوجب أن يكون حال الأمة كذلك لقوله 
تعالى ( واتبعوه ) وإذا كان كذلك وجب أن يكون العمل بالقياس حراماً . 


والجواب عنه أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان الل «القنائن عملا 
بالنص فى الحقيقة » فانه يصير التقدير كأنه تعالى قال : مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة 
المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر جامع بين بين الصورتين فاعلم أن 1 
تكليف ياليحتاك | تفيل برع لك القن بو زا كان لامر لب العمل ا 
غيملا يعن النضن.. 

أما قوله # ولا تكن للخائنين خصباً ‏ ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » معنى الآية : ولا تكن لأجل الخائنين حاص لمن كان بريثاً عن 
الذنب » يعني لا تخاصم اليهود لأجل المنافقين . 

ل المسألة الثانية # قال الواحدى رحمه الله : خصمك الذي يخاصمك › و 
الخصماء . وأصله من الخصم وهو ناحية الشيء وطرفه . والخصم طرف الزاوية وطرف 
الاشفار › وقيل للخصمين خصان لأن كل واحد منه) في ناحية من الحجة والدعوى › 
وخصوم السحابة جوانبها . 

© المسألة الثالغة ‏ قال الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام : دلت هذه الآية على 
صدور الذنب من الرسول عليه الصلاة والسلام »> فانه لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أراد أن يخاصم لأجل الخائن ويذب عنه وإلا لما ورد النهي عنه . 

والجوات : أن النهي عن الشيء ء لا يقتضي كون المنهي فاعلاً للمنهى عنه » بل ثبت في 
الرواية أن قوم طعمة لما التمسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذب عن طعمة وأن 


يلحق الہ مرقة ة باليهودى توقف وانتظر الوحي فنزلت هذه الآية 3 وكان الغرض من هذا النهي 
تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام على أن طعمة كذاب > وأن اليهودى برىء عن ذلك الحرم . 


فان قيل لديل عل أن دلك aa‏ سه ة والسلام قوله بعد 


هذه الآية ( واستغفر الله إن الله كان غفورا رحا ) فل أمره الله بالإستغفار دل على سبق 
الذنت . 


قوله تعالى : « ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ) الآية سورة النساء o‏ 
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والجواب من وجوه : الأول : لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة بسبب أنه كان فى الظاهر 
من المسلمين فأمر بالإستغفار لهذا القدر » وحسنات الأبرار سيئات المقربين . والثاني : لعل 
القوم لما شهدوا على سرقة اليهودى وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظهر للرسول عليه 
الصلاة والسلام ما يوجب القدح في شهادتهم هم بأن يقضي بالسرقة على اليهودي » ثم لما أطلعه 
الله تعالى على كذب أ ولئك الشهود عرف أن ذلك القضاء ء لو وقع لكان خطأ » » فكان استغفاره 
بسبب أنه هم بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطأ في نفسه وإن كان معذوراً عند الله فيه . 
الثالث : قوله ( واستغفر الله ) يحتمل أن يكون المراد : واستغفر الله لأولئك الذين يذبون عن 
طعمة ويريدون أن يظهروا براءته عن السرقة . 


ثم قال تعالى ا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أنياً 4 
والمراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه ممن علم كونه سارقاً .. والاختیان 
كالخيانة يقال : خانه واختانه » وذكرنا ذلك عند قوله تعالى (علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم ) وإنما قال تعالى لطعمة ولن ذب عنهم : إنهم يختانون أنفسهم لأن من أقدم على 
المعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب . فكان ذلك منه خيانة مع نفسه . ولهذا 
المعنى يقال لمن ظلم غيره : انه ظلم نفسه . 


واعلم أن في الآية تهديداً شديداً » وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مال طبعه 
فلبلا إل جاني طعمة > وكان فی علم الله أن طعمة كان فاسقا » فالله تعالى عاتب رسوله على 
ذلك القدر من إعانة المذنب . فكيف حال من يعلم من الظالم كونه ظالاً ثم يعينه على ذلك 
الظلم . بل يحمله عليه ويرغبه فيه أشد الترغيب . 


ثم قال تعالى « إن الله لا يحب من كان خواناً أثاً ‏ قال المفسرون : إن طعمة خان فى 


الدريع 2 وأثم في نسبة اليهودى إلى تلك السرقة فلا جرم قال الله تعالى ( إن الله لا يبحب من كان 
خواناً أثماأ ) 


فان قيل : لم قال ( خواناً أثمأ ) مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد . 
قلنا : علم الله تعالى أنه كان في طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والاثم الكثير. فذ 


۳٢‏ قوله تعالى : « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله » الآية سور الساء 
مج سوير 2 رو وا ر رور رر و اعد 2 
حون من لتاس ولا إستخفون من آله وهو معهم إذ يبيتون مالا بر برصئ 


رور 


من آلْقَول وا 3 يَعُملُونَ حيطا ۵ 


اللفظ الدال على المبالغة بسبب ما كان فى طبعه من الميل الى ذلك » ويدل عليه مارويناه أنه بعد 
هذه الواقعة هرب الى مكة وارتد ونقب حائط إنسان لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات » 
ومن كان خاقته كذلك لم يشك في خيانته » وأيضاً طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن 
يدفع السرقة عنه ويلحقها باليهودى » وهذا يبطل رسالة الرسول › ومن حاول إبطال رسالة 
الرسول وأراد إظهار كذبه فقد كفر . فلهذا المعنى وصفه الله بالمبالغة فى الخيانة والايم . 

وقيل : إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات . عن عمر رضي الله عنه أنه 
أمر بقطع يد سارق » فجاءت أمه تبكي وتقول هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه » فقال كذبت 
ان الله لا يؤاخذ عبده في أول الأمر . واعلم أنه تعالى لما حص هذا الوعيد بن كان عظيم 
الخيانة والإثم دل ذلك على أن من كان قليل الخيانة والاثم فهو خارج عنه . 

ب سو اس ا ارسي وي 
ا ا ات فقوله 
( يستخفون من الناس ) أي يستترون من الناس ولا يستترون من الله . قال ابن عباس : 
الارستحياء هو نفس الاإستخفاء فليس الأمر كذلك ¢ وقوله ( وهومعهم ) يريد بالعلم والقدرة 
والرؤية » وكفى هذا زاجرا للإنسان عن المعاصي » وقوله ( إذ يبيتون ما لا يرضي من القول ) 
يرضاه الله من القول هو أن طعمة قال : أرمي اليهودى بأنه هو الذي سرق الدرع وأحلف ني 
لم أسرقها » فيقبل الرسول يميني لأني على دينه ولا يقبل يمين اليهودي . 

فان قيل : كيف سمي التبيبت قولاً وهو معنى فى النفس ؟ 


قلنا : مذهينا أن الكلام الحقيقي هو المعنى القاد ئم بالنفس 5 وعلى هذا المذهب فلا 
اشكال » ومن MG CCE‏ 


قوله تعالى : « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم» الآية ‏ سورةالساء 1 
as‏ م سس سس واو واو رم ضوع روم 
هتام متزلاء جدَلْم عنم فى الحيؤة الدتي قن مدل آله عم يي القيامة 


ع2 صو وسم کر 


آم من کون لیم وکیا وت 


ورتبواكيفية الحيلة والكر » فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذي لا يرضاه » فأما 
قوله ( وكان الله بما يعملون محيطاً ) فالمراد الوعيد من حيث إنهم وإن كانوا يخفون كيفية المكر 
والخداع عن الناس إلا أنها كانت ظاهرة فى علم الله » لأنه تعالى حيط بجميع المعلومات لا 
يخفى عليه سبحانه منها شيء . 


ثم قال تعالى « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة © ( ها ) للتنبيه في ( ها أنتم ) و( هؤلاء ) وها مبتدأ وخبر ( جادلتم ) جملة مبينة 
لوقوع ( أولاء) خبراً . كا تقول لبعض الأسخياء : أنت حاتم تجود بمالك وتؤثر على 
نفسك . نفسك » ويجو ز أن يكون ( أولاء ) اس موصولاً بمعنى الذي و( جادلتم ) صلة . وأما الجدال 
فهو فى اللغة عبارة عن شدة المخاصمة . وجدل الحبل شدة فتله » ورجل مجدول كأنه فتل » 
والأجدل الصقر لأنه من أشد الطيورقوة . هذا قول الزجاج . وقال غيره : سميت المخاصمة 
جدالا لان كل واحد من الخصمين يريد ميل صاحبه عما هو عليه وصرفه عن رأيه . 


إدا عرفت عدا تقول هذا خطاب مع فوع من الإمنين اوا با بوت عن عة وعن 
قومه بسبب أنهم كانوا في الظاهر من ن المسلمين » والمعنى عبرا اح حاف عن طني 
وقومه فى الدنيا » > فمن الذين يخاصمون عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه . وقرأ عبد الله 
بن مسعود : ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه » يعني عن طعمة . وقوله ( فمن يجادل الله عنهم ) 
امتعهام معن التوليخ والتعريم 


ثم قال تعالى © أم من يكون عليهم وكيلاً 4 فقوله ( أم من يكون ) عطف على الاإستفهام 
السابق 3 والوكيل هو الذى وکل اليه الأمر ف الحفظ والحاية 3 والمعنى من الذى يكون 
محافظاً وحامياً هم من عذاب الله ؟ 


۲۸ قوله تعالى : « أم من يكون عليهم وكيلا » الآية #ورة الشاء 
لو ماس اعرسم كي مي وعو عه مومه 1 رص وي 11 رو عور 2 ك 
ا ينجدالكه غفورا رحيما و 
رم م رارم ث# ا م 


و 1 ب نما فر + 0 على نفسهء وکان آله علا علا حکیما 2 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد فى هذا الباب أتبعه بالدعوة إلى التوبة » وذكر فيه ثلاثة 
أنواع من الترغيب . 


فلاو فر ال« ومن يعمل سنا أو بطل نفسة ثم سفق الله :سد الله عورا 
رحبا والمراد بالسوء القبيح الذي يسوء به غيره كا فعل طعمة من سرقة الدرع ومن رمى 
اليهودي بالسرقة والمراد بظلم النفس ما يختص به الاإنسان كالحلف الكاذب » وإنما خص ما 
يتعدى إلى الغير باسم السوء لأن ذلك يكون فى الأكثر إيصالاً للضرر إلى الغير » والضرر سوء 
حاضرء فأما الذنب الذى يخص الإنسان فذلك فى الأكثر لا يكون ضرراً حاضراً لأن الانسان لا 
يوصل الضرر إلى نفسه . 


واعلم أن هذه الآية دالة على حكمين : الأول : أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب 
سواء كانت كفراً أوقتلاً » عمداً ا أو يظلم نفسه ) 
عم الكل الثاني ٠‏ ان ظاهر الآية يقتضي أن محرد الإستغفار كاف . وقال بعضهم : أنه مقيد 
الو لاه ب ارت ا وقوله ( يجد الله غفوراً رحا ) معناه غفوراً رحماً 
له » وحذف هذا القيد لدلالة الكلام عليه » فانه لا معنى للترغيب ف الإستغفار إلا إذا كان 
المراد ذلك . 


والنوع الثاني : من الكلمات المرغبة فى التوبة . 
قوله تعالى # ومن يكسب إثماً فإفا يكسبه على نفسه وكان الله علياً حكماً 4 . 


والكسب عبارة عم| يفيد جر منفعة أو دفع مضرة » ولذلك لم يجز وصف الباري تعالى 
بذلك والمقصود منه ترغيب العاصي ف الاإستغفار كأنه تعالى يقول : الذنب الذى أتيت به ما 
عادت مضرته إلى فانني منزه عن النفع والضر. ولا تيأس من قبول التوبة والاستغفار ( وكان الله 
علباً ) بما فى قلبه عند إقدامه على التوبة ( حكباً ) تقتضي حكمته ورحمته أن يتجاوز عن 
التائب . 


قوله تعالى : ( ومن يكسب إثما ا الآية سورةالساء ۳۹ 
و لل لاور کر ص كر 
ومن كسب تحطجقة أ و إا ب هة رجا ققد احمل ما راما 
رص وص 2و صو ر ا رور ور 2 رار یور .و 1 3 ص صت 
5) ولو ولا فضل الله علَيك ورحمته مت طايفة منهم أن يضلوك وما يلون إل 


ولا برح رر سم 2 ع عام م لير سم جام 
اف و مرو مرخ ل وال اهبك الحكتلب ولك وَعلسَكَ ea‏ 


رر اص ص 


E 
رات ما‎ 

وذكروا فى الخطيئة اليم وجوهاً : الأول : أن الخطيئة هي الصغيرة » والاثم هو 
الكبيرة وثانيها ا القاصرعلى فاعلها » والاثم هو الذنب اال 
يمصل بسبب العمد » ولديل عليه ما قبل هذ لأية وهوقوله ( ومن يكب إن TT‏ 


وأما قوله # ثم ير به بريئاً 4 فالضمير فى « به » إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : الأول : ثم 
يرم بأحد هذين المذكورين . الثاني : أن يكون عائداً إلى الإئم وحده لأنه هو الأقرب كما عاد 
إل ل وله رو اراو ار ا انیا ااه أن كرك هادا إل 
الكسب » والتقدير : يرم بكسبه بريئاً » فدل يكسب على الكسب . الرابع یکول 
الضمير راجعاً إلى معنى الخطيئة فكأنه قال : ومن يكسب ذنباً ثم يرم به بريكاً . 


وأما قوله # فقد احتمل بهتاناً ‏ فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو بریء منه 1 
واعلم أن صاحب البهتان مدوم ٤‏ الدنيا اشد الذم > ومعاقب 2 الآخرة أشد 


ال e‏ ل ل د وقوّله 


ey e . الله خصك بالفضل وهو النبوة‎ e 
يضلوك . وذلك لأن قوم طعمة كانوا قد عرفوا أنه سارق » ثم سألوا النبي عليه السلام أن‎ 
يدفع ويجادل عنه ويبرئه عن السرقة » وينسب تلك السرقة إلى ا ومعنى يضلوك أي‎ 
. يلقوك فى الحكم الباطل الخطأ‎ 


7 قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليك ورحيته , الآبة سؤدة اام 


ثم قال تعالى # وما عجرن أنفسهم * بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان وشهادتهم 
بالزور والبهتان › فهم لما أقدموا على هذه الأعمال فهم الذين يعملون عمل الضالين . 

ومايضرونك من شىء # فيه و ن : الأول : قال القفال رحمه الله : وما يضرونك فى 
المستقبل › فوعده الله تعالى فى هذه الآية بادامة العصمة له ما يريدون من إيقاعه فى الباطل : 
الاي : أن المعنى أ نهم وإن سعوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت في الباطل انال يت 
الأمر على ظاهر الحال . وأنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر 

ثم قال تعالى # وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة * 


واعلم آنا إن فسرنا قوله ( وما يضرونك من شيء ء ) بأن المراد أنه تعالى وعده بالعصمة فى 
المستقبل كان قوله ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ) مؤكداً لذلك الوعد » يعني لما أنزل 
غليك الكتاب وات كمه وامرك بتبليع الشريغة إلى الخلق: فكيف يليق يحكمته أن لا يعصضمك 
عن الوقوع ف الشبهات والضلالات » وإن فسرنا تلك الآية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
معذورافي بناء الحكم على الظاهر كان المعنى : وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأوجب فيها بناء 
أحكام الشرع على الظاهر فكيف يضرك بناء الأمر على الظاهر . 

ثم قال تعالى [ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظباً # 

قال القفال رحمه الله : هذه الآية تحتمل وجهين : أحده) : أن يكون المراد ما يتعلق 
بالدين » كما قال ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ) وعلى هذا الوجه تقدير الآية : أنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهم| وأوقفك على حقائقهم| مع أنك ماكنت قبل 
ذلك عالاً بشىء منهما > فكذلك يفعل بك فى مستأنف أيامك لا يقدر أحد من المنافقين على 
إضلالك وإزلالك . 


الوجه الثاني * أن يكون المراد : وعلمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأولين » 
فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاإحتراز عن وجوه كيدهم 
ومكرهم » > ثم قال ( وكان فضل الله عليك عظباً ) وهذا من أغظم الدلائل على أن العلم 
أشرف الفضائل وال مناقب . وذلك لأن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا القليل » كا قال 
( وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ) ونصيب الشخص الواحد من علوم جميع الخلق يكون قثيلاً » 
ثم أنه سمي ذلك القليل عظياً حيث قال ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) وسمى جميع الدنيا 
قليلاً حيث قال ( قل متاع الدنيا قليل ) وذلك يدل على غاية شرف العلم . 


. 


قوله تعالى : « لا خير في كثير من نجواهم » الآية سورة النّساء 2 


م حوس 


٤ 3‏ کو عرق 200 
وتن بل ل لاتا ت ترق : و 7 


قوله تعالی « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو و إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوذ نؤتيه أجراً عظماً * 


واعلم أن هذه إشارة إلى ما كانوا يتناجون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القول وفيه 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحمه الله : النجوى في اللغة سر بين اثنين » يقال 
ناجيت الرجل مناجاة ونجاء » ويقال : نجوت الرجل أنجو نجوى بمعنى ناجيته > والنجوى قد 
تكون مصدراً بمنزلة المناجاة » قال تعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وقد تكون 
بمعنى القوم الذين يتناجون » قال تعالى ( وإذ هم نجوى ) . 


ط المسألة الثانية 4 قوله ( إلا من أمر بصدقة ) ذكر النحويون في محل « من » وجوهاً » 
وتلك الوجوه مبنية على معنى النجوى فى هذه الآية » فان جعلنا معنى النجوى ههنا السر فيجوز 
أن يكون في موضع النصب ؛ لأنه استثناء الشىء ء عن خلاف جنسه فيكون نصباً كقوله ( إلا 
أذى ) ويجوز أن يكون رفعاً في لغة من يرفع المستثنى من غير الجنس كقوله : 


إلا اليعافير وإلا العيس 

وأبوعبيدة جعل هذا من باب حذف المضاف فقال : التقدير إلا فى نجوىمن أمر بصدقة 
ثم حذف المضاف » وعلى هذا التقدير يكون « من » في محل النجوى لأنه أقيم مقامه » ويجوز 
فيه وجهان : أحده] : الخفض بدل من نجواهم » > كما تقول : ما مررت بأحد إلا زيد . 
والثاني : النصب على الاإستشناء ء فكم| تقول ما جاءني أحد إلا زيداً . وهذا اء اهن م 
الجنس » وأما إن جعلنا النجوى اسم للقوم المتناجين كان منصوباً على الاوستثناء لأنه استثناء 
الجنس من الجنس ؛ ويجوزأن يكون « من » فى محل الخفض من وجهين : أحده) : أن تجعله 
تبعاً لكثير » على معنى : لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة » كقولك : لا خير 


۲ قوله تعاللى : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » الآية صورةالنساء 


في القوم إلا نفر منهم . والثاني : أن تجعله تبعاً للنجوى . كما تقول : لا خير فى جماعة من 
القوم إلا زيد . إن شئت أتبعت زيداً الجماعة » وإن شكت أتبعته القو م » والله أعلم . 


« المسألة الثالثة # هذه الآية وإن نزلت في مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلا 
۰ أنمافى المعنى عامة » والمراد : لاخيرفها يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان 
من أعمال الخير. ثم إنه تعالى ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع : الأمر بالصدقة . والأمر 
بالمعروف . والاوصلاح بين الناس » وإنما ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة » وذلك لأن عمل الخير 
إما أن يكون بايصال المنفعة أو بدفع المضرة . أما إيصال الخير فاما أن يكون من الخيرات 
الجسم نية وهو إعطاء امال » وإليه الاوشارة بقوله ( إلا من أمر بصدقة ) وإما أن يكون من 
الخيرات الروحانية » وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم » أو تكميل القوة العملية 
بالأفعال الحسنة » ومجموعههما عبارة عن الأمر بالمعروف. وإليه الإشارة بقوله ( أو معروف) 
وأما إزالة الضرر فاليها الإإشارة بقوله ( أو إصلاح بين الناس ) فثبت أن مجامع الخيرات مذكورة 
فى هذه الآية » وما يدل على صحة ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام « كلام ابن آدم كله عليه 
لا له إلا ماكان من أمر بمعرو ف أو هى عن منكر أو ذكر الله » وقيل لسفيان الثورى : ما أشد 
هذا الحديث ! فقال سفيان : ألم تسمع الله يقول (لا خير فى كثير من نجواهم ) فهو هذا 
بعينه » أما سمعت الله يقول ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فهو هذا بعينه . 
ثم قال تعالى # ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظباً » والمعنى أن 
هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات وإن كانت فى غاية الشرف والحلالة إلا أن الاإنسان إنما ينتفع مها 
إذا أتى مها لوجه الله A EE E La,‏ 
من أعظم المفاسد ؛ وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعهال الظاهرة رعاية 
أحوال القلب في إخلاص النية » وتصفية الداعية عن الإلتفات إلى غرض سوى طلب رضوان 
الله تعالى ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) وقوله ( وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى ) وقوله عليه الصلاة والسلام « إنما الأعمال بالنيات » وههنا سؤالان : 


# والسؤال الأول * لم انتصب ابتغاء مرضاة الله ؟ 

والحواب : لأنه مفعول له . والمعنى لأنه لابتغاء مرضاة الله . 

© السؤال الثاني © كيف قال ( إلا من أمر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك ) . 

والجواب : أنه ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله لأن الأمر بالخير لما دخل فى زمرة 


قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول» الآية . سورة الشاء 5 


ا را دا 322 < مود EA‏ 
ll‏ م صم م سے <> 


نصلهء جهنم صما و 


اکر ی اشر نييح كان دللك اول هدو عر ا : ومن يأمر بذلك » فعبر 
عن الأمر بالفعل لأن الأمر أيضاً فعل من الأفعال . 

قوله تعالى # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تو اوتضله حهته:وسياءت ضرا 


اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هوما روى أن طعمة بن أبيرق لا رأى أن الله تعالى 
هتك ستره و برأ اليهودى عن تهمة السرقة ارتد وذهب إلى مكة ونقب جدار إنسان لأجل السرقة 
فتهدم الجدار عليه ومات فنزلت هذه الآية . أما الشقاق والمشاققة فقد ذكرنا في سورة البقرة أنه 
عبارة عن کون كل واخحد منهها فى شق آخر من الأمرء أوعن کون كل واحد منهما فاعلاً فعلاً 
مضي ر ا ر و بعد ماي لاي ا 
صحة دين اللإسلام . قال الزجاج : لأن طعمة هذا كان قد تبين له بما أوحى الله تعالى من أمره 
وأظهر من سرقته ما دله ذلك على صحة نبوة محمد ىة » » فعادى الرسول وأظهر الشقاق وارتد 
عن دين الإسلام » فكان ذلك إظهار الشقاق بعدما تبين له الهدى . قوله ( ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ) يعني غير دين الموحدين » وذلك لأن طعمة ترك دين الارسلام واتبع دين عبادة 


الأوثان . 

ثم قال # نوله ما تو لی » أي نتركه وما اختار لنفسه لته > ونكلةه إلى ما توكل عليه .فال 
بجي :عدا مشي ليت 1 سيا حل الريك 

ثم قال فط ونصله جهنم # يعني نلزمه جهنم , » وأصله الصلاء وهو لزوم النار وت 


ا رد انعد س ا ا : فلان طاب نفسا ء 
و 3 .وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى 4 روى أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل 
على أن الاإجماع حجة » فقرأ القرآن ثلش|ثة مرة حتى وجد هذه الآية » وتقرير الإستدلال أن 
اتباع غير سبيل المؤمنين حرام » > فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا ء » بيان المقدمة 
الأولى أنه تعالى أ لحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول 


51 قوله تعالى pJ:‏ ونصله جهنم وساءت مصيرا ( الآية سورة النساء 


وحدها موجبة لهذا الوعيد » فلولم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضما لما لا 
أثر له فى الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير جائز » فثبت أن اتباع غير سبيل 
المؤمنين حرا م » وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً » وذلك لأن عدم إتباع سبيل 
المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين > فاذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما لزم 
أن يكون عدم إتباع سبيل المؤمنين حراماً » وإذا كان عدم إتباعهم حراماً كان إتباعهم واجبا , 
لأنه لا خروج عن طرف النقيض . 

فان قيل : لا نسلم أن عدم إتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه إتباع لغير سبيل 
المؤمنين . فانه لا يمتنع أن لا يتبع لا سبيل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين . 

وأجيب عن هذا السؤال بأن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعل الغير . فاذا كان من 
شأن غير المؤمنين أن لا يتبعوا سبيل المؤمنين فكل من لم يتبع سبيل المؤمنين LL‏ 
غير المؤمنين فوجب كونه متبعأ لهم » ولقائل أن يقول : الاإتباع ليس عبارة عن الاإتيان بمثل فعل 
الغير وإلا لزم أن يقال : الأنبياء والملائكة متبعون لآحاد الخلق من حيث أنهم يوحدون الله كما 
أن كل واحد من آحاد الأمة يوحد الله » ومعلوم أن ذلك لا يقال . بل الاتباع عبارة عن الاإتيان 
بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير . وإذا كان كذلك فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين لأجل 
أنه ما وجد على وجوب متابعتهم دليلاً » > فلا جرم لم يتبعهم » » فهذا الشخص لا يكون متبعاً 
لغير سبيل المؤمنين » فهذا سؤال قوى على هذا الدليل . وفيه أبحاث أخر دقيقة ذكرناها فى 
كتاب المحصول في علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الثانية # دلت هذه الأية على وجوب عصمة محمد 5 دعن جيع اللنوة 
والدليل عليه أنه لو صدر عنه ذنب لجاز منعه » وکل من منع غيره عن فعل يفعله كان مشاققاً 
له > لأن كل واحد-منهما يكون فى شق غير الشق الذى يكون الآخر فيه » فثبت أنه لو صدر 
الذنب عن الرسول لوجبت مشاقته » لكن مشاقته حرمة بهذه الآية فوجب أن لا يصدر الذنب 
نه . 
| 5 المسألة الثالثة # دلت هذه الآية على أنه يجب الاإقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام 
في أفعاله إذ لوكان فعل الأمة غير فعل الرسول لزم كون كل واحد منهما في شق آخر من العمل 
فتحصل المشاقة . لكن المشاقة حرمة . فيلزم وجوب الإقتداء به في أفعاله . 

« المسألة الرابعة © قال بعض المتقدمين : كل مجنهد مصيب فى الأصول لا بمعنى أن 


اعتقاد كل واحد منهم مطابق للمعتقد » بل بمعنى سقوط الاوثم عن المخطىء » واحتجوا على 


قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » الآية سورةالساءه | م6 


رص ص صد م ص ص سي سه رس کرو ا رص ممه 
إن آله لايغفر أن ل بهء ویغفر مادون ذالك لمن اء ومن يسرك بالله فقد 


3 
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این شاق رشت میا ف يعدم و بمنييم وما بعدهم 


جم 


لطر غور )5 ا جم ولا جدود حيصا 414 وآلذين 


قوهم مهذه الآية قالوا : لأنه تعالی شرط حصول الوعيد یتین المدى › والمعلق على الشرط عدم 
عند عدم الشرط » وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل تبين ال هدى أن لا يكون الوعيد حاصلا . 


وجوابه : أنه تمسك بالمفهوم › وهودلالة ظنية عند من يقول به . والدليل الدال على أن 
وعيد الكفار قطعي أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) والقاطع لا 
يعارضه المظنون . 


# المسألة الخامسة * الآية دالة على أنه لا يمكن تصحيح الدين إلا بالدليل والنظر 
معتبراً فى صحة الدين وإلا لم يكن لهذا الشرط معنى . 


ل[ المسألة السادسة * الآية دالة على أن الهدى اسم للدليل لا للعلم » إذ لوكان الهدى 
إسيا للعلم لكان تبين ال هدى إضافة الشيء إلى نفسه وانه فاسد . 


قوله تعالى # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالاً بعيداً إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعو ن إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن من 
عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق 
اذ وين يعن التنيطظالءرليا من دون اذه نفد شر خي انا نينا ا و يعدم الشيطان 


5 قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » الآية سو 


رو ىساسا 3 رورو 9< >> لس ع ر کر 
۶امنوأ وعملوأ الصللحلت سند خلهم ب جلت ری من کہا آلا نمر للدي فیہا بدا 


اوا ر ي صر ءوس 


وعد الله حما ومن ن أَصدَقٌ م 000 


إلا غرورا أولتك مأواهم حهتم ولا دون عنها حصا والذين آمنوا وعملر] الصالحات سترخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً # 

اعلم أن هذه الآية مكررة في هذه السورة » وفى تكرارها فائدتان : الأولى : أن 
عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة فى القرآن . وأنه تعالى ما أعاد أية من آيات الوعيد 
الفط واحد مر و أعاد هذه الآبة.والة عل العفو :والمعفرة يلفط الخد ل سورة واحدة+ 
وقد اتفقوا على أنه لا فائدة فى التكرير إلا التأكيد » فهذا يدل على أنه تعالى خص جانب الوعد 
والرحمة بمزيد التأكيد » وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد . 

# والفائدة الثانية # أن الآيات المتقدمة إنما نزلت في سارق الدرع . وقوله ( ومن 
يشاقق الرسول ) إلى آخر الآيات إنما نزلت فى ارتداده » فهذه الآية إنما يحسن اتصاها بما قبلها 
لو كان المراد أن ذلك السارق لولم يرتد لم يصرمحروماً عن رحمتي » ولكنه لما ارتد وأشرك بالله 
صار محروماً قطعأ عن رحمة الله » ثم إنه أكد ذلك بأن شرح أن أمر الشرك عظيم عند الله فقال 
( ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ) يعني ومن لم يشرك بالله لم يكن ضلاله بعيداً » فلا 
رع ١‏ 2 عونا دن بعتي + لوطه الاباك جا تلا :لال هاه لان عل ارا 
سوى الشرك مغفور قطعاً سواء حصلث التوبة أو لم تحصل . ثم إنه تعالى بين كون الشرك 
ضلالاً بعيداً فقال ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله ) « إن » 
ههنا معناه النفي ونظيره قوله تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) و( يدعون ) 
بمعنى يعبدون لأن من عبد شيئاً فانه يدعوه عند احتياجه اليه » وقوله ( إلا إناثاً ) فيه أقوال : 
الأول : أن المراد هو الأوثان وكانوا يسمونها باسم الإوناث كقولهم : اللات والعزى ومناة الثآلثة 
الأخرى . واللات تأنيث الله » والعزى تأنيث العزيز . قال الحسن : لم يكن حي من أحياء 
العرب إلا وهم صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان » ويدل على صحة هذا التأويل قراءة 
عائشة رضي الله عنها اانا وقراءة ابن عباقن O‏ سند راسد * 
ثم أبدلت من الواو المضمومة همزة نحوقوله ( وإذا الرسل أقتت ) قال اچ : وجائز أن 
يكون آثن أصلها أثن . فأتبعت الضمة الضمة . 

« القول الثاني * قوله ( إلا إناثاً ) أي إلا أمواتاً > وفى تسمية الأموات إناثاً وجهان : 


قوله تعالى : « لعنه الله وقال لأ تخذن من عبادك نصيباً » الآية سورة المائدة ۷ 


الأول : أن لاخبار عن الموات يكون على صيغة انغ الأ تقول :هدم ااج 
تعجبني : كما تقول : هذه المرأة تعجبني . الثاني : أن الأنشى أخس من الذكر » والميت 
أخس من الحي . فلهذه المناسبة أطلقوا اسم الأنثى على الجمادات الموات . 

القول الثالث # ان بعضهم كان يعبد الملائكة » وكانوا يقولون : الملائكة بئات الله 
قال تعالى ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ) والمقصود من الأية 
هل إنسان أجهل تمن أشرك خالق السموات والأرض وما بينهما جماداً يسميه بالأنثى . 


ثم قال وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً 4 قال المفسرون : كان في كل واحد من تلك 
الأوثان شيطان يتراءى للسدنة يكلمهم » وقال الزجاج : المراد بالشيطان ههنا إبليس بدليل أنه 
تعالى قال بعد هذه الآية ( وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) ولا شك أن قائل هذا القول 

هو إبليس » ولا يبعد أن الذي تراءى للسدنة هو إبليس » وأما المريد فهو المبالغ في العصيان 
الكامل فى البعد من الطاعة ويقال له : ما رد ومريد » قال الزجاج : يقال : حائط ممرد أى 
ملس » ويقال شجرة مرداء إذا تناثر ورقها . والذي لم تنبت له لحية يقال له أمرد لكون موضع 
اللحية أملس » فمن كان شديد البعد عن الطاعة يقال له مريد ومارد لأنه ملس عن طاعة الله 
لم يلتصق به من هذه الطاعة شيء . 

ثم قال تعالى طإ لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً * وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : قوله ( لعنه الله وقال لأتخذن ) صفتان بمعنى 
ل ا ل 
أشياء : أوها : قوله ( لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) الفرض فى اللغة القطع » والفرضة 
الشللمة التي تكون في طرف النهر » والفرض الحز الذي في الوتر » والفرض في القوس الحز الذي 
يشد فيه الوتر » والفريضة ما فرض الله على عباده وجعله حتاً عليهم قطعاً لعذرهم » وكذا قوله 
( وقد فرضتم لمن فريضة ) أي جعلتم ههن قطعة من المال . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية أن الشيطان لعنه الله قال عند ذلك : لأتخذن من 
ادك ظا مقدراً معا وهم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه » وف التفسير عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من كل ألف واحد لله وسائره للناس ولابليس » . 


فان قيل : النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عدداً من حزب الله . 
أما النقل : فقوله تعالى فى صفة البشر( فاتبعوه إلا قليلاً منهم ) وقال حاكياً عن الشيطان 


7 قوله تعالى : « لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك : و ») الآية سورة النساء 


( لأحتنكن ذريته إلا قليلاً) . وحكى عنه أيضاً أنه قال ( لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين ) ولا شك أن المخلصين قليلون . 

وأما العقل : فهو أن الفساق والكفار أكثر عدداً من المؤمنين المخلصين » ولا شك أن 
الفساق والكفار كلهم حزب إبليس . 

إذا ثبت هذا فنقول : لم قال ( لأتخذن من عبادك نصيباً ) مع أن لفظ النصيب لا يتناول 
القسم الأكثر , وإنما يتناول الأقل ؟ 

والحواب : أن هذا التفاوت إنما يحصل فى نوع البشرء أما إذا ضممت زمرة الملائكة مع 
غاية كثرتهم إلى المؤمنين كانت الغلبة للمؤمنين المخلصين . وأيضا فالمؤمنون وإن كانوا قليلين 
في العدد إلا أن منصبهم عظيم عند الله » والكفار والفساق وإن كانوا كثيرين فى العدد فهم 
كالعدم . فلهذا السبب وقع اسم النصيب على قوم إبليس . وثانيها : قوله ( ولأضلنهم ) يعني 
عن الحق » قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أصلين عظيمين من أصولنا . 

فالأصل الأول : المضل هو الشيطان 33 وليس المضل هو الله تعالى قالوا : وإنما قلنا : 
ان الآية تدل على أن المضل هو الشيطان لأن الشيطان أدعى ذلك والله تعالى ما كذبه فيه 
ونظيره قوله ( لأغوينهم أجمعين ) وقوله ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) وقوله ( لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم ) وأيضاً إنه تعالى ذكر وصفه بكونه مضلا للناس في معرض الذم له » وذلك 
يمنع من كون الاإله موصوفاً بذلك . 

اأ الثاني : وهو أن أهل السنة يقولون : الاإضلال عبارة عن خلق الكفر 
والضلال وقلنا : ليس الإضلال عبارة عن خلق الكفر والضلال بدليل أن إبليس وصف نفسه 
بأنه مضل مع أنه بالاإجماع لا يقدر على خلق الضلال . 


والجواب : أن هذا كلام ابليس فلا يكون حجة > وأيضا ان كلام ابليس فى هذه المسألة 
مضطرب جدا . فتارة يميل إلى القدر المحض » وهو قوله ( لأغوينهم أجمعين ) وأخرى إلى 
الجبر الملحض وهو قوله ( رب بما أغويتني ) وتارة يظهر التردد فيه حيث قال ( ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا أغويناهم | غوينا ) يعني أن قول هؤلاء الكفار : نحن أغوينا فمن الذى أغوانا عن 
لكين ؟ وا تكن انتهاء الكل بالآخرة إلى الله . وثالثها : قوله ( ولأمنينهم ) واعلم أنه لما 
ادعى أنه يضل الخلق قال ( ولأمنينهم ) وهذا يشعر بأنه لا حيلة له في الاضلال أقوى من القاء 
الاماني في قلوب الخلق . وطلب الاماني يورث شيئين : الحرص والأمل » والحرص والأمل 
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يستلزمان أكثر الأخلاق الذميمة » وها كالأمرين اللازمين لجوهر الانسان قال يي « مهرم ابن 
أدم ويشب معه اثنان الحرص والأمل » والحرص د يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين فانه 
إذا اشتد حرصه على الشيء فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية الله وايذاء الخلق » وإذا طال 
أمله نسي الآخرة وصار غريقا في الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة » ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ 
فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة . ورابعها : قوله ( ولآمرنهم فليبتكن آذان الانعام ) البتك 
القطع » وسيف باتك أي قاطع » والتبتيك التقطيع . قال الواحدى رحمه الله : التبتيك ههنا هو 
قطع أذان البحيرة باجماع المفسرين » وذلك أخهم كانوا يشقون أذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن 
وجاء الخامس ذكرا . وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها . وقال آخرون : المراد أنهم يقطعون 
آذان الأنعام نسكا فى عبادة الأوثان فهم يظنون ان ذلك عبادة مع أنه فى نفسه كفر وفسق . 
وخامسها : قوله ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وللمفسرين ههنا قولان : الأول : أن المراد 
والضحاك ومجاهد والسدى والنخعي وقتادة 3 وفى تقرير هذا القول وجهان 8 الأول 9 أن الله 
وآمنوا به > فمن كفر فقد غير فطرة الله التي فطر الناس عليها > وهذا معينى قولهيَيةٍ ١‏ كل مولود 
يولد على الفطرة » ولكن أبواه هودانه وينصرانه ويمجسانه . 

ل والوجه الثاني 4 فى تقرير هذا القول : أن المراد من تغيير دين الله هو تبديل الحلال 
حراما أو الحرام حلالا . 


ط القول الثاني * حمل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تتعلق بالظاهر » وذكروا فيه 
وجوها الأول : قال الست : المراد ما روى عبد الله بن مسعود عن النبي ية « لعن الله 
الواصلات والواشهات » قال وذلك لأن المرأة تتوصل ذه الأفعال إلى الزنا . الثاني : روى 
عن أنس وشهر بن حوشب وعكرمة وأبي صالح أن معنى تغيير خلق الله ههنا هو الاخصاء 
وقطع الآذان وفقء العيون » ولهذا كان أنس يكره إخصاء الغنم » وكانت العرب إذا بلغت إبل 
أحدهم ألفاً عوروا عين فحلها . الثالث : قال ابن زيد هو التخنث » وأقول : يجب إدخال 
السحاقات فى هذه الآية على هذا القول » لأن التخنث عبارة عن ذكر يشبه الأنثى » والسحق 
عبارة عن أنثى تشبه الذكر الرابع : حكي الزجاج عن بعضهم أن الله تعالى خلق الأنعام 
ليركبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم كالبحائر والسوائب والوصائل . وخلق الشمس 
والقمر والنجوم مسخرة للناس ينتفعون بها فعبدها المشركون ¢ فغيروا خلق الله هذا حملة 

الفخر الرازي ج١١‏ م 
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وذلك لأن دخول الضرر والمرض فى الشيء يكون على ثلاثة أوجه : التشوش » والنقصان › 
والبطلان . فادعى الشيطان لعنه الله إلقاء أكثر الخلق فى مرض الدين'.» وضرر الدين هو قوله 
( ولأمنينهم ) ثم إن هذا المرض لا بد وأن يكون على أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرناها » وهي 
التشوش والنقصان والبطلان . فأما التشوش فالاشارة اليه بقوله ( ولأمنينهم ) وذلك لأن 
صاحب الأماني يشغل عقله وفكره فى استخراج المعاني الدقيقة والحيل والوسائل اللطيفة في 
تحصيل المطالب الشهوانية والغضبية » فهذا مرض روحاني من جنس التشوش . وأما النقصان 
فالاشارة اليه بقوله ( ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ) وذلك لأن بتك الآذان نوع نقصان » 
وهذا لأن الانسان اذا صار مستغرق العقل فى طلب الدنيا صار فاتر الرأى ضعيف الحزم في 
طلب الآخرة » وأما البطلان فالاشارة اليه بقوله ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وذلك لأن 
التغيير يوجب بطلان الصفة الحاصلة في المدة الأولى . ومن المعلوم أن من بقي مواظبا على طلب 
اللذات العاجلة معرضا عن السعادات الروحانية فلا يزال يزيد فى قلبه الرغبة في الدنيا والنفرة 
عن الآخرة » ولا تزال تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغير القلب بالكلية فلا يخطر بباله ذكر 
الآخرة البتة » ولا يزول عن خاطره حب الدنيا البتة » فتكون حركته وسكونه وقوله وفعله 
لأجل الدنيا » وذلك وجب تغيير الخلقة لأن الأرواح البشرية إنما دخلت في هذا العالم 
الجسماني على سبيل السفر » وهي متوجهة إلى عالم القيامة » فاذا نسيت معادها وألفت هذه 
المحسوسات التي لا بد من انقضائها وفنائها كان هذا بالحقيقة تغييرا للخلقة » وهو كا قال 
تعالى ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) وقال ( فانها لاا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور ). 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن الشيطان دعاويه فى الأغواء والضلال حذر الناس عن 
متابعته فقال ( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسرخسرانا مبينا ) واعلم أن أحدا لا 
يختار أن يتخذ الشيطان وليا من دون الله » ولكن المعنى أنه اذا فعل ما أمره الشيطان به وترك ما 
أمره الرحمن به صار كأنه اتخذ الشيطان وليا لنفسه وترك ولاية الله تعالى » وانما قال ( خسر 
خسرانا مبينا ) لأن طاعة الله تفيد المنافع العظيمة الدائمة الخالصة عن شوائب الضرر »› وطاعة 
الشيطان تفيد المنافع الثلاثة المنقطعة المشوبة بالغموم والأحزان والآلام الغالبة » والجمع بينهم| 
محال عقلا . فمن رغب فى ولايته فقد فاته أشرف المطالب وأجلها بسبب أخس المطالب 
وأدونها » ولا شك أن هذا هو الخسار المطلق . 

ثم قال تعالى # يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا 4 واعلم أنا بينا في الآية 
المتقدمة أن عمدة أمر الشيطان انما هو بالقاء الأماني فى القلب . وأما تبتيك الآذان وتغيير 
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الخلقة فذاك من نتائج القاء الأماني فى القلب ومن آثاره » فلا جرم نبه الله تعالى على ما هو 
العمدة في دفع تلك الأماني وهو أن تلك الأماني لا تفيد الا الغرور» والغرور هو أن يظن 
الانسان بالشيء أنه نافع ولذيذ » ثم يتبين اشتاله على اعظم الآلام والمضار » وجميع أحوال 
الدنيا كذلك » والعاقل يجب عليه أن لا يلتفت إلى شيء منها » ومثال هذا أن الشيطان يلقى في 
قلي الانسان أنه سيطول عمره وينال من الدنيا أمله ومقصوده » ويستولي على أعدائه » ويقع 
فى قلبه أن الدنيا دول فربما تيسرت له كما تيسرت لغيره » الا أن كل ذلك غر ور فانه رجا لم يطل 
عمره » وان طال فربما لم يجد مطلوبه » وان طال عمره ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه فانه 
لا بد وأن يكون عند الموت في أعظم أنواع الغم والحسرة فان المطلوب كل كان ألذ وأشهى 
وكان الألفمعه أدوم وأ بقى كانت مفارقته أشد إيلاما وأعظم تأثيرا في حصول الغم والحسرة » 
فظهر أن هذه الآية منبهة على ما هو العمدة والقاعدة فى هذا الباب . 


وف الآية وجه آخر : وهو أن الشيطان يعدهم بأنه لا قيامة ولا جزاء فاجتهدوا في استيفاء 
اللذات الدنيوية . 

ثم قال تعالى # أولئك مأواهم جهنم * واعلم أنا ذكرنا أن الغرور عبارة عن الحالة التي 
تحصل للانسان عند وجدان ما يستحسن ظاهره الا أنه يعظم تأذيه عند انكشاف الحال فيه , 
والاستغراق فى طيبات الدنيا والان اك في معاصي الله سبحانه وان كان فى الحال لذيذا الا أن 
عاقبته عذاب جهنم وسخط الله والبعد عن رحمته » فكان هذا المعنى ما يقوى ما تقدم ذكره من 
أنه ليس إلا الغرور . 


ثم قال تعالى © ولا يجدون عنها حيصا المحيص المعدل والمفر . قال الواحدى رحمه 
الله : هذه الآية تحتمل وجهين : أحده] : أنه لا بد لهم من ورودها . والثاني : التخليد 
الذى هو نصيب الكفار » وهذا غير بعيد لأن الضمير في قوله ( ولا يجدون ) عائد إلى الذين 
تقدم ذكرهم » وهم الذين قال الشيطان : لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا . والأظهر أن 
الذى يكون نصيبا للشيطان هم الكفار . 

لادک الله الوعيد أردفه بالوعد فقال # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنمار خالدين فيها أبداً وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا © . 

واعلم أنه تعالى في أكثر أيات الوعد ذكر ( خالدين فيها أبدا ) ولو كان الخلود يفيد 
التأييد والدوام للزم التكرار وهو خلاف الأصل . فعلمتا أن الخلود عبارة عن طول المكث لا 
عن الدوام > وأما فى آيات الوعيد فانه يذكر الخلود ولم يذكر التأييد إلا فى حق الكفار. وذلك 
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يدل على أن عقاب الفساق منقطع . 
لنفسه » كأنه قال : وعد وعدا » وحقا مصدر مؤكد لغيره أى حق ذلك حقا . 

ثم قال ۾ ومن أصدق من الله قيلا # وهو توكيد ثالت بليغ . وفائدة هذه التوكيدات 
معارضة ما ذكره الشيطان لاتباعه من المواعيد الكاذبة والأماني الباطلة . والتنبيه على أن وعد 
الله أولى بالقبول وأحق بالتصديق من قول الشيطان الذى ليس أحد أكذب منه » وقرأ حمزة 
والكسائي ( أصدق من الله قيلا ) باشمام الصاد الزاى » وكذلك كل صاد ساكنة بعدها دال في 
القرآن . نحو( قصد السبيل : فاصدع بماتؤمر)والقيل : مصدر قال قولا وقيلا » وقال ابن 
السكيت . القيل والقال اسان لا مصدران . 


ثم قال تعالى # ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب # وفيه مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ الأمنية أفعولة من المنية » وتام الكلام في هذا اللفظ مذكور في قوله 
تعالى ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) . 


المسألة الثانية # ليس : فعل » فلا بد من اسم يكون هو مسنداً اليه » وفيه وجوه : 
الأول : ليس الثواب الذي تقدم ذكره والوعد به في قوله ( سندخلهم جنات تجرى ) الآية , 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 5 أي ليس يستحق بالأماني إنما يستحق بالايمان والعمل 
الصالح . الثاني : ليس وضع الدين على أمانيكم . الثالث : ليس الثواب والعقاب 
بأمانيكم » والوجه الأول أولى لأن إسناد « ليس » إلى ما هو مذكور فيا قبل أولى من إسناده إلى 
ماهو غير مذكور . 

ل « المسألة الثالغة 4 الخطاب فى قوله ( ليس بأمانيكم ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 
الأول : أنه خطاب مع عبدة الأوثان ‏ وأمانيهم أن لا يكون هناك حشر ولا نشر ولا ثواب ولا 
عقاب . وإن اعترفوا به لكنهم يصفون أصنامهم بأنها شفعاؤهم عند الله . وأما أماني أهل الكتاب 
فهو قوم ( لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى ) وقوطم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فلا 
عزنا ر ی او ال اا دودو 


لإ القول الثاني * أنه خطاب مع المسلمين . وأمانيهم أن يغفر لهم وإن ارتكبو 
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الكبائر » وليس الأمر كذلك » فانه تعالى يخص بالعفو والرحمة من يشاء كا قال ( ويخفر مادون 
ذلك لمن يشاء ) وروى أنه تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم » ونحن أولى بالله منكم » وقال المسلمون : نبينا خاتم النبيين » وكتابنا 
ناسخ الكتب » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ثم قال تعالى # من يعمل سوءا يجز به * وفيه مسائل . 

# المسألة الأولى * قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أنه تعالى لا يعفوعن شيء من 
السيئات » وليس لقائل أن يقول : هذا يشكل بالصغائر فانها مغفورة قالوا : الجواب عنه من 
وجهين . الأول : أن العام بعد التخصيص حجة . والثاني : أن صاحب الصغيرة قد انحبط 
من ثواب طاعته بمقدار عقاب تلك المعصية » فههنا قد وصل جزاء تلك المعصية اليه . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن الكلام على عموماته قد تقدم في تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) والذى نريده في هذه الآية 
وجوه الأول : لم لا يجوز أن يكون المراد من هذا الجزاء ما يصل الى الانسان في الدنيا من 
الغموم وال هموم والأحزان والآلام والاسقام › والذى يدل على صحة ما ذكرنا القرآن والخبر » 
أما القرآن فهو قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) جزاء با كسبا) سمى ذلك 
القطع بالجزاء وأما الخبر فما روى أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟ فقال غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض . أليس يصيبك الأذى 
فهو ما تجزون . وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قرأ هذه الآية فقال : أنجزى بكل ما 
تحمل لق هكين > فبلغ النبي بي كلامه فقال : يجزى المؤمن في الدنيا بمصيبته فى جسده وما 
يؤذيه وعن أ بي هريرة رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآية بكينا وحزنا وقلنا : يا رسول الله ما 
أبقت هذه الآية لنا شيئا » فقال عليه الصلاة والسلام « أبشروا فانه لا يصيب أحداً منكم 
مصيبة فى الدنيا إلا جعلها الله له كفارة حت حتى الشوكة التي تقع في قدمه » . 


ل الوجه الثاني فى الجواب »* هب أن ذلك الجزاء إنما يصل اليهم يوم القيامة » لكن لم 
لا جوز أن يحصل الحزاء بنقص ثواب إيمانه وسائر طاعاته » ويدل عليه القرآن والخبر والمعقول 
اما القرآن فقوله تعالى # إن الحسنات يذهبن السيئات # . 


وأما الخبر : فا روى الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه 


ot‏ قوله تعالى : « قن ود ا به » الآية 2 سورة النساء 


الآية شقت على المؤمنين مشقة شديدة » وقالوا يا رسول الله وأينا لم يعمل سوأ فكيف الجزاء » 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنه تعالى وعد على الطاعة عشر حسنات وعلى المعصية الواحدة 
عقوبة واحدة فمن جوزى بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له تسع حسنات فويل لمن 
غلبت أحاده أعشاره ) 

وأما المعقول : فهو أن ثواب الايمان وجميع الطاعات أعظم لا عالة من عقاب الكبيرة 
الواحدة . والعدل يقتضى أن يحط من الأكثر مثل الأقل . فيبقى حينئذ من الأكثر شيىء زائد 
داك الله مدي كلك لرا 

ل الوجه الثالث فى الجواب * أن هذه الآية إنما نزلت فى الكفار » والذى يدل على ما 
NRE‏ روفن يعم[ دمن العناخاف موردكل ١د‏ أن وه مزين 
فأولئك يدخلون الجنة) فالمؤمن الذي أطاع الله سبعين سنة ثم شرب قطرة من الخمر فهو مؤمن 
قد عمل الصالحات »فوجب القطع بأنه يدخل الجنة بحكم هذه الآيةء وقوهم: خرج عن كونه 
مؤمناً فهو باطل للدلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن . مثل قوله ( وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا ) الى قوله ( فان بغت إحداه) على الأخرى ) سمى الباغي حال كونه باغيا 
مؤمنا » وقال ( يا أيما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ) سمى صاحب القتل العمد 
العدوان مؤمنا . وقال (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الل مناه وهنا جال ما آمره بالتوية + 

فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإاكاه وزيا كان د01 ومرايف لمن الات 

اق | الزمين الذي يكون صاحب الكبيرة من أهل الجنة » فوجب أن يكون قوله ( من 
يعمل سوءاً يجز به ) مخصوصاً بأهل الكفر . 

الوجه الرابع في الجواب # هب أن النص يعم المؤمن والكافر » ولكن قوله ( ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) أخص منه والخاص مقدم على العام » ولأن إلحاق التأويل بعمومات 
الوعيد أولى من إلحاقه بعمومات الوعد لأن الوفاء بالوعد كرم » وإهمال الوعيد وحمله على 
التأويل بالتعر يض جود وإحسان . 

© المسألة الثانية # دلت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع لأن قوله ( من 
يعمل سوءاً ) يتناول جميع المحرمات » فدخل فيه ما صدر عن الكفار ما هو محرم في دين 
الاسلام ثم قوله ( جز به ) يدل على وصول جزاء كل ذلك اليهم . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة عما يصل اليهم من ال هموم والغموم في 
الدنيا . 


قلنا : انه لا بد وأن يصل جزاء أعمالهم الحسنة اليهم في الدنيا إذ لا سبيل الى ايصال 


قوله تعالى J:‏ ولا جد له من دون الله وليا ولا نصيراً» الآية سورة الساء هه 


م د سر م في مد رص صا وماج - 3 ني 
ولا جد له رين فون اق ریا ملا كما هه ومن يعمل من آلصللحلت من 
.4م اور ور ور وص د 4 عر کرو رر 


ذكر أو ان وهو مؤمن فأولتيك يلخلون آلحنة له ولا يظلمون قير 6 


ذلك الجزاء اليهم في الآخرة » وإذا كان كذلك فهذا يق يقتضي أن يكون تنعمهم فى الدنيا أكثر 
ولذاتهم ههنا أكمل » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » 
وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ان جزاء افعالههم المحظورة ‏ تصل اليهم في الدنيا » فوجب 
القول بوصول ذلك الجزاء اليهم فى الآخرة . 

المسألة الثالغة ‏ قالت المعتزلة : دلت الآية على أن العبد فاعل » ودلت أيضا على أنه 
بعمل السوء يستحق الجزاء » وإذا دلت الآية على مجموع هذين الأمرين فقد دلت على أن الله 
غير خالق لافعال العباد . وذلك من وجهين : أحدهم : أنه لما كان عملا للعبد امتنع كونه 
عملا لله تعالى لاستحالة حصول مقدور واحد بقادرين » والثاني : أنه لوحصل بخلق الله 
تعالى لما استحق العبد عليه جزاء البتة وذلك باطل » لأن الآية دالة على ان العبد يستحق الجزاء 
على عمله . واعلم ان الكلام على هذا النوع من الاستدلال مكرر في هذا الكتاب . 

ثم قال تعالى ‏ ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا # 

قال المعتزلة : د لت الآية على نفي الشفاعة . والجواب من وجهين : الأول : انا قلنا ان 


هذه الآية ف حق الكفار 5 والثاني : أن شفاعة الأنبياء والملائكة فى حق العصاة ةإنما تكون باذن 
الله تعالى » و إذا كان كذلك فلاولي لأحد ولا نصير لأحد إلا الله سبحانه وتعالى . 


ثم قال تعالى 7 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أ و أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
ولا يظلمون تقيراً 4 


وأنتم سواء 3 فنزلت هذه الآية إلى قوله ( ومن أحسن دينا ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم ( يدخلون الجنة ) بضم الياء وفتح 


2 قوله تعالى :« ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو 00 الآرة ورة النساء 


و و <٤ 2w‏ سم م < مار a‏ وو مه ع2 4 ج ب 2 رو 
رهم ی 


اخاء عل مالم يسم فاعله ‏ وكذلك في سورة مريم وفي حم الؤمن » والباقون فتح الياء رضم 
نيت + N,‏ شت أدخلهم اة ويوافق زولا نظلموة) وآما القزاءة الثانية فهي 
مطابقة لقوله تعالى ( ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ) ولقوله ( ادخلوها بسلام ) والله أعلم . 

# المسألة الثانية € قالوا : الفرق بين « من » الأولى والثانية أن الأولى للتبعيض » 
والمراد من يعمل بعض الصا حات لأن أحداً لا يقدر على أن يعمل جميع الصا حات » بل المراد 
أنه إذا عمل بعضها حال كونه مؤمناً استحق الثواب 8 

واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لا يبقى خلداً في النار » 
بل ينقل إلى الحنة » وذلك لأنا بينا أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإذا ثبت هذا فنقول : إن 
صاحب الكبيرة إذا كان قد صلى وصام وحج وزكى وجب بحكم هذه الآية أن يدخل الجنة » 
ولزم بحكم الآيات الدالة على وعيد الفساق أن يدخل النار » فأما أن يدخل الجنة ثم ينقل الى 
النار فذلك باطل بالاوجماع > أويدخل النار ثم ينقل إلى الجنة فذلك هو الحق الذي لا محيد عنه 
والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 النقير : نقرة في ظهر النواة منها تنبت النخلة » والمعنى أنهم لا 
ينقصون قدر منبت النواة . 

فان قيل : كيف خص الله الصالحين بأ هم لا يظلمون مع أن غيرهم كذلك كما قال ( وما 
ربك بظلام للعبيد ) وقال ( وما الله يريد ظلماً للعالمين ) 

والجواب من وجهين : الأول : أن يكون الراجع في قوله ( ولا يظلمون ) عائداً إلى عمال 
0 و الساكاك معان لاني ل ا E‏ 
الق 


قوله تعالى $ ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو حسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله 


قوله تعالى J:‏ ومن أحسن دينا تمن أسلم وجهه لله » الآية و o¥‏ 
۰ رسع ررس م 


> 2 ب”. ls‏ دي , واد 2 م و جه بور 
لله مافى السمئوت وما فی الأرض وڪان الله بكل شىء حيطا (ز0 


- 


إبراهيم خليلاً وله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء حيطاً 4 


اعلم أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفوز بالجنة بكون الإنسان مؤمناً شرح الايمان 
وبين فضله من وجهين : أحدههم : أنه الدين المشتمل على إظهار كال العبودية والخحضوع 
والاإنقياد لله تعالى » والثاني : وهو أنه الدين الذى كان عليه ابراهيم عليه الصلاة والسلام » 
وكل واحد من هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب في دين الاإسلام . 


أما الوجه الأول » فاعلم أن دين الاإسلام مبني على أمرين : الاإعتقاد والعمل : أما 
الاإعتقاد فاليه الإشارة بقوله ( أسلم وجهه ) وذلك لأن الاإسلام هو الاونقياد والخضوع . والوجه 
أحسن أعضاء الإنسان » فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بر بوبيته وبغبودية نفسه فقد أسلم 
وجهه لله » وأما العمل فاليه الإشارة بقوله ( وهو محسن ) ويدخخل فيه فعلالحسنات وترك 


.السيئات . فتأمل فى هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض ٠‏ وأيضاً 
فقوله ( أسلم وجهه لله ) يفيد الحصرء معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله » وهذا تنبيه 
على أن كمال الإيمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبري من الحول 
والقوة » وأيضاً ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير الله » فان المشركين كانوا يستعينون 
بالأصنام ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » والدهرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك 
والكواكب والطبائع وغيرها » واليهود كانوا يقولون في دفع عقا الآخرة عنهم : امم من 
أولاد الأنبياء » والنصارى كانوا يقولون : ثالث ثلاثة » فجميع الفرق قد استعانوا بغير الله . 
وأما المعتزلة فهم في الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله لأنهم يرون الطاعة الموجبة لوا ہم من 
أنفسهم » والمعصية الموجبة لعقابهم من أنفسهم » فهم في الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم ولا 
يخافون إلا أ نفسهم » وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والاإبداع والخلق إلى الحق 
سبحانه وتعالى » واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله فهم الذين أسلموا وجوههم لله وعولوا 
بالكلية على فضل الله » وانقطع نظرهم عن كل شيء ما سوى الله . 

« وأما الوجه الثاني فى بيان فضيلة الإسلام 4 وهو أن محمداً عليه الصلاة والسلام إنما 
دعا الخلق إلى دين ابراهيم عليه السلام » فلقد اشتهر عند كل الخلق أن ابراهيم عليه السلام ما 
كان يدعو إلا الى الله تعالى کا قال ( إني بريء ما تشركون ) وما كان يدعو إلى عبادة فلك ولا 
طاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة بطبيعة » بل كان دينه الدعوة إلى الله والأعراض عن 


۸ قوله تعالى :« واتخذ الله ابراهيم خلیلا » الآية سورةالساء 


كل ما سوى الله ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان قريباً من شرع ابراهيم عليه السلام 
في الختان وفى الأعمال المتعلقة بالكعبة : مثل الصلاة إليها والطواف بها والسعي والرمي 
والوقوف وال حلق والكلمات العشر المذكورة في قوله ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه ) ولا ثبت أن شرع 
محمد عليه الصلاة والسلام كان قريباً من شرع إبراهيم . ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند 
الكل » وذلك لأن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالاونتساب إلى إبراهيم » وأما اليهود 
والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين به » وإذا ثبت هذا لزم أن يكون شرع محمد مقبولاً عند 
الكل . 

وأما قوله 9 حنيفا ) ففيه بحثان : الأول ل 
حالاً للتابع » > كما إذا قلت زاك رکا » فانه يجوز أن يكون الراكب حالاً للمرئي والرائي 

$ البحث الثاني الحنيف المائل . ومعناه أنه مائل عن الأديان كلها. لأن ما سواه 
باطل » والحق أنه مائل عن كل ظاهر وباطن » وتحقيق الكلام فيه أن الباطل وإن كان بعيدا 
من الباطل الذي يضاده فقد يكون قريباً من الباطل الذي يجانسه » وأما الحق فانه واحد فيكون 
مائلاً عن كل ما عداه كالمركز الذي يكون في غاية البعد عن جميع أجزاء الدائرة . 

فان قيل a‏ ان كر Os E‏ تعن ار 
ا 

نتم لا تقولون بذلك . 

قلنا : يجوز أن تكون ملة إبراهيم داخلة فى ملة محمد عليه الصلاة والسلام مع اشةال 
هذه الملة على زوائد حسنة وفوائد جليلة › 

ثم قال تعالى ط واتخذ الله إبراهيم خليلاً 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # فى تعلق هذه الآية بما قبلها , وفيه وجهان : .الأول : أن إبراهيم 
عليه السلام لما بلغ في علو الدرجة في الدين أن اتخذه الله خليلاً كان جديراً بأن يتبع خلقه 
وطريقته . والثاني : أنه لما ذكر ملة إبراهيم ووصفه بكونه حنيفاً ثم قال عقيبه ( واتخذ الله 
إبراهيم خخليلا ) E‏ 2 أا شلك 
ا 3 على أنه سبحانه إغا جعله إماماً للخلق لأنه أتم تلك الكلات 


وإذا ثبت هذا فنقول : لما دلت الآية عل أن إبراهيم عليه السلام إغا كان بهذا المنصب 
فنقو ية على أن إبراهيم م 


قوله تعالى :« واتخل الله ابراهيم خليلاً » الآية بورق النساء 04 
العالى وهوكونه خليلاً لله تعالى , بسبب أنه كان عاملاً بتلك الشريعة كان هذا تنبيهاً على أن من 
عمل بهذا الشرع لا بد وأن يفوز بأعظم المناصب في الدين » وذلك يفيد الترغيب العظيم في 
هذا الدين : 1 

فان قيل : ما موقع قوله ( واتخذ الله إبراهيم خليلاً ) 

قلنا : هذه الجملة اعتراضية لا محل لها من الاعراب » ونظيره ماجاء فى الشعر من قوله : 
والحوادث حمة 

والجملة الإعتراضية من شأخها تأكيد ذلك الكلام » والأمر ههنا كذلك على ما بيناه . 

« المسألة الثانية 4 ذكروا فى اشتقاق الخليل وجوهاً : الأول : أن خليل الانسان هو 
الذى يدخل في خلال أموره وأسراره » والذى دخل حبه في خلال أجزاء قلبه مه » ولذانتك أن 
ذلك هو الغاية فى المحبة . 

قيل : لا أطلع الله إبراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلى والأسفل . ودعا القوم مرة 
بعد أخرى إلى توحيد الله » ومنعهم عن عبادة النجم والقمر والشمس › ووو عن اد 
الأوثان ثم سلم نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان جعله الله إماماً للخلق ورسولا 
إليهم » وبشره بأن الملك والنبوة لت ه خليلاً » لأن محبة الله 
لعبده عبارة عن إرادته لايصال الخيرات والمنافع إليه 8 

ل الوجه الثاني فى اشتقاق اسم الخليل »أنه الذي يوافقك في خلالك . أقول : روى 
عن النبي اة أنه قال « تخلقوا بأخلاق الله » فيشبه أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ في هذا الباب 
مبلغاً لم يبلغه أحد ممن تقدم لا جرم خصه الله بهذا التشريف . 

ل الوجه الثالث »* قال صاحب الكشاف : إن الخليل هو الذى يسايرك فى طريقك . 
من الخل وهو الطريق فى الرمل » وهذا الوجه قريب من الوجه الثاني » أو يحمل ذلك على شدة 
طاعته لله وعدم تمرده في ظاهره وباطنه عن حكم الله . كما أخبر الله عنه بقوله ( إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) 

الوجه الرابع 4 الخليل هو الذى يسد خللك كا تسد خلله » وهذا القول ضعيف لأن 
إبراهيم عليه السلام لماكان خليلا مع الله امتنع أن يقال : إنه يسد الخلل » ومن ههنا علمنا أنه 


لا يكن تفسير الخليل بذلك . أما المفسرون فقد ذكروا فى سبب نزول هذا اللقب وجوهاً : 
الأول : أنه لما صار الرمل الذى أتى به غلمانه دقيقاً قالت امرأته : هذا من عند خليلك 


0 قوله تعالى :« واتخذ الله ابراهيم خليلاً » الآية سورة النساء 


المصري » فقال إبراهيم » بل هومن خليلي الله والثاني : قال شهر بن حوشب : هبط ملك 
في صورة رجل وذكر ا سم الله بصوت رخيم شجي فقال إبراهيم عليه السلام : اذكره مرة 
e‏ جانا ٠»‏ فقال لك مالي كله » فذكره الملك بصوت أشجى من الأول » 

: اذكره مرة ثالثة ولك أولادى »> فقال الملك : أبشر فاني ملك لا أحتاج إلى مالك 
0 > وإنماكان المقصود امتحانك » فلما بذل المال والأولاد على سماع ذكر الله لا جرم اتخذه 
الله خليلا ‏ الثالث : روى طاوس عن ابن عباس ان جبريل والملائكة لما دخلوا على ابراهيم في 
صورة غلان حسان الوجوه. وظن الخليل أنهم أضيافه وذيح بح لهم عجلا سمينئاً وقربه اليهم 
وال كلو عل شط أن ررد ارو وی ا فقال جبريل أنت خليل الله » 
فنزل هذا الوصف . وأقول : فيه عندى وجه آخر › وهو أن جوهر الروح إذا كان مضيئاً مشرقاً 
علوياً قليل التعلق باللذات الجسمانية والأحوال الجسدانية > ثم انضاف الى مثل هذا الجوهر 
المقدس الشريف أعمال تزيده صقالة عن الكدورات الجسمانية وأفكار تزيده استنارة بالمعارف 
القدسية والجلايا الاولمية > صار مثل هذا الإنسان متوغلا في عالم القدس والطهارة متبرئاً عن 
علائق الجسم والحس . ثم لا يزال هذا الانسان يتزايد فى هذه الأحوال الشريفة إلى أن يصير 
بحيث لا يرى إلا الله » ولا يسمع إلا الله » ولا يتحرك إلا بالله » ولا يسكن إلا بالله ولا يهشي 
عر م ساو ا بو لماه ل وا ع 
وتوغل فى ماهياتها. فمثل هذا الإنسان هو الموصوف حقاً بأنه خليل لما أنه تخللت محبة الله في 
جميع قواه » و إليه الاوشارة بقول النبي ية في دعائه « اللهم اجعل في قلبي نوراً وف سمعي نوراً 
وفي بصری نوراً وفي عصبي نورا « 

« المسألة الثالثة ) قال بعض النصارى : لما جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان معين 
على سبيل الاوعزاز والتشريف . فلم لا يجوز إطلاق اسم الابن في حق عيسى عليه السلام على 
سبيل الاعزاز والتشريف . 

وجوابه : أن الفرق أن كونه خليلاً عبارة عن المحبة المفرطة . وذلك لا يقتضي 
الجنسية » أما الابن فانه مشعر بالجنسية » وجل الإله عن مجانسة الممكنات ومشابهبة 
المحدثات 

ثم قال تغالى # وله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً 4 وفيه 
مسائل : 


3 المسألة الأولى ‏ فى تعلق هذه الآية بجا قبلها » وفيه وجوه : الأول : أن يكون المعنى 


قوله تعالى :« ولله ما فى السموات وما فى الأرض » الآية سورة الشساء “١ ٠‏ 


أنه لم يتخذ الله إبراهيم خليلا لاحتياجه إليه في أمر من الأمور كما تكون خلة الأدميين » وكيف 
يعقل ذلك وله ملك السموات والأرض » ومن كان كذلك »› > فكيف يعقل أن يكون محتاجا إلى 
البشر الضعيف . وإغا اتخذه خليلاً بمحض الفضل والاإحسان والكرم » ولأنه لما كان تخلصاً فى 
العبودية لا جرم خصه الله مهذا التشريف › والحاصل أن كونه خليلا يوهم الجنسية فهو سبحانه 
أزال وهم المجانسة والمشاكلة بهذا الكلام . والثاني : أنه تعالى ذكر من أول السورة إلى هذا 
الموضع أنواعاً كثيرة من الأمر والنهي والوعد والوعيد » فبين ههنا أنه إله المحدثات وموجد 
الكائنات والممكنات . ومن كان كذلك كان ملكاً مطاعاً 2« فوجب على كل عاقل أن يخضع 
لتكاليفه وأن ينقاد لأمره ونهيه . الثالث : أنه تعالى لما ذكر الوعد والوعيد ولا يكن الوفاء مها 
إلا عند حصول أمرين : أحده) : القدرة التامة المتعلقة بجميع الكائنات والممكنات . 
والثاني : العلم التام المتعلق بجميع الجزئيات والكليات حتى لا يشتبه عليه المطيع والعاصي 
والمحسن والمسبىء » فدل على كمال قدرته بقوله ( ولله ما في السموات وما فى الأرض ) وعلى 
كمال علمه بقوله ( وكان الله بكل شيء حيطا ) الرابع ٠‏ أنه سبحانه لما وصف إبراهيم بأنه خليله 
ا ر ا ا وى هاعر 
قوله ( إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحن عبد أ ) وتجرى قوله ( لن يستنكف 
ل ا O‏ ا O‏ 
والقوة في صفة العلم والحكمة لما لم يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يمكن أن يستنكف المسيح 
مع ضعف بشريته عن عبودية الله ! كذا ههنا , ٠‏ يعني إذا کان كل من في السموات والارض ملكه 
فى تسخيره ونفاذ إلهيته فكيف يعقل أن يقال : إن .اتخاذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا يخرجه 
عن عبودية الله » وهذه الوجوه كلها حسنة متناسبة . 

# المسألة الثانية # إنماقال( مافى السموات وما في الأرض ) ولم يقل « من » لأنه ذهب 
مذهب الجنس » والذى يعقل إذا ذكر وأريد به الجنس ذكر بما . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( وكان الله بكل شيء محيطاً ) فيه وجهان : أحدهما : المراد منه 
الإحاطة في العلم . والثاني : المراد منه اللإحاطة بالقدرة » كما في قوله تعالى ( وأخرى لم 
تقدروا عليها قد أحاط الله مها ) قال القائلون بهذا القول : وليس لقائل أن يقول لما دل قوله 
( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) على كال القدرة » فلو حملنا قوله ( وكان الله بكل شيء 
محيطاً ) على كمال القدرة لزم التكرار » وذلك لأنا نقول : إن قوله ( لله ما فى السموات وما في 
الأرض ) لا يفيد ظاهره إلا کون تعالمى قادراً مالکاً لكل ما في السموات وما في الأرض › ولا 
يفيد كونه قادراً على ما يكون خارجاً عنهما ومغايراً لها > فلم قال ( وكان الله بكل شيء محيطاً ) 


ا اقول ال ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن » الآية سورة الشناء 


م روم وغ م سم سے ۶ راو رصا رو 


ويستفتونك فى النساء لاله يفيك فين وما يشل بكر فى آلکتلب فى يتلمى 
السا الت لا ونون ماكب لمن وارعبون أن سسَكحوهنَ وَالْمسْمطْعَفِينَ من 


- 


2 وى وس م 2ور 


الولدان وأن تومو تدم بالق سط وما تفعلواً من تبن أله كان به- علا 7ه 


دل على كونه قادراً على ما لا نهاية له من المقدورات خارجاً عن هذه السموات والأرض » على 
أن سلسلة القضاء والقدر في جميع الكائنات والممكنات إنما تنقطع بايجاده وتكوينه وإبداعه , 
فهذا تقرير هذا القول » إلا أن القول الأول أحسن لما بينا أن الاوهية والوفاء بالوعد والوعيد إغا 
يحصل ويكمل بمجموع القدرة والعلم » » قلا بد من ذكرهه| معاً , وإنما قدم ذكر القدرة على ذكر 
العلم لما ثبت فى علم الأصول أن العلم با بالله هو العلم بكونه قادرا > ثم بعد العلم بكونه قادرا 
يعلم كونه عالماً لما أن الفعل بحدوثه يدل على القدرة › وبما فيه من الأحكام والاوتقان يدل على 
العلم » ولا شك أن الأول مقدم على الثاني . 


قوله تعالى # و e‏ 
يتامى النساء اللاتي لاتؤتونين ما كدب طن وترغيون | ن تنكحوهن والمستضعفين من الولدانوأن 
تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به علماً # 


اعلم أن عادة الله في ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن ع الوجوه وهو أنه يذكر 
شيئاً من الأحكام ثم يذكر عقيبه أيات كثيرة في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ويخلط بها 
أيات دالة على كبر ياء الله وجلال قدرته وعظمة إلهيته » ثم يعود مرة أخرى الى بيان الأحكام » 
وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقريها الى التأثير في القلوب . لأن التكليف بالأعمال الشاقة لا يقع 
في موقع القبول إلا إذا كان مقروناً بالوعد والوعيد > والوعد والوعيد لا يؤثر فى القلب إلا عند 
القطع. بغاية كال من صدر عنه الوعد والوعيد » فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات 
اللائقة بآلتكتوة الى الدين الحق . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه سبحانه ذكر فى أول هذه السورة أنواعاً كثيرة من الشرائع 
والتكاليف › ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين واستقصى ف ذلك . ثم ختم تلك 
الآيات الدالة على عظمة جلال الله وكيال كبريائه » ثم عاد بعد ذلك الى بيان الأحكام فقال 


قوله تعالی :« وما يتلى عليكم فی الكتاب » الآية صورةالشاء ‏ ب 


( ويستفتونك ف النساء قل الله يفتيكم فيهن ) وني الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى » قال الواحدى رحه الله : الاستفتاء طلب الفتوى يقال : استفتيت 
الرجل ف المسألة فأفتاني افتاء وفتيا وفتوى » وها إسمان موضوعان موضع الإفتاء . ويقال : 
أفتيت فلاناً فى رؤيا رآها إذا عبرها قال تعالى ( يوسف أبها الصديق أفتنا في سبع بقرات 
سمان ) ومعنى الافتاء إظهار المشكل » وأصله من الفتى وهو الشاب الذي قوي وكمل . 
فالمعنى كأنه يقوى ببيانه ما أشكل ويصير قوياً فتياً. 

« المسألة الثانية » ذكروا فى سبب نزول هذه الآية قولين : الأول : أن العرب كانت 
لا تورث النساء والصبيان شيئاً من الميراث كما ذكرنا فى أول هذه السورة » فهذه الآية نزلت في 
توريثهم . . والثاني : أن الآية نزلت فى توفية الصداق هن › وكانت اليتيمة تكون عند الرجل 
فاذا كانت جميلة وها مال تزوج بها وأكل مالا » واذا كانت دميمة منعها من الأزواج حتى تموت 
فيرئها » فأنز ل الله هذه الآية . 

ل المسألة الثالغة ‏ اعلم أن الاستفتاء لا يقع عن ذوات النساء وإما يقع عن حالة من 
أ حواهن وصفة من صفاتهن . وتلك الحالة راو ف الآية فكانت مجملة غير دالة على 
الأمر الذى وقع عنه الاستفتاء . 


أما قوله تعالى # وما يتلى عليكم * ففيه أقوال : الأول : أنه رفع بالابتداء والتقدير : 
قل الله يفتيكم في النساء » والمتلو في الكتاب يفتيكم فيهن أيضاً »> وذلك المتلو في الكتاب هو 
قوله ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) 

وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء » فا كان منها 
غيرمبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها » وما كان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن 
تلك الآيات المتلوة تفتيهم فيها . وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب » ألا 


ترى أنه يقال فى المجاز المشهور : إن كتاب الله بين لنا هذا الحكم , وکا جاز هذا جاز أيضاً أن 
يقال : إن كتاب الله أفتى بكذا : 


0 القو ل الثاني * أن قوله ( وما يتل عليكم) مبتدأ و( فى الكتاب ) خبره» وهي جملة 
معترضة » والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ , والغرض منه تعظيم حال هذه الآية التي تتلى 
عليهم وأن العدل والإنصاف فى حقوق اليتامى من عظائم الأمور عند الله تعالى التي يجب 
مراعاتها والمحافظة عليها » والمخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله . ونظيره في تعظيم القرآن 


15 قوله تعالى : « اللاتي لا تؤتونبن ما كتب لمن » الآية سورة النّساء 
ES‏ 


NT‏ نس وس 

ل والقول الرابع ‏ انه عطف على المجرور في قوله ( فيهن ) والمعنى : قل الله يفتيكم 
فيهن وفما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء . قال الزجاج : وهذا الوجه بعيد جدا نظرا 
الى اللفظ والمعنى . أما اللفظ فلأنه يقتضي عطف المظهر على المضمر » وذلك غير جائز كا 
شرحناه في قوله ( تساءلون به والأرحام ) وأما المعنى فلأن هذا القول يقتضي أنه تعالى في تلك 
المسائل أفتى . ويفتي أيضاً فيا يتلى من الكتاب » ومعلوم أنه ليس المراد ذلك » وإنما المراد أنه 
تعالى يفتي فيا سألوا من المسائل . بقي ههنا سؤالان : 

قلنا : هو فى الوجه الأول صلة « يتلى » أي يتلى عليكم في معناهن » وأما في سائر الوجوه 
فبدل من « فيهن » . 

# السؤال الثاني * الاضافة فى ( يتامى النساء ) ما هي ؟ 

الجواب : قال الكوفيون : معناه في النساء اليتامى › فأضيفت الصفة الى الا وسم » ا 
تقول : يوم الجمعة » وحق اليقين » وقال البصريون : إضافة الصفة الى الاسم غير جائز فلا 
يقال مررت بطالعة الشمس . وذلك لأن الصفة والموصوف شيء واحد » وإضافة الشيء الى 
نفسه محال » وهذا التعليل ضعيف لأن الموصوف قد يبقى بدون الوصف . وذلك يدل على أن 
الموصوف غير الصفة » ثم ان البصريين فرعوا على هذا القول وقالوا : النساء في الآية غير 
اليتامى 3 والمراد بالنساء أمهات اليتامى أضيفت اليهن أولادهن اليتامى » ويدل عليه أن الآية 
نزلت في قصة أم كحة » وكانت ها يتامى . 


ثم قال 8 اللاتي لا تؤتونين # قال ابن عباس . يريد ما فرض هن من الميراث > وهذا 
على قول من يقول : نزلت الآية فى ميراث اليتامى والصغار » وعلى قول الباقين المراد بقوله ( ما 


م قال تعالى ( وترغبون أن تنكحوهن ) قال أبو عبيدة : هذا يحتمل الرغبة والنفرة , 
فان حملته على الرغبة كان المعنى : وترغبون في أن تنكحوهن » وإن حملته على النفرة كان 
المعنى : وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن › واحتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله هذه 


قوله تعالى :« وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً ٠‏ سورة النّساء 3 


SE 2>‏ مام 7 >+ و 
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مون حبرا و 


الا غل ات ضور لغير الات والجد تزويج الصغيرة » ولا حجة لهم فيها لاحقال أن يكون 
المراد : وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن › والدليل على صحة قولنا : أن قدامة بن مظعون 
زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر » فخطبها المغيرة بن شعبة ورغب أمها 
. فى الال » فجاوًا الى رسول الله ية » فقال قدامة : أنا عمها ووصي أبيها › ٠‏ فقال النبي يا : 
انها صغيرة وانها لا تزوج إلا بأذنها » وفرق بينها وبين ابن عمر » ولأنه ليس في الآية أكثر من 
ذكر رغبة اه اليتيمة » وذلك لا يدل على الحواز . 


0 ر لا يورثون الأطفال ولا النساء » وإنما يورثون الرجال الذي ودرا إل 0 
بالأمور العظيمة دون الأطفال والنساء : 


وتقدير الآية OT‏ ا وف ا أن 
تقوموا لليتامى بالقسط( وما تفعلوا من خير فان الله كان به علا ) يجازيكم عليه ولا يضيع عند 
الله منه شيء 2 

ارس ل ا ارس 1 

اعلم أن هذا من جملة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في النساءمما لم يتقدم ذكره في هذه 
السورة وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال بعضهم: هذه الآية شبيهة بقوله ( وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره ) وقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينههما ) وههنا ارتفع . 
( امرأة ) بفعل يفسره ( خافت ) وكذا القول في جميع الآيات التي تلوناها والله أعلم . 

% المسألة الثانية ‏ قال بعضهم خافت أى علمت »› وقال أخرون طت وكل 

الفخر الرازي ج١١‏ م 


د قوله تعالى : « فلا جناح عليهما| أن يصلحا بينهما صلحا » الآية سورة النساء 


ذلك ترك للظاهر من غير حاجة . بل المراد نفس الخوف إلا أن الخوف لا يحصل إلا عند ظهور 
الأمارات الدالة على وقوع الخوف. وتلك الأمارات ههنا أن يقول الرجل لامرأته : إنك 
دميمة أو شيخة وإني أريد أن أتزوج شابة جميلة » والبعل هو الزوج . والأصل في البعل هو 
السيد . ثم سمى الزوج به لكونه كالسيد للزوجة ؛ ويجمع البعل على بعولة » وقد سبق هذا 
في سورة البقرة في قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) والنشوز يكون من الزوجين وهو كراهة 
كل واحد منهما صاحبه » واشتقاقه من النشز وهوما ارتفع من الأرض » ونشوز الرجل في حق 
المرأة أن يعرض عنها ويعبس وجهه فى وجهها ويترك مجامعتها ويسيء عشرتها . 
جبير عن ابن عباس أن الآية نزلت فى ابن أبي السائب كانت له زوجة وله منها أولاد وكانت 
شيخة فهم بطلاقها . فقالت لا تطلقني ودعني أشتغل بمصالح أولادى واقسم في كل شهر ليالي 
قليلة 3 فقال الزوج ان كان الأمر كذلك فهو أ صلح لي 8 والثاني : أخما نزلت فى قصة سودة 
بنت زمعة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها › فالتمست أن يمسكها ويجعل نوبتها 
لعائشة . فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يطلقها. والثالث : روى عن عائشة انها 
قالت : نزلت ف المرأة تكون عند الرجل ويريد الرجل أن يستبدل بها غبرهاء فتقول : 
أمسكني وتزوج بغيري » وأنت فى حل من النفقة والقسم . 

# المسألة الرابعة ‏ قوله ( نشوزاً أو إعراضاً ) المراد بالنشوز إظهار الخشونة فى القول أو 
الفعل أوفيها . والمراد من الأعراض السكوت عن الخير والشر والمداعاة والاويذاء » وذلك لأن 
مثل هذا الاوعراض يدل دلالة قوية على النفرة والكراهة . 

ثم قال تعالى # فلاجناح عليه) أن يصالحا بينهم| صلحاً 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( يصلحا ) بضم الياء وكسراللام وحذف 
الألف من الاإصلاح ¢ والباقون ) يصالحا ) بفتح الياء والصاد» والألف بين الصاد واللام 
وتشديد الصاد من التصالح 3 ويصا حا ف الأصل هو يتصا ا » فسكنت التاء وأدغمت ف 
الصاد » ونظيره قوله ( اداركوا فيها ) أصله تداركوا سكنت التاء وأبدلت بالدال لقرب المخرج 
وأدغمت في الدال » ثم اجتلب تال همزة للابتداء بها فصار أداركوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ ( يصلحا ) فوجهه أن الاإصلاح عند التنازع والتشاجر 


الناس ) ومن قرأ يصالحا وهو الاإختيار عند الأكثرين قال : أن يصال حا معناه يتوافقا » وهو 


قوله تعالى : « والصلح خير » الآية سورة التساء 1۷ 


أليق بهذا الموضع وى حرف عبد الله : فلا جناح عليهم] إن ضاكاء واتعضب ملحا فى هذه 
القراءة على المصدر وكان الأصل أن يقال : تالا ولكنه ورد كما فى قوله ( والله أنبتكم 
من الأرض نباتاً ) وقوله ( وتبتل اليه تبتيلاً ) وقول الشاعر : 


وبعد عطائك المائة الرتاعا 


# المسألة الثانية 4 الصلح إنما يحصل في شيء ء يكون حقاً له » وحق المرأة على الزوج 
أما المهر أو النفقة أو القسم › » فهذه الثلاثة هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم 
أبى » أما الوطء فليس كذلك . لأن الزوج لا يجبر على الوطء . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الصلح عبارة عما إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه 
لزوج أو أسقطت عنهمؤنةانفقة » أو أسقطت عن القسم , وكان غرضها من ذلك أن لا 
يطلقها زوجها . فاذا وقعت المصالحة على ذلك كان جائزا 


ثم قال تعالى # والصلح خير 4 وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى »* الصلح مفرد دخل فيه حرف التعريف . والمفرد الذى دخل فيه حرف 


التعريف هل يفيد العموم أم لا ؟ والذى نصرناه في أصول الفقه أنه لا يفيده » وذكرنا الدلائل 
الكثيرة فيه 7 


وأما إذا قلنا : إنه يفيد العموم فههنا بحث . وهو أنه إذا حصل هناك معهود سابق 
فحمله على العموم أولى أم على المعهود السابق ؟ الأصح أن حمله على المعهود السابق أولى » 
ا نا عد ع الإ شرف سرررة امالك نمل الك إعبار عند سرج عن 
الإفادة » فاذا حصل هناك معهود سابق اندفع هذا المحذور فوجب حمله عليه . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : من الناس من حمل قوله ( والصلح خير ) على 
ارد وسنوم من نجل عل الو ر بسي الصلح برا ان عر ف 
والأولون تمسكوا به فى مسألة أن !لسلح على الإإنكار جائز كا هوقول أبي حنيفة » وأما نحن 
فقد بيا أن حمل هذا اللفظ على المعهود السابق أولى » فاندفع استدلاهم والله أعلم . 

© المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : هذه الجملة اعتراض . وكذلك قوله 
( وأحضرت الأنفس الشح ) إلا أنه اعتراض مؤكد للمطلوب فحصل المقصود . 

« المسألة الثالثة ‏ انه تعالى ذكر أولا قوله ( فلا جناح عليهم| أن يصا حا ) فقوله ( لا 


348 قوله تعالى :« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) الآية سورة النساء 
- سے سبد وي نا ارے ی ESSE‏ ودس امام صر سم 
وکن كستطيعوا أن دوا بين السآء ولو حرصم تعد لوا كل ألمي فتذروها 
جناح ) يوهم أنه رخصة 4 والغاية فيه ارتفاع الأثم 3 TT‏ أن هذا الصلح کا أنه لا 
جناح فيه ولا إثم فكذلك فيه خير عظيم ومنفعة كثيرة » فانهم| إذا تصا حا على شىء فذاك خير من 
أن يتفرقا أو يقها على النشوز والاعراض . أما قوله تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) . 
فاعلم أن الشح هو البخل » والمراد ان الشح جعل كالأمر المجاور للنفوس اللازم لها » 
يعني أن النفوس مطبوعة على الشح » ثم يحتمل أن يكون المراد منه أن المرأة تشح ببذل نصيبها 
وحقها . ويتمل أن يكون المراد أن الزوج يشح بأن يقضي عمره معها مع دمامة وجهها وكبر 
ثم قال تعالى # وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا # وفيه وجوه : الأول : 
أنه خطاب مع الأزواج » يعني وان تحسنوا بالاقامة على نسائكم وان كرهتموهن وتيقنتم النشوز 
خبيرا 3 وهو يثيبكم عليه › الثاني أنه خطاب للزوج والمرأة 2 يعني وان يحسن كل واحد 
منى) إلى صاحبه ويحترز عن الظلم . الثالث : أنه خطاب لغيره) : يعني ان تحسنوا في 
المصالحة بينهها وتتقوا اميل إلى واحد منههما . وحكى صاحب الكشاف : أن عمران بن حطان 
فقال مالك ؟ فقالت حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة لأنك رزقت مثلي فشكرت › 
ورزقت مثلك فصبرت . وقد وعد الله بالحنة عباده الشاكرين والصابرين 


ثم قال تعالى # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم # وفيه قولان : ٠‏ 
الأول : لن تقذروا على التسوية بينهن في ميل الطباع . وإذا لم تقدروا عليه لم 
تكونوا مكلفين به. قالت المعتزلة: فهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع ولا 
جائز الوقوع » وقد ذكرنا أن الاشكال لازم عليهم فى العلم وف الدواعي . الثاني : لا 
تستطيعون التسوية بينهن فى الأقوال والافعال لأن التفاوت فى الحب يوجب التفاوت في نتائج 
الحب . الأن الفعل بدون الداعي ومع قيام الصارف محال . 


ثم قال # فلا تميلوا كل الميل * والمعنى انكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل 
القلبي لأن ذلك خارج عن وسعكم 5 ولكنكم منهيون عن إظهار ذلك التفاوت في القول 
والفعل . روى الشافعي رحمة الله عليه عن رسول الله ييه أنه كان يقسم ويقول « هذا قسمي 
فيا أملك وأنت أعلم با لا أملك » . 
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ےصح2 ةل م .2 a ar‏ صر 2ے 2ک 2 بر - رس ےم و 
لمعلّقة وإن تصلحوأ وتوأ فن الله كان عورا رحيما 72 و إن يتفرقا بن الله 


و £ u‏ مرم راص ل وراص او له كو 

ثم قال تعالى ( فتذروها كالمعلقة ) يعني تبقى لا أيما ولا ذات بعل . كا أن الشيء 
المعلق لا يكون على الأرض ولا على السماء ¢ وف قراءة أبي 4 فتذروها كالمسجونة 2( وی 
الحديث « من كانت له امرأتان ييل مع احداه| جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » وروى أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى أزواج رسول الله عة بمال فقالت عائشة : إلى كل 
أزواج رسول الله يك بعث عمر بمثل هذا ؟ فقالوا : لا » بعث إلى القرشيات بمثل هذا » والى 
غيرهن بغيره » فقالت للرسول ارفع رأسك وقل لعمر : إن رسول الله و كان يعدل بيننا في 
القسمة اله ونفسه » فرجع الرسول فأخبره فأتم لمن جميعاً . 

ثم قال تعالى ف وإن تصلحوا ‏ بالعدل في القسم ( وتتقوا ) الجور ( فان الله كان غفوراً 
رحها ) ما حصل ف القلب من الميل إلى بعضهن دون البعض . 

وقيل : المعنق : وإن تصلحوا ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة ¢ وتتقوا في المستقبل 
عن مثله غفر الله لكم ذلك . وهذا الوجه أولى لأن التفاوت فى الميل القلبي لما كان خارجا عن 
الوسع لم يكن فيه حاجة إلى المغفرة . 

ثم قال تعالى 8 وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته # 

واعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك » فان رغبا في المفارقة فالله سبحانه بين 
جوازة نيل الآية أيضاً » ووعد لما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق ٠»‏ أو 
يكون المعنى أنه يغني كل واحد منهم| بزوج خير من زوجه الأول » وبعيش أهنا من عيشه 
الأول . 

ثم قال ط وكان الله واسعا حكما * والمعنى أنه تعالى لما وعد كل واحد منهم| بأنه يغنيه من 
سعته وصف نفسه بكونهواسعاً.وإنما جازوصف الله تعالى بذلك لأنه تعالى واسع الرزق ›واسہ 
الفضل» واسع الرحمة. واسع القدرة واسع العلم » فلو ذكر تعالى أ نه واسع فی كذا لاختص ذلك 
بذلك المذكور» ولكنه لما ذكر الواسع وما أضافه إلى شىء معين دل على أنه واسع فى جميء 
واحد وهو الله سبحانه وتعالى ¢ وما سواه مکن لذاته لا يوجد إلا بايجاد الله الواجب لذاته 3 وإذ 


2 قوله تعالى :« ولله ما في السموات وما فى الأرض ولق وضينا » الآية سورة النساء 


ضح مد ةدود رو برس سمس 


وله م ماف السمنوات وما نى لأرض ولد وصينا لذن وتوأ الكتنب من َلك و 


ررم 2< 0 2 

ا كد أن اتا أله وإن e‏ أفَإِنَ لله ماف السمئوات وما و ف الأرض وکن آله 
م ص ده مه مع 1 
نيا مدا وې ول ماف لمات وما ف الأرض و کی بأل وكيلا () إن يسا 
وى <2> ]ةم 


يذُهبكر أيبا ناس يات بقاري و کان آله على ذلك كديرا © من كن 


و۶ ور ار ال ال ا ا ر 3 دم ده ع م 


بريد ثواب آلدنيا فعند الله ثواب آلدنیا لا وکان آله سميعابتصيراً 0ح 


٤‏ ر 


كان كذلك كان كل ما سوأه من الموجودات فانما يوجد بايجاده وتكوينه ¢ فلزم من هذا كونه 
واسع العلم والقدرة والحكمة والر حمة والفضل والحود والكرم : وقوله ( حكيها) قال ابن 
عباس : يريد فها حكم ووعظوقال الكلى : يريد فيا حكم على الزوج من إمساكها بجعر وف أو 
تس یح باحسان . 1 

١-2 


قوله تعالى # ولله ما في السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فان لله ما في السموات وما فى الأرض وكان الله غنياً 
حميداً ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أمها الناس ويأت 
بأخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان 
الله سا بهو 4# 


وفى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما ذكر أنه يغني كلا من 
سعته » ونه واسع أشار إلى ما هو كالتفسير لكونه واسعاً فقال ( ولل ما فی السموات وما في 
الأرض ) يعني من كان كذلك فانه لا بد وأن يكون واسع القدرة والعلم والجود والفضل 
والرحمة . الثاني : أنه تعالى لما أمر بالعدل والاحسان إلى اليتامى والمساكين بين أنه ما أمر هذه 
الأشياء لاحتياجه إلى اعمال العباد » لأن مالك السموات والأرض كيف يعقل أن يكون محتاجا 
إلى عمل الانسان مع ما هو عليه من الضعف والقصور › بل إنها أمر مها رعاية لما هو الأحسن 
لهم في دنياهم وأخراهم . 


قوله تعالى :« ولله ما فى السموات وما فى الأرض كفى» الآية سورة الساء ۷١ ٠‏ 


ثم قال تعالى # ولقد وصينا الاين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله # وفيه 
مسائل 

ل المسألة الأولى * المراد بالآية أن الأمر بتقوى الله شريعة عامة لجميع الأمم لم يلحقها 
نسخ ولا تبديل 3 بل هو وصية الله فى الأولين والآخرين : 

ل المسألة الثانية ) قوله ( من قبلكم ) فيه وجهان : الأول : انه متعلق بوصينا » يعني 
ولقد وصينا من قبلكم الذين أوتوا الكتاب : والثاني : أنه متعلق بأوتوا ¢ يعني الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وصيناهم بذلك » وقوله ( وإياكم ) بالعطف على (الذين (أوتوا الكتاب) 
والكتاب اسم للجنس يتناول الكتب السماوية » والمراد اليهود والنصارى . 

# المسألة الثالثة * قوله ( أن اتقوا الله ) كقولك : أمرتك الخير . قال الكسائي: يقال 
أوصيتك أن افعل كذا » وأن تفعل كذا » ويقال : ألم آمرك أن ات ربدا وان تانى 
زيدا » قال تعالى ( أمرت أن أكون أول من أسلم ) وقال ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه 
البلدة ) . 

ثم قال تعالى ط وإن تكفر وا فان لله ماني السموات وما في الأرض وكان الله غنياً حميدا * 
قوله (و إن تكفر وا) عطف عل قوله ( اتقوا الله ) والمعنى : أمرناهم وأمرناكم بالتقوى » وقلنا 
لهم و : إن تكفروا فان لله ما فى السموات وما في الأرض . وفيه وجهان : الأول : أنه 
تعالى خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها » فحق كل عاقل أن يكون منقادا 
لأوامره ونواهيه رجو ثوابه ويخاف عقابه » والثاني : أنكم إن تكفروا فان لله ما في سمواته وما 
في أرضه من أصناف المخلوقات من يعبده ويتقيه » وكان مع ذلك غنياً عن خلقهم وعن 
عبادتهم » ومستحقاً لأن يحمد لكثرة نعمه » وإن لم يحمده أحد منهم فهو فی ذاته حمود سواء 
حمدوه أو لم يحمدوه . 

ثم قال تعالى # ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا » 

فان قيل : ما الفائدة فى تكرير قوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) 
قلنا : إنه تعالى ذكر هذه الكلمات فى هذه الآية ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور : فأوها : 
أنه تعالى قال ( و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) والمراد منه كونه تعالى جوادا متفضلا » فذكر 
عقيبه قوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) والغرض تقرير كونه واسع الجود والكرم , 
وثانيها : قال ( وان تكفروا فان لله مافى السموات وما في الأرض ) والمراد منه أنه تعالى منزه عن 


۲ قوله تعالى :« من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله » الآية سورة النساء 


طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » فلا يزداد جلاله بالطاعات » ولا ينقص بالمعاصي 
والسيئات » فذكر عقيبه قوله ( فان لله ما في السموات ومافي الأرض ) والغرض منه تقرير كونه 
غنياً لذاته عن الكل » وثالثها : قال ( ولله ما فى السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ان 
يشا يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ) والمراد منه أنه تعالى قادر علي 
الافناء والايجاد » فان عصيتموه فهو قادر على إعدامكم وإفنائكم بالكلية » وعلى أن يوجد قوما 
أخر ين يشتغلون بعبوديته وتعظيمه » » فالغرض ههنا تقدير كونه سبحانه وتعالى قادراً على جميع 
المقدورات . وإذا كان الدليل الواحد دليلا على مدلولات كثيرة فانه يحسن ذكر ذلك الدليل 
ليستدل به على أحد تلك المدلولات » ثم يذكره مرة أخرى ليستدل به على الثاني » ثم يذكره 
الثأ ليستدل به على المدلول الثالث » وهذه الاعادة احسن وأولى من الاكتفاء را مرة 
واحدة . لأن عند إعادة ذكر الدليل يخطر فى الذهن ما يوجب العلم بالمدلول » فكان العلم 
الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلى . فظهر أن هذا التكرير فى غاية الحسن والكمال . وأيضا 
فاذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه فى كل مرة إثبات صفة أخرى من صفات جلال الله تنبه 
الذهن حينئذ لكون تخليق السموات والأرض دالا على أسرار شريفة ومطالب جليلة » فعند 
ذلك يجتهد الانسان فى التفكر فيها والاستدلال بأحواها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه 
وتعالى » ولا كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأفهام عن الاشتغال 
بغير الله إلى الاستغراق فى معرفة الله » وكان هذا التكرير ما يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده 
> لا حرم كان في غاية الحسن والكمال . وقوله ( وكان الله على ذلك قديرا ) معناه أنه تعالى لم 
يزل ولا يزال موصوفا بالقدرة على جميع المقدورات » فان قدرته على الأشياء لو كانت حادثة 
لافتقر حدوث تلك القدرة الى قدرة أخرى ولزم التسلسل . 

ثم قال تعالى # من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة # والمعنى أن 
هؤلاء الذين يريدون بجهادهم الغنيمة فقط مخطئون » وذلك لأن عند الله ثواب الدنيا 
والآخرة » فلم اكتفى بطلب ثواب الدنيا مع أنه كان كالعدم بالنسبة الى ثواب الآخرة » ولو 
كان عاقلا لطلب ثواب الآخرة حتى يحصل له ذلك ويحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبع . 

فان قيل : كيف دخل الفاء فى جواب الشرط وعنده تعالى ثواب الدنيا والآخرة سواء 
حصلت هذه الارادة أولم تحصل 0 

قلنا : تقرير الكلام : فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له ان أراده الله تعالى » وعلى هذا 
التقدير يتعلق الجزاء بالشرط . 


قوله تعالى : «يا ايها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط » الآية سورة النساء ¥ 
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تاها دين >امنوأ كونوأ قومين بالقسط شهداء لله ولوعلح انفسكر أوالولدين 
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وآلاقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فآلله اول يما فلا شعوا ألموئ ان تعدلوا و 
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إن تاودا أو تعرضوا قن الله کان ی تعملون خييرا 


م 


ثم قال # وكان الله سميعا بصيرا # يعني يسمع كلامهم أنهم لا يطلبون من الجهاد 
سوى الغنيمة ويرى أنهم لا يسعون في الجهاد ولا يجتهدون فيه الا عند توقع الفوز بالغنيمة » 
وهذا كالزجر منه تعالى هم عن هذه الأعمال . 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والاقربين ان يكن غنياً أو فقيرا فالله أولى بها فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا * وفى الآية مسائل . 


© المسألة الأولى * فى اتصال الآية با قبلها وجوه : الأول : أنه لما تقدم ذكر النساء 
والنشوز والمصالحة بينهن وبين الأزواج عقبه بالأمر بالقيام بأداء حقوق الله تعالى وبالشهادة 
لاحياء حقوق الله » وبالجملة فكأنه قيل : ان اشتغلت بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك لا 
لله » وان اشتغلت بتحصيل مأمورات الله كنت لله لا لنفسك . ولا شك أن هذا المقام أعلى 
وأشرف » فكانت هذه الآية تأكيدا لما تقدم من التكاليف . الثاني : ان الله تعالى لما منع الناس 
عن أن يقصروا عن طلب ثواب الدنيا وأمرهم بأن يكونوا طالبين لثواب الآخرة ذكر عقيبه هذه 
الآية » وبين أن كما ل سعادة الانسان فى أن يكون قوله لله وفعله لله وحركته لله وسكونه لله حتى 
يصير من الذين يكونون فى آخر مراتب الانسانية وأول مراتب الملائكة » فأما اذا عكس هذه 
القضية كان مثل البهيمة التي منتهى أمرها وجدان علف . أو السبع الذى غاية أمره ايذاء 
حيوان . الثالث : أنه تقدم في هذه السورة أمر الناس بالقسط كما قال ( وان خفتم أن لا 
تقسطوا في اليتامى ) وأمرهم بالاشهاد عند دفع أموال اليتامى اليهم 5 وأمرهم بعد ذلك ببذل 
النفس والمال فى سبيل الله » وأجرى فى هذه السورة قصة طعمة بن أبيرق واجتاع قومه على 
الذب عنه بالكذب والشهادة على اليهودى بالباطل . ثم إنه تعالى أمر ف هذه الآيات بالمصالحة 
مع الزوجة » ومعلوم أن ذلك أمر من الله لعباده بأن يكونوا قائمين بالقسط » شاهدين لله على 


۷٤‏ قوله تعالى :« يا اهاالذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » الآية سور اللساء 


كل أحد » بل وعلى أنفسهم » فكانت هذه الآية كالمؤكد لكل ما جر ى ذكره في هذه السورة من 
أنواع التكاليف . 

© المسألة الثانية ‏ القوام مبالغة من قائم » والقسط العدل » فهذا أمر منه تعالى لجميع 
المكلفين بأن يكونوا مبالغين في اختيار العدل والاحتراز عن الجور والميل » وقوله ( شهداء لله ) 
أى تقيمون شهاداتكم لوجه الله كا أمرتم باقامتها » ولو كانت الشهادة على انفسكم أو أبائكم 
أو أقاربكم > وشهادة الانسان على نفسه لما تفسيران : الأول : أن يقر على نفسه لأن الاقرار 
كالشهادة في كونه موجباً إلزام الحق . والثاني : أن يكون المراد وإن كانت الشهادة وبالاعلى 
أنفسكم وأقاربكم 2 وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره : 

# المسألة الثالشة »* فى نصب « شهداء » ثلاثة أوجه : الأول : على الحال من 
راف :ولان انه ر عل افر كرو اران رالات ان كوك د 
لقوامين . 

© المسألة الرابعة ) إنغا قدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه : الأول : 
أن أكثر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف , فاذا آل الأمر إلى انفسهم تركوه حتى 
أن أقبح القبيح إذا صدر عنهم كان في محل المسامحة وأحسن الحسن » وإذا صدر عن غيرهم 
كان في محل المنازعة فالله سبحانه نبه فى هذه الآية على سوء هذه الطريقة » وذلك أنه تعالى 
أمرهم بالقيام بالقسط أولا » ثم أ مرهم بالشهادة على الغير ثانيا » تنبيهاً على أن الطريقة الحسنة 
أن تكون مضايقة الانسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير . الثاني : أن القيام بالقسطعبارة 
عن دفع ضرر العقاب عن الغير » وهو الذى عليه الحق 2 ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع 
الضرر عن الغير » الثالث : أن القيام بالقسط فعل » والشهادة قول . والفعل أقوى من 
القول . ' 

فان قيل : إنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ) 
بالقسط ) فقدم الشهادة على القيام بالقسط . وههنا قدم القيام بالقسط » فا الفرق ؟ 

قلنا : شهادة الله تعالى عبارة عن كونه تعالى خالقا للمخلوقات » وقيامه بالقسط عبارة 
عن رعاية القوامين بالعدل في تلك المخلوقات . فيلزم هناك أن تكون الشهادة مقدمة على القيام 
بالقسط » أما فى حق العباد فالقيام بالقسطعبارة عن كونه مراعيا للعدل ومباينا للجور » ومعلوم 
أنه ما لم يكن الانسان كذلك لم تكن شهادته على الغير مقبولة » فثبت أن الواجب في قوله 
( شهد الله ) أن تكون تلك الشهادة مقدمة على القيام بالقسط . والواجب ههنا أن تكون 


قوله تعالی :« يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله » الآة سور التساء o‏ 


و2 رم ر mm‏ 


با يها اين امثوأء امنوأ بالله و رسولهء وآنکتب الى نزل عل رسوله والكتنب 


الا اا ادر رمق نامل غل أن هذه الأسرار مما لا يمكن الوصول اليها 


ثم قال تعالى # إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بها * أى إن يكن المشهود عليه غنيا أو 
فقيرا فلا تكتموا الشهادة إما لطلب رضا الغنى أو الترحم على الفقير » فالله أولى بأمورهم) 
ومصا حهم| . وكان من حق الكلام أن يقال : فالله أولى به » لأن قوله ( إن يكن غنيا أو فقيرا ) 
في معنى إن يكن أحد هذين إلا أنه بنى الضمير على الرجوع إلى المعنى دون اللفظ › أي الله 
أولى بالفقير والغني » وفي قراءة أبي فالله أولى بهم » وهو راجع إلى قوله ( أو الوالدين 
والأقربين ) وقرأ عبدالله : إن يكن غنى أو فقير . على « كان » التامة . 


ثم قال تعالى # فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا # والمعنى اتركوا متابعة الهوى حتى تصيروا 
موصوفين بصفة العدل .وتحقيق الكلام أن العدل عبارة عن ترك متابعة الهوى . ومن ترك أخد 
النقيضين فقد حصل له الآخر » فتقدير الآية : فلا تتبعوا ال هوى لأجل أن تعدلوا يعني اتركوا 
متابعة الهوى لأجل أن تعدلوا . 

ثم قال تعالى #وإن تلووا أو تعرضو فان الله كان بماتعملون خبيرا » وف الآية قراءتان 
قرأ الجمهور ( وإن تلووا ) بواوين » وقرأ ابن عامر وحمزة ( تلوا ) وأما قراء تلووا ففيه 
وجهان : أحده) : أن يكون بمعنى الدفع والاعراض من قولهم : لواه حقه اذا مطله ودفعه . 
الثاني : أن يكون بمعنى التحريف والتبديل من قوم : لوى الشيء اذا فتله » ومنه يقال : 
التوى هذا الأمر اذا تعقد وتعس رتشبيها بالشىء المنفتل . وأما ( تلوا ) ففيه وجهان : الأول : 
أن ولاية الشيء إقبال عليه واشتغال به » والمعنى ان تقبلوا عليه فتتموه أو تعرضوا عنه فان الله 
كان بما تعملون خبيرا فيجازى المحسن المقبل باحسانه والمسىء المعرض باساءته » والحاصل : 
إن تلووا عن إقامتها أو تعرضوا عن إقامتها . والثاني : قال الفراء والزجاج : يجوز ان يقال : 
( تلوا ) أصله تلووا ثم قلبت الواو همزة » ثم حذفت الهمزة وألقيت حركتها على الساكن 
الذى قبلها فصار ( تلووا ) وهذا أضعف الوجهين » وأما قوله ( فان الله كان بما تعملون خبيرا ) 
فهو تهديد ووعيد للمذنبين ووعد بالاحسان للمطيعين . 


قوله تعالی ‏ يا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله 


فى قوله تال :« يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » الآية سورة اء 
رور رور 


ااذ أ رل من َيل ومن بَحكفرْ بالل وملذيكتهء و كتبهء ورسلهء والیوم 


آ کک e‏ رر ۶ 


ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 4 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنها متصلة بقوله 
( كونوا قوامين بالقسط) وذلك لأن الانسان لا يكون قائ| بالقسط إلا اذا كان راسخ القدم في 
الايمان بالأشياء المذكورة فى هذه الآية » وثانيه)| : أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة في هذه 
السورة ذكر عقيبها آية الأمر بالايمان . 


ل المسألة الثانية # اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله ) 
مشعر بأنه أمر بتحصيل الحاصل » ولا شك أنه محال » فلهذا السبب ذكر المفسرون فيه وجوها 
وهي منحصرة فى قولين : الأول : أن المراد بقوله تعالى ( يا أا الذين أمنوا ) المسلمون » ثم في 
تفسير الآية تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن المراد منه يا أيها الذين أمنوا أمنوا دوموا 
على الايمان واثبتوا عليه » وحاصله يرجع إلى هذا المعنى : يا أيها الذين أمنوا في الماضي وال حاضر 
أمنوا في المستقبل » ونظيره قوله ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) مع أنه كان عالما بذلك . وثانيها : يا 
أا الذين آمنوا على سبيل التقليد آمنوا على سبيل الاستدلال . وثالثها : يا أا الذين أمنوا 
بحسب الاستدلالات الحملية أمنوا بحسب الدلائل التفصيلية . ورابعها : يا أيها الذين أمنوا 
بالدلائل التفصيلية بالله وملائكته وكتبه ورسله آمنوا بأن كنه عظمة الله لا تنتهي اليه عقولكم . 
وكذلك أحوال الملائكة وأ سرار الكتب وصفات الرسل لا تنتهي اليها غلى سبيل التفصيل 
عقولنا . وخامسها : روى أن جماعة من أحبار اليهود جاؤا إلى النبي َة وقالوا : يا رسول الله 
انا نؤمن بك وبكتابك وبمومى والتوراة وعزير » ونكفر بما سواه من الكتب والرسل » فقال 
كه : بل آمنوا بالله وبرسله وبمحمد وبكتابه القرآن وبکل كتاب كان قبله » فقالوا : لا نفعل , 
فنزلت هذه الآية فكلهم أمنوا . 

ل القول الثاني € أن المخاطبين بقوله ( آمنوا ) ليس هم المسلمون . وني تفسير الاية 
تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن الخطاب مع اليهود والنصارى » والتقدير : يا أيها 
الذين آمنوا بموسى والتوراة وعيسى والانجيل آمنوا بمحمد والقرآن . وثانيها : أن الخطاب مع 


قوله تعالى: «فقد ضل ضلالاً بعيداً» الآية سورةالثساء W‏ 


المنافقين » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا باللسان آمنوا بالقلب » ويتأكد هذا بقوله تعالى ( من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) وثالثها : أنه خطاب مع الذين أمنوا وجه النهار 
وكفر وا آخره » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا وجه النهار آمنوا أيضا آخره ورا اه 
خطاب للمشركين تقديره : يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا بالله » وأكشر العلماء 
رجحوا القول الأول لأن لفظ المؤمن لا يتناول عند الاطلاق إلا المسلمين . 


« المسألة الثالثة # قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر و( والكتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذى أ نزل ) على ما لم يسم فاعله . والباقون ( نزل وأنزل ) بالفتح » فمن ضم 
فحجته قوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) وقال في آية أخرى ( والذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك ) ومن فتح فحجته قوله ( انا نحن نزلنا الذكر ) وقوله ( وأنزلنا 
الذكر ) وقال بعض العلماء : كلاه حسن إلا أن الضم افخم كما في قوله ( وقيل يا أرض 
ابلعي ماءك ) 

« المسألة الرابعة ‏ اعلم أنه امر في هذه الآية بالايمان بأربعة أشياء : أ وها بالل » 
وثانيها برسوله » وثالثها : بالكتاب الذى نزل على رسوله » ورابعها بالكتاب الذي انزل من 
قبل » وذكر في الكفر أمورا خمسة : فأوها الكفر بالله » وثانيها الكفر بملائكته » وثالثها الكفر' 
بكتبه » ورابعها الكفر برسله » وخامسها الكفر باليوم الآخر . 

ثم قال تعالى « فقد ضل ضلالا بعيداً 4 وفي الآية سؤالات : 

© السؤال الأول ) لم قدم في مراتب الايمان ذكر الرسول على ذكر الكتاب » وفي مراتب 
الكفر قلب القضية ؟ 
۰ الحواب : لأن فى مرتبة النزول من معرفة الخالق إلى الخلق كان الكتاب مقدما على 
الرسول وف مرتبة العروج من الخلق إلى الخالق يكون الرسول مقدما على الكتاب . 

© السؤال الثاني » لم ذكر في مراتب الايمان أمورا ثلاثة : الايمان بالله وبالرسول 
وبالكتب » وذكر في مراتب الكفر أموراً خمسة : الكفر بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل 
وباليوم الآخر . 

والجواب : أن الايمان بالله وبالرسل وبالكتب متى حصل فقد حصل الايمان بالملائكة 
الملائكة وينكر اليوم الآخر . ويزعم أنه يجعل الآيات الواردة في الملائكة وف اليوم الآخر محمولة 


00 قوله تعالى: «إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا» الآية سور اء 
م عمل دع 22٠‏ ركاه يروج رر 3F‏ عو وي روم sy‏ 
إن اين ءامنا ثم كفروا ثم ۶امنوا ع يكن الله ليغْفرَ 


مع > رص ا aT‏ 


لهم ولا لييد بم سبيلاً 9 بر المتلفقينَ ن م دابا لیما وی 


على التأويل » فلا كان هذا الاحتال قائ) لا جرم نص ان منكر الملائكة ومنكر القيامة كافر 
بالله . 

$ السؤال الثالث ‏ كيف قيل لأهل الكتب ( والكتاب الذي أنزل من قبل ) مع أنهم ما 
كانوا كافرين بالتوراة والانجيل بل مؤمنين بها ؟ 


ات الاوك نهم كانوا مؤمنين بهم| فقط وما كانوا مؤمنين بكل ما 
ا الثاني : أن ايماهم ببعض الكتب 
دون البعض لا يصح لأن طريق الايمان هو المعجزة . فاذا كانت المعجزة حاصلة في الكل كان 
ترك الايمان بالبعض طعنا في المعجزة » وإذا حصل الطعن في المعجزة امتنع التصديق بشىء 
منها » وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا أ ولئك هم الكافرون حقا ) . 

ل السؤال الرابع * لم قال ( نزل على رسوله وأنزل من قبل ) 

والجواب : قال صاحب الكشاف : لأن القرآن نزل مفرقا منجما في عشرين سنة بخلاف 
الكتب قبله . وأقول : الكلام في هذا سبق في تفسير قوله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل ) 


السؤال الخامس € قوله ( والكتاب الذى أنزل من قبل ) لفظ مفرد » وأي الكتب هو 
المراد منه ؟ 

قوله تعالى 8 ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشرالمنافقين بأن لهم عذابا أليا » 


! 


قوله تعالى: «إن الذين آمنوا ثم كفروا ) الآية سورة التساء ` ۷۹ 


وا 


بعد الايمان فذكر هذه الآية . 


واعلم أن فيها أ قوالا كثيرة : الأول : أن المراد منه الذين يتكر ر منهم الكفر بعد الايمان 
مرات وكرات » فان ذلك يدل على أنه لا وقع للايمان في قلومهم » إذ لو كان للايمان وقع ورتبة 
في قلوبهم لما تركوه بأدنى سبب » ومن لا يكون للايمان في قلبه وقع فالظاهر أنه لا يؤمن بالله 
إيمانا صحيحا معتبرا فهذا هو المراد بقوله « لم يكن الله ليغفر لهم » وليس المراد أنه لوأتى 
بالايمان الصحيح لم يكن معتبرا » بل المراد منه الاستبعاد والاستغراب على الوجه الذى 
ذكرناه » وكذلك نرى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع فانه لا يكاد يرجى منه 
الثبات » والغالب أنه يموت على الفسق . فكذا ههنا . الثاني : قال بعضهم : اليهود أمنوا 
بالتوراة وبمومى » ثم كفروا بعزير » ثم آمنوا بداود » ثم كفروا بعيسى » ثم ازدادوا كفرا عند 
مقدم محمد عليه الصلاة والسلام . الثالث : قال آخحرون : المراد المنافقون . فالايمان الأول 
إظهارهم الاسلام » وكفرهم بعد ذلك ك هو نفاقهم وكون باطنهم على خلاف ظاهرهم 2 
والايمان الثاني هو أنهم كلا لقوا جمعاً من المسلمين قالوا إنا مؤمنون والكفر الثاني هو أنهم إذا 
دخلوا على شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن 6 وازديادهم في الكفر هو جدهم 
واجتهادهم في استخراج أنواع المكر والكيد فى حق المسلمين » واظهار الايمان قد يسمى إيمانا 
قال تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال القفال رحمة الله عليه : وليس المراد ببيان هذا 
العدد » بل المراد ترددهم كا قال ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) قال والذى 
يدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( بشر المنافقين بأن لهم عذاباً الها ) . الرابع : قال قوم : 
المراد طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المسلمين فكانوا يظهر ون الايمان تارة » والكفر 
أخرى على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) وقوله ( ثم ازدادوا كفرا ) معناه أنهم بلغوا في ذلك الى حد 
الاستهزاء والسخرية بالاسلام . 

# المسألة الثانية * دلت الآية على أنه قد يحصل الكفر بعد الايمان وهذا يبطل مذهب 
القائلين بالموافاة » وهي أن شرط صحة الاسلام أن يموت على الاسلام وهم يجيبون عن ذلك بأنا 
نحمل الايمان على إظهار الايمان . 


© المسألة الثالثة # دلت الآية على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان » فوجب أن يكون 


1 قوله تعالى : «بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألبأ» الآية ‏ سورةالّساء 


الايمان أيضاً كذلك لأا ضدان متنافيان » 0 التفاوت فكذلك الآخرء وذكروا 
فى تفسير هذه الزيادة وجوها : الأول : أنهم ماتوا على كفرهم . الثاني : أنهم ازدادوا كفرا 
بسبب ذنوب أصابوها حال كفرهم » م هذا التقدير لما كانت إصابة الذنوب وقت الكفر 
زيادة في الكفر فكذلك إصابة الطاعات وقت الايمان يجب أن تكون زيادة في الايمان . 
الغالك أن الزيادة فى الكفر إنما حصلت بقوهم ( إنما نحن مستهزؤن ) وذلك يدل على أن 
الاستهزاء بالدين أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه . 


ثم قال تعالی ‏ لم يكن الله ليغفر لهم # وفيه سؤالانٍ : الأول : أن الحكم المذكور في 
هذه الآية إما أن يكون مشروطاً ما قبل التوبة أو بما بعدها » والأول باطل لأن الكفر قبل التوبة 
غير مذكور على الإطلاق 3 وحينئذ تضيع هذه الشرائط المذكورة فى هذه الآية والثاني أيضا 
باطل لأن الكفر بعد التوبة مغفور ر كان لك بعلا الف هة فحل كلا التقديريق فالؤال 
لازم . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أنا لا نحمل قوله ( إن الذين ) على الاوستغراق . بل 
نحمله على المعهود السابق » والمراد به أقوام معينون علم الله تعالى منهم أخبم يموتون على الكفر 
ولا يتوبون عنه قط فقوله ( لم يكن الله ليغفر لهم ) إخبار عن موتهم على الكفر » وعلى هذا 
التقدير زال السؤال . الثاني : أن الكلام خرج على الغالب المعتاد » وهو أن كل من كان كثير 
الإنتقال من الإسلام إلى الكفر لم يكن للإسلام في قلبه وقع ولا عظم » والظاهر من حال مثل 
هذا الإنسان أنه يموت على الكفر على ما قررناه . الثالث : أن الحكم المذكور في الآية مشروط 
بعدم التوبة عن الكفر » وقول السائل : إن على هذا التقدير تضيع الصفات المأكورة . 

قلنا : إن إفرادهم بالذكر يدل على أن كفرهم أفحش وخيانتهم أعظم وعقوبتهم في 
القيامة أقوى فجرى هذا مجر ى قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) خصههم)| 

ل السؤال الثاني في قوله ( ليغفر لهم ) اللام للتأكيد فقوله ( لم يكن الله ليغفر لهم ) 
يفيد نفي التأكيد » وهذا غير لائق بهذا الموضع إنما اللائق به تأكيد النفي » ف| الوجه فيه ؟ 

والجواب : أن نفي التأكيد إذا ذكر على سبيل التهكم كان المراد منه المبالغة في تأكيد 
الى 


ثم قال تعالی ‏ ولا ليهديهم سبيلاً 4 قال أصحابنا : هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى لم 


قوله تعالى : «الذين يتخذون الكافرين أولياء» الآية سورةالشاء ۸۱ 


ألَذِينَ ا >٤‏ د ا ص 2 ےا ص 


دون ألْكَفرِينَ أولياء من دون لمكن يبون عندهم عر فإن ألعزة 
ی هج 


سے صر - 


يبد الكافر إلى الإيمان خلافاً للمعتزلة » وهم أجابوا عنه بأنه محمول على المنع من زيادة 
اللطف . أو على أنه تعالى لا يهديه فى الآخرة إلى الحنة . 
ثم قال تعالى # بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألما * 
واعلم أن من حمل الآية المتقدمة على المنافقين قال إنه تعالى بين أنه لا يغفر لهم كفرهم 
ولا دم الى الجنة ٠‏ ثم قال : وكما لا يوصلهم الى دار الثواب ف ذلك يوصلهم إلى 
أعظم أناع العقاب » وهو اراد من قو ( بش خافن بان هم عذاء )وقوه ( بش 
ل تعالى # الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان 
العزة لله جميعاً 4 الذين : نصب على الذم » بمعنى أريد الذين » أو رفع بمعنى هم الذين › 
المنافقون يوالونهم ويقول بعضهم لبعض : إن أمر محمد لا يتم » فيقول اليهود بأن العزة والمنعة 
ثم قال تعالى ل أيبتغون عندهم العزة # قال الواحدى : أصل العزة في اللغة الشدة › 
ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة : عزاز » ويقال : قد استعز المرض على المريض إذا اشتد 
مرضه وكاد أن يبلك » وعز الهم اشتد » ومنه عز على أن يكون كذا بمعنى اشتد » وعز الشيء 
إذا قل حتى لا يكاد يوجد لأنه اشتد مطلبه » واعتز فلان بفلان إذا اشتد ظهره به > وشاة عزوز 
التي يشتد حلبها ويصعب والعزة القوة منقولة من الشدة لتقارب معنييه| 3 والعزيز القوى 
المنيع بخلاف الذليل . 
إذا عرفت هذا فنقول : إن المنافقين كانوا يطلبون العزة والقوة بسبب اتصالهم باليهود › 
ثم إنه تعالى أ بطل عليهم هذا الرأي بقوله ( فان العزة لله جميعاً ) . 
فان قيل : هذا كالمناقض لقوله ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 1 
قلنا : القدرة الكاملة لله › وکل من سواه فبأقدارهصار قادراً 3 وباعزازه صار عزيزاً 2 
الفخر الرازي ج١١‏ م5 


AY‏ قوله تعالى: «وقد نزل عليكم ف الكتاب أن إذا سمعتم) الآية سورة الننساء 


0 3 << 2> ورو ر وصور ل مم 
ودر لَ یک فى اکت أن ذا مهتم 16 نت أله مكفريا وام بها فل 


0 ل يه ع 1 ج رح کر سار + E‏ رن 
تفُعدوأً معهم حت يحوضوأ فى حديث غیره2 ٥‏ إن ذا متهم إن آله جامع 
وه ر مر ص صا # 


ادر را رد E‏ 


فالعزة الحاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالى » فكان 
الأمر عند التحقيق أن العزة جميعاً لله 

ثم قال تعالى # وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ ہا 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » 

قال المفسرون : إن المشركين كانوا في مجالسهم يخوضون ف ذكر القران ويستهرؤن به » 
فأنزل الله تعالى ( وإذا رأيت الذين يخوضون فى أياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث 
غيره ) وهذه الآية نزلت بمكة » ثم إن أحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين › 
والقاعدون معهم والموافقون لهم على ذلك الكلام هم المنافقون » فقال تعالى خاطبا للمنافقين 
إنه ( قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ) والمعنى إذا 
سمعتم الكفر بأيات الله والإستهزاء بها » ولكن أوقع فعل السماع على الآيات والمراد به سماع 
الإستهزاء . قال الكسائي : وهو ک) يقال : سمعت عبد الله يلام . وعندى فيه وجه اخر وهو 
أن يكون المعنى : إذا سمعتم أيات الله حال ما يكفر بها ويستهزأ بها » وعلى هذا التقدير فلا 
حاجة إلى ما قال الكسائي » فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غير الكفر والإستهزاء . 

ثم قال ٠‏ إنكم إذاً مثلهم 4 


ولمعنى : أبهاالمنافقون أنتم مثل أولئك الأحبار في الكفر . قال أهل العلم : هذايدل 
على أن من رضي بالكفر فهو كافر » ومن رض نکر يراه وخالط أ هله وإن لم يباشركان في الإثم 
بمنزلة المباشر بدليل أ نه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا » هذا إذا كان الجالس راضياً بذلك الجلوس » 
فأما إذا کان اا لقوهم وإنما جلس على سبيل التفية والخوف فالأمر ليس كذلك ¢ ولهذه 
الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا يجالسون اليهود » وكانوا يطعنون فى القرآن والرسول كانوا 
كانوا يطعنون في القرآن فانهم كانوا باقين على الإيمان . والفرق أن المنافقين كانوا يجالسون 


قوله تعالٰی : «الذين یتر بصون بکم» ا لآية سورة النساء AY‏ 


1 ماج عر م وو وله عد رر EY‏ ا 

دين کک مغك وإن کان 
2 فر و 

3 ر ور و رار ملس برس ر ۶9 < 


آلمتلفقين يحادعون al‏ وهو خلدعهم 


اليهود مع الإختيار › 6 كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة 


ثم إنه تعالى حقق كون المنافقين مثل الكافرين فى الكفر فقال ‏ إن الجاع المنافقين 
والكافرين فى جهنم جميعاً 4 


يريك کا١‏ هم اجتمعوا على الاوستهزاء بأيات الله في الدنيا فكذلك يجتمعون في عذاب 
جهنم يوم القيامة 6 رادت التر بح اسيك الى وساف لصوي استخفافاً من 
اللفظ وهو مراد فى الحقيقة . 

قوله تعالى # الذين يتربصون بكم فان کان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن کان 
للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ومنعكم من المؤمنين ن فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً # 


اعلم أن قوله ( الذين يتربصون بكم ) إما بدل من الذين يتخذون » وإما صفة 
للمنافقين » وإما نصب على الذم » وقوله ( يتربصون ) أي ينتظرون ما يحدث من خيرأ وشرء 
فان كان لكم فتح أي ظهور على اليهود قالوا للمؤمنين ألم نكن معكم ٠‏ أي فأعطونا قسم| من 
الغنيمة » وإن كان للكافرين يعني اليهود نصيب ء أي ظفر على المسلمين قالوا ألم نستحوذ 
عليكم » > يقال : استحوذ على فلان » أي غلب عليه وفي تفسير هذه الآية وجهان E‏ 
أن يكون بمعنى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيئاً من ذلك وغنعكم من 
المسلمين بان ثبطناهم عنكم وخيلنا لهم ما ضعفت به قلو بهم وتوانينا في مظاهرتهم عليكم فهاتوا 
لنا نصيباً ما أصبتم . الثاني : أن يكون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد همو 
بالدخول في الإسلام » » ثم ان المنافقين حذر وهم عن ذلك وبالغوا في تنفيرهم عنه وأطمعوهم 
أنه سيضعف أمر محمد وسيقوى أمركم » »> فاذا اتفقت لهم صولة على المسلمين قال المنافقون : 


41 قوله تعالى: «وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى» الآية ‏ سورة الساء 
ر ص رسن 2 
وإذا قاموأ إلى الصازة ا 
ألسنا غلبناكم على على رأيكم في الدخول في الإسلام ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره 
ويقوى أمركم > فلا شاهدتم صدق قولنا فادفعوا الينا نصيبأ نما وجدتم . والحاصل أن 
المنافقين يمنون على الكافرين بأنا نحن الذين أرشدناكم الى هذه المصالح › ٠‏ فادفعوا إلينا صيبأ 
نما وجدتم . 
فان قيل : لم سمي ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكفار نصيباً ؟ 
قلنا : تعظماً لشأن المؤمنين واحتقاراً لحظ الكافرين » لأن ظفر المؤمنين أمر عظيم تفتح له 
دنيء ينقضي ولا يبقى منه إلا الذم فى الدنيا والعقوبة في العاقبة . 
eS‏ ل والمنافقين : والمعنى أنه 
ثم قال # Tg‏ ل . الأول : وهو قول 
علي عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهم| : أن المراد به في القيامة بدليل أنه عطف على قوله 
( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) الثاني : أن المراد به في الدنيا ولكنه خصوص بال حجة » والمعنى 
أن حجة المسلمين غالبة على حجة الكل. وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة والدليل . القالك * 
هو أنه عام في الكل إلا ما خصه الدليل » وللشافعي رحمه الله مسائل : منها أن الكافر إذا 
استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه بدلالة هذه الآية » ومنها أن الكافر ليس 


له أن يشترى عبدا مسلا بدلالة هذه الآية 3 ومنها أن المسلم لا يقتل بالذمى بدلالة هذه 
الآية . 


قوله تعالى # ان المنافقين يخادعو ن الله وهو خادعهم ‏ قد مر تفسير الخداع في سورة البقرة 
في قوله ( يخادعون الله والذين آمنوا ) قال الزجاج في تفسير هذه الآية ( يخادعون الله ) أي 
يخادعون رسول الله أي يظهر ون له الإيمان ويبطنون الكفر كما قال ( إن الذين يبايعونك إنما 
أَيبَايِعوَنَ الله ) وقوله ( وهو خادعهم ) أى مجازيهم بالعقاب على خداعهم . قال ابن عباس 
رضي الله عنتهم| : إنه تعالى خادعهم في الآخرة » وذلك أنه تعالى يعطيهم نوراً كما يعطي 
. المؤمنين » فاذا وصلوا الى الصراط انطفا نورهم وبقوا في الظلمة . ودليله قوله تعالى ( مثلهم 
تحن الح إمشوقه لاراعل مارك ماج ند طني الا تررم رتو ل e‏ 
يبصرون ) . 


قوله تعالى: «يراؤن الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا» الآية سورةاللساء هم 


م صوص س ت م ل 


يراءون آلناس ولا ید کون آل إلا ليلا iD‏ ا بين ذلك لا إل هتو ء 


رط ے سر ر ام رر 


ولا إلى هتؤلاء ومن E‏ تمد کر سَبيلا و 


ثم قال تعالى ‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 4 يعني وإذا قاموا إلى الصلاة مع 
المسلمين قاموا كسالى » أي متثاقلين متباطئين وهو معنى الكسل في اللغة » وسبب ذلك الكسل 
اہم يستثقلونها في ا حال ولا يرجون بها ثواباً ولا من تركها عقاباً » » فكان الداعي للترك قوياً من 
هذه الوجوه . والداعي إلى الفعل ليس إلا خوف الناس » والداعي إلى الفعل متى كان كذلك 
وقع الفعل على وجه الكسل والفتور . قال صاحب الكشاف : قرىء ( كسالى ) بضم الكاف 
وفتحها جمع كسلان كسكارى في سکران . 


ثم قال تعالی ‏ يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً 4 والمعنى أنهم لا يقومون إلى 
الصلاة إلا لأجل الرياء والسمعة > لا لأجل الدين . 


ل ل 

قلنا : ان المرائي يرهم عمله وهم يرونه استحسان ذلك العمل » وفي قوله ( ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً) وجوه : الأول : أن المراد بذكر الله الصلاة » والمعنى أنهم لا يصلون 
إلا قليلاً ء ١‏ اش كن مقف E‏ د بلكل ا .روزن تاراق اناس فد 
دخول وقت الصلاة يتكلفون حتى يصيروا غائبين عن أعين الناس . الثاني : أن المراد بذكر 
الله نهم كانوا في صلاتهم لا يذكرون الله إلا قليلاً » وهو الذي يظهر مثل التكبيرات » فأما 
الذي يخفي مثل القراءة والتسبيحات فهم لا يذكرونها . الثالث : المراد أنهم لا يذكرون الله في 
جميع الأوقات سواء كان ذلك الوقت وقت الصلاة أولم يكن وقت الصلاة ة إلا قليلا نادرأ » قال 
صاحب الكشاف : وهكذا نرى كثيراً من المتظاهرين بالإوسلام > ولو صحبته الأيام والليالي لم 
تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة » ولكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا يفتر عنه . 
الرابع : قال قتادة إنما قيل : إلا قليلا > لأن الله تعالى لم يقبله » وما رده الله تعالى فكثيره 
قليل » وما قبله الله فقليله کشر . 


ثم قال تعالى # مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له 


7 قوله تعالى: «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) الآية سورة ألنساء 


وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ مذبذبين . إما حال من قوله ( يراؤن ) أومن قوله ( لا يذكرون الله 
إلا قليلاً) ويحتمل أن يكون منصوباً على الذم . 

ط المسألة الثانية 4 مذبذبين : أي متحيرين » وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا 
الجانبين » أي يرد ويدفع فلا يقر في جانب واحد » إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب » ٠‏ 
فكان المعنى كلما مال الى جانب ذب عنه . 

واعلم أن السبب في ذلك أن الفعل يتوقفعلى الداعي » فان كان الداعي الى الفعل هو 
الأغراض المتعلقة بأحوال هذا ا ر والإضطراب . لأن ا هذا العالم 
وأسبابه متغيرة سريعة التبدل . وإذا كان الفعل تبعاً للداعي 5 : والداعي تبعأ للمقصود ثم ان 
المقصود سريع التبدل والتغير لزم وقوع التغير 5 الميل والرغبة » وربما تعارضت الدواعي 
والصوارف فيبقى الانسان في الحيرة والتردد . أما من كان مطلوبه في فعله إنشاء الخيرات 
الباقية » واكتساب السعادات الر وحانية 3 وعدم أن تلك المطالب أمور باقية بريئة عن التغير 
والتبدل لا جرم كان هذا الاإنسان ثابتاً راسخاً » فلهذا المعنى وصف الله تعالى أهل الإيمان 
بالثبات فقال ( يثبت الله الذين آمنوا ) وقال ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال ( يا أيتها 
النفس المطمئنة ) . 

© المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن عباس ( مذبذبين ) بكسر الذال الثانية » والمعنى يذبذبون 
قلوبهم أودينهم أو رأهم > بمعنى يتذبذبون كما جاء صلصل وتصلصل بمعنى » وف مصحف 
عبد الله بن مسعود : متذبذبين » وعن أبي جعفر : مدبدبين بالدال المهملة » وكأن المعنى أم 
تارة يكونون في دبة وتارة في أخرى » فلا يبقون على دبة واحدة » والدبة الطريقة وهي التي 
تدب فيها الدواب . 

# المسألة الرابعة ‏ قوله ( بين ذلك ) أى بين الكفر والإهان » أو بين الكافرين 
والمؤمنين » وكلمة « ذلك » يشار به إلى الجماعة » وقد تقدم تقريره في تفسير قوله ( عوان بين 
ذلك ) وذكر الكافرين والمؤمنين قد جرى في هذه القصة عند قوله ( الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون ا ر والايمان قال قتادة : 
معنى الآية ليسوا مؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك . 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء الآية سور النساء AV‏ 
و مرت >> م عر بير داس 
ا اموا لا ذو آلْكَفِرِينَ أوربآء ين دون الْمَوْمِئِيَ اتريدون 
سوس الى سا ےو الى ا ٤> i‏ د 
أن موا لل لبك سلطننا می ق إن لمتلفقِين فى آلدرك الْأسمْل من 
م م ر ” 


آلنار وآن تد هم تصيرا 5 CD)‏ 


# المسألة الخامسة * احتج أ صحابنا بهذه الآية على أن ال حيرة في الدين إنما تحصل بإيجاد 
الله تعالى وقالوا : إن قوله ( مذبذبين ) يقتضي فاعلا قد ذبذبهم وصيرهم متحيرين مترددين › 
وذلك ليس باختيار العبد » فان الاونسان إذا وقع في قلبه الدواعي المتعارضة الموجبة للتردد 
والحيرة » فلو أراد أن يدفع ذلك التردد عن نفسه لم يقدر عليه أصلاً » ومن رجع إلى نفسه 
وتأمل فى أحواله علم أن الأمرى) ذكرنا » وإذا كانت تلك الذبذبة لا بد ها من فاعل » وثبت 
أن فاعلها ليس هو العبد ثبت أن فاعلها هو الله تعالى » فثبت أن الكل من الله تعالى . 

فان قيل : قوله تعالى ( لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) يقتضي ذمهم على ترك طريقة المؤمنين 
وطريقة الكافرين » وذلك يقتضي أنه تعالى ما ذمهم على طريقة الكفار وإنه غير جائز » 

قلنا : إن طر يقة الكفار وإن كانت خبيثة إلا أن طريقة النفاق أخبث منها » ولذلك فإنه 
تعالى ذم الكفار في أول سورة البقرة في آيتين » وذم المنافقين فى بضع عشرة آية » وما ذاك إلا 
أن طريقة النفاق أخبث من طريقة الكفار » فهو تعالى إنما ذمهم لا لأنهم تركوا الكفر » بل 
لأغهم عدوا عنه إلى ما هو أخبث منه . 

ثم قال تعالى ©« ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً # واحتج أ صحابنا بهذه الآية على قوهم 
من وجهين : الأول : أن ذكر هذا الكلام عقيب قوله ( مذبذبين ) يدل على أن تلك الذبذية 
من الله تعالى » وإلا لم يتصل هذا الكلام بما قبله . والثاني : أنه تصريح بأن الله تعالى أضله 
عن الدين . قالت المعتزلة : معنى هذا الاضلال سلب الألطاف » أو هو عبارة عن حكم الله 
عليه بالضلال » أوهوعبارة عن أن الله تعالى يضله يوم القيامة عن طريق الجنة » وهذه الوجوه 
قد تكلمنا عليها مراراً . 

قوله تعالى « يا أنها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 

اعلم أنه تعالى لما ذم المنافقين بأنهم مرة إلى الكفرة ومرة إلى المسلمين من غير أن يستقر وا 
ش مع أحد الفريقين نهى المسلمين في هذه الآية أن يفعلوا مثل فعلهم فقال ( يا أيها الذين أمنوا لا 


AA‏ قوله تعالى : «ولن تجد هم نصيراً» الآية سورة النساء 


تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) والسبب فيه أن الأنصار بالمدينة كان لهم في بني 
قريظة رضاع وحلف ومودة 3 فقالوا لرسول الله علي : من نتولى ؟ فقال : المهاجرين 2 فنزلت 
هذه الآية . ٠‏ 

والوجه الثاني #ماقاله القفال رحمه الله : وهو أن هذا نمي للمؤمنين عن موالاة 
المنافقين يقول : قد بينت لكم أخلاق المنافقين ومذاهبهم فلا تتخذوا منهم أولياء 5 

ثم قال تعالی 8 أتريدون أن تجعلوا له عليكم سلطاناً مبيناً # 

فان حملنا الآية الأولى على أله تعالى نمى المؤمنين عن موالاة الكفار كان معنى الآية 
أتريدون أن تجعلوا لله سل طاناً مبيناً على كونكم منافقين . والمراد أتريدن أن تجعلوا 
لأهل دين الله وهم الرسول وأمته » وان حملنا الآية الأولى على المنافقين كان المعنى : أتريدون 
أن تجعلوا لله عليكم في عقابكم حجة بسبب موالاتكم للمنافقين . 

ثم قال تعالى 8 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار * وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قال الليث : الدرك أقصى قعر الشيء كالبحر ونحوه » فعلى هذا 
المراد بالدرك الأسفل أ قصى قعر جهنم . وأصل هذا من الاإدراك بمعنى اللحوق » ومنه إدراك 
الطعام وإدراك الغلام » فالدرك ما يلحق به من الطبقة » وظاهره أن جهنم طبقات » والظاهر 
أن أشدها أسفلها . قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها فوق بعض » والدرك إذا كان 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( في الدرك ) بسكون 
الراء » والباقون بفتحها » قال الزجاج : هما لغتان مثل الشمع والشمع ؛ إلا أن الاإختيار فتح 
الراء لأنه أكثر استعمالاً قال أبو حاتم : جمع الدرك أدراك كقوهم : حمل وأحمال » وفرس 
وأفرس » وجمع الدرك أدرك مثل. فلس وأفلس وكلب وأكلب . 

ل المسألة الثالثة * قال ابن الأنبارى : انه تعالى قال في صفة المنافقين إنهم في الدرك 
الأسفل › وقال في أل فرعون ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) فأهها أشد ا 
المنافقون أم آل فرعون ؟ وأ جاب بأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل › 

# المسألة الرابعة ‏ لما كان المنافق أشد عذاباً من الكافر لأنه مثله في الكفر » وضم إليه 
نوع آخر من الكفر . وهو الوستهزاء بالاإسلام وبأهله > وبسبب أنهم لما كانوا يظهر ون 


قوله تعالى : رالا الذين تابوا وأصلحوا» الآية سورة النساء 44 


م ٤و‏ وس لس عاص وواد 


2< 0 رو س 
ا واخلصرا دم ۵ اواك لز 


e Irs 


2ج مي مسار و ودام ر ه 
إلا الذين ايوا واصلحواأ وآعتصموا 


رن أ ال ١‏ ا ا ل ا 
رقت يوت الله لمؤمنين حرا عظما ق ما يفعل الله يعذابكر إن شر م و امنتم 


الإسلام يمكنهم الإطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبروت الكفار بذلك فكانت تتضاعف المحنة 
من هؤلاء المنافقين » فلهذا الأسباب جعل الله عذاءهم أزيد من عذاب الكفار . 

ثم قال تعالى « ولن تجد لهم نصيراً 4 وهذا تهديد لهم . واحتج أصحابنا بهذا على إثبات 
الشفاعة فى حق الفساق من أهل الصلاة » قالوا : انه تعالى حص المنافقين بهذا التهديد » ولو 
كان ذلك حاصلاً فى حق غير المنافقين لم يكن ذلك زجراً عن النفاق من حيث أنه نفاق » وليس 
هذا استدلالاً بدليل الخطاب » بل وجه الإستدلال فيه أنه تعالى ذكره في معرض الزجر عن 
النفاق . فلو حصل ذلك مع عدمه لم يبق زجراً عنه من حيث أنه نفاق . 
المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظماً * . 

واعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين » وذلك لأنه تعالى شرط في إزالة 
العقاب عنهم أموراً أ ربعة : أوها : التوبة » وثانيها : إصلاح العمل › فالتوبة عن القبيح › 
وإصلاح العمل عبارة عن الاإقدام على الحسن » وثالثها : الإعتصام بالله ؛ وهو أن يكون 
غرضه من التوبة وإصلاح العمل طلب مرضاة الله تعالى لا طلب مصلحة الوقت » لأنه لوكان 
مرضاة الله تعالى وسعادة الآخرة والإعتصام بدين الله بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها . 
وثالثاً أن يكون غرضهم في ذلك الترك والفعل طلب مرضاة الله تعالى . ورانا :+ أن ايكون 
ذلك الغزض وهو طلب مرضاة الله تعالى خالصاً وأن لا يمتزج به غرض آخر » فاذا حصلت هذه 
المؤمنين فى التشريف لانضمام المنافقين اليهم » فقال ( وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظما ) 
وهذه القرائن دالة على أن حال المنافق شديد عند الله تعالى . 


1 قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» الآية ‏ سورةاللّساء 


قوله تعالى # ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً علماً 4 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى € أيعذبكم لأجل التشفي . أم لطلب النفع » أم لدفع الضرر .كل 
ذلك محال فى حقه لأنه تعالى غني لذاته عن الحاجات » منزه عن جلب المنافع ودفع المضار . 
وإنما المقصود منه حمل المكلفين على فعل الحسن والإحتراز عن القبيح . فاذا أتيتم بالحسن 

و المسألة الثانية 0 0 : دلت هذه امل بر" 2 الاك لأنها د 
e o a‏ 
خلق الشكر والاويمان فيكم . ومعلوم أن هذا غير منتظم وق سدق ارات عن عله 
الكليات . 

# المسألة الثالثة ‏ قال أ صحابنا : دلت هذه الآية على أنه لايعذب صاحب الكبيرة لأنا 
نفرض الكلام فيمن شكر وآمن ثم أقدم على الشرب أو الزنا » فهذا وجب أن لا يعاقب بدليل 
قوله تعالى ( ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم ) فان قالوا لا نسلم أن صاحب الكبيرة 
مؤمن » قلنا: ذكرنا الوجوه الكثيرة فى هذا الكتاب على أنه مؤمن . 

المسألة الرابعة © في تقدم الشكر على الاويمان وجهان : الأول : أنه على التقديم 
والتأخير » أي ان آمنتم وشكرتم » لأن الإيمان مقدم على سائر الطاعات . الثاني : إذا قلنا : 
الواو لا توجب الترتيب فالسؤال زائل . الثالث : أن الإنسان إذا نظر في نفسه رأى النعمة 
العظيمة حاصلة في تخليقها وترتيبها فيشكر شكراً جملا » ثم إذا تمم النظر في معرفة المنعم أمن 
به ثم شكر شكراً مفصلاً » فكان ذلك الشكر المجمل مقدماً على الإيمان » فلهذا قدمه عليه في 
ال 

ثم قال ط وكان الله شاكراً علياً 4 لأنه تعالى لما أمرهم بالشكر سمى جزاء الشكر شكراً 
على سبيل الإإستعارة » فالمراد من الشاكر في حقه تعالى كونه مثيباً على الشكر » والمراد من كونه 

علا أنه عالم , بجميع الجزئيات فلا يقع الغلط له ألبتة > فلا جرم يوصل الثواب إلى الشاكر 
اا و 


قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر اتون القولة الآية سورةاناء ١ه‏ الج 


ISSO‏ رور 


بحب آله الخهر السو مر من الْقَول إلا من ظلم وکن آله میم ليما 9 


وله تاق و لاي أن اهر الو من العول: الا من طلغ وكان اجا غلا € 
وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى * في كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما هتك ستر المنافقين 
وفضحهم وكان هتك الستر غير لائق بالرحيم الكريم ذكر تعالمىما يجري مجرى العذر في ذلك 
فقال( لا بحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) يعني أنه تعالى لا يحب إظهار الفضائح 
والقبائح إلا في حق من عظم ضرره وكثر مكره وكيده » فعند ذلك يجوز إظهار فضائحه . ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس » وهؤلاء المنافقون قد كان 

كثر مكرهم وكيدهم وظلمهم في حق المسلمين وعظم ضررهم › فلهذا المعنى ذكر الله 
فضائحهم وكشف أسرارهم . الثاني : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المتقدمة أن هؤلاء المنافقين 
إذا تابوا وأخلصوا صاروا من المؤمنين » فيحتمل أنه كان يتوب بعضهم ويخلص في توبته ثم لا 
فبين تعالى في هذه الاية أنه تعالى لا يحب هذه الطريقة » ولا يرضى بالجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم نفسه وأقام على نفاقه فانه لا يكره ذلك . 


ل المسألة الثانية # قالت المعتزلة : دلت الآية على أنه تعالى لا يريد من عباده فعل 
القبائح ولا يخلقها . وذلك لأن محبة الله تعالى عبارة عن إرادته » فل| قال ( لا يحب الله الجهر 
اء من القول ) علمنا أنه لا يريد ذلك » وأيضاً لو كان خالقاً لأفعال العباد لكان مريداً 

لها ء ولو كان مريداً لها لكان قد أحب إيجاد الجهر بالسوء من القول . وإنه خلاف الآية . 


والجواب : المحبة عندنا عبارة عن إعطاء الثواب على الفعل . وعلى هذا الوجه يصح أن 
يقال : أنه تعالى أراده ولكنه ما أحبه والله أعلم . ٠‏ 

# المسألة الثالثة * قال أهل العلم : أنه تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول . ولا 
غير الجهر أيضاً » ولكنه تعالى إغا ذكر هذا الوصف لأن كيفيته الواقعة أوجبت ذلك كقوله ( إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ) والتبين واجب في الظعن والاوقامة » فكذا ههنا . 


القتّلايك ٠۲‏ قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» الآية سور لاء 


#المسألة الرابعة 4 في قوله ( إلا من ظلم ) قولان + وذلك لأنه إما أن يكون استثناء 
منقطعاً . أو متصلاً . 


فافزل الأول 4 ف ك في وين و ا 
عبيدة هذا من باب حذف المضاف على تقدير : إلا جهر من ظلم . ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه » الثاني : قال الزجاج : المصدر ههنا أقيم مقام الفاعل » والتقدير : لا 
يحب الله المجاهر بالسوء إلا من ظلم . 

ل القول الثاني »* أن هذا الإستثناء منقطع › ب اهر الچ من 
القول > لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته . 

$ المسألة الخامسة € المظلوم ماذا يفعل ؟ فيه وجوه : الأول e‏ : لا 
ل إلا المظلوم فان له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه . 
الثاني : قال مجاهد : إلا أن يخبر بظلم ظاله له . الثالث :٠لا‏ يجوز إظهار الأحوال المستورة 
المكتومة » لأن ذلك e‏ الناس في الغيبة ووقوع ذلك الاونسان في الريبة > لکن من 
ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب » وهذا قول الأصم . الرابع : قال 
الحسن : إلا أن ينتصرمن ظاله . قيل نزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنه » فان رجلا شتمه 
فسكت مراراً » ثم رد عليه فقام النبي ا > فقال أبو بكر : شتمني وأنت جالس » » فللا رددت 
عليه قمت » قال : إن ملكاً كان يجيب عنك . فلها رددت عليه ذهب ذلك الملك وجاء 
الشيطان . فلم أجلس عند مجيء الشيطان » فنزلت هذه الآية . 


© المسألة السادسة ‏ قرأ جماعة من الكبار : الضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير 
( إلا من ظلم ) بفتح الظاء » وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول ) كلام تام » وقوله ( إلا من ظلم ) كلام منقطع عم قبله » والتقدير : لكن من ظلم 
aT‏ يعي لخر من طلم نع فاه جهن بال من القول 
ظل |واعتداء الثانى :أ ن يكون الإستناء ء متصلاً والتقدير ( إلا من ظلم ) فانه يجوز الجهر باا 3 
من القول معه . 
ثم قال ل وكان الله سميعاً علي 4 وهو تحذير من التعدى في الجهر اللأذون فيه » يعني 
ا El ris‏ 
سميع لما يقوله عليم بما يضمره . 


أ تعالى: «إن تبدو خيراً أو تخفوه الآية ورا © 


ش رور وم صا وهلا sf‏ م0 2 62م مور ت و 2 < 2 
ال 0 موا قدا 4 ن لين 
ر و رم روو رر ور رمع ر e‏ م رورو مير ور 2 و 


يكفرون باه ورسلهء ويريدون أن يفرقوأ:بين آله ورسلهء ويقولون نؤمِن 


صح رر رور 2و ر۶ و ر ءءء ع »> , 
ببعضص و فيض ورود نیوا ل سلا ® 


س اا 


اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها محصورة في أمرين : صدق مع الحق » وخلق مع 
الخلق . والذى يتعلق بالخلق محصور في قسمين . إيصال نفع إل ودفع ضرر عنهم . فقوله 
( إن تبدوا خيراً أو تخفوه ) إشارة إلى إيصال النفع اليهم . وقوله ( أو تعفوا ) إشارة إلى دفع 
الضرر عنهم » فدخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر . 

e.‏ 0 زفيه وجوه : الأول : ا درن 
ا إيصال اترات الله . الثالث : قال الكلبي 00 
أقدر على عفوذنوبك منك على عفو صاحبك . 

قوله تعالى 9 إن الذين يكفرون وبالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
EGE gs‏ أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولنك هم الكافرون حقاً وأعتدنا 


ومناقضاتهم وذكر ف آخر هذه ا ان أتواعا : 


ل النوع الأول » من أباطيلهم : إيانهم ببعض الأنبياء دون البعض . فقال ( ان 


الذين يكفرون بالله ورسله ) فان اليهود أمنوا بموسى والتوراة وكفروا بعيسى والاإنجيل » 
والنصارى أمنوا بعيسى والإنجيل وكفروا بمحمد والقرآن ( ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ) أئ يريدون أن يفرقوا بين الويمان بالله ورسله ( ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبیلا ) أى بين الاويمان بالكل وبين الكفر بالكل سبيلاً أى واسطة . وهي الاويمان بالبعض دو 
الي 


1٤‏ قوله تعالى : إن الذين يكفرون بالله ورسله» الآية سورة النّساء 


39 


Sa ER 7‏ واا لْكَغرنَ عذابا مهنا © 


ثم قال تعالى ( أولئك هم الكافرون حقاً ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »* فى خبر ( ان ) قولان : أجده : أنه حذوف» كأنه قيل جمعوا 
المخازى . والثاني : هوقوله ( أولئك هم الكافرون ) والأول أحسن لوجهين : أحده) : 
أنه أ بلغ لأنه اذا حذف الجواب ذهب الوهم كل مذهب من العيب 2 وإذا ذكر بقي مقتصرا على 
المذكور ء والثاني : أنه رأ س الآية » والأحسن أن لا يكون الخبر منفصلاً عن المبتدأ . 


المسألة الثانية © أ هم إغا كانوا كافرين حقاً لوجهين : الأول : أن الدليل الذى يدل 
E‏ الس لب الال وإذا كان دليلاً على النبوة ة لزم القطع بأنه حيث حصل 
حصلت النبوة فان جوزنا في بعض المواضع حصول المعجز بدون الصدق تعذر الإستدلال به 
على الصدق » وحينئذ يلزم الكفر بجميع الأنبياء . فثبت أن من لم يقبل نبوة أحد منهم لزم 


فان قيل : هب أنه يلزمهم الكفر بكل الأنبياء » ولكن ليس إذا توجه بعض الإلزامات 
على الاإنسان لزم أن يكون ذلك الإنسان قائلاً به » فالزام الكفر غير » والتزام الكفر غيرء 
والقوم لما لم يلتزموا ذلك فكيف يقضي عليهم بالكفر . . 

00 قلنا : الإلزام إذا كان خفياً بحيث يحتاج فيه الى فكر وتأمل كان الأمر فيه كا ذكرتم » 

أما إذا كان جلياً واضحاً لم يبق بين الإلزام والإلتزام فرق » والثاني : وهو أن قبول بعض 
الأنبياء إن كان لأجل الإنقياد لطاعة الله تعالى وحكمه وجب قبول الكل » وإن كان لطلب 
الرياسة كان ذلك فى الحقيقة كفراً بكل الأنبياء . 

ط المسألة الثالثة 4 في قوله ( حقاً ) وجهان : الأول : أنه انتصب على مثل قولك : زيد 
أخوك حقاً » والتقدير : أخبرتك بهذا الح اشارا حقاً > والثاني : أن يكون التقدير : 
أولئك هم الكافرون كفراً حقاً . طعن الواحدى فيه وقال : الكفر لا يكون حقاً بوجه من 
الوحوة.: 


قوله تعالى: «والذين آمنوا بالله و الآية سورةالنساء ‏ ه» 


ررم روص رود 


9 8 م رو رس ع ودود 6م سور و رامو م رو ىس 3 2 
وآلذين #امنوأ ب لله ورسلهء وم يفرقوا بين احد منهم أولتبك سوف يؤتيم اجورهم 
رو رو کر ے 


و کان آله عَمُورا رحا 020 


المراد بهذا الحق الكامل » وا معنى أولئك هم الكافر ون كفراً كاملا ثابتاً حقاً 


واعلم أنه تعالى لا ذكر الوعيد أردفه بالوعد فقال م9 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا 


بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجو رهم وكان الله غفوراً رحماً 4 وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى * إنما قال ( ولم يفرقوا بين أحد منهم ) مع أن التفريق يقتضي شيئين 
فصاعداً إلا أن « أحداً » لفظ يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث » ويدل عليه 

. بين اثنين منهم أو بين جماعة‎ SE Sal 

0 المسألة الثانية # تمسك أصحابنا بهذه الآية في إثبات العفو وعدم الاحباط فقالوا : : إنه 
تعالى وعد من أمن بالله ورسله بأنه يؤتيهم أجورهم » والمفهوم منه يؤتيهم ارف ا 
الإيمان 3 وإلالم تصلح هذه الآية لأن تكون غا في الاويمان » وذلك يوجب القطع بعدم 
الاإحباط والقطع بالعفو وبالإإخراج من النار بعد الاإدخال فيها . 


ل المسألة الثالثة # قرأ عاصم في رواية حفص ( يؤتيهم ) بالياء والضمير راجع الى اسم 
الله » والباقون بالنون » وذلك أولى لوجهين : أحدهم) : أنه أفخم . والثاني : أنه مشاكل 
لقوله ( وأعتدنا ) . 


% المسألة الرابعة © قوله تعالى ( سوف يؤتيهم أجورهم ) معناه أن إيتاءها كائن لا ممالة 
وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتحقيقه لا كونه متأخراً . 


ثم قال ( وكان الله غفوراً رحا ) والمراد أنه وعدهم بالثواب ثم أخبرهم بعد ذلك بأنه 
٠‏ يتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عنها ويغفرها . 


ب قوله تعالى: «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» الآية سورة النساء 
مو ملاع م ٤ور‏ لاس ا 2 سلسم عماس م عير و لير صم رس سس 
ساك عاك اهَل الكتب أن تر عَم كتلبا من السماء ققد سالوأ موسوج | كبر من 
EE A 5‏ و2 ا سير ووه وص 0 مهم 1 10 2 
ذلك فعاو رن لله جهرة فاخذ: نهم الصلعقة بيهم ثم أتحذُوأ لعجل من بعد ماجا هم 


سوم برا مص ووم ير صم م وص مدع 3 


آلبيندت فَعَمُوناعن ذلك وءاَدِنَا موس سلطلنا مبينا وق ورقعتا فَوكَهِم الطورٌ 


ڪاو ميري رو 29م رم وکر اوم ليرا سا 2و دوب م 


ميقي ا ا ا ا 


ا 


قوله تعالى # يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات 
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبيناً ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب 
سجداً وقلنا هم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً # 


اعلم أن هذا هو النوع الثاني من جهالات اليهود » فانهم قالوا : إن كنت رسولاً من 
عند الله فائتنا بكتاب من السماء جملة كما جاء موسى بالألواح . وقيل : طلبوا أن ينزل عليهم 
كتاباً من السماء الى فلان وكتاباً الى فلان بأنك رسول الله وقيل : كتاباً نعاينه حين ينزل » وإنما 
اقترحوا ذلك على سبيل التعنت لأن معجزات الرسول كانت قد تقدمت » وحصلت فكان 
طلب الزيادة من باب التعنت . 


ثم قال تعالى # فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وانما أسند السؤال إليهم وإن وجد من 
أبائهم في أيام موسی عليه السلام وهم النقباء السبعون لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين 
بسؤالهم ومشاكلين لهم في التعنت . 

واعلم أن المقصود من الآية بيان ما جبلوا عليه من التعنت . كأنه قيل : ان موسى لما نزل 
عليه كتاب من السماء لم يكتفوا بذلك القدر » بل طلبوا منه الرؤية على سبيل المعاينة » وهذا 
يدل على أن طلب هؤلاء لنزول الكتاب عليهم من السماء ليس لأجل الاإسترشاد بل لمحض 
العناد . 


ثم قال تعالى # فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 


قوله تعالى : «فعفونا عن ذلك» الآية ‏ اة اللساء 5 


بظلمهم 4 وهذه القصة قد فسرناها فى سورة البقرة » واستدلال المعتزلة هذه الآية على نفي 
الرؤية قد أجبنا عنه هناك . 

وإصرارهم على كفرهم فانهم ما اكتفوا بعد نزول التوراة عليهم بطلب الرؤية جهرة » بل ضموا 
إليه عبادة العجل وذلك يدل على غاية بعدهم عن طلب الحق والدين . والمراد بالبينات من 
قوله ( من بعدما جاءتهم البينات ) أمور : أحدها : أنه تعالى جعل ما أراهم من الصاعقة 
بينات » فان الصاعقة وإن كانت شيئا نخدا إلا نها كانت دالة على قدرة الله تعالى وعلىعلمه 
وععلى ق »> وعلى كونه الفا للأجسام والأعراض وعلى صدق موسی عليه السلام في دعوى 
النبوة . وثانيها : أن المراد بالبينات إنزال الصاعقة واحياؤهم بعد ما أماتهم . وثالثها : أنهم 
إنما عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجزات موسى عليه السلام التي كان يظهرها في زمان 
فرعون > وهي العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها من المعجزات القاهرة » والمقصود من 
ذلك الكلام ان هؤلاء يطلبون منك يا محمد أن تنزل عليهم كتاباً من السا ء فاعلم يا محمد أنهم 
لا يطلبونه منك إلا عناداً ولحاجاً > فان موسی قد أنزل الله عليه هذا الكتاب وأنزل عليه سائر 
المعجزات القاهرة » ثم انهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عبادة العجل » وكل 


ثم قال ¥[ فعفونا عن ذلك » يعني لم نستأصل عبدة العجل ( وآتينا موسى سلطاناً مبينا ) 
يعني أن قوم موسى وإن كانوا قد بالغوا في إظهار اللجاج والعناد معه لكنا نصرناه وقويناه فعظم 
أمره وضعف خصمه » وفيه بشارة للرسو ل ية على سبيل التنبيه » والرمز بأن هؤلاء الكفار وإن 
كانوا يعاندونه فانه بالآخرة يستولي عليهم ويقهرهم . ثم حكى تعالى عنهم سائر جهالاتهم 
م على أباطيلهم : فأحدها : أنه تعالى رفع فوقهم الطور بيثاقهم . وفيه وجوه : 
الأول : أنمم أعطوا الميثاق على أن لا يرجعوا عن الدين . ثم رجعوا عنه وهموا بالرجوع 
فرفع الل فوقهم الطور حتى افر فلا ينقضوا المخاق الثاني خم التتعوا عن لبود ريع 
التوراة فرفع الله الجبل فوقهم حت 0 > وصار المعنى : ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا 
0 الي الثالف»: نهم أعطوا الميثاق على أ : هم إن هموا بالرجوع عن الدين فالله 

بهم بأي نوع من أ أنواع 0 آزاة» فلا عمرا شرك es‏ الله الطور علبهم وهو 
ل قهم الطور بميثاقهم ) وثانيها : قوله ( وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ) 
ومضى بيانه في سورة البقرة . وثالثها : قوله ( وقلنا هم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً 
غليظاً ) وفيه مسائل : 

الفخر الرازي ج١١‏ م7 


5 قوله تعالى : «فبم| نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله الآية سورة اش 


5 ا 25 > مه رو کا 2ر و »2 وو ا 


ما نَقضهم نِم وڪفر هم ا بت أله وقتلهم الأنيية يقير حى وقوهم لون 


0 وم 


© المسألة الأولى » لا تعدوا فى السبت » فيه وجهان : الأول : لا تعدوا باقتناص 
السمك فيه قال الواحدى : يقال عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان » أي ظلمه وجاوز 
ا ET‏ بمعنى الحضر » 
زاقعدوا فى متازلكم فانا الوراق ! 

« المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( لا تعدوا ) ساكنة العين مشددة الدال . وأراد : لا 
ا ل EDET‏ ل ان 
افتعلوا » ثم أدغم التاء في الدال لتقاربه| ولأن الدال تزيد على التاء في الجهر » وكثير من 
النحويين ينكرون الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني منهما _ مدغياً ولم يكن الأول حرف لين 
نحو دابة وشابة »وقيل لهم . ويقولون TS‏ 
نافع ( لا تعدوا ) بفتح العين وتشديد الدال » وذلك لأنه لما أدغم التاء في الدال نقل حركتها إلى 

ل المسألة الثالثة * قال القفال : الميثاق الغليظ هو العهد المؤكد غاية التوكيد » وذلك 

ثم قال تعالى # فبم| نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوطم 
قلوبنا غلف » 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ في متعلق الباء في قوله ( فبا نقضهم ) قولان : الأول : انه حذوف 
تقديره فبا نقضهم ميثاقهم وكذا » لعناهم وسخطنا عليهم > والحذف أفخم لأن عند الحذف 
يذهب الوهم كل مذهب . ودليل المحذوف أن هذه الأشياء المذكورة من صفات الذم فيدل على 
اللعن . الثاني : أن متعلق الباء هو قوله ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم ) وهذا قول الزجاج وزعم ان قوله ( فبظلم من الذين هادوا ) بدل من قوله ( فبا 


تت تكن الآية ٠»‏ ۹۹ 


ص ا E‏ > 5 7 ے < 25ء + رر مومسم 
بل طبع ألله ليا بَكفْرهم قلا 2 ن إلا قليلا 5) ويكفره وقوهم عل مم 
روص م رم 

نا عظيا 


للل-ل دسو 


واعلم أن القول الأول أولى » ويدل عليه وجهان : أحده) E‏ 

نقضهم ميثاقهم ) إلى قوله ( فبظلم ) الآيتين بعيد جداً » فجعل أحده] بدلاً عن الآخر 

انى : ان تلك الجنايات المذكورة عظيمة جداً لأن كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء 
a‏ : قلوبنا غلف أعظم الذنوب » وذكر الذنوب العظيمة ا 
يفرع عليه العقوبة العظيمة » وتحريم بعض ال أكولات عقوبة خفيفة فلا يحسن تعليقه بتلك 
الحنايات العظيمة . 


« المسألة الثانية ‏ اتفقوا على أن « ما » فى قوله ( فبا نقضهم ميثاقهم ) صلة زائدة › 
والتقدير: فبنقضهم ميثاقهم > وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير قوله ( فبه| رحمة من الله لنت 
هم ) . 


ل المسألة الثالثة 4 إنه تعالى ادحل حرف الباء على أمور : أولما : نقض اميثاق . 
وثانيها لم ل ع ل فها تقدم أن من أنكر 
معجزة رسول واحد فقد أنكر جميع معجزات الرسل » » فلهذا السبب حكم. الله عليهم بالكفر 
بأيات الله . وثالثها : قتلهم الأنبياء بغير حق » وذكرنا تفسيره فى سورة البقرة . ورابعها : 
قولهم ( قلوبنا غلف) وذكر القفال فيه وجهين : أحده] : ان غلفا جمع غلاف والأصل غلف 
بتحريك اللام فخفف بالتسكين » كما قيل كتب ورسل بتسكين التاء والسين » والمعنى على هذا 
أخهم قالوا قلوبنا غلف » أي أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا » فكذبوا الأنبياء 
هذا القول . والثاني : e‏ بالغلاف أى بالغطاء » والمعنى على 
هذا أ نهم قالوا قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ما تقو ن » نظيره ما حكى الله فى قوله ( وقالوا 
ع و ا ر ا 


ثم قال تعالى ‏ بل طبع الله عليها بكفرهم 4 
فان حملنا الآية المتقدمة على التأويل الأول كان المراد من هذه الآية أنه تعالى كذبهم في 


ادعائهم أن قلوبهم أوعية للعلم وبين أنه تعالى طبع عليها وختم عليها فلا يصل أثر الدعوة 
والبيان إليها » وهذا يليق بمذهبنا » وإن حملنا الآية المتقدمة على التأويل الثاني كان المراد من 


15 قوله تعالى: «وقوهم انا قتلنا المسيح عیسی بن مريم») الآية سورة الساء 


E E > >‏ > - 2 لي رر سمه رر رر ل له لخو و رم 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى عيسى أبن ميم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وللكن 
ونس ص يرام 

6 


سه 


03 
َس 


هذه الآية أنه تعالى كذبهم فى إدعائهم أن قلوبهم في الأكنة والأغطية » وهذا يليق بمذهب 
المعتزلة » إلا أن الوجه الأول أولى » وهوالمطابق لقوله ( بل طبع الله عليها بكفرهم ) . 


ثم قال 8 فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 أى لا يؤمنون إلا بموسى والتوراة ¢ وهذا إخبار منهم 
على حسب دعواهم وزعمهم > وإلا فقد بينا أن من يكفر برسول واحد وبمعجزة واحدة فانه لا 
يمكنه الإيمان بأحد من الرسل البتة . 


وخامسها : قوله # وبكفرهم وقوطم على مریم بهتاناً عظياً * 


اعلم أمم لما نسبوا مريم إلى الزنا لانكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون 
الأب ومنكر قدرة الله على ذلك كافر لأنه يلزمه أن يقول : كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد 0 
أول » وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهر » والقدح في وجود الصانع المختار » فالقوم لا 
شك 1 نهم أولاً أنكر وا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب » وثانياً نسبوا مريم إلى 
الزنا ء فالراد بقوله ( وبكفرهم ) هو إنكارهم قدرة الله تعالى » وبقوله ( وقوهم على مريم 
بهتاناً عظأ ) نسبتهم إياها إلى الزنا » ولا حصل التغير لا جرم حسن العطف . وإنما صار هذا 
الطعن بهتاناً عظاً لأنه ظهر عند ولادة عيسى عليه السلام من الكرامات والمعجزات ما دل على 
براءتها من كل عيب » نحو قوله ( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيأ ) ونحو 
كلام عيسى عليه السلام حال كونه طفلا منفصلاً عن أمه » فان كل ذلك دلائل قاطعة على براءة 
مريم عليها السلام من كل ريبة » فلا جرم وصف الله تعالى طعن اليهود فيها بأنه مبتان عظيم » 
وكذلك وصف طعن المنافقين في عائشة بأنه تان عظيم حيث قال ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) 
وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون فى عائشة بمنزلة اليهود الذين يطعنون في مريم 
عليها السلام . 


وهذا يدل على كفر عظيم منهم لأنهم قالوا فعلنا ذلك . وهذا يدل على أنهم كانوا 
راغبين فى قتله #تهدين فى ذلك » فلا شك أن هذا القدر كفر عظيم . 


قوله تعالى : «وقوهم انا قتلنا المسيح عيسى » الآية 3 1۰۱ 


فان فيل : اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر أبن 
الساحرة والفاعل ابن الفاعلة 53 فكيف قالوا : انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ؟ 


والحواب عنه من وجهين : الأول : انهم قالوه على وجه الإستهزاء كقول فرعون ( ان 
رسولكم الذى أرسل اليكم لمجنون ) وكقول كفار قريش للحمديكلةٍ ( يا أا الذى نزل عليه 
الذكر إنك لمجنون ) والثاني : إنه يجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في 
الحكاية عنهم رفعا لعيسى عليه السلام عم| كانوا يذكر ونه به . 

ثم قال تعالى # وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 4 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم زعموا انهم قتلوا عيسى عليه السلام فالله تعالى 
كذمهم في هذه الدعوى وقال ( وما قتلوه ه وما صلبوه ه ولكن شبه لهم) وفي الآية سؤالان : 

« السؤال الأول » قوله ( شبه ) مسند إلى ماذا ؟ إن جعلته مسنداً إلى المسيح فهو مشبه 
به وليس بمشبه » وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر . 


والجواب من وجهين : الأول : أنه مسند إلى الحار والمجرور » وهو كقولك : خيل إليه 
كأنه قيل : ولكن وقع هم الشبه . الثاني : أن يسند إلى ضمير المقتول لأن قوله ( وما قتلوه ) 
يدل على أنه وقع القتل على غيره فصار ذلك الغير مذكوراً بهذا الطريق ا 
إليه . 


السؤال الثاني * أنه إن جاز أن يقال : إن الله تعالى يلقي شبه انسان على انسان آخر 
فهذا يفتح باب السفسطة» فأنا إذا رأينا زيداً فلعله ليس بزيد » ولكنه ألقى شبه زيد عليه » 
SEES‏ النكاح والطلاق والملك . وثوقاً به » وأيضاً يفضي إلى القدح في التواتر لأن 
خبر خبر التواتر إنما يفيد العلم بشرط انتهائه في الآخرة إلى المحسوس 3 فاذا جو زنا حصول مثل هذه 
الشبهة في المحسوسات توجه الطعن في التواتر » وذلك يوجب القدح في جميع الشرائع » وليس 
ا اموا ل وي ا لأنا نقول : لو 
وجب أن لا يقطع بشىء م من المحسوسات ووجب أن لا يعتمد على شىء من الأخبار المتواترة ع 
وأيضاً ففي زماننا إن انسدت المعجزات فطر یق الكرامات مفتوح ¢ وحينئذ يعود الإحتال 
المذكور في جميع الأزمنة 8 وبالجملة ففتح هذا الباب يوجب الطعن في التواتر » والطعن فيه 
یو جب الطعن في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ¢ فهذا فرع يوجحب الطعن في 


۱.۲ قوله تعالى: «وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» الآية س 
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وإن اأذين أختلفوا فيه لني شك منه ماهم په من علم إلا أتباع لظن 


الأصول فكان فردووا 5 
والجواب: اختلفت مذاهب العلماء في هذا الموضع وذكروا وجوهاً : 


الأول : قال كثير من المتكلمين : إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى الى السماء 
فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم . فأخذوا إنساناً وقتلوه وصلبوه ولبسوا على 
الناس أنه المسيح » والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالإسم لأنه كان قليل المخالطة للناس › 
وببذا الطريق زال السؤال . لا يقال : إن النصارى ينقلون عن أسلافهم أنهم شاهدوه 
مقتولا . لأنا نقول : إن تواتر النصارى ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذب . 


© والطريق الثاني )أنه تعالى ألقى شبهه على إنسان آخر ثم فيه وجوه : الأول.: أن 
اليهود لما علموا أنه حاضر في البيت الفلاني مع أصحابه أمر بهوذا رأس اليهود رجلا من 
أصحابه يقال له طيطايوس أن يدخل على عيسى عليه والسلام ويخرجه لیقتله» فلا دخل عليه 
أخرج الله عيسى عليه السلام من سقف البيت وألقى على ذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو 
فصلبوه وقتلوه . الثاني : وكلوا بعيسى رجلا يحرسه وصعد عيسى عليه السلام في الجبل ورفع 
الى السماء » وألقى الله شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى . الثالث : أن 
اليهود لما هموا بأخذه وكان مع عيسى عشرة من أصحابه فقال لهم : من يشترى الجنة بأن يلقي 
عليه شبهي ؟ فقال واحد منهم أنا » فألقى الله شبه عيسى عليه فأخرج وقتل » ورفع الله عيسى 
عليه السلام . الرابع : كان رجل يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السلام » وكان منافقا 
فذهب إلى اليهود ودلهم عليه » فلا دخل مع اليهود لأخذه ألقى الله تعالى شبهه عليه فقتل 
وصلب . وهذه الوجوه متعارضة متدافعة والله أعلم بحقائق الأمور . 


وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن في قوله ( وان الذين اختلفوا فيه ) قولين : الأول : أنهم 
هم النصارى وذلك لأنهم بأسرهم متفقون على أن اليهود قتلوه . إلا أن كبار فرق النصارى 
ثلاثة , النسطورية »والملكانية » واليعقوبية . 


قوله تعالى: «وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» الآية سورة التساء ٠.١‏ 


أما النسطورية فقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وأكثر 
الحكماء يرون ما يقرب من هذا القول . قالوا : لأنه ثبت أن الإنسان ليس عبارة عن هذا 
الهيكل بل هو إما جسم شريف منساب فى هذا البدن » وإما جوهر روحاني مجرد في ذاته وهو 
مدبر فى هذا البدن » فالقتل إنما ورد على هذا الميكل . وأما النفس التي هي في الحقيقة عيسى 
عليه السلام فالقتل ما ورد عليه . لا يقال : فكل انسان كذلك فم الوجه لهذا التخصيص ؟ 
لأنا تقول: أن نفسه كانت قدسية علوية سماوية شديدة الإشراق بالأنوار الإلهية عظيمة القرب 
من أرواح الملائكة » والنفس متى كانت كذلك لم يعظم تألمها بسبب القتل وتخريب البدن » 
ثم انها بعد الإنفصال عن ظلمة البدن تتخلص الى فسحة السموات وأنوار عالم الجلال فيعظم 
بهجتها وسعادتها هناك . ومعلوم أن هذه الأحوال غير حاصلة لكل الناس بل هي غير حاصلة 
من مبدأ خلقة آدم عليه السلام إلى قيام القيامة إلا لأشخاص قليلين » فهذا هو الفائدة في 
تخصيص عيسى عليه السلام هذه الحالة . 

وأما الملكانية فقالوا : القتل والصلب وصلا الى اللاهوت بالإحساس والشعور لا 
بالمباشرة . 


فهذا هو شرح مذاهب النصارى في هذا الباب . وهو المراد من قوله ( وان الذين اختلفوا فيه 
لفي شك منه ) . 


ل والقول الثاني 4 ان المراد بالذين اختلفوا هم اليهود . وفيه وجهان : الأول : أنهم 
لما قتلوا الشخص المشبه به كان الشبه قد ألقى على وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى عليه 
السلام 4 فلا قتلوه ونظروا الى بدنه قالوا : الوجه وجه عیسی والجسد جسد غيره 0 الثاني 8 قال 
السدى : إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في بيت » فدخل عليه رجل من اليهود 
ليخرجه و يقتله » فألقى الله شبه عيسى عليه ورفع الى السماء » فأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على 
أنه عيسى عليه السلام » ثم قالوا : إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا » وإن كان صاحبنا فأين 
عيسى ؟ فذلك اختلافهم فيه . ش 

المسألة الثانية *# احتج نفاة القياس ببذه الآية وقالوا : العمل بالقياس اتباع للظن ‏ 
واتباع الظن مذموم في كتاب الله بدليل أنه إنما ذكره في معرض الذم » ألا ترى أنه تعالى وصف 
اليهود والنصارى ههنا في معرض الذم بهذا فقال ( ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ) وقال في 
سورة الأنعام في مذمة الكفار ( إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون ) وقال في آية أخرى 


4 قوله تعالی : «وما قتلوه ية قينا برف الله | اليه» الآية 2 وة لاء 


0 221 ا ررر رو 


موه قينا 29 بل رقعه أله لله 


روزن الظن لاب من الح ن ركل ذلك يدل بعل أن اتام الو مد : 

واوا ا اتباع 0 ٠‏ فان ان الدليل 000 

ا 

واعلم أن هذا اللفظ يحتمل وجهين : أحده) : يقين عدم القتل » والآخر يقين عدم 
الفعل » فعلى التقدير الأول يكون المعنى : أنه تعالى أخبر أنهم شاكون فى أنه هل قتلوه أم 
لاء ثم أخبر محمداً بأن اليقين حاصل بأنهم ما قتلوه » وعلى التقدير الثاني يكون المعنى أنهم 
شاكون فى أنه هل قتلوه ؟ : ثم أكد ذلك بأهم قتلوا ذلك الشخص الذي قتلوه لا على يقين أنه 
ا )ا 
أولى لأنه تعالى قال بعده ( بل رفعه الله اليه ) وهذا الكلام إنما يصح إذا تقدم القطع واليقين 

أما قوله # بل رفعه الله إليه * ففيه مسائل . 


# المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمرو والكسائي ( بل رفعه الله اليه ) بادغام اللام في الراء 
التكرير فيها » ولهذا لم يز إدغام الراء في اللام لأن الأنقص يدغم في الأفضل » وحجة الباقين 
أن الراء واللام حرفان من كلمتين فالأولى ترك الادغام . 

# المسألة الثانية * المشبهة احتجوا بقوله تعالى ( بل رفعه الله اليه ) فى إثبات الجهة . 


والحواب : المراد الرفع الموموضع الا وى فد حكم عر الله تعالى كقوله ( والى الله 
ترجع الأمور ) وقال تعالى ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ) وكانت الهجرة في ذلك 
الوقت الى المدينة » وقال إبراهيم ( إني ذاهب إلى ربي ) . 

[ المسألة الثالثة 4 رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ثابت بهذه الآية » ونظير هذه الآية 
قوله في آل عمران ( إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ) واعلم أنه تعالى لما 
ذكر عقيب ما شرح أنه وصل الى عيسى أنواع كثيرة من البلاء والمحنة أنه رفعه إليه دل ذلك على 


3-2 


قوله تعالى: «وكان الله عزيزاً حكوأه الآية رةش ٠٠١ ٠‏ 


راص ص رم 2 ميرو 2ے 00 
وکن الله عزِيرًا حكها وڼ ون م امل اکت ب إلا یمان يدء قبل موتهء و 


ضح اوج ص عو سمس و 


يوم القيلمة کون علیم يدا 6 


أن رفعه اليه أعظم في باب الثواب من الحنة ومن كل فيها من اللذات الحسسم|نية » وهذه الآية 
تفتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية . 

ثم قال تعالى ©« وكان الله عزیزاً حكياً * 

والمراد من العزة كيال القدرة » ومن الحكمة كمال العلم » فنبه بهذا على أن رفع عيسى 
من الدنيا الى السموات وإن كان كالمتعذر على البشر لكنه لا تعذر فيه بالنسبة الى قدرتي والى 


حكمتي 4 وهو نظير قوله تعالى ( سبحانه الذى أسرى بعبده ليلا ) فان الاسراء وان كان متعذراً 
بالنسبة الى قدرة محمد إلا أنه سهل بالنسبة الى قدرة الحق سبحانه . 


ثم قال تعالى # وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيداً » . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائح اليهود وقبائح أفعالهم وشرح اع فاو فتن عي ع 
السلام وبين أنه ما حصل لهم ذلك المقصود › وأنه حصل لعيسى أعظم المناصب وأجل 
المراتب بين تعالى أن هؤلاء اليهود الذين كانوا مبالغين فى عداوته لا يخرج أحد منهم من الدنيا 
إلا بعد أن يؤمن به فقال( وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) . 

واعلم أن كلمة « ان » بمعنى « ما » النافية كقوله ( وان منكم إلا واردها ) فصار 
التقدير : وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به » ثم إنانرىأكثر اليهود يموتون ولا يؤمنون 
بعيسى عليه السلام . 


والجواب من وجهين . الأول : ماروى عن شهر بن حوشب قال : قال الحجاج أني ما 
قرأتها إلا وفى نفسي منها شىء » يعني هذه الآية فاني أضرب عنق اليهودى ولا أسمع منه 
ذلك . فقلت : : إن اليهودى إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره » وقالوا يا عدو الله 
أثاك عيدى نيا فكذيت به فيقرل منت أنه عبد الها وتقول للنصراتى : أتاك عيسق بيا 
فزعمت أنه هو الله وابن الله » فيقول : آمنت أنه عبد الله فأهل الكتاب يؤمنون به » ولكن 
حيث لا ينفعهم ذلك الإيمان » فاستوى الحجاج جالساً وقال : عمن نقلت هذا ؟ فقلت : 


۱٦‏ قوله تعالى : «فبظلم من الذين هادوا» الآية سورة النّساء 
ەو جح لر وعم اماس .م 
لم من لين هادوأ رمتا و بت اعت م ووم ن سمل ا 
س 20 > 22 ه ےو ٤وو‏ 
نا 00 وقد نبوأ عنه كف امول آلثاس بالطل واعتدنا 


2> دم 2 2 


حدثني به محمد بن علي بن الحنفية فأخذ ينكت في الأرض بقضيب ثم قال : لقد أخذتها من 
عين صافية . وعن ابن عباس أنه فسره كذلك فقال له عكرمة : فان خر من سقف بيت أو 
احترق أو أكله سبع قال : : يتكلم بها في الهواء ولا تخرج ر وحه حتى يؤمن به > ويدل عليه قراءة 
أبي ( إلا ليؤمنن به قبل موته ) بضم النون على معنى وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم 
أن ادا بسنا ح للجمع » قال صاحب الكشاف : والفائدة فی اخبار الله تعالى بايمائهم بعيسى 


قبل موتهم أهم متى علموا أنه لا بد من الويمان به لا محالة فلأن يؤمنوا به حال ما ينفعهم ذلك 
الإيمان أولى من أن يؤمنوا به حال ما لا ينفعهم ذلك الويمان . 


#والوجه الثاني € فى الجواب عن أصل السؤال : أن قوله ( قبل موته ) أي قبل موت 
عيسى » والمراد أن أ هل الكتاب الذين يكونون موجودين فى زمان نزوله لا بد وأن يؤمنوا به : 
قال بعض المتكلمين : إنه لا يمنع نزوله من السماء إلى الدنيا إلا أنه إنما ينزل عند ارتفاع 
التكاليف أو بحيث لا يعرف | إذ لو نزل مع بقاء ادكاليس سر E‏ 
السلام لكان إما أن يكون نبياً ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام » أو غير نبي وذلك غير 

تزعلى الأنبياء » وهذا الاشكال عندى ضعيف لأن انتهاء الأنبياء إلى مبعث محم دي » فعند 
مبعثه انتهت تلك المدة » فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعاً محمد عليه الصلاة والسلام . 


ثم قال تعالى ف ويوم القيامة يكون عليهم شهيدأ ) قيل : يشهد على اليهود أ : نهم كذبوه 
وطعنوا فيه › وعلى سد أشركوا به 0 1 
الله كثيراً وأخذهم الربا وقد NT‏ أموال الناس بالباطل وأعتدنا a‏ 
ألما 4 . 
تشديده تعالى عليهم في الدنيا وف الآخرة 3 أما تشديده عليهم في الدنيا فهو أنه تعالى حرم 
سے 


قوله تعالى: «لكن الراسخون في العلم منهم» الآية سررةاقّاء  ١٠.0‏ 


i 1‏ <2> 0 عو م مالسا م سج دس 
لكر ال رعو فى الع ينهم : مووا بو و ا ارك إلبك وما اتزل ين فبك 


ص- 
2 ساس ورور تدم ٠.‏ راص و >2 


7 ا ا ا ا و ا 
والمقيمين الصلؤة والمؤتون الزكة والمؤمنون بالل وألبوم ا لآخر أولتبك سنؤتوم 
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م سم بي 

احرا عظيما 087 
عليهم طيبات كانت محللة لهم قبل ذلك » كما قال تعالى في موضع آخر ( وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومههم]| إلا ما حملت ظهوره) أو ال حوايا 
أوما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) ثم إنه تعالى بين ما هو كالعلة الموجبة 
هذه التشديدات . 


واعلم أن أنواع الذنوب محضورة فى نوعين : الظلم للخلق > والأعراض عن الدين 
الحق » أما ظلم الخلق فاليه الإشارة بقوله ( وبصدهم عن سبيل الله ) ثم إنهم مع ذلك في غاية 
الحرص ف طلب المال » فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نهوا عنه » وتارة بطريق الرشوة وهو المراد 
بقوله ( وأكلهم أموال الناس بالباطل ) ونظيره قوله تعالى ( سماعون للكذب أكالون 
للسحت ) فهذهالأر بعة هي الذنوب الموجبة للتشديد عليهم في الدنيا وني الآخرة » أما التشديد 
فى الدنيا فهو الذي تقدم ذكره من تحريم الطيبات عليهم » وأما التشديد في الآخرة فهوالمراد من 
قوله ( وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألما ) . 1 

واعلم أنه تعالى لما وصف طريقة الكفار والجهال من اليهود وصف طريقة المؤمنين منهم 
فقال ‏ لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظما ) 

المسألة الأولى » اعلم أن المراد من ذلك عبد الله بن سلام وأ صحابه الراسخون في 
العلم الثابتون فيه » وهم فى الحقيقة المستدلون بأن المقلد يكون بحيث إذا شكك يشك » وأما 
المستدل فانه لا يتشكك البتة » فالراسخون هم المستدلون والمؤمنون » يعني المؤمنين منهم أو 
المؤمنين من المهاجرين والأنصار وارتفع الراسخون على الإبتداء و( يؤمنون ) خبره » وأما قوله 
( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) ففيه أقوال : الأول : روى عن عثمان وعائشة أا 
قالا : ان في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألستتها . : 


١4‏ قوله تعالى : «لكن الراسخون في العلم منهم ) الآية سورة الشناء 


واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله بي فكيف 
يمكن ثبوت اللحن فيه . الثاني وهو قول البصريين : أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة » 
قالوا إذا قلت : مررت بزيد الكريم فلك أن تجر الكريم لكونه صفة لزيد . ولك أن تنصبه 
على تقدير أعني . وإن شئت رفعت على تقدير هو الكريم » وعلى هذا يقال : جاءني قومك 
المطعمين في المحل والمغيثون فى الشدائد »› والتقدير جاءني قومك أعني المطعمين في المحل وهم 
المغيثون في الشدائد فكذا ههنا تقدير الآية : أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة » طعن 
الكسائي فى هذا القول وقال : النصب على المدح إنما يكون بعد تام الكلام » وههنا لم يتم 
الكلام » لأن قوله ( لكن الراسخون فى العلم ) منتظر للخبر » والخبر هو قوله ( أولشك 
سنؤتيهم أجراً عظباً ) 

والجواب : لا نسلم أن الكلام لم يتم إلا عند قوله ( أولئك ) لأنا بينا أن الخبر هو قوله 
( يؤمنون ) وأيضاً لم لا يجوز الاوعتراض بالمدح بين الإسم والخبر ؛ وما الدليل على امتناعه ؟ 
فهذا القول هو المعتمد فى هذه الآية . 


لظ والقول الثالث # وهو اختيار الكسائي . وهو أن المقيمين خفض بالعطف على « ما ) 
في قوله ( بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) والمعنى : والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك و بالمقيمين الصلاة » ثم عطف على قوله ( والمؤمنون )قوله ( والمؤتون الزكاة ) 
والمراد بالمقيمين الصلاة الأنبياء > وذلك لأنه لم يخل شرع أحد منهم من الصلاة . قال تعالى في 
سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد أن ذكر أعداداً منهم ( وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة ) وقيل : المراد بالمقيمين الصلاة ة الملائكة الذين وصفهم الله بأد نهم الصافون وهم 
المسبحون وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون . فقوله ( يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك ) يعني.يؤمنون بالكتب . وقوله ( والمقيمين الصلاة ) يعني يؤمنون بالرسل . 
الرابع : جاء فى مصحف عبد الله بن مسعود ( والمقيمون الصلاة ) بالواو . وهي قراءة مالك بن 
دينار والجحدرى وعيسى الثقفي . 

المسألة الثانية # اعلم أن العلماء على ثلاثة أقسام : الأول : العلماء بأحكام الله 
تعالى فقط . والثاني : العلماء بذات الله وصفات الله فقط . والثالث : العلماء بأحكام الله 
وبذات الله » أما الفريق الأول فهم العالمون بأحكام الله وتكاليفه وشرائعه » وأما الثاني فهم 
العالمون بذات الله وبصفاته الواجبة والجائزة والممتنعة » وأما الثالث فهم الموصوفون بالعاملين 
وهم أكابر العلماء » وإلى هذه الأقسام الثلاثة أشار النبي ية بقوله « جالس العلماء وخالط . 
الحىاء ورافق الكبراء » 


قوله تعالى: «إنا اوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية سور اء ٠٠١١‏ 


تم ر احج صا سن 2د 2و2 مأو دود ب 

إن ا وتا ليك كما أوحبتا إل نوج والنبكن من بده وَأوْحَيْنَ رهم 

مر وس ل ص لس ر سوير 2 شرج طوس رو ووم 0 

وإ ملعيل وإتحلق ويَعقُوب والأسباط وعيسين وأيوب ويونس وهلرون وسار 

2 رو ر روك رورو کر رو رو اوو ت ہے بر رور کر ےو 
ودَائَيِنَا داوود زبورا 655 ا o‏ 


ص م صر رر ا ES E‏ 


0 ود رس ئ 


کون للناس 7 هة 00 22 وذ کا د 4 


وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصفهم بكونهم راسخين في العلم » كم فرح ذلك 
فبين أولا كونهم عالمين بأحكام الله تعالى وعاملين بتلك الأحكام › فأما علمهم بأحكام الله فهو 
المراد من قوله والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) وأما عملهم بتلك الأحكام 
فهوالمراد بقوله ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) وخصه)| بالذكر لكونهما أشرف الطاعات 
لأن الصلاة أشرف الطاعات البدنية » والزكاة أشرف الطاعات الالية » ولما شرح كونهم غالمين 
بأحكام الله وعاملين بها شرح بعد ذلك كونهم عالمين بالل 3 وأشرف المعارف العلم بالمبدأ 
والمعاد » فالعلم بالمبداً عر ادش رةه وز الوسر ر وا دفن اقول رداب 
وظهر كونهم عالين ۾ بالل اجا ا 3 > وإذا حصلت هذه العأنيره لمارف هار کرم 
10م 


قوله تعالى « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسلوان وآتينا داود زبورا 
ورسلاقد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وکلم الله موسى تكلياً رسلا مبشرین 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكماً # 


وفى الآية مسائل : 


۱۱۰ قوله تعالى : «إنا اوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية ميورةالساء 


< #المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما حكى أن اليهود سألوا الرسول ية أن ينزل عليهم 
انا مر الاو تال ا نهم لا يطلبون ذلك لأجل الاوسترشاد ولكن لأجل العناد 
ا برام کا ق شرع 
الآن فى الجواب عن تلك الشبهة فقال ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) 
والمعنى : أنا توافقنا على نبوة نوح وإبراهيم واسمعيل وجميع المذكورين فى هذه الآية ¢ وعلى 
عليهم ولکل واحد متهم نوع آخر من المعجزات على التعین » وما أنزل الله على کل واحد من 
هؤلاء دفعة واحدة قادحاً في نبوتهم » بل کی رات نبوتهم ا Eb‏ أنواع 
المعجزات عليهم . » علمنا أن هذه الشبهة زائلة » وأن إصرار اليهود على طلب هذه المعجزة 
باطل » وتحقيق القول فيه أن إثبات المدلول يتوقف على ثبوت الدليل .ثم إذا حصل الدليل 
وتم فالمطالبة بدليل آخر تكون طلبا للزيادة وإظهاراً للتعنت واللجاج 3 والله سبحانه وتعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فلا اعتراض عليه لأحد بأنه لم أعطى هذا الرسول هذه 
المعجزة ة وذلك الرسول الآخر معجزاً آخر. وهذا الجواب المذكور ههنا هو الجواب المذكور فى 
قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى قوله ( قل سبحان ربي 
هل كنت إلا بشراً رسولاً ) يعني أنك إنما ادعيت الرسالة » والرسول لا بد له من معجزة تدل 
على صدقه » وذلك قد حصل » وأما أن تأتي بكل ما يطلب منك فذاك ليس من شرط 
الرسالة » فهذا جواب معتمد عن الشبهة التي أوردها اليهود » وهو المقصود الأصلي من هذه 
الآية . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : الويحاء الإعلام على سبيل الخفاء » قال تعالى ( فأوحى 
اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) أي أشار إليهم . وقال ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
بي ) وقال ( وأوحى ربك إلى النحل . وأوحينا إلى أم موسى ) والمراد بالوحي فى هذه الآيات 
الثلاثة الإإلهام . 


©« المسألة الثالثة 4 قالوا إنما بدأ تعالى بذكر نوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام » ثم قال تعالى ( والنبيين من بعده ) ثم خص بعض النبيين بالذكر 
لكونهم أفضل من غيرهم كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) . 


واعلم أن الأنبياء المذكورين في هذه الآية سوى موسى عليه السلام اثنا عشر ولم يذكر 


قوله تعالى : «وكلم الله موسى تكلما» الآية سورة الساء  ١١١‏ 
موسى معهم » وذلك لأن اليهود قالوا : إن كنت يا محمد نبياً فأتنا بكتاب من السماء دفعة واحدة 
- كما أتى موسى عليه السلام بالتوراة دفعة واحدة » فالله تعالى أجاب عن هذه الشبهة بأن هؤلاء 
الأنبياء الإثني عش ركلهم كانوا أنبياء ورسلاً مع أن واحداً منهم ما أتى بكتاب مثل التوراة دفعة 
واحدة » وإذا كان المقصود من تعديد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا المعنى لم يجر 
ذكر موسى معهم » ثم ختم ذكر الأنبياءبقوله( وآتينا داود زبورا ) يعني أنكم اعترفتم بأن الزبور 
من عند الله » ثم إنه ما نزل على داود دفعة واحدة في ألواح مثل ما نزلت التوراة دفعة واحدة 
على موسى عليه السلام في الألواح » فدل هذا على أن نزول الكتاب لا على الوجه الذى نزلت 
التوراة لا يقدح في كون الكتاب من عند الله » وهذا إلزام حسن قوي . 


0 المسألة الرابعة # قال أهل اللغة الزبور الكتاب ¢ وكل كتاب زسور» وهو فعول 
بمعنى مفعول » كالرسول والركوب والحلوب » وأصله من زبرت بمعنى كتبت » وقد ذكرنا ما 
فيه عند قوله ( جاؤا بالبينات والزبر ) . 


© المسألة الخامسة * قرأ حمزة ( زبورا ) بضم الزاى في كل القرآن . والباقون بفتحها , 
حجة حمزة أن الزبور مصدر في الأصل › > ثم استعمل فى المفعول كقوهم : ضب الأمير» 
e‏ 0 0 
الكتب » أما قراءة الباقين فهي أولى اا والقراءة مها أكثر . 

ثم قال تعالى 9 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نتقصصهم عليك 4 


واعلم أنه انتصب قوله ( رسلا ) بمضمر يفسره قوله ( قد قصصناهم عليك ) والمعنى أنه 
تعالى إنما ذكر أ حوال بعض الأنبياء فى القرآن » والأكثر ون غير مذكورين على سبيل التفصيل . 

ثم قال ا وكلم الله موسى تكلماً 4 والمراد أنه بعث كل هؤلاء الأنبياء والرسل وخص 
موسى عليه السلام بالتكلم معه » ولم يلزم من تخصيص موسى عليه السلام بهذا التشريف 
. الطعن في نبوة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فكذلك لم يلزم من تخصيص موسى بانزال 
التوراة عليه دفعة واحدة طعن فيمن أنزل الله عليه الكتاب لا على هذا الوجه » وعن ابراهيم 
ويحبى بن وثاب أنهم| قرأ ( وكلم الله ) بالنصب » وقال بعضهم : وكلم الله معناه وجرح الله 
موسى بأظفار المحن وتخالب الفتن وهذا تفسير باطل . 

ثم قال تعالى 9 رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزاً حكباً # وفيه مسائل . 


11۲۳ قوله تعالى: «رسلا مبشرين ومنذرين» الآية سورة الاء ٠‏ 


© المسألة الأولى ‏ فى انتصاب قوله ( رسلا ) وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف: 
'الأوجه أن يصب عل المدح . والثاني : انه انتصب على البدل من قوله ( ورسلا ) الثالث : 
أن يكون التقدير : أوحينا إليهم رسلا فيكون منصوباً على ا حال والله أعلم . 

المسألة الثانية # 4 اعلم أن هذا الكلام أيضاً جواب عن شبهة اليهود » وتقريره أن 
المقصود من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتغالهم بعبودية الله » 
وأن ينذروهم على الإعراض عن العبودية » فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة » فاذا حصل 
هذا المقصود فقد كمل الغرض وتم المطلوب » وهذا المقصود الأصلي حاصل بانزال الكتاب 
المشتمل على بيان هذا الطلوب » ومن المعلوم أنه لا يختلف حال هذا المطلوب بأن يكون ذلك 
الكتاب مكتوباً فى الألوا اح أولم يكن » وبأن يكون نازلاً دفعة واحدة أو منج مفرقاً . > بل لو 
قيل :إن إنراك كنات منج 6 قرت :ال الم لكان ارق اة الات إذا لدف 
واحدة كثرت التكاليف وتوجهت بأسرها على المكلفين فيثقل عليهم قبوها » ولهذا السبب أصر 
قوم موسى عليه السلام على التمرد ولم يقبلوا تلك التكاليف » أما إذا نزل الكتاب منجياً مفرقاً 
لم يكن كذلك > بل ينزل التكاليف شيئاً فشيئاً وجزءاً فجزءاً » فحينئذ يحصل الإنقياد والطاعة 

من القوم وحاصل هذا الجواب أن المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب هو الاإعذار 
والاإنذار » وهذا اللقصود حاصل سواء نزل الكتاب دفعة واحدة أو لم يكن كذلك . فكان 
. اقتراح اليهود في إنزال الكتاب دفعة واحدة اقتراحاً فاسداً . وهذا أيضاً جواب عن تلك الشبهة 
فى غاية الحسن › > ثم ختم الآية بقوله ( وكان الله عزيزاً حكباً ) يعني هذا الذي يطلبونه من 
الرسول أمر هين في القدرة > ولكنكم طلبتموه على سبيل اللجاج وهو تعالى عزيز » وعزته 
تقتضي أن لا يجاب المتعنت الى مطلوبه فكذلك حكمته تقتضي هذا الومتناع لعلمه تعالى بأنه لو 
فعل ذلك لبقوا مصرين على لحاجهم . وذلك لأنه تعالى أعطى موسى عليه السلام هذا 
التشريف ومع ذلك فقومه بقوا معه على المكابرة والاإصرار واللجاج والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج أ صحابنا بهذه الآية على أن وجوب معرفة الله تعالى لا يثبت إلا 
بالسمع قالوا لأن قوله ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يدل على أن قبل البعثة 
- يكون للناس حجة في ترك الطاعات والعبادات » ونظيره قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى 


ظ ْ نبعث رسولاً) وقوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 


. فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى‎ ٠ 


# المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أن العبد قد يحتج على الرب »› 


11۲ «لكن الله يشهد با أنزل إليك لآية سورة النساء‎ E 


ےا رورو سے < ص ر 9 صو م و ى 


نکن الله يشمد ما أَرَلَ إِلَبّكَ ' ار بعلمدء والملتيكة دود و گی با مداو 


وأن الذى يقوله أهل السنة من أنه تعالى لا اعتراض عليه فى شىء » وأن له أن يفعل ما يشاء 
كما يشاء ليس بشي ء قالوا : لأن قوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يقتضي أن 
لهم على الله حجة قبل الرسل » وذلك يبطل قول أهل السنة. 


المعتزلة : E e I‏ 
كان يصلح عذراً فبأن يكون عدم المكنة والقدرة صالحاً لان يكون عذرا كان أولى » وجوابه 

قوله تعالى « لكن الله يشهد با أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 
شهيداً 4 

وني الآية مسألتان . 

© المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( لكن ) لا يبتدأ به لأنه استدراك على ما سبق » وفي 
ذلك المستدرك قولان : الأول : أن هذه الآيات بأسرها جواب عن قوله ( يسألك أهل الكتاب 
n‏ ء ) وهذا الكلام يتضمن أن هذا القرآن ليس كتاباً نازلاً عليهم 

من السماء » فكأنه قيل : : ام وإن شهدوا بأن القرآن لم ينزل عليه من السماء ء لكن الله يشهد 

بأنه نازل عليه من السماء . الثاني : أنه تعالى لما قال ( إنا أوحينا اليك ) قال القوم : نحن لا 
نشهد لك بذلك . فنزل ( لكن الله يشهد ) . 

# المسألة الثانية * شهادة الله إنما عرفت بسبب أنه أنزل عليه.هذا القرأن البالغ في 
الفصاحة فى اللفظ والشرف ف المعنى الى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضته » فكان 
ذلك معجزاً وإظهار المعجزة شهادة بكون المدعي صادقاً »ولا كانت شهادته إنما عرفت بواسطة 
إنزال القرآن لا جرم قال ( لكن الله يشهد بما أنزل اليك ) أي يشهد لك بالنبوة بواسطة هذا 
القرآن الذى أنزله اليك . 

ثم قال تعالی 9 أنزله بعلمه * وفيه مسألتان : 


الفخر الرازي ج١١‏ م8 


1٤‏ قوله تعالى: «إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» الآية مور الثساء 


جرع سمس سير وع هه ٍ ےم رو سه سس کے و و ماس سثر ه 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبیل آلله قد ضلوا ضلا بعيدا 079 إن الذين كفروا 
م م مط و مسح ل و م ررم عرو و 2 آم 2 ر ساس ساس أ 
لاك یکن لير ولا لم ربق هه إلا لر جهنم دين 


م ب کے 


فیا أبدًا مَكَانَ ذلك عل الله سیا و 


ل المسألة الأولى * أنه تعالى لما قال : ( يشهد با أنزل اليك ) بين صفة ذلك الاإنزال 
القائل : كتبت بالقلم وقطعت بالسكين › والمراد من قوله ( أنزله بعلمه ) وصف القرآن بغاية 
الحسن ونهاية الكمال » وهذا مثل ما يقال في الرجل المشهور بكمال الفضل والعلم إذا صنف 
كتاباً واستقصى فى تحريره : إنه إغغا صنف هذا بكمال علمه وفضله › يعني أنه اتخذ جملة علومه 
آلة ووسيلة الى تصنيف هذا الكتاب . فيدل ذلك على وصف ذلك التصنيف بغاية الجودة ونهاية 
الحسن › فكذا ههنا والله أعلم : 

9 المسألة الثانية 4 قال أ صحابنا : دلت الآية على أن لله تعالى عل » وذلك لأنهاتدل 
على إثبات علم الله تعالى » ولو كان علمه نفس ذاته لزم إضافة الشيء الى نفسه وهو محال. 

ثم قال # والملائكة يشهدون * وإغا تعرف شهادة الملائكة له بذلك لأن ظهور المعجز على 
يده يدل على أنه تعالى شهد له بالنبوة » وإذا شهد الله له بذلك فقد شهدت الملائكة لا محالة 
بذلك لا ثبت في القرآن أنهم لا يسبقونه بالقول » والمقصود كأنه قيل : يا محمد إن كذبك هؤلاء 
يصدقونك فى ذلك » ومن صدقه رب العالمين وملائكة العرش والكرسي والسموات السبع 

ثم قال تعالى # وكفى بالله شهيداً 4 والمعنى وكفى الله شهيداً » وقد سبق الكلام في مثل 
هذا . 

قوله تعالی ‏ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً إن الذين كفروا 

وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله 


يسيراً که 


قوله تعالى : «يا أا الناس دعنك الرسول بالحق» الآية سورة اساء ١٠١ ٠‏ 


م اص 3 . اي 


تكفرو 00 500 E‏ 
رسولاً لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كا نزلت التوراة على موسى » وقولهم : إن الله تعالى 
ذكر فى التوراة أن شريعة موسى لا تبدل ولا ت: تنسخ إلى يوم القيامة » وقوهم : إن الأنبياء لا 
يكونون لا م رلك هرون ا عبد أ رداك لآق أشق الا 
ضلالاً من كان ضالاً ويعتقد فى نفسه أنه حق » ثم إنه يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب الال 
اام لم ديل NEG‏ » فهذا الاإنسان لاشك أنه 
قد بلغ في الضلال إلى أ قصى الغايات وأعظم النهايات » فلهذا قال تغالى في حقهم ( قد ضلوا 
ضلالاً بعيدأ ) ولا وصف تعالى كيفية ضلالهم ذكر بعده وعيدهم فقال ( إن الذين كفروا 
SE SS E‏ 
هم ). 

EEG DS 
, فى هذا الوعيد » لأنا نحمل الوعيد في الآية على أقوام علم الله منهم أنهم يموتون على الكفر‎ 
وإن حملناه على الإستغراق أ ضمرنا فيه شرط عدم التوبة » ثم قال ( ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق‎ 
ةا‎ 

مم إلى eT‏ 5 الله يسيراً)التصن خالدين على الحال 2 العام افيه 
ا لأنه بمنزلة نعاقبهم خالدين » وانتصب « أبدأ » على الظرف » وكان ذلك على 
الله يسيراً > والمعنى لا يتعذر عليه شىء فكان إيصال الآلم إليهم شيئأ بعد شىء إلى غير النهاية 
سير غليه وإن کان شتعذرا عل غيره:. 

قوله تعالى 8 يا أمها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا 
نان لله ما فى السموات والأرض وكان الله علياً حكباً 4 

اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة شبهة اليهود على الوجوه الكثيرة وبين فساد طريقتهم ذكر 
خظاباً عاماً به ويخ غيرهه فى الدعوة إل دين تمد عليه الضلاة والسلام فقال ريا أغا 


1 قوله تعالى : ديا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم» الآية سورة الاء 
كوه ع ديب مير برو مم ماد کو 00 و و 
بل الك لا تلفي دینك ولا تقولوأ على الله إلا الح إنما المسيح 
ررر رو م رور لس سے ع رور رو ور ںو ر دص براه 
عيسى أبن میم رسول الله امهب ألملا إلى مرم وروح منه فعامنوأ بُ و 
رص Ed‏ م م وروص ور وور شمر 


رسلهء ولا : تقولا َة أنعيوا يا إا الله إلله واحد سبحلئهب أن 
کون له, ولد لَه انی اللمنوات ومافى الأرض وق بال وكيلا 2ه أن 


و ے3 دورق صم لاص مح 


0 كرد عا َه ولا الملتيكة المقر بون ومن ستتكف 


الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ) وهذا الحق فيه وجهان : الأول : انه جاء 
بالقرآن » والقرآن معجز فيلزم أنه جاء باحق من ربه . والثاني : أنه جاء بالدعوة إلى عبادة الله 
| والاعراض عن غيره » والعقل يدل على أن هذا هو الحق » فيلزم أنه جاء بالحق من ربه . 

203 ثم قال تعالى ط فآمنوا خيراً لكم » يعني فآمنوا يكن ذلك الايمان خيراً لكم مما أنتم فيه 
أي أحمد عاقبة من الكبر , وان تکفر وا فان الله غني عن إيمانكم لأنه مالك EN‏ 
وخالقههم) » ومن كان كذلك لم يكن محتاجاً إلى شيء » ويحتمل أن يكون المراد : فان لله ما في 
السموات والأرض » ومن كان كذلك كان قادرا عل[ إنزال العذاب الشديد عليكم لو كفرتم 3 
ويحتمل أن يكون المراد : انكم ان كفرتم فله ملك السموات والأرض وله عبيد يعبدونه 
وينقادون لأمره وحكمه . 


د ثم قال تعالى ف وكان الله علا حکاً 4 أي علبأ لا يخفى عليه من أعمال عباده المؤ منين 
كاذ e‏ بشع جد جر ميو ولا ل E‏ 
والمحسن » وهو كقوله ( أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار ) 

قوله تعالی ‏ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح 
عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خیراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض 
وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن 


قوله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم) الآية صورةالشاء  ١١١‏ 


چ ص ص ص وا و وعد و مس ام 2ء رد س عر م ساس براه 
عن عبادته ء و سد 3 فسيحشرهم إل یما 7 فاما الذي منوا وعملوا 


- 2 ذه و{ سيره 5 ور ا > صم م ردم مر وس 
آلصللحلت فيوفييم أجورهم وريد مر فضلهفه وأما الذين استتكفوا و 
صو رر م ےس 3 و ررم يې کر رم ارم آي ےم ع يه عرصم سا وير 


أستكيروأ فيعذّهم عَذَابَا اليما ولا يدون م من دون الله ولي ولاتصيرا 2ه 


عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذاباً ألا ولا يجدون لهم من دون 
الله وليا ولا نصيرا » 

واعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات اليهود تكلم بعد ذلك مع النصارى في هذه 
الآية » والتقدير : يا أهل الكتاب من النصارى لا تغلوا في دينكم آي لا تفرطوا في تعظيم 
المسيح . وذلك لأنه تعالى حكى عن اليهود أنمهم يبالغون في الطعن في المسيح . وهؤلاء 
النصارى يبالخون في تعظيمه وكلا طرفي قصدهم ذميم ‏ فلهذا قال للنصارى ( لا تغلوا في 
دينكم ) وقوله ( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) يعني لا تصفوا الله بالحلول والاإتحاد في بدن 
الإنسان أو روحه » ونزهوه عن هذه الأحوال . ولما منعهم عن طريق الغلوأ رشدهم إلى طريق 
الحق » وهو أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وعبده وأما قوله ( وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح مله ) . 


فاعلم أنا فسرنا « الكلمة » في قوله تعالى ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ) 
والمعنى أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة ى) قال ( إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) وأماقوله ( وروح منه ) ففيه وجوه : الأول : 
أنه جرت عادة الناس أ نهم إذا وصفوا شيئاً بغاية الطهارة والنظافة قالوا : إنه روح» فلا كان 
عيسى لم يتكون من نطفة الأب وإغا تكون من نفخة جبريل عليه السلام لا جرم وصف بأنه 
روح » والمراد من قوله ( منه ) التشريف والتفضيل كا يقال : هذه نعمة من الله » والمراد كون 
تلك النعمة كاملة شريفة . الثاني : أنه كان سببا لحياة الخلق في أديانهم . ومن كان كذلك 
وصف بأنه روح . قال تعالى فى صفة القرآن ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) الثالث : 
روح منه أي رحمة منه » قيل في تفسير قوله تعالى ( وأيدهم بروح منه ) أي برحمة منه » وقال 
عليه الصلاة والسلام « إنما أنا رحمة مهداة » فلا كان عيسى رحمة من الله على الخلق من حيث 


۱۱۸ قوله تعالى : «ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم» الآية سررة اء 


أنه كان يرشدهم إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم لا جرم سمي روحا منه 5 الرابع أن الروح 
هو النفخ في كلام العرب » فان الروح والريح متقاربان » فالروح عبارة عن نفخة جبريل 
وقوله ( منه ) يعني أن ذلك النفخ من جبريل كان بأمر الله وإذنه فهو منه > وهذا كقوله ( فنفخنا 
فيها من روحنا) الخامس : قوله ( روح ) أدخل التنكير في لفظ ( روح ) وذلك يفيد 

ثم قال تعالى ۾ فأمنوا بالله ورسله ‏ أى ان عيسى من رسل الله فأمنوا به كايمانكم بسائر 
الوقل رلا عله افا 

ثم قال « ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم »© وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » المعنى : ولا تقولوا إن الله سبحانه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم . 


واعلم أن مذهب النصارى مجهول جدا » والذي يتحصل منه أخهم أثبتوا ذاتا موصوفة 
بصفات ثلاثة › إلا أغهم وان سموها صفات فهي في الحقيقة ذوات » بدليل انهم يجوزود 
عليها الحلول فى عيسى وفي مريم بأنفسها » والالما جوزوا عليها أن تحل في الغير وأن تفارق 
ذلك الغير مرة أخرى » فهم وان كانوا يسمونها بالصفات إلا أنهم في الحقيقة يثبتون ذوات 
متعددة قائمة بانفسها » وذلك محض الكفر » فلهذا المعنى قال تعالى ( ولا تقولوا ثلاثة انتهوا ) 
فأما ان حملنا الثلاثة على أنهم يثبتون صفات ثلاثة » فهذا لا يمكن إنكاره » وكيف لا نقول ذلك 
وانا نقول : هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام العالم الحي القادر المريد » ونفهم 
من كل واحد من هذه الألفاظ غير ما نفهمه من اللفظ الاخر › ولا معنى لتعدد الصفات إلا 
ذلك » فلوكان القول بتعدد الصفات كفرا لزم رد جميع القرآن ولزم رد العقل من حيث انا نعلم 
بالضرورة أن المفهوم من كونه تعالى عالما غير المفهوم من كونه تعالى قادرا أ وحيا . 


« المسألة الثانية 4 قوله ( ثلاثة ) خبر مبتدأ محذوف » ثم اختلفوا في تعيين ذلك المبتدأ 
على وجوه الأول : ماذكرناه » أي ولا تقولوا الاقانيم ثلاثة . الثاني : قال الزجاج : ولا تقولوا 
آهتنا ثلاثة » وذلك لأن القرآن يدل على أن النصارى يقولون : ان الله والمسيح ومريم ثلاثة 
آلهة . والدليل عليه قوله تعالى ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) 
الثالث : قال الفراء ولا تقولوا هم ثلاثه كقوله ( سيقولون ثلاثة ) وذلك لأن ذكر عيسى ومريم 
مع الله تعالى بهذه العبارة يوهم كوا إلهين » وبالجملة فلا نرى مذهبا في الدنيا أشد ركاكة 


قوله تعالى : «لن يستنكف المسيح أن کون عبداً لله الآية مورة النّساء ٠٠١‏ 


م قال تعالى « انتهوا خيرا لكم ) وقد ذكرنا وجه انتصابه عند قوله ( فأمنوا خيرا لكم ) 
ثم أكد التوحيد بقوله # إغا الله إله واحد ‏ ثم نزه نفسه عن الولد بقوله ( سبحانه أن 
يكون له ولد ) ودلائل تنزيه الله عن الولد قد ذكرناها فى سورة أل عمران وف سورة مريم على 


الاستقصاء 8 وقرأ الحسن : إن يكون > بكسر الهمزة من « ان » ورفع النون من يكون ٠أى‏ 
سبحانه مايكون له ولد » وعلى هذا التقدير فالكلام جملتان . 


ثم قال تعالى ل له ما في السموات وما في الأرض »# 


واعلم أنه سبحانه في كل موضع نزه نفسه عن الولد ذكر كونه ملكا ومالکا لاني السموات 
وما ني الأرض فقال في مريم ( ان كل من في السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا ) والمعنى : 
من كان مالکا لکل السموات والأرض ولكل ما فيها كان مالكا لعيسى ولمريم لأنهما كانا في 
السموات وف الأرض » وما كانا أعظم من غيره) في الذات :والصفات » وإذا كان مالكا لا هو 
أعظم منهما فبأن يكون مالكا .هما أولى» وإذا كانا تملوكين له فكيف يعقل مع هذا توهم كوا 
له ولدا وزوجة . 

ثم قال «9 وكفى بالله وكيلا * والمعنى أن الله سبحانه كافف تدبير المخلوقات وفي حفظ 
المحدثات فلا حاجة معه الى القول باثبات إله آخر » وهو إشارة إلى ما يذكره المتكلمون من أنه 
سبحانه لما كان عا ما بجميع المعلومات قادراً على كل المقدورات كان كافياً في الالهية » ولو فرضنا 
إلا آخر معه لكان معطلا لا فائدة فيه » وذلك نقص . والناقص لا يكون إها . 

ثم قال تعالى « لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون € وفيه 
مسائل . 

© المسألة الأولى » قال الزجاج : لن يستنكف أى لن يأنف » وأصله في اللغة من نكفت 
الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك » فتأويل ( لن يستنكف) أي لن يتنغص ولن يمتنع > وقال 
الأزهرى : سمعت المنذرى يقول : سمعت أبا العباس وقد سئل عن الاستنكاف فقال : هو 
من النكف » يقال ما عليه فى هذا الأمر من نكف ولا وكف , والنكف أن يقال له سوء » 
واستنكف إذا دفع ذلك السوء عنه . 


ل المسألة الثانية » روى أن وفد نجران قالوا لرسول الله ية : لم تعيب صاحبنا قال : 


ومن صاحبكم ؟ قالوا عيسى : قال : 'وأى شيء قلت ؟ قالوا تقول إنه عبدالله ورسوله » قال 
إنه ليس بعار أن يكون عبدالله » فنزلت هذه الآية » وأنا أقول : إنه تعالى لما أقام الحجة 
القاطعة على أن عيسى عبدالله » ولا يجوز أن يكون ابناً له أشار بعده إلى حكاية شبهتهم 
وأ جاب عنها » وذلك لأن الشبهة التي عليها يعولون فى إثبات أنه ابن الله هو أنه كان يخبر عن 
المغيبات وكان يأتي بخوارق العادات من الاحياء والابراء » فكأنه تعالى قال ( لن يستنكف 
المسيح ) بسبب هذا القدر من العلم والقدرة عن عبادة الله تعالى فان الملائكة المقربين أعلى حالا 
منه في العلم بالمغيبات لأنهم مطلعون على اللوح المحفوظ » وأعلى حالا منه في القدرة لأن ثانية 
منهم حملوا العرش على عظمته » ثم ان الملائكة مع ىال حاهم في العلوم والقدرة لن يستنكفوا 
عن عبودية الله » فكيفيستنكف المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر القليل الذى كان معه من 
العلم والقدرة » واذا حملنا الآية على ما ذكرناه صارت هذه الآيات متناسبة متتابعة ومناظرة 
شريفة كاملة » فكان حمل الآية على هذا الوجه اولى . 

© المسألة الثالثة * استدل المعتزلة هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر . وقد ذكرنا 
استدلالهم بها في تفسير قوله ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) وأجبنا عن هذا الاستدلال 
بوجوه كثيرة » والذى نقول ههنا : انا نسلم أن اطلاع الملائكة على المغيبات أكثر من اطلاع 
البشر عليها ونسلم أن قدرة الملائكة على التصرف فى هذا العالم أشد من قدرة اكير كيف 
ويقال : ان جبريل قلع مدائن قوله لوط بريشة واحدة من جناحه انما النزاع في أن ثواب طاعات 
الملائكة اكثر أم ثواب طاعات البشر» وهذه الآية لا تدل على ذلك البتة » وذلك لأن النصارى 
انما أثبتوا إطهية عيسى بسبب أنه أخبر عن الغيوب وأتى بخوارق العادات . فايراد الملائكة 
لأجل إبطال هذه الشبهة انما يستقيم' إذا كانت الملائكة أقوى حالا في هذا العلم » وفي هذه 
القدرة من البشر » ونحن نقول بموجبه . فاما أن يقال : المراد من الآية تفضيل الملائكة على 
المسيح في كثرة الثواب على الطاعات فذلك مما لا يناسب هذا الموضع ولا يليق به » فظهر أن 
هذا الاستدلال انما قوى في الأوهام لأن الناس ما لخصوا محل النزاع والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ) في الآية سؤال » وهو أن الملائكة معطوفون على المسيح فيصير 
التقدير » ولا الملائكة المقربون فى أن يكونوا عبيدأ لله وذلك غير جائز . 

والجواب فيه وجهان : أحده] : أن يكون المراد ولا كل واحد من المقربين . والثاني : 
أن يكون المراد ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا فحذف ذلك لدلالة قوله ( عبدأ لله ) عليه 
على طريق الايجاز . 


قوله تعالى: «يا أا الناس قد جاءكم برهان من ربكم) الآية سورة الشاء ١؟١‏ 


م ٤ص‏ م م مالظ روم ور ت س ا رس زور کر ےک 


ااا اس داو رفن ن ريك وانزل: تا لبك ورا با ان 


ر ص 
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آلذين >امنواً ب بالله وآعتصموا بهء فسيدخلهم فى رحمة منه وَفَضْلٍ وديم إليه 


© المسألة الخامسة * قرأ على بن أبي طالب رضي الله عنه ( عبيد الله ) على التصغير . 
8 المسألة السادسة ) قوله ( ولا الملائكة المقربون ) يدل على أن طبقات الملائكة مختلفة 
في الدرجة والفضيلة فالاكابر منهم مثل جبريل وميكائيل واسرافيل وعز رائيل وحملة العرش › 
وقد شرحنا طبقاتهم في سورة البقرة في تفسير قوله ( واذ قال ربك للملائكة ) 5 
من استنكف عن عبادة الله واستكبر عنها فان الله يحشرهم اليه أى يجمعهم اليه يوم القيامة حيث 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه يحشرهؤلاء المستنكفين المستكبرين لم يذكر ما يفعل بهم بل 
ذكر أ ولا ثواب المؤمنين المطيعين . 

فقال # فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهمأ جورهم ويزيدهم من فضله » ثم 
ذكر آخرا عقاب المسشتكفين المستكبرين 

فقال # وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذاباً ألها ولا يجدون لحم من دون الله 
ولياً ولا نصيرا * والمعنى ظاهر لا إشكال فيه » وإنما قدم ثواب المؤمنين على عقاب المستنكفين 
لأخهم SS‏ 
E ES‏ 0 

واعلم أنه تعالى : لما أورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود 
والنصارى وأ جاب عن جميع شبهاتهم عمم الخطاب . ودعا جميع الناس الى الاعتراف برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فقال ( يا أا الناس قد جاءكم برهان من ربكم ) والبرهان هو محمد 
عليه الصلاة والسلام » وإنما سماه برهانا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال 


e‏ قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» الآية ‏ سر لاء 


رورو ر 2 a‏ 2> چ رص مه م ر مسوم 5 a‏ 4 وو عص 

سوك لله لله میک فى الكلالة إن آمرؤأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
ص ص 00 2 مار رص کے 

صف ماراق وهو رمآ إن لر يكن ها ولد ٠‏ فن كانتا انين تين كلهم الان ى 


گم < ے 4س ںو ر سلس 2م 


و إن کا نوا إخوة رجالا وسا لذ ر مثل حظ الْانليينٍ يبِين آلله لكر ان 


0 2 رر ون 


تضاوأ والله يكل تَْءِ علے (7 


الباطل » والنور المبين هو القرآن » وسماه نوراً لأنه سبب لوفوع نور الايمان في القلب . ولا قرر 
على كل العالمين كون محمد رسولا وكون القرآن كتاباً حقاً أمرهم بعد ذلك أن يتمسكوا بشريعة 
محمد ية ووعدهم عليه بالثواب فقال ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) والمراد أمنوا بالله في 
ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه » واعتصموا به أي بالله في أن يثبتهم على الايمان 
ويصونهم عن نزغ الشيطان ويدخلهم في رحمة منه وفضل وديم اليه صراطاً مستقيا » فوعد 
بأمور ثلاثة » الرحمة والفضل والمداية . قال ابن عباس : الرحمة الجنة » والفضل ما يتفضل به 
عليهم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ( وديم اليه صراطاً مستقيا ) يريد ديناً مستقها . 


وأقول : الرحمة والفضل محمولان على ما فى الجنة من المنفعة والتعظيم > وأما الحداية 

فالمراد منها السعادات الحاصلة بتجلي أنوار عالم القدس والكبرياء في الأرواح البشرية وهذا هو 

السعادة الروحانية › وأخر ذكرها عن القسمين الأولن تاغل أن البهجة الر وحانية أشرف 
من اللذات الحسأنية . 


قوله تعالى # يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لا ولد فان كانتا اثنتين فلهم| الثلثان مما ترك وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم # . 

اعلم أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال وختم آخرها بذلك ليكون الآخر 
مشاكلا للأول » ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين . قال أهل 
العلم : ان الله تعالى أ نزل فى الكلالة آيتين احداههم) في الشتاء وهي التي في أول هذه السورة › 
والأخرى في الصيف وهي هذه الآية » ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف وقد ذكرنا أن الكلالة 
اسم يقع على الوارث وعلى الموروث » فان وقع على الوارث فهو من سوى الوالد والولد . وان 
وقع على الوروث فهو الذى مات ولا يرثه احد الوالدين ولا أحد من الأولاد » ثم قال ( ان 


: قوله تعالى : «يبين الله لكم أن تضلوا ( الآية سورة النساء 1۳ 


امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر » وحل 
( ليس له ولد) الرفع على الصفة » أي ان هلك امرؤ غير ذى ولد . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية فيه تقييدات ثلاث : الأول : ان ظاهر الآية يقتضي أن 
الأحت تأخذ النصه عند عدم الولد > فأما عند وجود الولد فانها لا تأخذ النصف . وليس الأمر 
كذلك » بل شرط كون الأحت تأخذ النص ف أن لا يكون للميت ولد ابن » فان كان له بنت فان 
الأحت تأخذ النصف . الثاني : ان ظاهر الآية يقتضي أنه اذا لم يكن للميت ولد فان الأخت 
تأخذ النصف وليس كذلك » بل الشرط ان لا يكون للميت ولد ولا والد » وذلك لأن الأخت لا 
ترث مع الوالد بالاجماع . الثالث : أن قوله ( وله أخت ) المراد منه الأخت من الأب والأم › 
أو منالاسلأن الأخت من الأم والأخ من الأم قد بين الله حكمه في أول السورة بالاجماع . 


ثم قال تعالى # وهو يرثها ان لم يكن ها ولد # يعني أن الأخ يستغرق ميراث الأحت 
اذا لم يكن للأخت ولد 2 الا أن هذا الأخ من الأب والأم أو من الأب > أما الأخ من الأم فانه 
لا يستغرق المراث . 
ثم قال تعالى ‏ فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الانثيين # وهذه الآية دالة على أن الأخت المذكورة ليست هي الأخت من الأم فقط › 
وروی أن الصديق رضي الله عنه قال في خطبته : ألا ان الآية التي أ نزها الله في سورة النساء في 
الفرائض . فأوها فى الولد والوالد » وثانيها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم » والآية التي 
ختم بها سورة النساء أنزها في الأخوة والاخوات من الأب والأم » والآية التي ختم بها سورة 
الانفال أنز ها في أولى الأرحام . 


ثم قال تعالى ل يبين الله لكم أن تضلوا # وفيه وجوه : الأول : قال البصريون : 
المضاف ههنا محذوف وتقديره : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا » إلا أنه حذف المضاف كقوله 
( واسأل القرية ) الثاني : قال الكوفيون : حرف النفي محذوف » والتقدير » يبين الله لكم ئلا 
تضلوا » ونظيره قوله ( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) أي لثلا تزولا . الثالث : 
لاان حب ال :ريون الله لكم الضلالة لتعلموا أنها ضلالة فتجتنبوها . 


ثم قال تعالی © والله بكل شبىء عليم * فيكون بيانه حقاً وتعريفه صدقا . 
واعلم أن في هذه السورة لطيفة عجيبة 5 وهي أن أوبها مشتمل على بيان كمال قدرة الله 
تعالى فانه قال ( يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ) وهذا دال على سعة 


8 قوله تعالى : بين اله لكم أن تضلوا وله بكل شيء عليم» الآية سورة اء 


الفترجود ركو مساد ل AEE‏ رلته واه عليم ) وهذان 
الوصفان هم] اللذان هما تثب تثبت الربوبية والالهية والحلالة والعزة » وها يجب على العبد أن 


کد یلو رای والتواهى دا الكل ااا 
قال للصنف فرغت من تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء ثاني عشرجادي الآخرة من سنة 
مس وتسعين وخمسمائة : 


الآ الزن ا 


سورة النساء 


وهي مدَنيّة إلا آيدَ واحدةً نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحةً الحَجّبيى؛ 
وهي قوله : #إنَّ أله امک أن تدوأ 

قال النقًاش: وقيل : نزلت عند هجرة النبئ يل من مكة إلى المدينة. 

وقد قال بعضٌ الناس: إِنَّ قوله تعالى: «يتأًا ألنّاُ» حيث وقع إنما هو مكيّ ؛ 
وقاله علقمةٌ وغيرُه”". فيُشْبِه أن يكون صدرٌ السورة مكيأ RET‏ بعد انها 
هو مدني. رال التحامن ؛ هده السورة عكية . 

قلت : والصحيح الأول» فإن في صحيح البخاريّ عن عائشة أنها قالت: ما نزلت 
سورةٌ النساء إلا وأنا عند رسول الله ل تعني قد بنّى بها“ ولا خلاف بين العلماء 
أن النبئّ و إنما بى بعائشة بالمدينة. ومن تين أحكامَها عَلِمَ أنها OCDE‏ 

وأما مَّن قال: إن قوله: يتأمًا الاش مكيّ حيث وقع؛ فليس بصحيح؛ فإن 

(0) 


البقرة مدنيةٌ» وفيها قولّه : باجا اللا في موضعين [الآية:١7و21118‏ وقد تقدّم. 


والله أعلم. 


الست إل أَمْلِهَا» [النساء:58] على ما يأتى بيانه. 


)١(‏ هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب البيت» أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن 
الوليد» وشهد الفتح مع النبي ي فأعطاه مفتاح الكعبةء توفي بالمدينة سنة (۲٤ه).‏ الإصابة 1/ ۳۸۷. 

(۲) أخرج قول علقمة أبو عبيد في فضائل القرآن ص‌۲۲۲› وقد تقدم ۱/ ٠۳۳۹‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۳/۲ وكلام النحاس في معاني القرآن ۲/ ۷. 

() المحرر الوجيز ؟/ ”*. وحديث عائشة في صحيح البخاري .)٤۹۹۳(‏ 

.۳۹/۱ )( 


3 سورة النساء: الآية ١‏ 


الأولى: قوله تعالى: لاما الاس اتقو رک الى دّ4 قد مضى فى «البقرة» 


اشتقاق «الناس» ومعنى التقوى والربٌ والخلتي والزوج والبتٌء فلا معنى لاإعادة. 
وفي الآية تنبية على الصانع. 
وقال: لوَِدَوِ4 على تأنيثِ لفظ النفس. ولفظ النفس يوْلّث وإن عي به مذگر. 
ويجوز في الكلام: من تمس واحدٍ. وهذا على مراعاة المعنى؛ إذ المرادٌ بالنفس آدمُ 
عليه السلام؛ قاله مجاهد وقتادة. EY‏ قراءةٌ ابن آي عبلة : «واحد) ر 


ع حا oR E‏ : ل A BN‏ 5 1 
وب © معناه: فرق ونْشّر في الأرض» ومنه: وردان مو 4# [الغاشية:5١]‏ وقد 


تقدَّم في «البقرة»““. 
#منهمًا» يعني آدم وحوّاء ؛ قال مجاهد: خلقت حواءً من ف آدم. وفي 
الحديث: «خُلقتٍ المرأةٌ من ضِلَّع عَؤْجاء؛؛ وقد مضى في البقرة. 


)١(‏ تقدم اشتقاق «الناس؛ ۱/ ۲۹۳ » ومعنى التقوى ۲٤۸/١‏ ومعنى الرب 7١١/١‏ 2 ومعنى الخلق 
0 ». ومعنى الزوج ۳۱۲/۱ ۰ ومعنى البث ٤۹۷/۲‏ . 

(؟) في (ظ): وعلى. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٠/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/” » وأثر مجاهد في تفسيره: ٠٤١١‏ » وأثرا مجاهد 
وقتادة أخرجهما الطبري ٠٤١ /٦‏ . 

. 64۷/۲ )5( 

(0) تفسير مجاهد: ٠٤١‏ وأخرجه الطبري ٠ ۳٤١١/١‏ قوله: قُصَّيْرىء قال في الصحاح (قصر) القٌّصْرَى 
والفَّصَيْرى : الضلع التي تلي الشَاكِلّة» وهي الواهنة في أسفل الأضلاع. 

() لم نقف على من ذكر الحديث بهذا اللفظ : «ضلع عوجاء»» وروى الطبراني في الكبير )7١61(‏ عن 
سمرة بن جندب مرفوعاً: «إنما المرأة كالضلع» إذا أردت أن تقيمها حتى تكسرهاء أو تتركها وهي 
عوجاء». وسلف حديث أبي هريرة 500/١‏ وهو في الصحيحين. 


سورة النساء: الآية ١‏ ۷ 


رجالا كيرا و وَضَاةُ4 حصر ذريّتهما إلى" نوعين» فاقتضى أن الحُئْنَى ليس بنوع» 
لكنْ له حقيقةٌ ترد إلى هذين النوعين» وهي الآدميةٌ» الاي غلن ا 
تقدّم ذِكْرهُ في «البقرة» من اعتبار تمص الأعضاء ل 

الثانية : قوله تعالى : وتوا اله اَی سامون بو ا كرَّر الاتقاء تأكيداً وتنبيهاً 
لنفوس المأمورين» و«الذي» في موضع نصب على النعت. «وَالأَرْحَام معطوف؛ 
أي : اتقوا الله أن تعصوهء واتقوا الأرحامَ أن تقظعوها. 

وقرأ أهل المدينة: «تَسَّاءَلُونَ» بإدغام التاء في السين» وأهلٌ الكوفة بحذف 
التاء - لاجتماع تاءئين ‏ وتخفيف السين؛ لأن المعنى يعرف وهو كقوله: ول 
موا عل اتر [المائدة: ؟] ورد [القدر: ؛] وشِبّهه. 

وقرأ إبراهيم النّحَعنُ وقتادةٌ والأغمَشٌ وحَمْزة : «والأرْحام» بالخفض”". وقد 
تكلّم النخويون في ذلك ؛ فأما الْبَضْريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءةٌ به 

وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح. ولم يزيدوا على هذاء ولم يذكروا عِلَّة فُبْحِه؛ 
قال الان 2 فما علمت: 

وقال سيبويه": لم يعطف على المضمّر المخفوض؛ لأنه بمنزلة التنوين› 


)١(‏ في (م): في 

(۲) المحرر الوجيز ٤/۲‏ . 

. 0/۱ )۳( 

() ينظر تفسير الطبري ۳٤٩۹ - ۳٤1/٦‏ . 

(0) قرأ أهل المدينة (نافع وأبو جعفر)» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر بالتشديد» وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفيف» ينظر السبعة ص٢۲۲‏ » والتيسير ص97 › والنشر ۲٤۷/۲‏ . 

. 170/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) السبعة ص٠۲۲‏ » والتيسير ص91 عن حمزة» وذكرها عن إبراهيم وقتادة النحاسُ في إعراب القرآن 
١‏ » وأخرجها الفراء في معاني القرآن ٠٠۲/۱‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم. 

(۸) إعراب القرآن ٤۳۱/۱‏ . 

(9) الكتاب ۳۸١/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 471/١‏ . 


۸ سورة النساء: الآية ١‏ 


والتنوينُ لا يَعظفٌ عليه. 

ا O‏ 0 
الرجل : أسألك بالله والرّحِم” ااا ا كا وهو 
الصحيح في المسألة» على ما يأتي. 

NE‏ يق يبح عطفتُ الاسم الظاهر على المضمّر في 
الخفض إلا بإظهار الخافض» كقوله: > ت بد ويدارو الْأَرْضٌ4 [القصص ]۸١:‏ 
ويقبح: مررثٌ به وزيدٍ؛ قال الزجًاج عن المازنئ : لأن المعطوف والمعطوف عليه 
شريكان: جل كل واحو مال ساج فكما اله يجوز مررث ری وك 
کال لأا يحون مورت يك وريد 
وأما سيبويه فهي عنده قبيحةٌ لا تجوز إلا في الشعر”©» كما قال : 


فاليوم قَرَبْتَ تهججونا وتشتِمنا فاذهبٌ فما بك والأيام من ج 


عطففت «الأيام» على الكاف ذ في «بك» بغير الباء للضرورة. وكذلك قول الآخر 
اَی" : فو فل الشؤاري سرا وما بينها والكعْب مَهُوىَّ ) تائف EE‏ 


() في ا وذ سألتك بالله والرحم» وفي تفسير الطبري ٠٤١ - ۳٤٤/٦‏ » والمحرر الوجيز 4/١‏ : 
أسألك بالله وبالرّحم» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۲) المحرر الوجيز ٤/١‏ » وأخرجها عن الحسن والنخعي ومجاهد الطبريٌ ٠٤١ - ۳٤٤/٦‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 7/7 - ۷ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳١/١‏ » والمحرر الوجيز ٤/١‏ » قال أبو 
حيان في البحر ٠١۸/۳‏ : وتعليل المازني معترّض بأنه يجوز أن تقول: رأيتك وزيداًء ولا يجوز أن 
تقول: رأيت زيداً رهكى, فكان القياس : رأيتك وزيداء الاجر 

(:) الكتاب ۳۸۱/۲ . 

› ۷/۲ ومعاني القرآن للزجاج‎ » ٩۳١/۲ لم نقف على قائله» وهو من شواهد الكتاب ۳۸۳/۲ » والكامل‎ )٥( 
. ٠١۳/١ والخزانة‎ » ٤1٤/١ وشرح المفصل ۷۹/۳ › والإنصاف‎ » 47١/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 

(3) في (م) وبعض المصادر: تُعلّق. 

(۷) البيت في معاني القرآن للفراء /١‏ 757 » وتفسير الطبري 557/1 » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳١/١‏ » 

والمحرر الوجيز ٤/۲‏ » وشرح المفصل ۷۹/۳ ء والإنصاف 455/7 » والخزانة ٠٠١/١‏ » غير 
منسوب» وهو عندهم براوية: : عوط نفائف» وسيعيده المصنف ١7/7‏ بهذه الرواية. ونسبه الجاحظ = 


سورة النساء: الآية ١‏ 0 


عَطفَ «الكعبّ» على الضمير في «بينها» ضرورة. وقال أبو علىٌّ : ذلك ضعيفٌ في 
)01( 
القاس : 


وفي كتاب «التذكرة المهديّة؛ عن الفارسيئ أن أبا العباس المبرّد قال: لو صلَيتُ 
حف إمام يقرأ : «ما أَنْيُمْ بمُصْرِحِيَ»”" [إبراهيم: ؟؟] و«اتَُّوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
والأرحام» لأَخحَذْتُ نعلي ومَضَيْت. 

قال الزجاج”" : قراءة حَمْرَةَ مع ضعفها وقبجها في العربية خطأ عظيمٌ في أصول 
أمر الدّين؛ لأن النبئ ب قال : «لا تحلفوا بآبائكم»”*' فإذا لم يَجْز الحلف بغير الله؛ 
فكيف يجوز بالرّحِم؟! ورأيثُ”* إسماعيلَ بن إسحاقٌ يذهب إلى أنَّ الحلِف بغير الله 
أمرٌ عظيمٌ » وأنه خاصٌ"''' لله تعالى. 

قال النحاس" : وقول بعضهم: «وَالْأَرْحَام) قَسَمّ خطأ من المعنى والإعراب؛ 
لأن الحديى .عن اليك # يذل على التب رزوي شحية] عن عون بن أبي جحيفة؛ 
عن المنذر بن جَريرء عن أبيه قال: كنت عند النبّ کا حتى جاء قوم من مُضَرَ 


= في الحيوان 5/ 1914 لمسكين الدارمي برواية: منا تنائف. 
قال أبو البركات الأنباري في الإنصاف: يعني أن قومه طوال» وأن السيف على الرجل منهم كأنه على 
سارية من طوله» وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط ‏ وهو المكان المطمئن من الأرض - ونفانف : 
واسعة» أي: بين السيف والكعب مسافة. 
والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين. والتنائف جمع تنوفة: وهي القفر من الأرض. اللسان (هوا) (تنف). 

. ٥/۲ والمحرر‎ » ٠١١/۳ الحجة‎ )١( 

(۲) يعني بكسر الياء» وهي قراءة حمزة» ينظر السبعة ص۳1۲» والتيسير ص٤۳١‏ » قال الداني: وهي لغة 
حكاها الفراء وقطرب» وأجازها أبو عمرو. 

(۳) معاني القرآن ٦/۲‏ . 

.#2 من حديث عمر‎ )١١7( أخرجه أحمد‎ )٤( 
والبخاري (1741) ومسلم (1141) بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا‎ )١١1( وأخرجه أحمد‎ 
بابالكم...».‎ 

() في (ظ): فرأيت» والكلام للزجاج. 

(5) في (ظ): عاص. 

(۷) إعراب القرآن 91/١‏ ري 

(8) في (م): کنا. 


١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


حُفاةً عراةً» فرأيتُ وجة رسول الله يتغيرٌ لِمَا رأى من فاقتهم» ثم صلَّى الظهرٌ 
وخطب النامنّ فقال: ياعا الاس اوا ری إلى ارم ؛ ثم قال : «تصدَّقٌ رجل 
بديناره» تصدّقٌ رجل بدرهمه» تصدَّقٌ رجا بصاع تمرو؟ وذكر الحديث'. فمعنى هذا 
على النصب؛ لأنه حضّهم على صلة أرحامهم. وأيضاً فقد صم عن النبئ ك: ‏ مَنْ 
ا ري ا 0 
وبالرّجم. وقد قال أبو إساق :مه معنى : 'تَسَاءَلُونَ پو» : يعني تطلبون حقوقّكُم به. 
ولا معنى للخفض أيضاً مع هذا. 

قلت: هذا ما وقفثٌ عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة: «وَالْأَرْحَام» 
بالخفض» واختاره ابن عطية. ٠‏ 

وردّه الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القّسَيْريُ» واختار العطف فقال: 
ومثل هذا الكلام مردودٌ عند أئمة الدّين؛ لأن القراءاتٍ التي قرأ بها أئمةٌ القرَّاءِ ثبتث 
عن النبيّ يك تواترأً يعرفه أهلّ الصنعةء وإذا ثُبَتَ شي عن النبئ 6؛ قَمَن رد ذلك 
فقد رَدٌ على النبئ يذ واستَفْبّح ما قرأ به» وهذا مقا محذورء ولا ملد فيه أكمةٌ اللغةٍ 
والنحو؛ فإن العربية لى من النبئ بء ولا يشكُ أحدٌ في فصاحته©» 


(۱) أخرجه مسلم )1١117(‏ باختلاف يسير. 

(۲) أخرجه أحمد (1075) » والبخاري (57545) » ومسلم )١145(‏ : (۳) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(؟) هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن ٦/۲‏ . 

)٤(‏ المحرر 5/١‏ » قال أبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ : وأما قول ابن عطية... فجسارة قبيحة منه لا تليق 
ا ولا تطهارة لا إذ عمد إلى قرادة امقر ی هن رم ن ا امت ت 
بأكابر قراء الصحابة... عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنهء وجسارثّه هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كالز مخشري؛ فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم... وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لثلا يطلع غمر 
على كلام الزمخشري وابن ن عطية في هذه القراءة» فيسيءَ ظنّاً بها وبقارئها. . . ولسنا متعبّدين بقول نحاة 
البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم... 

(5) ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 1751/7 . 
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وأمّا ما ذُكرَ من الحديث ففيه نظرٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي العُشَّرَاء : 
«وأبيك» لو ظعنتٌَ في خاصرته»'. ثم النَّهْىْ إنّما جاء في الحلف بغير الله» وهذا 
توسل إلى الغير بح الرجم» فلا نهي فيه. 

قال القشيريٌ: وقد قيلَ: هذا إقسامٌ بالرَحِمء أي: اتقوا الله وحقٌ الرحه”" » 
كما تقول: افعل كذا وحقٌ أبيك. وقد جاء في التنزيل : «والتجم» والظورء والتّينِ» 
لكلا ا ۰ 


قلت : لا تكلّف فيه» فإنه لا يَبِعْدُ أن يكون «وَالأَرْحَام» من هذا القبيل» فيكون 
أَقْسَّم بها كما أقسمَ بمخلوقاته الدالَِّ على وحدانيته وقدرته تأكيداً لها حتى قَرَنّها 
بنفسه. والله أعلم. 

وللهِ أن يُقسِم بما شاء» ويمنمَ ما شاءء ويبيحَ ما شاء» فلا يَبْعْدُ أن يكون كَسَماً. 
والعربٌ تُقسِم بالرّحم. 


ويّصِحّ أن تكون الباء مُرادةّ فحذفها كما حذفها في قوله: 


: 7١4/1 أبو العشراء هو الدارمي» مختلف في اسمه وفي اسم أبيه» قال ابن الأثير في أسد الغابة‎ )١( 
ذكره بعضهم في الصحابة» ولا يصح» والحديث لأبيه... والصحبة لأبيه.‎ 
والحديث في ذكاة المتردية والمتوحشة» وقد أورده بهذا اللفظ الجويني» وأنكره عليه ابن الصلاح  فيما‎ 
من وجوه: منها أنه جعل أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي ف وإنما‎ ١١4/4 ذكره النووي في المجموع‎ 
هو أبوه» وأبو العشراء تابعي مشهور» ومنها أنه قال فيه: «في خاصرتها» وأن رواية الحديث: «في‎ 
والنسائي ۲۲۸/۷ » وابن‎ »)١581( و أبو داود (۲۸۲۵) والترمذي‎ »)۱۸۹٤۷( فخذها؟» كما رواه أحمد‎ 
دون القَسّم» ووقع القسم في رواية أحمد (18444) . ثم قال النووي: وهذا الحديث‎ )”١84( ماجه‎ 
ضعيف» فقد اتفقوا على أن مداره على أبي العشراء» قالوا: وهو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث»‎ 
ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة... قال الترمذي: هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد»‎ 
قال: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث» وقال البخاري في تاريخه (۲/ 77) في حديث‎ 
أبي العشراء وسماعه من أبيه: فيه نظر. وسيذكر المصنف الحديث على الجادة في تفسير الآية الثالثة من‎ 
سورة المائدة.‎ 

(۲) قال ابن الأنباري في الإنصاف 4717/7 : وجواب القسم: إن أله كان عَلَيَكُمْ رَقِيبّا©. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 6 : وهذا كلام يأباه نظم الكلام وسرده» وإن كان المعنى يخرجه. 


۱۲ سورة النساء: الآية ١‏ 


و 


ا 0 د لج ٤‏ 5 5 ماه 7 و )1( 
مشائيم ليسوا مصلِحينّ عَشِيرة ولا ناع ب إلا بين غرابها 
فجرٌ وإن لم يتقدم باءٌ. 
قال ابن الدَّمّانَ أبو محمد سعيد بن مبارك: والكوفيٌ يُجِيرُ عطف الظاهر على 


المجرور» ولا يمنع منه. ومنه قوله : 


ااب از هل برح اا ع 


وما بَيْنها والكعْب غَوْظ ماف 


a 4 .‏ رتو 
فحسبّك والضَّخَاكٍ سَيِْفَ مهد“ 


)١(‏ نسبه سيبويه في الكتاب ۲۹/۳ للفرزدق» وهو في شرح ديوانه ص 177 . ونسبه أيضاً ٠١7/١‏ للأَخْوّص 
الريَاحِيّ» وهو زيد بن عمرو اليربوعي» وتُسب للأخوص أيضاً في البيان والتبيين 51١/7‏ » والانصاف 
٠». ١‏ وشرح المفصل 5/ 57 » والخزانة ٠٠٠-1١۹/٤‏ .. قال البغدادي: عطف «ناعب» بالجر 
على «مصلحين» المنصوب على كونه خبرٌ ليس؛ لتوهُم الباء» فإنها تجوز زيادتُّها في خبر ليس. 
وأنشده سيبويه /١‏ 156 » براوية: ولا ناعباً - بالنصب - عطفاً على «مصلحين». 

(۲) لم نقف على قائل هذا الرجزء وهما من شواهد الكتاب ۲/ ۳۸۲ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ؟/ 8757 » 
واللسان (أوب). قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۳۸۲ : الشاهد في عطف «مصّدَّر؛ على المضمر 
المجرور دون إعادة الجار» وهو من أقبح الضرورة. والمصدّر: الشديد الصدر. والجأب: الغليظ. 
والحَشْوّر: الخفيف. والجلّة: المَسَانُ من الإبل» ومعنى آبك: ويحكء والتاييه: الدعاء؛ يقال: أَجهْثٌ 
بالإبل: إذا صحت بها. ' 

(*) تقدم في الصفحة ۸ . 

(4) تقدم في الصفحة ۸ . 

(5) نسبه القالي في ذيل الأمالي ص ١4١‏ لجرير» ولم نقف عليه في ديوانه» وصدره: إذا كانت الهيجاء 
وانشفّت العصا. والشاهد فيه هنا جرّ «الضحّاك؛ عطفاً على الكاف. وقد أورده المصنف ۱۳۸/۲ بنصب 
«الضحاك»ء أي: يكفيك ويكفي الضحاك. 
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وقول الآخر: 


وقد رَامَ آفاقٌ السماءِفلميَجِدْ له مَصعَداً فيها ولا الأزْضٍ ES‏ 


وقول الآخر: 


ا إن ا لامر و تلت فاع ينامر عسي 3 EE‏ 


وقول الآخر: 
ار عن ال ةا اوري 'اخنشئي كان فيهاآمْيِواها" 

ف« سواها» مجرورٌ الموضع بفي. 

وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى: رجلا لكي فيا مَحَنِيسَ وَمَن َس ور ) 
[الحجر: ]٠١‏ بعطف «ومَن» على الكاف والميم“. 

وقرأ عبد الله بن يزيد : «وَالْأَرْحَامٌ؛ بالرفع على الابتداءء والخبرٌ مقدَّرٌء 
تقديره: والأرحامٌ أهل أن تُوصَلَ”'. ويحتملّ أن يكون إغراء؛ لأن من العرب من 
يرقع المَعْرَى» وأنشد الغرّاء : 
إذاقنوما فشي غ واا معميرومنهما لسماحٌ 
وا ا ل اشوا اساد ال 


. 1١18/1١ لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير‎ )١( 

(۲) لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير 414/١‏ . 

(۳) نسبه أبو حيان في البحر ۱٤۸/۲‏ للعباس بن مرداس» وقد ورد دون نسبة في الإنصاف 555/١‏ › 
والخزانة ٠١١ /١‏ وهو عندهم برواية: 

أكرعلىالكتيبةلاأبالي أفيها كان حتفي آم سواه 

() في (خ) و (د) و (ز) و (م): فعطف على الكاف والميم» والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۸/۲ . 

)٥(‏ هو أبو عبد الرحمن القرشيّ القصيرء البصريّء ثم المكيّ» > إمام كبير في الحديث» ومشهور في 
القراءات» روى الحروف عن نافع» وعن البصريين» وله اختيار في القراءة. مات سنة (۳١۲ه).‏ غاية 
النهاية ٤1٤ - ٤1۳/١‏ . 


)0ن المحتسب 174/1 2 والمحرر الوجيز /: 35 وهي قراءة شاذة. 


(۷) لم نقف على قائلهماء وهما في معاني القرآن للفراء 188/١‏ » وتفسير الطبري ٠١١/١‏ › والخصائص 
۳ »ع وشرح الشواهد للعيني 37١5/4‏ . 
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وقد قيل: إِنَّ «وَالْأَرْحَامَ؛ بالنصب عطفٌ على موضع «به٠؛‏ لأن موضعّه نصبٌ» 

ومنه قوله : 
لسكا با لجال وال 

وكانوا يقولون: أَنْشّدّكَ بالله والرّحِم. 

والأظهرٌ أنه نصبٌ بإضمار فعل كما ذكرنا. 

الثالثة: اتفقت الل على أن صلةً الرجم واجبةٌ» وأنّ قَطيعتّها محرّمة. وقد صم 
أن النبيّ 4 قال لأسماء ‏ وقد سألته: أأصل أَمّي؟ ‏ : «نعمء صِلي أنّكِه”"". فَأمرّها 
بصِلتها وهي كافرةٌ. فلتأكيدها دحل الفضل في صلةٍ الكافر» حتى انتهى الحالٌ بأبي 
حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عَصَّبةٌ ولا فرضٌ مُسمى» 
ويَعْتتقون على مَن اكرام بر ار رجيوم اخرم نجي ولد ارا فلك +1 وواا انر 
داو" أن النبيّ ك قال : «مَن ملَّكَ ذا رجم مَخرم فهو حر . وهو قول أكثرٍ أهلٍ 
العلم. زُوِيَ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب ‏ وعبَدٍ الله بن مسعود» ولا يعرف لهما 
مخالفٌ من الصحابة. وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاءٍ والشعبيٌ 
والأهري 1 وإليه ذهب الوري واحمد وإمساق. 1 


)١(‏ هو عجز بيت العْقَيْبَة بن هبيرة الأسدي كما في الكتاب 1۷/۱ و ۲۹۲/۲ , 744 ٤٤۸‏ » وسمط 

اللآلي ١158/١‏ »ء والإنصاف 7777/١‏ . وصدره: 
مُعاويّإننا بشي فأئْ 

وهو في الشعر والشغراء 44/١‏ » وأمالي القالي ۳٠/١‏ » وشرح المفصل ۲ و 5/4 »ء والخزانة 
٠ ۰/۲‏ براوية : ولا الحديد؛ بجر القافية. 
وقد رد ابن قتيبة في الشعر والشعراءء والمبرد والعسكري كما في الخزانة ۲/ ۲٠١‏ على سيبويه روايته 
لهذا البيت بالنصب» > وقال العسكري: : وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه القصيدة ة مشهورة» وهي 
مخفوضة كلهاء وهذا البيت أولها . 
وقيل: إن هذا البيت روي مع أبيات منصوبة» ومع أبيات مجرورة. ينظر الخزانة ۲٠۲/۲‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (2)51916 والبخاري (2)5770 ومسلم )۱٠٠۳(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها. 

(9) في سننه.(۹٤۳۹)‏ من حديث سمرة بن جندب 246 وهو عند أحمد (۲۰۱۹۷). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠۷/١‏ . 

(0) معالم السنن 77/14 » وأخرجه عن عمر والحسن وجابر بن زيد أبو داود -596٠0(‏ ۲ والنسائي 
في الكبرى .)٤۸۹١ -٤۸۸۳(‏ وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤٤۷/١۳‏ . 


سورة النساء: الآية ١‏ م١‏ 


ولعلمائنا في ذلك ثلاثةٌ أقوال: الأول: أنه 0 بالآباء ااه الاي 
الجناحان» يعني الإخوة. الثالث: كقول أبي حنيفة”'“. وقال الشافعيٌ : لا يَعْتِقَ عليه 


م« 


إلا أولاذه وآباؤه واا aT‏ قرابته م 
والصحيح الأول؛ للحديث الذي ذكرناه وأخرجه التريذي والنسائي”"© 
وأحسنٌ ظرقه رواية النّسائي له؛ رواه من حديث ضَمْرَةَ عن سفيانَ» عن عبدالله 


ابن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «مّن ملك ذا رَحم مَخْرَم فقد 
عَيَى٤“.‏ وهو حديثٌ ثابتٌ بنقل العدل عن العدل» :اميق قد اداه الاو يدل 
تُوجبُ ترگه؛ غير أن النّسائيٌّ ی قال في آخره: هذا حديث مُنكر. وقال غيره: تفرد به 
قير E a‏ ال يقد 
وانفِرادٌ الثقة بالحديث لا يضرّه”*". والله أعلم. 


(1) لم يذكر المصنف الأبناء فى القول الأول؛ مع أنَّ كلامه في المسألة التالية قد تضمّن ذكرهم؛ عندما 
حكى وجه كل قول» ولم يذكر كذلك في القول الثاني عمودي النسب . وجملة الأقوال عند المالكية 
كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ٠١٤/١‏ » وأبو العباس في المفهم 44/4 (على اختلاف في 
ا النسب» وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علواء والولد 
وولد الولد وإن سفلواء والثانى: عمودا النسب والجناحان» وهو المشهور عن مالك والثالث: ذوو 
الأرحام المحرمة. وينظر الكافي ٠۹۷/۲‏ > والمعونة ۱٤٤۸/۳‏ . 

(۲) معالم السنن ۷۲/٤‏ . 

(۳) سنن الترمذي »)١1755(‏ والسنن الكبرى للنسائي )٤۸۸۲ -٤۸۷۸(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن رة ين جندبة غن النبى فق قال التزمدي + هذا حديث لا تعرقه تدا إلا 
من تحديث اد ين نله واخرجه أب و داوه (2648) من طريق مید بن أب عروية؛ عن قتادة» عن 
عمر قوله» و(١79465)‏ من طريق سعيدء عن قتادة» عن الحسن قوله» و(907”) من طريق سعيد» عن 
قتادة» عن الحسن وجابر بن زيد. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : قال علي بن المديني: هو حديث منكرء وقال البخاري: لا يصح. اء ه. وقال عبد 
الحق في الأحكام الوسطى ٠١/٤‏ : لا يصح هذا؛ لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حديث 
العقيقة. اه. وصحح عبد الحق الحديث من طريق ابن عمر كما سيأتي. 

(؟) السئن الكبرى .)٤۸4۷۷(‏ 

(5) المفهم 5/ 55” › وقال الترمذي إثر الحديث :)١1755(‏ ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو 
حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال البيهقي ۲۸۹/٠١‏ : وهم فيه راويه. قال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر المحلى 7٠١7/9‏ › والأحكام 
الرسطى ٠١/٤‏ » وبيان الوهم والايهام 8/ ٤)۳۸ - ٤۳۷‏ . 


15 سورة النساء: الآية ١‏ 


الرابعة : واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم م من الرّضاعةء فقال أكثرٌ أهل 
العلم : لا يدخلون في مقتضّى الحديث. وكان شَرِيكٌ القاضي بعتم“ 

ودعت أهل الظاهن وبعض المتعلييق إلى أن الات لا ع الوذ ملك 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجَُزِي ولد والداً إلا أن يَجده مملوكاًء 
فيشتريّه فيْعيِقّه»" قالوا: فإذا صح الشراء فقد تَبَتَ الوك ولصاحب المِلّك 
التصرّفٌ 

وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فإن الله تعالى يقول: # ولول اع 
[الإسراء ]م فد قن بير هاده وس ن الإحسان للوالدين في الوجوب» وليس من 
الإحسان أن يُبْقيَ والدّه في ملكه وتحت سلطانه؛ فإذاً يجب عليه عِتَقُّهِ ؛ إما لأخل 
المِلْكِ عملاً بالحديث: «فيشتريّه فيعتقّه»ء أو لأجل الإحسان عملاً بالآية. ومعنى 
الواح مسرو ا 
إليه نسبة الإيقاع منه. 

' وأما اختلاف العلماء فيمن يعيّق بالملك. فوجهُ القول الأول ما ذكرناه من معنى 
ارا ررد حي لع فرك اضرع مايرا الاك كرد لي 
الحديث» ولا أقربّ للرجل من ابنه”” فيحمل على الأب والأخٌ يقاربه في ذلك 
لأنه دلي ربا لار انه ينول : آنا ابن آنه واا افر افا فان ديف 
ضَمْرةَء وقد ذكرناه"“. والله أعلم. 


الخامسة: قوله تعالئ 0 الاسام » الرَّجِمْ | سم لكاقَة الأقارب من غير فرق بين 


000 في (خ) و (د) و (م): وقال شريك القاضي بعتقهم» والمثبت من (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في 
معالم السنن ٠ ٤‏ والكلام مله. 

(1) أخرجه أحمد (١٤٠۷)ء‏ ومسلم )١91١(‏ من حديث أبي هريرة ه. 

(۳) في (د) ومطبوع المفهم: أبيه» وهو خطأ. 

. ٠٤١ - ۳٤٤/٤ المفهم‎ ):( 


سورة النساء: الآيتان ١‏ ۲ ۱۷ 


الْمَحْرم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرجِمّ المحرّمٌ في منع الرجوع في الهبة» ويجوّز 
الرجوع في حبني الأعمام. مع أنَّ القطيعة موجودةٌ والقرابة حاصلةٌ؛ ولذلك تعلّق 
بها الإرثٌ والولاية وغيرُهما من الأحكام فاعتبارٌ”'' المحرم زيادةٌ على نص الكتاب 
من غير مُستنده وهم يَرَوْنَ ذلك ناء سما رة إشارة TT‏ بالقطيعة» 
جرّزوها في حقٌّ بني الأعمام» وبنى ي الأخوال والخالات” ". والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى : إوَّ أله كن عَم رَقِيبا4 أي : حفيظاً؛ عن ابن عباس 
ومجاهد. ابن زيد: عليماً”". وقيل : «رقيباً»: حافظاً ؛ فعیل بمعتى فاعل: فالرّقيب 
من ضفات الك تخالى؛ والرقيث: الحافظ والمنعظر» تقول رقت ارف رقبَة 
ورقباناً : إذا انتظرت. 

والمَرْفَبُ: المكان العالي المُشْرف» يقف عليه الرقيبٌ. والرّقِيبٌ: السهم الثالث 
فين لبك ا الها أا تويقال: ااا فت عاك سن الات "نيو لفك 


تشترك: واللة أغلم: 


O 7 0‏ رع ری ملسي رم کر سه ی عط راس ودم 4 2 
قوله تعالى: ءاثر ا اموم ولا تدا يبت بلطيب ولا تأكوا اتوم إل 


اریگ و كن حون كرا 40 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : واا الج انر وأراد باليتامى: الذين كانوا أيتاماًء 
كقوله : دلقي الشَحَرَدُ سَيدِينَ» [الشعراء:41] ولا حر مع السجود» فكذلك لا ينم مع 


)١(‏ في (خ): باعتبار. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳٠۰۸/۲‏ . 

(۳) أخرج الطبري 55 خبري مجاهد وابن زيد» وأورد النحاس أثر ابن عباس في إعراب القرآن 457/١‏ . 
)٤(‏ في (د) و(م): قيل» وهو تحريف. 

(5) مجمل اللغة ۳۹۳/۲ . 


۱۸ سورة النساء: الآية ؟ 


البلوغ”". وكان يقال للنبئ 5: ينيم أبي طالب استصحاباً لِمَا كان. 

«وآثوا» أي : أغظوا. والإيتاء: الإعطاء. ولفلان أَنْوٌّء أي: عَظاء. أبو زيد: أَنَوْتُ 
الرجل آثوه إِنَاوَةّ وهي الرّشوة. واليتيم : مَّن لم يبلغ الحُلّمء وقد تقدَّم في «البقرة» 
E‏ 

وهذه الآية خطابٌ للأولياء والأوصياء؛ نزت - في قول مقايلٍ والكلبيٌ - في 
رجل من عَطَفَانَ؛ كان معه مال كثيرٌ لابن أخ له يتيم» فلمًا بلغ اليتيم؛ طلبَ المالّ 
فمنعّه عمُّه [فترافعا إلى النبي 46] فنزلت [هذه الآية]» فقال العم: نعوذ بالله من 
الحُوبٍ الكبير! ورد المال. فقال الب : من يَوْقَ شح نفيه ورّجَع به هكذاء فإنه 
يحل دارّه» يعني جَدّنَه. فلما قَبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لَبّت الجر وبق الوزرٌ». فقيل : كيف يا رسول الله؟ فقال: تبت الأجرٌُ 
للغلام» وبقِي الوزرٌ على والده»”*) لأنه كان مشركاً. 

الثانية : وإيتاءٌ اليتامى أموالّهم يكونٌ بوجهين : 

أحدهما : إجراء الطعام والكُسْوة ما دامتٍ الولايةٌ؛ إِدْ لا يمكنٌ إلا ذلك لمن لا 


)١(‏ يشير إلى ما رُوي عن رسول الله : «لا ينم بعد احتلام» أخرجه عبد الرزاق »)١١46٠0(‏ وأبو داود 
767 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ لاه من حديث على هھ ورواه عبد الرزاق أيضاً )1١١45١(‏ 
عن علي موقوفاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١1/7‏ : أعلَّه العقيلي وعبد الحق وابن القطان 
والمنذري وغيرهم. وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه . 
وروي من حديث جابر فيما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 770-19 » ومن حديث أنس فيما 
أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۷٠١/۷‏ . قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ۲/ ٠١١‏ : ليس فيهما 
شيءٌ يثبت . 

(؟) أخرجه أحمد (1844) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في خبر زواجه ل من خديجة رضي الله 
عنهاء وفيه قول أبيها: أنا اور يتن :اين طالب؟ وإسناده ضعيف. 

(۳) مجمل اللغة 85/١‏ . 

. ۹/۲ )( 

)٥(‏ أسباب النزول للواحدي ص١١٠٠‏ »> وتفسیر البغوي ۰/۱ وما سلف بين حاصرتين منهماء ومقاتل 
وا لكلبي ؛ ر ضعيفان جداً. 


سورة النساء: الآية ۲ ۱۹ 


يستحنٌ الأخدٌ اللي والاستبداد» كالصغير والسفيه الكبير. 

الثاني : الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه» وذلك عند الابتلاء والإرشاه'''» 
يي نا المي ال كان د وهو استصحاتٌ الاسمء كقوله 
ا الي لسَّحَرَةٌ سجرن # [الشعراء:1:] أي : الذين كانوا سحرة. وكان يقال 
للجئ 35 نيم أبن طالب”'". فإذا تحقق الول رُشْدَّه حَرُمَ عليه إمساك ماله عنه» وكان 


#- 


00 


7 


وقال أ حنفةً : اذا ۾ خمساً د ا ان حال؛ لأنه 
و 2 E‏ و جسریں يو 
يصير E‏ 


قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناسَ الرشدء وذكره في قوله تعالی : 
واوا ليت ی إا بَلَنا اليِكاحَ قن َكنم مم رسا ادرا تيم آم [النساء:؟]ء 
قال أبو بكر الرازي الحنفئُ في أحكام القرآن“ : لما لم يقيّد الرشدٌ في موضع› وق 
في موضع» وجب استعمالّهما؛ فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنةٌ وهو سَفِيةٌ لم 
بو عت الرسة» و جت دو الجال إلية: وإن كان دون ذلك لم یجب » عملاً 
بالآيتين؛ وقال أبو حديفة: قد بلغ اشد" » وصار”"' يصلّحٌ أن يكونَ جداً. [قال 
الكيا الطبري:] فإذا صار يصلّح أن يكون جَدَاًء فكيف يَصِحٌّ إعطاؤه المال بعلّة اليْنم 


. ۳٠۸/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص 8/7: - ٤٩4‏ » وللكيا الطبري ۳٠١/١‏ » وتفسير الرازي ١14/4‏ . 

(:) 44/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۰۹/۱ › وما سيرد بين حاصرتين 
زيادة لبيان انتهاء كلام الرازي (وهو الجصّاص). 

(5) بعدها في أحكام القرآن للجصاص: إلا مع إيناس الرشد. 

(7) في النسخ: لما بلغ والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري» ووقع أيضاً في (ظ) و (م): رشدهء 
والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(۷) في (م): صار. 


0 سورة النساء: الآية ۲ 


وباسم اليتم"؟! وهل ذلك إلا في غاية البغر"؟ 

قال ابن العربي”": وهذا باطلٌ لا وجة له» لا سيّما على أصله الذي يَرى 
المقدّراتٍ لا بْب قِياساً» وإنما توْحَذُ من جهة النص» وليس في هذه المسألة [نص]. 
وسيأتي ما للعلماء في الحَجْر إن شاء الله تعالى. 

الثالثة : قوله تعالى : #ولا تدا ليت ليب أي : لا تتبدّلُوا الشاءً السمينةَ من 
مال اليتيم بالهزيلةء ولا الدرهمٌ الطيّبَ بالزيّف. وكانوا في الجاهلية لعدم الدّين لا 
يتحرّجون عن أموال اليتامى» فكانوا يأخذونّ الطَيِّبٍ والجيّدَ من أموال اليتامى» 
ويبدّلونه بالرديء من أموالهم. ويقولون: اسم باسم» ورأسسٌ برأس. فنهاهم الله عن 
ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والزُهريّ والسَّدّيّ والضحََاكِء وهو ظاهرٌ الآية“. 

وقيل: المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرّمةٌ خبيئةٌ» وتّدَعوا الطَلِيبَ وهو 
الک 

وقال مجاهد وأبو صالح باذان" : لا تتعبّلوا أكلّ الخبيثِ من أموالهم وتَدَعوا 
انتظارٌ الرزقٍ الحلالٍ من عند الله“. 

قال ابق وين كان أل الجاهلية لا يوون السا ولان :اويا ا ر 


() في (م): اليتيم. 

(۲) وقع الكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري بتفصيل أكثر» وقد اختصره المصنف هنا. 

(۳) في أحكام القرآن ۳۰۹/۱ له » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) ص۲٥‏ من هذا الجزء » وما بعدها. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ ۳٠۸/١‏ والمحرر الوجيز ٥/۲‏ » وأخرج الطبري ۳٠۲/١‏ قول 
الأئمة المذكورين. ش 

. 477/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في النسخ: وباذان» بزيادة واوء وهو خطأء فأبو صالح هذا هو باذان» وباذام أيضاء مولى أم هانئ» 
وهو ضعيف . 


() المحرر الوجيز ؟/ 5 » وأخرجه عن مجاهد وأبي صالح الطبريٌ 707/1 . 


سورة النساء: الآية ۲ ۲١‏ 


وا 


الميرات”'2. عطاء: لا تربخ على يتيمك الذي وف غ ر زهةان ن 
خارجان عن ظاهر الآية؛ فإنه يقال: تبدَّلَ الشيءَ بالشيء» أي: أَحَذَّه مكانّه. ومنه 
البَدّل. 

الرابعة: قوله تعالى : إول تأكوا وم إِك مرگ قال مجاهدٌ: وهذه الآيةُ ناهيةٌ 
عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العرب كانت تخبط نفقتها بنفقة أيتامهاء فنُهوا عن ذلك» 
ثم تسخ [منه النهي] بقوله : #وإن لوهم فوتكم [البقرة: .]7١‏ وقال ابن قُورَك 
عن الحسن : تأوَّلَ الناس في هذه الآية النهي عن الخلط› فاجتتبوه مِن قبل أنفسهم» 
فخمّف عنهم في آية البقرة. 

وقالت طائفةٌ من المتأخرين : إن إلّی» بمعنى مع » كقوله تعالی : من أنمسارعة 
إل أ [الصف:4١].‏ وأنشد التي : 


2 ت (f).‏ £ 2 5-7 3 03 و 6 2 مهس و 1 
يَسُرُون”' أبوابَ القباب بِصْمَرٍ إلى عُْنَ* مُسْنَوْئِقَاتٍ الأواصر" 


ولیس بجيد. 

وقال الحذَّاق: «إلّى» على بابهاء وهي تتضمَّنُ الإضافةًء أي: لا تُضيفوا أموالهم 
رخا لق اراک له اکل هوا أن يعتقدوا آموال اليتامى كأموالهم» فيتسلطوا 
عليها بالأكل والانتفاع”". 


الخامسة: قولّه تعالى : م كن حوبا كرا نه أى : الأكل.. كان حوبا كبيراً» 
فر ِنَم كان حوبا جيرا انه“ اي حوبا كب 


. ٠٠۳/٦ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٥/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 5/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأثر الحسن أخرجه الطبري 5931/5 . 

() في النسخ: يشدون» والمثبت من المصادر. 

(5) في النسخ: عمد» والمثبت من المصادر. 

(1) قائله سلمة بن الخُرشب الأنماري كما في معجم البلدان ۳۳٠/١‏ » واللسان (أصر)ء قال صاحب 
اللسان: يريد خيلاً رُبطت بأفنيتهم» والعْئُن: كنف سُترت بها الخيل من الريح والبرد. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠۸/١‏ . 


۲۲ سورة النساء: الآية ۲ 


أي : إثماً كبيراً ؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهماء يقال: حاب الرجل يَحُوبُ حَؤياً : 
ا الزجرٌ للإبل؛ فسمّى الإثم حُوْباً؛ لأنه يُزْجَر عنه وبه. ويقال في 
الدعاء: اللهم اغفر حَوبتيء أي : إثمي. 
وَالحوية أرضا الان ومنه في الدعاء: إليك أرفعٌ حَوبتي» آي : حاجتي. 
والحوب: الوَخشة ؛ ۈمنه قوله عليه الصلاة والسلام ا أيوت* «إنّ طلاق آم 
أيوبَ لخوب»0””". 
وفيه ثلاث لغات: «حوباً» بضمٌ الحاء» وهي قراءةٌ العامة ولغةٌ أهل الحجاز. 
وقرأ الحسنٌ: ١حَوْياً»‏ بفتح الحاء؛ قال الأخفشٌ: وهي لغةٌ تميم. مقاتل : لغة الحَبّش. 
والحَوْبٌ المصدرء وكذلك الجِيَابة. والحُوبٌُ الاسه©». 
۰ وقرأ أبن بن كعت: «حَاباً» على المصدرء مثل القال*2, ويجوزٌ أن يكونّ ایا 
مثل الزاد. 
وَالِكوات ب بعد الواو -: المكان الواسمٌ. والحَوْأبٌ ماءٌ أيضاً". ويقال: 


. ٠۵۸ - ۳۵۷ /1 وأخرج قول ابن عباس والحسن وغيرهما الطبري‎ ٠ 1/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (۱۹۹۷)» والترمذي )700١(‏ وفيه: ...رب 
اقبل توبتي واغسل حوبتي ۰٤...‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(9) تهذيب اللغة /٩‏ ۲۹۷ - ۲۹۹ . والحديث أخرجه الطبراني في المعنجم الكبير )۱۲۸۷١(‏ من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 777/4 : فيه يحيى 
ابن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۳) من طريق ابن سيرين عن النبي 35 

)٤(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ 77/١‏ وتفسير أبي الليث ٠ ۳۳٠/١‏ والنهاية /١‏ 100 » وقراءة الحسن 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ . 

(5) ذكرها دون نسبة الزمخشري في الكشاف 0 ». وأبو حيان في البحر 171/7 . 

(1) هو من مياه العرب على طريق البصرة. معجم البلدان ۳٠١/۲‏ » وورد ذكره في حديث عائشة رضي 
الله عنهاء كما في مسند أحمد :)۲٤٠٠٤(‏ لما أقبلت عائشة؛ بلغت مياه بني عامرء نبحت الكلاب. 
قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحَوْأب. قالت: ما أظتّي إلا أني راجعة. فقال بعض من كان معها: 
بل تَفْدَمينء فيراك المسلمون» فيصلح الله عر وجل ذاتَ بيئهم: قالت: إن رسول ل قال لها ذات يوم: 
«كيف بإحداكنٌ تنبح عليها كلاب الحَوْآب؟2. 


سورة النساء: الآيتان ۲ 2 ۲ ۳ 


ألْحنّ الله به الحَوْيَةَه أي : المسكنةً والحاجة» ومنه قولهم: بات بِحِيبَة سو | 


وأصل الياء الواو”". وتحرّب فلانٌ» أي : تعبَّدَ وألقى الحَوْبَ عن نفسه. والتحوّبٌ 
أيضاً : التحردُء وهو أيضاً: الصياحٌ الشديد» كالزجرء وفلان يتحوّبُ من كذاء أي : 
یتو جم وال 3 

فدوقوا كمادُفْناعداة حجر E‏ ا 


قوله تعالى: لون ِف آلا نُقَسِطوا في الى کاک مَا طابَ لكمم يِنَّ السا 
مشن ونکت 2 ِن حِفَمٌ له راا فة او ما ات ا .ترك آذ ألا 


تعُولُوا © *. 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: #وَإِنَ جف شرظء وجوابه: «فَانْكْحُوا». أي: إن جفتم 
٠ yT‏ 


ىالا - واللفظ لمسل - عن عروةً ب 0 عن عائشة في قول الله 


ا ا 


چ و يه e‏ ش٤‏ 
ركد اليا بع ا ان a‏ 


. ١٠٤١/۲ ذكره ابن قتيبة فى المعانى الكبير‎ )١( 

(1) مجمل اللغة ٠٠١/۱‏ . ۰ 

(۳) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 3١/7‏ . 

عر قي عي لساري اد ااا عر ادلي من الفحول المعدودين» ويقال: إنه من أقدم 

شعراء قيس » وهو من أَوْصف العرب للخيل. الأغاني 749/16 . 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 5١/7‏ » والأغاني ٠٠٠/٠١‏ » وتهذيب اللغة 519/0 . وجمهرة الأمثال 
0١‏ ». ومحَجّر: اسم موضع. اللسان (حجر). 

(5) تفسير الطبري 708/7 . 

(۷) صحيح البخاري (00514)»: وصحيح مسلم (۳۰۱۸): (1). 

(۸) في (د) و (م): من غيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


۲٤‏ سورة النساء: الآية ؟ 


يعطيها غيرُه» فنُهوا أن ينكحوهنٌ إلا أن يُقطوا لهن» ويبلْعُوا بهن على سََهنٌ من 
الصدَاق» واا أن يَنكحوا ما طاب لهم من النساء سِواهنٌ. ودّگر الحديث. 

وقال ابن خُوَيِْمَئْدَاد: ولهذا قلنا: إنه يجوز أن يشتري الوص من مال اليتيم 
لنفسه» ويبِيعَ من نفسه» من غير مُحَابَاةٍ. وللموكل النظرٌ فيما اشترى وكيلّه لنفسه أو 
باع منها. وللسلطان النظر فيما يفعله الوصئٌ من ذلك. فأمًّا الأبُ؛ فليس لأحدٍ عليه 
نظرٌ ما لم تظهرُ عليه المحاباةٌ» فيَعترضٌ عليه السلطانُ حينئذ» وقد مضى في «البقرة» 
القولٌ في هذا”". 

وقال الضحّاك والحسن وغيرُهما : إنَّ الآيةَ ناسخةٌ لما كان في الجاهلية وفي أرَّلٍ 
الإسلام» من أن للرجل أن يتزرِّجَ من الحرائر ما شاء» قَقَصَرَْهِنَ الآيةٌ على أربه. 

وقال ابنُ عباس وابن جبير وغيرُهما: المعنى: وإن خفئٌم ألا قسطوا في 
اليتامى ؛ فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم كانوا يتحرّجون في اليتامى» ولا يتحرّجون 
ف الاو 

واحَمْتُمٌ» من الأضداد؛ فإنه [قد] يكون المَحُوفُ منه معلوم الوقوع» وقد يكون 
مظنوناً ؛ فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف. فقال أبو عبيدة : «عِنْتُمْ» 
بس أيقنتم. وقال آخرون: «خفتم»: ظننتم. قال ابن عطيةً: وهذا الذي اختاره 
الخذاف» وا ي ا من ا امن الو ا قلت هارن ف 
في القسط لليتيمة ؛ فليعِل عنها". 


. 64/۳ 00 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۳۸/۲‏ . 

)۳( أخرج هذه الآثار الطبري ٠٠١ - ۳٦۳/٦‏ . 

(5) المفهم ۷/ ۳۲٢ - ۳۲٢‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ١١57/١ مجاز القرآن‎ )٥( 

. 5/7 هو بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 
حيث قال: والصحيح عندي أنه‎ ۳٠١ /١ أما ما ذكره المصنف فهو كلام ابن العربي في أحكام القرآن‎ 
على بابه من الظن...‎ 


سورة النساء: الآية ۳ ۲0۵ 


وا١تٌقسطوا»‏ معناه: تعدلوا. يقال: أقسط الرجل: إذا عَدلَ. وقّسّط : إذا جار وظلم 
صاحبّه؛ قال الله تعالى: وما الْمَسِطونَ فَكَانواْ لِجَهَئَمَ حَطبًا4 [الجن:5١]‏ يعني 
الجائرين. وقال عليه الصلاة والسلام: «المقسِطَونَ في الذين على منابرٌ من نورٍ يوم 
القيامة» يعني العادلين”". 

وقرأ ا وَالنَّحَعَيُ : «تَمَسِطُوا» بفتح التاءء من «قَسَط) على تقدير زيادة 
«لا»» كأنه قال: وإن خفتّم أن e‏ 

الثانية : قوله تعالى: فانک ّا طَابَ لکم يِنَّ السا إن قيل: كيف جاءت «ما» 
الأسكوم راهنا | ميليا لها الات قن اجوة ا 

الأول ة انام و«ما» قد يتعاقبان؛ قال الله تعالى: ##واسَمَِ وما بنّهَا» 
[الشمس:٠]‏ أي: ومن بناهاء وقال: ینیم تن نشی عل بَطيدء ونم ن بی عل رجن 
ومجم ن شى عل ر4 [النور:40]. ف «ما» ههنا لمن يعقل» وهنَّ النساء؛ لقوله 
بعد ذلك : يت ليصا مبيّاً لمبهّم [ما]. وقرأ ابن أبي عَبْلَه: «مَنْ طَابَ؛ على 
ذكر من يَعْقِل0"". 

الثاني : قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لِمَا لا يعقل؛ يقال: ما عندك؟ 
فيقال: ظریف وكريم. فالمعنى : فانكحوا الطيِّبَ من النساءء أي: الحلال» وما حرّمه 
الله فليس بطيّب”". وفي التنزيل: وما رب ليت( [الشعراء: 17 فأجابه موسى 
على وف ما سأل» وسيأتي. 


)١(‏ في (د) و(م): الجائرون. 

(۲) تفسير أبي الليث ٠ ۳۳٠/١‏ والحديث أخرجه أحمد (5497): ومسلم (۱۸۲۷) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجيز 5/7 » وقراءة ابن وثاب والنخعي في القراءات الشاذة ص٤۲‏ » والمحتسب ۱۸١/١‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۹۱/۱ . 

(5) المفهم 775/1 › وما بين حاصرتين منه. 

(5) المحرر الوجيز 7/7 ٠‏ وذكر القراءة أبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۳٤/١‏ . 


اح سورة النساء: الآية ١‏ 


الثالث: حكى بعضٌ الناس أن «ما» في هذه الآيةٍ ظرفيةٌ» أي: ما دُمتم 
ا تستحسنون النكاح. قال ابن عطيةً” : وفي هذا المنزع A:‏ 

جوابٌ رابع : قال الفرّاء: «ماء ههنا مصدرٌ؛ قال النحاس” “نهدا دد 

قال الجو هری : ملا اتال بطي طن و ایا قال علقي 

کان تَظيَابّها في الأنفٍ مَشمة“ 

'جوابٌ خامس: وهو أن المراد ب هما» هنا العَقْدُ؛ أي : فانكحوا نیا ا ل 

وقراءةٌ ابن أبي عَبْلَةَ ترد هذه الأقوالَ الثلاثة. 

رسکی انو عجرو الك أن أهل مكة إذا سمعوا الرعدّ قالوا: سبحانً ما سبح 
له الرعد"'". أي: سبحان من سبّح له الرعد. ومثله قولهم : شخان ما شرگن لنا: 
| 0 
ي: من ركن 

2 ره رص رس سے 

واتفق كل من يُعاني العلوم على أن قوله تعالى : لون خف ألا موا فى الى » 
ليس له مفهوم؛ إِذْ قد أ + م مسرن اران EE‏ 
دك اكترين و ر TTT‏ أن الآية نزلت 
عوابا لمن خاف ذلك» وان حكمها أعم من IE‏ 

الثالثة : تَعلّقَ أبو حنيفة بهذه الآيةِ في تجويزه نكاحَ اليتيمة قبل البلوغ» وقال: 


. 7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() في إعراب القرآن ۱ » وقول الفراء في معاني القرآن له /١‏ 767 . 

(۳) الصحاح (طيب). ٠‏ 

)٤(‏ ديوان علقمة ص١0‏ » وصدره: ايحت ا تطخ اها .. قال شارح الديوان: يعني يحملن 
امرأة أطلّت بالزعفران. 

(0) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۳۱۲/۱ ورده» وقال: والصحيح رجوعه إلى المعقود عليه» التقدير: 
انكحوا من حل لكم من النساء. 

(1) أخرجه الطبري 408/74 . 

. ۲۹٦/۲ المقتضب‎ )۷( 


(A)‏ المفهم لتر 


سورة النساء: الآية ۳ ۲۷ 


إنما تكون يتيمةً قبل البلوغ» وبعد البلوغ هي امرأءٌ مُطلَمَةٌ لا يتيمةٌ» بدليل أنه لو أراد 
البالغةً لما نَهَى عن حَظها عن صداق مثلها؛ لأنها تتختارٌ ذلك فيجورٌ إجماعاً. 
وذهب مالك والشافعي والجمهورٌ من العلماء إلى ان ولك لحر م هله 
وتسعامن » قالغال : «وَيتَفُْوئكَ فى السا [النساء :۷ . والنساءٌ اسم ينطلقٌ على 
الكبار» كالرجال في الذكورء وا ys‏ 0 
والمرأة لا يتناول الصغيرةً. وقد قال: #إفى يسنم السا [النساء:1717]» والمراد به 
هناك اليتامى هنا" كما قالت عائشةٌ رضي الله عنها”". فقد دخلت اليتيمة الكبيرة 
في الآية فلا تُرْوّجٌ إلا بإذنهاء ولا تَُكَحُ الصغيرةٌ؛ إذْ لا إِذْنَ لهاء فإذا بَلَعْتْ جار 
نِكاحهاء لکن لا تُرْرّجُ إلا بإذنها""؛ كما رواه الدارقطنی من حديث محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرّ قال: زرّجني خالي قَدَامَهُ بن مَظْعُونٍ بنتَ أخيه 
عثمانٌ بن مظعون» فدخل المغيرةٌ بن شعبةً على أمّهاء فَأرْغبّها في المال وخطبها 
إليهاء فرْفعَ شأنها إلى النبئ يل فقال قُدامة: يا رسول الله» ابنةٌ أخي ؛ وأنا وصيئٌ 
أبيها ولم أقضر بهاء زوَّجْمُها مَّن قد علمت فضلّه وقرابتّه. فقال رسول الله 4: 
ا . فنْزِعَتُ مني» وزوّجها المغيرةً بنَّ شعبة. قال 


الدارفظنى : : لم يسمغه محمد بن إسحاق مِنْ نافع» e NS‏ 
E‏ 


ورواه ابن أبي ذئب» عن عمرٌ بن حسين» عن نا عن عبدالله بن عمرّ: أنه 


3 


توج بنتَ خاله عثمانَ بن مظعونٍ قال : فذهبث مها إلى رسول الله يو فقالت: إن 


. ۳٠۳/۲ وأحكام القرآن للكيا الطبري‎ 27١١-١١ /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها. . . . وسلف في المسألة الأولى . 

(۳) المفهم 717/17 . 

.0501457( في سننه‎ )٤( 

(0) بعدها في (د) و(م): له. 

(1) أخرجه أحمد »)1۱۳١(‏ والدارقطنيٌ )۳١٤۷(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين» عن 
نافع» به. 


۲۸ سورة النساء: الآية ؟ 


ابنتي تَكْرَهُ ذلك» فأمرّه النبئُ ي أن يفارقّها » ففارقهاء وقال : ولا تُتكحوا اليتامى 
حتى تستأمروهنٌ» فإذا سكن فهو إذثُها». فتزرّجها بعد عبدٍ الله المغيرةٌ بن شية. 

ES‏ تَحْتَجْ إلى وليّ» بناءً على أصله 
في عدم اشتراط الوليّ في صِحة النكاح". وقد مضى في «البقرة» ذكره". فلا معنّى 
لقولهم: إِنَّ هذا الحديتٌ محمولٌ على غير البالغة» لقولة: (إلّا بإذنها»" [وليس 
للصغيرة إذن]. فإنه كان لا يكونٌ لذكر اليتيم*2 معتّى"» والله أعلم. 

الرابعة: وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صَداق المثْلء والردٌ 
إليه فيما سد من الصّداق ووقَمَ العُبْنُ في مقداره؛ لقولها : بأدنى من سُئَّة صداقه“. 
فوجَب أن يكونّ صَداقٌ المِئْلِ معروفاً لكل صِئْففِ من الناس على قَدْرٍ أحوالهم. وقد 
قال مالك : للناس مناكحٌ عُرفتُ لهم وعُرفوا لها. أي: صَدُقاتٌ وأكُمَاء. 

وسئل مالك عن رجل زوج ابنتّه [غنيةً] من ابن أخ له فقيرٍء فاعترضت أمُّها. 


فقال :إن لكرى 0ا ا ر لها فن ذلك اکا ی قر را ف 
نظره ما يُسْقِط اعتراض الام عليه. وزوي: : لا أرى» بزيادة الألف» والأوَّلُ أصح. 


جائرٌ لغير اليتيمةٍ أن كح بأدنى من صَداقٍ مثلها؛ لأنَّ الآية إنّما خرجث فى 


. 7610 سنن الدارقطني‎ )١( 


)۲( المفهم 1/۷ . 


. 157/5 

)٤(‏ في (ظ): لقوله. 

(5) ورد هذا اللفظ في رواية محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين » عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي 4 
وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

(0) في (ز): اليتم . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۱/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۸) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (7777) وهو رواية أخرى في حديث عائشة الذي سلف ص۲۳ من هذا 
الجزء. 

. ٠١٤/۲ المدونة‎ )۹( 

)٠١ )‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۲/۱ » والكلام منه: : في» وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ۳ ۲۹ 


اليتامى. هذا مفهومهاء وغير اليتيمة بخلافها. 

الخامسة: فإذا بَلعْتٍ اليتيمةٌ» وأقسَط الوليُ في صَداقهاء جاز له أن يتزوّجَهاء 
ويكونٌ هو الناكح والمُنْكْحَ ؛ على ما فسّرنه عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعيٌ 
والثوري وأبو ثور وقاله من التابعين الحسنٌ وربيعةٌ» وهو قول الليث. 

وقال رُمَرُ والشافعيٌ: لا يجورٌ له أن يتزوّجها إلا بإذن السلطان» أو يزوْجُها منه 
ولنّ لها هو أَفْعَدُ بها منه» أو مثلّه في الفُعْدد. وأمًا أنْ يتولّى طرفي العَقّدِ بنفسه» 
نکر نامسا ا قلت وار ان ارلا فيرظ مك شرو العذد لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا كا إلا بوليٌ وشاهِدَئ عدل”'' » فتعديدٌ الناكح والمنكح 
والشهودٍ واجبٌء فإذا انَحدَّ اثنانِ منهم؛ سقط واحدٌ من المذكورين”". 

وفي المسألة قول ثالث: وهو أنْ تَجعلَ أمرّها إلى رجل يزوّججها منه. روي هذا 
عن المغيرة بن شعبة» وبه قال أحمدء ذكره ابن المنذر”'“. 

السادسة: قولّه تعالى: تا اب لك ين اليس معناه: ما حل لكم؛ عن الحسن 
وابن جُبير وغيرهما. واكتقّى بذكر مَن يجورٌ نکاځه؛ لان الح غات حو اة 
0 

ورا ابن [أبي] اشاق والجُخدَري وحمزة: «طاب» ONL‏ وفي مصحفٍ 


و 


أ : «طِيْبَ» بالياء فهذا دليل الإمالة. 


)١(‏ أَقْمَدُء وقُمْدُد: قريب الآباء من الج الأكبر. القاموس (قعد). 

(؟) تقدم 4515/9 . 

(۳) ينظر الاشراف 47/4 - 4 » ومختصر اختلاف العلماء 559/7 - ۲٠١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
0" . 

. ٤۳/٤ الإشراف‎ )6( 

(0) المحرر الوجيز 7/7 » وأخرجه قول ابن جبير والحسن الطبریٌ ۳۹۹/۲ - ۳۷۰ . 

)١(‏ السبعة ص۹١۳٠‏ » والتيسير ص٠٠‏ عن حمزة» وذكرها أبو حيان في البحر 157/7 وزاد نسبتها 
للأعمش» وما بين حاصرتين منه. 

(۷) البحر ۱۹۲/۳ . 


۳٠‏ سورة النساء: الآية ؟ 


ليت التصت) دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بِلَمَّ الحُلّم. وواحدٌ النساء: 
وة ولا واحد لنسوة من لفظه» ولكن يقال 0141© 

السابعة: قوله تحالى: لمق ولك يع وموضعُها من الإعراب نصبٌ على 
البدل من «ما»» وهي نكرةٌ لا تنصرف؛ لأنها معدولةٌ وصِمَّةٌ؛ كذا قال أبو علىت". 

وقال الطبري”": هي معارف؛ لأنها لا يدخلّها الألفُ واللام» وهي بمنزلةٍ 
«عْمَرَ» في التعريف. قاله الكوفك©». وخطّأ الرْجّاجٌ هذا القول. 

وقيل: لم ينصرف؛ لأنه معدولٌ عن لفظه ومعناهء فاا درل عن واد 
واحلٍ» ومَْنى معدولةٌ عن اثنين اثنين» ولات معدولةٌ عن ثلاثة ثلاثة» ورُباعٌ عن 
أربعةٍ أربعةٍ. وفي كل واحدٍ منها لغتانٍ: قُعَال ومَفْعَل؛ ا E‏ 
ومَثْتَى» وثلاثٌ ومْلّث» ورَباعٌ ومّزبع"» وكذلك إلى مَعْشَرَ وعٌشّار. 

وحكى أبو إسحاق الثعلبيٌ لخد ثالثة: أحد وثُنّى وثُلّث وربَعء مثل: عُمَرَ وذفر. 
وكذلك قرأ النخْعِئٌ في هذه الآية". 

وحكى المهدوي عن النَّحّعِيٌ وابنٍ وَنَّاب : اتات ورَبَعَ بغير ألف في رَبَم» فهو 
مقصورٌ من رُباعَ استخفافً* » كما قال : 


a م‎ 


انبل ل جاه مرا a man‏ 5 


. ٤۴۳/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۷/۲ . 

(9) تفسير الطبري 57١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز . 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء 794/١‏ - 700 . 

(5) معاني القرآن له ٩/۲‏ . 

(1) ينظر تفسير الطبري ۳۷۱/٦‏ » والمحرر الوجيز ۷/۲ › والمفهم ۳۳١/۷‏ . 

(۷) المفهم 7١/17‏ . وقراءة النخعي هذه ذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف ٤4۷/١‏ . 

(8) المحتسب 18١/١‏ » قال ابن جني: ويقوّي أنه أراد «رُباع» ثم حذف الألف تر صَرْفهء كما كان قبل 
الحذف غير مصروف. 

(9) نسبه ابن دريد في الجمهرة ١١5 /١‏ لحنظلة بن مصبح» قال: ويقال: مصنوع من صنعة قطرب» = 


سورة النساء: الآيه ۳ ۳١‏ 


قال التعلي: ولا يراد من هذا البناء على الأريع إلا بيت جاء عن الكميت: 
فده اه ا ای اسه كا شوق ال ال و شار 


8 0 55 3 012 3 2 چ 2 0115 
يعني : طعنت عشرة" '': وقال ابن الدَهّان: وبعضّهم يقِفُ على المسموع وهو من 
حَادَ إلى رباعَ» ولا يَعتبرٌ بالبيت لشذوذه. 


أ 


وقال أبو غو الا چ ونال أحاد واخ وثناءٌ وم 3 وثلاثُ 
E‏ > ورَباعٌ ومَرْبَّم. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه خلافٌ أصخُها 
الله يق وقد نص ار اقل م ا 


وأكونه مولا عن مناه" أنه لا یس بشتعمَّل في موضع تستعمل فيه الأعدادٌ غيرٌ 
المعدولة؛ تقول: جاءنى كان وا ولا يجوز: موادت حتى يتقدَّمٌ قبله 


= ونسبه لقطرب ابِنُ السيد كما في الخزانة يا وهو بلا نسبة في الكامل ۷٤/١‏ و ٦1١/۲‏ »› 
ومعاني القرآن للفراء 1۷1/۳ > وإصلاح المنطق ص٥٥‏ و ٠ ١55‏ واللسان (حرد) (غلل) (أله). وفيه: 
خد خد الخ قد صدا راغ الصضيعة:*أغطت الحلة: 

. ۱۷۱/١ ديوانه ص۲١٠٠ » وهو في الخزانة‎ )١( 

(؟) كذا قال المصنف» وذكر البغدادي في الخزانة عن البَطَّلْيَرْسي في شرح هذا البيت: يستريشوك: 
يجدوتك راها؛ أي :بطيكاً من الريك وهو البظه. رر ميك زذت. يفول لما نشأت قثا اجان 
أسرعت في بلوغ الغاية التي يطلبها طلاب المعالي» ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال. 
ينظر الاقتضاب ص۷٦٤‏ . قال البغدادي: وروى الحريري فى الدرة: نصالاًء بدل: خصالاًء والأول هو 
الصحيح. ۰ 

(۳) هو عثمان بن عمرء المقرئ» الأصولي» النحوي» المالكي» صاحب التصانيف . درّس بجامع دمشق» 
وبالنورية المالكية» ثم نزح عن دمشق» فدخل مصرء وتصدّر بالفاضلية. توفي بالإسكندرية سنة 
(545ه). السير ۲٦٤/۲۳‏ . 

(4) في كتاب التفسيرء قبل الحديث (1077).: قال البخاري: ولا تجاوز العرب رُباع. وقال ابن قتيبة في 
أدب الكاتب ص1۷٠‏ : ولم نسمع فيما جاوز ذلك شيئاً على هذا البناء غير قول الكميت. وقال مثل 
قول ابن قتيبة أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠» ١‏ والطبري ۳۷۳/١‏ . ونقل الماوردي في النكت 
والعيون 45٠/١‏ عن أبي حاتم قوله: بل قد جاء في كلامهم من الواحد إلى العشرة» وأنشد قول 
الشاعر: 


ضربت حماس ضربة عبشمي آدار سداس آلا عش خض ق هما 


۳۲ سورة النساء: الآية ٣‏ 


جمْع› مثل : جاءني القومٌ أَحَادَ وثتاءَ وثلاتٌ ورَبَّاعَ ؛ من غير تكرار. وهي في موضع 
الحال هنا وفي الآية”". 


a‏ 2 : 0 5 َو جر 4ع مس 
وتكون صقه»› ومثال کون هذه الأعدادٍ صفة يتبين فى قوله تعالى : اول أجنحةٍ 
3 ل يوه م ar‏ 


نی كت ورم [فاطر ]٠‏ فهي صفةٌ للأجنحة و وهي نكرة؛ وقال ساعدةٌ بن 


EE 
جؤيه‎ 


7 ۴ 1 و OT‏ ا سم *(8) 


حديا. 2ف 0 2 ٢ o‏ 7 (0): 
قوضاك دان وق تكرة + مم ومو د وكذلك بيت الفرّاء ؛ أ قثلنا به 
ناسأء فلا تنصرف إذاً هذه الأسماء في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائئ والفرّاء9) 


ن أنه إن سَمّى به صَرَّفَه في المعرفة 


صرفه في العدد على أنه نكرة . وزعم الأخفش 

. 157/7 ينظر النهر الماد من البحر لأبي حيان على هامش البحر‎ )١( 

(؟)اسئَدَل الزجاج في معاني القرآن ۲/ ٩‏ بهذه الآية على أن هذه الألفاظ نكرة لأنها وقعت صفة لنكرة . 

(7) أحد بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم» شاعر محسن جاهلي» وشعره محشوٌ بالغريب والمعاني 
الغامضة. المؤتلف والمختلف للآمدي ص7١١‏ . 

(؛) الكتاب 717/8 › وأدب الكاتب ٩1۷‏ » والمقتضب ۳۸۱/۳ » ومعانى القرآن للأخخفشض 199/١‏ » 
والاقتضاب ص۷٦٤‏ › وهو في مجاز القرآن ١١1/١‏ 2 ل لأبي حاتم السجستاني 
ص۸٤‏ براوية: مثنى وموحدا. قوله: تبعْى الناس مثنى وموحدء قال ابن السيد: أي تطلب الناس 
لتأكلهم اثنين اثنين» وواحداً واحداً. 

(4) تفسير الطبري ۳۷۲/١‏ » والنكت والعيون 459/١‏ » ووقع الشطران في بيتين في معاني القرآن للفراء 


1/١‏ وهما: 
وإن الغلام المستهام بذكره 'قتلنابه من بين مَْنَى ومَّوْحَدِ 


(5) معانى القرآن له 7504/١‏ . 
(0) معاني القرآن له ٤۳۲/١‏ » ونقل المصنف قول الكسائي والفراء والأخفش بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 474/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۲ ۳۳ 


والنكرة؛ لأنه قد زال عنه العدل. 

الثامئة: اعلم أنَّ هذا العددّ: مَتْنَى وثُلاتَ ورُباعَ» لا يدل على إباحةٍ تسعء كما 
قاله من بَعّد فهمُه للكتاب والسئّوء وأغْرّضّ عما كان عليه سَلْتُ هذه الأمة» وزَّعمْ أن 
صار إلى هذه الجهالة» وقال هذه المقالةً: الرافضة» وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا 
مکی مكل اقنين وكذلك ثلاث وربا 

ب e N‏ 
مش يمعنى اين انين ركذلك ثلاث رباع وهذا كله جه باللسان ولشة. 

نه اک م٠‏ ا زفق 
عصميته كثر من ربع 

وأخرج مالك في موطّئه؛ والنّسائيُ والدَّارَفْظنِيُ في سُنَنِهما: أن النبيّ # قال 
لِعَيْلانَ بن سلمة”" النَقَفِيَ وقد أسلمَ وتحته عشرٌ نسوةٍ: (إِخْثَرْ منهنّ أزبعاً. وفارِقٌ 
سا CO‏ 

: ٠ رهن‎ 


رق کات أبن ا عن الحارث بن قيس قال : أسلمتٌ وعندي ثمان نسوة » 


. ۳۲۷ - ۳۲۹/۷ المفهم‎ )١( 

(؟) المفهم ۳۲۸/۷ - ۳۲۹ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۲/۱ - ۳٠۳‏ . 

(۳) وقع في النسخ والمفهم: غيلان بن أمية» والمثبت من مصادر التخريج. وغيلان بن سلمة كان أحد 
وجوه ثقيف» وكان شريفاً شاعراًء أسلم هو وأولاده بعد فتح الطائف» وتوفي في آخر خلافة عمر. 
الإصابة 1۳/۸ . 

(4) أخرجه أحمد (4509).» والترمذي »)١١748(‏ والنسائي (فيما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير”/159١)»‏ والدارقطني (5584) وغيرهم» هن ديت ابن عر رهي الله مكايا وهو غير 
محفوظ كما نقل الترمذي عن البخاري. وأخرجه مالك 5857/7 عن الزهري قال: بلغني. . . وأخرجه 
أبو داود في المراسيل (174) والدارقطني (7787) عن الزهري مرسلاًء وهو أصحء 75 في علل ابن 
أبي حاتم »401/١‏ وقال أحمد (فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير): هذا الحديث 
ليس بصحيح» والعمل عليه» ونحوه قال الترمذي . 

.)۲۲٤۱( سنن أبي داود‎ )٥( 


7 سورة النساء: الآية‎ ۳٤ 


فذكرثٌ ذلك للنبئ اء فقال : «إختر منهنّ أربعاً». 

“قال ال إن فين نه السازتف كا مود تبان سير راو وول تلت هده 
الاه مره ورل الك اة يط اربعا وتك ارا اهال فيس ند 
الحارث» والصوابٌ أن ذلك كان حارث بن قيس الأسديّ كما ذكر أبو داود". وكذا 
روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارتٌ بنّ قيس» وهو 
المعروف عند الفقهاء". 


وأمّا ما أبيحَ من ذلك للنبيّ ؛ فذلك من خصوصياته» على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب». 


راا قول إن الواق جامعة» فتد قبل :ذلك» لكر الله تعالن خاطت الرت 
بأفصح اللغات. والعربٌ لا تدّعٌ أن تقول: تسعةً» وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة. 
ولك ا اغ ارزبعة سحة تمان بولا يول ا 
وإنما الوارٌ في هذا الموضع بدلٌء أي: انكحوا تلات" بدلاً من مَْنَىء ورُباعَ بدلاً 
من زوت وتدتك قليف بالواق ون و ناوه ولو جا باد کا كرون 
لصاحب المثنى ثُلاث؛ ولا لصاحب الثّلاث رباع. 


وأما قولهم: إن مَعْنَى تقتضي اثنين» ولات ثلاثة» ورباعَ أربعة» فتحكمٌ بما لا 


. 777/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) وذكر أيضاً أبو داود بإثر الحديث المذكور عن شيخه أحمد بن إبراهيم أن الصواب هو قيس بن 
الحارث. وقال الحافظ في الإصابة 175/4 : قيس بن الحارث» وقيل: الحارث بن قيس» والثاني أشبه 
لأنه قول الجمهور» وجزم بالأول أحمد بن إبراهيم الدورقي وجماعة» وبالثاني: البخاري وابن السكن 
وغيرهما. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۳۲/۱ . 

(4) عند تفسير الآية: (00)» المسألة السادسة عشرة. 

(6) ينظر الوسيط للواحدي ۸/۲ . 

(1) في النسخ الخطية: ثلاثة» وفي (م): ثلاث والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۳٠۸/١‏ » والكلام 


منه. 


سورة النساء: الآيه ۳ م* 


يوافقهم أهلٌ اللسان عليه وجهالةٌ منهم. 

ر ا شف انين انب برتلا اخلانة لان 
ورباع : أربعة أربعة ولم يعلموا أن اثنين اثنين» وثلاثاً ثلاث وأربعاً أربعاً. حَضْرٌ 
للعدد. ومثنى وثُلاث ورباع بخلافها. ففي العدد المعدولٍ عند العرب زيادةٌ معنّى 
مدقن امل وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين 
اثنين؛ أي: جاءت مزدوجة. قال الجوهريٌ”'"': وكذلك [جميع] معدول العدد. 

وقال غيثه: إ5 قلت -جاءني قوم مثتى» أو تلات أو أَحَاد؛ أو عُشَارٌء فإنما 
تزيد اهم اوك واحدا راخدا :اراهن اين او ثلا تلاا أو عشترة عشرة» 
وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت : جاءني قومٌ ثلاثة ثلاثة» أو قومٌ عشرةً 
عشرة ٠‏ فقد حصرْتٌ عِذَّةَ القوم بقولك: ثلاثة وعشرة. فإذا قلت: جاؤوني رباع 
1 فلم تَحِصَرْ عِدَنّهم. وإنما تريد أنهم جاؤوك أربعة أربعة» أو اثنين اثنين. وسواء 
ر عددُهم أوقلّ في هذا الباب» فَقَضْرّهم كل صيغةٍ على أقلّ ما تقتضيه بزعمه تحكم. 

وأمًا اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزرّجٌ خامسة وعنده أربعٌ» وهي : 

التاسعة: فقال مالك والشافعئ : عليه الحدٌ إن كان عالماً. وبه قال أبو تُور. وقال 
الزُهريٌ: يرجم إذا كان عالماً» وإن كان جاهلاً : أدْنَى الحدَّين الذي هو الجَنّْدء ولها 
مهرهاء وَيُقَرّقُ بيتهماء ولا يجتمعان أبداً. 

وقالت طائفةٌ: لا حدّ عليه في شيءٍ من ذلك. هذا قول النعمان. وقال يعقوبُ 


وحمل يُحدٌ في ذات المحرم» ولا يُحدٌ في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن 


. ۳۲۹ - ۳۲۷/۷ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) الصحاح (ثلث) » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ۷/ ۳۲۷ › وما بين حاصرتين 
منهما. 

(۳) في النسخ الخطية : فإذا. 


(5) في (ظ): جاءني قوم ثلاثة أو قوم عشرة» دون تكرار. 


سورة النساء: الآية ؟ 


2 4 لك EDT e a‏ ف اخ 1 2 
يتزوج مجوسية» أو خمسة في عقدة» أو تزوج متعة »> أو تزوج بغير شهود» أو أمة 
تزوّجها بغير إذن مولاها وق ال ال ور إذَاا عل أن الا يحل لدي أن تعد كيه 
NS‏ 

وفيه قولٌ ثالث قاله النّحَعِنْ ذ في الرجل يكح الخامسة متعمّداً قبل أن تنقضي عِدَهُ 
الرابعة من نسائه: جَلْدٌ مئةٍ ولا يُنْقَى. فهذه فيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن 
الميزر" دى اا 

العاشرة REE‏ بكار حدّثني إبراهيمٌ الجزامي» عن محمدٍ بن معن 
الخِفارِي قال: أتتٍ امرأةٌ إلى عمرٌ بن الخطاب ف فقالت: يا أميرٌ المؤمنين؛ إِنَّ 
زوجي يصوم النهارٌ ويقوم م اليل وأنا أكره أن أشكوّه وهو يعمل بطاعة الله عر وجل. 

,0 وج ز ا م ص ع 3 3 

E 
عن فراشه. فقال عمرٌ: كما فهمتٌ كلامّها فاقض بينهما. فقال كعب: عَلَّىَ بزوجها‎ 
فَأَتَىَ به» فقال له: إن امرأنّك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أم شراب؟ قال: لا.‎ 
فقالت المرأة:‎ 
يا آيهاالقاضي | ته دة ألهّى خبيلي عن فِراشي مَسْجِذَهْ‎ 
فافض الغا كنعت ولا ترذ‎ TT 
أحمده‎ RES EE EOE 5د‎ E ETE نهاره ل‎ 

فقال زوجها: 
ردني في فَرْشها وفي ال ا أني امرؤٌاذْمَاً مدي عدا قن نل 


)١(‏ في (د): معتدة» وفي (ظ): معتد. 

() في الإشراف ۳4/۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في (خ) و (ظ): نعم الرجل. 

() في النسخ : الأسديء والمثبت من مصادر الترجمةء وهو كعب بن سور قاضي البصرة» لها لجر 
وعثمان» وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم» قتل يوم الجمل. السير 0714/7 . 


سورة النساء: الآية ۲ ۳۷ 


في سورة التحل”“ وفي السبع الظُوَّلْ وفي كتاب الله تخويفٌ جَلَل 
فقال كعب: 
إذَلهاعليكَحمَاًيارَجَل ‏ نصيبهافيأربعلمنعَمَل 
فأعطها ذاك ودَعْ عن كالعِلل 
ثم قال: إِنَّ الله عر وجل قد أحلّ لك من النساء نى وثلاك ورُباع» فلك ثلاثة 
أيام لاقي قي رلته ANC‏ نا اله ايك 
از قووف برها ني N er‏ ققد رلكك نضا اشير ”. 
وروى أبو هُذبة إبراهيم بن هُدبةً» حدَّئنا أنسٌ بن مالك قال: أتتٍ النبئ 4# امرأة 
تستعدي زوجّهاء فقالت: ليس لي ما للنساء؛ زوجي يصوم الدهرً»ء قال: ١لكِ‏ يوم 
وله يومٌء للعبادة يوم وللمرأة يوم 
الحادية عشرة: قوله تعالى : إن جف ألا ك4 قال الضحاك وغيره: في 0 
والمحَبّة والجماع واليشرة وَالقَسْم ب بين الزوحات« الارن والعلاسف را ن ٠‏ 
دو 4. فمَنمَ من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَسْمء وخسن العشرة. 
وذلك دليلٌ على وجوب ذلك» والله أعلم. 


وقرئت بالرفع› أي : فواحدةٌ فيها كفاية» أو كافية. وقال الكسائيٌ : فواحدة 


)١(‏ في (خ): النمل. 

(؟) في (د): بلياليهن. 

(*) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 7177/١‏ - ۲۷۷ » وذكره الأبشيهي في المستطرف ۱۲۷/۱ - ۱۲۸ مع 
اختلاف يسير في ألفاظه. وأخرجه بنحوه ابن سعد ۷/ ٩۲‏ » وعبد الرزاق (10417١)4؛‏ دون الرجز. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): واثنين» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۷/۲ ٠‏ 
والكلام منه» وأخرجه عن الضحاك وغيره الطبريٌّ 770/1 . 

)١(‏ المحرر الوجيز ۷/۲ » وقراءة الرفع هي قراءة أبي جعفر من العشرة؛ النشر 547/7 » ونسبها ابن عطية 
لعبد الرحمن بن هرمز والحسن» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ؟/4 للحسن والأعمش وحميد. 


۳۸ سورة النساء: الآية ۳ 


اق رت بلطيب فار ا الف ا ا و 
الثانية عشرة: قوله تعالى: أو مَا ملكت أيكتك€ يريد الإماء. وهو عطفٌ على 


«فَوَاجِدَةً) أي : إن ا يعدِلٌ في [عشرة] واحدة فما ملكت يميئه ا 


وفي. هذا دلبل على ألا حى للك اليمين فى 5200000 نالي 
بن عتم ل را في القشم قتي 1م متك »4 . > فَجِمَلَ مِلكَ اليمين كله 
بمنزلة الواحدة”"» فانتقى بذلك أن يكونّ للإماء حنّ و د إلا أن 
يلك اليمين في العذلِ قائم بوجوب حُسْنٍ المَلكة والرّفق بالرقيق“ 

وأسند تعالى المِلّكَ إلى اليمين؛ إذ هي صفةٌ مدح» واليمينُ مخصوصةٌ بالمحاسن 
لتمكنها. ألا ترى أنها المنفقة؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: «حتى لا تعلمَ شماه 
ما تنفی یمین“ وهي المعاهِدةٌ المبايعة» وبها سُمِّيتٍ الألِيّهُ يمينا وهي المتلقيةٌ 
[لكات النجاة و]لرايات المجد > كما قال: 
اا ق ق 

O ودس‎ 

عن الح وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما. يقال: عال ال 


. 474/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۸/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في (م): واحدة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7١4/١‏ . 

(5) هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه: «سبعة يظلهم الله في ظله ...» أخرجه أحمد (4115)»: والبخاري 
(59)» وأخرجه مسلم )۱٠۳١(‏ براوية: احتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهو وهم من راویه» 
ومسل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص35 بهذه الرواية للحديث المقلوب في المتن. 

(7) المحرر الوجيز 8/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص١۳۳‏ » ونسبه الجوهري في الصحاح (عرب) 
للحطيئة» وتعقبه الصغاني في التكملة (عرب) فقال: ليس البيت للحطيئة» وإنما هو للشماخ. 


سورة النساء: الآية ۳ ۳۹ 


جار ومال. ومنه قولُّهِم : عال السَّهِمُ عن الهّدّف: مال عنه. قال ابن عمر: إنه لَعَائلُ 

الكيل والوزن"» قال الشاعر: 

ا ا الله وا لهو را الوسر ءالو في اهو ا 
أي : جاروا. وقال أبو طالب: 

محوااو طنش لانم وو تاكوتس 
يريد: غير مائل. وقال آخر : 

ES ولوك ان‎ as, 
أ جار ومال. وعال الرجل يَعِيلٌ: إذا افتقر فصار عالّة. ومنه قوله تعالى: #وَإِنُ‎ 

EEO [العزة 21 :ومع‎ 4 E 

وهنا نارق الق يش عدا " .ونا ندري اشح مى ميل 
وهو عائْلٌ» وقومٌ عَيْلة» والعَيْلة والعالة: الفاقة» وعالني الشيء يعُولني: إذا 


)١(‏ المحرر الوجيز ۸/۲ ٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة ۳١١ /٤‏ » والطبري ۳۷٦/٦‏ - ۳۷۹ القول المذكور. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠١ /١‏ » وينظر كتاب الأفعال للسرقسطي ۲٤۲۳/١‏ . 

(۳) قائله عبدالله بن الحارث بن قيس القرشي السهمي» قاله يحرض المسلمين على الهجرة إلى الحبشة كما 
في سيرة ابن هشام ۳۳١/١‏ » وورد بلا نسبة في الصحاح (عرل)؛ وجمهرة اللغة ١4١/7‏ » وروايته في 
السيرة والجمهرة: إنا تبعنا ... 

(4) سيرة ابن هشام ۲۷۷/١‏ » وتفسير الطبري ۳۷۸/١‏ » وتهذيب اللغة ۱۹١/۳‏ > والصحاح (عول)» 
وذكر الطبري رواية أخرى للبيت وهي: 

بميزان قسط لايخس شعيرة 20 ووازن صدق وزنه غير عائل 

» ١١4/١ وطبقات فحول الشعراء‎ » ٠٦٠١ /” قائله الحطيئة؛ وهو في ديوائه ص 790 > والكتاب‎ )٥( 
والخزانة‎ . 7/١/5 والإنصاف‎ › ٤١١/۲ ومجالس ثعلب ص۲٠۲ » والأغاني ۲/ 177 » والخصائص‎ 
جميعها برواية: جار الزمان.‎ » ۳۷ ۷ 
ووقع في (م): ثلاثة أنفس وثلاث ذَوْد ... وهي كذلك في بعض المصادر. والدود من الإبل : الثلاث‎ 
إلى تسع. اللسان (ذود).‎ 


(1) هو أحيحة بن الجلاح» والبيت في ديوانه ص74 . 


٠‏ سورة النساء: الآية ؟ 


:5 غلبن وثقل علي ' وعال الأمرٌ: اشد وتفاقه”". 

وقال الشافعئ: «ألَا تَعُولُوا: ألا تكثّرٌ عيالكم”". قال التَعلبِنُ : وما قال هذا 
غيرة أرزقما يقال أغال بعل و كثر غا 

وزعم ابن العزبين"" أن غال على سبعة معان لآ ثامن لهاء يقال:.عال: مال؛ 
الثاتي: زادء“الغالث: جار الرابع: افر اا نكل ا اد دريو 
قالت الخنساء: 

(o 5 5 7‏ 
ويك الي ساعاله” 

السادس: عال : قام بمؤونة العيال؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وابدأ بمن 
IS‏ السابع: عال غَلَّبَ؛ ومنه: عِيلَ صَبره» أي : غلب ويقال: أعال الرجل : 
قلت: أمّا قول الثعلبئئ: ما قاله غيره. فقد أسنده الدَّارَفُظنَىُ فى سننه" عن زيد 
ابن أسلم» وهو قول جابر بن زيد”” ؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد 


)١(‏ الصحاح (عول) و (عيل). 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ » ولابن العربي 716/١‏ . 

(۳) أحكام القرآن 3١5/١‏ . 

٠ . ٠٤١١/٣ و‎ ۲۷١ 25١/1١ جمهرة اللغة‎ )٤( 

(5) هو في تهذيب اللغة */ 145 » وكتاب الأفعال للسرقسطي ۲٤٤/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ وعجزه: وإن كان أصغرهم مولدا. وهو في ديوان الخنساء ص١"‏ برواية: 

يكلفهالقومماعالهم وإن كان أصغرهم مولدا 

(1) هو جزء من حديث أبي هريرة أ أخرجه أحمد »)۷٠٠١(‏ والبخاري 2)١4137(‏ ومشلم )1١41(‏ وأخرجه 
أحمد »)٠١۳۲١(‏ والبخاري »)۱٤۲۷(‏ ومسلم )۱٠۳٤(‏ من حديث حكيم بن حزام؛ وأخرجه أحمد 
(77710), ومسلم )1١7(‏ من حديث أبي أمامةء وأخرجه أحمد )٤٤۷٤(‏ من حديث ابن عمرء 
و(١1051١)‏ من حديث جابر. : 

816-١4 /* (¥) 

(۸) كذا ذكر المصنف. وذكر الأزهري في تهذيب اللغة ۱۹١/۳‏ أنه عبد الرحمن بن زيد بن.أسلم» كما 
أخرجه الطبري 78٠/7‏ من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن . شْ 


سورة النساء: الآية ٤١ ١‏ 


سبقا الشافعيّ إليه'''. 
وأما ما ذكره ابن العربئ من الحصر وعدم الصحة فلا يصحٌ» وقد ذكرنا: عال 
الأمر: اشْتَدّ وتفاقم ؛ حكاه الجوهريٌ”". وقال الهروي في غريبَيْه : وقال أبو د 60 
يقال: عال الرجل في الأرض يعيل فيهاء أي: ضرب فيها. وقال الأحمر : يقال: 
عالنى الشىء يَعِيلنى عَيْلاً ومَعِيلاً : إذا أعجزك. 
وأما عال كر عيالّه؛ فذكره الكسائئٌ وأبو عمر”* الدُورِي وابن الأعرابئ. قال 
الكسائيٌ أبو الحسن على بن حمزة: العرب تقول: عال يعول» وأعال يُعِيل» أي : 
كر عياله”2. وقال أبو حاتم : كان الشافعيٌ أعلمَ بلغة العرب مناء ولعلّه لغة". قال 
التُخليق المفثره'قال ابتاانا أب القاس ن يي : سالت با عر الدورى عن 
هذا وكان إماماً في اللغة غيرٌ مداع فقال: هي لغةٌ حِمْير؛ وأنشد: 
ااي ت ا وق حكن د 


يعني : وإن ثرت ماشينّه وعياله. 


1 


كلها 


0 دان 


وتال انموي الخ لفن كرت وجو :ادوم عون كيك أن د عة 
لاحن لَخنا. 


. ۸/۲ ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۲/ ۳۲۳ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (عول). 

(۳) هو محمد بن القاسم الأنباري» وكلامه في الزاهر ٠١١/١‏ . 

. ۱۹۸/۳ هو علي بن المبارك تلميذ الكسائي» وذكر قوله الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

() في (د) و (ظ): أبو عمرو. 

(1) تهذيب اللغة ۱۹۴/۱ - ٠١۹١‏ . 

(۷) تفسير البغوي /١‏ ۳۹۲ » وتحرف فيه قوله: ولعله لغةء إلى: وله بلغة. 

(۸) الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري الواعظ المفسر» صنف في القراءات والتفسير 
والاداب وعقلاء المجانين» توفي سنة (7٠4ه).‏ طبقات المفسرين ٠٤١ /١‏ . 

(9) في (د) و(خ) و (ظ): أبا عمرو. 

. ٠١١/۳ لم نقف على قائله» وهو في البحر‎ )١( 


3 سورة النساء: الآية ؟ 


وقرأ طلحةٌ بن مُصرّف: «ألًا تعيلوا»» وهي حجةٌ [لقول] الشافعيئ ي . 

قال ابن عطية : وقدح الرَجَاجُ”" وغيرٌه في تأويل عال من العيال» بأنَّ ال١‏ 
تعالى قد أباح كثرةً السَّراريء وفي ذلك تكثيرٌ العيال» فكيف يكون أقربٌ إلى ألا 
يكثُرٌ العيال؟! وهذا القَّدْحٌ غيرٌ صحيح؛ لأن السّراري إنما هي مالّ يتصرف فيه 
بالبيع» وإنما العيالٌ القادحٌ: الحرائرٌ ذواثٌ الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابيٌ أ 
العربٌ تقول: عال الرجل : إذا كثر عياله. 

الرابعة عشرة: تعلَىَ بهذه الآية مَن أجاز للمملوك أن يتزرّجَ أربعاً؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: اتک ما طَابَ لك يْنّ الس يعني ما حل : «مَْنَى ولات وَرُبَاعَ»؛ ولم يخصٌ 
عبداً من حر وهو قول داود والطبريٌ» وهو المشهورٌ عن مالكِء وتحصيل مذهبهِ على 
ما في موطّئهء وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن المرّاز أنَّ ابن وهب 
روى عن مالك أن العبدٌ لا يتزرّحٌ إلا اثنتين. قال: وهو قول الليث. 

قال أبو عمر'': قال الشافعيئٌ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري واللَّيتٌ بِنُ سعد: 
ا أكئّرٌ من اثنتين؛ وبه قال أحمدُ وإسحاق. ورُوي عن عمر بن الخطاب 
وعليٌ بنِ أبي طالب وعبدٍ الرحمن بن عوفي في العبد لا ينكحٌ أكثرٌ من اثنتين؛ ولا 
أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قول الشعبيٌ وعطاءٍ وابنٍ سيرين» والحگم 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۹۲/۱ ٠»‏ وما بين حاصرتين منه» وقيّدها أبو حيان في البحر ۳/ ٠١١‏ » والسمين في 
الدر المصون "/ 017١‏ بفتح التاء» من عال يَعِيل: إذا افتقرء كقوله: لوَإِنْ خِنْتَّمْ عَيُلْةُ4 [التوبة :۲۸]. 
وذكر الزمخشري في الكشاف ٠» ٤۹۸/١‏ وأبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ » والسمين في الدر “/ 017١‏ : 
تُعيلواء بضم التاءء من أعال الرجل: إذا كثر عياله» ونسبوها لطاوس» وقالوا: هذه القراءة تعضد تفسير 
الشافعي من حيث المعنى الذي قَصَّدَه. 

(؟) المحرر الوجيز ۸/۲ . 

(۳) معاني القرآن له ١١/5‏ . 

() في (خ) و (ز) و (م): بأن قال إن الله..» والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) سلف قول ابن الأعرابي قريباً. 

030( الاستذكار ۳۰۹/۱۹ . 


سورة النساء: الآيتان ۳ . 5 ۳ 


وإبراهيمَ وحماد. والحجةٌ لهذا القولٍ القيامنُ الصحيحٌ على طلاقه وحدّه. وكل مَن 
قال: حدّه نص حدٌّ الحرء وطلاقّه تطليقتان» وإيلاؤه شهران» ونحوّ ذلك من 
أحكامه» فغيرٌ بعيد أن يقال: ناض في قوله: ينكح أربعاً» والله أعلم. 

قوله تعالى: واا أله صَدُكَوِنَ غه کان طبن لك عن سيو نه شا کله 

الأولى: قوله تعالى : واا ليه صَدقَينَ 4 الصَّدّقات جمعٌ» الواحدة صَدقة. 
قال الأخفش 7 وبنو تميم يقولون: صَدّقة» والجمع صدذقات» وإن شئتٌ فتختّ» 
وإن شئتَ أسكنْت. قال المازنيٌ: يقال ل ولا يقال بالفتح. 
وحكى يعقوبٌ أحمد بن يحبى بالفتح”"“؛ عن النحاس © 

واليخطابٌ في هذه الآية للأزواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابنُ زيدٍ وابن جريج. 
أمرّهم الله تعالى بأن يتبرّعوا بإعطاء المهور نِحلةً منهم لأزواجهم 

وقيل: الخطابٌ للأولياء؛ قاله أبو صالح”. وكان الوليٌ يأخذ مَهْرَ المرأة ولا 
با ا و وأمِروا أن يدنّعوا ذلك إليهن. قال في راوية الكلبيّ : إل 
أهل الجاهلية كان الوليٌ إذا زرّجهاء فإِنْ كانت معه في العشيرة” لم يعطها من مهرها 
كثيراً ولا قليلاً» وإن كانت غريبة حملّها على بعير إلى زوجهاء ولم يعطها شيئاً غير 


. ٠٤١ - ۱٤٤/٤ وينظر مصنف عبد الرزاق ۷/ 71/4 » ومصنف ابن أبي شيبة‎ » "3٠ - ۳۰۸/۱١ الاستذكار‎ )١( 

إفة معاني القرآن له 4/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0/١‏ . 

(©) في (د) : الفتح. 

(4) إعراب القرآن 4980/١‏ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز 5 » وينظر تخريج الآثار المذكورة في تفسير الطبري 588١-5‏ . قال النحاس 
في إعراب القرآن 470/١‏ : القول الأول أولى؛ لأنه لم يجرٍ للأولياء ذكر. 


() في (د) و (م): العشرة» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 77/١‏ » 
والكلام منه. 
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ت 
2 


ذلك البعير ؛ فنزل : يالا الس صقن غل 4. 

وال المكتمو ين لمان عن اه زعم حضرميٌ أن المرادً بالآية : المتشّاغرون 
الذين كانوا يتزؤّجون امرأةً بأخرى» ا أن ا ا 

والأول أَظْهَرُ؛ فإن الضمائرٌ واحدةٌء وهي بجملتها للأزواج» قَهُمُ المراد؛ لأنه 
قال : إن يفم آل لوا في ل إلى قوله: واا اله صَدُكَِنَ ة4 . وذلك 
توح ا لمات وآن کر نا اول فا مر الع 

الثانية : هذه الآيةٌ تد على وجوب الصّداق للمرأة» وهو مُجْمَعٌ عليه» ولا 
خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق» أنَّ السَيّد إذا زوّج عبدّه 
من أَمَته أنه لا يجب فيه صَدَّاق. ولیس بشيء؛ لقوله تعالى: واا أله صَدقَئِينَ 
4 فعم. وقال: نكم بدن هله رشك جهن يف4 [النساء:10]. 

وأجمعَ العلماء أيضاً أله لا حَدَّ لكثيروء واختلفوا في قليله”" على ما يأتي بيانّه 
في قوله : وابد إِحَدَسْهُنَ قنطارًا» [النساء: ١٠؟]‏ 5 

وقرأ الجمهور: «صَدَقَاتِهِنَ» بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة: ١صُدْقَاتِهِنَ)‏ 
بضم الصاد وسكون الدالء وقرأ النَّحَعَىُ وابنٌ وَنَّابِ بضمّهما والتوحيد: 
امد م0 7. : 
الثالثة: قوله تعالى : غ4 التّخلة والتُحلة» بكسر النون وضمّهاء لغتان. 
وأصلّها من العطاء؛ نحلْتٌ فلاناً شيئاً : أعطيته. فالصَّدَاق عطي من الله تعالى للمرأة. 


وقيل : «إِخلة» ائ عن طيب نفس من الأزواج من شیر نازع 


. ۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠١/١‏ . 

(۳) ينظر الاشراف 48/5 » والتمهيد ١١١/۲١‏ . 

. ۸/۲ القراءات الشاذة ص٤۲ » والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) ينظر تهذيب اللغة 1٤/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۳٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٤‏ 0 


وال فاد معي ارحلة»: وره رواحي ابن جُریح N‏ 
i ES I DT‏ 

وقال الزجاج”" : خلا ندا والح الا والملة: ال هذا اة 
أي : دِينه. وهذا يَحْسّنُ مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية» 
حتى قال بعض النساء في زوجها : 


لأ ياد الاو MEE CEE‏ 


تقول : لا يفعلٌ ما يفعله غيره. فانتزعّه الله منهم وأَمَرَ به للنساء. 

وانِحْلَة؛ منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظهاء تقديره: 
انحلوهنَّ يِحلة*. وقيل: هي نصبٌ على التفسير. وقيل: هي مصدرٌ على غير 
الصدر في موضع الحال”". 

الرابعة : قوله تعالى : إن طِبْنَّ لَك عن مَيَء ينه 4 مخاطبةٌ للأزواج» ويدل بعمومه 
على أنَّ هِبةَ المرأةٍ صَدَانَها لزوجها ‏ بكرا كانت أو ثيّباً - جائزةٌ؛ وبه قال جمهورٌ 
الفقهاء. ومنّمَ مالك من هبة البكر الصَّدَاقَ لزوجهاء وجَعَل ذلك للوّليٌ مع أن المِلْكَ 
ا 


. ۳۸۱ - ۳۸۰/1 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۹۲/۱ . 

(۳) معاني القرآن ۱۲/۲ . 

(:) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ”/ 7١‏ وفيه: عن بناتنا. 

. ٩/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(0) أي : على التمييز . 

(۷) البحر المحيط ٠١1/۳‏ » قال أبو حيان: وانتصب «نحلة» على أنه مصدر على غير الصدر لأن معنى 
«وآتوا»: انْحَلُواء فالنصب فيها بآتوا. 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲٠١ - ۳۲٤/۲‏ . 


653 سورة النساء: الآية 4 


وزعم المَرَّاك"'2 أنه مخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذونّ الصَّدَاقَ ولا يُعطون 
المرأةً منه شيثاًء فلم يُبَحْ لهم منه إلا ما طابتُ به نفس المرأة. والقولٌ الأول أصح؛ 
لأنه لم يتقدَّمْ للأولياء ذكر. 

والضميرٌ ذ في «مِنْه؛ عائدٌ على الصداق. وكذلك قال عكرمة وغيره. وسبت الآية 
فيما ذُكر أن 2 تحرّجوا أن يرجح إليهم شيءٌ ممًّا دفعوه إلى الزوجات» فنزلتٌ : 
إن طبن کک . 

الشاسئة: زاتفق العلماة غل أن المراة المالكة لأمرننسها إذا وهيف دايا 
لزوجهًا نَمَذَ ذلك عليهاء ولا رجوعً لها فيه. إلا أنَّ شُرَيْحا”” رأى الرجوعً لها فيه 
واحتجٌّ بقوله: قن طب لک عن ىو يَنْهُ شما وإذا قامت”*' طالبة له لم تَطِبْ به 
نفساً؛ قال ابن العربيع””2: وهذا باطلٌ؛ لأنها قد طابتٌ وقد أكلَ» فلا كلامَ لها؛ إذ 
ليس المرادٌ صورةً الأكل» وإنما هو كنايةٌ عن الإحلال والاستحلال» وهذا بين. 

السادسة: فإن شَرَطْتْ عليه عند عَفْدٍِ النكاح ألا يتزرّجَ عليهاء وحكَّلتْ عنه لذلك 
شيئاً من صَدَاقهاء ثم تزيِّجَ عليهاء فلاشيء لها عليه في رواية ابن القاسم؛ لأنها 
شَرَطْتْ عليه ما لا يجورٌ شَرْطه. كما اشترط أهل بَرِيرَةَ أن تُعَيِقّها عائشة والولاء 
لبائعهاء فصححصَ النبئٌ ب العقدّء وأبطل الشرظ"'". كذلك ههنا يصح إسقاط بعض 
الصداق عنه» ويَبْظلٌ ما التزمه”'". وقال ابنُ عبد الحكم: إن كان بقي من صَداقها مثل 


. 476/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 707/١ معاني القرآن‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 4/7 » وخبر عكرمة أخرجه الطبري 3787/5 . 

(۳) هو شريح بن الحارث» أبو أمية؛ الكندي» الفقيه» ولاه عمر قضاء الكوفةء وأقام على قضائها ستين 
سنة. مات سنة (۷۸ه) وله مئة وعشر سنين. السير ٠٠١/٤‏ . ش 

() في (م): وإذا كانت. 

(5) أحكام القرآن ۳۱۸/۱ » وما قبله منه. 

(5) أخرجه البخاري (457)؛ ومسلم (٤٠٥٠)ء‏ وأخرجه أحمد مختصراً »)٤۸٥٥(‏ وتقدمت قطعة منه 718/7 . 
وينظر الاستذكار ۱٤۹ - ۱٤۷/۱٩‏ . 

(۷) في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): وتبطل الزيجة» والمثبت من (د). 
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صداق مثلها أو أكثرٌ؛ لم ترجِعْ عليه بشيء» وإن كانت وضعب عنه شيئاً من صَداقها 
فتزوَّجَ عليهاء رع عبام مداق لها 4 لاه قرط على نة ظا واد 
عنه عِوَضاً كان ا واا أده منه» فوجب عليه الوفاءً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«المؤمنون عند شروطهم)”". 

السابعة: وفي الآية دليل على أن الى ل يكون مدان لان لسن سال | لا 
يُمكِنٌ المرأةَ هبه ولا الزوجَ أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزُفْرٌ ومحمدٌ والشافعي. 
وقال اموي سر E‏ كوة انا ولا مهر لها هر الع على 
حديث صفية؛ رواه الأئمةٌ: أن النبئ ب أعتقّهاء وجعل عتقّها صَداقّها”". وروي عن 


2 اي 


صهيه 


3 نس أنه فَعَلهء وهو راوي حدیثِ 


ت 


وأجَابٌ الأوّلونَ بأنْ قالوا: لا حجبَّةً فى حديث د 


2 صَفِيَّة؛ لأنَّ النبئّ تل كان 
ا ل 
زی" فدخل عليها بغير ولئّ ولا صَدَاق”". فلا ينبغي الاستدلالٌ بمثل هذاء والله 
أعلم. 

الثامنة : قوله تعالى: طتَنْسَا قيل: هو منصوبٌُ على البَيّان. ولا يُجيز سيبويه”*) 
ولا الكُوفِيّونَ أن يتقدَّمَ ما كان منصوباً على البَيَّانَء وأجاز ذلك الْمَازِنِيُ وأبو العباس 


صهيه 


. ۱۸٤/١ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

. ٤۷١/٤ تقدم‎ )0( 

(*) أخرجه أحمد (۱۲۹۸۷)» والبخاري (0087): ومسلم )١770(‏ من حديث أنس #. 

. ٠١٤١/٤ الإشراف‎ )( 

(5) ينظر المفهم ٠١١/٤‏ » ورد ابن المنذر في الإشراف ٠١١ /٤‏ هذا القول وقال: وبالثابت عن رسول الله ل 
أقول. يعني حديث صفية . 

(5) هذا كلام رده الأئمة والمحققون كما سيرد في تفسير قوله تعالى: ولذ َمل لل أَنهم الله ع وَأنْصَنتَ 
َه يك عك رَبك [الأحزاب: ۳۷]. وينظر إكمال المعلم 511/١‏ » والمفهم /١‏ 105 . 

(۷) ينظر المفهم ١47/54‏ » وأخرج الحديث أحمد (١۲٠٠)ء‏ ومسلم )١558(‏ من حديث أنس ©#. 

5١6/١ الكتاب‎ )۸( 


م5 سورة النساء: الآيهة ٤‏ 


المبِرْدُ إذا كان العامل فِعْلا”'". وأنشد: 
وها كان تة بالق 


رفي اليل و خا ام ناتقا على عدا رز ها 
تفكآت: ووجها جك ا وقال اساب سوي إن فا سضر بإضحار فعل 
تيرد اع تفضا وليت متصوية على التمير؛ وإذا كان هذا فلا حجةً فى 
وقال الزجًاج: الرواية : 
ش وماكاننفسي 
تفق الجميعٌ على أنه لا يجوز تقديمٌ المميّرٍ إذا كان العاملٌ غير متصرّف؛ 
ا 
التاسعة ::قوله تعالن :259 اليس المقضرة سور الأكلة» وها اران 
الاستباحةٌ بأيّ طريتي كان» وهو المعنيٌ بقوله في الآية التي بعدها: ل اين 
يألو آمل الت ظلْمَا4: وليس المرادُ نفسّ الأكلء إلا أنَّ الأكلّ لما كان أَوْنَى 
أنواع التمشع بالمال» ك ونظيره قوله تعالى : #8 لذا ووی 
َة ةين بوم لْجْمَعَةَ تَسْعَوأ إلى ذز الله ودروا لي [الجمعة: 9]؛ يُعلِمُ أن ضووة البيع 
غير GDA‏ المقصودٌ ما يشغلّه عن ذكر الله تعالى؛ مثلٌ النكاح وغيره» ولك 


(0) 


. ٠٠/۳ وقول المبرد في المقتضب‎ » ٤۴١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) نسبه ابن جني في الخصائص ۳۸٤/١‏ للمخبل السعدي» وهو بلا نسبة في المقتضب ۳۷/۳ » وإعراب 
القرآن ١‏ »؛ والإنصاف ۸۲۸/۲ . وشرح المفصل ٠۷٤/۲‏ وذكره الشنقيطي في الذرر ٠۷/٤‏ 
وقال: قيل إنه لأعشى همدان» وقيل: للمخبّل السعدي. وقيل: لقيس بن الملوح. وصدره: 

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها 

(۳) المقتضب 71/8 » والإنصاف ۸۲۸/۲ » وشَّرْطٌ الجواز ‏ كما ذكر أبو البركات الأنباري - أن يكون 

(؟) ينظر الإنصاف ۲/ ۸۳١‏ . 

(0) نقله عن الزجاج بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١ 150/١‏ وينظر الإنصاف 851١/5‏ » وقد صحح 
الأنباري فيه هذه الرواية للبيت. 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۹ 


(1) 


ذُكِرٌَ البيعٌ؛ لأنه أهمٌ ما يُشْتَعْلُ به عن ذكر الله تعالى '. 

العاشرة: قوله تعالى : هيا سا4 متصوت غلئ الحال.من الهاء في اكلرة» 
رقفل تت لمر حاوف آي + اكلا هديا بطب الانفن ٠‏ عنام الطهام 
والشّراب يَهْنَؤه وما كان سدع ولق عثق «والتصدة د المنء وكل مال يات ا 
ولا عناءِ فهو هِنِيءٌ. ومَنيءٌ اسم الفاعل من وء كظريف من طرف ومَنى يهنا فهو 
هيوم على فل كرّمن. وهَّتأني الطعامٌ ومّرأني» على الإتباع» فإذا لم يُذكر «هَنأني» 
قلت : أَمْرَأني الطعامٌ بالألف» أي: انهضه””؛ قال أبو عل“ : وهذا كما جاء في 
الحديث: «ارْجِعْنَ مأزُوراتٍ او ل 

قال ابو لياس خو ن اا ال "قفني ومر ی لمن ان 
ويَمْرَأني» وهو قلیل. 

وقيل : ١(هَنِيئاً)‏ : لا إثم فيه » و امرِيئاً : لا داءَ فيه. قال 0 
ينا مريكا عير داء هامر 10 N‏ 


ودخل رجلٌ على علقمةً وهو يأكل شيئاً [مما] وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: 


. ٠۲٠/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٤٥/١‏ » والكشاف 149/١‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن ٠١/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس 470/١‏ » ومجمل اللغة 11١/7‏ . 

(5) نقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/7 . 

(5) قطعة من حديث علي # أخرجه ابن ماجه (۷۸٥۱)ء‏ وفي إسناده إسماعيل بن سلمان الأزرق» قال فيه 
الحافظ في التقريب: ضعيف. لكن للحديث أصل - كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 8 
في صحيح البخاري (۱۲۷۸)» وصحيح مسلم (9748) من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا 
عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. 
وأخرجه أبو يعلى (5057) من حديث أنس #» وفي إسناده الحارث بن زياد» قال عنه الذهبي في 
الميزان 477/١‏ : ضعيف مجهول. 

. ۳۸۷/٦ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) ديوانه ص۷۸ . 

(۸) ديوان كُثيرٌ ص۷۸ » قوله: مخامرء أي: مخالط. اللسان (خمر). 


066 سورة النساء: الآيتان 4 ۵ 


كل من الهنيءٍ المَريء 

وقيل: الهّنيءٌ: الطيّبٌ المَسَاغ الذي لا يُنَعّْصه شيء» والمريءُ: المحمودٌ 
العاقبة» التامٌ الهضمء الذي 00 يؤذي”". يقول: لا تخافون في الدنيا به 
ظا ولا في الآخرة تع يدل عليه ما رَوى ابن عباس عن النبيّ بو آنه ستل ن 
هذه الآبة: إن طبن کم عَن ىر ينه َا مَعلُوهُ4 فقال: «إذا جادث لزوجها بالعطكَّة 
طائعة غير مُكرهةء لا يقضي به عليكم سلطانٌ» ولا يُوَاِذُكم الله تعالى به في 
الا 

وروي عن علي بن أبي طالب 4 قال: إذا اشتكى أحدكُم شيئاً» فليسأل امرأته 
درهماً من صداقهاء ثم ليتر يه عملا فليشرَبةُ بماء السماء؛ فيجمعٌ الله عر وجل له 
الهنيءَ والمَرِية» والماءً المبارك“. والله أعلم. 


قوله ا وولا نووا السقھا أَمَوككة ای عل لگ قا رقوش فا 
اوشم وفولوا ر ملا مَرْوةا © 4. 
فيه عشر مسائل : 


الأولى : : لما أمر الله تعالى بدفع أموالٍ اليتامى إليهم في قوله 5 آل 

اوک وإيصالٍ الصَّدّقات إلى الزوجات. بِيّن أن.السفية وغيرٌ البالغ لا يجورٌ دفع ماله 
إليه. SS‏ 

جمعٌ أهل العلم على أن الوصيةً إلى المسلم الحرٌ الثقة العدل جائزة©. 

واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة؛ فقال عَوَامٌ أهل العلم: الوصيَّةُ لها جائزةٌ. 


() المحرر الوجيز ٩/۲‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري 787/5 . 

(0) تفسير البغوي ۳۹۳/۱ . 

(9) لم نقف عليه» وأخرج نحوه عن ابن عباس موقوفأ الطبري ۳۸١/١‏ › وابن أبي حاتم (40/80). 

(6) تفسير أبي الليث ۳۳۳/۱ » وأخرجه ابن أبى ي حاتم (6۷۷۹)ء» وحسّن إسناده الحافظ في الفتح ٠١١/٠١‏ . 


(5) الإجماع لابن المنذر ص 76 . 


سورة النساء: الآية 0 آه 


5 3 بأنَّ عمر ه أوصى إلى حفص”"“. ورُوي عن عطاء بن أبي رَباح» أنه 


قال في رجل أَوْصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيّاً؛ فإن فَعَل حُوّلت إلى 
e,‏ 

واختلفوا في الوصية إلى العبد؛ فمنعه الشافعيّ» وأبو ثور» ومحمد» ويعقوب. 
وأجازه مالك" والأوزاعيٌ» وابن عبد الحكم. وهو قول النجعيٌ إذا أوصى إلى 
عبده. وقد مضى القولٌ في هذا في اا 

الثانية : قوله تعالى : اها قد مضى في «البقرة» معنى السَّفَهِ لو اا 
العلماء في هؤلاءِ السفهاءء من هم ؛ فروى سالمٌ الأفطس عن سعيد بن جبير قال: هم 
اليتامى ؛ لا تُؤتوهم أموالكم. قال النحاس”"' : وهذا من أحسن ما قيل في الآية. 

وروى إسماعيل بن أبي خالدٍء عن أبي مالك قال : هم الأولاد الصغار؛ لا 
تعطوهم أموالكم» فيفسدوها وتبِقَوَا بلا شيء””". 

وروی سفيان» عن حُمِيدٍ الأعرجء عن مجاهد قال : هم النساء.”" قال النحاس 
وغيره: وهذا القول لا يصحٌ؛ إنما تقول العرب في النساء: سَمَّائِه أو سفيهات؛ لأنه 
الأكثرٌ في جمع فعيلة”". 


)١(‏ أخرجه الدارمي (۳۲۹۷). وأخرج البخاري )٤۹۸7(‏ في باب جمع القرآن من حديث زيد بن ثابت» 
وفيه: «فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياتّه» ثم عند حفصة بنت عمر» 4 . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١7/9‏ إنما كان ذلك عند حفصة؛ لأنها كانت وصية عمر. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 17/1١‏ . 

(۳) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 77/9 . 

. ۹4/۳ (0 

. ۳۱۱/۱ )( 

(1) إعراب القرآن ٤۳٦/۱‏ › وأثر سعيد بن جبير أخرجه الطبري ۳۹۱/٩‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 7907/5 . 

(۸) تفسير مجاهد ١55‏ . 


(9) إعراب القرآن 45/١‏ » ورده أيضاً الطبري 5/ 596 » وابن عطية في المحرر الوجيز 4/7 . 


© سورة النساء: الآية‎ o۲ 


ويقال: لا تدفع مالك مُضَاربَةٌ ولا إلى وكيل لا يحسنٌ التجارة. ورُوي عن عمر 
أنه قال: من لم يتفقّه فلا ينجر في سوقنا؛ فذلك قوله تعالى : «ول زا اماه 
مولي » يعني الجِهَّالٌ بالأحكام. 

ويقال: لا تدفع إلى الكفار؛ ولهذا كره العلماء أن يُوكل المسلمُ ذِمَياً بالشراء 
والبيع» أو يدفم إليه مضاربة”" . 

وقال أبو موسى الأشعري #: السفهاءٌ هنا كل مَن يستحقٌ الحَجرَ””". وهذ 
جامع. 

وقال ابن خويزمنداد: وأما الحَجرٌ على السفيه» فالسفيه له أحوال: حال يُحجر 
عليه لصغره» وحالةٌ لعدم عقله؛ بجنون أو غير وحالةٌ لسوء نظرو لنفسه في ماله. 
فأمًا المُغْمَى عليه» فاستحسنٌ مالك آلا يُحجرٌ عليه؛ لسرعة زوال ما به. 

والحجر يكون مرةً في حقٌ الإنسان» ومرةً في حقٌّ غيره» فالمحجور“ عليه في 
حقٌّ نفسه من ذكرنا. والمحجور عليه في حى غيره: العبدُ» والمذيان والمريض 
في الثلثين » والمفلسٌ. وذاتٌ ازوج لحقٌّ الزوج» والبكر في حى نفسها. 

7 فأمًا الصغيرٌ والمجنون» فلا حلاف في الحجر عليهما . وأمًّا الكبيرُ فَلِدَنّه لا 

بحسن النظرٌ لنفسه في مالهء ولا يَوْمَنُ منه إتلاف ماله في غير وجوء فأشبة الصبيّ» 

EEG,‏ . ولا فرق بين أن يلف مالّه في المعاصيء أو في الثُرّبٍ 


. ۳۸۷ /٤ تفسير أبي اللیث ۲۳۳/۱ » وأثر عمر تقدم‎ )١( 

() تفسير أبي الليث 7837/١‏ . 

9 النكت والعيون ۱ . وأخرج ابن أبي شيبة ٣۰۹/٤‏ > والطبري ۳۹۲/١‏ عن أبي موسى قال: ثلاثة 
يدعون الله» فلا يستجيب لهم. . . وفيه: ورجل أعطى ماله سفيهاًء وقد قال الله: «ولا مُوَوًا الشئ 
أَموْلكم4 . وينظر فيض القدير ۳۳۹/۳ . 

(4) في (د) و(م): فأما المحجورء وفي (خ): فالحجرء e‏ 

(5) في (ظ): المديون. 


(5) في المسألة الخامسة. 


سورة النساء: الآية زه oY‏ 


سه حدس ع 


والجباحات: واختلف أصحابنا إذا أتلف مالّه في المَرّب؛ فمنهم مَن حجر عليه؛ 
ومنهم مَّن لم يحجر عليه. والعبد لا خلاف فيه. 

والجديانٌ”" برع ما بيده لغرمائه» لإجماع الصحابة وفعل عمرٌ ذلك بأسَيْقع 
جَهَيْنةَ ؛ ذكره مالك في الموطأ”". 

والبكر ما دامت في الخذر محجورٌ عليها؛ لأنها لا تحسن النظر لنفسها. حتى إذا 
تزرّجت ودخل إليها الناس» وخرجت وبرز وجهّهاء عَرّفت المضارٌ من المنافع ٠“‏ 
وأما ذات الزوج؛ فلانّ رسول الله ل قال: "لا يجوز لامرأة مَلكَ زوجها عصمتها 
قضاءٌ في مالها»””*) إلا في ثلثها”"". 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام ‏ وإن كان غيرٌ محجور عليه لتنميته لماله وعدم 
Ty E‏ 
منها. وكذلك الذمّيُ يله في الجهل بالبياعات» وَلِمَا يُخاف من معاملته بالربا وغيره. 
والله أعلم. 

واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاظبين على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل : 
أضافها إليهم؛ لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيهاء فنسبت إليهم اتساعاًء كقوله تعالى : 


)١(‏ في (ظ): والمديون. 

(۲) ينظر المفهم ٤۳١/٤‏ - 4537 . 

)۳( ۲ . والأسيفع تصغير أسفع» والأسفع الشديد السمرة» وقيل: الأسفع : الذي تعلو وجهه حمرة 
تنحو إلى السواد. الاستذكار ٠٠١/7‏ . وقد ذكره الحافظ في الإصابة 0 في القسم الثالث من 
حرف الألف وقال: أدرك النبي و. 

. 1۳١ › 1۲١/۲ ينظر الكافي ؟/ 8 » وعقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد (0۸٠۷)ء‏ وأبو داود »)١٤١(‏ والحاكم 1 وصححه وهو من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(5) قوله: إلا في ثلثهاء ليس من الحديث» وتحديد الثلث في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله 
وإحدى الروايتين عن أحمد. انظر المغني ٠٠۲/٠١‏ > والمحلى ۳۱۱/۸ - ۳٠١‏ ۰ والكافي ۷۳۱/۲ . 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): تدبيره» والمثبت من (ظ). 


6 سورة النساء: الآية 6 


فلمو ع يكم [النور: ١7]ء‏ وقوله كاقلا انش [البقرة: ٠)٠‏ . 

وقيل : أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم؛ فإن الأموال جُعِلّت مشتركةٌ بين 
الخلق» تنتقل من يد إلى يدء ومن يلك إلى يلك أي: هي لهم إذا احتاجوهاء 
كأموالكم التي تقي أعراضّكمء وتصوثكم وتُعظمٌ أقداركم» وبها قِوامُ أمركم. 

وقول ثانٍ قاله أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة: أن المراد أموالٌ 
المخاطبين حقيقة9' ؛ قال ابن عباس : لا تدفع مالّك الذي هو سببٌ معيشيك إلى 
اهنأ تل ك وتبقى فقيراً تنظرٌ إليهم وإلى ما في أيذيهم. بل كن انت الل سفن 
عليهم“. فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان؛ صغارٌ ولد الرجل وامرأئه. وهذا 
يُخرَجٌ مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء. 

افا و ع اليس ع ا لأمر الله عنَّ وجل بذلك في 
قوله: ول دؤا ألشكهآة رگم4 وقال: إن كن ازى علد الْحَنّ سَفبهًا أن ما4 
[البقرة:٠۲۸]ء‏ فأثبتٌ الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف» فكان معنى 
الضف راا إلى الصف ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ ؛ لأن السَمَهَ اسم ذم 
ولا يُذَمٌ الإنسان على ما لم يكتسب» والقلم مرفوعٌ عن غير البالغ» فالذمٌ والججرْح 
منفِيّان عنه؛ قاله الخطابي. 

الرابعة: واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحَجِرٍ عليه؛ فقال مالك وجميع 
أصحابه غير ابن القاسم : إن فِعْلٌ السفيه وأمرّه كلّه جائرٌ حتى يضربٌ الإمام على يده. 


. ٤۳٦/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۹/۱ » أحكام القرآن للكيا الطبري 747/١‏ و٣۳۲‏ . 
(©) المحرر الوجيز 4/7 » وتفسير الطبري 8880/5 : 

() أخرجه الطبري ۳۹۸/٦‏ . 

(6) سلف قولاهما أول هذه المسألة. 

. 8107/4 معالم السئن‎ )١( 


سورة النساء: الآية ۵ 00 


الور الحاو ل ا جو ی کی ی 
وهو قول الشافعئ وأبي يوسف". وقال ابن القاسم: أفعاله غيرٌ جائزةٍ وإن لم يَضرب 
عليه الإمام. وقال أَصْبّعُ : إن كان ظاهرٌ اسه فأفعاله مردودةٌء وإن كان غيرٌ ظاهر 
اكه فلا يرد أفعاله» حتى يَحجرٌ عليه الإمام. واحتجّ سُحنون لقول مالك بأنْ قال: لو 
كانت أفعالُ السفيه مردودةً قبل الحجرء ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. 
وححجةٌ ابن القاسم ما رواه البخاريُ من حديث جابر» أن رعا اعفق عدا لبس امال 
غيرهء فردّه الني ب ولم يكن حجر عليه قبل ذلك. 

الخامسة: واختلفوا في الحجر على الكبير؛ فقال مالك وجمهورٌ الفقهاء: حجر 
عليه. وقال أبو حنيفة : لا يُحجر على من بلغ عاقلاً إلا أن يكون مفسداً لماله؛ فإذا 
كان كذلك؛ مُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغها سُلّم 
ري ا الود لكة و يلاس عدر توم 
يُولَدُ له لستة أشهرء فيصيرٌ جَدَاً وأبا اران اقيق ان الي على كو فيان 
ون ذا وقيل عنه : إن في مدّة المنع من المال إذا بلغ مفسداء ب تف ف بعلن 
الاطلاو :واا تسم من :ميم الال اتجنياطا. اونا E E‏ 
وقد روى الدَّارَفُظيك”*2: حدّئنا محمد بن أحمد بن الحسن الصوّاف» أخبرنا ا 
ديك اج ر بن يونس» أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم ‏ هو أبو يوسف 
القاضي - أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» أن عبد الله بِنَ جعفر أتى الزبيرء فقال : 
إني اشتريت بِيعٌ كذا وكذاء وإنَّ علياً يريد أن يأتيّ أميرّ المؤمنين» فيسآله أن يحجر 
علي فيه. فقال الزبير: أنا شريك في البيع. فأتى عليٌ عثمانً» فقال: إن ابن جعفر 


. 5١5/0 ينظر الاستذكار 494/7 » ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5141)) وأخرجه مسلم مطولاً (۹۹۷). 

(۳) قوله: وأبأء من (م). 

(6) ينظر الاشراف ۱ - ۱۲۹ » ومختصر اختلاف العلماء 5١7/0‏ » والمغني 5/ 0948 - 941 . 
(4) في سننه 7121/4 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: شريح» وهو خطأ. 


0 سورة النساء: الآية‎ 0٦ 
اشترى بيع كذا وكذاء فاحجز عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان:‎ 
كيف أحجرٌ على رجل في بیع شریگه فيه الزبير؟ . قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر‎ 
وراه وأحجرٌ وأبطل بيع المحجور ر عليه وشراءه» وإذا اشترى أو باع قبل الحجر‎ 
انإ كان صلاحاً أجزنه» وإن كان ممن يستحق الجر حجرت عليه؛ ورکذت علبه‎ 
بيعه» وإن كان ممن لا يستحق الحجر] أجزتٌ بِيعّه. قال يعقوب بن إبراهيم : :إن ابا‎ 
حنيفة لا يحججرء ولا يأخذ بالحجر.‎ 

فقول عثمان: كيف أحججرٌ على رجل ؛ دليلٌ على جواز الحَجِرٍ على الكبير؛ فإن 
عبد الله بنَ جعفر ولدّته أمّه که بأرض الحبشة» وهو ول مولو لد في الإسلام بهاء 
وقدم مع أبيه على النبيّ و عام يبر فسمع منه وحففظ عر . وكانت خَبِرٌ سنةٌ خمس 

من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفةً قوله. وستأتي حه إن شاء الله تعالى . 

السادسة: قوله تعالى : «ألي ج آله لک 4 أي : لمعاشكم وصلاح دينكم. 

وفي «التي» ثلاث لغاتٍ: التي» وال تکل الا و الل بإسكانها. وفي 
تثنيتها أيضاً ثلاث لغات : :الان واللاء يمحذف التوة» واللان بق ارذ 4 
الجمع فتأتي لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعال ©. 

والقِيام والقوام: ما يقيمك» بمعنّى. يقال : E‏ 
يقيم شأنه» أي : : يصلحه. ولمّا انکسرت القاف من قوام أبدلوا الواو ياء . وقراءةٌ 
آهل المدينة: «قِيّماً» بغير ألف”. قال الكسائيٌ والفرّاء”"': قِيماً وقواماً؛ بمعنى 


. ٠٠/١ ه). الإصابة‎ 8١( وتوفي عبدالله بن جعفر سنة‎ ٠ ١8 /5 الاستيعاب على هامش الإصابة‎ )١( 
. (؟) ص1٠ من هذا الجزء‎ 

(؟) أمالي ابن الشجري ٥۹/۳‏ . 

(4) ص۱۳۷ من هذا الجزء . 

(0) ينظر الصحاح (قوم)ء وتفسير الطبري ۳۹۷۰/٦‏ . 

() السبعة ص٣۲۲‏ > والتيسير ص٤٩‏ › وهي قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون بالألف 

(۷) معاني القرآن له ٠ ٠٠٠/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۳۷ /١‏ .. 


سورة النساء: الآية ۵ لاه 


انا “رانف ها عل المستار» أىة ولا ترا الها امو الكورالتي تفلخ 
بها أموركم فتقومون"'' بها قياماً. 

وقال الأخفش: المعنى: قائمة بأموركم. يذهب إلى أنّها جمع. وقال البصريون: 
قيّماً جمع قيمة؛ كدِيمّة ودِيّم) أي : جعلها الله ق ا ". وخا أ اوغ 
هذا القول وقال: هي مصدرء كقيام وقوام» وأصلّها قِوّمء ولكن شِدت في الرد إلى 
الياء كما شل قولهم : جياد في جمع جواد» ونحوه. وقِوّماً وقواماً وقياماً معناها : ثباتا 
في صلاح الحال» ودواماً في ذلك. 

وقرأ الحسن والنخعِئٌ : «اللاتي» على جمع التي » وقراءة العامة : «التي» على 
لفظ الجماعة. قال الفرّاء: الأكثرُ في كلام العرب: النساء اللّواتيء والأموال التي» 
وكذلك غير ارال كرو الحا 

السابعة: قوله تعالى: ##وَزرْقُوَهُمَ فا وَاَكْسُوهُمَ» قيل: معناه: اجعلوا لهم فيهاء 
أو: افرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يَلرْمُ الرجل نفقتّه وكسوته من زوجته وبنيه 
الأصاغر”. فكان هذا دليلاً على وجوب نفقةٍ الولدِ على الوالد» والزوجة على 
زوجها؛ وفي البخاري" عن أبي هريرةً ‏ قال: قال النبئُ 6: «أفضل الصدقة ما 
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تَرَكَ غتّى» واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تَعُول». تقول المرأة: إِمّا أن 


)١(‏ في (م): فيقوموا. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/١‏ . 

() في الحجة ١7١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ . وقيّد ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص4 70-7 قراءة الحسن بالتوحيد. 

() في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): جعل على جمع التي» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 475/١‏ » وذكر قراءة الحسن والنخعي أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ . وقيّد 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ -50؟ قراءة الحسن بالتوحيد . 

(5) في إعراب القرآن ٤۳٦/١‏ › وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲٥۷/۱‏ . 

(0) المحرر الوجيز 31١١/١7‏ . 

(۷) صحيح البخاري (01700). 
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ُطعمّني وإمّا أن تطلقني» ويقولٌ العبد: أطعمني واستعولني» ويقول الابن: أطعمني» 
إلى مَّن تَدَعَني؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتَ هذا من رسول الله 4؟ قال: لاء هذا 
ی كلسو ای چا قال اتا النفقةٌ على الأهل والعيالٍ واجبةٌ بإجماع؛ 
وهذا الحديث حجةٌ في ذلك. 

الثامنة : قال ابن المنذر”" : واختلفوا في نفقة مَّن بلغ من الأبناء ولا مال له ولا 
كَسْب؛ فقالت طائفةٌ: على الأب أن ينفقٌ على وليه الذكور حتى يحتلمواء وعلى 
النساء حتّى يتزرّجن ويدخل بهنَّ [أزواجهن] فإن طلّقها بعد البناء أو مات عنهاء فلا 
نفقةَ لها على أبيها. وإن طلّقها قبل البناء فهي على نفقتها. 

التاسعة: ولا نفقة لولدٍ الولد على الجدّ؛ هذا قول مالك. 

وقالت طائفة : يُنَفِقُ على وليه حتى يبلغوا الحلم والمجيض. ثم لا نفقةً عليه 
إل أن يكونوا زَمْنَىء وسواءً في ذلك الذكورٌ والإناثُ؛ ما لم يكن لهم أموال» وسواء 
في ذلك ولذّه أو ولد ولده» وإن سَفِلواء ما لم يكن لهم أب دونه يقر على النفقة 
عليهم. [وإذا زَّمِنَ الأبُ والأمٌ أنفق عليهما الولدء وكذلك الأجداد] هذا قول 
الشافعئ. 

وأوجبت طائفةٌ النفقةَ لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء؛ إذا لم يكن 
لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد؛ على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لهند: 
«خَذِي ما يكفيكِ وولدّك بالمعروف». 


وفي حديث أبي هريرة: يقول الابنٌ: أَظعِمْنِيء إلى من تَدَعُنى؟ يدل على أنه إنما 


. 448/4 ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

() الإشراف ١518/4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۳) في (د) و (ز) و (م): ينفق على ولد ولده. والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 
٥», 4‏ والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


. 4/۳ تقدم‎ )٤( 


سورة النساء: الآية ۵ 0۹ 


يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والتَّحَرّف. ومّن بلغ سِنَّ الحُلم فلا يقول ذلك؛ 
لأنه قد بلغ حدّ السَّعْي على نفسه والكسب لهاء بدليل قوله تعالى : ی إا بَلعُوأ 
أَليِكح4 الآية. فجعل بلوغ النكاح حدّاً في ذلك. 

وفي قوله : تقول المرأة : إنّا أن تُطعِمَني وإمّا أن تُطلّقني. یرد على من قال : لا 


م 
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يُمْرّق بالإعسار» ويلزم المرأةً الصبرٌ؛ وتتعلّقٌ النفقةٌ بذمّته بحكم الحاكم. هذا قول 
عطاء والرُهريٌ. وإليه ذهب الكوفيون”'' مُتمسّكين بقوله تعالى: وین کات ذو عرز 
َنَظِرَةُ إل مسرم [البقرة:۲۸] قالوا: فوجب أن يُنْطرَ إلى أن يُوسِرء وقوله تعالى: 
لوكو الذي يىك الآية [النور: 7+]. قالوا: فندّبَ تعالى إلى إنكاح الفقير» فلا 
يجورٌ أن يكو الفقرٌ سبباً للمُزقة وهو مندوبٌ معه إلى النكاح. ولا حجةً لهم في هذه 
الآية على ما يأتي بيانه في موضعها. والحديتٌُ نص في موضع الخلاف. 

وقيل: الخطابُ لولِيٌ اليتيم لينف عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدَّم 
من الخلاف في إضافة المال". فالوصيٌ ينف على اليتيم على قذْرٍ ماله وحالهء فإن 
كان صغيراً ومالّه كثيرٌ انَخذ له ظِثْراً وحواضنّ» ووَّسّع عليه في النفقة. وإن كان كبيراً 
قذر له ناعم اللباسٍ» وشهيّ الطعام والخدم. وإن كان ذلك فبحسّبه. وإن كان دون 
تيك 9:8 العام واا فر جاج ن ان ال را ا ان له وتي 
على الإمام القيامُ به من بيت المال» فإنْ لم يفعل الإمامُ» وجب ذلك على المسلمين 
الأخصٌ به فالأخصٌ. وأمّه أخص بهء فيجب عليها إرضاعة والقيامٌ به. ولا ترجع عليه 
ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله : لوَالولِدَتُ برْضِعَنَ أوَلَدَهْنَ4 [11]. 

العاشرة: قوله تعالى: وولو هر مولا ٤‏ موا أراد تليينَ الخطاب والوعدَ 
الجميل”*. واختُلف في القول المعروف» فقيل : معناه: ادعوا لهم: بارك الله فيكم 
)١(‏ ينظر الاشراف ١57/5‏ » والاستذكار ۱۷١ - ۱٦۹٦/۱۸‏ . 
۲۹/٥ )(‏ . 


(۳) في (ظ): فحسن. 
(5) في (د): بلين. الخطاب الوعد الجميل» وفي (ظ): تعيين بدل: تليين . 
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وحَاطكُم وصنع لكم» وأنا ناظرٌ لك. وهذا الاحتياظ يرجم نفعٌه إليك". 
وقيل: معناه: عِدُوهم وَعْداً حسناًء أي : إن رَشَدْتُم دفعنا إليكم أموالكه”". 
ويقول الأب لابنه: مالي إليك مَصِيرٌُء وأنت إن شاءَ الله صاحبّه. إذا ملكت رشدّك 
وعرفت تَصَرّقك7". 
قوله تعالی: ونوا ابي عَيّه إا بكنؤا كح إن كنم نهم نذا تقر 
لتم آمو ول تاوما إسراکا ویدارا أن یکرو ومن 06 عا لعفف ومن کان 
ها مأك راونا كوا قتشم توم اوقم اقہا عأ كق يلل جيم( » 
فيه سبع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: لوا أل الابتلاء: الاختبار؛ وقد تقدّم“. وهذه 
الآية خطابٌ للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم. وقيل: إنها نزلت في ثابت بن 
رِفَاعَةَ وفي عمه. وذلك أن رفاعة تُوفْيَ وترك ابه وهو صغيرٌء فأتى عم ثابتٍ إلى 
النبيّ يه فقال: إِنَّ ابن أخي يتيمّ في حجري» فما جل لي من ماله» ومتى أدفع إليه 
ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية0). 
الثانية : واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل : هو أن يتأمّل الوصئٌ أخلاق 
يتيمه» ويستمعٌ إلى أغراضه. فيحصّل له العلمُ بنجابته» والمعرفةٌ بالسّعي في مصالحه 
وضبط ماله. أو الإهمالٍ لذلك”". فإذا توسّم الخيرٌ؛ قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس 


)١(‏ في (د): إليه. 

() المحرر الوجيز ؟/ ٠١‏ . 

(۴) في النسخ: إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرفكم» والمثبت من (م). 

. ۸4 - AA /Y ):( 

(5) بعدها في (د): إليهم. 

(7) أسباب النزول للواحدي ص١٠‏ . وأخرجه الطبري 477/7 عن قتادة مرسلاًء وعزاه الحافظ في 
الإصابة ٩/۲‏ لابن منده وقال: هذا مرسل» ورجاله ثقات. 

(۷) في النسخ: والاهمال لذلكء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7٠١/١‏ » والكلام منه. 
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أن يدفع إليه شيئاً من ماله يُبيح له التصرّف فيه» فإنْ نمّاه وحسّن النظر”'' فيه» فقد وقع 
الاختبار» ووجب على الوصيئٌ تسليمُ جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه 
امسا ك اله غد 

وليس في العلماء ء من يقول : إنه إذا اختبر الصبيّ» > فوجده رشيداً» ترتفع E‏ 
عنه» وأنه يجب دفمٌ ماله إليه وإطلاق يده في التصرف” "؛ لقوله تعالى: ی إا لوا 


رال اغ مو افا الضكيرا ل تارمن أخد امن إا أن يكون غلاما أو 
جاريةٌء فإن كان غلاماً ؛ رَد النظر إليه في نفقة الدار شهراًء أو أعطاه شيئاً زرا 
يتصرف فيه؛ ليعرف كيف تدبيرٌه وتصرّقُه» وهو مع ذلك يراعيه لثلا يُتلفه؛ فإن أتلفه ؛ 
فلا ضمانَ على الوصئ. فإذا رآه متوّحياًء سلّم إليه مالّه وأشهد عليه. 

وإذ كان حارية “رد هاما برذ إلى ركه البيت من ر ها وار ف ی 
الاستغزال» والاستقصاء على الغرّالات في دفع القطن وأجرتهء واستيفاء الغزل 
وجودته. فإن رآها رشيدةٌ؛ سَلّم أيضاً إليها مالّها وأشهد عليها. وإلّا بقيا تحت الحجر 
حتى يُوْنّسَ رُشدّهما“. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم 
وأديانهم وتنمية أموالهه””". 

الثالثة : قوله تعالى : حى إدَا بلغْوا أليكاع* أي : الحم ؛ لقوله تعالى: #وَإدًا بلع 
آلأطْقل نكم الحا لحر [النور ]٠۷:‏ أي : البلوغٌ» وحال النكاح. 

والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثةٌ ب يشترك فيها الرجال والنساء: [الاحتلام» 


)١(‏ في (ظ): التصرف» في الموضعين. 

(۲) في أحكام القرآن: عنه. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲۷/۲ . 

. ۳۹٤/۱ ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٠۲/۲ تفسير الطبري 10/1 » والوسيط‎ )٥( 


1۲ سورة النساء: الآية 5" 


والسن المخصوص» والإنبات] واثنان يختضّان بالنساء وهما : الحيض والحَبّل. 
فأما الحيض والحَبّل؛ فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ» وأنّ الفرائض والأحكام 
واختلفوا في الثلاث؛ فأمًا الإنباتُ والسّنُ» فقال الأوزاعِىُ والشافعي وان 

حنبل: خمس عشرةً سنةٌ بلوعٌ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأَصْبّعٌ وعبد الملك 

ابن الماجشون وعمرٌ بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة”"'؛ واختاره ابن 

العرية””" 
وتجب الحدود والفرائض عندهم على مَّن بلغ هذا السنَّ؛ قال أَصْبَعَ : بن الفرج : 

A NS a‏ مف د ار 

وذلك أَحَبٌّ ما فيه إل وأحسئُه عندي؛ لأنه الحدٌ الذي يُسهّم فيه في الجهاد لمر“ 

حضر القتال. واحنج بحديث ابن عمر إذ رض يوم الخندق وهو اين عسل عقر ست 

ا ولم يُجَزيوم أحد؛ لأنه كان ابن أرب عَشْرَةٌ سنةٌ. ارهن 
قال أبو عمر بن عبد الب : هذا فيمن عُرف مولده» وأمّا من جُهل مولده وعُدِمَ 

منه'" [الاحتلام] أو جحده» فالعمل فيه بما روى نافمٌ» عن أَسْلَّم عن عمر بن 

الخطاب 4: أنه كتب إلى أمراء الأْجّاد ألا َضربوا الجزية إلا على مَن جرت عليه 
المّواسي”*. وقال عشمان في غلام سَرق: انظرواء فإن كان قد اخضرٌ مئِرّرء 


. ٠١/۲ تفسير الرازي 188/9 » وما سيرد بين حاصرتين منه» وزاد المسير‎ )١( 

() ينظر الكافي ۱“ والمفهم 1۹۷/۳ . 

() أحكام القرآن ۱/ ۳۲۰ . 

(؟) في النسخ: ولمن» والمثبت من الكافي ٠» 577/١‏ والكلام منه 

() في صحيحه (2»)1878 وهو عند أحمد (5771)» والبخاري (75354). 

(0) الكافي ۱/ ۳۳۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (خ) و (م): وعدة سّه» وفي (د) و (ز) و (ف): وعدم سنه» وسقط من (ظ)» والمثبت من الكافي. 
(۸) أخرجه عبد الرزاق »)۱٠٠۹۰(‏ وابن أبي شيبة ۲۳۹/۱۲ . 
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فاقطعوء. وقال عطيّة الفط : عرض رسول الله 4# بني قريظة» فكل من أنبت منهم 
قتلّه بحكم سعد بن معاذ» ومّن لم يُنيِتْ منهم اسْتَحْيَاه فكنت فيمن لم ینت 
ف 

وقال مالك وأبو حنيفةً وغيرهما: لا يُحكم لمن لم يحتلم [بحكم البلوغ] حتى 
يبلعٌ ما لم يبلغه أحدٌ إلا احتلم» وذلك سبع عشرةً سنة”©؛ فيكون عليه حيدٍ الحدٌ إذا 
آتن ايع علي O‏ 


اح 


كال عالله م ا كلو ا مو ووتسن ازنك ومن ا ی لين روا 
أخرى: تسم عَشْرةَ سنةً؛ وهي الأشهر. وقال في الجارية : بلوعُها لسبعٌ عشرةً سنه 
وا النظن ورو اللؤلوي غنه تماق فشر م 

وقال داود: لا يبلغ بالسنّ ما لم يحتلم» ولو بلغ أربعين سنة. 

فأما الإنباتٌ فمنهم من قال: يُستدّل به على البلوغ؛ روي عن القاسه”" وسالمء 
وقاله مالك مرةًء والشافعئٌ في أحد قولته"' +:وبة ال امد وإسحاق وآبو تون 
وقيل: هو بلوعٌ؛ إلا أنه يُحكم به في الكفار» فيقتل مَّن أنبت» ويُجعل مَّن لم ينبت في 
الذراري؛ قاله الشافعيئ في القول الآخر؛ لحديث عطية القُرَظئ””". 
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ولا اعتبارٌ بالخضرة والرّعْبء وإنما يغرتب الحكم على الشعر. وقال ابن 


. ۲۱۷/۳ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۸۳۷١(‏ والترمذي )١1584(‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) ذكره أبو العباس في المفهم ۳/ 1۹۷ عن مالك وما بين حاصرتين منه. 

(4:) مختصر اختلاف العلماء 5/7 » واللؤلؤي هو الحسن بن زياد» أبو علي الأنصاري مولاهم» الكوفي» 
صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (4١؟ه).‏ السير ٥٤۳/۹‏ . 

)٥(‏ في (د) و (ز) و (م): روي عن ابن القاسم» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لمافي المفهم 
۷/۳ وإكمال المعلم 58١/5‏ . 

() ينظر المفهم 1۹۷/۳ > ومختصر اختلاف العلماء ٦/۲‏ . 

(۷) المفهم ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ . 
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القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت 
عليه المّواسِي لحدَدْتُه. قال أصْبَّغْ : قال لي ابن القاسم: وأَحَبُ إلى ألا يُقَامَ عليه 
اليد ل باجتماع الإنبات والبلوغ. 

وقال أبو حنيفة: لا ثبت" بالإنبات حكمٌء ولیس هو ببلوغ ولا ولالةٌ على 
البلوغ. وقال الزُهري وعطاء: لا حد على مّن لم يحتلم؛ وهو قول الشافعيّ» ومال 
إليه مالك مره وقال به بعض أصحابه. وظاهِره عَدَمُ اعتبار الإنبات”” والسنّ. 

قال ابن العربي : إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلاً في السنٌ. فكل عدو 
يذكرونه من السنين فإنه دعوى» والسنٌ التي أجازها رسول الله يك أَوْلَى من سن لم 
يَعْتَبِرّهاء ولا قام في الشَّرع دليلٌ عليهاء وكذلك اعتبر النبئٌ ل الإنبات في بني 
قريظة› فمن عَذِيرِي ممّن ترك أمرين اعتبرهما النبي و فيتأوّله ويعتبر ما لم يعتبره 
النبئّ يل لفظاًء ولا جَعَلَ الله له فى الشريعة نظراً؟! 

قلت: هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه! إذ لم يُعرّجٍ على حديث ابن 
عمر هناكء وتأوّله كما تأوّله علماؤنا””. وأنَّ موجبه الفرقٌ بين مَن يُطيق القتال 
وسم له وهو ابن خن غشرة سن ومن لا يُطيقّه فلا يُسهُم لهء فيُجِعَلُ في العيال. 
وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث”". والله أعلم. 


. ۳۳۲/۱ الكافي‎ )١( 

(5) في (خ) و(ظ): لا يتعلق. 

9 المفهم 591/5 . 

. 35١/١ أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن ۲/ ۸٥۳‏ . 

(1) قول عمر بن عبد العزيز ورد عند البخاري ومسلم إثر حديث ابن عمر المذكور؛ حيث يقول نافع - وهو 
راوي حديث ابن عمر - فَقَدِمْتٌ على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفةٌ؛ فحدّئته الحديث» فقال: إن 
هذا الحدٌّ بين الصغير والكبير» فكتب إلى عماله أن يفرضرا لمن كان ابن خمس عشرة سنة» ومن كان 
دون ذلك فاجعلوه في العيال وقد استدل الطحاوي في شرح معاني الآثار 718/7 » وابن عبد البر في 
الكافي ۳۳۳/۱ ٠‏ وابن العربي في أحكام القرآن 7٠١/١‏ بهذا الحديث على أن الاعتبار عند عمر بن 
عبد العزيز في سن البلوغ هو خمس عشرة سنة. 
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سا ب کس 


الرابعة: قوله تعالى : إن َكنم مهم سا كَأدكوَا ليم أمركة€ أي : أبصرثم 
ورأیتم» ومنه قوله تعالی : e‏ ريه [القصص:۲۹] أي: أبصر 
ورأى. قال الأزهرئ”: تقول العرب : اذهب فاستأنس؛ هل ترى أحداً؟ معناه: 
تَبَضّر. قال النابغة : 

وای سسا جين و 

أراد ثوراً وحشيًاً يتبصّر هل یری قانصاً فيحذرَه. 

وقيل : : آنستٌ وأحسستٌ ووجدتٌ» بمعتی واحدٍ؛ ومنه قوله تعالى: قن اَم 
و رَسْدا» أي : علمتم. والأصل فيه: : أبصرتم. 

وقراءة العامة : رُسْدا» بضم الراء وسكون الشين. وقرأ الا و 
وابنُ مسعود 4 : «رَشدا» بفتح الراء والشين“» وهما لغتان. 

وقيل: شنا ر رقف ورقدا تعد د وک ال اد والله أعلم. 

الخامسة: واختلف العلماء في تأويل «رشداً»» فقال الحسن وقتادة وغيرهما: 
صلاحاً في العقل والدّين. وقال ابن عباس والسَّدَّيٌ والنُورِيُ: صلاحاً في العقل 
وا قال معي بن ين و ر ا ا 
فلا يُدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخاً حتى يؤنّس منه رشده". وهكذا قال 


.4ا//١7 تهذيب اللغة‎ )١( 
ديوان النابغة الذبياني» ص١” » وتمامه:‎ )۲( 
كأن رحلي وقد زال النهاربنا يوم الجليل على مستأنس وَحِدٍ‎ 

وهو في التهذيب برواية: بذي الجليل» بدل: يوم الجليل. وذو الجليل: واد قرب مكة. معجم البلدان 
10۸/۲ . 

(۳) في (م): والثقفي» وهو خطأ. 

. ٠١/۲ القراءات الشاذة ص٤۲ » والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري ٠ ٤٠٦ - 4٠06/5‏ والوسيط ۱۳/۲ » والمحرر الوجيز 1١١/7‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٤٠١ - ٤٠٦1/١‏ عن مجاهد والشعبي» وأورده البغوي 594/١‏ عن مجاهد والشعبي 
وسعيد بن جبير. : ۰ 
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الضحاك: لا يعظى اليتيم وإن بلغ مئةَ سنة» حتى يُعلم منه إصلاحٌ ماله. وقال مجاهد: 
«رشْداً» يعني : في العقل خاصّة”"' . 

وأكثر العلماء على أن الرٌشد لا يكون إلا بعد البلوغ» وعلى أنه إنْ لم يَرْشد بعد 
بلوغ الحلم ‏ وإن شاخ - لا يزول الحَجِرٌ عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. 

وقال أبو حنيفة: لا يُحجر على الحرٌ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال» ولو كان أفسق 
الناس وأشدّهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال زُكْر بن الهُذيل؛ وهو مذهب النّحَعن". 

واحتججوا في ذلك بما رواه قتادةٌ عن أنسء أن حَبّان بن مُنْقِذْ كان يبتاع وفي 
عقدته ضعف» فقيل: يا رسول الله» احججر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. 
فاستدعاه النبيُ د فقال: «لا تَبِعْ». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعتٌ فل : لا 
خلابة. ولك الخيارٌ ثلاث»". قالوا: فلمّا سأله القومٌ الجر عليه لِمَا كان في تصرّفه 
من العْبّْنَء ولم يفعل عليه الصلاة والسلام» ثبّت أن الجر لا يجوز ». 

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه مخصوص بذلك على ما بيّنّاه في البقرة“» 0 
بخلافه. 

وقال الشافعئٌ: إن كان مفسداً لماله ودينه» أو کان متمد لمالة دون ديه ی 
عله وإن كات نمدا لدينه مك لال فعلى وجهين: أحذهما: يحجر عليه؛ 
وهو اختيار أبي العباس بن سرَيج. والثاني : لا حجر عليه؛ وهو اختيارٌ أبي إسحاق 
المَروَزيَ”"» والأَظهَرٌ من مذهب الشافعي. 


. 405/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر الإشراف ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ » ومختصر اختلاف العلماء 77١ 2 ۲۱٣/۰‏ . 

(۳) تقدم 480/6 . 

() مختصر اختلاف العلماء 77١/6‏ . 

)°( الشف و . 

(0) في (خ) و(د) و(م): شريح» وهو خطأء وهو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي. 

(۷) إبراهيم بن أحمد شيخ الشافعية» وفقيه بغداد. صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته» توفي سنة 
(۰٤۳ه).‏ السير 559/١6‏ . 
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قال الثعلبي : وهذا الذي ذكرناه من الجر على السفيه قول عثمان وعليٌ» 
والزبير وعائشة» وابن عباس وعبدالله بن جعفرء رضوان الله عليهم» ومن التابعين 
شريح» وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينةء والأوزاعىٌ وأهلْ الشامء وأبو يوسف 
ومحمد وأحمدء وإسحاق وأبو ثور”'". قال الثعلبي: وادعى أصحابنا الإجماعَ في 
هذه المسألة. 

السادسة: إذا ثبت هذا فاعلم أنَّ دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرّشدء 
والبلوغ , فإن وُجد أحذهما دون الآخر؛ لم يجز تسليم المال» كذلك نص الآية. وهو 
رواية ابن القاسم وأشهبّ وان وهب عن مالك في الآية''". وهو قول جماعة الفقهاء 
إلا أبا حنيفة ورفر والنّحَعي ؛ فإنهم أسقطوا إيناس الرّشد ببلوغ خمس وعشرين سنة. 
قال أبو حنيفة : لكونه جَدَاًء وهذا يدل على ضعف قوله» وضعفي ما احتجٌ به أبو بكر 
الرازي في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسبّ ما تقدَّه”"؛ فان هذا من باب 
المظلق والتقئد» والتطلق رد إلى المعيّد باتقاق أهل الأصيؤل: وماذا يعني" ' كوه 
جَدَاً إذا كان غير [ذي] جَدٌء أي : بحت . 

إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ» وحينئذ يقع 
الابتلاء في الرٌشد. ولم يره أبو حنيفة والشافعي» ورأوا الاختبار في الذكر والأنثى 
واحداً”' على ما تقدّم. 

وفبّق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالفةٌ للغلام لكونها محجوبة لا تعاني 
الأمورء ولا تبرز لأجل [حياء] البكارة؛ فلذلك وُقف فيها على وجود النكاح؛ فيه 


. 5١/5 والسنن الكبرى للبيهقي‎ » ۱۲۹ - ۱۲۸/١ ينظر الإشراف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۲/۱ . 

(۳) ص9١‏ من هذا الجزء . 

(4) في النسخ الخطية: يعني» والمثبت من(م). 

(5) أي : حظء وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۲/۱ . 
(1) قوله: واحدأء ليس في (م). ْ 
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َفْهِمْ المقاصد كلّها. والذكر بخلافها ؛ فإنه بتَصرّفه وملاقاته للناس من أول نَشْفِهِ إلى 
بلوغه يحصل له الاختبار» ويكمل عقلّه بالبلوغ» فيحصل له العَرّضر . 

و قاله الشافعيٌ أَصْوَبُ؛ فإنَّ نفْسَ الوطء بإدخال الحشّفة لا يزيدها في رُشْدِها 
إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدهاء غير مبدّرةٍ لمالها. 

ئم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد بعد دخولٍ زوجها من مضي مدَّةٍ من الزمان تمارس 
فيها الأحوال؛ قال ابن العربي” : وذكر علماؤنا في تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها 
الخمسة الأعوام» والستةٌ والسبعةٌ في ذات الأب. وجعلوه” " في اليتيمة التي لا أب 
لها ولا وصيّ عليها عاماً واحداً بعد الدخول» وجعلوه في المولّی عليها مؤبّداً حتى 
يثك رشدُها. وليس في هذا كله دليل» وتحديدٌ الأعوام في ذات الأب عسير؛ وأعسرٌ 
منه تحديدٌ العام في اليتيمة. 

Ey‏ يبن رشذعك: فتُخرجها الوص 

أو يخرجها الحَكم منه» فهو ظاهِرٌ القرآن. والمتمار ا E O‏ 
قوله تعالى: إن اهنتم مهم مُسْدَاك فتعيّنَ اعتبارٌ الرشد» ولكنْ يختلف إيناسّه بحسب 
اختلاف حال الراشد. فاعرفه وركُب عليه» واجتنب التحكم الذي لا دليلٌ عليه. 

السابعة : واختلفوا فيما فعَلَنْه ذاتُ الأب في تلك المدة؛ فقيل: هو محمولٌ على 
الردٌ لبقاء الحَجر»ء وما عملته بعده فهو محمولٌ على الجواز. وقال بعضهم: ما عملته 
في تلك المدّة محمولٌ على الرد إلا أن يتين فيه السّدَادُ وما عملته بعد ذلك محمول 
على الإمضاء حتى يتبيّن فيه السَمَه“. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”5١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) أحكام القرآن 751/١‏ . 

() في النسخ: وجعلواء في الموضعين» والمثبت من أحكام القرآن. 
)٤(‏ في أحكام القرآن: منه. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7714/١‏ . 
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ال و ا 


الثامنة : واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه؛ هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا؟ فقالت فرقة: لا بد من رَفْعِه إلى السلطان» وِيَبْتَ عنده رُشْدُه ثم يدفم إليه مالّه. 
وقالت فرقة: ذلك مَوكولٌ إلى اجتهادٍ الوص دون أن يُحتاجٌ إلى رفعه إلى السلطان. 
قال ابن عطية”“: والصوابٌ في أوصياء زماننا آلا يُستغْنى عن رفعه إلى السلطان 
ا عه ا خوط ني و را ابرق لصي" بونرا 
المحجورٌ عليه لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. 

التاسعة: فإذا سل المال إليه بوجود الرّشْدء ثم عاد إلى السَمَّه بظهور تبذير وقلَةٍ 
تدبير؛ عاد إليه الحجر عندناء وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا 
يعود؛ لأنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليلنا قوله تعالى : 
«ول موا الشتھاے اموک الى جمل ن کک قا [النساء: 10]» وقال تعالى: #فَإن كان 
ایی یو لعن سیا او میا أ 1 بع أن ييل هو يعني َي بسن 
اا 1۲۸١‏ ولع يفرق بين أن بكرن و ا مها ارا ولك عا بعد 
الإطلاق". 

العاشرة: ويجوز للوصيئ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؛ من 
تجارةٍ وإبضاع» وشراءٍ وبيع. وعليه أنْ يدي الزكاة من سائر أمواله: عينٍ وحرث 
وماشية وفطرة. وى عله روسن التاياتة وقِيّمَ المتلفات» ونفقة الوالدين» وسائرٌ 
الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزوّجهء ويؤدّْيَ عنه الصَّدَاقء ويشتري له جارية 
يتَسرّرُها”*؛ ويصالح له وعليه على وجه النظر له. 


وإذا قضى الوصيٌ بعضّ الغرماء» وبقي من المال بقيةٌ تفي ما عليه من الدّين» 


(۲) في (ظ) و(خ) والمحرر الوجيز: الوصيّ. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 3717/١‏ . 


(4) في (د) و (ظ): يتسرى بها. 
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كان فعْل الوصي جائزاً. فإِنْ تلف باقي المال؛ فلا شيء لباقي الغرماء على الوصيئ» 
ولا على الذين اقتضًوًا. 

وإن قضى"'' الغرماء جميعٌَ المال» ثم أتى غرماءٌ آخرونء فإن كان عالماً بالدّين 
الباقي» أو كان الميت موصوفاً”" بالدّين الباقي» ضمنّ الوصيٌ لهؤلاء الغرماء ما كان 
يُصيبهم في المحاصّة؛ ورجَعَ على الذين اقتضّوًا دّينهم بذلك» وإن لم يكن عالماً 
بذلك» ولا كان الميت معروفاً بالدّين› فلا شيء على الوصي. 

وإذا دفع الوصييٌ دينَ الميت بغير إشهاد ضَمِن””". وأما إن أشهد وطال الزمان حتى 
مات الشهود فلا شيءَ عليه. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: #وَإن مُخَاِطُوهمْ 
تنكم 4 [البقرة: 77٠‏ من أحكام الوصيٌ في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا تاوا إسَرَاًا ويدَارًا أن يروا ليس يريد أنَّ 
أكل ماهم من غير إسرافي جائرٌ فيكو له دليل خطاب» بل المراد: ولاتأكلوا 
أموالهم فإنه إسراف. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياءً عن أكل أموال اليتامى بغير 
الواجب المباح لهم”'؛ على ما يأتي بيانه" . 

والإسراف في اللغة: الإفراظ ومجاوزة الحد. وقد تقدّم في آل عمران". 
والشسّرّف: الخطأ في [مواضع] الإنفاق". ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ في (م): اقتضى. 

. ۲٠۷/١ في (م): معروفاء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في المدونة‎ )١( 

. ۲۲٠/٠ المدونة‎ )۳( 

(4) دليل الخطاب: قَضصْرٌ حكم المنطوقي به على ما تناولّه» والحكمٌ للمسكوت عنه بما خالفه» وهو المسبّى 
بمفهوم المخالفة. ينظر الحدود للباجي ص٠٠‏ » وشرح تنقيح الفصول للقّرافي ص07 . 

(5) المحرر الوجيز ١١/١‏ . 

(5) في المسألة الرابعة عشرة. 

. 04/0 )0( 


(۸)المحرر الوجيز ١١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 
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ع و 


أَعْطَوًا مُتَيْدَءَيَحْرُوهائمانِيةً ‏ مافي عطائهمٌمَنُ ولا سَرَفُ 

أي : ليس يخطئون مواضعٌ العطاء. وقال آخر: 
رالا واا ت ا فاعيها ق 

قال النضر بن شُمَيْل: السَّرّف التبذير» والسَرَّف الغفلة. وسيأتي لمعنى الإسرافي 
زيادةٌ بيانٍ في «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى. 

ودرا معناه: ومبادرةً كِبّرهم» وهو حال البلوغ. والبدّار والمُبادرة كالقتال 

والمُقائلة» وهو معطوفٌ على (إِسْرَافاً». ولان يروا في موضع نصب باابداراً». أي : 
لا تشتغنم مالَ مَسْجُورك فتأكلّه وتقول: أَبِادِرُ كبرّه لئلا يَرْشْدَ ويأخد ماله. عن ابن 
عباس ET‏ 

الثانية عشرة: قوله تعالى : لوس 06 َا َيسََفَف€ الآية. بين الله تعالى ما يحل 
لهم من أموالهم»فأمر الغنيّ بالإمساك» وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وَلِيّه 
بالمعروف. يقال: عَف الرجل عن الشيء واحعتة إذا اسيك ".و الامسفاف عون 
الشى: ترگه. ومنه قوله تعالى : وتيف أل لا جمدو ك4 [النور: 1]. والعِمّة : 
الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعلّه. 


روى أبو داود من حديث حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رجلاً أتى النبئّ ل فقال: إِنّي فقير ليس لي شيء؛ ولي يتيم. قال: فقال: كَل من مال 
يوك غير شرفي ولا ادر ولا انل" . 


: 3١4/5 البيت لجرير» وهو في ديوانه ص7٠7 › قوله: هنيدة» قال الأصمعي كما في تهذيب اللغة‎ )١( 
مئة من الابل» مَعْرٍفة لا تنصرف» ولا يدخلها الألف واللام» ولا تجمع» ولا واحد لها من جنسها.‎ 

(۲) لم نقف عليه. 1 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: ولا سرا [الآية: .]١41‏ 

(:) المحرر الوجيز ١١/7‏ › وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري 509/5 - ٠٠١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١١/١‏ . 

(1) سنن أبي داود (۲۸۷۲) ووقع في مطبوعه: «ولا مبادر» بالدال» وقد اختلفت فيه نسخ السئن» كما في 
طبعة الشيخ محمد عوامة برقم (58715). وأخرجه أحمد )۷٠۲۲(‏ وفيه: «ولا مبذرا. قوله: غير متأثل» 
أي : غير جامع. النهاية 717/١‏ . 


1 سورة النساء: الآية‎ V۲ 


الثالثة عشرة: واختلف العلماء مّن المُخاطبٌ والمراد بهذه الآية؟ ففي صحيح 
مسلم“ عن عائشة في قوله تعالی : #وسن گا َا لال يالمعّهِفٍ4 قالت : أَنزلّت 
في وال اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه.ء إذا كان محتاجاً أن يأكل منه. وفي 
رواية“ : بِقَدْر مالِهِ بالمعروف. 

وقال بعضهم: المراد اليتيم؛ إن كان غنياً وَسَّع عليه وأعَففٌ عن ماله وإِنْ كان 
فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعةٌ ويحيى بن سعيد. والأولُ قول الجمهورء وهو 
الصحيح؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرّف في ماله لصِكَّره ولِسَمّهه””. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو 
القرض إذا احتاج» ويقضي إذا أَيْسَرِ؛ٍ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعَبيدةٌ وابن 
جبَيْر والشعبئُ ومجاهد وأبو العالية")» وهو قول الأوزاعي. 

ولا يستسلف أكثر من حاجته؛ قال عمر: ألا إن أنزلتُ نفسي من مال الله منزلة 
لوليٌ من مال اليتيم» إن استغنيتٌ استعففتٌ؛. وإن افتقرتٌ أكلتٌ بالمعروف؛ فإذا 
ال ٠‏ 

روى عبدالله بن المبارك» عن عاصمء عن أبي العالية: ومن كن هيا ْنَا كل 
لمعف قال : قرضاًء تم تلا : مهدا دقعم لتم امو يدوأ عا 4 . 


.)۲۲۱۲( وهو عند البخاري‎ .)۱١( :)۳۰۱۹( رقم‎ )١( 

(0) في (ظ) و (م): نزلت في ولي» والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(۳) قبلها في (د) و (ز) و (م): جاز. 

.)517706( صحيح مسلم (۳۰۱۹): (۱۱)» وصحيح البخاري‎ )٤( 

.)٤۸۳٥( وقول يحيى بن سعيد وربيعة أخرجه ابن أبي حاتم‎ » ۳۳١/۷ المفهم‎ )٥( 

(5) أخرج قولهم الطبري ٤۱۷ - 4١57/5‏ . 

(۷) أخرجه ابن سعد ۲۷٦/۳‏ » وابن أبي شيبة ۳۲٤/۱۲‏ » وسعيد بن منصور (88/ - تفسير)» والطبري 
7 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱٤۸ - ۱٤۷/۲‏ . 

(۸) أخرجه النحاس في معاني القرآن ۲۲/۲ . 
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وقول ثانٍ: روي عن ااه وعطاءٍ والحسن البصري والنَّحَعىٌ وقتادةً: 
لاقضاءً على الوصيٌ الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأنَّ ذلك حقٌ النظرء وعليه 
ياء قال الجن هة من الله له»:وذلك انه اكل عاد جرا ويکس 
ما يستر عورتّه» ولا يلبس الرفيع مِنّ الكَتّان ولا الحلل”". والدليل على صحة هذا 
القول إجماعٌ الأمة على أنَّ الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه عُرْمُ ما أكل 
بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض سَّهْمّه في مال الله. فلا حجةً لهم في قول عمر: 
فإذا یسرت قضیت» لو ص 

وقد رُوي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبي: أن الأكل بالمعروف هو 
كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام العبيد» وركوب الدوابٌ» إذا لم يَضْرٌ بأصل 
الال كما ا الجا وينشد الضالة: ويو الحوض» ويد اند 181 ناما أغيان 
الأموال واغيرلها فليين للوضيع اعات . وهذا كله يخرج مع قول الفقهاء: آنا 
ِقَدْرٍ أجر عمله؛ وقالت به طائفة› ران کل هو اروف ولا قضاءَ عليه» والزيادة 
على ذلك محرّمة. 

وفرّق الحسن بن صالح بن حي - ويقال ابن حيان ‏ بين وصيٌ الأب والحاكم؛ 
فلوصي الأب أنْ يأكل بالمعروف» وأما وص الحاكم فلا سبيل له إلى المال 


انمه 


)١(‏ هو النخعي» كما في تفسير الطبري 114/7 » والناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠١/۲‏ › والمحرر الوجيز 
۲ » وقد ذكره المصنف مرتين» والله أعلم. 

)١(‏ هذا الأثر هو مجموع أثرين؛ كما في المحرر الوجيز ١١/7‏ ؛ الأول عن الحسن» والثاني عن إبراهيم 
النخعي ومكحول» وأخرج الطبري 4١9/7‏ أثر إبراهيم ومكحول» و5/ 4550 أثر الحسن. وينظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): أن لو صح» والمثبت من (د) و(ز). وقد صحح ابن كثير إسناد بعض روايات أثر 
عمر في تفسيره لهذه الآية» وينظر الفتح ٠١١۱/۱۳‏ . 

(6) أخرجه بنحوه عن ابن عباس مالك في الموطأ 474/7 » وعبد الرزاق في التفسير 1417/١‏ » وأخرج قول 
المذكورين الطبري 5/ ٤١۲ - 57٠١‏ . قوله: يهنأ الجرباء» يعني يطلي جَرْباها بالقطران. وقوله: يلوط 
الحوض» أي: يصلح الحوض ويسد المواضع التي يخرج منها الماء. الاستذكار 1741/57 - 747 . 
وقوله: يجدّ التمرء الجّداد: صرام النخل» وهو قطع ثمرها. اللسان (جدد). 
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بوجه؛ وهو القول الثالث. 

وقول رابع روي عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ قرضاً ولا غيره [وقال بهذا 
ا ا أن الآية متسوخة > قديكتها رل ا٠‏ 
ایا لدت َامَنوا لا تأكلر م إل أن تكرت رة عن 
yS‏ . وقال زيد ر بن أسلم : : إنَّ الرخصةً في 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إ4 أن يألو آمل الْستدئ عُللْمًا» الآية“. 
ey‏ 
عر وجل: يائ ارت َامَنُوَأ لا تأحكلوا انر کم بتڪم بالبلطل ل أن تكرت 
يتوه عن اض يک4 0 

وقول خامس: وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيُمنع إذا كان مقيماً معه في 
المصرء فإذا احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليهء ولا يقتني شيئاً؛ 
قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد””. 

وقول سادس: قال أبو قلابة : فليأكل بالمعروف مما يجني من العَلَّ؛ فأما الما 
النَاضٌ فسن له أن ياجدامته شا قرفا ولا غ" 

وقول سابع : روى عِكرمةٌ عن ابن عباس وَس کان يوا ملََْكُلٌ لعٍ قال : 
إذا احتاج واضطر. وقال الشعبيُ كذلك: إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخترزير اعد 
منه» فإن وَجََدَ أوفى؛ قال النحاس: وهذا لا معنى له؛ لأنّه إذا اضطر هذا 


. ١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۲- ۲۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() أورده ابن العربي في أحكام القرآن ۳۲٤/۱‏ وردّه. 

. ٠٤١۹/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٤( 

(6) المصدر السابق. 1 

(5) الناسخ والمنسوخ ٠ ٠١١/۲‏ وقوله: المال الناضٌ أي: الدراهم والدنانير» وسمي بذلك لأنه تحول عيناً 
بعد أن كان متاعا. الصحاح (نضض). 

03020 الناسخ والمنسوخ ٠١١/۲‏ . 


سورة النساء: الآية 5 Yo‏ 


الاضطرار كان له أخذ ما يُقِيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد. 


وقال ابن عباس أيضاً والنَحَعنُ: المراد أن يأكل الوصيٌ بالمعروف من مال نفسه 
حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فيستعففٌ الغننُ بغناهء والفقيرٌ يقر على نفسه حتى لا 
ام الان يمه قال الاو وان اق اذا رزوي في كيين ا لأ 
أموالَ الناس محظورةٌ لا يُظلّقَ شيءٌ منها إلا بحجةٍ قاطعة(". 

قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في أحكام القرآن له'"؛ فقال: توهّم 
متوكموك من الف حك الآية أن للوضي أن ياكل من هال الصبى كذرا لا يحوي 
إلى حد السَّرَفْء وذلك خلاف ما أمر الله تعالى به في قوله: لا تَأَكُلُوًا اكك 
يڪم بالطل ال أن کرت صر عن راض ينك [النساء:۲۹] ولا يتحقّق ذلك 
في [مال] اليتيم. فقوله: وس گن عا لعفف 4 يرجع إلى [أكل] مال نفسه دون 
مال اليتيم» فمعناه: ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم» بل اقتصروا على أكل 
أموالکم» وقد دلَّ عليه قوله تعالى: ول تاوا أتوكع إل نولك ر كن حرا كيا» 
[النساء: ؟]. وبان بقوله تعالى : ومن ک٥‏ عَنِيًا لعفف وَس کان فیا كیال ِالْممروف» 
الاقتصارٌ على البُلّغة. حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم ؛ فهذا تمامٌ معنى الآية. فقد 
وجدنا آياتٍ مُحْكَماتٍ تمنع أكل مال الغير دون رضاهء سِيما في حى اليتيم. 
و هذه الآيةَ محتيلةً للمعاني» فَحَمْلُها على موجب الآيات المحكمات 


ود ع 


فن قال مَن ينصرٌ مذهب السلف: إِنَّ القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم 
للمسلمين» فهلًا كان الوص كذلك؛ إذا عمل لليتيم» وَلِمَ لا يأخذ الأجرة بِقَدْر عمله؟ 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ ١/1‏ 2 وينظر المحرر الوجيز ١١7/7‏ وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 


5400م ). 
قال النحاس: واختلف عن ابن عباس في تفسير الآية اختلافاً كثيراًء على أن الأسانيد عنه صحاح مع 
اختلاف المتون. 


() في (د) و (ز) و (م): وقد وجدناء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا. 


١ سورة النساء: الآية‎ ۷٦ 


قيل له : اعلم أ ن أحداً من السلف لم يجوز للوصيٌ أن يأخدّ من مال الصبئٌ مع 
غنى الوصىّ › بخلاف القاضي» فذلك فارق بين المسألتين. واا فالذي يأخذه 


5 


الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعيّن له مالك. وقد جعل الله 
ذلك المالَ الضائعٌ [حمَاً] لأصنافي بأوصاف» والقضاءٌ من جملتهم» والوصيٌ إنما 
يأخذ بعمله مال شخص معيّنِ من غير رضاه» وعملّه مجهولٌ» وأجرثّه مجهولة» وذلك 
بعيدٌ عن الاستحقاق. 

قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول”": إِنْ كان مال اليتيم كثيراًء يحتاج 
إلى كبيرٍ قيام عليهء بحيث يَشْغَّلُ الول عن حاجاته ومهماته» فرض له فيه أجر عمله 
اا رجه عن عاج قدب و ق بف و 
قليل اللبن» وأكل القليل من الطعام والتمر'”"» غير مُضِرٌ به» ولا مستكثر له» بل على 
ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال شيخنا: وما ذكرئه من الأجرة» ونَيْلٍ اليسير من 
التمر واللبن» كل واحدٍ منهما معروف؛ فصَلمَ حمل الآية على ذلك. والله أعلم. 

قلت: والاحترازٌ عنه أفضل إن شاء الله. وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسمّيه 
رسماًء ونهْبُ أتباعه» فلا أدري له وجهاً ولا جلاء و a‏ عكر درم 


تعالی : 53 لر يألو آمل الستدئ طلم إِنَمَا أكون في بوني € 
الخامسة عشرة: قوله تعالى : ذا دقعنم ليم آمو دَأَمْهِدُوا ء ع أمر الله 


تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين» وزوالاً لل وهذا الإشهاد مسحب عند طائفة 
من العلماء؛ فإِنَّ القول قول الوص ؛ لأنه أمين. 

وقالت طائفة : هو فرض. وهو ظاهِرٌ الآية» وليس بأمين فيُقبل قوله» كالوكيل إذا 
زعم أنه قد رد ما فع إليهء أو المودّع. وإنما هو أمينٌ للأب» ومتى ائتمنه الأب 


)١(‏ في النسخ الخطية: ملك والمثيت من (م). 
() في المفهم ۳۴۲/۷ . 
(۳) في النسخ : والسمن» والمثبت من المفهم. 


سورة النساء: الآية 1 ۷¥ 


لا يُقبل قوله على غيره. ألا ترى أنَّ الوكيل لو اذَّعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به 
بعدالته» لم يقبل قوله إلا ببيّنة» فكذلك الوصيٌ. 

ورأى عمر بن الخطاب كه وابنٌ جبير أنَّ هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصيٌ 
في يره ما استقرضه من مال يتيمه حالةً فقره''". قال عَبِيدةٌ: هذه الآية دليل على 
وجوب القضاء على من أكل". المعنى : فإذا اقترضتُّم أو أكلتّم فأشْهدوا إذا غرمتم. 

والصحيح أنَّ اللفظ يععّ هذا وسواه. والظاهر أن المراد: إذا أنفقتم شيئاً على 
المُولّى عليه» فأشهدواء حتى لو وقع خلاف أمكن إقامة البينة؛ فإ كل مال بض 
على وجه الأمانة بإشهادٍ لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه, لقوله تعالى: 
«مَأمَيِدُواً4””". فإذا“ دفع لمن دفع إليه بغير إشهادٍء فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن 
كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم. 

السادسة عشرة: كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثميرٌ له» كذلك 
عليه حفظ الصبئ في بدنه. فالمال يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأدبه””'. وقد.مضى 
هذا المعنى في«البقرة». 

ورُوي أن رجلاً قال للنبئّ : إِنَّ في حجري يتيماً» أآكُلَ من ماله" ؟ قال: 
اانعم» غير مُتَأئْل مالا ولا واقي مالك بماله». قال: يا رسول الله» أفأَضْريُّه؟ قال: 
«ما كنت ا ولدّك»“. قال ابن العربهة": ونال شت عا فا ك 


. ١١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 1/ ۳۸۰ » وسعيد بن منصور  0174(‏ تفسير)» والطبري 417/5 . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 3517/١‏ . 

(6) في (م): فإذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲٠/۱‏ . 

. 444/۳)» 

(۷) في النسخ الخطية : آكل ماله والمثبت من (م). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١48/١‏ › وابن أبي شيبة ۳۷۹/١‏ » والطبري 5/ 475 » والبيهقي ۲۸١ /٦‏ 
من حديث الحسن العْرّني» قال البيهقي: هذا مرسل» وقد روي من وجه آخر موصولاً وهو ضعيف. 

)0( أحكام القرآن ۳۲۷/۱ . 


۷۸ سورة النساء: الآيتان 7" لا 


السابعة عشرة: قوله تعالى: #وَكَق ب 0 : كفى الله حاسباً لأعمالكم 
ومجازياً بها. ففي هذا وعيدٌ لكل جاحدٍ حق”'. والباء زائدة» وهو في موضع رفع. 


قوله تعالى: لرل تبث يك َل اول وال ولك تیت ها ول 


الأولى : لمّا ذكر الله تعالى أَمْرَ اليتامى» وَصَلّه بذكر المواريث. ونزلت الآية في 
ل O‏ 
SS‏ 
الصغيرٌ وإنْ كان ذكراً» ويقولون: لا يُعطى إِلّا منْ قات على ظهور الخيل» وطاعنَّ 
بالرمح» وضاربٌ بالسيف» وحار الغنيمة. فذكرت أمٌّ َة ذلك لرسول الله بل 
غاا افقلا باو الله 4 ولد ها لا يركب فرصا رولا ينمل کو ولا نكا 
عدوًاً. فقال عليه الصلاة والسلام : «انصرفا حتى أنظرَ ما يُحْدِتٌ الله لي فيهنّ». فأنزل 
الله هذه الآية ردا علي" و ر وتّصرّفِهم بجهلهم ؛ فان الورثة الصغارٌ 
كان ينبغي أنْ يكونوا أحقَّ بالمالٍ منّ الكبارء لحدم تصرفهم» والنظر في مصالحهم؛ 
لاك وأتظلوا الك تفلو باطراتف» ا ورا في ارا 
وتصرّفاتهه”" 

الثانية: قال علماؤنا: في هذه الآيةِ فوائدٌ ثلاثٌ: إحداها: بيان علَّة الميراث» 


. ١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۳۷٠‏ - 1۳۸ » وهو من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
ينظر الإصابة 1١78/١‏ و ۲۷1/١١‏ , وأخرجه بنحوه الطبري 47١/5‏ عن عكرمة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۸/۱ . 


سورة النساء: الآية ۷ ۷۹ 


وهي القرابة. الثانية: عمومُ القرابة كيفما تصرّفت مِنْ قريب أو بعيد. الثالثة : إجمال 
النصيب المفروض» وذلك مبيّن في آية المواريث . فكان في هذه الآية توطئة للحكم» 
وإبطالٌ لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيانُ الشافي”'. 

الثالغة : ثبت أن أبا طلحة لما تصدّق بماله بيْرّحاء" وذكر ذلك للنبئ يل قال له: 

ع 7 7 2007 3 E4‏ 5 ع8 چ عر 0 

«اجعلها في فقراء أقاريك». فجعلها لحسان وأبي. قال أنس : وكانا أقرت إليه مني . 

ل ا بلغنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة 
الأنصاري زيد بنُ سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو 
ابن مالك بن النجار. وحسّان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام» يجتمعان في الأب الثالث 

أ ام ORE‏ ت 1 

وهو حرام. وأَبَيَ بن كعب بنِ قيس بن عتيك ٠٠‏ بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
أبن ا لجار قال الاتصاوق :بيقن ا ى ةراب ت ابام لوغرو ين نالك 
يجمع حسان وأبيّ بنَ كعب وأبا طلحة. قال أبو عمر”*: في هذا ما يقضي على 
القرابة أنها ما كانت فى هذا ا وما كان دونه فهر اجر أن داه 
اسم القرابة. 

الرابعة : قوله تعالى: ما كَل من أؤ كر تصِيبًا روصا أثبت الله تعالى للبنات 
نصيبا في الميراث» ولم ين كم هوء فأرسل النبئ ك إلى سُوَيدٍ وعَرْفَجة ألا تفرّقا من 
مال اوس شيئاً ‏ فإنَّ الله جعل لبناته نصيباًء ولم يُبيّن كم هو حتى أَنظرَ ما يُنْزِلُ 
ربُنا». فنزلت: 9إيوْصِيك آله ه أَْلَدِصُْ 4 إلى قوله تعالى: امور اميم » 
() المصدر السابق. 
() في (م): بثر ماء» وهو خطأ. وسلف الكلام عليها وخبرٌ أبي طلحة ١997/0‏ 1 
() في سننه إثر الحديث »)١785(‏ والكلام في صحيح البخاري قبل الحديث (7107)» والتمهيد 517/١‏ . 
() في (م) وصحيح البخاري : عبيد. 
(0) التمهيد ۲۱۷/۱ . 
(5) بفتح الدال وضمهاء أي: قريب الآباء من الجدّ الأكبر. القاموس (قعد). 


۸۰ سورة النساء: الآية ٠‏ 


[النساء:١١15-1].‏ فأرسل إليهما: «أ ن أعطيا آم كُبّة الكمن مما ترك أَوْسٌء ولبناته 
الثلثين» ولكما بقيةٌ المال»'. 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغييرٌ عن حاله» كالحمّامء والبيتء وبَيْدرٍ'" الزيتون» والدارٍ التي تبطل منافعُها 
بإقرارٍ أهل السها م فيها". فقال مالك: يسم ذلك وإنْ لم يكن في نصيب أحدهم ما 
ينتفع به؛ لقولة ھا و ينه أذ 16 ا وهر مول أن ا 
قال الشافعيّ» ونحوّه قول أبي حنيفة؛ قال أبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين» 
فطلب أحدهما القسمة وأبى:ضاحبه : فسعت له. 


وقال ابن أبي ليلى: إِنْ كان فيهم مَنْ لا ينتفع بما ية يسم له فلا يقسم. وکل قسْمٍ 

يدخل فيه الضرر على أحدهم”'' دون الآخر فإنه لا يُقسمء وهو قول أبي نَوْر؛ قال 
:. 84 ع 8 ا : 

ابن المنذر”*': وهو أصح القولين . ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن 

العربج” ؛ قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا يُقسم”" من الدور والمنازل 

والحمّامات» وفي قسمته الضررًء ولا ينتفع به إذا قُسِمء أنْ يبا" ولا شفعةً فيه؛ 


. ۲۷١/١۳ ونقله الحافظ في العجاب 8714/7 عن الثعلبي» وينظر الإصابة‎ » ۳۹۷ /١ أورده البغوي‎ )١( 

(؟) في (خ) و (ز) و (ظ): وبدء وفي (د): وبذاء وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي (والكلام 
منه) ۳۲۸/۱ : وبدء وفي نسخة منه: وبدء والمثبت من (م). 

(۳) في أحكام القرآن: والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها. 

(:) في (د) و (ز) و (م): أحدهماء والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 191١/7‏ ؛ 
والكلام منه. 

. ٤۳۲/۲ الاشراف‎ )6( 

(7) أحكام القرآن ۳۲۸/۱ . لکن ابن القاسم روى عن مالك في المدونة ٥۲۲/١‏ وقد سئل: أرأيت البيت 
إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع بهء أيقسم في قول مالك؟ قال: قال مالك: يقسم؛ لأن الله 
تبارك وتعالى يقول : ليما فل مه أؤ كر یبا مَفْرُوضًا». 

(0) في (ز) و(خ) و(م): ينقسم . 

(۸) مختصر اختلاف العلماء /٤‏ ۳۲۳ » وينظر المدونة ه/ 57 . 


سورة النساء: الآية ۷ ام 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشّفْعة في كل ما لم" يُقسَمء فإذا وقعت الحدود؛ فلا 
شفعة)". فجعل عليه الصلاة والسلام الشّفعة في كل ما ياتى فيه إيقاعٌ الحدودء 


2 
0 


وعلّق الشَْعة فيما لم يُقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. 

قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطنيٰ من حديث ابن جريج» 
أخبرني صديق بن موسى» عن محمد بن أبي بكرء عن أبيه» عن النبيّ يك أنه قال: 
«لا تَعْضِيَةَ على أهل الميراث إلا ما حَمَّلَ القَسُمه”". قال أبو عبيد : هو أن يموت 
الرجلُ ويدعَ شيئاً إن قُسِم بين وَرَئته كان في ذلك ضررٌ على جميعهم أو على بعضهم. 
ل وما أشبه ذلك. والتعضِيةُ 
التفريق؛ يقال: عضَّيْتٌ الشيء إذا فرَّقتّه. ومنه قوله تعالى: الذي جَمَنُوا رمان 
عضن [الحجر : .]9١‏ 00 : عر مسا E‏ :] فئقّى المضَّارّة. وكذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضَوَّرَ ولا ضرار»“ 


)١(‏ في (م): ما لا. 

(۲) أخرجه ابن حبان (01805) من حديث أبي هريرة #. وأخرج أحمد )١111517(‏ والبخاري )51١4(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي بل بالشفعة في كل مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصّرفت 
الطرق فلا شفعة. وتنظر بقية شواهده في حاشية المسند. 

(۳) سنن الدارّقطني (4517) » وأخرجه أيضاً العسكري في تصحيفات المحدثين 1 وقال: لا تعضية» 
بالضاد المعجمة والتاء مفتوحة» والهاء التي في آخرها فهي تاء التأنيث» مثل قولك: تسوية وتبرية... 
قال أبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم ۳۹۲/۱: هذا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» وليس 
لأبيه صحبة» قال ابن أبى ي حاتم : قد غلط جماعة صنفوا مسند أبي بكرء > فظنوا أن هذا محمد بن أبي 
بكر الصديق فأدخلوه فيه. وينظر علل الدَّارَقْطْنَيَ ۱/ ۲۹۰ . 

. ۷/۲ غريب الحديث‎ )٤6( 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 7/ ۷٤١‏ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً» وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل (4017) عن واسع بن حبان» وروي مرفوعاً فيما أخرجه أحمد (۲۸۲۰) وابن ماجه )۲۳٤۱(‏ من 
حديث ابن عباس رضي | الله ع وأحمد أيضاً (۲۲۷۷۸)ء وابن a FELE‏ حي عبادة 
اي ا وروا ا ا ا ال 
حي الس ONG‏ بن أبي مالك 4 . 


AY‏ سورة النساء: الآيتان ۷ ۔ م 


وأيضاً؛ فإنَّ الآيةَ ليس فيها تعرّضٌ للقسمةء وإنما اقتضت الآية وجوب الط 
والنصيب [في التركة] للصغير والكبير؛ قليلاً كان أو كثيراًء ردا على الجاهلية» فقال: 
لجال ضيب لاء ييب وهذا ظاهر جداً. 

فأمّا إبرارٌ ذلك النصيب؛ فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بِأنْ يقول الوارث: قد 
وجب لي نصيبٌ بقول الله عر وجل فمكنوني منه» فيقول له شريكه: أمَّا تمكنيك 
على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يودي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال» وتغيير 
الهيئة» وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما يُبطل المنفعة 
ويُنقصٌ المال”'' مع ما ذكرناه من الدليل. والله الموفق. 

قال الفرّاء: تيبا مفروصتًا) هو كقولك: قَسْماً واجباًء وحقّاً لازماً؛ فهو اسم 
في معنى المصدر» فلهذا انتصب”". الرْجَّاج: انتصب على الحال. أي : لهؤلاء 
أنصباء في حال الفرض”". الأخفش: أي: جعَل الله ذلك لهم نصيبا. 
والمفروض: المقدَّرٌ الواجب. 

0-0 0 


قوله تعالى: ودا حَصَرٌ الْيَسَمَةَ ونوا افر ولت والب تاززفوهم يِن 
وفولوا ر ولا كَمْرُونًا @4 
فيه أربع مسائل : 


= كما في جامع العلوم والحكم ٠١8/7‏ : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا يسند من 
وجه صحيح. 
قلنا: قد حسنه النووي في الأربعين النووية» وقال: وله طرق يقوي بعضها بعضاً. وقال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم ۲٠٠/۲‏ : وهو كما قال... وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث... وقال أبو 
عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارّقطزي من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه» وقد 
تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها؛ يشعر 
بكونه غير ضعيف. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۸/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۱/ ۲۵۷ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١/۲‏ » قال ابن الأنباري في البيان ۲٤٤/۱‏ : وهو أقوى ما قيل فيه. 

(5) الوسيط ۲/ ٠١‏ » وينظر معاني القرآن للأخفش 457/١‏ › 474 . 


سورة النساء: الآية ۸ AY‏ 


الأولى: بين اللّه تعالى أن مَن لم يستحقٌّ شيئاً إرثاً» وحضر القسمة» وكان من 
الأقارب» أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثونء أن يكرّموا ولا يُحرّمواء إن كان المال 
كثيراً؛ والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرََضْمَّ . وإن كان عطاءً من 
القليل؛ ففيه أجرٌ عظيم؛ درهمٌ سبق مبةً ألف. فالآية على هذا القول مُحْكمَة؛ قاله 
ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة من التابعين : عروة بن الزبير وغيره» وأمر به أبو 

(۲) 5 

موسى الاشعري . 
a ٤‏ 5 5 2 مدر . 


4 ررم 


78 ع سه . ر 2e»‏ 
ارک كُمْ لادک مِثْلُ حل الاش 7" [ الا :]1١‏ وقال سكين المي نها 


أيه الزات والوصية” ومن فال نها وة ا ومالك وعكرمة الشاك 

والأوّل أصح؛ فإنها مبينةٌ استحقاقٌ الورثة لنصيبهم» واستحبابٌ المشاركة لمن 
لا نصيبّ له ممن حَضّرهو”''. قال ابن جبير: ضيّع الناس هذه الآية. قال الحسن : 
كن اناس تخ 


وفي البخاري” عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَإِدًا حَصَرَ الْفِسمَة أوُلُوا أله 


)١(‏ في (م): يسبق. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۲٠ء‏ وأخرجه عن عروة عبد الرزاق فى التفسير ۰۱٤۹/۱‏ وابن أبى شيبة /١١‏ 21904 
(الطيري 11/1 147 وعن ابي موت جرج أبنو مد الام وال وای أبن فة 
١90 - 0١‏ »ء والطبري 55٠/5‏ . وسيرد قول ابن عباس. 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 157/7 » وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» قال عنه 
الحافظ في التقريب ص44 : ضعيف الحديث. 

» ٤٥/١ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۴۷)» والطبري‎ » ١54/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 
. ٠١۷/۲ والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠١۸/۲‏ » وأخرجه عن أبي مالك والضحاك: الطبريٌ ٤۳١ - 48/١‏ » 
وعن عكرمة: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)۳١(‏ 

. ۳۲۹/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ » وأخرجه عن ابن جبير والحسن: الطبريٌ ٤۳/١‏ . 

.)٤٥۷٩( رقم‎ )۸( 


۸ سورة النساء: الآية‎ N: 


لَص والس قال: هي محكمةٌ وليست بمنسوخة. وفي رواية”'' قال: إن ناساً 
يعسن أن هذه الآية تخت له واللهاما تست ولا كنا هارن ا بها 
واليان: وال يرث وذلك الذي يُرزق» ووالٍ لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروفٍ» 
يقول: ل آملك لك أن أعطيك: 

قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند يَِسْمةٍ مواريشهم أن يصِلوا أرحامّهم 
ويتاماهم ومساكيئهم من الوصية» فإن لم تكن وصيةٌ؛ وُصل لهم من الميراث. قال 
النحاس”": فهذا أحسنٌ ما قيل في الآية» أن يكون على الندب والترغيب في فعل 
الخير» والشكر لله عر وجل. 

وقالت طائفة: هذا الرَّضْحُ واجبٌ على جهة الفرض» يُعطي الورثةٌ لهذه 
الأصناف ما طابت به نفوسّهمء كالماعُون والثوب الحَلّق وما خفتٌ. حَكى هذا القولٌ 
ابنُ عطية”'' والمُسَيْري. والصحيحٌ أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان 
استحقاقاً في التركة» ومشاركةً في الميراث» لأحد الجهتين معلومٌ؛ وللآخرٌ مجهول. 
وذلك مناقِضٌ للحكمة» وسببٌ للتنازع والتقاطع””". 

وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمرادً في الآية: المحتّضّرُون الذين يقسمون 
أموالهم بالوصيةء لا الورئة. روي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد”, 
فإذا أراد المريض أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه. 
وهذا - والله أعلم - ينل حيث كانت الوصية واجبة ولم تنزل آيةٌ الميراث. والصحيحٌ 


.)۲۷٥۹( صحيح البخاري‎ )١( 
)ان سحيه ري مما تهاون الناس.‎ 

)۳( الناسخ والمنسوخ 14/۲ . 

() المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۹/۱ . 

030 في (د) و (ز) و (م): ورويء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۷) المحرر الوجيز ۲/ ١١‏ ء وأخرج هذه الآثار الطبري ٤۳۷ - ٤۳١/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۸ x‏ 


i ATE 
الثانية : فإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله؛ فقالت طائفة : يعطي ولي‎ 
الوارث الصغير من مال محجوره بِقَذْرٍ ما يرى. وقيل: لا يعطي» بل يقول لمن حضر‎ 
القسمة: ليس لي شي من هذا المال» إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرَّفتُه حمّكم. فهذا هو‎ 
القولٌ المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يُصرف له ما أوصى.‎ 
ورأى عَبِيدةٌ ومحمد بن سِيرين أن الرزق في هذه الآية أن يُصنع لهم طعا‎ 
يأكلونه . وفْعَلَا ذلك» ذبحا شاءً من التركة» وقال عّبيدة: لولا هذه الآيةٌ لكان هذا من‎ 

مالي. 

وروی قتادةٌ عن يحيى بن يَعْمّْر قال: ثلاث مُحْكّمات تركهنّ الناس: هذه الآية» 
وآية الاستئذان یتاه الريت اموأ ندنک الین ملكت € [النور:58]» وقوله: 
یکا الاس إا علقت یں دک وای [الحجرات:17]. 

الثالثة : قوله تعالى : ين الضمير عائدٌ على معنى القسمة؛ إِذدْ هي بمعنى المال 
والميراث؛ لقوله تعالى: 2 سْتَخْرَجَهَا من وعَلهِ أَخِيهِ4 [يوسف:1/] آي : السقاية؛ 
لأن الصّوَاع مذگر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وانَّقِ دعوةً المظلوم فإِلّه ليس 
به" وي الله خجاتة - فأعاة عذكرا على معن الدعاء: وعذلك 5 
طارق الجَعْفِيَ حين سأله عن الخمر: (إنَهِ ليس بدواءء ولكنّه داء»“» فأعاد الضميرٌ 


(۱) في (م): طعاماً. 

(۲) ينظر تفسير الطبري ٤٤٦ - 454١/7‏ » والمحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 

(9) في (د): بينها. 

(4) قطعة من حديث ابن عباس أخرجه بهذا اللفظ البخاري )١597(‏ و (۷٤۳٤)ء‏ وأخرجه أحمد )۲٠۷١(‏ 
والبخاري )۲۲٤۸(‏ برواية: «فإنها ليس بينها...» وأخرجه مسلم )١19(‏ برواية: «فإنه ليس بينها...» قال 
أبو العباس في المفهم 0 االرواية الصحيحة في فإنه؛ بضمير المذكر» على أن يكون ضميرٌ الأمر 
والشأن» ويحتمل أن يعود على مذكر الدعوةء فإن الدعوة دعاءء ووقع في بعض النسخ: «فإنها؛ بهاء 
التأنيث. 

(4) تقدم ۲۳۱/۲ . 


۹ 8 سورة النساء: الآيتان‎ ۸٦ 


على معنى الشراب. ومثلّه كثير. 

يقال: قاسمه المالَ وتقاسماه واقتسماه» والاسم: القسمةٌ مؤنثة؛ والقَسْم 
مصدر؛ قسمتٌ الشيء فانقسم» والموضعٌ: مَفْسِمء مثل مَجلس» وتَقَسَّمهِم الدهر 
فتقسّمواء أي: فرّقهم فتفرّقوا. والتقسيم: التفريق". والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: وولو لز رلا مرا قال سعيد بن جبير: يقال لهم : خذوا 
بورك لكم'". وقيل: قولوا مع الرزق: وددتٌ أن لو كان أكثرٌ من هذا. وقيل: لا 
حاجة مع الرزق إلى عُذْرء نعم؛ إن لم يُصرف إليهم شي فلا أقلّ من قول جميلٍ 
ونوع اعتذار. 
قوله تعالی: لوَليَحْشَ الت لو توا من عله دُرَيّةٌ ضما اوا عا 
فا له ووأ وا سره ©4 - 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : #ولیخش4 عجارت لاعس ووو للخم لامر ولا 
يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياساً على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر”". 
وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم» وأنشد الجميع : ظ 
محمدَتَفُْوِنفسَك كل نفس إذاما فت ين شيءٍ بالا 


أراد : لتَقْدِء ومفعول «يَحْشَ) محذوفٌ لدلالة الكلام عليه. 


)١(‏ الصحاح (قسم). 

() ذكره النحاس في معاني القرآن ۲/ ٠٠۵‏ . 

(9) الكتاب ۸/۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۸/١‏ . 

(5) تسب للأعشىء وأبي طالب» وحسان» كما ذكر البغدادي في الخزانة ٠۳١١١/۹‏ » وورد دون نسبة في 
الكتاب ”/8» والمقتضب ٠١۲/۲‏ وإعراب القرآن النحاس ٤۳۸/١‏ . والإنصاف ٠۳١/۲‏ » دأمالي 


ابن الشجري ۲/ 10۰ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۳۸۸ : التّال: : سوءٌ العاقبة» وهو بمعنى 
الوّبال» فكأنَ التاء بدلٌ من الواو. 


سورة النساء: الآية 4 AV‏ 


و #حَافُوًا» جواب «لو). التقدير: لو تركوا لخافوا. ويجوز حذف اللام في جواب 
ل 

وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها ؛ فقالت طائفة: هذا وعظ للأوصياء 
ls‏ 
قال الله تعالى : ل ألَدنَ يأَكُلُونَ مول الْبَتَدئ ظَلْمَا4 [النساء: .]٠١‏ 

وقالت طائفة: المرادُ جميع الناس» أمرهم بانّقاء اللي الا رار انان 
Ss‏ واحد”" أن يُفَعل 
برلل ب وين د ا کا قال : كنا على و ھک 
ابن عبد الملك» فجلسنا يوماً في جماعة من أهل العلم» فيهم اب 
فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان» فقلت له: يا أبا بشر"» مه 
ولد. فقال لي: ما عليك! ما من نّسّمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت» 
أحَبٌّ أو گره» ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فائّق الله في غيرهم ؛ ثم تلا الآية. وفي 
وا : ألا أدلّك على أمر إن أنت أدركُتّه نجًاك الله منه» وإن ودا هدك 
حفظهم الله فيك؟ فقلت: بلى! فتلا هذه الآية: ولح 


31 
3 
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. ١77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 401/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۳) بعدها في (د) و (م): منهم» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ 2 
والكلام منه. 

(9) وقع في النسخ ومطبوع المحرر الوجيز: الشيباني» والصواب ما أثبتناه. قال السمعاني في الكنى: هذه 
النسبة إلى سَبْبّان» وهو بطن من حمير. والسيباني هو يحيى بن أبي عمروء أبو زرعة الحمصي» ابن عم 
الأوزاعي» توفي سنة (5/8١ه).‏ التهذيب ۳۷۹/٤‏ . 

(5) ابن مروان بن الحكم» قائد الجيوش» أبو سعيد وأبو الأصبغ الأموي الدمشقي» ويلقب: بالجرادة 
الصفراءء ولي العراق لأخيه يزيد» ثم أرمينية. توفي سنة (١۲١ه).‏ السير 754١/0‏ . 

(1) عبدالله بن فيروز الديلمي» أبو بشرء ويقال: أبو بُسْرء كان يسكن بيت المقدس» ذكره ابن قانع في 
معجم الصحابةء وأبو زرعة الدمشقي في تابعي أهل الشام.التهذيب 1407/7 . 

(۷) في (خ) و (ظ): يا أيا بسر. 


۹ سورة النساء: الآية‎ AA 


ت 


آخرها”". 
قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القَُرَظئٌ عن أبي هريرة» عن 


النبيّ ‏ قال: «مَن أَحْسَنَ الصدقةٌ؛ جاز على الصراط» ومن قضى حاجة أرْمَلةٍ؛ 
أخلت الله فى تر کی 


وقول ثالتٌ؛ قاله جمعٌ من المفسرين: هذا في الرجل يحضّره الموت» فيقول له 
من يتضرتة عند واضيفة : :إن الله سيرزق ولذ فانظر لنفسك» وأوص بمالك في 
سبيل الله» وتصدَّق وأغتِن. حتى يأتي على عامّة ماله أو يستغرقه» فيضرٌ ذلك بورثته» 
فنُهوا عن ذلك. فكأن الآية تقول لهم : كما تخشّؤن على ورثتكم وذرَيتكم بعدكمء 
فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم» ولا تخیلوه على تبذير ماله. قاله ابن عباس وقتادةٌ 
والسذئ وابن جبير والمتشاك و اغد 


روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: إذا حضر الرجل الوصيةً فلا ينبغي 
أن يقول: أَرْصٍ بمالك. فإن الله تعالى رازقٌ ولدّك» ولكن يقول: قدَّم لنفسك واترك 
لولدك» فذلك قوله تعالى: موا ال4 . 

وقال مِفْسَم*' وحضريئ"': نزلت في عكس هذاء وهو أن يقول للمحتّضّر مَن 


. 407/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳/ ۲۲١‏ من طريق سليمان بن ربيعة» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
كعب به. وقال: غریب من حديث محمدء تفرد به سليمان عن موسى. اه. وموسى بن عبيدة» قال 
الحافظ في التقريب: ضعيف. 

(۳) المحرر الوجيز ١7/7‏ » والأخبار المذكورة أخرجها الطبري ٤٤۷/٦‏ - 444 . 

(4) تفسير أبي الليث 0١‏ .» وأخرجه الطبري كما ذكر الحافظ في الفتح ٠٠١/١١‏ . 

(5) هو مِفْسّم بن بُجْرّة» ويقال: نَجْدةء أبو القاسم. مولى عبدالله بن الحارث» ويقال له: مولى ابن عباس 
للزومه له» صدوق وكان يرسل» توفي سنة (١١٠ه).‏ تقريب التهذيب. وأخرج خبره عبد الرزاق في 
التفسير ١6١/١‏ > والطبري 105٠/5‏ . 

(7) اليمامي» قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة» روى عنه التيمي» مجهولء وكان قاصّأًء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي. التهذيب ٤٤۸4/١‏ . وأخرج 
خبره الطبري 140١/5‏ . 


سورة النساء: الآية 9 44 


يحضّره: أَمْسِك على وَرّثتك» وأَبْقٍ لولدك» فليس أحد أحقٌّ بمالِكَ من أولادك. 
وينهاه عن الوصية» فيتضرّر بذلك ذوو القربى» وكل مَّن يستحقٌ أن يوصيّ له. فقيل 
لهم : كما تخشّؤن على ذريتكم» وتُسَرُون بأن يُحْسَن إليهمء فكذلك سدّدوا القول في 
جهة المساكين واليتامى» واتقوا الله في ضررهم”". 

وهذان القولان مَبْيْيّان على وقتِ وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي 
عن سعيد بن جبير وابن المسيب”". 

قال ابن عطية”" : وهذان القولان لا يرد واحد منهما في كل الناس» بل الناس 
صنفان» يصلح لأحدهما القول الواحدء وللآخر”*؟ القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا 
ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياة» حسّن أن يُندب إلى الوصيةء ويُحمَلَ على أن 
يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثة ضعفاء مُهْمَلِين مُقِلِين*» حسّن أن يندب إلى الترك لهم 
والاحتياط» فإنَ أَجْرّه في مَضْدٍ ذلك كأجره في المساكين» فالمراعاةٌ إنما هو 
الضعف. فيجب أن يمال معه. 

قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: «إنك أن تَذَرَ 
رتك أغنياة» خيرٌ من أن تَذَرّهم عالةً يتكمّفون الناس». فإن لم يكن للإنسان ولدء 
أو کان» وهو غنىٌ مستقِلَ بنفسه وماله عن أبيه؛ فقد أمِن عليه فالأؤلى بالإنسان 
حينئظٍ تقديم ماله بين يديهء حتى لا ينفقّه مَّن بعده فيما لا يصلح» فيكون وِزره عليه. 

الثانية: قوله تعالى: #وَلْيَفُولُوا قول سَدِيدًا) السديد: العدلٌ. والصوابٌ من 
القول»أي: مُرُوا المريض بأن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصي 
)١(‏ المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 
(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۷/۲ . 
(۳) المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 
(4) في (د) و (ز): والآخرء وفي (خ) و (ظ) و (م): ولآخر» والمثبت من المحرر. 


(5) في (ظ): مفلسين. 
(5) أخرجه أحمد (2)165785 والبخاري (”797)» ومسلم )١578(‏ وقد تقدم 95/7 . 


۰ سورة النساء: الآيتان 4 


لقرابته بقَذْرٍ لا يضر“ بورثته الصغار. 

وقيل: المعنى : قولوا للميت قولاً عدلاًء وهو أن يلقّنه ب «لا إله إلا الله». ولا 
يمره بذلك» ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقَّن؛ هكذا قال النبئ 6: 
«لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» ولم يقل: مُروهم؛ لأنه لو أمر بذلك لعله يغخضب 


5 ىا 


وقيل : المراد اليتيم» N‏ كن 


ا سبرب سیا 4)3 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إن اَي يألو أَمَولَ التي ظللْما4 رُوي أنها نزلت في 
رجل من عَطَفان يقال له: مَرْنّد بن زيد» وَلِيَ مال ابن أخيه وهو يتيمٌ صغير» فأكله» 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. قاله مقاتل بن حيّان . ولهذا قال الجمهور: إن 
المراد الأوصياءٌ الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم. 

وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّئون النساء ولا الصغار. 

Ss‏ المتقيرف قرا ١1‏ تباجو كار 
إتلاففٍ الأشياء. وحص البطون بالذكر لتبيية”' نه تفصهم» والتشنيع عليهم بضدٌ مكارم 
الأخلاق. وسمٌّى المأكول نازا بما يؤول إل" كقوله تعالى : 3 ف أرق عير كَل 


)١(‏ في (خ): بقدر ولا يضرء وفي (م): بقدر ما لا يضرء والمثبت من باقي النسخ. 
(۲) تفسير أبي الليث 770/١‏ » والحديث سلف 415/0 . 

(۳) في (م): أن لا ينهروه ولا يستخفوا به. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص78١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1014/5 - ٤٥٥‏ . 

(7) في (ظ): ليتبين. 

(۷) المحرر الوجيز ١5/7‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١‏ ۹۱ 


[يوسف:7"] أي : عِنباً. وقيل: ناراًء أي: حراماً؛ لأن الحرام يوجبُ النار» فسمّاه 
اللا انمه . 

ولوك آم حاتري فال اها النبئٌ ب عن ليلة أسرِيّ به قال: دراك 
قوماً لهم مَشَافِرُ كمشافر الإبل» وقد وُكُلَ بهم مَن يأخذ بمشافرهم» ثم يجعل في 
أفواههم صخراً من نار يخرج”'' من أسافلهم» فقلت: يا جبريل» من هؤلاء؟! قال: 
هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»”". 

فدلٌ الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال ي: «اجْتَنبوا السّبْعَ 
الموبقات». وذكر فيها: «وأكل مال اليتيم». 

الثانية : قوله تعالى : #وَسَبْْلوْنِ سَعِيرَا# قرأ ابن عامر وعاصمٌ في رواية ابن عَيّاش 
بضمٌ الياء ” على اسم ما لم يس فاعله؛ من: أَضلاهٌ الله حر النار إضْلَاءً. قال الله 


تعالى : سَأْصَلِهِ سَمر 4 [المدثر: ؟]. 

وقرأ أبو حَيّوَة بضمٌ الياء وفتح الصاد وتشديد اللام» من التَصلية» لكثرة الفعل 
مرة بعد أخرى”"". دليله قوله تعالى : ل ِْم صله [الحاقة:١].‏ ومنه قولهم : صَلَيتّه 
فو كاعري زتها انعد ناث A‏ 


2 5 2 ا 2 ۴ 7 03 ا 4 )¥( 
وقد تصَليت خر خزربهم كما تصَلى المقروز من قرس 


. 778/1١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) في (ظ): تخرج. 

(۳) أخرجه الطبري ٠٥٤/٦‏ » وابن أبي حاتم بنحوه »)٤۸۸٤(‏ من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
به. وأبو هارون عمارة بن جُرَيْنَء قال الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم من كذبه. 

.# أخرجه البخاري (71777)): ومسلم (44) من حديث أبي هريرة‎ )٤( 

(4) السبعة ص۲۲۷ ٠‏ والتيسير ص45 . ووقع في (د) و (ز) و (ظ) و (م): ابن عباس » وهو تصحيف» 
والمثبت من (خ)» وهو شعبة أبو بكر بن عَيّاش . 

() القراءات الشاذة ص٤۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳۹/١‏ . 

() قائله أبو رُبَيْد الطائي حَرْمَلّة بن المنذر» وهو في طبقات فحول الشعراء 5١1١/7‏ » والأغانى 2315/17 
برواية: نارهمء بدل: حربهم. ر ارو أي: الذي أصابه البرد» من: ف الرجل (بالضم): 
أصابه المَرء والقّرس: البرد الشديد. القاموس (قر) (قرس) . 


۹۲ 1 سورة النساء: الآية ٠١‏ 


وقرأ الباقون بفتح الياء» من: صَلِيَ النار يصلاها صَلّى وصِلَاءً. قال الله تعالى : 
للا يضلا إل € [الليل:15]» والصّلاء هو التسخُنٌ بقرب النار أو مباشّرتِها7 ؛ 
E SS‏ 
لم أكئين جُناتهاعَلمالل 4 وإنّي لحرهااليوم ال 

والسعير: الجمر المشتعل. 

الثالثة: وهذه آيةٌ من آيات الوعيد» ولا حجةً فيها لمن يكمّر بالذنوب. والذي 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذٌ على بعض العصاة» فيَصْلَى» ثم يحترقٌ ويموت» 
بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يَحْيَوْنْء فكأن هذا جممٌ بين الكتاب والسنة؛ لعلا 
يقع الخبر فيهما على خلاف مَخْبَره» ساق بالمشيئة عن بعضهم"" ؛ لقوله تعالى: إن 
لَه لا نور أن ر بي ويف ما عون کلک سن 42057 [النساء ٤۸:‏ و١١٠].‏ فا القن 
في كل ما يَرِدُ عليك من هذا المعنى . 

روى مسلم في صحیحه“» عن أبي سعيد الخُذْرِيّ قال: قال رسول الله : 
«أمّا أهلّ النار الذين هم أهلّها””©» فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيّؤنء ولكن ناسٌ 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتةٌ» حتى إذا كانوا فُحماً 
أذ بالشفاعة قجيء بهم ضبائر صُتائر فكوا على نهار الج فقيل ا اهز 
الجنة أفيضوا عليهمء TS‏ فقال رجل 

من القوم: كأنَّ رسول الله يك قد كان يرعى بالبادية. 


. 7١7/9 وتفسير الرازي‎ » ٠١ - ۱٤/۲ السبعة ص۲۲۷ › والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الأصمعيات ص١۷‏ » والكامل 777/7 » والحيوان ۲۲/١‏ » والمحرر الوجيز ٠١/۲‏ وهو عندهم 
برواية: وإني بحرها... 

() ينظر المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 

(5) برقم (145)» وهو عند أحمد (۱۱۰۷۷). 

(5) بعدها في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(1) قوله: تكون» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. وقوله: ضبائرء قال 
الهروي: : جمع ضبارة بكسر الضادء وهي الجماعة من الناس» يقال: رأيتهم ضبائرء أي: جماعات في 
تفرقة. والحِبّة بالكسر: نور العشب. المفهم 471/١‏ - 407 . 


٠. 1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ 


قوله تعالى : ییک اه ذه اَلَو لاگ ميئل حك لأسي ون کن نم 


a‏ مء درس GAIL‏ 27 عط 


رق اَن مله نا ما رك وَإِن كات وحِدَةٌ لها الصف تله لكل ور 
ا الشدض هذا د ان کن 
اڈ ين 06 اھ إغرة يد اشاش بأ بت کیک وى پا أو مه 106 
نوكم لا تدرو یھ أرب کک تنما ریما يرج أله لل أ 

کيا (© کڪ نِصَفُ ما سرك وبحم إن لر يك لهڪ ولد ن كاد 
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وعد حدودم يِدَجِلْهُ کارا ديد يها ولو عات يبت © 

فيه خمس وثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ییک تممه ديد 
أَجْمَلّه في قوله : لجال ضيب و وليه تَيب [النساء:۷] فد هذا على جواز 
تاخ الا قن وفع السو ال 

وهذه الآية ركنٌ من أركان الدين» وعْمْدةٌ من عُمَدٍ الأحكام» وأمّ من أنّهات 
الآيات؛ فإن الفرائض عظيمة القّذْر حتى إنها ثلث العل”» وروي: نصف العلم. 
وهو أولٌ علم يُنزع من الناس ويُتسى ؛ رواه الدارَفْظني عن أبي هريرة #ه. أن النبئ 36 


. 770/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


04 سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


قال: «تعلّموا الفرائض وعلَّموءٌ النامسَ» فإنه نصفٌ العلم» وهوينسّى» وهو أول 
شيءِ ينرَع من متي" . 

وروی أيضاً عن عبدالله بن مسعود قال: قال لي رسول الله ي: «تعلَّموا القرآن 
وعلّموه الناس» وتعلَّموا م وعم الناس» وتعلموا العلم وعلّموه الناس» 
فإني امرؤٌ مقبوض» وإن العلم سيقَبّض وَظهّرٌ الفِتَنُ حتى يختلف الاثنان في الفريضة 
4 اق 1 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظيم مُناظرتهم» 
ولكنّ الْخَلْقَ ضيّعوه. وقد روى مُطَرَّفٌ عن مالك» قال عبدالله بن مسعود: من لم 
يتعلّم الفرائضٌ والطلاق والحجٌ؛ فيم يفضل أهلّ البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك : 
كنت أسمع ربيعةً يقول : : من تعلّم الفرائض من غير علم بها من القرآن؛ ما أسرعٌ ما 
اها قال مالك وي 


الثانية: روى أبو دواد والدارقطيِى عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن 
رسول الله يك قال: «العلم ثلاثةء وما سوى ذلك فهو فُضل: آية مُحكمةٌ أو سه 
قائمة» أو فريضةٌ عادلة»''2. قال الخطّابِيُ أبو سليمان”'': الآيهٌ المحكمة هي 


)١(‏ في (م): وهو أول شيء ينسى» وهو لفظ الدَارَفُطني» واللفظ أعلاه (كما هو في النسخ الخطية) لابن 
ماجه. 

(۲) سنن الدَارَفُطْيي (5054)» وهو عند ابن ماجه (۲۷۱۹). قال اا الحبير ۷۹/۳ : 
مدازه على حفص بن عمر» وهو متروك. 

(©) في (د) و (ز): فلاء وفي (ظ): ولا. 

(4) سنن الدَارَفُطني )٤۱۰۳(‏ » وأخرجه الترمذي (۲۰۹۱) ولم يسق لفظهء وأخرجه أيضاً (۲۰۹۱) من 
حديث أبي هريرة وفي إسنادهما عوف الأعرابي» قال الحافظ في الفتح ٥/١١‏ : ورواته موثقون. إلا 
أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافاً كثيرأً» فقال الترمذي : إنه مضطرب. والاختلاف عليه أنه جاء 
عنه من طريق أبن مسعود» وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضاً اختلاف. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 770/١‏ - ۳۳۱ . وأثر ابن مسعود أخرجه بنحوه الدارمي (1807). 

(7) سنن أبي داود (۲۸۸۵)» وسئن الدَارَقُطْنِي ۷/٤‏ قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 50/4 : 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الافريقي» وقد تكلم فيه غير واحد» وفيه أيضاً عبد الرحمن بن 
رافع التنوخي» وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. 

(۷) معالم السنن 84/54 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 0 


كتابٌ الله تعالى» واشتُّرط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوحٌ لا يُعمل 
به» وإنما يُعمل بناسخه. والسنةٌ القائمة هي الثابتةٌ مما" جاء عنه ل من السنن 
الثابتة". وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما: أن يكون من العدل في القسمة» فتكون معدَّلةَ على الأنصباء والسهام 
المذكورة في الكتاب والسنة. 

والوجه الآخر: أن تكون مسسَنْبَطة من الكتاب والسنة ومن معناهماء فتكون هذه 
الفريضة تعدل ما أخذ من" الكتاب والسنة؛ إِذْ كانت في معنى ما أخذ عنهما نضا ؛ 
روى عکرمة قال: أرسل :اين غات إلى دیو انت فال عن اا ترقت 
زوجها وأبويها. قال: للزوج النصف» وللامٌ ثلتُ ما بقي. فقال: تَجِدّه في كتاب اللهء 
أو تقوله برأي؟ قال : أقوله برأي» لا أفضّل اما على أب©. 

قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نَص» وذلك أنه 
اعتبرها بالمنصوص عليه؛ وهو قوله تعالى: ركه َه فيه ألْلكُ4. فلما وجَد 
نصيب الأم الثلث» وكان باقي المال ‏ وهو" الثلثان ‏ للأب» قاس النصف الفاضِل 
من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذ لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهمء 
فقسّمه بينهما على ثلاثة [أسهم]: للأمٌ سهم. وللأب سهمان» وهو الباقي. وكان هذا 
أعدلٌ في القسمة من أن يُعطي الام من النصف الباقي ثلتّ جميع المال» وللأب ما 
بقي» وهو السدس» فيفضّلها”"' عليه» فيكون لها وهي مَفْضْولةٌ في أصل الموروث - 


)١(‏ في (د): فيماء وفي معالم السنن: بما. 

(۲) في معالم السنن: المروية. 

() في معالم السنن يما أخذ عن. 

)٤(‏ في (خ) و (م): يسأله. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (15:07)» وابن أبي شيبة 54١/١١‏ » والدارمي (23410)» والبيهقي ۲۲۸/٦‏ . 
(7) في (خ) و (د) و(ظ) و(م): هوء والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لما في معالم السئن. 

(۷) في النسخ: ففضلهاء والمثبت من معالم السنن. 


15 سورة النساء: الآيات 1١5 . ١١‏ 


أكثرٌ مما للأب» وهو المقدّم والمفصّل في الأصل. وذلك أعدلٌ مما ذهب إليه ابن 
عباس من تؤفير الشلْثْ على الأم» وبَحْس الأب حقّهِ بردّه إلى السدس؛ فرك قوله 
[علية]ء سان عائة النفياء إلى قول زيف 

TE‏ وقال عبدالله بن عباس 4 في زوج وأبوين: للزوج النصفٌ» 
NSS CUNO O,‏ 
وللأمٌ ثلثُ ج المال؛ والباقي للأب“. وبهذا قال شري القاضي ومحمد بن 
سيرين وداود بن عليٌ» وفرقةٌ: منهم أبو الحسن محمد بن عبدالله الفرضي البَضري»› 
المعروف بابن اللّبّان”*© في المسألتين جميعاً» وزعم أنه قياس قولٍ علي في المشتركة. 
وقال في موضع آخر: إنه قد رُوي ذلك عن علي أيضاً. 

قال أبو عمر: المعروف المشهور عن عليٌ وزيدٍ وعبدالله وسائر الصحابة وعامة 
العلماء ما رسمه مالك" .ومن الحجّة لهم على ابن عباس: أن الأبوَيْن إذا اشتركا في 
الوراثة» ليس معهما غيرٌهماء كان للأم الثلثُ وللأب الثلثان. فكذلك”" إذا اشتركا 


)١(‏ قوله: قول» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في معالم السنن. 

٠ . ٤١١/١١ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه الدارمي .)۲۸۷١(‏ 

.)۲۸۷۸( والدارمي‎ » 51١/١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(0) إمام الفَرَضِيّينَ وتفه الخطيب وقال: انتهى إليه علم الفرائض» وصنف فيه كتباً اشتهرت» توفي سنة 
(07: ه) ووقع في النسخ والاستذكار: المصري» وهو خطأ. انظر تاريخ بغداد ٤۷١ /١‏ » والسير 
7۷ » والوافي بالوفيات ۳۱۹/۳ . 

(1) أخرجه البيهقي ۲۲۸/١‏ » والدارمي (۲۸۷۷) من طريق إبراهيم عن علي 4 قال البيهقي: منقطع» 
وأخرجه البيهقي ۲۲۸/١‏ من طريق آخرء وفي إسناده الحسن بن عمارة» قال البيهقي: متروك. 

(۷) قول مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر هو ما تقدم من قول زيد 4 في هذه المسألة» وينظر مصنف عبد 
الرزاق »)۱۹٠۲۱-۱۹۰۱۲(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 747-171748/11١‏ » وسئن الدارمي »)۲۸۷٤-۲۸٦٥(‏ 
والمحلى 570/9 » وسنن البيهقي 518/1 . 1 

(۸) في النسخ : وكذلكء والمثبت من الاستذكار. 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ ۹۷ 


في النصف الذي يفضّل عن الزوج» كانا فيه كذلك على ثلثِ وثلثين. وهذا صحيح في 
النظر والقياس. 

الثالثة: واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذي وأبو 
دواد وابن ماجه والدارقطَنِيُ عن جابر بن عبدالله"" أن امرأة سعد بن الربيع قالت: 
تاوسول الله إن سعدا هلك وترك بين وأخافا تعمد أخوه ققق اترك سعد 
وإنما تنكح النساء على أموالهن. فلم يُجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا 
رسول اللهء ابنتا سعد؟ فقال رسول الله يلِ: «ادع لي أخاه». فجاءء فقال له: «ادفع 
إلى ابنتيّه الثلثين» وإلى امرأته النمن» ولك ما بقي». لفظ أبي داود”". في رواية 
الترمذي وغيره: فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. 

وروى جابر أيضاً قال: عادني رسول الله ل وأبو بكر في بني سَلِمة يمشيان» 
فوّجَداني لا أعقِلٌ» فدعا بماء فتوضّأء ثم رش علي منه» فَأَكَفْتُ فقلت: كيف أصنع 
في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ##يوصِيك: أله ف كدح 4. أخرجاه في 
ال 

وأخرجه الترمذي وفيه: فقلتٌ يا نبي الله» كر كيف أْسِمْ مالي بين ولدي؟ فلم يرذ 
عليّ شيئاًء فنزلت: بوي لله نه آرکدڪم لذو ۾ ل حل الْدُنَييْن»الآية. قال: 


ىو 
حديث حسن صحيح”*2. 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۸۹۲)» وسئن الترمذي (30947)» وسنن ابن ماجه (۲۷۲۰)» وسئن الدَارَفُطْنِي 
(5095)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۱٤۷۹۸(‏ والواحدي في أسباب النزول ص۳۹٠‏ . ۰ 

(۲) كذا قال» واللفظ أعلاه هو للدارقطني» وليس لأبي داود. 

(۳) صحيح البخاري (4517)؛: وصحيح مسلم :)١715(‏ (1)ء وأخرجه أيضأ أحمد (15198).: والواحدي 
في أسباب النزول ص۳۸٠‏ . قوله: بني سَلِمَة : بفتح المهملة وكسر اللام: هم قوم جابر. الفتح ۲٤۳/۸‏ . 

(6) سنن الترمذي .)3١57(‏ ورأى ابن كثير رحمه الله فى التفسير أن الآية التي نزلت فى حديث جابر هذا 
إنما هي الآيةٌ الأخيرة من هذه السورة؛ لأنه إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بثانت» فكان يورث 
كلالة. وأن حديث جابر الأول أشبه بنزول هذه الآية. وقال الحافظ في الفتح 544/8 : ليس ذلك 
بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرهاء وانظر تفصيل الكلام فيه ثمة. 


۹۸ سورة النساء: الآيات 1١12-1‏ 


وفي البخاري عن ابن عباس : أن نزول ذلك كان من أجل أنَّ المال كان 
للولدء والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. 

وقال مقاتل والكلبنُّ: نزلت في أمٌ كُبَةَّه وقد ذكرناها”". 

التذئ: نزلت بسي نات عبد الرحمن :بن ابت آحی خسان بن ثابت: 

رل إن اهل الجاهلية كائرا لأا رة ا هو لا الحروت وقانل الد ؛ 
فنزلت الآية تبيينً”" أن لكل صغير وكبير حَظّه. ولا يَبِعْد أن يكون جواباً للجميع ؛ 
ولذلك تأر نزولها. والله أعلم. 

قال الكيا الطبريُ”؟: وقد ورد في بعض الآثار أنَّ ما كانت الجاهلية تفعله من 
ترك توريث الصغير» كان في صدر الإسلام» إلى أن نسخته هذه الآية» ولم يثبت 
عندنا اشتمال الشريعة على ذلك بل ثبت خلاقه؛ فإن هذه الآية نزلت في وَرَبْةٍ سعد 
yS‏ ل ل ل ا 
النقل''". فاسترجَعَ رسول الله يك الميراتَ من العم» ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في 
شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبيّ ما كان يعظى الميراثٌ حتى 
يقاتل على الفرس» ويذبٌ عن الحريم. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربئ؛ قال" : ودلٌ نزول هذه الآية 


.)٤٥۷۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) ص۷۸ من هذا الجزء . 

(۳) في (خ): تنبيهاً. 

. ٤0۸ - ٤0٥۷/٦ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ۳۳۷/۲ . 

(5) أخرج أبو داود (۲۸۹۱) قصة امرأة ثابت بن قيس من طريق بشر بن المفضل» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر. وقال: أخطأ بشر فيه» إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. 
ثم أخرج قصة امرأة سعد بن الربيع (۲۸۹۲) من طريق داود بن قيس وغيره من أهل العلم» عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر. وقال: وهذا هو أصح. 

(۷) أحكام القرآن له ۳۳۳/۱ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ ۹۹ 


على نكتة بديعة» وهو أنَّ ما كانت" الجاهليةٌ تفعله من أخذ المال» لم يكن في صدر 
الإسلام شرعاً مَسْكُوتاً [عنه] مُقَرَاً عليه؛ لأنه لو كان شرعاً مقرًاً عليه؛ لما حكم 
لنب يخ على عم الصبيّتين برد ما أذ من مالهما؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء 
انح بعدهاء إنما يؤر في المستقبل» ولا" يُنقض به ما تقدّم» وإنما كانت ظلامة 
رُفعت. قاله ابن العربي. 

الرابعة: قوله تعالى : يسيك أله نه دض » قالت الشافعية: قول الله 
تعالى : يوی أله ف ركرك حقيقةٌ في أولاد الصَلْبِء فأما ولد الابن؛ فإنما 
يدخل فيه بطريق المجازء فإذا حلف أن لا ولدّ له» وله ولد ابن» لم يحنث؛ وإذا 
أوصى لولدٍ فلان؛ لم يدخل فيه ولد وليه. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن 
له ولدُ صُلْبِ. ومعلوم أن [حقائق ]الا لقا لا ا 

الخامسة: قال ابن المنذر: لمّا قال تعالى: یگ أنه د أ لد ْم 4 فكان 
الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراتثٌ لجميع الأولادء المؤمن منهم 
والكافر؛ فلما ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «لا يرت المسلمٌ الكاف“ عُلِم أن 
الله أراد بعضّ الأولاد دون بعض» فلا يرثٌ المسلمٌ الكافرٌ» ولا الكافرٌ المسلم على 
ظاهر الحديك. 

قلت : ولمًا قال تعالى : لف أزكرك€ دحل فيه" الأسير في أيدي الكمّار؛ 
فإنه يرث ما دام تُعلَّمُ حيائّه على الإسلام. وبه قال كاقّة أهل العلمء إلا النخُعيّ ؛ فإنه 


)١(‏ بعدها في النسخ : عليه» والمثبت من أحكام القرآن. 

() في (ظ) و (م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲/ ۳٤٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 745/5 تقدم‎ )٤( 

(45) ينظر الإشراف ۲٤۹/۲‏ › والاقناع 541/١‏ - ۲۸۸ . 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): فيه. 


\ سورة النساء: الآيات 1١5 1١١‏ 


قال: لا يَرِتُ الأسير. فأمًا إذا لم تُعلم حياته فحكمه حكم المفقود". 

ولم يدخل في عموم الآية ميراثٌ النبئّ يل لقوله : «لا نُورَتُء ما تركنا صدقةٌ»(". 
وسيأتي بيانه في «مريم» إن شاء الله تعالى”". 

وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جدّه أو أخيه أو عمّه بالسُنّة وإجماع 
الأمةء وأنه لا يرث من مال مَن قتله» ولا ِن ديته شيئاًء على ما تقدّم بيانه في 
ال 

فن كله خطأ؛ فلا ميراتٌ له من الديّة» ويرت من المال في قول مالك» ولا يرث 
في قول الشافعيّ وأحمدَ وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدَيَة شيئاً» 
حسبما تقدّم بيانه في البقرة“. وقول مالك أصحٌ» وبه قال إسحاق وأبو تُوْر. وهو قول 
سعيد بن.المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ والرّهري والأوزاعيٌ وابن ع المنذر؛ 
لان ميرات من وده الله تعالى في كتابه ثاب ؛ لا تت منه إلا بسنو أو إجماع. وى 
مختلّفٍ فيه فمردودٌ إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث!*» 

السادسة: اعلم أن الميراث كان يُستحَقٌ في أول الإسلام بأسباب: منها الجِلْفُ 
وَالوضرة 0 خ”'' على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالی : 
وَل جملا مول [النساء : 8"] إن شاء الله تعالى. 


(1) التهذيب في الفرائض للكَلْوّدَاني ص۳۳۳ . وهو إحدى الروايتين عن النخعي» وقال به أيضاً سعيد بن 
المسيب وسيذكره المصنف عنه ص۳۳٠‏ من هذا الجزء دون ذكر النخعي» وأخرجه ابن أبي شيبة 
١‏ عن النخعي وسعيد بن المسيب» وينظر المغني ١754/9‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (5؟7١51؟)‏ » والبخاري (٤۳٠٤)ء‏ ومسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۳) عند تفسير قوله تعالى : برثي وبرت مِنّ َال يَمْقُوبٌ 4 [الآية:1]. 


(4) ۱۹4/۲ . 
)٥(‏ الإقناع 1 م». والاستذكار ۲۰۷/۲۵ - ۲۰۹ > والتهذيب في الفرائض ص٤‏ . والمغني 
4 - 0۲ . 


(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۳۸/۲ . 


سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ ۱۰4 


وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم مَّن له فرضٌ مسمُى أعطيّةُ» وكان 
ما بقى من المال للذگر مثلٌ حط الأنثيين“؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألْحِقَوا 
الفرائض بأهلها» رواه الأئمة”''. يعنى الفرائض الواقعةً فى كتاب الله تعالى. وهى 
ستة: النصف» والربُم» والعُمِنُء والثلئان» والثلّثء والسّدُس. 

الت دوف و ا الشلى و الاب ا ج ا ا 
للأب» والزوج. وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجيُهم عنه. 

ر ا a i‏ 2م 

والثمن فرضٌ الزوجة أو الزوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرضٌ أربع: الاثنتين فصاعداً من بنات الصلبء أو بناتٍ الابن» أو 
الأخرات الأشقاءء أو كللات. وكلّ هؤلاء إذا انقردن عمن يحجبهنٌ غنه: 

والثلث فرضٌ صنفين: الأم مع عدم الولد وولدٍ الابن» وعدم الاثنين فصاعدا من 
الإخوة والأخوات» وفرضٌ الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا ثلث كل المال. فأما 
ثلث ما يبمًى؛ فذلك للام في مسألة زوج أو زوجة وأبوين» فللأمٌ فيها ثلثُ ما يبقى» 
و قل ةك : E‏ 2 4 
وقد تقدم بيانه . وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سَهُمء وكان ثلث ما 
يبقى أحظى له. 

والسدس فرضٌ سبعة: الأبوين والجدّ مع الولدٍ وول الابن [وفرضٌ الأمّ مع كل 
اتن فضاعدا مح الإ رة والأحواض]» والجدة او الجدات ٠‏ إذا اجتمعن + وات 


. ٦۷ الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠١۷(‏ والبخاري (1۷۳۲)» ومسلم )١715(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في النسخ: الزوجة والزوجات (في الموضعين) والمثبت من المفهم 554/5 » والكلام منه. 

(4) في (ظ) و (م): وبنات الابن والأخوات. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم. 
(5) في المسألة الثانية. 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ e 


الابن مع بنت الصّلْب» والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» والواحد من ولد الأمٌ 
ذكرا كان أو آش: 

هذه ال ا لا ها و من كات الله هاي إلا و الج راتات 
فإنه ماود عن ال : 

والأسبابُ الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثةٌ أشياء: نسبٌ ثابت» ونكاح 
متعقد» :وول ععافة”. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء» فيكون الرجل زوج المرأة 
ومولاها وابنَ عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر» مثل أن يكون زوجّها 
ومولاهاء أو زوجّها وابنَ عمها؛ فيرثٌ بوجهين» ويكون له جميع المال إذا انفرد: 
لضفه بالزوجية» ونصفه بالؤلاء أ وبالتسكد ومفل أن تكو ن المرأة ابئة الرجل 
ومولاته» فيكون لها أيضاً جميعٌ المال إذا انفردت: نصفه بالنسب» ونصفه بالولاء. . 

السابعة: ولا ميراك إلا بعد أداء الدَيْن والوصية؛ فإذا مات المتوى؛ أخرج من 
تركته الحقوق المعيّنات» ثم ما يلزم من" تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم 
يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناهاء على مراتبها أيضاًء ويكون الباقي ميراثاً 
بين الورثة» وجملتهم سبعة عَسّر؛ عشرةٌ من الرجال: الابن» وابن الابن وإن سفل» 
والأب» وأبُ الأب وهو الجدٌ ‏ وإن علاء والأخ» وابن الأخ» والعمٌء وابن الع 
والزوج» ومولى النعمة. ويرث من النساء سبع: البنت» وبنت الابن وإن سَفلت» 
والأم» والجدَّة وإن علت» والأحت» والزوجة» ومولاة النعمة وهي المعيِقة. وقد 
تُظمهم بعض الفضلاء فقال : 
والوارثون إن أردت جَمْعهم مع الإناث الوارثاتِ معهم 


)١(‏ المفهم ٠٦٤/٤‏ » والتهذيب في الفرائض ص57 - 04 » وما بين حاصرتين منه. 
(1) التهذيب في الفرائض ص ١ه‏ . 

(۳) في (خ) و (ظ): في. 

(5) التهذيب في الفرائض ص١١٥‏ . 


سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ ۳ 


ان ج اة ادراق وسح ات اص شنال سيران 
وهُمْ وقد خصَرّتهم في النظم الاب وابنٌُ الائن واب العم 
والأبٌ منهم وهو في الترتيب والجدمن قَبلالأخ القريبٍ 
وابيٌ الأخ الأذتى أجَلْ والعم والزوجٌ اا نكت الا 


0 7 2 ع اع و 
زات الاين مح هاو الت وزوجه وجح لكلة واخحتك 


والهراءةانيرلاة اشى اة نلعا التيشك ةة متحتقة 


الثامنة: لما قال تعالى : ن ازرم4 يتناول كل ولد كان» موجوداً أو جنينا 
في بطن أمهء دَنْيًا أو بعيداً» من الذكور أو الإناث. ما عدا الكافر كما تقدّم"". قال 
بعضهم: ذلك حقيقةٌ في الأدْنِينَ مَجارٌ في الأَبْعَدِين. وقال بعضهم: هو حقيقة في 
الجميع ؛ لأنه من التولّد» غير أنهم يرثون على كَدْر القرب منه؛ قال الله تعالى: ببق 
ادم . وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم»"") وقال: «يا بني إسماعيل 
امواء فإن أباكم كان رامياً»”" إلا أنه غَلَّبَ عُرْفُ الاستعمال في إطلاق ذلك على 
الأعيان الأدنّين على تلك الحقيقة“» فإن كان في ولد الصُّلْبٍ ذكرٌء لم يكن لولد 
الولد شيءٌ» وهذا مما أجمع عليه أهل العله. 

وإن لم يكن في ولد الصّلْب ذكرء وكان في وَلّد الولدء ْئ بالبنات للصّلْبء 
فأُعطِيْنَ إلى مبلغ الثلثين» ثم أعطي الثلثٌ الباقي لولد الولد إذا استوًوًا في الفُعدو» 


)١(‏ في المسألة الخامسة. 

. ۲٥٤ - ۲۵٥۳/٤ تقدم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد )١19078(‏ والبخاري (۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع. وأخرجه أحمد )۳٤٤٤(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 371/١‏ - 378 . 

(5) الأوسط لابن المنذر 77١/أء‏ كما في حاشية كتاب الاجماع ص۷۹ (طبعة دار طيبة)ء وينظر الاستذكار 
6 »© والقبس ۱۰٤٩/۳‏ . 

(5) القُعْدُد والقٌمْدّد: أَمْلَكَ القرابة في النسب» ورجل قُعْدُد: قريب من الجد الأكبرء وكذلك قُعْدَدء وفلان 
أقعد من فلان: أي أقرب منه إلى جده الأكبر. اللسان (قعد). 


١5 . ١١ سورة النساء: الآيات‎ ٠5 


أو كان الذكر أسفلَ ممن فوقه من البنات» للذكر مثلّ حط الأنثيين. هذا قول مالك 
بعدهم”" . إلا ما يُروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولدٍ الولد بإزاء 
الولد الأنثى رد عليهاء وإن كان أَسْمَّلَ منها لم يرد عليها؛ مراعياً في ذلك قولّه تعالى : 
04 - سم صرح ص برج م ررس رو ا ا ا 0 
لقان كم سا4 هوق مين هن ا ما ك4 فلم يجعل للبنات ‏ وإن كثُرنَ ‏ إلا الثلثين. 
قلت: هكذا ذكر ابن العربئ هذا التفصيلَ عن ابن مسعود" والذي ذكره ابن 
المنذر والباجيئ”" عنه: أن ما فصل عن بئات الصّلبٍ لبنى الابن دون بئات الابن» 
530 : ا a‏ 1 (0) ون ع 
ولم يفصلا. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثؤر . ونحوّه حكى أبو عمر > قال ابو 
عمر: وخالّف في ذلك ابن مسعودء فقال: وإذا استَّكمّل البناثُ الثلثين؛ فالباقى لبنى 
الابن دون أخواتهم" ٠‏ ودون مَّن فوقهم من بنات الابن» ومّن تحتّهم. وإلى هذا 
حديثٌ ابن عباس عن النبئ يل أنه قال: «اقسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض على كتاب 
الله» فما أبقتٍ الفرائض فإِأُوْلَى رجل دَگر» خرّجه البخاري ومسلم وغيرهما”". 
85 05 3 3 جره Af‏ يذ بيس عع مه 
ومن حجة الجمهور قول الله عر وجل : صي أله ن رڪم للدم مل حط 
مع جد دس 51 ت ىو 5 5 5 i e‏ 0 
الأنشيينٍ# لأن ولد الولدٍ ولد. ومن جهة النظر والقياس: أن كل من يُعصّب مَّن في 
)١(‏ ينظر الاستذكار ٠ 140/١9‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۳۳٠ /١‏ » والمغني ١7/9‏ . 
() أحكام القرآن 770/١‏ . وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٤٠١/٠١‏ على أنه من شذوذات بعض 
المتأخرين» فقال: وشذ بعض المتأخرين من الفرضيين فقال: الذكر من بني البنين يعصب من بإزائه» 
دون من عداه من بنات الابن. 
() المنتقى 7757/5 . 
(4) ينظر بداية المجتهد ٠١۸/٤‏ . والمغني ٠۳/۹‏ . 
(6) الاستذكار ۳۹۰/۱۰۵ . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۲٥٤/۱١‏ » والبيهقي 770/5 . 
(۷) صحيح البخاري (1۷۳۲) وصحيح مسلم :)١١٠١(‏ (4) واللفظ له» وهو عند أحمد ».)۲۸٦١(‏ وسلف 
بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلها...٠.‏ 


سورة النساء: الآيات 1١5 - 1١‏ م١‏ 


درجته في جملة المالء فواجبٌ أن يُعصّبّه في الفاضل من المالء كأولاد الصُلّب. 
فوجب بذلك أن يُشرك ابنُ الابن أختّهء كما يشر الابنُ للصّلْبٍ أخته. 

فإن احتجٌ محتجٌ لأبي تَر وداود أن بنت الابن لمّا لم ترث شيئاً من الفاضل بعد 
الثلثين منفردةً» لم يعصّبها أخوها. فالجواب" : أنها إذا كان معها أخوها قويت بهء 
وصارت عَصَبةٌ معه؛ بظاهر”" قوله تعالى: ليُوْصِيكٌد أله يه دك 4 وهي من 
الولد. 

الناسعة: قوله تعالى: إن ى نس هَرَقَ أَنَتََِ َه ْنَا ما رك الآية. فَرَضَ 
الله تعالى للواحدة النْصفَء وفرض لما فوق الَّتِين الثلثين» ولم يفرض للثنتين فرضاً 
منصوصاً في كتابه» فتكلّم العلماء في الدّليل الذي يُوجب لهما الثلثين؛ ما هو؟ فقيل : 
الإجماع. وهو مردودٌ؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصت؛ لأن 
الله عر وجل قال : لین كم سآ هرق ات مله ا ما يد وهذا شرظ وجزاء. 
فال فلا أعطى البشين العلتين””. 

وقيل: أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين؛ فإن الله سبحانه لها قال في آخر 
السورة: وَل أت لها صف ما رك وقال تعالى : إن كاتا أبن هما التلَانِ 
با رك [النساء:175]. فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين» وألحقت 
الأخواث إذا زِدْنَ على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. واعتّرض هذا بأن 
ذلك منصوصٌ عليه في الأخوات» والإجماعٌ منعقدٌ عليه» فهو مُسَلّم لذلك. 


)١(‏ في الاستذكار: فالواجب. 

(۲) في النسخ: وظاهر» والمثبت من الاستذكار. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۹/١‏ » قال ابن عبد البر فى الاستذكار ۳۹١ /٠١‏ : وهذه الرواية منكرة عند 
أهل العلم قاطبة» كلهم ينكرهاء ويدفعها ما رواه ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس : أنه جعل للبنتين الثلثين. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۷/١‏ . 


(5) في (خ): كذلكء. وفي (م): بذلك» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 4/۱1 3 والكلام منه. 


1١5 1١١ سورة النساء: الآيات‎ °٩ 


. وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لما كان للواحدة مع 
يها الغلث إذا انفردت» علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتجٌّ بهذه الحجة» وقال هذه 
المقالةَ إسماعيل القاضي”"© وأبو العباس المبرّد. قال النحاس”': وهذا الاحتجاجٌ 
عند أهل النظر غَلّط؛ لأن الاختلاف فى البئتين» وليس فى الواحدة» فيقول مخالمُه : 
إذا ترك بنتين وابناً؛ فللبنتين النصفُ» فهذا دليل على أن هذا فرضهم. 

وقيل: «فَرْق» زائدةء أي: إن كن نساء اثنتين» كقوله تعالى : # اضرا قوق 
لْأَمَاقَ4 [الأنفال: ؟1] أي : الأعناق”". ورد هذا القولّ النحاسٌ وابنُ عطية وقالا: 
هو خطأ؛ لأن الظروف E TEE‏ 
قال ابن عطية : ولأن قوله تعالى: #فَاضْرِنْوا قَوْقَ آلأمَتاق € هو الفصيح» وليست «فوق» 
زائدة» بل هي مُحْكمَةُ المعنى”* ؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام 
في المَمْصِل دون الدّماغ. كما قال دريد بن الصّمّة : اخفِض عن الدماغ» وارفع عن 
العظم» فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. 

اس سد الوب لسع لمرو ريسم 

ys‏ الثلث والربُع إلى العشر.ولغة بني تميم وربيعة: 
الثلث. بإسكان اللام» إلى العُشْر. ويقال: تَلَنْتُ القوم انهم وثلشتٌ الدراهم أثلثُها : 


. ٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٤۳۹/۱‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 785/١‏ . 

() إعراب القرآن ٤۳۹/١‏ » والمحرر الوجيز ١5/5‏ . 

(5) في (خ) و (د) (م): للمعنى» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(1) سيرة ابن هشام ۲/ 157 . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۲/ ٠١‏ . وإعراب القرآن ٤۳۹/١‏ » والحديث المشار إليه هو حديث جابر 
المتقدم ص۷٩‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآيات .€ 1۹¥ 


إذا تمتها ثلائةٌ وأثلاث هي. إلا أنهم قالوا في المئة والألف: أَنْأَيْتُها والَمْتّهاء 
وأنأث وآلَقّث0". 

العاشرة: قوله تعالى: #وَإن كانت وجك هلها ألِيصَفُ» قرأ نافع وأهل المدينة : 
«وَاحِدَةٌ) بالرفع على معنى : وقعثُ وحدئث”" » فهي «كان» التامة؛ كما قال الشاعر: 
إذاكان‌الشتاءفاذفئُوني 0 فإنالشيحمٌيُهِرِمُهالشتاة" 

لاقن الب فال الاس وهاه ر خم أ وإ كانت اضرو 
أو المولودة «واحدة» مثل : «قإن كن ن-آ44. 

فإذا كان مع بنات الصُّلْبٍ بنا ابن» وكان بناتٌ الصّلب اثنتين فصاعداء حَجَبْنَ 
بناتٍ الابن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخلّ لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير 
الثلثين. فإن كانت بنات”* الصلب واحدةً» فإن ابْنَةَ الابن» أو بناتِ الابن» يرثن مع 
بنات الصلب تكملةً الثلثين؛ لأنه فرضٌ يرثه البنتان فما زاد. وبنات الابن يَقُمْنَ مقام 
البنات عند عدمِهن. وكذلك أبناءٌ البنينَ يقومون مقام البنين في الحَججب والميراث. 
فلما عَم مَّن يستحق منهنّ السدس» كان ذلك لبنت الابن» وهي أَوْلى بالسّدس من 
الات ال لف عن ذا ميرو لفقا ون المتحابة ر الاين اها 
يُروى عن أبي موسى وسلمانً بن ربيعة"": أن للبنت النصفتء والنصف الثاني 


. ٤۳۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۲۷ » والتيسير ص5١‏ . وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. النشر ۲٤۸ - ۲٤۷/۲‏ . 

(۳) قائله الربيع بن ضبع الفزاري كما في الجمل للزجاجي ص۹٤‏ › وأمالي المرتضى ۲٠١/١‏ › والخزانة 
"8١/1‏ » وذيل أمالي القالي ص 7١0‏ وهو فيه برواية: إذا جاء... وورد دون نسبة في الجمل للفراهيدي 
ص۳٠‏ » وأسرار العربية ص۳۲٠‏ » واللسان (كون)» ووقع في أغلب الروايات: يهدمه» بدل: يهرمه» 
ويروى بالوجهين كما ذكر صاحب الدرر 5١/7‏ » ووقع في (ظ): تهدمه. 

. 15٠/١ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) و(م): بنت. 

(0) اضطرب الاسم ف في النسخ› والمثبت من المنتقى ٠ 7١7/5‏ والكلام منه» وهو سلمان بن ربيعة بن يزيد 
الباهلي» أب عبداللة ويقال له: سلمان الخيل»ء ويقال: له صحبة» ولاه عمر قضاء الكوفة» وغزا 
أرمينية في زمن عثمان فاستشهد. الإصابة ۲۲١ /٤‏ . 


م١١‏ سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ 


للأختء ولا حى في ذلك لبنت الاين . 

0 5 3 ۰ si 31 6 1 03 2 

وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاريُ”” : حدثنا 
آدم» حدشا ةة حدثنا أبو قيس 2 سمعت هُرّيل”" بن شرَخْبيل يقول: سل أبو 
موسى عن بنتٍء وابنة ابن» وأخت. فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف؛ وأتِ 
ابن مسعود» فإنه سيتابعني. فسئل ابن مسعود» وأخبر بقول ا موسى » فقال: لقد 
ضللتٌ إذاً وما آنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضّى النبئُ 46: للابنة النصفٌ» 
ولابنة الابن السدسٌ تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى» فأخبرناه 

a f # . (€( و‎ 5 500 

فإن كان مع بنت الابن أوبناتٍ الابن ابن ابن في درجتها أو أسفل منها 
عصّبهاء فكان النصف الثاني بينهماء للذكر مثلٌ حط الأنثيين بالغاً ما بلغ“ خلافاً 
لابن مسعود على ما تقدَّم”' ‏ إذا استوفى بناتٌ الصلب» أو بنتٌ الصلب وبناث الابن 
الثلثين. 

وكذلك يقول" في الأخت لأب وأ وأخواتٍ وإخوةٍ لأب: للاأخت من الأب 
والأمٌ النصف» والباقي للإخوة والأتحوات» ما لم يُصِبهن من المقاسمة أكثرٌ من 
السدس؛ فإن أصابهنٌَ أكثرٌ من السدس» أعطاهنٌ السدسَ تكملةً الثلثين» ولم يزدهنٌّ 


.)۲۷۲۱( أخرجه أحمد (۳۹۹۱)ء والنسائي في الكبرى (5794)» وابن ماجه‎ )١( 

.)1۷۳١( برقم‎ )( 

(۳) في (ظ) و (د): هذيل. قال الحافظ في التلخيص الحبير ۸۳/۳ : هزيل» قيده الرافعي في الأصل 
بالزاي» وإنما صنع ذلك مع وضوحه لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء: هذيل بالذال» وهو تحريف. 

(5) قوله: ابن» الثانية» ليس في (م). 

(5) الكافي ۲ ٠65‏ »ء والمنتقى ۲۲٣/۱‏ . 

(") ص٤١٠‏ من هذا الجزء . 

(۷) يعني ابن مسعود» وينظر الاستذكار 577/١6‏ » والمنتقى 7757/5 . 


(۸) في (خ) و (ظ): في. 


سورة النساء: الآيات ٠٤ - ١١‏ ۱۰۹ 


على ذلك. وبه قال أبو تؤْر. 

الحادية عشرة: إذا مات الرجل وترك زوجته حُبِلّى» فإن المال يُوقف حتى يتبيّن 
ما نَضع. وأجمع امل العا على اد لجل ماسر ري 11 الزل 1 ياي 
بطنها يرث ويُورّث إذا خرج حَيّا واستهل. وقالوا جميعاً: إذا خرج ميتاً لم يرث“ 

فإن خرج حَيّا ولم يُستهلَ فقالت طائفة: لا ميراتٌ له وإن تحرك أو عَظس ما لم 
يستهل. هذا قول مالكِ والقاسم بن محمد وابن سيرين والشَّعبئ وَالرُهريّ وقتادةً. 
لال حت E CS‏ 
العا ال ناذا ف هن ونان ر راا لانن ال 
الذي قاله الشافعئٌ يحتمل النظر» غير أن الخبر يمنع منه» وهو قول رسول الله : 
مارو ]ل هه اا فا اكا من تس التطان» ا ان 
مریم وأمّه)” “. وهذا خبر» ولا يقع على الخبر النسغ*؟ 

الثانية عشرة: لما قال تعالى: إن أركرك€ تناول الحُْنَىء وهو الذي له 
فُرْجَان. وأجمع العلماء على أنه يُورّثْ من حيث يَبُول؛ إن بال من حيث يبول الرجل» 
وَرِثْ ميراتٌ رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة» وَرِث ميراتٌ المرأة'". قال ابن 
المنذر: ولا أحفظ عن مالك فيه شيئء بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يُسأل مالكاً 
O‏ 


. ۲۹۰ - ۲۸۹/۲ الاجماع ص۷۲ » والاقناع كلاهما لابن المنذر‎ )١( 

(۲) ينظر معالم السنن ٠١6/5‏ › والإشراف ۲۰۸/۲ » والمحلى ۳۰۸/۹ - ۳٠١‏ . 

() في الإشراف ۲۰۸/۲ . 

. ۱۰۳/١ تقدم‎ )5( 

(5) قول ابن المنذر في الإشراف إثر الحديث هو: فلا يجوز غير ما قاله النبي فِ؛ لأن هذا خبر وليس بأمر. 
() الاجماع ص۷۳ . 


. ۲٤۲۹/۲ المدونة‎ )۷( 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


ا ا هما + او التولة» تال سد الت و ا و اق 
وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. ورّوى قَتادةٌ عن سعيد بن المسيّب أنه قال في 
الخنثى: وره من حيث يبول» فإن بال منهما جميعاً؛ فمن أيّهما سبق » فإن بال 
منهما معاً؛ فنصت ذكر ونصف أنثى. وقال يعقوب ومحمد: من أيهما خرج أكثر 
ورث؛ ونحكي عن الأؤزاعيّ. وقال النعمان: إذا خرج منهما معاً فهو مُشكل» ولا 
أنظر إلى أيّهما أكثر. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. وحكي عنه أنه" قال : 
إذا أشكل يُعْطَى أقل النصيبين. 

وقال يحيى بن آدم : إذا بال من حيث يبول الرجل» ويحيض كما تحيض المرأة» 
وَرِثْ من حيث يبول؛ لأن في الأثر: يورّث من ممباله ".. وفي قول الشافعيّ: إذا خرج 
منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخرء يكون مُشْكِلاً؛ ويُعطى من الميراث ميراتٌ 
أنثى» ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة» حتى ن ¿ أمره أو يصطلحوا. وبه قال أبو 
ثور. وقال الشَّعبِنٌ : يُعطى نصف ميراث الذكرء ونصف ميراث الأنشى. وبه قال 


الأوزاعئٌ» وهو مذهب مالك . 


. 760/1١ أخرجه عبد الرزاق (19700)» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) قوله: أنه» من (ظ). 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۱۰۰/۳ و ۲٠۳٠/١‏ والبيهقي 51١1/5‏ » وابن ¿ الجوزي في 
الموضوعات (1777) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله 4# سئل عن مولود ولد وله قبل ودبرء من أين يورث؟ فقال النبي ك: «من حيث يبول». 
وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١18/١‏ وقال: والكلبي هو محمد بن السائب متروك... 
وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي : أنه ورّث خنثى من حيث يبول» وإسناده صحيح. 
قلنا: أخرجه عبد الرزاق (4 »)١970‏ وابن أبي شيبة ۳٤۹/۱۱‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٠٠۰/۱۱‏ » والدارمي (۲۹۷۱)ء والدَارَقُطْنِي )41١7(‏ بنحوه. 

)١(‏ ينظر بحث الختثى والأقوال التي ذكرها المصنف في مختصر اختلاف العلماء 407/4 - 408 » وبدائع 
الصنائع 41١/٠١‏ » والتهذيب في الفرائض ص١٤۳‏ » والمغني ٠١8/9‏ » والمجموع 48/7 . 


سورة النساء: الآيات ٠٤ - ١١‏ ۱۱۱ 


قال ابن شاس في «جواهره الثمينة على مذهب مالكِ عالم المدينة»”'2: الخنثى 
يعتبر إذا كان ذا فرجين - فرج المرأة وفرج الرجل - بالمبّال منهماء فيعظى الحكم لِمَا 
ال يال ا ارت الككرة فن ا اسايق اسان قتي لسن 
فإن كان ذلك منهما معا اعثبر نبات اللحية» أو كبر النّديين ومشابهتهما لثدي النساءء 
فإن اجتمع الأمران» اعتبر الحالُ عند البلوغء فإن وُجد الحيض حكم به» وإن وُجد 
الاحتلام وحده کم به» فإن اجتمعا فهو مُشْكل. وكذلك لو لم يكن فرج. لا 
المختط بالرجال» ولا المختط بالنساء» بل كان له مكان يبول منه فقطء انتّظر به 
البلوغ» فإن ظهرت علامة مميّزة» وإلا فهو مُشْكل. ثم حيث حكمنا بالإشكال؛ 
فميراته تصنت لضيبى ذكر وآنتى: 

قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة 
في «البقرة» وصدر هذه السورة”" تلّحقه بأحد النوعين» وهي اعتبار الأضلاع ؛ وهي 
مرويةٌ عن على د وبها حكه0". وقد نظم بعص الفضلاء العلماء“ حكم الحُنئى 


وفيها يقول: 


هذا الذي اسفحق للإسكال 


. 0/۳ )۱( 


(۲) 0/۱ > و ص۷ من هذا الجزء 1 


EE TE EE IEE 


EE E E E EET 


(۳) قال ابن قدامة في المغني ٠١9/4‏ : لو صح هذا لما أشكل حاله؛ ولما احتيج إلى مراعاة المبال. 


(5) قوله: الفضلاءء من (م) وليس في باقي النسخ. 


۱۲ 
ووا فتن الا د 
إألم يكن يِن خالص العيالٍ 
وكل ماذكرئه في الظم 
وقدأبّىالكلامٌ فيهقومُ 
لوط ها وشو ال اف 
وقد مضّى في شأنهالحَفِيٌ 
بان إن :تك هيت اض لاع 
في الإرث والتكاح والإحرام 
وف ود سلجا على اكان 
لاوا ا ر 
5 ا ق 


وا ا و اا 


سورة النساء: الآيات ١٤ ١١‏ 


ماعاش في الدنيا وألا يُنكحا 
ولا اغتندى من بججملةالرجالٍ 
قدقالهسَّرَاةُأملالعلم 
منهم ولم يجنح إِليهلوْمُ 
في ذكره وظاهرالبَشاعة 
حكم الإمام المرتَضَى علي 
فللرجالينبغيإتباعه 
في الحج والصلاة والأحكام 
نوا مو ا 
على الرجال فاغتنمها فائلة 
تعلق حؤاء هذا اتسول هق 


و 


قال أنق الوليد بن رشد ولا يكوة! لخنثي أ لکل زوا و ر ولا أبا ولا 
أما. وقد قيل: إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولدٌ من ظهره. قال ابن رُشْد: فإن 


صم وَرِث من ابنه لصلبه ميراتٌ الأب كاملاً» ومن ابنه لبطنه ميراتٌ الأمٌ كاملاً. 


وهذا بعبد» والله أعلم. 


وفي سنن الدَارَفَظنِيٌَ عن أبي هانئ عمر بن بشير قال: سئل عامرٌ الشعبيٰ عن 
البول والغائط» فسئل عامر عن ميراثه» فقال عامر: نصفٌ حط الذكر» ونث حط 


الأ 


(۱) سنن الدَارَقُطْنيَ :)41١(‏ وقد تقدم تخريجه عند كلام المصنف عن الخنثى. 


١ ١ 15 ١١ ت‎ ١ سوره 5 النساء:‎ 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: 39 لأَبوَيّهه أي : لأبوي الميت. وهذا كناية عن غير 
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مذكور» وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله: حن ورت با لیجاب€ [ص:۳۲] 
وا أَنرَلْتَهُ ف َل أْتَدَرٍ4”'". و#الشُدّسٌ4 رفع بالابتداء» وما قبله خبرهء» وكذلك 
«العُلتٌ» والالسدين)) وكذلك «نْضِفٌ ما تَرَلدل وكذلك ١فلكُم‏ الرَيْعٌ"» وكذلك «وَلَهُنّ 
الريغ) واقَلَهُنَّ التّمنُف وكذلك «قَلِكُل وَاجد مِنْهُمَا الل 00 

والأبؤان تة الأب والآبة. واستغني بلفظ الام عن أن يقال لها : أبة. ومن العرب 
من يجري المخْتلِقَيْن مُجْرَى المتَفمَيْن ؛ CT AE OI‏ انيد 
جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة» كقولهم للأب والأمٌ: الأبوان. وللشمس 
والقمرة القمراة: ولل الها العلواة وكدلك اران لان بكر عمو رظي 
NET‏ تقض E‏ خدر مان أن كر لذن 
أيام عمر امتدّت فاشئّهرت. ومّن زعم أنه أراد بالعْمَرين عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز؛ فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعُمّرين قبل أن يَرَوْا عمر بن عبد 
EEE oN‏ 

ولم يدخل في قوله تعالى: «ولأَبَوَيْه؛ من علا من الآباء دخولَ من سمّل من 
الأبناء في قوله: «أَوْلَادكُمْ)؛ لأن قوله: و اوها لف مى لا يحتمل العمومٌ 
والجمعَّ أيضاً؛ بخلاف قوله: /أَوْلَادِكُمْ». والدليل على صحة هذا قوله تعالى: #إفإن 
لر يكن لم وَل رور لَه ديه لث والأمٌ العليا جدَّة ولا يُفرض لها الثلث 
بإجماع. فخروج الجدَّة عن هذا اللفظ مقطوحٌ به» وتناوله للجَدٌ مختلّف في 


١‏ فم قال: هو أت» وجب به الإخوة» أبو بكر الصِدّينٌ . ولم يخالفه أحدٌ 


. 9١/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۱۹۱/۱ . 
(۳) في الأمالي ۱۹/۱ . 

. ۳۳۷/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


بو المسجا به وى لالتز ليا جاتير الكزدر كي E‏ وا بقار 050110317 
ابن عباس وعبدٌ الله بن الزبير وعائشةٌ ومعاذ بن جبل وأَبَنَ بن كعب وأبو-الدرداء وأبو 
هزيرة» كلهم يجطلون الد عند عدم الأب كالاب سوا يحجبون به الإخوة كلهي 
واابطر ان و و ا 

وا 

والحبّة لهم قولّه تعالى: ية ايك هير يب 1م24 وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يا بني إسماعيل» ارمواء فإن أباكم كان راميا»". 

وذهب علي بن أبي طالب وزيدٌ وابن مسعود إلى توريث الجدٌ مع الإخوة. ولا 
ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأمء أو للأبء إلا مع ذوي الفروض» فإنه لا 
ينقص معهم من السدمن شيا في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعيّ وأبي يوسف 
ومحمد والشافعيٌ. وكان علئٌ يُشرك بين الإخوة والجَد إلى السدس» ولا ينقصه من 
السدس شيئاً مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول ابن أبي لَيْلى وطائفة e.‏ 

وأجمع العلماء على أن البدّ لا يرث مع الأب» وأن الابن يحجب أباه. وأنزلوا 
الجَدَّ بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوقّى أباً أقربٌ منه في جميع 
المواضه”*) 

وذهب الجمهور إلى أن الجَدَّ يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما رُوي عن 
الشَّعِبِيٌ عن علي أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مُجْرَى الإخوة. والحبَة لقول 


, والتهذيب في الفرائض للكلوذانى ص40 - /اة‎ ۰ ٠١١/١١ والتمهيد‎ » 4714/١١ الاستذكار‎ )١( 
والمغني 55/4 . وأخرجه البخاري عن أبي بكر وابن الزبير (0©). وق لها ا ابن‎ 
.)51/77/( عباس قبل الحديث‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۷/١‏ » والحديث تقدم تخريجه ص١٠٠‏ من هذا الجزء . 

(9) ينظر الاستذكار ٤۳۸ - ٤۳٦/٠١‏ . والتمهيد ٠ ٠١5/١١‏ والتهذيب في الفرائض ض/14-97 › 
والمغني ۷۰-٦٦/٩۹‏ . 

() الإقناع لابن المنذر ۲۸٠٦/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ١1١6 15 1١‏ 


ا ی ل لاه 

قال الشعبي: أوَّلُ جد رُرّث في الإسلام عمرٌ بن الخطاب #ه؛ مات ابن لعاصم 
ابن عمر”” وترك أخوين» فأراد عمر أن يستأثر بماله» فاستشار عليًا وزيداً في ذلك» 
فمثّلا له مغلا فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيثُ أن يكون ابني ولا أكون أباه ". 

روى الدَارَقُْنِك”؟ عن زيد بن ثابت: أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوماً 
فأذن له» ورأسّه في يدٍ جاريةٍ له تَرَجُله» فنزع رأسهء فقال له عمر: دعها ترجلك. 
تقال يا أمير ال ومين الو أرسلة إلى جنك تقال عمر: إنما الحاجةٌ لي» إني 
لطر فی مر ال كفال تيد لذ وال ما رل ف نقال مر لين هو 
پوځي حتى تزید فيه ونُنقص ؛ إنما هو شيءٌ تراه» فإن رأيته وافقني تبعنّه» وإلا لم يكن 
5200000 َأَبَى زيدء فخرج مُعْضَباً وقال: قد جبتّك وأنا أظن ستفرغ من 
حاجتي. ثم أتاه مر أخرى في الساعة التي أتاه في المرة الأولى» E‏ 
و ا له جه كف الف سرف لمكا ا در 


تنبت على ساق واحدة» فخرج فيها غصنٌ» ثم خرج في الغصن غصنٌ آخر ؛ فالسافٌ 


77١/5 وأثر الشعبي عن علي أخرجه البيهقي‎ » ۲۳۳/١ المنتقى‎ )١( 

(؟) كذا نقل المصنف عن الباجي ذ فى المنتقى 777/7 » وقال السهيلي في الفرائض 4١/١‏ : وهذا ممالا 
مسد لا وا ما وا لر ع اا کا بو عدر عازن معد أنه بيه كثيراً. 
وذكر أن جدة عاصم» واسمها الشموس» خاصمت عمر فيه عند أبي بكرء فقضى لها به. 
وكان عاصم طويلاً جسيماًء فقيهاً ديّنأُء شاعراً من فصحاء الرجال» وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
لأمه. توفي سنة (١۷ه).‏ السير 91/4 . 

(۳) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٤٠۱۹)ء‏ والدارمي (5901)»: والبيهقي 747/5 . قال البيهقي: هذا 
مرسل ؛ الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسل جيد. ا.ه. ولم يُذكر اسم عاصم بن عمر في أي من 
هذه الروايات. 

() سنن الدَارَمُطْنِي :)4١50(‏ وأخرجه البيهقي 157/1 . وقرّى إسناده الحافظ في الفتح ۲۱/۱۲ . 

(5) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): لتنظرء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في سنن الدَارَقُطْني. 


(5) في (خ): نقول. 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١17 


يسقي الغصن» فإن قطعتٌ الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن الثاني وإن قطعتَ 
الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى به» فخطب الناسَ عمرٌء ثم قرأ قطعة القتب 
عليهم» ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجَدٌ قولاً وقد أمضيئُه. قال: وكان عمر 
أولَ جد كان فأراد أن يأخذ المال كلّهء مال ابن ابنه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك 
عمر بن الخطاب ذك. 

الرابعة عشرة: وأما الجَدَّة؛ فأجمع أهل العلم على أن للجدّة السدسّ إذا لم يكن 
للميت أمْ. وأجمعوا على أن الام تحجب أمّها وآ الاب. وأجمعوا على أن الأب لا 
يحجب آم الأم. واختلفوا في توريث البجَدَّة وابثها حي فقالت طائفة: لا ترث 
الجدَّة وابثها حيّ؛ روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي» وبه قال مالك والعّؤْريٌ 
والأوزاعِيٌ وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ترث البجَدَّة مع ابنها؛ رُوي عن 
عمر وابن مسعود وعثمان وعلك” وأبي موسى الأشعري» وقال به شريح وجابر بن 
زيد وعبيد الله بن الحسن وشّرِيكٌ وأحمد وإسحاق وابن المنذر“؛ وقال: كما أن 
المجَدّ لا يحجبه إلا الأب كذلك الجدّة لا يحجبها إلا الأم. وروی الترمذِيٌ عن 
عبدالله قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدّة أطعمها رسول الله ل سدساً مع ابنها 
وابئها حي . والله أعلم. 


)١(‏ قوله: الثانيء من (ظ) و (د) وليس في باقي النسخ. 

(1) الإقناع لابن المنذر ۲۸١/١‏ . 

() كذا ذكر المصنف» ولم نقف على من نقل عن عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف القول الأول وهو 
أنه لا ترث الجدة وابنها حي. ينظر المحلى ۲۷۹/۹ » والتمهيد ٠١5/١١‏ » والاستذكار 404/١6‏ , 
والتهذيب في الفرائض ص١١٠‏ » والمغني 7٠/4‏ . وكذلك كتب الحديث التى أخرجت الآثار الواردة 
شاوی مط هيد الززاق + 904-1008 )مستت اين أبن کی لد ۷ 
الدارمي 4/ 1914 - ۱۹۲۷ ء وسئن البيهقي 5/ 511-718 . ١‏ 

. 386 /١ الإقناع‎ )4( 

)٥(‏ سنن الترمذي (۲۱۰۲) . وفي إسناده محمد بن سالم» قال البيهقي 551/5 : محمد بن سالم يتفرد به» 
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى ۳۲۹/۳ : محمد بن سالم هو الفارض» وهو ضعيف جداً شبه 
المتروك. وأخرجه أبو داود في المراسيل (۳۵۷) عن الحسن» و(708) عن ابن سيرين . 


سورة النساء: الآيات ١ 15 ١١‏ 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء في توريث الات ا 
جدّتانء أم مء وأم أب» واتياتيساة و كلك روي أو تور عن الشافسة» وقالنيه 
جماعة من التابعين: ا فالشُدسلٌ لهاء وإن اجتمعتا وقرابتهما 
ا نكما جركلتك ره ET‏ وهنا عله مقع 
عليه. فإن قَرُبت التي مِن قِبَل الأم؛ كان لها السدسنُ دون غيرهاء وإن قربت التي يِن 
يل الأب؛ كان بينها وبين التي مِن قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جَدَةٌ واحدة من 
ّل الأم. ولا ترث الجدٌّ أمُ أب الأمّ على حال. هذا مذهب زيد بن ثابت» وهو أثبت 
ما رُوي عنه في ذلك. وهو قول مالك وأهل المدينة 0 

وقيل: إن الِجَدّاتَ أمهاتٌ؛ فإذا اجتمعن؛ فالسدس لأقربهنَ؛ كما أن الآباء إذا 
اجتمعوا كان أحقّهِم بالميراث أقربُهم» فكذلك البنون والإخوة. وبنو الإخوة وبنو 
العمّء إذا اجتمعوا كان أحمَّهم بالميراث أقربُهم» فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر: 
وهذا أصحٌء وبه أقول. 

وكان الأوزاعئُ يورّث ثلاتٌ جدَّاتٍ: واحدة مِن قبل الأمْ» واثنتين مِن قبل 
الأبء وهواقول حمل بن یل رواه الدَّارَفُظنِنُ عن النبئ ا مسلا . وروی 
عه ودنن ات کن هدا انه كانتيورّت ثلاث جات ونل الأ 
واش و “. وقول على #ه كقول زيد هذا. وكانا يجعلان السدس 
لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا يَشْرَكُّها فيه من ليس في 


)١(‏ التمهيد 48/١١‏ » والاستذكار 459/١0‏ » وينظر الإجماع ص١"‏ » والمغني 84 فما بعدهاء وأثر 
زيد في هذه المسألة أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۸۷) (۱۹۰۸۸) وابن أبي شيبة 518/1١‏ --579. 

. 45٠١/١6 والاستذكار‎ » 44/١١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) سنن الدّارَقُطْنِي )٤۱۳۱(‏ و(417): وأخرجه أبو داود في المراسيل )۳٥۵(‏ و (070931. 

(4) في (م): جهة. 

() سنن الدّارَقُطْنِي »)٤۱۳۸(‏ وهو من طريق سعيد بن المسيب عن زيدء وسعيد لم يسمع من زيد. التهذيب 
0/۲( . 


11۸ سورة النساء: الآيات ١٤ ١١‏ 


فعْدوها؛ وبه يقول اوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. 

وأما عبدالله بن مسعود وابنٌ عباس فكانا يورثان الجدَّاتٍ الأربع؛ وهو قول 

9 ارق 

قال ابن المنذر: وكل جَدَة إذا نسبت إلى المُتَوَفَى وقع في نسبها أب بين أمّيْنَء 
فليست ترث في قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لكل وح نَا أَلحّدُسُ4 فرَض تعالى لكل واحد 
من الأبوين مع الولد السّدمنَ» وأبهم الولد» فكان الذكر والأنثى فيه سواءً. فإن مات 
ابنة وأبوين» فللابنة النصفٌ وللأبوين السدسانء وما بقى فلأقرب عَصَبة» وهو 
الأب”"؛ لقول رسول الله يِ: «ما أبقت الفرائض فَلأَوْلَى رجل ذکر““. فاجتمع 
للأب الاستحقاق بجهتين : التعصيب والفرض". 

کان لھ یکن لم ولت ورك لاه مي أك فأخبر جل وره أن الأبوين إذا ورثاه 
أن للأم الثلث. ودل بقوله: #ووركئه: أبواة» وإخباره أن للأمٌ الثلث» أن الباقي - وهو 
الثلثان ‏ للأب. وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: أنت 
يا فلان لك منه الثلث» فإنك حدَدْتٌ للآخَر منه الثلثين بنص كلامك؛ ولأن قوة 
الكلام في قوله: #ووركه, ااه يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من 
ولد وغيره”'» ولیس فى هذا اختلاف. 


)١(‏ أخرج عبد الرازق (۱۹۰۹۰)ء وسعيد بن منصور (٤۸)ء‏ والدارمي (۲۹۸۲)» والبيهقي 771/5 » عن 
الشعبي” أن عليّاً وزيداً كانا يورئان ثلاث جدات» ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم؛ وكانا 
يجعلان السدس لأقريهما. 

, ٤)٥۱ - 406٠/١6 والاستذكار‎ » 18/١١ التمهيد‎ )( 

. ۲۸١ /١ الإقناع‎ ( 

(14) هو تتمة حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها» وسلف ص١ ٠١‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠٠/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ ۱۱۹ 


قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأب مسمٌّى لا يكون عَصَّبة» وذكر ابن 
العربيع”"2 أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد: الذكورية والنصرة» 
ووجوبٌ المؤنة عليه» وثيتت الأمٌ على سهم لأجل القرابة. 

قلت : وهذا منتقض؛ فإن ذلك موجود مع حياته» فلم حرم السدسن؟ والذي يظهر 
أنه إنما حرم السدسّ في حياته إرفاقاً بالصبيٌ وحياطةً على ماله؛ إذ قد يكون إخراج 
موه نو كاله چاو هه اوناك للف قد وهو ری ماقا الله المولق 

السابعة عشرة: إن قيل : ما فائدةٌ زيادة الواو في قوله: لوَوَرِتَهُء وا وكان ظاهر 
الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولذ ورثه أبواه. 

قيل له: أراد بزيادتها الإخبارَ لِيبيّن أنه أمر مستقِرٌ ثابت» فيخبر عن ثبوته 
واستقرار فيكون حال الوالدين عند الفرادهمنا كحال الولدين: و د 
الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان: السهم والتعصيب؛ إذ يحجب الإخوة كالولد. 
وهذا عدلٌ في الحُكُمء ظاهرٌ في الحكمة'". والله أعلم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : فلأي الت قرأ أهل الكوفة: «فلمهِ الل“ 
وهي لغْةٌ حكاها سيبويه' “. قال الكسائيٌ : هي لغة گثير من هَوازِنَ وهُذيل. ولأن 
اللام لما كانت مكسورةٌ وكانت متصلة بالحرف؛ گرهوا ضمة بعد كسرة» فأبدلوا من 
الضمة كسرةً؛ لأنه ليس في الكلام فِعُل. ومن ضمَّ جاء به على الأصل؛ ولأن اللام 
تنفصلٌ؛ لأنها داخلةٌ على الاسم . قال جميعه النحاس”* 


رع 2 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: إفإن کان لله إحوة ممه ألسدش الإخوة يحجبون 


. ۳۳۸/۱ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۹/۱ . 

(۳) السبعة ص۲۲۸ » والتيسير ص٤٩‏ » وهي قراءة حمزة والكسائي فقط من أهل الكوفة» وأما قراءة 
عاصمء فهي كقراءة الباقين. 

. ٠٤١١/٤ الكتاب‎ ):( 

. 44١/١ في إعراب القرآن‎ )٥( 


1۲۰ سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


الم عن الثلث إلى السدس» وهذا هو حَحجَبُ النقصان» وسواءٌ كان الإخوة أشنا 
أو للأب» أو للأم» أو لا سهم لهم . ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: السّدس 
الذي حجب الأخوةٌ الأمّ عنه هو للإخوة”". ورُوي عنه مثْل قول الناس: إنه للأب. 
قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم؛ لأنه يمُونهم» ويّلي نكاحهم والنفقةٌ عليه . 
وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداًء ذُكراناً كانوا أو إناثاًء من أب وأ 
أو من أبء أو من أم» يحجبُون الأمّ عن الثلث إلى السدس» إلا ما رُوي عن ابن 


عم عات 


عافن أل الاثنين من الإخوة في حكم الواحدء ولا يحجبٌ الام أقل من ثلاث . 

وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأمّ من الثلث إلى السدس؛ 
لأن كتاب الله في الإخوة» وليست قوة ميراث الإناث مثلَّ قوة ميراث الذكور حتى 
تقتضي العبرةٌ الإلحاق. قال الكيّا الطبرئ : ومقتضّى أقوالهم ألا يدخْلْنَ مع الإخوة 
في لفظ الإخوة 2 ؛ فإن لفظ الإخوة بمظلقِه لا يتناول الأخوات» كما أن لفظ البنين 
لا يتناول البنات. وذلك يقتضي ألا تُحجب الأم بالأخ الواحد والأختٍ من الثلث إلى 
السدس؛ وهو خلاف إجماع المسلمين. وإذا كن مراداتٍ بالآية مع الإخوة؛ كنّ 
مرادات على الانفراد. 


واسندل الجميع بأن أقل الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله» فالمعنى 


)١(‏ في (خ) و (د) و (ز) و (م): ولا سهم لهمء والمثبت من (ظ). 

() أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۲۷) و (۱۹۰۲۹). قال ابن عبد البر في الاستذكار 5٠١/١0‏ : والإسناد عن 
أبن عباس بذلك غير ثابت. 

(۳) المحرر الوجيز ١7/7‏ > وخبر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۸۹)ء والطبري 118/1 » وخبر 
قتادة أخرجه عبد الرزاق .)١19078(‏ 

() المحرر الوجيز ١7/7‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 116/1 » والحاكم ۳۳١/٤‏ وصححهء 
والبيهقي 777/57 في كلام جرى بينه وبين عثمان #8» وسيذكره المصنف لاحقاً. 
وينظر الاستذكار 5٠١ - 1٨۷/٠١‏ » وبداية المجتهد ۲١۸/۸‏ > والمغني ۱۸/۹٩‏ - ۱۹ . 

() في أحكام القرآن ۲/ ٠٠١‏ . 

(0) قوله: في لفظ الإخوة» ليس في (م). 


سورة النساء: الآيات 1 1€ 1۲۱ 


يقتضي أنها جمع . وقال عليه الصلاة والسلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة)(". 


جرد لاس سات ل 

الاثنان جماعة”". وقد صح قول الشاعر : 

E EERE‏ مَرْتَيْنْ ظهراهما يشل ظهور التُرْسَيِنَ* 
وأتكند الا خفش : 

N, Ee E E EEE E 

يُحيِّى بالسلامغيِيٌ قوم ويُبْخَل بالسلام على الفقير 

أليس الموتٌ بينهماسواء إذاماتواوصارواة EE‏ 
ولمّا وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابنٍ عباس» قال له عثمان: إن قومك 


حجبوها ‏ يعني قريشاً وهم أهل الفصاحة والبلاغة'"". 


. ١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (91/7)» والعقيلي في الضعفاء ء 57/7 » والدارقطني (۸۷ )٠‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري #ه. وأخرجه البيهقي ”19/7 من حديث أنس ف والدَارَفْطّنِي )1١88(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. وابن عدي 1840/5 من حديث الحكم بن عمير. قال الزيلعي في نصب 
الراية ۱۹۸/۲ : كلها ضعيفة. 

. ٤۸/۲ الكتاب‎ )۳( 

(4) الرجز لخطام المجَائِيعي كما في الكتاب 48/7 » وشرح المفصل لابن يعيش 151/4 » والخزانة 
١» ۷‏ ونسب لهِمْيان بن قحافة في الكتاب 777/5 وأمالي الشجري 11/١‏ » وهو بلا نسبة في 
المخصص 7/4 » ومعاني القرآن للزجاج ۲/ 17 » والبيان والتبيين . ٠‏ 
قال ابن يعيش : يصف مفازة قطعهاء والمهْمّه: القَفْر والقذف بالفتح: البعيد» والمَرْت: الأرض التي 
لا تنبت. وقال البغدادي: والظهر ما ارتفع من الأرض؛ شبّهه بظهر الترس في ارتفاعه وتعرّيه عن النبت. 

(5) لم نقف عليه. 

000 المؤتلف والمختلف للقيسراني ٠ 75/١‏ وذكر العسكري في جمهرة الأمثال 3١8/١‏ البيت الأول 
برواية: يحي الناس كل غني قوم .. 

(۷) تقدم تخريجه قريباً في هذه المسألة. 


١٤ ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١" 


وممن قال: إن قل الجمع ثلاثة ‏ وإن لم يقل به هنا ابن مسعود والشافعنٌ وأبو 
حنيفة وغيرهم. والله أعلم. 

لمر يم قوله تعالى: ين بع وَصِيِّمْ وی يآ أو دَبْنِ4 قرأ ابن كثير 
وابن عام ' وعاصم: «يُوصّى» بفتح الصاد. والباقون بالكسرء وكذلك الآخَر. 
الا ا ع ا ار ي حاتم ؛ لأنه جرى 
دكن المت قبل هذا قال الاأعنسن"'": وتصديق ذلك له تعالى : '#نوصِيرت» 

قو 

و وضو »©. 

الحادية والعشرون: إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الذّينء 
والذّين مُقدّم عليها بإجماء©)؟ 

وقد رَوى الترمذي عن الحارث عن علي : أن النبيّ ل قضى بالدَّين قبل 
الوصيةء وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. قال: والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلمء أنه يبدأ بالدَّين قبل الوصية. 

وروی الذَّارَفُظَنِيُ من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ عن علىٌ قال: قال رسول الله : 


)١(‏ وقع في (د) و (ز) (ظ) و (م): ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر» بزيادة أبي عمروء وهو خطأء والمثبت 
من (خ). وانظر التعليق التالي . 

(1) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: : «يوصى بها» بفتح الصاد في الحرفين» وقرأ نافع 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي : «يوصي بها؛ بكسر الصاد فيهماء وقرأ حفص عن عاصم: الأولى بالكسر 
«يوصي بها)» والثانية : «يوصّى بها» بالفتح. السبعة ص۲۲۸ > وينظر التيسير ص٤٩‏ . 

() معاني القرآن 478/1١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١7/١‏ » وتفسير البغوي 1١7/١‏ 

(0) سنن الترمذي (۲۱۲۲)» وهو عند أحمد (010)»؛ وأخرجه الترمذي أيضاً (۲۰۹۲) و (۲۰۹۵) وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث. 

(7) نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي عن الطيبي قال: قوله: وأنتم تقرؤون: إخبار فيه معنى الاستفهام» 

يعني أنتم تقرؤون هذه الآية» هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدَّمة على الدّين في القراءة متأخرة عنه في 
القضاء . انتهى. 


سورة النساء: الآيات لحك دن ۳ 


«الدّيْنُ قبل الوصيّة» وليس لوارثِ وصيّة»''". رواه عنهما أبو إسحاق الهَمْدانيَ. 

اراتا من وه ةة الأول: إنما قصد تقديم هذين الفعلين”'" على 
الميراث» ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما ؛ فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ. 

جواب ثان: لما كانت الوصية أقلّ لزوماً من الدَّينَ؛ قدَّمها اهتماماً بهاء كما قال 
تعالى : لا بغار صَعِيرَةٌ ولا كمه [الكهف:44]. 

جواب ثالث: قدَّمها لكثرة وجودها ووقوعهاء فصارت كاللازم لكل ميّت؛ مع 
نص الشرع عليهاء وأخَر الدّين لشذوذهء فإنه قد يكون وقد لا يكون» فبدأ بذكر الذي 
لا بُّ منه» وعطف بالذي قد يقع أحياناً. ود يقؤي هذا الط ياو و كان ل 
راا لكان الحظت بالواى: 

جواب رابع : إنما قدّمت الوصية إذْ هي حط مساكينَ وضعفاء» وأخُر الّين إذ هو 
حط غريم يطلبه بقرّةِ وسلطان» وله فيه مقال”". 

جواب خامس: لما كانت الوصية ينشئها من قَبّل نفسه قدّمهاء والدّين نابت 
مؤدّى؛ ذكره أو لم يذكرء9». 

الثانية والعشرون: ولمًّا ثبت هذاء تعلق الشافعي بذلك في تقديم دَيْن الزكاة 
والحج على الميراث» فقال: إن الرجل إذا فرّط في زكاته توس فرعي العددولك 
من رأس ماله» وهذا ظاهرٌ ببادئ الرأي؛ لأنه حنٌّ من الحقوق» فيلزم أداؤه عنه بعد 


)١(‏ في (د) و (ز): ولا وصية لوارث» وفي (ظ) و(خ) لا وصية لوارث» والمثبت من (م) وهو الموافق لما 
في سنن الدَّارَقُطْنِي (4151) » وأخرجه أيضاً ابن عدي 7148/17 › وهو من طريق يحيى» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن علي. ونقل ابن عدي عن أحمد والنسائي قولهما: يحيى ابن أبي أنيسة 
متروك الحديث» ونقل أيضاً تضعيفه عن البخاري وابن المديني وابن معين. 

(۲) في النسخ: الفصلين» والمثبت من المحرر الوجيز ١7/١‏ 2 والكلام منه. 

(۳) المحرر الوجيز ١7/١‏ . 


. ۳٤۳/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


١5 - ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١» 


الموت كحقوق الآدميين» لا سيما والزكاةٌ مَضْرفْها إلى الآدمي. 

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: إن أوصى بها اديت من ثلثه» وإن سكت عنها لم يُخْرَجٍ 
عنه شيء. قالوا: لأن ذلك مُوجب لترك الورثة فقراء؛ لأنه”"' قد يتعمد ترك الكل 
حتى إذا ا A‏ 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: لاءَابَوْكُْ َتَآوْكُّم» رفع بالابتداء» والخبر 
مضمر»› تقديره: هم المقسوم عليهم» وهم المعظؤن”". 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: طلا تدرو أيهم أب لك تنما قيل : في الدنيا 
بالدعاء والصدقة» كما جاء في الأثر: «إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده من بعده». وفي 
الحديث الصحيح: «إذا مات الرجل انقطع عملّه إلا من ثلاث». فذكر: «أو ولدٍ 
صالح يدعو له0"”. 


وقيل : : في الآخرة» کا ا > فيشمَّعٌ في أبيه ؛ عن ابن 
e‏ 

وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفمَ من درجة أبيه في الآخرة» سأل اللهء 
فُرقّع إليه أباه» وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه”" . وسيأتي في «الطور»”” بيانه. 


)١(‏ في (م): إلا أنه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳٤٤/۱‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) المحرر الوجيز ١18/7‏ وقال السمين الحلبي في الدر المصون ٠٠٤/۳‏ : «آباؤكم وأبناؤكم» مبتدأء ودلا 
تدرون» وما في حيّزه في محل الرفع خبرا له. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ ۲۱۷ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قوله. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ١57/7‏ : وهذا لا يدرك بالرأي» وقد روي بإسناد جيد عن النبي . ثم أخرجه من حديث 
أبي هريرة» أن رسول الله ب قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجةء فيقول: أي رب» أنى لي هذه الدرجة؟ 
فيقال: باستغفار ابنك لك». 

(0) تقدم ۸/۱ . 

(5) المحرر الوجيز 18/7 » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 49١/5‏ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲٤/۲‏ » وتفسير البغوي /١‏ ”40 » وزاد المسير ۲۹/۲ . 


لعو ےو 


(۸) عند تفسير قوله تعالى : ورین انوأ وميم ريم بإيتتن» [1؟]. 


سورة النساء: الآيات 12-1 ١6‏ 


EDET‏ خر قال این ويد واللفظ يفضي داف 

الغامة والفغرون: قزل فال وز رة توت على المصدر 
المؤگد» إذ معنى ايُوصِيكُم»: يَفرض عليكم. وقال مَكْي وغيره: هي حال مؤكدة» 
والعامل ليوصيكم). وذلك E‏ 

والآية متعلّقة بما تقدّم» وذلك أنه عرف العباد أنهم كُمُوا مُؤنة الاجتهاد في إيصاء 
القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي إن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضا'" في الدنيا 
بالتناصر والمواساة» وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرّر ذلك في الآباء والأبناء؛ تقرَّر 
ذلك في جميع الأقارب؛ فلو كان اة ركرك إلى اللاسكياد» لوجت ٠‏ النظرن فين 
غِنّى كل واحدٍ منهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبطء إذ قد يختلف الأمرء فبيّن 
الرتٌ تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يُوكَلَ إلى اجتهاده في مقادير المواريث» بل 
ين المقادير شرعاً. ثم قال : لإِنَّ َه كن عَلِيمًا» أي : بقسمة المواريث #حكيما» 
حكم قسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الزجاج: «عَليماً» أي: بالأشياء قبل حَلْقِهاء 
احكيما» فيما يقدّره ويُمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يرل ولا يزال» 
والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه: أنهم نذا تسكن واا 
فقيل لهم : إن الله عرّ وجل كان كذلك [ولم يَرَلْء أي:] لم يزل على ما رأيتم”". 


السادسة والعشرون: فوله تعالى : ولك نمف ما ترك أَروبَِكُْ + الآينين: 


. ۱۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 18/١‏ من قول مكي» والذي في مشكل إعراب 
القرآن لمكى ١97/١‏ : افريضة» ان كن EE‏ والذي قال ]لها مط عل ال فة والحال 
لعي اناي ا ا 

(۳) في النسخ الخطية : يشفع بعضهم لبعض» والمثبت من (م) وهامش (د). 

(6) في (م): لوجوب. 

(5) تفسير أبي الليث ۳۳۸/١‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن ۲/ ٠٠‏ ونسبه للحسنء وأورد أيضاً قول 


سيبويه» وما بين حاصرتين منه. 


١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١15 


الخطابٌ للرجال. والولد هنا بنو الصّلْب» وبئو بنيهم وإن سَمّلواء ذُكراتاً وإنائاًء 
واعدا فما زادء بإجماع”". وأجمع العلماء على أن للرّوج النصف مع عَدَّم الولد أو 
وَلّد الولدء وله مع وجوده الربُع. وترث المرأة من زوجها الربعَ مع قَقْدِ الولدء والتُمنّ 
مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاثِ والأربع في 
الربع إن لم يكن له ولدء وفي الثمن إن كان له ولد واحدء وأنهنّ شركاء في ذلك”" ؛ 
لأن"" الله عر وجل لم يفرّق بين حكم الواحدة منهنّ وبين حُكم الجميع» كما فرّق 
بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهنّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #وّإن كنت رجل يورت دة أو راء 
الكلالة مصدرء مِن تكلّله النسب» أي : أحاط به. وبه سمي الإكليل» وهي منزلة من 
منازل القمرء لإحاطتها بالقمر إذا احتل”*' بها. ومنه الإكليل أيضاًء وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والدء فَوَرَئنُهِ كلالة©. 
هذا قول أبي بكر الصدّيقٍ وعمر وعلئّ وجمهور أهل العله. 

وذكر يحيى بن آدم؛ عن شَّرِيكِ وزهير وأبي الأخوّص. عن أبي إسحاق» عن 
سليمان بن عبْدٍ قال: ما رأيُهم إلا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة مَنَ مات 
ليس له ولد ولا والد". وهكذا قال صاحب كتاب العيه” "رابو طون اللفرئ 0 


. ١8/١ المحرر الوجيز‎ )١١ 

)۲( الإجماع ص1۹ 2 والإقناع 0١‏ » كلاهما لابن المنذر. 

() قبلها في (ز) و (د): أي لهن» وفي (خ) و (ظ) و (ف): أو لهن. 

() في (ظ): حل. 

. ۱۸٤/٩ التمهيد‎ )6( 

(0) الاستذكار 4577/١6‏ › والمفهم ۷1/۲ . 

. ۱۹۷/٩ التمهيد‎ )۷( 

(6) كذا قال المصنف هناء وابن العربي في أحكام القرآن 547/١‏ » والذي في كتاب العين ۲۷۹/٩‏ : 
الكل : الرجل الذي لا ولد لهء والفعل: كل يكل كلالةء وهو ما نقله ابن عبد البراة في التمهيد 0/ ٠۸١‏ 

عن الخليل . 


(9) هو الأزهري» وكلامه فى تهذيب اللغة 118/4 . 


سورة النساء: الآيات ١” ١15-1١‏ 


وابنُ عرفة والقُتَبِنْ''' وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأبُ والابن طرفان للرجل؛ فإذا 
وه عبن رون قز زوق للا إذز نازر" كوا درا 
a Ct‏ تر ةا 

يعني نبتين. وقال امرؤ القيس: 

أصاح ترى بَرْقاً اريك وييضّه كلمع اليّدِينٍ في حَبِي ملل“ 
فسَمّوا القرابة كَلَالَة؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه» وليسوا منه ولا هو منهم» 

وإخاطتهم به أنهم يتبون معه. كما قال أعرابَي: مالي كثير» ويرئني كلالة مُتراخ 

نسبهم”*'. وقال الفرزدق : ۰ 

ورئثّم قناءً المجد لا عن كلالةٍ ٠‏ عن ابني منافي عبد شمس وهاشم 
وقال آخر: 

Ey, GC N شه‎ 


وقيل: إن الكلالة مأخوذةٌ من الكلال»ء وهو الإعياءء فكأنه يصيرٌ الميراثٌ إلى 


. ٠۲۱ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

. 1١84/65 التمهيد‎ )۲( 

(9) لم نقف على قائله. وهو في العين ٥‏ » والتمهيد ه/ 1١86‏ . 

(4) ديوانه ص4 5؟» والكتاب ۲٠۲/۲‏ وهو فيهما برواية: أَحَارٍ... 
قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص49 : قوله: أصاح» معناه: يا صاحب» وقوله: أحارء معناه: 
يا حارث» مرخم. وقوله: وميضه» معناه: حَطّرانه وبريقه» وقوله: كلمع اليدين: كحركة اليدين» في 
حب : وهو ما حَبَا لك من السحاب آي : ارتفع وقال شارح الديوان: المكلل : الذي في جوانب السماء 
کالإکلیل. 

. ۷1١ /۳ ينظر مجمل اللغة‎ )٥( 

() ديوانه ۲/ ۸٥۲‏ برواية : ورتم قناة الملك غير كلالة ... 

(۷) لم نقف على قائله» وهو في معاني القرآن للزجاج ۲٠/۲‏ » وتهذيب اللغة 449/9 » وأحكام القرآن 
لابن العربي "177/١‏ » والمفهم ١77/١‏ . 


م١‏ سورة النساء: الآيات ١١‏ - 15 


الوارث عن بعل وإعياء”'". قال الأعشى : 

وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة: كل من لم يرثه أب أو ابن 

قال أبو عمر” : ذكْر أبي عبيدةً الأ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلظ 
لا وجة له» ولم يذكره في شرط الكلالة غيرة. 

وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة مَن لا ولد له خاصّةء وروي عن أبي 
بكر» ثم رجعا ا وقال ابن زيد: الكلالة : الحئٌ والميت ا وعن عطاء : 


. ۱۷۲/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) ديوانه 18 » والأغاني ١176/4‏ » برواية: ... ولا من حَمّی حتى تزور محمداً 
والوجى: الحفى. اللسان (وجى). 

(©) التمهيد /١‏ 185 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١1١8/1١‏ . 

(:) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۹/١‏ » ولم نقف لأبي بكر إلا على قول واحدء 
وهو أن الكلالة مّن لا ولد له ولا والدء كما في مصنف عبد الرزاق ٠٠٤/٠١‏ » ومصنف ابن أبي شيبة 
0١‏ ب ومسند الدارمي »)٠٠١(‏ وتفسير الطبري 5/ ٤۷٦ - ٤۷٥‏ » وسئن البيهقى 777/1 2 
والتمهيد ٠۹١/٥١‏ - 14۷ والاستذكار ٠ 457/١5‏ وأحكام القرآن لابن العربي م > وللكيا 
الطبري ۲/ ۳٠١‏ » والمفهم ١١١/١‏ . 
أما عمر فعنه روايتان كما ذكر ابن العربي ٠ ۳٤۷/١‏ والكيا الطبري ۲/ ٠٠١‏ . الأولى مثل قول أبي 
بكر» وهى فى المصادر السالفةء والثانية ما أخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۳) وسعيد بن منصور (091) 
التق ال ١١٤‏ م طريق اشح قال كات بوكر يفول الكلالة من لا ولد وران 
ذاذر كان عمر ر الوا من ' لا ولك لهو وا طمن عبر ' قال + ]تن کے أن الخال ا کی 
أرى الكلالة ما عدا الولد والؤالد. ّ 1 
وأخرج عبد الرزاق (۱۹۱۸۷)ء وابن أبي شيبة 415/1١‏ » وسعيد بن منصور (284) (التفسير)» 
والطبري ١ 48١/5‏ والحاكم ۳۰۳/۲ - ۳٠٤‏ » والبيهقي 7١6/7‏ . عن ابن عباس قال: كنت آخر 
الناس عهداً بعمر» فسمعته يقول: الكلالة مَن لا ولد له. وصححه الحاكم» وقال البيهقي: كذا في هذه 
الرواية» والذي روينا عن عمر وابن عباس أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرؤاية» وأولى أن يكون 
صحيحاً؛ لانفراد هذه الرواية» وتظاهر الروايات عنهما بخلافها. 


(5) أخرجه الطبري 141/5 . 


سورة النساء: الآيات ١5 . ١١‏ ۱۲۹ 


الكلالة: المال”'". قال ابن العريئ”"': وهذا قول طريف لا وجة له. 

قلت لوه كوو با لأعرات اننا 

وروي عن ابن الأعرابئٌ ج أن الكلالة بنو العم الأباعد. وعن السَّدّيّ أن الكلالة 
الميت””. وعنه مثل قول الجمهور. 

وهذه الأقوال تتبيّن وجوهها بالإعراب» فقرأ د بعض الكوفيين: «يُورتُ كلالة»» 
يكسر الراء وتشديدها. وقرأ الحسن وأيوب: «يورث)» بكسر الراء وتخفيفها. على 
اختلاف a‏ الورثة أو المال. كذلك 
حكن اصحات الهاي '» فالأول مِن: ورّثء والثاني من: أَوْرَث. و«كلالة» 
ل و«كان» بمعنى : وقع. 

ومن قرأ: «يُورتٌ) به بفتح الراء» احتَّمَل أن تكون الكلالة المال» والتقدير: : يورّث 
وراثة كَلالةَ تق تعن مدر ماو ورز أن رة الكلالة مما للورثة. 
وهي خبر «کان»» فالتقدير: ذا كلالة. ويجوز أن تكون تامة بمعنى: وقعء 
و«يُورّث» نعثٌ لرجل» و«رَجُل» رفع بكان» و١كلالة؛‏ نصب على التفسير أو الحال» 
على أ الله هرا اليف اوو إن ها رج زر قل السب إل اله 

الثامنة والعشرون: ذكر الله عر وجل في كتابه الكلالةً في موضعين: آخر السورة 
وهناء ولم يُذكر في الموضعين وارثاً غيرٌ الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على 
أن الإخوة فيها عُنيَ بها الإخوة للأم؛ ؛ لقوله تعالى: ئن كانوًا آ ڪر ين ذَلِكَ نَم 


. 7١١ أورده ابن عبد البر في التمهيده/‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ۳٤۷/۱‏ . 

(9) المفهم ۲ » وقول السدي أخرجه الطبري 48١/7‏ . 

(5) التمهيد ٠ ٠١١/5‏ وقراءة: «يورّث» بالتشديد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ للحسن» 
ونسبها ابن جني في المحتسب 187/١‏ لعيسى بن عمر الثقفي» وقراءة: «يورث» بالتخفيف نسبها ابن 
خالويه للأعمش» وابنٌ جني للحسن. 

(5) في النسخ : ذا ورئة» غير (ظ)» ففيها: ذا ورائة» والمثبت من مشكل إعراب القرآن ۱۹۲/١‏ » والكلام منه. 


0 سورة النساء: الآيات 1١5 - ١١‏ 


. مر 


شرڪَاءُ فى لتلثِ». وكان سعد بن أبي راض يقرأ: «وله أخّ أو أختٌ مِن آم" 
ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم» أو للأب» ليس ميراثهم هكذا"؛ 
فدلٌ إجماعُهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفّى لأبيه وأمه 
أو لأبيه؛ لقوله عر وجل: «وَإن گا إو رجاگ ونا يللدم ِل حي اليينْ» 
ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعاً 
كلالة. وقال الشَّعبِيُ : الكلالة ما كان سوى الولدٍ والوالدٍ من الورثة» إخوةٌ أو غيرهم 
من العصبة. كذلك قال عليٌ وابن مسعود وزيد وابن عباس» وهو القول الأول الذي 
بدأنا 4 

قال الطبري : والصوابٌ أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده؛ 
لصحة خبر جابر: فقلتُ: يا رسول الله إنما يرثني گلالة» أفأوصي بمالي كلّه؟ 
قال: «لا». 

التاسعة والعشرون: قال أهل اللغة: يقال: رجل كَلالةٌ وامرأة گلالة. ولا يثنّى 
ولا يجمع؛ لأنه مصدرء كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضميرٌَ مفردٍ 
في قوله : «وله أخ»» ولم يقل : لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا 
ذكرت اسمين» ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواءً» ربما أضافت إلى أحدهماء 
وربما أضافت إليهما جميعاً ؛ تقول: مّن كان عنده غلامٌ وجارية فليّحْسِنْ إليه» وإليهاء 


رھ ےم م E‏ ے 


وإليهماء وإليهم؛ قال الله تعالى : استيا لسر وَالصَلَرءٌ وها لكيه [البقرة: 4]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ١‏ »؛ والطبري 187/5 » وابن أبي حاتم (4975)» وابن عبد البر في 
التمهيد ۱۹۹/۰٩‏ . 1 

زفة في.(خ) و (م): كهذاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد ١199/0‏ . 

() التمهيد ه/ ۱۹۷ > ۹ - ۲۰۰ ۰ والاستذكار 557/١6‏ 454 -450. 

(4) تفسير الطبري 58١/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر فى التمهيد 7٠١7/0‏ » وحديث جابر 
أخرجه أحمد )١5185(‏ والبخاري (1944): ومسلم (1515): (2))8 وقد تقدم بعض ألفاظه ص۷٩‏ من 
هذا الجزء. 1 ؛: 

)٥(‏ كذا ذكر المصنفء. وهذه الزيادة في الحديث لم يذكرها الطبري في قوله السالف ولا ابن عبد البر في 
نقله عنه» وإنما روي هذا القول عن سعد 4 كما في مسند أحمد )١1084(‏ وتفسير الطبري 487/5 . 


وقال تعالى: إن پک ییا آو مَقِيا اه أو 12 O‏ سمو اران 


(DD 8‏ 
بهم ؛ عن الفراء وغيره”'. 


ويقال في امرأة: مرأة» وهو الأصل. وأخ أصله: أَخَوٌّء يدل عليه: أخوان؛ 
مُحذِف منه وغيّر على غير قياس. قال الفراء: ضع أول أختٍ؛ لأن المحذوف منها 
ال رک اولاعت لان المحتاوك مها اء وعدا العاف والصايل على غير 
افون e‏ 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: #وّإن كانوًا آ ڪڌ ين دَلِكَ مَهُمْ شُرَكاءُ فى 
كَل هذا التشريكڭ يقتضي التسويةً بين الذكر والأنئى وإن گثُروا. وإذا كانوا 
يأخذون بالأمٌّ فلا يفضَّلَ الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء» وليس في 
الفرائض موضمٌ يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت 
امرأةٌ وتركت زوجّها وأمَّها وأخاها لأمهاء فللزوج النصفُء وللأم الثلث» وللأخ من 
الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين ‏ والمسألة بحالها ‏ فللزوج النصف, وللأم 
امسن وللا ويه و الا حن الت رقف ت القريفئة: وعلى هذا غامة الها 
لأنهم حجبوا الأ بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. 

وأما ابن عباس فإنه لم ير الول“ ولو جُعل للأم الثلتُ لعالت المسألة» وهو 
لا يرى ذلك. والعَوْلٌ مذكور في غير هذا الموضع» ليس هذا موضعه. 

فإن تركت زوجها وإخوة لأم» وأخاً لأب وأم» فللزوج النصفٌ» ولإخوتها لأمها 
الثلث؛ وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا مَن له فرضٌ مُسَمَى أعطيّهء والباقي 


. 404/١ وتفسير البغوي‎ » 508/١ معاني القرآن‎ )١( 
. 55١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ١9/١ المحرر الوجيز‎ )۳( 


(6) العول: عول الفريضة» وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقص على آهل الفرائض. غريب الحديث لأبي 
عبيد ۳۸٤/٤‏ . 


۱۳۲ سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ 


للعصبة إن فضل. 
فإن تركت ستَة إخوةٍ مفترقين”'' فهذه الحِمَاريّة» وتسمّى أيضاً المُشْترّكة. قال 
قوم: للإخوة للأم الثلتُ. وللزوج النصفُء وللأم السدس» وسقط الأخ والأخت من 
الأب والأم» والأح والأختٌ من الأب. رُوي عن علي وابن مسعود وأبي موسى 
والشَّعبِيَ وشَّرِيكِ ويحيى بن آدم» وبه قال أحمد بن حنبل» واختاره ابن المنذر"؛ 
لأن الزوج والأمّ والأخوين للأمٌ أصحابٌ فرائض مسمَّاٍء ولم يبق للعَصّبة شيء. 
وقال قوم: الأم واحدة» وهَّبْ أن أباهم كان حماراً! وأشركوا بينهم في الثلث؛ 
ولهذا سمُيت: المُشْتَرَكة والحمَّاريّة. رُوي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضاًء 
وزيد بن ثابت ومسروق وشريح» وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه 
الال ال و ال 
فهذه جملةٌ من علم الفرائض تضمّنتها الآية» والله الموافق للهداية. 
وكانت الوراثة في الجاهلية بالرُجولية والقوة» وكانوا يورّثون الرجال دون 
النساء؛ فأبطل الله عنَّ وجل ذلك بقوله : «الَرَجَالٍ ضيب وللا د میب كما تقدّم. 
وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية وبَّدْءِ الإسلام بالمحالّفة» قال الله عنَّ وجل : 
اللي عاقدت أَيْمَانْكُمْ) [الساء :۳۳] على ما يأتي بيانه. 
ا بالهجرة؛ قال الله تعالى : وال موا وَل ياوا ما ل 
من ولتم من ىء حى اجا [الأنفال وسياتي”. وهناك يأتي القولٌ في ذوي 
)١(‏ في (د): متفرقين. 
() الإقناع 8 . 
(۳) في (د): إذ لو كان وفي (خ): إن كان. 
() ينظر التهذيب في الفرائض للكلوذاني ص۱۹۰ - ۲٠۳‏ » والمغني 4/4؟ » ومختصر اختلاف العلماء 
للجصاص 45١0/5‏ » والمحرر الوجيز ۱۹/۲ - ۲٠١‏ . 


(5) تفسير البغوي ۳۹۹/۱ » وسيأتي في موضعه. 


سورة 5 النساء: الآيات ١5 ١١‏ ۳ 


الأرحام وميراثهم» إن شَّاء الله تعالى. وسيأتي في سورة النور ميراث ابن الملاعنة 
رولا ا :وا يكاين" حول اله الى 

والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلومَ ED TO I‏ 
في جملة المسلمين الذين أحكامٌ الإسلام جاريةٌ عليهم. وقد رُوي عن سعيد بن 
المُسَيِّبٍ أنه قال في الأسير في يد العدوٌ: لا يرك( ". وقد تقدَّم ميراث المرتدٌ في 
شوو «الق 2" والحمة لله 

الحادية والثلاثون: : عير 0 
اايوصضى). أي : يوصي بها غير مضار”*) > أي : غير مُدخل الضررَ على الورثة. أي 
ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضرٌ بالورثة» ولا يُقِرَ بدّين. فالإضرارٌ راجمٌ م إلى 
الوصية والدَّين؛ أما رجوعة إلى الوصية فبآن يزيد على الثلث» أو يُوصِيَ لوارث» فإن 
RR Ye o‏ اك انمه 
لوارث فإنه يَرجع ميراثا” “. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز" . وقد 
تقدّم هذا في «البقرة»”") 


)١(‏ ميراث ابن الملاعنة عند تفسير قوله تعالى: وي بم روجهم [الآية:1] » في المسألة التاسعة 
والعشرين؛ وميراث المكاتب عند تفسير قوله تعالى: وليب يبن لكب ًا ملك يسنك 
[الآية : ۳۳]» في المسألة السادسة عشرة. 

(؟) وهو أيضاً إحدى الروايتين عن النخعي كما ذكر الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص۳۳۴ › وقد 
ذكره المصنف ص ٠٠١-494‏ من هذا الجزء عن النخعي ولم يذكر هناك سعيد بن المسيب» وأخرجه عن 
سعيد والنخعي ابن أبي شيبة ۳۸۱/۱۱ . وينظر المغني ١74/9‏ . 

م ا . 

. 45١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. 35١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

() الإجماع ص٤۷‏ » قال ابن المنذر: وأجمعوا أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. 


. ۱۰ - 44/۳ )۷( 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ۳٤ 


وأما رجوعه إلى الدّين فبالإقرار في حالةٍ لا يجوز له فيهاء كما لو أقرٌ في مرضه 
لوارثه أو لصديقٍ مُلاطِِ؛ فإنَّ ذلك لا يجوز عندنا. 

وروي عن الحسن أنه قرأ: «غير مضارٌ وصِيةٍ مِنَ اللو؛ على الإضافة. قال 
النحاس”": وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لَحْنٌّ؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى 
المصدر. والقراءة حسنةٌ على حذفٍ» والمعنى: غير مُضَارٌ ذي وصية» أي : غير 
مضارٌ بها وَرَْن في ميراثهم. 

وأجمع العلماء على أن إقراره بدّين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن 
عليه دين في الصحة”". 

الثانية والثلاثون: فإن كان عليه دَيْن في الصحة بِبِينَقِء وأقرّ لأجنبيّ بدينء فقالت 
طائفة: يُبدأ بين الصحة. هذا قول النَّحَعِيَ والكوفيين؛ قالوا: فإذا استوفاه صاحبّه 
فأصحابٌ الإقرار في المرض يتحاصٌون. 

وقالت طائفة: هما سواءٌ إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعيٌ وأبي ثور وأبي 
عبيد» وذكر أبو عبيد أنه قول آهل المدينة“» ورواه عن الحسن. ظ 

الثالئة والثلاثون: قد مضى في «البقرة» الوعيد في الإضرار في الوصية 
ووجوهها”". وقد روى أبو ووذ" هق ديك شوق بن لخ قباد وهر مطعونٌ فيه 
عن أبي هريرة حدّئه أن رسول الله ل قال: «إن الرجل أو المرأةً ليعملٌ بطاعة الله 


. ٠٠١۱/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ۳۷/۲ - ۳۸ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص75 » والمحتسب 187/١‏ . 
وسيذ كرها المصنف في المسألة الرابعة والثلاثين. 

() الاجماع ص٥۷‏ . 

(5) ينظر المغني ۳۳۲/۷ . 

(5) في (خ): القول. 

(5) تقدم ۱۲۰/۳ . 


(۷) سنن أبي داود 5451 » وقد تقدم ۱۲۰/۳ . 


سورة النساء: الآيات E.۷‏ 0 


ا 
وقرأ علي أبو هريرة من هاهنا: #ين بعل صر ١‏ نوص يبآ أو دين عير مضا مُصَصآر حتى 
بلغ «ودللكت للك الور الْمَطِيِمْ». 

وقال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر. ورداء عن النبي ب إلا أن 
مشهورٌ مذهب مالك وابن القاسم : أن الموصِي لا يعد فعلّه مُضَارَّة في نه ؛ لأن ذلك 


حمُّه؛ فله التصرف فيه كيف شاء. وفي المذهب قول RIE‏ تنقيا 8351 وباللة 


التوفيق. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: #وّصِيّة4 «رَصِيَّة» نصب على المصدر في 
موضع الحال» والعامل ايُوصيكم». ويصحٌ أن يعمل فيها «مُضَارٌ؛ والمعنى أن يقع 
الضررٌ بها أو بسببهاء فأوقع عليها تَجِّزاًء قاله ابن عطية”"؛ وذكر أن الحسن بن أبي 
الحسن قرأ: «عمْيْرَ مُضَارٌ وَصِيَةِ؛ بالإضافة'؛ كما تقول: شجاع تجو رك 
المُتَجَوّدِ؛ِ في قول طَرّفة بن العبد“. والمعنى على ما ذكرناه من التجؤّز في اللفظ 

ثم قال: وله ليم عليه يعني عليم بأهل الميراث» حليمٌ على أهل الجهل 
منكم. وقرأ بعض المتقدّمين: «واللّه عليم حكيم» يعني حكيم بقسمة الميراث 
وَالوضِية”". 


(۱) تقدم */ ٠ ٠٠١‏ وتّقلنا ثمة عن البيهقي أن الصحيح موقوف. 
(۲) المحرر الوجيز 7/ 7١‏ » وينظر المدونة 715/6 . 
(*) في المحرر الوجيز ۲٠/۲‏ . 
(5) تقدمت هذه القراءة في المسألة الحادية والثلاثين. 
(05) ديوانه ص١”‏ » والبيت من معلقته» وتمامه: 
رَحِيبٌ قَطَابُ الجيبٍ منها رقيقةٌ 2 بججسسٌ النّدامى بَضَّةُ المُتَجِرٍَ 
قال اكوا ا : أي بضّةٌ عند تجودها. 
(0) تفسير أبي الليث ۳۳۸/١‏ » ولم نقف على هذه القراءة الشاذة عند غيره. 


161 سورة النساء: الآيات‎ ١75 


الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: ي حُدُودُ اَلَو «يِلْكَ) بمعنى هذه أي : 
هذه أحكام الله قد بيّنها لكم لتعرفوها وتعملوا بها وم مت يلع الله وَرَسُوله» في 
OT CE‏ 01 ويعمل بها كما أمره الله تعالى «يُدْخِمْهُ جت 
جرف مه بن سَحْيَهَا الأَنْصرٌ4 جملةٌ في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله: 
لو عص اله وَرَسُولم» يريد في قسمة المواريث» فلم يقسِمها ولم يعمل بها 
کے حدودمٌ أي: يخالف أمره جل كارًا كا فيهتا4”". والعصيان إن 
ره ذل الكت فالخلودٌ على بابه» وإن أريد به الكبائر وتجاورٌ أوامر الله تال 
اللو د مار لد ما كنا تقول + خلد الله لک وقال هينه 

ولا خالد إلا E‏ ا 


وقد تقدَّم هذا المعنى في غير موضع. 
e E‏ 00 


الله. 
قوله تعالى: وال اتر الْفحِمَدَ من پڪ فاستشمدو يهى رة 
مدص ون کشو تأنيكضك إن ابوت ى يتن لنوت إذ يدل له ئ 
سیل (@ 4 

فيه ثمان مسائل : 


الأول لكا ذكر الله تغالى: فى هذه و الاتسنيان إلى ا ا 
صَدَّقاتهنَّ إليهنَّ؛ وانجرٌ الأمرٌ إلى ذكر ميرائهنَّ مع مواريث الرجال» ذكر أيضاً 


)١(‏ في (ظ): فيفرقها. 
() تفسير أبي الليث ۳۳۹/۱ . 
(۳) ديوانه ص١7١‏ » وقد تقدم ١4١/1١‏ وصدره: ألا لا أرى على الحوادث باقيا , 


(5) السبعة ص۲۲۸ . والتيسير ص٤٩‏ . 


سورة النساء: الآية 1۵ ۳۷ 


التغليظ عليهنٌ فيما يأتين به من الفاحشة؛ لعلا تتوهّم المرأة أنه يسوم لها ترك التعقّف. 

الثانية : قوله تعالى: #وَالّي4 «اللاتي» جمع الّيء وهو اسم مُبْهَمٌ للمؤنّث» 
وهي معرفةٌ» ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكير» ولا يتمٌ إلا بصلته» وفيه ثلاث 
لغات كما تقدّم”''. ويجمع أيضاً : «اللّاتِ» بحذف الياء وإبقاء الكسرة» و«اللائي» 
بالهمز وإثبات الياءء و«اللاء» بكسر الهمزة وحذف الياء»؛ و «واللا» بحذف الهمزة. 
فإن جَمعتَ الجمعّ قلت في اللّاتي : اللّوَاتيء وفي اللَاءِ: اللُوائي. وقد رُوي عنهم 
اللا تا خف الاه وإبقاء الكسرة قال ابن الشجري؟!", قال الجوهرئ”"+ اتشد 
أبو عبيد : 
بعر اااي وات اكات .ره ان وتوف ات 

واللّوًا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللّيّا بالفتح والتّشديدء قال الراجز 

بعد ENE EERE‏ والتي 

وبعض الشعراء أدخل على «التي» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما 
فيه الألفُ واللام إلا في قولنا : يا ألله» وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيث كانت الأل 
واللامٌ غير مُفارِقتين لها. وقال: 


وو افيا لعي ت ي E E IEEE‏ 


. 0۳/۱ 4 

) في الأمالي ٠٠/۳‏ . 

(۳) الصحاح (لتي)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. ۳٣۳/۱ تقدم‎ )٤( 

(5) هو العجاج» وقد تقدم ۱ وبعده: إذا عَها لفن تَرَدّتِ 

۲۹۳/۲ من شواهد الكتاب ۲/ 1۹۷ » وهو في الصحاح (لتي)» وشرح المفصل ۸/۲ » والخزانة‎ )١( 
... برواية : فديتك ياالتي‎ ۳۳٠/١ برواية: ... بالوصل عني» وفي الإنصاف‎ 
قال البغدادي: وهذا من الأبيات الخمسين التي لم يُعرف لها قائل ولا ضَمِيمة.‎ 


۳۸ سورة النساء: الآية 1١0‏ 


ويقال: وقع [فلان] في اللَتيّا والّتي» وهما اسمان من أسماء الداهية. 

الثالثة: قوله تعالى: لنَأْتِ الْتَحِمَّةَ4 الفاحشة في هذا الموضع: الرّناء 
الاخ النقلة القريحة: وهي مصدرء كالعاقبة والعافية. وقرأ ابن مسعود: 
«بالفاحشة» بباء الجر . 

الرابعة: قوله تعالى: لين أك إضافةٌ في معنى الإسلام» وبيان حال 
المؤمناتِ» كما قال: اشقا سيين ين رَجَالِكُم 4 [البقرة: 181] لأن الكافرة قد 
ا المسلمين بتَسَبِء ولا يَلْحقّها هذا الحكهم”". 

الخامسة: قوله تعالى : «استشد عَلتِهنَّ َة ا أي باق المبلمين» 
فجعل الله الشهادةً على الرّنا خاصةً أربعةٌ؛ تغليظاً على المدّعي؛ وسّتراً على 
العباد”". وتعديل الشهود بالأربعة في الرّنا SS‏ 
والقرآن“؛ قال الله تعالى: ولزن بس المحستب ثم لر ياوا باريمة شبلةه ايدو كي 
ج [النور: 4]» وقال هنا : اتد عله رة و 4. 


وروی أبو داود””' عن جابر بن عبدالله قال: جاءت اليهودُ برجل وامرأةٍ منهم 
زنَيّاء فقال2©9: ا وني بأغلّم رَجُلَيْن منكم». فاته بابئّئ صُورياء فنشدهما: «كيف 
تجدان أَمْرَ هذَيْنِ : في التّوراة»؟ قالا : : نجدٌ في التوراة إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوًا ذْكّره في 
ا الميل في ا ن «فما يمنعكما أن ترجموهما» قالا: 
ذهب سلطاثناء فكرهنا القتل» فدعا رسول الله ل بالشهودء فجاؤواء فشهدوا أنهم 


. ۲٠/۲ والمحرر الوجيز‎ » 01١/١ وتفسير الطبري 148/5 » والكشاف‎ ٠» 508/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۲٠/۲‏ . 

(0) المصدر السابق. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7607/١‏ . 

() في سننه .)٤٤٥١(‏ 

(5) يعني النبي كَ؛ قال ابن حجر في نخبة الفكر ص١٠٠‏ - ٠٠١١‏ : وقد يقتصرون على القول مع حذف 
القائل ويريدون النبي ك؛ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: ... تقاتلون قوماً ... الحديث. 


سورة النساء: الآية 1١6‏ و١‏ 


راذا ذكره في فرجها مثلَ الميل في المُكْحُلَةء فأمرٌ رسولٌ الله كل برَجيهما. 

وقال قومٌ: إنما كان الشهودٌ في الرّنا أربعةً ليترتب شاهدان على كل واحدٍ من 
الزانيين كسائر الحقوق» إِدْ هو حقٌّ يؤخذ من كل واحدٍ منهما. 

رهد فيك "انان البفينة تمع ذفن الآعر اناو اللزرك في الكقانية' "رولا 
مَدْخَلَ لواحدٍ منهما هنا. 

السادسة: ولا بدَّ أن يكون الشهود ذكوراً؛ لقوله: «مِنْكُمْ», ولا جلاف فيه بين 
الأئّة. وأن يكونوا عدولاً؛ لأن الله تعالى شَرَط العدالةً في البيوع والرّجعة» وهذا 
أعظمء وهو بذلك أؤلى. وهذا مِن حَمْل المطلّقٍ على المقيّد بالدّليل» على ما هو 
مذكورٌ في أصول ال و اهز "" ن كان السا و3 وای 
ذلك في «المائدة»” و ا فرله : «أَرْبَعَةَ مِدْكُمْ) في أن الزوج إذا كان أحد 
الشهود في القذف لم يلاعن. وسيأتي بياه في أ االله ا 

السابعة: قوله تعالى: طون ېدوا نیس ف البَيُوتِ4 هذه أولُ عقوباتٍ 
ا وكان هذا في ابتداء لدم قاله عبادةٌ بِنُ الصامت ل وما فل من 
نُسحّ تم بالأذى الذي بعده» ثم نُسخ ذلك بآية «النور» وبالرجم في ا 

وقالت فرقةٌ: بل كان الإيذاء هو الأول؛ ثم سخ بالإمساك» E,‏ 


ا (A e‏ 
وفدمت ؛ ذكره ابن فرك 


. ٠٠/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سلف ذكر اللوث وتعريفه ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) كلمة: أهل» من (ظ). 

. "097/١ في (م): على ذمية» وفي (ظ): دينه» والكلام من أحكام القرن لابن العربي‎ )٤( 

(0) عند تفسير قوله تعالی : اتان دا عَدَلِ َم أو مَلعَرَانِ مِنْ عَم .]1١1[‏ 

(1) عند تفسير الآية السادسة» المسألة الخامسة عشرة. 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠/۲‏ > وقول الحسن ومجاهد أخرجه الطبري 5/ 6504 - ٠٠١‏ » وحديث عبادة سيأتي 
قريباًء وقد رد النحاس أن تكون الآية الثانية ناسخة للأولى» ينظر الناسخ والمنسوخ له 177/5 . 

(۸) المحرر الوجيز ۲١/۲‏ . 


16 سورة النساء: الآية‎ ١85٠ 


وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صَدر الإسلام قبل أن يكثّر الجُناةٌ 
فلما كَثْروا وحُْشيَ فَوْتُهه7" اتُخذ لهم سجن ؛ قاله أبن العربي”". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل كان هذا السجنٌ حدّاً» أو توعُداً بالحد؟ على 
قولين: أحدهما: أنه توعد بالحد. والثاني: أنه حدّ؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن 
زيد: وأنهم مُنِعوا من النكاح حتى يموتواء عقوبةً لهم حين طَلَّبوا النكاح من غير 
وَجهه. وهذا يدل على أنه كان حدّاً بل أشدّء غيرٌ أنَّ ذلك الحكم كان ممدودا”” إلى 
غاية» وهو الأذى في الآية الأخرى» على اختلافي التأويلين في أيهما قبل» وكلاهما 
ارد إلن ات وهي قولّه عليه الصلاة والسّلام في حديث عُبادةً بن الصامت: 
احُذوا عنّى» څذوا عئي» قد جعل اللَّهُ لهنَّ سبيلاً» البِكُرٌُ بالير جَلْدُ مِئَةِ وتغريبُ 
عام» والشيّبُ بالثيّبء جلد مِئةٍ والرّجْم)» . وهذا نحو قوله تعالى: لتر أي اكويام إن 
اّ4 [البقرة: 21141 فإذا جاء الليل ارتفع حكمٌ الصيام لانتهاء غايته لا لتخ . 
هذا قول المحققينَ المتأخرينَ من الأصوليين» فإ النسمّ إنما يكونُ في القولين 
الارن من كل اج ان لا كمكن اج ا را مک بين 
ال والجلْدِ والرّجْم. 

وقد قال بعضٌ العُلماء : إِنَّ الأذى والتعييرٌ باق مع الجَلْدِ؛ لاما اران 
بل يحملان على شخص واحي. وأمًا الحبسٌ فمنسوخ بإجماع"» وإطلاق المتقدّمين 
الس على مثل هذا تجرُر. والله أعلم. 


)١(‏ في (م): قوتهم. 

(۲) أحكام القرآن "07/١‏ . 

(*) في النسخ الخطية: محدوداًء ومو مال وبر الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
/١‏ والکلام منه. 

() المفهم ۸١/١‏ . وحديث عبادة أخرجه أحمد 7 ) ومسلم (1199). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤/١‏ . 

(5) في (د) و (ظ): التغرير. 

(۷) المحرر الوجيز 77/١‏ . 


١ ٤ ١ 1 سورة النساء: الآية‎ 


ر 03 ووس ماس عر و 


قوله تعالى: رادان 
عق اانه كان د 
الأولى: قوله تعالى : لوَآلَدَان» «اللَذَانِ» تغنيةٌ الذي» وكان القياس أن يقال: 
النّزَيَانَ؛ كرَّحَيّان ومُصْطَفَيَان وشَّجَيّان. قال سيبويه: حُذِفت الياء ليفرق بين الأسماء 
ا النييات وال و انف اء نينا إد قد امن الاش 


لوانتا ا ®4 


في اللُذان؛ لأنَّ النون لا تَنْحَذِفء ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع 
الإضافة في رَحَياكَ ومُضطفَيا القوم» فلو حذفت الياء لاشتبه المفرَدُ بالائئين ٠‏ 

وقرأ ابن كثير : «اللّذَّان بتشديد النون"» وهي لغْة قريش» اا اا 
التشديدٌ عضا من آلف «ذا» على ما يأتي بيانّه في سورة «القَّصص»" عند قوله 
تعالى : #فنايك برهتان) ۳۲1] . 


52 
3 


وفيها لغة أخرى «النّذا» بحذف النون. هذا قول الكوفيين. وقال البَضْريون: إنما 
و 6 2 CDT‏ 


وكذلك قرأ: «هذان» واكَذَانُكَ يَرْهَانَانِ) بالتشديد E RE‏ 


. ١51/79 وقول أبي علي في الحجة‎ >» ٤١١/۳ وقول سيبويه في الكتاب‎ . 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص9١7‏ » والتيسير ص94 . 

(۳) كذا ذكر المصنف ‏ رحمه الله وهو وهم منهء فالكلام على «الذي» وليس على «ذا» حيث أحال فيها 
على سورة القصص . 
قال السمين الحلبي في الدر المصون 771/5 : وجهها جعل إحدى النونين عوضاً من الياء المحذوفة 
التي كان ينبغي أن تبقى . وذلك أن «الذي» مثل «القاضي». و«القاضي» تثبت ياؤه في التثنية» فكان حى 
ياء «الذي» و«التي' أن تثبت في التثنية؛ ولكنهم حذفوها؛ إما لأن هذه تثنيةٌ على غير القياس؛ لأن 
التبوات لمن فة 5 يش إلا ما يكر والمبهمات لا تَُكّرهِ فجعلوا الحذف منبهة على هذ 
وإما لطول الكلام بالصلة. 


(5) أمالي ابن الشجري ٥٥/۳‏ . 


1١1 سورة النساء: الآية‎ ١ 


وشدة أب و عمرو: «فدانك يهانان» وحدي207. 

و«اللَّدَان» رفع بالابتداء. قال سيبويه”": المعنى: وفيما يُتلى عليكم اللّذانِ 
يأتيانها ‏ أي : الفاحشة - منكم. 

ودخلت الفاء في «فَاذُوَهُمَا» لأن في الكلام معنى الأمرء لأنّه لمّا وُصِل «الذي» 
بالفعل تمگن فيه معنى الشرط» إذ لا يقعُ عليه شيء بعينه فلمّا تمكن الشرظ والإبهام 
فیه» جرى مُجرى الشّرطء فدخلت الفاء؛ ولم يعمل فيه ما قبلّه من الإضمار كما لا 
يعمل في الشرط ما قبله [من مُضمر أو مُظهرء فلما بعد أن يعمل في اللذين ما قبلها 
من الإضمارء لم يحسن الإضمار] فلمًا لم يَحسن إضمارٌ الفعل قبلّهما ليُنصَباء رُفعا 
بالابتداء» وهذا اختيار سيبويه. ويجوز النصبٌ على تقدير إضمارٍ فعلٍ» وهو الاختيارٌ 
إذا كان في الكلام معتى الأمرٍ والنّهَيء نحو قولك: اللَّذيْن عندك فأكرئهما. 

الثانية : قوله تعالى : #اكَنَادُوهمًا» قال قتادةٌ والسدّي: معناه التّوبِيحُ والتّعيير. 
وقالت فرقة: هو السب والجفاءً دون تعيير. ابن عباس : اليل باللسان والصَّرتُ 
بالئعال”؟؟. قال النحاسى ”“: وزعم قوم أنه ا 

قلت: رواه ابن أبي نُجيح عن مجاهد قال: وال يأترت الْتََحِمَ» «والذان 
4 كان في أرّل الأمرء فنسكَمْهما الآيٌ التي في «النو. 


قال النحاس: وقيل وهو أولى: اال مر وأنه واجب أن و 


. ١7١صو‎ 40-94 السبعة ص۲۲۹ والتيسير ص‎ )١( 

() الكتاب ١47/١‏ » وينظر المحرر الوجيز ۲۱/۲ - ۲۲ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۱ ,»۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر الكتاب ۱۳۷/۱ - ۱٤١‏ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲۲/۲ . والآثار المذكورة أخرجها الطبري 507/7 - ٠٠۳‏ » وخبر ابن عباس أخرجه 
أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۲۳۹)ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ (85. 

(6) إعراب القرآن 447/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري. 

(۷) في النسخ: يؤدّباء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١١‏ مع ١‏ 


بالتوبيخ » قال ا وعالتيا مر ال ع وچ 

الثالثة: واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: #وَاكّي4 وقوله: «#والدان) 
فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامّة» مُحصناتٍ وغيرَ مُحصنات» والآية 
الثانية في الرجال خاصةً. وبيّن بلَفْظ”" التنية صِنفي الرجال: مَن أحصن ومن لم 
خض فقو الشداة الخ وعقورة الوجال الأذى: وهذا كول قو الفط 
ويّستوفي نص الكلام أصناف الرّناة [عليه]. ويؤيدٌه من جهة اللّفظ قولّه في الأولى: 
لمن سبك › الثانية و 4. واختاره النحاس» ورواه عن ابن 
وا 

وقال السدّي وقتادةٌ وغيرهما: الأولى في النساء المحصّنات. يريد: ودخل 
معهنٌ من أُحصِيَ من الرجال بالمعنى . والثائيةٌ في الرجل والمرأة البكرين. قال ابن 
عطيةً : ومعنى هذا القول تام إلا أنَّ لفظ الآية يقلق عنه. وقد رجّحه الطبريُ” , 
وأباه النحاسٌُ”'' وقال: تغليبٌ المؤنَّثِ على المذكّر بعيدٌ؛ لأنّه لا يرح الشيءٌ إلى 
المججاز ومعناه صحيح في الحقيقة. 

رقيل: كان الإمساك للمراأة الزانية دون الورجلء فصت المرآة بالذكر ف 


)١(‏ في (م): لفظ. 

(۲) المحرر الوجيز 7/ ۲۲ » وما بين حاصرتين منه» وقول مجاهد ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 
۲ » وأخرجه الطبري 5/ 5٠١‏ مختصراً. 

(۳) الناسخ والمنسوخ .)۳۳١(‏ 

(4) كذا نسب المصنف القول لقتادة وابن عطية في المحرر ۲۲/۲ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
۲ », وقد أخرج الطبري 4494/7 هذا القول عن السدي وابن زيد ورجحهء أما قول قتادة فهو ما 
سيذكره المصنف قريبا. 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): تعلق» وفي (خ) و (ف): يغلق» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۲٠/۲‏ . 

(1) في تفسيره 1449/7 . 

(۷) في إعراب القرآن 447/١‏ . 


غ١‏ سورة النساء: الآية ١١‏ 


الإمساك ثم جمعا في الإيذاء. 
. قال قتادةٌ: كانت المرأة تُحبّسُء ويؤذيان جميعاً. وهذا لأنَّ الرجل يحتاج إلى 

السعي والاكتساب. 

الرابعة: خلت الا أيضاً في القول بمقتضّى حديث عُبادةٌ الذي هو بيان 
لأحكام الزُّناةٍ على ما بينام فقال بمقتضاه علي بن أبي طالب» لا اختلاف عنه في 
ذلك انه جل شراحة اله دات فة ور مها بعد ذلك وقال: جِلَدْنُها بكتاب 
الله» ورّجمتُّها بسئّة رسول الله ل" . وقال بهذا القولٍ الحسنٌ البصريٌ» والحسن بن 
صالح بن حيئ» وإسحاق. 

وقاك بجناعة من العا بل على التَيْبٍ الرجمٌ بلا جَلْدِ. غا برق فو : 
وهو قول الرُهريّ والنَجَعيٌ ومالك والثوري والأوزاعيٰء والشافعيّ وأصحاب 
الرأيء وأجمد وأبي ثور ؛ مُتمسكين بأنَّ النبيّ و رجم ماعزاً“ والغايدية ولم 
يجلدهماء وبقوله عليه الصلاة والسلام لأَنَيْس: «اغدُ على امرأةٍ هذاء فإن اعتّرفت 


فارجمها"”" ٠‏ ولم يذكر البجَلّدء فلو كان مشروعاً لمّا سكت عنه. قيل لهم: إنما 


. 444/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱1۹/۲ » وأخرجه أحمد )۷١١(‏ > والحاكم ۳٠١ /٤‏ وصححهء والحازمي 
0 ال امه د عتمي اما كرو المي 

8ا اا واش | ۱۷۱-۰ a‏ 
۷ ) و (۱۳۳۵۸) و (۱۳۳۰۸) » وينظر الإشراف ۷/۲ - ۸ » ومعالم السئن ۳٠١/۳‏ والمحلى 
27/١‏ والاستذكار 5 49/7- 66 والاعتبار ص١‏ ۹-۰ . 

0 أخرجه مسلم )١197(‏ و(1797) و(1594) و(1196) من حديث جابر بن سمرةء» وابن عباس » وأبي 
سعيد» وبريدة» وأخرجه البخاري »)1۸٠٥(‏ ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة ظا ولم يذكر فيه 
اسم ماعز. 

)0( أخرجه أحمد (444( ومسلم (1140) من حديث بريدة ل 

() أخرجه أحمد »)۱۷١۳۸(‏ والبخاري »)۲۳۱١ - ۲۳۱٤(‏ ومسلم )11۹۷( )14 ودف أبي 
هريرة وزيذ بن خالذ الجهتي وأنيين : هو ابن الضحاك الأسلمي» “كما نعل التحافط ابن بجر في الج 
٠ ۱۲‏ عن ابن عبد البرء ونقل أيضاً عن ابن السكن قوله: لا أدري من هوء ولا وجدت له ذكراً إلا 
في هذا الحديث» وقال الحافظ : وغلط من زعم أنه أنس بن مالك. 


سورة النساء: الآية ١١‏ مه ١‏ 


ست عنه ؛ لأنّه ثابتٌ بكتاب الله تعالى» فلن به أن سكت هي ره 
والنٌنصيص عليه في القرآن؛ لأنَّ قوله تعالى : #ألزاتية والزآنى كلد کل ود يهِا مأ 


جلد 4 [النور ۰ يعم جميع ار ار ال ل 
واضح. 


الخامسة: واختلفوا في نفي البكر مع الجَلّد؛ فالذي عليه الجمهورٌ أنه يُنفى مع 
الشات ا و او کر رغ وعككان وعلى: وهو قول ابن عمرٌ 
رضوان الله عليهم أجمعين» وة فال بعطاء وطاوش وان ومالك وايق اب 
ليلى والشافعئ؛ وأحمدٌُ وإسحاق وأبو ثور. وقال بتّركه حماد بن أبي سليمان وأبو 
عل مح الس 

والحكة الحمهون جد اة المذكور وات بي هريرةً وزيد بن خالدٍء 
حديثٌ العَسِيف» وفيه: فقال النبئ : «والذي نفسي بيده لأقضيّنٌ بينكما بكتاب 
الل آما وارك ود غك علد انث منةة وغريه عاما: أخرجه الا 


احتجٌ مَّن لم ير نفيّه بحديث أبي هريرةً في الامَةَء ذَكر فيه الجلدٌ دون التّفي”. 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزُهري» عن سعيد بن المسيّب قال: غرَّبَ عمر 
ربيعة بنَ أبي أميةَ بن خلف في الخمر إلى خبير فلْحقٌ بهِرَقْلَ فتنضّرء فقا ل غم ل 
اغ لا نعل هذا و ا ول “كان اا هذا لله عالق عا وه عدر بهذا" ثم 


. ۱۷۳/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۷١-۱۷۳/۲‏ » وأخرج الآثار عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر 
وغيرهم عبد الرزاق ۳۱٣-۳۰۹/۷‏ › وابن أبي شيبة ۸09-۰ » وينظر الاستذ کار ٥۷-٥٤/۲٤‏ › 
والمفهم ۸۱1/0 - AT‏ . 

(۳) تقدم ص١٤٠‏ من هذا الجزء . 

(4؛) سلف قطعة منه في المسألة الرابعة» وهو قوله و: «اغد يا أنيس...؟ . والعسيف: الأجير. المفهم ٠١5/4‏ . 

(5) أخرجه أحمد (4470)» والبخاري :)7١157(‏ ومسلم »)۱۷٠۳(‏ وسيذكره المصنف بتمامه ص۲٤۲‏ . 

(5) التمهيد 89/9 » وخبر عمر في مصنف عبد الرزاق (17970). 


3 سورة النساء: الآية ١١‏ 


إن النص الذي في الكتابِ إنما هو الجَلدُء [والتغريب زيادة عليه]ء والزيادةٌ على 
النص نسحٌ» فيزم عليه نسح [القرآن] القاطع بخبر الواحد”". 

والجوابٌ: أمّا حديث أبي هريرة؛ فإنّما هو في الإماء لا في الأحرار. وقد صم 
عن عبداللو بن عمر أنه ضَرب أمته في الزنا ؤنفاها””. وأمّا حديثٌ عمرٌ وقولّه: 
لا أرب بعده مسلماًء فيعني في الخمر 9 - والله أعلم ‏ لما رواه نافمٌ عن ابن عمرٌ: 
أن النّبي ل ضربٌ وغرَّبَء NS‏ ته راد عم عدم رات 
أخرجه التّرمذي في جامعه» والنَّسائ ئي في سننه عن أبي كُرَيْبِ محمد بن العلاء 
الهمُدانيٌء عن عبدالله بن إدريس» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع . قال 
الدارقطبِيٌ :تفرد به عبدالله , بن إدريس ولم يُسنده عنه أحد من الثقات غير أبى 
کرت اوقا هن القن اال قل كلاه خو دون اا 
00 ش 

أمّا قولّهم : : الزيادةٌ على النصٌ نسح فليس بمسلّمء بل زيادةٌ حكم آخرّ مع 

ا ئم هو" قد زاد الوضوء بِالتَّبِيذ بخبر لم يصح على الماءء واء شترط الفقرٌ في 
لقَرْبَى» إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن. وقد مضى هذا المعنى في 
الا 


)١(‏ المفهم ۸۱/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۷۸/۲ » وأخرج آثر ابن عمر عبد الرزاق (17815). 

. ٥٦/۲٤ الاستذكار‎ )۳( 

)٤(‏ سنن التر مذي (۵,) والسنن الكبرى للنسائي (۲٠۷۳)ء‏ وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
70 . 

(5) لم نقف على قول الدَارَفُطْبيّ هذاء وذكر في العلل / ورقة 1١7‏ : أن محمد بن عبدالله بن نمير وأبا 
سعيد الأشج روياه عن ابن إدريس» عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب...» 
قال: وهو الصواب. قلنا: يعني ليس فيه ذكر النبي 5ل 

(1) يعني أبا حنيفة» والكلام في المفهم ۸٠/١‏ . 

(۷) تقدم ۳۰۰/۲ - ۳۰٢‏ و ٤٤٩/٤‏ » وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: 8إِنّما ألصّدَكتُ شر لمكن »> 
[التوبة:٠٠]‏ 


سورة النساء: الآية ١١‏ 4¥ 


الننادسة: الفافلوت با تريب لم يخثلفوا في تخريب الذكر اللحرّء واختلفوا في 
تغريب العبدٍ والأمّة» فممن رأى النَّعْرِيبَ فيهما ابِنُ عمر؛ جِلَدَ مملوة له في الزّناء 
ونفاها إلى فك" وبه قال الشافعيُ وأبو ثورء والثوري والطبري وداود”". 

واختلف قول الشافعيٌ في نفي العبد» فمرة قال: أستخير الله في نفي العبد» 
ور كال ف الضف س وة قال قى سن إلى غير بل جوب "قال الطيري. 
واختلت أيضاً قوله في نَفْ الأمّة على قولين. وقال مالك: يُنفى الرجل» لخن 
المرأةٌ ولا العبد» ومن تفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه” ". وينفى من مصرّ إلى 
الحجاز وشَّعْبِ”؟' وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى خيبر ونَدَكء وكذلك فعل عمر 
ابن عبد العزيز. وتفى علىٌ من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعيٌ: أقل ذلك يوم 
و 

الاي الع ار كان أصل التي أنَّ بني إسماعيل”" أجمحَ رأيهم على أن من 
حدتٌ حَدَثاً في الحرّم؛ عرب منه» فصارت سُنَةَ فيهم يدينون بها ؛ فلأجل ذلك استنّ 
الناس إذا أحدث أحدٌ حَدّثاً؛ عُرْبَ عن بلده» وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء 


ا 


الإسلام فأقرّه في الزنا خاصة. 


اعد طيخ ونيز ال الوخد أن هرون تل الأو لان قرب 
کی کن د £ بى هريره في بجر 


)١(‏ تقدم في المسألة قبلهاء وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
. 

. AY /o المفهم‎ )( 

. ٥٤/۲٤ والاستذكار‎ » ۸۷ /٩ التمهيد‎ )۳( 

() شَعْب: منهل بين مصر والشام. القاموس (شغب). 

(5) المفهم “٥‏ وخبر علي أخرجه عبد الرزاق (۱۳۳۲۳). 

(1) أحكام القرآن ۳٣۹/۱‏ . 

(۷) في النسخ : إسرائيل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(۸) تقدم في المسألة السابقة. 


م١‏ سورة النساء: الآية ١١‏ 


عقوبةٌ لمالكه تمنځه من منافعه في مدّة تَغريبه ولا يناسبٌ ذلك 7 تصرف الشّرعء فلا فلا 
يُعاقبٌ غير الجاني. وأيضاً فقد سقط عنه الجمعةٌ والحجٌّ والجهادُ الذي هو حي لله 
تعالى لأجُلٍ السيد؛ فكذلك التّغريب”'". والله أعلم. 

والمرأةٌ إذا عُرّبت ربما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببه» وهو 
الفاحشةٌ وفي التغريب سببٌ لكشف عورتها وتضييع لحالها؛ ولأنَّ الأصل منعها من 
الخروج من بيتهاء وأن صلاتها فيه أفضل. وقال ي: «أغروا النّساء يلْرْمْنَ 
الحجال)”"' . فحصل من هذا تخصيصٌ عموم حديثٍ ث التّغريب بالمصلحة المشهودٍ لها 
بالاعتبار. وهو مختلّفٌ فيه عند الأصوليين والتُطار 9 

وشذّت طائفةٌ فقالت: يُجمع الجَلدُ والرجمُ على الشيخ» ويُجِلدُ الشاثٌ؛ تمشكاً 
بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله ي يقول : «الشيح والشيخة 
إذا زنياء فارجموهما البنّد) خرّجه التسائي“. وهذا فاسد؛ لأنّه قد سمّاه في الحديث 
الآخَر: «التيّت000. 

السابعة: قوله تعالى: «قإت تابا» أي: من الفاحشة .#وَأصككَا4 ر يعني العمل 
فيما بعد ذلك .اعَرضوا أ عنما أي : اتركوا أذاهمنا ونع هما وا كان هذا قبل 
نزول الحدود. 

فلمًا نزلت الحدودٌ نسحت هذه الآية. وليس المرادٌ بالإعراض الهجرة”) ولكنّها 


. 87/0 المفهم‎ )١( 


(۲) حديث ضعيف جدأء وسلف الكلام عليه ٤٥/٥‏ . 

(۴) المفهم 87/4 . 

(4) السنن الكبرى للنسائي (۷۱۰۷)» وهو عند أحمد (11095). وينظر الفتح ٠٤۳/١١‏ . 

(4) المفهم 84/5 ٠»‏ وروى ابن عبد البر في التمهيد 9/ ۸۳ هذا القول عن مسروق» وقال في الاستذكار 
07 : وهو قول ضعيف لا أصل له. وسلف حديث عبادة ص ١1١‏ من هذا الجزء » وفيه: «التيّب 
بالثإّب» جلد مئة والرجم؟. 

(5) في (د): ومين فا الهجرء وفي المحرر الوجيز ۲۳/۲ (والكلام منه) : “.لين المراد 
بالإعراض أمراً بهجر 


١4  . ١١ سورة النساء: الآيتان‎ 


مُتارّكة مُعْرض»ء وفي ذلك احتقارٌ لهم بسبب المعصية المتقدّمة» وبحسّب الججهالةٍ في 


الآية الأخرى. والله تَوّابُء أي: راجمٌ بعباده عن المعاصي. 


5 5 2 ل مم مين 0 ری ماله 2 اسر 306 لر رر 
قوله تعالى إا اوج عل لَه للدت يَعَْمَلونَ السو هلق ثم سوبوت 
09 27 5 ص رر د ر ر 2 ص ص ر 
من قريب قاؤلتيك سوب اله عَلمم وكات ا یا ا © ولت 
4 5ك س ر ب اا سه ا ےر ر ا e‏ لي 
التَوَبَة للدت يَعْمَلُونَ السات حى إذا حَصْرَ أ المت قال إف ب 


فيهما أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: نما التَوَبَهٌ عَلَ آله قيل : هذه الآيهٌ عامة لكل مَّن عَمِلَ 
مسا ل ل ا اي 0 

تفقت الأمة على أنَّ التوبةً فرضٌ على المؤمنين؛ لقوله تعالى: وَبويوا إلى الله 

17 لْمرْمبُتَ* [النور .]۳١:‏ وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه» 
خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكونٌ تائباً مَن أقام على ذنب”". ولا فرق بين معصيةٍ 
ومعطية :هذا مدهت أعل ال 

وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قَبلّهاء وإن شاء لم يقبلهاء وليس 
تيوك الكرية ا نيدن طريق العفن كنا ان" المخالك !17 الأن نمو ا 
الواجب أن يكون أعلى رتبةً من الموجَب عليه؛ والحقٌ سبحانه خالقٌ الخلق 
ومالگهم» والمكلّف لهم» فلا يصح أن يُوصّف بوجوب شيء عليه» تعالى عن ذلك» 
غير آنه باكر ا رع اسار ا تو ا ارو را 
عباده بقوله تعالى: #وهو الى يقل الود عن عبارو وَبَعْفُواْ عن ألسَّيِمَاتِ# [الشورى: 5 ؟]. 
وقوله: #الر علموا أن آله هو قبل الوب TT‏ :0 ]. وقوله: ون لقا 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٤١/١‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ۲۳/۲ . 
(۳) قوله: المخالف» يعني به المعتزلة. ينظر الإرشاد ص۳۳۸ » والكشاف 21١7/١‏ . 


١‏ سورة النساء: الآيتان ١7‏ . هلا 


لَمَن تاب [طه: ۸۲]. 

فإخبازه سبحانه وتعالى عن أشياءَ أوجَبّها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء 
[سمعاً]. والعقيدةٌ أنه لا يجب عليه شيءٌ عقلاً ؛ فأمّا السمعٌ؛ فظاهرًه قَبِولُ توبةٍ 
التائب. قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهرٌ إنما تعطي عَلَبةَ ظَّ ؛ لا قطعاً على الله 
تعالى بقّبول التوبة. قال ابن عطية“: وقد خولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى. 
فإذا فرضنا رجلاً قد تاب توبةٌ نصوحاً :تام الشروطء فقال أبو المعالي: يَغلبُ على 
الظنّ قَبِولٌ توبته. وقال غيره: يقطعٌ على الله تعالى بقبول توبته كما أخبرَ عن نفسه جل 
وعرّ. قال ابن عطية : وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحُهء وبه أقول» 
والله تعالى أرحم بعباده من أن يَنْخْرِم في هذا التائب المفروض معنى قوله [تعالى]: 

ور ای قبل لد عن عبارو [الشورى :10 وقوله : وإ ْ4 [طه:۸۲]. 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم أن في قوله: «على الله» حذفاًء وليس على ظاهره وإِلّما 
المعنى: على قَضْلٍ الله ورحمته بعباده. وهذا نحو قوله ل لمعاذ: «أتدري ما حثُ 
العباد على الله٠؟‏ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أنْ يدخلّهم ال ا ك 
معناه: على فضله ورحمته بوعده الحقٌّ وقوله الصّدق”".دليلّه قوله تعالى : کی َل 
فة ح4 [الأنعام: ؟١١]‏ أي : وَعَدَّ بها. 

وقيل: «على» ها هنا معناها «عندً» والمعنى واحدء التقدير: عند اللهء أي: إِنَّه 
وغ ولا حف في وعده أنه يبل التوبة إذا كانت بشروطها المصححة لهاء وهي 
أربعةٌ: الندمٌ بالقلب» وتركٌ المعصيةٍ في الحال» والعزمٌ على ألا يعود إلى مثلهاء وأن 


. وما سلف بين حاصرتين منه» .وقول أبي المعالي في الارشاد ص۳۳۹‎ > ١1/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (252079). وأخرج أيضاً أحمد (۲۱۹۹۱)ء والبخاري (5807)) ومسلم (۳۰) 
عن معاذ 4# قال: كنت ردف النبي بك فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئأ» قال: «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا هم 
فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: ١لا‏ يعذبهم». 

() المحرر الوجيز ۲٤/۲‏ . 


سورة النساء: الآيتان ١6١ W-۷‏ 


يكون ذلك حياءً من الله تعالى لا من غيره» فإذا اخت شرظ من هذه الشّروط» لم 
نصح التوبة""". 

وقد قيل: من شروطها الاعتراف بالذّنب» وكثرةٌ الاستغفار» وقد تقدَّم في «آل 
عمران» كثيرٌ من معاني التوبة وأحكايها'". 

ولا حلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تُسقَِظ حداً؛ توهال ALIS‏ 
السارق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادةٌ عليهم» أقيمت عليهم الحدود"”” 

وقيل: «على» بمعن ١من»‏ أي : إنّما التوبةٌ من الله للذين» قاله أبو بكر بن 
عبدوس» والله أعلم. وسيأتي في «التحري» الكلامٌ في التوبة الصوح والأشياء 
التي يتاب منها. 

الثانية: قوله تعالى: للدت يعون الس هر السوء في هذه الآية» 
و«الأنعام»: لام من عَيِلَ نکم سوا هة [الآية: 04] يعم الكفرٌ والمعاصي ؛ 
فک مَن عصى ربّه فهو جاهل حتى يَنزِعَ عن معصيته. قال قتادةٌ: أجمع أصحاب النبيّ ول 
على أنَّ كل معصية فهي بجهالة» عننا ا أن بجي زقالة ارغان راد 
والفحاك > ومجاهد والسدئ: ۰ 

ورُوي عن الضحاك ومجاهدٍ أنهما قالا: الجهالة هنا العمد. 

وقال عكرمةٌ : أمورٌ الدنيا كلها جهالة. يريد: الخاصةً بها الخارجةً عن طاعة الله. 
وهذا القولٌ جار مع قوله تعالى : ل إِنّما ليره لديا ليب و [محمد ۲۳٦:‏ . 


. ۷١ - 957/19 ينظر الارشاد ص۳۳۷ › والمفهم‎ )١( 

(۲) ۱۹1/0 ا لض ^ . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲ »ء وسيذ كر المصنف هذه المسألة بأوسع مما هنا عند تفسير 
قوله تعالى: لفن تاب من بَمَدِ ظَلوء وَأَصَلَمَ4 [المائدة : ۳۹]. 

(4) عند تفسير قوله تعالى : با الت اموأ برا لل الہ وة صا [8]. 

(5) المحرر الوجيز 54/7 » وأخرج الأخبار المذكورة الطبري ٠٠٠-٠٠۷/٦‏ . وخبر قتادة أخرجه أيضاً 
عبدالرزاق في التفسير ١‏ ولفظه عنده وعند الطبري: اجتمع أصحاب رسول الله يل فرأوا أن كل 
شيء عُصي به تعالى فهو جهالة» عمداً كان أو غيره. 


1١8 ١7 سورة النساء: الآيتان‎ 1o۲ 


E" ۰ Rs 0 5 5 N (0 5‏ 
وقال الزَجَاج”'': يعني قوله : عر اختيارهم اللذةً الفانية على اللذة الباقية 
وقيل: «بجهالة؛ أي: لا يعلمون كُنْهَ العقوبة» ذكره ابن قُورَك. قال ابن عطةً“: 


ا و ان 9 
وضعئف قوله هذا ورد عليه. 


الثالثة : ثد من ریب قال ابن عباس والسدّيٌ: معناه: 


وروي عن الضحََاك أنه قال: كل ما كان قبل الموت فهو قريب©». 

وقال أبو مجلز والضحاك أيضاً وعكرمةٌ وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة 
والسّؤقء وأن يُعْلبٌ المرء على نفسه”. ولقد أحسنّ محمود الورَاقٌ حيثٌ قال : 

قد EER‏ تون ترف قبل المماتٍ وقبل حَبْسٍ الألْسَن 
باوز بها عَلْقَ النفوس فإئها دُخرٌوصُئْمٌ للمنيب المحي.”) 
قال علماؤنا رحمهم الله: وإِنَّما صحّت التوبةٌ منه في هذا الوقت؛ لأنّ الرجاء 
باق ويصِحٌ منه الندم والعزمٌ على ترك الفعل””". 

وي ات من ار عير عر بي انان ورا عير وه لاما 
يغَرْغِرً). قال: هذا حديث حسن غریب“ ومعتى ها لم يُغرغر :ما لم تبلغ روتكيه 


. ۲۹/۲ معاني القرآن‎ )١( 

() المحرر الوجيز 74/7 . 

(؟) المحرر الوجيز ۲٤/۲‏ . وخبر ابن عباس والسدي أخرجه الطبري 017/5 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ٠١١/١‏ > والطبري 017/5 . 

(0) المحرر الوجيز 7/ 74 . وأخرجه الطبري 16 عن ابن عباس والضحاك وأبي مجلز ومحمد بن قيس. 

(1) تقدم البيت الأول ۲/ ۳٠۷‏ . وذكر المصنف البيتين ذ في التذكرة ص٦٤‏ » ومحمود بن الحسن الوراق 
بغدادي خيّر؛ شاعر مجوّد. سائر النظم في المواعظ» توفي في عهد المعتصم. السير ٤11/١١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٠٠/۲‏ . 

() سنن الترمذي (071؟) وقد تقدم ۱۹۷/۰ . 


سورة النساء: الآيتان ١4 ١!‏ من ١‏ 


رمه فكو بمنؤلة السىء الذي شرغر به اله الهرري . 
وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهدٍ من الذنب من غير إصرار. والمبادِرٌ في 
ا املح العمل الصائع وا ع اد الت کا 
قال : 
وأين EE EE EE‏ ان 


وروى صالح المَري عن الحسن قال: من عيِّرَ أخاه بذنب قد تاب إلى الله منهء 
ابتلاهٌ الله به“ . 


وقال الحسن أيضاً: إِنَّ إبليسٌ لما أهبط قال: بعرّتِكَ لا أفارقٌ ابنّ آدمّ ما دام 


الرُوحُ في جسده. قال الله تعالى: «فبعرَّتي لا أحجُبُ التوبةً عن ابن آدمَ ما لم تُغرغِر 
(o), s3.‏ 
لفسية) . 


الرابعة : قوله تعالى : #وَلَيْسَتٍ ألتَوَبَةُ4 نمى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين 
من حضره الموت وصار في حين”"' اليأس» كما كان فرعونُ حين صار في غمرة 
الماء والغرق فلم ينفْعْه ما أظهرَ من الإيمان؛ لأنَّ التوبة في ذلك الوقت لا تنفعٌ» 


. ٠٠١ /۳ ينظر النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(۲) في (ظ): من الموت» والكلام في المحرر الوجيز 0/۲ . 

(۳) عجز بيت لمالك بن الريب من قصيدة يرثي بها نفسهء وهو في ذيل الأمالي ص۳۷٠‏ وجمهرة أشعار 
العرب ۲ ,. والعقد الفريد ۳/ ۲٤۷‏ » والمحرر الوجيز ٠» ٠١/۲‏ والخزانة ۲/ ۲٠١‏ وصدره: 

)٤(‏ أخرجه أبو الليث ۳٤٠١/١‏ . وأخرجه الترمذي (١٠٠٠٠)ء‏ وابن عدي في الكامل 5١4١/1‏ » وابن 
الجوزي في الموضوعات )1771١(‏ من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي يَ. قال 
الترمذي: حديث غريب» ولیس إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح› والمتهم به محمد بن الحسن؛ قال أحمد: ما أراه يساوي شيئاء وقال 
يحيى : كان كذاباًء وقال النسائي: متروك الحديث. 

(5) تفسير أبي الليث ۳٤١/١‏ » وذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وق صَدَّقَّ لَب إليش ظَنَّمُ 
َأتّبَعُوه »© [سبأ: ]٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأخرجه بنحوه الطبري عن الحسن عن النبي ل مرسلاً. 


() في (د): حيز. 


14 ١ سورة النساء: الآيات‎ ١65 


يخال ا هاس رانو وك ومو ال 

وأمّا الكفارٌ يموتون على كفرهم؛ فلا توبةً لهم في الآخرة» وإليهم الإشارةٌ بقوله 
تعالى : اوليك أعَسَدْنًا َم عَدَابًا اناف وهر الخلوة: 

وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع ؛ فهو في جهة العْصاةٍ عذابٌ لا خلودٌ معهء 
وهذا على أنَّ السيئاتٍ ما دون الكفرء أي: ليست التوبةٌ لمن عَمِلَ دون الكفر من 
السيئات» ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة. 

فل إن الشينات هنا الك كر الع :ليست الوب للكقاز الذي 
يتوبون عند الموت» ولا للذين يموتون وهم کفار" 

وقال أبو العالية ا : #إِنّمَا اوج عل أله والثانية 
في المنافقين: #وَليْسَتٍ ألتَوَبَةٌ لِلَد يت يَمْمَلُونَ أَلسَيِمَاتِ4 يعني [ليس] قَبِولٌ التوبة 
الو اروا على اوم .حى إا عر حدم الَرّث) يعني الشَّرَقٌ والنّرْعٌ 
ومعاينةٌ ملكِ الموت. قال إن د 3 بت اَ4 . فليس لهذا توبة. ثم ذكر توبة الكفارء فقال 
تعالى: ول الدِنَ يووب 41 قا أكيك أا عَذَائًا أَلِيمًا» أ وا 


, 
دائما” ". وقد تقدَّم”*. 


قوله تعالى: «يَكايّها الَرِسِنَ ٤َامنوا‏ ا لا یل لك آن ينا اينع کر ول 
ضوهن لوا تون ا 585 إل أن ان بحِسَدَ مدق 
وعاشروهنً هن بالمعروفي قان هنوه ع فعس أن تکرھوا سَيْعًا وحمل أله 

حرا كيرا ©4 


فيه ثمان مسائل : 


.0۱۸ - ٩۱٦/٦ وأخرج الآثار عن ابن عباس وابن زيد وغيرهم الطبري‎ » ٠١ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱ 3 القرآن‎ 

في الآثار (0018) و (۲۱ ONS‏ ل 
۸(0 


سورة النساء: الآية ١6 1١9‏ 


الأولى : قوله تعالى : «لا مَل کک أن روا الاه گا( هذا مصلل بما تقدّم 
ذكره من الزوجات. والمقصودٌ نفي الظّلم عنهنّ وإضرارِهنَ؛ والخطابٌ للأولياء. 

و«أن» في موضع رفع ب ايَحِلٌ)؛ أي : لا يحل لكم وراثةٌ النساء. و«گرهاً» مصدر 
في موضع الحال”'". / 

فت الروانالك وآقوا ل المتسري فی سيب روا روق اليشارئ”" عن 
اغا انهلا اليه اكوا ليجل لخ أن اا ور ری 
لتَذْهَبُوا بض ما آتَبِثْمُومُن» قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته» إن 
شاء بعضُهم تزرّجهاء وإن شاؤوا زرّجوهاء وإن شاؤوا لم يزرٌجوهاء فهم أحقٌ بها 
من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. وأعرجةه او ارد بماد 

وقال الدُهريٌ وأبو مِجُلَز: كان من عادتهم إذا مات الرجل يُلقي ابئه من غيرها أو 
أقربُ عَصّبته ثُوبّه على المرأة» فيصير أحنٌّ بها من نفسها ومن أوليائهاء فن شاء 
تزرّجها بغير صَدَاقٍ إلا الصّداقَ الذي أصدَقّها الميِّتُء وإن شاء زوّجها من غيره 
وأخذ صَداقَها ولم يعطها شيئاً ؛ وإن شاء عَضّلَها لتفْتَدِيَ منه بما ورثته من الميّت» أو 
تموت فيرئها 22 فأنزل الله تعالى : «يتايها ایی املا لا ل لک أن برا اسا 
گرا فيكون المعنى : لا يَحِلّ لكم أن ترئوهنٌ من أزواجهنٌ فتكونوا أزواجاً لهنّ. 

وقيل : كان الوارث إن سَبَنَ فألقى عليها ثوباًء فهو أحقٌ بهاء وإن سمه فذهبت 
إلى أهلهاء كانت أحقٌّ بنفسها ؛ قاله السدئ. 

وقيل: كان يكون عند الرجل عجورٌ ونفسّه تتوق إلى الشابة» فيكره فراقٌ العجوز 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ » ومشكل إعراب القرآن ١94/١‏ . 


(1) في صحيحه (401/4). 

(۳) في سننه (۲۰۸۹). 

)٤(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ١4١‏ دون عزوء وأخرجه مختصراً عبد الرزاق ٠١١/١‏ » والطبري 
5 عن الزهري» وأخرجه مختصراً أيضاً الطبري 557/15 عن أبي مجلز. 

(0) أخرجه الطبري 574/5 . 1 


١۹ سورة النساء: الآية‎ ١5 


لمالهاء فيمسكها ولا يَقْرَبْها حتى تَفْتَدِيَ منه بمالهاء > أو تموتٌ فيرث مالها. فنزلت 
هذه الآية. وأمرٌ الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ لك ول 
تعالى : الا یل لک أن روا اللسآه کا4 . 

والمقصودٌ من الآية إذهابٌ ما كانوا عليه في جاهليتهم, وألّا تُجِعلَ النساء 
كالمال يُورَئْنَ عن الرجال كما يُورتٌُ المال". 

واكرهاً» بضم الكاف قراءةٌ حمزةً والكسائيّ» الباقون بالفتح”". وهما لغتان. 
وقال القَبيُ : الگره - بالفتح ‏ بمعنى الإكراه ‏ والكره - بالضم ‏ المشقة. يقال: لتفعلا 
ذلك طوعاً أو كرهاًء يعني : طائعاً أو مكرهً^. 

والخطاب للأولياء. وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهنّ مع سوء العشرة طماعِيةً 
إِرْيْهاء أو يفتدينَ ببعض مهورهن› وهذا أصحٌ. واختاره ابن عطية” قال: ودليل ذلك 
قوله تعالى : إل أن يتين ك4 وإذا أتت بفاحشة؛ فليس للوليّ حبسُّها حتى 
يذهب بمالها إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج» على ما يأتي بيانه في المسألة بعد 
هذا. 

الثانية: قوله تعالى: ول َل قد تقدّم معنى العَضل وأنَّه المنمُ في 
«البقرة» اللا 

« إلا أن يان بد قحك م4 اختلف الناس في معنى الفاحشة» فقال الحسن: 
هو الزناء وإذا زنت البكرٌ فإنها تُجِلدٌ مئة وتُّنفى سنه وتردٌ إلى زوجها ما أخذت منه. 


. 551/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() المحرر الوجيز 77/7 . 

(۳) السبعة ص۲۲۹ » والتيسير ص90 . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص77١‏ . 
)٥(‏ في المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

٠١٠6/4 )( 


سورة النساء: الآية 1١9‏ 10¥ 


قال أن قلذيةة إذاءزفك افراة الرجن كلا باس قيضا ر ھا ريشق علها اح دی 
منه. وقال السدييٌ: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن7". 
بج ان تار لا أن تين اة ی 


وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبيّنةٌ في هذه الآية 
الو التشوق قالزاة و ت سر ان اعد اها وخا هو عدم سالك 
قل ان ةا SS‏ 
ابذاك بالقنا ف وس الست قولاً وفعلاًء وهذا في ا ومن أهل العلم من 
ا ا ل ا 
رگوناً إلى قوله تعالى : ل لدهيوا بض مآ عَاتيْتْمُوفْنَ؟. وقال مالك وجماعة من أهل 
الك »لوو أن ب تين لاخر جعي ا ر زيوت ا 
الزوج من النشوز والأذى» وكل ذلك فاحشة ثحل أخدّ المال. 

قال ]بو سير 93 فرك ابن یرن زان اقلا عيدى الس يقني الآن اا ا 
تكون البذاء والأذى» ومنه قيل للبذيء: فاجش ومتفځش» وعلى أنَّهِ لو اطلّم منها 
على SO OAS SES‏ اما حر تسو جه 
بمالها؛ فليس له ذلك ولا أعلمٌ أحداً قال: له أن يضارَّها ويسيء إليها حتى تختلع 
منه إذا وجدها تزني غير أبي قِلابةً. والله أعلم. وقال الله عر وجل : إن حِفم آلا يها 
دود أن يعني في حُسنٍ العشْرة والقيام بحقّ الزوج وقيايه بحقّها ذلا لا جاح عَلِمَا فا 


. 077-077 /5 المحرر الوجيز 78/7 » وأخرج هذه الأخبار الطبري‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/١‏ » والمحلى 557/١١‏ » والاستذكار ۱۸١/١۷‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۸/۲ » وأخرج الآثار المذكورة الطبري 5/ 078-077 . وأخرجه عن أبن مسعود 
أيضاً ابن أبي شيبة ٠٠۸/١‏ . 

() في الاستذكار ۱۸۱/۱۷ . 

(4) في الاستذكار: لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء. 


10۸ سورة النساء: الآية 18 


ادت پء( [البقرة:۲۲۹]. وقال الله عر وجل : لقن ب لک ڪن کیو ينه شا كوه هيا 
مرا [النساء: 4]. فهذه الآياتٌُ أصل هذا الباب. 

وقال عطاء الخراسانيٌ : كاك اا إذا أصابت امرأثه فاحشة؛ أخذ منها ما ساق 
إليها وأخرجهاء فسح ذلك بالحدود . 

وقول رابع : 3إ أن يأ بحم و ية مد4 إلا أن يَزنين» فيُحبسنَ في البيوت» 
فيكون هذا قبل النسخ» وهذا تل عات وهو ضعیف'. 

الثالثة: وإذا تندّلنا على القول بأنَّ المراد 0 فَفِفْهُه أنه 
متى صخ في ولي أنه عاضل؛ نظرٌ القاضي في أمر المرأة وزوجها إلا الأب في 
بناته» فاته إن كان في عَضْله صلاحٌ ؛ فلا يُْتَرضء قولاً واحداء وذلك بالخاطب 
والخاطبين. وإنْ صحّ عضلُّه؛ فيه قولان في مذهب مالك: أنه كسائر الأولياء يزو 
القاضي مَنْ شاء التَّرويِجَ من بناته وطلَبَه» والقول الآخر: لا يعرض له(". 

الرابعة : يجوز أن يكون ١تَعْضُلُومُنَ؛‏ جزماً على النّهي» فتكونٌ الواو عاطفةً جملةً 
كلام مقطوعة من الأولى» ويجورٌ أن يكون نصباً عطفاً على «أَنْ تَرِنُواه فتكونٌ الواو 
م E‏ عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود: «ولا أن تَعضلومُنَّ»: فهذه 
القراءة تقوّي احعمال النصب» وأنّ العضل مما لا يجورٌ بالئْص ©. 

الخامسة: قوله تعالى: مُِيَئَةٍ» بكسر الياء قراءةٌ نافع وأبي عمروء و: طمَبيّنت» 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ » والمحرر الوجيز ۲۸/۲ ٠»‏ وقول عطاء الخراساني أخرجه عبد 
الرزاق )١١١٠١(‏ والطبري 577/5 . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

() في (د) و (ز) و (ظ) و (م): مشتركة» والمثبت من (خ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲۷/۲ » 
والكلام منه. 

() المحرر الوجيز 737/7 > وقراءة ابن مسعود ذكرها الفراء في معاني القرآن 704/١‏ . والنحاس في 
إعراب القرآن ٤٤١/١‏ » وأبو حيان في البحر ۲٠٤/۳‏ . 


سورة النساء: الآية ١64 1١9‏ 


أبانَ السّيءء يقال 50000 وبين وبينته ان لات 
(YD‏ 


` 


السادسة: قوله تعالى : #وعاشروهنٌ بِالْمَعْرُونِ* أي : على ما أمرّ الله به من حَسن 
المعاشرة. والخطابٌ للجميع› إذ لکل أحدٍ عِشْرَةٌ زوجاً كان أو وليّا. ولكنّ المراد 
بهذا الأمر في الأغلب الأزواج" وهو مثْل قوله تعالى: مساك مَمرُوقٍ» 
[البقرة:۲۲۹]. وذلك تَوْفِيةٌ حقّها من المير والفقة وال يَعبس في وجهها بغير ڏنب» 
وأن يكون مُنْطلِقاً في القولء لا نَطَاً ولا غليظاًء ولا مُظْهِراً ميلاً إلى غيرها. 
والعشيرة التخالظة والممادحة: ور 

جعلَ الحبيبَ جمعاً كالخليط والفريق" '. وعاشّره معاشرة» وتعاشرٌ القومُ 
واغتّشروا. 

فأمرٌ الله سبحانه بحسن صُحبةٍ النساء إذا عقدوا عليهنٌ لتكون أَدْمَةُ ما بيهم 
وصحبئُهم على الكمال. فإنّهِ دأ للنفسء وأْهْنَا للعيش. وهذا واجبٌ على الزوج» 


۲۷/۲ عبارة المصنف: والباقون» بدل: مبينات وهو وهم منه رحمه الله والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه. يعني أن أبا عمرو ونافعاً قد اتفقا في هاتين اللفظتين كما ذكرء في جميع القرآن. وقد قرأ‎ 
هذه اللفظة: «مبيّنة؛ أيضاً بكسر الياء: ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرؤوا:‎ 
«مبيّنات» بكسر الياء. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «بفاحشةٍ مبيّنة؛ و «آيات مبيّنات» بفتح‎ 
. ١77صو‎ ٩٥ص الياء. السبعة ص۲۳۰ و التيسير‎ 

(؟) المحرر الوجيز 77/7 ٠‏ وقراءة ابن عباس ذكرها ابن جني في المحتسب 187/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۸۲/۱ . 

(5) المحرر الوجيز ۲۸/۲ » واللسان (عشر). والبيت فى ديوان طرفة ص۲ برواية: معتكر» وعلى هذا 
فرواية الديوان لا شاهد فيها. ۰ 

() في (م): الغريق» والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 


۱1۰ سورة النساء: الآية 1١9‏ 


ولا يلزمُه في القضاء. 

وقال بعضه + هق أن يلاصكع لها كما تضاح له فال بخيى بن ذال من 
الحنظليٌ: أتيتٌ محمد ابنّ الحنفية» فخرج إلىّ في مِلْحَفَة حمراءً ولحيته تَقَظرٌ من 
العَالِي"» فقلتٌ: ما هذا؟ قال : إِنّ هذه المِلْحَفَةَ ألمَنْها عليَ امرأتي» ودَمَنَئْني 
بالظيب» 1 وقال ابن عباس 4: إني أحبُ أن 
أتزينَ لامرأتي كما أحبٌ أن تتزيّنَ المرأةٌ لي“ . وهذا داخل فيما ذكرناه. قال ابن 


عطية : وإلى معنى الآية يُنظَرٌ قول النبيٌ ِ: «فاستمتع بها وفيها عوج" أي: لا 
اساي ايارس لسوت يمر 


سببٌ الخلع. 

السابعة: استدلٌ علماؤنا بقوله تعالى: #وعاشوهى بالْمَْرُونْ» أن" المرأة إذا 
كانت لا يكفيها خادمٌ واحد أنَّ عليه أن يُخْدِمَها قَدْرَ كفايتهاء كابئّة الخليفة والمَلِكِ 
وشبههما ممن لا يكفيها خادمٌ واحدٌء وأنَّ ذلك هو المعاشّرة بالمعروف . 

وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: لا يلزمّه إلا خادمٌ واحد» وذلك يكفيها خدمةً نفيهاء 
وليس في العالّم امرأة إلا وخادمٌ واحدٌ يكفيهاء وهذا كالمقاتل تكونُ له أفراسٌ عدن 
فلا يُسْهَمُ له إلا لفرس واحدٍ؛ لألّه لا يُمكنُه القتال إلا على فرس واحد. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳١/١‏ . قوله: أذمة» أي : خُلطة وموافقة. اللسان (أدم). 

(۲) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. النهاية (غلا) . 

(۳) لم نقف عليه» وأخرج ابن سد في الطبعات 114/9 حن آني إدرس قال 2 رأيت أبن الحتفية شنب 
بالحناء والكتمء فقلت له: أكان علي يخضب؟ قال: لاء قلت: فما لك؟ قال: أتشبب به للنساء. 

0 . ٥۲/٤ تقدم‎ )4( 

(5) المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 

(5) كذا نقله المصنف عن. ابن عطية» وهو بنحوه قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان »)۱٤۸١(‏ 
وبنحوه أيضاً أخرجه أحمد (2)40175 والبخاري (2184)» ومسلم 450 


(۷) في (م): على أن. 


سورة النساء: الآية 1١95‏ ۱1 


قال علماؤنا: وهذا غلط؛ لأنَّ مثل بناتٍ الملوك اللائي لهنَّ خدمةٌ كثيرةٌ لا 
يكفيها خادمٌ واحد؛ لأنّها تحتاج من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها"'' وغير ذلك إلى 
ما لا يَقومُ به الواحدٌء وهذا بيّن. والله أعلم. ٤‏ 

الثامنة: قوله تعالى : #فَإن كَمْتْمُوهْنَ4 أي: لدمامةء أو سود لی كاي 
ارتكاب فاحشة أو نشوز؛ فهذا يندب فيه إلى الاحتمال» فعسى أن يؤول الأمرَ إلى أنْ 
يرزقٌ الله منها أولاداً صالحين. و#آن» رفع ب «عسى»» و«أن» والفعل مصدر””) 

قلتٌّ: ومن هذا المعنى ما ورد في صحيح مسلم"" عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله يل : لا يَفْرّك مؤمِنٌ مؤمِنة» وإِنْ كَرِءَ منها حُلّقاً رضي منها آخَرَ. أو قال: 
ES‏ اابينهايينا 07 يله عاق ا لا ينبغي له 
ذلك» بل يغفرٌ سيئتها لحسنتهاء ويتغاضى عما یکره لما يحت 

وقال مكحول: سمعتٌ ابنَ عمر يقول: إن الرجل ليستخيرٌ الله تعالى» فِيخَارٌ له» 
فيَسخظ على ربّه عر وجلء فلا يلبثُ أن ينظرّ في العاقبة» فإذا هو قد خير ل 

وذكر ابن العربيك”” قال: ل عو أي 
القاسم السيُوريٌ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : كان اا 
زيد من العلم والدين في المنزلة المعرو و انت "له زوج سيه العشرق وكانت 


(۱) في (خ) و (ظ): مطبخها. 

(۲) مشکل إعراب القرآن ١94/١‏ . 

(۳) رقم 2)١559(‏ وهو عند أحمد .)۸۳٣۳(‏ 

(4) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك (۱۲۸) ٠‏ وابن أبي الدنيا في الرضا (05)» 
ومكحول عن ابن عمر مرسلاء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص١١٠‏ . 

. ۳٣۳/۱ في أحكام القرآن‎ )٥( 

(5) في أحكام القرآن: أخبرني أبو القاسم بن أبي حبيب. 

(۷) قبلها في (م): حيث. 

(۸) في أحكام القرآن: في المنزلة والمعرفة. 


۱1۲ سورة النساء: الآيات 18 ١؟‏ 


صر في حقو وكؤذية اها » فيقال له في أمرهاء ويُعذّل بالصبر عليهاء فكان 
يقول: : آنا رجل قد أكمل الله عليّ النّعمةً في صحة بدني» ومعرفتي» وما ملكت 
يميني» فلعلّها بُعدث عقوبة على ذنبي: فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبةٌ هي اَذ 
منها. 

قال علماؤنا '': في هذا دلي على كراهة اللا مع الإباحة.وروي عن النيّ 6 
أنه قال: : إن الله لا يكرّه شيئاً أباحه إلا الطََّلاقَ والأكلء وإِنَّ الله بض المِعى إذا 
امتلة”". 

7 


قوله تعالى: وَل أردتم ۾ أسَيَبَدَالَ دوچ ارک ردچ وء اتسر دهن 


و 


قنطارا قلا تَلْمُرُوا ينه سا أمَأْدْرُودَهُ تھ مستا وَإِنْمَا میا © رگ 
تاجو و اف مَشْڪم لل بَعْضٍ وَأَمَذْرت مِنحكّم يكنا غَِيِظًا 46 

فيه ست مسائل : 

الأولى: : لما مضى في الآية المتقدّمة حكمٌ الفراق الذي سيه المرأة» وأن للزوج 
أخذ المال منهاء عشب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزو ج٠‏ وبين أنه إذا أراد 
الطلاق من غير نُشُوزٍ وسوءِ عِشْرةٍ؛ فليس له أن يطلب منها u‏ 

الثانية : واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشو 
وسوء عِشْرة؛ فقال مالك #: للزوج أن يأخذ منها إذا تسبّبت في الفراق» ولا يراعى 
ها هو وال جماعة من الها لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز 


د مر 


. 757/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج أبو داود (۲۱۷۸) عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي 4 قال: 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وأخرجه ۷ بنحوه عن محارب عن النبي و مرسلاً. قال 
الخطابي في معالم السنن 571/7 : المشهور في هذا عن محارب بن دثار مرسل عن النبي کل 

() المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

۲٠٠۵ /٤ ينظر الإشراف‎ )6( 


سورة النساء: الآيتان ١١ ٠١‏ ۳ 


وبظا فى ذلك7”"". 

الثالثة : قوله تعالى: يَش ِحَدَسْهَنَ قَنطارًا» الآية. دليل على جواز المغالاة 
: . ا ۳7( E‏ 1 
في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح”'“. وخطب عمر #ه فقال: ألا لا تغالوا 
في صَدّقات النساءء فإنها لو كانت مَكْرّمَةَ في الدنياء أو تقوى عند الله» لكان أؤلاكم 
نهنا رن ل الله ك اعا أ مدق تقل مرا عد فشان ولا ناته قوق ای عضر اي 
فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمرء يعطينا الله وتَخرمّنا! أليس الله سبحانه وتعالى 
يقول: اتمم إِعَدَهُنَ قارا مَك تأْمُدُوا رنه كسيمًا4؟ فقال عمر: أصابت امرأةٌ 


وأخطأ ا 


cof. :‏ د م ا ()م .۰ ٢‏ : 
وفي رواية: فأظرّق عمر ثم قال : كل الناس أفقة منك يا عمر” | وفي أخرى: 
امرأةٌ أصابت ورجل أخطأء والله المع وتر الإنكار. 


)١(‏ في النسخ: وتطلبه في ذلك» والمثبت من المحرر الوجيز ۲۷/۲ » والكلام منه. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

(۳) إلى هذا الموضع أخرجه أحمد (540)» وأبو داود (١٠٠۲)ء‏ والترمذي )١١١4(‏ من طريق محمد بن 
سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمرء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر ما 
سيأتي. 

(4) في (ظ): وأخطأ أميركم؛ وفي (م) وإحكام الآمدي 198/4 : وأخطأ عمر. وأورده ابن حزم في 
الإحكام ۲٠٠-۲٤٤/۱‏ بلفظ : وأخطأ أمير المؤمنين. وأخرجه عبد الرزاق )٠٠٤١١(‏ بلفظ: إن امرأةٌ 
خاصمت عمر فَخْصمَئُه. 


سس مس ع 


(5) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ 64 وابن كثير في تفسير قوله تعالى: «وَءَاتَبْثُمْ دنه قنطارا» 
لأبي يعلى من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى 
في الكبير» وفيه مجالد بن سعيد» وفيه ضعف» وقد وثق. وأخرجه سعيد بن منصور (094) والبيهقي 
۷ من طريق مجالد عن الشعبي عن عمر» ولم يذكر مسروقاً فيه» ولفظه: كل أحد أفقه من عمر. 
قال البيهقي : هذا منقطع. 
وأخرجه الدَارَفُطني في العلل ۲/ ۲۳۳ . ۲۳۸ - ۲۳۹ من الطريقين بلفظ: نصف إنسان أفقه من عمر. 
وذكر أن هذه الزيادة في رواية مجالد لم يأت بها غيره» وقال: لا يصح إلا حديث أبي العجفاء. 

(5) قوله: والله المستعان» من النسخ الخطية وليس في(م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲۹/۲ 
والكلام منهء وهذه الرواية أوردها ابن كثير من طريق الزبير بن بكار» قال: حدثني عمي مصعب بن 
عبدالله» عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب» وفيه انقطاع كما ذكر ابن كثير. 


ع١‏ سورة النساء: الآيتان ٠١‏ _ ١؟‏ 


أخرجه أبو حاتم البستيُ في صحيح مُسَئَدِهِ عن أبي العَجفاء السّلّمِيَ قال: خطب 
عمر الناس» فذكره إلى قوله: اثنتي عَشْرةٌ أوقيّة» ولم يذكر: فقامت إليه امرأة. إلى 
31 )0 
حره . 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَجفاء» وزاد بعد قوله أوقية: وإن الرجل 
ليئقل” "' صَدَّقَةَ امرأته حتى يكون لها عداوةٌ في نفسه» ويقولٌ: قد كَلِفْتٌ إليكِ عَلّى 
القزبة» أو عَرَّق القربة. وكنتٌُ رجلا عربياً مُوَلْدا”*'؛ ما أدري ما عَلَنُ القربة» أو عَرَقُ 
القربة. 

قال الجوهري”'': وعَلَّقُ القربة لغةٌ في عَرَّق القربة. قال غيره2: ويقال: عَلَنْ 
القربة عِصامُها الذي نعلق به؛ يقول: كَلِفْتٌ إليك حتى عصام القربة. وعرق القربة: 
ماؤها؛ يقول: جَشِمْتٌ إليك حتى سافرتٌ واحتّجْتٌ إلى عرق القربة» وهو ماؤها في 
السفر. 

ويقال: بل عرق القربة أن يقول: تَصِبتُ لك وتكلّفتُ حتى عَرِقتٌ عَرَّقّ القربة» 
وهو سَيلانها. 

وقيل: إنهم كانوا يتزوّدون الماءء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه» فِيَشُقٌ على 
الظهر ؛ ففسّر به اللفظان: العَرّق والعلّق. 

وقال الأصمعي: عرق القربة: كلمةٌ معناها الشدّة. قال: ولا أدري ما أصلّها. 


)١(‏ صحيح ابن حبان (4570)» وانظر ما تقدم قبل تعليقين. 

(5) رقم (۱۸۸۷). وهو عند أحمد (۲۸۵). وأبو العجفاء السلمي البصري» قيل: اسمه هرم بن نسيب» 
وقيل العكس» وقيل بالضاد بدل السين» مات بعد (٠۹ه)‏ فيما ذكر البخاري. التقريب ص۷۹٥‏ . 

(9) في (خ) و (ظ): ليغلي؛ وفي (د) و (ز): ليعطي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

() في النسخ الخطية: غريباً مولداً. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر. والمولّد قال الجوهري 
في الصحاح (ولد): رجل مولد: إذا كان عريّاً غير محض. 

(5) الصحاح (علق). - 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد ۲۸7/۳ - ۲۹۰ . 


سورة النساء: الآيتان ۲١ ٠١‏ 1710 


شِيْكَائَنا(') يقولون: لقيتٌ من فلان عرق القربة» يعنون الشدَّة. وأنشدني لابن أحمر: 
NEE GL CES‏ ل ل قن 

قال أبو عبيد: أراد أنه يَسمع الكلمة تغيظه» وليست بشتم فو قاع" مناحها ها 
وقد أرطت إليه ا ا ق الا ا ر ثم قال : 
على القَعُود اللاغب» وكأن معناه: أن تُعَلَّقَ القربة على القّعود في أسفارهم. وهذا 
المعنى شبيةٌ بما كان الفرَّاء يُحكيه؛ زعم أنهم كانوا في الممّاوز في أسفارهم يتزوّدون 
اللا فافع الال اريره كان ف ذلك بعت وة علق الط ركان 
الفرّاء يجعل هذا التفسير في علّقٌّ القربة باللام. 

وقال قوم: لا تُعطي الآيةٌ جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بالقنطار إنما هو 
على جهة المبالغة» كأنه قال : وآتيتم هذا القَدْرَ العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا 
كقوله يك: «مَن بى لله مسجداً ولو كمَفْحَص قَطَاةَء بَنَى الله له بيتاً في الجنة». ومعلومٌ 
أنه ل يكون مسجد كمشحص قطاة. 

وقد قال يك لابن أبي حَذْردٍ وقد جاء يستعينه في مهره» فسأله عنه» فقال: مئتين» 
فغضب رسول الله يل وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عُرْض الحَرّة) أو 


(۲) تهذيب اللغة 7١15/١‏ » ومقاييس اللغة 784/4 » والمستقصى ۲۲۲/۲ » واللسان (عرق) (شتم)» 
والقّعود من الإبل: هو ما اتخذه الراعي للركوب وحمل المتاع» واللاغب: الي التِّب. اللسان (قعد) 
(لغب). 

)١1١(‏ من حديث أبي ذر 5ه وابن ماجه (۷۳۸) من حديث جابر 4. ومفحص القطاة» قال في 
النهاية (فحص): موضعها الذي تجثم فيه وتبيض› كأنها تفحص عنه التراب» أي تكشفه. 


؟١‎ . ۲١ سورة النساء: الآيتان‎ ۱1٦1 


e 

فاستقرأ بعض الناس من هذا مَنْمَ المغالاة بالمهورء وهذا لا يلزم» وإنكارٌ النبئ ج 
على هذا الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والإكثار في المهورء وإنما الإنكارٌ 
لأنه كان فقيراً في تلك الحالء فَأَحْوَّجَ نفسّه إلى الاستعانة والسؤال» وهذا مكروه 
ا وقد أَصْدَقٌ عمرٌ أمَّ كوم بنك على من فاطمةً رضوان الله عليهم أربعين ألت 

)۳( 
درهم 8 

وروى أبو داود”؟' عن عقبة بن عامرء أن النبيّ ي قال لرجل: دأتر فق أن 
أزوّجكٌ فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: أ أن أزوّجك فلاناً؟» قالت: نعم. 
فزوج أحدهما من صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صَداقاء ولم يعطها 
شا وكان ممن شهد الحديبية» وكان مَن شهد الحُدَيْبِيّة”” له سهم بخَيْبَر فلما 
حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ل زرّجني فلانة» ولم أَفْرض لها صداقاًء ولم 
غ غ 3 2 و 5 3007 OR:‏ 
أعطها شيئاء وإني أشهدكم أني قد أعطيثها من صَداقها سَهْمِي بخيبر؛ فأخذث 
TE‏ فباعته بمئة ألف. 

وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصَّدَاق؛ لقوله تعالى: لوَمَاتَيَُرْ 


(۱) المحرر الوجيز ۲۹/۲ 2 وأخرج الحديث أحمد (۲۳۸۸۲) وفي إسناده مبهم» ويشهد له حديث أبي 
هريرة عند مسلم )١574(‏ وفيه أن المهر كان على أربع أواق. وليس فيه تسمية الصحابي صاحب 
القصة. وينظر مسند أحمد .)٠١۷١١١(‏ 

(5) ينظر المحرر الوجيز ۲۹/۲ » والمفهم ٠١١/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ٠٠٠۳/٤‏ > والبيهقي 7/ 777 من طريق عبدالله بن زيد بن أسلم» عن أبيه 
زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر...» وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١4١‏ من طريق عطاء الخراساني» وعطاء 
لم يدرك عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص٠۳٠‏ . 

() في سنه (۳۱۱۷). 

)٥(‏ قوله: وكان من شهد الجديبية» من (خ) و (ظ)ء وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن أبي 
داود. 


(5) المثبت من (ظ)ء وفي باقي النسخ: سهمها. 


سح لسع 


ِعَدَْهُنَ وَنَطارًا» . واختلفوا فى اقل E‏ : #أن غو 
اگم [النساء: 4 ؟]. ومضى القول في تحديد القنطار في «آل عمران)”) 
وقرأ ابن محيصن : نيتم اخداهن» بوصلٍ لف E)‏ وهي لغة؛ ومنه 
قول الشاعر: 
وتسمعٌ من تحت العجاج لها املا“ 
وقول الآخر: 
اف اقناكل قفارتي عا 
الرابعة: قوله تعالى: فلا ا a‏ 
يأخذ الزوحٌ من المختلعة شيئاً؛ لقول الله تعالى : لقلا تاح ا 0 لآية 
«البقرة» ل 
وقآل ابن :زيدوغيره + هى وة بقله تعالى. فى ستؤرة البقرة :ول عل سكم 
أن ادوا ما ات ر موه سیا . 


و هذه الآيات مُحْكمَةٌ» وليس فيها ناسح ولا منسوخ» وكلها ينبني“ 


. 58/5 ينظر الإشراف‎ )١( 

.€A ¬ دلا‎ (¥) 

(۳) القراءات الشاذة ص٥۲‏ » والمحتسب ۱۸٤/١‏ . 

(:) لم نقف على قائلهء وهو في المحتسب ٧. ١‏ والخصائص ٠١١/۳‏ » والمستقصى 14/١‏ › 
واللسان (زمل)ء وصدره: تَضِبٌ لناب الخيل في حَجّراتها . 
والأزمل: الصوت» وجمعه الأزامل. 

(0) تقدم ۳۸۱/۳ . 

(1) أخرجه الطبري ١7١/5‏ › وقد تقدم ۷۸/٤‏ » ويعني بآية البقرة قوله تعالى: طقلا جاح عَليِمَا ف قدت 
بد [۲۲۹]. 

(۷) أخرجه الطبري ٥٤۷/٦‏ . 


(۸) في (د) و (ز) و (م): يبنى » وفي (ظ): يثنى» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۰/۲ والكلام منه. 


بعضها على بعض. قال الطبري: هي مُحْكمَةٌ ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي 
العطاءء فقد جوز النبئ ي لتَابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها. 

ك4 مصدرٌ في موضع الحال 9وَإَِم4 معطوف عليه ث4 ين نعته(". 

الخامسة: قوله تعالى: #رَكَيْفَ تَأْحْدُوتة» الآية. تعليلٌ لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم: الإفضاءٌ إذا كان معها في لحافي واحدء جامّعٌَ أو لم يجامع؛ حكاه 
الهرويُ وهو قول الكلبيئ”". وقال الفرًاء“ : الإفضاء أن يخلوٌ الرجل والمرأة» وإن 
جا 

وقال ابن عباس ومجاهد والسّديٌ وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال 
ابن عباس : ولكن الله كريم يكني0". 

وأصل الإفْضَاء في اللغة: المخالطةء ويقال للشيء المختلط : فضاً. قال الشاعر: 
فقلتُلهاياعمّتي لك ناقتي ‏ وِتَّمْرٌ مًضاًفي عَيْبّتي ورّبِيبُ!”" 

ويقال: القوم فَوْضَى فضا أي : مختلطون لا أميرٌ عليه . 

وعلى أنَّ معنى «أَفْضّى»: خلا وإن لم يكن جامعٌ؛ هل يتقرّر المهر بوجود الخلوة 
أم لا؟ اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال: يستقرٌ بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا 


.#5 وفيها قول الطبري وحديث ثابت بن قيس‎ » ۷۸ - ۷٦/٤ تقدمت هذه المسألة‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن 155/١‏ . 

() قول الكلبي ذكره أبو الليث ۳٤۲/۱‏ . 

. 709/١ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في (م): وأن يجامعهاء وهو خطأ. 

() المحرر الوجيز ۲/ ٠ ٠١‏ وينظر تخريج أقوالهم في مصنف عبد الرزاق »)١1١877(‏ وتفسير الطبري 
0453-5 ء وتفسير ابن أبي حاتم (6077)» وتفسير مجاهد 1١8١‏ . 

(۷) لم نقف على قائله» وورد في معاني القرآن للنحاس ”14/7 ٠»‏ وتهذيب اللغة ۷۷/١١‏ » ومجمل اللغة 
۳ “:۷ ومقاييس اللغة 504/4 » والصحاح واللسان (فضا)ء ووقع عند بعضهم: يا عمتاء وعند 
بعضهم : يا خالتي. 

(8) معاني القرآن للنحاس ٤۹/۲‏ . 


سورة النساء: الآيتان *۲ . ۲١‏ ۱۹ 


بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. التفرقة بين بيته وبيتها. 

والصحيح استقراره بالخلوة مطلقاً”'". وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا: إذا 
خلا بها خلوة صحيحةًٌ يجب كمال المهر والعِدَّة» دخل بها أ لم يدخل بها؛ لما رواه 
الدارقطنئٌ عن [محمد بن عبد الرحمن بن] ثوبان قال: قال رسول الله : «مَن كُشَفَ 
خَمَارَ امرأةء ونظر إليهاء وجبّ الصدَاق»“ 

وقال عمر: إذا أغلق باباًء وأرخى ستراً»ء ورأى عورة”"؛ فقد وجب الصّداق» 
وعليها العِذَّة ولها الميراث. وعن عليٌ: إذا أغلق باباًء وأرخى 0 الاين 


عورة» فقن زوجت :امداق 


وقال مالك: إذا طال مكثه معها مثل السَّنة ونحوهاء واتفقا على أن لا مَسِيسَء 
وطاقت الع كلد كان لها. وقال الشافعيٌ: لا عِدَّةَ عليهاء ولها ذ لست ال ان قل 
مضى في «البقرة»”". 

السادسة: قوله تعالى : لوانت ينُم يشما مَيِكَافًا غَلِيظًا» فيه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 377/١‏ » ولم يذكر ابن العربي القول الرابع وهو: التفرقة بين بيته وبيتهاء 
وهو مذكور في الموطأ ٥۲۹/۲‏ ؛ قال مالك: إذا دخل عليها في بيتهاء فقالت: قد مسني» وقال: لم 
أمَمّهاء صد عليهاء ل ا ال مام 
محمد بن عبد الرحامن بن لبان يمافال البيهقي ۲۵۹/۷ ارعل كي E‏ 
اا ل EE‏ 
006 

(۳) قوله: ورأى عورة» ليس في (ظ)» ولم نقف عليه من قول عمر #ه. 

(4) في سنن الدارقطني (۳۸۱۹): أو رأى. 

(5) موطأ مالك ۲ .» ومصنف عبد الرزاق 5/ 780 - ۲۹۰ » وسئن الدارقطني (5819). وسنن 
البيهقي ٠٠١ - ۲٠۵/۷‏ . 

0) ينظر الاستذ کار ۱۲١ /١15‏ - ۱۳۳ › والإشراف 55/4 » والمنتقى ۲۹۲/۳ - ۲۹۳ . 

. ۱4/٤ )۷( 


۱۷۰ سورة النساء: الآيات متشسريى 


وس 


قيل: هو قولّه عليه الصلاة والسلام: «فائّقوا الله في النساءء فإنكم أَحذْتُّموهُنٌَ 
بأمانةٍ الله» واستخللتم فُروجهنّ بكلمة الله». قاله عكرمة والربيع . 
الثاني : قوله تعالى : لساك مغرو أو فرب يخسن [البقرة:۲۲۹] قاله الحسن 
وابن سيرين وقتادة والضَّحَاكَ والسَّدَي. 
الثالث: عُقدةٌ النكاح؛ قول الرجل: نكحتٌ وملكتٌ عُقدة النكاح؛ قاله مجاهد 
وابن رند" 
وقال قوم: الميثاق الغليظ : الولد. والله أعلم. 
قوله تعالى: ولا کا ما نكم بآرْكُم ين السا إلا ما قد سكت 
إُِ كان كَسِنَهُ وَمَقَمًا وسا سيلا ©4 
فيه أربع مسائل : 
الأولی: قوله تعالى: ولا كوا ما نكم وڪم يرح ألِنَسل4 يقال: كان 
الناس يتزرّجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: يائ ِي َامَئُوا ل 
یل لك أن ترثا ليآ كرما [النساء:؟1] حتى نزلت هذه الآية: ولا نكا ما 
تكح نبآيْكُم4: فصار حراماً في الأحوال كلّها؛ لأن النكاح يقع على الجماع 
والتزوج» فإن كان الأب تزوّج امرأةً» أو وها بغير نكاح» حرمت على ابنه"» على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى”©. 1 
الثانية : قوله تعالى: ما تكح قيل : المرادٌ بها النساء. 
وقيل: العقد» أي: نكاح آبائكم الفاسدّ المخالف لدين الله؛ إذ الله قد اكم 


. ۳۷١/۲ هو قطعة من حديث جابر الطويل في الحج عند مسلم (۱۲۱۸) وقد سلف‎ )١( 
. ٠٤١ - ٥٤۳/٦ وأخرج أقوالهم الطبري‎ ٠ ٠١ المحرر الوجيز ؟/‎ )۲( 
. ۳٤۳/۱ تفسير أبي الليث‎ )۳( 


)6( ص۱۸۸ من هذا الجزء 5 


سورة النساء: الآية ۲۲ ۱۷1 


وجه النكاح» وفصّل شروطه. وهو اختيار الطبري”''؛ ذه مِنْا متعلّقةٌ ب اتَنكحُوا) وما 
نكسا مصدر. قال : ولو كان معناه: ولا تنكحوا النساء اللاتي نک آباؤكم» لوجب أن 
يكون موضع «ما» «مَّن». فالنهيئ على هذا إنما وقع على ألا ينكحوا مثلّ نكاح آبائهم 
الفاسد. ۰ 

والأوّلٌ أصحء وتكون «ما» بمعنى «الذي» ومّن». والدليل عليه أن الصحابة 
تلقّت الآية على ذلك المعنى» ومنه استدلّت على منع نكاح الأبناءء حلائل الآباء". 

وقد كان في العرب قبائلٌ قد اعتادت أن يخلّف ابن الرجل على امرأة أبيه» 
وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة» وكانت في قريش مباحة مع التراضي . ألا ترى 
NEE aS‏ انجس موه hE SN‏ 
وكان لها من أمية أبو العيص وغيره» فكان بنو أمية إخوة مُسَافِرٍ وأبي مُعِيط 
ا ره 

ومن ذلك صفوان بن أمية بن خَلَف؛ تزرَّج بعد أبيه امرأته فاخِتَةَ بنتَ الأسود بن 
المكللت بن أسد؛ وكا آمية قل عننها. :ومن ذلك متظورين رَبَانَ؛ يلت على مليْكة 
فق تفاريج ‏ وكاتف تهت 0 ا e‏ بن ابي قيس؛ تزوّج 
امرأة أبيه كُبَيْسَّة بنت مَعْنَء والأسود بنُ خلف تزوّج امرأة أبيه”*) 

وقال الأشعث بن سَوَّار: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار» فخطب ابنْه 
قيس امرأةً أبيه» فقالت: إني أعدَّك ولداًء ولكني آني رسول الله يك أستأمرٌه» فأتته 


. 5017/5 في تفسيره‎ )١( 

. ۳۹۹ - ۳۹۸/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۳) المحرر الوجيز 75/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» واسم أبي عمرو بن أمية: ذكوان» واسم أبي 
معيط : أبان بن أبي عمرو. طبقات ابن خياط 75/1١‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١١7780(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: فرق الإسلام بين أربع وبين أبناء 
بعولتهن...» وينظر المحرر الوجيز 777/7 ٠١ ٠‏ » وأسباب النزول للواحدي ص١٤٠‏ . 


۱۷۲ سورة النساء: الآية ۲۲ ` 


فأ خبرته» فأنزل الله هذه الا ا 


وقد كان في العرب مَن تزوّج ابنته» وهو حاجب بن زُرَارَة؛ تَمَجَس وفعل هذه 
الفّعلة» ذكر ذلك النضر بن شُمَيْل في كتاب «المثالب». فنهى الله المؤمنين عما كان 
عليه آباؤهم من هذه السيرة”". 

الثالثة: قوله تعالى : إلا ما و كذ سكت أي : : تقدّم ومضى. «والسّلف: من 
من آبائك وذوي قرابتك. وهذا استثناءً منقطع › أي : ل 
ودعو" 

فل الل ت ن آي : بعد ما سلف كما قال تعالى: ل يَدُوفوتَ 
ها الوت إلا الْمَويَةَ ألأرآت) [الدخان:51] أي : بعد الموتة الأولى. 

وقيل : «إلا ما قَدْ سَلّف) أي: ولا ما سلف» كقوله تعالى: وما کات ممن 
أن يَمَكّلَ مُؤْمِنًا إلا حَطنا4 [النساء: 47] يعني : ولا خطأ. 

وقيل: في الآية تقديمٌ وتأخيرء معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مِن النساءء إنه 
كان فاحِسْةً ومقتاً وساء سبيلاً إلا ما قد سلف. 

وقيل: في الآية إضمارٌ لقوله: ولا وا ما تک بآرْكُم يت لدسأ » فإنكم 
إن فعلتم تُعَاقبون وتؤاځذون إلا ما قد سلف0©. 

و 


الرابعة: قوله تعالى: ##إِنَّمٌ كان فة وَمَقْنًا وسا سيلا عقب بالذمٌ 


البالغ المتتابع» وذلك دليل على أنه فعلٌ انتهى من القبح إلى الغاية. 


)١(‏ أسباب النزول ص١ ١5‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم )٥۰۷۳(‏ من طريق أشعث بن سوار» عن عدي بن 
ثابت» عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس... 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۳١-۳۰‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للنحاس ”/ 50 . 

(5) زاد المسير 55/7 . 

(5) تفسير أبي الليث 3747/١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 719/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان VY Tay‏ 


قال أبو العباس: سألتٌ ابن الأعرابيئّ عن نكاح المقت› > فقال: هو أن يتزوج 
الرجل امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنهاء ويقال لهذا الرجل: ا 

وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزرّج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: 
الد“ 

وأصل المَقت: البغض» من ممه يَمْفْتّه مَفْتَأ فهو مَمْقُوثٌ ومَقِيتٌ. فكانت العرب 
تقول للرجل من امرأة أبيه : مَقِيتٌء فسمَّى تعالى هذا النكاح مَفْتاً؛ إذ هو ذا مقتٍ 
يلحق فاعلّه. 

وقيل : المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امر أ وطنيا لاء لاما قد لت 

من الآباء الجاهلية من ١‏ بالنساء لا وجه المناكحة» فإنه جار 

في من الزنى ئر 

زواجهن. وأن تطؤوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤکم من الزنى؛ قاله ابن زيد 50 . وعليه 
فيكون الاستثناء متصلاًء ويكون أصلاً في أن الزنى لا يُحرّمء على ما يأتي بيانه”". 
والله أعلم. 

قولهتعالى: مت کڪ ائه م وبتانکہ رخو ڪم -- 
كلدك 1 کک ڪاٿ الت هڪم البى: أرصَفكك وڪم ت 
اة أت ابس 2 اک ف رسكم هن وك 5 
ع بي د كم ككروا : کشر بهت هلا جتاع ڪټڪم وليل 
ناڪم لذبن من أمْلِبِحُمْ ران کک ع 00 0 
إت آله کان عورا تَحِيمَا 4)3 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 


: وقال: وأنشد ابن الأعرابي لأوس‎ › 01١ /١ المعاني الكبير لابن قتيبة‎ )١( 
والفارسيةفيهمغيرملگرة فكلهملابيهضَيْرنٌ مَلِفُ‎ 
. 501/51 وأخرجه الطبري عن ابن زيد مختصراً‎ » ۳١ /۲ المحرر الوجيز‎ )۲( 


(۳) ص۱۸۸ من هذا الجزء . 


و١‏ سورة النساء: الآية ۲۴ 


لل لل ل ل سورة التسام» ليوا 

الأولى : قوله تعالى: مت جڪ اک واک الآية. أي: نكاحٌ 
أمهايكم ونكاحٌ بناتكم؛ فذگر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرّم» 
كما ذكر تجريم حَليلة الأب» فحرّم الله سَبعاً من النّسبء وستاً من رَضاع وصِهْرء 
وألحقت السكَةٌ المتواترة ا وذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء ونص عليه 
الإجماع”". 

وثبتت الرواية عن ابن عباس قال : حرم من السب سبع ) ومن الصهر سبع » وتلا 
هذه الآية”"©, وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثلّ ذلك» وقال : الحا قله 
تعالى : #وَالْمخْصَنت 4 . 
والخالات› وبناتٌ الأخ» وبنات الأخت. 

والسبع المحرماث بالصّهر والرضاع : الأمهاثٌ من الرّضاعة» والأخوات من 
الرضاعة وأمهات النساءء والربائبٌء وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين» 
والسابعة: #ولا نكا مَا تک أبأَؤْكُم 4 [النساء: ۲۲]. 

قال الطحَاوي: وكلّ هذا من المحكم المتفّق عليه وغيرٌ جائز نكاحٌ واحدةٍ منهن 
بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن» فإنَّ جمهور السّلف ذهبوا 
إلى أن الأمّ تحرُمٌ بالعقد على الابئة» ولا تحرمٌ الابنةٌ إلا بالدخول بالأم؛ وبهذا قول 

وقالت طائفةٌ من السلف : الأم والربيبة سوا لا تحرُمٌ منهما واحدةٌ إلا بالدخول 
بالأخرى. 

wl و‎ f 4> عرسم‎ r 5 7 5 

قالوا: ومعنى قوله: #وَأْمَّهتٌ نيكم 4 أي : اللاتي دخلتم بهن رڪم 


. 8١ص والإجماع لابن المنذر‎ 2١1/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق 2)1١808(‏ والطبري /٦‏ 087 > والحاكم ۳۰٤/۲‏ وصححه. 

(9) المحرر الوجيز ٠ ۳٠/۲‏ وأخرجه الطبري 5/ 555 . وعمرو بن سالم هو أبو عثمان الأنصاري المدني: 
قاضي مروء وقيل: اسمه عمر. رأى ابن عباس وابن عمر. تهذيب الكمال 1۹/۳٤‏ . 


سورة النساء: الآية Vo ۲٣‏ 


ل في بورك ين ابم الى كلسم بِهِنَّ4. وزعموا أن شرط الدخول راجعٌ 
إلى الأمهات والربائب جا ليان عق :على بن آبي طالب”". ورُوي 
عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت» وهو قولٌ ابن الزبير ومجاهد“. قال مجاهد: 
الخول مرادٌ في النازلتين“. 

وقول الجمهور مخالف لهذاء وعليه الحكم والفتيا"2» وقد شدّد أهل العراق فيه 
حتى قالوا: لو وطگها بزِنىٌ أو قبّلّهاء أو لمسّها بشهوة» حرمت عليه ابنتّها. وعندنا 
وعندٌ الشافعي إنما تحرّمٌ بالنكاح الصحيح؛ والحرامٌ لا يحرّم الحلالٌ على ما يأتي”". 
وحديتٌ يلاس عن علي لا تقومٌ به حيجة» ولا نصح روايٌه عند أهل العلم 
بالحديث”» والصحيحٌ عنه مثلّ قول الجماعة. 

قال ابنُ ججريج: قلت لعطاء: الرجل ينكحٌ المرأةّء ثم لا يراها ولا يجامعها حتى 
يُطلّقهاء أو تَحِل له أمّها؟ قال: لاء هي مرسلةٌء دخل بها أَوْ لم يدخل. فقلتُ له: 
أكانَ ابن عباس يقرأ: «وأمهاتٌ نسائِكُمُ اللاتي دخلتٌم بهنَّ»؟ قال: لا لا . 

وروی سعید» عن تاد عن عكرمةء عن ابن عباس» في قوله تعالی : امهب 
آ4 قال : هي مهم لا تجل بالعقد على الابنة. 


. ۱۸۱/۱۲١ الاستذكار‎ )١( 

(۲) ابن عمرو الهَجَري البصري. سمع عمار بن ياسر وابن عباس وعائشة وروى عن علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة» وهو ثقة» قالوا: وروايته عن علي من كتاب» لا سماع. تهذيب الأسماء واللغات ٠۷۷/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 1۷١ /٤‏ » والطبري 505/5 . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . قال ابن عبد البر في الاستذكار 187/١15‏ : اختلف فيه عن ابن 
عباس وجابر» ولم يختلف عن ابن الزبير ومجاهد فيها. 

.)1١8411١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(1) ينظر الإشراف ٩۳/٤‏ » والاستذكار 185/١7‏ » وأحكام القرآن للجصاص ٠١۷/۲‏ . 

(۷) في المسألة الرابعة عشرة. 

(۸) الاستذكار 184/١5‏ › وأحكام القرآن للجصاص ١77/7‏ . 

(8) المحرر الوجيز ۲/ ۳۲ » وأخرجه الطبري 5/ 56٠‏ » وبنحوه عبد الرزاق )۱٠۸٠١(‏ و(815١1).‏ 


.)5:85( وابن أبي حاتم‎ » ۱۷۳/٤ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١( 


۲٢ سورة النساء: الآية‎ ۱۷٦ 


وكذلك روى مالك في موطّيِه'' عن زيد بن ثابت» وفيه: فقال زيد: لاء الأمُ 
ا ل و وهذا هو 
الصحيحٌ ؛ لدخول ج جميع أمهات النساء في قوله تعالى : GAR:‏ بكم 4. 

ويؤيد هذا القولّ من جهة الإعراب أنَّ الخبرين E E‏ لميكن 
طا و ادا قلا رر اعد التحوييق "يرث باتك وعر بت هن ناء ر 
الظريفاتِ» على أنْ تكونّ «الظريفات؛ نعتاً لنسائك ونساء زيدء فكذلك الآيةٌ لا يجورٌ 
أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميعاً ؛ لأنَّ الخبرين مختلفان» ولكنه يجوز على معنى 
«أعني0”". وأنشد الخليل وسيبويه : 
اف اال اورزاكناة. سور ناوالا 

خُوَيِْبَيْن يعني لِصَّينء بمعنى : أعني. وينقفان: یکیران؛ نقفتٌ رأسه: كسرته. 

وقد جاء صريحاً من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ عن النبي و: 
«إذا نكح الرجل المرأة» فلا يحل له أن يتزوّج أمَّها؛ دخل بالبنت أو لم يدخلء» وإذا 
تزرّج الأمّ فلم يدخل بها ثم اا > فإِنْ شاء تزوّج البنت. 


. oT /Y (۱) 

. ٩۳/٤ الإشراف‎ )۲( 

۳( معاني القرآن للزجاج ۳/۲ . 

(5) الكتاب ۱٤۹/۲‏ » ونسبه سيبويه لرجل من أسدء وهو في مجاز القرآن ۲/ ۱۷١‏ » والكامل ۹۳۷/۲ » 
وأمالي ابن الشجري 77/7 . وأورده ابن مور في اللسان (كثل)؟ مرتين» وقع في إحداهما: 
حُوَيُربان» وقال: يقال: لص خارب» ويصعّْرء فيقال: : خُوَيْرِب. . ونقل عن الفراء قوله: «أو» هاهنا 
بمعنى واو العطف؛ أراد أن بها أكتلّ ورزاماًء وهما خاربان. 

(5) قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۲۹۱ : معنى ينقفان الهام: يستخرجان دماغهاء وهذا مَكَلّ ضَرّبه 
لعلمهما بالسَّرّقَء واستخراجهما لأخفى الأشياء وأبعدها مراماً. 

(1) وقع بعدها في (خ) و (د) و (ز) و (م): خرجه في الصحيحين» وفي (ف): أخرجه مسلمء وكلاهما 
خطأ والمثبت من (ظ)»› والحديث ليس في الصحيحين» ولا في صحيح مسلم» إنما أخرجه الترمذي 
»2١0(‏ وابن عدي 1574/4 » من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب» وأخرجه الطبري 0801/0 
من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل = 


سورة النساء: الآية ۲ ۷¥ 


الثانية : وإذا تقرّر هذا وثبت؛ فاعلم أنَّ التحريم ليس صفة للأعيان"» الان 
ليست نورد للتحليل والتحريم ولا مصتراء وإتما يتعلّق التكليف بالأمز والنهي 
بأفعال المكلّفين من حركة وسكون.ء لكنّ الأعيان لمّا كانت مورداً للأفعال أضيفت 
الأمرُ والنهي والحكم إليهاء وعُلّقَ بها مجازاً على معنى الكناية بالمحل عن عن الفعل 
الذق يجا جد 

الثالثة: قوله تعالى: «أَكَهددَك» تحريمٌ الأمهاتٍ عام في كل حال لا يتخصّص 
بوجه من الوجوه» ولهذا يسميه أهل العلم: المُبهمء أي: لا باب فيه ولا طريق إليه؛ 
لانسذاد التحريم وقوقةوكدلك تر الشات والأجوات0©» ومن فر من 
المحرّمات. 

والأمهات جمع أَنّهّة؛ يقال: أ وأمّهِةٌ بمعنئ واحدء وجاء القرآن بهما”. 
وقد تقدَّم في الفاتحة ف 
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وقيل: إن 00 على وزن فعلة» مثل : قَبْرَةَ وحمرة» لطيرين ¢ 
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مهتي حندفك والتدويك اكد 
= إسناده. . . والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر آهل 
العلم. وقال الطبري: في إسناده نظر. 

)١(‏ يعني أعيان الحُرمة» كما هو في نسخة في حاشية أحكام القرآن لابن العربي ۳۷١/١‏ 2 والكلام منه 

(۲) المحرر الوجيز ١١/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/١‏ . 

. 1۷۳/۱ )6( 

(0) شرح الشافية ٠٠۲/٤‏ . 

(5) نسبه ابن دريد في الجمهرة ۳/ ۲٠۷‏ والأستراباذي في شرح الشافية 5١7/15‏ لقصي بن كلاب» وهو 
بلا نسبة في الصحاح (أمم)» والمزهر ٠ ١79/١‏ والخزانة ۳۷۹/۷ » وهو عندهم برواية: ...وإلياس 
أبي» وقبله: عند تٽاديهم بها وهب 
وذكر السيوطي في المزهر عن الأصمعي عن أبي عمرو أن هذا مصنوع» وليس بحجة. وخندف زوجة 
إلياس بن مضرء واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران» وخندف لقبها. القامو س(خندف). 


1۷۸ سورة النساء: الآية ۲٣‏ 


تعجلخجا من EIT E CEE‏ القواتت EE‏ 
ويكون جمعها امات" . قال الراعى: 


ووس 


مَاتِهِنٌّ وطرْفُهُنً د وت 9 

فالأم اسم لكل أنثى لها عليكٌ ولادةٌ؛ فيدخلٌ في ذلك الأم وان وأمهاتها 
وجدّائهاء وأمٌ الأب وجدَانّه وإِنْ عَلَوْدً. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادةٌ وان 
شت قلت : كل أنثى يرجح نسبّها إليك بالولادة بدرجة أو درجات» فيدخلٌ في ذلك 
يفخ الا واا وبناثُ الأبناء وإِنْ نَرَلن. والأختٌ اسم لكل أنثى جاورتك في 
أصليّْك» أو في أحدهما. 

والبناتُ جمع بنت» والأصل بيه والمستعمل: ابْنّةَ وبنْت. قال الفراء: كيرت 
اليا من بدت التدل الكسرة على الياء» وضمّت الألك من أحت لدل على خدف 
الاو ان آل چا والجمع ارات 

والعمّةٌ اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدّك في أصلَيْه» أو في أحدهما. وإنْ 
شئت قلتٌ: كل ذكرٍ رجع نَسَبُه إليك فأختّه عمتّك. وقد تكون العمَّة من جهة الأم» 
ره اليك اناك 


(1) لم نقف على قائله» وهو في أمالي القالي ٠ ۳١٠/۲‏ واللسان (أمم)» ورواية عجزه فيهما: تُتُوزِعَ في 
الأسواق عنها خمازها. 

() قال الأستراباذي في شرح الشافية ۳٠۲/٤‏ : إنه في غالب الأمر فيمن يعقل بالهاء» وفيمن لا يعقل بغير 
هاء» زادوا الهاء فرقاً بين مَن يعقل» وبين من لا يعقل. 

() ديوانه ص۲۱۷ » وهو في غريب الحديث 7555/4 » وتهذيب اللغة ۷٤/٩‏ و ۲۳۳/٠١‏ براوية: كانت 
هجائن...» وقد اله والطزق + الضراب» والفحيل: المنجب في ضرابه. قال ابن يري كما 
في اللسان (فحل): صواب إنشاد البيت: نجائبٌ منذرء بالنصبء والتقدير: كانت أماتّهن نجائبٌ 
منذرء وكان طرفهن فحلاً. 

(؟) في القاموس (دنى» لحح): هو ابن عمي (لحأ) أي: لاصق النسب. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 44١/١‏ و٤٤٤‏ . 


سورة النساء: الآية ۷٩۹ ۲٣‏ 


والخالةٌ اسم لكل أنثى شاركت أمّك في أصليهاء أو في أحدهما. وإِنْ شئت 
قلتّ: كل أنثى ربع نسبّها إليك بالولادة فأختّها خالتّك. وقد تكون الخالةٌ من جهة 
الأب وهی أخت م أبيك. 

وبنت الأخ اسمٌ لكل أنشى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة أو مباشرة؛ وكذلك بنتُ 
اللأخت. فهذه السبع المحرّمات من ال 

وقرأ نافِمٌ - في رواية أبي بكر بن أبي أَوَيْس ‏ بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه 
الألف واللام مع نقل الحركة"". 

الرابعة: قوله تعالى : راشم أل اتك وهي في التحريم مثل من 
ذكرنا؛ قال رسول الله يخِ: «يحرُمُ من الرّضاع ما يحرُمٌ من الس" . 

وقرأ عبدالله : «وأمهاتكم اللاي» بغير تاء؛ كقوله تعالى: «وَاللّايْ يَئِسْنَ مِنَّ 
الوا قل العاف : 
(0D‏ کا و ا و ت lo‏ 0 ا 9 2 )¥( 
مِن اللاء ٠‏ لم يحججن يَبَعْينَ جسبة ولكنْ ليقتلنَ البريءَ المغملا 
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. ۳۲ - ۳۱/۱ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۳۷۲ - ۳۷۳ » والوسيط‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذه القراءة في هذا الموضع. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ : «وله أخْ» 
[الآية : 7١]بالتشديد‏ عن بعضهمء وقال: قال ابن دريد: التشديد لغةٌّ. قال ابن خالويه: وأهل العربية 
يرونه لحناً. لأن لام الفعل واو. اه. وقراءة نافع المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(۳) أخرجه أحمد (71940)» والبخاري (5514)», ومسلم )۱٤٤١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳۲ › وأبو حيان في البحر 3١١/7‏ » وقيدها ابن عطية بكسر 
الياء» ولم يقيدها أبو حيان. 

. ٠۷۸ص وبها قرأ ابن البرّي وأبو عمرو: بياء ساكنة. ينظر السبعة ص۱۸٩ » والتيسير‎ )٥( 

() في (خ): اللاتي» وفي (ز) و(ظ): اللائي» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمصادر. 

(۷) نسبه الأصفهاني 1١17/15‏ للعرجي» ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠٠١ /١‏ لعمر بن أبي ربيعة» ولم 
نقف عليه في ديوانه المطبوع» وذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد ٠١9/5‏ عن عائشة بنت طلحة أنها 
أنشدته» وورد بغير نسبة في معاني القرآن للزجاج ۲ » وأمالي ابن الشجري "/ ٠١‏ . والأزهية 


ص٦ ١‏ ". وجميعهم أنشدوه بالهمز. 


هلما سورة النساء: الآية ؟؟ 


«أَرْضَعَْكُمْ) فإذا أرضعت المرأةٌ طفلاً حرمت عليه لأنها أمّهء وبنتّها لأنها أختّىف 
وأخذيا انه اشا واا انها جد وبنتُ زوجها صاحب اللبن لأنها أختّ 
وأخته لأنها عمته» وأمّه لأنها جدَّته”''» وبناثٌ بنيها وبناتها؛ لأنهنّ بناتٌ إخوته 
وأخواته. 

الخامسة: قال أبو تُعيم عبيدٌ الله بن هشام الحلبئٌ : سئل مالك عن المرأة: أَيَحجٌ 
معها أخوها من الرّضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نُعيم: وسئل مالك عن امرأة تزرّجت» 
فدخل بها زوجهاء ثم جاءت امرأةٌ» فزعمت أنها أرضعتهما؛ قال: يفرّق بيتهماء 
وما أخذت من شيءٍ له فهو لهاء وما بقي عليه فلا شيءَ عليه””. ثم قال مالك: إِنَّ 
النبىّ يِل سئل عن مثل هذا فأمر بذلك» فقالوا: يا رسول اللهء إنها امرأة ضعيفة» 
فقال النبئ : «أليس يقال إِنَّ فلاناً تررّج أختّه؟”". 

السادسة: التحريمٌ بالرضاع إنما يحصل إذا اتَّفنّ الإرضاعٌ في الحولين» كما تقدَّم 
في «البقرة““. ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاءء ولو 

واعتبر الشافعينٌ في الإرضاع شرطين : 

أحذهما: خمس رضّعات؛ لحديث عائشةً قالت: كان فيما أنزلَ اللهُ: «١عشد‏ 


: وه ل r‏ 0 0 
رضعاتٍ معلومات يحرمن». ثم نسحن بخمس معلومات» وتوفي رسول الله ي وهن 


. ١918/4 المفهم‎ )١( 
أنه لا يفرق بينهما. وفي المدونة‎ : ۸٤/١ وفي النوادر والزيادات‎ » 1١١/7 وقول مالك في المدونة‎ )( 
عن مالك : لا يجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين» لا تجوز شهادة امرأة‎ 0 

واحدة في شيء من الأشياء. 
(*) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه البخاري (۸۸) وأحمد )١5154(‏ من حديث عقبة بن الحارث ظ4. 
.١٠١9/5 )2(‏ 


. 7697/١148 الاستذكار‎ )5( 


سورة النساء: الآية ۲۳ ۱۸1 


مما يُقرأ من القرآن7". موضعٌ الدليل منه أنّها أثبتت أنَّ العشرّ تسخن بخمس» فلو 
تعلّنَ التحريمُ بما دون الخمس» لكان ذلك نسخاً للخمس. ولا يُقبل على هذا خبر 
واحدٍ ولا قياس ؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي جنوه يلقمو سن رات 


وو ه90" 


الشرط الثاني : أن يكون في الحولين» فإن كان خارجاً عنهما لم يحرّم؛ لقوله 


ص 


تعالى : حول كاين لمن راد أن بُ اَ4 [البقرة:۲۳۳]. وليس بعد التمام والكمال 


0 


شيو 
واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستةً أشهر. ومالك الشهرٌ ونحوّه. وقال زُفْر: ما دام 
يجتزي باللبّن ولم يفطم فهو رضاعء وإ أتى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعيٌ: إذا 
قُطم لسنة واستمرٌ فطامّه فليس بعدّه رضاع. 
وانفرد الليث بن سعدٍ من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوب النَّحرِيم» وهو 
قول عائشةً رضي الله عنهاء وروي عن أبي موسى الأشعري» وروي عنه ما يدل على 


رجوعه عن ذلك“ وهو ما رواه أبو حُصَيّن عن أبي عطيّة قال: ِم رجل بامرأته من 


(۱) أخرجه مسلم .)١1507(‏ قال الباجى فى المنتقى ١07/5‏ : هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه 
نزل من القرآن مما أخبرت عنه بأنه ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآناً؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر 
المتواتر» وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب. وينظر 
مختصر اختلاف العلماء ۳1۷/۲« والمفهم 1۸0/٤‏ 5 

(۲) بنت سهيل بن عمروء القرشية العامرية» أسلمت قديماً» وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى 
الحبشة. الإصابة ۳٠۹/١١‏ . والحديث المذكور هو في قصة إرضاعها لسالم مولى أبي حذيفة. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ٠٠٠/۲‏ » وابن حبان )٤١٠١(‏ مطولاً من حديث عروة بن الزبير أن أبا 
حذيفة... وذكر الحديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار 77١/18‏ : هذا حديث يدخل في المسند؛ 
للقاء عروة عائشة وسائرٌ أزواج النبي ل وللقائه سهلة بنت سهيل. اه. وأخرجه مسلم )۱٤٥۳(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها دون ذكر عدد الرضعات. وأخرج مسلم )١5514(‏ عن أم سلمة أم المؤمنين 
أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي و أن يُدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى 
هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ل لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. 

. ۲۷۳ - ۲۷۲ و‎ ۲٥۹۹ - ۲٣۸/۱۸ والاستذكار‎ › ۲٣۳ - ۲۹۲ التمهيد 7557/48 و‎ )٤( 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ 1A۲ 


المدينة» فوضعت وتورّم ثديّهاء فجعل يمصّه ویمجُه» فدخل في بطنه جرعةٌ منهء 
فسأل أبا موسى» فقال: بانّت منك» وأتٍ ابن مسعود فأخبرة» ففعل» فأقبلٌ 
بالأعرابيٌ إلى أبي موسى'الأشعري وقال: أرَضِيعاً ترى هذا الأشمَط”''! إنما يحرّم 
من الرّضاع ما يُنبتُ اللحمّ والعظم. فقال الأشعري : لا تسألوني عن شيء وهذا الحبرٌ 
بن أظهُركم. فقوله : لا تسألوني» يدل على أنه رجّع عن ذلك. 

واحتجت عائشة بقصّة سالم مولى أبي حُذيفة» وأنه كان رجلاً. فقال النبيئ ل 
لسهلة بنتِ سُهيل : «أرضعيه» خرّجه الموطأ وغيره””". 

3 5-7 8 ع 0 3 ع و 
وشذت طائفة» فاعتبرت عشرَ رضعات» تمسّكا بأنه كان فيما أنزل: عشر 
وقال داود: لا يحرم إلا بثلاث رضعات؛ واحتجٌ بقول رسول الله : الا 

تحرّم الإمْلاجَةٌ والإملاجتان». خرّجه مسلم””. وهو مرويٌ عن عائشة وابن الزبير”) 
وبه قال أحمدٌ ا واو تووم | لوي وهو تمسّكٌ بدليل الخطاب“ وهو 


)١(‏ الأشمط : المختلط سوادٌ شعره ببياض . القاموس (شمط): 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١895(‏ والدارقطني (1755). 

(*) الموطأ ۲/ ٠٠٠‏ وسلف قريباً. 

. 184/5 المفهم‎ )٤( 

(5) برقم :)١4101(‏ (۱۸). وهو عند أحمد (174177) من حديث آم الفضل رضي الله عنهاء وهي لبابة بنت 
الحارث الهلالية امرأة العباس #. قوله: الإملاجة؛ من المَلْجِ. وهو المصّ» والإملاجة: المرّة؛ من 
أْمْلْجَيْه امه أي : أَرْضَّعَئه .. النهاية (ملج). 

(5) أحمد (51077)» ومسلم (1400) عن عبدالله بن الزبير عن عائشة. بلفظ: «لا تحرّم المصّةٌ 
والمصّتان». وأخرجه أحمد .)١١۱١١(‏ عن عبد الله بن الزبير» بنحوه. 

. 77/١48 والاستذكاز‎ » ١١١/5 الإشراف‎ )۷( 


(۸) هو مفهوم المخالفة» وسلف التعريف به ص١٠‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية ۱A۳ ۲٢‏ 


وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أنَّ الرَّضعةً الواحدة تحرّمٌ إذا تحققت 
كما ذكرنا؛ متمسّكين بأقل ما ينطلق عليه اسم الرّضاع. وعَضِد هذا بما وُجدَ من 
العمل عليه بالمدينة» وبالقياس على الصّهر؛ بِعلَّةِ أنه معنئ طارئ يُقنضي تأبيدَ 
التحريم» فلا يُشترظ فيه العددٌ كالصّهر7". 

انظ ليث اين ا : وأ جمعٌ المسلمون على أنَّ قلِيلَ الرّضاع وكثيرّه يحرّم في 
المَهْد ما يُفظر الصائم. قال أبو عمرٌ”" : : لم يقن اللَّيثُ على الخلاف في ذلك. 

قلت: وأَنّصُ ما في هذا الباب قولّه ي: «لا تحرّم المَصَّةٌ ولا المَصّتان». أخرجه 
مسلم في صحيحه””. وهو يفْسّْر معنى قوله تعالى: اكم الى أرْصَعْكُم» أي : 
أرضعنكم ثلاث رضّعاتٍ فأكثرٌء غير أنه يمكنُ أن يُحمل على ما إذا لم يتحقّق وصوله 
إلى جوف الرضيع؛ لقوله: «عشرٌ رَضعاتٍ مَعلوماتٍ» و اخم رَضعاتٍ مُعلوماتٍ»”*) 
فوصقُها بالمعلومات إنما هو تحرّرٌ مما يتوهَّمْ أو يُشَّكّ في وصوله إلى الجوف. ويفيدٌ 
دليل خطابه أنَّ الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحدّه*) 00 

رذكر التلخاويئ”" إن ديت الأملاجة را لاما جين لا ت .لاله مره يروية ابن 


الزبير عن النبيٌ يلل زرا برزوية عق غائشة ومرة يرويه عن أبيه؛ ومثل هذا 
الاضطرات ق 


. ۱۸٤/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) في الاستذكار 35١/١4‏ . 

(۳) برقم :)١501(‏ (۲۰) عن أم الفضل» و(550١)‏ عن عائشة وقد تقدما. 

(4) تقدم في بداية هذه المسألة من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ۱۸0/٤ المفهم‎ )5( 

(1) مختصر اختلاف العلماء ۲/ ۳۱۷ » وينظر شرح مشكل الآثار 48١/١١‏ وما بعدها. 

(۷) التمهيد 7794/8 + والاستذكار 1817/14 »2 وقد تقدم حديث ابن الزبير عن النبي بل وحديثه عن 
عائشةء أما حديث ابن الزبير عن أبيه فأخرجه الترمذي في العلل 151/١‏ » والنسائي في الكبرى 
(*04)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4071) من طريق محمد بن دينار» عن هشام» 5 


۱A4‏ سورة النساء: الآية ؟؟ 


وروي عن عائشة أنه لا يحرّمُ إلا سبعُ رَضعات”"". ورُوي عنها أنَّها أمرّت أختّها 
آم كلثوم أن تُرضع سالم بنّ عبد الله عَضْرٌ رَضعاتٍ”". وروي عن حفصة مف" 
وروي عنها ثلا وروي عنها خمسٌء كما قال الشافعيٌ د وحُكي عن إسحاق. 
السابعة: قوله تعالى: راڪم آل ارت استدلٌ به من نفى لبنَ الفحل» 
وهو سعيدٌ بن المسيّب وإبراهيم التكيئ رانو سلما افد الرحمف وقالوا: لبن 
EE‏ 2 
الفّحل لا يحرّم شيئاً ِن قل الرجل. 
وقال الجمهور: قوله تعالى : رأمئكم آل أرسعتك يدل على أنَّ الفحل 
أ لأن الى موت إلية» فر بت رلت وعدا ص ان الولة خلق يمن 
ماء الرجل والمرأة جميعاً» واللبنُ من المرأة» ولم يخرج من الرجل»ء ولا" كان 
من الرجل إلا وَظءٌّء هو سببٌ لنزول الماء منه» وإذا فصل الولدٌُ خلقّ الله اللبنَ من 
غير أن يكونَ مضافاً إلى الرجل بوجو ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حقٌّ في اللبن» وإنما 
الب لهاء فلا يمكنٌ أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله ا: يحرم 
م و (۷) سے ِ‫ 5 3 کو ا 
من الرضاع ما يحرم من ال: لي" يقتضي التحريم من الرضاعء ولا يتظهر وجه نسبة 
= عن عبدالله بن الزبير» عن أبيه. 
محمد بن دینار أخطأ فيه وزاد فيه: عن الزبيرء إنما هو عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن 
الزبيرء عن النبي ف قال الحافظ في الفتح ١47/9‏ : وحديث «المصتان» جاء أيضاً من طرق صحيحة» 
لكن قال بعضهم : إنه مضطرب؛ لأنه اختلف فيه؛ هل هو عن عائشة» أو عن الزبير» أو عن ابن الزبيرء 
أو عن أم الفضل لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل... 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۱۱) و(۱۳۹۲۱). 
(۲) أخرجه مالك 507/5 » وعبد الرزاق (۱۳۹۲۷) و (۱۳۹۲۸)ء وينظر الإشراف ١١١/٤‏ . 
(۳) أخرجه مالك 507/7 ۰ وعبد الرزاق (۱۳۹۲۹). 
)٤(‏ التمهيد ۸/ ۲٤۳‏ . والإشراف 1١١7/5‏ . 
() في (خ) و(ظ): للمرأة. 
(1) في (م): وما. 
(۷) سلف ص۱۷۹ من هذا الجزء : 


سورة النساء: الآية ؟؟ مما 


الرّضاع إلى الرجل مثلَّ ظهورٍ نسبة الماء إليه والرضاع منها. 

نعم الأصلُ فيه حديثٌ الزُهريٌ وهشام بن عروةً» عن عُروةً» عن عائشة رضيّ 
الله عنها : أن أفْلَحَ أخا أ بي الفَعَي س“ جاء يستأذنُ عليها دوعر فام ال اغد 
بعد أن ا فَأَبَئْتٌ أن آذنَ له» فلما جاء النبيٌ يك أخبرثّه» فقال: 
«ليلج عليكِ» » فإنه عمّك» تَرِبَتْ يَمِينُك). وکان أ بو القعيس زوج المرأة ة التي أرضعت 
عائشة رضي الله عنها''' ‏ وهذا أيضاً خبرٌ واحدٍ ‏ ويُحتمل أنْ يكونَ «آفلح» مع أ 
بكر رضيعي لِبانٍ» فلذلك قال: «ليلجٌ عليكِ فإنه عمّك». وبالجملة فالقولٌ فيه مشكل 
والعلم عند الله رلك الحمل عليه والاحتياطظ في التحريم أولى ».مع أن قوله 
تعالى : لوَأيسلٌ نکم ما ور ڌلِڪُمَ€ يقري قول الخال 

الثامنة: قوله تعالى : لرَأمَونُحُم ّت ألرَصعَة4 وهي الأختٌ لأب وأمّء وهي 
التي أرضعتها أنّكَ بلبانِ أبيك؛ سواءٌ أرضعنها معَك أو وَلِدّت قبلك أو بعدّك. 
والأختٌ من الأب دون الأم» وهي التي أرضعتها فرعن بيلك والأختٌ من الأم دون 
الأب» وهي التي أرضعتها ا ا 

ثم ذكر التحريم م بالمصاهرة» فقال تعالی : «وَأمَهدت ايڪ والصَّهرٌ أربع: أمْ 

المرأة وأبشيا) وزوعة الات وزوجة ان فام المرأة تَحرّم بمجرّد العقد الصحيح 
على ابنتها على ما تقدّم”*) 

التاسعة: قوله تعالى: رڪم الت في رڪم ين يساپ کم الت «َحَاشُم 
بِهِنَّ» هذا مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: : لین ساپ کم الت دحلم بِهنّ4 إلى 
الفريق الأوّلء بل هو راجع م إلى الربائب؛ إِذْ هو أقربُ مذكورء كما تقدّم!*. 
)١(‏ في (خ): أبا القعيس» وفي (ظ): أبي القعيس» وفي (م): أخا القعيس والمثبت من (د)» وهو الصواب. 
(۲) أخرجه أحمد (55055)» والبخاري (47/947)) ومسلم .)٠٤٤١(‏ 
(۳) المسألة السابعة من أحكام القرآن للكيا الطبري 594/١‏ - ۳۹۵ . 


(6) ص 175 من هذا الجزء . 
(ه) ص هلا١-5لا١‏ من هذا الجزء . 
ص من 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ ۱۸٦ 


والربيبةٌ: بنت امرأةٍ الرجل من غيره» سيت بذلك لأنّهِ يُربيها في حجره» فهي 
مربوبة» فُعيلة بمعنى مَفعولة. 

واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرّم على زوج أمّها إذا دخل بالأم» وإِنْ لم تكن 
الربيبةٌ في حجره. وش بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرّم عليه الربيبةٌ إل 
أنْ تكونَ في حجر المتزوّج بأمهاء فلو كانت في بلد آخر وفارقٌ الأمّ بعد الدخول» 
فله أن يتزرّج بها. واحتجُوا بالآية فقالوا: حرّم الله تعالى الربيبةٌ بشرطين: أحدُهما : 
أن تكونَ في حجر المتزوّج بأمّها. والثاني : الدّخول بالأم. فإذا عدم أحدٌ الشرطين لم 
يوجدٍ التّحريم. 

واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لي» إِنّها ابنةٌ أخي من الرّضاعة»” فرظ الججر. 

وروّوًا عن علي بن أبي طالب إجازةً ذلك”"؛ قال ابن المنذر والطحاوي: أن 
الحديثٌ عن على فلا يه يثبتُ؛ لأنَّ راوِيّهُ إبراهيم بن عبيد» عن مالك بن أوس» عن 
علي *' وإبراهيم هذا لا يعرف وأكثرٌ أهل العلم قد تلقَّْه بالدّفع والخلاف(“ 

قال أبو عبيد: ويدفعة قوله: «فلا تَعْرِضْنَ عَلَيّ بنايِكنّ ولا أخواتن» فعمّ. ولم 


. ٠۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر المفهم ۱۸۱/٤‏ . والحديث أخرجه أحمد (55775؟), والبخاري (7١01)؛‏ ومسلم )۱٤٤۹(‏ عن 
أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهاء والربيبة المذكورة: درة بنت أبي سلمة 

(۳) الإشراف ٩٤/٤‏ » قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من ذكرناه ومن لم نذكره من علماء الأمصار على ' 
خلاف هذا القول. 

.)٥٠۸۷( أخرجه عبد الرزاق (١۸۳١٠)ء وابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) ذكر الحافظ في الفتح ٠١۸/۹‏ أن إبراهيم بن عبيد (وهو ابن رفاعة) ثقة تابعي معروف» وقال: أبوه 
وجده صحابيان» والأثر صحيح عن علي. وقال أيضاً: لولا الإجماع الحادث في المسألة وتُدرة 
المخالف. لكان الأخدٌ به أولى. 

(1) قطعة من حديث أم حبيبة السالف. 


سورة النساء: الآية ۲۳ AV‏ 


يقل : اللائي في حجريء ولكنّه سرّى بينهنَّ في التحريو”". 

قال الطحاويٌ: وإضافئهنٌ إلى الحجور إِنّما ذلك على الأغلب مما يكون عليه 
الوبافقة لا أنين لا تخر دا لم يكن كذلك؛ 

العاشرة: قوله تعالى: إن لم كو مَحَلْشم يهرح# يعني بالأمهات .فلا 
جاح بكم يعني في نكاح بناتِهنَّ إذا طلقتموهنَ» أو مُنْنَ عنكم. وأجممٌ العلماءً 
على أنَّ الرجل إذا تزرّج المرأة ثم طلّقها أو ماتت قبل أن يدخلَ بهاء حل له نكا 
ابنتها. 

واختلفوا في معنى الدخول بالأمّهات الذي يقع به تحريم الربائب» فروي عن ابن 
عباس أنه قال: الدُخول: الجماعٌ. وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما". 

واتفقَ مالك والتوريُ وأبو حنيفة والأوزاعيٌ والليثُ على أنه إذا مسّها بشهوة 
حرمت عليه أمّها وابنتّهاء وحَرّمت على الأب والابن» وهو أحدٌ قولي الشافعئ. 

واختلفوا في التّظرء فقال مالك: إذا نظرَّ إلى شعرهاء أو صدرهاء أو شيءٍ من 
محاسنها لِلذَةِ؛ ES‏ أمّها وابنثها. وقال الكوفيون: إذا نظرَ إلى فرجها للشّهوة؛ 
كان بمنرلة اللّمسن للعهوة:,وقال الأررئ: إذا نظ ر إلى فر جها متعهداً أو لمسهاء. ود 
يذكر الشّهوة. وقال ابن أبي لَيْلَى : لا تحرّم بالنظر حتى يلمَسَّ؛ وهو قول الشافعت”". 

والدليل على أن بالنظر يقعُ التحريم أنّ فيه نوع استمتاع؛ فجرى مجرى التُكاح ؛ 
إذ الأحكامٌ تتعلّق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يُحتمل أنْ يقالَ: إنه نوع من الاجتماع 
بالاستمتاع» فإِنَ النظرَ اجتماعٌ ولقاءء وفيه بين المجبّين استمتاع» وقد بالغ في ذلك 
الشعراة فالا 


ل آنا 


۳ 


. ١98/4 ينظر الإشراف 44/4 » والفتح‎ )١( 

(۲) الإشراف 44/5 ٠‏ وأثر | بن عباس علقه البخاري كما في الفتح 8/ ۲۷۱ . و۹/ ٠١۷‏ > ووصله الطبري 
5 ۰ واین أبي حاتم (0:041). 

. ۲٣۱ - ۲٦۰/۱٦ الاستذكار‎ )۳( 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ ۱A۸ 


القع اليد صم اير .واا ا ت اة 
نعم وترى الهلال كماآراة ویعلوھاالنهار" كما علانِى °“ 
هيت Tg O‏ 


el 


الحادية عشرة: قوله تعالى : وليل أنأكم) الحلائل جمع حَليلة» وهي 
الزوجة. سميت حليلة”'' لأنها تَحْلُ مع الزوج حيثٌ حلًء فهي فعيلةٌ بمعنى فاعلة. 
وذهبَ الزَجَاجُ”* وقومٌ إلى أنها من لفظة الحلال» فهي حليلة بمعنى مُحلّلة. 

و لان كر راجن سيف بخ انار ماني 

الثانية عشرة: أجمعَ العلماءُ على تحريم ما عقَدَ عليه الآباءُ على الأبناء» وما عقدٌ 
عليه الأبناءً على الآباء» كان مع العقد وطءٌ أو لم یکن" ؛ لقوله تعالى: لا تَكِحُوأ مَا 
نکم راثم ين اسآ وقوله تعالى : وتیل ناڪم ال ين أنكبئ)ْ». 

فن نكح أحدّهما نكاحاً فاسداًء حَرّم على الآخر العقدٌ عليها كما يحرُمُ 
بالصحيح؛ لأنَّ النكاحَ الفاسد لا يخلو: إما أن“ يكون مسقا على فسادهء أو مختلفاً 
فيه. إن كان متّفقاً على فساده؛ لم يوجب حُكماً [ولا تحريماً]» وكان وجوه كعدمه. 
وإِنْ كان متلا فيه. فيتعلّقُ به من الحرمة ما يتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال”' أن يكونّ 


(1) في (د): البهاء. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳۷١/١‏ » وهذان البيتان لجحدر بن معاوية العكلي اللص» كما في أمالي 
القالي /١‏ 7587 » والحماسة البصرية 98/7 ء ومنتهى الطلب ۲۷۱/۳ . ش 

(۳) في (م): والمحادثة واللذة. 

(4) في (خ) و(ظ): سميت بذلك. 

(5) معاني القرآن ۲/ ٠١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز؟/ 77 . 

(7) تفسير البغوي 4١7/١‏ . 

(۷) الاجماع ص۷۸ . 

(6) في (خ) و(ظ): لا يخلو أن. 

(9) في (خ) و(ظ): لاحتماله. 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ ۱۸۹ 


نكاحاًء فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل؛ عُلّبِ 
التحريه”'". والله أعلم. 

قال ابنُ المنذٍر : أجمعَ كل من يُحفظ عنه من علماء الأمصار على أنَّ الرجل 
إذا وَطۍ امرأةً بنكاح فاسدء أنّها تحرّم على أبيه وابنه» وعلى أجداده ووَلدٍ وَلدِه. 

وأجمع العلماء وهي المسألة : 

الثالثة عشرة: على أنَّ عقدٌ الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وابنه» فإذا 
اشترى الرجلٌ جارية» فلمّسٌ أو قبّل؛ حرمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون 
فيه» فوجبٌ تحريمٌ ذلك تسليماً لهم. ولمّا اختلفوا في تحريمها بالئّظر دون اللّمسء 
لم يحرم" ذلك لاختلافهم. قال ابنُ المنذِر: ولا يصِحٌ عن أحدٍ من أصحاب 
رسول الله يِه حلاف ما قلناه. 

وقال يعقوبٌ ومحمدٌ: إذا نظرٌ رجل في فرج امرأةٍ من شهوة؛ حرمت على أبيه 
وابنه» وتحرّم عليه أمّها وابنتّها. وقال مالك: إذا وَطى الأمة» أو قَعدَ منها مقعداً 
لذلك وإن لم يُفْضِ إليهاء أو قبّلهاء أو باشرهاء أو غمرّها تلذّذاًء فلا تل لابنه [ولا 
لأبيه]. وقال الشافعيئ : إِلّما تحرّم باللّمس» ولا تحرُمُ بالنظر دون اللّمسء وهو قول 
الأوزاعيع“. 

الرابعة عشرة: واختلفوا في الوَّظءِ بالزنى؛ هل يحرم آم لا؟ فقال أكثرٌ أهلٍ 
العلم: لو أصابَ رجل امرأةً بزنئ؛ لم يحرّم عليه نكاحُها بذلك» وكذلك لا تحرّم 
عليه امرأثّه إذا زنى بأمّها أو بابنتهاء وحَسْبّه أن يقامَ عليه الحدّء ثم يدخل بامرأته. 
ومن رَّنَى بامرأقء ثم أراد نكاح أمّها أو ابنتهاء لم تحرّما عليه بذلك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳۷۰/۱ › وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) الإشراف 95/4 , والإجماع ص۷۹ . 

(۳) في النسخ: لم يجزء والمثبت من الإشراف. 

(4) الإشراف 45/4 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ ١6 


وقالت طائفة: تحرّم عليه؛ رُوي هذا القول عن عمران بن حصين» وبه قال 
المع وعطاءٌ والحسن وسفيان التَوْرِيُ وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي 
عن مالك؛ وأ الزنى يحرّم الأمَّ والابنة» وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول أهل العراق. 

والصحيحٌ من قول مالكِ وأهل الحجاز: أنَّ الزنى لا حكمٌ له؛ لأنَّ الله سبحانه 
وتعالى قال: ممت نَِآيِكُمْ4: وليست التي رَنّى بها من أمَّهاتِ نسائه» ولا 
ابنتّها من ربائبه. وهو قول الشافعيٌ وأبي تَوْرِ”'؛ لأنّه لما ارتفع الصَّداقُ في الزنى» 
ووجوبٌ العِدَّة والميراثٌ» ولْحوقٌ الولد» ووجوبٌُ الحدٌّء ارتفع أن يُحكم له بحكم 
النكاح الجائز. ورّوى الدارَقْظنِيُ من حديث الرهري» عن عُروةًء عو غا ت 
شل وسول الله قلعن رجل زتى اشرات فأراد أن يتزوجها أو ابنتهاء فقال: «لا 
يُحَرّمُ الحرامٌ الحلالء إِنَّما يحرّمٌ ما كان بتكاح»”". 

ومن الحسّجة للقول الآخَر إخبارٌ النبيّ ل عن جرَيْجَ وقوله: «يا غلامٌ مَن أبوك؟ 
قال: فلانٌ الراعي»”" فهذا يدل على أن الزنى يحرّم كما يحرّم الوطءٌ الحلالُ؛ فلا 


تجل أمُ المزنِيٌ بهاء ولا بناّهاء لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي روايةٌ ابن القاسم في 
ا 


ويُستدلٌ به أيضاً على أنَّ المخلوقةً من ماء الزاني لا نجل للزاني بأمّهاء وهو 


. ۱۹۹ - ۱۹۷/۱۲ والاستذكار‎ › ٠١١/5 ينظر الإشراف‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (۳۹۸۰)ء وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين 48/1 ٠»‏ وابن عدي 1808/0 » 
وابن الجوزي في العلل 14/7 . وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» قال ابن حبان: كان ممن 
يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات. لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ في التقريب ص50" : 
متروك؛ وكذبه ابن معين. 


وأخرجه ابن ماجه (6١١5؟)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وضعًف إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة ٠٠١/١‏ . 


(۳) أخرجه أحمد (801/1)» والبخاري (١۳٤۳)ء‏ ومسلم )١060(‏ من حديث أبي هريرة ظ4. 


(5) المفهم 6١5/5‏ » ورواية ابن القاسم فى المدونة ۲۷۷/۲ . 
بن عاسم في مدو 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ ۱۹۱ 


المشهور”". قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظرٌ الله إلى رجل نظرٌ إلى فرج امرأةٍ 
وابنتها""' ولم يفصل بين الحلالٍ والحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينظر الله 
إلى مَن كشّف قِناعَ امرأةٍ وابتتها»". قال ابن خُوَيْرِمَئدَاد: ولهذا قُلنا: إِنَّ القُبْلدَ وسائرٌ 
وجوه الاستمتاع ينشرٌ الحرمَة. 

وقال عبد الملك بن الماجشُون: إنها نجل . وهو الصحيح لقوله تعالى: وهر 
رى حََقَ ين الم يشر هَجَمَْمٌ نا وَصِهراً4 [الفرقان: 04] يعني بالنكاح الصحيه*, 
على ما يأتي في «الفرقان» بيائه. 

ووجة التمسّكِ من الحديث على تَيْنِكَ المسألتين”" أن النبئ ب قد حكى عن 
جُريج أنه نَسَبّ ابنّ الزنى للزاني» وصدّق الله نسبّته بما عرق له من العادة في نظي 
الصَّبِي بالشهادة له بذلك» وأخبر بها النبئ يخ عن جريج في مَعرض المدح وإظهارٍ 
كرامته» فكانت تلك الُّسبَةٌ صحيحةً بتصديق الله تعالى» وبإخبار النئ 4 عن ذلك 
فت الوه وأحكامها: 

فإن قيل: فيلزمٌ على هذا أنْ تجري [بسببهما] أحكامٌ البنوّةٍ والأبوَّةِ من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد اتَّمَقّ المسلمون على أنه لا توارُتٌ بينهماء فلم تَصِحٌ تلك 
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النّسبة. 


. ٥٠٤/١ المفهم‎ )١( 

(۲) كذا ذكره مرفوعاً ابن الجوزي في التحقيق 5/7 » وقال: لا نعرف هذا الحديث وأخرجه ابن أبي شيبة 
110/4« والدارقطني (۳۹۸۲) من طريق ليث بن أبي سليم» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
ابن مسعود موقوفأ. قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان. 

(۳) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرج عبد الرزاق (171745) عن وهب بن منبه أن في التوراة مكتوباً: من 
كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون. 

() المفهم 5/ 015 ٠‏ وقوله: إنها تحل» يعني المخلوقة من ماء الزنا. 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١٤/۳‏ » وينظر المنتقى 3١8/7‏ . 

(7) في النسخ: على تلك المسألتين» والمثبت من المفهم 514/5 › والكلام منه. ويعني بالمسألتين: 
الأولى أن الزنا يحرّم كما يحرّم الوطء الحلال» والثانية: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني 
بأمها. 


۲4 ` سورة النساء: الآية ۲٣‏ 


فالجوابٌ: أنَّ ذلك مُوجِبٌ ما ذكرناه. وما انعقدَ عليه الإجماع من الأحكام [أنه 
لا يجري بينهما] استثنيناه» وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل والله أعلم. 

الخامسة عشرة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط؛ فقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابُهم : لا يحرم النكاحٌ باللُواط. وقال التَّرْرِيُ: إذا 
أو أبيها أو أخيهاء حرّمت عليه امرأثّه. وقال الأوزاعي: إذا لاط بغلام» ووّلِد 
أحمد بن ختبل”". 

السادسة عشرة: قوله تعالى : َد مِنْ بر4 تخصيصٌ ليَخرجٌ عنه كل من 
كانت العربٌ تتبنّاه ممن ليس للصّلب. ولمّا تزوّج النبئ ب امرأةً زيد بن حارثة قال 
المشركون: تزوّج امرأةً ابنِه! وكان عليه الصلاة والسلام تبناه ؛ على ما يأتي بيانه 
في «الأحزاب»”*'. وحرّمت حليلة الابن من الرّضاع ‏ وإِنْ لم يكن للصلب - بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرّضاع ما يحرّم من النّسب)7". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: : #وآن تَجمعُوأ بيرم بيت ان4 موضعٌ «أ ا رفع 
على العطف على خُرَّمَتَ ع جڪ اک4“ 

العا ف لم E‏ وأجمعت الأمّة على منع 


)١(‏ المفهم 5/ 5١4‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

1 . 579/9 ينظر المغني‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 77/7 » وسيرد تخريج الخبر في موضعه من الأحزاب. 

(4) الآية: ۳۷ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز ۳۳/۲ » والحديث سلف ص۱۷۹ من هذا الجزء » وينظر الإجماع ص79 › والاإشراف 
0/٤‏ . 

(1) مشکل إعراب القرآن ۱۹٤/۱‏ . 

(۷) في النسخ: الجميع » والمثبت من المحرر الوجيز ۳۳/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ ۱۹۳ 


جمعهما في عقدٍ واحد من النكاح لهذه الآية وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تَعْرِضْنَ علي بناتِكن ولا أَحَواتَكنَ”". 

واختلفوا في الأختين بولك اليمين؛ فذهب كائَّةُ العلماء إلى آنه لا يجوز الجمعُ 
بينهما بالك في الوّظءء وإِنْ كان يجورٌ الجممٌ بيتهما في الملك بإجماع؛ وكذلك 
الا واا ةة واج 

واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئهاء فقال الأوزاعي : إذا 
وَطىَ جارية له بِمِلْك اليمين» لم يز له أن يتزوّجَ أختّها. وقال الشافعييٌ : ملك اليمين 
لا يمنعٌ نكاح الأخت. قال أبو عمر : من جَعلَ عمد النكاح كالشّراء أجارّه؛ ومن 
جعلّه كالوّطءٍ لم يُجزه. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقدٌ على أخت الزوجة؛ لقول 
الله تعالى : #وآن تَجمَعُوأ ب الْأْحَكَيْنِ4 يعني الزوجتين بعقد النكاح. فقِف على 
ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه» يتبين لك الصواب إن شاء الله. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: شد أهلٌ الظاهر فقالوا: يجوز الجممُ بين الأختين بولك اليمين في 
الوطء كما يجوز الجمعٌ بيتهما في المِلّك. واحتجُوا بما رُوي عن عثمان في الأختين 
من يلك اليمين: حَرّمتهما آية وأحلتهما آبة + ذكره عبد الرزاقء حدّثنا معمر» عن 
الُمْريء عن قييصة بن دُؤيب» أنَّ عثمانَ بنَ عفان سيل عن الأختين مما ملكت 
اليمين» فقال: لا آمرّكَ ولا أنهاك» أحلّتهما آيةٌ و حرّمتهما آية. فخرجَ السائل» فلقي 
رجلاً من أصحاب رسول الله ل قال مَعْمَر: أحسّبّه قال: علي قال: وما سألتَ 
عنه عثمان؟ فأخبرّه بما سألّه وبما أفتاه» فقال له: لكثي أنهاك» ولو كان لي عليك 


. ٩1/٤ الإشراف‎ )١( 
5 زفق تقدم ص٣٦۱۸ من هذا الجزء‎ 
. ٩۷/٤ الإاشراف‎ )*( 


)4( الاستذكار 2/015 3 والكلام الذي قبله هنه. 


۳ سورة النساء: الآية‎ ١4: 


سبيلٌ» ثم فعلتَء لجعلتّك تكالاً20. 

وذكر الصّحاويٌ والدارَقْظِنِئُ عن على واب بن عباس مثلّ قول عثمان”". والآية التي 
احلتھما قوله تعالى : وال نکم کا ور کرک 4۔ 

ولم يلتفت أحدٌ من أئمة الفتوى إلى هذا القول؛ لأنّهم فهموا من تأويل كتاب الله 
اس الا را ع ا 
وا خود وان وان عباس معان رای عمد رعا وا ال سوه 
أهل العلم بكتاب الله» فمن اق E‏ التأويل”. 

وذكر ابن المنذر" أن إسحاق بن راهويه حرم الجمعَ بينهما بالوطء وأنّ 
جمهورٌ أهل العلم كرهوا ذلك» e‏ 
جمعهما في اليلك» وكذلك الام وابنثها. 

قال ابنُ عطية”'': ويجية من قول إسحاق أن يُرجَم الجامع بيئّهما بالوطء. 
وتجععر ا الكراعية هن قرل مالف إن إذااوطربراحيدة ل و ری ر عنما 
حتى يُحرّمَ إحداهماء فلم يُلزِمْهِ حذًاً. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١71778(‏ وأخرجه من طريقه الدارقطني »)۴۳۷۲٠١(‏ وهو عند مالك في الموطأ 


٥۳۹ - ۲‏ » وقول معمر: أحسبه قال علي» يعني الزُهري كما هو مصرح به في الموطأ 
والمصنف. 

(0) سنن الدارقطني (۳۷۲۷)» (0, وينظر مصنف عبد الرزاق )۱۲۷۳١(‏ و )۱١۷۳۷(‏ » والمحلى 
0 

(۳) كذا وقع في النسخ : وال لکم ما ورا ديم ومحل الشاهد في الآية هو قوله تعالى: إلا ما مَلَكنْ 
سكم 4 قال الباجي ذ في المنتقى ۳۲٠/۳‏ : ومعنى ذلك أنه عمّ ولم يخص أختين من غيرهما. وانظر 
المحلى ٠ ٥۲۳/۹‏ والاستذكار 760/١15‏ . 


(5) قوله: وعثمان» ليس في (د) و(ظ). 
(5) ينظر الاشراف ٩۷/٤‏ و ۳۲۹ ۰ والاستذكار 76٠9/١5‏ - ۲۵۱ . 

() الإشراف 47/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۳/۲‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ۳۳/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ 1۹0 


قال أبو عم : أما قول على : لجعلمّه نكال ولم يقل : لحدَذْنّه حدٌّ الزاني. 
فلأنَّ مَن تأوّل آيةَ أو سنه ولم يا عند نفسه حراماًء فليس [بزانٍ] بإجماع» وإنْ كان 
مخطتاً إلا أن يدَّعيَ مِن ذلك مالا يُعَذَّرُ بجهله. ١‏ 

وقول بعض السَّلّف في الجمع بين الأختين بيلك اليمين: أحلتهما آي وحرّمتهما 
آية» معلومٌ محفوظ» فكيف يُحدٌ حدَّ الزاني مَن فعلّ ما فيه مثل هذا من الشّبهة القويّة؟ 
وبالله التوفيق. 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء إذا كان يَطأٌ واحدةٌء ثم أراد أن يَطأً الأخرى؛ 
فقال على وابن عمر والحسن البَصْرِيُ والأوزاعئٌ والشافعئٌ وأحمد وإسحاق: لا 
يجوز له وطءٌ الثانية حتى يُحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عِتقء أو بأن 
يُزْوْجها. 

قال ابنٌ المنذر”": وفيه قول ثانِ لقّتادة» وهر انه را كات كيلا اند رول 
الأخرى» فإنه ينوي تحريمٌ الأولى على نفسه. وألا يَقْرَبهاء ثم يُمسك عنهما حتى 

يستبرئ الأولى المحرّمة» ثم يَعْشَّى الثانية. وفيه قول ثالث: وهو إذا كان عنده أختان 
فلا يقرب واحدةٌ منهما. هكذا قال الحكم وحماد» ورُوي معنى ذلك عن النّخعي. 
ومذهب مالك : إذا كان أختان عند رجل بمِلّكء فله أن يطأ أيتهما شاء» والككفٌ 
عن الأخرى موكولٌ إلى أمانته. فإن أراد وطءَ الأخرى؛ فيلزمُه أن يحرّم على نفسه 
َرْج الأولى بفعل يفعلّه من إعراج هن الملك؛ إما بتزويج» أو بيع » أروعق إلى 
أجل » أو كتابة» أو إخدام طويل. ان کان طا إحداهماء ثم وثب على الأخرى دون 


أن يحرّم الأولى» وقف عنهماء ولم يَجرْ له قُربُ ب إحداهما حتى يُحرّمَ الأخرى» ولم 


)١(‏ في الاستذكار 70١/17‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) تقدم قول علي : لجعلتك نكالاً» وهذا اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر هو عند مالك في الموطأء وعبد 
الرزاق في المصنف كما تقدم. 


(۳) الإشراف /٤‏ ۹۷ » ونقله المصنف عنه مع ما قبله بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77/7 . 


45أ سورة النساء: الآية ۲٣‏ 


يوكل ذلك إلى أمانته؛ .لأنه مُنّهم فيمّن قد وطئ» ولم يكن قبل منّهماً إذ كان لم يطأ إلا 
الاد 

ومذهبٌ الكوفيين في هذا الباب ‏ النّورِيُ وأبي حنيفة وأصحابه - أنه إن وطئ 
إحدى أَمَمَيْه لم يَطأ الأخرى, فن باعَ الأولى أو زوّجها ثم ربعت إليه» أمسك عن 
الأخرى» وله أنْ يَطأها ما دامت أخمّها في العِدَّة من طلاق أو وفاة. فأما بعد انقضا 
الهِدَّة فلاء حتى يُمَلّكَ فرج التي يطأ غيرّه؛ ورُوي معنى ذلك عن علي #. قالوا : 
الِلك الذي مَنَعَ وَظْءَ الجارية في الابتداء موجود» فلا فرق بين عودتها إليه وبين 
بقائها في ملكه”". 


e AP 


وقول مالكِ حسَّنٌ؛ لأنّه تحريمٌ صحيح في الحال» ولا تلزمُ مراعاةٌ المآلء 
وحَسْبّه إذا حرم فرجّها عليه ببيع أو بتزويج؛ أنها حرمت عليه في الحال. ولم يختلفوا 
في العتق؛ لأنّه لا يتصرّف فيه بحال» وأما المكاتبة؛ فقد تعجر فترجمٌ إلى ملكه”". 

فإن كان عند رجل أَمَةُ يَطؤهاء ثم تزرّج أختّهاء ففيها في المذهب ثلائةٌ أقوال في 
النكاح. الثالث: في «المدرّنة»”؟ أنه يوقف عنهما إذا وقح عقدٌ النكاح حتى يحرّم 
إحداهنا مع كراهية لهذا التكاح؛ ]ذه وبعقة في موضيع لا يجوز فية آلو *. وفي 
هذا ما يدل على أنَّ ملك اليمين لا يمنمُ النكاحء كما تقدَّم عن الشافعي” و 

وفي الباب بعينه قول آخَرٌ: أنَّ النكاح لا ينعقد. وهو معنى قول الأوزاعئ. وقال 
أشهبٌ في كتاب الاستبراء: عقدٌ النكاح في الواحدة تحريمٌ لفرج المملوكة(". 


. 77 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
. ۲٣۵ - ۲٣٣/۱٦ ينظر الاستذكار‎ )( 


. 504/١15 الاستذكار‎ )۳( 

. 4۰/۲ )( 

(6) المحرر الوجيز ۲/ ۳۳ » وعنه نقل المصنف كلام المدونة. 

(5) ص۱۹۳ من هذا الجزء . 

(۷) المحرر الوجيز ۴۳/۲ » وسلف قول الأوزاعي ص۱۹۳ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية ۲٤‏ 1۹۷ 


الموفية عشرين: وأجمعَ العلماء على أنَّ الرجلّ إذا طلّقَ زوجنّه طلاقاً يملك 
رجعتها ؛ أنه ليس له أن ينك أختهاء أو أربعاً سواهاء حتى تنقضِي عِدَّةُ المطلقّة. 

واختلفوا إذا طلّقها طلاقاً لا يملكُ رجعتها ؛ فقالت طائفة: ليس له أن ينح 
أخمّها ولا رابعة حتى تنقضِيّ عِدَه التي طلّقء وروي عن علي وزيد بن ثابت [وابن 
عباس] وهو مذهبٌ مجاهدٍ وعطاء بن أبي رَباح والنَّحَعيَء وسفيان التّوْريُ وأحمد بن 
حنبل وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة : له أنْ ينكحَ أخمّها وأربعاً”'' سواهاء وروي عن عطاء» وهي أثبت 
الروايتين عنه» وروي عن زيد ن ایت ابا وبه قال سعيد بن المسيّب والحسنٌ» 
والقاسم وعُروة بن الزبير» وابنْ أبي لَيْلّى والشافعئٌ» وأبو ؤر وأبو عبيد. قال ابن 
الدر ولا اة إلا فرك مالك ود تقول» 

الحادية والعشرون: فرلة تعالى 2 إل ما قد سلت4 يحتمل أن يكو معنا معتى 
قوله: لا ما َد سكت في قوله : ولا یکا ما تک ٤اباڑڪم‏ تت السا إلا مَا 
ذ سسلت). ويَحتمل معن زائداً» وهو جوا ما سلت» وأنه إذا جرى الجمع في 
الجاهلية؛ كان النكاحٌ صحيحاًء وإذا جرى في الإسلام؛ حير بين الأختين» على ما 
SENE G‏ مداو على أرب E E‏ 
السرع» وسواءٌ عقدَ عليهما عقداً واحداً جَمّع به بينهماء أو جمع بينهما في عقدين. 
وان ران اهيدا Ea‏ 

وروی هشامٌ بن عبدالله عن محمد بن الحسن أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون 
هذه المحرّماتٍ كلّها التي ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين؛ إحداهما نكاح امرأةٍ الأب» 


ا 


والثانية الجمعٌ بين الأختين؛ ألا ترى أنه قال: ولا کا ما نگ مسارم يرت 


(1) ر ا E‏ المسألة ا 8 
mL‏ 


۱۹۸ سورة النساء: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 


اتسا إلا ما مد سکت) .«وآن تَجْمَعُوا بے الأنکین لا ما د سد ولم يذكر 


في سائر المحرّمات إلا ما َد كذ لت 74 والله أعلم. 


قوله تعالى : نحتف م الس إل ما ملكت نڪ كتب ار عب 


رھ 4 مسر 4 عملم م کے ےم مول و سا 2201-4 
وأحل 00 7 ڌلڪم ١‏ أن م بِتَمُوأ 5 مرکم حصنن عر مسفحين هَمَا َعَم 
د بن قو اجو وعد ولا جک ملک وتا تحشر ب يا بد 
2 عع 4 24 

لْمَرِيضصَةٍ إِنَّ آله ٤ن‏ عَلِيِمًا كينا 469 


الأولى: قوله تعالى: #وَلْمُخْصَئَتُ» عطفٌ على المحرّمات المذكورات قبل. 
والتَّخَصّن : e‏ لأنه يُمتنع فيه» ومنه قوله تعالى : وة صنْصَة 
بوس اڪ ر e‏ م يَنْ باک 4 [الأنبياء ٠:‏ أي : لتمنعكم» ومنه الجصان للفرس 
E ete‏ الخاد بفتح الحاء راء 
العفيفةٌ؛ لمنعها نفسَّها من الهلاك". وحَصّنت المرأةٌ تَخْصّنء فهي حَصَان» مثل 
جَبْنَتَء فهي جبان”". وقال حسان في عائشةً رضي الله عنها : 
حصان رَرَانٌ ماتُرَّتُ بريبةٍ وتُصبِحٌ غَرْنَى من تُحوم الكَوَافِل) 

افر الا بفتح الحاء» والجضن كالعِلم. 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۳٤٤/١‏ » .وأخرجه بنحوه الطبري ٥٤۹/٦‏ عن ابن عباس وقتادة. 

() تفسير الرازي ۳۹/۱۰ . 

(۳) الحجة للفارسي ٠٤١/۳‏ . 

() ديوانه ص۳۸۰ » قوله: ززان» أي: كاملة الوقار والعقل. وغرثى : من الغرث» وهو الجوع. والغوافل 
جمع تكسير غافلة. المعنى : أنها في غاية العفة والنزاهة عن أن تن بريبة» أي: تتهم بهاء ثم وصفها 
بكمال العقل والوقار والورع المانع لها من أن تتكلم بعرض غافلة. المفهم 47١/5‏ » والبيت ورد في 
الحديث الذي أخرجه البخاري (4757) ومسلم (1184) عن مسروق قال: دخلتٌ على عائشة وعندها 


حسان بن ثابت ينشدها شعراً... 


سورة النساء: الآية ۲٤‏ ۱۹۹ 


فالمرادُ بالمُخُْصَئَات هنا: ذواتٌ الأزواج؛ قال راء مخصية) أي متروجة. 


مااع 2 ره ےر وء ر ر م م2 لس بره سے 
ومحصّنة. أي: خرّة؛ ومنه: وحصت من لومت والحصتت من لذن أونوأ الكتب 4 


[المائدة:5]. ومحصّنة» أ: عفيفة؛ قال الله تعالى: حصنت عر 


ار 2 
4 4 وار“ 
2< 2 


ع ی ور ر اع Ea oR‏ 
[النساء:٠٠]ء‏ وقال: لصي عر مُسَْحِينَ# . ومحصّئّة ومخصنة وخصانء أي : 


عفيفة» أي: ممتنعةٌ من الفسق . والحرّية تمنعٌ الحرَّة مما يتعاطاه العبيد؛ قال 
الله تعالى : لون رم الْمَحْصَنَتٍِ» [النور:4] أي : الحرائرء وكان عَرْف الإماء في 
الجاهلية الرّنى» ألا ترى إلى قول هند بنتٍ عُتبةَ للنبئ ل حين بايعته: وَهَلَ تَْني 
الحُرّة”''؟! والزوجٌ أيضاً يمنمٌ زوجّه من أن تَرْرّجٍ غيره» فيناء (ح ص ن) معناه 
المنع' " كما بِيّنًا. 
ويُستعملٌ الإحصانٌ في الإسلام؛ لأنّه حافظ ومانعٌ» ولم يرد في الكتاب» وورد 
في السنة» ومنه قول النبيّ يخ : «الإيمانُ قيّد المَنْكَ)2*0. ومنه قول الْهُذَلَيٌ : 
فليس كمَهّْدٍالدَارِيا أمَ مالك ولكنْأحاظث بالرَّقابٍ السلاسل“ 
وقال الشاعر: 


)١(‏ ينظر الصحاح (حصن)ء وإعراب القرآن للنحاس 445/١‏ › قال الجوهري: قال ثعلب: كل عفيفة 
محصّنة ومُحْصِئَة» وكل متزوّجة مُحْصَّنَة لا غير. 

(۲) المحرر الوجيز ۳٤/۲‏ والحديث أخرجه أبو يعلى )٤۷٥٤(‏ من طريق أم عمرو المجاشعية قالت: 
حدثتني عمتي» عن جدتي » عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة...» قال الحافظ في التلخيص الحبير 
٤‏ : في إسناده مجهولات. وقال في الإصابة ١50/١7‏ : ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد بسند 
صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران. وهما في طبقات ابن سعد ٩/۸‏ » ۲۳۷ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 381/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳٤/۲‏ » وأخرج الحديث أحمد )١477(‏ من حديث الزبير #ه» و(174175) من حديث 
معاوية 4. والفتك : أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيش عليه فيقتله. النهاية 109/7 . 

(5) قائله أبو خراش خويلد بن مرة» وهو في الأغاني ۲۱۱/۲۱ » وشرح أشعار الهذليين ٠١۲۳/۳‏ . قال 
السّكُري أراد: الاسلام أحاط برقابناء فلا نستطيع أن نعمل شيئاً. 
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قال ملم إلى الحديثٍ فقلتٌ لا يأبىعليك الله والإسلا“ 

ومنه قول سیم : 

كفى الشَّيبٌ والإسلامٌ للمَرءِ نامي“ 

الثانية: إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية» فقال ابن عباس 
وأبو قِلابة وابن زيد ومَكْحُولٌ والرهري وأبو سعيدٍ الخُذري : المرادُ بالمحصّناتٍ 
هنا: ذواث الأزواج”" خاصّةًء أي: هنّ محرّماتٌ إلا ما مَلّكت اليّمينُ بالسَّبْى من 
أرض الحرب» فإِنْ تلك حلالٌ لذي تقعٌ في سهمه وإِنْ كان لها زوخ. وهو قول 
الشافعيٌ في أنَّ السّباءَ يقطعٌ الوضمةً وقاله ابن وهب وابنُ عبدٍ الحكم» ورَوَياءُ عن 
مالك» قال ا اش ش 

يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه”" عن أبي سعيدٍ الخدري» أن رسولّ الله و 
يوم حُنَينِ بعت جيشاً إلى أؤْطاس» فلقُوا العدرٌء فقاتلوهم» وظهروا عليهم» وأصابوا 
لهم سَبَايَا: فكأن ناسا" من أصحاب النبي ل تحرّجوا من غِشْيانهنٌ من أجل 


() نسبه ابن الكلبي في كتاب الأصئام ص١”‏ » والبغدادي في الخزانة ۲۲۸/۷ لراشد بن عبدالله السّلمي 4ء 
ونسبه ابن هشام في السيرة 417/7 لفضالة بن عمير بن المَلْوّح الليثي 2©. 

(۲) ديوان سحيم ص١١‏ » وهو من شواهد الكتاب /٤‏ 71705 » وصدره: 

عميرة ودع إن تجهِّزرتَ غازياً 

وسحيم هو عبد لبني الحسخاس أدرك الجاهلية والإسلام» ولا يعرف له صحبة» وقد قيل إنه قتل في 
خلافة عثمان بسبب امرأة من بني الحسحاس: الإصابة 5/0 » والخزانة ٠٠١/۲‏ . 

(؟) وقع في النسخ: المسبيّات ذوات الأزواج» وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز ۲/ ٠٠-۳٤‏ » 
والكلام منه. 

() أخرجه عن ابن عباس وأبي قلابة ومكحول الطبريٌّ 5575 ۽ وسيرد حديث أبي سعيد الخدري ©#. 
وينظر الإشراف ۳۲٤/٤‏ . 

. ٠٤٤/۳ التمهيد‎ )0( 

(5) برقم »)١505(‏ وهو عند أحمد (۱۱۷۹۷), 


)۷( في (د) و(م): فكان ناس» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة النساء؛ الآية ۲۰١ ۲٤‏ 


اه EC yT A‏ 
7 اسه وان حو م د 
فأنزلَ الله تعالى في جوابهم : ل ما ملكت أ ان کڪ ونه قال شالك وأو فة 
وأصحابهء والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وأو رة وهو الصحيح إن شاءَ الله 
دا 
o‏ فقال الحسن : كان أصحابٌ رسول الله ول 


(TD. o 


5 ٠ 2 (€) ”. 5 2 oe -. ٠. 
ميك ور ولا حائلٌ حتى تحیض». ولم يجعل لفراش‎ 
الزوج السابق أثراً حتى يقالَ: إِنَّ المسييّةَ مملوكةء ولكنّها كانت زوجة زالَ نكاحهاء‎ 
فتعتدٌ عِدَّةَ الإماءء على ما قل عن الحسن بن صالح؛ قال: عليها العِدَّةٌ حيضتان إذا‎ 
كان لها زوج في دار الحرب. وكافةٌ العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها‎ 
8 اعدا و في أنَّ الجميع بحيضة واحدة‎ 
والمشهور سن هذهب مالك آنه لا فرق بين أن يُسْبَئى الزوجان مجتمعين أو‎ 
وی عا کر ا هجا شيا هاو س ق ال جلاعن‎ 
تكاحهماء فرأى في هذه الرواية أن اشقا َه إبقاء لما یملک ؛ لأله قد ضار له عهد‎ 


. 19١/4 المفهم‎ )۱( 


. ۲۷٣/۱٦١ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (1717/87). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۱۲۲۸)» وأبو داود »)۲٠١۷(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77١‏ عن علي» والدارقطني 
(540") عن ابن عباس. قال ابن عبد البر في التمهيد ”/ ١47‏ : والأحاديث عن النبي كَل أنه قال: دلا 
توطأ حامل حتى...» أحاديث حسان» وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين. اه. 
الحائل: كل أنثى لا تحبل . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 1٠7/7‏ » وينظر الإشراف 7١7/4‏ . 
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وزوجتُه من جملة ما يَملكّهء فلا يحالٌ بينه وبینها"» وهو قول أبي حنيفة والنَوْرِي 
وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك”". والصحيح الأوّل؛ لما ذكرناه؛ ولأنَّ الله 
تعالى قال : إلا ما ملكت )€ .فاحال على يلك اليمين» وجعله هو المؤد: 
فان الک بمو يت العم والتعليل جا إل ماح ت 2 

وفي الآية قولٌ ثانٍ قاله عبدالله بن مسعود» وسعيد بن المسيّب» والحسن بن أبي 
الحسن» وأَبَنُ بن كعب» وجابر بن عبدالله» وابنُ عباس في رواية عكرمةً: أنَّ المراد 
بالآية: ذواثٌ الأزواج» أي: فهنَّ حرامٌ» إلا أن يشتري الرجل الأَمَةَ ذاتَ الزوج» 
إن يها طلاقهاء والصّدقة بها طلامهاء وأنْ تُورَتَ طلامهاء وتطليق الزوج طلاثُها. 
قال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمَّةٌ ولها لها زوج فالمشتري أحقٌ يي وكذلك 
المَسْبِيّة كل ذلك موجبٌ للقرقة بينها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك» فلا بدَّ أنْ 
يكو بِيمٌ الأمَةٍ طلاقاً لها؛ لأنَّ الفرجَ محرّم على اثنين في حال واحدةٍ بإجماع من 
ا 

قلتُ: وهذا يرده حديتُ بَرِيرَةً؛ لأنَّ عائشةً رضي الله عنها اشترت بَرِيرةً 
وأعتقتهاء ثم خيّرها النبئُ بء وكانت ذاتٌ زوع وفي إجماعهم على أن بريرة قد 
خیرت تحت زوجها ميث _ بعد أن اشترتها عائشة ئش فأعتقتها ‏ دليلٌ على أن بيع 
الآمّة ليس طلاقّهاء وعلى ذلك جماعةٌ فقهاءِ الأمصار من أهل الرأي والحديث» رالا 


. ۲/۴٤ المفهم‎ )١( 
. ۱٤٤-۱٤۳ /۳ التمهيد‎ )۲( 


- (۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 407/7 . 

(:) المحرر الوجيز ۲/ ٠ ٠١‏ وأخرج أقوالهم عبد الرزاق ۱۳١١۸(‏ - ۷۳١۳١)ء‏ والطبري 5/ 0586 - 01۸ . 

. 51/06/١5 الاستذكار‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد (70777): والبخاري (7617): ومسلم .)1١9١5(‏ وقد سلف مقطّعاً ۳۱۸/۲ وه/ ۲۵ . 

(۷) مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي. ثبت ذكره في صحيح البخاري. الإصابة 517/4 . وينظر صحيح 
البخاري (05841). 
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طلاق لها إلا الطلاق*“ . وقد احتجّ بعضهم بعموم قوله: إلا ما ملت أي ڪي 
رقياسا علق الات وها دراه من دوت رة هة ورد ران ولك إلما هو 
خاص بالمشيّات على حديث ابن شعيد» وعو الصوات والحى إن كاء الله تعالى. 

رفي الآية قول ثالث: روى الثؤري» عن حمّادا''» عن إبراهيم» قال ابن مسعود 
في قوله تعالى : وحصت من السا إلا ما مَلَكْتْ أت نڪ قال : ذواثٌ الأزواج من 
المسلمين والمشركين. وقال علي بن أبي طالب: ذواتٌ الأزواج من المشركين". 
زفي الموطا عن سعيد بن المسيب: وحصت من السا : هنّ ذواثٌ الأزواج. 
ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الرّنى. 

وقالت طائفة : المحصناتٌ في هذه الآية يُراد به العفائك» أي: كل النساء حرام. 
وألبسهنّ اسم الإحصان؛ من كان منهنَّ ذاتَ زوج أو غير ذاتٍ زوج» إذ الشرائعٌ في 
أنفسها تقتضي ذلك””". ْ 

ال ما مک سكم 4 قالوا : معناه: بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية 
وعَبيدةً السّلْمانيٌ وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء» ورواه عَبيدةٌ عن عمر”" » فأدخلوا 
كي سيره سوم بر NG‏ 
يس نّم يعني تملكون عصمئّهنٌ بالنكاح» وتملكون الرقبة بالشراء» فكأنهنٌ كلّهِنٌ 


. ٠۲٣ و‎ ۱۲۳/٤ ينظر الإشراف‎ )١( 

() في (خ): روى الترمذي عن مجاهد» وفي باقي النسخ: روى الثوري عن مجاهد» وكلاهما خطأء 
والمثبت هو الصواب» وحماد: هو ابن أبي سليمان. 

(۳) أخرج قول علي وقول ابن مسعود الطبري ۲۷١/١‏ » والطبراني في المعجم الكبير (4077) وذكرهما 
ابن عبد البر في الاستذ كار ۲۷۷-۲۷7/٠١‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 14 قول علي ك. 

. 0/9 

. ٠١ /۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز / ٠١‏ » وأخرج أقوالهم الطبري ٥14-٥٦۸/۲‏ . 


N 
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ملك عر وما عدا ذلك فزني » وهذا ل ج 


وقد قال ابن عباس : «المحصناثٌ» : العفائفٌ من المسلمين ومن أهل الكتاب؛ 
قال ابن عطية" : وبهذا التأويل يرجعٌ معنى الآية إلى تحريم الرّنى. 

وأسند الطبريُ”" أنَّ رجلاً قال لسعيد بن جبير: أما رأيتٌ ابنَ عباس حين سئل 
عن هذه الآية» فلم يقّل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: كان ابن عباس لا يعلّمها. وأسند 
أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلمُ مَن يُمَسّر لي هذه الآية» لضربتٌ إليه أكباد الإبل: 
قوله #وَلْمُحْصَّتُ4 إلى قوله #حَكيما»؛ قال ابن عطية : ولا أدري كيف تسب هذا 
القول إلى ابن عباس» ES‏ 

الثالثة: قوله تعالى : كدب َه عي نصبٌ على المصدر المؤكّدء أي: 
حُرّمت هذه النساء كتاباً من الله عليكم» ومعنى «حُرّمت عليكم»: كتبّ الله عليكم. 

وقال الرَّجّاج““ والكوفيون: هو نصبٌ على الإغراءء أي: الرّموا كتابَ اللهء 
أو: عليكم كتابّ الله. وفيه نظر؛ على ما ذكره أبو عليٌّ؛ فان الإغراءً لا يجوز فيه 
CS‏ لاا ا 
قال عليه ريد ودوك مرا و الى د يكوة سيريا 
ب«عليكم»؛ 0 
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eS‏ يُعترض عليه بقوله تعالی : إلا م جيم أو م 
کت أيهم انهم عَيْرٌ مَلوييت) [المؤمنون:5 » والمعارج: ]7١‏ فقد مَيّز بينهماء ولم يطلق قط أحد من 
أرباب ا ة في ملك النكاح بأنها ملك اليمين. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ 5 » وأثر ابن عباس المذكور أخرجه الطبري ٥۷٠/٦‏ . 

(۳) في تفسيره 5/ 01/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ ١‏ . 

(5) معاني القرآن ۳٦/۲‏ - ۳۷ . 

(6) ينظر معاني القرآن للفراء ۲٠١ /١‏ » وتفسير الطبري ۷/ ٥۸۰‏ » ومشكل إعراب القرآن ۱۹٤/۱‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 440/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۲٤‏ ۲۰0 


وقرأ أبو حَيْوَةَ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «كَنَبَ الله عليكم» على الفعل الماضي 
المسئّد إلى اسم الله تعالى''2: والمعنى: كتبّ الله عليكم ما قصّه من التّحريم. 

وقال عَبيدةٌ السَّلْمانِيُ وغيره: وقوله: كب أله كم إشارةٌ إلى ما ثبت في 
القرآن من قوله تعالى : مى وت ورَيُم». وفى هذا بُعْدُء والأظهرٌ أنَّ قوله: كب 
لَه عَيكم) إنما هو إشارة إلى التّحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب 
عل 

الرابعة : قوله تعالى : #وَأْيلٌ کم نا وره دَلِكُمَ 4 قرأ حمزةٌ والكسائي وعاصمٌ في 
رواية حفص : أجل ک4 ردا على حرمت عَلَكُمْ4. الباقون بالفتح ردا على قوله 
تعالى : «كِتَب لَه یک4 . 

وهذا يقتضي آلا يحرّم من النساء إلا من ذُكرء وليس كذلك؛ فإن الله تعالى قد 
حرم غلى لننان نے من لم يذكر في الاب فيضم إليها؛ قال الله تعالى : وما َالدكُم 
الول مش دو وما نبل عَنْهُ هوأ [الحشر :۷]. 

روى مسلم وغيرُه””'' عن أبي هريرةً ضه. أن سول الله ع قال : لا يُجممٌ بِينَ 
المرأة وعَمّتِهاء ولا بين المرأةٍ وخالتها». وقال ابنُ شهاب: فثرى خالة أبيها وعَمّة 
بها لك الم 

وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ 


)١(‏ المحرر الوجيز 75/5 › وهي في القراءات الشاذة ص٠٠‏ » والمحتسب 180/١‏ منسوبة لابن السَمَتِفَع 
اليماني فقط. 

(۲) المحرر الوجيز ١ ۳١/۲‏ وقول عبيدة أخرجه بنحوه الطبري 0/4/5 . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٤١ - ٤٤٥/١‏ » والحجة للفارسي ”/ ٠٠١‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات /١‏ 786 ؛ والسبعة ص۲۳۱ » والتيسير ص40 . 

(5) صحيح مسلم :)۱٤۰۸(‏ (۳۳)» وهو عند أحمد (4457).» والبخاري .)01١9(‏ 


(5) أورده البخاري إثر الحديث السالف في الرواية »)١١1٠١(‏ ومسلم .)۳١( :)١508(‏ 
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لأ الله تعالى حرّم الجمع بين الأختين» والجمعٌ ؛ بين المرأة وعمّتها في معنى الجمع 
بين الأختين» أو لأنَّ الخالةَ في معنى الوالدق والعمّةَ في معنى الوالد. والصحيحٌ 
الأول؛ لأنَّ الكتاب والسُّنةَ كالشيءٍ الواحد» فكأنه قال: أحللتٌ لكم ما وراء ما ذكرنا 
في الكتاب» وما وراء ما أكملتٌ به البيانَ على لسان محمدٍ عليه الصلاة والسلام”". 

وقول ابن شهاب:: فثرى خالة أبيها وعمّة أبيها بتلك المنزلة. إنما صار إلى ذلك 
لأنه حَمَلَ الخالة والعمّةَ على العموم» وتم له ذلك؛ لأنَّ العمة اسمٌ لكل أنثى شاركت 
أباك في أَصْلَيْه. أو في أحدهماء والخالةٌ كذلك”"» كما بيّناه. 

وفي مصئّف أبي داودٌ وغيره عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «لا تكح 
المرأةٌ على عَمّتهاء ولا العمَّةٌ على بنتٍ أخيهاء ولا المرأةٌ على خالتهاء ولا الخالةٌ 
على بنتٍ أختهاء ولا تنك الكبرى على الصّغْرى» ولا ا على الکبری)“ 

وروی أنو داو أيغا عن بن عباس » عن عن السب 35 أن أنه نه گره أن يُجِمعٌ بين العمّةٍ 
والخالة» وبين العمّتين والخالت .<“ 

الرواية : «لا يُجمعٌ»”* برفع العين على الخبر عن“ المشروعية» فيتضمَّنٌ اللّيّ 
عن ذلك» وهذا الحديث مُجْمَعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه 


. ۱۷۲ - ١ال١/١5 ينظر الاستذكار‎ )١( 

. ٠١7/4 المفهم‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود :)7١70(‏ وأخرجه أحمد (2)4600 والترمذي )١١77(‏ وقال: حسن صحيح» والصغرى 
بنت الأخ أو بنت الأخت» والكبرى هي العمة أو الخالة. ينظر المفهم 0 . 

)٤(‏ سنن أبي داود »)7١71(‏ وهو عند أحمد (۱۸۷۸). والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۸۲/۲ بلفظ: 
نهى» بدل: كرهء قال المنذري في مختصر السئن ٠١/۳‏ : في إسناده خُصّيف بن عبد الرحمن أبو عَوْنْ 
الحرّاني» وقد ضعّفه غير واحد من الحفاظ. 

(9) يشير إلى حديث أبي هريرة عن النبي ي: ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتها ولا...٠‏ وقد سلف قريباً. 

(0) في (د) و (ز) و(م): علىء» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم 1/٤‏ > والكلام 


منه. 
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بالتكاح”"". 

وأجاز الخوارج الجمعَ بين الأختين» وبين المرأة وعمّتها وخالتهاء EE‏ 
بخلافهم؛ لأنّهم مَرَقُوا من الدّين» وخرجوا منه» ولأنّهم مخالفون للسنّة الثابتة”". 

وقوله: لا يُجمع بين العمّتين والخالتين”". فقد أشكل على بعض أهل العلم 
وتحيّر في معناه ؛ حتى حَمَّلّهِ على ما يَبِعْدٌ أو لا يجوزٌء فقال: : معنى بين بين العمّتين على 
المجازء أي: بين العمّةٍ وبنتٍ أخيها؛ فقيل لهما: عمّتان؛ كما قيل: سُنَةُ العُمَرَين 
أبي بكر وعمرّء قال: وبين الخالّتين مثلّه [قال: وفي الأول حذف» أي: بين العمة 
وبنت أخيها]. 

قال النَحامنٌُ: وهذا من التعسّف الذي لا يُكادٌ يُسممٌ بمثله» وفيه أيضاً مع 
التعسّف أنه يكون كلاماً مكرّراً لغير فائدة؛ لأنه إذا كان المعنى : تَهى أن يُجمع بين 
العمّة وبنت أخيها. وبين العمّتين يعني به العمّةَ وبنت أخيهاء صار الكلام مكرّراً لغير 
ا 
الحديثٌ؛ لأنَّ الحديث: نَهى أن يُجمع بين العمة والخالة. فالواجبٌ على لفظ 
الحديث آلا يُجمع , بن ار اتن دافا عة الأخرخ: والأغرى هال الأخرى: 

قال النحاس: وهذا يخرَّجُ على معنئ صحيح؛ يكون رجل وابته تزرّجا امرأة 
وابنتهاء تزرّج الرجلٌ البنت وتزوَّجَ الابنُ الأمء فؤُلد لكل واحدٍ منهما ابنة من هاتين 
الزوجتين» فابنةٌ الأب عمةٌ ابنة الابن» وابنةٌ الابن خالة ابنة الأب. 


وأما الجمع بي بين الخالتين؛ قا تست ان هو باون كي ا عونا 


(۱) ينظر الاجماع ص٠۸‏ 3 والإشراف “4۸/٤‏ والاستذكار ١58/1١5‏ . 

. ٠٠١-٠١۱/٤ المفهم‎ )۲( 

(۳) هو نفسه حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف بلفظ : كره أن يجمع بين العمة والخالة. . .» والكلام 
في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۸۲/۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(5) في النسخ: أن يكونا امرأتين» والمثبت من الناسخ والمنسوخ 185/١‏ . 
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خالةٌ الأخرى» وذلك أن يكون رجلٌ تزرّج ابنةً رجل» وتزرّج الآخرٌ انه فود لكل 
واحن منهمنا آبنة + فاينة كز وانحن معا حال الاخ 
بنةء فاب ل خرى 

وأما الجمعٌ بين العمتين؛ فيوبقت آلا تجح بین افراتين كل واسدة یا عا 
الأخرى» وذلك أن يتزوّج رجل أمَّ رجل ويتزرّجٌ الآخَرُ آم الآخر. فيولدٌ لكل واحدٍ 
منهما ابنةء فابنةٌ كل واحدٍ منهما عمةٌ الأخرى . 

فهذا ما حرّمٌ الله على لسان رسوله محمدٍ يل مما ليس في القرآن. 

الخامسةٌ: وإذا تقرّرَ هذا؛ فقد عقدَ العلماء فيمن يحرم الجممٌ بينهنٌ عقداً حسناً» 
وا دع : 2 7 .0( e‏ 
فروى مَعْتّمِر بن سليمان» عن فضّيل بن مَيْسَرةء عن أبي حريز"''. عن الشعبيّ قال: 
بينهما باطل. فقلتٌ له: عمِّن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله ل . قال سفيان 
الفوزي: سيره عدا أن يكو من الت ولا يكونٌ بمنزلَةٍ امرأةٍ وابنةٍ زوجها يجمعٌ 
بينهما إن شاء. 
وسائرٍ فقهاء الأمصار من آهل الحديث وغيرهم» فيما علمتُ؛ لا يختلفون في هذا 
الأصل. 

وقد كره قومٌ من السّلّفٍِ أن يجمع الرجل بين ابنةٍ رجل وامرآته من أجل أنَّ 
إحداهما لو كانت ذكراً”*' لم يَحِلَّ له نكاح الأخرى. والذي عليه العلماء أنّه لا باس 
ذلك وان الفراع ال رن فيزو هن الا 


٤‏ وهذا على مذهب مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة والأوزاعيّ› 


(1) هو عبد الله بن الحسين الأزدي» من رجال التهذيب» وتحرّف في النسخ إلى : أبي جرير. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۲۸۱/۱۸ - ۲۸۲ » والاستذكار ۱۷٤/١١‏ . وأخرجه عبد الرزاق 
(04) بنحوه من طريق الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» وذكر بعده قول سفيان الآتي. 

() التمهيد ۱۸/ ۲۸۲ . 

(5) في النسخ: من أجل أن أحدهما لو كان ذكراًء والمثبت من التمهيد. 
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ثم ورد في بعض الأخبار اليه على العلّة في منع الجمع بين مَن ذُكر» وذلك ما 
يفضي إليه الجمعُ من قطع الأرحام القريبة» مما يقُ بين الضّرائر من الشَّئَآنَ والشّرور 
بسبب الغَيْرَّة؛ فروى ابن عباس قال: نَّهى رسول الله يد أن يتزرّج الرجل المرأةً على 
العمة أو على الخالة» وقال: (إِنّكم إذا فعلتُم ذلك؛ قطعتّم أرحامّكم». ذكره أبو 


محمد الأصيلىٌ فى «افوائده» وابنْ عبد البر وي 


ومن مراسيل أبي داود عن عيسى”" بن طلحةً قال : تھی رسول الله يك أن تكح 
المرأةٌ على فرابتها" مخافةً القطيعة. وقد طَرّد بعض السَّلّف هذه العلةَ» فمَعٌ الجمعَ 
بين المرأة وقريبتهاء وسواءٌ كانت بنتٌ عم أو بنك عمة» أو بنك خالٍ أو بنك خالةٍ؛ 
رُويَ ذلك عن إسحاق بن طلْحةًء وعكرمةً وقّتادةًء وعطاءٍ في رواية ابن أبي نجيح» 
وروی عنه ابن جُريج أنه لا بأسَ بذلك» وهو الصحيح“. 

وقد نكح حسنٌ بن حسن” بن على في ليلةٍ واحدةٍ ابنةَ محمد بن عليٌ؛ وائئة 
عمرٌ بن علىّ» فجمَحَ بين ابنتي عمٌ. ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة : فأصبح نساؤهم 
لا يَدرِيْنَ إلى أيتهما يذهبن". 


: بلفظ‎ )٤۱۱١( وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۷۷/۱۸ - ۲۷۸ > وابن حبان‎ ٧. 4 المفهم‎ )١( 
.)١1971( «إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتن أرحامكن» وأخرجه بلفظ التذكير الطبراني‎ 

(۲) وقع في النسخ»› والمفهم ٠١7/4‏ (وعنه نقل المصنف): حسين» والمثبت من مراسيل أبي داود 
(۲۰۸). وهو كذلك في تحفة الأشراف 7790/17 . 

(۳) في النسخ: أخواتهاء والمثبت من المصادر. 

. ۱۷۳/١۱١ التمهيد ۱۸/ ۲۸۰ » وينظر الاستذكار‎ )٤( 

(5) وقع في النسخ»› والاستذكار ۱۷۳/۱١‏ > ومصنف عبد الرزاق :)۱٠۷۷١(‏ حسن بن حسين» وهو 
خطأء والمثبت من التمهيد 78١/14‏ والكلام منه. والحسين #ه لم يكن له عَقِِبٌ إلا من ابنه عليّ زين 
العابدين 45. ينظر جمهرة أنساب العرب ص۳۸ › ٥۲‏ . والسير ۳۹۰/٤‏ . 
وهو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمد» وكان قليل الرواية والفتيا مع صدقه 


.)٠١۷۷١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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وقد كره مالك هذاء وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم : سئل :مالك عن 
ابنتي العم أيُجمعٌ بينهما؟ فقال : اغ ا ل أفتكرهُه؟ قال: إن ناساً 
ليتّقونه. قال ابن القاسم: وهو حلالٌ لا بأسّ به" قال ابن المنذر : لا أعلمٌ أحداً 
بْظَلَ هذا النكاح» وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالُكاح» غيرٌ خارجتين منه بكتاب 
ولا سنَّةِ ولا إجماعء وكذلك الجممٌ بين ابنتي عمةٍ وابنتي خالة. 

وقال السدّي في قوله تعالی : أجل لك ما ور ذِ4 : يعني النكاح فيما دون 
الحّمس”". وقيل: المعنى: أجل لكم ما وراء ذواتٍ المحارم من أقربائكم. قُتادة: 
يعني بذلك مِلْكٌ اليمين خاصةً. 

السادسة: قوله تعالى: #أن غا بأتولِكُم» لفظ يجمعٌ التزوّجَ والشراء. و«أنْ» 
في موضع نصب بدلّ من اما»ء وعلى قراءة حمزةً في موضع رفع. ويُحتملٌ أن 
يكون المعنى : لِأنْء أو بأنْء فتُحذف اللّامُ أو الباءء فيكو في موضع صب 

ونيك نصب على الحال» ومعناه: متعفّفين عن الرّنى. لغ مُسَنْحِرة» 
أي: غيرٌ زانين. والسّفاح: الزنى» وهو مأخودٌ من سَفْح الماءء أي: صبّه وسَيلائْه 
ومنه قول النبي يق حين سمح الدقاف في عرس : «هذا النكاح» لا السَفاح ولا نكاح 
الش”". 


(۱) التمهيد ۱۸/ ۲۸۰ . 

. ٠٠١/٤ الإشراف‎ )۲( 

(©) وقع في النسخ: فيما دون الفرجء وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون 47١/١‏ » والكلام منه» 
والمحرر الوجيز ۳٠/۲‏ » وأخرجه بنحوه الطبري 5/ 01/٠‏ . 

. 587/5 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أي: «وأجِلٌه وهي أيضاً قراءة الكسائي وعاصم في رواية حفص كما سلف في المسألة الرابعة. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ » والمحرر الوجيز ۳٠/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳٠/۲‏ » وأخرجه مالك في المدونة ۱۹٤/۲‏ » وابن عدي ۷٦۸/۲‏ . والبيهقي 599/9 
من حديث علي ٠#‏ وفي إسناده حسين بن عبدالله» قال فيه ابن عدي : ضعيف منكر الحديث. 
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وقد قيل : د كولة «#عيين 2 2 فة تمل وجهين : أخذهنا :ها ذكرتاةة 
وا عاذ O E E‏ 
لا على وجه السفاح» فيكون للآية على هذا الوجه عمومٌ. ويحتمل أنْ يقال: 
«محصنين» أي : الإحصانُ صفةٌ لهنّء ومعناه: لِتُرَوجوهنَّ على شرط الإحصان فيهنّ. 
E‏ ما وال اها نيو 
أولى؛ ولأنَّ مقتضى الوجه الثاني أنَّ المسافحات لا يَجل التزرّجٌ بهنّء وذلك خلاف 
اا 

السابعة : قوله تعالى : #بامولكم€ أباح الله تعالى الفروجٌ بالأموال ولم يفصّل» 
فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقمَ الإباحةٌ به؛ لأنّها على غير الشرط المأذون فيه 
كما لو عقد على خمر أو خنزير» اراش ف 

ويردُ على أحمدَ قوله في أنَّ العتقّ يكونٌ صداقاً؛ لأنه ليس فيه تسليمٌ مال» وإلّما 
فيه إسقاظ المِلْك من غير أن اسنّحقتْ به تسليمٌ مال إليهاء فإِنَّ الذي كان يملكه 
المَوْلَى ِن عبده"" لم ينتقل إليهاء وإنما سقط. فإذا لم يُسلَّم الَو إليها شيثاًء ولم 
تَستحنٌّ عليه شيئاً» وإنَّما أتلف به ملگه» لم يكن مهراً. وهذا بِيّنُ مع قولِه تعالى: 
راا ألنّسَة4: وذلك أمرٌ يقتضي الإيجاب» وإعطاءٌ العتقٍ لا يَصِحٌ. وقوله تعالى : 
إن طِبْنَّ لک عن عَْو يه تنما موه [النساء: 4]ء وذلك محال في العتق. فلم يبق أن 
يكونّ الصَّداقٌ إلا مالاً؛ لقوله تعالى: «بأموالكم». 

واختّلف من قال بذلك في قَدْرِ ذلك» فتعلّقَ الشافعي بعموم قوله تعالى: 
< بولگ في جواز الصّداق بقليل وكثير وهو الصحيح» ويَعضّدُه قوله عليه 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 4٠١‏ . 
(۲) قال ابن المنذر في الإشراف 55/4 : قال أكثر أهل العلم: إن دخل بهاء فلها مهرٌ مثلهاء هذا قول 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور. وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً. 
(۳) في النسخ : عنده» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ٤0۹/۲‏ » والكلام منه. 
() أحكام القرآن لابن العربي 3817/١‏ . 
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الصلاة والسلام في حديث الموهوبة: «ولو خائّماً من حديد»”"'. وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «أنكحوا الأَيَامَى»؛ ثلاثاً. قيل: وما العلائقُ بينهم يا رسول الله؟ قال: «ما 
تَراضَى عليه الأهلونَ ولو قضيباً من أراك»”". 

وقال أبو سعيد الخدرئ: سألنا رسول الله 4# عن صَداق النساءء فقال: هو ما 
اصطَلَحَ عليه أهلُوهم» . وروی جابر أنَّ رسول الله يك قال: «لو أنَّ رجلاً أعطى امرأةً 
ملء يديه طعاماً. كانت به حلالاً» . أخرجهما الدَّارَفْظَُ في سنه" . 

قال الشافعي : كل ما جان أن يكون تهنا لشي أو جاز أن يكون أجرةً؛ جاز أن 
يكون صَداقاً . وهذا قول جمهور أهل العلم. وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة 
وغيرها كلهم أجازوا الصداق بقليل المال وكثيرة» وهو قول عبدالله بن وَهْبِ صاحب 
مالك» واختاره ابن المنذر وغير. 

قال سعيد بن المُسَيّبٍ: لو أصدَّقّها سوطاًء حلَّت به» وأنْگح ابنيّه من عبدالله بن 
وَدَاعةً!” بدرهمين. وقال ربيعةٌ : يجوز النكاح بدرهم. وقال أبو الرّناد: ما تَراضى به 
الأهلون. وقال مالك: لا يكونُ الصَّداقٌ أقلَّ من ربع دينار [ذهباً] أو ثلاثةٍ دراهم 
كيلاً. قال بعض أصحابنا في تعليلٍ له: وكان أشْبّهَ الأشياء بذلك قطعٌ اليد؛ لأنّ 


.)۱٤٩١( أخرجه أحمد (۲۲۷۹۸)» والبخاري (5070)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني »)۳٠۰۰(‏ وابن عدي 7184/7 » والبيهقي ۲۳۹/۷ من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه ابن عدي ۲۱۸۸/١‏ من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عمرء وأخرجه البيهقي ۲۳۹/۷ من طريق ابن البيلماني عن عمر. وأخرجه آبو داود في 
المراسيل )١1١5(‏ عن ابن البيلماني عن النبي #. قال البيهقي : عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف. وينظر 
التلخيص الحبير ۳/ ۱۹١‏ » ونصب الراية ٠٠٠/۳‏ . 

(؟) سنن الدارقطني (70997), (0047: وأخرجه أيضاً البيهقي ۲۳۹/۷ » وفي إسناده أبو هارون العبدي» 
قال البيهقي : غير محتج به. وقال الحافظ في التقريب ص١۷٤۳‏ : متروك»› ومنهم من كذبه. 

١ . ٤۹ - 58/54 الإشراف‎ )( 

() كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في التمهيد 187/7 . ووقع اسمه في حلية الأولياء ١74/7‏ › وسير 
أعلام النبلاء /٤‏ ۲۳۳ : كثير. 
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الرض لبضع عضو واليد عضو د يُستباح ب ب ف وذلك ربع دینار» أو ثلاڈ 
درام كيلاًء فردٌ مالك البْضعَ إليه قياساً على اليد. 

قال أبو عمرً : قد تَقدّمّه إلى هذا أبو حنيفة» فقاس الصَّداقٌ على قطع اليد 
واليدٌ عنده لا قط إلا في دينار ذهباً» أو عشرة دراه كيلاً» ولا صَداقٌ عنده أقل من 
ذلك؛ وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه» وهو قول أكثر أهل بلده في قطع 
اليد لا فى أقل الصّداق. وقد قال الدَّرَاوَرْدِئُ لمالك ‏ إِذْ قال: لا صّداق أقلّ من ربع 
دينار - : تَعرّقتَ فيها يا أبا عبدالله. أي : سلكت فيها سبيل أهل العراق. 

وقد احتجٌ أبو حنيفةً بما رواه جابرٌ أن رسول الله يخ قال: «لا صداق دون عشرة 
دراهم) : أخرجه الدارقطيئ. وفى به و د ي 

وروى عن داود الأودِيٌ؛ عن الشعبئّ» عن على عليه السَّلام: لا يكونُ المهر أقل 
من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل : لمن غِياثٌ بن إبراهيم داود الأوديّ عن الشعبيٌ 
عن عل : لا مهرّ أقل من عشرة دراهم» فاو خا 

وقال النَحَعىُ : ا و ی حسون رها ابن شرن 
خمسة دراهم””". ورواه الدارقطنٌ عن ابن عباس عن علئ #: لا مهرّ أقل من خمسة 
وا 
(۲) التمهيد ۲/ ۱۸٦‏ - ۱۸۸ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(۳) سنن الدارقطني (۳۹۰۲). 
(4) سنن الدارقطني )۳٣٠۳(‏ و(75507)» وأخرجه البيهقي ۷/ ۲٤١١ - ۲٤١‏ › ونقل عن يحيى بن معين 
قوله: غياث كذاب» ليس بثقة ولا مأمون» وداود الأودي ليس بشيء. 

(5) الاستذ كار ۷۳/١١‏ - 74 » وفيه عن النخعي قولان آخران» فقد روي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر 
البغي» ولكن العشرة والعشرون. والقول الآخر كقول أبي حنيفة: عشرة دراهم. وانظر الإشراف 44/4 . 
(5) سنن الدارقطني (١٠٠۳)ء‏ وأخرجه أيضأ ابن الجوزي في التحقيق (1717)» وفي إسناده الحسن بن 
دينار» قال ابن الجوزي : قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه» وقال a‏ ليس بشيء» وقال 

أبو حاتم: متروك كذاب وقال الفلاس: أجمع أهل العلم على أنه لا يُروى عنه. 
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الثامنة: قوله تعالى : «قَمَا أَسْتَمْتَفمٌ متعم بد عنمن فاده اور ريك الاستمتاع : 
التلذّف والأجور: المهور؛ وسّمّيَ المهر أجراً لأنّه أجرٌ الاستمتاع» وهذا نص على 
أن المهر : يُسمّى أجراًء وذلك دليلٌ على أنه في مقابَلّة البُضع؛ لأنَّ ما يقابل المنفعة 
يُسمّى أجراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأةء 
أو منفعةٌ البُضْعء أو الجل؛ ثلاثةٌ أقوال» والظّاهِرٌ المجموع» فإِنَّ العقد يقتضي كل 
ذلك. والله أعلم. 

التاسعة: واختلف العلماء في معنى الآية» فقال الحسن ومجاهدٌ وغيرُهما: 
ال فما انتفعتّم وتلذَّذتم بالجماع من النّساء بالتكاح الصحيح قاو أْجُورَمُنً 
ا ھور > 6 ا اموا عر واكدة فقن ربعت ال گام إن كان م 
أو مهر مثلها إن لم يسم. 

فإن كان النكاحٌ فاسداًء فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك في النكاح الفاسد؛ هل 
تن ب مور الئل | والتشكى إذا كان مرا ضغيس]؟ تقال مر النية ي 
وهو ظاهرٌ مذهبه» وذلك أنَّ ما تراضّوا عليه يقينٌ ومهر المِثْلٍ اجتهادٌء فيجب أن يرجم 
إلى ما تيقّناه؛ لأن الأموال لا تُستَحقٌ بالشك. ووجة قوله: مهر المثل» أن النبيَ قل 
قال آنا اسا کک بغر إذن ونيا » فنكاخها باطل» فإن دخل بها فلها مهرٌ مثلها 
بما استحل من ا 

قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: ولا يجوز أن تحمل اليه على جواز المُنْعَة؛ لأنَّ رسول الله ب 


(1) أخرجه بنحوه الطبري 1/ 080 عن ابن عباس» وأخرجه مختصراً عن الحسن ومجاهد. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: «...فلها مهر مثلها...٠‏ البيهقي ٠١5/7‏ » وأخرجه أحمد )۲٤۳۷۲(‏ وابن ماجه 
(۱۸۷۹) بلفظ : «فلها مهرها» وأخرجه أبو داود (۲۰۸۳)ء والترمذي )١١١7(‏ بلفظ: «فالمهر لها؛» وقد 
سلف الحديث بهذا اللفظ ۳/ ٤٦٤‏ . قال ابن حزم في المحلى 147/9 : قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فالمهر لها تعريف بالألف واللام» وقوله: «فلها مهرها؛ فهذا اللفظان يوجبان لها المهر المعهود 
المسمّى» أو مهراً يكون لها إن لم يكن هنالك مهر مسمی» وهو مهر مثلها. 
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نهى عن نكاح المّبْعة وحرّمهء ولأنَّ الله تعالى قال: نهن بِإِذْنِ أمْلِهنَ» 
[النساء: 5؟]» ومعلومٌ أنَّ النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعيئٌ بِوَليٌ وشاهدين» 
ونكاخ المَتعةٍ ليس كذلك. 

وقال الجمهور: المرادٌ نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس 
أبن وابنُ جبير: «فما استمتّعتم به منهنَ إلى أجل مُسَمٌّى فآنوهن أجورهن. ثم نهى 
عنها النبث ب . 

قاق شا ا ا الا كانت الشف لا عراف في . 

وقالت عائشةٌ والقاسم بن محمد: تَحْرِيمُها ونَسْحُها في القرآن؛ وذلك في قوله 
تعالى: لين هم ديهم فون إلا ع جه أو ما ملكت ايم كنم خب 
مَلُومِير# [المؤمنون: ه-5]» وليست المَبْعةٌ كاهلا فك ن 

وروى الدَّارَقْظئْ”*' عن علىٌ بن أبي طالب قال: هى رسول الله ب عن المُتعة» 
قال: وإنّما كانت لمن لم يُجدء فلمًا نزل التّكاحٌ والطّلاقٌ والعِدَّةُ والميراثُ بين الزوج 
والمرأة؛ ت 
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وروي عن عليٌ 4 أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم > ونسخت الزكاة كل 
صدقةء ونسح الطّلاقٌ والعِدَّةُ والميراثٌ المُتعة» ونسكّت الضحيّة”'' كل ذُبْح. 


(1) المحرر الوجيز ۳٣/۲‏ ء وأخرج قراءة ابن عباس وأَبنٌ واين جبير الطبريٌ 085/5 - 0۸۸ . 

(۲) المحرر الوجيز 75/7 » وأثر سعيد أخرجه عبد الرزاق »)2١1040(‏ وابن أبي شيبة /٤‏ ۲۹۲ » والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ ۱۹۲/۲ . 

(۳) الاستذكار ۲۹۷/٠١‏ » وأخرجه عن عائشة أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (١۱۳)ء‏ والحاكم ٠٠٠/۲‏ » 
وصححه. وأخرجه عن القاسم بن محمد عبد الرزاق )١50757(‏ و(1077١)»‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (۱۳۲) و (۱۳۳)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 194/5 . 

.014205( في سننه‎ )٤( 

(5) بعدها في (د): ونسخت الصلاة كل الصلاة. 

)١(‏ في (د) و(م): الأضحية (وهما بمعنى) والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .)١5١045(‏ 


ون ابن مستعؤد قال : المتعة سو عة + مها الطلدق:واليتة وألا 

وروی عطاءٌ عن ابن عباس قال: ما كانت المُنْعة إلا رحمةً من الله تعالى رَحم 
بها عبادّه» ولولا تھی عمرٌ عنها ما زَنَى الو 

العاشرة: واختلف العلماء كم مرةٌ أبيحت وتُسخت؛ ففي صحيح مُسْلم”" عن 
عبد الله قال: كنا نَغْرُو مع رسول الله يك ليس لنا نسا فقلنا : الاي فنهانا 
عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالقوب إلى أجل. 

قال أبو حاتم البسِتَيُ في صحيحه'””'': قولهم للنبيّ ك: ألا نستخصي» دليلٌ على 
أن المُنْعة كانت محظورة قبل أن أبِيحَ لهم الاستمتاعٌ» ولو لم تكن محظورةً لم يكن 
لسؤالهم عن هذا معنئ. ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأةً بالنّوب إلى أبجَلٍ» 
ثم هى عنها عام َه ثم أذن فيها عام الفتح» ثم حرَمَها بعد ثلاثِ» فهي محرّمةٌ إلى 
يوم القيامة 

وقال ابن العربي”*؟: وأما مُتعَةُ النساء؛ فهي من غرائب الشريعة؛ لأنّها أبيحت 
في صدر الإسلام؛ ثم حُرّمت يوم خيبرء ثم أببحت في غزوة أؤطاس» ثم حُرّمت بعد 
ذلك» واستقرٌ الأمرٌ على التَّحزيم» وليس لها أت في الشريعة إلا مسألة الَْلة؛ لأنَّ 
النُسخ طرأ عليها مرّتين» ثم استقرّت بعد ذلك. 

وقال غيرُه ممن جمع طرق الأحاديث فيه : إنّها تقتضي التحليل والنّحريم سبع 
مرّاتِ؛ فروى ابن أبي عمرةً أنّها كانت في صدر الإسلام”". وروی سلمةٌ بن الأكوّع 


.)174( وأبو عبيد‎ »)١150414( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١4071(‏ وأبو عبيد (175): والطحاوي في شرح معاني الآثار 75/5 . 
۳( برقم »)١505(‏ وهو عند أحمد (١٠٠۳)ء‏ والبخاري .)451١6(‏ 

(6) إثر الحديث .)٤١٤١(‏ 

() في القبس ۷۱۳/۲ - ۷۱٤‏ . 
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(۷) أخرجه مسلم :)١505(‏ (۲۷). 
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أنّها كانت عام أؤطاس”'. ومن رواية علي تحريمها يوم ومن رواية الربيع بن 
سَبْرة» إباحيّها يوم الفتح» [ثم تحريمها حينتذ]". 

قلت : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم. وفي غيره عن علي َيه عنها في غزوة 
تَبُوك؛ رواه إسحاق بن راشد» عن الزُّهْري» عن عبد الله بن محمد بن عليّ» عن 
أبيه» عن علي ولم يُتابَع إسحاقٌ بن راشدٍ على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله 
أبو عمرّ رحمه ال 

وفي مصنف أبي داود" من حديث الربيع بن سَبْرةَ النّهَىْ عنها في حبََة الوّداع» 
وذهب أبو داود إلى أنَّ هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك”". 

قال ارو عن اللحسن :ما حلت المعنة فط إلا ثلاث في غمرة القضاء:ما حلت 
توا راسد ا BE Eg‏ أجلت فون ليها 


(۱) أخرجه أحمد (1901١)؛‏ ومسلم (1100): (۱۸)» ولفظه: رخص رسول الله ل عام أوطاس في 
المتعة ثلاثاء ثم نهى عنها. 

(۲) أخرجه أحمد (۹۲٥)ء‏ والبخاري »)٤١١١(‏ ومسلم .)١107(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج 
حتى حرّمها رسول الله 5. 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١۳۳۷(‏ ومسلم .)١1807(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله و . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/٠١‏ » وهي أغربٌ ما رُوي في ذلك كما نقل الحافظ ابن حجر 
في الفتح ١77/9‏ عن السّهيلي . 

. 18١/9 وينظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ » 789/١57 الاستذكار‎ )٥( 

(5) برقم (۲۰۷۲)» وهو عند أحمد .)١197178(‏ 

(۷) الاستذكار ۲۹١/٠١‏ » والتمهيد ٠٠٤/٠١‏ . وقال الحافظ في الفتح ٠١١/۹‏ : الرواية عنه أنها في الفتح 
أصح وأشهر. وينظر التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق .)١5٠140(‏ عن معمر» عن عمروء به» كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ٠١7/1٠١‏ 2 
ووقع سقط في إسناده في المصنف. عمرو: هو ابن عبيد» والحسن: هو البصري. ونقل الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ١79/4‏ عن السُّهَيْلي أن رواية تحريمها في عمرة القضاء روايةٌ غريبة» وأن المشهور 
في تحريمها كان يوم الفتح» كما هو ثابت في صحيح مسلم» وذكر الحافظ أن قوله: «ما حلت قبلها 
ولا بعدهاة»؛ زيادة من عمرو بن عُبيد» وهو ساقط الحديث وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق 
صحيحة عن الحسن» بدون هذه الزيادة. 

(۹) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠١17/٠١‏ من طريق ابن لهيعة» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه. ثم قال: 
لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن لهيعة. اه. يعني: فيه كلام. 


1۸ سورة النساء: الآية ۲٤‏ 


قال أبو جعفر الطََحَاويٌ: كل هؤلاء الذين رووا عن النبي #5 إطلاقّهاء أخبروا 
نها كانت في سَمَرء وأنّ النَّهِيَ لَحِمّها في ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس 
أحدٌ منهم يُخبِرٌ أنّها كانت في حَضَرء وكذلك رُوي عن ابن مسعود'". فاا در 
سَبْرةَ الذي فيه إباحةٌ النبئ ب لها في حبّة الوَدَاع؛ فخارجٌ عن معانيها كلّهاء وقد 
اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
خاصّة'''. وقد رواه إسماعيل بن عّاش عن عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز» فذّكر 
أن ذلك كان في فتح مك وأنهم شكوًا إليه العُرْبدَّ فرخَصٌ لهم فيها"» ومُحالٌ أنْ 
يشكوا إليه العُرْبةَ في حبّة الودّاع ؛ لأنّهم كانوا حجُوا بالتساءء وكان تزويجٌ النساء 
بمكةً يمكثّهم» ولم يكونوا حيتذٍ كما كانوا في الغزوات المتقدّمة. 

ويُحتمل أنه لمّا كانت عادةٌ النبيّ 6 تكريرٌ مثل هذا في مغازيه وفي المواضع 
الجامعة؛ ذكر تحريمّها في حبَّة الوّداع؛ لاجتماع الناس» حتى يسمعّه مَّن لم يكن 
سمعهء فأكّد ذلك حتى لا تبقى شُبِهةٌ لأحد يدَّعي تحليلّها؛ ولأنَّ أهل مك كانوا 
يستعملونها كثيراً. 

الحادية عشرة: روى الليتٌ بن سعدء عن بُكَيْر بن الأشَجٌّء عن عمار مَؤْلى 
الشريد قال: سألت ابن عباس عن المُنْعَة؛ أسِمَاحٌ هي أم نكاح؟ قال: لا سِفاحٌ ولا 
نكاحٌ. قلت : فما هي؟ قال: المتعةٌ كما قال الله تعالى. قلتٌ: هل عليها عِدَّة؟ قال: 


. تقدم ص١5 من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) وهو صدوق يخطئء كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. ونقل النووي في شرح مسلم 
۹ عن القاضي عياض أن الصحيح الذي جرى في حجّة الوداع مجرّد النهي؛ كما جاء في غير 
رواية» ويكون تجديده 5 النهيّ عنها يومئذ لاجتماع الناس» وليبلغ الشاهد الغائب» ولتمام الدين» 
وتقرّر الشريعة» كما قرّر غير شيء» وبيّن الحلال والحرام يومئذ. وينظر سنن ابن ماجه .)١1975(‏ 


(؟) وسلف ذكر رواية مسلم في إباحتها يوم الفتح» ثم تحريمها حينئلٍ تحريماً مؤبّداً. 
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نعم بض قلت :يرا ران فال ۲ 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماءً من السَّلّف والحَلّفٍ أنَّ المتعة نكاحٌ إلى أجل 
لا ميراتٌ فيهء والمَرْقَةٌ تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق(". 

وقال ابن عطية'"': وكانت المتعة أن يتزرّج الرجلُ المرأةً بشاهدين» وإذنٍ الولئ 
إلى جل م وغ أن امات وما عط مانا نكا مو متف 
المدَّةٌ؛ فليس له عليها سبيل» وتستبرئ رَحِمّها ؛ لأنَّ الولد لاحِقٌ فيه بلا شك فإِنْ لم 
كما علخ لخر وفي كتاب النّسّاس في هذا خطأء وأنَّ الولد لا يلح في نكاح 
المتعة. 

قلتٌ: هذا هو المفهومُ من عبارة الأحاس؛ فإنّه قال: وإنَّما المتعةٌ أن يقول لها: 
أت رو جك يوم داو ما أسبة ذلك على أنه لآ هده عليك ولا ميراك مشا .ولا 
طلاقٌ» ولا شاهدٌ يشهدٌ على ذلك. وهذا هو الرّنى بعينه» ولم يُبَحْ قط في الإسلام؛ 
ولذلك قال عمرٌ: لا أوتّى برجل تزوّج مُتعةً إلا غيّبته تحت الحجارة. 

الثانية عشرة: وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المُئْعة: هل يُحَدٌَ ولا يلحق 
به الولةة أو يُدفمٌ الحد للشنهة::ويلحقٌ يه ألولد؟ على فوليق» ولكن بر ويعائي. 

وإذا لحقّ اليومَ الولدٌ في نكاح المتعةٍ في قول بعض العلماءِ مع القول بتحريمه. 
فكيف لا يلحقٌ في ذلك الوقت الذي أبيح» فدلَّ على أنَّ نكاح المتعة كان على حكم 


. ٠٠١/٠١ وابن عبد البر في التمهيد‎ »)۱۳١( أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(5) الاستذكار ۲۹7/١١‏ » وتتمة كلامه: وليس هذا من حم الزوجة عند أحد من المسلمين. 

() المحرر الوجيز 757/57 . 

() الناسخ والمنسوخ ۳۲ » ولقول النحاس أصل في الأثرء فقد روى بعد كلامه هذا عن ابن شهاب 
قوله: قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني : يقولون بالمتعة هؤلاء! فهل رأيت نكاحاً لا طلاق فيه ولا 
عدة ولا ميراث؟ وخبر عمر أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۱۲۷)» وهو جزء من حديث يرويه 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(6) في (م): يعذر» والكلام في المفهم ۳/4 . 
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التكاح الصحيح» ويفارفه في الأجل والميراث. 
وحكى المَهْدَوِيُ عن ابن عباس أنَّ نكاح المتعةٍ كان بلا ولئّ ولا شهود. وفيما 
حکاه د ق لما ذكرنا. 


قال ابن العربي : وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبت رجوعُه عنها"» 


فانعقد الإجماعٌ على تحريمها”؟؛ فإذا فعلّها أحدٌ رُجِمّ في مشهور المذهب. وفي 
روايةٍ أخرى عن مالك: لا يُرجِمْ لأنّ نكاح المتعة ليس بحرام» ولكنْ لأضل آخرٌ 
لعلمائنا غریب انفردوا به دون سائرٍ العلماء» وان وا الم هل هو مثل ما 
حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنّهما ليسا بسواءء وهلا 


١ 8 


ضُُ 0 مرو عر ى 082). ور 8 2 e‏ 0 4 و 
وقال أبو بكر الطرْطوشي””': ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عِمُران بن خصين 
زا عباس ويحضى الضخابة وطائفة من آمل النت":. 


وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: 
أقولٌ للرّكب إذ طالَ الئَّوَاءُبنا 2 يا صاحهل لك في فُبْيّا ابن عباس 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳١/۲‏ ووقع فيه: ابن المسيب» بدل: ابن عباس. 

. ۷٠٤/۲ القبس‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي .)١١١١(‏ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)٠٤١(‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ ۱۹۲-۱۹۱/۲ عنه أن قوله تعالى: تتا أسْمَمْتَعُمُ پو مت نسخه قوله: با الى إا طلقم 
لاه مَطَيَصُوسُنَ لِِرِّنَّ4 وأخرج النحاس ۱۹۸/۲ عنه أنه قال: الاستمتاع: النكاح. وينظر الاستذكار 
575 »© ومعالم السنن ۳/ ۱۹١‏ » وفتح الباري ٠۷١/۹‏ . 

(6) ينظر الإشراف 70/5 » والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١‏ › ومعالم السنن ۳/ ۱۹١‏ » والاستذكار 
07 : وشرح السنة للبغوي ٠٠١/۹‏ . 

(5) محمد بن الوليد بن خلف الفهري الاندلسي» شيخ المالكيةء وطرطوشة هي آخِر جد المسلمين من 
شمال الأندلس» توفي بالاسكندرية سنة (١27ه).‏ السير 49١/١19‏ . 

(0) ينظر الفتح 9/ ١75‏ » وقد رد فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن حزم ما نسبه إلى بعض الصحابة 
من القول بنكاح المتعة» ثم قال: وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله ك: «إنها حرام 
إلى يوم القيامة» قال: فأهِئًا بهذا القول نسخ التحريم. 
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في بَضَّوَرَخْصةٍ الأطرافٍ ناعمةٍ 2 تكون مَواك حتى مرجع الاس 

وتان ا والققياء ني الصيفانة و الاو واا الان على أن هده 
الآيةَ منسوخةء وأنَّ المتعة حراه”". 

وقال أبو عمر”": أصحابٌ ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعةً 
حلالاً على مذهب ابن عباس» وحرّمها سائرٌ الناس. وقال مَعْمر: قال الزُّهْرِيُ: ازداد 
النامنٌ لها مَفْتاً حتى قال الشاعر : 
كنال الخدت لما لال ا يا صاح هل لك في فيا ابن عباس“ 

كما تقدّم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: لأَجْورَهْنَ4 يعم المال وغيرّه» فيجوز أن يكون 
الصداق منافمَ أعيانٍ. وقد اختلف في هذا العلماء فمنعه مالك والمُرَّنِيُ واللّيتُ 
وأحمدٌ وأبو حنيفة وأصحابه إلا أن أبا خنيفة قال: إذا تزوّع غلى ذلك فالتكاغ 
جائ وهو في حكم مَن لم يُسَمٌ لهاء ولها مهرٌ مِثْلِها إن دّخل بهاء ون لم يدخل 
يوا" قله المتعة 

وكرهه ابن القاسم في كتاب محمدء وأجازه أَصْبّغْ. قال ابن شاس : فَإنْ وقع» 
مضّى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أْصْبَْ عن ابن القاسم. 


› ۱۹۱/۳ والخطابي في معالم السنن‎ »)۱۷١۲( هذان البيتان وردا في أثر أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 


والطبراني في المعجم الكبير )١١01(‏ عن سعيد بن جبير أنه ذكرهما لابن عباس فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء لا والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت» ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم 


ولحم الخنزير. 
(۲) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص۸۲ . 
(۳) الاستذكار 5/ ۲۹۵ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (40759١)؛‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 797/17 . 
() يعني إن طلقها قبل أن يدخل بهاء كما في شرح معاني الآثار للطحاوي 77/7 . 
(5) عقد الجواهر الثمينة ”/ ٠٠١‏ » وما قبله منه. محمد المذكور: هوابنٌ الموّازء وكتابه: الموّازيّة» ولما 


Y۲‏ سورة النساء: الآية 5؟ 


وقال الشافعئ : التكاح ثابت»ء وعلية آنْ يُعَلّمَها ما شَرَّط لها فن طلّقها قبل 
الدخول؛ ففيها للشافعيّ قولان: أحدّهما أنَّ لها نصف أجر تعليم تلك السورة» 
والآخرٌ أنَ لها نصف مهر ينْلها". وقال إسحاقٌ: النكاح جائرٌ. 

قال أبو الحسن اللَّحُمِئُ : والقولُ بجواز جميع ذلك أحسن. والإجارةٌ والحج 
كغيرهما من الأموال التي تُتَمَلّك وتُباع وتُشترى. وإنّما كره ذلك مالك لأنّه يستحبٌ أنْ 
يكون الصداق مُعبَلاًء والإجارةٌ والح في معنى المؤجل". 

اح أهل العول الأول أن الله الى ال ولگ ». وتحقيؤٌ تحقيق المال ما تتعلقُ 
به الأطماع» ويُعَدٌ للانتفاع» ومنفعة الرَقّبة في الإجارةء ومنفعة التعليم للعلمء کله 
لجن نمال 1 

قال الطحَاويُ”؟؟: والأصلُ المجِتَّمَعُ عليه أنَّ رجلاً لو استأجر رجلاً على أن 
حلم بير من القرآن ‏ سمّاها ‏ بدرهمء لم يَجِر؛ٍ لأنَّ الإجاراثٍ لا تجورٌ إلا 
ا أ معنيين» إِمّا على عمل بعينه» كخياطة ثوب وما أَشْبّههء وإمَّا على وقتٍ 
معلوم» وكان إذا استأجرّه على تعليم سورة؛ فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا 
على عمل معلوم» وَإنّما استأجرّه على أن يُعَلّم وقد ينهم بقليل التّعليم وكثيرو: 
قليل الأوقات وكثيرها. وكذلك لو باعه دارّه على أن يعلّمَه سورةً من القرآن؛ لم يَجُز؛ 
للمعاني التي ذكرناها في الإجاراث. وإذا كان التَّعلِيمٌ لا تُملّك به المنافمٌ ولا أعيانٌ 
الأموالء بت بالنظر أنه لا تملك به الأبضاعٌ. والله الموفق. 

احتجٌ مّن أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة» وفيه: فقال : 
(۱) آي : من القرآن» وهو مثال على كون الصداق منافع» كما ذكر المصنف أول هذه المسألة. والكلام في 

الإاشراف 517/4 وقد ترجم له ابن المنذر: باب ذكر النكاح على تعليم القرآن. 
ES‏ برها 
(۳) عقد الجواهر الثمينة ٠١١-٠١١/۲‏ . 


(4) شرح معاني الآثار ۱۹/۳ . 
(5) في (ظ): بأحد. 


«اذهبٌ فقد ملّكبّكها عا معت تالقان في رواية : قال : «انْطَلِقْ فقد زرّجتّكهاء 
فعلّمُها من القرآن»”". قالوا: ففي هذا دليلٌ على انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي هو 
التعليم» وهذا على الظاهر من قوله: «بما نات من الان اا الباء للعِوّض؛ كما 
تقول: خذ هذا بهذاء أي: عوضاً منه. 

وقوله في الرواية الأخرى: افعلّمُها» نص في الأمر بالتعليم» والمَسَاقُ يَشْهَدُ بان 
ذلك لأجلٍ النكاح» ولا يُلتفت لقول من قال: إِنَّ ذلك كان إكراماً للرجل بما حَفظه 

من القرآن» أي: لِمَا حفظه. ل يت 
بخلافه في قوله: «فعلّمُها من القرآن» 

ولا حجةً فيما رُوي عن أبي طلحةً» أنه خطب أمَّ سُلِيم فقالت: :إن اسم 
تروّجته» فأسلمٌ فتزوّجها. فلا يُعلم مهرٌ كان أكرمً من مهرهاء كان مهرها الإسلام. 
فان ذلك خاصٌ به. وأيضاً؛ فإنه لا يَصِلُ إليها منه شي» بخلاف التّعليم وغيره من 
المنافع. 

وقد زرَّجّ شعيبٌ عليه السلام ابنتّه من موسى عليه السّلام على أنْ يَرْعَى له غنماً 
في صَدَاقهاء على ما يأتي بيانه في سورة القصص”. 

وقد رُويَ من حديث ابن عباس" أن رسول الله يخ قال لرجل من أصحابه: «يا 
فلان» هل تزوجت؟» قال : لاء ولیس معي ما أتزوّج به. قال O‏ هر وہ 


.0/5( :)۱٤٩٥( ومسلم‎ .)٥۰۳۰( أخرجه أحمد (۲۲۸۵۰)» والبخاري‎ )١( 

(5) صحيح مسلم :)١450(‏ (۷۷). 

() المفهم ٠١١/١‏ . وذكر فيه أبو العباس أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً. 

)٤(‏ أخرجه النسائي ف في المجتبى ١١5/5‏ من حديث أنس #» وقوله: فلا يعلم مهر... هو قول ثابت 

- البناني» راوي الحديث عن أنس ظه. 

.]۲۷: عند تفسير قوله تعالى: إن أَرِيدُ أن أكملك إِعَدَى َه هنين علج أن اجرف كى حِجج4 [الآية‎ )٥( 

(0) كذا في النسخ» وهو خطأء وقد أخرجه أحمد (15709)ء والترمذي (5845)» وابن حبان في 
المجروحين 357/١‏ » وابن عدي في الكامل ۳/ ۱۱۸١‏ من حديث أنس 4 . 
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آله ا دٌ4؟» قال: بلى! قال : اتُلْتُ القرآن» أليس معك آیةٌ الكرسئ»؟ قال: بلى! 
قال: «ربع القرآن» أليس مَك «#إذًا اء نصر أله والْمَّنَّح)؟» قال: بلى! قال: 
اربع القرآنء أليس معك إا رُِِْ4؟؟ قال: بلى! قال: «ربع القرآن. تزوّج 


Dp L< e 
. تزوج)‎ 


قلت: وقد أخرج الدارقطی حديتٌ سهل من حديث ابن مسعود» وفيه زيادة 


تبيّن ما احتجّ به مالك وغيرٌهء وفيه: فقال رسول الله : «مَن يَنْكحْ هذه؟» فقام 
ذلك الرجل» فقال: أنايا رسول الله. فقال: «ألكَ مال؟» قال: لا يا رسول الله. 
قال: افيل قرا من القرآن شيئاً؟» قال: نعم» سورةً البقرة» وسورة المَفَصّل. فقال 
رسول الله ا : «قد أنكشْتكها على أن تقرئهاء وكعلتياوإذا ررك الله عو ها 
فتزوّجها الرجلٌ على ذلك. وهذا نص - لو صم في أنَّ التّعليمَ لا يكونُ صَداقاً. قال 
الدَّارَقظييُ : تفرد به عتبةٌ بن السكن» وهو مترو الحديث. 

ووه 4 عن عن ارق سرد لكان أي : مفروضة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : وا كا عل فيما ريشم بو ين بعد الْتَرِيصَةِ» 
أي: من زيادةٍ و نقصان في المهر؛ فإنَّ ذلك سائعٌ عند التّراضي بعد استقرار الفريضة. 
والمرادٌ إبراءً المرأة عن المهرء أو تَْفيةٌ الرجل كل المهر إِنْ طلّق قبل الدخول. 

وقال القائلون بأنَّ الآية في المتعة: هذا إشارةٌ إلى ما تَراضيا عليه امن زا ن 
مدّة المُتعة في أوَّل الإسلام؛ فإِلّه كان يتزرّجٌ الرجلٌ المرأةً شهراً على دينارٍ مثلاً» فإذا 
القضى اهر فر اكان يقرا ودين الا جلء ازكك فن العيرا فين أن ذلك 
كان جائزاً غند التراضي”". 


)١(‏ في إسناده سلمة بن وردان» وهو ضعيف. قال الذهبي في الميزان ۱۹۳/۲ : قال أبو حاتم : ليس 
بقوي» عامة ما يرويه عن آنس منكر. وقال أبو داود: ضعيف. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أحمد: 
منكر الحديث. وقال الحاكم: رواياته عن أنس أكثرها مناكير. قال الذهبي: وصدق الحاكم. 

(۲) في سننه .)۳٣۱۳(‏ 


(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳۷/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۵ Yo‏ 


قوله تعالى : ومن لم بيع ينم ولا أن بتع الكت اميت فين 
كا متكت انتم ی متنك اتکی واه أت بایسیکم تنشكم فا نا 
نهن بإِذْنِ أَهلهنَّ راوشرك أجَورَهن بِالْمَعرُوفٍ محخصتت عر مُسَفْحَتٍ 5 
وات اداو ف بين إن ابت تة حى تف ماعل الت 
ورت الات كلك ل فی ا وک وان ا ر 50 و عا 
يسع ©4 

فيه إحدى وعشرون مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: ومن لَمْ َع نكم طَوْلَا» الآية. نبّه تعالى على تخفيفٍ 
في التكاح” '©. وهو نكاحٌ الأمّة لمن لم يجد الطّؤل. 

واختلف العلماء في معنى الطوْلٍ على ثلاثة أقوال: 

الأول: السّعة والغِْنّى؛ قاله ابن عباس» ومجاهدٌ وسعيد بن جُبير» والسَّدَّيُ وابن 
زيدء ومالك في المدوّنة”". 

يقال: طال يطول طَؤْلاً. في الإفضال والقدرة. وفلان ذو طَؤْلء أي: ذو قدرة 
ا ل 

والمراد ههنا: القدرةٌ على المهر في قول أكثر آهل العلم» وبه يقول الشافعيُ 
وأنتمد»:وإستحاق واو لور فال احمدين المُعدل”: قال عبد الملك *الطول كل ما 
يُقْدّر به على النكاح من نقدٍ أو عَرَضٍء أو دين على مَلِيءٍ. قال : وکل ما يمكن بيعه 


)١(‏ في (خ) و(ظ): المناكح. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۳۷ وقول مالك في المدونة ٠٠٠٠/۲‏ وأخرج باقي الأقوال الطبري 5/ ٥۹۳-٥۹۲‏ . 

(۳) أبو العباس العبدي البصري الأصولي المالكي» شيخ إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن 
الماجشون» ومحمد بن مسلمة. السير 919/1١‏ . 

(4) في الاستذكار 577/١7‏ (والكلام منه): أو دين على ما قال» وهو خطأ. وينظر المنتقى 9/ 777 . عبد 
الملك: هو ابن الماجشون. 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۲٦ 


و]جارثة فهو علؤل: قال : ولت التوجة ولا لر ىجان ول القلائة طرلا فال وقد 
سمعتٌ ذلك من مالكِ #ه. قال عبد الملك: لأن الزوجة لا ينكح بهاء ولا يَصل بها 
إلى غيرها؛ إذ ليست بمال. 

وقد سئل مالك عن رجل يتروّج أمَةَ وهو ممن يجد الطَوْلَ؟ فقال: أرى أن يفرّق 
بينهما. قيل له: إنه يَخاف العنّتَ. قال: السَّؤْط يُضرب به. ثم حمّفه بعد ذلك0"©. 

القول الثاني : الظَوْلٌُ: الخرّةُ. وقد اختلف قول مالك في الحرّة: هل هي طول أم 
لا؟ فقال في «المدونة“ : ليست الحرّة بِطَوْلٍ يُمنع من نكاح الأمة؛ إذا لم يجد سَعةً 
لأخرى وخاف العَنّت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الخُرّة بمثابة الول ؛ 
قال اللَّحْمِنُ : وهو ظاهر القرآن. ورُوي نحرٌ هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حثيفة. 
فيقتضي هذا أنَّ مَّن عنده حُرةٌ؛ فلا يجوز له نكاحٌ أَمَة» وإن عَدِمَ السّعَة وخاف العَتّت 
؛ لأنه طالبٌ شهوة وعنده امرأة» وقال به الطّبّري واحتجّ ا 

قال أنو يوست ١‏ الطول هق وجرد الضرة ته فإذا كانت هه خرة فهو ذو 
طَوْلِء فلا يجوز له نكاحٌ الأمّة. 

القول الثالث: الّؤل: الجَلَدُ والصَّبر لمن أَحَبٌ أَمَةَ ومَوِيّها حتى صار لذلك لا 
يستطيع أن يتزوّج غيرهاء فإن له أن يتزوَّج الأمّة إذا لم يملك هواهاء وخاف أن يَبْنِيَ 
بهاء وإن كان يجد سَعَةَ في المال لنكاح خرة؛ هذا قول قتادةَ والنّحَعيَ وعطاءٍ وسفيان 
التووق: فيكون قوله تعالى: لمن حَشِىَ أَلْمَنَتَ4 على هذا التأويلٍ [بياناً] في صفة 


(۱) الاستذكار 2719/١7‏ وينظر مختصر اختلاف العلماء ۲/ ۳۰٠‏ » والمنتقى ”777/7 . 

. 0/۲ )0( 

(۳) ينظر النوادر والزيادات 519/4 . محمد: هو ابن الموّاز. 

(4) المحرر الوجيز ۲/ ۳۷ » وقول الطبري في التفسير 5/ 040-094 . اللخمي: هو أبو الحسن علي بن 


محمد ؛ .وابن حبيب : هو عبد الملك. 


(5) قوله في أحكام القرآن لابن العربي ۳۹۳/۱ . 


سورة النساء: الآية ۲۵ ¥ 


عدم الجَلّد. 

A a Oa O OE 
وخوف العّنت؛ فلا يصح إلا باجتماعهما.وهذا هو نص مذهب مالك في «المدونة)‎ 
من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد" . قال مُطرّفٌ وابن الماجشُون:‎ 
ابعر لجز ركه اخ ولا يمر إن وقع إلا أن يجتمع الشرطان”" كما قال الله‎ 
تعالى. وقاله أَصْبَغْ. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاءٍ‎ 
وطاوس والرَهْريٌ ومكحول» وبه قال الشافعيٌ وأبو ثؤر» وأحمدٌ وإسحاق» واختاره‎ 
ابن ادر وش‎ 

فإن وجد المهرً وعَدِمَ النفقة؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن يتزوّج 
أمة. وقال أَصْبّعْ : ذلك جائز؛ إذ نفقةٌ الأمّة على أهلها إذا لم يضمَّها إليه. 

وفي الآية قول رابع: قال مجاهد: مما وسّع الله على هذه الأمَّةِ نكاح الأمَة 
واا وان كان موو 

وقال بذلك أبو حنيفة أيضاًء ولم يشترط خوف العنت» إذا لم تكن تحته حر" . 

قالوا: لأن كل مال يمكن أن يتزرّج به الأَمَةَ يمكن أن يتزرَّج به الحرة. فالآيةٌ على 
هذا أصلّ في جواز نكاح الأمّة مطلقاً. قال عبد الرزاق : وبه يأخذ سفيان» وذلك 


0984-09 /5 وأخرجه الطبري‎ › ١١9/4 المحرر الوجيز ۲/ ۳۷ وما بين حاصرتين منه» وينظر الإشراف‎ )١( 
عن جابر بن عبدالله وربيعة وابن زيد والشعبي والنخعي وعطاء.‎ 

(0) المدونة ۲/ ٠٠٠‏ » والكلام في المحرر الوجيز ۳۷/۲ . 

(۳) في النسخ: ولا يقران إلا أن يجتمع الشرطان» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(:) الإشراف ١١9/4‏ » وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد الرزاق ۲٠٤-۲۹۳/۷‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۷/۲ » وقول مالك في النوادر والزيادات 019/54 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١0817(‏ عن سفيان الثوري» عن ليث» عن مجاهد» به. 

. ۲۳۵٣/۱٦١ الاستذكار‎ )۷( 


(4) في النسخ: قال مجاهد» وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله» والصواب ما أثبتناه» فمجاهد شي = 


۲۸ سورة النساء: الآية ۲۵ 


ا سألْتّه عن نكاح الأمةء فحدّئني عن ابن أبي ليلى» عن المنِهال» عن عبّاد بن 
عبدالله» عن علي ه قال: إذا كحت الحرة على الأَمَةَ؛ كان للحرة يومان» وللأمّة 
يوم قال: ولم ير علي به بآس]*". 
وحبّة هذا القول عمومٌ قوله تعالی : وال کم ا وه دَلِحكُمْ4 [النساء: 4 1]. 
٠. RT‏ سوسس “f‏ سمج رس کے ماء 2 5 جني اسح ب م سم مه 
وقوله تعالى: #وَمن لَمْ يَنْتَطِعْ نكم طولا) إلى قوله: َلك لمن حَشَِ ألمت 
[ رد ا و عا 20 رصم ەر ررر روز ماي ٠.‏ 54 
مک4 كقوله”" عر وجل: فانک ما طاب لکم من ليسا می ولت وريلع إن حم ألا 
يا وة . وقد اتفق الجميع على أن للحُرٌ أن يتزوّج أربعاً وإن خاف ألا يَعدل؛ 
قالوا: فكذلك له ترو الأمّة وإن كان واجداً للطّلؤل غيرٌ خائفٍ للعَنّت. 
ا ا 8 o‏ يه e‏ ده 5 2 
وقد روي عن مالك في الذي يجد طولا لحرقّء أنه يتزوج أمَهَ مع قدرته على ؤل 
الحرة؛ وذلك ضعيفٌ من قوله”". وقد قال مرَّةَ أخرى: ما هو بالحرام البكوة 
وأجوزه. ٠‏ 
والصحيحٌ أنه لا يجوز للحرٌ المسلم أن يَنكحَ أَمَهَ غير مسلمةٍ بحال» ولا له أن 
يتزوّج الأَمَة“ المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بيّنا. والعَنتُ الرّنى» فإن 
عَدِمَ الطَوْلَ ولم يَحْسَْ العَنَتَ؛ لم يجز له نكاحٌ الأمة» وكذلك إن وجد الول وخشي 
العنت. 
فإن قَدَّر على طول حرَّةٍ كتابيّة» وهى المسألة: 
= شيخ عبد الرزاق» وقد قال عبد الرزاق هذا الكلام إثر إخراجه قول مجاهد ‏ السالف ذكره ‏ عن 
سفيان الثوري» عن لیث» عنه. وينظر الاستذكار 7370/15 . 
)١(‏ كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار 775/١7‏ » والذي في مصنف عبد الرزاق: قال 
(يعني سفيان الثوري): لم أرَ به بأساً. 
(۲) في (ظ) و (م): لقوله» والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في الاستذكار 777/5 والكلام منه. 
(۳) هذه رواية ابن القاسم عن مالك في العتبيةء ينظر النوادر والزيادات 57١/5‏ » والبيان والتحصيل 
م 
(5) ينظر المحرر الوجيز 78/7 ١‏ وسيأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة الثامنة. 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۲۲۹ 


ذا 


الثانية: فهل يتزوّجٍ الأَمَةَ؟ اختلف علماؤنا في ذلك» فقيل : يتزوج الأمّة؛ فإِنَ 
لكك جوت ل محرا كاف ات موي وين خا Say‏ 
ا 

وقيل : يتزوّج الكتابية؛ لأن الأمّة وإن كانت تَفُْضّلها بالإيمان؛ فالكافرةٌ تفضلها 
بالحرية» وهي زوجة . وأيضاً؛ فإن ولدها يكون حرا لا ُسكرق: وولد الأمة يكون 
رقيقاً ؛. وهذا هو الذى يتمشى على أصل المذهب. 

الثالثة: واختلف العلماء في الرجل يتزوّج الحُرّة على الأمّة ولم تَعلمْ بها" 
فقالت طائفة: النكاح ثابتٌ . كذلك قال سعيد بن المْسَيبٍ وعطاء بنٌ أبي رَباح» 
والشافعيٌ وأبو تور وأصحابٌ الرأي» وروي عن علىٌ. 

وقيل: للحرّة الخِيارٌ إذا عَلمت”". ثم في أيّ شيءٍ يكون لها الخِْيارٌ؟ فقال 
الزّهْريُ وسعيد بن المُسَيِّبِ ومالك وأحمدٌ وإسحاق: في أن تُقِيمَ معه أو تفارقّه. وقال 
عبد الملك : في أن تُقِرّ نكاح الْأَمَةِ أو تفسخه. 

وقال النَّحَعنٌ : إذا تزوج الحرّةَ على الأمّة؛ فارق الأَمَةَء إلا أن يكون له منها 
ولذّء فإن كان؛ لم يقرف بينهما. 

وقال مسروق: يُفسخ نكاخ الأمة؛ لأنه أمرٌ أبيح للضرورة؛ كالميتة» فإذا 
ارف الور اتيت ا 


الرابعة: فإن كانت تحته أَمَتَانِ؛ عَلِمت الحرّةٌ بواحدة منهماء ولم تُعلمْ 


. ۳۹۳/۱ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: ولم تعلم الأمة بهاء والمثبت من (م). 
(۳) الإشراف ١١٠١/54‏ » وأثر علي تقدم في المسألة الأولى. 
(8) ينظر المعونة ۷۹۸/۲ . 

(5) في (د): انتفت. 


(1) الإشراف ۱۱۹/٤‏ و ١١١‏ »ء والاستذكار 77١/١56‏ . وأخرج الخبرين عن إبراهيم ومسروق ابن أبي شيبة 
4 . ۰ 
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بالأخرىء فإنه يكون لها الخیار. ألا ترى لو أن رّة تزرّج عليها أمةٌ فرضيت» ثم 
تزرّج عليها أمة فرضيت” ٠‏ ثم تزوج عليها أخرى فأنكرتء كان ذلك لهاء فكذلك 
هذه إذا لم تعلم بِالأَمَتين ولق باس 

قال ابن القاسم: قال مالك: وإنما جعلنا الخِيارَ للحرّة في هذه المسائل لما 
قالت العلماء قبلي . يريد سعيدٌ بن المَسَيّب وابنَ شهاب وغيرّهما. قال مالك: ولولا 
ما قالوه لرأينّه حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال". 

فإن لم تَكفِه الحرةٌ»ء واحتاج إلى أخرى» ولم يقدر على صَدَاقهاء جاز له أن 
يتزرّج الأمَة» حتى ينتهي إلى أر a‏ زعت مالي 
و ع ارا ل ال “: والأولٌ أصحٌ في الدليلء 
وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقّق؛ رضي بالمسبّب المرنّب عليه» 
راا يكون لها عبات لأنها قد عللمت أن له نكاحَ الأربع؛ وعلمت أنه إن لم يَقْدر 
على نكاح حرة تَرْوّج أَمَة وما شَرَط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسهاء ولا 
يُعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى عِلمُها. وهذا غايةٌ التحقيق في الباب والإنصافي 

. الخامسة: قوله تعالى  :‏ المخْصكت) يريد الحرائرٌ؛ يدل عليه التقسيمٌ بينهن وبين 
الإماء في قوله TA ETAR e‏ وهو تعن 
لأن الإماء يقَعْنَ تحته". فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب» وحرّموا البغايا من 


. 575١/4 النوادر والزيادات‎ )١( 

() قوله: ثم تزوج عليها أمة فرضيت» ليس في (د) و(ظ). 

(۳) النوادر والزيادات 514/4 ء وذكر بعده قول ابن المواز: أراه يعنى قوله تعالى : وکا آلا يت 
سلح ين عار وٳمآپڪم وأخرج خبري الزهري وابن المسيب عبد الرزاق ۲۹۹/۷ - ۲١۷‏ . 

() أحكام القرآن ۳۹٤/۱‏ . 

(5) في (د) و(خ): ألا. 

(7) المحرر الوجيز ۳۷/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۲۳١‏ 


المؤمنات والكتابيّات. وهو قول ابن ميْسرة وال 

وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحْرٌ الذي لا يجد الطؤل» ويخشى العَنَّتَ من 
نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفةً» وابن شهاب الزُّهْرِي» والحارث العُكلِك”": له 
أن يتزوجَ ا . وقال حماد بن أب ان :اليسن له أن کح من الها أكدر من 
اثنتين. وقال الشافعئٌ وأبو تَوْرء ا ليتر له أن ينكح من الإماء إلا 
واحدةً. وهو قول ابن عباس ومسروقٍِ وجماعة» واحتججوا بقوله تعالى: #ذَلِكَ لِمَنْ 
عى ال ك وها المعنى يزول بنكاح واحدة””) 

السادسة: قوله تعالى: كين مَا مَلَكنَ أَيْمْدَكُم4 أي : فلْيتَزوًّخ بأمّة الغير. ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوّج أَمَةَ نفسه؛ لتَعارُض الحقوق 
واخحتلافي". 

السابعة: قوله تعالى: #يّن فيكم أي: المملوكات» وهي جمع فتاة. 
والعرب تقول للمملوك: فَتىٌ؛ SS‏ 
يقوآنٌ أحدكم: عَبْدي وأمَتي» ولكن ليقل: فاي وفتاتي سيان 

ولفظ الفتى والفتاة يُطلق أيضاً في" الأحرار في ابتداء الشباب» فأما في 
المماليك؛ فيطلق في الشباب وفي الكبّر. 

الثامنة: قوله تعالى: الْمُؤْمِتِ» بيّن بهذا أنه لا يجوز التزوّحٌ بالأمّة الكتابيةء 


)١(‏ هو الحارث بن يزيد العكلي التيمي» كان فقيهاً من أصحاب إبراهيم من عِليتهم» وكان ثقة في 
الحديث» قديمٌ الموت. تهذيب التهذيب ٠٤١/١‏ . 

(۲) الاستذكار 778/15 - ۲۳۹ » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة ٠٤١/٤‏ . 

() ينظر المعونة ۸٠١/۲‏ . 

. 1۳/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(4) أخرجه أحمد (۱۰۳۹۸)» والبخاري (75067)» ومسلم )١749(‏ من حديث أبي هريرة ه. 

(5) ص "١69‏ من هذا الجزء . 

(۷) في (م): على. 


۳۲ سورة النساء: الآية ۲۵ 


فهذه الصفة مشْتَرطَةٌ عند مالك وأصحابهء والشافعئ وأصحابه» والثوري والأوزاعِيٌ 
والحسن البَضصْريٌء وَالزُّهْريُ ومَكحولٍ ومجاهد. وقالت طائفة من أهل العلم منهم 
أصحابٌ الرأي : ع الأمَّة الكتابية جائز. 

قال أبو عمر”": ولا أعلمُ لهم سَلَّفاً في قولهمء إلا أبا مَيْسرةً عمرو بنّ 


ل فإنه قال: إماءٌ أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهنّ . 
ا وقول (المويفات: علق حدية الوضفية الفافل + ول ا شرطالا هرذ 


0 


غيرٌهاء وهذا بمنزلة قوله تعالى: لن فم ألا تن مود [النساء :*]. فإن خاف ألا 
يعدِلٌ؛ فتزوج أكثرٌ من واحدة؛ جازء ولكن الأفضل ألا يتزوّج» فكذلك هنا الأفضل 
أل يتروّج YN‏ إلا مؤمنة. ةه ولو تزوّج غير المؤمنة جاز. 

واحتجُوا بالقياس على الحرائر» وذلك أنه لمّا لم يُمنع قولّه: «المؤمناتٍ» في 
الحرائر من نكاح الكتابيّاتِ [الحرائر]» فكذلك لا يمنعٌ قولّه: «المؤمنات» في الإماء 
من نكاح إماءٍ الكتابيات. 

وقال أشهبُ في «المدرّنة»: جائرٌ للعبد المسلم أن يتزرّجَ اَم كتابية. فالمنع عنده 
أن يَفُضْل الزوج في الحرية والدّينِ معا”". 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاحٌ مجوسيَّةٍ ولا وََنيَةَ» وإذا كان 
حراماً بإجماع نكاحهما؛ فكذلك وَظؤهما ملك اليّمين قياساً ونظراً. وقد رُوي عن 
طاوس ا ر وعمرو بن دينار أنهم الوا لا عام يكلو ”© ]امه ال 
)١(‏ الإشراف ۱۲۱/٤‏ . والاستذكار 7514/١5‏ . 


() في الاستذكار 774/15 . 

() الهمداني الكرفي». حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم» وكان من العبّاد الأولياءء توفي في 
ولاية عبيدالله بن زياد. السير 5/ ٠١١‏ . والأثر أخرجه الطبري 5٠١/5‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 787/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) المحرر الوجيز ۳۸/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): ہنکاح» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 037/1 
والكلام منه. 


ملك رن وهو فول شاذ بجوي ن بف إل انعد من الها لأساف 
وقالوا: لا يحل له" أن يطأها حتى نُسْلِمَ. وقد تقدَّمَ القول في هذه المسألةٍ في 
قر مر والح لله 

التاسعة: قوله تعالى: وال أَعلَمُ يسيم المعنى: أن الله عليم ببواطن 
الأمورء ولكم ظواهرٌهاء وكلّكم بنو آدم» وأكرمُكم عند الله أتقاكم» فلا تستنكمُوا 
من التزوج بالإماء عند الضرورة» وإن كانت حديثة عهدٍ بسباء» أو كانت خرساءَ وما 
أشبة ذلك. ففي اللفظ تنبية على أنه ربّما كان إيمان أَمَةٍ أفضل من إيمان بعض من" 
الحرائر. 

العاشرة: قوله تعالى: «بعصضكم ن بع ابتداءٌ وخبرء كقولك: زيدٌ في الدار. 
والمعنى: أنتم بنو آدم. وقيل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ 
المعنى : ومّن لم يستطع منكم طوْلاً أن ينكح المحصناتٍ المؤمناتِ؛ فلينكخ بعضكم 
من بعض : هذا فتاءً هذاء وهذا فتاةً هذا. ف (بعضكم» على هذا التقدير مرفوع بفعله 
وهو فلینکے. 

والمقصودٌ بهذا الكلام تَوْطِئَةٌ نفوس العرب التي كانت تستهجنٌ ولد الأَمَق 
وتَعيّره وتسمّيه المَجِينَء فلما جاء الشرع بجواز نكاحهاء علموا أن ذلك التهجينَ لا 
معنى له”*". وإنما انحطّت الأمّةء فلم يجز للحرٌ التزوّج بها إلا عند الضرورة؛ لأنه 
تسبّبٌ إلى إِرْقاق الولدء وأن الأمّة لا تفرع للرّوج على الدوام؛ لأنها مشغولةٌ بخدمة 


(۱) قوله: له ليس في (م). 

. 61/۳ )( 

(9) قوله: (من) من (خ) و(ظ)» وليس في باقي النسخ»› وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۳۸/۲ 
والكلام منه. 


(6) إعراب القرآن للنحاس 1 .»ء وهذا القول اختاره الطبري 551/5 > وضعفه ابن عطية فى المحرر 
AY‏ . 


. ۳۸/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۳٤ 


الو 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #تَنْكِحَمُنَ بإذْنٍ أَمْلِهِنَ4 أي: بولاية أربابهن 
المالكين وإذنهم . وكذلك العبدٌ لا ينكح إلا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملول لا أمرّ لهء 
وود كله موك لكن الفرق بينهما : أنَّ العبد إذا تزّج بغير إذن سيده» فإن أجازه 
السيد جاز» هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي» وهو قول الحسن البَضْرِي وعطاء بن 
أبي رَباح وسعيد بن المسيّب وشريح والشتيي: والأمَةٌ إذا تزرّجت بغير إذن أهلها 
فُسخ» ولم يُجز بإجازة السيد؛ لأن نقصانً الأنوثة في الأمّة يَمنع من انعقاد النكاح 
ا ٠‏ 

وقالت طائفةٌ: إذا تكح العبدُ بغير إذن سيده فُسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعي 
والأؤزاعي وداود بن على ؛ قالوا: لا يجوز؛ أجازهٌ المَوْلَى أو لم يره ؛ لأن العقدَ 
الفاسد لا تصح إجازته» فإن أراد التكاح استقبله على سئته. 

وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاحٌ العبدٍ بغير إذن سيده. وقد كان 
ابنُ عمر يعد العبدٌ بذلك زانياً ويحِده؟ وهو قول أي تور . وذكر عبد الرزاق» عن 
عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء وعن مَعْمّرِه عن أيوبّ» عن نافع» عن 
ابن عمر: أنه أخذ کیا له تكح رای فضربه الحدّء وفرّق بينهماء وأبطل 
صَدَاقها. 

قال: وأخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع» عن ابن عمر: أنه 
كان یری نکاحَ الت راذن وليه زنئَ» ويرى عليه الحدّء ويعاقبٌ الذين أنكحوهما". 


. ٠٠٠/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۱۲۹/٤ ينظر الإشراف‎ )١( 

(۲) في (ذ) و(م): لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضرهء وفي (ز): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزء وفي 
الاستذكار ١7/17‏ (والكلام منه): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزه» والمثبت من (خ) و(ظ). 

. 717/١15 والاستذكار‎ » ۱۲۹/٤ الاشراف‎ )۳( 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۸۰) و(۱۲۹۸۱) و(۱۲۹۸۲)ء وأخرجه أبو داود (۲۰۷۹) من حديث ابن عمر 


مرفوعاًء وضعفه وصوّب وقفه. 


سورة النساء: الآية ۲۵ o‏ 


قال: وأخبرنا ابنُ جريج» عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: سمعتٌ جابر بن 
عبد الله يقول: قال رسول الله 6 : «أيّما عبدٍ نكح بغير إذنِ سيّده» فهر عاهر)”". 

وعن عمر بن الخطاب #ه: هو نكاحٌ حرام» فإن نكح بإذن سيده فالطلاق بِيدٍ مَن 
يَستجل الفح . 

قال أبو عمر”": على هذا مذهبٌ جماعة فقهاءٍ الأمصار بالحجاز والعراقء ولم 
يُختلّف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّدء وتابعه على ذلك جابر بُ زيدٍ وفرقة. 
وهو عند العلماء شذوذ لا يُعرَّجُ عليه» وأظنٌ ابن عباس تأوّل في ذلك قول الله 


لخر 


تعالى : صرب الله ملا عبد سلوا لا يقير عل سیو 


وأجمع أهلّ العلم على أن نكاح العبدٍ جائرٌ بإذن مولاهء فإن نكح نكاحاً فاسداً 
فقال الشافعيٌ: إن لم يكن دخل [بها] فلا شيءَ لهاء وإن كان دحل فعليه المهر إذا 
عَتَىَ. هذا هو الصحيحٌ من مذهبه» وهو قول أبي يوسف ومحمدٍ: لا مهرٌ عليه حتى 
يعتّق. وقال أبو حنيفة : إن دخلّ عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعيٌ : إذا كان عبدٌ 
بين رجلين» فأذن له أحدُهما في النكاح فنكح» فالنكاحٌ باطل”. فأما الأَمَةُ إذا آذنت 
أهلّها في النكاح» فأذنوا؛ جازء وإن لم تباشر العقدّء لكن تُولّي مَن يَعقدّه عليها. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَءَانوشري أُجْورَهُنَ» دليلٌ على وجوب المهر في 
النكاح» وأنه للأمّة .مابِلْمَمرُوفِ4 معناه: بالشرع والسَّنّة وهذا يقتضي أنهنّ أحى 
بمهورهنَّ من السادة» وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرهون: ليس للسيِّد أن يأخذ 
مهر أَمَته ويَدّعها بلا جَهَاز". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۷۹)ء وأخرجه أيضاً أحمد »)١5717(‏ والترمذي )١١11١(‏ وحسنه. 
(۲) مصنف عبد الرزاق .)١791/5(‏ 

(۳) الاستذكار 7١4/١1‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١7970(‏ و(11977١)‏ عن ابن عباس» و(1977١)‏ عن جابر بن زيد. 
(5) الاشراف ۱۲۹/٤‏ - ۱۳۰ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) المحرر الوجيز ۳۸/١‏ » وقول مالك في المدونة ۳٠١/١‏ . 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۳٦ 


وقال الشافعينٌ : الصَّدَاق للسيد؛ لأنه عِوضٌ [منفعة]ء فلا يكون للأمة. أصلّه 
إجازةٌ المنفعة في الرقبة”"2» وإنما ذُكرت لأن المهر وجب بسببها. 

وذكر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين: إذا زوج أمته من عبده 
قلا مهر. :وعدا حلاف الكتاب والستة. وأطب ف° 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #«مُحصّنَتِ» أي : عفائف. وقرأ الكسائي: «محصناتٍ» 
بكسر الصاد في جميع القرآن» إلا في قوله تعالى : وحصت من اليا [النساء: .]۲٤‏ 
وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن”". 

ثم قال: عر مُسفِحتِ4 أي: غير زَوَانِء أي: مُعْلِناتٍ بالرّئى؛ لأن أهل 
الجاهلية كان فيهم الرّواني في العلانية» ولهنّ راياتٌ منصوبات كراية البيطار. 

#ولا مدت أَعَدَانٍ4 أصدقاء على الفاحشة» واحدُهم: جذن وحََدِين» وهو 
الذي ادف ورجل د إذا اليكل ادا أي : اانا عن آي ا 
وقيل: المسافحة: المجاهرة بالزنى» أي: التي تُكري نفسها لذلك. وذات الخِدن: 
هي التي تزني سرًاً. وقيل: المسافحة: المبذولة» وذات الخْدْن: التي تزني بواحد. 

وكانت العرب تَعيبٌ الإعلان بالرُّنَىء ولا تَعيبٌ اتخادً الأخدان» ثم رفع الإسلام 
جميع ذلك» وفي ذلك نزل قوله تعالى: #ولا قروا ألْموحِسَ ما ظهر ينها وما 
بط [الأنعام: ١4]10؛‏ عن ابن عباس وغيره©» 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: دآ أُحْصِنَّ4 قراءة عاصم وحمزة والكسائيٌ بفتح 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1١0١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري 0١‏ » ولابن العربي ۳۹۷/۱ . 
(۳) السبعة ص٠۲۳‏ » والتيسير ص٥٠‏ . 

(4) ذكره عنه ابن فارس في مجمل اللغة ۲/ ۲۸۰ . 

(5) أخرج الطبري ٠٠۳/٦‏ . 


الهمزة. الباقون بضمها”'". فبالفتح معناه: أسْلّمن» وبالضم: رُوٌجن”". 

فإذا زنت الأمّة المسلمة؛ جلدت نصف جُلْدِ الحرّة» وإسلامُها هو إحصائها في 
قول الجمهور: ابن مسعود والشعبيّ وَالزّمْرِيّ وغيرهه”". وعليه فلا تُحدٌّ كافرةٌ إذا 
زنت» وهو قول الشافعئٌ فيما ذكر ابن المُنْذِر”*. 

وقال آخرون: إحصاثها التزوّج بحرّ. فإذا زنت الأمّة المسلمة التي لم تتزرّج فلا 
0 قال سيعيه ين بين والس ریاد وروي ن این عبان واب 


الدرداء وة قال آأبو عد 4 قال رفي ديت حمر بن الخطات اه أله اقل 


tû 
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عن حََدٌ الأمة فقال: إن الأمّة أَلْمَّثْ قَرْوّة رأسها من وراء الدار"". قال الأصمعيٌ : 
المَروةٌ جلدة الرأس 

قال أبو عبيد: وهو لم يرد الفروة بعينهاء وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء 
الدار» ولكنّ هذا مَكَلء إنما أراد بالمّرُوة القناع» يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب» 
وإنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلّها إليهء لا تقدر على الامتناع من ذلك فتصيرٌ 
حيث لا تقدِرٌ على الامتناع من الفجور» مث مثل رعاية الغنم» وأداء الضريبة» ونحو 
ذلك فكأنه رأى أنْ لا حدّ عليها إذا فجرت؛ لهذا المعنى. 

وقالت فرقة: إحصائها التزرّجء إلا أن الحدّ واجبٌ على الأمّة المسلمة غير 


؛نِصحأ١ السبعة ص١7 » والتيسير ص40 » وهي عن عاصم من رواية شعبة» ورواية حفص عنه:‎ )١( 
بضم الهمزة مثل الباقين.‎ 

() تفسير الطبري ٠۰٥/٦‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹/۲ . وأخرج أقوالهم الطبري ٦١١ - 1٠4/1‏ . 

. ٤۷/۲ الإشراف‎ )( 

(5) ينظر الإشراف ٤۷/۲‏ » والتمهيد 44/4 › والاستذكار ٠١5 - ٠١7/74‏ » والمحرر الوجيز ۳۹/۲ › 
وأخرج أقوالهم الطبري ٦١١ - ٦1١/٦‏ غير قول أبي الدرداء. 

() غریب الحديث ۳/ ۳۰۵ 


(۷) أخرجه عبد الرزاق .)۱۳١١۳۲(‏ 


۳۸ سورة النساء: الآية ۲۵ 


المتزوّجة بالسَنّة» كما في صحيح البُخارِي ومُسْلم”'' أنه قيل: يا رسول اللهء الأَمَة 
إذا زنت ولم تُحصن؟ فأوجب عليها الحدّ. قال الزُهْرِيُ : فالمتزوجة محدودةٌ بالقرآن» 
والمجليمة غ الوه محدودة بال 

ال القاضى إنماعيل دقن اقول مال اين امل دة ووو 
الإيمان قد تقدّم لهن في قوله تعالى : #يّن فيكم الْمُؤْمَِتِ4» وأما مَن قال: «إذا 
أحْصِلً؛: تزوجن» وأنه لا حدَّ على الأمة حتى تتزرّج» فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن» 
وأحسّبهم لم يعلموا هذا الحديث. والأمرٌ عندنا أن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت 
مجلودةٌ بكتاب الله» وإذا زنت ولم تحصّن مجلودةٌ بحديث النبيّ 4ء ولا رم 
عليها؛ لأن الرجم لا يتنضّف. 

قال أبو عمر””: ظاهرٌ قولٍ الله عنَّ وجل يقنضي”' ألا حدّ على أمّة وإن كانت 
مسلمة إلا بعد التزويج» ثم جاءت السنّة بجلدها وإن لم تحصنء فكان ذلك زيادةً 
يان ) ظ 

قلت: ظهْرٌ المؤمن حِمى لا يُستباح إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» لولا ما 
جاء في صحيح السّنّة من الجلد في ذلك. والله أعلم. . 

وقال أبو نور فيما ذكر ابن المنذٍر : إن كانوا اختلفوا في رجمهماء فإنهما 
يُرجمان إذا كانا ا وإن كان إجماعٌ فالإجماع أؤلى. 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء فيمن يُقيم الحدّ عليهما؛ فقال ابن شهاب: 


)١(‏ صحيح البخاري 7١167(‏ ۰ 71014): وصحيح مسلم .)۱۷٠٤(‏ وهو عند أحمد (۵۷٠۱۷)ء‏ وهو من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹/۲ . 

(۳) في التمهيد ٠١4/4‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): يقضي . 

(5) في الإشراف 194/7 . 


تفرك !انه د ال و الور فى الزن إلا أن يُرفع أمرهم إلى 
السلطان» فليس لأحدٍ أن يَفْتاتَ عليه”'. وهو مقتضّى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا زَنَتْ أَمَةُ أحيكم فلْيَجَلِدْها”" الحَدًا. 
وقال عل 4# في خحطبته : يا أيها الناس» أقِيموا على أرئّائكم الحدَّء من أُحصِنَّ 
منهم ومن لم يُحصن, فإن أَمَةَ لرسول الله يك زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديئة”" عهد بنفاس» فَحْشِيتٌ إن أنا جَلَذتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبئ 6 
فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم موقوفاً عن علي“ . وأسنده النسائي وقال فيه: قال 


رسول الله ي : «أقيموا الحدوة على ما ملكت أيمائكم» كن أ حصن قن ومن لم 
و o‏ )0( 
يحصن) . 


زهدا نعل في اقام السادة الحدوة غلى السناليك من أحَضِن متهم ومن لم 
يُخْصَن. قال مالك #: يَحُدٌ المولى عبدّه في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد 
عنده الشهودٌ بذلك» ولا يقطعه في السرقة.وإنَّما يقطعه الإمام. وهو قول الليث. 
ا الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر 
وأنسٌ» ولا مخالف لهم من الصحابة'' . ورُوي عن ابن أبي لَيْلَى أنه قال: أدركتٌ 
بقايا الأنصار يضربون الوّليدة من ولائدهم إذا زنت» في مجالسهم. 


.)17555( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) في (م): فليحدّهاء والحديث أخرجه أحمد »)4٤۷١(‏ والبخاري (15؟5؟): ومسلم (1707) من حديث 
أبي هريرة ه» وقد تقدم ص ١40‏ من هذا الجزء » وسيذكره المصنف بتمامه ص۲٤۲‏ من هذا الجزء . 

() في (م): حديث. 

.)۱۳٤١( برقم (2)1700 وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) السئن الكبرى للنسائي (۷۲۰۱) و(۷۲۲۹) دون قوله: «من أحصن منهم ومن لم يحصن» ولم نقف عليه 
بهذه الزيادة» وإنما هي في الموقوف عن علي كما تقدم. 

(1) الاستذكار ۱۰۷/۲۲ - ۱۰۸ »ء وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق )۱۳۳۱١(‏ و(١2)17351‏ وأثر أنس 
أخرجه البيهقي ۸/ ۲٤۳‏ €0 

(۷) الاستذكار ۱۰۸/۲١‏ » وأخرجه البيهقي ۸/ ۲٤١‏ . 


"3 سورة النساء: الآية ۲۵ 


وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطانٌ دون المَؤْلَى في الزنى 
وسائر الحدود. وهو قول الحسن بن حيٌ. وقال الشافعيٌ: يَحدّه المولى في كل حدٌ 
ويقظعُه» واحتجٌ بالأحاديث التي ذكرنا. وقال الثوري والأؤزاعئٌ: يحدّه في الزنى0". 
وهو مقتضّى الأحاديث» والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه 
السورة”. 

السادسة عشرة: فإن رت الأمّة ثم عَتقّت قبل أن يحدّها سيّدهاء لم يكن له سبيل 
إلى حدّهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده . فإن زنت ثم تزوّجت» لم يكن 
لسيدها أن يجلدها أيضاً لحقٌّ الزوج؛ إِذْ قد يَضُرّه ذلك . وهذا مذهبٌ مالكِ إذا لم 
يكن الزوج مِلْكاً للسيد» فلو كانء جاز للسيد ذلك؛ لأن حقَّهما حقّه". 

السابعة عشرة: فإن أقرٌ العبد بالزنى وأنكره المولى» فإنَّ الحدّ يجب على العبد 
لإقراره؛ ولا التفات لما أنكره المولى» وهذا مجممٌ عليه بين العلماء . وكذلك 
المدبّرة””' وأمٌ الولد والمكائبٌ والمُعْيّق بعضّه . وأجمعوا أيضاً على أن الأّمّة إذا زنت 
ثم أعتقت» حُدَّت حدّ الإماء» وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق» ثم علمت وقد حُدّت» 
أقيم عليها تمامٌ حدٌ الحرة؛ ذكره ابن المنذر. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمّته إذا رَنّيا» فكان الحسن 
البضرئ يقول4 له أن بعر وقال غ الج 0 إلا وام الح عا لا 
يسع السلطانَ أن يعمو عن حدٌ إذا علمه» لم يسّع السيِّدَ كذلك أن يعقُوَ عن أمّته إذا 


. ٠١ - 19/7 وينظر الإشراف‎ » ٠١8/75 والاستذكار‎ » ٠١5 /9 التمهيد‎ )١( 

(۲) ص ١15-١540‏ من هذا الجرء . 

(۴) المفهم ٠١۲/١‏ . 
والمدبرة» أي: المعتقة عن ذُبُرء يقال: دبّر الرجلُ عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته . المصباح المنير 
(دبر). 


() في (خ) و(ظ): ينفعه. 


سورة النساء: الآية ۲۵ "١‏ 


وجب عليها الحدٌ» وهذا على مذهب أبي ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول'". 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: فلن نِضَفٌ ما عَلَ الْمْخْصَدَتٍ مرت الْمَدَابَ» أي : 
الجَلدء ويعني بالمحصّنات ها هنا: الأبكار الحرائر؛ لأن الثيّب عليها الرجم» 
والرجم لا يتبعّض. وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة؛ لأن الإحصان يكون 
بولا كيهان" افق قل أن المتت و نيه :ركبا تقال لله كرف مل ان تمن 
وقيل: «المَخْصَّئَاتٌ»: المتزوّجات؛ ل الضربٌ والرجم في الحديث» 
والرجم م لا يتبعٌّض »ء فصار عليهن نصفٌُ الضرب”» 
والفائدة في نقصان حدّهِنَّ أنهن أضعفٌ من الحرائر. ويقال: إنهنَّ لا يَصِلْن إلى 
مُرادِهنّ كما تصل الحرائر. ويقال: لأن العقوبة تجب على قَدْر النعمة» ألا ترى أن 
الله تعالى قال لأزواج النبئ ي: لئسا آي من بَأتِ م كن مَحِمَةٍ مُبَيسَةٍ يُضَلمَفَ 
لها الْعَدَابُ عفن [الأحزاب :۳۰] فلما كانت يعمتّهنَ أكثر» جَعَل عقوبتهنّ أشدّ» 
وكذلك الأمة؛ لما كانت نعمتها أقلّء فعقوبتّها أقل”". 
وذكر في الآية حدٌ الإماء خاصّة» ولم يُذكر حد العبيد» ولكن حدَّ العبيد والإماء 
سواء: خمسون جلدةً و في الزنى» وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ نا 
إنما نقص لنقصان الرق©». فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلّة المملوكية» كما 
دخل الإماء تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أعتق شِركاً له في عبد. . .»“. 
وهذا الذي يسمّيه العلماء القياس في معنى الأصل؛ ومنه قوله تعالى : ولزن يبون 
َلمحْصَئَتٍ4 [النور: 4] الآية. فدخل في ذلك المحصّنين قطعاً”'؛ على ما يأتي بيانه في 
)١(‏ الإشراف ٥١/۲‏ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس 57/5 - ٩۷‏ . 
() تفسير أبي الليث ۳٤١/١‏ . ووقع في (م): وكذلك الاماء؛ لما كانت نعمتهنَّ أقل فعقوبتهن أقل. 
(4) المصدر السابق. 


)0( أخرجه أحمد )4۷( والبخاري (5؟2)555 ومسلم (۱0۰١)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤٤۷ - 507/١‏ . 


:23 سورة النساء: الآية ۲۵ 


سر الرر إن اء الله ال: 

الموفية عشرين : وأجمع العلماء على أن بيع الأمّة الزانية ليس بيعُها بواجب لازم 
على ربّهاء وإن اختاروا له ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: اتا خوك 
فتبيّن زناهاء فَلْيَجْلِدْها الحدّء ولا يُثَرْبْ عليهاء ثم إن رنت» فليجلدها الحدّء ولا 
يُثَرْبْ عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناهاء فليبعها ولو بحبل من شَعَر). أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة”". 

وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم داودٌ وغيره؛ لقوله: «فليبعها» 
وقوله: «ثم بيعوها ولو بضفِير». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة» 
ا 

فإذا باعها عرّف بزناها؛ لأنه عيبٌء فلا يحل أن يُكتم. 

فإن قيل: إذا كان مقصودٌ الحديث إبعادً الزانية» ووجب على بائعها التعريث 
بزناهاء فلا ينبغي لأحد أن يشتريّها ؛ لأنها مما قد أمر”" بإبعادها. 

فالجواب: أنها مال» ولا يضاع؛ للنهي عن إضاعة المالء ولا تُسيِّب؛ لأن ذلك 
إغراءٌ لها بالزنى وتمكينٌ منه» ولا تحبس دائماً ؛ فإن فيه تعطيل منفعتها على سيدهاء 
فلم يبق إلا بيعُها. ولعل السيّد الثاني يُعِفها بالوطءء أو يبال في التحرّز [بها] فيمنعُها 
من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدل الماك تختلف عليها الأحوال“. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: «وَأن تَصَيرُوا حير لك أي : الصبرُ على العُرْبة 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۷۰۳): (۳۰) وقد تقدم ص ١410‏ و۲۳۹ من هذا الجزء . قوله: «ولا يشب عليها» أي: 
لا يعيّر ولا يوبّخ. ولا يكثر من اللوم. المفهم ٠١٠/١‏ . 

() قوله: «ثم بيعوها ولو بضفير؟ رواية ثانية في حديث أبي هريرة المتقدم وهي عند مسلم (1707): )۲( 
وذكر بعدها قول ابن شهاب. 

(۳) في (م): أمرنا. 


(4:) المفهم ٠١١/١‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيتان ۵0 © ۲71 YE‏ 


خيرٌ من نكاح الأمة؛ لأنه يُفضي إلى إرقاق الولد. والغضٌ من النفس والصيرٌ على 

مكارم الأخلاق أؤْلى من النذالة” '". ورُوي عن عمر ظ4 أنه قال: أيّما حر تزوّج بِأمَوٍ 

فقد أَرَقَّ نصقّه(". يعني يصير ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرقٌّ الولد. 
وقال سعيد بن جُبير : ما نكاح الأمّة من الزنى إلا قريب؛ قال الله تعالى: #وَآن 


1 روو سو 


َصَيرُوا حر لک أي : عن نكاح الإماء”". 

وفي سنن ابن ماجه عن الضحًّاك بن مُزاجم» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
سمعتٌ رسول الله بل يقول: «مَن أراد أن يَلْقََى الله طاهراً مظهّراًء فليتزرّج 
الحرائ )(؟) 

زؤواة أب نای السلية مرو ایت مولس بن وردان وکات ادها لاش 
وزاد: فقال: أبو هريرة: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «الحرائرٌ صلاحٌ البيت» 
ا أن قال ادا 


قوله تعالى : لبي اله لبي کم رڪم سكن اين بن قيِحكْمْ ووب 
کہ وال عليز کو 9 


أي : ليبيّن لكم أمرّ ديذكم ومصالح أمركم» وما يَجل لكم وما يحرمٌ عليكم. 


)١(‏ المثبت من (خ)» وفي غيرها: البذالة» والنذالة: الخِسّة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۱۰۳)» وسعيد بن منصور (779)» وابن أبي شيبة ۱٤١ /٤‏ » والدارمي (۳۱۷۷) 
من طريق سعيد بن المسيب عن عمرء وسعيد لم يسمع من عمر. المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٠‏ . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 5١14/7‏ » وعيد الرزاق 2))١171١١١(‏ وسعيد بن منصور (۷۳۲)» وابن أبي شيبة 
11/4 . 

(5) سنن ابن ماجه »)١1877(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي ”/ ٠٠١١‏ » وابن الجوزي في الموضوعات )1١95(‏ 
وقال: فيه كثير بن سليم» قال النسائي متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما ليس من 
حديثه ويضع عليه» وقال ابن عدي: منكر الحديث. 

(4) ذكره السَّخَاوِي في المقاصد الحسنة ص۱۸۷ عن الثعلبي» وذكر أن في إسناده أحمد بن محمد بن عمر 
اليمامي» وقال فيه: متروك› كذبه أبو حاتم» ويونس مجهول. 
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وذلك یدل على امتناع لر واقعةٍ عن حكم الله تعالى» ومنه قوله تعالی : ما فرَطنا ؤ 
الكت من عو » [الأنعام :۳۸] على ما يأتي. 

وقال بعد هذا : لیر ال آن َي عن فجاء هذا ب «أن»» والأولٌ باللام. فقال 
الا العرب تُعاقِب بين لام كي و«آن»» فتأتي باللام التي على معنى ١كي»‏ في 
و و وت ر و و انسل انين 
0 ولا يجوز: ظننتٌ لتفعل؛ لأنك تقول : ا وفي 
التنزيل : مرت ِل بتک4 واا لشم برت الكلييت 04 بردو لطر ور آل 
أن ا و و 

ا ys‏ وخطّأ الزجًاج"“ هذا القولّ وقال: 
اللام بمعنى «أن» لدخلت عليها لام أخرى, كما تقول: ج جئتٌ كي تكرمني» ثم تقو 
جئتُ لكي تكرمني. وأنشدنا: 
أروث لکا يتس الاس أنهنا سراويل قَيْس والوُقُودُ شهود 


هيم 4 #بريدوت أ 
اه و عو و 


(۷ 


. ٤٤۷/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 77١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ولتوضيح هذا الكلام ننقل ما قاله الفراء في معاني القرآن ۲٠۳ /١‏ حيث قال: «أن» التي تدخل مع الظن 
تكون مع الماضي من الفعل؛ فتقول: أظن أن قد قام زيد. ومع المستقبل؛ فتقول: أظن أن سيقوم زيد. 
ومع الأسماء؛ فتقول: أظن أنك قائم. فلم تُجعل اللام في موضعهاء ولا «كي» في موضعها؛ إذ لم 
تطلب المستقبل وحده. وكلما رأيت «أن» تصلح مع المستقبل والماضي فلا تُدُخِلِن عليها كي واللام. 

(؟) هو كثير عزة» والبيت في ديوانه ص٣۲۷‏ . 

(5) في النسخ الخطية: وكأنماء والمثيت من (م)» والديوان. 

(5) في إعراب القرآن ٤٤۸/١‏ . 

53( معاني القرآن له ٤٤/۲‏ . 

(۷) قائله قيس بن سعد: بن عبادة الأنصاري» وهو في الكامل للمبرد / ٠٤٠١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
٠ ۲‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤٤۸/١‏ » والمخصص ٠١/١۷‏ ء والخزانة ٠٤/۸‏ . 
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قال : والتقدير: اوا ی الك 

قال النحاس: وزاد الأمرٌ على هذا حتى سمّاها بعض المَرّاء لام «أنْ». وقيل : 
المعنى : يريد الله هذا من أجل أن يبيّن لكم. 

يبَدِيَحُمْ سكن ارين ين بَْيِكُمٌ4 أي: من أهل الحق. وقيل: معنى 
«يهدٍيكم»: ييّن لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحقّ وأهل الباطل”"". 

وقال بعضٌُ أهل النظر: في هذا دليلٌ على أن كل" ما حرم“ قبل هذه الآية 
علينا؛ فقد حرم على مَّن كان قبلّنا . قال النحاس” : وهذا غلط؛ لأنه [قد] يكون 
المعنى: ويبيّن لكم أمرّ مَن كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نُهِيَ عنه» وقد يكون: 
ويُبِيّن لكم كما بَّن لمن كان قبلكم من الأنبياء» ولا يُومَى به إلى هذا بعينه. 

ويقال: إن قوله: 'يُرِيدٌ اللة» ابتداءً القصةء أي: يريد الله أن يبيْن لكم كيفية 

عته . ١وَيَهْدِيَكُمْ):‏ يعرّفكم اسُئَنَ الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أنهم لمّا تركوا أمري كيف 

عاقبتّهم» وأنتم إذا فعلتّم ذلك لا أعاقبكم» ولكني أتوبٌ عليكم . وال عَلِيءٌ» بمن 
تاب .#حكي 4 بقبول التوبة"". 
قوله تعالى: واه ريد أن ون اک وريد الدرت an‏ الوت أن 
مَيِلُوأ ميلا عَظِيمَا © © ربد أله أن یت عدي وق الاضننٌ صَعِينًَا @) 
EE‏ 


وي رك ويد أ ان يوب لِك 4 ابتداءٌ وخبر. و«أنْ» فى و ضع 8 


)١(‏ في (خ): أراد به» وكذلك هو في المطبوع من إعراب القرآن» ووقع في معاني القرآن للزجاج: أراده 
الله عز وجل للتبيين لكم. 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 47 . 

(©) لفظة «كل» ليست في (خ). 

(4) في (ظ) و(م): ما حَرّم الله. 

. 5٠ وما سيرد بين حاصرتين منه» وينظر المحرر الوجيز ؟/‎ » 448/١ في إعراب القرآن‎ )٥( 

(؟) تفسير أبي الليث ۳٤۸/١‏ . 


۲۸ _ ۲۷ سورة النساء: الآيتان‎ ۲٤٦ 


ت 


ب "يريد وكذلك «يُرِيدُ الله أن ُ 2 يُحَمْف عن "ونان يخفف) في موضع نصب ب 


(يريد). 

والمعنى : يريد توبتكم» أي: يقبلهاء فيتجاوز عن ذنوبكم. ويريد التخفيف 
عنكم ؛ قيل: هذا في جميع أحكام الشرع»› وهو الصحيح. وقيل: المرادٌ بالتخفيف 
نكا الأمَة» أي: لما علمنا ضعمّكم عن الصبر عن النساء» حمَّفْنا عنكم بإباحة 
أضعف منه فى أمر النساء”". 

واختّلف في تعيين المتّبعين للشهوات» الاي ع الات ويم 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصّة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون 
في نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموه” 3 وهو الأصح. 
والمّيل: العدولٌ عن طريق الاستواء» فمن كان عليها أَحَبّ أن يكون أمثاله عليها حتى 
لا تَلحقّه معرَّة . 

قوله تعالى: ولق الان صَِيمًا) نصب على الحال» والمعنى: أن هواه 
ا أشدٌ الضعف» فاحتاج إلى التخفيف؟ . 

وقال طاوس: ذلك في أمر النساء خاصة . وروي عن ابن عباس أنه قرأ: «وخلَق 
الإنسانَ ضعيفاً»”*؟ أي : وَحََلَقٌ الله الإنسان ضعيفاًء أي : لا يصبر عن النساء. 

الان الست 'لقد اتن عل تادر سد وذهيك إحدى عة واا أعشن 


. ٤٤۹/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ٠٠١/١ وأخرج أقوالهم الطبريٌ‎ » ٤٠ /7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() المحرر الوجيز ٤٠/۲‏ › وأخرج الأقوال المذكورة الطبري ES 511" - ٦۲۲/١‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٤۹/١‏ . 


)٥(‏ الكشاف ٥۲١/١‏ » والمحرر الوجيز 1/۲“ والبحر ۲۲۸/۳ © ونسبها ابن خالويه ف في القراءات الشاذة 
ص٣۲‏ لمجاهد. وسلف قول طاوس قريباً. 
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بالأخرى» وصاحبي أعمى أصَم - يعني دگره - وإني أخاف من فتنة لاء 


ونحوه عن عُبادة بن الصامت هه قال عُبادة: ألا تَرَوْني لا أقوم إلا رفداًء ولا 
اكل إلا ما لُق لي قال يحيى نعضي لبن وسحن - وقد مات صاحبي منذ زمان ‏ قال 
یحیی : يعني ذَّكره ‏ وما يسني أني حَلَوْتُ بامرأة لا تحل لي» وأنَّ لي ما تطلع عليه 
الشمس؛ مخافة أن يأنيّني الشيطان فيحركه علي إنه لا سَمْعَ له ولا بصر!”". 


2 ور 


قوله تعالی : ا ای کے اموا کک تاڪ لمم بتڪم بالطل ا 
e 95‏ رة عن راض ولا لقتلوا انف م إِنَّ لله كان 2 


فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: بلطل أي : بغير حقّ. ووجوه ذلك تكثر على ما بِّنّاه 
وقد قدّمنا معناه ذ فا 

وين أل المال بالباطل بِيعٌ العُرْبانَء وهو أنْ يأخذ منك السلعة» أو يَكْتَريَ منك 
الدابة» ويعطيّك درهماً فما فوقه» على أنه إن اشتراهاء أو ركب الدابة» فهو من ثمن 
السلعة» أو كراء الدابة؛ وإِنْ تَرّك ابتياعَ السلعة أو كِرَاءَ الدابة» فما أعطاك فهو لك. 

فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين؛ 
لأنه من باب بيع القّمار والغّرّر والمخاطرة» وأكُل المال بالباطل بغير عِرَضٍ ولا هبةء 
وذلك باطلُ بإجماع. وبيع الخُزبان مفسوحٌ”'' إذا وقع على هذا الوجهء قبل القبض 


2 


(۱) ذکره بنحوه الزمخشري في الفائق ۳/۲ . 
القطان أحد رجال الإسناد. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث ٠١١/٤‏ وقال: قوله: لا أقوم إلا رِفداء 
أي : لا أقدر على القيام إلا أن أرفد فأعان عليه. 

(۳) 777/9 وما بعدھا. 

() في (د) و(ز): منسوخ» وكذلك وقع في المطبوع من التمهيد 1794/74 › والكلام منه» وكذلك 
الاستذكار ٠١/١۹‏ . 
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وبعده» وثُردٌ السلعة إِنْ كانت قائمةً» فإِنْ فاتت» رَد قيمتها يوم قبضّها. وقد رُوي عن 
قوم؛ منهم ابن سيرين ومجاهدٌ» ونافع بن عبد الحارث”''» وزيد بن أسلم» أنهم 
أجازوا بيع العُرْبان على ما وصفنا. 

وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله ي. 


قال أبو عمر”" : هذا لا يُعرّف عن النبيّ ل من وجو يَصِحٌ» وإنما ذگرّه عبد 
الرزاق عن الأسلميّء عن زيد بن أسلم» مرسلاً”". وهذا ومثله ليس حجّة 

ويُحتمل أن يكون بيع العرْبان الجائرٌ على ما تأوّله مالك والفقهاء معه» وذلك أن 
يعَربتّه» ثم يحسب عُرباته من الثمن إذا اختار تمامٌ البيع» وهذا لا خلاف في جوازه 
عن مالك وغيره. 

وفي موطظّأ مالك“ عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن 
رسول الله يه تھی عن بيع العربان. 

قال أبو عمر'”': قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع» وأشبهُ ما قيل 
فيه : أنه أخذه عن ابن لَهيعة» أو عن ابن وَهْب» عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لّهيعة سمعه 

۱ (Vs. 2 E كَ.‎ . 5 

من عمرو بن شعيب ورواه عنه» حدث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره » وابن 
لهيعة أحَدٌ العلماء إلا أنه.يقال: إنه اخترقت كتبه» فكان إذا حدّث بغد ذلك من ' 
حِفْظه غَلِط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن رَهْب فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم مَن 
يضعّف حديئّه كلّه؛ وكان عنده علمٌ واسع» وكان كثيرٌ الحديث» إلا أنَّ حاله عندهم 


)١(‏ هو نافع بن عبد الحارث الخُزاعي» له صحبة. قيل: إنه أسلم يوم الفتح وأقام بمكة ولم يهاجرء وكان 
عامل عمر بن الخطاب © على مكة . تهذيب الكمال ۲۷۹/۲۹ - ۲۸١‏ . 

. ۱۷۹/۲۲٤ التمهيد‎ )۲( 

(۳) لم نقف عليه في المصنف» وعزاه ابن حجر في التلخيص ١7/7‏ أيضاً لعبد الرزاق في مصنفهء وقال 
هذا ضعيف مع إرساله؛ والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى. 

(5) ۰۹/۲ » وهو عند أحمد (519/77). 

. ۱۷١/۲٤ التمهيد‎ )6( 

(1) وروي الحديث عن عمرو بن شعيب من طرق أخرى متصلاً كما في سنن البيهقي 7847/0 - ۳٤۳‏ » قال 
البيهقي : والأصل في هذا الحديث مرسل مالك. 


سورة النساء: الآية ۲۹ ۹` 


0 وصفنا 

الثانية: قوله تعالى : إل أن تكرت تحدره عن اض ينگ هذا استغناءٌ منقطع» 
أ لكنْ تجارةً عن تراض”" 

والتجارة: هي البيع والشراءء وهذا مثل قوله تعالى: #وَأحلّ 
اربوأ [البقرة: ]۲۷١‏ على ما تقدّم. 
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له الي وعم 


وقرئ: «تجارة» بالرفع”"» أي: إلا أن تقع تجارةٌ» وعليه أنشد سيبويه : 
فذى ی وين نيان اندي إذا كان يومٌ ذو كواكبٌ أشهبٌ 

وتُسمَّى هذه كان التامة؛ لأنها تمّت بفاعلهاء ولم تحتَج إلى مفعول. 

وقرئ: «تجارة» بالنصب» فتكون كان ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر» 
فاسمّها مضمَرٌ فيها. وإِنْ شئتٌ قدّرته» أي : إلا أن تكون الأموال أموالَ تجارة» 
فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامّه””. وقد تقدَّم هذا" ومنه قوله تعالى: 
لون کات ذو عَْسَرَّوَ © [البقرة: .]18٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى: #حَحرَه»* التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة» ومنه 
الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبدٌ عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بع 

من فضله”". قال الله تعالى : جا آلب ءامنا هل ادل عل رر ٹیک من علب أل » 
[الصف: ]٠١‏ . وقال تعالى : #يَرْجُوت تحر أن تسمُورٌ 4 [فاطر :۲۹]ء وقال تعالى : 


انرمق 


(۲) ينظر المحرر الوجيز 1١/7‏ » قال ابن عطية: والمعنى: لكن إن كانت تجارة. 

(۳) السبعة ص٠۲۴‏ » والتيسير ص40 » وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي: #تجلرة» بالنصب» وستأتي. 

. 118/4 تقدم‎ )٤( 

(5) مشكل إعراب القرآن ١977/1١‏ . 

(5) ۱/ ؟ة؟ وغ51:/4”. 

(۷) في النسخ: فعله» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 508/١‏ » والكلام منه. 
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کل الہ ری مرب المؤمييرج أنفسَهْر وموم 4 [التوبة:١١١]‏ الآية» فسمّى ذلك كله 
بيعاً وشراءً على وجه المجازهء تشبيهاً بعقود الأشرية والبيّاعات التي تحصل بها 
الأعواض 7 

وهي نوعان: قا في لجف من قير نئل و ر ودا ريض واجكار قد 
ركنن عله أولز الأ كدان و هد فهدذ وو لاان 

زالقافن :تدك الفاق بالأسنازع :وفك رلق الاتضاره هذا أل باعل العريعفة 
وأعم جدرّى ومنفعة» غير أنه أكثر خطراً وأعظمُ غَرّراً. وقد رُويَ عن النبي بك أنه 
قال: «إنَّ المسافر وماله لَعَلَى قَلَّتِء إلا ما وَتّى الله0(". يعني : على خطر. وقيل: في 
التوراة: با ابنَ آدم» احيث سفراء أحدث للك ر5 

الطبري: وهذه الآية أدلٌ دليل على فسادٍ قول [البجَهَلةٍ من المتصوّفة المنكرين 
لَب الأفوات بالتجارات والصناعات). 

الرابعة: اعلم أن كل مُعاوضة تجارةٌ على أي وجه كان العِوّضء إلا أنَّ قوله: 
ابالباطل» أخرج منها كل عرَضٍ لا يجوز شرعاً» من رباً أو جهالة» أو تقدير عَرَضٍِ 
فاسدٍء كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عرض فيه 
کا ف وا واليية له تدرا رجات وا غات بادلة اشر اک 


)١(‏ في (د) و (ز) و(ظ) و(م) : الأغراض› والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري ۲/ ٤۳۹‏ والكلام منه» وكذلك أحكام القرآن للجصاص ١۷۳/۲‏ . 

(؟) أخرجه السلفي في أخبار أبي العلاء كما في التلخيص الحبير 18/7 » وذكره الديلمي في مسند 
الفردوس (0076) من حديث أبي هريرة #ه» وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات 1۰۰/۲ : ليس 
هذا خبراً عن رسول الله 3ء وإنما هو من كلام بعض السلفء وقيل: إنه عن علي. وأورده ابن الأثير 
في النهاية (قلت)» وقال: القلت: الهلاك. 

(۳) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۲۲/۱ . 

)€( بنحوه في تفسير الطبري /٦‏ 1۲۹ > وما بين حاصرتين منه» وقد وقع مكانه بياض في (د). وسيذ كر 
المصنف هذا الكلام في المسألة التاسعة. 

)٥(‏ قوله: لا للثواب» ليس في (ظ). 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي 108/١‏ . (والكلام منه): البيوعات. 


سورة النساء: الآية ۲۹ ۲۵١‏ 


في مواضعها. فهذان طرفان متفقٌ عليهما. 

وخرج منها أيضاً دُعاء أخيك إِيَّاكَ إلى طعامه؛ روى أبو داوو١‏ ' عن ابن عباس 
في قوله تعالى: #لا تأ ڪر ڪلوا ألم بتڪم بالطل لَه أن تک رة عن ران 
يدك" فكان الرجل برج أنْ باكل عند أخدعن النان بعد ما ترلت هذه الآية: 
فشيىخ ذلك بالآية الأخرى التي في «النورء فقال: ليس عليكم جُنَاحٌ أن تأكلوا من 
بيوتكم» إلى قوله: #أَْنَائا4 [2"7]31. فكان الرجل الغننُ يدعو الرجل من أهله إلى 
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مجان و إني لَأْجَْحُ أن آكل منه - والتجئح : e‏ وقول المشكيق اجى 
مني» فَأَحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما كر اسم الله عليه وأحلٌ طعامٌ أهل الكتاب© 

الخامسة : الو اشتريت من السوق شيئاء فقال لك صاحبه قبل الشراء+ ذُقُه وآنت 
في جل. فلا تأكل منه؛ لأ إذنه بالأكل لأجل الشراء» فريما لا يقع بينكما شرا 
فيكؤن دلت الأكل سے :ولك لو وميك لك فة ف شتريته» فلم تجده على تلك 
الضف كان لار 

a 0‏ 
بدرهم وهي تساوي مئْدّء فذلك جائز وأنَّ المالك الصحيحٌ الولْكٍ جائرٌ له أن يبيع 
ماله الكثيرٌ بالنَّافِهِ اليسيرء وهذا ما لا اختلات” فيه بين العلماء إذا عرّف قَدْرَ ذلك» 
كما تجوز الهبة لو وهب. 


واختلفوا فيه إذا لم يعرف قذْرٌ ذلك فقال قوم: عرّف قذْرٌ ذلك أو لم يعرف» 


. ۲۷۵ - ۲۷٤/۷ في سننه (۳۷۵۳). وأخرجه أيضاً البيهقي‎ )١( 

(؟) قال البيهقي في هذا الموضع: كذا قال» يريد قوله: أ عَلَ مَس حر إلى قوله: لأَمْمَائاك. 

(©) قال المنذري في مختصر السنن 744/0 : في إسناده علي بن حسين بن واقد» وفيه مقال. اه. وأخرجه 
الطبري 7717/5 عن عكرمة والحسن قولهما. 

(5) المحرر الوجيز ٤١/١‏ . 

(5) في (خ) و(ظ): خلاف. 


۲۹ سورة النساء: الآية‎ YoY 


فوا اا کان رخا ا ا 

ال :0 جاو ا روه راما ايح ينه الحتقارت 
المتعارّف”'' في التجارات» وأما المتفاجش الفادح فلا . وقاله ابن وَهْب من 
أضحات مالك رحية الل 

والأول أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمّة الزانية: «قلْييمُها ولو 
بضَفِير»“ وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «لا نَبْتعهُ ‏ يعني الفرسَ ‏ وإن”” أعطاكة 
بدرهم واحد)”'' وقولِه عليه الصلاة والسلام: «دَعُوا الناسَ يرزقٍ الله بعضَّهم من 
بعض»" وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يع حاضرٌ لباه وليس فيها تفصيلٌ بين 
القليل والكثير من ثُلثِ ولا غيره. 

السابعة: قوله تعالى: عن راض ينگ أي : عن رضّىء إلا أنها جاءت من 
المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين. 

واختلف العلماء في التراضي» فقالت طائفة: تمامه وجَرْمُه بافتراق الأبدان بعد 
ممقدة البيع» أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اخمّرء فيقول: قد اخترتُ» وذلك بعد 
العقدة أيضاًء فينجزم أيضاً وإن لم يتفرّقا. قاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» وبه قال 


. ٠١١/۹ التمهيد‎ )١( 

(۲) قوله: المتعارف» ليس في (ظ). 

(۳) المحرر الوجيز 4١/7‏ . 

(4) تقدم ص 787 من هذا الجزء . 

(5) في (د) و(م): ولوء والمثبت من باقي النسخ» هو الموافق لما في مصادر التخريج كما سيأتي. 

(1) أخرجه أحمد (۲۸۱)ء والبخاري (7777)) ومسلم )۱٦۲۰(‏ من حديث عمر 4. 

(۷) أخرجه أحمد »)١5741(‏ ومسلم )١1077(‏ من حديث جابر 4#» وأخرجه أحمد )٠١549(‏ من حديث 
أبي هريرة #. 1 

(۸) أخرجه أحمد (۸۹۳۷)ء والبخاري »)7١71(‏ ومسلم )٠١۲١(‏ من حديث أبي هريرة #. وهو قطعة من 
الحديث السالف في بعض رواياته. 


الشافعيئ”'' والثوريٌ والأوزاعئ والليث وابن عُيينةَ وإسحاق وغيرهه ° 

قال الأوزاعي: هما بالخيار ما لم يتفرّقاء إلا بيوعاً ثلاثة: بيع السلطان المغانم» 
والشركة في الميراث» والشركة في التجارة» فإذا صاكَمّه في هذه الثلاثة» فقد وجب 
البيع» وليسا فيه بالخيار. قال: وحد" التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن 
صاحبه» وهو قول أهل الشام . وقال الليث : التفرّق أن يقوم أحدهما. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبداً ما لم يتفرّقا بأبدانهماء وسواء 
قالا: اتر" أَؤْ لم يقولاهء حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما”"» وقاله الشافعيُ 
أيضاً. وهو الصحيح في هذا الباب؛ للأحاديث الواردة في ذلك . وهو مَرُويٌ عن ابن 
عمرٌ وأبي بز“ وجماعةٍ من العلماء. 

وقال مالك وأبو حنيفة : تمام البيع هو أن يُعمَدَ البيعٌ بالألسنة» فينجزم العقد 
بذلك» ويرتفع الخِيار”*". قال محمد بن الحسن: معنى قوله في الحديث: «البَيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا» أن البائع إذا قال: قد بعك فله أن يرج 0 
قد قبل . وهو قول أبي حنيفة» ونصٌ مذهب مالك أيضاًء حكاه ابن خُوَيْرِمَنْدَا”') 


. 4١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۲٤ - ۲۳/۱٤ التمهيد‎ )۲( 

(۳) في (خ) و(ظ): وجه. 

. ٠١/١٤ التمهيد‎ )5( 

() في (ظ): مادام لا. 

(0) في (د) و(م): اخترنا. 

(۷) التمهيد 74/١4‏ . وقوله: من مكانهماء ليس في (ظ). 
(۸) سيذكره المصنف عنهما قريباً. 

(9) المحرر الوجيز 47/7 . 

. ٠٤ - ۱۳/۱٤ التمهيد‎ )٠١( 


۳۹ سورة النساء: الآية‎ Yo 


وقيل : ليس له أن يرجع. وقد مضى في «البقرة». 
احتجّ الأوّلون بما ثبت من حديث سَمْرَةَ بن جندب وأبي بَرَْةَ وابن عمر وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وأبي هريرةً وحكيم بن جزام وغيرهم عن النب ف «البيْعانِ 


بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يقولَ أحذهما لصاحبه : اخترًا. رواه أيوت» عن نافع › عن 
ع 
بن عمر ٠.‏ 


فقولّه عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: «أو يقول أحدّهما لصاحبه: اختّرً) 
هو معنى الرواية الأخرى: «إلا بيع الخيار»”" وقوله: «إلا أن يكون بيعُهما عن 
ينا 4" وه . أي: يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اخثَّرُ إنفادً البيع أو 
قَسْحَهء فإن اختار إمضاء البيع »تم البيع بينهما وإِنْ لم يتفرّقا””". 

وكان ابن عمر ‏ وهو راوي العديف : إذا بايعٌ أحداً وأَحَبٌّ أن يِذ البيع» فش 
قليلاً ثم رجع”". وفي الأصول: إن مَنْ روى حديثاً فهو أعلم بتأويله» لاسيما 


(4)01/ه؟". 

(0) أخرج حديث سمرة كه أحمد (۲۰۱۸۲)ء والنسائي ۲۵۱/۷ » وابن ماجه (۲۱۸۳). 
وأخرج حديث أبي برزة ظ4 أحمد »)١19817(‏ وأبو داود »)۳٤٥۷(‏ وابن ماجه (۲۱۸۲). 
وأخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحمد »)٥٤۱۸(‏ والبخاري (۲۱۰۹)› ومسلم (1671): .)٤۳(‏ 
وأخرج حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أحمد 2»)5197١(‏ وأبو داود (71467)» والنسائي 
YoY - 01/۷‏ „ 
وأخرج حديث أبي هريرة ‏ أحمد (8:99). 
وأخرج حديث حكيم بن حزام ه أحمد (2)14875 والبخاري(14١١5)»‏ ومسلم .)٠١۳۲(‏ واللفظ 
المذكور أعلاه هو لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وينظر التمهيد 8/1١4‏ . 

() أخرج هذه الرواية أحمد (0170)» والبخاري »)5١1١١(‏ ومسلم )1917١(‏ من طريق عبدالله بن دينار» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظه: «كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». 

(4) أخرج هذه الرواية مسلم (151): (45) من طريق ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وينظر الاستذكار ۲۲۲/۲۰ - ۲۲۵ . 

. 77/١4 التمهيد‎ )٥( 

(5) التمهيد ١ ۱١/٠١‏ وأخرج الخبر مسلم عقب الحديث :)٠١۳١١(‏ (40). 


سورة النساء: الآية ۳۹ 00 Y‏ 


الصحابة؛ إذ هم أَعْلَّمُ بالمقال» وأقعَدٌ بالحال(". 


وروى أبو داود والدارقطنيٌ عن أبي الوّضِيء”" قال: كنا في سفر في عسكرء 
فأتى رجلّ معه فرسٌ» فقال له رجلّ منا: أتبيعٌ هذا الفرسَ بهذا الغلام؟ قال: نعمء 
فباعه» ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى فرسهء فقال له صاحبنا””: مالك 
وللفرس”؟؟! أليس قد بِعْتَنِيها؟ فقال: ما لي في هذا البيع من حاجة . قال: مالّكَ 
ذلك» لقد بِعْتّي. فقال لهما القوم: هذا أبو بَرْزةَ صاحبٌ رسول الله بء فأتياه» فقال 
لهما: أترضيان بقضاء رسول الله ي؟ فقالا: نعم. فقال: قال رسول الله يَل: «البيعانِ 
بالخيار ما لم يتفرّقا» وإني لا أراكما افترقتما. 

فهذانٍ صحابيان قد علما مَخْرِجَّ الحديث» وعملا بمقتضاه» بل هذا كان عمل 
الصحابة؛ قال سالم: قال ابن عمر: كنا إذا تبايعناء كان كل واحد منا بالخيار ما لم 
يتفرّق المتبايعان . قال: فتبايعتٌ أنا 0 فبعتّه مالي بالوادي بعال لوقيس 
قال: فلما بعنّه طَفِقُتٌ انض التهقرق: خشية أن يُرادّني عثمان البِيعَ قبل أنْ نْ أفارقه. 
أخرجه الدارقطئ 0 , 

ثم إن أهل اللغة”"' فرقوا بين قَرَقْتُ؛ محمَفاًء وفرّقت؛ مثقّلاًء فجعلوه بالتخفيف 
في الكلام» وبالتثقيل في الأبدان؛ قال أحمد بن يحيى ثعلب د 

عن المفضّل”"' قال: يقال: قرفت بين الكلامين ‏ محْمّفاً ‏ فافترقاء وفرّقت بين اثنين 


. ٠٠۲/٤ ومختصر اختلاف العلماء‎ » ١7/4 ينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود .)۳٤١۷(‏ وسنن الدارقطني (25805)»: واللفظ له. وأبو الوضيء هو عبّاد بن تسيب 
القيسي» وقيل: اسمه عبدالله» والأول أشهرء وهو مشهور بكنيته» وكان على شرطة علي #. 

() في النسخ الخطية: صاحبه» والمثبت من (م) وسنن الدارقطني. 

() في(د) و(ز) و(م): والفرس» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني. 

(5) في سننه (2)58011 وهو عند البخاري 2)5١1١5(‏ ومسلم .)1911١(‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): ثم قال إن أهل اللغة» والمثبت من (خ) و(ظ). 


(۷) هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبيٌ الكوفي» إمام مقرئ نحوي إخباري» توفي سنة (78١ه).‏ طبقات 
القراء ۳٠۷/۲‏ . 


205" ْ سورة النساء: الآية آ6 


- مشدّداً - فتفرّقا. فجعل الافتراقٌ في القولء والتفرّقَ في الأبدان”". 

احتيّت المالكية بما تقدَّم بيانه في آية الدّينء وبقوله تعالى: اودأ بالمثود) 
[المائدة:١]»‏ وهذان قد تعاقداء وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود”". 

قالوا: وقد يكون التفرّق بالقول» كعقد النكاح» ووقوع الطلاق الذي قد سمّاه 
الله فراقاً؛ قال الله تعالى : إن مرا نن آله ڪا ين سَمَمِوْ» [النساء: »]1١‏ 
وقال تعالى: #ولا توا أن عرفأ [آل عمران:٠٠٠]»‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «تفترق أمّتي»» ولم يُرِدْ بأبدانها””". 

وقد روى الدارقطنيٌ و فن مرو ين شع فا0 ال شا قول 
سمعتٌ عبدالله بن عمرو يقول: سمعتُ النبيّ ل يقول: «أيما رجل ابتاع من رجل 
بيْعةّ» فان کل واحدٍ منهما بالخیار حتى يتفرّقا من مكانهماء إلا أنْ تكونّ صَفْقَةَ خيار» 
ولا يحل لأحدهما أن يفار صاحبه مخافة أن يُقِيلّهع”». 

قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأنَّ الإقالة لا تصحٌ إلا 
فيما قد تم من البيوع. 

قالوا: ومعنى قوله: «المتبايعان بالخيار» أي: المتساومان بالخيار”" ما لم 
يعقداء فإذا عقّداء بطل الخيار فيه. 


. ۲۹۰ - الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي للأزهري ص۲۸۹‎ )١( 

(۲) التمهيد ١١/١4‏ » ورد ابن عبد البر على استدلالهم بهذه الآية وقال: هذا عموم تعترضه ضروب من 
التخصيص . وينظر التمهيد ١6/١5‏ » والاستذكار 554/7٠١‏ . 

(۳) في النسخ : ولم يقل» وفي (خ) و(ظ): بأبدانهماء والمثبت من التمهيد ١5/١54‏ » والكلام منه» 
وقوله 5 «تفترق أمتي» هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري #. أخرجه أحمد »)١١197(‏ والنسائي 
في الكبرى (4007). وهو أيضاً قطعة من حديث أبي هريرة # الذي سلف 741١/0‏ . 

؛)۱۲٤۷( سنن الدارقطني (۲۹۹۸) » وهو عند أحمد (١1۷۲)ء وأبي داود (7405)» والترمذي‎ )٤( 
ووقع عند غير الدارقطني: يستقيله» بدل: يقيله. قال التر مذي : هذا حديث حسن.‎ » 448١ والنسائي‎ 

(0) ينظر التمهيد ٠١/۱١‏ . 


Y oV ٠۹ سورة النساء: الآية‎ 


والجواب: أمّا ما اعتلّوا”'' به من الافتراق بالكلام» فإنما المراد بذلك الأديانٌ 
كما بيّناه في «آل عمران»" وإِنْ كان صحيحاً في بعض المواضعء فهو في هذا 
الموضع غير صحيح. وبيانه أن يقال : حبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماعٌ وتم 
به البيع» أهو الكلامٌ الذي أؤيلاية إلا قراف 1 غيرٌه؟ فإِنْ قالوا: هو غيره» فقد 
أحالوا وجاؤوا بما لا يُعقَل؛ لأنه ليس ثَمّ كلام غيرٌ ذلك. وإن قالوا: هو ذلك الكلام 
بعينه» قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعُهماء به 
افترقا؟ هذا عينٌ المُحال والفاسدٌ من القول"! 

وأما قوله: EO‏ سيان أن الما فمعناه ‏ إن صح - على 
الندب» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أقّال مسلماً أقالّه الله عَْرَتَه)9؟) 
وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله» على خلاف ظاهر الحديث2© ؛ 
ولإجماعهم أنه جاءئرٌ له أن يُفارقه ليُنْفِذْ بيعه» ولا يُقِيْله إلا أنْ يشاء. وفيما أجمعوا 
عليه من ذلك رد لرواية مَن رَوى: "لا يجل»ء فان لم يكن وجه هذا الخبر الندبّ» 
وإلّا فهو باطلٌ بالإجماء0. 

وأما تأويل : «المتبايعان» بالمتساومين؛ فعُدولٌ عن ظاهر اللفظء وإئما معناه : 
المقايغان بعد اعتدهه] ران جا داما و معلننيماة الأنها بترن أحذهه) اساي 
فيه : اخْمَرْء فيختار» فن الخيار ينقطع بينهما وإِنْ لم يتفرّقاء فإنْ فُرِض [بِيمُ] خيار ؛ 
فالمعنى : إلا بيع الخيارء فإنه يُبقي الخِيارَ بعد التفرّق بالأبدان”". وتتميم هذا الباب 
)١(‏ في (ظ): اغترا. 
() 0۹4/6 . 
(۳) التمهيد ۱۸/۱٤‏ . 
(4) في (د) و(ظ): أقال الله عثرته. والحديث أخرجه أحمد (١۳٤۷)ء‏ وأبو داود (١١٠٤۳)ء‏ وابن ماجه 

۰)۹۵ وابن حبان )٥۰۳۰(‏ من حديث أبي هريرة #» وزاد ابن ماجه واين حبان: يوم القيامة. 
(6)التمهيد ۱٦/۱٤‏ . 


(0) التمهيد ۱۸/۷٤‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ٤١/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


۲0۸ سورة النساء: الآية ۲۹ 


في كتب الخلاف. 
وفي قول عمرو بن شعيب: سمعتٌ أبي يقول”". دليل على صحة حديثه؛ فن 

الدارقطني قال" : حدثنا أبو بكر النيسابوريٌ؛ حدثنا محمد بن علي الورّاق» قال : 
قلت لأحمد بن حنبل : [عمرو بن] شعيب سمع من أبيه شيئاً؟ قال: يقول: حدثني 
في قال: فقلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم» أراه قد سمع منه. 

قال الدارقطنئٌ : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب» 
وسماعٌ شعيب من جده عبد الله بن عمرو. 

الثامنة: روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «التاجرٌ الصَّدوقٌ 
الأمين المسلمٌ مع النبيين والصَّدَّيقين والشهداء يوم القيامة»". 

ويكره للتاجر أنْ حلفت لأجل ترويج السلعة وتزيبنهاء أو يصِلَّيَ على النبي # في 
عَرْض سلعته» وهو أن يقول: صلى الله على محمدء ما أجود هذا! ويُستحَبٌ للتاجر 
ألا تشغلّه تجارثّه عن أداء الفرائض» فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يتر تجارته 


رر ر رمخ م 


حتى يكون من أهل هذه الآية: رال لا تلهم تح ولا بيع عن در لله [النور: 0] 


التاسعة: وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قول من ينكر طلبٌ 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجَهّلة؛ لأنَّ الله تعالى حرّم أكُلّها 


(1) في سننه (۲۹۹۹)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) سنن الدارقطني (۲۸۱۲)» وأخرجه ابن ماجه (۲۱۳۹) دون ذكر النبيين والصديقين. قال الذهبي ۴ 
الميزان 5١7/7‏ : هو حديث جيد الإسناد صحيح المعنى» ولا يلزم من المعية أن يكون في درجتهم. 
وأخرجه الترمذي ».)١1١9(‏ والحاكم 7 من طريق الحسن» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ل 
قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: من مراسيل الحسن. 


سورة النساء: الآيتان ۲۹ _ ١٠؟‏ ۲0۹ 


بالباطل» وأحلَّها بالتجارة» وهذا بِيّن”". 

قوله تعالى: #ولا تقتلا اشک فيه مسألة واحدة: 

قرأ الحسن: «تمتّلوا“" على التكثير. وأجمع أهل التأويل على أنَّ المراد بهذه 
الآية النهيُ أن يقتل بعض الناس بعضاً. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسّه بقصدٍ 
منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المالء بأنْ يحمل نفسّه على الغَّرّر المؤدّي 
إلى التلّف. ويُحتمل أن يقال: #ولا فتلا َنشْسَكُم4 في حال ضجر أو غضب» ا 
کله يتناوله النهي. وقد احتجّ عمرو بن العاص بهذه الآية» حين امتنع من الاغتسال 
بالماء البارد ‏ حين أجِنبَ في غَرَّاة ذات السَّلاسِل ‏ خوفاً على نفسه منه» فقرّر النبيُ 
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يلد احتجاجه» وضحك عنذه زلم يقل شا : أخرجه أبو داود وغيرّه» و0 


قوله تعالى: ومن 00 َلك عدوا ولا سوب نُصَلِيهِ 2 وكحان 
دیلک ل آله يِيرًا @4 
«ذلك» إشارةٌ إلى القتل ؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء. 
وقيل : هو عائدٌ إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأنَّ النهى عنهما جاء مسقا 
مَسْروداً» ثم ورد الوعيدٌ حسب النهي. 
وقيل: هو عامٌ على كل ما هى عنه من القضاياء من أول السورة إلى قوله تعالى : 
وَمَن قعل لِك ». 


. ٦۳۰ - ۲۹/٦ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

() المحرر الوجيز ٤١/١‏ › ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ لعلي بن أبي طالب ه 
والسُّلمي» ونسبها الزمخشريّ في الكشاف 017/١‏ لعلي #. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤١/۲‏ » والمحرر الوجيز ٤١/١‏ . 

(6) سنن أبي داود (۳۳۲)» وهو عند أحمد (١١۱۷۸)ء‏ وعلقه البخاري مختصراً كما في الفتح 246/1١‏ 
وينظر تغليق التعليق ۱۸۸/۲ - ۱۹۱ . وسيرد ص١٠۳‏ من هذا الجزء . 

(۵) أخرجه الطبري 578/5 . 


1۰ سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


وقال الطبرئ: «ذلك» عائدٌ على ما هى عنه من آخر وعيد» وذلك قوله تعالی: 
«يكابها ایی امثوا لا یل کک أن روا ایسا گرا( [الساء:۱۹]؛ لأنَّ كلّ ما نهى 
8 رم ر # مسال 
عنه من أول السورة فُرن به وعيدٌ» إلا من قوله: یائ يها الدب نَ ءامنا لا ييل ل4:5. 
فإنه لا وعيد بعذه إلا قوله : رمن يَفْمَل ذلك عدواتا». 


الان : جاور الجد والظلم وضع الشيء في غير موضعه” "© وقد تقدم”". 


وقيّد الوعيدَ بذكر العدوان والظلم؛ ليخرج منه فعل السهو والغلط» وذگر 
العدوانَ والظلم مع تقارب معانيهما؛ لاختلاف ألفاظهماء وحَسْن ذلك في الكلام'* 
كما قال: 

والنقبئ قفرا كديا و 

0 العطف لاختلاف اللفظين؛ يقال: بُعْداً وسحقاًء ومنه قول يعقوبٌ: 

إا سكا بى ورن إل أ4 [يوسف ]۸٠:‏ . فحسن ذلك لاختلاف اللفظ. 

0 نصَلِيهِ» معناه تعس ا وقد بيّنا معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي 
سعيد الخُدريّ في العُصاة وأهل الكبائر لمّن أنفذ عليه الوعيد» فلا معنّى لإعادة 
ذلك" . 

وقرأ الأعمش والنّحَعنُ : ١نَضْلِيه”"‏ بفتح النون» على أنه منقولٌ من : صَلِيَ ناراً 


)١(‏ في تفسيره 7724/57 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١ - ٤١/۲‏ » والكلام 
الذي قبله منه. 

(۲) تفسير البغوي ٤۱۸/١‏ . 

. 0/۱ )5( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤١/۲‏ . 

() عجز بيت لعدي بن زيد» وهو في ديوانه ص87١‏ : وصدره: وقدَّمَتٍ الأديم لراهِشَيْه» وقد تقدم 
اا 

() سلف ص47 من هذا الجزء . 

(۷) القراءات الشاذة ص٥۲‏ » والمحتسب 1857/1١‏ . 


۲٦١ ٣١ _ ٠٠١ سورة النساء: الآيتان‎ 


أ 00 وفي الخبر: «شاة مَضلِيّة”". ومن ضمٌ النون منقولٌ بالهمزة» مثل : 
EE‏ 


قوله تعالی: إن وا ڪباپر ما و عَنَهُ گور عنکه يتئم 
رڪم مد ًا ©4 

فيه مسألتان: 

الأولى: لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائرء وعَدَ على اجتنابها 
التحيكامن العا ودل هذا على أن في اللدرت كباب روصا رطلى هذا 
جماعةٌ أهل التأويلء وجماعة الفقهاءء وأنَّ اللمسة والنظرة تَكُمّر باجتناب الكبائر 
قطعاً بوعده الصدق وقوله الحقء لا أنه يجب عليه ذلك. ونظيدُ الكلام في هذا ما 
تقدَّم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلتَوَبَةُ عل ألم [النساء:7١]ء‏ فالله 
تعالى يغفر الصغائرٌ باجتناب الكبائر» لكنْ بضَوِيْمَةٍ أخرى إلى الاجتناب وهي إقامةٌ 
الفرائض. 

روى مسلم'" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 5: «الصَّلّواتٌ الخمس› 
والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضانٌ إلى رمضانًء مكقّراتٌ ما بينهنّ إذا اجتّدبت9؟) 
الكبائرًا. 


ا 2 )0( أ rk‏ 8 
وروی أبو حاتم البِسْتيُ في صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري› 


(1) في (م): أصليته. قال ابن جني في المحتسب 187/١‏ : يقال: صلاه يَصّلیه : إذا شواه» ويكون منقولاً 
من صلي نارأ وصليته نارأً. 

(۲) أخرجه البخاري (2415) عن أبي هريرة م : أنه مرّ بقوم بين أيديهم شاة مَضّليَّة فدعَوٌهء فأبى أن 
يأكل...» وأخرجه أحمد (۲۳۸۵۹) عن أبي راقع مولى النبي ي قال: صنع لرسول الله ل شاة مصلية... 
الحديث. 

() في صحيحه (۲۳۳)» وهو عند أحمد (/41919). 

() وقع في صحيح مسلم ومسند أحمد: إذا اجيب والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المفهم 
۱ . 


(0) برقم »)۱۷٤۸(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۸/١‏ . 


۲ سورة النساء: الآية ١؟‏ 


أنَّ رسول الله 4# جلس على المنبر ثم قال: «والذي نفسي بيده» ثلا مرات» ثم 
سكت فأكبٌ كل رجل منا"" يبكي حزيناً ليّمينِ رسول الله کل ثم قال: «ما مِن عبد 
يودي الصلواتٍ الخمسّ» ويصومٌ رمضانَء ويجتنبٌ الكبائرٌ السبعٌ» إلا فحت له 
اة e e‏ لصف ثم تلا : لن نبوا كبابر 
د تاقد الحا رسع اث يكير لمر قطعاً» كالنظر وشِبْهه. وبيّنت 
السّنة أنَّ المراد : ب 5 تَجْتَيبُوا» ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. 
RD‏ اب سق الع E a‏ 
وإنما محمّلٌ ذلك على غَلّبة الظن وقوةٍ الرجاءء والمشيئةٌ ثابتة. ودلّ على ذلك أنه لو 
قطعنا”" لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفيرٌ صغائره قطعاًء لكانت له في حكم 
المباح الذي يُقطع بألا باعةٌ فيه» وذلك نقضٌ لعُرَى الشريعة. TTD‏ 
قال القّشَيْريُ عبد الرحيم : والصحيح أنها كبائرٌء ولكنَّ بعضها أعظم وقعاً من 
بعض » والحكمةٌ في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي. 
قلت : وأيضاً فإن مَنْ نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم : لا تنظرُ إلى صِخّر 
الأب ولكن انظر مَنْ عصيت كانت الذنوب بهذ التسبة كلها كبائر» وعلى هذا 
النحو يخرّجٍ كلام القاضي أبي بكر بن الطيّب*2؛ والأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرايني» 
وأبي المعالي”» وأبي نصر عبدٍ الرحيم المَسيريً» وغيرهم؛ قالوا: وإنما يقال 


(1) في (د): فأكبٌ الناس على وجوههم؛ كل رجل منا. . 
(۲) في صحيح ابن حبان : .لتصطفق. 

(۳) في (ظ): لو كان قطعياً. 

() المحرر الوجيز 45/١‏ . 

(5) كلامه في المحرر الوجيز 44/1 . 


(5) الإرشاد ص۳۲۸ . 


سورة النساء: الآية ١؟ 1Y‏ 


لبعضها : صغيرة؛ بالإضافة إلى ما هو أكبرٌ منهاء كما يُقال: الزنى صغيرةٌ بإضافته إلى 
الكفرء والمَبْله المحرّمة صغيرةٌ بالنسبة إلى الزنى» ولا ذنبٌ عندنا يُعْفّر باجتناب ذنب 
آخرٌء بل كل ذلك كبيرةٌ» ومرتكبّه في المشيئة» غيرٌ الكفر؛ لقوله تعالى: إن أله ل 
َر أن شرك پو وور ما مون ذلك لمن 45]5. 

واحتجوا بقراءة مَن قرأ: (إِنْ تَجْتَيبُوا كبيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُه(' على التوحيدء وكبيرٌ 
الإثم: الشرك. ٠‏ 

قالوا: وعلى الجمع؛ فالمراد أجناسُ الكفر. والآية التي قيّدت الحكم ‏ فبُردُ 
إليها هذه النطلقات كلها قر تعالى : ويور ما و ذلك لمن 45]55 [النساء:48]. 

واحتججوا بما رواه مُسلم وغيرُه”” عن أبي أمامة؛ أنَّ رسول الله # قال: «مَنِ 
اقتطعّ حقٌّ امرئ مسلم بيمينه» فقد وجب الله له النارّء وحرّم عليه الجنة» فقال له 
رجل : يا رسول الله وإِنْ كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من أَرَاكِ». فقد جاء 
الوعيد الشديد على اليسير؛ كما جاء على الكثير. 

وقال ابن عباس: الكبيرةٌ كل ذنب خيّمه الله بنارء أو غضبء أو لعن أو 
ا 
وقال ابن مسعود: الكبائرٌ ما هى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آي 
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وتصديقه قوله تعالى : إن توا كبَاِرَ ما نون عنَه494. 


وقال طاوس: قيل لابن عباس : الكبائر سبعٌ؟ قال: هي إلى السبعين أقربُ”". 


)١(‏ القراءات الشاذة ص0١‏ عن سعيد بن جبير ومجاهد. 

(۲) صحيح مسلم (۱۳۷)» وهو عند أحمد (۲۲۲۳۹). 

(*) أخرجه الطبري 507/5 . 

)٤(‏ أخرجه البزار في مسنده »)٠١١۲(‏ والطبري 141/5 - 147 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
۲ »2 وجاء في جميع الروايات: إلى ثلاثين آية» بدل: إلى ثلاث وثلاثين. 

. 5901/5 أخرجه عبد الرزاق (191707)» والطبري‎ )٠( 


4 سورة النساء: الآية أا 


وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبع مئة 
أقربٌ منها إلى سبع ؛ غير أنه لا كبيرةً مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار”" 

وروي عن ابن مسعود أنه قال : الات أرب اليأس”" من رذح الله والقّنوط 
من رحمة الله» والأمنٌ من مَكر الله والشّرك بالله. دل عليها القرآن". 
ورَمْيْ المُحصّنة”*“» وشهادةٌ الرور» وعقوق الوالدّين» والفِرارٌ من الرّخف» والسّحرٌ 
والإلحادُ في البيت الحرام””. 

ومن الكناف :عبد العلا القمتاز»والندرقة» وكتزي الم وشت الف 
الصالح. ودوك الحكام عن الحق» واتّباع الهوى, واليمينٌ الفاجرة» والقُنوظ من 
رة اله :وسنت الاتساق أبوية نان يشت رجلا فت ذلك الرجل أبويةب والس 
فى الأرض فساداً» إلى غير ذلك مما يكثرٌُ تعدادٌه حَسْبَ ما جاء بيائها في القرآن» 


. 5001/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): الإياس» وهما بمعنى. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (2»)19107 والطبري 558/5 - 1٤۹‏ . 

(4) في (خ): المحصنات. 

(0) أخرجه اناري ف لانت اتر والطري 2145/5 16۷ عن اب عمرارضي اتلةعدهينا 
موقوفاً. ورفعه البغوي في الجعديات (۳۳۳۹)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 74/0 . وللرواية 
الموقوفة حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي. 
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق )۲٤۷(‏ عن ابن عمر مرفوعاء فذكر سبعاء لم يذكر السحرء ولا 
الالحاد في البيت الحرام. 
وأخرجه أبو داود (7410) عن عمير بن قتادة 4 مرفوعاً» فذكر تسعاً مثل حديث ابن عمر. وفي هذه 
الروايات جميعاً ذكر الشرك بالله بدل: شهادة الزور. 
وللحديث شواهد» فقد أخرج البخاري (7777) ومسلم (۸۹) عن أبي هريرة 4 أن رسول الله ل قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» فذكرها كما في حديث ابن عمرء دون ذكر شهادة الزور» والالحاد في البيت 
الحرام. ٠‏ 
وأما شهادة الزور؛ فقد وردت في حديث أبي بكرة 4 عند البخاري (7764)» ومسلم (۸۷). 


سورة النساء: الآية 1١١‏ ۲0 


وفي أحاديتٌ خرّجها الأئمة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان''' منها جملةً وافرة. 
وقد اختلف الناس في تعدادها وحضرهاء لاختلاف الآثار فيها. 
والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديثٌ كثيرةٌ صِحاحٌ وحسانٌ» لم يُقصّد بها 
الحصرء ولكنّ بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يُكثرٌ ضرره : 
eS‏ 
الا ن و الله لأن فده تكديت ا رن ول ا 
yT 2‏ واضويقولة ا فقد حجر 
اا . هذا إذا كان معتقّداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: #8 إِنَّمٌ لا يأيڪسش مِن رو أله 
إل قوم الْكفْرُونَ #4 [يرسف :۸۷]. 


ر و ا ا 2 
ه: القُنوظء قال الله تعالى: وس يَقَنَطُ من يَحْمَوَ ربد إل السات 4 
[الحجر:”0]. 
بعدّه: الأمنُ من مر الله» فيسترسل في المعاصي» ويتّل على رحمة الله من 


e.‏ يع رر کرم سس 


غير عمل؛ قال الله تعالى: « اموا مجر آمو لا يمن مر آله إلا الْقَوم 
لْحَسِرُونَ 4 [الأعراف :. وقال الله تعالى : ودل > ادى ظتنشر ریک روتک 
َأْصبْحتم من لسرت [فصلت :۲۳]. 


ه: القتل؛ لأنَّ فيه إذهاتت”" النفوس وإعدامً الوجود» واللُواظٌ فيه قطمٌ 
ره والزنى فيه اختلاط الأنساب بالمياه» والحَمرٌ فيه ذهابٌ العقل الذي هو مَناظ 
التكليف» وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر“ الإسلام» وشهادةٌ الزُور فيها 
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اساب الذماء والفُروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو بن الضررء فكل ذنب عظَّلمَ 


(۱) صحيح مسلم الأحاديث (۸۷) و(۸۸) و(44) و(90). 
(؟) في (خ) و(ظ): الإياس» وهما بمعنى. 

(۳) في (خ) و(ظ): ذهاب. 

() في (خ) و(د): شعار. 


؟١ سورة النساء: الآية‎ ۲٦٦ 


الشرع التوعُدَ عليه بالعقاب وشدّدهء أو عظّم ضررّه في الوجود ‏ كما ذكرنا - 
كبيرةٌ» وما عَدَاه صغيرة. فهذا يربط لك هذا البابَ ويضبطه» والله أعله”". 

الثانية: قوله تعالى: ويلم مُدَحَلَّا كرٍيمًا) قرأ أبو عمرو وأكثْرٌ الكوفيين: 
المُدخلاً) ر بضمٌ الميم» »> فيحتمل أن يكون مصدراًء أي : إذخا لأ وال رل مر 
أي : وندخلكم الجنةً إدخالاً. ويحتمل أنْ يكون بمعنى المكان» فيكون مفعولاً. 

وقرأ أهل المدينة بفتح الميم"» فيجوز أنْ يكون مصدرٌ دخل» وهو منصوبٌ 
بإضمار فعل» التقدير: وندخلكم فتدخلون مُدخلاًء ودل الكلام عليه. ويجوز أنْ 
يكون اسم مکان» فينتصب على أنه مفعولٌ به» أي: وندخلكم مكاناً كريماً وهو 
ال 

وقال أبو سعيد بن الأعرابيّ: سمعت أبا داود السجستاني يقول: سمعتٌ أبا 
الس رد اس لو ا 
يقول الله عز وجل : إن جتبوا کاب ما فو نه گر نکم يليك وينم 
مذخل كريمًا) يعني الجنة. 0 a E‏ 
أمّتي»“. فإذا كان الله عر وجل يغفر ما دون الكبائرء والنبيُ كك يشفع في الكبائرء 
فاي ذنب يبقى على المسلمين؟. 

قال علماؤنا: الكبائر عند أهل السّنْة تُعْمّر لمَنْ أقلع عنها قبل الموت حَسْبَ ما 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 221/١‏ : كل ذنب أطلق عليه الشرع 52 أو أخبر بشدة 
العقاب عليه» أو على عليه حداء أو شدد النكير عليه وغلّظهء وشهد بذلك كتاب الله أو سئَّةٌ أو 


إجماع» فهو كبيرة. 

(1) قرأ نافع بفتح الميم هنا وفي الحج (الآية:04)» والباقون بضمها. السبعة ص۲۳۲ » والتيسير ص48 . 

(۳) ينظر الحجة للفارسي ۳/ 104-167 » والكشف عن وجوه القراءات ۳۸۷-۳۸٦/۱‏ . 

. أخرجه أبو یعلی.(۸۱۳٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (۱۳۲۲۲)ء وأبوداوة‎ )٤( 
من حديث أنس # دون قوله: «ادخرت). قال الترمذي: حديث خسن‎ )۲٤٩٥( والترمذي‎ »2( 
وفي الباب عن جابر عند ابن ا ۰ والترمذي (5175), وعن ابن عباس عند الطبراني‎ 2 

في المعجم الكبير (11404). 
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تقدّم. وقد يُعْمّر لمن مات عليها من المسلمين» كما قال تعالى : عفر ما دون دَلِكَ لِمَن 
ي . والمرادٌ بذلك من مات على الذنوب» فلو كان المرادٌ مَّن تاب قبل الموت» 
لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنئّ؛ إذ التائبٌ من الشرك أيضاً مغفورٌ له. 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: حمس آيات من سورة النساء هي أَحَبُ إلى من 
الدنيا جميعاً : قوله تعالى: إن نبوا بابر ما هون عَنْهُ» الآية» وقوله: #إنَّ 
آله لا يَمْفْرٌ أن َر بو ونير الآية[44] وقوله تعالى: #ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يلم 
نَفْسَمَ» الآية [١٠۱]ء‏ وقوله تعالى: #وَإن َك حَسَئَةٌ يصَعِفْهَا» [10]» وقوله تعالى: 
وال “امنأ باه ورس 4 الآية .]٠١١[‏ 

وقال ابن عباس : ثمان آياتٍ في سورة النساءء هنَّ خيرٌ لهذه الأمة مما طلعتٌ 
عليه الشمس وغرّبت: یڈ آل سبق لك 4 ۲۲ء واه يد أن بَُوْبَ يڪم 
1 رڈ اھ أن مید یک ۲۸ء ین ينبا کباب ما نبو عن گر 
نگم سَيَمَايكُة4 الآية [۳۱]ء ل اله لا يَمْفْرٌ آن يُشَرَكَ بو الآية [4۸]» إن له لا 
يلم مال د4 401]. «ومن عمل سوا أو يلم كنْسَمٌ» 01١1‏ ا يكل اله 
ابم الآية .)۱٤۷[‏ 


5 5 ص هأ چ 2 ت َو جه سه 8 دك مم يع کاس - ور 
قوله تعالى: #ولا موا ما فصل اله یو بعكم لى بض للرجالٍ نصيب 


فا اكسشيوا وللناء يت عا أكنسن وَسَعَلُوًا ندا 
ره ده 72 
كات بکل سىء َيِا ©4 


فيه أربع مسائل : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠٠١ /١‏ › وفي إسناده رجل لم يسم وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
(7) والحاكم ٣‏ ۰۵ من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه» عن جده. 
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه» فقد اختلف في ذلك. 
(۲) أخرجه الطبري 570/5 - 55١‏ ء وفيه قوله تعالى: ©وَالْدِينَ اموأ باه وَرُسْلِي» 161[1] بدل : ما يقل 
َه بعَدَابِكٌم4. 


۲۲ سورة النساء: الآية‎ 1A۸ 


الأولى: روى التّرمذي عن أمٌّ سَلَّمَةَ أنها قالت: يغزو الرجالٌ ولا يغزو النساء 
وإنما لنا نصفٌ الميراث؛ فأنزل الله تعالى : ولا نكمتو ما قصل اه پد بعکم عل 
بَعْضَ 4. قال مجاهد: وأنزل فيها: إل لملم َالْشْمْلِمتٍِ » [الأحزاب:0"]» وكانت 
أم سلمة أَوَّلَ طَعِينةٍ ّمت المدينةٌ مهاجرة. 2 : هذا حديثٌ مرسّل» ورواه 
بعضهم عن ابن أبي نَجبح» عن مجاهد» مُرسَلٌ أنَّ أمّ سلمة قالت: كذا [وكذا](". 

وقال قتادةٌ:. كان [أهل] الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبيان؛ فلما وَرُثوا 
وجل رل مكل الأسين ف اة اق لو جل اسار كاتا 
الع ا ا 
فُصٌلئا عليهنّ في الميراث؛ فنزلت: ولا موا ما صل َه يه بعكم عل 
0 500 

الثانية: قوله تعالى : ولا (E‏ ال : نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل» 
كالتلهف نوعٌ منها يتعلق بالماضي؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمنّي ؛ لأن فيه 
OEE‏ 

وقد اختلف العلماء: هل يدخل في هذا النهي الِبْظّةٌ» وهي: أن يتمنّى الرجلٌ أن 
كرفي ا كدق ووال ا وا عن عار ةقلف بالك 
وغيره» وهي المزادٌ عند بعضِهم في قوله عليه الصلاة والسلام: دلا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآنَ فهو يقومُ به آناء الليلٍ وآناءَ النهار» ورجل آتاه الله 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۰۲۲)» وما بين حاصرتين منه» E‏ زك مجاهد. ويعني 
بالإرسال هنا الانقطاع في الإسناد بين مجاهد وأم سلمة 

(0) في (خ): حصل. 

(۳) أخرجه الطبري 1717/5 - 518 » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكره بنحوه الواحدي في أسباب 
النزول ص۳٤٠‏ . ش 

. ٤٠١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في (ظ): مال. 


سورة النساء: الآية ۲ ۲۹ 


مالآ فهو يُنْفِمّه آناءَ الليل وآناء النهار»". فمعنى قوله: «لا حسَدَ» أي: لا غِبطة 
NNE ENN REED‏ 
بوب على هذا الحديثٍ: باب الاغتباط في العلم والحكمة". 

قال المهلّب: بيّن الله تعالى في هذه الآيةِ ما لا يجوز تّمثيه» وذلك ما كان من 
عَرَضٍ الدنيا وأشباهها. 

قال ابنُ عطيّة”": وأما التمئى في الأعمال الصالحة» فذلك هو الحسنء وأما إذا 
تمبّى المرء على الله من غير أن يقرن أُمنيّته بشيءٍ مما قدَّمنا ؤكرّهء فذلك جائز» وذلك 
موجودٌ ني حديث النبئ ف في قوله: «وَودتُ أن أقتلَّ في سبيل الله» ثم أخيًا 
فأقتل». 

قلت: هذا الحديثٌ هو الذي صدَّر به البخارِيٌ كتابٌ التمثي في صحيحه› 
وهو يدل على تمنّي الخير وأفعالٍ البرّء والرغبة فيهاء وفيه فضلٌ الشهادة على سائر 
أعمال البرّ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام تمنّاها دون غيرهاء وذلك لرفيع منزلتها وكرامة 
أهلهاء فرزقه الله إياها ؛ لقوله: «ما زالت أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعادُنيء الآن أوانُ"' قَطعَتْ 
)¥( 


بهري (. 


(۱) أخرجه أحمد »)٤٥٥١(‏ والبخاري »)۷٥۲۹(‏ ومسلم (8160) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) فتح الباري 110/1 > والكلام في المفهم ؟/ 440 -445. 

(۳) في المحرر الوجيز ٠٥/۲‏ . 

(4) في النسخ: وددت أن أحيا ثم أقتل» والمثبت من المحرر الوجيزء وهو قطعة من حديث أبي هريرة كله 
أخرجه أحمد ( © والبخاري (۳۹)» ومسلم (1410/5). 

. ۲۱۷/۱۳ فتح الباري‎ )٥( 

(7) في (ظ): إلى أنء بدل: الآن أوان. 

(۷) أخرجه بنحوه ه البخاري (5478): من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله : أكلةء بضم الهمزة» أي: اللقمة 
التي أكل من الشاةء وبعض الرواة يفتح الألف» وهو خطا؛ لأنه لم يأكل منها إلا لقمة واحدة. وقوله: 
تُعادّني» أي : تراجعني ويعاودني ألم سُمّها في أوقات معلومة. والأبْهّر: عرق في الظهر» وهما أبهران. 
وقيل: هو عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع لم تبق معه حياة. النهاية (أبهرء أكل» عدد) وفي المعجم 
الوسيط : الأبهران: الوريدان» يحملان الدم من جميع أوردة الجسم إلى الأذين الأيمن من القلب. 


¥۰ 1 سورة النساء: الآية ۲ 


رقي الصبحيح: ة كن الكتهيدٌ قال له تعن »فقول E‏ 

حتى أُقتلَ في سبيلك مرةٌ أخری»'. 

وكان رسول الله ل يتمئى إيمان أبي طالب وأبي لهب وصناديدٍ قريش؛ مع 
علمه بأنه لا يكون. وكان يقول و إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي» ‏ 
يؤمنون بي ولم يَروني» د 

وهذا كله يدل على أنَّ التمنّيَ لا يُنهى عنه إذا لم يكن داعي“ إلى الحسد: 
والتباعُضء والتمتي المنهئٌ عنه في الآية من هذا القبيل*» يا 
الرجل حال الآخَرٍ من دِينٍ أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخَرء وشواة تست يع 
ذلك أن يعود إليك أو لا. م وهو الذي ذمّه الله تعالى , بقوله : : 
لام يحْسَدُونَ الاس عل م1 اده أل ِن مَضْلِى © [النساء: 04]. : 

YY os 
E الخد والت:‎ 

وقد كره بعض العلماء العِبْطةَ وأنها داخلةٌ في النهي» الفح زها علق ما 
نّا وبالله توفيقنا. ١‏ 


قال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتملّى مال أحدء ألم تسمع الذين قالوا: ٠ Es‏ 


(۱) أخرجه أحمد )۱۲۳٤۲(‏ من حديث أنس » وفيه: «عشر مرات» بدل: «مرة أخرى»ء وأخرجه 5 
البخاري (۲۷۹۵)» ومسلم (۱۸۷۷). 

(؟) في (م): وإيمان أبي لهب. ۰ 

(۳) أورده بهذا اللفظ الكيا الطبري في أحكام القرآن ٠ ٤٤٤/۲‏ وأخرجه بنحوه أحمد (۱۲۵۷۹) من حديث ا 
أنس #» وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۷۳۹۳)ء ومسلم .)۲٤۹(‏ 1 

(4) في (ظ): داعياً. 

. ٤٤٤/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٥( 

(1) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤٤ - ٤٤/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠» ٤٤/۲١‏ قال الكيا: فإن الواحد 
منا يتمنى أن يكون إماماً وسيداً في الدين والدنياء ولا نهي عنه» وإن علم قطعاً أنه لا يكون. ش 
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2 
ور 2 


تا مل ا أفقت قرو [القصص:۷۹] إلى أن قال: وصح ایت تمتا مَكَائَُ 
ال4 جين يف به وبداره وبأمواله لول أن مَنّ أله َا َحَسَقَ يننا » 
[القتصص: 87]. 

وقال الكلبئٌ : لا َم الرجلٌ مالَ أخيه ولا امرأتّه ولا خادمّه ولا دابنّه» ولكن 
لِيَقّل: الله ارزقني مثلّه. وهو كذلك في التوراة» وكذلك قولّه في القرآن: لوَْعَنُوا 
لله مِن ص4 . 

وفال ابن خاس نه الله سجاه أن بتمى الرجل مال فان راهله رام شاد 
المؤفيق أن سالىه من فا 

وال ر «إنما الدنيا لأربعة نمر رجل آناه الله مالاً 
وعلماًء فهو يقي فيه ربّه» ويَصِل به" رَجِمّه» ويعلّم لله فيه حقَاًء فهذا بأفضل 
المنازل» ورجل آتاه الله علماً ولم يته مالا فهو صادق النيّةِ يقول: لو أن لي مالاً 
لعملثٌ فيه بِعَمَلٍ فلانِ» فهو بنيّته» فأجرّهما سواء...» الحديتٌ» وقد تقدّم“. خرّجه 
الترمذي وصححه”". 

وقال الحسن: لا يَتمنَّ أحدكم المالّء وما يُدريه لعل هلاگه فيه. وهذا إنما يصح 
إذا تمنّاه للدنياء وأما إذا تمنّاه للخير؛ فقد جورّه الشرع» فيتمنّاه العبدٌ لِيصِلَ به إلى 
الرّبّء ويفعل الله ما يشاء”. 


الثالثة: قوله تعالى: لجال نَصِيبُ يما نبوأ يريد من الثواب والعقاب» 


..47١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 554/5 . 

(۳) في (خ) و (د): فيه. 

.T"1/0 (© 

() برقم )۲۳۲٢(‏ من حديث أبي كبشة الأنماري. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 417/١‏ . 
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«#وَلِيَء4 كذلك . قاله قتادة. فللمرأة الجزاءًٌ على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال. 
وقال ابن عباس #العراة ذلك اترات ٠‏ الشات على هذا القول معني 
الإصابة» لر مثلُ حظ الأنثيين» فنهى الله عر وجل عن التمئي على هذا الوجه لِمَا 
فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم» فوضمٌ القِسْمةٌ بينهم 
على التفاوت على ما عَلِم من مصالحهه”". 

الراب ر ما ر امون قبن روف ا عن ا ا 
قال رسول الله ل سلوا اللة من فضلهة فإنه تحت آن تال رافضل العامة اعظاة 
المَرَج2”" وخرّج أيضاً وابنُ ماجه““ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ١مَنْ‏ لم 
يسأل الله يَعْضِبُ عليه»*. 

وعدا يذل عل أن الأمربالتتوال لله تحال راجب وفك اعد يحض الملا هد 
المعنى فنظمه فقال: 
الله يغضَب إن تركت سؤالّه 2 وين آدم حين يُسألُيَعْضبُ© 
وقال أحمد بن المعذّلِ أبو الفضل الفقيهُ المالكي" فأحسن 


. 7١/7 أخرج الأثرين الطبري 777/5 - 578 » وينظر زاد المسير‎ )١( 

. ٤٤۳/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۳) سنن الترمذي »)۳١۷١(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ۲/ ٠٠١‏ وقال: هذا الحديث لا أعلم يرويه 
بهذا الإسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق... وحماد بن واقد عامة ما يرويه مما لا 
يتابعه الثقات عليه. وقال الترمذي: حماد بن واقد ليس بالحافظ» وروى أبو نعيم هذا الحديث عن 
إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبي ِء وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وقال 
العجلوني في كشف الخفاء 008/١‏ : قال العراقي: ضعيف» وحسنه الحافظ ابن حجر. 

() في (د) و(ز) و(م): وخرج أيضاً ابن ماجهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) سنن الترمذي (۳۴۷۳)» وسنن ابن ماجه (۲۸۲۷)» وهو عند ابن ماجه بلفظ: «مَن لم يدع...» وقد 
سلف ۱۹۲/۱ . 

. ۱٦۳/۱ تقدم‎ )5( 


زف4ق البَصّري» شيخ محمد بن إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة»= 


سورة النساء: الآيتان ۲۲ ۔ 79 رذق 
التمس الأرزاق عند الذي مادونهإن سيل يِن حاجب 
من ينفيض الكارة تال جوةا ومين برضل عن التطالتب 
وك لحان سي افبراينه .ا ييه الى تاه 
وقد أشبعنا القولّ في هذا المعنى في كتاب «قمع الجرص بالزهد والقناعة». 
وقال سعيد بن جُبير: وَنْعَلَا َه ِن تَضَلِوء» العبادة» ليس من أمر الدنيا”". 
وقيل: سَلُوه التوفيقٌ للعمل بما يرضيه. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ارا كم ب الكت ا فإنه إن لم 
يُيسّره الله عر وجل لم يتيسر“. وقال سفيان بنْ عُييْنة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي. 
وقرأ الكسائ؛ة وان يو لوا الماح بحر قر NE‏ 
لباقو اليم رتنا 50 واصلّه باليمز؛ إل أنه ذفت الهمزةٌ للتخقيف. 
والله أعلم. 


5 ص ا ا اس 7 وس ل ال ا 
قوله تعالى: لڪل جملا مولي مما ترك الْولِدَانِ رالأفروت وَالَذِينَ عمدت 


2 1ك ع فاش ES‏ إِنَّ أله ا عل ۶ 5 4 يدا © 


فيه خمس مسائل : 
يه حمس ئل 


= صاحب تصانيف وفصاحة وبيان. السير ٥۱۹/١١‏ . قال القاضي عياض في ترتيب المدارك ٤۷/١‏ : 
أحمد بن المعدّلء كثير من يقوله بدال مهملة» وصوايه بمعجمة. ١.ه.‏ وأبياته في التمهيد 4/ ١١١‏ » 
وترتيب المدارك ٥٥٤/۲‏ . 

)١(‏ في (د): لسؤاله» وفي (ز) و(ظ): يسأله» وفي (م): تسأله والمثبت من (خ) وترتيب المدارك. 

(۲) أخرجه الطبري 559/5 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 15 : قال الجمهور: ذلك على العموم» 
وهو الذي يقتضيه اللفظ. 

(۳) في النسخ: الشبع» والمثبت من مصادر التخريج وستاتي. والشّسْع واحد شسوع النعل. 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص۲٠٠‏ > وأبو يعلى (5070)» والبيهقي في الشعب .)١١194(‏ وفي الباب عن 
أنس # مرفوعاً: «لیسال أحدكُم ربّه حاجته كلّهاء حتى شِسْعٌ نعله إذا انقطع' . أخرجه ابن حبان 
Sb)‏ 

. 15١/١ تفسير البغوي‎ )٥( 

(6) السبعة ص۲۳۲ » والتيسير ص٥٠‏ . 
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الأولى: بين تغالق أن لكل إنسان ور وَموالي؛ یغ كلا واحل''' بما قسّم 
الله له من الميراث» ولا يتمنّ مال غيره. 

روف الخار ري "في كناب الفرائض من زواية سید بن مير عن أبن اش 
#ولكل جعلنا موالي مه مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقَدَّث أيُمائكم» قال: كان 
ا ا ل ل 
التي آخى رسول الله ل بِيئّهم» فلما نزلت: ولل جَمَلْسَا مول قال: نسختها : 
والذين عائَدَتٌ أيُمائكم». 

قال أبو الحسن بن بطّال: وقع في جميع النسخ : «وَلِكُلٍ جملا مول قال: 
نسختها #والذين عانَدَتٌُ أيُمائكم». والصوابٌ أن الآية الناسخة: 9رَلِحل جلا 
موي والمنسوخة: «والذين عائَدَتْ أَيُمائكم». وكذا رواه الطبرئ في روايته9» 

وروي عن جور الشلف أن الآية التاسكفة سخة لقوله: #والذين عَائَدَت أيُمالكم» 
قولّه تعالى: في «الأنفال»: واولا الأيمار بعصم أل نض [0/]. رُوي هذا عن ابن 
بح ال ا ا 01 
وال 

وفيها قول آحرٌ رواه الرْهْريٰ عن سعيد بن المسيّب قال : 


ا 


مر الله عزّ وجل الذين 


)١(‏ في النسخ الخطية: أحدء والمثبت من (م). 

(۲) في صحيحه (/51/41). ٠‏ 

(۳) تفسير الطبري 1۷۸/١‏ . وذكر الحافظ في الفتح 59/1١7‏ كلام ابن بطال وقال: وقد تقدم في الكفالة 
[صحيح البخاري (۲۲۹۲)] التفسيرٌ من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة مثل ما عزاه للطبري» 
فكان في عزوه إلى ما في البخاري أولى. .. وقد أجاب ابن المنير في الحاشية فقال: الضمير في نسختها 
(يغني هاء الغائب؟ عائد على المؤاخاة لا على الآية» والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على 
قوله: «ولكل جعلنا موالي»» وقوله : : #والذين عاقدت أيمانكم؛ بدل من الضمير (يعني هاء الغائب) 
وأصل الكلام : لما نزلت «ؤلكل جعلنا موالي» نسخت «والذين عاقدت أيمانكم». وقال الكرماني: فاعل 
نسختهاء آيةٌ «جعلنا»» > «والذين عاقدت» منصؤب بإضمار: أعني. 


(4) ص٤۲۲‏ 2 ٠‏ وأخرج فيه أثر ابن عباس (415)» وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري كرولا - VY‏ , 
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بنرا غير أبنائهم في الجاهلية» وورثوا في الإسلام» أن يجعلوا لهم نصيباً في 
الوصية» ورد الميراتٌ إلى دوي الرَّحِم والعَصبة''". 


3 


اتا مر الله المؤمدين أن ينوا وه والنصبيحة وها أشيه 


ذلك؛ ذكره الطبريٌ عن ابن عباس : اي عاقدت اينڪ فاو ص4 
yy 215109‏ وهو قول مجاهد 
والس 


قلت : واختاره النحاس» ورواه عن سعيد بن جبير”*. ولا يصح النسخ؛ فإن 
الجن ممكنٌ كما بيّنه ابن عباس فيما ذكره الطبريٌ؛ ورواه البخاري عنه في كتاب 
التفسير””2. وسيأتي ميراتٌ ذوي الأرحام في «الأنفال)” إن شاء الله تعالى. 

الثانية: «كُل» في كلام العرب معناها الإحاطةٌ والعموم. فإذا جاءت مفرّدةً فلا بد 
TT‏ أجاز: مورت بك 
مثل : قبل وبعد. وتقديرٌ الحذف: ولكل أحدٍ جعلنا موالي”" يعني ورلة. 

«والذين عاقَدَّث أَيُمانُكم4 يعني بالحِلّف؛ عن قتادة: وذلك أنَّ الرجل كان 
يُعاقد الرجل فيقول: دمي دَمُكء ومَدّمي هَدْمَكء وثأري ثأرك» وحَرْبي حربُك» 
وسِلْمي سِلمك»› وني وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك» وتَعْقِل عني وأغقل عنك؛ 


.0759( والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » 1۸۲ - 58١/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

() تفسير الطبري 1۷۹/٦‏ › وهو في صحيح البخاري (۲۲۹۲) و(1080). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١9148(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (517)» والطبري 1۷۹/1 عن مجاهد» 
وأخرجه الطبري 54١/5‏ عن السدي. 

() الناسخ والمنسوخ ٠١5/7‏ 

(0) ته تفسير الطبري 1۷۹/1 » وصحيح البخاري (1080) وقد تقدم قريباً. 

(1) الآية: ۷١‏ » المسألة السابعة. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ » والمحرر الوجيز 15/7 . 
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فيكون للحلِيف السدسٌ من ميراث الحليف ثم نس . 

الثالثة: قوله تعالى: مول اعلم أنَّ المَوْلَى لفط مشترك يُطلق على وجوه 
تبتك ال مرل وال مو يقال المزلق اقل اع 
سى الناصة : الْمَوْلّی» ومنه قوله تعالى: : ون الْكَفرينَ لا مرل كج [محمد:١1]ء‏ 
ويسمى ابن العم موي والجار مَوْلَى. فأما قوله تعالى : «وَلِكُلٍ جملا مولي يريد 


عَصَبة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أبقت السّهِامُ م فَلأَوْلَى عَصَبَةِ ذْكَر د ٠‏ ومن 


العَصّبات المَوْلَى الأعلى لا الأسفلٌ؛ على قول کک لأن المفهوم في حى 
المعتّق أنه المَلْيم على المعْتَقَء كالموجد له؛ فاستّحقٌّ ميرائّه لهذا المعنى. 

وحكى الطَحَارِيُ عن الحسن بن زياد أنَّ المولى الأسفلَ يرث من الأعلى» 
واحتجّ فيه بما روي: أن رجلاً أعتق عبداً له» فمات المُعْتِقُ ولم يترك إلا المُعْتَقّ» 
فجعل رسول الله ل ميرائه للغلام المُعْتَق. 

قال الطحاوي : ولا معارضّ لهذا الحديث» فوجِبً القولٌ به؛ ولأنه إذا اکن 
إثباتُ الميراث للمعتق على تقدير أنه كان كالموجد له» فهو شبية بالأب» والمولى 


)١(‏ تفسير البغوي 55١/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۷)» والطبري 575/5 - 1۷۷ . قوله: هَدُمي 
هَذمك؛ الهذم - بسكون الذال وفتحها - إهدار دم القتيل» وبفتح الدال: ا ومنه وله 88 في ببعة 
العقبة: «بل الدمّ الد والهدم الهدم» آي : إني قبن مريت تتروة: وإن طُلب دمُكم» فقد طُّلب دمي» 
وإن أهدر دمُکم» فقد أهدر دمي . ينظر النهاية (هدم) . 

. المولى الأعلى هو المعّق» والمولى الأسفل هو العتيق. ينظر القوانين الفقهية لابن جُرّي ص۳۸۲‎ )١( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 450 ٠»‏ والحديث أخرجه أحمد (5161)» والبخاري (1۷۳۲)» ومسلم 
)1١115(‏ بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكرا. قال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير: قال الرافعي: وفي روايةٍ: «فلأولى عصبة ذكر؛ قلت: وهي غريبة وإن ادعى الرافعي 
شهرتها. وقال الحافظ في التلخيص الحبير ۳/ ۸١‏ : وهذا اللفظ تبع ‏ أي الرافعي ‏ فيه الغزالي» وهو 
تبع إمامه» وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذه اللفظة لا تحفظ. وكذا قال المنذري؛ وقال ابن 
الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الروايةء فإن العصبة في اللغة اسم للجمع 
لا للواحد. وقد سلف الحديث ص۱۱۸ من هذا الجزء بلفظ: «... فلأولى رجل ذكرا. 


)٤(‏ أخرجه الترمذي )7١١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: حديث حسن. 
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الأسفلٌ شبيةٌ بالابن» وذلك يقتضي التسويةً بينهما في الميراث» والأصلٌ أن الاتصال 
١ 7‏ ف ع Te‏ 2 )0 
يَعم. وفي الخبر: «مَوْلَى القوم منهم»'. 

والذين خالفوا هذا وهم الجمهورٌ ‏ قالوا: الميراث يستدعي القرابةً» ولا 
قرابة» غير أنّا أثبتنا للمُعْتِقَ الميراتٌ بحكم الإنعام على المُعْتَقَء فيقتضي مقابلة 
الإنعام بالمجازاة» وذلك لا ينعكس في المَوْلّى الأسفل. وأما الابنُ فهو أَؤْلى الناس 
بأن يكون خليفةً أبيه وقائماً مقامه» وليس المعئّق صالحاً لأن يقومٌ مقامٌ معتّقه» وإنما 
المعيِنُ قد أنعم عليه» فقابله الشرعٌ بأن جعله أحنَّ بمولاه المُعْتّقَء ولا يوجد هذا في 
المولى الأسفل» فظهر الفرق بينهما”" والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #والذين عائَدَتْ أيُمائكم» روى علي بن كَبْشْةَ عن حمزة: 
«عنّدت» بتشديد القاف على التكثير(”. والمشهورٌ عن حمزة: لعَفَدَتْ كد » 
محْمَّفَةَ القاف. وهي قراءةٌ عاصم والكسائي» وهي قراءةٌ بعيدة؛ لأن المعاقدةً لا 
تكون إلا من اثنين فصاعداً» فبابُها فاعل. 

قال أبو جعفر النحاس””*' : وقراءة حمزة تجوز على غموض من العربية» 
يكون التقدير فيها: والذين عَمّدتهم أيمائكم الحِلْفَء وتعدّى”"' إلى مفعولين؛ 
وتقديره: عقدَتُ لهم أيمائكم الحِلْفء ثم حُذفت اللامُ» مثل قوله تعالى: لدا 


)١(‏ أخرجه أحمد (151/04) من حديث مهران مولى النبي کل وأخرجه البخاري )1۷٦۱(‏ من حديث أنس ڪه 
بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم». 

(۲) المسألة الثالثة بتمامها في أحكام القرآن للكيا الطبري 7/ 448 - ٤٤٦‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 45/7 » وهي قراءة شاذة» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦۲‏ لأم سعدا بنت 
سعد بن الربيع» ومبشر بن عبيد. 

(6) السبعة ص۲۳۳ » والتيسير ص1٩‏ . 

(5) في إعراب القرآن 401/١‏ . 

(5) في (م): في. 

(۷) في النسخ: تعدّى» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 


٠٤ . ۲۳ سورة النساء: الآيتان‎ YA 


كَالْوهمَ» [المطففون: *] أي : گالوا لهم. وحُذِف المفعول الثاني» كما يقال: كلتك 
أي: كِلْتُ لك بْرَاً. وحَُذِف المفعول الأوَّلُ؛ لأنه منّصلّ في الصلة. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنَّ ا َه كاد ڪي ڪل مى عو شهيدًا) أي: قد شَّهِد 
معاقدتكم إياهم» وهو عر وجل يحب الوفاء. 


کک ارجل کک يما فل اله ب بعصم عل بَعْضٍ 


وينما انتقو ولو ألم للحت هَنَيْكَتٌ eT‏ َي يما حف 0 
س0 
ع 


لت افون 17 یا a‏ في المصاجع وَأمْرِبوْهُنَ ين اتڪ 

لا بَعُوأ عيبن مكبيلاً إِنَّ آله كات عا كبا © 4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: جال موري عل لاء ابتداءٌ وخبرء أي: يقومون 
بالنفقة عليه والب عنهن؛ وأيضاً إن فيهم الحكامً والأمراء ومّنْ يغزو». وليس ذلك 
في النساء. يقال : 00 

والآية نزلت في سعد بنِ الربيع ؛ نَشَزْت عليه امرأته حبيبةٌ بنت زيد بن أبي زهير ° 
فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول اللهء أَفْرَضْتّه كريمتي فلطمها! فقال عليه الصلاة 
والسلام : منص من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتضّ منه» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ارجعواء هذا جبريل أتاني» فأنزل الله هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أردنا أمْراً وأراد الله غيره». وفي رواية أخرى: «أردثٌ شيئاً» وما أراد الله 
خيرٌ». ونقض الحكمٌ الأوّل0". ظ 


. ٤٥١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠٤/٤ وقع في (م) : حبيبة بلت زيد بن خارجة ر بن أبي زهير» وهو خطأء وينظر الإصابة‎ )0( 


(۳) أسباب النزول للواحدي ص٤٤٠‏ عن مقاتل» وأخرجه الطبري 588/5 عن الحسن مختصراً دون ذكر 
الأسماء. 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۷⁄۹ 


دن و ت 2 مگ 
م 


وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل: «ولا جل بِالْفّرءَانٍ من كَبَلٍ أن يقصع 
إلتلك وعثة4 [طه: 1۱۱٤‏ ؛ ساعن ميات قال: حدّئنا حسجاج بن المنهال 
وعارم بن المَضْل”'' ‏ واللفظ لحجاج ‏ قال: حدّئنا جرير بن حازم قال: سمعتٌ 
ال يقل إن امرأة تت النبئ و فقالت : إِنَّ زوجي لطم وجهي» فقال: «بينكما 
القصاصٌ»» فأنزل الله تعالى : 9ا جل بان ين نل أن قى إِلك وي4 
وأمسك النبئٌ فخ حتى نزل : الال مورت عل السو ي" . 

وقال أبو روي : نزلت في جميلة بنتٍ عبدالله بن أب ©) وفي زوجها ثابتٍ بن قيس 
ابن شمّاس. 

وقال الكلبي: نزلت في عُميرة بنتِ محمد بن مَسْلّمة وفي زوجها سعد بنِ 
ا 

وا سما هرل اء سه المد ووه النظم أن كلمح في تفيل 
الرجال على النساء في الإرث»ء فنزلت: ول تَتَمَئَوَا© الآية. ثم بين تعالى أن 
تفضيلهم عليه في الإرث لِمّا على الرجال من المهر والإنفاق» ثم فائدة تفضيلهم 
عائدةٌ إليهنّ. 


. ٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الفضل السدوسيء أبو النعمان البصري» وعارم لقب له. 

(۳) أحكام القرن لابن العربي 4١15/١‏ » و أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۹/4 » والطبري 784/7 من طريق 
وكيع عن جرير به» وهو مرسل. 

(4) في (م): جميلة بنت أبّيّ» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في العجاب في بيان الأسباب 
۲ » وقد نقله الحافظ ابن حجر عن الثعلبي. وفي الاسم خلاف حكاه الحافظ في الإصابة 
9/۲ و۱۸4۹ . 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره كما في الإصابة ۳ وأورده البغوي 477/١‏ › ولكنه قال: حبيبة» بدل: 
عميرة. 

(1) المحرر الوجيز 4/7 » وقد تقدم قول آم سلمة ص۲۹۸ من هذا الجزء . 


70 : سورة النساء: الآية ٠٤‏ 


ويقال: إن الرجال لهم فضيلةٌ في زيادة العقل والتدبير؛ فجُيل لهم حقٌ القيام 
عليهنّ لذلك. وقيل : للرجال زيادة قوَّةِ في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع 
الرجالٍ علب عليه الحرارةٌ واليبوسةء فيكون فيه قوةٌ وشِدَّة» وطبعٌ النساء غلبٌ عليه 
الرطوبةٌ والبرودة» فيكون فيه معنى اللْينِ والضعف» فججعِل لهم حى القيام عليه 
بذلك» وبقوله تعالى: يما أَنمَقُوا ين آنولِيء2"04. 

الثانية: ودلّت هذه الآيةٌ على تأديب الرجالٍ نساءهمء فإذا حفِظن حقوقٌ 
الرجال؛ فلا ينبغي أن يسِيء الرَّجِل عِشْرّتها. 

واقَوّام) فعّال للمبالغة» من القيام على الشيء» والاستبدادٍ بالنظر فيه» وحفظه 
بالاجتهاد. فقيامٌ الرجال على النساء هو على هذا الحد"» وهو أن يقومٌ بتدبيرها 
وتأدييهاء وإمساكها في بيتهاء ومنعها من البروزء وأنَّ عليها طاعتّه وقبولٌ أمره ما لم 
تكن معصية”"؛ وتعليلٌ ذلك بالفضيلة والنفقة والعقلء والقرّة في أمر الجهادٍء 
والميراث» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد راعى بعضهم في التفضيل اللْحْيّةَا وليس بشيء؛ فإن اللّسْيةَ قد تكون وليس 
معها شيءٌ مما ذكرنا. وقد مضى الردٌ على هذا في «البقرة». 

الثالثة : فهم العلماء من قوله تعالى: يما أَنْمَقُوأ ين أمَولِهمٌ4 أنه متى عجر 
عن نفقتها لم يكن قرَّاما عليهاء وإذا لم يكن قَرَّاماً عليها كان لها فس العقد؛ لزوال 
المقصودٍ الذي شرع لأجله النكاح. وفيه دلالةٌ واضحةٌ من هذا الوجه على ثبوت فسخ 
النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة“؛ وهو مذهبٌ مالك والشافعئٌ. وقال أبو 


)١(‏ تفسير أبي الليث 751/١‏ . ومن قوله: ويقال إن الرجال لهم فضيلة. . . لم يرد في هذا الموضع من 
(خ)» وإنما ورد أول المسألةء بعد قوله: وليس ذلك في النساء. 

. ٤۷/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤۹/۲‏ . 

. 0۳/6 )( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤۹/۲‏ . 


سورة النساء: الآية ٠٤‏ ۲۸۱ 


ب ر چ سے ےر 


حنيفة : لا يفسخ؛ لقوله تعالى: #ولن کات ذو عسرق فَنظِرَه إل مَيْسَرّوَ © [البقرة: ]۲۸٠‏ 
وقد تقدّم القولٌ في هذا في هذه السورة”. 

الرابعة: قوله تعالى: للحت فكت حَفِظَتٌ َيب هذا كله خبرء 
ومقصودة الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال عَيبة الزوج. 
ولي سد ا ی داوة الال عن أبن وةل قال رسول الله يلِهِ: «خير النساء 
التي إذا نظرت إليها سَرَنكَ وإذا أَمرْتها أطاعتك. وإذا غِبْتَ عنها حَفِظَنْكَ في نفسها 
ومالِك» قال: وتلا هذه الآية: #ألرَجَالُ وسور عَلَ السا إلى آخر الآية". 

وقال # لعمر: «ألا أخبرك بخير ما يَكْيزهُ المر؟ المرأةٌ الصالحة؛ إذا نظر إليها 
سرنّه» وإذا أمرها أَطَاعتُةُ: وإذا غاب عنها حفِطَلتُةُ). أخرجه أبو داور" 

وفي مصحف ابن مسعودٍ: «فالصَّوَالح قوانِتٌ حَوَافِظ). وهذا بناءٌ يختصٌ 
بالمؤنث. قال ابن جني“ : والتكسير أشبهُ لفظأً بالمعنى؛ إذ هو يعيطي الكثرةً» وهي 
المقصودٌ هاهنا. 

و«ما» في قوله: ليما حَفِظ ال4 مصدريةء أي : بحفظ الله لهنّ. ويصح أن 


تكون بمعنى الذي» ويكون العائدٌ فى ١حَفِظً)‏ ضميرٌ نصب”*"'. وفى قراءة أبى جعفر : 


(1) مسند الطيالسي »)۲٠٠(‏ وأخرجه أيضاً البغوي في التفسير 47/١‏ > وفي إسناده أبو معشر نجيح بن 
عبد الرحمن المدني» قال الحافظ في التقريب ص١۹٤‏ : ضعيف» وأخرجه بنحوه من طريق آخر 
الحاكم ١١١‏ وصححه. . ووقع في النسخ الخطية وتفسير البغوي كاي ba‏ واي والمثبت 
من (م) وهو الموافق لما في مسند الطيالسي. 

() في سننه 2)١5514(‏ وأخرجه الحاكم ۱ وصححه. وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() المحتسب ١//ا214‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/۲‏ » ونسب ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص٣۲‏ القراءة أطلحة بن مصرّف. 

(5) المحرر الوجيز ٤١/١‏ . والمعنى : بالذي حفظه الله لهنَّ من مهورهن. . . كما سيذكره المصنف من 
كلام النتحاس. 


YAY‏ ْ سورة النساء: الآية 5؟ 


«بما حفظ اللة» بالنصب'. 

قال النحاس”": الرفعٌ أَبْيَنْء أي: حافظاتٌ لغيب”" أزواجهنٌ بحفظ الله 
ومعونته وتسديده. وقيل: بما عطي اللا سور وعِشْرتهنٌ: وقيل: بما 
اسِتَحْمَطهنَ الله من أداء الأمانات إلى أزواجهنٌ. 

ومعنى قراءةٍ النصب: بحفظهنٌ الله أي: بحفظهِنٌ أمرّه» أو ديئّه؛ وقيل في 
التقدير: بما حفِظُنَ الله ثم ود الفعل”” . كما قيل : 

ل بن 

وقيل: المعنى: بحفظ الله [أي: بخوف]» مثل: حفظتٌ الله”". 

الخامسة: قوله تعالى : ولي نان وره اللاتي: جممٌ التي وقد تقدَّم0) 
قال ابن عباس : تخافون بمعنی : تعلمون وتتيقّنون”"". وقیل : و 

والنُشوز: العصيان» مأخودٌ من النَشَّرْهِ وهو ما ارتفع من الأرض. يقال: نشَرٌ 
0 إذا كان قاعداً فنهض قائماًء وة كول ا ول راذا قل 

أنشُرُوأ فََنشُرُواً#© [المجادلة:١١]‏ أي : ارتفِعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله 


. ۲٤۹/۲ هذه القراءة من العشرة»› ينظر النشر‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن /١‏ 407 . 

(۳) في (م): لمغيب. 

() في (م): إياه من 

)١(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/۲‏ : وفي حذفه يعني الضمير) قبح» لا يجوز إلا في الشعر. 

(5) قال أبو حيان في البحر "/ ٠ ٠‏ : يريد: أَوْدَيْنَ» والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه 
ص۲۲۱ » والكتاب ٤٦/۲‏ » وصدره في الديوان: فان تعهديني ولي لِه 

(۷) إعراب القرن للنحاس 407/١‏ . وينظر الدر المصون ٦۷١/۳‏ . 

(۸) ص۱۳۷ من هذا الجزء . 


(9) ذكره ابن الجوزي في التفسير ۷١/۲‏ . 
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تعالى”''. فالمعنى : أي : : تخافون عصيائهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة 
الأزواج. 

قال أبو منصور اللّمَرِيُ : النُشورٌ: كراهيةٌ كل واحدٍ من الزوجين صاحبّه؛ 
يقال: نَشَرَتْ تنشِزء فهي ناشِرٌء بغير هاءٍ. ونَسّصت تنشيصء وهي السيئةٌ العشْرة. 

اا فاون ٠‏ و تاا یت على اا د ا 
إذا ضرَبّها وجفاها. قال ابن دُرَيدِ”'': بسرت المرأة ونَّشّسّت ولَسَصت» بمعني واحد. 

السادسة: قوله تعالى: #فيظوش) أي : بكتاب الله» أي: ذكُروهنّ ما أوجبّ 
الله عليهنّ من حُسْنٍ الصحبة وجميل العشرة للزوج والاعترافي بالدرجة التي له 
عليهاء ا ا GB‏ 
تد وجه وقال: SS‏ . وقال: «أيّما 
امرأة ا ار E‏ أ في رواية: «حتى 
تراجعّ وتضحَ يدها في یده»“. وما كان مل هذا. 

السابعة: قوله تعالى : اجر فى الماع وقرأ ابن مسعود والنحَمِئ 


)١(‏ ينظر تهذيب اللغة ۳٠٤١/١١‏ » والصحاح (نشز). 

() هو الأزهري» وكلامه بنحوه في تهذيب اللغة ۲۹٦/۱۱‏ 2 0۹ 

(؟) مجمل اللغة ۸٦۹/۳‏ . 

(4) جمهرة اللغة / ١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس ذ في المجمل. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي» والحديث تقدم ٤۳۷ /١‏ » وما بعده قطعة منه. 

(1) في (م): على ظهر قتبء والقتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح (قتب). وقيل: إن نساء العرب 
كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب» ويقال: إنه أسلس لخروج الولد. النهاية (قتب). 

(۷) أخرجه أحمد »20١947(‏ والبخاري (1۹4٨)ء‏ ومسلم(477١)‏ من حديث أبي هريرة #. 

(۸) أخرجه البيهقي في الشعب (۸۷۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: «... ونساؤكم من أهل 
الجنة الودود العؤود على زوجهاء التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده» ثم تقول: لا أذوق 
غمضاً حتى ترضى". 


0 سورة النساء: الآية‎ YA 


وغيرهما : «في المَضجع» على الإفراد؛ كأنه اسم جنس يودي عن الجمع. والهجر 
في المضاجع هو أن يضاجِعَها ويُولِيّها ظهرَّه ولا يجامعها؛ عن ابن عباس وغيره. 

وقال مجاهدٌ: جتبوا مَضاجِعَهن؛ فيتقدّر”" على هذا الكلام حذف [تقديره: 
وامخررف دقفي ناحو ار و ا ا کد ات و من 
الهجرانء وهو البعد؛ يقال: هَجره» أي: تباعد ونأى عنه. ولا يمكن بُعْدُها إلا بترك 
مُضاجعتها. وقال معناه إبراهيمٌ النحعِي والشعبىٌ وقَتادةٌ والحسن البصري» ورواه 
ابنُ وهب وابنُ القاسم عن مالك» واختاره ابن العربيّ» وقال : ملو الم علق 
الأكثر المُوفيء ويكون هذا القولٌ كما تقول: اهجره في الله. وهذا أصل مالك. 

قلت : هذا قولٌ حَسّن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها؛ فإن كانت محبة للزوج 
فذلك يش عليهاء فترجع للصلاح» وإن كانت مُبِغِضْة» فيظهر النشورٌ"' منها ؛ فيتبيّن 
أنَّ النشوز من قِبلّها. 

وقيل: «اهجروهنٌ» من الهُجْرء وهو القبيحُ من الكلام» أي: غَلّظوا عليهنٌ في 
القول» وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفيان» ورُوي عن ابن عباس”". 

وقيل: أي : دوعن ونّاقاً في بيوتهن» مِنْ قولهم: هجر البعيرٌء أي: رَبَطه 
بالهجار› وهو حبل يُشْدٌ به البعير. وهو اختيارٌ الطبري» وقَدَحَ في سائر الأقوال. وفي 


. القراءات الشاذة ص72‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : فيتقرر» والمثبت من (م). 

(۳) المحرر الوجيز ٤۸/۲‏ » وما بين حاصرتين منه» والآثار عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أخرجها 
الطبري ۷٠١ - ۷٠٠/٦‏ . 

. ۷٠۳ - ۷٠۲/٦ أخرج أقوالهم الطبري‎ )٤( 

. 419/١ أحكام القرآن‎ )٥( 

(5) في تفسير أبي الليث ٠٠۲/١‏ (والكلام منه): فيظهر السرور. 

(۷) أخرج قوليهما الطبري ۷٠١ - 7١4/5‏ . 


سورة النساء: الآية ٠٤‏ مم" 


كلامه في هذا الموضع نظر”"". 

وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه" فقال: يا لها من هفوةٍ من 
عالم بالقرآن والسنة! والذي حمله على هذا التأويل حديثٌ غریب رواه ابن وهب عن 
مالك : أن أسماء بنك أبي بكر الصدّيتي امرأةً الزبير بن العرّام كانت تخرج» حتى 
عوتب في ذلك. قال: وعتّبٌ عليها وعلى ضَرَّتهاء فعَقدَ شعر واحدةٍ بالأخرى» ثم 
ضربهما ضرباً شديداًء وكانت الضّرة أحسنّ اتَّقَاءَ» وكانت أسماء لا تتّقي» فكان 
الضربٌ بها أكثرء فشكت إلى أبيها أبي بكر ه» فقال لها: أي بُنيّة» اصبري» فإن 
الزبير رجلٌ صالح» ولعلّه أن يكونَ زوجّك في الجنة؛ ولقد بلغني أنَّ الرجل إذا ابتكر 
ارا تروجيا ف اة اقرأى ارط و الق مم امال اللفظ مم قعل ازير 
فأقدمَ على هذا التفسير! 

وهذا الهجرٌ غايته عند العلماء شهرٌء كما فعل النبئٌ ل حين أَسَرَّ إلى حفصة 
فأَفْسَته إلى عائشة» وتظاهرتا عليه . ولا يبلغ به الأربعةً الأشهر التي صرب اللهُ أجلاً 
عذراً للمُؤْلي. 

الثامنة: قوله تعالى: «وأمْروشة » أ الله ن ا ال بالمرعظة ا ثم 
بالهجران» فإن لم يَنْجَعا؛ِ فالضربٌ؛ فإنه هو الذي يُصلِحها له» ويحملها على تَؤْفِية 
حقّه. والضربُ في هذه الآية هو ضربٌ الأدب غيرٌ المُبرّح» وهو الذي لا يكير عظماً 
ولا يَشين جارح كاللّكزة ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير. فلا جَرَمَ 
إذا أدّى إلى الهلاك وجبّ الضمانء وكذلك القولٌ في ضرب المؤدّب غلامّه لتعليم 


. ۷٠۷-۷٠٦/٦ وقول الطبري في التفسير‎ ٠» 48/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 414/1 (9 

(۳) في (م): بامرأة. 

(4) أخرجه البخاري (31941)؛ ومسلم )۱٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) المحرر الوجيز 18/7 . 


٠٤ سورة النساء: الآية‎ YA“ 


القرآن والأدب“ 

وفي صحيح مسلم : م تقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة اللوء 
واستحللتُم فروجَهن بكلمة الله ولكم عليهنٌّ ألا وطن فُرشّكم أحداً تكرهونهء فإنْ 
فعلنَ؛ فاضربوهن ضَرْباً غير مُبَرّح الحديث. أخرجه من حديث جابر الطويل في 
الحج" ٠‏ أي: لا يُدْيِلْن منارّلكم أحداً مين تكرهونه من الأقارب والنساء 
ال 

وعلى هذا يُحمل ما رواه الترمذی وص )» عن عمرو بن الأخوّص أنه شهد 
حَجَةَ الوداع مع رسول الله و فحيد الله وأثنى عليه» وذكّر ووعظٌ [فذكر في 
الحديث قصة] فقال: «ألا لا وانكوضوا بالسناء يرا "فته ران عند ليس 
تملكون متهن شيعا غير ذل إلا أن ياق يفا حشة مُبَيّنة» فإن فعلن؛ فاهجروهنّ في 
المضاجع» واضربوهنٌ ضرباً غيرٌ مُبَرّحء فإن أطغتكم فلا تَبْعُوا عليهن سبيلاً» ألا إن 
لكم على نسائكم حقَّاًء ولنسائكم عليكم حقَاً فأما حفّكم على نسائكم فلا يُوطئْنَ 
ُرْشّکم مَن تكرهونء ولا يَأَذّنَّ في بيوتكم لمن" تکرهون» ألَا وحقّهنّ عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهنٌَ». قال: هذا حديثٌ حسن صحيح. 

فقوله: «بفاحشة مبيّنة» يريد: لا يُدَخِلْنَ مَن يَكْرهُه آزواجُهن» ولا يَعْضِبئَهم. 
وليس المرادُ بذلك الزنى؛ فإن ذلك محرّمٌ [مع مَن يكرهه الزوج ومع مَّن لا يكرهه] 


. 465١/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۸)ء وتقدم حديث جابر الطويل ۳۷١/۲‏ » وتقدم المقطع المذكور منه ص١7١‏ من 
هذا الجزء . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): الأقارب والنساء الأجانب» وفي المفهم ۳١١/۳‏ (والكلام منه): الرجال والنساء 
الأقارب والأجانب. 

(4) في سننه 2211717 وها سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: عوان عندكم» قال الترمذي: يعني أسرى في أيديكم. 

(7) في (خ) و(ظ) و(م): من» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 


سورة النساء: الآية YAY ٠٤‏ 


ويلزم عليه الحد. 

وقد قال عليه الصلاة السلام: «اضربوا النساء إذا عَصَيْنكم في معروفٍ ضَرْباً غيرَ 
مُبَرح2"”0. قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضربٌ غيرٌ المُبَرّح؟ قال: بالسّواك 

وروي أن عمر #ه ضرب امرأته» فعَذِل في ذلك» فقال: سمعتٌ رسول الله يق 
يقول: «لا يُسألٌ الرجل فِيمَ ضَربَ ه200 

الناسعة: قوله تعالى: 9يَِنْ امَك أي : تركوا الُشوز طقلا لمعو عله 
سيل أي: لا تجَنُوا عليهنّ بقولٍ أو فعل. وهذا نهِيّ عن ظلمهنٌ بعد تقرير الفضل 
عليهن والتمكين من أَدَبهنّ. وقيل: المعنى: لا تكلّفوهن الحُبٌ لكم» فإنه ليس 
إليهن””". 

العاشرة: قوله تعالى: ل آله کات عَليّا مكبيرا4 إشارةٌ إلى الأزواج بخفض 
الجناح ولين الجانب» أي: إن كنتم تقيرون عليهن؛ فتذكّروا قدرةً الله» فيّدُه بالقدرة 
فوق كل يد. فلا يستعلي أحدٌ على امرأته» فاللهُ بالمرصاد”'؛ فلذلك حَسّنَ الاتصاف 
هنا بالعلوٌ والكبر. 


الحادية عشرة: وإذا ثبت هذا؛ فاعلم أنَّ الله عنَّ وجل لم يأمر في شيءٍ من كتابه 


)١(‏ المفهم ۳۳٤/۳‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه الطبري ۷٠۹/٦‏ عن عكرمة مرسلاً. 

(*) أخرجه الطبري ۷۱۲/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد »)١77(‏ وابن ماجه 2)١945(‏ وأخرج أبو داود »)2١40(‏ والنسائي في الكبرى (4۱۲۳) 
شطره الأخير. وفي إسناده عبد الرحمن المُسْليء ذكر الذهبي في الميزان 507/7 أنه لا يعرف إلا بهذا 
الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. وذكره أبو الفتح الأزدي - كما في تهذيب التهذيب 
5 في الضعفاءء وقال: فيه نظرء وأورد له هذا الحديث. 

. 7١4/5 ينظر تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز 48/7 . 


٠٤ سورة النساء: الآية‎ YAA 


بالضرب صُراحاً إلا هناء وفي الحدود الوظام» فسَاوَى معصِيئّهن بأزواجهن بمعصية 
الكبائر» وولَّى الأزواجج ذلك دون الأئمة» وجَعَلّه لهم دون المُضاةٍ بغير شهودٍ ولا 
ينات اثتماناً من الله تعالى للأزواج على النساء. 

قال المهلّب : إنما جُوّز ضربٌ النساء من أجل امتناعِهن على أزواجهنَ في 
المباضعة. واختلِف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياسُ يوجب أنه إذا جاز 
ضربُها في المباضعة» جاز''' في الخدمة الواجبةٍ للزوج عليها بالمعروف. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: والنشورُ يُسقط النفقةٌ وجميعٌ حقوقي'" الزوجية» ويجوز 
معه أن يضربّها الزوجُ ضرب الأدب غير المُبَرّح» والوعظ والهجرٌ حتى ترجعٌ عن 
نشوزهاء فإذا رجعت عادت حقوفها. وكذلك كل ما اقتضّى الأدبّ؛ فجائرٌ للزوج 
تأذنيا و كلت الخال في أدب الرفيعة والدنيئة» فأدبٌ الرفيعة العَذْلُ وأدب الدنيئة 
السَّؤْط. وقد قال الب : الله أمراً على سوط وآدت اسل وتان :“إن أب 
جيم لا يضع عصاهٌ عن عاتقه»””' "ونال ار 

العدة للظم WEN‏ اللي 


لک أي : يلام»› وقال اتن دري : 


)١(‏ في (م): جاز ضربها. 

(0) في (م): الحقوق. 

(۳) أخرجه ابن عدي ١747/4‏ من حديث جابر #» وفي إسناده عباد بن كثير» قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: سكن مكة» تركوه. وقال النسائي: متروك. الميزان ۲/ ۳۷۲ . 

(4) أخرجه أحمد (۲۷۳۳۳)» ومسلم ٠(‏ ۰ (75) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قال أبو 
العباس في المفهم ۲۷۲/٤‏ : قيل: معناه أنه ضراب للنساءء كما جاء مفسراً ذ 000 
:)١1180[‏ (87)]ء وفى أخرى :])٤۸( : )۱٤۸١([‏ (فيه شدة على النساء»ء وقيل: افيه أنه كثير 
الأسفارء وقد جاء في بعض رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك» غير أن التأويل الأول أحسن. 

(0) المقصورة لابن دريد بشرح اللخمي ص٥٠٠۳‏ » وهو في ديوان بشار ۵0۸/١‏ برواية: يوصى» بدل: 
يلحى» وبعده: ولیس للمُخُلِف مثل الرَّدٌ. 

(5) المقصورة ص56" » والمفهم ٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ٠١ . ٤‏ ۸۹ 


Ea a, as 

قال ابن المنذٍر”": اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجاتٍ على أزواجهن 
إذا كانوا جميعاً بالغين» إلا الناشرّ منهنّ الممتنعة. 

وقال أبو عمر”'" : مَنْ نَشَرْت عنه امرأته بعد دخوله [بها] سقطت عنه نفقتّها إلا أن 
تكونَ حاملاً. وخالف ابن القاسم جماعةً الفقهاء في نفقة الناشِزء فأَوْجَبها. وإذا 
عادت الناشرٌ إلى زوجها وَجَبَ في المستقبل نفقتُها. ولا سقط نفقةٌ المرأة عن زوجها 
لشيءٍ غير النشوزء لا من مرض ولا حَيضٍ ولا نفاس» ولا صوم ولا حجٌ ولا 
میب زوجهاء ولا حَبْسِه عنها في حقٌ أو جور غير ما ذكرنا. والله أعله””". 
قوله تعالی: إن ئر يهف ينوا ثرا عَكمَا ن هلو رگا ون 
ْله إن ہیا إضكعا بوق امه يتما د ا كن ينا حيرا ©4 

الأولى: قوله تعالى: لوَإِنْ حِمْسّمْ شِمَانٌ بَتَهِمَا4 قد تقدَّم معنى الشَّقَاقٍ في 
«البقرة““. فكأن كل واحدٍ من الزوجين يأخذ شِقَاً غير شِقٌ صاحبه» أي: ناحيةٌ غير 
ا الع مانا نيما ت المصدة إلن الطرت 
كقولك: يعجبني سَّيْرٌ الليلة المُفْيرة“ > وصومٌ يوم عرفة. وفي التنزيل : بل مَكْرٌ 
ال وَأَلتَهَارٍ4 [سبا:*. 


5 امه / ۹ م 7 
وقيل: إن ١بَيْنَ)‏ أجري مجرى الأسماءء وأزيل عنه الظرفية؛ إذ هو بمعنى حالهما 


. ۱۳۸/٤ في الإاشراف‎ )١( 

() في الكافي 009/7 › وما سيرد ب بين حاصرتين منه. 

[فوة نهاية الجزء من (خ)» ويبدأ الجزء الذي يليه بالآية )1٠(‏ من المائدة. 
5١8/5 )(‏ و64 . 


. ۲٤۳/۳ ينظر البحر المحيط‎ )١( 


۹۰ سورة النساء: الآية ٠۵‏ 
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وعِشرتهما"''. أي : وإن جفتّم تَبَاعْدَ عِشْرّتهما وصحبتهما «فابعثوا». وَاخِفْتُمُ» على 
الخلاف المتقدّم”". 

قال سعيد بن جُبير: الحَُكُم أن يعِطّها أولاً» فن قبلت وإِلّا هجرهاء فإن هي 
قبلت وإِلّا ضربهاء فإن هي قبلت وإِلّا بعث الحاكم حَكماً من أهله وحَكماً من أهلهاء 
فينظران ممن الضررٌء وعند ذلك يكون الحُلّع”". وقد قيل: له أن يضرب قبل الوعظ. 
والأول أصحٌ؛ لترتيب ذلك في الآية. 

الثانية: الجمهور من العلماء على أنَّ المخاطبَ بقوله: لون حِنَمِّ» الحَكامُ 
والأمراء: .ون قرلا إن يدا لحا يوون أله ا4 يعي الحكدين” فى فون 
ابن عباس ومجاهد وغيرهنا”'. أي: إن يرد الحكمان إصلاحاًء يُرَفْق الله بين 
الزوجين. ) 

وقيل: المراد الزوجان» ا إن يرد الزوجان إصلاحاً واا كسا احيرا به 
الحكمين» يُوَفْق الله بينهما”". 

وقيل : الخطاب للأولياء”. يقول: إن نم4 أ علمتّم خلافاً بين الزوجين 
ابوا حَكما ِن هلو وَحَكما يَنْ مها 4. 

والشكيان لأ كران إلا مق اهل الج والمراة؟ د هما افعد با خرال الروجين: 
ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه. فإن لم يُوجد من أهلهما مَن 


. 54/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ص٤۲‏ من هذا الجزء . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 5١ /١‏ » وأخرجه الطبري 7١5/7‏ . قال ابن العربي: وهو أحسن ما 
() المنتقى ١١7/5‏ » وينظر الاستذكار 1١١7/14‏ . 

(0) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ابن أبي شيبة ۲۱۲/١‏ » والظبري 77١/5‏ . 

. ۱١۳/٤ المنتقى‎ )۷( 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۲۹۱ 


يَصِلحٌ لذلك» فيُرِسِلٌ من غيرهما عَذلّين عاليمين؛ وذلك إذا أشكل أمرّهما ولم يُدْرَ 
يمن الإساءة منهما. فأمًا إن عُرف الظالم» فإنه يُؤخذ له الحقٌّ من صاحبه» ويُجبر على 
إزالة الضرر”"". 

ويقال: إِنَّ الحَكُم من أهل الزوج» يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفيك» 
أتهواها أم لاء حتى أَعْلَّم مُرادك؟ فإن قال: لا حاجةً لي فيهاء خذ لي منها ما 
استطعت” »؛ وفرّق بيني وبيتهاء فيُعرف أن ين قِبّله النشوز. وإن قال: إِنّي أهواها 
فأرضها من مالي بما شئت» ولا تفرّق بيني وبيتهاء فيُعلم أنه ليس بناشز. 

ويخلو [ولئٌ المرأة] بالمرأة ويقول لها : أَنَهِوَيْنَ زوجَك أم لا؟ فإن قالت: فرّق 
بيني وبيتّه» وأعطه من مالي ما أراد» فيُعلم أنَّ النشوز من قِبّلها. وإن قالت: لا تفرّق 
بيننا » ولكن حُنّه على أن يزيد في نفقتي ويُحسن إلىّ» عُلم أن النشوز ليس من قبلها. 

فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من وَبَّلهء يُقبلان عليه بالعِظةٍ والزجر والنهي؛ 
فذلك قوله تعالى : «كَأبَا حَكمَا ن آلو رگا من مہا4 . 

الثالثة: قال العلماء: قسَّمتُ هذه الآيةٌ النساءَ تقسيماً عقليًاً ؛ لأنهنّ إما طائعة» 
وإمًا ناشز. والنشوز إما أن يرجع إلى الطّواعِية أو لا“ فإن كان الأول تُرگا؛ لما 
رواه النّسائي : أن عَقِيل بن أبي طالب تزمّج فاطمة بنتٌ عُتبةَ بن ربيعة [فقالت : اصبر 
عليّ وأنفق عليك] وكان إذا دخل عليها تقول: يا بني هاشمء واللهِ لا يحِبّكم قلبي 
أبداء أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة, تَرِدُ أنوفهم كَبْلَ شفاههم. أين عُتبةٌ بن 
ربيعة؟ أين شَيْبَةٌ بن ربيعة؟ فيسكت عنهاء حتى دخل عليها يوماً وهو بَرِمٌُء فقالت له: 


(1) الكافي 0۹1/۲ . 

(۲) في تفسير أبي الليث ٠۲/١‏ (والكلام منه): خذ مني لها ما استطعت. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳٠۲/۱‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4:) المحرر الوجيز 45/7 . 

(0) يعني تَرِدُ أنوفهم الماء قبل شفاههم» وهو وص بالشّمَمء والعربُ تمدحٌ بطول الأنف. 


14۲ سورة النساء: الآية ۴۵ 


أن غتبة بن »ربيعة؟ فقال: على شارك فى الدار إذا وخلت» فرت عليها تاها 
فجاءت عثمان» فذكرت له ذلك فأرسل ابنّ عباس ومعاوية» فقال ابن عباس : 


و 
a.‏ 


فرق بينهما. وقال معاوية: ما كنت لِأفْرّقٌ بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهماء 
فوتجداهها قه دا لیما او ایا زا سارها 

فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحاء وتفاقمَ أمرُهماء سَعَيَا في الألفة 
جد ھاو ا و آنانا ا تاهما » وإن كانا غير ذلك 
ALS‏ يا 

وتفريقّهما جائرٌ على الزوجين» وسواءٌ وافق حُكُمّ قاضي البلد أو خالفه» وكُلَّهما 
الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما. والفِراقُ في ذلك طلاقٌ بائ . 

وقال قوم: ليس لهما الطلاق ما لم يوكُلْهما الزوج في ذلك» وليعرّفا الإمامء 
وهذا بناءٌ على أنهما رسولان شاهدان””. ثم الإمامٌ يفرّق إن أرادء أو يأمر”" الحم 
بالتفريق. وهذا أحدٌ قولي الشافعيئ؛ وبه قال الكوفيون» وهو قول عطاء وابن زيد 
والحسن» وبه قال أبو ثور. 

والصحيح الأوّلء وأنَّ للحكمين التطليقٌ دونَ توكيل» وهو قول مالك والأوزاعيٌ 
وإسحاق» ورُوي عن عثمان وعليٌّ وابن عباس» وعن الشَّعْبِيَ والنَّعيّء وهو قول 


)١(‏ كذا في النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه مصادر الخبر: فشدّت. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٤۲٤/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف عليه عند النسائي» 
وأخرجه الشافعي في الأم ٠١5 /١‏ » وعبد الرزاق (۱۱۸۸۷)» وابن سعد 7378/4 . وانظر عيون الأخبار 
1/٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤۲٤/١‏ . 

. ٥۹٦/۲ الكافي‎ )( 

(5) في (د) و(ز): لا شاهدان. 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۹۳ 


الشافعي” 46 لأن الله تعالى قال: #تَابْمَئوا حَكَمَا بن أهلة O AE‏ 
نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة 
ومعنئ, ولِلِحَكم اسم في الشريعة ومعنئ؛ فإذا بيّن الله كل واحد منهماء فلا ينبغي 

- فكيف لعالم ‏ أن يركب معتى أحدهما على الآخر"! 

وقد روى الدَارَظِيُ من ديت محمد بن سيرين» عن عبيدة في هذه الآية ر 
حفر :ماف نَّ توما ابعشو وا كما سن أهلف وَحَكمَا ن أ ملي > قال : جاء رجل وامرأة 
إلى على مع كل واحد منهما فِنامٌ من الناس» فأمرهم» فبعثوا حَكما من أهله وَحَكّماً 
من أهلهاء وقال للحكمين: هل تَدْرِيان ما عليكما؟ عليكما إِنْ رأيتّما أن تُفرّقا؛ 
فرّقَتّما. فقالت المرأة: رضيتٌ بكتاب الله بما على فيه ولي. وقال الزوج: أمّا المُرْقةُ 
فلا. فقال علىٌّ: كذبتَء والله لا تبرخ حتى تُقِرّ بمثل الذي أقرَّت به . 

وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن عليّ من وجوه ثابتة» عن ابن سيرين» عن 
عَبيدةً؛ قاله أبو عمر. فلو كانا وكيلَيْن أو شاهدَيْن» لم يقل لهما: أتدريان ما 
غليكتما؟ نما کان قول اتدريان يما ركنن" © وهذا بين: 

احتجّ أبو حنيفة بقول علئّ ف للزوج : لا تَبْرَحُ حتى ترضّى بما رضيّتْ به. فدل 
على أنَّ مذهبه أنّهما لا يُفرّقان إلا برضا الزوج» وبأنَّ الأصلّ المجتمعَ عليه أنَّ 
الطلاق بيد الزوج» أو بيد مَن جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه مِن باب طلاق 


)١(‏ ينظر الإشراف 775/4 » والاستذكار 1١5/18‏ » والمنتقى ١١4/4‏ » وأحكام القرآن للكيا الطبري 
0١‏ » وذكر الكيا أن أصح القولين للشافعي هو اشتراط توكيل الزوجين للحكمين بأن يجمعا أو 
يفرقا إذا رأيا ذلك. وهو الذي في الأم ٠٠٤/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 14/١‏ . وقوله: لشادء الشادي: الذي تعلَّم شيئاً من العلم ونحو ذلك 
أي : أخذ طرفا منه. اللسان (شدا). 

(۳) سنن الدارقطني (۳۷۷۸)ء وأخرجه عبد الرزاق .)23١887(‏ عَبيدة: هو السّلْماني. 

(4) في الاستذكار ۱۰۹/۱۸ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 474/١‏ . 


۹٤‏ سورة النساء: الآية 0؟ 


اللطان عل لرل الو ٠:‏ 

الرابعة: فإن اختلف الححكمان لم يَنْمذ قولهماء ولم يلزم من ذلك شيءء إلا ما 
اجتمعا عليه. وكذلك كل حكمين حَكمّا في أمر. فإنْ حكم أحدهما بالقُرقة» ولم 
يحكم بها الآخرء أو حكم أحدهما بمال وأبَى الآخرء فليسا بشيء حتى يتّفقا”". 

وقال مالك في الحكمين يطلّقان ثلاثاً قال : تلزه”" واحدةٌء وليس لهما الفراق 
بأكثرٌ من واحدة بائنة» وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاثُ إن 
اجتمعا عليها””'؛ وقاله المغيرة وأشهبٌ وابن الماجشُون وأضْبّغ. وقال ابن المرّاز: 
إن حم أحدهما E‏ فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أَصْبّغْ أن 
للك لمن ي 

الخامسة: ويُجزِئ إرسال الواحد؛ لأنَّ الله سبحانه حكم في الزنى بأربعة شهودء 
ثم قد أرسل النبئ 86 إلى المرأة الزانية أَنَيْساً وحده وقال له: «إن اعترفّث فارجُمْها» 
وكذلك قال عبد الملك في «المدونة». 

قلت: وإذا E‏ فلو حم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز 
أَوْلن إذا رضيا بذلك» وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكامَ دون الزوجين. 


4 


فإن أرسل”"' الزوجان حَكمين» وحَكماء نَفَذْ حُكُمُّهما؛ لأن التحكيم عندنا 
جائزء وينقذ فعلٌ الحَكّم في كل مسألة. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلاً. ولو كان 


(۱) الاستذكار ۱۱۳/۱۸ . 

)۲( الكافي ۷/۲ . 

(۳) في (ظ): تكون. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): عليه. 

(5) ينظر النوادر والزيادات 5/ ۲۸۲ » والكافي ۲/ ٥۹۷‏ ء والاستذكار ۱۱۳/۱۸ › والمنتقى ١١4/4‏ . 
0) أحكام القرآن لابن العربي ٤۲۷/١‏ » وتقدم الحديث ص4 ١4‏ من هذا الجزء» وينظر المدونة ۳٦۸/۲‏ . 


(۷) في (د): السادسة: فإن أرسل. . 


سورة النساء: الآية عن ۹0٥‏ 


غير عدل؛ قال عبد الملك: حُكمُّه منقوض؛ لأنهما تخاطرا”'' بما لا ينبغي من 
لكر 

قال ابن العربي : والصحيح نفودُّه؛ لأنه إن كان توكيلاً» فَفِعْلٌ الوكيل نافذٌ» 
وإ كان تحكيماًء فقد قدّماه على أنفسهماء وليس الغرر بمؤثُرٍ فيه» كما لم يبر في 
باب التوكيل» وباب القضاء مبنئٌ على العَرّر كله وليس يلزم فيه معرفةٌ المحكوم عليه 
بما يؤول إليه الحكم. 

قال ابن العربي”"': مسألة الحَكمّين نص اللهُ عليهاء وحم بها عند ظهور 
الا او واختلافٍ ما بيتّهماء وهي مسألةٌ عظيمة اجتمعت الأمة على 
أصلها في البعث» وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترتّب عليه. وعجباً لأهل بلادن 
عد E E‏ لعفاف عزن زد امي 
وفي هذا من معاندة النصٌّ ما لا يَحْمَى عليكم فلا بكتاب الله ائتمرواء ولا 
بالأفيسة اجتَرّوًا. وقد نَدَبْت إلى ذلك ؛ فما أجابني إلى بَعْثِ الحكمين عند الشقاق إلا 
قاض واحدٌّء ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آكَرء فلمًا ملّكني الله الأمر أَجْرِيتٌ 
الاي 

ولا تَعْجَبْ لأهل بلدنا لما عندهم" من الجهالةت ولكن اعْجَبْ لأبي حنيفة؛ 


ليس للحَكمين عنده خبر! بل اعَبْ مرَّتين للشافعيئ”" فَإنّه قال: الذي يُشبه ظاهر 


)١(‏ في (ظ): تخاطوا. 

(؟) في أحكام القرآن ٤۲۷/۱‏ › وما قبله منه. 

۳( في القبس ۷١۸/۲‏ . 

)4( في (خ) و(د) و(م): بلدناء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في القبس. 

(5) إلى هذا الموضع كلام ابن العربي من القبس» وما بعده من أحكام القرآن 45١/١‏ » وما سيأتي بين 
حاصرتين منه. 

(7) في أحكام القرآن: غمرهم. 

(۷) في أحكام القرآن: بل اعجب أيضاً من الشافعي. 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۲۹٦ 


الآية أنه فيما عم الزوجين معاً حتى يُشتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أي وجدت الله 
عر وجل أذِن في نشوز الزوج بِأَنْ يصظلحاء [وأذن في نشوز المرأة بالضرب]ء وأَذن 
في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلْعء وذلك يُشبه أن يكون برضا المرأة. وحَطر أن 
يأخذ الزوج مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدالَ زوج مكان زوج» فلمًا أمر فيمّن خفنا 
E O‏ كينا شك الأروا» فإذا كان كذلك 
يحف كا من أخلة ركا من اعا ولا بعك السكميق إلا ماموتين ا 
الروسيه و ا لكين ا ها او ارا ول رولك يدن ا أن 
الحكمين وكيلان للزوجين. 

قال ابن العربت”'“: هذا منتهى كلام الشافعيٌّ؛ وأصحايّه يفرحون به» ولیس فيه 
ما يلقت إليه؛ ولا يُشبه نصابّه في العلم» وقد تولّى الردٌ عليه القاضي أبو إسحاق ولم 
يُنصِفْه في الأكثر. 

أما قولّه: الذي يُشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين. فليس بصحيح» بل هو 
نصّهء وهي من أَبْين آيات القرآن وأوضجها جَلاءً» فإِنَّ الله تعالى: قال: اليَجَالُ 
ومو عل ايسآ 4 [النساء: 74]. ومن خاف مِن امرأته اشوا وعَظهاء فإن أنابت؛ 
وإلا هجرها في المَضْبجَعء فإن ازْعَرّث؛ وإلّا ضربهاء فإن استمرّت في غلوائها مشى 
الحَكمان إليهما". وهذا إن لم يكن نصّاًء فليس في القرآن بيانْ! ودّعْه لا يكون 
نضَّاّء يكون ظاهراً . فأمًا أن يقول الشافعئٌ: يُشبه الظاهرء فلا ندري ما الذي أشبه 
الظاهر؟ 

ثم قال: وأَذْنَ في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلعْ؛ وذلك يُشْبهُ أن يكون 
برضا المرأة. بل يجب أن يكون كذلك» وهو نصّه. 

ثم قال: فلمًا أمر بالحكمّين؛ علمنا أن حُكمهما غير حكم الأزواج. ويجب أن 
)١(‏ أحكام القرآن 477/١‏ . 
(۲) في (ز) و(ظ): إليها. 


سورة النساء: الآيتان 0؟  ۲١‏ ۹۷ 


يكون غيرّه بأن ينفذ عليهما مِن غير اختيارهماء فتتحقّق العَيْرية. فأمّا إذا أنفذا عليهما 
ما وگلاهما بهء فلم يحكما بخلافٍ أمرهماء فلم تتحقّق العَيْرية. 

وأمّا قولّه: برضى الزوجين وتوكيلهما. فخطأ صُرَاح؛ فإِنَّ الله سبحانه خاطب 
غير ارون إذااخناف الشفاق بين الدناجين :إرسال الشكميو» وإذا كان المتقاطت 
غيرهماء كيف يكون ذلك بتوكيلهماء ولا يصح لهما حح إلا بما اجتمعا عليه؟! هذا 
وجه الإنصاف والتحقيق في الرد عليه. 

وفي هذه الآية دليلٌ على إثبات التحكيم» وليس كما تقول الخوارج: إِنَّهِ ليس 
التحكيم لأحدٍ سوى الله تعالى. وهذه كلمة حقٌء ولكن يريدون بها الباطل. 
قوله تعالى: یدوا ال وا مركا يو. سیا مهلود إخسها وزی 
لْفَّرْقَ وَالِسَى والتسكين وَللَارٍ زى الْقُرّيَ وََلَْارٍ اجب وَالصاحِيِ 
الجن واب الیل وما مَلكك أيَكتَكّ إِنَّ آله لا ييب من ڪان مدال 
تَا @) 

فيه ثما ن عشّرةٌ مسألةٌ : 

الأولى: أجمع العلماء على أنَّ هذه الآيةَ من المُحكم المتفق عليه» ليس منها 
شيءٌ منسوخ. وكذلك هي في جميع الكتب» ولو لم يكن كذلك؛ لعُرف ذلك من جهة 
العقل» وإن لم ينزل به الكتاب. 

كذ مقن ي ار ")نوهي ا ااا لم له افق ورا شار 
فأمرَ الله تعالى عباده بالتذلّل له والإخلاص فيه» فالآيةٌ أصلٌ في لوص الأعمال لله 
تعالى» وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى: فن کان يحوأ لقا ريه 
َليحَمَلُ عملا صلا ولا يشر بِعبَادَةَ ري ّا [الكهف: ]٠١١‏ حتى لقد قال بعض علمائنا : 
)١(‏ تفسير أبي الليث 3637/١‏ . 


. ۳/۱ )( 
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إنه من تطهّر تَبرداًء أو صام مُجِمَّاً لِمَعِدّتهء ونَوَى مع ذلك التقرّبٌ؛ لم يُجزه؛ لأنه 
مزج في نية التقرّب نيه دنياويّة» وليس لله إلا العمل الخال ؛ كما قال تعالى: 
لآل ره لرن تالش [الزمر : *] وقال تعالى: وما ارا إل يعدو أ علص له ال4 
[البينة : .]٠‏ 

وكذلك إذا أحسسٌ الرجل بداخل في الركوع وهو إمام» لم ينتظره؛ لأنه يُخرجٌ 
ركوعّه بانتظاره عن كونه خالصاً لله تعالى9". 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكِ: «قال الله تبارك 
وتعالى : أنا أَعْنَى الشّركاءِ عن الشّرك» مَن عَمِلَ عَمَلاً أشْرّك فيه معي غيري؛ تركته 
وشرکه). 

وروى الدَارَفْظنِنُ عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله 4#: «يُجاء يوم القيامة 
بصحف مُحَثَّمة» فتَنصَبٌ بين يدي الله تعالى» فيقولٌ الله تعالى للملائكة: ألقُوا هذاء 
اقْبَلُوا هذا. فقول الملائكةٌ: وعَرِّتِك ما رأينا إلا خيراً . فيقولٌ الله عر وجل - وهو 
أعلم ‏ إن هذا كان لغيري» ولا أقبل اليومَ من العمل إلا ما ”2 به وجهي». 

وروى أيضاً عن الضحّاك بن قيس الفِهْرِي قال: قال رسول الله و: «إنَّ الله 
قالع يمول ا سبع اوكا :افون ر 
أخيِصوا أعمالكم لله تعالی» فَإِنَّ الله لا يقبل إلا ما خَلَصٍ له» ولا تقولوا هذا لله 
وللرّحِمء فإنها للرّحِمء وليس لله منها شيء» ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكمء فإنّها 


)١(‏ في النسخ الخطية: الصالحء والمثبت من (م)» وقد ذكر هذا الكلام ابن العربي في أحكام القرآن 
٠» 1١‏ ثم قال: وهذا ضعيف؛ فإن التبرّد لله والتنظيف وإجمام المعدة لله» فن كل ذلك مندوبٌ 
إليهء أو مباح في موضع.ء ولا تُناقِض الاباحةٌ الشريعة. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري /١‏ 457 . 

(۳) برقم .)۲۹۸٥(‏ وهو عند أحمد (0/449. 

(5) في (م): ما كان ابتغي. 

(5) سنن الدارقطني (۱۳۲)» وسلف ۳۳۲/۲ . 
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لوجوهکم» ولیس لله تعالى منها شيء»'. 

مسألة: إذا ثبت هذا؛ فاعلم أن علماءنا # قالوا: الشَّرك على ثلاث مراتبَ؛ 
وكله محرّم. وأصلّه : اعتقاد شريك لله في ألوجِيّنه» وهو الشُرْكُ الأعظم» وهو شر 
الجاهلية» وهو المرادٌ بقوله تعالى: إن أله لا يَمْفْرُ أن يسرك يه عفر ما دو ذلك لِمَن 
يكم [النساء:۸٤].‏ 

ويليه في الرّتبة: اعتقادُ شريكِ لله تعالى في الفعل» وهو قول مَن قال: إِنَّ 
موجوداً ما غيرٌ الله تعالى يسسَفِلٌ بإحداث فعل وإیجادوء ون لم يعتقد کوته إل 
كالقدرية مجوس هذه الام" وقد تبرأً منهم ابنّ عمرّء كما في حديث جبريل عليه 
السلام“. 

ويلي هذه الرْتبةً: الإشراكٌ في العبادة» وهو الرّياء» وهو أن يفعل شيئاً من 
العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره. وهذا هو الذي سِيفَّتِ الآياثُ والأحاديثٌ لبيان 
تحريمه » وهو مُبطلّ للأعمال” ,2 وهو في لا يعرِفُه كل جاهل غبيٌ. ورضي الله عن 
المحاسبيّ ؛ فلقد أوضححه في كتابه «الرعاية» وبيّن إفسادّه للأعمال. 


(۱) سنن الدارقطني (79)/), وسلف ٤۲۳/۲‏ . 


. ١٠١/١ المفهم‎ )( 

(۳) يشير إلى حديث «القدرية مجوس هذه الأمة» روي عن عدد من الصحابة كما ذكر السيوطى فى اللآلئ 
المصنوعة 57١/١‏ - ۲۳۹ وقال: ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن امتح يها إن شاه الله. 

() أخرجه أحمد »)۱۸١(‏ ومسلم (۸) عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا: لقينا ابن 
عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيهء فقال: فإذا رجعتم إليهم فقولوا: إن ابن عمر منكم بريء» وأنتم منه 
برآ - ثلاث مرار ‏ ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس - أو قعود ‏ عند النبي 4... 
وذكر حديث جبريل» وقد سلفت قطعة من حديث جبريل ۲٠۲/۱‏ . وينظر المفهم 1557/١‏ . 

(5) المفهم 516/5 . 


زوم برقم ETT)‏ وأخرجه أيضاً أحمد مكمه )2 والترمذي )5١614(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
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الصحابة”' ‏ قال: قال رسول الله ل : «إذا جمحَ الله الأرّلين والآخرين ليوم القيامة» 
ليوم لا ريب فیه» نادى منادٍ: مَن كان شرك في عَمَلٍ عمِلّه لله عر وجل أحداًء 
ليطت ثوايه من عند غير اللدء فق الله أغتى الشركاء عن الشزلكة: 

وفيه عن أبي سعيد الخُدْرِيُ قال: خرج علينا رسول الله کل ونحن تتَذاكرٌ المَسِيحَ 
الدجالء فقال: «ألا أ رک هو أخوفٌ عليكم عندي من المَسيح الدّجال؟» 
قال: فقلنا: بلى يا رسول الله! فقال : «الشرك الحَفِىُ» أن يقومَ الرجلٌ يصلّي› فيرَيُنَ 
صلاته لما يَرى من نَظرِ رجل” ". 

ر فة دادن ارس قال :قال 'رسول الماع ان احرف ما ارف على 
أمتي الإشراكٌ باللهء أما إني لست أقولٌ: يعبدون شمساً ولا قمراً ولا ونَّاّء ولكنْ 
أعمالاً لغير الله» وشَّهوةٌ خفيّة* خرّجه التْرمِذِيُ الحكيم”". وسيأتي في آخر 
الكهف”"'. وفيه بيان الشهوة الخفية. 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: سُئل رسولٌ الله که عن الشهوة 
الخفيةء فقال: «هو الرجل يتعلّمُ العلمَ يحبٌ أن يُجلّس إليه»0. 

قال سهل بن عبد الله لسري 4: الرياءً على ثلاثة وجوه: 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 177/١١‏ فيمن اسمه أبو سعدء فقال: أبو سعد بن فضالة» ويقال: 
ابن أبي فضالة» ويقال أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة. وقال الذهبي في التجريد ١77/7‏ : أبو سعد 
ابن أبي فضالة الأنصاري الحارثي» وكذلك وقع عند ابن ماجه والترمذي. 

(1) في (د) و(ز): مماء وفي (ظ): ماء والمثبت من (م). 

(۳) سنن ابن ماجه 2)57١5(‏ وأخرجه أحمد بنحوه )١1١785(‏ . 

(4) في (ظ): أخاف. 

(5) سنن ابن ماجه »)17١0(‏ وفي إسناده عامر بن عبد الله» قال الحافظ في التقريب ص١77‏ : مجهول. 

. 4٠"ص في نوادر الأصول‎ )١( 

(۷) عند الآية: ٠١۹‏ . 


(۸) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )١١54(‏ وهو مرسلء وابن لهيعة فيه كلام. 
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أحدها : أنْ يعقد فى أصل فعله لغير الله» ويريدٌ به أنْ يعرف أنه لله» فهذا صنفڭ 


ا كك 


من النفاق» وتَسَكُكٌ في الإيمان. 

والآخَرٌ: يدخل في الشيء لله فإذا الع عليه غيرٌ الله نَشِطء فهذا إذا تاب» 
يُرِيدُ”'' ان يعيدَ جميعَ ما عمل. 

والثالث: دخل في العمل بالإخلاص» وخرج به لله» فعرف بذلك ومَدِحَ عليه» 
وسكنّ إلى مدحهم» فهذا الرياء الذي نهى الله عنه. 

قال سهل : قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواتَ عملك في دار الدنياء وإنّما 
عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال: كتمان العمل» قيل له: فكيف 
يُكتمُ العملٌ؟ قال: ما كُلْفْتَ إظهارَه من العمل» فلا ثدحل فيه إلا بالإخلاصء وما لم 
ُكلّف إظهارَه أَحِبٌ ألا صلع عليه إلا الله. 

قال: وكل عمل اظلعَ عليه الخلقٌ فلا تَعْدّه من العمل. 

وقال أيوبٌ السختيانئ : ما هو بعاقل من أحَبّ أنْ يُعَرَفَ مكائه من عمله. 

قلت : قول سهل : والثالتٌ دَخل في العمل بالإخلاصء إلى آخره. إن كان سکونه 
وسرورّه إليهم لتحصل منزلتُه في قلوبهم» فيحمَدُوه و ويَبَرُوه» وينال ما يريه 
منهم من مالٍ أو غيره» فهذا مذموم؛ لأن قلبّه معمورٌ”" فرحاً باظلاعهم عليه» وإِنْ 
كانوا قد اكلعوا عليه بعد الفراغ. فأمّا مَن أطلحَ الله عليه خلقّه وهو لا يحب اطلاعَهم 
عليه فَيْسَرٌ بصنع الله وتفضله”" عليه» فسروره بفضل الله طاعة» كما قال تعالى : 
ظفل بقل آل ورمع ذلك قروا هو حَيْرٌ يَمَا معو [يونس :58]. 


ويسط هذا وتتميمه فى كتاب «الرعاية» للمحَاسِبىٌ › فمَن أراده فليقف عليه هناك. 


)١(‏ في (م): يزيد. 
زفق في (م): مغعمور. 
إفرفق في (م): وبفضله. 
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وقد شئل سهل عن حديث النبيئ 5: إني أَسِرُ العمل» فيْطللَمُ عليه فيُعجبني”". قال : 
يعجبه من جهة الشكر لله الذي أظهره الله عليه» أو نحو هذا. 

فهذه جملةٌ كافية في الرياء وخلوص الأعمال . وقد مضى في «البقرة»”"' حقيقة 
الإخلاض . والحمد لله: 

الثانية: قوله تعالى: الول إتسائ» قد تقدَّم في صدر هذه السورة أن ِن 
الإحسان إليهما عتقّهما'". ويأتي في «سُبْحَان7*'» حكم برّهما مُسْتَْفىَ. 

وقرأ ابن أبي عبلةً: «إحسانٌ) بالرفعء أي: واجبٌ الإحسان إليهما””. الباقون 
بالنصب» على معنى : أحسنوا إليهم'"' إحسا 

قال العلماء: فأحقٌ الناس بعد الخال المنانِ بالشكر والإحسانء والتزام البرٌ 
والطاعةٍ له والإذعانء من قَرنَ الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته» وشكرّه 5 


و رح بره 


وهما الوالدانء فقال تعالى: «أن اشڪر لي وَلولِديِك» [لقمان 14 وروی شح 
وه هشيم الواسطيّان» عن يَعْلَى بن عطاءء عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله يلله: (رضى ارب في رضئ الوالدين؛ وسځطه في سَخُط 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7784)» وابن ماجه (4777) من طريق أبي سنان الشيباني» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رجل: يارسول الله» إني أعمل العملء» فِيُطّْلَعُ 
عليه » فيعجبني . قال: «لك أجران: أجر السّرّء وأجر العلانية». 
قال الترمذي: حديث حسن غریب» وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح» 

عن النبي يك مرسلاًء لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. ١.ه.‏ وقد أخرج المرسل هناد في الزهد (٠۸۸)ء‏ 
وصحح إرساله أبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم ۱ ». والدارقطنيٌ في العلل ۱۸٤/۸‏ . 

)0( يؤسيفة . 

() ص١٠‏ من هذا الجزء . 

(6) الآية: (۲۳) و(58). 

)٥(‏ وهي قراءة شاذة. ينظر المحرر الوجيز ٠١ - ٤4/۲‏ » والبحر ٠ ۲٤٤/۳‏ والدر المصون ٦۷٤/۳‏ » قال 
صاحب الدر: وقراءة الرفغ على أنه مبتدأ وخبره الجار قبله» والمراد بهذه الجملة الأمر بالإحسان وإن 
كانت خبرية» كقوله: فصيرٌ جميلٌ. 

(5) في (م): إليهما. 
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(01 
الوالدين» 
الثالثة: قوله تعالى: وَيذِى الْمَري ١‏ والمتدى وَالمسكين» وقد مضى الكلامٌ فيه في 
«البقرة»". 


الرابعة : قوله تعالى : وجار زى المُري وَالْمَارٍ الْجَّبِ» أمّا الجارٌ فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقّه» والوّصاة برعي ذمّته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه 
شيخانه اكد EAS‏ والأقربين» فقال تعالى: #وَلَارٍ ذى الْفْرَقَ» أي : 
القريب» وا لجار أَلْجْنب أي: الغريب؛ قاله ابن عباس" وكذلك هو في اللغة. 
ومنه: فلان أجنبئٌ» وكذلك الجَنابةٌ : البعدٌ“. وأنشد أهل اللغة: 
فلا تَحَرِمَئٌي نائلاً عن ججنابةٍ ‏ فإنيامرٌّؤٌ وش طالقباب غريب 


وقال الأعغعى 7 : 


اتيت ريا زائراً عن جنَابةٍ ‏ فكان مريت عن عطائي جَامِدًا 


وقرأ الأعمش والمقضل : «والجار الجَلْب» بفتح الجيم وسكون 00 
لغتان؛ يقال : ES‏ واج وأْجَنبى إذا لم يكن بينهما قرابة» وجمعه: 
أجانِبٌ. وقيل: على تقدير حذفي المضاف» أي: والجار ذي الجَّنب» أي: ذي 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١1845(‏ من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً وموقوفاًء وقال 

الموقوف: أصح. 
() 4/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 1/۷ وه . 
(4) معاني القرآن للنحاس ۸٤/۲‏ . 
(6) قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص۸٤‏ » قال شارحه: ١عن»‏ بمعنى: بعد أي : لا تحرمئّي بعد 

غربةٍ بعلو عن دياري. 
() دیوانه ص٣١۱۱‏ . 

(۷) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲١‏ » وأبو حبان في البحر ۳/ ۲٤١‏ عن المفضل عن عاصم . 

قال ابن مجاهد في السبعة ص۲۳۳ : لم يأت بها غيره. اه. ولم نقف عليها عن الأعمش. 


.م سورة النساء: الآية 71 


التاحة. 


وقال نوف الشامئ : #الجار ذى لمر : المسلم فووا لجار ألجنب4: اليهودي 
والفضراي ٠‏ 

قلت: وعلى هذا؛ فالوصاةٌ بالجار مأمورٌ بها مندوبٌ إليهاء مسلماً كان أو كافراً» 
وهو الصحيح. والإحسان قد يكونٌ بمعنى المواساةء وقد يكونُ بمعنى حُسن العِشرَةٍ» 
وك الأدى» والمحافاء دون 

روى البخاري عن عائشة» عن النبيٌ يك قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار 


1 


حتى ظننتٌ أنه سيور 


ورَوَى عن أبي شريح أنَّ النبيئ ل قال: «والله لا يؤمنٌء والله لا يؤمنُء والله لا 


و 22 


يؤمنٌ» قيل: يا رسولّ الله» ومَنْ؟ قال: «الذي لان ارت اق ا 

وهذا عامٌ في كل جارء وقد أكّد عليه الصلاة والسَّلام ترك إذايته بِقَّسَمِه ثلاتٌ 
مرات» وأنه لا يؤمنٌ الإيمانَ الكامل مَن آذى جاره. فينبغي للمؤمن أنْ يحذَّرٌ أدَى 
جارهء وينتهي عمًا نهى الله ورشتوله عنه» ويرغبٌ فيما رضياه وحضًا العبادٌ عليه. 

ورُوي عن النبئّ ول أنه قال : «الجيران ثلاثةٌ» فجارٌ له ثلاثةُ حقوق» وجارٌ له 
او کاروخد فأما الجارٌ الذي له ثلاثةٌ حقوق» فالجارٌ المسلم 
القريبُ؛ له حى الجوارء وح القًرابةء وحقٌ الإسلام والجارٌ الذي له حقّان؛ فهو 
الجار المسلمء فله حقٌ الإسلام» وحق الجوار» والجار الذي له حن واحد؛ هو 


. ٠١۸/۳ ينظر الحجة للفارسي‎ )١( 
أخرجه الطبري ۸/۷ و١٠»؛ ونوف الشامي هو نوف بن فضالة الحميري البكالي.‎ )۲( 
. 450/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )۳( 
.)۲۹۲٤( وهو عند أحمد (175؟2)1 ومسلم‎ 2»)50١4( صحيح البخاري‎ )٤( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )۲٦۲١( وأخرجه أحمد (لالاهه), والبخاري (015١5)؛ ومسلم‎ 
صحيح البخاري (5017)» وهو عند أحمد (1751/7)» وأخرجه أحمد أيضاً (۷۸۷۸) من حديث أبى‎ )5( 


هريرة #. 


سورة النساء: الآية 1511 وم.م 


الاد 

الخامسة: زوى البخارئ”" عن غائشة قالت: قلتٌ: يا رسول الله» إن لي 
حارو ل انا أخرع؟ فال الى ا هماك نابا فده جباعة من العلهاء 
إلى أن هذا الحديت يفت ر المراة من قوله تعالى: وار وى الشرّقهك وآله التريث 
المسكن منك .وا مار لج : هو البعيدٌ المسكن منك””". 

واحتجُوا بهذا على إيجاب الشَّفْعَة للجار» وعَضَّدُوه بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الجارٌ أَحَنُ بصَقَّبه»“. ولا حبَةَ في ذلك» فإنَّ عائشةً رضي الله عنها إِنَّما سألت 
النبئ ‏ عمّن تبدأ به من جيرانها في الهديّة؛ فأخبرها أنَّ من قرب باه فإنه أؤلى بها 
من غيره. 

قال ابن المُنْذِر: فدلّ هذا الحديثٌء على أن الجارٌ يقعٌ على غير اللّصِيق. وقد 
خرجٌ أبو حنيفةٌ عن ظاهر هذا الحديث فقال: إن الجارٌ اللّصيق إذا ترك الشُفْعَة 
وطلبها الذي يّليه؛ وليس له جدارٌ إلى الدار ولا طريقٌ» لا شفعةً فيه له”". وعَوَامُ 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص١5‏ - 4١‏ » والبيهقي في الشعب (4070) من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهماء وفي إسناده سويد بن عبد العزيز» وعثمان بن عطاء الخراساني وأبوه» قال 
البيهقي: ضعفاء غيرٌ أنهم غير مُنّهمين بالوضع. 
وأخرجه هناد في الزهد )٠١77(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز عن زيد بن يثيع عن النبي 5 مرسلاً . 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) )١8945(‏ من حديث جابر ه؛ وفي إسناده عبد الله بن محمد الحارثي» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ 7٠٠١‏ : وهو وضاع. 
قال المناوي في فيض القدير ۳/ ۳٠٦۷‏ : وقال بعضهم: له طرق متصلة ومرسلة» وكلها لا تخلو عن 
مقال. 

(۲) في صحيحه »)۲۲٣۹(‏ وهو عند أحمد .)۲٥٤۲۳(‏ 

(©) المحرر الوجيز ٠٠/۲‏ . 

() أخرجه أحمد (۲۳۸۷۱)ء والبخاري (108؟؟) و(1۹۷۷)» وجاء في رواية البخاري الأولى: ابسَّقَبهة. 
قال ابن الأثير في النهاية (سقب): السَّقّب بالسين والصاد في الأصل: القُرْبِء يقال: سَقَبَتِ الدانٌ 
وَأَسْقَبَتْء أي: قَرْبَتْ. 


(0) لفظة: فيه» ليست في (ظ)» ولفظة له» ليست في (د) و(ز) وينظر الإشراف 58/١‏ . 


7١ سورة النساء: الآية‎ ۳٦ 


العلماء يقولون: إذا أوصى الرجل لجيرانه» أعطي اللّصِيقُ وغيرٌه؛ إلا أبا حنيفة ؛ فإنه 
فارقٌ عوامٌ العلماءء وقال: لا عى إلا اللّصِيقُ وحده. 

السادسة: واختلف الناس في حدٌّ الجيرة؛ فكان الأوزاعي يقول: اون ارا 
من كل ناحية”"". وقاله ابنُ شهاب» ورَّرّى أن رجلاً جاء إلى النبئ ك فقال: إني نزلت 
مَحَلَّةَ قوم» وإنَّ أقربهم إليّ جوّاراً أشدّهم لي أذّى؛ فبعث النبيُ 46 أبا بكر وعمر 
وفنا فو كن ی ولا يدخلّ الجنةً مَنْ 
لاام ارد وا 

وقال علي بن أبي طالب: من سمح النداة؛ فهو جار" . وقالت فِرقةٌ: مَن سمع 
إقامةً الصلاة؛ فهو جَارٌ ذلك المسجد [وبقّذر ذلك في الدور]. وقالت فرقةٌ: مَن ساك 
رجلا في تشلة أو مديدة؛:قهو جار قال الله تعال + لن لر يكو النتيثرة 4 إلى 
قوله: ثد لا يَاورُويَكَ فآ إلا ليلا [الأحزاب:٠٠].‏ فجعل تعالى اجتماعّهم في 
المدينة جوارا: 

والجيرّة مراتبُ؛ بعضّها ألصَّقٌ من بعضء أدناها الزوجة"» كما قال : 

انا ا فريك E‏ 


. ٥٠/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
من طريق الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. قال الهيثمي‎ )١547(/14 (؟) أخرجه الطبرانى‎ 
فيه يوسف بن السفر وهو متروك. وأخرجه مختصرا ابو دارد في الحراشيل‎ : ١14/4 في مجمع الزوائد‎ 
من طريق الزهري عن النبي 45. وهو المعروف كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى 77/5 . وينظر‎ )٠١( 
والتلخيص الحبير */ 47 . وسلف في المسألة الرابعة الحديث الصحيح:‎ » ٠٤٤/۲ خلاصة البدر المنير‎ 

والله لا يؤمن ... الذي لا يأمن جارٌه بوائقه . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق .)۱۹۱۰١(‏ 
(6) المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 00/۲( . 

() المحرر الوجيز 0٠/7‏ . 

(۷) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص۳٠۳‏ » وعجزه: كذاك أمورٌ الناس غادٍ وطارِقَة. 


سورة النساء: الآية ۳١‏ ¥ 


السابعة: ومن إكرام الجار ما رواه مسلم“ عن أبي ذَرَ قال : قال رسول الله : 
«يا أبا دَرّ إذا طَبَحْتٌ مَرَقَة فأكيْر ماءمّاء وَتَّعامَدُ جيرانّك». فحضّ عليه الصلاة والسلام 
على مكارم الأخلاق؛ لِمَّا يترتّب عليها من المحبّة وخسن العشرة» ودفع الحاجة 
والمَفُسدة؛ فإنَّ الجارٌ قد يتأذّى بار قَذْرِ جاره» وربّما تكونٌ له دُرّية من 
ضعفائهم الشّهوةٌء ويعظم على القائم عليهم الأَلَمْ والكَلْفة» لا سيما إِنْ كان القائم 
ضعيفاً أو أرْمَلَةَ فتعظم المشمَةٌ» ويشتدٌ منهم الألم والحسرةٌ . وهذه كانت عقوبةً 
يعقوت فى فراق يؤست.عليهما السلام فيما قيل: وکل هذا يندفمٌ 'بتشريكهم في شئء 
من الطّبيخ يُدفمُ إليهم”"؛ ولهذا المعنى حص“ عليه الصلاة والسلام الجارٌ القريبَ 
بالهّدية؛ لأنه يَنظرٌ إلى ما يدخل دارٌ جاره وما يخرجُ منهاء فإذا رأى ذلك أحبٌّ أن 
يشارك فيه» وأيضاً فإنه أسرعٌ إجابة لجاره عندما ينوه مِن حاجة في أوقات العَفْلةٍ 
والغِرّة؛ فلذلك بدأ به على مَن بعد بايّه؛ وإِنْ كانت دارّه أقرب. والله أعلم. 

الثامنة: قال العلماء: لما قال عليه الصلاة والسلام: «فأكَيْر ماءها»؛ نبّه بذلك 
على تيسير الأمر على البخيل تنبيهاً لطيفاًء وجعل الرّيادةً فيما ليس له ثمنّْ؛ وهو 
الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طبحت مَرَقة فأكئِرُ لحمها؛ إذ لا يسهلُ ذلك على كل 
أحد”*". ولقد أحسنّ القائل : 


۳4 2 4 82 م2 0 
قذري وقِدرالجارواحدة وإليت جلي برقع ال 


.)5183753( وهو عند أحمد‎ .)۱٤١( :)5175( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في المصباح المنير: المَتار : الدّخان من المطبوخ»› وزناً ومعنّى . 

() المفهم 7١١/5‏ . دون قوله: وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق يوسف فيما قيل» فلم نقف عليه» والله 
أعلم بصحته . 

)٤(‏ في (د) و (م): حض» وهو خطأ. 

(5) المفهم 7 - 11۲ . 


(1) قائله مسكين الدارمي وهو ربيعة بن عامرء وهو في الشعر والشعراء 0/١‏ > وأمالى المرتضى 
١‏ ء ومعجم الأدباء ١١/١١‏ » وبهجة المجالس لابن عبد البر ۲۹٠/١‏ براوية: 


ناري ونارالجارواحلة وإليهقبلي تنزلالقدر 


۳۹۸ سورة النساء: الآية ١1‏ 


ولا يُهدى التّزر"" اليسيرٌ المحتقّر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم انظر أهل 
بيت من جيرانك» فأصِبْهم منها بمعروف» آي : بشيء يُهِدَى [مثلّه] عُرفاً؛ فإنَ 
القليل وإن كان مما يُهِدَىء فقد لا يقعٌ ذلك الموقعَ» فلو لم يتيسّر إلا القليل؛ فَليّهْدِه 
ولا يحتقِزهء وعلى المُهْدَى إليه قَبِولُه9 ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا نِسَاءٌ 
الْمُؤمِنَاتُء لا تَحقِرَنَ”؟' إحداكُنَ لجارتها ولو كُرَاءَ شاةٍ مُخرّقَا”*2». أخرجّه مالك في 
مول . ١‏ 

وكذا قيّدناه: ايا يْسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ» بالرفع على غير الإضافة» والتقديرٌ: يا أيّها 
النساء المؤمنات» كما تقول: يا رجالٌ الكرامٌ؛ فالمنادى محذوف, وهو أيّهاء 
والنساءٌ في التقدير: النعتٌ لأيهاء والمؤمنات: نع للنساء. وقد قيل فيه: يا نساء 
المؤمتاتٍ بالإضافة» والأول أك ”". 

التاسعة : من إكرام الجار ألا يُمنعَ من عرز خشبةٍ“ إرفاقاً به؛ قال رسولٌ الله 6: 
«لا يَمْنعْ أحدكم جاره أنْ يَغرِرٌ حَشّبَةَ في جداره». ثم يقولٌ أبو هريرةً: مالي أراكم عنها 


. في (ظ): القدر‎ )١( 
.)۱٤١( :)1558( رواية أخرى لحديث أبي ذر السالف» وهي عند مسلم‎ )1( 


. ٦۱۲/١ المفهم‎ )( 

(4) في (م): لا تحتقرن . 

(0) في النسخ: محرق» والمثبت من (م). 

50 4459 . وأخرجه أحمد »)۱٦٦۱۱(‏ وهو من طريق عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ عن جدته» 
عن النبي و وأخرجه أحمد (759077)» والبخاري (1۷٠1)ء‏ ومسلم )1١70(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 
بلفظ: «يا نساة المسلماتء لا تحِرَنٌ جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة» والفرسن: عظم قليل اللحم. النهاية 
(فرسن). | 

(۷) قال السندي ‏ كما في حاشية الحديث )۲۷٤٤۹(‏ من مسند أحمد -: والإضافة مبنية على أن المراد 
بالمنادى النساء الحاضرات» وبالمؤمنات جميع المؤمنات» فأضيف إليهن إضافة الجزء إلى الكل. وينظر 
الاستذكار ۳۱۷/۲٦١‏ و ٤٠٥/۲۷‏ > والمفهم ٠ ۷٤/۳‏ والفتح 4/٥‏ . 


(A)‏ في (م): خشبة له. 


سورة النساء: الآية ۳١‏ ۳۰۹ 


معرضين » و اتيت ا 1 رُوِيَ: ١حَشَبّها‏ و( حَسَّبَةَا على الجمع 


والإفراد. وروي «أكتافكم» بالتاءء و«أكنافكم» بالنون" '. ومعنى «لأرميٌ بها» أي : 
الكل والقصة 

وهل يُقضَى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خلافٌ بين العلماء. فذهب مالك 
وأبو حنيفةً وأصحابُهما إلى أنَّ معناه: التّدبُ إلى بر الجار والتجاوٌز له والإحسانٍ 
ا نولي فلك غل وتوف دلي قر عفاودو تلام و تجن ان 
امرئ مسلم إلا عن عیب نفس من ". 

قالوا: ومعنى قوله: (لا ر يمنمْ أحدّكم جارّه» هو مثل معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا استأذنّث أحدّكم اعرأئه إلى المسجد افلا يمنغها»”؟. وهذا مغتاه عثل 
الجميع : الندبُء على ما يراه الرجل من الصلاح والخير في ذلك. 

وقال الشافعئُ وأصحايّه وأحمدُ بن حنبل وإسحاقٌ وأبو ثور وداود بن علي 
وجماعة أهل الحديث إلى أنَّ ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أنَّ أبا هريرة فهم فيما 
سمعَ من النبي ي معنى الوجوب, ما كان ليُوجبٌ عليهم غير واجب. 

وهو مذهبٌُ عمر بن الخطاب ؛ فإنه قَضَى على محمد بن مسلمة للضحّاك بن 
خليفة في الخليج أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا 
والله. فقال عمر: والله لَِيمرَّنَّ به ولو على بطنك. فأمره عمرٌ أنْ يمر به» ففعل 
الضخاك؛ رواه مالك في «الموطأ»””". 


.)1109( والبخاري (5177؟)2 ومسلم‎ »)۷٠١٤( أخرجه أحمد‎ )١( 

. oT - o11 / € ينظر المفهم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد )۱٥٤۸۸(‏ من حديث عمر بن يَتْرِبِي . وأخرجه بنحوه (17705) من حديث أبي حميد 
الساعدي #. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5577)» والبخاري (۸۷۳)» ومسلم (557) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

۷٤١/۲ )0(‏ » وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه» أن الضحاك...» قال البيهقي في السنن 
الكبرى ٠١۷/١‏ : هذا مرسل» وبمعناه رواه أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو أيضاً مرسل. قوله: 
الخليج : هو نهرٌ يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه. النهاية (خلج). 


ام سورة النساء: الآية 51 


وزعم الشافعي في كتاب «الردً؛ أن مالكاً لم يرو عن أحدٍ من الصحابة خلافٌ 
عمر في هذا الباب» وأنكرٌ على مالك أنه رواه وأدخلّه في کتابه» ولم يأخذ به وردّه 
برأيه. 

قال أبو عمر”'': ليس كما زعم الشافعي؛ لأنَّ محمد بنّ مسلمة كان رأيه في ذلك 
خلاف رأي عمرء ورأي الأنصاري”" أيضاً كان خلافاً لرأي عمرّ وعبدٍ الرحمن بن 
عوف في قصة الربيع وتحويله ‏ والربيعٌ : الساقية - وإذا اختلفت الصحابةٌ وجب 
الرجوعٌ إلى التظر» والنّظرٌ يدل على أنَّ دماة المسلمين وأموالّهم وأعراضّهم بعضهم 
على بعض حرامٌ» إلا ما تَطِيبُ به النفسٌ خاصّةً» فهذا هو الثابتُ عن النبئ ي. ويد 
على الخلاف في ذلك قول أبي هريرةً: مالي أراكم عنها مُعرضين! والله لأرميئُكم 
بها؛ هذا أو نحوه. 

أجاب الأولون فقالوا: القضاءً بالمرْفق خارحٌ بالسنة عن معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: ل يحل مال امرئ مُسلم إلا عن طيب نفس منه» لأنّ هذا معناه التمليكُ 
والاستهلاك, لعن ال كا مر لات ؛ لأنَ النبيّ ل قد فرق بينهما في الحكم. فغيرٌ 
واجب أن يُجمع بين ما فرق رسولٌ الله و. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي 
ان ال 

واحتجُوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس قال: اسهد منا غلا يوم أحدء 
فجعلت أمّه تمسح الراب عن وجهه وتقول: أَبِشِرُ هنيئاً لك الجنة. فقال النبيئ ف: 
«وما يُذْرِيكِ؟ لعلّه كان يتكلّم فيما”" لا يعني ويمنعٌ ما لا يضرّه». والأعمش لا بِصِحٌ 


)١(‏ الاستذكار ۲۲/ ۲۳١‏ » والكلام الذي قبله منه» وهو أيضاً في التمهيد ۲۲۲/۱۰ وما بعدها. 

(۲) في النسخ: الأنصارء والمثبت من الاستذكارء والأنصاري المذكور هنا هو عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري» كما في التمهيد 73١1/٠١‏ . وأخرج قصته مع عبد الرحمن بن عرف مالك في الموطأ 
١ . 7‏ 

2 الاستذكار ۲۲۷/۲۲ . 

(4) في (م): فقال لها. 

(0) في (د) و(ز): بما. 


سورة النساء: الآية ۳۱١ ۳١‏ 


له سَماعٌ من آنس» والله أعلم. قاله أبو عمر”". 

العاشرة: وَرَدَ حديثٌ جَمَعَ النبئُ ي فيه مرافِقٌ الجار» وهو حديث معاذ بن جبل ؛ 
كال قلا يا رل اللا ا ك السار فال إن يقر صك أفرمتةع وإن 
استعائك أَعَئْتَهه وإن احتاج أعطيئّه؛ وإِنْ مرض عُذْئَهء وإن مات تبعت جنازته» وإِنْ 
أصابه خيرٌ سرك وهئّيته» وإِنْ أصابته مصيبةٌ ساءتك وعَزَّيته ولا تؤذه بار" قِذْرِك 
إلا أنْ تَعْرفَ له منهاء ولا تَسْتَطِلْ عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريحٌ إلا بإذنه» 
وإن اشتريتٌ فاكهة فأَهْدٍ له منهاء وإلا فأدْخِلها سرًً؛ لا يَخْرج وَلَدُكُ بشيء منه 
يَغِيظون به وَلَدَّه وهل تفقهون ما أقولٌ لكم؟ لن يودي حقٌّ الجار إلا القليل ممن رَحِمَ 
الله» أو كلمة نحوها“. هذا حديتٌ جامِعٌ» وهو حديث خسن في إسناده أبو 


)١(‏ التمهيد ۲۲۸/٠١‏ . والحديث أخرجه أبو يعلى (5011)» وابن أبي الدنيا في الصمت )1١4(‏ من طريق 
يحيى بن يعلى الأسلمي» عن الأعمشء» عن أنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١/٠١‏ : فيه يحبى 
ابن يعلى وهو ضعيف. 
وأخرجه بنحوه الترمذي »)۲۳٠١(‏ والبيهقي في الشعب )1١870(‏ من طريق حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أنس ف وفيه: «... أو بخل بما لا ينقصه» بدل: «ويمنع مالا يضره» قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ. 
وأخرجه البيهقي في الشعب »)۱١۸۳١(‏ والضياء في المختارة (۲۲۳۲) من طريق سعد بن الصلت» 
عن الأعمش» عن أبي سفيان (وهو طلحة بن نافع) عن أنس بلفظ: «... ويبخل بما لا يُعْنِيّهه. قال 
الدارقطني فيما نقله عنه الضياء: وقول سعد بن الصلت أشبه. قلنا: سعد بن الصلت ذكره ابن حبان في 
مئة حديث» وإنما هي صحيفة عرفت. تهذيب التهذيب ٠٠١/۲‏ . 

(۲) في النسخ الخطية: الجوار» والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية لا تؤذيه» والمثبت من (م). والقّتار: الدخان من المطبوخ» وزناً ومعئى. وقد سلف 
قريباً. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (15). 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص٠٤‏ - ٤١‏ مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وقد سلفت قطعة منه ص5١"‏ من هذا الجزء . وأخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير 
)1١١15(‏ من طريق بهز بن حكيم» عن أبيهء عن جله. قال الحافظ في الفتح 445/٠١‏ : وأسانيدهم 
واهية» ولكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً. وانظر التعليق التالي. 

(5) المراد بقوله هنا: حديث حسن» أنه حسنٌ في اللغة واللفظ» وليس في الاصطلاح» فالحديث ضعيف = 


1۲ 1 سورة النساء: الآية ٠١‏ 


الفضل عثمان بن مطر الشَّيبانيُ غيرٌ مَرْضِي0". 

الحادية عشرة: قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُظلَقَة غير مقيّدة 
حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: يا رسول الله أنطعمُهم من لحوم النْسّك؟ 
قال: «لا تُطعموا”" المشركين من نُسّك المسلمين»””". ونهيّه بل عن إطعام المشركين 
من نسك المسلمين يحتمل النْسكَ الواجبّ في الذمةء الذي لا يجورٌ للنّاسك أن ياكل 
منه» ولا أن ر يِطعِمّه الأغنياءء فأمًا غيرٌ الواجب الذي يُجزيه إطعامٌ الأغنياء فجائرٌ أن 
تطعقه اهل الدكة. م قال النيئ # لعائشة عند تفريق لحم الأشوئة: فان اا 
اليهودي»“ 

وروي أن شاةً ذُبحت في آهل عبدالله بن عمرو» فلما جاء قال : أهديثّم لجارنا 
اليهودي» أَهْديتُم لجارنا اليهودي؟ ‏ ثلاث دك فيد رسول الله و يقولٌ: 
لازال حبرل يوضييئ بالجار کی تت أنه رر 


= لضعف راويه (كما سيذكر المصنف). وقد ورد هذا الاستعمال في كتب بعض الأئمة» كما ذكر 
السيوطي في تدريب الراوي ١77/١‏ عن ابن عبد البر أنه قال في حديث: حسن جداً» وفي إسناده 
متروك. قال السيوطي : أراد بالحسن حسن اللفظ . وانظر التعليق التالي. 

)١(‏ ضعفه أبو داود ويحيى والنسائي» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. الميزان ٥۳/۳‏ . وقد رواه عثمان بن مطرء عن يزيد بن بزيع» عن عطاء الخراساني» عن 
معاذ #. ويزيد ضعفه الدارقطني وابن معين. الميزان ٤٠١ /٤‏ . وعطاء؛ قال فيه الحافظ في التقريب 
ص۳۳۲ : صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس. قلنا: ورواية عطاء عن معاذ مرسلة. ينظر مراسيل ابن أبي 
حاتم ص۱۳۰ » وتهذيب التهذيب ۱٠۸/۳‏ . 

. في (ظ): يطعم‎ )۲( ٠ 

(۳) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقد سلف ص١٠٠‏ من هذا الجزء . 

(؟) لم نقف على تخريجه» وأشار إليه الترمذي إثر الحديث »)١947(‏ وانظر التعليق الذي بعده. 

() في (د) و(ز): بن عمرء وحديثه عند أحمد .)٥٥۷۷(‏ والبخاري (5015)» ومسلم (5116) دون ذكر 
قصة ذبح الشاة.. 

(7) كذا كررت العبارة في (ز) و(ظ)» وسنن الترمذي. 

(۷) أخرجه أحمد(1497) وأبو داود (0167)»؛ والترمذي )۱۹٤۳(‏ من طريق مجاهد» عن عبد الله بن 
عمرو. قال الترمذي: حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة 

عن النبي #5 أيضاً. 


0 


الثانية عشرة: قوله تعالى : #وَالصَاحِبٍ بالْجَنِ» أي : الرفيق في السفر. وأسند 
الطبرئ”“ أنَّ رسول الله ل كان معه رجلٌ من أصحابه وهما على راحلتين» فدخلٌ 
رسولُ الله و عَيْضةء فقطع قضيبين؛ أحدّهما معوجٌ: وخر فأعطى صاحبه 
القَوِيمَء فقال: كنت يا رسول الله أحقٌّ بهذا! فقال: « يا فلان””". إِنَّ كل صاحب 
يصحَبٌ آخَرَء فإنه مسؤولٌ عن صحابته ولو ساعةً من نهار). 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: للسّفر مُرُوءةٌء وللحضّر مُروءةٌ؛ فأما المروءة في 
السفرء فبذلُ الزادء وقلَّةُ الخلاف على الأصحابء وكثرةٌ المزاح في غير مَساخط 
الله. وأمّا المروءةٌ في الحضّرء فالإدمان إلى المساجدء وتلاوة القرآن» وكثرةٌ 
الإخوان في الله عر وجل . 

ولبعض بني أسد ‏ وقيل إنها لحاتم الطائي _ : 
إذا ما رفيقي لم يكن تحلف ناقتي2 لهمركبٌ نَضلاً فلا حملت رجلي 
ول يكاين ذادي له تقد رز رودي فلا كنتٌ ذا زاو ولا كنت ذا فصل 
شريكان فيما نحن فيه وقد أرى 2 علي له فصلا بما نال من قصلي 

وقال علئٌ وابنُ مسعود وابنٌ أبي لَيْلَى: «الصاحب بالجَنْبٍ»: الزوجة. ابن 
جريج : هو الذي يصحبّك ويلرُمك رجاءَ نفوك. 

والأولٌ أصحٌ؛ وهو قول ابن عباس وابنِ جُبير وعكرمةً ومجاهدٍ والضحًاك". 
)١(‏ في تفسيره 17/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0١/7‏ . وفي إسناده إبهام 

وانقطاع . 
(۲) في (م): فخرج وأعطى لصاحبه. 


(۳) في تفسير الطبري: كلا يا فلان. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۷۸/۲١‏ » وأخرجه البيهقي في الشعب )٩٥۷٥(‏ من قول جعفر بن 
محمد. 


(5) التمهيد 179/7 » ونسبها البصري في الحماسة البصرية ۳۸/۲ للمغيرة بن حبناء. 
(7)أخرج أقوالهم الطبري ١١/7‏ -15. 


١ سورة النساء: الآية‎ ۳\٤ 


وقد تتناولٌ الآية الجميع بالعموم. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وَآبْنِ ألسَبِيلٍ» قال مجاهد: هو الذي يجتارٌ بك 
ماراً”''. والسبيلٌ: الطريقٌ» فتّسِبَ المسافرٌ إليه لمروره عليه ولزومه إياه. ومن 
الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه» وهدايثه ورشده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : وما ملكت أَيَمَبَكْ » أمرَّ الله تعالى بالإحسان إلى 
المماليك. وبيّن ذلك النبيُ ل ُروى مسلم وغيرُه”" عن المَعْرُور بن سُوَيْد قال : 
مررنا بأبي در بالرَبَدَة» وعليه بُرْدّه وعلى عُلامِه مثلّه فقلنا: يا أبا ذرٌّ» لو جمعتٌ 
نا كانت ل فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلامٌ» وكانت أمّه 
أغجمية »فع نه بأمّه» فشّكاني إلى النبيّ يو فلقيثٌُ النبئ يك فقال: «يا أبا ذَرّء إنك 
افر فنك جاهلية :قلت : يا رسول الله :قوست ال رخال مثا اة واه قال هنا 
أبا َر إِنّكَ امرقٌ فيك جاهليةٌ» هم إخواثكم. جعلّهم الله تحت أيديكم» فأظيموهم 
مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تكلّفوهم من العمل" ما يَمْلِبُهم فإِنْ 
كلّتّموهم فأعينوهم». 

وروي عن أبي هريرةً أنه ركب بغلةً ذاتَ يوم» فأردف غلامّه خلْمّه» فقال له 
قائل: لو أنزلتّه يَسعى خلف دابّيِكء فقال أبو هريرة: لَأنْ يسعى معي ضِعْئان من نار 
يُحرقان مني ما أحرقا؛ أَحَبٌ إلىّ من أن يسعى غلامي خلفي. ظ 

وخمرّج أبو داود عن أبي در قال: قال رسول الله ل: «مَن لايَمَكُمْ من 
مملوكيكم؛ فأطعموه مما تأكلون» واكسُوه مما تكتّسونء ومن لا يُلايمُكم منهم 


. ۱۷/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۲٤۲۱)ء‏ والبخاري (۳۰)» ومسلم (1551). 

(۳) قوله: من العملء من (ظ). 

(4) ذكره ابن الأثير في النهاية (ضغث). قوله ضغثان» قال ابن الأثير: أي: حزمتان من حطب» فاستعملهما 
للنار» يعني أنهما قد اشتعلتا وصارتا ناراً. 


سورة النساء: الآية ٠١‏ ملم 


فبيعوه ولا تعبا خلقٌ الله0'". لايَمَكُم : وافقّكم. والمُلايَمةُ: الموافقةٌ 

وروى مسله”"' عن أبي هريرةً ه» عن النبئ بك قال : «للمملوك طعامّه وكسوته» 
ولا يكلف مالعل لقنا تليق 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يَقلْ أحدُكم عبدي وأمَتي» بل لِيَمُل: فاي 
وفتاتي»”" وسيأتي بيانه في سورة يوسُف عليه السلام“. 

فندب كل السادةً إلى مكارم الأخلاق» وحضّهم عليهاء وأرشدّهم إلى الإحسان» 
وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يرّوا لأنفسهم مزيّةٌ على عبيدهم» إذ الكل عبد 
SAE‏ ا ل 
وتنفيذاً للحكمة» فإِنْ أطعموهم أقلّ مما يأكلون» وألبّسوهم أقلّ مما يلبّسون صفة 
ومقداراًء جازء إذ””' قامَ بواجبه عليه. ولا خلاف في ذلك والله أعلم. 

وروی مسلم عن عبدالله بن عمرو إذ جاءه قَهْرَّمَانٌ له» فقال : أعطيتٌ الرقيقٌ 
قُؤْتَهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأغطهمء قال رسول الله : «كُمَى بالمرء إِنّما أن 


الخامسة عشرة: ثبت عن النبيّ بك أنه قال: «مَن ضرب عبده حدّاً لم يأته» 
أو لطمّه› فکار نة ان ب ومعناه: أن قير قدرَ الحدٌ ولم يكن عليه حد. وجاء 


(۱) سنن أبي داود »)٥۱٨۱(‏ وهو عند أحمد »)۲۱٤۸۳(‏ وهو من طريق مورق العجلي» عن أبي ذر» عن 
النبي ل ومورق لم يسمع من آبي ذر. المراسيل لابن أبي حاتم ص59١‏ . 

.0/1770( وهو عند أحمد‎ »)١777( في صحيحه‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد 2)١1١754(‏ والبخاري (1007) من حديث أبي هريرة ظ. 

.]٤١[ عند تفسير قوله تعالى : «أَدْحكرْفٍ عند ربل‎ )٤( 

(5) في النسخ: إذاء والمثبت من المفهم 4/ 757 › والكلام منه. 

(5) في (م): فدخل فقال. 

(۷) صحيح ملم كاك والقهرمان: هو كالخازن والوكيل» والحافظ لما تحت يده» والقائم بأمور 
الرجل» بلغة المُرْس. التهاية (قهرم). 

(۸) أخرجه أحمد »)٥٠٥۱(‏ ومسلم )١17017(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


۳۹۹ سورة النساء: الآية ۲١‏ 


عن مر من الصحابة نهم اقتصّوا للخادم من الولد في الصَّربء وأعتقوا الخادمَ لما 
لم يرد القصاص. ا «مَن قذف مملوكه بالرّنى» أقامٌَ عليه 
الحدّ يوم القيامة ثمانين" . وقال عليه الصلاة والسّلام: «لا يدخلٌ الجنة سيئ 
المَلَّكة»". وقال عليه الصلاة والسلام: «سُوءٌ الخُلقُ شوم وحسنٌ المَلكة نَمَاءٌ 
وصلة الرّحِم تزيد في العمرء والصدقةٌ تدفع ميتة السوء»””". 

السادسة عشّْرةً: واختلف العلماءٌ من هذا الباب أيّهما أفضل» الحرٌ أو العبدٌ؟ 
فروى مسله”* عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يك : «للعبد المملوك المُضلح 
أجران». والذي نفس أبي هريرةً بيده» لول عون فى نمل الله ولس N‏ 
لأحيبتٌ أن أموت وأنا مملوك. 


ورُوي عن ابن عمرَ أنَّ رسول الله ل قال : «إِنَّ العبد إذا نصح لسيده» وأحسنّ 


عبادةً اللو فله أجره مرتين». 


)١(‏ أخرجه أحمد (40571)» والبخاري(5808)؛: ومسلم )١1570(‏ من حديث أبي هريرة # بزيادة: «إلا أن 
يكون كما قال»» ودون قوله: «ثمانين»» وورد ذكر الثمانين في أثرين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
وابن المسيب». أخرجهما عبد الرزاق (۱۷۹۷۰) و(۱۷۹۷۱). 

(۲) أخرجه أحمد )١17(‏ و(01» والترمذي )۱۹٤١(‏ من طريق فرقد السّبّخيء عن مرة الطيب» عن أبي بكر ه. 
عن النبي ي. قال الترمذي: حديث غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قِبّل 
حفظه. قوله: سيّى الملكة: أي الذي يسيء صحبة المماليك. النهاية (ملك). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )73١114(‏ وأحمد (110179) من حديث رافع بن مَكيث» وفيهما: «البر؛ بدل: 
«صلة الرحم؛؛ وجاء عند أحمد أيضاً: «حسن الخلق» بدل: «حسن المَلّكة»» وأخرجه أبو داود (0155) 
مختصراً بلفظ : «حسن الملكة يُمن» وسوء الخلق شؤم» وهو عندهم من طريق بعض بني رافع بن 
مَكِيْثْء عن رافع بن مكيث» عن النبي يق قال المنذري في مختصر السنن ٤۹/۸‏ : فيه مجهول. 
وقوله: «وصلة الرحم تزيد في العمر؛ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )80١15(‏ من حديث أبي أمامة كد 
وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ ٠٠١‏ > ويشهد له حديث أنس كه عند البخاري (72071)» ومسلم 
)۲٠۹۷(‏ عن النبي يك: «من سره أن يُبسط له في رزقه» ويشَْاً له في أثره فليصل رحمه). 
وقوله: «والصدقة تدفع مِيتة السوء» أخرجه الترمذي (174) من حديث أنس » وحسنه. 

.)9148( وهو عند أحمد (8519/7)» والبخاري‎ »)١579( في صحيحه‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد (45711)» والبخاري (79457)» ومسلم (1554). 


سورة النساء: الآية ١‏ ۳1¥ 


فاستدلٌ بهذا وما كان مثلّه مَن فضّلَ العبدَ؛ لأنه مخاطبٌ من جهتين: مطالتُ 
بعبادة الله» ومطالبٌ بخدمة سيّده. وإلى هذا ذهب أبو عمرّ يوسفٌ بن عبد البَرٌ 
النّمَرِي”'2» وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامري البَغداديُ الحافظ. 

اد كن فصل الج :نان كال لامعل نامو :الذي لا جل 
بالأحرار» والعبدٌ كالمفقود لعدم استقلالِه» وكالآلة المصرّفة بالقهرء وكالبّهيمة 
المسخّرة بِالجَبْر؛ ولذلك سلب مناصبّ الشهادات» ومُعظمَ الوّلايات» ونقصَتُ 
جدود عن خدود الا حرا إشعارا بخسة المقدار؛والس وإن ولت من جهة واحدة؛ 
فوظائفه فيها أكثرٌء وعناؤه أعظمٌ» فثوابّه أكثر. وقد أشارَ إلى هذا أبو هريرةً بقوله : 
لولا الجهادُ والحجٌ؛ أي: لولا النقص الذي يلحم العبدّ لمَوتِ هذه الأمور”“. والله 
أعلم. 

السابعة عشرة: روى أنس بن مالك عن النبي ل أنه قال: «ما زالَ جبريل يُوصيني 
بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه, وما زال يوصيني بالنساء حتى ظئنتٌ أنه سيحرّم 
طلاقهنّ» وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننتٌ أنه سيجعل لهم مدّة إذا انتهّوا إليها 
عَتَقُواء ومازال يُوصِيني بالسّواك حتى خشيتٌ أن يفي فمي ‏ وروي حتى كاد وما 
زال يوصيني بقيام اليل حتى ظننتٌ أن جيار أمتي لا ينامون ليلاً». ذكره أبو الليث 
السمرنندي ف تير 
الثامنة عشرة: قوله تعالى: فت أله لا يحِِبٌّ» أي : لا يرضّى «امن كان 


اک د 


تا حورا فنمّى سبحانه محبّته ورضاه عمّن هذه صفنّه» أي: لا يُظهر عليه آثارَ 


. ۲۳۷/٤ التمهيد‎ )١( 

)۲( المفهم 0" 

٠ ٠٠٤/١ )۳(‏ وأخرجه أبو حنيفة في مسنده (091) بشرح الملا علي القاري دون ذكر النساء والسواك. 
وأخرج حديث النساء ابن أبي الدنيا في العيال )٤۸۳(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي 
إسناده مجهول. والصحيح منه قوله : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه». وسلف في 
المسألة الحادية عشرة. 


۳1۸ سورة النساء: الآيتان ١‏ _ ۴۷ 


نِعَمه في الآخرة. وفي هذا ضربٌ من التَّوَعُد. والمختال: ذو الخْيّلاءء أي: الكبْر. 
والمُخور: الذي يعدّد مناقبّه كِبْراً. والفخرٌ: اَذ والتّطاول. وخصّ هاتين الصّفتين 
بالذكر كنا ا اون تاا غل ا لاا ماري افر الجا افر 
وغيرهم ممن ذكر في الآية» فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. 

وقرأ عاصم فيما ذكر المُمَصّل عنه: «والجارٍ الجَلْب» بفتح الجيم وسكون النون. 
قال المَهْدَّويُ: هو على تقدير حذف المضاف» أي: والجار ذي الجَنْبء أي : ذي 
الان وان الاه 

EE‏ كنب 
والجَنْبٌ: الناحية» أي:: المتنحځي عن القرابة. والله أعلم. 


5 ا 2ے لص ر رر م ميم IS‏ رر اق 2 رصم راس 
قوله تعالى: الین سلون وياو الات لل ريڪ م دَاتَلهمْ 
اھ ن صي وَأَعْمَدْئًا إِلْكَيْرِيَ عدا مهيا © 4 
KH 35‏ ےم سم سخ لس رر رو 
قوله تعالى: الِب يبَحَلُونَ وَيَأْموُونَ الاس لل فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : أرب ينونه «الّذِين) : في موضع نُضب على البدل مِن 
«مَنْ) في قوله: «مَنْ گان»» ولا يكون ضقة؛ لأنّ «مَنْ» و«ما» لا يُوصفان ولا يُوصفك 
e O 09 4 . : 0 “f (€)‏ 4 
بهما . ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من المضمر الذي في «فخور». ويجوز 
أن يكون في موضع رفع فيُعطف عليه[ وال بوت أنَولَهُمْ رما الاس 4]”. 
ويجورٌ أن يكونّ ابتداءً» والخبرٌ محذوف» أي: الذين يبخلون لهم كذاء أو يكون 


بي أي - سم r‏ رام رط ريه 2 - 5 
الخبرٌ: إن أله لا يلِم يقال درو . ويجورٌ أن يكونَ منصوباً بإضمار أعني» 


)١(‏ في (ز) و(ظ): صاحباهاء وفي (د): صاحباهما. 

() ينظر الحجة للفارسى ٠١۸/۳‏ » وسلفت القراءة ۱۸۳/١‏ . 

(۳) معاني القرآن 7 > والصحاح (جنب)ء والحجة للفارسي ٠١۸/۳‏ . 

(6) وأجاز الطبري ۷/ ۲۱ أن يكون «الذين» نصباً على النعت ل «مَن». 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 450 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 01/1 للزجاج» وقال: وفي هذا تكلّف ما. والآية على هذا في 
الكفار. 


سورة النساء: الآيتان ۳۷ ۔ 78 ۳۱۹ 


فتكون الآيةٌ في المؤمنين؛ فتجيء الآيةٌ على هذا التأويل» أن الباخلين منفيةٌ عنهم 
محبة الله» فأحسنوا أيّها المؤمنون إلى مَّن سَمَّىء فإِنّ الله لا يحب مَن فيه الخِلالُ 
الائ من الان 

الثانية: قوله تعالى: يَبْحَلُوتَ وَيأمرُونَ الا ّل البْخل المذمومُ في 
الشرع هو الامتناعٌ من أداء ما أوجب اللهُ تعالى عليه. وهو مثلٌ قوله تعالى: لرل 
منت الدج سلون بم 1 يمآ >اتلهم اله من فَضْلِهء» [آل عمران :6ما] الآية. وقد مضى في 
«آل عمران”" القولُ في البُخل وحقيقيه والفرق بينه وبين اشح مستوفئ. 

والمرادٌ بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره: اليهودٌ؛ فإنهم جمعوا بين الاختيال» 
والمَخْرء اانا کا الله من ر تعس متا و 
المرادٌ المنافقون الذين كان إنفافُهم وإيمائهم َيه والمعنى : إِنَّ الله لا يحبٌ كل 
مختالٍ فخورء ولا الذين يبخلونء على ما ذكرنا من إعرابه. 

قوله تعالى: ظوَأْعََدَئًا إِلْكَيْرِيَ عدبا مُهِيئًا4 فَصّل تعالى توَعُدَ المؤمنين 
الباجلين من توعّد الكافرين» بأن جعل الأوّل عدم المحبة» والثاني دابا مهيناً. 


7 


قوله تعالى: «إوَالَدِنَ يفقوت انوكم ركاه الاس ولا منوت بل وَل 
ِلْْوْوِ الکخر وَمَن یکن الشَِّطنُ لم قربا مه وا © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وَالدِنَ يُنَفِقُونَ أمْولهُمْ رحا الاس الآية. عطف تعالى 
على الي َد : «الذين ينوت نكمُم رك الدّاس4. وقيل: هو عطف على 
الكافرين» فیکون في موضع خفض. ومّن رأى زيادةً الواوء أجاز أنْ يكونً الثاني 


. 07/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 66/0 )0( 

(۳) أخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري ۲۲/۷ - ۲٤۲‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس 400/١‏ . 


PY‏ سورة النساء: الآية أن 


عنذه ا للأول. 


رس م 


قال الجمهور: نزلّث في المنافقين؛ لقوله تعالى : راه الاس والرئاءً من 
النفاق. 

مجاهد: في اليهود. وضعّفه الطبري؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصّئْفَة9© 
الإيمانَ بالله واليوم الآخرء واليهودٌ ليس كذلك. 

قال ابن عطية“ : وقول مجاهدٍ منَّجدٌ على المبالغة والإلزام؛ إذ إيمائهم باليوم 
الآخر گلا إيمانء من حيث لا ينفعهم. 

دقل ترك في ملعي يوم ر وهم رُؤساء مكة؛ أنفقوا على الناس ليخرجوا 
إا نين 

قال ابن العربي”" : ونفقةٌ الرياء تدخل في الأحكام من حيث إنها لا تجزي. 

قلت: ويدلٌ على ذلك من الكاب قولة تغالى : فل أتفقوا ملَوَمًا أو کا لى بل 
من [التوبة: 07] وسيأتي. 

الثانية: قوله تعالى: وس يك لشَيِطنٌ ام قرا ص قينا في الكلام إضمارٌ 
تقديره: ولا بُؤْمُِوبَ لَه ولا الوم الآ » فقريئهم الشيطان وس يك الشَيِطنُ له 
فنا هاه وَرِيئاه. والقرينٌُ: المقارنء أي: الصاحبٌ والخليل» وهو فعيل من 
الإقران؛ قال عدي بن زيد: 


75 عه 9 2 5 2 2 5 وا د 2 ( 
عن المرءٍ لا تسأل وسّل عن قرينه فكل قَرينٍ بالمقارِنٍ يَفُتَدي" 


2 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۲/۲‏ » قال ابن عطية: وهذا هو الصحيح. 

(1) في تفسيره 71/6 » وثقله المصتف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 67/6 . 
(*) الصنفة : الطائفة من كل شيء. 

(:) المحرر الوجيز ٥۲/۲‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ٠٠٤/١‏ . 

(5) أحكام القرآن ٤۳۲/۱‏ . 

(۷) تقدم ۲۷۳/۵ . 


سورة النساء: الآيات 54 2 ۳۲١‏ 


والمعنى : مَن قَبلَ مِن الشيطان في الدنيا فقد قارَّنّه. ويجورٌ أن يكون المعنى : مَن 
قُرن به الشيطان فى النار «فساء قرا أ : فبئِسّ الشيطانٌ قينا وهو نصبٌ على 
إل .0 
قوله تعالى: مادا عَلِمَ لوْ ٤َامنوا‏ باو َالَو الك قفا ا رَرَكَهُمَ اله 
رگ له بهد عَلِِمًا © 4 
اما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا» خبرّه» و«ذا» بمعنى الذي. ويجورٌ أنْ يكون 
«ما» واذا» اسماً واحداً. فعلى الأول تقديرٌه: وما الذي عليهم» وعلى الثاني تقديرٌه: 
وأيٰ شيء عليهم لو ءَامَنوا يله ووم آلآ »”'" أي: صدّقوا بواجب الوجودء وبما 
جاء به الرسولٌ من تفاصيل الآخرة فا ا رَه ل .هركن أله بهد عَلِيمًا» 
تقذم معناه في غير موضع. 
5 5 2 ر ب مت ع ےر 2 صر الا 0 
قوله تعالى: إن الله لا يظلم مِتْقَالَ درو إن تك حَسَئةٌ يُصَنعِفَهَا ووت من 
ته كرا عَطِيمَا © » 
5 هم مي ص ر مما عط رم o‏ 
قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال درو أي: لا يَبْحْسَهم ولا ينقصهم من ثواب 
عملهم وزن ذرّة» بل يجازيهم بها ويثيبُهم عليها. والمراد من الكلام: أن الله تعالى لا 
يظلم قليلاً ولا كثيراً» كما قال تعالى: ل اله ا يَظِيِمُ َلاس سنا [يونس .]٤٤:‏ 
والذرّة: النملة الحمراء» عن ابن عباس وغيره» وهي : أصغر النمل. وعنه أيضا : 
رآش التملة«وقال يزيد بن عاروة وَعْيْوا: أن الدرّة لبون ا وز 
ويحكى أن رجلا وضع خبزاً حتى عَلاه الذّرٌ مقدارَ ما يستره» ثم وَزَّلّهه فلم يزد 
على وزن الخبز شيئاً. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٥٦ - 108/١‏ . 


() معاني القرآن للزجاج ٥۲/۲‏ . 
(۳) أخرج هذه الآثار الطبري ۲۹/۷ - ٠١‏ » وينظر المحرر الوجيز 07/١‏ . 


۳۲ سورة النساء: الآية 3+٠‏ 


تلق وال آذ رال يدلا هلك ان رورا 0 
والله أعلم. 

وقيل: الذرّة: الخُرْدَلَّة"» كما قال تعالى : فلا طلم شس سيا وإن كارك 
يقال حت من حَردلٍ اسا يها» [الأنبياء: 41]. وقيل غيرٌ هذا. وهي في الجملة عبارةٌ 
عن أقل الأشياء وأصغرها. 

وفي صحيح مسله”" عن أنس قال: قال رسول الله يك : «إنَّ اللة لا يظلمٌ مؤمناً 
جيك الكو بال اليا ويُجرَّى بها في الآخرة» وأما الكافرٌ فَيَظعَمْ بحسناتٍ ما 
عمل لله بها في الدنياء حتى إذا أَفُضَى إلى الآخرة» لم تكن له حَسَئَةٌ يُجْرَى بها». 

قوله تعالى: «إوإن بك حَسَئَةٌ يوقا أي : يُكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز: 
«حَسَنَة بالرفع» والعامّةٌ بالنصب”"» فعلى الأوّل: «تَكُ) بمعنى : تحدث» فهي تامة. 
وعلى الثاني هي الناقصة» أي : إن تك فعلتُه حسنة. 

وقرأ الحسن: «نُضَاعفها» بنون العظمة. والباقون بالياء» وهي أصح؛ لقوله: 
رتت ورا أب وجا افا 4 والناقون اتف اها :وتنا لمان 
معناهما: التكثير. وال ا د ايض اها هتاه عله أفيعانا كر 
(وتشكنياة با بجا تعفن 


. ۸٤/۲ زاد المسير‎ )١( 

(۲) برقم (۲۸۰۸)» وهو عند أحمد (۱۲۲۴۳۷). 

(۳) قرأ ابن كثير ونافع بالرفع» والباقون بالنصب. السبعة ص۲۳۳ » والتيسير ص1٩‏ . 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ » والزمخشري ٥۲۷/١‏ لابن هرمز» وذكر ابن خالويه في 
القراءاتٍ الشاذة ص١۲‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ٥٤/۲‏ أن قراءة الحسن: ايُضوفها» من 
أضعف. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۸۸/۲ » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة. انظر السبعة ص 180-١184‏ » 
والتيسير ص١8‏ . 

(7) في مجاز القرآن ۱۲۷/۱ . 


سورة النساء: الآية 2 Y۳‏ 


ین لذ من عنده. وفيه أربع لغات : لذن وَلْدْنُ ود ولا فإذا أضافوه إلى 
أنفسهم شد النون» ودخلت عليه «مِنْ»» حيث كانت «من» الداخلة لابتداء الغاية» 
وَالَدُنْ» كذلكف فلما تشاكلة شن دول نا علا ولذلك كال س قن 
لدن: إنه الموضع الذي هو أولٌ الغاية. 
E ( ٠ 000 5 22 5‏ 2 
الطويل - حديث الشفاعة ‏ وفيه: «حتى إذا خَلّص المؤمنونَ من النار» فَوَالذي تسى 
بيده! ما من أحد منكه”*' بِأشَّدَّ مُناشدة لله في استفْصَاءٍ الحقٌّ من المؤمنين””' يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربّناء كانوا يَصُومون مَعَّنا ويُصَلُون 
ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا مَن عرفتم فتَحرّم صُوَّرْهم على النار. فَيْخُرجون خلقا 
كثيراً؛ قد أخدّتٍ النارُ إلى نصف سائَيْهِ وإلى رُكبتيه. ثم" يقولون: ربّنَاء ما بقي فيها 
أحدٌ ممن أمرئنا به فقول جل وغ : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقالَ دينار من 
خير فأخْرجوه. فيَحْرجون خلقا كثيراً. ثم يقولون: ربّناء لم ذز فيها أحدا ممن أمرتّنا 
به. ثم يقول: ارجعواء فمن وجذتم في قلبه مِنْقَالَ نصف دينار من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربّناء لم نذر فيها ممن أمرئّنا أحدا. ثم يقول: 
ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ذَرَةٍ من خير فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً. ثم 
يقولون: ربناء لم نذر فيها حَيْراً””». وكان أبو سعيدٍ الخدرِي يقول: إن لم تصدّقوني 


, ٥۳/۲ تسع لخات» وينظر معاني القرآن للزجاج‎ 708 - ۳١۷ /١ ذكر النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠٤٠١ - ۳۳۹/۱ وأمالي ابن الشجري‎ 

() الکتاب /٤‏ ۲۳۳ » وينظر المحرر الوجيز ٥٤/۲‏ . 

(۳) برقم (۱۸۳)» وقد تقدم ۲۷۲/٤‏ . 

(4) في (م): ما منكم من أحد. 

(5) في (م): من المؤمنين لله. 

(5) لفظة: ثمء من (م). 


(۷) في (د) و(ز): أحداً. 


۳€ سورة النساء: الآية +٠‏ 


بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم : إن آله لا يليم مال درو ون بك حسَة يُصَنِعِقَهَا 
وَيُوْتِ ين دنه كرا عَظِيمًاه وذكر الحديث. 

وروي عن ابن مسعود» عن النبي ي أنه قال :. «يؤنّى بالعبد يوم القيامة» فيوقف› 
وينادي منادٍ على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» من كان له عليه حقٌ فليأتِ 
إلى حقّه. ثم يقول: آتِ هؤلاء حقوقّهم. فيقول: يا رب» من أين لي وقد ذهبت الدنيا 
عنّى؟ فيقول الله تعالى للملائكة: انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها. فإن بقيّ 
مثقالٌ ذرّةٍ من حسنةٍء قالت الملائكة: يا رب وهو أعلم بذلك منهم ‏ قد أعطي لكل 
ذي حقٌ حقّه» وبقي مثقالٌ ذرّةٍ من حسنة. فيقول الله تعالى للملائكة: ضعّفوها 
لعبدي» وأدخلوه بفضل رحمتي الجن ومصداقه: طإنَّ أله لا يم مال درو ون نك 
حَسَنَةٌ يُصَنْعِمَهَا». وإن كان عبداً شقيًا قالت الملائكةٌ : إلهناء فَنِيَتْ حسناتّه» وبقيت 
سيئائه » وبقي طالبون كثير. فيقول تعالی : خذوا من سيئاتهم فأضيفوه على" سيئاته» 
ثم صُكُوا له صَكاً إلى النار». فالآية على هذا التأويل في الخصوم» وأنه تعالى لا 
كم SE‏ الخمي” ؛ يأخذ له منهء ولا يظلم مثقال ذرّة تبقى له > بل 
يُثيبه عليها ويضعَمها له» فذلك قوله تعالى: «وإن تك عة يُصَعِفهَا4”". 

وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إنَّ الله سبحانه يعطي عبده 
المؤمنّ بالحسنة الواحدة ألفي آلف حسنة» وتلا : «إنَّ أنه كا يلِم مِنْقَالَ دو وَإِن ك 
سه يُصَعِفْهَا وَبوْتِ ين لَدنهُ برا عَظِيمًاه. قال أبو عشمان" : قال أبو هريرة: وإذا 
قال الله: موأ عَظمًا فمن الذي يَقّْدِرٌ قَذْرّه! وقد تقدّم عن ابن عباس وابن مسعود: 
أن هذه الآيةَ إحدى الآياتٍ التي هي خيرٌ مما طلعت عليه الشمس” . 


)١(‏ في (م): فأضيفوها إلى 

(۲) تفسير البغوي ٤۲۹/۱‏ » وحديث ابن مسعود أخرجه الطبري / 77 - 74 ٠‏ وابن أبي حاتم (0770). 

(۳) في (د): أبو عبيد» وفي (ز) و(ظ): أبو عبيدة» وفي (ف) و(م): عبيدة» وهو تصحيفء والصواب ما 
أثبتناه» وهو أبو عثمان النهدي راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في مسند أحمد ٠)٠١770(‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 7/ 36 . 

. من هذا الجزء‎ ۲٦۷ص‎ )٤( 


سورة النساء: الآية 5١‏ 0 


قوله تعالى: گی إا چنا من كل امم بهي وتا يك عَلَّ تولا 
ہیا © 4 

فتحت الفاء لالتقاء الساكنين» و «إذا»: ظرف زمان» والعامّل فيه: «جقًا». 

ذكر أبو الليث السمرقندي : حدثنا الخليل بن أحمدء قال حدَّئنا ابن منيع» قال : 
حدثنا أبو كامل» قال: حدَّئنا فُضَيْل: عن يونس بن محمد بن فَضَّالة» عن أبيهء أن 
رسول الله ل أتاهم في [مسجد] بني طَمَره فجلس على الصخرة التي في [مسجد] بني 
طَمَّرِ ومعه ابن مسعود ومعاذٌ وناسٌ من أصحابه» فأمر قارئاً يقرأء حتى إذا أتى على 
هذه الآية: گت دا تا من کل اَم بھی وتا بك عل توآ سيدا بكى 
رسولٌ الله ل حتى اضلَّت وَجتتاه» فقال: يا ربّء هذا على مَن أنا بين ظَهْرائيِهِم 
فكيف مَن لم أَرَهُم P‏ 

وروى البخاريُ”" عن عبد اللهء قال: قال لي رسول الله ي: «اقرأ عَلَىَّ». قلت 
آفرَاً عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني اجب أن أسمعه من غيري». فقرأتٌ عليه سورة 


1 
ت 


ره ر 


«النساء» حتى بلختٌ: گت إا متا من کل مم هید وَجِنْنَا بك عل هكول 
سيدا قال: «أَنْسِك». فإذا عيناه تذرقان. 


وأخرجه مسلم”*' وقال بدل قوله : «أمسك»: فرفعثٌ رأسي - أو غمزني رَجل إلى 


. 455/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث "905/١‏ » ابن منيع هو محمد بن القاسم البغوي» وأبو كامل هو الجحدري» وفضيل 
هو ابن سليمان البصري» والحديث أخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 747/١19‏ » وما بين 
حاصرتين منه» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/۷‏ : رواه الطبراني ورجاله ثقات. ومسجد بني ظفر» 
ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠١5/4‏ (في ترجمة محمد بن فضالة) عن البغوي قوله: لا أعلم 
روى محمد بن فضالة غير هذا. وقال ف في الفتح 01١/١‏ : مسجد بني ظفر شرقي البقيع» ويعرف 
بمسجد البغلة. وبنو ظَفّر محركة: بطن من بني سليم. القاموس (ظفر). 

(۳) في صحيحه »)٤٥۸۲(‏ وهو عند أحمد (025505. 


.)۲٤۷( :)8١١( في صحيحه‎ )٤( 


م سورة النساء: الآية ل 


جنبي فرفعت رأسي - فرأيت دموعَه تسيل. 

قال علماؤنا”'': بكاء النبئ ل إنما كان لعظيم ما تضمّنته هذه الآية من هول 
المَظلِع وشدَةٍ الأمر» إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب» ويؤتى 
به كك يوم القيامة شهيداً. 

والإشارةٌ بقوله: عل هتؤلآه» إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار» وإنما خض 
كفار قريش بالذُكر؛ لأن وظيفةً العذاب أشدٌ عليهم منها على غيرهم؛ لعنادهم عند 
رؤية المعجزات» وما أَظهرَّه الله على يديه من خوارق العادات . 

والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة «إدًا حَقَما من كَل أَمٍَ 
سّهِيدٍ وجنا بک عَلَ تۇل كَبِيدا4. أمُعذَّبِينَ أم منمّمين”"؟ وهذا استفهامٌ معناه 
ا 

وقيل: الإشارة إلى جميع أمته؛ ذكر ابن المبارك: أخبرنا رجل من الأنصار» عن 
الخال بن عجرو حلنه ادسج و ی لطن مويو ا تحرص 
على النبئ و مه عُدوةً وعَشِيّة فيعرقُهم ب بسِيّماهم وأعمالهم, فلذلك يشهدٌ عليهم» 
يقول الله تبارك وتعالی : کیت إا جا من كل أَمّمَ بهي يعني بنبيّها وشا 
بک عَلَ و کے کہا 

وموضعٌ «كَيْفَا صب بفعل مضمّرء التقدیر : فكيف يكون حالھم كما ذكرنا. 


. ٤۲۷/۲ المفهم‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ؟/ 00 » ووقع فيه: ... لأن وطأة الوعيد أشد عليهم... 

() في النسخ الخطية : معاقبين» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 07 . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك (١١1)ء‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: فيه 
انقطاع ؛ فإن فيه رجلاً لم يسمء وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲ ء ويجوز أيضاً أن تكون «كيف» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» أي: 
فكيف حالهم أو صُنْمُهِم؟ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 1۸۲/۳ - 587 . 


سورة النساء: الآيتان tT.‏ ام 


وال" ATE‏ والعامل في «إذا»: «جغتا». واشهيدا» : 
ا 

وفي الحديث من الفقه: ا اا السك وال شس ع 
ويجوز عكسه. وان با ف عدت ا ور لالم يکن › إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : رميز يود الذي كوا وَعَصَوًا اسول و شوى بهم لأر ولا 

ضمّتٍ الواو في «عَصَرًا) لالتقاء الساكنين» ويجوز كسرها”*“. وقرأ نافع وابن 
موه N E‏ وحمزةٌ والكسائيٌ كذلك: إلا أنهما 
خمَّفا السّينَ. والباقون ضَمُّوا التاء وخمَفوا السين" مبنيًاً للمفعول» والفاعل غير 
وای لو الله ب اا رض أي : يجعلهم والأرض سواء. ومعنى 
آعزه تمنو لول نهم الله؛ وكانت الأرض مستويةً عليهم؛ لأنهم من التراب 
قل 

وعلى القراءة الأولى والثانية ؛ فالأرض فاعلة» والمعنى: تمنُوًا لو انفتحت لهم 
الأرضٌ» فساخوا فيها. قاله قتادة. وقيل: الباء بمعنى على» أي: لو تسوّى عليهم» 


)١(‏ كذا في النسخ: ولعل صواب العبارة: والفعل المضمر قد سد مسدّه «إذا». قال الزجاج في معاني 
القرآن 08/١‏ : وحذف: تكون حالهم» لأن في الكلام دليلاً على ما حذف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 451/١‏ » وفي غيره أن العامل في «إذا» هو المضمرء سواء كان مبتدأء أو فعلاً. 
وينظر ما سيرد عند تفسير الآية (۷) من سورة سبأً. 

(۳) المفهم 477/7 » ويشير إلى حديث ابن مسعود في قراءاته على النبي ل 

(5) في مقدمتها قبل تفسير الآية الأولى منها. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/١‏ . 

(1) السبعة ص٤۲۳‏ » والتيسير ص1٩‏ . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/١‏ . 


۴۸ سورة النساء: الآية ٤١‏ 


ای شی شوق ع كن الخ 

فقراءة التشديد على الإدغام» والتخفيف على حذف التاء. وقيل : إنما تمنّوا هذا 
انا البهائم تصير تراباًء وعلموا أنهم مُخلّدون في النار» وهذا معنى قوله 
تعالى: #ويقول الك بى كت رب [البا ٠:‏ ]. 

ول إا تمر هدا خي شهدت هذه الام للأنبياء» على ما تقدَّم في «البقرة» 
عند قوله تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُْ أنه وَسَطلاي الآية .]٤١[‏ فتقول الأمم الخالية: إن 
فيهم الزُّناةَ والسّرَّاق» فلا تقبل شهادتّهم» فيزكيهم النبنُ ك فيقول المشركون: وك 
نا ما كا مرن فيّختم على أفواههم» وتشهد أرجلّهِم وأيديهم بما كانوا يكسبون» 
فذلك قوله تعالى : بويا بود الي قروا وَعَصَوًا لول لو شرك بوم الْأرْضُ» يعني 
تُخسف بهه”". والله أعلم. 
ظ قوله تعالى : ٤لا‏ یکشون لَه حًا قال الزجاج”": قال بعضهم : ولا بكوم 
له حًا مستاتف؛ لأن ما عملوه ظاهرٌ عند اللهء لا يقدرون على كتمانه. 
وقال بعضهم: هو معطوف» والمعنى : ودُوا أن“ الأرض سويت بهم» وأنهم لم 
يكتموا الله حديثاً؛ لأنه ظهر كذَيُهم. 

وسئل ابن عباس عن هذه الآية» وعن قوله تعالى : لوأل را ا كا مُخْركينَ» 
[الأنعام:۲۳]ء فقال: لما روا أنه لا يدخل الجنة إلا أهلُ الإسلام» قالوا: [تعالًا 
نلتَجحدء فقالوا :] و ر ما كا مسر . فختم الله على آفواههم» وتكلّمت 
أيديهم وأرجلّهم» فلا يكتمون الله حدر . 


.)٥۳٤۷( وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم‎ » ٩١ - ٩۰/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث ٠٠۵/۱‏ . 

)۳( معاني القرآن للزجاج ٥٤/۲‏ . 

() في (م) يود لو أنء وفي باقي النسخ: يود آنء والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الطبري ٤۲/۷‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه البخاري مطولاً كما في 
الفتح 00/8 - 007 . 


سورة النساء: الآيتان ٤١‏ . ٣ج‏ ۳۹ 


وقال الحسن وقّتادة: الآخرةٌ مواطن» يكون هذا في بعضها وهذا في بعضها”". 
ومعئأه: أنهم لما تبيّن لهم وحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
K‏ 70 5 
«الانعام» ٠‏ إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: يابا ادن اموا لا مروا الصصلكزة وار شكرئ حى 

عر دي ررس اإتى م 5 رع ئ و۴ ر وو ey‏ 
ولون ولا جثبًا إلا برِى سیل حى تغتسلوا وإن 0 
ع نکم من الفا او امياد السا كَلَمْ دوا مآء فَتَيَمّمُواً صَّعِيدًا 


طِيبًا كَأمَسَحُوأ برجُويكٌ وایدیگ إِنَّ آله كن عفرا عَيُوْرَا © 4 


فيه أربع وأريعة ° مسألة : 


ى >عمرء 


الأولى: قوله تعالى: يناعا الزن امنُوأ لا مروا اللو ونش سكرى» حص 
الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاةً وقد أخذوا 
من الخمرء وأتلمَت“ عليهم أذهائتهم؛ فحُصُوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا 
يفعلونها صحَاةً ولا سكارى. 

روى أبو داود» عن عمر بن الخطاب # قال : لمّا نزل تحريم الخمر قال 

سجر بور امد شفاء”'' فنزلت الآية التي في البقرة: لابَسَلويَكَ 
ك الْكَمْرٍ وَالْمَِيرٍ» [الآية:114]. قال: فذعي عمرٌء فقّرئت عليه فقال: اللهمٌ بيْن 
لنا في الخمر بياناً شفاءء فنزلت الآيةٌ التي في النساء: يناجا أرب >امثوأ لا قروا 


)١(‏ ذكره النحاس في معاني القرآن ۲/ 47 عن قتادة» وذكره البغوي 47٠/١‏ عن الحسن مطولاً. 

(۲) عند تفسير الآية: ۲۳ منها. 

(۳) كذا وقع العدد في النسخ» لكنه اختلف في (ز) و(ظ) بدءاً من الخامسة والثلاثين. 

(؛) في النسخ الخطية: والتفت. وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۲/١‏ (والكلام منه): 
تلفت» والمثبت من (م). 

)٥(‏ في سننه (7710) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۳۷۸)» والترمذي »)۳۰٤۹(‏ والنسائي 
في المجتبى 5857/4 - ۲۸۷ . 

(5) في (د) و(م): : شافياٌ في جميع المواضع» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في سنن سئن أبي داود. 


وس سورة النساء: الآية ٤۳‏ 


الصّككرة وَأنْرَ شكرئ 4 › فكان منادي رسول الله 2 إذا أقيمت الصلاة TE‏ ألا 
لا يقرَبَنّ الصلاةَ سكران. فدُعي عمرء فقرئت عليه» فقال: اللهك بيّن لنا [في الخمر] 
بياناً شفاءء فنزلت هذه الآية: مهل أنم مهود [المائدة: »]9١‏ قال عمر:' انتهينا. 


وقال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا ا 


فكانوا يشربونها أو الإسلام حتى نزلت: یار عن الكثر وَالْمَِييٌ فل فيا 
ِنع كب وَمَتَفعٌ لِلنّايس4. قالوا: نشربها للمنفعة لا للإثم» فشربها رجل فتقدَّم يصلّي 
بهم» فقرأ”": قل يا أيها الكافرون أعبدُ ما تعبدون؛ فنزلت: بايا ادن َامَثوأ ا 
ضرا الصصلزة ور شكرى). فقالوا: في غير عين الصلاة. فقال عمر: اللهم انز 
علينا في الخمر بياناً شافيًء فنزلت: 8 إنَمَا بريد أَلشَيْطنٌ» الآية. فقال عمر: انتهيناء 
انتهينا. ثم طاف مناي رسول الله : ألا إنما“ الخمر قد حُرّمَتُ”* ؛ على ما يأتي 
بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى. 


00 : 1 (Weê 
وروى التريذي» عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوفي‎ 


ا فدعانا وسقانا من الخمر» نخدت الم ما وحضرت الصلاةٌء فقدّموني 
فقرأتٌ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل 


الله تعالی: کا الین امنا کا موا الک وآ شكرئ حي لرا ما لثوارة». 
قال ابو عسن: هذا حديث حسن صحيح [غريب] . 


. في (م): ينادي‎ )١( 

(0) في (د) و(ز): ينتهوا. 

(۳) في (د) و(ز): فقال. 

(:) في (م): إن. 

)٥(‏ لم نقف عليه» وهو بمعنى الحديث قبلهء والحديث بعده. 
(5) الآية: 0 


(۷) في سننه »)۳۰۲٣(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وأخرجه بنحوه أبو داود (7501/1). 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳1 


ووجه الاتصال والنَّظم بما قبل" أنه قال سبحانه وتعالى: «اواعبدوا أله وکا 
مُْركوا و سيا [النساء:07]» ثم دكر بعد الإيمان الصلاةً التي هي رأسسُ العبادات؛ 
ولذلك يُقتل تاركهاء ولا يسقط فرضهاء وانجر الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصحٌ 
آل ا: 


الفا الج ا جا اقا على أن ال اوا ي 
الخمر؛ إلا الضحاك فإنه قال: المراد سكر النوم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا نعسّ أحدكم في الصلاةء فلْيرقُدْ حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعلّه يستغفرٌ 


م 


(۳ 26 : 
0 . 


وقال عَبيدةٌ السَّلْمانىُ : راش سَكَرَى» يعنى إذا كنت حاقناً ؛ لقوله عليه الصلاة 


والسلام : دلا بصا أحدّكم وهو حا 0247 في رواية: «وهو ضام بين فخ 


قلت : وقول الضحاك وعبيدة صحيحٌ المعنى» فإِنَّ المطلوبَ من المصلّي الإقبالُ 
على الله تعالى بقلبه» وترك الالتفاتٍ إلى غيره» والخلرٌ عن كل ما يسْوّشُ عليه من 
نوم وحُشّنَةٍ وجوع» وكل ما يَشَْغْل البال ويغيّر الحال. قال ل: «إذا حضّر العّشاء 


)١(‏ في (م): قبله. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٤۳٤/١‏ . والمحرر الوجيز 5/7 . وأخرجه الطبري ٤۸/۷‏ . قال ابن 
عطية : هذا ضعيف. وقال ابن العربي: إن كان أراد أن اللي عن سكر الخمر ته عن سكر النوم فقد 
أصاب. 

(۳) أخرجه أحمد (350771)» والبخاري (۲۱۲)ء ومسلم (7857). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (51107) من حديث أبي أمامة ‏ بلفظ : «لا يات أحدكم الصلاة وهو حاقن...٠‏ وفي 
إسناده السَّفْر بن نُسَيْره قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وله شواهدء منها ما أخرجه مسلم (070) من 
حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان». ومنها ما 
أخرجه أبو داود (91) من حديث أبي هريرة # بلفظ : «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي 
وهو حَقِنّ حتی يتخقّف». 


(0) أخرجه مالك في الموطأ ٠١١ /١‏ عن عمر © موقوفاً بلفظ : لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. 


غرف سورة النساء: الآية 57 


ريسع الف فابدقوا اا وا كه زوال كل بر ش يتعلّق به الخاطرء 
عق يأل على ا و ا فيخشع لعا ر ا 
الآية : قد أفلح الْمؤمئوة نَ الي هم في صَلَاِتمْ شعو [المؤمنون:١-1]‏ على ما يأتي 
8 


ى مره 


وتال ا ام ا يناما ألدنَ ءامنوا لا تَمَرَبُوا الصصلزة وأ 
سَكرى» منسومٌ بآية المائدة: لدا ْم إلى الصلوة الوأ الآية [المائدة:7]3". 
فأمروا علئ هذا القول بالا يصلُوا سُكارىء ثم أمروا بان يصلُوا على كلّ خال» وهذا 
قبل التحريم 60 

وقال مجاهد: تبن هرت الخمر. وكذلك قال عكرمةٌ وقتادة9؛ و 
ا 
أقيمت الصلاة» فنادى منادي رسولٍ الله : لا يَقَرَبَنََّ الصلاةً سكران. ذ 
النحاس”. وعلى قول الضحاك وعّبيدة الآية مُحكّمةٌ لا ْح فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: «لا تَفْرَبُواً»إذا قيل: لا تقرّب ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا 
لبس بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه: ا 

والخطاب لجماعة الأمة الصاجين. وأما السكران إذا عَدِم المَيْرْ لسكره فليس 
بمُخاظب في ذلك الوقت لذهاب عقله» وإنما هو مُحاطبٌ بامتثال ما يجب عليه [إذا 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۰۷7)» ومسلم (001) من حديث أنس طك. 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲٠۷/۲‏ . 

2 ۲۰۹ - ۲۰۸/۲ والنحاس‎ » ٤۷/1 والطبري‎ › 177/١ أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 
؛ وأخرجه أبو‎ ٩۳ /۲ وعن مجاهد أخرجه الطبري 4/7 » وذكره عن عكرمة النحاس في معاني القرآن‎ 
داود (۳۹۷۲) من طريق عكرمة عن ابن عباس.‎ 

(5) في معاني القرآن 7/ 44 » وقد سلف تخريجه قريباً. 

(5) في النسخ الخطية: لا تدنوا منه» والمثبت من (م)ء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۳/١‏ . 


سورة النساء: الآية وذ ۳ 


a 


صحا]ء وبتكفير ما ضيّعَ في وقت سكره من الأحكام التي تَقَرّر تكليفه إياها قبل 
ا 

الرابعة : قوله تعالى : «ألصَّلَوْ» اختلف العلماء في المراد بالصلاة هناء فقالت 
طائفة : هي العبادةٌ المعروفة نفسّها ؛ وهو قول أبي حنيفة ؛ ولذلك قال: #حَقٌ تَعْلَمُوا ما 
نَمُوُْوْنَ». وقالت طائفة: المراد مواضِمٌ الصلاة» وهو قول الشافعيّ؛ فحذف 
المضاف. وقد قال تعالى : دمت صَوِْعُ ويم وَصَلوتٌ» [الحج: .]4٠‏ فسمّى مواضعٌ 
الصلاة صلاةً. ويدلٌ على هذا التأويل قولّه تعالى: چول جثُبًا إلا عَارى سَبيلٍ» . 
وهذا يقتضي جوارٌ العُبُورٍ للجنب في المسجد لا الصلاةً فيه. وقال أبو حنيفة: المرادٌ 
بقوله تعالى: ولا ُنبا إلا عارى سيل المسافرٌ إذا لم يجد الماء فإنه يتيمّم 
ويصلي» زسیاتی ا 

وقالت طائفة : المراد الموضعٌ والصلاةٌ معاً؛ لأنهم كانوا حينئظٍ لا يأتون المسجد 
إلا لساك دولا رة م ا ا 

الخامسة: قوله تعالى: روانش شكرى ابتداءٌ وخبر» جملةٌ في موضع الحال من 
«تَفْرَبوا». و«سُكَارَى» جمع سکران» مثل كُسْلان وکال 

وقرأ النَحَعِيُ : «سَكُرى»؛ بفتح السين على مثال: فَعْلى» وهو تكسير سكران» 
وإنما سر على سكرى لأنَّ السّكر آفةٌ تلحق العقل» فجرى مَجْرى صَرْعَى وبابه. 

وقرأ الأعمش: «سكرى»» كحُبلى» فهو صفة مُفْرّدة» وجاز الإخبار بالصفةٍ 
افر اع الماع عل ما مها تدم اللساوصن التماعة الا : 


(1) المحرر الوجيز 557/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۹ - ٤٥۸/۲‏ » ولابن العربي ٤۳٦/١‏ - 6۳۷ . 

(۳) في المسألة الحادية عشرة. 

(5) المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص٠۲‏ » والمحتسب ۱۸۸/١‏ - ۱۸۹ ء والمحرر الوجيز 55/1 - ٥۷‏ . 


مم سورة النساء: الآية 4 


ِ‫ ذا 


والسّكر: نقيض الصّحو؛ يقال: سَّكر يَسْكر سَكْراًء من باب حَوِد يحمّد 
ورت عه تشكن ای ترت ومن فوله ععالن: ا سات اه 
[الحجر: .]١5‏ وسَّكُرْتٌ البثق" : سَدَذْنّه. فالسكران قد انقطع عما كان عليه من العقل. 

السادسة: وفي هذه الآية دليلٌ بل نص على أن الشرب كان مباحاً في أول 
الإسلام» حتى ينتهيّ بصاحبه إلى السكر. وقال قوم: السكر محرّمٌ في العقل» وما 
أبيحَ في شيء من الأديان» وحَمّلوا الشّكر في هذه الآية على النوم. 

وقال القَمّال: ودر لماي ا ا اي ل لد 
والشجاعة والحميّة. 

قلت: وهذا المعنى موجود في أشعارهم؛ وقد قال حسان: 

ا EEE‏ كان 

وقد أشبعنا هذا المعنى في «البقرة» . 

قال القَمّال: فأمّا ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حدٌ”* الجنون والإغماء 
فما أي قَصْدُّء بل لو اتفق من غير قصلٍ فيكون مرفوعاً عن صاحبه. 

قلت: هذا صحيحء وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة 

(VL. 


)١(‏ وفي متن اللغة ۷۹/١‏ : سّكر: سَكرا وسّكرأً وسّكراً وسُكراً وسّكراناً. وقال ابن الأعرابي كما في 
تهذيب اللغة 01/0 : سّكر من الشراب: يكر سّكْرأً» وسّكر من الغضب: يَسْكر سَكراً. 

(0)'في السخة الست ولعل المنواب ما اتبعتاةء والبق:«موضع :اتبعاق الاه من تهر وتموة: وأورة. 
المصنف العبارة فى سورة الحجر (الآية : )٠١‏ بلفظ : سكرب النهر : إذا سددئّه. وينظر تهذيب اللغة 
0٠‏ -5ه » وأدب الكاتب لابن قتيبة ص 784 . 

9 ديزا خسان ع اوقد سلك 0۴ وف ورادا نا ا ال 

. E/T (©) 

)٥(‏ في (ظ): في حال. 

(1) عند تفسير قوله تعالى: یا الب ءامنا إت لتر لير ولاب [۹۰]. 


سورة النساء: الآية ۳۳o ٤‏ 


وكان المشلمون لعا رلت عدا لا نة بتر ال رفا ت اللات فا 
را العشاء شربوهاء فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في «المائدة» في قوله 
تعالى : #إفهل أَنثمّ مهود [المائدة: ٩١‏ . 


م 


السنابعة :“قوله تغالى + كى لاما ولرد إلى + سين تعلموه مين فيه من 
غير غلط. والسكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان #5 : إِنَّ السكران 


0 


mM 


لا يلزمه طلاقه”". وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو قول 
الليث بن سعد وإسحاق وأبي 8 اى واختاره الطَحَاويٌ وقال: أجمع 
الا ف اخ ای و بيرق وسكي و 
بالرّسواس. ولا يختلفون أنَّ من شرب البَنْجِ فذهب عقله أنَّ طلاقه غيرٌ جائز» فكذلك 
نکر ارات 

وأجازت طائفة طلاقة؛ روي عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من 
التابعين» وهو قول أبي حنيفة والنّوْريٌ والأوزاعئ» واختلف فيه قول الشافعيٌ. 

وألزمه مالك الطلاقٌ [والعتق] والقّوَّدَ في الجراح والقتل» ولم يُلْزِمْه النكاع 
والبيع. 


وقال أبو حنيفة : أفعالٌ السكران وعقودّه كلها ثابتةٌ كأفعال الصاحى» إلا الردّه 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ١77/١‏ عن قتادة. 

( المحرر الوجيز 07/5 » وعلقه البخاري. الفتح 788/9 » ووصله ابن أبي شيبة 39/0 . 

(۳) أثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح ۳۸۸/۹ » ووصله ابن أبي شيبة ٤۸/١‏ . وباقي الآثار ذكرها 
ابن المنذر في الإشراف 14١/5‏ » وابن عبد البر في الاستذكار ٠ ١74/١14‏ وأخرج ابن أبي شيبة 79/0 
قول طاوس وعطاء والقاسم. 

() قول الطحاوي ذكره الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ٤۳١ - 47١/7‏ » وابن عبد البر في 
الاستذكار 114/18 » دون ذكر الإجماع على أن طلاق المعتوه لا يجوزء وذكره ابن المنذر الإجماع 
ص۸۷ . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 0 . وقال ابن عبد البر في الاستذكار ١77/18‏ : إسناده فيه لين. 


٤ سورة النساء: الآية‎ ۳۳٦ 


فإنه إذا رتد لا تَبِينُ منه امرأته إلا استحساناً. وقال أبو يوسف: يكون مُرْئَدَاً في 
حال سكره. وهو قول الشافعيٌ إلا أنه لا يقتله في حال سکره ولا يَسْتّتِيبه. 

وقال الإمام أبو عبد الله المارّري : وقد رُويت عندنا روايةٌ شاذة: أنه لا يلزم 
طلاق السكران. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاقٌ ولا يمتاق. قال ابن 
شاس”": ونرّل الشيخ أبو الوليد”" الخلاف على المُخَلّط الذي معه بقيّةٌ من عقلهء 
إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسهء فيخطئٌ ويصيب. قال: فأما السكرانٌ الذي لا 
يعرف الأرض من السماءء ولا الرجل من المرأة» فلا اختلاف في أنه كالمجنون في 
جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس» وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاًء إلا فيما 
ذهب وقئّه من الصلوات» فقيل : إنها لا تسقط عنه» بخلاف المجنون؛ من أجل أنه 
بإدخاله الشّكر على نفسه كالمتعمّد لتركها حتى خرج وقتها. ظ 

وقال سفيان الثوريٌ: حدٌ السكر اختلالٌ العقل فإذا استّقرئ فخلّط في 
قراءته» وتكلّم بما لا يَعرفُ» جُلِد. وقال أحمد: إذا تغّر عقلّه عن حال الصححة فهو 
سكران. وحكي عن مالك نحوه. 

قال ابن المنذر””: إذا خلّط في قراءته فهو سكران؛ استدلالاً بقول الله تعالى : 
حى تَعلمُوأ ما نَُولُونَ4. فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول؛ يُجَنّبُ”'' المسجدّ مخافة 
التلويث؛ ولا تصحٌ صلانّه» وإن صلَّى قضى . وإن كان بحيث يعلم ما يقول؛ فأتى 
بالصلاة؛ فحكمه حكم الصاحي. 


)١(‏ بعدها في النسخ : فإنه. والمثبت من الاستذكار ١57/148‏ 2 والكلام منه» وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) في عقد الجواهر الثمينة ؟/ 1١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۴) هو القاضي سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي» صاحب المنتقى. 

(5) في الإشراف 191/5 (والكلام منه): اختلاس العقل. 

. ۱۹۱/٤ الإشراف‎ )٥( 


»( في (م): تجنّب. 


سورة النساء: الآية TY ٤۴‏ 


الثامنة : قوله تعالى : ##وَلَا ممّبًا» عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله: 
لواش شكرى»4”' أي : لا تصلُوا وقاچ 

ويقال: تَجَئّتم وأَجتّبتم وجَنّبتم بمعئّى. ولفظ الجُئُب لا يُوَنّث ولا يى ولا 
يُجمع؛ لأنه على وزن المصدرء #التقن الت وو حلب ا وم 
قرأه كذلك قوم”". 

وقال المَرَّاء : يقال: جَيْْبٍ الرجل وأَجْنَتَ [وجئّب وتجِنّب] من الجنابة'". 

وقيل: يُجمع الجنُّبُ في لغة على أجناب؛ مثل عُنْقَ وأعناق» وطثب وأطناب. 
ومن قال للواحد: جانب» قال في الجمع : جُئَّاب؛ كقولك: راكب ورُكٌّاب. والأصل 
البعده كأنَّ الجُيْبَ بَعْدَ بخروج الناء الدّافق عن حال الضا5 .قال : 
فلا ومني نائلاً عن جنابةٍ ‏ فإني انر وط القِبَابغريبٌ 

ورجل جنب : غريب. والجنابة مخالطة الرجل المرأة. 

التاسعة: والجمهور من الأمة على أن الجْنْب هو غيرٌ الطاهر من إنزال أو مجاوزة 
تان وروي عن بعض الصحابة: أن لا عُسْلَ إلا من إنزال"؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ا ا ج 

وفي البخاريّ عن أَبّيَ بن كعب أنه قال: يا رسول اللهء إذا جامَحَ الرجل المرأة 
فلم يُنْرل؟ تال: ايُغيِل ما مَس المرأةً منه» ثم يتوضّأ ويُصِلّي». قال أبو عبد الله : 


5 


)١(‏ وقع في النسخ بدلاً منها: طحق لرا وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله. ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ٤٥۷/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 198/١‏ ء والمحرر الوجيز ٥۷/۲‏ » والدر المصون 1۸۹/۳ . 

(۲) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ دون نسبة. 

(۳) تهذيب اللغة ١١1/١١‏ وما بين حاصرتين منه. 

. ٥٦١ - 004/١ وعمدة الحفاظ‎ › 278/١ والصحاح (جنب)» والكشاف‎ » 487 /١ ينظر مقاييس اللغة‎ )٤( 

(5) علقمة الفحل» وقد سلف ص۳٠۳‏ من هذا الجزء. 

)1١(‏ المحرر الوجيز ۲ لاه » وينظر الأوسط ۷۷/۲ - ۷۸ ۰ والاستذكار ۷۹/۳ وما بعدها. 


(۷) فى صحيحه )۳٤۳(‏ من حديث أبى سعيد الخدري ضيه وهو عند أحمد .)١١575(‏ 


۳۳۸ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


اسل أحوظءع وذلك الآخرء [و] إنما بيناه لاختلافه. 

وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه”", وقال في آخره: قال أبو العلاء بن 
الشخُیر: كان رسول الله نسح حديئّه بعضّه بعضاًء كما ينسح القرآنٌ بعضُه 
بع قال أبو إسحاق: هذا منسوخ. وقال الترمذي : كان هذا الحُكم في أول 
لن ع 

قلت : على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وأنَّ 
العْسْل يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه خلاف بين الصحابة» ثم رجعوا فيه 
إلى رواية عائشة عن النبئّ ب قال: «إذا جلسٌ بين شُعَبها الأربع» ومس الختانٌ 
الختانء فقد وجب العُسْل». أخرجه مسل“. ۰ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيٌ ك قال: «إذا عد بين شَعَبها 
الأربع» ثم جَهَدَهاء فقد وَج الغسل». زاد مسلم: «وإِنْ لم بنرل»“. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۹۳)» وما سلف بين حاصرتين منه» وأبو عبد الله هو البخاري رحمه الله تعالى. 
وأخرجه أيضاً أحمد .)01١41(‏ 

(؟) برقم .)۳٤١(‏ 

(۳) ضحيح مسلم »)۳٤٤(‏ وقد وقع قول أبي العلاء فيه قبل حديث أبِيْ 5ه وليس في آخره كما ذكر 
المصنف» قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 737/4 : أبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشّ 
وهو تابعي» ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث «الماء من الماء» منسوخ. 

)٤(‏ المفهم 501/١‏ . وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان» راوي صحيح مسلم. وينظر صحيح 
مسلم بشرح النووي 7١8/٠١‏ . 

(4) سنن الترمذي» إثر الحديث .)١١١(‏ 

(5) في صحيحه »)۳٤۹(‏ وهو عند أحمد (51705). 

(۷) في (م): وجب عليه . 

(۸) صحيح البخاري (۲۹۱)ء وصحيح مسلم »)۳٤۸(‏ وهو عند أحمد (۷۱۹۸). قوله: ثم جَهّدهاء قال 
صاحب النهاية (جهد): أي : دفعها وحَفَزهاء يقال: جهد الرجل في الأمر: إذا جد فيه وبالغ. 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۳۹ 


الأخذ بحديث: «إذا التقى الختانان»”" وإذا صم الإجماع بعد الخلاف كان مُسْقِطاً 
لل 

قال القاضي عياض : لا نعلم أحداً قال به بعد خلافٍ الصحابة» إلا ما حكي 
عن الأعمش» ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أنَّ عمر ‏ حمل الناس على ترك 
E RE E‏ و ای لی الا جا 
آي : إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في الاحتلام. ومتى لم يكن إنزالٌ . 
وَإِنْ رأى أنه يجامع . فلا عُسْلَ. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء. 

العاشرة: قوله تعالى : إلا عارى سَبيلٍ» يقال: عَبَرتُ الطريق» أي: قطعتّه من 
جاتب إلى جانب. وعَبّرتٌ النهرَّ عُبِوراًء وهذا عِبْرٌ النهر» أي: شه ويقال: عبر 
بالضم: ال نا تنك عليه من عقيف أو رة وها غاب الل أي عار 
الطريق. وناقة عُبْرُ أفار: لا تزال يُسائّر عليها» ويقظع بها الفلاةٌ والهاجرةٌ لسرعة 
مَشيها. قال الشاعر: 


)١(‏ علي بن عمر بن أحمد البغدادي» القاضي» أبو الحسن» شيخ المالكية» توفي سنة (۳۹۷ه). السير 
۷ . وكلامه في إكمال المعلم ۲/ ۱۹١‏ » والمفهم ٠٠٠/١‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (15914)» وابن ماجه (۸٠1)ء‏ وقد سلف قريباً بلفظ: «ومس الختان الختان» 
قال الحافظ في الفتح ۳٠١/١‏ : والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ : 
«إذا جاوزا» وليس المراد بالمس حقيقته... ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع. 

(۳) إكمال المعلم »١197/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ٠٠٠/١‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة ۸۸/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 04/١‏ - 04 . 

(5) أخرجه الترمذي (7١١).؛‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير: وفي إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك عن 
أبي الجَخَّاف (واسمه داود بن أبي عوف). 


. ۸٦/۳ الاستذكار‎ )5( 


(۷) مجمل اللغة */ 547 . وحكى الفيروز أبادي فيها تثليث العين. القاموس (عبر) . 


٠ 6‏ سورة النساء: الآية ٤١‏ 


E‏ شن E E E‏ عُبْرٌ الهَوَاجِرٍ كالهرف الخاضِب”" 
وعَبر القوم: ماتوا. وأنشد: 
قضاءًاللهيغلبٌ كل شيءٍ ويلعب بالجَرُوع وبالصَّبُورٍ 
فِإِنَنَعْبُِرْفَإِنَلبالْمَاتٍ ونَنَمْبزْفنحن علىث5ُ © 
يقول: إن متا فلنا أفرانء وإِن بقينا فلا بدَّ لنا من الموتء حتى كأنَّ علينا في ٠‏ 
إتيانه نذور“. 
الحادية عشرة: واختلف العلماء في قوله : إل ای سيل فقال علي 4 وابن 
عباس وابن جبير ومُجاهد والحَكم: عابر السبيل: المسافرء ولا يصح لأحدٍ أن 
يقرب الضلاة وعو جد إل بعد الاغتسالء إلا المسافرء فإنه يتيمُّم. وهذا قول 
أبي حنيفة ؛ لأن الغالب في الماء لا يعدم في الحضرء فالحاضر يغتسل لوجود الماءء 
e‏ 
قال ابن المَنْذِر" : وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسجدٍ فيه 
e‏ ويدخل المسجد ويستقي منهاء ثم يُخرج الماء من المسجد. 
ورتحصت طائفةٌ في دخول الجنب المسجدء واحتجٌّ بعضهم بقول النبئ #: «المؤمن 


)١(‏ في (ظ): كالهروف. 

(1) قائله خويلة الرّئامية كما في أمالي القالي ٠١۷/١‏ . قوله: عيرانةء أي: الثاقة يدك بالعير في متها 
ونشاطهاء والسرّح : الناقة السريعة» والشُملّة: الخفيفة. الصحاح (عير) و(سرح) و(شمل). والهرَفُ : 
الجافي من الظّلمان» والظلمان جمع ظليم» وهو الذكر من النعام. والخاضب: : هو الظليم الذي اغتلم» 
فاحمرت ساقاه. اللسان (هزف) و(ظلم) و(خضب). 

)لم نقف على قائلهماء والبيتان في المجمل ؟/ 545 والبيت الثاني في تهذيب اللغة ۲/ ۳۸١‏ » 
والصحاح (عبر). قوله: : لُمات. جمع لَمَة واللّمة هنا: المثل . 

(5) مجمل اللغة ٦٤۳/۳‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠۷/۲‏ » وأخرج أقوالهم الطبري ٠٠/۷‏ - 05 » وخبرا علي وابن عباس 4 أخرجهما 
أيضاً ابن أبي شيبة ٠١۷/١‏ » وابن المنذر في الأوسط ٠١۸/۲‏ . 

(؟) الأوسط ٠١۷/۲‏ . 1 


ليس بنچس»'. فاك انال وي ة "تقال , 

وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعِكرمة والنْحَعنُ: عابر السبيل: الخاطر 
اا وهو نول رو ها ااك دالا 

وقالت طائفة: لا يمرٌ الجنبُ في المسجد إلا ألا يجد بُدَأَء فيتيمّم ويمرٌ فيه. 
هكذا قال الثوريٌ وإسحاق بن رَاهْوَيْه. 

وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضّأ؛ لا بأس أن يجلس في المسجد؛ 
كا ا ل 

وروى بعضهم في سبب الآية أنَّ قوماً من الأنصار كانت أبوابٌ دُورهم شارِعةً في 
المسجدء فإذا أصاب أحدّهم الجنابةٌ اضر إلى المرور في المسجد”"'“. 

قلت: وهذا صحيح» تققد نا زوا أو اود فق جر بت دجاجة قالت: 
سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول : جاء رسول الله 5 ووجوةهٌ يبوت أصحابه شارعة 
في المسجد» فقال: «وَجَُهُوا هذه البيوت عن المسجد). ثم دخل النبي ل ولم يصنع 
القومُ شيئاً رجاء أن تنزل لهم رخصة فخرج إليهم فقال: «وَجهُوا هذه البيوت عن 
المسجد» فإني لا أجل المسجد لحائض ولا جُنُب». وفي صحيح مسلم: «لا تَبْقَينَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۲۱۹)ء والبخاري (185): ومسلم (۳۷۱) من حديث أبي هريرة هه وأخرجه أحمد 
(۲۳۲۹۲)» ومسلم (۳۷۲) من حديث حذيفة 5ه. 

(؟) بنحوه في الأوسط ١٠١/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ » قال ابن عطية: وهذا يختاج إلى ما تقدم من القول بأن الصلاة هي المسجد 
والمصلًى . وأخرج أقوالهم الطبري ٥۸ - ٥٤/۷‏ . 

. ٠١۷/۲ الأوسط‎ )٤( 

(5) الأوسط ۱۰۷/۲ و۸١۱‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ . 


)۷( في سننه (۲۳۲). 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ 4Y 


جيب بي د o n‏ 0 
في المسجد حَحَوْخَةٌ إلا خوْخة أبي بکر». 

فأمر ل بسدٌ الأبواب لما كان ذلك يؤدّي إلى اتخاذ المسجد طريقاً والعُبورٍ فيه. 
واستثنى حََوْخَةَ أبي بكر إكراماً له وخصوصيةً؛ لأنهما كانا لا يفترقان غال. 

وقد رُوي عن النبيّ ي أنه لم يكن أَذْنَ لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلسّ فيه؛ 
إلا علي بن أبي طالب 4؛ رواه عطيّةٌ العَوْفئُ”” عن أبي سعيد الحُذْريٌ قال: قال 
رسول الله #: «ما ينبغي لمسلمء ولا يَضْلحٌ أن يجب في المسجد إلا أنا وعلك»©©. 

قال علماؤنا: وهذا يجوز أن يكون» ذلك لأنَّ بِيتَ عليّ كان في المسجدء كما 
كان بيت النبيّ و في المسجد. وإِنْ كان البيتان لم يكونا في المسجد» ولكن كانا 
متّصِلَيْن بالمسجد» وأبوابُهما كانت في المسجدء فجعلهما رسول الله ف من 
المسجدء فقال: «ما ينبغي لمسلم». الحديث. 


والذي يدل على أن بيت علي كان في المسجد ما رواه ابن شِهاب» عن سالم بن 
عبد الله قال: سأل رجل أبي عن علىٌ وعثمان رضي الله عنهما ؛ أيُهما كان خيراً؟ 
فقال له عبد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله يخ - وأشار إلى بيت على إلى جنبه ‏ لم 
يكن في المسجد غيرهماء وذكر الحديث”. فلم يكونا يَجَنِبان في المسجدء وإنما 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۳۸۲): (۲) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ وهو عند البخاري (٤۳۹۰)ء‏ والخوخة: 
باب صغير كالنافذة الكبيرةء وتكون بين بيتين يُنصب عليها باب. النهاية (خوخ). وأخرجه أحمد 
٧2‏ والبخاري (5704؟) ضمن حديث» وفيه: «لا يَبْقَيَنَّ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
بكرا. قال الحافظ في الفتح ٠٤/۷‏ : يبقينّ» بفتح أوله ونون التو كيد وقد رواه بعضهم بضم أوله. 

. ٠٤٤ - ۲٤۳/١ المفهم‎ )( 

(؟) هو عطية بن سعد العَؤْفي؛ قال الحافظ في تقريب التهذيب : صدوق يخطئ كثيراً. 

(5) أخرجه بنحوه الترمذي (۳۷۲۷) وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمع مني 
محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) هذا الحديث» فاستغربه. وينظر التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

() لم نقف عليه بهذا الإسناد والسياق» وأخرج البخاري )717١5(‏ عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فسأله... وذكر نحوه» وأخرجه بنحوه أيضاً النسائي في السنن الكبرى )۸٤۳۷(‏ عن العلاء بن 
عرّارء وأنه كان هو السائل. 
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كانا يُجُزبان في بيوتهماء وبيوتُهما من المسجد؛ إذ كان أبوابهما فیه» فكانا يَسْتَظرِقائه 
في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. 

ويجوز أن يكون ذلك تخصيصاً لهماء وقد كان النبئٌ يك حص بأشياء» فيكون 
هذا مما حص بهء ثم حص النب ‏ عليًا عليه السلام» فرَخّصٌ له في ما لم يرخص 
فيه لغيره. وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجدء فإنه كان في المسجد أبوابٌ بيوتٍ 
غير هما حتى أمر النبنٌ يخ بسدّها إلا با علي. 

ررق مرو بن ود غ ابن اشن قال قال وسر ل :الله ف سد و رات 
إلا باب علي“ فخصّه عليه الصلاة والسلام بأنْ ترك بابه في المسجدء وكان يُجيْبُ 
في بيت وبيته في المسجد. 

وأما قوله: E‏ حََوْحَْةَ أبي بكرا فن ذلك كانت - 
والله أعلم - أبواباً تطلع إلى المسجد خوخات» وأبواب البيوت خارجةٌ من المسجد؛ 
فأمر عليه الصلاة والسلام بسدٌ تلك الخوخات» وترك خوخة أبي بكر إكراماً له. 


»)۸۳۷٤(و أخرجه أحمد (2)9:51 والترمذي (۳۷۳۲). والنسائي في الكبرى (۸۳۵۵) و(۸۳۷۳)‎ )١( 
من طريق أبي بلج (يحيى بن سليم» أو‎ ۲۷۳/١ وابن الجوزي في الموضوعات‎ ٠ 7746 /۷ وابن عدي‎ 
ابن أبي سليم) عن عمرو بن ميمون» به. قال ابن الجوزي: قال أحمد: روى أبو بلج حديثاً منكراً:‎ 
. 784/4 «سدوا الأبواب»» وكذلك قال الذهبي في الميزان‎ 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 4 من طريق شعبة» عن أبي صالح» عن عمرو بن ميمون به. وقال:‎ 
ليس بمحفوظ من حديث شعبة» ورواه أبو عوانة عن أبي بلج» ولا يصح عن أبي عوانة. وفي الباب عن‎ 
وعن ابن عمر عند‎ . ۲۷۲/١ سعد بن أبي وقاص عند أحمد (1511)» وابن الجوزي في الموضوعات‎ 
وعن زيد بن أرقم عند أحمد (۱۹۲۸۷)ء وفي‎ .,”0١ وفي الموضوعات‎ »)٤۷۹۷( أحمد‎ 
وعن جابر بن سمرة عند‎ . 714/١ وعن جابر بن عبد الله في الموضوعات‎ . ۲۷۳/١ الموضوعات‎ 
كشف الأستار). قال الشيخ شعيب في حاشية المسند‎  10057( الطبراني (۲۰۳۱). وعن علي عند البزار‎ 
ولیس في آسانيد هذه الأحاديث إسناد صالح» بل هي أسانيد ضعيفة لا تثبت على نقد ولم‎ : ۱ 
يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئاً في تقوية هذا الحديث بمثل هذه الأسانيدء ولم يصب في تنقيد‎ 
+ الحافظين ابن الجوزي والعراقي لايرادهما هذا الحديث في الموضوعات. ينظر القول المسدد ه-‎ 
۰ . ٠١ - ۱٤/۷ و۱۷ - ۲۲ » وفتح الباري‎ 


عم سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


والحَوْخاتٌ كالكُوّى والمَشّاكي”'". وباب علي كان بابّ البيت الذي كان يدخل منه 
ويخرج. وقد فسّر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد غيرهما. 

فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجالٌ من أصحاب النبي لإ 
تم إا تترشووة ؤياتون انسحت متتو فة هدا ذل عل أنه اليك 
في المسجد للجنب جائرٌ إذا توضّأء وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. 

فالجواب أن الوضوء لا يرفع نحدت الجنابة » وگل موضع وضع للعبادة وأكرِمَ عن 
النجاسة الظاهرة ينبغي ألا يدخلّه مَّن لا يُرضَى لتلك العبادة» ولا يصح له أن يتلبّس 
بها""". والغالبُ من أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. 

فإن قيل : يَبْظل بالمخدث”" ؛ [فإنه لا يحل له فِعْلٌ الصلاة ويدخل المسجد]. 

قلنا: ذلك يَكْثّر وقوعه فيشقٌ الوضوء منه”'2» وفي قوله تعالى: ولا تا إلا 
عارى سيل ما يعني ويكفي. 

وإذا كان لا يجوز له اللْبْتُ؛ فا جرع الاجر لمق التميحفودولا القراءة 
فيه ؛ إذ هو أعظمٌ حُرْمّة. وسيأتي بيانه في «الواقعة»”” إن شاء الله تعالى. 

الثانية عشرة: ويُمنع الجَنْب عند علمائنا فخ :قراءة ا ان غالا إلا الآيات اة 
للتعؤّذ. وقد روى موسى بن عُقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله #: 
«لا يقرأ الْجُنْبُ والحائض شيئاً من القرآن». أخرجه ابن ماجه". ظ 


)١(‏ يعني جمع مشكاة» ولم نقف على هذا الجمع في كتب اللغة» والمشكاة: هي الكؤّة غيرٌ النافذة. النهاية 
(مشك). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۸/١‏ . 

(©) في (د) و(ظ): بالحدث. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 558/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

.]۷۹[ عند تفسير قوله تعالى: طلا يَصَمُّمُد إلا لمرد‎ )٥( 


(1) في سننه (۹7٥)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (١۱۳)ء‏ وابن عدي 794/١‏ . قال الحافظ ابن حجر في = 


سورة النساء: الآية fo ٤‏ 


وأخرج الدارقطني من حديث سفيان» عن مِسْعّر وشعبة» عن عمرو بن مُرَّة» عن 
عبد الله بن سلمة» عن علي قال: كان رسول الله ل لا يحجبهُ عن قراءة القرآن 
شي إلا أن يكون جُبْباً. قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه'"". 

وأخرحة ابن ماجة قال بحا تمه بن بكار خا محمد ين جو جنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرة» فذكره بمعناه""» وهذا إسنادٌ صحيح””". 

وعن ابن عباس» عن عبد الله بن رَوَاحَة؛ أن رسول الله ل نهى أن يقرأ أحدّنا 
القرآنَ وهو جُنّب. أخرجه الدارقطني“. 

ورَّوّى عن عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى 
جاريةٍ له في ناحية الحجرة» فوقع عليها؛ وفزعت امرأثه فلم تجده في مضجعه» 
فقامت فخرجت» فرأته على جاريته» فرجعت إلى البيت» فأخذت الشفرة ثم 


= الدراية ۸٦/١‏ : وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» وهي ضعيفة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل :1٤۹/١[‏ الصواب من قول أبن عمر. 

وقال الحافظ أيضاً في التلخيص الحبير 178/١‏ : لكن رواه الدارقطني [477] من حديث المغيرة بن 
عبدالرحمن عن موسى» وفيه وجه آخر [175] فيه مبهم» عن أبي معشر وهو ضعيفء عن موسى. 
وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك؛ فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف» فلو 
سلم منه لصح إسناده. 

. ۱۱۹/۱ سئن الدارقطنی‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (044)» وأخرجه أيضاً أحمد (۷) و (794)» وأبو داود (۲۲۹)» والنسائي ١44/١‏ 
من طرق عن شعبة به. وأخرجه بنحوه الترمذي )١57(‏ من طريق الأعمش وابن أبي ليلى» عن عمرو بن 
مرة» به وقال: حديث حسن صحيح. 
السنة» وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. ثم نقل الحافظ عن 
الشافعي قوله في هذا الحديث: أهل الحديث لا يثبتونه» قال البيهقي: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن 
سلمة روايّة قد تغير» وإنما رَوَى هذا الحديث بعد ما كبر» قاله شعبة» وقال الخطابى: كان أحمد يوهن 
هذا الحديث» وقال النووي في الخلاصة: خالف الترمذيٌ الأكثرون» فضعفوا هذا الحديث. قال 
الحافظ : وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره. 


(4) في سننه ۱۲۰/۱ و ۱۲۱ . 
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خرجت» وفرغ فقام» فلقيها تحمل الشفرة» فقال: مَهْيَم؟”'' قالت: مَهْيّمْ! لو أدركتّك 
حيث رأيثّكَ لوَجَأتُ بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتني؟ قالت: رأيئُكَ على 
الجارية. فقال: ما رأيتني؛ وقد نهى رسول الله يك أن يقرأ أحذنا القرآن وهو جنُب: 
قالت: فاقرأ! ‏ وكانت لا تقرأ القرآن" _ فقال : 

اا تقار مجان كما لاح مشهورٌ مِنَ الفجر ساطِعٌ 
أتى بالهٌُدى بعد العَمَّى فقلوبنا ‏ بهموقِناتٌ أن ما قالواقِعٌ 
يَبِيْتُ يجافي جنبّه عن فراشه ٠‏ إذا استثقلْتٌ بالمشركين المضاجِعٌ 
فقالت: آمنت بالله وكذَّبتٌ البصر. ثم غدا على رسولٍ الله َء فأخبره» فضحِكٌ 


و 
حتى بدثُ نواجذه کل" . 


col‏ و 


الثالثة عشرة: قوله تعالى : حى تَعْتَسِلُواً» نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة 
إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسالٌ معتى معقولٌ» ولفظهُ عند العرب معلوم» يُعبّر به عن 


إمرإر اليد مع الماء على المغسول؛ ولذلك قَرَّقَت العرب بين قولهم: غسلتٌ الثوب» 
وبين قولهم : أقَضْتٌ عليه الماء» وغمسته في الماء. 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم :أن العلماء اختلفوا في الجْنّب يصب على جسده الما 
أو يقي فة ولا دلت لشم ور من فدهت مالك آنه لا وة نوي ييدلكف ؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى أمر الجْبَ بالاغتسال» كما أمر المتوضّئع بغسل وجهه ويديه [إلى 
المرفقين] ولم يكن للمتوضئ بد من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه» فكذلك 


)١(‏ كلمة يستفهم بهاء ومعناها: ما حالك» وما شأنك؟ . الصحاح (مهيم). 

(؟)قوله: وكانت لا تقرأ القرآن. من (م). 

(۳) سنن الدارقطني (۳۲٤)ء‏ وهو مرسل. وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس ۳٠/۳‏ هذه القصة مختصرة 
من طريق أسامة بن زيد؛ عن نافع» عن ابن عمر أن عبد الله بن رواحة وقع على جارية له فاتهمته 
امرأته... وفيه: إذا استئقلت بالهاجعين المضاجع. وأخرج ابن أبي عاصم عن أبي هريرة 4 أنه كان 
يقول في قصصه: إن أخاً لكم كان يقول شعراً وقولاً ليس من الرفث. . . وذكر الأبيات . 

. ٩٤/١ المنتقى‎ )4( 


سورة النساء: الآية EV ٤٣‏ 


Dar. 
واختیاره'.‎ 


قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكيٌ: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ لأن 
الاغتسالَ في اللغة هو الافتعال» ومن لم يمر يديه» فلم يفعل غير صب الماءء لا 
يسمّيه أهل اللسان غاسِلاً» بل يسمونه صابًاً للماء ومنغوساً فيه. قال: وعلى نحو هذا 
جاءت الآثارٌ عن النبئ ‏ أنه قال: «تحت كل شعرةٍ جنابةء فاغسلوا الشعر وأُنْقّوا 
البَشَّرّة»”" قال: وإنقاؤه ‏ والله أعلم ‏ لا يكون إلا بتتبّعهِ؛ على حدٌ ما ذكرنا”". 

قلت: لا حجة فيما استَدَلَ به من الحديث لوجهين : 

أحدهما: أنه قد خولف في تأويله؛ قال سفيان بن عَيَيْنة : المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام : ا"وانْقُوا البَصَّرّة» أراد غسل الفرج وتنظيمّه”'©» وأنه كنّى بِالبَسَرَةٍ عن 


الفرج. قال ابن وهب: ما رأيتٌ أعلمٌ بتفسير الأحاديث من ابن عبينة””. 

الثانى: أن الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» وقال فيه: وهذا الحديث 
ضعيف”" ؛ كذا في رواية ابن داسة”". وفي رواية اللّؤْلؤيٌ عنه: الحارثٌ بن وَجيه 
فعيفت» اخديثه يز" فلقظ الامتدلال بالخديف: وي المعؤل على اللشان كما 


)١(‏ التمهيد ۲۲/ 40 - 95 » والاستذكار ٦۳/۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(۲) أخرجه أبو داود (۸٤۲)ء‏ والترمذي »23١(‏ وابن ماجه (041) من حديث أبي هريرة #5. وفي إسناده 
الحارث بن وجيه؛ قال أبو داود عقب الحديث: حديثه منكر» وهو ضعيف» وقال الترمذي: حديث 
غريب» لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك. 

. ٩1/۲۲ التمهيد‎ )۳( 

(6) في التمهيد: وتضاعيفه. 

(5) التمهيد 4/7١7‏ . وقال ابن عبد البر عقب قول سفيان: وما رأيت هذا التفسير لغير أبن عيينة. 

(5) نقل هذا القول عن أبي داود ابن عبد البر في التمهيد 19/71 . 

(۷) هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة» أبو بكر البَصّري التمّاره وهو آخِر من حدث 
بالسنن عن آبي داود» توفي سنة (47” ه) . السير 0۳۸/١١‏ . 


(۸) سنن أبي داودء إثر الحديث (154) واللؤلؤي هو محمد بن أحمد بن عمرو البصري» أبو علي» الإمام 
المحدّث الصدوق» توفي سنة (۳۳۳ ه). السير ٠٠۷/٠١‏ . 


۳۸ سورة النساء: الآية 517 


ويِعْضّدُه ما ثبت في صحيح الحديث: أن النبي ل أت بصبيئٌ» فبال عليهء 
فدعا”'' بماءء فأتبعه بولّه ولم يغسله؛ روته عائشة. ونحوه عن أمّ قيس بنتِ مِحْصَن؛ 
ا 

وقال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء: يُجزئ الجُنْبَ صب الماء 
والانغمامنُ فيه إذا أسبغ وعم وإن لم يتدلّك”"؛ على مقتضى حديث ميمونةٌ وعائشة 
في عسل النبي #. رواهما الأئمة". وأن النبئّ ا كان يفيض الماءَ على جسده؛ ويه 
قال محمد بن عبد الحكم» وإليه رجع أبو الفرج» ورواه عن مالك؛ قال: وإنما أمر 
بإمرار اليدين في الغسل؛ لأنه لا يكاد من لم يُمِرَّ يديه عليه يَسْلّم من تنب الماء 
عن بعض ما يجب عليه من جسده'''. قال ابن العربي" : واعجبْ لأبي الفرج الذي 
روى وحكى عن صاحب المذهب أن العُسْل دون ذلك يُجزئ» وما قاله قط مالك 
نضا ولا تَخْريجاًء وإنما هي من أوهامه. 


قلت: قد رُوي هذا عن مالك نصًا؛ قال مروان بن محمد العّلاطري”" وهو ثقة 


(۱) في (د): فأتي. 

(؟) حديث عائشة عند مسلم (187) » وأخرجه أحمد (7101778)» والبخاري (5700). وحديث أم قيس 
عند مسلم (۲۸۷)ء وأخرجه أحمد (11447) والبخاري (۲۲۳)ء وأم قيس هي أخت عكاشة بن 
محصن» كانت ممن أسلم قديماً بمكة» وبايعت وهاجرت» ويقال: إن اسمها أمية. الإصابة 319/17 . 

. 1٤/۳ والاستذكار‎ » ٩۷ /۲۲ التمهيد‎ )( 

(4) حديث ميموئة رضي الله عنها أخرجه أحمد (2, والبخاري (777)», ومسلم (۳۱۷). وحديث 
عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (١۷۰٤۲)ء‏ والبخاري »)۲٤۸(‏ ومسلم .)۳۱١(‏ 

(5) في (د) و(ز): من أن ينكب. 

0( الكافي لهل ١ا.‏ 

(۷) أحكام القرآن ٤۳۹/۱‏ . 

(4) في النسخ : الظاهري» وهو تصحيف» وهو مروان بن محمد بن حسان» أبو بكرء ويقال: أبو عبد 
الرحمن الأسدي الدمشقي» قال الطبراني: كل من باع الثياب بدمشق يقال له: الطاطري» توفي سنة 
(۲۱۰ هھ) . السير ٥۱١/۹‏ . 


سورة النساء؛ الآية ۴ أن ۳٤‏ 


من ثقات الشاميين: سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماءِ وهو جُنْب ولم 
عزفا لد ت مامه قال او ع ارو فا ليع لفاولا 
توضا :وقد أجزآة عبد مالك والتشهور مق مهي آنه لا جره حت يتدلك؟ فياساً 
على غَسْل الوجه واليدين. 

وعد الماع أذ كر كن هيت ضيه الما ققد امتس» والعرت ر 
غسلتني السماء. وقد حكت عائشة وميمونة صفة عسل رسول الله يخ ولم تذكرا 
تلكا » ولوكان ؤانها قا ترهة أنه الى وهو الله كرادة ولو فعله لتقل عند كما 
قل تخل أصؤل شتره الاه وغر ف على اله وغ ذلك من فة غل وور 
عليه الصلاة والسلام. 

قال أبو عمر" : وغيرٌ كير أن يكون الغسل في لسان العرب مره بالعَرُكِء ومرة 
بالصَّبٌ والإفاضة» وإذا كان هذا؛ فلا يمتنع أن يكون الله جل وعرَّ تعبّد عبادّه في 
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الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غَسْلاًء وأن يفيضوا الماء 
على أنفسهم في عُسل الجنابة والحيض» ويكون ذلك غسلاً موافقا للسّنة» غيرٌ خارج 
من اللغة» ويكون كل واحدٍ من الأمرين أصلاً في نفسه» لا يجب أن يُرَدّ أحدّهما إلى 
صاحبه+ لآن الأضول لا برد بعضها إلى بعفن فياساء هذا ما لا خلاق فيه بين 
علماء الأمة. وإنما ترد الفروع قياساً على الأصول. وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة: حديث ميمونة وعائشة يرد ما رواه شعبةٌ مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس ؛ أنه كان إذا اغتسل من الجنابة عسل يديه سبعاً» وفرجه سبعا“. وقد روي عن 


. وما قبله منه‎ ٠» ٩۷ /۲۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): يذكرا. 

. 1۷ - ٦٦/۳ الاستذكار‎ )۳( 

(:) التمهيد ٩٤/۲۲‏ » وأخرجه أبو داود بلفظ : كان إذا اغتسل يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع 
مرارء ثم يغسل فرجه» فنسي مرة.. » ولیس فيه كم مرة غسل فرجه. 


0۰ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين» والعْسْلَ من الجنابة سبع مرار» وعَسْل البول من 
الثوب سبعٌ مرار؛ فلم يرل رسول الله ل يسأل حتى جيلت الصلاةٌ خمساً» والعُشل 
من الجنابة واحدة"''» والعّسل من البول مرة0". 

لابن عبد انير" را هذا الح عن ابن عر اه يلف ول ون كان 
أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس» وشعبةٌ هذا ليس بالقوي» 
ويردهما حديث عائشة وميمونة. 

الخامسة عشرة: ومن لم يستطع إمرارٌ يده على [جميع] جسده فقد قال سحنون: 
يَجْعَل مَّن يلي ذلك منه» أو يعالجه بخرقة. وفي «الواضحة): يُمِرٌ يده على ما يدركه 
من جسده» ثم يُفيض الماءَ حتى يعم ما لم تبلغه یداه . 

السادسة عشرة: واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته: فروى ابن القاسم 
عنه أنه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهبٌ عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبد الحكم : 
ذلك هو أحبٌ إلينا؛ لأنَّ رسول الله ل كان يخلّل شعره في غسل الجنابة» وذلك 
عامٌء وإن كان الأظهرٌ فيه شعرٌ رأسه» وعلى هذين القولين العلماء”“. 

ومن جهة المعنى: أن استيعابَ جميع الجسد في العْسّْل واجبٌء والبشرةٌ التي 
تحت اللحية من جملته؛ فوجبّ إيصال الماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل 
الفرضٌ إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيف» ونيابة الأبدال 


)١(‏ في (م): مرة. 

(؟) في (ظ): وغسل البول من الثوب مرةء وفي (ز): والغسل من الشوب مرة» وفي التمهيد ٩٤/۲۲‏ 
(والكلام منه): وغسل الثوب من البول مرة. والحديث أخرجه أحمد (2885)» وأبو داود .)۲٤۷(‏ 

. ٩٥ /۲۲ التمهيد‎ )۳( 

(5) المنتقى ٩٤/١‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. والواضحة كتب في السئن والفقه لعبد الملك بن حبيب» 
كما ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك 0/8" » وقال: لم يؤلف مثلها. ش 


. ٩٥/۲۲ التمهيد‎ )6( 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۵۱ 


فيها""“ من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها المسح على الخمين» ولم يجز في الغسل . 

E E A فلك‎ 

البنايعة عر نيان a‏ المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى : 
ق تتأ منهم أبو حنيفة؛ ولأنهما من جملة الوجه وحَُكُمهما حكم ظاهر 
الوجه» كالخدٌ والجبين' فَمَن تَركهما وصلَّى أعاد» كمن ترك لُمْعَة“» ومّن 
تركهما في وضوئه فلا إعادة عليه . 

وقال مالك: ليستا بفرض؛ لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما باطنان كداخل 
اكد اولك اس e‏ والليث بن سعدء والأوزاعي»› 
وجماعة من التابعين. 

وقال ابن أبي ليلى وحمّاد بن أبي سليمان: هما فرض”" في الوضوء والغسل 
جميعاًء وهو قول إسحاق وأحمد بن حنبل» وبعض أصحاب داود. وروي عن 
الزُهريٌ وعطاء مثلّ هذا القول. 

ودع عو اخم اشا ان الف هذ وال ای فر فی ونال نه تجن 
أصحاب داود. 


)١(‏ في (ز) و (ظ): وبيانه الأبدال فيهاء وفي (د): وبيانه أن لا تدلك فيهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لما في المطبوع من المنتقى /١‏ 45 » والكلام منه. 

(۲) سلف في المسألة الثالثة عشرة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۹/۱‏ . 

(6) اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء. اللسان (لمع). 

(۵) التمهيد ۳٤/٤‏ والاستذكار ١» ١7/7‏ وهذا قول الثوري أيضاً. 

(1) في (م): لأنهما باطنان فلا يجب كداخل الجسد. 

(۷) في (ظ): فرضان. 


٤۳ سورة النساء: الآية‎ oY 


رسولّه» ولا انمق الجميع عليه» والفرائض لا تثبتٌ إلا بهذه الوجوه. 

احتج مَّن أوجبّهما بالآية» وقوله تعالى: ايلوا وجو [المائدة:1]» فما 
وجب في الواحد من العَّسل وجب في الآخَرء والنبئُ 5 لم يحفظ عنه أنه ترك 
المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في عُسله من الجنابة» وهو المبيّن عن الله 
مرادّه قولاً وعملاً. 

احتج مَن فرق بينهما بأنَّ النبيّ #6 فَعَلَ المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله مندربٌ 
إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وَفَعَلَ الاستنشاقٌ''' وأمرٌ به» وأمْرُه على الوجوب 
كي 

الثامنة عشرةً: قال علماؤنا: ولا بدّ في غسل الجنابة من النيّة» لقوله تعالى : 
ی تنتيلواً» وذلك يقتضي النيةً» وبه قال مالك والشافعئُ وأحمدُ وإسحاقٌ وأبو 
و وكذلك الوضوءٌ والتيمُم. وعضدوا هذا بقوله تعالى : : جومآ امیا إل بیدا ل 

لصي لَه أن [البينة .]٠:‏ والإخلاصٌ: النيةٌ في التقرّب إلى الله تعالى» والقصدٌُ له 

بأداء ما افْتَرضَ على عباده المؤمنين» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالنيات»”" وهذا عمل. 

وقال الأوزاعئٌ والحسن: يُجزئ الوضوء والتيمم بغير نية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل طهارة بالماء فإنّها تُجِزِئ بغير نيّة» ولا يُجزئ 
(Du .‏ 


التيمم إلا بنية؛ قياساً على إزالة النّجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية 
ورواه الوليد بن مسلم عن مالك . 


)١(‏ في (ظ): الاستنثار. 

(؟) التمهيد 5/6 ” -5” ۰ والاستذكار .١5- 11١7/5‏ 
(۳) تقدم ۳/ ۲۷۰ . 

. ۷١ - ۷ /۳ الاستذكار‎ )( 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 44١/١‏ . 


سورة النساء: الآية و YoY‏ 


التاسعة عشرة: وأما قَدْرٌ الماء الذي يُغتسل به؛ فروى مالك» عن ابن شهاب» 
عن عروةً بن الزبير» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها : أنَّ رسول الله ل كان 
فا هو ا عو الف ق من الحاو الي تدك اوه و ا 
وَهْب: «القَّرّق» مكيالٌ من خشب» كان ابن شهاب يقول: إنه يَسَعُ خمسة أقساط 
بأقساط بني أمية. 

قد فس محمد بو عنس الاعف ”© اال فال ثلاثة آضعء قال: وهي 
خمسةٌ أقساط قال: وفي الخمسة أقساط اثنا عَشَر مدا بمُد النبيع 4 . وفي صحيح 
سل : قال سفيان: «القَرَقَّ) ثلاثةٌ اصع . 

وعن أنس قال: كان النبئٌ يا يتوضأً بالمُدّء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد". 
وفي رواية: يغتسل بخمسة مكاكيك» ويتوضا بمكوك". 

وهذه الأحاديث تدلّ على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا و33 ا حل مه 
الإنسان بِقَّدْرٍ ما يكفي» ولا يُكثر منه» فاد الإكثارٌ منه سَرَفٌء والسرف مذمومُ. 
ومذهبٌ الإباضية الإكثارٌ من الماءء وذلك من الشيطان©. 


)١(‏ الموطأ ٤٤/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه مسلم (۳۱۹) : (4). وأخرجه أحمد (51089) » والبخاري 
(760)» ومسلم (۳۱۹) : )4١(‏ من طرق عن الزهري به. 

(۲) جمهرة اللغة ؟/ 8٠٠١‏ 

(7) أبو عبد الله المعافري» قرطبي» معروف بالأعشى» رحل في العام الذي مات فيه مالك وذلك سنة سبع 
وسبعين ومئة» فسمع من العراقيين والمدنيين. وكان الغالب عليه الحديث والأثر» توفي سنة (4١1ه)‏ 
وقيل غير ذلك . ينظر ترتيب المدارك ۲۳/۳ - 36 . 

. ۸۷ /١ كغ. ينظر معجم متن اللغة‎ ٤,۹٤۸ وهو ما يعادل‎ » ٠١7/8 الاستذكار */ 75 » والتمهيد‎ )٤( 

)٥(‏ إثر الحديث (119) : )٤١(‏ » وقد سلف قريباً. 

(1) أخرجه البخاري 2)5١١(‏ ومسلم (758) : (01). 

)۷( أخرج هذه الرواية أحمد (6١١1؟١)»‏ ومسلم (756) : (00). قال ابن الأثير في النهاية (مكك): أراد 
بالمكوك المد ... والمكوك اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
(۸) التمهيد ٠١7/4‏ » والاستذكار ۳/ ۷۲ - ۷۳ . قال ابن عبد البر: وهو مذهب ظهر قديماً وسل عنه 

بعض الصحابة والتابعين» فلذلك سيق هذا الحديث ومثله (يعني حديث عائشة رضي الله عنها السالف). 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ of 


الموفية عشرين: قوله تعالى: #وإن ا عد نگم يِن 
لبط أو كسم السا لم دا م کیا هيدا یا تأنسخرا بمجريك وبري » 


هذه آية التيمُم» نزلت فى عبد الرحمن بن عوف؛ ا 


600 ثم صارت الآيةٌ غا في جميع الناس. 


فرُخْص له في أن يتيمّم 

وقيل: نزلت بسبب عُدْم الصحابةٍ الماء في غزوة المُرَيْسِيع حين انقطعٌ العِقدٌ 
لعائشة”". أخرجٌ الحديتٌ as‏ عن أبيه» عن 
عائشة. 

وترجم البخاري هذه الآيةَ في كتاب التفسير: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد 
عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: هلكت قِلادةٌ 
لأسماءء فبعتٌ النبئٌ يك في طلبها رجالاًء فحضرت الصلاةٌ وليسوا على وضوءء ولم 
يجدوا ماءًء فصلّوا وهم على غير وُضوء؛ فأنزل الله تعالى آية الم . 

قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكرٌ للموضع» وفيها أنَّ القلادة كانت لأسماء 


٩۸/۲ عن مقاتل» وأورده ابن عنطية في المحرر الوجيز‎ ۸۸١ /۲ ذكره الحافظ ابن حجر في العجاب‎ )١( 
مختصراً عن النقاش.‎ 

(۲) المحرر الوجيز ؟/ لاة . 

(۳) الموطأ ٠۳/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (5014055)» والبخاري (7714): ومسلم (05317: 
.)۱٠۸(‏ وليس فيه ذكر اسم الغزوة» وجاء فيه : حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِفّد لي. . 
قال الحافظ في الفتح 577/١‏ : قال ابن عبد البر في التمهيد [771//19]: يقال: إنه (يعني نزول آية 
التيمم) كان في غزاة بني المصطلق» وجزم بذلك في الاستذكار »]١5١/5[‏ وسبقه إلى ذلك ابن سعد 
[الطبقات ۲/ 16] وابن حبان [الثقات 0. وغزاةٌ بني المصطلق هي غزوة المرَيْسيع» وفيها وقعت 
قصة الافك لعائشة» وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عِقدها أيضاًء فإن كان ما جزموا به ثابتأء حُمل على 
أنه سقط منها في تلك السّفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهماء واستبعد بعض شيوخنا 
ذلك... وانظر تتمة كلامه فيه. ا 


() لفظة آية» من (م)» والحديث في صحيح البخاري (1447). 


سورة النساء: الآية o0 ٤۴‏ 


خلاف حديث مالك. 

وذكن النسائن من روانة على بن فهر عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن 
عائشة : أنها استعارت من أسماء لادء لها وهي في سفر مع رسول الله کل فانسلّت 
منهاء وكان ذلك المكان يقال له: الصَلْصّل» وذكر الحديث”'. ففي هذه الرواية عن 
هشام أنَّ القلادة كانت لأسماء» وأنَّ عائشةً استعارتها من أسماء. وهذا بِيانٌ لحديث 
مالك إذ قال: انقطع عِقد لعائشة» ولحديث البخاري إذ قال: هلكت قلادةٌ لأسماء. 
وفيه أن المكان يقال له: الصٌلْصُل. 

وأخرجه الترمذيٌ: حدّئنا الحْمَيْدي"» حدّئنا سفيان» حدّئنا هشام بن عُروةٌ 
عن آبيه» عن عائشة: أنها سقطت قلادتها ليله الأواء» فأرسل رسول الله يه رجلين 
في طلبهاء وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً إضافةٌ القلادة إليهاء لكنْ 
إضافة مستعیر بدليل حديث اللاي وقال في المكان: «الأبواء» كما قال مالك إلا 
a‏ 


وفى حديث مالك قالت: وبَعَدُنَا البعيرٌ الذي كنت عليه» فوجدنا الود تحته. 


)١(‏ لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح 477/١‏ لجعفر بن محمد الفريابي في 
كتاب الطهارة له» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 717/١4‏ . وأخرجه البخاري »)۳۳١‏ 
ومسلم (751) : )1١9(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت... وذكر الحديث دون ذكر اسم المكان الذي حدثت فيه الحادثة. والصلصل: اسم موضع 
بنواحي المدينة. معجم البلدان ٤1١/۳‏ . 

(۲) في قول المصنف: أخرجه الترمذي» إيهام» فليس هو بالترمذي صاحب السنن» إنما هو شيخهُ محمد 
ابن اسماعيل بن يوسف» وقد أخرجه ابن عبد البَرّ في التمهيد 778/١19‏ من طريقه» عن الحميدي» 
به» وهو في مسند الحميدي (1985). 

(۳) تقدم حديث مالك من الموطأ والصحيحين» وليس فيه ذكر الأبواءء وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبيداءء أو 
بذات الجيش. والبيداء كما سلف ذكره قريباً في الحواشي» وجاء ذكر الأبواء في مدح ابن عباس رضي 
الله عنهما للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي تُحتضرء فكان مما قال لها وسقطت قلادتك ليلة الأبواى 
فنزلت فيك آيات من القرآن. أخرجه أحمد .)١105(‏ والأبواء وذات الجيش هي أسماء مواضع بين 
مكة والمدينة. ينظر فتح الباري 477/١‏ . 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من موطأ مالك ١/غه.‏ 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ ۳0٦ 


وجاء في البخاري : أن رسول الله ا وغيك” وعدا كله صحيح المعنى» وليس 
اختلاف النْمَلَةَ في العِفّد والقلادةء ولا في الموضع. ما يُقدحٌ في الحديث» ولا يُؤْهِنُ 
شيئاً منه؛ لأنَّ المعنى المراد من الحديث والمقصود به إليه هو نزول التيمم”"» وقذ 
ينت الروايات أمر القلادة. 

وا ی ای ال رین فل ادها اکن ت 
ولعلهما المرادُ بالرجال في حديث البخاري» فعبّر عنهما بلفظ الجمع؛ إذ أقل الجمع 
اثنان» أو أردف في أثرهما غيرّهماء فصحّ إطلاق اللفظء والله أعلم. فبعثوا في 
طلبهاء فطلبواء فلم يَجدوا ع في وجهتهم» فلمًا رجُعوا أثاروا البعيرٌء فوجدوه 
ت 

وقد رُوي أنَّ أصحاب رسول الله ل أصابتهم جراحة» ققشت فيهمء ثم ابتُلُوا 
بالجنابة» فشكوًا ذلك لرسول الله ل فنزلت هذه الآية. وهذا أيضاً ليس بخلافي 
لِمَا ذكرنا؛ فإنهم ربّما أصابتهم الجراحةٌ في عُزاتهم تلك التي ققَلوا منها ؛ إِذْ كان فيها 
قتالُء فشكؤاء وضاع العِقدُء ونرّلت الآية. 

وقد قيل: إِنَّ ضياع العِمّد كان في عُزاة بني المُضْطَلق. وهذا أيضاً ليس بخلافٍ 
لقول من قال: في غزاة المُرَيْسِيعء إذ هي غَرَاةٌ واحدةٌ؛ فإنَّ النبيىّ 4 غزا بني 


)١(‏ يشير إلى حديث البخاري السالف» وقول عائشة رضي الله عنها فيه: فبعث رسول الله بل في طلبها 
رجالاً... وفي رواية أخرى عند البخاري )۳۳١(‏ : فبعث رسول الله ل رجلاً فوجدهاء وفي رواية ثالثة 
(۷۷۳) : فأرسل رسول الله وي ناساً من أصحابه في طلبها. وينظر المفهم 511/١‏ . 

(۲) التمهيد 718/١69‏ . ا 

() في (م): وقد ثبتت الروايات في أمر القلادة. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (2)72117 وابن عبد البر في التمهيد 78/١9‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. 5١١/١ المفهم‎ )5( 

() أخرجه ابن أبي شيبة ٠١١/١‏ » والطبري 7/ ۷١‏ عن إبراهيم النخعي. 


سورة النساء: الآية oV ٤‏ 


المُصْطَلِق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة» على ما قالّه خليفة بن حياط 
راو عموية دال © راسمل على:المذينة أا ر الحماري ول۲ بل تميلة بن 
عبد الله ال وأغارٌ رسول الله يك على بني المَضْطَلِق وهم غارُونء وهم على 
ماء يقال له: المُرَيْسِيع من ناحية قُدَيدٍ مما يلي الساحل» فقتل مَن قُتَلء وسَبَّى“ 
النساء والذرَيّة» وكان شعارٌهم يومئذٍ: أمِتْ أمت. وقد قيل: إِنَّ بني المُضْطَلِق جمعوا 
لرسول الله يل وأرادوه» فلما بلعّه ذلك خرجٌ إليهم» فلقِيّهم على ماء [يقال له: 
المريسيع» فاقتتلواء فهزمهم الله]””. 

فهذا ما جاء في بدء التيمُم والسبب فيه. وقد قيل : إن آية المائدة آ 
ما يأتي بيانه هناك" . 


قال أبو عمر”" : فأنزل الله تعالى آية التيمم» وهي آية الوضوء المذكورة في سورة 
المائقة أو الآية الى فى سورة السا ليس اليم مذكورا فى غر هان الا بين 
وهما مَدَنيّتان. 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: توئ المرض عبارةٌ عن خروج البدنٍ عن 


)١(‏ نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن 447/١‏ › والمزي في تهذيب الكمال ١45/50‏ » والحافظ ابن 
حجر في الفتح ۷/ ٤١١‏ چ 

(۲) الاستذكار ٠٤١/۳‏ » وقاله أيضاً ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲۸۹/۲ » وفيها قول آخر؛ أنها 

() سيرة ابن هشام 787/7 » والدرر في اختصار المغازي والسير ص۲۱۷٠‏ ونميلة ابن عبد الله الليثي ه 
هو الذي قتل مِقّيَسَ بن صبابة يوم الفتح»› وكان النبي ب أهدر دمه. الاصاية ۱۸۸/١١‏ . 

)٤(‏ بعدها في (م): من سبى. والمثبت من النسخ الخطية» موافق لما في الدرر ص۲۱۷ » والكلام منه. 

(5) الدرر في اختصار المغازي والسير ص۲۱۷ » وما بين حاصرتين منه» وينظر ما أخرجه البخاري 
)61١(‏ ومسلم ( ٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والطبراني في الأوسط ٠١(‏ 1°( 
والكبير (5595) من حديث سنان بن وبرة #ه» في قصة هذه الغزوة. 

(1) عند تفسير قوله تعالى : تاا الت منوا إذا متم إل السكرة [الآية:1]. 

(۷) التمهيد ۲۷۹/۱۹ . 


237 سورة النساء: الآية‎ o0۸ 


حد الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين: كثير ويسير؛ 
فإذ "كان كيرا بست يات الموت :لتر لمات أو للعلة القن ينه او اف 
بعض الأعضاءء فهذا يتيمّم بإجماع» إلا ما روي عن الحسن وعطاء أنه يتطهّر وإن 
یا هذا درد له نهال وما جَعَلَ َك في ادن ن حرج [الحج :۷۸]» 
وقوله تعالى: ولا تقتلا اشک رين [النساء: 79]. 

وروی الدارقظنيٰ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله عر وجل : وان 
کم تهج أو عَلَ سَمَرِ» قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل اللهء أو القروح» 
أو الجَدَريٌ» فِيَجِيْتٌ) فيخافٌ أن يموت إن اغتسل » ا 

وعن سعيد بن ججبير أيضاًء عن ابن عباس قال: رخص للمريض في التيمم 
بالصّعيد””'. وتيمّم عمرو بن العاص لما خاف أن يَهِلِك من شدة البردء ولم يأمره وَل 
بِعْسْل ولا إعادة” . 

فان كان يشير ]لذ انتيخات مع حدواك غل أو زباذتياء او بطع نزو نهولا 
يتِيمّمون بإجماع من المذهب. قال ابن عطية" : فيما حفظت. 


. 45٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (د) و(ز): فوات. 

(۳) ينظر الأوسط 7١/7”‏ - ۲۱ و ۲١‏ » والمحرر الوجيز 58/7 » وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق .)۸٦٤(‏ 

»)۲۷۲( وأخرجه مرفوعاً ابن خزيمة‎ » ٠١٠/١ سنن الدارقطنی (1۷۸)» وهو فى مصنف ابن آبى شيبة‎ )٤( 
لا نعلم‎ : ١47/١ وابن الجارود (۱۲۹)ء والحاكم ارتل قال البزار كما في التلخيص الحبير‎ 
رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً» وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريراً سمع من عطاء بعد‎ 
الاختلاط.‎ 

(5) سنن الدارقطني (1۷۹)ء وهو في مصنف عبد الرزاق (۸1۹). قال الدارقطني: رواه علي بن عاصم عن 
عطاء ورفعه إلى النبي بء ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهماء وهو الصواب. اه. وقد صحح الموقوف 
أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم /١‏ 77-14 . 

(5) تقدم ص 709 من هذا الجزء » وسيأتي قريباً. 

(۷) في المحرر الوجيز ٥۸/۲‏ . 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳0۹ 


قلت : قد ذكر الباجيئ”'' فيه خلافاً ؛ قال القاضي أبو الحسن”: مثل أن يخاف 
الصحيحٌ نَزْلَهَ أو حُمَّىء وكذلك إن كان المريض يخاف زيادةً مرض» وبنحو ذلك قال 
أبو حنيفة. وقال الشافعيئ: لا يجوز له التِيمُم مع وجود الماء إلا أن يخاف التّلفء 
ورواه القاضي أبو الحسن عن مالك. 

قال ابن العربي”" : قال الشافعيٌ : لا يباحٌ التيمُمٌ للمريض إلا إذا خاف التلف؛ 
أن زنادة الحرفن غير متحققة» لأنها فداتكون وقد لا تكون» ولا يجوز ترك القرضن 
المتيقّن للخوف”*؟ المشكوك. قلنا: قد ناقضتٌ؛ فإنك قلت : إذا خاف التلفت من 
البرد تيمّم» فكما يبيح التيمّمَ خوف التلفٍء كذلك يبيحه خوف المرض؛ لان المرض 
تع كما ان الت ا 

قال: وعجباً للشافعي يقول: لو زاد الماء على قَذْر قيمته حبَّة؛ لم يلزِمُه شراؤه 
صيانة للمال ويلزمُه التيمُمُء وهو يخاف على بدنه المرض! وليس لهم [عليه] كلام 
:يساوي سماعه. 

قلت: الصحيحٌ من قول الشافعيّ فيما قال القشيرِي أبو نصر عبد الرحيم في 
تفسيره: والمرض الذي يباح له التيمُمٌ هو الذي يخافُ”' فيه قَوْتَ الروح» أو فواتَ 
بعض الأعضاء لو استعمّلَ الماء. فن خاف طول المرض؛ فالقولٌ الصحيح للشافعيّ : 
جوازٌ التيمّم. 


0 1 (Wg خم‎ ٣ 


. 1١١/١ في المنتقى‎ )١( 

(۲) هو علي بن عمر بن القصار. 

(۳) في أحكام القرآن 45١/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

0) في (ظ): للمخوف. 

(0) في النسخ الخطية: إذا قلت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(5) كلمة يخاف» ليست في (ز) و(ظ). 

(۷) سنن أبي داود (٤۳۳)ء‏ وسئن الدارقظني (581)» وهو عند أحمد (17817) » وذكره البخاري تعليقاً = 


ندم سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص قال: احتلمتٌ 
في ليلةٍ باردة في غزوة ذاتٍ السلاسل» فأشفقتٌُ إِنِ اغتسلتٌ أن آهلك فتيمّمتٌ ثم 
صلَّيتُ بأصحابي الصبح؛ فذكروا ذلك لرسول الله ل فقال: «يا عمرو! صِلَّيتَ 
بأصحابك وأنت جَنْبَّ؟) ا ی ا وقلت : إني سيعت الله 
عر وجل يقول : #ولا نلوا انضتک م إنَّ آله كان يكم رَحِيمّا فضحك نبي الله ي ولم 
فدلٌ هذا الحديثُ على إباحة التيمُم مع الخوف لا مع اليقين”'2. وفيه إطلاقٌ اسم 
الجنب على المتيمُم» وجوارٌ صلاة المتيمّم بالمتوضئين» وهذا أحد القولين عندناء 
وهو الصحيح»› وهو الذي أقرأء”" مالك فى مولعة» وقُرئ عليه إلى أن مات“ 
والقول الفا آنل ا لاتق فة من المتوضة وحُكم الإمام أن 
يكون أعلى رُتبةٌ» وقد روى الدارَقُظنِنُ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله #: «لا يوم المتيمّمُ المتوضئين». إسناده ضعيف. 
وروی أبو داود والدارفظنی عن جابر قال: خرجنا في سفرء فأصابٌ رجلا 
منا حجرٌ فشبّه في رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابّه : هل تجدون لي رخصةً في 
التيمم؟ فقالوا: ما نجدٌ لك رخصة» وأنت تقيرٌ على الماء» فاغتسل فمات» فلمًا 
قدمنا على النبئ كا خير بذلك فقال: «قتلوه قتلّهم الله ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء 
= كما في الفتح 4104/١‏ مختصراأء قال الحافظ: وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه 
اختصره» وقد سلف ص۹٥۲‏ من هذا الجزء . 
(۱) ينظر الإشراف ”757/7 . 
() في (ظ): أقرّه. 
(۳) الموطأ 00/١‏ وفيه: بل مالك عن رجل تيمم أَيَوْمٌ أصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره 
أحبٌ إل ؛ ولو e‏ 
() سنن الدارقطني (۷۱۳). 1 


(1) سنن أبي داود (77757) » وسنن الدارقطني (۷۲۹). 
(۷) في (ظ): أخبرناه. 


سورة النساء: الآية ۳٦1 ٤۴‏ 


فإنّما شفاء العِىّ السؤالٌ» إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويَعْصِر أو يَعصِبَ ‏ شك موسى - 
على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائرٌ جسله». 

قال الدارَفظنئ: قال أبو بكر : هذه سنَّةٌ تفرد بها أهلُ مكّة. وحملها أهل 
الجزيرة» ولم يروه عن عطاء عن جابر غيرٌ الزبير بن خُرّيق» وليس بالقوي» وخالقه 
الأوزاعيٌ» فرواه عن عطاء عن ابن عباس» وهو الصواب. 

واختّلف عن الأوزاعئ» فقيل: عنه» عن عطاء» وقيل: عنه» بلغني عن 
عطاء”". وأرسل الأوزاعئٌ آخرّه عن عطاء عن النبئ يبو“ وهو الصواب. 

ل ل 
ار سوسم > عن عطاء» عن ابن عياس» وأسند 
الذي 

وقال داود: كل مَّن انطلق عليه اسم المريض فجائرٌ له التيمُم؛ لقوله تعالى: 
وران کن تهّ». قال ابن عطية9©: 0 كول لت الجا هو عق علماء ا 
لعن عات كالتمال ا ان به» كالمجدور والمحصوب» والعللٍ 
لمحو عليها من الماء» كما تقدم عن ابن عباس 0© 


. )۷۲۹( في سننه إثر الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه اين ماجه .)٥۷۲(‏ والدارقطني (۷۳۲). 

(۳) أخرجه أحمد (70057)» وأبو داود (۳۳۷). 

.)۷۳١( والدارقطني إثر الحديث‎ » )٥۷۲( أخرجه ابن ماجه إثر الحديث‎ )٤( 

(5) علل ابن أبي حاتم ۳۷/١‏ ووقع فيه: وأفسد الحديث» بدل: 0 الحديث» وهو الأشبه. وينظر 
التلخيص الحبير 147/١‏ . وقد رواه ابن ماجه )٥۷۲(‏ من طريق ابن أبي العشرين هذاء فلم يذكر فيه 
إسماعيل بن مسلم. وللحديث طريق آخر عن عطاء أخرجه ابن خزيمة (۲۷۲) » وابن. حبان »)۱۳۱٤(‏ 
والحاكم ٠٠١/١‏ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» عن عطاء» عن ابن عباس . قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح. 

(0) المحرر الوجيز 58/7 . 

(۷) في (ظ): تأذى. 


(۸) ص۹۸٣۳‏ من هذا الجزء. 


۳1۲ سورة النساء: الآية 57 


الثانية والعشرون: قوله تعالى : أو عَلَ سَمَرِ» يجورٌ التيمُم بسبب السفر ‏ طالَ 
أو قَصُرّ عند عَذْم الماء» ولا يُشترظ أن يكون مما تُقصَرٌ فيه الصلاةٌ؛ هذا مذهبُ 
مالكِ وجمهور العلماء. وقال قومٌ: لا يتيمّمُ إلا في سفر تُقصرٌ فيه الصلاةٌ. واشترّط 
و ا او ا والله أعلم. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماءُ على جواز التيمُم في السفر حسبّما ذكرناء 
واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أنَّ التِيمّم في الحضر والسفر 
جائز؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعيٌ: لا يجوز للحاضر الصحيح أنْ 
يتيمّم إلا أن يخاف التَّلفتَ؛ وهو قول الطبري. 

وقال الشافعئٌ أيضاً والليثُ والطبريٌ: إذا عُدِم الماءٌ في الحضر مع خوف [قَوْتٍِ] 
الوقف السك وال تيك رف ثم أعاد وقال بروج ور :لا تجوز 
التيمُمُ في الحضر؛ لا لمرض» ولا لخو الوّقتِ. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمُم 
الحريف: :اذا ر دالا ول غر الوه 

وسببُ الخلاف : اختلاقهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعّه : ذِكْرٌ الله 
تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمُم خُرّجَ على الأغلب فيمّن لا يجدٌ الماءء 
والحاضرون الأغلب عليهم وجوده» فلذلك لم ينص عليهم. فكل مَن لم يجد الماءء 
أو مَنَعَه منه مانع» أو خاف فوات وقتٍ الصلاة» تيمم المسافرٌ بالنص» والحاضر 
بالمعنى. وكذلك المريض بالنصٌ» والصحيح بالمعنى. 

وأما مّن مَنعّه في الحضر فقال: إِنَّ الله تعالى جعل التيمّمَ رخصةً للمريض 
والمسافر» كالفطر وقَّضْر الصلاة» ولم يُبح التيمُمَ إلا بشرطين» وهما المرض 
والسفرء فلا دخولٌ للحاضر الصحيح في ذلك؛ لخروجه من شرط الله تعالى. 
)١(‏ المحرر الوجيز 08/7 . 


(۲) في النسخ : الصحيح› والمثبت من التمهيد ۲۹۳/۱۹ › والكلام منه» وما بين حاصرتين منه. 
(۳) تقدم قول الحسن وعطاء في بداية المسألة الحادية والعشرين. 


سورة النساء: الآية وذ "1Y‏ 


وأما قول الحسن وعطاء الذي مه جملةً مع وجودٍ الماءء فقال: إنما شَرَطه الله 
تعالى مع عَدَّم الماء؛ لقوله تعالى: كم يَحَدُوا ماك فَتَيَمّمُواه فلم يبح التِيمُمَ لأحد إلا 
عند فمَدِ الماء. ۰ 

وقال أبو عمر”'': ولولا قول الجمهور وما رُوي من الأثر» لكان قول الحسن 
وعطاء صحيحاًء والله أعلم. وقد أجاز رسول الله َل التيمُمَ لعمرو بن العاص وهو 
مسافر إذ خاف الهلاك إن اغتسل بالماء» فالمريض أحرى بذلك. 

قلت : ومن الدليل على جواز التيمّم في الحضّر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب 
إلى الاه الكات والسة: ۰ 

أما الكتابٌ: فقولة سبحانه: أو جا اد يكم يِن ألمَأبطإ يعني المقيم إذا 
عَم الماء تيمّمَ. نص عليه القُشَيْريُ عبدٌ الرحيم» قال: ثم يقطع'" النظر في وجوب 
ا عُدْمَ الماء في الحضر عذْرٌ نادرٌ. وفي القضاء قولان. 

قلت : وهكذا نص أصحابنا فيمّن تيمّمٌ في الحضر» فهل يعيدٌ إذا وجدّ الماء أم 
لا؟ المشهور يِن مذهب مالك أنه لا يعيدُ» وهو الصحيح”". وقال ابن حبيب ومحمد 
ابنُ عبد الحكم : يُعيدٌ أبداً. ورواه ابن المُنذر عن مالك”'). وقال الوليد عنه : يغتسلٌ 
وإن طلعت الشم. 

وأما السنّة: فما رواه البخاري عن أبي الجْهَيْم" بن الحارث بن الصّمَّة 


. ۱۷۳ - ۱۷۱/۳ والكلام الذي قبله منه» وينظر الاستذكار‎ > ۲۹٤/۱۹ التمهيد‎ )١( 

() في النسخ الخطية: يقع» والمثبت من (م). 

(۳) ينظر المنتقى ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ . 

() الأوسط ۲“ وهو في المدونة 44/١‏ . 

(0) الأوسط ۲ . والوليد المذكور: هو ابن مسلم الدمشقي الحافظء. كان من أوعية العلم» لکن رديء 
التدليسء وهو من رجال التهذيب. مات سنة (46١ه).‏ السير 37١١/4‏ . 

(5) في صحيحه (۳۳۷) » وهو عند أحمد (17/8141). 


(۷) في النسخ الخطية : الجهم› والمثبت من (م). وهو الصواب» كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 10/1 . 


عب سورة النساء: الآية ۴ 


الأنصاريّ قال: أقبل النبئُ ل من نحو «بثرٍ جَمَلِ»» له جل فسلّم علي فلم یرد 
عليه النبنْ ب حتى أقبلَ على الجدار» فمسحٌ بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام. 

وأخرجه مُسْلمء وليس فيه لفظ «بثر»”". وأخرجه الدارفظن" من حديث ابن 
عمر» وفيه: ثم رد على الرّجل السلامً وقال: «إنه لم يمنغني أن أردٌ عليك السلاء”*) 
إلا أني لم أكنْ على طهُر». 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : اؤ ج كمد نكم يِن اماب الغائظ أصلّه : ما 
انخفضٌ من الأرض» والجمعٌ: الغيطان و الأغواط ؛ وبه سمي عُوطة دِمَشّْق. وكانت 
العربُ تَقصِد هذا الصَّنف من المواضع لقضاء حاجتها تَسَثْراً عن أعين الناس» ثم 
سَمّيَ الحَدَثُ الخارجُ من الإنسان غائطاً للمقارنة. وغاط في الأرض يعُوظ إذا 
غاب00©, 

وقرأ الُهْرِيُ: «من العَيْوله» فيحتمل أن يكون أصلّه : الغيّطء فخفّفء كهيّن 
وميّت وشبهه. ويحتمل أنْ يكونّ من العَّؤْط؛ بدلالة قولهم: تغوّط : إذا أتى الغائظ؛ 
فقّلِبت واو العَؤْط ياءً» كما قالوا في لا حَؤل: لا حَيْل!". 


و «أو» بمعنى الواوء أي: إِنْ كنتم مرضى أو على سفرء وجاء أحد منكم من 


8 بئر جمل موضع قرب المدينة» وهذا الحديث محمول على أنه‎ : ٠٤/٤ قال النووي في شرح مسلم‎ )١( 
كان عادماً للماء حال التيمم» فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله‎ 

(۲) صحيح مسلم (559)) وفيه لفظ «بئر». وفي قول المصنف رحمه الله: أخرجه مسلم» تجوّزء فقد قال 
مسلم في هذا الحديث: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة. . . قال النووي في شرح مسلم 
٤‏ : هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات» منقطعا بين مسلم والليث» وهذا النوع يسمى 
معلقاً. . . وفي صحيح مسلم أربعة عشر أو اثنا عشر حديثاً منقطعة هكذا. وينظر المفهم 11۷/١‏ . 

(۳) في سننه (575). ورواه أيضاً أبو داود (۳۳۰) وتكلم فيه. 

)٤(‏ لفظة: السلامء من (م). 

(6) تهذيب اللغة ۸/ ٠١١‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص76 » والمحتسب 190/١‏ » وزادا نسبتها لعبد الله بن مسعود *#. 

(۷) المحتسب ۱۹۰/۱ . 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳0 


الغائطء فتِيمّمواء فالسببٌ الموجبُ للتيمم على هذا هو الحدتثٌ لا المرض والسفرء 
هذل على توا انيت ق الحضر ااه 

والصحيحٌ في «أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فلأو معناها وللواو معناها . 
وهذا عندهم على الحذف» ا سن 
الماءء أو على سفر ولم تجدوا مء واحتّجتم إلى الماء. والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: اث : «الغايط) ر يجمعٌ بالمعنى جميعَ الأحداث الناقضة 
للطهارة الصغرى. 

وقد اختلف الناسُ في حصرهاء وأَنْبَلُ ما قيلٌ في ذلك أنَّها ثلاثة أنواع؛ لا 
خلاف فيها في مذهبنا : زوا العقلء خارجٌ معتادء ملامسة. وعلى مذهب أبي حنيفة 
ما حرج من الجسد من النجاسات» ولا يُراعي المخرجٌ» ولا يعد اللمس. وعلى 
مذهب الشافعئٌ ومحمد بن عبد الحكم: ما خرجٌ من السبيلين» ولا يراعي الاعتيادء 
ERY‏ 

وإذا تقرّرَ هذا؛ فاعلم أنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ من زَالَ عقلّه بإغماءٍ أو 
جنون أو سكرء فعليه الؤؤضوء”“. واختلفوا في النوم» هل هو حَدَتُ كسائر 
الأحداث» أو ليس بِحَدَثْء أو مَظئَّةٌ حَدَثْ؟ ثلاثة أقوال: طرفان وواسطة. 

الطرف الأول: ذهب المُرَّنِيُ أبو إبراهيمَ إسماعيل إلى أنه حَدَثٌء وأنَّ الوضوء 
يجب بقليله وكثيره» كسائر الأحداث“. وهو مقتضى قول مالكِ في الموطأ لقوله: 
ولا يتوضاً إلا من حَدَّثٍ يخرجُ من ذكر أو د أو نوم . ومقتضى حديثِ صفوان بن 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٩٦/۲‏ . 


(۲) ينظر المحرر الوجيز 58/7 . 

(۳) الإجماع ص۱۷ » والأوسط ٠٤٤/١‏ . 

(4) الاستذكار 7/ 74 » وأفرد البيهقي في معرفة السنن والآثار 757/١‏ باباً أسماه: اختيار المزني رحمه 
الله» فذكر الأحاديث والآثار التي استشهد بها المزني في هذه المسألة. 

(6) الموطأ ۲۲/۱ . 


۳1 سورة النساء: الآية 539 


عسّال؛ أخرجه النّسائيٌ والدارفظني والترمِذِيُ وصبّححه”''. رَوَؤْهِ جميعاً من حديث 
عاصم بن أبي النَجُود عن زِرّ بن ُحبيش» فقال: أتيت صفوان بن عَسَّال المُرّاديّ 
فقلت: جنك أسأنّك عن المسح على الحُفَّينَ؛ قال: [نعم]» كنت في الجيش الذي 
بعثهم رسول الله بء فأمَرَنا أن نمسح على الخمين إذا نحن أدخلناهما على ظُهِرِء 
ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلةً إذا أقمناء ولا نخلّعَهِما من بَوْل ولا غائط ولا نوم 
[ولا تخلعهما] إلا من جتاية: 

ففي هذا الحديث وقولٍ مالكِ التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياسٌ 
آنه لما كان عرزو يونا غل علق الفتل هنه خا وحن اذا بكرن فل كلك 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : «وكاءٌ السَّهِ العينان» 
فمّن نام فليتوضّأ». وهذا عام أخرجه أبو داود) وأخرجه الدَارَفُظنيٰ من حديث 
٠‏ معاوية بن أبي سفيان عن النبئ ي“ . 

وأما الطرف الآخرٌ » فرُوي عن أبي موسى الأشعريّ ما يدل على أنَّ النوم عنده 
ليس بحدثٍ على أي حالٍ كان» حتى يُحدِتٌ النائم حَدَئاً غيرٌ النوم؛ لأنه كان يوكل 
من يحرسه إذا نام. 


2 


7 5 ات 5 )2 و 2 
فان لم يخرج منه حَدَثْء قام من نومه وصلى ؛ وروي عن عَبيدة» وسعيد بن 


)١(‏ سنن النسائي (المجتبى) ۹۸/۱ > وسنن الدارقطني (771)» وسنن الترمذي (15) و (١۴٠)ء‏ واللفظ 
للدارقطني» وما سيرد بين حاصرتين منه. وأخرج الحديث مطولا أحمد .)۱۸٠۹٥(‏ 

(۲) التمهيد ۲٤۹/۱۸‏ . قال أبو عمر: هذا قول شاذ غير مستحسن» والجمهور من العلماء على خلافه. 

(*) في سننه (۲۰۳)» وهو عند أحمد (۸۸۷) وأعله ابن القطان في بيان الوهم والايهام ٩/۳‏ بضعف اثنين من 
رواته» وجهالة الثالث وهو عبد الرحمن بن عائذ» ويرويه ابن عائذ عن علي ولم يسمع منه. والسّه: اسم 
من أسماء الدبر» والوكاء: الرباط الذي يشد به فم القربة ونحوها من الأوعية. معالم السنن 77/١‏ . 

)٤(‏ سنن الدارقطنی(۹۷٥)»‏ (0148) وهو عند أحمد »)١174174(‏ وفي إسناده أبو بكر بن أبى مريم؛ قال 
الحافظ في التقريب ص٠٥٠٠‏ .: ضعيف. وسئل أبو حاتم عن حديث علي ومعاوية فقال: ليسا بقويين. 
العلل لابن أبي حاتم 0 . وقال ابن عبد البر في الاستذكار 77/7 : هما حديثان ضعيفان لا حجة 
فيهما من جهة النقل. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 17/١‏ » وابن المنذر في الأوسط 154/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۳۷ 


المُسَيّبِء والأوزاعِيٌ في رواية محمود بن خالد. 

والجمهورٌ على خلاف هذين الطرفين. فأما جملةٌ مذهب مالك؛ فن كل نائم 
استثقل نوماً» وطال نومه على أيّ حال كان» فقد وجبّ عليه الوضوء"» وهو قول 
الزُّهْريٌ وربيعة» والأوزاعيّ في رواية الوليد بن مسلم. 

قال أحمد بن حنبل : فإن كان النوم خفيفاً لا يخَامِرٌ القلبَ ولا يغمرٌه لم يضرٌ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على مَّن نام مضطجعاً أو ا 

وقال الشافعئٌ: من نام جالساً فلا وضوء عليه؛ ورواه ابنُ وهب عن مالك . 

والصحيحٌ مِن هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالكِ؛ لحديث ابن عمرٌ أن رسول الله 4 
شغل عنها ليلةً ‏ يعني العشاءً ‏ فأخرها حتى رقذنا [في المسجد] ثم استيقظناء ثم رقذناء 
ثم استيقظناء ثم خرج علينا النبئٌ يلو ثم قال: «ليس أَحَدٌ من أهل الأرض يننظرٌ الصلاةً 
غيركم» رواه الأئمة» واللفظ للبخاري”*؛ وهو أصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد 
ا 

وأما ما قاله مالك في مَوَصئه» وصفوان بن عَسَّالٍ في حديثه» فمعناه: ونوم ثقيل 
غالبٌ على النفس» بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضاً فقد رَوى حديتٌ 


صفوان: وکيع› عن مسعرء عن عاصم بن أبي النَجُودء فقال: الأو ريحاء بدل : «(أو 


)١(‏ الاستذكار 7١/7‏ و ۷٤‏ » والتمهيد 747/1١8‏ و ٠ ٠٠١‏ وذكره ابن المنذر في الأوسط ٠٠١/١‏ عن 
سعيد بن المسيب فقط. 

(0) المنتقى 13/١‏ » ونقل ابن عبد البر قول مالك في الاستذكار ۲/ 7١‏ بلفظ : من نام مضطجعاً أو ساجداً 
فليتوضأء ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول نومه. 

(۳) ينظر الأوسط ١58/١‏ » والاستذكار ؟/ 72٠١‏ - ۷۱ ۰ والتمهيد ۲٤۳ - ۲٤۲/۱۸‏ . 

. ٤4/١ المنتقى‎ )5( 

(5) صحيح البخاري »)٥۷۰(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »)0171١(‏ ومسلم (1۳۹). 


0) التمهيد ۲۱۸/۱۸ . 
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نوم»» قال الدارفطن : لم يقل في هذا الحديث: «أو ريح» غيرٌ وكيع عن مِسْعر. 

قلت: وكِيمٌ يْقَةٌ إمامٌ؛ أخرج له البخاريُ ومسلم وغيرهُما من الأئمة؛ فسقط 
الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسّك به في أن النوم حَدَّث. وأما ما ذهب إليه أبو 
حنيفة فضعيف”" ؛ رواه الدَارَفْظنِنُ”" عن ابن عباس: أن رسول الله أ نام وهو 
ساجد حتى عط أو نفخ» ثم قام فصلى» فقلت: يا رسول اللهء إنكَ قد نمت! فقال: 
إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاًء فإنه إذا اضطجع استرخت مَمَاصله». 
تفرّد به أبو خالدٍ عن قتَادةَ» ولا يصِحٌ؛ قاله الدارفظنئ. 

وأخرجه أبو داود وقال: قوله: «الوضوء على من نام مضطجعاً» هو حديث مُنْكرٌ 
لم يَرْوِه إلا أبو خالد يزيد الدَّالاننُ عن قتادة» وروی أوَّلّه جماعةٌ عن ابن عباس؛ لم 
كرو قينا مو ا 


Kw 


uf 


وقال أبو عمر بن عبد ابر : هذا حديث مُنكر؛ لم يروه أحدٌ من أصحاب قتادة 
الثقات» وإنما انفرد به أبو خالد الدالانى» وأنكروه [عليه]» وليس بحجة فيما تَقَل. 
و برد بو ایو ي؛ و و 2 یخن : 


وأما قول الشافعيّ: على كل نائم الوضوء إلا على الجالس وحدّهء وأنَّ كل مَن 
زال عن حد الاستواء ونام» فعليه الوضوءٌ؛ فهو قول الطبري وداود» وروي عن علي 
وابنٍ مسعود وابن عمر” ؛ لأنَّ الجالس لا يكادٌ يُستثقل» فهو في معنى نوه(" 


.)٤۸۰( في سننه‎ )١( 

(۲) وهو قول الثوري والحسن بن حي وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي كما في 
الاستذكار ۷١/۲‏ . 

(۳) في سننه (2»)047 وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۳٣٣(‏ وأبو داود (۲۰۲)ء والترمذي (۷۷)ء وابن عدي 
V/V‏ . 

. (4) سنن أبي داود» إثر الحديث )٠٠۲(‏ . 

)٥(‏ التمهيد ۱۸/ ۲٤۳‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)١(‏ التمهيد ۲٤٤ - ۲٤۳/۱۸‏ » وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق )٤۸٤(‏ و(449). 

(۷) في (م): النوم. 
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الخفيف. 


وقد روى الدارَقُظئُِ”'' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: : أن 
رسول الله ل قال: «مَن نام جالساً فلا وضوءَ عليه ومّن وضع جنبه فعليه الوضوء). 

وأما الخارجٌ؛ فلنا ما رواه البخاري" قال: حدثنا قتيبة» حدثنا!" يزيد بن 
زريع» عن خالدٍ» عن عكرمة» عن عائشة قالت: E‏ اة من 
أزواجه» فكانت ترى الدَّمَ والصّفْرة» والطَسْتٌ تحتهاء وهي تصلي. فهذا خارجٌ على 
غير المعتاد» وإنما هو عِرْقّ انقطع؛ فهو مرض» وما كان هذا سبيلّه مما يخرجُ من 
السبيلين؛ فلا وضوء فيه عندنا إيجاباًء خلافاً للشافعيٌ كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويرد 
على الحنفِيٌ حيث راعَى الخارجٌ النّجس. فصمّ ووضّح مذهبٌ مالك بن أنس رضي 
الله عنه ما ردد نَمَسّء وعنهم أجمعين. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: أو لسم السا قرأ نافع وابنٌ كثير وأبو 
عمرو وعاصم وابنُ عامر: 9لمَسُْم4. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «لَمَسْيُم)؟'؛ وفي 
معناه ثلاثةٌ أقوال: الأول: أن يكون لَمَسْكُم: جامعثٌم. الثاني : لَمَسْكُم: باشرتم. 
الثالث: يجمعٌ الأمرين جميعاً. ولمس بمعناه عند أكثر الناس» إلا أنه كي عن 
محمد بن يزيد أنه قال: الْأَوْلى في اللغة أن يكون «لامستم» بمعنى : قيلت أو نظيره؛ 
لأ لكل واحلٍ منهما فغلاً. قال: والمستم» بمعنى : عَشِيْكُم ومَسَسْدُم» وليس للمرأة 
في هذا فعل”“. 

واختلف العلماءً في حكم الآية على مذاهبَ خمسة؛ فقالت فرقة: الملامسةٌ هنا 


:700 في سننه (055)» وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي» قال الحافظ في التقريب ص‎ )١( 
متروك.‎ 

(؟) في صحيحه (۳۱۰)» وهو عند أحمد .)۲٤۹۹۸(‏ 

(۳) في (م): قال حدثنا. 

. السبعة ص٤۲۳ » والتيسير ص5؟‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . محمد بن يزيد: هو المبرّد» صاحب الكامل. 
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مختصّةٌ باليد» لاس يك وام ير لم و 
وران كم هح الآية» فلا سبيل له إلى التيمُم» وإنما يغتسلٌ الجُنُّبء أو 
الصلاءة حتى يجد الماءء زوئ هذا القول عن غم وان معو 

قال أبو عمر”"': ولم يقل بقول عمر وعبدٍ الله في هذه المسألة أحدٌ من فقهاء 
الأمصار يِن أهل الرأي وحَمّلة الآثار» وذلك ‏ والله أعلم - لحديث عمار وعمرانٌ بن 
خصين وحديث أبي ذَرٌ عن النبيٌ بل في تيمم الجنب"". 

وقال أبو حنيفة عكسّ هذا القول. فقال: الملامسة هنا مختصةً باللمس الذي هو 
الجماع. فالجُنُبٍ تيمم واللّامِسٌ بيده لم يخر له ذكرء فليس بحدّثِ؛ ولا هو ناقض 
لوضوئه. فإذا قبّل الرجلٌ امرأتّه للذّةِ لم يَنتَقِض وضوءه”* ؛ وعضّدوا هذا بما رواه 
الدارفظزي عن عائشة: أنَّ رسول الله يك قبّل بعضٌ نسائه» ثم خرج إلى الصلاة» 
ولم يتوضاً . قال عروةٌ: فقلتٌ لها عه نْتِ؟ فضحكت. 

وقال مالك: الملامسٌ بالجماع يتيمّمء والملامس باليد يتيمّم إذا الْتَذَّه فإذا 
لمسّها بغير شهوةٍ فلا وضوءء وبه قال أحمد وإسحاق» وهو مقتضى الآية. وقال علي 
ابنُ زياد: إِنْ كان عليها ثوبٌ كثيفٌ فلا شيء عليه وإِنّْ كان خفيفاً فعليه الوضوء. 
زا غ الا رين الها و معد م اند بيد اغ ا ما :لذ أو 


)۳۷٣(و‎ )۳٤٥( وأخرجه عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما البخاري‎ » ٥۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)"54( ومسلم‎ (۳٤۷و‎ 

(؟) التمهيد ۲۷۱/۱۹ » وينظر الاستذكار ٠٤۸/۳‏ . 

(۳) حديث عمار أخرجه أحمد (۱۸۳۳۲)» والبخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 
وحديث عمران أخرجه أحمد »)١11444(‏ والبخاري (7545)» ومسلم (585). 
وحديث أبي ذر أخرجه أحمد (51705)» وأبو داود (۳۳۲)» والترمذي »)١74(‏ والنسائي ۱۷۱/١‏ . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ش 

() المحرر الوجيز ٥۹/۲‏ » وينظر الاستذكار ۳/ ٠١‏ » والأوسط ٠٠٠١/١‏ . 

() في سننه 0 : وأخرجه أيضاً أحمد (051/55؟7)» وأبو داود (۱۷۹)» والترمذي (85)» وابن ماجه 
)٥٠۲(‏ وسيأتي الكلام عليه قريباً. 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۷۱ 


ل 

قال القاضي أبو الوليد الباجئٌ في (المتتقّى : والذي تحمّق من مذهب مالك 
راسا هان الرصوة نا ب ا وا الد درن ورا فن لض الل اة 
فقد وجب عليه الوضوء» الد بذلك أو لم يلتذَّء وهذا معنى ما في «العُِْيّةه من رواية 
عيض فق ]دوا ا وأما الإنعاظ بمجرّده فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا 
يوجبُ وضوءاً ولا عسل ذگر» حتى يكون معه لَمْسٌ أو مَذِي. وقال الشيخ أبو 
إسحاق : مَّن أنعظ إنعاظاً [قويًاً] انتقض وضوؤه؛ وهذا قول مالك في «المدوّنة)0". 

وقال الشافعيٌ : إذا أفضى الرجل بشيءٍ من بدّنه إلى بدن المرأةٍ سواءٌ كان باليد أو 
بغيرها من أعضاء الجسد» تعلق نقضٌ الشهر به وهو قول ابن مسعود وابن عمر 
والزُهريٌ وربيعة”) 

وقال الأوزاعي : إذا كان اللمس باليد نقض الظهرء وإِنْ كان بغير اليد لم ينقضه؛ 
لقوله تعالى: مسو چ [الأنعام:۷]. 

فهذه خمسة مذاهب أَسَدَّها مذهبٌُ مالك» وهو مرويئٌ عن عمرٌ وابنه عبد الله 
وهو قولٌ عبد الله بن مسعود» أنَّ الملامسةً ما دون الجماع» وأنَّ الوضوء يجب 
بذلك» وإلى هذا ذهب أكثْرٌ الفقهاء. 


. ۱۸۰ - ۱۷۹/۲۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) ۹۲/۱ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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(5) ينظر الأوسط ۱۱۹/۱ - ٠۲١‏ » والتمهيد ۱۸١ /۲١‏ » والاستذكار ٤۷ - ٤1/۳‏ » وأخرج قول ابن 
عمر مالك في الموطأ ٤۳/١‏ > والدارقطني (218) . وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (4919)» 
وابن المنذر في الأوسط ١8/١‏ . 

(5) ينظر التمهيد 17/7١‏ » وقال ابن عبد البر في التمهيد 18١/5١‏ : الصحيح قول مالك؛ لأن 
الصحابة له لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان: أحدهما الجماع» والآخر: ما دون الجماع» 
والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع إنما أرادوا ما لتد به مما ليس بجماع» ولم يريدوا من اللمس: 
اللطمء واللمس لغير لذة؛ لأن ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه. وينظر الاستذكار ٤۷/۳‏ - 48 . 
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قال ابن العربي' : يعر الطا مم معي ال فإِنَ قوله في أوّلها: ولا 
جُتُبَا» أفاد الجماعء وإِنَّ قوله: أو جه أذ يكم ين الب أفاد الخدت وإِنَّ 
قوله: «#أوٌ س4 أفاد اللي وال قصارت ثلاث جُمل لثلاثة أحكام» وهذه 
غايةٌ في العلم والإعلام. ولو كان المرادُ باللّمس الجماعً» كان تكراراً في الكلام. 

كلك وآناهنا اتدل به ابو هة من د عانق قحد مرل روا 
َكِيمُء عن الأغمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عُروةً» عن عائشة. قال يحيى بن 
ميد و خد الاش عن عون عن و :تقال آم إن غاد رر كان 
أعلمّ الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عُروةً شيئاً ؛ قاله الدارَُظيك7". 

فإن قيل: فأنتم تقولون بِالمُرْسَلء فيلزمكم قَبولُه والعمل به. قلنا: تركناه لظاهر 
الآية وعمل الصحابة. 


. ٤٤٤/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) لم نقف على کلامه» ورواه البيهقي ١7/١‏ من طريقه. وذكر مثله أبو حاتم كما في مراسيل ابن أبي 
حاتم ص74 - عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. ونقل الترمذي إثر الحديث )۸١(‏ عن علي بن 
المديني قوله: ضعّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدأ» وقال: هو شبه لا شيء. قال الترمذي: 
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 
قال الزيلعي في نصب الراية 77/١‏ : وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث» فقال 
[الاستذكار ۳/ 57]: صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية الثقات من أئمة الحديث له» وحبيب لا ينكر 
لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتاً. 
وقال الزيلعي: وأما ما حكاه أبو داود [في سنئه إثر الرواية ( ٠‏ ]) عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب 
ابن أبي ثابت إلا عن عروة المزني» فهذا لم يسنده أبو داودء بل قال عقيبه : وقد روى حمزة عن حبيب 
عن خروة بن ال عن عائقة ا جا و 1اأباداره ام برف ا 
ويقدّم هذا لأنه مثيت» والثوري ناف. 

قلنا: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث فقد تابعه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قبّل 
رسول الله ي بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضا. أخرجه الدارقطني (488). وأخرجه اللزار كما ني 
نصب الراية ؟/ 74) من طريق عبد الكريم الجزري» عن عطاءء عن عائشة أن النبي # كان يقبل بعض 
نسائه» ثم يصلي ولا يتوضا. 
قال عبد الق في الأحكام الوسطى 147/١‏ بعد أن ذكر الحديث من جهة البزار: لا أعلم له علة توجب 
تركه. وقال الحافظ في الدراية /١‏ 40 : ورجاله ثقات. 
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فإن قيل : إِنَّ الملامسة هي الجماعٌ» وقد رُوي ذلك عن ابن عباس" . قلنا: قد 
خالفه الفاروقٌ وابنْهء وتابَعهما عبد الله بِنُ مسعود» وهو كوفىٌ» فما لكم خالفتموه؟! 

وذ ق الما عو :ناي التقاعلة ».ولا تكرة لاعن انين الله بالا 
إنّما يكونٌ من واحد» فثبت أنَّ الملامسة هي الجماعٌ [الذي يكون من اثنين]. قلنا : 
ا قطن" شاه ا كرن ذلك تسن واد ادم اف لان كل 
واحدٍ منهما يوصت [بأنه] لام وملموس"". 

جواب آخر: وهو أن الملامسة قد تكونُ من واحد؛ ولذلك نَهى النبيئ يك عن بيع 
الملامّسة» والثوبُ ملموسنٌ وليس بلامس””"» وقد قال ابن عمرّ مُخْبراً عن نفسه: وأنا 
يومئذٍ قد ناهزتٌ الاحتلام“. وتقول العربٌُ: عاقبتٌ اللصّ وطارقتٌ التّعلّ؛ وهو 

فإن قيل: لما ذَكَرَ الله سبحانه سبّبّ الحَدَتْء وهو المجيءٌ من الغائط» ذَكرٌ 
سبب الجنابة» وهو الملامّسةٌ» فبيّن حكم الحَدّث والبجنابة عند عدم الماء» كما أفاد 
نان خكمهنا عند وجود الماء. 

قلنا: لا نمنمُ حمل اللَفظ على الجماع واللّمسء ويفيد الحُكُمِين كما بيّنا. وقد 
قُرئ: المَسْتم» كما ذكرنا. 

وأما ما ذهب إليه الشافعئٌ مِن لمس الرجل المرأةً ببعض أعضائه لا حائل بينه 
وبينهاء لشهوة أو لغير شَهْوةٍء وجبّ عليه الوضوءٌ» فهو ظاهرٌ القرآن أيضاء وكذلك 


١577/١ ووصله ابن أبي شيبة‎ > 717١/48 وأثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح‎ » 95/١ المنتقى‎ )١( 
.)0751/( وابن أبي حاتم‎ » ١١7/١ وابن المنذر في الأوسط‎ 

(0) المنتقى 97/١‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) المنتقى ١ ٩۲/١‏ وأخرج الحديث أحمد »23١١79(‏ والبخاري »)75١1457(‏ ومسلم )151١(‏ من حديث 
أبي هريرة . وأخرجه البخاري (٤٤۲۱)ء‏ ومسلم )١5١17(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ك. 


(5) لم نقف عليه من كلام ابن عمرء وسلف الكلام عليه ۲۸/۱ . 


٤۳ سورة النساء: الآية‎ V٤ 


إذلمَسّته هي» وجب [عليها و] عليه الوضوء إلا الشّعر؛ فإنه لا وضوء لمن مس 
ا اند و کاو ل و ا ا قن ذلك ميا لفك 
للبشرة. ولو احتاط فتوصًا إذا مس شعرّها كان حسناً. ولو مسّها بيده أو مسّته بيدها من 
فوق الوب فالتذٌ بذلك أو لم يلتذَّ؛ لم يكن عليهما شيءٌ حتى يُفضِيَ إلى البشرة”» 
وسواءٌ كان في ذلك متعمّداً أو ساهياًء كانت المرأة حيّةٌ أو مي إذا كانت أجنبية. 

واختلف قولّه إذا مَس صي صبيّةَ صغيرة أو عجوزاً كبيرة بيده» أو واحدةً من ذوات 
مَحارمه ممن لا يَجل له نكاحهاء فمرةً قال: ينتقضٌ الوضوء؛ لقوله تعالى: 
أو لمم ليسا فلم يفرّق. والثاني: لا يُنقضٌ؛ لأنه لا مدخل للشهوة فيهنٌ. 

قال المَرْوَزِيَ: قول الشافعي أشبهُ بظاهر الكتاب؛ لأنَّ الله عر وجل قال: 
أو لسم اسآ ولم يقل بشهوةٍ ولا من غير شهوة» وكذلك الذين أؤجبوا الوضوء 
من أصحاب النبيٌ يل لم يشترطوا الشَّهوة. قال: وكذلك عامّةُ التابعين. 

قال المَرُوَرَي : فاما سا دهي البدمالك من مراعاء الشهوة واللنة من قوق العوتن 
يوجب الوضوءء فقد وافقه على ذلك اللّيث بن سعد ولا نعلمُ أحداً قال ذلك 
غيرّهما. قال: ولا يصح ذلك في النظر؛ لأنَّ من فعلَ ذلك فهو غيرٌ لامس لامرأته» 
وغير مُمَاسن لها في الحقيقة» إنما هو لامسٌ لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذّذ واشتهى 
[دون] أن يلمس» لم يجب عليه وضوءء فكذلك من لمس فوق الثوب؛ لأنه غير 
حماسن للا 

فلت ما ما و من أنه لم يوافق مالكاً على قوله إلا اللَِث بن سعدء فقد ذكر 
الحادظ ابو كوي ادر أن ذلك قو إسحاق وأحمد؛ وري ذلك عن الشَّْبيَ 
والنّحَعىٌ ؟ كلهم قالوا : : إذا لم فالتذّء وجب الوضوة» وإنّ لم يلعل فلا وضوع 0 


. ٤۷/۳ »ء وما سلف بين حاصرتين منه» وينظر الاستذكار‎ 18١/7١ التمهيد‎ )١( 
التمهيد ۲۱/ ۱۸۰ - ۱۸۱ » وما سلف بين حاصرتين منه» والمروزي هو أبو عبد الله محمد بن نصر.‎ )۲( 
- التمهيد ۱۷۹/۲۱ » وهؤلاء وافقوا مالكاً على مراعاة اللذة عند اللمس بغير حائل» أما مراعاة اللذة‎ )۳( 


سورة النساء: الآية ۳ TVo‏ 


وأما قولّه: ولا يصِحٌ ذلك في النظرء فليس بصحيح › وقد جاء في صحيح الخبر 
عن عائشة قالت: كنثٌ أنام بين يدي رسول الله يل ورجلاي في قِبْلتهء فإذا سَجَد 
عَمرّنيء فقبضتٌ رجلئء وإذا قام بسطتُهما ثانياًء قالت: والبيوتُ يومئذٍ ليس فيها 
مصابيخ”". فهذا نص في أن النبيّ ‏ كان المُلامِسَء وأنه غَمرّ رجلئ عائشة؛ كما في 
رواية القاسم عن عائشة: فإذا أراد أن يسجدَ غمرّ رجليّ فقبضتّهما. أخرجه 

f YN ‘2 مه‎ is (Dê, 
البخاريئ". فهذا يخص عموم قوله : #أوّ للمسم».‎ 

فكان و اجا ظا الا انتقاضٌ وضوءٍ کل ملامس کیف لاهن ودلت 
ال القن هى الان لكتات الله تعالق - أن الوضوء على عض الملاميين:دون 
بعض» وهو من لم يلتذ ولم يقصد. 

ولا يقال: فلعلّه كان على قدمّئ عائشةً ثوبٌ» أو كان يضربُ رجلَيها بِكُمّهء فإنا 
تقول عة الق إننا عو الك وة فرك الكيكن» أي تة العنظزء أهو سين 
أم لا؟ فأمًا أن يكون العَّمرُ الصَّرْبَ بالكمٌ؛ فلا. والرّجل من النائم الغالبٌ عليها 
ظهورُها من النائم» لاسيما مع امتداده وضيّق حاله. فهذه كانت الحالٌ فى ذلك 
الوقت» ألا ترى إلى قولها: وإذا قام بسطتّهماء وقولها: والبيوثٌ يومئلٍ ليس فيها 
فإذا سجد غمزني» فرفعيّهماء فإذا قام مدَدْتُهما. أخرجه البخاري“. فظهر أن الغمرٌ 
كان على حقيقته مع المباشرة. 

= من فوق الثوب عند المالكية فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار ۳/ /01 : جمهور العلماء يخالفونهم 

في ذلك» وهو الحق عندي؛ لأن اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءاً بإجماع» ومن لمس 

الثوب والتلّ فقد التذَّ بغير مباشرة» ولا مماسةء ولا ملامسة. وينظر المغني ۲٠٠/١‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد (750144).» والبخاري (۳۸۲)» ومسلم :)٥۱۲(‏ (۲۷۲). 
(۲) صحيح البخاري (019)» وهذه الرواية عند أحمد .)514١159(‏ 
() في (د) و(م): لظاهرء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد ٠۷١/١١‏ > والكلام منه. 


(4) في (د): حيث. 
(4) لم نقف على هذا اللفظ عند البخاري» وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 177/١‏ . 


۳۷ سورة النساء: الآية 57 


ودليل آخرء وهو ما روته عائشة أيضاً رضي الله عنها قالت: فقَّدْتُ رسول الله ل 
ليله من الفراش» فالتمستُه» فوقّث يدي على بَظن قدمّيه وهو في المسجدء 
منصوبتان» الحديث”'. فلما وضعَتُ يدها على قدمه وهو ساجدء وتمادّى في 
سجوده» كان دليلاً على أن الوضوء لا ينتقضٌ إِلّا على بعض الملامِسِيْنَ دون بعض. 

فإن قيل: كان على قدمه حائل؛ كما قاله المُرّنئ. قيل”": القَدَم قَدَمٌ بلا حائل 
حتى يثبت الحائل”": والأصل الوقوف مع الظاهرء بل بمجموع ما ذكرنا يجتمعٌ منه 
كالنّص. ْ 

فان قبل : فقد أجمعت الأمّةُ على أنَّ رجلاً لو استكره امرأةٌء فمسلّ ختائه جتائها ء 
وهي لا تلتذ لذلك» أو كانت نائمةٌ» فلم تلتذ ولم تشتوء أن القُسْلَ واجبٌ عليهاء 
فكذلك حكُم مَّن قبّل أو لامسّ لشهوة“ أو لغير شهوة» انتقضَتْ طهارته ووجب عليه 
الوضوء؛ لأنَّ المعنى في الجمّة واللمس والقُبْلةِ: الفعلٌ لا للذ“ . 

قلنا: قد ذكرنا أن الأعمش وغيرّه قد خالف فيما اذَّعيتّموه من الإجماعء". 
سلّمناهء لكن هذا استدلالٌ بالإجماع في محل التزاع؛ فلا يلزمُء وقد استدلّلنا على 
صحة مذهبنا بأحاديتٌ صحيحة. 

وقد قال الشافعئٌ ‏ فيما زعمتم أنه لم يُسبّق إليه» وقد سبقّه إليه شيحُه مالك» كما 
هو مشهور عندنا -: إذا صح الحديثُ فخذوا به ودَعُوا قولي» وقد ثبت الحديتُ 
بذلك. فلم لا د تقولون به؟! 

ويلزمٌ على مذهبكم أنَّ مَّن ضرب امرأتّه» فلطمّها بيده تأديباً لهاء وإغلاظاً 


.)185( أخرجه أحمد (2)56560, ومسلم‎ )١( 
في (م): قيل له.‎ )( 

(؟) التمهيد ۱۷۱/۲۱ . 

(4) في (د) و(م): بشهو 

(6) التمهيد ١؟/‏ ۱۸۰ - ۱۸۱ . 

() ينظر ص۳۳۹ من هذا الجزء . 


فليو إن تعن ترفو د المتضيزة وجوة القعا» رها لا وله احلا نينا 
أعله”'©: والله أعلم. وروى الأئمة مالك وغيرُه”" : أنه ل كان يُصلي» وأمامةٌ بنتُ 
أبي العاص ابنةٌ زينبٌ بنتِ رسولٍ الله يل على عاتقه فإذا رگم وضعّهاء وإذا رفع من 
السجود أعادها. وهذا يردٌ ما قاله الشافعي في أحد قولَيّْه : لو لَمسّ صغيرةً لانتقض 
ظهْره؛ تمسّكاً بلفظ النساء» وهذا ضعيف؛ فان لَمْسَ الصغيرة كلمس الحائط. 
واختلف قولّه في ذوات المحارم؛ لأجل أله لا يَعتبرُ اللَّذّةه ونحن اعتبرنا اللذَّةَ 
فحيث وجدّت وجد الحكمء وهو وجوبٌ الوضوء"”". 

وأمًا قول الأوزاعي في اعتباره اليد خاصّة؛ فلأنَّ اللمسّ أكثرُ ما يستعمل باليدء 
فقّصّره عليه دون غيره من الأعضاءء حتى إِنَّه قال( : لو أدخل الرّجلّ رجلّيه في ثياب 
امرأته فمس فرجّها أو بطنّها؛ لا ينتقض بذلك وضوؤه. وقال في الرجل يقبّل امرأتّه : 
إن جاء يسألني قلت : يتوضأء وإِنْ لم يتوضأ لم أَعِبْه. 

وقال أبو نَؤْر: لا وضوء على من قبّل امرأئّه أو باشرّها أو لمسّها””. وهذا يُخرّج 
على مذهب أبي حنيفة» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: ملم يحدوأ مآ» الأسبابٌ التي لا يجد 
المسافرٌ معها الماءَ هي : إما عُدْمُهِ جملةء أو عدم بعضه» وإمّا أن يخاف فواتٌ الرفيق 
اشن ابه ]آي خا عن ال ل م طلية ؟ ال شاف ل ها غ 
أو فواتٌ الوقت» أو عطشاً على نفسه أو على غيره» وكذلك لطبيخ يَظبْحُه لمصلحة 
بدَنِه فإذا كان أحدٌ هذه الأشياءء تيمّم وصلَّى. ١‏ 


. 48/7” ينظر التمهيد ۱۸۱/۲۱ » والاستذكار‎ )١( 

(۲) الموطأ ٠۷١ /١‏ . وأخرجه أحمد (90)› والبخاري 2)0١17(‏ ومسلم .)0٤۳(‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤٤٥/١‏ . 

(4) قوله: قال» من (ظ) وليس في باقي النسخ. 

. ۱۷۳ - ۱۷۲ /7١ التمهيد‎ )6( 


(1) المحرر الوجيز ٥۸/۲‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 


ويترنِّبُ عُدْمُه للمريض بألا يجد مَن يُناوِلهء أو يخاف من ضَرَرِه. ويترنَّبُ أيضاً 
عُدْمُه للصحيح الحاضر بالعّلاء الذي يَعُمٌّ جميع الأصناف» وان يجن أو رط 
وقال اتسين ب ع الل الما ياك قله رم عدا هنا نيت لذن ويخ 
الله يْسْرٌ. وقالت طائفةٌ: يشتريه ما لم يزد على القيمة؛ الثلتّ فصاعداً. وقالت طائفة : 
يشتري قيمة”'2 الدرهم بألدرهمين والثلاث» ونحو هذا. وهذا كله في مذهب مالكِ 
رحمه الله. وقيل لأشهْبٌ: أيُشترَّى القَرْبةٌ بعشرة دراهم؟ فقال: ما أرى ذلك على 
الناس". وقال الشافعيٌ بعدم الزيادة. 

الثامنة والعشرون: واختلف العلماء: هل طَلَّبُ الماءِ شَرْظ في صحّحة التيمُم أم 
لا؟ فظاهرٌ مذهب مالك أنَّ ذلك شرظ ؛ وهو قول الشافعيٌ. وذهب القاضي أبو محمد 
ابن نصر إلى أنَّ ذلك ليس بشرط في صحة التيمُم؛ وهو قول أبي حنيفة””. وروي عن 
ابن عمرّ أنه كان يكون في السفر على غَلُوتين من طريقه» فلا يَعدِل إليه“. قال 


إسحاق + لآ يلزه الظلت إل فی موصيحة» ودک دیک ابد عجر 


والأرّل أصحء وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ في الموطّأ؛ لقوله تعالى: كم 


)١(‏ بعدها في (ز) بياض بمقدار خمسة أسطر. 

(۲) المحرر الوجيز 094/7 . 

(۴) العبارة في المنتقى ١١١/١‏ (والكلام منه): وروى القاضي أبو الفرج عن مالك: أنه لا بأس أن يجمع 
بين الصلاتين من الفوائت بتيمم واحدء وذهب القاضي أبو محمد بن نصر وغيره من أصحابنا إلى أن 
وجه ذلك أن طلب الماء ليس بشرط في صحة التيمم. قلنا: وقول القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
محمد بن نصر هو وجوب طلب الماء» كما في المعونة ١594/١‏ » وشرح التلقين 7174/١‏ › وقال 
المازري في شرح التلقين ۲۷١ /١‏ : أما الطلب فالمشهور من المذهب إثباته» وخرج بعض أصحابنا من 
القول بإجازة الجمع بين صلاتين فائتتين بتيمم واحد سقوط الطلب؛ إذ لو كان واجبأ لأمر بالطلب 
للصلاة الثانية» وجَعَّل المذهب على قولين: إيجاب الطلب» وإسقاطه. وفي هذا التخريج نظرء لأنه قد 
يكتفى بالطلب الكائن عن الصلاة الأولى عن استئناف طلب للصلاة الثانية» ويجعل حكم الطلب الأول 
منسحبا على الصلاة الثانية. 

(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲ » والغْلوة: قدر رميةٍ بسهم. النهاية (غلا). 

. ٠٠٣/۲ الأوسط‎ )٥( 


يدوا مآ . وهذا يقتضي أنَّ التيمُم لا يُستعمل إلا بعد طلب الماء. 

وأيضاً من جهة القياس» أنَّ هذا بدلٌّ مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَّله فلا يُجزئ 
فعلّه إلا مع تفن عُدْم مُْدَلهء كالصوم مع العتق في الكفارة”". 

التاسعة والعشرون: وإذا ثبت هذا وَعُدِم الماء» فلا يخلو أن يغلب على ظِنٌ 
المكلّف اليأمسُ من وجوده في [جميع] الوقت» أو يغلبَ على ظته وجوده ويَقُوَّى 
رجاؤه له» أو يتساوى عنده الأمرانء» فهذه ثلاثة أحوال: 

فالأول؟ سخب له التي والعئلةة 0051 الرقكء لان ذا فاته فضيلة الما 
فإنه يُستحبٌ له أن يُخْرِز " فضيلة أوّل الوقت. 

الثاني : يتيمّم وسَط الوقت؛ حكاه أصحابٌ مالكِ عنه» فيؤخر الصلاةً رجاء 
إدراكِ فضيلة الماء ما لم مته فضيلةٌ أولٍ الوقت؛ فإنَّ فضيلة أوَّلِ الوقت قد تُذْرّك 
بوسّطه ؟ لقَربه منه. 

الغالث: يؤر الصلاءً إلى أن يجد الماءَ في آخر الوقت؛ لأنَّ فضيلةً الماء أعظم 
من فضيلة أوَّلِ الوقت» لأنَّ فضيلة أل الوقت مختلّفٌ فيهاء وفضيلة الماء مق 
اا وف أزل :لوقت يجو ا دوو رور و ر ترك تفا اا 
لضرورة» والوقتٌ في ذلك هو آخِرٌ الوقت المختار. قاله ابن حبيب. فلو عَم وجود 
الماء في آخر الوقت؛ فتيمُم في أوَّله وا فقد قال ابنٌ القاسم: يُجزئه» فن وجد 
الماء؛ أعاد في الوقت خاصّة. وقال عبد الملك بن الماجشون: إن وجدَ الماء 


وى ۶ ع كس 
ل مان ابن 


. ۱۱۳/۱ وما سيرد بين حاصرتين منه‎ . ٠١١ /١ المنتقى‎ )١( 

(۲) في (م): في أول. 

(۳) في (ظ): يحوز. 

(5) يعني بقوله: الثاني» ما ذكره آخِرأًء وهو حالة أن يتساوى عنده الأمران» وسيتكلم عند قوله: الثالث» 
عن حالة تغليب الظن بوجود الماء. ينظر المنتقى ١١7/١‏ » والمعونة ٠٤۸/١‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): فلم يعد. 

. 1١7/١ المنتقى‎ )7( 


4 سورة النساء: الآية‎ A 


الموفية ثلاثين: والذي يُراعَى من وجود الماء أن يجد”'' ما يكفيه لطهارته» فإن 
وَجَد قل من كفايته؛ تيمم ولم يستعمل ما وَجَد منه. هذا قول تالف واضحانهة و 
فال ار و "> ولاف افر وو فول اک الغلماة ا0ل ا 
جعل فَرْضّه أحدّ الشيئينء إِمّا الماء وإما الترابُ. فإن لم يكن الماء مُعْنِياً عن التيمّم؛ 
كان ع موند فرعا ؟ لأن اليطلوت نودرك ال 

وقال الشافعئٌ في القول الآخر: يُستعمل ما معه من الماء ويتيمَّمُ؛ لأنّه واجدٌ 
ماءء فلم يتحقّق شرط التيمم» فإذا استعمله وقَقَدَ الماء» تيمّم لما لم يجد.. 

واختلف قول الشافعيٌ أيضاً فيما إذا نَسِيَ الماء في رَحْله فتيمّم» والصحيح أنه 
يعيل؛ لأنّه إذا كان الماء عنئذه » فهو واج وإنما فرّط. والقول الا لا يعيد» وهو 
قول مالك؛ لاله إذا لم يعلمُه فلم يَجدُه9". 

الحادية والثلاثون: وأجاز أبو حنيفة الوضوءَ بالماء المتغيّر؛ لقوله تعالى: 
ما فقال: هذا نفيٌ في نكرة» وهو يَعُمُ لغة؛ فيكون مفيداً جوازٌ الوضوء بالماء 
المتغّر وغير المتغيّر ؛ لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا: النفي في النّكرة يعم كما 
قلتم» ولكن في الجنس› فهو عام في كل ماء كان من سماءٍ أو نهر أو عين» عذب أو 
ملْح. فأمًا غيرٌ الجنس» وهو المتغيّرء فلا يدخل فيهء كما لا يدخل فيه ماء الباقلاء"0) 
ولا ماءٌ الوردء وسيأتي حكه”" المياه في «الفرقان»» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (م): أن يجد منه. 

. ٠٠١/١ المنتقى‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 0١/7‏ . 
(4) المصدر السابق» وينظر الأوسط ۷۲/۲ . 
)٥(‏ قوله: وغير المتغير» ليس في (د) و(ز). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 445/١‏ . 
(۷) في (ظ) حد. 

(۸) عند تفسير الآية: 44 . 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۸۱ 


الثانية والثلاثون: وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجورٌ بشيءٍ من 
الأشربة سوى النَّبِيدْ [فإنهم اختلفوا في الطهارة به] عند عدم الماء“؛ وقوله تعالى : 
لقم يدوأ مآ فسَيمَمُوأ يرده. والحديث الذي فيه ذكرٌ الوضوء بالنبيذ؛ رواه ابن 
مسعود» ولیس بثابت ؛ لان الذي رواه أبو زيد» وهو مجهول لا يُعرفُ بصحبة عبد 
الله؛ قاله ابن المنذر وغيره". وسيأتي في «الفرقان» بيائُه إن شاء الله تعالى”". 

الثالثة والثلاثون: الماء الذي يبي عُدْمُهِ التيمّمَ هو الطاهرٌ المطهّر الباقي على 
أصل”* خلقته. وقال بع من ألّف في أحكام القرآن: لما قال تعالى: يكم يدوا 
م4 قَتَمَسّمُوأه فإنما أباح التيمّمَ عند عُدْم كل جزءٍ من ماء؛ لأنّه لفظ منكّر يتناو كل 
جزءٍ منه» سواءٌ كان مخالطأً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنمٌ أحدٌ أن يقول في نبيذ 
التمر: ماء» فلمًّا كان كذلك» لم يجز”” التيمُمُ مع وجوده''2. وهذا مذهبٌ الكوفيين 
الوتخديفة واصتان”"».واتقدلوا على ذلك بااعيان یحی يان :ذكرها فى سور 
الفرقان» وهناك يأتي القولٌ في الماء إن شاء الله تعالى. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: يسوا التيمُّمٌُ مما حصت به هذه الأمةٌ 
توسعة عليها؛ قال : «فُضّلنا على الناس بثلاث: جعت لنا N‏ دا 


)١(‏ الأوسط 707/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) الأوسط ٠» 0١‏ وأخرج حديث ابن مسعود أبو داود »)۸٤(‏ وابن ماجه (2814)» والترمذي (88) 
وقال: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. 

(۳) عند تفسير الآية ٤۸‏ » المسألة الحادية عشرة. 

() في (م): أوصاف. 

(5) في (د) و(ز): يجب. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٥۷/۳‏ » وينظر أحكام القرآن للجصاص ۳۳۸/۳ » قال الكيا الطبري: 
وهذه جهالة مفرطة» فإن إطلاق إسم الماء لا ينصرف إلى النبيذ» وتقدير اشتمال اسم الماء عليه كتقدير 
اشتماله على كل مرقة ونبيذ في الدنيا. 

. 768/١ الأوسط‎ )۷( 


AY‏ سورة النساء: الآية لذ 


واک یا ا ظهورا»:ودكن ال 

وقد تقدَّم ذكرٌ نزوله» وذلك بسبب القلادّة حسبما بيّناه". وقد تقدّم ذكرٌ الأسباب 
التي تُبِيحُهء والكلامُ هاهنا في معناه لغةَ وشرعاً» وفي صفته وكيفيته. وما يمم به 
ولهء ومن يجورٌ له التيمُم» وشروط التيمُم» إلى غير ذلك من أحكامه. 
فالتيمم لغةً: هو القَّضْدٌ؛ يقال”": تيمَّمْتُ الشيء: قصدتهء وتِيمّمْتُ الصعيدٌ: 
تعمدنه 4 وو برمحي وسهمي› ای قصدتّه کون ن را وأنشد الخليل : 


يسمه الرمخ قشَإراً تملك له. هي البسَالة لالِغبالرّعاليي"؟ 


aA 


قال الخليل : من قال في هذا البيت: أمّمته» فقد أخطأ؛ لأنه قال: شَزراًء ولا 
يكون الشَّْرُ إل من ناحية» ولم يقصد به أمامَه". وقال امرؤ القيس : 
تيمّمبّها" من أذرعاتٍ وأهلّها بيَفْرِبَ أذْنَى ذارها نظرٌ عال“ 
وقال اشا 

تيمَّمَّتٍ العينَ التي عند ضارج يَفِيِءٌ عليها الظل عَرْمَضُها طامي 


.)5755١( من حديث حذيفة 4 وأخرجه بنحوه أحمد‎ )٥۲۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) ص٤١۳‏ من هذا الجزء . 

(۳) لفظة : يقال» من (ظ). 

. ٠٤١/۳ مجمل اللغة‎ )٤( 

() قائله ملاعب الأسنة عامر بن مالك كما في الصحاح (زحلق)» واللسان (أمم)» وفيهما: المروءة» 
بدل: البسالة» وهو في المجمل 440٠/7‏ بلا نسبة. والزحاليق» واحدتها رُخلوفة: وهي آثار تزلج 
الصبيان من فوق إلى أسفل. اللسان (زحلق). 

(1) مجمل اللغة ۳/ ٩٤١‏ . 

(۷) في (ظ): فيممتها. 

(۸) ديوان امرئ القيس ص۳۱ » وقد سلف ۳/ ۳۳۲ . 

(9) ملحق ديوان امرئ القيس ص٥١٤‏ » وأدب الكاتب ص۲۸ » وجمهرة أشعار العرب ١74/١‏ › وشرح 
أدب الكاتب للبَطلْيَؤْسِي ص 5990 . 
قال البطليوسي: ضارج: موضع في بلاد عبس فيه ماء» والعرمض والطحلب والغلفق سواء: وهي 
الخضرة تكون على الماء» وطام: مرتفع. يصف أنه ماء لا يرده أحد» فقد علاه الطحلب» وفي معنى 
هذا البيت قولان؛ قيل: يصف حمراً وحشية... وقيل: إنما يصف ناقته. 
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آخر: 

الت ساك E‏ قي ولك 
وقال أعشى باهلة : 

ليقث او 
وقالَ حفيد ين ؤر 

سل الرَّبْعَ أنَى يمت آم طارقٍ 
وللشافعي ذه : 

ولي E‏ رةه 


FAY 


نمت [صدر] بعيري غيره EE‏ 


PI, ۴‏ 8 ا 


وهل عادةٌ انوع أنْ IEEE‏ 


بطني وعاء له لا طن صنْدوقٍ!*) 


قال ابن السّكيت”*” : قوله تعالى: یسوا صَعِيدَا يبا أي : اقصدواء ثم گر 
استعمالُهم لهذه الكلمة حتى صار التِيمُم مسح الوجه واليدين بالتراب. 
وقال ابن الأنباري”'' في قولهم: قد تيمم الرَّجْلُء معناه: قد مسح الترابَ على 


وجهه ويديه. 


قلت: وهذا هو التيمُم الشرعئ؛ إذا كان المقصودٌ به القُرْبةً. ويمّمتُ المريض 
فتيمّم للصلاة. ورجل میم : يظفر بكل ما ب يطلب .عن الان وان 


)١(‏ الزاهر للأنباري ٤٤/۱‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(۲) ديوان الأعشى ص59" 2 والصحاح (شزن) وفيه: الشَّرّن: العَلِظً من الأرض. والمهمه: المفازة البعيدة 


الأطراف» والجمع المّهايه. الصحاح (مهه). 


() ديوانه ص۷ » وفيه: أم سالمء بدل: أم طارق. 


(؟) ديوانه ص۰۹٠‏ (طبعة دار ابن زيدون). 
(9) الزاهر 41١/1‏ . 


(۷) مجمل اللغة ۳/ 59٠‏ 2 والشيباني هو إسحاق بن مرارء صاحب العربيةء كوفى نزيل بغداد» من كتبه : 
كتاب الجيم» والنوادر الكبيرء توفى سنة (۲۱۳). إنباه الرواة ۲۲۱/۱ . 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ At 


الاو تاا ت ية وت الست رفيت ال 
وقال آخر : 

الكزئع مولن واتجع اللي لق لدعي 0 
الخامسة”" والثلاثون: لفظ التيمُم ذكرّه الله تعالى في كتابه في «البقرة»©) 

هذه السورة» و«المائرة»(“ . والتي في هذه السورة هي آية الي والله أعلم. 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي": هذه مُعْضِلةٌ ما وجدثٌ لدائها من دواءٍ عند 

أحد؛ هما آیتان فيهما ذكرٌ التِيمُم» [إحداهما] في «النساء»» والأخرى في «المائدة». 


ت 


فلا نعلم أيه آيةِ عَنَتْ عائشة بقولها : فأنزل الله آيةً التيمم". ثم قال: وحديئُّها يدل 
على أن التِيمّمَ قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم. 


قلت: أما قولّه: فلا نعلم أيّهَ ية عَنَت عائشة؛ فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
ا 


وقوله: وحديثُّها يدل على أنَّ التيمُم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم ؛ 


)١(‏ مجمل اللغة */ 44٠‏ برواية: رفيع الجَدٌ. 

(۲) نسبهما الجوهري في الصحاح (يمم) لرؤبة بن العجاج» وذكرهما البطليّرسي في شرح أدب الكاتب 
ص 4١7‏ وقال: هذا الرجز يروى لرؤبة» ولم أجده في ديوان شعره. ووردا بلا نسبة في أدب الكاتب 
ص۹1٤‏ والخزانة 7154/١١‏ » وهو في هذه المصادر برواية: السنخ بالخاء. قال البطليوسي: السنخ 
والسنج بالخاء والجيم: الأصل» وقد روي : السنح بالحاء. ونسبهما ابن جني في سر صناعة الاعراب 
0١‏ لرؤبة برواية 

َمْرٌالأجَاري كريمالسشئح اللخ رة الت 
وهما بهذه الرواية ضمن أبيات تنسب لرؤبة في ديوانه ص١١٠‏ : 

(۳) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

(5) ينظر ۳٤۹/٤‏ » والآية هي قوله تعالى : ولا تَمَمَمُوا اليك مه تُنفِقُون4 [1737]. 

() الآية: 5 . 

)١(‏ أحكام القرآن ٤٤۲ - 44١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) يشير إلى حديث عائشة الذي سلف في بداية المسألة العشرين. 
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فصحيحٌ ولا خلاف فيه بين أهل السَيّر؛ لأنّهِ معلومٌ أن عْسْلَ الجنابة لم يُفترض قبل 
الرضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السّير أنَّ النبيّ قل منذ افتُرضت عليه الصلاةٌ 
بمكة» لم يُصَلَّ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدلٌ على أنَّ آية الوضوء إنما نزلت 
ليكون فرضٌها المتقدّمُ منْلُرًا في التنزيل. وفي قوله [في حديث مالك]: فنزلت آية 
التيمم» ولم يقّلْ: آية الوضوءء ما يبيّن أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت 
حكمٌ التيمم لا حكم الوضوء"''؛ وهذا بيّن لا إشكال فيه. 

السادسة”" والثلاثون: التيمّم يلزمُ كلّ مكلف لزمنه الصلاةٌ» إذا عَدِم الما 
ودخل وقت الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه» والمرَني صاحبٌ الشافعيٌ : يجوز قبله. 
لأنَّ طلب الماء عندهم ليس بشرط قياساً على النافلة» فلما جاز التيمُم للنافلة دون 
طلت الماء» جار أيضا للفريضة: ادان اة بقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 
در «الصعيد الطَيبُ وَضوءٌ المسلم ولو لم يجد الماء عَشّْر ججج ". فسمّى عليه 
الصلاة والسلام الصعيدَ وضوءاً كما يسمَّى الماءء فحكمّه إذاً حكمٌ الماء. والله أعلم. 

ودليلنا: قوله تعالى: طلم دوأ ما ولا يقال: لم يجد الماءء إلا لمن طَلَّبَ 
ولم يجد» وقد تقدَّم هذا المعنى“. ولأنّها طهارةٌ ضرورة” كالمستحاضة. ولأن 
النبئَ ك قال: «فأينما أدركتْكَ الصلاةٌ؛ تيمَّمْتَ وصليت». وهو قول الشافعيٌ 


(¥) ٣ 
. واحمد» وهو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس‎ 


(۱) التمهيد ۲۷۹/۱۹ » وما سلف بين حاصرتين منه. ويعني بحديث مالك حديث عائشة الذي رواه مالك» 
وانظر التعليق السابق. 

(؟) في (ز) و(ظ): الخامسة. 

(۳) تقدم ص 77١‏ من هذا الجزء . 

(4) في المسألة الثامنة والعشرين. 

(5) في (د): ضرورية. 

() أخرجه أبو عوانة ۳۹۲/١‏ من حديث أبي ذر » وأخرجه أحمد )/١784(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو مطولاًء وفيه: «أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت). وأخرجه أحمد »)١1774(‏ والبخاري 
(750), ومسلم (011) من حديث جابر 4 وفيه : «... فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان». 

(۷) ينظر تفسير البغوي ١ . ٤۳۷/١‏ 


السابعة”' والشلاثون: وأجمع العلماء على أنَّ التيمم لا يرفعٌ الجنابة ولا 
الحدّتٌء وأنَّ المتيمم لهما إذا جد الماءء عاد جُْباً كما كان أو مُحْيثا؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي دُرّ: «إذا وجدت الماء فأمِسَّه جِلْدَك»”" إلا شيءٌ رُوي عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» رواه ابنُ جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه*» 
ورواه ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حَرْملة عنه ٠‏ قال في الجنب المتيمم يجدٌ 
الماء: هو على طهارته» لا يحتاجُ إلى عسل ولا وُضوءٍ حتى يُحدِث. 

وقد روي غنه يمن تيمم اوصلى + اث :وعد الما فى القت أنه برضا يميد تلك 
الصلاةً"". قال ابن عبد البَرّا”“: وهذا تناقضٌ وقلّة رَويّة ولم يكن أبو سلمة عندهم 
يفْقّه كفِقّهِ أصحابه التابعين بالمدينة. 


الثامنة”” والثلاثون: وأجمعوا على أنَّ من تيمم؛ ثم وَجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة؛ بَظل تِيمّمُهء وعليه استعمال الماء”“. 


والجمهور على أن مَن تيمم وصلى وفرغ من صلاته» وقد كان اجتهدّ في طلبه 
الماء» ولم يكن في رَحْلِهء أنَّ صلاته تامّة؛ لأنه أدّى فرضّه كما أمِر. فغيرُ جائز أن 


توجَبَ”''' عليه الإعادةٌ بغير حُبَّة. ومنهم مّن استّحبٌ له أن يعيد في الوقت إذا توضأ 


)١(‏ في (ز) و(ظ): السادسة. 

(۲) التمهيد ۲۹۱/۱۹ . 

() تقدم ص 77١‏ من هذا الجزء . 

.)۸۸٥( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

.)8941( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۸۸۸). 

(۷) الاستذكار ۳/ ٠ 158 - ۱١۷‏ والكلام الذي قبله منه. 
(۸) في (ز) و(ظ): السابعة. 

(9) الإشراف ۲/ ٦٥‏ » والاستذكار ۱۹۸/۳ . 


)٠١(‏ في النسخ الخطية : يوجب » والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية YAY ٤١‏ 


واغتسل”''. وروي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحولٍ وابن سيرين 
والزهرئ وزيغا كلهم قرول تسد الضلاة: رامت الأوزامة ذلك»:وفال: لبن 
بواجب”"'؛ لما رواه أبو سعيد الحُدْريُ قال: خرج رجلان في سفر» فحضرت 
الغلا ولي مهما مائ فتيكما صدا طيبا» فصا ثم وجلا الماء في ارقت 
فأعاد أحدهما الصلاةً بالوضوء”» ولم يُعِدِ الآخَرٌء ثم أتيا رسول الله ك فذكرا ذلك 
له. فقال للذي لم يعِد: | I‏ ااك صلاتّك»» وقال لذي توضأ 
وأعاد: «لكَ الأجرٌ مرَّتَيْنَ). أخرجه أبو داود» وقال: وغير [ابن] نافع يرويه عن 
اللّثء عن عَميرةً بن أبي ناجيةٌ» عن بكر بن سَرَادة عن عطاء» عن النبيّ و وذكر 
أبي سعيد في هذا الإسناد ليس بمحفوظ [وهو مرسل]“. وأخرجه الدارَقْظِنِيُ وقال 


فيه: ثم وجدا الماءَ بعد [في] الوقت. 
التاسعة والثلاثون: واختلف العلماء إذا وَجد الماءَ بعد دخوله في الصلاة؛ 


. ۱۹۸/۳ الاستذ کار‎ )١( 

() الإشراف ٦۳/۲‏ » وينظر معالم السنن ٠٠١/١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : والوضوء» والمثبت من (م). 

)٤(‏ سنن آبي داود (۳۳۸) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه النسائي في المجتبى ۲۱۳/۱ › أخرجاه من 
طريق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدري قال: خرج رجلان... قال الزيلعي في نصب الراية ٠١١ /١‏ : قال ابن القطان: فالذي أسنده 
أسقط من الاسناد رجلا وهو عميرة» فيصير منقطعاً والذي يرسله فيه مع الإرسال عميرة» وهو مجهول 
الحال» قال (يعني ابن القطان): لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد 
الواسطي» حدثنا عباس بن محمدء ثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا الليث بن سعد» عن عمرو بن الحارث 
وعميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء» عن أبي سعيد: أن رجلين خرجا في سفر» فوصله 
ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقةء وقرنه بعميرة» وأسنده بذكر أبي سعيد. ينظر بيان الوهم 
والايهام ؟/ 477 - ٤۳٤‏ . 

(5) سنن الدارقطني (۷۲۷)ء وما بين حاصرتين منه. وأخرجه الدارمي )۷٤٤(‏ والطبراني في الأوسط 
(14ة/) . 

0) في (ز) و(ظ): الثامنة. 


٤ سورة النساء: الآية‎ AAR 


فقال مالك: ليس عليه قطعٌ الصلاة واستعمال الماءء ولْيِيِمّ صلائه» وليتوضّأ لِمّا 
يُستقبل. وبهذا قال الشافعئ. واختاره ابن المُلذر. 

وال او خا وا منهم أحمدٌ بن حنبل والمُرَّنِىُ [وابن عُلَيّة]: يقطع 
ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. . وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل 
الصلاة» فكذلك بيبطل ما بقي منهاء وإذا بطل بعضها بطل كلها ؛ لإجماع العلماء على 
أنَّ المعتدّة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلّها ثم تحيض: أنها تستقبل عدَّتها بالحيض. 
قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك» قياساً ونظراً. 

ودليلنا: قوله تعالى : ل بطلا أعملكر» [محمد:1]. وقد اتفق الجميمٌ على 
جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عُدْم الماءء واختلفوا في قطعها إذا رأى”) 
الماءء ولم تثبت سُنة بقطعهاء ولا إجماع". 

ومن حجتهم أيضاً: أنَّ مَن وجبّ عليه الصوم في ظِهارٍ أو قَثْلِء فصام منه أكثره 
ثم وجد رقبةء لا يُلغي صومّهء ولا يعودُ إلى الرقبة. وكذلك مَّن دخل في الصلاة 
بالتيمم» لا يقطعهاء ولا يعود إلى الوضوء بالماء“. 

الموفية أربعين“: واختلفوا هل يُصلّي به صلوات» أم يلرم التِيمُمْ لكل صلاةٍ 
فرض ونفل؟ فقال شريك بن عبد الله القاضي : يتيمم لكل صلاةٍ نافلٍ وفريضة”". 
وقال مالك: لكل فريضة؛ لأنَّ عليه أن يبتغيَ الماءَ لكل صلاة» فمن ابتعّى الماء 


. 11/۲ الأوسط‎ )١( 

(0) في (د) و(م): رؤي. 

© التمهيد ۱۹/ ۲۹۰ » والاستذكار ١79/7‏ - ۱۷۰ » وما بين حاصرثين منهما. 
(:) الاستذكار ۳/ ۱۷١‏ . 

)٥(‏ في (ز) و(ظ): التاسعة والثلاثون. 

(1) في (ظ): يلزمه. 

. ۲۹٤/۱۹ التمهيد‎ )0 


سورة النساء: الآية ٤۳‏ ۳۸۹ 


فلم يجده. a‏ 
وقال أبو حنيفة والثوري والليث والحسنٌ بن حىّ وداود: يصلي ما شاء بتيمم 
واحدٍ ما لم يُحَدِثْ؛ لأنه طاهرٌ ما لم يجد الماء» وليس عليه طلبٌ الماء إذا يئس منه. 
وما قلناه أصحٌ ؛ لأن الله عر وجل أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلبّ الماء» 
وأوجبّ عند عدمهٍ التِيمُمٌ لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» فهي طهارةٌ ضرورةٍ 
ناقصةً بدليل إجماع المسلمين على بُظلانها بوجود الماءِ وإنْ لم يُحڍث» وليس كذلك 
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الطيارة الا 

وقد ينبني هذا الخلاف أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعئٌ وأهل 
المقالة الأولى لا يجوّزونه؛ لأنه لما قال الله تعالى: فلم يَحَدُوا ماء فَتَيَسّمُوا©# ظهر 
مهلك لعزا امب ا ولا اه قل ارت 

وعلى هذا لا يصلّي فرضين بتيُم واحد””"» وهذا بيْن. 

واختلف علماؤنا فيمن صلَّى صلائَيْ فرض بتيمم واحدء فروى يحيى بن يحبى 
DN CGE E‏ اتنا افيا 
يُعيد أبداً. وكذلك رَوَى عن مُطَرّف وابن الماجشون: يعيد الثانية أبداً. وهذا الذي 
يناظر عليه أصحابنا؛ لأنَّ طلبَ الماء شرط. وذكر ابن عَبْدُوس أنَّ ابنّ نافع روى 
عن مالك في الذي يجمعٌ بين الصلاتين أنه يتيمّمُ لكل صلاة. وقال أبو الفرج فيمّن 
ذكر صلواتٍ: إِنْ قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه» وذلك جائز له" . وهذا على أنَّ 
)١(‏ ينظر المنتقى ٠٠١/١‏ . 
(۲) التمهيد 790/1١69‏ . 


(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٥١/۳‏ . 


عنه» توفى سنة (٤۲۳ه).‏ ترتيب المدارك 550/7 . 
(6) المنتقى 1/1 » وينظر التمهيد ۲۹٤/۱۹‏ . مطرّف: هو ابن عبد الله بن مطرف بن يسارء وابن 
الماجشون: هو عبد الملك. 


0 سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


ES 
وجه الأرضء. كان‎ a الحادية والأربعون”'' : قوله تعالى : لصَعِيدَ‎ 
عليه ترابٌ أو لم يكن؛ قاله الخليل وابنُ الأعرابئ”" والزَجاجٌ. قال الزجاج9؟: لا‎ 
اعلم فيه حلاف بین أهل اللغةء قال الله تعالی: رن کیا اعلا سيك يدا جردا‎ 
[الكهف:۸] أي : أرضاً غليظة لا تنبت شيعا“ . وقال تعالى : هصح صَِيدًا رَلَنَا4‎ 

[الكهف .]٤١:‏ ومنه قول ذي الرّمة : 
كأنه بالضحَى تَرْمي الصعِيدّبه e‏ 


و 


وإنما سمي صعيداً لأنّه نهايةٌ ما يُصْعَّد إليه من [باطن] الأرضر "^ . وجمع 
الصعيد: صُعُدات”"'. ومنه الحديث: «إياكم والجلوس في الصّعُدات)0 


)١(‏ في (ز) و(ظ): الموفية أربعين. 

(#)يظر الع ن 83/1 + هديب اللغة ١ر‏ وال 19ب 

(۳) معاني القرآن له ٥٦/۲‏ . 

.. ۱٥۸/۳ الاستذكار‎ )5( 

(4) ديوان ذي الرمة ۳۸۹/١‏ » قال أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي شارح الديوان: الدبّابة: خمر تدب في 
العظام. خرطوم: أرّل ما ينزل ويؤخذ من الدّنّء ويصف الشاعر ولد ظبي» والمعنى: كأنه بالضحى 
تبطحه خمر من النعاس. 

() معاني القرآن للزجاج 05/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) قال أبو عبيد في غريب الحديث ۲ : جمع الصعيد صَعٌدء ثم صعُدات جممٌ الجمع» كما تقول: 
طريق وطرّق ثم طرّقات: 

(۸) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد )١١1587(‏ بلفظ: «إياكم والجلوسسَ في الطريق». 
قال: وربما قال معمر (أحد رواته) على الصٌّعٌّدات. وأخرجه أيضاً أحمد »)١11509(‏ والبخاري 
۰)۲۹ ومسلم )5١17١(‏ بلفظ : «إياكم والجلوس في الطرقات». . 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۱۹۳) من حديث أبي شريح بن عمرو الخُزاعي» بلفظ : «إياكم والجلوس على 
الصّعٌدات». . . وفي إسناده متروك. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )١1١59(‏ عن أبي هريرة 4: أن النبي ل نهى عن المجالس 
بالصعدات... 


سورة النساء: الآية ۳ ۳۹۱ 


واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيّب؛ فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض 
لف i SAE E TCE E‏ 
حنيفة والنّورِيُ والطبريّء و«طيياً؛: معناه طاهراً. وقالت فرقة: «طيّباً»: حلالاً» وهذا 
لو ”. 

وقال الشاة فعيٌ وأبو يوسف الف التراب المنيتٌ» وهو الطيب؛ قال الله 


تعالى: والب ليث يم رج بام بإِذْنِ ربب [الأعراف:108]» فلا يجوز التيمم عندهم 


على غيره. وقال الشافعيٌ: لا يقح الصعيد إلا على تراب ذي عُبار. وذكر عبد 
الاقف عة س أنه سئل: أي الصعيد أطيبٌ؟ فقال: الحَرْث. قال أبو 


TS‏ ها يدل غل إن الود يكون عر ارف السعرث: 


وقال علي #: هو التراب خاصة”“. وفي كتاب الخليل : تيمَّمْ بالصعيدء أي : 
جذ مق اوه حكاة ابن افارين .حرتقي الي ارات قان الجر الصلد الا 
غبارٌ عليه. 

وقال اليا الطبري”" : واشترط الشافعئٌ أن يَعْلّق الترابٌ باليد» ويتيمم به نقلاً 
إلى أعضاء التيمّم» كالماء يقل إلى أعضاء الوضوء. 

قال الكيا: ولا شك أنَّ لفظ الصعيد ليس نصّاً فيما قاله الشافعيٌ» إلا أن قول 


(1) في المصباح المنير: أرض سَبََة» بإسكان الباء» وفتحهاء وكسرها: أي: مِلْحَة 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ٥۹‏ » وينظر تفسير الطبري ۸۲/۷ . 

() في مصنفه .)۸۱٤(‏ 

)٤(‏ الاستذكار ٠١١/۳‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق» ولعل المصنف رحمه الله يشير إلى ما أخرجه أحمد )۷٦۳(‏ من حديث 
علي # عن النبي يِل قال: «أعطيت ما لم يُعط أحد من الأنبياء» وفيه: «... وجعل التراب لي طهوراً...». 

. ۲۹۰/۱ مجمل اللغة ۲/ 04 » وقول الخليل في العين‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن 58/7 . 


۳۹۲ سورة النساء: الآيات 55 ۵٣‏ 


رسول الله يخِ: «جُعلَت لى الأرضٌ مسجداً» وترابُها هور“ بيّن ذلك. 

قلت : فاستدل أصحابٌ هذه المقالة بقوله عليه الصلاة والسلام: «وجعلت تربثها 
لنا ظهوراً». وقالوا: هذا من باب المُظلّق والمَقَيّد. وليس كذلك» انما هو من باب 
اص على بعض أشخاص العموم» كما قال تعالى: لفيا ككهة َكل راد 
[الرحمن:1۸] وقد ذكرناه في «البقرة» عند قوله : وڪي وَرُسُلِوء وَل وَمِيكَللَ 4 
[البقرة:98]. 

وقد حكى أهلُ اللغة أنَّ الصعيد اسمٌ لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص القرآن 
كما بيدا ولس بعد يان الله بيان. وقال رسول الله ك4 للب :غلك بالصعيدة فاه 
يكفيك» وسيأتي”") SGI SOE SEE E‏ 
به بتقدير حذف الباء» أي: بصعيد» و«طَيّباً؛ نعتٌ له. ومن جعل «طيباً» بمعنى : 
چوا ھا على الخال او الس 

الثانية”*' والأربعون: وإذا تقرّر هذا فاعلم أنَّ مكان الإجماع مما کک 
الرجل على تراب مُنبت طاهر غيرٍ منقولٍ ولا مغصوب. ومكان الإجماع ذ في المنع : أن 
يتمّم الرجل على الذهب الصّرّف والفِضّة والياقوت والرّمُرّد» والأطعمة» كالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واختّلف في غير هذا كالمعادن» فأجيزٌ وهو 
مذهبٌ مالك وغيره. ومُنع وهو مذهبٌ الشافعي وغيره. 

وقال ابن حُوَيْزمَنداد: ويجوز عند مالك التِيمُمٌ على الحشيش إذا كان دون 
)١(‏ تقدم ص۳۸۲ من هذا الجزء . 


l<‏ عم 


(۲) عند قوله تعالى: تَا صَعِيدًا َا [المائدة:٦]»‏ وقد تقدم تخريجه 777/9 من حديث عمران بن 
(؟) مشكل إعراب القرآن 77١/١‏ . 

(8) في (ز) و(ظ): الحادية. 

(5) المحرر الوجيز ”/ 5١‏ . 


اللأرض» واختّلف عنه في التيمّم على الثلج”''؛ ففي «المدوّنة» و«المبسوط)”) 
جوارٌه» وفي غيرهما منعه. 

ا ا فالجمهورٌ على المنع. و i‏ 
الذكان الم عي" بو نيب انرق مح لكوت سي ار عم ناي فلن 
المتصلء ومنع في المنفصل. 

وذكر الثعلبنُ أن مالكاً قال: لو ضربّ بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه . 

قال : وقال الأوزاعئ والتّوريٌ : يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر 
والمَدَّر وغيرهاء حتى قالا: لو ضرب بيده على الجَمّد والتّلج أجزأه». 

قال اين عة :وما ارات امقول م طن أو غر ةا ديو اليتهب عك 
جواز التيمم به» وفي المذهب المنعٌ» وهو في غير المذهب أكثر»ء وأما ما طبخ 
كالجصٌ والآجُرٌ؛ ففيه في المذهب قولان: الإجازة والمنعٌ؛ وفي التيمم على الجدار 
خلاف. 

قلت : والصحيحٌ الجوارً؛ aS‏ 
قال : أقبل رسول الله يه من نحو بئرٍ جَمَلٍ) ص فلقيه رجل» فسلّم عليه > فلم يرد عليه 
النبئ َء حتى أقبلَ على الجدار» فمسحَ بوجهه ويّديه E‏ أخرجه 
البخاري”. وهو دليل على صِكَة التيمُم بغير التراب كما يقولّه مالك ومَّن وافقّه. ويرد 


. ۲۸۸/۱۹ التمهيد‎ )١( 

(۲) المدونة 15/١‏ » ونقله عن المبسوط الباجي في المنتقى ١١77/١‏ . (والمبسوط لمحمد بن مسلمة). 

(۳) المحرر الوجيز 50/7 » والوّقّار هو محمد أبو بكر بن أبي يحيى زكريا الوَّار كان حافظاً للمذهب» 
وألف كتاب السنة» وله مختصران في الفقه؛ وأهل القيروان يفضلون مختصره على مختصر ابن عبد 
الحكم» توفي سنة (159ه). ترتيب المدارك 91/7 . 

() ينظر المجموع 77/7 . وحكى ابن المنذر في الأوسط ٤١/۲‏ عن الثوري خلافهء أنه كان لا يرى 
التيمم على الثلج. 

. 7١/7 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) في صحيحه (۳۳۷)ء وقد سلف ص ۳٠٤-۳۹۳‏ من هذا الجزء . 


0 سورة النساء: الآية ٤٣‏ 


على الشافعيٌ ومّن تابعه في أنَّ الممسوح به ترابٌ طاهر ذو غبار يَعْلّقَ باليد. 
وذكر التقّاش عن ابن عُلَيةَ وابن كَيْسان: أنّهما أجازا التيمّم بالمِسك والرَّعْمّران. 
قال ابن عطية(2: وهذا خطأ بحت من جهات. 

قال أبو عمر: وجماعةٌ العلماء على إجازة التيمّم بالسباخ”" إلا إسحاق بن 
رَاهْوَيْه. ورُويَ عن ابن عباس فيمّن أدركه التيمُم وهو في طين؛ قال: يأخدٌ من الطين 
فطلي به بعض جسده» فإذا جف تيمم به. وقال الود وأحمد: يجوز الت بغبار 
لد 

قال الي وأجاز أبو حنيفة الي بالكخل» والرّرنيخ» والتُؤرة» والجصٌ» 
والجوهر المسحوق. قال: فإذا تيمم بسّحالة”*' الذهب والفضة؛ والصٌّفْر والنحاس 
والرصاص» لم يَجزه؛ لأنه ليس من جنس الأرض”. 

الغالغة" والأربعون: قوله تعالی: «تأتسكرا جيك وأيديك» المَنْح لفق 
مشترك يكون بمعنى الجماع» يقال: مسح الرجل المرأةً: إذا جامعها. والمَسْحٌ: مَسْحُ 
الشيء بالسيف وقّظعه به. ومَسَحَت الإبل يومّها: إذا سارت. والمَسْحاءٌ: المرأةٌ 
الرّسحاء”” التي لا أَُسْتٌ لها. وبفلان مَسْحةٌ من جمال. 


والمرادُ هنا بِالْمَسْح عبارةٌ عن جرٌ اليد على الممسوح خاصةء فن كان بآلةِ؛ فهو 


A ¢ 


. 5١/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) جمع سَبْخة» أي: أرض يلحة» وسلف قريباً. 

(۳) الاستذكار ٠١۸/۳‏ و7371 4 وخبر ابن عباس أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٠ . 47/١‏ 
(6) السّحالة» بالضم: ما سقط من الذهب والفضة إذا بُرد. القاموس (سحل). ووقع في (ظ): بسحاقة. 
(0) في (ظ): لم يجرٌ. 

. ٠١۹۸ - ۱٥۷/۳ ينظر الأوسط ۳۹/۲ » والاستذكار‎ )١( 

(۷) في (ز) و(ظ): الثانية. 

(4) في (ظ): الرستاء . 

(9) مجمل اللغة ۳/ ۸۳١‏ . 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۳40 


ا اع ا وو ی و ای 
آية «المائدة»: مسوا بوُجوهِكتُ وَأيدِيكُم ينه كفني انيدل على أله 
و 00 "كو وله ر تسو ؛ 
لأن النبيَ ب لما وضع يديه على الأرض ورفَّعَهماء نفخ فيهما”". وفي رواية: 


4 


نَمَض”*. وذلك يدل على عدم اشتراط”” الآلة؛ يوضّحه تيمّمُه على الجدار. 


قال الشافعيٌ: لما لم يكن بذ في مسح الرأس بالماء من بَلْلٍ يقل إلى الرأس» 
فكذلك المسح بالتراب؛ لايد من النقل. 
ولا خلاف في أنَّ حك الوجه في التيمُم والوضوء: الاستيعابٌُ وتتبّعُ مواضيه» 
وأجاز بعضُهم ألا ينبم كالغضون”" في الخمَّينَء وما بين الأصابع في الرأس» وهو 
ل ل ملق سق لا ا لله د ري 
بوركم وديك فبدأ بالوجه قبل اليدين» وبه قال الجمهور. ووقع في البُخَارِيٌ 
من حديث عمّار في : باب التيمم ضربةء ذِكْرٌ اليدين قبل الوجه”. وقاله بعض أهل 
العلم قياساً على تنكيس الوضوء. 
الرابعة"“ والأربعون: واختلف العلماء: أين يبلعٌ بالتيمم في اليدين؟ فقال ابن 


. ٤٤۸/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 54١/7‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)١18777(‏ والبخاري (2774)؛ ومسلم (774): (۱۱۲) من حديث عمار بن ياسرء ك. 

(5) أخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸): (111). 

(5) في (ظ): اشتراطه. 

)١(‏ في المصباح المنير: العُضون: مكاسر الجلد» ومكاسر كل شيء غضون أيضاًء الواحد: غَضّنْء 
وعَضّن. 

(۷) المحرر الوجيز ٠ ٠١٠/7‏ والكلام الذي سيأتي منه. 

(۸) صحيح البخاري »)۳٤۷(‏ وهو عند أحمد (۱۸۳۲۸). 

(9) في (ز) و(ظ): الثالثة. 


۳ سورة النساء: الآية‎ ۳۹٦ 


شهاب : إلى المناكب”''. وروي عن أبي بكر الصديق. 
وفي مصنّف أبي داود عن الأ عمش: أن رسول الله 4 مسح إلى أنصاف 
ا E e‏ ولم يقل أحد بهذا الحديث فيما حففظت. 


وقيل : يبلغ به إلى المرفقين؛ قياساً على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ 
وأصحابهماء والثوري وابن أبي سلمة والليث» كلهم يرون بلوعٌ المرفقين بالتيمم 
فرضاً واجباً. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع وإليه ذهب 


إسماعيل القاضي”. قال ابن نافع : من تِيمّمَ إلى الكوعين أعادَ الصلاءً أبداً. وقال . 
مالك فى «المدوّنة»: يُعيد فى الوقت". 


ورّوى التيمُم إلى المرفقين عن النبيٌ ف جابر بن عبد الله" وابن عمرء وبه كان 
~J‏ 
عوك , 


. ۲۸۳ /۱۹ وينظر التمهيد‎ » ٩۰/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۸۸۸۸)» والطبري ٩۰/۷‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمار طف 
وعبيد الله لم يسمع من عمار كما ذكر المزي في تحفة الأشراف 7/ 441 . 

(۳) سنن أبي داود (۳۲۳) ولفظه فيه: ثم مسح وجههء والذراعين إلى نصف الساعدين» ولم يبلغ المرفقين. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 11/۲ › وما قبله منه. 

. ۲۸۳ - ۲۸۲/۱۹ والتمهيد‎ » 1١54و‎ ١57 /* والاستذكار‎ » ٤۸/۲ ينظر الأوسط‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠‏ » وقول مالك في المدونة 47/١‏ . 

(۷) أخرجه الدارقطني (5911)., والحاكم /١‏ 6 وصححه» وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات» 
والصواب موقوف. وقد أخرجه عن جابر موقوفاً ابن أبي شيبة 159/١‏ » وابن المنذر ٤۹/۲‏ » 
والدارقطني (595). 

)۸( أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني (586). والحاكم ۱۷۹/۱ من طريق علي بن ظبيان» 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر # مرفوعاً. قال الدارقطني : كذا رواه علي بن ظبيان 
مرفوعاً» ووقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب. ثم أخرج حديثهما. وعلي بن ظبيان» قال 
عنه النسائي وأبو حاتم : متروك» وقال يحيى بن سعيد وأبو داود: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث. ينظر نصب الراية ٠٠١ /١‏ » والدراية 1۷/١‏ . 
وأخرج الموقوف أيضاً مالك في الموطأ 01/١‏ » وعبد الرزاق (۸۱۷) و(۹٠۸).‏ 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۹۷ 


قال الدارقظنئ”"' : سُئل قتادةٌ عن التيمم في السفرء فقال: كان ابن عمر يقول: 
إلى المرفقين. وكان الحسنٌ وإبراهيم النَّحَعِيُ يقولان: إلى المرفقين. قال: وحدّئني 
محدّث عن الشَّعْبِيّ» عن عبد الرحمن بن أَبْرَىء عن عَمار بن ياسر: أنَّ رسول الله يك 
قال: «إلى المرفقين». قال أبو إسحاق: فذكرتّه لأحمدّ بن حنبل فعَجب منه» وقال: 
ما أحسئه!. 

وقالت طائفة: يبلعٌ به إلى الكوعين» وهما الرّسّغان. رُوي عن علي بن أبي 
طالب والأوزاعيّ وعطاء» والشعبىٌ في رواية» وبه قال أحمدُ بن حنبل وإسحاقٌ بن 
رَاهَوَيْهِ وداود بن علي وال وروي عن مالك وهو قول الشافعي في القديم. 

وقال مَكْحُول: اجتمعثٌ أنا والزُهْرِيُء فتذاكرنا التيمم فقال الزُهْرِيُ: المسح 
إلى الآباط. فقلت: عمن أخذتٌ هذا؟ فقال: عن كتاب الله عك وجل؛ إِنَّ الله تعالى 
يقول: اموا بجوي يديگ فهي يد كلّها. قلت له: فإن الله تعالى يقول: 
وَالسَارِقٌ وَاَلسَّارَِةٌ فَأَقَطعْوأ يدسا [المانةة 298 فون أي تُفْطَعْ اليد؟ قال: 
ا 

وحُكي عن الدّاودي“ أنَّ الكوعين فرض» [والمرافقّ سَنَّة]ء والآباظ فضيلة. 
قال ابن عطية"'': هذا قولٌ لا يَعْضدّه قياسٌ ولا دليل» وإنما عمَمَّ قومٌ لفط اليد. 
فأوجبوه من المَلكب» وقاس قوم على الوضوءء فأوجبوه من المرافق» وههنا جمهورٌ 
الأمة. ووقف قومٌ مع الحديث في الكوعين» وقيْس أيضاً على القطع؛ إِذْ هو حم 


.)1937( في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (8154) وابن المنذر في الأوسط ٠٠/۲‏ . 

(۳) الاستذكار 177/7 » والتمهيد 587/194 » وينظر الأوسط 50/7 وقول الطبري في تفسيره 40/1 . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۷۹/٩‏ . 

)0( في (د) و(ز) و(م): الدراوردي» وفي (ظ): الداوردي» والمثبت من المحرر الوجيز ٠ ٠٠/۲‏ والكلام 
منه» والداودي هو أحمد بن نصر الأسدي من أئمة المالكية» وقد تقدمت ترجمته. 


(1) المحرر الوجيز 5١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


۳۹۸ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


شرعيٌ وتطهيرٌ كما هذا تطهيرء ووقف قومٌ مع حديث عكار في الكمين. وهو قول 
ال 

الخامسة”" والأربعون: واختلف العلماء أيضاً؛ هل يكفي في التيمّم تر 
* أنَّ التيمم بضربتين: ضربةٍ 2 وضربةٍ 
لليدين. وهو قول الأوزاعيّ والشافعيّ» وأبي حنيفة وأصحابهه”* » والتّؤْريّ 
والليثِ ٠‏ وابن أبي سلمة. ورواه جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبئ كلا . 


واحدة أم لا؟ فذهب مالك في «المدوّنة» 


وقال ابن الجهم : التيمُمُ بضربة واحدة. ورُوي عن الأوزاعئ في الْأَشْهّر عنه» 
وهو قولٌ عطاء» والشعبئٌّ في رواية. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق» وداودء 
والطبري. وهو أثبتٌ ما رُوي في ذلك من حديث عمار”. قال مالك في كتاب 
محمد: إن تيمُّم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابن نافع : يعيد أبداً””". 

قال أبو عمر”''؟: وقال ابن أبي لَيْلَى والحسن بن حَيّ: ضربتان؛ يمسح بكل 
ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرٌهما. 


)١(‏ ولفظه عند البخاري :)۳٤۷(‏ فضرب (يعني النبي #) بكقّه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح 
بهما ظهر كمه بشماله» أو ظهر شماله بكمّه» ثم مسح بهما وجهه. وسلفت الإشارة إليه آخر المسألة 
الثالئة والأربعين. 

. ٥١/۲ الأوسط‎ )۲( 

(۳) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

. 4/۱) 

(6) في (د): وأصحابه. 

() الاستذكار 174/7 » والتمهيد ۲۸۳/۱۹ » وينظر الأوسط ٤۸/۲‏ . 

(۷) تقدم تخريجهما قريباً والكلام عليهماء وهما في التيمم إلى المرفقين. 

(۸) في النسخ: ابن أبي الجهم» والمثبت من المحرر الوجيز ۲/ ٠٠‏ ؛ والكلام منه» وهو محمد بن الجهم 
المالكي» وقد تقدمت ترجمته ۳۰۳/۱ . 

(9) تقدم في المسألتين السالفتين. 

. ٠٠١٤/١ النوادر والزيادات‎ )٠١( 

. ۲۸۳ /۱۹ في التمهيد‎ )١١( 


سورة النساء: الآيات ٤۴‏ . 0۴ ۳۹۹ 


قال أبو عمر"؟: لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت» كان الواجب في 
ذلك الرجوعٌ إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على ضربتين؛ ضربة للوجه» ولليدين 
أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء واتّباعاً لفعل ابن عمر؛ فإنه مّن لا يُدْفَع 
علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبي ي في ذلك شيءٌ؛ وجب الوقوف عنده. وبالله 
التوفيق. 

قوله تعالى : إن أله كان عمو عورا أي: لم يزل كائناً يقبل العفو 
السهل» ويغفر الذنب» أي: يستر عقوبته فلم" يعاقب. 


ل م يه م لخر ير 


قوله تعالى: ا 5 ال الد ارا نيبا الكتب مرون الضللة ودود 
أن ا لیر © ی َه أَعَلَمُ پاعدایک وگ ل له ولا کی بال تيا @ ين 


ایی اوا ُو اگیم عن واوو ا وَعَصيتا اتم َر مُشسمّع 
َوعنَا يا بَلْسِنَينَ وَطَمَنا فى الي 1 كي ا ينا ولك نا وام ا لكاو 
ع لم وام لك 0 يرم 6 بون إلا يلا © اب ارب أونا 
التب امنا يا رلا مر ل ود 


6 1 اه م 


بارا e‏ مر اله معولا @ إنَّ أل 
يُمْفِرُ أن يسرك پو فر ما دُونَ لق لس هق ومن سرك بال قد افر إِثْمًا 
عضت © 23 يل ال ب نّ نشم بل آله بر من يكام ولا يظلمون 

تيلا © أنظر کیت يرو عل اہ لكب وَكَق بده إثمًا ينا © ألم كر إل 
يرت و نيبا يم الحكتب ومون بلجت والطعوت ويقولوت لدي كفروا 


ص <i‏ ر ال 


مول أ هدَئ ص د منوا سیل 6 ) وليك الذي لمهم ١‏ د من يِلْعَنِ اله 
کن د وُ نيا © آم ل كيت من لمك ا لا بون آلاس كيبا © 4 


2 


قوله تعالی : ا تَر إِلَ البح اوا تَصِيبًا ين نىب إلى قوله : يم كن َامَنَ 


4 ا 


. ۲۸۷ /۱۹ التمهيد‎ )١( 
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0 
نزلت في يهود المدينة وما والاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
التانزت من عظما«يهوة» إذ١‏ كلم رس وق الله كه لوَى انه وال ازاك ا 
محمد حتى نفهمك» ثم طعنّ في الإسلام وعابه» فأنزل الله عر وجل : أل تَر إل 

اديت أوثُوأ ًا ين ألْحكتّبٍ» إلى قوله : تيلاي" . 

کی رونا لر Saa‏ وفي الكلام 
حذف» تقديرٌه: يشترون الصلالة بالهدى» كما قال تعالى: #أَوْلَيِكَ الَذِنَ ضكرا 

لله بألْهُدَى» [البقرة :7 قاله القُتبي” ' وغيره ریدو أ أن تَضِنُوا ليل عط 

عليه» والمعنى : تَضِلُوا طريقٌ الحق. وقرأ الحسن: اتَضَلُوا به بفتح الضاد» أي: عن 
ال 

قوله تعالى: وال أَعَلمُ باعَدایگ يريد : منكم؛ فلا د تَسْتَضْحبوهم. فإنّهم 
أعداؤكم'"''. ويجوز أن يكون: «أعلم» بمعنى : علیم» كقوله تعالى: وهو اهو 
َد [الروم:۲۷] أي : هيّن. 

وگ اله ولا الباء زائدة؛ زيدت لأنَّ المعنى : اكتقُوا بالله» فهو يكفيكم 
أعداءكم. و«وَليًا» و«نّصِيراً» نصبٌ على البيان» وإن شت على الحال". 


)١(‏ في (ز): سمعناء وفي (ظ): سمعاً. 

(۲) سيرة ابن هشام ٥1١ /١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1091/١‏ . 

(؟) تأويل مشكل القرآن ص۱۷۸ . 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ عن الحسن أنه قرأها: «يَضَّنُواه بالياء وفتح الضادء وعن 
يحيى بن وثاب: ١تَضَلُّوا‏ بالتاء والفتح. وقال الزمخشري في الكشاف ۱ : وقرئ: (أن يَضلُوا» 
بالياء» بفتح الضاد وكسرها. 

(0) تفسير البغوي ٤۳۸/۱‏ » ووقع فيه: فلا تستنصحوهم... 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ . 
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قوله تعالى : ليِنَ َب هَاذُوأ قال الرَّجَّاج : إن جُعلت «من» متعلّقةٌ بما قبل؟ فلا 
رف على قولف اا وزة اف مقط تجوز الرقك على الضيراة 


۲ e ١ 
٤ ع وهذا ھی د‎ 


والتقدير: مِن الذين هادوا قومٌ يحرّفون الكلم؛ ثم حذف 
اشد التخويون: 

قالوا: المعنى: لو قلت ما في قومها أحدٌ يفضّلهاء ثم حَذَّف. 

وقال الفرًاء؟: SS‏ مِن الذين هادوا من يحرّفون. وهذا 
كقوله تعالى : رما يآ إ إل ا تا [الصافات:154] أي : عن له. وقال ذو الزئة: 
فطَلُوا ومنهمدَمْعُهسابقٌله وخر يدري عَبْرَةً العين بالهمْل“ 

يريد: ومنهم من دمعُهء فحدَّفَ الموصول. وأنكره المبرّدُ والزّجًاج؛ لأن حذف 
الموصولٍ كحذف بعض الكلمة""". 


(۳) 


: ينظر معاني القرآن للزجاج ۲ ء وإذا تعلقت «من» بما قبلهاء فإما أن تكون متعلقة ب «تر» والمعنى‎ )١( 
: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا. وإما أن تكون متعلقة ب انصيراً»» والمعنى‎ 
وعلى هذين التأويلين لا يوقف‎ : 7١/17 ينص ركم من الذين هادواء قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
. على نصيراً‎ 

(۲) ينظر الكتاب 7145/7 . 

(۳) في (ظ) و(م): ومبسم» وفي (د) و(ز): ويبسمء والمثبت من المصادرء والبيت لحكيم بن مُعَبَّة 
الرّبَعي» وهو في الكتاب ۲/ ٠٤١‏ » وأمالي القالي ۲/ ۲٠١‏ ؛ والخصائص ۳۷١/۲‏ › والخزانة 1۲/١‏ › 
ونسبه ابن يعيش 694/١‏ ف الأسود الحِمّاني. وذكره الفراء في معاني القرآن ۲۷١/١‏ برواية: لم تأثم» 
بدل: لم تيشم. وقوله: تثيم؛ قال البغدادي: أصله: تأثم» فكسر التاء على لغة من يكسر حروف 
المضارعة؛ إلا الياء للكراهة؛ وهم بنو أسد. ١.ه.‏ وقوله: وميسم. أي: الحسن والجمال» قاله القالي. 

(5) معاني القرآن ۲۷۱/۱ . 


(5) ديوان ذي الرمة ٠ ١4١/١‏ وعجزه فيه: وآخر يثني عبرة العين بالمهل. قال أبو نصر الباهلي شارح 
الديوان: يثني: يرد ويصرف. بالمهل: يقولون له: مهلا أي: لا تفعل وتجِلَّدْ وتعرً. .ه. وقوله: 
يُذْري: يسيل» وهَمْل العين: سيلائُها بالدمع . 

(1) ينظر المقتضب ۲/ ۱۳۷ - ۱۳۸ » ومعاني القرآن للزجاج ٥۸/۲‏ . 
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وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلَّميُ وإبراهيم النّحَعنُ : «الكلام'. قال النحاس 
و8 ألكم» في هذا أؤلى ؛ لأنهم إنما يحرّفون كلم النبئ يل أو ما عندهم في 
التوراة» وليس يحرّفون جميعَ الكلام ومعنى رفوت يتأرّلونه على غير تأويله. 
ودْمّهم الله تعالى بذلك؛ لأنهم يفعلونه متعمّدين. 

وقيل: عن مواضيدء) يعني صفة الب ب . 

يوون تمتا وَعَصَيْنَ4 أي : سمعنا قولّك وعَصينا أمرك“. 

#واتمعَ غَيْرَ مُسمَع» قال ابن عباس : كانوا يقولون للنبيّ 5 : اسممٌ لا سمعتّ. 
هذا مرادهم - لعنهم الله ايند : اسمغ غير مُسمَعِ مكروهاً ولا 
أدّى20. 

وقال الحسن ومجاهد: معناة: : غير مُسمّع منك» أي : مقبولٍء ولا مُجاب إلى ما 
هو" ان ی "ول كال كله لكان: غير مسموع منك. وتقدّم القول في 
روت ^ 1 

ومعنى يا اليبو آي : يلون ألستتّهم عن الحقّء أي: يُميلونها إلى ما في 
فر و ل ا ور هع ا وان شتت كان مفعولاً من 
أجله. وأصله: لَوْياًء ثم أدغمت الواو في الياء .لوطا معطوف عليه أي : يطعنون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٠٠٠/١‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ لعلي # والسلمي. 

(۲) إعراب القرآن 550/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 7908/١‏ » وتفسير البغوي ٤۳۸/١‏ . 

() أخرج هذا القول الطبري ٠٠٤/۷‏ عن مجاهد وابن زيد. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 0١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري ٠ ٠٥/۷‏ » وابن أبي جاتم »)٥۳۹٤(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير .)1١15965(‏ 

() أخرج أثرهما الطبري ٠ ٦ - ٠٠١/۷‏ » وابن أبي حاتم (0894) و(0895). 

(۷) في إعراب القرآن 45١/١‏ . 

(م) ۹۷/۲ . 
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في الدّين؛ أي: يقولون لأصحابهم: لو كان نييًا لدَرَى أننا تَسُبّهه فأظهرٌ الله تعالى 
نله على ذلك» وكان من علامات نبوّته» ونهاهم عن هذا القول'. ومعنى ام : 

طلا ريلو إلا تل أي : إلا إيماناً قليلاً لا يستحِقُون به اسم الإيمان. وقيل: 
معناه : لا يؤمنون إلا ليلا نهت وهذا بعيد؛ لأنه عر وجل قد أخبر عنهم أنه لعَنّهم 
بكفرهم. 

قوله تعالى : ابا الین أو التب امنا ما لا قال ابن إسحاق: كلم 
رسول الله ل رؤساءَ من أحبار يهود ‏ منهم عبد الله بن صوريا الأعور» وكعب بن 
أسد ‏ فقال لهم : فنا م بهو اتقو الله وأسلمواء قواللة:إنكم لتعلموت أن الذي 
جنتُكم به الحقٌا. فال نا تدر ذلك با .محمد وجتحدوا ما خرفواة واصروا على 
الكفرء فأنزل الله عر وجل فيهم : يا ارب أووا الككب امثوا ما زل مُصَدهًا لما 
مَعَكُم من كَل أن طس وها إلى آخر الآية"”". 

قوله تعالى : مُصَيّكًا نَا مَمَكْم» نصب على الحال .ين بل أن تيس وَوهًا» 
الصّمْس : استئصال أثر الشيء» ومنه قوله تعالى: #إفإدا لدجم طَمِسَتٌ» [المرسلات :۸]. 
ونطيس ونطمُس بكسر الميم وضمها في المستقبل لغتان. ويقال في الكلام: سم 
و و خنع تسن © 0 
لفاکه وجنه فر ال ن ان كله آل ری :1۸۸ای اخلكياء عن ابن 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۲/۲‏ : وهذا اللي باللسان إلى 


خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل» ويحفظ منه فى عصرنا أمثلة» إلا أنه لا يليق 
ذكرها بهذا الكتاب. 

(۲) معاني القرآن للزجاج 05/7 . 

(۳) نقله عن ابن إسحاق ابن هشام في السيرة» 45١-01‏ » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن أبي 
حاتم )041١(‏ عن عكرمة» ووقع فيه: كعب بن الأشرف» بدل: كعب بن أسد. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . 
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عرفة. ويقال: طمّسته فظمّسء لازم ومتعدٌ. وطمس الله بصرّه» وهو مطموس البصر: 
إذا ذهب أثرٌ العين» ومنه قوله تعالى: ولو مَمَآهُ لسكا علخ يوم [يس:1] 
يقول: أعميناهه”". 

واختلف العلماء في المعنى المرادٍ بهذه الآية؛ هل هو حقيقةٌ» فيَجعل الوجة 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين. أو ذلك عبارةٌ عن الضلالة في 
قلوبهم وسَلْبِهم التوفيقٌ؟ قولان. رُوي عن أبيٌ بن كعب أنه قال: «إيّن َل أن 
طس : من قبل أن نُضِلّكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل » وأنهم 
إن لم يؤمنوا؛ فَعَل هذا بهم عقوبة”". 

وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوة أثْفاء» أي : نذهب بالأنف والسٌّفاه 
والأعين والحواجب؛ هذا معناه عند أهل اللغة". 

وروي عن ابن عباس وعطية العَوْفَيٌ : أن الّمس أن تُرَالَ العينان خاصة وتردٌ في 
القفاء فيكون ذلك رَدًّا على الدُبرء ويمشي القَهْقَرَى*. 

وقال مالك رحمه الله : كان أو إسلام كعب الأحبار أنه مَرّ برجل من الليل وهو 
يقرأ هذه الآية: «يَتايهًا ليبن أوثوا ألكتب امثرا» فوضع كمّيه على وجهه» ورجع 
المَهْمَرَى إلى بيته» فأسلمَّ مكانّه وقال: والله لقد جفتٌ ألا ألم بيتي حتى يُطِمَسَ 


)2 
وجهى 2 . 


. ٠٠۲/١۲ ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠٠١ - ٠٠١/۲‏ » وأثر قتادة أخرجه بنحوه عبد الرزاق 157/١‏ » والطبري 
۷ -. 

() المحرر الوجيز ۲/ ٦۳‏ » وأخرج قوليهما الطبري ٠١١/۷‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٦۳/۲‏ .2 وأخرج قصة إسلام كعب الطبري ۷ عن إبراهيم» وابن أبي حاتم 


(24) عن أبي إدريس الخولاني. 
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وكذلك فَعَل عبد الله بن سَام» لمّا نزلت هذه الآيةٌ وسمعها؛ أتى رسول الله ل 
قل انا اح راسا رال با رسول ا ا أرى”" اذ امِل إليك حي 
يحول وجهي في قفاي. 

فإن قيل: كيف جاز أن يهدّدّهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنواء ثم لم يؤمنوا ولم 
يَفْعَل ذلك بهم؟ 

فقيل: إنه لما آمن هؤلاء ومّن انبعهمء رفع الوعيد عن الباقين. وقال المَبَرّد: 
الوعيد باتي منتظر. وقال: لابدٌ من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة. 

قوله تعالى : أو مب أي : أصحاب الوجوه كا لَمََا أب السََبْتِ»ه أي : 
نمسخهم'”” قِرَدةّ وخنازير» عن الحسن وقتادة“. وقيل: هو خروجٌ من الخطاب إلى 
ال 

وان أَمْرَ آله مَفْعُولًا»ه أي : كائناً موجوداً. ويراد بالأمر: المأمورٌء فهو مصدرٌ 
وقع موقعَ المفعول» فالمعنى : أنه متى أراده أوجدّه. وقيل: معناه أن كل آمر أخبر 
بکونه؛ فهو كائنٌ على ما أخبر به. 

قوله تعالى: إن آله لا يَمْفْرُ أن شْرَكَ ب رُوي أن النبى يل تلا : لن لَه يَمْفْر 
الوب ڪيا [الزمر: 07]» فقال له رجل: يا رسول اللهء والشرك! فنزل: <«إنَّ أله لا 
عفر أن شرك پو عور مَا دو ذلك لس يكاي“ . 


ت 


)١(‏ في النسخ: أدري» والمثبت من تفسير أبي الليث 559/١‏ » وتفسير البغوي ٤۳۹/١‏ › وفيهما قصة 
إسلام عبد الله بن سلام» ونسبها ابن حجر في العجاب ۲/ ۸۸۳ للثعلبي. 

(۲) تفسير البغوي 709/١‏ . 

(۳) في (ز): يمسخهمء وفي (ظ): بمسخهم. 

(4) قوله: قتادة» ليس في (د)» وأخرج قوليهما الطبري ٠١١/۷‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۱۲۰/۷ - ٠١١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۰۷/۲ - ٠١8‏ » وأخرجه الطبري ۱۲۲/۷ › وابن أبي حاتم )٥٤۲۲(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وهذا من المحْكم المتقّق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة. 
نير ما مُق كلك لمن كا من المتشابه الذي قد تكلَّمَ العلماء فيه. فقال محمد 

ابنُ جرير الطبري”"': قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب کا معيدة الله 
تعالی» إن شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه علیه» ما لم تكن كبيرثه شِرْكاً بالله تعالى. 

وقال بعضهم : قد بيِّن الله تعالى ذلك بقوله: ون بوا كباير ما هون عه 
گر نک سيتايكة » [النساء: ]١‏ فأَعلّمَ أنه يشاء أن يغفرٌَ الصغائرٌ لمن اجتنب 
الكبائر» ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. 

وذهب بعض آهل التأويل إلى أنَّ هذه الآية ناسخةٌ لِلّي في آخر «الفرقان». قال 
تيش تانت + لت سؤزة التضاء بار قن ب كني والصحيحٌ أن لا نسخ؛ 
لأن النسخ في الأخبار يستحيل^. وسيأتي بيان الجمع بين الآي في هذه السورة وفي 
«الفرقان» إن شاء الله تعالى © . 


وفي الترمذي”'' عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آي أحبٌ إليّ من هذه 


(۱) في تفسيره ١77/7‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/١‏ » والكلام الذي 
قبله منه. 

(5)افي 6و 0 قف : 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۲۷۲(‏ والنسائي في المجتبى ۸۷/۷ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۸۹٤)ء‏ 
والطبري ۳٤۹/۷‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۸۷/۲ › وابن أبي حاتم (0414)) وفي كلام 
المصنف في هذا الموضع نظرء فإن آية النساء التي.ورد في خبر زيد وغيره أنها نسخت آية الفرقان هي 
قوله تعالى: ومن يَفُْلْ مُؤْمِنَا معدا الآية [95]؛ نسخت قوله تعالى: إلا من تاب ّا 
وَعَحِلَ حملا حًا الآية [الفرقان:١/ا]»‏ وهو ما سيذكره المصنف في موضعه من سورة النساء عند 
الآية: ٩۳‏ » وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (440). 

() في (ظ): مستحيل» وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 504/١‏ - 405 و5/ 7314 » والإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه لمكيّ ص56 . وانظر أيضاً ما تقدم ٠٠۵ - ۳۰٤/۲‏ . 

(5) عند تفسير.قوله تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً4 [النساء: 97]. 

(5) برقم (۳۰۳۷). 


حسن غريب 
قوله تعالی : الم تَر إِلَ ل الد يركون انش 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: أل تَر إلى ألْذبنَ يركن أَنشسَمم» هذا اللفظ عام في ظاهره» 
ولم يختلف أحدٌ من المتأولين في أن المراد اليهود. 

واختلفوا ذ سس ل a‏ 
لحن ابوا أله سور [المائدة :1 وقولهم : «آن يَدَخْلَ الْجَنَّه 
ريا [البقرة:١١1].‏ وقال الضّحاك والسُِّدّيَّ: [ذلك] قولهم: لا ذنوب لناء وما 
فعلناه نهاراً عُفر لنا ليلاً» وما فعلناه ليلاً غُمْر لنا نهاراء ونحن كالأطفال في عدم 


لَب إ لذ من کان هُورًا أو 


ار 

وقال مجاهدٌ وأبو مالكِ وعكرمة : تقديمُهم [أولادهم] الصغارٌ للصلاة؛ لأنهم لا 
ذنوب عليهم. وهذا يَبْعْدُ من مقصد الآية. 

رقا ابن عبان ذلك قولي» اباو الذين اترا يشفعون لنا وير كرتا 

وقال عبد الله بِنُ مسعود: ذلك ثناءٌ بعضهم على بعض”'". وهذا أحسنٌ ما قيل؛ 
فإنه الظاهرٌ من معنى الآية» والتزكية : التطهيرٌ والتبرئة'"' من الذنوب. 

الثانية: هذه اليه وقولّه تعالى : ا مركأ أ ف » [النجم: 61] يقتضي الَو ٠‏ 
من المُرَكُي لنفسه بلسانهء والإعلامَ بأد الراك المُرَكّى مَنْ حسْئَتْ أفعالّه وزگاء الله 


)١(‏ في النسخ: آباؤناء والمثبت من المحرر الوجيز ٠٠/۲‏ » والكلام منه» ومن تفسير الطبري 
۷ - ۱۲۷ ء وفيه تخريج الآثار السابقة. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠‏ » وأخرجه الطبري ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ . 

(۳) في (د) و(ز): التنزيه . 

(©) في (ز): النص» وفي (ظ): النقص . 
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عر وجل . فلا عبرةً بتزكية الإنسان نفسّه» وإنما العبرة بتزكية الله له. 
وفي صحيح مسلم'"' عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سمَّيتُ ابنتي رَه فقالت 
لي زينب بت أبي سلمة: إن رسول الله 4# نهى عن هذا الاسم وسُمُيْتُ رة فقال 
وول الله 4 وي © أنفسَكم, الله أعلمٌ بأهل البرّ منكم» . فقالوا: بم 
ا فال رو و ۰ 

فقد دل الكتابٌُ والسنة على المنع من تزكية الإنسانٍ نفسه. يجري هذا المجری 
ما قد كر في هذه الديارٍ المصرية من نعتهم أنفسَّهم بالنعوت التي تق تقتضى التز كية ؛ 
كرك الذبق» ومشيي النين ونا أشبة ذلك» لكو لكا كرت قبا اف هذه 
معطي ات ن النعوتٍ عن أصلهاء فصارت لا تفيد شع . ظ 

الثالئة: فأما تزكية الغيرٍ ومدحٌه له» ففي البخاري من حديث أبي بكرة: أن 
رجلاً ذكر عند النبئ اء فأثنى عليه رجلّ خيراًء فقال النبيّ : «وَيْحَك! قطعتٌ عى 
صاحبك - يقولّه مراراً ‏ إن كان أحدّكم مادحاً لا مَحالة» فليقل: أحيِتٌ كذا وكذاء 
إن كان يُرى أنه كذلك» وحَسِيبُه الله ولا يزكي على الله أحداً». 

فنهى و عن" أن يُفرِط في مدح الرجل بما ليس فيه» فيَدْجُنَه في ذلك 
الإعجاب”" والكبر, ويَظنٌ أنه في الحقيقة بتلك المنزلة» فيحوِله ذلك على تضييع 
العمل وتر الازدياد من الفضل ؛ ولذلك قال ييةِ: «وَيْحَك! قطعتٌ عنقّ صاحبك». 
وفي الحديث الآخر: «قطعتّم ظَهْرَ الرجل»“ حين وصفوه بما ليس فيه. ٠‏ 


.55- 50/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

.)۲۱٤۲( برقم‎ )۲( 

() في (ز) و(ظ): أتزكوا. 

. (10 المفهم ه/‎ )٤( 

(0) برقم )5071١(‏ » وهو عند أحمد »)۲۰٤۲۲(‏ ومسلم (۳۰۰۰) 

(0) لفظة: عن» من (ظ). 

(۷) في (ظ): في الاعجاب. 

(۸) أخرجه أحمد (15591)؛ والبخاري (5777): ومسلم (7001) من حديث أبي موسى الأشعري ه. 
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وعلى هذا تأوّل العلماء قولّه ي: «احَنُوا التراب في وجوه المدّاحين»”' أن 
المراد به: المدّاحون في وجوههم”"' بالباطل وبما ليس فيهم» حتى يجعلوا ذلك 
بضاعة يستأكلون به الممدوح ويّفتنونه» فأما مدحٌ الرجل بما فيه من الفعل الحَسّن 
والأمر المحمود؛ ليكونّ منه ترغيباً له في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في 
أشباهه» فليس بمدّاح» وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القولٍ فيه. 
وهذا راجمٌ إلى الات وال يَعْلْمُ الْمنسد مِنّ الْمُصَلِحٌ» [البقرة: .]7٠١‏ 

وقد مدح يل في الشّعر والخُطب والمخاطبة» ولم يَحْتُ في وجوه المدّاحين 
التراب» ولا أَمَرَ بذلك. كقول أبي طالب: 
وأبيش تسعستن العا رة “كمال اليطاف عضمة للأرامل”" 

وكمدح العباس وحسّان له في شعرهما”؟', ومدّحه كعب بن زُهير”* “2 ومّدحَ هو 
أيضاً أصحابّه» فقال: «إنكم لون عند الطمع » وتكثرون عند الفرّع)”"2. 

وأما قولّه ل في صحيح الحديث: «لا يُظرُوني كما أطرت النصارى عيسى بنَّ 
مريب وقولوا: عبد الله ورسولّه”" فمعناه: لا تَصِمُوني بما ليس فيّ من الصفات؛ 
تلتمسون بذلك مَذْحي» كما وَصَمَّتِ النصارى عيسى بما لم يكن فيه» فنسبوه إلى أنه 


ابن الله» فكمّروا بذلك وضلوا. وهذا يقتضي أن مَن رَفُمَ مَأ فوق حده» وتَجاوَرٌ 


. ۲۰۸/۱ سلف‎ )١( 

(۲) قوله: في وجوههمء ليس في (ظ). 

(۳) أخرجه البخاري )٠١٠١8(‏ من طريق عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب : 
وأبيض يستسقى...» قال الحافظ في الفتح 4957/7 : قوله: ثِمَالء هو العماد والملجأ. 

(4) ينظر مسند أحمد 2)١7109(‏ وسيرة ابن هشام 111/۲ . 

(5) في قصيدته الشهيرة: بانت سعاد...» وهي في ديوانه ص۸۳ » والسيرة ٥٠۳/۲‏ . 

(1) ذكره الخطابي في غريب الحديث 587/١‏ » وفي إسناده الواقدي» قال الحافظ في التقريب ص٤‏ : 
متروك. 


(۷) أخرجه أحمد »)١55(‏ والبخاري )۳٤٤١(‏ من حديث عمر ه. 
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مقدارّه”'' بما ليس فيه ؛ فمتعد”" آم ؛ لأن ذلك لو جاز في أحدٍ؛ لكان أولى الخلتٍ 
بذلك رسول الله ي. 

قوله تعالى: ولا يِظَلَمُونَ تيلا الضمير في ايُظَلَمُونَ؛ عائدٌ على المذكورين 
ممن زكَّى نفسّهء وممن يزكيه اللهُ عرّ وجل. وغيرٌ هذين الصّنفين عُلِم أنَّ الله تعالى 
لا يظلمه”" من غير هذه الآية. 

وَالقَتِيِلُ: الخيظ الذي في شى نّواة التمرة؛ قاله ابنُ عباس وعطاءٌ ومجاهد”". 
وقيل : القِشْرةُ التي حول النواةٍ؛ بينها وبين البسرة. 

وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالكِ والسِّدّيُ: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كقّيك 
من الوسخ إذا ُتلْتّهما؛ فهو فيل بمعنى مفعول. وهذا كله يرجع إلى كناية عن تحقير 
الشيءٍ وتصغيره» وأنَّ الله لا يظلمه شيع . 

ومثل هذا في التحقير ولا #ولا يظلَمُونَ نيبرا [النساء:٤٠٠]»‏ وهو 
النكتة”" التي في ظهر الثواة» ومنه تبت النخلة» وسيأتي. قال الشاعر يذمٌ بعض 
الملوك: ۰ 
E ES‏ السو 


)١(‏ في (ظ): بمقداره. 

(9) في (م): فمعتد. 

(۳) في (ز) و(ظ): لا يظلمهم. 

(؛) المحرر الوجيز 57/7 » وأخرج أقوالهم الطبري ۱۳۱/۷.- ٠١۲‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 10/7 . والبّسْر والبُسّر: من ثمر النخلء ما لَرَّنْ ولم ينضج» ويكون بين البلح 
والرطب» الواحدة: بُسّْرة. معجم متن اللغة (بسر). 

(1) المحرر الوجيز 57/7 » والآثار أخرجها الطبري ۱۲۹/۷ - ٠۳١‏ . 

(۷) في (ظ): التّقرة. 

(۸) قائله النابغة» كما في الشعر والشعراء ٠٠١ /١‏ » والأغاني 17/١1١‏ » والصناعتين للعسكري ص٥۲۷‏ › 
قاله في هجاء النعمان بن المنذر. ش 
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ثم عجّب النبيّ يذ من ذلك فقال : «أنظر كك يقرو عل الَو الکښ في قولهم : 
نحن أبناءٌ الله وأحباؤه. وقيل : تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن جُريج. وروي أنهم قالوا: 
ليس لنا ذنوبٌ إلا كذنوب أبنائنا يوم تُولّد. 

والأخراة الاشعلاق» .ومس افترع:فلان على فلانه أئى رما ها ليس .فيه 
وقْرَيْتٌ الشيء : قطعته. 

ورگ يده إِنْما ما4 نصب على البيان”''. والمعنى تعظيمٌ الذنب وذمّه. والعرب 
تستعمل مثلّ ذلك في المدح والذم”". 

قوله تعالى: ار تَر ل اريت ووأ تيبا يَنَ ألْححمّبٍ» يعني اليهود ايُؤْمبُونَ 
ألْجِبّتِ ولوت اختلف أهل التأويل في تأويل الجبْت والطاغوت» فقال ابن 
عباس وابن جبير وأبو العالية: الجبتٌ: الساحرٌ بلسانالحبشة» والطاغوتٌ: 
الكاهن””". 

وقال الفاروق عمرٌ #: الجبْت: السّحرٌء والطاغوت: الشيطان. 

ابن مسعود: الجِبْت والطاغوت هاهنا كعب بن الأشرف وحُيَنُ بن أخظب. 
غكرمة: الجبّت: حَيَّىُ بن أخطب» والطاعوكة ك و لاف ولل 


. 557/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() قال الفخر الرازي في التفسير 177/٠١‏ : يقال: كفى بهء في التعظيم على جهة المدح أو على جهة 
الذم؛ أما في المدح فكقوله: ركف لَه ولا وك لَه ييا [النساء: 45] وأما في الذم فكما في هذا 
الموضع. 

(۳) أخرجه الطبري ۷/ ٠۳۷‏ عن ابن جبير وأبي العالية» وذكره الواحدي ٦1/۲‏ » والفخر الرازي ٠١۸/٠١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 770 /9 ووصله الطبري‎ › 70١/48 علقه البخاري كما في الفتح‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه عن ابن مسعود وعكرمة» وأخرجه الطبري ۱۳۹/۷ - ٠٤٠١‏ عن ابن عباس والضحاك. 
وذكر البخاري كما في الفتح ١0١/4‏ عن عكرمة تعليقاً: الجبت بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت 
الكاهن»› قال الحافظ : وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه. 
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تعالى : یدود أن يتَسَاكُموأ ل اَلطُوتِ [النساء: .]٦٠‏ 

قتادة : الجبْت : الشيطان» والطاغوت: الكاهن”". 

وروى ابنٰ وهب عن مالك بن أنس: الطاغوتٌ: ما عبد من دون الله. قال: 
وسمعتٌ مَنْ يقول: إن الجبت الشيطان؛ ذكره النحاس "° 

وقيل: هما كل معبودٍ من دون الله أو مُطاع في معصية الله" » وهذا حسن. 

وأصل الجبّت: الجبْس» وهو [الثقيل] الذي لا خيرٌ فيه» فأبدلت التاءُ من 
السيق "قله فط 

وقيل: الجبت: إبليس» والطاغوثٌ: أولياؤه. 

وقول مالكِ في هذا الات عضن » يذ عله دول تاك :ع اك افدر آنه 
نوأ اشرت [النحل :11 وقال تعالى : لين يوا الت أن ركا 
[الزمر .]١۷:‏ وروی ف “ [بن قَِيْصَةً] بن المُخارق عن أبيه قال : قال رسول الله وَل : 
«الطَرّْق والظيّرة والعيافة من الجبّت» الطّرّق: الرّجرء والعيافة: الحُظ؛ خرّجه أبو 


WV. 
. داود فى سننه‎ 


وقيل: الجِبْت: كل ما حرم الله» والطاغوت: كل ما يُطغي الإنسان. والله أعلم. 


. ۱۳۸/۷ والطبري‎ » ١74/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۱۱/۲ » وينظر مجاز القرآن ١79/١‏ › وتفسير الطبري ٠١١-٠٤١/۷‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۷۱/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) لفظة: قطنء من (م). 

(1) برقم (۳۹۰۷)» وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »275١705(‏ وقال عوف بن أبي جميلة 
(راوي الحديث) في آخره: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط في الأرضء والجبْت؛ قال 
الحسن: إنه الشيطان. وقال ابن الأثير: الطرق: الضرب بالحصا الذي تفعله النساء» وقيل: هو الخط 
في الرملء وهو ضرب من الكهانة. والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها. النهاية 
(خط) و(طرق) و(عيف). : 
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قوله تعالى : «ويفولونَ للَدِنَ كَمروأ أي : يقول اليهودُ لكفار قريش : أنتم أهدى 
ی عو الذية اموا کت بولك ان کیت بنَ الأشرف خرج في سبعين راكباً من 
اليهود إلى مكة بعد وقعة أَحَدِ؛ٍ ليحالفوا قريشاً على قتال رسول الله يك فنزل كعبٌ 
على أبي سفيان» فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دُور قريش» فتعاقدوا وتعاهدوا 
َيَجْتَمعُنَّ على قتال محمد فقال أبو سفيان: إنك امر تقرأ الكتاب وتَعلّم» ونحن 
تون لا فع قاتا أهدى سيلا وأقرث إلى الح تحن أم محمد؟ فقال كعب: 
أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد" ! 


قوله تعالى : آم كحم تيب ين الشي» أي : ألّهم؟ والميم صِلَة .لايك : حط 
يِن ألمي . وهذا على وجه الإنكارء يعني ليس لهم من المُلك شيءء ولو كان لهم 
منه شيءٌ لم يعظوا أحداً منه شيا لبخلهم وحسدهه”". 

وقيل: المعنى : بل ألهم نصيب» فتكون «أم» منقطعة» ومعناها الإضرابٌ عن 
الأرّلء والاستئناف للثاني”". 

وقيل : هي عاطفةٌ على محذوف؛ لأنهم أَنِقُوا من اتباع محمدٍ و والتقدير: أهم 
أؤلى بالنبوّة ممن أرسلتّه أم لهم نصيبٌ من الملك؟ وا ت ألنّاس كيا أي : 
يمنعون الحقوق. خبّر اللهُ عر وجل عنهم بما يعلمه منهه» 

والتقين: النكتة””' في ظهر النّواة عن ابن عباس وقّتادة وغيرهما. وعن ابن 
غباشل: اا ال جا تكو ال جل باصنبعةا كما تقر الارضى..وقان ابو اا شالك 


)١(‏ تفسير البغوي 45١/١‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى ,.)١١747(‏ والطبري ۱٤١/۷‏ » وابن حبان 
(101) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير البغوي ۱ 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۲/۲‏ » والوسيط ٦۷/۲‏ » والمحرر الوجيز ٦۷/۲‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 

(5) في (ظ): التقرة. 

(5) أخرج أقوالهم الطبري ٠٠١١ - ۱٤۹/۷‏ . 
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ابن عباس عن النقير» فوضَعَ طرف الإبهام على باطن السبّابة» ثم رفعهما وقال: هذا 
الق 

والنقير: أصل خشبة يُقّر وينبّذ فيه » وفيه جاء النهي ثم نُسخ. وفلانٌ كريم التي 
أي : الأصل”". 

و هنا ملعا غ عافلة» لدعول فاه الطب فلا ول تفت لجاز قال 
سيبويه : «إذاً» في عوامل الأفعال بمنزلة «أَظْنٌ» في عوامل الأسماءء أي : تُلْعَى إذا لم 
يكن الكلام معتمداً عليهاء فإن كانت في أوَّل الكلام» وكان الذي بعدها مستقبلاً» 


م 


Be, E 04 ٤ 
تصبت؛ كقولك : أنا أزورك» فيقول مجيباً لك : إذاً أكرمّك. قال عبد الله بن عنّمّة‎ 
.)( الك ر‎ 


ردد مارك لا يَرْتَعْ برَؤْضَيَنَا إِدَنْيُرَدوَفَيْدَالعَيْرضكروبُ 

نَصبّ؛ لأن الذي قبل «إذن» تام فوقعت ابتداءً كلام. فإن وقعت متوسطة بين 
شيئين كقولك: زيدٌ إذاً يزورٌكء ألغيت. فإن دخل عليها فاءُ العطف أو واو العطف» 
فور فا لاع رال آنا عل فلن كا د الاق انف علن ريق 


. ٠١۲/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الصحاح (نقر). وقوله: وفيه جاء النهي ثم نسخ» يعني نسخ بقوله : «... فاشربوا في الأسقية 
كلهاء ولا تشربوا مُسْكِرَاً؛ أخرجه مسلم (4۷۷). ينظر المفهم ١10/١‏ - ۱۷۷ و ۲٣۳/١‏ - ۲۹۷. 
وقال ابن الأثير في النهاية (نقر): النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ في التمرء ويلقى عليه الماء 
ليصير نبيذاً مسكراً. 

() ينظر المحرر الوجيز 58/7 » وقال ابن عطية: والإلغاء أفصح وهي لغة القرآن» وتكتب «إذأ» بالنون 
وبالألف» فالنون هو الأصل» كغن ومنء وجاز كتبها بالألف لصحة الوقوف عليهاء فأشبهت نون 
التنوين» ولا يصح الوقوف على «من» و اعن». 

. 457/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ ٠١/۳ الكتاب‎ )٤( 

() شاعر إسلامي مخضرم» وهو صحابي» قال ابن ماكولا: شهد القادسية. ينظر الاصابة 5/ ١486‏ » 
و ۲٤۸/۷‏ » والخزانة ۸/ 477. والبيت في الكتاب ٠٤/۳‏ » والمفضليات ص۳۸۳ » والمقتضب 
۲ » وشرح المفصل ١١/17‏ ». والخزانة 577/4 و 455 ؛ وروي صدره عند بعضهم: اردد 
حمارك لا تُنْرَعْ سَوِيْنُّه... 
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عطف الجملة على الجملة» فيجوز في غير القرآن: فإذاً لا يُؤتوا. وفي التنزيل: وَإدًا 
َّ يبترت [الإسراء:0]77 وفي مصحف أبن : «وإذاً لا يلبتوا». وأما الإلغاء فلن 
ما بعد الواو لا يكون إلا بعد كلام يُعطف عليه. والناضت للقعل عند سيبوية (إذا) 
لمضارّعتها «أنْق وعند الخليل 47 رة بعد «إذاً». 
وزعم الفرّاء أن «إذاً» تكتب بالألف» وأَنّها منوّنة. قال انحاس : وسمعت على 
ابن سليمان يقول: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول: أشتهي أن كوي يد مَن 
يكتب إذاً بالألف؛ لأنها مثل لَنْ وأنْء ولا يدخل التنوين في الحروف. 
قوله تعالى: آم دو أَلنَاسَ عل مآ ٤اتدهم‏ أل من فل قد اننا ٤ال‏ 
اھ التب والیکمة وءاییتھم مُلْكا عَظِيمًا © یتم سن من پو ونم من 
َك عن وگ َم سيا @) 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ام يَحْسَدُونَ» يعني اليهود .الاس يعني النبي يل 
خاصةء عن ابن عاش ومجاع :وغيرى"". عسدوء على رةو ااه عل 
الإيمان به. 
وقال قتادة: «النّاس» : العرب» حسدَنهم اليهودٌ على النبوًة“. 
الضحاك: حسدت اليهودٌ قريشاً؛ لأنَّ النبرّة فيهه. 


وَالْحسد مذموم» وصاحبه مغموم» وهو يأكل الحسنات كما تأكل النارٌ الحطبّ؛ 


(القراءات الشاذة ص۷۷ » وص۲۷ دون نسبة ونسبها الفراء في معاني القرآن ۲۷۳/١‏ لعبد الله بن 
مسعود طه. 

(۲) في إعراب القرآن ٤1۳/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

)۳( أخرج أقوالهم الطبري ٠١٤/۷‏ . 

. ٠١١و‎ ١98 / أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) ذكره أبو الليث 7517/١‏ . 
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رواه أنس عن النبي , 
وقال الحسن: ما رأيتٌ ظالما أغلة بمظلوم من حاسد» نمس دائم» 13 لازم 


وقال عبد الله بن مسعود: لا تُعادُوا نِعَم الله» قيل له: ومّن يعادي نعم الله؟ 
قال : الذين يحسدون الناسَ على ما آناهم اللهُ من فُضْله”". يقولٌ الله تعالى في بعض 
الكتب: الحسودٌ عدو نعمتي, مُتَسَحُظٌ لقضائي» غيرٌ راض بقسمتي”“. ولمنصورٍ 


ال 
سات عناتي الاو ج كيد اا عرد لی مارب 


قال الد رل ذنب عضي الله به فى السماءء وول ذب غصئ به فى 
الأرض» فأمًا في السماء» فحسَّدُ إبليس لآدم» وأمّا في الأرض؛ فحسدٌ قابيلَ لهابيل. 


: ۳۷٦ص وفى إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط» قال الحافظ في التقريب‎ )47١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
مواطل وق و ناف قن ا قال‎ Ye11 متروك. وأخرجه اع‎ 
من طريق ارات بن أسيد» عن‎ )٤۹۰۳( الحافظ في التقريب: يزيد بن آثان ضعيف. وأخرجه آبو داود‎ 
إبراهيم هذاء وذكر‎ ۲۷۲/١ جده» عن أبي هريرة #» عن النبي بء وذكر البخاري في التاريخ الكبير‎ 
من حديث ابن عمر‎ )1١48( له هذا الحديث» وقال: لا يصح. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ 
رضي الله عنهماء وفي إسناده عمر بن محمد بن حفصةء ذكره الذهبي في الميزان ۲۲۲/۳ › وذكر له‎ 
هذا الحديث» ثم قال: فهذا بهذا الإسناد باطل.‎ 

(۲) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ۳٠۹/۲‏ . 

(۳) العقد الفريد ۲/ ۳۲١‏ » وبهجة المجالس 1١/١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (0437) عن سفيان بن عيينة» والبيهقي في الشعب عن الأصمعي. 

(5) هو منصور بن إسماعيل» أبو الحسن التميمي الشافعي الضرير الشاعرء فقيه مصرء توفي سنة (5١7ه).‏ 
السير .۲۳۸/٠١‏ وهذه الأبيات ذكرها عنه البيهقي في الشعب (5518)» ونسبها الخطيب في تاريخ 
بغداد 2770/15 وابن خلكان في وفيات الأعيان 2777/0 والوطواط في غرر الخصائص الواضحة 
ص77 لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني. 

(5) العقد الفريد ۲/ 770. وأدب الدنيا والدين ص٤٠۲‏ » وبهجة المجالس .1٠09/١‏ 
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ولأبى العَتاهية فى الناس؟: 
قبا رتد افا ا و ر ES TONNES‏ 
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وإن كان الي شيء تدرا لاع ولذ شفث أبعي شيهم" نرتي 
اة تالم بلي فلا شكر عندهم. وإذأناك ابل لهم شعنوني 
وإذ ظَرَقَئْني نكبةقكهوابها وأ صضجبتني نِغمةٌحسدوني 
سأمنمٌ قلبي أنْيَحِنَ إليهمٌم 2 وأحججبٌ عنهم ناظري وبجفوني 
وقيل: إذا سرك أنْ تسلمَ من الحاسد فم" عليه أمرّك. ولرجل من قريش : 
حت دوا التعية لما ظطهرت فرَّمَؤْها بأباطيلالكلِمْ 
E E E‏ نِغمةً ‏ لميَفِرها قَوْلُ أعداءالئئ:9» 
ولقك أحسة م قال : 
اصح علق واج ١‏ وار اورف فنا لس 
فالنارٌتأكلبعضّها إذلمتجذماتاكلة 
وقال بعض آهل التفسير في قول الله تعالى : هربا أرا الدب اساد مِنَ أي ولا 
تححَلْهُمَا ت أهَدَاسًا يكرتا مِنَ الْأَسْمَاِنَ» [فصلت :۲۹]. إنه إِنْما أراد بالذي من الجن 
إل والليئ :من الإنس قال ولك أن ابل كا اول من سو الك وفاجل 
كان أوَّلَ مَّن سنّ القتل. وإِنّما كان أصلَ ذلك كله الحسدٌ”. وقال الشاعر : 


ا :كان جعي ونش اا 


. ۳٣٣ص ديوانه‎ )١( 

(0) كذا في النسخ والديوان» وفي حاشية الديوان: شيهم على التسهيل» وفي العقد الفريد ١/١؟":‏ 
سيبهم» وفي سائر أصول العقد (كما في حواشيه): منهم. 

(*) في (د) و (ز) و (م): فغم» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في العقد الفريد ۲/ ٠۲۲‏ . 

(؟) العقد الفريد ۲/ ۳۲۲ » ونسبها ابن حبان في روضة العقلاء ص ١706‏ لمحمد بن الحسين العَمّي. 

(5) هو ابن المعتزء أبو العباس عبد الله بن الخليفة المعتز بن المتوكل» والبيتان في ديوانه ص٤٤".‏ 

() العقد الفريد ۲/ ٠۲١‏ . 
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حسد القَطاةً قَرَامَ يمشي مشيّهًا | فأصابه ضرب من العْقًال“ 


e 


الثانية : قوله تعالى: 8مَمَدٌ مَاتَدنَآ» ثم أخبر تعالى أنه آتى ألَ إبراهيمَ الكتابَ 
والحكمة» وآناهم ملكاً عظيماً. قال همّام بن الحارث”". أيّدوا بالملائكة. 

وقيل: يعني ملك سليمان؛ عقا معاي . 

وعنه أيضاً : المعنى: أم يحسدون محمداً على ما أَحَلّ الله له من النّساء”". 
فيكون المُلْكُ العظيم على هذا أنه أحلّ لداود تسعاً وتسعين امرأة» ولسليمانَ أكثرٌ من 
ذلك. 

اوأخقان الطبرئ أن يكون المراد ما أوته سليمان من الملك وتحليل ال 

والمرادُ تكذيبُ اليهود والردٌ عليهم في قولهم: لو كان نبيًا ما رغب في كثرة النساءء 
ولشَعْليُه النبوةٌ عن ذلك. فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمانَ يوبّخهمء فأقرّت 
اليهودٌ أنه اجتمعٌ عند سليمان الف امرأة» فقال لهم النبئٌ ك: «ألفُ امرأة؟! قالوا: 


نعم ثلاث مئةٍ مَهْرية؛ وسبع مئة سُرّية وعند داود مئه امرأة. فقال لهم النب 6: أل 


عند رجل» ومئة عند رجل أكثر أو تسم نسوة؟ فسکتوا). وكان له يومئلٍ تسم نسو . 


)١(‏ في النسخ : المعقالء وفي (م): التعقال» والمثبت من العقد الفريد ۲/ ٠٠١‏ . والعقّال: داء في رجل 

الدابة. اللسان (عقل). وجاء بعده في العقد الفريد: 
فأضَلّ مشيته وأخطأمشْيّها فلذاك كنّؤهأبامرقال 

(۲) النَّخَعيُ الكوفي الفقيه» حدث عن عمر #ه وجماعة من الصحابة» توفي زمن الحجاج. السير .۲۸۳/٤‏ 
وأخرج قوله المذكور الطبري .٠٠١/۷‏ 

(۳) أخرجه الطبري 1/۷ . 

. ٠١١/۷ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(6)كذا ذكر المصنف» واختيار الطبري في تفسيره ۷/ ٠١١‏ هو أن المراد ما أوتيه سليمان من الملك» ورد 
القول بأنه تحليل النساء أو النبوة؛ قال: لأن كلام الله جل ثناؤه الذي خوطبت به العرب» غيرٌ جائز 
توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه» إلا أن تأتي دلالة» أو تقوم حجة على أن ذلك 
بخلاف ذلك» يجب التسليم لها. 

(5) قال الحافظ في العجاب ۸۸۹/۲: أخرجه الثعلبي بسند ضعيف إلى أبي حمزة الثمالي. وقال في 
التقريب ص١7‏ : أبو حمزة رافضي ضعيف. 
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الثالثة: يقال: إنَّ سليمانَ عليه السلام كان أكثرٌ الأنبياء نساء. والفائدةٌ في كَثْرة 
تزوّجه أنه كان له قوةٌ أربعين نيئّاء وکل مَّن كان أقوى فهو أكثرٌُ نكاحاً. ويقال: إنه أراد 
بالئكاح كثرة ة العشيرة؛ لأ لكل امرأةٍ قبيلتين» قبيلة من جهة الأب» وقبيلة من جهة 
الأم» فكلّما تزرّج امرأةً صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه» فتكونُ عَوناً له على أعدائه. 

وھا إن كل م كاة القن فک اه لأنّ الذي لا يكون تقيًّا فإنّما ينفرج 
بالنظر والمسٌء ألا ترى ما رُوي في الخبر : «العينان تزنيان» واليدان تزنيان»". فإذا 
كان في النظر والمسٌ نوعٌ من قضاء الشهوة» قلّ الجماع, والمتّقي لا ينظرٌُ ولا يَمِسٌ؛ 
فتكون الشهوةٌ مجتمعةً في نفسه» فيكونٌ أكثرٌ جماعاً. وقال أبو بكر الورّاق: كل شهوةٍ 
تقسّي القلبّ إلا الجماع؛ فإنه يُصمّى القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك" . 

الرابعة: قوله تعالى : لهم من امَو يعني بالنبيّ ؛ لأنه تقدَّم ذكرٌه؛ وهو 
المحسود .متهم ن صَدٌَ عن أَعْرَضّ فلم يؤمن به. وقيل: الضمير في «به» راجع 
إلى إبراهيم. والمعنى : فمن آل إبراهيمَ مَن آمن به ومنهم مّن صِدَّ عنه. وقيل: يرجعٌ 
إلى الكتاب””". والله أعلم. 
قوله تعالى: إن ار كرأ ايا سَوْفَ صلم کا نا يت رقم 
بلتم جلودًا عَيْرَهًا 0 لدان إت بك الله کان عزِيرًا حكيما ( @ ودي َامَنُوأ 
كيا الات ساد . گنی زی بن کی الانکر کروی ھا لا كم ديا 
1 کک ليلا @ 4. 

قد تقدَّم معنى الإصلاء أرَّلَ السورة“. وقرأ حُميد بن قيس: «تصليهم)» بفتح 


(۱) تفسير أبي الليث 71١/١‏ » والحديث أخرجه مطولاً أحمد (8015): ومسلم (51017) من حديث أبي 
هريرة 4. 

(۲) تفسير أبي الليث 3517/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث 571/١‏ » وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ : قال الجمهور: هو عائد 
على القرآن الذي في قوله تعالى : ٤اا‏ ا نر مُصَدْكًا لما مَمَكُم» [النساء :44]. 

. من هذا الجزء‎ 95-51١ ص‎ )٤( 


30 سورة النساء: الآيتان 61 ۵۷ 


الزن أي : نشويهم. Rea OIE‏ على هذه القراءة بنزع 
الخافض؛ تقديره: بنار. 

ا تمت جُلُودُهُم» يقال: نَضِجٌ الشيء نُضجاً ونَضجاًء وفلان تضي" 
الزاى ا وال و يدن التطارة جار ار 

فإِنْ قال مَن يطعنٌ في القرآن من الزنادقة : كيف جاز أن يعدب جلداً لم يَعصِه؟ 
قيل له : ليس الجلدٌ بمعذّب ولا معائّبء وإنما الألمٌ واقعٌ على النفوس؛ لأنّها هي 


التي جس وتعرف» فتبديلٌ الجلود زيادةٌ في عذاب الزن ندل غلا لها 
زرف 


عه > مده s37‏ 


یدوا لداب وقولّه تعالى: كلا حت زدتهر سَميرا» 
فالمقصودٌ تعذيبٌ الأبدان» وإيلام الأرواح» ولو أراد الجلوة لقال: لِيذُقْنَ العذات. 
قا : تأكلهُ النارٌ کل يوم سبع مراتٍ. الحنفق بن الت كلما ا 
قيل لهم: عودواء فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا احترقوا بُدّلت لهم جلودٌ بيض 
كالقراطيس”*6. وقيل: عنى بالجلود السرابيل» كما قال تعالى: #وَترى الْمُجْرِمِينَ 
وميك ربن في الْأْصَفَادٍ سَرَابلهُر من قَطِرانِ» [إبراهيم ]٥۰-:‏ سیت جلوداً للزومها 


جلودهم على المجاورة؛ كما يقال للشيء الخاص بالإنسان: هو جِلْدةٌ ما بين 
© 
ىه . 


[الإسراء: 917] 


. ۱۹۱/۱ المحتسب‎ )١( 

() في النسخ ل ل E‏ 3 
ومجمل اللغة ۸۷١ /٤‏ » والصحاح (نضج). 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ٠ 77١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 454/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 771/١‏ » وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 177/17 » والطبري 114/17 . 

)٥(‏ أخرجه الطبري 177/7 . ومن قوله: چ تأكله النار. . . إلى هذا الموضع من (م)ء وليس في 
النسخ الخطية. 


(5) تفسير الطبري ١577/19‏ . 


سورة النساء: الآيتان 65 . ۵۷ ١‏ 


يلومونني في سالم وألومُهم وجلدة بَيْنَّ العيْن والأنفٍ سال 

فكلّما احترقت السرابيل أعيدت. قال الشاعر : 

2 يه 2 5 Es‏ ۰ و 0 .م زفف 

كسا اللوم نَيْمأْ خضرةً في جلودها فويل لتَيْم من سرابيلها الحُضْر'" 

فكتى عن الجلود بالسرابيل. 

وقيل: المعنى : أَعَدْنا الجلدٌ الأرَّلَ جديداً» كما تقول للصائغ : صغ لي من هذا 
الخائم خاتما غيرّه؛ فيكسره ويصوع لك منه خائّماً. فالخائم المصوغ هو الأول إلا 
أن الصياغة تغيّرت والفضة واحدةٌ. وهذا كالنفس إذا صارتٌ تراباً وصارت لا شىء» 
ثم أحياها الله تعالى. 

وكعهدك بأخ لك صحيح» ثم تراه بعد ذلك سقيماً مُذْيْفَاً» فتقول له: كيف أنت؟ 
فيقول: أنا غيرٌ الذي عَهِدْتَ . فهو هوء ولكنّ حاله تغيّرت””". فقول القائل: أنا غير 
الذي عهدتء وقوله تعالى: طعَيرَهَا مَجاز. ونظيره قوله تعالى: «إيوم بل الأرّض 
عر لاض »ه [إبراهيم :. وهي تلك الأرض بعينهاء إلا ألو عد ا رسيالا 
وأنهارها وأشجارهاء ويزادُ في سّعَتهاء ويُسرّى ذلك منها””». على ما يأتي بيانه في 
سورة إبراهيم''' عليه السلام. 

ن هذا المع قول الشاعر: 
فماالناسُ بالناس الذين عَهذتهم ولاالدَّارٌ بالدّار التي كنت آغرف“ 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ١97/65‏ من طريق خالد بن أبي بكر قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يلام في حب 
سالم فيقول: يلومونني... 

(۲) قائله جريرء وهو في ديوانه ص77١»‏ وذكره سيبويه في الكتاب /١‏ ۳۳۳ برواية: فويلاً لتيم... 

(۳) تفسير البغوي ٤٤۳/١‏ . 

(6) في (ظ): تغيرت. 

(6) تفسير أبي الليث 157/١‏ . 

(5) عند تفسير الآية: 48 . 

(۷) قائله العباس بن عبد المطلب # كما ذكر القزويني في الايضاح ص٤٠٠‏ » وورد بلا نسبة في مجالس 
ثعلب ص44 » وجمهرة الأمثال 415/١‏ › وغرر الخصائص الواضحة ص١٠٠‏ . وقد ذكره القزويني = 


۲ سورة النساء: الآيتان 67 ۵۷ 


وقال الشَّعبِنُ : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة! ذمّت 
دهرّهاء وأنغدت يتن ليك 
ذهب الذين يُعَائْلُ في أكنافهم 2 وبقِيتٌ في خَلْفٍ كجلْدٍالألجرب 
بترن ةة وات انلم وذ يفني 

فقالت: رحم الله لّبيداً» فكيف لو أدرك زمائّنا هذا؟! فقال ابن عباس: لئن ذمّت 
عائشةٌ دهرّها”"' لقد ذمّت عاد دهرّها؛ لأنه وج في خزانة عادٍ بعد ما هلكوا بزمن 
طويل سهمٌ كأطولٍ ما يكونُ من رماح ذلك الزمن» عليه مكتوب : 
بلادبهاكُنًاوتحنباهلها إوالناسٌ ناس والبلاد يلاد 

البلادُ باقيةٌ كما هي» إلا أنَّ أحوالّها وأحوال أهلها تنگرت وتغيّرت. 

«إك اله کن عبرا أي : لا عجره شيءٌ ولا يفوئّه .حًا في إيعاده عبادّه. 

وقوله في صفة أهل الجنّة : نليم يِل غلبا يعني كثيفاً لا شمس فيه. 
الحسن: اوصفابانه ظليل؛ لأنّه لا يدخله ما يدخل ظل الدتيا من الح والسموم 
ونحو ذلك. وقال الضحاك : يعني ظلالَ الأشجار وظلالَ قصورها. الكلبي: انلا 
ليلا يعني دائما. 


2 


= مثالاً على السرقات الشعرية فقال: وكقول العباس بن عبد المطلب #: وما الناس ... تعلم» وقول 
الفرزدق: وما الناس.. تعرف. 

)١(‏ ديوان لبيد ص٤۳‏ » والحديث عن عائشة أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۸۳)ء وعبد الرزاق 
(۸٤٤٠۲)ء‏ والبخاري في التاريخ الصغير 05/١‏ من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة» وذكره ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 7417/7 » وقد اضطربت رواية صدر البيت الثاني في هذه المصادر. 

(۲) في (ظ): دهرنا. 

(۳) أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ ص”7١٠‏ - ٠٠٤‏ إلا أنه لم يذكر البيت الأخير هذاء وذكر في آخر 
الخبر قول ابن عباس: ما بكينا من دهر إلا بكينا عليه. وذكر الخبر بنحوه ابن عبد البر في بهجة 
المجالس 2798/7 فذكر في آخره بيتين هذا أحدهماء وينظر الأغاني ١؟/ ٩۳‏ - 44 . 


(4) قول الضحاك والكلبي في تفسير أبي الليث ۳٠۲/١‏ . 


سورة النساء: الآية 04 EY‏ 


قوله تعالى: إن اله یامرگ أن نُوّدُوأ المت إل أَمْلِهَا ودا حَكمثر بن الاس 
أن مكنأ يلعل ن لله نیا ییک بے إل أله 34 ما بيبا © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: إن اله يامرك أن مُوَدُوا لأست هذه الآية من أمّهات 
الأحكام؛ تضمّنت جميع الدين والشرع . 

وقد اختّلف مَن المخاطبٌ بها؟ فقال علي بن أبي طالب وزيد ب بن اسلم ورین 
حَوْشْب وابن زيد: هذا خطابٌ لولاة المسلمين خاصّة» فهي لنب يل وأمّرائه ثم 
تتناول من بعدّهه'") 

وقال ابنُ جُريج وغيره: ذلك خطابٌ للنبيٌ يل خاصّة في أمر مفتاح الكعبة حين 
أخذّه مِن عثمانَ [بن ¿ طلحة] بن أبي طلحة الحَجّبي العَبْدرِي من بني عبد الدَّارء ومن 
ابن عمّه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وكانا كافرين وقتَ فتح مكة» فطلبه العباسُ 
ابن عبد المطّلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية» فدخل رسول الله يك الكعبة» فكسّر 
ما كان فيها من الأوثان» وأخرجٌ مقامَ إبراهيمَ» ونزل عليه جبريل بهذه الآية. قال عمر 
ابِنُ الخطاب: وخر رسول الله يك وهو يقرأ هذه الآية. وما كنت سمعتّها قبل منه. 
فدعا عثئمان وشيبة» فقال: «خذاها خالدة تالدة لا ينزِعُها منكم إلا ظالم». وحكى 
مَك : أن شيبة أرادَ ألا يدفعَ المفتاح» ثم دفعّهء وقال للنبئ يخِ: خذه بأمانة الله(" . 


2 7١7/1١7 وقول علي أخرجه سعيد بن منصور (501 - تفسير)» وابن أبى شيبة‎ › ۷١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
وأخرج باقي الأقوال‎ » ١19/7 وقول زيد أ خرجه ابن أبى شيبة 7 »©» والطبري‎ . ١19/7 والطبري‎ 
. ٠۷١ - 159/77 الطبري‎ 

(۲) عثمان بن طلحة #ه تقدمت ترجمته في أول السورة» وذكرنا ثمَّة أ نه أسلم في هدنة الحديبية؛ أما قول 
المصنف إنه كان يوم الفتح كافراًء فلعله تبع فيه الشعلبي ٠‏ فقد نقل ذلك عنه الحافظ في الإصابة 
۷/٦‏ وقال: : وهذا منكرء والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وخالد ب بن الوليد. 

)۳( المحرر الوجيز ۲/ ¥ والكلام منه عدا قوله: : وكانا كافرين وقت فتح مكة» وخبر ابن جريج أخرجه 
بنحوه الطبري 7/ ١7١ - 117١‏ » وماد بين حاصرتين منه ومن المحرر الوجيز» وخبر عمر قطعة مله = 


۵۸ سورة النساء: الآية‎ A: 


وقال ابن عباس : الآية في الولاة خاصةء في أن يعِظوا النساءَ في النشوز ونحوه› 
ويردُوهنٌ إلى الأزواج. 

والأظهرٌ في الآية أنّها عامّةٌ في جميع الناس» فهي تتناولٌ الولاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال» ورد الظلامات» والعدلٍ في الحكومات'. وهذا اختيارٌ 
الطبري”". وتتناول من دوئّهه”" من الناس في حفظ الودائع» والتحرّز في 
الشهادات» وغير ذلك» كالرجل يحكم في نازلةٍ ما تة وا وة والزكاة وار 
العبادات أمانة الله تعالى. 


ورُوي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي بلا قال: «القتل في 
ميل انلة بك الذثرت كل ار قال كل شيعه إلا الأمانة::والامانة في 
الصلاة“» والأمانةٌ في الصوم». والأمانة في الحديث» وأشدٌ ذلك الودائع». ذكره أبو 
تُعيم الحافظ في الجلية“. 


- وهو منقطع؛ لأن ابن جريج لم يدرك عمر. وقصة العباس في طلب السدانة أخرجها مطولة ابن 
مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما ذكر الحافظ في 
العجاب ۲/ 497. 
وقوله 5 : «خذاها خالدة...» أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٠١٠‏ من حديث شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة ‏ بلفظ : «خذوها يا بني أبي طلحة خالدة...» وأخرجه الطبراني في الكبير (1175١١)؛‏ وابن 
عدي ١100/4‏ » من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده عبد الله بن مؤمل» قال فيه 
الحافظ في التقريب ص۲۱۸ : ضعيف. وأخرجه الواحدي ص١ ١0‏ عن مجاهد مرسلاً. 

. ٠١١/۷ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري‎ » 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسيره ۱۷۱/۷ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲ : وتتناولهم ومن دونهم. 

() في (د) و(ز): كل شيء إلا الأمانة في الصلاة. 

(5) ۲۰۱/۲ » وأخرجه أيضاً الطبري ۲٠۲/۱۹‏ » والطبراني في الكبير )٠٠١۲۷(‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (2017) وأبو نعيم 3١1/4‏ » والبيهقي في الشعب (2577) عن ابن مسعود #5 
موقوفا. قال الدارقطني في العلل 353 : الموقوف هو الصواب. وأخرج مسلم )۱۸۸١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 45 قال: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين) 
وقد سلف .5١7/68‏ 


سورة النساء: الآية 64 {Yo‏ 


وممن قال: إنَّ الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابنُ مسعود وابن عباس 
وأبَِ بن كعب» قالوا: الأمانة في كل شيء: في الوضوء والصلاة والزكاةء والبجناية» 
والصوم» والكيل والوزن» والودائع» وقال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا 
لبور لفك برام 

قلت : وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابهاء الأبرار منهم 
وَالفجَانء قالة ابن المندذر*. 

والأمانة مصدرٌ بمعنى المفعول» فلذلك جُمع. ووجه النظم بما تقدَّم : أنه تعالى 
أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفةً محمد » وقولهم: إنَّ المشركين أَهْدَّى سبيلاً» 
فكان ذلك خيانة منهم» فانجرٌ الكلامُ إلى ذكر جميع الأمانات» فالآيةٌ شاملةٌ بنظمها 
لكل أمانق وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وأمهاتها في الأحكام: الود ال 
والرهنٌ والعاريهُ. 

وروى أبن بن كعب قال: سمعت رسول الله ف يقول: ١د‏ الأمانة إلى من اتتمتك» 


ولا تَحْنْ مَن خائك». أخرجه الدَارَفَظنيُ”". ورواه أنس وأبو هريرة عن النبئ وء وقد 


)١(‏ أخرجه الطبري ١77/7‏ » وورد قول البراء ‏ بإثر حديث ابن مسعود # المذكور آنفاً حيث قيل له: 
ألم تسمع ما قال أخوك عبد الله بن مسعود؟ فقال: صدقء ألم تسمع الله تعالى يقول: هئ آله يمت أن 
ونوا الست إل أمْلِهًا4ك. أما قول أب #5 فذكره الماوردي في النكت والعيون 448/١‏ . 

. ۲٠١۱/۱ الإاشراف‎ )۲( 


(۳) في سننه (١۲۹۳)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل ٥۹۲/۲‏ وهو من طريق يوسف بن يعقوب 
رجل من قريشء عن أبيّ 4 عن النبي ك. قال ابن الجوزي: يوسف بن يعقوب مجهول» وفيه محمد 
ابن ميمون» قال ابن حبان: منكر الحديث جداًء لا يحل الاحتجاج به. قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير 7/ :١6١‏ قال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي يل من وجه صحيح. قلت (القائل ابن 
الملقن): له طرق ستة كلها ضعاف. ونقل البيهقي ۲۷١/٠١‏ عن الشافعي قوله: هذا الحديث ليس بثابت 
عند أهل العلم منكم» ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة علينا.. إذ دلت السنة وإجماع كثير من آهل العلم 
على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا من الذي هو عليه» فقد دل أن ذلك ليس بخيانة» الخيانة أخذ ما لا 
يحل أخله.. 


ا سورة النساء: الآية ۵۸ 


تقدَّم في «البقرة» معنا 

در اء لان ور بع رسو ل يري Ee‏ 
«العارِيّةُ مؤدَّاةٌ وال مردودةٌ والدَّينٌ مه ر مَقَضِيٌ › والرّعيم غارم). . صحيح › أخرجه 
الترمذي وغيرٌه. وزاد الدارَفْظنيُ : فقال رجل : قَعَهْدُ الله؟ قال: «عهدٌ الله أحق ما 


أدّي)” 3 


وال تافر هذه الكية الريك فو و الرؤيعة واا خو .على كل سنال 
كانت» مما يغاب عليها أو لا يغاب» تُعدّي فيها أو لم يُتعدّ عطاءٌ والشافعيٌ 


, (2 


وأحمد وأشهب. ورُوي أنَّ ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما ضمُنا الوديعة 


وروى ابن القاسم عن مالك: أنَّ مَّن استعارٌ حيواناً أو غيرّه مما لا يغاب عليه 
فتلف عنده» فهو مصدّق في تَلَفِه ولا يضمته إلا بالتّعدّي. وهذا قول الحسن البصريّ 
والنَحَعيَء وهو قول الكوفيين والأوزاعِيّ؛ قالوا: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«العاريةُ موّدّاة» هو كمعنى قوله تعالى: إن أله يمك أن ووأ الأسكت إل أهَلها. فإذا 
تَِفّت الأمانةٌ» لم يلزم الموْتَمَنَ عُرْمُها لأنَّه مصَدَّقٌء فكذلك العاريّة إذا لقت من غير 
تَعَد؛ِ لأنه لم يأخذها على الضمانء فإذا لقت بتعدّيه عليهاء لزمه قيمتُها لجنايته 
عليها. وروي عن عليٌ وعمر وابن مسعود: : أنه لا ضمان في العاريّة””. 

وروی الدارَفْظنئِينُ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حدهة أن زرل الله كد 


قال: «لا ضما على موتمّن»". 


(۱) 718/9 »ء وانظر التعليق السابق. 

(۲) سنن الترمذي :4)١770(‏ وسنن الدار قطني (۹٥۲۹)ء‏ وقد سلف 458/١‏ . 
(©) ينظر معالم السنن ۳/ .٠۷۷‏ 

.)١15197(و‎ )١591( أخرجه عنهما عبد الرزاق‎ )٤( 


(۵) ينظر الإشراف 701١/١‏ - 707 » والتمهيد ۳۸/۱۲ - ٤٤‏ » ومعالم السئن ۱۷۷/۳ » وأخرج الآثار عن 
علي وعمر وابن مسعود فك عبد الرزاق )۱٤۷۸٥(‏ و )١41785(‏ و )۱٤۷۸۸(‏ و .)۱٤۸۰۱(‏ 


(5) في سئنه (2)5951 وأخرجه البيهقي 189/7 » وقال: إسناده ضعيف. 


سورة النساء: الآية 04 ۷ 


واحتجّ الشافعئٌ فيما استدلٌ به بقول صَمُوان للنبئ ب لما استعارٌ منه الأدراع : 
أعارِيّةٌ مضمونةء أو عاريّة مؤدّاة؟ فقال: «بل عاريّة مؤدّاة)77© 

الثانية: قوله تعالى: #وَإدًا حَكَمّْم بين الاس أن نكما مدل قال الضَّحَاك : بالبيّنة 
على المدَعِيء واليمين على مَن أنكر”". وهذا خطابٌ للولاة والأمراء والحكام» 
ويدخل في ذلك بالمعنى جميعٌ الخلق» كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال ك: «إن 
المَفْسِطين يوم القيامة على منابرٌ من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين 
يَعدلون في ځکمهم وأهليهم وما ولوا وقال: «كذّكم راعء وكذّكم مسؤول عن 
رعیته ۰ فالإمام و وهو مسؤول عن رعيّته والرجل راع على أهله. وهو مسؤول 
عنهم » والمرأة راعية على بيت زوجهاء وهي مسؤولةٌ عنه» والعبدٌ زاع علي مال سيده» 
وهو مسؤول عنهء ألا فكلكم راع وکلکم مسؤول عن رعيته»“. 

فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاةً وحكاماً على مراتبهم. 
وكذلك العالم الحاكم؛ لأنه إذا أنْتى حكمَ وقضى””. وقَصَلَ بِينَ الحلال والحرام» 
والفرض والندب» والصّحة والفساد. فجميعٌ ذلك أمانةٌ تؤدّى. وحكم يُقَضَى. 

وقد تقدّم في «البقرة»""' القول في انِعِمّاا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)96315 والنسائي في الكبرى (01/41)» وأخرجه بنحوه أحمد »)١7/4650(‏ وهو من 
حديث يعلى بن أمية #ك. 

() تفسير أبي الليث ۳٠۲/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (14947) »> ومسلم (1871) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: 
«وكلتا يديه يمين»: تنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة» تعالى الله عن ذلك؛ فإنها مستحيلة فى 
حقه سبحانه وتعالى. والمراد بكونهم عن اليمين: الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة. ينظر إكمال ال 
۳ - ۲۲۸ » وشرح النووي لصحيح مسلم ۲۱۲/۱۲ › والمفهم ۲۳/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (2)131497 والبخاري »)٥۲۰۰(‏ ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) في النسخ الخطية: لأنه إذا حكم أفتى وقضى» وفي أحكام القرآن لابن العربي 40١/١‏ (والكلام 
منه): فإنه إذا أفتى يكون قضى» والمثبت من (م). 

و ۳1/4 


۸ سورة النساء: الآيتان 604 09 


ل أ كنّ سا با وصف الله تعالى نفسّه بأنّه سميع بصير يَسمعٌ ويرى؛ 
كما قال تعالى: #إِنَى ا أَسْمَمْ وار [طه:1:] فهذا طريقٌ السمع» والعقل 
يدل غ فن انتفاة السمع والبصر يدل على نقيضَيْهما من العَمّى والصَّمّمء إذ 
المحل القابل للضدَّين لا يخلو من أحدهماء وهو تعالى مقدّس عن النقائص""', 
ويستحيلٌ صدورٌ الأفعال الكاملة من المنّصف بالنقائص» كخلق السمع والبصر ممن 
ليس له سمعٌ ولا بصر. وأجمعَتٍ الأمَّة على تنزيهه تعالى عن النقائص. وهو أيضاً 
دليل سمهي يُكتفّى به مع نص القرآن في مناظرة مَّن تجمعُهم كلمة الإسلام. جل الب 
تبارك وتعالى عمًا يتوهّمه المتوهمون» و يختلقه المفترون الكاذبون لسبْحَنٌ ريك وت 
لْعِرَّوَ عا يصِفُوت* [الصافات : .]۱۸١‏ 


OM 


قوله تعالى: یا ادن امنا ليما اه واطیعوا السود وول الأ ۽ منک کان 
رع في سى ردو ل لله وَالرْسُولٍ إن 3 0 َومِنُونَ ب باه الوم الخ ذلك حم 
وَأَحْسَنُ تأريلا @ 4. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: لما تقدَّمَ إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهمء فأمرهم بأداء 
الأمانات"» وأن يحكموا بين الناس بالعدل» تقدّم في هذه الآية إلى الرعيّة» فأمر 
بطاعته جل وعرً أوَلاً» وهي امتثالٌ أوامره واجتنابٌ نواهيه» ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما 
أمر به ونهى عنهء ثم بطاعة الأمراء ثالثاًء على قول الجمهور”": أبي هريرة '' وابنٍ 


. ينظر الإنصاف للباقلاني ص۳۷‎ )١( 

(۲) لكنه قال ثمة: الأظهر في الآية ‏ يعني قوله تعالى: أن يووا الأمكتٍ إل أَمَلِهَا أنها عامة في جميع 
الناس» فهي تتناول الولاة. . . وتتناول من دونهم من الناس. . 

(*) وهو القول الأول في المسألة. 

٠7١ /۲ في (خ) و (د) و(م): وأبي هريرة» والمثيت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
والكلام منه.‎ 


سورة النساء: الآية 09 ۹ 


200 : 

عباس وغيرهم 

قال سهل بن عبد الله التَّسْتَريُ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم 
والدنانير» والمكاييل والأوزان» والأحكام» والحجٌ. والجمعة» والعيدين» والجهاد. 
قال سهل: وإذا نهى السلطان العالِمَ أن يُفتيَ فليس له أن يُفتيّء فإن أفتى فهو عاص» 
وإن كان أميراً جائراً. 

وقال ابن خُوَيْرْمَئْدَاد: وأما طاعةٌ السلطان؛ فتجب فيما كان لله فيه طاعةء 
ولااتجب فيما كان لله فيه معصية؛ ولذلك قلنا: إن ولا زمانتا لا تجوز طاعتُّهم 
ولا معاونتّهم ولا تعظيمهم»› ويجب الغزوؤٌ معهم متى غَزَّوْاء والحَُكمٌ من قِبَلهمء 
STE‏ بو[قامة الك سل نجه الشريدة رون قرا كا وكاتوا فسقة مد 
جهة المعاصي» جازت الصَّلاةٌ ة معهم» وإن كانوا مُبْتدِعة لم جز الصلاةٌ معهم» إلا أن 
يُخافواء فیْصلی معهم ق تَقَيّةَ وتعادٌ الصلاة. 


قلت : Ty‏ حى على الإمام أن يَحكمّ بالعدل 
ويؤدّيّ الأمانة» فإذا فعل ذلك اه يطيعوهة لأت الله تعالق :ا" 
بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر بطاعتهم”" 


وقال جابر بن عبد الله ومجاهد : أولو الأمر: أهلّ القرآن والعل“» 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة # ابنُ أبي شيبة ۲۱۲/۱۲ - ۲۱۳ » والطبري 1777/17 . وأخرجه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أحمد »)71١14(‏ والبخاري (1584)» ومسلم (18754)وهو في خبر عبد الله بن 
حذافة» وسيأتي لفظه قريباً. 

() في (د) و(ز) و(م): بطاعته» والمثبت من (ظ)»› وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 754/١‏ 2 
ES‏ اقول عات ERE ET E‏ 
والطبري ۱٦۹/۷‏ . 

(4) أخرجه عن جابر © ابن أبي شيبة ۲۱۳/۲ » والطبري ۱۷۹/۷ » والحاكم ۱۲۲/۱ - ٠١١‏ وصححه. 


وعن مجاهد أخرجه عبد الرزاق في التفسير 177/١‏ » والطبري ۱۸١/۷‏ . 


ع سورة النساء: الآية 049 


اختيار مالك رحمه الل" ونحوّه قول الضحََاكء قال: يعني الفقهاءً والعلماء في 
الي 

وحكي عن مُجاهدٍ أنهم أصحابٌ محمد يق خاصّة7". 

وحُكي عن عِكرمة أنها إشارةٌ إلى أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما خاصة. 
ورّوى سفيان بن عُيينة عن الحم بن أَبَانَ أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولادء فقال: 
هن حرائر”*؟. فقلت: باي شيء؟ قال: بالقرآن. قلت: بأيّ شيء في القرآن؟ قال: 
قال الله تعالى : يليما آله يعوا أل وأو الأ ن4 وكان عمر من أولي الأمر؛ 
قال: عَتَقَّتْ ولو بسفط” . وسيأتي هذا المعنى مُبَيّناً في سورة الحَشْرء عند قوله 


تعالى : وما ادك السو دوه وما تينك عَنَهُ فأنتهوأ»» [الآية :۷]. 
وقال ابن كيْسان: هم أولو العقل والرأي الذين يدبّرون أمرّ الناس”". 


قلت: وأصحٌ هذه الأقوالٍ الأرَّلُ والثاني» أما الأرَّلُ؛ فلأنَّ أصلّ الأمر منهم 


وم صل سه سه سلس 


(A) 5‏ - 5 9 : 
والحكم إليهم. وروی الصحيحان عن ابن غاس“ قال: نزل: 50 الذي ءامنا 
يليما لله وأيلِيموا سول أي الأ ينك في عبد الله بن ُذافة بن قيس بن عَدِيٌ 
السَّهْمِيٌ ؛ إذ بعثه النبييٌ يد في سَرِيّة. 


قال أبو عمر”'؟: وكان فى عبد الله بن حذافة دُعابةٌ معروفة» ومن دعابته أنَّ 


. 457/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() تفسير أبي الليث 777/١‏ . (وهو القول الثاني). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة ۲٠۳/١١‏ » والطبري 187/7 . (وهو القول الثالث). 

(؛) أخرجه الطبري ۷/ 187 . (وهو القول الرابع). 

(0) في النسخ: أحرارء والمثبت من (م). 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (10۷ - تفسير)» وعكرمة لم يسمع من عمر ط#. 
(۷) وهو القول الخامس » ولم نقف عليه. 

(۸) صحيح البخاري (4081)» وصحيح مسلم .)١874(‏ وقد تقدم تخريجه قريباً. 

(۹) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ١67/1‏ - 104 ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية 08 ۳١‏ 


رسول الله يك أمّرهِ على سَرِيّة: فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا ناراًء فلما أوقدوها 
أمرهم بالتقحُم فيهاء [فَأَبَوْا]ء فقال لهم: ألم يأمركم رسو الله يك بطاعتي؟! وقال: 
امَن أطاعَ أميري فقد أطاعني». فقالوا : ما آمنا بالله واتبعنا رسولّه إلا لننجوّ من النار! 
فصوب رسولُ الله ا فِعْلّهِم» وقال: «لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق» قال الله 


ر سس ل ارس ( 


تعالى : #ولا نلوا أنفسَكُم» [النساء :۲۹]). وهو حديثٌ صحيح الإسناد قور 
الْخُدْريَ قال: كان عبد الله بنُ حذافةَ بن قيس السَّهْمِئُ من أصحاب يَذْرِء وكانت فيه 
دعاب 

NSE رس‎ E Ea aR AEN 
ابن سعدٍ قال : بلغني أنه حل جزامّ راحلة رسول الله ل في بعض أسفاره» حتى كاد‎ 
رسول الله يك يقع. قال ابن وهب: فقلت للَّيث: ليْضجگه؟ قال: نعم» كانت فيه‎ 
دعا‎ 

قال ميمون بن مِهْرَان ومقاتلٌ والكلبئ: أولو الأمر: أصحاب السرايا“. 

وأما القول الثاني : فيدلٌ على صځته قوله تعالى: کان رع في کیو دوه إل أل 
َأرمُولِ»ه. فأمّر تعالى برد المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنَةِ نبيّه بء وليس لغير العلماء 
نا كيقية ارد ال الكتاب وال + ويدل هذا على صِتّحة كون سوال العلماء 


(۱) أخرجه أحمد (؟55)» والبخاري (4710) ومسلم )184٠0(‏ من حديث علي 4 دون قوله ك: «من 
أطاع أميري فقد أطاعني» فإنه من حديث أبي هريرة هه أخرجه أحمد (0759057» والبخاري (۷۱۳۷)ء 
ومسلم (1870). 

(۲) أخرجه أحمد »)١١779(‏ وابن ماجه (58517). 

() الاستيعاب ٠١١ /١‏ » وعبد الجبار بن سعيد هو المساحقي» قال العقيلي: له مناكير» وذكره ابن حبان 
في الثقات. لسان الميزان ۳۸۸/۳ » وينظر الثقات 4١18/8‏ . 

(4) أخرجه الطبري ۷/ ۱۷۷ عن ميمون بن مهران» وأورده أبو الليث ۳٠۳/١‏ عن مقاتل والكلبي. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۷۲/۲‏ . 


09 سورة النساء: الآية‎ EY 


واجباًء وامتثالٍ فتواهم لازماً. 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان 
والعلماءء فإذا عطَّموا هذين؛ أصلح الله دنياهم وأخراهم) وإذا استَحَفُوا بهذين؛ 
أفسد”'' دنياهم وأخراهم. 

وأما القول الثالث؛ فخاصٌ» وأخصٌ منه القول الرابع. 

وأا الخاسن قابا ظاغرٌ الفط ون كان النعن ححا خان العقل لكل 
فضيلةٍ أسّ» ولكلٌ أدب ينبوع» وهو الذي جعله الله للدّين أصلاً» وللدنيا عماداً 
فأوجب التكليت”'" بكمالهء وجعل الدنيا مدَبّرةٌ بأحكامه» والعاقل أقرب إلى ربُه 
تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل. وروي هذا المعنى عن ابن عباس. 

وزَّعَم قومٌ أن المراد بأولي الأمر: على والأئمةٌ المعصومون. ولو كان كذلك ما 
كان لقوله: دوه إل أو وسل معنئ» بل كان يقول فردٌوه إلى الإمام وأولي 
الأمرء فإ قوله عند هؤلاءِ هو المحكّمٌ على الكتاب والسنة”". وهذا قول 
مهجورء مخالف لِمَا عليه الجمهور. 

وحقيقة الطاعة امتثالُ الأمرء كما أن المعصية ضدٌّهاء وهي مخالفة الأمر. 

والطاعة مأخوذةٌ من: طاع؛ إذا انقاد» والمعصية مأخوذة من: عصى؛ إذا 
اشتد . 

و«أوثر» واحدهم: «ذو» على غير قياس » کالنساء والإبل والخيل. كل واحد 
)١(‏ في النسخ: فسدء والمثبت من (م). 
)١(‏ في (د) و(م): فأوجب الله التكليف. والمثبت من (ز) و(ظ). 
(*) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۷۳ - ٤۷۲/۲‏ . 
)٤(‏ لفظة: قول» من (م). 
)٥(‏ في النسخ: أطاع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 10١/١‏ » والكلام منه» وينظر الصحاح 


(طوع). 
(5) في (ظ): كالشياه. 


سورة النساء: الآية 08 EY‏ 


اسم الجمعء ولا واحد له من لفظه”'. وقد قيل فى واحد الخيل: خائل» وقد 


تقدَّم”". 


الثانية: قوله تعالى: طقن كَتَرَعٌ في ىر أي : تجادلتّم واختلفتم؛ فكأنّ كل 
واحد ينتزع حُحيَةَ الآخر ويُذهبها”". والنزع : الجَذّب. والمنازعة: مجاذبة الج ؛ 
ومنه الحديث: «وأنا أقولٌ: مالي ينازعُني القرآن»”*. وقال الأعشى : 
نارهم قصب الرَّيحَْانمُتَكبَاً 2 وقهِوةَمُرَةرَارُوقها خضل" 

في تنه أي: من أمر دينكم موه إلى ألو رسو أي : رُدُوا ذلك الحكمّ 
إلى كتاب الله» أو إلى رسولهء بالسؤال في حياته» أو بالنظر في سنته بعد وفاته ؛ 
هذا قول مجاهدٍ والأعمش وّتادة» وهو الصحيح”". ومن لم يّرَ هذا اَل إيمانه ؛ 
لقوله تعالى : «إإن كم ومون بالل ولو لحز >. 

وقيل: المعنى قولوا: الله ورسولّه أعلم؛ فهذا هو الردٌ. وهذا كما قال عمر بنُ 
الخطاب #: الرجوع إلى الحقٌ خيرٌ من التّمادي في الباطل. 


. ٠١۲/۱۰ تفسير الرازي‎ )١( 

. 75/400 

(۳) معاني القرآن للزجاج 58/7 . 

(5) تهذيب اللغة ٠١١/١‏ . 

(5) سلف 188/١‏ وهو من حديث أبي هريرة #5. 

(5) ديوان الأعشى ص4 ٠ ٠١‏ والخزانة ٠٠١/١١‏ . القهوة: الخمرء المُزَّة: اللذيذة الطعم» أو التي طعمها 
بين الحلاوة والحموضة. والراووق: إناء الخمرء والخضل: الدائم الندى . وقوله: نازعتهم...» يريد: 
تناولت منهم قضب الريحان عند التحية» وقال الأصمعي : هذا تمثيل» يريد: نازعتهم حَسّن الأحاديث 
وطرائفها. ينظر تهذيب اللغة ١75/١7‏ » والخزانة ٠٠٠١/١١‏ . 
ووقع بعد البيت في (م) ما نصه: الحّضِل : النبات الناعم» والخضيلة: الروضة. اه. وليس المعنى 
هذا مراداً في البيت» بل معناه ما تقدم ذكره. 

(۷) المحرر الوجيز 7١/7‏ » وأخرج أقوالهم الطبري /١‏ 148 - ۱۸۷ . 

(۸) تفسير أبي الليث 777/١‏ » وقد سلف قول عمر 4 109/7 . 


09 سورة النساء: الآية‎ a: 


والقول الأرّل أصحٌ؛ لقول علي #ه: ما عندنا إلا ما في كتاب الله» وما في هذه 
الصحيفة» أو فَهْمْ أعطِيّهُ رجلّ مسلم”'". ولو كان كما قال هذا القائلٌ» لبطلَ الاجتهاد 
الي خم ا و اا ا و تيرب الأمنان ت 
المثال حتى يخرج الصواب. قال أبو العالية : وذلك قوله تعالى : ولو ردوة إلى الرسول 
إت ولي الأمر مم لَمَلِمَه لذن لوطو نهم © [النساء :۸۳ 

نعم» ما كان يما استأثر الله بعلمه» ولم يُظلِع عليه أحداً من خلقه. فذلك الذي 
يقال فيه : الله أعلم. 

وقد استنبط علي # مده أقلّ الحَمْل ‏ وأنه”” ستةٌ أشهر ‏ من قوله تعالى : 
ولم وَفْصَلُمُ كر َب [الأحقاف :١٠]ء‏ وقوله تعالى: ولت عن أوْلَدَشْنَ 
عي كبلك الت 1 نإذا ا الحوليق شو ان مرا قت أو 
ومثله كثير. ) 

وفي قوله تعالى: وَل اسول دليل على أن سُنّتهِ يخ يُعمل بهاء ويُمْتثل ما 
فيها. قال : «ما نَهَيْمُكُم عن شيء فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتّم» فإنما أهلكٌ مَنْ كان قبلّكم كثرةٌ مسائلهم» واختلاقهم على أنبيائهم». 
أخرجه مسل 

ورّوى أبو داود عن أبي رافع عن النبيّ ل قال: «لا أَلْفِيَنَ أحدّكم مبّكئاً على 
اک ياه لامر مو ای تار ا أنه قرلا درو ريده 


e 


(۱) أخرجه أحمد (519)» والبخاري (۱۱۱). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 407/١‏ - 405 » وأثر أبي العالية أخرجه الطبري 181/17 . 

(9) في (م): وهو. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٤٥٤/١‏ . والأثر أخرجه عبد الرزاق )١174147(‏ و(17445). وأخرجه أيضاً 
عبد الرزاق )١۳٤٤١(‏ والطبري 7٠١7/4‏ عن ابن عباس أنه هو المستنبط. 

(5) في (م): عنه» بدل: عن شيء . 

() في صحيحه (۱۳۳۷)» وهو عند أحمد (775717) وهو من حديث أبي هريرة فه. 


سورة النساء: الآيات 09 55 ممع 


في كتاب الله اتّبعناه”'2). 

وعن العِرْبَاض بن سارية أنه حضر رسول الله يو يخطبٌ الناسَ وهو يقول: 
«أيحسّبُ أحدكم مبّكثاً على أريكته قد" ين أنَّ الله لم يحرّم شيعا إلا ما في هذا 
القرآن؟ ألا وإِنّي والله قد أمَرتُ ووعظتٌ ونّهيت عن أشياء إنها لَمِثْلَ القرآن 
أو أكثر»”". وأخرجه الترمذيٰ من حديث المِقّْدام بن مَعْدِي گرب بمعناه وقال: حديثٌ 
عمو ظريف:" و ی ادن يالف عَنْ آمو أن صم 
َنَم [النور:۳] الآية. وسيأتي. 

الثالثة : قوله تعالى: كلك حَب4 أي : رذكم ما اختلفتّم فيه إلى الكتاب والسنة 
جرس انام .وَس تأويل أي : مَرجعأًء مِنْ: آلَ يَؤُول إلى كذاء أي: صار. 
و ع التي رلا حر ماص ارا اعت بايا الات 
بلفظ لا إشكال فيهء يقال: أَوَّلَ الله عليك أمْرَكُء أي: جَمّعه”*. ويجوز أن يكونّ 


5 و ہے وڪ ساس م 

قوله تعالى: الم تَر إل الت برعو اتهم ءامنا يمآ آنل اليك وما أثرا 
2011 رر م سے کسر چ4 0 ريءه اسا CC‏ رسمٌ .اع ر 

من فبك ا أن َا إلى ألطعُوتِ وهل روا ل يكفروا پو ويرد 

الگا 0 3 Miz‏ صن بَعِيدًا © 51 ا 4 6 31 رل 2 


(۱) سنن أبي داود (5700)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۳۸۷١(‏ والترمذي (7777)»: وقال: حسن صحيح. 

)۲( في (د): وهوء وفي (ز): وقد. 

(۳) سنن أبي داود »)۳٠٠١(‏ قال المنذري في مختصر السنن ٠٠٠/٤‏ : في إسناده أشعث بن شعبة 
المصيصي» وفيه مقال. 

)٤(‏ سنن الترمذي (75775)» وأخرجه أيضاً أبو داود (5705)» وابن ماجه (۱۲). وسلف 50/١‏ . وينظر 
فصل تبيين الكتاب بالسنة في مقدمة الكتاب 0١‏ » وما أورد فيه المصنف من أحاديث في هذا 
الباب. 

(5) تهذيب اللغة 108/١9‏ . 


5١ 5٠١ سورة النساء: الآيتان‎ Î 


المنافقين ورجل من اليهود خصومةء فدعا اليهودي المنافقّ إلى النبئ ي؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الشوة. ودعا المنافقٌ اليهوديّ إلى حكامهم ؛ لأنه علم أنهم يأخذون 
الرشوةً في أحكامهم؛ فلما اختلفا؛ اجتمعا على أن يُحكُما كاهناً في جُهينة؛ فأنزل 
الله تعالى في ذلك: ا تر إل الت تشقون ان اما يما رن أل إ5 يعني 
المنافق» «وماً ِل من ك4 يعني اليهودي» ررِيدُونَ أن يتحاكموا إل الوت 
إلى قوله: وسوا سلتا . 

وقال الضحاك: دعا اليهودي المنافق إلى النبئ بل يدع الفا إلى ن 


الأشرف» وهو «الاغوت» 60 


ورواه أبو صالح عن ابن ن عباس قال : كان بين رجل من المنافقين ‏ يقال له بشرٌ - 
وبين يهوديّ خصومة؛ فقال اليهودي: انطلِق بنا إلى محمد وقال المنافق: بل إلى 
کس اف 5000 سكا الله «الطاغوت» أي : ذو الطغيان ‏ فأبَى 
اليهودي أن يخاصمَه إلا إلى رسول الله 4ء فلا رأى ذلك المنافقٌ؛ أتى معه إلى 
رسول الله وء فقضى لليهودي. فلما خرجاء قال المنافق: لا أرضى» انطلق بنا 
إلى أبي بكرء فحكم لليهودي» فلم يرضّ ‏ ذكره الزَجَاج"' ‏ وقال: انطلق بنا إلى 
عمر» فأقبلا إلى عمر فقال اليهودي: إلا صِرْنا إلى رسول الله بء ثم إلى أبي 
بكرء فلم يرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. قال: رُوَيْدَكُما حتى 


ا 


خرجٌ إليكماء فدخل وأخذ السيف» ثم ضرب به المنافقٌ حتى برد وقال: هكذا 


0 ٠۹١ /۷ وأخرجه الظبري‎ » ١5 أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص4‎ )١( 
به» وزاد بعد قوله تعالى : بیو أن يَتَسَاكَموا إل الوت يقول : إلى الكاهن وقد ايوا أن كفروا‎ 
بد4 أمر هذا في كتابه» زمر هذا في كتابه» أن يكفر بالكاهن.‎ 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ ٠۲١‏ » وأخرجه الطبري 1948/7 . 

(؟) معاني القرآن له 54/5 . 

(4) في (م): على . 

. ١54/١ أي: مات. المجمل‎ )٥( 


سورة النساء: الآيات TV ا١ . 1١‏ 


أقضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» وهَرّب اليهودي» ونزلت الآية» 
وقال رسول الله ع : «أنت المَارُوق». ونزل جبريل وقال: إن ر ق بی البحق 
والباطلء فسُمّي الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: #وَسَلْموَا 


7 ما . 


اضف 1 اى: فيَضِلون ضلالا؛ ومثله قوله اتعالی: 
واف أنبت ين الأرضِ بان [نوح:17](". وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى”". 
وظصدُودًا4 اسم للمصدر عند الخليل» والمصدرٌ: الصَّدٌ. والكوفيون يقولون: هما 


مصد o‏ 
١ 5‏ سے ے کے ر eri‏ ج. 5 4 صو ده 
قوله تعالى: «ذكيت إذ1 أ صَبْتَهُم مُصِيبَة يما مَدَمْتَ أيهم ثم جاو 


ص ى 4 oR‏ 2 ۶ 4 3 3 24 مو چ 

يحَلِمُونَ به إن أردنا لإ بعس زیا © اهک ألذن بعكم آله ما 
ال و چت ج رى د داري م د 4 ¢ e‏ 

في لوبهم كَأعَرض عَنَبُمَ وَعِظِهُمْ َكل لهم فت أنشَيِهمٌ فرلا بيغا © » 
أي : «فَكَيْفتَ) يكون حالّهم. أو: «فكيف» يصنعون”" إا أَصَبَتَهُم مُْصِسَة» أي : 
من رل الاستعانة بهم وما يَلحقهم من الذلٌ في قوله : قشل لن ترجا مي أب 


رر رر 


ون ميا مى ذا [التوبة : ۸۳]. 


)١(‏ خبر ضعيف» 0 فقد أورده الواحدي في أسباب النزول ص١٠٠‏ › والبغوي ٤٤٦/١‏ من 


طريق الكلبي» عن أبي صالح› > عن ابن عباس رضي الله عنهما. يم 
اع ا وأما لقب عمر بالفاروق» فهو باتفاق» وفي أخبار أ خرء ينظر فتح الباري 
1/1 . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 1517/١‏ . 

. 10 - 1£ / 0 )۳( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٤٦۷/١‏ . وفي كتاب العين ۷/ ۸٠‏ : صَدَدْئه عن كذا أصده صدًاء أي: عَدَلّه 
عنه. وصَّدَدْتٌ عنه بنفسي صدودا. 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 56/7 » وتفسير أبي الليث ۳٠٤/١‏ . 

(5) في (د) و(ز): أي ترك . 

(۷) وقع في إعراب القرآن للنحاس 51/١‏ (والكلام منه): نحوء بدل: في. 


51 . ا١ سورة النساء: الآيتان‎ E۸ 


وقيل : : يريد قتل صاحبهم «إيمًا قَدَمَتْ مت أَيْدِمٌ» وتم الكلام» ثم ابتدأ يُخبر عن 
فعلهم» وذلك أنَّ عمر لما ّل صاحبّهم. جاء قومّه يطلبون ديه ويحلفون: ما نريد 
بطلب ديته إلا الإحسانٌ وموافقةً الحةت0". 

وقيل: المعنى: ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة إلا التوفيقٌ بين الخصوم» 
والإحسان بالتقريب في الحكم”". ابن كَيسان: عدلاً وحقّاء نظيرُها وليف إن ارد 
إا الْحْسَّ» [التوبة:107]”" فقال الله تعالى مكذّباً لهم : أؤکیک ازيرت كم آل 
ما في فُلُوبِهِمَ» قال الزجاج”“: معناه: قد عَلِمَ اللهُ أنهم منافقون. والفائدة لنا: 
اعلّموا أنهم منافقون. 

عرض عَنْهُم4 قيل : عام . وقيل: ا ٠‏ رظي 
آي: خوّفهم؛ قيل: في الملا ر لم فت آنشيهم قر تلكا آي : از جرهم 
بأبلغ الرّجر في السّرٌ والخلاء. الحسنٌ: قل لهم : إن ا ا 

وقد بل القول بلاغة» ورجلٌ بليعٌ: بُ بلسانه گنه ما في قلبه. والعرت تقول 
أَحْمَنُ بَلْمٌ وبلْعّء أي: نهايةٌ في الحَمّاقة. وقيل: معناه: يبلُعُ ما يريد وإن كان 
أ 

ويقال: إن قوله تعالى: كيت إ١‏ أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يما قَدَمت أيهم » نزل 
و سج لد عد ل E E‏ يد 


. 1۹/۲ ومعاني القرآن للزجاج‎ ٠ ٠۲١/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير الواحدي ۷٤/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٤٤۷/١‏ . 

. ۷۰/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

() في (د) و(ز) : متابهم . 

(0) النكت والعيون ٠٠۳ - ٠٠۲/١‏ » وتفسير البغوي 118/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 4717/١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۷١/۲‏ . 

(۸) في (ظ) و(م): وآمرهم» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۳٠٠/١‏ › 
والكلام منه» وقد ذكر هذا الخبر عن الضحاك ومقاتل. 


سورة النساء: الآيات 5 1۵ ۳۹ 


حلفوا لرسول الله بل دفاعاً عن أنفسهم: ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله؛ 
وموافقةً الكتاب. 
قوله تعالى: وما أَرسَلْنَا من 
Î 1 8‏ کاو ا 0 ومو ا ال لَوَجِدوأ 
کا تًا @ 4 
قوله تعالى: :2 أَرسَلْنَا مِن سول (مِنْ) EEE‏ .3 لطاع » فيما 
ولو َنَم إذ موا أنشَْهُمْ اموک روى أبو صادقي''' عن علي قال: قَدِم 
علينا أعرابئٌ بعد ما دفنًا رسو الله يل بثئلاثة أيام» فرمّى بنفسه على قبر رسول الله ي 
وا على رأسه من ترابه؛ فقال: قلت يا رسول الله فسمعتا قولّك» ووَعَيَتَ عن 
الله» فَوَعَيْنا عنك» وكان فيما أنزل الله عليك: ولو أنَهُمْ إذ لما اسهم الآية 
وقد ظلمتٌ نفسي» وجتدّك تستغفر”" لي. فنوديّ من القبر أنه قد عفر لك . 


ومعنى «لَوجَدوأ أله ب با يَحِيمَا» أي : قابلاً لتوبتهم» وهما مفعولان لا غير 0 
قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حى کک فما ر بهد ذه لا 
2 دو ق مِم > ب شما r‏ وس سلما لا ©« 

فيه خمس مسائل : 


)١(‏ في (د): صالح» وأبو صادق هو الأَزْديُ الكوفي» قيل: اسمه مسلم بن يزيد» وقيل: عبد الله بن 
ناجذ» صدوق» وحديثه عن علي مرسل. التقريب ص١5‏ . 

(۲) في (ظ): لتستغفر. 

() ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۷١/۳‏ › دون قوله: فنودي . .+ وذكر البوري في التجموع 
“1و كر لي لوادتي بها د a‏ : كنت جالساً عند قبر النبي ل 

فجاء أعرابي...» وذكر القصة بنحوهاء وفي آخرها: فرأيت النبي ل في النوم فقال: يا عتبي» الحق 

ااا أن الله قد غفر له. ا. ه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره ٥‏ ص۹٤۱‏ :هذا 
المجيء ! إلى رسول الله کل مختصنٌّ بحياته » لأن السياق يدل على ذلك . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 
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الأولى: قال مجاهدٌ وغيره: المرادٌ بهذه الآية مَنْ تقدَّمَ ِكرّه ممن أراد التّحاكمٌ 
إلى الطاغوت» وفيهم نزلت. وقال الطبري”"': قوله «إئّلا» رد على ما تقدَّم 
ذكره» تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» ثم استأنف القَسَمَ 
بقوله : ##وريك لا يؤُمِنْوك 4. 

وقال غيره: إنما قدَّم «لا» على القَّسّم اهتماماً بالنفي» وإظهاراً لقوته» ثم كرّره 
بعد القّسَّم تأكيداً للتَّهمُم بالنفي» وكان يصح إسقاط «لا2 الثانية» ويبقى أكثرٌ الاهتمام 
مدع الأولى اد يف إسقاظ الأزلى :»ورين مى الي ويد معت 
الاهتمام”". ۰ 

و«سَّجِرَ» معناه: اختلف واختلط ومنه: الشَّجَرُ؛ لاختلاف أغصانه. ويقال 
لصي الهَوْدج : شِجَار؛ لتداحل بعضها في بعض. قال الشاعر © 
نفسي فداؤك والرّماحُ شَوَاجِرٌ والقومٌضُئْك لِنقاءقياُ 

وقال طرفة : 
وهم الحكام أربابٌ الهمدى وسُّعاةٌ الناس في الأمر السج 

وقالت طائفة : نزلت في الرّبير مع الأنصاري» وكانت الخصومةٌ في سَفَّي بستان» 
فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: 0 ثم أرسل الما إلى ارش جارك ا 
فقال الخصم: أراك تُحابي ابنَ عمّتِك”" ؛ فتلوّن وجه رسول الله ل وقال للزبير: 


. ۲٠٤/۷ وأخرجه الطبري‎ » ۷١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۷٤/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ۲٠١ /۷ في تفسيره‎ )( 
. ۷٤/۲ المحرر الوجيز‎ )۳( 
. 154-15 /٠١ تفسير الرازي‎ )4( 
لم نقف عليه.‎ )5( 
برواية:‎ ١77/١ لم نقف عليه في ديوانه (دار صادر)» وهو في جمهرة أشعار العرب‎ )0( 
وهم الحكام أرباب الندى وسرةاللنتن اس...‎ 
لم نقف على هذه العبارة لغير المصنف. وفي المصادر: «أن كان ابن عمتك؛ كما سيرد.‎ )۷( 
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تاشق ثم اخس الا حت ييلع الجَدْر؛؛ ونزل: لقلا وَرَيْكَ لا يُوَمِبوْرتَ». الحديث 
ثابتٌ صحيح؛ رواه البخاريٰ عن علي بن عبد الله» عن محمد بن جعفر» عن مَعْمَّر. 
ورواه مسلمٌ عن قُتَيبةَ [عن الليث]ء كلاهما عن الزُهِريَ”". 

اكاك دن لعن ني بطر e‏ 
الأنصار من أهل بدر. وقال مكِنٌ والنحاس: هو حاطب بن أبي بَلتّعة'". وقال الثعلبي 
والواحدئ والمهدويٌ: هو حاطب. وقيل: ثعلبة بِنُ حاطب”". وقيل: غيره. 

والصحيحٌ القولٌ الأرّلء وأنه”*' غيرٌ معيّنِ ولا مُسمّىء وكذا في البخاري ومسلم 
أنه رجلّ من الأنصار. ْ 

واختار الطبريُ”؟ أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي» كما قال مجاهدء 


a 


ثم تتناول بعمومها قضَّة الزّبير. 


كافر» لكي الأنصاري زل زل اليم ل 
يقينه» وأنها كانت فَلَتَهّه وليست لأحدٍ بعد النبئ اء وكل مَنْ لم يرضّ بحكم الحاكم 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۷١٠‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث عند البخاري من الطريق 
المذكورة عنه )٤٥۸١(‏ وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً. .. وهو عند 
مسلم من الطريق المذكورة عنه )۲۳١۷(‏ وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة» عن عبد الله بن 
الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير...» وكلاهما عند أحمد )١515(‏ و(15117). وسيأتي عن عبد 
الله بن الزبير قريباً. قوله: الجَدْرء بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: هو ما يُحفر في أصول النخل 
ويُرفع حتى يصير يشبه الجدارء فيكون حول الشجرة حوض صغير يُملا ماء لتشربه. وروي: الجُذّر» 
بضم الدال» وروي غير ذلك» وينظر فتح الباري ۳۷/١‏ . 

(۲) قول مكي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7/5/7 » وقول النحاس في إعراب القرآن 458/١‏ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص١١٠‏ . 

() في (م) لأنه. 


(5) في تفسيره ۲٠٤/۷‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 155/١‏ . 
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وطعنّ فيه وردّه» فهو عاص آئم". وأما إن طعن في الحاكم نفيه لا في الحكم» فله 
تعزيره» وله أن يصمح عنه. وسيأتي بيان هذا في آخر سورة الأعراف إن شاء الله 
ا 

الثانية : وإذا كان سببٌ نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث» ففِقّهُها أنه عليه 
الصلاة والسلام سلك مع الزبير وخصيه مَسلكَ الصّلح» فقال: «استي يا زُبير' لمُربه 
من الماء «ثم أرسل الماء إلى جارك). أي : تساهل في حمّك ولا تستوفه» وعجَلْ في 
إرسال الماء إلى جارك. فحضّه على المسامحة والتيسير» فلمًّا سمع الأنصاري هذا لم 
قن ذلك و غق لأنه كان يريد ك ا وع ذلك تعلق بالكل 
الا ا ا ا غ تلن م 
جهة الإنكارء أي: أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟. فعند ذلك تلوّن وجه النبئ 4 
غضباً عليه وحكم للزبير باستيفاء حقّه من غير مسامحة له. 

وعليه لا يقال: كيف حَكم في حال غضبه وقد قال: «لا يَقضي القاضي وهو 
غضبان”؟ فإنا نقول: لأنه معصومٌ من الخطأ في التبليغ والأحكام» بدليل العقل 
الدالٌ على صدقه فيما يبلّقُه عن الله تعالى» فليس مثلَّ غير من الحكام. 

وفي هذا الحديث إرشادٌ الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظَهّر الحقّ. 


إى 
.- 


ومَئّعه مالك واختلف فيه قول الشافعى. وهذا الحديث حُببَةٌ واضحة على الجوازء 


)١(‏ في النسخ: فهي ردة يُستتاب» بدل: فهو عاص آثم» والمثبت من أحكام القرآن 455/١‏ » والكلام منه. 

(۲) عند قوله تعالى : «خْذٍ المت وَأ ألمي [الآية:99١1].‏ 

(۴) أي: الداهية؛ يقال: فَقَرنه الفاقرة» أي: كسرت فقّار ظهره. الصحاح (فقر). 

)٤(‏ قطعة من حديث البخاري ومسلم المذكور آنفاً. والكلام حتى نهاية هذه المسألة في المفهم 
5 -1058 . وقد قيّد فيه قوله: آنْ كان بالمدّء تبعاً للقاضي عياض» على أنه استفهام على جهة 
إنكار» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳٠/١‏ : لم يقع لنا في الرواية مدّء لكن يجوز حذف همزة 
الاستفهامء وقال: «آن» بفتح الهمزة للتعليل» كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابنُ عمتك. 


(5) أخرجه أحمد (3089)» والبخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة 5ك. 


فإن اصطلحواء وإلّا استَؤْفّى لذي الحقٌ حقّه» وبَّتّ”') الحكم. 

الثالثة: واختلف أصحابٌ مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال 
ابن حبيب: يُدخل صاحبٌ الأعلى جميعَ الماء في حائطه ويّسقي به» حتى إذا بلغ 
الماءُ من قاعة الحائط إلى الكعبين مِن القائم فيه» أغلق مدخل الماء» وصرف ما زاد 
من الماء على يقدار الكعبين إلى مَن يليه» فيصنمٌ به مل ذلك» حتى يَبِلُعَ السيلٌ إلى 
أقصى الحوائط. وهكذا فسّره لي مُطَرّفٌ وابنُ الماجشُونء وقاله ابنُ وهب. 

وقال ابن القاسم : ا الحائط إلى قد الکن ار كله إن 
مَنْ تحنّه ولا يحبسٌُ منه شيئاً في حائطه. 

قال ابن حبيب: وقول مُطْرّفي وابن الماجشون أحبٌ إلىّ؛ وهم أعلم بذلك؛ لأن 
المدينة دارُهماء وبها كانت القضية”'' »2 وفيها جرى العمل”". 

الرابعة: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه أنَّ رسول الله يك قال في 
سيل مهُزور ا اسك عن لكعبين » ثم يَرْسَل الأعلى عل (4) الأسفل”*». 

ال ا لا أعلم هذا الحديتٌ يتّصل عن النبى ا من وجه من الوجوه» 
وأرفمٌ أسانيده ما ذكره محمد بن إسحاق» عن أبي مالك بن ثعلبة» عن أبيه: أن 
النبي ي [أتاه أهلٌ مهزور» فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يُحبس الأعلى””". 

وذكر عبد الرزاق» عن أبي حازم المُرَظيٌ» عن أبيه» عن جدّه عن رسول الله يَِه] 
قضى في سیل مهّرُور أن يُحبس على كل حائط حتى يبل الكعبين ثم يُرْسَل»ء وغيرٌه من 
)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وثبت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 
)١(‏ في (د) و(ز): القصة. 
() التمهيد 2١١ - 5٠١ /١١/‏ › والاستذكار ۲۱۹/۲۲ . 
(4) في النسخ الخطية: إلى» والمثبت من (م)» والموطاً. 
(5) الموطأ ۷٤٤/۲‏ » وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم. ومهزور ومُذَيْنِب: واديان من 

أودية المدينة يسيلان بالمطرء ويتنافس أهل الحوائط في سيلهما. التمهيد 4٠١ /١١/‏ . 


() التمهيد ٤۱٠١/۱۷‏ 2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۷) وأخرجه أبو داود (۳۹۳۸)» وابن ماجه .)۲٤۸۱(‏ 
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الو 

وسئل أبو بكر البرّارٌ عن حديث هذا الباب» فقال: لست أحفظ فيه عن النبي و 

قال أبو عمر”" : في هذا المعنى ‏ وإن لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديتٌ ثابت مجتمَعٌ 
على صكّته؛ رواه ابن وهبء عن اللّيث بن سعد ويونسٌ بِنٍ يزيد؛ جميعاً عن ابن 
شهاب» أن عُرْوّة بنَ الزبير حدَّئهء أن عبد الله بنّ الزبير حدّثه عن الزبير» أنه خاصم 
رجلاً من الأنصار قد شهد بَذراً مع رسول الله بل في شِرَاجٍ الجَرّة؛ كانا يسقيانٍ بها 
كلاهما النخلّ؛ فقال الأنصاري: سَرّح الماءء فأبى عليه» فاختصما إلى النبىّ لاء 
وك الريك 

قال أبو عمر”“: وقولّه في الحديث: «ثم يرسّل [الأعلى على الأسفل» ولم 
يقل: ثم يرسّل بعضٌ الأعلى]؛ وفي الحديث الآخَر: «إذا بلغ الماء الكعبين لم 
يُحبس الأعلى»؛ يشهدٌ لقول ابن القاسم» ومن جهة النظر أنَّ الأعلى لو لم يُرسل إلا 
ما زاد على الكعبين» لانْقَطع'2 ذلك الماءً في أقل مُدة» ولم ينتو حيث ينتهي إذا 
أرسّل الجميع» وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعمٌ فائدةً 
وأكثر نفعاً فيما قد جيل الناسُ فيه شركاءء فقول ابن القاسم أَوْلى على كل حال. هذا 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق» وعزاه لعبد الرزاق أيضاً عبد الحق في الأحكام 
الوسطى 8/ ٠١‏ . قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 4۳/٠١‏ : وهذا الإسناد لا يصح؛ .فإن أبا حازم 
القرظيٌّ هذا لا يُعرف» فأبوه وجده أحرى بذلك. 

(5) التمهيد 108/١1‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۳) أخرجه أحمد »)١151١١7(‏ والبخاري (77509 » 2)585٠‏ ومسلم »)۲۳٣۷(‏ وقد سلف في المسألة 
الأولى. قوله: شيراج الحرة» قال ابن الأثير في النهاية (شرج): الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى 
السهل» والشراج جمع لها. 

)٤(‏ التمهيد 4١7- 41١/11‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) قوله: :ثم ليس في (م). 

(5) في (د): لم يقطع. وفي باقي النسخ: لا يقطع» والمثبت من التمهيد. 
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إذا لم يكن أصله مِلْكاً للأسفل مختصّاً به» فإنَّ ما اسبح سنج بعمل» أو بملكِ صحيح» 
اسلو كنب تر دا ده ا على لتو رسيي EE‏ 
فا 

الخامسة: قوله تعالى: ن ا تيذا ن نميه حا ًا هيت أي : ضيقاً 
وشَّكا؛ ومنه قيل للشجر الملتفٌ: حَرَحّ وحَرّجَةء وجمحها حِرّاج. وقال الضحاك : 
أي : إثماً بإنكارهم ما قضيت”". 

وَنسَلْموَأْ َلِيمًا» أي : ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال الزجاج”" : اا 
aa‏ كاده كاذ قله E a a‏ ذف رك نل انك ف ركديك 


شلكو ا اق سلا لكك سلما لا دشارو عن اه ها 


قوله تعالى: ولو ا كنبْنَ عل آي افشلا أنشتكم أو کک ي 
ملو إا یی ينم دلو آم موا ما مار E RO E‏ 
لدا تیم ين لدا اجا عَظِيمَا © وَلْهَدَيَهُمَ رطا سينا 46 


نع ونام زع a e‏ فقال 
اليهوديٌ : والله لقد كَيّب علينا أن نقتلَّ أنفسّنا فمَتَلنا» وبلغت القَتْلى سبعين ألفاً؛ فقال 
ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. 


ا لما 0 ا 0 


3 


ا 
قال ابن وَهْب: قال مالك: القائل ذلك هو أبو بكر الصدّيق #'*؛ وهكذا ذكر 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١1/7‏ » وأخرج القول الأول عن مجاهد. 

(7) في معاني القرآن له ۷١/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث في تفسيره ۳٦١/١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ۲٠۷/۷‏ وهو مرسلء» وأخرج الأثر الذي قبله عن قتادة. ‏ 7 

. 457/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
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مَكينٌّ : أنه أبو بكر. وذكر النَّقَاشُ أنه عمرٌ بن الخطاب #. وذكر عن أبي بكر # أنه 
احا حي هي طده رداك E‏ 0 

وذكر أبو اللي السَّمَرْقَدِيُ”" : : أن القائل منهم عمّار بنُ ياسر وابنُ مسعودٍ وثابت 
ابنُ قيس» قالوا: لو أن الله أمَرَنا أن نقتل أنفسناء أو تَخرج من ديارناء لفعلنا. فقال 
انب ي: «الإيمان أثبثُ في قلوب الرجال من الجبال الرواسي» 

والو» حرف يدل على امتناع الشيءٍ لامتناع غيره؛ فأخبر الله سبحانه أنه لم يكتب 
ذلك علينا رِفْقاً بنا؛ لثلّا تَظهرٌ معصيئنا. فكم من أمر قصّرنا عنه مع جيه فكيف بهذا 
الأمرِ مع يُقّله؟! لكنْ أما واللهِ لقد ترك المهاجرون مساكتهم خاويةٌ» وخرجوا يطلبون 
اعا ين 

«اما علو أي : القتل والخروج إلا َيل منم «قليل» بدلٌ من الواو 
والتقدير: ما فعله أحدٌ إلا قليلٌ. وأهل الكوفة يقولون: هو على التكرير : ما فعلوه ما 
فعله إلا قليل منهم 

ل اعد للد وي شار ركم شمر «إلا قليلاً»: نصبا“ على الاستثناء. 
وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع» والرفع أجود عند جميع 
النحويين”'. وقيل: انتصب على إضمار فعل» تقديره: إلا أن يكون قليلاً منه". 
وإنما صار الرفع أجودّ؛ لأن اللفظ أَوْلى من المعنى» وهو أيضاً يشتمل على المعنى". 


. ۷١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسيره 777/1١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤٥۷/١‏ . 

() قوله نصباًء من إعراب القرآن للنحاس ٠» 458/١‏ والكلام منه» ووقع في (ظ): نصب وليس في باقي 
النسخ . 

(05) إعراب القرآن 458/١‏ » وقراءة ابن عامر من السبعة» ينظر السبعة ص 776 » والتيسير ص1٩‏ . 

(5) تفسير البغوي 444/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن 4548/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ايك فى ¥ 


وكان من القليل أبو بكر وعمرٌ وثابت بن قيس» كما ذكرنا. وزاد الحسنٌ ومُقاتل : 
ارا 0 

وولو اهم فعلوا فعا لون بف لكان اا ب أ افق “اندي الدنيا والآخرة .#وَأسَدٌ 
تَيْيسًَا» أي e‏ #وَإدًا لبهم ين لدنآ أَجرَا عَظِيمًا» أي : ثواباً في الآخرة. 
وقيل: اللام لامُ الجواب» و(إذاً» اكه E A‏ 
به لآتيناهم. 
قوله تعالی : ومن بطع اله وَالتمُولَ دَوْلَيِكَ مم الذي آم آله لهم مَنَّ لين 


ر2 ت ار رہ 04 


وَالصَدْبيِينَ اداه وَالصَّلِحِينَ وَس أوكهك رَفِيِقًا © ذلك الْمَضْلٌ مرت 
لَه وَكقَ باه علا © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وس بطم أله وَاليسُولَ» لما ذكرٌ تعالى الأمرَ الذي لو فعلّه 
المنافقون حين وَعِظوا به وأنابوا إليهء e‏ دقر د ذلك ترات من يله 
وهذه الآيةٌ تفسيرٌ قوله تعالى : اهي الوط الْمْتَقِدَ @ رط الس سنت عَلئم» 
وهي المرادٌ في قوله عليه الصلاة والسلام عند موته: «اللّهُمّ الرفيقٌ الأعلى»)”". 

وفي البخاري”" عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «ما مِن نبيّ 
e REE EE‏ کی ایآ 
شديدة» فسمعتّه يقول: «مع الذين أ أنْعَمَ الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين». فَعلمِتٌ أنه خير. 


. 119/١ ذكره عن الحسن ومقاتل البغوي‎ )١( 
والبخاري (44717)» ومسلم‎ »)۲٤١۸۳( قطعة من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد‎ )١( 
(لام).‎ 20 


(۳) برقم (4085)» وهو عند مسلم :)۲٤٤٤(‏ (45). 
)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): کان» وفي (ظ): فلما كان» والمثبت من صحيح البخاري. 


۷١ 59 سورة النساء: الآيتان‎ 4A۸ 


وقالت طائفة : إنّما نزلت هذه الآيةٌ لمّا قال عبد الله بن زيد بن عبد ريّه الأنصارئ 
الذي أَرِي الأذانَ: يا رسول الله؛ إذا مِتّ ويننا؛ كنت في عِلبين» فلا" نراك ولا 
نجتمعٌ بك. وذكرٌ حزته على ذلك فنزلّت هذه الآية. 

وذكر مَكيّ عن عبد الله هذا أنه" لما مات النبيئُ ل قال: اللهم أغمني حتى لا 
أرى شيئاً بعدّه» فَعَوِي". وحكاه القُشَيْرِيُء فقال: اللَّهُمٌ أغمني فلا أرى شيئاً بعد 
حبيبي » حتى ألقى حبيبي » فَعَمِيَ مكانه. 

وحكى التُعْلبِنُ : أنها نزلت في تّؤْبانَ مولى رسول الله ِء وكان شديدٌ الب له 
قليل الصَّبرٍ عنه» فأتاه ذاتَ يوم وقد تغيّر لوه وجل جسمُّهء يُعرّفُ في وجهه 
الحَزنٌ قال له: فيا ربانم ها غير لوك فقال: يا وسول الله ما بي اس ولا 
وجع» غير أني إذا لم أرَكَ اشتقتٌ إليك» واستوحَشْتٌ وَحشة شديدة حتى ألقاك» ثم 
ذكرتٌ الآخرةء وأخاف ألا أراك هناك؛ لأني عرّفتٌ أنّكِ تُرفع مع النبيين» وأني إن 
دخلتٌ الجنة”'' كنتُ في منزلةٍ هي أدنى من منزلتك, وإِنْ لم أدخل؛ فذلك حِينٌ لا 
أراك أبداً. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره الوَاجِدِي عن الكلْبك” . 

وأسند عن مسرو قال: .قال أصحابٌ رسول الله يِ: ما ينبغي لنا أن تُفارقّك في 
الدنيا؛ فإنّك إذا فارقتنا”'' رُفعتٌ فوقّنا؛ فأنزل الله تعالى: ومن بطع أله اسول 


zı 


54 


(VV) 2 ا‎ e سس مك سه 2 و‎ <tr 
. ٠ أوكهك مم ارب نم آله هم ين ابسن‎ 


() في (د) و(ز) و(م): لا نراك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 75/7 » والكلام 
منه» والأثر أخرجه الطبري ۲۱١ - ۲۱٤۲/۷‏ عن سعيد بن جبير» ومسروق» وقتادة» والسدي» والربيع» 
أن القائل رجل من الأنصارء وقال بعضهم: ناس من الأنصارء وقال بعضهم: أصحاب النبي ل 

() في النسخ: وأنه» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) بعدها في (م) مكانه» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) قوله: الجنة من (م). 

() أسباب النزول للواحدي ص۸١٠ ٠‏ وذكره عن الكلبي أيضاً أبو الليث 7717/١‏ » وأخرج القصة بنحوها 
الطبري ۷/ ۲۱۷ » وأبو الليث 0١‏ عن الشعبي» أنها في رجل من الأنصار ولم يسمه. 

(5) في (د) و(ز): فارقت. 

(۷) أسباب النزول ص۸١٠‏ . وأخرجه أيضاً الطبري 514/7 . 


سورة النساء: الآيتان 59 _ ٠٠١‏ ۹ 


وفي طاعة الله طاعةٌ رسوله» ولكنّه ذَكرّه تشريفاً لقََدْرِه وتنويهاً باسمه و 
وعلى آله. 

تويك مع لَب م آم عَم أي: هم معهم في دارٍ واحدة ونعيم واحد» 
يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم» لا نهم يساوونهم في الدرجة؛ فإنّهم يتفاوتون» 
لكنّهم يتزاورُون؛ للاتباع في الدنيا والاقتداء. وكل من فيها قد رُزق الرّضا بحالهء 
وقد ذهب عنه اعتقادٌ أنه مفضول'؛ قال الله تعالى : ورتا ما فى صَدُورهِم ين عل 
[الحجر: /ا4]. 

والذيق» فقيل الال فى الصدق أوافى التضديق + والصذيق عو الذي 
يعدن لعا رل ا وقيل: هم قُضَّلاءٌ أتباع الأنبياءء الذين يسبقونّهم إلى 
التصديق كاين بكر الصدیی . وقد RE‏ اشتقافٌ الصديتي» ومعنى 
الشهيد©©. 

والمرادُ هنا بالشهداء: عمرٌ وعثمان وعلئٌ. «والصالحين»: سائر الصحابة رضي 
الله عنهم ا وقيل: «الشهداء»: القتلى في سبيل الله. «والصالحين»: 
صالحي أمةٍ محمدٍ رسول الله ل 

قلت : واللفظ يعم كلَّ صالح وشهيدء والله أعلم. 

والرّفق: لِينُ الجانب. وسّمّي الصاحبٌ رفيقاً؛ لارتفاقك بصحبته» ومنه الرفقة 


ل عراس 


. (o) . ا‎ e 
لارتفاق بعضهم ببعض”. ویجوز" : وحَسْنَ أولئك رفقَاءَ.‎ 


. ۷٦/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۲۱۱/۷ . 

(۳) ۳۵۱/۱ وينظر أيضاً 0/ ٣۳١‏ - 757 . 
(6) تفسير البغوي 4560/١‏ . 

(0) الوسيط للواحدي ۷۸/۲ . 


(1) يعني في غير القرآن. 


0۰ سورة النساء: الآيتان 59 _ ۷١‏ 


قال الاعف :ورفيقا فرت غل الال وئ بمج قا وقال 
[الكرفردا: اقصى لن ال ٠‏ ركد لألكه تكان المي وخ كز واد 
منهم رفيقاً. كما قال تعالى: 3 رمك طِفْلا؟4 [الحج:ه] أي : نخرځ كلّ واحد 
منكم طفلاً. وقال تعالى : «اينظروت من طرفي حَفِيَّ4 [الشورى: 40]. 

ويَنظر إلى" معنى هذه الآية قوله ك: «خيرٌ الرّفقاءِ أربعةٌ»”" ولم يذكر اللهُ تعالى 
هنا إلا أربعةً فتأملّه. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على خلافة أبي بكر ف وذلك أنَّ الله تعالى لما گر 
مراتبّ أوليائه في كتابه» بدأ بالأعلى منهم ووهم النبيُون» تھی بالصدّيقين» ولم 
يجعل بينهما واسطة. وأجمعٌ المسلمون على تسمية أبي بكر الصدِّيقٍ ظ4 صدّيقاًء كما 
أجمعوا على تسمية محمدٍ عليه الصلاة والسلام رسولاً. وإذا ثبت هذاء وصح أنه 
الصديق» وأنه ثاني رسول اللهك لم يج أن يتقدّم بده“ أحدٌ. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : ذلك الْمَضْلُ ير أَلَو4 أخبرٌ تعالى أنَّهِم لم ينالوا 
الدرجة بطاعتهم» بل نالوها بفضل الله تعالى وكريه» خلافاً لِمَا قالت المعتزلة: إِنّما 
ينال العبدٌ ذلك بفعله. فلمّا امتنَّ اللهُ سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضلهء وكان لا 
يجوز لأحد أن يُْنِيَ على نفسه بما لم يفعله. دل ذلك على بُطلان قولهم. والله أعلم. 


4 معاني القرآن ٤٠١ /١‏ له» ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(0) قوله: إلى» من (د) و(ز)» وليس في باقي النسخ» والمعنى: ويقابل معنى هذه الآية» وفي اللسان 
(نظر): تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان» أي: هي بإزائها ومقابلة لها. 

(۳) قطعة من حديث أنس ه. أخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) وفي إسناده أبو سلمة العاملي» قال الذهبي في 
الميزان 577/5 : قال أبو حاتم: كذاب. اه. وأخرج أحمد في المسند (1185) عن ابن انق 
مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة...». قال الترمذي )١500(‏ إنما روي هذا الحديث 
عن الزُهري عن النبي ب مرسلاً. وقال أبو حاتم (كما في العلل لابنه :)۳٤۷/١‏ مرسل أشبهء لا 
يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي 6 . 

(5) في (ظ): قبله. 


سورة النساء: الآية t0١ ۷١‏ 


قولخ تتعالدى : اا ادن اوا دوا جذرکڪ قاروا مات أو نقرو 
جَمِيعا © 4 
الأولن: قوله تعالى و اما ان امو دوا ركه هذا خطات لم ن 
المخلصين من أمة محمد يِل وأمرٌ لهم بجهاد الكمّار» والخروج في سبيل الله 
وحماية الشرع. 
ووجة النَّظُم والاتصال بما قبلٌ: أنه لما ذكرَ طاعة اللو وطاعةً رسولهء أمرّ أهلٌ 
الطاعة بالقيام بإحياء دينِه وإعلاءِ دعوته» وأمرّهم ألا يقتحموا على عدرّهم على جهالة 
حتى يتجسّسوا"" إلى ما عندّهم» ويعلموا كيف يدون عليهم» فذلك أثبثُ لهم» 
فقال: ظخُدُوا درك فعلّمهم مباشرةً الحروب. ولا ينافي هذا التوكُلَ؛ بل هو 
مقامٌ عين التوكل» كما تقدّم في «آل عمران»”", ويأتي©) 
والجذر والحَذّر لغتان» كالمل والمّئل””. قال الفرّاء: أكثرٌ الكلام الحَذَّر 
رالد مسموعٌ أيضاً؛ يقال: حُذ حذرك؛ أي: احذَّرُ. وقيل: خذوا السلاح را 
لأننية الخد والحذرٌ لا يدفعٌ القدرّء وهي : 
الثانية : خلافاً للمَدَرية في قولهم : إن الحذر يدف ويمنمٌ من مكائد الأعداءء ولو 
لم يكنْ كذلك؛ ما كان لأمرهم بِالْحَذّر معنی. 
فيقال لهم : ا ل ا ل 0 
بالا ثلقي بأيدينا إلى التّهلّكة» ومنه الحديتٌ: «اعقِلْها وتوگل» وإِنْ كان القَدَدُ جا 


(1) المحرر الوجيز ۷۷/۲ . 
(۲) في (م): يتحسسوا. 
۲۹1/٥ )۳(‏ و۳۰۰ 

(4) ص٦٦٤‏ من هذا الجزء . 
(0) الوسيط ۷۹/۲ . 


(5) أخرجه الترمذي »)۲١۱۷(‏ وفي آخر کتاب العلل الملحق بسننه 0/ ۷٠١‏ من حديث أنس كه ونقل = 


۷١ سورة النساء: الآية‎ to 


على ما قضّىء ويفعلٌ الله ما يشاء» فالمرادٌ منه طمأنينةٌ النفس» لا أنَّ ذلك ينفعٌ من 
القَدَر» وكذلك أخذ الحذر. والدَّلِيلُ على ذلك أنَّ الله تعالى أثنى على أصحاب ني بل 
بقوله: فل أن يِب إل ما كيب أله تا [العوبة : »]0٠‏ فلو كان يصيبُهم غير ما 
قضّى عليهم» لم يكن لهذا الكلام معنى. 

الثالثة : قوله تعالى : طتَأنفِرُوا ات4 يقال: تفر يَنفِرُ ‏ بكسر الفاء ‏ نفيراً. ونفرت 
الدَّابةٌ تنفرٌ ‏ بضم الفاء ‏ نُمُورا"“؛ المعنى: الْمَضُوا لقتال العدوٌ. واستنفرٌ الإمامُ 
. الناسّ: دعاهم إلى التَْره أي: للخروج إلى قتال العدوٌ. والنّفِير: اسم للقوم الذين 
يُفرون» وأصلّه من الّمَار والنفور» وهو الفزِعٌ» ومنه قوله تعالى : وو عل در 
فوا [الإسراء:47]» أي : نافرين”". 

ومنه: نهر الجلدُ» أي: وَرِم. وتخلّل رجَلٌ بالقَصَبء ففَرَ فمُه» آي : .وَرم”". قال 
أبو عبيد: إنما هو من نفار الشيء من الشيء» وهو تّجافيه عنه وتباعُدُه منه. 

قال ابن فارس”': الثَّمّر عِدَّةٌ رجالٍ. من ثلاثةٍ إلى عشرة. والتّفِير : الثَّمّر أيضاًء 
وكذلك التَفْر والتّرة» حكاها الفرّاء بالهاء. ويومٌ التّفْر: يوم ينْفِر الناس عن مِنىّ. 

وتات ا جماعات متفرّقات. ويقال: ا يُجمع جمعٌ السلامة في 
التأنيث والتّذكير. قال عمرو بن كلثوم: 

= عن يحيى بن سعيد قوله: هذا عندي حديث منكر. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس» 

لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عمرو بن أمية الضّمري نحو هذا. 


وحديث عمرو بن أمية ه أخرجه ابن حبان )۷۳١(‏ والحاكم 7/5 » وقال الذهبي في التلخيص : 
إسناده جيد. 


. ۷۷/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر تهذيب اللغة ١ - ۲٠١/٠٠١‏ » والصحاح (نفر). 

(؟) مجمل اللغة 418/7 » والصحاح (نفر)» وفي هذا إشارة إلى أثر عن عمر ف الذي أخرجه أبو عبيد في 
غريب الحديث ۳/ ۲٤۷‏ » وتتمته: فنهى عمر عن التخلل بالقصب. 

)٤(‏ غريب الحديث ۳/ ۲٤١۷‏ . وتتمة كلامه: فكأن اللحم لما أنكر الداء نفر فمه فظهرء فذلك يفاره. 


(6) المجمل ۸۷۸/۳ . 


سورة النساء: الآية fof ۷١‏ 
aft.‏ 2 ا .2 Os ON‏ 
فأمَّايوم خَشْييِناعليهم فتّصبح خيلنا عْصَبا ثبينا 

فقوله تعالى: بَا كنايةٌ عن السّراياء الواحدة: ثُبَّة» وهي العصابةٌ من 
الان : وكانت قي الأصل + اة وقد يت الج + جعلتهم ثبة د اة وط 
الحوض الذي يثوبٌ إليه الماءء أي: يرجع”". 

قال النحاس”": وربّما تومّم الضعيفٌ في العربية أنّهما واحد» وأنَّ أحدّهما من 
الآخَر. وبيتهما فرق» فتُبّة الحوض يقال في تصغيرها : تُوَيْبّة؛ لأنها من ثاب ينَوبُ. 
CE EAE‏ 

قال عد نع الحودن خد لزاه وهو عين الفعل» وتبة الخاغة معتل 
اللام من با يبو مثل: خلا يخلو. ويجورٌ أن يكون الثْبَة بمعنى الجماعة» من ثبة 
الحوض؛ لأنَّ الماء إذا ثاب اجتمع» فعلى هذا تصمَّر به الجماعة: تُوَيْبَة فيدخل 
أحد البابين في الآخَر”“. وقد قيل: إِنَّ ثبة الجماعة إنما اشتُقّت من ثبِّيتٌ على 
الا اة إذا انت علد ف سات حبنت مام دك رداك الا 

إا ات نه فى ا هو سن د حروء اعود 8 

الرابعة: قوله تعالى: أو أنفروأ جَمِيعًا) معناه: الجيش الكثيف مع الرسول عليه 

الصلاة والسلام؛ قاله ابن عباس وغيره'". ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام؛ ليكون 


(1) المعلقة بشرح ابن كيسان ص78 » وجاء في شرحه: الثبون: الجماعات» وأصلها من ثاب بعضهم إلى 
بعض» أي : اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين» والمعنى: أنا إذا خشينا عدرّنا على أولادنا تجمع بعضنا 
إلى بعض لندفع عنهم. 

(۲) تهذيب اللغة 1657/١6‏ . 

(۳) في إعراب القرآن 5١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر تهذيب اللغة ٠٠١١/١٠١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): فتدخل إحدى الياءين في الأخرى» والمثبت من (ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 158/١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲/ ۷۷ » وأخرجه الطبري ۲۱۸/۷ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم (0085-58085) 
عن ابن عباس والسدي ومسلم بن حيان. 


60 سورة النساء: الآيات ۷١‏ _ ؟/ا 


متجسساً لهم عَضداً من ورائهم» وربما احتاجوا إلى دَرْئه('2. وسيأتي حكمُ السّرايا 
وغنائمهم» وأحكامٌ الجيوش ووجوب التّفير في «الأنفال»“ ولابراءة»”" إن شاء الله 
ا 
الخامسة: ذكر ابن خُوَيْزِمَئْداد: وقيل: إِنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى : 
ل انفردا جما وَيكَالًا4 [التوبة:١4]»‏ وبقوله: إلا ورا يربك [التوبة:9*]. 
ولأن يكون: «انفِروا خِمَاكًا وَث ل4 متسو خا بقوله : «انفروا مات أو أنفروأ جَيعًا 
وبقوله : «ومًا کات الْمَؤْمِيُونَ ليَنفِرواً كانه ن [التوبة :198] أؤْلى؛ لأن فرضن الجهاد 
تقرّر على الكفاية» فمتى سدَّ التغورٌ بعض المسلمين سقط الفرضّ عن الباقين. 
والصحيح : أن الآيتين جميعاً مُحكمتان» إحداهما في الوقت الذي يُحتاج فيه 
إلى تعيّن الجميع » والأخرى عن الاكتفاء بطائفة دون 
قوله تعالى: چ میگ لن لبد کن امد مُهِيَدٌ 6ل کد آم ا 
کر كن مھم ہیا © أت قنك يك 1 گان ل 
َي مو يبك کٹ ممم اند در عب @ 4 
قوله تعالى: لن منک لمن at‏ والتّبطئة والإبطاء : التأخُرء 
تقول 0 . ويجورٌ: بِطَأتٌ فلاناً عن كذاء أي : أخرته» فهو 


ع إِذ 


ت 
سم 2 2 


غد لمان ا ' في الآية» فكانوا يقعدون عن الخروج» وَيُمُعِدون غيرّهم. 


. 408/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ٠١ الآية:‎ )۲( 

. ٤١ الآية:‎ )۳( 

(5) في النسخ: أسقطواء والمثبت من (م). 

. ٠۳۲ص ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ . ٤۳٦/۲ ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٥( 
في (م): ما أبطأك.‎ )0 

(۷) في (ظ): يراد. 


سورة النساء: الآيتان ۷۲ . ۷٣‏ 00{ 


والمعنى : إِنَّ من دُخلائكم وجنسكم وممن أَظهّرَ إيمائّه لكم. فالمنافقون في ظاهر 
الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم. 

واللام في قوله: «لَمَن» لامُ توكيد» والثانية لام قسم» وامّن» في موضع نصب»ء 
وصلتّها : اليَبظيْنَ) أن فيه معنى اليمين» والخبرٌ «منكم)”". 

وقرأ مجاهد والنَّحَعنُ والكَلْبِى: «وإنَّ منكم لمَن لَيُبْطئَنَّ» بالتخفيف"» والمعنى 
واحد. 

نم لعزا شوق ناك E‏ اعد السو الا اله 
E‏ حي الحا 
رمَا هم ينك [التوبة:4]57 وهذا يأباه مَسَاقُ الكلام وظاهره. وإنما جممٌّ بينهم في 
الخطاب من جهة الجنس والنّسب ‏ كما بيّنا - لا مِن جهة الإيمان. هذا قول الجمهور 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» والله أعلم. يدل عليه قولّه : ن ام تبه » 
أي : قل وهزيمة فل د نهم اله ع4 يعني بالقعودء وهذا لا يَصِدرٌ إلا من منافق؛ 
لاسيّما في ذلك الزمان الكريم» بعيدٌ أن يقوله مؤمن. 

ويَنْظر إلى هذه الآية ما رواه الأئمة عن أبي هريرة» عن النبئٌ ب إخباراً عن 
المنافقين : «إِنَّ أثقلَ صلاةٍ عليهم صلاءٌ العشاء وصلاةٌ الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
اا ا 


في رواية: «ولو عَلم أحدّهم أنه يجدٌ عَظماً سَمِيئاً لشهدها». يعنى صلا 


. 27١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ » والنحاس في إعراب القرآن 47١/١‏ عن مجاهدء ولم 
نقف عليها عن النخعي والكلبي. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠١١/۲‏ . 

(4) أي: ويقابل معنى هذه الآية»ء وسلف مثله آخر المسألة الأولى من تفسير الآية ٠ )۷١(‏ ووقع في (ظ): 
ونظير هذه الآية. 

(5) أخرجه أحمد (۸7٤4)ء‏ والبخاري (10۷)» ومسلم (501): (1017). 


۷٣ _ ۷۲ سورة النساء: الآيتان‎ £0٦ 


ال 


يقول: لو لاح شية من الدنيا يأخذونه» وكانوا على يقينٍ منه» لبادروا إليه. وهو 
معنى قوله: لوَّلينَ أَصبكمٌ مضل ين لر أي : غنيمة وفتح مولن هذا المنافق 
قول نادم حاسدٍ: این كنت مَعَهُمْ قافو هرا ًا اكأنْ لم يكن بينكم وبينة 
مودّة» فالكلام فيه تقديم وتأخيرء وقيل: المعنى : (لَيَقُوآَنَ كأنْ يكن بينكم وبينه 
مود أي : كأن لم يعاقدكم على الجهاد”". 

وقيل : هو في موضع نصب على الحال”". 

وقرأ الحسن : اليقولُنَّ؛ بضمٌ اللام على معنى امن ؛ أن ف المن 
لَُبظئنَ) ليس يعني رجلاً بعينه. ومن فتح اللام أعاد الضمير على لفظ «مَّن» فود" . 

وقرأ ابن كثير»ء وحفص عن عاصم: گان لم تک بالتاء”"' على لفظ المودّة. 
ومن قرأ بالياء جعل «مودة» بمعتى الود . 

وقول المنافق: «يا ليتني كنتٌ معهم» على وجه الحسدء أو الأسف على فَوْتَ 
الغنيمة» مع السك في الجزاء من الله. 


قافو جوابٌُ النّمتي» ولذلك نُصب. وقرأ الحسنٌ: «فأفورُ» بالرفع”” على أنه 


.)501( :)560١( أخرج هذه الرواية البخاري (544)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 76/7 . 

(") الاملاء للعكبري ۲/ ۲۸۳ » وفيه: «كأن لم» وما يتصل بها حال من ضمير الفاعل في «ليقولن». وقال أبو 
حيان في البحر"/ ۲۹۳ : هو كقولك: مررت بزيد وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودّة. 

. 3197/١ المحتسب‎ )4( 

(5) في (م): أعاد فوحّد الضمير: 

(1) قوله: فوحّدء من (ظ). 

(۷) السبعة ص 750 » والتيسير ص1٩‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات ۳۹۲/۱ . 

(9) نسب ابن جني في المحتسب 147/١‏ القراءة للحسن ويزيد النحوي» ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص77 ليزيد وحده. 


سورة النساء: الآية ۷٤‏ 0¥{ 


تمنّى الفوزء فكأنه قال: يا ليتني أفورٌ فوزاً عظيماً. والنَّصِبٌ على الجواب» والمعنى : 
إن أكن معهم أَقْرْ. والنصبُ فيه بإضمار «أنْ» لأنه محمول على تأويل المصدرء 
التقديرٌ: يا ليتني كان لي حضورٌ ففورٌ. 
قوله تعالى: َيِل فى سیل آلو ارين سروت الحو لديا بالأخرة 
ومن يُقيِلُ في سیل اه يتل أو َيب وى ويه لا عَظِها © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : فيل ف سيل ألو الخطاب للمؤمنين» أي : فليقاتل 
في سبيل الله الكفار” . ارين يشرو أي: يبيعون» أي: يبذلون أنفسهم 
وأموالهم لله عر وجل . اة أي : بثواب الآخرة'". 
الثانية: قوله تعالى: ومن يُقَدِيَلُ في سيل لله شرظء ميقتل أو بعلب 
عطفٌ عليه» والمجازاة: وى وه أَجَرَا عَظَِاه”". ومعنى «فيقتل: يُسْتَشُْهد. 
ار يظفر فيغنم. 
وقرأت فرقة : إَلْيِميِلٌ4”*' بسكون لام الأمر. قراس ف «فليقاتل») بكسر لام 


فذكر تعالى غايّئ حالة المقاتل» واكتفى بالغايتين عمًّا بيتّهما؛ ذكره ابن عطية0". 
الثالثة: ظاهر الآية يقتضى التسوية بين مَن فتل شهيداً» أو انقلب غانماً. وفى 


صحيح مسله'" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله وَي: ١تضمَّنَ‏ الله لمن خر في 


)١(‏ قوله: الكفارء ليس في (ظ). 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷١/١‏ . 

(*) المصدر السابق. 

(6) في النسخ: وقرأت طائفة «ومن يقاتل» «فليقاتل»» والمثبت من المحرر الوجيز 78/7 » والكلام منه. 
(4) وقراءة الجمهور: «فليقاتل» بسكون اللام. ينظر البحر ”/ 598 . 

(5) في المحرر الوجيز 78/7 . 

(۷) برقم (141/7)» وهو عند أحمد (/ا915). 


£0۸ سورة النساء: الآية ۷٤‏ 


سبيله» لا يُخرججه لا جهادٌ في سبيلي» وإيمانٌ بي» وتصديقٌ برسلي“» فهو علي 
ضايِنٌ أن أله الجنة» أو رجه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال ين أجر 
أو غنيمة» . وذكر الحديث 

es‏ أن رسول الله قال: «ما مِن غازيةٍ تَعْرُو في 
سبيل اللهء فيصيبون الغنيمة» إلا تعجّلوا ثلثئ أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلتُ» 
وإ لم يُصيبوا غنيمة تمّ لهم أَجْرُهم». 

فقوله: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة) يق يقتضي أن لمن لم يُستشهد من المجاهدين 
ا ل بخلاف حديث عبد الله 
ابن عمروء ولمًّا كان هذا قال قوم: حديثٌ عبد الله بن عمرو ليس بشيء؛ لأنَّ في 
إسناده حَمَيّد بن هَّانئ» وليس بمشهور» ور جوا الحديث الأول عليه لير" 

وقال آخرون: ليس بيتهما تعارض ولا اختلاف. و«أو» في حديث أبي هريرة 

بمعنى الواوء كما يقولّه الكوفيون» وقد دلّت عليه رواية أبي داود؛ فإنه قال فيه: امن 

اوت اوا ا . وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة E E‏ 

وحمَيْد بن هاڼئ مصري؛ سمع أبا عبد الرحمن ن الحبليّء› وعمرو بن مالك» 
وروی عنه حَيُوة بن شريح وابن وهب» فالحديث الأول محمولٌ على مجرّد النيّة 
والإخلاص في الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له؛ إما الشهادةًء وإما رده إلى أهله 
مأجوراً غانماًء ويُحمّل الثانى على ما إذا نوَى الجهادء ولكن مع نَيْل المَْتَم» 
)١(‏ في النسخ الخطية: برسولي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم» ووقع فيه أيضاً: 

جميع النسخ» وهو منصوب على أنه مفعول له» وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا 


للجهاد والايمان والتصديق. 
(۲) صحيح مسلم ,»)١907(‏ وهو عند أحمد »)1٥۷۷(‏ والبخاري .)۳١(‏ 


زفرفق المفهم .VEA/Y‏ 


.# من حديث أبي أمامة الباهلي‎ )۲٤۹٤( ورواية أبي داود في سننه‎ » 7١5/7 المفهم‎ )٤( 


سورة النساء: الآيتان ۷٤‏ . ۷۵ 0۹ 


القسمت نيته انحط أجرّه؛ فقد دلت السئّة على أنَّ للغانم أجراً كما دَلَّ عليه الكتابُ» 
ENTE‏ 
ثم قيل: إن نقصّ أجر الغانم على من لم" يغنم» إنّما هو بما فتح الله عليه من 
النياء فتمنّع به» وأزالَ عن نفسه َف عَيشِهء ومن أخفيٌ فلم يُصِب شيئا؛ بقي على 
شَكَلف عيشه والصَّبِرٍ على حالته» فبقي أجرّه [وافياً] مُوَفَرا بخلاف الأوّل. ومثله قوله 
في الحديث الآخَر: فمنا مَن مات لم يأكل من أجره شيئاًء منهم مُضْعَب بن عُمَير» 
ومسا من أَيْتَعت له لمرن فهو يَهْدِبُها''". 
قوله تعالى: وما لكر لا َيون في سيل أله رَالْسْسْمَنْنَ مت يال واليساء 
لون اَي قولوت رب رتا ين هذه القَريَةَ الظَاِرِ اهلها واجعل لنا من لذن 
رلا واجمل آنا من دنك كرا 9© » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: وما لك لا تيون في سيل ائ حَض على الجهاد»وهو 
يتضمّن تخليص المستضعَّفين من أيدي الكَمَرة المشركين الذين يسومونهم سوءَ 
العذاب» ويفتنونهم عن الدّين» فأوجبً تعالى الجهاد لإعلاء كلمته» وإظهارٍ دينه» 
واستنقاذٍ المؤمنين الضعفاء من عباده» وإن كان في ذلك تَلَفُ. النفوس. 
وتخليص الأسارى واجبٌ على جماعة المسلمين» إما بالقتال» وإما بالأموال؛ 
وذلك أَوْجَبُ؛ لكونها دون النفوس؛ إذ هي أهون منها. قال مالك: واجبٌ على 
الناس أن يَفْدُوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه الصلاة 


. ۷٤۹/۳ المفهم‎ )۱( 

(۲) قوله: لم» ليس في (م). 

(۳) المفهم 744/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وإكمال المعلم 771/7 »2 والحديث أخرجه البخاري 
(7), ومسلم (150) من حديث خباب بن الأرثٌ . قوله: يهدبهاء أي: يجنيها. النهاية (هدب). 


۷۵ سورة النساء: الآية‎ aD 


والسلا م: «فُكُوا العاني»” “ وقد مضى في «البقرة“”". وكذلك قالوا: عليهم أن 
يُواسُوهم» فان المواساة دون المفاداة. فإن كان الأسيرٌ غنياً٠‏ فهل يرجع عليه الفادي 
أم لا؟ قولان للعلماء» أصخهما الرجوعء“ 

الثانية: قوله تعالى: لرَلْسْسْمَذِن عطفٌ على اسم الله عر وجل أي: وفي 
سبيل المستضعفين» فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار الزجاج”؟) 
وقاله الزهري2» 

وقال محمد بن يزيد: أختارٌ أن يكون المعنى: وفي المستضعفين» فيكون عطفاً 
على السبيل» أي : وفي المستضعفين لاستنقاذهم؛ فالسبيلان مختلفان0 . 

وبر این ان كان يمكه من المؤمين تالت إزلال ر ر و 
وهم المَعْنِيُونَ بقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم أنج ج الوليدٌ ب ا 
هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» SS‏ ير 

وقال ابن عباس : كنت أنا وأمّي من المستضعفين”". في البخاري" عنه : إل 
اَمَف مت الال وَلنسَك وَألوانِ» فقال: كنت أنا وأمّي ممن عَذدَّر اللهُ» أنا مِن 
الولدان» وأمي من النساء. 

الثالئة: قوله تعالى: ين هزو ألقرية ألطَاارِ هلها القرية هنا مكة بإجماع من 


.#© من حديث أبي موسى الأشعري‎ )۳٠٤١( والبخاري‎ 2)١95141( أخرجه أحمد‎ )١( 
. ۲/۲ )0( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤1١ - 409/١‏ . 

. ۷۸ - ۷۷ /۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۲۲۷/۷ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٤۷١/١‏ . 

(۷) أخرجه أحمد »)۷٤٦٥(‏ والبخاري (1070)؛ ومسلم (715) من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۸) أخرجه البخاري .)٠١١۷(‏ 

(9) برقم (/108). 


سورة النساء: الآيتان ۷۵ . ۷١‏ ا 


المتأؤلين”'2» ووصّمّها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لعُلّقة الضمير. ھا كما تقول 
مررتٌ بالرجل الواسعة دارٌه» والكريم أبوه» والحسنة جاريتّه. وإنما وْصِف الرجل بها 
للعلقة اللفظية بينهماء وهو الضميرء فلو قلت: مررثٌُ بالرجل الكريم عمروء لم تَجُر 
الال لعزم لسارو" »لايور اه جل و ا وهي الهاء. 
ولا نى هذه الصفة ولا تُجمعء لأنها تقوم مقامَ الفعل» فالمعنى أي: التي ظَلَّم 
أعلواء اونا ميكل + لمحن ترشرل :مروت جرد انو Ele‏ 
جاريتاهماء ويرجالٍ كريم آباؤهم» حسنةٍ جواريهه”". 

لوَلجَمَل ل ين دنک أي : من عندك. ويا أي : مَن يستنقذناء امل لَنَا مِن 
دنك تصيًا أي : ينصرّنا عليهم. 

قوله تعالى: ال ا Re‏ َالَدينَ كمَروا يُقَيُونَ فى سيل 
لدوب همي اويا لطن إِنَّ كيد اَي كن صا 3© 4 

5-7 تعالى ال “اموا ق يلون فى سيل ا أي : في طاعته .واد مرا 
8 1 : سيل المت قال أبو عبيدة والكسائيٌ «المذاغوت يدك ووز نيع اقان أن 
مني ا لأنهم كانوا يون الكاهن والكاهنة طاغوتاً. فال اا 
ا e‏ 
sS‏ > فقال: كانت في جُهينةً واحدة» وفي أَسْلمَ 


واحدة» وفى کل ع واس 5 


. ٥٠٦/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ): لأن الكريم صفة لعمرو. 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۷۲/۱‏ › ومشكل إعراب القرآن ۲۰۳/۱ » والدر المصون ۳۸/٤‏ - ۳۹ . 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۲/۱ والكلام منه 

(5) أخرجه بهذا الإسناد الطبري 008/4 » وذكره البخاري تعليقاً كما في الفتح ۲١٠/۸‏ » قال الحافظ : 
وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه» قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله. 


۷۷ . ۷١ سورة النساء: الآيتان‎ 1Y 


قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عر وجل : فميلا وليه أَلسَيَطلن 
إِنَّ كد ليطن كن 32 صَعِيقً ”2 أي كروك عن انع ويقال: راد به يوم بدر 
حين قال للمشركين: طلا عاب لَكُمُ الم ير الئاس َف جار نكم ملا َرَت 
اتان تحص عل عَيِبَيْهِ وال ِف بر نم [الانفال "]٤۸:‏ على ما يأتي. 
ايوا ألصَّلَوة 1 لرکو نّا 
الال ا و متهم ون الاس كَعَنْيَةَ َه او سد حَمْيَةٌ وتالا رب 


ت ع 0م 
س نع الا 


ger 4 r 2. 


1 ل رز یا لیل والآيزه خر 
من أن ولا تظلمُونَ يد © 4 

ln 
وأصحاباً له أتوا النبيَّ 5 بمكةء فقالوا: يا نبي الله» كنا في عِرٌّ ونحن مشركون» فلما‎ 
آمنًا صرنا أَؤْلّة! فقال: «إني أمرتٌ بالعفوء فلا تقاتلوا القوم». فلما حوّله الله تعالى‎ 
إلى المدينة» أمره بالقتال» فكُمُواء فنزلت الآية. أخرجه النّسَائِنُ في سننه» وقاله‎ 
الكل“‎ 

وقال مجاهد: هم يهود . قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: # يون 
ألَاس أي : مشركي مكة ظ كَمَنْيَةَ أل فهي على ما طبع عليه البشر من المخافةء لا 
على المخالفة”". 


)١(‏ نقل المصنف قول الزجاج عن النحاس في إعراب القرآن 477/١‏ » ووقع في معاني القرآن للزجاج 
5 الاستدلال على أن الطاغوت هو الشيطان بقوله تعالى: وريد ألَتِطنٌُ أن يُصِلَممْ صَكلا بيدا 
[النساء: .]5١‏ 

(۲) تفسير أبي الليث 3597/١‏ . 

(©) المجتبى 7/5 . 

(٤)هو‏ بنحوه في أسباب النزول للواحدي ص۹١٠‏ . 

(0) أخرجه الطبري ۲۲۳/۷ . , 

() ينظر النكت والعيون ٠٠۷ /١‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ۸*٠‏ . 


قال السدّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال» فلما فرض كرهوه"". 

زقيل: هروصت للمتافقين ا والمعى: شرن القعل من 'المشركين كما 
يخشون الموت من الله .أو أَمَدّ حَمْيَة» أي : عندهم» وفي اعتقادهم. 

قلت: وهذا أشبهُ بسياق الآية؛ لقوله: «وَقَالوا ربا ِرَ كنت عَلَْا لال لو خرن 
ِل أجل ب أي : هلا ولا لها إلا القغل وماد اكله أن بضدر هدا القول من 
صحابئ كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة» بل كانوا لأوامر الله 
ممتثلين سامعين طائعين» يَرَوْن الوصول إلى الدار الآجلةٍ خيراً من المُقام في الدار 
في الإيمان قدمُه» ولا انشرح بالإسلام جَنَائْهِ؛ فإن أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم 
الكامل ومنهم الناقص» وهو الذي تَنفرٌ نفسه عما يُوْمَر به فيما تَلْحَقُه فيه المشمّةٌء 
وتُدركه فيه الشدّة. والله أعلم. 

قوله تعالى: فل مع لديا تيل ابتداء وخبر. وكذا وَالآيرَهُ حَيْرٌ لي أل أي : 
المعاصي””»؛ وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”*. ومتاعٌ الدنيا: منفعتّها 
والاستمتاعٌ بلذَّاتهاء وسمّاه قليلاً لأنه لا بقاء له» وقال النبيئ ي: ملي مَك الدنيا 
كراكب قال قَيْلُولَةٌ تحت شجرة ثم راح وتركها””'» وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة27» مستوفى. 


. ۲۳۳/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 157/١‏ » والمحرر الوجيز ۷۹/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٤۷۳/١‏ . 

. 0° - ۸/۱ 4 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أحمد »)۳۷٠۹(‏ والتر مذي (۲۳۷۷) من حديث ابن مسعود ك. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد (77/44) من حديث ابن عباس #5. 


. 0۷/4 (%0 
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ل 7 
4 


2 3 : چ عع سير بام رم 2004 50 0 و 5 2 ءرء 
قوله تعالى: یتما تَكووا يدرك اموت ولو کم فى بروج سيدو وين مهم 

وو 4 97 ما 2 . ر و روھ ء 
حسكة يقولوأ هاي مِنْ عِندٍ أله وإن نصبهم سيتة يفولوا هذ مِنْ عِندك فل كل س 


م سه شير م 


عند أل ذال كؤكة انقزر 5 بک بمو عدي © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «أَيْتما تَكونوا يدرك لْمَوْتّ» شرظ ومُجازاة» و(ما» زائدة» 
<î - 0 rm f 6 : : 0 5 0‏ 
وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين» أو ضَعَفة المؤمنين الذين قالوا: ولوللا 
ارتا إل أجل رب أي : إلى أن نموت بآجالناء وهو أَسْبَهُ بالمنافقين كما ذكرناء 
لقولهم لما أصيب آهل أحدء قالوا : الَو اوا ندا ما مانأ وما فيلأ [آل عمران:138] 
فر الله عليهم بقوله”": ایتا توا يدرك اموت ولو کم فى بيج مسي قاله ابن 
عباس في رواية أبي صالح عنه”". 
وواحد البروج: بَرْجء وهو البناء المرتفع والقصرٌ العظيم. قال طرّفة يصف ناقة : 
ووو و 10 [فرف ا (5) عم . )2 
كأنهابرْجٌ رومي تكمفها" بان بشِييٍ وآجُر وأحجار 
وقرأ طلحة بن سليمان: «يُذرككّم»» برفع الكاف على إضمار الفاء» وهو قليل لم 
يأتِ إلا في الشعر”"" نحو قوله: 


)١(‏ لفظ : بقولهء من (ظ). 

() أسباب النزول للواحدي ص١٠١١‏ . 

(۳) في (ظ): تكنفها. 

() الشيدء بكسر الشين : الجصبّ» وسيذكره المصنف قريباً. 

(0) لم نقف عليه عن طرفة» وهو في ديوان الأخطل برواية: 

كانهابرجروميٌ بيده لدو بعس ا وأحجار 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ » وابن جني في المحتسب ۱۹۳/١‏ وقال: ضعيف في 
العربية» وبابه الشعر والضرورة» إلا أنه ليس بمردود. اه . وطلحة بن سليمان ذكره ابن الجزري في 
فا الا ا ران الخد القراءة عرفا عن قياف ين عرو ا عن طلس بن صرف وله هراد 


تروى عنه . 


سورة النساء: الآية ۷۸ 0 


ول اعسات الله شک ا 

أراد: فالله يشكرها. 

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البَرُوج» فقا لالأكثرء وهو 
الأصح: إنه أراد البروجَ في الحصون التي في الأرض المَبْية ؛ لأنها غاية البَسّر في 
التحصّن والمَتعة» فمثل الله لهم بها. قال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جريج 
والجمهور””» ومنه قول الظمَيْل بن عمرو'" للنبيّ : هل لك في حصن حَصِينٍ 
ومتعة؟ وقال مجاهد: البروج : القصور”*. ابن عباس: البروج: الحصون والآطام 
والقلاع. 

ومعنى «مُسَيّدة»: مطوّلة» قاله الز جاج والقَُبَِ"2. عكرمة: المزيّنة بالشَيدِء وهو 
TT‏ قتادة: محصّنة 

اة رالا سوراف وميد «وقضرٍ مشِيدٍ شيد [الحج: 45]» والتشديد للتكثير. 

وقيل: المُشّيّد: المظوّل» والمَشيد: المَظلىٌ الك يقال شاد الات افا 
دک 

وقال السدّي: المراد بالبروج بروج في السماء الدنيا مبنيةً". وحكى هذا القول 


. ٩۲/۳ تقدم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۸٠‏ » وقول قتادة وابن جريج أخرجهما الطبري 715/7 و٣٣۲‏ . 

(۳) في النسخ : عامر بن الطفيل» وهو خطأء والطفيل بن عمرو الدوسي هو صاحب رسول الله يوه وكان 
يلقب : ذا النورء أسلم قبل الهجرة» واستشهد يوم اليمامة. السير 7414/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد »)۱٤۹۸۲(‏ ومسلم )١١7(‏ من حديث جابر ه. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 507/١‏ » وينظر تفسير الطبري ۷/ 0۴١ - ٥۳١‏ . 

(7) معاني القرآن ۷۹/۲ » وتفسير غریب القرآن ص۳۰٠‏ . 

(۷) قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم (2745): وقول قتادة سلف قريباً. 

(۸) ينظر تفسير الطبري ۲۳۷/۷ » ومعاني القرآن للزجاج ۷۹/۲ » والنكت والعيون 508/١‏ › وذكر 
الزجاج أنه يجوز في البناء شاد وأشادء أما في الذّكر فأشاد لا غير. 

(9) المحرر الوجيز ۲/ ۸١‏ » وأخرجه الطبري 7375/10 . 


مَكيٌّ عن مالكِء وأنه قال: ألا تَرى إلى قوله تعالى: إا ات الي 
ا وطاجصك في اسما برا [الفرقان: ١17١‏ وقد جملا فى السا روي » 


[الحجر:7١].‏ وحكاه ابن العربيٌ أيضاً عن ابن القاسم عن مالك . 


وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: «ف بروج میدز معناه: في قصور من 
حديد. قال ابن عطية”" : وهذا لا يعطيه ظاهرٌ اللفظ. 


1 8 


(e 


الثانية: هذه الآية ترد على القَّدّرية في الآجال؛ لقوله تعالى: یتما تَكونوا 
يدرك لمو وو كم في بيج َي فعرفهم بذلك أن الآجال متى انقضت» فلا بد 
من مفارقة الروح الجسدّء كان ذلك بقتل أو موتٍء أو غير ذلك مما أجْرّى الله العادة 
برهُوفها“ . وقالت المعتزلة: إِنَّ المقتول لو لم يقتله القاتلٌ لعاش ‏ وقد تقدَّم الرذ 
عليهم في «آل عمران»(“ ويأتي''' ‏ فوافقوا بقولهم هذا الكفارٌ والمنافقين. 

الثالثة: اتخاذ البلاد وبناؤها ليُمتنع بها في حفظ الأموال والنفوس» وهي سُنَة 
الله في عباده. وفي ذلك أدلٌ دليلٍ على رد قول من يقول: التوكُلُ ترك الأسباب فإنَّ 
اتخاذ البلاد من أكبر الأسباب وأعظوهاء وقد أُمِرْنا بهاء واتخدَّها الأنبياء» وحفروا 
حولها الخنادق عُدَةَ وزيادة في التمنع”". وقد قيل للأحنف: ما حكمةٌ السُور؟ فقال: 
يَرْدَعَ السفيه حتى يأتيّ الحكيم فيحميّه. 

الرابعة: وإذا تنرّلنا على قول مالكِ والسَّدَّيّ في أنها بروج السماءء فبروجٌ القَلَك 


(© المحوق الت ۸°/۲. 

(۲) أحكام القرآن ٤٦١/١‏ . 

() المحرر الوجيز 4١/7‏ » وعنه نقل المضنف قول النقاش. 
)٤(‏ في (م): بزهوقها به. 

. EA - 34/6 (°) 

(5) عند تفسير قوله تعالى: ولل أو “4 [الأعراف: 84]. 
0) ينظر المفهم ٠٤٥/۳‏ . 


سورة النساء: الآية ۸ ۷ 


و 


اثنا عَشَرَّ بُرْجاً مشيّدةٌ من الرفع» وهي الكواكبٌ العظام. وقيل للكواكب”'' بروجٌ 
لظهورهاء من برج يبرج : إذا ظهر وارتفع "° > ومنه قوله : مولا تر تي ترح الْجَنِهلِنَةٍ 
الول » [الأحزاب:۳٣]‏ . 

وخلقها الله تعالى منازلَ للشمس والقمر وقدَّره فيهاء ورتب الأزمنة عليهاء 
وجعلها جنوبية وشماليةً دليلاً على المصالح» وعَلَّماً على القبلة» وطريقاً إلى تحصيل 
آناء الليل وآناء النهار؛ لمعرفة أوقات التهجد وغير كلل من أحوان ال 

قوله تعالى: طون تُصِبْهُمَ حَسَئَهُ يَقولُوا هزو مِنَ عند أ أي : إن يُصِبٍ المنافقين 
خضت قالوا: ل جَدْبٌ ومَحْلء قالوا: هذا 
من عندك» أي: أصابنا ذلك بشؤمك وشؤم أصحابك. 

وت ال : الس اة الان وال ا امار والخوف» ؤقيلالهبة: 
الى :والشيكة : الفقرء وقيل: الخ : النعمة والفتح والغنيمة يوم بر وال 
البلية والشدة» وهي القتل والشدة يوم د E RE‏ ال انه والنضرة: 
الف أ 

هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل ‏ ابن عباس وغيره ‏ في الآية» وأنها نزلت 
في اليهود والمنافقين”''» وذلك أنهم لما قَدِمَ رسول الله يك المدينة عليهم قالوا: ما 
زلنا نَعرفُ النقص في ثمارنا ومزارعنا مُذْ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): العظام. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/٤‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 45١/١‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم (0747) و(2149) عن السدي من قوله. 

(5) في (م): والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أحدء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في حز الغلاصم 
في إفحام المخاصم لشيث بن إبراهيم ص١5‏ » والكلام منه. 

(5) ينظر زاد المسير ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ . 

(۷) تفسير البغوي 105/١‏ . 


۷۹ سورة النساء: الآيتان ۷۸ ۔‎ 1A 


قال ابن عباس : ومعنى ين عِندِك » أي : بسوء تدبيرك. وقيل: «منْ عِنْدِكُ؛: 
بشؤمك» كما ذكرناء أي: بشؤمك الذي لَحِقَّناء قالوه على جهة التظيّر. قال الله 


تعالى : طقل كل يِن عند ألو أي : الشدَّة والرخاء والظّفَّر والهزيمةٌ من عند اللهء أي: 
بقضاء الله وقَّدّره .قالٍ هول ألَْوَرِ» يعنى المنافقين الا بِكَادُونَ يَفْفَهُونَ حَدِيكًا» أي : 


لس سوا گی بار بيدا 9© » 

قوله عالق : عا أَصَلْكَ ن ر فن الك ونا اسا ون مكو فن انيف أ :نهنا 
أصابك يا محمد من خصب ورخاء وصح وسلامةٍ» فبفضل الله عليك وإحسانه 
إليك؛ وما أصابك من جَذب وشدّة؛ فبذنب أتيته عوقبت عليه. والخطابٌ للنبيٌ 6 
والمرادٌ امه أي: ما أصابكم يا معشر الناس من خضب واتساع رزق؛ فون تفضّل 
الله عليكم» وما أصابكم من جَذْب وضيقٍ رزقٍ؛ فمن أنفسكم» أي: من أجل 
ذنوبكم وقع ذلك بكم. قاله الحسن والسدي وغيرهماء كما قال تعالى: ماما لين إا 
طَلَتَمْمٌ ليسا [الطلاق .]١:‏ 

وقد قيل : الخطاب للإنسان» والمراد به الجنس؛ كما قال تعالى : #وَالْعصَر © 
إن لاضن لبي حر [العصر:٠-۲]‏ أي : إن الناس لفي خسرء ألا تراه استثنى منهم 
فقال: إلا أل امنأ . ولا يُستثتّى إلا من جملةٍ أو جماعة””. وعلى هذا التأويل 
يكون قوله: «مَا أَصَابَكَ» استئنافاً. 

وقيل: في الكلام حذفٌ تقديره: يقولون» وعليه يكون الكلامٌ مصلا ؛ والمعنى : 
فمالٍ هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاًء حتى يقولوا: ما أصابك من حسنةٍ 


. ٥۲ - ه١ حز الغلاصم ص‎ )١( 
: حز الغلاصم ص 7ه‎ )۲( 


سورة النساء: الآية ۷۹ ۹ 


فمن الل 


ر ا ی ن ت و ا 
وك شمه تنا 4 [الشعراء:19] والمغتى: أو تلك نعمةٌ”'؟ وكذا قوله تعالى: 
مما را ألْمَمَرَ بارعا مَالَ هندًا رن4 [الأنعام:۷۷] أي: أهذا ربي؟ قال أبو راش 
الهُذَليٌ : ش 
رَمَؤْني”" وقالوايا مُحرّيلدُ لمتُرَعع فقلت وأنكرتٌ الوجوةهُمٌ م 

ا «أْهُما فأضمر ألف الاستفهام””'. وهو كثير» وسيأتي”". 

قال الأخفش: «ما» بمعنى الذي. وقيل: هو شرط. قال النحاس : والصوابُ 
قول الأخفش؛ لأنّه نزل في شيء بعينه من الجَذب؛ وليس هذا من المعاصي في 
شيء» ولو كان منها لكان: وما أصبتٌ من سيئة“ . 


وروی عبد الوهّاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس وای وان مسعود: «ما 


)١(‏ المحرر الوجيز 47/7 » وذكر ابن عطية أنه على هذا القول يكون معنى الآية كمعنى التي قبلها في قوله 


س 


تعالى : طون تيبم حسكة ولوا عاذي ين عند أّ. 

(1) زاد المسير ١179/7‏ » ونسب ابن الجوزي هذا القول لابن الأنباري» ونسبه ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲/ 87 للمهدوي. 

(©) في النسخ: رموني» والمثبت من المصادر. 

(4) شرح ديوان الهذليين ٠٤٤/۲‏ > والمعاني الكبير لابن قتيبة ۹٠۲/۲‏ » وفيه: لا ترع» بدل: لم ترع» 
وجمهرة الأمثال 7١/١‏ » وإصلاح المنطق ص۷۳٠ ١‏ والاشتقاق لابن دريد 488/7 . قال ابن قتيبة : 
رنُوْني» أي: سَكُنوني» لا تُرّع: لا تخف» هم هم: أي هم هم الذين أخاف. 

. 550/9 تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) عند تفسير الآيتين السالفتين من سورة الأنعام وسورة الشعراء» وسيذكر المصنف هناك البيت برواية: 
رفوني. 

(۷) في إعراب القرآن ٤۷۳/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الأخفش. 

(۸) ينظر تفصيل هذه المسألة في الدر المصون 47/4 . 


۷۰ سورة النساء: الآية ۷۹ 


أصابك ون عة فمن الله ونا اضائلة ين شعة فين شيك وآذا كا غلك فهذه 
قراءةٌ على التفسين وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن» والحديثٌ بذلك عن ابن 
ا وابن ردان س لأنَّ مجاهداً لم ير عبدٌ الله كين 

وعلى قول مَّن قال: الحسنة: الفتحٌ والغنيمة يوم بدرء والسيئةٌ: ما أصابهم يوم 
خد فكأئهم عُوقبوا عند خلافي الرّماة الذين أمرهم رسول الله يق أن يحمُوا 
ظهره» ولا يَبرحوا من مكانهم» فرأوا الهزيمةً على قريش والمسلمون يغنمون 
أموالّهم» فتركوا مَصَافهه”", فنظر خالد بن الوليد ‏ وكان مع الكفار يومئذٍ ‏ ظهْرَ 
رسول الله ب قد انكشف من الرماة» فأخذ سَريّةَ من الخيل» ودار حتى صار خحلف 
المسلمين» وحمل عليهم» ولم يكن خلف رسول الله ل م ا 
الراية» حفظ ا وصيةً رسول الله ِء فوقف حتى استُشهد مكالّه» على ما تقدَّم في «آل 
0 "' بيائه. فانزل الله تعالى نظير هذه الآية» وهو قوله تعالى : او لمآ أصبتَكم 

شي يعني يوم أخد قد آَم نا يعني يوم بدر طقلم ان ها قل هُو من عند 
لق اراك عر وا 


ولا يجوز أن تكون الحسنةٌ هاهنا الطاعةء والسيئةٌ المعصية» كما قالت القدرية؛ 


)١(‏ ذكرها النحاس ف في إعراب القرآن 414/١‏ » ومعاني القرآن ۱۳۹/۲ عن ابن عباس؛ وأخرجها ابن 
المنذرء وابن اناري تشاع كما في الدر المنثور ۲/ ٠۸١‏ عن یزاین مسعود. وذكرها ابن 
عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۸۲ عن ابن مسعود بلفظ: «وأنا قضيتّها» قال: وروي أن أبيّا وابن مسعود 
قرأا: «وأنا قَدَّرْتّها عليك». 

(۲) قوله: عن ابن عباس» من (ظ). 

(۳) ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص۲١٠‏ . 

(54) أخرجه الطبري ۷/ ۲٤۲‏ عن ابن عباس. 

(5) في (م): آنهم» وفي باقي النسخ : وکأنهم» والمثبت من حز الغلاصم ص05 2 والكلام حتى آخر هذه 
المسألة منه. 

(1) جمع مصف: وهو موضع الصف في الحرب» تقف فيه الصفوف. معجم متن اللغة (صفف). 

)¥( ه/ مه" . 


سورة النساء: الآية ۷۹ ۷۱ 


إِذْ لو كان كذلك لكان: ما أصبتَ» كما قدّمناء إذ هو بمعنى الفعل عندهم والكسب 
عندناء وإنما تكون الحسنةٌ الطاعة» والسيئةٌ المعصيةً» في نحو قوله: فسن جاه بِاَخْسَنَةٍ 
ر عل كاله ومن جاه أَسيْكَةَ د جره إلا لها [الأنعام: .]٠١١‏ 

وأمّا في هذه الآية؛ فهي كما تقدَّم شَرْحنا له من الخصْب والجَّذب» والرّخاء 
والشدّة» على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: وقد اذا ال 
َعَوْنَ بِلسَيِنَ وفص بِنَّ الَّمررَتِ لَمَلَهُرْ يكرد [الآية : 1٠۳۰‏ .اليك : بالجَدْب 


ر س تف 


سنة بعد سََة» حَبّس المطر عنهم» فنقصت ثمارُهم» وعَلّت أسعارهم .دا جََتَهُمُ 


- 
ر 200 عب ۴ 


آله الوا لا هدو وَإن نِم سيه يطبروا يموم وس َعَم أي : يتشاءمون بهمء 
ويقولون: هذا من أجل اتباعنا لكَ وطاعينا إياك» فردٌ الله عليهم بقوله : ألا إِنَمَا 
طبرم عند انر [الأعراف:11] يعني أن طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر 
والنفع والضرٌ من الله تعالى» لا صُنْمَ فيه لمخلوق» فكذلك قوله تعالى فيما أخبرٌ 
عنهم أنهم يُضيفونه للنبئ يك حيبت قال: ون ينهم سيه ولوا زو ين عند كل كل 
ن عند أله كما قال : ال إِنَمَا طلرهم عِندَ َه [الأعراف :١۳٠]ء‏ وكما قال تعالى: 
وما اصبکہ يوم التق الْجمَمَانِ فِإِدْنِ أ [آل عمران:177] أي : بقضاء الله وقّدَّره 
وعلمه» وآياتٌ الكتاب يشهد بعضها لبعض . 

قال علماؤنا”'': ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشكٌ في أنَّ كل شيء 


يو 71 رد © لي 


بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما قال تعالى: ون لشن والخار دّ4 
[الأنبياء: 5"]» وقال تعالى: إا أراد آله يِقَوْو سوَءًا فلا مر 7 وما لھم من دونو من 
وال [الرعد: .]١١‏ 

مسألة : وقد تجادبَ بعض جهّالٍ أهل السنة هذه الآية واحتجٌّ بهاء كما تجاذبها 
المَدَرية واحتججوا بهاء ووجهٌ احتجاجهم بها : أنَّ القَدَرية يقولون: إِنَّ الحسنة هاهنا 


(۲) هو شيث بن إبراهيم» وكلامه في حز الغلاصم ص 4ه 7 


ع سورة النساء: الآية ۷۹ 


5 


الطاعةٌ» والسيئة المعصية» قالوا: وقد تسب المعصية في قوله تعالى: «إوَمآ أَصَبْكَ من 
كر ونا لقيقك إل E AE U E‏ 

ووجه تعلق الآخَرين منها قوله تعالى: طقل کل مَنْ عند ألو قالوا: فقد أضاف 
الخ والسيقة إلى ادون خلقهة 

وهذه الآية إنما يتعلّق بها الجهّالُ من الفريقين جميعاً؛ لأنهم بِنَوْا ذلك على أن 
السيئة هي المعصية [هاهنا]» وليست كذلك لِمَا بيّناه. والله أعلم. 

والقدريةٌ إن" قالوا: «ما أصابك من حسنة» أي : من طاعة «فمن الله»» فليس 
هذا اعتقادّهم؛ لأن اعتقادهم الذي بوا عليه مذهبهم أن الحسنةً فعلٌ المُحْسِنء 
والسيئةً فعلُ المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيها حجةٌ لكان يقول: ما أصبتَ من حسنةء 
وما أطيت من سينة» أنه الفاعل [لحستة والسيئة جميعاًء قلا شاا إليه إلا بفعلة 
لهماء لا بفعل غيره. نص على هذه المقالة الإمامٌ أبو الحسن شيتٌ بن إبراهيم بن 
محمد بن حَيْدّرة في كتابه المسمّى ب «حرٌ العّلاصم في إفحام المخاصم»"". 


قوله تعالى : 8 وَارْسَلدَكَ لاس رَمُولاً# مصدر مؤكّد» ويجوز أن يكون المعنى: ذا 


صم | مايه 


رسالة مركن بل سيدا نصبٌ على البيان”؟ » والباء زائدة» أي: كفى الله شهيداً على 


صدق رسالة تبیه وأنه صادق. 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

(۲) في النسخ: يضاف» والمثبت من حز الغلاصم. 

(۳) ص١04-51‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع في النسخ: أبو الحسن شبيب» وهو تصحيف» وهو 
شيث بن إبراهيم ضياء الدين» المعروف بابن الحاج» القوي القِمْطيء النحوي اللغوي العروضي» من 
تصانيفه: تهذيب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي» صنفه للملك الناصر صلاح الدين يوسف» 
توفي سنة (/09 ه). معجم الأدياء ۲۷۷/۱۱ » وفوات الوّقّيات ٠٠۸/۲‏ . 


. 4754/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة النساء: الآيات ۸۰ ۔ ۸۲ VY‏ 


ةذ 
- 
1 2-2 


قوله تعالى: من يطع الرسو ل مد أطاع الله وسن تول فما أرسلتك عَلَيِهمَ 
حَفِيظًا © » 

قوله تعالى: من يطِع الرسُولَ كَقَدَ أ َع َم أعلمَ الله تعالى أنَّ طاعة رسوله 4# 
طاعةٌ له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ ف أنه قال: «مَّن أطاعني فقد 
أطاعَ الله» ومن يَعْصِنِي فقد عصّى الله ومن يُطع الأمير فقد أطاعني» ومّن يَعْصٍِ 
الأمير فقد عصاني”'' في رواية: ومّن أطاع ای٤‏ ون هيامر 

قوله تعالى : ومن رل أي : أغرّض امنا أرسلتك عََِهِمَ حَفِيظًا» أي: حافضاً 
ورقيباً لأعمالهم» إنما عليك البلاغ. وقال القُتَبِنُ: محاسبا”". فنسحٌ الله هذا بآية 
امسقم UAE‏ 


3 me r 


تول تعالى 7 ورور طا ذا روا من عِندِكَ بيت طابقة مَنهْمَ غَيْرَ ألَزِى 
تر وا یکت ما يي امیش عتم وق عل آل وگن ولد يكبلا © 
4 


ll 5)‏ ووه مز 


فلا بتدترون الان ولو کان من عند عبر الله ليَجَدُواْ فيه اکنا حيرا © 
قوله تعالى : ريوزت طاعَةٌ أي: أُمْرْنا طاعةٌء ويجوز: «طاعة» بالنصب» 
أي : نطيع طاعة” © وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجَخدري'") 


)١(‏ صحيح مسلم (1855): (۳۲)» وهو عند أحمد (٤١۳٤۷)ء‏ والبخاري »)۲۹٥۷(‏ وقد سلفت قطعة منه 
۷/1 . 

(۲) صحيح مسلم (۱۸۳۰): (۳۳)» وهو عند أحمد (7/56057)» والبخاري (۷۱۳۷). 

(۳) تفسير غریب القرآن له ص۱۳۱ . 

(4) تفسير البغوي 450/١‏ » وآية السيف هي قوله تعالى: دا سكم لامر َم تاقوأ انرك الآية 
[التوبة : 9]. ينظر الاتقان ۷٠٤١/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للأخفش 40١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ . والكشاف للزمخشري 0435/١‏ . 

(7) لم نقف على هذه القراءة» وذكرت على أنها وجه من وجوه الإعراب كما في التعليق السابق. ويفيد 
كلام أبي حيان في البحر أنه لم يقرأ بها أحد» فقال في البحر “٠ ٤/٣‏ متعقّباً الزمخشري على توجيه 
«طاعةٌ؛ بالنصب: لا حاجة لذكر ما لم يقرأ بهء ولا لتوجيهه» ولا لتنظيره بغيره. 


۸۲ 4١ سورة النساء: الآيتان‎ V٤ 


Sof 


وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرين» أي : يقولون إذا كانوا عندك: أُمْرُنا 
طاعَةٌ”"'": أو: نطيع طاعدةٌء وقولهم هذا ليس بنافع ؛ لأنَّ مَن لم يعتقد الطاعةً ليس 

. حقيقة؛ لأ الله تعالى لم يحمّق طاعتهم بما أظهروةء فلو كانت الطاعة باد 
اعتقاو حقيقة”؟2, لَحَكم بها لھم فثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجودها. 

لوڏا بَرَرُوأ» أي : خرجوا ين عنڍك بيت طَآِمَة م َنم فذكّر الطائفة» لأنها في 
ف 

وأدغم الكوفيون التاء في الطاء”؟؟؛ لأنهما من مخرج واحد» واستقبح ذلك 
الكسائيّ في الفعل» وهو عند البصريين غيرٌُ قر( 

ومعنى ابَيِّتَ): رور ومّوّه. وقيل: غر ودل وحرّف؛ أي : لوا قول النبي ل 
فيما عَهده إليهم وأَمَرهم به. والتَّييت: التبديل» ومنه قول الشاعر: 
0 وكانواأتَوؤْني بأمر كر 


3 1 0 ذِراً وهل د 2 |! > ع (VIB‏ ين دي 


. ۸۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

() قوله: حقيقة» ليس في (د). 

() معاني القرآن للأخفش 45١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ . 

(4) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة» وقرأ الباقون بفتح التاء من غير إدغام. السبعة ص٠۲‏ » والتيسير ص1٩‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ واستقباح الكسائي للادغام هذا والمعروف بالإدغام الكبير - لا يقدح 
في صحة القراءة» فهي متواترة» والادغام الكبير من أصول أبي عمرو البصري. 

(5) تفسير الطبري ۲٤۸/۷‏ . 

(0) في النسخ الخطية: حرأء والمثبت من (م). 

(8) قائلهما عبيدة بن همام أحد بني العَدَويّة كما في مجاز القرآن ۱ »۰ والحيوان 717/15 » وتفسير 
الطبري ۷/ ۲٤۷‏ » ونسبهما صاحب اللسان (نكر) للأسود بن يعفر» وذكرهما المبرد في الكامل ۹۲۰/۲ 
و"/ ٠٠۷۷‏ بلا نسبة. ومنذر هو أخو النعمان , بن المنذر ‏ كما ذكر الجاحظ ‏ خطب ابنة عبيدة بن همام» 
فرده أقبح الرد. ومعنى بوا هنا: قروا وأبرموا ليلاً. : 
وحن هذين البيتين أن يذكرا شاهداً لقوله: «ببّت الرجل الأمر إذا دبره ليلا الآتي» وكذلك وردا في 
المصادر السابقة. وينظر تفسير غريب القرآن ص١۳٠‏ . 


سورة التساء: الآيتان ىم "ىم Vo‏ 


اخر: 
وكيك" التي اتتا فو 


رو 


وبيّت الرجل الأمر: إذا دره ليلاً؛ قال الله تعالى: د َو ما لا رض ون 


لوله. والعربُ تقول: أمرٌ بيت بليل : إذا أحكم. وإنما حص الليل؛ بذلك لأنه 


وقت يتفرغ فيه "". 
لالت 2 *: 
أجمعرا أمرهم بليل فلمًا أصبحوا أصبحث لهم ضصَوضَاءٌ 
ومن هذا: بِيّت الصيام. 
والكوت السام يريف ليلا وَالتتُوَك > الام يت عليه صاحه مايه قال 
الهذليٌ : 


3 2 5 - 432 5 2 د of‏ 5 ( 
واخ و كينها غدة إذا غيِفْتُ بَيُوتَ أمر عضا 


6 ائ ادر لتلا ونال كا 5ا فا ا كما 


)١(‏ في النسخ: بيّت» والمثبت من المصادر. 

(۲) في النسخ الخطية: عبد كفور» والمثبت من (م)» والبيت للأسود بن عامر بن جوّين الطائي» كما في 
تفسير الطبري ۷/ 241/7 وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص۳۲١‏ › وهو فيهما برواية: 

وت قلي غد انل لك قاتلك الله عبداً كفوراً 

ووقع عند الطبري: كنوداء بدل: كفورا. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠۳۷/۲‏ . 

(4) هو الحارث بن حِلّزة اليَشكري» والبيت في شرح القصائد العشر للتبريزي ص۲۹۸ » والأزمنة والأمكنة 
للمرزوقي ٠٠١ /١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ . 

(5) قائله أمية بن أبي عائذ. والبيت في شرح ديوان الهذليين 140/١‏ » وخزانة الأدب 450/1١‏ » قال 
البغدادي: بعير ذو فقرة: إذا كان قويًا على الركوب» وبيُُوت: هو أمر جاء بياتأء وعضال: شديدء 
يقول: أجعلها عَدَّةٌ إذا نزل بي أمر معضل هربت عليها. 
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يقال: ظل بالنهار. وبْيّت الشية: قدر. 

فإن قيل: فما وجه الحكمة في ابتدائه بذكر جُمْلَتهم ثم قال: بيت طَأبِنَةٌ 
منْهُمَ4؟ قيل: إنما عبر عن حال من عَلم أنه بقي على كفره ونفاقه وصَفَّحَ عمَّن عم 
أنه سيرجع عن ذلك. وقيل: إنما عبر عن حال من شهد وحار في أمره» وأمّا من 
سمع وسكت فلم يذكره”". والله أعلم. 

لوا يشب ما َو أي : يثته في صحائف أعمالهم ليجازيّهم عليه. وقال 
الرَّجَاج”': المعنى : ينزله عليك في الكتاب. 

وفي هذه الآية دليل على أن مجرّدٌ القول لا يفيد شيئاً كما ذكرنا ؛ فإنهم قالوا : 
طاعةً» ولَمَظوا بهاء ولم يُحقّقَ الله طاعتهم. ولا حَكُم لهم بصحتها؛ لأنهم لم 
يعتقدوها. فثبت أنه لا يكونُ المطيع مطيعاً إلا باعتقادها مع وجودها. 


lz‏ یو م وار 


قوله تعالى : اعرش عَنْهُمَ وکوک عل آلو وَكقَ بأل وكيلا أن يدبن الان قوله 
تعالى : عرض عَنْهُمَ» أي : لا تخبر بأسمائهم ؛ عن الضَّحَاك ؛ يعني المنافقين. 
وقيل: لا تعاقبهم. ثم أمرّه بالتوكّل عليه» والثقةٍ به في النصر على عدرّه. ويقال: إِنَّ 
هذا منسوحٌ بقوله تعالى: اياجا أل جَهرٍ اكمار وميك [التوبة: 8 . 


ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التدبّر في القرآن» والتفكر فيه وفي معانيه. 
تدر تال کرت في عاقبته. وفي الحديث: «لا تَدَابَرُوا»!' أي: لا وا 


. ٠٤١ /١ مجمل اللغة‎ )١( 

(0) في (ز): وحازء وفي (ظ): وجازء والمثبت من (د) و(م). 

(9) ينظر تفسير الرازي ٠‏ هء وجاء القول الثاني فيه بلفظ : إن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت» وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبيتواء فلا جرم لم يُذكروا. ظ 

)٤(‏ في معاني القرآن له 8١/7‏ » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱٠۳۹/۲‏ . 

(") قطعة من حديث أنس ك أخرجه أحمد »)۱٤١١١‏ والبخاري »)٦۰٦٥(‏ ومسلم (75009). وأخرجه 
أحمد 2)1١١١51(‏ والبخاري (7077)؛: ومسلم (1077) من حديث أبي هريرة #5. 
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بعضكم بعضا ذُبْرَه. وأدبر القومُ: مضى أمرّهم إلى آخره''". والتدبير: أن يُديّر الإنسان 
أمرّه كانه ينظر إلى ما تصيرٌ إليه عاقبثه'". 

وک الى طؤلنة ت مدعل ر ا 
[محمد: 14] على وجوب التدبّر في القرآن”" ليُعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد 
قول من قال: لا يؤخ من تفسيره إلا ما ثبت عن النببئ بل“ » ومنع أن يُتَأوّل على ما 
يُسوّعُه لسانُ العرب. وفيه دليلٌ على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد» وفيه 
دليل على إثباتِ القياس. 

قوله تعالى: وو کن من عِندٍ ع لَه دوا فيه ًا را أي : تفاوتاً 
وتناقضاً؛ عن ابن عباس وقتادةً وابن زيد”. ولا يَذْحُل في هذا اختلاف ألفاظ 
القراءاتِ» وألفاظ الأمثال والدلالات» ومقادير السّوّر والآيات. وإنما راد اختلاف 
التناقض والتفاوكت" وفيل ‏ لمعت لو كان ما تختروة بد ام هدد غير اله 
لاختلف. 

وقيل : إنه ليس من متكلّم يتكلّم كلاماً كثيراً إلا وج في كلامه اختلاف كثير؛ إِمّا 
في الوصف واللفظء وإما ل کا المعنى» وإما في التناقضء وإما في الكذب. 
فأنزل الله عر وجل القرآن» وأمرهم بتدبره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في وَضْنبِء 


ولا رُدَالهَ:"' في معنّى» ولا تناقضاً ولا كذباً فيما يحُبّرون به من الغيوب وما يُسِرُون. 


. ۸۲/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) في (ظ): للقرآن. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4975/١‏ . 

(5) زاد المسير ”/ ١54‏ » وأخرجه الطبري ۲٠١٠/۷‏ بمعناه عن قتادة وابن زيد. 

. ۸٦/۲ الوسيط‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(م): ردا له» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ » 
والكلام منه. وفي الصحاح (رذل): رُذال كل شيءٍ: رديثه. 
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قوله تعالى: وڌا جاءَهُم اَم ين الأَمنٍ أو الْحَوْفٍ أناغوأ به ولو رَدُوهُ إل 
اسول وإ أل الأتر مهم ليله ادن يستليظرك نهم ولو فصل لله 


2 حو تعر 1 201000001 


م ور حمدتم 


قوله تعالى: رادا جَآءَهُمْ آَم مِنّ الان في «إذا» معنى الشرطء ولا يُجارَّى بها 
وإن زِيْدّت عليها «ما»» وهي قليلةٌ الا ستعمال. قال سيبويه: والجيّد ما قال كعبٌ بن 


زهير: 

EEE‏ تمتها مغرب الشمس ناشطا مذعور”) 
ج أن ا بإذا"" كما لم يَجِزِْمْ في هذا البيت» وقد تقدَّم في 

أوّل «البقرة». 


والمعنى : أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور فيه أمْنْء نحو ظَفَّرِ المسلمين» 
عدرّهم» أو لون وهو ضد هذا طأَناعُوأ بو أي : أَنْشَوْه وأظهروه» وتحدّثوا 
به قبل أن يَقَفوا على حقيقته”''. فقيل : كان هذا من ضَعَفَةِ المسلمين؛ عن الح ©©؛ 
لا كارا رة أمر التي : ويظنون أنّهم لا شيءَ عليهم في ذلك. وقال 
الضحاك وابنُ زيد: هو في المنافقين"» فتهُوا عن ذلك لِمّا يلحمّهم من الكذب في 
الإرجاف. 


)١(‏ الكتاب ۳/ ٦١‏ » وهو في الديوان ص77 برواية: 
وإذااما اة انع متها مطلع الشمس ناشطاً مذعورا 
وقد سلف ۳۰۵/۱ 
() في النسخ : لاء والمثبت مما تقدم ٠١ /١‏ في تفسير سورة البقرة. 
(۳) بعدها في (خ) و(د) و(ظ) و(م): ماء والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لما تقدم /١‏ 5:6 
() إعراب القرآن للنحاس ٤۷٥/١‏ . 
)٥(‏ النكت والعيون ٥۱١/١‏ . 
(1) أخرج قوليهما الطبري ٠ ۲٠٤/۷‏ ولفظ خبر ابن زيد فيه : «أَاعواً ر قال: نشروهء والذين أذاعوا به 
قوم؛ إما منافقون, وإما آخرون ضعفوا. 
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5-0 


قوله تعالى: ولو ردو إل اسول وللت أفلي آلْأمَر من أي : لم يحدّثوا به ولم 
يفشوه حتى يكون النبئٌ يك هو الذي يُحَدّثْ به ويُفشيه. أو أولو الأمر» وهم أهل العلم 
والفقه؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما. ال وابنيةالؤلاة: وق أمرائ 
السرايا“. 

ممه لَب نطوم منم أي : يستخرجونه» أي: لعلموا ما ينبغي أن يُفْشَى 
منه» وما ينبغي أن يكنّم . 

والامصنياظ ماعوذ من استنيظت الماء: إذا استخرجته. والتبظ : الماء المستتبط 


ر 
1 


وَّلَ ما يخرجٌ من ماء البثر أل ما تُحمّر. وسُمُي النَبْط نبطأ لأنهم يستخرجون ما في 


والاستنباظ في اللغة: الاستخراج» وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم انض 
والإجماعٌ كما تقدّم. 

قوله تعالى : وولا مضل أله لک وَرَحمَنّهُ» رفع بالابتداء عند سيبويه”", ولا 
يجوز أن يَظهّر الخبر عنده. والكوفيون يقولون: رفع ب «لولا». 

بعتم أَلشَّيْطانَّ إلا ليلا فى هذه الآية ثلاثة أقوال؛ قال ابن عباس وغيره: 
المعنى : أذاعوا به إلا قليلاً منهم لم يع ولم يفش“ . وقاله جماعة من النحويين: 
الكسائئ والأخفشٌ وأبو عبيد وأبو حاتم والطبري””. 

وقيل: ا لمعن , لعلمه الذين ب يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم؛ عن الحسن 


)١(‏ النكت والعيون 51١/١‏ » وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق ١77/١‏ » وأخرج باقي الأقوال الطيري 
0/۷ -8ه5. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٥/١‏ » ومعاني القرآن له ١5١1/5‏ . 

(۳) الكتاب ١19/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤١٥١ /١‏ » والكلام الآتي منه. 

(6) أخرجه الطبري 777/7 عن ابن عباس وابن زيد. 


(5) ينظر قولهم في معاني القرآن للأخفش 101/١‏ » وتفسير الطبري ۷/ 775-778 > ومعاني القرآن 
للنحاس ۲/ ۱٤١‏ » وإعراب القرآن له ٤۷٥/۱١‏ . 
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وغيره""» واختاره الزجًاج؛ قال: لأنَّ هذا الاستنباط الأكثرٌ يعرفه؛ لأنه استعلامُ 
ا 
واختار الأول الفرًاء؛ قال: لأن علم السرايا إذا ظهر؛ عَلِمه المستنبط وغيره» 
والإذاعةٌ تكون في بعض دون بعض. قال الكَلْبِيُ عنه : فلذلك استحسنتٌ الاستثناء 
من الإذاعة. ۰ 
قال النحاس”” : فهذان قولان على المجاز ‏ يريد أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً - 
وقول ثالث بغير مجاز: يكون المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته؛ بأن بعث 
فيكم رسولاً أقام فيكم الحجةء لكفرتم وأشركتم إلا قليلاً منكم» فإنه كان يُوَحُد. 
وفيه قولٌ رابع : قال الضحاك : المعنى: لانّبعتم الشيطان إلا قليلاً» أئ : 


7 


أصحاب محمد با حدّثوا ا را م 
الله قلوّهم للتقوى. وعلى هذا القول يكون قوله: «إلًا قلِيلاً؛ مستشتى من قوله: 
ود الشَّيْطَانَ؛. قال المهدوي : وأنكر هذا القولَ أكثرٌ العلماء؛ إذ لولا فضل الله 
ورحمئه لاع الات كل اقطان 


قوله تعالى: 8َمَِلٌ في سیل أله لا كلف إل مسك وض الوم عَسَى آله 
أن یکی باس الیب كَقروا وال سد بسا وَأَسَذٌ تكلا © » 


قوله تعالى: طمَمَِِلٌ في سيل ال هذه الفاء متعلقةٌ بقوله: ومن َيِل في سَبِيلٍ 


)١(‏ ذكره الماوردي 5١1١/١‏ عن الحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق 177/١‏ » والطبري ۲٦۲/۷‏ عن 
قتادة. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۸٤/۲‏ » وعبارة الزجاج فيه: لأن هذا الاستنباط ليس بشيء يستخرج بنظر 
وتفكر» إنما هو استنباط خبر» فالأكثر يعرف الخبر إذا خبّر به. 

(") في معاني القرآن له ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ . 

(4) كذا وقعت هذه العبارة في النسخ» وليست في معاني القرآن للفراء» وهي إن صح مكانها هناء فليس 
المقصود به محمد بن السائب الكلبي المعروف. 

(5) في إعراب القرآن ٤۷١ - ٤۷٥/١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 555/17 . 


سورة النساء: الآية 45 ٤۸۱١‏ 


اله فقتل أو ْلب وى وت اا عَظءًا»ك [النساء: 4/ا]» فقيل في سيل آل أي : من 
أجل هذا فقاتل. 

وقيل: هي متعلقةٌ بقوله: وما کک لا تُمَيِنُونَ فى سيل أل [النساء: 75] 
مدل . کان هذا المعنى: لا تَدَعَ جهاد العدرٌء والانتصار للمستضعفين”'' من 
المؤمنين ولو وحدك؛ لأنَّه وَعَده بالنصر. قال الرّجاج”": أمر الله تعالى رسوله ل 
بالجهادوإن قال ويه + اة قن ضين ل«التضز: 

قال ابن عطية©2: هذا ظاهرٌ اللفظء إلا أنه لم يَجئ في خبر قط أن القتال فُرض 
عليه دون الأمة مده ما؛ فالمعنى والله أعلم : أنه خطابٌ له في اللفظء وهو مثال ما 
يقال لكل واحدِ”* في خاصة نفسه» أي: أنت يا محمد وکل واحدٍ من أمتك القولٌ له 
َيِل في سيل أله لا كلف إلا تنْسَكَ». ولهذا ينبغي لكل مؤمن [أنْ يستشعر] أن 
يجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قول النبي يخ: «والله لأقاتلنّهم حتى تنفرد سالفتي©""©. 
وقول أبي بكر وق الردة: «ولو خالفتني يميني لجاهدثها بشمالي». 

وقيل: إن هذه الآية نزلتُ في موسم بدر الصغرى؛ فإِنَ أبا سفيان لما انصرف من 


رسول الله بل في سبعين راكباًء فلم يحضر أبو سفيان» ولم يتّفق قتال. وهذا على 


. 0-84 /۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و (د) و(م): والاستنصار عليهم للمستضعفين» وفي تفسير البغوي 407/١‏ (والكلام منه): 
والاستنصار للمستضعفين» والمثبت من (ز) و (ظ). 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ 80 . 

(5) المحرر الوجيز 41/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (م): واحد. 

(1) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (18478).» والبخاري (۲۷۳۱ , ۲۷۳۲) من حديث مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. قوله: ١حتى‏ تنفرد سالفتي» قال الحافظ في الفتح ۲۳۸/۰ : 
السالفة صفحة العنق» وكنى بذلك عن القتل؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. 

(۷) أورده الزجاج في معاني القرآن 80/7 » وهو بنحوه في تفسير أبي الليث ۳۷۲/١‏ , وأحكام القرآن 
لابن العربي ١‏ 


85 سورة النساء: الآية‎ AY 


معنى ما قاله مجاهد كما تقدّم في «آل عمران»(“ 

وو نِم على هذاء والاتصالٍ بما قبلٌّ: أنه وَصّف المنافقين بالتخليط وإيقاع 
الأراجيف» ثم أمر النبيّ و بالإعراض عنهم» وبالجدٌ في القتال في سبيل الله وإ لم 
يساعده أحدٌ على ذلك. 

قوله تعالى : طلا كلف إل تَنْسَكَ» «تُكلّف» مرفوع لأنه مستقبّل» ولم يُجْرَ 
ليبس علّة للأول. وزعم الأحفش”" أنه يجوز جزمه. إلا نَمْسَكَ) خبرٌ ما يسم 
فاعله”"؛ والمعنی : ا وال هر 

قوله تعالى : وض الوم سی آل أن یکت باس آلب ترد 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالی : اوحض الد أي حُضَّهم على الجهاد والقتال. يقال: 
حرفت فلانا غلى كذا: إذا آمرته به و خارف فللآن على الأمر واک [عليد] 
وواطْبَ عليه بمعنئ واحدٍ. ظ 

الثانية : قوله تعالى: لعَسى أله أن يكت بأس َب كتروأ إطماعٌ. والإطماع من 
الله عر وجل واجبٌ. على أن الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوب» ومنه 
قوله تعالى: «وَالْرِئ أَطْمَعٌ أن يَْفِرَ لي حَطِيكَقٍ يرم لرن [الشعراء: 2"0]87. وقال ابن 
فقيل : 


2 


2 ۹ . . E 90 


. ٤۲/٥ )1( 

(1) معاني القرآن له 40١/١‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4975/١‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٦/١‏ . 

. ۲۲٠/۱ مجمل اللغة‎ )٤( 

(4) قوله: عليه» من (ظ)» وينظر تهذيب اللغة ۲٠٤/٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7375/١‏ . 


(0) ديوان تميم بن مقبل العامري ص 77١‏ » براوية: جوائب الأمثال» وهو في مجاز القرآن 174/١‏ , = 
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قوله تعالى: وال أَسَّد بَأسَا» أي : صَوْلة وأعظم سلطاناًء وأَقُدَرُ بأساً على 
ما يريده واس تتكيلا» أي عقوبة؛ عن الحسن وره فال ای ثري ماه 
الله كلق أى: رما ما ينك فال ارتل الل ا .من اكا والمکل: 
الشيء الذي ينكل بالإنسان. قال : 

وارم على أققمائهم, م بمَنْكل 

الثالثة: إن قال قائلٌ: نحن نرى الكفار في بأس وشدَّة وقلتم : إن افاي امسن 
اليقين» فأين ذلك الوعدٌ؟ 

قيل له: وقد وجد هذا الوعدٌء ولا يلزمُ وجوذه على الاستمرار والدوام» فمتى 
جد ولو لحظةً ‏ مثلاً ‏ فقد صَدَّق الوعد؛ فكفٌ الله بأمنَ المشركين ببدر الصغرى» 
ا ا فان عافدو ن الوب و ل و كن أنه ال ا 
[الأحزاب .]۲٠:‏ 

وبالحدَيْبيّة أيضاً عمّا رامُوه من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون» 
فخرجوا فأخذوهم أسْرىء وكان ذلك والسفراءً يمشون بينهم في الصلح» وهو المرادٌ 
بقوله تعالى: وهو الَِى كف ديهم 4# [الفتح : 4 1] على ما يأتي“. 


= والأضداد لابن السكيت ص188١»‏ والخزانة 7١/9‏ . قال البغدادي: التنوفة: الفلاةء ويتنازعون: 
يتجاذبون» وجوائز الأمثالء أي: الأمثال السائرة في البلاد» وبمعناه: جوائب الأمثال» من جاب 
الوادي أو المكان يجوبه جَوْباً إذا سلكه وقطعه. وقوله: ظني بهم کعسی» قال أبو عبيدة : أي ظني بهم 
يقين. وقال ابن السكيت: اليقين منهم كعسى» وعسى شك. قال البغدادي: فجعل (يعني ابن السكيت) 
اليقين للظن› وعسى للشك على أصلها.. يريد أنه لا يقين له بهم. 

)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 88/7 عن الحسن وقتادة» وأخرجه الطبري 578/1 » عن قتادة. 

(۲) جمهرة اللغة ۳/ ٠۷١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة ؟/ ۸۸۳ . 

(۳) هو رياح الهذلي كما في الجمهرة ”/ ٠١١‏ ؛ وبعده: 

بصخرة أو عرض جيش جَخمفل 

)٤(‏ عند تفسير هذه الآية من سورة الفتح› والخبر أخرجه أحمد (۱۲۲۲۷) ¢ ومسلم (1) من حديث 

أنس #. وأخرجه مسلم )۱۸٠۸(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ه. وأخرجه أحمد )118٠00(‏ عن عبد 


۸۵ 85 سورة النساء: الآيتان‎ A4 


وقد ألقى الله في قلوب الأحزاب الرَُعْبَء وانصرفوا من غير قتلٍ ولا قتال» كما 
قال تعالى: «وَكَىَ أله الْموِْدِينَ لال4 [الأحزاب:٠۲].‏ وخرج اليهود من ديارهم 
وأموالهم بغير قتالٍ المؤمنين لهم . فهذا كله بأمنّ قد كمّه الله عن المؤمنين» مع أنه قد 
دخل من اليهود والنصارى العددٌ الكثير والجَمٌ الغفيرٌ تحت الجزية صاغرين» وتركوا 
ابر ا لل ا 


س< ماس صر 


قولہ نعالى : ای بشت عقا سے پگ ل تبث ينا و ب كنا 
ينه کی ا کت مني در يا @) 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: م يَمَْمّه أصل الشفاعة والشّفعة ونحوها من الشف 
وهو الزوجٌ في العدد”'" ومنه الشّفِيع ؛ له يبرع ساحب الاجة لم وه ان 
شَمُوع : إذا ججمعت بين مِحْلَبَيْن في حَلْبَةٍ واحدة. وناقةٌ شفيع”": إذا اجتمع لها حَمْلٌ 
وولدٌ يتبعها. والشَّفْع : ضمٌ واحدٍ إلى واحد. والشَُّفْعة: صم مِلْكِ الشريك إلى مِلْكَكَء 
فالشفاعة إذاً: صم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة 
الشفيع عند المشمّع”" وإيصال منفعة“ إلى المشفوع له. 

الثانية: واختلف المتأوّلون في هذه الآية؛ فقال مجاهدٌ والحسن وابن زيد 
وغيرهم: هي في شفاعات الناس بيتهم في حوائجهم, فمّن يشفْغ لينفعَ فله نصيبٌ» 
ومّن يشفع ليضرٌ فله كفل””". 


| . ۸٦/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

() كذا في النسخ. وفي كتب اللغة: ناقة شافع. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ۹۲/۲ وتهذيب اللغة 
0 ». ومجمل اللغة 508/7 » والصحاح (شفع) › والنهاية (شفع). 

() قال ابن الأثير في النهاية (شفع): المشفّع : الذي يقبل الشفاعة والمشفّع : الذي تُقبل شفاعته. 

(4) في (م): المنفعة. 

(4) المحرر الوجيز 85/7 . وأخرج أقوالهم الطبري ۲۷٠-۲۹۹/۷‏ . 


سورة النساء: الآية 46 A0‏ 


وقيل : الشفاعة الحسنة هي في اليرٌ والطاعة» والسيئةٌ في المعاصي. فمن شَفَع 
شفاعة حسنة ليُصلح بين اثنين استوجَبٌ الأجرء رفن شعن بالتميدة انه أو وهذا 
قريبٌ من معنى”" الأول. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين» والسيئة 
الدعاءَ عليهم". وفي صحيح الخبر: «مَّن دعا [لأخيه المسلم] بظهر الغيب» 
ات له وقال الملك: آمين» ولك بمثل) . فهذا الدضين 7 وكذلك فی 
الشرّء بل يرجع شُوْمْ دعائه عليه. وكانت اليهود تدعو على المسلمين. 
زقيلة: اک كن ا تلصاحية: فى النجياه يكن اله لضي 
e HA 4‏ 2 
الأجرء ومن يكن شفعاً لا حر في باطل؛ يكن له نصيبه من الوزر'"". 
SA E‏ الذيور د اقيق U‏ سو كان 
هذا القولٌّ جامع”". 
والكفْل: الوزر والإثم؛ عي الع روادق الس وا زد فر ا 
E‏ الكيّلة الى يتعذية راكة العير على شعاية N A‏ يفال 
اكتفلتٌ البعيرٌء إذا أدرتَ على سنامه كساءً ورَكبتٌ عليه. ويقال له: اكتفل؛ لأنه لم 
تعمل الطهر كله بل استعل نصا من الظهر""'. ويُستعمل في التضييةمن الخير 
)١(‏ المحرر الوجيز 857/7 » ونسب ابن عطية هذا القول للحسن. 
(۲) قوله: معنى» من (د) و (ظ) وليس في باقي النسخ. 
(۳) النكت والعيون .017/١‏ وذكره الرازي ٠١77/٠١‏ عن مقاتل. 
)٤(‏ تفسير الرازي ۲۰۷/۱۰ »2 وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه بنحوه مسلم (۲۷۳۲). 
(5) في (د): شفيعاً (في الموضعين). 
)١(‏ في (ظ): نصيب (في الموضعين). 
(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 
(۸) أورده الواحدي في الوسيط ۸٩/۲‏ عنه بلفظ: ما يجوز في الدين أن يشفع فيه» فهو شفاعة حسنة» وما 
لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 
(9) أخرج أقوالهم الطبري ۷/ ۲۷١‏ عدا قول الحسن. 


)٠١(‏ حرَّى ظهر البعير: أدار حول سنامه كساء ليركبه. متن اللغة (حوي) 
)١١(‏ معاني القرآن للزجاج 85/١‏ وينظر غريب الحديث لأبي عبيد 418/4 . 
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والشرّء وفي كتاب الله تعالى: يرتک فلن من ََيِ [الحديد:18]. 

والشافع يؤْجَرٌ فيما يجوز وإن لم يُسّمّع ؛ لأنه تعالى قال: لم ينْمَمِ4 ولم يقل : 
یشمّے. وفي صحيح مسلم” : «اشْفَعُوا تُؤجَرواء وليَمْضٍ الله على لسان نبيّه ما 
أحبّ). 

الثالثة : قوله تعالى : وران الله عل كل ىو ميا ١مُقِياً؛‏ معناه: مُقَتدراً؛ ومنه 
قول الزبير بن عبد المطلب”” : 
وذي ضِعْنٍ كفت النفسّ عنه a,‏ شه ا 

اع قديرا : 

فالمعنى : إِنَّ الله تعالى يعطي كل إنسانٍ فُوْلّه» ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام : 
«كفى بالمرء إثماً أن يُضَيّمَ مَّن يُقيت». على من رواه هكذاء أي: من هو تحت قدرته 


وفي قبضته من عِيالٍ وغيره؛ ذكره ابن عطية. تقول منه + قله أقوتة وا وَأَكَنّه 
)2 


ج 
Ê‏ 
م 


إقاتة» فأنا قائتٌ ومُقيت 


وحكى الكسائي :اقات تيت واما قرول السا 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري ۲٠۹/۷‏ عن الحسن. 

(؟) برقم 20757717 وأخرجه أحمد »)١958(‏ والبخاري )۱٤۳۲(‏ عن أبي موسى الأشعري ك. 

() تفسير الطبري ۲۷۲/۷ » والمحرر الوجيز 85/١‏ › وأخرجه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف 
والابتداء 8١ /١‏ في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس منسوباً لأحيحة بن الجلاح» وهو في اللسان 
(قوت) للزبير بن عبد المطلب أو لأبي قيس بن رفاعة. 

(4) المحرر الوجيز ۸1/۲ » والحديث سلف ١59/4‏ براوية: «يقوت»» والرواية المذكورة أعلاه أشار 
إليها الطبري / ٠۲۷۳‏ وعنه نقل ابن عطية» وذكرها أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة ٠٠٤/۹‏ والفراء 
في معاني القرآن 58١/١‏ » وسيأتي قوله. 

(5) ينظر تفسير الطبري ۲۷۳/۷ . 

(0) المحرر الوجيز 85/7 . 


سورة النساء: الآية ۸۵ . AV ۸١‏ 


ماني ا الحساب E‏ 


کک إنه من غير هذا المعنى المتقدّم» وإنه بمعنى : الموقوف. 

وقال أبو عبيدة" : المُقيت: الحافظ. وقال الكسائي : المُقيت: المقتدر. قال 
اللحاس“: وقول أبي عبيدة أولى؛ لأنه مشتقٌّ من القَوت» والقُوتُ معناه: مقدارٌ ما 
يحفظ الإنسان. 

وقال الفراء : المُقيت: الذي يعطي كلّ رجل فُوْنّه. وجاء في الحديث: «كفى 
نالجر انها أن يضيّمَ مّن «يقوت» وايقيت». ذكره التعلبي. 

وحكى ابن فارس في «الْمُجْمَّل“: المُقيتٌ: المقتدرء والمُقيتٌ: الحافظ 
والشاهد. وما NEE‏ والله أعلم. 


ےس رھ 


قوله تعالى: وڌا حيلم ثم تحير فوا باحس ا أو ل ١‏ إن أله کان عل 
کل سىء حًا © 4. 
فيه اثنتا عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: ذا حم سحب » النَّحية تَفْيلةء من حيَّيِتُ؛ الأصل : 
تَحْيِيّة» مثل : نَرْضِيّة ونَسْوِيّة» فأدغموا الياء في الياء”". والتحية: السلام. وأصل 
التحية: الدعاءٌ بالحياة. والتحيّات لله أي : السلام” من الآفات”؟". وقيل: المُلك 


)١(‏ قائله السمّؤال بن عادياء» وهو في الأصمعيات ص5 » والصحاح (قوت) وتمامه: 
لي الفضل آم علي إذا حو سبتٌ إني على الحساب مُقيت. 
(۲) في تفسيره ۲۷۳/۷ . 
(۳) مجاز القرآن ۱۳٣/۱‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن ٤۷۷ /١‏ » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيدة والكسائي. 
(5) معانی القرآن ۲۸۰/۱ . 
موس 
(۷) معاني القرآن للزجاج 85/7 ء وتفسير الرازي ۲٠۹/۱۰‏ . 
(۸) في (ظ): السلامة. 
(9) تهذيب اللغة 5/ ۲۹۰ » وتفسير الرازي ۲٠۹/۱۰‏ . 


/5 سورة النساء: الآية‎ EAA 


قال عبد الله بن صالح اليجليئ” : سألت الكسائيّ عن قوله: «التحيات لله» ما 
معناه”''؟ فقال: التحيات مثلّ البركات» فقلت: ما معنى البركات؟ فقال: ما سمعتٌ 
فيها شيئاً. وسألتٌ عنها محمد بنّ الحسن فقال: هو شية تعبّد الله به عبادّه . فقدِمتٌ 
الكوفةً فلقِيتٌ عبد الله بنَ إدريس”"» فقلت: إني سألت الكسائي ومحمداً عن قوله: 
«التحيات لله»» فأجاباني بكذا وكذاء فقال عبد الله بِنُ إدريس : إنهما لا عِلمّ لهما 
ا و اا اة الاك واد 


يزيد :على ملك وقال آ۶٩‏ 


)١(‏ أبو أحمد الكوفي المقرئ» والد الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي صاحب التاريخ» توفي سنة 7١١(‏ ه). 
السير 507/٠١‏ . 

() في (ظ): ما معتاها. 

(۳) هو أبو محمد الأؤدي الكوفي» الحافظ المقرئء تلا على نافع» وحدث عنه مالك وأحمد وابن المبارك 
وغيرهم» وقد قيل: إن جميع ما يرويه مالك في الموطأ فيقول: بلغني عن علي #ه؛ أنه سمعه من ابن 
إدريس» توفي سنة (۱۹۲ ه). السير 47/4 . 

(4) المحدث الفاصل »)١56(‏ وقائل البيت عمرو بن معدي كرب. وسيذكر المصنف الرواية الأخرى له 
بعده. ووقع في (ظ) و (م): بجندي» والمثبت هو الصواب. قال البكري في معجم ما استعجم 
7 ند بضم أوله وإسكان ثانيه: جبل باليمن. اه. وقيدها الفيروز آبادي في القاموس (جند) 
جد بالتحريك. 

() في (د) و(ظ) و(م): وأنشدء والمثبت من (ز). 

(1) هو في غريب الحديث لأبي عبيد ٠١١/١‏ > وإصلاح المنطق ص۹٤۳‏ » ومعجم ما استعجم ۳۹۷/۲ » 
واللسان (حيا) وجاء في بعض هذه المصادر: أسَيّرهاء بدل: أسير به؛ قال ابن بري كما في اللسان 
(حيا): ويُروى: أسير بهاء ويُروى: أؤم بها .اه. وأبو قابوس هو النعمان بن المنذر. القاموس (قبس). 

(۷) هو زهير بن جناب الكلبي» كما في غريب الحديث لأبي عبيد /١‏ 117 » وطبقات فحول الشعراء 757/١‏ . 
وإصلاح المنطق ص۹٤۳‏ » والأغاني 77/١19‏ . 


سورة النساء: الآية ۸٦‏ ۸۹ 


RR 6‏ ا 

وقال القُتَبِيَ : إنما قال: «التحيات لله» على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوك 
رن بنحيات محدلفات» فيقال لبعضهع: آبَئِت اللّعنَه ولتغضهم: إشلم وائعم: 
ولبعضهم : عش ألف سنة. فقيل لنا: قولوا: التحياث لله؛ أي: الألفاظ التي تدل 
على المُلْكء ويُكتى بها عنه [هي] لله تعالى”". 

ووجة النّظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتّم للجهاد كما سبق به الأمرء فحيّيتم في 
سفركم بتحية الإسلام» فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامَ: لست مؤمناء بل رُدُوا 
جوابٌ السلام؛ فإِنَ أحكام الإسلام تجري عليهه”". 

الثانية: واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها ؛ فروى ابن وهب وابن القاسم 
عن مالك أنَّ هذه الآيةَ في تشميت العاطس والردٌ على المُشَّعْت”". وعدا سف د 
ليس في الكلام دَلالهٌ على ذلك» أمّا الردٌ على المشمّت فمما يدخل بالقياس في معنى 
رد التحية» وهذا هو مَنْسَى مالكِ ‏ إن صح ذلك عنه ‏ والله أعل. 

وقال ابن حُوَيْرِمَنْدَاد : وقد تجو أن تحمل هت الآية على ال إذاكانك 
للشواب» كُمن وهب له هبةٌ على الثواب» فهو بالخيار: إن شاء ردّهاء وإن شاء قَبِلّها 
وأثاب عليها قِيمَتّها". 

قلت: ونحو هذا قال أصحابٌ أبي حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية؛ لقوله 
تعالى : أو رُدُوهَاً»» ولا يمكن رد السلام بعينه» وظاهر الكلام يقتضي رد التحية 


)١(‏ تهذيب اللغة ۲۹١ /١‏ » والنهاية (تحا)ء وما بين حاصرتين منهما. 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۳۰۹/۱۰ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 454/١‏ . 

. ۸۷ /۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: قيمتهاء ليس في (د) و (ز). 

(5) في (د) و (م): آداءء وفي (ز): إذء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1» والکلام منه. 


۹۰ سورة النساء: الآية ۸١‏ 


بعينهاء وهي الهدية» فأمر بالتعويض إن قَبِل» أو الردٌ بعينه» وهذا لا يمكن في 
السلام. وسيأتي بيان حكم الهبة للغواب والهدية في سورة الروم» عند قوله: ريا 
po‏ يّن ربا [الآية :۳۹] إن شاء الله تعالى. 
والصحيح أنَّ التحية ههنا: السلام؛ لقوله تعالى : ولا َآمُوكَ حيو يما ل ميك به 
سم [المجادلة :۸]. 
وقال النابغة الذَيْيانئ : 
يهم بيضٌ الولائدٍ بينهم وأكسيةٌ الإضريج فوق الْمَشَاجِبِ() 
أرادة ويسلم عليه وعلئ هذا جماغة المفيرين: 


وإذا ثبت هذا وتقرّرء ففِقة الآية أن يقال: أجمع العلماء على أنَّ الابتداء بالسلام 


ره جح سس ور 


سنه مُرَعْبّ فيهاء وردّه فريضة؛ لقوله تعالى: كحي بحسن ينا أو زذركاً4 
[التساء 1۸٦:‏ 

واختلفوا إذا رد واحدٌ من جماعة؛ هل يجزئ أو لا؟ فذهب مالك والشافعيٌ إلى 
الإجزاء””". وأنَّ المسلّم قد رُدّ عليه مثل قوله. وذهب الكوفيون إلى أنَّ رد السلام من 
الفروض المتعيّنة؛ قالوا: والسلام خلاف الردّ؛ لأن الابتداء به تطوّعٌ» وردٌه فريضة. 
ولو رد غيرٌ المسلَّم عليهم لم يُسقِط ذلك عنهم قَرْضَّ الردٌ فدلّ على أنَّ رد السلام 
يلزم كلّ إنسانٍ بعينه' *؟ حتى قال قتادة والحسن”” : إِنَّ المصلّيَ يرد السلام كلاماً إذا 
سُلّم عليه » ولا يَقطمٌ ذلك عليه صلائّه ؛ لأنه قعل ما أير به. والناس على خلافه. 


)١(‏ ديوان النابغة ص١٠‏ » وتهذيب اللغة 001/٠١‏ » وفيه: أكسية الاضريج: أكسيةٌ خزٌ حُمْرٌ. وفي اللسان 
(شجب): المشاجب: عيدان يْضّمٌ رؤوسهاء ويقَرّج بين قوائهماء وتوضع عليها الثياب» وقد تعلق عليها 
الأسقية لتبريد الماء. 

. ۱۳١/۲۷ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) التمهيد ه//7181 . والاستذكار ۱۳٣/۲۷‏ . 

. ۲۸۹/۰ ينظر التمهيد‎ )٤( 

.)154( أخرج قولهما عبد الرزاق‎ )٥( 


سورة النساء: الآية ٤۹۱ ۸١‏ 


احتجٌ الأرّلون بما رواه أبو داود''' عن علي بن أبي طالب عن النبيّ ل قال : 
«يُجزئ من الجماعة إذا مَرُوا أن يُسلّمَ أحدُهم. ويُجزئ عن الجلوس أن يرد أحدُهم». 

وهذا نص في موضع الخلاف. قال أبو عمر”" : وهو حديثٌ حسّنء لا مُعارض 
له» وفي إسناده سعيد بِنُ خالد» وهو سعيد بن خالد الخزاعئٌ» مدنِىٌ» ليس به بأ 
عند بعضهم» وقد ضعّفه بعضهم؛ منهم أبو زُرعةً وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة» 
وجعلوا حديئّه هذا منكراً؛ لأنه انفرد فيه بهذا الإسنادء على أنَّ عبد الله بنّ الفضل لم 
يسمع من عبيد الله بن أبي رافع”"» بَيْنهما الأعرجٌ في غير ما حديث. والله أعلم. 

واحتجوا أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام: ايُسلّم القليلٌ على الكثير»». ولمّا 
أجمعوا على أنَّ الواحد يسلّم على الجماعة» ولا يحتاج إلى تكريره على عداد”*) 
الجماعة» كذلك يرد الواحدٌ عن الجماعة» وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. 

ووی انا تاذ عن مين اما اه تدك الل ةنال ايلو الراك على 
الماشي» وإذا سلّم واحدٌ من القوم اجزاً عنهم». قال علماؤنا: وهذا يدل على أن 
الواحد يكفي في الرد؛ لأنه لا يقال: أجزأ عنهم» إلا فيما قد وجب [عليهم]. 
والله أعلم . 

تلك عدا حال عاونا هذا الحدية» وله هة 
وفيه قُلّق. 


في جواز رد الواحد» 


.)051١( في سننه‎ )١( 

(؟) في التمهيد ۲۹١ /١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۳) وهما من رجال الإسناد في هذا الحديث» فقد رواه سعيد بن خالد» عن عبد الله بن الفضل» عن 
عبيدالله بن أبي رافع» عن علي 4 عن النبي . 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة 4# أخرجه أحمد »)0١774(‏ والبخاري (١1۲۳)ء»‏ ومسلم .)011١١(‏ 

)0( في (د) و(ز): أعداد. 

(1) الموطأ 404/7 » وهو مرسل»ء ووصله ابن عبد البر في التمهيد ۲۹۱/۰۵ عن زيد بن أسلم من غير طريق 
مالك. 

(۷) ينظر التمهيد ۲۸۹/٩‏ » وما بين حاصرتين منه. والاستذكار ۲۷ / ۱۳١‏ . 


۹۲ سورة النساء: الآية 45 


الثالثة : قوله تعالى : طمَحَيوا يأحْسَنَ ينها أو زوا رد الأحسن أن يزيدء فيقول: 
عليك السلامٌ ورحمة الله» لمن قال: سلامٌ عليك. فإن قال: سلامٌ عليك ورحمة 
الله زِدْتَ في ردّك: وبركاثه. وهذا هو النهايةٌ» فلا مزيد. قال الله تعالى مخبراً عن 
البيت الكريم: رمت اسو ورگ [هود: 27678 على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
فإن انتهى بالسلام غايته» زدت في ردّك الواوًّ في أوَّلٍ كلامك. فقلتَ: وعليك السلام 
ورعمة الله وبر كات 

والرة الئل أن تقول لمن قال السلام عليك: عليك السلام» إلا أنه ينبغي أن 
يكون السلام كله بلفظ الجماعة» وإن كان الْمُسَلّمُ غليه واحداً. روى الأعم عن 
إبراهيمَ النَّحَعْيٌ قال: إذا سلّمتَ على الواحد» فقل: السلام عليكم. فإنَّ معه 
الملائكة". وكذلك الجوابٌ يكون بلفظ الجمع؛ قال ابن أبي زيد" : يقول المُسَلّم : 
السلام عليكم» ويقول الرادٌ: وعليكم السلام» أو يقول: السلام عليكم» كما قيل 
له» وهو معنى قوله: لآ يُدُوهاً» ولا تقل في ردّك : سلام عليك. 

الرابعة: والاختيارٌ في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم 
المخلوق؛ قال الله تعالى: #سلامٌ على آل ياسين4 [الصافات: 110 وقال في قصة 
إبراهيم عليه السلام: «#رَحَت الله وركم عك اَهَل اليب [هود: *7]. وقال مخبراً 
عن إبراهيم : بسكم َي [مريم ٠]٤١:‏ وفي صحيح البخاري و من حديث 


(۱) ينظر الاستذكار ۱۳۸/۲۷ > والمنتقى ۷/ ٠» ۲۸١‏ وتفسير البغوي 458/١‏ » والمحرر الوجيز ۸۷/۲ » 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد 0/ ۲۹۳ عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يكرهان أن يزيد أحد في 
السلام على قوله: وبركاته. وأخرج مالك في الموطأ 459/7 قصة عن ابن عباس» وفيها قوله: إن 
السلام انتهى إلى البركة. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 517/4 . 

() الثمر الداني شرح اله ابن أبي زيد القيرواني ص597 . 


() صحيح البخاري (1۲۲۷)» وصحيح مسلم »)۲۸٤۱(‏ وهو عند أحمد .)۸۱۷١(‏ 


سورة النساء: الآية ۸١‏ ۹۳ 


أبي هريرة قال: قال رسول الله خ: «تحلق الله عر وجل آدم على صورته""» ظوله 
سلون ذراعاً» فلمًا خلقه قال: اذهب فسَلّم على أولئك الئَّمَرٍ ‏ وهم نفرٌ من الملائكة 
جلوسنٌ ‏ فاستمع ما ي يُحيُونك”"©» فإنها تحيّتّك وتحيّةٌ ذْرْبِتِك. قال: فذهب» فقال: 
السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه' "ا ورتحية الله قال 
«فكلٌ مَن يدخلٌ الجنة على صورة آدم» طولّه““ ستون ذراعاً» فلم يزل الخلقٌ يَنْقص 
بعده حتى الآن). 

قلت: فقد جمع هذا الحديثُ مع صحته فوائدٌ سبع: الأولى: الإخبار عن صفة 
خلق آدم. الثانية: نّا ندخل الجنة عليها بفضله. الثالثة: تسليمٌ القليل على الكثير. 
الرابعة: تقديم اسم الل تال :الاش »+ الرة بالل لقره السلا عك , 
السادسة: الزيادة في الردّ. السابعة: إجابة الجميع بالرد كما يقول الكوفيون. والله 
عله 

الخامسة: فإن رد؛ فقدّم اسمَ المُسَلّم عليه لم يأتِ محرّماً ولا مكروهاً؛ لثبوته 
عن النبئَ ب حيث قال للرجل الذي لم يُحسن الصلاةً وقد سلّم عليه: «وعليك 
السلامٌ» ازجع فصل فإنك لم صل . 

وفالات ع ر ا ور ا اعيرها ا إن جيل يقرا 


: هذا الضمير عائد على أقرب مذكورء وهو آدم» ومعنى ذلك‎ : ۱۸١/۷ قال أبو العباس في المفهم‎ )١( 
أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليهاء » لم ينتقل في النشأة أحوالًء وارد ي الأرحام‎ 
ال ا ولا ضعيفاً فنقوي» بل خلقه رجلاً كاملاً سوبا قويّاء بخلاف سنَّة الله‎ 
في ولده. ويصح أن يكون معناه للاخبار عن أن الله تعالى حَلَمَه يوم خَلَقَه على الصورة التي كان عليها‎ 
بالأرض» وأنه لم يكن في الجنة على صورة أخرى.‎ 

(0) في (د) و (ز): يجيبونك. 

(۳) قبلها في (م): قال. 

)٤(‏ في (م) وصحيح مسلم: وطوله. 

(4) في (د) و (ز) و (م): عليكمء والمثبت من (ظ). 

() سلف ۲/ ۳۰-۲۹ 
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عليها السلام. أخرجه البخاري. وفي حديث عائشة من الفقه : أنَّ الدّجل إذا أرسل 
إلى رجل بسلامه» فعليه أن يردَّ كما يرد عليه إذا شافهه. 

وجاء رجل إلى النبي لك فقال: إن أبي يُقرئكَ السلامء فقال: «عليكَ وعلى أبيك 
السلام»”". 

وقد روی النّسائيٌ وأبو داود من حديث جابر بن سُلَيْم قال : لَقِيتٌ رسول الله کل 
فقلت : عليك السلامٌ يا رسول اللهء فقال: «لا تَقّنْ عليك السلام؛ فإنَّ عليك السلام 
تحية الميت» ولكن قُل: السلام عليك»”". وهذا الحديث لا يغبت ؛ إلا أنه لما 
جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعوٌ عليه في الشرٌ؛ كقولهم : عليه لعنة الله وغضبٌ 
الله؛ قال الله تعالى: ون عك لَمَتَقَ إل يوي ألينِ» [ص:۷۸]“؛ وكان ذلك أيضاً 
داب الشعراء وعادَتّهم في تحية الموتى؛ كقولهم : 
5 4 0 ع الماع ذم و (V0‏ 
عليك سلوع الله فيل من اعم ورحمته ما شاء أن يترحًما" 


.)۲٤٤۷( ومسلم‎ »)۲٤۲۸۱( في صحيحه (77507)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ,)589١5(‏ وأبو داود (0171)» والنسائي في الكبرى (۱۰۱۳۳) من طريق غالب 
القطان» عن رجل من بني نمير» عن أبيه» عن جده» أنه أتى النبي 5.... قال المنذري في تهذيب سنن 
أبي داود ۸/ 40 : هذا الإسناد فيه مجاهيل. 

(۳) سنن النسائي الكبرى »)۱۰٠٩۷۷(‏ وسئن أبي داود »)٤۰۸٤(‏ وهو عند أحمد ».)١0155(‏ والترمذي 
الاك والحاكم 187/4. قال الترمذي: حسن صحيح. 

)٤(‏ يريد المصنف - والله أعلم ‏ أنه لا يثبت العمل بهء وأنه ليس كما قد يُتوهم من أن السنة في تحية الميت 
أن يقال: عليك السلام» وهو ما سيبينه المصنف فيما يأتي» فالحديث المذكور صحيح» فقد صححه 
الترمذي» والحاكم ووافقه الذهبي» والنووي في شرحه لصحيح مسلم ۰٠٤١/۱٤‏ وابن القيم في زاد 
المعاد ۲/ ۳۸٤‏ وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب 7/ 217١-١١19‏ وينظر معالم السئن 44/5 . 

)٥(‏ قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٤1/۷‏ : وهذا لا حجة فيه؛ لأن الله عز وجل قد نص في 
الملاعنة بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. اه. يعني في قوله تعالى : تة أن لَمْمَتَ أله عو إن كل 
من الكذِين4 [النور :۷] وقوله تعالى: وة أن حَصَبَ أل هآ إن كن بن أَلصَيقِتَ» [النور: 9]. 

00 قائله عبدة بن الطبيب» كما في الشعر والشعراء ۷۲۸/۲ » والأغاني ۲٠/۲١‏ . وقد استشهد بهذا البيت 
كذلك شرّاح الحديث كما في معالم السنن ٤۹/٦‏ » وإكمال المعلم 4١/17‏ » والمفهم 5/ 485 » وزاد 
المعاد ۲/ ۳۸٤‏ . 
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وقال آخرء وهو الشّمّاخ : 
> علكٌ سلامٌ من أمير وباركتٌ اال فى داك الاو الق 


نهاه عن ذلك" لا أنَّ ذاك هو اللفظ المشروع في حقٌ الموتى؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سلّم على الموتى كما سلّم على الأحياء؛ فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”". وقالت عائشة: قلتُ: يا 
رسول الله» كيف أقول إذا دخلتٌ المقابر؟ قال: «قولي: السلام عليكم هل الديارٍ 
من المؤمنين». الحديث وسيأتى في سورة «ألهاكم» ا 

قلت: وقد يحتمل أن يكون حديتٌ عائشة وغيرّه في السلام على أهل القبور 
جميعهم إذا دخلها وأشرف عليهاء وحديتٌ جابر بن سليم خاص بالسلام على المَرُور 
المقصود بالزيارة. والله أعلم. 

السادسة: من السُّنّةَ تسليمٌ الراكب على الماشي» والقائم على القاعد» والقليل على 
ايسلّم الراكب»”"". فذكره» فبدأ بالراكب لعلُوٌ مرتبته؛ ولأن ذلك أبعدٌ له من الرَهْوء 


)١(‏ نسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۱“ »۷ وابن دريد في الاشتقاق ص٦۲۸‏ لجَرْء بن ضرار» ونسبه 
الجاحظ في البيان والتبيين ۳/ ۳٠٤‏ لمزرّد بن ضرار» وهما أخوا الشمّاخ» ونسبه المرزوقي في شرح 
ديوان الحماسة ۳/ ٠٠۹١‏ » والبصري في الحماسة البصرية ۱۹١/١‏ للشماخ برواية: جزيت عن 
الإسلام خيراً وباركت.. > وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات ۸۳/١١‏ بهذه الرواية الأخيرة ونسبه 
لجزء» وقال: روي هذا لأخيه الشماخء وروي لأخيه مررّد» وروي للجن» والصحيح أنه لجزء. والبيت 
في رثاء عمر #أه. 

(۲)قوله: نهاه عن ذلك» هو جواتٌ لقوله: إلا أنه لما جرت عادة العرب.. 

(۳) المفهم ٤۸1 - ٥‏ » والحديث أخرجه أحمد (841/8)» ومسلم (519). 

(4) أخرجه مسلم (91/4): .)1١7(‏ 

() في تفسير الآية الثانية منها. 

(7) في (ظ): ليسلم الراكب» والحديث في صحيح مسلم ))5١150(‏ وهو قطعة من حديث أخرجه أيضاً 
أحمد (١۲١١٠)ء‏ والبخاري »)1۲۳١(‏ وقد تقدمت قطعة منه في المسألة الثانية. 
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وكذلك قيل في الماشي مثله. وقيل: لما كان القاعد على حال ودار وتبُوتِ وسكون» فله 
دري بذلك طان لباقي + لأن و عن الیک من لات 
وأما تسليم القليل على الكثير؛ فمراعاة لشَرَفيّة جَمْع المسلمين وأكثريّتهم. 
وقد زاد البُخَاريُ في هذا الحديث: «ويسلّم الصغيرٌ على الكبي . 
وأما تسليمٌ الكبير على الضغير: فروي أشعث عن الحسق : أنه كان لا رى 
التسليمَ على الصّبيان؛ قال: لأن الردّ فرضٌ» والصبيٌ لا يلزمه الردٌ فلا ينبغي أن 
و 5 5 : 0 o»‏ 3 (9) 
يسلم عليهم. وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبیان» ولکنْ لا يسيع" . 
وقال أكثر العلماء: التسليمٌ عليهم أفضل من تركه. وقد جاء في الصحيحين”» 
عق سيار قال: كنت أمشي مع ثابتٍ» فمرّ بصبيانٍ فسلَّم عليه وخدت ‏ الداكان 
Rê 2.‏ 2 َ 
يمشي مع أنس» فْمَرٌ بصبيان فسلْمَ عليهم» وحدّث أنه كان يمشي مع رسول الله کل 
فمّرٌّ بصبيان» فسلّم عليهم. لفط مسلم. وهذا من حُلقُه العظيم قل وف كدري 
للصغيرء وحض على تعليم السَّننِء ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه» فلتقتدِ©. 
وأما التسليم على النساء؛ فجائرٌ إلا على الشابّات منهنّ؛ خوف الفتنة من 
مكالمتهن بنزغة شيطان» أو خائنةٍ عَيْن. وأما المتجالّات0) والعج*27 فحسنء 


.)1١7؟0( صحيح البخاري (5771)» وهذه الزيادة عند أحمد أيضاً‎ )١( 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة أثر ابن سيرين ۸/ 74 » وأخرج أيضاً أثر الحسن» كما في الفتح 1 
۳( صحيح البخاري ›»)1۲٤۷(‏ وصحيح مسلم :)5١54(‏ (19). 

(4) في (د) و (ز) و (م): وذكرء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(4) إكمال المعلم ٤/۷‏ » وينظر المفهم 484/6 . 

(5) أي: الكبيرات المسئّات. النهاية (جلل). 

(۷) في (ظ): والعجائز. 
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للأمن فيما ذكرناه» هذا قول عطاء“ وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفةٌ من العلماء. 
ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنَّ ذوات مَحْرّم وقالوا: لما سقط عن النساء الأذانُ 
والإقامة» والجهرٌ بالقراءة في الصلاة» سقط عنهنَّ رد السلام» فلا يسلّم عليهن". 

والصحيح الأرّل؛ لما خرّجه البخاري”” “عن سهل بن سعدٍ قال: كنا نفرح بيوم 
الجمعة. قلت: ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجورٌ ترسِل إلى بُضاعة ‏ قال ابن مَسْلمة : نخلٍ 
بالمدينة ‏ فتأخذُ من أصول السّلْقَء فتطرحٌه في القِدْرء وتُكرْكر حبّاتٍ من شعير» فإذا 
صلَّينا الجمعدً» انصرفناء فتُسلّم عليهاء فتقدّمه إليناء فنفرحٌ من أجله» وما كنا نُقِيلُ 
ولا نتخدّى إلا بعد الجمعة. تكركرء أي : تطحن ؛ قاله القتبي”*. 

الثامنة: والسَّنَّةُ في السلام والجواب: الجهرٌء ولا تكفي الإشارةٌ بالإصبع 
والكفٌ عند الشافعي» وعندنا تكفي إذا كان على بُعد. روى ابن وهب عن ابن مسعودٍ 
قال: السلام اسم من أسماء الله عر وجل وضعه الله في الأرض» فأفْسُوه بينكم ؛ 
فإنَّ الرجل إذا سلَّم على القوم فردُوا عليه» كان له عليهم فضلٌ درجة؛ لأنه ذگرهم» 
فان لم يردُوا عليه» رد عليه مَنْ هو خيرٌ منهم وأطيب””. 

وروى الأعمش» عن عمرو بن مره فرعي اللدين الخارت فال رفاس 
الرجل على القوم؛ كان له فضلُ درجة» فإن لم يردُوا عليه؛ ردّت عليه الملائكة 


. ٠۳٠ /۸ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) الاستذكار ۳۹/۲۷ . 

(۳) في صحيحه (1718). 

)٤(‏ كذا في النسخ» ولعله القعنبي» كما نقل عنه ذلك الأزهري في تهذيب اللغة 447/9 » وابن منظور في 
اللسان (كركر). 

(5) أخرجه البزار (كشف الأستار) »)١999(‏ والطبراني في الكبير »)٠٠١۹١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
٥‏ :ب وأخرجه ابن أبي شيبة 79/4 مختصراً. 


() الزبيدي النجراني الكوفي» روى عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله البَجَلي وغيرهماء وهو من رجال 
التهذيب. 
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و 

فإذا ود المسلم [عليه] أسمع جوايّه» لأب إذا لم يشيع المْسَل لع يكن جراا 
له؛ ألا ترى أن المُسَلُمَ إذا سلَّم بسلام لم يُسمعه المسلّمُ عليه» لم يكن ذلك منه 
سلاماًء فكذلك إذا ااب يجزاب ل سكم ب كلمن ا 

وروي أن النبيّ ل قال: «إذا سلّمتَم فأسيعواء وإذا رذنم فأسمعواء وإذا قعدثّم 
فاقعٌُدوا بالأمانة» ولا يرفعنَّ بعضكم حديتٌ بعض)”". 

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيدٍ عن نافع قال: كنت أساير رجلاً من فقهاء 
الشام يقال له: عبد الله بن [أبي] زكريا””": فحبستني دابّتي تبول» ثم أدركته ولم 
ا فقال: آلا تسلّم؟ فقلث: إنما كنتٌ معك آنفاً! فقال: وإن» لقد*» كان 
أصحاب رسول الله ل يتسايرون» فيفرْقٌ بينهم الشجرٌ ٠‏ فإذا التَقّوا سلَّم بعضهم 


)١(‏ لم نقف عليه عن عبد الله بن الحارث» وقوله: فإن لم يردُوا عليه ردّت عليه الملائكة ولعنتهم» قطعة 
من حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (519)؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة )٠٠١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية ۲۱۷/٩‏ - ۲۱۸ من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أبي هريرة له 
مرفوعاً. قال أبو نعيم : غریب من حديث خالد» تفرد به ثور» حدث به أحمد بن حنبل وروح عن الكبار. 
وقال الحافظ في التقريب ص٠۳٠‏ : خالد بن معدان ثقة عابد يرسل كثيراً. وقال عنه أبو حاتم كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم ص ٠ه‏ : قد أدرك أبا هريرة» ولا يُذكر سماع. 

() لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق (585)» وابن عبد البر في التمهيد 160١/14‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: إذا سلمتٌ فَأَسْمِع » وإذا ردا عليك فليسمعوك. 

)۳( أبو يحيى الخزاعي الدمشقي» أرسل عن سلمان الفارسي» وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت وطائفة» 
وكان ثقة قليل الحديث صاحب غزوء توفي سنة ١119‏ ه). السير 785/0 . 

)٤(‏ بعدها في (م): عليه؛ والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في التمهيد ۲۹۳/١‏ » والكلام منه. 

(5) في (ظ) و(م): وإن صح لقد...؛ والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في التمهيد. وإن لفظة «صح» التي 
وقعت في (ظ) و(م) مقحمة في النص» وليست منه» وإنما أوردها الناسخ للتنبيه على صحة لفظة: 
«وإن» التي قبلهاء وأنه ليس ثمة سقط في الرواية أو خطاء وعادة ما يكتب النساخ لفظة «صح؛ فوق 
الكلمة المراد التنبيه على صحتها. 

(5) في (ظ): فتفرق» وفي (ز) و(ظ): الشجرة. 
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.0 
على بعض . 
التاسعة: وأما الكافر فحكم الرد عليه أن يقالَ: وعليكم. قال ابن عباس وغيره : 
المراد بالآية: إذا حيَيتّم بتحية» فإن كانت من مؤمن» فحيّوا بأحسنّ منهاء وإن كانت 
من كافر؛ فردُواء على ما قال رسول الله يخ أن يقال لهم : «وعليكم»”". 
وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصّة» ومن سلّم مِن غيرهم قيل له: عليك؛ كما 
او الد 


قلت: قد جاء إثباتٌ الواو وإسقاظها في صحيح م اعليك» بغير واو 
هي“ الروايةٌ الواضحة المعنى» وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو 
العاطفة تقتضي التشريكٌ» فيلزمٌ منه أن تخل معهم فيما دَعَوْا به علينا من الموت» 
أومن سآمة”"2 ديننا : 'فاختلف المتآوٌلون لذلك على أقؤال: أؤلاها أن يقال: إن الواو 
على بابها من العطف» غير أنّا جاب عليهم ولا يُجابون عليناء كما قال 5ه(". وقيل : 


)١(‏ التمهيد ۲۹۳/١‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عجلان عن نافع قال: كنت أسير مع 
عبدالله بن أبي زكريا في أرض الروم» فبالت دابتي... 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۸۷ » والحديث أخرجه أحمد .)١١1944(‏ والبخاري »)1۲١۸(‏ ومسلم (5177) 
عن أنس © أن رسول الله ول قال : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» 

(۳) المحرر الوجيز 47/7 » وقول عطاء أخرجه الطبري ۲۷٤/۷‏ » والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
 ) ۵‏ والبخاري (1۹۲۸)» ومسلم :)5١74(‏ (۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: (إن 
اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سام عليك» فقل: عليك». 

(4) سلفت الرواية بإسقاط الواو في التعليق السابق» والرواية بإثباتها عند أحمد (5577)»: والبخاري 
(۷), ومسلم :)5١554(‏ (4). وينظر الاستذكار ٠٤١/۲۷‏ . 

(0) في (م): وهي. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): سامة» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم 1/5 » والكلام منه. 
وهذا تأويل قتادة» أن السام المذكور في الحديث هو من السآمة» وهي الملالء وقول الجمهور أن 
السام: الموت. ينظر المفهم 14١/0‏ . 

(۷) أخرجه أحمد :)101١7(‏ ومسلم (177؟) عن جابر 5 قال: سلّم ناس من يهود على رسول الله ا 
فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم! فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا: قال: 
«بلى» قد سمعتٌ» فردَدْتٌ عليهمء وإنّا نُجاب عليهم ولا يجابون علينا» . 


,وم سورة النساء: الآية ۸١‏ 


فو اكد وكاو سساح رانو" rc‏ عدف نزاو اع نين 
وإثباتها أصح رواية وأشهرء وعليها من العلماء الأكثر. 

العاشرة: واختُّلف في رد السلام على أهل الذمة؛ هل هو واجبٌء كالردٌ على 
المسلفيق؟ وإلية دهت :ابد عباس والشَّعِنُ وقتادة؛ تمسّكاً بعموم الآية» وبالأمر 
بالردٌ عليهم في صحيح السَنّة. 

وذهب مالك فيما رَوى عنه أشهب واب وهب إلى أن ذلك ليس بواجب؛ فإنْ 
رددت فقل : عليك. 

واختار ابن طاوس أن يقول في ارد عليهم : علاك السّلامٌ» أي: ارتفع عنك. 

واختار بعض علمائنا : السّلام ‏ بكسر السّين ‏ يعني به الحجارة. وقول مالكِ 
وغيره في ذلك كاف شافيء كما جاء في الحديث”*'. وسيأتي في سورة مريم القولٌ 
في ابتدائهم بالسّلام عند قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه: «سَكمْ ميك 
[الآية: لا]. 

وفي صحيح مسلم ‏ عن أبي هريرة» عن النبئّ كل قال: «لا تدخلون الجنةً حتى 


عم ير 


تؤمنواء ولا تؤمنوا”2 حتى تَحابُواء أَوَلَا دكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحابيتم؟ أفْشُوا 


)١(‏ في (م): والأولى. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 7721/4 » والبخاري في الأدب المفرد (١٠٠۱)ء‏ وأبو يعلى (١١١٠)ء‏ وابن أبي 
الدنيا في الصمت .)۳٠۹(‏ والطبري ۷/ ۲۷١‏ » من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة؛, عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. ينظر تهذيب التهذيب: 1١١9/7‏ . 

(*) أخرجه الطبري ۷/ ۲۷١‏ عن قتادة» وأورده الباجي في المنتقى ۷/ ۲۸١‏ عن الشعبي. 

(:) المفهم 147/0 » وينظر الاستذكار ٠٤١ - ٠١١/۲۷‏ : والحديث سلف في المسألة التاسعة. 

(4) برقم »)٥٤(‏ وهو عند أحمد (4084). 

(5) في (د): تؤمنون» وهي موافقة لرواية الحديث عند أحمدء وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
7 : «ولا تؤمنوا» بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة اه. وصرّب أبو العباس في 
المفهم 187/١‏ الرواية بإثبات النون؛ لأن «لا» نفي لا نهي. 
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السَّلامَ بينكم». وهذا يقتضي إفقاءه بين السلمين ون المشركين::والله أعلم. 

الحادية عشرة: ولا يُسلّم على المْصَلّي» فإن سُلَّم عليه فهو بالخيار؛ إن شاء رد 
بالإشارة بإصبعه“» وإن شاء أمسك حتى يَفْرّغْ من الصلاة ثم يرد" . ولا ينبغي أن 
يُسَلَّمَ على من يقضي حاجته» فإن قعل لم يلزمه أن يرد عليه؛ دخل رجل على الي 86 
في مثل هذه الحال» فقال له: «إذا وجدئني أو رأيتني على هذه الحال» فلا م 
علىّ ؛ فإنك إن سلّمت علي لم أردٌ عليك»"". 

ولا يُسَلّم على مَن يقرأ القرآن فيقطعٌ عليه قراءته» وهو بالخيار إن شاء رده وإن 
شاء أمسك حتى يفرغ ثم يرد . 

ولا يُسَلّمُ على من دخل الحمَّامَ رهن کاو أرعان عفرلا وا ال 
0 رمن گان 000١‏ 


وقيل: هو فَعِيلٌ من الحساب» وحسّنت هذه الصفةٌ هنا؛ لأن معنى الآيةِ في أن 


و لاان او تقض او بر فار ما چوا وروي النسائك عن عمران بن 


)١(‏ في (ظ): بإصبعيه. 

(۲) ينظر المفهم ١55/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (07") من حديث جابر #. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): أو كان مشغولاً بما له دحل بالحمام» والمثبت من (ظ). 

. ۲۷۸/۷ هذا قول مجاهدء وقد أخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱ » ورده الطبري ۲۷۹/۷ » والنحاس في معاني القرآن 
١ ۲‏ قال الطبري: وهذا غلط من القول وخطا»وذلك أنه لا يقال ني أختبي: الشية : أَحْسْبّني 
على الشيء... والله يقول: د آله کان عل کل ی حَيبًا. 

(۷) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٤۷۷ /١‏ » ولم ينسبه. 

(۸) المحرر الوجيز ۸۷/۲ . 
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حُصين قال: كنا عند النبيّ . فجاء رجل فسلّمء فقال: السلام عليكم» فردً عليه 
وول الله ب وقال: «عشراء ثم جلس» ثم جاء آخَرُ فسلّم» فقال: السلام عليكم 
ورحمةٌ اللهء فردَّ عليه رسول الله ل وقال: «عشرون»» ثم جلس» وجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردَّ عليه رسول الله يك وقال: «ثلاثون). 

وقد جاء هذا الخبرٌ مُمَسّرأه وهو أن مَن قال لأخيه المسلم: سلامٌ عليكم» كُتب 
له عشرٌ حسنات» فإن قال : الام لک رر ال مات ل عفرو س اة 
قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء كُتب له ثلاثون حسنة» وكذلك لمن رد من 
الأجر. والله أعلم. 
قوله تعالى: اة ل إله إلا هو لِجَمَندّك إل يوم فة لآ ر فة وَعَنْ 

قوله تعالى: أله كا إِلَهَ إلا هو ابتداءٌ وخبر. واللام في قوله: ن4 
لام القسم؛ نزلت في الذين شَكُوا في البَنث» فأقسم الله تعالى بنفسه. وکل لام بعدها 
وك ا ا لاع القت ومعناه: [ليجمعنكم] في الموت وتحت الأرض إلى 
يوم القيامة. وقال بعضهم : «إلى» صِلةٌ في الكلا معناه : ليجمعنّكم يوم القيامة". 

وسميت القيامة قيامةً؛ لأن الناس يقومون فيه لربٌ العالمين جل وعدّ؛ قال الله 
تعالى : ألا يظنٌ أوْلَيِكَ عَم موثو لم على بم بوم الاش إرتِ لماي [المطففون : 5-5]. 
وقيل: سمي يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالى: ين 
رجو مِنّ لكان راا [المعارج : ٤۴۳‏ وأصل «القيامة» الواو. 


)۲۹۸۹( السنن الكبرى (۱۰۰۹۷). وأخرجه أيضاً أحمد (۸٤۱۹۹)ء وأبو داود (2145) والترمذی‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(5) في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (ظ). 

(*) تفسير أبي الليث ۳۷۳/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 478/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
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أن لِعَرْبِ مخرجها جُعل مكاتها زاي 

قوله تال : وتا لک کک فى قى فع واه ارکسم یما کسبوا أَْرِيدُونَ أن 
E‏ يَضَللٍ آله من 2 جد لم سيلا © 4 
وتا لك :فى لفق تكن ». 

ال ا با اك 
الا الاير قال: حديتٌ حسن صحيح”* “قال اليشار ا" ا 
ا ل 
ا ا 

وقال ابن عباس : هم قومٌ بمكة آمنوا وتركوا الهجرة» قال الضحاك: وقالوا: 


)١(‏ أي: بإشمام الصاد الزاي» كما في التيسير ص41 » قال ابن مجاهد في السبعة ص١٦١٠‏ : يلفظ بها بين 
الصاد والزاي» ولا يضبطها الكتاب. 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۷۳/١‏ . 

(۳) في صحيحه (77//5)» وهو عند أحمد (515994)» والبخاري .)۱۸۸٤(‏ 

() في (ظ): الخبث. 

٠...يفنت «إنها تنفي الرجال كما‎ )١18854( وفي صحيح البخاري‎ .)۳٠۲۸( سنن الترمذي‎ )٥( 

(1) في صحيحه .)٤۰٥۰(‏ 

. YY / (¥) 

(۸) أخرجه الطبري ۲۸۳/۷ مطولاً. 


65 سورة النساء: الآية // 


إن لو عمد فقد عَرَفَناء وإن ظهر قومّنا فهو أحبٌ إلينا. فصار المسلمون فيهم 
0 بيع« 5 - 3 5 2 3 3 يس رسك ٠.‏ معرس - 
فئتين ؛ قوم يتولؤنهم» وفوم يتبرؤون منهم» فقال الله عر وجل : یا لك فى النمقين 


وذكر أبو سلمة بنُ عبد الرحمن عن أبيه: أنها 7 في قوم جاؤوا إلى المدينة 
وأظهروا الإسلام» فأصابهم وَباءٌ المدينة وحُمّاهاء فا کر امو ال 
فاستقبلهم نفرْ من أصحاب النبىّ ك فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباءٌ 
المدينة فَاجْتَوَيْناها”" » فقالو لوا ما لكم في رسو اله کشو فقال بشم تافقو 
وقال بعضهم ا ا فأنزل الله عر وجل : مما لَك ف الْمفِقِينَ 
كن وَأَلَهُ ارکسم د RA‏ سجاهلا ف هذه الأنة حل قزم خويجنا 
من مكة] حتق جازرا المدينة يزعموة انهم مهاجروة» ثم ازتدُوا بعلذلك» فاستأذنوا 
رسول الله ل إلى مكة ليأتوا ببضائعٌ لهم ينّجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون» 
فقائل يقول: هم منافقون» وقائل يقول: هم مؤمنون» فبيّن الله تعالى نفاقّهم» وأنزل 
هذه الآيةَ؛ وأمر بقتلهه”". 

قلت: وهذان القولان يَعْضْدهُما سياق آخِر الآية من قوله تعالى: حى 
اروا ٠‏ والأرّل أصح نقلاً. وهو اختيار البخاريّ ومسلم والترمذي0©) 


. ۲۸١ /۷ وأخرجه بنحوه الطبري‎ » ٤۷۸/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) يقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه» وإن كنت في نعمة. النهاية (جوا). 

(۳) أخرجه أحمد (۷))» والواحدي في أسباب النزول ص٠٠٠ ٠»‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/۷ : فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص١5١‏ - 157 » وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في تفسير مجاهد 
۱“ وأخرجه الطبري ۷/ ۲۸۲ مطولاً. 

(5) المحرر الوجيز ۸۸/۲ . 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤1۹ - 454/١‏ . 
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و تف عي الا اا ا عن ا وال 
الكوفيّون: هو خيرٌ «ما لكماء کخبر كان وظننتٌ» وأجازوا إدخالَ الألف واللام 
ف ا وك الفزاء: «أزْكسهم) وارَكَسَهماء أئ: ردَّهم إلى الكفر وتک 
وقاله التَضر بن شيل والكسائي“. والرّكس والس : قَلْبُ الشيءِ على رأسه» أو رذ 
اف ها کی الو ی و ا ا وی ا 
عنهما : «والله رکا 
اا ا ا ا 

اق ر فلانٌ في أمر كان نچا مته وال ر وة قوم بين التضارى 
زالصابئين» والراكمن: الثور وسّط البيدّر» والثيران حواليه حين الدياس“. 

و تروش ةوه الى ارا ا لهم 
ا 

إن يد لَمٌ سبيلا» أي : طريقاً إلى الهُدَى والرْشدٍ وطلب الحجة. وفي هذا 


و 


. وقال ابن رَوَاحَة : 
( 


. 45١/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۸/١‏ - 4/4 » والمراد: أن «فئتين» منصوب بما يتضمنه «ما لكم» من 
الفعلء والتقدير: ما لكم كنتم فثتين» أو صرتم. المحرر الوجيز 88/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۱ . 

. ۸4/۲ نقله عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) ينظر مجمل اللغة 791/١‏ › ۸۸4/۳ » وتفسير الرازي ۲۱۹/۱۰ . 

. ۲۸۱/۷ وتفسير الطبري‎ » 78١/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۷) ينظر البحر المحيط 7/7 ”١١‏ . 

(۸) مجمل اللغة ۲/ ۳۹۷ » والرّكوسية وردت في حديث عدي بن حاتم 4 عند أحمد »)۱۸۲١۹(‏ حيث 
قال له رسول الله 5: «أَلَسْتَ من الرّكوسية». وقال ابن الأعرابي كما في اللسان (ركس): هذا من نعت 
النصارى» ولا يعرّب. 


. ٤۷۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


605 سورة النساء: الآيات ۸۸ ۔ ۹۰ 


رد على القَدّرية وغیرهم › القائلين بحل هُداهم وقد تقدّم'". 


0 2 


قوله تعالى: ##ودوا لر تَكفْرونَ كما كفروأ فَمَكوونَ سوا فلا دوا مِم أل 


0 7 5 8 يع م 
حى اچوا فى سیل الله إن 


رو عرو 50 ا ص روا 0 10 


نو و فحذوهم وأفتلوهم حف وجدتموهم ولا لا دوا 
ا 


عرس سم 4 4 4 ےه لهس زر ب سد 
متم ہکا وكا با @ إلا ا يلود اك کرم يكم وينم مق أذ جار 


سمج - 5 0 و 3 0 أ ررس 
حصرت صدوره أن بقلو م او قلا 0 مهم ولو 2 لد 2 لَه سَلَطْهُمَ ع 
2 و 4 2 بعر 2 4 2 4 

فقو 0 إن أ م فد قد 3 وَأ لقو لک که الک فا ج 21 24 عم 


5 : عو لست عر م زفق 
الأولى: قوله تعالى: ردو َر تَكفْرُونَ» أي : تمنَّوًا أن تكو: نوا كَهُم'' في الكفر 
والنفاق شرع" سَوَاءَء فأمر الله تعالى بالبراءة منهمء فقال: دللا سدوا مني وليه 
حَقٌّ اروا كما قال تعالى: نّا 1 لک من لیت د ين موه ی بارأ [الأنفال ]. 
والهجرة أنواع: منها الهجرةٌ إلى المدينة لنْصرة النبئ بل ركان هذه واححية وَل 
الإسلام» حتى قال: «لا هجرة بعد الفتح»“. وكذلك هجرةٌ المنافقين مع النبئ ل في 
الغزوات» وهجرةٌ مّن أَسْلّم في دار الحرب» فإنها واجبة. وهجرةٌ المسلم ما حرم الله 
عليه؛ كما قال 4: «والمهاجرٌ مَن مَجَّر ما حرم الله عليه». وهاتان الهجرتان 
ابتتان الآن. وهجرةٌ أهل المعاصي حتى يرجعوا؛ تأديباً لهم» فلا يُكَلَّمونَ ولا 


. ۳۰/۱ (0 

(0) في (د) و(ز): لهم. 

() كذا في النسخ: شَرْعء ولعل الجادة: شَرْعاًء والمعنى كما ذكر أبو حيان في البحر ۳٠١/۳‏ : ودُوا 
كفركم وكونكم معهم شرعاً واحداً فيما هم عليه من الضلال» واتباع دين الآباء. ١‏ ه. وفي القاموس 
(شرع): والناس في هذا شرع » ويحرك؛ أي: سواء. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)١1941(‏ والبخاري (۲۷۸۳)ء ومسلم (1707) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) أخرجه أحمد (2)5010 والبخاري )۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان ۸٩‏ ۔ ۹۰ 0۰¥ 


يخالطون حتى يتوبواء كما فعل النبئ ل مع كعب وصاحبَله 3 00 


طون واوا مدوم داشأو يقول: إن أعرضوا EE EEE‏ 
فأسروهم واقتلوهم .ظحَيْتُ وَبَدتُمُهُم» عام في الأماكن من حل وحَرّم. والله أعلم. ثم 
استثنى وهي : 

الثانية: فقال: إلا أن يَحِلْوْنَ» أي : يتّصلون بهم» ويدخُلون فيما بينهم 
بالجوار والحِلّف”"؛ المعنى فلا تقتلوا قوماً بينهم وبِينَ مَن بيتكم وبيئهم عهدٌ فإنهم 
00 ثم انتسخت العهودٌ فانتسخ O‏ هذا قول مجاهدٍ وابنٍ زيد 
وغيرهم 6 وهو أصحٌ ما قيل في معنى الآية. وقال أبو عبيدة : يَصِلون: ينتسبون» 
بيه 
ا بول وَبَكْرٌ سَبَّنْهاوالأنوفٌ رواغم 


يريد: إذا انتسبّتٌ. 


قال المهدويٌ: وأنكره العلماء؛ لأن النسبّ لا يمنع من قتال الكفار وقَتْلِهم. 
وقال النحاس”: وهذا غلظ عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حطر أن يُقَائّنَ أحدٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٥۷۸۹(‏ والبخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (079؟) من حديث كعب بن مالك ف 
وتقدمت قطعة منه ۷۲/٤‏ . 

(۲) في (د) و(م): ويدخلون فيما بينهم من الجوار والحلف» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
الوسيط 4۲/۲ » والكلام منه 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 407١/١‏ . 

)٤(‏ ذكره عنهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 5١4/7‏ › وأخرجه الطبري ۲۹۸/۷ - 7٠١‏ عن عكرمة 
والحسن وقتادة وابن زيد. 

(5) في (د) و(ز): وقال أبو عبيد» وفي (م) قال أبو عبيد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۲/ 4١‏ » والكلام منهء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ٠۳١/١‏ . 

(6) في ديوانه ص۱۳۱ . 

(۷) في (م): لبكر. 


(۸) في الناسخ والمنسوخ 5١15/7‏ » وماسيرد بين حاصرتين منه. 


۹۰ ۔‎ ۸٩ سورة النساء: الآيتان‎ 0٩۸ 


بينه وبين المسلمين نسب والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب» 
وآشدٌ من هذا الجهل [الاحتجاج] بأنه كان» ثم نُسخ؛ لأن أهل التأويل مُجْمِعون 
على أنَّ الناسح له «برَاءة٠»‏ وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح» وبعد أن انقطعت الحروب. 
وقال معناه الطبري. 
قلت : حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي: إِنَّ المنتسبّ إلى أهل 
الأمان آمِنٌّ إذا أ من الكل منهم» لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. 
٠‏ واختلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبيّ ك ميثاق؛ فقيل: بنو مُذْلِج. عن 
الحسن: كان بينهم وبين قريش عَفّدء وكان بين قريش وبين رسول الله و عهد". 
وقال عكرمة: نزلت في هلال بن عُويمر» وسٌراقةً بن ججغشم”". وجذيمةً بن 
عاش وه ا كان بينهم وبين النبئٌ يل عهد. ٠‏ 
وقيل : خزاعة. وقال الضًاك عن ابن عباس: إنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم 
میاق : بني بكر بن زيد بن مَناة» كانوا في الصّلح والهدنة". 


ا رص 00 


(۱) آي : الاحتجاج بأن قتال النبي # مشركي قريش كان بعد ما تسخ قوله تعالى : : إلا لي يَصِلُونَ إل رم 
نم وتم يِدِنَقُ4. ينظر تفسير الطبري ۲۹٤/۷‏ . 

. ۲۹٤ /۷ في ته تفسيره‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۲۲۰ » وأخرجه ابن أبي شيبة 711/15 » وابن أبي حاتم (07/00) مطولاً 
عن الحسن عن سراقة بن مالك. 

(۳) وهو سراقة بن مالك بن جُعْشُم المُدْلجيٌ» الذي اتبع رسول الله ل في الهجرة. أسلم يوم الفتح. ينظر 
جمهرة أنساب العرب ص۱۸۷ 3 والإصابة 1/5 . 
عكرمة» وجمهرة أنساب العرب ص۱۸۷ » والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (0101) من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. 

(6) وقع في النسخء وتفسير الطبري» وتفسير ابن أبى ي حاتم : أبن عبد مناف» والمثبت من جمهر 5 أنساب 
العرب ص۱۸۷ . وجذيمة هنا اسم لة لقبيلة» وليس اسماً لرجلء وهم بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» أما 
بنو مدلج قوم سراقة بن مالك فهم بنو مرة بن عبد مناة بن كنانة. ينظر جمهرة أنساب العرب ص۱۸۷ . 

. ٤١١ - 15١/١ تفسير البغوي‎ )5( 


سورة النساء: الآيتان 4م ۹ 68 


الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على إثبات الموادّعةٍ بين أهل الحرب وأهل الإسلام» 
إذا كان في الموادعة مَضْلحةٌ للمسلمين""» على ما يأتي بيانه في «الأنفال؛ 
ا إن شاء الله تعالى. 

الرابعة : قوله تعالى : ار اوم حَمِرَتَ صُدُورْهْم» أي : ضاقت. وقال لبيد : 
أشَهلت وات هبت كجذع مُنِيفةٍ جَرداءَ تلم و 

أي : تضيق صدورُهم مِن طول هذه النخلة» ومنه الحَصّر في القول: و 
الكلام على المتكلّم. والحَصِر: الكَمُوم لسر ؛ قال جرير” : 


57 
ت 


ولقدتَسَقطني الوّشاةً فصادفوا خصرا بيرك يا آمَيْم نينا 
ومعنى «اخصرت): قد حصرت» فأضمرّت قل؟؛ قله ارا وهو حال من 
اليم المرفوع في «جاؤوكم» كما تقول: جاء فلان ذهب عقلهء أي : قد ذهب 
عقله. 
ع . ٠.‏ ىو ٠.‏ 2 9 )2 53 5 ع ± f‏ .م 
وقيل: هو خبر بعد خبر؛ قاله الزجًّاج"". أي : جاؤوكم› ثم أخبر فقال: 


«حَصِرّثْ صدوزهم»؛ فعلى هذا يكون «حصرت» بدلا من ١جاؤوكم).‏ 


. ۳۷٤/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) الآية )۷١(‏ من سورة الأنفال» والآية (4) من سورة براءة. 

(۳) ديوان لبيد ص75١‏ » وهو في اللسان (حصر) برواية: أَعْرَضْتٌ وانتصبث» وفيه أيضاً: يَحصّر دونها 
صُدّامهاء وهو يصف نخلة طالت» فحَصِر صِدرُ صارم ثمرها حين نظر إلى أعاليهاء وقوله: أسهلتُ» من 
أَسْهَلَ : إذا صار إلى السهل من الأرض. اللسان (سهل)ء وجُرّامهاء من جَرّم النخل؛ أي صَرّمه. اللسان 
(جرم). 

)٤(‏ الصحاح (حصر). 

(5) ديوانه ص٦۷٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲۸۲/۱ . 


(۷) في معاني القرآن له ۸٩/۲‏ . 


01۹ سورة النساء: الآيتان 48م _ ۹۰ 


وقيل: «حصرت» في موضع خفض على النعت لقوم» وفي حرف أب : إلا 
الذين يَصِلُونَ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ حَصِرَتْ صدورمُم»» ليس فيه: 
«أو جاؤوكم)”". ' 

وقيل: تقديره: أو جاؤوكم رجالاً أو قوماً حصرت صدورهم ؛ فهي صفةٌ 
موصوفي منصوب على الحال””". 

وقرأ الحسن: «أو جاءوكم حَصِرةً صدورهم» نصبا على الحال» ويجوز 
رفعه على الابتداء والخبر. 

وحكي : «أو جاؤوكم حَصِراتٍ صدورهم»» ويجوز الرفع”". 

وقال محمد بن يزيد: «(حصرت صدورزهم» هو دعاءٌ عليهم ؛ كما تقول: لعن الله 
الكافر"؛ وقاله المبرد#0, وضعّفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي [الدعاء 


)١(‏ وعلى هذا يكون: «أو جاؤوكم؛ معترض» قاله العكبري في الإملاء ۲ » واستدل عليه بقراءة أبي 
ابن كعب 4 الآتية. وينظر البحر ۳۱۷/۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۹/۱‏ > والمحرر الوجيز ؟/ 40 » نسبها العكبري في الإملاء لبعض 
الصحابة» وذكر الزمخشري في الكشاف ٠٥١/١‏ . وأبو حيان في البحر 7137/7 قراءة أب 4 : 
«بينكم وبينهم ميثاق جاؤوكم حصرت صدورهم» ليس فيه «أو». 

(۴) في النسخ الخطية: أو جاؤوكم رجال أو قوم حصرت صدورهم فهي صفة موصوف منصوبة على 
الحال» والمثبت من (م). وينظر الإملاء للعكبري ۳٠٠/۲‏ » والبحر 7117/7 ء والدر المصون 51/4 . 

» ٤۷۹/١ في (د) و(ز) و(م): نصب» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
والكلام منه.‎ 

(9) هي قراءة يعقوب من العشرة» كما في النشر ۲٠١٠/۲‏ . ونسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة 
ص ۲۸-۲۷ للحن ويعقريد ٠‏ ۰ 

() إعراب القرآن للنحاس ٤۷۹/۱‏ > ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ للضحاك» ولم يقيدها. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۹/۱‏ . 

() هو نفسه محمد بن يزيد المذكور آنفاًء ولعله سهو من المصنف رحمه الله» فالكلام السالف من إعراب 


القرآن للنحاس» والكلام الآتي من المحرر الوجيز ۲/ ٩۰‏ > وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآیتان ۸۹ . ۹۰ ١١1ه‏ 


0) 


عليهم] ألا يقاتلوا قومّهم» وذلك فاسدء لأنهم كمّارٌ وقومُهم كفار 

وأجِيبٌ: بأن معناه صحيح ؛ فيكون عدم القتال في حقٌّ المسلمين تعجيزاً لهم» 
ا لهم. 

وقيل: «أو» بمعنى الواو؛ كأنه يقول: إلى ر ميثاقٌ» 
أو جاؤوكم ضيّقَة صدورّهم عن قتالكم والقتالٍ معكم» فكرهوا قتال الفريقين . 

ويحتمل أن يكونوا معامّدين على ذلك» وهو" نوعٌ من العهدء وقالوا”*': نسلّم 
ولا نقاتل» » فيحتمل أن بقل ذلك منهم في أول الإسلام [تألفاً] حتى يفتح الله قلوّهم 
للتقوى» ويشرّحَها للإسلام. والأول أظهّر. والله أعلم. 

أن کیرک في موضع نصب» ا ا ا 

الخامسة : قوله تعالى: وولو سام أله كَل علي لقاو ؛ تسليظ الله تعالى 
المشركين على المؤمنين هو بأن يُقْدِرَهم على ذلك ويقوٌيّهمء إِمّا 0 0 
إذاعة المنكر وظهورٍ المعاصي» وإما ابتلاء واختباراً كما قال تعالى : #وَلَبَلُويحمَ حى 
تہ الْمْحهِدِنَ منک وسین وتوا لَمبَارَعُ4 [محمد:١]:‏ وإما تمحيصاً للذنوب كما قال 
تعالى : وحص خض اه أذ ٤َامَنوأ‏ [آل عمران :41 e EOL,‏ ا 
E SE‏ ا 

ووجه النّظّم والاتصالٍ بما قبل أي : اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن 
)١(‏ يعني آنا أمرنا أن نقول: اللهم أوقع بين الكفار العداوة» فيكون في قوله : او بقلیلوا دو م نف ما 


اقتضاه دعاء المسلمين عليهم. البحر 711/9 . 

(۲) في النسخ: وجاؤوكم» والمثبت من تفسير البغري 1١‏ » والكلام منه» وما سيأتي ب بين حاصرتين 
منه. 

(۳) في (ظ) و(م): فهوء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ٤۷١ /١‏ › 
والكلام منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(6) في النسخ: أو قالواء» والمثبت من أحكام القرآن. 

. 4794/١ في (م): أن يقاتلواء والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) في (م): عن. 


01۲ سورة النساء:؛ الآیات ۹٩۱ _ ۸٩‏ 


لم يهاجرواء إا أن يتصلوا بمن بینکم وبينهم ميثاقٌ» فیدخلون قيما دلوا فيه: 
فلهم حكمهمء وإلا الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومَهم» فدخلوا فیکم» فلا تقتلوهم. 
قوله تعالى: «سَتَحِدُونَ احَرنَ بریدون أن يأمنوة ويامنوا فومهم کل ما روا إل 
اة نة تكشوأ ان ر e Ew‏ يرا ليك ke‏ 1 ل وف 

17 20 يت اقشوش َأ 5 جَعَلَ] ل عل لكا یکا © 4 . 

قوله تعالى : ظاسَتَحِدُوَ َاحَرنَ یدود أن یامنوم ویامنوا رَه معناها معنى الاي 
الأولى؛ قال قتادةٌ: م ا 
امتا عنده وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مک“ . 

وقال السدّي : نزلت في تُعيم بن مسعود؛ كان يِأْمَنُ المسلمين والمشركين. 

وقال الحسن: هذا في قوم من المنافقين. 

وقيل: نزلت في أسلٍ وَعْطَفَانٌ؛ قدموا المدينة فأسلمواء ثمّ رجعوا إلى ديارهم» 
فأظهروا الكفر". 

5 0 5 و 

قوله تعالى: ھک ما رذوا إل اة ركسا فبا قرا تين اتو د 
«ردوا» بكسر الراء؛ لأنَّ الأصل: «رُودُوا»» فأدغم» وفُلبتِ الكسرةٌ على الراء“. 

«إلى الفِنْنَةَ» أي : الكفر. وك فيها». وقيل: أي : ستجدون من يُظهر لكم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): إلا أن. 

() في (م): وإلا. 

(*) قوله: أهل» ليس في (م). 

. ١59/١ تفسير مجاهد‎ )٤( 

(0) أخرج الأقوال المذكورة الطبري ٠٠۲-۳۰۱/۷‏ . 

(0) النکت والعيون 5١7/١‏ » والوسيط ٩۳/۲‏ . 

(۷) ذكره البغوي 45١/١‏ من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح»› عن ابن عباس. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 474/١‏ - 4480 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ لعلقمة. 


سورة النساء: الآية ۹ o1‏ 


الصلح ليأمنوكم» وإذا سّنحت لهم فتنةٌ كان مع أهلها عليكم. ومعنى 'أَرْكِسُوا فيها»» 
أي : انتكسوا عن عهدهم الذين عاهدوا". وقيل: أي : إذا دُعُوا إلى الشرك رَجعوا 
وعادوا إليه”". 


تم الجزء السادس من تفسير القرطبى› ويليه الحزء السابع» 


. ۸٩/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


(؟) تفسير البغوي 45١/١‏ . 


0 ا اص‎ f 


& ر وه ت 


5 و 5 ترا 5-2 5 5 04 e‏ 
قوله تعالى: وما کات لِمُوْمِنٍ أن يفل مُوّمِنًا إلا حَطَنًا ومن فل مور 
مده و مهم 3 


r 3 4‏ 5 ص ود 2 رك 0" 21 
حَطَكًا هرر رفور مُؤْمِنَةَ ودية مَسَلمَةَ إل أهيوء إ ن صد فوا 


02 5 
ت | سج ر کے رہ يرج بور ہے و کسر و س کہ 
كارت من هوم عدو وهو موورن یر رقبةر مَؤْمِسَوَ وإن كات 

ص م2 م 3-4 4 0 

4 رو e‏ سا سير 4ه صر وص اص )ا ا ر المي 38 
من قوم بلتحكم وبلنهر ميث فدية مُسلمة إل اهلو ومخرير رق 
م لي 2 0-4 ص يد لس | راد صو لسرا كه اس م8 - و 
مَومِئَةٌ فمن جد فصيام ن يتن مسَتابعين وة من الله وکات أله 


الأولى: قوله تعالى: #وَمَا رت ممن أن يَمَُلَ مُوْمِمًا إلا حَطتا) هذه آيةٌ من 
أمّهاتٍ الأحكام. والمعنى: ما ينبغي لمؤمن أن يقتلَ مؤمناً إلا خطأًء فقولّه: «وما 
كان» ليس على التفي» وإنّما هو على التحريم والنهي» كقوله: وما كن لَحكْمْ أن 
وا شو ا [الاحزاب :60 ولو كانت على النفي لَمَا وُجد مؤمنٌ قعل مؤمنا 
قط؛ لأنَّما نفاه الله فلا يجورٌ وجوده» كقوله تعالى: إن كات لم أن إا 
کا الكل انقلا يقدة الحاة أن نكو فحتم ا 

وقال قتادةٌ: المعنى : ما كان له ذلك في عهد الله 

وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف كما ليس له الآن ذلك بوجه. 


ثم| 3-5 || اء ا 1 ا وهو الذي بون فيه لان ممتي 


(۱) أخرجه الطبري ۳٠١/۷‏ . 


. سورة النساء: الآية ۹۲ 


«لكن»» والتقديرٌ: ما كان له أن يقتلّه الببَهّ» لكنْ إن قتلّه خطأ فعليه كذا؛ هذا قول 
سيبويه واليَّجََاجٍ رحمهما الله''. ومن الاستثناء المنقطع قولّه تعالى: لاما لم بد مِنّ 
ِلرِ إل َء لكر [النساء:67١].‏ وقال النابغةٌ : 
وَكَفْتُ فيهًا أَصَيْلَاناً أسائِنُها عَيِّتْ جواباً وما بالرّيْع منأحدٍ 
إلا الأوَارِيَ لأياً ماأبَيُئها والنْؤْيُ كالحرض بالمظلومة الجر 
فلمًا لم تكن «الأواري» من جنس «أحدٍ» حقيقةً لم تدخل في لفظه. 
ومئله قول الاش 


اب شتام خنلاة لآ ات به إلا الشباع رر اويح تالف" 


وقال آخرٌ: ١‏ ۰ 

وعد امس و اي الها و ال 
وال ا 

وبعضٌ الرجالٍ نخلةٌ لا جَنَى لها ولاظل إلا أننُعَدّمن النخل 
أنشده سیبویو» ومثلّه كثير» ومن أبدعه قول جرد 


» ٠۲٣/۲ والمحرر الوجيز 47/7 › وقول سيبويه في الكتاب‎ » 48١/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 4١0 /۲ وقول الزجاج في معاني القرآن‎ 

(۲) ديوان النابغة ص ”١‏ » وقد تقدم البيتان 45١ /١‏ برواية: أصيلالاً» بدل أصيلاناً. وأصيلان تصغير 
أصلان جمع أصيل» ثم أبدلوا من النون لاما وقالوا : أصيلال. الصحاح (أصل). وقوله: إلا الأواريّ» 
قال البَطَلْيَرْسي في الحلل ص۲۲٠‏ : فيها وجهان؛ النصب على الاستثناء؛ والرفع على البدل من 
موضع : من أحد. وينظر تفصيل معاني هذين البيتين وإعرابهما هناك. : 

(؟) قائله أبو خراش الهذلي» وهو في شرح أشعار الهذليين ٠١۲۸/۳‏ » وفيه: سقام كشّراب: واد 
والغْرّف: شجر. 

٠۲۲ /۲ قائله جرّان العَؤد اللمَبْريء وهو في ديوانه ص۹۷ وفيه بسابساًء بدل: وبلدة» وهو فى الكتاب‎ )٤( 
برواية المصنف. قوله: اليعافير» واحدها اليعفور: وهي ظَبٌْ بلون التراب. والعيس: الابل البيض‎ 
يخالط بياضها شمّرة. القاموس (عفر) (عيس).‎ 

(0) هو مُتَمُم بن نويرة» كما في الكامل ١548/7‏ » والتعازي والمرائي ص۱۸ . 

() لم نقف عليه في الكتاب» ووقع في (ز) و(ظ): أنشد سيبويه. 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۷ 


من الييضٍ لم تَظعن بعيداً ولم تطأ ‏ على الأرض إلا ذل زط مرل 
كأنه قالَ: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرْد". 
ونزلت الآيةٌ بسبب فل عيّاش , بن أبي ربيعةً” " الحازت ين يزيد بن ابي أا 
"القن ا ال ل ES E‏ 
رل يقس اام :هلها ار أبن البى له قال ا رسول الله ان فد كان من 
أمري وأمر الحارثِ ما قد علمتَ» ولم أشعرُ بإسلامه حتى قتلتّه» فنزلت الاي" . 


وقبل هو اتتا مضل أى :وها كان لموس ن أن يقل مؤمناً» ولا" يقتصٌّ 
قله له ]أن وكوي نير E‏ منه» ولكن فيه كذا وكذا. 


ووجة آخَر: وهو أن تقدّرٌ 0 «كان» ب بمعنى : استقر ووجد» كأنه قال : وما وجدء 


5-5 


فاق "عونا شاع > لمؤمق أن يققل 'مومتاً الاخظا »إل هوتغلوت فيه اانا 
فيجيءٌ الاستثناءً على هذين التأويلين غير منقطع . 


)١(‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 445/7 . قوله: مرط: هو كساء من صوف» ومرحّل: برد فيه 
تصاوير. القاموس (مرط) و(رحل). ووقع في (ز) و(ظ): برد مرحّل. 

(۲) مجاز القرآن ۱۳۷/۱ . 

[فرف ابن المغيرة» وهو ابن عم خالد ب بن الوليد» وكان من السابقين الأولين» توفي سنة (١٠ه)‏ بالشام في 
خلافة عمر» وقيل : استشهد باليمامة» وقيل : باليرموك. الإصابة ۷/ 1١845‏ 5 

() القرشي» قيل: إنه كان يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل بمكة. والحارث يومئذ كافر» فحلف 
عياش ليقتلنه. ينظر الإصابة ۱۸٤/۲‏ . 

)٥(‏ الجنّة : العداوة» وهي لغة قليلة في الاحنة. النهاية (حَنّه). ووقع في (ظ): لحقد. 


(5) ينظر أسباب النزول للواحدي ص 1775-1757 » وتفسير الطبري ۳٠۸-۳٠٦/۷‏ » وتفسير ابن أبي حاتم 
)0۷۸1( و .(oVAY)‏ 


(۷) في النسخ الخطية: فلا. 
(۸) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۷٦/۲‏ » ورده ابن العربي في أحكام القرآن ٤۷۳-٤۷١ /١‏ . 
(9) في (د) و(ز) و(م): يقدر. 


)1١(‏ في (ظ): استقر. 


۸ سورة النساء: الآية ۹۲ 


م ا ا وبشاعة شاو كنا فون : ما كان لك يا 
فلانُ أن تتكلم بهذا إلا ناسياً ؛ إعظاماً للعمدٍ والقصدٍء مع حظر”'' الكلام به البتة. 

وقيل: المعنى: ولا طا فال الحاو : ولا يجورٌ أن تكون (إلا» بمعنى 
الواوء لا يُعرف”" ذلك في كلام العرب» ولا يصحٌ في المعنى؛ لأنَّ الخطأ لا 
ُخطلر. 

ولا يمهم من دليلٍ خطابه“ جوارٌ قتل الكافرٍ المسلم؛ فان المسلم محترمٌ الدم» 
وَإنّما تحص المؤمنَّ بالذكر تأكيداً لحنانه وأخوّته وشفقته وعقيدته. 

وقرأ الأعمشلٌ: «خطاءً» ممدوداً في المواضع الثلاث”"2 

ووجوهُ الخطأ كثيرةٌ لا ُحصى يربظها عدمٌ القصدٍء مثل أن يَرْميَ صفوف 
المشركين» فيصيب مسلماً. أو يسعى بين يديه مَّن يستحق القتلَ؛ من زان أو محارب 
أو مرتدٌء فطلبّه ليقتله» فلقي غيرّه فظنّه هو فقتلّه» فذلك خطأ. أو يرميّ إلى عْرَضٍ 
فت نانا او ما خرئ محرا وهذا ما لا علدت فيه 


والخطا اسم ين: أخطا ظا وإخطاء : إذا لم يصع عن تعمد" . فالخطا الاسم 


)١(‏ في النسخ الخطية: خطرء وكذلك وقع في المطبوع من المخرر الوجيز ٩۲/۲‏ » والكلام منه» والمثبت 
امن (م). 

(۲) في إعراب القرآن 48١ /١‏ . 

() في (م): ولا يعرف. 

(4) سلف التعريف بدليل الخطاب (وهو مفهوم المخالفة) 5/ 7١‏ . 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤١١-٤۷١ /١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۸٠/١‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ٩١‏ وزاد نسبتها للحسن» ونسبها للحسن أيضاً 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ » والموضع الثالث هو في الإسراء في قوله تعالى: إن قتلهم 
كان طا كبيرا4 الآية:١©‏ » وقد وافق فيه الأعمش ابن كثير في لفظة: خطاء بكسر الخاء» كما في 
البحر ۳۲/١‏ » وسيرد ذكر قراءة ابن كثير في موضعها. 

(۷) تهذيب اللغة ٤۹۸/۷‏ . 


سورة النساء: الآية ۹۲ 8 


يقوم مقامً الإخطاء. ويقالٌ لم أرادَ شيئاً ففعل غيرّه : ظا ولمن فعل غير الصواب: 
أخطاً: 


وش وى 


قال ابن المنذر”'' : قال الله تبارك وتعالى: وما کت لِمُوْمِنِ أن يِفَل مُؤْمِنًا 
إلا حَمك» إلى قوله تعالى ودي مسَلَمَةُ إل آمَيده فحَكم الله جل ثناؤه في المؤمن 
يقتل خطأً بالدّيّةِه ودلت”" السنةٌ الثابتةٌ عن رسول الله يخ على ذلك» وأجِمَّعَ أهلٌ 
العلم على القولٍ به. 

الثانية : ذهب داودٌ إلى القِصّاص بين الحرٌ والعبدٍ في النَّمْسء وفي كل ما يُستطاع 
القصاصٌ فيه من الأعضاء؛ تمسّكاً بقوله تعالى: گا عَم فما أن لنّفْسَ 
باسني [المائدة:45] إلى قوله تعالى : ظوَاَلْجُرَُ يِصَاصٌ»» وقوله عليه الصلاة 
والسلامُ: (السلموة كان دماؤهم»”" فلم يرق بين حر وعبدٍء وهو قول ابن أبي 
أ وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا قصاص بين الأحرار والعبيدٍ إلا في النفس» فيقتل 
الحرٌ بالعبء كما يقتل العبدٌ بالحرّء ولا قصاص بينهما في شيءٍ من الجراح 
والأعضاء. 

وأجمع العلماءً على أن قوله تعالى: وتا كرت لِمُوْمِنِ أن يَفَمُلَ موتا إل 
طا أله لم يدخل فيه العبيدٌء وإنما أريد به الأحرارٌ دون العبيد» فكذلك قولّه عليه 
الام : المسلهوة تكافاً دياوف أريد به الا حرا خاضة ‏ والجمهوة على ذلف. 
وإذا لم يكن قصاصٌ بين العبيدٍ والأحرارٍ فيما دون النفس» فالئَّمْسٌ أحرى بذلك°)» 
وقد مضى هذا في «البقرة)". 


. ٠٤١/١ الإشراف‎ )١( 
في النسخ: وثبتت» والمثبت من الإشراف.‎ )( 
. 1۸/۳ سلف‎ )۳( 

() الاستذكار 7557/76 . 


)٥(‏ 11/۳ وما بعدها. 


1۰ سورة النساء: الآية ۹۲ 


الثالثة: قولّه تعالى : رر وَكَبَقَ مُوْمِكَة» أي : فعليه تحريرٌ رقبة. هذه الكفارةٌ 
التي أوجبّها الله تعالى في كفارة القتل والظْهارٍ أيضاًء على ما يأتي 

واختلف العلماءٌ فيما يُجزئ منهاء فقال ابن عباس والحسنٌ والشَّعْبِيُ وَالنّحَعيُ 
وقَنَادةُ وغيرُهم: الرقبةٌ المؤمنة هي التي صِلَّتء وعَمَّلتِ الإيمان» لا تُجزئ في ذلك 
الصغيرة”"'» وهو الصحيحٌ في هذا الباب. 

وقال”" عطاء بن أبي رباح: يُجزئ الصغيرٌ المولود بين مُسَلِمَين. 

وقال جماعةٌ منهم مالك والشافعئٌ : يُجزئ كل مَّن حُكم له بحكم [الإسلام] في 
الصلاة عليه إن مات ودفنه. قال مالكُ: ومن صلَّى وصام أحَبُ إلىّ. 

ولا يُجزئ في قول كافةٍ العلماء أعمى» ولا مُفْعَدٌَء ولا مقطوعٌ اليدين أو 
ال فك ولا اعليياء ويُجزئ عند أكثرهم الأعرجٌ والأعورٌُ. قال مالكٌ: إلا أن 
کون عرسا کا . ولا يُجزئ عند مالك والشافعيّ وأكثر العلماء ء أقطعٌ إحدى 
اليدين» أو إحدى الرجلين» ويُجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزئ عند أكثرهم 
الود المي ولا يُجزئ عند مالكِ الذي يجَنُ ويُفِينُ» ويُجزئ عند الشافعيٌ. ولا 
يُجزئ عند مالكِ المُعْتّق إلى سنين» ويُجزئ عند الشافعيع”*'. ولا يُجزئ المُدبّر عند 
مالك والأوزاعيٌّ وأصحاب الرأي» ويُجزئ في قول الشافعيٌّ وأبي ثورء واختاره ابن 
المنذر”'". وقال مالك : لا يصح من أعيق ق بعضه؛ لقوله تعالى: َر رَكبَّ». ومن 
أعتقّ البعض لا يُقالُ: حرّر رقبة» وإنما حَرّر بعضّها. 


)١(‏ عند تفسير الآية الثالئة من سورة المجادلة. 

(۲) المحرر الوجيز 4۳/۲ » وأخرج الأقوال الطبري ۷/ 715-79١‏ . 

(۳) في (د) و (ز) و (م): قال: والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ؟/ 4 » والكلام 
منه وما سيرد بين حاصرتين منه: 

)٤(‏ في (د) و (ظ): ولا الرجلين. 

. ۲٤۸/٤ الاشراف‎ )5( 

(0) الإشراف 14 ٠»‏ والكلام الذي قبله منه. 
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واختلفوا أيضاً في معناهاء فقيل وجبت تمحيصاً وظهوراً لذنب القاتل» وذنبه 
ترك الاحتياط والتحمظ حتى هلّك على يديه امرؤٌ مَحْقُونُ الذّم. وقيل : احم يدلا 
من تعطيل حقٌ الله تعالى في نفس القتيل؛ فإنه كان له في نيه حقٌ؛ وهو التنعم 
بالحياة» والتصرّفُ فيما أجل له تصرف الأحياء. وكان لله سبحانه فيه حقٌء وهو أنه 
كان عبداً من عباده يجبُ”" له من اسم العبودية ‏ صغيراً كان أو كبيراًء حرا كان أو 
عبداً» مسلماً كان أو ذْمَيّا ما دناليات والدَّوابٌ» ويُرْتَجَى مع ذلك أن 
كو يله روم لد وتيا ين عر تله زا NEO‏ 
الذي ذكرناء والمعنى الذي وَصَمْنا؛ فلذلك ضَمِنَ الكفارة. 

وأئ واحدٍ من هذين المعنَيَيْن كان» ففيه بيان أن النصّ وإن وقع على القاتل 
طا فالقاتل عدا عله بل ازل بر جرت الكفاز عليه هه :على ماني ا 
والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: ظوَدِيَةٌ مُسَلَمَةُه اليه ما يُعْطى عِوَضاً عن دم القتيل إلى 
وليك املا مدقوعة مؤذاة. ١‏ 

ولم يُعيّنِ اللهُ في كتابه ما يُعْطى في الدّيّةّ وإنما في الآية إيجابٌ الدَّيَةِ مطلقاً. 
وليس فيها إيجابُها على العاقلةٍ أو على القاتل» وإنما أذ ذلك من السّنة» ولا شك 
أن إيجابَ المواساةٍ على العاقلة حلاف قياس الأصول في الغراماتِ وضمانٍ 
المُنْلّفات» والذي وجب على العاقلةٍ لم يجب تغليظاً» ولا أنَّ وِزْرَ القاتل عليهم» 


ولک فواساة خض 


واعتقّد”" أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة [لازمة]ء فأوجَبها على أهل ديوانه. 


)١(‏ في النسخ الخطية: يحبء والمثبت من (م). 
)¥( ا لض ا 


(۳) في النسخ الخطية: واعتضدء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 
٠ ۲‏ » والكلام من بداية المسألة منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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تحت ال ار فين وسزن للع ان اندي عند من الإبل” “» ووَداها ل في 

ا lS‏ "“ فكان ذلك بياناً 
على لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام لمجَمّل كتابه. 

وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئةً من الإبل. واختلفوا فيما يجب 
على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفةٌ: على أهل الذهب ألفُ دينارء وهم أهل الشام 
ومصرٌ والمخرب» هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» والشافعيٌ في 
أحدٍ قوليه» في القديم. ورُوي هذا عن عُمرَ وعروة بن الزبير وقتادة" 

وأما أهل الوَّرِق؛ فاثنا عَشَرَ أل درهم» وهم أهل العراق وفارسَ وخراسان. 
هذا مذهبٌ مالكِ على ما بلغه عن عمرٌ: أنه قوّم الدَيَهَ على أهل القرى» فجعلها على 
أهلٍ الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرِق اثني عشر الف درهم. وقال المَرَّننُ : قال 
الشافعيٌ : الدَيَةٌ الإبل» فإن أعوزث فقيممُّها بالدراهم والدنانير على ما قوّمها عمرُ 
أل دينار على أهل الذهب» واثنا عشرٌ ألف درهم على أهل الوق . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريٌ: الدّيّة من الوّرِق عشرةٌ آ آلافٍ درهم. رواه 
الشَّعْبِيٌ؛ عن عَبيدة» عن عمرّ؛ أنه جحل الدّبّة على أل الذهت الف دينار». وغل 
أهل الوَرق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاءٍ ألفي 
شاوا*» وعلى أهل الإبل مثة من الإبل» وعلى أهل الحُلّل مثتي حل 


. ۱۳۳/۲ الإاشراف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (2)150945 والبخاري (/589), ومسلم )0(:)١179(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة 45. 
وقد سلف تخريج بعض رواياته ۱/۲ . 

() الاشراف ۱۳۴۳/۲ > والتمهيد ۳٤١/۱۷‏ » وينظر تخريج خبر عمر فيما يأتي. 

(5) التمهيد ٠٠١/1۷‏ » وبلاغ مالك عن عمر في الموطأ ۲/ 80٠‏ » وأخرجه أبو داود (؟404) مطولاً. 

)0( في (د) و (ز) و (م) والمطبوع من التمهيد ۷ ؟ (والكلام منه): ألف» والمئست من (ظ)» ونسخة 
على هامش التمهيد» ومصادر الخبر على ما يأتي» وهو الصواب. 


(5) في التمهيد ۳٤۸/۱۷‏ > والاستذكار» ١١/75‏ » وأخرجه عبد الرزاق »)۱۷۲١۳(‏ وابن أبي شيبة = 
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فال اوغ :ف هتا الخدي ا يدل علق أن الشات والذراف شك من 
اا ع وج ادل ا وهو الاه ين الخد عن عكمان 

وعليّ وابن عباس”". وخالف أبو حنيفة مارواه عن عمر في البقرٍ والشاء والحُلل» 

ونه فال عظاك :وطاوية وا ا ا وهو اقول ا اء السيعة الین : 

قال ابن المنذر" : وقالت طائفةٌ: ديه الحرٌ المسلم مه من الإبل لا ديه غيرٌهاء 
كما فرض رسول الله يل هذا قول الشافعيئ» وبه قال طاوسنٌ. قال ابن المنذر: ديّة 
الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل في كل زمان» كما فرض رسول الله ل. واختلفت 
الأخبار" عن عمرّ كه في أعداد"“ الدراهمء وما منها شيء يصح عنه؛ لأنها 

مراسيلٌ» وقد عرّفتك مذهبَّ الشافعي وبه نقول. 

الخامسة: واختلف الفقهاء في أسنانٍ دِيّةِ الإبل؛ فروى أبو داود”' من حديث 
= ۱۲۷/۹ » وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي» وذكره ابن حزم في 
المحلى "91/٠١‏ وقال: ابن أبي ليلى سي الحفظ. 

. ۳٤۹/۱۷ في التمهيد‎ )١( 

(۲) في (ظ): في. 

(۳) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود (5545)»: والترمذي (۱۳۸۸)» والنسائي ۰٤٤/۸‏ وابن 
ماجه (۲۹٦۲)ء‏ وأخرجه عن علي البيهقي ۸/ ۷۹ » وذكر البيهقي أيضاً خبر عثمان ۸/ ۸٠‏ . 

(4) قوله: ما رواه عن عمرء ليس في (ز). 

(5) وهم: سعيد بن المسيّب» وعروة بن الربيرء والقاسم بن محمد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» وخارجة بن زيدء وسليمان بن يسار» وفي السابع ثلاثة أقوال؛ فقيل: سالم بن عبد الله بن 
عمر» وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي ١77/١‏ (ترجمة خارجة بن زيد) . 

. ٠١۳/۲ الإشراف‎ )1( 

(۷) في (د) و (ز) و (م): الروايات» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في الإشراف ۳/۲ . 

(۸) في (ظ): عدادء وفي الإشراف: عدد. 


() في سننه »)٤٥٤1(‏ وهو عند أحمد (2557)» والنسائي في المجتبى ۸/ ٤۳-٤۲‏ . 
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عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن :وسوك الله 6ع فى أن من فيل خط ؛ فدِيئه 
مئةٌ من الإبل: ثلائون بنتّ مَخاض» وثلاثون بنتّ لَبِونِء وثلاثون جِمةً» وعشرةٌ 
تون 

قال الخطّابِيُ”": هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاءء وإنما قال أكدد 
العلماء: دِيّة الخطأ أخماسسُ. كذلك”“ قال أصحابٌُ الرأي والنَّورِيُ» وكذلك [قال] 
مالك وابن سيرين وأحمد بن حنبلء إلا أنهم اختلفوا في الأصناف. فقال أصحاب 
الراي واحمد؟ خیس بيو اض وخم يناث ماف وخی يناث لبون: 
وح قات وخمُس جذاعٌ. وروي هذا القولٌ عن ابن مسعود”. وقال مالك 
والشافعيٌ: حمس جقاق» وحُمِسٌ چذاع» وَحُمُسٌ بنات لّبونء وحُُمُسٌ بنات 
مخاض» وحمْسٌ بنو لبون. وحكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن 
يسار والزُهريّ وربيعةً والليثِ بن سعد. 

قال الخطّابىُ : ولأصحاب الرأي فيه أثرٌء إلا أن راويّه [عن] عبد الله: خشف بن 


2 


مالك" وهو مجهولٌ لا يُعرف إلا بهذا الحديث. وعَدَل الشافعئ عن القول به؛ لِما 


)١(‏ الحِنُ والحِمّّة: هو الذي دخل في السنة الرابعة» جمعها: حقاق. وبنت اللبون وابن اللبون هما من 
الإبل ما أتى عليه سنتان» ودخل في الثالثة» فصارت أمه لبوناًء أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت 
حملاً آخر ووضعته. وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في السنة الثانية. النهاية (حقق) و(لبن) 


و(مخض). 
(۲) في النسخ الخطية: ابن: والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في سنن أبي داود» والنسائي» ووقع عند 
أحمد: بنو. 


() في معالم السئن 77/4 . وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(4) في (م) كذا. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۳۸)ء وابن أبي شيبة ٠١٤/۹‏ > والدارقطني )۳۳١١(‏ . والجَذّع من الإبل: 
هو ما دخل في السنة الخامسة. النهاية (جذع). 

(7) في النسخ: إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن مالك» وفي معالم السنن: إلا أن روايه عن عبد الله عن 
خشف بن مالك» وكلاهما خطأء وعبد الله هو ابن مسعود #5. 
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ذكرنا من العلّة في راويه ؛ ولان فيه بني مَخاض» ولا مدخل لبني مخاض في شيءِ من 
أسنان الصدقات. وقد رُوي عن النبئ ل في قصة القّسامة أنه وَدَى قتيل خَيْبّر مئةٌ من 
إبل الصدقة”'". وليس في أسنان الصدقة ابنُ مخاض. 

قال أبو عمر" : وقد رَوى زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن عبد الله بن 
مسعودء أن رسول الله بل جعل الدّيَةَ في الخطأ أخماساً. إلا أنَّ هذا لم يرفعه إلا 
خشف بن مالك الكوفي الطائي» وهو مجهول؛ لأنه لم يرو" عنه إلا زيدٌ بن جبير» 
وزيد بن جبير”* بن حَرْمل الطائيٌ الجُشَّمي من بني جسم ابن معاوية» أحدٌ ثقات 
الكوفيين. 

قلت : قد ذكر الدَارَقُظْنِنُ في «سننه» حديث خشف بن مالك من رواية حجاج بن 
لا وو aS NE AEN e‏ 
رسول الله ل في دِيّة الخطأ مئةً من الإبل؛ منها عشرون حِمَّة» وعشرون جَذَّعة 
وعشبرون نات لبون وعشرون بنات مخاض» وعشرون بني“ مخاض”". قال 
الدارقطنئٌ : هذا حديثُ ضعيف غير ثابتٍ عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عِدَّةٍ 
أحدها: أنه مخالف لِمَا رواه أبو عُبيدة بنُ عبد الله بن مسعود»ء عن أبيه بالسند 
الصحيح عنه" الذي لا مَظْعنَ فيه» ولا تأويل عليه» وأبو عبيدةً أعلمٌ بحديث أبيه 


. ۳۱١/١ سلف‎ )١( 

(۲) في الاستذكار ۳۸/۲۰۵ . 

(۳) في النسخ: يروه» والمثبت من الاستذكار. 

)٤(‏ قوله: وزيد بن جبير من (د) و (ز)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذكار. 

(5) في (م): بنو. 

(1) سنن الدار قطني )۳۳۹٤(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۳٠۳٤)ء‏ وأبو داود 
(55145)» والتر مذي (١۱۳۸)ء‏ والنسائي 4-۳/۸ > وابن ماجه (57751). قال الترمذي: حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله موقوفاً. وقال أبو داود: وهو قول عبد الله. 


(۷) لكن رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطعة» كما سننقل عن البيهقي لاحقاً. 


۹۲ سورة النساء: الآية‎ ۱٦ 
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وبمذهبه [وفتياه] من خشف بن مالك وتُظرايه» وعبدٌ الله بن مسعود أتقى لربه» وأشح 
على دينه من أن يروي عن رسول الله ل أنه قَضى”'' بقضاءء ويّفتي هو بخلافه» هذا 
لا يوشم مثلّه على عبدٍ الله بن مسعودء وهو القائل في مسألةٍ وردت عليه لم يسمع 
فيها من رسول الله يخ شیع » ولم يبلغه عنه فيها قولٌ: أقول فيها برأيي”"» فان يكن 
صوابا فمن الله ورسوله» وإن يكن خطأ فمئي. ثم بلغه بعد [ذلك] أن فياه فيها واف 
قضاءَ رسول الله ل في مثلهاء فرآه أصحابّه عند ذلك فرح فرحاً شديداً لم يروه فرح 
مثله؛ لموافقة فتياهُ قضاءَ رسول الله ل . فمن كانت هذه صفتّه» وهذا حالّه» فكيف 
يصح عنه أن يروي“ عن رسول الله ل [شيئاً] ويخالفّه. 

ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكرٌ بني المخاض لا نعلمه رواه إلا 
خشف بن مالك» عن ابن مسعود» وهو رجلّ مجهول». [و] لم يروه عنه إلا زيد بن 
جبير بن حَرُمل الجشمي› وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل 
غيرٌ معروف» وإنما يَثْبتُ العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراًء أو رجلاً 
قد ارتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يَرْوي عنه رجلان فصاعداً؛ 
فإذا كانت هذه صفتّه ارتفع عنه حينئظٍ اسمٌ الجهالة» وصار حيئئذٍ معروفاً. فأما من لم 
يرو عنه إلا رجل واحدء وانفرد بخبرء وَجََبَ التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه 
غيرة. والله أعلم. 

ووجه آخر: وهو أن [خبر] خشف بن مالك لا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير 
(1) قوله: شيئاًء.من (م)ء وهو الموافق لما في سنن الدارقطني . 
(©) في النسخ الخطية» برأي. والمثبت من (م). 
(5) الخبر أخرجه أحمد (1054)؛ (1857:0) وأبو داود »)75١١5(‏ والترمذي »)١٠٤١(‏ وابن ماجه 

(2841))» والنسائي ۱۲۲/١‏ » والبيهقي 540/7 ۰ عن عبد الله بن مسعود ©#. أنه سئل عن رجل 

تزوج امرأة ولم يكن سمّى لها صّداقاًء فمات قبل أن يدخل بها. . . فقال: لها صّداق نسائهاء ولها 


الميراث: وعليها العِدَّة. 
(5) في (د) و (ز): فكيف يصح أنه يروي. 
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عنه غير“ الحجاج بن أَرْطاة» والحجاج رجلٌ مشهورٌ بالتدليس» وبأنه يحدّث عمَّن 
لم يَلْقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطّان 
وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وحَبّروه وكفاك بهم عِلماً بالرجل ونُبّلاً. وقال يحيى 
ابنٌ مَعِين: حجاج بن أزطاة لا يُحتَحّ بحديثه. وقال عبد الله بن إدريس: سمعت 
الحجّاج يقول: لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة! وقال عيسى بن يونس : 
سمعت الحجاج يقول: أخرح إلى الصلاة يزاحمني الحمّالون والبقالون؟! وقال 
جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف. 

وكا" ازجا أخرة :مها أن جماغة من الات روزا هذا الحذيك عن الحجاج 
ابن أرطاة فاست لتو عله قم إلى قبن ذلك مما يطول تكرت وفيا دكا ما دک 
كفايةٌ ودلالة على ضعفِ ما ذهب إليه الكوفيون في الدّيّة» وإن كان ابن المنذر ‏ مع 
جلالته ‏ قد اختاره”*' على ما يأتي. 

وروى حمّاد بن سلمة» حدّئنا سليمان التيمئٌ» عن أبي مِجُلَره عن أبي عبيدة» أن 
ابن مسعود قال: دِيّةُ الخطأ خمسةٌ أخماس: عشرون حِقَّة» وعشرون جَذدَّعَة) 
وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بني" لَبُون ذكور. قال 
الدّارَفُظني : هذا إسناد حسن» ورواثّه ثقات: وقد رُوي عن علقمة عن عبدٍ الله نحو 


زا۷ 


)١(‏ في (م): إلا. 

(1) يعني الدارقطني. 

(۳) في (م): وفيما ذكرناه مما ذكروه. 

() في الإشراف ٠۳۸/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية: بنت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (07777. 

(5) في (د) و (ظ): بنو. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 174-177 من طريق أبي إسحاق» عن علقمة بن قيس» عن عبد الله بن مسعود . 
قال البيهقي 71/8 : ورواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه» وكذلك رواية أبي = 


۱۸ سورة النساء: الآية ۹۲ 
جني بست ج zz‏ حح ا ص 
قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعيئ أن الدّيّة تكون مُحَمّسةً. 
قال الخطّابِيُ”'': وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا: ديه الخطأ أرباعٌ» 
وهم الشَّعْبِيُ والنَحَعيٌ والحسن البصري» وإليه ذهب إسحاق بن رَاهَوَيهء إلا أنهم 
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جقَة» وخمسٌ وعشرون بنات لبون» 
وخمس وعشرون بنات مَخاض. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب”". 

قال بو عي “: أما قول مالك والشافعي؛ OES‏ وليس 
600 شيءٌ؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حكى ابن جريج عن 


قالوا سن و عون جا وخمس وعشرون - 


فيه عن صاحب 
ابن شهاب 
قلت : قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافقٌ ما صار إليه مالك والشافعي. 
"+ وأسفان الإبل في الدثات لم تود اا ولا نظر ا وما 
ااا فلي را اعد وه الات قن وخر كه لطر ی ر 
قد صح عنده مِن سَلّفْهء رضي الله عنهم أجمعين. 
قلت: وأما ما حكاه الخطابئٌ من أنه لا يَعلم مَّن قال بحديث عمرو بن 


= إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة؛ لأن أبا إسحاق رأى علقمة» لكن لم يسمع منه شيئاً. .. وقد ذكر 
البيهقي رحمه الله اختلافاً في روايات هذا الحديث» فقد جاء في بعضها: بنو مخاض وفي بعضها: بنو 
لبون» وأخذ على الدارقطني روايته للحديث بلفظ : بنو لبون» ثم قال: ومذهب عبد الله 4 مشهور في بني 
المخاض. ينظر السنن الكبرى ۸/ ۷١‏ » ومختصر خلافيات البيهقي 4/ 2777 والتلخيص الحبير 77/4 . 

. 77/4 في معالم السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)٤٥٥۲(‏ 

(۳) في التمهيد 8701/11 . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 7/ ۸٠١‏ » والبيهقي ۷۳/۸ . 

)٥(‏ في (م): صحابي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)۱۷۲۳١(‏ 


(۷) في التمهيد ۱۷/ 700-7814 . 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۱۹ 


شعیب”'» فقد حكاه ابن المنذر”" عن طاوس ومجاهنة إلا أن مجاهدا جع مكاة 
[ثلاثين] بنتِ مخاض : ثلاثين جَذَّعة”". قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقولٌ ‏ يريد 
قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي ضعّفه الدّارقطني والخطابيُ وابنُ عبد البر - قال: 
لأنه الأقلُ مما قيل» ولحديث مرفوع رويناه عن النبئ بل يوافق هذا القول. 

قلت: وعجباً لابن المنذر! مع نقده واجتهاده؛ كيف قال بحديث لم يوافقه أهل 
النقد على صكّحته! لكنّ الذهولّ والنسيان قد يعتري الإنسان» وإِنّما الكمال لعزة ذي 
الجلال. 

السادسة: ثبتتِ الأخبارٌ عن النبئّ المختار محمد يإ أنه قضى بدِيّة الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهلٌ العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الدّيّة في الخطأ 
على العاقلة» دليلٌ على أن المراد من قول النبئ ي لأبي رِمْكة”» حيث دخل عليه 
ومعه ابه : «إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه [جنايةً] العمد دون الخطأً” . 


واج عر ا على أنما زادعلى كلت الدية على العا تل ر اشارا ف الف“ 


)١(‏ تقدم قول الخطابي وحديث عمرو بن شعيب في بداية هذه المسألة. 

(۲) فى الإاشراف ۱۳۸/۲ . 

)۳( الخبران عن مجاهد وطاوس أخرجهما عبد الرزاق (۱۷۲۳۱) و (17/7794). وما بين حاصرتين زيادة 
لضرورة السياق . 

(4) في (ز) و (م): وبحديث مرفوع» وفي (د): والحديث مرفوع» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في 
الإشراف. 

(5) صحابي اشتهر بكنيته » واختلف في نسبته» فقيل : أبو رمثة البلّوي» وقيل: التميمي» وقيل : التيمى من 
تيم الرّباب» واختلف في اسمه كذلك. ينظر تهذيب الكمال 7١7/7‏ › والإصابة ٠١١/١١‏ . وجزم 
أحمد بإئر الحديث (۹۲٤۱۷)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۳۰۱/۳ »۰ وابن حبان (20595) أن اسمه 
رفاعة بن يثُربي. 

() الإشراف ٠۹١/۲‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أحمد )7٠١9(‏ » وأبو داود 
(5708).» والنسائي ٥۳/۸‏ من حديث أبي رمثة ه. 


(۷) الإشراف ۱۹۷/۲ . 


۰ سورة النساء: الآية ۹۲ 


والذي عليه جمهورٌ العلماء: أن العاقلة لا تحمل عمداً ولا اعترافاً ولا صلحاًء ولا 

تحمل من دِيَة الخطأ إلا ما جاورٌ الفلك)» وما دون الثلث في“ مال الجاني. 
وقالت طائفة: عقلٌ الخطأ على عاقلة الجاني» قَلّت الجنايةٌ أو كَثْرتَ؛ٍ لأن مَن 

غرم الأكئر غَرِمَ الأقلّ. كما عَفْل العمدٍ في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قول 


السابعة: وحكمُها أن تكون منجُمة على العاقلة» والعاقلةٌ: العَصَّبة. وليس ولد 
المرأة إذا كان من غير عَصّبتها من العاقلة» ولا الإخوةٌ من الأمّ بعصبة لأخوتهم من 
الأب والأم» فلا يَعقِلون عنهم شيا » وكذلك الديوان لا يكون عاقلةً في قول 
جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلةَ إن كان من أهل الديوان“. 

شنم الدَيَهُ على العاقلة في ثلاثة أعوام؛ على ما قضاه عمرٌ وعلئ"'؟؛ لأن الإبل 
قد تكون [في وقت الروت اعرا م و وكان النبئُ بل يعطيها دفعة واحدة 
لأغزاضن؟ منها أت كان برعطها صلا وتتديدا: ومعيا آنه ان يعخلها ادا :فنا 
تمد الإسلامٌ؛ قدَّرّتها0 الصحابةٌ على هذا النظام؛ قاله ابن العرب. 

وقال أبو عمرٌ”*': أجمعَ العلماء قديماً وحديثاً أن الدّيّة على العاقلة لا تكون إلا 
في ثلاث سنين» ولا تكون في أقلّ منها. وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال. 


. ۳٦٦/۱۷ التمهيد‎ )١( 

(0) في (د): من. 

() الإشراف ۱۹۷/۲ . 

(5) ينظر الكافي ٠٠٠١/۲‏ . 

(6) ينظر الاستذكار 6؟5/ 7177-171١‏ , 

(7) أخرجه عن عمر 4# عبد الرزاق (117/81) و )۱۷۸١۸(‏ و (۹٥۱۷۸)ء‏ وأخرجه عن علي # البيهقي ۱٠١/۸‏ . 

(0) في (د) و (ز): فتضر بهاء وفي (ظ): فيضر بهاء وفي (م): فتضر بهء والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي ٤٥/١‏ » والكلام منه» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(8) في أحكام القرآن: قررتها. 

(9) في الاستذكار ۲۲۲-۲۲۱/۲۵ . 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۲١‏ 


وأجمع أهلُ السّيّرِ والعلم أن الديّة كانت في الجاهلية تحملّها الغاقلة فاقرها 
رسول الله ل في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنُصرة» ثم جاء الإسلام» فجرى الأمر 
على ذلك حتى جعلّ عمر الدّيوان» واتفق الفقهاء على رواية ذلك» والقول به. 
وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله بء ولا زمنٍ أبي بكر ديوان» وأن عمرَ جعل 
الديوان» وجمعَ به" الناس» وجعل أهلَ كلّ ناحية يدأ وجعل عليهم قتال من يَلِيهم 
من العدو. 

الثامنة: قلت: ومما ينخرط في سِلكِ هذا الباب» ويدخل في نظامه : قَيْلُ المجَيِين 
في بطن أمه» وهو أن يُضربَ بط أَمّه ميه حا ثم يموت؛ فقال كافة العلماء: فيه 
الدّيهُ كاملةَ في الخطأ وفي العَمْدٍ بعد القّسامة. وقيل: بغير قُسامة. 

واختلفوا فيما به تُعلم حيائّه» بعد اتفاقهم على أنه إذا استّهلّ صارخاء أو 
ارتضع» أو تنمس نمسا مُحقََّة حى فيه اليه كاملة» فإن تحرّك» فقال الشافعيٌ وأبو 
حتيفة: الشركة تذل غلى حاتة..وقال مالك + لاء إلا أن يقارتها طول امه 

والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحَُكُم سواء. فإن أَلقته ميتاً ؛ ففيه عَرَّةٌ: عبدٌ 
أو وَلِيدة» فإن لم تُلقهء وماتت وهو في جوفها لم يخرجء» فلا شيء فيه. وهذا كله 
إجماعٌ لا خلاف فيه. 

ورُوي عن الليث بن سعد وداود أنهما قالا في المرأة: إذا ماتت من صرب 
بطيهاء ثم حرج الجنين ميتاً بعد موتها : ففيه العُرةٌ وسواءٌ رمته قبل موتهاء أو بعد 
موتها؛ المعتبرٌ حياةٌ أمه في وقت ضَرْبها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا 
خرج ميتاً من بطنها بعد موتها. 

قال الطحاوي محتجًا لجماعة الفقهاء بأنْ قال: قد أجمعوا ‏ والليثُ معهم ‏ على 
أنه لو ضرب بطتها وهي حيةٌ» فماتت والجنينُ في بطنها ولم يسقطء أنّه لا شيءَ فيهء 


)١(‏ في (م): بين. 
(۲) المفهم 6/ 50 » وينظر الإشراف ۲۹۸-۲۰۷/۲ . 


۲۲ سورة النساء: الآية ۹۲ 


فكذلك إذا سقط بعد موتها'. 

الاسعة: ولا تكون ال إلا بيضاء؛ قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله 86: 
في السجَيِين عُرّةٌ: عبد أو أمةه: لولا أن رسول الله ف أراد بالعُرّة معرب لقال: في 
الجنين عبد أو أمة ولكنه عى البياضن؛ فلا ُقبل في الدية إلا فلامٌ ابیش» أو جا 
بيضاءء لا يقبل فيها أسودٌ ولا سوداء".. 

واختلف العلماءٌ في قيمتها؛ فقال مالك: تقرّم بخمسين ديناراًء أو سب مئةٍ 
درهم؛ نصف عُشْرٍ دِيّةِ الحرٌ المسلم وعُشر ويّة أَمّهِ الحرة» وهو قول ابن شهاب 
وزو وسائ ل اهل اة وقال أصحاب الرأي: قيمتها خمسٌ مئة درهم. وقال 
الشافيل : :ين العرَّة سبع سين أو تمان سين» ون عليه أن يلها © 

ومقتضى مذهب مالك أنه مخيّر بين إعطاء عر yT‏ 
خمسون””' ديناراً إن كانوا أهلّ ذهب. أو من الوّرق”"' إن كانوا أهلّ ورق ‏ ست مئة 
درهم » أو خمس فرائضٌ”" من الإبل. 

قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حَّ. وقال أبو 
حنيفة والشافعيٌ وأصحابُهما: هي على العاقلة. وهو أصحٌ؛ لحديث المُغيرة بن 
شعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجل“ من الأنصارٍ ‏ في رواية: فتغايرتا" - فضربتٌُ 


. ٤1۸٤-٤۸۲ /٦ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (077517». والبخاري ( ١21»؛‏ ومسلم )70(:0)1١181(‏ من حديث أبي هريرة 4# بلفظ : 
قضى رسول الله # في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرّةٍ: عبدٍ أو أمة. 

(۴) طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ص6" . 

() التمهيد 5/ 145-147 » وينظر الإشراف ۲٠٠١/۲‏ 

(0) في النسخ : عشرون» وهو خطأء والمثبت من المفهم 5١/6‏ . والكلام منه 

(5) في (م): ومن الورق. 

(۷) في (د): قلائص. وهي جمع قَلُوص» وهي الناقة الشابة. وأما الفرائض» فهي جمع فريضةء. وهو 
البعير المأخوذ في الزكاة. النهاية (قلص) (فرض). 

(۸) في (م): رجلين» وهو خطأ. 

(9) في مسند أحمد (18149): فغارتا. 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۲۳ 


إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصما" إلى النبئ ي؛ الرجلان» فقال" [أحد 
الرجلين: كيف] نَدِي مَّن لا صاح [ولا استهل]ء ولا أكل ولا شر قال 
«أسَجْعٌ كسَجْع الأغراب؟2. لع افيه للة وبر جياه E‏ وهو حديثٌ 
ابت صحيح» نص في موضع الخلاف» يوجبٌ الحكم. ولمّا كانت دِيَةٌ المرأة 
المضروبة على العاقلة» كان الجَِين كذلك في القياس والنظر. 

واحتج علماؤنا بقولٍ الذي فضي عليه: كيف أَغْرَهُ”*“؟ قالوا: وهذا يدل على أن 
الذي فُضي عليه معيّن [وأنه واحد]ء وهو الجاني. ولو أن دِيَةَ الجنين قُضِيَ بها على 
العاقلة لقال: فقال الذين”" فضي عليهم. 

وفي القياس: أن كل جانٍ جنايمّه عليه» إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا 
معارض له؛ مثلُ إجماع لا يجوز خلافّه» أو نص» [أو] سنَّةٍ من جهة نقل الآحاد 
العدول لا معارضيّ لها؛ فيجب الحكم بهاء وقد قال الله تعالى : ول تيب َل 
کفیں إلا علا ولا رد دة ود رى [الأنعام: 114]. 

العاشرة: ولا حلاف بين العلماء أنَّ الجنين إذا خرج حَيّا فيه الكفارةٌ مع الدّية. 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاًء فقال مالكٌ: فيه العُرَّة والكفارةٌ. وقال أبو حنيفة 


)١(‏ في (م): فاختصم. 

(۲) في (د) و (م): فقالاء والمغبت من (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد 587/5 ٠»‏ والكلام منهء 
وقوله: الرجلان» ليس في التمهيد. 

(۳) في مطبوع التمهيد: من لا صاح ولا استهلٌّ. ولا شرب ولا أكل» وهو الأشبه؛ للسجع. ولفظ المصنف 
رواية أخرى للتمهيد كما جاء في حواشيه. 

(6) التمهيد 1/ ٤۸41-٤۸٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد (۹٤۱٠۱۸)ء»‏ ومسلم 
(7485١)؛‏ وجاء فيه عند مسلم: فقال رجل من عَصَبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا 
استهل» فمثل ذلك يُطَلّ. فقال رسول الله كِ: «أسجع...» قال الخطابي في معالم السئن ٠٤/٤‏ : لم 
يبه بمجرد السّجع دون ما تضمّنه سجعه من الباطل. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )٠١917(‏ » والبخاري (01/08): ومسلم (95(:)1541) من حديث أبي 
هريرة 4# . 

(5) في (د) و (ز) و (م): الذي» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد ٤۸٤/١‏ » والكلام منه» 
وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۹۲ سورة النساء: الآية‎ ١ 


والشافعيٌ : فيه العُرّة ولا كفارة. 

واختلفوا في ميراث العُرّة عن الجنين» فقال مالك والشافعي وأصحابهما : العُرّة 
في الجنين موروثةٌ عن الجنين على كتاب الله تعالى؛ لأنها ديه وقال أبو خنيفةً 
وأصحابه: العُرّة للام وحدّها؛ لأنها جنايةٌ جُنيَ عليها بقطع عضو من أعضائهاء 
وليست بديّة. ومن الدليل على ذلك أنه لم يُعتبر فيه الذَّكَرُ والأنثى كما يلزم في 
الدَيّات» فدلٌ على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هُرْمُرَ يقول: ويه لأبويه خاصّةٌ؛ لأبيه 
ثلثاهاء ولأمه ثلثّهاء مَن كان منهما حَيّاء كان ذلك لهء فإِنْ كان أحدهما قد مات» 
كانت للباقي منهما أباً كان أو أمّاء ولا يرث الإخوة شيئ 

الحادية عشرة: قوله تعالى: إل أن يدوا أصله: «أنْ يتصدّقوا» فأدغمت 
التاء في الصاد. والتصدّق: الإعطاء. يعني : إلا أن يُبرئ الأولياء ورثةٌ المقتول مما 
أوجب الله لهم من الدّية عليهم» فهو استثناء ليس من الأول. 

وقرأ أبو عبد الرحمن ونبيح : «إلا أنْ تَصَدَّقوا» بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك 
قرأ أنو عفرو إلا أنه قد الصا © ٠‏ يجوز على هذه القراءة حذف التاء الثانية“» 


ولا يجوز حذفها على قراءة الياء ؛ وفي حرف أَبِيٌّ وابن مسعود: «إلا أن يتصدّّقوا)0". 


. :487/-5485/5 التمهيد‎ )١( 

() قوله: ونبيح» ليس في (ظ)ء ونبيح : هو ابن عبد الله العَتَرَيء أبو عمرو الكوفي . 

(©) المحرر الوجيز ۲/ ٩۳‏ » والعبارة فيه: يقرا اشح را وي قي (يعني السلمي) وعبد الوارث عن 
أبي عمرو: «تَصَّدَّقوا» بالتاء على المخاطبة للحاضرء وقرأ نبيح العنزي: «تصَّدّقوا» بالتاء وتخفيف 
الصاد. اه. والقراءة المشهورة عن أبي عمرو هي : ج مثل قراءة الجمهورء وينظر البحر 


TYE 
. 48١/١ (؛) يعني في قراءة مَن قرأ : «تَصَّدّقوا» بالتاء وتخفيف الصاد. ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ 
» 008/١ والزمخشري فى الكشاف‎ » ٤۸٠ /١ والنحاس في إعراب القرآن‎ » ۳٠١/۷ ذكرها الطبري‎ )5( 


عن أب 4 ووقع في المطبوع من القراءات الشاذة ص۲۸ » عن ابن مسعود: «تتصدقوا». قال أبو 
حيان في البحر ۳/ 774 : في حرف أبي وعبد الله: «يتصدقوا» بالياء والتاء. 


سورة النساء: الآية ۹۲ Yo‏ 


وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصاً في 
E‏ سبحانه» فعليه أن يخلْص آخَرَ لعبادة ره وإنما تسقط الدية التي هي 


2 


الثانية عشرة: TT‏ ل ا 
مسألة المؤمن يقتّل في بلاد الكفارء أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند 
ابن عباس وقتادةً والسَّدّي وعكرمةً ومجاهد والنَّحَعن : فإن”" كان هذا المقتولٌ رجلاً 
مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم كَمَّرة عَدّوٌ لكم» فلا دِيّةَ فيه؛ وإنما كفارته تحريرٌ 
ارف ".وهو التشهووابن قر ل مالك وبه قال أبو حنيفة. 

وسقطت الدَيّة لوجهين: أحدهما: أنَّ أولياء القتيل كفارء فلا يصح أن تُدفع 
إليهم يتقوّون”*' بها. والثاني : : أنَّ حرمة هذا الذي آمن ارم بهار قليلة فاد ويه يه ل" ؛ 
لقولهتعالى: وای امنا ولم انوا | ما لكر ن تيم من سىء حَقٌ بجروا 
[الأنفال: ؟/ا]. 

وقالت طائفة: بل الوجه فى سقوط الدّيّة: أن الأولياء كفارٌ فقطء فسواءٌ كان 
- ( . و 1 3 (A)‏ 1 .8 
القتيل" خطأ بين أَظهّر المسلمين» أو بين قومه لم" يهاجرء أو هاجر ثم رجع إلى 
قومه = كفارثّه التحريرٌء ولا دِيَّةَ فيه؛ إذ لا يصح دفعُها إلى الكفار» ولو وجبت الذَيَه؛ 


)١(‏ فى (ظ): عباد. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 474/١‏ . 

(۳) في (ظ): بأن. 

(5) المحرر الوجيز 97/1 » وأخرج قولهم الطبري ۷/ ۳٠١-۳٠١‏ . 

(0) في (د) و(ز): فيتقوون» وفي (م): فيتقؤٌوا» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۲ » والكلام منه. 

() لفظة: له» من (ظ). وفي المحرر الوجيز: فيه. 

(۷) في النسخ: القتل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(۸) في النسخ: ولم» والمثبت من المحرر الوجيز. 


5" 'سورة النساء: الآية ۹۲ 


لوجبت لبيت المال على بيت المال» فلا تجب الدَيَهٌ في هذا الموضع وإِنْ جرى القتل 
في بلاد"© الإسلام. هذا قول الشافعيٌّ» وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو تَوْر. وعلى 
القول الأول؛ إن قُتِل المؤمنٌ في بلاد المسلمين وقومّه حربٌ» ففيه الذي لبيت المال 
والكقارة. ظ 

قلت : ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامةً قال: بعبّنا رسول الله و 
في سَرِيّة» فصبّحْنا الحُرّقات من جُهَينةً» فأدركتٌ رجلاً» فقال: لا إله إلا الله» فطعنه» 
فوقع في نمسي من ذلك» فذكرته للنبئ کل فقال رسول الله لل: «أقال: لا إله إلا الله 
وقتلتّه؟!» قال: قلتٌ: يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شَقَّفْتَ 
عن قلبه؛ حتى تعلّم أقالها أَمْ لا؟. فلم يحكم عليه يك بقصاص ولا دِيّة. 

ورُوي عن أسامة أنه قال: إِنَّ رسول الله بل استغفر لي بعد ثلاتٌ مرات» وقال: 
«أَعيِقُ رقبةً)”" ولم يحكم عليه“ بقصاص ولا ديّة. 

فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضحٌ؛ إذ لم يكن القتل عدواناًء وأما 
سقوظ الدية فلا وجه ثلاثة : 

الأول: لأنه كان أذِن له في أصل القتال» فكان عنه إتلاف نفس محترمةٍ غَلّطاً؛ 
كالخاتن والطبيب. 

الثاني: لكونه من العدرٌء ولم يكن له ول من المسلمين تكون له ديه ؛ لقوله 
تعالى : کین كانت ين دوم عدو لک كما ذكرنا. 


الثالث: أن أسامةً اعترف بالقتل» ولم تَقّم بذلك بينةٌ» ولا تعقّل العاقلة اعترافاً» 


)١(‏ في (ظ): دار. 

(۲) صحيح مسلم (45)» وهو عند أحمد »)75١11/165(‏ والبخاري (4759). قوله: النشر فاك : بضم الراء 
وفتحهاء هو موضع معروف ببلاد جهينة. المفهم 7957/١‏ . 

(*) تفسير البغوي 4557/1١‏ . 

(6) قوله: عليهء من (ز) و (ظ). 


سورة النساء: الآية ۹۲ ¥ 


ولعل أسامةً لم يكن له مال تكون فيه الدية. والله أعل. 

5 ر - ل» ر غير‎ e 5 5 ل جي‎ “alla 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وون كات ين قوم بتڪم وبيتهم ميش هذا 
EG ay‏ 
والنّحَعي”" والشافعي. واختاره الطبري”"؛ قال: لان الله سبحانه وتعالى أَبْهَمه 
ولم يقل: وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما 
يد قبل يدل على أنه خلاقه. 

وقال الحسن وجابر بِنُ زيد وإبراهيم آنا : المعنى : ون ان لرل خف 
مؤمناً من قوم معاهدين لكم» فعهدّهم يوجب أنهم أحقٌ بدِيّة صاحبهم» فكفارثه 
التحريرٌ وأداء ال 

وقرأها الحسن: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم مِيثاق وهو مؤين». قال 
الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كمّارةَ عليه" 
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قال أبو عمر " : وأما الاية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: وما 


کات لمن أن يمک موسا إِلّا حملا ثم قال تعالى: إن كات ين َو يريد 
ذلك المؤمنّ. والله أعلم. 


قال ابن العربي” : والذي عندي أنَّ الجملة محمولةٌ حَمْلَ المطلّق على المقيّد. 


. ۲۹۸/۱ المفهم‎ )١( 

(۲) أخرج قولهم الطبري ۳۱۹-۳۱۸/۷ . 

(۳) في التفسير ۷/ ۳۲١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ٤۷۷ /١‏ . 
(5) في (د) و (ز) و(م): إلا أنء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) المحرر الوجيز ۹۳/۲ ١‏ وأخرج قولهم الطبري 370/17 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48١/١‏ »ء و المحرر الوجيز 7/ 14-9 . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 33١١‏ . 

(8) في التمهيد ۳٠۱/۱۷‏ . 

(9) في أحكام القرآن ٤۷۸/١‏ . 


3 سورة النساء: الآية ۹۲ 


قلت: وهذا معنى ما قاله الحسن» وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. 

وقوله: ية ممحلّحة» على لفظ النكرة ليس يقتضي ية بعينه. 

وقيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 
عهدٌ على أن يُسْلِموا أو يؤدّنوا بحرب إلى أجل معلوم» فمَن قُتِل منهم؛ وجبت فيه“ 
الدية والكفارةٌ تم سخ بقوله تعالن: براه من أله ورسولود ِلَ آل عدم م 
لمكن [التوبة: .]١‏ 

الرابعة عشرة: وأجمع العلماء على أن دِيَهَ المرأة على النصف من ديّة الرجل» 
قال اعم اتا صارت ديثها - والله أعلم ‏ على النصف من ية الرجل من أجل 
أن تهنا تصنت زات الرجل » وشهادة امراتين بشيادة رجا وهذا إنما هو في دِيّة 
الخطأء وأما العمدٌ ففيه القصاصٌ بين الرجال والنساء؛ لقوله عر وجل : #النّفْسَ 
بالتقي#. و8 ألرٌ بار كما تقدم في «البقرة». 

الخامسة عشرة: روى الدارقطني من حديث موسى بن عُلَيَ بن رَبَاح اللّحْمِيّ قال : 
سمعت أبي يقول: إن أعمى كان يُنشد في الموسم في خلافة عمرٌ بن الخطاب ه وهو 
يقول: 
با أيه الناسٌ تتبث بكرا , هل يقل الأعدن الصحيخ المبصيرا 

E EE 0 

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصيرٌء فوقعا في بثر» فوقع الأعمى على البصير 
ناك الس اقفن شم تفل البعدير علق الاي © 
)١(‏ التمهيد ۳٣١۱/۱۷‏ . 
(۲) قوله: فيه» من (م) وليس في باقي النسخ. 
(۳) التمهيد ٠ ١۸/۱۷‏ والكلام الذي قبله منه. 
() 7/۳ وما بعدها. 


() قوله: ياء ليست في (د) و (ز) وسنن الدار قطني. 
() سنن الدار قطني »)7١1014(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 407/9 > والذهبي في سير أعلام النبلاء = 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۲۹ 


وقد اختلف العلماء في الرجل يسقط على آخرٌ فيموت أحدهماء فرُوي عن ابن 
الزبير: يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن الأسفل الأعلى. وهذا قول شُرَيح 
والنّخَعيَ وأحمدّ وإسحاق. وقال مالك في رجلين جَرَّ أحدّهما صاحبه حتى سقطا 
وماتا: على عاقلة الذي جَبّذه الديةً. 

قال أبو عمر”": ما أطْنَّ في هذا خلافاً ‏ والله أعلم ‏ إلا ما قال بعض المتأخرين 
من أصحابنا وأصحاب الشافعي : يضمن نصف الدُّيّة؛ لأنه مات مِن فِعْلهء ومن 
سقوط السّاقط عليه. 


وقال الحكم وابن شُبْرّمة: إِنْ سقط رجل على رجل من فوق بيت» فمات 
أحذهماء قالا: يضمن الحئٌ منهما. وقال الشافعئُ في رجلين يصدم أحدهما الآخر 
فماتاء قال: 7 المصدوم على عاقلة الصادم» وذ الصادم a‏ 
قال فى الفارَسَين إذا اصطنما قاتا :على كل واعد هتما نضصت ية 
ا كر واد ديه باشو من ننس ول اة وتال غا 
وزُفَرٌ. وقال مالك والأوزاعئُ والحسن بن حَيٌّ وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسَيْن 
يصطدمان فيموتان: على كل واحد منهما دِيَةٌ الآخر على عاقلته. 
قال ابن خُوَيزمنداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن للنوته» 
۳١٠/٠١ =‏ » قال الحافظ في التلخيص 37/4 : فيه انقطاع. وقال ابن حزم في المحلى 507/٠١‏ : 
الرواية عن عمر لا تصح في أمر الأعمى؛ لأنه عن علي بن رباح والليث؛ كلاهما لم يدرك عمر. قوله: 
في الموسم» يعني في الحج. فتح الباري ٠١۷/۷‏ . 
(۱) الإشراف ۱۸١/۲‏ . 
(۲) في الاستذكار ۲۱۷/۲١‏ . 
(۳) الإشراف ۱۸۷-۱۸٦/۲‏ . 


ولم نقف عليه عن الشعبي. ينظر الأم 119/5 › والإشراف ۲/ 1۸١‏ . ومختصر اختلاف العلماء 
158-06, والمحلى ٥۰۳/۱١‏ . 

(5) في النسخ: النوتي» والمثبت من الاستذكارء وينظر الإشراف ۲/ ٠۸٤‏ . والنوتي واحد النواتي» وهم 
الملاحون في البحر خاصة. الصحاح (نوت). 


۹۲ سورة النساء: الآية‎ e 


صرف السفينة» ولا الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين 
والفارسَيْن: على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملاً. 

السادسة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دِيّة أهل الكتاب» 
فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من ديّة المسلم» وي المجوسي ثمان مئة 
درهم» ودي نسائهم على النصف من ذلك”''. رُوي هذا القولٌ عن عمرٌ بن عبد العزيز 
وعروةً بن الزبير وعمرو بن شعيب» وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى 
فيه سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيِّاسُ بن أبي ربيعة»؛ عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبيّ بل جعل دِيَّة اليهوديٌ والنصراني على 
النصف من دية المسلم. وعبدٌ الرحمن هذا قد روى عنه الثوري أيض". 

وقال ابن عباس والشَّعبِي والنّخعي : المقتول من أهل العهد خطأًء لا تاي مؤمناً 
كان أو كافراً على عهد قومه, فيه الذَيَةٌ كديّة المسلم“» وهو قول أبي حنيفةً والثوري 
وعشمان البَنّي والحسن بن حيٌ؛ جعلوا الدياتٍ كلّها سواءء المسلم واليهودي 
والنصراني والمجوسي والمعامّد والذّمٌيء وهو قول عطاء والرهريٰ وسعيد بن 
المسيّب. وحجنّهم قوله تعالى: الَّدِيَةك وذلك يقتضي الدَّيَةَ كاملة كييّة المؤمن. 
وعَضَدُوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق» عن داود بن الحُْصّينء عن عكرمةً» عن ابن 
عباس في قصة بني قُرَيظةَ والنُضير: أنَّ رسول الله ل جعل ديهم سواءً دة كاملة*©. 


. ۳٥۹/۱۷ التمهيد‎ )١( 

. ٠٤١١/۲ الإشراف‎ )( 

(۳) التمهيد ۳٠۹/۱۷‏ » والحديث أخرجه أحمد )2١١7(‏ » وابن ماجه (7144) » وأخرجه أبو داود 
(158) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به. 

)٤(‏ أخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما الطبري ۳۱۸/۷ ٠»‏ والبيهقي ٠١7/8‏ » وذكره الواحدي في 
الوسيط ٠ 40 /١‏ وأخرج الطبري 7١/7‏ قول الشعبي والنخعي. 

(5) التمهيد 751-505094/١!‏ » والحديث أخرجه أحمد »)۳٤۳٤(‏ وأبو داود (3651), والنسائي في 
المجتبى ۱۹/۸ . 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۳١‏ 


قال أبو عمر”'2: هذا حديث فيه لِيْنّ» وليس في مثله حجةً. 

وقال الشافعي: دِيّةُ اليهودي والنصراني ثلتٌ ديّة المسلم» وديّة المجوسي 
مئة درهمء وحجتّه أن ذلك أقلّ ما قيل في ذلك» والذمة بريئةٌ إلا بيقين أو 
وروي هذا القول عن عمرٌ وعثمانَ؛ وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة 
وعمرو بن دينار وأبو تر وإسحاق””". 

ا م 
يام سَهُرَنِ أي: فعليه صيام شهرين .ظمْكَتَامي © حتى لو أفطر يوماً 
استأنف» هذا قول الجمهور. وقال مكُي عن الشعبي: إِنَّ صيام الشهرين يجزئ عن 
الدّية والعتق لمَّن لم يجد. قال ابن غطية“ : وهذا القول وَهَمْ مَمْ؛ لأنَّ الدّيّة إنما هي 
ل ل ل 

الثامنة عشرة: والحَيْض لا ب يمنع التتابع من غير خلاف» وأنها إذا هرت ولم 
تؤخر» وَصَلَّت باقي صيامها بما سلف منه» لا شيء عليها غير ذلك» إلا أن تكون 
طاهراً قبل الفجرء فتتركَ صيامٌ ذلك اليوم عالمة بظهرهاء فإِنْ فعلت» استأنفت عند 
جماعة العلماء؛ قاله أبو عمر”. | 


ا 


واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضّهما'" على قولين؛ 
فقال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيامٌ شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أنْ 


. 371/11 في التمهيد‎ )١( 

ْ . ۳٥۹/۱۷ التمهيد‎ )۲( 

(۳) الإشراف ٠١١/۲‏ » وقول عمر ه أخرجه عبد الرزاق (۷۹٤۱۸)ء‏ وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله 
عنهما ابن أبي شيبة ۲۸۹-۲۸۸/٩‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ . 

(6) تفسير الطبري ٠۳١/۷‏ . 

() الاستذكار ۱۳۷/۱١‏ » ووقع في (م): جماعة من العلماء. 

(۷) في (ظ) و (م): بعضها. 
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2 خخ 5 1 f (BES‏ .م وله وس 3 5 3 
يقطر إلا من عذر: مرض أو حيضة"' » ولیس له أن يسافرٌ فيفطر. وممن قال : يبني في 
المرض» سعيد بن المسيِّب وسليمان بن يسارء الخ والشعيوة وعطاء ومجاهد» 
5 7 2 و عم (YD‏ 
وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بن عتيبة وعطاء 
الخراساني: يستأنف في المرض› وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ» ‏ 


.ءءء 5 


وأحدٌ قولى الشافعی» وله قول آخر: أنه يبنى» كما قال مالك. وقال ابن شَبْرْمةً 
يقضي ذلك اليوم وحده إِنْ كان عذرٌ غالب كصوم رمضان. 

قال أبو عمر” : حبّة مَّن قال: يبني؛ لأنه معذورٌ في قطع التتابع لمرضه ولم 
يتعمّدء وقد تجاوز الله عن غير المتعمّد. وحجّة من قال: يستأنف؛ لأن التتابع فرضص 
لا يسقط بعذر” » وإنما يسقط [فيه] المأثم؛ قياساً على الصلاة؛ لأنها ركعاتٌ 
متتابعات» فإذا قطعّها عذرٌء استأنف ولم يَبْن. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: رة من ار نصب على المصدرء ومعناه: 
رجوعاً [بكم إلى التيسير والتسهيل]" وإنما مسّت حاجةٌ المخطئ إلى التوبة؛ لأنه لم 

وقيل: أي: فليأتِ بالصيام تخفيفا من الله تعالى عليه بقّبول الصوم بدلاً عن 
الرّقبة» ومنه قوله تعالى: لم اله آَم كر تاوت شڪ فاب ک4 

٤‏ 0 5 سم f‏ 5 64 ا ع 
[البقرة:۱۸۷] أي : خحمف» وقوله تعالى: عَم أن لن نَحْصْرهُ كناب که [المزمل: .]7١‏ 
» 00 5 749 سس و24 1 ۽“ 4 f‏ 2 

الموفية عشري" 8 ورات اه أي : في أزله وابده .#عَلِيما» بجميع 
)١(‏ في (د) و (ز) و (م): إلا من عذر أو مرض أو حيض» وفي الموطأ ۳٠١٠/١‏ » والاستذكار ٠١١/١١‏ » 
)۲( في (د) و(ظ) و(م): عيينة » وهو خطأ. 
(۳) في الاستذكار ۱٥۸/۱۰‏ » وما قبله منه» ما سيأتي بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ في الاستذكار: بمرضه. 


(6) المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۷) قوله: الموفية عشرين › من (م)» وليس في باقي النسخ. 


المعلومات .حًا فيما حكم وأبرّم. 
E E E E‏ 
عضب اله عَلَنْهِ وَلْمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عَذدَابا عَظِيمًا © » 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوص يَمُُلْ» «مَن) شرظء وجوابه «فَجَرَاوة» 
وسا ۰ 

واختلف العلماء في صفة المتعمّد في القتل» فقال عطاء والنَجَعيُ وغيرهما: هو 
من تل بحديدة» كالسيف والخنجر وسنان الرمح» ونحو ذلك من المشحوة"'' [المعَدٌ 
للقطع] أو بما يُعلم أن فيه الموت؛ من يقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمّد 
كرق 5ك بيهايزة كان القعر وچو ار ها اير ولك وهذا قر 
او 

الثانية : ذكر اللهُ عر وجل في كتابه العمدَ والخطأء ولم يذكر شِبْهَ العمدء وقد 
اختلف العلماء في القول بهء فقال ابن المنذر : أنكر ذلك مالك وقال: ليس في 
كتاب الله إلا العمدُ والخطأ. وذكره الحَطَابِنُ”' أيضاً عن مالك وزاد: وأما شِبْهُ 
العمد فلا نعرفه. 

قال أبوعمر > أنكر مالك والليف بق سعد شبة المد فمن قعل عتدهما يما لا 
تفل مدلة غالا د اة واللظلمة وجري الوط والقضيت'"" بوقيية ذل :دان هعد 


)١(‏ في المسألة السابعة. 

(۲) في (ظ): المحدد. 

(۳) المحرر الوجيز 7/ 45 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) في الإشراف ١١8/7”‏ . 

(5) في معالم السئن ۲۷/٤‏ . 

(5) في (ز) و (ظ): والقصب. 
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وفيه القَوّد. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور 
نقياء الأمضان إلى آن هذا كله عية الغمد”"" »وقد دك عق الك رول :انق زهت 
وجماعة من الصحابة والتابعيه”) 

قال ابن المنذر: وشبة العمد يُعمل به عندنا””". وممن أثبت شِبْةَ العَمْد: الشَّعْبِيُ 
والحَكم وحمّادء والنَّخَعئٌء وقّتادةُء وسفيان النَّوْرِيَ وأهلٌ العراق والشافعيٌ 
[وأصحاب الرأي]ء وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب رضي 
الله عن 

قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحقٌ ما احيِيظ لهاء إذ الأصل صيانتُها في 
بها فلا ُستباح إلا بأمر بيّنِ لا إشكالَ فيه» وهذا فيه إشكال؛ لأنه”" لما كان 
مَقَرددا بين الخد والخطاء » حكم له بشبه العمدء بعري توه E‏ 
مقصود. وإنما وقع بغير القصدء فيسقط القَّوّد وتُغْلّظ الدَيّة". وبمثل هذا جاءت 


)١(‏ في (ظ): شبه عمد. 

(0) لم نقف على هذا القول لابن عبد البر في كتبه التي بين أيديناء ولعله في كتابه: الأجوبة عن المسائل 
المستغربةء كما ذكر هو في التمهيد 514١/5‏ و ٠٠٤/١۷‏ أنه ذكر هذه المسألة مفصلة هناك. وقد ورد 
قريب من كلامه هذا في الاستذكار ۲٤۸/۲۰‏ . 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله وهذا صحيح عند غير مالك والليث» لكن أصل الكلام إنما هو لمالك 
فيما نقله عنه ابن المنذر في الإشراف ٠١8/7‏ » ولفظه: وشبه العمد لا يُعملُ به عندنا. ونقل عنه قبل 
ذلك قوله: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وقد سلف قريباً. وينظر المغني 440/١١‏ . 

(4) الإشراف ٠١8/7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر عمر أخرجه أبو داود )100٠0(‏ من طريق مجاهد 
قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة..» ومجاهد لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص۲٣۱‏ . وخبر علي أخرجه أبو داود أيضاً »)550١(‏ وينظر الاستذكار ۲۳/۲۵ و ۲۷.. 

(5) في النسخ الخطية: في أهلهاء والمثبت من (م). وَالأمُب جمع إهاب : وهو الجلدء ومنه قول عائشة 
في صفة أبيها رضي الله عنهما: وحقن الدماء في أَهُبها. أي : في أجسادها. النهاية (أهب). 

() في (ظ): فإنه. 

(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤۸٠-٤۷۹/١‏ . 
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الم رون أبو داو هه ات ع الله بن عترف ان رمو ل اللدكة نال :ال 
إن دِيَةَ الخطأ شِبْهِ العمد ما كان بالسوط والعصا مئةٌ من الإبل: منها أربعون» في 
بطونها أولاذها». 

وروی الدارَفُظنيك”” ' عن ابن ن¿ عباس » قال: قال رسول الله م : «العمد قَوَ د اليد 


اطا عقر لا كوه فت ومن قُتل ذ في عمْيّة"" بحجر أو عصاً أو سَوْطء ذ فهو دَيَةٌ 
ملظ ف أسنان الإبل». 


وروی أیضا من حديث سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن 
حه قال فال رس الك عل ف ال حاط سن غم“ اليك زلا 
يُقتل صاحبه». وهذا نصٌ. 

وقال طاوس في الرجل يصابٌ في الرْمَيًا" في القتال بالعصا أو السوط أو 
القرامى بالعية 0 ترك ولا يك Ea‏ 

وقال أخمدين حمل : الحما هوا الآمز الأعمى للحصكة لا ينين ما وجهه. 


وقال إسحاق: هذا في تحارب”''' القوم» وقتل بعضهم بعضاً. فكأنَ أصلّه من 


.)77117( وابن ماجه‎ » 4١ /8 في سننه (4041)» وهو عند أحمد (1577)» والنسائي في المجتبى‎ )١( 
.)۳۱۳۸( في سننه‎ )( 

(۳) الِمَيّة : أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يبين قاتله. اللسان (عمى). 

(5) في النسخ الخطية: مغلظة» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر. 

(5) في (م): قتل. 

(5) سنن الدارقطني .)۳۱٤٤(‏ وهو عند أحمد (571) وأبي داود (4554). 


(۷) الرّمّيا بوزن الهجّيراء من الرمي» وهو مصدر يراد به المبالغة. النهاية (رمى). ووقع بدلاً منها في (ظ): 
العميا. 


(۸) سنن الدارقطني .)۳۱٤۱(‏ 


(9) في (د) و(ز): كالعصبة» وفي (ظ): كالأمرء وفي تهذيب اللغة» ۲٤۷/۳‏ (وفيه قول أحمد): العصبة» 


)۱١(‏ (في (ز) و(ظ): مخارج› وفي (د): تجارح » وفي (م): تحارج » والمثبت من تهذيب اللغة واللسان. 
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النَعمية» وهو التلبيس؛ ذكره الدارفظني”. 

مسألة : واختلف القائلون بشبه العمد في الدّيّة المغلّظةء فقال عطاء والشافعيٌ : 
هي ثلاثون حِقَّةه وثلاثون جَذَّعَة وأربعون خَلفة. وقد روي هذا القول عن عمر وزيد 
ابن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري”''؛ وهو مذهبٌ مالكِ حيث يقول 
بشبه العمدء ومشهورٌ مذهبه أنه لم يقل به إل في مثل قصة المُدْلِجِي بابنه؛ حيث 
ضَرَبه بالسيف”". 


و 8 


وقيل: : هي مربعه: e‏ وربمٌ حِقاقٌ» وربمٌ جِذَاعٌ. ورب بئات 
اض هدا فول الان وعدت '؛ وذكره أبو داود عن سفيان» عن أبى إسحاق» 
5 )0( 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي : 
وقيل : هي مُخمّسة: عشرون بنتَ مخاض» وعشرون بنتّ لبُون» وعشرون ابنّ 
0 وعشرون < َه 3 0 
وقيل: أربعون جَذَعة إلى بازِلٍ عايها”” » وثلاثون < 


حقه 2 وعشرون جَذَعة؛ هذا م 


0 
حقّة 


حِمَةء وثلاثون بناتِ لبون. 


لت eS‏ عي 

(؟) الإشراف 157/7 . قوله: حِمّة: هو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرهاء وسمّي بذلك لأنه 
استحق الركوب والتحميلء والجدّعة: هو من الابل ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز 
ما دخل في السنة الثانية ‏ وقيل البقر في الثالثة ومن الضأن ما تمت له سنةء وقيل: أقل منها. 
والخلفة» بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من النوق. النهاية (حق) (جذع) (خلف). 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ ٤۷۹/١‏ وقد سلفت قصة المدلجي مع ابنه ۷٤/۳‏ . 

. ٠۳١/۲ الاشراف‎ )5( 

(5) سنن أبي داود (4007). قال المنذري في مختصر السنن 557/5 : عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير 
واحد .اه . وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١74‏ من طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن علي. وهو 
مرسل؛ فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من علي #. المراسيل لابن أبي حاتم ص18 » غير أن هذا 
الحديث روي عن علي 4 في قتل الخطأء وليس في شبه العمدء وسيأتي قوله في الدية في شبه العمد. 

. ۱۳١/۲ الإشراف‎ )0 

(۷) البازل من الإبل ما أتم ثماني سنين ودخل في التاسعةء وحيئئذ يَطْلع نابه وتكمل قوته» ثم يقال له بعد 
ذلك: بازل عام» وبازل عامين. النهاية (بزل). 
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ورُوي عن عثمان بن عفان» وبه قال الحسن البصري وطاوسنٌ والرهري”. 

وقيل: أربعٌ وثلاثون خَحلِفة إلى بازلٍ عامهاء وثلاتٌ وثلاثون حِقَّةء وثلاث 
وثلاثون جَذَعَةَ؛ وبه قال الشعبئٌ وَالنَحَعت”"2. وذكره أبو داود عن أبي الأخوّص» عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي”". 

الثالثة : واختلفوا فيمّن تلزمّه ديه شِبْهِ العمد؛ فقال الحارث العْكلِنُ وابن أبي لَيْلَى 
وابن شُبْرّمة وقّتادةٌ وأبو نَوْر: هو عليه في ماله. وقال الشَّعْبِنُ والنّحَعيٌ والحَكم 
والشافعيئٌ والنَّوْرِيُ وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن 
المنذر*": قَوْلٌ الشعيق] صحّ؛ لحديث أبي هريرة أن النبيّ ك جَعَلَ دِيّةَ الجنين على 
عاقلة الضاربة”©. 

الرابعة: أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دِيةَ العمدء وأنها في مال 
الجاني؛ وقد تقدّم ذكرها في «البقرة». 

وقد أجمعوا على أنَّ على القاتل خطأ الكفارة» واختلفوا فيها في قتل العمدء 
فكان مالك والشافعيٌ يَرَيانٍ على قاتل العمد الكفارة"» كما في الخطأ. قال 
الشافعيٌ : إذا وجبت الكفارة في الخطأ؛ فلأنْ تجبّ في العمد أؤلى. وقال: إذا شرع 
السجود في السهو؛ فلأن يُشرع في العمد أؤْلىء وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة 


.)4085( وأخرجه عن عثمان أبو داود‎ » ١57/7 الإشراف‎ )١( 

. ۱۳١/۲ الإشراف‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود (4001)» وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۲۲) من طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن علي 4. 

(4) في الإشراف ۲٠۲/۲‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) أخرجه أحمد (۷۷۰۳)» والبخاري (1۹۱۰)» ومسلم (7(:0)1781") وقد سلف تخريج بعض رواياته 
ص۲۲ من هذا الجزء. 

(5) ۳/ هم - ۸٦‏ » وينظر الإشراف ۱۹۹/۲ . 

. ۲٠٠/۲ الإشراف‎ )۷( 
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العمد بمْسْقّط ما قد وجب في الخطاً. 

وقد قيل: إِنَّ القاتل عمداً إنما تجبُ عليه الكفارة إذا عُفِيَ عنه فلم يُقتل» فأما إذا 
فتل قَوَداً فلا كفارةً عليه تُؤخذ من ماله. وقيل: تجب. ومن فل نفسّه فعليه الكفارةٌ في 
ا 

SS 
تعالى. قال ابن المُنْذِر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عباداتٌ» ولا يجوز التمثيل‎ 
[عليها]. وليس يجوز لأحدٍ أن يفرض فرضاً يُلزْمُه عباد الله إلا بكتاب أو سنَةٍ‎ 
أو إجماع» ولیس مع مَّن فَرض على القاتل عمداً كفارةً حجةٌ من حيث ذَكَرْت.‎ 

الخامسة: واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة: على كل 
واحدٍ منهم الكفارة. كذلك قال الحسن» وعكرمة وَالنَّحَعيُء والحارث العُكُلِيُ 
ومالك. والثوري والشافعيُ». وأحمد وإسحاق» وأصحاب الرأي“ 

وقالت طائفة : عليهم كلهم كفارةٌ واحدة. هكذا قال أبو ثور» وحُكيّ ذلك عن 
الأوزاعيٌ. 

وفرّق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعة يَرمُون بِالمَنْجَنِيقَء فيقتلون 
رجلاً: عليهم كلهم عت رقبة» وإن كانوا لا یجدون؛ فعلى كل رجل”؟ منهم صومٌ 
شهرين متتابعين. 

السادسة: رَوى التسائِيّ : أخبرنا الحسن بن إسحاق المَرُوزِيُ ‏ ثِقةٌ - قال: حدّئني 
خالد بن خِدّاش» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن بشير بن المهاجر» عن عبدالله 
ناخو امال قال رسول الله ل : ثل المؤمن أعظم عند الله من زَوَالٍ 


. 487 أجكام القرآن للكيا الطبري ؟/‎ )١( 

() في الإشراف 5١١7/5‏ 2 والكلام الذي قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() قبلها في النسخ : وأبو ثورء والمثبت من الإشراف ؟/ 5١١‏ » والكلام منه. وسيرد بعده قول أبي ثور. 
)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): فعلى کل واحد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف. 
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الذنيا»“. 
وروی عن عبد الله قال: قال رسول الله 4: اول ما يُحاسَّب به العبدٌ الصلاةء 
ار ا ی بين اا ف الا 


وروی إسماعيل بن إسحاق» عن نافع بن جبير بن ممطعم» عن عبد الله بن 
اتر انها با ا ال جا نا الاي كل لقال قربة؟ قال له ابن :عبان 
كالمتعججب من مسالته : ماذا تقول؟! مرتين أو ثلاثاً. ثم قال ابن عباس: ويحك! أنَى 


لدي م 


له توبة! سمعتٌ نبيّكم يه يقول: (يأتي المقتول معلّقٌ”" رأسُّه بإحدى يديه مُتَلَيبا 
اتلد بيده الا غرف نشت أوداخة دما ج و فا > تقول المققول لله سبيحانه 
وتعالى: رب هذا قتلني. فيقول الله تعالى للقاتل : تَعِسْتَء ويُذهبُ به إلى النار». 
رن الحشن قال قال رسول الله لاد ما الث ری فی شيعا انازلته في ل 
الو 000 
السابعة: واختلف العلماء في قاتل العمد؛ هل له من توبة؟ فروى البخاري”" عن 
سعينا بق جير قال الف فيها أهل الكوفة ۲ قرحت فيها إلى ابن اعباس فسالئه 


)١(‏ سنن النسائي (المجتبى) ۸۳/۷ > وأخرجه النسائي أيضاً ۷/ ۸۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً وموقوفاًء وأخرجه ابن ماجه (5519) من حديث البراء بن عازب ڪله. 

(؟) المجتبى ۸۳/۷ » وأخرجه البخاري (70177)؛ ومسلم (15174) بذكر الدماء فقطء دون ذكر الصلاةء 
ولقوله: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (411)؛ والنسائي 
4-۱ 

(۳) في (م): معلقاً. 

(4) بعدها في (ظ): بين يدي الله تعالى. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات .)٤١(‏ والطبراني في الكبير (؟145١1)‏ من طريق عبد الله بن الفضل 
عن نافع بن جبير به» وأخرجه أحمد )١1941(‏ بنحوه من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 701/4 وهو مرسل. وقوله: نازلت» أي: راجعته وسألته مرة بعد أخرى. 

(۷) برقم »)٤٥۹۰٩(‏ وهو عند مسلم (۳۰۲۳). 

(۸) في (ظ): علماء أهل الكوفة. 
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عنهاء فقال: نزلت هذه الآية: ومن يَفَسُلْ مويك ا معدا فَجَرَاوُم جَهَتَر» 
هي آخر ما نزل» وما نَسَحها شيء. 

وروی النّسائيٌ م عنه قال : شالت ايخ عياش هل لمن قَتَل مؤمناً متعمّداً من توبة؟ 
قال: لا. وقرأث عليه الآيةٌ 43+] التي في الفرقان : وین لا ينغب مَمَ آله للا 
َاخَرَ» قال E‏ 
ا رس 4ے E‏ عضب آله عَيَده. 


وروی عن زيد بن ثابت نحوّه» فان آنا النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر› 


وفي روايةٍ بثمانية أشهرء ذكرهما النّسائئُ عن زيد بن ثابت. 


وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن ع عباس ذهبت المعتزلة 
وقالوا: هذا مخصّصٌ”” عمو قوله تعالى: ور ما من دَلِكَ لس 4515 
اا وراؤا: أن الود افد عنما على كر قا مجعو" ا 
بأن قالوا: التقدير: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء إلا مَن فقتل عمد ". 


وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر”'' ‏ وهو أيضآمروي عن زيدٍ _ 


وات عناس إلى أن لدتوية .روغ بريد رو هارو قال خا أبو مالكِ الأَشْجَعيُ» 
عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجلٌ إلى ابن عباس» فقال: أَلِمَن فل مؤمناً متعمّداً 
توبة؟ قال: لاء إلا النار. قال: فلما ذهب قال له جُلّساؤه: أهكذا كنت تُفتينا؟ كنت 
تفتينا أن لمن قتل توبةٌ مقبولة» قال: إني لأحْسّبّه رجلاً مُعْضَباً يريد أن يقثّل مؤمناً. 


.)٤۷٦۲( والحديث بتمامه عند مسلم (۲۰(:)۳۰۲۳) وبنحوه عند البخاري‎ 2» ۸٦ - 46 المجتبى ا/‎ )١( 
. 5١57/5 وسلفت‎ »)٤۲۷١( المجتبى ۷/ ۸۷ › وأخرج الرواية الأولى أبو داود‎ )۲( 

(۳) في (ظ) : يخصص. 

)٤(‏ في (د) و(ز): وجمعوا. 

(5) ينظر المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ . | 

. ٠۳۷ص أخرجه عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ 377/1 » وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن‎ )١( 
. ۲۲۳/۲ أخرجه النسائي في المجتبى ۸۸/۷ » وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ )۷( 
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قال : فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك”'. 

وهذا مذهبٌ أهل السنة وهو الصحيح» وأنَّ هذه الآية مخصوصة» ودليل 
التخصيص آياتٌ وأخبار. وقد أجمعوا على أن الآيةَ نزلت في مِقّيّس بن صُبّابة", 
وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن صُبابة» فوجد هشاما”*' قتيلاً في بني 
النجارء فأخبر بذلك النبيّ » فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتلّ أخيه» وأرسل معه 
رجلاً من بني فِهُرء فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتلآء ولكنًا نودي الدَيَةً. 
فأعظؤه مئه من الإبل» ثم انصرفا راجعَين إلى المدينة» فعدا مِفْيّس على الفهري» 
فقتله بأخيه» وأخذ الإبلَ وانصرف إلى مكة كافراً مرتدّاء وجعل ينشد: 
قَتَلْتُّبهفِهراًوحَمّلْتُعَفْلَهُ سرةًبني النجارأربابَ فارع 


حَلْلتُ به وري وأدركتٌ ثؤرتي“ وت إلى الاوتتان اول زاجح 


ا 


فقال رسول الله يه : ١لا‏ أؤمّنه في حل ولا خَرَم). وأمر بقتله يوم فتح مكةً وهو 
ET 5 1‏ 


. 757 /9 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة‎ ۲۲٢ - ۲۲۳/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١ 

(5) تفسير البغوي 150/١‏ » والمفهم ٩٠/۷‏ . 

() في (م) ضبابة في الموضعين قال الحافظ في الإصابة 515/٠١‏ : هو بضم المهملة وموحّدتين عند 
أكثر أهل اللغة» وقال ابن دريد بالضاد المعجمة. اه. ووقع في المحرر الوجيز ٩٥/۲‏ » والقاموس 
وشرحه: حبابة» بالحاء . 

)٤(‏ في (د) و(ز): هشام. 

(5) في (م): ثورتي» وهو خطأء والثۇرة: الثأرء والوثر: طلب الثأر. ينظر الإملاء المختصر في شرح 
غريب السير ٤١/۳‏ . 

(5) أخرجه مختصراً الطبري ۷/ ۳٤١‏ من طريق ابن جريج عن عكرمة. وأخرجه الطبري أيضاً ٤١/۷‏ › 
وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ۲/ ۷٠١‏ عن ابن جريج» وذكر البيت الأول» وأخرجه 
البيهقي في الشعب )١95(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وأورده الواحدي في أسباب 
النزول ص۳١٠‏ - ١74‏ من الطريق نفسهاء ورواية البيت الثاني فيهما: وأدركت ثأري واضطجعت 

موسّداً...» وأخرجه ابن بشكوال ۷٦۱/۲‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس » وسم 

الفهريّ زهير بن عياض » وهو من المهاجرين الأوّل. والبيتان ذكرهما ابن إسحاق ضمن أبيات؛ كما في 

سيرة ابن هشام ۲/ ۲۹۳ . وفارع: حصن بالمدينة. معجم البلدان ۲۲۸/٤‏ . 


۹۳ سورة النساء: الآية‎ ٤٣ 


وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماءٍ الدّين؛ فلا ينبغى أن يُحمل على 

المسلميق : تلبس الأخة بظاهن الآية ال ماح بظاهر قوله : #إنَّ لْلَسَتِ 

دهن ات رموه 1534 وق ا ور الزعة شل الوه ع اة 
هور فول 


3 


- 


[الشورى:٠۲]»‏ وقوله: #وَيِمْفْر ما دون ذَّلِكَ ت لت کا [النساء:48و15١١]..والأخدلٌ‏ 
بالظاهرّين تَنَاقض» فلا بدَّ من التخصيص. ثم إِنَّ الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية 
ممكنٌ» فلا نسم ولا تعارّضّ» وذلك أن يحمل مطلقٌ آية «النساء» على مُمَيَّدِ 
(الفرقان4»: فكون معناء: فجواؤه كذا إلا هن تاب لاسما yT‏ وهو 
القتل» والمُوجَبٌ؛ وهو التوعٌد''' بالعقاب. 

وأما الأخبار فكثيرةٌ؛ كحديث عُبادةَ بن الصامت الذي قال فيه: «تبايعوني على 
ألا تشركوا بالله شيئاًء ولا تَرْنُوا ولا تسرقوا”"» ولا تقتلوا النفسٌ التي حرم الله إلا 
e‏ لوي قور 
کمّارةٌ ل" '» ومن أصاب يِن ذلك شيئاً فستره اللهُ عليه فأمرٌه إلى الله» إن شاء عفا 


ee RE A ENED 


وكحديث أبي هريرة عن النبيّ ًل في الذي قتل مئة نفس. أخرجه مسلم في 
صحيحه» وابنٌ ماجه فى سننه» وغيرٌهما”*. إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. 


ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يُشهد عليه بالقتل» أو يُقِرُ”"' بأنه تل عمداً» 


)١(‏ في (م): التواعد. 

(0) قوله: ولا تسرقوا من (م). 

(۳) في النسخ الخطية: فمن أصاب شيئأمن ذلك فهو كفارة له» بدل: فمن وَقّى منكم. . . إلى هذا الموضع 

0( صحيح البخاري (14), وصحيح مسلم (۱۷۰۹)» وهو عند أحمد )1۷۸؟(. 

)؟1417١( والبخاري‎ »)١١١55( صحيح مسلم (519/55), وسئن ابن ماجه (؟5؟2))555 وهو عند أحمد‎ )٥( 
كلهم رووه من حذيث أبي سعيد الخدري 45. ولم نقف عليه من حديث أبي هريرة 4 كما ذكر‎ 
المصنف.‎ 

(1) في النسخ: ويقر» والمثبت من المحرر الوجيز ۹٤/۲‏ 2 والكلام منه» وينظر الإجماع لابن المنذر 
ص1۷ . 
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ويأتي السلطان [أو] الأولياءء فيقامٌ عليه الحد ويُقعل قَوَداء فهذا غير مُتّبَع في 
الآ والؤعية قر اف عله اماع على مى درت غاد ققد انك ي 
ما تعلّقوا به من عموم قوله تعالى: طون يقل مُؤْوكَا مُتَعَيَدَا فبَجَرَوُمٌ 
جَهَئَّم» ودخله التخصيصٌ بما ذكرناء وإذا كان كذلكء فالوجه: أن هذه الآية 
مخصوصة [في الكافر يقتل المؤمن] كما بِيِّنَّاا'': أو تكون محمولةً على ما كي عن 
ابن اغناس انه فال مدا عغناء : خاد لفل نهدا آیضا يؤول إلى الک 
الا 
وقالت جماعة: إِنَّ القاتل في المشيئة؛ تاب أو لم يتب ؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه 
ا 
Û‏ قحل :إن كول تعالى + ا E E‏ كوت E‏ 
وَلَمَمَمُ» دليلٌ على كفره ؛ لأن الله تعالى لا يقب إلا على كافر ارج من الإيمان. ٠‏ 
قلنا: هذا وعيدٌ والخُلِفٌ في الوعيد كَرّمء كما قال: 
وإنْي مَفَى أوْتَذْنّه أو وده لَمُسشْلِفُإنُعادي وَمُنْجِرُمَوْعِدي 
وقد تقده. 


جوابٌ ثانٍ: [فجزاؤه] إن جازاه بذلك؛ أي: هو أهلٌ لذلك”"' ومستحِقّه لعظيم 


)١(‏ يعني في شأن مِقّيّس بن صُبابة» كما سلف. 

(؟) المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ - 40 » وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر ابن عباس ذكره المتّولّي الشافعنّ في 
العُئْية في أصول الدين ص١١١‏ . وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 7١١7-1‏ عن عكرمة 
وقال: هذا القول غلط؛ لأن «مّن» عام لا يُخَصِنُ إلا بتوقيف أو دليل قاطع. 

(©) ذكر الإجماع النووي في شرحه لصحيح مسلم ١ . 87/١17‏ 

(4) قوله: والشافعي» من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس 5 oO‏ والكلام 
منه. 

(5) قائله عامر بن الطفيل» وسلف ٤۷۸/١‏ › وينظر الوسيط للواحدي ٠١ - ٠٠١/۲‏ 

(5) في (ز) و(ظ): ذلك. 
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{o irê 2 8‏ 2 2 1 . )0 »2 
ذنبه. نص على هذا ابو مِجلز لاحى بن حميد وأبو صالح وغيرهما . وروی أنسٌ بن 
مالك» عن رسول الله أنه قال: (إذا وَعَد الله لعبدٍ ثواباًء فهو مُنْجِرُّمء وإنّْ أَوْعَدَ له 

العقوبةٌ» فله المشيئةٌ : إن شاء عائّبه» وإن شاء عفا عنه)”") 


وفي هذين التأويلين دَحَلُ”"؛ أما الأول: فقال المُسَيري: وفي هذا نظر؛ لأنَّ 
كلام الربٌ لا يقبلٌ الخُلْفَء إلا أنْ يُرادَ بهذا تخصيصٌ العامٌ» فهو إذاً جائرٌ في 
الكلام. 

وأما الثاني : وإن رُوي أنه 00 لابن وعدا الوسحة: 000 
E‏ : ذلك جرؤم َي يما فأ [الكهف:١١٠1]‏ ولم يقل أحد 
جازاهم» وهو خط في العربية ؛ بعده: ا وعضب أله عَليده» E‏ 
ا 

وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن لم يتب» وأصرٌ على الذنب حتى وَافَى ربّه على 
الكفر بشؤم المعاصي. 

وذكر هبة الله في كتاب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى : «وَيمْرُ ما دون ذلك لس 4553 [النساء:48و0]187 وقال: هذا إجماع الناس» 
إلا ابنَ عباس وابنَ عمر؛ فإنهما قالا: هي مُحْكمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه عن أبي مجلز وأبي صالح أبو عبيد في 
الناسخ والمنسوخ (514) و(200) والطبري 74٠/7‏ » وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 757/7 . أبو 
صالح هو باذام» ويقال: باذان؛ مولى أم هانئ بنت أبي طالب. 

(۲) تفسير أبي الليث /١‏ ۳۷۷ » وأخرجه البزار (كشف الأستار) (207770 وأبو يعلى (١١۳۳)ء‏ والواحدي 
في الوسيط ٠٠١/۲‏ من طريق سهيل بن أبي حزم» عن ثابت» عن أنس به. قال البزار: سهيل لا يتابع 
على حديثه» وينظر المطالب العالية ۹۹/۳ . 

(۳) الدّخَل والدّخْل: العيب والريبة. الصحاح (دخل). 

(4) الناسخ والمنسوخ ۲۲٠/۲‏ » وينظر رد أبي عبيد أيضاً لهذا القول في الناسخ والمنسوخ له إثر الخبر 
(0:ة). 

(0) ابن سلامة البغدادي» أبو القاسم الضرير المفسّرء توفي سنة 4٠١(‏ ه). تاريخ بغداد ۷٠/٠١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ٩۳‏ ۔ ۹٤‏ 0 


موضع عموم وتخصيص لا موضمٌ نَسْخْ؛ قاله ابن عطية”"". 

قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار ”© إنما المعنى: فهو يجزيه. 
وقال النحاس في «معاني القرآن»”" له: القولٌ فيه عند العلماء أهل النظر أنه مُحگم 
وأنه يجازيه إذا لم يشب فإن تاب فقد بيّن أمره بقوله: وَإِقٍ لَمَمَارُ لمن تاب . فهذا لا 
يحرج عنه [شيء]. 

والخلود لا يقتضي الدَّوامٌَء قال الله تعالى : وما جملا لتر من وت الد 
[الأنبياء: 4*] الآيةء وقال تعالى : كسب أن ماله لدو [الهمزة: *]. وقال زهير : 

ركشيال إل ا ا اا 

O A DT OT‏ وراك 
الا زكدلك لمر ر الد فاا فى الجن الجن بطم بريفتن: 
وكذلك المسجون. ويله قولّهم في الدعاء: خلَّد الله ملكه» وأبّد أيامه. وقد تقد“ 
هذا كله لظا وم وال ل 
وله تال وی الا 2 و ا ق 


لِمَن اَلَو ج إيكم ألسَللم لست مُؤْعِنًا غوت و لکن لد 


فون هو کان كدر کڏلک دم ين جب 
0 إك کہ كارت با تترج جا @4 


دع 
5 
م 
A‏ 
\ 
٤‏ 
7 

1١ 
وغ‎ 


فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: يتا الدرح ءامنا ذا صَرَبْشْرٌ في سيل الله فوا . هذا 
منّصِل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السَّيْر في الأرض؛ تقول العرب: ضربتٌ في 
)١(‏ في المحرر الوجيز ٩1 - ٩٥/۲‏ . 
(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۱۷/۲ و٤۲۲‏ . 


۳( 111/۲ > وما سيرد بين حاصرتين منه. 
©( ۳1۲/۱ ,1/1 > وتقدم هناك بيت زهير. 


۹٤ سورة النساء: الآية‎ ٤٦ 


الأرض: إذا سرت لتجارةٍ أو غَرْوِ أو غيره» مقترنة ب «في» وتقول: ضربتٌ الأرضٌ» 
دون «في»: إذا قصدت قضاءَ حاجة الإنسان» ومنه قول النبئ ي: «لا يخرج الرجلان 
يسنان العامة ينح دان کا ن د ا ان ال وش هن و 


وهذه الاَيةٌ نزلث في قوم من المسلمين مَرُوا في سرهم برجل معه جمل وَعُتَيمةٌ 
يبيعُهاء فسلّم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم 
فقتله. فلما ذكر ذلك للنبيّ ##؛ شق عليه» ونزلت الآية. 


وأخرجه البخاري عن عطاءٍ عن ابن عباس قال: قال ابن عباس: كان رجل في 
عُنيِمةٍ له» فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا عُتيمته» فأنزل الله 
ارت ا وي : «عَرَصّحت الحَيَزِةَ أَلدّيََاه تلك العُّتّيمة. قال: قرأابن 
عباس : «السلام» 

في غير البخاري : وحَمَلَ رسول الله و ِيتّه إلى أهله؛ ورد عليهم“ عُنيما 

ys‏ يا 
سِيّر ابن إسحاق» ومصئّف أبي داود» والاستيعاب لابن البر ‏ أن القاتل مُحلَّم بن 
اة والمقتول عامر بنْ الأضبط”". فدعا عليه الصلاة والسلام على محلّمء فما 


)١(‏ المحرر الوجيز 95/7 » والحديث أخرجه أحمد »)١١١١١(‏ وأبو داود (15)» والنسائي في السنن 
الكبرى »)۴١(‏ وابن ماجه )۳٤۲(‏ عن أبي سعيد الخدري #5. 

(۲) المحرر الوجيز ٩1/۲‏ . 

(۳) صحيح البخاري (١۹٥٤)ء‏ وهو عند مسلم (2075). قوله: عُنيمة» بالتصغير. وقراءة ابن عباس : 
«السلام» هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي» كما سنذكر ص۹٤‏ . 

(6) في النسخ : عليه؛ والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۸٤/۲‏ » والكلام منه» ومن تفسير الطبري 
۳٣۷ - ۷‏ » وفيه رواية:ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) الليثي أخو الصعب بن جثامة» قال الحافظ في الإصابة ٠١7/9‏ : وقيل: إن محلّماً غير الذي قَتَل 
وإنه نزل حمص ومات بها أيام ابن الزبير. 0 

0) المحرر الوجيز 95/7 › ورواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 7777/7 من حديث عبد الله بن أبي 
حدرد» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 7710/٠١‏ » وهو في مسند 
أحمد (۲۳۸۸۱)» وأخرجه أبو داود (160) من حديث سعد بن ضميرة قال الحافظ في التهذيب 
0 : في إسناد حدیثه اختلاف. وينظر مسند أحمد (۲۱۰۸۱) و(۲۳۸۷۹). 


سورة النساء: الآية ۹ ۷ 


عاش بعد ذلك إلا سبعاًء ثم دفن فلم تقبله الأرضٌء ثم دفن فلم تقبله» ثم دفن ثالثة 
فلم تقبله» فلما رأوًا أن الأرض لا تقبله» ألقَّوْه في بعض تلك الشّعاب» وقال عليه 
الصلاة والسلام: إن الأرضي لتقل من اهو شر مهه 

ان الخو مايا ي مو هزه تمرك 19 رفظ القرم الا عردو , 

وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله يل جيشاً من 
المسلمين إلى المشركين» فقاتلوهم قتالاً شديداً» فمنحوهم أكتافهم» فحمل رجل من 
ُحْمَني”* على رجل من المشركين بالرمح» فلما غَشِيهُ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
إل ساك ت ا فأتّى رسول الله َل فقال: يا رسول الله» هلكتٌ! قال: «وما 
الذي صنعت؟» مرةً أو مرتين» فأخبره بالذي”2 صنع. فقال له رسول الله ك: «فهلًا 
شققتَ عن" بطنه» فعلمتٌ ما في قلبه» قال: يا رسول الله! لو شَّقَّفْتُ بطنه أكنتٌ 
أعلم ما في قلبه؟ قال : «لاء فلا أنت فلت ما تَكلَّمَ ولا أنت تَعلم ما في قلبه». 
قال ؛ فسكت هنة رسول الله قل قله يليت إل“ يسيراً حتى مات فدفتاه» فأصبح 


غل طهر الأرفن فقا :لحل عدوا سه فدفنّاه» ثم أمرنا غلماننا يحرسونه» 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠۳/۷‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وتمام المرفوع منه: «إن الأرض لتقبل 
من هو اشر نه ولك الله اراد أن بعل من حر مكنم وف اساد سفيات بن وک وهو ضعيت 
وأخرجه ابن أبي شيبة 548/١4‏ - 544 عن الحسن مرسلاً. وسيأتي نحوه عن الحسن من قوله. 

(1) في (د): تحشرء وفي (ز): تحس» وفي (م): تحبس» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 
وتجن من أَجَنَّ الميتَ» أي: واراه. معجم متن اللغة (جنن). 

(۳) في (ظ) و(م): ولكنهء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (0875)»: وأورده الواحدي في أسباب النزول ص١١٠‏ . 

. 409/7 نُحمتي بضم اللام: أي قرابتي. شرح سنن ابن ماجه للسندي‎ )٥( 

(5) في النسخ الخطية: الذي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

(0) قوله: عن» من (م). 

(۸) قوله: إلا من (م). 


(9) في (د) و(ز) و(م): وجهء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سئن ابن ماجه. 


۹٤ سورة النساء: الآية‎ ٤۸ 


فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا : لعل الغلمان تَعّسوا» فدفتّاه» ثم حرسناه بأنفسناء 
فأصبح على ظهر الأرض» فألقيناه في بعض تلك الشعاب“ 

وقيل: إِنَّ القاتل أسامةٌ بن زيدء والمقتول مِرْداس بن نَهِيك العَطَفَانيُ ؛ 
القَرَاريُ» من بني مره من أهل قَدَك”". وقاله ابن القاسم عن مالك . 

وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة» وأخبر بذلك أهله. ولمًّا عشم 
النبيغ ل الأمرٌ على أسامة» حلف عند ذلك آلا يقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله*©. 
وقد تقدّم القول فيه" 

وقيل: القاتلٌ أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا حلاف أنَّ الذي لفظته الأرض 
حين مات هو مُحَلَّم الذي ذكرناء””". ولعل هذه الأحوال جَرَتْ في زمانٍ متقارب» 
فنزلت الآية في الجميع. 

ل 6 E‏ اللو سروم وحَمَّلَ ديته على طريق 
الائتلاف“. والله أعلم. 


)١(‏ في (د): نبشوه» وفي (ز) و(ظ): نبشواء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

(؟) سنن ابن ماجه (۳۹۳۰)» وهو عند أحمد (۱۹۹۳۷) بنحوه» وإسناده ضعيف . 

(۳) المحرر الوجيز 41/5 » وذكره البغوي 417/١‏ مطولاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وأخرجه أبو نعيم في طبقات المحدثين بأصبهان (014) من طريق عطية العوفي عن 
أبي سعيد الخدري 5ه والطبري 7058/17 عن السدي» ووقع فيهما أن قوم القتيل بنو ضمرة. وينظر 
حديث أسامة بن زيد ص٣۲‏ من هذا الجزء . 

() ذكره ابن العربي 16٠ /١‏ عن ابن القاسم عن مالك ولم يذكر اسم القاتل ولا اسم المقتول» قال ابن 
العربي : هذا الذي ذكره مالك مطلقاً هو أسامة بن زيد... وذكر الطبري أن اسم الذي قتله أسامة مرداس 
ابن نهيك. 

(5) أخرجه الطبري ٣٥۸/۷‏ عن السدي. 

(5) ص٣۲‏ من هذا الجزء . 

(۷) المحرر الوجيز 47/7 » والقول بأن القاتل هو أبو الدرداء أخرجه الطبري ۷/ ۳٠١‏ عن ابن زيد. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 141١/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۹€ ٤۹‏ 


ا قعل يقال E‏ نقالة اللي 
AE‏ تاد لكوي 


فوا أي : تأكلرك r‏ ا الشماعة "© وهو 


تە 


rec 


الثانية: قوله تعالى : #فبب 
اختيار أبي عبيد وأ بي حاتم “وواللا : من أمر بالتبيّن فقد أمر بالتجّت؛ يقال: تبينت 
الأمرّء وتيخ الام بتفسه» فهو متعد ولازم: وقرأ حمزة 52000000 
مقلفة وها ا وا 


0 


واتبيّنوا» في هذا أوكد؛ أن الا تنا فده يشت ولا يتبيّن. وفي «إذا) معنى 
الشرط» فلذلك دخلت الفاء له : «فتينوا». وقد يَجارّى بها كما قال : 
في وله افو ری + 
E‏ 


ال نه قبا ماقا الشاع” 
TT TEDE LEE MOET‏ 


)١(‏ ذكره البغوي 1/۱ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مطولاً» وق شلت ذكرزه قريناً: 

(؟) أخرجه البزار (۲۲۰۲)» والطبراني في الكبير (۱۲۳۷۹) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وأخرجه ابن أبى شيبة /١١‏ ۳۷۷ » والطبري ۷/ ۳٠١‏ عن سعيد بن جبير. 

)۳( السبعة ص٣٦٣۲‏ ¢ والتبشير ض۷ » وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم من 
السبعة. 

(5) وذكره عنهما مكي في الكشف عن وجوه القراءات 4/۱ والذي في غريب الحديث لأبي عبيد 

(5) وهي قراءة الكسائي من السبعة أيضاً. السبعة ص٠۲۳‏ » والتيسير ص57 . 

(5) و في النسخ الخطية : فتحمل» والمثبت من (م). وهو الموافق لما في المصادرء وهذا عجز بيت لعبد 
قيس بن خفاف كما في الأصمعيات ص١7‏ » والمفضليات ص۲۸۹ وصدره: 

(۷) هو أبو ذؤيب الهذلي» والبيت في ديوان الهذليين ۳/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 447/١‏ » والكلام 


منه. 


و6 سورة النساء: الآية ۹٤‏ 


وال وا الف اج مرا ا ل علق یه وإنما م 
السفر بالذكر ؛ لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا تقولا لمن اَل ليم ألسَكمَ لنت مُؤْمِئا4 السَّلّم 
والسُلم والسّلام واحدء قاله البخاري” ". وقرئ بها كلّها©). 

واختار أبو عبيد القاسمُ بن سلام : «السلامٌ». وخالفه أهلٌ النظر فقالوا: «المَّلََّ» 
ههنا أَشْبهُ؛ لأنه بمعنى الانقياد والتسلیم) كما قال عر وجل : ال لار ما ى 
تعمل من سوم [النحل:۲۸]. فالسَّلُمُ: الاستسلام والانقياد"". أي: لا تقولوا لمن 
ألقى بيده واستسلم لكم وأظهرٌ دعوتک " : اموا 

وقيل: «السلام» قولّه : السلام عليكم. وهو راجمٌ إلى الأول؛ لأنَّ سلامه بتحية 
الإسلام مُؤْذِنُ بطاعته وانقياده» ويحتمل أن يراد به: الانحيارٌ والترك. قال الأخفش. 
ا [فلان] سلام: إذا كان لا يخالط أحداً. والسّلْم ‏ بشدٌ السين وكسرها وسكون 
اللام ‏ :الصل“. 

۰ )4( 


الرابعة: وروي عن أبي جعفر أنه قرأ: الست مُوْمّنا» بفتح الميم الثانية» من 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): والتبين التثبت. 

(0) في (م): ولا. 

(۳) فتح الباري ۲۵۸/۸ . 

(6) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي» وعاصم: «السلام» بالألف» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة: «السَّلّم؛ 
بغير ألف. السبعة ص٣٠۲۳‏ والتيسير ص۷٩‏ . ووقع في مطبوعه زيادة الكسائي مع نافع وابن عامر 
وحمزة؛ وهو خطأ. وأما قراءة «السَّلْم؛ فقد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ لأبان عن 
عاصم» ونسبهاالنحاس في إعراب القرآن /١‏ 181 لأبي رجاء. 

(5) في النسخ الخطية : والتسلم. 

() معاني القرآن للنحاس ١717/9‏ و۹١٠‏ » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد. 

(0) في (د): دعوته. 

(۸) المحرر الوجيز 45/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(9) هي من رواية ابن وردان عنه كما في تحبير التيسير ص٥٠٠‏ . وأيضاً من رواية ابن جماز كما في النشر 
01/۲ . 


سورة النساء: الآية ۹4 0١‏ 


a CE فود العاف‎ 


مه : إذا أْجَرْتَه فهو مؤمن. 

الخامسة: والمسلم إذا لقي الكافر ولا عه له؛ جاز له قتلّهء فإن قال: لا إله إلا 
الله» لم يجرٌ قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام الماع من دمه وماله وأهلهء فإن 
قتله بعد ذلك قُتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام» 
وتأرّلوا أنه قالها متعوّذاً وخوفاً من السلاح» وأنَّ العاصم قولّها مُظْمِئْنّاء لاير 
النيث يك أنه عاصمٌ كيفما قالها؛ ولذلك قال لأسامةً: «أفلا شَقَّقْتَ عن قلبه حتى 
تعلّم أقالها أم لا؟». اا سيك ی ا ا 
وذلك لا يمكن» » فلم يبق إلا أن يُبين عنه لسانه. . وفي هذا من الفقه بابٌ عظيم» و 
أن الأحكام بُناط بالمظانٌ والظواهرء لا على القطع واطلاع السرائر. 

السادسة: فإن قال: سلامٌ عليكم» > فلا ينبغي أن يفل أيضاً حتى يُعلّمٍ ما وراء 
هذا؛ لأنه موضعٌ إشكال. . وقد قال مالك في الكافر يوجد" “ [عند الدّرب] فيقول: 
جِكتٌ مستأمنا أطلب الأمان: : هذه أمور مُشْكِلةٌ» وأرى أن يرد إلى مأمنه» ولا حك 
له بحكم الإسلام؛ ؛ لأنّ الكفر قد ثبت له» فلابد أن يَظهر منه ما يدل على قوله» ولا 
يكفي أن يقول: أنا مسلمٌ: ولا : آنا مؤميٌ؛ ولا أن يصلّيء حتى يتكلم بالكلمة 
sS‏ اتان أقائل الاس حي 
يقولوا: لا إله إلا الله“ 

ل سا ا و 
ال ا : نرى أنه لا يكون بذلك مسلماًء أمَا إنه يقال له: ما وراءَ هذه 


. ٤۸١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في صحيحه (17)» وقد سلف ص٣۲‏ من هذا الجزء . 

(۳) في (ظ): انتظر. 

)٤(‏ في (د) و(ز): يؤخذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱ »وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث سلف ۲۹٤/۱‏ . 
(1) في أحكام القرآن 587/١‏ . 


945 سورة النساء: الآية‎ o۲ 
الصلاة؟ فإن قال: : صلاة مسلمء قيل له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله" فإن‎ 
قالها تبيّن صدفه» وإن أبى علمنا أن ذلك تَلاعُب» وكانت عند من يرى إسلامه رده‎ 
والصحيح أنه كفْرٌ أصليٌ ليس بردّة.‎ 

وكذلك هذا الذي قال: سلامٌ عليكم» يكلّف”" الكلمة» فإن قالها تحوّى رشاته 
وإذ أَبَى تبن عِنادُه وثّجِل. . وهذا معنى قوله: «فتبيّنوا» أى ي: الامر الكل 
أو «تثبتوا”" ولا تَعْجَلوا؛ المعنيان سواء. تان قله اه يعوا ا رضن فإن قيل: 
فتغليظ النبيّ 5 على مُحلّم» ونه من قبره؛ كيف مخرځه؟ قلنا : : لأنّه علم من نبت أنه 
لم یبال بإسلامه. فقتله متعمّداً لأجل الحئّة التي كانت بينهما في الجاهلية. 

الثامنة: قوله تعالى: توت عرص الكيؤة ل 
ويسمّى متاع الدنيا عَرّضاً لأنه عارضٌ زائ غي لاب قال او E‏ : يقال: جميع 
متاح الدنيا رضن - بفتح الراء ‏ ومنه: «الدنيا عَرَضٌ حاضِرٌّء يأكل منها اله 


والفاجر)»0) 
والعَرْض ‏ بسكون الراء - : ما سوى الدنانيرٍ والدراهم؛ فكل عَرْضٍ عَرَضٌ : 
ولیس كل عَرَضٍ عرض 


ا #: «ليس الِغْنَى عن كثرة العَرّض» إنما الغِنى عِنَى 


)١(‏ قوله: محمد رسول الله» من (ظ)ء وليس في باقي النسخء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

() في (د) و(ز): تكلف. 

() في النسخ الخطية : وتثبتواء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

) كذا في النسخ وتفسير الرازي 4/1١‏ » والذي في تهذيب اللغة ٠٠١/١‏ » والمفهم 40/6 ٠‏ وإكمال 
المعلم 087/7 : أبو عبيد. 

(5) في (م): الحياة الدنياء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصادر. 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)۷۱١۸(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ : فيه أبو مهدي 
0 وهو ضعيف جدًا. 


سورة النساء: الآية o ۹٤‏ 


الا وقد أخذ بعض العلماء" هذا المعنى فنظمه: 
تقنّعْ بما يكفيكَ واستعمل" الرضا فإنك لا تدري أتُصبحٌ آم مسي 
فليس الغِنّى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قِبّل النفس 

وهذا يصح قول أبي عبيدة؛ فإِنَّ المال يشمل كل ما يُتموّل. 

وفي كتاب «العين»“: العَرَض ما نيل من الدنياء ومنه قوله تعالى : يدوت 
عَرَضَ لدا [الأنفال:717]» وجمغه : عغروض. 

وفي «المجمل» لابن فارس”*: والعَرّض: ما يعرضٌ للإنسان" من مرض 
أو نحوه» وعَرّض الدنيا: ما كان فيها من مال قل أو كثر. والعَرْضٌ من الأثاثِ: ما 
كان غيرٌ نقد. وأَعْرّض الشية: إذا ظهر وأمكن. والتزمن لاف الظول. 

التاسعة: قوله تعالى: إفوند ألو مَعَانِمَ ڪن عِدَة من الله تعالى بما يأتي به 


على وجهه ومن حِلَّهِ دون ارتكاب محظورء أي : فلا تتهافتوا. 


عر 


يي ا 
كذلك» لو لم > فل" يَصْلُحْ إذ وَصَل 


)١(‏ صحيح مسلم »)۱۰١۱(‏ وهو عند أحمد (715/) و(4057)» والبخاري (54545)) وهو من حديث أبي 
هريرة ظ4. 

(۲) هو محمد بن سعدان» كما في بهجة بهجة المَجالس وأنس المُجالس 7١١/١‏ » وهو نحويٌ كوفيّ مقرئ» 
توفي سنة (1171ه). 

(۳) في بهجة المجالس: والتمس. 

۲۷٣/۱ )0(‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ”/ ٩١‏ . 

. ٦1۰ - 04/۳ (ه)‎ 

(0) في (م): يعترض الإنسان» وفي النسخ الخطية : يعترض للانسان» والمثبت من المجمل. 

(۷) في المحرر الوجيز ۹۷/۲ (والكلام منه): كل واحد منهم خائف من قومه متربص 

(8) في (د) و(م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


04 سورة النساء: الآية 05 


إليكم أن تقتلوه حتى تتبيّنوا أمره. وقال ابن زيد: المعنى: كذلك كنتم گَمَرة. 
ون اله عَم بان ألمت > فلا تنكروا أن يكون هو كذلك» ثم يُسْلم لحينه 
حين”" لَقِيَكمء فيجب أن تتتوا في أمره. 

العاشرة: استدل بهذه الآية مَّن قال: إن الإيمان هو القول؛ لقوله تعالى: و 
ولوا لمن آل ّم ألسَكَمَ لست مُؤْمًِا4. قالوا: ولمًّا منع أن يقال لمن قال: 
لاإله إلا الله: لست مؤمناً منع من قتلهم بمجرّد القول. ولولا الإيمانُ الذي هو هذا 
القول لم يعب قولهه. 

قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعرذاً فقتلوه» والله لم 
يجعل لعباده غيرٌ الحكم بالظاهر» وقد قال ي: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله“ وليس في ذلك أن الإيمانَ هو الإقرارٌ فقط؛ ألا ترى أنَّ المنافقين 
كانوا يقولون هذا القول وليسوا بمؤمنين؟ 0 وقد 
كشف البيانَ في هذا قولّهُ عليه الصلاة والسلام: «أفلا : شَقَقْتَ عن قلبه؟”" فتبَتَ أن 
الإيمان هو الإقرار وغيره» وأن حقيقتّه التصديقٌ بالقلب» ولكن ليس للعبد طرينٌ إليه 
إل ما سم منه فقط. 

واستدلٌ بهذا أيضاً مَّن قال: إن الرّندٍ يق تُقبل توبتّه إذا أظهر الإسلام» قال: لأنَّ 
الله تعالى لم يفرّق بين الزنديق وغيره متى أظهر الإسلاه” “. وقد مضى القولُ في هذا 


. ۳۹٤ - ۳٦۳/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

() في النسخ الخطية: حتىء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
(۴) في (د) و(ز): قتلهم» وفي (ظ): قبلهم» والمثبت من (م). 

. ۲۹٤/۱ سلف‎ )4( 

. ۲۹/۱ )( 

0) سلف ص٠۲‏ من هذا الجزء . 

(۷) في (د) و(ز): سمعه» وفي (ظ): يسمعه. 

(8) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۸٤/۲‏ . 


سورة النساء: الآيات ٩۹٤‏ ۔ ۹٦‏ هه 


في أول البقرة. 
وفيها رد على القدرية» فإِنَّ الله تعالى أخبر أنه منَّ على المؤمنين من بين جميع 
الخلق بأن خصّهم بالتوفيق» والقدريةٌ تقول: حَلَّمَهِم كلّهم للإيمان. ولو كان كما 
زعمواء لَمّا كان لاختصاص المؤمنين بالمِنّة من بين الخلق معنى. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: فوا أعاد الأمرَ بالتبيين للتأكيد .إت أله 
گات يما ملؤت يراه تحذيرٌ عن مخالفة أمر الله» أي: احفظوا أنفسكم 
وجنبوا”" الزّلل المُؤْيقَ لكم. 
قوله تعالى: لاک ستو الْقَعِدَ ون من الْمَوُمونَ غور أل لصَرَرٍ جدود في 


ستو 


5 6 ع دهده 4 61 
سيل آله تولو وَأَنفْسهمٌ فضل الله لدعي مولو ا على 
لي 3 و ود آله لتو كد له الجهيي عل اقيرب كا 


سء ا 0-77 ار 


عَظِيمًا درجلټ نه مف وَرَحمَةٌ وکن أله 5 انخِمًا @ *. 
ل قوله تعالى: لا وى الْقَنِدُونَ من الْمَؤّمِِينَ4 قال ابن عباس: لا 
يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها”". 
ثم قال: لعي أؤلي ألصّرَّر> والضّرَّرٌُ: الرّمَانة. روى الأئمة» واللفظ لأبي 
ذاود عن زيد.بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول الله # فعَشِيّته السكينة» 


فوقعت فَخد رسول الله # على فخذي» فما وجدث بِقَلَ شيء أثقلَ من فخذ 


. ۳/۱ )( 

(۲) في (م): وجنبوهاء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٩۷/۲‏ » والكلام 
منه. وفي القاموس (جنب) : جنَّه وتجنَّبه واجتنبه وجانبه وتجانبه : بعد عنه. 

(۳) أخرجه البخاري .)۳۹١٤(‏ 

. ٠۷١ /۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ مسند أحمد ))7١7754(‏ وصحيح البخاري (۲۸۳۱) و(۲۸۳۲)» وصحيح مسلم (۱۸۹۸)» وسئن نن أبي 
داود (/6987؟7). 


٩٦ سورة النساء: الآيتان ۹۵ ۔‎ : 0٦ 


رسول الله يق ثم سي عنهء فقال: «اكتب» فكتبتٌ في گټفڼ: «لا يستوي القاعدون 

من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» إلى آخر الآية؛ فقام ابن آم مكتوم - وكان 
رجلاً أعمى ‏ لما سمع فضيلة”'2 المجاهدين» فقال: بااوسوم اللو وكيس يدل 
يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامهء غشِيّتُ رسول الله و السكينةء 
فوقعت فخذه على فخذي» ووجدتٌ من لها في المرة الثانية كما وجدتُ في المرة 
ا a‏ . فقرات : لا وی 
لْفَعِدُونَ من الْمُوّمِنينَ» فقال رسول الله 6: أل رر الآية كلّها. قال زيد: 
فأنزلها الله وحدها فألحتتُهاء اللي شی يده لقال أنظر إلى مُلْحَقِها عند صَدْعٍ في 
اننا 


وفي البخارِي عن مِمَسّم مولى عبد الله بن الحارث» أنه 'سمع ابن عباس يقول: 


- 


ولا وی لْفَعِدُونَ من الْمُدّه ن عن بدرء والخارجون إلى بدر. 


قال العلماء : أهل الضرر هم أهل الأعذار؛ إِذْ قد أضرّت بهم حتى منعتهم 
الجهاء©» . وصح وثبت في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال - وقد فمل عن 7" بعض 
غزواته : "إن بالمدينة رجالاً ما قطعتّم وادِياً» ولا سِرتّم مُسِيراًء إلا كانوا معكمء 


600 


أولئك قومٌ حَبّسهم العذر» 


)١(‏ في (د) و(ز): فضل. 

(۲) قوله: فقرأت : من (م) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

(۳) وقعت العبارة في مسند أحمد: : عند صدع كان في الكتف. والكتف: : عظم عريض يكون في أصل كتف 
الحيوان» كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. النهاية (كتف). 

(4) صحيح البخاري (274514)» وقد سلف أول المسألة. 

(5) المحرر الوجيز 48/7 » وذكر ابن عطية هذا القول عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم عنه 
(0846). 

(5) في (م): من 

اع والبخاري (۲۸۳۹) من حديث أنس ##. وأخرجه أحمد (۰۸ 1) ومسلم 
)١191١(‏ من حديث جابر ذ#. 


سورة النساء: الآيتان ۵ ۔ 01 0¥ 


فهذا يقتضي أنَّ صاحب العذر بُعظى أجرّ الغازي» فقيل : يحتمل أن يكون أجره 
مساوياً» وفي فضل الله منّسَعٌ وثوابه فضلٌ لا استحقاقٌ؛ فيثيب على النية الصادقة 
ایت عل القعل: وقيل: تمك اج فى عير تيت نيفضله الغازي 
بالتضعيف للمباشرة. والله أعلم. 

قلت: والقول الأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك : إن 
بالمذيدة رجالا ولحديك أبي كَبْشّة الأنماري؛ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الا لاربعة ر الحديف: وقد تقدم في سورة آل عمران'". ومن هذا المعنى ما ورد 
في الخبر : «إذا مرض العبدٌ قال الله تعالى : اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى 
أن يبرأء أو أقبضّه إلت)”). 

الثانية: وقد تمسّك بعض العلماء بهذه الآية بأنَّ أهل الديوان“ أعظم أجراً من 
أهل التطؤع ؛ لأنّ أهل الديوان لما كانوا متملّكين بالعطاءء ويُصَرَّفون" في 
الشدائد» وتروّعهم البعوث والأوامرء كانوا أعظعَ من المتطوّع ؛ لسكون جأشه ونعمة 
باله في الصوائف الكبار ونحوها””. 


قال ابن محيريز: أصحاب العطاء أفضلُ من المتطوّعة لما يررّعون. قال 


(۱) في (ظ): فيثبت. 

(۲) في (ظ) و(م): ما لا يثبت. 

. ۷۲۹ - ۷۲۸/۳ وينظر المفهم‎ «1/0 (FT) 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 771/7 من طريق عطاء بن يسار عن النبي و مرسلاً» وله شاهد من حديث أبي 
موسى الأشعري © عند البخاري (19197) بلفظ : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 
مقيماً صحيحاً». وآخر من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد (5145). 

(5) الديوان: اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين بعطاء من بيت المال. الشرح الكبير 
لأبي البركات الدردير ۱۸۲/۲ . 

(5) في (ظ): أعظم أجراً من المتطوع. 

(۷) في (د) و(ز): ويتصرفون. 

(۸) في (ظ): الضوائق» وفي (د) و(ز): الطوائف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
7 . والكلام منه. والصوائف جمع صائفة: وهي الغزوة في الصيف. 
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مكحول: رَوْعاتُ البعوث تنفي روعات القيامة. 

الثالثة: وتعلّق بها أيضاً مّن قال: إِنَّ الختى أفضل من الفقر؛ لذكر الله تعالى 
العال الى بوي إلى صالح الأعمال. وقد اختلف الناس في هذه المسألة مع 
اتفاقهم أن ما أَحْوَّجّ من الفقر مكروه» وما أَبْطرَ من الغنى مذموم. فذهب قوم إلى 
تفضيل الغنى؛ لأن الغنيّ مقتدرٌء والفقيرٌ عاجرٌء والقدرةٌ أفضل من العجز؛ قال 
الماوؤزدئ""::وهذا مذهئ من غت عليه حت النباهة. 

وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر؛ لأنَّ الفقير تارك والغنيّ مُلابسٌ» وتر الدنيا 
أفضل من مُلابَسَتها؛ قال الماوّدِيٌ: وهذا مذهبُ مَنْ غَلَبّ عليه حب السلامة. 

وذهب آخرون إلى تفضيل التوسّط بين الأمرين» بأن يَخرجٍ عن حدٌّ الفقر إلى 
أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» ويلم من مذمَّةٍ الحالين» قال 
الماوردي: وهذا مذهبٌ من يرى تفضيل الاعتدالء وأنَّ خيار”” الأمور أ ؤساظها9. 


ولقد أحسن الشاعر الحكيم حيث قال: 
ألا عائذاً بالله من عَدَم الخنى ومن رغبةٍيوماً إلى غير مُرْغب“ 


م هس 


الرابعة: قوله تعالى: عر ولي ألصَّرَرِ> قرأء أهل الكوفة وأبو عمرو: «غي 


. 47/7 المدوئة‎ )١( 

(1) قوله: بهء ليس في (ظ). 

() في أدب الدنيا والدين ص۳٠۲‏ » والكلام الذي قبله منه. 

() في (م): وليسلم. 

(5) في (د) و(م): خير» والمثبت من (ظ) و(ز)؛ وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(1) في (م) أوسطهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(۷) المرغب: الموسر له مال كثير. وذكره الحسن اليوسي في محاضرات في الأدب واللغة 4817/7 برواية: 


ألا عائذ بالله من عدمالغنى ومن رغب يوماً إلى غير راغب 
(۸) في (د) و(ظ) و(م): قراءة» والمثبت من (ز). 
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بالرفع”"' ؛ قال الأخفش: هو نعتٌ للقاعدين"؛ لأنهم لم يُفْصَّد بهم قوم بأعيانهم» 
فصاروا كالنكرة» فجاز وصمُهم بغير”"» والمعنى: لا يستوي القاعدون غيرٌ أولي 
الضررء أي: لا يستوي القاعدون الذين هم غيرٌ أولي الضرر. والمعنى : لا يستوي 
القاعدون الأصحاء؛ قاله الزجاج”". 


وقرأ أبو حيوة: «غير» جعله نعتاً للمؤمنين'“» أي: من المؤمنين الذين هم غير 
أولي الضررء [أي] من المؤمنين الأصحاء”'. 

وقرأ أهلٌ الحَرّمين: «غيرً» بالنصب"" على الاستثناء من القاعدين» أو من 
المؤمنين» أي: إلا أ أولي الضرر؛ ا اين . وإ شنت على 
الحال من القاغدين» أي: لا يستوي الفاعدزن احا : أي : في حال صحتهم» 
وجازت الحالٌ منهم؛ لأنَّ لفظهم لفط المعرفة» وهو كما تقول: جاءني زيدٌ غيرٌ 
ا 


مه 


الخامسة: قوله تعالى: فصل أله ألجهري الوم دا شيم على الْقَء 


لَمََعِرِينَ 
E‏ عع 2 رک ررر 


درجة # . وقد قال بعدهذا : درجت ينه ومغفرة ر فقال قوم: التفضيل 
بالدرجة ثم اندو تهات اا بهو مالف وان وتاي 


› ۲۳٣ص هي قراءة عاصم وحمزة من الكوفيين» وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وأبو عمرو. السبعة‎ )١( 
والتيسير ص۷٩ . وسيرد ذكر قراءة النصب.‎ 

(؟) في معاني القرآن له 407/١‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 147 . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 7١5/١‏ . 

(4) في معاني القرآن له ۲/ 47 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٠١١/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۸۳/١‏ » وزاد ابن عطية في المحرر الوجيز 47/7 نسبتها للأعمش. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۷۱/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) قرأ بها من أهل الحرمين نافع المدني» ووافقه الكسائي من الكوفيين» وابن عامر الشامي. ورويت عن 
ابن كثير المكي من طريق شبل عنه» كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص٦۲۳‏ . 

(4) في (م) القاعدون من الأصحاءء وفي (د) و(ظ): القاعدون الأصحاءء والمثبت من (ز)» وهو الموافق 
لما في معاني القرآن للنحاس ١1١ - ۱۷١/۲‏ > والكلام منه» وينظر مشكل إعراب القرآن 7844/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز 98/7 . 


6 سورة النساء: الآيتان ۹۵ ۔ ۹٩٦‏ 


وقيل: فضّل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجةٍ واحدة» 
وفضّل الله المجاهدين على القاعدين من غير عُذْرٍ درجات؛ قاله ابن ججريب0) 
والسدي وغيرهما. 

وقيل: إِنَّ معنى «درجة»: عُلُوٌا"» أي : أغلى ذِكْرَهمء ورفعّهم بالثناء والمدح 
والتَّفْرِيظ. فهذا معنى””" «درجة). و «درجات» يعني: في الجنة. قال ابن مُحَيْريز: 
سبعين درجة؛ بين كل درجتين حُضْرٌ الفرس الجوادٍ سبعين سنة. و«درجات» بدلٌ 
من أجر وتفسيرٌ له. ويجوز نصبّه أيضاً على تقدير الظرف» أي : فضّلهم بدرجات' 2 
ويجوز أن يكون توكيداً لقوله «أجراً عَظِيماً؛؛ لأنَّ الأجرّ العظيم هو الدرجاتثٌ 
والمغفرة والرحمة. ويجوز الرفع" : أي: ذلك درجات. 

و«أجراً» نصب ب افَضّلَ2؛ وإن شئتٌ كان مصدر1©, وهو أحسن, ولا ينتصب 
ب «فضّل»؛ لأنه قد استوفى مفعوليه"؛ وهما قوله: «المجاهدين» 5 
القاعدين». وكذا «درجة». 


. ۳۷٦و‎ ۳۷۵ /۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) في (د) و(م): علوء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ٤۸۳/١‏ » 
والكلام منه. ش 

(۴) في النسخ الخطية : بمعنى. 

(5) أخرجه الطبري 2707/8/7 وابن أبي حاتم (0801). والحضر بالضم: العَدُو. النهاية (حضر). 

() كذا قال المصنف رحمه اللهء والذي ذكره أبو حيان وغيره أن النصب بتقدير الظرف يكون بتقدير ١في»‏ 
أي: في درجات» أما النصب بتقدير الباء» فهو نصب على إسقاط الخافض. ينظر الإملاء للعكبري 
۲ و۳۱۱ »۰ والبحر ۳/ ۳۳۳ » والدر المصون VV - ۷1/٤‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ٩٤/۲‏ . 

(۷) يعني لغدّ ولیس قراءةٌ. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٤۸٤/١‏ > قال العكبري في الإملاء ۲/ 7٠١‏ : هو مصدر من غير لفظ الفعل؛ 
لأن معنى فضّلهم: أجرهم. وينظر البحر ۳۳۳/۳ » والدر المصون 77/4 . 

(9) وجوزه العكبري في الإملاء ۲/ ٠ ۳٠١‏ وأبو حيان في البحر ٣۳۳/۳‏ » والسمين في الدر 77/5 . قال 
السمين: النصب على أنه مفعول ثان؛ لأنه ضمّن «فضّل»: أعطى. أي: أعطاهم أجراً. 
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والدرجات”"' منازلٌ بعضها أعلى من بعض. وفي الصحيح عن النبيٌ 5 : «إن في 
الجنة مئةً درجة؛ أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» بين الدرجتين كما بين السماء 
ول 

جزلا وَعَدَ وعد ألّهُ أْسَيَ » «كلا» منصوب ب «وَعَدَه و«الحُسْئَى» الجنة؛ أي: وعد 
الله كلّا الحسنى. ثم قيل: المراد ب «كل» المجاهدون خاصة. وقيل: المجاهدون 
وأولو الضرر”". والله أعلم. 

قوله تعالى: ل الب قم الھک طَالِين اشم الوا فیم عم تالا كا 
مُسْتَضْعَفِينَ في لاض الوا ألم تَكنَ أرض الو عة 

وسات مَصِيَا © إل الْمسْتصْمَفِنَ مرك د الوك لا يسْتَطِيعُونَ 5 
2 یکا © كته عتى أنه أن يعو عنم کات اه عن عَيوا ©© » 

اوري O‏ 
فلما هاجر النبنٌ لا أقاموا مع قومهمء وين منهم جماعةٌ فافتتنواء فلما كان أمرٌ بَذْرٍ 


4 


7 51 ا جروا فيها ا ايك مأ مأو و 


لل 
م 


خرج منهم قومٌ مع الكفارء فنزلت الآية. 

ل لما استحقّروا عد المسلمين؛ دخلهم شك في دينهم» فارتدواء 
نواه 5597 همال ا تهات اسيك تقولا نستي" برأكرهرا على 
الخروج» فاستغفروا لهم؛ فنزلت الآية. والأول أصحٌ 


روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال: فطع على أهل المدينة بَعْتْء 


)١(‏ في (م): فالدرجات. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹٤۸)ء‏ والبخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة #2. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۸۳/۱‏ - 544 . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص5١-١17‏ » والمحرر الوجيز 44/7 » وعنه نقل المصنف. 
(5) في (د) و(ز): دخل» والمثبت من (ظ) و(م). 

(5) في النسخ: مسلمون» والمثبت من (م). 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ۳۸١ /١‏ » وتفسير الطبري 7/ ۳۸١‏ » والمحرر الوجيز 44/7 . 


1۲ سورة النساء: الآيات ۹۷ _ ۹٩‏ 


فاكَْْتُ فيه فلَقِيتٌ عكرمة مولى ابن عباس فأخبرئه فنهاني عن ذلك أشدَّ النّمي» ثم 
قال: أخبرتئ'ابنُ عباس أن ناسا من المسلمين كارا u‏ 
المشركين على عهد رسول الله يذ يأتي السهم فَيُرْمَى به" فيصيبٌ أحدَهم» فيقتله 
أو يُضربٌ فيقتل ؛ فأنزل الله تعالى : إن لذن مم المكتيكة طاليى اتيم ”2. 

قوله تعالى: وهم التكيكة» يحتمل أن يكونّ فعلاً ماضياً لم يَستند بعلامة 
تأنيث» إذ تأنيثٌ لفظ الملائكة غيرٌ حقيقي» ويحتمل أنْ يكون فعلاً مستقبّلاً على معنى 
تتوفاهم» فحُذفت إحدى التاءين. وحكى ابن قُورَك عن الحسن أنَّ المعنى: تحشُرُهم 
إلى النار. وقيل : تقبض أرواحهم"» وهو أظهرٌ. 

وقيل: المراد بالملائكة مَلكُ الموت؛ لقوله تعالى : فل بَوََدكُم مَك لمت الى 
ول بک [السجدة:١1].‏ 

وططاليم أشي نصب على الحال» أي: في حال ظليهم أنفسَهم ار 
ظالمين أنفسّهم» فحدّف” النونَ استخفافاً وأضاف؛ كما قال تعالى : مت ب 
ان [المائدة: 96]. 


وقول الملائكة: فيم 4 سال تقري رٍ”'' وتوبيخ» أي : أكنتم في أصحاب 


)١(‏ في (د) و(ز): يرمى بهمء والمثبت من (ظ) و(م). 

(؟) صحيح البخاري (2»)5097 ومحمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود القرشي» يتيم عروة بن ¿ الزبير» كان 
أبوه أوصى به إليهء بعدره في بغار التابعين] مات سنة بضع وثلاثين ومئة. السير ٠١١/١‏ » وقوله: 
بعثٌ؛ أي جيش» وذلك أنهم ألزموا في خلافة عبد الله , بن الزبير بإخراجهم لقتال أهل الشام» فسأل 
محمد عكرمة عن ذلك» فنهاه بأن لا يكثر سواد هذا الجيش» وإن كان لا يريد موافقتهم محتجاً بأن الله 
ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم ينظر فتح الباري 77/8 . 

(9) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(5) ينظر تفسير البغوي 459/١‏ . 

(0) في (د): فحذفت. 

تمل رحاب الا لما ةو ولاه را ارونو ترد الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(0) في (م): تقریع . 


سورة النساء: الآيات ۹۷ - ۹۹ وا 


النبيّ كلل أم كنتم مشركين؟ وقول هؤلاء: کا د ضفن في الأرض يعني مكة» اعتذارٌ 
غير صحيح ؛ إِذْ كانوا يستطيعون الحِيّلَء ويهتدون السبيل» ثم وقفتهم الملائكة على 
ذنبهم”" بقولهم : ألم کی ار أل وسيمَة. 

ويفيدٌ هذا السؤالٌ والجوابٌ أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم 
الهجرةً» وإِلّا؛ فلو ماتوا كافرين لم يُقّل لهم شيخ من هذاء وإنما أضربَ عن ذكرهم 
في الصحابة لشدَّة ما واقعوه» ولعدم تعيّن أحدهم بالإيمان» واحتمالٍ ردّته. والله 
ا 

ثم استثنى تعالى منهم ‏ من الضمير الذي هو الهاءً والميم في: «مَأْوَاهُمْ) - 
كان مستضحفاً حقيقةً من رَّمْنَى الرجال وضَعَفَةٍ النساءِ والولدان؛ كعيّاش بن أبي ربيعة 
وسَلَمَةَ بن هشام وغيرهم'" الذين دعا لهم الرسول ل . 

قال ابن عباس : كنتٌ أنا وأمي ممن عنّى الله بهذه الآيةٍ“ . وذلك أنه كان 
من الولدان إذ ذاك» وأمّه هي أمٌ الفضل بنتٌ الحارث» ا لابه وس ات 
«الأخواتٌ مؤمناتٌ)”*2» ومنهنّ سلمى والعصماء”"' وحُمَيْدَة» ويقال في حُمَيْدَة: أم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): دينهم؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » والكلام منه. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(۳) أخرج أحمد (۷۲٠٠٠)ء‏ والبخاري (45948): ومسلم (515) عن أبي هريرة # قال: بينا النبي ل 
يصلي العشاء؛ إذ قال: «سمع ادامل جني ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجّ عياش بن أبي ربيعة» 
اللهمّ نج سَلَمَة ب بنَ هشامء اللهم نج الوليد بن الوليد...» 

(5) أخرجه البخاري )٤٥۸۸(‏ و(۹۷٥٤).‏ 

)٥(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (۸۳۲۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: «الأخوات 
مؤمنات : ميمونة زوج النبي 4ء وأم الفضل بنت الحارث» وسلمى امرأة حمزة» وأسماء بنت عُميس 
أختهن لأمهن». وصحح إسناده الحافظ في الإصابة 110/١‏ » وأورده في ترجمة لبابة في تهذيب 
التهذيب /٤‏ 1۸۷ - 588 » ونسبه للدراوردي» بلفظ : «الأخوات الأربع مؤمنات...» 

(5) سماها ابن عبد البر في الاستيعاب ٠٤١/٠١‏ : عصمة» رذكر الحافظ في الإصابة ١٠١/١١‏ في ترجمة 
لبابة الصغرى أنها تلقب بالعصماء» وينظر الاستيعاب ۲۰۱/۱۲ - ۲۰۳ »و۱۳/ ٠٤١ - ۱٤٤‏ . 


1 سورة النساء: الآيات ۹٩ _ ٩۹۷‏ 


حفد ‏ واتسنهنا مل وه ست شقانن وثلاتثٌ لأم؛ وهنّ: سلمىء 
وسلامة» وأسماء بنتُ عُميس الحَنْعَمِيةٌ امرأةٌ جعفر بن أبي طالب» ثم امرأةٌ أبي بكر 
الصدّيق» ثم امرأةٌ علي رضي الله عنهم أجمعين. 

قوله تعالى: فم ک4 سؤال توبيخ» وقد تقدّم”". والأصل: «فيما)» ثم 
حذفت الألفٌ فرقاً بين الاستفهام رالو وال ف «افيمه»؛ لئلا تُحذْفَ 
الألف والحركة. 

والمراد: بقوله: ألم تكن أَرْضٌ أله َة المدينة؛ أي: ألم تكونوا متمكنين 
قادرِينَ على الهجرة والتباعدٍ ممن كان يَستضومُكم؟! وفي هذه الاي دليلٌ على هيران 
الأرض التي يُعمل فيها بالمعاصي. 

وقال سعيد بن جبير: إذا عُمل بالمعاصي في أرض فاخرّجٌ منها؛ وتلا : «آلم تك 
ار ألو ومع جروا فيه ”*. 

وروي عن النبيّ و أنه قال: «مَنْ فر بدينه من أرض إلى أرض وإِنْ كان شبراً؛ 
استوجبٌ الجنة» وكان رفيقٌ إبراهيمَ ومحمدٍ) عليهما السّلاه0. 


عد 


دولك مأو جه ای مثواهم النار. وكانت الهجرةٌ وا على كل من 
أسلم .وسات مَصِيرا» نصبٌ على التفسير. 


)١(‏ جاء اسم حَمَيّدة في رواية مسلم :)١947(‏ (54)» وأم حُمَيّد مصغرء بغير هاءء في الرواية التي تليها 
.)٤٥( :)1555(‏ وهو الصواب» كما ذكر أبو العباس في المفهم 0 .». وذكر أن ما عذا ذلك 
اضطراب من الرواة. 

(؟) في (د) و(م): هنء والمثبت من (ز) و(ظ). 

(*) قريباً. 

(5) قرأ بها من السبعة البزي بخلف عنه» ومن العشرة يعقوب. التيسير ص 559-5١‏ » والنشر ٠١٤/١‏ . 
وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۸٤/١‏ ؛ وما سلف ۲٠٤/۲‏ . 

. ٤۳۳/۱۸ أخرجه ابن سعد في الطبقات 777/7 » والطبري في تفسيره‎ )٥( 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور ۸/ ٠١‏ لابن مردويه من حديث أبي الدرداء ڪه وعزاه الحافظ في 
تخريج أخاديث الكشاف ص8؛ للثعلبي عن الحسن مرسلاً. 
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وقوله تعالى : طلا تيمو جي € الجيلة لفط عام لأنواع أسباب التخلّص. 

والسَّبِيلٌ سبيلٌ المدينة؛ فيما كر مجاهدٌ والسّدَّيُ وغيرهماء والصوابٌُ أنه عام 
في جميع اسيل . 

وقوله تعالى : اولك عَمَى أله أن يعمو عند ؛ هذا الذي لا حيلةً له في الهجرة 
لا" ذنبَ له حتى يُعفى عنه؛ ولكنَّ المعنى: أنه قد يُتوهم أنه يجب تحمل غايةٍ 
المشقَّةِ في الهجرة» a‏ فأزال الله ذلك 


5 


الوهمّ؛ إذ لا يجبٌ تحمل غايةٍ المشمَة لمشقَّةَء بل كان يجوز ترك الهجرةٍ عند فقدٍ الزاد 
والراحلةٍ'". فمعنى الآيةٍ: فأولئك لا يُستقصى عليهم في المحاسبة؛ 0 قال: 
وات أله عَمًُا رع . والماضي والمستقبل في حقّه تعالى واحدٌ» وقد تقد“ 


س2 وي اس م ر سے 
قوله تعالى: #و من اجر في سيل الله يد فى الأرضٍ مرعما كيرا وَسعَةٌ ومن 
ر “r‏ 1 ار o‏ ص 4 رص ره 
حرج من بت مهاجرا 0 او ورول ثم يدرك الوت هَمَدَ وقح جرم على آله 


وکن آله عفورا تََحِيمًا © 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #ر من يُجَاجِرٌ في سيل الله مده شرط وجوابه .ن رض 
ّما اخثّلف في تأويل المُراعم؛ فقال مجاهد: المراغم: المترّخرّح. 
ES,‏ المراغم : المتحوّل والمَذْهَّب 
وقال ابن زيد: والمُراعَم: الاجر رقالة أو دة قال التسناير :فيد 
)١(‏ في (ز) و(ظ): السبيل» والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ ٠٠١‏ > والكلام منه» 
وأخرج أثر مجاهد والسّدي الطبريٌ ۷/ ۳۹۰ - ۳۹۱ . 
(۲) في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م). 


. ۱٤ - ۱۳/۱۱ ينظر تفسير الرازي‎ )۳( 
, Yer /Y (© 


(0) في مجاز القرآن ۱۳۸/١‏ » وأخرج الآثار السالفة الطبري ۳۹۹/۷ - ٠١١‏ . 
(5) في إعراب القرآن 484/١‏ - 446 . 


أ سورة النساء: الآية +1 


الأقوال متفقةٌ المعاني. فالمُراعم : المذهبٌ والمتحوّلٌ في حال هجرة» وهو اسم 
المرسع الك اراك تعد رمو ملح د لقان رع ايك للد أق: لق 
ا فلاناً: هجرئه وعاديثه» ولم لان رغم أنقه. 

وقيل: إنما سمي مُهاجَّراً ومُراعَماً؛ لأنَّ الرجلَ كان إذا أسلم عادى قومّه 
وهجرهه"" , فَسَميَ خروجُه مُراعَماًء وسُمّيَ مصيرٌه”" إلى النبيٌ ل هجرة”". 

وقال السدّي: المُراءً انا وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً 
يقول: المَراعَم: الذهابٌ في الأرض“ 

وهذا كله تفسيرٌ بالمعنى» وكلّه قريبٌ بعضّه من بعض؛ فأما الخاصيٌ باللفظة؛ فإنَّ 
المراعَمٌ موضعٌ المرائٌمة كما ذكرناء وهو أن يُرْغِم كل واحدٍ من المتنازعين أنت 
صاحبه؛ بِأنْ يغلبّه على مراده» فكأنَ كفارٌ قريش أرعُموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو 
هاجر منهم مهاجرٌ؛ لأرغم أنوف قريش لحصوله في مَنَعةٍ منهم» فتلك المنعَةٌ هي 
موضع المراغمة كين . ومنه قول النابغة: 
كظزديلاأباركايه عزيزالمُراعم والمَهْرّ“ 

الثانية: قوله تعالى: 4 > أي: في الرزق؛ قاله ابن عباس والربيع 
والضخاك. وقال قتادة: المعنى : سَعَةَ من الضلالة إلى الهدى» ومن العَيّْلَةِ إلى الغْتَى. 

وقال مالك: السّعَةُ سَعَةٌ البلاد. وهذا أشبة بفصاحة العرب؛ فان بسعة الأرض 
وكثرة المعاقلٍ تكون السّعَةٌ في الرزق» واتساعٌ الصدر لهمومه وفكره» وغير ذلك من 


)١(‏ قوله: وهجرهمء من (ظ) و(م). 

(۲) في (ظ): مسيره. 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ۳۸١ /١‏ » وتفسير البغوي 47١/١‏ . 

() أخرجه الطبري 401١/17‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 187/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۷) ديوان النابغة الجعدي ص۳۳ » وقوله: كطودء أي : كجبل» القاموس (طود). 
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.د )١(‏ .و .اج اع . 
وجوه الفرّج''". ونحؤٌ هذا المعنى قول الشاعر: 
وكنثٌُإذا خليل رام قظعي وجدتٌ ورای ا و 


آخر: 
لكان لي مف فرب وَاسِع في الأرض ذاتٍ الول والعَرْضٍ”" 

الثالغة : قال مالك: هذه الآيةُ دالَةٌ على أنه ليس لأحدٍ المُقامُ بأرض بسب فيها 
الل وا البح را امسر للا اي ااي شه 
سَعَةٌ البلادٍ على ما تقدم”“. واستدل أيضاً بعضٌ العلماء بهذه الآيةِ على أنَّ للغازي 
- إذا خرج إلى العَرْوِء ثم مات قبل القتال - سهمه" '" وَإنْ لم يَحضُر الحرب””"'؛ رواه 
ابن لَهِيعةَ عن يزيدَ بن أبي حبيب عن أهل المدينة» ورُوِي ذلك عن ابن المبارك 
N‏ 


الرابعة : قوله تعالى: اوس جج من بيد مهاج إِلَ ألو ورسولو الآية. قال عكرمة 
مولى ابن عباس : سكا هنا اليل ارج ل 1 '. وفي قول 


)١(‏ في (ز) و(ظ)ء والمحرر الوجيز ٤١١/۲‏ : الفرح» والكلام منه بنحوه» وأخرج الأقوال الطبري 
في 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » وورد البيت فى أمالى القالى 45/١‏ » والأغاني 550/4 » وزهر الآداب 
للقيرواني ١14/١‏ » وزهر الأكم للحسن:اليوسي 0/1/1 درن نة ازات في الاما وزهر الأكم: 
حبيبٌ رام صّرمي» ورواية زهر الآداب: حبيب رام هجري. 

(۳) قائله حطان بن المعلى الطائي» والبيت في عيون الأخبار ۳/ 445 » وأمالي القالي ۱۸۹/۲ ١‏ وشرح 
ديوان الحماسة للتبريزي ١57/١‏ » وبهجة المجالس ۷۷١/۳‏ » وقبله: 

لولا بنياتٌ كرّغبالمّطا حططن من بعض إلى بعض 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤۸۳ /١‏ - 484 » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(5) في المسألة الأولى والثانية. 

(7) في (ظ) و(م): له سهمه. 

(۷) ينظر تفسير الرازي ١7/1١١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(۸) تفسير الطبري 6١7/1‏ 

. 45/١ سلف‎ )9( 


٠٠١ سورة النساء: الآية‎ A 


عكرمة هذا دليل على شرف هذا العلم قديماًء وأنَّ الاعتناء به حَسَنٌ» والمعرفةً به 
فضل؛ ونَّحْوٌ منه قولٌ ابن عباس کی یات سال عن المراتين 
اللتينٍ تظاهرتا على رسول الله يو ما يمنعني إلا مهاب" . 

والذي ذكره يكرمةٌ هو صَمْرة بن العيص» أو العِيصٌ بن ضمرةً بن زياع" ؛ 
حكاه الطبري عن سعيد بن جبير. 

يقال فة صم يشا ويقال: : جنع بن ضَمْرة من بني ليث» وكان من 
المستضعفين بمكة» aE‏ فلم E‏ 
أخرجوني؛ فهیئ له فرس»› ا عليه» ورج به» فمات في الطريق 
بالتنعي"» فأنزل الله فيه : ومن كج ما بيو مهاج الآية. 


وذكر أبو عمر : أنه قد قِيل فيه : SE E‏ خديجةً 


الحبشة؛ فنزلت فيه الآية» والله أعلم. 
وحكى أبو الفرج الجَوْزِي أنه حبيب بن ضمرة“. 


و 


وقيل: ضمرة بن جُنْدبٍ | لضّمريٌ؛ عن الذي 


(۱) في (ظ) و(م): سنين 

(۲) بنحوه في البخاري (4515): وسلف ٤۷/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز): ربيع» والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لتفسير الطبري ۳۹۳/۷ . 

(5) في النسخ: : جندح »۰ والمثبت. من (م)» وينظر تفسير أبي الليث /١‏ 2787 وتفسير الطبري ۳۹۷/۷ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): فراش. والمثبت من (ظ). وجاء في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ : فأخرج في سرير. 

00( قوله: التنعيم: موضع بمكة في الحل. معجم البلدان 44/0 . 

(۷) في الاستيعاب بهامش الإصابة ١/1/7‏ . 

(8) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 18١ - 18٠0/7‏ في ذلك ستة أقوال ليس هذا منهاء وإنما ذكر هذا 
القول الواحدي في أسباب النزول ص١١‏ » ونقل المصئف 4٠/١‏ عن ابن عبد البر أن هذه الآية نزلت 
في ضمرة بن حبيب. 

(9) أخرجه الطبري 5857/17 . 
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وحكي عن عكرمة أنه جندبُ بن ضمرةً الجُنْدَعِيُ . وسكي عن ابن جار" أنه 


2 000 ê 
EIR a ب‎ 


ضمرة بن خُرَاعَةَ والله أعلم. 

وروی معمر عن قتادةً قال : لما نزلت: هل لس َم المكيكة طالين اش 
ا قال رل مالين وهو مر وال مالي شن عدر ا إلى لدل فى 
الطريق» وإني لموسِرء فاحيلوني» فحمَلوه” فأدركه الموثٌ في الطريق؛ فقال 
أصحابٌ النبئ ل : لو بلغ إلينا لعَمّ أجره؛ وقد مات بالتنعيم» وجاء بنوه إلى النبيّ 44 
وأخبروه بالقصة» فنزلت هذه الآية: ومن يرج ما يبي ماج الآية'"2. 

وكان اسمه ضَمْرة بن جُنْدبِ» ويقال: جُندب بِنُ ضمرةً على ما تقدّم .وکن لَه 
ثوا لما كان منه في الشّرك”؟ .تا حين بل توبن 

الخامسة: قال ابن العربي”*': فُسم العلماء # الذهابَ في الأرض قسمين: 
هرباً. وطلباً ؛ فالأوّل ينقسم إلى ستة أقسام : 

الأوّل: الهجرة» وهى هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت قرف 
في أيام النبيّ يء وهذه الهجرةٌ باقيةٌ مفروضة إلى يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح 


: 595/5 ووقع في المطبوع من تفسير الطبري‎ > ٠٠١١/۲ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
الخزاعي» وأشير في حواشيه إلى أنه في بعض النسخ : الجندعي.‎ 

(۲) كذا في النسخ» والذي في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » والكلام منه: ابن جبير. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ضمرة بن ضمرة بن نعيم» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١١/7‏ . 

)٤(‏ عبارة الطبري في تفسيره ۷/ ۳۹٤‏ : لدليل بالطريق. 

(5) لفظة: فحملوه» من (م)» ومصادر التخريج. 

(1) تفسير الطبري ۳۹٤ /١‏ » وتفسير أبي الليث 787/١‏ . 

(۷) في (م): من الشرك. 

(۸) تفسير أبي الليث ۳۸۲/۱ . 


(9) في أحكام القرآن 484/١‏ . 


¥ سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


هي القصد إلى النبيّ يخ حيث كان؛ فإِنْ بقي في دار الحرب عصى؛ ويُخْتَلكُ فى 
حاله. 

الثاني : الخروجٌ من أرض البدعة؛ قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: لا 
يحل لأحدٍ أن يُقِيمَ بأرض يس فيها اسل . 

قال ابن العربي: وهذا صحيمٌ؛ فإ المنكر إذا لم تقر أنْ تير رل عنه؛ قال 
الله تعالى : لدا رت ادن يخوصُونَ فيه ١اا‏ اعرش ّي إلى قوله: اي4 
[الأنعام : 38]. 

الثالث: الخروجُ من أرض غلب عليها الحرامٌ» فإنَّ طلبَ الحلالٍ فرضٌ على كل 

i‏ 0( . كن ا ا ا اه 

الرابع : الفرار من الإذاية" في البدن؛ وذلك فضلٌ من الله أأرخص فيهء فإذا 

خشي على نفسه؛ فقد أذن الله في الخروج عنه» والفِرارٍ بنفسه ليخلّصَها من ذلك 


\ 


وأو مَن فعلّه إبراهيمٌ عليه السلام؛ فإنه لا" حاف من قومه قال : إق شهار 
إل د [العنكبوت:77]». وقال: إن داهب إل كى مَيَبْدن» [الصافات:44]» وقال 
محرا عن موسي : ج ينها حَلهَا بر [القصص:١1].‏ 

العام خوف المرض في البلاد الوَّحْمةٍ والخروج منها إلى الأرض النّهة. 
وقد أذن يل للرّعاة حينّ استَؤْحَموا المدينة أن يخرجوا إلى المَسرّح» فيكونوا فيه 


حتى يصحو 0 


. 484 /١ ينظر أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): الأذية. 

(۳) في (د) و(ز): فإنه فعله لما. 

(4) هوالموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي . النهاية (سرح). ووقع في (ظ): المسروح. ١‏ 
(0) سلف ٤٤/۳‏ . 


سورة النساء: الآية ۷١ ٠٠١‏ 
رح 


وقد اسدّث: سمُثنيّ من ذلك الخروجٌ من الطاعون؛ ؛ فمنع الله سبحانه منه بالحديث 
الصحيح عن نبيه ل وقد تقدّم بيانه في «البقرة»"' '". بد أن علماءنا قالوا: هو مكروه. 

السادس: الفرارٌ خوف الإذاية" في المال؛ فن حُرمةً مال المسلم كحرمة ديه» 
والأهل مثله وأوكد”". ْ 

وأما قسم الطلب فينقسم قسمين: 

طلب دِينٍ» لاحي ئداب او ع ركه انق 1 

الأوّل: سفْرُ العبرة؛ قال الله تعالى: مأو يرا في ألا E‏ 
أن ِن لهج [الروم :4]» وهو كثِيرٌ. ويقال: إِنَّ ذا القرنين إنما طاف الأرضٌ”* 
ليرى عجائبّها. وقيل : لينفذ الحقّ فيها 

الثاني : سفرٌ الحجٌ. والأولُ وإنْ كان ندباً؛ فهذا فرص 

الثالك: سفْرُ الجهادء وله أحكامه. 

الرابع : سفرٌ المعاش ؛ فقد يتعذَّر على الرجل معاشه مع الإقامة» فيخرّجٌ في طلبه 
لا يزيد عليه؛ من صيدٍ أو احتطاب أو احتشاش؛ فهو فرضٌ عليه. 

الخامس: سفرٌ التجارة والكسب ار 0 0 
سبحانه وتعالى؛ قال الله تعالى: لس عَم جاع أن تَبْتَعْوا ضلا 
ريڪ [البقرة:194]. يعني التجارةً؛ وهي نِعمةٌ مَنَّ الله بها 0 فكيف 
إذا انفردت؟ 


5 (o ٠. 
النناةئن: فطلب العلم» وهو مشهور.‎ 
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(؟) في (م): الأذية. 

(۳) في أحكام القرآن 445/١‏ : أو آكد. 
() لفظة : الأرض» من أحكام القرآن. 
(5) في (ظ): السفر في طلب. 


٠١١ ٠٠١ سورة النساء: الآيتان‎ V۲ 


السابع : قصد البقاع ؛ قال : «لا نشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجتى“ 

الثامن: الثخور للرّباط بها؛ وتكثير سوادها للذَّبٌ عنها. 

التاسع : زيارة الإخوان في الله تال قال رسول الله يهِ: «زار رجل أخاً له 
في قريق» فأرصد الله له مَلّكاً على مَدْرَجَيِه فقال: أين تريد؟ فقال: أريدُ أخاً لي في 
هذه القريةء قال: هل لك من نعمة تَرُبّها عليه؟ قال : لاء غير أني أحببته في الله عر 
وجلَ» قال: فإني رسولٌ اللو إليك باد" الله قد أحبّك كما أحبيئه فيه». رواه مرل ©» 
وغيره. 

قوله تعالى: طلا صم في أ رض ایس علد جح أن سوا ين الصّكرة إن 

عنم کہ بيتك ليه گرا بن الكرن 186 نگ ذا ينا © »> 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: صَرَشْرٌ» سافرتم» وقد تقدّء”*» 

واختلف العلماء في حكم القصر في السفر؛ فروي عن جماعةٍ أنه فرضٌ» وهو 
عوك عر بن يدا العزيز والكرفيين رالغاي ار وتعطاه بق ابن اة 
واحتتجوا بحديث عائشةٌ رضي الله عنها: امُرضت الصلاة ركعتين ركعتين»: 
تويك 07 رولا حجََةَ فيه لمخالفتها له» فإنها كانت تُتَعٌ في السفر) وذلك 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه أحمد (2)0191 والبخاري (۱۱۸۹)» ومسلم 
(۷{. 

() أحكام القرآن لابن العربي 585/١‏ . 

() في (د) و(ز): فإن. 

(4) برقم ا أبي هريرة 4 وأخرجه أيضاً أحمد (440۸)ء قوله: مَذرجته: هو الموضع 
التي يُدرّج فيها؛ أي : : يُمشى. وقوله: تربّهاء آي : تحفظها وثراعيها وتُربيها. النهاية (درج) (ربب). 

(6) ص 45-46 من هذا الجزء. 

. ۱۲۷/٤ سلف‎ )0( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (414517)» وابن أبي شيبة ؟/ 407 . 


سورة النساء: الآية A ٠١١‏ 


يُوهِنُها''» وإجماع فقهاءٍ الأمصارٍ على أنه ليس بأصل يُعتبرٌ في صلاة المسافرٍ حلفت 
المقي"؛ OT EIU,‏ كعمرٌ وابنِ عباس وجُبير بن مُطهِم : إن 
الصلاة فُرضت في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. رواه مسلم 
عن آنن اس 

ثم إِنَّ حديتٌ عائشةً قد رواه ابنُ تَجُلان عن صالح بن كَيْسانَ عن عُرِوة» عن 
عائشة قالت: فرض رسول الله ل الصلاةً ركعتين ركعتين. 

وقال فيه الأوزاعي : عن ابن شهاب عن عروةً عن عائشة قالت: فَرضّ الله 
الصلاءً على رسول الله ب ركعتين ركعتين؛ الحديث» وهذا اضطرابٌ. ثم إن قولّها : 
فُرضت الصلاة» ليس على ظاهره؛ فقد تحرج عنه صلا المغرب والصّبح؛ فإنَّ 
الت ريد فيه ولا تدم مها بوكذلك ال وهنا كله يكت ا 
سندّه. وحكى ابن الجَهْم: أنَّ أشهب روى عن مالكِ: أن القصرّ فرضٌ» ومشهورٌ 
مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أنَّ القضرّ سن وول 
الشافعيك””'؛ وهو الصحيحٌ على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 


ومذهب عامَّةٍ البغداديين من المّالكيين أن الفرض التخييرٌ؛ وهو قولٌ أصحاب 


الشافعيّ. 
اوا في ا اا فقال بعضهم : القصر أفضلٌ؛ وهو قول الأبهري" 
ویره 


وقيل : إن الإتمام أفضل ؛ وخكيّ عن الشافعيخ”". 


. ۳۲٤-۳۲۳/۲ والمفهم‎ » 488/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۱۷٤/١١ التمهيد‎ )۲( 

() المفهم Y/Y‏ > والحديث في صحيح مسلم .(TA¥)‏ 

. ۲۹٤۲ - ۲۹۳/۱۲ ينظر التمهيد‎ )٤( 

. ۳۲٤/۲ المفهم‎ )5( 

(7) هو محمد بن عبد الله أبو بكر الأبهري الكبير. 


)¥( المفهم 77 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ V٤ 


ا عي الَّزوينيُ”'' المالكئ أنَّ الصحيح في مذهب مالك التخييرٌ 
للمسافر في الإتمام والقصر. 

قلت: وهو الذي يظهرٌ من قوله سبحانه وتعالی : : یش لیک جاح أ 1 توا 
لسر إلا أن مالكاً رحمه الله سحت له القصر e‏ 
الوقت إن أتم. 

وحكى أبو مُضْعَبٍ في مختصره عن مالكِ وأهل المدينةٍ قال: القصرٌ في السفر 
للوجالوالساء تة 


قال أبو عمر” “: وحسبّك بهذا في مذهب مالكِ» مع أنه لم يحتف قوله: 3 ن من 


أت في السفر يعيدٌ ما دام في الوقت؛ وذلك استحبابٌ عند مَن فهم» لا إيجابٌ. 

وقال الشافعيٌ: القصر في غير الخوف بالسّنّة» وأما في الخوف مع السفر 
فبالقرآن والسئّةِ؛ ومن صلى أربعاً فلا شيء عليه» ولا أحبُ لأحدٍ أن يُيِمّ في السفر 
رغبة عن السنة. 

وقال أبو بكر الأثرمٌ: قلت لأحمد بن حنبل: للرجل أن يصلّيَ في السفر أربعاً؟ 
قال: لاء ما يُعجبني» السنةٌ ركعتان"©. 

وفي موطأ مالكِ عن ابن شهاب» عن رجل من آل خالد بن أسِيدء أنه سأل عبد 
الله بنَ عمر فقال: چ تاو ار ترد 


)١(‏ في النسخ الخطية : القروي» وفي (م): الفروي» والمثبت من التمهيد ٠ ۳٠۷/١١‏ وهو الصواب» وهو 
أحمد بن محمد بن زيدء تفقه بأبي بكر الأبهري؛ وهو من كبار أصحابهء له المعتمد في الخلاف» 
والإلحاف في مسائل الخلاف. توفي سنة نيف وتسعين وثلاث مئه . ترتيب المدارك 504/4 » والديباج 
المذهب ١57/١‏ . 

(۲) في (ظ): ولذلك. 

(۳) ينظر التمهيد 175/1١‏ » و717/17. أبو مصعب: هوأحمد بن القاسم الرهريّ . 

(4) في التمهيد ١10/1١‏ . 

E اال‎ 


سورة النساء: الآية Vo ٠١١‏ 


القر ان ول جد سا الف مقا عبد الله بن مر اا أحي» إن الله ارك 
وتعالى بعث إلينا محمداً يل ولا ا فإنا نفعلٌ كما رأيناه يفعَل'. 
َصْرٌ الصلاةٍ في السفر من غير خوفي سُنَةٌ لا فريضة؛ لأنها 
لا ذكر لها في القرآن» وإنما القصرٌ المذكورٌ في القرآن إذا كان سفراً رفا واا 
فلم بُح القصر في كتابه إلا مع هذين الشرطين. ومثله في القرآن: وس لم َع 
مك طول أن سح [النساء:٠٠]‏ الآية» وقد تقدَّم”". 

ثم قال تعالى: يدا ماحم موا ألصَكرة» [الآية:١١٠]ء‏ أي: فأتمّوها؛ 
وقصرٌ رسول الله ل من أربع إلى اثنتين إلا المغرب في أسفاره كلها آمناً لا يَخَافُ إلا 
الله تعالى؛ فكان ذلك سُئَةٌ مسنونةٌ منه 4 زيادةٌ في أحكام الله تعالى كسائر ما سنّه 
وة مالس له في القرآن 255 

وقوله: كما رأيناه يفعل» معّ حديثِ عمرٌ حيثٌ سألَ رسول الله ب عن القصر 

في السفر من غير خوفي؛ فقال: «تلك صدقةٌ تصدَّقٌ الله بها عليكم› فاقبِلُوا صدقتّه) 
يدق عل أن الله غا فد د يبيح الشَّيءَ ء في كتابه بشرط» ثم يُبِيحٌ ذلك الشيءَ على لسان 
نيه من غير ذلك الشَّرْط”'". 

وسأل [أبو] حنظلةً ابنَ عمرٌ عن صلاة السفر» فقال: ركعتان» قلتٌ: فاين قولّه 
مال وان ِف أ يفتكم اب كترَأ ونحن آمنون؟ فقال! *: سه رضول :الله ف 


ففى هذا الحديث”" د 


)١(‏ الموطأ ٠٤١١ - ٠٤٠١/١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد (۸۳٦٥)ء‏ والرجل الذي لم يسم في سند الحديث هو 
أمية بن عبد الله بن خالد كما سيذكر المصنف. 

(0) في (د) و(ز) و(م): الخبر» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ١54/1١١‏ » والكلام منه. 

. ۸/7 (۳ 

. ۱٦١ /۱١ التمهيد‎ )6( 

(5) في النسخ: إنماء والمثبت من (م). 

(5) التمهيد ١75/١١‏ » وحديث عمر هه أخرجه أحمد »)۱۷٤(‏ ومسلم (545). 

(۷) في (د) و(ز) و(م): قالء والمثبت من (ظ). 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ ۷٦ 


فهذا ابنُ عمرّ قد أطلقَ عليها سُّنَّة؛ِ وكذلك قال ابن عباس» فأين المذهبٌُ عنهما؟. 

قال أبو عمر: ولم يُقِم مالك إسنادٌ هذا الحديث؛ لأنه لم بُ يسم الرجلّ الذي سأل 
ابنَ عمر» وأسقط من الإسناد رجلاً» والرجلٌ الذي لم يسمّه هو أمَيّة بنُ عبد الله بن 
خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله أعل”". 

الثانية : واختلف العلماء في حد المسافة التي تُقصَرٌ فيها الصلاةٌ؛ فقال داود: 
تُقصَّرٌ في كل سفر طويل أو قصيرء ولو كان ثلاثةً أميالٍ من حيثٌ تؤتى الجمعة؛ 
متمسّكاً بما رواه مسلمٌ عن یحیی بن يزيد الهنَائيٌ ع قال : سألتٌ أنس بنّ مالكِ عن قَضْر 
الصلاةء ل اوجرا SESS‏ 
ا الغا الى رع وا جه قيده لات کر فرغل تقدير 
أحدهما؛ فلعلّه حدّ المسافةً التي بدأ منها القصرء وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلك» 
والله أعله”؟". 

قال ابن العربي : وقد تلاعبّ قومٌ بالدّين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره 
صر وأكل» وقائل هذا أعجميٌ لا يعرف السَّمَّر عند العرب» أو مستخفٌ بالدّين» 
ولولا أنّ العلماء ذكروه لما رضِيتٌ أن أَلْمَحَه بمُؤجر عيني» ولا أفكُرَ فيه بفُضُول 
ل 


)١(‏ التمهيد ١77/١١‏ » وحديث ابن عمر 4 أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ٤٤۷‏ » وأحمد »)٤۷٠٤(‏ والخطيب 
في الكفاية 18١/١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وأبو حنظلة هو حكيم الحذاء قال الحافظ في تعجيل 
المنفعة ٤٤٤/١‏ : لا أعلم فيه جرحاًء وذكره ابن خلفون في الثقات» وأثر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه أحمد »)١1877(‏ وابن خزيمة (401)»؛ وابن حبان .)۲۷٠١(‏ 

(؟) التمهيد 151/١١‏ . 

(۳) صحيح مسلم (141)» وأخرجه أيضاً آحمد (۱۲۳۱۳). 

(5) ينظر المفهم ۳۳۲/۲ . 

(5) أحكام القرآن ٤۸۸/۱‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ 27 


و الف اندي ع ف ال الا في القرآن NE‏ 
OE A‏ »لاني E‏ عرزي" متي علمُها عند العرب الذين خا طبهم 
الله تعالى بالقرآن؛ فنحن نعلم قطعاً أنَّ مَن برز عن الذّور لبعض الأمور أنه لا يكون 
مسافراً لغةٌ ولا شرعاً. وإِنّْ مشى مسافراً ثلاثة أيام ؛ فإنه مسافرٌ قطعا. 


كما آنا نحكم على أنَّ من مشى يوماً وليلة كان مسافراً؛| لقول النبئ 6: «لا يحل 
لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أنْ تسافرٌ مسيرةً يوم إلا مع ذي مَحْرّم منها»”''. وهذا 
هو الصحيحٌ ؛ لأنه وسَّظ بين الحالين» وعليه عوّل مالك» ولكنه لم يَجذ هذا الحديثٌ 


اس ت“ 


مما عليه» وروي مرة: «يوماً وليلة»”" ومرّةٌ: «ثلاثة أيام)” 2 فجاء إلى عبد الله بن 
عدو فول على قله فا كان يضر الها إلى و > وهي آرئغة برد لان ابن 
عمرَ كان كثيرٌ الاقتداء بالنبئ ی . 

قال غيره: وكاقةُ العلماءِ على أنَّ القصرّ إنما شرع تخفيفاًء وإنما يكونُ في السفر 
الطويل الذي تَلِحَنُ به المشقةٌ غالباً» فراعى مالك والشَّافْعيُ وأصحابُهما والليثُ 
والأوزاعيٌ وفقهاءً أصحاب الحديث أحمد وانسحاق وغ هما نوما قاما. 


)١(‏ في (د): يذكرواء وفي (ز): يذكره؛ والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للقبس 771/١‏ » والكلام منه. 

(۲) في (د) و(ز): فيه. 

(۳) يعني الفرق بين صلاة السفر وصلاة الحضرء كما في القبس ۳۳٠/١‏ ؛ ووقع في (م): القصرء بدل: 
الفرق. 

)٤(‏ يعني لفظة السفر. 

(0) القبس لابن العربي 371/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (515): ومسلم (۱۳۳۹): )47١(‏ من حديث أبي هريرة ڪال 

(0) هي عند أحمد (۷۲۲۲)ء والبخاري »)١1١84(‏ ومسلم (۱۳۳۹): )٤۲۱(‏ . 

(۸) هي عند أحمد (80575)) ومسلم (۱۹۳۳): )٤۲۲(‏ . 

(9) في (م): رئم» وهو واد لمزينة قرب المدينة . معجم البلدان (ريم). وأخرج هذا الأثر مالك في الموطأ 
1 » وعبد الرزاق .)٤۳١١(‏ 

. ٣۳۲ - ۳۳۱/۱ القبس‎ )٠١( 


۷۸ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


وقول مالكِ: نوما رليك را جم إلى اليوم التامٌ"» لأنه لم يرد بقوله: مسيرة يوم 
وليلة أن يسيرٌ النْهارٌ كلسوانليل كله وھا اراو أن بسر سير بيك ف ن اهلزنا 
يمكنة الرجوعٌ إليهه". 

وفي البخاري: وكان ابنُ عمرٌ وابنُ عباس يُفطران ويّقصٌران”" في أربعة بُرُوٍء 
وهي ستةً عشرٌ فرسخاً“» وهذا مذهبُ مالك. 

وقال الشافعئٌ والطبري : ستةٌ وأربعون مِيلاً. 

وعن مالك في العْتبيّة؛ فيمن خرج إلى ضَيْعته على خمسة وأربعينَ مِيلاً؛ قال: 
يقصٌر. وهو أمرٌ متقارِبُ. 

وعن مالك في الكتب المنثورة: أنه يقصر في ستة وثلاثين مِيلاً» وهي تَفْرْبُ من 
يوم وليلةٍ 

وقال يحيى بن عمر: يعيدٌ أبداً. ابن عبد الحكم: في الوقت. 

وقال الكوفيون: لا يَقْصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام؛ وهو قول عثمانَ وابن 


مسعود خا 0 


وبسح مكاج عو ا : « لا تسافر المرأةٌ ثلاثةً أيام 
إلا مع ذي مرم 


. ۳۲٣/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) القبس ۳۳۲/۱ . 

() لفظة : : ويقصران من (ظ) و(م). وصحيح البخاري. 

(4) صحيح البخاري قبل الحديث »)٠٠۸١(‏ وأثر ابن عمر سلف قريباًء اا و مالك 
۱ ». والبيهقي ۱۳۷/۳ . 

)0( ينظر النوادر والزيادات 57/١‏ » والبيان والتحصيل 47٠ - ٤۲۹/۱‏ » والقبس 787/١‏ » والمفهم 
۳“ والمحرر الوجيز ٠٠۳/۲‏ ويحيى بن عمر هو أبو زكريا الكناني من أهل الأندلس» سكن 
القيروان» سمع من أصحاب ابن وهب وابن القاسم وأشهب» توفي سنة (149ه). ترتيب المدارك 
1" . 


قف صحيح البخاري 2)١١85(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (2)5316 ومسلم .(ITTA)‏ 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۷۹ 


قال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومَّشي الأقدام. 

وقال الحسن والرُهْريٌ: تُقصّر الصلاةٌ في مسيرة يومين؛ وروي هذا القولٌ عن 
مالك ورواه أبو سعيد الخُدْريُ عن النبئ ل قال : «لا تسافر المرأة مسيرةً ليلتين 
إلا مع زوج أو ذي مَحْرّم)”". وقّصر ابن عمر في ثلاثينَ ميلا وأنسٌ في خمسة عشرّ 
ا قال الأوزاعيئ : عام العلماء في القصر على اليوم التّامء وبه نأخذ. 

قال أبو عمر : اضطربت الآثارٌ المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها ؛ 
مايا هدي دوالك اعا اا عل اجو اسان فت كل وان 
بمعنى ما سَمعء كأنه قيل له ل في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرةً يوم بغير 
مَحْرّم'''؟ فقال: لا. وقيل له في وقتٍ آخر: 5 كناف لكا يوسو مر 
فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرةً ثلاث أيام بغير مَحْرّم؟ فقال: لا. 
Ey E‏ ويه الات ا WED‏ سومان We‏ 
أعلم. 

ويجمع معانيّ الآثار في هذا الباب ‏ وإن اختلفت ظواهرٌها ‏ الحظرٌ على المرأة 
أنّْ تسافرٌ سفراً يُخاف عليها فيه الفتنةٌ بغير مَحْرّمء قصيراً كان أو طويلاً. والله أعلم. 


الثالثة: واختلفوا فى نوع السفر الذى تُقصّر فيه الصلاة» فأجمع النا 
في بلع اسار الي لصيل م يد ا 


. ٥٤ - ٥۳/۲١ وينظر التمهيد‎ » ٠١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد 2)١١541(‏ والبخاري (۱۱۹۷)»› ومسلم باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
(00م). 


(۳) آثر ابن عمر سلف قریباً» وأثر أنس ذكره ابن حزم في المحلى 7144/5 . 
() في التمهيد ١؟/‏ 0ه > وقول الأوزاعي منه. 

(0) في (ظ) و(م): مجملهاء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للتمهيد. 
(5) في (د) و(ز): بلا محرم» والمثبت من (ظ) و(م). 

(۷) لفظة: هل» من (ظ) و(م). 

(۸) في (د) و(ز): المرأة ثلاثة» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 


10 سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


الجهاد والحجٌ والعُمْرةء وما ضارّعها من صِلة رَجم وإحياء نفس. واختلفوا فيما سوى 
ذلك» فالجمهور على جواز القضر في السفر التبا؛ كالتجارة ونحوها. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا تق تقصّر الصلاة إلا في حجٌ أو جهاد. 

وقال عطاء : لا تقصر إلا في سفرٍ طاعةٍ وسبيلٍ من سيل الخير. وروي عنه أيضاً : 
تقصر في كل السفر المباح» مثل قول الجمهور”". 

وقال مالك: إن خرج للصّيد لا لمعاشه» ولكن مُتنزهاً. أو حرج لمشاهدة بلدةٍ 
متنزّهاً ومتلذّذا » لم يفْصر. 

والجمهور من العلماء على أنه لا قَضْر في سفر المعصية؛ كالباغي وقاطع الطريق 
وما في معناهما. 

' وروي عن أبي حنيفة والأوزاعيّ إباحةٌ القصر في جميع ذلك» ورُوي عن 
مالك”". وقد تقدّم في «البقرة»". 

واخثلف عن أحمدّء فمرةً قال بقول الجمهورء ومرة قال: لا يَقصّر إلا في حح 
أو عمرة. 

والصحيح ما قاله الجمهور؛ لأنَّ القصر إنما شرع تخفيفاً عن المسافر للمشئّات 
“٦‏ على ما هو بصدده مما يجوزء وكلٌ الأسفارٍ في ذلك سواء؛ 
لقوله تعالى : ا صم في الأرض كليس علي جح٠‏ أي : إثم أن تسا ون الصّكزة» 
فعمٌ. وقال عليه الصلاة والسلام: «خير عبادٍ الله الذين إذا سافروا قَصَروا 


اللاحقة فيه » ومعونة 


. ٠۲٠/۲ وينظر الاستذكار 07/5 - 54 » والمفهم‎ » ٠١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ »ء وينظر التمهيد 18١ - ١8٠/١١‏ والاستذكار /١‏ 5ه - ٠٦‏ » وأحكام القرآن 
للكيا ٤۸۸/۲‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي 5417/١‏ . 
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)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): ومعونته» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمفهم 10 والكلام منه. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۸۱ 


o¢ 


وأفطروا». وقال الشعبئٌ: إِنَّ الله يحب أن يعمل برْحَصه كما يحبٌ أن يُعمل 
بعزائمه 

وأما سفرٌ المعصية؛ فلا يجورٌ القصرٌ فيه؛ لأنَّ ذلك يكون عوناً له على معصية 
اللوء والله تعالى يقول: وعاونا عل أليرٍ لتقو ولا مووا عل ااي لمن 
[المائدة:۲]. 

الرابعة : واختلفوا متى يَقْصّر» فالجمهور على أنَّ المسافرٌ لا بَقصر حتى يخرجّ 
من بيوت القرية» وحيتئذٍ هو ضاربٌ في الأرض» وهو قول مالك في المدوّنة”*“. ولم 
يَحدّ مالك في القُرب حدًا. 


ورُوي عنه إذا كانت قريةٌ يح يجمع”" أهلّها قاو قطي أعليا تسن نشاوزها اة 


: ٠١۷/۲ من حديث جابر #. قال الهيثمي في المجمع‎ )1٥۵٤( أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها بنحو‎ ۳٠۸/۷ فيه ابن لهيعة» وفيه كلام. وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
من حديث أبي هريرة #» وقال: تفرد به محمد بن‎ ۷۹١ /7 وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
سليمان» قال أبو حاتم: هو منكر الحديث» وأخرجه عبد الرزاق (١۸٤٤)ء (4441) من حديث سعيد‎ 
. 51/7 ابن المسيب وعروة بن رويم بنحوه مرسلاً» وينظر التلخيص‎ 

(۲) لم نقف عليه من قول الشعبي» وأخرجه عنه عن مسروق ابن أبي شيبة 4/ ٠٠‏ » وأخرجه بهذا اللفظ 
مرفوعاً ابن حبان (7074)» وأبو نعيم في الحلية 141/5 » والبيهقي ۳/ ٠٤١‏ من حديث ابن عمر خ4. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (١١٠٠٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١١/۳‏ من حديث ابن مسعود #2» 
وأخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار (440)» وابن حبان (754) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب ۲ : رواه البزار بإسناد حسن. وأخرجه أحمد (25877)» وابن 
حبان »)۲۷٤۲(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 417/٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». قال المنذري في الترغيب 75/7 : رواه أحمد 
بإسناد صحيح» وينظر مجمع الزوائد ٠١١/۳‏ . 

. ۳۲٣/۲ المفهم‎ )۳( 

. ۱۱۸/۱ )4( 

(5) في (د) و(ز): يجدء والمثبت من (ظ) و(م). 

)١(‏ في (ظ) و(م): تجمعء والمثبت من (د) و(ز). 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ AY 


أميال» وإلى ذلك في الرجوع. وإن كانت لا يجمع”" أهلّها قَصَروا إذا جاوزوا 
بساتيئها. 
وفيهم الأسود بنٌ يزيد وغيرٌ واحدٍ من أصحاب ابن مسعود» وبه قال عطاء بن أبي 


و (Y)‏ 
رباح وسليمان بن موسى . 


قلت: ويكون معنى الآية على هذا : وا صم في الْأَرْضٍ»» أي : إذا عزمتم على 
الضرب في الأرض» والله أعلم. 

ورُويَ عن مجاهدٍ أنه قال: لا يضر المسافرٌ يومّه الأول حتى الليل. وهذا شادٌ؛ 
وقد ثبت من حديث أنس بن مالكِ أن رسول الله 4# صلَّى الظهرٌ بالمدينة أربعاً» 
وصلّى العصر بذي الحُلَيفةٍ ركعتين. أخرجه الأئمة”"» وبين ذي الحليفة والمدينة نحو 


من ستة أميال» أو سبعة. 


الخامسة: وعلى المسافر أن ينوي القصرٌ في حينٍ الإحرام؛ فإن افتنّحَ الصلاءً 
بنية القصرء ثم عرّم على المُقام في أضعاف”"' صلاتِه جعلّها نافلةً» وإن كان ذلك بعد 
أن ا ا ركعة» أضاف إليها أخرىء [وجعلها نافلة] وسلّمء ثم صلَّى صلاءً 


مقيم. 


)۲( ا ۲ :۷ وينظر المغني ١١١/۳‏ »> والمفهم ۳۳۲/۲ . والحارث بن أبي ربيعة هو 
المخزومي المكي الملقب بالقّباع باسم مكيال وضعه» ولاه عبد الله , بن الزبير البصرة. ثم عزله. کان 
خطيباً بليغاً ديّناً. ينظر السير ۱۸١/٤‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ » وينظر المغني ۱٠۲/۳‏ » والمفهم ۳۳۲/۲ . وحديث أنس 4 أخرجه أحمد 
(IA1۸)‏ والبخاري (۷ 10( ومسلم ( 14°(. وآبو داود )1°( والترمذي «(o‏ والنسائي 
۳/۱ . 

() في (ز) و(ظ): وقيل: سبعة. 

() في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكافي ۱/ ۲٤١‏ > والكلام منه. 

(5) في (د) و(م): أثناى وهما بمعنى» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للكافي. 


سورة النساء: الآية AY ٠١١‏ 


لح سح ا ا ج د د 


قال الأَبْهَرِيُ وابنُ م الجلّاب: هذا والله أعلم اا ولو يق ا 
صلاته وأتمّها أجزأته صلاته. 

قال أبو عمر": وهو عندي كما قالا؛ لأنها ظهرٌ سفريّةٌ كانت أو حَضَّريّة 
وكذلك سائرٌ الصلوات الخمس. 

السادسة: واختلف العلماء من هذا الباب في مدَّة الإقامةٍ التي إذا نواها المسافر 
أتمٌ ؛ ؛ فقال مالك والشافعيئٌ واللَّيث بن سعدٍ والطبريّ وأبو ثور: : إذا نوى الإقامة أربعة 
أيام أتم ؛ وروي عن سعيد بن المَسَيُب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ: إذا نوى إقامةً حمس عشرة ليلة؛ أتمّء وإن 
كان أقلّ؛ قّصر. وهو قول ابن عمرٌ وابن ع عباس» ولا مخالف لهما من الصحابة فيما 
ذكر الطحاوي» وروي ع سعد اا 

وقال أحمد: إذا أجمع” “ المسافرٌ مُقَامَ إحدى وعشرين صلاةً مكتوبة؛ قصرء 
وإن زاد على ذلك؛ أتمم وبه قال داوو(“ 

والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث ابن الحَضْرَميٌ عن النبيّ ا أنه جعل للمهاجر 
أن يقيمّ بمكة بعد قضاء نكو ثلاثة أيام » ثم يَضْدّر. أخرجه الطحاوي وابنُ ماجه 
ا 


ومعلومٌ أنَّ الهجرةً إِذْ كانت مفروضة قبل الفتح؛ كان المُقامُ بمكة لا يجورٌ؛ 


)١(‏ كذا في النسخ» والذي في الكافي: استحسان. 

(۲) في الكافي 740/١‏ » وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(۳) ينظر التمهيد 1 - ۱۸۲ » والاستذكار ۱٩١ - ۱۰۱/٦‏ . 

(5) في (د) و(م): جمع. 

(0) ينظر التمهيد ١١8*/1»ء‏ والاستذكار ۱۰۷/٩‏ . 

(5) شرح مشكل الآثار (2)7776 وسئن ابن ماجه »)1١1(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)۲٠٠۲٠٠(‏ والبخاري 


[م#سستضةة ومسلم (؟565١1))‏ ابن الحضرمي هو العلاء بن عبد الله ولاه سول الله يل البحرين› توفي 
سنة (۲۱ ه). السير 757/1 . 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ Af 
فجعل النبيُ َل للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئةٍ أسبابه» ولم يحكم لها‎ 
بحكم المُقام» ولا [جعلها] في حيّر الإقامق» وأبقى عليه فيها حك المسافر» ومنعه‎ 
من مقام الرابع؛ فْحَكُمَ له بحُكم الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أصلاً معتمّداً عليه.‎ 
ومثله ما فعله عمرٌ 4 حين أجلى اليهوة لقو رسول الله #؛ فجعل لهم مقام ثلاث‎ 
أيام في قضاء أموره.”".‎ 

قال ابن العربي” '': وسمعت بعضّ أحبار المالكية يقول: إنما كانت 00 
خارجة عن حكم الإقامة؛ لأنَّ الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به العذابٌ» وتر 
الخروج عن الدنيا؛ فقال تعالى: مسوا ف دارم ل ايام دلت e‏ 
مدوب [هود: 10]. 


3 


وفي المسألة قول غير هذه الأقوالٍ» وهو أن المسافرٌ يَقصر أبداً حتى يرجم إلى 
وطنهء أو ينزل وطناً له؛ روي عن أنس أنه أقام سنتين ببَيسابِورَ يتقضر الصلاة©. 

وقال أبو مِجُلَر : قلت لابن عمرٌ: إني” '' آني المدينةًء 2 
والثمانيةَ طالباً حاجةً؛ فقال: صل ركعتين. وقال أبو إسحاق السَّبِيعيُ: أ 
پسچستان ومعنا YS‏ “ ركعتين. وأقام ابن 
عمر بأَذْرييجان [ستةٌ أشهر] يصلي ركعي 59 '؛ وكان الثلجٌ حال بينهم وبين القُقُول. 


(۱) ينظر التمهيد ١865/١١‏ > وما بين حاصرتين منه. خبر إجلاء عمر اليهود أخرجه أحمد (2)5954 
والبخاري (۲۳۳۸)ء ومسلم )٠٠١١(‏ (5): وقولّه ل في ذلك أخرجه أحمد ٠١(‏ ۰ ومسلم )۱۷٩۷(‏ 


من حديث عمر هه قال : قال رسول الله ل : : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلماًا. 


() في القبس ۳۳۳/۱ - ٣۳٤‏ , 

() أخرجه ابن أبي شيبة 104/7 . 

() لفظة: إني» من (ظ) و(م). 

(©) في النسخ: ونصليء والمثبت من (م). 

(0) في (د) و(ز) و(م): يصلي ركعتين ركعتين» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للتمهيد 2187/١١‏ 
والكلام» وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية A0 ٠١١‏ 


قال أبوعمر: حمل هذه الأحاديث عنتدنا :على أن لا نة لواحد من هؤلاء 
المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثلٌ ذلك أن يقولَ: أخرجٌ اليومّء أخرج غداً؛ وإذا كان 
هكذا”'' فلا عزيمةً ههنا على الإقامة. 

السابعة: روى مسلمٌ عن عُروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاةً حينَ فرضها 
معيو ته اتنيا'فى الخضتر» رارت هلا التفر علق التريفية الأرلى, قال 
الزهريٌ: فقلت لعروةً: ما بال عائشةً ثّتمٌ في السفر؟ قال: إنها تأوّلت ما تأوَّل 
عثمان”". 
ھا جوات لسن وف . وقد اختلف الناس في تأويل إتمام عثمان وعائشة 
رضي الله عنهما على أقوال: فقال مَعْمَرٌ عن الزهري : إنَّ عنمانَ 4 إنما صلی پمتّى 
أربعاً؛ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. 

وروى مُغيرة عن إبراهيعَ أنَّ عثمان صلَّى أربعاً؛ لأنه اتخذّها وطناً. 

وقال يونس عن الُهْريَ قال: لما اتخذ عثمانُ الأموالَ بالطائف» وأراد أن يقيمَ 
بهاء صلَّى أربعاًء قال : ثم أخذ به الأئمةُ بعدّه. 

ولالرا جو SS E‏ 
الأعراب؛ لأنهم كثروا امز '» فصلَّى بالناس أربعاً؛ ليعلّمَهم أن الصلاءً أريعٌ. ذكر 
هذه الأقوال كلّها أبو داود في مصتفه في كتاب المناسك في باب الصلاة ب E‏ 

NOE ENE‏ ركني انها بلع عدن ييا 
بمى من أجل أنّ أعرابيًا ناداه في مسجد الحَيْفٍ بمئّى» فقال: يا أمير المؤمنين؛ ما 


. ۱۸٤/١١ في (د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
.)1١90( صحيح مسلم (585)» وأخرجه أيضاً البخاري‎ )۲( 

(۳) ينظر التمهيد ١7١/1١١‏ . 

(4) في النسخ: عليه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(5) بالأرقام (19501)» ,)١957(‏ (19537)ء (19354). 


. ۱14/۱۱ (0 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ ۸٦ 


رلت أصليها ركعتين منذ رأيتك عام الأول؛ فخشيّ عثمانٌ أنْ يط جهّالُ الناس أنما 
الصلاةٌ ركعتان» قال ابن جريج: وإنما أوفاها مى فقط. 

قال أبو عمر”'': وأما التأويلات في إتمام عائشةً؛ فليس منها شيء يُرْرَى عنهاء 
وإنما هي ظنونٌ وتأويلاتٌ لا يَصحَبُها دليلٌ. وأضعفٌ ما قيل في ذلك أنها أمُ 
المرميو «أنالاناتي خيت كائوا ع رقاء وكات نا E‏ 
المؤمنين إلا أنها زوج النبي أبي المؤمنين * ' وء وهو الذي سنّ القصرّ في أسفاره؛ 
في غزواته وحجه ومُمَره”" . وفي قراءة أَبَيّ بن كعب ومصحفه نه : «النبئٌ أؤْلى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجُه أمهاثهم وهو أبٌ لهم». وقال مجاهد في قوله تعالى: هلا 
تات هن طهر کم [مود:۷۸]ء قال: لم يكنَّ بنا ولكن كنّ نساء أُمتِهء وکل نب 


(OD of +‏ 
فهو أبو امێه . 

قلت : وقد اعثرض على هذا بأنَّ النبيَّ 4 كان مُسَرّعاً» وليست هي كذلك» 
فانفصلا. 


وأضعفٌ”'' يِن هذا قول من قال: إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز. وهذا 


باطلٌ قطعاًء فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرجَ في سفر لا يرضاه. وهذا 
التأويل عليها من أكاذيب الشّيعة المبتدعة وتشنيعاتهم؛ سبحانك هذا بهتانٌ عظيم! 
وإنما خرجت رضي الله عنها مجتهدة محتيبة تريد أن تطفئ نار الفتنة» إذ هي احق أنْ 
يُستحيا منهاء فخرجت الأمورٌ عن الضبط'". وسيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله 
تعالى. 


. 77١/١١ في التمهيد‎ )١( 

)١(‏ قوله: أبي المؤمنين» ليس في (ظ). 

(9) في (د) و(ز): عمرته» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 

)٤(‏ التمهيد 17١/١١‏ والقراءة نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لابن مسعود. 
(5) لفظة : على» من (م). 

(5) قبلها في (ظ): قلت. 


(۷) المفهم ا 


سورة النساء: الآية AV ٠١١‏ 


وقيل: إنها أتمّت لأنها لم تكن ترى القصر إلا في الحجٌ والعمرة والغزوة» وهذا 
باطلٌ؛ لأنَّ ذلك لم يُنَقَلْ عنها؛ ولا عُرِفَ من مذهبهاء ثم هي قد أتمَّت في سفرها 
ED‏ 

وأحسنٌ ما قيل في قَصرها RS OE SES Es‏ 
الإتمامً ليس فيه حرّجٌ وإِنْ كان غيرّه أفضل. وقد قال عطاء: القصر سنه ورخحصة"» 
وهو الراوي عن عائشةً أنَّ رسو الله ل صام وأفطرء وأتمٌ الصلاءً فصر في السفرء 
رواه طلحة بن عمرو”". 

وقالت : كل ذلك كان يفعلٌ رسولٌ الله . صام وأفطرء وقصر الصلاةً 
ا 

ورّوى النّسائي بإسناد صحيح أنَّ عائشة ا سول اللو كه من الجدية إلى 
مكة [حتى إذا قدمت مكةً] قالت: يا رسول اللهء بأبي اويا CT RO‏ 
وأفطرت وصمتٌ؟ فقال: «أحسنت يا عائشة»» وما عاب" علي. كذا هو مقيِّدٌ بفتح 
التاء الأولى وضمٌ الثانية في الكلمتين. 


وروى الدَارَقْظنِيُ عن عائشة أن النبيّ يل كان يَمَضْر في السفرء وتم ويُفطر 


. ٠۲۷/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) التمهيد ١7/7/١١‏ » وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق .)٤١۷۲(‏ 

(۳) في النسخ الخطية: عمرء وهو خطأ. 

(4) في (د) و(ز) و(م): وعنه قال» والمثبت من (ظ). 

(5) أخرجه الدارقطني (2)7791 والبيهقي ۳/ ١57‏ » وابن عبد البر في التمهيد ۱۷۳/١١‏ من طريق طلحة 
ابن عمرو عن عطاء عن عائشة به قال الدارقطني : طلحة ضعيف وقال ابن عبد البر: لا يحتج به 
وأخرجه أيضاً الدارقطني (۲۲۹۸)» والبيهقي ٠٤١/۳‏ من طريق عمر بن سعيد عن عطاء به» قال 
الدارقطني : هذا إسناد صحيح. 

(7) في النسخ: عابه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن النسائي ۱۲۲/۳ » والكبرى (۱۹۹۷)ء وما بين 
حاصرتين منهما. 


١١١ سورة النساء؛ الآية‎ AA 


ويصومٌ؛ قال : إسناده صي . 


الثامنة : قوله تعالى: «أن فصوا من الاد «أن» في موضع نض "أي 1 فى 


أن 


- 
<- 


تَقَصروا. قال أبو عبيدة" : فيها ثلاث لغاتٍ: قَصَرتٌ الصلاءً وقصّرتها وأقصرتها. 

واختلف العلماء في تأويله» فذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنه القصرٌ إلى 
اثنتين'"' من أربع في الخوف وغيره©)؛ لحديث يَعْلَى بن أميّة على ما يأتي”*. 

وقال آخرون: إنما هو قصرٌ الركعتين إلى ركعة» والركعتان في السفر إنما هي 
تمام» كما قال عمر : تمامٌ غيرٌ قصرء وقصرّها أن تصيرٌ ركعة. قال السُّدّيّ: إذا 
صليت في السفر ركعتين فهو تما والقصرٌ لا يحل إلا أن تخاف» فهذه الآبة مبيحةٌ 
أن تصلّي كل طائفة ركعةً لا تزيدٌ" عليها شيئاً ويكون للإمام ركعتان. 

وروي نحوّه عن ابن عمرّ وجابر بنِ عبد الله وكعب”"». وقَعلّه حذيفة بظَبّرستان 
وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذللك“. 

وروى ابن عباس أن النبيّ ل صلَّى كذلك في غزوة ذي قَرّد ركعةً لكل طائفة» 


ولم و 


(۱) سنن الدارقطني (۲۲۹۸)» وقد سلف ذكره قريباً. 

. 484 /١ ارفك ونقله عن أبي عبيدة النحاس في إعراب القرآن‎ OY 

(۳) في (د) و(ز): وإلى اثنين. 

. ٠٠١/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في المسألة التاسعة» وسلف في المسألة الأولى» وهو حديث عمر: «صدقةٌ تصدق الله بها 
عليكم. . .٠.‏ 


() في (د) و(ز): يزيدء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠٠١٤ - ۱٠١۳/۲‏ والكلام 
منه» وأثر عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (۲۷۸٤)ء‏ وأثر السدي أخرجه الطبري ٤٠١/۷‏ -415 . 


(۷) أخرجه عن ابنٍ عمر ابن أبي شيبة ۲ » وعن جابر وكعب أخرجه الطبري ٤۱۷/۷‏ . 

(4) في (ز) و(ظ) العاص ذلك» والمثبت من (د) و(م)» وأخرج هذا الأثر أحمد (۲۳۲۹۸)ء وأبو داود 
)٤7(‏ والنسائي ۱۹۸/۳ . 

(9) أخرجه أحمد (۲۰۹۳)» والنسائي ١ ٠۷٤/۳‏ وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المدينة؛ بينها وبين خيبر. 
معجم البلدان 75١/5‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۸۹ 


وروی جابر بن عبد الله أنَّ النبيّ ‏ صلَّى كذلك بأصحابه يوم مُحارب7) 
حَصَفَة"' وبني ثعلبة. 

وروى أبو هريرة أنَّ الي ل صلَّى كذلك بين ضَمجنان وعُسفان". 

قلت: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاةً على لسان 
نبيكم يل في الحضّر أربعاً» و القن ركس وفي الخوف ركعة”*“. وهذا يؤيدٌ هذا 
القولّ ويَعْضّدُهء إلا أن القاضي أبا بكر بن العربئ كر في كتابه المسمّى بالقبس7*©: 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا الحديثٌ مردودٌ بالإجماع. 


قلت: وهذا لا يَصِحّء وقد ذكر هو وغيرٌه الخلاف والنزاعَ» فلم يصح ما اذَّعَوْه 
من الإجماعء وبالله التوفيق. 

وحكى أبو بكر الرازيٌ الحنفئُ في أحكام القرآنٍ” : أنَّ المراد بالقصر ههنا 
القصر في صفة الصلاةٍ بترك الركوع والسجود إلى الإيماءء وبترك القيام إلى 
الكرت وال اخروت فق الاب ميش ا و و 


)١(‏ في (ظ): جارت» وفي (د) و(ز): حارب» ومثله في المحرر الوجيز 7/ ٠ ٠١5‏ والكلام منهء والمثبت 
من (م)» وهو الموافق لصحيح البخاري (51717)» وتفسير الطبري 7/ 47١‏ » قال الحافظ في الفتح 
۷ : أضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمييز عن غيرهم من المحاربين» كأنه قال: محارب 
الذين ينسبون إلى خصفة... 

)١(‏ لم تجوّد اللفظة في النسخ الخطية» والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه أحمد »23١1775(‏ والترمذي (27075)», والنسائي ۱۷٤/۳‏ › وقوله: ضجنان: جبل بناحية مكة. 
الفائق ۲/ ۳۳١‏ . 
وقوله: عَسْفان بضم أوله وسكون ثانيه: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان 
3/4 . 

() صحيح مسلم (1۸۷)» وقد سلف في المسألة الأولى. 

(ه) ۳۲۹/۱ . 

(5) 767/7ء وأحكام القرآن للكيا 5417/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۷) في (م): الركوع. 


۹۰ سورة النساء: الآية ١١١‏ 


المسايفة"“ واشتعالٍ الحرب» فأبيح لمن هذه حالّه أن يصلّيَ إيماء برأسه» ويصلي 
ركعةٌ واحدةٌ حيث توجّه إلى تكبيرة"؛ على ما تقدَّم في «البقرة»”". ورجّح الطبري“ 
هذا القولَ وقال: إنه يعادله قوله تعالى: 5ا أَظمَأتَيُمَ كيرا الصو »> 
[النساء:١٠٠]ء‏ أي: بحدودها وهيئتها الكاملة. 

قلت: هذه الأقوال الثلاثة في المعنى متقاربةٌ» وهي مني على أنَّ فرضّ المسافر 
القصرٌء وأنَّ الصلاءً في حقّه ما نزلت إلا ركعتين» فلا قَضْر . ولا يقال في العزيمة: 
لا جُناحَء ولا يقال فيما شرع ركعتين: إنه قصرّء كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك. 
وذكر الله تعالى القصرّ بشرطين والذي يُعتِبِرٌ فيه الشرطانٍ صلاةٌ الخوف. هذا ما ذكره 
أبو بكر الرازي في أحكام القرآن“ واحتجّ به» ورد عليه بحديث يَعْلَى بن أميةَ على ما 
باق زة E‏ 

التاسعة : قوله تعالى: إن جْنْهِ» خرج الكلامٌ على الغالب» إذ كان الغالبٌ على 
المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يَعْلَى بن أمية: قلت" لعمر : مالنا تَفْضْر 
وقد أمِنَاء فقال عمر: عجبتٌ مما عجبت منه» فسألثٌ© رسول الله #6 عن ذلك 
فقال: «صدقةٌ تصدف الله بها عليكم» فاقبلوا صَدَةَىَه». 


قلت: وقد استدلٌ أصحابُ الشافعي وغيرُهم على الحنفية بحديث يَعْلَى بن أميةً 


)١(‏ في النسخ : المسابقة» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١5/7‏ > والكلام منه. 

() في (د): تكبيره» وفي (ز): تکبره» وفي (ظ): تكبير» والمثبت من (م)» وعبارة ابن عطية في المحرر 
الوجيز 7/ ٠١4‏ » والكلام منه: حيث توجه إلى تكبيرتين إلى تكبيرة. 

۱۹/٤ )5(‏ ۰ في تفسير الآية (۲۳۹). 

. ٤٤۲/۷ في تفسيره‎ )٤( 

٠٠٤ - ۲٠۲ /۲ )5(‏ » وأحكام القرآن للكيا 547/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): يأتي آنفاً إن شاء الله تعالى» والمثبت من (د). 

(۷) لفظة : قلت» من (م). 

(4) في (د) و(ز): سألتء والمثبت من (ظ) و(م). 

(9) أخرجه أحمد 2)١1/5(‏ ومسلم (587)؛ وسلف في المسألة الأولى. 


سورة النساء: الآية ٩۱ ٠١١‏ 
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هذاء فقالوا: إِنَّ قوله: مالنا نَقصُرٌ وقد أمِنَاء دليلٌ قاطمٌّ على أن مفهومٌَ الآية القصرٌ 
في الركعات. ظ 

قال الكيا الطبري”: ولم يذكر أصحابٌ أبي حنيفة على هذا تأويلاً يساوي 
الذكر. ثم إِنَّ صلاءً الخوفي لا يُعتبرٌ فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يُضربٌ في الأرض» 
ولم يوجّد السفرٌء بل جاءنا الكفارٌ وغرّونا في بلادناء فتجوز صلاةٌ الخوفي؛ فلا 
يعتبرٌ وجودٌ الشرطين على ما قاله. 

وفي قراءة أَبَيَ: «أَنْ تَفْصُرُوا من الصلاة أن يَمْتِنَكُمُ الّذِينَ كَمَرُواه بسقوط: «إن 
خفتم). 

والمعنى على قراءته: كراهية أن يفتتكم الذين كفروا"» وثبت في مصحف 
عثمان له : إن حِنَةُ>. 

وذهب جماعةٌ إلى أنَّ هذه الآيةَ إنما هي مبيحةٌ للقصر في السفر للخائف من 
العدرٌ؛ فمن كان آمناً فلا قَضْرٌ له؛ رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في 
السفر: أتمُوا صلاتكم؛ فقالوا: إِنَّ رسول الله ل كان يَفْصْرء فقالت: إنه كان في 
حرب وكان يخاف» وهل أنتم تخافون؟. وقال عطاء: كان يم من أصحاب رسول 
الله عائشةٌ وسعد بن أبي وقاص» وأتمٌ عثمانء ولكن ذلك معلل بعلل تقدّم 
a EY‏ 

وذهب جماعة إلى أنَّ الله تعالى لم يبح القصرّ في كتابه إلا بشرطين: السفر 
والخوف» وفي غير الخوفي بالسئّة» منهم الشافعيٌ وقد تقدّم. 
)١(‏ في أحكام القرآن ۱ - ٤۸۸‏ » وما قبله منه. 


() معاني القرآن للنحاس ۷۸/۲ » والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ » وقراءة أبن أخرجها الطبري 108/9 . 
ونسبها الزمخشري في الكشاف 0 لعبد الله بن مسعود ##. 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٤/۲‏ » وأخرج أثر عائشة وعطاء الطبري 7/ 5١١ - 1٠١‏ . وخبر إتمام عثمان 4 
سلف في المسألة السابعة. 

(4) في المسألة الأولى. 


۹۲ سورة النساء: الآية ١.‏ 


وذهب آخرون إلى أنَّ قوله تعالى: (إِنْ جِفتّم» ليس متصلاً بما قبلٌ» وأنَّ الكلام 
تم عند قوله: «من الصلاة»» ثم افتتح فقال: إن جف أن يفيك أبن کا فأقِم لهم 
يا محمد صلاةً الخوفي. وقول : «إنَّ الكَيِنَ اوا لكر عد ما كلام معترض» قاله 
الْجرْجانُ» وذكره المهدوي وغيرّهما. ورد هذا القولَ القشَيْرِيُ والقاضي أبو بكر بن 
0 

قال القُسَيْريُ أبو نصر: وفي الحمل على هذا تكلّتٌ شديدٌء وإنْ أطنب الرجل - 
يريد الجرجانيّ ‏ في التقدير وضرب الأمثلة. 

وال ابن العريك 217+ وهل تكله الم بار إلية فد ولا اول يغلي ب اة 
معهما. 

قلت: قد جاء حديثٌ بما قاله الجُرْجاني - ذكره القاضي أبو الوليد بن رشدٍ في 
*'"» وابنُ عطية أيضاً في تفسيره عن عليّ بن أبي طالب # أنه قال: سأل 
قوم من التجار رسو الله و فقالوا: إنا نَضرِبٌ في الأرضء فكيف نصلّي؟ فأنزل 
الله تعالى: طا صم في لاض لیس علیکر جاح أن تقصرا من الصو ثم انقطع 
الكتلام“فلمًا كان بعد ذلك برل غا رشول :الله ف قصلي الظه فقال 
المشركون: لقد أَنْكْتَكُم محمد وأصحابه من ظهورهم» هَلّا شَدَدْثُم عليهم؟ فقال قائلٌ 
منهم: إِنَّ لهم أخرى في أثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: ظإنْ حم أن نيتم 
ا كرا إلى آخر صلاة الخوفي”. 

فإن صح هذا الخبرٌ؛ فليس لأحدٍ معه مقالٌ» ويكون فيه دليلٌ على القصر في غير 
الخوفي بالقرآنٍ. وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً مثلّه» قال: إِنَّ قوله تعالى : ا َم 


3 
مقدماته 


. 44١/١ في أحكام القرآن‎ )١( 
. 0۳/۱ )0( 


(۳) المحرر الوجيز ٠٠٤ - ٠٠١/۲‏ وأخرج الحديث الطبري 107/17 › وفي إسناده سيف بن عمر» قال 
عنه الحافظ في التقريب ص٠٠۲‏ : ضعيف الحديث. 
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في الأرض فليس عكر جاح أن نُتَصرُوأ مِنَ ألصّكؤة» نزلت في الصّلاة في السفرء ثم نزل : 
إن خن خف أن فوت ادن کا4 في الخوف بعدّها 0 فالآية على هذا تضمّنت 
قضيتين وحُكمين ؛ فقوله: وا صم في الأرض فلس علیک جاح أن لُتَصروا من ألصّكرة» 
يعني به في السفر؛ وتم الكلامٌ» ثم ابتدأ اي فقدّم الشَّرط؛ والتقديرٌ: إِنْ 

خفتم أن يفتكم الذين كفرواء اا كنت فيهو» فأقمتَ لهم الصلاة. والواو زائدةٌ» 
وه : لم طاپکة يتم مَعَكَ). وقولّه: «إنَّ الكَيزِيَ كوا لک عدو ما 
اغراف 

وذهب قوم إلى أنَّ ذِكرٌ الخوفٍ منسوحٌ بالسُنة"» وهو حديتٌ عمرّ؛ إِذْ رَوى أنَّ 
النبى وخ قال له" : «هذه“ صدقةٌ تصدّق اللهُ بها عليكم» فاقبَلُوا صدقّته. 

قال النحاس : من جَعلَ قَضْرٌ النيئ ا في غير حوفي وفعْلّه ذلك" ناسخاً للآية 
فقد غلِط؛ لأنه ليس في الآية منمٌ للقصر في الأمنء وإنما فيها إباحةٌ القصر في 
الخوف فقط. 

العاشرة: قوله تعالى : جد ينيك آل كأ قال الفراء: أهلُ الحجاز يقولون: 
قُتَنتُ الرجل. وربيعة وقيسٌ وأسد وجميعٌ أهلٍ نجدٍ يقولون: أفتنتٌ الرجل. وفرقٌ 
الخليل وسيبويه بينهما » فقالا : فتنته : جعلتٌ فيه فتنة» مثل: O.‏ وأفتنته : 
جعلئه مُفْتَيناً. وزعم الأصمعيٌ أنه لا يُعرفُ أفتشّه. 


.#5 من قول أبي أيوب الأنصاري‎ 577/١ لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأورده البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(۳) لفظة: لهء من (م). 

(6) في النسخ : إن هذه» والمثبت من (م)» وقد سلف هذا الحديث في المسألة الأولى. 

() في الناسخ والمنسوخ ۲۲۷/۲ - ۲۲۸ . 

(5) في (م): فعله في ذلك. 

(۷) أي: جعلتٌ فيه كحلاً. كما في الكتاب 51/4 » ووقع في (م): أكحلته» وعبارة النحاس في إعراب 
القرآن ٤۸٥ /١‏ : عجلته» وهو تحريف . 
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ل الْكَفرِنَ کاو لَك عدو ما ؛ «عدرًا» ههنا بمعنى أعداء. والله أعلم. 


قوله تعالى: ودا كُنتَ فيم كَأقَمَت لهم الصكزة نَم طا متم مَعَكَ 
0 ملحي يِذ مْجْنوا كنا ين ربح ولات طا 4 

تاوا ارا مك 17 راا در وتسم ود الرس كوا لو نورت 
اتر مور e‏ يڪم إن کان 
0 تن ب َو تم تمرصۍ أن سوا آسلحتک ووا درک إنَّ آله 


r 


كذ مك 1 قا 2 

فيه إحدى عشرةً مسألةٌ : 

الأولى : فول عا : وَإدًا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ كهم ألصّستزة» ؛ روى الدَّارَفُظنِيُ 
شن ابي ا ا كنا م رل الله قله ا قاس کاک ر 
عليهم خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلَّى بنا النبيُ ك الظهرّء فقالوا: قد 
كانوا غلى حال لو أصبْنا غِرّتهمء قال: ثم قالوا: تأتي الآن عليهم صلاةٌ هي أحثُ 
إليهم من أبنائهم. وأنفيهم» قال: فنزل جبريلٌ عليه السَّلام بهذه الآية بين الظهر 
والعصر: ودا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّسزة». وذكر الحديث”'"'. وسيأتي تمامه إن 
شاء الله تعالی”". وهذا كان سببّ إسلام خالدٍ له" . 

وقد اتضلت هذه الآية يما سبق من دفر الجهاد ون الرث شارك وتعالى أن 
الصلاة لا تسقط بعذر السفرِء ولا بعذر الجهادٍء وقتال العدوٌء ولكن فيها رخص على 


. ۱۷۷-۱۷۹/۳ وآبو داود (۱۲۳)» والنسائي‎ »)۱٦٥۸۰( سنن الدارقطني (۱۷۷۷)ء وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 
أخرجه أبو داود والنسائي بسند جيد. وأبو عياش بالشين المعجمة‎ : ۲۷۳/١١ قال الحافظ في الإصابة‎ 
الزرقي الأنصاري اسمه زيد بن الصامت ويقال: ابن النعمان» ويقال: اسمه عبيد بن معاوية» شهد أحداً‎ 
. وما بعدهاء وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنهما. وسلف التعريف بعٌسفان ص88‎ 

(۲) في المسألة الثالثة. 

(*) ينظر دلائل النبوة للبيهقي ٠» ۳٤۹/٤‏ والنكت والعيون 574/١‏ . 
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ما تقدمٌ في «البقرة» وهذه السورة”"' بيانه من اختلاف العلماء. 

وهذه الآيٌ خطابٌ للنبئّ يء وهو يتناولٌ الأمراء بعدّه إلى يوم القيامة» ومثلّه قوله 
تعالى : ْح من مم صَدَفَة [التوبة .]٠٠١:‏ هذا قول كافةٍ العلماء”". 

وحد ایی ساف انو كتلاه لا سان فزة الكرو يده 
النبئ 5(" ؛ فإنَّ الخطاب كان خاصاً له بقوله تعالى: ولا كُنتَ فيم وإذا لم 
يكن فيهم» لم يكن ذلك لهم؛ لأنَّ النبيّ #6 ليس كغيره في ذلك» وكلّهم كان يُحبُ أن 
يأتمّ به ويصلَّيَ خلفّه» وليس أحدٌ بعدّه يقومٌ في الفضل مَقامّه والناسُ بعدّه تستوي 
أحوانُهم وتتقاربُ؛ فلذلك يصلي الإمام بفريق» ويأمرٌ من يصلّي بالفريق الآخرء وأمًا 
ان يصلُُوا بإمام واحدٍ فلا. 

وقال الجمهور: إر 
تعالى : ليحر ان ان عن أشروه أن تيمم َة [النور:77]ء وقال كخ: «صلوا 
كما رأيتموني أصلّي““؛ فلزِمَ اتباعُه مطلقاً حتى يدل دليلٌ واضحٌ على الخصوص» 
ولو كان ما ذكروه دليلاً على الخصوص ؛ للزم قّصرٌ الخطاباتٍ على من توجهث له 
وحينئذٍ كان يلزمٌ أن تكونَ الشريعة قاصرة على من خُوطبَ بها. ثم إِنَّ الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين اظْرّحوا توهّمَ الخصوص في هذه الصلاةٍ» وعَدّوه إلى غير 
النبيّ لاء وهم" أعلم بالمقال وأقعدٌ بالحال؛ وقد قال تعالى: #وَإدًا رأ َيب 


ص 


قد أمرنا e‏ فقال 


عر دي مربي 


عحُوصُونَ نه انا اعرش عنم حى يحُوصُوأ في حَدِيثِ عَم [الأنعام:18]» وهذا خطابٌ لهء 
ef‏ 0 
وأمته داخلة فيه» ومثله كثيرٌ. 


. ص۷۲ من هذا الجزء‎ » ۱۹۹4/٤ )١( 
. ٠٠١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 55/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )۲( 


() يعني بإمام واحد (على هذا القول) وإنما تُصلَّى بإمامين؛ يصلي كل إمام بطائفة ركعتين: كما في 
التمهيد ۲۷۹/۱۰١‏ » والاستذكار ۷٩۹/۷‏ - ۸۰ . 


(:) سلف 1۷/۱ . 
)٥(‏ في (ز) و (ظ): : وهوء والكلام ة في المفهم ۳14/۲ وينظر أحكام القرآن لابن العربي ETO‏ 
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وقال تعالى: ُد ِن اموم صد صَدَفَة» [التوبة »]٠٠١:‏ وذلك لا يوجبٌ الاقتصارٌ 
عليه وحده» وأنَّ مّن بعده يقوم في ذلك مَقامّه؛ فكذلك قول : «وَإِدًا كُنتَ فييم» ؛ 
ألا ترى أن أبا بكر الصدّيق في جماعة الصحابةٍ #9 قاتلوا من تأرّل في الزكاة مثلّ ما 
تأوّلوه””' في صلاة الخوفي. 

قال أبو عمر”": ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها التب يك ومن بعدّه 
من الخلفاء ما يشبهٌ صلاءً من صلَّى خلف النبئ اء وصلَّى غيرُه حلت غيرو؛ لأنَّ 
أذ الزكاة فائدنّها توصيلّها للمساكين» وليس فيها فضلّ للمعظى كما في الصلاة 
صل للممنلى خلله. 

الثانية: قوله تعالى : لقم طايضَة مد ّم تمك يعني : : جماعةً منهم تقف معك 
في الصلاة .«وَلَأعْدَُا أَلِحَتَومَ» يعني : الذين يصلُون معك. ويقال: وعدا 
نيحي : الذين هم بإزاء العدرٌء على ما يأتي بيانه. ولم يذكر الله تعالى في الآية 
لكل طائفة إلا ركعةً واحدةٌ ولكن روي في الأحاديث انهم أضافوا إليها أخرى””", 
علق ا با 

وحُلفت الكسرة من قوله : افلتقُمْ»» و «قليكونوا»* لثقلهاء وحكى الأخفش 
والفرّاء والكسائيٌ أنَّ اه ال 0 


)١(‏ في (م): في قوله. 

(۲) في (ظ) و (م): تأولتموه. 

(۳) في التمهيد /۱١‏ ۲۸۰ » وما قبله منه. 

() في (د) و (ز): الذي. 

(5) في (ظ) و (م): وصلى خلف» والمثبت من (د) و (ز)ء وهو الموافق للتمهيد. 
(7) في المسألة الثامنة. 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ ۳۸۳-۳۸۲ . 

(۸) قريباً. 

() في النسخ: ليكونواء والمثبث من (م). 
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كاز موصي و ا يل الام انهه ولد العا عر 

والمراد من هذا الأمر الانقسام» أي: وسائرهم وُجاءَ العدوٌ حَذّراً من توفع 
ان 

وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاةٍ الخوفي» واختلف العلماء لاختلافها؛ 
فذكر ابن القَصَّار أنه خ صلّاها في عشرة مواضة”"© 

قال ابن العربي : رُوي عن النبيّ ك أنه صلّى صلاةً الخوفي أربعاً وعشرين مرًة“. 

E‏ ماين صل اوهو ناا لع REE‏ يرنه صلل ار 
نيان :لل" اعم اله زويف اور لجرت الخدت ابت ی كلها اح نا 
فعلى أي حديثٍ صلَّى منها المصلي صلاة الخو أجزأهٌ إِنْ شاء الله» وكذلك قال 
أبو رالرى 

وأما مالك وسائرٌ أصحابه إلا أشهب؛ فذهبوا في صلاة الخوفٍ إلى حديث سهل 
ابن أبي حَنْمَةَ» وهو ما رواه في موَّطّئه عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء 
عن صالح بن حََوَّاتٍ الأنصاري أن سهل بن أبي حَنْمَةَ حدَّئه؛ أنَّ صلاةً الخوف أنْ 
E a U‏ وطائفةٌ مواجهةٌ العدّرٌء فيركمٌ الإمامُ ركعةًء 
ويسجدٌ بالذين معه» ثم يقوم» فإذا استوى قائماً ثبّت» وأَتَمُوا لأنفسهم الركعة الباقيدَ» 
نم يُسلّمون وينصرفونء والإمام قائمٌ» فيكونونٌ وجا العدوٌء ثم قبل الآخرون الذين 
لم يضارا و ا بهم الزكنة"؟وسيعة 3 يمل + رما 


. 580 /١ وكلام الفراء في معاني القرآن‎ » ٤۸1-٤۸٠٥ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
٠٠١/۲ (؟) المحرر الوجيز‎ 

. ٤۷۳/۲ المفهم‎ )۳( 

. 441/1١ وينظر أحكام القرآن له‎ » ۳۷١ /١ القبس‎ )٤( 

(5) التمهيد 5197/١6‏ » وكلام الطبري في تفسيره لا/ 445 . 

() في (د) و (ظ) : خيئمةء وفي (ز): خثمة» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 
(۷) قوله: الركعة؛ من (م)» وهو الموافق للموطأ. 
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وترون لانفنسهم الركمة الافةة لع سامون 

قال ابن القاسم صاحبٌ مالك: والعمل عند مالك على حديثِ القاسم بن 

قال ابن القاسم: وقد كان يأخدٌ بحديثِ يزيد بن رُومان"» ثم رجمَّ إلى هذا. 

قال أبو عمر 2 حديتٌ القاسم وحديثٌ يزيد بن رُومان كلاهما عن صالج بن 
ا لان اي ا ا م 
الثانيةء ثم يقومون فيقضون لأنفسهم الركعةً» وفي حديثِ بنرك نه ينتظرهم 
صالح بن خوّات هذا أشبهٌ الأحاديثِ في صلاةٍ الخوفي بظاهر كتاب الله» وبه أقول. 

ومن حُبَة مالكِ في اختياره حديتٌ القاسم القيا س على سائر الضلوات» فى 
أن لقاع بدي له أن حطر اعد ما ي معا راد الجلة الي علها أن عضن 
المأمومون ما سبقوا به بعد سَّلام الإمام . 

وقول أبي ثور في هذا الباب كقول مالك وقال أحمدٌ كقولٍ الشافعيّ في المختار 
فده وکال لا يعيب من فل شيعا من الأوجو المروئة فى صلةة ال 0 

رقت شه من صاب مالك إلى جديا ابو عم قال سكن وسو ال 


)١(‏ الموطأ /١‏ ۱۸۳ وأخرجه بنحوه أحمد (١١۷١٠)ء‏ والبخاري (411) مرفوعاً وموقوفا. 


خزات: عمن شهلد سول الله كك يوم ذات الرقاع. .¢ e AT‏ ا 
آل الزبير» كان عالماً كثير الحديث مات سنة (10 ه). تهذيب التهذيب 4١١/4‏ . 


(۳) في التمهيد /۱١‏ 354-1577 » وما قبله منه. 

() في الأم ۲٠٠/١‏ . 

() في (د) و (ظ): للقياس. 

. 7514/١6 التمهيد‎ )( 

(۷) ينظر التمهيد 559/١6‏ »> والمفهم ٤۷١/۲‏ . 

(8) في (ظ): قال النبي يل وفي (د): قال: قال ولو وفي (ز): قال ل TEE‏ وهوالموافق 
لمصادر التخريج. 
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صلاءً الخوفي بإحدى الطائفتين ركعةً» والطائفةٌ الأخرى مواجهة العدرٌء ثم انصرفواء 
وقاموا مقامٌ أصحابهم مقبلين على العدرٌء وجاء أولئك» ثم صلَّى بهم النبنّ ل ركعةً ثم 
سلّم النبيئ با ثم قضى هؤلاء ركعةً وهؤلاء ركعةً» وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثرٌ 
ون ذلك صلی راكا أوقاساً ؛ يزمر ياء اخزج البتحارئ ومسل ومالك وعرلى 7 

وإلى هذه الصفة ذهب الأوزاعيٰ» وهو الذي ارتضاه أبو عمرٌ بن عبد 
الب قال: لأنّه أصحُها إسناداًء وقد ورد بنقل أهل المدينة» وبهم الحجةٌ على من 
خالفهم» ولأنّه أشبهُ بالأصولء لأنَّ الطائفة الأولى والثانية لم يقضُوا الركعة إلا بعد 
خروج النبيّ بل منّ الصلاة» وهو المعروف من سُنّته المجتّمع عليها في سائر 
االات ١‏ 

وما الكوفيون GS‏ اھ ا 
حديث عبدٍ الله بن مسعوه؛ _ أخرجه أبو داود والدارقطني ‏ قال: صلی رسول الله # 
اذ ال ی قاع ا صفًا حلت النبي 4 وصمًا مستقلَ العدوٌء فصلّى بهم 
النبيئ بل ركعةء وجاءَ الآخرون» فقاموا مقامّهم» واستقبلَ هؤلاء العدرٌء فصلى بهم 
رسولٌ الله ي ثم سلّم» فقام هؤلاء فصلُوا لأنفسهم ركعة» ثم سلَّمواء ثم ذهبوا؛ 
فقاموا مقامّ أولئك مستقبلي”” العدرٌء ورجع أولئك إلى مقامهم» فصوا لأنفسهم 
ا 

وهذه الصفةٌ والهيثة هي الهيئةٌ المذكورةٌ في حديثِ ابن عمرٌ إلا أنَّ بينهما فرقاً ؛ 


(1) في النسخ: فصلى» والمثبت من (م)ء والذي في مصادر التخريج: فصل. 

(۲) صحيح البخاري »)٤۱۳۳( )۹٤۳(‏ وصحيح مسلم (۸۳۹): (0:*) (05*)» والموطأ 2185/١‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد »)7751١(‏ وليس عنده قول ابن عمر #5. 

(۳) في التمهيد 0703566 » وينظر المفهم ۲/ ¥ . 

(؟) ينظر التمهيد ۲۷۰/٠١‏ › والمفهم ۷1/۲ . 

(0) في (د) و (م): مستقبلين» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7) سنن أبي داود »)۱۲٤٤(‏ وسنن الدارقطني (10785)» وهو عند أحمد (7051). 


و٠١‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمرٌ يظهرٌ أله في حالةٍ واحدقء ويبقى الإمامُ 
كالحارس وحده» وها هنا قضاؤهم متفرّقٌُ على صفةٍ صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم 
حديتٌ ابن عمرّ على ما في“ حديث ابن مسعود . 
- وقد ذهب إلى حديث ابن مسعودٍ الثوري - في إحدى الروايات الثلاثِ عنه - 

وأشهبٌ بن عبد العزيز فيما ذكرٌ أبو الحسن اللخميٌ عنه» والأولٌ”' ذكره أبو عمرء 
وابن يونس» وابنُ حبيب عنه. 

وروى أبو داود من حديث حذيفة وأبي هريرة وابنٍ عمر: أنه عليه الصلاة 
والسلام صلی بكل طائفةٍ ركعة» ولم يقضوا"", وهو مقتضى حديث ابن عباس: وفي 
الخوف ركعةٌ وهذا قولُ إسحاق. وقد تقدَّم في «البقرة»”” الإشارةٌ إلى هذاء وأنَّ 
الصلاةً أولى ما“ احتيظ لهاء وأنَّ حديتٌ ابن عباس لا تقوم به حجةٌ. 

وقوله في حديث حذيفة وغيره: ولم يقضوا؛ أي: في علم منْ رَوى ذلك لأنه قد 
روي أنهم قَضُوا ركعة في تلكَ الصلاةٍ بعينهاء وشهادةٌ من زاد أؤلى. ويحتمل أن يكونٌ 
المرادٌ: لم يقضواء أي : لم يَقُضوا إذ" أمنواء وتكون فائدة“ أنَّ الخائف إذا أَمِنَ لا 
يقضي ما صلى على تلك الهيئة من الصلواتٍ في الخوف» قال جميعّه أبو عمر. 


)١(‏ في (د) و (م): على ما جاء في» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم ٤١۷١/١‏ > والكلام 
منه» وينظر إكمال المعلم ۲۲۲/۳ . 

(۲) أي قول أشهب الموافق لحديث ابن عمر # السابق» وينظر التمهيد 7594/١6‏ » والنوادر والزيادات 
۱1 » والمحرر الوجيز ۱١١/۲‏ . 

(۳) سنن أبي داود )١7147(‏ من حديث حذيفة» قال أبو داود باثره: وكذا رواه عبد الله بن شقيق عن أبي 
هريرة» وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمرء وقد سلف تخريج هذه الأخبار ص88 من هذا الجزء . 

(5) ينظر المفهم ۳۲۸/۲ . ٤۷۳‏ وحديث ابن عباس سلف ص۷۳ من هذا الجزء . 

.5١١-199/:)6( 

(5) في (م): بماء وينظر التمهيد 777/16 . 

(۷) في (د) و (م): إذا. 

(۸) كذا في النسخ. والذي في التمهيد: فائدته. 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ ۱۹۱ 


وفي صحيح مسلم عن جابر أله عليه الصلاة والسلام: صلى بطائفةٍ ركعتين» ثم 
تاخز راء وصيلى «الطائنة الأخرئ ركفي قال کان رل ال ف ارت رمات 
وللقوم ركعتان”"". 

وأخرجه أبو داود والدَّارقَطنيئْ من حديث الحسن عن أبي بكرة وذكرا فيه أنه سلّم 
Ee‏ را 

وأخرجه الدارقطني أيضاً عن الحسن عن جابر أنَّ رسول الله ل صلَّى بهم 
ركعتين» ثم سلّمء ثم صلی بالآخرين ركعتين» ثم سلّم'". 

قال أبو داود : وبذلك كان الحسن يُفتي. ورُوي عن الشافعيت”” 2 وبه يُحتخّ كل 
من أجارٌ اختلاف نِيّة الإمام والمأموم في الصلاة» وهو مذهبٌ الشافعيّء 
أنّ معاذاً كان يصلّي مع النبئّ كل العشاءء ثم يأتي فيؤمٌ قومّهء الحديث””". وقال 
الطحاويٌ: ِنّما كان هذا في أَرّل الإسلام إِذْ كان يجورٌ أن تُصلى الفريضةً مرتين» ثم 
نسح ذلك» والله أعلم“. فهذه أقاويل العلماء في صلاة الخوف. 

الثالثة: وهذه الصلاة المذكورةٌ في القرآن إِنّما يُحتاجٌ إليها والمسلمونَ مستدبرونَ 
القبلهَ» ووجهٌ العدرٌ القبلة» وإِنّما انمق هذا بذاتٍ الرّقاع» فأمًا بعْسْفانَ والموضع 


0 01 - 2 ر معي : 
والأوزاعئ» وابن عليه وأحمد بن حتبل» و وعضدوا هذا بيحديث جابر: 


(۱) صحيح مسلم (۳:)۳) وأخرجه أيضاً أحمد .)٤۱۳١(‏ 


(۲) سنن أبي داود »)۱۲٤۸(‏ وسئن الدارقطني (۱۷۸۱)› وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۰٤۹۷(‏ والنسائي 
1۷4/۳ . 


(۳) سنن الدارقطني (۱۷۸۲)» وأخرجه أيضاً النسائي ۱۷۸/۳ . 

(6) بإثر الحديث .)۱۲٤۸(‏ 

(5) ينظر المفهم ٤١١/۲‏ . 

(؟) التمهيد /١6‏ ۲۷۵ . 

(۷) أخرجه أحمد :)١15970(‏ والبخاري (۷۰۱)» ومسلم (410) مطولاً. 
(۸) إكمال المعلم ۲۲۱/۳ » والمفهم ٤۷١/۲‏ . 


۲ سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


الآخرٍ فالمسلمون كانوا في قُبالةٍ القبلة”. وما ذكرناه من سبب النزولٍ في قصة خالد 
ابن الوليد لا يلائمٌ تفريقٌ القوم إلى طائفتين» فان في الحديث بعد قوله : «كَأقَمَتَ لَه 
ألصكلزة». قال: فحضرت الصلاةٌ فأمرهم النبئ ك أن يأخذوا السلاحَ» وصَمَّنا 
خلفه صقّين» قال: : ثم ركع فر کنا جميعاً.. قال: : ثم رفع» فرفعنا جميعاًء قال : :م 
سجد النبيٌ يل بالصفتٌ الذي يليه قال: والآخرون قيامٌ يحرسُونهم» فلما سجدوا 
وقامواء جلس الآخرون» فسجدوا في مكانهم» قال: ثم تقدم هؤلاء في مَصافٌ 
هؤلاء؛ وجاء هؤلاء إلى مَصافٌ هؤلاء» قال: ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم رفع» 
فرفعوا جميعاً» ثم سجد النبيُ ‏ والصاتٌ الذي يليه» والآخرون قيامٌ يحرُسُونهم» 
فلما جلس الآخرون سجدواء ثم سلَّم عليهم. قال: فصلاها رسولٌ الله يك مرتين: 
هر بِعْسْفان ومرّةٌ في أرض بني سُلَيم. أخرجه”” أبو داود(© من حديث أبي عَيِّاش 
الررَقيّ» وقال: وهو قول الثوريّ» وهو أحوظها. 

وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث أبي هريرةً أن رسول الله # نزلَ بين 
ضبان وعسشفان ‏ ؛ 'الحديت: وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صَدَعَهُمْ صِدْعَيْنَء 
وصلّى بكل طائفةٍ ركعةٌء فكانت للقوم ركعةٌ ركعة» وللنبئ يخ ركعتان» قال: حديث 
حسنٌ صحيحٌ غريب. وفي الباب عن عبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت» وابن 
عباس» وجابر» وأبي عَيّاش الرْرَقي؛ واسمه زيدٌ بن الصّامت» وابن عمرء وخذيفة» 


وأبي 00 5 وسهل بن أبي ِ‫ 260 


. 5590/١ ينظر معالم السئن‎ )١( 

() في (د) و (ز) و (م): وآخرجه» والمثبت من (ظ). 

(۴) برقم »)۱۲۳١(‏ وسلف بعضه في المسألة الأولى. 

)٤(‏ ضجنان: موضع أو جبل بين مكة والمدينة» وعسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. وسلف ذكرهما 
ص۸۹ . ٠‏ 

(0)في النسخ: أبي بكرء والمثبت من سنن الترمذي )7٠70(‏ وحديث أبي بكرة سلف في المسألة الثانية. 


(1) حديث سهل بن أبي حثمة سلف في ص۷٩‏ من هذا الجزء» وحديث أبي هريرة سلف ص۸۹ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية ١) ٠١١‏ 


E E‏ بي عله زات E ER‏ كما جاء في ايت 
1 بي عياش مجتمعين» وصلّى بهم صلا أخرى مفترقین “ كما جاء في حديث أبي 
هريرةً» ويكون فيه حجةٌ لمن يقولٌ: صلا الخوفٍ ركعة. 

قال الخطابيُ: صلاةٌ الخوفٍ أنواعٌ؛ صلاها النبيُ ل في أيام مخ مختلفة وأشكال 
متباينةٍ » ع بوك ما هو أحوظ للصلاة وأبلعُ في الحراسة 0 

الرابعة : واختلفوا في كيفية صلاةٍ المغرب» فروى الدَارَقْظَيُ عن الحسن عن أبي 
رة أن النبَ ‏ صلَّى بالقوم صلاءً المغرب ثلاتَ ركعاتء ثمّ انصرفواء وجاء 
الآخروت» فصلّى بهم ثلا ركعات؛ فكانت للنبئ ‏ ست" » وللقوم ثلا 
ثلا وبه قال الحسن . 

والجمهورٌ في صلاةٍ المغرب على خلاف هذاء وهو أنه يصلّي بالأولى ركعتين» 
وبالثانية ركعةً. » وتقضي على اختلافٍ أصولهم فيه متى يكون» هل قبل سلام 
الإمام أو بعدّه؟ هذا قول مالكِ وأبي بخيقة 0" 4 أنه ق ي اللا َ 

وقال الشافعيّ: يُصلي بالأولى ركعة» لأنَّ عَلِيّا ‏ فعلّها ليلةَ الهّرير» والله تعالى 
الم 


الخامسة: واختلفوا فى صلاةٍ الخوفي عند التحام الحرب» وشدَة القتال» وخيف 


)١(‏ في (م): متفرقين. 

(۲) معالم السنن ٠ 759/١‏ إكمال المعلم ۲۲١/۳‏ » والمفهم ۲/ ٤۷۳‏ › وعنه نقل المصنف. 

(۳) في (م): ستا. 

() من (م): ثلاثا ثلاث وفي (د) و(ز): وللقوم ثلاث» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسنن الدارقطني 
)29 

(5) في النسخ: ويقضيء والمثبت من المفهم ٤۷٤/۲‏ »> والكلام منه. 

(1) يعني أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة» وينظر أحكام القرآن لابن العربي 4944/١‏ . 

(۷) في (ز) و(ظ): لأبهةء والمثبت من (د) و(م): يعار ابي لمر .في اام ال 15111 : لأهبة. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ٤4٤/١‏ › وليلة الهرير هي ليلة من ليالي صقّين سنة (۳۷ه). ينظر وقعة 
صفين لنصر بن مزاحم ص٥١٤‏ » وتاريخ الطبري ٤۷/١‏ » ومعجم البلدان 107/0 . 


001 سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


خروجٌ الوقتِ؛ فقال مالك والنَّوْرِيَ والأوزاعِيَ والشافعي وعامة العلماء: يصلّي 
كيفما أمكن"''؛ لقول ابن عمر: فإن كان خوفٌ أكثرٌ مِنْ ذلك فيصلَّي”" راكباً 
أو فاق" ف .وهر إيماة: 

قال في الموطأ: مستقبل القبلة وغيرٌ مستقبلها“. وقد تقدَّم في «البقرة»*© قول 
الضحاك وإسحاق. 

وقال الأوزاعيٌ: إن كانَ تهياً الفتحٌء ولم يقدروا على الصلاةء صلّوا إيماء؛ كل 
امرىءٍ لنفسه. فان لم يقدروا على الإيماء؛ أخُروا الصلاة حتى ينكشف القتال 
ويأمنواء فيصلُوا رکعتین» فان لم يقدروا صلَّوا ركعةٌ وسجدتين» فان لم يقدروا لم 
يَجْزِهم”'' التكبيرٌء ويؤخُروها حتى يأمَنوا؛ وبهِ قال مول" . 

قلت: وحكاه الكيًا الطبريٌ في «أحكام القرآن»”*' له عن أبي حنيفةً وأصحابه؛ 
قال الكيا: وإذا كان الخوف أشدّ من ذلك» وكان التحام القتال» فإنَّ المسلمين 
ارفا امك لن اة هاري وأنو فة رأضحان اة 
وة على أن لا يطلزة الحا حل بل يؤتحرون الصلاة. وإِنْ قائئلوا في 
الصلاةء قالوا: فسدت الصلاة. وحُكيّ عن الشافعي أنه إِنْ تابعَ الطعنَ والضربَ 


. 414/5 ينظر المفهم‎ )١( 

() في (د) و(ز): يصلي» وفي (ظ): فصلىء والمثبت من (م)» وقول ابن عمر ه سلف آخر المسألة 
الثانية. 

(۳) في النسخ: وقائماًء والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) في (ز): مستقبليهاء والمثبت من (د) و(ظ) و(م)ء وعبارة الموطأ /١‏ 184 : مستقبلي القبلة» أو غير 

. ۲1/6 )0( 

() في (م): فإن لم يقدروا يجزئهم وهو خطأ. 

(۷) علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قول الأوزاعي ومكحولٍ قبل الحديث (445)»؛ وينظر إكمال 


المعلم Y/Y‏ 3 والمفهم ۲/ ۷0 م 


(4م) 641/۱ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ م6١١‏ 


فدات لات 

قلت: وهذا القولُ يدن على صحة قولٍ أنس : حضرْتٌ مناهضةً حصن تُسْثّر عند 
إضاءةٍ الفجرء واشتدَّ اشتعالٌ القتالٍ» فلم نقدِرُ على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهارء 
فصلّيناها ونحن مع أبي موسى» ففتح لنا. قال أنِسٌ : وما قاين بلك اة الدنيا 
وما فيهاء ذكره البخاريُ”'؟. وإليه كان يذهبٌ شيخنا الأستادٌ أبو جعفر أحمدٌ بن 
محمد بن محمد القَّيْسنٌ القرطبئ» المعروف بأبي حجة'"؛ وهو اختيارٌ البخاريّ فيما 
يظهر؛ لأنّه أردفه بحديثٍ جابرء قال: جاءَ عمرٌ يوم الخَنْدقِء فجعل يَسبٌٍ كفارٌ 
قري وقول يا رشو الله ما صِلية العضة حى كادت الل أن تدر فقال 
النبيئ : «وأنا والله ما صلَّيتُها». قال: فنزل إلى يُطحان» فتوضأ وصلى العصر بعد 
ما غربت الشمسٌء ثم صلى المغرب بعدّها”". 

السادسة: واختلفوا في صلاةٍ الطالب والمطلوب؛ تقال الك وكسيا عه 
أصحابه: هما سواء» كل واحلٍ منهما يصلي على دابته. 

وقال الأوزاعيٌ والشافعيُ وفقهاء أصحاب العديق واد الى :ل بضني 
الطالبٌُ إلا بالأرض”* , وهو الصحيح؛ لأنَّ الطلبَ تطْوُّعٌ؛ والصلاةٌ المكتوبةٌ فرضّها 
أن تصلَّى بالأرض حيُّما أمكن ذلك» ولك رانين 80 لحاس ل ديد رق 
وليسّ كذلك الطالب. والله أعلم. 


النتابعة: واغكلفوا إيضا فى العسكر إذا رأ موادا قظثره عدوا + فصلا ضلا 


(1) تعليقاً قبل الحديث (440)» وتُستّر: بضم أولها وإسكان ثانيها وفتح التاء بعدها: بلدة بالعراق معروفة» 
وهي التي تنسب إليها الثياب التسترية. ينظر معجم ما استعجم ۳٠۲/١‏ . 

(۲) سلفت ترجمته 4١77/8‏ . 

(۳) صحيح البخاري (445)» وأخرجه أيضاً مسلم .)57١(‏ قوله: بُطحان: واد بالمدينة» وهو أحد أوديتها 
الثلاث : العقيق وبُطحان وقناة. معجم البلدان . 

(5) ينظر المفهم ٤١٦/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): راکب» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲۸١ /٠١‏ والكلام منه. 


٠٠١ سورة النساء: الآية‎ ۰ °١ 


الخوفيء ثم بان لهم آنه غيرُ شيء؛ فلعلمائنا فيه روايتان: إحداهُما: يُعيدون» وبه 
قال أبو حنيفة» والثانية: لا إعادةً عليهم» وهو أظهرٌ قوي الشافعن. 
وجه الأولى : أنّهم تبن لهم الخطأء فعادُوا إلى الصواب كحكم الحاكم . 
ووج الثانية أنّهم عولوا على اجتهادهم» فجارٌ لهم كما لو أخطؤوا القبلةَ» وهذا 
أولى؛ لأنهم فعلوا ما اروا به" . وقد يقال : يُعيدون في الوقت» فأمًا بعد خروجه 
فلا . والله أعلم. 
الثامنة: قوله تعالى: إوليأخدوا الح وقال: ل ولاخدوا جرهم 
وأسلحتم هذا وَّصاةٌ بالحدَرٍ وأخْذٍ السلاح؛ لتلا ينال العدرٌ أملّه ويدرك فُرصت. 
البلا : ما يدفع به المرءٌ عن نفسه في الحرب» قال عنترة” 
كسَوْت الجَعْدَ جعد بني أبانٍ سلاجي بعد عُرْي وافكضاح 
يقول SS‏ 
قال ابن عباس : #ولاخدوا أن الست ؛ د يعني: الطائفة التي وُجاء العدرٌ؛ لأنَّ 
المضلية لا تسارت a‏ أ واد الدون لوا 
أسلحتّهم. ذكره 565 قال: ويحتمل أنْ تكونّ الطائفةً" الذين هم في الصلاة 


)١(‏ في (د) و(م): ووجه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 4/۱ ء ووقع فيه التعليل الأول للقول الثاني والتعليل الثاني للقول الأول 
والصواب ما ذكره المصنف. 

() ينظر عارضة الأحوذي ٤۷/۳‏ . 

(5) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ۹۸/۲ . 

(6) في ديوانه ص١۱۱‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٤۲٤/۷‏ . 

(۸) في معاني القرآن ٩۷/۲‏ . 

() في (ظ): الطائفتين» وينظر الدر المصون ٠ ۸٤/٤‏ وفتح القدير ٥٠۸/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ 1¥ 


روا بحمل السلاح» أي : فلتقُم طائفةٌ منهم معكٌء وليأخذوا أسلحتهم؛ فإنَّه أرمَبُ 
للعدو. 

النحاس': يجوز أن يكونَ للجميع ؛ لأنه أهيب للعدوٌء ويحتمل أن يكون للتي 
راا اة 

كال ات غ وأكثرٌ أهل العلم يَستحبُون للمصلي د سلاجه إذا صلى في 
E‏ بقارن لول ا لمرو سلح على النّدب ؛ لأنّه شيء لولا الخوف 
لم يجب أخدّه؛ فكانّ الأمرٌ به نذباً. 

وقال أهلٌ الظاهر : أخدٌ السلاح في صلاة الخوفي واجبٌ لأمر الله به إل لمن 
كان به اذى من مَطْر [أو مرض]» فإن كان ذلك جار له وضع سلاجه 

قال ابن العربين”": إذا صلّوا أخدُوا سلاحهم عند الخوفي» وبه قال الشافعيٌ» 
وهو نص القرآن. 

وقال أبو حنيفة: لا يحملونها؛ لأنه لو وَجَب عليهم حملّها لبظلت الصلاةٌ 
بتركها. قلنا: لم يجبْ حملّها لأجل الصلاةء وإنَّمَا وجب عليهم قوةً لهم ونظراً. 

التاسعة : قوله تعالى : دا سَجَدُوأ» ؛ الصّمير في : «سَبَدُوا» للطائفة المصِلَّية 
فلينصرفوا ؛ هذا على بعض الهيئاتٍ المرويّة. 

وقيل: المعنى : فإذا سدوا ركعةً القضاء؛ وهذا على هيئة سهل بن أبي ا 

ودلّت هذه الآيةٌ على أنَّ السجود قد يُعبّر به عن جميع الصلاةٍ؛ وهو كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا دخلَ أحدكم الحيطةة اعد دون اى 2 فليفيل 
)١(‏ في معاني القرآن ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ . 
(۲) التمهيد ۲۸۲/۱١۵‏ - ۲۸۳ » وما بين حاصرتين منه. 
(۳) في أحكام القرآن ٤۹٤/۱‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٠١7/7‏ » وخبر سهل بن أبي حثمة سلف ص۷٩‏ من هذا الجزء . 


)٥(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (471)» من حديث أبي قتادة 4#. وأخرجه أحمد (4)77077 والبخاري 
)٤٤٤(‏ ومسلم )۷۱٤(‏ بلفظ : فليركم ركعتين. 


م4١٠‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


ركعتين › وهو في السنّة. 

واا في قزل 17523634 قي اذ کر الزن و ر 
يكون للطائفة القاعمة أؤلا ااال 

العاشرة: قوله تعالى: ود لري كتروأ» أي: تمنّى وأحبٌ الكافرون غفلتكم 
عن أخذ السّلاح ليصلوا إلى مقصودهم؛ فبيّن الله تعالى بهذا وجة الحكمةٍ في الأمر 
اعا و الق الات الثانية دون الأولى؛ لأنها أؤلى بأخذ الحِذْرٍ 
أ الي ا وري هذا الوقت؛ لأنّه آخرٌ الصلاة؛ وأيضاً يقول العدرٌ: قد 
ثا السلاحء وگلوا. 

وفي هذه الآيةٍ أدلٌ دليل على تعاطي الأسباب» واتخاذِ كل ما يُنجي ذوي 
الألباب» ويوصل إلى السّلامة» ويبلعُ دار الكرامة”". 

ومغتن مله وا خد مالخة أي: مستأصلة لا يُحتاج ا إلى ا 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ول جِنَاحَ ڪلڪ إن كن کم اذى ين مَطرٍ » 
الآية . 

للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلام قذ أشرنا إليه“ فإِنْ لم 
يجبْ؛ فيُستحبٌ للاحتياط. ثم رخص في المطر وضعَه؛ لأنه نَل المبنات 
وتَتْقّلء ويد اة 


وقيل: نزلت في النبيّ ‏ يوم بطن تحُلة”" لما انهزم المشركون. وغَيِم 


. ٠٠١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

() ينظر تفسير الرازي ۲۷/۱۱ . 

(9) المحرر الوجيز ٠٠١١/۲‏ . 

() في المسألة الثامنة. 

(5) في (د) و(ز): منعه. 

() ينظر تفسير الرازي 75/١١‏ . 

(۷) هو موضع على ليلة من مكة» وهي التي ورد فيها الحديث ليلة الجن. معجم ما استعجم ٠١٠٤/٤‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۱۰۹ 


المسلمون» وذلك أله كان يوماً مَطيراً» وخرج النبئ ين لقضاء حاجته واضعاً سلاحه» 
فرآه الكفارٌ منقطعاً عن أصحابه» فقصده غَوْرَتُ بِنُ الحارث» فانحدّر عليه من الجبل 
بسيفه» فقال: من يمنحك مني اليوم؟ فقال: «الله». ثم قال: «اللَهُمَّ اكفني العَورتَ 
بما شعتٌ». فأهوى بالسيف إلى النبئّ يو ليضربّه» فانكبٌ لوجهه لزلقةٍ زَلِقَها - وذكر 
الواقديئ”" أنَّ جبريلَ عليه السلامُ دفعه في صدره على ما يأتي في المائدة''' - وسقط 
السيفُ من يده؛ فأخذه النبئٌ ب وقال: «منْ يمنعك مني يا غغورثُ؟» فقال: لا أحد. 
فقال: فتشهدٌ”" لي بالحق» وأعطيكٌ سينّك؟» قال: لا؛ ولكنْ أَشهدٌ ألا أقاتلكَ بعدَ 
هذا ول عن غلك عدوا فد إليه ال : 


ونزلتٍ الآيةُ رخصة في وضع السلاح في المطرء ومرض عبد الرحمن بن عَؤْف 
من جرح كما في صحيح البخاري ا ركو اهاه لك ادي كرك السلا 
والتأهُب للعدوٌ بعذر [المرض و] المطرء ثم أمرهمء فقال : «حَدُوأ حِذْرَكُمَع2 أي : 
كونوا متيقظين» وضعتم السلاح أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيدٍ التأهُب والحذرٍ 
من العدرٌ في كل الأحوالٍ وتر الاستسلام؛ فزن ال ما عا مات نل لمن 
ويا ال I‏ 


وقال الضحاك في قوله تعالى : دوا درک ؛ بمعنى”": تقلّدوا سيوفكم؛ 


)١(‏ في المغازي ١10 /١‏ > وفيه أن اسم الرجل الذي قصد رسولٌ الله ت بالقتل : : دعثور. وأن الحادثة كانت 
في شأن غروة غطفان بذي أ مرّ؛ قال ابن جحر في الفتح ٤٩۸/۷‏ : فالظاهر أنهما قصتان في غزوتين 
الله أعلم. وسيأتي الكلام على هذه الحادثة مفصلاً عند تفسير الآية (11) من سورة المائدة. 


(۲) عند تفسير الآية )٦۷(‏ منها. 

(۳) في (م): تشهد. 

(5) ذكره البغوي في تفسيره /١‏ 41/8 من حديث ابن عباس بنحوه» وأصل الحديث عند أحمد )١٤١١١(‏ 
(وجادات ابنه عبد الله)» والبخاري (5175) تعليقاً» ومسلم :)۸٤۳(‏ (۳۱۱) من حديث جابر 45» 
وعندهم أن الحادثة في غزوة ذات الرقاع» ولم يذكروا أن الآية نزلت في ذلك. 

(0) برقم (10949). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4475/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) في (م): يعني » وقول الضحاك أورده أبو الليث في تفسيره /١‏ ۳۸۲ . 


١٠١5 ۔‎ ٠١١ سورة النساء: الآيتان‎ ١١١ 
فن ذلك هيئةٌ الغزاة.‎ 


قوله تعالى: ذا قيشر 2 أصَّلَوَةٌ فاڏڪروا ا فا و3 جوبڪم 


ذا تلتاق موا الشكزة إو ألصَّلَرء کات ن ل ایی تم ىا ©©) 
ولا تھا في ايل لموم إن تَكْووا تألمونَ تهر يأ مو كنا كالمو 


7 
جود ون لَه ما لا يجوب وك اه علِيمًا کنا © 4 

فيه خمس مسائل : ظ 

الأولى : «نَصَيْسُر» معناه: فرّغتم من صلاةٍ الخوف» وهذا يدل على أنَّ 
القضاءً يُستعمل فيما قد فُعل في وقته؛ ومنه قولّه تعالى: وڌا فصتم اكت »4 
[البقرة: 217٠١‏ وقد تقدّم7". 

الثانية: قوله تعالى : #تأذْكروا أله ,ينما وفعودا ول بحت 4 ذهب الجمهورٌ 
إلى ان نهنا لكر الجا هو ب ريا هو إثرٌ صلاةٍ الخوف؛ أي: إذا فَرَغتم من الصلاة 
فاذكروا الله بالقلب واللسانٍ على أي حال كنتم يلما 3 و بطي 
زادنا ذكرّه بالتكبير والتهليلٍ والدّعاء بالنصر؛ لاسيّما في حال القتالٍ. ونظيرُه: إا 
قشم فة فاتبثوأ وأذڪروا آله ڪيا َد تت » [الأنفال:٥٤].‏ ويقال: لذا 
قد تبش ال4 بمعنى : إذا صليتم في دار الحرب TE‏ أو قياماًء 
أو قُعوداً» أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيامً» إذا كان خوفاً أو مرضاً؛ كما قال 
تعالى في آية أخرى : قن حم الا أو رگا" [البقرة:۲۳۹]. 


وقال قوم: هذه الآيهٌ نظيرةٌ التي في «آل عمران»؛ فرُويّ أنَّ عبد الله بنّ مسعود 


0 (۱) 

(1) تفسير أبي الليث 784/1 . والمحرر الوجيز 1۷/۴ 

(؟) تفسير أبي الليث 784/١‏ . 

(5)الآية (۱۹۱)» وهي قوله تعالى: الي يکرو أنه ينما وَفُعُودًا على جُنُوهم4 وينظر أحكام القرآن لابن 
العربي 497/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ۴ 14 ۱ ۲ ۱ 


ور و وو م ج ص 


رأى الناس يَضِجُون في المسجدء فقال: ما هذه الضَّبَةُ؟ قالوا: أليس الله تعالى 
يقول: #اذْكرُوا اللقافاعا رفقودا: وعلى E‏ قال: إِنّما يعني بهذا الصلاءً 
المكتوبةً؛ إن لم تستطع قائما ا فقاعداً » ون لم تستطة”"" قصل على جنبك”"". فالمرادٌ 
نفس الصلاة؛ لأنَّ الصلاءً ذكرٌ الله تعالى» وقد اشتملت على الأذكار المفروضة 


والمسنونة؛ والقول الأول أظهرٌ. والله أعلم. 
الثالثة: قوله تعالى: لدا أَطْمَأْتَتْم» أي ي : أَمِنتُم. والظّمَانينةٌ: سكون النَفْسِ من 


وقال يكين اسك : : لموقوتاً) : سما ]| أئ: تؤدُونها في آنجُوها E‏ 


أهل اللغة : مفروضٌ لوقتٍ بعينه؛ يقال: وقئّه فهو موقوتٌ. و فيو مۇت . وهذا 
قولٌ زيدٍ بن أسلمٌ بعينه”" “. وقال: «كتاباً»» والمصدرٌ مذگر؛ فلهذا قال: «موقوتا). 


الرابعة: قوله تعالى: ولا تَهِنُواع أي : قفرا وقد تقدَّم في «آل 


o‏ 2 اء لْمَو و > : طلّبهم. 


)١(‏ لفظة: تستطعء من (ظ) و(م). 

(۲) أخرجه ابن آبي حاتم ٠٠١١/٤‏ » وأخرجه أيضاً محمد بن وضاح القرطبي في الباع ص۸ - 4 دون تفسيره 
للآية. وأخرج تفسيره للآية الطبراننٌ في الكبير (4 ٠ ٠‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲۹/۲ : إسناده 
منقطع» وفيه: جويبر» وهو متروك. 

(۳) قوله: المسنونة» من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا /١‏ 497 » والكلام منه. 

. 3١١8/7 المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ في (ظ): فأتوا. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤۹۷/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 187/7 » وقول زيد أخرجه الطبري 151/1 . 

. ۲71/٤ (A) 


سورة النساء: الآيات ٠١5 ٠١7‏ 


۱1۲ 

قبل: نزلت في حرب حي حيثٌ أمر الي 2 بالخروج في آثار المشركين» وكان 
بالمشلمين جراحات» وكان أمر ألا يَخرُجَ معه إلا من كان في الوَفْعة» كما تقدَّم في 
«آل عمران». وقيل : هذا في كل جهاد0". 

الخامسة: قوله تعالى: إن كوأ تلود » أي : تتألمون مما أصابكم من 
الجراح , فهم يتألّمون أيضاً مما يُصييُّهم» ٠‏ ولكم مَزِية وهي أنكم تَرجُون ثواب اللهء 
وهم لا يَرجونه؛ وذلك أنَّ من لا يؤمنٌ بالله لا يرجو منّ الله شیئ( اونظ هذه الآية 
«إن یسک وح مد مَس لموم كرح يَنْْدُ4 لآل عمران: 21١4٠‏ وقد تقدّم7". 

وقراً عبد الرحمن الأعرج : «أن تكونوا» بفتح الهمزة“» أي: لأنْ» وقرأ منصور 
ابن المعتمر : (إِنْ تكونوا sS‏ ولا يجورٌ عند البصريين كسرٌ التاء؛ 
لثِقل الكسر فيها. 

تم قيل: ا لأن من رجا شيئاً فهو غيرٌ قاطع بحصوله؛ 
فلا يخلو من خوف فوت ما يرجو. 

وقال الفراء والزجًاج: لا يُطلقُ الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي؛ كقوله 
تعالى: فنا لک لا رون ب اا [نوح: 115 أي: لا تخافون له عَظّمةء وقولِه 
تعالى : ليت لا بو يام أل [الجاثية:٤٠]ء‏ أي : لا يخافون 


. 4075/١ والبغوي‎ » ١١١/9 والوسيط‎ » ۳۸٤/۱ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

() ينظر النكت والعيون ٥۲۷/١‏ . 

. ۳/0 )۳( 

)4( القراءات الشاذة ص۲۸ ٠»‏ والمحتسب ۱۹۷/۱ . 

() في (د) و(م): تشلمون» وفي (ظ): تتلمون» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 
۱ .» والكلام منهء وذكر القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ » وينظر المحتسب 
۱ . 

(1) ينظر تفسير الطبري ٤٥٦/۷‏ > وتفسير البغوي )۷۷/١‏ . 

(۷) في (م): لله. 

(8) معاني القرآن للفراء ١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ؟/ ٠٠١‏ . 


سورة النساء: الآية 1۵0 وذ ١‏ 


قال القشيريٌ: ولا يِبِعْدُ ذكرٌ الخوفٍ من غير أن يكون في الكلام نفيٌء ولكنهما 
اعيا أنه لم يوجدٌ ذلك إلا مع النفي. والله أعلم. 
قوله تعالى: إا راا إِلّكَ الككب بل لتحم بن الئاس مآ أرنكَ اله 
7 ولا كس َلَحَابِنِينَ فيا © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: في هذه الآية تشريف للنبيّ ك8 » وتكريمٌ وتعظيمٌ وتفويض إليه» وتقويم 
أيضاً على الجادَّة في الحكم» انت على اقتول] ما رف ل فی امريتي أرق 
وكانوا ثلاثة إخوة: بشر وبُشير اليد وأَسَيْر بنْ عروة اص عم م لهم؛ نقَبوا 
مَشْرَيةَا" لرفاعة بن زيدٍ في الليل» وسرّقوا أدراعاً له وطعاماًء مسا 


5 
01 


5 و - .ول ^ 9 ال 
وقيل: إن السّارق بُشَيرٌ وحدّه ‏ وكان يكتى أبا طعمة ‏ أخذ ل دِرعاً 


قيل: كان الدّرِعٌ في جراب فيه دقيقٌ» فكان الدقيقٌ يَنتَثِرٌ من حرتقي في الجراب 
حتى انتهى إلى دار" فجاء ابن أخي رفاعة راض قاد ت امعان کی 
إلى النبئ ك. فجاء أسّير بن عروة إلى النّبِيَ بء فقال: يا رسولَ اللهء إِنَّ هؤلاء 
عَمَدُوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين» فأنبوهه'0) بالشسّرقة» ورمّؤهم بها من غير 
بيّنة. وجَعل يُجادلُ عنهم حتى عَضِبَ رسولٌ الله يك على قتادةً ورفاعة؛ فأنزل الله 


00 e 


ا «ولا ميل عن لذت اون أَنقْسَهُمْ € [النساء :۷ الآية. وأنزل الله تعالى : 


)١(‏ في (م): من 

(۲) المحرر الوجيز ٠١8/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أي : غرفة. النهاية (شرب). 

(4) أخرجه الطبري 45١0 - ٤٥۹/۷‏ » وابن أبي حاتم 4/ ٠١59‏ . 
(5) أخرجه الحاكم /٤‏ ۳۸۵ . 

(1) تفسير البغوي ٤۷۷ /١‏ » وفيه أن لماز لعو ين أرق 

(۷) في (د) و(م): يشكوهم. 

(۸) في (ظ): فاتهموهم. 


٠١۵ سورة النساء: الآية‎ ۱1٤ 


ك وت مه 


yS‏ وقيل : : زيل د بن السین »و 
a‏ ا 
على سّلافةَ بنتِ سعد بن شهید؛ فقال فيها حسانٌ بن ثابت بيتاً يُعرّضٌ فيه بهاء 
وهو: 
وقد اترلتو يكت سدوا جف يُنازَْهاجِلْدَاسْيهاوتُنازمٌه 
ظننتُم بأنْ يَحْمَى الذي قد صِبَعتُمْ وفينا نبي عنده الوّحي واضفه9©» 

فلما بلغها قالت: إنما أهديْتَ لي شِغْرَ حسان. وأَحَدَتْ رحلّه؛ فطرحَئه خارج 
المنزلِء فهرّب إلى خيبرء وارتدّ. ثم إنه نَقَبِ بيتاً ذاتٌ ليلةٍ ليَسْرقَء فسقّط الحائظ 
عليه؛ فمات مرتدًا. ذكر هذا الحديتٌ بكثير من ألفاظه الترمذيٌ» وقال: حديثٌ حسنٌ 
و لد نعلم آخدا اشتده غير محمد بن سلمة الحرانئ. وذكره الف“ 
والطبري”" بألفاظ مختلفة. 

وذكر قصة موته يحيى بن سلام“ في تفسیره والقشيري كذلك» وزاد ذكر 
الردّق ثم قيل : كان زيد ر بنْ السّمين ولبيدٌ بن سهل يهوديين. وفيل کان د سلما 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۷/ 51١ - ٤٥۹‏ » وزاد المسير ؟/ ١6١‏ » والمحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 

(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري 409/1 - 45# . 

قاس اا ر و یت م ةمال الا 
من أمه سلافة» فنازعته طويلاً» ثم أعطته له» ثم أسلمت بعدٌ. ينظر الإصابة ٠٠۷/۱۲‏ . 

. ۱٥۸ص ديوان حسان‎ )٤( 

(5) كذا في النسخ» والذي في سنن الترمذي (705): حديث غریب 

10 كزان و ولم ترد هذه الكلمة في (ظ)» دعل أبو ليث السمرقندي» والكلام بنحوه في 

تفسيره ۳۸١ /١‏ . ومحمد بن سلمة الحراني ثقة» من رجال التهذيب. 
(0) في (ظ): والطبري وغيره ٠‏ وكلام الطبري في تفسيره ٤0۸/۸‏ - 450 . 


(۸) هو أبو زكريا البصري نزيل إفريقية» حدث عن الثوري ومالك. قال الداني: له تفسير ليس لأحد من 
المتقدمين مثله» كان ثقة ثبتا عالماً بالكتاب والسنةء مات سنة (۲۰۰ ه). السير ۳۹٦/٩‏ . 


سورة النساء: الآية ۱10٥ ٠١۵‏ 


ذكره المهدوي'ء وأدخله أبو عمر” في كتاب الصحابة له» فدلّ ذلك على إسلامه 


عنذدة. 


وكان بُشير رجلاً منافقاً يهجو أصحاب النبئّ يل ويَنْحَلٌ الشعرٌ غيرّه» وكان 
المساهرة و وال ا هن إلا ف اليك فال شا صل هوف رل 
أن انيت E‏ انوج E a‏ 

وقال الضحاك: أراد النبئ و أن يقطمّ يدّهء وكآن مُطاعاً» فجاءت اليهو د شاكين 


هرم سر ر 


في السّلاح» فأخذوه ومَرّبوا به؛ فنزل: «عتآنمم متكا ؛ يعني اليهود“. والله أعلم. 

الثانية : قوله تعالى : يا أَرَكَ اد معناه على قوانين الشرع ؛ إمّا بوّځي ونّص»ء 
أو بنظر جار على سَنّن الوّخي. وهذا أصل في القياس؛ وهو يذل على أن ال لل إذا 
ای ا عات :أن اال ر ونه وقد فين الله تال لأننياته 
العِصْمّة فأمًا أحدّنا إذا رأى شيئاً يظلّه» فلا قظعَ فيما رآء”" . 


ولم يُرِدْ رؤية العين هنا؛ لأنَّ الحُكمٌ لا يُرى بالعين. وفي الكلام إضمارٌء أي : 
بما أراكه الله“ وفيه إضمارٌ آخرٌ: وأمْض الأحكامَ على ما عرّفناك من غير اغترار 
ادال . 


. ٤٦٠ /۷ وذكره أيضاً الطبري‎ )١( 

(۲) في الاستيعاب بهامش الإصابة 9/ 584 . 

(۳) المحرر الوجيز ٠١8/7‏ ؛ وينظر تفسير الطبري 459/7 » وفيه: أضِمواء بدل: تُحلت» وأضموا من 
أضم الرجل إذا أضمر حقداً لا يستطيع إمضاءه. النهاية (أضم). 

() أورده أبو الليث في تفسيره 787/١‏ » والكلام فيه على طعمة بن أبيرق» والذي يظهر من كلام المصنف 
أن المعنيّ هنا بشير. 

(5) في (د) و(ز): أراد. 

(5) في (م): ضمن. 

20 ينظر الكشاف 55١/١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠۸/۲‏ . 

(۸) ينظر البيان لابن الأنباري ٠ ۲٦۷ - ۲٦٦/۱‏ وتفسير الرازي ۳۳/١١‏ . 

(۹) في (د) و(ز): باستزلالهم» وفي (ظ): بأستارهم» والمثبت من (م). 


١١6 سورة النساء: الآية‎ ۱1۱٦ 


الثالشة: قوله تعالى: رلا تكن لبي حَصِيمًا» اسم فاعل؛ كقولك: 
جالستّه» فأنا جليسُّهء ولا يكون فعيلاً هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك : طول 
مترِلٌ» , فالخصيمٌ هو المجادل» وجمعٌ الخصيم حُصماء. وقيل: خصيماً: مخاصماً 
اسم فاعل أيضاً. ۰ 

فنهى اللهُ عر وجل رسولَهُ عن عَضْدٍ أهل الهم والدّفاع عنهم بما يقوله خصمُهم 
من الحبة. 

وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمنّهَمٍ في الخصومة لا تجوء فلا 
يحور لأعدذ أن يخاصمٌ عن أحد إلا بعد أن يعلمَ أنه ا 

ومشى الكلامٌ في السورة على حفظ أموال اليتامى والناس؛ فبيّن أنَّ مال الكافر 
محفوظ عليه» كمال المسلم» إلا في الموضع الذي أباحه الله تعالى. 

المسألة الرابعة: قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاقٌ قوم أن يُجادلٌ 
فريقٌ منهم فريقاً عنهم؛ ليحموهم ويدقّعوا عنهم» فإنَّ هذا قد وقع على عهد النبئ قل 
وفيهم نزل قول تعالى : رلا کن يي ڪيا وقوثه : «ولا رل عن 
ل تاو أَنشَْهمْ». والخطابُ للنبئ بل والمرادُ منه الذين كانوا يفعلونه من 
الما درل 

أحدهما : أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله : هتاش عتؤلكه جلث عَتَبمْ في 
الْحَيَوة اَلدّيَا). 

والآخر: أن النبيّ ل كان حَكماً فيما بينهم» ولذلك”" كان يُعتَذْرُ إليه» ولا يَعمَذِرُ 
هو إلى غير افدل غل أن القضد لغيرة: 


. ٤۹۸/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ٤۹۸/۲ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 
. ۲۲۳/۲ ومجمع البيان‎ » 418/١ ينظر تفسير البغوي‎ )۲( 

۳( في (د) و(ز): كذلك» والمثبت من (ظ) و(م). 

)٤(‏ لفظة: على» من (م). 


سورة النساء: الآيتان كلا 1¥ ١١1‏ 


E 


قوله تعالى : اوعفر اله إت اله کان حَفُورًا تَحِيمًا © 4 

هسال واحذة: 

ذهب الطبرئ” إلى أنَّ المعنى : استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين» 
فأمره بالاستغفار لما" همّ بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي. وهذا مذهبٌ من جوز 
الصغائرٌ على الأنبياء صلواتٌ الله عليهم. ١‏ 

قال ابن عطية : وهذا ليس بذنب؛ لأنَّ النبئ ‏ إنما دافع على الظاهر وهو 
يعتقدٌ براءتهم. والمعنى : واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل؛ 
ومحلّكَ من الئاس أنْ تسمعٌ من المُتَداعِيَيْنَء وتّقضيّ بنحو ما تَسمعٌ» وتستغفرٌ 
للمذنب. 

وقيل: هو أمرٌ بالاستغفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله؛ على 
E‏ 

وقيل : لحب حي الراك را جرلا بكرم تعاب" «يكايا لين ا ان 
[الأحزاب:١]0‏ موقن کت في لی [يونس: 194]. 


سح سا 4 


قوله تعالى : كلا جل عن الت تان نشم ن الہ لا يحب من کان 
عونا ایا © » 
أي : لا تُحاجج عن الذين يخونون أنفسَهم ؛ تلت في أَسَيْر بن عُرُوة كما تقدّم 
والمجادلة: التخاضعنة” من الجَذْل» وهو القفا؛ ومنه رجل مول 
اقلم" لكوي الأخدل 4 اسفن 


ره 


)١(‏ في تفسيره ۷/ 401 » والمحرر الوجيز ٠١9/7‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۲) فى (ظ): عما. 

(۳) في المحرر الوجيز ١٠١/۲‏ . 

. ۲۲۱/۲ ينظر مجمع البيان‎ )٤( 

)٥(‏ في الا الأولى قبل الآية. 

(7) في (ز) و(ظ): القتل» ومثله في معاني القرآن للزجاج ٠ ٠۲/۲۷‏ وهو خطأء والمثبت من (د) و(م). 
(۷) قوله: مجدول الخَلْقَء أي : لطيف القَصّب. تهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ . 


م1١‏ سورة النساء: الآيات ۱۰۷ _ 1١١8‏ 


وقيل: هو من الجَدََلدء وهي وج الأرض» فك واد م التضمين يريد أن 
يلقي صاحبّه عليها"''؛ قال العجّاج: 
قد ارکب البهالة بعد الخالة. وات الجا ينال كنات 
IR EKE‏ ا E‏ 
الجَدّالة: الأرضٌء من ذلك قولهم: تركته مُجَدّلاً؛ أي: مطروحاً على 
الجْدَالة". 
قوله تعالى: «إرك لَه للا يحب أي: لا يَرضَى عنه ولا ينوه بذكر هس کل 


ب 


خائناً. و«خواناً» أبلعٌ ؛ jy NAN‏ كان ذلك لعظم قَدْرٍ تلك تلك 
لخا والله أعلم . 

قوله تعالى: 9يسْتَحَفُونَ مِنَ الاس ولا يسَتَحْمُونَ من أله وَهْوَ مَعَهُمْ ! د یون 

ما لا رض من اقول وکن أله يما يَمَمَلُونَ یسلا © کان OSE‏ 

عَم في ألْحَيَؤة الايا مَس يُجَددِلُ اله عنم يوم الِْيِمَةِ آم من يكو كم 


قال الضخاك : : لما سَرَق الدرع انَذَ حُفرة في بيته» وجعل الدّرع تحب التراب؛ 
فنزلت: 9# بسحو تَحفُونَ من ا الاس ولا 5 ف سْتَحَفُونَ من كدي ؛ يقول: 0 
و َعَم أي: رقيبٌ حفيظ عليهم. وقيل: 8يَنْتَخْمُونَ من الاس أي 
سرون ٤‏ كما قال تیال : ومن هو مُسَتَحْفٍ بال [الرعد ي a‏ 
وقيل : يُستحيون من الناس» وهذا لأنَّ الاستحياءَ سببُ الاستتار". 


. ٤۷۸/١ وتم تفسير البغوي‎ » ٠٠١ - ٦٤4/٠١ ينظر الصحاح (جدل)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 
. ۳۲٣/۳ سلف‎ )۲( 

(©) ينظر تهذيب اللغة ٠5١/٠١‏ . 

() في (د) و(ز): الجناية» وينظر الكشاف ۱ » وتفسير الرازي ٠٠/۱١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث /١‏ ۳۸۵ . 

(5) بعدها في (ظ): بالليل. 

(۷) ينظر تفسير البغوي ٤۷۸/۱‏ » وتفسير الرازي 75/1١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ۸ . 1۹ ۱۱۹ 


ومعنى وهر مَعَهُمَ»» أي: بالعلم والرؤيةٍ والسّمعء هذا قُول أهل السنة. 
وقالت الجيشة AE‏ عر كل كان تمسّكاً بهذه الآية وما كان 
مثلهاء قالوا: لما قال: وهو َعَم ثبت أنه بكلّ مكان؛ لاه قد أثبت كونّه معهم 
تعالى الله عن قولهم»› فإنَّ هذه صفةٌ للأجسام"» والله تعالى متعالٍ عن ذلك ألا 
ترى مناظرة بش في قول الله عر وجل: انا بوث ين خوك تكد إلا هر ايه 
[المجادلة :۷] حين قال: هو بذاته في كل مكان» فقال له خصمه: هو في قَلَنْسُوَتِك 
وفي خوك“ وفي جوف جمارك. تعالى الله عما يقولون! حكى ذلك وَكِيمٌ ه/”. 

رعق اط مت 4 : يقولون. قاله الكلبنْ عن أبي صالح عن ابن عباس" 

هما لا بى أي : ما لا يرضاه الله لأهل طاعته .لين ا أ من انراق 
والاعتقاد» كقولك: مذهبٌ مالك والشافعيٌ. وقيل : «القول» بمعنى المقول؛ لان 
نفس القول لا يبي 

قوله تعالى: كانم هول يريد ل لما ربوا به» وجادلوا 

عنه”"". قال الرّجُاج 9 : «هؤلاء» بمعنى الذين . «جَدَأتر» : حاججتُم «في الْحَيرة 
لديا مَس ييل أله عَنْهُمْ يوم الْقيسَةِ» استفهام معناه الإنكارٌ والتوبيخُ”"' .«أم من 


0 


يَكوْنُ عَكَيِمَ وكيا ؛ الوكيل : القائمٌ بتدبير الأمور فالله تعالى قائم بتدبير خلقه. 


)١(‏ قوله: القدرية» من (م). 

(0) في (م): : صفة الأجسام. 

(۳) هو بشر بن غياث» أبو عبد الرحمنء البغدادي المّريسيء كان متكلماً بارعا من كبار الفقهاء» وكان 
جهمياً يدعو إلى القول بخلق القرآن» فمقته آهل العلم» وكمّره عدة» وسئل عنه أحمد فقال: لا تُصلٌ 
خلفهء قال الذهبي: فهو بشر الشرّء وبشر الحافي بشر الخير مات سنة (۲۱۸ه). السير 199/١١‏ . 

() في (ز) و(ظ): حشك. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٤١/۷‏ . 

(5) لم نقف عليه من قول ابن عباس 4# وينظر تفسير البغوي 478/١‏ . 

(۷) ينظر ما سلف ص”7١١‏ من هذا الجزء . 

(۸) في معاني القرآن ۱۰۲/۲ . 

(9) ينظر تفسير الرازي ۳۷/۱۱ . 


١٠١ _ ٠١8 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


والمعق: 0 بأمرهم إذا 3 الله بعذابه وأدخلّهم النار. 
قوله تعالى: #ومن يَمْمَلْ سوا أو يظلم نسم ثم يَسْتَمْفرٍ أله جد أله عقوا 
يّحِيمًا ©` 
قال ابن عباس”” ': عرض الله التوبة على بني أَبيْرق بهذه الآية» أي ي: #ومن يَعْمَلْ 
سُوْءًا© بان يسرق أو يظلم نفس بان يُشْرِكَ ند يسْتَمْفرٍ 0 يعني بالتوبة» فإنَّ 
الاستخفار باللسان من غير توبةٍ لا ينفع» وقد بينّاه ذ في «آل عمران) 
وقال الصحاك : نزلت الآيةٌ في شأنٍ وحشي ۵ قات حمزة؛ أشركٌ بالله» وقتلٌ 
حمزة» ثم جاء إلى رسول الله 4# وقال: إن لنادمٌ» فهل لي من توبة؟ فنزل: وس 
م ا يظلم سه # الآرة. 
وقيل: المرادُ بهذه الآية العمومُ والخيرل لجع ا 
وروى سفيان عن أبي إسحاقٌ» عن الأسودٍ وعلقمةً قالا: قال عبد الله بن 
مسعود: من قرأ هاتين الآبتينٍ من سورة النساء» ثم استغفر؛ عُفِر له: وتن َكَل 
سوا او يطل فم 55 ثم يَسْتَغْفرِ آله جد أله فوا رجا وولو نكم إذ طلا 
أنفْسَهُمْ کاو 7 أله اتر لهم الول لودو أي AF‏ ریما 
[النساء ۹٤:‏ وروي عن علي #5 أنه قال: كنت إذا سمعتٌ حديثاً من رسول الله يل 


نفعني الله به ما شاءء وإذا سمعيّه من غيره حَلَّفيُه وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر 


. 1١7/7 والوسيط‎ » 557/١ والكشاف‎ . 48/١ وتفسير البغوي‎ > ٤۷٤/۷ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۹٤/۲ أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۲( 

. 04/0 )6( 

)٤(‏ في (د) و (ز): في شأن قتل وحشي. 

(5) تفسير أبي اللیث ۳۸١/۱.‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۷/ 18 » وزاد المسير ۱۹٤/۲‏ . 

(۷) أورده السيوطي في الدر المنثور ۲۱۹/۲ ٠»‏ ونسبه لعبد بن حميد. 


سورة النساء: الآيات ١١١ - ١٠١‏ ۱۲۱ 


e ق‎ foe Be 5 

قال: ما من عبد يذنب ذنبا» ثم يتوضأً ويصلي ركعتين» ا 1 
تلاهذهالآية: #ومن عمل سوا أو يظلم قم ثم كمه 
ریئا . 


ا 


قوله تعالى: وس َكِب إِنْما»ه أي : ذبا د 


ما یسب ع 00 أي : عاقبئه 
عائدةٌ عليه. 


والكسبٌ ما يَجُرٌ به الإنسان إلى نفسه نفعاًء أو يَدفعٌ عنه به ضرراً؛ ولهذا لا 
يُسمّى فعلٌ الربٌ تعالى كُسْباً. 

تزله تهالن: اوت كيت ا و قبل غا یواعد قرز 
لاختلاف اللفظ تأكيداً. 


قال الطبري + إنما لو ال كرا بي 
عَمْدِء والإثمُ لا يكون إلا عن عَمْدا". 


وقيل: الخطيئةٌ ما لم تَتَعَمَّدْه”" خاصّةء كالقتل بالخطأ. 


EA ١ CD, 2 2-7 5 ٠. 7 .‏ 0 و 
وقيل: الخطيئة: الصغيرة» والإثم : الكبيرة”*'» وهذه الآية لفظها عام يندرج 
تحته أهل النازلة وغیرھ( 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲)» وآبو داود »)١151١1(‏ والترمذي (22007)» والنسائي في الكبرى »)۱۰۱۷١(‏ وابن 
ماجه ,.)١1796(‏ 


(۲) تفسير الطبري ۷/ ٤۷۷‏ » والمحرر الوجيز ١١١/7‏ ء وعنه تقل المصنف. 


(9) في (د): تتعمد» وفي (ز): يتعمد» وفي (ظ): الخطيئة الاثم يتعمد» والمثبت من (م)» وينظر زاد 
المسير ۱۹٤/۲‏ . 


. ٤۸۷/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ١١١/١ المحرر الوجيز‎ )0( 


۱۲۲ سورة النساء: الآيتان ١١١ 1١١١‏ 


قوله تعالی : نم َم بو برا قد تقدَّم اسم البريء“ 
والهاءُ في «به» للإثم أو للخطيئة؛ لأن مختاسا الاثم أذ اهنا سينا وقيل: 
ترجع إلى الكسب. 


ققد أحتمل ا و انما یتاه تشبية؛ إذالذنوبٌ يقل وو رء فهي 
كالمحمولات””؛ وقد قال تعالى: ولحي اناه وأ ا تاي 


[العتكبوت : .]١7‏ 
والبُهتان من البّهْت» وهو أن تستقبلَ أخاك بِأنْ تَعَذِقَه بذنب وهو منه بري2©» 
روى مسلمٌ عن أبي هريرة أنَّ النبئ ل قال : «أتدرون ما الغيبةً؟» قالوا: الله 
ورسولّه أعلم ؛ قال: « ذِْكْرَكَ أخاكٌ بما يكره . قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما 


(0) 


أقول؟ قال: « إن كان فيه ما ڌ تقول فقد اغتبئّه» وإِنْ لم يكن فيه فقد بهل ». وهذا 


تَص؛ فرميٰ البريءِ بهت له. 
يقال: بَهتّه بَهْتا وبَهَتاً وبهْئَاناً: إذا قال عليه ما لم يقل وهو بَهّاتٌء والمقول ٠‏ 


ويقال: بَهِتَ الرجل ‏ بالكسر - إذا دَهِشَ وتحيّر. وبَهُت ‏ بالضم ‏ مثله» وأفصح 
منهما : بُهت» كما قال الله تعالى : N‏ :۸ لأنه يقال: رجل 
مبهرتٌ. ولا يقال: باهِتٌ ولا بَهِيتٌء قاله الكسائي”") 


(1) ص4 ١١‏ من هذا الجزء» ووقع في (م): تقدم اسم البريء في البقرة» وهو خطأ. 
(۲) ينظر تفسير البغوي ٤۷۹/۱‏ » وزاد المسير ۲/ ۱۹٩‏ » وتفسير الرازي ۳۸/١١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ١١١/١‏ . 

. 78/1١١ ينظر تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم »)٥۲۸۹(‏ وهو عند أ حمد .)0١557(‏ 

(5) في (م): يفعله. 

. ٥۷١/١ المفهم‎ )۷( 


5 5 لكت e‏ ير مه سد e‏ يري هر ا راطا رمرم > 
قوله تعالى: وولا فصل أله عك ورتم همت طايفة ينهد أن 
ا 50 ر وی ر رور ع “f.‏ م 2 
يَضِلُوكَ وما بضلوت إلا أَنفَهمٌ وما يصُرُوئَككَ من شىء وَأنرّلَ اله علي 


الكتب ایگ ولیت ما لم تک تمم وات ل ال عب 
عَفلِيمًا @ 4 
قوله تعالى : وول فصل أَلَّهِ عَلَنكَ وََمَنمٌ ما بعد «لَوْلَا» مرفوعٌ بالابتداء عند 
سيبويه» والخبر محذوفٌ لا يظهرء والمعنى : وولا فصل أله ليك وَرَحمَتمْ» بأنْ 
كيهان ال وقلا وا 
ّت اة مِنْهْرْ أن يلوك عن الحقٌ؛ لأنهم سألوا رسول الله تا أنْ 
واو ےر کے ع عا oe.‏ 2 3 
الصلاة والسلام بأنْ نبّههُ على ذلك وأعلّمه إيّاه. 
ر 4 کک ٤وو‏ 5. : > )ناك 0 5 
وما يضلوت إل اسه لأنهم يعملون عمل الصالين» فوباله راجعٌ”" عليهم. 
سسا مرق ب 5 و 200 al CT‏ 
وما صروت من شىء لأنك معصوه*؟) .ونل الله عَليلك الكنب وايكمة4 
هذا ابتداء كلام. وقيل: الواو للحال» كقولك: جئتك والشمسٌ طالعةٌ؛ ومنه قول 
وقد أغتدي”” والطيرٌ في وُكُناتها 
فالكلامُ متصل» أي : ما يضرونك من شيء مع إنزال الله عليكَ القرآنَ . 
ا 200 عر ر م سسا عم سكا 5-4 
«والحِكْمَةً؛: القضاء بالوحي .لوعَلْمَكَ ما لَمْ تكن تَمْلَمُ» يعني من الشّرائع 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4487/١‏ » وكلام سيبويه في الكتاب 179/7 . 
(؟) الوسيط 1١١5/7”‏ . 
() في (م): فوباله لهم راجع. 
() إعراب القرآن للنحاس ٤۸۷/١‏ . 


)0( صدر بيت ) وعجزه: بمنجردٍ قيدٍ الأوابد هيكلٍ» وهو في ديوانه ص9١‏ وقوله: وُكُناتها هي المواضع 
التي تأوي إليها الطير» ومنجرد: هو الفرس القصير الشعرء وقوله: الأوابد: الوحش» وقوله: هيكل : 
الفرس الضخم. شرح الديوان. 


115 - ١١17 سورة النساء: الآيتان‎ ١> 
والأحكام”"".‎ 


واتَعْلَمٌ» في موضع نصب؛ لأنه خبرٌ كان. وحُحذِفت الضّمة من النونٍ للجزم؛ 
وحذِفت الواو لالتقاء ا 


ود 7 و ل ا رقي د كزرم 2ے کے لمم ى 
ا a‏ في كير من نجوٺهم إ نْ مر بِصِدَفَةٍ أو معروفٍ 
لد امعمعم وني م سر سس سار f‏ مسي يي 4 
و إضللج بت بت الئاس ومن يَفْعَلُ لِك ياء مَرصَاتٍ ألو هَسَوْفَ يِه أجرا 


يما 4 
أراد ما تفاوض به قومٌ بني ابيرق منّ التدبير» وذكروه للنبي يللا" . 
والنجوَى: السْرُ بين الاثنين» تقول : ناجيت فلاناً مناجاةً ونجاءء وهم ينْتَجُون 
ويَتّناجَؤن. ونَجَوْتُ فلاناً أنْجُوه نَجْوآًء أي: ناجیه » فنجوى مشتفَّةٌ من نجوتٌ 
الشَّيِءَ أنجوه» أي: خلّصته وأفردّه» والنّجوة من الأرض: المرتفمٌ؛ لانفراده 
بارتفاعه عمّا حولّه قال الشاعر: 


ol» 5 2 5 5 or‏ :8 ع4 
فمن بنجويّه كمن بِعَمَويهِ وَالمُسْتَكنٌ كمنْ يَمْشِي بِقِرْواح” 


. ۱۹۷ - ۱۹۱/۲ وزاد المسير‎ » 5/4/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۸۸ - ٤۸۷/۱‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي ٤۷۹/۱‏ » وزاد المسير ۱۹۸/۲ . 

(4) ينظر الصحاح (نجا)ء وتهذيب اللغة ۱۹۸/١١‏ » ومجمل اللغة ۸٥۷ /٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 488/١‏ » والبيت نسبه أبو علي القالي في أماليه ١7/١‏ لبيد بن الأبرص»ء 
وهو في ديوانه ص”67» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۲٠۸/١‏ » وأبو الفرج في الأغاني ۷٠/١١‏ 
لأوس بن حجر» وهو في ديوانه ص١١‏ » والرواية فيه وفي الأمالي: بمَحمّله بدل: بِعَقُوّته» ورواية 
الأغاني: فمن بمحفله كمن بِتَجُوته...» 
قال ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 47/١‏ بعد أن ذكر البيت: فجعله يونس لعٌبيدء وعلى ذلك كان 
إجماعناء فلما قدم المفضل صرفها إلى أوس بن حجر. ونقل أبو الفرج في الأغاني ١/١١‏ عن 
الأصمعي :.تميعٌ تروي هذه القصيدة الحائيّة لعّبيد» وذلك غلطء ومن الناس من يخلطها بقصيدته التي 
على وزنها ورويّها لتشابههما. وقوله: بعقوته: أي الساحة وما حول الدار والمحلة. وقوله: بقرواح: 
البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. اللسان (عقا) (قرح). 


سورة النساء: الآية 1١١5‏ م١‏ 


فالنجوى: المسارّة» مصدرٌء وقد تُسمّى به الجماعة» كما يقال: قومٌ عَدلٌ 
ورضًا”'"؛ قال الله تعالى: هدذ م رئ . 

فعلى الأول يكونٌ الأمرٌ أَمْرَ استثناء من غير الجنس» وهو الاستثناء المنقطعٌ؛ 
وقد تقدّمء وتكون امن في موضع رفع» أي: لكن من أمّر بصدقةٍ أو معروفيٍ أو 

8 . 7 ا‎ (NOs. e 

إطلاع بين الاس ودعا إليه» ففي نجواه خير . ويجورٌ أن تكون «مَّن» في موضع 
حمصن»؟ ويكون التقدير: لا خيرٌ في كثير من نجواهم”" إلا نجوى من أمّر بصدقة. ثم 
حذف. 

وعلى الثاني وهو أنْ يكونٌ النجوى اسما للجماعة المنفردين ‏ فتكون «مّن» في 
موضع خفض على البدل» أف لا خيرٌ في كثير من نجواهم إلا فيمن أمّر بصدقةٍ. 

. د‎ 5 8 7 .)0( 5 5 ٠ ٠ 7 

وقال بعض المفسرين منهم الزجاج"*: النْجِوّى: كلام الجماعة المنفردة 
أوالاثنين”' كان ذلك سِرًا أو جهراًء وفيه بُعْدٌ. والله أعلم. 

والمعروف: لفط يَعْمّ أعمالَ البرٌ كلّها". وقال مقاتل: المعروف هنا 
القرض ۳ والأول أصح. 


وقال كه : «كل معروفي صدقةٌ» وإِنَّ منّ المعروفي أن تلقى أخاك بو جه طلى». 


. ٠١١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۸۸/١‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲٠۸/١‏ » وتفسير الرازي 1١/١١‏ . 
(۳) في النسخ: نجوىء والمثبت من (م). 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۸4۸/١‏ » وتفسير الرازي 1١/١١‏ . 

(5) في معاني القرآن ؟/ ٠١5‏ » وينظر المحرر الوجيز 1١١7/7‏ . 

(5) في النسخ : الاثنان» والمثبت من (م). 

(۷) ينظر تفسير البغوي 514/١‏ » والوسيط ٠٠١/۲‏ . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1١55/4‏ . 

(9) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )۱٤۷۰۹(‏ من حديث جابر #ه» وأخرجه أحمد »)7١1515(‏ ومسلم (17757) = 


۱۲۹ سورة النساء: الآية 1١١5‏ 


وقال ي: «المعروفٌ كاسمهء وأو" من يدخل الجنَّةَ يوم القيامة المعروف 
وأهله»". 
وقال علي بن أبي طالب ظ#ه: لا يُرَهِدنَكَ في المعروفٍ كفرٌ من كفرَّه"”". فقد 
يشكرالجاكر بأطحاك حرو الكافر, 
وقال الحطيئة : 
منْ يفعل الخيرٌ لا يَعدَّمْ جوازِيه9» لا يذهبٌ العُرْفُ بين الله والناس 
وأنشد الرياشِيّ : 
بد الشحروق ملم سيك كاك تتشنكلها قفو رشكرة: 
ففي شكرالشكور لها جزاءٌ | وعنداللوماكمَرَ الكفدة9» 
وقال الماوردي”'': فينبغي لمن قَدَرَ على إسداء المعرو أنْ يعجّلّه حِذَارَ فوا ' 
ويبادرٌ به خِيمّة عَجْزه» وليعلم أنه من قُرّص زمانهء وغنائم إمكانهء ولا يُهِمِلْهِ ثقةً | 


= من حديث أبي ذر ‏ بلفظ : «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». وأخرج 
القطعة الأولى منه أحمد (177170) ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث حذيفة له وأخرجها أيضاً البخاري 
( من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وينظر ۳۲۷/٤‏ . : 

)١(‏ في (د): وقال #5: أول..» والمثبت من (ز) و(ظ) و(م)» وهو الموافق لأدب الدنيا والدين للماوردي 
ض186١»‏ والكلام منه. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير )۸٠٠١(‏ من حديث أبي أمامة ‏ بلفظ : «إن آهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة» وإن أول أهل الجنة دخولاً الجنة آهل المعروف». قال الهيشمي في المجمع 
۷ : فيه من لم أعرفه» وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال )١54144(‏ لابن النجار عن ابن شهاب 
مرسلاً بلفظ : «المعروف معروف كاسمه وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة». 

(۳) في (د) و(ز): كفر. 

(5) في النسخ: جوائزه؛ والمثبت من الديوان ص٤۲۸‏ » وأدب الدنيا والدين ص 180 » والكلام منه. 

(©) البيتان لابن المباركء وهما في بهجة المجالس لابن عبد البر ۳٠۷/١‏ » والمحاسن والأضداد للجاحظ 
ص٠۲‏ » ورواية صدر البيت الثاني فيه: فعند الشاكرين لها جزاء. والرياشي هو عباس بن الفرج شيخ 
الأدب» كان من بحور العلمء كان أبو العباس ثعلب يفضله ويقدّمه. وقال المازني: قرأ علي الرياشي 
«الکتاب»» وهو أعلم به مني» مات في فتنة الزنج بالبصرة سنة (۲۵۷ه). السير ۴۷۲/۱۲ . 

0) في أدب الدنيا والدين ص١۱۸‏ . ١‏ 


سورة النساء: الآية 11 ۲۷ 


بالقدرة عليه» فكم واثتي”' بالقدرة عليه» فاتث فأعقبث نَدَماًء ومُعوّلٍ على مُكُنَةٍ 
الث فأؤركث يجلا كما قال: الغا 
ما زلتٌ أسمعٌ كم من واثق خحجلٌ حتى ابتُلِيتُ فكنتٌ الواثق الجا" 
ولو قطن لنوائب دهره» وتحقّطَ من عواقب أمره”” لكانت وا ور 
ومغارمّه مجبورة. وقد رُويَ عن النبئ بل أنه قال: «مَن فتح عليه بابٌ من الخير 
فلينتهرْه ؛ فإنّه لا يدري متى يُغْلقُ عنه». ورُوي عنه يل أنه قال: «لكل شيءٍ ثمرةٌ 
وثمرةٌ المعروفي السَرَّاح». 
وقيل لأنوشروان""': ما أعظمٌ المصائب عندكم؟ قال: أن تقدرٌ على المعروفٍ 
وقال عبد الحميد" : من أخّر الفُرصةً عن وقتها فليكنْ على ثقَةٍ من فوتها. وقال 
بعض الشعراء : 
ا راق تلامتستينا. E.‏ ا 
EEE ECE EEE‏ فما ندر الشكون معن کر 


)١(‏ في (م): فكم من واڻق. 

(۲) قائله ابن الحجاج» وهو في التمثيل والمحاضرة ص9١‏ » ويتيمة الدهر للثعالبي ٠١١۹/۳‏ . 

(۳) في النسخ: دهره» والمثبت من (م)ء والذي في أدب الدنيا والدين ص١۱۸‏ » والكلام منه: مَكرِه. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۷١١)ء‏ وأحمد في الزهد ٤۷۲/١‏ › وهناد في الزهد )۹1١(‏ عن حكيم 
ابن عُمير مرسلاً» وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

(5) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١۱۸‏ ولم نقف له على إسناد. قوله: السراح؛ يقال أمر 
سّريح» أي: معجّل. ينظر اللسان (سرح). 

(1) هو ملك الفرس كسرى بن قبازين» فيروزء كان ملكه سبعاً وأربعين سنة. تهذيب الأسماء واللغات 
7/۲ - 1۷ . 

(۷) هو ابن يحيى بن سعد» أبو يحيى الأنباري» الكاتب البليغ» قتل سنة (۳۲١ه).‏ السير ٤1١/١‏ . 


(A)‏ أدب الدنيا والدين ص٦۱۸٠‏ » والبيتان لابن هندو» وهما في التمثيل والمحاضرة ص۲۳۱ » وغرر 
الخصائص ص١٠۲‏ . 


۲۸ سورة النساء: الآية 1١١5‏ 


وكتب بعض ذوي الحرماتِ إلى وال قصّر في رعاية خرمته : 
للتفخ في الانيا أريدك قفانفية٠‏ الوا نجي من رفش الشرام" 

sS 
ذا عا ها وا ت ع توإذامكره أدت 5 . وقال بعض الشعراء:‎ 
زا مسعروفقكَ عندي عظما أن غ خد سور ت‎ 
وو فالات یی اط‎ R0 تسشكامياء!""‎ 

ومن شرط المعروفي ترك الامتنانِ به» وتر الإعجاب بفعله» لما فيهما مِنْ 
إسقاط الشكر وإحباط الأجر. وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه. 

قوله تعالى: أو إِصَلنج بت الاس عام في الدّماء والأموال والأعراض» 
وفي كل شيء يقح التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين» وفي كل كلام يراد به وجه 
الله تعالى. وفي الخبر : «كلام ابن ادم کله عليه لا له؛ إلا ما كان من أمر بمعروف» 
أو نهي عن منكرء أو ذكر لله تعالى»”*". فأمًّا من طلب الرّياءَ والترؤسَ فلا ينال 
الثوابت. 
يُصطلحوا؛ فإن قَصل القضاءٍ يُورتٌُ بينهم الضّعْائنَ''. وسيأتي في «المجادلة» ما 
يَحْرّم من المناجاة وما يجوز إن شاء الله تعر 200 


. ١١4/75 أدب الدنيا والدين ص۱۸۷ » وهما بئحوه في المستطرف‎ )١( 

. ۳٣۲ /٤ سلف‎ )0( 

(۳) في أدب الدنيا والدين» والكلام منه: وتناسیت» والبيتان سلفا ۳٠۲ /٤‏ . 

(4) أدب الدنيا والدين ص۱۸۷ » وتقدم ۳۲٣/٤‏ . 

(5) أخرجه الترمذي (5117)» وابن ماجه (9184؟) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. قال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١9705(‏ والبيهقي 55/5 . 

(۷) عند تفسير الآيتين )٠١ - ٩(‏ منها. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۱۲۹ 


وعن“ أنس بن مالك # أنه قال: من أصلّح بين اثنين؛ أعطاءُ الله بكلّ كلمةٍ 
عق رقبة' ''. 


وقال التب لا لأبي أيوبّ: «ألا أدُلك على صدَّقةٍ يحيّها الله ورسوله؟ تُصْلِحُ بين 


كن إذا تفاسَدُواء وتُقرّبُ بينهم إذا تباعدوا». 


وقال الأوزاعيٌ : ما خطوةٌ أحبٌ”*' إلى الله عر وجل من خطوةٍ في إصلاح ذاتِ 
البين» من سلجت لله لور e‏ ّ 

وقال محمد بن المُنْكَدِر: تناز رجلان في ناحية المسجد, فيلت إليهماء فلم 
َر بهما حتى اصطلحاء فقالَ أبو هريرةً ‏ وهو يراني -: سمعتٌ رسول الله يخ يقول: 
«مَنْ أصلح بين انين استوجبّ ثوابَ شهيدٍ) . ذكرٌ هذه الأخبارٌ أبو مطيع مكحولٌ بن 
الفضل”" اسفن في كتاب اللؤنّئياتٍ له. وجدئه بخظ المصنفٍ في رُريقة» ولم ينبّه 
على موضعها #5. 


واشت اء نصب على المفعول من أجله. 


)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: على موضعها ظانهء سقط من (د) و(ز). 

(؟) قال المنذري في الترغيب والترهيب ٤۷۸/٤‏ : حديث غريب جدًا. 

(۳) في (م): أناس 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي (۹۸٨)ء‏ والطبراني في الكبير (۳۹۲۲)ء والبيهقي في الشعب (٤۹١٠١)ء‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۷۹/۸ :فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. وفي الباب عن أنس # أخرجه البزار 
)٠١0(‏ (كشف الأستار) قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ ۸٠‏ : فيه عبد الرحمن بن عبد الله 
العمري» وهو متروك. وفي الباب أيضاً عن أبي أمامة ‏ عند الطبراني (۷۹۹4)ء قال الهيثمي في 
المجمع 8/ ۸٠‏ » فيه عبد الله بن حفص صاحب أبي أمامة لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(5) في (ظ): ما خطا أحد أحب 

(5) لم نقف عليه. 

(۷) في (ظ) و(م): المفضل» والمثبت من مصادر الترجمة» وهو الحافظ الرحّال الفقيه؛ روى عن داود 
الظاهري وأبي عيسى الترمذي» ذُكر أن اسمه محمدء ومكحول لقبّهء مات سنة (۳۰۸ ه). السير 78/١‏ » 
والجواهر المضية 498/6 . وانظر ما سلف ص5١١ ١١5-‏ من هذا الجزء. 


1١11 1١١0 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


0-4 أ سف لي 


قوله تعالى: ومن يساق الرَسول من بَعَدٍ ما بين له الْهدَى َي عير سيل 


5 2 ےر يي e‏ رر 4 2 4 1 54 
أَلْمْوّمِنينَ ولو ما تول ا ٤۶ت‏ مَصِيًا © إن الله لَه لا يعفر أن 


شرك پوه وَيَغْفْرَ ما د لت ذلك لمن مشا ومن ترك باه قَتَدَ صَلَّ َا 
بیدا © » 
فيه مسألتان: 


الأولى: قال العلماءٌ: هاتان الآيتانٍ نزلتا بسبب ابن أَبَيْرق السارقٍ لما حكم 
النبئُ يخ عليه بالقطع» وهرّبّ إلى مكةً وارتدٌ”''؛ قال سعيد بن جبير: لما صار إلى 


مكة نَقَبَ بيتاً بمكة» فلَّحِقّه المشركون فقئّلوه؛ فأنرّل الله تعالى: «إنَّ آله لا يمْفْرٌ أن 


سر پو إلى قوله: مد صل صَلَلا بَعِيدًاه”". 
35 422 ا 10 ا 4 0 5 58 ك , 
وقال الضحاك : قم نفر من قريش المدينة؛ وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين › 
فنزلت هذه الآية: ومن يكاقي أَليسُولَ”" . والمشاقّة: المعاداةًٌ. والآيةٌ ون نزت 
في سارقٍ الدّرِع أو غيره؛ فهي عامةٌ في كل من خالف طريقٌ المسلمين. 


ت 3 5 3 
و«الهدّى»: الرشيد والبيان» وقد تقدّم. 


وقوله تعالى: ظتُوَلّو ما ول يقال: إِنّه نزل فيمن ارتدٌ؛ والمجحتى ‏ که :ونا 
يعبّد؛ عن مجاهد". أي : كله إلى الأصنام التي لا تنفعُ ولا تضرٌ. وقاله مقاتل". 


وقال الكلبيُّ: نزل قوله تعالى: هلو ما َل في ابن ابيرق ؛ لما طل ت * 


. ١١١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 48١/١ وتفسير البغوي‎ » ١١77/7 ينظر الوسيط‎ )١( 

(۲) أورده النحاس في معاني القرآن ۱۹۰/۲ وانظر ما سلف ص۳١٠‏ من هذا الجزء . 
(۳) أورده أبو الليث في تفسيره ۳۸۸/۱ . 

. ١١١/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۲٤۷/۱ (ه0)‎ 

(1) أورده النحاس في معاني القرآن ۲/ ۱۹١‏ » وينظر تفسير الطبري ٤1۲/۷‏ - 456 . 
(۷) بنظر تفسير أبي الليث ۳۸۸/۱ . 

() في (ظ): ظهر. 


۱۳١ ١١١ 11١0 سورة النساء: الآيتان‎ 


حالّه وسَرِقُه هرب إلى مكة» وارد ونقّبَ حائطاً لرجل بمكة يقال له: حجًاج بن 
علاط فسقّطء فبقي في النَقُْبِ حتى وُجدَ على حاله» وأخرجوه من مكّة؛ فخرج إلى 
الشّاِء فسرَقٌ بعض أموالٍ القافلة» فرجموه وقتنوه» فنزلت: ولي ما ول تسده 
رمات نري 

وقرأعاصم وحمزةٌ وأبو عمرو: انُوَلّة «ونْضْلِهُ» بجزم الهاءء والباقون 
راء وا لان" ۰ 

الثانية: قال العلماء: في قوله تعالى: ووس ياق الرسُولَ» دليل على صحة 
القولٍ بالإجماع'". وفي قوله تعالى: لن أله لا يعْْرٌ أن شْرَكَ بو رد على 
الخوارج؛ حيثٌ زَعَمُوا أن مرتكبّ الكبيرة كافرٌ. وقد تقدَّم القولُ في هذا المعنى. 

وروى الترمذِيُ عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآنِ آيةٌ أحبّ إليّ من 
هذه الآية: لن آله لا يَمْفْرٌ أن يسرك بر عفر مَا ذو دَلِكَ لسن يكاب قال: هذا 
حلي عضن غریب 

قال ابن قُورَك : وأجممَ أصحابنا على أنه لا تخليدَ إلا للكافرء وأنَّ الفاسىّ من 
أهل القبلةٍ إذا مات غير تائب؛ فإنَّه إنْ عُذّب بالنار فلا محال أنه يخرجُ منها بشفاعة 
الزسول 86 أو بابتداء وة مزع الله ال 


وال ا نه الآغرات جل إلى رسوك الله ف فال :يا رشول 


. 480/١ وينظر تفسير البغوي‎ ». 0١ أورده أبو الليث في تفسيره‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث ۳۸۸/١‏ › وقراءة عاصم بجزم الهاء إنما هي من رواية شعبة عنه: وقرأ قالون وهشام 
بخلف عنه باختلاس الكسرة» والباقون من السبعة بإشباعها. ينظر السبعة ص١١7‏ - ۲١١‏ » والتيسير 
ص۸۹ . 

() ينظر البرهان للجويني 470/١‏ . 

. 607/7 )6( 

(5) في (م): حديث غريب» والحديث في سنن الترمذي (۳۰۳۷)» وقد سلف )٤۷ - ٤01/٦‏ . 


(5) ينظر المفهم ۱۹۹/۱ - ٠٠١‏ . 


۳۲ سورة النساء: الآيات ١۱۷ 1١0‏ 


اللهء إِنْي شيخ منهمكٌ في الذنوب والخطاياء إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرف 
وآمنتٌ به» ولم أتخذ من دونه ولي ولم أوقع المعاصي جُرأةٌ على الله ولا مكابرةً 
لهء وإني لنادمٌ وتائبٌ مستغفر”" . فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى: لن أله لا 
ير أن يرك يوه نور ما دوق للك من يكام الآية'"". 
قوله تعالى: # إن عور ن دوق أن تاع رك إل شيعلا 
ردا © 4 

قوله تعالی : إن دعوت ين دونو أي : من دون الله إل نما ؛ نزلت في 
iS 0 U (Mm. 4 ۶‏ 1 
أهل مكة إذ عبدوا الأصنام ". واإن» نافية بمعنى : «ما». و«إناثا»: أصناماء يعني 


دم 
م 
هم 
١‏ 


اللات والعُرّى ومَئَاة وكان لكل حن صتمٌ يغبدونه» 'ويقولون: أنبى بني فلان» قاله 
السو وان عاص وا مع کل صنم شيطانه يراق تلكدنة ا 
ويكلّمهم؛ ترج لكك د ل ا لان الأنثى من كل جنس أخسه" ؛ فهذا 
جل معد يكرك الله مادا هه أشن أو نقد اتی 

وقيل: إل إا : مَواتاً؛ لأنَّ المَّواتٌ لا رُوَحَ له» كالخشبة والحجر. 
والموات بحي ةه كما جير عن ا ل: الأحجار 
تُعجبني » كما تقول: المرأة تُعجبني”". وقيل : إلا إنَائاً»: ملائكة؛ لقولهم: الملا 


)١(‏ من قوله: ولم أتخذ من دونه ولياً. . . إلى هذا الموضع» سقط من (م). 

(۲) تفسير أبي الليث /١‏ ۳۸۹ » وتفسير البغوي ٤۸١ - ٤۸٠ /١‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي 141/١‏ . 

(4) أخرجه عن الحسن الطبري ٤۸۸/۷‏ » وأورده الواحدي في الوسيط عن ابن عباس رضي الله عنهما 
۳۲ . 

(0) في (ز) و(م): وأتى» وفي (د): : وان . وقول أَبِي 4 أخرجه ابن أبي ي حاتم ٠١77/4‏ » وينظر معاني 
النحاس ۱۹۱/۲ » وتفسير البغوي 58١/١‏ » وزاد المسير ۲٠۳/۲‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 584/١‏ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ١947/7‏ ء وتفسير البغوي ٤۸١/۲‏ . 


بناتٌ الله» وهي شفعاؤنا عندٌ الله؛ عن الضحاك. 

وقراءةٌ ابن عباس : (إِلَا وَثّناهء بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الخ ا 
أيضا : (وُمْناً» بضم الواو وا جمعٌ وثن. انا ا ا 
وآساد. النحاس: ولم يُقرأ به فيما علمتٌ. 

قلت: قد ذكر أبو بكر الأنبارئ: حدّثنا أبي» حدّثنا نصر بن داود» حدّثنا أبو 
عبيد”'' حدّئنا حجاج» عن ابن جريج» عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها أنها كانت تقراً 

وقرأ ابن عباس أيضاً: «إلا أَثْناً؛ كانه جَمعٌ ونا على وثان؛ كما تقول: جمل 
وجمال» ثم جمع وثاناً على وُثْن؛ كما تقول: مثال ومُثْل”©؛ ثم أبدل من الواو همزة 


تإن تدغون مخ دونه إلا U‏ 


لما انضمت؛ كما قال عر وجل : را اسل يت [المرسلات:١١]‏ من الوقت؛ 
422 1 


٤‏ موم 4 5 و 
وقرأ النبيئ : «إلا آنا“ جمع أنِيثء كعَّدِير وعُدّر. وحكى الطبري"" أنه جمعٌ 


. ٤۸۸/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١١/۲‏ . 

(۳) في (م): بضم الثاء والواو» ووردت القراءة في القراءات الشاذة ص۲۸ » والمحرر الوجيز ١١/5‏ » 
وعنه نقل المصنف. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): أبو عبيدة. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١١‏ › والطبري 7/ 144 » وابن أبي حاتم ٠١17/4‏ من طريق 
هشام به» وعزاه السيوطي في الدر 757/7 إلى ابن الأنباري في المصاحف. وذكر القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص79 . 

(7) المحرر الوجيز 1١7/7‏ » وقراءة ابن عباس في تفسير الطبري 444/17 ٠»‏ ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۲۸ » وابن جني في المحتسب ۱۹۸/١‏ لعائشة. 

(۷) في (ز) و(ظ): فأثنأء وينظر المحئسب 198/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 1975/7 » وتفسير الطبري 
۷ » وزاد المسير ۲۰۲/۲ - ۲۰۳ . 

(۸) المحرر الوجيز ١١١/۲‏ ؛ ووردت القراءة في المحتسب ۱۹۸/١‏ عن عائشة. 

(4) في تفسيره 484/1 . 


ع ١‏ سورة النساء: الآيتان ۱١  1١/‏ 


ِنَاثِء كثِمَار وتْمُر؛ حكى هذه القراءةً عن النبيّ يق أبو عَمرو الدَانِنُ؛ قال: وقرأ بها 
ابنُ عباس» والحسن» وأبو''' حَيْوَة. 

قوله تعالى : وان يَدْعُوت إلا كتيطدمًا ترد يريد إبليس؛ لأنهم إذا أطاعوه 
فيما سول لهم» فقد عبّدوه؛ ونظيره في المعنى : اشد دوا أُحَبسارهُم ورشكتهم 
نابا ن ذو أل [التوبة:٠۳]ء‏ أي : الا نيحا ا 
عبّدوهم» وسيأتي. وقد تقدم اشتقاق لفظ الشيطان””. 

والمريد: العاتي المتمرّدٌُ؛ قعيل؛ من مَرَّد: إذا عتا . 

قال الأزهري: المّريد: الكان عن الطاعة وقد عرد الربجل عرد ترود : إذا عتا 
وخرج عن الطاعة. فهو مارد ومَرِید ومُتَمر. 

ابِنُ عرفةً: هو الذي ظهر شرّه؛ 00 قال شكر: ا إذا اط ورفها + 
فظهرت عيدانها ؛ ومنه قيل للرجل : أمردٌء أي: ظاهرٌ مكان الشعر من عارضَيه» 


0 
“ 


قوله تعالى: لَمَكة أله وا لاد مِنْ عبادك َيِا موسا © 4 
قوله تعالى : «الْمَمَهُ َد أصل اللعن الإبعادء وقد تقد . وهو في الخُرف: 
إبعادٌ مقترن بسُخط وغضب"؛ فلعنة الله على إبليس - عليه لعنةٌ الله على التعيين 


جائزة» وكذلك سائرٌ الكفرةٍ الموتى» كفرعونَ وهامان وأبى جهل ؛ فأما الأحياء فقد 


)١(‏ في (ز) و(ظ): وابن» والكلام في المحرر الوجيز 1١7/7‏ » وينظر المحتسب 198/١‏ » وزاد المسير 
١‏ 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » وتفسير البغوي 4841/١‏ . 

. ۱6/1 )۳( 

(6) ينظر تفسير البغوري ٤۸١/١‏ » والمحرر الوجيز 1١١5/7‏ . 

(5) لم نقف عليه» وينظر معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » والصحاح (مرد). ومجمل اللغة 459/4 . 

. 6۷/۲ (0 

(۷) المحرر الوجيز ١١5/7‏ . 


مضى الكلام فيه في «البقرة»”"". 

قوله تحالى :اوقا لادد ين بادك صا ا4ء أي : وقال الشيظان؛ 
والمعنى : لأستخلصئَهم بغوايتي وأضلئّهم بإضلالي» وهم الكفرةٌ والعصاة". و 
الخبر: مِن كل ألفف واحدٌ لله والباقي للشيطان””. 

قلت: وهذا صحيحٌ مى بعد فرله تعالى دم ين القيامة: أبعت بعت 
الاب فيقول: وما بعت النَارِ؟ فيقول: مِنْ كل ألفٍ تسم مثة وتسعة وتسعين». أخرجه 
مسلم. وبعثٌ النار هو نصيبٌ الشيطان. والله أعلم. 

وقيل: من الصيب طاعتّهم إياه في أشياءء منها: أنهم كانوا يُضربون للمولود 
مسماراً عند ولادته» ودوّرانهم به يوم أسبوعهء يقولون: ليعرفه العُمّار". 


. 5 كيو ب وء بر م s+‏ ور 
قوله تعالى: 9و کک 4 a‏ ول 


اا د E‏ 
فيه تسع مسائل : 


الأولي: قوله تعالى: رايا أي : لاأصرفئهم عن ظريق الهدى. 
« وَلامِيسسَهم» ۰ أي : 2 سول ليو »من التمئن:وهذا لا حمر إلى واسدا مخ 


(۱) ۲۸0/۲ . 
(۲) المحرر الوجيز ١٠٤١/١‏ . 


(۳) أورده أبو الليث في تفسيره ۳۸۹/١‏ » والزمخشري في الكشاف 074/١‏ من قول مقاتل» وابن الجوزي 
في زاد المسير ۲٠٤/۲‏ من قول الحسن» وأورده الزجاج في معاني القرآن ٠١8/7‏ » والبغوي 44١/١‏ 
دون نسبة. 

(4) برقم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري كه وأخرجه أيضاً البخاري (7758). وهو عند أحمد 
)١9484(‏ من حديث عمران بن حصين ه. 

(5) المحرر الوجيز ١١4/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1849/١‏ . 


1١18 سورة النساء: الآية‎ ١5 


الأمنيّة؛ لأنّ كل واحدٍ في نفسه إنما يميه بقدرٍ رغبته وقرائن حاله”". 
وقيل : مسنم طول الحياةٍ الخيرٌ والتوبةً والمعرفة مع الإصرار. 
ولمم يكن ادا الْأَهَي» البَنْكُ: القطعٌء ومنه سيف بايِك. أي: 
أحيلُهم على قطع آذانٍ البَحيرة والسائبة ونحوه. يقال : بتکه وبتّكه قفا ودا 
وفى يده بتك ا قطعة والجمع بتك“ قال زهير: 
(O éz 5 5 SE‏ 
طارت وفي كفه من ريشهابتك 
الثانية : قوله تعالى : «وَلَآمَبُمْ ميرت كل أله » اللامات كلها للق 
واختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع. فقالت طائفةٌ: هو الخصا 
وقَوْءٌ الأعين» وقطعٌ الآذانٍ. قال معناه ابنُ عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح". 
وذلك كله تعذيبٌ للحيوان» وتحريمٌ وتحليلٌ بالطغيان» وقولٌ بغير حجة ولا برهان. 
والآذانُ في الأنعام جَمالٌ ومنفعةٌ» وكذلك غيرُها من الأعضاء؛ فلذلك رأى الشيطان 
أن ر ديا ا الل 
وفي حديث عياض بن جمار المجاشعيّ : «وإني خلقتٌ عبادي حنفاءَ كلّهم» وإنَّ 
الشياطينَ أتتهم» فاجتالتهم عن دينهم» فحرّمث عليهم ما أحلَلْتُ لهم» وأمَرَنهم أنْ 
5 ار عه 5 
يُشركوا”" بي ما لم أنزل به سلطاناًء وأَمَرّتهم أنْ يغيروا خَلّقي». الحديث» أخرجه 
القاضى إسماعيل ومسلم نياف 
)١(‏ المحرر الوجيز ١٠٤١/١‏ . 
(۲) في إعراب القرآن 440٠ - ٤۸۹/١‏ » والكلام منه: طول الحياة والخيرٌ والتوبةٌ والمغفرة. 
(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١5/7‏ » والصحاح (بتك)» وتهذيب اللغة 197/٠١‏ . 
(4) ديوان زهير ص ١75‏ » وصدره: حتى إذا ما هوت كف الغلام لها. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 15١0/١‏ . 
(5) ينظر المحرر الوجيز ١١5/7‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري ٤41 - ٤۹٥/۷‏ . 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي 50١/١‏ . 


(۸) في (ظ): وأن الشيطان أتاهم فاختالهم... فحرم... وأمرهم أن يشركوا ... 
(9) برقم (58565) مطولاً وهو عند أحمد )۱۷٤۸٤(‏ - دون قوله: «وأمرتهم أن يغيروا خلقي». وأخرج - 


سورة النساء: الآية 1١١8‏ ۳۷ 


ل 
عن أبي إسحاقٌ» عن أبي الأحوص» عن أبيه» قال: أتيث ر سول الله كه وآنا فف 
ا قال : E‏ قال: قلت : e‏ 0 ا 


الله مالأء تت عليك ا“ لم قال : ل اك صحاحاً آذائها » 78 
موسى » تسق آذائها وتقول: هذه بحر وتَشْقٌ جلودها وتقول : هذه ضرم ؛ لتحرّمها 
عليك”' وعلى أهلك؟». قال: قلتٌ: أجَلّ. قال: «فكل ما آتاك الله جل ومُوسَى 
الاخ تراك" و غ ا يا برسرن الل 
أرأيتَ رجلاً نزلتُ به» فلم يَفْرِنِيء ثم نزل بي» أفأفريه”" أم أكافئه؟ فقال: «بل 
3 7 

٠. كره‎ 

الثالثة: ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره؛ أمرّنا رسو الله يك أن تستشرف 

العينَ والأذن» ولا نضحي بعوراءً» ولا مقابَلة» ولا مدابرة» ولا حَرْقَاءَ) ولا شَرْقاءًَ» 

أخرجه أبو داود””' عن على قال: أمرّناء فذّكره. 
المقابلة: المقطوغة طرف الأذن: والمدائرة: المقطوعةٌ موش ر الأذن: والشرقاء: 

مشقوقة”' الأذن. والخرقاء التي تَخرق أذتها السّمَةُ". 
= هذه الزيادة النسائي في الكبرى .)۸٠۱۷(‏ قوله: فاجتالتهم» أي استخفَّتهم فجانُوا معهم في الضلال. 
النهاية (جول). 

)١(‏ في النسخ الخطية: هذه حرم عليك» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

() في النسخ: موسك» والمثبت من مسند أحمد. 

(۳) ف في النسخ : أأقره» والمثبت من (م). 

(5) أخرجه بتمامه آحمد» »)۱٥۸۸۸(‏ وأخرج بعضه دون بعض أبو داود (4057)» والترمذي (۲۰۰۹)» 
والنسائي ۸/ ۱۸١ - ۱۸١‏ » قال ابن كثير عند تفسير الآية (09) من سورة يونس: هذا حديث جيد 
قوي» قوله: صَرّم ؛ ؛ جمع صريم» وهو الذي صرمت أذنه؛ أي : قطعت. النهاية (صَرّم). 

)٥(‏ في سننه ١ ٤(‏ ۸۹( . وهو عند أحمد :٠9(‏ 9). قوله : نستشرف» أي : نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهماء 
وقيل: هو من الشَرْفة» وهي خيار المال؛ أي : أمرنا أن نتخيرها. النهاية (شرف). 


(5) في (د) و(ظ): شق . 
)¥( ينظر سئن أبي داود بإثر الحديث السالف. 


۱۳۸ سورة النساء: الآية 1١18‏ 


ماني خا ي E‏ قال مالك والليتُ: المقطوعةٌ 
الأذنٍ أو جُلَ الأذن لا تجزئ» والشَّقُ للمِيسَم يُجزئ» وهو قول الشافعيٌ وجماعة 
الفقهاء. 

فان كانت سَكَاء ‏ وهي التي خحلقث بلا أذن ‏ فقال مالك والشافعئٌ: لا تجورٌ. 
ون كانت صغيرة الأذنٍ أجزأث» ورُوي عن أبي حنيفة مثلّ ذلك . 

الرابعة: وأما خصاء البهائم؛ فرص فيه جماعةٌ من أهل العلم إذا قُصدت فيه 
المتقعة نا 0 و غيره. والجمهورٌ من العلماء وجماعتهم على أنه لا باس أن 
يُضحَى بِالخُصِئ» واستحسنه بعضّهم إذا كان أسمنّ من غيره'". ورتحخص في خصاء 
الخيل عمرٌ بِنُ عبد العزيز» وحَصّى عروةٌ بن الزبير بغلاً له. ورّخص مالك في خصاء 
ذكورٍ الغنم “» وإنما جاز ذلك؛ لأنه لا يُقصّد به تعليقٌ الحيوان بالدّين لصنم يُعبدء 
ولا لربٌ يوحّدء وإنما يُقصَدٌ به تطييبٌ اللحم [فيما يؤكل]ء وتقويةٌ الذَّكَرِ إذا انقطع 
أملّه“ عن الأنثى. ومنهم من كره ذلك لقول النبئّ ي: «إنما يَفْعلٌ ذلك الذين لا 
يعلمون». واختاره ابن المنذر وقال: لأنَّ ذلك ثابتٌ عن ابن عمرّء وكان يقول: هو 
مما" [نهى الله عنه بقوله : ولاس َير على الله ] وكره ذلك عبد الملك 


(۱) ينظر التمهيد ۱۹۸/۲۰ - ۱۹۹ . 

(۲) ينظر التمهيد ١۷١/۲۰‏ . 

(۳) ينظر الاشراف ٠۲٠ - ۳۲٤۲/۲‏ » وأثر عمر وعروة أخرجهما عبد الرزاق (۳۸٤۸)ء .)۸٤٤۳(‏ 

(؛) في (ز) و(ظ): أصله. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱ وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف على الحديث في مسألة 
خصاء الحيران» وأخرجه أحمد (86/)» وأبو داود (25075» والنسائي 7١4/5‏ » عن علي # قال : 
هديك لرسول الله يك بغلةٌء فقلنا: يا رسول اللهء لو أنزينا الحُمُر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه؟ فقال 
رسول الله : إنما يفعلٌ ذلك الذين لا يعلمون». وأخرجه أيضاً أحمد (۱۸۷۹۳) من حديث دحية 
الكلبي ظ4. ا 

() في (م): نماء. 


ابن مروان. وقال الأوزاعيٌ: كانوا يكرهون خضاء كز شیو نل 
وقال ابن المنذر: وفيه حديثان: 


أحدُهما : عن ابن عمر أنَّ النبيّ ك نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل. 


والآخر: حديتٌ ابن عباس أن النبيّ 3 نهى عن صبر الروح وخصاء البهائه". 

والذي في الموظأ”" من هذا الباب ما ذكره عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يكره الإخصاءء ويقول: فيه تمامٌ الخلق. قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاء تمامُ 
الخلق: وروي نما الولف" 

قلت: أسنده أبو محمد عبد الغني”*', من حديث عمرٌ بن أبي إسماعيل» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: كان رسول الله ل يقول: «لا تَخصُوا ما يُنمي خلقٌ الله». 
رواه عن الدارقطنيّ شيخه» قال: حدّثنا أبو عبد الله" المعدّل» حدثنا عباس“ بن 


)١(‏ الإشراف ۳۲١ - ۳۲٤/۲‏ » وما بين حاصرتين منه» وقول ابن عمر والأوزاعي أخرجه عبد الرزاق 
(A °)‏ فك 

(؟) الإشراف ۳۲١ - ۳۲٤۲/۲‏ » حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي ١54١/54‏ » والبيهقي 51/٠١‏ › وهو 
عند أحمد (4779) بلفظ : «نهى رسول الله ل عن إخصاء الخيل والبهائم». قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 5560/5 : فيه عبد الله بن نافع» وهو ضعيف. 
وحديث ابن عباس أخرجه البزار (٠۱0۹)ء‏ والبيهقي ۲١/٠١‏ . قال الهيثمي في المجمع /١‏ 570: رواه 
البزار» ورجاله رجال الصحيح. 

. 18/5 () 

() الاستذكار ۷۲/۲۷ وراوية: نماء الخلق» هي عند عبد الرزاق (١٤٤۸)ء‏ وأحمد (47594)» وسلف 
ذكرهما. 

)٥(‏ هو ابن سعيد الأزدي المصري. 

(5) في (د) و (ظ) و (م): بن إسماعيل» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لموضح أوهام الجمع والتفريق 
5 ,»ولم نقف على هذا الاسم في كتب الرجال» وجاء في لسان الميزان 786/4 : عمر بن 
إسماعيل عن هشام بن عروة: لا بدری من هو. وعمر بن إسماعيل عن أبي المليح : مجهول. 

(۷) كذا في النسخ» والذي في المصادر: أبو عبيد الله» وهو أحمد بن عمرو بن عثمان؛ كما في الرؤية 
(۹) و (۷۱) و (۷7)› والعلل للدارقطني ۳/ ۲۷١‏ . 

(۸) في (د) و (ز): عياش» وهو خطأء والمثبت من (ظ) و (م)» وهو أبو الفضل الدوريّ أحد الأثبات كان 
من حفاط وقته» مات سنة (۲۷۱ه). السير ٥۲۲/۱۲‏ . 


1١14 سورة النساء: الآية‎ ١5٠ 


محمدء حدّثئنا فُراد"ء حدثنا أبو مالك النخعي”" »2 عن عمر بن أبي إسماعيل”": 
فذكره. 

قال الدارقطنيٌ : ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك . 

الخامسة: وأما الخصاء في الآدمي فمصيبةء فإنه إذا حصي يَطل قله وقوّتّه 
عكس الحيوان» وانقطع نسل“ المأمورٌ به في قوله عليه الصلاة والسلام: «تناكحوا 
تَناسّلواء فإني مكائرٌ بكم الأمم»”"2» ثم إِنَّ فيه ألما عظيماً ربما يفضي بصاحبه إلى 
الهلاك» فيكوثٌ فيه تضيِيعٌ مال وإذهابٌُ نفس» وکل ذلك منهئّ عنه. ثم هذه مُثْلةّء وقد 
نهى النبئ بل عن المُثلة”"2, وهو صحيح. 

وقد كره جماعةٌ من فقهاء الحجازيّين والكوفيين شراءً الكَصِيٌ من الصقالبة!) 
وغيرهم» وقالوا: لو لم يَشّْوا منهم لم يَخْصوا. ولم يختلفوا أنَّ خصاء بني آم لا 
يحل ولا يجوزو وأنه”" مُثْلٌَ» وتغييرٌ لخلتٍ الله تعالى» وكذلك قطعٌ سائر أعضائهم 


و ل مك سن اه )0۰ 
في غير خد ولا قَوَدِ. قاله أبو عمر 1 


)١(‏ قوله: حدثنا فُراد» سقط من (م). وقراد هو عبد الرحمن بن غزوان الخزعي أبو نوح الحافظ الصدوق 
قال أحمد بن حنبل : كان عاقلاً من الرجال. مات سنة 7١1/(‏ ه). السير 018/9 . 

(۲) هو عبد الملك بن الحسين» روى عن يعلى بن عطاءء وعنه وكيع » ضعفه يحيى وأبو حاتم وأبو زرعة. 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 7187/7 من طريق عبد الصمد بن النعمان» به. وعبد 
الصمد شيخ بغدادي» روى عنه عباس الدوري» وثقه أبن معين وغيره» وقال الدارقطني : ليس بالقوي» 
توفي سنة (117ه). السير 518/9 . 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥٠۲/١‏ . 


. ۷۲/٤ سلف‎ )5( 

(۷) سلف ۲/ ۳۸۲ . 

(۸) هم جيل تتاخم بلادهم بلاد الخَرّر في أعالي جبال الروم» بين بلغار وقسطنطينية . معجم البلدان ٤1١/۴‏ » 
والقاموس (صقلب). 


. ۷۳/۲۷ في الاستذكار‎ )٠١( 


سورة النساء: الآية ١:١ 1١١9‏ 


السادسة: وإذا تقرر هذا؛ فاعلم أن الوَسْمْ والإشعار مستئّى من نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن شريطة الشيطان''' ‏ وهي ما قدّمناه ‏ ومن" نهيه عن تعذيب الحيوانٍ 
بالار" الوت "الك بالفاز» و اسلا العلالة يقال وك العية يبلق إذا عله 
بعلامة يُعرفُ بهاء ومنه قولّه تعالى: سِيمَاهُمَ في مُجُوههم» [الفتح:14]. فالسّيما : 
العلامة. والمِيسَمُ : المكَرَاءٌ“. وثبت في صحيح مسلم عن أنس قال: رأيتٌ في يَدٍ 
رسول الله ل الميسّم» وهو يسم إبلَ الصدقة والفيء» وغير ذلك حنَّى يعرف كل 
مالٍء فيؤدّى في حمَّه» ولا يتجاورٌ به إلى غیره. 

السابعة: والوّسُْمُ جائرٌ في كل الأعضاء غير الوجه؛ لما رواه جابرٌ قال: نهى 
رسول الله يل عن الصرب في الوجه» وعن الوَّسّْم في الوجه» أخرجه مسلم". وإنما 
كان ذلك لشرفه على الأعضاءء إِذْ هو مَقَرٌ الحْسْن والجمالٍ» ولأنَّ به قوامٌ الحيوان» 
وقد مرّ النبئُ # برّجل يضرب عبدّهء فقال: «اتّتي الوجة؛ فإنَّ الله خلقٌ آدم على 
ف أي" على صورة المضروب؛ أي: وجه هذا المضروب يُشبه وجة آدمّ؛ 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ آبو داود (7877) من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهماء وهو عند أحمد 
(۲۱۸) من حديثهما بلفظ : «لا تأكل الشريطة» فإنها ذبيحة الشيطان». قال الخطابي في معالم السنن 
٤‏ : إنما سّمي هذا شريطة من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك وأخذت الشريطة من 
الشرطء وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه» وكأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيان 
بالقطع على حلقه. 

1/0 )ريسو استعاء :اران لابن القوين‎ NT E OT 

(۳) ينظر المفهم ٤۳۸/١‏ » والحديث سلف 457/١‏ . 

(4) في النسخ: المكوى» ومثله في المفهم ٤۳۸ - ٤۳۷/١‏ » والكلام منه» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للصحاح (وسم)ء وتهذيب اللغة ٠٠١/١١‏ . 

(5) صحيح مسلم )١١17(:05114(‏ دون قوله: والفيء وغير ذلك... وأخرجه أيضاً أحمد )١4077(‏ 
»)١171775(‏ والبخاري )١15١1(‏ دون قوله أيضاً: والفيء. . . ولم نقف عليه بتمامه الذي ذكره المصنف. 

(5) برقم .)75١١5(‏ وأخرجه أيضاً أحمد .)١5474(‏ 

(۷) أخرجه أحمد (۷۳۲۳)» ومسلم 2)١١15()5515(‏ من حديث أبي هريرة 4# بلفظ: إذا قاتل أحدكم 
أخاه فليجتنب الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته». وأخرج البخاري )٠٠١۹(‏ القطعةً الأولى منه. 
وقوله: «خلق الله آدم على صورته» قطعة من حديث آخر لأبي هريرة أخرجه أحمد (8170)» والبخاري 
25770 ومسلم (5841). 
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N 


فينبغي أن يُحترمَ لشبهه. وهذا أحسنٌ ما قيل في تأويله» والله أعله”"". 

وقالت طائفةٌ: الإشارةٌ بالتغيير إلى الوشم وما جَرى مَجراه من التصنّع للحسن؛ 
قاله ابن مسعود را 

ومن ذلك الحديتُ الصحيحٌ عن عبد الله قال : «لعن اللهُ الواشماتِ 
والمستّوشماتټ› [والنامصات] 0 كن للحسْنء المَغّراتِ 
خلقّ الله» . الحديث. أخرجه مسل» سناد تي بكماله في الحشر إِنْ شاء الله 
ا 

والوَشُمُ يكون في اليدين» وهو أن يُعْررَ ظهرٌ كف المرأةٍ ومعصيها بإبرة» ثم 
E 00‏ وا ساس ل e‏ امو شو م ع 2 
يُحشّى بالكحل أو بالنؤور"" فِيخْضَر. وقد وشمث تشم وَشْماً فهي واشمة. 
والستوة الل 

وقال ابنُ العربي“ : ورجالٌ صِقَلْيةَ وإفريقيّة يفعلونه؛ ليدلٌ كل واحدٍ منهم على 


. ٤۷/١ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ١١5/7‏ » وقول ابن مسعود والحسن أخرجه الطبري 50١/1‏ . 

() بعدها في (م): قال رسول الله وَ. 

() لفظة: المتفلجات» لم ترد في (د) و(ز)» وفي (ظ): المتصلحات» والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لصحيح مسلم. 

.)4885( برقم (۲۱۲۵)» وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۹٤)ء والبخاري‎ )٥( 

)١(‏ عند تفسير الآية السابعة منها. 

(۷) في (د) و (ظ): بالنورة» وفي (م): بالنؤر» والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لغريب الحديث لأبي عبيد 
١‏ > والكلام منهء وقوله: النّؤور: دخان الشحمء وقيل: حصاة مثل الإئمد تدق فَتُّسَّمُها الك 
وكان نساء الجاهلية يتَّشْمْنَ بالنؤور » وقال الليث: النؤور: دخان الفتيلة يتخذ كحلا أو وَشماً. اللسان . 


(نأر) و (نور). 
--. 


(9) في أحكام القرآن 00١/١‏ . 
)٠١‏ آي : رجولته› يقال : رجل بيّن الرّجلة والرجولة. مختار الصحاح (رجل). 


سورة النساء: الآية 118 +ع ١‏ 


5 1 TS 0 : ENE 

قال القاضي عياض : ووقع في رواية الهَوْرْنَيَ”” أحد رواة مسلم ‏ مكان: 
«الواشمة والمستوشمة»: «الواشية والمستوشية» ‏ بالياء مكان الميم ‏ وهو من 
ت مو 0 و 3 00 و 5 8 و ر 4 00 

ي ء ا 2 (r)‏ . 

وجهه وقوائمه سواد أي: تَشِي المرأةٌ نفسَها بما تفعله فيها من التنميص”'" والتفليج 
والأشر. والمتنمّصاتٌ جمعٌ متنمّصة» وهي التي تقلع الشّعرَ من وجهها بِالمِنْمَاصء 
وهو الذي يقل الشعر؛ ويقال د النامصة. 

ابن العربي : وأهل مصرّ يَنتِفون شعرٌ العانة» وهو منه؛ فإِنَّ السّنَةَ حلقٌ العانق» 
وتَنف الإبط» فأمًا نتف الفرْج ؛ فإنه يُرخيه ويؤذيه» ويُبْطل كثيراً من | لمنفعة فيه. 


والمَُمَلّجاتُ جمع متفلّجة» وهي التي تفعل القَلّحِ في أسنانها؛ أي: تعانيه حتى 


ترجمٌ | ل الان علق كلقا وة 


u 


” 


وفي غير كتاب مسلم: «الوَاشرًات»"» وهي جمعٌ وَاشِرة» وهي التي تَشِرٌ 


. 504/5 في إكمال المعلم‎ )١( 

() في النسخ: الهروي» وهو خطأء والمثبت من إكمال المعلم» والمفهم 155/5 » وهو أبو حفص عمر 
ابن الحسن من أهل إشبيلية» كان متفنناً في العلوم. قتله المعتضد بالله ظلماًء وتناول قتله بيده ودفنه 
بقصره من غير غسل ولا صلاة رحمه الله قال ابن بشكوال» والله المطالب بدمه. الصلة ص”7٠54»‏ وقال 
القاضي عياض في مشارق الأنوار ص١٠‏ : فأما رواية القلانسي (أحد رواة مسلم] فحدثني بها الفقيه أبو 
محمد عبد الله الخشني بقراءتي عليه لجميع الكتاب [صحيح مسلم] بمرسية عن أبيه» عن أبي حفص 
عمر بن الحسن الهوزني... عن القلانسي عن مسلم وينظر الغنية ص۳۷ › ٠١١‏ . 

(©) في النسخ : التنمص» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمفهم ٤٤٤/٥‏ » والكلام منه. 

(4) في (ز) و (ظ): عليهاء ومثله في المفهم» والمثبت من (د) و (م). 

(5) في أحكام القرآن 501/١‏ . 

(5) أخرج هذه الرواية الطبري 507/7 » وهي عند أحمد )۳۹٤١(‏ عن ابن مسعود: قال: إني سمعت 
رسول الله 5 نهى عن النامصة والواشرة. .. 
وفي الباب من حديث أبي ريحانة ه عند أحمد (۸١۱۷۲)ء‏ وأبي داود »)5١059(‏ والنسائي في المجتبى 
. 
ومن حديث معاوية بن أبي سفيان # أخرجه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (۲۹)ء .)۸٤(‏ وينظر 


الكلام على هذه الرواية في التلخيص الحبير 7777/١‏ . 
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أسنائها ؛ أي : تصنع فيها أشُرأً وهي التحزيزاتٌ التي تكون في أسنان الشبّانٍ تفعل 
ذلك المرأءٌ الكبيرة تَمَيّهاً بالشَّابّة. وهذه الأمورٌ كلّها قد شهدت الأحاديتٌ بلعن 
فاعلهاء وبأنها”'' من الكبائر. 

واختّلف في المعنى الذي نهي لأجلهاء فقيل : لأنها من باب التدليس. وقيل: من 
باب تغييرٍ خلت الله تعالى؛ كما قال ابن مسعود”"'» وهو أصحٌ» وهو يتضمنٌ المعنى 
الأوّل. 

ثم قيل: هذا المنهيٌ عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلتي الله 
تعالى» فأما مالا يكونٌ باقياً كالكحل والتزيّن به للنساءء فقد أجازه العلماء؛ مالل“ 
وغيره» وكرهه مالك للرجال. 

وأجاق فاتك أيضا أن تقح الحرأة عدا بالا وروی عن عم كار ذلك 
0 

ولا تدع الخضاب بالحِنّاء؛ فإنَّ النبيَ ‏ رأى امرأةً لا تَخَْضِبٌُء فقال: «تدع* 
إحداكن يدّها كأنها يدٌ رَجل!»»: فما زالت تختّضِبٌ وقد جاوزت التسعين حتى 


قال القاضى ايد وجاء جلت بالنهى عن تسويد الحناء» ذكره صاحبٌ 


. ٤٤٤/٥ في (د) و(ز) و(م): وأنهاء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمفهم‎ )١( 

. ٤٤٤/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) في (م): أجاز العلماء ذلك مالك. 

(؛) المفهم ٤٤٥ /٤‏ . وأثر عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (۷۹۲۹). 

(0) في (د) و(م): لا تدع. 

(1) أخرجه أحمد )١1700(‏ عن امرأة كانت صلت القبلتين مع رسول الله ل قالت: دخل علي رسول الله 4 
فقال لي : «اختضبي» تترك إحداكن...». قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١7١/0‏ : فيه من لم أعرفهم» 
وابن إسحاق» وهو مدلس. 

(۷) في إكمال المعلم 5/ ٠٥١‏ » وينظر المفهم ٠٤٥/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١ 56 1١١9‏ 


ولا تتعطّل”"؛ ویکون في عُنقها قِلادةٌ من سَيْرٍ في حََرَزِ؛ فإنه يُروى عن النبي 4# 
أنه قال لعائشةً رضي الله عنها: (إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قِلادةٍ؛ إما بخيط وإما 
بسَيْرا". وقال انس : يُستحبٌ للمرأة أن تعلق في عنقها في الصلاة ولو سير . 

قال أبو جعفر الطبري: في حديث ابن مسعود دليلٌ على أنه لا يجوز تغييرٌ شيءٍ 
من حَلْقِها الذي حَلَمَها الله عليه بزيادة أو نقص*» التماسَ الحُسنِ لزوج أو غيره» 
سواة فجت اانا او وھا ركان لها سا رام فآرالتها» أو اساد رال 
فقطعت أطرافّهاء وكذلك''' لا يجورٌ لها حلقٌ لِحيةٍ أو شارب أو عَنْمَقَةٍ إن نبتت لها ؛ 
لأنَّ كلّ ذلك تغبيرٌُ خلت الله". 

قال عياض : ويأتي على ما ذكره أنَّ من حُلق بأصبع زائدةٍ أو عضو زائدٍ لا يجورٌ 
له قطعٌهء ولا نزعّه؛ لأنه من تغيير خلقٍ الله تعالى» إلا أن تكونَ هذه الزوائد تؤلمّهء 
فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره”". 

العامة !“قلت .تو هذا الات قوله :لعن الله الواضكة والسخوصلة 
والواشِمةَ والمستوشمة». أخرجه مسلم. فنهى ي عن وصل المرأة شعرّها؛ وهو أن 


)١1(‏ في (م): المصابيح. 

(۲) تَعَطَّلَتْ المرأة: إذا لم يكن عليها خُلِيَ . القاموس (عطل). 

() لم نقف عليه. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): نقصان» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاكمال المعلم 508/5 » والمفهم 140/8 . 

(5) في (د) و(م): وكذا . 

(۷) في إطلاق هذا الحكم نظرء فقد جوزه بعض الأئمة بإطلاق» وقيد جوازه آخرون بموافقة الزوج. ينظر 
شرح مسلم للنووي ٠١5/١7‏ > والمجموع له ۳٤۹/١‏ » ومواهب الجليل للحطاب 5١7/١‏ » والفروع 
لابن مفلح ۱۸/۱ ٠‏ وفتح الباري ٠ ۳۷۸/٠١‏ وحاشية ابن عابدين 5/ "الا . 

(8) إكمال المعلم 505/5 » والمفهم ٠٤١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(9) برقم (75١5)؛‏ وأخرجه أيضاً أحمد (٤۷۲٤)ء‏ والبخاري )٥۹٤۷(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


1١14 سورة النساء:؛ الآية‎ ١:5 


يُضاف إليه شَّعرٌ آخرٌ يكثرٌ به» والواصلة هي التي تفعلٌ ذلك» والمستوصلة هي التي 
تستدعي من يفعلٌ ذلك“ بها. 

مسلم عن جابر قال: زجر النبئُ و أن تَصِلَّ المرأةٌ بشعرها شيع . 

وخرّج عن أسماءً بنتٍ أبي بكر قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبئّ ل فقالت: يا 
رسول اللهء إن لي ابنة عُرَيّساً أصابتها حَصْبةٌ فتمرّقَ”" شعرٌهاء أفأصله؟ فقال: 
«العن الله الواصلة والمستوصلة». 

هذا كله نمل فى ر وصل الشعرء وبه قال مالك وجماعةٌ العلماء. ومنعوا 
الوصل بكل شيءٍ من الصّوف والخْرّقٍ وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله بالشعر. 

ره الث و سةد اجار وصله ارف والخرق :ونا لين بشع وهذا اة 
بمذهب أهل الظاهر . 


وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: إنما جاء النهيٰ عن الوصل 
خاصّة» وهذه ظاهرية مَحضةء وإعراضٌ عن المعنى. 
وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقاًء وهو قول باطل قطعاً» ترده الأحاديث. وقد 


Tae‏ 0 )0( و Ro‏ و 
روي عن عائشة رضي الله عنها ولم يصح . وروي عن ابن سيرينّ أنه سأله رجل 


| . ٤٤۳/١ المفهم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم »)7١77(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١5155(‏ وعندهما: برأسها بدل: بشعرهاء وذكره 
مثل رواية المصنف أبو العباس القرطبي في المفهم 147/5 ٠»‏ وعنه نقل المصنف. 

(©) في النسخ: فتخرق» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لصحيح مسلم. يعني: انتتفٌ. المفهم 447/5 . 

(4) صحيح مسلم »)5١77(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (554804)» والبخاري (04170)» قوله: عُرَيُساً؛ تصغير 
عروس» قُلبت الواو ياء» وزيدت عليها ياء التصغيرء وأدغمت إحداهما في الأخرى» ويقال: عروس 
للذكر والأنثى. المفهم 5/ 147 . ١‏ 

(5) المفهم ٤٤١/١‏ › وينظر إكمال المعلم 197/7 » وأثر عائشة رضي الله عنها أخرجه العقيلي في 
الضعفاء (7/10)» والخطيب في تاريخ بغداد ٠٠٥/۷‏ » وفي إسناده شملة بن هزّال» قال يحيى: ليس 
بشيء» وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن المديني: هو عندنا ضعيف» وقال أبو حاتم : لا بأس به. 
الميزان ؟/ 789 . 
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فقال: إِنَّ أمي كانت تَمشُط النساءء أتراني آكلّ من مالها؟ فقال: إن كانت تصل 
فلا”". ولا يدحل في النهي ما ربط منه بخيوط الحرير الملوّنةٍ على وجه الرّينة 
والتََجَمُل”". والله أعلم. 

التاسعة: وقالت طائفةٌ: المرادُ بالتغيير لخلٍ الله هو" أنَّ الله تعالى خلق 
الشمسٌ والقمرّء والأحجارَ والنار» وغيرّها من المخلوقات؛ ليعتبّر بها وينتفع بهاء 
فغيّرها الكفارٌ بان جعلوها آلهة معبودةً. 

قال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنْعامٌ لتُركبٌ وتؤكل» فحرّموها على 
أنفسهم ء وخلق”* الشمس والقمرٌ والحجارةً مسخَّرَةَ للناس» فجعلوها آلهة يعبدونهاء 
فقد روا ما لق الله وقال”"' جماعةٌ من أهل التفسير : اهو ليها لف ا 
ابن جبيرء وقتادةٌ» ورُوي عن ابن عباس : معرب كَل لَه » : دينَ الله: وقاله 
النَحَعِنُء واختاره الطبري"". قال: وإذا كان ذلك معناه؛ دخل فيه فعل کل ما نهى 
اللهُ عنه من خصاءء ووَشُْمء وغير ذلك من المعاصي؛ لأنَّ الشيطانَ يدعو إلى جميع 
المعاصي› ای ا غ من دينه. 


(۱) أورده ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۹/۷ . 

(0) في (م): التجميل» وينظر الاكمال 557/7 » والمفهم ۳/0 . 

(۳) المحرر الوجيز 1١4/7‏ . 

(4) في معاني القرآن ۲/ ۱۱١‏ . 

(5) في (د) و(م): وجعل» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاج» وتفسير أبي الليث 
01١‏ ». وعنه نقل المصنف. 

(5) في (م): وقاله» وينظر معاني القرآن ۲/ ۱۹٠١‏ » وإعراب القرآن 140/١‏ كلاهما للنحاس» وتفسير 
البغوي ٤۸۲ - ٤۸١/١‏ . 

(۷) في تفسيره ٠٠۲/۷‏ » والأقوال السالفة منه. 


(4) في (د) و(ز) و(م): في» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لتفسير الطبري 507/7 ومعاني القرآن 
للنحاس ۱۹٦/۲‏ - ۱۹۷ » وعنه نقل المصنف . 
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وقال مجاهدٌ أيضاً “: «تَلَيْعَيرنَ حَلْنَ اللو» : فطرة الله التي فطرٌ الناسَ عليها ؛ 
يعني : أنهم وُلدوا على الإسلام"» فأمَرّهم الشيطان بتغييره» وهو معنى قولهِ عليه 
الصلاة والسلام: «كل مولودٍ يُولّد على الفظرة. فأبواه يُهوّدانِه ويُنصّرانِه 
ويُمجسانه”". فيرجمٌ معنى الخلق إلى ما أوجده فيهم يوم الذَّرّ من الإيمان به في قوله 
تعالى : #أَلسَتُ ey‏ الوا € [الأعراف: 7/ا1]. 

قال ابن العربي“ : رُويَ عن طاوس أنه كان لا يحضّرٌ نكاح سوداءَ بأبيضٌ» ولا 
بيضاءً بأسودء ويقولٌ: هذا من قول الله: تمرك كَل أَلَّه»>. قال القاضي : 
وهذا وإِنْ كان يحتيلة اللفظ ؛ فهو مخصوص بما أنفدّه النبي ل من نكاح مَؤْلاه زيدٍ - 


وكان أبيض - بظئره بَرَكةً الحبشية أمٌ أسامةً» وكان أسود من أبيض”» وهذا مما خفى 
قلتٌُ: ثم أنكح أسامةً فاطمةً بنتَ قيس وكانت بيضاءَ قرشية''. وقد كانت تحتَ 


( 


ا عا و و غ هذا أبها بكم وخ عا 


قوله تعالى: وم يِذ اَي رسا يّن دوين ألو أي يطيعه ويدع أمر 
الله مَمَدَ حَسِرٌ» أي: تَقَص نفسّه وعَبَنَّها بأن أعطى الشيطانَ حقٌّ الله تعالى فيه 
3 رو 
وترگه من أجله”*'. 


. 449/1 وأخرجه الطبري‎ ١75 - ١74 تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) في (ظ): على فطرة الإسلام. 

(۳) أخرجه أحمد ۷) والبخاري 2»)١1786(‏ ومسلم (1108) من حديث أبي هريرة ظ4. 

(5) في أحكام القرآن 507/١‏ . 

(5) أخرجه الحاكم 77/4 » وبركة هي أم أيمن مولاة رسول الله كل وحاضنته أعتقها رسول الله 5 لما 
تزوج بخديجة» كانت من المهاجرات: الأول» ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما. السير ۲۲۳/۲ . 

)١(‏ أخرجه أحمد(۲۷۱۰۰)» ومسلم )١580(‏ من حديث فاطمة بنت قيس. 

(۷) أخرجه الدارقطني (۳۷۹۷)» والبيهقي ۷/ ٠۳۳‏ » وأخت عبد الرحمن هي هالة» كما صرّح بذلك ابن 
حجر في الإصابة ٠١١/١۳‏ » والتلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

(۸) ينظر إعراب القرآن للنحاس 140/١‏ › والمحرر الوجيز ؟/ ١١6‏ 2 


سورة النساء: الآيا ت ۱۲۰ شرن ١4‏ 


قوله تعالى: ##يَيِدَهُمُ ويم ما يدهم اقبط إلا 2ل © اول 
مَأُوَنهُم جَهَنَّمُ ولا يدون عا يحيصًا © ولد ءَامَنُوا وَحَمِنُوا الصَلِحَتِ 
شاط عع قن نت الل ڪوب هم ةه اث ع و 
قلا © 4. 

قوله تعالى: يَيدّهُمَ» ؛ المعنى: يعدهم أباطيلّه وتُرّهاتِه من المال والجاه 
والرّياسة» وأنْ لا بَعْتٌ ولا عقابّء ويُوهِمّهم الفقرّ حتى لا يُنفِقوا في الخير 
لوَيْمَيِي» كذلك وما يَهِدُّهُمْ اَن إلا عو أي : خديعة'". 

قال ابن عرفة”'' : الغرورٌ ما رأيتٌ له ظاهرا تُحبّهء وفيه باط مكروه أو مجهول. 
راان غور 0 يسم فى ات ال ووراء الك ما م IS‏ 
ابتداء مار ابتداءٌ ثانِ طجَهَئَةُ» خبر الثاني» والجملة خبرٌ الأول. وطيحيصًا» 
a.‏ والفعل منه : حاص يحيص. 

وَمَن آصَدَفُ مِنَ أله تيلا إبتداء وخبر. «قيلاً» على البيان؛ قال قِيلاً وقَولاً 
فالا سى آي لا اد أصدق من الله: وقد مضى الكلام على ما تَضمّنته هذه 
الي من المعاني» والحمدٌ لله. 


قوله تعالى: هلس ماني وَل مان هَل الحكتب من يعَمَل سوا جر پو 
ولا يد لم من دون أله ولا ولا د صدا 07 4. 


رس چ 


قوله تعالى: لتس بِآمَانِيكُم وَل آم آهل ألصكَب). وقرأ أبو جعفر المدني: 
#ليس بأمانيكم ولا أمانِي أهل الكتاب» بتخفيف الياء فيهما جميماً“. 


. ٠٠١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 547/١ وتفسير البغوي‎ » ٤۹١ /١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 450 / لم نقف على قوله» وسلف أيضاً‎ )۲( 

(۳) في (م): يسوء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 590/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 44١ - 540/١‏ »ء وينظر المحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ › والنشر ۲٠۱۷/۲‏ . 


10۰ سورة النساء: الآية 1١١17‏ 


ومن أحسن ما رُويَ في نزولها ما رواه الحم بن أبّان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قالت اليهود والنصارى: لنْ يدخلّ الجنةً إلا من كان منّا. وقالت قريش : 
ليس تُبْعَتُ"2: فأنزل الله : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب». 

وقال قتادةٌ والسديّ: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتّاب: نبيّنا 
قبل نبيكم» وكتابنا قبل کتابکم» ونحنُ أحقٌ بالله منكم. وقال المؤمنون: نينا حاتم 
النبيين» وكتابنا يقضي على سائر الكتب» فنزلت الآية'". 

قوله تعالى: من يَمْمَلُ سُوَءًا بجر يوء. السُوءُ ها هنا الشركٌء قال الحسن: هذه 
الآيهُ في الكافرء وقرأ: وهل يُجارَّى إلا الكفور»”" [سبا:137]. 

وعنه أيضاً: من يَمَمَلْ سُوءًا بجر يو قال: ذلك لمن أراد الله هَوَائَهء فأمًا من 
أراد كرامئتّه فلاء قد ذكر الله قوماً فقال: «أولئك الذين يُتَقَبّلُ عنهم أحْسَنٌ ما عملوا 
ويُتجاوزٌ عن سيّئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصَّدْقٍِ الذي كانوا يوعدوني0) 
[الأحقاف .]١١:‏ 

وقال الضحاك: يعني اليهود والنصارى» والمجوسَ وكفارٌ العرب” . 

وقال الجمهور: لفظ الآيةِ عامٌ» والكافرٌ والمؤمنٌ مجارّى'' بعمله السوء"» 


0 التسم: ببعث» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 441١/١‏ » والكلام من 
وينظر تفسير الطبري ٠۱۲/۷‏ 3 وتفسير البغوي 2/١‏ . 

() أخرج قول قتادة والسدي الطبري 508/7 » وينظر أسباب النزول للواحدي ص٤۷١‏ » والمحرر الوجيز 
۲ . 

(؟) أخرجه الطبري 517/17 . والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في 
رواية شعبة. السبعة ص۲۸٠‏ 3 والتيسير ص١8١‏ .: 

() أخرجه النحاس في معاني القرآن ٠۹۹/۲‏ > والطبري 518/17 . والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وابن 
كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص۹۷٥‏ » والتيسير ص8١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١١77/7‏ > وأخرج قول الضحاك الطبري 518/19 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): مجاز» والمثبت من (ظ)» وهر الموافق للمحرر الوجيز 111/۲ 1 والكلام هيه . 

(۷) لفظة: السوءء من (ظ) و(م)» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز 1١7/7‏ : مجارّى بالسوء يعملّه 
وينظر معاني القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 


١ ۵ ١ ih سورة النساء: الآية‎ 


فأما مجازاةٌ الكافر فالنار؛ لآنّ كفرّه وتفه وآنا المومن فنتكبات الدّنياء كما روى 
مسلمٌ في صحيحه عن أبي هريرة قال: لما نزلت: من يَمَمَلْ سُوْءًا يمر و بَلْعَتْ 
مِن المسلمين مَبْلَغاً شديداًء فقال رسول الله ك: «قارِبُوا وسَّدّدُواء ففي كل ما يُصَابُ 
به المسلمٌ كفارةٌ؛ حى النكبة ينْكَبّهَاء والشوكة يُشاكُها)"'". 

وخرّج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول" في الأصل”" الخامس والتسعين : 
ODE ee N E‏ 
زيد» قال: سمعت أبي يذكر عن أبيه قال: صحبتٌ ابنَ عمر من مكة إلى المدينة» 
فقال لنافع : لا تَمُرّ بي على المصلوب - يعني ابنّ الزبير - قال: فما فيجئه””' في جوف 
الليل أنْ صك" محملّه جذعّه؛ فجلس» فمسح عينيه» ثم قال: يرحمّكَ الله أبا 
خبيب» أن كنتّ» وأنْ كنت! ولقد سمعتٌ أباك الزبيرَ يقول: قال رسول الله ي: ١م‏ 


يعمل سوءاً يْجْرّ به في الدنياء أو في الآخرة»» فإن يك هذا بذاك فيه" . 


.)۷۳۸۰( صحيح مسلم (501/4)» وأخرجه أيضا يضاً أحمد‎ )١( 

(۲) ص۱۳۲ . 

(©) في (د) و(م): الفصل: والمثبت من (ز) و(ظ). 

(4) قال الحافظ في التقريب ص۱۸۹ : سَليمء بفتح أولهء ابن حبّان» بمهملة وتحتانية الهذلي البصري ثقةٌ 
من السابعة. وذكر المزي في تهذيب الكمال "18/١١‏ : أن سَّليم بن حيان حدث عن أبيه حَيّان بن 
بسطام» وروی عنه ابنه عبد الرحمن. 

(5) في (د) و(ز): فجثته» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

() في النسخ: صل» والمثبت من (م)»؛ وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(۷) في (د): فهيئة» وفي (م): فهمهء ومثله في النوادر والأصولء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهي كلمة 
تذكرة ووعید» وتكون بمعنى التحذير أيضا. تاج العروس (هوه). وينظر فيض القدير 744/5 › 
وأخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار) (00١5؟)‏ بنحوه» قال ال E‏ : فيه عبد 
الرحمن بن سَّليم بن حيّان» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أيضأ أبو يعلى (۱۸) من طريق 
مجاهد عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بنحوه» وهو عند أحمد (۲۴) دون القصة 
وليس عنده وعند أبي يعلى قولّه : «أو في الآخرة»» وفي إسناده زياد الجصّاص - وهو ابن أبي زياد 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جُجدْعان ‏ وهما ضعيفان. التقريب ص۹١٠ ٠٤٠۰‏ . وأصل الخبر عند مسلم 
(75055) دون قوله: من يعمل سوءاً يجز به. . . . إلى آخر الخبر. 


10۲ سورة النساء: الآية YY‏ 


قال الترمذي أبو عبد الله: فأما في التنزيل فقد أجملهء فقال: من يَعْمَلْ سوا 
جر يه ولا جذ لم من دون أله ونا ولا يراه فدخل فيه البّرٌ والفاجر» والعدرٌ 
والوليةة والمومن والكافر هم مير وسول الل ك في هذا الحديْت بين التوطنين» 
فقال: ايُجز به في الدنيا أو في الآخرة». وليس يُجمعٌ عليه الجزاء في الموطنين“؛ 
ألا ترى أنَّ ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك فهة"؛ معناه: أنه قاتل في حرم اللوء 
وأحدّتٌ فيه حدثاً عظيماً حتى أحرق البيتَ» ورّمى الحجرّ الأسود بِالمَنْجَنِيق» 
فانصدَّعَ حتى صُبّْبٍ بالفضّةء فهو إلى يومنا هذا" كذلك» وسمع للبيت أنيناً : آه آه! 
فلما رأى ابنُ عمر فِعْلّه» ثم رآه مقنُولاً مصلوباً» ذّكر قول رسول الله ل: «مَن يعمل 
سوءاً يُجْرَ بو؛. ثم قال: إن يك هذا القتلّ بذاك الذي فَعَلّه فهة”*'؛ أي: كأنه جوزي 
بذلك السوءٍ هذا القت والصلبَّ. رحمه الله! ثم مَيّر رسول الله ل في حديثِ آخر بَيْنَ 
الفريقين: 

حدّثنا أبي ‏ رحمه الله قال: حدّثنا أبو نُعيم قال: حدثنا محمد بن مسلم» عن 
يزيد بنِ عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيَّ قال: لما نزلت فمن يعمل سوا يج بد4 
قال أبو بكر الصدّيق ##: ما هذه بمبقية منا؛ قال: «يا أبا بكرء إنما يُجزى بها المؤمنٌ 
في الدنيا””'» ويُجرَّى بها الكافرٌ يوم القيامة». 

حدثنا الجارود قال: حدّثنا وكيعٌ وأبو معاوية وعبدَةٌ عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفيٌّ قال: لما نزلتَ: من يعمل سُوءًا َر بو.». 
قال أبو بكر: كيف الصلاحٌ يا رسولّ الله مع هذا؟ كل شيء عملناه جُزينا به. فقال: 


. ٠۲ص في النسخ: في أحد الموطنين» والمثبت من (م)»: وهو الموافق للنوادر‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): فهمهء ومثله في النوادرء والمثبت من (ز) و(ظ). 

() لفظة: هذاء من (م). 

)٤(‏ في (د) و(م): فهيهء والمثبت من (ز) و(ظ)ء والكلام في النوادر والأصول بنحوه. 

(0) في (م): يُجزى المؤمن بها في الدنيا. 

(1) لم نقف عليه من هذه الطريق» وهو في نوادر الأصول ص۳۲٠‏ » وينظر تخريج الحديث الآتي. 


سورة النساء: الآية 1o ٠١١‏ 


عقر الله لك یا أبا بكرء ألست بصب ألست تَحَرَنَء الست تَصييك اللَأوَاء»؟ قال : 
نلى- قال «فذلك ما تجرون به . ففسر رسول الله هما أجمله التنزيل من 


ل ساس سا © ره مر 


قوله : ومن يعمل سوءًا عر يد ». 

وروى الترمذي” " عن أبي بكر الصدَّيق ‏ أنها لمَّا نزلت» قال له الب ك: «أمّا 
أنتَ يا أبا بكر والمؤمنون فتُجرّون بذلك في الدنيا حتى تَلْقَوًا الله وليس لكم دنوب 
وأما الآحَرُون فَيُجْمَعٌ ذلك لهم حتى بجروا به يوم القيامة». 

قال: هذا حديتثٌ غريب وفي إسناده مَقَالُء وموسى بِنُ عْبَيْدةَ يضعَّفُ في 
الحديثِ» ضعّفه يحيى بن سعيدٍ القطان وأحمد بنُ حنبل. ومولى بن سَبّاع مجهولٌ. 
وقد رُوي هذا الحديتُ من غير وجو“ عن أبي بكرء وی ا حك اغا 
وفي الباب عن عائشة. 

قلت : خرّجه إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدّئنا سليمان بنُ حرب قال : 
حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيډ» عن امه انها سألتٌ عائشة عن هذه 
الآية: «وإن تُبَدُوأ ما يه أَشيِكم أو تَحْفُوه» [البقرة: 01784 وعن هذه الآية: من 
يَعَمَلْ سوا َر يو.»» فقالت عائشة: ما سألني عنها”2 أحد من سألتُ رسول الله يخ 
عنها؛ فقال: «يا عائشةء هذه مبايعة الله [العبدً] بما يصيبه من الحُمَّى والنكبة 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): مماء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(۲) أخرجه أحمد (۷۱)» وأبو يعلى (44).» والطبري في تفسيره 7/ 077 من طريق وكيع به» ولیس في سند 
أبي يعلى أبو بكر بن أبي زهير. 
وأخرجه أيضاً أحمد »07١(‏ وأبو يعلى »)٠٠١(‏ وابن حبان )۲۹٠١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
7 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به» قوله: اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النهاية (لأو). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة ه عند أحمد (077843)» ومسلم .)٠١۷٤(‏ 

(۳) في سننه (۳۰۳۹). 

)٤(‏ كذا في النسخ» وعند الترمذي: وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): يزيدء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(1) قوله: عنهاء ليس في (م). 


Wt WY سورة النساء: الآيتان‎ ١6 


والشوكةء حتى البضاعة يضعْها في كُمّه فيفقِدُها''' فيفرَعٌ» فيجدها في عيبت حتى 
إن المؤمنّ ليرج من ذنوبه كما يَخْرجُ اتر من الك" . 
واسم «ليس» مضمر فيها في جميع هذه الأقوال؛ والتقديرٌ: ليس الكائنٌ من أموركم 
ما تتمتٌونه ٠‏ بل من يعمل سوءاً يجرّ به. وقيل: المعنى: ليس ثوابٌ الله بأمانيكم؛ إذ 
قد تقدّم: ودي َأمَنُوأ ولوا ألصّلِحَتٍِ سَنُدْحِْهُرٌ جت [النساء : 7]0؟2. 
قوله تعالى : ولا جد َم ين دون َل َا دا يه يعني المشركين؛ لقوله 
تعالى : ا صر سلتا وَأ امنا في اميوق لديا وم مم لهند [غافر .]٠١:‏ 
وقيل: من يعمل سُوَءًا يُجَرَ وء إلا أن يتوبّ. وقراءةٌ الجماعة: «وَلَا يد 
لچ بالجزم عطفاً على َر بو.. وروی ابن بكار عن ابن عامر: ولا يَجِدُ» 
بالرفع استئنافا. فإن حملت الآيةَ على الكافر؛ فليس له غداً وليّ ولا نصيرٌ. وإِنْ 
حملت على المؤمن؛ فليس له ول ولا نصيرٌ دون الله" ظ 
تول الى ور ري لمانو ين كر وا وق نؤرة 
وكيك يَدَخْلُونَ الْجَنَّدَ ولا يكو يقرا 02 4. 
شرط الإيمانَ؛ لأنَّ المشركين أدلّوا بخدمة الكعبة وإطعام الحجيج وقِرّى 


(1) في (د) و(ز): فيتمَفدهاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(۲) أخرجه أحمد (50875)» والترمذي (١۲۹۹4)ء‏ والطيالسي (٤۸١٠)ء‏ والطبري ٥۲٤/۷‏ وما بين 
حاصرتين من المصادرء ووقع عند الترمذي والطيالسي: معاتبة» بدل: مبّايعة» وعند أحمد: متابعةء 
وعند الطبري: مثابة؛ وذكره بمثل رواية المصنف المنذري في الترغيب 184/4 » والهيثشمي في 
المجمع ٠۲/۷‏ . 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن ججدعان ‏ ضعيف» وأمه هي أم محمد امرأةٌ والد علي بن زيد بن جدعان. 
وليست بأمه» وهي مجهولة. ينظر تعجيل المنفعة 5417/7 » والتقريب ص۲٦٦‏ . 

() في النسخ : تتمنوه» والمثبت من (م). 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ١١١/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۷/۲ . 

(5) المحرر الوجيز ١٠١/۲‏ › وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۹ وقال: رواية عن 
ابن عامرء و«يجد» لغة؛ غير قراءة. اه. والقراءة المشهورة عن ابن عامر كقراءة الجماعة. 

(50) ينظر الوسيط ۱۲۰/۲ . 


سورة النساء: الآيتان 5؟١  o0 ٠١١‏ \ 


الأضيافٍ» وأهل الكتاب بسبقهم وقولهم: نحن أبناءً الله وأحباؤه؛ فبيّن تعالى أنَّ 
الأعمال الحسنة لا تُقبلُ من غير إيمان"". وقرأ: يُدْحَلُونَ الجنة» الشيخان أبو 
عمرو وابنُ كثير ‏ بضم الياء وفتح الخاء ‏ على ما لم يسم فاعلّه. الباقون: بفتح الياء 
وضمٌ الخاء"؛ يعني : يدخلون الجنةً بأعمالهم. وقد مضى ذكرٌ النّقِير”" وهي التكتةٌ 
في ظهر النّواة. 


e el 5 5‏ ع 2ه دم دس لير 2 سعد لے ا لهس 2-7 
قوله تعالى: ومن أَحَسَنُ دبنا مِمَنَ أسلم وجهم لله وهو مين وأتبع مل 


3 
رهيم حنِيفا واد لَه إزأهِيم ليلا 09 4. 


قوله تعالى: ومن أَحْسَنُ ويا مِمَنَ آَم وه لَه وهو حي وات مل باهي 
م 3 1 5 د و 2 
حَنِيفًا # فضل دينَ الإسلام على سائر الأديان» و«اسلم وجهه لله» معناه: A‏ 


دیته لله» وحضّع لهء وتوجّه إليه بالعبادة . 


قال ابن عباس : أراد أبا بكر الصديق 20 , وانتصب «ديناً» على البيان. 


01 


«وَهُوَّ مُحْسِنٌ» ابتداءٌ وخبرٌ في موضع الحال» أي: موحد فلا يدخل فيه 
أهلٌ الكتاب؛ لأنهم تركوا الإيمانَ بمحمد عليه الصلاة والسلام. والمِلَّةُ: الدينْء 
والحَنِيفٌ : المسلمء وقد تقدم. 


2 ٤ر‎ 


قوله تعالى: واد أَنَّهُ إِزْهِيِمَ ليا قال ثعلب : إنما سُّمّىَ الخليلٌ خليلاً ؛ 
لأنّ محيّته تتَخَللُ القلبّء فلا تدع فيه حَلّلاً إلا ملأته ؛ وال ول كان 


. 5١١7/5 وزاد المسير‎ » 51/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ووافقهما عاصم في رواية شعبة. السبعة ص۲۳۸-۲۳۷ » والتيسير ص97 . 
۳/7 - 6 . 

(6) ينظر تفسير الطبري ٥۲۸/۷‏ . 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48١/١‏ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۹١ /١‏ » وتفسير البغوي 484/١‏ . 

. 6/۲ )( 


٠١۵ سورة النساء: الآية‎ ١5 


ب 00 9 5 00 600 


وخليل: فعيل بمعنى فاعل» كالعليم بمعنى العالم. وقيل: هو بمعنى المفعولٍ 
كالحبيب بمعنى المحبوب» وإبراهيمٌ كان محباً لله وكان محبوباً لله. 

وقيل: الخليلٌ من الاختصاص» فاللهُ عر وجل اختصٌ”" إبراهيمَ في وقته 
للرسالة. واختار هذا النحاسنُ؛ قال : والدليلٌ على هذا قول النبئ ي: «وقد اتَّخلّ 
الله صاحبّكم خليلاً»“ ٠‏ يعني نفسّه. وقال 5: «لو كنت منّخذاً خليلاً لانّخذتٌ أبا 
بكر خليلاً”* أي : لو كنت مختّصّاً أحداً بشيءٍ لاخّصضتٌ أبا بكر 4. وفي هذا رد 
على من زعم أن النبيّ يخ اختصّ بعض أصحابه بشيءٍ من الدين. 

وقيل: الخليل: المحتاج؛ فإبراهيم خليل الله؛ على معنى أنه فقيرٌ محتاجٌ إلى 
الله تعالى؛ كأنه الذي به الاختلال”"". وقال زُهيرٌ يمدح هَرِمَ بنَ نان" : 
وإِنْ أتاه خليِلَيومٌمَسْهبَةٍ يقوللاغائبٌ مالي ولا حَرمُ 

أي : لا ممنوع. 

قال الرّجاج”*: ومعنى الخليل : الذي ليس في محيّته حَلَلُ؛ فجائڙ أنْ يكون سمي 
خليلاً لله؛ بأنه الذي أحبّه واصطفاه محبة تامّةَ» وجائرٌ أنْ يُسمَّى خليلَ الله» أي: 
فقيراً إلى الله تعالى؛ لأنه لم يجعل فقرّه ولا فاقته إلا إلى الله تعالى مخلصاً في ذلك. 


(۱) أدب الدنيا والدين ص۷٤۱‏ » والبيت في ديوان بشار ۲/ ٤۷٥‏ » وفيه: ولذا » بدل: وبه. 

(۲) في (د) و (ز) و (م): فالله عز وجل أعلم اختصء والمثبت من (ظ). 

(۳) في إعراب القرآن 491١/١‏ . 

)٤(‏ هو قطعة من الحديث الآتي تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد (7080): ومسلم (۲۳۸۳) من حديث ابن مسعود 4 وأخرجه أيضاً أحمد (١۳۲١١۱)ء‏ 
والبخاري (77014), ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري # دون قوله: «وقد اتخذ الله 
صاحبكم خليلاً». 

(5) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۰۰/۲ . 

(۷) ديوان زهير ص۳۴٥۱‏ » والكتاب ٦٦/۳‏ . 

(۸) في معاني القرآن ١١7/7‏ ء وينظر تفسير البغوي ٤۸٤/١‏ › والوسيط ٠١١۱/۲‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١۵‏ /اه١‏ 


والاختلالٌ: الفقرٌ؛ فر o‏ وصار في الهواءء تاه جبريل 


عليه السّلامء فقال: آلك حاجة؟ قال: آنا إليك فلا .فة الله تعالى لإبراهت 


وقيل : سمي بذلك بسبب أنه مضى إلى خليلٍ له بمصر - وقيل : بالموصل - ليمتارٌ 
من عنده طعاماً E‏ فملاً غرائ“ رفا وراح به إلى أهله» حه 


ونام؛ ففبتّحه أهلّه فواجدوة دة »> فصنعوا له منهء فلما قدّموه إليه قال : سن اين 


لكم هذا؟ قالوا: من الذي جئتّ به من عند خليلك المصري؛ فقال: هو من عند 
خليلى ؛ يعنى الله تعالى» فسُمّىَ خليلٌ الله بذلك. 

وقيل : إنه أضاف رؤساء الكفارء وأهدى لهم هداياء وأحسن إليهمء فقالوا له: 
ما اجك فال ٠‏ حاكن أن توا للها سج ٠‏ يدوا دعا الله تعالى» 
وقال: اللهم إني قد فعلتٌ ما أمكنني» فافعل اللهمّ ما أنت أهلٌ”* لذلك. فوفّقهم 
الله تعالى للإسلامء فاتّخذه الله خليلاً لذلك”. 

وال ا دخات عل النلاكة بمب الان وجاء جل سن فلم ياكرا 
فر وقالوا: إا ل تأكل شيعا تبر نه فال له أعظوا مته ولي ا الو 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١ /١‏ من قول مقاتل وسعيد. 

(۲) في (د) و (م): صاحبه» وفي (ز): حاجةء والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لتفسير الطبري ٥۲۹/۷‏ . 

(۳) جمع غرارة» وهو الوعاء. القاموس (غرر) (جلق) . 

0 

(5) أورده الزستاج تي معني القزآن :,01١‏ والطبري ٥۲۹/۷‏ » والواحدي في أسباب النزول ص0١‏ » 
والبغري في تفسيره 484/١‏ » ونسباه لابن عباس» قال ابن كثير عند تفسير الآية (117) من النساء: 
وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون إسرائيلياً لا يصدّق ولا كد 

() في (د) و (م): قال: والمثبت من (ز) و (ظ). 

(۷) في (م): تسجدوا سجدة. 

(۸) في النسخ: أهلاً؛ والمثبت ٠‏ من (م). 

(9) تفسير أبي الليث ۳۹۲/۱ . 

۳۹۲-1 في (د) و (ز) و (م): وكلواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث‎ )١( 
والكلام منه.‎ 


10۸ سورة النساء: الآية ٠١۵‏ 


دا قال: أن تقولوا في أوَّله: بسم الله» وفي آخره: الحمدٌ لله» فقالوا فيما 
بينهم : حقٌّ على الله أنْ يتََخِدَّه خليلاً؛ فاتَّخدّه الله خليلاً. 

وروی جابر بِنُ عبد الله عن رسول الله ل قال: «اتخد الله إبراهيمَ خليلاً 
لإطعامه الطعامً» وإفشائه السّلام» وصَلاته بالليل والناسسٌ نيام». 


وروى عبد الله بِنُ عمرو بن العاص أن النبيّ يك قال : : يا جبريل» لِم انَخِلَّ الله 


إبراهيمَ خليلاً»؟ قال: لإطعامه الطعام يا محمد”". 


وقيل: معنى الخليل: الذي يوالي في الله ويعادي في الله. 

والكلة e‏ دلرو لاسر مدني 

وقيل: هي من الخَلَة؛ فكل واحدٍ من الخليلين يَسَدُ خَلََّ اح . وفي مصئّف 
أبي داود““ عن أبي هريرة أنَّ النبيّ ‏ قال : «الرَّجِلُ على دين خليله» فلينظرٌ أحدُكم 
من يُخالل». ولقد أحسن من قال: 
بال مكدز ف E a‏ عو 6 

آخر: 
اکچ اغا فلاتفقن يلاغي غا 
فَإِنْ حيرت بينهمفألصق بأهل العقل منهموالحياء 
ك التسل u: An o‏ 


(۱) أورده أبو الليث في تفسيره ۳۹۲/١‏ » ولم نقف عليه في المصادر. 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (4117)؛ والواحدي في أسباب النزول ص٤۱۷‏ والوسيط ٠ ٠١۲/۲‏ وفي 
إسناده موسى بن إبراهيم المروزي كذبه يحيى» وقال الدارقطني وغيره: متروك. الميزان ١99/4‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۱۳ » و تهذيب اللغة 0/7/5 » وزاد المسير ۲۱۱/۲ - ۲٠۲‏ . 

(4) برقم (۸۳۳٤)ء‏ وسلف 377/0 . 

(0) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص ١97‏ دون نسبة. 

0) قائل الأبيات أفلح بن يسار أبو عطاء السندي. ووردت في البيان والتبيين HI‏ والأغاني 
7 » وأدب الدنيا والدين ص 0١57‏ وفي الأغاني: تُذُوكرتء بدل: تفاضلت. 


سورة النساء: الآيات ۱۲۵ _ ۱١۷‏ 


ماد ااال عت ف ير 


10۹ 


EEE E SS E ARE 
و ا‎ 
دل‎ CE OS OEE 


۰ سه ص ل ار E‏ 2 2 الل 
قولهتعالى: وله ما في لصَمُوْتِ وَمَا فى الأرض وكات اله يكل شئ 


قوله تعالى: وله مَا فى لسوت وما فى الْأَرضْ» أي : مُلكاً واختراعاً. والمعنى : 
إن انكل راهم يا لخب" طاقفهه' لا احاجن إلى ماله ولا للتكفير به 
والاعتضادٍ؛ وكيف وله ما في السماوات والأرض؟ وإنما أكرمه”" لامتثاله لأمره. 

قوله تعالى: وكات أله كل شو حيطا أي : أحاط علمّه بكلّ الأشياء“. 


0-7 


قوله تعالى : «وَيستَنْوئَكَ فى الاو ل آله پيڪ فيه وما بٿ يڪم في 


7 


ھە سے م N E‏ 3 ب 2ر لس 2 GZ”  & Ar a2‏ 
الحتبي ف شمن النْسَاء الق لا وهن ما كب ورعبون أن نوشن 
e‏ 0 2 2 م 022 f A2‏ #لرس ا ٠ Ale‏ صم A‏ 
َالْمسِصْمنَ من الولدانِ وأت تفوموأ ليلم بالقسط وما تفعلوا مِنْ حبر قن الله 


كَانَ ہہ عَلِيمَا 09 4. 


نزلت بسبب سؤالٍ قوم من الصحابة عن أمر النساءِ وأحكامِهنّ في الميراث وغير 


ذلك؛ فأمر الله نبيّه عليه الصلاة والسلام أن يقولٌ لهم : الله يُفتيكم فيه ؛ أي : يُبِيِنُ 


)١(‏ ديوان حسان ص59١»‏ وفيه: الرخاءء بدل: الرجال» وأورده بمثل رواية المصنف الوطواط في غرر 
الخصائص الواضحة ص٦١٤‏ »وفيه : تصافي بدل: تؤاخي» وكل خل» بدل: كل أخ. 


(۲) في (د) و(ز) و(م): بحسن . 
(۳) ينظر تفسير الرازي 5١/١١‏ . 


(5) تفسير البغوي ١/6م:.‏ 


۱1۰ سورة النساء: الآية ۱١۷‏ 


TT‏ . وهذه الآيةٌ رجوعٌ إلى ما افتّتحت به السورةٌ من أمر 
النساء"" ٠‏ وكان قد بقيت لهم أحكامٌ لم يعرفوهاء فسألواء فقيل لهم : إِنَّ الله يُفتيكم 
ف 

وروى أشهب عن مالك قال: كان النبئٌ ‏ يُسأل» فلا يُجِيبُ حتى يَنزلَ عليه 
الوَحيء وذلك في كتاب الله و e‏ م يهني 
وكوك عن الم [البقرة: ١77]ء‏ و يلوك عب الْحَمْرٍ وَالْمَبِيرٍ» [البقرة:519]» 


هل م 


«ويسَلونك عن لاله" [طه : ه١٠].‏ 

قوله تعالى: #وما يشل عا حكُمٌ» «ما» في موضع رفع»› عطف على اسم الله 
تعالى. والمعنی: والقرآن يُفتيكم فيهن» وهو قوله: «تَأتكِحأ ما طابٌ لک مَنَ ايسآ 200 
0 ا ا سا لمعيو م 5 2 0 ٤‏ 1 : 2 
وقد تقدم وقوله تعالى: «اوَرَعَبُونَ أن وهن أي : وترغبون عن أن تنكحوهنٌ, 
ثم حذفت «عن»7", 

وقيل: وترغبون في أن تنكحوهنٌ» ثم حذفت «في»“. قال سعيد بن جبير 
ومجاهد: ويُرغبٌ في نكاحها إذا كانت كثيرةً المال" . 

وحديث عائشة يُقوْي حذف «عن»؛ فإنَّ في حديثها : وترغبون أن تنكحوهنٌ رغبةً 
أحديكم عن يتب يتيمته التي تكون في ججره حينَ تكون قليلةً المالٍ والجمال؛ وقد تقدَّم 


. ۲٠۲/۲ ينظر أسباب النزول ص77١ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) من قوله: وأحكامهن في الميراث. . . إلى هذا الموضعء سقط من (د) و (ز). 
(9) ينظر المحرر الوجيز 1١١8/7‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 50/١‏ . 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 557/١‏ » والمحرر الوجيز ١١8/7‏ . 
)9/7 . 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱٠١‏ » والوسيط ۱۲۳/۲ . 

(4) ينظر تفسير البغوي 445/١‏ › والمحرر الوجيز ۱١۸/۲‏ . 

(9) أخرجه الطبري 0۳۳/۷ » 074 بنحوه. 


سورة النساء: الآيتان ٠١١ . ۱١۷‏ ۱ 


RY‏ ا 
قوله تعالى: ظوَإنِ اترا حَاقَتَ من بتلا مورا أو إِعْرْضًا لد جاح لبآ أن 
يلحا يتا صلا والشلح حب وأُخيرت الأنش اشح وإن يوا وفوا 

وت الہ کات بسا موت جا 3 4. 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قولة تعالى : إن ناء رفع بإضمار فعل يفره ما بعدّه"". 

وخامت€ بمعنى توفٌعت". وقول من قال : اف ت طا 

قال الزجاح؟ : المعنى: وإن امرأةٌ خافتٌ من بعلها دوامَ الُشوز. 

قال النحاس : الفرقٌ بين التُشوز والإعراض أن النشورٌ التّباعدٌء والإعراض 
آلا يكلْمها ولا انس بها. 

ونزلت الآية بسبب سَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ؛ روى الترمذيٰ عن ابن عباس قال: حَشِيّتْ 
سَودةٌ أن يُطلْقّها رسولُ الله ء فقالت: لا تطلقلي وأمسكني» واجمَّلْ يومي منك 
لعائشة؛ ففعل» فنزلت: فلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا أن يَصَالَّحَا بَيِنَهُمَا لحا والصُلحُ 
زف4 


خَيْده فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائرٌء قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريب 


وروى ابن عيينة عن الزُهريّ» عن سعيد بن المسيب أن رافعَ بنَّ تحديج كانت 
تحت رل ايده مه معيلية: فكره من أمرها إا كبْرأً وإمًا غيره» فأراد أنْ 


.78-70/560( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . 

. ٩1۸/١ الكشاف‎ )۳( 

. ۱۱١/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في إعراب القرآن 447/١‏ . 

(1) في (ظ): يصلحاء والقراءتان متواترتان» وسيذكرهما المصنف. 


(۷) سنن الترمذي (۰٤۳۰)ء‏ وفي إسناده سليمان بن قَرْمِ بن معاذء سيئ الحفظ. التقريب ص۹۳٠‏ . 


۱۲ سورة النساء: الآية ١١۸‏ 


يُطلّقَهاء فقالت: لای رای لی ا مت فجرت ال بلك ودزلت: 
ون اترا حَافَتْ من بَمَلِهَا ودا أو اساي . 

وروى البخاري عنْ عائشة رضي الله عنها : ون انرا حَامَتَ من بعلا ورا أ 
إِعَرّاضًا» قالت الر جل تكون عنده المراة ة ليس بمستکٹر منها يريدٌ أن يفارقهاء 
فتقول: أجعلّك من شأني في حِلّ. فنزلت هذه الآية. 

وقراءةٌ العامّة: «أن ر ا قرأ أكثر الكوفيين: 0 يصَلِحَا؟ك. وقرأ 
الجَحْدَريُ وعثمان البنَيُ : «أنْ رَ يَصّلِحَا) والمعنى : يصٌطلحاء ثم أذ“ 

الثانية : ا الردٌ على الرُغن الجهّالٍ الذين يَرَوْن أنَّ الرجلّ إذا 
أخذ شبابٌ المرأةٍ وأسنّت؛ لا ينبغي أن يتبدّلَ بها. قال ابن أبي مُليكة: إنَّ سَوْدَة نت 
رَمْعَةَ لما أسنّت أراد النبئ ي أنْ يطلّقهاء د افك 
واجعل يومي لعائشة ؛ ففعل بء وماتث وهي من أزواجه””» 

قلت: وكذلك فعلت بنتُ محمد بِنِ مسلمة؛ روى مالك عن ابن شهاب» عن 
رافع بن ححديج أنه تزوّج بنك محمد بن مسلمة الأنصاريةً فكانت عنده حتى گیرت» 
فتزوّج عليها فتاةً شَابّةء فآثر الشابّةَ عليهاء فناشدَنه اللاقء فطلّقها واحدةً؛ ثم 
o‏ حتى إذا كانت تَجل؛ راجعهاء ثم عادء فآثر الشَّابّةَ عليهاء فناشَّدّته 
الطلاق» فطلتيا واحدةٌ» ثم راجعهاء [ثم عاد] فآثر السَابَةَ عليهاء فناشدّئه الكللاق» 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (۷۰۱ تفسير)» واب بن أبي شيبة 4/ ۲ "٠‏ » والواحدي في أسباب التزول ص78١‏ 
من طريق ابن عيينة به. 

(؟) صحيح البخاري (75100)» وأخرجه أيضاً مسلم (۳۰۲۱) .)۱٤(‏ 

(©) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص۲۳۸ » والتسير ص97 . 

» 7١١/١ وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص۲۹ » والمحتسب‎ ٠ "٠ Ae 
. ١١9/7 وقراءة عثمان البتي في المحرر الوجيز‎ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 0١‏ وو لم نقف على قول ابن أبي مليكة ة» وأخرج نحوه البيهقي ۷/ ۷١‏ 
عن عروةً مرسلاً» ويشهد له حديث ابن عباس السالف قريباً: ا 

(5) في (د) و (ز) و(م): أهملها: والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للموطأ .٥٤۸/۲‏ 


سورة النساء: الآية ٠١۸‏ ۱۳ 


فقال: ما شئِتِء إنما بَقيت واحدةٌ» فإِنْ شئتٍ استقررتِ على ما َرَيْنَ من الأثّرة» وَإِنْ 
شئتٍ فارقتّك» قالت: بل أستقِرٌ على الأثرة. فأمسَكها على ذلك؛ ولم يَرَ رافِعٌ عليه 
إْماً حينَ قرت عند على الأئرة'''. رواه مَعْمر عن الزهريّ بلفظه ومعناه» وزاد: 
فذلك الل الذي بلغنا أنه نزلَ فيه: (وَإِنِ امْرَأَة حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا تُشُوزاً أو إِْرّاضاً 
قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَن يَصَّانَحَا بَينَهُمَا صُلْحاً وَالصلْح خَيرٌ”". 

قال أو عسي قدا تقولد والله اغا د فار السائد عليه ؛ ,بريد :في 
الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه آثرها عليها في مطعّم وملبّس ومبيت؛ لأنَّ هذا 
لا ينبغي أن يُظَنَّ بمشل رافع» والله أعلم. ١‏ 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّئنا أبو الأخوّص عن سِمَّاك بن حرب» عن 
خالد بن عَرْعِرَةً) عن علي بن أ بي طالب ڪه أن رجلاً سأله عن هذه الآية» فقال: هي 
لر عون غاز کر مناه عتها من اا ارا اوک ار و 
خُلقّهاء وتكره فراقّه؛ فان وَضِعتٌ له من مهرها شيئاً حل له“ وإن جَعلتٌ له من 
أيامها فلا حرج”. 

وقال الضحََاك لا بأسَ أن يَنقصّها من حقّها إذا تزرّج من هي أشَّبٌ منها وأ 
ال 

وقال مُقاتل بن حَيّان: هو الرجلٌ تكون تحنّه المرأةٌ الكبيرةٌ؛ فيتزوَّجٌ عليها 
الشابّة؛ فيقولٌ لهذه الكبيرة: أعطيكِ من مالي على أن اقيم لهذه الشَّابٍ أكثرٌ مما 


)١(‏ الموطأ ٥٤۸/۲‏ - 6544 » وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠۷١/١‏ والمصنف (۳٥٦٠٠)ء‏ والطبري 005/17 - ٠٥١۷‏ من طريق 
معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن رافع بن خديج به. وسلف ذكره مختصراً في المسألة التي قبلها. 

(۳) في الاستذكار .7797/١5‏ 

)٤(‏ في (م): حل له أنْ يأخذ. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 3١4 - ۲۰۳/٤‏ » وأخرجه أيضاً الطبري 7/ 044 من طريق أبي الأحوص به. 

(؟) أخرجه الطبري 004/1 بنحوه. 


۱١۸ سورة النساء: الآية‎ ١ 


أقيِمٌ لكِ من الليل والنهار؛ فترضي الأخرى رما اصطلحا عليه وإ انث أذ 
ترضى ” فعليه أن يَعْدِلَ بينهما في القَسْمء والله أعلم.. 

الثالثة: قال علماؤنا: وفي هذا أنَّ أنواعَ الصلْح كلها مباحةٌ في هذه النازلة؛ بان 
يعي الزوجُ على أن تصبر هي» أو تعطي هي على أن [لا] يؤر الزوج» أو على أن 
يؤئرَ ويتمسّكٌ بالعضمة» أو يَقعَ الصلح على الصبر والأئّرة”" من غير عطاء؛ فهذا كله 
مباح. 

وقد يجورٌ أنْ تصَالِصَ إحداهنّ صاحبتّها عن يومها بشيء تُعطيهاء كما فعل أزواجُ 
النبيئ يل؛ وذلك أذ رسول الله # كان عَضِب على صَفِيّة» فقالت لعائشة: أَضلِحي 
بيني وبين رسول الله يو وقد وهَبتٌ يومي لكٍ. ذكره ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد في أحكامه عن 
عائشة قالت: وَجََدَ رسول الله يخ على صفيّة في شيء» فقالت لي صفيّة: هل لكِ أنْ 
تز رسول الله ي عي ولكِ يومي؟ قالت: فلبستٌ خماراً كان عندي مصبوغاً 
بزعفران وتَضَحْتَه ثم جدث» فجلستٌ إلى جنب رسول الله » فقال: «إليكِ عني» 
فاته ليس بيومك». فقلت: ذلك فضل اللو يؤتيه من يشاء. وأخبربّه الخبرء فرضي 
عنها””. وفيه أن ترك النّسويةٍ بيْن النساء وتفضيل بعضِهنٌ على بعض لا يجوز إلا بإذن 
المفضولة ورضاها. 


. ٠٠١/۲ والقول منه» وينظر الوسيط‎ › ٤۸1/١ في النسخ: أبت ألا ترضى» والمثبت من تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 

() كذا في النسخ» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١91/7‏ : الصبر على الأثرة. والكلام وما بين 
حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: ترضين» والمثبت هو الوجه. 

(5) أخرجه أحمد (2)515715 والنسائي في الكبرى (٤۸۸۸)ء‏ وابن ماجه (۱۹۷۳) من طريق سميّة عن 
عائشة به» وفي إسناده سمية» ر 5 مجهولة» فقد تفرد عنها ثابت البناني كما ذكر الذهبي في 
ميزان الاعتدال ٠۰۷ /٤‏ > وقال الهيثمي في المجمع ۳۲٠/٤‏ : روى لها أبو داود وغيره» ولم يضعفها 
أحد. وأخرجه أيضأً أحمد (11871) من طريق سمية عن صفيّة به مطولاً. 


(5) ينظر المفهم 4/ 304-70 . 


سورة النساء: الآية A۸‏ ف 


الرابعة: قرأ الكوفيون: «يُضصْلِحًا». والباقون: «أنْ يَصَّالّحَا». الجخدَرِي"" : 
«يَصلحا»" . فمن قرأ: «يَضَالحَا»؛ فوجهّها”" أنَّ المعروف في كلام العرب إذا كان 
بين قوم تشاجرٌ أن يقال : تصالح القومٌ؛ ولا يقال: أصلمحَ القوم؟ ولو كان: أصلح» 
لكان“ مصدرٌه : إصلاحاً. 

ومن قرأ: ايُصْلِحَا) فقد استُعمل مثله في التشاجُر والتنارّع؛ كما قال: الح 
بم [البقرة:١۱۸].‏ ونصب قوله «صُلْحاً» على هذه القراءةٍ على أنه فقول اوه 
اسمٌء مثل العطاء ؛ من أعطيتٌ. فأصلحتٌ صلحاً مثلٌ : أصلحتٌ أمراً؛ وكذلك هو 
مفعولٌ أيضاً على قراءة من قرأ : «يَصَّالحَا»؛ لأنَّ تفاعل قد جاء متعدّياً؛ ويحتمل أن 
كو عضرا جاده روا 

ومن قرأ: فيَصَّلِحَاء؛ فالاصلٌ: فِيَصْئَلِحا»» ثم صار إلى : يضطلِحاء ثم أبدلتِ 
الطاء صاداًء وأدغمت فيها الصَّادُ؛ ولم تُبْدَل الصادٌ طاء لما فيها من امتداد الزفير”". 

الخامسة: قوله تعالى: ظوَآلضّلمٌ حي لفط عام مطلَقّ يقتضي أ الصُّلحَ 
الحقيقيّ الذي تسكن إليه النفوسُ ويزول به الخلاف خير على الإطلاق . ويدخل في 
هذا المعنى جميمٌ ما يقعٌ عليه الصلحٌ بينَ الرجل وامرأته في مال أو وَظء أو غيرٍ ذلك. 
«خَيْرٌه. أي : خير من المُرقة"“؛ فإنَ التماديَ على الخلاف والشّحْناء والمباغضةٍ هي 


(1) لفظة: الجحدري» من (م): وسلف ذكرالقراءات قريباً. 

(۲) قوله: يصَّلِحاء من (ظ) و (م). 

(۳) في (م): فوجهه. 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۹۳/۱‏ » والكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ . 

(0) في النسخ: مفعول له» والمثبت من (م)» وبنظر إعراب القرآن للنحاس 497/١‏ » والحجة للقراء 
السبعة ۱۸۳/۳ - 184 » والمحرر الوجيز ١١۹/۲‏ . 

(1) ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 798/١‏ » والحجة ۱۸٤/۳‏ ؛ والمحرر الوجيز ۱۱۹/۲ - ٠٠١‏ . 

(۷) يعني امتداد التقّس» وفي المحتسب ۲٠٠/١‏ : امتداد الصغير» وينظر البيان لابن الأنباري 578/١‏ › 
والمحرر الوجيز .1١١١- 1١9/7‏ 

(۸) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲٠۷/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 


١١۸ اشورة النساء: الآية‎ ۱٦ 


قواعدٌ الشَّرّ وقد قال عليه الصلاة والسلام في البعْضة: «إنها الحالقة»» يعني 
حالقةً الدَينِء لا حالقةً الشعر. 0 

السادسة: قوله تعالى: طوَأْحْيرَتِ الأنشن لش إخبارٌ بان الشّحّ في كل أحد. 
وان الإنسانً لا بد أنْ يَشْحّ بحكم خلقته وجبلّته حتى يحملٌ صاحبّه على بعض ما 
يكره؛ يقال: شح يَشِح» بكسر الشين. 

قال ابن جبير : هو شح المرأةٍ بالنفقة من زوجهاء وبقّسْمِه لها أيامّها. 

وقال ابن زيد: اشح هنا منه ومنها. 

قال ابنُ عطية''': وهذا أحسن؛ فإِنَّ الغالبَ على المرأة الشخّ بنصيبها من 
زوجهاء والغالبَ على الزوج الشّحٌ بنصيبه من الشَّابّة. والشح الضبط على المعتقّدات 
والإرادة وفي الهمم”” والأموالٍ ونحو ذلك» فما أفرط منه على الدين فهو محمودٌ, 
وما فرط منه في غيره ففيه بعضٌ المَدَعَةء وهو الذي قال الله فيه: وسن بو شم 
نه اوك هم قلود [الحشر:4]. وما صار إلى حير منع الحقوق الشَّرعيةٍ 
أو التي تقتضيها المروءةٌ فهو البخل» وهي رذيلة. وإذا آل اغا إلى هذه الأخلاق 
المذمومة والشَيَم اللثيمة» لم يبق معه خيرٌ مرج ولا صلاحٌ مأمولٌ. ظ 

قلت: وقد رُوي أن النبيّ ل قال للأنصار: «من سيّدُكم؛؟ قالوا: البجَدٌ بن قيس 
على بحل فيه. فقال النبئٌ يِ: «وأي داء أدْوَى”'' من البخل؟!». قالوا: وكيف ذاك يا 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲١٤۱)ء‏ والترمذي )101١(‏ من حديث الزبير بن العوام 4 بلفظ : هدب إليكم داء 
الأمم: الحسدٌ والبغضاء هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين..» وفي إسناده انقطاع . 
وأخرجه أيضاً أحمد »)776١8(‏ وأبو داود (19119) من حديث أبي الدرداء بلفظ : «وفسادٌ ذاتٍ البين 
هي الحالقة». وأخرجه الترمذي )۲٠٠۸(‏ من حديث أبي هريرة #ه بنحو حديث أبي الدرداء. 

(؟) عبارة المحرر الوجيز ۲/ 21٠١‏ وما قبله منه» وأخرج القولين السالفين الطبري ٥٦٤ , ٥1۲/۷‏ . 

)۳( عبارة في المحرر الوجيز: المعتقدات والإرادات والهمم. 

(5) في (د) و (ز): خيرء وفي (ظ): خيره» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(6) في الح "التترسية الى المت من المشرر الوجية. 

(1) في (د) و (ز): أدوأ . 


سورة النساء: الآيتان ۱۲۸ ۔ ٠١۹‏ 11¥ 


رسول الله؟ قال : «إنَّ قوماً نزلوا بسانحل البحر» فكرهوا لبُخلهم نزول الأضيافٍ 
بهم» فقالوا: ليَبْعْدِ الرجالٌ منّا عن النساء حتى يعتذرٌ الرجالٌ إلى الأضياف ببُعد 
النساءء وتعتذر”" النساءٌ ببعد الرجالٍ» ففعلواء وطال ذلك بهم» فاشتغل الرجالٌ 
بالرجال» والنساءٌ بالنساء». وقد تقدّم؛ ذكره الماوردي”". 

السابعة: قولّه تعالى: کون ٹوا وفوا شرظ کوت اہ کات يما 
تَحَمَلْوْنَ جا جوابه. وهذا خطابٌ للأزواج من حيتٌ إِنَّ للزوج أن يَشِحَّ ولا 
يُحسنّ؛ أي : إن تحينوا وتتقوا في عِشْرة النساءِ بإقامتكم عليه مع کراهیتک“ 
لمٌحبتهنّ وانّقاء ظلمهنّ» فهو أفضل لكه”". 

قوله تعالى: وَآن كَنْعَيئا أن دلا ب الا 0 
كل الل كديا ال ود قيطأ ورا 0ك اله ن حدر 

جیا 0 4. 

قوله تعالى: فون تَسْتَطِيعَُا أن ميلو ب اسل وکو رصم كك فلا يلوا كل 
لْمَيَلِ» ل وذلك في ميل الطبع 
بالمحبّةِ”"2 والجماع والحظ من القلب. فوصف اللهُ تعالى حالة البشرء وى 
الخلقة لا يملكون ميل قلويهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام 
يقول: «اللهم! هذا قَسّْمِي”" فيما أملكُ» فلا تَلُمني فيما تَمِلكُ ولا أْملِكُ». ثم نهى» 


. "٠ص لفظة: البحرء من (م)» ومنهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين‎ )١( 

(۳) سلف ٤٤١ /١‏ » وذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص٠"‏ (طبعة منهاج اليقين)» ولم نقف على 
الخبر عند غيره. 

(5) في النسخ: كراهتكمء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير البغوي ٤۸۷ /١‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(5) في النسخ: في المحبةء والمثبت من (م). 

(۷) في (د): اللهم إن هذا قسمي» وفي (م): اللهم إن هذه قسمتي ٠‏ و المثبت من (ز) و (ظ). 


۱۸ سورة النساء: الآية ٠١۹‏ 


فقال: كا ميلأ َل الْمَيِلٍ4”'". قال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة» بل الرَّمُوا 
التسويةً في القّسّْم والنفقة؛ لأنَّ هذا مما يُستطاع”". وسيأتي بيان هذا في «الأحزاب» 
لوطا إن شا الك سال 


وروى قتادة عن النَُضْر بن أنس» عن بشير بن نَهِيِكِء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: «من كانت له امرأتان فلم يعدِلٌ بينهماء جاء يوم القيامة وشِفّه مائ“ 

قوله تعالى: دروا كَلْمَعَلْنَةه أي: لا هي مطلَّقَةٌ ولا ذاتُ زوج؛ قاله 
الحسن”*'. وهذا تشبية بالشيء الل من شيءٍ؛ لأنه لا على الأرض ا ولا 
على ما علق عليه احمل" ؛ وهذا مرد في قولهم في المثل: «إرْضَ من المركب 
بالتعليق“"» وفي عُرف النّحويِينَ في“ تعليق الفعل. 

ومنه في حديث 3 رَرْعَ قول المرأة: زوجي العَصَنّقَ("". إن نلق أَطَلَّنْء وإنْ 


وقال قتادةً: كالمجبوسة"''"'. كالمسجونة. وكذا قرأ أبئ: «قَتَذَرُوها 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ۲/ ۱۲۰ » والحديث أخرجه أحمد »)7501١١(‏ وأبو داود »)7١5(‏ واللفظ لهء 
والترمذي .)١١40(‏ والنسائي ۷/ ٦۳‏ - 54 . وابن ماجه )۱۹۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ٥۷۲ - ٥۷۱/۷ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) عند تفسير الآية )٥١(‏ منها. 

. . 1۳/۷ والنسائي‎ ,)١١41( أخرجه أحمد (875/)» وأبو داود (515)» والترمذي‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ٥۷٤/۷‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۷) أورده الميداني في مجمع الأمثال ١‏ »ء وقال: مثل يضرب في القناعة بإدراك بعض الحاجة؛ أي : 
ارض من عظيم الأمور بصغيرها. 

(6) في (م): فمن. 

(9) في (د) و (ز) و (م): في قول» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

. 797 /١ قوله: العَشَئّق: الطويل الممتدٌ القامة» النهاية (عشنق)» وحديث آم زرع سلف قطعة منه‎ )٠١( 

. ٥۷٤/۷ لفظة: كالمحبوسة» من (ظ)ء والأثر أخرجه الطبري‎ )١١( 


سورة 5 النساء: الآيا ت ۱۲۹ ۔- ١ 5 84 YY‏ 


كالمسجونة». وقرأ ابن مسعود: «قَتَذَّرُوها كأنها مُعَلقةٌ0". 
وموضع «فتذروها» نصبٌٍ؛ لأنه جوابٌ النهي. والكاف في «كالمعلقة)”" في 
ووو ا 
قوت تال وون ا كن ا ی ون أله واسِعًا 
عَكيِمَا © وَل سا فى الوت وما فى الأرض وقد وَسَّيَا اَن أووا الكتب 
ين يڪم وياځ أن انوا الله إن كرا تاق اک او 


1 CE ٠ سات ت 3 1 سے رم‎ 1 f 
لْأرْضٍِ وان لَه عا حِيدَا © وله مَا فى ألسَّمْوَتِ وما فى الارضِ وَكَقَ بل‎ 


0 


کے 


SpE TT 
غا‎ 

ورُوي عن جعفر بن محمد أن رجلا شكا إليه الفقرّء فأمرّه بالنكاح» فذهب 

الرجل وتزوّج؛ ثم جاء إليه» وشكا إليه الفقرّء فأمره بالطلاق؛ فسُئل عن ذلك”؟', 


76 


فقال : أمرنّه بالنكاح» فقلث” : E‏ الآية : إن يکونا راء ينهم أَلَّهُ ين 
ص [النور :۳۲]ء فلمًًا لم يكن من أهل تلك الآيةٍ 0 بالطلاق» فقلتٌ: فلعله أن 
يكون”' من أهل هذه الآية: #وإن يمرا ين اه ڪل ين سَعَيِهء». 


» ۲۹۲/۱ وقراء أبي في القراءات الشاذة ص۲۹ » ومعاني القرآن للفراء‎ + ١7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
.۳٠١ /” وقراءة ابن مسعود ذكرها أ بو حيان في البحر المحيط‎ 

(1) في (د) و (ز): في من كأنهاء وفي (ظ): في كأنهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لإاعراب القرآن 
للنحاس 444/١‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 17١7/7‏ . 

() في (د) و (م): عن هذه الآية» والمثبت من (ز) و (ظ)» والأثر من تفسير أبي الليث ۳۹٤/۱‏ . 

(5) لفظة: فقلتٌ» من (ظ)» وتفسير أبي الليث. 

(1) قوله: أن يكون» من (ظ). 


1۷۰ سورة النساء: الآيات ١١١ ١7١٠١‏ 


قوله تعالى: وقد صتا َي وها الككب ين قَنَنِكُمَ»>. أي: الأمرٌ بالتقوى 
كان عامًا لجميع الأمم. وقد مضى القولُ في التقوى”". 

إا عط على «الذين» .أن افا أ في موضع نصب؛ قال 
الأخفش”" : أي : بان اتقوا الله. ٤‏ 


وال بقن الارن اا لابا عي رخن ا الان “لان جه يدوا 


د و ما ف لسوت وما فى الأرض مان اه ييا يدا 
وله ما فى أَلسَّموتٍِ وَمَا فى الأرضِ وَكَىَ به وكيا إن قال قائلٌ: ما فائدةٌ هذا التكرير؟ 
فعنه جوايان: 

أحدهما : أنه كرّر تأكيداً ؛ ليتنبّهَ العبادٌ» وينظروا ما في ملكوته وملکه» وأنه غنيٌّ 
عن العالمي 0 

الجوابٌ الثاني : أنه كرر لفوائدٌ: فأخبر في الأوَّل أن الله تعالى يُغني كلا من 
سعته؛ لأنَّ له ما في السماوات وما في الأرض» فلا تَنَقَدُ خزائنه. ثم قال: أوصيناكم 
وأهلَّ الكتاب بالتقوى» «وإِنْ تَكْمُرُوا» فإنه" غنيٌّ عنكم؛ لأنَّ له ما في السماوات 
و في الأرض. ثم أعلم في الثالث بحفظ ححلقه وتدبيره إياهم بقوله: ورک بل 
وكيلا» لأنَّ له ما في السماوات وما في الأرض””". 


. ١77/7 والمحرر الوجيز‎ » ١١7/7 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
. 64 - ۸/1 )( 


(۳) في معاني القرآن له ٠ ٠٠٤/١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 444 » وعنه نقل المصنف. 
(4) في (د): هي أرجى آي القرآن» وفي (ز) و (ظ): هي رحى القرآن» والمثبت من (م). 
(5) في (ظ): عن خلقه. 

(7) في (م): وإن تكفرواء أي: وإن تكفروا فإنه. 

(۷) ينظر مجمع البيان ؟/ ۲٠٤‏ » وتفسير الرازي ۷١-۷٠/١١‏ . 


سورة النساء: الآية ١١١‏ ۱۷۱ 


وقال: اما فى لسوت ولم يقل: من في السماوات؛ لأنه ذهب به مَذَْمَبَ 
الجش: ا 

قوله تعالى: #إن یکا بذْهڪم ا الاش وَيَأتِ ارت وان آنه عل كرك 
یا © 4 

قوله تعالى: «إإن كا بّْك4؛ يعني بالموت. آي آلاش)؛ يريد 
المشركين والمنافقين""2. ويا Ce‏ 

ولما نزلت هذه الآيةٌ صرب رسول الله ل بيده" على ظهر سلمانَء فقال: «هم 
قوم هذا»”". 

وقيل: الآية عامّة» أي: وإِنْ تكفروا يُذهبْكم ويأتٍ بخلقٍ أطوعٌ لله منكم. وهذا 


- 


كما قال في آيةٍأخرى: کوت توا سکیل وما عرَكُمْ ثم لا یکا امک 4 


وفي الآية تخويفٌ وتنبيةٌ لجميع من كانت له ولايةٌ وإمارةٌ أو“ رياسةء فلا يَعَدِلُ 
في رعيّتهء أو كان عالماًء فلا يعمل بعلمه» ولا ينصّحٌ الناسَ» أن يُذهبه ويأتي بغيره. 
وون َه عل ذلك قرا والقدرة صِفةٌ أزليةٌء لا تتناهى مقدوراتّه» كما أنه لا 
تتناهى”' معلوماته» والماضي والمستقبل في صفاته بمعنّى واحدٍء وإنما خص 
الماضي بالذُكر ؛ لئلا يتوه أنه يحدثٌ في ذاته وصفاته”". والقدرةٌ هي التي يكون بها 


. ۲ ينظر الوسيط‎ )١( 
قوله: بيده » ليس في (م).‎ (۲) 


(۳) أخرجه الطبري ٥۸۲ /٠‏ 2 وسيرد عند تفسير الآية (۳۸) من سورة محمد كل. وينظر المحرر الوجيز 
۲/۲ . 


)€( في (د) و(ز) و(م): ورئاسة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليث 2796/١‏ والكلام 
منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): كما لا تتناهی» والمثبت من (ظ). 

(5) في (ظ): وصفاً. 


7و١‏ سورة النساء: الآيات ۱۴ . ١1١0‏ 


000 0 ءِ )0 
الفعل. ولا يجوز وجوذ العجز معها”''. 
اتن کان یڈ واب اذیا فين آله واب لديا وا 
ا ییا @4 
TT‏ ومن 
عَمِلَ طلباً للدنيا؛ آناه ما" كتب له في الدنياء وليس له في الآخرة مِن ثواب؛ لأنه 
تمل لغير الله كما قال تعالى : رما و فى الاجر ر ين نَصِيبٍ» [الشورى :6 ]. وقال 
تعالى : طوولَِكَ َي لش هم في الْيرْةِ إل ألكا4 [هود:١1].‏ وهذا على أن يكو 
المرادٌ بالآية المنافقين" والكفارء وهو اختيارٌ الطبريٌ©). 
وروي أنَّ المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة» وإنما يتقرّبون إلى الله تعالى ليوسٌمَ 
عليهم في الدنياء ويرفعَ عنهم مكرومّهاء فأنزل الله عر وجل: گن كن يذ ناب 
لديا مهد أل كواب لديا وَالْآرةَ ون آله سيا بيا“ أي : يَسممُ ما يقولونه 


و م 2 (WV.‏ 
ويبصر ما يسِرونه” . 


oR‏ یا لب !م منوا كوا ومين الوس شهدا کو وو عل 
ep 000‏ 

لد تاوا 3 مسو ود أله 36 يما تمان ها © > 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : کشا رمي ؛ « قَوّامِينَ؛ بناءً مبالغة» أي : ليتكرَّرُ منكم 


. ۷۱/۱١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م): بماء والمثبت من (ظ). 

(۳) في (ز) و(م): المنافقون. 

(4) في تفسيره ۷/ 087 » وينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

. ٠۹١ /١ وتفسير أبي الليث‎ » 1١7/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 
. ٠١۲/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )( 


سورة النساء: الآية 170 55 


القيامُ بالقِسْطء وهو العدلٌ في شهادتكم”“ على أنفسكم» وشهادة المرء على نفسه 
إقرارٌه بالحقوق عليها. ثم ذَكَرَ الوالدين لوجوب يرٌهماء وعِظّم قَدْرِهماء ثم ثنّى 
بالأقربين؛ إِذْ هم مَظِنّهُ المودَّةِ والتَعضّب؛ كان لاسي اناس عرض أن يقامَ 
عليه بالقسط. ويُسْهَدَ عليه» فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في 
الأموان: 

الثانية : لا خلاف بين أهل العلم في صِحة أحكام هذه الاآيةء ران شاد الولد 
على الوالدّين الأب والأمٌ ماضيةٌ» ولا يَمنَعُ ذلك عام بل من رهما آن تشه 
عليهماء ويُخْلْصَهما من الباطل» وهو معنى قوله تعالى: ا اشک وای ارا 
[التحريم:7]» فان شَّهِدَ لهما أو شهدا له» وهي : 

الثالثة: فقد اختّلف فيها قديماً وحديثاً ؛ فقال ابن شهاب الزهري: كان من مضى 
من السَّلف الصالح يُجيزون شهادة الوالد والأخ» ويتأرّلون في ذلك قول الله 
تعالى : «كروًا ميم بالقتيل هة بء فلم يكن أحدّ نهم في ذلك من السّلف 
الصالح رضوانٌ الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمورٌ حملت الولاءً على اتُهامهم؛ 
فتركت شهادة من ينهم وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج 
والزوجة؛ وهو مذهبٌ الحسنٍ والنّحَعيٌ وَالْشعين وشريح ومالك والثوري 
والشافعيٌ واب حنبل. 


وقد أجاز قومٌ شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً. 


)١(‏ في (د) و(ز): شهاداتكم. 


() في (ز): فجاء الأجنبي» ومثله في المحرر الوجيز ٠١۲/۲‏ » والكلام منه» وفي (ظ): فالأجنبي » 
والمثبت من (د) و(م). 

(۳) في (م): من برهما. 

(4) في (ظ) و(م): الوالدين» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 0۷/۱ 
وما قبله منه. 


(5) في أحكام القرآن لابن العربي : والمرأة» ومثله في تفسير الطبري 085/1 - 0۸۷ . 


وا سورة النساء: الآية ٠١۵‏ 


وروي“ عن عمرٌ بن الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك روي عن عمرّ بن عبد العزيز» 
وبه قال إسحاق وأبو ثور" والمزنئٌ. 

ومذهبٌ مالكِ: جوارٌ شهادةٍ الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النّسب. 

وروی عنه ابنُ وهب أنها لا تجوز إذا كان في عياله» أو في نصيبٍ من مال 


(TD a 
ک4 ا‎ 


وقال مالك وأبو حنيفة: شهادةٌ الزوج لزوجته لا تُقبلٌ؛ لتواصل منافع الأملاكِ 
بينهما › وهي محل الشهادة. 

وقال الشافعئٌ : تجورٌ شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان» وإنما 
بينهما عقدٌ الزوجية» وهو مُعَرَضٌ للزوال. والأصل قَبِولُ الشهادةٍ إلا حيثُ خص» فما 
عدا المخصوص بَقي”*' على الأصل؛ وهذا ضعيفٌ؛ فإنَّ الزوجية توجبُ الحَتَانَ 
والمواصلة والأَلْفةَ والمحبةء فالتهمةٌ قويةٌ ظاه :*©. 


٠ ۴ . . (0 

وقد روى أبو داو" من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب» عن 

أبيه» عن حده أن وسيل الله ل رد شهادةً الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه› 
وود شهادةً القانع لأهل البيتِ» وأجازها لغيرهه””". 

قال الخولارة 0 : ذو الغِمْر هو الذي بينه وبين المشهودٍ عليه عداوةٌ ظاهرةٌ؛ فتردٌ 


)١(‏ في النسخ الخطية: رُويء والمثبت من (م). 

(۲) في النسخ: والثوري بدل: وأبو ثورء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» وسلف ذكر الثوري 
قريبا. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 507/١‏ . 

(:) في (د) و(ز) و(م): فيما عدا المخصوص فبقي» والمثبت من (ظ). 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥٠۸ - ٠٠۷/١‏ . 

(5) في سننه »)۳٣۰۰(‏ وهو عند أحمد (۷۱۰۲). 

(۷) في النسخ الخطية : لغيرهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) في معالم السئن ١59/54‏ . 


سورة النساء: الآية Vo ٠١١‏ 


قباد قال أو جف تاعاق العدد متبولة إذا كان عد 
والقانع : السائلٌ والمستطيم» وأصل القّنوع السؤال. ويقال في القانع : إنه 
المنقطمٌ إلى القوم يخدِمُهمء ويكونُ في حوائجهم؛ وذلك مثل الأجير أو الوكيلٍ 


وبححوة. 


ومعنى رد هذه الشهادة التُهَمَةُ في جرٌ المنفعة إلى نفسه؛ لأ القانع" لأهل 
البيت ينتفع بما يصيرٌ إليهم من نفع. وكلّ من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً فشهادثه 
مردودة؛ کمن شهد لرجل على شراء دارٍ هو شفيعهاء أو کمن حُكم له على رجل بدَيْن 
وهو مفلس» فشهد للمفلس"" على رجل بِدَيْنِ ونحوه. 

قال الخطّابئُ: ومّن رد شهادةً القانع لأهل البيتِ بسبب جر المنفعة» فقياس قوله 
أن يَردّ شهادةً الزوج لزوجته؛ لأنَّ ما کا نلو ا ی ال اک ولق نهدا 
ذهب أبو حنيفة. ْ 

والحديث أيضاً حبّةٌ على من أجاز شهادةً الأب لابنه؛ لأنه يجرٌ به النفٌ؛ ‏ لما 
جل عليه من حْبّه والميل إليه؛ رلا كبلك علي نالف وقد قال :أت ومالك 
لأبيك)20. 

وممّن ترد شهادئه عند مالك البدوئ على القَرَّويٌ؛ قال: إلا أن يكون في بادية 
أو قرية» فأما الذي يُشهد في الحضّر بِدَوِيّاء ويّدَعٌ جيرئه من أهل الحضّرٍ عندي 
مُرِيبٌ. 

وقد روى أبو داود والدارقطنيٌ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله وَل يقول: 
)١(‏ في (م): شهادته عليه للتهمة. 
(۲) في معالم السنن: التابع. 
(۳) في النسخ: المفلس» والمثبت من معالم السنن ٠١۹/٤‏ . 
(6) في (د) و(م): المنفعة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لمعالم السنن ٠١۹/٤‏ . 


)2 معالم الستن ۱114/٤‏ ¢ والحديث أخرجه اد c(T7Y¥YA)‏ وأبو داود )۳٥۳۰(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


١10 سورة النساء: الآية‎ ۱۷٦ 


«لا تجوز شهادةٌ بدوي على صاحب قرية»(". 


قال محمد بِنُ عبد الحكم : تأوّل مالك هذا الحديتٌ على أنَّ المراد به الشهادةٌ 
في الحقوق والأموالٍء ولم يرو“ الشهادة في الدّماء وما في معناها”" مما يُطلبُ به 
الحُلواث. 

وقال عامّة آهل العلم: شهادةٌ البَدَويّ إذا كان عَذْلاً يُقيم الشهادةً على وجهها 
جائزةٌ؛ والله أعله””. وقد مضى القول في هذا في «البقرة“» ويأتي في «براءة» 
تمامُها إِنْ شاء الله تعالى". 

الرابعة: قوله تعالى: «شُهَدَآهَ بل نصب على النعت ل «قوَامِين»؛ وَإِنّْ شئتٌ كان 
خبراً بعد خبر. 

قال اتخاس :اجرد من هذين أنْ يكو نصباً على الحال بما" في «قرَّامِينَ؛ 
من ذِكُر الذين آمنوا؛ لأنه نفس المعنى» أي : کونوا قوّامين بالعدل عند شهادتكم. 

قال ابن عطية(١١)2:‏ والحالٌ فيه ضعيفةٌ في المعنى؛ لأنها تُخصّصٌ”''' القيامً 
بالقسط إلى معنى الشهادة فقط. 


() سنن أبي داود (۳۹۰۲)» وسئن الدارقطني .)٤٥۱٤(‏ وقد سلف 444/4 . 

(۲) في (د): ولم تردء وفي (م): ولا ترد. 

() في (د) و(ز): قضاهاء وفي (ظ): معناهماء والمثبت من (م). 

)٤(‏ في (م): الخلى» وقول ابن عبد الحكم في النوادر والزيادات ۸/ ٠٠١‏ » وينظر البيان والتحصيل 
4 . 

(5) معالم السنن ١17١/4‏ . 

. 64/4 (0 

(۷) عند تفسير الآية (4۷) منها. 

(8) في إعراب القرآن /١‏ 455 » وما قبله منه. 

(9) في النسخ: مماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لإعراب القرآن. 

. 1777/7 في المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م)» والمحرر الوجيز: تخصيص. 


سورة النساء: الآية VY ٠١۵‏ 


ولم ينصرف «شهداء» لأنَّ فيه ألفت التأنرع“ 

الخامسة: قوله تعالى: لنَِّ»؛ معناه: لِذات الله ولوجهه» ولمرضاتّه وثوابه. 
«وَلوء عل نشیک متعلّقٌ ب اشُهَدَاء؛. هذا هو الظاهرٌ الذي فشر عليه الناسٌ» وأنَّ 
هذه الشهادةً المذكورةً هي في الحقوق”". فيْقِرٌ بها لأهلهاء فذلك قيامه"" بالشّهادة 
على نفسه؛ كما تقدّه. 

أدب الله جل وعرَّ المؤمنين بهذا؛ كما قال ابن عباس : 
ولو على أنفسهم”. 

ول أن يكرت راخدا لله وار قولةة و 
عَلَى أَنْفْسِكُمْ) ب «قوّامين»» والتأويلٌ الأول أبين". 

السادسة: قوله تعالى: #إن يکت عَنِيًا أ فَقِيرَا اله أو يهم في الكلام 
إضمارٌء وهو اسمٌ كان؛ أي: إِنْ يكن المطالّبُ”" أو المشهودٌ عليه غَتيّاء فلا يُراعى 
لختاه ولا خا منه» وان يكن فقيراً فلا رای إشفاقاً عليه ا د آَل بسا أي : 
فيما اختار لهما من فقر وغتى'” “. قال السَّدَّيُ: اختّصم إلى النبيّ كك غننٌ وفقير» فكان 
صَلْعْهِ ‏ مع الفقيرء ورأى أن الفقير لا يَظلِمُ الغنيّ؛ فنزلت الآية”. 

السابعة: قوله تعالى : له أو ا قال: «بهما». ولم يقل: «به» وإِن 
كانت :اذ تما كول عل الحصول لاحر 4 لن المع #غائلة أولئ بكر واد 


| 


مروا أن يقولوا الحقّ 


.٤۹٤/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۲/۲‏ . 

(۳) في (ظ): قيام. 

(4) في المسألة الأولى. 

. 585/17 أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ١77/7‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): الطالب» والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 450 . 
(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 508/١‏ » والمحرر الوجيز ٠۲۳/۲‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۷/ ٥۸١‏ - 585 » قوله: ضَلْعهء أي : ميلّه. النهاية (ضلع). 

)٠١(‏ في (م): الواحد. 


1۷۸ سورة النساء: الآية ۱١۵‏ 


منهما. 

وقال الأخفش: تكون «أو» بمعنى الواو؛ أي : إن يكن غنياً وفقيراً؛ فالله أولى 
بال ا ا وف ت 

وقيل: إنما قال: «بهما»؛ لأنه قد تقدَّم ذِكرهما؛ كما قال تعالى: وء أ أو 
حت ككل وح نها اشد [النساء: 17]. 

الشامنة: قوله تعالى: طلا تَنَّعُوأ افرع نهيٌء فان انّبِاءَ الهوى مُرْوِء أي: 
مُهْلِكُ؛ قال الله تعالى: َعَم ب الاس بلي وا تع الهرك فك عن سيل وه 
[ص:٠۲]‏ فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحقٌ وعلى البَوْرٍ في الحكم» إلى 
غير ذلك. 

وقال الشَّعبيعُ”": أخذ الله عنَّ وجل على الحككام ثلاثةٌ أشياء: ألا يعوا الهوىء 
E LEE YS‏ 

«أن تدلُو في موضع نصب. 

التاسعة : قوله تعالى: «وَإن تَلوُدأْ أ تمُرِضُوا» ؛ قرئ: «وإِنْ تَلْرُوا»“ من لَوَيتُ 
فلاناً حقّه لَيّا : إذا دفعتّه به» والفعلٌ منه: «لَوّى»ء والأصل فيه: «لَوّيَ»؛ قُلبت الياء 
ألفاً لحركتها وحركة ما قبلّهاء والمصدرٌ «لَيّا»» والأصل: لَؤْياء ولَيّاناً» والأصل: 
لَْيَاناً» ثم أدغمت الواوٌ في الياء”*©. 

وقال التي : اتَلْوُوا؛ من اللَىّ في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين. 
)١(‏ في معاني القرآن له ٠ ٠٥١ - 405/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 440/١‏ » وعنه نقل المصنف» وما 

قبله منه» وينظر مشكل إعراب القرآن ۱/ ۲۱٠۰‏ » والمحرر الوجيز ١77/7‏ . 
(۲) ينظر المحرر الوجيز ٠١۳١/۲‏ . 


(۳) لم نقف عليه من قول الشعبي» وذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث )1١77(‏ من قول الحسن» وسيذكره 
المصنف عند تفسير الآية )٤٤(‏ من المائدة. 


)٤(‏ يعني بواوين» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي السبعة ص۲۳۹ 2( والتيسير 
ص۷٩‏ . 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤۹٥/۱‏ . 


. ٠۲٣ص في غریب القرآن‎ )١( 


سورة النساء: الآية 1⁄٩ ٠١۵‏ 


وقرأ ابن عامر والكوفيون”": اتَنُوا' أراد: قمتم بالأمر وأعرضتُم» من قولك: 
ليث الأمرّء فيكون في الكلام معنى التوبيخ للإعراض عن القيام بالأمر. 

ولك مس انوا اوضر 

فالقراءةٌ بضمٌ اللام تفيدٌ معنيّين: الولاية والإعراضٌ» والقراءةٌ بواوين تفيدٌ معتى 
واعذا + وهو العاف 

وزعم بعض النّحُويين أن مَنْ قرأ: «تلُوا» فقد لَحن؛ لأنه لا معتى للولاية هاهنا. 
قال ال وغيره: ولیس يلزم هذاء ولک كرون الراب «تَلْوُواء 
وذلك أن امل فلكو دلت ا عن الراق د واا ری ات 
الحركةٌ على اللام» وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين؛ وهي كالقراءة بإسكان 
اللام وواوين؛ ذكره مکی . 

وقال الزجًاج”: المعنى على قراءته: إن تلْوُوا؛» ثم همز الوارٌ الأولى» 
فصارت: «تلؤوا)» ثم حُمُفت الهمزةٌ بإلقاء حركتها على اللام» فصارت: «تلُوا»» 
وأصلُها «تلووا»» فتكَفْقٌ القراءتانٍ على هذا التقديرء وذكره النحاس ومكينٌ وابنُ 
او 

قال ابن عباس : هو في الخصمين يجلسان بِينَ يدي القاضي» فيكو لي 
القاضي» وإعراضّه لأحدهما على الْآخَر؛ فاللْىْ على هذا مَظْلُ الكلام وجَرّه حتى 


)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من الكوفيين» وأما قراءة عاصم والكسائي ‏ وهما كوفيان - فهي بواوين؛ كما 
سلف. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۲۳/۲ - 154 . 

(۳) في إعراب القرآن ٠» ٤٩٥ /١‏ وما قبله منه. 

(4) في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م)؛ وهو الموافق لإعراب القرآن. 

(5) لم نقف على هذا الكلام عند مكي» والذي ذكره في مشكل إعراب القرآن الكلام الآتي. 

(7) في معاني القرآن ۱۱۸/۲ . 

(۷) إعراب القرآن /١‏ 455 » ومشكل إعراب القرآن لمكي ۲٠٠١/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 505/١‏ . 


,ما سورة النساء: الآيتان ١١١ 1١7١0‏ 


يفوت فصل القضاءء وإنفاده للذي يمل القاضي عليه”'". قال ابن عطية: وقد شاهدث 
بعض القضاة يفعلون ذلك» والله حسيبُ الكل. 
وقال ابن عباس أيضاً والسدّي وابن زيد والضكاك ومجاهدٌ: هي في الشهود 
تلرئ: العناهد"'* الشهادة بلشائة» وير نها قلا يفول الي فا أو يفره عد ادا 
الح فيه" 
ولفظ الآيةٍ يعُمٌ القضاء والشهادةًء وكل إنسانٍ مأمورٌ بان يعدل؛ وفي 
الحديث: لي الواجدٍ يُجل عِرْضَه وعقوبته»؛ قال ابن الأعرابيٌ: عقوبته حبسه» 
العاشرة: وقد استدلٌ بعض العلماءِ في رد شهادة العبدٍ بهذه الآية» فقال: جعل 
الله تعالى الحاكمَ شاهداً في هذه الآية» وذلك أدلٌ دليل على أنَّ العبدَ ليس من 
آهل الشهادة؛ لأنَّ المقصود منه الاستقلال بهذا المهمُ إذا دعت الحاجةٌ إليهء ولا 
يتأئّى ذلك من العبد أصلاً» فلذلك ردت الشهادة". 
قوله تعالى: اا الین اموا ءامنا باو وَرَسُولِوء والكتي الى َل عل 
رَسُولو والب ال 1 ِن ب ومن کف باو وَملْهَكِدء رکید وسلو 
لد الآيز د كل للا يتا © 


قوله تعالى: 0 1 َامنوًا اموأ الآية. نزلت في جميع المؤمنين؛ 


)١(‏ في (م): إليهء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز 1١7/7‏ » والكلام منهء 
والأثر أخرجه الطبري 7/ 089 بنحوه. 

(۲) لفظة: الشاهدء من (م). 

. ٥۹۲ - ٥۹۰/۷ تفسير الطبري‎ )۳( 

. ٠١۳/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ٤۹٥/۱‏ » والحديث سلف ۲٠۹/۳‏ . 

(5) في النسخ الخطية: بأهل» والمثبت من (م). 

(۷) في النسخ الخطية: فكذلك الشهادة» والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآيتان ۱۴١۷ _ ١١١‏ ۱۸1 


والمعنى: يا أيها الذين صدَّقوا أقيموا على تصديقكم وائبتوا عليه .«وَالكتب الى 
َر عل سول أي : القرآن .«رالجكتب الَذِىَ ازل ين َر أي : كلّ كتاب أنزل 


0 يق 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابنٌ عامر: انُرّل). و«أَنْزِلَ؛ بالضمء الباقون: «نَرّل»» 
ودأَيْوَلَ» بالفتے". 


وقيل : نزلت فيمن آمن بمن تقدَّم محمداً يك من الأنبياء عليهم السلام”". 
وقيل: إنه خطابٌ للمنافقين» والمعنى على هذا: يا أيها الذين آمَّنوا في الظاهر 
اخلصرا لل 

ويل الشراة ال كرت وال .نا انبا الدين اموا :نا لكذى ی 
والطاعُوتٍِ آينوا بالله؛ أي : صدّقوا بالله وبكتبه©. 

قوله تعالى: ##إنَّ دي موا فر كوا شر اموا كتنوأ شد أزامُوا كنا 
لر يك آله يعفر م ولا اليم عي ©> 

قيل: المعنى: آمّنوا بموسی»› وكفروا بعُرَبْر» ثم آمنوا بعُرّیر» ثم كفروا بعيسى» 
ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ ي. 


وقيل: إن الذين آمنوا بموسى ثم آمنوا بعْرّیر» ثم كفروا بعد عُزیر بالمسيح» 


وكفرت النصارى بما جاء به موسى» وآمنوا بعيسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ يك وما 


جاء به من القرآن". 


. ۲۲٤/۲ وزاد المسير‎ » 440/١ وتفسير البغوي‎ » ١١9/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۳۹ » والتيسير ص۹۸ . 

() ينظر أسباب النزول للواحدي ص۱۷۸ - ۱۷۹ » والنكت والعيون 575/١‏ » وزاد المسير ۲۲٤/۲‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 7١5/7‏ . وينظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/۲ . 

(0) ينظر تفسير البغوي 440/١‏ . 

0) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠» ١١4/7‏ وتفسير أبي الليث ۳۹۷/۱ . 


١١١۷ سورة النساء: الآية‎ ۱A۲ 


فإن قيل : الله”'' تعالى لا يَعْفْرٌ شيئاً من الكفرء فكيف قال: إنَّ أَلَدنَ َامَتوا شر 
کفروا ثد اموا ٹہ کفروا ثم آزدادوا كرا لر یک َه يعور ؟ فالجواب: أنَّ الكافر 
إذا آمن عفر له كفرٌهء فإذا رجع فكفرء لم يعفر له الكفرٌ الأول" ؛ وهذا كما جاء في 
صحيح مسلم عن عبد الله قال : قال أناسنٌ لرسول الله 45: يا رسو اللهء نؤاد بما 
عَمِلْنا اجام قال: «أما مَّن أحسنّ منكم في الإسلام» فلا يؤاخذٌ بهاء ومن 
أساء اغ بعمله في الجاهلية والإسلام»”". وفي رواية“ : «ومن أساء في الإسلام 
اد الأول والآخر». الإساءةٌ هنا بمعنى الكفر؛ إذ لا يصح أن يراد بها [هنا] ارتكابُ 
سيئقء فإنه يلزمُ عليه ألا يَهدِمَ الإسلامٌ ما سبق قبلّه إلا لمن يُعصمٌ من جميع السيئاتٍ 
إلى حين موته» وذلك باطلٌ بالإجماع. 

ومعنى ثم ازداڈوا کت : أصرٌوا على الكفر .لر یکن اله يعفر م ولا 
ليم : يُرشدهم .سيلا : طريقاً إلى الجنة. 

.وقيل: لا يخصّهم بالتوفيق كما يخصٌ أولياءه”© 

وفي هذه الآية رذ على أهل القَّدَرِ؛ فان الله الى ٠‏ بيّن أنه لا يهدي الكافرين 
طريقٌ خير؛ ليَعْلّم العبدٌ أنه إنما ينال الهدى بالله تعالى» ويُّحرّمُ الهدى بإرادة الله 
تعالى أيض0©. 


» ٤41/١ في (د) و(ز) و(م): إن الله» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤41/١‏ » وينظر تفسير أبي الليث ۳۹۷/١‏ » وتفسير البغوي 140/١‏ . 

(۳) صحيح مسلم (۱۲۰): (۱۸۹)ء وأخرجه أيضاً أحمد .)٤٤٩۸(‏ 

.)190( :)۱۲۰( أخرجها أحمد 7) والبخاري (14۲۱)ء ومسلم‎ )٤( 

(5) في (م): إلا. 

() المفهم ۳۲۷/۱ بنحوه» وما بين حاصرتين منه» ومن (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۹1/١‏ . 

(۸) ينظر تفسير الرازي ۷۹/۱۱ . 


سورة النساء: الآيات ۱۳۴۷ ۔ AY ٠١۹‏ 


وتضكّنت الآية أيضاً حكمَّ المرتدّين» وقد مضى القولٌ فيهم في «البقرة» عند 
قوله تعالى : وس يَرْكَدِدْ نکم عَن دیو ست وَهْوَ اوي" [الآية: 1107]. 


سے ھت مم 


قوله تعالى: شر الْمَتفِقِينٌ 938 عا اا آَل 4O‏ 


النشيرة الإغبار :كنا بظهر ٠‏ اترمعان اة اوقد تقدَّم بيانه في «البقرة» ومعنى 
الفاق . 


تعالى: «الَدِنَ يَتَحِدُونَ الْكَفرِنَ آرليا ين دُون المُرْمنِينَ» ؛ «الذين» نعتٌ 


وفي هذا دليلٌ على أنَّ مَنْ عمل معصيةً من الموحٌدين ليس بمنافق؛ لأنه لا يتولى 
ا 


وتضمّنت المنعّ من موالاة الكافرء وأن يُتَّخَذوا أعواناً على الأعمال المتعلّقة 
بالدين. 


وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من المشركين لحق بالنبئ يل 
يقال معه» فقال : «إرجع؛ فإنّا لا نَستعينُ بمشرك»”". 


ص 


طالْرّة». أي : الغلبة» عرّه يَعرّهِ عَزّا إذا غلبه. 


. ٥۳۷/١ والنكت والعيون‎ » 44١/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
في المسألة التاسعة منها.‎ )۲( 

(9) في (م): ظهر. 

. ۳۰۱/۱ )4( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 155/١‏ . 

(7) في (م): فقال له. 

(۷) صحيح مسلم (۱۸۱۷)ء وأخرجه أيضاً أحمد (47857؟). 


١5١ . ۱۴۹ سورة النساء: الآيات‎ ۱A4 


: م 


مره لَه يياه » أي : N‏ قال ابن عباس < اعون 


عِنْدَهُمُ)” ا يريد: عند بني قَيْنقَاء”” '؟ فان ابنّ أَبِنَ كان يُواليهم. 


موه ملس 


قوله تعالى: وقد رل يڪم فى الكتب ان ڌا سيم نت أله فر يبا 
0 تتم کی با ن حَدِبثٍ عرو دَق لا ينهذ إن لَه 
جام الْكفقي دَلكَيِين فى جم ییا © ابن برشو يك ون 16 کک 
م يي أله ك 4 أ تك تنک ولد 6 كني تييث 16 تر تي 
1 كي ع لْؤْمِنَ سيد © » 
قوله تعالى: NS‏ َه حفر بها وکیا 
يبا الخطابٌ لجميع من أظهر الإيمانَ ِن مُحمّق”" ومنافق؛ 3 إذا TT‏ 
فقد لَزِمه أن يمتثل أوامرٌ كتاب الله. 
والمددل قرلە الى : وولا رایت أبن حوضو في ایتا اعرش نهم حى ووا ریف 
عر [الأنعام:14]. وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهودٍ فيسخُرون من 
ا 
E‏ 
جل جلاله في قوله تعالى : #فإنَّ ألمرَهَ يِه جمِيمًا». وقرأ حُميدٌ كذلكء إلا أنه خنّف 
الزاي. الباقون: نْرّلَ4 غير مسمّى الفاعل. 


)١(‏ لفظة: عندهم» من (م). 

(۲) لم نقف عليه. 

(©) في (ظ) و(م): محق» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ ١78‏ > والكلام منه. 
)٤(‏ الوسيط ۱۲۹/۲ . 

() السبعة ص۲۳۹ » والتيسير ص48 » والنشر ٠٠۳/۲‏ . 


(1) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ١15/7‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۹ 
لعطية العوفي. 


سورة النساء: الآيتان +15 1A0 ٠٤١‏ 


ن إا سيم نت أ موضمُ «أَنْ إِذًا سَمِعْتُمْ» على قراءة عاصم ويعقوبٌ نصبٌ 
بوقوع الفعل عليه. وفي قراءة الباقين رفمٌ؛ لكونه اسم ما لم يسم E‏ 

يقر با٠‏ أي : إذا سمعتم الكفرّ والاستهزاء بآيات الله؛ فأوقعَ السماعَ على 
الآيات» والمراد سماعٌ الكفر والاستهزاء؛ كما تقول: سمعت عبد الله يلام أي : 
سمعت اللوم في عبد الله . 


2 وی‎ 5T 4 


قوله تعالى: فلا عدوا مَعَهُمَ حى يحُوصُوا فى حَدِيثِ عبرو أي : غير الكفر. 
لک لذا لهم نله ؛ فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر؛ لأنَّ من لم يجتنبهم فقد رضي فعلّهم» والرّضا بالكفر كفرٌ؛ قال الله عر وجل : 
وإ إا نم ”. فكل مَنْ جلسَ في مجلس معصيةء ولم يُنَكِرْ عليهم؛ يكونٌ 
معهم في الوزر سواءً» وينبغي أن يكر عليهم إذا تكلّموا بالمعصية وعولوا بها؛ فإنْ 
لم يقر على النكير عليهم» فينبغي”'' أن يقومَ عنهم حتى لا يكونَ من أهل هذه الآية. 

وقد رُوي عن عمرٌ بن عبد العزيز #5 أنه خذ قوماً يشرّبون الخمرٌء فقيل له عن 
أحد الحاضرين: إنه صائمٌء فحمل عليه الأدبّء وقرأ هذه الآيةً: لَك إا 
ه4 أي: إِنَّ الرضا بالمعصية معصيةٌ؛ ولهذا يؤاخذ الفاعلُ والراضي بعقوبة 
المعاصي حتى يَهلكوا بأجمعهم. وهذه المماثلةٌ ليست في جميع الصفات» ولكنه 
إلزامٌ شَبّه بحكم الظاهر من المقارنة؛ كما قال : 

فكل قرينٍ بالمقارن يقتدي'" 


وقد تقدّم. وإذا ثبت تجنُبُ أصحاب المعاصي كما با ؛ فتجنبُ أهل البدّع والأهواء 


. ۲۱۱ - ۲۱۰/۱ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي 4١/١١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۱۸/١‏ . 

)٤(‏ في (ظ) وتفسير أبي الليث ۳۹۸/١‏ » والكلام منه: ينبغي. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة ١١١/4‏ » والطبري 507/9 - ٠٠٤‏ . 


(1) في (د) و(ز): مقتدي› والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠۲١/۲‏ »2 والكلام منهء 
وسلف البيت ۲۷۳/١‏ . 
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أؤلى”". وقال الكلبئ : فوله تعالى: نک قعدوا مَعَهُمْ حى حضوا فى حَدِيثِ عرو نسخ 
بقوله تعالى : «ومَا عل الت > يلون هن من حسابهم من مو [الأنعام:194]»: وقال عامّة 
المفسرين : هي مُحكمةٌ. 

رزه رمو اا ق کل مت ا اميك فى انديس ن 
إلى يوم القيامة". 

قوله تعالى: #إإنَّ أله جَامِعٌ ألْمتَفِقِينَع ؛ الأصل «جامعٌ» بالتنوين» فحذف 
استخفافا ؛ فإنه بمعنى يجمع. 

الي يَرَيصُونَ بك يعني المنافقين» أي: ينتظرون بكم الدوائرٌ .قن 6ن ك 
فح م من شري أي غلبة على البهود وغنيمة تاا لر تك مَعكم». أي 00 
من الغنيمة .إن کن لِلْكفرِيَ َيب أي: ظَمَّرء الوا ألم وذ عك ٠‏ أي 
ل غلب عليكم حنى هليكم السلموف» ولاهم ک۵ 

يقال: استحودٌ على كذاء أي : E‏ قرا « استحودٌ يهم 
ليطن [المجادلة:14]. وقيل : أصل الاستحواذ الحَوْظ؛ حاذه يحوذه حَوْذاً إذا 
حاطه. وهذا الفعل جاء على الأصلء ولو أُعِلَّ لكان: ألم نستجذ*» والفعلٌ على 
الإغلل- استساذ يتيك وعلى غير الإعلال: استحوة تجرد 

طونم يَنّ ألْمُْمِنينه» أي: بتخذيلنا إياهم عنکم» وتفريقنا إياهم مما يريدونه 
كم 

والآية تدلٌ على أنَّ المنافقين كانوا يخرجون في الغزوات مع المسلمين» ولهذا 
)١(‏ ينظر تفسير البغوي 44١/١‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 
(۲) تفسير أبي الليث ۳۹۸/۱ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 4457/١‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير أبي الليث ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ › وتفسير البغوي ۳۹۱/۱ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 5917/١‏ » وينظر تفسير الطبري 10۸/۷ -504 » وتهذيب اللغة 7١1/0‏ . 
() ينظر النكت والعيون ٥۳۷ /١‏ . 


AV ٠٤١ . ٠٤١ سورة النساء: الآيتان‎ 


قالوا: ألم نكن معكم؟ وتدلٌ على أنهم كانوا لا يعطونهم الغنيمة» ولهذا طلّبوهاء 
وقالوا: ألم نكن معكم! ويحتمل أن يريدوا بقولهم: «َلْمْ نَكُنْ مَعَكُمْ الامتنانَ على 
المسلمين» أي : كنا تُعْلِمُكم بأخبارهم» وكنًا 000 

قوله تعالى: «وَن يَجْمَلَ أله كفن عل لون سيلا 


فيه ثلاث مسائل : 
ل ِلْكَفْرِنَ عَلَّ الموْمِنِنَ سيلا للعلماء فيه 
تأويلاتٌ حَمْس 86 


أحدّها: ما رُوي عن يس يسيم" الحضرميٌ ب قال: كنت عند علي بن أبي طالب #. 
ا دوس ديا أنه اون اليك عزن :الله + زوق عل اک عن ا 
يله كي و وه ونا ترا و ا ال سان : معان الك ير 
القيامة يوم الحكم» وكذا قال ابن عباس : ذاك يوم القيامة””. قال ابن عطية : وبهذا 
قال جميعٌ أهل التأويل. 

قال ابن العريه 7" : وهذا ضعيفٌ؛ لعدم فائدةٍ الخبر فيه» وإن أوهم صدرٌ الكلام 
معناه؛ لقوله تعالى : اله كم بتكم وم اة ا انی إل يوه اا 
a A SS Gs‏ 
وتاي a‏ : وون عل أله لكر عل الوم سيلا فتوهُم من 
توهُم أنَّ آخِرٌ الكلام يرج إلى أوّله» وذلك يُسقِط فائدتّه ؛ إِذْ يكون تكراراً. 


الثاني : إن الله لا يجعل لهم سبيلا يمحو به دَوْلةَ المؤمنين» ويُذهبٌ آثارهم» 


. 487/١ في (ظ): أبصاراء وينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) هو يسيع بن معدان الحضرمي» ويقال: الكندي الكوفي» ويقال: أسيع أيضاًء وثقه النسائي. تهذيب 
الكمال ۳۰٠۹/۳۲‏ . 

) أخرج القولين الطبري 509/7 - ٦٠١‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

. ٥۰۹/۱ في أحكام القرآن‎ )٥( 


١2١ ١ سورة النساء: الآيتان‎ ۱A۸ 


ويستبيحٌ بَيْضَتَهِم ؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث تَوْيَانَ عن النبئّ يه قال : 
وروا لشي الا تملكها ققدم وال تلظ عدي مدنا امن نري ا 
فيستبيح بيضتّهم» وإِنَّ ربي قال: يا محمدء إِنّي إذا قضيتٌ قضاء فإنه لا يرد وإني 
قد أعطيئُك لأمتك ألا أهلكهم بِسَنّة عام وألا أسلْط عليهم عدا من سوى أنفسهم» 
فيستبيح بيضئّهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكونَ بعضهم يُهِلِكُ بعضاًء 
ويَسْبِي بعضهم بعضاً»”". 

الغالف” إن الله شات لا يجعل للكافرين على المؤتين تا [نبه] إلا أن 
يتواصّوا بالباطل» ولا يتناهّوا عن المنكرء ويتقاعَدُوا عن التوبة» فيكون تسليظ العدرٌ 
من قِبَلهم؛ كما قال تعالى: ورا سبَكُم ين ية يبا كسبت يديك 4 
[الشورى: .]*٠‏ قال ابن العربي”"': وهذا نفيسٌ جدًا. 

قلت: ويَدُلٌ عليه قولّه عليه الصلاة والسلام في حديث تَوْبّان: «حتى يكونً 
بعضّهم يُهلك بعضاًء ويسبي بعضُهم بعضاً؛ وذلك أن «حتى» غايةٌ؛ فيقتضي ظاهرٌ 
الكلام أنه لا ساط عليهم عدرَّهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاكُ بعضهم لبعض» 
وسبئ بعضهم لبعض» وقد وجد ذلك في هذه الأزمانٍ بالفتن الواقعة بين المسلمين؛ 
فعَلَّلتْ شوكةٌ الكافرين» واستولّوا على بلاد المسلمين حتى لم يبقّ من الإسلام إلا 
أقلّه؛ فنسألٌ الله أن يتداركنا بعفوه ونصره ولطفه". 

ارا : إل الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعاً؛ فإن وجد 

فبخلاف الشرع. 
الخامس: ون حمل أله كفن عَلَ المْؤْنَ سيلا أي: حجُة عقليّة ولا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 5٠١/١‏ » والحديث في صحيح مسلم (۲۸۸۹)» وأخرجه أيضاً أحمد 
(۳۹). 


(۲) في أحكام القرآن ٩۱۰ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
() ينظر المفهم ۲۱۸/۷ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 5٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان 14° 12١‏ ۱۸۹ 


سورة النساء؛ الآيقان ٠‏ س 


شرعيَّة يستظهرون بها إلا أبطلهاء ا 

الثانية : ابن العربت”©: ونزعَ علماؤنا بهذه الآية في الاحتجاج على أن الكافرٌ لا 
يَملِكٌ العبد المسلم» وبه قال أشهبٌ والشافعيٌ ؛ يأ لحان ى ال للكافر 
عليه ؛ والمِلْكُ بالشّراء سبيلٌ» فلا يُشرَعُ له» ولا ينعد العقدٌ بذلك. 

وقال ابن القاسم عن مالك وهو قول أبي حنيفة - _: إن معنى وان جحل لله 
لْكفرتَ عَلَ امْؤِْنَ سيلا في دوام الملكِ؛ لأنا جد ابتداءه”" يكون لَه [عليه]ء 
وذلك بالارث. وصورته أن يُسلمَ عبد كافرٌ في يد كافرٍ» فيلزمٌ القضاءً عليه ببيعه» فقبل 
الحكم عليه ببيعه مات» فير العبد المسلم [وار] الكافر. I‏ ل 
فهر لا قصدافنه” لا د الي 


باختياره» فان حكم بعقد بیعه › وثبوت ملکه› قعل احق فيه فده وي لصيل 
عليه . 


قال أبو عمر”©: وقد أجمع المسلمون على أن عِتقّ النصرانيٌ ني أو اليهودي لعبده 
المسلم صحيح نافد عليه. وأجمعوا آنه إذا أسلم عبد الكافر» في عليه؛ أن ثمنه افع 
إليه. فدلَّ على أنه على ملكه بِيعَ؛ وعلى که تبك العتق له» إلا أنه يلك غير مستقر 
لوجوب بيعه عليه ؛ وذلك واللهٌُ أعلم لقول الله غر وجل : : وکن عل اله ِلْكفرسَ 


(۱) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ . 

(۲) أحكام القرآن 51١/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الابتداءء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(4) في (م): ثبت. 

(5) أحكام القرآن 01١ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): إليهء والمثبت من (د) و(ز) و(م)» وفي أحكام القرآن: بقصد اليد. 
(۷) في النسخ: بملکه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(۸) في (د) و(ز): ويجعلء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(9) في الاستذكار ۲۲۷/۲۳ . 


4١ _ ١5٠ سورة النساء: الآيات‎ ١ 


عل الْؤْمِنَ سيلا يريد الاسترقاق والملكَ والعبودية لكا مستقِوًا دائماً. 

واختلف العلماء في شراء العبدٍ الكافرٍ العبدٌ المسلمَ على قولين: أحدهما: البيع 
مفسوحٌ. والثاني: البيع صحيحٌ» ويباعٌ على المشتري”. 

الثالثة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في رجل نصرانيٌ دَبّرَ عبداً له 
نصرائيّاء فأسلم العبد؛ فقال مالك والشافعنٌ في أحد قوليه: يُحالٌ بينه وبينَ العبيء 
حارج على سيّده النصراني» ولا يُباعُ عليه حتى يتبيّنَ أمرّه. فإ هلك النصرائئ 
وعليه دَيْن فضي دَيْنُه من ثمن المدبّر» إلا آذ يكون في ماله ما يحمل الديد ©, 
فيعتق المدبّر. | 

وقال الشافعيُ في القول الآخر: إنه يُباع عليه ساعد أسلمَ؛ واختاره المزنيئ ؛ لأنَّ 
اعد رمي ولا يجوز ترك مسلم في ملك مشرلٍ يُذِلّهِ ويُخَارجُهء وقد صار 
بالإسلام عدوًا له. 1 

وقال الليث بن سعد: يُباع [على] النصرانيٌ من مسلم. فيُعتقّه؛ ويكونٌ ولاؤه 
للذي اشتراه وأعتقه. ويدفعٌ إلى النصراني ثمنه. وقال سفيان والكوفيون: إذا أسلم 
مدبّر النصرائيٌ قُوّم قيمتهء فيسعى في قیمته» فان مات النصرانيئٌ قبل أن يفرع المديّرٌ 
من سعايته» عق العبدٌ» وبطلت السّعاية©©. 
قوله تعالى: «إنّ لمكي بيه لله رو حَْه وإ كما إلى الكو 
موا َال كمون الاس ولا يروت لله رك كيلا © 4 


قوله تعالى: إن الْمَتَفِقِينَ يحتعُونَ أله وه خَدِعْهمَ4 قد مضى في «البقرة؛ معنى 


. ۲۲۷/۲۳ الاستذكار‎ )١( 

0( في.(د) و(م): ثمن العبد المدبرء والمثبت من (ظ) و(ز)ء وهو الموافق للاستذكار ۳۹۳/۲۳ - ۳۹٤‏ 
والكلام منه. 

() في النسخ: المدبرء والمثبت من الاستذكار. 

(5) الاستذكار ۲۳/ ۳-> ۳۹٤‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ٠٤١‏ ۱۹۱ 


التحدع”"". وَالحَدْء0) من الله مجازاتهم على خداعهم أولياءه ورسله". 

قال الحسن: يُعْطى كل إنسانٍ يِن مؤمن ومنافق نوراً يوم القيامةء فيفرح 
المنافقون» ويظنون أنهم قد نَجَوا؛ فإذا جاؤوا إلى الصّراط ظُفئ نور كل منافق» 
فذلك قولهم: « أنظرويًا قيس مِن رک [الحديد:١١].‏ 

قوله تعالى: 0وت اموا إل الصّلَة اموا كسا أي : يُصلُون مُراءاةً وهم 
متكاسلون متثاقلون» لا يَرجُون ثواباًء ولا يعتقدون على تركها عقاباً. 

وفي صحيح الحديث: إِنً أثقلَ صلاةٍ على المنافقين العَتّمَةُ والصبح»”. فإنً 
العتمةً تأتي وقد أنصَبّهم عمل النهارء فيتَقُلُ عليهم القيامٌ إليهاء وصلاةٌ الصبح تأتي 
والنومٌ أحبٌ إليهم من مَفروح به» ولولا السيفٌ ما قاموا. 

والرياء : إظهاء اللجميل ليزاء الا ل لاتباع أمر الله؛ وقد تقدَّم بيانه9" . 

ثم وصمَّهم بقلّة الذّكر عند المراءاةٍ وعئدٌ الخوف. وقال ل ذانًا لمن ر 
الصلاة: «تلك صلاةٌ المنافقين ‏ ثلاثاً ‏ يجلسٌ أحدهم يرقب الشمسٌّء حتى إذا كانت 
بِينَ قَرْني الشيطان ‏ أو على قرني الشيطانٍ ‏ قام فر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً؛. رواه مالك وغيره. فقيل : وصفهم بقلّة الذكر؛ لأنهم كانوا لا يذكرون الله 
بقراءةٍ ولا تسبيح» وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. 

وقيل: وصفه بالقلة؛ لأنَّ الله تعالى لا يَقبَلّه. وقيل : لعدم الإخلاص فيه" . 
)١(‏ 4۷/۱ . 
(0) في (م): والخداع. 
(۳) ينظر تفسير البغوي 147/١‏ » والنكت والعيون 588/١‏ . 


(4) أخرجه الطبري ٦۱۲/۷‏ . 
(6) سلف /٤‏ ۱۸۰ . 


(5) في (د) و(ز) و(م): أتعبهمء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 51١/١‏ › 
والكلام منه. 

. ۳/6 00 

(6) في الموطأ ۱/ ۲۲۰ من حديث أنس #» وأخرجه أيضاً أحمد 2»)١76١9(‏ ومسلم (577) بنحوه. 

(9) ينظر النكت والعيون ٥۳۸/۱‏ » وزاد المسير ۲۳۲/۲ . 


14۹۲ سورة النساء: الآية ١٤١‏ 


وهنا مسألتان: 

الأولى: بيّن الله تعالى في هذه الآيةِ صلاةً المنافقين» وبيّتها رسوله محمد ك؛ 
فمن صلی کصلاتهم» وذكر كذكرهم» لَحِقّ بهم في عدم القّبول» وخرج من مقتضى 
قوله تعالى : قد فلح اْمَؤْمئُونَ الِبنَ هُمَ في صََامِمْ لمك [المؤمنون: .]۲-١‏ وسيأتي. 

اللّهُمَ إلا أن يكونً له عذرٌ فيقتّصِر على الفرض حَسْب ما علّمه النبئ 8 
للأعرابين”'2 حين رآه أَخَلَّ بالصلاة فقال له: «إذا قمتَ إلى الصلاةء فأسبغ الوضوءء 
ثم استقبل القبلةٌ فكبّر» ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن» ثم اركمْ حتى تَطمئنّ راكعاً» 

ثم رفع حتى تعتدل قائماًء قم ای ت ساعد ثم ارمْعْ حتى تطمئن 
خالساء لي ENA‏ 

وقال #: «لا صلاءً لمن لم يقرأ بأمٌ القرآن»' ". وقال: «لا تجزئ صلاةٌ لا يقم 
الرجلٌ فيها صُلْبّه في الركوع والسجود». أخرجه الترمذي“ وقال: حديثٌ حسن 

صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيٌ هَل ومَنْ بعدّهم» يرون 

أن يقيمَ الرجلٌ صُلْبه في الركوع والسجود؛ قال الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق : من لا 
يقِيعٌ صُلْبّه في الركوع والسجودٍ فصلاتّه فاسدةٌ؛ لحديث النبئ ك: «لا تُجزئٌ صلاةٌ لا 
يقيمٌ الرجل فيها صلب في الركوع والسجود». 

قال ابن العربن*2: وذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أنَّ الطّمأنينةً ليست 
بفرض » وهي روايةٌ عراقيّةٌ لا ينبغي لأحدٍ من المالكيين أن يَشْتَغْلَ بهاء وقد مضى في 


«البقرة» هذا المعنى”"'. 


)١(‏ في (ظ): الأعرابي. 

. ۲٣۲/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) سلف ۱۸۱/۱ . 

(4) برقم (78؟) من حديث أبي مسعود الأنصاري #5» وما بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۷۰۷۳)» 
وأبو داود (805)» والنسائي ۱۸۳/۲ . 

(5) في أحكام القرآن 017/١‏ . 

. ۲/۱) 


سورة النساء: الآيتان ٠٤۴ ١5"‏ 14۹۲۳ 


الثانية: قال ابن العربن: إِنَّ من صلَّى صلا ليراها الناسُ ويرّونه فيهاء فيشهدون 
له بالإيمان» أو أراد طلب المنزلةٍ والظهورٍ لقبول الشهادة وجواز الإمامةء فليس ذلك 
الرّياء*'' المنهيّ عنه» ولم يكن عليه حَرَحٌّ؛ وإنما الرياءً المعصية أن يُظهرَها صَيْداً 
للناس وطريقاً إلى الأكل” فهذه نّهٌ لا تجزئ» وعليه الإعادةٌ. 

قلت: قولّه: وأراد طلبّ المنزلة والظهور لقبول الشهادة» فيه نظرٌ. وقد تقدَّم بيانه 
فى السا فتأمّله هناك. 

E O اكوا وهر الفروضن و اتنا‎ E 
ل ا‎ 

وقال قومٌ: إنما ا لأنّ الفرضّ واجبٌ على جميع 
الناس» والنفل عُرْضْةٌ لذلك. وقيل بالعكس؛ لأنه لو لم يأتٍ بالنوافل لم يؤاخذ 
07 


يي ا ولاه و إل ڪول ومن يُصْلِلٍ أله من 


الت الشركة بين مر ال «الأشطرات ران ف 


وة قر 


الم قير أن الثلنة اعيطناة وة .ترىئ ل ااا وها دب 


)١(‏ في (م): بالرياء. 

(؟) في أحكام القرآن 01١1/١‏ (والكلام منه): صيداً للدنيا إلى الأكل بها 
۲۹۷/٦ )۳(‏ فما بعد. 

() في (م): يدخل النفل. 

(6) ينظر تنبيه الغافلين ص١١‏ . 

() ينظر الصحاح (ذبب)» والمحرر الوجيز ٠۲۷/۲‏ . 

(۷) في ديوانه ص۱۸ ء وسلف ١١5/١‏ . 


٠٤١ سورة النساء: الآية‎ ۱۹٤ 


آخر : 
ا مالل ل وها . مير شير لر الاي 

كذا رُوي بكسر الذال الثانية. قال ابن جي : أي : المهتز" القَلِق الذي لا يعبْتُ 
ولا يتمهَّلُ. فهؤلاءِ المنافقون متردٌدون بين المؤمنين والمشركين» لا مخلصين 
الإيمان» ولامموعين ا وي مبديع ميلم مر حديت ابن عير عن النين 3 
«مَّلّ المنافق كمثل الشاةٍ العائرة بين الغنمين؛ تَعِيرٌ إلى هذه مره وإلى هذه أخرى»”" . 
وفي رواية : تحر بدل: «تعير““. وقرأ الجمهور : کید بضمٌ الميم وفتح 
الذالين:وقرا ابن عباس يكر الذال الفاية ٠٠‏ وقي حرف أبئ: «متدبدبين؛ ™ 
ويجورٌ الإدغامُ على هذه القراءةٍ: «مذَّبْذِبينَ» بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية» وعن 
الحسن: ١مَدَبْدَّبين»‏ بفتح الميم والذالين”". 


)١(‏ قائله البّعيث بن حريث» وهو في المحتسب 0١‏ »؛» وشرح الحماسة للمرزوقئ 777/١‏ » والمحرر 
الوجيز 177/7 » وخزانة الأدب ۲۷۷/۲ . قال في الخزانة: آم السلسبيل: امرأة» والبريد: الدابة ٠‏ 
المركوية. 

(۲) في النسخ: الممترء والمثبت من المحتسب ۲٠۳/١‏ » والمحرر الوجيز 177/7 » وعنه نقل المصنف. 

(۳) صحيح مسلم (7/84؟). وأخرجه أيضاً أحمد .)٥۰۷۹(‏ 

(4) وهي عند مسلم أيضاً (7784). قال القاضي عياض في إكمال المعلم 7١7/8‏ : قوله: «الشاة العائرة 
بين الغنمين» قال الامام: يريد المترددة بينهما لا تدري لأيهما تتبع. وقوله «تعير إلى هذه مرة وإلى هذه 
مرة» أي : تتردد وتذهب... وقوله في الحديث الآخر: «نكرٌ في هذه مرة» كذا في يعض الروايات» وعند 
العذري : «تكرٌ؛ بكسر الكاف» وعند الفارسي : «تكير» بزيادة ياء باثنتين تحتهاء وعند ابن ماهان: 
«تَكْبّن؛ بسكون الكاف وباء بواحدة مرفوعة وآخره نون» وهذا الوجه هو الصواب في هذا الحرف إن 
شاء الله» وهو بمعنى «تعير» في الحديث الأول» قال صاحب العين: الكبن: عَدُو ليّن» كبن يكبن 
كبوناً. ولرواية العذري وجه بمعنى تعير أيضاًء يقال: كرّ على الشيء وإليه: عطف عليه» وكرٌ عنه: 
ذهب» والكسر فى مستقبله أصل المضاعف غير المعدى. ولرواية الفارسى أيضاً وجه بمعناه» يقال: كار 
الفرس إذا جرى ورقع ذنبه عند جريه. ۰ 

(5) القراءات الشاذة ص۲۹ » والمحتسب ۲٠۳/١‏ . قال ابن خالويه: أراد: متذبذِبين. 

(1) وذكرها أبو حيان في البحر المحيط ۳۷۸/۳ » وقال: وكذا في مصحف عبدالله. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 458/١‏ » والمحرر الوجيز 177/7 © وقراءة الحسن نسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۲۹ لابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان 1١50 ١55‏ 1۹0 


قوله تعالى : وياجا لذن اموا لا دوا الْكَمرنَ أل من مُونِ اموم 
رشو أن موا رو عم سُلطنا سِا © 4 
قوله تعالى: يام أل ءامنا لا نَنَحِذُوا الك اليا مفعولان؛ أي: لا 
تجعلوا خاصّتكم وبطانتكم منهم؛ ؛ وقد تقدَّم هذا ال 05 رون أن لوا له 
يڪم سلطا ميا أي : : في تعذيبه إياكم بإقامته حْجُّه عليكم؛ إِذْ قد نها . 
قوله تعالى: ل أَلْتَفِِنَ في الدَرَكِ الأَسَمَل من ألار ون بد ل 
ترا 9 + 
قوله تعالى : #في الدَرّك€ قرأ الكوفيون: «الدَرْك» بإسكان الراء والأول“ 
أفصح؛ لأنه يقال في الجمع : أَذرَاكء مثل: جَمّل وأَجْمَال؛ قاله النحاس <(“ 
وقال أبو علي : هما لغتان» كالشّمْع وا ور والجمع : أدراك. 
وقيل: جمع الدَّرْك: أذْرُك؛ كملس وأفلسر©. 
والنارٌ دَرَكاتٌ سبعةٌ» أي: طبقاتٌ ومنازلء إلا أنّ استعمالَ العرب لكل ما 
ساكل : أدراك. يقال: للبئر أدراك» ولِما تعالى: دَرَج؛ فللجنّة َرَج وللنار أذْرًا. 


وقد تقدَّم هنا" . 


. 1۷۸4/6 (0 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 448/١‏ . 

() الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بفتح الراء . السبعة ص79 » والتيسير 
ص۹۸ . 

(:) في (د) و(ز) و(م): والأولىء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(5) في إعراب القرآن 4948/١‏ . 

(6) الحجة ۳/ ۱۸۸ > والمحرر الوجيز ١78/7‏ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠» 0١‏ ومعاني القرآن للزجاج ۱۲٤/۲‏ . 

() ينظر تفسير الرازي ۸۷/۱۱١‏ . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۹۸/۱‏ . 

. ۳۹4/0 )1۰( 


121 6 سورة النساء: الآيتان‎ ١45 


فالمنافقٌ في الدرك الأسفل» وهي الهاويةٌ؛ لظ كفره وكثرة غوائله وتمكيه من 
اذى المؤفتين: ۰ 

وأعلى الدركات: جهنم ثم لَطَئْء ثم الحَُظَمَةء ثم السَّعِيرء ثم سَفَّرء ثم 
الجحيمٌء ثم الهاوية. وقد يسمّى جميعُها باسم الطبقة العليا'""؛ أعاذنا الله من عذابها 
مته وكرمه. 

وعن ابن مسعود في تأويل قوله تعالى: طفي الدّرَكِ اَنَل مِنَ التار» قال: 
تَوَابيت من حديدٍ مقفلة في النار؛ E 4 j‏ 

وقال ابن عمر: إِنَّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامةٍ ثلاثةٌ: المنافقون» ومّن كفر من 
أصحاب المائدة» وآلُ فرعون”'». وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى”” : لك ألَْفِِينَ 


20 ره + < 0 سان وو مربي 0 
في درك الْأسْكلٍ مِنّ ألَارِ». وقال تعالى في أصحاب المائدة: ن أعَذِيمُ عَدَا لآ 
عر عدا ين عَم [المائدة: »]1١١‏ وقال في آل فرعون: ادوا ال فرَعوت 


أسَّدّ ألْمَدَابِ» [غافر:41]. 


قوله تعالى: إلا الدِرت كبوا وَأصَلحُوا وَلمْتصمُوا بال ولصو يهم يِل 
وكيك مم لزت وَسَوْكَ يۇت أله لمو برا عَظِيمَا © 4 . 

استثناءٌ ممن نافق. ومن شرط التائب من النفاق أن يُصلحٌ في قوله وفعله» 
ويعتصمٌ بالله» أي: يجعله مَلجاً ومّعاذاً» ويُخلص ديئّه لله؛ كما نت عليه هذه 
الآيةٌ؛ وإلا فليس بتائب؛ ولهذا أوقعَ أجر المؤمنين في النّسويف لانضمام المنافقين 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الأولى» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۲۸/۲ » والكلام منه. 

(۲) وفي (م): تقفل. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (00” زوائد تُعيم)» وابن أبي شيبة ٠١١/١١‏ - 194 » والطبري 
۷/ 11-1 . 

(4) أخرجه عبد بن حُميد وأبو الشيخ» والطبري [في تفسيره ۱۳۲/۹]ء كما في الدر المنثور ۳٤۹/۲‏ من 
قول عبد الله بن عمروء ولم نقف عليه من قول ابن عمر #. 

(5) بعدها في (ز) و(م): قال الله تعالى. 


سورة النساء: الآيتان ٠٤١ . ١57‏ ۱۹۷ 


إليهم» والله أعل. 

روى البخاري” "“ عن الأسود قال : : كنا في حَلّقة عبد اللوء فجاء حُذِيفَّةُ حتى قام 
علبناء افلم ة ق فال : لقد نزل النفاق على قوم خيرٍ منكم . قال الأسودة سهان 
اللة! إن الله تعالى يقول : ل ألِْتِنَ في ألذَرَكِ أَلأَسَمَل بِنَّ ألنَارِه. فتبسّم عبد اللهء 
وجلس حذيفةٌ في ناحية المسجدٍء > فقام عبد الله ا فرماني بالحصى» 
فأتيته. فقال حذيفة : عجبتٌ من صجكه وقد عرف ما قلتُء لقد أنزل النفاق على قوم 
كانوا خيراً منکم» ثم تابوا فتابٌ الله عليهم. 

وقال الفرّاء”": معنى توليك مم الْمؤْنِتْ» : أي : من المؤمنين. 

وقال القُتبي”'2: حاد عن كلامهم عَضَباً عليهم» فقال: اتَأُولَيِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ»: 
ولم يقل : هم المؤمنون. 

وحذفت الياءً من «يُوْتِ» في الحَط كما حُذفت في اللفظ ؛ لسكونها وسكونٍ 
اللام بعدّهاء ومثلّه : يدم يناد لار [ق:١14]»‏ وس ايد4 [العلق:18] وليو 
يَدْمٌ للع [القمر:؟] حُذفت م لالتقاء الساكتين. 


قوله تعالى: ما يڪل اله بِعَدَبِكُمْ إن شگنر E‏ وکن اله 
سَاكرًا لينا © 4 

استفهامٌ ب و التقدير: أي منفعةٍ له في عذابكم إِنْ شكرتم 
وآمنتّم ؛ فنيّه تعالى أنه لا يعدب الشاكرٌ المؤمنّ» وان تعذيبّه عبادّه لا يزيد في مُلكهء 


. ۸۸/١١ وتفسير الرازي‎ » 5٠٠/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في صحيحه .)15١7(‏ 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۳/۱ . 

(6) في تأويل مشكل القرآن ص٦‏ 

(5) يعني وصلاً ووقفاً للجمهور غير يعقوب» فقد وقف عليها بالياء. النشر ٠٠۳/۲‏ . 

(5) أثبت ابن كثير بخلف عنهُ ويعقوب الياء في «يناد» وقفاً. التيسير ص۲۰۲ » والنشر ١40/7‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): الواوات» والمثئبت من (ظ)ء وينظر معاني القرآن للزجاج ٠۴١/۲‏ » وإعراب 
القرآن للنحاس ٤۹۹/۱‏ › والمحرر الوجيز ٠۲۸/۲‏ . 


۱۹۸ سورة النساء: الآيات 1٤۷‏ . 14۹ 


ورگ عقوبتهم على فعلهم لا يتمص من سلطانه'". 

وقال مكحول: أربعٌ من كُنَّ فيه كُنَّ له» وثلاثٌ من كُنَّ فيه كُنَّ عليه؛ فالأربع 
اللاتي له: فالشكرٌ والإيمانُ» والدعاء والاستغفارٌء قال الله تعالى: اما يقل أله 
بابڪ إن کرد وَءَامنَمةْ»: وقال الله تغالى: ورا ڪات اله رهم وات 
فم وَمَا کات آله مُعَدْبَهُمْ وهم يَسْتَعْيرُونَ» [الأنفال :۳۳]ء وقال تعالى: فل ما موا 
بک ری لوا رست » [الفرقان:۷۷]. وأما الثلاثُ اللاتي عليه: فَالمَكُرٌ والبَعْىُ 
والتّكتُ؛ قال الله تعالى : من نك نما ينك عل َس [الفتح : .]٠١‏ وقال تعالى : 
ورا یی الك ال للا بأل (فاطر:۳٤)ء‏ وقال تعالى : تتا تفي ل اشک 


ا 


رگن آله شارا عَلِيمًا4: أي : يشكرٌ عبادّه على طاعته. ومعنى يشكرهم: 

بهم ؛ فيتقبّل العمل القليلَ؛ ويُعطي عليه الثوابَ الجزيل» وذلك شكرٌ منه لعباده". 

والشّكر في اللغة: الظهورٌء يقال: دابَّةٌ شَكورٌ: إذا أظهرت من السَّمّن فوقٌ ما 

عى من العلفٍء وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى”*'. والعربُ تقول في المثل: أَشْكرٌ 
مِنْ بَروَقَة1'؛ لأنها ‏ يقال تخضّرٌ وتنضرٌ بظلٌ السحاب دون مطر. والله أعلم. 

قوله تعالى: طلا يب اله الْجَهْرَ بلسو يِن الول إلا من طبر وان آله 
ل 


I 


عفوا 


e‏ 4 ر ر 


سميعًا عَلِيمًا © إن لندوا حا أو فو أو 


با © » 


4 


تا عن سو كن ) 


. ٤4۳/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. 1۸۲ - 141١/8 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )۲( 


(۳) في (م): على عبادته. 


٠١6/5 )8(‏ . 
(6) المستقصى للزمخشري 05١‏ والقاموس (برق) وفيه: البرُوقّة: شجيرة ضعيفة» إذا غامت السماء 
اخضرّت . 


0) ينظر المحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 


سورة النساء: الآيتان 1١598 . ۱٤۸‏ ۱۹۹ 


الأولى: قوله تعالى: لا يب أله لْجَهْرَ بلسو ون قول وت الكلام» ثم قال 
جل وعد : إلا من لر استثناء ليس من الأوّل في موضع نصب؛ أي : لکن من ظلم 
فله أن يقول: ظلمني فلان. ويجوز أن يكو في موضع رفعء ويكون التقدير: لا 
يحبٌ الله أنْ يجهر أحدٌ بالسوء إلا مَن ظله". 

وقراءة الجمهور: «ظلِم) بضم الظاء وكسر اللام» تن لاني 

ومن قرأ: «ظلَمَ» بفتح الظاء وفتح اللامّ ‏ وهو زيد بن أسلم وابنٌ أبي إسحاقٌ 
وغيرُهما على ما يأتي ‏ فلا يجورٌ له أنْ يسكنَ اللامَ لحم الفتحة”". 

فعلى القراءة الأولى قالت طائفة : المعنى : لا بحب الله آن يجهر اعد بالسو ن 
القول إلا مَنْ ظُلمء فلا يُكره له الجهرٌ به. 

ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء» وما هو المباح من ذلك فقال الحسن: هو 
الرجل يظلم الرجلٌ» فلا يَدْعَ عليه ولكن ليقل: اللهم أعني عليه اللهم استخرج 
حقّيء اللهم حل بيني“ وبين ما يريد من ظلمي. فهذا دعاءٌ في المدافعة» وهي أقل 

وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه» وإن صبر فهو 
خير له؛ فهذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم. 

وقال أيضاً هو والسّدي : لا بأسنَ لمن ظَلِم أن ينتصرٌ ممن ظلمه بمثل ليه 


. 444/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) يعني في غير القرآن» وقال النحاس بعدها: ومن قرأ: «إلا من ظَلّمَ؛ فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة 
الفتحة . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس. والقراءة وردت في القراءات الشاذة ص٠۳‏ » والمحتسب 27١/١‏ 


() في (خ) و (ظ) و (م): بينه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لتفسير الطبري 577/17 » والمحرر الوجيز 
14/۲« والكلام منه. 


)٥(‏ لفظة : هو من (م). 


14۹ ١58 سورة النساء: الآيتان‎ ٠۰ 


وو ال 

وقال ابن المستنير: «إلا من طلِم» معناه: إلا مَن أكره على أن يَجهرٌ بسوء من 
القولٍ؛ كفر أو نحوه» فذلك مباح. والآيةٌ على هذا في الإكراه"؛ وكذا قال 
قُظربٍ”" : لا مَنْ ظْلِمَ2» يريد المُكرة؛ لأنه مظلومٌء فذلك موضوعٌ عنه ون كفر؛ 
قال : ويجوز أنْ يكونَ المعنى : «إلا من ظُلِم» على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا 
مَّن ظَلِمء أي: لا يحبٌ الله الظالم؛ فكأنه يقول: يحب من ظلِمء أي: يأجر مَن 
ظيِم. والتقديرٌ على هذا القول: لا يحبٌ الله ذا الجهر بالسّوء إلا مَن ظلم» على 
الو 

وقال مجاهد: نزلت في الضّيافة» فرخص له أن يقول فيه“ 

قال ابن جُريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلاً بفلاةٍ من الأرض» فلم 
يُضِيّفُهء فنزلت : إلا من َر . ورواه ابنُ أبي نَجيح أيضاً عن مجاهد؛ قال: نزلت 
هذه الآية : لا يب أله الجر بلسو م الول إلا من ّي في الرجل يمر بالرجل» 
فلا يُضيفه» فرخص له أنْ يقولٌ فيه : إنه لم يُحسِنْ ضيافتّه”". 

وقد استدلٌ من أوجبّ الضَّيافةَ بهذه الآيةِ؛ قالوا: لأنَّ الظلمٌ ممنوعٌ منه» فدلّ 
على وجوبها؛ وهو قول اللِيثِ بن سعدا “. والجمهورٌ على أنها من مكارم الأخلاقء 
وسيأتي بيانها في «هود» 0 


. ٠١ - ٠٠٠/۷ والأقوال السالفة أخرجها الطبري‎ . ١74/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۲۹/۲ - ٠١١‏ . | 

(۳) هو محمد بن المستنير المذكور سابقاًء وقد كرّر المصنف قوله هذا حيث نقله هنا عن النحاس في معاني 
القرآن ۲/ ۲۲۷ . 

)٤(‏ لفظة: اللهء من (م). 

(0) معاني القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(1) تفسير مجاهد: ۱۷۹ . 

(0) تفسير مجاهد: ۱۷۹ - ۱۸١‏ وينظر تفسير الطبري 511/7 - 5794 ء وتفسير ابن أبي حاتم 4/ 1١١١‏ . 

(۸) ينظر مختصر اختلاف العلماء 6/ ۲۲۷ » والتمهيد 17/5١‏ . 

(9) عند تفسير الآية (59) منها. 


سورة النساء: الآيتان ۱5۸ . ۲۰١ 1١59‏ 


والذي يقتضيه ظاهرٌ الآية أن للمظلوم أن ينتصرٌ من ظالمه - ولكن مع اقتصاوٍ ‏ إِنْ 
كان مؤمناً كما قال الحسن؛ فأمّا أن يُقابلَ القَذْفَ بالقذف ونحوه» فلا ؛ وقد تقدَّم في 
«البقرة». 

فإن كان كافراً فأرسل لساك واذع بما شئتٌ من الهَلَّكة وبكلّ دعاء؛ كما فعل 
النَّبُ ل حيثٌ قال: «اللهم اشدُّدْ وطأتكَ على مُضَرء واجعلها عليهم سِنينَ کي 
ا وقال: «اللهم عليك بفلانٍ وفلان”'» سمّاهم. 

وإن كان مجاهراً بالظلم دعا عليه جهراًء ولم يكن له عرض مُحترمٌ» ولا بدن 
و 0 3 )£( 

وقد روى أبو داود عن عائشةً قال: سُرِق لها شيءٌ» فجعلتُ تدعو عليه» فقال 
رسول الله يخ: «لاتسبّخي عنه”22: أي : لا تخففى عنه العقوبةً بدعائك عليهي©. 

وروى أيضاً عن عمرو بن الشّريد عن أبيه» عن رسول الله كك قال: الي 
الواجد”"' يجل عرضه وعقوبته». قال ابن الشارك: بحل عرضّة: بلط له وعقويعه: 
ور ل ۸ 


وفي صحيح مسلم : مطل الغنئ ظلة” ». فالمُوسر المتمكُنُ إذا طولب بالأداء 


„. 0 - 00/۳ )1( 

. ۳۰٤/٤ سلف‎ )۲( 

(۳) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود #ه أخرجه أحمد (۳۷۲۲)ء والبخاري »)۳۸٥٤(‏ ومسلم .)۱۷۹٤(‏ 

. ۱۳/۱ أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) سنن أبي داود (۹۷٤۱)ء‏ وهو عند أحمد .)۲٤۱۸۳(‏ وفي سنده حبيب بن أبي ثابت قال العقيلي في 
الضعفاء :57/١‏ له أحاديث لا يتابع عليهاء وذكر منها هذا الحديث. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 51/١‏ . 

)۷( بعدها في (د) و (م): ظلمء والمثبت من (ز) و (ظ)» وسئن أبي داود. 

(۸) سنن أبي داود (۳۹۲۸)» وأخرجه أيضاً النسائي 717/17 ۰ وابن ماجه »)۲٤۲۷(‏ هو عند أحمد 
.)۱۷۹٤٥١(‏ وقد سلف ۲٣٣/۳‏ »> وقوله: لي الواجد» أي: مطل القادر على قضاء دينه. النهاية (لوا) 
(وجد). 


فك صحيح مسلم )104( من حديث أبي هريرة طه. وأخرجه أيضاً أحمد «(AATA)‏ والبخاري .(YYTAY)‏ 


۹۲ سورة النساء: الآيتان 1١59 ١5/4‏ 


ومَطلء طَلّمء وذلك يُبِيحُ من عرضه أن يقال فيه : فلانٌ يَمظل الناسَ» ويَحيِسٌ 
حقوقّهمء ويُبِيحُ”'' للإمام أدبّه وتعزيرّه حتى يرتدعٌ عن ذلك. حُكي معناه عن 
سفيان"» وهو معنى قول ابن المبارك رضي الله عنهما. 

الثانية: وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العبّاس في علي 
رضي الله عنهما بحضرة عمرّ وعثمانَ والزبيرٍ وعبد الرحمن بن عوف: يا أميرَ 
المؤمنين» اقض بيني وبينَ هذا الكاذب الآثم الغادرٍ الخائن"". الحديث. ولم يرد 
عليه واحد منهم ؛ لأا كانت حكومة» كر واحرمتهما. يدها عة حى أف فيا 
عليهم عمرٌ الواجبٌ. قاله ابن العربي. 

وقال غلمأؤنا: هذا إذما بكرن فما إذا اسكوت المنازلُ أو تقاربت::وآما إذا 
تفاوتت» فلا تمك الغوغاءٌ من أنْ تستطيلَ على الفضلاء» وإنما تطلبُ حقّها بمجرّد 
الدّعوى؛ من غير تصريح بظلم ولا غضب” . وهذا صحيحٌ» وعليه دل الآثار. 

زا نزهز أن ا لعن اخ جم الاس الت ور ا 
العمومة! فإنَّ العم صِْدة"© الأب» ولا شك أنَّ الأب إذا أطلقٌ هذه الألفاظ على ولده 
إنما يُحمّلٌ ذلك منه على أنه قصّدّ الإغلاط والرَّدْعَ مبالغة في تأديبه» لا أنه موصوفٌ 
بتلك الأمور؛ ثم انضاف إلى هذا أنهم في مُحاجّة ولاية دينيّة؛ فكان العباس يعتقد أن 
مخالفته فيها لا تجوزء وأنَّ مخالفته فيها تؤدّي إلى أن صف المخالف بتلك الأمور؛ 
فأطلقّها ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولما علِم الحاضرون ذلك لم يُنكروا عليه 


)١(‏ في (ظ): يُباح. 

(۲) أورده القاضي عياض في إكمال المعلم 377/0 . 

شف صحيح مسلم )۱۷١۷(‏ : (64)»› وأخرجه أيضاً أحمد ( 2 والبخاري (o0۸)‏ )0‘ الام من حديث 
(4) في النسخ الخطية: ولا غصبء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 

)0( في (ظ): سلطنة. 

0( أي : مثل . 


سورة النساء: الآيتان O ۱6۹ ١58‏ 


أشار إلى هذا المارَرِي والقاضي عياض وغيرُهما0". 

الثالثة: فأمًا من قرأ: «ظلْم»» بالفتح في الظاء واللام ‏ وهي قراءةٌ زيدٍ بن أسلم» 
وكان من العلماء بالقرآن بالمدينة بعد محمد بن كعب القُرظِيٌ» وقراءةٌ ابن أبي إسحاق 
والضّحاكِ وابنٍ عباس وابنِ جبير وعطاء بن السّائب - فالمعنى : إلا من ظَلمَ في 
فعل أو قولء فاجهّروا له بالسّوء من القول؛ في معنى النهي عن فعله والتُّوبيخ له 
والرذ عليه؛ المعنى: لا يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق: ألستٌ نافقت؟ إلا 
من ظَلَّمء أي : م قولّه تعالى : إلا الد تابوه ”". 

الا #.وذلك أنه سا لما أخبر عن المنافقين أنهم في الدَّرْك الأسفل 
من النار؛ كان ذلك جهراً بسوء من القولء * ثم قال لهم بعد ذلك : جما بقل لله 
دبك » [النساء: 410١]؟‏ على معنى التأنيس والاستدعاءٍ إلى الشّكر والإيمان. ثم قال 
للمؤمنين : «لا يِب الله الجَهُر بالسوءِ مِنَّ ن القَولٍ إلا من طَلَم» في إقامته على النفاق؛ 
فإنه يقال له: ألست المنافقَ الكافرٌ الذي لك في الآخرة الدَّرْكُ الأسفلٌ من النار؟ 
وتر هافن ار 

وقال قوم: معنى الكلام: لا يحب الله أن يجهر أحدٌ بالسّوء ء من القول» ثم 
استثنى استثناءً منقطعاً؛ أي : لكن من ظَلْمَ فإنه يَجهَرٌ بالسّوء Ba le‏ 
في ذلك . 

قلت: وهذا شأن كثير من الظّلَمة ودأبُهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم» 
وينالون من عرض مظلومهم ما حرم عليهم. 

وقال أبو إسحاق الزجاج" : يجوز أن يكونَ المعنى: إلا من طلم فقال 


. ۷۸ - ۷۷/١ وإكمال المعلم‎ > ٠١/۳ المعلم‎ )١( 
. 7١/١ القراءات الشاذة ص١” » والمحتسب‎ )( 
. ٠١١/۲ انظر المحرر الوجيز‎ 7 

(6) رواه الطبري 1۳۱/۷ . 

. ٠۳١/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ١76/7 في معاني القرآن‎ )١( 


5" سورة النساء: الآيتان 1١54 ١58‏ 


سوءاً» فإنه ينبغي أنْ تأخذوا على يديه؛ ويكونُ استثناء"'' من الأوّل. 

قلت: ويدلٌ على هذا أحاديثٌ» منها قولّه عليه الصّلاة والسّلام: «څذوا على 
ايذي سفهاتکي. وقولّه: «انضّر أخاك ظالماً أو مظلوماً»» قالوا: هذا ننصره 
مظلوماً فكي نن ظالما؟ قال تة عن الال 0 , 

وقال الفرّاء: «إلا مَن طَلَمَ) يعني : : ولا مَن ظلم”©. 

قوله تعالى : و6 آله یما لیا تحذيرٌ للظالم حتى لا يظلمٌ» وللمظلوم حنّى 

عن ار فر اد تنكأ عن 

سرو فندب إلى العفو ورعّب فيه. والعفرُ من صفة الله تعالى مع القدرة على 
الانتقاء!*؟؛ وقد تقدّم في «آل عمران» فضل العافين عن الناس”") 

ففي هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرةٌ لمن تأملها. 

وقيل: إن عفوت فإنَّ الله يعفو عنك؛ روى ابن المبارك قال: حدّثني مَن سمع 
الحسن يقول: إذا جَكّت الأممٌ بين يدي رب العالمين يوم القيامة ودي : يقم من أجره 
على الله» فلا يقومُ إلا من عفا في الدنيا” ؛ يُصَدِّق هذا الحديتٌ قولّه تعالى: من 
5-7 عا وسح ٤‏ کک ل ل ا ا 


لا يتعدّى الحدّ فى الانتصارء ثم أتبع هذا بقوله: #إن لبدو 


» ۲۲٠/۲ في (د) و(م): الاستثناء» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس‎ )١( 
: والكلام منه.‎ 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١1744(‏ والبيهقي في الشعب (//701) من حديث النعمان بن بشير #. 

. ۲٤۹/۳ سلف‎ )۳( 

(:) لم نقف على قول الفراءء وينظر الأزهيّة ص۱۸۷» والإنصاف ۲٦٦/۱‏ - ۲۷۷ . 

(5) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

. ۲-۳1۹ / )5( 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 4 .7١‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۱۹۹/۱۱ من حديث ابن عباس 
بنحوه. وأخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ ٤٤١‏ > والطبراني في الأوسط )5١19(‏ عن الحسن عن أنس 
مرفوعاً مطولاً. قال المنذري في الترغيب 775/١١‏ : إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع 719/5 : 
في إسناده الفضل بن يسارء قال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وبقية رجاله ثقات. 


سورة النساء: الآيتان +10 +٠0۵ 1۵١‏ 


قوله تعالى: | ن ادبت ی الله وَرَسَليٍء وَيرِيِدُوتَ حت أن قروا م ب بن أله 
ورسلو- ویقولوت دومن ِسَعَضٍ رَڪ عض وَيرِبِدُونَ نَ آن يدوا 2 ذلك 
سبلا 2 وليك همأ 1 9 44 520 عَنَدَنًا لکن عَذَابَا مهيا K5‏ 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #إنَّ اریت يمرو لما ذكر المشركين والمنافقين؛ ذَكّر 
الكمّارَ من أهل الكتاب؛ الد رالا إذ كقوو] متحي كف وو أن ا 
كفرٌ بالكل؛ لأنه ما من نبي إلا وقد أمر قومّه بالإيمان بمحمدٍ ل وبجميع الأنبياء 


عليهم الصّلاة والسّلام. 
ومعنى #وَررِيِدُوت أن قروا ب بين الله ه وَرسيو 2# اع بين الإيمانٍ بالله ل 


ف ان على أن ارق بين الل ولد کا وإنما كان كفراً؛ لأنَّ الله سبحانه 
فُرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرُسلء فإذا جحدوا الرَّسلَ؛ 
ردُوا عليهم شرائعّهم» ولم يَفْبَلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي 
أمروا بالتزامها؛ فكان كبجحد الصانع سبحانه» وجَحْدُ الصانع كفرٌ؛ لما فيه من ترك 
التزام الطاعة والعبوديّة. ۰ ۰ 

وكذلك التفريقٌ”'' بين رسله في الإيمان بهم كفرٌء وهي : 

المسألة الثانية؛ لقوله تعالى : قولوت دومن عض وڪم سَعَض 2 وهم 
اليهودٌ؛ آمنوا بموسى» وكفروا بعيسى ومحمد؛ وقد تقدّم هذا من قولهم في 
«البقرة»”". ويقولون لعوامّهم: لم نجد ؤكرّ محمدٍ في كُتُبنا. 

«#وَيْرِيدُونَ أن يدوأ بَيْنَّ ذلك سيلا أي : ينَخذوا بين الإيمان والجَحْدٍ 
طريقاً ؛ أ ديناً مُبتدّعاً بين الإسلام واليهودية. وقال: «ذلك»» يقل : دينك ؛ أن 
)١(‏ ينظر الوسيط ۲/ ٠١١‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 


(۲) و في النسخ الخطية: الفرق» والمثبت من (م). 
۳( 11/7 . 


1١017 16+ سورة النساء: الآيات‎ ۲*٦ 


ك تقع للاثنين» ولو كان دينك لجاز" . 
الثالثة : قوله تعالى: ظأوْلَيكَ هم الْكَفونَ عن تأكيدٌ يزيل الوه في إيما 
وإذا كفروا برسوله» فقد كفروا به عرَّ وجل» وكفروا بكلّ رسولٍ مبشْرٍ بذلك الرسول» 
فلذلك صاروا الكافرين حقًا. 
ف" 
ولا كير يقوم مقا المفعولٍ الثاني لأعتذنا”'"؛ أي : أعتدنا لجميع أصنافهم 
#عَذَابا مُهِيمًا»» أي : مذلا 
قوله تعالى: ول ء۲ اموا ا ولم دقر قروا من حر ر م اوك 
م ت أ 2 سك 2 
سوف يُوْتِيِهِمْ ورف كان 7 عفورا جیا ©> 2 
Taf Tt 0 2‏ < 4 5( 
قوله تعالى: © َلك 21 امل التي أن قزل تر ا 
٠ E‏ کل فالا ار اله جَهرَءٌ ادنم الصَّسِتَةٌ ظُنْمهٌ 
7 اا تدوأ ليجل من س ا الب َعَقَو عن لك وءَاتَدِنَا مو موس اط ٤‏ 
يا © 4 
مكتوباً فيما يدّعيه على صدقه دُفعةٌ واحدةٌ» كما أتى موسى بالتوراة؛ تَعنْتاً له 5؛ 
tt 4 1‏ ت ب ARN i‏ 
فأعلم الله عر وجل أن آباءهم قد عَنّوا موسى عليه السّلام بأكبرٌ من هذاء مالا أرما 
لَه جَهْرَة4: أي : عِياناًء وقد تقدّم في «البقرة». 


ol 
فِدّد‎ ٠. 


. 444/١ وتفسير البغوي‎ » ٠٠٠/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 710/7 (؟) ينظر الوسيط ۲/ ١۳٠ء وزاد المسير‎ 

() إعراب القرآن للنحاس 6٠١/١‏ . 

11١1/5)‏ - ولك 


سورة النساء: الآيتان 1١605 1١67‏ /أ.هء؟ 


واجهرةً» نعتٌ لمصدر محذوفيء أي: رؤية جَهرةً؛ فعوقبوا بالصّاعقة؛ عم 
ما جاؤوا به من السّؤال والظلم بعد ما رأوا من المعجزات. 
قوله تعالى: نہ ادوا لجل » في الكلام و فأحييناهم, فلم 
و درا العجل؛ وقد تقدّم في «البقرة““» ويأتي ذكره في «طه» إِنْ شاء 
الله. 
ين بعد ما جَاءَنْهُمْ ألبِيَتتُ». أي : البراهينٌ والدَّلالاتُ والمعجزاتٌ الظاهراتٌ 
فق اليك والعضنا وَقَلْقِ البحر وغيرها بأنه لا معبود إلا الله عر وجل .عقوتا عن 
َلِكَ»: أي : عمًّا كان منهم من التَعّْت. 
ايتا موم سلطا ميا أي: حم بيّنةٌء وهي الآياتٌ التي جاء بها؛ 
وسميت سلطاناً؛ لأنَّ من جاء بها قاهرٌ بالحجة» وهي قاهرةٌ للقلوب» بأنْ يَعله”" أنه 
لبقي فوئ البخير أن باتو ملي 
قوله تعالى: #9إوَرَكَعنًا هَرْقَهُمُ الور بميكقهع ولت ك ادحو 
لا دوا فى الت وذ نم يفا يفا © » 


1 
0 


قوله تعالى: 9 رفغا فَوْفَهُمْ الطورٌ يمِيقهم *. أي : بسبب نقضهم الميثاق الذي 
أخذ منهم» وهو العمل بما في التوراة"؛ وقد تقدّم رفع الجبل ودخولّهم البابَ في 


. 1۳۹/۷ وينظر تفسير الطبري‎ » 20١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
في (م): من بعد.‎ )۲( 

(؟) لفظة: تقديره» من (م). 

. ۳/۲ (©0 

(0) عند تفسير الآية (۸۸) منها. 

() انظر إعراب القرآن للنحاس ٥١٠/١‏ . 

(۷) في (م): تعلم. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٥١٠/١‏ . 

(9) ينظر مجمع البيان ۲۷۹/۲ . 


۲۰۹۸ سورة النساء: الآيات 1١07 ١05‏ 


«البقرة» 7 
وشا نصب على الحال. 
وقرأ ورش وحدّه: وفنا لهم لا تَعَدُوا في السَّبْت» بفتح العين”") من عَدا يعدو 
عَدُواً وُدُواناً وعُدُرًا وعَدَاءة2"0» أي: باقتناص الجيتانِ . كما تقدّم في «البقرة». 
والأصل فيه: تعتدواء أدغمت التاءٌ في الدال. 
قال النحاس”؟: ولا يجوز إسكان العين» ولا يُوصَلْ إلى الجمع بِينَ ساكنين في 


هنا توالذي يقرا يها إنما يروم الا 


or‏ حا سل كر 


«وأهذنا مهم مينًا عليظا) يعني العهد الذي أخذ عليهم في التوراة. وقيل: عهد 
موكد باليمين» فسَمّي غليظاً لذلك. 


فقول عا (ينا يي خو امي م د م لذبي بر حي 

تي ر لل تچ أ عي كر کد بؤة إلا كيه 
قوله تعالى: ما تَقَضِيم مَِتَمَهْرَ» «فيما نقضهم» خفض بالباء» و«ما» زائدة”") 
مؤكدةٌ؛ كقوله: يما 6 من أو [آل عمران:169]» ان والباء ممصلقة 
بمحذوف. التقدير: فبنقضهم ميثاقّهم لعنّاهم ؛ عن قتادة0ة ' وغيره. وحذف هذا لملم 


إلى ۳/۲ 1€ - ۱10 . 

(۲) السبعة ص 7١5٠‏ › والتيسير ص۹۸ . 

(۳) تفسير الطبري 1٤٤/۷‏ › والوسيط ٠۳١/۲‏ . 

. ۱1۹ - 11۸/۲ )6( 

(0) في إعراب القرآن 501/١‏ › وما قبله منه. 

(0) قد تواترت الرواية بإسكان العين وإخفائها مع تشديد الدال» وفنا جیا لعالرن عن قاع وينظر 
الحجة ۱۹۱/۳ - ۱۹۳ » والتيسير ص۹۸ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 0 . 

(۸) ۳۷۷/۵ - 77/8ء وانظر تفسير البغوي /١‏ 440 . 

(9) أخرجه الطبري 1٤۷/۷‏ . 


سورة النساء: الآيتان 66 _ ١65‏ ۲۰۹۹ 


600 
السامع : 

وقال أبو الحسن على بن حمزةً الكسائئ: هو متعلقٌ بما قبله؛ والمعنى : 
«فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» إلى قوله: «قَبما نَفْضِهِم ميثاقَهُم»» قال: ففسّر ظلمّهم 
الذي أخذتهم الصّاعقةٌ من أجله بما بعدّه من نقضهم الميثاقٌ» وقتلهم الأنبياءء وسائر 
ما بيّن من الأشياءٍ التي طَللّموا فيها أنفسّهم0". وأنكر ذلك الطبري" وغيره؛ لأنّ 
الذين أخذتهم الصّاعقةٌ كانوا على عهد موسىء والذين قتلوا الأنبياة» ورّموا مريم 
بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان» فلم تأخذ الصّاعقةٌ الذين أخذتهم برميهم مريم 
بالبهتان”*. 

قال المهدوي وغيره : وهذا لا يلزم ؛ لأنه يجورٌ أن يُخبرَ عنهم والمرادٌ آباؤهم؛ 
على ما تقدَّم في «البقرة»“. 

قال الزجاج: المعنى : فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم؛ لأن 
هذه القصةً ممتدةٌ إلى قوله: طلم مِنَ لدت هادأ حرَمَتا. ونقضهم الميثاقٌ أنه أَحَدْ 
عليهم أن يبيّنوا صفة التب ك . 

وقيل : المعنى: فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على 
8 )¥( 
قلوبهه”". 

وقيل: المعنى : فبنقضه ^ لا يؤمنون إلا قليلاً ؛ AG‏ وَكُفْرهِم 4 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ٠۳۲/۲‏ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۳۲ » وينظر مجمع البيان 7581/5 . 
(۳) في تفسيره 1٤۸/۷‏ - 544 . 
)٤(‏ ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ . 
(ه) ۳/۲ . 
(1) معاني القرآن للزجاج 177/7 » ومعاني القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ » وعنه نقل المصنف. 
(۷) ينظر تفسير الطبري 7٤۸/۷‏ » والوسيط ١١57/7‏ » وزاد المسير ۲٤۳/۲‏ . 


(۸) في النسخ : بنقضهم › والمثبت من (م). 
(9) يعني في قوله تعالى: #فلا يؤمنون..4» ينظر البحر المحيط ۳۸۹/۳ » وفتح القدير ٥٤/١‏ . 


1۰ سورة النساء: الآيات 100 1١04‏ 


والمراد بيت أل كتبهم التي حرّفوها. ولعلا4 جمع غلاف؛ أي: قلوينا 
أوعيةٌ للعلم» فلا حاجةً بنا إلى علم سوى ما عندنا. 
E‏ أي : قلوبُنا في أغطية» فلا نفْقَهُ 
تقول ؛ وهو كقوله: فوا آكَّة) [نصلت:0]» وقد تقدَّم هذا في 
«البقرة)” معدو يي عير 
«البقرة»”". 
بگفرهۃ) ۰ أي: جزاء لهم على كفرهم؛ كما قال: طابل لمم اه ينرم فا 


ومنو إلا قلي [النساء:57]» أي : إلا إيماناً قليلاً» أي: ببعض الأنبياء» وذلك غيدُ 
e16‏ 5 صلم ام ل سك rE: ٠‏ 
نافع لهم. ثم كرر 9 وَيِكْفْرِهِم» ليُخبرَ أنهم كفروا كفراً بعد كفر. 

وقيل: المعنى : «وبكُفرهم» بالمسيح؛ فحذف لدلالة ما بعدّه عليه» والعاملٌ 
في : «بَكُثْرِهِم» هو العامل في : (بِتَفْضِهِم) ؛ لأنه معطوفٌ عليه ولا يجود أن يكون 
العامل فيه: «طبَعَ». 

والبهتانُ العظيمٌ : رميّها بيوسف النَجّار وكان من الصّالحين منهم”. والبهتان: 
الكذبٌ المفرط الذي يتعجَبٌ منهء وقد تقدم. والله سبحانه وتعال أعلم. 

ب المفرط الذي ج م : 

قوله تعالى: «وقولھم إا لتا أَلْسِيحَ عِسى ابن مریم رَسُولَ أله وما كلوه وَمَا 


4 


2 
صلبوه ولو شي کم ل أل اترا ديد کي علي ل نه مَا م بو من عِلْرٍ إلا 

َم 

لله 


ايم الل رہ كوه ینا © بل نة آله إل 36 ) عبرا کا © 4 


e 


قوله تعالى: وله نا تلن الْسِيحَ عِسى أبن مرم كُسرت (إِنَّ4؛ لأنها مبتدأةٌ 


. 547/١ والنكت والعيون‎ » ٠٠١/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
. 6/۲ )( 

. ۸4/1 (( 

() ينظر النکت والعيون ٥٤۳/١‏ » وزاد المسير ٠٤٤/۲‏ . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 4٠7/١‏ » والوسيط ٠۳۷/۲‏ . 

(5) ه/ "71 . 


سورة النساء: الآيتان 101 1۵۸ 60 1 


بعد القول» وفتحُها لغة. وقد تقدّم في «آل عمران» اشتقاق لفظ المسيح”'' .رسو 
نوه بدل» وإِنْ شئتَ على معنى: أعني '" .#وما لوه وما صَلَبُوه» رمع 
«رلكن شبد كه أي : ألقي شَبَهُه على غيره» كما تقدّم في «آل عمران»© 

وقيل: لم يكونوا يعرفون شخصه» وقتلوا الذي قتلوه وهم شاكُون فيه ؛ كما 
قال تعالى : «#وَإنَّ أل افوا تلا فيد نی کل يَنذ)ك. 

والإخبار قيل : إنه عن جميعهم. 

وقيل: إنه لم يختلف فيه إلا عوامّهم؛ ومعنى اختلافهم قول بعضهم: إنه إلهه 
وبعضهم: هو ابنٌ الله. قاله الحسن”. 

وقيل: اختلافهم أنَّ عوائّهم قالوا: قَتَلْنا عيسى» وقال من عاين رَفْعَه إلى 
السّماء * ما اه 

وقيل: اختلافهم أن النْسُظُورِيّة من النّصارى قالوا: صلب عيسى من جهة 
ناسُوتِهء لا من جهة لاهُوته» وقالت المَلْكانيّة: وقع الصّلبُ والقتل على المسيح 
بكماله ناسوته ولاهوته" . 

وقيل: اختلافهم هو أنهم قالوا: إِنْ كان هذا صاحبّناء فأين عيسى؟! وإِنْ كان 
هذا عيسى» فأين صاحيّنا؟! وقيل: اختلافهم هو أنَّ اليهود قالوا: نحن قتلناه؛ لأنَّ 
يهوذا رأسُ اليهودٍء وهو الذي سعى في قتله. 
) وقالت طائفةٌ من النّصارى : بل قتلناه نحن 


. ۱۳/0 )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ . 

. ١٠ه‎ - 0۳/0 65 

. ۱۲۸/۲ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) في النسخ: قال الحسنء والمثبت من (م): وأورد قوله الطبرسي في مجمع البيان 781/5 - 584 . 
() ينظر تفسير الرازي ١١١/١١‏ . 


1۲ سورة النساء: الآيتان ۱۵۷ . 1١64‏ 


وقالت طائفةٌ منهم : بل رفعه الله إلى السّماء ونحن ننظرٌ إليه”'". 

طمَا لم بي ين عر من زائدة؛ وتم الكلام. ثم قال جل وعد : رلا يع اسر 
استثناء ليس من الأوّل في موضع نصب» ويجورٌ أنْ يكونَ في موضع رفع على البدلء 
أي: ما لهم به عل" إلا اتباعٌ الظن. وأنشد سيبويه : 
وعاحده لحن اا ا 

قوله تعالى: وما لوه قينا قال ابن عباس والسَّدَيَّ: المعنى : ما قتلوا ظلّهم 
يقيناً؛ كقولك : قتلتّه عِلماً : إذا علمته علماً تامًا؛ فالهاء عائدةٌ على الظت0. 

فال اوغ ولو كان الع ون لوا عي ها6 القال وا كلوه ف 
وقيل: المعنى : وما قتلوا الذي شَبّه لهم أنه عيسى يقيئاً ؛ فالوقف على هذا على : 
يقِيناً). ش 

رق الى وا فلو غب :'والوقك على :ونا لر واا نت 
لمصدر محذوفيء وفيه تقديران: أحدهما: أي : قالوا هذا قولاً يقيناًء أو قال" الله 
هذا قولاً يقيناً. 

والقوك:الآخر: أن يكون الح وها علموة هلما يقتا اتخاس" 
كرك المي :تل رفع الله اليديقياء فيواضطا + لاه ل يعمل ما بعد ات ة 


(۱) ينظر تفسير البغوي 447/١‏ › ومجمع البيان ۲۸۲/۲ . وزاد المسير 740/1 . 

(۲) في النسخ: من علم؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠ 507/١‏ والكلام منه. وينظر مشكل 
إعراب القرآن لمكي ۲۱۲/۱ . 

() في الكتاب ۳۲۲/۲ . 

() البيت لجران العَود» وسلف ۳٠٠/١‏ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز ٠ ١74/7‏ وأخرج قول ابن عباس والسديٌّ الطبريٌ 557/1 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۳٤/۲‏ . 

(۷) في النسخ: وقال» والمثبت من (م). 

(۸) في إعراب القرآن 007/١‏ بنحوه. 


سورة النساء: الآيات ۷ _ 1۵۹ 1۳ 


فببنا لوا LOE a‏ 
ينصبَ ايقِينا» بفعل مضمر هو جوابٌ القسمء تقديرٌه: ولقد صدقتم يقيناً» أي : ا 
يقياً. 1 

بل رف مه لَه لَه > ابتداءً كلام مستأنف» 0 : إلى السماءء والله تعالى متعالٍ 
عن المكان؛ وقد تقدَّم كيفيةٌ رفعه في «آل عمران»“ 

وان أسَّهُ عبرا أي : قويًا بالنقمة من اليهودء فسلّط عليهم بطرس بن 
أستيسانوس الرُومي» فقتل منهم مَفْتلةَ عظيمة ". 

«حكدمًا»ه حَكم عليهم باللعنة والغضب. 
قوله تعالى : وان يَنْ َمل الكتب إلا ومان بوه بل موتو ووم الِْيمَةٍ يون 
لم مدا © »> 

قوله تعالى : وان ِن آَل الكت إل لسن بد مَل موتو ». 

eS‏ المعنى : لَيؤْمِننَّ بالمسيح «قبلَ موته»» 

: الكتابئ ؛ فالهاء الأولى عائدةٌ على عيسى» > والنَّانِيةٌ على الكتابيّ» وذلك أنه ليس 
أحدٌ من اهل الكتاب اليهودٍ والنصارى إلا ويؤمنٌ بعيسى عليه السلام إذا عاينَ 
المَلّكْء ولكنه إيمانٌ لا ينف ؛ لأنه إيمانٌ عند اليأس وحينٌ التلبس بحالة الموت» 
فاليهودي يُقِرٌ في ذلك الوقت بأنه رسولٌ الله» والنصرانيٌ يقر بأنه كان رسول الله. 

ا لضا يجال شهر بن ترقا مو فقال : إني EN‏ 
بالأسير من اليهود والتصارى» فآمرٌ بضرب عُنْقِهء وأنظرٌ إليه في ذلك الوقتء فلا فلا 
أرق نه لمان قال تمكو بن خرشت: إندسيق عاب آم الا شرو یق يان عسئ 
)١(‏ ينظر إيضاح الوقف والابتداء 509/5 . 
0۲/٥ )۲(‏ . 


(؛) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ » والأقوال رواها الطبري في تفسيره 1۷١ - 1٦۷/۷‏ . 


1١098 سورة النساء: الآية‎ 1٤ 


د الله ورسولةة فيؤمنٌ به ولا ينفعٌهء فقال له الحَحبَاج : من أينَ أخذْتَ هذا؟ قال: 
أخذته من محمد ابنِ الحنفيّة؛ فقال له الحَجَاج: أخذتٌ من عين صافية”“. 

وروي عن مجاهدٍ أنه قال: ما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا يؤمنُ بعيسى قبل 
موټه؛ فقيل له: وإن”'' غرق أو احترّقٌ أو أكله السّبُع يؤمنُ بعيسى؟! فقال: نعم. 

وقيل: إن الهاءين جميعاً لعيسى عليه السَّلام؛ والمعنى : ليؤْمِئنٌ به من كان حيًا 
حينَ نزوله يوم القيامة” . قاله قتادةٌ وابنُ زيدٍ وغيرٌهماء واختاره الطبرية©», 

وروی يزيد بن زَرَيْعء عن رجل؛ عن الحسن في قوله تعالى: #وإن ِن اهل 
الكت إلا وم ہی َل مود ». قال: قبل موتِ عيسى؛ والله إنه لَحَيّ عند الله 
الآن؟ ولك إذا رل اموا ج اجن ونحوّه عن الضَّحاك وسعيد بن جبير. 

وقيل : الَمُؤْمِئَنّ به»» أي : بمحمدٍ عليه الصلاة والسّلام وإِنْ لم يجر ؤك95" ؛ لأنّ 
هذه الأقاصيصٌ أنزلت عليه والمقصودٌ الإيمانُ به والإيمانٌ بعيسى يِتَضمَّنٌّ الإيمانَ 
بمحمدٍ عليه الصّلاة والسّلام أيضاً؛ إِذْ لا يجوز أن يرق بينهم. 

وقيل : الَيِؤْمِئَّنّ بوا» أي : بالله تعالى قبل أنْ يموتٌء ولا ينفعه الإيمانُ عند 
المعاينة”*» والتأويلان الأوّلان أظهر. 


ورّوى الرهري عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرةًء عن النبي ب أنه قال: 


. 403/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() في (خ) و (د) و (م): إن الف من (ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث 407/١‏ » والأثر منه» 
وأخرجه الطبري 777/17 بنحوه. 

(۳) أي: فرب يوم القيامة. 

(6) في تفسيره ۷/ 1۷۲ » وقول قتادة وابن زيد فيه ۷/ 5568 - 11٩1‏ . 

(5) أخرجه أبو الليث في تفسيره ٠, 0١‏ وأخرجه الطبري ۷/ 775 من طريق أبي رجاء عن الحسن به. 

(1) أورده أبو الليث في تفسيره 1 ٠»,‏ وينظر النكت والعيون. 

(۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۳۷-۲۳۹/۲ . 

(۸) ينظر تفسير البغوي ٥٩۹۷/۱‏ . 


سورة النساء: الآيات ۱۵۹ . ٠١١‏ 10 


«لَينِلَنَ ابنُ مريم حَكماً عَذْلاء فلَيقئآنَ الدَّجًال» ولَيقملَنَّ الخنزيرٌ» وليكسرنً الصَّلِيتَء 
لكت و لد ا عي و 
طن يِنْ أهل د و َل موو . قال أبو هريرة: قبل موتِ عيسى؛ 
يعيدٌها ثلاث مكات(1) 

وتقديرٌ الآيةِ عند سيبويه”''؛ وإنْ من أ هل الكتاب أحدٌ إلا لَيِؤمِئَنّ به. وتقديرٌ 
الكوفيين: وإِنْ من أهل الكتاب إلا مَنْ لَيؤْمئَنَّ به» وفيه قُبْحٌ؛ لأنَّ فيه حذفت 
الموصول» والصّلةٌ بعض الموصولء فكأنه حدّف بعضّ الاسه””". 


قوله تعالی : : ووم لْفِيكمَةِ يكن عَم يدا » أي : کف هن ا وتصديي 


من صَدَق. 
قوله تعالى: 00 00 E‏ طِبَاتٍ أجلت همم وَيِصَدهِمْ 


کن عيبل لله کیا © 16 دهم لذأ وقد مهوا عَنْهُ اهم آمو الاس يللي 
ادا كفن متو 1 4 0 

فيه مسألتان: 

الأولى : اماي فطلي ِن ايت كاذو » قال الزجاج: هذا بدلٌ من 
«فيما نقضهه)!*) 

والطيبات مانصّه في قوله تعالى: وَل زر 
[الأنعام:١٤١].‏ 


وت هادا ڪا ڪل وى 1 4 


(۱) معاني القرآن للنحاس 770/7 » والحديث أخرجه البخاري »)۳٤٤۸(‏ ومسلم )١560(‏ بنحوه دون 
قوله: قال أبو هريرة: قبل موت عیسی...» وهو من طريق أخرى عند أحمد (۷۹۰۳). 

(؟) في الكتاب ٠٤٥/۲‏ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤- ٥٠۳/١‏ . 

(4) تفسير الطبري ۷/ 51/0 - 1۷٦‏ » ومجمع البيان 7817/1 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ . 504/١‏ 


١7١ ١7١ سورة النساء: الآيتان‎ ۲۱٦ 


وقدَّم الظْلمَ على التحريم؛ إذ هو الغرضٌ الذي قُصد إلى الإخبار عنه بأنه سببٌ 
التحريم. 

«وَيِصَدهِمَ عَن سَبِيلٍ ال » آي وبصدّهم أنفسَهم وغيرّهم عن اتباع محمدٍ 5ل 

« وهم الريؤأ وقد مهوا عن اهم أمْوْلَ الس واكك نعي لتم اللي 
تعاظوه» وكذلك ما E‏ بعدّه؛ وقد مضى ف في «آل عمران» 
اختلاف”'' العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوالٍ» هذا أحدها. 

الثانية: قال ابن العربي”: لا خلاف في مذهب مالكِ أنَّ الكفارٌ مخاطبون» وقد 
بين الله في هذه الآيةٍِ أنهم قد نْهوا عن الرّبا وأكلٍ المال”؟ بالباطل» فإِنْ كان ذلك 
خبراً عما نزل على محمدٍ في القرآن» وأنهم دخلوا في الخطاب» فبها ونِعْمت» وإِنْ 
كان خبراً عما أنزل الله على موسى في التوراة» وأنهم بدّلوا وحَرّفوا وعَصَوا 
وخالفواء فهل يجوز لنا معاملتُهم والقومٌ قد أفسَدوا أموالّهم في دينهم» آم لا؟ فظنت 
طائفةٌ أن معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. والصّحيحٌ جوارٌ 
معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرّم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطعٌ على 
ذلك قرآناً وسّنَة؛ قال الله تعالى : «وَطعَام أن أُوُوأ الكتب حل لك [المائدة:0] وهذا 
نَصٌّ؛ وقد عامل النبئُ ل اليهودء ومات ودرعُه مرهونة عند يهودي في شعير أحذّه 
لعياله“. والحاسمٌ لداء السك والخلافي اتفاقٌ الأمَةٍ على جواز التجارة مع آهل 
الحرب» وقد سافر النَبِيُ ب إليهم تاجرا”''؛ وذلك من سفره أمرٌ قاطعٌّ على جواز 
السفر إليهم؛ والتجارة معهم. 


. ۳/0) 

() في (م): أن اختلاف. 

(۳) في أحكام القرآن 514/١‏ - 6185 . 

(5) في (م): الأموال. 

(05) سلف 409/5 . 

(0) ينظر السيرة النبوية ۱/ ۱۸۷ - ۱۸۸ » وطبقات ابن سعد ١5/48‏ . 


سورة النساء: الآيات ١١١ 1١5١‏ 1¥ 


فإن قيل : كان ذلك قبل النبوّة» قلنا : إنه لم يتدنّسُ قبل النبوَةٍ بحرام - تبت ذلك 
تواتراً ‏ ولا اعتّذر عنه إِذْ بعِتْء ولا مَنعَ منه إِذ نبّئ» ولا قطعه أحدٌ من الصحابة في 
حياته» ولا أحدٌ من المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى»ء وذلك 
واجبٌ» وفي الصّلح كما أرسلَّ عثمانَ وغیرّه؛ وقد يجب وقد يكون ندباً ؛ فام 
السّفرٌ إليهم لمجرّد”" التجارة» فمباح. 


قوله تعالى: «لكن الأسِحُونَ فى الل نهم وَالْؤْمِبُونَ ومون يا أل ليك وما 
عه و ی مجو 2 سل م اوه نے مي رمرم رمه ع 
زل من كبلك ليمي الصّلرء والنؤوْت الربَكَرءَ وَالْؤْمِنَ به وَاليوْر لز 


اچک سنْوْتيمٌ برا عضا 3© 4. 


0008 للك رسخو في الل هم استثنى مؤمني أهل الكتاب؛ وذلك أن 
TT‏ ل 0 ولم 
تكن حرمت بظلمن؛ : لکن الاسخو د ف بء والراسخ هو المبالعٌ في 
علم الكتاب العايث وة "6 ۋالرسو: الْبوتُ؛ وقد تقدَّم في «آل عمران) 
والمراد: عبد الله بنُ سام وكعبٌ الأحبار ونظراؤهما”". 


َالْمُؤْمُونَ 6 ) أي : من المهاجرين والأنصار انات محمد عليه الصلاة 


5 الكل وقرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة: «والمقيمون». على 


(۱) ينظر ما سلف ۲٤۲/۲‏ . 

(۲) ينظر السيرة النبوية ۲/ 716 » وطبقات ابن سعد 55١/1١‏ . 

(۳) في (ز) و (ظ): بمجردء وفي (د): فبمجردء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي 0/۱ . 

(4) في النسخ: بظنهاء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ٠٠٤ - 50/١‏ وتفسير الطبري 1۷۸/۷ - 1۷۹ . 

. 0/0) 

(۷) ينظر الوسيط ۱۳۹/۲ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۸) في (م): والأنصار أصحاب. 

(4) ينظر الكشاف 087/١‏ . 


۱۸ سورة النساء: الآية ١١١‏ 


العطف“» وكذا هو في حرف عبدٍ الله" ء فأما حرف أبن فهو فيه : «والمقيمين» كما 
فى المصاحف””". 
واخثلف في نصبه على أقوال سنَّة؛ أصحُها قول سيبويه بأنه نصب على 
المدح» أي: وأعني المقيمين؛ قال سيبويه: هذا باب ما يتتصبٌ على اللَعظيم ؛ ومن 
ي 
ذلك : ا والقيمين ألصلاةه» وأنشد: 
2 ع 01 - 9 


و 


لاتير اطتافتث ام ريا 


س 


وروی : أمرٌ مُرشدهم. 
اللكاسهيق: ونان ي ا واوو ا 
وأنشد: 
ی كريجي ا ف او د 
الحلا ليع سكن فيكستر ف I‏ لعا 
قال النحاس”" : وهذا أصحٌ ما قيل في : «المقيمين». 
وقال الكسائي : «والمقيمين» معطوفٌ على 06001 
قال النحاس: قال الأخحفش”: وهذا o‏ الى كود ورون 


)١(‏ نسبها ابن جني في المحتسب ۲٠۳/١‏ » والزمخشري في الكشاف ٥۸۲ /١‏ لمالك بن دينار» ونسبها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ للجحدري ولم نقف على من نسبها للحسن. 

(1) معاني القرآن للفراء ٠١7/١‏ » وتفسير الطبري 1۸1/۷ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٦-٠٠١ /١‏ » وينظر تفسير الطبري 1۸٤/۷‏ . 

(:) في الكتاب 57/5 - 54 . 

(5) في النسخ: يخليهاء والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج» والبيتان لابن خيّاط العُكُليء وقد سلفا 
0/۳ . 

(1) قائل البيتين الخرنق بنت هفان» وقد سلفا ٥٦/۳‏ . 

(۷) في إعراب القرآن /١‏ 500 » وما قبله منه. 

(۸) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۱۲/۱ › ومجمع البيان 790/5 . 

(۷) قوله: قال الأخفش» ليست في المطبوع من إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠٠/١‏ وهو في نسخة منه» كما 
أشار إليه محققه في الحاشية. ولم نقف على كلام الأخفش في معاني القرآن له. 


سورة النساء: الآية ١١١‏ ۲۱۹ 


بالمقيمين. 

وحكى محمد بن جرير”'' أنه قيل”": إِنَّ المقيمين ههنا الملائكةٌ عليهم السّلام ؛ 
لدوامهم على الصّلاة والنّسبيح والاسكذقان» واعجار هدا القول» وحكن أن الضت 
على المدح بعيدٌ؛ لأنَّ المدح إنما يأتي بعد تمام الخبر» وخبر الراسخين في : (أُولَئِكَ 
سَنُوْتيهِمْ أخراً ظا فلا ينتتصبٌ «المقيمين» على المدح. 


قال الاش ومذهبٌ سيبويه فى قوله: «والْمُؤْنُونَ» رفع الوا 


وقال غيره: هو مرفوعٌ على إضمار مبتدأ؛ أي: هم المؤتون الزكاءً. 

وقيل : «والمقيمين» عطفٌ على الكافي التي في «قَبْلِكَ». أي: من قبلك ومن قبل 
ال 

وقيل : «المقيمين' عطفٌ على الكاف التي في «لَيْكَ». 

وقيل: هو عطفٌ على الهاء والميم» أي: منهم ومن المقيمين؛ وهذه الأجوبةٌ 
الغلوثة لا تجوز لان فيها:عطت مظهر على مجر مركن 

والجواب السّادس: ما رُوي أن عائشةً رضي الله عنها سئلت عن هذه الآية وعن 
قوله : «إِنَّ هذانٍ لساحران) [طه: 7]» وقوله : لوَاَلصَ'عُونَ؟ في «المائدة» [الآية »]٦۲:‏ 
فقالت للسائل: يا ابن أختي”" الكتّاب أخطؤوا”. 


)١(‏ في النسخ: محمد بن يزيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠٠٥١/١‏ » وكلام ابن جرير في تفسيره 
A/V‏ . 

(۲) في النسخ: قيل له» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(۳) في إعراب القرآن هده 

() الكتاب 1/۲ . 

)٥(‏ في (د) : أولئك› ومثله في إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ › وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ظ) و (م). 

) في النسخ: يا ابن أخي ومثله في معاني القرآن للفراء ٠٠١/١‏ › والمثبت من مصادر التخريج. 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن ٠١5/١‏ » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص۱٣۱‏ › وابن أبي داود في 
المصاحف (١١١)ء‏ والطبري ۷/ 580 . 


١١١ . ١١١ سورة النساء: الآيتان‎ Y۰ 


وقال أبان بن عثمان: كان الكاتب يُملَّى عليه» فيكتبٌُ» فكتب: لکن اسمن 
6 م هوس و روس 5 5 5 و ی : ° رمتو س١؟)‏ 
في لير مم وَاَلْؤْسنُوْنَ 2# ثم قال : ماأكتبٌ؟ فقيل له: اكنب: « الیم" 
ألصَلَوة» فمن ثم وقع هذا" . قال القُشِيريُ: وهذا المسلك باطل؛ لأن الذين 
جمعوا الكتابٌ كانوا قُدوةً في اللغة» فلا يُظنٌ بهم أنهم يُدرجون في القرآن ما لم 


يَنزِل. 
وأصح هذه الأقوالٍ قول سيبيوية 2 وهو قول الخليل”*' وقول الكسائئ هو اختيار 
القَمَالِ والطبريٌ”* » والله أعلم. 


رت ج 2 


قوله تعالى: إا اوی إل گا أَوَسبً إل ج ولي ِن بيو اوكا 

إل اهي وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعَفُوبَ وَالأَسباط وعيسى وأيوب ويوش 

وکرو وکین ماتا داد ر 69 4. 

. قوله تعالى: إت اويا لك گا أوسیتاً إل وج4. هذا متّصل بقوله: يئك 
أل ألككب أن ر عَم کا من ألما فأعلم تعالى أنَّ أمرَ محمدٍ ل كأمر مَن 
د من اننا . 


)١(‏ في (م): قال له. 

(۲) في النسخ: المقيمين. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٠۲۳‏ وابن أبي داود في المصاحف »)١١١(‏ والطبري في تفسيره 
۷١ ۷‏ . قال الباقلاني (كما في نكت الانتصار لنقل القرآن ص۱۲۹): وأما قول عائشة رضي الله عنها 
في تلك الحروف إنها غلط من الكاتب فقد بيِّنا أنه من أخبار الآحاد ولا حجة فيه» ولا يجوز لذي دين 
أن يعتقد أن عائشة رضي الله عنها كانت تُلخّن الصحابة» وتُخْطَّى كَتَبَةَ المصاحف» وقال الزمخشري 
في الكشاف 087/١‏ : لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف. وربما التفت إليه من 
لم يعرف مذاهب العرب» وغبي عليه أن السابقين الأولين كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذبٌٍ 
المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم. وانظر استيفاء للموضوع معاني 
الزجاج ٠١١/١‏ » وتفسير الطبري 584/7 » والمقنع للداني ص8١١‏ وشرح الشذور لابن هشام 
ص 01-5١‏ » ومجموع الفتاوى ۲٤۲۸/۱١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 17١/7‏ › وزاد المسير ۲٠٤/۲‏ . 

. 1487 /7 في تفسيره‎ )٥( 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۲١ ١١١‏ 


وقال ابن عباس فيما ذكره ابنْ إسحاق : نزلت في قوم من اليهود ‏ منهم سكَيْن 
فلي ي ا ا ا ای ال ی ادد ری و و 

والوحي: إعلامٌ في حَفاء؛ يقال: وَحَى إليه بالكلام يجي وَخياًء وأوحى يُوجي 
ا 

إل وج قدَّمه؛ لأنه أَوَلُ نين شرعت على لسانه الشرائع. وقيل غيرٌ هذا . 

ذكر الرّبير بِنُ بكار: حدَّثني أبو الحسن علي بن المغيرة» عن هشام بن محمد بن 
السائب» عن أبيه قال: أوَّلُ نبيّ بعثه الله تبارك وتعالى في الأرض إدريس» واسمّه 
خنُوخ؛ ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله نوحاً بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ» وقد 
كان سام بن نوح نبيّاء ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبيّاء واتخذّه خليلاً ؛ 


| 


وهو إبراهيم بنُ تَارَخْ؛ واسم تارخ آزّرء ثم بعث إسماعيل بنّ إبراهيم» فمات بمكة» 
ثم إسحاق بن إبراهيم» فمات بالشام» ثم لوط وإبراهيم عمّهء ثم يعقوب؛ وهو 
إسرائيل بن إسحاق» ثم يوسف بن يعقوب» ثم شعيب بن يَوْبَبء ثم هود بن عبد 
الله ثم صالح بِنُ أسف» ثم موسى وهارون ابنا عمران» ثم أيوب» ثم الحَضِر؛ وهو 
خضرون» ثم داود بن إيشاء ثم سليمان بن داود» ثم يونس بن مَّی» ثم لياس » ثم 
ذا الكفل؛ واسمّه عويدنا من سبط يهوذا بن يعقوب؛ قال: وبين موسى بن عِمرانَ 
ومريم بنتِ عمران أمّ عيسى ألفٌ سنةٍ وسبعٌ مئة سنة» وليسا من سبط؛ ثم محمد بنُ 
عبد الله بن عبد المطلب اللي ي. 


قال الزبير: كل نبي ذكر في القرآن من ولد إبراهيمٌ؛ غير إدريس ونوح ولوط وهود 


)١(‏ في (م): من بعد. 

() السيرة النبوية ”/ 577 » وتفسير الطبري 585/1 . 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ۲۹٦/٩‏ » والمحرر الوجيز ١757/7‏ . 

. ١١8/١١ ينظر مجمع البيان 5/ ۲۹۲ » وتفسير الرازي‎ )٤( 

(5) بعدها في النسخ الخطية زيادة: ثم هارون» والذي في المصادر: لوط بن هارون» والمثبت من (م). 


(1) بعدها في (د): ثم بشير» ووقع في طبقات ابن سعد /١‏ 00 : أبن تشبين » وفي الدر 71417//7: ابن بشين. 


۲ سورة النساء: الآية ١١١‏ 


وصالح. ولم يكن من العرب أنبياء إلا خمسة: هود وصالح وإسماعيل وشعيبٌ ومحمدٌ 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين؛ وإنّما سمُوا عرباً؛ لأنه لم يتكلم بالعربية غير . 

قوله تعالى : وا من بدو هذا يتناول جميمَ الأنبياء؛ ثم قال: واوا 
إل هی فخص أقواماً بالذكر تشريفاً لهم؛ كقوله تعالى : ركيب رسو 
وجري ميکل [البقرة:۹۸]» ثم قال: #وعِسئ وَأَيُوبَ» قَدَّمَ عيسى على قوم كانوا 
قبله» لأنَّ اواو لا تقتضي الترتيب» وأيضاً فيه تخصيص عيسى ردا على اليهود. 

وفي هذه الآية تنبية على قذْرٍ نبيّنا ك وشَرَفِه حي قدّمه في الذّكر على آنبيائه”» 
ومثله قولّه تعالى : وذ لََذْنَا من ليحن مِنَفَهُمْ وهنلك وين فج » الآية [الأحزاب :۷]. 

ونوح مشتقّ من النّوْح؛ وقد تقدّم ذكره مُوعبا”" في «آل عمران»» وانصرف 
وهو اسم أعجميٌ؛ لأنه على ثلاثة أحرّفيء فف فأما إبراهيم وإسماعيل 
[وإسحاق] فأعجميّةٌ وهي مَعرفة» ولذلك لم تنصرف» وكذا يعقوبٌ وعيسى وموسى 
إلا أنَّ عيسى وموسى يجوز أنْ تكونَ الألفُ فيهما للتأنيث» فلا ينصرفان في معرفة 
ولا تكرة؛ فأما يُونس ويوسف فرُوي عن الحسن أنه قرأ: «ويُونس» بكسر النون» 
وركذا تومل كه وماس انض :راسلت > ری عل هذا أن عدر نا يما 
ويكون جمعهما : ياييس وياسف. ومن لم يَهِمِرْ قال: يوانس ويواسف. 

وحكى أبو زيد: يونس ويُوسّف بفتح النون والسّين”'؛ قال المهدويٌ: وكأن 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 01/١‏ - 6ه عن محمد بن السائب الكلبي بنحوه» وأورده السيوطيّ في الدر المنثور 
7 » وعزاه لابن بكار في الموفقيات» ولم نقف عليه في القسم المطبوع منه. 

(۲) ينظر مجمع البيان ۲/7 - ۳ . 

(۳) في (ظ): مستوعباً. 

. 46/0 )#( 

(0) نسبها ابن عطية في المحرر 175/7 لابن جماز» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠/۲‏ لأبي 

() إعراب القرآن للنحاس ٠٠٦/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


اايونس» في الأصل فعل مبنئٌ للفاعل»: و«يوٽس» فعل مبنئٌ للمفعول» فَسَمَيَ بهما. 

قوله تعالى: #وَءَاتَينَا داو را الزَّبور كتابٌ داودّء وكان مئةٌ وخمسينَ سورة 
ليس فيها حكم ولا حلالٌ ولا حرام» وإنما هي حِكمء ومواعظ . 

والرّئْر: الكتابة» والرّبور بمعنى المزبورٍء أي: المكتوب» كالرَّسولٍ والرّكُوب 
الت 

وقرأ حمزة: 'رُبُوراً» بضمٌ الزاي'”" جمع زَبْر) كقلون واوش ورت ی 
المزبور؛ كما يقال: هذا الدرهم ضَرْبٌ الأميرء أي: مَضروبه؛ والأصل في الكلمة 


التوثئيق قُ؛ يقال رمز يور 4 أئ 1 اسار والكنات بسني رورا اة الوثيقة 
زضرف 
ره : 


وكان داودٌ عليه السّلام سن الصَوتٍِ؛ فإذا أخذ في قراءة الزبورٍ اجتمع إليه 
الإنسٌ والجنٌ والطّيرٌ والوحشٌ لحُسْن صويه“» وكان متواضعاً يأكل من عمل يده 
رَو أبو بكر بنُ أبي شيبةَ: حدَّئنا أبو أسامةً» عن هشام بن عُروة» عن أبيه قال: إن 
كان داود ل ليَخطب النّاس وفي يده القُمَةٌ من الخُوصء فإذا فرغ ناوّلها بعض من إلى 


جنبه يبيعُها”': وكان يَصنع الدَرُوعَ ؛ ا وفي الحديث: «الزّرقة في العين 


يمن وكا اود كر 


. ٠٠۹/۱۱ وتفسير الرازي‎ » 500/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

() السبعة ص 71١٠‏ » والتيسير ص98 . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۳۳/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠۳١/۲‏ . 

(6) ينظر تفسير البغوي ٥٠٠/١‏ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 001/1١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص۳٩‏ » وهناد في الزهد (011) من 
طريق هشام به» وقوله: الخُوص بالضم: ورقٌ النخل» الواحدة: خُوصة. القاموس (خوص). 

(5) عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنبياء. 

(۷) أخرجه الحاكم في تاريخه كما في تنزيه الشريعة 7٠٠١/١‏ من حديث أبي هريرة» قال ابن عرّاق: في 
سنده الحسين بن علوان وهو وضّاع. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۲٤۹/١‏ بلفظ : «من الزرقة يُمن» 
وفي سنده سليمان بن أرقم» قال ابن حجر في التقريب ص۱۸۹ : ضعيف. = 


1١15 سورة النساء: الآية‎ a7: 


0 ع 


قوله تعالى: #ورسلا فد فَصَصَتَهُمٌ عَلنَكَ من بل ورسلا لم تَتْصْصْهُمْ عَلَيَلَكَ 
وہ ا 0 7 من سكيم © »>. 
قوله تعالی : ورس قد َصَصَتَهُم عك ین َل يعنى بمکة .ورسلا) منصوبٌ 
بإضمار فعل» أي وار رساو Ek‏ اوها إلَى نوح»: ورسلا وا 


وقيل : هو منصوبٌ بفعل دَلَّ عليه : «قَصَضْنَاهُمْ) أي : وقصصنا رسلا ؛ lie‏ 


أصبحتٌ لا أحمل السلا ولا 00 
رالات خا وإ فوت رة وَحْدِي وأ: خشى الرّياح والمطرًّ”" 


أي : وأخشى الذئبّ. 

وفي حرف أبِيٌ : «وَرُسُلٌ) بالرفع على تقدير: ومنهم رسل”". 

ثم قيل : إنَّ الله تعالى لما كص في كتابه بعض أسماءٍ أنبيائه» ولم يذكر أسما 
بعض» ولمن ذكر فضل على من لم يذكرُء ma‏ 00 
يذكر موسى ؛ فنزلت «وَكلم اه موق ڪيا . 


= وأخرجه ابن حبان فى الضعفاء ١75/7‏ من حديث عائشة رضى الله عنها دون قوله: «وكان داود 
أزرق»» قال ابن الجوري ا فى مع القدير ۷/٤‏ حدیث وشنو وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال 7717/7 في ترجمة عبّاد بن صهيب» ونقل عن البخاري أنه متروك. 
وأخرجه ابن عدي ۲۷۳۹/۷ من حديث أنس كه بلفظ : «الزرقة في البياض يُمن». وفي سنده: يَغْنم بن 
سالم» قال ابن عدي: يروي عن أنس مناكير. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص77 عن الزهري مرسلاًء وفي سنده رجلٌ مجهول. 

. ٩۰ - ۸٩/۱ في الكتاب‎ )١( 

)١(‏ انظر إغراب القرآن للنحاس ٠٠۷ -. ٠٠٦/١‏ » والبيتان للربيع بن ضَبّع الفزاري أحد المعمرين» وهما 
في الكتاب 44/١‏ › والمحتسب ٩4/۲‏ ء وخزانة الأدب ۳۸٤/۷‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۹١ /١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٥٠۷/١‏ » وتفسير البغوي 5060/١‏ » والمحرر 
الوجيز ٠۳١۷/۲‏ . 

. ۲۹٤/٦ ينظر مجمع البيان‎ )٤( 


Yo 1١7560 _ ٠١١ سورة النساء: الآيتان‎ 


اتكلييا نصدة غه الايد يدل على بطلاو من يقولة: لق لنفسه كلاماً في 
شجرة» فسَّمِعَه موسى» بل هو الكلامٌ الحقيقيُ الذي يكون به المتكلم متكلم]”". 

قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعلَ بالمصدر لم يكن 
سار وأنه لا يجورٌ في قول الشاعر: 

املا الحَوْض وقال فيي 

أن يقول: قال قولاً؛ فكذا لما قال : «تكليماً» وجب أنْ يكونٌ كلاماً على الحقيقة 
من الكلام الذي يُعقّل”". 

وقال وهب بن مُتَبّهِ : إِنَّ موسى عليه السَّلام قال: يا رب بم اتخذتني كليماً؟ 
- يطلب" العمل الذي أسعّده الله به ليکر منه ‏ فقال الله تعالى له: أتذكرٌ إِذْ نَدّ من 
غنمك جَدْيٌ» فاتّبعته أكثرٌ النهارٍء وأتعبّك» ثم أخذئه وقبّلته وضَممتّه إلى صدرك» 
وقلت له: أتعبتني وأتعبتٌ نفسّك» ولم تغضبُ عليه؛ من أجل ذلك انَّخَذتُك كليم“ . 


قوله تعالى: رسك مشر ون لكل 525 إلا 0 0 00 1 
اسل و3 آله عبرا حكيمًا © 4 


240 


قوله تعالى: ومد 1 مش بن ركز ابعر تي على ال YL‏ قل 
أوحينا إلى نوح والسن من دة رساد 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ٠ ٠١۳/۲‏ وتفسير أبي الليث ٠٠٥/١‏ » وتفسير البغوي ٠٠٠/١‏ » والوسيط 
16/۲ . 

() في النسخ: يعمل ال بن 140 ولم نقف على قائله» وهو في إعراب القرآن للنحاس CD7‏ 
وعجزه: ا ع وسلف ۲۵٣۵/۲‏ . 

(4) في النسخ: يكثر» والمثبت من (م). 

)٥(‏ لم نقف عليه» وهو من الإسرائيليات. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥۰۸ - 0٥۰۷/١‏ . 


1١5760 سورة النساء: الآية‎ ۲٦ 


وللا یون لان عل ام حه بد الكل »:فيقولوا + ها أرسلت إلينا رشو لا وما 
أنزلت علينا كتاباً؛ وفي التنزيل: وما كا مْذْين حَقّ مَك رسوا [الإسراء: 16]ء 


دس ا ہے ll‏ 


وقوله تعالی: وو أن دنهم يعدا ين نيو قال ريا ولا رست إت رسولا هع 
ينيك [طه: 175]: وفي هذا كله دليلٌ واضحٌ أنه لا يجب شيءٌ من ناحية العقل. 
وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان الأنبياءٌ ألمّي ألف ومئتي ألف. 
وقال مقاتل: كان الأنبياء ألف أل وأربع مئه ألفٍ وأربعة وعشرينَ ألفا”". 
وروى أنّس بِنْ مالك عن رسول الله يِل أنه قال: (بُعثتٌ على أثر ثمانية آلافي من 
الأنبياءء منهم أربعة آلافي من بني إسرائيل»» ذكره أبو الليث السمرقندي في التفسير 
ES‏ م TE‏ 
الغفاري قال: قلت يا رسول اللهوء كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ قال : 


«كانت الأنبياء مئةَ ألف نبي وأربعة وعشرين”*' ألف نبئّ» وكان المرسلون ثلاث مئة 
وثلاثة عشر». 


ت 


قلت : هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك؛ خرّجه الآجَرَيُ وأبو حاتم البُستنُ في المسند 


. ٠۳۸/۲ والمحرر الوجيز‎ » ٠١١/١١ »ء وتفسير الرازي‎ 50٠0/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أورد قول كعب ومقاتلٍ أبو الليث في تفسيره ٤٠٥/١‏ 

400/1١ )6(‏ ء وأخرجه أيضاً أبو يعلى (8177).» وأبو نعيم في الحلية ٠۳/۳‏ بلفظ : «بعث الله ثمانية آلاف 
إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس». قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲٠١‏ : فيه موسى 
ابن عبيدة الرٌبذي» وهو ضعيف جداً. 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (4091) بلفظ : «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي» ثم 
كان عيسى ابن مريم» ثم كنت أنا»» قال الهيثمي في المجمع 7١١/8‏ : فيه محمد بن ثابت العبدي» 
وهو ضعيف. 
وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ۳ بلفظ المصنف» وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» قال فيه 
الحافظ في التقريب ص۲٦٤‏ : صدوق» كثير الأوهام. 

(5) في النسخ : أربع وعشرون» والمثبت من (م). 

(5) تفسير أبي الليث ٠٠٥/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 110 YY ١١١‏ 


الصحيح ا 
قوله تعالى: #لكن ا يَدْبَدُ يما ارد للك انرم بلي اليك 
دون EIS‏ 6 


8 0 5 4 َع دجس ا 0ه 
قوله تعالى: لکن آله شد رفع بالابتداء» وإنْ شئتَ شدّدتَ النون» 
1 و 


وفي الكلام حذف دلَّ عليه الكلام» كأنَ الكمّار قالوا: ما تشهد لك يا محمد فيما 
تقولٌ» فمن يَشْهَدُ لك؟ فنزل: « لكن اله نهدي" . 


ومعنى انرم يِعِنِية-»: أي؛ وهو يَعلّم أنك أهل لإنزاله عليك؛ ودلّت الآية 
على أنه تعالى عالم بعل .لهه يَنْبَدُون» ذكر شهادةً الملائكة ليقابلَ بها نفي 


شهادتهم .لوكقٌ بس مَبِيدَاه. أي : كفى الله شاهداء والباء زائدةٌ. 


و 0 


بيدا © *. 
قوله تعالى: مإ ليت كرو كتروا يعني اليهود“ و صَدُوا عن سيل أّر»» 


(۱) صحيح ابن حبان (771) ضمن حديث طويل» وذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية )١160(‏ من 
آل عمران من طريق الآجرّي» وقال: روى هذا الحديث الحافظ ابن حبان في كتابه» وقد وسمه 
بالصحة» وخالفه ابن الجوزي في الموضوعاتء وانّهم به إبراهيم بن هشام» ولاشك أنه تكلم فيه غيرٌ 
واحد من أثمة الجرح والتعديل لأجل هذا الحديث. 
وأخرجه ابن عدي 7/ 75148 » وفي إسناده يحيى بن سعيد القرشي» قال فيه ابن حبان في المجروحين 
۳ : يروي عن الثقات المُلزقات» لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وأخرجه أحمد )5١0017(‏ دون 
ذكر عدد الأنبياء» قال الهيثمي في المجمع ١٠١/١‏ : فيه المسعودي» وهو ثقة» لكنه اختلط . 
وفي الباب عن أبي أمامة هه عند أحمد (557184)» قال الهيثمي في المجمع ٠١۹/١‏ : مداره على علي 
ابن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 

(؟) يعني في غير القرآن» والكلام في إعراب القرآن للنحاس 6508/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري 7/ 594 » وتفسير أبي الليث 405/١‏ . 

(1) ينظر مجمع البيان 5477/57 » وزاد المسير ۲٥۷/۲‏ » والمحرر الوجيز 178/7 . 

)٥(‏ بعدها في (م): أي ظلموا. 


۲۸ سورة النساء: الآيات ١,٠ . ١١۷‏ 


أي : عن اتباع محمدٍ يل بقولهم : ما نجد صفئّه في كتابناء وإنما الوه في ولد هارونً 
وداودء وإ في التوراة أن شرعَ موسى لا ييه 0©: 

ند لوا صلا بيدا ؛ الس ستو رن 
قوله تعالى: <4 | کک كوا وکا کم یکی آله يدر م :5 لجو 
ليا 9 إلا طرِينَ جه عل ده ها عل صِيرا © 4. 

Es‏ روأ ولوا يعنى 00 تلسرا سيدا 
بكتمان نعيه» وأنة نفسهم أ كفروا» رالاس أ رمم «لر یک أله عفر هج هذا 
فيمن یموب على كفره ولم یتب 


قوله تعالى: یا الاس مَدْ جا ] الول 0 ت ی اموا سا 


قوله تعالى: تاا الاش هذا e‏ 7 ازل يريد 
مدا غل الصلاة والسّلام .الى : بالقرآن» وقيل: ا وقيل: 
بشهادة أن لا إله إلا الله؛ وقيل: الباء للتعدية"؛ أي : جاءكم ومعه الحقّ؛ فهو في 
موضع الحال. 

قوله تعالى : طهَدَامبُا يا لَك في الكلام إضمارٌ؛ أي: وأتوا خيراً لكم؛ هذا 
مذهبُ سيبويه» وعلى قول الفرّاء: نعسٌ لمصدر محذوف» أي : إيماناً خيراً لكمء 
وعلى قول أبي عبيدةً: يكن خيراً لک . 


. 1١١/١1١ وزاد المسير 5508/7 » وتفسير الرازي‎ » ١5١/7 ينظر تفسير الطبري ۷/ 545 » والوسيط‎ )١( 

() ينظر الرسيط ١8١/7”‏ » وزاد المسير 7084/7 . 

(9) ينظر الوسيط ١5١7/١‏ > ومجمع البيان 7594/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱ ء وكلام سيبويه في الكتاب ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ » وكلام الفراء في معاني 
القرآن 0١‏ » وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١57/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١۷١‏ ۲۲۹ 


7 5 1 يه 002 كس < ك1 و سد 2 وس ب اکاک 903 

ور يع سس موسا E,‏ - ر r‏ رر چم رصم کہ سح سم م عر 

الحى ویس َس 8 م نشوك ان 0 0 ألقنها 1 مع وروح 

عر 4 31 0 سر ري 8 0-1 5 4 ص عه 
مج 2 0 جه 


سک 0 0ن امو د ال كر أله 
كيلا © 4 
شح ر 


قوله تعالى: اَهَل الكتّبٍ ل عَنْلُواْ ف يكم نهى عن الغلو. والغلوٌ: 
التجاورٌ في الحدّ؛ ومنه: غلا السّعرٌ يغلو عَلاء؛ وغلا الرجل في الأمر عُلُوّاء وغلا 
بالجارية لحمُها وعظْمُها: إذا أسرعّت الشَّباب» فجاورَّتُ لداتِها""2. ويعني بذلك 
- فيما ذكره المفسّرون ‏ عُلُوَّ اليهودٍ في عيسى حتى قَذَّفُوا مريمٌ» وغل النُصارى فيه 
ع م0 بولاف طاو لقص SE RAS‏ وا نل تي فد 
الله الخ ب ماضن ى وقال:الشاعر: 


وأوفٍ ولا َستّوفي”؟ حنّك كله وصافخ فلم يستوف قط كريمٌ 

ولا تَعُلُ في شيءٍ من الأمر واقتصذ كلا طرفي قضدالأمور ديه 
وقال آخر: 

عليكٌ بأوساط الأمور فإنّها تجا ولا تركب ذَلولاً ولا ص“ 


)١(‏ جمع لدة» وهو التَرْبٌ والسّنُء يقال: هذه لد هذه أي: يَرْبُهاء وأصله: وِلدَة» فعُوّضت الهاء من 
الواو. النهاية (لدا) واللسان (ترب). 

(۲) ينظر تفسير البغوي 507/١‏ » والوسيط ١47/7‏ » وزاد المسير ۲٠٠/۲‏ . 

(9) في (م): ولذلك. 

(5) أورده ابن عبد البر في التمهيد ٠۹١ /١‏ » وأبو عبيد البكري في فصل المقال ص7١"‏ . 

(5) في (م): تسوفف. 

(5) قائل البيتين أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابي» وهما في رى الضَّيف ۳۸١ /٤‏ » ومعجم الأدباء 
4 ». وفيهما: وأبْتي: بدل: وصافح» وفي قرى الضيف: وسامح» وفي معجم الأدباء: تسامح 
بدل: وأوؤفٍ. 

(۷) البيت في البيان والتبيين ٠٠٠/١‏ » والتمثيل والمحاضرة للثعالبي ص۲۹٤‏ » وبهجة المجالس ۲۱۸/۱ › 
وفصل المقال 7١17/١‏ دون نسبة. 


خرف سورة النساء: الآية ١۷١‏ 


وفي صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تُظرُوني كما أظرَتِ 
التصارى عيسى» وقولوا: عبد الله ر 


قوله تعالى: و فووا عل الله إلا الى اي الاافقولواء إن له اشريكا 


هت موس و 


أوابناً. ثم بيّنَ تعالى حال عيسى عليه السّلام وصفيّه» فقال: انما اليح عِيسى أبن 
رم رسو آله و ڪيم 

وفيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إِنّمَا المَسِحٌ»؛ المسيح رفع بالابتداء؛ و«عيسى» بدلٌّ من 
وكذا «ابْنُ مَرْيَمَ». ويجورٌ أن يكو خبرٌ الابتداء» ويكون المعنى : إنما المسيح ابن 
مريم. ودل بقوله: «عیسی ابن مريم» على أنَّ من كان منسوباً بوالدته كيف يكونٌ إلها؟ 
وحی الإله أنْ يكونَ قديماً لا مُحدّثاً. ويكون «رسُولُ اللو خبراً بعد خر 

الثانية: لم يذكر الله عر وجل امرأةً وسمّاها باسمها في كتابه إلا مريم ابنةً 
عمران؛ فإنه ذكر اسمّها في نحو من ثلاثينَ موضعاً لحكمةٍ ذكرها بعضٌ الأشياخ؛ فإنَّ 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأء ولا يبتذلون أسماءهنٌ؛ بل يُكنُون 
عن الزوجة بالعرس والأهل والعِيالٍ» ونحو ذلك؛ فإذا”" ذكروا الإماء لم يَكْنُوا 
عنهنٌء ولم يصونوا أسماءهنَّ عن الذكر والنُصريح بها؛ فلما قالت التصارى في مريمٌ 
ما قالت» وفي ابنهاء صرّح الله باسمهاء ولم يكن عنها بالأمُوْةِ والعبودية التي هي 
صفةٌ لها؛ وأجرّى الكلامً على عادة العرب في ذكر إمائها. 

الثالثة: اعتقاد أنَّ عيسى عليه السَّلام لا أبَ له واجبٌء فإذا تكرر ؤكده© منسوباً 


للأم؛ استشعرّت القلوبُ ما يجت اعتقاده من نفى الأب عنه» وتنزيه الام 
م + استسعر : Es‏ عن سه e‏ ریو 21م 


. 747/0 وهو من حديث عمر #ه» وسلف‎ )۳٤٤٥( صحيح البخاري‎ )١( 
. 509/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )0( 

() في (م): فإن. 

)٤(‏ في (م): اسمه. 


الظاهرةٍ عن مقالة اليهودٍ لعتّهم الله. والله أعلم. 

قوله تعالى: يمت للها إل رم أي : هو مكوّن بكلمة: «كن»» فكان 
بشراً من غير أب؛ والعربٌ تُسَمي السّيءَ باسم الشيء إذا كان صادراً عنه. 

وقيل: «كلمته» بشارةٌ الله تعالى مريمٌ عليها السّلام» ورسالنّه إليها على لسان 
جبريلَ عليه السّلام؛ وذلك قولّه: وإ كات التكتيكةٌ يريم إن أله يرو ية 
ند [آل عمران: 40]. 

وقيل: «الكلمة» ههنا بمعنى الآية؛ قال الله تعالى: #وَصَدَّدَتْ كلمت ربا 
[التحريم: »]١١‏ و #إمًا دت كلمت أله [لقمان:۲۷]. 

وكان لعيسى أربعةٌ أسماء؛ المسيح» وعيسى» وكلمةٌ» ورُوحٌ» وقيل غيرٌ هذا مما 
ليس في القرآن. 

ومعنى «ألْمّاها إِلَى مَرْيَم؛: أمر بها مريم. 

قوله تعالى: وروح مَنَةم. هذا الذي أوقع النّصارى في الإضلال؛ فقالوا: 
ی جز من تجهلوا :وضلوا 6 وع أجوية ثمانية: 

الأوّل: قال أبيُ بن كعب: خلق الله أرواح بني آدمٌ لما ما أخذ عليهم الميثاق؛ ثم 
ردّها إلى صلب آدمّء وأمسّك عندّه روح عيسى عليه السّلام؛ ف فلما أراد حلقّه أرسلٌ 
ذلك الرُوحَ إلى مريمّ» فكان منه عيسى عليه السّلام؛ فلهذا قال : روخ 274 

وقيل : هذه الإضافة للنّفضيل وإِنْ كان جميمٌ الأرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: 
«اوَطَهَرٌ بي لطَايِفنَ4”" [الحج:11]» 

وقيل : قد شى من طهر مه الأشياء العتعيبة رُوحاً +.ويفناف؟؟ إلى الله تعالى: 
)١(‏ ينظر المفهم 37٠١/١‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ۷/ ۷۰٥‏ بنحوه. 


(۳) ينظر تفسير البغوي 507/١‏ . 


۲ سورة النساء: الآية ١۷١‏ 


فيقال: هذا روحٌ من اللهء أي: من خلقه؛ كما يقال في التعمة: إنها من الله. وكان 

عيسى عليه السّلام يُبْرِئُ الأكمة والأبرصّ» ويُحيي الموتى» فاستَحَقّ هذا الاسم. 
وقيل: سم رُوحاً بسبب نفخة جبريلَ عليه السَّلام» ويُسمّى مّى النفحُ رُوحاً؛ لأنه 

ريح يخرجٌ من الرّوح”" قال الشاعر ‏ هو ذو الرّمّة -: 

فقلتٌ لهارْفَغْها إِلَيكَوأخيها بِرُوحِك واكْتَبْهُ لها قِيبَةً قَذرا'" 


وقد وَرّد أن جبريلَ نفخ في دِرْع مريم» فحمّلت منه بإذن الله ؛ وعلى هذا 
يكو «وَرُوحٌ مِنْهُ معطوفاً على المضمر الذي هو اسم الله في «اَلْقَامَاك؛ٍ التقدير: 
ألقى اللهُ وجبريل الكلمة إلى مريم”* 

وقيل: روح مِنْهه أي: من خلقه؛ كما قال: 9وَسَخْرَ لَكُمْ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا 
في الْأَرْضٍ غا مه [الجائية : 1311]» أي من خلقه. 

وقيل: «رُوحٌ مِنْهُك ا ا ركاذ عسي ا بق ا ا مته 


قولّه تعالى : : لوَأَيَّدَهُم بر ف ين4 [المجادلة [YY:‏ أي : برجمو ¢ وقرئ: : قرو 
وَرَيْحَاقُ)” TY‏ 


وقيل: وروح يِه : وبرهانٌ منه؛ وکات عسى ترعانا وة عق قر 8 
قوله تعالى: اموا باو ورسد أئ: آمنوا بأنَّ الله إلهٌ واحدٌ خالقُ المسيح 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يُسمىء» والمثبت من (ظ). 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۷/ ۷٠۳‏ » وتفسير البغوي 507/١‏ » والنكت والعيون 545/١‏ . 

(۳) ديوان ذي الرمة ٠٤١١ - ۱٤١۹/۳‏ ء وهذا البيت قاله ذو الرمة في نار اقتدحها » وأمر صاحبه بالنفخ 
فيها. أي : أحيها بنفخك. اللسان (روح). 

(5) أورده أبو الليث في تفسيره ٤٠۷/١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) ينظر تفسير الطبري ۷/ ۷٠١‏ » ومجمع البيان 707/5 . 

(5) ينظر زاد المسير ۲٠۱/۲‏ . 

(۷) هي قراءة يعقوب من العشرة من رواية رويس . النشر ۳۸۳/۲ . 

(۸) ينظر إكمال المعلم 5508/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١۷١‏ ۳۳ 


ومرسلّه» وآمنوا برسله ومنهم عيسى» فلا تجعلوة إلا . ولا تقولوا ثلاثة) أي 
تقولوا: آلهئّنا ثلاثة. عن الرّجاج''". قال ابن عباس: يريدٌ بالتّئليث الله تعالى 
وصاحبته وابته. 

وقال الفرّاء وأبو عبيد: أي: لا تقولوا: هم ثلاثة”'' ؛ كقوله تعالى : «سيفولو 
َة [الكهف : ۲۲]. 

قال أبو عليّ: التقدير: ولا تقولوا: هو ثالث ثلاثة؛ فحدّف المبتدأ 
الا 

والنصارى مع فرقهم رن على التثليث ويقولون: إِنَّ الله جوهرٌ واحدٌ» وله 
ثلاثةٌ أقانية”*'؛ فيجعلون كل قوم إلهاء ويعنون بالأقانيم الوجوة والحياءً والوِلم» 
را 
وبالرُوح الحياة» وبالابنٍ المسيح ٠‏ في كلام 7 فيه تخبط يانه في أصول الدّين. 

رمحصولٌ كلامهم يؤول إلى التمسّكِ بان عيسى إلهٌ بما كان يُجريه اللهُ سبحانه 
وتعالى على يده“ من خوارق العاداتٍ على حسب دواعيه وإراديّه ؛ وقالوا: قد علمنا 
خرو هذه الأمور عن مقدور البشرء فينبغي أنْ يكون المقتَدِرٌ عليها موصوفاً بالإلهية. 
فيقال لهم : لو كان ذلك من مقدوراته وكانّ مستقِلًا به؛ كان تخلیص نفيه من أعدائه 
ودفعٌ شرّهم عنه من مقدوراته» وليس كذلك؛ فإن اعترفت التّصارى بذلك فقد سقط 
قولّهم ودعواهم أنه كان يفعلّها مستقلًا به؛ وإنْ لم يُسَلُموا ذلك فلا حب لهم أيضاً ؛ 
لأنهم معارضون بموسى عليه السلام» وما كان يجري على يديه من الأمور العظام» 


. ١786/5 فى معانی القرآن‎ )١( 

)0( تغاتي القرآن للفراء 0١‏ » ومجاز القرآن لأبى عبيدة ٠٤٤/١‏ . 

٠ . ٠۳۹/۲ المحرر الوجيز‎ )۳( 

(5) قوله: أقانيم جمع أقنوم» وهو الأصل» وهو لفظ رُومي. ينظر القاموس (قنم). 
(6) ينظر الكشاف ٥۸٥١ /١‏ > ومجمع البيان 707/5 » وتفسير الرازي ١١١/١١‏ . 
(1) في النسخ: تخبيط» والمثبت من (م). 

(۷) في (م): يديه. 


١۷١ سورة النساء: الآية‎ ٤ 


مثلٌ قلب العصا ثعباناً» وفَلْقٍ البحر واليدٍ البَيْضاء والمنٌّ والسّلوىء وغير ذلك؛ 
وكذلك مااجرى على يد الآشياء؟ فإن أنكروا ذلك ف ما يدعونه اها هن 
ظهوره على يد عيسى عليه السّلام» فلا يمكنهم إثباتُ شَيءٍ من ذلك لعيسى؛ فإنَّ 
طريقٌ إثباته عندّنا نصوصٌ القرآنٍ وهم ينكرون القرآن» ويكذّبون من أتى بهء فلا 
يمكثهم إثبات ذلك بأخبار التواتر 

وقد قيل: إِنَّ النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانينَ سنة”'' بعد ما رفع 
عت صر درل القيلة» وویرد قور راب کی وقم فا متهم وبي الور 
حربٌء وكان في اليهود رجلٌ شجاءٌ يقال له: بونُسء قل جماعة من أصحاب 
عيسى» فقال: إن كان الح مع عيسى» فقد گفرنا وججَجذناء والتارٌ””' مصيرناء ونحن 
ونون إن تكلا الجنة ودشلا التار؟ وإني أحتالُ فيهم» فأضلّهم فيدخلون النار ؛ 
وكان له فرسٌ يقال لها : العقاب» فأظهر النّدامةً» ووضع على رأسه الثُرابَء وقال 
للنصارى: أنا بوس عدؤكم» قد تُوديتٌ من السّماء أن ليست لك توبةٌ إلا أن تتن 
َأَدحَلُوه في الكنيسة بيتاًء فأقام فيه سَنةً لا يخرجٌ ليلاً ولا نهاراً حتى تَعلّم الإنجيل ؛ 
فخرج وقال: نُوديتُ من السماء أنَّ الله قد قبل توبتّك» فصدّّقوه وأحبُوه» ثم مضى 
إلى بيت المقدس» واستخلف عليهم نُسْطُورَاء وأعلّمه أن عيسى ابنّ مريم إلهٌ» ثم 
توجّه إلى الرّوم؛ وعلّمهم اللاهوتٌ والتاسوت» وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأنْسَ» 
ولا بجسم فتجسّمء ولكنه ابن الله. وعلّم رجلاً - يقال له: يعقوب ‏ ذلك؟ ثم دعا 
راا يقال له: الملك ‏ + فقال له إن الإلة لم يَرَلُ ولا يَزال عيسى؛ فلما استّمكن 


)١(‏ في النسخ: يدي» والمثبت من (م). 
(؟) في (ظ): فينكر. 

(۳) في (م): هم أيضاً. 

(4) كذا ذكر المصنف» والذي في التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرائيني ص۳۴٠‏ : إحدى وثلائين سنة. 
() في (م): وإلى النار. 


(1) كذا في النسخ» والذي في التبصير ص14 » والملل والنحل ۲۲۲/١‏ : مَلّكا. وهو الذي ظهر بأرض 
الروم والقائل: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرّعت بناسُوته» وإليه تنسب الملكانية» إحدى فرق 


النصارى» ينظر الملل والنحل 777/١‏ . 


سورة النساء: الآية Yo ١۷١‏ 


منهم دعا هؤلاء الثلاثةَ واحداً واحداًء وقال له: أن خالِصتي» ولقد رأيثٌ المسيح 
في النوم ورضيّ عنْي : وقال لکل واحدٍ منهم: إني غداً أذبخ نفسي» وأتقرَّبٌ بهاء 
فادع النّاسَ إلى نِخليِك» ثم دخل المذبح فَذَّبحَ نفسَه؛ فلما كان يوم ثالثه دعا كل 
واحدٍ منهم الناسَ إلى نحليّه» فتبعَ كل واحدٍ منهم طائفةٌ» فاقتتلوا واختلفوا إلى يومنا 
هذاء فجميعٌ النصارى من الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شركهم فيما يقال. والله 
ا 

وقد رُويت هذه القصةٌ في معنى قوله تعالى : اطا بهم الْمَدَاوَ بعصا إل 
دوو ند4 [المائدة: »]١4‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «انتهوا حيرا ڪي «(خیراً» منصوبٌ عند سیبویه" بإضمار فعل ؟ 
كأنه قال: اث توا خيراً لکم» » لأنه إذا نهاهم عن الشرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خيرٌ 
لهم؛ قال سيبويه: ومما”” ي ينتصبٌ على إضمار الفعل المتروك إظهارٌه: «انْتَهُوا حيرا 
لک ؛ لأنك إذا قلتٌ: اني“ '» فأنت تُخْرِجُه من آمر» وتُدخلّه في آخرٌ؛ وأنشد 
لش تك لك كا N‏ 


ومذهبٌ أبي عبيدة”" ': انتهوا يكن خيراً لكم؛ قال محمد بن يزيد” “د سا 


فواعإيه 


. ٠١١ - ينظر التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفرائيني ص۱۳۳‎ )١( 

(۲) في الكتاب ۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳ , 

(©) في النسخ: وفيماء والمثبت من الكتاب ۲۸۲/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٥۰۹/۱‏ » والكلام منه 

(4) في (م): ائته. 

(5) في النسخ: فواعديهي» يعني بإشباع حركة الهاء لأجل الوزن. 

(5) قائل البيت عمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ص٠٠٠‏ » والخزانة ۲/ ٠۲١‏ » ورواية الديوان: 

وواعديه سذرتيٰ مالك أو ذا الذي بينهماأسهلا 

وقوله: سَرحَتَيْ هو تثنية سَرْح وهو الشجر العظيم أو كل شجر لا شوك فيه أو كل شجر طال. انظر 
القاموس (سرح). قال البغدادي في الخزانة ٠١١/۲‏ : وليس سَرّحَنّي مالك اسم مكان بل هما شجرتان 
لمالك» والرّبا: جمع ربوة» بتثليث الراء» وهو المكان المرتفع عما حوله. 

(۷) في مجاز القرآن ۱٤۳/١‏ . 

(8) هو المبرّدء وكلامه في المقتضب ۲۸۳/۳ . 


لأنه يُضْمِر الشّرط وجوابّه» وهذا لا يوجدٌ في كلام العرب. ومذهبٌ الفرًاء" أنه نعثٌ 
لمصدر محذوف؛ قال علي بِنُ سليمان: هذا خطأ فاحشنٌ؛ لأنه يكونٌ المعنى : انتهوا 
الانتهاء الذي هو خير لك ". 

قوله تعالى: إا آله لَه ك4 ابتداء“ وخبر؛ وووَاحِدٌ» نعتٌ له. ويجوز أن 
يكونَ «إله» بدلاً من اسم الله عر وجل و«واحدٌ» خبرّه؛ التقدير: إنما المعبودُ واحد. 
«شبكتة: أن کرت لم ود أي : تنزيهاً عن أنْ يكونً له ولد؛ فلما سقّط «عن» 
كان «أنْ؛ في محل النَّصبٍ بنزع الخافض؛ أي: كيف يكون له ولد؟ وولدٌ الرجل مشب 
لوا شە للش غر وج 


م2 ظ 


لم ما ف لسوت ويا في الأ فلا شريكَ له» وعيسى ومريمٌ من جملة ما في 
السّموات وما في الأرض» وما فيهما مخلوقٌء فكيف يكونُ عيسى إلهاً وهو 
مخلوقٌ؟! وإِنْ جاز ولدّء فلیجز أولادٌ حتى يکود کل من ظَهِرتُ عليه معجزةٌ ولداً له. 
يكن لر رکیک. أي : لأولياته؛ وقد تقدّه». 


ا المع 


قوله تعالى : لن يستكت الْسَِيحُ أن یکوت عَبَدَا يِه ولا المليكة مغربو 
ون بتكف عن عباتي وتڪ سَبَحَدُيمٌ إل يما (© كن اليرت 
“موأ ويوا ايحت يرهم أجْررهمْ وردخم ين قشو واا ليت 
اشتنگوا واشتگا دِيم عَدَابا ليما کہ يدود لھم ين دون لم وا ولا 
كيرا 69> 

قوله تعالى: لن يَسْتَكِفَ الْسَسِيحٌ»» أي: لنْ يأف ولن يَحتشِمَ .«أن یکرت 


. ۲۹٣ - ۲۹۵/۱ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 504/١‏ وعلى بن سليمان المذكور هو الأخفش الصغير. 

(۳) في (م): هذا ابتداء. ١‏ 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5094/١‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي ٠٠١ - ۲۱٤/۱‏ . 
٤۷1/٦ )5(‏ » وص5١١‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآيتان ۱۷۲ _ ١۷١‏ ¥ 
عَبَدَا َهَ: أي : من أن يكون؛ فهو في موضع نصب"") 
وقرأ الحسن: (إِنْ يكونٌ»”' بكسر الهمزةٍ على أنها نفيٌ بمعنى”" «ما»» 
(Oa, : 3 1 ١ ۰‏ ر وح سس 
e‏ وينبغي رفع يكون. ولم يذكره هالرواة .وولا لا الْملَقَكدٌ 
الكو مرد أ + من ربقمة الله ورضاهء؛ فد بهذا على أن الملائكة أفضل من 


0 


الأنبياء» صلواث الله عليهم أجمعينء وكذا: للا أَفْوْلُ إن مل [هرد:٠٠]»‏ 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في «البقرة». 

ومن يكف أي : يأئف عن عادو نڪر4 فلا يفعلها .شيم 
ا أي : : إلى المحشر جميعا» فيجازي كلا بما ت كما 2 

هذا: اما اريت ١امنوا‏ يلوأ الصَللحت وهم أجورهم دهم سن فَضْيْه» إلى 
قول : «تيي]». 

وأصل «يَسْتَنكف»: تكف؛ فالياء والسّين والتاء زوائد؛ يقال: نكفتٌ من الشيءِ 


سس 0 


وَاسْتَنْكفتٌ منه. وأنکفته» أي لمعه عا متكت وره الت : : سئل عن 
اسبحان الله»» فقال: «إنكاف الله من كل سوءٍا» يعني تنزيهه وتقديسّه عن الأنداد 
وال ولاو 


وقال الزجاج”“: استنكف» أي: أِف» مأخوذ من كفت الدّمع: إذا نَكيته 
بإصبعك عن خذك ؛ ونه الحديف: «ما لكك الكرق عو يي أي 5 يُنقطع ؛ 


. ٥٠١/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) يعني في قوله تعالى : ##سبحانه أن يكون له ولد» في الآية قبلها. 

(۳) في (م): نعني هو بمعنى. 

(4) ذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص١‏ » وقيدها برفع يكون» وذكرها أيضاً ابن جني في 


المحتسب ٠ ٠4/١‏ وقال: الم يذكر ابن مجاهد إعراب يكون وإنما يجب رفعه. وينظر المحرر الوجيز 
16/۲ . 


. ٥٠١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. °) 

(۷) ينظر النهاية واللسان (نكف)ء والحديث أخرجه الخطابي في غريبه ٠٤١ /١‏ عن إبراهيم التيمي مرسلاً. 
(۸) في معاني القرآن له ۱۳٣/۲‏ . 

(9) لم نقف عليه. 


۱۷۵ . ۱۷۲ سورة النساء: الآيات‎ Y۸ 


وفته الحدذيث: : جاء بجيش لا يُنْكَف آخرٌه'» أي : لا ينقطع آخره. 
وقيل: هوشن التكقف: وهو العيب؛ يقال : ما عليه في هذا الأمر نك نكف ولا 
وكف: أي: عيب؛ أي : لن يمتنمّ المسيح ولنْ يتنر من العبودية ولنْ ينقطعَ عنها ولنْ 


ا 
قوله تعالى: تاا الاس فد جایکم هل ين ریک م وار لي ورا 
ما 40 


نوك تعالى: اما الاس فد جام رهن ين ريك يعني محمداً 4؛ عن 
العو ا ا لان شةل شان وهو المعجزة. وقال مجاهد: البرهان 
ههنا الحجة“؛ والمعنى متقارب؛ فإنَّ المعجزاتٍ حجَّتُه . والثُور المنرَّلُ هو 
القرآنُ؛ عن الحسن”» وسماه نوراً؛ لأنَّ به تتبينُ الأحكامٌ» ويُهِتدَى به من الضّلالة» 


عه سلا ۳ 


فهو نورٌ مبين» أي : واضحٌ بين 
قوله تعالى: آم کک ياق واعتصموا بو سيدا في رو فة 
وَفَضِلٍ وميم إل رطا مُسَمَقِيمَا 09 
قوله تعالی : كام البح ءَامَنُوا به 0 بو» أي : بالقرآن عن معاصيه» 
وإذا اعتصموا بكتابه فقد اعتصموا به وبنبیه. 
وقيل: «اعتصموا بواء أي: بالله". والعصمة: الامتناعٌ؛ وقد تقدّم””. 


)١(‏ هو من قول مالك بن عوف النصري لغلام له حادٌ البصر يسأله عن جيش المسلمين في غزوة حُنين 
أورده الخطابي في غریب الحديث ١99/7‏ > والزمخشري في الفائق ٠ 714 /١‏ وابن الأثير في النهاية 
(نکف). 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۳٦/۲‏ » وتهذيب اللغة ۲۸۷/۱١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۱۲١/٤‏ . 

(4) تفسير مجاهد: 218١‏ وأخرجه الطبري ۷۱۱/۷ . 

)٥(‏ لم نقف عليه من قول الحسن» وأخرجه الطبري ۷/ ۷٠۲‏ من قول قتادة. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5٠١ /١‏ » والوسيط ٠٤٤/۲‏ . 

(۷) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5٠١/١‏ » وزاد المسير ۲٠٤/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

. YTV — الضف‎ (A) 


سورة النساء: الآيتان 19/6 ١۷١‏ ۲۳۹ 


ودي أي : وهو يهديهم» فأضمر «هو» ليدلٌ على أن الكلام 0 
قبلّه. طإِلّده؛ أي : إلى ثوابه» وقيل: إلى الحقٌ ليعرفوه. يرط ًا أ 
ويناً مستقيماً. و«صِرَاطاً» منصوبٌ بإضمار فعل دلَّ عليه: 'رَيَهْدِيهِمٌ»؛ 0 
ويعرّفُهم صراطاً مستقيماً. وقيل: هو مفعولٌ ثانٍ على تقدير: ويهديهم إلى ثوابه 
صراطاً شما وقيل : شر ال 

والهاء في «إلَيْهِ قيل : هي للقرآن» وقيل : للفضل» وقيل : للفضل والرحمة؛ 
اهما بعس ار هي لله عرّ وجل على حذف المضاف كما تقدّم من أ 
المعنى : ويهديهم إلى ثوابه. 

أبو عليّ: الهاء راجعة إلى ما تقدَّم من اسم الله عر وجلء والمعنى: ويهديهم 
إلى صراطه» فإذا جعلنا: «صراطاً مستقيماً» نصباً على الحال» كانت الحالٌ من هذا 
ا 

وفي قوله : «وَفَضْلٍ» دليل على أنه تعالى يتفضّل على عباده بثوابه؛ إِذْ لو كان في 
مقابلة العمل لما كان عا والله أعلم. 


2 
: 
لل 


2 ررس ا 00 


قوله تعالى: 9 يسْتَفْيُونَكَ فل اله يڪم و فى الْكَكَلهٌ إن ۲ انوا هلك سی 11 وک 


7 


رو فا ف ا رد و ا إن لَه یکن ا ولد إن کا تين 
لھا الان يا رك إن کارا إخ٤‏ راک رض يذ يئل عل آلا بج 
اله کڪ أن ضلا واه بك سىء علي © 4 


الأولى: قال البراء بنُ عازب: هذه آخرٌ آيةٍ نزلت من القرآن؛ كذا في كتاب 


)١(‏ في النسخ: مقطوعاًء والمثبت من (م). 
(۲) ينظر مشكل إعراب القرآن 5١6/١‏ » والمحرر الوجيز ٠٤١١/١‏ . 


(۳) لم نقف على قوله» ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط ”/ 105 » والسّمين في الدر المصون 
ا . 


١7/5 سورة النساء: الآية‎ Y6 
(0 | 
وقيل: نزلت والنبئٌ يل متجهرٌ لحجة الوداع» ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر بن‎ 
عبد الله : مرضت» فأتانى رسول الله 4 وأبو بكر يعودانى ماشيّين» فأغمي علي ؛‎ 
فتوضّاء ثم" صب علي من وَضوئه» فأفقتٌ» فقلت: يا رسو اللو» كيف أقضي في‎ 
و معو مم غ ر وم .ث . مءعدم رع‎ 2 
مالي؟ فلم يرد شيئاً حتى نزلت آية الميراث: 8 يشتفنوتك فل أله يڪم فى الككا‎ 


[البقرة:۲۸۱]ء وقد تدم“ . 


ومضى في أرَّل السورة الكلامُ في «الكلالة» مستوفى» وأنَّ المرادٌ بالإخوة هنا 
الإخوةٌ للأب والأم» أو للأب» وكان لجابر تسعٌ أخوات. 


م ل 


الثانية : قوله تعالى : إن ارقا هلك لس لم وَلَد». أي : ليس له ولد" ولا والدٌ؛ 
فاكتفى بذكر أحهما“. قال الجرجاني : لفط الولدٍ ينطلق على الوالد والمولوو؛ 
قالوالد سى والدا؟ لآنه ولد والمولوة يى ولداء لأنه ولد كالنرنة فإنها مق 
راء ثم تُطلقٌ على المولود وعلى الوالد؛ قال الله تعالى: «إوءاية َم أن لتا درم في 
ألمَلْكٍ الْمَمْحون» [يس:١٤].‏ 


الثالثة: والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخواتٍ عصبة 
البنات وإِنْ لم يكن معهنٌ”'' أ غير ابن عباس ؛ فإنه كان لا يجعل الأخواتٍ عصبة 
(۱) برقم »)١1514(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (18754)» والبخاري »)1۷٤٤(‏ وسلف 48/١‏ . 
(۲) في (م): فتوضأ رسول الله کل ثم . 
(۳) برقم »)١1717(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (1۷۲۳)» وسلف ۲۷٦/٤‏ . 
(4) لم نقف عليه من قول جابر ه» وأخرجه البخاري )٤٥٤٤(‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) 6/6 . 
0) ۱۲/7 . 
(۷) قوله: أي: ليس له ولدء من (م). 
(۸) ينظر الوسيط ١577/7”‏ » وزاد المسير ۲٦١/۲‏ . 
(9) في النسخ: معهمء والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية ١۷١‏ ١:؟‏ 


البنات“؛ وإليه ذهب داودٌ وطائفة؛ وحبّتهم ظاهرٌ قول الله تعالى: إن نرا هلك 
لس 2 ولك وَل أت لما صف ما ترك ولم يورّث الأحتَ إلا إذا لم يكن للميت 


ولد؛ قالوا: ومعلومٌ أن الابنةً من الولدء فوجب ألا ترك الأخثٌ مع وجودها”". 

وكان ابن الرٌبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألةٍ حتى أخبره الأسود بن 
يزيد : أنَّ معاذاً قضى في بنت وأختٍ» فجعل المالّ بينهما نصفين'". 

الرابعة: هذه اليه تُسمّى بآية الصَّيف؛ لأنها نزلت في زمن الصيف؛ قال عمر: 
إني والله لا أدعٌ شيثاً أهمّ إليَ من أمر الكلالة» وقد سألتُ رسول الله قل عنهاء فما 
القن من الاكفيف اذ الضنب الى الهف اح سور الا 

وعنه # قال: ثلاث لَأنْ يكونَ رسول الله # بَيّنهن أحبٌ إلى من الدّنيا وما 
فيها + «الكلالة ) وال اء واللخلافة .ر جه ابل ماج فى نة“ 

الخامسة: طعن بعص الرَّافْضةَ بقول عمرّ: والله لا أدع» الحديتٌ. 

0 2 

السادسة: قوله تعالى: هَن الله لَكُمْ أن ضلا قال الكسائي : المعنى: يبينْ 
الله لكم لثلا تَضِلُوا. 

قال أبو عبيد: فحدّئتٌ الكسائئ بحديث رواه ابن عمرّ عن النبئ ل أنه قال: «لا 
يذْعُوَنٌ أحدٌكم على ولده أن فى من الله جا > فاستصيته» قال النسا 60 


. ۲۳۳/٦ والبيهقي‎ › ۲٤٠١ /١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 07١ /١‏ » والقوانين الفقهية 704/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ١-144ء‏ وأخرج قضاء معان 4 البخاريٌ (717175). 

)٤(‏ قوله: عنها من (م). 

(5) أخرجه أحمد »)۳٤۱(‏ ومسلم (۱۹۱۷). 

(5) برقم 7770)» وأخرجه أيضاً البخاري (00844): ومسلم (7077) بنحوه» وعندهما: الجد بدل: 
الخلافة. 

(۷) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (207757 وأخرجه مسلم )۳٠٠۹(‏ من حديث جابر ك4 بنحوه. 


(4) في معاني القرآن ۲٤۳/۲‏ - 744 وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۲۹۷/١‏ » ومعاني القرآن 


١۷١ سورة النساء: الآية‎ YE 


والمغنى عند أبي عبيد: لتلا يوافق من الله إجابة ٠.‏ وهنا القول عند البصريين خطاً 
ضرا ؛ لا يُجيزون إضمارَ «لا»؛ والمعنى عندهم : بين الله لكم كراهة أن تضلواء 
ثم حذف؛ كما قال: #9وَسََلٍ الْمَرِيّدَ» [يوسف: 87]. وكذا معنى حديث النبئ لا؛ 
أي : كراهية أن يوافقٌ من الله إجابة. 


0 


00-0 ا ر ا و DT‏ 
وله بحكل سء ليم تقدم في غير موضع”'*. والله أعلم. 


نجز تفسير سورة النساء بحول الله تعالى. 


)000 قوله: صراح»› من (م). 
ف ا 


الجزء الثانى - سورة الا ٠‏ ا ت و 


تفسير سورة النساء 

وغ د قال العوفى عن ابن عباس: نولك سورة الشاء بالمدينة: وكذا روى ابن مردويه 
عن عبد الله بن الزبيرء وريد بن ثابث» وروى من طريق عبد الله بن لهيعة» غن أخية عيسى» عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: : نا نزلت سورة النساء قال رسول الله ية : ذلا حبس . 

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» خدثنا أ بو البخترى”" عبد الله 
ابن محمد بن شاكر» حدثنا محمد بن شر العَبْدىء حدثنا مسعر بن كدام» عن معن بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال : N‏ 
لخمس آيات ما يَسرَنى أن لی بها الدنيا وما فيها: إن اله لا يظلم مثقال ذَرّ4 الآية» و«إإن تجتبوا 
كبائر ما تنهون عنه) الآية» ولإ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»» و«ولو نهم إذ 
ظَلَموا انهم جَاءوك» الآيةء وطومَن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله ييجد الله غُفُورا رحيما) ثم 
قال: هذا إسناد صحيح إن EE‏ ققد اخ فى ذلك . 


وقال غك الززاق: أخبرنا مخز عن رجل» عن ابن مسعود قال فى خمس آيات من التساء: 
لهن2 أحب إلى من ¿ الدنيا جميعاً: إن تجتبوا كبائر ما تنھون عنه نكر عنکم سيتاتكم , وقولة : 
«وإن تلك حسنة يضاعفها», وقوله : إل الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)» وقوله: 
ن يل سوم أ قلع َة فم تفر اله جد اله وا رحيما)» وقوله: ودين آنا بال ورك 
نهدا ل سرمي 1 ا ا ي ا 
روى من طريق صالح المرى» عن اد ن ابن عباس ا0 عاي آيات نزلت فى سورة النساء هى 

خير" لهذه الأمة ما طَلّعت عليه الشمس وغربت» أولاهن: یرید لله لين لكم ويهديكم سنن الذدين 
من قبلكُم ويتوب عليكم الله علي حكيم», والثانية : «واللّه يريد أن يعوب علیکم ويريد لين يتبعون 
الشَهوات أن تميلوا ميلا عظيماه, والثالثة : وروحل سم رظر ارط وي 


ثم ذكر قول ابن مسعود سواء» يعنى فى الخمسة”''2 الباة 
aa i 04 8‏ (۱۱) 
جو امد يي اودر الموج بن أبى یزید» عن ابن 
قال : هذا حديث تن اتح على شري الشيخين › ولم يخر جاه . 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (7 / )١57‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )۴٠١ / ١١(‏ والدارقطنى فى الان ٤(‏ /58)» وقال: «لم 
يسنده غير أبن لهيعة عن أخيه وهما ضغيفان) : 

(۳) فى ج أ: «البحترى؟. 

.)٠١/ ۲( المستدرك‎ )8( 

(6) فى ج : «فى4. )١(‏ فى ج : اهن». (۷) فى ه: «من رسله؟ . (۸) فى جء أ: «لهن». 

(9) فی جء رء آ:«ذکر مثل قول». )٠١(‏ فى رء أ: «الخمس».  )١١(‏ فى أ: «عبد الله». 

.)١٠/ ۲( المستدرك‎ )١10( 


۲۰٦ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية( ١‏ ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يا أيها التاس اتقوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وخَلق منها رَوَجَهَا وَبْثْ منهمًا 
رجالا كيرا ونساء واوا الله الذي تساءَنُونَ به وَالأَرْحَام إن الله كان عَلَيكُم رقي 0 4. 


يقول تعالى آمراً خلقه بتقواف وهی عبادته وحده لا شريك له ومتبها لهم على قدرته التى 
خلقهم بها من نفس 000 وهمى آدم» عليه السلام «وخلق منها زوجها» وهی حواء» عليها السلام» 
خلقت من ضلعه الأيسر “من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مقاتل ؛ حدثنا وكيع؛ عن أبى هلال» عن 
قتادة» عن ابن عباس قال: خلقت المرأة من الرجل» فجعل نَهْمَتها فى الرجل» وخلق الرجل من 
الأرض» فجعل نهمته فى الأرض› e‏ 

وفى الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه» فإن 
ذهبت تقيمه کسرته» وإن استمتعت بها استمتعت ستمتعت بها وفيها عوج 

وقوله: وب منهما رجالا كثيرا ونساء» أى: ودرا منهماء أى: من آدم وحواء رجالا كثيرا 
ونساء» وتشرهم فى أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه بعد 
ذلك المعاد والمحشر. 

ثم قال تعالى : وان توا الله الذي تساءلون به وَالأرْحَام» أى : واتقوا الله بطاعتكم إياه» قال إبراهيم 
ومجاهد والحسن: الذي تساءلون به» أى : كما يقال: أسألك بالله وبالرحم . وقال الضحاك: واتقوا 
الله الذى به تعاقدون وتعاهدون» واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلُوهاء قاله ابن 
عباس » ومجاهد» وعكرمة» والحسن» والضحاك» والربيع وغير واحد. 

وقرأ"'' بعضهم : #والأرحام» بالخفض على العطف على الضمير فى به» أى: تساءلون بالله 
وبالأرحام؛ كما قال مجاهد وغيره. 

وقوله : إن الله كان عليكم رقا أى: هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال : إواللّه 
على كل شيء شهيد4[البروج 4]. 

وفى الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه ا ا وهذا إرشاد وأمر 
بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب [واحد]“ وأم واحدة؛ ليعطف بعضهم على 
)١(‏ فى ج رء أ: «الأقصر». 


(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١478(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) فى أ: «وقال». 

©( رواه بهذا اللفظ الطبرانى فى المعجم الكبير والحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى التهذيب (۳ /> 6 من حديث أبى 
الدرداء ء رضى الله عن ولعل الحافظ ابن كثير يقصد بهذا الحديث حديث جبريل الطويل الذى رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
وأخرجه مسلم فى صحيحه برقم (۲۸)» وفيه «أخبرنى عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»). 

(6) زيادة من جء رء أ. 


اكوم لقان ني وو ا 0 ا 


بعض ١‏ ويحننهم'') على ضعفائهم» وقد ثبت فى صحيح مسلم» و E‏ 
لبَجَلى؛ أن رسول الله ية حين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مُجتابو الثّمار - أى من عريهم 
وفقرهم ا ل ا يي ا ا يا أيها الاس ان تقوا ربكم الذي حَلَقَكُم 
م ايا وقال : ليا أيها الدين آمنوا اوا اله ولتظر نفس ما دمت لغد, 
[وا تقوا اله" )[الحشر :1۸[ لم نهم على الصدقة فقال: «تصدق رجل من ديئاره» من 
درهمه» و صاع تمره. E‏ 

وا '' الإمام أحمد وأهل السان عن ابن مسعود فى خطبة الحاجة'" E‏ ثم يقرأ 
ثلاث آبات هذه منها: يا أيها الاس اد نُّوا ربكم [ الذي خلقكم من تفس واحدة ]4200 الآية . 


:ل وآتوا اليتامئ أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطَيّب ولا تأكلوا أموالهم إِلَى أموالكم إِنَّه 
کان حوبا کیرا O‏ ون خفتم ألا تفْسطُوا فى الیتامیٰ فانکحوا ما طاب لم من الدّساء مغن 
ثلاث ورباع َإِنْ خفتم ألا عدوا قواحدة أو ما ملكت أَيْمانْكُم ذلك أذتَئ ألا تعُونُوا ى 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ميا © 4 . 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» وى عن أكلها وها إلى 
أموالهم؛ ولهذا قال : ولا تتبدلوا الخبيث بالطّيّب» قال سفيان الثورى» عن أبى صالح: لا تعجل 
بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذى قدر لك. 

وقال سعيد بن جبير: لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكمء يقول: لا تبذروا 
أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. 

وقال سعيد بن المسيب والزهرى: تحط ر ف 

وقال إبراهيم النَحَعى والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ جيداً. 

وقال ال کان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم ايم ويجعل فيها مكانها الشاة 
المهزولة» و ة بشأة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: درهم بدرهم. 


وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) قال مجاهد» وش بن ا ومقاتل ب ا 
والسدى. E‏ حسن: أى لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. 


)١(‏ فى ر: لوتحننهم؟. (۲) فى جء رء أ: جاءت الآية كاملة. (۳) زيادة من جه أ. 
)٤(‏ فى ج أ: الحثهم؟. 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۰۱۷). 

(0) فى ج ر» أ: «روى». 

.)١۸/ ٤( المسند‎ )۷( 

(۸) زيادة من ج رء أ. (9) فى أ: «فيقول». 


4+ اللسسسج ع و EE E e a a a‏ 
ر و ا ی ا أق إثما كا عا 
وقد رواه ابن و عن أبى هريرة قال: سل رسول الله يو عن قوله : حوبا كبيرا € قال: 
ازننا کاک إسناده مشمة تق يونين ا و ومكتاد رق عن الا 
وعكرمة› وسعيد بن جبر» والحسن» وابن سيرين» وقتادة» والضحاك » ومقاتل , بن حيان» وأبى مالك» 
وزيد بن أسلم» وأبى ستان مثل قول ابن عباس . 


وفى الحديث المروى فى سنن أبى داود: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا» . 


وروی ابن مر ونه بإسناده إلى واصل» مولى أبى عبيئة» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس : 
أن أبا أيوب طُلَّق امرأته» فقال له النبی بی : «يا أبا آیوب» إن طلاق أم أيوب كان حویا» قال(" ابن 
سيرين: الحوب الإ , 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى» حدثنا بشر بن موسى» أخبرنا دة بن خليفة› أخبرنا 
أيوب حوب ان ا ابن مردويه والحاكم فى مستدركه من حديث على بن عاصم». 

لدم 68 ت 8 3 ا 3 و 51 اا 
عن حميد الطويل» سمعت أنس بن مالك يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فقال النبى 946ِ: 
«إن طلاق أم سليم لحوب» فف : 

والمعنى : إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

وقوله : إوإن خفتم أله تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنئ» أى: إذا كان“ 
تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن كثير» 
ولم يضيق الله عليه . 


5 7 7 5 75 و 3 
aes 0‏ 0 ۰ م . 107 و 
عروه» عن أبيه » عن عائشة؛ أن رجلا كانت له يكتيمه فتكحهاء وكان لها عذق. وكان يمسكها عليه » 
ولم يكن لها من نفسه شىء فنزلت فيه : «إوإن خفتم ألا تقسطوا [ في اليتامى ]“# . أحسبه قال: كانت 
(۱) وقال ابن عدى: قد اتهم بالوضع. وقال ابن حبان: لعله وضع أكثر من ألف حديث وقال أبو عبيد الآجرى: رأيت أبا داود يطلق 
زفق فى أ:«وقال». 
() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟١‏ /47) من طريق يحيى الحمانى عن حماد بن زيد عن واصل مولى أبى عبيئة عن محمد بن 
سيرين عن ابن عباس أن أبا أيوب أراد أن يطلق أم أيوب فقال له رسول الله عد : «إن طلاق أم أيوب لحوب») قال ابن سيرين ` 
الحوب الإثم» قال الهيثمى فى المجمع (4 /577): «فيه يح الحمانى وهو ضعيف». 
م 000 أبو داود فى الراسیل 2 ا ا ا SN‏ 
سيرين به. 
(6) فى أ: «ورواه». 
0) المستدرك (۲ )3١7/‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (۷ / ۳۲۳) وقال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبى: «لا والله فيه على بن 
عاصم وهو واه . 
(۷) فى ج رء أ: «کانت». (۸) زيادة من ج. 


ej‏ تطورة :الفيناة الآناف( E N‏ بتري اه 
شريكته فى ذلك العذق وفى ماله: 

ثم قال البخارى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان 

عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى©: «وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى) قالت : نا ابن اخ 7ك هذه اة تكون کی حجر وليها تشر که فى ماله 
ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
رن فنهوا ا که إلا أن يقسطوا لهن» ولا بهن أعلى سنتهن فى الصداق؛ وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء کا قال عروة :قالت عائشة: وإن الناس استفيّوا رسول الله يكل 
بعد هذه الآية» فأنزل الله اا «ويستفتونك في التساء» قالت عائشة 5 وقول الله ف O‏ 
الأخرى: #وترغبون أن تتكحوهن) [النساء : ۷ رغبة أحدكم عن يتيمته يتيمته حين تكون قليلة المال 
والجمال. فنهواا'' أن يتكحوا من .رقيو فی ماله و مال م اا ٩‏ ا إلا بالقسطء من أجل 
رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال“ , 

وقوله: لمن وثلاث ورباع» أى : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين » 
[وإن شا شاء ثلاثا) '“ وإن شاء أربعاء كما قال تعالى : #جاعل الْملائكة رسلا أولي أجنحة مى وثلاث 
ورباع» [فاطر: ]١‏ أى: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة) ومنهم من له أربعةء ولا 
ينف" ما عدا ذلك فى الملائكة لدلالة الدليل عليه» بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن" هذ 
الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز 57 9 
ان ا ر 

قال الشافعى: وقد دلّت سنة رسول الله هة المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله كلا 
أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. 

وهذا الذى قاله الشافعى» رحمه الله» مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكى عن طائفة من 
اليه أله جور E gE‏ وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم 

بفعل النبى'""" بيار ذ فى جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيحين» وإما إحدى عشرة 
E‏ ألفاظ البخارى. وقد علقه!؟'' البخارى» وقد روينا عن أنس أن رسول الله كلا 
تزوج بخمس عشرة امرأة» ودخل منهن بثلاث عشرة» واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع. 
ومع ء من خصائص رسول الله َة دون غيره من الأمة» لما سنذكره من الأحاديث الدالة 


. فى ج أ: «عز وجل). (0) فى ر: «أخی». (۳) فى أ: «تشتركه؟‎ )١( 
فى ج لل فنهوا عن أن» . (46) زيادة من ر. (0) فى جء ره 1 قالت : فنهوا».‎ )( 
. فى ر: «باقى)‎ )۷( 


(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٥۷٤ »٤0۷۳(‏ 
(9) فى ج أ: «إذا. )٠١(‏ زيادة من أ. اس AE‏ 
اا لد ۳ فى ج رہ أ: (رسول اللّه» . )١5(‏ فى جب رء أ: «علله). 


لب ل7 ا د اة الات ها سورة التنيناء:. الآيات 2250 ) 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر» عن الزهرى. قال ابن 
جعفر فى حديثه: أنبأنا ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: أن غيلان بن سلّمة الثقفى أسلم وتحته 
عشرة نسوة» فقال له النبى كَلكِيْة: اختر منهن أربعا. فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فى 
نفسك'١2‏ ولعلك لا تمكث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن فى مالك أو لأورتهن منك» 
ولآمرن بقبرك فيرجم؛ كما رجم قبر أبى رغال . 

وهكذا رواه الشافعى والترمذى وابن ماجة والدارقطنى والبيهقى وغيرهم عن إسماعيل بن علية 
وعد ودن زريع وسعيد بخ أبى غروبةء دوسفیات التورى» وعيسى بن يونت # وعد الرحمن بن 
محمد المحاربى» والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ» عن معمر - بإسناده ‏ مثله إلى قوله: 
ا هن اها واي احا فى قصنة رن اراد اد اوسن واد ج وهي 
ةلادعلل الارن هدا القدية” فما كاه غنه الر مى حت قال بعل روايته ه٠‏ سمحت 
البخارى يقول: هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعیب وغیره» عن الزهرى» حلدئت 
عن مهد ين شريد التقفى: أن غبلان بن ةة فذك م قال التشارك ١‏ وزعا: حديتك الوهرى عن 
الو عن ا أن ا مر كفيك طللق اه فال له حيو ا جه ساكل الأر خم رد كنا 
رجم قبر أبى رغال. 

وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق» عن م عن الزهرى E‏ 
ا رواه مالك» عن الزهرى مرسلا. قال أبو زرعة: وهو اصح“ . 

قال البيهقى: ورواه عقيل» عن الزهرى: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبى سويد. 

قال أبو حاتم: وهذا وهم إنما هو الزهرى عن عثمان بن أبى سويد بلغنا أن رسول الله اء 
(۲) قبر أبى رغال فى الطائف» وقد روى ابن إسحاق أن النبى َي لما حرج إلى الطائف مر بقبر أبى رغال فقال: إن هذا قبر أبى رغال 

وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيهء 

وقيل : إن أبا رغال كان دليل أبرهة فى طريقه لهدم الكعبة. 


قال الحافظ ابن كثير: والجمع بينهما أن أبا رغال المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول 
أيضا. وقد قال جرير: 


إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم بقبر أبى رغال 
ثم قال: والظاهر أنه الثانى . البداية والنهاية (۲ .)٠١۹/‏ 
(۳) فى ج: «واختر». (4) فى أ: «ويأتى». 


)٥(‏ المسند (۲ )١٤/‏ والشافعى فى الأم (5 )٤۹/‏ وسنن الترمذى برقم (۱۱۲۸) وسنن ابن ماجة برقم )١19157(‏ وسنن الدارقطنى 
(۳/ ۲۷۱) وسنن البيهقى الكبرى (۷ /۱۸۲)» وقد توسع الحافظ ابن حجر فى التلخيص (۳ )١58/‏ والشيخ ناصر الألبانى 
(۲۹۲/7) وحكم عليه بالصحة. 

(5) المصنف لعبد الرزاق .)١١١۲١(‏ 

(۷) فى : «وقد). 

(۸) رواه ابن أبى حاتم فى العلل ٠ ٠ / ١(‏ 4) حدثنى أبو زرعة عن عبد العزيز الأويسى عن مالك عن الزهرى به مرسلا. 


ار الثانى' -.سورة السا الإنات( (£١‏ ل ا تس١‏ 
فذکر,(. 

قال البيهقي : ورواه يونس وابن عيينةً» عن الزهرى» عن محمد بن أبى سويد. 

وهذا كما علله البخارى. وهذا الإسناد الذى قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على 
شرط الصحيحين”'". ثم قد روى من غير طريق مَعْمَرَ بل والزهرى قال" الحافظ أ بو بكر البيهقي : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو على الحافظ» حدثنا ابو عبد الرحمن الات دا او يريك 
عَمَرو بن يزيد الجرمی» أخبرنا سيف بن عبید) حدثنا سرار بن مجشرء عن آيوب» عن نافع 
وسالم» عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلَّمنَ معه» فأمره النبى كلا 
أن يختار منهن أربعا. هكذا أخرجه النسائى فى سننه. قال أبو على بن السكن: تله ب شرا :بن 
مرو 0 وکا و ا معز قال ابو بعلن ا و ذلك روا الع ا 
ا 

قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس» وعروة بن مسعود الثقفي› 
وصفوان بن أمية ‏ يعنى حديث غيلان ر RS‏ 

فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله ية سائرهن فى بقاء 
العشرة”' وقد أسلمن معهء فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين 
أكثر من أربع بحال» وإذا كان هذا فى الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

حديث آخر فى ذلك :روی أبو داود وابن اا قن ی امن طرق مهمد رن عبد ال رخ 
اوی ف غ ج بن لمر ذل ورد ی نائحة ق اود سكن أو کاود أن 
منهم من يقول: الشمرذل بالذال المعجمة ‏ عن قيس بن الحارث. وعند أبى داود فى رواية: الحارث بن 
ون 3 ا الأسدى قال: أسلمت وعندى ثمانى نسوة» فذكرت للنبى م فقال: «اختر منهن 
أربعا) . 


وهذا الإسناد حسن» ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله؛ لما للحديث من الشواهد'. 


حديث آخر فى ذلك: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » رحمه الله » فى 


)١(‏ العلل لابن أبى حاتم .)٤١١٠/ ١(‏ (۲) فى جء رء أ: «على شرط الشيخين». 

(۳) فى ج رء أ: «فقال». (5) فى أ: «أبو يعلى» . 

(5) فى ج أ: «أبو يزيد عمرو بن يزيد الحربى»» وفى ر: «أبو يزيد عمر بن يزيد الجرمى». 

(5) فى ج: «عبد الله» . (۷) فى جء رء أ: لاوهب». 

(8) السنن الكبرى (۷ / )١87‏ وهذه الرواية دليل على أن معمر لم ينفرد بوصله. وهى شاهد جيد على وصل الحديث. 
(9) فى ج: «العشرا. )٠١(‏ فى ر: اسكليهما». )١١(‏ فى أ: الحميصة». 


(۱۲) فی جه رء أ: «أن». 


)١(‏ سان أبى داود برقم )۲۲٤۲ ,574١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۱۹١۲(‏ ورجح المزى أن اسمه «قيس بن الحارث». 


11۲ الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( ۲‏ 5) 


مسنده: أخبرنى من سمع ابن أبى الزناد يقول: أخبرنى عبد المجيد بن سهيل بن“ عبد الرحمن عن 
عوف بن الحارث» عن نوفل بن معاوية الديلى» رضى الله عنه» قال: أسلمت وعندى خمس نسوة» 
فقال لى رسول الله بيا : «اختر”'" أربعا أيتهن شئت» وفارق الأخرى»» فَعَمّدت إلى أقدمهن صحبة 
عجوو عاقر معى مد تعن مخ :قا 

فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقى» 


, 20 


0 اررحم ارا سرام عله اه تكد لكر أ فان خشيتم'”2 من تعداد النساء 
ألا تعدلوا بينهن» كما قال تعالى الور يما ديه راس رار N‏ 4 ] فمن 
حاف من E‏ دقتعي فلي عاك أو على الجوارى السرارى» فإنه لا يجب قسو اء ولكن 
يستحب » فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج. 

وقوله: #إذلك أدنى ألا تعولوا» قال بعضهم : ای أذ نی آلا تكثر عائلتكم. قاله زيد بن أسلم 
وسفيان بن عيينة والشافعی › رحمهم اللّهم» وهذا مأخود من قوله تعالى : #وإن خفتم عيلة4 أى 00 
فقرا #فسوف يغنيكم الله من فضله» أ [التوبة : ۲۸] وقال الشاعر7: 

فما ندرئ القن هته كاه وما يدرى العَنی متى يعيل 

وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة» إذا افتقر ولكن فى هذا التفسير ها هنا نظر؛ فإنه كما 
يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر» كذلك يخشى من تعداد السرارى أيضا. والصحيح قول 
الجمهور : «إذلك أدنئ ألا تعولوا) أى : لا تجوروا. يقال :عال فى الحكم :إذا قسط وظلم وجارء وقال 
أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 

ران قن لا بس ٠‏ ج ١‏ له شاهن من نه فير عاتن 

وقال هشيم: عن أبى إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة فى شىء عاتبوه فيه؛ 

إنى لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير. 


)۱۱( 


وقد روى ابن أبى حاتم» وابن د وأبو حاتم ابن حبان فى صحیحه» من طريق عبد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيم حدثنا محمد بن شعيب» عن ورن ما بن و ع "'' عبد الله بن عمرء 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ئشة عن النبى يكل ذلك أدنى ألا تعولُوا» قال :لا تجوروا». 


)١(‏ فى أ: «عن». (0) فى ج رء أ: «أمسك». 

(*) مسند الشافعى برقم )١1١5(‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (۷ .)۱۸٤/‏ 

(4) فى أ: «رحمة الله عليه . (5) فى أ: «اخفتم. (5) فى ر: «القسم». 
(۷) زيادة من ج. (۸) فى جب ر: «أو». 


(9) هو أحيحة بن الجلاح الأوسى» والبيت فى تفسير الطبرى (۷ /544) وفى اللسان مادة (عيل) . 
)٠١(‏ فى أ: اتخس». 

(0 البيت فى تفسير الطبرى (۷ / .)٥١١‏ 

(۱۲) فى : «بن؟. 


اذه القاق ين سوير الساء: 7الآراف لاا 1 ا س س 


قال ابن أبى حاتم: قال أبى: هذا حديث خطأء والصحيح: عن عائشة. موقوف . 


وقال ابن أبى حاتم : وروی عن ابن عباس » وعائشة» ومجاهد»› وعكرمة» والحسن! وأبى مالك 
وأبى رزين و وال والضحاك» وعطاء الخراسانى» وقتادة» e Ey‏ ان 
أنهم قالوا: ل وقد استشهد عكرمة» رحمه الله » تت "أن طالب الذى قدمناه» ولكن ما 
أنشده كما هو المروى فى السيرة» وقد رواه ابن جرير» ثم أنشده جیدا» واختار ذلك. 

E‏ «إواتوا التساء صدقاتهن نحلّة» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : النحلة: المهر. 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل 
وقتادة وابن جريج : نحلة : أى فريضة . زاد ابن جريج : مسماه. وقال ابن زید : اللحلة فى كلام 
العرب: الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشىء واجب لهاء وليس ينبغى لأحد بعد النبى ية أن ينكح 
ا ی وا زلا شنئ أن ین لدان كن بتر ی 

ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتمّاء وأن يكون طيب النفس 
بذلك» كما بمنح المنيحة ويعطى النحلة طيباً بهاء كذلك يجب أن يعطى المرأة صداقها طيبا بذلك» فإن 
طابت هې له به بعد تسميته أو عن شىء منه فلیاکله حلالا طيباً؛ ولهذا كان اتا : «فإن طبن 
لكم عن شيء منه نفسا فکلوه هنیا مَرِينًا» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن 0 السدى» 
خح يتقوت رق ی بن ی عن على قال إذا اشتكى أحدكم شيئاء فليسال امرته ته ثلاثة دراهم 
أو نحو ذلك» فليبتع بها عسلا» ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركا. 

وقال هشيمء عن سيار» عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاء 
فنهاهم الله عن ذلك» ونزل: «إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة» ٠‏ رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا وکیع › عن سفيان عن عمير 
الخثعمى» عن عبد الملك”" بن المغيرة الطائفى» عن عبد الرحمن بن البَيْلَمَانى! قال: قال رسول الله 
ا : «وآتوا النساء صدقاتهن نحلّة» . قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه 
أهلو 0 

0-66 

وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطاة» عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن 
الما “أ عن عمن بن الطاب فال :حط زسول ا قال اترا الام دتا 
فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم». 


(0 


)١(‏ صحيح ابن حبان برقم (۱۷۳۰) «موارد؟. 

. (۲) فى أ: «أن لا تميلوا». (۳) فی ر: «تکون». (6) ريادة من رء أ. 

(5) فى : «بثلاثة؛ . (5) فى أ: «عمرا. (۷) فى ر: «عبد الله . 

' (8) فى ج رء أ: «عبد الرحمن السلمانى». 

() ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷ / ۴۳۹) وابن ن أبى شيبة فى المصنف )١184 / ١5(‏ وأبو داود فى المراسيل برقم .)١٠١(‏ 
)٠١(‏ فى جيه رء أ: «السلمانى». )١١(‏ فی ج رء أ: «خطيناء». 


ب E o‏ رليات قاور 


ابن ا ضعيف» ثم فيه انقطاع أيض”" . 
و مه لمر يوي 


ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله كم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 


رە هه ه26 ل 30 


لهم قَولاً معروفا (ت) وابتلوا الیتامیٰ < حى إذا بلغو التكاح فَإِنَ آنستم منهم رشدا فادفعوا 
يهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبدارا أن یکبروا ومن کان غنيًا فلیستعفف ومن کان فقيرا 
اكل امروف فد َم نهم وهم هدو لهم كف بال حي و 4. 

ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرّف فى الأموال التى جعلها الله للناس قياماء أى: 
تقو 0 بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا و الحجر على السفهاءء وهم أقسام : 
ا يكون م للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة . وتارة يكون ار للجنون» وتارة لسوء 
التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للفَلّسء. وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق 
ماله عن وفائهاء فإذا سال“ الغرماء الحاكم الحَجَرَ عليه حجر عليه . 

وقد قال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» قال: هم بنوك 
والنساء» وكذا قال ابن مسعودء والحكم بن عتّيبة*2» والحسن» والضحاك: هم النساء والصبيان. 

وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عثمان بن 
أبي العائكة» عن على بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله َة : «وإن النساء 
اا إلا التى أطاعت قيمها). 

ورواه ا مطو لا 06 

وقال ابن أبى حاتم : دک عن ام بن إبراهيم: حدثنا حَرّب بن سی > عن معاوية بن 
ق ۸ عن أبى هريرة «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم»قال: الخدم وهم شياطين الإنس وهم الخدم . 

وقوله : #وارزقُوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم فوا معْروفا) قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس يقول [تعال ]27+ لا تعمد إلى مالك وما عتولك الله وجغله معيشة» فتعطيه امراتك أو بتيك» 
ثم تنظر” '2 إلى ما فى أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحهء وكن أنت الذى تنفق عليهم من 
)١(‏ فى جب و «السلمانى». 
)١(‏ ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف )۱۸١/ ٤(‏ وسعيد بن منصور فى السنن برقم (119) «الأعظمى» والبيهقى فى السنن 

الكبرى (۷ /۲۳۹) كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد الملك ب بن المغيرة عن عبد الرحمن البيلمانى مولى عمر بن الخطاب 


قال: فذكره مرسلا» وأظن أن «مولی» تصحفت فى النسخ إلى «(عن 6 وأكاد أجزم بذلك لقول الحافظ ابن كثير فيه انقطاع؟» ‏ فإن 
الانقطاع بإرساله» ولو كان عن عمر لكان موصولا. 


(۳) فى آ: لايقوم؟ . (4) فى ر: «سألوا» . (0) فى جء رء أ: اعيينة). 
(5) ذكره السيوطى فى الدر (۲ )٤۳۳/‏ وفى إسناده عثمان بن أبى العاتكة وقد ضعف فى روايته عن على بن يزيد الألهانى . 
(۷) فى جء رء أ: اشريح». (۸) فى أ: «مرة). (9) ريادة من أ. 


)٠١(‏ فى ر: «تنتظر». 
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كسرتهم ومؤتية ورزقهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن فراس» عن 
لقي عن أبى بردة» عن أبى موسى قال: ثلاثة ثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة 
سيئة الخلّق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهاء وقد قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم». ورجل 
كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. 

وقال مجاهد: #وقُولُوا لهم قولا مُعروفا»: يعنى فى البر والصلة. 

وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة» ومن تحت الحجر بالفعل» من الإنفاق فى 
الكساوى والإنفاق7' والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق. 


وقوله تعالى: «(رابتلوا اليتامئ# . قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» والسدى» ومقاتل بن 
حيان: أى اختبروهم حى ذا بلَغوا التكاح». قال مجاهد: يعنى: الحم . قال الجمهور من العلماء: 
البلوغ فى الغلام تارة يكون بالحُلُم» وهو أن يرى فى منامه ما ينزل به الماء الدافق الذى يكون منه 
الولد. وقد روى أبو داود فى سننه( عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: 
حفظت من رسول الله اة : «لا یتم بعد احتلام» ولااضحات يوه إلى الكل : 


اوفى الحديث الآخر عن عائشة ئشة وغيرها من الصحابة» رضى الله عنهم» عن النبي يا قال : : رفع 
العم ا ا عن الصبى حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ» وعن ن المجنون حتى يفيق» أو 
یستکمل < ن عر اعدو ولك هه الت اقادف »قن الجن عن غيل الله بن غد 
قال : عرضت على النبى ية يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزنى» وعرضت عليه يوم الخندق 
وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى» فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث ‏ إن هذا 
الفرق بين الصغير والكبير”* . 

واختلفوا فى إنبات الشعر الخشن حول الفرج» وهو الشعرة» هل تذل على بلوغ أم لا؟ على 
ثلذنة وال فرق قن الال نين ضنيان اسمن فلا ييل 27 على ذلك الاحتمال: المعائلة »ونين 
صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا فى حقهم؛لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه فلا يعالجها. 
والصحيح أنها بلوغ فى حق الجميع لأن هذا أمر جبلّي يستوى فيه الناس» واحتمال المعالجة بعيدء ثم 
قد دلت السنة على ذلك فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» عن عطية القرظى» رضى الله عنه قال : 
عرضنا على رسول الله ية يوم قُرَيظّة فكان من أنْبَتْ قتل» ومن لم ينبت خَلى سبيله» فكنت فيمن 
م عابتا سن 


)۱( فی ج» ر» : «الأرزاق». )( فى 5-2 : (بإستاده! . 
™( سان أبى داود برقم .(YAVT)‏ 
)4( فی ج : «ویستکمل) . 


)0( صحيح البخارى برقم )1714( وصحيح مسلم برقم (AA)‏ . 
() فى ر: «إثبات». (0) فى ج أ: فلا يدل بلوغ». 


ات ‏ 22272 کے ال القافن وو الا 0(0 


وقد رجه آهل الان الأرعة حو" برقال الترهدئى:” اجنين شح . وإنما كان كذلك؛ لأن 
سعد بن معاذ e E‏ 
aT‏ عن عمر: e‏ فقال عمر» رضى 
الله عنه: انظروا إليه. فلم توتحدا أت فدرا غه الد فال أو عك ارهاب اع كذفهاء 
والاتهار ٠‏ أن يقول: فعلت بها وهو كاذت ١‏ فزن كان ضادقا فهو الأبعان» قال الكت فى شتعره: 

قبيح بمثلى نعت الفَنَاة ار ار 

وقوله : طفن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم4. قال سعيد بن جبير: يعنى: صلاحا فى 
دينهم وحفظا لأموالهم . وكذا روى عن ابن عباس » والحسن البصرى » وغير واحد من الأئمة. وهكذا 
قال الفقهاء متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله» انفك الحجر عنه» فيسلم إليه ماله الذى تحت يد وليه 
بطريقه . 

وقوله  :‏ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا» . ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير 
حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم . 

لم قال تعالی: لون کان غ فف [أى]9©: من كان فى ية عن مال الیم قليستعففا 

نه » ولا يأكل مته شيئا. قال الشعبى : هو عليه كالميتة والدم. 
«ومن كان فقيرا فليأكل بالْمعروف) : قال ابن أبى حاتم : حدثنا الأشج» حدثنا عبد الله بن سليمان» 
حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة : ومن كان غنيا فليستعفف )4 ل ل اليتيم . 

وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام» عن أبيه » عن » 
قالت: نزلت فى والى اليتيم الذى يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. 


00 أبى › حدثنا محمد بن سعيد الأصيهانى» حدثنا على .ين مسهرة عن هشام» عن أبيه؛ 


عن ا ئشة قالت: أنزلت هذه الآية فى والى اليتيم ومن کان غا فلیستعفف ومن کان فقيرا فليَأكل 
0 


. ناماه 5 ور 
ورواه البخارى عن إسحاق عن عبد الله بن نمير» عن هشام» به . 


قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسرء 
على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب 
الشافعى؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد: 


)١(‏ المسند (5 / )۳٠١‏ وستن أبى داود برقم ٠ 06( )٤٤١ ٤(‏ وسان الترمذى برقم )١58(‏ وسنن النسائى (5 )١50/‏ وسنن ابن 
ماجة برقم (ot 25511١(‏ 

(۲) فى جء أ: «أبو عبد الله . () فى جء ر:«قال: والابتهار». (4) فى ر: «(كذب». 

(6) غریب الحديث لأبى عبيد (۳ /۲۸۹) والبيت فى اللسان أيضا مادة (بهر). 

(5) زيادة من ج أ. (۷) فى جء رء أ: «والى». (۸) فى ج أ: «الأصبهانى وعلى». 


ابره الكاوري لعووة التتداء E‏ ل 


دا عد الر کات نجل ف نسي 32 مرو بن کیب عن ابيا عن ده أن رجلة ال 
رسول الله ا فقال : ليس لی مال ولى يتيم؟ فقال: لويد 
متأثّل مالاء ومن غير أن تقى مالك أو قال: تفدى مالك - باله» شك حسين17؟. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء حدثنا حسين المكتب» 
عق اعمر و تق شعي اع أنه فو جت قان جاء رجل إلى النبى و فقال: إن عندي يتيما عنده 
مال - ولیس عنده شىء ما آکل من ماله؟ قال لسوت عر ورا 


ورواه أبو داود» والنسائی› وابن ماجة ون ديت شين الغ 


وروی أبو حاتم ابن حبان فى صحیحه» وابن مردويه فى تفسيره من حديث يعلى بن مهدی» عن 
جعفر بن سليمان» عن أبى عامر الڂخزاز» عن عمرو بن دينار» عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول 
الله فيم أضرب يتيمى؟ قال: ما كنت ضاربا منه ولدك» غير واق مالك باله» ولا متأثل منه 
4 
مالا . 


وقال ابن جرير: حدثنا الحسن”* بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثورى» عن يحيى بن 
سعيد» عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابى إلى ابن عباس فقال: إن فى حجرى أيتاماء وإن لهم 
إبلا ولى إبل» وأنا أمنح فى إبلى وأفقر فماذا يحل لى من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغى ضالتها 
وتهتاً جرباهاء وتلوط حوضهاء وتسقى' عليهاء فاشرب غير مضر بنسل» ولا ناهك فى الحلب. 

ورواه مالك فى موطئه» عن يحيى بن سعید"» به. 

وبهذا القول - وهو عدم أداء البدل” - يقول عطاء بن أبى رباح» وعكرمة» وإبراهيم النخعى» 
وعطية العوفى » والحسن البصرى . 


والثانى: نعم؛ .لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير 
e‏ وقد قال أب كران أ الدنيا: حدثنا ابن خيثمة» 0 | دكيع؛ ا 


إنى 0 نفسى من هذا المال بمنزلة والى الف إن استغنيت استعففت» 5 احتجت استقرضت› 


.)۱۸١/ ۳( المسند‎ )١( 

1 (۲) سنن أبى داود برقم (۲۸۷۲)» وسنن النسائى (7 )7١07/‏ وسنن ابن ماجة برقم (۲۷۱۸). 

(۳) رواه ابن حبان فى صحيحه برقم )٤۲٤٤(‏ «الإحسان» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 )٤/‏ والطبرانى فى المعجم الصغير 
(89/1) كلاهما من طريق أبى عامر الخزاز عن عمرو بن دینار به. 

(4) فى ج أ: «الحسين؟. )٥(‏ فى أ: أشبع» 4 

53( فى أ: الوتسعى». 

(۷) تفسير الطبرى (۷ )٥۸۸/‏ وموطأ مالك ( /4"4) ومن طريق مالك رواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص ۲۹۸) ثم قال: «هذا 
إسناد صحيح». 

(A)‏ فى ج: «وهو رد عدم البدل». 0( زيادة من ج. 


1۸ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(٠»‏ 5) 


فإذا ارت ف ات : 
ل رضى الله عنه : أ عت انل لاس زرو انب 0 


و ممه 


فإذا أسرت رو وإن استغنيت ا 


إسناد صحيح ٠”‏ وروى البيهقى عن ابن عباس نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبى حاتم من طريق 
على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «إومن كان ققيرا فلأل بالمعروف) يعنى: القرض . 
قال : وروی غ وأبى العالية» وأبى وائل» و د ين - فى إحدى الروايات ‏ ومجاهد» 
والضحاك» والسّدى نحو ذلك. وروى من طريق السدى» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: 
«فليأكل بالمعروف»قال: يأكل بثلاث أصابع . 

ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا ابن مهد حدثنا سفيان» عن الحكم» عن مقسم» عن 
ابن عباس: إومن کان فقيرا ١‏ فليأكل بالمعروف», قال: يأكل من ماله» يقرت على یتیمه"» حتى لا 
يحتاج إلى مال اليتيم . قال : ووت عن مجاهد وميمون بن مهران فى إحدى الروايات والحكم نحو 
ذلك. 

وقال عامر الشعبىئ: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه» كما يضطر إلى [أكل]7؟) الميتة» فإن أكل منه 
قضاه. رواه ابن أبن ات 

وقال ابن وهب: : حدثنى نافع , بن أبى نعيْم القارئ قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة 
عن قول الله : وتار بالمتروف > , ؤتالا(2 : ذلك فى اليتيم» إن كان فقيرا أنفق و عله در 
فقره» ولم يكن للولى منه شىء. 

وهذا بعيد من السياق؛ لأنه قال: «ومن كان عَنًا فليستعفف 4 يعنى: من الأولياء #ومن كان 
فقيرا فليأكل بالمعروف» أى : منهم «قليأكل بالْمعرُوف» آى: بالتى هى أحسن» كما قال فى الآية 
الأخرى : «إولا تقربوا مال اتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أده [الإسراء: 4*] أ + لذ تقريوه إلا 
مصلحين له. زان احص اكلم E‏ 


وقوله: لقَإِذا دفعتم إليهم أموالهم4 يعنى: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد [منهم]”"©؛ فحينئذ 
سلموهم أموالهمء فإذا دفعتم إليهم أموالهم «فأشهدوا عليهم4. وهذا أمر الله تعالى للأولياء ا 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا”؟' إليهم أموالهم ؛لثلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لا 
قبضه وتسلمه. ش 


(۱) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ٩(‏ / 5) والطبرى فى تفسيره (۷ / 587) من طريق سفيان وإسرائيل به. 

(۲) ورواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص 195) من طريق أبى الأحوص عن أبى إسحاق به. 

(۳) فى جء أ: «على نفسه». (؟) زيادة من ج. (5) فى ج: «قال٤»‏ وفى أ: «قالا» . 
)١(‏ فى ج: «تنفق» وفى أ: «انتفق2. (۷) زيادة من جء 1. 

(۸) فى ج: «هذا أمر الله للأولياء». (9) فى جء ر: «تسلموا؟» وفى أ: «ويسلموا؟. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(۷ _ )٠١‏ 1۱4 


ثم قال : #إوكفئ باللّه حسیبا) أى: وكفى بالله محاسبا وشهيداً ورقيبا على الأولياء فى حال 
نظرهم للأيتام» وحال تاھ للام ال: هل هى كاملة موفرة» أو منقوصة رة مدخلة مروج 
حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. I‏ 38 3 :ي 
أبا ذر» إنى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى» » لا مرن على اثنین» ولا تلن مال يتيم ا" 


: للرجال تصيب مما ترك الوّالدان والأفربون وللساء تصيب مما ترك الوّالدان 
والأفربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا © وإِذًا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ 


وت سم عا د 220 


والمساكين ازوم منْهُ وقُوُوا لهم قلا مُعْرُوفًا 0 ولیخش الّذِينَ لو تركوا من خلفهم 
دري ضعافا حَافُو عليْهم فليو الله يووا قَوْلاًسَديدًا و إن اين ينون أموال البتامى 
لما إِنَّما يأكلون في بطونهم تارا وَسَيَصلوتَ سعيرا © 4 . 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ولا يورثون النساء ولا 
الأطفال شيئاء فأنزل الله : ظ للرجال تصيب مَمًا ترك الوالدان والأفربون [ وللدساء نصيب مما ترك الْوَالدان 
رالأفرنونة مما قل منه أو كار نميا مقروسا ]47 لى : الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى» يستوون 


فى أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله [تعالی] لكل منهم» بما يدلى به إلى الميت من 
قرابة» أو زوجية » أو ولاء. فإنه ا کل النشت وقد روی ابن مردويه من طريق ابن 


مت 


هراس عن سفيان الثورى» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: جاءت أم ک0 
إلى رسول الله ية فقالت : يا رسول الله إن لى ابنتين» وقد مات أبوهماء وليس لهما شىء» فأنزل 
الله تعالى : « للرجال تصيب مم ترك الُوالدان والأفربون4 الآية» وسيأتى هذا الحديث عند آيتى الميراث 
بسياق آخرء والله اغ 1 0 

وقوله: و القربى وَالْينَامَئ والْمساكين فَاررْقُوهم من وَقُولُوا لهم قولاً 
معروفا ]497 . قيل: المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين 
يرضح لهم ن الشركة نضيب»ؤآن. ذلك كان واجبا فى ابتداء. الإسلام.. وقيل: يستحب !8 . 
خاو هل هو يسوخ 3 لا؟ على قولین› فقال البخارى: حدثنا أحمد بن ن أخبرنا 
عن ا الاج جن .عنياة ها عق الشيبانى» عن عكرمة» عن ابن عباس: «وإذا حضر القسمة 
أولوا اقرب الينام والْمْساكينُ» قال : ف محكنة راسك توق ان سحت عن انق عباس 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عبّاد بن العوام» عن الحجاج» عن الحكم» 
عن مقسم» عن ابن عباس قال: هى قائمة يعمل بها 
)١(‏ فى و: #تسلمهم الأموال». 


(۲) صحيح مسلم برقم .)١1855(‏ 
(۳) زيادة من ج رء أ» وفى ه: «الآية؟. (5) زيادة من أ. 


() فى ج: «من طريق ابن راهويه» وفى أ: «من طريق هواسة». 2 (1) فى ر: الجها. 
(۷) زيادة من جء رء أء وفى الأصل: «الآية». (۸) فى أ: لمستحب». (9) فى أ: «عبد الله». 


الح يح و نط الزن a‏ لياق 2 


وقال الثورى» عن عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى هذه الآية قال: هى واجبة على أهل الميراث» 
ما طابت به أنفسهم. وهكذا روى عن ابن مسعود» اى وعبد الرحمن بن أبى بكرء وأبى 
العالية» والشعبى» والحسن». وابن سيرين» وسعيد بن جبَّير» ومکحول» وإبراهيم E‏ اللحدن» وعطاء بد 
أبى رباح» والزهرى» ويحيى بن يعمر: أنها واجبة. 

وروی ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الأشج» عن إسماعيل بن علَيّة» عن يونس بن عبيد» عن 
محمد بن سيرين قال: ولى عبيدة وصية» فأمر بشاة فذبحت» فأطعم أصحاب هذه الآية» وقال: لولا 
هذه الآية لكان هذا من مالى . 

وقال مالك» فيما يروى عنه من التفسير فى جزء مجموع › عن الزهرى: أن عروة أعطى من مال 
مصعب حين قسم ماله. وقال الزهرى: وهى محكمة. 

وقال مالك» عن عبد الكريم» عن مجاهد قال: هو حق واجب ما طابت به الأنفس . 


ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن ج ری أخبرنى ابن أبى مليكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن 
أبى بكر الصديق» والقاسم بن محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر قسم ميراث 
ل a‏ فلم يدع فى الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. 
قالا: وتلا: «وإذا حضر القسمة أولُوا القربئ » . قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما 
أصاب» ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصيةء وإنما هذه الآية فى الوصية يريد الميت 7ن[ يوصى 
لهم. رواه ابن أبى حاتم 
ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية: 

قال سفيان الثورى» عن محمد بن السائب الكلبى» عن أبى صالح. عن ابن عباس: «وإذا 
حضر القسمة ¥ قال: منسوخة. 

وقال إسماعيل بن مسلم المكى» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال فى هذه الآية: 
«وإذًا حضر القسمة أولوا القريئ» : نسختها الآية التى بعدها: «يوصيكم الله في أولادكم > . 

وقال الوق عن ابن عباس فى هذه الآية : «وإذًا حضر القسمة أولوا القربئ» : كان ذلك قبل أن 

تَنزِل*) الفرائض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى كل ذى حق حقهء فجعلت الصدقة فيما 

0 «رواهن لبن مرذويه. 

وعثمان بن لا عن عطاء» عن ابن 0 قوله: 3 حضر القسمة ووا اقرب الينام 
)١(‏ فى أ: «ابن جرير». () زيادة من أ. 


(۳) ورواه الطبرى فى تفسيره (8 / )١ 6.٠١‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة به. 
20 فى جه أ: «ينزل». (65) فى جء أ: فالحسين». 


الوك لای م الآناك ام يح آذآ ا 
والمساكين) : نسختها آية الميراث» فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون ‏ مما قل منه 
أو ب اليا مروا 

وحدثنا أسيد بن عاصم» حدثنا سعيد بن عامر» عن همامء دي( قتادة» عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض» كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتر 
والفقير والمسكين وذوى القربى إذا حضروا القسمة» ثم نسخ بعد ذلك» نسختها المواريث» فألحق الله 
بكل ذى حق حقه» وصارت الوصية من ماله» يوصى بها لذوى قرابته حيث يشاء . 

وقال مالك» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب: هى منسوخة» نسختها المواريث والوصية. 

وهكذا روى عن عكرمة» وأبى الشعثاء» والقاسم بن محمد» وأبى صالح» وأبى مالك» وزيد 
ابن أسلم» والضحاك» وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن حيان» وربيعة بن أبى عبد الرحمن: أنهم 
قالوا: إنها"" منسوخة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم . 

وقد اختار ابن جرير ها هنا قولا غريبا جدآء وحاصله: أن معنى الآية عنده «وإذا حضر 
القسمة » أى: وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت «قارزقوهم منه فووا لهم» لليتامى 
والمساكين إذا حضروا «قولا معروفًا» . هذا مضمون ما حاوله يعد طول العبازة واک و 


00 وقد قال العوفى عن ابن عباس: إوإذا حضر القسمة): وهى قسمة الميراث. وهكذا قال غير 
<واعلا» كلدي طاو هذا IE‏ لتساك ارو a‏ روعي الله دل امس كانه ذل تير 
هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون» واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم تتوق © 
إلى شىء منهء إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ» وهم يائسون لا شىء يعطون» فأمر الله 
تعالى - وهو الرؤوف الرحيم ‏ أن يرضّخ لهم شىء من الوسط يكون برا بهم“ وصدقة عليهم: 
وإحسانا إليهم» وجبرا لكسرهم. كما قال الله تعالى: #كلوا من ثَمره إذا أَثْمر وآتوا حمّه يوم حصاده» 
[الأنعام ]٠٤١:‏ وذم الذين ينقلون المال " خفية؛ خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة» كما 
أخبر عن أصحاب الجنة «إذ أُفُسموا يرسا مصبحين4[القلم ]ء أى: بليل. وقال : لقانطلقوا وهم 
يتحافتون. أن لا يدختّها ايوم عليكم مَسكين) [القلم :۳ 15] دمر الله علَيهم وللكافرين أمثَالها»4 
[محمد: ]٠١‏ فمن جحد حق الله عليه عاقبه " فى أعز ما يملكه؛ ولهذا جاء فى الحديث :«ما 
الط :الد ةة ما زلة اف ای مننها بكرن سب ماق ذلك الال بالكلية: 


)١(‏ زيادة من جاء أ. (0) فى ج أ: «عنا. (۳) فى أ: «(هی). 

)٤(‏ فى ج ءرء آ:«تتشوق». (2) فى أ: «لهم؟. )١(‏ فى ج: ايشتغلون بالمال؟» وفى رءأ: ايستغلون المال». 

(۷) فى :«عاقبه الله . 

(۸) رواه البزار فى مسنده برقم )۸۸١(‏ «كشف الأستار» من حديث عائشة» وقال الهيثئمى فى المجمع (۳/ 54):«فيه عثمان الجمحى قال 
أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به . 


)٠١  ا/ل(تايآلا النساء:‎ 00 07 ۳ 


ع م هو ممه 


أبى طلحة» عن ابن 7 هذا فى الرجل 2 تحعره لزت ا جل يوصى بوصية تضر 
بورثته» فأمر الله تعالى الذى يسمعه أن يتقى الله» ويوفقه ويسدده للصواب» ولينظر لورثته كما كان 

يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم الضيعة. 

وهكذا قال مجاهد وغير واحد» وثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كله لما دحل على سعد بن 
أبى وقاص يعوده قال: يارسول الله» إنى ذو مال ولا يرثنى إلا ابلةء ا بثلثى مالى؟ 
قال:«لا». قال : فالشطر؟ قال:«لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير». ثم قال رسول اللّه 
ية ٠:‏ إنك إن تذر ورتّتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفنون التاس؟: 

وفى الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول اليا 
قال: «الثلث» والثلث كثير»9" . 

قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استّحب للميت أن يستوفى الثلث فى وصيته”؟» وإن كانوا 
فقراء استحب أن ينقْص الثلث . 

وقيل: المراد بقوله : #وليخش دين لو تركوا من خلفهم ذَرِيّة ضعافا خافوا عَلَيهِم فقوا اللّه4 
الوا ف ماش هرال لبان ل ولا ياوها" إسراقًا وبدارا أن يكْبرٌوا». 

حكاه ابن جرير من طريق العوفى» عن ابن عباس: وهو قول حسن» يتأيد با بعده من التهديد 
فى أكل مال اليتامى ظلماء أى: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس فى ذرياتهه”") 
إذا وليتهم . ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل فى بطنه ناراً؛ ولهذا قال: بون الذين 
کاود اتال امن طلا ود في رهم را يصون سيا أى: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا 
سبب» فإنما يأكلون ناراً تجح ” “ فى بطونهم يوم القيامة. وثبت فى الصحيحين من حديث سليمان 
ابن بلال» عن وو ن زد ٠‏ عن الم اب اليه جن أب هريرة» أن رسول الله او قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل : يارسول اللّه» وماهن؟ قال : «الشركٍ بالله » والسحر» وقتل التفين التى 
حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقَدْف المحصنات المؤمنات 
الغافللات» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ؛ عجوت و ا كينا ابو عند الد هة الع ون عد 
الصمد ال حدثنا أبو ا '" الد عن أن بعد ادرف قال: قلنا: يارسول الله» ما رأيت 


. زيادة من جء رءأء وفى ه: «الآية»‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )۲۷٤۲(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1574(‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم )۲۷٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم (1559). 

(5) فى أ: «أن يستوفى فى وصيته ثلث ماله». 

(6) زيادة من جء ر. )١(‏ فى أ: ولا تأكلوها». (۷) فى 1: «ذراريهم؟. 
(۸) فى ج 1: «تتاجج». (9) فى جه أ: (يزيد». )٠١(‏ فى أ: «عبد الله؟. 
)۱١(‏ فی جء ر» أ: «هارون». 


اا را الآياق اا بح ت 


ليلة أسرئ بك ؟ فال : #انطلى ٠‏ بی إلى حَلق من لق الله كثير» رجال کل رجل له مشقران كمشفرى 


ر9 


او E‏ فكو 0 0 ياف من نار مقف فى فى 
أحدهم حتى يخرج من أسفله ولم اخوان وضراخ قلت :ياجبريل» من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظَلْمًا إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا»0* . 

وقال السدى: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب اا من فيه ومن مسامعه وأنفه 
عينيه» يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم . 

وقال أبو بكر ابن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد. حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا 
عقية بن مکرم» عدا يونس بن يكين عرفا ای لدو تعن نالع بن الخارك عن لي ر أن 
رسول الله ية قال : «يبعث يوم القيامة القوه' "" من قبورهم تاجح أفواههم نارا» قيل: يارسول الله 
من هم؟ قال:« ألم تر أن الله قال: إن ١‏ الْذين يُأكلُون أموال الْيتَامئ ظَلْما [إِنَمَا نا يأكلُونَ في بُطُونهم 
را4 الآية . 


رواه 90 ابن أبى حاتم» عن أبى رع عن عقبة بن مكرم وأخرجه أبو حاتم بن حبان فوخ 
6 م (۱۰) 
صحيحه» عن أحمد بن على بن المثنى» عن عقبة بن مكرم 1 
وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر» أحمد بن عصاء7١ 2١‏ حدثنا أبو عامر العبدى» 
1 يق جعفر الزهرى. عن عثمان بن محمد عن ال مقبرى» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله بايا : «أحرج مال الضعيفين : المرأة واليتيم»"'“ . أى”؟'2: أوصيكم باجتناب مالهما. 
AGT Tg N‏ عباس قال : ا 
e‏ عند تیم ا N E‏ ا 


حدثنا عبد الله 


يأكله أو يفسد”"' » فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول اليكل فأنزل الله : «ويسألوتك عن اليتامى 
)١(‏ فى : «يكفون». (۲) فى ر: الحيى». (۳) فى رء أ: «وله». 
(4) فى أ: «فقلت». 


(0) ورواه الطبرى فى تفسيره (۸ / ۲۷) من طريق معمر عن أبى هارون العبدى به. 
قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه اللّه: «أبو هارون العبدى هو عمارة بن جوين روى عن أبى سعيد وابن عمر وهو ضعيف» 

وقالوا: كذاب» قال الدارقطنى : «یتلون» خارجى وشيعى؟ وقال ابن حبان: كان يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه لا يحل 
كتب حديثه إلا على جهة التعجب». 

(5) فى ر: اتخرج»2. (۷) فى ج: «ناس». (۸) زيادة من ج رء أ. 

(9) فى جء أ: «أخحرجه». 

(۱۰) صحيح ابن حبان برقم )١5080(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى وهو فى مسنده (۱۳ )٤۳٤/‏ وفى إسناده زياد بن المنذر وشيخه 
نفيع بن الحارث متروكان عند الأئمة. 

)١١(‏ فى أ: «عاصم». (۱۲) فى ر: «عبيد اللّه). 

9 رفي إستاف احمدا ون عضا الؤمتن شمف الدارقطى: 

)١8(‏ فى أ: «إنى». )٠١(‏ زيادة من جء رء أ وفى ه: «الآية؟. )۱١(‏ فى ر: «أو يفسده». 


77ب ب ا ا a‏ شوو الشاظ ”يلكي كن 


قل إصلاح لهم خير [ وإن تحالطوهم فإخوانكم واللّه يعم الْمُفسد من المصلح]) [البقرة: .]77١‏ 


مر ا لالس 


ل[ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين إن كن نساء قوق انين قهن تنا 


ما ترك وإن كانت واحدة ها التصف ولأبويه لكل واحد مهما السدس مما رك إن كان له 


شع لو o‏ امه 


ولد فَإن لم يكن أ له ولد وورثه أبواه فَادُمَه اثلث فإن كان له إخوة فَادُمَه السدس من بعد 


2 < olo همومه‎ 2 o 
عت‎ 


وصيّة يوصي بها أو دين آباؤ كم وأبناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله إن 
الله كان عليما حكيما 09 &. 


هذه الآية الكريمة والتى ‏ بعدها والآية التى هى خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث» ومن الأحاديث الواردة فى ذلك ما هى كالتفسير لذلك ولنذكر 
منها ما هو متعلق بتفسير ذلك وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة» والحجاج بين الأئمة» 
فموضعه كتاب «الأحكام» فالله المستعان" . 


وقد ورد الترغيب فى تعلم الفرائض»› وهذه الفرائض الخاصة (O a‏ من أهم ذلك. وقد روى أبو 
داود وابن ماجة امن ريك غيل الرجمن دين رياه بن "انعم الإتزيقى »عن عبد الجر بن :راقع 
التنوخى » عن عبد الله بن عمروء رضى الله عنها” أن رسول الله وله قال «العلّم ثلاثة» وما سوى 


ع هم رمس 2 


ذلك فهو فَضل: آية محكمة» RTE‏ ا عادلة» 


رفن أبن هزيرة قال قال“راسوك الله دا آنا هريرة» تعلموا الترائض وعذموم قإنهة بصفت 
ره م 5 ره م 8 
العلم وهو ينسى» وهو أول شىء 7" يرع من ام 
رواد ابن ماج وی اساد ف : 
وقد روى من حديث عبد الله بن مسعود وأبى سعید"» وفى کل منهما نظر. قال[سفيان] ٩۰‏ 


' ابن عبينة: إنما سّمى الفرائض نصف العلم؛ لأنه يبتلى "به الناس كلهم . 


وقال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام : أن ابن جريج 


)١(‏ زيادة من جء رء أ. (۲) فى ر: «والذى». (۳) فى جء رء أ: «وبالله المستعان». 
(4) فى جء ١‏ الخاصة وهى من أهم ذلك». )٥(‏ فى جء رء أ: (عنهما». 


(5) سنن أبى داود برقم (5885) وسان ابن ماجة برقم )0٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك ٤(‏ /۳۳۲) والبيهقى فى السئن الكبرى 
(۲۰۸/7) والدارقطنى فى السنن ٤(‏ /57) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقى به. قال الذهبى فى هذا الحديث والذى بعده: 
الحديثان ضعيفان. 

(۷) فى جء آ: (اعلم. 

(۸) سنن ابن ماجة برقم )۲۷٠۹(‏ ورواه الدارقطنى فى الستن )٦۷/ ٤(‏ والحاكم فى المستدرك ٤(‏ / ۳۳۲) والبيهقى فى السنن الكبرى 
(0 من طريق حفص بن عمر بن أبى العطاف به. قال الذهبى: فيه حفص بن عمر بن أبى العطاف وهو واه بمرةا. 

(9) حديث ابن مسعود «تعلموا الفرائض وعلموها فإنى امرؤ مقبوض. ٠.‏ الحديث» رواه الحاكم فى المستدرك (4 / 07377 . 

(١)زيادة‏ من: ر» أ. )١١(‏ فى : «تبتلى؟. 


الا ر ی 


أخبرهم قال: أخبرنى ابن الُنکدرء عن جابر بن عبد الله قال: عادنى رسول اليك وأبو بكر فى بنى 
بدلمة اشن فوجدنى النبى كله أعقل شيئاء فدعا اء ا منه» ثم رش علَى» » فأفقت» فقلت: 
ما تأمرنى أن أصنع فى مالى يارسول الله؟ فنزلت ٠:‏ يوصيكم الله في أولاد كم للذكر مثل حَظ 
الأنشيين» . 

وكذا رواه مسلم والنسائى» من حديث حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج لكين ورواه 
الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر(" . 

حديث آخر عن جابر فى سبب نزول الآية: قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدى. حدثنا 
عبيد الله هو ابن عمري ‏ الرقى قن عند الله بن محمد ون عقا 0 جاءت امرأة 
بعك فى ند شهدا ا لوا ولا کان إلا ولهما مال. 
قال: فقال: ايقضى الله فى ذلك؟: قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول اليكل إلى عمهما فقال: 
«أعط ابتتى سعد الثلثين» ا ا وما بقى فهو لك». 

وقد رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة» من طرق» عن عبد الله بن محمد بن عقيل »› به. قال 
الترمذى : ولا يعرف إل ها د 

والظاهر ان خديق: جاب الأول ]ها ول بسن الآية الكشيرة من هذه الور كما سا فا 
إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا 
للبخارى» رحمه الله فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» والله أعلم. 

فقوله 7" تعالى  :‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنيين)أى: يأمركم بالعدل فيهم» 
فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون ج جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم فى 
أصل الميراث» وفاوت بين الصنفين» ا وذلك وح الرجل إلى مؤنة 
النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب و المشقة» فناسب ان بط كع ها اح 5 الأنثى . 

وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مل حظ الأنفيين) أنه 
تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده» حيث أوصى الوالدين بأولادهم» فعل ٩(‏ أنه أرحم بهم منهم› 
كما جاء فى الحديث الصحيح . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )٤٥۷۷(‏ وصحيح مسلم برقم )١7117(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم .)٦۳۲۳(‏ 


)۲( طريق سفيان رواها البخارى فى صحيحه برقم (١61و5هة)‏ ومسلم فى صحيحه برقم (I31‏ وأبو داود فی الستن برقم (YAAT)‏ 
والترمذى فى الستن برقم )۰4۷( والنسائى فى الستن ١(‏ / ۸۷) وابن ماجه فى السئن برقم (YA)‏ 


(۳) فى أ: «عمرا. 
(6) المسند (۳ /787) وسنن أبى داود برقم (۰۲۸۹۱ ۲۸۹۲) وسنن الترمذى برقم (۲۰۹۲) وسنن ابن ماجة برقم (۲۷۲۰), 
(05) فى : 7أنه؛. (7) فى أ: «وقوله». (۷) فى ر: «ما تأخحذ». 


(۸) فى أ: «منکم؟. 


OE meg gm ابيب ب‎ 


رق رای ار من ال تدرو نولدا فلا وعدت اده فالصقه تعصدرها وا رة فقال 
رسول الله ية لأصحابه :«أتروؤن هذه طارحة ولدها“ فى النار وهى تَقَدرٌ على ذلك؟» قالوا: لا 
يارسول الله : قال : «قوالله لله أرحم بعباده من هذه بولّدها». 

وقال البخارى هاهنا: حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاء» عن ابن أبى تجيح › عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين» فتسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث». وجعل للزوجة الثمن 
والربع» وللزوج الشطر والربع ”© . 

وقال العوفى» عن ابن عباس قوله : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثْل حظ الأنيين» وذلك أنه 
للا نزلت الفرائض التى فَرَض الله فيها ما فرضء للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو 
بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن 7"وتعطى البنت!؟ النصف. ويعطى الغلام الصغير. وليس 
أحد من هؤلاء يقاتل القوم» ولا يحوز الغنيمة ... اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ئا 
ينساه» أو نقول له فيغير» فقال بعضهم: يارسول الله» نعطى الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست 
تركب الفَرَس» ولا تقاتل القوم ونُعطى ” الصبى الميراث وليس يغنى " شيئاً. . وكانوا يفعلون ذلك 
فى الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبى حاتم وابن 
جرير أيضا. 

وقوله : «إفإن كن نساء فوق انتين فَلَهِنَ ننا ما ترك . قال بعض الناس؛: قوله: «فوق) زائدة 
وتقذيرة» فإن کن نساء انحن كماافى قر ل[ تاد ]0 : $ فاضربوا فَوْق الأعتاق 4[الأنفال .[Y:‏ وهذا 
غير ملم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس فى القرآن شىء زائد لا فائدة فيه وهذا متنع» ثم قوله : < فَلهِنَ 
لا ما ترك لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبتتين 29 من 
حكم الأختين فى الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين 
فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى ”. وقد تقدم فى حديث جابر أن رسول الله ية حكم 
لابنتى سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضا فإنه قال : #وإن كانت واحدة 
فَلَها التصف». فلو كان للبنتين النصف [أيضا] ('2 لنص عليه» فلما حكم به للواحدة على انفرادها 
دل على أن البنتين فى حكم الثلاث والله أعلم . ۰ 

وقوله : لولأبَويْه لكل واحد مَنْهمَا السّدس [ مما ترك إن كان له ولد إن لم يكن له ولد وورنه أبواه فلم 
(۲) صحيح البخارى برقم .)٤٥۷۸(‏ 
(۳) فى أ: «والثشمن». )٤(‏ فى ر: «ويعطى الابنة؛» وفى ج: «وتعطى الابنة4. (0) فى رء أ: «ويعطى؟. 


(1) فى ر: لايعنى». (۷) ريادة من ج. (۸) فى جء ر: «كون للبنتين الثلثان» 
(۹) فى ج رء أ: «الأحرى؟. (۱۰) زيادة من ج» ر 


ادوع الغالق ك شنوزة ال الابة(1 0 2 ب ل يج 
الثلث فإن كان له إخوة فلأمّه السدس ]“) إلى آخره» الأبوان لهما فى الميراث أحوال: 
أحدها : أن يجتمعا مع الأولادء قيفر لكل راعة متها البباس» فإن لم يكن للميت إلا بنت 


واحدة» فرض لها النصف› وللأوية لكل واخد مها الا الأب السدس الآخر بالتعصيب » 
فيجمع "له - والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب . 


الحال الثانى: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم ‏ والحالة هذه الثلث ويأخذ الأب الباقى 
بالتعصيب الملحض» ويكون قد أخذ ضعفى ما فرض 97" للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما ‏ والحالة 
هذه زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة ‏ الربع. ثم اختلف العلماء: ما تأخذ ‏ الأم 
بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقى فى المسالتين؛ لأن الباقى كانه “جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد 
جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقى ويأخذ ثلثيه'"". وهو قول عمر وعثمان» وأصح 
الروايتين عن على . وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» 
وجمهور العلماء ‏ رحمهم الله . 
1 والقول الثانى: أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: «فإِن لم يكن لَه ولد وَوَرثَه أبواه فَلأمَه 
الثلث )» فإن 5 أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروى عن 
على ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول شریح وداود بن على الظاهرى واختاره الإمام أبو الحسين 
محمد بن عبد الله بن اللبان البصرى”" »فى كتابه «الإيجاز فى علم الفرائض». 

وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن ظاهر الآية إنما هو [ما] 7' إذا استبد بجميع التركة» فأما فى 
هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض» ويبقى الباقى كأنه جميع التركة» فتأخذ ثلثه» كما تقدم. 

والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال فى مسألة الزوجة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة )١١7‏ 

من اثنى عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى 2١١‏ خمسة للأب. وأما فى مسالة الزوج فتأخذ 
ثلث الباقى؛ لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة'"'' وللأم ثلث ما بقى "وهو سهم» وللأب الباقى بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن 
محمد بن سيرين» رحمه اللّه» وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما فى صورة وهو 
ضعيف أيضا. والصحيح الأول» والله أعلم . 


والحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة. وسواء كانوا من الأبوين » أو من 


)١(‏ زيادة من جه رء أ. (۲) فى : «فيجتمع؟. (۳) فى ج: «ما حصل» وفى ر: «ما فضل؟. 
)٤(‏ فى جء ر: «أو الزوجة». (5) فى أ: (ماذا تأخذ؛. )١(‏ فى أ: «کان». 

(۷) فى ر: «الباقى؟. (۸) فى أ: «المصرى». (9) زيادة من أ. 

)٠١(‏ فى ج ر: اثلثه». )١١(‏ فى أ: «فبقى». (١١)فى‏ ج ر: «ثلثه). 


(۱۳) فى ج: «الباقى). 


۲۸ الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(١١)‏ 


الأب أو من الأم» فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى 
السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدس» فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب 
الباقى . 

وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم ار اوو زوع اتسين و 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث» 
قال الله تعالى : لفان كان له إخوة». فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير 
ما كان قبلى» ومضى فى الأمصارء وتوارث به الناس. 

وفى صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبّة هذا تكلّم فيه مالك ب بن أنس» ولو كان هذا صحيحا عن 
ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه. 

وقد روى عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن خارجة بن زيدء عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى 
او وقد أفردت لهذه المسالة جرءا على دة 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى , حدثنا عبد العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع عن سعید» 
عن قتادة قوله  :‏ إن كان له إخوة لاه السدس): أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد 
من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك» وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم 
بي كاي رم ديم درن اوم 

وهذا كلام 7 حسن. لکن روى عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان یری أن السدس الذى 
حجبوه عن أمهم يكون لهم» وهذا قول شاذء رواه ابن جرير فى تفسيره فقال: 

حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمّر عن ابن طاوس» عن أبيه عن ابن 
عباس» قال: السدس الذى حجبته الإخوة لأم لهم» إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم. 

ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة وقد حدثنى يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا 
عمروء عن الحسن بن محمدء عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. 

وقوله: لمن بعد وصيّة يوصي بها أو دين»:أجمع العلماء سلفا وخلفا: أن الدين مقدم على 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذى وابن 
ماجة وأصحاب التفاسير» من حديث أبى إسحاق» عن الحارث بن عبد الله الأعور» عن على بن أبى 
طالب [رضى الله عنه] 27 قال: إنكم تقرؤون امن بعد وصيّة يوصي بها أو دين» وإن رسول الله يك 
قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلآت» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه 
دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور. وقد تكلم فيه بعض أهل 


)0( 
العلم : 
)١(‏ فى جء رء أ: «وتسمى الأخوان إخوة». (۲) فى ج: «والنفقة». 
(۳) فى ج: «الكلام؟. )٤(‏ زيادة من آ. 


(5) سنن الترمذى برقم .)۲۰۹٤(‏ 


"اندو لكان جضورة: القواء 1 الأبة 10 مثآ حر وي ا 

قلت : لكن كان حافظا للفرائض معتنياً بها وبالحساب'؟. فالله ‏ أعلم. 

وقوله : #آباؤكم وأبتاؤكم لا تدرون أيهم أرب لكم نفع أى: إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا 
بين الكل فى أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية» وعلى خلاف ما كان عليه 
الأمر فى ابتداء الإسلام من كون الال للولد وللوالدين 7" الوصية» كما تقدم عن ابن عباس» إغا 
نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بيحسبهم ؟ ؛ أن الإنسان قل يأتيه النفع ,ٍ الدنيوى او 
الأخروى أو هما - من أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكس؛ فلهذا قال: «آباؤكم وأبناؤكم لا 
تدرون أيهم قرب لَكم تفعا» أى: كان“ النفع متوقع ومرجو من هذاء كما هو متوقع ومرجو من 
الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين فى أصل الميراث» واللّه أعلم . 

وقوله : 8 فريضة من الله أى: [من] هذا الذى ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة 
أكثر من بعض - هو فرض من الله حكم به وقضاهء والله ” عليم حكيم الذى يضع الأشياء فى 
محالهاء ويعطى كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: < إن الله كان عليمًا حكيما» . 


© ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لُهن ولد إن كان هن ولد فلكم الربع مما 
تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين وهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فَإن كان 
كم ولد فلن الثمن مما تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كَلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فَإن كانوا أَكثر من ذلك فهم شركاء في 


© مم 


الثلث من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضار وصيّة من الله اله عليم حليم 69 4 . 


يقول تعالى: ولكم - أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا متّن عن غير ولدء فإن كان لهن 
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد [وصية]”'' يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على 
الوصية» وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماءء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا 
کار لاد اليلبه:. 

م قل طول ری مھا رشم د لم یکی لوق اد دا کم و ن ا فرتم 40 
إلخ » وسواء فى الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع شرن فيه 


(۱) قال أبو بكر بن أبى داود: «الحارث كان أفقه وأفرض الناس واحسب الناس» تعلم الفرائض من على»» وقيل للشعبى: كنت 
تختلف إلى الحارث؟ قال: نعم» كنت أختلف إليه أتعلم الحساب» كان أحسب الناس. 
لكن ضعف فى روايته للحديث» ضعفه جماعة منهم الشعبى وجرير وابن مهدى وابن المدينى ويحيى بن معين وأبو زرعة 
وابو حاتم. انظر: تهذيب الكمال (5 /544). 
(۲) فى ر: «والله؟. (۳) فى رء أ: «وللأبوين». (4) فى جيه رء أ: «کما آن». 
(6) زيادة من ر. (0) فى جب رء أ: لوهوة. (۷) زيادة من جورء أ. 
(۸) زيادة من جب رء أ. (9) فى أ: «يشتركون». 


CORY E a ا‎ 

وقوله  :‏ من بعد وصيّة4 إلخ, الكلام عليه كما تقدم. 

وقوله  :‏ ون كان رجل يورث كَلالَة4 الكلالة: مشتقة من الإكليل» وهو الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه» والمراد هنا : من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبى عن أبى بكر 
الصديق: أنه سئل عن الكلالةء فقال: أقول فيها برأيى» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ 
فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولى عمر بن 
الخظان فان إتن الاس 0 عا آنا كر فى "راع ران ووا ابن خرن وغ 

وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله» فى تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان» 
عن سليمان الأحول»عن طاوس قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن 
ا لخطاب » فسمعته يقول: القول ما قلت »وما E‏ قلت . قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد . 


وهكذا قال على بن أبى طالب وابن مسعود» وصح عن 2 غير وجه عن عبد الله بن عباس» 
وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبى والنخعى» والحسن البصرى» وقتادة» وجابر بن زيد» والحكم. وبه 
يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف 
وال بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع. قال 
أبو الحسين بن اللبان: وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه لا ولد له. والصحيح عنه 
الأول» ولعل الراوى ما فهم عنه 7 ما أراد. 

وقوله : «وله أخ أو أخت» أى :من أم» كما هو فى قراءة بعض السلف» منهم سعد بن أبى 
وقاص» وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه 27 قتادة عنه» لفَلكُل واحد مَنهما السدس فَإِن كانوا 
أَكثْرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث4 . 


وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوهء أحدها: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهى الأم. 
الثانى: أن ذكرهم وأنثاهم سواء. الثالث: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرئون 
مع آب» ولا جدء ولا ولدء ولا ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون ١‏ على الثلث» وإن کر ٣‏ 
ذكورهم وإناثهم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهبء أخبرنا يونس»عن الزهرى قال: قضى عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم. للذكر مثل الأنثى”"2. قال محمد بن شهاب 
الزهرى: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك”؟''من رسول الله ياء ولهذه الآية التى قال الله 
)١(‏ فى : «هاهنا». (۲) فى ر:(إننى لأستحی)» وفى جء أ: (إنى أستحى» . 


(۳) تفسير الطبرى )06/۸( ورواه سعيد بن منصور ف فى الستن برقم CED‏ ومن طريقه رواه البيهقى فى الستن الكبرى )5 /) من 
طريق سفيان عن عاصم الأحول بنحوه. 


() فى ر: «القول». 

)٥(‏ تفسير ابن أبى حاتم (۲ / ل65١١)‏ ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم )٥۸۹(‏ من طريق سفيان بن عيينة به. 

)١(‏ فى جب رء أ: امن2. (۷) فى جر : «الخلف والسلف». (۸) فى ج: «ولعل الراوى عنه ما فهم ما أراد؟. 
(9) فى أ: «فيما روى». )٠١(‏ فى ج: «وكذا». )١١(‏ فى أ: «یزدادون). 


(۱۲) فى ج: «کنا) . (۱۳) فى ر: «مثل حظ الأنثيين؟ . )١5(‏ فى ج: «ذلك». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآآية(؟11) ال 
تعالى : ظ إن كانوا أكترَ من ذلك قَهم شركاء في التُلّث». 

واختلف العلماء فى المسألة المشتركة»وهى :زوج» وأم أو جدة» واثنان" من ولد الأم وواحد”") 
أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور: للزوج النصف» وللام أو الجدة السدس» ولولد الأم 
الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة فى زمن”" أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النصف» والأم 
السدس» وجعل الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان 
حمارا» ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم. 

وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعودء وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» رضى الله عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح القاضى» ومسروق» 
وطاوس» ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى» وعمر بن عبد العزيز» والثورى» وشريك وهو مذهب 
مالك والشافعى» وإسحاق بن راهوية. 

وكان على بن أبى طالب لا يشرك بينهم؛ بل يجعل الثلث لأولاد الام ولا شىء لأولاد الأبوين» 
والحالة هذه» لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح : لم يختلف عنه فى ذلك» وهذا قول أبى بن كعب 
وأبى موسى الأشعرى» وهو المشهور عن ابن عباس» وهو مذهب الشعبى وابن أبى ليلى» وأبى يوسف» 
ومحمد بن الحسنء والحسن بن زياد» وزفّر بن الهذيل» والإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن آدم 
ونعيم بن حماد» وأبى ثور» وداود بن على الظاهرى» واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضى» رحمه 
اللّه» فى كتابه «الإيجاز) . 

وقوله : لمن بعد وصيّة يوصئ بها أو دين عير مضار4اى: لتكون““ وصيته على العدل» لا على 
الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصهء أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة 
فمتى سعى فى ذلك كان کمن ضاد الله فى حكمته 7 وقسمته؛ ولهذا قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا أبو النضر الدمشقى القزاديتين 6 تحدكنا 'عمر بن المغيرة اع داود بن أبى هند» عن 

عكرمة» عن ابن عباس» عر عن النبى ية قال: «الإضرار فى الوّصيّة من الكبائر» . 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا" وهو أبو حفص بصرى سكن المصيصة» قال 
أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتى المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبوحاتم 
الرازى :عو شيخ ب وقال على بن الاين هو ورل لا اعرف لكن زواء المنائي فى سينه عن على 
ابن حجرء عن على بن مسهرء عن داود بن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» موقوفاً: 


زفق فی ج أ: وابنان» . (۲) فى ر:١‏ وواحداة. (۳) فی جء رء : «زمان». 
(0) فى جء ر“ : «لتكن»» وفى أ: «ليكن». (0) فى ج: «(حكمه) . 
(6) تفسير الطبرى (۸ /55) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 )77/١7/‏ من طريق عمر بن المغيرة به. 


۴ ب تاره القانق .ب سورة التشاء : الاجان(۴ ٤-1‏ ) 


«الإضرار فى الوصية من الكبائر) . وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى سعيك الأشج› عن عائذ بن 
حبيب » عن دازد بن ایی هتد مي بن HG‏ ات داود» عن عكرمة» 
.0( 


قال ابن جريج ay‏ 

ولهذا اختلف الأئمة فى الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: أحدهما: لا يصح 
لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله 
يله قال : «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصيّة لوارث». وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك» 
وأحمد بن حنبل» والقول القديم للشافعى» رحمهم الله » وذهبٌ فى الجديد إلى أنه يصح الإقرار. 
وهو مذهب طاوس» وعطاءء 0 وعمر بن عبد العزيز 

وهو اختيار أبن عيذ ا كارع .ف ج . واحتج بان رافع بن خديج أوصى ألا 
E KLEE‏ غيا اقلق عليه بابها قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به 
للورثة» وقد قال النبى ملا : ٠‏ إياكم وَالطلن ؛ > فإن الط“ اكات الحديث». وقال الله تعالى :إن الله 
يأمركم أن د تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء :4 فلم يخص وارثآ ولا غيره. انتهى ما ذكره. 

فمتى كان الإتراد اميطخا ا وى ب الأم ی ادفلا الخلاف» ومتى كان حيلة 
ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم» > فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة غير 
مُضَارٌ وصيّة مَن الله واللّه عليم حليم 14ثم قال الله](* : 


ل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 


لم r‏ ر 9 رم و ول ۶ Ar‏ 


فيها وذلك الفوز ز العظيم 9© ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله 
عذاب مهين ۵ 4. 

أى : هذه الفرائض والمقادير التى جعلها اللّه للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه 
وفقدهم له عند عدمه» هی حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال : « ومن يطع الله ورسوله» 
أى: فيهاء الت يد عضي الور ثة ولم '' ينقص بعضا بحيلة ووسيلة» بل تركهم على حكم الله 
وفريضاه و 9 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . رمن يعص اللّه 
ورسوله ویتعد حدوده يُدَحَلهُ تارا خالدا فيها وله عذاب مُهين) أى: لكونه غيّر ما حكم الله به وضاد الله 
فى حكمه. وهذا إنما يصدر عن" عدم الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه بالإهانة فى 


العذاب الأليم المقيم . 
0 بان التساتى. الكبرى برقم (1457 )٠‏ وتفسير الطبرى (۸ / 56). 
(۲) فى أ: «ابن جريرا. (۳) فى أ: «واختاره أبو عبد الله» . () فى جء ر“ 3 «لا يكشف). 


)2 زيادة من . () فى جء ر» : «ولا؛. (۷) فى جء و المن؟ . 


الحوف الات سور الا الكيعان 15:19 بحآ 1/1 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن أيوب» عن أشعث بن عبد الله» عن 
شهر ابن حوشب» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكُِ: «إن الرجل لَيَعْمَل بَعَمل أهل الخير سبعين 
بيه قاذ أرقن حاف و فيختم”" بِشَر عمله» فيدخل النار؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الشر سيعين ةة فد و ا لسلس الوا قال: ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شتتم ‏ تلك حدود اللّه4 إلى قوله : « عذاب مهين ي . 

ول قال ر ف مات اران فى لوقي به م دا ع ن عبد الله ارا 
عيذ المت حدقا اه © على شا حدق لاعت بن عي الله ابو سانو آل ای ليلق 
شهر بن حوشب: أن أبا هريرة حدثه: أن رسول الله كله قال :«إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 
ستين سنة» ثم e‏ الموت فَيضَاران فى الوضية؛ فتجب لهما النار» وقال: قرأ على أبو هريرة 
من هاهنا: «إمن بعد وصيّة يوصئ بها أو دين عير مضارحتى بلغ : : ([و ]ذلك الفوز العظيم» . 

وَعكل(؟) زر اکر دی انی اجه من خديك ابق فد الله بن جار اللجذائق كيم وال الترمكى؟ 
بحن غریب وساق الإنام الحمدااتم واكمل 23 , 

ل واللأتي يأتين القاحشة من نسائكُم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فَإن شهدوا 
كرض فی ارت کے برلا اموت أز يقل الله لين سيلا 03 رااان يأتيانها 


لھ هم م 


منكم فآذوهما إن تابا وأصلّحا فَأَعْرضوا عَنْهما إن الله كان توا رَحيمًا 3© 4 . 

كان الحكم فى ابتداء الإسلام أن المرآة إذا رنت فثبت زناها بالبينة الاد ت فی بیت فلا 
تُمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال: ا واللأتي يأتين القاحشة4 يعنى: الزنا إمن تسائكم 
فاستشهدوا عَلَيِهِنَ أربعة سَكُمْ إن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حى يتَوفَاهن الْمَوت أو يجعل الله لهن 
سبيلا» فالسبيل الذى جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس : كان الحكم كذلك» حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلدء أو الرجم. 

وكذا روی عن عكر مة» وسعيد بن جبَيْرء والحسن» وعطاء الخراسانى» وأبى صالحء وقتادة» 
وزيد بن أسلمء والضحاك : أنها منسوخة. وهو أمر متفق عليه. 

اا :ين جتعار: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله الرقاشى» عن عات بق الضامت قال كان وول الله كلل إذا اتزل عليه الوح اثر كلبة 


(۱) فى جب ر» أ :«فيختم له». (۲) فى ر: «فيدخله». 


(۳) المسند (۲ /۲۷۸). 
)٤(‏ زيادة من ج» ر» . )2( فى جء : فى . 0( فی ر: «عبيدة , 
(۷) زيادة من ج» رء أ (۸A)‏ زيادة من ج. زفي في أ: «وکذا». 
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SEA‏ وتربد وجههء كنرك الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سر عنه قال: «خذوا عَنّى» قل 
ل الله له سيلةة الي تالت والبكر بالبكر» الثيب جلد مائة» ورم بالحجارة» والبكر جلد 
مائة ثم نى سنّة) . 

وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطَّانَ ء عن عبادة عن 
النبى ية ولفظه: « خذوا عنىء خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح”" . 

وهكذا9) رواه أبو داود الطيالسى» عن مبارك بن فَضالة» عن الحسن» عن حطان بن عبد الله 
الرقاشي» عن عبادة: أن رسول الله كاو كان إذا نزل عليه الوحى عرف ذلك في وجهه» فلما أنزلت: 
أو يجعل الله هن سيلا [و) ‏ ارتفع الوحى قال رسول الله ل :«خذوا حذواء فد جعل الله هر 

سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة و سنة» والب بالثيب جلد ماثة ورجم باجا 


وقد روى الإمام أحمة اتا هذا الحديث عن وکیع بن الجراح» حدثنا الفضل ؛ : بن لهم > عن 
امسو عن قيصة يز ريت عن سلمة ر تن المحق قال قال رسول الله کا :دوا على حذوا 
عنی» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» 


وكذا رواه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم» ثم قال: ولیس هو بالحافظ » كان قصاباً 
(), 
بواسط 


حديث آخر: قال أبو بكر بن مردویه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم: حدثنا عباس بن 
حمدان» حدثنا أحمد بن داود» حدثنا عمرو بن عبد الغفارء حدثنا اال بن أبى خالدء عن 
الشعبى» عن مسروق» عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله كو: ١‏ ا يجلّدان وينفيان» 
والثيبان يجلدان ویرجمان» والشیخان يرجمان» .هذا حديث غريب من هذا الوجه“ 


وروى الطبرانى من طريق ابن لهيعة» عن أخيه عيسى بن لهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله 4ل :١لا‏ حبس بعد سورة النساء»(7 , 


وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا ایت وهو الجمع بين الجلد والرجم 

فی حی اليب الزانى » وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزانى إنما يرجم فقط من غير جلد» قالوا :لان 
النبى يياو رجم ماعرًا والغامدية واليهوديينء ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل على أن الجلد“ ليس 
)١(‏ فى ر:«خطاب». 

برقم )1١١١97(‏ وسان ابن ماجة برقم (505-0). 
(۳) فى جء ر :اوكذا». )٤(‏ فى جميع النسخ: «فلما» بدل الواو. 
زقف وفى إسناده عمرو بن عبد الغفار الفقيمى . قال أبو حاتم : متروك الحديث» وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث» وقال العقيلى : 

منكر الحديث . ميزان الاعتدال برقم (11-037). 
(V)‏ المعجم الكبير )۳10/11( وابن لهيعة وأخوه ضعيفان. 
(۸) فى ر» أ: «الرجم». 


الخزء الثانئ -.سوزة التساء: الآيقان(/11 ۷١‏ ب ةة 


وقوله : «والّلدَان يأتيانها منكم فََذُوهُمَا4ى : واللذان يأتيان"“ الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس» 
بالجلد أو الرجم . 

وقال عكرمة» وعطاءء والحسن» وعبد الله بن كثير : نزلت فى الرجل والمرأة إذا زنيا. 

وقال السدى: نزلت فى الفتيان قبل أن يتزوجوا. 

د 0 100 عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله کا ٠:‏ من رايتموه يعمل عَم قَوْمٍ لوط فاقتلوا الفاعل والفعول , e‏ 

رقو تابا را : أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلّحت وحسنت 
e ID‏ «إذا زت E‏ اا الحد ولا 1 
عليها» أى: قرعا ها متمد بد كيده الذى هو فار 1 صنت . 

بط نما التوبة علَى الله للّدين يعمَلونَ السوء بجهالة ثم يتبون من قريب فأُولَك يتوب 
الله عليهم وكان الله عليما حكيما 09 وليست العَوبة دين يمون سات حتَئ إذا حطتر 
أحدهم له الموك قال إِنّي تبت الآن ولا اين يموتون وهم كقار اولك أعتدنا لهم عذابا 
أليم1 62 4. 

يقول تعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالةء ثم يتوب ولو قبل معاينة الك 
[لقبض] '"روحه قبل الغرغرة . ٠‏ 

قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمد فهو جاهل حتى ينرّع عن الذنب ر 

وقال قتادة عن أبى العالية: أنه كان يحدث: أن أصحاب رسول الله َو كانوا يقولون: کا 
أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله ييو فرأوا أن كل 

و چا عمداً كان أو ا 

1 ابن جریج : أخبرنى عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل 
حين عملها. قال ابن جريج: وقال لى عطاء بن أبى رباح نحوه. 
)١(‏ فى جء رءأ:١‏ يفعلان». 
(؟) رواه أبو داود فى السنن برقم (1157) والترمذى فى السنن برقم )٠٤٠١١(‏ وابن ماجه فى السنن برقم (5051). 
زفرق زيادة من ج زا 
(؟) تفسير عبد الرزاق .)٠١١/١(‏ 
(6) فى أ: ابمحصيته؛ . 


ب ب د لشت بج ال الاي سور ة السناء + “الأيتان 1211/0 ) 

وقال أبو صالح عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء. 

وقال على ب بن أبن طلحة: عن ابن عباس 9 ثم يتوبون من قريب قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى 
ملّك الموت» وقال الضحاك :ما کان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدى: 4 داع لي صحته . 
وهو مروى عن ابن عباس. وقال الحسن البصرى: 9 ثم يتوبون من قريب :ما لم يعرغر. وقال 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عيّاش(2: وعصام بن خالد» قالا: حدثنا ابن تَوْبانَ» عن 
أبيهء عن مكحولء عن جبير بن مير" » عن ابن عَم عن النبى ية قال:< إن الله يقبل توبة العبد 
ما لم يغرغر». 

ا تروف ای وان اجا ن ريك عبد ارين مد ا بن وان ا فال 
الترمذى: حسن غريب . ووقع فى سنن ابن ماجة: عن عبد الله بن عمرو. وهو وهمء إنما هو عبد الله 


2 
ابن عمر بن الخطاب. 


انت ار عن اين عمل : قال الو نكر ن عردويه »حدقا جحد بن مر دا عبد إلله 


اخ" اتن التراساتى + دتا یی إن عند الله البابلتى” "'). حدثنا أيوب بن هيك الحلبى قال: 
صبعه عطارين ابي راع ان سمغت عند الله ين عم سمعت رسول الله بلا يقول :اما من عبد 


5 3 


مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه» وأدتّى من ذلك» وقبل موته بيوم وساعة» يعلم الله منه 
التوبة والإخلاص إليه الم 


ملْحَان 0( يقال له: 95 قال: 0 اس تاب اقل ہکرعم تيب غ 


ومن اال فوته یر تم ا ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه» ومن "تان قبل فوته يو 
تيب عليه ؛ ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه . فقلت له: إغا قال الله : 9إِنّمَا التوبة على الله للّدين 


يعْملُونَ السوء بجهالة ثم يتوبون من قَرِيب»فقال غا ادنك ما سمحت من رشول الله لله لار ا" ا 


.1 فى أ: «عباس». (۲) فى ر: لنصير». (۳) زيادة من رء‎ )١( 

(:) المسند (۲/ ۱۳۲) وسان الترمذى برقم (8197”) وسنن ابن ماجة برقم (4781). 

(5) فى ر» أ:«طريق أخرى». 

(5) فى أ:"يعمر». (۷) فى جء [:«الباهلى). 

(۸) ورواه أبو نعيم فى الحلية (7/ ۳۲۰) من طريق يحبى بن عبد الله عن أيوب بن نهيك» ثم قال: هذا حديث غريب من حديث 
عطاء» تفرد به أيوب بن نهيك. 

(9) فى جه رء أ: «بلحارث». 

)٠١(‏ مسند الطيالسى (ص١١7)‏ وهو عنده من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» ورواه أحمد فى مسنده )3١5/7(‏ من طريق عفان 
عن شعية بنحوه» من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال الهيثمى فى المجمع :)١91/١١(‏ فيه راو لم يسم وبقية رجاله 
ثقات) . 


ار الكائق د شنوزة 2 ا ا ۷g‏ 


وهكذا رواه أبو داود 9 الا وآ عيض الخو فين وأبو عامر العقدى› عن شعبة . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: ج عانق ابح دن امار ني عن زيد بن 
أسلم» عن عبد الرحمن بن البيلمائى "° قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول اللْهيَكلِةِ. فقال 
أحدهم : سمغت رفول الله عله يفول :إن الله يقبل تَوبة العبد قبل أن يموت بيو . فقال الآخر: أنت 
سمعت هذا من رسول اللّه . ی ؟ قال : : لعم. . قال: آنا فت وسو الها يقول: «إن الله يقبل 
توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم» فقال اثالث : انت سمعت هذا من رسول الله وَلْ؟ قال: : نعم . 
قال : وأنا سمعت رسول الله ار يقول :إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت ف .قال 
الرابع : أنت تمت هذا من رسول الله کا؟ قال: نعم . قال وأنا جعت و الله ا يقول: «إن الله 
[تعالى] يقبل توبة العبد ما لم يغَرغر بنفسه». وقد رواه سعيد بن منصور عن الدراوردى» عن 
زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن البيلمانى» فذكر قريب منه””) 
عبد الرحيم» حدثنا عثمان بن الهيثم» حدثنا عوف» عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كلا : «إن الله يقبل توبة عبده ما لم يعَرّغر9, 
أحاديث فى ذلك مرسلة: 


قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدى» عن عَوْف» عن الحسن قال: بلغ أن 
رسول الله يله قال :"إن الله يقبل تَوْبَة العبد ما لم يعرغر» هذا مرسل حسن” ۹ عن الحسن البصرى» 


رحمه اللّه . 

آخر: قال ابن جرير أيضاء رحمه الله: حدثنا ابن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنى أبى» عن 
قتادة» عن العلاء بن زياد» عن أبى أيوب بشير بن كعب؛ أن نبى الله ها قال: «إن الله يقبل توبة 
المد ماله بغ , 


وحدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن عبادة بن الصامت أن رسول 
الله اة قال فذكر مغل" . 


أثر آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو داود» حدثنا عمران» عن قتادة قال: كنا عند 


)١(‏ فى ه:لأبو الوليد» وهو خطأ. (۲) فى جء رءأ: «السلمانى؟. ”) فى آ: «وقال2. 

(؟) زيادة من ج. (5) فى أ:«قبل أن2. (0) فى ر:« السلمانى». 

(۷) المسند (۳/ 0؟47) وسنن سعيد بن منصور برقم (091). 

(۸) وفى إسناده عمران بن عبد الرحيم بن أبى الوره»" قال السليمانى: فيه نظر وهو الذى وضع حديث أبى حنيفة عن مالك رحمهما 
الله تعالى» وقال أبو الشيخ: كان يرمى بالرفض . لسان الميزان (5/ 07817 . 

(4) تفسير الطبرى (457/48) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (5777/117). 

(۱۰) تفسير الطبرى (95/48). 

(۱۱) تفسير الطبرى )۹٦/۸(‏ وقتادة لم يسمع من عبادة بن الصامت. 


ORONO a gag ا‎ 


أنس بن مالك وثم أبو فكي فحدث أبو قلابة فقال: د الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة فقال : 
وعزتك وجلالك لا أخرج من قَلْب ابن آدم ما دام فيه الروح . فقال الله : وعزتى 27 لا أمنعه التوبة ما 
دام فيه الروح . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوعء رواه الإمام أحمد فى مسنده من طريق عمرو بن أبى عمرو 
وأبى الهيئم العتواری كلاهما عن أبى سعید» عن النبى بء قال: «قال إبليس: وعزتك لا أزال 
أغريهم مادامت أرواحهم فى أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتى وجلالی» لا ارال عفر لهم 
اا 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وغو برجو الحياة» فإن توبته مقبولة 
[منه]“؛ ولهذا قال تعالى : «قأرلتك يتوب الله يهم وان الله ليما حكيما) . فأما متى وقع الإياس 
من الحياة» وعاين الملك» وحَشرجت الروح فى الحلق» وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم» 
وغرغَرت النفس صاعدة فى الغلآصمٍ - فلا توبة متقبلة حينئذ» ولات حين مناص؛ ولهذا قال 
[تعالى ۲( : إوليست التُوبة للّدِين يعملون السيئّات حى ذا حضر أحدهم المت قال ني تبت الآن» وهذا 
كما قال تعالى : فما روا بسنا الوا آمنا بالل وحدہ [وكَفرنًا ما كنا به مشر کین . فلم يك يتفعهم إعانهم 

لما رأوا بأسنا] 4277 الآيتين [غافر: ٠۸٤‏ ١۸]ء‏ وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا 
الشمس طالعة من مغربها كما قال [تعالى]”"': « يوم يأتي بعض آيات رك لا ينفعْ نفا إيمانها َم تكن 
آمنت من قبل أو كَسبَّت في | انها خيرا) الآية[الأنعام: .]٠١۸‏ 

وقوله : ولا الذين يموتون وهم كقار»ه [الآية] 0 يعنى: أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا 
ينفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض ی 

قال ابن عباس» وأبو العالية» والربيع بن انس : ولا الّذين يموتون وهم كمّار» قالوا: نزلت فى 
أهل الشرك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال: 
دی أن عن 'مكخحول : a‏ أن أبا ذر حدئهم: أن رسول 
الله اة قال : إن الله يقبل توبة عبده - أو يغفر لعبده - ما لم يقم الحجاب» . قيل : وما وفع 


الحجاب؟ قال :« أن تَخرج النفس وهى مشركة» '؛ ولهذا قال E‏ « أوليك أعتدنا لهم 
عذَابًا أليما4 أى : موجعاً شديداً مقيماً. 


. فى أ:«عز وجل». (0) فى ج ر» رلا آرال»‎ )١( 


(۳) المسند (7/77/7). 
(4)زيادة من أ. (0)زيادة من جه رءأ. (7) زيادة من جه ر» آ. 
(۷) زيادة من رء وفى أ:«فى قوله». (۸) زيادة من أ. (9) زيادة من ج أ. 


.)١۷١ /٥( المسند‎ )٠١( 
. ريادة من‎ )١١( 
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ها أنه الین اسوا لا يحل كم أذ راا ها ولا مضو من اعرا ن ا 


انيمو إلا أن ياين بقاحشة مي وعاشروهن بالْمَرُوف قان حرمو فس أن رهوا 


0ل ه co‏ لي 


شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا © وإ أَردتم | ستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 


- 


قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا أتأخذوته بھتانا وإِلْما مبینا © وكيّف تأخذونه وقد أفضى 


ل ترك عن 


بَحْضَكُم إلى بعض وَآخَذنَ منككُم میناقا غَليظًا © ولا تدكحُوا ما نح آباكُم من ال لنساء إلا 
ما قد سلف إِنّهِ كان فاحشة ومقتا وساء سيلا 9 4 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن اب حدثنا اا بن محمد حدثنا الشيبانى عن 00 
عن ابن عباس - قال الشيبانى : وذكره أبو الحسن السوائى »ولا انه ذكره إلا عن ابن عباس : «يا أيها 
الذي ترا لايل لكم أن ر ٹوا النساء كرهاك قال :كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأتهء إن 

شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوّجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت 
هذه الآية فى ذلك . 

هكذا رواه البخارى وأبو داودء والنسائى» وابن مردویه» :وابن أ حاتم» من حديث أبى إسحاق 
الشيبانى - واسمه سليمان بن أبى سليمان ‏ عن عكرمة» وعن أبى الحسن السوائق واسمه عطاء» 
كوفى أعمى ‏ كلاهما عن ابن عباس با تقد . 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزى » حدثنی على بن حسین» عن أبيه؛ عن 
يزيد النحوى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : إلا يحل كم أن تَرِنُوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة 4 : نك ان المسل كان 117 يردت قناقن قرام فحفاها 
ES‏ فأحكم الله تعالى عن ذلك» أى نهى عن ذلك . 

تقرة يه أبنو دارو "+ :وقد اروا غير زاك عن ابن عباس بنحو '؟' ذلك» فقال وكيع عن سفيان» 
عن على بن بذيمة» عن مقسم »عن ابن عباس :كانت المرأة فى الجاهلية إذا توفّى عنها زوجها فجاء رجل 
فألقى عليها ثوباً» كان أحق بهاء فنزلت : يا يها اين آمنوا لا يحل لكم أن تر ثوا النساء كرها 0" . 

وروی على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : < یا يھا الّذين آمنوا لا يحل کم أن تر نُوا التساء 
كر ها 4 قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية» ألقى (2 عليها حميمه" ثوبه» فمنعها من الناس. 
فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. 


.)١١١915( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )5١49( صحيح البخارى برقم (401/4) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
فى ر:اكما».‎ )۲( 

(۳ )سنن أبي داود برقم ,.)5١9-0(‏ 

(٤)فی‏ ر:انحوا. 

(45) ورواه الطبرى فى التفسير )٠١8/4(‏ من طريق ابن وكيع عن وكيع به إلا أنه أوقفه على مقسم . 

(5) فى ر:؛ وألقى». (۷) فى أ: لاخيمة». 


CEES N وار‎ aa الح‎ 


وزوق 7 العوقن عه كان الرجل من آهل اللدينة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته؛ 
قَورث نكاحها ولم يتكحها أحد غیره» وحبسها عنده حتى تفتدى منه بفدية : فأنزل الله : < يا أيها الذين 
آمنوا لا يحل لَكُم أن تر ثوا التساء كرها» . 

وقال زيد بن أسلم فى الآية 0 لا يحل لَكُم أن ترثوا النساء كرّها ]9 : كان آهل يقرب إذا 
مات الرجل منهم فى الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله» وكان يعضلها حتى يرثهاء أو يزوجها من 
أراد» وكان أهل تهامة يسىء الرجل صحبة “ المرأة حتى يطلقهاء ويشترط عليها ألا تنكح إلا من 
أراد حتى تفتدى منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا 
على بن المنذرء حدثنا محمد بن فضيل: عن يب“ بن سعيدء عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن 
حف عن أبيه قال: ا توق أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته؛ وكان لهم ذلك فى 
الجاهلية» فأنزل الله : «لا يحل نكم أن ترثوا النساء كرها» . 


ورواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل» به. ثم روى من طريق ابن جريج قال : أخبرنى 
عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة» حبسها أهلّه على الصبى يكون فيهم» 
5 کرد هج ك ني م م مهف 4 
فنزلت : $ لا يحل لَك أن تَِنُوا التساء كرا الآية. 
قال ابن جريج : وقال مجاهد: كان الرجل إذا 5 کان اينه أحق بامرأته » يتكحها إن شاء» إذا 
لم يكن ابنهاء أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه . 


وره لام 


قال ابن جريج: وتال عكرمة رلك فى ية ينك معن بن اصع أن الاونوي» “ترف حا 
أبو قيس ابن الأسلت» فجتح عليها ابئه» فجاءت رسول > لە فقالت: يارسول اللّه» لا أنا ورت 
زوجى » ولا أنا ترکت فانکح» فنزلت هذه الآية. 

وقال السدى عن أبى مالك : كانت المرأة فى الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوب 
فإن کان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثهاء فإن هى انفلتت فأتت أهلهاء ولم 
يلق عليها ثوبآ جت فأنزل الله :[تعالى]" : طلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» . 

وقال مجاهد فى الآية: كان الرجل يكون فى حجره اليتيمة هو يلى أمرهاء فيحبسها رجاء أن 
تموت امرأته › فيتزوجها أو يزوجها أنه . رواه ابن أبى حاتم . ثم قال: وروى عن الشعبى » وعطاء بن 
أبى رباح » وأبى مجلّرء والضحاك› والزهرى» وعطاء الخراسانى» وال دن اق حر ذلك 
)١(‏ فى ر: «وقال». (0) فى ج رءأ: فى قوله؛. (۳) ريادة من جء رءأ. 


ا (5) فى أ: «محمد؟. () فى :«یشیب». 
)¥( زيادة من ر. 
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قلت: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن وافقه» وکل ما كان فيه نوع 

8 5 5 ور لے 0 or o‏ ور 3 و 57 

وقوله : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) أى :لا تضاروهن فى العشرة لتترك لك ما 
أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك. أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : إولا تعضلوهن » يقول: ولا تقهروهن «لتذهبوا 
Wo a*2 ۴ 1 iS‏ 
ببعض ما آتيتموهن) يعنى : الرجل تكون له امرأة 2١7‏ وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مَهر فيضرها 
لتفتدى . 

وكذا قال الضحاك› وقتادة [وغير والح واختاره ابن جرير. 

زقال :اين المارك ود الرراق :اعا عجر قال ار اك ين القفل ع ان الا 
قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما فى أمر الجاهلية» والأخرى فى أمر الإسلام. قال عبد الله بن 
المبارك : يعنى قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) فى الجاهلية لإولا تعضلوهن ‏ فى الإسلام . 

و و ام - مله وله 00003 

وقوله : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4 قال ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن الملسيب» والشعبى» 
والحسن البصرى » ومحمد بن سيرين » وسعيد بن ر وخاد وشكر من وعطاء الخراسانى » 
الفا وأبو قلآبة» وأبو صالح› E‏ وزيد بن أسلمء وسعيد بن أبى هلال : يعلى بذلك 
الزناء يعنى: إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذى أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك 


يقيما حدود الله [ فإن خفتم ألا يقيمًا حدود الله فلا جتاح عليهما فيما افتدت به]“) الآية [البقرة:۲۲۹]. 

وقال ابن عباس» وعكرمة» والضحاك: الفاحشة المبيئة : النشوز والعصيان. 

واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كلّه: الزناء والعصيان» والنشوزء وبذاء اللسان» وغير ذلك. 

عع ۰ و و 2 0 5 0 5 0 

يعنى: أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيدء والله 
أعلم» وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفرداً به من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس [رضى 
الله عنهما]”'' فى قوله : لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة 4 قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذى قرابته» فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه 
صداقها» فأحكم الله عن ذلك» أى نهى عن ذلك . 


(۱) فى جب رءأ:«يكون له المرأة). (۲) فى أ : فيضربها». () زيادة من جء أ 
)6( فی ر“ أ: «السلمانى؟ . )2( زيادة من + 0 (v»‏ زيادة من أ 


AS n IO و جك‎ > 


قال“ عكرمة والحسن البصرى: وهذا يقتضى أن يكون السياق كله كان فى أمر الجاهلية» ولكن 
نهى المسلمون عن فعله فى الإسلام. 

قال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل فى قريش بمكةء ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا 
توافقه» فيفارقها على أن ” لا ترو 9) إلا بإذنهء فيأتى بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد» فإذا 
تحطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن © لهاء وإلا عضلها. قال: فهذا قوله : ولا تعضلوهن لتذهبوا 


ببعض , ما آتيتموهن ‏ الآية . 

وقال مجاهد فى قوله : إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن»: E CP‏ شوو 
البقرة . 

وقوله : #وعاشروهن بالمعروف) أى: طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى الإرلين ل الذي امون ار 
[البقرة:۲۲۸] وقال رسول الله ا :خیرم خیرگم لاهله» وأنا خيركم لاهلی». وكان من 
أخلاقه ڪل أنه جميل e‏ يداعب آهلّه» ر ب وبوسعهم نفقته» ويضاحك 
تساءة» حتى إنه كان يسابقٍ عائشة أم المؤمنين ود إليها بذلك . قالت: سابقنى 0007 الله ا 


ر رەو 


فسبقته » وذلك قبل أن أحمل حمل اللَّحمٌ »ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقنى » فقال : «هذه بلك“ 


ويجتمع نساؤه كل ليلة فى بيت التى يبيت عندها رسول الله کی اکل معهن العشاء في بض 
الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه فى شعار واحد» يضع عن 

كتفيه الرداء وينام بالإزار» وكان إذا صلّى العشاء يدخل a‏ ينام » 
يُؤانسهم بذلك بيا وقد قال الله تعالى : «لقد كان كم في رَسُول الله أُسُوَةٌ حستة) [الأحزاب : ١؟].‏ 


وأحكام عشرة النساء وما يتعلّق بتفصيل ذلك موضعه كتاب «الأحكام»» وله الحمد. 


. فى ج ر» :ك وهكذا قال». (۲) فى ج :أنه . (۳) فی : «تتزوج)‎ )١( 
فى ر:« فأذن».‎ )4( 
«موارد» من طريق‎ )۱۳۱١( جاء من حديث ابن عباس: رواه ابن ماجة فى السئن برقم (۱۹۷۷) وابن ن حبان فى صحيحه برقم‎ )٥( 
جعفر بن يحبى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس.‎ 
وقال البوصيرى فى الزوائد(7/7١1١):«هذا إسناد ضعيف» عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال عبد الحق: ليس‎ 
بالقوى» فرد ذلك عليه ابن القطان» وجعفر بن يحيى .قال ابن المدينى: شيخ مجهول» وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال»‎ 
. وذكره ابن حبان فى الثقات‎ 
وجاء من حديث عائشة: رواه الترمذى فى السنن برقم(۳۸۹۲) وابن ن حبان فى صحيحه برقم (۱۳۱۲) من طريق سفيان عن‎ 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.‎ 
قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح غريب»» من حديث الثورى» ما أقل من رواه عن الثورى.‎ 
وابن ماجة فى السنن برقم (۱۹۷۹) من طريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن‎ )۸۹٤۲( رواه النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
عائشة به.‎ 


0) فى رء 1:« فدخل». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآیات(۱۹- 077 ل 


وقوله تعالى : فان كرهتموهن فَمَسَئ أن تَكْرهوا شیا [ ویجعل الله فيه خیرا كديرا ]4277. أى: فَعسى 
أن يكون صبركم مع إمساككم لهن لهن وكراهتهن فيه» خير كثير لكم فى الدنيا والآخرة. كما قال ابن 
عباس فى هذه الآية: فو أن لك عليهاء فيرزق منها ولداًء ويكون فى ذلك الولد خير ف كاي 
وفى الحديث الصحيح : لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن سّخط منها خلا رضى منها آحر» . 

وقوله : «وإن ا ل ل 
وإِنّما مبينا) أى: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان أصد 
الأولى شيئاً »ولو كان قنطاراً من مال. 

وقد قدمنا فى سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا. 

وفى هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بلمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة 
الإصداق» ريع عن ذلك كما فال الؤمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا سلمة "© بن علقمةءٍ عن 
ا د :نيت عن أبى العَجفاء الملس قا :سمعت عمر بن الخطاب يقول :ألا لا تَغْلُوا 
فى صداق ” "© النساء» فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوی عند الله كان أولاكم بها البى ل ما 
أصدق يسول الله اة امرأة من نسائه» ولا أصدقَت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقيّة» وإن 
كان الرجل ليبتلى بصدقة افر کی کرو لها عداو فق ا وحتى يقول: كَلفْتْ إليك علق 
القربة » ثم رواه أحمد وأهل السنن من طرق» عن محمد بن سيرين» عن أبى العجفاء ‏ واسمه هرم 
او - وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحیے . 

طريق أخرى عن عمر: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيكَمةً» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدق تحمل بن عزف الرحمن عق المجالن_ 77 به سعيد » عن التتعبى + 
عن مسروق» قال: ركب عمر بن المخطاب منبر رسول الله ثم قال: أيها الناس» ما إكثاركم فى صدق 
النساء وقد كان رسول اللْهكَدئِةٍ وأصحابه وإغا الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو 
كان الإكثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة ‏ لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفَن ما زاد رجل فى صداق 
امرأة على أربعمائة درهم . قال: ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت (''©: يا أمير المؤمنين» 
هيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم '١١(‏ على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . 

فقالت:أما سمعت ما أنزل الله ' فى القرآن؟ قال: وأى ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: 
«واتيتم إحداهن قنطارا [ فلا تأخذوا منه شیا أتأخذوته بهتَانًا وما مبينا )"€ [النساء : ]. قال: فقال: 
MEO , USO‏ (۳) فى ر: اكبير؟ . 
)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )١579(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) فى أ:«مسهر». (7) فى ج رءأ:«صدق)». 
(۷) المسند ١ /١(‏ 5) ورواه أبو داود فى السئن برقم )1١١5(‏ والترمذى فى السنن برقم )١١١4(‏ والنسائى فى السنن )١17/57(‏ وابن 

ماجة فى السان برقم (۱۸۸۷). 


(۸) فی ج: «مجالدا . (9) فى ج٬ر»‏ أ« أو مكرمة). (۱1۰)( فى ج» أ. :«فقالت له». 
)١١(‏ فى حب رءأ:«فى صدقاتهن». 0) فی ج :ما قال اللّه؟ . © زيادة من جء ر» وفى ه: «الآية» . 


TES E اال يو و أ ل تبت | لزه 7 القانو‎ ١ 


الل قرا كل النامن أفقه من عفرا أوجع فرب لبر فقا إزى 217 كيت هنكم أن اتريدوا 
النساء فى صداقهن”" على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: 
وأظنه “قال فمن :طايك فة فيفخ إننان © جد فى 

طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق» عن قيس بن رب ؛ عن 
أبى حصين » عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: قال عمر بن الخطاب: ا ق ا 
فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى يقول : «وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب». قال: 
وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود:«فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا» فقال عمر: إن امرأة 


خخاصيك عم ف 


طريق أخرى: عن عمر فيها انقطاع: قال الزبير بن بكار حدثنى عمى مصعب بن عبد الله عن 
جدى قال: قال عمر بن الخطاب ا النساء وإن كانت بنت ذی الخعية - يعنى يزيد 
ابن الحصين الحارثى - فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال. فقالت امرأة - من صفّة النساء طويلة» ,فى 
أنفها قَطس -: ما ذاك لك. 0 ولم قالت: لأن الله [تعالى] قال : #وآتيتم إحداهن قز 
الآية-فقال عن امراة اضايت 7 “رجحل اع 

ولهذا قال [الله] (0'' منكرا: «وكيف تأخذوته وقد أفضى بعضكم إلى بعض» أى: وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك . 

قال ابن عباس» ومجاهدء والسدى» وغير واحد: يعنى بذلك الجماع . 

وقد ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله ية قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائباثلاثاً. فقال الرجل: يا رسول الله» مالى ‏ يعنى: ما 
أصدقها(”' قال :«لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو با استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت 
غلا ر ادل 0 


)١(‏ فى أ:«قال: ثم4. (۲) فى جء أ :«أيها الناس» إلى». 
(۳) فى جء أ:«فى صدقهن» وفى ر:«صدقاتهن! . (4) فى ج رءأ: لإسناد؟ . 


(۵) ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم )٥۹۸(‏ «الاعظمی» ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ ۲۳۳) فقال: أخبرنا هيثم 
أخبرنا مجالد عن الشعبى قال: خطب عمر رضى الله عنه الناس فذكر بنحوه. 
انظر: إرواء الغليل (744/5) للشيخ ناصر الألبانى فقد بين ضعف هذه الرواية ومخالفتها لما فى السنن. 
(5) فى أ:لمهرة. 
(0) رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم )٠١ ٤۲۰(‏ من طريق قيس بن الربيع به. قال الشيخ ناصر الالبانى فى إرواء الغليل :)۳٤۸/١(‏ 
«إسناد ضعيف فيه علتان: 
الأولى: الانقطاع» فإن أبا عبد الرحمن السلمىء واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة» لم يسمع من عمر كما قال ابن معين. 
الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع». 


(۸) فى أ:١لايزيد‏ فى مهر؟. (۹) زيادة من جا أ. (۱۰) فى ر:«صابت». 

)١١(‏ ذكره السيوطى في الدر(؟/517) ونسبه للزبير فى الموفقيات. قال الحافظ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (۲/ 07): «فيه 
انقطاع؟ . 

(۱۲) زيادة من أ. (۱۳) فى : «ما أصدقتها». 


)١4(‏ صحيح البخارى برقم )٥۳۱۲(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٤۹۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(9١1-‏ ۲۲) ١‏ 


وفى سنن أبى داود وغيره عن بصرة بن ا أنه تزوج امرأة بكراً فى خدرهاء فإذا هى 
حامل”" من الزناء فاتى رسول الله بي فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرق بينهماء وأمر 
بجلدهاء وقال ٠:‏ الولد عبد لك" . 


فالصداق فى مقابلة البضع » ولهذا قال تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أَفْضئ بعضكم إلى بعض». 
بذلك العقد. 

وقال سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ابن عباس فى قوله: «وأخذن منكم ميثاقا 
[غليظا ]4240 قال : قوله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

قال ابن أبى حاتم : وروی عن عكرمة»› ومجاهد» وأبى العالية» والحسن » وقتادة» ويحيى بن 


وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس فى الآية”*2: هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله» 


واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه. فإن «كلمة الله» هى التشهد فى الخطبة. قال: وكان فيما أعطى النبى 
ية ليلة أسرى به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى. رواه 
ابن أبى حاتم . 

وفى صحيح مسلم عن جابر فى خطبة حجة الوداع : أن رسول الله كَل قال فيها: «واستوصوا 
بالنساء خيرآء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحلاتم فروجهن بكَلمّة اله». 

قله تعالى : ولا تَكحُوا ما نكم آبَاكُم من التسَاء إلا ما قد سلف إل كان فاحشة ومَقْنا وساء 
سبيلاً] 4277 يحرم تعالى رحا الآباء تكرمة لجيه وا2 واحتراماً أن توطأ من ا حتى إنها 
لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن 
سوارء عن عدى بن ثابت» عن رجل من الأنصار قال: لا توف أبو قيس - يعنى ابن الأسلت - كان 
من 2 الأنصارء فخطب ابه قيس امرآته» فقالت:إنما أعدكَ ولداً وأنت من صالحى قومك» ولكن 
آنى 280 رسول الله ا فاستأمره .فاتت رسول اللهيكلتة فقالت:إن أبا قيس توفى .فقال: «خيرا». ثم 
قالت: إن ابنه قيس خطبنى وهو من صالحى قومه. وإنغا كنت أعده ولدأء, فا ی فال لها : 
«ارجعى إلى بيتك». قال: فنزلت هذه الآية «ولا تتكحوا ما نَكّح آباؤكم من النّساء [ إلا ما قد 


(۱) فى جه رءأ: «بصرة بن أبى بصرة) . (۲) فى ج» أ: احبلى». 
(5) زيادة من جء رء أ. (65) فى جء ر» 1 وآخذن منكم ميثاقًا غليظًا4». 


(1) صحيح مسلم برقم (1۲1۸(. 
(0) زيادة من جه رء ا وفى ه: «الآية؛ . (۸) فى :١‏ «أتیت» . 0) فى جب رء أ.ء «قال). 


)۲۲ - ۱۹( الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات‎ ٤٦ 


e 
STS : قوله: ال ل 7 قال‎ 
الأسلت» > خف على أم ل الله بنت صخر قي وكانت تحت الأسلت أبيه » وفى الأسود بن‎ 
ريل انين عبد لدان وكانت عند أبيه‎ A e حلفت‎ 


ار 


خلف» وفى فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسدء كانت عند أمية بن خلّف» ف عَلييا رن 
اا 

وقد زعم ا أن تكاج نساء الآباء كان معمولا به فى الجاهلية؛ ولهذا قال: لإِلاً ما قد 
سلف . كما قال : أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » . قال: وقد فعل ذلك كتانة بن خزية» 
تزوج بامرأة أبيه ؛ فأولدها ابنه النضن نن ن كنانة قال: وقد قال اة : : «ولدت من نكاح لا من سقّاح». 
قال : فدل على 5 كان سائغا لهم ذلك. فإن أراد أن 3 كان نهم يعدونه نكاحاً فيما بينهم › فقد 
قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله المخرمى ٠‏ حدثنا قرأدء حدثنا ابن عبينة عن عمر» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية و ما حرم الله إلا امراق الأب والجمع بين 
الأختين» فانزل الله: «إولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » طإوأن تجمعوأ بين الأختين) وهكذا قال 
عطاء وقتادة . ولكن فيما نقله السهيلى من قصة كنانة نظرء والله أعلم. . على كل تقدير فهو حرام فى 
هذه الأمة» مبشع غاية التب 2 ولهذا قال: (إنّه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً» , ولهذا قال 
[تعالی]": #ولا ت تقربوا القواحش ما ظَهر متها وما طن [الأنعام: 0+ وقال: ولا تقربوا الى إِلّه 
كان فاحشة وساء سبيلا) [الإسراء : ۲]. فزاد هاهنا: «ومقتا » أی : قا أى هو أمر كبير فی 
نفسه» ويؤدى إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرآته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغعض من 
كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة؛ لأنهن أمهات» لكونهن زوجات 
النبى ياو وهو كالاب [للأمة] © بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على حب 
النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال عطاء بن أبى رباح فى قوله: «ومقتا) أى: يمقت الله عليه #وساء سبيلا» أى: وبئس 
طريقًا لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيئًا لبيت 
المال. كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من طرق» عن البراء بن عازب» عن خحاله أبى ' بردة 
- وفى رواية: ابن عمر - وفى رواية: عن عمه: أنه بعثه رسول الله ملو إلى رجل تزوج امرأة أبيه من 
فده أن ك راسد ماله 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا أشعث» عن عدى بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: 
() زيادة من جير أ ا (؟) زيادة من آ. 1 (۳) فى [: «عبد. | 
)٤(‏ فى جء رء أ: «ضمرة». ١‏ 
(5) تفسير الطبرى (8 /۱۳۳). 


)١(‏ فى أ: «المحرمى». (۷) فى ر: «التبشيع؟. (۸) فى ج» رء أ: «وقد قال). 
(9) زيادة من ر. )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى ر: «أبو» وهو خطأ. 


الجر الثاق د مور ة الام الاو( 04 تس ع ی 


0 ومعه لواء قد عقده له النبى7" بيا فقلت له: أى عمء أين بعثك 
النبى [14 قال: بعثنى إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه7” . 
مسألة: 

وقد أجمع”؟' العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاء واختلفوا فيمن 
باشرها بشهوة دون الجماع؛ أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية . فعن الإمام 
أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. قد روى [الحافظ]”2 ابن عساكر فى ترجمة خديج 
الحصنى”" مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة» فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب. 
فجعل يهوى به إلى متاعها ويقول: مد وريه اذهب بها إلى يزيد بن ن معاوية. ثم 
قال: لا ادع لى ربيعة بن عمرو الجُرّشى - وكان فقيها - فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها 
مجردة» فرأيت منها ذاك وذاك» وإنى أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» 
فإنها لا تصلح له. ثم قال: نعم ما رأيت. ثم قال: ادع لى عبد الله بن مسعدة الفزارى» 
فدعوته» وكان آدم شديد الأدمة» فقال: دونك هذهء بيض بها ولدك. قال: و[قد] ‏ كان عبد الله بن 
مسعدة هذا وهبه رسول الله يي لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس 
على على [بن أبى طالب]» رضى الله عنه. 


بء و له ام 


حرمت عليكم أ مھاتکم وبناتکم وأخواتكم رعماتکم وخالاتکم وتات الأخ وبتات 


ررر 2 


الأخت وأمهَاتكم اللات تي أرضعنكم رأخواتکم م من الرضاعة رأمهات نسائكم وربائبكم اللأتي 


o 07 م‎ 


وح و لك لذ ل 


oc o للم‎ 


وحلائل أبنائكم دين من أصلابكم وأن تجمعوأ بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان 
غفورا رحيما 9© والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل 


موص ي ا سه ~o‏ وشا وير 


آکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم محصبين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن 


أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما 
حكيما 9 4. 

هذه الآية الكريمة هى آية تحريم المحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر› كما 
(۱) فی ر لارسول الله . () زيادة من جء ره . 
(۳) المسند (8 /۳۹۲). 1 
(4) فى أ: «اجتمع». (6) زيادة من أ. (0) فى أ: «آبو». 


(۷) فى جء أ: «الحمصى؛. ولم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق لابن عساكر ولا فى المختصر لابن منظور. 
(۸) زيادة من جء أ. (9) زيادة من ج ره أ. 


#8 احسصسح س تتا لير اا رة الا الارعاة 2-23 ؟) 


حدثنا أحمد بن سنان» حرنا عد الرحمن بين مهلى عن عا بن سبيت عن د بن 

جبیر ا قال: حرمت عليكم سبع نُسبَّاء وسبع صهرآء وقرأ: «حرمت عليكم أُمَهَانكُم 
وبتاتكم وأخواتكم الآية . 

وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيدء حدثنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
إسماعيل بن رجاء'' » عن عمَير مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن 
الصهر سبع ؛ ثم قرأ: : «إحرمت عليكم أمهاتكم وبنائكم وأحوائكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبتات 
الأخت4 فهن”" النسب. 

وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزانى عليه بعموم قوله تعالى: 
#وبناتكم» ؛ فإنها بنت فتدخل فى العموم» كما هو مذهب أبى حنيفة» ومالك» وأحمد بن حتبل. 
وقد حكى عن الشافعى شىء فى إباحتها؛ لأنها ليست بنتاً شرعية» فكما لم تدخل فى قوله تعالى : 
«إيوصيكم اللّه في أولادكم» فإنها لا ترث بالإجماع. فكذلك لا تدخل فى هذه الآية» والله أعلم. 

وقوله: «وأمهاتكم اللأتي أرضعنكم وأخواتكم م من الرضاعة) أى كما تحرم" عليك أمك التى 
ولدتك» كذلك يحرم E E‏ روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من 
حديث مالك ب بن اليه عن عب الاين أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة بنت عبد 
الرحمن» عن عائشة ة أم المؤمنين أن رسول الله كي قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)» وفى 
لفظ لمسلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من ال 

وقد قال بعض الفقهاء: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا فى أربع صور. وقال بعضهم: 
ست صورء هى مذكورة فى كتب الفروع . والتحقيق أنه لا يستثنى شىء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل 
بعضها فى النسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهرءفلا يرد" على الحديث شىء أصلا البتة» وله 
الحمد. 

ثم اختلف الأئمة فى عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه ترم ار المع لعموم 
هذه الآية . وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمر» 7 E‏ وعو الزبير» 
والزهری. 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لا ثبت فى صحيح مسلم »من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عائشة ؛ أن رسول الله ية قال: «لا تُحرّم المصة والمصتان»7" . 

وقال قتادة» عن أبى الخليل »عن عبد الله بن الحارث .عن أم الفضل قالت: قال رسول الله ئا : 


(۱) فی ج أ: لار بن جابر) . (0) فى ج» ره 51 «فهذا». (۳) فى ر: يحرم . 
() صحيح البخارى رقم (0 ٠‏ وصحيح مسلم برقم )١5454(‏ وموطأ مالك (فى الرضاع). 
(5) فى ر: لوهى». 0) فى أ: «لا يزد؟. 


(۷) صحيح مسلم برقم )١500(‏ لكنه من طريق ابن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. 
وقد رواه النسائى فى السنن الكبرى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وابن الزبير برقم (مهةغ:6ة). 


اللو القانو ف صورزة القواعة الأا 7177 لح يج ا ی 


رلا تحرم ال ولا لام المصتان»)» وفى لفظط آخر: دلا تحرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان» رواه ا 


» عن على » وعائشة » وأم الفضل » وابن الزبير» وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير‎ E CY 
. رحمهم الله‎ 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات» لا ثبت فى صحيح مسلم من طريق مالك» عن 
غبه اله ن أبن نک عن عم عن عا ری الله ها + فال كان فما ازن الها من 
القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله ية وهن 
فيما يقرأ من القرآن. 

ا عن معمر» عن e as‏ 5ق 
ا TE‏ اه 0 ل ا ا قال 
الشافعى» رحمه الله [تعالى]“» وأصحابه. ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة فى سن الصغر دون 
الحولين على قول الجمهور. وكما”'' قدمنا الكلام على هذه المسألة فى سورة البقرة» عند قوله: 
«#يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أَرَاد أن يتم الرضاعة4 [الآية: ۲۳۳]. 

واختلفوا: هل يحرم لبن الفّحل» كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ وإنما يختص 
الرضاع بالأم فقطء ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف؟ على قولين »[و] '"“ تحرير هذا 
كله فى كتاب «الأحكام الكبير) . 

وقوله: «وأمهَات نسائكم وربائبكُم اللآني في حجو رکم من نَسائكُم اللأتي دحتم بهن إن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم» . ين أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو 
لم يدخل . وأما الريية وهى بنت لأر فل حرم جرد العقد على انها حتى يدخل بهاء.فإن طلق الام 
قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء, ولهذا قال: لوربَائبكُم اللأتي في حجوركم من تسائكم اللأتي 
دَحَلتم بهن فَإن لم تكونوا دَحَلَتم بھن فلا جتاح عليكم4[ أى]” : فى تزويجهن» فهذا خاص بالربائب 
وحدمن + 

وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات [و]"' الربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا 
(۱) فى جب أ:«ولا المصة». 


(؟) صحيح مسلم برقم .)١451(‏ 

(۳) فى ج أ: اهو محکی). )٤(‏ فى ج» ر» أ: «عن عروة). (6) زيادة من جه أ. 

(7) صحيح مسلم برقم .)۱٤١۲(‏ 

(۷) وانظر قصتها فى المسند (5 .)۲١٠/‏ 

(6) زيادة من ر. (9) فى ج رء أ: «وقد». )٠١(‏ زيادة من ج ار أ. 
)١١(‏ فى ر: «أن». (6) زيادة من جه أ. )١83‏ ريادة من ر. 


)۲٤ الجزء الثانى - سورة النساء: الآیتان(۲۳»‎ ê: 


البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: إن لم تكونوا دخلتم بهن قلا جتاح 
عليكم» . 

وقال ٩‏ ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدى وعبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» 
عن خلآس بن عَمرو» عن على» رضى الله عنه» فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء 
أيتزوج أمها؟ قال: هى بمنزلة الربيبة. 

وحدثنا ابن بشار: خا یو د عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت 
قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. 

وفى رواية عن قتادة» عن سعيد» عن زيد بن ثابت؛ أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها 
کا ت على أنه فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. 

وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو بكر بن 
حفص» عن مسلم بن عويمر الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال: 
فلم أجامعها حتى توفى عَمى عن أمهاء وأمها ذات مال كثير»ء فقال أبى: هل لك فى أمها؟ قال: 
فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر””'؟ فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. 
فأخبرت أبى ما قال ابن عباس وما قال ابن عمّرء فكتب إلى معاوية وأخبره فى كتابه بما قال ابن عمر 
وابن عباس فكتب معاوية: إنى لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل [الله]29. وأنت وذاك والنساء 
سواها كثير. فلم ينه" ولم يأذن لى» فانصرف أبى عن أمها فلم ینکحها" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمّرء عن سماك بن الفضل» عن رجلء عن عبد الله بن الزبير قال: 
الربيبة والأم سواء» لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. ر اال ی ٠‏ لم ج 

وقال ابن جريج'''2: أخبرنى عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له: رامات نسائكم وربائبكم 
اللأتي في خجوركم 4 اراد يهم الداحول جما ")4 هتا القول مرو كما ری عن هلن» :وريد 
ابن ثابت. وعبد الله بن الزبير» ومجاهد» وابن جبير "'» وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية» 


وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابونى » فيما نقله الرافعى عن العبادى. 
. [وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف. فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الام 
وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم» بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة]30. 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عرّْرة0١2‏ حدثنا عبد الوهاب» عن 


سعيد » عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها 
أو ماتت لم تل" له أمهاء أنه قال: إنها مبهمة 2 فكرهها. 


)١(‏ فى جه رء أ: «فقال». () فى جء ر: «عن). (۳) فى أ: اعن؟. 

(6) فى جء ر: «من» وفى أ: «عن». (5) فى أ: «بالخبر». (0) زيادة من ج أ. 

(۷) فى جء رء أ: «ینهنی». (۸) فى أ «ينكحنيها» . (9) فى جء ر: ١فى»2.‏ 
)٠١(‏ فى أ: امتهم؟. )١١(‏ فى أ: «ابن جرير». (۱۳) فی جب رء أ: «أريد». 
(۳) فى أ: «جمعا». )١5(‏ فى جب ر: «ومجاهد بن جبير وفى أ: «مجاهد بن جبر. 


.٤لمي فى جه أ: اعروة»,. (۷) قى أ: «لا‎ )١( زيادة من ج› ره أ.‎ )١6( 
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ثم قال: ورو عن ابن مسعود» وعمران بن حصيو ومسروق» وطاوس› وعكرمة» وعطاء. 
والحسن. ومكحول› وابن سيرين» وقتادة» والزهرى نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء 
السبعة» وجمهور الفقهاء قديماً وحديثاء وللّه الحمد والمنة . 

قال“ ابن جرير: والصواب» أعنى قَوْلَ من قال: «الأم من المبهمات»؛ لان الله لم يشرط 

معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التى لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روى بذلك أيضاً عن النبى ية خبر» غير أن فى إسناده 
نظراًء وهو ما حدثنى به المثنى» حدثنا حبان بن موسى» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا المثنى بن الصباح» 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده عن النبى ية قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن 
يتزوج أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج الأم" فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج 
الاب , 

ثم قال: وهذا الخبرء وإن كان فى إسناده ما فيه فإن فى إجماع الحجة على صحة القول به 
مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. 

وأما قوله: «وربائبكم اللأتي في حجوركم»: فجمهور””*' الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت 
فى حجر الرجل أو الم تحن فی حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له 
كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكُم على الْبعَاء إن أردن تحصنا) [النور : .[Y‏ 

وفى الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله › انكح أختى بنت أبى سفيان - وفى لفظ 
لسلم: عزة بنت أبى سفيان - قال: «أو تحبين ذلك؟» قالت: نعم لست لك بخلية» واحب من 
شاركنى فى خير أختى. قال: «فإن ذلك لا يحل لى». قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح 
بنت أبى سلمة. قال : «بنت أم سلمة؟» قالت : نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى 
ما حلت لى» إنها لبنت“ أخى من الرضاعة» أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة فلا تَعْرضْن على بناتكن 
ولا أخواتكن». وفى رواية للبخارى: «إنى لو لم أتزوج آم سلمة ما حلت لى)(١2.‏ 
الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت فى حجر 
الرجل» فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. 


. فى أ: «وقال». () فى : «یشترطا. () فى أ: «بالأم؟‎ )١( 

() تفسير الطبرى (۸ )١177/‏ ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (7 / )٠١٠١‏ من طريق بهء ثم قال البيهقى: «مثنى بن الصباح غير 
قوى؟. 

(9) فى ر: «جمهورا. )١(‏ فى أ: «لا تحل». (۷) فى ر: «قالت». 

(۸) فى جء ر: «قلت». (4) فى جء ر: «لابنةا. 


.)١559( وصحيح مسلم برقم‎ )01١1( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


O OO ga وو ال الثانق‎ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أنبأنا هشام - يعنى ابن يوسف - 
عن ابن جريج » حدثنى ابزاعيم ين عدا بن راع أخبرني مالك د 221218 قال: كانت 
عندى امرأة فتوفيت» وقد ولدت لى» فوجدت عليهاء فلقينى على بن أبى طالب فقال: مالك؟ 
فقلت : توفيت المرأة. فقال على : لها ابنة؟ قلت : : نعم» وهی بالطائف . قال: كانت فى حجرك؟ 
قلت: لاء هى بالطائف قال: فانكحها. قلت: فاين قول الله [عر .وجل ]27: «وربائبكم اللأتي في 
حجوركم» قال: إنها لم تكن فى حجرك» إنما ذلك إذا كانت فى حجرك. 

هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جداً» وإلى 
هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك» رحمه 
الله » واختاره ابن حزم» وحكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا الشيخ الإمام تقى 
الدين ابن تيمية» رحمه الله فاستشكله» وتوقف فى ذلك» والله عل . 

وقال ابن المنذر: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا الأثرم» عن أبى عبيدة قوله: «اللأتي في 
حجوركم* قال: فى بيوتكم. 

وأما الربيبة فى ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب 
ستل عن المرأة وبنتها 5 من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن 


وقال ستيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص» عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: 
قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين”؟' له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية؛ 
داليم 

أة 00 من ملك | لان الله حرم ذلك فى التكاح» قال 2000 نسائكم 0 
ا اليمين ی تيم للنكاح› إلا ما روى عن عم وآين عباس » 
وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروی هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت 
ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبى العالية. 
إن فعل ذلك فى بيت أهلها. قال: هو سواء» وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها . 

.)٥۳١/ ١( زيادة من أ. 00( بدائع الفوائد‎ )١( 


(9) فى آ: (وربيبتها) . () فی جء ره : «مملوكتين» . (0) فى جء : «فلم؟. 
(5) فى : «وبنتها». (۷) فى جء رء أ: «عندهم؟. (۸) فى رء أ: «قال». 


N DEDE 


وقال ابن جرير: وفى إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا 
طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل" النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل على أن معتى ذلك هو 
الوصول إليها بالجماع . 

وقوله: «وحلائل أبتائكم الّذين من أصلابكم» أى: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من أصلابكم. يحترز بذلك عن الأدعياء الذين. كانوا يتبنونهم فى الجاهلية؛ كما قال 0 
فلم فضی زيد منها وطرا زوجتاکها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أَزْوَاج أذعيائهم [إذَا قضوا منهن 
وطرا ]427 الآية [الأحزاب: /ا"] . 

وقال ابن جريْج : سألت عطاء عن قوله: «وحلائل أَبنائكُم الّذين من أصلابكم» قال: كنا 
ا والله أعلم» أن رسول ارلے ۲ كك لما نكح امرأة زوا المشركون بمكة فى ذلك» فأنزل 
الله [عز وجل]27: «وحلائل أبتائكم الّذين من أصلابكم) ونزلت: وما جعْل أدعياءكم أَبناء كم » 
[الأحزاب: 5]. ونزلت: لما كان محمد أبا أحد من رجالكم ‏ [الاحزاب : fs‏ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا الج اي 


الحارث» عن الأشعث» عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات: «وحلائل نانک 
مهات نسائكم» ثم قال: LR‏ ل 000 

قلت: معنى 5 مبهمات: أى عامة فى المدخول بها وغير المدخول» فتحره” رة العقد 
عليهاء وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة› كبا و وا ور 
ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله اة : «يَحرّم من الرّضاع(١"2‏ ما 
ا 


Cs nw E 
: عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما"' سلف» كما قال‎ 
طلا يذوقون فيها الْمَوت إلا الْموتة الأوّى4 [الدخان: ١٠]ء فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت147)‎ 
أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الاختين‎ 
فى التكاح» ومن أسلم وتحته أختان خير» فيمسك أحدهما *''ويطلق الأخرى لا محالة.‎ 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشانى عن‎ 
الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال: أسلمت وعندى امرأتان أحتان» فأمرنى النبى هله أن أطلق‎ 


)١(‏ فى جيه رء أ: «لا تحرم؛. (۲) فى جه رء أ: «وقيل». (۳) ريادة من جء رءأ. 
)4( فی ج «النبىا. )0( فی ج» ر» أ: «فقال» . »( زيادة من ج أ 
(۷) فى جدء رء أ: «خالد». (۸) فى أ: «الحسن ومحمدا. (9) فى ر: «یعنی). 
)٠١(‏ فى أ: «فيحرم» . )١١(‏ فى أ: «الرضاعة». 

)١١(‏ زيادة من جء أء وفى الأصل : «الآية» . (۱۳) فى رء أ: قبما». 


)١5(‏ فى ج: «الموت فيهماا. )١5(‏ فى أ: «أحديهما». 


of‏ الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآیتان(۲۳» 5؟) 


احا 
ثم رواه الإمام أحمد» والترمذى»› وابن ماجة, من حديث ابن لهيعة . وأخرجه أبو داود 
والترمذى أيضاً من حديث يزيد بن أبى حبيب» كلاهما عن أبى وهب الجيشانى . قال الترمذى: 
واسمه ديلم بن الهوشّع» عن الضحاك بن فيروز الديلمى» عن أبيه» به وفى لفظ للترمذى: فقال 
النبى كَلِِ: «اختر أيتهما "“شئت». ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن 9 . 
وقد رواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عبد السلام بن 
2 0 ع مه 
حرب» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» عن أبى وهب الجيشانى عن أبى خراش الرعينى 
(أ“قال: قدمت على رسول الله ية وعندى أختان تروجتهما فى الجاهلية» فقال: «إذا رجحت فطلو 
إحداهم0© 02 , 
قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فیروز» ويحتمل أن يكون غيره» فيكون أ( 
وهب قد رواه عن اثنين» عن فيروز الديلمى» والله أعلم . 
وقاك أبن مدره حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أحمد بن يحيى 
اولان حدقي مكو ب ارج حا مض د ساق عن شای ب عد الله زرك ا رز 
و 0 35 0 2 
عن رزيق”"' بن حکیم» عن كثير بن مرة» عن الديلمى قال: قلت: يا رسول الله إن تحتى أختين؟ 
ال طق اا ت 
فالديلمى المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمى [رضى الله و قال أبو زرعة 
الدمشقي: كان يصحب عبد الملك بن مروان» والثانى هو أبو فيروز الديلمى» رضى الله عنه» وكان 
من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسى©""" المتنبئء لعنه الله . 
حدثنا أبو زرعة» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عبد الله بن 
أبى عنبة - أو عتبة عن ابن مسعود : أنه سئل عن الرجل يجمع بين "' الأختينء فکرهه»› فقال له - 
يعنى السائل -: يقول الله عز وجل: إلا ما ملكت أيمانكم4©. فقال له ابن مسعود: وبعيرك مما 
)١(‏ فى أ: «أحديهما». (؟) فى ج: «أيهماء. 
(۳) المسند ٤(‏ التضقفق وسئن أبى داود برقم زضة 682 وسان الترمذى برقم )١1١(‏ وسان ابن ماجة برقم (١ه9١).‏ 
(4) فى جه أ: «عن أبى خراش الرعينى عن الديلمى». (0) فى أ: «أحديهما». 
أبى خراش الرعينى عن الديلمى به وقد خولف إسحاق بن أبى فروة: خالفه يزيد بن حبيب فرواه عن أبى وهب عن الديلمى به 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7 )۱۸١/‏ ثم قال: «زاد إسحاق بن أبى فروة فى إسناده أبا خراش وإسحاق لا يحتج به» ورواية 
)۷( فى ج : «ابن؟. (۸) فى جء ر» : «الحلواتى». 


(9) فى ج» ر: «زریق). )٠١(‏ فى إسناده إسحاق بن أبى فروة وهو ضعيف وقد اختلف عليه فيه. 
)١١(‏ زيادة من ج أ. )١١(‏ فى : «العبسى». (۳) فى أ: «بين الأمتين الأختين». 
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ذلك. قال الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذُؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن 
الأختين فى ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية» وما كنت لأصنع 
ذلك» فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبى َء فسأله عن ذلك فقال: لو كان لى من 
الأمر شىء ثم وجدت أحداً فعل ذلك الجعلته نكالا. قال مالك: قال ابن شهاب : أرآه على بن أبى 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر الم رحمه اللّه» فى كتابه «الاستذكار»: إنما كنى قبيصة بن 
دوين عق على بن الى طالب» لصحبته عبد الملك بن مروان» وكانوا يستثقلون ذكر على بن أبى 
طالب» رضى الله عنه. 

ثم قال أبو عمرء رحمه الله : حدثنى خلف بن أحمد» رحمه الله » قراءة عليه : أن خلف بن 
مطرف حدثهم: حدثنا أيوب بن سليمان و ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا 
أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى"» عن موسى بن أيوب الغافقي» 
حدئى می إيائن بو عار قال شالت على ين ابى طالب [رضی ا عع فقا إن ان 
غا ملكت يمينى» اتخذت إحداهما سرية فولدت لى أولاداً ثم رغبت فى الأخرى» فما أصنع؟ فقال 
على» رضى الله عنه: تعتق التى كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناسا يقولون: بل تَرَوّجها ثم 
تطأ الأخرى. فقال على: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتة أسلم 
لك. ثم أخذ على بيدى فقال لى: إنه يحرم عليك ما ملكت بمينك ما يحرم عليك فى كتاب الله عز 
وجل من الحرائر إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع - ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك فى كتاب 
الله من النسب. 

ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة ء لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى 
مک عه یات 


7" عن عثمان» وقال أبو بكر بن مردويه: 


حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس» حدثنى محمد بن عبد الله بن 
المبازك: ارم ٠‏ :حدقا عبد ال جن ين غروان ةسنا دقان عو عمرو ين دنار عن عكري 
عن ابن عباس قال: قال لى على بن أبى طالب: حرمتهما آية وأحلتهما آية ‏ يعنى الأختين ‏ قال ابن 
عباس: يحرمهن على قرابتى منهن» ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض - يعنى الإماء - وكانت 
الجاهلية يحرمون ما تحرّمون إلا امرأة الأب والجمع بين الاختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله [عز 


قلت: وقد روى عن على نحو ما تقدم 


)١(‏ فى رء أ: لامعبد». (۲) فى أ: «المقبرى». (۳) زيادة من جء آ. 
(4) فى ر : «رحلة رجل». (4) فى جء ر: «أقصى المغرب أو المشرق). 

(0) الاستذكار لابن عبد البر ١5(‏ /؟597؟). 

(۷) فى : «ما روى». (۸) فى [أ: «المخزومى». 
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وجل]: ولا تتكحوا ما تكح آبَاوْكُم مَن التساء [ إلا ما قَدْ سلف «رأن تجمعوأ بين الأختين إلا ما قد 
سلف € يعنى : فى النكاح . 

ثم قال أبو عمر: ا ا مم مدي عن ابن 
والشعبى مثل ذلك . 

قال أبو عمرء رحمه اللّه: وقد روى مثل قول عثمان عن طائفة من السلف» منهم: ابن عباس» 
ولكنهم اختلف عليهم › ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما 
وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب» إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر وش القياس› 
وقد ترك من يعمل ذلك ا جما له وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين 
الأختين بملك اليمين فى الوطءء كما لا يحل ذلك فى النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى 
قوله [تعالی] : «حرمت عليكم أَمَهَائَكُم وبنائكم وأخرائكم [وعماتکم م لالگ “ € إلى آخر 
الآية: أن النكاح يولك" ا كم كلو سرت فكذلك يجب أن يكون نظراً وقياسا الجمع 
بين الأختين وأمهات النساء والربائب . وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحجة المحجوج بها من 
الفا برقل اوا لحمو 

ITE‏ ليد ووالنعمات د ابا إلا ما سكت أيمانكم» إى : وحرم عليكم الأجنبيات 
الحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أَيْمَانْكُم4 يعنى : إلا ما" ملكتموهن بالسبى» فإنه يحل لكم 
وطؤهن إذا استبرآتموهن › فإن الآية نزلت فى ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن عثمان البتى» عن أبى 
الخليل» عن أبى سعيد الخدرى قال : EE E‏ :' من سبى أوطاس» ولهن أزواج؛ فكرهنا أن نقع 
1 ومن 0 فسألنا نا الي يذ فنزلت هذه الآية: «وَالْمحصتات من النساء إل ما ملكت 

وهكذا رواه الترمذى 00 منيع» عن هشیم ورواه النسائى من حديث سفيان الثورى 
وشعبة بن الحجاج» ثلاثتهم عن عثمان البتى » ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سوارى عن 
عثمان البتى» ورواه مسلم فى صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبى الخليل صالح بن 
أبى مريم» عن عن أبى سعيد الخدرى. فذكره» وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة عن أبى 


)1( 
الخليل» > عن أبى سعید» به '. 
)١(‏ زيادة من ر. (۲) فى جء : «وروی عن أحمد؛ وفى ر: «وروی أحمد؟. 
() فى ج أ: «ذلك ظاهرا». )٤(‏ زيادة من جه رء أ. (6) زيادة من جار أ. 
(5) فى ج رء أ: فيملك». (۷) الاستذكار لابن عبد البر ,)5061١- 589 / ١5(‏ (۸) زيادة من أ. 
(9) فى أ: «يعنى الإماء. (۱۰) فى : «سبيا». )١١(‏ زيادة من ج أ. 


(0) تفسير عبد الرزاق )٠١١/ ١(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۰۱۷) وسنن النسائى الكبرى برقم )١1١١90(‏ وصحيح مسلم برقم (65 )2 
وتفسير الطبرى (8 .)۱١۳١/‏ 


المع اا و لا الأننان 5430 ا 316 


أحمد : 


حدثنا ابن أبى عدی» عن سعيد» عن قتادة» عن أبى الخليل» عن أبى عَلْقَمَة عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن أصحاب رسول الله باي أصابوا سبايا يوم اوطاس» لهن أزواج من أهل الشرك» فكان 
ناسا من :اضتحاب رسول الله 6ل كفوا وتاتموا من غشانهن قال فرت هذه الآية فى :ذلك + 
ل[ والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أَيمانكُم» 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى من حديث سعيد بن أبى عروبة - زاد مسلم: وشعبة - 
ورواه الترمذى من حديث همام بن يحيى» ثلاثتهم عن قتادة» بإسناده نحوه. وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن» ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة فى هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. كذا 


قال. وقد تابعه سعيك وشعبة » والله ا 


وقد روى الطبرانى من طريق الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت فى سبايا خيبر» وذكر مثل 
حديث أبى سعيد» وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذا 
بعموم هذه الاية. قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة» 
عن إبرا هيم: أنه سثل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: : كان عبد الله يقول: بيعها طلاقهاء ويتلو هذه 
الآية 0 «إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) . 


وكذا رواه باق ع ور ومغيرة والأعمش» عن إبراهيم» عن ابن مسعود قال: بيعها 


وقال سفيان الثورى› عن خحالد» عن أبى قلابة» عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج 
ورواه سعيد » عن قتادة قال : إن أبى بن كعب» وجابر بن عبد الله » وابن عباس قالوا: بيعها 
طلاقها. 


وقال ابن جرير: ا يعقوب» [حدثنا]''' ابن علية» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: طلاق الأمة ست : بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق 
زوجها طلاقها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّرهِ عن الزهرى» عن ابن المسيب قوله: #والمحصتات من النّسّاء» 
قال : هن“ ذوات الأزواج» حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت بمينك 7" فبيعها طلاقها. قال معمر: 


وقال الحسن مثل ذ 

)2غ( فى أ: «وكان ناس» . (۲) فى جء ره «أوتأئموا». 

(۳) المسند (۳ )۸٤4/‏ وصحيح مسلم برقم )١45605(‏ وسان أبي داود برقم )7١155(‏ وسنن النسائى (5 / ٠‏ وسان الترمذى برقم 
10.(. 

)€( فى أ: «الآيات؟ . (0) فى : اشقيق21,. (5) زيادة من جار أ. 


0 المذكور فى رواية كل النسخ حمس لا ست. (۸) فى ج» ر» أ: اهلها . (۹) فى ر: «يمينك فيها». 


۵۸ الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(77» 85؟) 

وهكذا رواه سعيد بن أبى عرو عن قتادة» عن الحسن فى قوله: «#رالمحصتات من النّسّاء إلا ما 
ملكت أيمانكم» قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. 

وقال عوف» عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعه طلاقها. 

فهذا قول هؤلاء من السلف [رحمهم ايله » وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاًء فرأوا أن بيع 
الأمة ليس طلاقها"“؛ لأن المشترى نائب عن البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة 
و مسلوبية عنها» واعتمدوا فى ذلك على حديث بريرة المخرج فى الصحيحين وغيرهما؛ فإن 

ئشة أم المؤمنين اذ شترتها ونجرّت عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي كَل 

بين الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ . وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها کا فال هؤلاء 
ا النبى اة فلما خيرها دل على بقاء النكاح» وأن المراد من الآية المسبيات فقط »› واللّه أعلم . 

وقد قيل: المراد بقوله: (رالمجيات ب الا ع العفائف حرام عليكم حتى تملكوا 
عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولى واحدة أو اثنتين' ' أو ثلاثا أو أربعا. حكاه ابن جرير عن أبى 
العالية وطاوس وغيرهما. وال قر وعيدة: «والمحصتات من التساء» : ما عدا الأربع حرام عليكم 
إلا ما ملكت أيمانكم . 

وقوله: #كتاب اللّه عليكم» أى : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم» فالزموا كتابه » ولا 
تخرجوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. 

وقد قال عبيدة وعطاء والسدى فى قوله: «إكتاب الله عليكم» : يعنى الأربع . 

وقال إبرأهيم : «إكتاب الله علیکم) يعنى : ما حرم عليكم. 

وقوله: «وأحل اکم ما راء ذلکم) لى :ما عدا من ذكرن من المحارم هن لكم حلال» قاله عطاء 

وغير ه. وقال عبيدة والسدى: «وأحل لكم ما وراء ذلکم) ما دون الأربع» وهذا بعيد» والصحيح قول 

عطاء كما تقدم. وقال قتادة: «وأحل کم ما وراء ذَلكُم» يعنى : : ما ملكت أيمانكم . 

وهذه الآية هى “ التى احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين» وقول من قال: 
اا آنه وخ ا ا 

وقوله: «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» أى : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع 
أو السرارى ما شئتم بالطريق الشرعى؛ ولهذا قال: «مُحصنين غير مسافحین) . 

وقوله: فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فَريضة» أى: كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن 
فى مقابلة ذلك» كقوله: «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم "إلى بعض» [النساء : ١‏ وكقوله: 
#وآتوا النساء صدقاتهن نحلّة» [النساء: 4]» وكقوله: «إولا يحل نکم أن تأخذوا مما آتيتموهن شیئا) 


[البقرة: 9؟؟]. 
)١(‏ زيادة من جا أ. (0) فى ر» 1 «طلاقا لهما؟. إفرف فى ج» رء أ: «قاله» . 
(4) فى أ: «واحد أو اثنين». (0) فى جء رء أ: «هى الآية؟. (5) فى : «أحلتها آية وحرمتها آية؛. 


(۷) فى أ: «بعضهم؟ . 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآیتان (۲۳» 055 هو 

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام؛ ثم 
نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعى وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخ» 
مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك» وقال آخرون: إنما أبيح مرة» ثم نسخ مرة» EET‏ 
ذلك. 

وفك روي غو "اتن غاي وطائقة من القتصابة الول احا اورف" ره رواية عن الوم 
أحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباس» وأبى بن كعب» وسعيد بن س ا 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة». وقال مجاهد: نزلت فى 
نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك» والعمدة ما ثبت فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"'' قال: نهى النبى ية عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
يوم خيب" . ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هى فى كتاب «الاحكام». 

وفى صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهنى» عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله كك 
فتح مكة» فقال: «يأيها الناس» إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن7' شىء فليخل سبیله» ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً» وفى 
رواية لمسلم فى حجة الوداع“ء وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام». 

وقوله: «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة : من حمل هذه الآية على نكاح المتعة 
إلى أجل مسمى قال: فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا"“ على زيادة به وزيادة 
للجعل" . 

قال السدى: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى - يعنى الأجر الذى أعطاها على تمتعه بها - 
قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: أتمتع منك أيضا بكذا وبكذاء فازداد قبل أن یستبرئ رحمها 
يوم تنقضى المدة» وهو قوله: «إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الْفَرِيضّة» . 

قال السدى: فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهى منه بريئة» وعليها أن تستبرئ ما فى 
راء ,وین بها ميزات فاا '؟ يرف واخ مما شاه 

ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله: «إوآتوا الٽساء صدقاتهن نحلة [فَإِن طبن کم عن شيء مه 
نفسا فكلوه هنيئًا مَرِيئا ]4 [النساء: ]٤‏ أى: إذا فرضت""' لها صداقاً فأبرأتك منه» أو عن شىء 
منه فلا جناح عليك ولا عليها فى ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم 


.)۱٤۰۷( زيادة من ج. (۲) صحيح البخارى برقم (471) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
. فى ج: دلا جناح» . (5) فى ج: «تتراضوا)‎ )۵( .)١4.5( فى أ: «(منه) . (4) صحيح مسلم برقم‎ )۳( 
فى ج: «الجعل». (۸) فى جه ر: «فإن زاد». (۹) فى ج: «تستبرئ؟.‎ )۷( 


(۱۰) فى جى أ: «ليس». )١١(‏ زيادة من ج رء أء وفى ه: «الآية». )1١(‏ فى ر: افرضتم». 


حبحب ع يي ا ا ج الان مون لاء الآية() 


الحضرمى أن رجالا كانوا يفرضون" '' المهر» ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة» فقال: ولا جتاح 
عليكم 4 أيها الناس «فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) يعنى : إن وضعت لك منه شيئا فهو لك 
سائغ» واختار هذا القول ابن جرير» وقال [علی]"  TEE‏ : رلا جتاح علیگم 
فيما تراضيتم ب به من بعد الفريضة» والتراضى أن يوفيها صداقها ثم يخيرهاء ويعنى7 فى المقام أو 
الفراق: 

وقوله: إن الله كان عليما حكيما) مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات 
[العظيمة]9) . 


من اكم اتات واللهُ ألم بكم بعکم من بعص هاوه إذن أله و 


- 
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$ 
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أجورهن بالمعروف وفك غير مسافحات ولا متخذات أخدانٍ فإذا أحصن فإن أتين 


تصبرُوا حير كم الله غفور رحيم 62 4 . 
يقول [تعالى]: ومن لم يجد 9طُولاً4 أى: سعة وقدرة أن ينكح المحصتات المؤمنات» أى 


الحرائر . 

وقال ابن وَهْب: أخبرنى عبد الجبار» عن ربيعة: لوم لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح 
المحصنات4 قال ربيعة: الطول الهوى» ينكح الأمة يعنى إِذَا كان هواه فيها. رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم . 

ثم شرع يشنع على هذا القول ويرده: «فمما ملكت أيمانكم من نياكم المؤمنات» أى: فتزوجوا 
من الإماء المؤمنات اللاتى يملكهن المؤمنون؛ ولهذا قال: 3 5 المؤمنات» قال ابن عباس 
وغيره : فلينكح من إماء المؤمنين» وكذا قالى السدى ومقاتل بن حيا 

ثم اعترض”“ بقوله: #أوالله أعلم سه أى: هو العالم بحقائق الأمور 
وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. 

ثم قال: «فانكحوهن بإذن أَمْلهن» فدل على أن السيد هو ولى أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك 
هو ولى عبده» ليس لعبده أن يتزوج إلا(" بإذنه» كما جاء فى الحديث: «أيما عبد تَرَوّج بغير إذن 


موآليه فهو عاهر)( أى زان. 
)١(‏ فى أ: «يقرضون». () زيادة من رء أ. (۳) فى آ: «بعدا. 
)٤(‏ زيادة من ج»› أ )2( زيادة من أ. )3( فى ج» رء : «أعرض» . )¥( فی ج: : ابغيرا. 


(۸) رواه أبو داود فى السئن برقم (۷۸ )٠‏ والترمذى ف فى السئن برقم )١١١١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه . قال الترمذى: حديث جابر حديث حسن . 
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فإن كان مالك الأمة امرأة رَوّجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء فى الحديث: «لا تُزوج المرأة 
[المرأة» ولا المرأة نفسها]"ء فإن الزانية هى التى تزوج نفسها»" . 

وقوله: لوآتوهن أجورهن بالمعروف» أى : وادفعوا”" مهورهن بالمعروف» أى: عن طيب نفس 
منکم» ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات. 

وقوله: لمحصتات) أى: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ ولهذا قال: ظغيْرَ مسافحَات € , 
وهن الزوانى اللاتى لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة . 

وقوله: «ولا متّخدّات أخدان) قال ابن عباس: المسافحات» هن الزوانى المعالنات"؟» يعنى 
الزوانى اللاتى لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. (ومتخذات أخدان) يعنى: أخلاء. 

وكذا روى عن أبى هريرة» ومجاهد» والضحاك› وعطاء الخراسانى » ويحيى بن أبى 
كثير» ومقاتل بن حيان؛ والسدى» قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصرى: يعنى: الصديق. وقال 
الضحاك أيضآ: رلا متّخذات أخدان): ذات الخليل الواحد [المسيس]"» المقرة به» نهى الله عن 
ولك يعتى: [غن ]80 ترويجيا0) ما دامت كذلك. 

وقوله: ذا أحصن فَإن انين بقاحشة فعليْهِن نصف ما على المحصتات من الْعذاب» : : لف0١23‏ 

و 
القراء فى «إأحصن» : و يعض بكم الهم وكسر الصادء مبنى لما لم يسم فاعله . وقرئ 
0 

بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل : ا واحد. واختلفوا فيه على قولين: 

أحدهما: أن المراد بالإحصان e‏ الإسلام. روى ذلك عن عبد الله بن رم وابن عمر» 
ران والأسود بن يزيد. ور بن حبيش» وعد و وعطاء» وإبراهيم ا والشعبى » 


واد وروى نحوه الدهري عن فهر بن الخظات: وهو منقطع . an‏ م 
عليه الشافعى [رحمه الله تعالى]7؟'2 فى رواية الربيع» قال : وإنما قلنا [ذلك]"'“ استدلالا بالسنة 


وإجماع أكثر أهل العلم. 

رو ابن اين جخاتم في د مرفوعاء قال: حدثنا على ر بن الحسين بن الخنيد» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله [الدم ين » حدثنا أبى » عن أبيه» عن أبى حمر عن جابر» 
عن رجل» عن أبى عبد الرحمن» عن على قال: قال رسول الله ة: طفإذا أحصن » قال: 
«إحصانها إسلامها وعفافها». وقال"'': المراد به هاهنا التزويج» قال: وقال على : اجلدوهن . 


)١(‏ زيادة من ج أء وابن ماجه. 
(۲) رواه ابن ماجة فى سئنه برقم (۱۸۸۲) من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى 


الله عنه , 
(۳) فى أ: «فادفعوا». :(4) فى : «ولا يبخسوهن». (0) فى ر: «ولا٤.‏ 
)١(‏ فى ج رء أ: «المعلنات). (۷) زيادة من جب أ. (۸) زیادة من جء رء أ. 
(9) فى أ: «تزوجها». (۱۰) فی ر: «واختلفت». )١١(‏ فى آ: «فقرا). 
)١١(‏ فى ج: «القولين؟». (۱۳) فى جء ر:«وهذا القول هو ». )١4(‏ زيادة من جء رء وفى أ: «رحمه اللّه». 


)١6(‏ زيادة من جء ر» آ. () زيادة من جه آ. )١0‏ فى ر: «وقيل» 


۹۲ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(0؟) 


لثما فال این الى کات وهو لحديك دكن 

قله او 17 اد شمتد و رسو حو ليد و[مغله]77) و11 يوم و 

وقال القاسم وسالم: إحصانها: إسلامها وعفافها. 

وقيل: المراد به هاهنا: التزويج. وهو قول ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وطاوس» وسعيد بن 
et‏ والحسن» وقتادة وغيرهم. ونقله أبو على الطبرى فى كتابه «الإيضاح» عن الشافعى» فيما رواه 
أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه ليث بن أبى سليم» عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن 
ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبى طلحة عن ابن عباس» رواهما ابن 
جرير فى تفسيره» وذكره ابن أبى حاتم عن الشعبى والنخعى . 

وقيل"2: معنى القراءتين متباين". فمن قرا «أحصن» بضم الهمزة» فمراده التزويج» ومن قرأ 
«أحصّن" بفتحهاء فمراده الإسلام. اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسيره» وقرره ونصره. 

والأظهر ‏ والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه» حيث يقول 
سبحانه وتعالی : «إومن لم يستطع منكم طولاً أن يدكح المحصتات المؤمتات فمن ما ملكت أَيمَانَكُم من 
فتباتكم > والله أعلم . والآية الكريمة سياقها كلها“ فى الفتيات المؤمنات» فتعين أن المراد بقوله: 
«فإذا أحصنٌ» أى: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت 
فعليها خمسون جلدة» سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكراًء مع أن مفهوم الآية يقتضى أنه 
لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماءء وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك فأما الجمهور فقالوا: 
لاشك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة فى إقامة الحد على الإماءء فقدمناها 
على مفهوم الآية» فمن ذلك ما رواه مسلم فى صحیحه» عن علی» رضى الله عنه» أنه خطب فقال: 
يأيها الناس» أقيموا على أرقائكم الحد من أحصنَ منهم ومن لم يُحْصّنء إن أمة لرسول الله يك ردت 
فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس» فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى 
کیا فقال: «أحْسَنْت» اتركها حتی نمار 2000090 , 

وع دا الحمةه عن عبر ا ناذا تالت نه من نها" '“ حدها'"١)‏ خمسين». 

ون أب هريرة قالا: سيعت رعول الله يله يقرق: «إذا رت أمة أحدكم فتبين زتها فلیجلدها 
الحد ولا یترب عليهاء ثم إن رتت الثانية فليجلدها الحد ولا يرب عليهاء ٠‏ ثم إن زنت الثالثة فتبين 


. زيادة من جه أ. () فى أ: «فى». () ريادة من جء أ. (:) فی ج رء أ: «يقوم؟‎ )١( 
.)590 / ۲( ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )٥( 
فى ج» ر: «بل». (۷) فى ر: «شیئان». (۸) فى أ: «فالسياق كله؛». (9) فى ر: «تتماثل».‎ )6( 


. فى ج: «فاجلدها»‎ )١١( فى أ: «نفاسها».‎ )١١( 


الليرّء القانق د ستوزة الساء: الآية(75) ج تت يآ 1 


زناهاء فليبعها ولو بِحَبّل من شعره. ولسلم : «إذا رنت ثلاثا فليبعها فى الرابعة»”" . 

وقال مالك» عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يّسارء عن عبد الله بن عیاش بن أبى 
رة الخزوكن قال: امرى عر ين القطات فن ة من قريكن + فجلدنا ولائد من ولاق الأمارة 
ييه بين نين ا 

الجواب الثانى: جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليهاء وإنما تضرب 
افيا .وهو اک غو ع ا ن عياش رف ا فو د اليه ع ارين وسعيد فق حير 
وأبو عبيد القاسم بن سلام» وداود بن على الظاهرى فى رواية عنه. وعمدتهم مفهوم الآية وهو من 
مفاهيم الشرط» وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم . وحديث أبى هريرة وزيد بن 
خالدء رضى الله عنهماء أن رسول الله يهاه سئل عن الأمة إذا رنت ولم تحصن؟ قال: «إن رنت 
فحدوها» ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفیر»» قال ابن شهاب: لا أدرى ابىد 
الثالثة أو الرابعة. 

أخرجاة فى ال وعند مسلم: قال ابن يات ال 0 :الحبل . 

قالوا: فلم يوقت فى هذا الحديث '“ عدد كما وقت فى المحصنة بنصف ما على المحصنات من 
العذاب» فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك» والله أعلم. 


وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور» عن سفيان» عن مسعر » عن عمرو بن مرة» عن 
سعید بن جبير» عن ابن عباتن 'قال: قال رسول الله :فليس على آمة خد حت حصن ا 


وقد رواه ابن خخزيمة» عن عبد الله بن عمران العابدی '» عن سفيان» به مرفوعا. وقال: رفعه 


خط إغا هو من قول ابن عباس . وكذا رواه البيهقى من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما 
قاله ابن ا 

قالوا: وحديث على وعمر [رضى اللّه عنهما] ا أعيان» وحديثك أبى هريرة عنه أجوبة : 
أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. 


)١(‏ فی جيه : «أخرجاهء ولمسلم؟. 
(۲) صحيح البخارى برقم (7171) وصحيح مسلم برقم (1756) 
(9) فى ر: «عباس؟. (4) فى ر: لارستم؟. (6) فى جه ر : «فاجلدوها». 
0) فى ر: «بظفير؟. (۷) فى أ: «بعدا. 
(۸) صحيح البخارى برقم (۲۱۵۳» 408) وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۱۷۰) من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه. 
(9) فى جء أ: «والضفير»» وفى ر: «والظفير). (۱۰) فى ج أ: «الجواب». 
)١١(‏ فى ج أ: «يعنى) وفى ر: أو يعنى». (۱۲) فى جء رء أ: «الغامدى». 
0 السنن الكبرى للبيهقى (۸ / 174) ط _ الكتب العلمية» وقال: #رفعه خطأ والموقوف أصح؟ . 
وقد رواه سعيد بن منصور فى السنن موقوفا على ابن عباس من هذا الطريق برقم (515). 
)١(‏ زيادة من ج أ. 


ا a‏ الوزن القانق a‏ الآية 8 ؟) 


الثانى: أن لفظ الحد فى قوله: فليجلدها(' الحدء لفظ مقحم" من بعض الرواة» بدليل الجواب 
الثالث» وهو. 

أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبى هريرة فقطء وما كان عن اثنين فهو أولى 
بالتقد .۳ من رواية واحد» وأيضا فقد رواه النسائى اتاد عن شرط وتام من حديث عباد بن 
يم » عن عمه ‏ وكان قد شهد بدراً ‏ أن رسول الله کل قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء ثم إذا زنت 
فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير) . 

الرابع : أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد فى الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد 
| ا أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب من رنى من 
المرضى بعثکال نخل فيه مائة شمراخ» وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة › وإنما 
ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كال مام أحمد وغيره من السلف› وإنما الحد الحقيقى هو جلد البكر 
مائة» ورجم الثيب أو اللائط» والله أعلم . 

وف زوئ ابن جرير فى تفستيره: «خلثنا ابن: المت كدح حواري جر حدثنا شعبة» عن 
مرق تر ر أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الامةٌ إذا زنت ما لم تتزوج 0 

وهذا إسناد صحيح عنه» ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب أصلا لا حداء وكأنه أخذ بمفهوم 
الآية ولم يبلغه الحديث» وإن كان أراد أنها لا تضرب حداء ولا ينفى ضربها تأديبآء فهو“ كقول ابن 

الجواب الثالث: أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرةء فأما قبل الإحصان 
نموا ت" الكتاب والسنة شاملة لها فى جلدها ماثة؛ كقوله تعالى"": «الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة) [النور: [Y‏ وتحديت ا «خذوا على » خذوا عنى» قد جعل 
الله ت البكر بالبكر جلد مائة وتغریب ؛ عام والب جلا اة وردنا بالحجارة» . والحديث 
فى حي ملم وغير-ذلك من الأحاديث . 

وهذا القول هو المشهور عن داود بن على الظاهرى» وهو فى غاية الضعف؛ لأن الله تعالى9" إذا 
كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة 2١‏ من العذاب وهو خمسون جلدة» فكيف 
يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان. وقاعدة الشريعة فى ذلك عكس ما قال» وهذا 
الشارع › عليه السلام» يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن» فقال: «اجلدوها» ولم يقل: 
مائة. فلو كان حكمها كما قال" داودء لوجب بيان ذلك لهم؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعده(3) 
بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان فى الإماء» وإلا فما الفائدة فى قولهم : «ولم تحصن ) لعدم الفرق 


(۱) فى جء : «فليقم عليها» وفى ر «عليها الحذة. (0) فى ر: المعجمة) وفى أ: ل(امقحمة) . (۳) فى آ: «بالتقديم؟ . 
)٤(‏ فى ج أ:«لما كان الجلد فى الحديث اعتقد». (5) في :« ما لم تزوج ». (7) فى جء ر: «فیکون». 
(۷) فى ر: «بعمومات». (۸) فى أ: «لقول الله تعالى». (9) فى : اسبحانه». 


)٠١(‏ فى أ: اغيره). )١١(‏ فى أ: «كما زعم؟. )١١(‏ فى جه أ: «بعد نزول». 


ال الاي وة الاي اة س 


ييا رام كو اد وار لك GS A E‏ 
لينو كما [نيك] و فى الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال: «والسلام 
ما قد" علمتمكء وفى لفظ: لا -أنزل الله قوله: ليا أيها الّذين آمنوا TT‏ تسليم » 
[الأحزاب: 55] قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث» وهكذا 
هذا لوال" : 


الجواب الرابع - عن مفهوم الآية -: جواب أبى ثور» فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود 
من :وجو ذلك أنه يقو + فإذا الحضن فإن علييو؟ ضف .ما على الحصات ‏ المزويجات.وهو 
الرجم» وهو لا يتناصف""» فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت» وأما قبل الإحصان فيجب 
جلدها خمسين. فأخطأ فى فهم الآية وخالف الجمهور فى الحكم» بل قد قال أبو عبد الله الشافعى» 
رحمه الله : ولم يختلف المسلمون فى أن لا رجم على ملوك فى الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن 
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» والألف واللام فی اللحصنات للعهد» وهن المحصنات 
المذكورات فى أول الآية: ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات) والمراد بهن الحرائر فقط» 
من غير تعرض لتزويج غیره» وقوله: إنصف ما على المحصتات من الْعَدَاب» يدل على أن المراد من 
العذاب الذى يمكن تنصيفه ٠‏ وهو الجلد لا الرجم» والله أعلم. 

ثم قد روى الإمام أحمد [حديئا]”' تصا فى رَد مذهب أبى ثور من رواية الحسن بن سعد عن 
أبيه أن صفية '2 كانت قد زنت برجل من الحمس» فولدت غلاماء فادعاه 0 فاختصما إلى 
اتابن عفادا © رفا إلى على ن آي .طالب فال غلل 'أقضى فا ؟ بتضاء 
رسول الله ب : «الولد للفراشء وللعاهر الحجر» وجلدهما ام E‏ 

وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى» أى: أن الإماء على النصف من“ 
الحرائر فى الحد وإن كن محصنات» وليس عليهن رجم أصلاء لا قبل النكاح ولا بعده» e‏ 
الجلد فى الحالتين بالسنة. قال“ ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعى» فيما رواه ابن عبد الحكم» 
عنه. وقد ذكره'"'' البيهقي فى كتاب السنن والآثارء وهو بعيد من لفظ الآية؛ لأنا إنما استفدنا 
تنصيف 17 الحد من الآية لا من سواهاء فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها. وقال: بل أريد بأنها 
فى حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام» ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه 
- وهو قول فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله فأما قبل الإحصان فله ذلك والحد فى كلا الموضعين 
سفت بع ري :هذا اها عة اه 3 ليون قن لظ الآية ها يدل عة 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى ج أ: «كما قد علمتم» وفى ر: : كما علمتم؟. 

(۳) فى أ: «سواء». (5) فى ر: «وذلك أن نقول؟. () فى : «فعليهن». 

(5) فى ج أ: #المحصنات من العذاب أى». (۷) فى ج رء أ: ايتنصف» (۸) فى جعءر: اتنصفه» وفى أ: «بتصفه» . 
(9) زيادة من . (۱۰) فى جا ر» أ: لصبيةا . )١١(‏ زيادة من جء أ. 

)١١(‏ فى ر: «فرفعها». (۳) فى جء ر: «فيها». 

.)٠١ 54/1١ المسند‎ )١5( 

O‏ عه انين ده (17) فى : «فى الحالين بالنسبة نقل». (17) فى ر: «ذكر؟. 


0) فى ج» ر: ابنصف)2. (۱۹) فى ر: «لان». 
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الجزء الثانى - سورة النساء: الاية(٠۲)‏ 

Se ES‏ ل لقب 
اتر مائة أو رجمهن» كما" أثبت فى الدليل عليه» وقد تقدم عن على أنه قال: أيها الناس» 
أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن» وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها 
جل ون ا وغيرهاء لحديث أبى هريرة الذى احتج به الجمهور: «إذا رَنّتَْ أمة أحدكم فتبين 
زناها فليجلدها' الد ولا يثرب عليها». 

لفن الا انها" اذا ونت اقوال > العدها انها بعلن خن قل الان ر وهل 
تنفي؟ فيه ثلاثة أقوال: 

ا تنفى ع , والثانى: لا تنفى ع مطلقاً. [وهو قول على وفقهاء 
الا ولت اها فى تف هة وهر ى م اة وعدا ادت قن ملسن 
لاف وا ب 09 حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحدء وإنما هو ”" رأى الإمام» إن 
شاء فعله وإن شاء تركه فى حق الرجال والنساء» وعند مالك أن النفى إنما هو على الرجال» وأما 23 
اا ولك مفياة ا .زوما وزة کی من الف فى لوال و ف اء 
نعم حديث عبادة وحديث أبى هريرة]( : أن رسول الله يك قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام 
وبإقامة'!' الحد عليه. رواه البخارى» و[كل]7"" ذلك مخصوص بالمعنى» وهو أن المقصود من النفى 
الصون وذلك مفقود فى نفى النساءء والله أعلم . 

والثاتى :"أن #الآمة إذا بردم جلد عسي كف الا خان رهت [فيه]'' اغ وة 
بعدد محصورء وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير: أنها لا تضرب قبل الإحصان» 
وإن”؟ "' أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل*"©. وإلا فهو كالقول الثانى. 

القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين» كما هو المشهور عن داودء و[هو]7") 
أضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعده» وهو قول أبى ثور» وهو ضعيف 
أيضاً. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: ذلك لمن خشي العدت منكم) أى: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خخاف 
على نفسه الوقوع فى الزناء وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت بسبب ذلك [كله» فحينئذ يتزوج 
الأمة» وإن ترك تزوج الأمة]'""'» وجاهد نفسه فى الكف عن الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها 


)1( فى جا ر» أ: «الإماءا , () فى جء أ: «الجلد؟. زفرف فى ج» أ: ايماء. 

)٤(‏ فى ر: #فمن؟. (4) فى : «الزوجة». (5) فى ر: «فليحدها». 

(۷) فى أ: «فتلخص فى الأمةة. (۸) زيادة من جء رء أ. (9) زيادة من جب ره أ. 

)٠١(‏ فى ر: «أله؟, )١١(‏ فى ج أ: لاسنة؟, 

7 فى ج : «لا نفى عليها» وفى ر:«لا تنفى عليها». )١9(‏ زيادة من ج أ. 

)١4(‏ فى ج: «نصف نفى؟2. )١5(‏ فى جء أ: «وأما مذهب أبى حنيفة». )١5(‏ فى ج رء أ: «هو إلى». 
(۱۷) فى جه أ: «فأما». )١(‏ فى ج أ: «فلا ينقين؟ . )١19(‏ فى ر: «فإن». 

. فى ج: «وما ورد من ألفاظ عامة فى نفى الرجال والنساء كحديث أبى هريرة وحديث عبادة؟‎ )٠١( 

(0) فى ج ر: ابإقامة؟. )1١(‏ ريادة من جء وفى أ: ١فكل».‏ (۳) زيادة من جه أ. 

(۹) فى جه رء أ: افإن2. (56) فى جب أ: «ثالثا». 7 زيادة من جه ر» أ. 


(۷) فى ج: «فله حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن ترك تزويجها». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(77 - ۲۸) ينض 


جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء فى قول قديم للشافعى» 
ولهذا قال: «وأن تصبروا حير کم واللّه غفور رحيم 4 . 

ٍ ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهورٌ العلماء فى جواز کچ الإماءء على أنه لابد من عدم 
الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت؛ لا فى نكاحهن من مفسدة رق الأولاد» ولا فيهن من 
الا فن العدول عو لخر اله وخالت» الور ار ف اما ف اا 
الأمرين» فقالوا: منى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة ل والكتابية أيضاء سواء كان 
واجداً الطول لحرة أ" * له وسو ات الت ا لاء وعمدتهه””' فيما ذهبوا إليه [عموء](“ 
قوله تعالى: «والمحصتات من الّذين أوثوا الكتاب من قَبَلكُم 4[المائدة :] أى: العفائف» وهو يعم 
الحرائر والإماء» وهذه الآية عامة» وهذه“ أيضا ظاهرة فى الدلالة على ما قاله الجمهورء والله أعلم. 


واسه هام ا ی و ت 


یرید الله ليبين لكم ويهديكم ستن الین من فلكم ويعُوب عليكُم واللهُ ليم 


من لل مھ ره 


حكيم 9 واللّه يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما 00 يريد الله أن يخقّف عنكم وَخْلقَ الإنسان ضَعيقًا ۵ ). 

يخبر تعالى أنه یرید أن بین لكم ‏ أيها المؤمنون ۔ ما“ أحل لكم وحرم عليكم» مما تقدم ذكره 
فى هذه ا ا 0 وا بر ائعه 
وقدره N N 2 i‏ 
ميلا عظيما» أى کک کک TT‏ 0 أن تمأوا4 يعنى: عن الحق 
7 ا 0 ا بشروطه» كما قال مجاهد وغيره: «وخلق الإنسان ن 00 
التخفيف ؛ لضعفه فى نفسه وضعف عزمه وهمته. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل [الأحمسی] '» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
ابن طاوس » عن أبيه : إخلق الإنسان ضعيفا » قال: : فى أمر اناع وقال وكيع: يذهب عقله 

وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام'' لنبيناء صلوات الله وسلامه" '“ عليه ليلة الإسراء 
حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى . فقال له: ماذا فرض عليكب ۶۷ فقال: «أمرنى بخمسين 


ا 50 ۳) فی ر: «أو). )٤(‏ فى ر: اوعدتهم؟. 
9 ریاد من جيه 1 . (1) فى ج أ: «خاصة وهى». (۷) فى جه رء أ: «فيما 2. 
(۸) فى ر: «فى اتباع». (9) فى رء أ: «المأثم». )٠١(‏ زيادة من رء أ. 

. زيادة من أ. () فى أ: «فیناسبه‎ )١١( فى رءأ: «من؟.‎ )١١( 

. فى أ: «لنبينا محمد ب‎ )١١( فى ج أ: «والتسليم».‎ )١5( زيادة من جه أ.‎ )١5( 


(1۷( فى ج : «عليك ربك؟. 


اا FS TOS a aaa‏ 
صلاة فى كل يوم وليلة“. فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فإنى قد بلوت الناس ”© قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا 
وقلويا. فرجع فوضع عشراء ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا [قال الله عز 

وجل اهن جين وهن موق :امسن عقر امال الكديك: 


ظ يا ايها الّذين آمنوا لا تَأكلُوا أموالكم بينكم بالْباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 
منکم ولا تقتلا أَنفْسَكُم إِنّ الله كان بكم رحيما 69 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف 


ہم or‏ ا 


نصليه تارا وكان ذلك على الله سيا © إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكر عنكم 
سيئاتكم وندخلکم مدخلا کریا 9© 6 . 


نهى ”*أتبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل» أى: بأنواع 
المكاسب التى هى غير شرعية» كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل» 
وإن ظهرت فى غالب الحكم الشرعى مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الرباء حتى قال 
ابن جرير: 

حدثنى ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس فى الرجل 
يشترى من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخزته وإلا رددته ورددت معه درهما ‏ قال: هو الذى قال 
الله عز وجل : ولا تأكلُوا أموالكم بتكم بالباطل» 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل ١‏ عن داود الأودى عن 
عامر» عن علقمة» عن عبد الله 7يا أيهَا الّذين آمنوا لا تَأكلوا أموالكم بيتكم بالْباطل2*0]4 قال : 7 
[كلمة ]'''محكمة؛ ما نسخت» ولا تنسخ إلى يوم القيامة. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: لما أنزل الله : يا أيها اين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بيتككم بالباطل » قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطلء والطعام هو أفضل 
الأموال» قلا يحل لاجد منا اذ يكل عند احدة فت" اللاي 190 فانزل. الله بيد ذلك :و ليس 
على الأعمئ حرج [النور: ]1١‏ الآية» [وكذا قال قتادة بن E‏ 

وقوله: إلا أن تكون تجارة عن تَراضى نكم“ قرئ: تجارة بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
منقطع» كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة فى اكتساب الأموال» لكن المتاجر”''' المشروعة التى 
تكون عن تراض من البائع والمشترى, فاقعلوها وبوا بها فق تخصيل الأموال. كما قال [ال ۲" 
تعالى : ولا تقتلوا النّفس التي حرم اله إلا بالحق» [الانعام : 55١‏ وكقوله إلا يذوقون فيها الْمَوْت إلا 
المو تة الأو لى4[الدخان: 55]. 
)١(‏ فى ر: «أمرنى بخمسين اليوم والليلة؛ وفى ج أ: «أمرنى بخمسين صلاة فى اليوم والليلة». 
() فى أ: «الناس من». (؟) زيادة من ج أ. )٤6(‏ فى أ: «ینهی». (6) زيادة من جه ره أ. 


(5) زيادة من أ. 0) فى : «فكف». (۸) فى أ: «فكيف للناس عن ذلك». (9) زيادة من أ. 
)٠١(‏ فى أ: «بینکم؟. )١١(‏ فى أ: «المتجار». (۲) زيادة من أ. 


اا ای د سر ا الأياك 53797 تآ س 


ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعى [رحمه الله) على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لانه 
يدل على التراضى نّصاء بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولابدء وخالف' الجمهور فى 
ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم» فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضى » و الأفعال 
تدل فى بعض المحال قطعاء فصححوا بيع المعاطاة مطلقاء ومنهم من قال : يصح فى المحقّرات» وفيما 
يعده الناس بيعاء وهو احتياط نظر من محققي المذهب» والله أعلم. 

قال مجاهد : إلا أن تکون تجارة عن تَرَاض منکم » ہہ أو عطاء يعطيه أحد أحداً. ورواه ابن 
جرير [ثم]90) قال: 

وحدثنا ابن وکیع › حدثنا أبى» عن a‏ عن ان الجعفى» عن أبيه» عن ميمون بن 
مهران قال: قال رسول الله وِّ: «البَيْ عن تراضء والخيار بعد الصفقة» ولا يحل لمسلم أن يغش7") 
ا ی ا 

ومن تمام التراضى إثبات خيار المجلس» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله ميه قال : 
«البيعان بالخيار ما لم يتمرقا». وفى لفظ البخارى: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا»“ . 

وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعى» وأحمد [بن حنبل]!؟, وأصحابهماء وو 
yy‏ ردج ذلك متروعة يار ار بعد العقد إلى ف ي [كما هو متفق عليه بين 

لعلماء إلى ما هو أزيد من ثلاثة أيام) '» بحسب ما يتبين فيه مال البيع» .ولو إلى سنة فى القرية 
0 كما هو المشهور عن مالك» رحمه الله. وصححو"''' بيع المعاطاة مطلقاء وهو قول فى 
مذهب الشافعى» ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة فى المحقرات فيما يعده الناس بيعاء وهو اختيار 
طائفة من الأصحاب. 

وقوله: «ولا تقتلوا أنفسكم 4 أى : بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل إن الله کان بكم رحیما) أى : فيما أمركم به» ونهاكم عنه 
ن" بن موسى » حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا يزيد بن أبى حبيب» عن 


غمران بن أبى أنس: فى كين الرسيو .0 لو دقو عمور بن العافن» رضى الله عنهء أنه قال لما 
بعثه النبى با عام ذات ار قال: 0 شديدة البرد؛ فأشفقت إن ا أن 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن 


ذلك له فقال: «يا عمرو» :فلت اعسات 5 جنا قال: قلت: يا رسو ل إلى 
للست فن ليلة بار د لفاغت إن اغا أن اهلك وا کرت فو الله عن 


)١(‏ زيادة من جء أ. (۲) فى رء آ: «وخالفوا». (۳) فى : ابيع». 

(6) زيادة من ج أ. )٥(‏ فى أ: ابن2. )١(‏ فى ر: «يضرا. 

(۷) تفسير الطبرى (۸ /۲۲۱). 

(۸) صحيح البخارى برقم (۲۱۰۹) وصحيح مسلم برقم (1971). 

(9) زيادة من أ. )٠١(‏ زيادة من ج دء أ. )١١(‏ فى ر: «افصححوا). 
(۱۲) فى جب أ: «احسين؟. (۱۳) فى آ: «نعم يارسول الله . )١5(‏ فى أ: «آن أغتسل». 
)۱١(‏ فى ر: «ذكرت؛4» وفى ج : (وذكرت». 


بإ و س ال الان مالاا 


وجل] ‏ : ولا تقتلوا أنفسكم إن اله كان بكم رحيما)» فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله 

وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أیوب» عن يزيد بن أبى حبيب» به. ورواه أيضا عن 
محمد بن أبى سلمة» عن ابن وهب» كز ابن لويد اوعس بين اخارت»ه كلاهما عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن عمران بن أبى أنس» عن عبد الرحمن ابن جبير المصرى» عن أبى قيس مولى عمرو بن 
العاص» عنه» فذكره نحوه. وهذاء والله أعلم» أشبه بالصواب” . 


هيوم 


وقال أبو بكر بن مردويه: aT‏ حدثنا محمد بن 
تالخ :بن:سهل البلكى» حدثنا عييد اله بن غمر القواريرق + حدثنا يوست ين اخالدء ادنا زياد 
ابن سعد» عن عكرمة» عن ابن عباس : 7 عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب» فلما قدموا 
على رسول الله ية ذكروا ذلك له فدعاه فسأله عن ذلك» فقال: يا رسول الله» فت أن يقتلنى 
البرد» وقد قال الله تعالى : ولا تقتلوا أَنفسكُم [ إن الله کان بكم رحيما]”*4 قال: فسكت عنه رسول 
اله لا , 

ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الاعمش» دعن إبى ضالع» »> عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله َا : «من تل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يجأ بها بطنه يوم القيامة فى نار 
جهنم خالدا مخَلّداً فيها أبداء ومن قتل نفسه بسم؛ فسمه فى یده؛ يتحساء فی نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسه» فهو مرد ( فی نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا». 

وهذا الدوف ‏ انت ته فق الجن وكذلك رواه أبو الزناد» عن .الأعرج› عن أبى هريرة 

عن النبى ويد بنحوه» وعن أبى فلابة» عن ثابت بن الضحاك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
عَكَلِد : «مَن قتل نَفْسَّه بشىء علب به يوم القيامة». وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم من طريق أبى 
قلابة . وفى الصحيحين من حديث الحسن» عن ') جندب بن عبد الله البَجَلى قال: قال رسول 
الله لا : «كان جل یمن كان ن قبلكم وكان به جرح ٠‏ فاخذ سكيئًا حر بها يده فما رقأ الم حتى 
مات قال الله عز وجل: عبدى بادرنى بتفسه» e‏ عليه الح" . 


ولهذا قال الله تعالى: ومن يفل ذلك شرا رفني أى: ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا 


EY زيادة من جء‎ )١( 


۳( فی ر: لاعبد ). 2 زيادة من جء ر“ 3 وفى ه: «الآية) . 

)0( ورواه الطبرانى )١7: / ١١(‏ من طريق عبيد الله القواريرى به» وقال الهيثمى فى المجمع (۱ /): «فيه يوسف بن خالد السمتى 
وهو کذاب». 

(7) فى ر: «مترددا. (۷) فى ر: «(حديث». 


ل8) مجح البشارى برقم ۷۷9 وصغ حبك يرقم (4 ١‏ ). 

(9) صحيح البخارى برقم )¥ °< 1۰0( وصحيح مسلم برقم (. )1٠‏ وسنن أبى داود برقم (۳۷) وسان الترمذى برقم 
(4) وسنن النسائى (لا »٥/‏ 5) وسنن ابن ماجة برقم (۲۰۹۸) ولیس عند الترمذى قوله ٥:‏ ومن قتل نفسه بشىء» وهو 
الشاهد هنا. 

. فى أ: (فيمن». (۱۲) فى : «فحرمت)‎ )١١( فى ر: #ابن».‎ )٠١( 

(15) صحيح البخارى برقم (01774 7477) وصحيح مسلم برقم .)١17(‏ 


اذوه الان سور الستاء الآ بات 753 ١‏ ۴ تسم دح مسح ع جع سج بح حي م 
فيه ظالما فى تعاطيهء أى: عالما بتحريمه متتجاسرا على انتهاكه «فَسَوف نصليه تارا [ وكان ذلك عَلَى الله 
يسير ]4270 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. 

وقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عدكم سيتاتكم [ وندخلكم مدخلا كَرِهًا] ) أى: إذ 
اجتنبتم كبائر الآثام التى نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال : 
«إوندخلكم مدخلا كريا» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مَؤمّل بن هشام» حدثنا 5 بن إبراهيم» حدثنا الد 
ابن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس”'' [يرفعه] :«الذى بلغنا عن ربناء عز وجل» ثم لم 
نخرج له عن كل أهل وهال أن جاور لنا'غما دون الكبائر» قول الله [تغال :+ «إإن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نكفر عنکم سيتاتكم [ وندخلکم مدخلا کریا ] ))0 . 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيْم» عن مغيرة» عن أبى معْشَره عن إبراهيم» عن قرع الضبى» 
عن سلمان الفارسى قال: قال لى النبى ولك: «أتدرى ما يوم الجمعة؟» قلت: هو اليوم الذى جمع الله 


فيه أباكم . قال: «لكن أذرى ما يوم الجمعة» > لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره» ثم يأتى الجمعة فينصت 
حتی يقضى الإمام صلاته» إلا كان" كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة» ما اجتنبت المقتلة »وقد 
روى االبخارى من وجه آخر» عن سلمان نحو . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى المثنى[بن إبراهیم]'» حدثنا أبو صالح» حدثنى الليث» حدثنى 
خالد» عن سعيد بن أبى هلال » عن نعيم المجمرء أخبرنى صهيب مولى العتوارى » أنه سمع من أبى 


ا 


هريره وأبى سعيد يقولان : خطبنا رسول الله كك يوما فقال : «والذى لَفسى بيده)- ثلاث مرات ‏ ثم 
اکب فاکب كل رجل منا يبكى؛ »لا ندرى على ماذا حلف عليه ثم رفع 57 فق وجهه ا 


ع مم ر لأسا بي بي 


فكان ا إلينا من حمر انعم فقال : :7 : : «ما من عبد يصلى الصلّوات النمس» ويصوم 
رمضان» ويخرج الزكاة» ويجتنب ؛ الكبائر ا ا تة ثم قيل له : ادخل بسلا . 
وهكذا رواه النسائى » والحاكم فى مستدركه» من حديث الليث بن سعد» رواه الحاكم أيضا وابن 


7 


حبان فى صحيحه» من حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى هلال» 
به. ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين › ولم 0 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية؟. (۲) زيادة من جء رء أ وفى ه: «الآية؛. 
(۳) فى ر: «الخلد». وفى أ: «الخالد». 

(4) عند البزارء عن أنس قال: «لم نر مثل الذى بلغنا عن ربنا» انظر: المجمع (۷ / ”07 . 

(6) زيادة من جه رء أ. )١(‏ زيادة من جه رء أ. (۷) زيادة من جء رء أ» وفى ه: «الآية؛. 
(8) مسند البزار برقم )۲۲١ ٠(‏ «كشف الأستار». وقال الهيثمى: «فيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف». 

(9) فى ر: «کانت». )٠(‏ فى ج: «المقتل». 

)١١(‏ المسند (5 )٤۳۹/‏ ورواه البخارى برقم )4١١(‏ من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسى بنحوه. 
)١١١‏ زيادة من ر أ. (۳) فى أ: «البشرى». )١5(‏ زيادة من ج. 

)۲١٠١/٠١( تفسير الطبرى (۸ /۲۳۸) وستن النسائى (5 /8) والمستدرك‎ )١5( 


إا ست توه الان سورة السا الآيات(94 2 01 


تفسير هذه السبع: 

وذلك بما ثبت فى الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن ور بن زيدء عن سالم أبى 
الغيث» عن أبى هزيرة؟ أن رسول الله وك قال: اجتنبوا السبع المْوقَات» قيل : يا رسول اللّه. وما 
207 قال: «الشرك باللّه » وقتل التّقُس التى حرم الله إلا وا و الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولى يوم الزحف» وقذذف المحصتات المؤمنات الغافلات»' , 

طريق أخرى عنه: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا فهد بن عوف» چ أبو عوانة› عن 
عمرو بن أب سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عل قال : «الكبائر سبع أولها الاشراك 
بالله › ' ثم تل التفس بغير حقهاء وأكل الرباء TS‏ إلى أن يكبر» والفرار من الرّحف» 
ورمى المحضنات» والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة»”") 

لعن طن عن .لسن انعرز کے ا إلا عند من يقول بمفهوم اللقب. وهو 
ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيما عند“ قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم؛ كما سنورده من 
الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع » فمن ذلك ما رواه الحاكم فى مستدركه حيث قال: 

حدثنا أحمد بن كامل القاضى» إملاءء حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمدء حدثنا معاذ بن 

ي حدثنا حرب بن شدادء حدثنا يحيى بن أبى كثير» عن عبد الحهيك ين ستان 4 عن ع بن 
ا عن أبيه - يعنى : رين اانه برعي اله Gg‏ وقاقف ليح - أن رسول الله 
اة قال فى حجة الوداع: «ألا إن أولياء الله الصلون ب يقی م الصلوات الخمس التى کتہت“ 
عليه » ويصوم رمضان زي فوم یری أنه عليه حق» ويعطى زكاة ال یحتسبهاء ويجتنب 
الكبائر التى نهى الله عنها' . ثم إن رعلا ا ا يا رسول الله» ما الكبائر؟ فقال: «تسع : : الشرك 
بالله» وقتل فس مؤمن بغير حق"» وفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف 
الف وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاء ثم قال: لا 
يموت رجل لا 00 هؤلاء الكبائرء ويقيم الصلاةء ويؤتى الزكاة» إلا كان مع النبى با فى دار 
أبوابها مصاريء7 "١‏ من ذَهَب». 

وهكذا رواه الحاكم ن وقد أخرجه أبو داود والترمذی'' مختصرا من حديث معاذ بن 
هانئ» به. وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديثه مبسوطأً ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم فى 
ا الصو و ا 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (1777) وصحيح مسلم برقم (89). 
0 و 


وغيره» 0 ن حبان وغيرهما؛. 


(8) فی وء لاعن (5) فى رء أ: «یقم». () فى أ: «التى كتب». 
(۷) فى دء : «الحق». (۸) فى أ: «المحصنات». (9) فى ج: «لم يعمل». 
(۱۰) فى ج رء أ: لامصانئعها». (۱۱) فى ج : «والترمذى والنسائى؟ . 


() المستدرك ( )69/١‏ وسنن أبى داود برقم )۲۸۷١(‏ ولم أجده عند الترمذى» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى من طريق الحاكم 
(0/ى ):١‏ وقال: «سقط من كتابى أو من كتاب شيخى - يعنى الحاكم ‏ السحر؟. 
وعبد الحميد بن سنان. قال الذهبى: «عداده فى التابعين لا يعرف» وقد وثقه بعضهم. قال البخارى: روى عن عبيد بن عمير 
فى حديثه نظر. قلت: حديثه عن عبيد عن أبيه : الكبائر تسع. . الحديث . .؛) 


ا حر آلا ث وة اا ا ا0 > 


كرك ر حار له يدرف إل ع لدت وقد ذكوم ابد حبّان فى كتاب الثقات» وقال 
البخارى : فى حديثه نظر. 

وقد رواه ابن جريرء عن سليمان بن ثابت الجحدرى. عن سلم"' بن سلام» عن أيوب بن 
عتبة» عن يحيى بن أبى كثير» عر عب وز عمدو عن أن فذكره. ولم يذكر فى الإسناد: 
عبدالحميد بن سنانء فالله أل . 

حديث آخر فی معنى ما تقدم: قال ا حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أحمد بن 
یونس» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليدء عن المطلب بن عبد الله 
ابن حَنطب عن عبد الله بن عمرو قال: صعد النبى ياد المثبر فقال: الا اقسم» لا اقسم». ثم نزل 
فقال: اأبشرواء أبشرواء من “على الصلرات واب الكبائر السبع» ودی من أبواب الحنة: 
ادخل» . قال عبد العزيز: لا أعلمه إلا قال: « ر بسلام) . قال الط ست عن ال عد اه 
عمرو: أسمعت رسول الله َة يذكرهن؟ قال: نعم: «عقوق الوالدين» وإشراك بالله» وقثل النفس» 
وقذف المخصنات» وأكل مال اليتيم» والقزار مو الرحفي: وك ار 

حديث آخر فى معناه: قال أبو جعفر ابن جرير فى التفسير: حدئنی يعقوب. حدثنا ابن عل 
أخبرنا زياد بن مخراق عن طيسلة ؛ بن مياس قال : كنت مع التجدات» فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من 
الا فلت بق عن قلت :له : إنى أصبت ذُنُوبا لا أراها إلا من الكبائز . قال: ما هى؟ قلت: 
أصبت كذا وكذا. قال : ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر قال 
- بشىء لم يسمه طيسلَّة - قال: هى تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله» وقتل النفس بغير 
ا والفرار من الزحف» وقذف المحصنةء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماء وإلحاد فى 
عجر فرقئ. قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. 
قال: أحى والداك؟ قلت: عندى أمى. قال: فوالله لئن أنت لنت لها الكلام» وأطعمتها الطعام» 
لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات" , 


طريق أخرى: قال ابن جرير: حدئنا سليمان بن ثابت الجحدرى الواسطى» حدثنا سله”* بن 
سلام » حدثنا أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن على النهدى قال: ا 


)١(‏ فى ج أ: «سلمة». () فى : «والله أعلم». 

(۳) تفسير الطبرى (8 .)515١7/‏ 

)٤(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير برقم (۳) «القطعة المفقودة» من طريق عبد العزيز بن محمد عن مسلم بن الوليد عن المطلب به 
وفى إسناده مسلم بن الوليد ذكره البخارى فى التاريخ م الكبير (۸ / )١67‏ وابن ¿ آبی حاتم فى الجرح والتعديل (۸ /۱۹۷) ولم 
يذكرا فيه جرحا أو تعديلا. 

(6) فى د: «النسمة بغير حلها» رفى ج: «نسمة بغير حلها»» فى ر: «النفس بغير حلها). 

(0) فى ج: لايسحرا. 

(۷) تفسير الطبرى (۸ /۲۳۹) ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (۸) من طريق زياد بن مخراق به. 

(6) فى جار ء أ: (مسلم؟. 


V٤ 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآیات(۲۹ - )۳١‏ 


عرفة» وهو يصب الماء على رأسه ووجهه, قلت ٩‏ : أخبرنى عن الكبائر؟ قال: 0 . قلت: ما 
هى؟ قال: الإشراك بالله» وقذف الحصتَة - قال: قلت: قبل القتل"؟ قال: نعم وَرَعُمًا - وقتل 
النفس المؤمنةء والفرار من الزحف» والسحر : اك الرباء وأكل مال اليتيم» وَعَقُوق الوالدين 
ان اناد اليف ۲الرا قبلتكم أحياء واو 


هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفا» وقد رواه على بن الجعدء عن ايوب ين عه ا 
ابن على [النهدى]”'' قال: أتيت ابن عمر عشية عَرَقَةَ» وهو تحت ظل أرأكة رشنت لماء على 
رأسه» فسألته عن الكبائر» فقال: شع رول اله كلل رفول : : «هن سبع) . قال: قلت: وما هن؟ 
قال: «الإشراك بالله» وقذف المحصنة!” 2‏ قال:قلت: قبل" الدم؟ قال: نعم ورغما - وقتل النفس 
المؤمنة› والفرار من الرحف» زا وأكل الريا» وأكل مال اليتيم » وى الوالدين» A,‏ 
بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» . 

وكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب» عن أيوب بن عتبة اليمانى ‏ وفيه ضعف _ والله أعلم. 

حديث آخر: قال امام اليد : حدثنا زكريا بن عدی» حدثنا بقية» عن بحير بن سعد» عن 
خالد بن معدان: أن أبا رهم السمعى حدثهمء عن أبى أيوب قال : قال رسول الله اة : «من عبد الله 
لا يشرك به شيئاء وأقام الصلاة» وآتی الزكاة» و واجتتب الكبائرء فله الجنة - أو دخل 
ا فسأله رجل: ما الكبائر؟ فقال " :«الشرك بالله» وفتل نفس مسلمة» والفرار يوم الرّحف». 


ورواه أحمد أيضاً والنسائی› من غير وجه» ا 


حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه فى ته تفسيره»؛ من طريق سليمان بن داود اليمانى 
- وهو ضعيف - عن الزهرى» عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه»ء عن جده قال: 
كتب رسول الله َة | الى اهل اليمن: كتايا .فيه القرائضي راان رالات وبعث به مع عمرو بن 
حزم 0 وكان فى الكتاب: إن اكب الكباتر عبد الله يوم القيامة : إشرالة بالله» وقتل النفس المؤمنة 
شخي والفرار فى سبيل الله يوم الرحف» وعقوق الوالدين» ورمى الحضية م السحر» وأكل 
الربا» وأكل مال ا 


)١(‏ فى : «قال: قلت». (؟) فى رء أ: «قتل النفس». 
(۳) تفسير الطبرى (8 / .)۲٤۰‏ 
(5) زيادة من أ. (05) فى د: «المحصنات؟. (5) فى ج: «قتل 2. 


(۷) فى جء ر: «والإلحاد». 

(5) رواه 'البغوى فى الجعديات»؛ وروى الخرائطى فى مساوئ الأخلاق برقم )۲٤۷(‏ من طريق حسين بن محمد المروزى عن أيوب بن 
عتبة بنحوه» وأيوب بن عتبة ضعيف . ورواه عكرمة بن عمار عن طيسلة بن على: أن ابن عمر كان ينزل الآراك يوم عرفة. 
أخرجه أبو داود فى المسائل .)١١8(‏ 

(9) فى جء رء أ: لايحيى بن سعیدا. )٠١(‏ فى ر: «قال»,. 

() المسند (0 / )٤١١‏ وسنن النسائى (۷ /۸۸). . 

(۱۲) ورواه الحاكم فى المستدرك ١(‏ / 46" من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود به» وقال الحاكم : «هذا حديث كبير مفسر 
فى هذا الباب» وسليمان بن داود الخولانى معروف بالزهرى وإن كان يحبى بن معين غمزه فقد عدله غيره ثم ذكر قول أبى حاتم 
وأبى زرعة: لاسليمان بن داود الخولانى عندنا تمن لا بأس به». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآیات(۲۹ _ (۳١‏ 8968 


حديث آخر: فيه 1 شهادة الزور؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
ای ع بن أبى بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله كا الكبائر - أو 
سكل عن الكبائ تر - فقال: «الشرك باللهء وتر النفس » وعتوق الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» قال: «قول الزور - أو شهادة الزور» . قال شعبة: أكبر ظنى أنه قال: «شهادة الزور»". 

أخرجاه من حديث 00 0 به. وقد رواه ابن رة من طريقين آخرين غريبين عن أنس» 

(4) 

خد ار ارج ٠‏ الشيطان اشا ديت عد ا چ بق أبن کر عو أنه قال قال 
النبى ية : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»ء قلنا: بلى يا رسول الله » قال : «الإشراك بالله » وعقوق الوالدين» 
وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
سک ے0 . 

حديث آخر: فيه ذكر قتل الولدء وهو ثابت فى الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قلت: يا رسول اللّه» أى الذنب ا أكبر ‏ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلّقك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن تمل ولدك خشية حشية أن يَطْعَمٍ معك». قلت: ثم أى؟ قال :«آن تُزانى حَليلة 
جارك»» ثم قرأ : «والدين لا يدعُون مَع الله لَه خر [ ولا يون الس التي حرم ال إلا باْحق ولا ينون 
ومن يفعل ذلك يق اناما )"€ إلى قوله: إلا من تاب [الفرقان: “٩۸‏ . 


حديث [آخر]": فيه ذكر شرب الخمر. قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهب» حدثنى أبو صخر: ال ل a‏ 
ابن العاص وهو بالحجر”' '' بمكة» وسئل عن الخمرء فقال: والله إن عظيما عند الله الشيخ مثلى 
يكذب فى هذا المقام على ر سول الله" كد فذهب فسأله» ثم رجع فقال: سألته عن الخمر فقال: 
«هى أكبر الكبائر» وأم الفواحش» E‏ شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته 

صحف #03 : 
وعمته) . غريب من هذا الوجه. 

طريق أخری: رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردى» 

عن داود بن صالح› عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن أبا بكر الصديق» رضى الله عنه 2 وعمر بن 


حالف 


. ٠١١/۳ فى ج » ر» أ: «عبد الله». وفى ر: «محمد» وهو خطأ والصحيح عبيد الله وانظر: من مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)١١١/۳( المسند‎ )۲( 


)٤(‏ فى ر: اانحوه؟ . )٥(‏ فى 1: «أخرجاه». 

(5) صحيح البخارى برقم (091/5) وصحيح مسلم برقم (۸۷). (۷) ريادة من جء ر» أ. 
(۸) صحيح البخارى برقم )٤٤۷۷(‏ وصحيح مسلم برقم (1۸). 

(9) زيادة من 1. )٠١(‏ فى جء رء [: «وهو فى الحجرة. (۱۱) فى : «على نبى الله». 


)فى ر: لاثم . 
(۱۳) ورواه الطبرانى من طريق آخر كما فى المجمع (18/6) وقال الهيشمى : «عتاب لم أعرفه وابن لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف 4. 
)فى : «طريق». 


FE TEL a حت‎ 


الخطاب وأناسا من أصحاب رسول الله وَل رضى الله عنهم أجمعين» جلسو'") بعد وفاة رسول الله 
كله فذكروا أعظم الكبائر »> فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه» فأرسلونى إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص أسأله عن ذلك» فأخبرنى أن أعظم الكبائر شرب الخمر» فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك» 
فوثبوا إليه حتى أتوه فى داره» ناخبرهم انهم تحدنوا عند.رسول الله 275 أن ملكا من بنى [سزائيل اد 
رجلا فخيره بين أن یشرب خمراً أو يقتل نفساء اوا اورياكل ورین أو بق 
فاخار ت اا '» وإنه لما شربها لم يمتنع من شّىء اراد" منه» وإن رسول الله َك قال لنا 
مجيبا : اما من أحد یشرب خمراً إلا لم تقل له صلاة أربعين ليلة» ولا يموت أحد وفى متاننه منها 
شىء إلا حرم الله عليه الجنة» فإن مات فى أربعين ليلة مات ميته جاهلية». 


هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وداود بن صالح هو التّمار”" المدنى مولى الأنصارء قال 
الإمام أحمد: لا أرى به بأسا. وذكره ابن حبان فى الثقات» ولم أر أحدا جرحه” . 

حديث آخر: عن عبد الله بن عمرو وفيه ذكْرٌ اليمين العَموس. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد 
ابن خر حدثنا شعبة» عن فراس» عن الشعبئ )» ٠‏ عن عبد الله بن عَمَروء عن النبى كك أنه قال: 
«أكبر الكبائر الإشراك بالله , وعقوق الوالدين» أو قَيْل التَفْس - شعبة الشاك - واليمين اتتوس رواه 
الخارق والترمذى ل ا و 


الليث» حداتی الليث ين سعد« حدقا هشا بن سعد سد بن و هاج پر ق یی 
0 بالل › وعلوق الوالدين» 5 الاش 3 حلّف حالف بالله يمين فأدخل فيها 0 
جناح البعوضة» إلا كانت وكتة فى قلبه إلى يوم القيامة». وهكذا رواه [الإمام] ' أحمد فى مسنده» 
وعبد بن حميد فى ته كدر كادعيا» عل يونين بن مكنا الؤدب وبعن للبت بن سعد بيده وأخرجه 
الترمذى [فى E‏ لعن هن عرد 11 ثم قال: وهذا حديث حسن غريب» وأبو 
أمامة الأنصارى هذا هو ابن ثعلية» ورف 7 لوي وقد روى عن النبى م أحادي و 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى : وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدنى› عن محمد بن 
زيد» عن عبد الله بن أبى أمامة» عن أبيه» عن عبد الله بن أنيس . فزاد عبد الله بن أبى أمامة . 

9 0 د‎ e 

قلت: هكذا وقع فى تفسير ابن مردويه وصحيح ابن حبان» من طريق عبد الرحمن بن 
)١(‏ فى ر: «کانوا جلوسا». () فى : «أو يزلى». (۳) فى أ: «أو يقتلوه؟ . 
(6) فى جه د ء ر: «فاختار أن يشرب الخمر». (6) فى أ: «أرادوه؛؟. (6) فى د: «اليمانى». 
(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )١57/54(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١78(‏ «مجمع البحرين» كلاهما من طريق سعيد بن أبى 

مريم عن الدراوردى به. 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وسكت عنه الذهبى. 
وقال الهيثمى فى المجمع (1۸/0): «رجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهر مها . 

(۸) المسند (۲۰۱/۲) وصحيح البخارى برقم (57176) وسنن الترمذى برقم )707١(‏ وسنن النسائی(۸/ )١۳‏ . 
(4) فى رء أ: «من أكبر؟. ` )۱٠(‏ زيادة من أ. (۱۱» ١1١1‏ ) ريادة من أ. 
)١9‏ فى أ: دولا نعرف». 6 
)١5(‏ سنن الترمذى (707). 


الجزء الثانی - سورة النساء: الآیات(۲۹ ۔ VY )۳١‏ 


إسحاق'ء كما ذکره" شيخناء فسح الله فى أجل . 


حديث آخر: عن عبد الله بن عمروء فى التسبب إلى شتم الوالدين. قال ابن أبى حاتم: حدثنا 
عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وکیع › > عن مسعر وسفيان» عن سعد بن إبراهيم» غك" خی و 
عبد الرحمنء عن عبد الله بن عرو - رفعه سفيان إلى النبى يكو E‏ 
عمرو ‏ قال: «من الكبائر أن د يشتم الرجل والديه»: قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: «يَسب 
الرجل أبا الرجل فيسب أب ل ل 


50000 50 ال 0 عن عبد الله بن عرو 


ر ەر بير 


قال : قال رسول الله 4 : «إن من أكبر الكبائر أن يَلْعَن الرجل والديه». قالوا: رکفت يلعن الجا 
والديه؟ ! قال : ف الرجل أبا الرجل سب ابا ا ای أمه) . 


وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهادء ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم» به 
مرفوعا بنحوه. وقال الترمذى: صحيبه 0" . 

وثبت فى الصحيح"“ عن رسول الله بيا أنه قال : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»”" . 

حديث آخر فى ذلك: قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» حدثنا عمرو بن 
أبى سلمة» حدثنا زهير بن محمدء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» أن رسول 
الله لله قال: «من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلمء والسبئّان ان 

هكذا روى هذا الحديث» وقد أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب فى سننه »عن جعفر بن مسافر» 
عن عمرو بن أبى سلمة» عن زهير بن محمدء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى ياد 
قال : «من أكبر”'2 الكبائر استطالةٌ المزْء2000 فى عرض رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر السبتان'"") 
بالسبة». 


(۳) ° 


وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء بن زير > عن العلاء» عن أبيه» عن أبى 


(۱€) 
هريرة» عن النبى کیا فذكر مثله أ 


حديث آخر: فيه ذكْرٌ الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا 
)١(‏ فى ر: «إسماعيل». (۲) فى أ: «كما ذكرة. 
(۳) تحفة الأشراف )۲۷١ /٤(‏ برقم (0141) وصحيح ابن حبان برقم )١١9١(‏ «موارد». 
)٤(‏ ورواه أحمد فى مسنده )١54/7(‏ من طريق وكيع به. 
(4) صحيح البخارى برقم )٥۹۷۳(‏ وصحيح مسلم برقم (10) وسان الترمذى برقم (۱۹۰۲). 
() فى أ: «الصحيحين». 
(۷) رواه البخارى برقم (4) ومسلم برقم )1٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
(۸) فى د: «والمستبان بالسبة». 
(9) ذكره السيوطى فى الدر المنثور. 
)٠١(‏ فى أ: «إن من أكبر». )١١(‏ فى ر: «المسب». ٠‏ 
)١١(‏ فى د: «المستبان». (۱۳) فى رء آ: بن زيد». 1 
)١5(‏ سنن أبى داود برقم ٤۸۷۷(‏ ). 
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نعيم بن حمادء حدثنا معتّمر بن سليمان» عن أبيه» عن حش » عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 


النبى ملل قال : «من جمع بين الصلاتين من غير عذرء فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» . وهكذا رواه 
أبو عيسى الترمذى عن أبى سلمة يحيى بن خلّف» عن المعتمر بن سليمان» به. ثم قال : E‏ 


+ ت 2 

ا على الرحبى » و حسين بن قيس » وهو ضعيف عند أهل الحديث› ضعفه أحمد 
(o) .‏ 

٠. وعيره‎ 


وه 


وقد روى ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن علية» عن 
خالد الحذاء» عن حميد" بن هلال» عن أبى قتادة ‏ يعنى العدوى ‏ قال: قرئ علينا كتاب عمر: 
بن كبا تمع امان ن يرا" تدرا مق ر 

وهذا إسناد صحيح: والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء 
تقديما أو تأخيراء وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا 
تعاطاه أحد بغير شىء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ 
ولهذا روى مسلم فى صحيحه» عن رسول الله ڪيا أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»00) 
وفى السنن عنهء عليه السلام» أنه قال: «العهد الذى بيئنا وبينهم" الصلاة» فمن تَركها فقد 
كفر» ". وقال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل" . وقال: «من فاتته صلاه الْمَصْر فكائما 
0 آم را 1 َ 

حديث آخر: فيه اليأس من روح الله والأمن من مكْر الله . قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن أبى عاصم النبيل» حدثنا أبى» حدثنا شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن 
رسول الله يا كان متكثاً فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله» واليأس من روح 
الله والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر». 

وقد رواه البزار» عن عبد الله بن إسحاق العطار» عن أبى عاصم النبيل» عن شبيب بن بشرء 
عن عكرمةء عن ابن عباس؛ أن رجلا قال: يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: «الإشراك"' بال 


0 2 33 2 ٤ 
واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل).‎ 


(۱» ۲) فی ج: حبيش»ء وفى أ: احئيس». (۳) فى أ: «هذا أبو؟. )٤(‏ فى ر: «هو). 
(5) سنن الترمذى برقم (۱۸۸). 
)١(‏ فى أ: «احسن». (۷) فى : «من غير». 


(۸) صحيح مسلم برقم (۸۲) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(9) فى ر: «وبينهم ترك الصلاة» . 

(۱۰) رواه الترمذى فى السئن برقم )557١(‏ والنسائى فى السنن )771/١(‏ وابن ماجة فى السنن برقم )۱١۷۹(‏ من حديث بريدة بن 
الحصيب رضى الله عنه. 

)١١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (2017) والنسائى فى السئن )177/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه. 

)١١(‏ رواه النسائى (۲۳۸/۱) من حديث نوفل بن معاوية رضى الله عنه. 

(۳) فى د: «الشرك». 
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وقئ. إستادة نظرء ”الاه أن يكوت موفرفا» فقد روی عن بق مسعرد نحو ذلك فال اين 
جرير: 

حدثنى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا هشو أخبرنا مطرف» عن وبرة E‏ عن أبى 
الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك ON‏ من روح اللّه» والفتوظ من 
رحمة اللهء والأمن من مكر الله . 

وكذا رواه من حديث الأعمش وأبى إسحاق» عن وة عن أبى الطفيل» عن ابن مسعود» به. 
وو 8 5 . 5 ۽( 
ثم رواه من طرق عدة» عن أبى الطفيل» عن ابن مسعود. وهو صحيح إليه بلا شك 

حديث آخر: فيه سوء الظن بالله ؛ قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندارء حدثنا 
أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا محمد بن ما حدثنا أبو حذيفة 9 البخارى» عن محمد بن 
عجلان» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: [قال رسول الله يكفِ]2'"0: «أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز 
وكام ديت خرين عدا . 

as‏ بعد الهجرةء قد تقدم فى رواية عمرو“ لمن أبن ةة عن أبيه» عن 
أبى هريرة مرفوعاء قا أبو بكر ابن مردويه: : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين» 
حدثنا عمرو بن خالد الحرانى» حدثنا ابن لّهيعة عن يزيد بن أبى حبيب» عن محمد بن .سيل بن أبن 

حثمة”' '2؛ عن أبيه قال : سمعت النبى يك يقول: «الكبائر سبع ألا تسألونى عنهن؟ الشرك باللهء 
وتر النقس» والفرار يوم الزحف» وأكل مال الب وأكل الوياءوقدف الصف والعور ت ٠‏ بين 
الهجرة» 

وفى إسناده نظرء ورفعه غلط فاحش” '» والصواب ما رواه ابن جرير: 
52 8 موي 
0 عن أبيه قال: إنى لفى هذا المسجد ‏ مسجد الكوفة - وعلى» رضى الله عنه» يخطب 
الناس على المنبرء فقال: يأيها الناسء الكبائر'*') سبع . فاصاخ”*'' الناس» فأعادها ثلاث مرات» ثم 


)١(‏ مسند البزار برقم )٠١5(‏ «كشف الأستار؛ء وقال الهيثمى فى المجمع )٠١ 5 /١(‏ :«رجاله موئقون». 

0 تي رء دء أ: « اليأس». 

() تفسير الطبرى (۸/ )۲٤٤ ۲٤۳‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم ١(‏ 9) ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (9/ ١/ا١)‏ 
٠‏ من طريق أبى إسحاق عن وبرة به . 
ورواه ابن أبى الدنيا فى التوبة برقم )۳١(‏ من طريق الأعمش عن وبرة به. 


.[ زيادة من‎ )١( ١ فى : «محمد بن عمر بن مهاجر». (5) فى أ: «أبو حذيفة إسحاق».‎ )٤( 
ا (8) فى أ: «عمر» . (9) فى أ: «وقال».‎ 
فى ر: «التغرب».‎ )١١( . فى ج أ: «ابن أبى خيثمة»‎ )٠١١( 


(۱۲) وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعاء ذكر فيها هذه السبع. رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط )۱١١(‏ 
مجمع البحرين» قال إلهيثمى فى المجمع :)٠١ 4 /١(‏ افيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف». 
)١(‏ فى رء أ: «خيثمة). )١5(‏ فى : «إن الكبائر؛. )٠١(‏ فى ر: «أضاج»ء وفى أ: «فأصاح». 


#اسججب ا ع a E aaa‏ :كنا م 


قال: لم لا تسألونى عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هى؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التى 
حرم الله م وقذف المحصنة » وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء والفرار يوم الزحف » والتعرب بعل 
الهجرة. فقلت لأبى: يا أبت» التعرب”" بعد الهجرة» كيف لحق هاهنا؟ قال: يا بنى» وما أعظم من 
أن يهاجر الرجل » حتى إذا وقع سهمه فى الفىء» ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع 
أعرابياً كما کان . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا أبو معاوية ‏ يعنى شيبان - عن منصورء 
عن هلال بن يساف»ء عن سلمة بن قيس الأشجعى قال: قال رسول الله يك فى حجة الوداع : دألا 
إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا 
تسرقوا». قال: ا شح عليهن منى» إذ سمعتهن من رسول الله ك . 


ثم رواه أحمد أيضا والنسائى وابن مردویه» من حديث منصور» بإسناده مل" , 


حديث آخر: تقدم من رواية عمّر ؛ بن المغيرة»عن داود بن أبى هندءعن عكرمة» عن ابن عباس» 

عن النبى ييل أنه قال: «الإضرار ة فى الوصية من الكبائر. والصحيح ما رواه غيره» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس [قوله] قال ابن أبى حاتم: وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله. 

حديث آخر فى ذلك: قال ابن عر يعدها TE‏ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
عباد بن عباد» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة؛ أن ناسا من أصحاب النبى كلو 
ذكروا الكبائر وهو متكئ» فقالوا: الشرك بالله» وأكل مال اليتيم» وفرار من الزحف» وقذف 
المحصنة» وعقوق الوالدين» وقول الزورء والغلول» والسحرء وأكل الرباء فقال رسول الله كك: 
«فأين تجعلون «الّدين يشترون بعهد الله وآَيمانهم لَمَنَا فللا[ آل عمران: ۷۷]؟!» إلى آخر الآية . فى 


إسناده ضعف » وهر خا 0 


ذكر أقوال السلف فى ذلك: 

قد تقدم ما روى عن أمير المؤمنين عمر وعلى» رضى الله عنهماء فى ضمن الأحاديث المذكورة. 
وقال ابن جرير: 

حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عون» عن الحسن: أن ناسا سألوا”) 
غد الله تون عمرى عطي قارا ری اشا من کات الله آمر أن يعمل بها لا عمل ھا فازدنا أن 
نلقى أمير المؤمنين فى ذلك؟ فقدم وقدموا معهء فلقيه2'1 عمر» رضى الله عنه» فقال: متى قدمت؟ 


)١(‏ فى أ: «قال الا . قي 71 جرم الله تتليا ١‏ 7) اتن ينغريم 
() تفسير الطبرى (778/8), 
(6) فى أ: «فمالنا» . (6) فى ر: «بأشج» . 


(۷) المسند (۲/ ۳۳۹) وستن النسائى الكبرى برقم .)١11/7(‏ 

(۸) فى جء دء ر: «رسول الله . 

(4) تفسير الطبرى .)۲١۱/۸(‏ 

)٠١(‏ فى جه دء أ: القوا). (۱۱) فى جه دىء رء أ: «فلقی). 
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فقال: منذ كذا وكذا قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدرى كيف رد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
ناسا لقوق بمصنر فقالوا آنا رئ آشياء م كاب :الله + آمر أن يعمل بها فلا" يعمل بها" » احيرا 
أن يلقوك فى ذلك فقال: اجبنهم لى قال: فجمعتهم له قال ابن عون: أظنه قال: فى بهو فأخذ 
أدناهم رجلا فقال: نشدتك”" بالله وبحق الإسلام عليك» أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل 
أحصيته فى نفسك؟ قال: اللهم لا. قال: ولو قال: نعم لخصمه. قال: فهل أحصيته فى بصرك؟ 
فھل'“ أحصيته فى لفظك؟ هل أحصيته فى امرك ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال: فثتكلت 
عمر أمه. أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أنه ستكون""" لنا سيئات. قال: 
وتلا : «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سيتاتكم وندخلکم مدخلا کریا € ثم قال: هل 
علم أهل المدينة - أو قال:هل علم أحد ‏ با“ قد قدمتم؟ قالوا: لسر لو اك 

إسناد حسن”) ومتن حسن» وإن كان من رواية الحسن عن عمر» وفيها انقطاع» إلا أن مثل هذا 
اف 1 و 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى ‏ حدثنا على بن 
صالح» عن عثمان بن المغيرة» عن مالك بن جوين» عن على» رضى الله عنه» قال: الكبائر الإشراك 
باللّه › وقتل القن وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنة› والفرار هن الاخ والتعرب بعد الهجرة» 
والس قزق :لوال وأكل الرباء وفراق الجماعة. و 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح الله» والقنوط من 
رحمة اللّه» والأمن من مكر الله» عز وجل . 

وروی ابن" جريرء من حديث الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق» والأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» كلاهما عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة ت النساء إلى ثلاثين آية منها. 
ومن حديث سفيان الثورى وشعبة» عن عاصم بن أبى النجود» عن زر بن حبيش», عن ابن مسعود 
قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه [ نكفر 
عنکم سیقاتکم وندخلكم مدخلا كريما] (4214 . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا صالح بن حيان» عن 
ابن بريدة» عن أبيه قال: أكبر الكبائر: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد الرى» 
ومنع طروق*" الفحل إلا بجعل . 


)١(‏ فى : «لا), (۲) فى ج» د: لا يعمل» وفى ر: العمل بها فلا نعمل). 


ا ل (4) فى ج: «هل؟ . (5) فى : «فى أثرك». 
فى فی ج د» ر «(سیکون) . )۷( زيادة من جء ر» 3 وفى ا“ «الآية). 
(۸) فى جء أ: افيما». (9) فى ج أ: الجيد؟ . (۱۰) فی ج» د» آ» ر: «يشتهرا. 


)١١(‏ فى جب : فيكم ل" 
(۱۲) تفسير الطبرى (806/8؟). 0 
(۳) فى د: «عن». )١5(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية». )١5(‏ فى د: «عروق». 


YAY 
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وفى الصحيحين » عن النبى و أنه قال: «لا يمع قَضْل الماء ليمنع به الكلا»"" . وفيهما عنه 


ِل أنه قال : اشاح لا ير الل ای ی ا ولا ی وی علاب اليم : رجل على فَضْلٍ ماء 
بالقلاة يمنعه ابن الا وذكر الحديث ما 


سر ا 


وفى مسند الإمام أحمد» من حديث فون ف عن أبيه» عن جده مرفوعا: : من منع 
فَضل الماء وفضل الكلأء منعه الله فضله يوم القيامة . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شبّة20 الواسطى» خدثنا أبو أحمد خدثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة» قالت: ما أذ على النّساء من الكبائر. 
قال ابن أبى حاتم: يعنى””' قوله : علَئ أن لا يشركن بالله شيا ولا يسرفن [ ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 
ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ]€ الآية [الممتحئة : : [NY‏ 

وقال ابن جرير: : حدثلى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا ابن علية» حدثنا زياد بن مخراق» عن 
ا قال أتينا أنس ١‏ بن مالك» فكان فيما حدثنا قال: e‏ 
5 0 م N (A)‏ .1 اي 
هرن من ذلك» نقد ناور لنا عما دون الكبائر» ريا ثم تلا: سر انر 
عنه [ نکفر عدكم سیناتکم وندخلکم مدخلا كريا ¢ . 
أقوال ابن عباس فى ذلك: 

روى ابن جریر» من حديث الصو الاين ايعان عن أبيه» عن طاوس قال: ذكروا عند ابن 
من مرة. 

ورواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن جرير» عن ليث. عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال: أرأيت الكبائر السبع التى ذكرهن”' الله؟ ما هن؟ قال : هن إلى السبعين أدنى منهن إلى 

)14( 
قال: هن إلى السبعين أقرب» وكذلك قال أبو العالية الرياحى» رحمه الله . 
)١(‏ صحيح البخاری برقم (۲۳۵۳) وصحيح مسلم برقم )١9077(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


(؟) صحيح البخارى برقم (YToA)‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۸) من حديث أبى هريرة رضى الله عته. 
(9) المسند (۱۷۹/۲). 


(4) فى جه د» ر» أ:لاشيبة؟. (6) فى أ: اتعنى). (0) زيادة من جه ره أ. 
(۷) فى ج :اعز وجل»2. (۸) فى أ: «فقال: ثم». (9) فى د» أ:«هنيهة», 
)٠١(‏ فى ر:«ما خلقنا». )۱١(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: (الآية». 


(۱۲) فى جء ر:«معتمر». (۱۳) فى د:«ذکرها». )١5(‏ فى 1:«السبع؟. 
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ONT‏ ا E‏ كر ال ا عن سعيد بن 
أنه ا a‏ 00 0 ابن أبى حاتم» من حديث شبل» به . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه © قال: 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ورواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل» حدثنا شبيب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: الكبائر: كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير» 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب » عر فد بن سيرين قال: 
نبشت أن ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة. وقد ذكرت الطّرفة [فيه]'» قال: هى 
النظرة. 

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن حازم» أخبرنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن معدان» عن أبى الوليد 
قال: سألت ابن عباس عن الكبائر فقال2'9: هى كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة. 
أقوال التابعين: 

قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم ١‏ حدثنا ابن ا عن ابن عو عن محمد قال: 
سألت عبيدة عن الكبائر» فقال: الإشراك باللّه » وقتل النفس التى حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم 
اله وأكل مال اليتيم بغير حقه. وأكل الرباء والبهتان. قال: ويقولون: أا بحا هع قال 
ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شرا كبيرا" . 

وقال ابن جرير: Cs‏ 7000000 
أبى إسحاق» عن عبيد بن عمَّير قال: الكبائر سبع » لس متهن كيرة إلا فيه آة من کان لله 
الإشراك بالله منهن : طإومن يشرك بالله فَكَأمَا خر من السّمَاء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح» [الحج : 
١"]ء‏ و إت الذين يأكلون أموال اليتامى ظَلْمًا إن ار اراك [النساء: 0٠١‏ وطالّذين 
أكون لبا لا يمون إلا كما قوم الذي يتَحبطه ايعان من الم [البقرة: : «[Yvo‏ وطن الذين يرمون 
المحصتات القافلات المؤمنات) [النور: 77]» والفرار من الزحف: ڈیا ايها لين آمنوا إذا لقيتم ارين 
كفروا رحا [فلا وهم الأذبار)*“) [الأنفال: »]٠١‏ والتعرب بعد الهجرة :و الْذِين ارتدوا على 


أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى) [محمد : 65 وقتل المؤمن: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها) الآية [النساء: ۹۳]. 


وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى إسحاق» عن عبيد» بنحوه. 


)١(‏ زيادة من جه أ. (۲) فى ج: «قال؛. () فى أ: ١كثيرا».‏ (5) فى ر:«المغاری». 
(9) زيادة من جا رع أء وفى ه: «الآية؛ . )١(‏ فى ر:*«التغرب». 
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وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» د حدثنا شبل» عن ابن أبى تجح › عن عطاء 
- يعنى ابن أبى رباح - قال : الكبائر سبع: قتل النفس» زار الرباء وأكل مال اليتيم» ورمى 
الخصنة» وشهادة الزورة وعقوق الوالدين» والفرار من الرحف . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا او غ حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة قال: 
كان يقال شم أبى بكر وعمرء رضى الله عنهماء من الكبائر. 

قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى كو من ين الا وهو رواية عن مالك بن أنس» 


رحمه الله : وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحد ينتقص(' أبا بكرء وعمر» وهو يحب رسول الله 


5 رواه الترمذى. 
0 0( 
اك الله ورسله» والسحر»› وقتل 0 ومن 1 لله ولدا أو e‏ ر ا 4 من الأعمال» 
والقول الذى لا يصلح”" معه عمل» وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل معه عمل فإن الله يغفر 
السيئات بالحسنات . 
وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة: ورن تجتبوا کبائر ما 


تنهون عنه) الآية : : إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن نبى الله به قال: «اجتنبوا 
الكباء ود وأبشروا" . 


, 0 روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعا: «شقاعتى لأهل الكبائر من 
أمتى»” “. ولكن فى إسناده من جميع طرقه ضعف» إلا ما رواه عبد الرراق: أخبرنا معمر» عن 
ساس الس فل قال رسول الله کاو : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى». فإنه إسناد صحيح على 
شرط العي 2 3 وقد رواه أبو عيسى الترمذى منفردا به من هذا الوجه» عن عباس العنبرى» عن 
عبد الرزاق ثم قال: هذا حديث حسن صحيح” 2 وفى الصحيح شاهد لعناه» وهو ل ا ب 
ذكر الشفاعة : «أتروتها للمؤمنين المتقين؟ لاء ولكنها للخاطئين المتلّوئين». 


وقد اختلف غلماء الأصول والفروع فى حد الكبيرة» فمن قائل: هى ما عليه حَدّ فى الشرخ. 
)١(‏ فى جء دءر: ايبغض»2. (۲) فى جه رء أ : «قال: قال». (۳) فى :لا يصح؟. 
)٤(‏ أما حديث أنس فله طرق منها: ما يرويه أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس. أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة برقم .)۸۳١(‏ 
وما يرويه عن ابن المبارك عن عاصم الأحول عن أنس رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )554/١(‏ وابن أبى حاتم فى العلل 
(۲/ ۲۲۲). وقال: سمعت أبى وأبا زرعة يقولان: هذا حديث منكر. 
وما يرويه جعفر بن سليم الضبعى عن مالك بن دينار عن أنس. رواه ابن أبى حاتم فى العلل (0/»؛ وقال: سمعت أبى 
يقول: هذا حديث منكر. 
وما يرويه بسطان بن حريث الصدفى عن أشعث عن أنس» رواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم (۲۳۷). 
وما يرويه أبو جناب سمع زياد النميرى سمع أنس» رواه القضاعى فى مسند الشهاب (۲۳۷). وأما حديث جابر فقد رواه ابن 
ماجة فى سننه برقم )٤۳۱۰(‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. 
(5) فى د:«شرطیهما؟» وفى ر: #شرط الشيخين». 
(0) سان الترمذى برقم (51470), 


ااا و ا الآياك 75:59 حي سس ع ا 0 
ومنهم من قال: هى ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك . 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى» فى كتابه الشرح الكبير الشهير» فى كتاب 
الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة» رضى الله [تعالى] عنهم» فمن بعدهم فى الكبائر» وفى 
الوق نيديا وين لار ولعفى الاصيدات؟"2 فى شين الك وجو 

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد. 

والثانى: أنها المعصية التى يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة. وهذا أكثر ما يوجد 
لهم» وهو" إلى الأول أميل» لكن الثانى أوفق لما ذكروه عند تفسير ““الكبائر. 

والثالث: قال إمام الحرمين فى «الإرشاد» وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقة الديانة» فهى مبطلة للعدالة. 

والرابع: ذكر القاضى أبو سعيد”*؟ الهروى أن الكبيرة: كل فعل نص الكتاب على تحريمه» وكل 
معصية توجب فى جنسها حداً من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور» والكذب فى 
الشهادة» والرواية» واليمين. 

هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . 

ثم قال : وفصل القاضى الرويانى فقال: الكبائر سبع : قتل النفس بغير الحق» والزنا» واللواط› 
وشرب الخمر» والسرقة» وأخذ المال غصباء والقذف. وزاد فى «الشامل» على السبع المذكورة: شهادة 
الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الربا» واللإفطار فى رمضان بلا عذر» واليمين الفاجرة» 
وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا" حق» والكذب على 
النبى ا عمد وسب أصحابه » وكتمان الشهادة بلا عذر» وألحذ الرشوة» والقيادة ین الرجال 
والنساء» والسعاية عند السلطان» وملع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع القدرة» 
ونسيان القرآن بعد تعلمه» وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من 
رحمة الله والأمن من مكر الله" ويقال: الوقيعة فى أهل العلم وحملة القرآن. وما يعد من 
الكبائر: الظهار» وأكل لحم الخنزير ولميتة إلا عن ضرورة. 

ثم قال الرافعى : وللتوقف مجال فى بعض هذه الخصال . 

قلت : وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات» منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى 2" »: الذى بلغ نحوا من سبعين كبيرة» وإذا قيل: إن الكبيرة [هى] ما توعد الشارع عليها 


)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى أ: «وللأصحاب». 
(۳) فى جء أنلرهم!. (6) فى جء رء :«تفصیل؟. (6) فى جء ر:لأبو سعدا. 
(6) فى أ: ابغير؟. (۷) فى :« من مكره؟. 


فق ريادة من ج» .2 


CDE aati ا‎ 


بالنار بخصوصهاء كما قال ابن عباس » وغيره» وتتبع ذلك» اجتمع منه شىء كثيرء وإذا قيل: كل ما 
نهى الله [تعالى](١'‏ عنه فكثير جداء والله [تعالى]7" أعلم . 

«إولا تتمئوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللتساء 
ز و ا ا 
الله ٠‏ يغزد الرجال ولا نخزوء اة امراف ري la‏ 

ورواه e‏ عمر» عن سفيان» عن ابن أبى تجیح › عن مجاهد» عن أم سلمة 
أنها قالت: قلت: يا رسول اللّه . . . فذكره» وقال : : غریب 00 : ورواه بعضهم عن ابن أبى نجيح» عن 
مجاهد» أن أم سلمة قالت. . 

0 دائن ر رابن مردويه» اك د 
اليراث! 0 ورلا اران فر الأب شك عل لسر رسال تعبا من كديرا واو لع 

(6) 

مَمَا اكتسبن» ثم نزلت : أي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر ا و ان4 [آل عمران: .]١96‏ 

ثم قال ابن أبى حاتم: وكذا روى سفيان بن عيينة » يعنى عن ابن أبى نجيح بهذا اللفظ . وروى 
يحيى القطان ووكيع بن الجراح» عن الثورى. وعن ابن أبى نيح عن مجاهد» عن أم سلمة قالت: 
قلت: يا رسول الله. . . وروی عن مقاتل بن حيان وخصيف نحو ذلك . 

وروی ابن جرير من حديث ابن جريج» عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت فى أم سلمة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه الآية فى قول النساء: 
ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو فى سبيل الله عز وجل. 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» 
حدثنى أبى» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جر - يعنى ابن أبى المغيرة - عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس في [قوله]7*: : «ولا تتَمَنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا 
hS‏ قال: أتت امرأة لنب ب فقالت: يا نبى الله » للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وشهادة امرأتين برجل» فنحن 1 فى العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. 
فأنزل الله هذه الآية: و فإنه عدل منى » وأنا صنعته . 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من ج. 
(۳) المسند (77377/5) وسنن الترمذى برقم .)۳١۲۲(‏ 
(5) تفسير الطبرى )۲٠۲/۸(‏ والمستدرك (؟/708). 
() زيادة من و. (5) فى أ: «أفنحن». 


ار لقا د وو اا ل ا 

وقال السدى: قوله: «ولا تتمتوا ما فَضَل الله به بعضكم على بض فإن الرجال قالوا: نريد أن 
يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساءء كما لنا فى السهام سهمان. وقالت النساء: نريد أن 
يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداءء فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى 
الله ذلك» ولكن قال لهم: سلونى من فضلى قال: ليس بعرض الدنيا. 

وقد روى عن قتادة نحو ذلك. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : قوله: ولا تتمئوا ما 
فَضّل الله به بعضكم علَى بعض) قال”'2: ولا يتمنى الرجل فيقول: «ليت لو أن لی مال فلان وأهله!» 
فنهى الله عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله. 

ركذا قال م ن مر وان الماك وعطاء تكو لكف 17 6 وه الظاهر من الآيةء ولا 
يرد على هذا ما ثبت فى الصحيح : لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلّطّه على هلکته فى 
الحق» فيقول رجل : لو أن لی مثل ما لفلان لعَملْت مثله. ا ام 
غير ما نهت الآية عنه» وذلك أن الحديث حض على مى مثل نعمة هذاء والآبة نهت عن تمنى غين 
نعمة هذاء فقال: «إولا تتمتوا ما فَضَل الله به بعضكم على بعض »أى : فى الأمور الدنيوية» ركذا ا 
أيضا لحديث أم سلمة» وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أبى رباح: نزلت فى النهى عن تَمِنى ما 
لفلان» وفى تمنى النساء أن يكن رجالا فيغزون. رواه ابن جرير. 

جنل لل عل E O‏ 
بحسبه» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. وهو قول ابن جرير. 

وقيل: المراد بذلك فى الميراث» أى: كل يرث بحسبه. رواه الترمذی“ عن ابن عباس: 

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واساألُوا الله من فَضله» [أى]7©: لا تتمنوا ما فضل”" به 
بعضكم على بعض» فإن هذا أمر محتوم؛ والتمنى لا يجدى شيئاء ولكن سلونى من فضلى أعطكم؛ 
فإنى كريم وهاب . 

وقد روى الترمذى» وابن مردويه من حديث حماد بن واقد: سمعت إسرائيل عن أبى إسحاق 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «سلوا الله من قَضله ؛ إن 
الله يحب أن يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج». 

ثم قال الترمذى: كذا رواه حماد بن واقد» وليس بالحافظ» ورواه أبو نُعيم» عن إسرائيل» عن 
حكيم بن جبير» عن رجلء عن النبى بیو وحديث أبى نعيم أشبه أن يكون اس . 


وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع» عن إسرائيل . . ثم روأه من حديث قيس ب بن الربيع» عن 


)١(‏ فی رء أ:«يقول». (۲) فى :«هذا». 

زشف صحيح البخارى برقم (6055), 

(5) فى :«هذا». () فى أ: «الوالبى». (5) ريادة من آ. 
(۷) فى دء ر:« ما فضلنا». (۸) فى : «فإنه» . 


(9) سنن الترمذى برقم (78611). 


ج a‏ لكا ل و ايوز الغناءة لكيه 28 


حكيم بن جبير» ا ري لل قال رسول الله : «سَلُوا الله من فَضَلهء 
فإن نْ الله ا أن يسأل» وإن أحب عباده إليه الذى يحب الفرج»7" . 
ثم قال : إن ارك علي ميم ا هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن 
لحو يستحق الفقر فيفقره» وعليم بن د يستحق الآخرة فيقيضه لاأعمالهاء وين د يستحق الخذلان فيخذله 
ا الخير وأسبابه؛ ولهذا قال : طن الله كان بكل شيء عليما» . 


«ولكل جعلا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والّدين عقدت أيمانكم قآتوهم 
نَصبَهُم إن اله كان على كل شيْء شهيدً © © 4. 


قال ابن عباس ١‏ ومجاهد» وسعيد و وأبو فا وقتادة» وزيد بن أسلم» والسدى» 
والضحاك› ومقاتل بن حيان» وغيرهم فى قوله: «رلكل جعلنا مَوَالي» أى : ورثة. ٠.‏ وعن ابن عباس 
فى رواية: أى عصبة . قال ابن جرير: والعرب تسمى ابن العم مولی» كما قال الفضل بن عباس : 

ميلا وى عا مهلا مزالا .ل تظيرث ناما كان دفن 

قال: ويعنى بقوله: #ممًا ترك الوالدان والأفربون» من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل 
الكلام: ولكلكم - أيها الناس - جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. 

وقوله: «والذين عقدت ” “أیمانکم فآتوهم نصیبهم » أى : لين تحالفتم بالأمان المؤكدة - أنتم 
وهم - فاتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم فى الأيمان المغلظة» إن الله شاهد بينكم فى تلك 
العهود والمعاقدات . وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء 
رلا غا عبد وول هذه الآية اند 

قال البخارى: حدثنا الصلت بن محمدء حدثنا أبو أسامة» عن إدريس» عن طلحة بن مصرف» 

50 ر ي ممه مه 9 2 - 00 ا 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لإولكل جعلنا موالي* قال : ورثة» «والذين عقدت أيمانكم): كان 
المهاجرون لا قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى»دون ذوى رحمه؛للأخوة التى آخې النبى 3 
بينهم» فلما نزلت: «ولكل علا موالي) نُسختء ثم قال: «والذين عقدت أيمانكم فاتوهم تصييهم» 
من النصر والرفادة والنصيحة» ور سن الميراث ويوصى له. 

ثم قال البخارى : سمع أبو أسامة إدريس » وسمع إدريس عن طلىة" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» حدثنا إدريس الأودي» أخبرنى 
ظلحة بن. مضصرك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: «والّذين عقدت أيمانكم [قاتوهم 
)١(‏ فى أ:«فإنه». 

(۲) وفى إسناده حكيم بن جبير ضعيف» واتهمه الجوزجانى بالكذب» وإنما ذلك لتشيعه. 

(۳) فى أ: «فيقيض». 

. وفى لسان العرب مادة (ولى)‎ )77١ /8( البيت فى تفسير الطبرى‎ )٤( 

(0) قرأ الكوفيون«عقدت» بتخفيف القاف من غير ألف» وشدد القاف حمزة» والباقون«عاقدت» ألف. مستفاد من هامش ط. الشعب. 
(5) فى ٠:‏ فقد». 

(۷) صحيح البخارى برقم (4080). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(8) 89/8 


تصيبهم] 420 الآية قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى» دون ذوى 
رحمه ؟ الى اي رصا ال ا ل نزلت هذه الآية: «ولكل جعلنا مولي مما ترك 
الو الدان والأفربون» د نسخت . ثم قال : 7 لين عقدت ؛ أيمانكم فآثر هم م تصيبهم» . 

وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاجء عن اتن جریج - وعثمان بن عطاءء عن 
عطاء» عن ابن عباس قال : إوالّدين عقدت أيمانكم فآتوهم تصيبهم» فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل» يقول: ترثنى وأرثك وكان الآحياء ا فقال رسول الله علا : 5 حلف كان فى 
الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام» فلا يزيده الإسلام إلا شد ولا عقد ولا حلف فی الإسلام». 
فنسختها هذه الآية: #رأولوا الأرحام بعضهم أولئ يعض في كتاب اللّه4[الانفال .[Vo:‏ 

ثم قال : وروی عن سعيد بن الست ومجاهد» وعطاء» والحسن» و بن جبیر» وأبى 
صالح. والشعبى» وسليمان بن يسار» وعكرمة» o‏ والضحاك› وقتادة» ومقاتل بن حان أنهم 
قالوا: هم الحلقاء . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس - 
ور فع قال اما ا الإا الاه فده :. 


وقال ابن جرير: عدن انو کرت حدثناء» وكيع › عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله َل - وحدثنا أبو كريب» عا مضعت ين المقداء + عن إسرائيل بن 
يونس » عن مهار بن عند الرحمن مولي آل طلخة» عن عكرمة» وان واس ل قال رسول الله 


ا : «لا حلف فى ا وكل حلف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» وما 6 أن 
وهل لم2 ۳ 


لى حمر النعم وان نمضت الحلف الذى كان فى دار التّدوة» هذا لفظ ابن جرير 

وقال ابن جرير أيضا: وحدثنی يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن غ عن عبد الرحمن بن 
اماف عن الرهرئ 0 عن خمد ين احبر يق ل عن اهن عبد ارهن بن عرف. أن سوك 
الله ية قال: «شهدت حلف المطيبين» وأنا غُلام مع عمومتی» فما أحب أن لی حمر العم وأنى 
أنكثه) . قال الزهرى: قال رسول الله اة : الم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدةً) . قال : «ولا حف 
فى الإسلام». وقد ألف”؟' النبى يا بين قريش والأنصار. 


وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن الزهرى . 
ا 
بتمامه 


حدث قوب بن إبرا ولح نكا عت ا ا أبيه» عن شعبة التو أم» 
وحدثنى يعقوب بن إبراهيم هشيم» أخبرنا مغيرة» عن عن ا 


قيس بن عاصم: أنه سال النبى ميه عن الحلف» قال: فقال: «ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا 
به» ولا حلف فى الإسلام». 


. زيادة من‎ )١( 

() المسند (۴۲۹/۱). 

(*) تفسير الطبرى (۲۸۲/۸). 

)٤(‏ فى د: «خالفة. 

(6) تفسير الطبرى (5877/4) والمسند (۱/ .)١90‏ 


۹۰ الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(۳۳) 


۳ 0 ١ 
وكذا رواه أحمد عن هشيم‎ 


وحدثنا أبو كريب» حدثنا وکیع › > عن داود بن أبى عبد الله» عن ابن جدعان» عن جدته» عن آم 
سلمة: أن رسول الله مي قال : «لا حلف فى الإسلام» وما كان من حلف فى الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدة ا 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق» عو عدر وه یت غل 
أبيهء عن جده قال: لا كان النبى ييو بمكة عام الفتح قام خطيبا فى الناس فقال: «يأيها الناس» ما 
كان من حلّف فى الجاهلية» لم يزد الإسلام إلا شدة ولا حلف فى الإسلاء» . 


ثم رواه من حديث حسين المعلم» وعبد الرحمن بن الحارث» عو عمرو ی شعي 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا ابن نمير وأبو أسامةء عن ركرياء, عن سعد 
ابن إبراهيم » عن أبيه» عن حي ب لم فال قال رسول الله کل : «لا حلف فى الإسلامء وأعا 
حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة). 

وهكذا رواه مسلمء عن عبد الله بن محمد» وهو أبو بكر بن أبى شيبة » بإسناده» مثله . ورواه 
أبو داود عن عثمان عن محمد بن أبى شيبة» عن محمد بن بشر وابن نمير وأبى أسامة» لاثتهم عن 
زک رات ورا این أبن رائ 2 اسا له 

ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشرء به. ورواه النسائى من حديث إسحاق بن يوسف 
الأررق» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم › قال: مغيرة ة أخبرنى » عن أبيه؛ عن شعبة بن التوأم» عن قيس 
ابن عاصم : أنه سأل النبى َلك عن الحلف» فقال : «ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسگوا به ولا 
حلّف فى الإسلام» . 

وكذا رواه شعبة» عن مغيرة - وهو ابن مقَسّم ‏ عن أبيه؛ به. 

وقال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع 
DS O ES‏ کک ووالذين قدت 
الرحمن» حين أبى أن يسلمء فحلف أبو بكر ألا يورثه» لل الل عن عط ل حادم بالسيف 
أمر الله أن يؤتيه نصيبه. 

رواه ابن أبى حاتم» وهذا قول غریب » والصحيح الأول» وأن هذا كان فى ابتداء الإسلام 
يتوارثون با لحلف› ثم نسح وبقى تأثير الحلف بعد ذلك» وإن کانوا قد ا أن يوفوا بالعقود 
)١(‏ تفسير الطبرى (۸/ ۲۸۳) والمسند .)١١/١(‏ 
(۲) تفسير الطبرى (۲۸۳/۸). 
(۳) تفسير الطبرى .)۲۸٤/۸(‏ 
(6) فى 1أ:«زياد؛. 


(0) المسند /٤(‏ ۸۳( وصحيح مسلم يرقم (20) وسان أبى داود برقم )4۲0( وتفسير الطبرى (۸/ ۲۸۵) وسان النسائى الكبرى 
برقم(۱۸٤٦)‏ . 


ازو الان وة الات ال ا(۴ م 


والعهود. والحلف الذى كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم فى حديث جبير بن مطعم وغيره من 
الصحابة: لا حلف فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. 

وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم"» كما هو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل» ا 

والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه ؟ ولهذا قال تعالى : «رلكل 

جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأفربون) أى: ورقه امن أقربائه من اويه و افر ا 
ا > عن ابن عباس؛ أن رسول الله عة قال : «الحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بھی فهو لأولّى جل دک أى: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله فى 
آيتى الفرائض › فا يقن داف فأعطوه العصبةء وقوله: «والّذين عقدت أيمائكم» أى : قبل نزول 
هذه الآية فآتوهم نصيبهم. أى : من الميراث» فما حاف عفد مذ .ذلك فل تات 

وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف فى المستقبل» وحكم الماضى أيضاء فلا توارث به» كما 

حدثنا او الأشجء حدثنا أبو,ٍ أسامة» حدثنا إدريس الأودى» أخبرنى طلحة بن ل 

عن سس اد ادن عباس : «ثاتوهم نصييهم» قال: من النصر والنصيحة والرفادة» ويوصى 
له» وقد ذهب الميراث . 

ورواه ابن جريرء عن أبى كريب »عن أبى أسامة . وكذا روى عن مجاهد» وأبى مالك» نحو ذلك . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله: وین عقدت أيمانكم» قال: كان الرجل يعاقد 
الرجل؛ أيهما مات ورثه الحو فأنزل الله : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مُعْروفا4[الأحزاب:1]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم 
الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت. وذلك هو المعروف. 

ووی ا أنها منسوخه و #وأولوا الأرحام بع بعضهم أولئ ببعض في 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إل أوليائكم مَعْرُوفًا» . 

وقال سعيد بن جبير: «قاتوهم نصيبهم» أى : من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى فورثه. 
رواه ابن جرير. 

وقال الزهرى عن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم» 
ويورئونهم» فأنزل الله فيهم» فجعل لهم نصيبا فى الوصية» ورد الميراث إلى الموالى فى ذى الرحم 
والعصبة وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية. رواه ابن 
جرير. 


1 فى ر:«بالیوم». (۲) فى ر:لرحمهم‎ )١( 
.)1116( صحيح البخارى برقم (7755) وصحيح مسلم برقم‎ )۳( 


2) لكيه‎ a a a اسججبج‎ 


وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #فآاتوهم نصيبهم» أى: من النصرة والنصيحة والمعونةء لا 
أن المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث - حتى تكون الآية منسوخة» ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ»› 
بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء فهى محكمة لا منسوخة. 


وهذا الذى قالة فيه نظرء: فزت من الخلف: ها كان على التاضرء!؟ والمعاونة: رمه ما كان على 
الإرث» كما حكاه غير واحد من السلف» وكما قال ابن عباس : كان المهاجرى يرث الأنصارى دون 
قراباته وذوى رحمه» حتى نسخ للق تكن يفول إن E E E SS AR‏ 


ابل 
ل[ الرجال قرامون على النساء بما قصل الله بعضهم على بعض وبما أنققوا من أموالهم 


ا 


فَالصّالحات قانتات حَافظات للغيب بما حفظ الله واللآتي تخافون نشوزهن فعظوهن 


يقول تعالى: #الرجال قَوَامُونَ على التساء) أى : الرجل یم على المرأة» وهو رئيسها وكبيرها 
والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت , لجا فضّل الله بعضهم على بعض» | ى: لأن الرجال أفضل من 
النساءء والرجل حير من الراك ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الك الأعظم؛ لقوله 


ا :لن يقلح قوم ون أمرهم امرأة»رواه البخارى من حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن 
أبيه 0 وكذا منصب القضاء وغير ذلك . 


ا أى: من المهور والنفقات والكلف التى أوجبها الله عليهم لهن فى كتابه 
وسنة نبيه مء فالرجل أفضل من المرأة فى نفسه»ء وله الفضل عليها والإفضال» فناسب أن يكون 
قَيّما عليهاء كما قال [الله] ١‏ تعالى: #وللرجال عليهن درجة4 الآية [البقرة:۲۲۸]. 


)١(‏ فى أ:«المناجزة». 

(۲) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على تفسير الطبرى (۸/ ۲۸۸):«أشكل على ابن كثير هذا الموضع من كلام الطبرى» 
فرواه عنه ثم قال: وفيه نظر فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من 
السلف. وكما قال ابن عباس: كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه» حتى نسخ ذلك فكيف يقول: إن هذه الآية 
محكمة غير منسوخة. والله أعلم. . 

وهذا الذى تعجب منه ابن كثير» قد بينه الطبری» وأقام عليه كل مذهبه» فى كل ناسخ ومنسوخ» وقد كرره مرات كثيرة فى 
تفسيره» وقد أعاده هنا عند كر الناسخ والمنسوخ فقال: إن الآية إذ اختلف فى حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ» واختلف 
المختلفون فى حكمهاء وكان لنفى لنفى النسخ عنها وإثبات أنها محكمة وجه صحيح » لم يجز لأحد أن يقضى بأن حكمها منسوخ» إلا 
بحجة يجب التسليم لهاء وقد بين أبو جعفر مراراً أن الحجة التى يجب التسليم لها هى: ظاهر القرآن. والخبر الصحيح عن رسول 
الله ية أما تأويل ابن عباس أو غيره من الأئمة» فليس حجة فى إثبات النسخ فى آية» لتأويلها على أنها محكمة وجه صحيح. 
فالعجب لابن كثير.ء حين عجب من أبى جعفر فى تأويله وبياله» ولو أنصف لنقض حجة الطبرى فى مقالته فى الناسخ 
والمنسوخ. لا أن يحتج عليه ويتعجب منه» لحجة هى منقوضة عند الطبرى» فد ناض :فى نتهنها مرارا وي" تابه هذاء وفى غيرها 
من كتبه كما قال» رحم الله أبا جعفرء وغفر الله لابن كثير». 
(۳) رواه البخارى برقم (5475). (۷۰۹۹) من طريق الحسن البصرى عن أبى بكرة. 
(8) زيادة من أ. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(75) 4۳ 


وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: «الرجال فوامون على النساء» يعنى: أمراء» عليها' أن 
تظنفة هما رهه ا وطاعته ف کرو س إلى أهله حاف لالدو كنا قال فار 
والسدىء والضحاك. 

وقال الحسن البصرى: جاءت امرأة إلى النبى يك تستعديه''2 على زوجها أنه لَطَّمَهاء فقال 
رسول الله ية : «القصّاص»» فأنزل الله عز وجل: «الرجال قَوَامُون على الناس) الآية» لعي عير 
57 َ 


5 7 9 8 5 رغ 

رواه ابن جرير وابن أبى حاتم» من طرق» عنه. وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة» وابن جريج 

والسدى› أورد ذلك كله ابن جرير. وقد أسئده ابن مردويه من وجه آخر فقال: 
حدثنا أحمد بن على النسائى» لخدا محمد بن عبد اله الاش جدتنا تحمة ين محمد 

الأشعث. حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد» حدثنى أبى» عن جدى» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه »عن على قال : أتى النبى رجل من الأنصار بامسرأة له» فقالت: يا رسول 
الله » إن زوجها فلان بن فلان الأنصارى» وإنه ضربها فأثر فى وجههاء فقال رسول الله هة : اليس 
ذلك لّه» . فأنزل الله : «الرجال قوامون على النساء [بما فصل الله بعضهم على بعض )! “)» أى: قوامون 
على النساء فى الأدب. فقال رسول الله اة : «أردت أمراً وأراد الله عَيرّ» . 

رال الى فى هده الآية: «الرجال قَرَامُونَ على التساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقرا 
e‏ قال : الصداق الذى أعطاهاء ألا ترى کک لاعتهاء ولو قذفته جلدت. 
لأزواجهن E‏ 

وقال السدى وغيره: أى تحفظ زوجها فى غيبته فى نفسها وماله. 

وقوله: #إبما حفظ اللّه» أى: المحفوظ من حفظه. 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا أبو صالح. حدثنا أبو معشرء حدثنا سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى» ' عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : خير النساء امرأة إذا رت إليها سرتك» وإذا 
أمَرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك فى تفسها ومالك». قال: ثم قرأ رسول الله يكو هذه الآية: 
لال جال قوامون على التساء © إلى آخرها . 

ورواه ابن أبى حاتم» عن يونس بن حبيب» عن أبى داود الطيالسى » عن محمد بن عبد الرحمن 


)١(‏ فى دء رء أ:«عليهن». (؟) فى أ:«تستعذيه». (۳) فى رء أ:«هبة الله». 

(4) زيادة من رء أ. 

)٥(‏ فى إسناده محمد بن محمد بن الأشعث» قال ابن عدى :«كتبت عنه بمصرء حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف 
حديث عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طری» وعامتها مناكير كلها أو عامتهاء فذكرنا 
روايته هذه الاحاديث عن موسى هذا لأبى عبد الله الحسين بن على بن الحسن بن على من آل البيت بمصرء وهو أخو الناصرء فقال 
لنا: كان موسى هذا جارى بالمدينة أربغين سنة ما ذكر قط أن عنده شيئا من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره». 


۹4 الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(5 *) 


ابن أبى ذئب » عن سعيد المقبرى» به مثله وو 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى د بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة » عن و هه" 1 أبى جعفر : 
قاب 0 أخبره: أن عبد الرحمن و شرف ا فالوس .الله وك : «إذا صلّت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فَرجَها؛ وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلى الحنة . من أى أبواب 
الجنة شئّت» . 

تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ9 © عون عبد ال ین ب عو 

وقوله: #واللآتي تخافون نشوزهن# أى : والنساء اللاتى PS‏ أن ر على أزواجهن . 
والنشوز: هو الارتفاع» فالمرأة الناشز هى المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمرهء ال عنه» المبغضة 
له قم غر لها مارات السو فلعظيها وت رها عقّات الله :قن ميات" فإن الله قد ارت 

عن الررع عليها ا SD GSES‏ من ال ا وقد قال رسول الله 
ا : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لامرت المرأة CET‏ لزوجهاء من عظّم حقه حف عليها)(8) 
وروى البخاريه عن أبى هريرة» رضى الله عنه, قال : قال رسول الله َا : «إذا دعا الرحل ا إلى 


فراشه فأبت عليه » متها الملائكة حتى دز 0 ورواه مسلمء ولفظه : «إذا باتت المرأة هاجرة , 0 
فراشٍ زوجهاء لعنتها الملائكة حتى E‏ ولهذا قال تعالى: «واللأتي تخافون نشوزهن 
فُعظوهن» ٠.‏ 


وقوله: «واهجروهن في الْمضاجع4 قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: الهجران"': ألا 
يجامعها» ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد» وزاد آخرون - منهم : السدى» 
والضحاك. وعكرمة. وابن عباس فى رواية -: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. 

وقال على بن أبى طلحة أيضاء عن ابن عباس : يعظهاء فإن هى قبلت وإلا هجرها فى المضجع» 

وقال مجاهد. والشعبى » وإبراهيم » ومحمد بن کعب» ومقسمء وقتادة: الهجر : هو ألا 


وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حمادء عن على بن زيد. عن أبى حرة 


را 0 ا 


الرقاشى» عن عمه أن النبى كلد قال : «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن فى المضّاجع». قال حماد: 


(۱) تفسير الطبرى )40/۸( . 


(؟) فى دء ر:« عبد الله». (۳» ؛) فى أ: «فارس». 
(5) المسند (۱۹۱/۱). 
(5) فى :« تخافون». (۷) فى ر:«عصيانها) . 


(4) رواه الترمذى برقم )١١99(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء ورواه أحمد فى المسند (7/7/,) من حديث عائشة. 
(9) صحيح البخارى برقم (۳۲۳۷). 

(۱۰) فى ر :«مهاجره). 

.)۱٤۳١( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 

)١0(‏ فى د»ر:«الهجر». 
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يعنى النكاح7١‏ . 

وفى السئن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال: يا رسول اللّه» ما حق امرأة أحدنا؟ 
فال ان مها ذا طَعمْت» وتكسوها إذا اكتسَيت ولا تضرب الوجة ولا تَمَبّح» ولا تهجر إلا فى 
الت . 

وقوله : #واضربوهن274 أى : إذا لم يرتَدعنَ”؟' بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
ل 0 عن النبى 35 آنه قال فى حجة الوداع : 
اواتقوأ الله فى التساء» فإنهن عندكم عون وحم عانق ألا يوطئن م 0 تكرهونه. فإن 
فَعَلْنَ ذلك فاضربوهن ضرا غير مرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»!*) 

وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصرى: يعنى غير مؤثر. وقال 
الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يهجرها فى المضجع › > فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك 
أن تضرب ضربا غير مبرح» ولا تكسر لها عظماء فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية. 

رال سان تن ف عن الزهرى» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن إياس بن عبد الله بن 
أبى ذبا ب قال: قال رسول الله ية : «لا تضربوا إماء الله». فجاء عمر إلى رسول الله ي فقال: 
ذئرت ا ا وطن فل شتريهن فاطات :ال رول الله ا با کی يشكون” 
أرواجهنء فقال رسول الله ة: القد أطاف بال محمد نساء كثير یشکون أزواجهن» ليس أولئك 
بخياركم» رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ يعنى أبا داود الطيالسى ا أبو عوانة» عن داود 
الأودئ» عن عبد الرحمن السلى ' عن الأشعث بن قيس» قال: ضفت عمرء فتناول امرأته 
فضربهاء وكيا يا أشعث» احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله اة : لا سال الرجل فيم ضَرب 
أمرأته: ولا ت َم إلا على وتر. .. ونسى الثالثة . 

وكذا رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة» من حديث عبد الرحمن بن مهدى» عن أبى عوانة» 
EEE‏ 

وقوله: إن أطعتكم فلا تبغوا علَيِهنَ سبيلا) أى : فإذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يري 
منهاء مما أباحه الله له منهاء فلا سبيل له عليها بعد ذلك» ولیس له ضربها ولا هجرانها. 


(۳) فى ر:«فاضربوهن) . دع فى ٠:‏ إذا لم يرتدعن عما ينهاها عنه . 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۲۱۸). 

)١(‏ فى :«ذئاب». 00 ۸ ) فى :«یشتکین). 

(9) سنن أبى داود برقم )7١457(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (/41717) وسان ابن ماجة برقم (191/8). 
)٠١(‏ فى د:«السلمى»). 


.)١9ومكر ستن أبى داود برقم (/141١5؟) وسان النسائى الكبرى برقم (9178) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 
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و و الله كان اعلا كير وو ا ذا دوا عل العا مق غير شيع فزن الله 
العلى الكبير وليهن» وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. 

ل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما مَن اهلها إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بیتهما إن الله كان عليما خبيراً © 4 . 


ISS‏ ادال الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة» ثم ذكر الحال الثانى وهو: 
إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى: «إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من أهله وحكما من 
أهلها» . 

قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة» ينظر فى أمرهماء 
ويمنع الظالم منهما من الظلم» »> فإن 0 أمرهما وطالت خصرمتهماء بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة» 
وثقة من قوم الرجلء ليجتمعا وب'ظرا فى أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة هما يريانه من التفريق أو 
التوفيق”". و رتشوف الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال: إإن يريدا إصلاحا يوقق الله بينهما) . 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أمر الله» عز وجلء أن يبعثوا رجلا صالحاً من أهل 
الرجل. ورجلا مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسىء» فإن كان الرجل هو المسىء» حجبوا عنه 
امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن 
اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضى أحد الزوجين 
وكره ذلك الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى كرهء ولا يرث الكاره الراضى. رواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير. 

ؤقال عبد الرزاق: اخيرنا معمرء عع ابن ظاونء عن عكرمة بن خالل عق أبن غباس. قال: 
منت انا SE‏ قال معمر : بلغنى أن عثمان بعثهماء وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا 
جما واا 0١‏ ا 


وقال: أنبأنا ابن جريج» حدثنى ابن أبى مليكة» أن عقيل بن أبى طالب توج فاطمة بنت عتبة 
ابن ربيعة فقالت : ا وأنفق عليك . فكان إذا دخل عليها قالت : e‏ 
ابن ربيعة؟ قال: على يسارك فى النار إذا دخلت . فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان» فذكرت له 
ذلك””'» فضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال ابن عباس: لأفْرَقّن بينهما. فقال معاوية: ما 
كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء فرجعا. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مجمر» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة قال: شهدت عليا 
وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فثام من الناس » فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماء فقال 
على للحكمين: 'أتدرئان ما عليكما؟ إن غليكما :إن زايتما أن تجبعا جمعتما. ققالت الراة: رضت 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى دء ر: من التوفيق أو التفريق. (۳) فى أ: «ففرقا». 
(4) فى دء ر:«لی». (5) فى د» ر:«فذكرت ذلك له». 


ال القاتج ور اا س > ت 


بکتاب الله e‏ ا 

رواه ابن أبى حاتم» ورواه ابن جرير» عن يعقوب» عن ابن علية» عن أيوب» عن ابن سيرين» 

0 5 8 2 )00 
عن عبيدة» عن على مثله. ورواه من وجه آخرء عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن على» ف 

وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة» حتى قال إبراهيم النخعى: | 
شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن مالك. 

وقال الحسن البصرى: الحكمان يحكمان فى الجمع ولا يحكمان فى التفريق» وكذا قال قتادة» 
وزيد بن ¿ أسلم . وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثور» وداود» ومأخذهم قوله تعالى : «إن يريدا 
إصلاحا يوقق الله نما ولم يذكر التفريق . 

وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين» فإنه يمذ حكمهما" فى الجمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الأئمة فى الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم» فيحكمان وإن لم يرض 
الزوجان» أو هما وكيلان من - جهة الزوجين؟ على قولين: فالجمهور على الأول؛ لقوله تعالى : 
لاوا حَكَما من أله وَحَكُما م أطلها» فسماهما حكمين. > ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا 
المحكوم عليه ردا طا الا و اليه من مدهي العاف وهو تقول أي فة واصحابة, 

الثانى منهماء بقول على» رضى الله عنه» للزوج - حين قال: أما الفرقة فلا قال: كذبت» 
حتى تقر بما أقرت بهء قالوا: فلو كانا حاكمين لا افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم. 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن | لحكمين ‏ إذا اختلف قولهما ‏ فلا عبرة 
بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ فى الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا: هل ينفذ 

دا لكا 

قولهما فى التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيا ار 


ف( واعبدوا الله ولا : تشركوا به شیا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليتامى والْمَساكين 


والجار ذي القربى وَالْجَارٍ الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن 
لله لا يحب من کان مُختَالاً فُخورًا 69 4 . 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه فى جميع 
الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه» ERIS‏ مكار قانه واكم فال .موك 
الله كيا لمعاذ: «أتَدرى ما حَق الله على العباد؟» قال : الله ورسوله أعلم . قال : «أن تخو ولا 


.)۳۲١۱ 27370 /۸( وتفسير الطبرى‎ )١97/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

() فى أ:لاحكماها». (۳) فى 7:1 وهوا. (5) فى ر:« فيه وفى أ: «قولهما فيها منه من غير توكيل؟. 
(5) الاستذكار لابن عبد البر .)١١١/١۸(‏ 

() فى أ: العباده». 
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يشركوا به شيثا»» ثم قال: ١أتَدْرِى‏ ما حق العباد عَلَى الله إذا لوا ذلك؟ ألا یعدب .ثم أوصى 
بالإحسان إلى الوالدين › فإن الله › سبحانه » ھا ن من العدم إلى الوجود» وكثيرا ما 
قن ال حا بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» كقوله: أن اشكر لي ولوالديك 4 
[لقمان: 5١]ء‏ وكقوله: #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ! اه وبالوالدين إحسانا) [الإسراء: ۳[ 

ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان“ إلى القرابات من الرجال والنساء» كما جاء فى 
الحديث: «الصدقة على التكن 177 وعلى ذى الرحم صدقة وصلَة)17. 

ثم قال: #واليتامئ # وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم تمصا حهم» ومن ينفق عليهم» فأمر اللّه 
بالإحسان إليهم والحنو عليهم. 
فأمر الله بمساعدتهم با تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتى الكلام على الفقير والمسكين فى 
سورة براءة. 

وقوله : «والجار ذي القربئ والْجارٍ الجنب». قال على , ٠ E‏ عن ابن عباس : «والجار 
ذي القربى» يعنى الذى بينك وبينه قرابة؛ لوالجار الجبب4 الذى ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روی 
عن عكرمة» مجاه وميمون بن مهران» والضحاك» وزيد ر بن أسلمء ومقاتل بن ان وقتادة . 


وقال أبو إسحاق عن توف البكالى فى قوله: «والجار ذي الْقربَى » : : يعلى المسلم «والجار 
الجنب4 , يعنى اليهودى والنصرانى . رواه ابن جریر» وابن أبى حاتم . 


وال جَابر الجعفى» > عن الشعيى» > عن على وابن مسعود: ل[والجار ذي القربى» يعنى المرأة. 
وقال مجاهد أيضا فى قوله: «والجار الجنب) ر يعنى الرفيق فى السفر . 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار, فنذكر منها ما تيسرء وبالله المستعان: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمر بن محمد بن 
زيد: ا أباه مادا جلت 0 رسول الله مد قال : «مازال جبريل 


ey 2‏ 
الحديث الثانى : قال الإمام : حدثنا ن عن داود بن شابور» عن مجاهد» عن عبد الله 


رو ےہ ی 0 لوا 


ابن عمرو قال: قال رسول الله ملا : «مازال جبریل يوصينى بالْجَار حتى ظننت أنه سيور 


.)۳۰( رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۳ ۷۳) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) فى أ:«تعالی». () فى ر: «والإحسان». 
(4) رواه أحمد فى مسنده )۱۷/٤(‏ من حديث سلمان بن عامر» رضى الله عنه . 

(6) المسند (۲/ 85) وصحيح البخارى برقم (1015) وصحيح مسلم برقم (5518). 
(6) المسند (۲/ .)١١٠١‏ 
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وروی أبو داود والترمذى نحوه» من حديث سفيان بن عبينة» عن بشير أبى 0 إسماغيل -ازاد 
الترمذى : وداود بن a‏ به . ثم قال الترمذى: حسن غريب من هذا 
)۲( 
الوجه رع عق ا “ عائشة وأبى هريرة عن النبى ميد . 
ا َال جمد ايض دنا عبد لايق يانه ا حيوة أخبرنا شرحييل 


اه 2 قال : خير الأصحاب عند الله . خيرهم ا اا وي ” الجيران عند الله يرهم لجاره» . 


ر 


0 الترمذى عن أحمد بن محمد» عن عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن شريح - به» وقال: 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد ارج بن مهدى. حدثنا سفيان» عن أبيه » عن 


سرس اسر 


عباية بن رفّاعة عن عمّر قال: قال رسول الله مَل : «لا يَشبّع الرجل دون جاره». ين 
الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا محمد بن فضيل بن 
قروا جاتنا متحي مد فار سمت آنا ا الكلآعى » مسحت المقداد بن الأسوه 
يقول: قال رسول الله ويد لأصحابه :ما : تقولون فى الزنا؟» قالوا: حرمه الله وومترلت فهو حرام إلى 
يوم القيامة. فقال 00 اللّه E‏ :لکن يزنى الرجل بعشر نسوة» يسر عليه من أن یزنی ا 


كو 


جاره» . قال: ما تقولون فى الْسَرقّة؟ قالوا: حَرمَهَا الله ورسوله فهى حرام . قال: لان يَسَرِقَ الرجل 


من عشرة أبيّات ا يسرق من جاره) . 


و 


تفرد به أحمدا “» وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن سعود: قلت: يا رسول الله أى 
لذت أعظه؟ قَال: «أن تبعل لله ندا وهو حَلَقَك». قلت: ا قال : «أن تقتل ولدك خحشية أن 
يطعم معك». قلت : قلت: ثم أى؟ قَالَ: «أن راق حَليلة جارك" ا 

الحديث السادس : قال الإمام ا ديا يزيد اا هشام» عن حفصة› عن أبى العالية» 
و قال :حرجت من أهلى أريدٌ التب اد فإذا به قائم ورجل معه مع مبلآ عليه 
فل نت أن لهما حاجة - قال الأنصّارى :لقد قام رسول الله ی حتى جعلت آرٹی لرَسُول الله ولا من 
طول القيام» فَلّما انصرف قلت: يا رسول اله لقد قام بك هذا الرجل حتى جِعَلّت أرثى لك من 


طُول القيام . قال : «ولقد رأیته؟» قلت :نعم . قال : «أتدرى من هو؟» قُلت: لآ. قال: «ذَاك جبريل» 


)١(‏ فى ر:«ابن». 
(۲) سان أبى داود برقم )٥۱٥۲(‏ وسان الترمذى برقم .)۱۹٤۳(‏ 
(۳) فى أ:«و). )٤4(‏ فى ر:«أو». : )٥(‏ زيادة من أ. 


(0) المسند (۲/ )۱١۷‏ وسان الترمذى برقم .)۱۹٤٤(‏ 

(۷) المسند (04/1) وقال الهيثمى فى المجمع (117/8): «رجاله رجال الصحيح إلا أن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمره. 
() زيادة من أ» والمسند. 

.)۸/١( المسند‎ )9( 


iE (1۰)‏ البخارى برقم (EV711)‏ وصحيح مسلم برقم (58). 
)١١(‏ فى أ: «يقبل؟ . 


COE Aas a > ا‎ 


72 رو 


مازال يوصينى بالجار حتى ظتنت أنه و ثم قال: أمَا إتك لو سَلّمْتَ عليه رد عليك 
السلا . 

SS e‏ حدننا يعلى بن عبد حدثنا أبو بكخر - يعنى 
507 ت ١‏ لى على الجا فلما اتصرف قال الرجل : O‏ الله ٠»‏ من هذا الرجل الذى 
رأيت معك؟ قال : «وقد رأيتّه؟٠‏ قال : : نعم . . قال: «لقد رأيت خيراً كثيراً» هذا جبریل مازآل يوصينى 
امار اح ريت اله سو 

رة يهف هاا وشو اهمد الدع قله 

الحديث الثامن : قال أبو بكر الا د ب جين او ار بيع الْحَارِئىء حدثنا 


محمد ابن إسماعيل بن أبى فديّك» أخبرنى عبد الرحمن بن القضل» عو عط اه ار ا ا عن 
الحسنء عابر بزع E‏ ال رسو ال کی «الجيران لاه “: جار له حق واحد وهو 
دن الجيران حقاء وجار له حقان» وجار له ثلاثة حموق» زافق الجيران حقا. اما الذى لخي 
واحد فجار مشر لا رَحَم له له حق الجوار وم دی لَه حقان فجار مسلم» »له حق الإسلام وحق 


ر ع ع عه 


الجوار» وأما اذى له ثلائة حقوق» فجار مسلم ذو رَحمء لَه حق الجوار وحق الإسلام وخی الرحم». 

قال البَرَآرّ: لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن المَضيّل إلا ابن أبى فديك . 

الحديث ا قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى عمرآن» عن 
طَلْحَةَ بن عبد الله عن عائشة؛ أنها سألت رسول الله كلد فقالت: «إن لى جارين» فإلى أيهم 
أهدى؟ قال ل: إلى أقرَبهِمًا منك بابا». 


ورواه البخارى من خديث شعبةء به" . 


وقوله: #والصاحب بالجنب) قال الثورى» عن جابر الجعفى» عن الشعبى» عن على وابن 
مسعود قالا : هى المرأة . 

وقال ابن أبى حاتم : وروی عن عبد الرحمن بن أبى لَيلى » وإبراهيم يم التَحَعى» والحسن» 
اتن احير دافن إحذي الرؤانات = تجو ذلاف. 

وقال ابن عباس ومجاهد؛ وعكرمَة» وقتَادة: هو الرفيق فى السفر. وقال سعيد بن جبیر: : هو 
الرفيق الصالح . وقال زيد بن أسلّم : هو جليسك فى اللحضرء ورفيقك فى السفر. 

وأما ابن السبيل ‏ فعن ابن عباس وجماعة هو: الضيف . 


1 | وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 14١):ارجاله رجال‎ )١١ /٥( المسند‎ )١( 
زفق ورواه البزار. فى سئده (۱۸۹۷) «كشف الأستار» من طريق الفضل بن مبشر أبو بكر المدنى به.‎ 
فيه الفضل بن مبشر وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات».‎ : )١٠١١ /۸( قال الهيثمى ذ فى المجمع‎ 


(۳) فى أ: «عبد الله . (4) فى دء ر:«الفضيل؟». )٥(‏ فى أ: «الفضل؟2. / 
زقف مسند البزار برقم (2)ه«كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (74/48١):«رواه‏ البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثى 
ا 
وهو وضاع». 


(۷) المسند (/ )١76‏ وصحيح البخارى برقم .)1١50(‏ 


الح الثائن _ ستورة الساء: :الايد( ۴) ۳۰١‏ 


وال مجاهت واو حمر الباق وان والضحاك ومقاتل :هو الذى عر غلك ارا فق 
السفر. 

وهذا أظهرء وإن كان مراد القائل بالضيف: المار فى الطريق» فهما سواء. وسيأتى الكلام على 
أبناء السبيل فى سورة براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 

وقوله: وما ملكت أيمانكم) وصية بالأرقاء؛ لان الرفيق: ضيف الخيلة' أسيز: فى ايدي. الان 
ولهذا ثبت أن رسول الله یاو جعل يوصى آمته فى مرض ا موت يقول: «الصلاة الصلاةَ وما ملكت 
أيمانكم» .٠‏ فجعل يُرَددُها حتى ما يفيض بها لسانه7" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبى العباس » حدثنا بقية» حدثنا ES‏ سعد » عن خالد 
ابن معدان» عن الْمقدام بن معد يكَرب قال: قال رسول اة : 3 أطعمت نفك فهو لك صدقة» 
وما أطعمت ولّدك فهو لك صدقة» وما أطعمت وك فهو لك مدق وه أطعيت خادمّك فهو 


ورواه النسائى من حديث بقية) وإسناده صحيه !"2 ولله الحمد. 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لفَهِرمَانَ له: هل أعطيت الرقيق قُوتّهم؟ قال : لا. قال: فانطلق 
فأعطهم؛ فإن رسول الله يك قال : «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم». رواه مسلم'". 

وعن أبى هريرة» عن النبى يا قال: «للمملوك طعامه وكسُوثهء ولا يكلّف من العمل إلا ما 
يطيق» . رواه مسلم اض 

وعنه» عن النبى بيا قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» فإن لم يجلسه معهء فليناوله لقمة أو 
لقمتين أو أكلّة أو أكلّتينء فإنه ولى حره وعلاجه». 

أخرجاه ولفظه للبخارى» ولمسلم : «فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام مشفوها قليلا فَلْيضع 
فى يده أكلة أو أكلتين». 

وعن أبى ذرء رضى الله عنهء عن النى ل قال: اهم إخوائكم خترلكمء جعلهم الله تحت 
أيديكم › فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن 
كلفتموهم, فأعينوهم». أخرجاء!') 

وقوله : إن اله لا يحب من کان مختالاً فخورا) أى: مختالا فى نفسه» معجبا متكبراء فخورا على 
الناس » قلخيو لحي الهو ان لقره وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض . 


(۱) رواه أبو داود فى السئن برقم (5154) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
(۲) المسند )١721/4(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (94186). 

(۳) صحيح مسلم برقم (4945). 

.)١1177( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

.)١1577( صحيح البخارى برقم (-217) وصحيح مسلم برقم‎ )٥( 

.)١1551( وصحيح مسلم برقم‎ )۳١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


۳.۲ الجزء الثانى - سورة النساء: الآیات(۳۷ _ ۳۹) 


قال مجاهد فى قوله: إن الله لا يحب من کان مختالاً) يعنى: متكبرا (فخورا) يعنى: يعد ما 
أعطى» وهو لا يشكر اللّه» عز وجل. يعنى: يفخر على الناس با أعطاه الله من نعمهء وهو قليل 
الشكر لله على ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنى القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثيرء عن عبد الله بن واقد 
أبى رجاء الهروى قال: لا تجد سيئ الَلّكة إلا وجدته مختالا فخورا اوی وما ملكت أيمانكم [ إن 
اله لا يحب من كان مختالا فَخُورًا ]4217 ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا - وتلا: «وبرا بوالدتي ولم 
يجعلني جبارا شيا [مريم : .[rY‏ 

وروی ابن أبى حاتم عن العوام بن حوشّب» مثله فى المختال الفخور. وقال: 

حدثنا أبى » حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأسود بن شيبّان» حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: 
قال مطرف: كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت أشتهى لقاءه فلقيته فقلت: يا أبا ذر» بلغنى أنك 
تزعم أن رسول الله ية حدثكم: «إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة»؟ قال: أجلء فلا إخالن © 
أكذب على خليلى» ثلاثاً. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخورء أوليس تجدونه 
عندكم فى كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية : إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا) [النساء: [٦‏ 

وحدثنا أبى» حدثنا 0 حدثنا زهھ ب الك عن أبى تميمة عن رجل من 
بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله أوصنى. قال: «إياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة» 
وإن الله لا ر يحب المخيلة»”؟' . 


ل الّذين يبخلون ويأمرون الاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فَضله وأعتدنا 
للکافرین عذابا مهينا 9 00 0 والّذين يتفقون أموالهم راء الاس ولا يؤمنون الله ولا باليوم 


ا کے پار 


الآخر ومن يكن الشسيطان لَه قرينا فساء قرِينا ع وماذا لهم لو آمنُوا باللّه واليوم الآخر 
وأنفقوا مما ررَقهِم الله وكات الله بهم عليمًا ۵© 4 . 

يقول تعالى ذامًا الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين» 
والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين» والحار ذى القربى» والجار التب والصاحب بالجنب» 
وابن السبيل » وما ملكت أيمانكم من الأرقاء - ولا يدفعون حق الله فيهاء ويأمرون الناس بالبخل 
أيضا. وقد قال رسول الله مي : «وأى داء أدوأ من البخل؟». وقال: «إياكم والشح. فإنه أهلك من 
کان قبلکم » أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور فو 
)١(‏ زيادة من:رء أء وفى ه:«الآية». 
(؟) فى ر:«إخالك». 
(*) ورواه أحمد فى مسنده )۱۷١/١(‏ من طريق يزيد عن الأسود بن شيبان بأطول منه وأتم. 


)٤(‏ ورواه أحمد فى مسنده (54/5) من طريق وهيب بن خالد به. 
(6) رواه أبو داود فى السنن برقم (1594) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 


ع 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآیات(۳۷ ۔ 79) 


وقوله: لوَيكْتمُون ما آتاهم الله من فضله4 فالبخيل جحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين؛ 
ل ل e‏ و . وإنه 


0 رن کر 


وقال ا E‏ ال ولهذا سا 00 2000 كاين عذابًا 
مهينا 4 . والكفر هو الستر والتغطية› فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعم 
الله عليه . 


. 0 .لاع 7 0 . ا 2 
وفى الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يَظْهْرَ أثرها عليه»"“. وفى الدعاء 


۶ 


النبوى: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها عليك قابليها - ويروى: قائليها - وأتممها علينا»7" . 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذى عندهم» من صفة النبى 
ي وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: «#وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » . رواه ابن إسحاق» عن محمد بن 
أبى محمد» عكري أن ا عن ابن عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. 

ولا شك أن الآية محتملة لذلك» والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم 
داخلا فى ذلك بطريق الأولى؛ فإن سياق الكلام فى الإنفاق على الأقارب والضعفاء» وكذا الآية التى 
بعدهاء وهى قوله: #والّذين ينفقون أَموَالّهِم راء النّاس4 قذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء» ثم 
ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدّحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله 
وفى الحديث الذى فيه الثلاثة الذين هم أول من سجر بهم النار؛ وهم : العالم والغازى والمتفقء المراؤون 
بأعمالهم» يقول صاحب المال: ما تركت من شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك . فيقول الله : 
كذبت ؛إنما أردت أن يقال: جواد فقد قيل . أى: فقد أخذت جزاءك فى الدنيا وهو الذى أردت بفعلك . 

وفى الحديث: أن رسول الله کاو قال لعدى : «إن أباك رام أمراً فبلغه». 


0 و 


وفى حديث آخر : أن رسول الله ا سئل عن عبد اللّه بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه » وإعتاقه؟ 
فقال: («لا ا من الدهر: رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين». 
ولهذا قال: ولا يۇمنون باللّه ولا باليوم الآخرٍ [ومن یکن الشيطان لَه قرينا فساء فَرينا ]4247 أى : 
حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان؛ 1" 
وأملى لهم. وقارنهم فحسن لهم القبائح ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا». ولهذا قال 
الشاعر (0). 
)١(‏ فى أ:«مأكله». 
(۲) رواه الترمذى فى سننه برقم (۲۸۱۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه) ولفظه :إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده) . 
RD‏ ل ل 


)6( زيادة من أ وفى ه: : «الآية». 
عطي بن زيدء والبیت فى تفسير الطبرى .)"١۸/۸(‏ 


سح ا ل حش aaa‏ ماسورة E‏ 0118 
عن ارغ لا سال وسل عق فرت فكل قرين بالقارنا فاي 

ثم قال تعالى: لَمَاذَا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله [وكان الله بهم 
عَليما ]("2 » أى : وای شىء يكرثُهم لق يلكو الور ا وحد او الى لاا 
والإيمان بالله» ورجاء موعوده فى الدار الآخرة لمن أحسن عملا وأنفقوا ما رزقهم الله فى الوجوه 
التى يحبها الله ويرضاها. 

وقوله: «إوكان الله بهم عليما» أى : وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وعليم يمن يستحقى 
التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رحد ويم لعمل ماح ری به عنف ويمن يستحق الخذلان والطرد 
عن الحناب الأعظم الإلهى. الذى من طرد عن بابه» فقد خاب وخسر فى الدنيا والآخرة» عياذا بالله 
من :ذلك [بلطفه لوي ]290 


« إن اله لا يظلم مثقال ذَرّةَ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْه أَجرَا عظيمًا 0© 
فكيف إذا جثنا من كل أمَة بشهيد وجعتا بك على هؤلاء شهيدا 60 يوَمئد يود الذين كقروا 


وعصوا الرسول لو تسو بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا © 4 . 

يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة» بل يوفيها به 
ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال تعالى: «ونضع الموازين القسط [ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئا وإن کان مثقال حب من خردل تيتا بها وکفیٰ بنا حاسین]) [الأنبياء: ]٤١‏ وقال فال مرا عن 
لقمان أنه قال : ليا بني إِنّهَا إن تك مثقال حب من خردل فتكن في صخرة أو في السّموَات أَوْ في الأرض 
أت بها الله [إن الله طيف خبير ]4*0 . [لقمان: .]١7‏ وقال تعالى: «يومكذ يصدر الاس أشتاتا ليروا 
أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره). 

وفى الصحيحين». > من حديث زيد بن أسلم» > عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى» عن 
رسول الله كَل فی حديث الشفاعة الطويل» وفيه: فيقول الله عز وجل : «ارجعواء فمن وجدتم فى 
قلبه مثقال 1" ع ا فأخرجوه من النار». وفى لفظ: «أدنى أدنى أدنى يتقان اذرة من 
إيمان فأخرجوه من النارء فيخرجون خلقاً كثيراً؛ ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شئتم : إن الله لا يظلم 


مثقال ذرة [ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤات من لَدنه أجرا عظيمً ]0407 . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج؛ حدثنا عیسی بن يونس » عن هارون بن و 


عن عبد الله بن السائب» عن زَاذَانَ قال: قال عبد الله بن مسعود: ا بالعبد والأمة يوم القيامة » 
فينادى مناد على رؤوس الأولين والآخرين : هذا فلان بن فلان» من کان له E‏ ا 


)١(‏ فى أ:امقتدى». )۲( زيادة من رء | وفى ه:الايةا . )۳( زيادة من رء ا 
(4؛) زيادة من رء أء وفى ه :«الآيةة. 2 )١(‏ زيادة من ره أء وفى ه: «الآية) (3) فى ر»1:« ذرة). 


)¥( زيادة من رء أ وفى هم : «الآية) . 


(۸) صحيح البخارى برقم )۷٤۳۹(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۳). 
(9) فى :0 عنبرة». 


ال جزء الثانى - سورة النشاء:” الآيات(١‏ 1 - ب ا د ل ا ا و حا م بر 


ح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ : لإقلا أنساب بينهم يَومئذ ولا 
١ E‏ فيغفر الله من حقه ما يشاءء ولا يغفر من حقوق الناس شيئاء فينصب 
اناس كاد هذا فلان بن فلانء من كان له حق فليأت إلى حقه. فيقول: رب قَنِيّت الدنياء من 
أين أوتيهم حقوقهم؟ قال : را اعا اه فأعطوا کل ذى حق حقه بقدر طلبته فإن کان 
ولياً لله ففَضَل له مثقال ذرة» ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجئة» ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم 
مثقال ذرَّة وإن تك حسنة يضاعفها» قال: ادخل الجنة؛ وإن كان عبداً شقيا قال الملك: رب فنيت 
جنتانه 6 وبقق: طالبون كثين؟ فيقول: دران ماه اوها إلى ا سكا ا ان 
النار. 


ورواه ابن جرير من وجه آخرء عن زاذان ‏ به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد فى الحديث 
الصحيح . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ابی › حدثنا أبو نيمء حدثنا فضا" - يعنى ابن مرزوق - عن عطية 
العوفى» حدثنى عبد الله ابن عمَرَ قال: نزلت هذه الآية فى الأعراب: ومن جاء بالحسنة قله عشر 
أمثالها) [الأنعام : ٠٠‏ . قال رجل: فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال ما هو أفضل من 
ذلك : إن الله لا يظلم منقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْه أجرا عظيمًا» . 

وتنا أبو زرغ حدثنا یحی بن عبد الله بن بير حدثنى عبد الله بن لهيعة» حدثنى عطاء 
ابن دينار» عن سعيد بن جبیر فى قوله: «وإن تك حسنة يضاعفهًا» فأما المشرك فيخفف عنه العذاب 
يوم القيامة » ولا نوچ “من النار أبدا . وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال: 0 
الله » إن أبا ا كاق يحوطك وينصرك فهل نفعته بشىء؟ قال : : انعم» هو فى ضحضاح من 
E Neb‏ فن:الذرلك Oa EN‏ 

وقد يكون هذا خاصا بأبى طالب من دون الكفار» لماو أبو داود الطیالسی فى سنن : 
حدثنا عمران» حدثنا قتادة» عن أن أن رسول الله مي قال : «إن الله 5 يظلم المؤمن حسئة )2 يئاب 


عليه اردق ف الات زنر ا "فى الاس وأما الكافر فيطعم بها فى الدنياء فإذا كان يوم 
ااا 


و وره 


00 1 وسعيد بن جبير» ا وا الشاك فى قوله: «ويؤت من 
دنه أجرا عظيما) يعنى اتنة: 
وقال الإمام أل حدثنا عبد الصمد. حدثنا لان ب يعنى أبن المغيرَة - عن على بن رَيْدء 


عن أبى عثمان قال: بلغنى عن أبى هريرة أنه قال : بلغنى أن الله تعالى يعطى عبده المؤمن ا 
الواحدة ألف ألف حسنة. قال: فقضى أنى انطلقت حاجا أو معتمراء فلقيته فقلت: بلغنى عنك 
)١(‏ فى :«إن عمك أبا طالب». 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۰۳۸۸۳ 1۲۰۸) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۰۹). 

(۳) فى د» ر» آ:لمسنده). )٤(‏ فى ر فيها». 

(6) مسند الطيالسى برقم(47)«منحة المعبود» ورواه مسلم برقم (۲۸۰۸) من طريق يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة بنحوه. 


8 جحت ا a‏ الثاق كيهووة النجاء CEES‏ 


حديث أنك تقول: سمعت رسول الله ميل يقول : «إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» 
قال أبو هريرة: لاء بل سمعت رسول الله ية يقول: إن الله عز وجل يعطيه ألفى ألف حسنة». ثم 
تلا: #إيضاعفها ويؤت من لَدنْه أجرا عظيما». فمن يقدره قدر:20 . 

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا يري حدئنا عارك بن فَضالَة عن على بن زید» عن أبى 
فان قال اتيك آنا هريرة فقلت ل2 بلفى ‏ اتلك تقول إن الحسنة تفنافف الك القن سيية؟ 
قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت - يعنى النبى ية - كذا قال أبى ‏ يقول: (إن الله 
الاعف اليه الف ال 

على بن زيد فى أحاديثه نكارة» فالله أعلم. 

وقوله : لفكيف إذا جئنا من كل أمَة بشهيد وجفنا بك على هؤلاء شهيدا» . يقول تعالى د 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة e‏ يجیء من كل أمة 
سيد - يعني الأنبياء عليهم السلام؟ كما قال تعالى: (وأشرقت الأرض بنور بها ووضع الكتاب وجيء 
الي والشهداء [وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلّمون]4277 [الزمر: 9. وقال تعالى: «ويوم نبِعث في 
كل َم شهيدا عليْهم من أنفسهم [ وجِنْنَا بك شهيدا على هؤلاء وتزلنا عليِك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرئ للمسلمين )"4 [النحل : 1 

قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف,. حدثنا سفيان» عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عبيدة» 
عن فيك الله رو دوسيو 00 قال لى النبى ية : «اقرأ على» قلت: يا رسول الله » آقرأ عليك وعليك 


أنْزل؟ قال : لعي إن أحب أن أسمعه من غيرى» فقرأت سورة النساع» حتى أتيت تيت إلى هذه الآية: 
«فكيف إذا جتنا من كل أَمَة بشهبد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» قال : «حسبك الآن» فإذا عيناه َذَرِقَان . 


ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمش » 0 1 رق من طرق متعددة عن ابن مسعود» 
فهو مقطوع به عنه . ورواه e‏ ات حيان» وأبى رزين» عنه . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبوا کک بن أبى الدنياء حدثنا العا تن مدر معدو حدثنا 


8 م و و 


فصل بن سليوان: م 00-١ Eh‏ + وكانة أبى من و 
ر ا ا فامر الى يي TT‏ قأتى على هذه الكية! 
TT‏ رسارت عن عرد قوداكه فيك شرل الله کل حت 


)١(‏ فى دء رء أ:« يقدر قدره). 

.)05١/8( المسند‎ )۲( 

(9) فى ر :«إنه بلغنى؛. 

)5957/75( المسند‎ )٤( 

(0) فى ر ١:‏ حين». (5) زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية . (۷) زيادة من.رء أ» وفى ه:« الآية» . 
(۸) صحيح البخارى برقم )٥۰٥۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۰ ۸۰) 

(9) فى ر:«آبی» وهو خطأ. 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(٠‏ 5 )٤١‏ ۳.۷ 


اضط ES‏ وجنباه» فقال: «يا رب» هذا كوبت غل هن آنا ین هره فكيف بمن لم 
۳ 
؟( 


1 ره 


وقال ابن جرير: حدثنى عبد الله بن محمد الزهرى» حدثنا سفيان» عن المسعودىء عن جعفر 
ابن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله - هو ابن مسعود - ١‏ فَكَيْف إذا جثًا من كل مه بشهيد», 
قال: قال رسول الله يا : «شهيد عليهم ما دمت فيهم» فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم». 

ونا ا دة ابو كيد ا الث طن ف اة هيك قال اب باط فق شهادة الي 
اة على أمته: قال: أخبرنا ابن المبارك» ا عن المنهال بن عمروء حدثه أنه 
سمع سعيد بن المسيب يقول: : ليس من يوم إلا تعرض على النبى يالاد أمته عغذوة وعشية , فيعرفهم 
باسمائهم ° وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم. شوك ا «فكيف إذا جئنا من كل أَمَة بشهيدٍ 
وجا بك عَلَئ هؤلاء شهيدا» فإنه أثرء وفيه انقطاع › فإن فيه رجلا مبهما لم يسم› وهو من کلام 
سعيد بن المسيب لم يرفعه. وقد قبله القرطبى فقال بعد إيراده :قد تقدم]" أن الأعمال تعرض على 
الله كل يوم اثنين وخميس» وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة. قال: ولا تعارض» فإنه 
و او ھن ا ما يمرا عليه كل يوم دولوم ا و 

وقوله: يومد يود الّذين كفروا وعصوا الرّسول لو تسوى بهم الأرض» أى: لو انشقت وبلعتهم› 
مما يرون من أهوال الموقف› وما يحل بهم من الخزى والفضيحة والتوبيخ› كقوله : 9 يوم ينظر الْمرء ما 
الاو ارا حلي 07 4[ 


وقوله: ولا يكتمون الله حديثا) أخبر”" عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه» ولا يكتمون منه 
شا 


قال ابن جرير: حدثنا ابن حمید» حدثنا حكام» حدثنا عمرو» عن مطرّف» e‏ 
عمرو» عن سعيد بن جبیر قال: أتى رجل ابن عباس فقال: سمعت الله» عز وجل» يقول - 
إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا - : «والله ربا ما كنا مشركين» [الأنعام: «YY‏ وقال فى 
الآية الأخرى: «إولا يكتمون الله حدينا» . فقال ان الاس ١اا‏ قوله: (والله ربنا ما كنا مشرٍكين» 
فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلتجحد» فقالوا: «إوالله ربا ما كنا 


مش ركين» . فختم الله على أفواههم, وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون اله حديذا» . 
وقال عبد الرزاق: 0 معمر» عن رجل» عن المنهال بن عمروء ف فكي بخ د قال خا 
رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف على فى القرآن. قال: ما هو؟ أشك فى القرآن؟ قال: ليس 


(۱) فى ر:«اضرب؟). 

(۲) ورواه البغوى فى معجمه ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۹/ 147) من طريق الصلت بن مسعود الجحدرى به. 
قال الهيثمى فى المجمع (۷/ 4): «رجاله ثقات». 

(۳) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص٤۲۹).‏ 

(6) فى :یا رب». (5) فى أ: «بسيماهم؟. (0) زيادة من رء أ» والتذكرة. 

(۷) زيادة من رء وفى ه: «الآية». (۸) فى رء أ :«إخبار ؛. 


اح ب 77 em‏ كك كت Ra ga‏ 
هو بالشك. لكن''' اختلاف . قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: ثم 
م تكن فتتتهم إل أن الوا والله بام كنا مشركين» [الأنعام : ] وقال: ولا یکتمون اله حديا)؛ فقد 
كتموا! فقال ابن عباس: أما قوله: دنم لم تكن فتتهم إل أن الوا والله ناما كنا مشركين» فإنهم لا 
رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام”' 0 ويغفر الذنوب ولا يغفر شركاء ولا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره» جحد المشركون» فقالوا: وال ربا ما كنا مشر کین ؛ رجاء أن يغفر لهم. فختم الله 
على أفواههم » وتكلمت أيديهمٍ وأرجلهم با كانوا يعملون» فعند ذلك : ط يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا) . 

وقال جويبر عن الضصحاك : إن ناقع , بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس » قول الله : 
«يوممذٍ يود دين كفروا وعصوا اسول لو تسى بهم الأرض ولا كمون اله حديثا) وقوله: إواللّه 
را ما کنا مشرٍكين4؟ فقال له ابن عباس : إنى أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت: ألقى على ابن 
عباس متشابه القرآن. فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة فى بقيع واحد. 
فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا تمن وحدهء فيقولون: تعالوا تقل فيسآلهم فيقولون: 
«واللّه ربَنا ما کنا مشر کین) . قال : فحتم على أفواههم» وتستنطق ٩۳‏ جوارحهم» فتشهد عليهم 
جرارحيك ا كانوا مشر كن فعند ذلك تمّوا لو أن الارض سويت بهم «ولا يكتمون الله حَديغا) . 
و ابن جريوة 


ط يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حت تَعلَموا ما تقولون ولا جنبا إلا 
عابري سبيل حت تغتسلوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم التساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا فَامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان 
عفوا غفورا 9© 4 . 

ی تعالى ا و عن بعل الصادة ة فى حال السکر» الذى لا يدرى معه المصلى ما يقول» 
وعن قربان محلها ‏ وهى المساجد ‏ للجِنّب» إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مث 
وقد كان هذا قبل تحريم الخمرء كما دل الحديث الذى ذكرناه فى سورة البقرة» عند قوله [تعالى]؟: 
«يسألونك عن الْحَمَرِ وَالْميِسر [قل فيهما إِنْم كبيرا] (42 الآية [البقرة: ۹٠۲]؛‏ فإن رسول الله كلا 
تلاها على عمر» فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه» فقال: 
اللهم بين لنا فى الخمر بيانا ا فار لا يشربون الخمر فى أوقات الصلوات"' ' فلما ل من له 
[تعالى] " : ديا اها الّذين 0 نما الخمر الجر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطّان قاجتنبوه 
َعلَكُم تفلحون € إلى قوله: طفَهل أنتم منتهرن)[المائدة: 29 ۱ فقال عمر: انتهيناء انتهينا. 

)١(‏ فى رء أ:«ولكته؟. (۲) فى أ:«إن الله يغفر لأهل الإسلام؟. (۳) فى د:7 ويستنطق». 


(6) زيادة من ر. () زيادة من رء أ. )١(‏ فى د:« الصلاة». 
(۷) فى دء ر:انزلت»2. (۸) زيادة من ر. 


۳۰۹ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(87) 


وفى رواية إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمرو جو فر يل - عن عر بن الْخطاب فى 
قصة نتحريم الخمرء فذكر الحديث وليه : فتزلت الآية ال فى اسررةا الا يا أيها الْذين آمنوا لا 
ربوا الصلاة وأنعم سكارئ حتّئ تعلّموا ما تقُولُون». فكان منادى رسول الله اة إذا قامت"“ الصلاة 
ينادى : ألا ر الصلاة سكران. لفظ أبى داود. 


بذ روا ف شيب نزول هذه اما وواةاايق اى ا 


حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا شع أخبرنى سماك بن حَربٍ قال: سمعت 
مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: صنع رجل من الانصار طعاماء فدعا 
أا الهاخريوةواثاسا من اتسار اک وکر ی بكرن O‏ 
رر“ به أنف, eS E‏ وذلك قبل أن تحرم الخمرء فنزلت: يا أ 
الْذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى) . . ١‏ 

والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة . ورواه أهل الستّن إلا ابن ماجه» من طرق عن سماك 
ا ا 

عبر قال ابن أبى 0 UG als‏ 
طالب قال: صنع لنا EGS‏ طعاماء فاا E Sk‏ ا اللخير 5 
وحضرت الصلاة دمو فلاناً ‏ قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون» ما أعبد ما تعبدون» ون نبد كا 
تعبدون . OU‏ : فأنزل الله تعالى : يا ايها الّذين آمنوالا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حَتَى تَعْلَمُوا ما 
تقولوت). 

1 هكذا رواه ابن أبى حاتم» وكذا رواه الترمذى عن عبد 
الدشتكى» به» وقال : حسن ص 

وقد روا ابن جريرء عن محمد بن بشان» عن غيد الرحمن بن مهدىء عن ستفيان التورى»: عن 
عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن» عن على؛ أنه كان هن وعيد الرحمن ورجل آخر روا 
الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: طقل [ي7]1' أيها الكافرون) فخلط فيهاء فنزلت: طلا تقربوا 
الصّلاة وأنتم سكارى» . 


7 (۸) 


يشكلا وواة أبن دد الاي من بحت ازى 


)١(‏ زيادة من د. (۲) فى دء ر:« أقيمت». (۳) فى [:3 ابن جرير». 

(4) فى د: «فضرب». (4) فى د:« معرور». 

(7) صحيح مسلم برقم )۱۷٤۸(‏ وستن أبى داود برقم (-774) وسان الترمذى برقم (۳۰۷۹) وسان النسائى الكبرى برقم )١١١95(‏ 
مختصرا ليس فيه ذكر الشاهد هاهنا. 

(۷) زيادة من رء أ. (۸) فى أ: «عبد الله؟. 

(9) سنن الترمذى برقم (0"01757. 

)١‏ زيادة من رء أ. 

.)٠١٠۷١( تفسير الطبرى (777/4) وستن أبى داود برقم (751/1) وسنن النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى برقم‎ )١١( 


.م الحزء الثانى - سورة النساء: الآية(17) 


ورواه ابن جرير أيضاء عن ابن حميدء عن جرير» عن عطاء» عن أبى عبد الرحمن الج 
قال: كان على فى نفر من أصحاب النبى و فى بيت عبد الرحمن بن عوف» 
فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم" الخمر» فحضرت الصلاة مدموا علياً فقرأ بهم : :طقل يا ا 
الكافرون)» فلم يقرأها كما ينبغى» فانزل الله عز وجل: «إيا أيها اين آمنوالا تقربوا الصّلاة 1 
سکار ی4 . 

ثم قال: حدثنى المننَى » حدثنا الحجاج , بن المنهالء عدا جات عن عطاء بن السائب» عن عبد 
الل سيب رقو ابو عند الح ال أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشراباء فدعا 
نفرا من أصحاب النبى َي فصلى بهم المغرب» فقرأ: قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون. وأنتم 
عابدون ما أعبد. وأنا عابد ما عبدتم. لكم دينكم ولى دين . . فأنزل الله »عز وجلء هذه الآية: ليا 
يها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتی تعلموا ما د تقولون4 , 

وقال الْعَوْفَى عن ابن عباس فى قوله: ايا يها الین آمنوالا تقربوا الصّلاة وأنكم سکاری [حتَئ تَعلّموا 

تقولون 41 وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى» قبل أن تحرم الخمرء فقال الله : إلا 
تقربوا الصّلاة وأنتم سکاری € الآية. رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رزين ومجاهد. وقال عبد ' 
الرزاق »عن معمر» عن قتادة: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ فى تحريم الخمر. 

وقال الحا فى قوله: يا ايها الّذين آمنوالا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ ): لم يعن بها سَكْرَ 
الخمرء إنما عنى بها سكر النوم. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهى إلى السكران الذى 
لا ينهم الخطاب؛ لأن ذاك فى حكم المجنون» وإئما خوطب بالنهى الثّمل الذى يفهم التكليف . 

هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم 
الكلام» دون السكران الذى لا يدرى ما يقال له؛ فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون 
المراد التعريض بالنهى عن السكر بالكلية؛ لكونهم مأمورين بالصلاة فى الخمسة الأوقات من الليل 
والنهارء فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة فى أوقاتها دائماء والله أعلم. وعلى هذا فيكون 
كقوله تعالى : ليا يها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسلموت4 [آل عمران: 7 »]٠١‏ 
وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . 

وقوله: ' #حتّئ تعلموا ما تقولون) هذا أحسن ما يقال فى حد السكران: أنه الذى لا يدرى ما 
)١(‏ فى ر« تحرم». 
(۲) لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع. 


(۳) تفسير الطبرى (71757/8) . 
() زيادة من رء أ. (5) بعدها فى أ: «وقد يحتمل أن يكون المراد». 


او ااي وة اا ا لسع > 


ل فيه تخليط فى القراءة وعدم تدبره"“ وخشوعه فيهاء وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبى» حدثنا أيوب» عن أبى قلآبة» عن أنس قال: قال رسول الله كلا 
إذا نعس أحدكم وهو يصلى»› فلينصرف فليتم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراجه البخارى دون 
ملم ورول هو .والتمائن: من دينع ايوت؟ به وقي بض الفاظ اديك 3 قلغل بدت 
يستغفر ف فت ا 

وقوله: «إولا جنبا إلا عابري سبيل حى تغتسلوا). قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار» 

حدثنا عبد الرحمن الدشتكى», أخبرنا أبو ج جعفر الرازى» عن زيك ر بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن 
انوع عباس فى له وي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا 
عابرى سبيل › > قال : ا ولا تجلس . ثم قال: وروی عن عبد الله بن مسعود» وأنس» وأبى 
ا a‏ وار E‏ وعطاء. و ومسروق» وإبراهيم اي وزید بن 
أسلمء وأبى مالك » 0 دينار» وام بن . e‏ وعكرمة» والحسن البصرى » N‏ بن 
سعيد الأنصارى» وابن شهاب» وقتادة 3 نحو ذلك : 

وقال ابن جرير: حدثتى الى » حدثنا أبو صالح› حدثتى الليث» حدثنی یزید بن أبى حبیب عن 
قول الله E‏ «إولا جنبا إلا عابري سبيل چ أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجدء 
فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم. فيريدون الماء ولا يجدون مرا إلا فى المسجد» فأنزل الله : ولا 
جنبا إلا عابري سبيل 4 . 

رشبدام ام يريد بن أبى حَبيبء رحمه الله» ما ثبت فى صحيح البخارى: أن رسول 
الله ل قال : راک کن اید ا ها بی E‏ 

وهذا قاله فی آخر حياته کا › علما منه أن أبا بکر» رضى الله تنه » سيلى الأمر بعده» ويحتاج 
إلى الدخول فى المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى 
المسجد إلا بابه» رضى الله عنه. ومن روى: «إلا باب على كما وقع فى بعض السنن. فهو خطأء 
والصحيح ما ثبت فى الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب 
اللسث فى المسجد» ويجوز له المرور» وكذا الحائض والنفساء ا إلا أن بعضهم قال: يملع 
مرورهما لاحتمال التلويث . ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة من منهما التلويث فى حال المرور جاز 

لهما المرور وإلا فلا. 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت :قال لى رسول الله ا : «ناولينى 


)١(‏ فى 7:5 يقولون». (۲) فى دء ر:« المحذورا. (۳) فى رء أ: «تدېره له1. 
() المسند (۳/ )١6١‏ و صحيح البخارى برقم (۲۱۳) وسنن النسائى .)۲٠١ /١1(‏ 
)٥(‏ فى د:« ألفاظه» . (5) فى د:« مرا. (۷) فى ا:٠‏ عيينة؟ . 


(6) فى أ:7 فى قوله تعالی». 
)4( مب یج البخارى برقم (554). 


EE a ص كلكا‎ © 


ال ا فقلت : إنى حائض . فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك». وله عن أبى هريرة 
مثله""“ . ففيه دلالة على جواز مرور الحائض فى المسجد» والنفساء فى معناهاء والله أعلم . 

وزوق أو دارو من حديك أفلت ن عله العامرئ» عن رة ينث د جاجة عن غائقة 
[رقين الله عا ٠‏ قالت» قال رسول 8 «إنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»“. قال أبو 
مسلم الحَطًابی: ت هذ اريت ا افلت مرل OS‏ 
أبى الخطاب الهجرى» عن مَحدوج الذهلي» عر عد عه . عن أم سلمة عن النبى یه به. قال 
أبو زرعة الرازى: يقولون: جسرة» عن أم سلمة. والصحيح جسرة عن عائشة. 

فأما ما رواه أبو عيسى الترمذى» من حديث سالم بن أبى حفصة» عن عطية» عن أبى سعيد 
الحدوئى قال قال.رسول الله ككل :يا :على + لا يحل لأحد أن يجب فى هذا المسجد غيرى وغبرك: 
إنه حديث ضعيف لا يثبت؛ فإن سالما هذا متروك» ا ل والله أعلم . 


aE حدثنا ا‎ i قال ابن أبى‎ e 


لا يقرب الصلاة» إلا أن 0 N TT‏ عن 


ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال بن عمروء عن زرء عن على بن أبى طالب» فذكره. قال : 
ورف عون ات عباس فى إحدى الروايات» وسعيد بن جبير » والضحاك› نحو ذلك . 
وقد روى ابن جرير من حديث وكيعء عن ابن أبى ليلى» عن المنهال» عن عباد بن عبد الله أو 
١ 3‏ 2 ا 5 3 0 م 2 ص 
عن زر بن حبيش دعن على فذكره. ورواه من طريق العوفى وأبى مجلزء عن ابن عباس» فذكره. 


ەر 


ورواه عن سعيد بن جر وعن مجاهد» والحسن بن مُسلمء والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلّم» انت 
عبد الرحمن» مثل ذلك» وروى من طريق ابن جريج» > عن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه فى 
ا 

ويستشهد لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السئن» من حديث أبى قلابة» عن 


عفرو ر دان چن من در قال قال رسول الله ا : ا وي 
الماء عشر حججء فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير» ليا 


.)599( صحيح مسلم برقم (۲۹۸) ومن حديث أبى هريرة برقم‎ )١( 

(۲) فى ر:١‏ شخليقة». () زيادة من أ. 

)٤(‏ سنن أبى داود برقم (۲۳۲) وسنن ابن ماجه برقم (145) من حديث أم سلمة. قال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ ١7؟):2‏ هذا إسناد 
ضعيف» محدوج لم يوثق» وأبو الخطاب مجهول». 

(6) فى أ:« مجدوح؟. 

.)۳۷۲۷( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۷) فى دء ر:« يجد». 

(6) المسند (2/ ۱۸۰) وسنن أبى داود برقم (۳۳۲) وسنن الترمذى برقم )١75(‏ وسان النسائى (191/1). 
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الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(87) 


ثم قال" ابن جرير - بعد حكايته القولين -: والأولّى قول من قال: رلا جنبا إلا عابري سبيل): 
إلا مجتازى طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر, إذا عدم الماء وهو جنب فى قوله: أو «وإن 
كنم مرضي أو على سقر أو جاء أحَدْ سكم من القائط أو لاتم التساء فلم تجدوا ماء يوا صعيدا 
طَيّا“ [المائدة: +] إلى آخره. فكان معلوما بذلك أن قوله: ولا جنا إلا عابري سبيل حت 
تغتسلوا) لو كان معنيا به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره فى قوله: إوإن كنثم مرضی أو علئ سفر معنى 
مفهوم» وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك؛ فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضا جنبا حتى 
تغتسلواء إلا عابرى سبيل. قال: والعابر" السبيل: المجتاز مرا وقطعا. يقال منه: «عبرت هذا 
الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا» ومنه قيل: «عبر فلان النهر» إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية 
على الأسفار: هى عبر أسفار وعبر أسفار؛ لقوتها على قطع الأسفار. 

هذا ع انض عن فول اديور وهو الظاهر بق الا ركا نان تين عن تعاطئ اللا 
على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة» وهى الجنابة المباعدة 
للصلاة ولمحلها أيضاء والله أعلم. 

وقوله: لحب تَعْمَسلُوا4 دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعى: أنه يحرم 
على الجنب المكث فى المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على استعماله بطريقه. 
وده الإماء الحمد إلى آنه سى ترضا الجنب جار له الكت فى المستجد» ا رزوی هو وسيعيد بن 
منصور فى سننه بإسناد صحيح : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك؛ اا ا بهو 

حدثنا عبد العزيز بن محمد 0010 “الذرار ردق - عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء ين ينار قال رایت رجا من امعان الله له لسوت اك ملفا ركو مفو 
إذا توضؤوا وضوء الصلاة» وهذا إمتناد على شترط ملم قالله7 اعلم: 

وقوله : اون کم مَرْضَئ أو على سقر أو جاء أحد سكم م من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماء 
َيمّمُوا صعيدا طَيْبا» أما المرض اع ی ا ف اا الماء فوات عضو أو 
فيه أ و ال ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبي» حدثنا أبو غسّان مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس عن خصيف" عن مجاهد فى قوله: 
#وإن كنتم مُرضى 4 قال : نزلت فى رجل من الأنصار» كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضاء 
ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى رسول الله مو فذكر ذلك له فأنزل الله هذه الآية. 


)١(‏ فى أ:«وقال». () زيادة من ر» أ. (۳) فى ر:« فالعابر؟. 


(:) فى أ:«رواه». (0) فى أ: «وهو». (5) فى :«رجلا» وهو خطأ. 
(۷) فى أ« مجتنبون؟. (۸) فى أ:« واللّه». (9) فى :۱ حصيف». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(8*0) 

وقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط4 الغائط : هو المكان المطمئن من الأرض» كنى بذلك عن 
التغوط» وهو الحدث الأصغر. 

وأما قوله : أو لامستم التساء فقرئ: الَمَسسْتم) و«لامستم» واختلف المفسرون والأئمة فى معنى 
ذلك» على قولين: 

أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع؛ لقوله تعالى : (وإن طلفعموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصتم 
هن فريضة قنصف ما فرضتم) [البقرة : ۷ وقال تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمئات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوتهًا) [الأحزاب: .]٤۹‏ 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا وکیع ۰ عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن 
سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس فى قوله: «أو لستم التساء) قال: الجماع. وروی عن على وأبى 


ابن a SS E‏ وا عق ي وسعيد بن جبير » والشعوي وقتادة » ومقاتل 
ابن ا لل 


1٤ 


وقال ابن جرير: حا ص ا ل e‏ 
اللمس اا قال: فأتيت ل را a‏ انوا فى الل 
فقالت الموالى: لعن با مام + وقالت العرب: الجماع . قال: من أى الفريقين كنت؟ قلت: كنت من 
الموالى . قال : عات الموالى. إن اللمس والمس والمباشرة : الجماع» ولكن الله يكنى ما شاء با 
شاء. 

ثم رواه عن انق شان اف فد عو وة مره كدو ٠‏ ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن 
جبير» لحوه. 
ابن عباس قال: اللمس والمس والمباشرة: الجماع» ولكن الله يكنى بما يشاء. 

حدثنا عبد الحميد بن بيان» أنبأنا إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن عاصم الأحول» عن بكر بن 
عبد اللّه؛ عن ابن عباس قال: الملامسة: الجماع» ولكن الله كريم يكنى بما يشاء. 

2 5 sit: . 31 ت‎ . (۲) . 

وود صح من عير وجهء عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. ثم رواه ابن جرير عن بعض 
من حكاه ابن أبى حاتم عنهم . 
الإنسان» ج0101 0 


ثم قال: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن مُخَارقء عن طارق"» عن 


)١(‏ فى ر: «أخبرنى عن». (۲) فى أ: «صح هذا». (۳) فى ١:1‏ طاوس». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(8) 


عبد الله بن مسعود قال: اللمس ما دون الجماع. 
وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود مثله . وروی من حديث الأعمش » عن إبراهيم » عن 
أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال : القبلة من المس» وفيها الوضوء. 
وقال: حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب » لمر دا ع عن نافع : أن ابن عمر 
5 1 2 4 ۲( . : 5 
كان يتوضأ من قبلة المرأة» وزی فيها الوضوء» ويقول: هى من اللماس. 
٤‏ 3 7 و 500 5 8 
وروی ابن ابى حاتم وابن جرير أيضا من طريق سعبة 2 عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله 
قال: اللمس ما دون الجماع. 
ثم قال ابن أبى حاتم : وروی عن ابن عمرء ر وأبى عثمان التهّدی وأبى عبيدة - يعنى ابن 


عبد الله بن خود اوغا الشحى» وثانت بن :اجاج وإبراهيم النَحَعَى» > وزيد بن أسلم نحو 
ذلك . 
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قلت : وروى مالك» عن الزهرى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه كان يقول: قبلة 
الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته أو جسها بيده» فعليه الوضوء. 

وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطنى فى سننه]9) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك. 
ولكن روينا عنه من وجه آخر: أنه كان يقبل امرأته» ثم يصلى ولا يتوضاً. فالرواية عنه مختلفة» 
فيحمل”*؟' ما قاله فى الوضوء إن صح عنه على الاستحباب» والله أعلم. 

والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن 
حنبل» رحمهم الله» قال ناصر هذه المقالة: قد قرئ فى هذه الآية للامستم 4و لستم¢› واللمس 
ا [الله]”* تعالى: ولو تَرَلْنا عَلَيِكَ كتابا في قرطاسٍ فلمسوه 
بأيديهم» [لأنعام: ۷]» أى جسوه وقال [رسول الله) ب لماعز ‏ حين أقر بالزنا يعرض له 
بالرجوع عن الإقرار -: «لعلك قبلت أو لمست». وفى الحديث الصحيح : فوَاليَة زتاها الل : 
وقالت عائشة» رضى الله عنها: قل يوم إلا ورسول الله ي يطوف عليناء فيقبّل ويلمس. ومنه ما 
ثبت فى الصحيحين: أنه بي نهى عن بيع الملامسة'''2. وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا 
التفسيرين قالوا: ويطلق فى اللغة على الجس باليد» كما يطلق على الجماع» قال الشاعر: 

ليت كنى كنه أطلت الى 


)١(‏ فى دءر:ه عبد اللّه» والصحيح ما أثبتناه. (۲) فى :وهو يرى». (۳) ريادة من رءأ. 


(4) فى أ:١‏ فيحتمل». (6) زيادة من رء أ. )١(‏ فى رء أ مسوهة. 
(۷) زيادة من أ. 


(A)‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )4 (AY‏ وأبو داود فی سننه برقم (EV)‏ وأحمد فی مسئدة (YA/1)‏ من حديث عبد الله بن 
عباس . 

زفق رواه أحمد فى مسنده )۳٤۹/۲(‏ من حديث أن هريرة رضی الله عله . 

(۱۰) صحيح البخارى برقم (45١؟)‏ وصحيح مسلم برقم .)۱١١١(‏ 


ج ج وك خط لوو اناق OEE‏ 


واستأنسوا أيضا بالحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ٩‏ بن مهدى وأبو سعيد قالا: 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عمّير - وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلىء. عن معاذ قال: آتی رسول الله يكل رجل فقال: يا رسول الله ما تقول فى رجل لقى 
اا لا شرن يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ قال: 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية: «وأقم الصلاة طَرَفي اهار زلا من اليل إن الحسنات يذهين السَيئات 
ذلك ذكرئ للذاكرين» [هود: ]١١4‏ قال: فقال رسول الله يَكِ: «توضأ ثم صَل». قال معاذ: فقلت: 
يا رسول اللّهء أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة». 

ورواه الترمذى من حذيث رائدة"ء بهء وقال: ليس بمتصل. وأخرجه النسائى من حديث 
شعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلا”؟". 

قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين أبى ليلى ومعاذ» . 
فإنه لم يلقه» ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم فى حديث الصديق [رضى 
الله عنه]60) :ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلى ركعتين إلا غفر الله له» الحديث» وهو مذكور فى 
سورة آل عمران عند قوله: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم [ ومن يغفر الذنوب إلا اللّه ]4200 الآية [آل 
عمران: ]۱۳١‏ . 


ل قال ابن :جرير: :وآولئ القولي فى ذلك بالصراب قولمن:قاك: عن الله بقرله: أو لامستم 
النساء» الجماع دون غيره من معانى اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله ية أنه قبل بعض نسائه ثم 
صلى ولم يتوضأء ثم قال: حدثنى بذلك إسماعيل بن موسى السدى قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» 
عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت. عن عروة» عن عائشة قالت: كان النبى ي يتوضا ثم 
كبن ی ا 

ثم قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن الأعمش› Sa‏ 
النبى ب قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت: من هی إلا أنت؟ فضحكت. 

وهكذا رواه أبو داود والترمذی» وابن ماجه» عن جماعة من مشایخهم» عن وكيعء به . 

ثم قال أبو داود: روى عن الثورى أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزئى» وقال يحيى 
القطّان لرجل : احك عنى أن هذا الحديث شبه لا شىء. 


)١(‏ فى رء أ:« عبد الرحمن». (0) فى أ:« وليس». 

(۳) المسنند (0/ 454 ؟7) وسنن الترمذى برقم .)71١7(‏ 

)٤(‏ رواه النسائى فى الكبرى برقم (۷۳۲۸) لكنه موصول» وذكره المزى فى تحفة الأشراف برقم )١١747(‏ وعزاه للنسائى مرسلاء والله 
أعلم . 

(0) زيادة من 1أ. () زيادة من ده أ. 

(۷) تفسير الطبرى (857/4”) . 

(۸) تفسير الطبری (79457/48) وسان أبى داود برقم (۱۸۰) وسفن الترمذى برقم (45) وستن ابن ماجه برقم (6-01). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الاية(۳٤)‏ 1۷ 


ری طبخ" ی وك هد ا ا شي ير ای امت لت نھ من 
ا 

وقد وقع فى رواية ابن ماجه: عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد الطنافسى» عن وكيع › 
عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. 

وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد فى مسنده» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
6 وهنا تمن قن كوت عروة ين و و شن إلا و ی 


لكن روى أبو داود» عن إبراهيم بن مخلد الطالّقانى» عن عبد ال خمن بن مغراء» عن الأعمش 
قال: حدثنا أضحاب لنا عن عروة المزنىء عن عائشة" فذكرهء والله أعلم. 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو زيد عو نوق ةا ين شهاب بن عباد» حدثنا مد 
على › عن ليث» عن عطاء» عن عائشة ‏ وعن أبى روف عن إبراهيم التيمى» عن عائشة قالت: كان 
عن عائشة؛ أن رسول الله َة قبل ثم صلى ولم يتوضاً. 

روا أبو داود والنسائى من حديث يحيى القطان ‏ زاد أبو داود: وابن مھدی ۔ كلاهما عن 


[١ ¬ 7 )۷( el :‏ ل - عه و 
سفيان الثورى» نه . ثم قال أبو داود» والنسائى: لم يسمع إبراهيم التيمى من عائشة . 


وقال ابن جرير أيضا : حدثنا 00 بن يحيى اللأموى. حدثنا أبى » حدثنا يزيد بن سئان» عن 


عبد الرحمن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أم سلمة: أن رسول الله َا 
كان يقبلها وهو صائم» ثم لا يفطرء ولت و 
وقال أيضا: حدثنا أبو كريب» حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
ا مال كد ا 9 6 
زينب السهمية عن النبى يكل : أنه كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضاً. 
وقد رواه الإمام أحمدء عن محمد بن فضيل» عن حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن ` 
زينب السهمية» عن عائشة» عن النبى كلق به '. 


)١(‏ فى أ:«عائشة بها. 

(۲) المسند (5/ )5١١‏ لكنه من طريق حبيب بن أبى ثابت عن عروة به. 

(۳) فى ر:ااعروة». (4) فى أ:١«حدثنا».‏ 

(۵) تفسير الطبرى (3791//8) . 

»( زيادة من أ. 

(۷) المسند (5/ )7١١‏ وسان أبى داود برقم (۱۷۸) وسنن النسائى (۳۹/۱). 

(۸) فى :۱ سعدا . 

(9) تفسير الطبرى (۸/ ۳۹۹) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )٤۳١(‏ لمجمع البحرين» من طريق سعيد بن يحيى الأموى به. 
قال الهيثمى فى مجمع الزوائد :)۲٤۷ /١(‏ «فيه يزيد بن سنان الرهاوى ضعفه أحمد ويحيى وابن المدينى» ووثقه البخارى 

وأبو حاتم» وثبته مروان بن معاوية» وبقية رجاله موثقون». 
(۱۰) تفسير الطبرى (۸/ ۳۹۷) والمسند (501/5). 


E E a a ر ي وو‎ 1( 


وقوله: لفان لم تجد تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طا استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا 
رو ا لا ادل بد طا SE E‏ وقد ذكروا كيفية 
الطلب فى كتب الفروع» كما هو مقرر فى موضعه» كما هو" الکن > من حديث عمران 
ابن حصين: أن رسول الله َة رأى رجلا معتزلا لم يصل فى" القوم» فقال: «يا فلان» ما منعك 
أن تصلى مع القوم؟ الست برجل مسلم؟) قال على نا سول الله ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء. 
قال: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك»!؟'. 

ولهذا قال تعالى: «فإن لم تجد تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طَيبَا) . فالتيمم فى اللغة هو: القصد. 
تقول العرب: 0-6 الله بحفظه› آ: قصدك. ومنه قول امرئ م 

ارات أن اة وزدها وأن الحصى من تحت أقدامها دام 
تيممت العين التى عند ضارج يفىء عليها الفىء عرمّضها طام 

والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرض» فيدخل فيه التراب» والرمل» والشجرء 
والحجرء والنبات» وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب فيختص التراب والرمل 
والزرنيخ»› والنورة» وهذا مذهب أبى حنيفة . وقيل: هو الترابٍ فقط» وهو مذهب الشافعى وأحمد 
ابن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى: «قتصبح صعيدا زلّقا4 [الكهف: ١٤٤]ء‏ أى: ترابا 
أملس طيباء وكأ اتيت تن مجم سل عن کاب من الان ل قال رسول الله ل : « 
على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً» وجعلت 
تربتها لنا طهورا إذا لم ا وفى لفظ: «وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». قالوا: 
فخصص الطهورية بالتراب فى مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

والطيب هاهنا قيل: الحلال. وقيل: الذى ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا 
ابن ماجهء من حديث أبى قلآبة عن عمرو بن بجدان '» عن أبى ذر قال: قال رسول الله يكل : 
«الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر حجج» اذا وح 77“ فل كته إن 
ذلك خير». 

وقال الترمذى: حسن صحيح: وصححه ابن حبان أيضا("'' » ورواه الحافظ أبو بكر البزار فى 
سيد ف ارح ر ٠‏ وطح ا لاف :ابو ال اقطان رال اند عبات اظن اليد دراب 


)١(‏ فى رء آ:«فلم ». (۲) فى آ:«ورد». (۳) فى آ:«مع. 
(؛) صحيح البخارى برقم )۳٤۸(‏ وصحيح مسلم برقم (545). 
(6) فى :7 فلم . (5) فى رء أ:« نواك). (۷) البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة (ضرج). 


(۸) فى ر:« رأیت». 

(9) صحيح مسلم برقم .)٥۲۲(‏ 

)٠١(‏ فى أ: «نجدان». )١١(‏ فى رء ٠:‏ فإذا وجد الماء؟. 

(۱۲) سبق تخریجه» ورواه ابن حبان فى صحيحه (۲/ ۳۰۳) «الإحسان». 

(۱۳) مسند البزار برقم (١١7):«كشف‏ الأستاره» وقال الهيثمى فى المجمع (١/571):«رواه‏ البزار وقال: لا نعلمه يروى عن أبى 
هريرة إلا من هذا الوجه قلت: ورجاله رجال الصحيح؟. 


يز + :الثات 2 مور الفا /آ477(5) بيبح ا 


الحرث . رواه ابن أبى حاتم» ورفعه ابن دو ف 


و «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» : اليم بدل عن الوضوء فن التطهر" به لا أنه دل 
منه فى جميع أعضائه» بل يكفى مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن اختلف الأئمة فى 
كيفية التيمم على أقوال. 

أحدها ‏ وهو مذهب الشافعى فى الجديد -: أنه يجب أن يسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضربتين ؛ لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما فى آية 
الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما فى آية السرقة: فَافْطوا أَيديهمَا» [المائدة: ۸]. 

قالوا” .وحمل :نا اطلى هاهنا على :ها قيد فن آية الوضوء أولى ا او وذكر بعضهم ما 

رواه الدارقطنى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «التيمم ضربتان: 9 للوجه» وضربة 
لليدين إلى المرفقين» . ولكن لا يصح ؛ لأن فى أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث ب 00 أبو داود 
عن ابن عمر ‏ فى حديث - أن رسول الله يو ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه» ثم ضرب 
ضربة أخرى فمسح ذراعيه. 

ولكن فى إسناده محمد بن ثابت العلا وقد ضعفه بعض الحفاظ. ورواه غيره من عات 


كر قال البخارى وأبو زرعة وابن ¿ عدی: وهو الصواب. 0 : رفع 


و الشافي ع وو 1 عن إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن 
الأعرجء عن ابن الصمة: أن رسول الله يا تيمم فمسح وجهه وذراعیه . 


.وال ابن جرير: حدثنى بوب اين سمل ری حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا ا 
غات عن عبد الله بن عطاءء عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبى جم قال: رأيت 
رسول الله ی يبول» فسلمت علیه» فلم يرد على حتى فرغ» ثم قام إلى الحائط” '“ فضرب بيديه 
عليه» فمسح بهما وجهه» ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد على 

20010 
السلام : 


.)68١/5؟( ورواه الشيرازى فى الألقاب كما فى الدر المنثور.للسيوطى‎ )١( 
فى ر:« الطهرا. (۳) فى أ:« واختلف». (4) فى أ:١ بجماع».‎ )۲( 
سان الدارقطنى (۱/ ۱۸۰) من طريق عبد الله بن الحسين عن عبد الرحيم بن مطرف عن على بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن‎ )5( 
. الم عن ابن ععره به‎ 
ثم قال :کذا رواه على بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يحيى ب بن القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب».‎ 
من طريق على بن ظبيان به» وعلى بن ظبيان ضعفه الأئمة» وخالف برفعه لهذا الحديث‎ )١١9/١( الحاكم فى المستدرك‎ 01 
الثقات كالثورى ويحيى القطان وغيرهما.‎ 
فى رء أ: «غير منکرا. ش‎ )5( 
.)۳۳۱( سنن أبى داود برقم‎ )۷( 
.)57/١( الأم للشافعى‎ )۸( 
فى أ: «حائط».‎ )٠١( فى أ: اجهيمة»).‎ )9( 
.)٤۱۹/۸( تفسير الطبرى‎ )١١( 


اس م ب 77 کے الجزء الثانى 5 سورة النساء: الآية( 7+ ) 


والقول الثانى: آنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم للشافعى. 
والثالث: أنه يكفى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن الحكم؛ عن ذَرَء عن ابن عبد الرحمن بن أبزى» عن 

أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر 
يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماء» فأما أنت فلم تصل» اا آنا فتكت قن 
التراب فصليت» فلما أتينا النبى كي ذكرت ذلك لهء فقال: «إنما كان يكفيك». وضرب النبى كلا 
بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها" وجهه وكفيه" . 

وقان عمد قا مدقا ان حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 17 »عن سعيد بن عبد 
الرحمن ب ب ای عن أبيه »عن عمار؛ أن رسول الله ية قال فى التيمم : «ضربة للوجه الک 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا عفان, حدثنا عبد الواحده حدثنا سليمان الأعمش» حدثنا شقيق 
قال :كنت قاعدا مع عبد الله وأبى موسى فقال أبو موسى لعبد الله :لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ 
فقال عبد اللّه : لا. فقال أبو موسى :أما تذكر إذ قال عمار لعمر :ألا تذكر إذ بعثنى رسول الله ميل وإياك 
فى إبل» فأصابتنى جنابة» فتمرغت فى التراب؟فلما رجعت إلى رسول اللْهوكئةةأخبرته» فضحك وقال: 
«إنما كان يكفيك أن تقول هكذا؛» وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاء ومسح وجهه 
مسحة واحدة بضربة واحدة؟ فقال عبد الله : لا جرم.ما رأيت عمر قنع بذاك قال: فقال له أبو موسى: 
فكيف بهذه الآية فى سورة النساء: #فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا#؟ قال: فما درى عبد الله ما 
برب ولاعفا لمم :فى الي الاوك احم إذاريرد الا على لدان ك . 

وقال تعالى فى آية المائدة: طفامْسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [المائدة: ١]»استدل‏ بذلك 
القانمن». زحمه اله الى عل أنه لايد فى الي ان ايكون كراب اطاهر ل غبار يعلق بالج 
واليدين منه شىء كما رواه الشافعى بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: أنه مر بالنبى يهال وهو يبول» 
فسلم عليه فلم يرد علیه» حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» فضرب بيده عليه ثم مسح 
وجهه وذراعيه. 

وقوله : «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » أى: فى الدين الذى شَرّعه لكم «إولكن يريد 
ليطه ركم » فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد #وليتم نعمته عليكم لَعلّكُم 
تشكرون» . 

ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم» كما ثبت فى الصحيحين» عن 
جابر بن عبد الله» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله اة : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قَبْلى: 
(0) المسند (4/ 556). 
(۳) فى أ: اعروة». 


0 ) المسند (955*7/5) . 
(6) المسند(5/ 556؟). 


الخوو الذاق كعووة الما ذأ يي ا 


نُصرت ا قو و مسجداً وطهوراً. فأعا رجل من أمتى أدركته الصلاة 


ف ا فده هرر لمح لماعم ولم تَحل لأحد قبلى» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه و بعثت إلى الناس ê‏ 


وتقدم فى حديث TT‏ «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملاككة» وجعلت لنا الأرض مسجداء وتربتها" طهورا إذا لم نجد الماء». 

فال تال ف هذه الا 0 «إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا 4 أى : 
ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شر ا وأباخ لكم فل .الصلاة به إذا فقدت © الاب ا 
عليكم ورخصة لكم» ل د أن تفعل على هيئة. نأقضة من شكر 
حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول. أو جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضاًء إلا أن يكون 
مريضا أو عادما للماء» فإن اللّه» عرز وجل » قد أرخص فى التيمم والحالة هذه» رحمة بعباده ورأفة 
بهم › وتوسعة عليهم»› وللّه الحمد والمنة. 
ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك هاهنا؛ لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه أن 
هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: فى محاصرة النبى ياو لبنى 
النضير بعد أحد بيسير © وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل» ولا سيما صدرها» فناسب أن يذكر 
السبب هاهناء وبالله الثقة . 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن غير » حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة : أنها استعارت من أسماء 
قلادة» فهلکت › فبعث رسول الله یه رجالا فى طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم 
ماء» فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى النبى مي فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن الحضير 
ا اك اله حرا را جا رل بك امن رهت إل الله لك و الس فة را 

طريق أخرى : قال البخارى: حدثنا عبد الله بن يوسف». أنبأنا مالك » عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله َيه فى بعض أسفاره» حتى إذا كنا فى 
ا بذات الجيش - انقطع عقد لى» فأقام رسول الله َو على التماسه. وأقام الناس معه» 
EE a‏ فقال : د ا كه ناميه لح ع م سيت 
ماء! قالت عائشة : فعاتبنى ایز بكر وال ما اء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده فى خاصرتى › ولا 
يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله ية على فخذى» فقام رسول الله يك حين أصبح على غير 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (70”) وصحيح مسلم برقم .)07١(‏ 
)١(‏ فى أ:«وترابها». (۳) فى أ« یشرع . )٤(‏ فى :« فقد». 


)٥(‏ المسند (5/لاه). 
(5) فى :«بالبیداء». 


CET a a اححح‎ 


ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر. 
قالت: فبعثنا البعير الذى كنت عليه» فوجدنا العقد تحته. 

(0¢ 300 3 ١ 8 

وقد رواه البخارى أيضاً عن قتيبة وإسماعيل. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك 58 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب. حدثنا أبى ٠‏ عن صالح قال: قال ابن شهاب: 
حدئنى عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس» عن عمار , بن ياسر؛ أن رسول الله ية عرس بأولات 
الجيش ومعه عائشة زوحته» فانقطع عقد لها من جزع ظفار» فحبس الناس ابتغاء عقدهاء وذلك حتى 
أضاء الفجر» وليس مع الناس ماء» فأنزل الله عر وجل » على رسول الله ا رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله ياء فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم 
يقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. ومن بطون أيديهم إلى 
5 ۳ 
الاباط 


وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبو ري حدئنا صيفى . عن ابن أبى ذئب» [عن ا 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبى اليقظان قال: كنا مع رسول الله وو فهلك عقد لعائشة ة» فأقام 
رسول الله اة حتى أضاء الفجر» فتغيّظ أبو بكر على عائشة [رضى الله عنها]» فنزلت عليه 
الرخصة: المسح بالصعيد الطيب. فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لباركة! نزلت فيك رخصة! فضربنا 
بأيدينا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط" . 


حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مرذويةة: حدثنا اد إبراهيم › حدثنا الحسن 
ابن يد حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا العلد(2 بن أبى سوية» حدثنى الهيثم بن 


و 


يي انالك - من بنى مالك ۽ بن كعب بن سعد» وعاش مائة وسبع عشرة سنة - عن أبيه» عن 
الأسلع بن شريك قال: كنت ارا ناقة رسول الله مي فأصابتنى جنابة فى ليلة باردة» وأراد رسول 
الله ية الرحلةء فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو 
أمرض» فأمرت رجلا من الأنصار فرحلهاء ثم رضفَت أحجارا فأسخنت بها ماء» فاغتسلت. ثم 
لحقت رسول الله َي وأصحابه فقال: «يا أسلع» مالى أرى رحلتك تغيرت؟» قلت: يا رسول الله 
لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال: «ولم؟» قلت: إنى أصابتنى جنابة» فخشيت القرّ على 
نفسى» فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت به» فأنزل الله تعالى : مولا 
تقربوا الصّلاة وأنعم سكارئ حتی تعلموا ما ت تَقولُون [ولا جنبا إلا عابري سبيلٍ حت تغتسلوا وإن كنتم مُرضئ 
أو على سقر أو جاء أحد سكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء فَتيْسّمُوا صعيدا طَيبًا فامسحوا 


(۱) صحيح البخارى برقم (/1101) . 

(۲) المسند (554/4). 

(۳) زيادة من أ» والطبرى. (6) فى أ: «الصبح؟. (5) زيادة من أ. 
(5) تفسير الطبری .)٤۱۸/۸(‏ 

(۷) فى النسخ: «العباس» وهو تحريف» والتصويب من كتب الرجال. (۸) فى أ: ازريق». 


انه الغائى د رة الا ا ات( ےک 


بوجوهكم وأیدیکم ]إن اللّه كان عفرا غفورا 4 . 


وقد روى من وجه آخر» 2 


«ألم تر إِلَى الّدينَ أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلُوا 
السَبيل 9 واللّه أعلم بأعدائكم وكفئ باللّه وليًا وكقئ باللّه تصيرا (2) من الّذين هادوا 


0 0 5 


رن ل امعو ررد لسار سرامت ع ل عا اي 


سام ص اس اسهات نر هم سمه س 


وطْعنا في الدين ولو نهم قالوا سمعنا وأَطَعنَا واسمع وانظرتا لكان خيرا لهم فوم ولكن 
نهم الله بكفرهم فلا يؤٌمنون إلا ليلا © 4 . 


يخبر تبارك تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - أنهم يشترون 
الفلالة باليندئ) ویعرضون أنزل الله على رسوله» ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء 
الأقدمين [عليهم السلام]”* "عقو ضشة معي 205 الشدرو ات تهنا كلاذ عم 0 د 
0 السبيل» أى : يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون9) نتم 

من الهدى والعلم النافعء «والله أعلم بأعدائكم» ى : هو يعلم بهم ويحذركم منهم 0 

ln‏ أف كفن به ولا لق ا إلية 'ونضيرا تلن اتتتصرة: 

تعالى : #من الّذين هادوا) «من» هذه لبيان ا لجنس كقوله: «فاجتنبوا الرجس من الأوتّان) 
[الحج : 

وقوله: «يحرفون الكلم عن مواضعه», أى : يتأولون الكلام على غير تأویله» ويفسرونه بغير مراد 
الله » عز وجل» قصدا منهم وافتراء #ويقولون سمعنا وعصينا» أى ولوك * فعا ما قله ا محمد 
ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيد» وهو المراد» وهذا أبلغ فى عنادهم وكفرهم». أنهم 
يتولون”' عن كتاب الله بعد ما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم فى ذلك من الإثم والعقوبة. 

د #واسمع غير مسمع» أى: اسمع ما نقول» لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن 
عباس . وقال مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول متلك: 

قال ابن جرير: والأول أصح. وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله 


)١(‏ زيادة من أ وفى ه:« إلى قوله». 
)۲( ورواه الطبران فى المج الكبير (۲۹۹/۱) من طريق محمد بن مرزوق عن العلاء بن الفضل بن أبى سوية المنقرى به . 
قال الهيشمى فى المجمع /١(‏ 1577):«فيه الهيئم بن رزيق قال بعضهم: لا يتابع على حديئه؟ . 
قوله روى من وجه آخر: رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۹۸/۱) من طريق عمرو بن خالد الحرانى عن الربيع بن بدر عن 
أبيه عن جده عن الأسلع بن شريك بنحوه» قال الهيثمى فى المجمع :)5057/١(‏ (فيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه». 
(۳) فى أ: «التابعة». )٤(‏ فى أ:«الدين». (5) زيادة من أ. 
(0) فى :« وتتركوا». (۷) فى د:« التجأ؛ . (۸) فى ر:« تقولون». 
)٩(‏ فى أ:«يقولون». )٠١(‏ فى أ:« وقولهم». 


CE لمان اكه‎ ١ A e a وا‎ 


[والملائكة والناس أجمعين] . 
«وراعنا ليا بألسنتهم وَطَعنا في الددين» أى : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم: «راعنا»؛ 
وإنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام فى هذا عند قوله: ليا أيها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنًا4 [البقرة: 4 ]٠١‏ 
ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: ليا بألستتهم 
رطا في اين يعن : بسبهم النبى كو . 
ثم قال تعالى : ولو انهم قالوا سمعنا وأَطعنا واسمع وانظرنا كان خيرا لهم وَأَقُوم ولكن لَعتهم الله 
ا أى: قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان شىء 
نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : «فقليلا ما يؤمنون) [البقرة :] والمقصود: أنهم لا يؤمنون 
إيمانا نافعا. 


طإيا يها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما رلا مصدقا ما معكم من قبل أن تُطْمس وجوها 
دا على أدبارها أو تلعتهم كما لعا حاب السسبت وكا ار لعولا ج إن لله لا 


ا ا ل ى إِثْما 
يقول تعالى ‏ آمرا أهل الكتاب بالإيمان با نزل على عبده ورسوله محمد مهه من الكتاب 
العظيم"» الذى فيه اتصديقن الأخبار التى بأيديهم من البشارات» ومتهددا لهم كك يفعلواء بقوله: 
لمن قبل أن تمس وجوها فَنَردَهًا على أَدبَارها» . قال بعضهم: معناه: من قبل أن نطمس وجوها. 
E.‏ هو ردها إلى الأدبار» وجعل أبصارهم من ورائهم . ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن 
نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. 
قال الْعَوفى عن ابن عباس: لمن قبل أن نُطْمس وجوها )» وطمسها: أن تعمى فنردها على 
أدبارها)» يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى» ونجعل لأحدهم عينين من 
قماه. 
وكذا قال قتادة» وعطية العوفى. وهذا أبلغ فى العقوبة والنكال» وهو مثل ره الله لهم فى 
صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يهرعون ويمشون 
القهقرى على آدبارهمءوهذا كما قال بعضهم فى قوله: : لإا جعلنا في أعتاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون [A0۸ : IS CE‏ إن 
هذا مثل[ سو ا أضربه الله لهم فى ضلالهم ومنعهم عن الهدى. 


)١(‏ زيادة من أ. () فى أ: «العزيز؟. (۳) فى أ:«إن لم يفعلوا». 
(؛) فى ر:« وطمسها). (5) فى دء رء أ:7 عینان». 0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 


(۷) زيادة من أ. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(۷٤» )٤۸‏ هه 

قال مجاهد: من قبل أن نُطْمس وجوها © يقول: عن صراط الحق» فنردها" على أدبارهم» 
أى: فى الضلالة . 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن ابن عباس» والحسن نحو هذا. 

قال السدى: لفتردَها على أدبارها): فنمنعها عن الحن» قال: نرجعها كفارا ونردهم قردة. 

وقال ابن" زيد" : نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. 

وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية» قال ابن جرير: 

حدثنا أبو كريب» حدثنا جابر بن نوح» عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام 

کعب» فقال : e‏ عمر» أقبل e N A‏ 
Sl‏ قال: ترك عدر ل ا إلى 
حمص» فسمع رجلا من أهلها حزيناء وهو يقول: «يا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما تزلتا مصّدقًا لما 
معكم من قبل أن تمس وجوها تدا على أَدبارهًا» القع ال" كتنب ريا رب لقت فيا برف: 
أسلمت» مخافة أن تصيبه هذه الآية» ثم رجع فأتى أهله فى اليمن» ا يد ل 

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر بلفظ آخرء فقال: حدثنا أبى» حدثنا ابن فيل حدثنا 
عمرو بن واقد» عن يونس بن حَلْبّس"). عن أبى إدريس عائذ الله الخولانى قال: كان أبو مسلم 
الجليلى معلم كعب» وكان يلومه فى إبطائه عن رسول الله 384 قال: افبعثه إليه لينظر أهو هو؟ قال 
كعب : فركبت حتى أتيت المدينة» فإذا تال يقرأ القرآن» يقول: «يا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بم 
نا مصدقا لما معكم من قبل أن نُطْمس وجوه فَنرَدُها على أدبارها) فبادرت الماء فاغتسلت. وإنى لأمسح 
وجهى مخافة أن أطمس» ا : 

وقوله: وأ تو كنا لم اماب ا الذين اعتدوا فى سبتهم بالحيلة على 
الاصطيادء وقد مسخوا قردة وخنازير» وسيأتى بسط قصتهم فى سورة الأعراف. 

وقوله: وكات أمر الله مفعولا) أى : إذا أمر بأمرء فإنه لا يخالف ولا يمانع . 

ثم أخبر تعالى: أنه للا يغفر أن يشر به) أى : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به «ويغفر ما دون 
ذلك 4 أى : : من الذنوب «لمن يشاء 4 أى: من عباده. 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 


)١(‏ فى أ:« ورد». (0) فى رء أ:« أبو». (۳) فى أ: « رید بن دهم؟. 
(4) فى أ:«كتاب». (5) زيادة من رءأء وفى ه: «إلى». (5) فى أ:«فقال». 


(۷) تفسير الطبرى (155/48). 
(۸) فى ر:«حلیس»» وفى أ:احلس». 
(۹) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبى حاتم. 


)٤۸ » الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(57‎ ۳۲٦ 


الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا صدقة بن موسى» حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن يزيد بن بابنوس27» عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «الدواوين عند الله ثلاثة 
ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله . فأما الديوان الذى لا 
يغفره الله» فالشرك بالله» قال الله عز وجل : «إِله من يشرك ”"“باللّه فقد حرم الله عليه اْجنّ4 [المائدة : 
7 ]. وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم 
تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئاء 
فظلم العباد بعضهم بعضا؛ القصاص لا محالة». 


تفرد به اخ 


الحديث الثانى : قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا أحمد بن مالك حدثنا زائدة بن 
أبى الرقادء عن زياد لمر عن أنس بن مالك» عن النبى يه قال: «الظلم ثلاثة» فظلم لا يغفره 
الله وظلم يغفره الله » وظلم لا يتركه الله: فأما الظلم الذى لا يغفره الله فالشرك. وقال : إن 
الشرك لظلم عظيم 4 [لقمان: ۴۳ وأما الظلم الذى يغفره الله » فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين 
ربهم» وأما الظلم الذى لا يتركه*» «اتظلم اا ی ا ی و يعضوم حر يفن ان 

الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى». حدثنا ور بن يزيدء ين 
عون» عن أبى درن قال عت معاوية يقول: سمعت رسول الله ياو يقول: اكل ذنب عسى الله 
أن يفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمداً) . 

رواه النسائی» عن محمد بن مثنى» عن صفوان بن عيسى» به 

الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الحميدء حدثنا شهرء 
حدثنا ابن ل أن أبا ذر حدثه عن رسول الله مَل قال: «إن الله يقول: يا عبدى» ما عبدتنى 
ورجوتنى فإنى غافر لك على ما كان فيك» يا '“ عبدى» إن لقيتنى بِقُرَاب الأرض خطيئة ما لم 
تشرك بى» لقيتك بقرابها مغفرة») 


(۸) 


تفرد به أحمد من هذا الى 
)١(‏ فى ر:«أبنوس»» وفى أ: «لينوس». (۲) فى دء رء أ:«ومن يشرك بالله». 
(*) المسند (5/ .)۴٤١‏ 
(؟) فى دء أ: «وقال الله؟. (5) فى ر: «لا يتركه الله). 


(5) مسند البزار برقم )۳٤۳۹(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (١٠/۸٤۳):«رواه‏ البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيرى 

ولم أعرفه. وبقية رجاله قد وثقوا». 
ورواه الطيالسى فى مسنده (۲/ 50) «منحة المعبود» ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية (7097/5) حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس 

به. ويزيد هو الرقاشى ضعيف عند الأئمة. 

(۷) فى د: «ابن». 

(۸) المسند (494/57) وسنن النسائى (۷/ .)۸١‏ 

(9) فى ر:١‏ تميم». (۱۰) فى أ: «ويا». 

.)٠١٤/١( المسند‎ )١١( 
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الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا حسين» عن ابن 
بريدة أن يحيى بن يعمر حدثئهء أن أبا الأسود الديلى حدثهء أن أبا ذر حدثه قال: أتيت رسول الله كَل 
فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». ثلاثاء ثم 
قال فى الرابعة: «على رغم أنف أبى ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم 
أنف أبى ذره. وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبى ذر. 

أخرجاه من حديث حسين» به . 

طريق أخرى عنه: قال [الإمام)"“ أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»ء عن زيد بن 
وهب» عن أبى ذر قال: «كنت أمشى مع رسول الله ية فى حرة المدينة عشاء» ونحن ننظر إلى 
أده :قال ها ا ورا قات لك ذا رن ا فل دن لحك او ل الخد دك دى 
با اس كالنة وفتدى'نمنه وار ا دار اه ديعن لد ا أن اقول ف غاا 
هكذا». وحثا عن بمينه وبين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء إن الأكثرين هم 
الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا». فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال: 
ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء كما أنت حتى آتيك». قال: فانطلق حتى توارى عنى. قال: فسمعت 
لغطا فقلت: لعل رسول الله ية عرض له. قال: فهمّمُت أن أتبعه» ثم ذكرت قوله: «لا تبرح 
حتى آتيك» فانتظرته حتى جاء» فذكرت له الذى سمعت» فقال: «ذاك جبريل أتانى فقال: من مات 
من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زئى وإن سرق». 


أخراجاه فى الضحيحيق من ديك" الأعن به 


وقد رواه البخارى ومسلم أيضاً كلاهماء عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز 
ابن رَقيع» عن زيد بن وهب» عن أبى ذر قال: خرجت ليلة من الليالى» فإذا رسول الله اة عشى 
وحده» ليس معه إنسان» قال: فظننت أنه یکره أن يمشى معه أحد. قال: فجعلت أمشى فى ظل 
القمرء فالتفت فرآنى» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو”"' ذرء جعلنى الله فداك. قال: «يا أبا ذرء 
تعال». قال : فمشيت معه ساعة فقال: (إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا 
فنفخ فيه عن يمينه وشماله» وبين يديه وورائه» وعمل فيه خيرا». قال: فمشيت معه ساعة فقال لى: 

٤ r 5 

«اجلس هاهنا»» قال: فأجلسنى فى قاع حوله حجارة» فقال لى: «اجلس هاهنا حتى أرجع إليك». 
قال: فانطلق فى الحرة حتى لا أراه» فلبث عنى فأطال اللبث» ثم إنى سمعته وهو مقبل» وهو يقول: 
«وإن سرق وإن زنى». قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبى الله جعلنى الله فداءك» من تكلم 


.)٩٤( وصحيح البخارى برقم (9۸۲۷) وصحيح مسلم برقم‎ )١575/6( المسند‎ )١( 
زيادة من أ. (۳) زيادة من أ» والمسند. )2 فی رء أ: «لغطا وصوتا».‎ (۲) 


.)4:( وصحيح مسلم برقم‎ (YTAA) وصحيح البخارى برقم‎ )٠٥۲ /۵( المسند‎ )١( 
فى أ:< أبى».‎ )0 


) هدر‎ 4 OOF NR Gag a وب ل‎ 


فى جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئاً. قال: «ذاك جبريل» عرض لى من“ جانب الحرة 
فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ 
قال: نعم . قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت:وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب 
ا 

الحديث السادس : قال عبد بن حميد فى مسنده: أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن ابن أبى ليلى» 
ی آبن. "الابيرة: غو جار قال جاه رجحل الى رول اله که فال يا زرل اله ما 
اج ا ا ا ا و له 
النار؛. وذكر تمام الحديث. تفرد به من هذا الوجه . 


طريق أخرى: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحرانى» حدثنا 
منصور بن إسماعيل القرشى» حدثنا موسى بن عبيدة» الربذى» اش عبد الله بن عبيدة» عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله اة : : «ما من نفس تموت» لا تشرك بالله شيئاء إلا حلت لها المغفرة» 
إن شاء الله عذبهاء وإن شاء غفر لها : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)». 


ورواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده» من حديث موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» 
عن جابر؛ أن النبى!" بيا قال: «لا تزال المخفرة على العبد ما لم يقع الحجاب». قيل: يا نبى الله 
وما الحجاب؟ قال: «الإشراك بالله». قال: «ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلت لها 
المغفرة من الله تعالى؛ إن يشا أن يعذبهاء وإن يشأ أن يغفر لها غفر لها». . ثم قرأ : نبى الله : «إن الله لا 
ا ا ن 

الحديث السابع : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعیم» حدثنا زكريا» عن عطية» عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله کل : «من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الحنة» . 

د 

a‏ قال الإمام أحمد دكا جين به موسي خد ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن 
عبد اللّه بن ناشر ' من بنى سريع قال : سمعت أبا رهم قاصن أهل الشام يقول: e‏ 
ا e‏ > فقال لهم: «إِن ربكم» عز وجل » خيرنى 


.» فى : فى‎ )١( 
.)44( وصحيح مسلم برقم‎ )٦٤٤۳( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 
فى رء أ:« النبى». (:) فى دء ر :هما الموجبات».‎ )( 
. وفى إسناده ابن أبى ليلى سيئ الحفظ‎ )٠١٥۸( المتتخب لعبد بن حميد برقم‎ )5( 
من طريق الأعمشر عن أبى سفيان عن جابر به.‎ )٩۹۳( لكن روى من وجه آخر صحيح عن جابر: فرواه مسلم برقم‎ 
فى 7:1 أخبرنى».‎ )١( 
وفى إسناده موسى بن عبيدة ضعفه الأئمة» وروايته عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر مرسلة أيضا.‎ )۷( 
. فى أ: «نبى الله)‎ )۸( 
ورواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (27) وابن عدى فى الكامل (/””) من طريق معتمر بن سليمان عن على بن‎ )4( 


صالح عن موسى بن عبيدة به. 
(١٠)المسند‏ (۳/ ۷۹). 


)١١(‏ فى أ:«ياسر». 
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بين سبعين ألفا يدخلون الجنة عفوا"' بغير حساب» وبين الخبيئة عنده لأمتى». فقال له بعض 
أصحابه: يا رسول الله أيخباً ذلك ربك؟ فدخل رسول الله َيه ثم خرج وهو يكبرء فقال: «إن ربى 
زادنى مع كل ألف سبعين ألفاً والخبيئة عنده» قال أبو رهم: يا أبا أيوب» وما تظن خبيئة رسول الله 
يكِِ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله كَلْهِ؟! فقال أبو أيوب: دعوا الرجل 
عنكم» أخبركم عن خبيئة رسول الله ك كما أظن» بل كالمستيقن. إن خبيئة رسول الله ية أن 
يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله موقا ا نو قله 
ادل ۲١‏ اة" . 


الحديث التاسع : قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المُؤْمَل بن الفضل ارا حدثنا عيسى 
ابن يونس (ح) وأخبرنا هاشم بن القاسم الحرانى ‏ فيما كتب إلى قال: حدثنا عيسى بن يونس 
نفسه» عن واصل بن السائب الرقاشى» عن أبى رةه ة ابن أخى أبى أيوب» عن أبى أيوب الأنصارى 
قال: جاءعرجل إلى النبى كَل فقال: إن لى ابن أخ لا ينتهى عن الحرام. قال: «وما دينه؟» قال: 
يصلى ويوحد الله تعالى. قال: «استوهب منه دينه» فإن أبى فابتعه منه». فطلب الرجل ذاك منه فأبى 
عليه» فأتى النبى اة فأخبره» فقال: وجدته شحيحا فی دينه. قال: فنزلت: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء7* . 

الحديث العاشر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك› حدثنا أبى» حدثنا مستور 
أبو هَمَام الهنائى» حدثنا ثابت عن انس قال: جاء رجل إلى النبى با فقال: يا رسول الله» ما تركت 
حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت. قال: «أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟» ثلاث 
مرات. قال: نعم . قال: «فإن ذلك يأتى على ذلك کل . 

الحديث الحادى عشر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا عكرمة بن عمار» عن ضمضم 
ان وين الام قال قال لى "ابو کر يا ای لا 'تقوتن تر جل الله لا يعفر الله لتب 
أو لا" يدخلك الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة ' إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا 
غضب قال: لا تقلهاء فإنى سمعت رسول الله مو يقول: «كان فى بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما 
مجتهداً فى العبادة» وكان الآخر مسرفا على نفسه» وكانا a‏ وكان المجتهد لا يزال يرى 
الآخر على ذنب» فيقول: يا هذا أقصر. فيقول: شل ورين | بعت على رقيباً؟ قال: إلى أن رآه 


ص ت 


یوما على ذنب استعظمه» فقال له: ويحك! أقصر! قال : خلنى وربى! أبعثت على رقيبا؟ فقال : والله 


(۱) فى رء أ:« غفرا». (0) فى دء أ: «فآدخحله»» وفى ر: «فأدخل». 
(۳) المسند .)٤١۳ /٠(‏ 
(4) فى ر:« على). 
(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /٤(‏ ۱۷۷) من طريق عيسى بن يونس عن واصل به. 
قال الهيثمى فى المجمع (۷/ 2:)0 فيه واصل بن السائب وهو ضعيف». 
(1) مسند أبى يعلى (5/ )١56‏ وقال الهيثمى فى المجمع 7:)81/٠١١(‏ رجاله ثقات». 
(۷) فی دء ر:« الهفائى»؛ وفى أ:«الهنائى». (۸) فی دء رء أ: یا يمانى». (9) فى د» ر» :«ولا). 
(۱۰) فى ر:« يا رسول الله». )١١(‏ فى أ:١‏ متحابين». 


)٤۸ . الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(5‎ r. 


لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا 
عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى. وقال للآخر: أكنت بى عالما؟ أكنت على ما فى 
يدى قادراً؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذى نفس أبى القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه 
وآخرته) . 

ورواه أبو داود» من حديث عكرمة بن عمار» حدثنى ضمضم بن جوش به . 

الحديث الثانى عشر: قال الطبرانى: حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان 
الأصبهانى» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن آبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن 
ابن عباس عن رسول الله ل قال: «قال الله عز وجل: من علم أنى ذو قدرة على مغفرة 7 
غفرت له ؤلا أبالى» ما لم نشرد یی ی 

الخديث الثالق خسن قال الحافظ ابو بكر اليؤان وا اظ أو يغلي [المووضن ا بادتنا هة :2 
هو ابن خالد ‏ حدثنا سهيل بن أبى حزم» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يِ: «من وعده 
الله على عمل ثوابآ فهو منجزه له» ومن توعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار». تفردا به(" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا بحر بن نصر اولاني حدثنا خالد ‏ يعنى ابن عبد الرحمن 
الخراسانی - حدثنا الهيثم ب eT‏ ''. عن سَلام بن أبى مطيعء عن یکر بن عبد الله :المرتى “عن 
ابن عمر قال: كنا أصحاب النبى إلا لا نشك فى قاتل النفس» وآكل مال اليتيم» وقاذف 
المحصنات. وشاهد الزور» حتى نزلت هذه الآية: إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء فأمسك أصحاب النبى َليِق عن الشهادة . 


داك مت سي 
عاصم » ا ار E‏ عن :ابن حمر كال كنا لا نشك 
فيمن أوجب الله له النار فى الكتاب» حتى نزلت علينا هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » . قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة» وأرجينا الأمور إلى الله عز 
0ك 1 
وجل 


0 


زنك 
به . 


00 حدثنا عبد الله بن 


.)4401( المسند (۲/ ۳۲۳) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
. فى إسناده إبراهيم بن الحكم بن أبان» ضعفه الأئمة وقال ابن عدى:١ كان يوصل المراسيل عن أبيه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه»‎ (۲( 
زيادة من أ. (4) فى ر:« ومن توعد؛ء وفى أ:١ وعده».‎ )۴( 
وقال :«لم يروه عن ثابت إلا سهيل تفرد به هدبة».‎ )٤۷۳۹( مسند أبى يعلى (577/5) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم‎ )4( 
فيه سهيل بن أبى حزم» وقد وثق على ضعفهء وبقية رجاله رجال الصحيح».‎ 7:)15١١/١١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ 
فى أ:١ حمار». (۷) فى د» رء أ:١ وقذف».‎ )١( 
(4)فى ر:« جمازاء وفى أ:«حمار!.‎ 
. وفى إسناده الهيثم بن جماز ضعفه أحمد وابن معين» والنسائى وغيرهم‎ )55 ٠ /۸( تفسير الطبرى‎ )9( 
فى د:« تعالى؟.‎ )١١( . فى أ: «المقبرى»‎ )٠١( 
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وقال ارا حدقا محمد بن عد لكي ددا شان بن اب شيبة حا حوب بن سرج 
عن أيوب». عن نافع» عن ابن عمر [رضى الله عنهما]'") قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل 
الكبائر»ء حتى سمعنا نبينا كو يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغْفرَ ما دون ذلك لمن يشاء» . وقال: 
«أخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة». 

وقال أبو جعفر الرازى» عن عن الربيع؛ أخبرنى مجبر» عن عبد الله بن عمر أنه قال : الا رلت | 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا من رَحَمَة اله إن الله يغفر الذنوب جميعا إل هو الغفور 
الرحيم] 4 [الزمر: ١٥]ء‏ قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبى الله؟ فكره ذلك رسول الله ككل 
فقال : إن الله لا ي يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افعرَئ إلْما عظيما» . 

رواه ابن جرير. وقد رواه ابن ر و 

وهذه الآية التى فى سورة «تنزيل» مشروطة بالتوبة » فمن تاب من أى ذنب وإن تكرر منه تاب 
الله عليه؛ ولهذا قال: قل يا عبادي اين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذأنوب جميعا) [الزمر: “'ة]. أى: بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه» ولا يصح 
ذلك لأنهء تعالى» قد حكم هاهنا بأنه لا يغفر الشرك» وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء.ء أى: 
وإن لم يتب صاحبه» فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء والله أعلم. 

وق ومن يشرك باللّه فقد افترى إِنْمَا عظيما) كقوله : إن الشرك لَظَلْمِ عظيم» [لقمان: NY‏ 
وثبت فى الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله» أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله نذا وهو خلقك. . .» وذكر تام الحديث. 

وقال ابن مردويه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» عدا الحو بن عرو حدثنا إبراهيم بن 
المنذرء حدثنا معن » حدثنا عراف بن نر يفا قتادة» عن الحسن» > عن عمران بن حصن أن 
رسول الله يل قال: «أخبركم بأكبر الكبائر: الشرك بالله””' ثم قرأ : ومن يشرك باللّه فقد افترَى إِنْما 
عظيما)» «وعقوق الوالدين». ثم قرأ: لقان اشكرلى ولوالفيك إلى الم 


( ألم تر إلى اين يركون أنفسهم بل الله يي من يشاء ولا يظلّمون فيلا © انظر 
كيف يقرو على اله الكذب وكفئ به لما مُبِينا 9ت أَلَم تر إلى اين أوتوا تصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغرت ويقولون للّدين كقروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا 
سيلا 5ت اولك الذي لهم الله ومن يلم الله فلن جد ل تصيرا 69 6 . 


)١(‏ زيادة من أ . (۲) زيادة من أ. وفى ه:! إلى آخر الآية). 
(۳) تفسير الطبرى (8/ )46٠‏ 
)٤(‏ فى أ:« حدثنا معن بن سعيد». (0) فى دء رء أ:« الإشراك بالله) . 


(7) فى إسناده سعيد بن بشير تكلم فيه بعض الأئمة فضعفه أحمد وابن معين ووثقه دحيم وغيره . 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(9: - 07) 


قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية» وهى قوله: «ألم تر إلى الّذين يزكُون أنفسهم» فى اليهود 
والنصارى» حين قالوا: «إنحن أبناء الله وأحباؤه4 . 

وقال ابن زيد: نزلت في قولهم: «إنحن أَبناء الله وأحبّاؤه» [المائدة : ۸ء وفى قولهم: «وقالوا 
ن يدخل الجن إلا من كان هودا أو نصارى» [البقرة: .]١١١‏ 

وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء والصلاة يؤمونهم › ويزعمون أنهم لا 
ل 

وكذا قال عكرمة› وأبو مالك . روى ذلك ابن جرير. 

وقال العوفي؛ عن ابن عياس فى قوله: ألم تر إِلَى الّذين يزكون أنفسهم» : وذلك أن اليهود 
قالوا: إن أبناءنا توقوا وهم لنا قربة» وسيشفعون ويزكونناء فانزل الله على محمد [كآله]2"0: «ألم تر 
ّى الذين يزكون أنفسهم بل الله يکي من یشاء ولا یمون قتيلا]! ا ار جر : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مصفى › عد ا ی عن ابن لهيعة» عن 
رای کو '» عن عكرمة» عن ابن عباس قال i‏ 
ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. . وكذبوا. 6 الله آل «إنى لا 
أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له»» وأنزل الله : «ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم» . 

ثم قال : وروی عن مجاهد» وأبى مالك » وال وعكرمة» والضحاك ‏ نحو ذلك. 

وقال الضحاك: قالوا: ليس لنا ذنوب» كما ليس لأبنائنا ذنوب . فأنزل الله ذلك فيهم . 

وقد جاء فى الحديث لصحي سد لم عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله كلا 
أن نحثو فى وجوه ادان التراب 

وفى الحديث الآخر المخرج فى الصحيحين من طريق خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن أبى 
بكرة» عن أبيه : أن رسول الله ييه سمع رجلا يثنى على رجل» فقال: «ويحك . قطعت عنق صاحبك» . 
ثم قال: «إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه كذا ولا يزكى على الله أحدا»“ . 


TTY 


وقال الماع احم حدثنا معتمن: عن أبيه» عن نعم بن أبى هند قال: قال عمر بن الخطاب: من 
e‏ : : ا : 86 2 ES‏ ك4 
قال: أنا مؤمن» فهو كافر. ومن قال :هو عالم» فهو جاهل . ومن قال :هو فى الجنة» فهو فى التار''. 


)١(‏ فى :لا ذنوب لهم». () زيادة من أ. (۳) زيادة من رء أ» وفى ه:١‏ الآية؟. 
)٤(‏ فى أ:اعمرة». (45) فى أ : «فقال» . (5) زيادة من أ . 
(۷) فى :« عن». 


(4) صحيح البخارى برقم (5377؟) وصحيح مسلم برقم (0. ۳ 
(۱۰) رواه حنبل بن إسحاق عن أحمد به كما فى مسند عمر ابن الخطاب رضى الله عنه للحافظ ابن كثير .)٥۷٤/۲(‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(29 _ 0۲) ا 


ورواه ابن مردویه» من طريق موسى بن عبيدة» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» عن عمر قال: 
إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فمن قال: إنه مؤمن» فهو كافرء ومن قال: إنه عالم 
فهو جاهلء ومن قال: إنه فى الجنة» فهو فى النار؟ . 

و حدثنا محمد بن جعفرء E‏ أنبأنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم » عر مده لی قال كان معاوية قلّما يحدث عن النبى إا قال: وكان قلَّما يكاد أن 
يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبى كلاف يقول : لفن يرد الله ابه ينا يفقه فى 
الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه» وإياكم والتمادح فإنه الذبح»7 . 


وروى ابن ماجة منه : «إياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن غندر» عن 


(Dea 


ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عويم البصرى القدرى 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن إبراهيم المسعودى. حدثنى أبى» عن أبيه» عن جده» عن 
الأعمش» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليغدو 
ل ا و ا SMG SE SG‏ لت والله إنك 
کیت وكيّت”؛ أ فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشىء وقد أسخط الله . ثم قرأ: «ألم تر إلى 
الذين يزكُون أنفسهم)» الآية. 

نعم اك مي و لي لفلا تركُوا أنفسكم هو أعلم بمَن انه 0 
[النجم: ۲ . ولهذا قال تعالى : «بل الله يزكي من یشاء) أى : المرجع فى ذلك إلى الله › 
وچا اا e‏ الأمون وش اها 

ثم قال تعالى : #ولا يظلّمون فتيلا) أى: ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . 

قال ابن عباس » وميجاهد» وعكرمة. وعطاء» والحسن» وقتادة» وغير واحد من السلف : هو ما 
يكون فى شق النواة. 


وقوله: :فانط كيف مرو على لله لكدب» فى . TT‏ 
وأحباؤه» وقولهم: «إلن يدخل الْجنّة إلا من كان هودا أو تَصَارى4 [البقرة : ]١١١‏ »وقولهم: لن تمسنا 
الثار إلا أياما معدودة4 [البقرة: ٠۸]ء‏ واتكالهم” على أعمال آبائهم الصالحة: وقد حكم الله أن أعمال 


(١)ذكره‏ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (۲/ 017/4) وطلحة لم يدرك عمر فهو منقطع . 

() المسند (97/4). 

(۳) سنن ابن ماجة برقم )۳۷٤۳(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)۱۸١‏ هذا إسناد حسن» معبد مختلف فيه» وباقى رجال الإسناد 
قات . 

(؛) فى رءأ: «إنك لذيت وذيت». )٥(‏ فى أ: «وما ). )١(‏ فى أ: «تعالى». 

(۷) فى د: المعدودة». (۸) فى أ: اتميزهم باتکالهم؟ . 


OF EU e a e 
الآباء لا تجرى عن الأبناء شيئاء فى قوله: «تلك ام قد خلت لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم [ ولا تسألون‎ 
ار ا‎ 

1 8 .اسه‎ )۲( 7 : ٤ 8 ١ ي‎ 

وقوله : ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت4., أما «الجبت» فقال 
محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائد» عن عمر بن الخطاب أنه قال : «الجبت» : السحر› 
و«الطاغوت»: الشيطان. 

وهكذا و عن ابن عباس ١‏ وأبى العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن 0 
ا والحسن› والضحاك» وال 

وعن ابن عباس » وأبى العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» [وأبى ا "لسغي و 
والشعبى › والحسن» وعطية : «الجبت)» : الشيطان ‏ زاد ابن عباس : بالحيشية . وعن ابن عباس أيضا: 
«الجبت»: الشرك. وعنه: «الجبت»: الأصنام . 

ا ل ل ا 
«الجبت» : بن الأشرف. 

وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن کا الجوهرى فى كتابه «الصحاح»: «الجبت» كلمة ر تقع على 
الصنم والكاهه © 0 والساحر ونحو ذلك». وفى الحديث: «الطيرة والعيافة والطرق من بیت قال: 
وهذا ليس من محض العربية» لاجتماع الجيم والتاء فى كلمة واحدة' “ من غير حرف ذَولَقَى!") 

وهذا الحديث الذى ذكره» رواه الإمام أحمد فى مسنده فقال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا» 
عوف عن حيان أبى العلاءء حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه - وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع النبى 
يه قال: «إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت» قال عوف: «العيافة»: زجر الطيرء 0001 
لخطء يخط فى الأرض» و«الجبت» قال الحسن: إنه الشيطان. 

وهكذا رواه أبو داود فى سننه والنسائى وابن ن أبى حاتم فى تفسيريهما من حديث عوف الأعرابى» 
0 

وقد تقدم الكلام على «الطاغوت» فى سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

7 3 أبى 00 حدثنا أبى › حدثنا a‏ بن الضيف› حدثنا وت 0 جريج » 


الشياطين . 
)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) فى د: البصنيعهم؟ . 
() زيادة من رءأ . (4) فى ر: «الكافر». 


(5) فى أ: « فى حرف واحد». 
(5) الصحاح )5165/1١(‏ . 
(۷) المسند (6/ 50) وسنن أبي داود برقم (۳۹۰۷) وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١١١8(‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( :9‏ 7ه) سسسب م 
وقال مجاهد: «الطاغوت»: الشيطان فى صورة إنسان»ء يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم . 
وقال الإمام مالك: «الطاغوت»: هو كل ما يعبد من دون الله» عز وجل . 
وقوله: «ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أَهدئ من الّذين آمنوا سبيلا) أى: يفضلون الكفار على 

المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذى بأيديهم . 
وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن عمرو» 

عن عكرمة قال: جاء حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالوا لهم: أنتم أهل 

الكتاب وأهل العلم > فأخبرونا عنا وعن محمد» فقالوا: ما أنتم وما محمد. فقالوا: تحن ج 

الأرحام» ونئحر الكومات ونسقی الماء على اللبن» ونفك العنَاةء ونسقی الحجيج - ومحمد ور 

ا واتبعه سراق الحجيج بو“ غفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. 


فأنزل الله : ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من [ الكتاب يمون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّذين كفروا 
هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلاً] “4 . 


وقد روى هذا من غير وجه» عن ابن عباس وجماعة من السلف. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن داو عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما 


قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : الأقرى هذا افر ا ف يزعم أنه خير مناء, 
ونحن حن اهل ھک قال : ا : لإ شانئك هو 


دء 20 


0 ا 0 أو عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبنى قريظة حيّى بن أخطب وسلام بن أبى 
الحقيق أبو رافع» والربيع بن الربيع بن أبى الحقيق» وأبو عمارء ووحواح”؛) بن عامر» وهوذة بن 
قيس . فأما وجو( وأبو عمار وهوذة فمن بنى وائل» وكان سائرهم من بنى النضيرء فلما قدموا 
على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول" فسَلُوهم: أدينكم خير أم دين 
و فقالوا: بل بل ذيتكه خب من د وأنتم أهدى منه وممن اتبعه . . فأنزل الله عز وجل : 
«ألم ت تر إلى الّدين أوتوا تصيبا من الكتاب [ يؤمنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّدين كفروا هؤلاء أَهدى 
من الَذِين آمنوا سبیلا . أولتك اين لَعنهم الله ومن يعن الله فن تجد لَه تصيرًا] 60 إلى قوله عز وجل : 
«#وآتيناهم ملكا عظيمًا» . 


وهذا لعن لهم» وإخبار بأنهم لا ناصر لهم فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون 
بالمشر كين » وإنغا قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم » وقد اجا برهم وجاؤوا معهم يوم 
الأحزاب» حتی حفر النبى ا وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفى الله شرهم ررد الله الّذين 
)١(‏ فى د: «من». (۲) زيادة من رء أ. 


(۳) فى 1: «فنزلت فيهم». )١ »٤(‏ فى : ادحرج» . 
(5) فى رء 1: «الأولى» . (۷) زيادة من 1. 


5 سب ملل سسب لالْحَرْء الثانى - سورة النساء: الآيات( 07‏ 0ه) 
كفروا بغيظهم لم يتالوا خيرا وكفى الله الْمُوْمِينَ الال وكان الله قوي عزيرا» [الأحزاب : 78]. 

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الئاس نقيرا 6<9 أَم يحسدون الئاس على ما 
آناامم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما 29) فمنهم 

من آمن به ومنهم من صد عنه وكفئ بجهنّم سعيرا(62) 4 . 

يقول تعالى : لام لهم نصيب من الملك)؟! وهذا استفهام إنكار» أى: ليس لهم نصيب من 
املك" . ثم وصفهم بالبخل فقال: «فإذا لا يؤتون الئاس تقيرا» أ ی لأنهم' لى کان لهنم نيبت فى 
ا ا ال ا دا ولا ما يملا «النقيرا»ء وهو 
النقطة التى فى النواة»فى قول ابن عباس والأكثرين. 

هذه الآية كقوله تعالی: #قل لو أنعم تلكوت خزائن رحمة ري إذا لام أمسكتم خشية الإنقاق » 
ا ٠]أى:‏ خوف أن يذهب ما بأيديكم» 5 أنه لا يتصور ا وإنما هو من بخلكم 
وشحكم؛ ولهذا قال: #وكان الإنسان قتورا4 [الإسراء : ٠]أى:‏ بخيلا. 

ثم قال : «أم يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فُضله» يعنى بذلك: حسدهم النبى مي على ما 
رزقه الله من النبوة العظيمة» ومتعهم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من بنى 
اسراف 

قال الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى»› حدثنا يحيى الحمانى» حدثنا قيس بن 
الزبيعء عن السدوي a‏ قوله: «أم يحسدون الاس [ على ما آتاهم اله من 
فضله ]4217 الآيةء قال ابن عباس : نحن الناسً دون الناس» قال الله تعالى: «فقد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما» أى : ق ا - الذين هم من ذرية 
إبراهيم - النبوة » وأنزلنا عليهم الكتب» وحكموا في فم ان ب وهي الحكمة ‏ وجعلنا فيهم 
الللوك» ومع هذا «فمنهم من آمن به © أى : بهذا 2 وهذا الإنعام «ومنهم من صد عنه» أى: كفر 
به وأعرض عنه» وسعى فى صل الناس عنه» وهو منهم ومن جنسهم » من بنى إسرائيل » فقد اختلفوا 

وقال مجاهد: #فمنهم من آمن به» أى: بمحمد یار «إومنهم من صد عنه)» فالكفرة منهم أشد 
تكذيبا لك» وأبعد عما جئتهم به من الهدى» والحق المبين. 

ولهذا قال متوعدا لهم: «وكفئ بجهنم سعيرا» أى: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 


إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم تارا كلما تضجت جلودهم بدلناهم جلودا 


)١(‏ فى د: «ليس لهم من نصيب»» وفى رء أ: ”ليس لهم نصيب فى الملك». 
() زيادة من رء أ. وفى ه: «الآية؛ . (۳) فى ر: «بالسئين». 


للدي ]لقائن عشوية N‏ د 


غيرها ليذوقوا الْعَدَاب إن اللّهَ كان عزيزا : حكيما < والّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 


سندخلهم جنات تريس ا انيار حالدين فیا ادا ل فا أرواح مطهرة وا لی 
ظلاً ظليلاً 69 4 . 


يخبر تعالى عما يعاقب به فى نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله» فقال : إن الذين كفروا 
بایاتنا [ سف نصليهم تارا ]4217 الآية» أى ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم» وأجزائهم. ثم 
أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم» فقال : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لِدُوقُوا اْعذَاب», 
قال [الأعمش » عن ابن عمر]" : إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلوداً بيضا أمثال القراطيس. رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال يحيى بن زيد الحضرمى أنه بلغه فى قول الله : : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غَيرَهَا 
ليذوقوا العذاب 03:4 م اکان ا جاتن كل فلن الوق عزن ادات و أن 
حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطتافسى » حدثنا حسين ال 
زائدة» عن هشام» عن الحسن قوله: كلما نضجت جلودهم [ بدلتاهم جلودا غبرها ۲ 4 الآية . 
تنضجهم فى اليوم سبعين ألف مرة. قال حسين: وزاد فيه فضيّل عن هشام عن الحسن: كلما 
أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا فعادوا. 

وقال أيضا: ذكر عن هشام بن عمار: حدثنا سعيد بن يحيى - يعنى سعدان - حدثنا نافع » مولى 
يوسف السلمى البصرى. عن نافع» عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ) فقال عمر: أعدها على» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل: عندى 
تفسيرها: تبدل فى ساعة مائة مرة. فقال عمر: فا ت وول الله ا . 

وقد رواه ابن مردويه» عن محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن عبدان بن محمد المروزى» عن 
هشام بن عمار» به. ورواه من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمران» 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث» حدثنا شيبان بن فَروخ» حدثنا | نافع أبو و هرمز» حدثنا نافع» عن 
ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: و عراف لاف لوا ره ري 
العذاب ]4200 الآية» قال: فقال عمر: أعدها على ونَّم كعب ‏ فقال: يا أمير المؤمنين» أنا عندى 
تفسير هذه الآية» قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتها يا كعب» فإن جئت بها كما سمعت من 
رسول الله ية صدقناكء وإلا لم ننظر إليها. فقال: إنى قرأتها قبل الإسلام: «كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها فى الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة». فقال عمر: هكذا سمعت من رسول 
الله ع . 


)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) زيادة من ره أ. (۳) فى د: «إنه يجعل؟2. 
(5) زيادة من ر . )٥(‏ زيادة من رء أ 


اسح ل كه کے الكانى ا وة الا الاير ة) 


ذراعاًء وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعهء فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. 

وقد ورافقق حيط باهو اللخ عر عدا قال" الإمام أحمد: حدثنا دكيع ٠‏ حدثنا أبو يحيى 
الطويل» عن أبى يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عمر» عن النبى كله قال : 'يَعظّم أهل النار فى 
النار» حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلّظ جلده سبعون ذراعا» 
وإن ضرسه مثل أحد». 

تفرد به أحمد من هذا ال 

وقيل: المراد بقوله: «كلّمًا نضجت جلودهم) أى: سرابيلهم. حكاه ابن جریر» وهو ضعيف؛ 
لأنه حلاف الظاهر. 

وقوله: لوالّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنْهَارٌ خالدين فيهًا 
أبدا» . ا او مو هال اا فى جنات ع الأنهار فى جميع فجاجها 
ومحالها وأرجائها حيث شاؤوا وأين أرادوا» وهم خالدون فيها أبداء لا يحولون ولا يزولون ولا 
يبغون عنها حولا. 

وقوله: لهم فيها أزواج مطهرة ) أى: من الحيض والنفاس والأذى. والأخلاق الرذيلة» 
والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقدار والأذى. وكذا قال عطاء» والحسن» 
والضحاك› والنخعى» وأبو صالح. وعطية» والسدى. 

وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمنى والولد. 

وقال قتادة : مطهرة من الأذى والماثم ولا حيض ولا کلف . 

وقوله: #وندخلهم ظلاً ظليلا» أى: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. 

الان جرب خا ان شان دا عبد ار می دوق ابن القن سدق این ر د 
قالا: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الضحاك يحدث» عن أبى هريرة» عن النبى كلل قال: «إن فى 
الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء شجرة الخلد» . 

3 وم ب a‏ 2 0ق ا 3 ا ا 0 2 9o‏ 1 2 ۳ 2 موو 0~ اه 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 
إن الله نعما يعظكم به إن اللّه كان سميعا بصيرا 6۵ 4 . 

يكير تعالئ أنه يامر بادا الأمانات إلى اهلها وقق ديف الس »عن سمرةة أن مرل الله 
)١(‏ فى د» ر: «فقال». 
(0) المسند .)۲٣/۲(‏ 


(۳) فى د» ر: «تخترقها) . )٤(‏ فى د: احدثنا محمد). (6) فى ر: «أبوا. 
(0) تفسير الطبرى )٤۸۹/۸(‏ . 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(64) ۹ 


ية قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». رواه الإمام أحمد وأهل السنن"ء و 

يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله » عر وجل » > على عباده» من 0 
والزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك» نما هو مؤتن عليه لا يطلع عليه العباد» ومن 
2 ا REE‏ ” : 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به" بعضهم على بعض من غير 
اطلاع بيئّة'"' على ذلك . فأمر الله» عز وجلء بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك فى الدنيا أخذ منه ذلك 
يوم القيامة› كما ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله م قال : «لتؤدن الحقوق إلى أهلهاء حتى 
فر ل اا ن ا 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد 

الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى 

بالرجل يوم القيامة - وإن كان قتل فى سبيل الله - فيقال: أد أمانتك. فيقول وأنى أؤديها وقد ذهبت 

الدنيا؟ فتمثل له الأمانة فى قعر جهنم» > فيهوى إليها فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه. 

فيهوى على أثرها أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخى : إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أَهَلهًا» . . 


وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى ليلى » عن رجل» عن ابن عباس قوله: إن الله يأمركم أن 
عل ار 


تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال: هى مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية: هى مسجلة للبر 
والفاجر. وقال أبو العالية : الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه . 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد» oS‏ د عن الأعمش» عن أبى الضحى » 
عن مسروق قال: قال أبى بن كعب: من الأمانة أن المرأة ائتمنت ت على فرجها. 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» قال: 


)١(‏ لم أجد من رواه من حديث سمرة رضى الله عنه: 
أ وإنما رواه الإمام أحمد فى مسنده (۳/ )4١5‏ عن رجل عن النبى لا . 

ب - ورواه الترمذى فى سننه برقم )١157114(‏ وأبو داود فى سننه برقم (35760) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى 
حصين عن أبى هريرة رضى اللّه عله . قال الترمذى: احديث حسن غريب»» وقال أبو حاتم ١:‏ حديث منكر لم يرو هذا 
الحديث غير طلق» العلل )۳۷١ /١(‏ . 

ج ‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 14) والطبرانى فى المعجم الصغير )۱۷١۱/١(‏ من طريق أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبى 
التياح › عن أنس رضى الله عنه» وأيوب بن سويد ضعيف. 

د ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (// ۰ من طريق يحيى بن عثمان» عم عمرو بن الربيع» عن يحيى بن أيوب عن إسحاق 
ابن أسيد عن أبى حفص عن مكحول عن أبى أمامة رضى الله عنه. 
قال الهيثمى فى المجمع :)١١8/48(‏ فيه يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. قال ابن أبى حاتم: تكلموا فيه». 

ه ۔ ورواه الطبرى فى تفسيره (۸/ 597) من طريق قتادة عن الحسن مرسلا. 

(۲) فى أ: «فيه». () فى ر: البيه». 
)4( مسلم فی صحيحه برقم (OA‏ . 
(0) فى أ: «فهى؟ . 


بوا ا ns aa aaa‏ / الآية870) 

ل ا ل ل ل E‏ 
حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» الذى صارت الحجابة فى نسله 
إلى اليوم» أسلم عثمان هذا فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. هو وخالد ر E‏ 
العاص » وأما عمه عثمان ر بن أبى طلحة› »> فكان معه لواء المشركين يوم أحدء وقتل يومئذ كافرا. وإ 
نبهنا على هذا النسب؟ لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه , تبه عليهم هذا بهذاء lL‏ 
منه رسول الله َي مفتاح الكعبة يوم الفتح. ثم رده عليه. 

رقا يدبن إسخاف فى عرو e‏ وك خد رت جر و ال اع نيد الله بن 
عيك آل تن ا "ثور عن نينت ق ۲ أن رسول الله له لا نزل بمكة واطمآن الناس» خرج 
حتى جاء البيت» فطاف به سبعا على راحلته» يستلم الركن بمحجن فى يده» فلما قضى طوافه» دعا 
عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت لهء فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان 
فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف'' له الناس فى المسجد. 

قال ابن إسحاق فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله تلد قام على باب الكعبة فقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة أو دم أو 
مال يدعى» فهو تحت قَدَمَىَ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». وذكر بقية الحديث فى خطبة النبى 
ية يومئذء إلى أن قال: ثم جلس رسول الله ية فى المسجدء فقام إليه على بن أبى طالب ومفتاح 
الكعبة فى يده فقال: يا رسول الله لجع ليا الخجابة امع a‏ صلى الله عليك . فقال رسول الله 
عليه : «أين عثمان بن طلحة؟» فدعى له فقال له: «هاك مفتاحك يا عثمان» البوم يوم وقَاء وير" . 


قال ابن جرير: : حدثنى القاسمء حدثنا »> عن حجاج» عن ابن جريج [قوله: إن اللّه 
يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها4 ]20. قا ET‏ ل عا يي a‏ 
الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتح › فخرج 0 ' »فدعا عثمان إليه» فدفع إل “ المفتاح » 
قال: وقال عمر بن الخطاب لما حرج رسول الله م من الكعبة» وهو يتلو هذه الآية: فدأه أن وأمى» 
ما سمعته يتلوها قبل ذلك . 

حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا الزنجى بن خالد.ء عن الزهرى قال: دفعه إليه وقال: 
ا 

وروى ابن مردويهء من طريق الكلبى» عن أبى صالح عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : 
و ل و قال: لما فتح رسول الله َو مكة دعا عثمان بن طلحة 
(۲) انظر : السيرة النبوية لابن هشام 95" 3 4). 
(۳) زيادة من رء أء وفى ه: «فى الآية؟. (5) فى أ: «هذه الآية» . (5) فى ر: «فناوله) . 
(5) فى ر: اغيبوه . 
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ا لجزء الثانى - سورة النساء: الآية(۸٥)‏ 
ابن أبى طلحة» فلما أتاه قال: «أرنى المفتاح» . فأتاه به» فلما بسط يده إليه قام العباس فقال: يا 
رسول الله» بأبى أنت وأمى» اجمعه لى مع السقاية. فكف عثمان يده . فقال رسول الله ككل: 
«أرنى المفتاح يا عثمان». فبسط يده يعطيه» فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يده. ثم 
قال رسول الله اة : «يا عثمان» إن.كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتنى المفتاح». فقال: هاك بأمانة 
الله. قال: فقام رسول الله ية ففتح باب الكعبةء فوجد فى الكعبة تمثال إبراهيم معه قداح يستقسّم 
بها. فقال رسول الله علا : «ما للمشركين قاتلهم الله . اما كد ثم دعا بجفئّة 
فيها ماء» فأخل ماء فغمسه فيه» ثم غمس به تلك التماثيل» وأخرج مقام إبراهيم » وكان فى الكعبة 
فألزقه فى(" حائط الكعبة ثم قال: «يا أيها الناس» هذه القبلة». قال: ثم خرج رسول الله َة فطاف 
بالبيت اشوطا أو شوطين ثم نزل عليه جبريل» فيما ذكر لنا برد المفتاح » فدعا رسول الله ميد : إن 
اله يُأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) . حتى فرغ من الآية0" . 

ودا ی ایر اتان هدو اة رلت فی ذلك رسود كانت رلت فى دلت و لراك 
فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية : هى للبر والفاجر» أى: هى أمر لكل أحد. 

و طوإِذًا حكمثم بین النّاس أن تحكموا بالعدل», أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ 
ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: : إنما نزلت فى الأمراء» يعنى التكام بين 
الناس . 

وفى الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يجرء فإذا جار وكله الله إلى ا . وفى الأثر: عدل 
يوم كعبادة أربعين سنة. 

وقوله: إن الله نعمًا يعظكم به» أى: يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس» 
وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . 

وقوله: إن الله كان سميعا بصيرا) أى: سميعا لأقوالكم» بصيرا بأفعالكم» كما قال ابن أبى 
حاتم : 

عدت ایو رر ا بجي دن عب الله بن بكيرة ھی عبد الل ين اوا :لعن بريد" بن 
أبى حبيب» عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر قال: : رأيت رسول الله يك وهو قرىئ" شو 
إسميعا بصيرا» » يقول: بكل شیء بصير”». 

وقد قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يحيى بن عبدك القزوينى» أنبأنا المقرئ - يعنى أبا عبد الرحمن - 


. فى أ: «اجمعه لى بين السقاية فكف عثمان بيله»‎ )١( 


(0) فى أ: «إلى». 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ )617/١‏ وإسناده تالف . 

(4) فى ر : «أم لا٤.‏ 

(5) رواه الترمذى فى سننه برقم (۱۳۳۰) من حديث عبد الله بن أبى أوفى» وقال: «حديث حسن غريب؟ . 
)١(‏ فى أ: «زيد». (۷) فى أ: اايقترئ» . 


(۸) ذكره السيوطى فى الدر (7/ 87/7) . 


e‏ الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(09) 


عبد الله من يزيد حدقا مله - يعنى ابن عمران التجيبى ا مصرى ةتنا و و ك 
هريرة يقرأ هذه الآية : «إن الله یام رکم أن ر تؤدوا الأمانات إلى أَهلها) إلى قوله: إن الله نعمًا يعظكم به 
اله کان سميعا ببصيرا» » ويضع إبهامه على أذنه والتى تليها على عينه ويقول: هكد ممعت رسول 
الله ا يقرؤها””) ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقرى» ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى 
على عينه اليسق وال تليها على الآذن الثمتى + وآرانا فقال:: هكذا وهكا. 

رواه أبو داود» وابن 0 فى صحيحه» والحاكم فى مستدرکه» وابن 00 فى تفسیره» من 
حديث أبى عبد الرحمن المقرى بإسناده ‏ نحوء . وأبو يونس هذا مولى أبى هريرة» واسمه 0 بن 


و 


د يا يها دين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيع فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تۇمنون باللّه واليوم الآخر ذلك ار ار 
تويلا 4 . 


قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» حدثنا حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج» عن 
بعلي و عن ابن عباس: إأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأَمْر 
منكم4. قال : نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى؛ إذ بعثه النبى مله فى سرية . 

وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من حديث حجاج بن محمد الأعور. به. وقال 
الترمذی: حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث ابن جریے . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن عبيدة» عن أبى 
عبد الرحمن السلمى» عن على قال: بعث رسول الله كلق سرية» واستعمل عليهم رجلا من 
الأنصارء فلما خرجوا وجد عليهم فى شىء. قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ية أن 
تطيعونى؟ قالوا: بلیء قال: اجمعوا'' لی حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فیه» ثم قال: عزمت عليكم 
لتدخلنها. [قال: فَهُم القوم أن يدخلوها)". قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله 
كك من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله كَل فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: 
فرجعوا إلى رسول الله َة فأخبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إنما الطاعة فى 
المعروف». أخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش» به“ . 


dd 


وقال أبو داود: خا همدي حدثنا يحيى» عن عبيد الله » حدثنى نافع» عن عبد الله بن عمرء 
)١(‏ فى أ: «ابن». () فى أ: «يقرأ بها . (۳) فى : «هكذا وهذا». 
(4) سنن أبى داود برقم »)٤۷۲۸(‏ وصحيح ابن حبان برقم ,)١977(‏ «موارد» والمستدرك »)54/١(‏ ورواه من طريق الحاكم البيهقى 
فى الأسماء والصفات (ص79١).‏ 
ليق صحيح البخارى برقم (٤۸9۸)ء‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۸۳٤(‏ وسان أبى داود برقم »)۲٦۲۲(‏ وسنن الترمذى برقم »)١71/5(‏ 
وستن النسائى (۷/ .)١98‏ 
(7) فى أ: «قال: فقال اجمعوا». (۷) زيادة من أ» والمسند. 
(8) المسند (۱/ 87) وصحيح البخارى برقم (-1714)» وصحيح مسلم برقم (184-0). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(09) EY‏ 


عن رسول الله ا قال : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية» فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . 


وأخرجاه من حديث يحيى ال 


وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة» فى منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثَّرَةَ عليناء وألا ننازع الأمر أهلّه. قال: «إلا أن تروا كفرا بوآاحاء عندكم فيه من 


ا . ٢‏ د 
الله برهان». أخرجاه 


وفى الحديث الآخرء عن أنس: أن رسول الله َي قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن مر عليكم عبد 


حفن كاذ راسه را رو اهار : 


وعن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدا حبشياً مجَدّع الأطراف. 
a‏ 

وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله اة يخطب فى حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم 
عبد يقودكم بكتاب الله» اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم"» وفى لفظ له: «عبدا حبشياً 
مجدوعا) . 


وقال ابن جرير: حدثنى على بن مسلم الطوسی» حدثنا ابن أبى فديك» حدثنی عبد الله بن 
محمد بن 2 عن هشام بن عروة» عن أبى صالح السا عن أبى هريرة؛ أن النبى كَل قال: 
«سيليكم بعدى ولاة» فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما 
وافق الحق» وصلوا وراءهم» فإن أحسنوا فلكم ولهم» وإن أساءوا فلكم وعليهم)»7 . 


وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله ييو قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدى» وسيكون خلفاء فيكثرون». قالوا: يا رسول اللّه» فما 
تأمرنا؟ قال : «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاء . 


وعن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله م «من رأى من أميره شيئاً فكرهه 
فل اه لين أذ قارف الماع قرا سوك انات نة امام ار 


.)۱۸۳۹( وصحیح مسلم برقم‎ » )۷۱٤٤( وصحیح البخارى برقم‎ > (TITY سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (۷۱۹۹) » وصحیح مسلم برقم (۱۷۰۹) . 

(۳) صحيح البخارى برقم (۳7( . 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم ۷ من حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه » ولیس من حديث أبى هريرة. 
)2( فى أ: ااعبد حبشى) . 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۸۳۸) . 

(۷) فى أ: «عرفة). 

(۸) تفسير الطبرى (598/8) . 

6 صحيح البخارى برقم (i050)‏ > وصحیح مسلم برقم .(IAEY)‏ 

)۱۰( صحيح البخارى برقم »)۷۱٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۸٤۹(‏ 


و ج Sg‏ 

وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله يه يقول: «من خلع يدا من طاعة. لقى الله يوم القيامة لا 
حجة له» ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه مسل . 

وروى مسلم أيضاء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عمرو بن العاص جالس فى ظل الكعبة» والناس حوله مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه فقال: 
كنا مع رسول الله ككل فى سفرء فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل» ومنا من هو فى 
جشره "۰ إذ نادى منادى رسول الله يلِ: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله َكل فقال: (إنه 
لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وینذرهم شر ما يعلمه لهم 
57 أمتكم هذى جحل :عاففه!'؟ فى ارلا وی اخررها بلا وامور: تتكرولهاة وغ فن يرق 
ا ن ونی الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتى» 0 لكشا وي الفتنة فيقول المؤمن : هذه 
هذى فمن أحب أن پزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» وليأت 
إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه» ومن باي إماما قاطا -صققة: يده ونر قله ولط إن انتطاعء 
فإن جا الخ ازع قفاريو عى لأر :هال :"دترت نه فقللف ٠‏ اتسد الله أنك سح هدا سن 
رسول الله یٍ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناى ووعاه قلبی» فقلت له: هذا ابن 
عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقتل أنفسناء والله تعالى يقول: : « يا أيها اين آمنوا 
لا تأكلوا أَموالكم بينكم بالبّاطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن اله كان بكم 
رَحيمًا» [النساء: ۲۹] قال: : فسكت ساعة ثم قال: أطعه فى طاعة الله واعصه فى معصية الله . 

والأحاديث فى هذا كثيرة . 

قال ابن عكري دتا ند بن اسن حدقا احم بن الملل > عدا إسياط »عن 
السدى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مبكم» قال: بعث رسول الله يك سرية عليها خالد 


ابن الوليد» وفيها عمار بن ياسر» فساروا قبّل القوم الذين يريدون» فلما بلغوا قربا" منهم عرسواء 
إلى 
| 


و 0ر 
ط 


وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم» فأصبحوا قد هربوا غير رجل. فاأمر“ أهله فجمعوا"“ متاعهم» ثم 
أقبل يمشى فى ظلمة الليل» حتى أتى عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسرء فأتاه فقال: يا أبا 
اليقظان» إنى قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» وإن قومى لما سمعوا 
بكم هربواء وإنى بقيتء فهل إسلامى نافعى غداء وإلا هربت؟ قال عمار: بل هو ينفعك» فأقم. 
فأقامء فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل» فأخذه وأخذ ماله. فبلغ عمارا 
الخبرء فأتى خالدا فقال: خل عن الرجل» فإنه قد أسلمء وإنه فى أمان منى . فقال خالد: وفيم أنت 


.)١1881١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


(۲) فى أ: «شجرة». (۳) فى ر: «عاقبتها» . (5) فى أ: «وبقيت» . 
)0( صحيح مسلم برقم (IAC‏ 
(0) فى رء أ: «ابن الفضل» . (۷) فى أ: «قبلا). (۸) فى أ: «أمرا. 


(9) فى ر: «فخرقوا)» وفى أ: «فحزموا» 
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تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبى مء فأجاز أمان عمار» ونهاه اجر ن على مير :قاتا اعد 
رسول الله ياء فقال خالد: يا رسول اللّه» أتترك هذا العبد الجاع ي فقال رسول الله کی : 
«يا خالد» لا تسب عماراًء فإنه من يسب عمارا يسبه اللّهء ومن يبغضه يبغضه الله ومن يلعن عمارا 
يلعنه الله17' , فغضب عمار فقام, فتبعه خالد حت أخذ بثوبه فاعتذر إليه» فرضى عنهء فأنزل الله 
عز وجل قوله: #أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من طريق عن السدى» مرسلا. ورواه ابن مردویه من رواية الیک ٩‏ 
ابن ظهير» عن السدى» عن أبى صالح؛ عن ابن عباس» فذكره بنحوه"» والله أعلم. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إوأولي الأمْر منكم) يعنى : أهل الفقه والدين. وكذا 
قال مجاهد» وعطاء» والحسن البصرى ؛ وأبو العالية: «وأولي الأمر منكم»يعنى : العلماء. والظاهر - 
والله أعلم . أن الآية عامة فى جميع' “ أولى الأمر من الأمراء والعلماء» كما تقدم . وق فال تجار 
«إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإنم وأكلهم السحت) [الائدة: ۳]. وقال تعالى  :‏ لفَاسألوا 
أهل الذکر إن کنتم لا تعلّمون» [النحل: 47]» وفى الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله لار أنه قال: «من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن عصانى فقد عصا الله ومن أطاع أميرى 


فقد أطاعنى » ومن عصا أميرى فقد غا 


افهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال تعالى: «أطيعوا اللّهَ 4 أى : اتبعوا كتابه «وأطيعوا 
الرسول) أى: خحذوا بسنته #رأولي الأمر منكم» أى: فيما أمروكم به من طاعة الله لا فى معصية 
الله › فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية اللّه» كما تقدم فى الحديث الصحيح : «إنما الطاعة فى 
المعروف». وقال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أبى مرابةء عن عمران ا 
النبى ية قال: «لا طاعة فى معصية الله». 

وقوله: طفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وَالرسول», قال مجاهد وغير واحد من السلف: 
أ إلى كتانب الله وسنة وله 

وهذا أمر من اللّه عز وجل» بأن كل شىء تنازع الناس' "' فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع فى ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: «إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 4 
[الشورى: ١٠]ء»‏ فما حكم به کتاب, الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق 
إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : إن كنتم تؤمنون ب باللّه ؛ واليوم الآخر» أى: ردوا الخصومات والجهالات 


)١(‏ فى أ: «من أبغض عمارا أبغضه اللّه» ومن لعن عمارا لعنه اللّه؟. (۲) فى ر: «الحاكم؟. 
(۳) تفسير الطبرى .)٤۹۸/۸(‏ 

(4) فى رء أ: لاكل». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۱۳۷) » ومسلم فى صحيحه برقم (18785). 

(5) المسند (8587/4) . 

(۷) فى د: «المسلمون». 


COE a haaa gg agg 
إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر».‎ 
فدل على أن من لم يتحاكم فى مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما فى ذلك»‎ 
فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر.‎ 
وقوله: «إذلك خير» أى: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع فى فصل التزاع إليهما‎ 
خير اخسن تأويلا» أى: وأحسن عاقبة وماألاء كما قاله السدى وغير واحد. وقال مجاهد:‎ 
وأحسن جزاء. وهو قريب.‎ 


ألم تر إلى الّذين يزعمون أَنَّهِم آمنوا بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من قبلك يرِيدُون أن 
يتحاکموا إِلَى الطّاغرت وقد مروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يُضْلَّهُم ضلالاً بعيدا 
وإذا قبل لهم تعالَوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرسول ريت المنافقين يصدون عنك 0 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باللّه إن اردتا إلذّ إحساذ 


2 7 ول هم ملظ 7 
ع 


وتوفيقا © أولكك الّدين يعم الله ما في قُلُوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لَهُم في أنفسهم 
قَوْلا بليغا 0 4 . 

هذا إنكار من اللّه» عز وجل» على من يدعى الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر 
فى سبب نزول هذه الآية: أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودى 
يقول: بينى وبينك محمد. وذاك يقول: بينى وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: فى جماعة من 
المنافقين؛ ممن أظهروا الإسلام؛ أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك» والآية أعم 
من ذلك كله. فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكمواٍ إلى ما سواهما من الباطل ) وهو 
المراد بالطاغوت هاهنا؛ ولهذا قال: «يريدون أن یتحاکموا إلى الطَاغوت [ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تَعالَوَا إلى ما أنزل الله وِلَى الرّسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا ]4 . 

وقوله: «ويصدون عنك صدودا) أى : يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك» كما قال 
تعالى عن المشركين : «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله َاُوا بل نع ما وجدنا عليه آباءتا) [لقمان : ۱[ 
هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين» الذين قال الله فيهم: طإِنَّمَا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بيتهم أن يقولوا سمعنا [ وأَطعنا وأؤلتك هم المفلحون ]4 [النور : .[o\‏ 

ثم قال تعالى فى ذم المنافقين : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدمت أيديهم» أى : : فکیف بهم إذا 
ساقتهم المقادير» إليك فى مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك فى ذلك ثم جاءوك 


)١(‏ زيادة من أء وفى ه: «إلى آخرها». (۲) زيادة من أ وفى ه: «الآية؟. 


EV 
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يحلفون بالله إن اردنا إلا إحسانا وتوفيقا» أى: يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» 
وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق » أى: المداراة والمصانعةء لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة» 
كما أخبرنا بعال ها لو : «فترى اين في قُلوبهم مرض يسارعون فيهم يفون نَخْشَئ [ أن تصيبتا 
دائرة فَعَسَى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ٠]‏ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» [المائدة : 
.[o۲‏ 

وقد قال الطبرانى : حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطى» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن 
عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: كان أبو برزة الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما يتنافرون 
فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل : ألم تر إلى الّذين يزعمون نهم آمنوا بما أنزل 
لبك وما أنزل من قبلك [يريدون أن يتحاكموا إلى الطَاعُوت] ”"“ » إلى قوله: إن اردنا إلا إحسانا 
وتوفيقا» . 

ثم قال تعالى: #أولتك دين يعلم الله ما في لوبهم » یحاری من الائ هم 

له والله بعلم ما فى قلوبهم وسيجزيهم على ذلك» فإنه لا تخفى علية خافية . فاكتف به يا 
محمد فيهم» فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم؛ ولهذا قال له: «فأعرض عنْهِم» أى : لا تعنفهم 
على ما فى قلوبهم «وعظهم» أى : وانههه”؟» على ما فى قلوبهم من النفاق وسرائر الشر #وقل لهم 
في أنفسهم قولا بليغا) أى: وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع” لهم . 


فوم رسلا من رُسُول إلا لطاع بإذن الله ولو أنهم إذ طلموا أَنفسَهم جاءوك افوا 


الله واستغفر لهم الرّسول لَوَجدوا الله توَابا رَحيما 69 فلا ورك لا يؤمنون حٌى يُحَكَمُوك 


3 سه مود ل #86 مي 


فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمَا قَضيْت وَيسَلَمُوا تَسَلِيم 6 4 . 


يقول تعالى : #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع» أى : فرضت طاعته على ن ا 
وقوله: «بإذن اللّه» . قال مجاهد : : أي لا يطيع أحد إلا بإذنى. يعنى : : لا يطيعهم إلا من وفقته 
لذلك» كقوله: «ولقد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» [آل عمران؟ 185] أ عن أمره: وقدره 
ومشيئته» وتسليطه إياكم عليهم . ش 
وقوله: 9وو ألم إذ طلموا نهم امول فاستتفروا ال سرهم الول لوجدوا الله تو 
ار برشد تعالى ا والمذنيين إذا e‏ الخطاً e‏ أن بياثرا إلى الرسول 2 
7 ولهذا قال: اه 

وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ فى كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة عن 


)١( '‏ زيادة من أء وفى ه: إلى قوله» . (۲) زيادة من أ. (۳) ريادة من د أ . 
() فى ر: «انههم؟. )٥(‏ فى ر: «وادع؟. (5) فى ر: «أرسلته». 


OO YY aaa و‎ 


العتبى» قال: كنت جالسا عند قبر النبى ياء فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله 
سمعت الله يقول: «ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
توابا رحيما, وقد جئتك مستغفرا لذنبى» مستشفعا بك إلى ربى. 0 


يا خير من دفتت بالبقاع' أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
اندي القذاء لقو انفد يي فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف الأعرابى» فغلبتنى عينى» فرأيت النبى ية فى النوم فقال: يا عتبى» الحق الأعرابى 
فبشره أن الله قل غفر ل : 


)١(‏ فى أ: «فى القاع». 
(۲) ذكر هذه الحكاية النووى فى المجموع (۸/ )۲٠۷‏ وفى الإيضاح (ص۹۸٤)ء‏ وزاد البيتين التاليين: 
أنت الشفيع الذى ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم 
وصاحباك فلا أنساهما أبدا منى السلام عليكم ما جرى القلم 

وساقها بقوله: «ومن أحسن ما يقول: ما حكاه أصحابنا عن العتبى مستحسنين له ثم ذكرها بتمامها»» وابن كثير هنا لم يروها 
ولم يستحسنها بل نقلها كما نقل بعض الإسرائيليات فى تفسيره» وهى حكاية باطلة» وقصة واهيةء استدل بها بعض الناس بجواز 
التوسل بالرسول يو بعد وفاته. والرد عليها بأربعة أمور ذكرها الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ فى كتابه: «هذه مفاهيمنا» 
(ص٦۷)‏ . 

أولا: مادام أنها ليست من سنة الرسول ية ولا فعل خلفائه الراشدين» وصحابته المكرمين» ولا من فعل التابعين» والقرون 
المفضلة» وإنما هى مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف» فكيف يحتج بها فى عقيدة التوحيد» الذى هو أصل الأصول» 
وكيف يحتج بها وهى تعارض الأحاديث الصحيحة التى نهى فيها عن الغلو فى القبورء والغلو فى الصالحين عموماء وعن الغلو فى 
قبرهء والغلو فيه يياو خصوصاء وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة وتخالف 
من أجلها عقيدة السلف» فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم» وقد يخطئون فى نقلهم ورأيهم» وتكون الحجة مع 
من خالفهم . 

وما دمنا قد علمنا طريق الصوابء فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلانء فليس ديننا مبنيا على الحكايات والمنامات» وإنما هو 
ع : 

ثانيا: قد تخفى بعض المسائل والمعانى على من خلع الأندادء وتبرأ من الشرك وأهله» كما قال بعض الصحابة : «اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط؛ فقال رسول الله ية : «الله أكبرء إنها السئن» قلتم والذى نفسى بيده ما قاله أصحاب موسى: #اجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة)» حديث صحيح . 

والحجة فى هذا: أن هؤلاء الصحابة» وإن كانوا حديثى عهد بكفرء فهم دخلوا فى الدين بلا إله إلا الله وهى تخلع الأندادء 
وأصناف الشرك» وتوحد المعبود» فمع ذلك ومع معرفة قائليها الحقة بمعنى لا إله إلا الله» خفى عليهم بعض المسائل من أفرادهاء 
وإنما الشأن أنه إذا وضح الدليل» وأبينت الحجة. فيجب الرجوع إليها والتزامهاء والجاهل قد يعذرء كما عذر أولئك الصحابة فى 
قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط»: وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو فى التوحيد والشرك. 

ثالثا: كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسوله يي بقول حكاه حاك مستحسنا لهء والله سبحانه يقول: 
«إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» [النور: *5]. ٠‏ 

قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء يذهبون إلى رأى سفيانء والله تعالى يقول: #إفليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة » أتدرى ما الفتنة؟ 

الفتنة: الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك. رواه عن أحمد الفضل بن زياد وأبو طالب» 
ولعله فى كتاب «طاعة الرسول كي لأحمد رحمه الله . 

فطاعة رسول الله ميل مقدمة على طاعة كل أحدء وإن كان خير هذه الأمة أب بكر وعمرء كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله مي وتقولون: قال أبو بكر وعمر. = 
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وقوله: (فلا ويك لا يمون حت ُحكموك يما شَجْرَ 4 يقسم تعالى بنفسه الكرهة القدسة: 
ا مام جره د ع و ل ا ا 1 ا لكك 
باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال : ظ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسآموا تسليما » أى: | 
يو م ا لاج اام ا ا 
والباطن» فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد فى الحديث : «والذى 
نفسى بیده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به . 

ل ا ل ل 
عروة قال: خاصم الزبير رجلا فى شریج من ا لحر فقال النبى ميته : «اسق يا زبير» الي 
كاز قافتال الأنصارى :ايسول اده أن كان بن عمتك27؟ قدو وجه رسول اھ۵ 4ء ثم 
«(اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى النبى ٤‏ لير 
حقة فى صريح الحكم» حين أحفظه الأنصارى» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير 
أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك : فلا وربك لا يؤمنون حتَئ يحكموك فيما شجر بينهم» الآية . 

وهكذا رواه البخارى هاهنا أعنى فى كتاب : «التفسير» من صحيحه من حديث معمر . وفى كتاب : 
«الشرب» من حديث ابن جريّج ومعمر أيضاء وفى كتاب : «الصلح» من حديث شعيب بن أبى حمزة» 
ثلاثتهم عن الزهرى» عن عروة» فذكره*؟. وصورته صورة الإرسال» وهو متصل فى المعنى . 

وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» 
عن الزهرى» أخبرنى عروة بن الزبير: أن الزبير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد 
شهد بدرا إلى النبى عله فى شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء فقال النبى هله للزبير: «اسق ثم 
أرسل إلى جارك» . فغضب الأنصارى وقال: يا رسول الله» أن كان ابن عمتك7'؟ فتلون وجه رسول 


= فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة» والحجة الواضحة بقول أعرابى فى قصة العتبى الضعيفة 
المنكرة. 
إن السنة فى قلوب محبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة» التى يدلى بها صاحب المفاهيم البدعية ‏ تلك المفاهيم المبنية 
على المنامات والمتكرات» فاعجب لهذاء وجرد المتابعة لرسول الله عله وحذار ثم حذار من أن ترد الأحاديث الصحيحة» 
وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية» فيوشك بن فعل ذلك أن يقع فى قلبه فتنة فيهلك . 

رابعا : ما من عالم إلا ويرد عليه فى مسائل اختارها إما عن رأى» أو عن ضعف حجة» وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلهاء 
ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم› لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر» كما قيل: من تتبع الرخص تزندق» 
ولو أراد مبتغ الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلما يرتقى به إلى شهواته لكان الواجب على الحاكم قمعه 
وصده» وتعزيره» كما هو مشهور فى فقه الأئمة الأربعة» وغيرهم. 
وما ذكر ففيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم» علم خطؤه فيه أنه يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب . 
اللهم احفظ علينا دينناء وتوحيدنا. 

)١(‏ فى أ: «رجلا من الأنصار» . (۲) فى ر: #شريح؟ . (۳) فى أ: «عمك». 

(4) فى دء ر: «فتلون وجهه؛. 

(6) صحيح البخارى برقم (5286). (057501) (75750), (۲۷۰۸) . 

(5) فى أ: «عمك» . 


AO EOE a a و ا‎ 


الله ية ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فاستوعى النبى ييا للزبير 
حقه» وكان النبى ية قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارىء فلما أحفظ7١)‏ 
الأنصارى رسول الله َة استوعى النبى يي للزبير حقه فى صريح الحكم» قال عروة: فقال الزبير: 
والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك: فلا ورك لا يؤمنون حتیٰ يحكمولة فیما شجر ببنهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مَمًا قضيت ويسلموا تَسليمًا» . 

هكذا رواه الإمام ا 3 وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع مله »6 والذى 
يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم رواه كذلك فى تفسيره 
فقال: 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثنا الليث ويونس» عن ابن شهاب» أن عروة 
شهد بدرا مع رسول الله ب إلى رسول الله يا فى شراج فى الحرة» كانا يسقيان به كلاهما النخل» 
فقال الأنصارى: سرح الماد بعر فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله ية: «اسق يا زبير» ثم أرسل 
ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر؛. واستوعى رسول الله كه للزبير حقّه» 
وكان رسو انه دقل بلك افاي الزبير برأى أراد فيه ابا لالم يه ا 
فى ذلك نامرون سن اسكورن با اند لو ل لاجر في ادو رج نا سيت 
ويسلّموا تسليمًا» . 

وهكذا رواه النسائى من حديث ابن وهب » 0 ورواه أحمد والحماعة كلهم من حديث 
الليث» به" . وجعله أصحاب الأطراف فى مسند عبد الله بن الزبير» وكذا ساقه الإمام أحمد فى 
مسند عبد الله بن الزبير» والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبى عبد الله النيسابورى» فإنه 
روى هذا الحديث من طريق ابن أخى ابن شهاب» عن عمه» عن عروة» عن عبد الله بن الزبير» عن 
الزبير فذكره» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإنى لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهرى 
يذكر عبد الله بن الزبير» غير ابن أخيه» وهو عنه ضعيف" . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويّه : حدثنا محمد بن على أبو دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا 
الفصبل تن دكن حدثنا ابن ا عن عمرو بن دينار» عن سلمة - رجل من آل أبى سلمة - قال: 
)١(‏ فى ر: «أخحفظ» . 
(۲) المسند )١١١/١(‏ . 
(0) فى أ: «عمك». )٤(‏ فى ر: «أخفظ» . 
(5) سنن النسائى (۸/ ۲۳۸) , 


. برقم (2) » وسنن النسائی (۸/ »)۲٤١‏ وسان ابن ماجة برقم .)٥(‏ 
(۷) المستدرك (۳/ 755). 
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خاصم الزبير رجلا إلى النبى بء فقضى للزبير» فقال الرجل : إغا قضي له لاله ابن عمتة: فنزلت: 
«فلا ورك لا يؤمنون حتّى يحكموك فما شجر بيتهم تم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيّت) ا 


زل اين اب م حدثنا أبى» خدما عمو بن ا ينا أب حرف حدثنا سعيد بن عبد 
رذ 1 «فلا ورك لا يؤمنون [ حت يحکموك ]4 


[الآية]7" قال: نزلت فى الزبير بن العوام» وحاطب بن أبى بلتعة. اختصما فى ماء» فقضى النبى 
ار أن یسقی الأعلى ثم الأسفل . هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمه AEE‏ 
ذكر سبب آخر غریب جدا: 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عبد الله بن 
لهيعة» عن أبى الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله يي فقضى بينهماء فقال الذى قضى 
عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله يكل : « انطلقا”*' إليه». فلما أتيا إليه قال الرجل: 
يا ابن الخطاب» قضى لى رسول الله َيه على هذاء فقال: ردنا إلى عمر. فردنا إليك. فقال: 
أكذاك؟ فقال: نعم. فقال عمر: مَكَانَكُمًا حتى أخرج إليكما فأقضى بينكما. فخرج إليهما مشتملا 
على سيفه» فضرب الذى قال ردنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله ية فقال: يا 
نشول ا قتل عمّر والله صاحبی» ولولا أنى أعجزته لقتلنى. فقال رسول الله يَكِِ: «ما كنت أظن 
أن يجترئ عمر على قتل مؤمن». فأنزل الله : «فلا وربّك لا يؤمنون حتّئ يحكموك) الآية فهدر د 
ذلك الرجلء وبرئ عمر من قتله» و الله .أن يسن ذلك بعد» فقال: (ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فَعلُوه إلا قليل مهم ولو انهم فََلُوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشَدٌ 
تفبيتا4 [النساء : 1[ 


وكذا رواه ابن مردويه» من طريق ابن لهيعة» عن أبى الأسود» به. 
a‏ 3 1 5 )¥( اع 
وهو ابر عريب» وهو مرسل » وابن لهيعة ضعيف والله أعلم . 


طريق أخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم فى تفسيره: 
جاتنا کی زو شحاف ابو ال دنا عيرة بن مرق عدي أن ارغان خسنا 
إلى النبى ياء فقضى للمحق على المبطل» فقال المقضى عليه: لا أرضى. فقال صاحبه :فما تريد؟ 
قال: أن نذهب إلى أبى بكر الضديق. فذهبا إليهء فقال الذى قضى له: قد اختصمنا إلى النبى بء 
فقضى لی . فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبى به . فابی صاحبه أن يرضىء قال: نأتى 


(۱) ورواه الحميدى فى مسنده برقم (۳۰۰)» وسعيد بن منصور فى سننه برقم (570) من طريق سفيان بن عيينة به مرسلا. 
)۲( زيادة من أ. ™( زيادة من رء . 

(4) ذكره السيوطى فى الدر .)٥۸٤/۲(‏ 

(0) فى ر» أ: «نعم انطلقا». 

(5) فى رء أ جاءت الأية تامة. 

(۷) ذكره السيوطى فى الدر (۲/ 686) . 

(۸) فى أ: «عليه». 


او حي ج > کے اللو الان كسووة ا الكياكه ی 3 


عمر بن الخطاب» فأتياى فقال المقضى له: قد اختصمنا إلى النبى مء فقضى لى عليه» فأبى أن 
يرضى » [ثم أتينا أبا بكر» فقال : انتما على ما قضى به رسول الله ا امي اد فسأله 
عمرء فقال: كذلك» فدخل عمر منزله وخرج والسيف فى يده قد سلّه» فضرب به راس س الذى أبى 
أن ير ضى » فقتله. فأنزل الله : فلا وربك لا يؤمئون حى يحكموك فيما شجر بينهم» [إلى آخر Or‏ 
الي , 

ل ولو انا كتبنا عليهم أن اقتلوا أن نفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل متهم 
وو انم فوا ما بوعظوت به لكان حيرا لهم شد تيا © وإذا لآنيتاهم من دنا أجرا 
عظيما 9) 30 9© ولهديناهُم صراطا مستقيما ® ومن يطع الله والرّسول فأولعك مع الّذين ين أنعم 
الله عليه من ابن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولك رَفيقًا هه ذلك الْفضْل 
من الله وكفئ باللّه عليما 3© 4 . 

يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهى لا فعلوه؛ لأن طباعهم 
الرديئة مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه - تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان 
يكون؛ ولهذا قال تعالى: «وَلو أن كبا عََيْهِمَ أن افوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلُوه إلا قليل 
منهم4 . 

قال م جرير: : حدثنى المثنى ) حدثنى إسحاق» حدثنا أبو زهيرث ٠‏ عن إستماغيل * عن أبى 
إمتحاف ال قال ارت SS‏ 
قليل [مَنْهِم ]2*7 #الآية» قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله 0 0 فبلغ ذلك النبى باز 
فقال: (إن من أمتى لرجالاء الإيمان أثبت فى قلوبهم من الجبال الرواسى 

وقال ابن أبى حاتم: خدانا حبر بن تر حدثنا روح» حدثنا هشام» عن الحسن قال: لما نزلت 
هذه الآية: ور علبي أن اقارا ا قال e‏ لو فعل 
ربنا لفعلناء فبلغ النبى ية فقال: «للإيمان”" أثبت فى قلوب أهله من الجبال الرواسى 

وَقال السدى اشر انت بن قسن ين مان ورخيل هن البيودء فقا البهودئ؟ 5 لقد كتب 
الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب علينا: أن اقتلوا أنفسكم# لقتلنا. فأنزل الله 
هذه الآية. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ١‏ حدثنا و قاذ کی حدثنا مصعب 
(0. ۲) زيادة من أ ر. 

(۳) وذكره المؤلف ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب . 
(6) فى ر: «أبو الأزهرا . (۵) زيادة من أ. 


(5) تفسير الطبرى .)٥۲۹/۸(‏ 
(۷) فى أ: «الإيمان» . 


0 الصيابة الكبا و ا‎ e 


ابن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت [ ولو أنَا كتبنا علَيهم أن افتلوا أنفسكم» 
قال أبو بكر: يا رسول الله والله لو أمرتنى أن أقتل نفسى لفعلت. قال: «صدقت يا أبا بكر» . 

حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أبى عمر العَدنَى قال: سكل سفيان عن قوله]: ولو نا كتبنا 
عليهم أن افتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فَعَلُوهُ إلا قليل منهم», قال: قال رسول الله ڪيل : «لو 
نزلت لكان ابن أم عبد منهم». 


وحدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش ؛ عن صفوان بن عمروء عن شريح بن 
عبّيد قال : لا تلا رسول الله اة هذه الآية: ولو أا كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم [ أو اخرجوا من 
ديار كم ما فعلوه إلا قليل منهم] 4 الآيةء اا رو :الث كلق ريده إلى ا ين روا ال 
«لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل» ‏ يعنى: ابن رواحة. 


ولهذا قال تعالى: ولو انهم فعلوا ما يُعَظُونَ 7 ا لر اقم :ملو ا ررر نه بو ونا 
ينهون عنه لكان خا هم 4 أى : من مخالفة الأمر وارتكاب النهى #وأشد تنبیتا) > قال السدى: 
أى : وأشد تصديقا. «وإذا لآتيناهم مَن لَدنَا4 :أى: من عندنا «أجرا عظيما » يعنى : الحنة «ولهديتاهم 
صراطًا مُستقيما © أى : : فى الدنيا والآخرة. 


ثم قال تعالى :ومن يطع الله والرسول وك مع الّذين أنعم الله عليهم من التَبيين والصديقين 
والشهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقا) أى : من عمل با أمره الله ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه 
ورسوله» فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم فى الرتبة» وهم 
الصديقون» ثم الشهداء» ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم . 

ثم أثنى عليهم تعالى فقال: إوحسن اوك رفيقا» . 

وقال البخارى: حدثنا جمد برخ عند الله بن خر شی حدثنا إبراهيم اسمن عن ايم عن 
عرو عن اة قالخ سمحت وموك الله 206 يفوك اما من نبى يمرض إلا خير بين الدنيا 
والآخرة» وكان فى شكواه الذى قبض فيه» فأحذته ب شديدة» فسمعته يقول :مع الّذين أنعم الله 
عليهم مَن التبيّين وَالصّديقين والشهداء والصّالحين» فعلمت أنه خيّر. 


(6) (۳) 


وكذا رواه مسلم من حديث شعبة» عن سعد ' بن إبراهيم» به 

وهذا معنى قوله كو فى الحديث الآخر: «اللهم فى الرفيق الأعلى» ثلاثا ثم قضى» عليه أفضل 
الضلاة والتيد» 18 
ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن 
جير قال جاء رجحل مرخ الأنضار إلى الى اة وهو محرون» فقال له الى كلل: “ايا فلذنء: مالي 


)١ ۰۱(‏ زيادة من أ. (۳) فى أ: اسعيد» . 


(1) صحيح البخارى برقم )٤٤۳١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲٤٤٤(‏ 
(5) رواه البخارى برقم (44757) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


ووا a‏ الما" الأيا 0 1 9 


أراك محزونا؟» قال: يا نبى الله" » شىء فكرت فيه؟ قال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك 
ونروح» TT‏ وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل ! يك 
شيئاء فأتاه جبريل بهذه الآية: #ومن بطع اله والرسول فأولك مع الذي انعم اله يهم من 


[ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولك ' رفيق ]427 . فبعث النبى د فبشره. 


قد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق» وعكرمة» وعامر الشعين» وقتادة» وعن الربيع بن أنس» 
قا اخ 

قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا ابن أبى جعفرء عن أبيه» عن الربيع» قوله: «ومن يطع الله 
والرّسُول [فأوعك مع الّذين أنعم الله عليهم مَن]“)» الا قال : إن أصحاب النبى اة قالوا: قد 
علمنا أن النبى َه له فضل على من آمن به فى درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه» وكيف لهم إذا 
اجتمعوا فى الجحئة أن يرى بعضهم بعضا؟ فأنزل الله فى ذلك يعنى هذه الاية ‏ فقال: يعنى رسول 
الله ك : «إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم » فيجتمعون فى رياضهاء و أنعم 
الله عليهم ويثنون عليه» وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما دعر فهم فى 


.0( )¥( 
روضة يحبرون ويتنعمون فيه) 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن 
مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» عن 
منصور» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبى يياه فقال: يا رسول الله » 
إنك لاحب إلى من نفسى» وأحب إلى من أهلى» وأحب إلى من ولدىء. وإنى لأكون فى البيت 
فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت النة 
رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. ل ل 
رسن يعم الله اول ارک ع الا أنه قله ی من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولتك رفيقا» . 


وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى كتابه: ((صفة الحنة)» من طريق الطبرانى» عن أحمد 


ابن عمرو بن مسلم الخلال» عن عبد الله بن عمران العابدى» به. ثم قال: لا أرى بإسناده 
)^( ذااء 
بأسا . والله أعلم . 


)١(‏ فى ر: «يا رسول اللّه». (۲) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية). 
(۳) فى ر: «شيئا»» وفى أ: اسياق». 
)٤(‏ تفسير الطبرى (8/ :"اه 078) . 
(5) زيادة من أ. (5) فى د: ايتمتعون). 
(۷) تفسير الطبرى (۸/ )٥٠١‏ وهذا مرسل» وانظر المقدمة فى النسخ التفسيرية» ففيها الكلام على نسخة أبى جعفر الرازى . 
(۸) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (۳۳۰۸) «مجمع البحرين» ومن طريق أبو نعيم فى الحلية (۸/ )٠۲١‏ من طريق أحمد بن عمرو 
الخلال عن عبد الله بن عمران ع ارم دري 
وقال الطبرانى: «غريب من حديث فضيل ومنصور تفرد به العابدى». 
قال الهيثمى ذ فى المجمع (۷/۷): «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران وهو ثقةا . 


ازو الات سورة الا الات( ¥ وة 


وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى» حدثنا 
اوک دن ات بو غاي العو 10 خا الد ن عد عن عظاء ي الات عن ها 
الشعبى» عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى النبى هة فقال: يا رسول اللّه» إنى لأحبك حتى إنى لأذكرك 

فن امرك فى ذلك عل وأحب أن أكون معك فى الدرجة. فلم يرد عليه رسول الله ل شيئا. 
فانزل الله عز وجل [«إومن طم الله وَالرَسُول فأُولَئك مع الُذين أنعم الله عَليهم من النيّين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولك رفيقا ]20 © . 


وقد رواه ابن جرير» عن ابن حميد» عن جرير» عن عطاء» عن الشعبى» مرسلا. وثبت فى 
صحيح مسلم من حديث هقل بن زياد» عن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلمى أنه قال: كنت أبيت عند النبى عة فأتيته بوضوئه 
وحاجته» فقال لى: «سل». فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك فى الجحنة. فقال: «أو غير ذلك؟» 
قلت : هو ذاك. قال: «فأعتّى على نفسك بكثرة السجود»”" . 

وقال الإمام أحمد: جوا يحي بن ان أخبرنا ابن لّهيعة» عن عبيد الله بن أبى جعفر» عن 
عيسى بن طلحة» عن عمرو بن مرة الجهتى قال: جاء رجل إلى النبى كلق فقال: يا رسول الله 
شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله وصليت الخمس» وأديت زكاة مالى» وصمت شهر 
رمضان. فقال رسول الله كار : «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة 
هكذا ‏ ونصب إصبعيه - ما لم يعق والديهة تفرد به أحمد" . 


قال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو سعيد مولى أبى هاشم » حدثنا ابن لهيعة» عن ر بن 


فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه ؛ أن رسول الله ية قال : «من قرأ أ ألف آية فى سبيل الله 
كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»› وحسن أولئك رفيقاً» إن شاء الله . 
وروی الترمذى من طريق سفيان الثورى» عن أبى حمزة» . عن الحسن البصرى » عن أبى سعيد 
قال : قال رسول الله عَلَئِة : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء) . 
ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ 
١ (4)‏ 
بصری . 
وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن جماعة 
من الصحابة : أن رسول الله يا سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ؟ فقال: «المرء مع من 


)١(‏ فى دء ر: لابن عياش البصرى)». (۲) فى د: «على ذلك». (*) زيادة من: رء وفى ه: «هذه الآية؟. 

)٤(‏ سليمان بن أحمد هو الطبرانى؛ ورواه فى المعجم الكبير (؟81/1). قال الهيثمى فى المجمع (۷/۷): «فيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط) . 

(5) صحيح مسلم برقم (4864). 

)٠(‏ ليس فى المسند. 


(۷) فى و: «زيادا. 
(۸) المسند )٤۳۷ /٤(‏ وفيه: احدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة فذكره». وقال الهيثمى (519/7): فيه ابن لهيعة عن زبان وفيه كلام . 
(9) سنن الترمذى برقم (۱۲۰۹) . 


ات #آتآآ ا a‏ القشافة الأباك 0 


أحب» قال نس : فما فرح المسلمون فرحهم بهذا دیق 
ی ووا ا آنه ا زف ا وو ا فک وک ری :الله 
عنهما“» وأرجو أن يبعثنى الله معهم وإن لم أعمل كعمله. . 

وقال الإمام مالك ب بن آنس» عن صفوان بن سليم» > عن عطاء بن يسار» a‏ 
أن رسول الله كلل قال : «إن أهل ا حنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم. كما ترادو لكر فت 
الدرى الغابر ا الأفق من المشرق أو المغرب لتَقَاضل ما بينهم؟ . قالوا: يا رسول الله » تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى . والذى نفسى بيده» رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين» . 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك“ ولفظه لمسلم. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا فزارة» أخبرنى فلّيح» عن هلال يعنى ابن على - عن 
عطاء» عن اف هريرة؛ أن رسول الله ا قال : «إن أهل الحنة ليتراءون فی الحنة كما تراءون - أو 
ترون - الكوكب الدرى الغارب فى الأفق والطالع فى تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول الله أولئك 
النبيون؟ قال : «بلى » والذى نفسى بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

قال الحافظ الضياء المقدسى : هذا الحديث على شرط البخارى”". والله أعلم. 


وناله حاف ]بي التاسي الطراتي فى اميه الكتيرا حدثنا على بن عبد العزيز» 0000 
عمار الموصلى . حدثنا عمَيْف بن سالم» عن الوم E‏ عن عطاء» عن ابن عمر قال: أتى 
رجل عن اليد إلى رسول الله ية يسألهء فقال له رسول الله کال : فل واستفهم». ا 
يا رسول اللّه» تائم عخلينا بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن آمنت بما آمنت به» وعملت مثل ما 
عملت به إنى لكائن معك فی الحنة؟ قال رسول الله ا : انعم ٠‏ والذى نفسى بيده إنه ليضىء 
كان له بها عهد عند اللّه» ومن قال: سبحان الله وبحمده» كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة 
وعشرون ألف حسنة» فقال رجل : ا الله؟ فقال e‏ الله قد «إن إن الرجل 


ا م ١‏ 0 فقال الحبشى : اعت عبان 
ما ترى عيناك فى الجنة؟ فقال النبى َة : انعم»). فاستبكى حتى فاضت نفسهء قال ابن عمر: لقد 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم ۷ /) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (559). 


(۲) فى د: اوفى لفظ». (۳) فى أ: «لأحب» , (6) فى ر: «عنهم؟ . 
)٥(‏ صحيح مسلم برقم (1۹() . 
(0) فى أ: «يتراءون؟. (۷) فى أ: «فى؟. 


(۸) صحيح البخارى برقم (73555) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱). 
(9) المسند (۳۳۹/۲) . 


)٠١(‏ فى النسخ: «أيوب عن عتبة» وهو تحريف. )١١(‏ فى رء أ: «السورة». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(۱١۷‏ - ov )۷٤‏ 


رأيت رسول الله ی يدليه فى حفرته بيديه. 


وا و 


ولهذا قال تعالى : «ذلك القضل من الله» أى : د 0 م أهلهم لذلك» 
لا بأعما . لوک ل باللّه عليما أى : تى الهداية وال 


() له لد نوا ذا سرض فنا قات ار اقرخ و و سكم قا 


و > ب ب“ 


ليطن إن أصابتكم مصيبة قال قد نعم الله علَي إذ َم أكن مُعهم شهيدا 09 ولكن أصابكم 


فضل من الله ليون کان لم تكن بسكم ويه مود يا تي كدت معهم فافز فوزا عظيما 
© فليقاتل في سبيل الله الّذين يَشرُون الْحياة ادنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل 


أو يغلب فسَوف نؤتيه أجرا عظيما 69 6 . 

يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة 
والعدد” وتكن العندة بالفير فن اة 
إثبّات» أى: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سرية» والثبات: : جمع ئ وقد 
تجمع الثبة على ثُبين . 

قال على ب بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : طفانفرٌوا ثبات) أى : عضي يدن : سرايا متفرقين 
ور انفروا جميعا» يعنى : كلكم. 

وكذا زوق عن اعدم وعكرمة :-والاى > ر قاد :و الاك وعطاء اراتا ومقائل ين 
حَيّانَء ا 0 
حيان: ون أى : 0 

ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو فى نفسهء ويبطئ غيره عن الجهاد» كما كان عبد الله بن 
أبى بن سلول - قبحه الله - يفعل» يتأخر عن الجهادء ويشبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن 
جريج وابن جرير ؛ ؛ ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد : إن أصابتكم 
مصيبة) أ قتل وشهادة وغلب العدو لكمء ل لله فى ذلك من الحكمة طقال قد أنعم الله علي إِذ لم 
أكن مَعَهُم شهيدا» أى : إذ لم أحضر معهم وقعة القتال» يعد ذلك من نعم الله عليه» ولم يدر ما فاته 
من الأجر فى الصبر أو الشهادة إن قتل . 

فون یکم فصل من لای : نصر وظفر وغنيمة لون کان لم تكن بكم ويه موذة4 لى : 


. »ووجه ضعفه أن فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف‎ )٤۳1/١١( المعجم الكبير‎ )١( 
. فى ر:هقال؟‎ )۲( 


0۸ الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(0لا» )۷١‏ 


كآنه ليس من أهل دينكم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما). أى: بأن يضرب لى بسهم معهم 
فأحصل عليه . وهو أكبر قصذه وغاية مراده . 

ثم قال تعالى: «فليقاتل) أى: المؤمن النافر طإفي سبيل الله الّذين يَشْرُونَ الْحيَاةَ اديا بالآخرة» 
أى: يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم . 

ثم قال تعالى : «إومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) أى : كل من 
قاتل فى سبيل الله - سواء قتل أو غ فل وات فل عه ل وة عقية اجر جزيلء كما بت فى 
ال وتكفل الله للمجاهد فى سبيله » اا توفاه أن يدخله الحنةء أو ير جعه إلى مسكنه 
الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. 


وا تكم ا لرن في سيل اله تين من لجال واقسا ورلن ين 
يقولون ربا أخرجتا من هذه القرية الظالم هلها واجعل لَنَا من دنك ولي واجعل لَنَا من لدنك 
تصيرا 9© الّذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والّذين كفروا يقاتلون في سبيل الطَاعُوت 
فقاتلوا أُوْلياء الشيْطَان إن كيد الشَيّطان كان ضعيفا 69 4 . 

يحرص تعالى عباده المؤمنين على الجهاد فى سبيله» وعلى السعى فى استنقاذ الان 
مكة“» من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بهاء ولهذا قال تعالى: اين يقولون ربا 


أخرجنا من هذه القرية) يعنى : مکة» كقوله : إوكآين من قرية هي أشد قُوَة من فريك التي أخرجنك 4 
[محمد: .]١*‏ 


ثم وصفها بقوله: #الظالم أهلها واجعل لَنا من لّدنك وليا واجعل لا من لّدنك نصيرا» أى : سخر لنا 


قال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» عن عبيد الله قال: سمعت ابن عباس 
قال: كنت أنا وأمى من المستضعفين . 

بخدثنا سليمان ين حرت» حدثنا حماد بن زید» عن أيوب» عن ابن [أبى الى ملبكة أن ابن عباس 
تل : إلا المستضعفين من الرجال والتساء وَالْولْدان»قال: كنت أنا وأمى ممن عدر الله عز وجل" . 

ثم قال تعالى: لاالّذِين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والّذينَ كفروا يقاتلون في سبيل الطَّاعُوت» أى : 
المؤمنون يقاتلون فى طاعة اللّه ورضوانه» والكافرون يقاتلون فى طاعة الشيطان. 
)١(‏ فى د ر: «وذاك». 
(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (4577/اء لال ومسلم فى صحيحه برقم (18177) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۳) فى د رء أ: «بأن» . (4) فى أ: «فى مكة). (0) فى د: «عبد الله؟ . 


0( زيادة من ده ر» آ. 
)¥( صحيح البخارى برقم (OANA cEOAY)‏ 
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ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: «فقاتلوا أُولياء الشّيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا» . 


ساس سس لس 


ا أرب ملو يو ال خت لل ار اد کڈ کی بي ل خا حل 
القتال لولا أحرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انى ولا تظلمون 


or. f o0‏ ەل م , ررق بير 


فتيلا 69 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة وإن تصبهم حسنة يُقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند اللّه فَمَال هؤلاء 


مومسم 


قوم لا يكادون يفقهون حَديثًا © ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 


سك وأرسلتاك للناس رسولاً وكفئ باللّه شهيدًا 69 4 . 

كان المؤمنون فى ابتداء الإسلام - وهم بمكة ‏ مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات اش 
لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهمء وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى 
حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا 
لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها كونهم كانوا فى بلدهم وهو 
بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا 
بالمدينة» لما صارت لهم دار ومنعة ة وأنصارء ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا 
من مواجهة الناس خوفا شديد «وقالوا ربتا لم كتبت علينا القَال ولا أخرتنا إلى أجل قريب» أى: لوما 
أخرت فرضه إلى مدة أخرى» فإن فيه سفك الدماءء ویتم الأبناءء وتأيّم النساء» وهذه الآية فى معنى 
قوله تعالى : #إويقول الدين آمنوا أولا لت سورة قإِذا أنلت سورة محكمة وذكر فيها القتال [رأيت الدين 
في قُلُوبهم مُرَض ينظرون إِلَيك فر لمشي عليه من اموت فأولئ لهم . طاعة وقول معروف فَإِذَا عزم الأمر 
فو صدقُوا الله کان خيرا لهم](2» [محمد: ۰۲۰ .]7١‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة”") وعلى 
ابن رنجة قالا: حدثنا على بن الحسن» عن الحسين بن واقد» عن عمرو بن ديئار» عن كر طن 
ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبى مهه بمكة. فقالوا: يا نبى اللّه» كنا فى 
عر ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة: قال: : «إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم؟. فلما فلما حوله الله 
إلى | المدينة . أمرء با بالقتال» كارا 0 لله : ا ا م ين 


. زيادة من ر. وفى ه: «الآية4. (۲) فى أ: الزرعه؟. (7) ريادة من رء أ‎ )١( 


ا ل ست ااا ا ار ا اا ا RE‏ الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(۷۷ - ۷۹( 


ورواه النسائى» والحاكم» اف دة من حديث على ر بن الحسن بن شقيق» به . 


وقال أسباط» عن السدى: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاةء فسألوا الله أن يفرض عليهمٍ 
القتال» فلما كتب عليهم القتال : «إذا فريق منهم يخشون النّاس كخشية الله أو أشد حَشية وقالوا با لم 
e‏ وهو الموت» قال الله تعالى : قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن انقَى 

وغ مجاهة إن هذه الأيات ‏ لزلت فى الهو روا ابن اجرين. 

وقوله: «إقل متاع الانيا قليل والآخرة حير لم القَى4 أى: آخرة المتقى خير من دنياه. 

«ولا تظلّمون فتيلا) أى: من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنياء 
وترغيب لهم فى الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يعقوب بن إبراهيمٍ الدورقى» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى. حدثنا حماد بن زيد» عن هشام قال: قرأ الحسن: «قل متاع الدنيا قليل» قال: رحم الله عبدا 
صحبها على حسب ذلك» ما" الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة» فرأى فى منامه بعض 
ما يحب ثم انتبه. 

وقال ابن معين: كان أبو مسهر ينشد: 

ولا خير فى الدنيا لمن لم يكن له من الله فى دار امقام تصيب 
فإن جب الدنيا رجالا فإنها ماع قليل والروآال EE‏ 

وقوله: ْنَا تَكُونُوا يكم امات ولو كم في بروج مُشيّدة4 إلى : ١‏ ات صائرون إلى الوت لا 
محالة» ولا ينجو منه أحد منكم» كما قال تعالى: كل من عَلَيها قَانٍ ٠.‏ ويبقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام ]€ [الرحمن ٦:‏ ۷[ وقال تعالى : #كل نفس ذائقة اموت [آل عمران: 1864]» 
وقال تعالى: « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلّد» [الأنبياء : ]. والمقصود: أن كل أحد صائر إلى 
الموت لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شىء وسواء عليه جاهد أو لم يجاهدء فإن له أجلا محتوماء 
وأمدا مقسوماء كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء 
وما من عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشى». فلا نامت 
أ 

وقوله: #ولو كنتم في بروج مشيّدة4 أى: حصينة منيعة عالية رفعية. وقيل: هى بروج فى 
السماء. قاله السدى»ء وهو ضعيف . والصحيح : أنها المنيعة . أى: لا يغنى حذر وتحصن من الموت› 
كما قال رنآ 


.07017//1( والمستدرك‎ )١١١١١( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 


إفة فى : «الآية» . (۳) فى رء أ: (وما», (6) زيادة من رء 3 وفى ه: «الآية؛. 
)2( رواه الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى المختصر لابن منظور )5١1/8(‏ من طريق أبى الزناد أن خالد لما حضرته الوفاة بكى 
وقال. . . فذكره. 


(0) فى ر» 1 «طرفة بن العبد). 
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ومن حاف أسباب المتية يمه ولو رام أسباب السماء بس 

ثم قيل : «المشيدة» هى المشيدة كما قال: «وقصر مَشيد» [الحج: .]٤١‏ وقيل :بل بينهما فرق» 
وهو أن المشيدة بالتشديدء هى : المطولة» وبالتخفيف هى : المزينة بالشيد وهو الجص. 

وقد ذكر ابن جرير» وابن أبى حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد: أنه ذكر أن امرأة فيمن كان 
قبلنا أخذها الطَّلْقَّء فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار» فخرجء فإذا هو برجل واقف على الباب» فقال: 
ماولدت المرأة؟ فقال: جارية» فقال: أما إنها ستزنى بمائة رجل» ثم يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها 
بالعنكبوت . قال: فكر راجعاء فبعج الجارية بسكين فى بطنهاء فشقه» ثم ذهب هارباء وظن أنها قد 
ماتت» فخاطت أمها بطنهاء فبرئت وشبت وترعرعت» ونشأت أحسن امرأة لوي فذهب ذاك 
[الأجير]"“ ما ذهب » ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة» ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج» فقال 
لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: 
اخطبيها علَى. فذهبت إليها فأجابت» فدخل بها فأعجبته إعجابا شديداً فسألته عن أمره ومن أين 
ن فأخبرها خبره» وما كان من أمره فى هربه. فقالت: آنا هى. وأرته مكان السكين» فتحقق 
ذلك فقال: لئن كنت إياها فلقد أخبرتنى باثنتين لابد منهماء إحداهما: أنك قد زنيت بمائة رجل. 
فقالت: لقد كان شىء من ذلك» ولكن لا أدرى ما عددهم؟ فقال: هم مائة. والثانية: أنك تموتين 
بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقاء ليحرزها من ذلك فبينا هم يوما إذا بالعنكبوت فى 
السقف. فأراها إياهاء فقالت: أهذه التى تحذرها على واللّه لا يقتلها إلا أناء فأنزلوها من السقف 
فعمدت إليها فوطتتا بابهام رجلها فقتلتهاء فطار من سمها شىء ٠‏ فوقع بين ظفرها ولحمهاء 
فاستوذت. رها وكاة'فن ذلك ا" 

ونذكر هاهنا قصة صاحب الحضر» وهو «الساطرون»» لما احتال عليه «سابور» حتى حصره فيه» 
وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين» وقالت العرب فى ذلك أشعارا منها: 


وأخن انض ذاه وة دف نل تحن اة وااو 
0 2 1 املس ثيه 
شاده مرمرا وجلله كل سا فللطير فى ذراه وككور 
لم تهبه أيدى المنون فباد ال ملك عنه قبابه مهجور 
ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد» ثم تمثل بقول الشاعر: 
أي :اوت لأ مق واو كان ولخدا :فين الاد وير كنا 


علس 4ے و 3 و و 5 - - 
يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ا ال کی ای كين 
ا MW. 6 5 . 0 ENR‏ 1 : 
وقوله: #وإن بصم حسنة © أى: خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو” ' ذلك هذا معنى 

(۲) فى رء أ: «ببلدها». (۳) زيادة من أ » والطبرى. )٤(‏ فى أ: لوعن مقدمه) . 
(5) فى ر: «وطار شىء من سمها» . 
() تفسير الطبرى (8/؟7مهة) . 
(۷) فى ر: «العلا). (۸) فى ر: «وغير 4. 


۳1۲ الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(/ا/ا ‏ ۷۹) 
قول ابن عباس وأبى العالية والسدى, #يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة) أى: قحط وجدب 


ونقص فى الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية والسدى. 
ارام ان e‏ أى : من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك . كما قال تعالى عن قوم 
فرعو ن: طفإذا جاءتهم الحستة قالوا نا هذه وإن تصبهم سه يَطيرُوا بموسئ ومن مع 4 [الأعراف: 
١‏ .]. وكما قال تعالی : ل[ومن الاس من يعبد الله على حرف [ فَإِن أصابه خير اطْمأن به وإن أصابته فة 
انقب على وجهه خسر الدنيا والآخرة] 42 الآية [الحج: .]١١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين 
دخلوا فى الإسلام ظاهرا وهم كارهون له فى نفس الأمر؛ لهذا إذ! امام قرا سندونه إلى 
اتباعهم للنبى ية وقال"" السدى: «إوإن تصبهم حسنة) كال اة لضي تج خيولهم 
وأنعامهم ومواشيهم. ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا : إهذه من عند الله وإن تصبهم سينة) 
ل الدب والضرر فى أموالهم» تشاءموا بمحمد ييا وقالوا: هذه من عندك4, فول 
بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاءء فأنزل الله عز وجل : فل كل من عند اللّه». فقوله: 
«قل كل من عند الله أى الجميع بقضاء الله وقدره» وهو نافذ فى الب والفاجرء والمؤمن والكافر. 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : طقل كل من عند الله أى : الحسنة والسيئة. وكذا قال 
ل 

ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب. وقلة فهم وعلم» 

. فمَال هؤلاء القوم لا یکادون يَفَقَهُونَ حديًا)‎ TT 

ذكر حديث غریب يتعلق بقوله تعالى: قل كل من عند الله : 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السك :ا سمي حدثنا عمر بن يونس ». حدثنا إسماعيل بن 
حماد» عن مقاتل بن حيان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كنا جلوسا عند رسول 
الله یا + فاقبل أبو بكر وغمر فى قبيلتين من الناس» وقد ارتفعت أصواتهماء فجلس أبو بكر قريبا 
من رسول الله ية ؛ وجلس عمر قريبا من أبى بكرء فقال رسول الله كلا : «لم ارتفعت أصواتكما؟؛ 
فقال رجل: يا رسول اللّهء قال أبو بكر: الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله 
ييه «فما قلت يا عمر؟» قال: قلت: الحسنات والسيئات من الله تعالى. فقال رسول الله لل : «إن 
أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال جبريل مقالتك يا عمر 
فقال: نختلف فيختلف أهل السماء"» وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض . فتحاكما إلى 
إسرافيل» فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من اللّه» . ثم أقبل على أبى بكر وعمر فقال: «احفظا 
قضائى بينكماء لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس». 

قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل 
المعرفة9©) , 
)١(‏ زيادة من: رء أ. () فى ر: «فقال». وفى أ: «قال». (۳) فى ر : «السماوات». 


(4) مسند البزار برقم (5197) وقال الهيثمى فى المجمع (۱۹۱/۷): ا شيخ البزار السكن بن سعيد لم أعر فه » وبقية رجال البزار ثقات 
وفى بعضهم كلام لا يضرء وقال ابن حجر رحمه الله : «هذا خبر منكر وفى الإسناد ضعف؟. 


الخو الثاتن د ستوؤة الا الأيقان 8:1 تي 
ثم قال تعالى - مخاطباً - للرسول لاا" والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أصابك 


ر من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته وما أصابك من سيئة فمن تُفسك ) أى : 
فمن قبلك» ند وما أصابكم من مصيبة قبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير € [الشورى : 

قال السدىء والحسن البصرى» وابن جريج »وابن زيد: «فمن نفسك ‏ أى: بذنبك . 

وقال قتادة: لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تُفسك 6 : : عقوبة يا ابن آدم 
بذنبك . قال: وذكر لنا أن نبى الله َو كان يقول: «لا يصيب رجلا حدش عود» ولا عثرة قدم. ولا 
اختلاج عرق» إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر». 

وهذا الذى أرسله قتادة قد روى متصلا فى الصحيح: «والذى نفسى بيده » لا يضيب الؤمن هم 
ولا حزن ولا صب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه»29' , 

وقال أبو صالح: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نُفسك»أى: بذنبك» وأنا 
الذى قدرتها عليك . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سهل لوكي لواب كان ا لسوت ين 
شيبان » حدثنى عقبة بن واصل بن أخى مطرف», عن مطَرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدرء 
أما تكفيكم الآية التى فى سورة النساء: (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله إن نصيهم سي 
يقولوا هذه من عندك» أى : من نفسك» والله ما وكلُوا إلى القدر وقد مروا وإليه يصيرون. 

وهذا كلام متين قوى». فى الرد على القدرية والحبرية أيضاء ولبسطه موضع آخر. 

وقوله تعالى : #وأرسلناك للناس رسولا» أى : تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاه» وما يكرهه 
ويأباه . 

«وكفئ باللّه شهيدا» أى: على أنه أرسلك» وهو شهيد أيضا بينك وبينهم» وعالم بما تبلغهم إياهء 
وبما يردون عليك من الحق كفراً أو عناداً. 


مام م هاه مام وص مام اص من الس ص 0 مو سس ق واس ا ل 5 


« من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلتاك علَيّهِم حفيظًا 60 ويقولون 


م6 ممم g7‏ 


طاعة فإذَا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكب ما ييتون فعض 
عنهم وتوكّل على الله وكَفَئ باللّه ركيلاً 69 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد َة بأنه من أطاعه فقد أطاع الله ء ومن عصاه فقد عصى 
الله » وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى»› إن هو إلا وحى يوحى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن أبى صالح› 


(۱) زيادة من أ 5 
(۲( روأة مسلم بنحوه برقم (/5010) من حديث عائشة › وبرقم (/101) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهم . 


OF APOE gs E د‎ 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل «من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن عصانى فقد عصى الله 
ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى» ومن عصى الأمير فقد عصانى». 

رها ديق ان قافن عن العو ايا 

وقوله: ا E E‏ لا عليك منه» إن عليك إلا البلاغ فمن 
تبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له» ومن تولى عنك خاب وخسر» وليس عليك 
من أمره شىء» كما جاء فى الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فإنه 


لأس إل شه 


وقوله: «ويقولون طَاعَة4 يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة فإذا برزوا من 
عندك) أى : كرجوا وو اروا ات «بِيّت طائفة نهم غير الذي تقول» | ى: استسروا ليلا فيما بيهم 
مها ا فقال تعالى: «واللّه يكتب ما يبيتون» أى : يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته 
الكاتبين» الذين هم موكلون بالعاد». يعلموة ها ارق وال كن هذ يديد انه اتعالن احر ناد 
عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه وإن كانوا 
قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. كما قال تعالى: لويقُونُونَ آمنَا بالله وبالرّسول 
وأطعنا [ ثم يتولّئ فريق منهم من بعد ذلك وما أولتك بالمؤمين )4 [النور : ۷ 

وقوله: «فأعرض عنهم ) أى : اصفح عنهم واحلم عليهم' م ولا تؤاخذهم» ولا تكشف 
أمورهم للناسء ولا تَخَفْ منهم أيضا «وتوكل على الله وكفئ باللّه وكيلا» أى : A E‏ 
وناصراً ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. 

لأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اللّه لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا © وإذا 


ص و و 0 r‏ 


جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرّسول وى أولي الأمر متهم لعلمه 
الّذين يستتبطوته منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاعتم الشَيْصَان إلا تيلا حي 4 . 
يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن» وناهيا لهم عن الإعراض عنه» وعن تفهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من 
حكيم حمید› فهو حق من حق؛ ولهذا قال تعالى : «أفلا يعدبرون القرآن [ أم على قلوب أفقالها ]427 
[محمد: 4] ثم قال: «إولو كان من عند غير الله أى : لو كان مفتعلاً مختلقاء كما يقوله من يقوله 
من جهلة المشركين والمنافقين فى بواطنهم»› > «الوجدوا فيه اختلافا كثيرا» أى : اضطرابا وتضاداً كثيراً. 
أى : وهذا سالم من الاختلانف» فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين فى العلم 


(۱) رواه البخارى برقم (۷۱۳۷) ومسلم برقم )۱۸۳١(‏ من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به. 


(۲) فى ر: «افمن». 
() رواه مسلم فى صحیخه برقم (۸۷) من حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه. 
(6)زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (9) فى ر: «عنهم؟. )١(‏ فى أ: «بالله» . 


)۷( زيادة من رء 5 
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حيث قالوا: امتا به کل من عند ربنا) [آل عمران: ۷] أى: محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه 
إلى المحكم فاعتدواة. .والذين. فى قلوبهم :زبخ ردوا المح إلى المتكابه: فغرواء ولهذا مدع عالق 
الراسخين وذم الزائغين. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو عانم عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» 
عن جده قال : تقذ ج ا را ما ما اخ ان الى ته حمر ال الت انا :وای وإذا 
مشيخة من صحابة" رسول الله ية على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة» إذ 
ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله يلل مغضباً حتى احمر 
وجهه» يرميهم بالتراب. ويقول: «مهلا يا قوم» بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على 
أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه 
بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا بهء وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»7" . 

وهكذا رواه أيضا عن أبى معاوية» عن داود بن أبى هند» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده قال: خرج سول الله عة ذات يوم» والناس يتكلمون فى القدرء فكأنما ا وجهه حب 
ا ٠‏ فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان 
قبلكم» . قال: فما غبطت نفسى بمجلس فيه رسول الله ية ولم أشهده ما غبطت نفسى بذلك 
اشنا لم اك 


ورواه ابن ماجه من حديث داود بن أبى هند» ا 


وفلاخمد دنا عند ار بن مهای حدقا تناد بن ود عن الى ران الو قا 
كتب إلى عبد الله بن ربَاح» يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله اة يوماء 
فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان فى آية» فارتفعت أصواتهما فقال: «إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم فى 
الكتاب». ورواه مسلم والنسائى» ن ایت كماد رق ولق 

وقوله : إوإذا جاءهم أمر مَن الأمن أو الْخَوف أَذَاعوا به) إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققهاء فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. 

وقد قال مسلم فى «مقدمة صحيحه»: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا على بن حفص» 

حدثنا شعبة» عن خبيب""' بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم؛ عن أبى هريرة» عن النبى كَل 
قال : «كفى بالمرء كذبا أن دت بكل ما سمع» وكذا رواه أبو داود فى كتاب «الأدب» من سننه» عن 
محمد بن الحسين بن إشكاب» عن على بن حفص »عن شعبة مسندا . ورواه مسلم أيضا من حديث 
)١(‏ فى رء أ: «وقال». (۲) فى أ: «أصحاب». 
(۳) المسند .)۱۸١/۲(‏ 


(:) المسند (۱۷۸/۲) وسئن ابن ماجه برقم (86). 


(5) المسند (۱۹۲/۲) وصحيح مسلم برقم (15177) وسنن النسائى الكبرى برقم (8096). 
30( فى ر» 1 (حبيب #4 . 


TSA a I لح سرب اللو‎ 77777 


معاذ بن هشام العنبرى» وعبد الرحمن بن مهدى. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمر 
النمرى» ثلاثتهم عن شعبة» مد" عن حفص بن عاصم» به مرا 
وفى الصحيحين عن المغيرة ب بن شعبة : : أن رسول الله كَل نهى عن قيل وقال أى: الذى يكثر من 


TT‏ ند ولا تبين 7 ا 


وفى سنن أبى داود أن رسول الله َه قال : و ا زعموا عليه) 17 . 

وفى الصحيح : قن تدر تسروف وو ی أنه كذب فهو انين نكاد 

ويذكر”' هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه» حين بلغه أن رسول الله ية طَلّقَ نساءه» 
ل GSS‏ د فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله 
ية فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا». فقلت . الله أكبر. وذكر الحديث”'' بطوله. 

وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: ,لم 
يطلق رسول الله اة نساءه. ونزلت هذه ووإذا جاءهم أمر من الأَمن أو الْحَوف أذاعوا به ولو ردوه 
إلى الرّسول وَإلَى أولي الأمر منهم لَعلمهُ الذين يستنبطونة منهم» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. 

ومعنى قوله: (يستنبطونه) أى: يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين» 
إذا حفرها واستخرجها من قعورها!". 

ومعنى قوله: «لاتبعتم الشَيْطَانَ إلا قليلاً 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى 
المؤمنين. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: «إلاتبعكم ليطن إل ليلا 4 يعنى : كلكم. واستشهد 
من نصر هذا القول. بقول الطرماخ بن حكيم» فى مدح يزيد بن اهَل : 

ا ر النوال ٠١‏ قليل اتاب والقادسة) 
يعنى: لا مثالب له» ولا قادحة فيه. 


>»© ت 


« فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحَرضٍ ا 
لین کقروا وال َه باس ود کیا 69 من بشع شفاعة حَسنَ يكن له َصِيب 


و بق شفاط ةي لذ كفل مله وكا ال عي حل حر می وه وذ ر 


«u 


)١(‏ فىءأ: «حبيب». 

(؟) صحيح مسلم برقم(٥)‏ وسنن أبى داود برقم(؟5991). 

(۳) صحيح البخارى برقم )۱٤۷۷(‏ وصحيح مسلم برقم (۳(. 

(4) سان أبى داود برقم )٤۹۷۲(‏ من حديث أبى مسعود الأنصارى. 

(0) رواه مسلم فى مقدمة صحيحه (ص4) والترمذى فى السنن برقم (5177) من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 

(5) فى ر: «ونذكر». 

(۷) صحيح البخارى برقم (9۱۹۱) وصحيح مسلم برقم .)۱٤۷۹(‏ 

(۸) فى ر: «قرارها». (9) فى أ: «آنتم. )٠١(‏ فى : «البوداى». 
)١١(‏ البيت فى تفسير الطبرى (۸/ .)٥۷۷‏ 
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بتَحيّة فَحَيُوا بأحسن منها أو ردُوها ِن الله كان على كل شيء حَسيبا >6 الله لا إِلّه إلا هو 


ليجمعتكم إلى يوم القيامّة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا 9© . 

يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً َي أن يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ ولهذا 
قال: لا تكلّف إلا نفسك 4 . 

قال ابن أبى حاتم خدثنا ابى» 'خدثنا محمد بن عمرو بن نیح حدثنا حكام» حدقا الخراح 
الكندى» عن أبى إسحاق قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى مائة من العدو»ء فيقاتل» 
أيكون ممن يقول الله : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)؟ [البقرة: ]١95‏ قال: قد قال الله تعالى لنبيه 
اة : «إفقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرض الْمؤْمنِين» . 

ورواه الإمام أحمد» عن سليمان بن داود» عن أبى بكر بن عياش » عن أبى إسحاق قال: قلت 
للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء لأن الله بعث رسوله 
ية وقال: «إفقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك4 إنما ذلك فى النفقة. 

وكذا رواه ابن 0 من طريق أبى بكر بن عياش » وعلى بن صالح› عن أبى إسحاق » عن 
' البراء» به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا علينان بن جد حدثنا أحمد بن النضر العسكرى» حدثنا مسلم بن 

5-0052 ¿ الجرمى» حدثنا محمد بن حميرء حدثنا سفيان الثورى. عن أبى إسحاق» عن البراء 
قال: لا نزلت على النبى يَكل: لفقَاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرض الْمؤمدين [عسى الله أن 
يكف بأس الذين كفروا ]4277 الآيةء قال لأصحابه: «قد أمرنى ربى بالقتال فقاتلوا» ديت غر 

وقوله: «إوحرض المؤمنين» أى : على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله 
ية يوم بدر» وهو يسوى الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها ضها السموات والأرض». 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى الترغيب فى ذلك» فمن ذلك ما رواه البخارى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله َة : «من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام رمضانء كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» قالوا: يا رسول الله 
أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: «إن فى الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيل اللهء بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم اللّه فاسالوه الفردوس فإنه أوسط الحنة. وأعلى 
او عرو ا و مله تقح ا 

وروق من ليت ماد وان الدرةاجوعاءة تعر واف 

وعن أبى سعيد ندري أن رسول الله ما قال : «يا أبا سعيك » من رضى بالله ربا» وبال سلام 


)1( زيادة من رء أ 
زفق ذكره السيوطى فى الدر )1-1/۲( ووجه غرابته أنه روى موقوفا من عدة وجوه ولم يرو مرفوعا إلا من هذا الوجه. 
(۳) صحيح البخارى برقم (۲۷۹۰). 


ALAS a اام‎ 


دينا» وبمحمد نبياً» وجبت له الجنة». قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها على يأ رسول الله . 
ففعل. ثم قال رسول الله كَل : «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين 
كما بين السماء إلى الأرض». قال: وما هى يا رسول الله؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». رواه 

01) 

وقوله: «إعسى الله أن يكف بأس الّدين كفروا) أى : بی شا إياهم على القتال کن 
على مناجزة الأعداء, ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله» ومقاومتهم ومصابرتهم . 

وقوله: «والله أشد بأسا وآشد تکیلا) أى : هو قادر عليهم فى الدنيا,ٍ والآخرة» كما قال 
0 ؤذاك رلزريداء اله لانتصر متهم ولكن يلو بسكم بيطت والزين لوا في سيل الله قن 


N N‏ من سعى فى أمرء فترتب عليه خير» 
كان له نصيب من ٠.‏ ذلك «ومن يشقع شفاعة سية يكن لَه كفل منها4 أى : يكون عليه وزر من ذلك الأمر 
الذى ترتب على سعيه ونيته» كما ثبت ف فى الصحيح أن رسول الله ي قال: «اشفعوا تؤجرواء» 
ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء؟ . 

وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية فى شفاعات الناس بعضهم لبعض . 

وقال الحسن البصرى: قال الله تعالى: #من يشفع € ولم يقل: من يشفع . 

وقوله الا كا ابن عباس» وعطاء» وعطية» وقتادة» ومطر الوراق: 


«مقيتا 4 أى : فيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفى رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير» 
والسدى» وابن زيد: قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت: الواصب7؟؟2. وقال الضحاك: المقيت: 
الرزاق. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيم بن مطرف» جتنا مس یں يوسن عن 
إسماعيل» عن رجل »ء عن عبد الله بن رواحة » وسأله رجل عن قول الله : إوكان الله على كل شيء 
مقيتا * قال : یت کل يان عل قور عا 

وقوله : «وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو رذوها) أى: إذا سلم عليكم المسلم» فردوا عليه 
أفضل مما سلمء أو ردوا عليه بمثل ما سلم [به] فالزيادة مندوبة» والمماثلة مفروضة . 

قال انق و لقو موس بيو ها ال مقا غيل الله من ال :لاطا ك مدنا 
هشام بن لاحق» عن عاضم الأحول» عن أبى عثمان انيدي عن سلمان الفارسى قال: جاء رجل 
إلى النبى ية فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة اللّه) . ثم أتى آخر 


. زيادة من ر. (۳) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية»‎ )۲( . (AA) صحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ر: «المواضب». (5) فى ر: «بقدر عمله». () زيادة من دء ر» أ.‎ )6( 


ا لجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(٤۸‏ - ۸۷) ۳۹ 


فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله . فقال له رسول الله يكم «وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته». ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له: «وعليك». 
فقال له الرجل: يا نبى اللّهء بأبى أنت وأمى» أتاك فلان وفلان فسايها عليك فرددت عليهما أكثر مما 
رددت على. فقال: «إنك لم تدع لنا شيئاء قال الله تعالى  :‏ وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها4 فرددناها عليك». 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم معلقا فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذى. حدثنا عبد الله بن 
السرى - أبو محمد الآأنطاكى - قال أبو الحسن : وكان رجلا صالحا - حدثنا هشام بن لاحق. فذكر 
بإسناده مثله . 

ورواه أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقى بن قانع» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
أبى » حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان» فذكره بمثله» ولم أره فى امسر“ والله "علج 

وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك» لزاده رسول الله كاي . 

وقال الإمام أحمل : احدثنا محمد بن كثير- أخو سليمان بن كثير- حدئنا جعفر بن سليمان؛ عن 
عوف» عن أبى رجاء العطاردى » عن عمران بن حصّين ؛ لاوجل جاء إلى الى فقا السلام 
E‏ . فرد عليه ثم جلس» » فقال: عش . ثم جاء آخر فقال: انلام ملم ' ورعئمة الله . قرد 
عليه» ثم جلس› فقال : لاعشرون). ثم جاء آخر فقال: السلام عليكي”* وي الله وبركاته . فرد 
عليه» ثم جلس. فقال: «ثلاثون». 

وكذا رواه أبو داود» عن محمد بن كثير » وأخرجه الترمذى والنسائى والبزار من حديثه, ثم قال 
الترمذى : حسن غريب من هذا الوجه. وفى الباب عن أبى سعيد » وعلى» رمه ب حي افق 
الله عنهم]”"" . 

وقال البزار : قد روى هذا عن النبى َة من وجوه هذا أحسنها ار 6 وقال ابن أبى 00 

حدثنا على بن حرب الموصلى. حدثنا حميد بن عبد الرحمن ن الرؤاسى ', عن الحسن بن صالح» عن 
سماك» عن عكرمة عن ابن عباس قال: من يسل“ عليك من خلق الله فاردد عليه وإن 1 
اا دل نان الله قو : o‏ 


هام م وس 


وقال قتادة : 9 فحيوا بأحسن منها * يعنى : للمسلمين8 أو ردوها» , يعنى: لأهل الذمة. 
وهذا التنزيل فيه نظرء بل كما تقدم فى الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به فإن بلغ 


.٠ءىشال فى تفسير الطبرى (۸/ 584) وفى إسنادة عبد الله بن السرى. قال أبو نعيم: «يروى المناكير‎ )١( 
لكن تابعه الإمام أحمد فى رواية ابن مردویه» فرواه عن هشام به» وهشام بن لاحق مختلف فيه» وروايته عن عاصم الأحول‎ 
متكلم فيها. قال الإمام أحمد: ارفع عن عاصم أحاديث لم ترفع» أسندها هو إلى سلمان».‎ 
فى ر: «فالله». (۳- ه) فى أ: «عليك». (0) زيادة من أ.‎ ) 
.)١٠١١59( وسنن الترمذى برقم (۲۱۸۹) وسان النسائى برقم‎ )١595( سان أبى داود برقم‎ )۷( 
فى أ: «الرقاشى». (9) فى دء ر: «من سلم».‎ )۸( 


5,0 


TAOS E aaa ا ا‎ 


المسلم غاية ما شرع فى السلام؛ رد عليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا يبدؤون"“ بالسلام ولا 
يزادون» بل يرد عليهم بما ثبت فى الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: «إذا سلم 
عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك»”" . 

وفى صحيح مسلم» عن أبى هريرة أن رسول الله ميه قال: «لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» 
وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه»" . 

وقال سفيان الثورى» عن رجل» عن الحسن البصرى قال: السلام تطوع» والرد فريضة. 

وهذا الذى قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم ا 
لأنه حالف أمر الله فى قوله: © فحیوا بأحسن منها أو ردوها» وقد جاء فى الحديث الذى روا 

وقوله: ١‏ الله لا إِله إلا هو» إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات» وتضمن قسماء 
لقوله: « ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» . وهذه اللام موطئة للقسم» فقوله: © اللّه لا إل إو 
هو خبر وقَسَم أنه سيجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد» فيجازى كل عامل بعمله. 

وقوله تعالى: «ومَن أصدق من الله حديثا) أى: لا أحد أصدق منه فى حديثه وخبره» ووعده 
ووعيده» فلا إله إلا هو» ولا رب سواه. 


طإ فما لَكُم في المنافقين فين والله ركهم بما كَسبوا أتريدون أن تهدوا م من أضل الله 
ومن يطلل اله فلن تجد لَه سبیلا 5 ودوا و تكفرون كما كقروا فتکونون سواء قلا 


.ى ها اع وبري له 4 


توا منهم أولياء حى يهاجروا في سيل الله فإن تولوا فخذرهم راقتلوهم حيث 


وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ® إلا الّْذين يصلون ل قوم بينكم وبينهم 
میاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله سهم 
عليكُم اَم فإن اعتزأو كم فلم يقاتلو كم وألقوا يكم السم فما جعل الله كم عم 

سلا © ستجدود رين بریدون أن ياموم واوا ومهم کل ما وا إلى تة ركسو 


29 له ها امه 20 e)‏ ىز ه 


فيها إن لم يعترلوكم ويلقوا إليكم اسم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم 
وأولائكم جعلنا لكم عَلَيهم سلطانا مبينا © 4 . 


يقول تعالى منكرا على المؤمنين فى اختلافهم فى المنافقين على قولين» واختلف فى سبب ذلك» 
فقال الإمام أحمد : 


)١(‏ فى ر: «یبتدئون». 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5500) ومسلم فى صحيحه برقم .)5١54(‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم (5151). 

(6) بياض بجميم النسخء وفى نسخة مساعدة [أبو داود بسنده إلى أبى هريرة قال: قال رسول الله َة : ا ن لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم]. 


الخرع القانى سوازة الشاء: الآيات ۸40 041 > د ا e‏ 


خا و حدثنا شعبة» قال عدى بن ثابت: أخبرنى عبد الله بن يزيد» عن زيد بن ثابت: أن 
رسول الله ا خرج إلى اح فرجع ناس خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله ا فيهم 
فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم . وفرقة تقول ل افأئرل: الله: فما لَكُم في المتافقين فتتين» فقال 
رسول الله اة : «إنها طيبة» وإنها تنفى الحَبّث كما تنفى النار خبث الفضة». 

أخر اة قن ااي ا TI‏ 
الجيش» رجع بثلاثمائة وبقى النبى ب فى سبعمائة . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : نزلت فى قوم كانوا بمكة» قد تكلموا بالإسلام» كانوا يظاهرون 
المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون7 حاجة لهم» فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم 
بأس» وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجحبناء 
فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان اللّه! أو كما قالوا: 
أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل 
دماؤهم وأموالهم . فكانوا كذلك فئتين › ولل عندهم لا ينهى واحدا من الفریقین“ عن شىء» 
فأنزل الله : نما لكم في الافقين فتب» . 

رواه ابن أبى حاتم» وقد E)‏ أبى سلمة بن عبد الرحمن› وعكرمة» ومجاهد» والضحاك› 
وغيرهم قريب من هذا. 

وقال زيد بن أسلم» عن ابن لسعد بن معاذ: إنها نزلت فى تقاول الأوس والخزرج فى شأن 
عبدالله بن أبى» حين استعذر منه رسول الله كيه على المنبر فى قضية الإفك . 

وقوله: #إوالله أركسهم بما كسبوا» أى: ردهم وأوقعهم فى الخطأ. 

قال ابن عباس : #أركسهم » أى : أوقعهم. وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدى: أضلهم. 

وقوله: #بما كسبوا) أى: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل . 

«أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فن تجد لَه سبيلاً) أى: لا طريق له إلى الهدى ولا 
مخلص له إليه. 

ثم قال: #ودوا لو تكفرون كما كفروا فتکونون سواء» أى: هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: إلا تتخذوا منهم أوليَاء حتى 
يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا» أى: تركوا الهجرة» قاله العوفى عن ابن عباس. وقال السدى: 
أظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا» أى: لا توالوهم 
)١(‏ فى د: «غير ذلك». 


(۲) المسند )١84 /١(‏ وصحيح البخارى برقم (885١ء ١‏ ) وصحيح مسلم برقم .)١7814(‏ 
(۳) فى د: «يريدون». (0) فى ر: (منهم . 


تامس س2 a a‏ ؟ الأياه 1060 ) 


ل ل 

ثم استثنى الله › سبحانه» من هؤلاء فقال: : إلا الذي يَصلُون إلى قوم بتكم وبينهُم مياق »> أى : 
إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة» فاجعلوا ع 00 كحكمهم . 
وهذا قول السدى» وابن زيد» وابن جرير. 

وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد 
ابن جدعان», عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: لما ظهر ‏ يعنى النبى بيا - على 
أهل بدر وأحدء ا قال سراقة: بلغنى أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومى - 

بنى مدلج ‏ فأتيته(" فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صه . فقال النبى كِ: «دعوه» ما تريد؟». 
قال: بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومى» وأنا أريد أن توادعهم. فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا 
فى الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله َة بيد خالد بن 
الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله َء وإن 
أسلمت قريش أسلموا معهم» [ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم]. فأنزل الله : 
لإودوا لو تكفرون كما کفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء» . 

وواه لين عرؤوية من طرق اد بن ةوقال فايزل: انه «إلاً الّذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق) فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم"" . وهذا أنسب لسياق الكلام. 

وفى صحيح البخارى فى قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل فى صلح قريش 
وعهدهم» ومن أحب أن يدخل فى صلح محمد وأصحابه وعهدهم. 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: 8 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا امش ر كين 
[حيث وجدتموهم ]40[التوبة: 0 

قوط أذ جاور خیرت عورم أذ تار ار لاوا فرص 400 ارت حلا قوم 
آخرون من امُستَدنّين عن الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم أى : 
ضيقة صدورهم ف 2 يقاتلركم ١‏ ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكمء. بل هم لا 
لكم ولا عليكم. ولو شاء الله لَسلَطَهِم عليكم فلقاتلوكم» أى : من لطفه بكم أن كفهم عنكمء 00 
اعتزلو کم فلم يقاتلوكم كم وألقوا إليكم السَلّم أى: المسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» أى : 
لكم أن تقتلوهم» ما دامت حالهم'''' كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا ل 


مع المشركين» فحضروا القتال وهم كارهون» كالعباس ونحوه» ولهذا ز نهى النبى َل يومئذ عن قتل 
لباس وعبر"' بأسره. 


)١(‏ فى أ: احكمكم'. (۲) فى د: «فأتيت». (۳) فى أ: «مه». 

(4) فى د: «لم تحزن» وفى ر: «لم يحسن». () زيادة من أ. (7) فى د: الوفيه). 

(۷) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )7777/١5(‏ حدلنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة به. 

(۸) زيادة من د. (9) زيادة من دء ر» أ. )٠١١(‏ فى د: «منقبضين». 
)١١(‏ فی أ: «حالتهم؟ . (۱۲) فى دىء أ: الوأمر». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآیتان(۹۲٩»‏ ۹۳) VY‏ 


وقول : «استجدُو د آخرین يرود أن انوم واوا قوم کل م زرا ی لف أركسوا ا ) 
الآية» هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء منافقون 
يظهرون للنبى يي ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم» 
ويصانعون الكفار فى الباطن» فيعبدون معهم ما يعبدون» ليأمنوا بذلك عندهم؛ وهم فى الباطن مع 
أولئك› كما قال تعالى : «وإذا خلوا E‏ البقرة: 
.]٤‏ وقال هاهنا: لكل ما ردُوا إلى الفتة أركسوا فيها» أى: انهمكوا فيها 


قال السدى: والفتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جرير» عن مجاهد: أنها نزلت فى قوم من أهل 
مكةء كانوا يأتون النبى مياه فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان» يبتغون 
بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهناء افأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالى : « فإن لم 
يكم ويلقوا يكم لسم ويكفوا يديهم لى : عن القتال «فخذوهم وافوهم حيث تففتموهم) أى : 
أين لقيتموهم #رأولائكم جعلنا كم عَلَيهم سلطانا مبينا 4 أى: به بينا واضحا. 


وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاً ومن قل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية 


oI. oR 0‏ کو ہے و سمه ےھ 


مسلمة إلى أهله إلا أن يَصّدَقُوا إن كان من قوم عدو أكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
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كان من قوم بينكم وبينهم مياق فدية مُسلَّمَة إلى أهله وتحرير رقبة مُؤمنة فَمَن لم يجد قصيام 
شهرين متتابعين تَوبَة من الله وكَانَ الله عليما حكيمًا 69 ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه 


سمي مه اس 


جهنم حالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأَعدَ له عذابا عظيما 69 4 . 


يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه» كما ثبت فى الصحيحين» عن 
ابن مسعود أن رسول الله َو قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله » إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانى» والتارك لدينه المفارق للجماعة»”" . 


ثم إذا وقع شىء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام أو 
نائبه . 
وقوله: إلا خَطَأ4 قالوا: هو استثناء منقطع» كقول الشاعر©) 
من البيض» لم تظعن بعيدا ولم تَا على الأرض إلا ريط برد مرحل!*) 
ولهذا شواهد كثيرة. 
واختلف فى سبب نزول هذه [الآية]» فقال مجاهد وغير واحسد: نزلت فى عیاش بن 


(1)زيادة عن واوا 1 (۲) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 
)۳( انيع البخارى برقم (AVA)‏ وصحيح مسلم برقم ركلا 1). 
)٤(‏ هو جرير بن عطية الغطفی› والبيت فى تفسير الطبرى(9/ 67١‏ (0) فى ر:«مرجل». (1) زيادة من 1. 


(۷) فى : «عباس؟. 


)۹۳ الجزء الثانى  سورة النساء: الآیتان(۹۲»‎ Vé 


ایو ا أ جيل اة وه اناد فخ م ا ولف آنه قتل رجلا کان يعذبه مع أخيه 
على الإسلام» وهو الحارث بن يزيد العامرى, فأضمر له عیاش السوء» فأسلم ذلك الرجل وهاجر» 
وعياش لا يشعر» فلما كان يوم الفتح رآهء فظن أنه على دینه» فحمل عليه فقتله . فأنزل الله هذه 
کے 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى أبى الدرداء؛ لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة 
الإسلام”" حين رفع 217 السيف» فأهوى به إليه» فقال كلمته» فلما ذكر ذلك للنبى اة قال: إنما 
قالها متعوذا. فقال له: «هلا شققت عن قلبه»“ [وهذه القصة فى الصحيح لغير أبى الدرداء]7"' . 

وقوله: «ومن قتل مؤمنا خط فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسَلَمَة إلى أهله [إلاً أن يصّدَقُوا ]427 هذان 
واجبان فى قتل الخطاًء أحدهما: الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها 
أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. 
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وحكى ابن جرير .2 عن ابن عباس » والشعبى» وإبراهيم النخعى» والحسن البصرى أنهم قالوا: يه 
يجزى الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان. ES‏ ل O‏ عن معمر» عن قتادة قال : 
فى حرف» ابی : «إفتحرير رقبة مؤمنة € لا يجزئ فيها صبى . 

واختار ابن جرير إن كان مولودًا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا . والذى عليه الجمهور: أنه 
متى كن مسلمًا صح عتقه عن الكفارة» سواء كان صغيرًا أو كبير. 

٤‏ ع 2 0 ل 

رجل من الأنصار؛ أنه جاء بأمّة سوداءء فقال: يا رسول الله» إن على رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى 
هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله يَكَلِة: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت :نعم . قال: «أتشهدين 
أنى رسول اللّه؟» قال نعم. قالت: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم قال: «اعتقها». 

وهذا إسناد م ج۰ وجهالة الصحابى ا 

وفى موطأ RSD‏ مالك» ومسندی الشافعى وأحمد» وصحيح مسلم» و أبى داود 
والنسائى» من طريق هلال بن أبى ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك 
الجارية السوداء قال لها رسول الله يي : «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا». قالت: أنت 


)١(‏ فى ر: «محزبة». 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (9/ ۳۳). 


(۳) فى ر: «الإيعان». )٤(‏ فى أ: «رفع عليه؟. 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره .)۳٤/۹(‏ 
)١(‏ زيادة من رء أ. (۷) زيادة من د. (۸) فى أ:«عبد العزيز». 


.)٤١١ /۳( المسند‎ )( 


)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى رءأ: «وسننی». 


RE N N DI‏ تآ و اا 


رسول الله مَل . قال: «أعتقها فإنها و 

وقوله: «ودية مسلّمة إلى أهله 4 هو الواجب الثانى فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضا لهم عما 
فاتهم من قريبهم. . وهذه الدية إنما تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث 
الحجاج بن أرطأة» عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله 
كلهِ فى دية الخطأ عشرين بنت مَخاض» وعشرين بنى مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون» وعشرين 
جذعة" وعشرين حقة . 

لفظ النسائى». وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وقد روى عن عبد الله 
موو 

وکدا ووی عا عل ا طاهة: 

وقيل: تجب أرباعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا فى ماله قال الشافعى» رحمه 
الله : لم أعلم مخالفا أن رسول الله ية قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث 
التايية! ١‏ روهذة الدع شاو اله بحسم الله قد ثبت فى غير ما حديث» فمن ذلك ما ثبت فى 
الصحيحين عن أبى هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» نرت E‏ لاخر يعبر نتيا وما 
فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يكل فقضى أن دی ھا غر عبن أن أمة» وقضى بدية المرأة 
غل 

وهذا يقتضى أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض فى وجوب الدية» لكن هذا تجب فيه الدية 
أثلانا' كالعمد ‏ لشيهه به 

وفى صحيح البخارى» عن عبد الله بن عمر قال: بت وسول الله كله الد ین الولية إلى ی 
جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: الا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل 
خالد يقتلهم» فبلغ ذلك رسول الله اة فرفع يديه وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد». 
وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلّعَة الكلب . 

وهذا [الحديث]7' يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون فى بيت المال. 

وقوله: إلا أن يصدقوا) أى: فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا”"'© بها فلا 
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تجب . 

)١(‏ الموطأ (؟/ ۷۷۷) ومسند الشافعى برقم )١١97(‏ «بدائع المئن» ومسند أحمد )٤٤۷ /١(‏ صحيح مسلم برقم )٥۳۷(‏ وسنن أبى داود 
برقم (1784) وسنن النسائى (۳/ )٠٤‏ . 

(0) فى ر» أ «جزعا» , 

(۳) المسند )۳۸٤ /١(‏ وسنن النسائى )٤۳/۸(‏ وسنن أبى داود برقم (4046) وسنن الترمذى برقم )۱۳۸١(‏ وسان ابن ماجه برقم 
(TITY)‏ 

(4) زيادة من رء أ. (0) فى أ: «أكبرا. (5) الأم 1-1/7(. 

(۷) صحيح البخارى برقم )191١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1541(‏ 

(۸) صحيح البخارى برقم (۷۱۸۹). 

(9) زيادة من أ. )١(‏ فى ر: «يصدقوا». 
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وقوله: لفن كان من قوم عدو أكم وهو مؤمن فتحرير رقبَة مؤمنة) أى: إذا كان القتيل مؤمناء 
ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب» فلا دية لهم» وعلى القاتل(١'‏ تحرير رقبة مؤمنة لا غير. 

وقول :وإ کانمن فم يكم وهم ماق [دي كم إلى أطله حير ةمونت الاب 
أى: فإن كان القتيل أولياؤه آهل ذمة أو هدنةء فلهم دية قتيلهمء فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن 
كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب فى الكافر نصف دية المسلمء وقيل: ثلثهاء كما 
هو مفصل فى [كتاب الأحكام] . ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. 
فمن لم يجد فصيام شهرين متَتابعيّن» أى :لا إفطار بينهماء بل يسرد“ صومهما إلى آخرهماء فإن 
أفطر من غير عذر» من مرض أو حيض أو نفاس» استأنف. واختلفوا فى السفر: هل يقطع أم لا؟ 
على قولين. 

وقوله: «توبة مّن الله وكات الله عليمًا حكيما» أى: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام 
شهرين متتابعين . 

واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام: هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناء كما فى كفارة الظهار؟ 
على قولين؛ أحدهما: نعم. كما هو منصوص عليه فى كفارة الظهارء وإنما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا 
مقام تهديد وتخويف وتحذير» فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص . القول 
الثانى: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة. 

كان الله عليما حكيما»: قد تقدم تفسيره غير مرة. 

ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطاء شرع فى بيان حكم القتل العمدء فقال: ومن يقتل مُؤْمنا 
متعمدا [ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لَه عذابا عظيما] )» وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم» الذى هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية فى كتاب 
الله » حيث يقول» سبحانه» فى سورة الفرقان: «طوالّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون اللقس 
التي حرم الله إل بالحق [ولا يزنون)) الآية [الفرقان: 58]. وقال تعالى: طقل تَعَالُوا تل ما حرم 
ربكم علیکم ألا تشركوا به شيئا» [إلى أن قال: ولا تقتلوا الس التي حرم الله إل بالحق ذلكم وصاكم 
به لَعلَّكُم تَعقلُون4 ]7 [الأنعام :101[ 

والأحاديث فى تحريم القتل كثيرة جدا. من ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله ية : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء» . وفى الحديث الآخر الذى 
رواه أبو داود» من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصرى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
ية : «لا يزال المؤمن معنقا(؟ صالخا ما لم يصب دما حراماء فإذا أصاب دما حراما بَلّم('2. وفى 


)١(‏ فى رء أ: «قاتله». (۲) زيادة من رء أ. (۳) زيادة من ر» أ. 
(4) فى أ: اليرد» . (5) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (1) زيادة من ر» أ. 


(۷) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 

(۸) صحيح البخارى برقم )1۸٦٤(‏ وصحيح مسلم برقم (17748). 
(۹) فى ر: امستعفا». 

(۱۰) سنن أبى داود برقم .)٤۲۷۰(‏ 


لاا 


انلو القانى ا سوزة السا لاان 8573 93) 


حديث آخر: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل قتل رجل مسلم»"" . رفي احديث الآخر: الو أجمع'") 

أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم» لأكبهم الله فى النار»" 5 الحديث الآخر: «من 

أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمةء جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله» . 
وقد كان ابن عباس »رضى الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن. 


وقال البخارى : حدثنا آدم» حدثنا شعبة » حدثنا مغيرة بن بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: 


۶o2 o مر‎ 


اختلف فيها أهل الكوفة؛ فَرَحَلْتَ إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية : إومن يقتل مؤمنا 
متعمّدا فجزاؤه جهنم [خالدا ))» هی آخر ما نزل" » وما نسخها شىء. 

وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائى من طرق» عن شعبة» a‏ . وروأه أبو داود» عن أحمد بن 
حنبل › > عن ابن مهدى» عن سفيان الثورى» عن مغيرة بن ن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


غا ف قوله: #ومن يقثل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا» فقال؟ الم نها شی:. 


[وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبى عدى حدثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن 
جبير قال: ا سل ابن عباس عن قوله: : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم فقال: لم ينسخها شىء]” "برقال كن هذه :الاي ١‏ وَالّذين لا يدعون مع الله لها آخر [ ولا 
يقَتَلُونَ النّمْس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ٠]‏ [الفرقان: 58]. قال: 
EE‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير.ء عن منصور» حدثنی سعيد بن جبير - أو 
حدثني الحكمء عن سعيد بن جبير - قال : سألت ابن عباس عن قوله [تعالى]!"١2:‏ ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم 4 قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام» ثم قتل مؤمنا متعمدا» 


فجزاؤه جهنم ولا توبة له . فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. 


حدثنا ابن حميد» وابن وكبع: قالا : حدثنا جرير» عن يحيى الجابر» عن سالم بن أبى الجعد قال: 
كنا فقن آي کاس خا کت ر فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى فى رجل قتل 


)١(‏ روى من حديث عبد الله بن عمرو» ومن حديث البراء بن عازب» أما حديث عبد الله بن عمروء فرواه الترمذى فى السنن برقم 
(۱۳۹۰۵). والنسائى فى السنن (۷/ ۸۲) وهذا هو لفظه. 
(۲) فى أ: «لو اجتمعت». 
(۳) رواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (010) من طريق جعفر بن جبير بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبى بكرة رضى الله عنه . 
قال الهيثمى فى المجمع (4۷/۷): افيه جسر بن فرقد» وهو ضعيف». 
(4) رواه ابن ماجه فى السان برقم (5170؟) من طريق يزيد بن زياد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
قال الذهبى رحمه الله : «هذا حديث باطل موضوع». 


)٥(‏ زيادة من أ. () فى رء أ: هما نزلت». 
(۷) صحيح البخارى برقم )٤٥۹۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۰۲۳) وسنن النسائى .)٦۲/۸(‏ 
(۸) فى د» ر: اعن». (9) زيادة من أ. (۰) زيادة من ر أ. 


(۱۲) زيادة من 0 


وم DE Sm A aa a‏ 
مؤمنا متعمدا؟ فقال: #إجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأَعَدَ لَه عَذَابًا عظيمًا». قال: 
أفرأيت إن تاب وعمل صالخا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه» وأنى له التوبة والهدى؟ والذى 
نفسى بيده ! لقد سمعت ت نبيكم ب يقول : «ثكلته أمه» قاتل مؤ اا متعمداء جاء يوم القيامة آذه 
بيميئه أو بشماله» د تشخب أوداجه دما فى قبل عرش الرحمن» ك قاتله بشماله بيده الأخرى› يقول: 
سل ذا لا 5 يم الذى نفس عبد الله بيده! لقد أنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية 
حتى قبض نبيكم ولاق ” 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت يحيى ر الس حت 
سالم بن أبى, الجعد. عن ابن عباس ؛ أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ فقال: 
امتح امرك حرو ل ب اوج ا ا ا 
ات راس a‏ قال : وأنى A‏ ل E‏ ا 
أمه» رجل قتل رجلاً متعمدا» يجىء يوم القيامة آحذا قاتله بيمينه أو بيساره - وآخذا رأسه بيميئه أو 


بشماله خت رداچ دما فى فل العرتن رل یا رب» سل عبدك فيم قتلنى؟2. 


.0( 
وي رواه النسائى ع قتيبة 


عمال ال : ويحيى الجابر وثابت الثمالى» عن سالم بن أبى الجعد» عن ابن عباس» فذكره" . 
وقد روى هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة. 

ومن ذهب إلى أنه لأ توبة اله دمن السلف: ريد ين ثابت:وآبو هريرة. وغبد االله بن غمر» 
وأبوسلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمر» والحسن» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» نقله ابن أبى حاتم . 

وفى الباب أحاديث كثيرة: من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ فى تفسيره: حدثنا دعلّج 
ابن أحمد» حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجى وحدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
فهد قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» رقا م رم لان عن أبيه» عن الأعمش» عن أبى عمرو 
ابن ش رحبيل » عن عبد الله بن مسعود عن النبى يك قال: «يجىء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة؛ 
آخةا رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب» سل هذا فيم قتلنى؟» قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك. 
فيقول: فإنها لى». قال: «ويجىء آخر متعلقا بقاتله فيقول: رب» سل هذا فيم قتلنى؟2 قال: «فيقول 
قتلته لتكن العزة لفلان». قال: «فإنها ليست له بؤ بإثمه». قال: «فيهوى فى النار سبعين خريفا». 


> وابن ماجه عن محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن 


وقد رواه عن النسائى» عن إبراهيم بن المستمر العوفى» عن عمرو بن عاصم» عن معتمر بن 


.» فى د: «مؤمنا‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى 11/۹« (TT‏ 

(”) زيادة من ر. (:) فى أ: «قتادة». 
(05) فى 1 «البنانى» . 

(5) المسند (۱/ )۲٤۰‏ وسان النسائى (77/8) وسنن ابن ماجه برقم (95171). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(4۲» 4۳) .ل 
e‏ 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ثور بن يزيد» عن أبى عون» 
عن أبى إدريس قال : سمعت معاوية» رضى الله عنه » يقول: سمعت رسول الله ية يقرل: «كل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا». 


أ 5 3 5 . 0 زفق 
وكذا رواه النسائى» عن محمد بن المثنى» عن صفوان بن عيسى به `. 


وقال ابن مردويه: حدئنا عبد الله بن جعفرء حدثنا مويه حدثنا عبد الأعلى بن مسر حدثنا 
صدقة بن خالد» حدثنا خالد بن دهقان» دتا ابن أبن ذكرزيا فال نمت ام الدرداء تقول : سمغت 
أبا الدرداء يقول: سبق رسو الله كله بتر «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاء 
أو من قتل مؤمنا متعمدا». 

وااحري ص اعوط الع راك E‏ فالله أعلم. 


ثم روى ابن مردويه من طريق دة بن الوليد» عن نافع بن يزيدء» حدثنى ابن جبير الأنصارى» 
عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى ييا قال: «من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر 
بالله عز وجل». 

وهذا حديث منكر أيضاء وإسناده تكله فيه جد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر. حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد قال: أتانى أبو العالية 
٠ 5 0 8 28 ê .‏ 
آنا وصاحب لى» فقال لنا: هلما فأنتما أشب شيئاً منى» وأوعى للحديث منى» فانطلق بنا إلى بشر 
ابن عاصم - فقال له أبو العالية : حدث هؤلاء حديثك . فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثى قال: بعث 
النبى يياه سرية» فأغارت على قوم» فشد من القوم رجل» فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال 
الشاد من القوم: إنى مسلم. فلم ينظر فيما قال» فضربه فقتله» فثمى الحديث إلى رسول الله اة 
٠. ٠.‏ 5 0 . ف زان 7 : 
فقال فيه قولا شديداًء فبلغ القاتل. فبينا رسول الله ية يخطب. إذ قال القاتل: والله ما قال الذى 
قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول الله َل عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبته» 
ثم قال أيضا : يا رسول الله » ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل» فأعرض عنه وعمن قبله من 
الناس» وأخذ فى خطبته» ثم لم يصبرء فقال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل. 
)١(‏ سنن النسائى (7/ 85) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١1517/5(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )١١9/٠١(‏ وقال أبو نعيم: غريب من 

حديث سليمان التيمى عن الأعمش لم يروه عنه إلا ابنه معتمر» ورواه عمرو بن عاصم عن معتمر مثله؛. 

(0) المسند /٤(‏ ۹۹) وسنن النسائى .)۸١/۷(‏ 
)۳( ورواه أبو داود فى سننه برقم ( (ENV.‏ واب بن حبان فى صحيحه برقم (01) والبيهقى فى السنن الكبرى (۸/ )۲١‏ من طريق خالد بن 

دهقان به . 

وقول الحافظ ابن كثيرء رحمه الله هنا: «غريب جدا من هذا الوجه» لم يتبين لى سبب ذلك» على أن حديث أبى الدرداء أقوى 

من حديث معاوية» ففى إسناد حديث معاوية (أبو عون) لم يوثقه سوى ابن حبان» أما حديث أبى الدرداء فرجاله كلهم ثقات. 
(4) فى رء أ: «مظلم» 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل (۲۰۳/۳) من طريق بقية بهء ثم قال: «وهذه الأحاديث عن زيد عن داود عن نافع عن ابن عمر غير 

محفوظات» يرويه عن داود زيد بن جبيرة)» وزيد بن جبيرة منكر الحديث لا يتابع على حديثه . 


سبوب > a‏ سج بحت هك | تزغ القاتون DOE E‏ 37 
اقل عليه سول الله لله ترف المبناءة فى ويه 4 قال إن الله أي على عن قعل مؤمنا» لذا 

زرو الفا ج دوت ان و 

والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل» فإن 
تاب وأناب وخشع وخضع» وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته 
وأرضاه عن طلابته . 

قال الله تعالى : « والّذين لا يدعون مع الله إلا آخر [ ولا يقتلون التّفس التي حرم الله إلاً باحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أنَاما. . يضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ١‏ . إلأمن تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا [فَأُوَلَك يبدل الله سيّئاتهم حسنات وکان الله غَفُورا ا رُحيما ]! "'4[الفرقان:748, 1۹]» وهذا 
خبر لا يجوز نسخه. وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهرء ويحتاج 
إلى دليل» والله أعلم . 

وقال تعالى : طقل يا عبادي الذين أَسْرقُوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحْمَة الله [إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم 424/6 [الزمر ]. وهذا عام فى جميع الذنوب» من كفر وشرك» وشك 
ونفاق» وقتل وفسق» وغير ذلك: كل من تاب من أى ذلك تاب الله عليه . 

وقال تعالى : إن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » [النساء: .]٤۸‏ فهذه الآية 
غاا ج الاتوت مهدا الفرك» وه كد كور ى هده النزوزه الكرعة بعد مده الآية وقبلهاة 
لتقوية الرجاء» واللّه أعلم . 

وثبت فى الصحيحين خبر الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس» ثم سأل عالما: هل لى من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه» فهاجر إليه» فمات فى 
الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة > كما ذكرناء: غير رة إن کان هذا فى بنئ إسرائيل فلأن يكون فى 
هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التى كانت 
عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة» وهى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا 
[ فجزاؤه جهنم خَالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لَه عذابا عظيما] ©)» فقد قال أبو هريرة وجماعة 
من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه مرفوعاء من طريق محمد بن جامع العطارء 
عن العلاء بن ميمون العنبرى» عن حجاج الأسودء عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة مرفوعاء 
ولكن لا بص . ومعنى هذه الصيغة: أن هذا جزاؤه إن جوزى عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» 
لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه» على قولى أصحاب 
الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما يسلك فى باب الوعيدء والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول 


.)86917( المسند (588/6) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 


(؟) زيادة من رء أ» وفى ه (إلى قوله». (۳) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 
(:) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. )٥(‏ فى ر :2 إذا». (0) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية). 
(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم ( لفوضة ل مجمع البحرين» من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون به» 


وفى إسناده العلاء بن ميمون» ومحمد بن جامع العطار وهما ضعيفان . 


أ 


القاتل إلى النارء أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا 
عمل له نظ ا فليس يخلد فيها أبداً بل الخلود هو المكث الطويل. وقد ا 
الأحاديث عن رسول الله يَكِِ: أنه يخرج من النار من كان فى قلبه أدنى ذرة 7 من إيمان. وأما 
حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا»: 
«عسى» للترجى» فإذا انتفى الترجى فى هاتين الصورتين لا ينتفى وقوع ذلك فى أحدهماء وهو 
القتل؛ ؛ لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا؛ فالنص أنه لا 2 البتة» وأما مطالبة المقتول 
القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهى لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق 
منه» والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 
ولابد من أدائها إليهم فى صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلابد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم من 
وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقد“ يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم 
يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاءء من قصور الجحنة ونعيمهاء 
ورفع درجته فيها ونحو ذلك» واللّه أعلم . 

ثم للقتل العمد أحكام فى الدنيا وأحكام. فى الآخرة" أما [فى]" الدنيا فتسلط”* أولياء 
المقتول عليه» قال الله تعالى: ومن قل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سُلطَانا [فلا سرف في القتل إِنّهِ كان 
منصورا])[الإسراء ٣:‏ ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا: 
ثلاثون جد وثلاثون ملع وأربعون خلقه 2 "١‏ كما هو مقرر'' فى كتب الأحكام. 

کات الأئمة: هل تجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام؟ على أحد 
القولين» كما تقدم فى كفارة الخطأء على قولين: فالشافعى وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: 
نعم» يجب" عليه؛ لأنه إذا وجبت الكفارة فى الخطأ فلأن تجب فى العمد أولى. وطردوا هذا فى 
كفارة اليمين العموم: واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمداًء كما أجمعوا على ذلك فى الخطأ. 

قال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفرء فلا كفارة فيه» وكذا اليمين 
الغموس» ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدأء فإنهم يقولون: 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد با رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا 
عارم ب بن الفضل » حدثنا عبد الله بن المبارك» عن إبراهيم بن أبى عبَلّة» عن العَريف بن عياش» عن 
وائلة بن الأسقع قال: أتى النبى ية نفر من بنى سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: 


«فليعتق رقبة» يفدى الله بكل E a E‏ ل ا 

)١(‏ فى ر: «صالح». (0) فى أ: «وفيه تواترات». (۳) فى رء أ: «مثقال». 

(4) فى ر: «إذ قدا . (6) فى ر :بها . (5) فى ر: «الأخرى». 

(0) زيادة من رء أ. (6) فى أ: «فيسلط). (9) زيادة من ك أ. وفى ه: «الآية) . 
)٠١(‏ فى ر: «حقه»» وفى أ: «بياض».  )١١(‏ فى ر: امقدر)». (۱۲) فى ره أ: التجب»2. 

(۳) فى ر: «عضوا. 


0 ) المسند ۱0۷/0). 


اع ب تر تاره القانى .وة المناء : الآية :9:50) 


وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن إبراهيم بن أبى عبلة عن 
الغريف الديلمى قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثى فقلنا: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله يكل 
قال: أنينا رسل الله ية فى صاحب لنا قد أوجب» فقال: «أعتقوا عنهء يعتق الله بكل عضو منه 
عضو( مته من الثار» . 

وكذا رواه أبو داود والنسائی› من حديث إبراهيم بن أبى عبلة» ولف أبى داود عن 
ال الت قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. 
فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق فى بيته فيزيد وينقص » قلنا: إنا أردنا حديثا سمعته من 
رسول الله كله قال: أتينا رسول الله ييو فى صاحب لنا قد أوجب - يعنى النار ‏ بالقتل» فقال: 
«أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضوا من ا 


[قوله عز وجل]”*': 


ل يا أيها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقو لمن أَلقَئ إِليكم السّلام 


2 


ا ل 
عليكم فتبینوا إن الله كان بما تَعمَلُونَ خَبيرا 62 6 . 


فال الما احم حدقا ی بن أبن بكر ون بن تعمد وجل بن ارال 
حدثنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مر رجل من بنى سليم بنفر من 
ا لل ل ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا 
0 وأتوا بغنمه النبى و فنزلت هذه الآية: «إيا 7 لين آمنوا [إذا ضربتم في سبيل الله ينوا 
تقولوا لمن ألقئ إليكم السّلام ست مؤمنا ]4230 إلى آخر 


ورواه الترمذى فى التفسير» عن عبد بن حميد» عن عبد العزيز بن أبى رزمة» عن إسرائيل» به. 
وقال: هذا حديث حسن» وفى الباب عن أسامة بن زيد. 


ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

م ا ا و كلاهما عن إسرائيل» 

. وقال فى بعض كتبه غير التفسير - وقد رواه من طريق عبد الرحمن a N:‏ : وهذا خبر عندنا 


)١(‏ فى ر: «عضوا. 

( المسند (۳/ )٤۹١‏ وسنن أبى داود برقم (59714) وسنن النسائى الكبرى برقم .)٤۸۹۲(‏ 

(۳) فى ر: «ابن الديلمى) . 

(؛) سنن أبى داود برقم (4(. 

(5) زيادة من ر. (5) زيادة من رء أ. 

(۷) المسند (۲۲۹/۱) من طريق يحيى بن بکیر» و(۲۷۲/۱) من طريق حسين بن محمد وخلف بن الوليد» وسنن الترمذى برقم 
)۳٠۳١(‏ والمستدرك (۲/ 776) وتفسير الطبرى (75/9). 


(8) فى أ: «عبد الرحيم». 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآية (4۴) ٣‏ 


صحيح سنده» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماء لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج 
عن سماك إلا من هذا الوجهء ومنها: أن عكرمة فى روايته عندهم نظرء ومنها: أن الذى أنزلت فيه 
الآنة ملف فة فقال بعضهم : ارلا فى مكل ١١‏ بن اة وقال بعضهم: أسامة بن زيد. وقيل 
غير ذلك . 

قلت: وهذا كلام غریب» وهو مردود من وجوه أحدها: أنه ابت عن سماك» حدث به عنه غير 
واحد من الكبار . الثانى: أن عكرمة محت محتج به فى الصحيح . الثالث: أل عروى من غر هذا الوحد هن 
ابن عباس » كما قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» عن عمرو» عو عطاء ,عر ابن 
عباس : «ولا تقولوا لمن ألقئ إل السام ست مؤمنا 4 قال :قال ابن عباس :كان رجل فى غنيمة له» 
فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم . فقتلوه وأخذوا غتيمته [فأنزل الله ذلك إلى قوله: «تبتغون 
عرض الْحيّاة الدنيا» : تلك الغنيمة. قرأ ابن عباس (السلام) وقال سعيد بن منصور: : حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: : لح المسلمون رجلا فى غنيمة فقال: السلام 
عليكم » فقتلوه وأخذوا غتیمته]" فنزلت : ولا تقولوا ا لمن أَلقئ إليكم السّلام لست مؤمنا» . 


إفرف 
ورواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم» من طريق سفيان بن عيينه» به 5 


وأما قصة محلم بن جثامة فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن محمد بن 
إسحاق» حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن القعقاع بن عبد الله بن أبى حدرد عن أبيه عبد الله 
ابن أبى حدرد» رضى الله عنه» ا الله َة إلى إضمء فخرجت فى نفر من المسلمين» 
فيهم : أبو قتادة الحارث بن ربعی» ومحلم ” ) بن جٿامة بن قيس» ا ا ر 
بنا عامر بن الأضبط الأشجعى» على قعود له» معه متيّع ووطب من لبن» ذ ا 


فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم بن ٠‏ جثامة فقتله» كوي كان دنه وي وأخذ بعيره متيعه» فلما 
قدمنا ا الله وَل وأخبرناه الخبر» نزل فينا القرآن: ليا أيها اين آمنوا إذَا ضربتم في سيل الله 


[فتبینوا ولا تقو لمن ألقئ إِليكُم السام لست مؤمنا تبتغون عرض الْحياة الدنيا فعدد الله مغانم كثيرة كذلك 
لز ف لل حلي فثر الا هارن اله 
تفرد به 556 8 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن 0 حدثنا جرير» عن ابن إسحاق» عن نافع؛ أن ابن عمر قال: 
بعث رسول الله ية محلّم““ بن جثامة مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط» فحياهم بتحية الإسلام 
وكانت بينهم حسنة فى الجاهلية» فرماه محل '!) بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله كله 
و فقال الأقرع : يا رسول الله» سن اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله. 
حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائى. فجاء محلم" فى بردين» فجلس بين يدى رسول الله 


)١(‏ فى رءأ: «محكم). (؟) زيادة من أ. 

(۳) صحيح البخارى برقم )42941١(‏ وتفسير الطبرى (9/ .)۷١‏ 

)١ - ٤(‏ فى ر: «محکم». (۷) زيادة من رء وفى ه: «إلى قوله تعالى». 
(۸) المسند .)١١/5(‏ 


)١١- 9(‏ فی ر: «محکم». 


ADO aga عست و‎ 


كك ليستغفر له» فقال رسول الله َي : «لا غفر الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببردیه» فما مضت 
له سابعة حتى مات» ودفنوه» فلفظته(١2‏ الأرض» فجاؤوا إلى النبى هاو فذكروا ذلك لهء فقال: «إن 
ون الله أراذ 5 عون 

وقال البخارئ: ام ع عو معنن كن أب 2 اا و ° عق 
للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلته» فكذلك كنت أنت 
تخفى إيمانك بمكة من قبل». 

هكذا ذكر البخارى هذا الحديث معلقا مختصرا »وقد روى مطولا موصولاء فقال الحافظ 
أبوبكر البزار: 

خا خاد يق على التخدادى ا سر رن مدلية ا ابو یکر يع عل بن مق 
حدثنا حبيب بن أبى عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يو سرية» 
فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقى رجل له مال كثير لم يبرح فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى”' إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد 
أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبى ييا . فلما قدموا على رسول الله ية قالوا: يا رسول 
الله» إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله ء فقتله المقداد. فقال: «ادعوا لى المقداد. يا مقدادء أقتلت رجلا 
يقول: لا إله إلا الله» فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟». قال: فأنزل الله: يا أيها الّذين آمنوا إذَا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلا لست مؤمنا تبتغون عرض الْحياة الدنيًا فعند الله 
مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله علیكم فوا 4 فقال رسول الله ياو للمقداد: «كان رجل مؤمن 
يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيانه» فقتلته » وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل»". 

وقوله: إفعند الله مغانم كثيرة» أى: خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذى حملكم على 
قتل مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام» وأظهر إليكه”' '' الإيمان. فتغافلتم عنه» واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية؛ لتبتغوا عرض ال حياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا. 

وقوله : #كذلك كنتم من قبل فمن الله عليِكُم» أى: قد كنتم من قبل هذه(" الحال هذا" الذى 


)١(‏ فى أ: «ونفضته؟ . (۲) فى رء أ: «ثم طرحوه فى جبل؟. 

(۳) تفسير الطبرى (۷۲/۹). 

(4) فى دء أ: «النبى». 

(4) صحيح البخارى برقم (38357). 

(5) فى رء أ: «حمدان». (۷) فى أ: «عامرا. (۸) فى د: «فأهوى». 

(9) مسند البزار برقم (۲۲۰۲) «كشف الأستار» وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ولا له عنه إلا هذا 
الطريق» وقال الهيثمى فى المجمع (۸/۷): «إسناده جيد؟ . 

(۱۰) فى ر: «لكم؟. )١١(‏ فى أ: «هذا». (۱۲) فى ر: «لهذا». 


اة الاي ع ا ل ل س س 


ع 


سر اه رهسن قرم كما دم فى اديت المرزفوخ اا وکا قان تعال : را دروا إذ نم 
فين ر في الأرقى ان لوق أن افير ر اراك ر ر اي [النفال : 75]ء 
وهذا هو مذهب سعيد بن جبير» كما رواه الثورى» عن حبيب بن أبى عمرة» عن سعيد بن جبير فى 
قوله: #كذلك كنتم من قبل) تخفون إيمانكم فى المشركين. 

0 000 أخبرنى عبد الله بن كثيره عن سعيد بن جبير فى قوآه : 

E‏ م ا عن سعيد بن جبير 
قوله: «كذَلك كشم من فل [تورعون عن مثل هذاء وقال الثورى عن منصورء عن أبى الضحى» > عن 
مسروق: #إكذلك کشم 0 لم تكونوا مؤمنين «فمن الله عليكم [فَتبيّوا» وقال السدى: 
فمن الله عليكم ]0 أى حلفت السامة لا بقل ربلا يقول: “ل إلة إلا الله © بعد 
ذلك الرجل» له 

وقوله : ا وقوله: إن الله كان بما تعْملُونَ خبيرا) قال سعيد بن جبير: 
هذا تهديد ووعيد. 


«إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضَّررٍ والمجاهدون في سبيل اللّه 


بأموالهم وأنفسهم فَضّل الله المجَاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وکل وعد 


الله الحسنئ وفضّل الله المُجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 62 درجات منه ومغفرة 
ورحمة وكَانَ الله غفورا رُحيما 69 4. 

قال ت حدثا حفص وار ا ' عن أبى إسحاق» عن البراء قال : لما 
فشكا ا فأنزل الله ا e‏ ل 

حدثنا محمد بن يوسف» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت: 00 

القاعدون من المؤمنين» قال النبى ية : «ادع فلانا» فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف فقال: « 
لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله» وخخَلف النبى اة ابن أم مكتومء فقال: يا 
رسول الله » أنا ضرير فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله 4 . 


(1) زيادة من رء أ. (۲) فى أ: «یستخفی». (۳» 4) ريادة من أ. 
(5) فى ر: «لا يقاتل». (0) فى ر: «تأكيداء . (۷) فى أ: «عمرو. 
(A)‏ زيادة من ر» . 

(9) صحيح البخارى برقم )٤٥۹4۳(‏ ورقم (4094). 


OTE OEE a ye a ل‎ 


كيسان» عن ابن شهاب» حدثنى سهل بن سعد الساعدى: أنه رأى مروان بن الحكم فى المسجدء 
قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله َو أملى على : 
«لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اللّه) . فجاءه ابن أم مكتوم» دخو اھا على 
قال: يا رسول الله » والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسول الله ار 
وفخذه على فخذی» قلت عن کن خت ان ر فی کی كع سرى ته فأنزل الله : غير 
أولي الضرر © . ٠‏ 
انفرد به البخارى7"' دون مسلمء وقد روى من وجه آخر عن زيد فقال الإمام أحمد: 
حدثنا سليمان بن داود» أنبأنا عبد الرحمن بن" أبى الزنادء عن خارجة بن زيد قال: قال زيد 
ابن 0 إق كاعد إلى جتن رمال ا كلق إذ أوحى إليهء قال: وغشيته السكينة» قال: 
فوقه* ' فخذه على فخذى حين غشيته السكينة . قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل من فَخذ 
رسول الله د ثم سرى عنه فقال: «اكتب يا زيد. فأخحذت كتفا فقال: «اكتب: «إلا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدُون € إلى ول : «أجرًا عظيما»». فک زاك 
فى كتفء فقام حين سمعها ابن أم مكتوم - وكان رجلا أعمى دقام حين سمخ فف ا المجاهدين 
فقال: يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد تمن هو أعمى» وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما 
(0؟ كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه - حتى غشيت النبى بي السكينة» فوقعت فخذه على 
فخذى» فوجدت من ثقلها كما وجدت فى المرة الأولى» ثم سرى عنه فقال : «اقرأ» . فقرأت عليه :دلا 
يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون” '» فقال النبى كلا : «#إغير أولي الضرر *» قال زيد: 
فألحقتهاء > فوالله لكأنى أنظر إلى ملْحقّها عند صدع كان فى الكتف. 


ورواه أبو داود» عن سعيد بن منصور» عن عبد الرحمن بن أبى الزنادء عن أبيه» عن خارجة بن 
زيد بن ثابت» عن أبيه» E ET‏ 


O 


ول غ و0 معمر هدعق لامر عو و ذؤيب» عن زيد بن ثابت 
قال: كنت أكتب لرسول الله یل فقال: «اكتب: لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى 
نيل ا ا پیک ا يا رسول الله» إنى أحب الجهاد فى سبيل الله ؛ 
ولكن بى من الزمانة ما قد ترى» قد ذهب بصرى. قال زید:فثقلت فخذ رسول الله ية على 
فخذی» حتى خشيت أن ترضها .ثم سی عنه» ثم قال : «اكتب : لإلا يستوي القاعدون من المؤمنين 


غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 4». 


)١(‏ فى ر؛: يرض». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٤0۹۲(‏ 

(۳) فى رء أ: اعن». () فى : «النبى». (45) فى أ: «فرفع. 
(5) فى رء أ: «الآية كلها إلى قوله». (۷) فى : ١فكتب»2.‏ (۸) فى رء أ: «قضی». 


(۹) فى ر: «والمجاهدين». 

(۱۰) المسند )١91١7/0(‏ وسنن أبى داود برقم )۲٠۰۷(‏ 

)١١(‏ فى أ: «أخبرنا». 

(۱۳) فى ر: اعن». )١13(‏ فى أ: «فجاءه؟. )١8(‏ فى آ: ‏ يرضهاء. 


مزع الا ميسورة ا ی 


ع * 0 5 فيد كن 2 6 كاين 4 
ورواه ابن ابى حاتم وابن جرير : وقال عبد الرزاق: أخبرنى ابن جريج » أخبرنى عبد الكريم - 
هو ابن مالك الجزرى''' - أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث ‏ أخبره» أن ابن عباس أخبره: لا 
يستوى القاعدون من المؤمنين عن بدرء والخارجون إلى بدر. 
الفزة ب الببخارى 0 دون مسلم. وقد رواه الترمذى من طريق حجاج» عن ابن. جريج» عن 
عبد الكريم, عن مقسم» عن عن ابن عباس قال: لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضر عن 
بدرء والخارجون إلى بدرء لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابنٍ أم مكتوم : إنا أعميان يا 
رسول الله » فهل لنا رخصة؟ فنزلت: للا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر © وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة» فهؤلاء القاعدون غير أولى لى الضرر «وفضّل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما) درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولى 0 
هذا لفظ الترمذى» ثم قال: هل خد ب شرت مو هدا ال 
فقوله انال «لا يستوي القاعدون من المؤمنين 4 كان مطلقاء قلخا ترك وی ع «غيرٌ 
(Vv (0‏ 
ولي صر صا ذلك مخرجا لذوى الأعذار”" 0 الجهاد - من الْعَمَى والعرّج والمرض - 
ثم أخبر ا ا ا قال ابن عباس : غير أولى, الضرر . وكذا ينبغى 
أن يكون لما ثبت فى الصحيح عند البخارى من طريق زهير بن معاوية» عن حميد» عن أنس؛ ؟؛ أن 
رسول الله ب قال : «إن بالمدينة أقوامآ ما سرتم من مَسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه) 
قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: «نعم حبسهم العذر). 
وهكذا رواه الإمام أحمد عن محمد بن أبى عدى» غ عن أنس» 0 وعلقه البخارى 
مجزوما. ورواه أبو داود» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه» 
عن النبى َو قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً» ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم فيه» . قالوا:يا رسول الله » و يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال : لاحبسهم 
العذر). 
لفظ أبى داود '. وفى هذا المعنى قال الشاعر: 
اوسن اورف ماه Ea.‏ 
إا أفهنا على عدر :ومن قز ومن أقَامٌ على عذر فقد راحا 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق )١5847/١(‏ وتفسير الطبرى .)9١/9(‏ 
(۲) فى : «الجهزی». 
(۳) تفسير عبد الرزاق )٠١١/١(‏ وصحيح البخارى برقم (6040). 
(4) سنن الترمذى برقم .)۳١۳۲(‏ 
(6) زيادة من رء أ. (6) فى أ: «كان». (۷) فى أ: «الأضرار»؛. 
(۸) صحيح البخارى برقم (۲۸۳۸) والمسند .)٠١۳/۳(‏ 
(9) فى ر: «قالوا: وكيف يا رسول الله» . 


البح ل ج تج لكوع النائن سو الا الآيات (للة م 


وقوله: #وكلاً وعد الله الحسئئ» أى: الجحنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية . 

ثم قال تعالى : لوَفْضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمًا 4 «ه شين الى عا فل انه 
من الدرجات» فى غرف الجتان ٠"‏ العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» وحلول الرحمة والبركات» 
إحسانا منه وتكريما؛ لهال ا لإدرجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما © . 

وقد تع فى الجن عن أبن سعد القذرى أن زرل :الله له قال دإ ف ال مائة 
درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيلهء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 

وقال الأعمش› عق و عرف عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
عَكَيِيدِ : «من بلغ بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يا رسول الله وما الدرجة؟ فقال: «أما إنها ليست 
بعتبة أمك. ما بين الدرجتين ماثة عام 


إن الذين وهم الملانكة طالمي أنشسهم الوا فيم كم فانرا نا لعفي في 
الأرض قالوا أَلَم تكن أرض الله واسعة فتهاج روا فيها فأولمك مأواهم جهنم وَسَاءت مَصيرا 
إلا المستضعفين من الرجال والنّساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً 
9 فَأولّك عسى الله أن يعفو عنهم وكان اله عفرا عورا 59) ومن هجر في سبيل الله 


o #o 


يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيقه مهاجرا إلى الله ورسوله لم يدركه 


الموت فقد وفع أجره على الله وكان اله غفورا رحيمًا 3© 4. 
قال البخارى: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا حيوة وغيره قالا: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعت فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن 
عباس فأخبرته» فنهانى عن ذلك أشد النهى» ثم قال: أخبرنى ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا 
مع المشركين » يكثرون سواد المشركين على رسول الله كلا ياتى السهم فيرمى ''' به» فيصيب أحدهم 


0 أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله [عز وجل آ۷ : «إإنّ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» . 
(A)‏ 
رواه الليث عن أبى الأسود . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى - حدثنا 


)١(‏ فى أ: «الحجنات». 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم »)۱۸۸٤(‏ وهو عند البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه لا من حديث أبى سعيد الخدرى 
برقم (۲۷۹۰). 

() فى أً: «إنه». 

(4) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره وابن مردويه كما فى الدر المنثور (۲/ .)٠٤١‏ 

(0) فى أ: «من». : () فى د» رء أ: لايرمى». (۷) زيادة من ر. 

(۸) صحيح البخارى برقم (4095). 


اللتزء “القاتى اث سؤزة :السا الأرنان 0935:33:00 آأآ ل ۳۸۹ 


محمد بن شريك المكى» حدثنا عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل 
مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخر جهم المشركون يوم بدر معهم ) فأصيب بعضهم بفعل 
ا قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين'' وأكرهواء فاستَعْفَّروا لهم» فنزلت: إن 
الذي توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم [قالوا فيم كنتم) إلى آخر ]1 الآية قال فكشب إلى من «بقن من 
المسلمين بهذه الآية: لا عذر لهم. قال : فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنةء فنزلت هذه 
الآية: «إومن النّاس من يقول امنا باللّه» الآ 0 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فى شباب من قريش» كانوا تكلموا بالإسلام بمكة» منهم: على 
ابن أمية بن حَلّف» وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن منبه"2 بن الحجاج» والحارث بن 


رمع 

وقال الضحاك: نزلت فى ناس" من المنافقين» تخلفوا عن رسول الله ية بمكة» وخرجوا مع 
المشركين يوم بدرء فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت هذه الآية الكريمة عامة فى كل من أقام بين 
ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب 
حراما بالإجماع» وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: إن الّذين تَوفاهم الْملائكة ظالمي أنفسهم» 
أى: بترك الهجرة لثَالوا فيم كسم » أى: لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ فالا كنا مستضعفين في 
الأرض» أى: ا اه ولا الذهاب فى الأرض طقَانُوا ألم تكن أَرض الله واسعة 


ج هذ اغ :هد للد 


1 أبو داود: حدثنا محمد بن داود ا حدثنى يحيى بن حسان» أخبرنا سليمان بن 
موسى أبو داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثنى عيب و عن أبيه 
سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندب : أما بعد» قال رسول الله ككل : امن جامع المشرك وسكن 
معه فإنه ل 

وقال السدى: لما اسر العياس وعقيل ونوفلء قال رسول الله ية للعباس: «افد نفسك وابن 
ا قال: يا رسول الله » ألم نصل قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: «يا عباس» إنكم خا 
: و الآية: لأ تكن أ ال واس هاجو ا ارت اا جهن 


نام <2 ...يد E‏ 


75 50 الا 7 5 والتساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا]"“) 


)١(‏ فى رء أ: «بنبل؟. (۲) فى ر: «مسلمون؟ . (۳) زيادة من ر» أ. 

(4) فى أ: (فيهم». 

(9) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١7/9(‏ حدثنا أحمد بن منصور الرمادى به. 

3ن :ابن متصور»: (۷) فى دء ر: 'أناس». (۸) فى !: «فهذه». 

. زيادة من ده ر أ وفى ه: «الآية» . (۱۰) فى ر» أ: « حبیب)‎ )٩( 


(؟١١)‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. (۳) زيادة من د» رء أء وفى ه : «إلى آخر الآية». 


.0 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(97 - (N.‏ 


هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء فى ترك الهجرة. وذلك أنهم لا يقدرون على اض من أيدى 
المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: للا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 
قال مجاهد» وعكرمة» والسدى: يعنى طريقا. 

وقوله: «فأولتك عسى الله أن يعفو عنهم» أى: عازن غنيم وة اليد وعسى من الله 
موجبة إوكان الله عفوا عَفُورًا "42 . 

قال البخارى: حدثنا أبو نعیم» حدثنا شیبان» عن يُحَيَى» عن أبى سلوةة غو أب هري 0 
بينا النبى علا يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج 
عياش بن أبى ربيعة» اللهم نج سلمة , بن هشام» اللهم 31 الوليد بن الوليدء اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد ls‏ اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف» 33 - 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو معمر المقرى"2. حدثنا عبد الوارث» حدثنا على بن 
زيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة: أن رسول الله َه رفع يده بعد ما سلم» وهو مستقبل 
القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبى ربيعة؛ وسلَّمة بن هشام» وضعفة 
المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدى الكفار)(2) 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا حماد, عن على بن زيد عن عبد الله أ 
أو اوا ينعد الله القرشى ‏ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َو كان يدعو فى دبر صلاة الظهر: 
«اللهم خلص الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى ربيعة» وضعفة المسلمين من أيدى المشركين» 
الذين ل طون عيلة :ولا يهتدون سبيلا» . 

ولهذا الحديث شاهد فى الصحيح» من غير هذا الوجهء كما تقده"'. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا''' ابن عبينة» عن عبيد الله بن أبى يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول؛ 
كنت نادو اى ذه اجنين هع الحا وا“ 

وقال البخارى: أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبى مَلَيْكَةَ عن ابن 
عباس: إلا المستضعفين» قال: كانت أمى من عذَر الله عز وجل 19), 

وقول الزن باع فون للدي لي ارس مرجم يراق اا رين ا 


. فى د» أ: البتركهم»‎ )١( 

(۳) فى ر: «عفوا غفورا» وهو خطأ. )١-(‏ فى رء أ: لأنج؟. 

(۷) صحيح البخارى برقم (199/4). 

(۸) فى ر: «المنقرى». 

(1) وفى إسناده على بن زيد بن عبد الله بن أبى مليكة ضعيف لا يحتج به» وقد اختلف عليه فيه» كما سيأتى فى رواية الطبرى. 
)٠١(‏ فى رء أ: «عبيد الله؟. 

(1) تفسير الطبرى (۹/ )١١١‏ وإسناده ضعيف. 

)١١(‏ فى أ: «أخبرنا». 

.)١557/1١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

.)1091( صحيح البخارى برقم‎ )١5( 


اء القانى ت سور النساء: الآياك 393/3 :1) ل يت أ 4 


الهجرة. وترغيب فى مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن 
فيه » و«المراغم»: مصدرء تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمةء قال نابغة CO‏ بنى 
جەد 5 : 
كَطَود يلاد بأركانه ‏ عزيز الَْاعَم ولْهرب 

وقال ابن عباس : «المراغم) : التحول من أرض إلى أرض. وكذا ررق عن الاك والربيع بن 
أنس » الثورى» وقال مجاهد: : #مراغما كثيرا» يعنى: متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة : 
«إمراغَما كثيرا» يعنى : 0 

والظاهر - والله أعلم - أنه" التمئع الذى يتحصن بهء ويراغم به الأعداء. 

قوله : و الرزق. قاله غير واحدء منهم: قتادة» حيث قال فى قوله: «إيجد في 
الأرض مراغما كتير وسعة 4 إىء والله » من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى الغنى . 

وقوله: ومن يخرج من بيته ٠‏ مهاجرا ,ا إلى الله ورسوله نم يدركه الموت فقد وفع أجره على الله . أى : 
وك حوصن يله ييه ليحرت فمات فى أثناء الطريق» فقد حصل له من الله ثواب من هاجرء 
كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن» من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصارى» عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن علقمة بن وقاص الليثى» عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله به : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى 
ما هاجر إليه». 

وهذا عام فى الهجرة وفى كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت فى الصحيحين"» فى الرجل الذى 
قتل تسعة وتسعين نفسًا. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالما: هل له من توبة؟ فقال: ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه» فلما ارتحل من 
بلده مهاجرا إلى البلد الآخرء أدركه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» فقال 0 إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء: إنه لم يُصل بعد ارو أن يقيسوا ما بين الأرضين 
فإلى ا ن اق اسن منهاء فأمر لله هذه أن ا “من له هله أن عر 1 
فوجدوه أقرب إلى 0 التى هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة. وفى رواية: أنه لما جاءه 
)١(‏ فى أ: «نابغة فى بنى جعدة». 
(0) البيت فى تفسير الطبرى )١١7/١١(‏ واللسان مادة (رغم). 
(۳) فى أ: «أن المراغم هو». (5) فى أ: (عند). (4) فى أ: «القطان». 


0( صحيح البخارى برقم (0٤4 .١(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۹۰۷) وسنن أبى داود برقم (۲۲۰۱) وسنن الترمذى برقم c(4)‏ 
وسنن النسائى (۱/ )٥۹‏ وسان ابن ماجه برقم )٤۲۲۷(‏ ومسند أحمد (۱/ )۲١‏ ومسند الحميدى )١7/1١(‏ ومسند الطيالسى (۲۷/۲) 


(منحة المعبود» . 
(۸) فى دء ر: (أيها». وفى أ: (أيهما». )٩(‏ فى دء ر: افهو). )١(‏ فى د: «تقترب» وفى ر: « تقرب»6. 


)١١(‏ فى د: اتبتعد)ا. 


لل ست الزء الان سر التساء: لاناك (۷ 3 د :)0 


الموت ناء بصدره إلى الأرض” التى هاجر إليها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» 
عن محمد بن عبد الله بن عتيك» عن أبيه عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول لله يو يقول:« من 
خرج من بيته مهاجر”") ف سيل اللاي ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة والإبهامء 
فجمعهن وقال: وأين المجاهدون _؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله» أو لدغته دابة 
فمات» فقد وقع أجره على الله او مات کت ات فقد وقع أجره على الله - والله ! إنها لكلمة ما 
سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله اة - ومن قتل قعص(" فقد استوجب ال آب» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامى »> 
عدا e E‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن 
الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حرام 0 أرض الحبشة» فنهشته حية فى الطريق فمات» 
فنزلت فيه : لإومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره عَلَى اله وكات الله 
غفورا رُحيما» قال الزبير: وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض البشة» فما أحزننى شىء حزن 
وفاته حين بلغنى؛ لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله. أو ذوى رحمه» ولم يكن 
معى أحد من بنى أسد بن عبد العزى» ولا أرجو غيره. 

رھدا اا غریب جد قإن هدع الق ا ورول هته اة دة وله اراد انها رنت 
تعم حكمه مع غيره» وإن لم يكن ذلك سبب النزول» والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر» حدثنا سهل بن عثمان» 

حدثنا عبد الر حمن"'' بن سليمان» عن الأشعث ٿ ‏ - هو ابن سوار - عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله ياء فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله 
كو فنزلت : #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله [ ثم يدركه ؛ الموت فقد وفع أجره علَى الله وكان 
الله فول را 

وحدثنا أبى» ده عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن سالم» عن اسع رن ير عن أبى 
ضمرة بن العيص الزرقى » الذى كان مصاب البصر» وكان بمكة فلما نزلت: إلا المستضعفين من 
الرجال والتساء والولْدان لا يستطيعون حيلة4 فقلت: إنى لغنى» وإنى لذو حيلةء [قال]!"١)‏ : فتجهز 
يريد النبى َء فأدركه الموت بالتنعيم» > فنزلت هذه الآية : لإ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 


)١(‏ فى د: «البلد؛ . (۲) فى أ: «مجاهداً». (۳) فى د: «نفسا»» وفى ر: «بعضا؛ء وفى أ: «بعض». 


() المسند (٤/١۳)ء‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)76١‏ «فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات». 
(0.» 1( فى 1 «الخزامى) . )¥( فى أ: «ابن حرام . 


(۸) ووجه غرابته أيضا كما قال ابن حجر : أن الذى نزلت فيه هذه الآية جندب بن ضمرة» وسيأتى حديثه عقب هذا. 

(9) فى ر: «عبد الرحيم». )٠١(‏ فى ر: «أشعث». )١١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 

(۱۲) ورواه أبو يعلى فى مسنده )8١/5(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (۲۷۲/۱۱) من طريق أشعث بن سوار به. قال الهيثمى بعد أن 
عزاه لأبى يعلى وحده: «رجاله ثقات» لکن فى إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف». 

)١9(‏ زيادة من ر. 


ا س د 


ركه الوت [ ققد وقح جره على الله وكا اله فور يحيمَ]0.)010©, 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن زياد سبّلان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن حميد بن أبى حميد» عن عطاء بن يزيد الليثى» عن أبى هريرة قال: قال رسول کل : 
امن خرج حاجا فمات» كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. ومن خرج معتمرا فمات» امار 


المعتمر إلى يوم القيامة» ومن خرج غازيا فى سبيل الله فمات» كتب له أجر الام 5 ' إلى يوم 
القامة» , 


وهذا حديث غریب من هذا ال 


دم 2 اه لے 0گ هام شماه وو 


وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم 
دين کفروا إن الكافرين کانوا کم عدوا مبينا ۵© 4 . 

يقول تعالى : © وإذا ضربتم في الأرض 4 أي : سافرتم فى البلادء كما قال تعالى: «علم أن 
سیکون منکم 7 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فَضل الله [وآحْرَُون يُقَاتُونَ في سبيل الله](4»0 
الآية [المزمل : 

ر E‏ تقصروا من الصّلاة4 أى: تخقفوا فيهاء إما من كميتها بأن 
تجعل الرباعية ثنائية» كما فهمه الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة فى السفرء 
على اختلافهم فى ذلك : : فمن قائل لابد أن يكون سفر طاعة› من جهاد. أو حجء أو عمرة» أو 
طلب علم» أو زيارة» وغير ذلك» كما هو مروى عن ابن عمر وعطاءء ويحكى عن مالك فى رواية 
عنه نحوه» لظاهر قوله: «إن خفتم أن يفتكم الّذين كقروا 4 . 

ومن قائل: لا يشترط سفر القربة» بل لابد أن يكون مباحاء لقوله: فمن اضطر في مخمصة 
غير متجانف لإم [فإِنَ الله غفور رحيم ]47 [المائدة: ۳]ء أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا 
يكون عاصيا سفره. وهذا قول الشافعى وأحمد وغيرهما من الأئمة. 


وقد قال أبو بكر بن أبى شيبة : : حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: 
يا رسول الله › إنى رجل تاجر» U SE‏ وھا 
وإخافة السبيل» تَرخص. لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبى حنيفة» رحمه الله» والثورى وداودء 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم (ق١۱۷)‏ وقد روى هذا الأثر من طرق أخرى مرسلة؛ فرواه سعيد بن منصور فى سننه برقم )٦۸٥(‏ قال: 
أخبرنا هشیم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير به مرسلاء ورواه الطبرى فى تفسيره (۱۱۸/۹) من طريق قيس بن الربيع عن سالم 
عن سعيد بن جبير به مرصلا. 

(۳) فى ر: «المغازى». 

(4) مسند أبى يعلى (۲۳۸/۱۱) وفى إسناده جميل بن أبى ميمونة لم يوثقه سوى ابن حبان» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

(5) زيادة من رء أ. (1) فى ر: اترجع». (۷) فى ر: «ومن قال». 

(۸) زيادة من رء أ. 

.)٤٤۸/۲( المصنف‎ )9( 


م جح لازا آلا سور ا 


لعموم الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله: إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا 4 فقد يكون هذا خرّج 
مخرج الغالب حال نزول هذه الآية» فإن فى مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة»› 
بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو فى سرية خحاصة» وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله» 
والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له» كقول""' : : « ولا تكرهوا فتیاتکم على 
البغاء إن أردن تحصنا ‏ [النور : ۳]» وکقوله" :و ربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم 4 الآية 
[النساء: ۲۳]. 


وقال الإمام أحمد: حدثئنا ابن إدريس » حدثنا ابن جريج» عن ابن أبى عمار» عن عبد الله بن 
بابيه» عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: ف ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 


إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا » وقد أمّن الله النا قال إلى ی حف قلعت نب 
فسألت رسول الله ية عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» . 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن». من حديث ابن جريج» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى 
عمار» به . وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . وقال على بن الماينى : هذا حديث صحيح من 
دق غمر ع وله يحلل إلا مه عدا الوه وال وون 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مغول» عن أبى حنظلة الحذاء قال: 
سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى: «إن خفتم أن يفتنكم الّذين 
کفروا »© ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله يله لو . 

وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى» حدثنا على بن محمد بن سعيد» حدثنا 
منجاب» خا ريلف عن قبس يتن وهب عن أبى الودالة: سألت ابن عمر عن ركعتين فى السفر؟ 
ا اي نزلت من السماء» فإن شئتم فردوها. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا ابن عون» عن ابن سيرين» عن ابن 
عباس قال: صلينا مع رسول الله َي بين مكة والمدينة» ونحن آمنون» لا نخاف بينهماء ركعتين 
ركعتين . 

وكذا واه العا ع متيل رن عن الامان و اله الوا عن عبد الله بن عون» 
به" . قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب» وهشام» م ارق عن خم 
ابن سيرين» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء عن النبى كد مثله 


قلت: وهكذا رواه الترمذى والنسائى جميعا» عن قتيبة» و عن منصور بن زَآذَّانء عن 


(۰۱» ۲) فى ر: «لقوله». (۳) فى أ: «البأس». 
(:) المسند (١6/1؟)‏ وصحيح مسلم برقم (0) وسان أبى داود برقم (۱۱۹۹) وسنن النسائی (۱۱۹/۳) وستن ابن ماجه برقم 
(۱۰70), 


(5) المصنف (۲/ )٤٤۷‏ ورواه أحمد فى مسنده )۳١/۲(‏ عن طريق يزيد بن إسماعيل عن أبى حنظلة عن ابن عمر رضى الله عنه. 
(7) فى أ: «ابن الحارث». 
(۷) المصنف (51/8/75) وسنن النسائى (7//ا11١).‏ 


الوم الكاقى وو اا ا ت بي 028 


محمد بن سيرين» عن ابن عباس » . أن رسول الله ية حرج من المدينة إلى مكةء لياف رت 
العالمين. فصلى ركعتينء ثم قال الترمذى: صحيح”"' . 

وال لای دا ی ر حدقا سن الوازك» خد نحن بن أن امان قال سيعت 
أنسا يقول: خرجنا مع رسول الله ييه من المدينة إلى مكة. فكان يصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعنا 
ا قلك 2 اقمع مكة ا قال :افا بها شرا 


وشكذ): الخ ركه ا طرق عن كد نيو ان انتداق ار 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. عن أبى إسحاق» عن حارثة بن وهب الفزاعى 
قال: صليت مع النبى ية الظهر والعصر بمنى ‏ أكثر ما كان الناس وآمنه ‏ ركعتين . 

وروا ا سوق إن فاح من طرق »عن تأت انيدان ليقي غ 
ا انى الول علاتنا مسف اانا ال تماق يدك عازه بن عت قال فلن فنا يوان الله 
یا آمن ما كان بمنى ركعتين. 

وقال البخارى: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» حدثنا عبيد الله أخبرنا نافع» عن عبدالله بن عمر 
قال: صليت مع النبى ية ركعتين» وأبى بكر وعمر» ومع عثمان صدرا من إمارته» ثم أتمها. 

وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن لعن النظان [الأنس ار 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحد» عن الأعمش .» حدثنا إبراهيم » سمعت عبدالرحمن 
ابن يزيد يقول: صلی بنا عثمان بن عفان» رضى الله عنه» بمنى أربع ركعات» فقيل فى ذلك لعبد الله 
ابن مسعود فاسترجع» ثم قال: صليت مع رسول الله و بمنى ركعتين» وصليت مع أبى بكر بمنى 
رکعتین» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظى م أربع ركعات ركعتان متقبلتان. 

ورواه البخارى أيضا من حديث الثورى» عن الأعمش» به. وأخرجه مسلم من طرق» عنه. منها 
عن قتيبة كما تقده . 

فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف؛ ولهذا قال من قال من 
العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهد» والضحاك» 
والسدى كما سيأتى بيانه» واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك» عن صالح بن كيسان» عن عروة بن 


.)١117/5( سان الترمذى برقم (/2141) وسنن النسائى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )٠١١8١(‏ وصحيح مسلم برقم (5947) وسان أبى داود برقم (۱۲۳۳) وسان الترمذى برقم (01) وسان 
النسائى (۱۱۸/۳) وسنن ابن ماجه برقم .)١١11/(‏ 

(۳) المسند (8.05/4) وصحيح البخارى برقم )٠١8*(‏ وصحيح مسلم برقم (147) وسان أبى داود برقم )١94715(‏ وسنن الترمذى برقم 
(۸۸۲) وسنن النسائى (۳/ )١١١‏ 

(:) زيادة من أ. 

(5) صحيح البخارى برقم (۱۰۸۲) وصحيح مسلم برقم (144) وسنن النسائى .)١١١/۳(‏ 

(0) فى ر» أ: «من». 

(۷) صحيح البخارى برقم (٤۱۰۸)و‏ (1101) وصحيح مسلم برقم (6986). 


٠١ ١( الجزء الثانى  سورة النساء : الآية‎ ۳۹٦ 


الزبيرء عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى السفر والحضرء 
فأقرت صلاة السفر؛ وزيد فى صلاة الحضر. 

وقد روى هذا الحديث البخارى عن عبد الله بن يوسف التنيسى» ومسلم عن يحيى بن يحيى» 
فأ ذاود عن الي وال غ قتيبة» أربعتهم عن مالك» به . 

قالوا: فإذا كان أصل الصلاة فى السفر هى الشتين فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر 
الكمية؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه: ل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4؟ 

وأصرح من ذلك دلاله على هذاه ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا سفيان - وعبد 
الرحمن حدثنا عفان غ رين اليامى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن عمر» رضى الله عنه» 
قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الا کا وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
رکعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد اد . 

وهكذا رواه النسائى وابن ماجه» وابن ان فى صح من طرق عن رسد الاس 58 
وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم فى مقدمة كتابه بسماع ابن أبى ليلى» عن عمر. وقد 
جاء مصرحا به فى هذا الحديث وفى غيره» وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن معين» 
وأبوحاتم» والنسائى قد قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضاء فقد وقع فى بعض طرق أبى يُعْلى 
الموصلى» من طريق الثورى؛ عن زبيد» عن عبد الرحمن [بن أبى ليلى] »عن الثقة» عن عمر 
فذکره» وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبى زياد بن أبى الجعد» عن زبيد» عن عبد الرحمن» عن 
o‏ ا 

وقد روى مسلم في صحيحه» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه» من حديث أبى عوانة الوضاح 
ابن عبد الله الیشکری - زاد مسلم والنسائى : وأيوب بن عائد ‏ كلاهما عن بكير بن الأخنس» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة ة على لسان نبيكم فى الحضر أربعاء وفى السفر 
ركعتين وفى الخنوف ركعة.[هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليئى: حدثنى الحسن 
ابن مسلم بن يساف عن طاوس عن ابن عباس قال: فرض الله ورسوله كك الصلاة فى الحضر أربعاً 
وف السفر ركنا ٠‏ فكما يصلى فى اضر قبلها وبغذهاء فكدلك يصلى فى الي 9 , 


(4) 


(4) 


ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد» عن طاوس نفسه 


)١(‏ الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر برقم (۸)» > )١53/1(‏ وصحيح البخارى برقم (7”0-0) وصحيح مسلم برقم )1۸٥(‏ وسنن أبى 
داود برقم (۱۱۹۸) وسنن النسائى .)51807/١(‏ 


(0) فى أ: «الضحى». () فى ر: «الأيامى! . 
() المسند )”37/١1(‏ وسنن النسائى )١١١/(‏ وسنن ابن ماجه برقم )٠١7(‏ وصحيح ابن حبان /٤(‏ ۱۹۷). 
0 زيادة من أ. 


(0) انظر: : صحيح ملم المقدمة (۱/ 74) والمراسيل لابن أبى حاتم )۱۲١(‏ وتاريخ الدروى عن يحيى بن معين (707/5). 
والصحيح أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من عمرء بل قال ابن معين فى رواية ابن أبى شيبة عنه: لم يسمع من عمر 
ولا عثمان وسمع من على. وانظر: تهذيب الكمال للمزى )۳۷١/١۷(‏ وحاشية الدكتور بشار عواد عليه . 
0) زيادة من أ. 
(4) صحيح مسلم برقم (1۸۷) وسنن أبى داود برقم )۱۲٤۷(‏ وسفن النسائى )١79/7(‏ وسنن ابن ماجه برقم (۱۰۹۸). 
(9) سنن ابن ماجه برقم (۱۰۷۲). 


ارو اا وة السام ا ا0097 ا ا س 


فهذا ثابت عن ابن عباس» رضى الله عنهما"'"2» ولا ينافى ما تقدم عن عائشة لأنها أخبرت أن 
أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد فى صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة 
ا لحضر أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به فى حديث عمرء رضى الله عنه» وإذا كان 
كذلك» فيكون المراد بقوله تعالى : ط فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 قصر الكيفية كما فى 
صلاة الخوف ؛ ولهذا قال : إن خفتم أن يفتكم الّذين قروا [ إن الْكَافِرِين کانوا کم عدوا ميينا" ]4 . 

لها قال بعدها : 8 وإذا كت فيهم فَأَقَمْت لهم الصلاة [ فَأَهمِ طائفة نهم مُعلكَ ]420 الكية29, فين 
اللقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته؛ ولهذا لما اعتضد البخارى «كتار 30 اا ارف 
صدره بقوله تعالى : 8 وإذا ضرعم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة © إلى قوله : سإ 
ا 

رادان جويبرء عن الضحاك فى قوله: 8 فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 قال: 
ذاك عند القتال» يصلى الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. 

وقال أسباطء عن السدى فى قوله: ‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا هن 
الصّلاة إن خفتم © الآية : إن الصلاة إذا صليت ركعتين فى السفر فهى تمام» التقصير لا يحل» إلا أن 
تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة» فالتقصير ركعة. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة4 يوم كان النبى 
ا وأصحابه تان الکو یجان فتوافقوا» فصلى النبى ميا بأصحابه صلاة الظهر أربع 
ركعات» ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا» فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم 
وأثقالهم . 

روف ذلك ابن أبى حاتم . ورواه ابن جرير » عن مجاهد والسدى» وعن جابر وابن عمر»› واختار 
ذلك أيضاء فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال فى ذلك: وهو الصواب. 

وقال ابن جرير: حدئنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا بن أبى قديك» حدثنا ابن أبى 
ذئب» عن ابن شهاب» عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد فى 
كتاب الله قصر صلاة الخوف» ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا يك يعمل 
عملا عملنا به. 

فقد سمى صلاة الخوف مقصورةء. وحمل الآية عليهاء لا على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن 
عمر على ذلك» واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. 

وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا : حدثنى أحمد بن الوليد القرشى » حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة» عن سماك الحنفى : سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير 


)١(‏ فى ر: «عنه). (۰۲ ۳) زيادة من رء أ. (5) فى رء أ: (إلى آخرها». 
(0) فى أ: اعقدا. (5) فى ر: «فى كتاب». (۷) فى ر: "والمسلمون». 


7 عب EDO Aa‏ 
قصرء إنما القصر صلاة المخافة . فقلت : وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلى الإمام بطائفة ركعة» ثم يجىء 
هؤلاء إلى مكان هؤلاء» ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فيصلى بهم ركعة» فيكون للومام ركعتان» 
ولكل ظائفه ركية رة : 

« وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 2© 4 . 

صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكزن: فغ وها والصلاة 
تارة تكون رباعية » وتارة ثلائية كالمغرب » وتارة ثنائية » كالصبح وصلاة السفر»› ثم تارة يصلون 
جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون فرادى مستقبلى القبلة وغير 
مستقبليهاء ورجالا وركباناء» ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع فى متن الصلاة. 

ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؟ لحديث ابن عباس المتقدم. ونه قال 
أحمد بن حنبل . قال المنذرى فى الحواشى: وبه قال عطاء» وجابر» والحسن» ومجاهد» والحكم. 
وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس والضحاك . 

وقد حكى أبو عاصم العاف¿ عن محمد بن نصر المروزى؛ أنه يرى رد الصبح إلى ركعة فى 
فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر الله . 

وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه» 
ولكن الذين حكوه إغا حكوه على ظاهره فى الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن 
راهويه» وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكى» حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة”" فلا 
يتركها فى نفسه» يعنى بالنية» روآة سغيد بن متضور فى سنت عن إسماعيل بن عياش: عن شعيب بن 
دينار» عنه» فالله أعلم. 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبى َي يوم الأحزاب 
صلاة العصر» قيل : والظهر. فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء. وكما قال 


.)174 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر: «العادى». (۳) فى أ: «التكبير».‎ )۲( 
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بعدها ‏ يوم بنى قريظة» حين جهز إليهم الجيش -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة»» 
فأدركتهم الصلاة فى أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله 4ة إلا تعجيل المسيرء 
ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء لقان الصلاة لوقتها فى الطريق. وأخر آخرون منهم العصرء 
فصلوها فى بنى قريظة بعد الغروب» ولم يعَنّف رسول الله َة أحدا من الفريقين20. وقد تكلمنا 
على هذا فى كتاب السيرة» وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق فى نفس الأمرء 
وإن كان الآخرون معذورين أيضاًء والحجة هاهنا فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة 
إلى حصار الناكثين للعهد". من الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ 
بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعد» فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك» وهذا بين فى حديث 
ان سعيه الندوئء. الذئ رو الشافى راه الس .ولك شکل غلل هدا اکا البخارئ 
رحمه اللّه» فى صحيحه» حيث قال: 

اباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» :قال الأوزاعى: إن كان هيا الفنتح ولم يقدروا 
على الصلاة» ملا إيماء. كل امرئ لنفسه. إن لم و على ا أخروا الصلاة حتى ينكشف 
القعال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين . فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم 
الكمر ووو ا حت اموا وه قال مك له وتال اى و مالك حر ت ما کح 
تستر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصَل إلا بعد ارتفاع 
النهار» فصليناها ونحن مع أبى موسى»› ففتح لناء قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما 
في( . 

انتهى ما ذكره» ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا 
العصر إلا فى بنى قريظة» وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم . 


(0 


sit 5‏ 0 ( ء 0 5 9 595 5 
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتجح" بصنيع أبى موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر 
غالبا» ولكن كان ذلك فى إمارة عمر بن الخطاب» ولم ينقل أنه أنكر عليهم. ولا أحد من الصحابة» 
والله أعلم . 
[و] قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة فى الخندق؛ لأن ذات الرّقّاع كانت قبل 
الخندق فى قول جمهور علماء السير والمغازى . ومن نص على ذلك محمد بن إسحاق» وموسى بن 
عقبة» والواقدى› ومحمد بن سعد كاتبه» وخليفة بن خياط وغيرهه7" . وقال البخارى وغيره: كانت 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (447) وصحيح مسلم برقم (۱۷۷۰) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(۲) فى ر: اللعهود». (۳) فى د: «يشكل علیه». (8) فى د: «مناهزة». 
(۵) ذكره البخارى تعليقا (۲/ .)٤۳٤‏ 
(0) فى أ: أن يقول». (۷) فى أ: «اشهرا. (۸) زيادة من د. 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ )۲١۳‏ والمغازى للواقدى /١(‏ 7725) والطبقات الكبرى لابن سعد ,)5١7/5(‏ 


عع 
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أن ا يوسف القاضى» وإبراهيم بن إسماعيل ب كله تمر إلى أن صلاة الخوف منسوخحة 
بتأخيره» عليه السلام» الصلاة يوم الخندق. وهذا غريب جداًء وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة 
الخوف» وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعى أقوى وأقرب› والله أعلم . 

فقوله تعالى: «وإذا كنت فيهم فَأَقَمت لَهُم الصّلاة 4 أى : إذا صليت بهم إماما فى صلاة المنوف» 
رهت حال قير الاو فإ تلك فرعاال رك كما ول عله ادي درادن ورال وركانا: 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به 
من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا 
أنها واجبة لما سام ذلك». وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبى ويا 
لقوله: و قيخده شرت هذه م فإنه استدلال ضعيف» ویرد عليه مثل قول مانعې 
الزكاة» الذين احتجوا بقوله: «#خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصلّ عَلَيْهِمْ إن صلاتك سکن 
لهم 4 [التوبة : ]٠١7‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده ية إلى أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا 
على من نراه» ولا ندفعها إلى من صلاته» أى : دعاؤه» سكن لناء وصع هذا رد عليهم الصحابة واوا 
عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم. 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها: 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سيف »عن أبى 
رق عن أبى أیوب» عن على» رضى الله عنه» قال: سأل قوم من بنى النجار رسول الله كلا 
فقالوا: يا رسول الله» إنا نضرب فى الأرض» فكيف نصلى؟ فأنزل الله عز وجل : بوذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم ناح أن تقصروا من الصّلاة» . ثم انقطع الوحى» فلما كان بعد ذلك بحول غزا 
النبى َة فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهمء هلا شددتم 
عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها فى إثرها. قال : فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين: إن 
خفتم أن يفتتكم الین كفروا [ إن الکافرین كَانُوا لَكُم عدوا مبينا . إذا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهم الصلاة فَلتَقُم 
طائفة منهم مَعَك © إلى قوله : ا فنزلت صلاة الخوف. 

وھا سياق غریب عل ولكن لبعضه شاهد من رواية أبى عياش ار زيد بن 
الصامت» رضى الله عنه» قال الإمام أحمد: 


حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثورى» عن منصور» عن مجاهد» عن أبى عياش قال: كنا مع رسول 
لله َك بعسفان. فاستقبلنا المشركون. عليهم خالد ب بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبى 
ى 
ية الظهر. فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا عُرتّهم. ثم قالوا: تأتى عليهم الآن صلاة هى أحب 
el‏ وأنفسهم . قال : فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: «وإذا كنت فيهم 
فأقمټ لهم الصلاة4 . قال : فحضرت. فأمرهم النبى ية فأخذوا السلاح»[قال] : فص فنا" خلفه 
ا اامن أيدينا؛ . (۲) فى أ: «اسفيان». (۳) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآبتين؟ . 


(4) تفسير الطبرى .)۱۲١۹/۹(‏ 
(0) فى أ: «قد». (6) زيادة من أ. (۷) فى أ: «فصفقنا». 


افرع الثاني جسوؤة 00ا الآية 077 ا ا س د 


صفين» قال: ثم ركع فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبى ية بالصف الذى يليه 
والآخرون قيام يحر سونهم » فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم ثم تقدم هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء, وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء, ثم ركع فركعوا جميعا» ثم رفع فرفعوا جميعا. 
ثم سجد النبى کا والصف الذى يليه › والآخرون قيام يحر سونهم » فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدواء ثم سلم عليهم» ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله ييا مرتين: مرة بعسفان» ومرة 

ثم رواه أحمد» عق غندر: عن شعبة» عن منصور» به نحوه. وهكذا رواه أبو داود» عن سعيد 
ابن منصور» عن جرير بن عبد الحميد» والنسائى من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد» ٠‏ كلهم 
عن منصور » اك 

وهذا إسناد صحيح › وله شواهد كثيرة» فمن ذلك ما رواه البخارى حيث قال: اا و ت 
شرح RG‏ عن الزبيدى» عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
وسجدوا معه» ثم قام الثانية فقام الذين سجدوا» وحرسوا إخوانهم » وأتت الطائفة الأخرى فركعوا 
وسجدوا معه» والناس كلهم فى الصلاة» ولكن يحرس بعضهم بعض”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبى» عن قتادة» عن سليمان 
اليشكرى : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة : أى يوم أنزل؟ أو: أى يوم هو؟ فقال جابر: 
انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا بنخل» جاء رجل من القوم إلى رسول الله 25 
فقال: يا محمد. كال العو قال: هل تخافنى؟ قال:«لا»4. قال: د منى؟ قال ١:‏ الله 
يملعنى منك) . قال : فسل السيف ثم تهدده وأوعده» ثم نادى بالترحل وأحذ السلاح» ثم نودى 
بالصلاة» وتان ومنول الله O E‏ م النوم e GEN‏ فصلى بالذين يلونه ركعتين» 
ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا ذ فی مصاف أصحابهم » ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين 
والآخرون بحر سونهم » ثم سلم. فكانت اللنبى كل اربعم ركعات» والقوم ركعتين ركعتين » > فيومئل 
أنزل الله فى إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأحذ السلاح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج“» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشرء عن سليمان بن قيس 
اليشكرى» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله اة محارب حصةة() »> فجاء رجل منهم يقال 
له: «غورث بن الحارث» حتى قام على رسول الله ية بالسيف فقال: من يمنعك منى؟ قال :«اللّه»» 
فسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله َو فقال: «ومن يمنعك منى»؟ قال: كن خير آخذ. قال: 
«أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟» قال : لاء ولكنى أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك. فخلى سبيله» فأتى قومه فقال: جئتكم”'' من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى 
)١(‏ المسند (609/4. )5١‏ وسنن أبى داود برقم )۱۲۳١(‏ وسان سعيد بن منصور برقم (1857) وسن النسائى .)1١957/5(‏ 


(۳) فی أ: «(فمن؟ . 7 ىر اشريح؟ . )0( فى «(حفصةا . 
(5) فى أ: «جئتك». 


اااسصبطط77 ب اه ب ع جو نزم القانو oa‏ لكي 0 


رسول الله ية صلاة الخوف» فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدوء وطائفة صلوا مع رسول الله 
اة . فصلى بالطائفة" الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم. 
وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع رسول الله ي ركعتين» فكان لرسول الله كك أربع ركعات» 
وللقوم ركعتين ركعتين. 
تفرد به من هذا الوجه'' 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم» حدثنا المسعودى» 
عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السفر: أقصرهما؟ قال : الركعتان فى 
السفر تمام» إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله یہ فى قتال إذ أقيمت الصلاةء 
فقام رسول الله ميو فصف طائفة» وطائفة وجهها قبل العدوء فصل بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» 
ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف رسول 
E CS Gs‏ وسلم الذين 
خلفه» وسلم أولئك» فكانت لرسول الله ييا ركعتين» وللقوم ركعة ركعة» ثم قرأ: : وإذا كنت فيهم 
فَأَقَمْت لهم الصّلاة274 , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الك عن يزيل الففير عن 
جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ية صلى بهم صلاة الخوف» فقام صف بين يديه› e‏ 
فصلى بالذى خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا فى مقام أصحابهم » وجاء أولتك 
حتى قاموا مقام هؤلاءء فصلى بهم رسول الله يله ركعة وسجدتين» ثم سلم. فكانت للنبى كك 
ركعتين ولهم ركعة. 

ورواه النسائى من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن ا وهو فى صحيح مسلم من 
وه رافظ اجر ٠‏ وفك وواه عو جات اة كرون فى المي ال و الاد 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا نعم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا معمر) 

عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه قال : «وإذا كنت فيهم فََقَمتَ لهم الصسّلاة4 قال :هى صلاة الخوف» 
صلى رسول الله َيه بإحدى الطائفتين ركعة»ء والطائفة اللأخرى مقبلة على العدوء وأقبلت الطائفة 
الأخرى ا ثم سلم بهم» ثم قامت 
كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. EET E NEES‏ 
ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن ردو فی سرد 
طرقه وألفاظه» وكذا ابن جرير» ولنحرره فى كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله» وبه الثقة. 
)١(‏ فى أ: «الطائفتين». 
(۲) المسند (۳/ )۳۹٠‏ وعلق البخارى قطعة منه فى صحيحه (47577/17) وقد رواه من غير هذا الوجه برقم (5175) فرواه من طريق 

الزهرى عن سنان بن أبى سنان عن جابر بنحوه» ورواه من طريق يحيى بن.أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر بنحوه. 


(۳) ورواه ابن أبى شيبة مختصرا (۲/ )٤١۳‏ من طريق وكيع عن المسعودى به. 
)٤(‏ المسند (۳/ ۲۹۸) وسنن النسائى (۳/ .)١7/5‏ 


(5) رواه مسلم برقم )۸٤۰(‏ من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر رضى الله عنه. 


الجزء الثانى.- سؤرة النساء : الآيتاة (01-۳ ٠):‏ ل 


وأما الأمر بحمل السلاح فى صلاة الخوف› فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر 
الآية» وهو أحد قولى الشافعي ويدل عليه قوله: ولا جاح عَلَيِكُم إن کان بكم أذى من مَطر أو كنتم 
مرضیٰ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم» أى : بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها 
بلا كلفة : إن الله عد للكافرين عذابا مهينا) . 


لإ فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا اطمأننتم فأقيموا 
الصّلاة إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا © ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا 
تألمون فَإِنّهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما 
حكيما 2 4 . 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف» وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرهاء 
ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف فى أركانهاء ومن الرخصة فى الذهاب فيها والإياب ير 
ذلكءمما ليس يوجد فى غيرهاء كما قال تعالى فى الأشهر الحرم : فلا تظلموا فيهن أنفسكم» 
[التوبة ”ل َك كان هذا مهيا عله فى رها ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها؛ ولهذا قال 
تعالى : إا قضیتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم > أى فى سائر أحوالكم . 

م قال: «إفإذا اطمأنتم فَأَقيموا الصّلاة» أى : فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنينة 
«فأقيموا الصّلاة 4 أى : فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها» وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء 
وجميع شؤونها. 

وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمدين كتابا موفوتا) قال ابن عباس : أى مفروضا. وكذا روى 
عن مجاهد» وسالم بن عبد الله › وعلى بن ا حسين » ومحمد بن على » والحسن» ومقاتل» والسدى» 
وعطية العوفى 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتا" كوقت الحج. 

وقال زيد بن أسلم : إن الصّلاة كانت على الْمؤمنينَ كتابا موقوتا4 قال: منجماء كلما مضى 
نجهم جاءتهم يعنى : اى و 

وقوله : ولا تهنوا في ابتغاء القرم» أى :لا تضعفوا فى طلب عدوكم »بل جدوا فيهم وقاتلوهم. 
واقعدوا لهم كل مرصد: إإن تکونوا تألَمون نهم امون كما تالْمون 4ای :كما يصيبكم الجراح 
والقتلء كذلك يحصل لهم» كما قال : a‏ غمران: .]١4‏ 

ثم قال: إوترجون من الله ما لا یرجون) أى: أنتم وإياهه”2 سواء فيما يصيبكم وإياهم من 


)١(‏ فى أ: «حين ذكر». (۲) فى دء ر: «للصلاة وقت6. (۳) فى د: «كقوله». 
(:) فى أ: لاوهم؟. 


£ الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١٠١9-5١6(‏ 


الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد» وهم لا يرجون شيئا من ذلك» 
فأنتم أولى بالجهاد منهم» وأشد رغبة فى إقامة كلمة الله وإعلائها. 

و کان الله عليما حكيما» أى: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه» وينفذه ويمضيهء من أحكامه 
الكونية والشرعية» وهو المحمود على كل حال. 


إا نا أنزلنا إليك الكتاب باحق لقحكم بين الاس بما أَرَاك الله ولا تكن لَلْحَائِين 


م وس 9 


خصيما۵) 9 واستغفر اللّه إن الله كان ؛ غفورا رحيما 3© ولا تجادل عن الذي يختانون 


أنفسهم إن الله لا يحب من كان خَرًانا يما 079 يستخفون من الاس ولا يستحفُون من الله 


وهو معهم إِذ يبيتون ما لا يرضَى من القول وكان الله بما يعملون محيطا © ها أنتم هؤلاء 
جادلتم عنهم فى الْحيَّاة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامَة أم من يكون عَلَيْهم 
وكياا00 4 . 

يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد ية : لإا أنزلنا إليك الكتاب باحق أى: هو حق من الله 
وهو يتضمن الحق فى خبره وطلبه . 

وقوله: «التحكم بين الاس بما راك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان» عليه 
السلام» له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبا ثبت فى الصحيحين من رواية هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» > عن أم سلمة؛ أن رسول الله ية سمع حلبَة خصم بباب حجرته» 
فخرج إليهم فقال : «أللا إا أنا بشر» وإغا أقضى بنحو مما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض» فأقضى له» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من نار فليحملها('' أو ليذرها». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع › حدثنا أسامة بن زيد» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة 
قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله ی فى مواريث بينهما قد درسّت» ليس 
عندهما''' بينة» فقال رسول الله بي ٠:‏ إنكم تختصمون إلى» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن 
لحي رمن تعفن وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا 
يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتى بها إسطاماً فى عنقه يوم القيامة» . ا 
منهما: حقى لأخى . فقال رسول الله لاو : «أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء 
ثم لیحلل کل واحد منکما صاحبه حبه) . 

وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زید» به. وزاد: الإنى إما أقضى بينكما برأى فيما لم 
)١(‏ فى أ: «فلياخذها». . 


)( صحيح البخارى برقم زمه (Y‏ وصحيح مسلم برقم (VI)‏ . 
(۳) فى أ: «بینهما». 
(4) فى : «كل منهما». 


الحوم النافن سور N‏ و بس د ج ا 


ينزل على فيه»7 

وقد روى ابن مردويه. من طريق العوفى» عن ابن عباس قال: إن نفراً من الأنصار غزوا مع 
رسول الله مه فی بعض غزواته» فسرقت دع لأحدهم» فأظن بها رجل من الأنصار» فأتى صاحب 
الدرع رسول الله َي فقال : ا تق سوق سرق درعی» فلما رأى 5 ذلك عمد إليها 
فألقاها فى بيت رجل بریء» وقال ل من عشيرته: إنى فك الدرع وألقيتها فى بيت فلان» 
وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبى الله كو ليلاء فقالوا: يا نبى الله إن صاحبنا برىء. وإن صاحب 
الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماء فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه. فإنه إلا 
يعصمه الله بك يهلك» فقام رسول الله اة فبرأه وعذره على رؤوس الناس» فأنزل الله : «إإنّا أنزلنا 
إليك الكتاب باحق لتحكم بين الاس بما أراك الله ولا تكن للْحَائِينَ خصيما“ 4 [يقو يقول: احكم با أنزل الله 
إليك فى الكتاب]» رار اله إن الله كاد و ا ولا ا عن الذين ر 
الله لا يحب من كان خوانا نيما ]427 . ثم قال للذين أتوا زسول الله كله مستحفين بالكلت: 
ورای روا ر ر كان اديه لون 
محيطا . ها أنتم هؤلاء جادأتم عنهم في الْحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم 
وکیلا]) ب يعنى: الذين أتوا رسول الله ٿيا مستخفين يجادلون عن الخائنين ثم قال: ومن يعمل 
ا أو يظلم نفسه [ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رّحيمًا]” € يعتى: . الذين أتوا رسول الله كل 
مستخفين بالكذب» ثم قال: ET‏ 

يعنى : السارق والذين جادلوا عن السارق. وهذا سياق فر وکنا 0٠‏ ذكر مجاهد» وعكرمة» 
وقتادة» والسديء وابن زيد وغيرهم فى هذه الآية أنها أنزلت27 فى سارق بنى أبيرق على اختلاف 
سياقاتهم» وهی متقاربة . 

وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية 
من جامعه» وابن جرير فى تفسيره: 

حدثنا الحسن بن أحمد بن أبى شعيب أبو مسلم الحرانى؛ جورت ا و ا لكر ان حدر 

محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه» عن جه قتادة بن النعمان» رضى الله 
عنه» قال : لاقل وميا لالم بو رقا بشر ا وبشیر :و مشر وكات رشي رامتلا عامقا 
يقول!''' الشعر يهجو به أصحاب النبى بء ثم ينحله بعض العرب» ثم يقول: قال فلان كذا 
وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رسوا الله كَل ذلك الشعر قالوا: واللّه ما يقول هذا 
الشعر إلا هذا الخبيث؟ - أو كما قال الرجل - وقالوا": ابن الأبيرق قالها . قالوا: وكاتوا أهل بيت 


> مش لسراو ییا e‏ 


.(o۸A€) المسند (5/ ۲۰ ) وسان أبى داود برقم‎ )١( 


() فى ر: «البارق». (۳) فى د: «إن لم . (4) فى ر: «وأنزل الله الذكر فى الكتاب». 
(5) زيادة من أ. )١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية» . 

(0) زيادة من رء أ» و» وفى ه: «الآيتين؟. (۸) زيادة من ر» أ» وفى ه: «الآية». 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره )١487/4(‏ وإسنادة مسلسل بالضعفاء كما تقدم. 

)٠١(‏ فىأ: «وهكذا». )١١(‏ فى ر: «أن هذه الآية نزلت». )١15(‏ فى أ: «منافقا فكان يقول». 


(۱۳) فى أ: «وقال». 


15ل ل مدلل الخزء الثانى - سورة النساء:الآیات (08 )١٠١9 ١١‏ 


حاجة وفاقة فى الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا 
كان له يسار فقدمت ضافطة“ من الشام من الدَرْمّك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه» وأما العيال 
فإئما طعامهم التمر والشعيرء فقدمت ضافطة29) من الشام» فابتاع عمى رفاعة بن زيد حملا من 
الدرمك فحطه فق امشرية له» وفى المشرية سلاح: درع وسيف» فخدئ ,عة شن غت البيت: فنقّبت 
المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى » إنه قد عدى علينا 
فى ليلتنا هذه. فلقبت مشريتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتجسسنا فى الدار وسألناء فقيل لنا: 
قد رأينا بنى أبيرق استوقدوا فى هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم . 

قال: وكان بنو أبيرق قالوا ‏ ونحن نسأل فى الدار -: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل 
رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ والله7" ليخالطنكم هذا 
السيف» أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل» فما أنت بصاحبها. فسألنا فى الدار حتى 
لم نشك أنهم أصحابها . 

فقال لى عمى: يا بن أخى» لو أتيت رسول الله يياه فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول 
الله ية فقلت : إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد»ء فتقبوا مشربة له» وأخذوا 
سلاحه وطعامه. فَليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبى7؟' يَككِِ: «سآمرٌ فى 
ذلك». 

فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أُسّير بن عمُرو» فكلموه فى ذلك» فاجتمع فى 
ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله » إن قتادة”'2 بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا 
أهل إسلام وصلاح» برو بالشرقة من غير بيه ولا ي قال قتادة: فأتيت النبى َه فكلمته» 
فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح» ترمیهم بالشرقة على غير ثبت ولا ل 

قال : فر جعت ولوددت أنى خرجت من بعض مالى» ولم أكلم رسول الله ما فى ذلك » فأتانى 
عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى» ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله مء فقال: اللّه المستعان. 
د م EE‏ 
حاون نهم [ إن اله لا يحب من كان خرن أي e.‏ رد ادوم 
معهم ]4270 إلى قوله : لإرّحيما» أى : لو استغفروا الله لغفر لهم اومن یکسب إِلْما فَإنّما يكسبه على 
نفسه) إلى قوله : «إِنّمَا مبينا) قولهم للبيد: «ولولا فضل الله عليك ورحمته) إلى قوله: #فسوف 
نؤتيه أجرا عظيما) . 


فلما نزل القرآن أتى رسول الله ية بالسلاح فرده إلى رفاعة . 


(۱» 5) فى د: «غيراء وفى ر: «صافطة». (7) فى أ: «فوالله». (5) فى د: «رسول اللّه». 
(5) فى د» أ: «ابن عروة». (0) فى أ: «قدادة». (۷) فى أ: «ثبت وبينةا. 


(8) زيادة من ر» أ. 


الحزء الثاني ا سورة النساء: الايا (100 2)74 ل ل 


فقال قتادة: لما أتيت عمى بالسلاح وكان شيخاً» قد عشا أو عسا ‏ الشك من أبى عيسى - فى 
الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخى» هو فى سبيل الله . . فعرفت 
ا عليه كان مها ٠‏ فلما نزل القرآن لحق يشير بالمشركين» فنزل على سلآفة بدت سعد بن 
E‏ فأنزل الله تعالى : ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبين له الهدى ويتع غير سبيل المؤمدين نوله ما 
وى ونصله جهنم وساءت مصيرا E‏ 
فقد ضل ضلالا بعيدا) فلما نزل على سلافة رماها حسان , ات انات ا 21 اعات 
فوضعته على رأسهاء ثم خرجت به فَرّمَتْ به فى الأبطح» ثم قالت: أهديت لی شعر حسان؟ ما 
كنت تأت تینی بدخير . 

لفط ترمد فم قال ی هذا لايع فر "لا تملك اجذا اسه ر مخت بى سا 
الحرانى : وروی يونس بن بكير وغير واحد» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلا» لم يذكروا فيه عن" أبيه عن جده. 

وروأه ابن حاتم عن هاشم ب بن القاسم الحرانى» عن محمد بن سلمة» » به بىعضە . 

ورواه ابن المنذر فى تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل - يعنى الصائغ ‏ حدثنا الحسن بن أحمد 
ابن أبى شعيب الحرانى» حدثنا محمد بن سلمة ‏ فذكره بطوله. 

ورواه أبو الشيخ الأصبهانى فى تفسيره عن محمد بن العباس ب بن أيوب والحسن بن يعقوب» 
كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحرانى» عن محمد بن سلمة» به. ثم قال فى آخره: 
قال محمد بن سلمة: سمع منى هذا الحديث يحيى بن معين. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
نا 

وقد روى الحاكم أبو عبد اللّه النيسابورى هذا الحديث فى كتابه «المستدرك» عن أبى العباس 
الأآصم. عن أحمد بن عبد الحبار الا وو كر > عن محمد بن إسحاق - بمعناه أتم 
منه» وفيه الشعر» E‏ وهذا CEES‏ عر EE‏ ولم یخرجاء . 

وقوله: «إيستخفون من النّاس ولا يستخفون من الله [ وهو معهم إذ يون ما لا يرضى من الْقَول ]4200 
الآية» هذا إنكار على المنافقين فس كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لغلا ينكروا عليهم ۰ 
ويجاهرون الله بها لان نه" مطلع على سرائ ئرهم وعالم با فى ضمائرهم؛ ولهذا قال: «وهر معهم إذ 
ييتون ما لا يرضئ من القول وکان الله بما يعملُونَ محيطا» تهديد لهم ووعيد. 

ثم قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الْحياة الانيا [فس يجادل الله عنهم يوم القيامة أم مّن يَكُون 
علْیهم وكيلاً] 7" »4 أى : مدان هؤلاء انتصروا فى الدنيا با أبدوه أو أبدى لهم عند الحكام الذين 
)١(‏ فى ر: افى2. (0) فى أ: «غير)». 
(۳) سنن الترمذدى برقم (7077) وتفسير الطبرى (۹/ ۱۷۷) وانظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر فى كلامه على هذا الحديث (181/9). 
(:) المستدرك (5/ ۳۸١‏ - ۳۸۸) ووافقه الذهبى. 


(5) زيادة من رء أ. (0) فى : «فإنه». 
(۷) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 


a 7‏ تويك نوو لمان كناك COLE‏ 


يحكمون بالظاهر - وهم E‏ ل فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدى الله » عر 
وجل» الذى يعلم السو وأخفى؟ ومن ذا الذى توركل لهم يومئذ ف ترويج دعواهم؟أى : له أحد 
يكون يومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال: لام من یکون عَليَهُم وكيلا» . 


او ص چ #2 اما لف Ba‏ اماه 


« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 050 ومن 


o or” ماخ‎ Fa 


یکسب إِنْما فإِنمَا يكسبه على تفسه وكان الله عليما حكيما © ومن يكسب خطيئة أو إِنّما 


د بر و 2 ل ”2 IIo‏ ع د يي 


ثم يرم به بريتا فقد احتمل بهتانا وإِلْما مبينا © ولولا فضل الله ليك ورحمته لَهمّت 


ا طَائفة مهم أن يضلُوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضروتك من شيء وأنزل الله عليك 
الكتاب والْحكّمة وعلَمّكَ ما لم تكن تَعلَمُ ركان فصل الله عك عظيمً 659 . 

يخبر » تعالى) عن كرمه وجوده: أن كل من تاب إليه تاب عليه من أى ذنب كان. فقال تعالى: 
لإومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» أنه قال فى هذه الآية: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه 
وكرمه وسعة رحمته» ومغفرته» فمن أذنب ذلباً صغيراً كان أو كبيراً لثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رَحيمًاه, ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. رواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير أيضاً: دكا مك بن ان ج يتمد بن اب غدى» ع معن 
عاصم» عن أبى وائل قال: قال عبد اللّه: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب 
كنا زه ات على كاب و آضاف رل کا مھ ووه با قراف 7“ لقال رچ هد ای الله 

بنى إسرائيل خيرا - فقال عبد الله :ما آتاكم الله خيرا ما آناهم» جعل جعل '" الماء لكم طهوراًء وقال: 
ودين إذ فوا فاحشة أو لمو نهم وکرو اله قافرا لوبهم 114 عمران: ]١7"6‏ وقال: 
ومن يعمل سوءا أو يلم نفسه م يَف الله يجد الله غفورا رحيما) 

وقال أيضاً: حدثنى و حدثنا و حدثنا ابن عو عن حبيب بن أبى ثابت قال: 
جاءت امرأة إلى عبد الله بن معفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت» فلما(؟) ولدت قتلت ولدها؟ قال 
عبد الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار! فانصرفت وهى تبكى» فدعاها'”) ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد 
أمرين : « من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) . قال: فمسحت عينهاء ثم 

(VD. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى»ء حدثنا شعبة» عن عثمان بن المغيرة قال: 
کت عد من زی ن ي انه د غ انعا ا ا معام مق کی ان ل ون 


)١(‏ فى رء أ: «معبدون» . (۲) فى ر: «بالمقاريض». (۳) فى ر: «جعل اللّه». 
(:) فى أ: «ولا». (5) فى رء أ: «فدعاها قال». 

(5) تفسير الطبرى (9/ .)١198‏ 

(۷) فى أ : «يتحدث؟, (۸) فى أ : «مزارة؟. 


E EL‏ لاا و > ا چ ےا 


علی» رضى الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله مَل شيئاً نفعنى الله بما شاء e‏ 
ودی آبو يكز وصدق أبنو بكر قال قال رسول الله عتك: 5227 ') ذنبا ثم 
فيصلى رکعتین › ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». وقرأ هاتين الآيتين: dl‏ 
يظلم ات يستغفر الله يجد الله غفورا رَحيمً ]4277 «والّذين إذَا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا 
أنفسهم »ا لآية 9 , 

وقد تكلمنا على هذا الحديث» وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن» وذكرنا ما فى سنده من 
مقال فى مسند أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. وقد تقدم بعض ذلك فى سورة آل عمران أيضاً. 

ا دوف فى لسر من وجه آخر عن على فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى» حدثنا داود بن مهران الدباغ » حدثنا عمر بن يزيد» عن أبى إسحاق» 
ن ا حر عو على قال :ممعت آا ب ي هر ال قزل سما ولا كله يفول : 
«ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه» إلا كان حقا على 
اللّه أن يغفر له؛ لأنه يقول: ورت سل سر ار يلم لسن رذ بسر الل جع الل حدر 
رَحيما ]420 . 


ثم رواه من طريق أبان بن أبى عياش» عن أبى إسحاق السبيعى» عن الحارث» عن على» عن 
الصديق - بنحوه. وهذا إسناد لا يصع . 


وقال ابن کرد اتنا مد بن على ين :دحم خدثنا الحمد بخ حارم بختنا موی بن 
مروان الرَتّى» حدثنا مشر بن إسماعيل الحلبى» عن تام بن نَجِيح» حدثنى كعب بن ذَُمْل الأزدى 
قال : سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله مي إذا جلسنا حولهء وكانت له حاجة فقام إليها 
وأراد الرجوع, ترك نعليه فى مجلسه أو بعض ما عليه» وإنه قام فترك نعليه . قال أبو الدرداء : فأحذ 
زكر من ماء فاتبعته» ف شاع اقم ر يا : إنه أتانى آت من ربى فقال: 
إنه : لإمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد اله غفورا رَحيما» فاردت أ اشر افا كال 
ابو الدرداء :وكانت قد شقت غلى الناس الآية التى قبلها : #من يعمل سوءا يجز به فقلت : يا رسول 
الله» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربه» غمر 4 قال: «نعم» قلت الثانية» قال: «نعم)» قلت 
الثالثة» قال: «نعم» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر الله غفر له على رغم أنف عويمر». قال: فرأيت 


أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه . 


)١(‏ فى أ : «١‏ أذنب». (۲) زيادة من دء رء أء وفى ه: «الآية). 

(۳) المسند )۸/١(‏ وانظر تخريجه فيما مضى عند سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

(5) فى رء أ: «وهو الصدوق». )٥(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

)١(‏ ذكره الدارقطنى فى العلل (۱۷۹/۱) ورواه فى الأفراد كما فى الأطراف لابن القيسرانى (ق ؟١)‏ وقال: «لم يروه عنه ‏ أى عمر بن 
يزيد - غير داود بن مهران وهو غریب من حديث أبى إسحاق عن عبد خير" . 
وقال فى العلل: «أحسنها إسنادا وأصحها ما رواه الثورى ومسعر ومن تابعهما من عثمان بن المغيرة». وهى رواية أهل السان. 

(۷) فى : «غفر الله لها . 


لت الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١١ 01١١‏ 


هذا ديف غريب تعدا من هذا الوجه هذا الان وق اده خف 


وقوله : ومن یکسب لما انما یکسبه على تسه [ وکان الله علیما حكيما ]42'7 كقوله تعالى : طول 
تزر وازرة ور أخرئ [ وإن تدع مْقَلَةُ إلى حملها لا يحمل منْهُ شيء ولو كان ذا قُربَى ]420 الآية: [فاطر : 
۸ يعنى أنه لا يجنى أحد على أحدء ونا على د ين با بلع > لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا 
فال تفال وكات الله عليمًا حكيمًا» أى : من غلية وة وغدل وزم كان ذلك 

ثم قال : «إومن یکسیب خطیتة أو لما ّم یرم به بريئا [فقد احقمل بھتانا وما ینا( يعنى: كما 
اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح» وهو لبيد بن سهل» كما تقدم فى الحديث» أو 
يد بن السمين اليهودى على ما قاله الآخرون. وقد كان بريئًا وهم الظلمة الخونة» كما أطلع الله على 
ذلك رسوله يَليِ. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفى غيرهم من اتصف مثل صفته"» 
وارتكب مثل خطيئتهم» فعليه مثل عقوبتهم . 

وقوله: «ولولا فضل الله عليِك ورحمته لهمت طائقة متهم أن يضلوك وما يُضلُوَ إلا أنفْسَهم وما 
يضرونك من شي . قال الإمام ابن أبى حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحرانى قيما كن إلى حدقا 
محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق. .عن عاصم بن عمر بن قتادة الانضارى عن أبيه؛ غن ده 
SS‏ ا 8 للَهِمّت طائفة مَنهم أن يضَلُوكَ وما يضلون إلا 
أنفسهم وما يضرونك من شيء» يعنى : أسير بن" عروة وأصحابه. يعنى بذلك لا أثنوا على بنى 
أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان فى كونه اتهمهم. وهم صلحاء برآء. ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى 
رسول الله ية ؛ ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسوله بل . 

ثم امتن عليه بتأييده إياه فى جميع الأحوال» وعصمته له» وما أنزل عليه من الكتاب» وهو 
القرآن» والحكمة» وهى السنة: لوعَلّمَك ما لم تكن تَعْلّم» أى: [من]"“ قبل نزول ذلك عليك» 
كقوله : #وكذلك أوحيتا إيك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب [ولا الإان ولكن معنا ورا هدي 
به من نّضَاء من عبَادنا نك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السّمُوات وما في الأرض 
ألا إلى الله تصير الأمور] (' ''4[الشورى: ]٥۳ ٥۲‏ » وقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلق ليك 
الكتاب إلا رحمة من رَبك 4[القصص : 7 ولهذا قال تعالى: طإوكان فضل الله علَيك عظيمًا4 1 


(۱( ورواه الطبرانى فى معجمه كما شی المجمع )11/۷(« وقال الهيثمى : «فيه مبشر بن إسماعيل» وثقه ابن معين وغیره» وضعفه 


البخارى وغيره؟. 
ورواه أبو داود فى سننه برقم )٤۸٥٤(‏ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى حدثنا مبشر بن إسماعيل فذكر أوله إلى قوله: «فترك 
نعليه» , 
() زيادة من رء أء وفى ه: «الآية). (*) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (:) فى أ: «عن». 
(0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . (5) فى أ: «اتصف بصفتهم». (۷) فى ر: «بنی» 
(۸) فى أ: «القصة». (9) زيادة من 1. 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «إلى آخر السورة». 


E‏ اليا #الأرعان 7 ا ی ت 


Sor 


«( لا خير في كثير مَن تجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الاس ومن 


آذ ذه 


قعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما 9 ومن يشاقق الرّسول من بعد ما 


عدم ررق ولم دعو اه 


تبن لَهُ الهدئ ویتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تَولّى ونصله جهنم وساءت مُصيرا ۵ 4. 


يقول تعالى : للا خير في كثير من نّجوَاهم» يعنى : كلام الناس «إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين التاس 4 ان إلا جرئ من قال ذلك كما جاء فى الحديت الذى: زواه اين مردوية؛ 
حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث» حدثنا محمد بن 
بويد ابن خر قال وخا على سيان العورى تعوده .واوا إلى دار العطارين ‏ فدخل عليه "سعيك 
ابن حسان المخزومى فقال له سفيان الثورى: الحديث الذى كنت حدتنی" به عن آم صالح اردده 
على . فقال: حدثتنى أم صالح» e‏ بات قال رسول الله ا : 
«كلام ابن آدم كله عليه لا له ما" خلا أمرا“ بمعروف أو نهیا عن منكر [أو ذكر الله عز وجل»» 
قال سفيان اشد e‏ نا اش هذا الد فال سان ونا عه هذا 
الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة» هذا فى كنات اللّه الذى ارمل به نبيكم ل أو ما سمعت الله 
يقول فى كتابه : الا حير في كثير من نُجَواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح , بين الناس) فهو هذا 
بعينه» أو ما سمعت الله يقول: يوم قوم الوح والْملائكة صا لا يتكلّمون إل من أذن لَه الرَحمن وقال 
صوابا» [النبا: : 18] فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول فى كتابه: #والعصر . إن الإنسان في خسرٍ 
[إلاً الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا ١ا‏ بالحق وتواصوا بالصبر ]“)؟ [ سور العصي] فهو علا 


بعيلة . 


ور 
وقد روى هذا الحديث الترمذى وابن 3 ا ن خا م بن ر چن ی و شر نت 


ابن حسان» به. ولم يذكرا أقوال ' الثورى إلى آخرهاء ثم قال الترمذى: غریب لا نعرفه إلا من 
ODN) 2,‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » حدثنا صالح بن ا حدثنا محمد بن مسلم 


اق ع بيات أن حميد بن عبد الرحمن بن عورف أخبره» أن أمه أم كلثوم بنت عقبة 


.2 فى ر: احنيش». (۲) فى أ: ١حدثتنيه؛, (۳) فى أ: «إلا ما‎ )١( 

(4) فى رء أ: «أمرا. (5) فى رء أ: «أو نهى». (7) فى أ: «وناشدته». 

(۷) زيادة من رء أ. 

(۸) زيادة من رء أء وفى ه: «إلى آخره». 

(9) فى ر: احتيش». (۱۰) فی أ: «قول» . (۱۱) فى ر: لاحنيش1 . 

(۱۲) سنن الترمذى برقم )۲٤۲۱۲(‏ وسنن ابن ماجه برقم )۳۹۷٤(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى الصمت برقم )٠٤(‏ من طريق محمد بن 
يزيد بن خئيس بنحو سياق ابن مردويه. 


۲ الحزء الثانى - سورة النساء : الآيتان (5 )١١6 211١‏ 


أخبرته : أنها سمعت رسول الله يا يقول: «ليس الكذاب الذى”' يصلح بين الناس فينمى خيراً - أو 
يقول خيراً » وقالت: لم أسمعه يرخص فى شىء مما يقوله الناس إلا فى ثلاث: فى الحرب» 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت 
عقبة من المهاجرات اللاتى بايعن رسول الله كي . 


وقد رواه الحماعة» سوق ابن ماجه» من طرق» عن الزهرى»› او 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبى 
الحعد» عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله كله : (أللا أخبركم بأفضل من درجة 
الصلاة. والصيام والصدقة؟») قالوا: بلى . قال : «إصلاح ذات البين» قال : «وفساد ذات البين ھی 
الحالقة» . 


رواه أ داود الت مذى» ٠‏ حدرث أ معاوية)» قال الترمذى: 1 1 
و بو و ى» من ب بى ود و تسن ج ج 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سر( : بن يونس » حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء حدثنا أبى» عن حميد» عن أنس؛ أن النبى ما قال لأبى أيوب: 
«ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى: قال: «تسعى فى صلح بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا 
تباعدو!» ثم قال البزار: وعبد الرحمن بن عبد الله العمرى لَيّنْء وقد حدث بأحاديث لم يتابع 
ایی . 

ولهذا قال : #إومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله 4 أى: مخلصا فى ذلك محتسبا ثواب ذلك عند 
الله عز وجل #فسوف نؤتيه أجرا عظيما# أى : ثواباً كثيراً واسعاً. 

وقوله: ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تين لَه اهدئ4 أى: ومن سلك غير طريق الشريعة التى 
جاء بها الرسول بء فصار فى شق والشرع فى شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق 
وتبين له واتضح له. وقوله: لويتبع غير سبيل المؤمنين 4 هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد 
تكون”"' المخالفة لنص الشارع» وقد تكون/ لا أجمعت”' عليه الأمة المحمدية» فيما علم اتفاقهم 
عليه تحقيقاًء فإنه قد ضمنت لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم وتعظيما لنبيهم 


)١(‏ فى ر: «بالذى». 

() المسند )1١7/(‏ وصحيح البخارى برقم (5191) وصحيح مسلم برقم )١51١5(‏ وستن أبى داود برقم (5470) وستن الترمذى 
برقم (۱۹۳۸) وسنن النسائى الكبرى برقم .)٩۱۲۳(‏ 

(۳) فى رء أ: امحمدا. 

.)5609( وسنن أبى داود برقم (1919) وسنن الترمذى برقم‎ )٤٤٤ /5( المسند‎ )٤( 

(6) فى رء أ: ااشريح1. 

(1) مسند البزار برقم )١١0(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷۹/۸): فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرى وهو 
متروك». 


[© 5 4) فى أ: اليكون) . (۹) فى رء :1 الأجمع؟ . 


او القائ ورو ااا 


[4] . وقد وردت فى ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرفا صالحاً فى كتاب 
«أحاديث اللأصول»» ومن العلماء نين تواتر معناهاء والذى عول عليه الشافعى» رحمه اللّه» فى 
الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة»› بعد التروى والفكر الطويل. 
وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على 
ذلك ؛ 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: انوله ما تَولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا) أى: إذا سلك 
هذه الطريق جازيناه على ذلك» بأن نحسنها فى صدره ونزينها له - استدراجاً له - كما قال تعالى : 
«إفدرني ومن يكلب بهذا الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلّمون» [القلم : .]٤‏ وقال تعالى: ‏ ظفْلَمًا 
زاغا أزاغ الله فلوبهم» [الصف: 0]. وقوله : «ونذرهم في طغيانهم يعمهون4 [الأنعام : EE‏ 


وجعل النار مصيره فى الآخرة» أن 0 a‏ عن الهدى لم يكن له طرق إلا إلى الان يوم 
القيامة , كما قال تعالی : EG‏ ا 


يَجَدوا عنها مُصرفا4[الكهف: 608 . 

« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد ضّل 
ضلالاً بعیدا 059 إن يدعوت من دونه إلا نان وإن يدعون إلا شيطانا مُريدا 059 لعنه الله 
وقال لأَنَحْذَنَ من عبادك نصيبًا مفروضا 2© ولأضلتهم ولأمتيهم ولآمرنهم فَليبتَكُنَ آذَانَ 
الأنعام ولآمرتهم فليغيرن خَلق الله ومن يتخذ الشْيْطَانَ ولا مّن دون الله ققد خسر خسرانا 
E E‏ دن ارت ناراف ج را 
يجدون عنها محيصا 070 والّذين آمنوا وعملُوا الصالحات مندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقًا ومن أصدق من الله قيلا © 4 . 

قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة, وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
[لمن ياء“ الآية [النساء: ۸٤]ء‏ وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث فى صدر هذه السورة. 

EES‏ '' بن أبى فَاختة سعيد بن عَلاقَةَه عن آبیه» عن على رضى الله 


عنه أنه قال: ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية : إن الله لا يغفر أن يشرك به [ ويغفر ما دون ذلك 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) انظر : كلام الإمام الشافعى رحمه الله فى الرسالة (ص١47)‏ فى إثبات حجية الإجماع ومناقشة الخصوم. 
(۳) زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية). )٤(‏ زيادة من رء أ. 

(65) فى :«یزیدا. 


ااي بيبح م a‏ النماء الأياف 50 COTE‏ 


من يشاء ]'“€الآية» ثم قال: حسن غریب . 


وقوله: لإومن يشرك بالله فد صل ضلالاً بعيدا» أى: فقد سلك غير" الطريق الحق» وضل عن 
اليدى وعد نالرات وأهلاك نفسه وها فى الذتنا والآخرة»: :وفاتة سعادة الذنيا والأخرة: 

وقوله: «إن يدعون من دونه إلا إناثا) قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمود بن عَيّلان» 
أنبأنا الفضل بن موسى» أخبرنا الحسن””' بن واقدء عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن 
كعب: إن يدعون من دونه إلا إناثاً» قال : مع كل صنم جنية . 

وحدثنا أبى» حدثنا محمد بن سلمة الباهلى» عن عبد العزيز بن محمد» عن هشام ‏ يعنى ابن 
عروة ‏ عن أبيه» عن عائشة : إن يدعون من دونه إلا إناثا) قالت: أوثانا. 

وروى عن أبى سلمة بن عبد الرحمنء و( عروة بن الزبير» ومجاهد» وأبى مالك» والسدى» 
ومقاتل بن حيان نحو ذلك. 

وقال جويبر عن الضحاك فى [قوله]”©: إن يعون من دونه إلا إناثا) قال المشركون: إن الملائكة 
بنات الله» وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اغا أربابا وصوروهن صور الجوارى» 
سكين |8 وقلدواة وقالرة: دا يشبهن بنات الله الذى نعبده» يعنون الملائكة . 

وهذا ال ر تعالى : «أفرأيتم م اللأت والعرى . [ومتاة اَل الأخرى ألَكُم الذكر وله 
الأننئ . تلك إذا قسمة ضتيزئ .إن اهي إلا أسماء سميدموها أنتم وآباؤکم ما أنزل الله بها من 
سُلطان ]49 [النجم. :1 YY‏ وقال تعالى : #وجعلوا الملائكة لين هم عباد الرحمن إناثا [أشهدرا 
خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون]” ')> [الزخرف: 14]غ وفال تعالى: لإوجعلوا بينه وبين الجئة نسبًا 
ولقد علمت الْجنَة لهم لمحضرون سبّحَانَ الله عمّا يصفون 42١١7]‏ [الصافات : 10۸« 159]. 

وقال على بن أبى طلحة والضحاك» عن ابن عباس: «إن يدعون من دونه إلا إناثا) قال : يعنى 
موتى . 

وقال مبارك - يعنى ابن فَضالة ‏ عن الحسن : إن يدعون من دونه إلا إناثا). قال الحسن: الإناث 
كل شىء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير» 
وهو غريب . 


)١(‏ زيادة من رب أ. 
(؟) سنن الترمذى برقم (۳۰۳۷). 


(۳) فى رء أ:«عن». )٤(‏ فى أ:«ضرها». (5) فى رء ٠:‏ أنبأنا الحسين». 
)١(‏ فى أ:« عن». (۷) زيادة من رء أ. (۸) فى :« فحلوا». 
(9) زيادة من رء أء» وفى ه ١:‏ الآيات4. )٠١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:« الآيةا . 


)١١(‏ زيادة من:رء أء وفى ه:« الآيتين». 


اتدوه ا لثاق مسر لضام لانت 1550 ليوأت ا 


وقوله: «إإن یدعون إلا شیطانا مُریدا) أى : هو الذى أمرهم بذلك وح و وهم إنما 
يعبدون إبليس فى نفس الأمرء كما قال تعالى: «ألم أعهد إِلِيكُم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشَيْطَان [إِنّه 
لكم عدو مبين ]277 4[يس : . وقال تعالى إخباراً عن اللائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين 
الاين و فب الدنيا : #بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) [سبا : ١ع].‏ 
وقوله: إلعته الله أى: طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره. 
وقال: #لأتخذن من عبادك نصيبا مُفروضا» أى: را معلوماً. قال مقاتل بن حيان: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة و النار» وواحد إلى الحنة . 
«ولأضلنهم» أى : عن الحق «(ولأمنينهم» أى : أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأمانى» وآمرهم 
وقوله: «ولآمرنهم فليبتَكن آذان الأنعام» قال قتادة والسدى وغيرهما: عع 0 وجعلها 
سمة وعلامة للبحيرة والسائية . 
«ولآمرتهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس: يعنى بذلك خصاء”؟' الدواب. وكذا روى عن ابن 
عمر» وأنس » وسعيد بن المسيب» وعكرمة. وأ بی عياض » وأبى صالح› وقتادة» والثورى. وقد ورد 
فى .حديث النهى عن لاف 
وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: يعنى بذلك الوشم. وفى صحيح مسلم النهى عن الوشم 
فى الوجه'"''» وفى لفظ : «لعن"" الله من فعل ذلك». وفى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن 
الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات» والتفلجات اق المغيرات خلق الله عز 
وجل» ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ية وهو فى كتاب الله عز وجل» يعنى قوله: «إوما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر : 067" . 
وقال ابن عباس فى رواية عله » ومجاهد» وعكرمة أيضاً وإبراهيم النخعى» > والحسن» وقتادة» 
والحكم. والسدى» والضحاك› وعطاء لاان قوله : #ولامرگهم یرن لق الله يعنى : ٠‏ دين 
الله» عز وجل . وهذا كقوله تعالى : «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الي فطَر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله [الروم : 15 على فول عن دل اللخ ابر أى: لا تبدلوا فطرة الله» ودعوا الناس على 
فطرتهم» كما ثبت فى الصحيحين7) عن أبى هريرة قال :قال رسول الله كي : «كل مولود يولد على 
)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه:« الآية». (۲) فى ر: «وتسعين». 
(۳) فى ر:«يشققنها»» وفى أ: انشققها . (4) فى ر:«#خصى». 
(5) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )1519/1١1(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى )55/١١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر قال:١‏ نهى رسول 
الله ية عن خصاء الخيل والبهائم؛ وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق . 


(5) صحيح مسلم برقم (۲۱۱۷) عن جابر بن عبد الله أن النبى ية مر عليه حمار قد وسم فى وجهه فقال: #لعن الله الذى وسمه». 
)¥( فى د» رء ١:‏ لعنة». 


)۸( صحيح البخارى برقم (046۸). 
زنك صحيح البخارى برقم (ITA)‏ » وصحيح مسلم برقم (5564). 


الالء الثانى - سورة النساء: الآيات )١77 1١5(‏ 


القظرة 4 فانواة هردان ورا وتا كبا "ثولت ا و ا هل جو ها فد 
جدعاء؟» وفى صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ية : «قال اللهعز وجل : إنى 
خلقت عبادى حتَمَاء» فجاءتهم الشياطين فَاجَِالَنْهُم عن دينهم» وحَرّمت عليهم ما أحللت07) 
لھ . 

وقوله تعالى : #إومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا» أى: فقد خسر الدنيا 
والآخرة» وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. 

وقوله: إيعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشَيطان إلا غرورا . وهذا" إخبار عن الواقع؛ لأن الشيطان 
يعد أولياءه ونيهم باهم م الفائزون فى الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى فى ذلك؛ ولهذا قال: 
وما يعدهم الشَيْطَانْ إِلذَّ غرورا)» كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد: «وقَال الشيطان لَمّا فضي 
لأر إن الله وعدكم وعد الح وَوَعَدُكُمْ فأخلفتكم وما كان لي عَليَكم من سان [ إلا أن دعوتكم فَاتَجتم 
يفلا ومني وأوموا سکم مات بمصرحكم وهام برخي إني قات بما طروي من ق0 
إن الظالمين لهم عذاب أليم4[إبراهيم : [YY‏ 

وقوله: أى: عبيون ادها رادقم ومناهم «مأواهم جهنم أى : : مصيرهم ومآلهم يوم 
حسابهم ارلا يجدون عنها محيصا» أى: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف» ولا خلاص ولا 
5 

ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم فى مآلهم من الكرامة التامة» فقال: طوالّذينَ آمنوا وعملوا 

الصالحات» أى : صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم با أمروا به من الخيرات؛ وتركوا ما نهوا عنه من 
المنتكرات سند خلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى: يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا لإخالدين 
فيها أبد» أى : بلا زوال ولا انتقال «إوعد الله حقًا» أى : هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه 
واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر» وهو قوله: «حقًا» ثم قال: #ومن 
أصدق من الله قيا أى : لا أحد أصدق منه قولا وخبراً» لا إله إلا هو» ولا رب سواه. وكان رسول 
الله ية يقول فى خطبته : «إن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدى هدى محمد يِه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار». 


«( ليس بأمانيكم ولا أماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَه من دون الله 


3 ولا تصيرا 075 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتّى وهو مؤمن فَأُوليك يدخلون 


)١(‏ فى ر« ما حللت». 


0 مبفج سام رقم (586). 
(۳) فى :« هذا». () زيادة من رء أء وفى ه:« إلى قوله». 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآيات 8١8 )۱١-1۲۳(‏ 


الجنّة ولا يظلمون نقيرا 679 ومن أحسن دينا ممن أَسَلَم وجهه لله وهو محسن واتبَع مله 
إبراهيم حنيفا وَانَّحَدَ الله إبراهيم خليلا 072 وللّه ما في السّمَوات وما في الأرضٍ وكان الله 
بکل شيء مُحيطا 073 4 . 

قال قتادة: كر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» 
وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: : نحن أولى بالله منكم نبينا خاتم النبيين», 
وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله فأنزل الله : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءا يجز به کور عاديا نتن ألم رج لله وهر فحيين ا رای رايم يفا !"4 الآية. 

وكذا روى عن السدى. ومسروق» والضحاك وأبى صالح» وغيرهم وكذا روى العوفى عن ابن 
عباس أنه قال فى هذه الآية: تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير 
الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا تسخ كل 
كتاب » ونبينا حاتم النبيين» وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا . فقضى الله بينهم فقال: 
«إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به وخر بين ادان فان لإومن أحسن 
دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن [ وَاتَبَع مل إبراهيم حنيفا ]"“ إلى قوله : «لإواتخذ الله إبراهيم 
خليلا# . 

وقال ماهد الت الت :لذ تت ول يعدت . وقالت اليهود والنصارى e‏ 
من کان هودا أو تصارئ» [البقرة: ١١١]»وقالوا‏ : #لن تمستا الاو إلا أياما معدودة# [البقرة: ٠‏ 

والمعنى فى هذه الآية: أن الاين بالتحلي رلا اي a‏ 
بمجرد دعواه» ولا كل من قال: «إنه هو الحق» سمع قوله بمجرد ذلك » حتى يكون له من الله برهان؛ 
ولهذا قال تعالى : اليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» أى : لبس الکو ولا لهم اجه مجرد 
التمنى» بل العبرة ة بطاعة الله» واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام؛ ولهذا قال بعده: #من يعمل 
سوءا يجز به» كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرة شرا يره» [الزلزلة: 
[A «¥‏ 

ر روى أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة . قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله 
ار “لمع حدثنا إسماعيل › عن أبى بكر بن أبى زهير قال: أخيرت أنه آنا بكر فال ريا وسول :الله 
كيف الصلاح بعد هذه الآية: ا لس اح ل O‏ و 
اة جرا يه قال الى ل فع الله للها ها آنا كوه الت تمر ؟ الست تة الست 
تحر الت تصيّيك ادرا © قال لى قال فهو ما تروت يدف 


)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) زيادة من ر. (۳) فى 1:« ألست يصيبك أذى». 


GOED Sa gag a مسح ص‎ 


ورواه سعيد بن منصور» عن خلف ر بن خليفة» عن إسماعيل بن أبى خالد» به. ورواه ابن حبان 

فی صحیحه» عن أبى يعلى» aS‏ م طن و يقالن بذ 
١‏ 

ورواه الحاكم من طريق سفيان الثورى, عن اعافد 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن زياد الجصاص› عن على ن نيك عن 
مجاهد» عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله علا : امن يعمل سوءاً يجز به فى 
الد 

وقال ا حدثنا أحمد بن هشيم بن جهيمةء حدثنا يحيى بن أبى طالب» حدثنا 
عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا زياد الحصاص› عن على بن زيدء عن مجاهد قال : قال عبد الله بن 

عمر: انظروا المكان الذى به عبد الله بن الزبير مصلوباً ولا رن عله قال: فسها الغلام؛ فإذا ابن 
عمد ينظن إل "ان لقيو فقال ف الله لل ملافا انا وا نا عاك إلا راا قوم وو لد 

للرحم» أما والله إنى لأرجو مع متساوى ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها. قال: ثم التفت إلى فقال: 

ورواه أبو بكر البزار فى مسندهء عن الفضل بن سهل» عن عبد الوهاب بن عطاءء به مختصرا. 
و 

وقذاقال:فى:مستد: ابن الريينة “تحدثنا إبراهيم بن المستمر العروفي*؟؛ حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن 

عبان خد ي ایی 5 عن یی سساو ابن ا قال كنت مع ابن عمر» فمر بعبد الله بن الزبير 

وهو مصلوب» فقال: وحبك الله آنا يك سمت ااك 2 يع نی الزبير - يقول: قال رسول الله كاد : 

امن يعمل سوءاً جر به فى الدنيا والأخرى». ثم قال:لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه”" . 

وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن سعد العوفى» حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى مولى بن سباع قال: سمعت ابن عمر يحدث» عن أبى بكر 
الصديق قال :كنت عند النبى اة فنزلت هذه الأ لمن يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَه من دون اللّه 
ليا ولا نصيرا» . فقال رسول الله كلاو : ايا أبا بكرء هل أقرئك آية نزلت على؟؟ قال: قليف باي 
يارسول الله . فأقرأنيها فلا أعلم إلا أنى وجدت انقصاماً فى ظهرى حتى قمطات ”۷ 2 فقال رسول اللّه 

ان 26 

ية : «مالك يا أبا بكر؟» قلت: بأبى أنت وأمى يا رسول اللّه» وأينا لم يعمل السوءء وإنا لمجزيون 

یکا سو عملا 1 فقال ورل اه : «أما أت واضتابك يا أا بكر المؤمنوت فتجرون بذلك فى 

.)۷٤/۳( «موارد» والمستدرك‎ )۱۷۳١( وسنن سعيد بن منصور برقم (141) وصحيح ابن حبان برقم‎ )١١/١( المسند‎ )١( 

.)1/١( المسند‎ )( 

(۳) فى رء أ« وصولا). 

)٤(‏ مسند البزار برقم (1١5)».وقال‏ الدارقطنى فى العلل (:/ 07 رواه زياد الجصاص واختلف عنه» فرواه عبد الوهاب بن عطاء عن 
زياد عن على بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر عن أبى بكر» وخالفه أبو عاصم العبادانى فرواه عن زياد الجصاص عن سالم عن 
ابن عمرعن عمرء ولیس فيه شىء یثبت؟ . 

(5) فى رءأ:2 العوفى». 

(1) مسند البزار برقم (47۲)» وقال الهيثمى فى المجمع(7/ )١١‏ فيه عبد الرحمن بن سليم بن حيان ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات»» 
والظاهر أنه عبد الرحيم » كما فى العلل للدارقطنى /٤(‏ ۲۲۳) حين سئل عن طريق سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمر فقال: 
يقوله عبد الرحمن بن سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمرء وقال مرة: عن أبيه عن نافع عن ابن عمرء وعبد الرحيم ضعيف» 
وزياد ضعيف». 


(۷) فى رء أ: «تمطأت لها». 


اط القاتى e‏ ججح م ل لح ل س 


وهكذا رواه الترمذى عن يحيى بن موسى »2 وعبد بن حميد» عن روح بن عبادة» به . ثم قال: 
وموسى بن عبيدة يضعف» ومولى ابن 0 0 


0 


طريق أخرى عن الصديق: قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكرى» 
حدثنا محمد بن عامر السعدی» حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا فضيل بن عياض» عن سليمان بن 
مهران» عن مسلم بن صبَيح عن مسروق قال: قال أب اال 
هذه ا لمن يعمل سوءا يجز به ! فقال رسول الله ية : «المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا 


ا 


يا رسول الله » ما أشد 


رمو 


ا حدثنا عبد الملك ر ال NE‏ ل ار “» عن عائشة» عن 


أبى بكر قال: نولك لان بحر سود بجر بدك كال أبو بكر: يا رسول اللّه» كل ما نعمل نؤاخذ به؟ 
قال فيا ابا بكر الس بصيك كذا وكذا؟ فهر كفار20: 


000 أن يزيد بن أبى يزيد حدثه» عن عیید بن عميرء عن عائدة‎ aT 
e الآية : #من يعمل سوءا يجز به فقال: إنا لنجرى بكل عمل "؟ هلكنا إذاً.‎ 
. كيد فقال : : انعم» يجزى به المؤمن فى الدنياء فى نفسه» فى جسده ؛فيما يؤذيه)(4‎ 

زیی اشرت تالناين الى سات د عدا ابي حدثنا سلمة بن بشير» حدثنا هشیم» عن أبى 
غا عن اتن ای اة »> عن عائشة ة قالت: قلت: يا رسول الله إنى لأعلم أشد آية فى القرآن. 
فقال : و ئشة؟» قلت : لمن يعمل سوءا يج به فقال: «هو مايصيب العبد المؤمن حتى 


مم 2 


النكبة ينكبها؛ . 


.)۳۰۳۹( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0. ۳) زيادة من أ. 

(4) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١١9/(‏ من هذا الطريق بهء وفيه محمد السعدى كان يكذب ويضع . 
(4) فى :« مين . 

(5) تفسير الطبرى (9/ 51-0؟). 

(۷) فى أ: «عمل عملنا». 

(۸) سنن سعيد بن منصور برقم (119) ورواه أحمد فى المسند (5/ 15) من طريق عبد الله بن وهب به. 
(9) فى :۱ حديث». 


(IA OY int ا ااا‎ 6# 


ورواه ابن جرير من حديث هشیم › نه . ورواه أبو داود» من حديث أبى عامر صالح بن رستم 


ا 


طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سلمةء > عن على بن زيد» عن أمية أنها 
الت عائشة عن هذه الآية: لمن يعمل سوءا يجز به» فقالت: ما سألنى عن هذه الآية أحد منذ 
سألت عنها رسول الله تَكلِيةِه سألت رسول الله يهاه فقال: «يا عائشةء هذه مبايعة الله للعبدء مما 
يصيبه من الحمى والنَّكْبّة والشوكة» حتى البضاعة يضعها فى كُمّه فيفزع لهاء فيجدها فى جيبه» حتى 
إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الَبْرّ الأحمر من الكير»" . 

طريق أخرى : قال ابن د حدثنا محمد بن أحمد و إبراهيم» حدثنا أبو القاسم» حدثنا 
سريج””' بن يونس » حدثنا أبو معاوية» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجر» عن 
عائشة قالت: سكل رسول الله اة عن هذه الآية: «إمن يعمل سوءا يجز به) قال: «إن المؤمن يؤجر 
فى كل شىء حتى فى الفيظ" عند الموت». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد» عن عائشة قالت: 3 
رسول الله ی : «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحزن ليَكَمّرها عنه»7") 


حديث آخر: قال سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن 
و E O‏ 


محيصن» سمع محمد بن قيس بن مخرمة» يخبر أن أبا هريرة» رضى الله عنه» قال: للا نزلت: ومن 
يعمل سوءا يجز به» شق ذلك على المسلمين» > فقال لهم رسول الله ك3: «سددوا وقاربواء فإن فى كل 


ول ەو 


ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها». 

وهكذا رواه أحمد» عن سفيان بن عيينة» ومسلم والترمذى والنسائی» من حديث سفيان بن 
عيينة» به . ورواه ابن مردويه من تحديث روخ ومعتير كلاهماء: عن إبراهيم بن يزيد" عن 
عبدالله بن إبراهيمءٍ سمعت أبا هريرة يقول: لما نزلت هذه الآية: «ليس بأمانيكم ولا أماني أَهلٍ 
الكتاب من يعمل سوءا يجز به» بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول اللّه. ما أبقت هذه الآية من شىء. قال: 


«أما والذى نفسى بيده إنها لكما نزلت» ولكن أبشروا وقاربوا واسددواء فإنه له يصيب أحداً منكم 


)١(‏ فى رء أ:« الجزار». 

(0) تفسير الطبرى )۲٤۲۹/۹(‏ وسنن أبى داود برقم .(T.A۳)‏ 

(۳) مسند الطيالسى برقم )١584(‏ ورواه أحمد فى المسند )5١8/5(‏ من طريق حماد بن سلمة به. 
تنبيه: وقع عند الطيالسى «معاتبة» بدل ١:‏ مبايعة» وعند أحمد «امتابعة؟. 

(4) فى ر:«آبو». (5) فى رء أ: شريح؟. 

(5) فى ر:« الغيض». وفى أ: «الغيط».الفيظ : خروج الروح. 

(۷) المسند (5//ا16). 

(۸) سنن سعيد بن منصور برقم (194) والمسند )۲٤۸/۲(‏ وصحيح مسلم برقم »)۲٥۷۲(‏ وسان الترمذى برقم (90۲۹)» وسان 
النسائى الكبرى برقم .)١١١57(‏ 

(9) فى ٠:‏ زيد». 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات (۱۲۳۔ 177) ١‏ 


فى الدنيا إلا كمّر الله بها خطيئتهء حتى الشوكة يشاكها أحدكم فى قدمه». 


وقال عطاء بن يسارء عن أبى سعيد وأبى هريرة: أنهما سمعا رسول الله ييا يقول: «ما يصيب 
المؤمن من صب ولا وَصّب ولا مسقم ولا حَرَنء حتى الهم يهُمَهء إلا كر به من سيثاته» اخرجاء. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سعد بن إسحاق» حدثتنى زينب بنت كعب 
ابوه عجره عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رجل لرسول الله به : أرأيت هذه الأمراض التى 
تصيبنا؟ ما لنا بها؟ قال: «كفارات». قال أبى: وإن قَلَت؟ قال: «وإن شوكة فما فوقها» قال: فدعا 
أبى على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت» فى ألا يشغله عن حج ولا عمرة»› ولا جهاد فى 
سبيل اللّه» ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حره» حتى مات» رضى الله عنه. 
ره شير , 

حديث آخر: روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد» عن الكلبى؛ عن أبى صالح» عن ابن 
0 قيل: يا رسول الله : لمن يعمل سوءا يجز به)؟ قال: «نعم» ومن يعمل حسنة يجز بها 

فيلك مد غلب احا ا 

os‏ ' حدثنا ابن وكيع» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمةء عن حميد؛ عن 
الحسن : من يعمل سوءا يجز به قال : الكافر »ثم قرأ : وهل نجازي إلا الكفور» [سباً: 1۷ 

وهكذااررئ غك ابن غبائن > وشعيد بن جير انها قرا السوء هاهنا بالشرك اشا 

وقوله: ولا جد لَه من دون الله ويا ولا نصيرا4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : إلا 
أن يتوب فيتوب الله عليه . روا این بي ام 

والصحيح أن ذلك عام فى جميع الأعمال» لا تقدم من ع الأحاديث» وهذا اختيار ابن جريرء واللّه 
أعلم . 

وقوله: ومن يعمل من الصّالحات من ذكرر أو أننئ وهو مؤمن [فَأُولك يدخلون الْجنّة ولا يظلمون 
تقيرا ]4277 لما ذكر الا على الات وآنه الايد أن اغد ستحقها من العبد إماءفن الدنيا ت وهو 
الأجود له وإما فى الآخرة ‏ والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة» والصفح 
والعفو والمسامحة ‏ شرع فى بيان إحسانه وكرمه ورحمته فى قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرآنهم 
وإناڻهم» بشرط الإيمان» E E‏ اميم عن عبا نهم را عدار لاتير وهو: النقرة 
التى فى ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل» وهو الخيط الذى فى شق النواة» وهذا النقير 
وهما فى نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التى على نواة التمرة» الثلاثة فى القرآن. 


)١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزمى ضعيف. 

(۲) صحيح البخارى برقم »٥٦٤۱(‏ 0747) وصحيح مسلم برقم .)۲٥۷۳(‏ 

(۳) المسند (۳/ ۲۳) »ورواه أبو يعلى فى مسنده (۲/ )۲۸١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳١٠/۲(‏ رجاله ثقات؟. 
)٤(‏ فى ر:«واحد» وفى أ:2 واحدة». 

(0) وإسناده ضعيف جدا كما سبق فى المقدمة. 

)١(‏ زيادة من و» أ» وفى ه:«الآية4. 


او س دال اى soo‏ 133717 


ثم قال تعالى : طإومن أحسن دينا ممن أَسَلَمَ وجهه لله : أخلص العمل لربه» عز وجل» فعمل 
» أى : اتبع فى عمله ما شرعه الله له» ا ل 
ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أى: يكون خالصا صوابآء والخالص أن 
يكون لله. والصواب أن يكون متبعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» فمتى فقد 
العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقاًء وهم الذين يراؤون الناس» ومن 
فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين: «الذين تقل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوَز عن سيَّاتهم [ في أصحاب الجن وعد الصندق الذي كَانُوا يُوعَدُون ]427 [الأحقاف :١٠]؛‏ ولهذا 
قال تعالى : (وائبع مل إبراهيم حنيفا», »> وهم محمد وأتباعه, إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: إن 
أولى النّاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا الي [ والّذين آمنوا واللّه ولي | المؤمنين]427 [آل عمران: 18]. 
وقال تعالى : «[قل اني هداني رَبَي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
امش ر كين ]")[الأنعام : ١‏ ولثم أوْحينا ليك أن ابع مله إبراهيم حنيقا وما كان من الْمشركين) 
[النحل : ]١77‏ والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداء أى تاركا له عن بصيرة» ومقبل على الحق 
بكليته» لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. 

و ۰ «#واتّخذ الله إبراهيم خلیلا) وهذا من باب الترغيب فی اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له» فإنه انتهى إلى درجة الخُلّة التى هى أرفع مقامات المحبة» 
وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به فى قوله: لوإيراهيم الذي وقئ» [النجم: ۷] قال 
كثيرون”؟) من السلف: أى قام بجميع ما أمر به ووقى! *' كل مقام من مقامات العبادة» فكان لا 
يشغله أمر جليل عن حقيرء ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: «إوإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأنمَهنَ 
َال إنّي جاعلك ؛ لتاس إماما]) الآية [البقرة: 174] . وقال تعالى: إن إبراهيم كان مه قانتا لله 
حنيفا ولم يك من المشركين [ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . وآتيتاه في الدانيًا حسنة وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين]) [النحل : ا 

وقال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن عمرو بن ميمون قال: إن معاذا لما قدم اليمن صلى الصبح بهم : فقرأ: لوَاتّدَ الله إبراهيم 
خليلا) . فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. 

وقد ذكر ابن جرير فى تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل 
ناحيته جدب» فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل - وقال بعضهم: من أهل مصر - ليمتار طعاماً 
لأهله من قبله» فلم يصب عنده حاجته . ل مر بمفازة ذات رمل» فقال: لو ملأت 


غرائرى من هذا الرمل» لثلا أغم أهلى برجوعى | بغير ميرة» وليظنوا أنى أتيتهم بما يحبون. 
ففعل ذلك» فتحول ما فى غرائره من الرمل دقيقاًء فا ار .إلى لله :نام وام أهله ففتحوا الغرائر» 


(۱» ۲) زيادة من رء أء وفى ه:! الآية؛. (۳) زيادة من أ. (6) فى د :7 كثير؟. 
(0) فى :« به وفى». (0) زيادة من رء . (۷) زيادة من ر. 


رة افا سور الا ات0727 ا 
فوجدوا دقيقاً فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظ» فسألهم عن الدقيق الذى منه خبزواء فقالوا: من الدقيق 
الذى جئت به من عند خليلك فقال: نعم» هو من خليلى الله. فسماه الله بذلك خليلا. 
خليل الله لشدة محبة ربه» عز وجل» لهء لا قام له" من الطاعة التى يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت 
فل لصحن هديق" إن ببسل ادي أن رسول الله كك لما خطبهم فى آخر خطبة خطبها 
قال: «أما بعد أيها الناس» فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبى قحافة 
خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله» . 

وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلى» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن 
مسعود» عن النبى ية : «إن الله اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم ل : 

وفاك انو تكن ين مردوية: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم› حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
ا حدثنا إبراهيم بن يعقوب اوران بمكة» حدثنا ع اول ٩‏ الحتفى» حدثنا اة بن صالح› 
عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله كلا 
ينتظرونه » فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم » وإذا بعضهم يقول: عجباً إن 
الله اتخذ من خلقه خليلاء فإبراهيم خليله! وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليماً! 
وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته! وقال آخر: آدم اصطفاه الله! فخرج عليهم فسلم وقال: «قد 
سمعت كلامكم وتعجبكم'' أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك» وموسى کلیمه» وعيسى روحه 
وكلمته» وآدم اصطفاه الله › وهو كذلك ألا وإنى حبيب الله ولا فخر» وأنا حامل لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع» وأول مشقع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة» فيفتح الله 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شواهد فى الصحاح”"' وغيرها. 

وقال قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلّة لإبراهيم» والكلام 
لموسى » والرؤية لمحمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

رواه الحاكم فى مستدركه وقال: صحيح على شرط البخارى » ولم يخرجاه. وكذا روى عن أنس 
ابن مالك » وغير واحد من الصحابة والتابعين» والأئمة من السلف والخلف . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزوینی › حدثنا محمد يعنى ابن سعيد بن سابق - 


)١(‏ فى :« لدیه. (۲) فى أ:« رواية». 


)۳( صحيح البخارى برقم )۳٣١٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۳۸۲) ولفظه :« صاحبكم خليل الله» هى من حديث عبد الله بن مسعود» 
رواه مسلم برقم (TA)‏ 


)٤(‏ أما حديث جندب بن عبد الله فرواه مسلم فى صحيحه برقم (0۳۲)» وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه البيهقى فى شعب 
الإيمان برقم 41۱17( وأما حديث عبد الله بن مسعود» فرواه مسلم فى صحيحه برقم (TAT)‏ . 

(5) فى دء ر ١:‏ عبد اللّه). (5) فى أ: لعجبكم». 

)¥( ورواه الترمذى فى السئن برقم (THD‏ وقال: 2 هذا حديث غريبة. 


)١71/ الجزء الثانى  سورة النساء: الآية(‎ ٤ 


حدٹنا عمرو ‏ يعنى ابن أبى قيس - عن عاصم» عن أبى راشد» عن عبد رن مير قال كان إبراهيم 
عليه السلام يضيف الناس» فخرج يوما يلتمس إنساناً يضيفه» فلم يجد أحداً يضيفه» فرجع إلى داره 
فوجد فيها رجلا قائماًء فقال: يا عبد الله ما أدخلك دارى بغير إذنى؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: 
ومن أنت؟ قال: آنا ملك الموت» أرسلنى ربى إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد اتخذه خليلا. قال: 
من هو؟ فوالله إن أخبرتنى به ثم كان بأقصى البلاد لآتيته""'» ثم لا ابرح له جار حتی يفرق بيئنا 
الموت. قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: فيم اتخذنى الله خليلا؟ قال: إنك تعطى 
الان بزلا ا 

وحدثنا أبى » حدثنا محمد بن خالد السلمى» حدثنا الوليد» عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ 
لله إبراهيم خليلا ألقى فى قلبه الوجل» حتى إن كان خفقان قلبه ليمع من بعيد ٠‏ كما يسمع 
خفقان الطير فى الهواء. وهكذا جاء فى صفة رسول الله : أنه كان يسمع لصدره ازير كأزيز 
المرجل من البكاء. 

وقوله : #إولله ما في السّموات وما في الأرض) أى: الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو المتصرف فى 
جميع ذلك لا راد لما قضی» ولا معقب لما حکم» ولا يسأل عما يفعل» لعظمته وقدرته وعدله 
وحکمته ولطفه ورحمته . 

وقوله: لإوكان الله كل شيء مُحيطا» أى : علمه نافذ فى جميع ذلك» وان غا اة 
من عباده» ولا ت عن 0 مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر » ولا تحن عله درا" تراءئ للناظر وما توارى. 

لإ ويستفتونك في التساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى 


دع ةا لل ی 0z‏ وس وس 


النساء اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لَهن وترغبون أن تدكحوهن والمستضعفين من الْولدَان ون 


تقوموا لليتامئ بالقسط وما تفعلوا من حير قن الله كان به عليمًا © 4 . 

a‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل؛ حدثنا أبو أسامة قال: جديا عشام بن عرو أخبرنى 
أبى"» عن عائشة: إويستفتوتك في التساء فل الله يفتيكم فيهن» إلى قوله: «وترغبون أن تتكحوهن) 
قالت: جروارك كر مدر الحم > هو وليها ووارثها قد شركته فى ماله» عون فی ادى فير غب 
أن ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاء فتشركه فى ماله عا شركته لها فنزلت هذه الآية. 

وكذلك رواه مسلم؛ عن أبى کریب» وعن أبى بكر بن أبى شيبة» كلاهما عن أبى أسامة0. 

وقال ابن أبى حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى 
يونس» عن ابن شهاب» أخبرنى عروة بن الزبير» قالت عائشة: ثم إن الناس استفْتوا رسول الله لا 


. فى :« لأتيته؛ . (۲) فى أ: «ثم قال لا٤. (۳) وإسناده مرسل‎ )١( 
فى ر و (5) فى ر:« الذرة أما».‎ )٥( فى ر:« بعد).‎ )٤( 
فى ر:7 عن أبيه).‎ )۷( 

(۸) صحيح البخارى برقم )٥۱۳۱(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۰۱۸). 


طرف التاق ع حور اا 7 ا 
بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله : لويستفتونك في الَساء قل اله يفتيكم فين وما يتلئ علَيكم في 
الكتاب» الآية» قالت: والذى ذكر الله أنه يتلى عليهم فى الكتاب الآيةٌ الأولى التى قال الله 
[تعالى ]7 : «إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طب كم من النّسّاء» [النساء : 7]. 

وبهذا الإسناد» عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل : «إوترغبون أن تدكحوهن» رغبة أحدكم 
عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فى مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن. 

وأصله ثابت فى الصحيحين» من طريق يونس بن يزيد الأيلى» به 

والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب فى أن يتزوجهاء 
فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء» فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء» فقد 
وسع الله عز وجل. وهذا المعنى فى الآية الأولى التى فى أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها 
رغبة لدمامتها عنده» أو فى نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن رک 
فى ماله الذى بينه وبينهاء كما قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: «في يتامى النساء 
[ اللآتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تدكحوهن]7" > الآية» فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنده 
اليتيمة» فيلقى عليها ثوبه» فإذا فعل ذلك [بها]”؟' لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدآء فإن كانت جميلة 
وهويها تَرَوَجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها. فحرم 
الله ذلك ونهى عنه. 

وقال فى قوله: والمستضعفين من الْولدان» : كانوا فى الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات؛ 
وذلك قوله: «لا تۇتو نھن ما كتب لَهِنَ » فنهى الله عن ذلك» وبين لكل ذى سهم سهمه» فقال: 
«اللذكر مثل حظ الأنقيين) [النساء : ]١‏ صغيراً أو كبيراً. 

وكذا قال سعيد بن تجتن عة موقا مید بن جير فى فر + لاون تقوموا لليتامئ بالقسط 4 
كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستاثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال 
فانكحها واستأثر بها 


لام عدولا 


وأن الله ر OS aT‏ اا وأتمه. 
طون امرآة حافت من بعلها نشوذا أو إعراضا قلا جتاح هما أن يصلحا بينهما صلحا 


يه م 


والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتَقوا إن الله كان بما تعملون 


)١(‏ زيادة من أ. 
زفق صحيح البخارى برقم (60514) وصحيح مسلم برقم )۰1۸(. 
(۳) زيادة من رءأ. (6) زيادة من . 


(5) فى ر: تهييج2. )١(‏ فى :« الأوامر. 


1 


خبیر ا۵ ولّن تستطيعوا أن تَعدنُوا بين التساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الْميل فتذروها 
كالمعلّقة وإن تصلحوا وتوا إن الله كان غَفُورًا رَحيمًا 079 وإن يَقرقا يعن الله كلا من 
سعته وكان الله واسعا حكيما 029 4 . 

يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين: تارة فى حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة فى 
حال اتفاقه معهاء وتارة فى حال فراقه لها. 

فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنها »فلها أن تسقط حقها 
أو بعضه» من نفقة أو كسوة» أو مبيت» أو غير ذلك من الحقوق عليه وله أن يقبل ذلك منها فلا 
جناح”"' عليها في بذلها ذلك له» ولا عليه فى قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: فلا جتاح علَيهِمَا أن 
يصلحا بينَهمًا صلحا» : ثم قال: «والصلح خير أى : من الفراق . وقوله وا و اا ل أي 
ات رم ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم" رسول الله كَل على 
فراقهاء فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فََبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 

ذكر الرواية بذلك: 

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا سليمان بن معاذ» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
0 خشيت سودة أن يطلقها رسول الله کیا فقالت: يا رسول اللّه؛ لا تطلقنى واجعل يومى 


ع لا هذه الآية: وان امرأٌ خافت من بعلها نشوا أو عراست الآيد. قال ابن 
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١ 


1 


ورواه الترمذى. عن محمد بن المثنى» عن أبى داود الطيالسى» به. وقال: حسن غريب 0 
وقال الشافعى: أخبرنا مسلمء عن ابن جريڄ» عن عطاء» عن ابن عباس» أن رسول الله کا 
توفى عن تسع نسوة» وكان يقسم لمان . 
وفى الصحيحين» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت 
زمعة وهبّت يومها لعائشة» » فكان رسول الله يك يقسم لها بيوم سودة”" . 


وفى صحيح البخارى, من حديث الزهرى» عن عروة» عن عائشة» نحوه. 


وقال سعيد بن منصور: آنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام» عن أبيهٍ N‏ قال : 
1 من الله تعالي قن س ا طإوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعْراضًاك, وذلك أن 


)١(‏ فى أ:١‏ عند). (0) فى رء أ:١‏ فلا حرج». 

(9) فى أ:« وعزم». () فى ٠:1‏ فنزلت». 

(6) سنن الترمذى برقم .)۳١٤١(‏ 

(5) الأم (98/6). 

)¥( صحيح البخارى برقم 26 وصحيح مسلم برقم (E)‏ 

(۸) فى ر» أ:« عن هشام بن عروة عن أبيه» . (9) فى رء : هلما أنزل؟. 
)١(‏ فى أ:« أنزلت فى سودة». 
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سودة كانت امرأة قد أسَنْت» ففزعت أن يفارقها رسول الله يله وضدّت بمكانها منه» وعرفت من 
حب رسول الله ية عائشة ومنزلتها منه» فوهبت يومها من رسول الله ية لعائشة» فقبل ذلك 
النبى كلو , 

قال النيهقى * .وقد روا احمد ين يوس من :اتن بق الرناد > رض لا وهذه الطريق رواها 
الحاكم فى مستدركه فقال: 

حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. أخبرنا الحسن بن على بن زيادء حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
عبد الرحمن بن أبى الرنادء عن هشام ہن" رو عن أبيه» عن عائشة: :انها قالت له يا. ابن 
أختى» كان رسول الله یل لا يفضل بعضنا على بعض فى مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
علدا يدت من كل إعراء ة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت 
سو ينيك رمعة حن مدت وفرقت أن يفارقها رسول الله كلا - : يا رسول الله» يومى هذا 
لعائشة. فَقَبل ذلك رسول الله ياة. قالت عائشة: ففى ذلك أنزل الله: «وإن امْرأَةٌ حافت من بَعلها 
نشوزا أو إعراضا» . 


وكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن يونس» به . ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم e‏ 


وقد رواه [الحافظ أبو بكر]””' بن مردويه من طريق أبى بلال الأشعرى» عن عبد الرحمن بن أبى 
الزنادء به نحوه. ومن رواية عبد العزيز بن" محمد الدراوردى» عن هشام بن عروة» بنحوه 
مختصراء والله أعلم . 

وقال ابو العباس محمد بن عبد الرحمن الدعُولى فى أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى» 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائی» حدثنا القاسم بن أبى + بزة قال: بعث النبى َيل إلى 
سودة بنت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة »> فلما رأته قالت له: أنشدك 
بالذى أنزل عليك كلامه" واصطفاك على خلقه نّا راجعتنی» فإنى قد كبرت ولا حاجة لى فى 
الرجال» لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها فقالت: إنى“ جعلت يومى وليلتى 
لحبة رسول الله اة . وهذا غريب مرسل97". 

وقد قال البخارى: حدثنا محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة: «إوإن امرأة خَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا» قالت”''2: الرجل تكون عنده المرأة» ليس 
بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأنى فى حل . فنزلت هذه الآية. 


.)۲۹۷ /۷( سنن سعيد بن منصور برقم (۷۰۲) وسان البيهقى الكبرى‎ )١( 

(0) فى ه: «عن الحسن بن أبى الزناد» وهو تحريف. ٠‏ (۳) فى ر:«عن». 
() المستدرك )۱۸١/۲(‏ ووافقه الذهبی» وسنن أبى داود برقم .)۲۱۳١(‏ 

(0) زيادة من: رء أ. . (5) فى ر:« عنك. 
(۷) فى رء :« كتابه؛. (۸) فى 1:« فإن». 
ا ل لت فقت 

(۱۰) فى ر:« قال». 


وي بح ببح سي كو دوا قم ست الوه القاق CES ATL A a‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › حدثنا أبى » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: 3 


وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك» وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأئمه. 

«وإن امرأَة خافت من بعلها نشوزًا أو إِعرَاضًا فلا جتاح عَلَيْهِمًا أن يصلحا'“ بينهمًا صلحا والصلح 
خر قالت: هذا فى المرأة تكون عند الرجل» فلعله ألا يكون يستكثر منهاء ولا يكون لها ولدء ولها 
م ول الا تلقن راتت فى عل بد خاي 

حدثنى المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حل كنا بماد بن سلمة» عن هشام» عن عروة» عن 
عائشة فى قوله: ون امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاه, قالت: هو الرجل يكون له المرأتان: 
إحداهما قد كبرت» أو هى 00 وهو لا يستكثر منهاء فتقول: لا تطلقنى؛ وأنت فى حل من 
شأنى . 


وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين» من غير وجه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة'") 


بنحو ما تقدم» وله الحمد والمنة . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميّد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير» عن أشعث؛ عن ابن سيرين 
قال: جاء رجل إلى عمرء رضى الله عنه» فسأله عن آيةء فكره ذلك وضربه بالدرة» 0 
هذه الآية: «إوإن امرأة حَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا» فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه 
المرأة تكون عند الرجل» قد خلا من سنهاء 00 
شىء فهو جائز. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن المستكائق: عدا مد حدثنا أبو الأحوص» عن 
سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى على بن أبي طالب [رضى الله عنه]» 

فسأله عن قول الله عز وجل : «إوإن امرأةٌ حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جتاح عَلَيهِمَ» قال على : 

يكون الرجل عنده المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو قذذهاء فتكره 
فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له» وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. 

وكذا رواه أبو داود الطيالسى» ا عن حماد بن سلمة وأبى الا حون ورواه ابن جرير 
من طريق إسرائيل أربعتهم عن سمّاك» به . وكذا فسرها ابن عباس» وا ومجاهد 
ابن جبر» والشعبى» وسعيد بن جبير» وعطاء» وعطية العوفى ومكحول» والحكم بن عتبة» والحسن» 
وقتادة» وغير واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم [فى ذلك]"“ خلافا فى أن المراد بهذه الآية هذاء 
والله أعلم . 


وقال الشافعى: أنبأنا ابن عيينة» عن الزهرى» عن ابن المي أن ابنة محمد بن مَسْلّمة كانت 


)١(‏ فى ر:« يصالحا». (۲) فى ٠:‏ وهى ذميمة». 


(۳) تفسير الطبرى )۷1/4( وصحيجح البخارى برقم )0۲۰%( وصحيح مسلم برقم (۲۱."(. 
0( زيادة من آ. 


. )559/9( تفسير الطبری‎ )٥( 
8 زيادة من‎ 00) 
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ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل : إوإن امرأةٌ حافت من بعلها نشوزا أو إعرَاضا) الآية . 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه» من طريق عبد الرزاق» عن معمَّر» عن الزهرى» عن سعيد بن 
ال هان بق سان باطو ل هن هذا اة : 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو» حدثنا أبو محمد أحمد بن عبدالله 
لمْرَنَى» أنبأنا على بن محمد بن عيسى» حدثنا أبو اليمان» أخبرنى شعيب بن أبى حمزة» عن 
اهر ار م الما وا بان :اه ال قن عاتن لمن لفن كر الله شا 
نشوز المرء وإعراضه عن امرأته فى قوله : «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا4 إلى تمام الآيتين» 
أن المرء”"' إذا نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على 
ما كانت من أثرة فى القَسّم من ماله ونفسه» فإن استقرت عنده على ذلك» وكرهت أن يطلقهاء فلا 
جع انها اماع ل فإن لم يعرض عليها الطلاق» وصالحها على أن يعطيها من ماله 

ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة ف فى القسم من ماله ونفسه» صلح له ذلك» وجاز صلحها عليه 
كذلك ذكر سعيد بن المسيّب وسليمان الصلح الذى قال الله عز وجل : فلا جاح عَلَيهِمًا أن يصلحًا 
بينهما صلحا والصلح خير». 

وقد ذكر لى أن رافع بن خديج الأنصارى ‏ وكان من أصحاب النبى با - كانت عنده امرأة حتى 
إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة» ثم أمهلها» حتى 
إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى» ثم أمهلهاء 
حتى إذا كادت تحل راجعهاء ّ عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فقال لها: ما شئت» إنما 


بقيت لك تطليقة واحدة» فإن م شئت استقررت على ما ترين من الأثرة» وإن م شعت فارقتك» ا:٠‏ 
لاء بل أستقر على الأثرة كا لل 
)۳( 


رضيت أن تستقر عنده على الأثر ة فيما آثر به عليها. 


وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبى حاتم» عن أبيه» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن 
الزهرى . ا E‏ وسليمان بن يسار» فذكره بطوله» واللّه 0 
لها بين الإقامة والفراق. ير من اناد ا 0 00 
بالكلية» كما أمسك النبى ييه سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة» رضى الله عنهاء ولم 
يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك حابي E‏ ذلك وجوازه» فهو أفضلٍ 
فى حقه عليه الصلاة والسلام. ولا كان الوفاق أحب إلى الله [عز وجل] من الفراق قال: «والصلح 
)١(‏ المستدرك )۳١۸/۲(‏ ورواه الواحدى فى أسباب النزول برقم )١74(‏ من طريق الربيع عن الشافعى به. 
(۲) فى رء ٠:1‏ المراد». (۳) فى ٠:1‏ عليها أنها حين رضيت»2 . 


() السنن الكبرى (5957/9). 
(6) زيادة من ر. 


OEE AU E a a للحي‎ 


خير > بل الطلاق بغيض إليه» سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود وابن 
ماجة جميعاًء > عن كثير بن عبيد» عن محمد بن خالد» عن معرف بن واصل» عن محارب بن دئار 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله اة : «أبغض الحلال إلى الله "“ الطلاق». 

ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن معَرّفء عن محارب قال: قال رسول الله اة . . 
فلك معناء i‏ 

وقوله : «إوإن تحسنوا وتوا فن الله كان بما تَعمَلُونَ خبيرا» [أى]': وان سوا هة الط 
على من تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» > فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء . 

وقول ا لون تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» أى: لن تستطيعوا أيها الناس أن 
تساووا بين النساء من جميع الوجوه» فإنه وإن حصل حصل القسم الصورى: ليلة وليلة» فلابد من التفاوت 
ف اله والشهوة 0 كما الد ابن عباين» وعيدة السلماق 6 وتجاهد» والسق التصرق) 
والضحاك بن مزاحم. 

وقد قال ابن أبى حادم حا ئی ررغ حدثنا ابن أبى شيبة» حدثنا حسين الجعفى» ٠‏ عن 
زائدة» عن عبد العزيز بن رقع »عن ابن أبى مليكة قال: نزلت هذه الآية: لون تستطيعوا أن تَعدنُوا 
بين النساء ولو حرصتم) فى عائشة. يعنى: أن النبى ی كان يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء فى 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث ماف بق سلمة» عن أيوب» عن أبى قلاَبة» 
عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة قالت: كان رسول الله يياه يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمى فيما أملك» فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك» يعنى: القلب. 

لفظ أبى داود» وهذا إسناد صحيح» لكن قال الترمذى: رواه حماد بن زيد وغير واحد» عن 
أيوب» عن أبى قلابة مرسلا قال: وهذا اصح . 

وقوله : «فلا تميلوا كل الْمَيْلِ4 أى : فإذا ملتم إلى واحدة منهم 6 فلا تبالغوا فى الميل بالكلية 
لفتذروها كَالْمعلقة4 أى: فتبقى الأخرى معلّقة . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاك» والربيع بن أنس» والسدىء 
ومقاتل بن حيان: ES‏ 


وقد قال أبو داود الطيالسى: أنبأنا همام عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 57 


)١(‏ فى رء أ: «الله سبحانه وتعالى». 

(۲) سنن أبى داود برقم (۲۱۷۸) وسان ابن ماجة برقم (۲۰۱۸) من حديث أبن عمر. 
وقال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبى بيأ مرسل» العلل )57١/١(‏ والطريق المرسلة رواها أبو داود فى السئن برقم )۲٠۷۷(‏ 
وقد توسع الشيخ ناصر الالبانى فى الكلام على هذا الحديث فى كتابه إرواء الغليل (0 5 )3١‏ با يكفى فليراجع 

(۳) زيادة من رء أ. 

(4) سنن أبى داود برقم )7١1"5(‏ وسان الترمذى برقم ( ) وسنن النسائى (/7/ 57) وسنن ابن ماجة برقم (191/1). 

(6) فى رء أ:« منهن» وهو الصحيح . 


الخزه الثاني ب سورة القناء#الآياف:(177-711 سم 2 ا 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه ساقط». 

وهكذا رواه ا أحمد وأهل السنن» من حديث همام بن يحيى» عن قتادة» به. وقال 
الترمذى : إغا أسنده همام» ورواه هشام الدستوائى عن قتادة - قال: «كان يقال» . ولا نعرف هذا 


الحديث مرفوعا إلا من حديث ا 


وَقولة+ «إوإن تصلحوا وتتقوا إن الله كان غفورا رَحِيمًا» ا وزة أصلحتم فى آمورکم» وفيت 
بالعدل فيما تملكون» واتقيتم الله فى جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء 
دون بعض . 

ثم قال تعالى: «وإن يتفرقا يعن الله كلا من سعته وكان الله واسعا : حكيما» . وهذه هى الحالة 
الثالثة› وهى حالة الفراق» وقد أخبر تعالى أنهما إذا 3 تفرقا فإن اللّه يغليه عنها ويغنيها عنه» بأن يعوضه 
بها من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه: کان الله واسعا حكيما» أى : واسع 
الفضل عظيم المن» حكيما فى جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


ط وللّه ما فى السّموات وما فى الأرض ولقد وصينا الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإيّاكم أن انوا الله وإن تكفروا فن لله ما في السّموات وما فى الأرض وكان الله غنيا 
حَميدا ۳© وله ما فی السات وما فى الْأرْضٍ وکفیٰ باللّه وکیلاً 059 إن شا ی e‏ 


ر 


11101000 رب ا ت ا 
تُوَاب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 679 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض› وأنه الحاكم فيهما؛ ولهذا قال : «ولقد وصينا الّذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإ ياكم» أى : وصيناكم بما وصيناهم به» من تقوى الله » عز وجل» بعبادته وحده لا 
شريك له. 

د ا اه ليشت نف الأ كل "4 بد 
تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد» 
ابراه ۸ .وقال: #فكفروا وتولوا واستغنى الله واللّه ني حميد» الان ا ا :غ غ 
عباده» لإحميد # أى : محمود فى جميع ما يقدره ويشرعه . 

رقوله: ولل ما فی السات ونا فی الأرض وك بلله كيلا 4 أى: هو القائم على كل نفس با 
كيك الزقيب الشهيد على كل شی 


(577/0) وسنن ابن ماجة برقم .)١1959(‏ 
(۲) زيادة من رءأء وفى ه:« الآية». 


ومع سسسس الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات (171- 1785) 


وقول «إن يشا يذهبكم أيها الئاس ويّأت بآخرين وكان الله علّى ذلك قديرا» أى : هو قادر على 
إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال [تعالی]': «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
يكونوا أمتالكم» [محمد: 8"]. وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره! وقال 
تعالى : «إإن يشا يذهبكم وات بخلق جديد .وما ذلك على الله بعزیز) [إبراهيم: 219 ۲۰] أى: ما هو 

وقوله: «من كان يريد تَوّاب الانيًا فعند الله واب الدانيا والآخرة» Î‏ 
الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك› کما 
قال تعالى : لمن الاس من يقول ريا آنا في .ادنيا وما لَه في الآخرة من خلاق, . ومنهم من قول را آتنا 
ا ا أولنك لهم تصيب مما سبوا [واللّه سريع 
الحساب ])[البقرة ES ٠‏ : < من كان يريد حرث الآخرة زد لَه في حرثه [ومن 
ل ال .]٠ E‏ وقال تعالى: #من 
كان يريد الْعاجلة عجلنا له فها ما ناء لمن ريد لمعا له جهنم يِصلاها مذموما مورا . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأَولِك كان سعيهم مُشكورا . كلا مد مؤلاء وهؤلاء من عطاء رك وما کان 
عَطَاء ربك محظورا. انظر كيف فَضْلْنَا بعضهم عَلَى بعض [ وللآخرة ا درجات وأكبر تفضيلا ]2*0 4 
[الإساءة Ta YA‏ 


وقد زعم ابن جرير أن المعنى فى هذه الآية : طمن کان یرید ثاب الدنيا» أى : من المنافقين الذين 
أظهروا الإيمان لأجل ذلك» «إفعند الله واب الدنيا» وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع 
المسلمين. وقوله: ره أى : : وعند يه" ثراب الآخرةء وهو ما اذخ لهم من العقوية في نار 
ر ارت التير يس لي N‏ نانم مرا لها راط قار Ce‏ 
[هود: ١٠ء .]١١‏ 

ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : [فعند 
الله واب الدنيًا والآخرة) ظاهر فى حضور الخير فى الدنيا والآخرة» أى :بيده هذا وهذاء فلا يقتَصرن 
قاصر الهمة على السعى للدنيا فقطء بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية فى الدنيا والآخرة» 
فإن مرجع ذلك كله إلى الذى بيده الضر والنفع› وهو الله الذى لا إله إلا هوء الذى قد قسم السعادة 
والشقاوة 37 الدنيا والآخرة بين الناس ١‏ وعدل بينهم فيما علمه فيهم». من يستحق هذاء وممن 


تعدو 99 هذا و لهذا قال: ركان الله سميعا بصيرا ) . 

} يا ايها الّذين آمنوا كوئوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
)١(‏ زيادة من 52 (۲) فى دء ر ولیس له . (۳۔ 0) زيادة من رء أ وفي ها «الآية» 5 
(00) فى دء ر“ ١:‏ أى وعنده» . (۷) زيادة من ر»› 3 


(۸) فى ا:« وعدل بينهم بمن يستحق هذا ومن يستحق هذا). 


الجر الثاني سورة السذاء»الآية. (2310 ل ا د 
والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فاللّه أوّئ بهما فلا تتبعوا الهوئ أن تعدلُوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فان الله کان بما تعملون خَبير 22 4 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط. أى: بالعدل» فلا يعدلوا عنه يمينا ولا 
شمالاء ولا تأخذهم فى الله''' لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين 
متعاضدين متناصرين فيه . 

5 «شهداء لله كما قال: «وأقيموا الشهادة للّه4 أی: لیکن أداؤها ابتغاء وجه الله فحيتئذ 
تكون صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال: # ولو على أنفسكم أ4 
آي اشهد اق" ولو غاد اضررها غليك ودا مكلت عن الأمز قل الى فة :وإ كان مضيرة 
عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. 

وقوله: أو الوالدين والأفربين) أى: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك» فلا تراعهم 
فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحدء وهو مقدم على كل 
أحد . 

وقوله: # إن يكن عَنًا أو فقيرا فالله أولّى بهما) أى: لا ترعاه"" لغناه» ولا تشفق عليه لفقر 
الله يتولاهماء بل هو أولى بهما منك» وأعلم با فيه صلاحهما. 

وقوله: 9 فلا تتبعوا الْهوى أن تَعدلُوا» أى : فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبِعْضَّة الناس إليكم» 
غ ترك العدل فى أموركم وشؤونكم, بل الزموا العدل على أى حال كان» كما قال تعالى: #ولا 
یجرمتکم شتآن فوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا ه هو أَقْرَب للتقوى) [المائدة: ۸[. 

ومن هذا لصيل قرول عيب و و لا بيه النبى كه برص على أهل خيبر ثمارهم 
وزروعهمء افوا أن وة ليرفق بهم» فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلى» ولانتم 
أبغض إلى من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملنى حبى إياه وبغضى لكم على ألا أعدل 
فيكم. فقالوا: «بهذا قامت السموات والأرض». وسيأتى الحديث مسندا فى سورة المائدة» إن شاء الله 
[تعالى ]49 . 

وقوله: «إوإن تلووا أو تعرضوا)» قال مجاهد وغير واحد من السلف: «تلووا» أى: تحرفوا 
الشهادة وتغيروهاء «واللی» هو: التحريفٍ وتعمد الكذب» قال الله تعالى: وإ منهم لفريقا يوون 
ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون] *) © [آل, عمران: ۷۸]. و«الإعراض) هو: : كتمان الشهادة ‏ 
وتركهاء قال الله تعالى : «إومن يكتمها لآم قلبه 4 [البقرة : [YAY‏ وقال النبى ككو: «خير الشهداء 
الذى ات ابشهادته قبل أن اها ولهذا توعدهم الله بقوله: ١‏ فان الله کان بما تَعمَلُونَ خبيرَا» أى : 
وسيجازيكم بذلك . 


. فى ر:ه لا يأخذهم فى الحق لومة لاثم . (0) فى ر:« بالحق»‎ )١( 
زيادة من : أ. (5) زيادة من رء أء وفى ه:« الآية».‎ )٤( فى 2:1 لا يرضاه؟.‎ )۳( 


#4 ب n Nog‏ الآيات: 5ت 117 

ل يا أيها الّذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب اذى نزل علئ رسوله والكتاب اذى 
رل من قل ومن يكف بالله وملائكته كه وله وليم الآخر ققد َل ضَلالاً 
بیدا ۵© 4 

يأمر اللّه تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه » ولیس 
هذا من باب تحصيل الحاصل ؛ بل .عن يات كمل الخال وتقويره و والاستمران عليه . كما يقول 
المؤمن فى كل صلاة: «إاهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة : ]٦‏ أى: بصرنا فيه» وزدنا هدی» وثبتنا 
عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى: # يا يها دين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله) 
[الحديد: ۲۸]. 

وقوله: «والكتاب الذي نزّل على رسوله» يعنى: القرآن «إوالكتاب الذي أنزل من قبل» وهذا 


جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة.» وقال فى القرآن: #ترّل»؛ لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائ ¢ 
بحسب ما يحتاج العباد إليه فى معادهم ومعاشهم» وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل , جملة واحدة؛ 


رهلا قال 0 N TEC‏ 
< الیو کرو توا قروا لاوا حل یکی اله ر هم ره 


o‏ ام ه 


ليهديهم سبيلا0) بشر المنافقينَ بن لهم عذابا لیما 02 الذين يتخذون ؛ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أيبتغون عندهم الْعزة فَإِنَ الْعرَة لله جميعا 09 وقد تل عليكم في الكتاب 
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ویستھزاً بها فلا تقعدوا معهم حتئ يخوضوا فى حديث 
غير إنَكُم إذا متهم إن الله جامع الْمنافقين وَالْكَافرِينَ فى جهنم جَمِيعًا 099 4 . 

يخبر تعالى عمن دخل فى الإيمان ثم رجع عنه» ثم عاد فيه ثم رجع» واستمر على ضلاله'١)‏ 
وازداد حتى مات» -فإنه لا توبة بعد موته» ولا يغفر الله له؛ ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا 
مخرجاء ولا طريقاً إلى الهدى ؛ ولهذا قال : « لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبدة» e‏ > عن سماك» عن 


کو عن ابن عباس ف رل لاه ارداووا را فاك تا على كفرهم حتى ماتوا. وكذا 
قال مجاهد. 


وروى ابن أبى حاتم من طريق جابر المعلى» عن عامر الشعبى» غن علي رضى الله عنهء أنه 
قال: يستتاب المرتدء تلاا م تلا هذه الآية  :‏ إن الّذين آمنوا ثم كفروا 5 تم آمنوا ثم كفروا 5 نم ازدادوا 
كرا َم يكن الله ليغفر لَّهُمْ ولا ديهم سبيلاً» . 


)١(‏ فى :« ضلالته» . (۲) فى رء 3:١‏ تمراء, 


الحو الان ب سورة الشياة #الآيات و4 ا ع و 
ثم قال: «بشر المنافقين بن لهم عذابا ألما يعنى : أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم 
معهم فى الحقيقة» ٠‏ يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم : إنما نحن معكم» إغا 
نحن مستهزئون. أى بالمؤمنين فى إظهارنا لهم الموافقة ة. قال الله تعالى منكرأ عليهم فيما سلكوه من 
موالاة الكافرين : «أيبتغون عندهم الْعزَّة4؟ . 
ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك لهء ولمن جعلها له. كما قال فى الآية 
الأخرى : من كان يريد العزَة لله العرَةٌ جميعا» [فاطر: 11 وقال تعالية «وللّه العرّة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن الْمنافقين لا يعلْمُون) [المنافقون: ۸[. 
والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب اللّه» والالتجاء إلى عبوديته» والانتظام فى 
جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة فی هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 
ويتاسب أن يذكر""“ هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 
حدثنا حسين بن محمدء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الكندى» عو عاد نوم سی 
أبى ريحانة أن النبى ل قال : «من انتسب إلى تسعة آباء كفار» يريد بهم عزاً وفخراً» فهو عاشرهم 
فى النار) . 
تفرد به ا وأبو ريحانة هذا هو أزدى» ويقال: أنصارى. ا شمعون بالمعجمة» 
قاله البخارى» وقال غيره: بالمهملةء والله““ أعلم. 
وقول وقد ترّل عليكم في الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله فر بها ویستهزاً بها فلا 
تقعدوا معهم حت يخوضوا في حَديث غَيْرِه إنَكُم إذا مهم أى : إذا ارتكبتم :النهى بعد وصوله إليكم» 
ورضيتم بالجلوس معهم فى المكان الذى يكفر فيه بآيات اللّه ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على 
ذلك» فقد شاركتموهم فى الذى هم فيه. فلهذا قال تعالى : «إِنّكم إذا نهم 08 فى لا 
كما جاء فى الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم TS‏ يذار عليها قله ا 
والذى أحيل عليه فى هذه الآية فخ نھن ف ؛ ذلك» هو قوله تعالى فى سورة لاقام وهى 
مكية : الإوإذا رأيت اين يخوضون في آياتنا عرض عنهم حت يخوضوا في حديث غَيرِه وما يسيك 
الشيطان قلا تقعد بعد الذكرى مع الوم الالمين]"4 [الأنعام : ۸[ قال مقاتل بن حيان: نسحت هذه 
الآية التى فى الأنعام. يعنى نس قوله: «إنّكم إذا مهم لقرله : ل وما على الّذِينَ يتقون من حسابهم 
من شيء ولكن ذكرئ لَعَلّهم يتَقون4 [الأنعام: 14]. 
)١(‏ فى ر:« ومناسب أن ذكر». 
() المسند (177/4) قال الهيثمى فى المجمع (8/ ١:)80‏ رجال أحمد ثقات؟. 
(۳) فى رء :۵ واسمه». )٤(‏ فى رءأ:2 فالله». (5. )١‏ زيادة من رء أ. 
(۷) رواه الترمذى فى سننه برقم (۲۸۰۱) من حديث جابر» وفى إسناده ليث بن أبى سليم ضعيف» ورواه أحمد فى المسند )۲١ /١(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وفى إسنأده مجهول» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۹۱/۱۱) من حديث عبد الله 


ابن عباس» وفى إسناده يحيى بن أبى سليمان وهو ضعيف. 
(6) فى ر:ة عن». (9) زيادة من رء أ» وفى ه ١:‏ الآية» . 


يبب ل ا ا ڻآ" ED E‏ 


وقوله: إن الله جامع المتافقين والكافرين في جهّم جميعا» أى: كما أشركوهم"“ فى الكفرء 
كذلك شارك الله بينهم'"' فى الخلود فى نار جهنم أبداء وجمع بينهم فى دار العقوبة والنكال» والقيود 
والأغلال» ET‏ الحميم والكبلة لا الزلال. 

« الّذين يتربّصون بكم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن مُعكم وإن كان للكافرين 
نصيب قفاوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامّة ولّن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا © 4. 

يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين, دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال دولتهم. 
وظهور الكفر”*) عليهم, وذهاب ملتهم. طفن کان لكم فتح من الله أى : نصر وتأييد وظفر وغنيمة 
ل قالوا ألم نكن معكم4؟ أى: يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة «إوإن كان للكافرين نصيب» أى : إدالة 
على المؤمنين فى بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة طِقَالُوا 
em‏ أى : ساعدناكم فى الباطن» وما ألوناهم خبالا وتخذيلا» 

وقال السدى: نستحوذ عليكم 4: نغلب عليكم» كقوله  :‏ استحوذ علَيّهم الشيطًان) [المجادلة : 
89 وهذا أيضاً تودد منهم إليهم» فإنهم كانو يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا 
كيدهم » وما ذاك إلا لضعف إيمانهم. وقلة إيقانهم . ۰ 

قال الله تعالى: طفَاللّه يحكم بينكم ‏ يَوْم القيامة) أى: با يعلمه منكم - أيها المنافقون - من 
البواطن الرديئة» فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً فى الحياة الدنياء لما له [تعالي]”"" 
فى ذلك من الحكمة. فيوم القيامة لا تنفعكه”" ظواهركم» > بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما 
فى الصدور 5 

وقوله: ورلن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا. قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى» عن 
الأعمش » > عن در عن يسيع الكندى قال: جاه وجل إلى على بن ابي اب ال كيف هذه 
الآية : لاون يجعل الله لذكافرين على المؤمنين سبيلا)؟ فقال علىء رضى الله عنه: ادنه ادنه» ثم قال: 
#فالله يحكم بينكم يوم القيامة ون يجعل الله للكافرين على الْمؤمنينَ سبيلا» . 

وكذا روى ابن جريج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: «ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا» قال : : ذاك يوم القيامة . . وكذا روى السدى عن أبى مالك الأشجعى : يعنى يوم القيامة. 
وقال السدى: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا) أى: حجة. 


)١(‏ فى ر» أ:« اشتركوا». (۲) فى أ:3 عليهم؟. (۳) فى رء :« وشرب». 
)٤(‏ فى دء رء أ:« الكفرة». (5) فى ر:« تكون لها»» وفى :« تكون لهم؟. (51) فى ر بينهم». 
(۷) زيادة من: أ. (۸) فى ر ١:‏ ينفعكم؟. 
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ويحتمل أن يكون المراد: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا» أى : : فى الدنياء بأن 
يسَلّطُوا عليهم استيلاء ء اسئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر فى بعض الأحيان على بعض الناس»؛ 
فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: « إا لننصر رسلنا والّدين آمنوا في الحياة الدنيا 
[ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يدقع الظالمين معذرتهم وهم ال وهم سوم دار ) [غافر: ١ه‏ ۲[. 
وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما أملوه 520 ") وانتظروه من زوال دولة المؤمنين › وفيما 
سلكوه ه من مصانعتهم الكافرين» خرن على الهم شيع إذا هم ليزوا على E‏ 
كما قال تعالى : « فترى الین في لوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون : نخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى اللّه أن 
يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا علَئ ما أسروا في أنفسهم ](" تادمين) [المائدة: .]٠١‏ 

وقد استدل كثير من العلماء”؟' بهذه الآية الكريمة على أصح قولى العلماء» وهو المنع من بيع 
العبد المسلم من الكافر لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلاك؛, ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه فى الحال e‏ ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» . 

ظ إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإِذا قَامُوا إلى الصلاة قَاموا كسالئ يراءون 
الئاس ولا يذكرون الله إلا قليلاً صب مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن 
ضلل الله فن تج لَه سيلا ج . 

قد تقدم فى أول سورة البقرة قوله تعالی: إيخادعون الله والّذين آمنوا) [البقرة : ]٩‏ وقال هاهنا: 
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) . ولا شك أن الله تعالى لا يخادع» فإنه العالم بالسرائر 
والضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم. يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس 
وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراً. فكذلك07) يكون حكمهم يوم القيامة عند الله » وأن أمرهم 
يروج عنده » كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسداد» 
ويعتقدود أن ذلك oS a‏ فقال تعالى : «يوم يبعثهم الله جميعا فیحلفون لَه كما يحلفون لكم 
[اوياخنيون نهم على شيءٍ أله نهم هم , الكاذبون]20» [المجادلة: .]١4‏ 


A8 


وقوله: #وهو خادعهم) أى: هو الذى يستدرجهم فى طغيانهم وضلالهم» ويخذلهم عن الحق 
والوصول إليه فى الدنيا وكذلك فى القيامة كما قال تعالى : يوم يقول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا 
انظرونا نقتيس من وركم [ قيل ازجعوا ورَاءكُم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة 
وَظَاهرهُ من قبله الْعَذاب . ينادوتهم ألم نكن معكم قَالُوا بى ولكتكم فتنم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم 
الأماني حتّئ جاء أمر اله وغركم باللّه الغرور : ايوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مأواكم الثّار هي 


)١(‏ زيادة من ر› أ وفى ه:« الآية» . (۲) فى ر« ويرجوه؟. 
(۳) زيادة من رء أ» وفى ه:« إلى قوله »4. 
(:) فى رء أ:« الفقهاء». (5) فى ر:« فلذلك). 


(5) زيادة من رءأء وفى ه:: الآية». 


E۸ 
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مولاكم ا بئس الْمصير» [الحديد: ۳ _ .]١16‏ وقد ورد فى الحديث: : «من سمع سمع الله به» ومن 


راءى راءى الله به» ۰ وفى حديث آخر: «إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس» ويعدل به 


إلى النار» عياذاً بالله من ذلك . 

وقوله: #وإذا قاموا إِلَى الصلاة قَاموا كُسالَئ [ يراءون الاس ولا يذكُرُون الله إلا ليلا" : هذه صفة 
المنافقين فى أشرف الأعمال اشا وخيرهاء وهى الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا رقم كسالى عنها؛ 
اا لاك لي ليها ولا إيمان لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها كما روى7؛ ابن مردوية من 
طريق عبّيد الله بن رَحرء عن خالد بن أبى عمّرانء عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس قال: 
يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان؛ ولكن يقوم إليها طلق الوجه» عظيم الرغبة» شديد 
الفرح ١‏ فإنه يناجى الله [تعالى]” ا وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاى» ثم يتلو ابن عباس هذه 
الآية: «وإِذًا قاموا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالَى 4 . 


وروی من غير هذا الوجه» عن ابن عباس» نحوه. 

فقوله تعالې : #وإذا قاموا إلى الصلاة اموا كسَالَئ )هذه صفة ظواهرهم» كما قال: : ولا يأتون 
الصّلاة إلا وهم كسالَى4 [التوبة : 5. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدةء فقال: «يراءون الاس 
أى: لا إخلاص لهم [ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم])؛ 
ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة ای لا ون غالباً فيها كصلاة العشاء وقت العتمة» وصلاة الصبح 
فى وقت الغْلَس» كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َة قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو وا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» 
ثم آمر رجلا فيصلى بالناس» ثم أنطلق معى برجال» معهم حرم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاةت فأحرق عليهم بيوتهم )¥( اللي 

وفى رواية : «والذى نفسى بيده» لو علم أحدهم 
لشهد الصلاة» ولولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار»''. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد هو ابن أبى بكر المقدمی'“ _ حدئنا محمد بن دينار» عن 
إبراهيم الهجرى» عن أبى الأحوص» عن عبد الله قال: قال رسول الله ياة: «من أحسَن الصلاة 
حيث يراه الناس» وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة» استهان بها ربه عز وجل)”""'. 


)١(‏ زيادة من ر»› 3 وفى ه:« إلى قوله». 

(۲) صحيح البخارى برقم (6 )و)وصحيح مسلم برقم .(YYAV)‏ 

(۳) زيادة من: رء أء وفى ه:« الآية؟. (6) فى 2:1 رواه». (5) زيادة من أ. 

(6) زيادة من رء أ. (۷) فى ر:« فى النار؟. 

(۸) صحيح البخارى برقم (160) وصحيح مسلم برقم .)59١(‏ 

(9) فى أ:« لو يعلم أحدكم». 

.)٦٤٤( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )٠١( 

(۱۱) فى ٠:‏ محمد بن أبى بكر المقدسى» . 

(۱۲) مسند أبو يعلى (4/ 54) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ ۲۹۰) من طريق زائدة عن إبراهيم الهجرى به. قال الهيثمى فى 
المجمع :)55١/١٠١(‏ « فيه إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 


: أنه يجد عرفا سمينا أو مر مان اخسن‎ "١ 
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وقول  :‏ ولا يذكرون الله إلا قلیلاً) أى: فى صلاتهم لا يخشعون [فيها]" ولا یدرون" ما 
يقولون» بل هم فى صلاتهم ساهون لاآهون» وعما يراد بهم من الخير معرضون. 

وقد روى الإمام مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
اة : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس» حتى إذا 
كانت بين قَرئَى الشيطان» قام قَتَقَر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

وكذا رواه مسلم» والترمذى» والنسائى» من حديث إسماعيل بن جعفر المدنى» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» به. وقال الترمذى: حسن صحيح”" . 

وقوله: «مذبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلَى هؤلاء» يعنى: المنافقين محيرين بين الإيمان 
والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً» ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناً» بل ظواهرهم مع 
المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك» فتارة 3 إلى هؤلاء. وتارة يميل إلى 
أولئك كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا ألم علَيهم قَامُوا4 الآية [البقرة: 

قال مجاهد : ر ا ا E‏ 
هؤلاء4 يعنى : اليهود. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المئنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبى ب قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تير إلى هذه مرة» ا 
هذه مرة» ولا تدرى أيتهما تتبع؟. 

تفرد به مسلم. وقد رواه عن محمد بن المثنى مرة أخرى» عن عبد الوهاب» فوقف به على ابن 
عمر» ولم يرفعه. قال: حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك7؟ . 

قلت: وقد رواه الإمام أحمد» عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله» به مرفوعاً. وكذا رواه 
إسماعيل بن عياش وعلى بن عاصم» عن عبيد اللّه» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وكذا رواه 
عثمان بن محمد بن أبى شيبة» عن عبدة» عن عبد الله به مرفوعاً. ورواه حماد بن سلمة» عن 
عبيد الله أو عبد الله بن عمر ‏ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا. ورواه أيضاً صخر بن جويرية» عن 
نافع عن ابن عمرء عن النبى يللد بمثله2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا الهذيل يق بلذل عن ابن عبيد» عن أبيه: أنه 
جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معهء فقال أبى: قال رسول الله كَلكِيْة: «إن مثل المنافق يوم 
القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنمء إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء نطحتها» فقال له ابن 
عمر: كذبت. فأثنى القوم على أبى خيراً - أو معروفاً ‏ فقال ابن عمر: لا أظن صاحبكم إلا كما 
)١(‏ زيادة من د. (۲) فى د» رء آ: ولا يتدبرون؟. 


(۳) الموطأ /١(‏ ١7؟)‏ وصحيح مسلم برقم (177) وسن أبى داود برقم (؟41)وسان الترمذى برقم(70١)‏ وسنن النسائى (1١/5014؟).‏ 


(4) تفسير الطبرى (۳۳۳/۹) وصحيح مسلم برقم (TYAS)‏ . 
(0) المسند (۲/ .)٤۷‏ 


° 
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تقولون» ولكنى شاهد”' نبى الله إذ قال: كالشاة بين الغنمين. فقال:هو سواء. فقال: هكذا سمعت" . 

وقال أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا المسعودى» عن أبى جعفر محمد بن على قال: بينما عبيد بن 
عر وعنده عبد الله بن عمرء فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله ية : «مثل المنافق كالشاة 
بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا أتت هؤلاء نطحتها» . فقال ابن عمر : ليس كذلك قال رسول 
الله يكبي إنما قال رسول الله مَك : «كشاة بين غنمين». قال: فاحتفظ الشيخ وغضب» فلما رأى ذلك 
ابن عمر قال: أما إنى لو لم أسمعه لم أردد ذلك لاك 


طريق أخرى: عن ابن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا رن عن عثمان بن 
بودویه» عن يعمل ر ودی قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله عَكلِيهِ: « 
المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين». فقال ابن عمر: ويلكم. لا تكذبوا على رسول الله يل . إغا 
قال ية : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر 
انتهوا إلى وادء فدفع أحدهم فعبرء ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادى ناداه الذى على 

0 ويلك . أين تذهب؟ إلى الهلكة؟ ارجع عودك على بدئك» وناداه الذى عبر: هلم إلى 

ة. فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» قال: فجاءه سيل فأغرقه» فالذى عبر المؤمن» والذى 

عرق 0 ميدن بین ذلك لا إنى هؤلاء ولا لی هؤْلاء» والذى مكث الكافر” . 

وقال ابن جرير :حدثنا دشرء حدثنا يزيد» حدثنا شعبة عن قتادة: «مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء» قول ليشوا عؤمين مخلضين وله مركن مر حن بالشر كا “قال وذكر ليا 
أن نبى الله ميه كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافرء كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهرء فوقع 
المؤمن فقطعء ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن هلم إلىّ» فإنى أخشى 
عليك . وناداه المؤمن: أن هلم إلى فإنى عندى وعندى؛ يحصئ له ما عنده. فما زال المنافق يتردد 
بينهما حتى أتى أذى فغرقه. وإن المنافق لم يزل فى شك وشبهة» حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. 
قال: وذكر لنا أن نبى الله ية كان يقول: «مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين» رات غنما على تشر 
فأتتها وشامتها فلم تعرف» ثم رأت غنماً على تشز فأتتها وشامتها فلم تعرف». 

ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فن تجد لَه سبيلاً 4 أى: ومن صرفه عن طريق الهدى لفن 


)١(‏ فى أ: شاهدى». 
(۲) المسند (58/5). 
(۳) المسند (۲/ ۳۲). 
(:) المسند (۸۸/۲). 
(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ .)9/7١‏ 


(5) فى ر:! سعيد). 


الوه الكاق وو الناء ا ا س ا 


تجد لَه وليأ مرشدا» فإنه : ومن يضلل الله فلا هادى له4 والنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا 
هادى لهمء ولا منقذ لهم مما هم فيه» فإنه تعالى لا مَعَقّبِ لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم 
يسالون. 

«إيا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا الكَافرين أَولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله 
عليكم سلْطانا مبينا ® إن المتافقين في الدرك الأسقل من التار ون تجد لهم نصيرا 9ت 
إل الذين تابرا وأصلّحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله قأويك مع الممين وسوف 


ع قث © < 


يۇت الله المؤمنينَ أجرا عظيما 055 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وکان الله 
شاكرا علیما 659 4. 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعنى مصاحبتهم 
ومصادقتهم فاصم وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم كما قال ل اتعالى:. 
للا يتخ المؤمنون الكافرين ن أولياء من دون الْمؤمنينَ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم 
تقاة ؛ ويحذركم الله نفْسه» [آل عمران : ] أى : يحذركم عقوبته فى ارتكابكم نهيه. ولهذا قال 
هاهنا : © أتریدون أن تَجعَُوا لله عليكم سلْطَانا ينا أى : حجة عليكم فى عقوبته إياكم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قوله: لطن یا4 ل : كل سلطان فى القرآن حجة. 

وهذا إسناد صحيح . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» رد ن کب الق 
والضحاك» والسدى» والنضر بن عربى . 

ثم أخبر تعالى : لإ المنافقين في الدرك الأسقل من انار أى: يوم القيامة» جزاء على كفرهم 
الغليظ . قال الوالبى عن ابن عباس: طإفي الدرك الأسفل من التار) أى: فى أسفل النار. وقال غيره: 
النار دركات» كما أن الجنة درجات. وقال سفيان الثورى» عن عاصم» عن ذكوان أبى صالح» عن 
أبى هريرة: إإن المنافقين في الدّرك الأسفل من الثار» قال: فى توابيت ترتج عليهم. كذا رواه ابن 
جرير» عن ابن وكيع ؛ عن يحيى بن يمانء عن سفیان» به. ورواه ابن أبى حاتم» عن المنذر بن 
شاذان» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن عاصمء عن أبى صالح» عن أبى هريرة: إن 
المنافقين في الدّرك الأسفل من التار4 قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من 
تحتهم ومن فوقهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كَهَيْلء عن 
حلم عن عبت اک يعت دادر رة : إن المنافقين في الدرك الأسقل من الثَارِ4 قال : فی توابيت 


)١(‏ زيادة من: أ. 
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من نار تطبق عليهم. ورواه ابن أبى حاتم» عا سد ادمع عن وکيع» عن سفيان» عن 
سلمة» عن خيثمة» عن ابن مسعود: لإ المتافقين في الدرك الأسقل من التار» قال: فى توابيت من 
حديد مبهمة عليهم »ومعنى قوله: (مبهمة) أى: مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا على بن يزيد( 
عن القاسم بن عبد الرحمن: أن ابن مسعود سئل عن المنافقين» فقال: يجعلون فى توابيت من نار» 
فتطبق عليهم فى أسفل درك من الثار. 

ون تجد لهم نصيرا» أى : : ينقذهم مما هم فيه» ويخرجهم من أليم العذاب. 

ثم أخبر تعالى أن من تاب [منهم]”'' فى الدنيا تاب عليه" » وقبل ندمه إذا أخلص فى توبته 
وأصلح عملهء واعتصم بربه فى جميع أمرهء فقال: ( إلا دين تابوا وأصلَحُوا واعتصموا باه وأخلصوا 
دينهم لل أى : بدلوا الرياء بالإخلاص» فينفعهم العمل الصالح وإن قل 

قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرنى يحيى بن 
أيوب» عن عبيد الله بن زحر» عن خالد بن أبى عمران» عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل: أن 
رسول الله میا قال : «أخلص دينك» يكفك القليل O‏ 

« فأولتك مع المؤمنين) أى: فى زمرتهم يوم القيامة #وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيمًا) . 

ثم قال مخبراً عن غناه عما سواه» وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهمء فقال: «إما يفعل الله بعذابكم 
إن شكرتم وآمنتم 4 أى : أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسولهء ركان الله شاكرا عليما) أى: من 
شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه» وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 


لا يحب الله الجر بالسوء من الْقَرْل إِلاً من طلم وكات الله سَمِيعًا عليمًا 52 إن 
تبدوا خَيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء إن الله كان عفًُا قَدِيرًا ۵ 4 . 

قال [علی]“ بن أبى طلحة عن ابن عباس: 8« لا يحب الله الجهر بالسوء من الْقَول» يقول: لا 
يحب الله أن يدعو أحد على أحد» إلا أن يكون مظلوماء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من 
ظلمهء وذلك قوله: إلا من ظلم)» وإن صبر فهو خير له. 

وقال ‏ أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن عطاء» 
عن عائشة قالت: سرق لها شىء» فجعلت تدعو عليه» فقال التبى وَكلة: ذلا تسخى عن“ . 


)١(‏ فى رء أ:١‏ زید. (۲) زيادة من أ. (۳) فى 1:< عليهم» 

(:) ورواه الحاكم فى المستدرك )01١ /١(‏ وأبو نعيم فى الحلية )١1515 /١(‏ وابن أبى الدنيا فى الإخلاص برقم (۷۹) من طريق عمرو بن 
مرة به. وفى إسناده انقطاع بين عمرو بن مرة ومعاذ فإنه لم يسمع منه. 

(0) زيادة من أ. )١(‏ فى ر:«وقد قال». (۷) فى 2:1 فقال رسول اللّه». 

(۸) سنن أبى داود برقم (15-05). 
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وقال الحسن البصرى : لا يدع عليه وليقل : اللهم أعنى عليه » واستخرج حقى منه. وفى رواية 
عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدى عليه . 

رقا عاد العريم بن بالك اخزرى ل هذه الا ” هو الرجل يشتمك فتشتمه؛ ولكن إن افترى 
عليك فلا تفتر عليه؛ لقوله: « وَلَمَن انتصر بعد ظلمه فوك ما علَيّهم من سبيل4[الشورى: .]4١‏ 

وقال” ا داود: حدثنا القعتبى» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن العلاء» عن أبيه» عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله َة قال : «المستبان ما قالاء فعلى البادئ منهماء ما لم يعتد المظلوم». 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا المثنى بن الصباح»› ع محافة فى ر « لا يحب الله الجهر بالسوء من 
اقول إلا من ظُّلم» قال: ضاف رجل رجلا» فلم يؤد إليه حق ضيافته» فلما خرج أخبر الناس» 
فقال : «(ضفت فلانا فلم يؤد إلى حق ضيافتى». فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمء حين لم 
يؤد الآخر إليه حق ضيافته . 

وقال محمد بن إسحاق» عن ابن أبى تجيح» عن جاهد: « لا يحب الله اهر بالسوء من الْقَوْل 
إلا من طلم قال : قال : عن الل لالجل فوج عا فيخرج فيقول: (أساء ضيافتى › 
ولم يحسن». وفى رواية:هو الضيف المحول رحله» فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. 

وكذا روى عن غير واحد» عن مجاهد» نحو هذا. وقد روى الجماعة سوى النسائى والترمذى› 
من طريق الليث بن سعد - والترمذى من حديث ابن لَهيعة - كلاهما عن يزيد , بن أبى حبيب» عن أبى 
لخير مرد بن عبد اللهء عن عقبة بن عامر قال: قلنا: يا رسول الله» إنك تبعفنا" فنزل بقوم فلا 
قروا فما ترق فى .ذللك؟ قال : ا 0 ی ا فاقبلوا منهم. وإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهي»؟. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت أبا الجودى يحدث» عن سعيد 
ابن المهاجر» عن المقدام أبى كريمة» عن النبى ككل أنه قال: «أيما مسلم ضاف قومًء فأصبح الضيف 


محروماً. فإن حقا على كل مسلم نّصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله». 


وسح يه 


على كل مسلمء 0 56 بفتّائه us‏ إن شاء اقتضاة إن شا ركه 


٤‏ وقال أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا شعبة» 


وه وره 
ثم رواه أيضاً عن غندر عن شعبة. وعن زيادة وغيف اله ELA‏ . وعن وكيع» وأبى نعيم» 

)١(‏ فى أ: «وقد قال». 

(۲) سنن أبى داود برقم (A40)‏ . 

(۳) فى ر: بعثتنا» . 

)صحیح البخارى برقم (7171, )٦۱۳۷‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۲۷) وسنن أبى داود برقم (77517) وسان الترمذى برقم )۱١۸۹(‏ 
وسن ابن ماجة برقم .)۳١۷١(‏ 

(5) المسند )١*77"/14(‏ ولم يتفرد به من هذا الوجهء فقد رواه آبو داود فى سننه برقم )۳۷١۱(‏ من طريق يحيى عن شعبة به. 

(7) فى ر:« زياد». 


)١67 1١6٠0( الجزء الثانى  سورة النساء : الآيات‎ EE! 


عن سفيان الثورى - ثلاثتهم عن منصور» به. وكذا رواه أبو داود من حديث أبى عوأنة» عن منصور» 
(1( 
نه 5 


ومن هذه اللأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة » ومن هذا القبيل الحديث 
الذى رواه الحافظ أو يكن الم ارده 

حدثنا عمرو بن على» حدثنا صفوان بن عیسی› دكا سد ن اء عن أبيه» عن أبى 
هريرة؛ أن رجلا أتى النبى ا فقال: إن لئ جاراً يۇذينى › فقال له: «أخرج متاعك فضعه على 
الطريق) . فأخحذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل کل من مر به قال : مالك؟ قال: جارى 
يؤذينى . فيقول: اللهم العنه» اللهم أخزه! قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك» و لا أوذيك 
أبداً) . 


وقد رواه أبو داود فى كتاب الأدب» عن أبى ا الربيع بن نافع » عن سليمان بن حيان أبى 
خالد الأحمر» عن محمد بن عجلان e‏ 


5 قال ال ان ل تعلمة يروف عن أى :عرير 4 إلا بهذا لاساد وروا ابو ستحيفة وهب بن 
عبدالله» عن النبى با ويوسف بن عبد الله بن سلام» عن النبى الو . 

وقوله: إن تبْدُوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء قن الله كان عا قديرا» أى: إن تظهروا - 
الناس - خيراًء أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء إليكم» ره 
لديه» فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم. . ولهذا قال: إن اللّه كان عفرا 
قدير» ؛ 6 ا لد ا ا 00 ا كي 


مال من صدقةء ولا ”*“زاد الله 0 عزاء ومن راشع لله رفعه ed‏ 


إن الّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يُفرقُوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
لع لتر ا دوا بن ذلك سبيلاً 2١‏ اوليك هم كافون َف 
وأعتدنا للکافرین عذابًا مهينا 020 والّذِينَ آمنوا باللّه ورسله ولّم يفرقوا بين أحد منهم 


أولكك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رُحيما 029 4 . 


.)776-( وسنن أبى داود برقم‎ )٠١۳ ۱۳۰ /٤( المسند‎ )١( 

(۲) فى د:« والله». 

(۳) سنن أبى داود برقم (5191) ورواه الحاكم فى المستدرك )١15 /٤(‏ من طريق صفوان بن عيسى به» وقال: و ولم 
يخرجاه وهو على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 

() أما حديث أبى جحيفة فرواه البزار فى مسنده برقم )١407(‏ «كشف الاستار». قال الهيثمى فى المجمع (8/ 7:)1١7١‏ فيه أبو عمر 
المنيهى تفرد عنه شريك وبقية رجاله ثقات». 

(45) فى د:« وما). 

. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )١084( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآيات )۱١١ -۱١١(‏ هه 


يتوعد [تبارك و]''' تعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث قَرّقوا بين الله ورسله 
فى الإيمان. فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهى والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم. لا 
عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود ‏ عليهم 
لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا 
بخاتمهم وأشرفهم محمد وء والسامرة لا يؤمنون بنبى بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» 
والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبى لهم يقال له" : زرادشت» ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين 
أظهرهم› ا أعلم . 

والمقصود أن من كفر بنبى من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبى بعثه 
الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهى تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء 
ليس إيماناً شرعياًء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى : 9 3 الذين يکفرون باللّه 
ورسله», > فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله «ويريدون أن يفرَقُوا بين الله ورسله» أى: فى الإيمان 
لإويقولون تمن ببعض ونکفر يبعض ویریدون أ أن يتُخذوا بین ذلك سبيلاً 4 أى : طريقاً ومسلكاً. ثم أخبر 
تعالى عنهم» فقال: « أُولك هم الْكَافرُونَ حقًّا4 أى : كفرهم محقق لا محالة يمن ادعوا الإيمان به؛ 
لأنه ليس شرعياً» إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلا وأقوى 
برهاناً منه» أو نظروا حق النظر فى نبوته . 

وقوله: «وأعتدنًا للْكَافرِين عذابا مهينا» أى: كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما 
جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه» وإما 
بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود فى زمان رسول الله كَل حيث 
حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله عليهم الذل 
الدنيوى الموصول بالذل الأخروى : #وضربت عليهم الذلّة والمسكتة وباءوا بعضب من اللّه4 [البقرة :11[ 
فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: ط وَالَذِين آمنوا بالله ورسله ولم يفرفوا بين أحد منهم) يعنى بذلك: أمة محمد ب فإنهم 
يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبى بعثه الله كما قال تعالى: «آمن الرّسول بما أنزل لَه من رَه 
والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا فرق بين أحد من رسله وقَالُوا سمعنا وأطعنا غفراتك ريا 
SS‏ : 186]. 

ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليلٍ والعطاء الجميل. فقال: «أرليك 

سوف 2 أجورهُم € على ما آمنوا بالله ورسله وان الله غفورا رَحيما » أى: لذنوبهم» أى: إن 


كان لبعضهم ذنوب . 


. زيادة من رء أ. (۲) فى رء آ:« اسمه؟. (۳) فى ر:« فالله»‎ )١( 


ie 


(0) زيادة من : ره 3 وفى ھ: الآية؛ . 


5 ددس الحزء الثانى ‏ سورة النساء : الآيتان (1879» )٠٠١٤١‏ 


« يسالك اَهَل الكتاب أن رل علَيهم كتابا م السّمَاء فقد سألوا مُوسئ أكبَرَ من ذلك فَمَانُوا 


نا اله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم تم الَحَدُوا العجل من بعد ما جاءتهم البيتات فعقوتا 


موه ع مم وم 02 هم رور ”ود 0 2 


عن ذلك وآتينا و سلطانا مبينا 020 ورفعتا فَوقَهم الور بميثاقهم وفنا لهم ادخلوا 


لباب سجدا وفنا لهم لا تعدوا فى الست وأخذنا منهم ماقا غليظا 20 4 

قال محمد بن كعب القرظى» والسدى» وقتادة: سأل اليهود رسول الله ية أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء. كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. 

قال ابن جريج : سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان» بتصديقه 
فيما جاءهم به. وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحادء كما سأل کار فريك 
قبلهم نظير ذلك؛ كما هو مذكور فى سورة «سبحان»: «وقالوا أن تومن لك حتى تفجر نا من الأرض 
ينبوعا» [الإسراء : ۰ 48] الآيات. ولهذا قال تعالی : فَقَدْ سأنُوا موسي أَكْبْرَ من ذلك فقَانُوا أرنا 
الله جهرة فأخذتهم الصاعقة قَهُ بظلمهم» أى : بطخيانهم وبغيهم» وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر فى سورة 
«البقرة» حيث يقول تعالى : ر! ذ قلعم يا موسئ أن ومن لَك حى رى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظ رون . م بعشناكم من بعد موتكم لَعَلَكُمْ تشكرُون) [البقرة: دف 01[. 

وقوله تعالى: لم انَحَذُوا العجل من بعد ما جاءتهم الْبَينات» أى: من بعد ما رأوا من الآيات 
الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى» عليه السلام» فى بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله 
فرعون"!' وجميع جنوده فى اليم» فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم» 
فقالوا لموسى7"" : «اجعل أا إلها كما لهم آلهة [قَال إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملون] ‏ € [الأعراف : ۸ ۱۳۹]. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم الل ي 
سورة «الأعراف»» وفى سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى مناجاة اللّه» عز وجل» ثم لما رجع وکان ما 
کان» جعل الله توبتهم من الذى صنعوه وابتدعوه: yT‏ 


فجعل يقتل بعضهم بعضاً : ثم أحياهم الله عز وجل» فقال الله عز وجل”*2: «إفعفونا عن ذلك وآتينا 
موسئ سلطانا مبينا» . 


ثم قال تعالى: #ورفعتا فوقهم الور بميثاقهم4: وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» 
وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى» عليه السلام» ورفع الله على رؤوسهم جبلاء ثم ألزموا 
فالتزموا وبتحدواء وجعلوا ينظرونٍ إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهمء > كما قال تاي : «وإذ 


نتقنا الجبل فوقهم أنه ظلَة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوّة [واذکروا ما فيه لَعلْكم د تقون ]٩ه‏ 
[الأعراف: .]١7١‏ 


. فى أ: افرعون هوا. (۲) فى ب رء أ:« يا موسى)». (۳) زيادة من رء آ» وفى ه:١ الآيتين؟‎ )١( 
. زيادة من رء أ» وفى ه:١ الآية؟‎ )١( فى 1:« قال الله تعالى».‎ )٥( فى ر:« مبسوط؟.‎ )4( 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآبيات (1694166) .ل۷ 


لوقتا لهم ادخلوا الاب سَجّدا4 أى: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن 
يدخلوا باب بيت القدس سجداًء وهم يقولون: حطة. أى: اللهم حط عنا ذنوبنا فى تركنا الجهاد 
ونكولنا عنه» حتى تهنا فى التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: حنطة 
فى جر 

«إوقلنا هم لا تعدوا فى الست أى : وصيناهم يحفظ الا رارم ما حرم الله عليهم» ما دام 
مشروعا لهم طوأَحَذنا منهم میغاقا غَليظًا 4 أى : شديداء فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهى 
الله » عز وجل» كما هو مبسوط فى سورة الأعراف عند قوله : « واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر [إذ : يعدون في الست ]27 4 [الأعراف: ]١755 ١6‏ الآيات» وسيأتى حديث صفوان بن 
عسال» فى سورة «سبحان) عند قوله: «ولقد آتینا موسئ تسع آيات بیتات) [الإسراء : ١٠]ء‏ وفيه: 
«وعليكم - خاصة يهود - ألا تعدوا فى السبت». 


« فبما نقضهم ميتاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قُلُوبنا غلف 


وس د شر وس 2 


بل طبع الله ليها بكفرهم قلا منوت إل قليلاً 0-2 وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا 
عظيما 25 وقولهم إا فنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما وه وما صلبوه ولكن 
شب لهم وان الّذين اختلفوا فيه فى شك مه ما لَهُم به من علّم إلا اتبَاع اَن وما قعَلُوهُ قينا 
020 بل رفعه الله ليه وكان الله عزيزا حكيما ۵ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته ويوم القيامة يكون عَلَيهِم شهيدا 629 4 . 

وهذه من الذنوب التى ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى. وهو نقضهم 
المواثيق والعهود التى أخحذت عليهم. وكفرهم بآيات الله » أى : حججه وبراهينه» والمعجزات التى 
شاهدوها على أيدى الأنبياءء عليهم السلام. 

قوله: طوَقتلهم الأنبياء بغير حَق 4. وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء اللهء فإنهم 
قتلوا جما غفيراً من الأنبياء [بغير حق] عليهم السلام. 

وقولهم: «قلوبنا غلف »4 قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن ا عكري والسدى» 
وقتادة» وغير واحد: أى فى غطاء . وهذا كقول المشركين: «وقَالوا فلوبتا في أكنة مما تدعونًا | إليه [وفي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبيك حجاب فَاعمَل نا عَامُون ۲“ © [فصلت: 4]. وقيل: معناه أنهم ادعوا أن 
قلوبهم لت للعلم» أى : أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبى» عن أبى صالح› عن ابن 
عباس . وقد تقدم نظيره"“ فى سورة البقرة. 


)١(‏ فى د:٠‏ احطط؛. (۲) زيادة من ر» أ . (۳) فى أ: «وقوله» 
0( زيادة من 5 )2( زيادة من د وفى ه: الآية؛. %0( فى ١:‏ تفسيره؟ , 


N o gqa ات ا ل‎ 


قال الله تعالى: بل طبع الله عليهَا بكفرهم» . فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بان قلوبهم 
لا تعى ما يقول؛ لأنها فى غلف وفى أكنةء قال الله [تعالى]'2:بل هو مطبوع عليها بكفرهم. وعلى 
القول الثانى عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه؛ وقد تقدم الكلام على مثل هذا فى سورة البقرة. 

فلا يؤمنون إلا ليلا أى : : مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. 

«وبكفرهم وقولهم على مریم بھتانا عظيما» » قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «يعنى 
أنهم رموها بالزنا». وكذا قال السدىء وجويبرء وخ ف برد اجات وغ راسد وو اهن مره 
الآية: أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك زاد بعضهم: وهى 
حائض - فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

وقولهم : إا فتلا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله ی" :هذا الذى يدعى لنفسه هن" 
المنصب قتلناه. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء. كقول المشركين: ليا أيها الّذي نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون# [الحجر: .]١‏ 

وكان من خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه - أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم 
بالبينات والهدى» حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التى كان يبرئ بها الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهد طيرانه 
بإذن الله عز وجل» إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها وأجراها على يديه ومع هذا 
كذبوة.وخالقوه: :وسعو! فى أذاه بكل ما أمكنهم. حتى جعل نبى الله عيسى ٠‏ عليه السلام لا 
يساكنهم فى بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه» عليهما السلام» ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى 
ملك دمشق فى ذلك الزمان ‏ وكان رجلا مشركاً من عبدة الكواكب» وكان يقال لأهل ملته: اليونان - 
وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب ”47 الملك 
من هذاء وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. 
ويكف أذاه على الناس. فلما وصل الكتاب امتثل متولى بيت المقدس”*2 ذلك». وذهب هو وطائفة من 
اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى» عليه السلام» وهو فى جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر 
- وقيل: سبعة عشر نفراً - وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت» فحصروه هنالك. فلما 
أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه عليهم قال لأصحابه: أيكم يِلْقَى عليه شبهى» 
وهو رفيقى فى الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم» فكأنه استصغره عن ذلك» فأعادها ثانية وثالثة وكل 
ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب - فقال: أنت هو - وألقى الله عليه شبه عيسى» حتى كأنه هوء 
)١(‏ زيادة من أ. 


(9) بعدها فى أ:«وبدعواهم البهتان والكذب والإفك والعدوان فى قولهم: لإا قلا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه»». 
(۳) فى ر: «ذلك». () فى أ: «فغضب ذلك». (5) فى رء 3:1 متولى البلد» . 


الحوءةالثائق وة الساء الآياك 18958837 لح ةة 


د ° 


وح رور هن ق الت وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم» فرفع إلى السماء 
كذلك» كما قال [الله] تعالى: «إذ قال الله يا عيسئ إِنّي متوفيك ورافعك ا 
كفروا ]" > الآية [آل عمران: ]٠١‏ . 

فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» فأخذوه فى الليل 
وصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسهء فأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك» وسلم لهم 
طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ما عدا من كان فى البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا 
رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح”" ابن مريم» حتى ذكروا أن 
مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال: إنه خاطبهاء والله““ أعلم. 


وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له فى ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح”' الله الأمر 
وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيم» الذى أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات والبينات 
والدلائل الواضحات» فقال تعالى ‏ وهو أصدق القائلين» ورب العالمين» المطلع على السرائر 
والضمائرء الذى يعلم السر فى السموات والأرضء العالم بما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان 
ا یکون,ٍ -: وما فتلوه وما صلبوه ولكن شبَهَ لهم أى: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا قال: 
وإ الّدين اختلفوا فيه فى شك من ما هم به من علم إلا اتبَاع الَنٍ [ وما قو يقينا . بل رفع الله ه29 
يعنى بذلك: من ادعى قتله من اليهود» ع E‏ 
وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال: #وما فتلوه ر يقينا© أى: وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين 
ومين بل رق اله يه وكا الله زیر حکیما) آی منيع اناب ا جنابه» ولا يضام من لاذ 
ببابه إحكيما» أى: فى جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التى يخلقها وله الحكمة البالخة» والحجة 
الدامغة» والسلطان العظيم» والأمر القديم. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن النهّال بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لا أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء» خرج على 
أصحابه ‏ وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين ‏ يعنى : فخرج عليهم من عين فى البيت» ورأسه 
يقطر ماء فقال: إن منكم من يكفر بی اثنتى عشرۃ' مرة» بعد أن آمن بى. ثم قال: آیکم يلْقَى 
عليه شبهى» فيقتل مكانى يه فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له: اجلس. 
ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت 
هو ذاك. فألقى عليه شبه عيسى. ورفع عيسى من روزنّة فى البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب 
من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه» ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتى عشرة7'' مرة» بعد أن آمن به» 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من رء أ. (۳) فى أ:7 هو عیسی». 
)٤(‏ فى ديرء ١:1‏ فالله». (5) فى ر:« وضح؟». )١(‏ فى رء أ: «كيف كان يكون». 
(۷) زيادة من أ. (۰۸ 9) فى د:« اثنى عشر»» وفى ر :3 اثنا عشرا. 


تبج تت 7077 تق "لوقل القاقن ت 286 18 
وافترقوا ثلاث فرق» فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية؛ 
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء» ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا 
عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» 
فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمداً ب . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائى عن أبى كرّيب» عن أبى معاوية» بنحوه 
وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يِلْقَى عليه شبهى فیقتل مكانى» وهو رفيقى فى 
الجنة ؟ 


(1) 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب القمَى» عن هارون بن عنترة» عن وهب بن 
مب قال : أتى عيسى وعنده سبعة عشر من الحواريين فى بيت وأحاطوا بهم . فلما دخلوا عليه صورهم 
الله» عز وجل» كلهم على صورة عيسى» فقالوا لهم: سحرتمونا. ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلتكم 
جميعا. فقال عيسى لأصحابه: من يشرى نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم: أنا. فخرج 
إليهم وقال: آنا عسي يرقف مزه الله عزن جوز ی داو و ا قن له شه 
لهم » فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى», وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» ورفع الله عيسى من يومه 


ذلك . وهذا سياق غریب TS‏ 


قال ابن جرير: وقد روى عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدثنى به المثنى» حدثنا إسحاق» 

حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثنى عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهباً يقول: إن عيسى ابن 
مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنياء جزع من اموت وشق عليه؛ ls‏ اتعيتع a‏ 
فقال: احضرونى الليلة› فإن لى لى إليكم حاجة. فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم . 
فلما فرغوا من الطعام أخل يعسل أيديهم ويوضئهم بيذه» ويمسح أيديهم بثيابه» فتعاظموا ذلك 
وتكارهوه» فقال: ألا من رد على شيئا الليلة مما أصنع» فليس منى ولا أنا منه. فأقروه» حتى إذا فرغ 
من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة» ما خدمتكم على الطعام» وغسلت أيديكم بيدى » فليكن 
لكم بی أسوة» فإنكم ترون أنى خيركم» فلا يتعظّم بعضكم على بعض» وليبذل بعضكم نفسه 
لبعض» كما بذلت 00 وأما حاجتى الليلة التى أستعينكم عليها فتدعون لى الله» وتجتهدون 
ان الس يرد سبحان الله ! اا ا و ی قالوا: 
E EA,‏ لقد كنا تمر فنكثر السمَرَء وما نطيق الليلة سَمَرآء وما نريد دعاء إلا حيل بيننا 
وبینه . فقال: يذهب بالراعى”" وتفرق الغنم . وجعل يأتى بكلام نحو هذا ینعی به نفسه. ثم قال: 
الحق» ليكفرن بى أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات» وليبيعنى أحدكم بدراهم يسيرة» وليأكلن 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم .)١٠١۹۱(‏ 


(۲) تفسير الطبرى (۳۹۸/۹)» وقد صوب قول وهب بن منبه مع أن الحافظ هنا استغربه. انظر: تفسير الطبرى .)۷٤/۹(‏ 
(۳) فى ر:« الراعى» . 


الخو الاي هرو القناء الآياك (2188 :169 )م ت اه 


ثمنى» فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه» وأخذوا شمعون أحد الحواريين» وقالوا : هذا من 
أصحابه . فجحد وقال: ما آنا بصاحبه فترکوه» ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك. ثم سمع صوت 
ديك فبكى وأحزنه» فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجعلون لى إن دَلَلتَكُم على 
المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماء فأخذها ودلّهم عليه» وكان شبّه عليهم قبل ذلك» فأخذوه 
فاستوثقوا منه» وربطوه با لحبل» وجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحيى الموتى» وتنهر الشيطان» 
وتبرئ المجنون» أفلا تنجى نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه» ويلقون عليه الشوك» حتى أتوا به 
الخشبة التى أرادوا أن يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليه» وصلبوا ما شبّه لهم فمكث سبعاً. 

ثم إن أمه والمرأة التى كان يداويها عيسى عليه السلام» فأبرأها الله من الجنون» جاءتا تبكيان 
حيث المصلوب» فجاءهما عيسى فقال: علام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إنى قد رفعنى الله إليه» 
ولم يصبنى إلا خيرء وإن هذا شبّه لهم فَأمرَا الحواريين يلقونى إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك 
المكان أحد عشر. وفقدوا الذى كان باعه ودل عليه اليهود» فسأل عنه أصحابه فقال: إنه ندم على ما 
صنع فاخة ختنق» وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهم» يقال له: 
يحيى» قال: هو معكم» فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه» فلينذرهم وليدعهم. 
سياق غريب و 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بنى 
إسرائيل الذى بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم» يقال له: داود» فلما أجمعوا لذلك منه» لم يفظع 
عبد من عباد الله بالموت - فيما ذكر لی - فَظّعه ولم يجزع منه جزعه» ولم يدع الله فى صرفه عنه 
دعاءه» حتى إنه ليقول ‏ فيما يزعمون ‏ «اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك 
فاصرفها عنى» وحتى إن لد مخ كرت ذلك ليتقصد دما فدخل المدخل الذى أجمعوا أن يلوا 
عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه» وهم ثلاثة عشر بعيسى» عليه السلام» فلما أيقن أنهم داخلون عليه 
قال لأصحابه من الحواريين ‏ وكانوا اثنى عشر رجلا: فطرس”'' ويعقوب بن زبدی" ويحنس أخو 
يعقوب» وأندرابيس» وفيلبس» وأبرثلما ومنى وتوماس» ويعقوب بن حلفياء وتداوسيس» وقثانياء 
ويودس زكريا يوطا. 

قال ابن حميد: قال سلمة» قال ابن إسحاق: وكان [فيهم فيما]'؟' ذكر لی رجل اسمه سرجس» 
فكانوا ثلاثة عشر رجلا سوى عيسى» عليه السلام» جحدته النصارى» وذلك أنه هو الذى شه 
لليهود مكان عيسى [عليه السلام) . قال: فلا أدرى ما هو؟ من هؤلاء الاثنى عشرء أو كان ثالث 
عشر» فجحدوه واو التهوة ای على ؟ نوكر وا ا اديه ت من الخبر عنه. فإن 
كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى أربعة عشرء وإن كانوا اثنى عشرء فإنهم 
دخلوا المدخل [حين دخلوا]”'' وهم ثلاثة عشر 


,)758/9( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر:« فرطوس»» وفى :۱ قطوس». (۳) فى 3:3 ويعقونس وندا). (5 5) زيادة من أ.‎ )۲( 


او ا كن av‏ ف سيور OV a‏ 


قال ابن إسحاق: وحدثنى رجل كان نصرانيآً فأسلم: أن عيسى حين جاءه ''2 من الله: لإي 
رافعك إِلَي» قال: يا معشر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقى فى الجنة على آنأ" يشبه للقوم فى 
صورتی» فيقتلوه فى مكانى؟ فقال سرجس: أناء يا روح الله. قال: فاجلس فى مجلسى. فجلس 
فيه» ورفع عيسى » عليه السلام» فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو الذى صلبوه وشبّه لهم بهء 
وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة. قد رأوهم وأحصوا عدتهم. . فلما دخلوا عليه ليأخذوه 
وجدوا غينى فما يرون واصحابةه 'وفقدوا وجلا من العدة فهو الذى اخدلفوا فيه وكانوا لا يعرفون 
عيسى» حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين درهما على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه فقال لهم: 
إذا دخلتم عليه فإنى سَآقَبلُه» وهو الذى أقبل» فخذوه. فلما دخلوا وقد رفع عيسى» ورأى سرجس 
فى صورة عیسی» فلم يشكل”" أنه عيسى» فأكب عليه فقېله» فأخذوه فصلبوه. 

ثم إن يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع» فاختنق بحبل حتى قتل نفسه» وهو ملعون فى 
النصارى» وقد كان أحد المعدودين من أصحابه» وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو 


الذى شبه لهم» فصلبوه وهو يقول: الاك أنا الذى دللتكم عليه». والله أعلم أى 
000 
ذلك كان ۰. 
وقال ابن جرير» عن مجاهد: صلبوا رجلا شبهوه بعيسى » ورفع اللّه» عز وجل» عيسى إلى 
السماء حيا 


وقوله تعالى : #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا #. 

قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: # وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به يعنى بعيسى قبل موته © يعنى : قبل موت عيسى - يوجه ذلك إلى أن جميعهم 
يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال؛ فتصير الملل كلها واحدة» وهى ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم» 
عليه السلام . 
ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عه أ حص عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) قال: قبل موت عيسى ابن مريم. وقال 

(W i 1s 1‏ 
العوفى عن ابن عباس مثل ذلك © . 

وقال أبو مالك فى قوله: إلا ومن به قبل موته € قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم» عليه 


)١(‏ فى رء أ: «جاءه الوحى». (۲) فى ر: «حتى». (۳) فى أ: «يشكك؛. 
(4) فى :« فقتله». (5) فى ر:؛ فالله؟. 


(7) رواه الطبرى فى تفسيره )7/1١/4(‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 
(۷) تفسير الطبرى (۹/ ۳۸۰) . 
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وقال الضحاك» عن ابن عباس : «وإن من أهل الكتاب إلا ومن به قبل موته © يعنى : اليهود 
خاصة . وقال الحسن البصرى : يعنى النجاشى وأصحابه . ورواهما ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: وحدثنى يعقوب» تخا ان عة حدثنا أبو رجاء» عن الحسن: «وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ‏ قال : قل موف اعسی: والله إنه الآن حى عند الله» ولكن إذا نزل 
آمنوا به أجمعون. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن عثمان اللاحقى» حدثنا جويرية بن بشر قال: 
مت وجلا قال للحي :دي آنا سعد فول الله [عر وجلا «وإن من اهل الْكتّاب إلا ليؤمنن به 
قبل موته 4 قال: «قبل موت عيسى. إن الله رفع عيسى [إليه]"» وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً 
يؤمن به البر والفاجر). 

وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» وغير واحد. a‏ له 
بعد بالدليل القاطع› إن شاء الله» وبه الثقة وعليه التكلان. 


قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت 
الكتابى. ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل؛ لأن كل من نزل به الموت لم 
تخرج نفسه حتى يتبين7" له الحق من الباطل فى دينه . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: طإوإن من أَهْل الكتاب إلا ليؤمن به قبل مُوته4 قال : 
لا يموت يهودى حتى يؤمن بعيسى . 

حدثنى المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبى تجيح» > عن مجاهد فى قوله: لإلاً 
ليؤمنن به قبل موته» : كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته - قبل موت صاحب الكتاب ‏ وقال 
ابن عباس : اورک عقه لي حرج دک رن یی 

حدثنا ابن حميدء حدثنا أبو نميلة يحيى بن واضح» حدثنا حسين بن واقد» عن يزيد النحوى» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا يموت اليهودى حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله» ولو عجل 
تك 


لد ا يا يموت ل قيل لابن ا أرأيت إن خر من 
فوق بيت؟ قال: يتكلم به فى الهوى. فقيل: أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يلج بها 
لسانه. 

ٍ كذ رن سفيان الثورى عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس: «وإن مَن أهل الكتاب إل 
لیؤمنن به قبل موته) قال: لا يموت يهودى حتى يؤمن بعیسی» عليه السلام» وإن ضرب بالسيف تكلم 


(۱» 5) زيادة من أ . (۳) فى د:ه يعلم؟. 
(:) فى د: غياث بن بشيراء وفى ر:١‏ عتاب بن يشكرا. 


وا ج > تخ | نلووه القانيق O am‏ 
به» قال: وان هوى تكلم [به]''' وهو هوی . 

وكذا "زوق أبن :او الطيبالتى + عن هة هن أبن هارون الي "ل هو عكر غو ابد 
عباس . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهد» وعكرمة» ومحمد بن 
يوين ونه يقن الفاق ريغن ان كاين + و قزاءة أبن يق كمي ! 
«قبل موتهم». 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن فرات القزاز» عن الحسن فى قوله: لالا ومن به قبل 
موته» قال : لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت. 

وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء" . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد مله قبل موت 
الكتابى . 
ذكر من قال ذلك: 

حدثنى ابن المثنى» حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن حميد قال: قال عكر مة : لا 
يموت النصرانى ولا اليهودى حتى يؤمن بمحمد ییاه يعنى فى قوله : «وإن من أهل الكتاب إل يمن به 
قبل موته» . 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة الول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب بعد نزول عيسى» عليه السلام» إلا آمن به قبل موته» أى قبل موت عيسى» عليه السلام 
ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جريرء رحمه [الله]“ هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآى فى 
تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» 
فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك. وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه 
إليه» وإنه باق حی» وإنه سينزل قبل يوم القيامة»ء كما دلت عليه الأحاديث المتواترة ‏ التى سنوردها 
إن شاء الله قريباً - فيقتل مسيح””*' الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية - يعنى 
لا يقبلها من أحد من أهل الأديانء بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف - فأخبرت هذه الآية الكريمة 
أن" يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذء ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال: «وإن 

من أهل الكتاب إلا ليومت به قبل موه أى: قبل موت عيسى» الذى زعم اليهود ومن وافقهم من 
النصارى أنه قتل وصلب. 

#ويوم القيامة يكون علَيْهم شهيدا) أى : بأعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد 
نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى: أن كل كتابى لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو 
بمحمد »عليهما [الصلاةو]”" السلام”” » فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره يَتَجَلى له 


(۱) زيادة من ر. (؟) فى د:« العوفى». 
(۳) تفسير عبد الرزاق .)١7١ /١(‏ 
(4) زيادة من ر» أ. (5) فى :« مسيخ؟ . (5) فى د رء :« آنه». 


(۷) زيادة من أ. (۸) فى د:« کل . 
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ما كان جاهلا به» فيؤمن بهء ولكن لا يكون ذلك إياناً نافعاً له» إذا كان قد شاهد الملك» كما قال 
تعالې فى [أول]7" هله السورة : #وليست التوبة لين يعملون السيئّات حتى إذا حضر أحدهم المت قال 
ني تبت تبت الآن ولا الذين يموقون وهم كقار] "42 الآية [النساء: ۱۸]ء وقال تعالى: فما رأوا بأستا قَالوا 
آمتا باللّه وحده [ وكفرنًا بما كنا به مشر کین . فلم یك ينفعهم انهم م روا بأستا") الآيتين”؟؟ [غافر : 
]۸٩ ٤‏ وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير فى رد هذا القول» حيث قال: ولو کان 
المراد بهذه الآية هذاء لكان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح» ممن كفر بهما ‏ يكون على دينهماء وحينئذ 
لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه؛ لأنه قد أخبر الصادق 0 فهذا ليس بجيد؛ إذ لا 
يلزم من إيمانه فى حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماء أ لا ترى إلى قول ابن عباس: «ولو 
تردى من شاهق أو 5 بسيف وافترسه سبع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان فى مثل هذه 
الحالات ليس بنافع » ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناهء والله أعلم . 

ومن تأهل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان هو الواقع» لكن لا يلزم منه أن 
يكون الرلة بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى» عليه السلام» وبقاء حياته 
فى السماءء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى 
الذين تباينت أقوالهم فيه وتضادت وتعاكست وتناقضت» وخلت عن الحق» ففرط هؤلاء اليهود وأفرط 
هؤلاء النصارى : تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم » وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما 
ليس فيهء فرفعوه فى مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى الله عن قول هؤلاء 
وهؤلاء علواً كبيراً» وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. 
ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء» فى آخر الزمان قبل يوم 
القيامة» وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخاری» رحمه الله » فى كتاب ذكر الأنبياء» من صحيحه المتلقى بالقبول: (نزول عيسى ابن 
مريم - عليه السلام) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبى» عن صالح. 

عن نات عن فيه تخ ال > عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يي : «والذى نفسى بيده 
وکن أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ويفيض الال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة را من الدنيا وا ها ثم يقول أبو 
هريرة : واقرؤوا إن شئتم : لإوإن من أهل الكتاب إلا يمن به قبل موته ويوم القيامة يكون علَيهم شهيدا 4 . 

وكا زوات مكلو عن ناخرای ورن تيك کا عرق قرت و وا 
البخارى ومسلم؛ أيضاًء من حديث سفيان بن عبينة» عن الزهرى» به“ . وأخرجاه من طريق الليث 
عن الزهرى به'' ''. ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبى حفصة» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَِِ: «يوشك أن يكون فيكم ابن مریم حکماً عدلاء 
١(‏ - ") زيادة من أ. () فى 2:1 الآية؟. (6) فى د: رده٤.‏ 
(0) فى آ:( خيرا. (۷) فى ر( حسن». 
(۸) صحيح البخارى برقم (7418) وصحيح مسلم برقم (194). 


(9) صحيح البخارى برقم (11417) وصحيح مسلم برقم (158). 


CAB a 7و2 بي‎ 


يقتل الدجال» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الحزية» ويفيض المال» وتكون السجدة واحدة 
لله رب العالمين». قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: طإوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت 
عيسى أبن مريم» > ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات'. 


طريق أخرى عن أبى هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا محمد بن أبى حفصةء عن 
الزهرى» ا بن على الأسلمى؛ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كك قال: يهن عيسن 
ابن مریم بفج و بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعاً) . 

وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث سفيان بن عبينة» والليث بن سعد» ويونس بن يزيد 
ثلاثتهم عن الزهرى به . 

وقال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان ‏ هو ابن حسين ‏ عن الزهرى» عن حنظلة» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يا : «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع له 

> ويعطى المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو 

يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: «إوإن من أهل الكتاب إلا ليم به قبل موته [ ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا ]). فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عیسی» فلا أدرى هذا كله 
حديث النبى كَل أو شىء قاله أبو هريرة. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن أبى موسى محمد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن 
سفيان بن حسين عن الزهرى» به . 

طريق أخرى: قال البخارى: حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث. عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
نافع مولى أبى قتادة الأنصارى؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كَلكِْهِ: «كيف أنتم إذا نزل فيكم 
المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟) تابعه عقيل والأوزاعى. 

وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق» عن ع وعن عثمان بن عمر» عن ابن أبى 
ذئب» كلاهما عن الزهری» به. وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعى وابن أبى ذئب» به" . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا ماه أنبأنا قتادة» عن عبد الرحمن» عن 
أبى هريرة؛ أن النبى ميل قال: «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإنى أولى الناس 
می ابن :عردم د لأنه- لع ريكن يتن وبين ی وإته ارو فإذا واو فاعر فو رچل ری إلى 
الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصرآن. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلّلء فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام 


(۱) ذكره TT‏ المنشور (۲/ .)۷٣١١‏ 
(0) فى أ: 0 بى حنظلة) . 


() امسند (01/5) وصحيح مسلم برقم .)٠۲١۲(‏ 

(:) زيادة من رء أ وفى ه:١‏ الآية» . )٥(‏ فى آ: «آبو نظلة» . 

(5) المسند (۲/ ۲۹۰). 

د برقم (۳۹) والمسند (۷۲/۲) من رواية عبد الرزاق و(۲/٣۳۳)‏ من رواية عثمان بن عمرء وصحيح مسلم 
برقم (1o60‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء :الآیات (۵٣۱۔ t0۷ )٠١۹‏ 


ويهلك الله فى زمانه المسيح الدجالء ثم تقع الأمنة على الأرض»› حتى ترتع الأسود مع الإبل» 
والثمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ثم 
00 
ي (۲( 
وكذا رواه أبو داود» عن هدبة بن خالد» عن همام بن يحيى . رواه ابن جرير - ولم يورد عند 
هذه الآية سواه عن بشر''' بن معاذ» عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن 
مك 


قتادة» ف ل سد E‏ - صاحب السقاية» عن أبى هريرة» عن النبى 
ار › فذكر نحوه» وقال: فيقاتل الناس على الإسلاه!؟' . 


وقد روى البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 


قال : سمعت رسول الله اة يقول: «أنا أولى الناس ر يعيسى ابن مريم» والأنبياء أولاد عَلآَتَء ليس 
و 


ثم روى عن محمد بن ستان: عن فيح بن سليمان» عن هلال بن على» عن عبد الرحمن بن 
أبى عمرة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بة: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الدنيا 
والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وقال إبراهيم بن طَّهُمَانَء عن موسى 
ابن عقبة» عن صفوان بن سليم» > عن عطاء بن يسارء عن آبى هريرة قال: قال رسول الله ل" . 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه: خان رهی کے حدقا معن ن ور خد 
سليمان بن بلال» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َي قال : «لا تقوم الساعة 
حتى ينزل الروم بالأعماق ‏ أو بدابق - فيخرج ! جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» 
فإذا تصافوا قال الروم: خجلا تیا وبين الذين سبرا مثا تقاتلهيم . فقول اموه لاء والله لا نخلى 
بيتكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم › فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء ويقتل ثلئه أفضل الشهداء عند 
الله [عز وجل)” "'. ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية؛ فبينما هم يقسمون الغنائم قد 
علّقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم فى أهليكم. فيخرجون» 
وذلك باطل. ل ا فبينما هم يعدون للقتال: يسوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاة» 
فينزل عيسى ابن مریم فام ٣‏ ' فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماءء فلو تركه لانذاب 
حتى يهلك» ولكن يقتله الله بیده» فيريهم دمه فى حربته»' 

احديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هشَيّم» عن العوام بن حوشب» عن جبلة بن '“ سحيم» 


مه 


عن مؤثر بن عَفَارَة» عن ابن مسعودء عن رسول الله يك قال : «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى 


. فى 7:1 المسيخ؟. (۲) فى أ:« يروه؟. (۳) فى أ:3 بشير؟‎ )١( 
.)۳۸۸ /9( وتفسير الطبرى‎ )٤۳۲٤( وسنن أبى داود برقم‎ )4١7/17( المسند‎ )٤( 

. )۳٤٤۳( صحيح البخارى برقم‎ )٦ »٥( 

(۷) زيادة من رءأ. (۸) فى ر:« إمامهم؟ . 

(9) صحيح مسلم برقم .(A4۹۷)‏ 

)٠١(‏ فى ر:« عن». 


۸ع دلب الحزْء الثانى ‏ سورة النساء:الآیات )٠١۹ -1١8628(‏ 


وعيسى» عليه" السلام» فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لى بها. 
فردوا أمرهم إلى موسى»› فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا يعلم 
بها أحد إلا الله» وفيما عهد إلى ربى - عز وجل - أن الدجال خارج قال: ومعى قضيبان» فإذا رآنى 
ذاب كما يذوب الرصاص”"'؛ قال: فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن 
تحتى كافراً فتعال فاقتله: قال: فيهلكهم الله» ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» فعند ذلك 
: 6 28 ا . af (OY:‏ 5 

يحرج ياجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهم› ف9 يأ تون على سىء إلا 
أهلكوه» ولا يرون على ماء إلا ا و : ثم يرجع الناس إلى يشكونهم» فأدعو اللّه عليهم › 
فيهلكهم ويميتهم » حتی و الأرض من نتن ريحهمء وينزل الله المطر› فيجترف أجسادهم حتى 
OD‏ دغر وجل الى 


ورواه ابن ماجة» عن محفت بو شار عو ورين بن هارون» عن العوام بن حوشب» ف 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون»ء أخبرنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء عن أبى نضرة قال: أتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة؛ لنعرض عليه مصحفا لنا على 
مصحفه. فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا" بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى 
رجل» فحدثنا عن الدجال. ثم جاء عثمان بن أبى العاص فقمنا إليه» فجلسنا فقال: سمعت رسول 
الله َلك يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر بالشام. 
فيفع" الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال فى أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر 
يرده المصر الذى بملتقى البحرين» فيصير أهلهم ثلاث فرق: فرقة تيم تقول: شمه ننظر ما هو؟ 
وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم. ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان 
وأكثر من معه اليهود والنساءء ثم يأتى المصر الذى يليه» فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقول: نشامه 
وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم بغرب الشام وينحاز المسلمون 
إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا لهم TT e‏ تصيبهم مجاعة شديدة 
وتجهد شدید» حتى إن أحدهم لف وتر ا فاگ فبينما 8 إذ نادى مناد من 
ال ايا أيها الناس»أتاكم الغوث ثلاثا» فيقول بعضهم لبعض :إن هذا لصوت e‏ رجل 
شبعان » وينزل عيسى ابن مریم»› عليه السلام» عند صلاة الفجرهء فيقول له أميرهم : روح الله تَقَدم 
فل فيقول : هذه الأمة ار بعضهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصلى» ا ل 
عيسى حربّته» فيذهب نحو الدجال» فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حربته بين 


9 کی د رآ عليهم؟ . (۲) فى ر:« الرضاب». (۳) فى د:« ولا . 
(6) فى أ:« بولادتها) . 

(5) المسند )۴۷١ /١(‏ وسنن ابن ماجة برقم(81/٠5)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ ٠:)۲٠٠١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) . 
(5) فى ر:١‏ أتانا» . (۷) فى د:« فزع؟. 

(۸) فى د ١:‏ ويصيبهم». (9) فى ر:« ليحترق وتر قوته». )٠١(‏ فى ر:« الصوت». 


او الا ر التضياء 7 09 ا اع تح شخ ا ا او 
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لدوته ‏ >«فيقفله ويهرم ‏ اضحانه) فليس يومد اشىء يوارى ااحداء ‏ ى إن الشهرة التقول: 
يامؤمن» هذا كافر. ويقول الحجر :يا مؤمن» هذا كافر». تفرد به أحمد من هذا الوجه" . 

حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سننه المشهورة: حدثنا على بن 
محمد» حدثنا عبد الرحمن المحاربى» عن إسماعيل بن رافع أبى رافع» عن أبى زرعة الشيبانى يحيى 
انو الى عسوو عن ا أمانة الال ال ا وول الث ا كان اكد خط خد شونا 
عن الدجال» وحذرناه» فكان من قوله أن قال: 

«لم تكن فتنة في الأرضء منذ ذرأ الله ا آدم » عليه السلام» أعظم من فتنة الدجال» وإن الله لم 
سبعث نیا إلا ا الدجال. وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر الأمم» وهو خارج فيكم لا محالة» فإن 
يخرج وأنا بين ظهرانيكم: فأنا حجيج لكل مسلم» وإن یخرج من بعدى فكل [امرئ] حجیج نفسه» 
والله خليفتى على كل مسلم. وإنه يخرج من حلّة بين الشام والعراق» فيعيث بميناً ويعيث شمالا». 

N‏ يا عباد الله أيها الناس» فائبتوا. وإنى سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبى قبلى: إنه 
ندا فقول "؟: (أنا نبى» فلا نبى بعدى. ثم يثنى فيقول: «أنا ربکم»» ولا ترون ربكم حتى تموتوا. 
وإنه 0 وإن ربکم» عز وجل» ليس بأعور» وإنه مكتوب بين عينيه : 0 يقرؤه كل مؤمن. كاتب 
ا ا وإن من فتنته أن معه جنة وناراء فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلى بناره فليستغث بالله 
وليقرأ فواتح الكهف» فتكون عليه برداً وسلاما» كما كانت اا علا [عليه السلام ]© 
وإن من فتنته أن يقول لأعرابى: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أنى ربك؟ فيقول: نعم. 
قعل له قيطانان فج ور أيه ترايت" ولاق يا بنى اتبعه» فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلّط 
على تفس واد فا ويها باللشار جي با شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدى هذاء فإنى 
أبعئه الآن» ثم يزعم أن له ربا غيرى . فيبعثه الله » ر ا من ربك» فيقول: ربى الله . 
وأنت عدو الله أنت الدجال» والله ما كنت بعد أشدٌ بصيرة بك منى اليوم». قال أبو الحسن 
الطتافسى: فحدثنا المحاربى» حدثنا عبيد الله ' بن الوليد الوصافى» عن عطية» عن أبى سعيد قال: 
قال رسول الله اة : «ذلك الرجل"''' أرفع أمتى ر ق ا 

فال فال بو" شعيد: والله ما كنا ثرى. ذلك الرتكل إلا عمر .بن القظاتك + خي مضق 
E‏ 

قال" المحاربى : ثم رجعنا إلى حديث أبى رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تُمُطرء 
فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت» فتنبت» [وإن من فتنته أن يمر بالحى فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة 
فى دشري 000000 لور اانه 


() المسند )1١7/4(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )0١/9(‏ من طريق حماد بن سلمة به. وقال الهيثمى فى المجمع :)۳٤١/۷(‏ 
«فيه على بن زيد» وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجالهما رجال الصحيح؟ . 


(6) زيادة من أ. (0) زيادة من د. (6) فى د : «يقول». 
(0) فى د: « أو غير». (۸) فى أ: «النار بردا». (9) زيادة من أ 
)٠١(‏ فى ر: العبدالله». )١١(‏ فى أ: «وذلك الرجال». )١0(‏ فى ر:« أبى» 


(۳) فى د: 7 سبيله». )١5(‏ فى ر: لئم قال؟. 


COOLS a 


إلا هلكت]"'» وإن من فتنته أن يمر بالحى فيصدقونه» فيأمر السماء أن تمطرء فتمطرء ويأمر الأرض 
أن تنبت» فتنبت. حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه» وأمده خواصرء 
وأدره ضروعاء وإنه لا يبقى شىء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه» إلا مكة والمديئة» فإنه يأتيهما من 
قب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة» حتى ينزل عند الظريب الأحمرء عند منقطع 
السبخة» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» فتنفى الحبّث 
منها كما ينفى الكير بت الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخنلاص. 

فقالت أم شريك بنت أبى العكر”": يا رسول الله» فأين العرب يومثذ؟ قال: «هم قليل» وجلهم 
د رما رج ماني عا ل الح ا رل اغا 
عيسى [ابن مريم]» عليه السلام» الصبح» فرجع ذلك الإمام ينكص» يمشى القهقرى؛ ليقدء9) 
عيسى يصلى بالناس» فيضع عيسى» عليه السلام» يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك 
أقيمت . فيصلى بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى» عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح» ووراءه 
الدجال» معه سبعون ألف يهودى» كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه”" الدجال ذاب كما 
يذوب الملح فى الماء» وينطلق هارباًء ويقول عيسى [ عليه السلام)“: إن لى فيك ضربة لن تستبقنى 
بها. فيدركه عند باب لد الشرقی» فيقتله» ويهزم الله اليهودء فلا يبقى شىء ما خلق الله تعالئلة) 
يتوارى به اليهودى”''' إلا أنطق الله ذلك الشىء؛ لا حجرء ولا شسجرء ولا حائط» ولا دابة ‏ إلا 
الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال: يا عبد الله المسلم» هذا يهودى» فتعال١١)‏ اقتله. 

قال رسول الله ية : «وإن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسى». 
فقيل له: يا نبى الله" كيف نصلى» فى تلك الأيام القصار؟ قال: «تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون 
فى هذه الأيام الطوال. ثم صلوا». 

قال رسول الله ی : «فيكون عيسى ابن مریم فی أمتى حکما عدلاء وإماما مفسطاء یدق 
الصليب» ويقتل7"' الخنزير» ويضع الجزية» ويترك الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعير» وترتفم 
الشحناء والتباغض» وتنرّع حمة كل ذات حمة» حتى يدخل الوليد يده فى" الحية فلا تضرهء وتفر 
الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب فى الغنم كأنه كلبهاء وتلا الأرض من O‏ يملا 
الإناء من الماءء وتكون الكلمة واحدة» فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش 
ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها كعهد آدم» حتى يجتمع النفر على القطف من 
العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذاء من المال» ويكون”') 
الفرس بالدريهمات». 


000( زيادة من 3 وابن ماجه )۲( فى د: «الضرب»» وفى )5 «الضريب». زفرف فی ر «العكم؟ . 
(4» ©0) زيادة من أء وابن ماجه. (0) فى ر: «ليتقدم». ٠‏ 7) فى أ: «إليهم». 

(۸) زيادة من أ . (9) فى أ:« عزوجل». (۱۰) فى د:١‏ يهردى؟». 
)١١(‏ فى د:« فيقال». (۱۲) فى أ:« يا رسول الله؛ . )١1(‏ فى دء أ:2 ويذبح». 


)١5(‏ فى رء أ: «فی فی» )٠١(‏ فى ر: «المسلم» . )١(‏ فى د:ة وتكون». 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )1١692166(‏ ا ا 


ق يا رسو ا ری لرن یں وا کی خرب اا عل لق هما يعلى 
الثور؟ قال: تخرف الأرض كلها» . 

وإن قَبْلَ خروج” [الدجال] ثلاث سنوات شدادء يصيب الناس فيها جوع شديدءيآمر الله 
السماء فى السنة [الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء فى 
الثانية فتحبس ثلثى مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثى نباتهاء ثم يأمر الله السماء فى الس الال 
فتحبس مطرها كله» فلا تقطر قطرة» 0000 فلا تنبت خضراء» فلا تبقى 
ذات ظلّْف إلا هلکت» إلا ما شاء اللّه». 

فقيل: فما يعيش الناس فى ذلك الزمان؟ قال: «التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجرى 
ذلك عليهم مجرى الطعام» . 

قال ابن ماجة: سمعت أبا الحسن الطتافسى يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربى يقول: ينبغى أن 
يدفع هذا الحديث إلى المؤدب» حتى يعلمه الصبيان فى الكتاب . 

هذا ديك غریب جذا م هدا الو > ولبعفنه شواهد من احاديف اضرع ولتذكر ديت 
النواس بن سمعان هاهنا لشبهه بسياقه هذا الحديث» قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: 


ەر سس 3 


حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثنى يحيى بن جابر الطائى قاضى حمص» حدثنى عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن 
مير الحضرمى أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى (ح) وحدثنا محمد بن مهران الرازى» حدثنا 
الوليد بن مسلمء حدنا عند الرحمن بن يزيد بن جا عن يصن بن ابر الطائى :عن :عبد ارون 
ابن جبير»_ عن أبيه جبير بن نفير؛ عن لوان ين سمعات "قال ا 
غداة» فخفّض فيه ورفع» حتى ظنناه فى طائفة النخل» فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 
شأنكم؟» قلنا: ارون الله E‏ 
فقال: «غير الدجال أخوفتى عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» وإن يَخرج ولست 
فيكم فامرؤ حَجيج نفسه» والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب قطط عينه طافية» كأنى أشبهه 
بعبد العزى بن قَطّن» من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سور الكهق:» إن ازع عله بون :الام 
والعراق» فعاف عينا وغاف شمالا بيا غباد الله .فاتبعوا»:قلناء .يا رسول الله وما لبه فى 
الأرض؟ قال: «أربعين يوماءيوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامكم». 


)١(‏ فى د:«# يركب». )١(‏ فى د:لا خروجه». (۳) زيادة من أ وابن ماجه»ة. 

(5) زيادة من دء رء وابن ماجه. 

(4) سنن ابن ماجة برقم (/4-7)؛ وفى إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربى. قال ابن معين: «يروى المناكير عن المجهولين؟ء وقال 
أبو حاتم : صدوق إذا حدث عن الثقات» ويروى عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسر حديثه بروايته عن المجهولين. 
وهو هنا يروى عن إسماعيل بن رافع المدنى» وهو ضعيف ضعفه ابن معين والنسائى. وقال أبو حاتم: منكر الحديث» وقال ابن 
عدى : «أحاديثه كلها مما فيه نظرء إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء». 

)١(‏ فى ر:ه فما». (۷) فى 3:1 لبثه). 


لل ل جب ويس أ لشاف سور الا الآيات (68- :6 


قلنا: يا رسول الله» فذلك"' اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره». قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه فى الأرض؟ قال" : «كالغيث استدبرته الريح» فيأتى على 
قوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم 
سار حتهم أطول ما كانت ذُرَى» وأسبغه ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأتى القوم فيدعوهم» فيردون 
عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم. وير بالخَربة فيقول 
لها: أخرجى كنوزك . فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . ثم يدعو رجلا متلئاً شباباً» فيضربه بالسيف»› 
فيقطعه جزلتين رميّة الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل”" وجهه ويضحك”*'. فبينما هو كذلك إذ بعث 
الله المسيح ابن مريم» عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق» بين مهرودتين» واضعاً 
كفيه على أجنحة ملكين». إذا طاطأ راسه قطرء وإذا رفعه تحدر مه جمان كاللؤلق؛ ولا يحل لكافز 


و 


يجد ريح تفسه إلا مات ونه ینتھی حيث ينتهى طُرفه» وله خی بدركة مات لت فيقتله . 

ثم يأتى عيسى» عليه السلام» قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم فى الجنة» فبينما "2 هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل» إلى عيسى أنى قد أخرجت عبادا 
للا يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادى إلى الطور. 

ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب تلوت فيمر أولهم على بحيرة ا 
فيشربون ما فيهاء ویر آخری 7 ' رنه لقد كان بهذه مرة ماء. و بن الله عسن و ف 
حتى يكون رأس الثور وي ا يرو مانة دينار م اليوم» فبرطية بى الله عسن 
وأصحابه» فيرسل الله عليهم النعف فى رقابهم فيصبحون فسن کوت فتن اعدف 

كي يبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون فى الأرض مو شيل إل مللأه 
مهم رتهم :لمعي ني ae‏ فيرسل الله طيراً كأعناق البخت» > فتحملهم 

ثم يرسل الله مطرا لا يكن '' منه بيت مدر ولا وبّر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» ثم 
يقال للأرض: أخحرجی تمرك وردى بركتك . فيومئذ تأكل العضابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك الله فى الرّسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من القّم لتكفى الفخذ 
من الناس» ا ريحاً طيبة» as‏ فتقبض روح كل مؤمن 


0 


101 
وکل مسلمء ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة»'١ ١‏ . 
ورواه الإمام أحمد وأهل السئن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» به. وسنذكره أيضاً 


. فى د:« وذلك» (۳) فى ر:« فقال». (۳) فى د :ة متهلل؟‎ )١( 

(4) فى و:١‏ وجهه يضحك». (4) فى ر:« تنتهى؟ . (7) فى د: «فبينما هم وهو . 
(۷) فى ر:« الطبرية). (۸) فى ر:« أحدهم؟. (9) فى أ:١‏ خير؟. 

(۰) فی ر:« يمكن». 


(1۱) صحيح مسلم برقم (۴۷) والمسند )۱۸١ /٤(‏ وسنن أبى داود برقم )٤۳۲۱(‏ وسنن الترمذى برقم (۲۲۲۰) وسنن النسائى 
الكبرى برقم (۱۰۷۸۳) وستن ابن ماجة برقم .)1.¥٥(‏ 


الحو الثانن د شورة الساء+الآياك 201992314667 ل س ا 
من طريق أحمدء عند قوله تعالى فى سورة الأنبياء: «حتَئ إذا فحت يأجوج ومأجوج [ وهم من كل 
حدب ينسلون ])4 لاقيام A‏ 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه أيضآ: حدثنا عبيد الله" بن معاذ بن معاذ العنبرى» حدثنا 
أبى» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى 
يقول: سمعت عبد الله بن عمرو ‏ وجاءه رجل فقال -: ما هذا الحديث الذى تحدث به تقول: إن 
الساعة تقوم إلى" كذا وكذا؟ فقال:سبحان الله؟! ‏ أو: لا إله إلا الله» أو كلمة نحوها ‏ لقد هممت 
ا فاخا كيه" اا فلع إن سرن يقد فليل ارا عا بحرن المع زكرن 
ويكون. ثم قال: قال رسول الله ية : «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث أربعين» لا أدرى أربعين 
يوماً» أو أربعين شهراًء أو أربعين عاماء فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه 
فیهلکه» ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريح باردة من قبل الشام» 
فلا يبقى على وجه اراو انر ف ا 
أحدكم دخل فى كبّد جبل لَدَخَلَنَه عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله ا قال: «فيبقى 
شرار الناس فى خفّة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراء فيتمثل لهم 
الشيطان فيقول: آلا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيامرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك دار 
رزقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتأء قال: وأول من 
ية وجل يلوط جوضن إبله» قال «قتصعق ويضعق النائن» قم برشل الله - أو قال: ينزل الله - 
مطراً كأنه الطل أو قال : الظل انا - فتنبت منه أجساد اس ٠‏ ثم ينفح فيه أخرى فإذا 

هم قيام ينظرون. ثم يقال: يا أيها اا هلموا إلى ربكم» > وقفوهم إِنّهم مسئولوت) [الصافات: 
14 قال: «ثم يقال: أخرجوا 0 النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين». قال" : لإيَجِعَل الْولّدَان شيبا) [المزمل :۱۷]ء وذلك يوم يكشف عن ساق» [القلم: .٠]٤١‏ 

ثم رواه مسلم والنسائى فى تفسيره جميعاً عن محمد بن بشار» عن غندر» عن شعبة» عن 
النعمان بن سالم» 8 


- أو إيمان ‏ إلا قبضته» حتى لو أن 


حديث آخر: سس أخبرنا معمر» عن الزهرى» عن عبد الدرين 
د )۸( 2 


عبيد الله بن تعلبة الأنصارى» عن عبد الله بن لسار عن مجمّع بن جارية” ' قال : 
مخت e‏ الله َه يقول : «يقتل ابن مريم الدجال اتلد او : إلى جانب Cî‏ 
ورواه أحمد أيضاء عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعى» ثلاثتهم عن الزهرى› 


)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه:« الآية». (۲) فى ر:« عبد اللّه». (۳) فى :« على». 


(4) فى د:«2 حبة خحردل». )٥(‏ فى أ:2 بعمان السيل». (5) فى د» رء أ: «قال وذلك یوم . 
(۷) صحيح مسلم برقم )۲۹٤۰(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (11519). 
(۸) فى د:2 عبيد الله بن عبد الله؟ . (9) فى «ها: زيد. )٠١(‏ فى :« حارثة). 


.)٤)١١ /۳( المسند‎ )١١( 


EEO a و‎ 


و روع 


5 95 5 )1( 
عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية ن 
ا 00 
رسول الله َة قال: «يقتل ابن مريم الدجال بباب لد». 


وكذا رواه الترمذى» عن قتيبة › عن الليث» به. وقال: هذا حديث صحيح. قال: وفى الباب 
عن عمران بن حصين› ونافع بن عتبة» وأبى ا وحذيفة بن أسيد» وأبى هريرة ٠‏ وكيسان» 
وعثمان بن أبى العاص» وجابر» وأبى أمامة› وابن مسعود» وعبد الله بن عمرو› وسمرة بن د 
والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن اليمان» رضى الله 0 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال. وقتل عيسى ابن مريم» عليه السلام» له. فأما أحاديث 
ذكر الدجال فقط فكثيرة جداً وهى أكثر من أن تحصر؛ لانتشارها وكثرة رواتها فى الصحاح والحسان 
والمسانيد» وغير ل 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبى الطميل» عن حذيفة بن أسيد 
الغفارى قال: أشرف علينا رسول الله ية من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة 
حتی 00 عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء والدحان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج » 
و ع مریم ۰ والدجال» وتلق ف ق وخسف بالمغرب» و حسف 
بجزيرة العرب . ونار تخرج من قعر عدن» تسوق - أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». 

1 5 60. e 1 ١ 
وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث فرات القزار به . ورواه مسلم أيضاً من رواية عبد‎ 
00 (¥ ٠ وو 6 5 ع8 ر ا ا ۋ مه 2 م‎ 

العزيز بن رفيع عن أبى الطفيل عن أبى سريحة حذيفة بن أسيد الغفارى»› فقوا . والله أعلم . 

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله کیا ا أبى هريرة» وابن aS‏ وعثمان د بن أبى 
وأبى سريحة حذيفة بن أسيد» رضى الله عنهم. 

وفيها دلالة على صفة نزوله ومکانه» من أنه بالشام» بل بدمشق» عند امار الشرقية › وأن 
ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح”' '. وقد شت فی هذه الأعصار» فی سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة منارة للجامع الأمَوى بيضاء » من حجارة منحوتة» عوضا عن المنارة التى هدمت سبب 
الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر عمارتها 
)١(‏ فى ٠:‏ حارثة». (۲) فى ٠:‏ رضى الله تعالى عنهم أجمعين؟ . 
(۳) المسند (۳/ )87١‏ وسان الترمذى برقم .)۲۲٤٤(‏ 
)٤(‏ وقد ذكر هذه الأحاديث و بسط الكلام عليها المؤلف الحافظ ابن كثير فى كتابه : النهاية فى الفتن والملاحم. 
(5) فى دءأ:« وخروج". 
(0) المسند (57/4) بسياق مختلف. وهذا هو سياق رواية ابن مهدى عن سفيان» وهى فى المسند (6/ ۷) ورواه مسلم فى صحيحه برقم 


(۲۹۰۱) وأبو داود فى السنن برقم )٤۳۱١(‏ والترمذى فى السنن برقم )1١١87(‏ وابن ماجة فى السان برقم (40008). 


(۷) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) . 
(۸) فى 2:1« حارثة) . (9) فى د:« منارته). )٠١(‏ فى د:ه عند إقامة صلاة الصبح». 
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من أموالهم؛ وقويت الظنون أنها هى التى ينزل عليها [المسيح]“ عيسى ابن مريم » عليه السلا 
فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» فلا يقبل إلا ساف كد سد د السك وهذا 
إخبار من النبى كاز بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك فى ذلك ارات حيث تنزاح 
عللهم» وترتفع شبههم من أنفسهم؛ ولهذا كلهم يذخلون فى دين ا EE‏ عليه 
السلام» وعلى يديه؛ ولهذا قال تعالى: «إوإن من أَهْل الكتاب إلا يمن به قبل موته [ ويوم القيامة يَكُونْ 
عليهم شهيدا )4 . 

وغذة الاي قول[ : «وإنه لعل للسّاعة4 [الزحرف: ]١‏ وقرئ: «علَّم» بالتحريك› 
آ 0 ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد خروج الدجال» فيقتله الله على 
يديه» كما ثبت فى الصحيح: (إن الله لم بلق دا اله انرق له ا . ويبعث الله فى أيامه 
يأجوج ومأجوج» فيهلكهم الله [به) ببركة دعائه» وقد قال تعالى : PETS‏ 
وهم من كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق» الآية [الأنبياء: 6ق ۹۷]. 


صفة عيسى عليه السلام: 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١69 -1١686(‏ 


قد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]" : «فإذا رأيتموه 
فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض؛ عليه ثوبان مصران» کان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل». 
وفى حديث النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء شرقى د دن مير ردنت واضعا كفيه 
على أجنحة ملكين › إذا طاظا راس فر > وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤء ولا يحل لكافر يجد 


موي 


ريح نفسه إلا مات ونقسه ينتهئ حيث ينتهى طَرفه؛ . 

وروی البخارى ومسلم» من طريق الزهرى» عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ة: «ليلة أسرى بی لقيت موسى»» قال: فَنَعنّه «فإذا رجل - حسبته قال:- مضطرب/ 
حل الرأس. كأنه من رجال شنوءة». قال: «ولقيت عيسى» فنعته النبى اة فقال: «ربعة أحمر» 
كأما خرج من ديماس ‏ يعنى الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده ا الحديث. 

وروی البخارى» ع مجاهد. عن ابن عمر قال: قال رسول الله یه : «رأيت موسى 


و عيسى وإبراهيم» E‏ "قسن :لايس اكد ويف الت وأما موسى فآدم جسيم سبطء كأنه 
OVD”‏ 
من رجال الزط» .. 


)١(‏ زيادة من ده أ, () زيادة من أ. () زيادة من:د» ر» أ. 
)٤(‏ فى دء 2:1 أمارة». 
(5) صحيح البخارى برقم (0778) من حديث أبى هريرة ولفظه: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء؛ . 


() زيادة من د. (۷) زيادة من أ. (۸) فى د:« قال حسبته مضطرب؟ . 
(9) صحيح البخارى برقم (۷ ) وصحيح مسلم برقم (158). 
(۰) فى د:« أما4». 


)١١(‏ صحيح البخارى برقم (FETA)‏ وقد رجح الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 4/7 أن اوا عن ابن عباس لا عن ابن عمر 
فليراجع هناك . 


5 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١69 -1١66(‏ 


بين ظهرآنى الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى» كأن عينه عتبَةٌ طافية وأرانى الله عند الكعبة فى المنام» فإذا رجل آدم» كأحسن ما ترى من 
أدم الرجال» تضرب لته بين منكبيه» رجل الشعرء يقطر رأسه ماء» واضعا يديه على منكبى رجلين» 
وهو يطوف بالبيت» فقلت : من هذا ؟ فقالوا: المسيح ابن و ثم رأيت رجلا وراءه جعداً 
قَطّطاء أعور عين اليمنى» كأشبه ما رأيت بابن قَطّن» واضعاً يديه على منكبى رجل يطوف بالبيت» 
فقلت : 0 ؟ قالوا: المسيح الدجال» . تابعه عبيد الله عن نافع" . 


ثم رو ؟ اليكارى عر اید ند محمد الک عن إبراهيم بن سعد» عن الزهرى» عن سالم» 
عن أبيه قال: لاء والله ما قال النبى بيه لعيسى [ عليه السلام]”؟2: أحمرء ولكن قال: «بينما أنا نائم 
أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعرء كاف من ران طت ران مام او يهراق:راشةهاءت 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفت» فإذا رجل أحمر جسیم » جف الاش أعور عينه 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال. وأقرب الناس به شبها ابن قَطّن». قال 
الزهرى: رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية . 

هذه كلها ألفاظ البخارى» رحمه اللّه وقد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم؛ عن أبى هريرة: 


وفى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: أنه کٹ سبع سنين» فيحتمل - والله أعلم ‏ أن 
يكون المراد بلبثه فى الأرض أربعين سنة» مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله» فإنه رفع وله 
ثلاث وثلاثون سنة فى الصحيح› وقد ورد ذلك فى حديث فى صفة آهل الجنة : أنهم على صورة آدم 
وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة. وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون 
سنةء فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة عيسى ابن مريم من تاريخه. 
عن بعض السلف: أنه يدفن مع النبى يك فى حجرته» فالله أعلم'"". 

وقوله تعالى : «ويوم العامة یکون عليهم شهيدا 4 . قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة 
من اللهء وأقر بالعبودية زه > عز وجل» وهذا كقوله تعالى فى آخر سورة المائدة: «وإذ فال الله يا 
عيسى ابن ميم أأنت قلت للنّاس [ اتحذُوني وأمي هين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما 
لس لي بحق إن كنت فلع فد علمه عل ما في تقسي ولا أعلّم ما في نفْسك إِنكَ أنت عَلام الغيوب . . ما قلت 


. فى د:٠ قالوا هو المسيح؟‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (Tt. »۳٤۳۹(‏ وصحيح مسلم برقم .)١19(‏ 

(۳) فى د:« روى». بان 

() صحيح البخارى برقم .)۳٤٤١(‏ 

زف تاريخ دمشق (25/1 المخطوط) E‏ ل ۰( بإسناده إلى عبد الله بن سلام رضى الله عنه. 
قال البخارئ: هذا لا يصح عندى ولا يتابع عليه 

(۷) فى د :7 بعيودية اللّه) . 


ا سورة التشاء #الآياك 555153 ت ا کے 


هم إلا ما أمرتبي به أن اعبدوا الله ري وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَا توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليِهم ونت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم فَإنهم عبادك : وإن تغفر لهم فَإِنَْكَ أنت ]227 العزيز 
الحكيم» [المائدة : ١118-5‏ ]. 


« فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طيْبّات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل اللّه كثيرا 
وأخذهم الب وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الاس بالْبَاطل وأعتدتا كار بين منهم عَذَابا 
أليما 29 لكن الراسخوت في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إل ليك وما أنزل من 


o وي‎ 


قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وَالْمؤمنون باللّه واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا 
عظيمًا 059 4. 


يخبر» تعالى» أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم؛ كما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد الُقّرى» حدثنا سفيان بن عبينة» عن عَمْروء وقال: قرأ ابن 
عباس : «طيبات كانت أحلت لهم». ١‏ 


وهذا التحريم قد يكون قدرياً» بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا فى كتابهم» رفوا اودارا 
أشياء كانت حلالا لهم» فحرموها على أنفسهم» تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعا. ويحتمل 
أن يكون شرعياً بمعنى : أنه تعالى حرم عليهم فى التوراة كنا الك اود لج دل قبل ذلك» كما قال 
تعالى : #كل العام كان حلا لني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على تسه من قبل أن مَل التوراة&. [آل 
عمران: ”97]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم» 
من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى 
حرم أشياء كثيرة فى التوراة» كما قال فى سورة الأنعام: تووعلى الذين هاذرا حرا کل ذي طفر رين 
قر والغتم حرمتا عليه شحومهما إلا ما حملت طُهورهُما أو الحوايا أو ما اخلط بعظم ذلك جزيتاهم ييفيهم 
وإنّا أصادقون) [الأنعام : 5١]أى:‏ إنما حرمنا عليهم ذلك؛ الأنهم يستحقون ll‏ 
وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: 9فَبِظَلْم من الّذينَ هادوا حرمنا عَلَيْهِم طَيْباتٍ 
أحلّت لهم وبصدهم عن سيل الله كثيرا) أى : صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه 
سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا خلقاً من الأنبياءء 
وكذبوا عيسى ومحمداً» صلوات الله وسلامه عليهما. 

وقوله: وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه4 أى: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه 
واحتالوا عليه بأنواع من الحيل 'وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: 
«وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما» . 


. زيادة من أ. وفى ه:« إلى قوله»‎ )١( 


CORD SUE Ea o > 


ثم قال تعالى : «إلكن الراسخون في العلم منهم» أى : الثابتون فى الدين لهم قدم راسخة فى العلم 
النافع . وقد حدم الكلام على ذلك فى سورة آل عمران: 
sS‏ وخبره #يؤمنون بما أنزل إل ل 
عبيد» الذين دخلوا فى الإسلام» وصدقوا بما أرسل الله به محمداً ية . 
ابن كعب. وذكر ابن جرير أنها فی مصحف ابن مسعود: «والمقيمون الصلاة»). قال: والصحيح قراءة 
الجميع . ثم رَد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب» ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم: هو 
منصوب على المدح؛ كما جاء فى قوله: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وَالصّابرين في الْبَأسَاء والضرَاء 
وحين البأس ولىك الْذين صدقوا)[البقرة:۱۷۷]» قالوا: وهذا سائغ فى كلام العرب» كما قال 
الشاع 7" : 
لا يعدن قرفي ال همد سم " العداة وآفة الجزر 
النازلين بكل معترك السو معاقد الأزر 
وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: «بما أنزل إليك وما نا أنزل من قَبلك» يعنى : 
وبالمقيمين الصلاة. 
وکا يقول: وبإقامة الصلاة» أى : يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم. أو أن المراد بالمقيمين الصلاة 
الملائكة.» وهذا اختيار ابن جرير» يعنى: يؤمنون با أنزل إليك» وما أنزل من قبلك» وبالملائكة . وفى 
هذا نظر والله أعلم. 
وقوله : 9والمؤتون الزكاة) يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس» ويحتمل 
الأمرين› والله أعلم . 
(والمؤمنون بالله واليوم الآخر» لى . يصدقون بأنه لا إله إلا اللّه » ويؤمئون بالبعث بعد الموت» 
وقوله: [أولئك) هو الخبر عما تقدم «إسنؤتيهم أجرا عظيما» يعنى : الجنة . 
إا أوحينا يك كما أوحينا إل نوح واليين من بعده وأوحين إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق وبقرت والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون ولان وآتينا داود رورا 


o 26 o 


© ورسلا قد قصصتاهم علَيِك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم الله موسى 


5 


)١(‏ فى دء ر“ :1 الكاتب». 
() وهی الخرنق بنت بدر بن هفان» والبيت فى ديوانها: (۲۹) أ.ه مستفاد من مطبوعة الشعب. 
(۳) فى ر:ه أزد»» وفى أ:« أسد». 


انوع العاف ب موو ا ا ل ا عي ي 


' تکلپما 58 رسلا مبشرین ومنذرین لَلاً يكُون للنّاس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزا حكيما 039 4 . 

قال محمد بن إشحاق»: عن محمد :بن ابى محمد عن عكرمة أو سعد بن.. جير عن ابن 
عبان قال فالا :سكي وعد ر يا محمدء ما نعلم أن الله أن زل" على بشر من شىء بعد 
موسى . فأنزل الله فى ذلك من قولهما: إن أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح وَالتبِينَ من بعده» إلى 
آخر الآيات . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن كعب 
القرظى قال: أنزل الله : «يسألك أَهْل الكتاب أن تتزل عَلَيْهم كتابا من السّماء» إلى قوله : «وقولهم على 
مریم بھتانا عظيما4 فما تلاها عليهم - يعنى على اليهود ‏ وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة» جحدوا كل ما 
أنزل الله و ما أنزل الله على بشر من شیء» ولا موسى ولا عیسی» ولا على نبى من شىء. 
قال : فحل حبوته» وقال: ولا على أحد. . فانزل الله عز وجل : « وما دروا الله حق قدره إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شيء» [الأنعام : ۹۱]. 

وفى هذا الذى قاله محمد بن كعب القرظى نظر؛ فإن هذه الآية مكية فى سورة الأنعام» وهذه 
الآية التى فى سورة النساء مدنيةء وهى رد عليهم لما سألوا النبى َيه أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء 
قال الله تعالى: «إفقد سألوا موسئ أكبر من ذلك [النساء: 1١7‏ ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما 
E DE e‏ اي 


عا ا لوق ام 


والزبور: اسم الكتاب الذى أوحاه الله ا داود» عليه السلام» وسنذكر ترجمة كل واحد من 
هؤلاء الأنبياء» عليهم من اللّه [أفضل]7) الصلاة والسلام» عند قصصهم فى السور الآتية» إن شاء 
الله» وبه الثقة» وعليه التكلان. 

وقوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك) أى : من قبل هذه الآية 
يعلى : فى السور المكية وغيرها. 

وهذه تسمية الأنبياء الذين 0 على أسمائهم فى القرآن» وهم : آدم» وإدريس » ونوح› 
وهود» وصالح. وإبراهيم» ولوطء وإسماعيل » وإسحاق» ويعقوب» ويوسف» وأيوب» وشعيب » 
وموسى » 0 ااه وداود» وسليمان» وإلياس» والْيسّع» وزكرياء ويحيى» وعيسى [عليهم 
الصلاة والسلام ](* '» وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد ميد . 

وقوله: #ورسلا لم تقصصهم عَلَيِك» أى : خلقا آخرين لم يذكروا فى القرآن» وقد اختلف فى 


)١(‏ فى ر:« ما نعلم أنزل الله» . (۲) زيادة من رء أ» وفى ه:٠‏ إلى قوله». (۳) زيادة من أ. 
(4) فى د:« نص الله . 0 زيادة من أ. (5) فى د:2 ولذا». 


و ج ل ا م ست عالقا سوزة الساء: الآيات: 0176:1539 


عد الأقناة والزسلين والكهوي اق ولك دیآ كر الطويل + ؤذلك" فيه وراك ان مر دوين رج 
اللهء فى تفسيره» حيث قال: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن» والحسين 
ابن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانی'» حدثنى أبى عن جدی» 
عن أبى إدريس الخَؤلآنى» عن أبى ذر قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفا». قلت: يا رسول الله» كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفيرا . 
قلت: يا رسول الله» من كان أولهم؟ قال: «آدم». قلت: يا رسول الله» نبى مرسل؟ قال: «نعم» 
خلقه الله بيدهء ونفخ فيه من روحهء ثم سواه قبّلا». ثم قال: «يا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدم» 
وشیث» ونوح»› وخنوځ - وهو إدريس» وهو أول من خط بقلم - وأربعة من العرب: هودء وصالح› 
وشعيب» ونبيك يا أبا ذرء وأول نبى من أنبياء بنى إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى. وأول النبيين 
آدم» وآخرهم نبيك» . 
وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى فى كتابه : «الأنواع والتقاسيم» وقد 
وسمه بالصحة» وخالفه أبو الفرج بن الجوزى» فذكر هذا الحديث فى كتابه «الموضوعات»» واتهم به 
إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا 
الحديث”"» فالله أعلم. 
وقد روى الحديث9) من وجه آخر» عن صحابى آخرء فقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن 
عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفّاعة» عن على بن يزيد» عن القاسمء عن أبى أُمَامة قال: 
قلت: يا نبى الله» كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 
جما غفيراً؛ . 
معان" راع الاو تعمسف بوعل بن وين تناه الفا ار عبد الخ قت 
یف . 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهرى البصرى» حدثنا 
مكى بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة ال عن يزيد الرَقَاشى» عن أنس قال: قال رسول الله 
ل : «بعث الله ثمانية آلاف نبى» أربعة آلاف إلى بنى إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس». 
وها خا اد مكيف واقنه الى ف رهه ا اى اض عند اف وا اعلم: 
وقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا محمد بن ثابت العبدى» حدثنا محمد بن خالد 
(۲) صحيح ابن حبان برقم (44) «موارد» ورواه أبو نعيم فى الحلية )١17/1١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى به. 
وإبراهيم بن هشام الغسانى كذبه أبو حاتم وأبو ررعةء وقال الذهبى :« وهو صاحب حديث أبى ذر الطويل انفرد به عن أبيه عن 
جده]. 
a‏ 
(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور .)۷٤١/۲(‏ 


. ورواه أبو نعيم فى الحلية (8/ 6) من طريق مکی بن إبراهيم به‎ 0٠ /۷( مسند أبى يعلى‎ )٥( 
فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف جدا؟.‎ 2:)١١١ /۸( قال الهيشمى فى المجمع‎ 


O E OE CE KO RE PE 


الأنصاوق » عن يزيل راشي عن اتبى فال قال زرل كله كان فمن امن ارات 
الاد تاب الأفاتى» لم کان :عون این مرت کے کت ا" 

وقد رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرنى الحافظ أبو عبد الله الذهبى» أخبرنا أبو الفضل ابن 
0 أنبأنا TS‏ او ايا رن 

0 م‎ OT SS 
: سعد ») عن محمد بن النكدر» عن صفوان بن سليم» > عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ملاو‎ 
«بعثت على إثر من ثلاثة آلاف نبى من بنى إسرائيل». وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس‎ 
به رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذاء فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح 7 والله أعلم.‎ 
حديث أبى ذر الغفارى الطويل فى عدد الأنبياء عليهم السلام:‎ 

قال محمد بن الحسين الآأجرى: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابى إملاء فى شهر رجب 
سنة سبع وتسعين ومائتين تين © دتا إإزاهيم بن هكنام بن بى الفساني» حدثنا أبى» عن جده عن أبى 
إدريس الخولانى» عن أبى ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله ا جالس وحده» فجلست إليه 
فقلت: يا رسول الله إنك أمرتنى بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل». قال: 
قلت: يا رسول اللّه» فأى الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» وجهاد فى سبيله». قلت: يا رسول 
الله فأى المؤمنين أفضل؟ قال : : «أحسنهم حلقا». قلت: يا رسول الله » فأى المسلمين أسلم؟ قال: 
«من سلم الاس من لسانه ویده) . قلت: يا رسول الله » فأى الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر 
السيئات». قلت: يا رسول الله.» أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول اللهء فأى 
الصيام أفضل؟ قال: «فَرْضِ مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: يا رسول اللهء فأى الجهاد 
ار قال: «من عقر جواده وأهريق دمّه؛. قلت: يا رسول اللهء فائ الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها 

نهنا واا بعتن اها قلت : يا رسول الله» فأى الصدقة أفضل؟ قال: اجهد من مقل» وسر إلى 
فقير'. قلت: يا رسول الله» فأى آية ما أنزل عليك أعظم [منها]''؟ قال: «آية الكرسى». ثم قال: 


لايا أبا ذر» وما السموات السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قَلآة وفضل العرش على 
الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة». قال: قلت: يا رسول اللّهء كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 


و ون ألفا») قال : قلت: يار ل الله | . ذلك؟ قال: «ثلاثمائة» وثلاثة 0 
عشر سو كم سس عشر جم 
غفير كثير طيب»2. قلت: فمن کان أولهم؟ قال: «آدم؛ . قلت: أنبى مرسل؟ قال: «نعم» خلقه الله 


(O)... 


بيده ونج 
وشيثُ.» وخنوخ وهو إدريس » وهو اول من حط بقلم - ونوح . . وأربعة من العرب: ٠‏ هود» وشعيب » 


فيه من روحه» وسواء قبیلا*“» .ثم قال: ديا أبا ذر» أربعة سريانيون: آدم» 


)١(‏ مسند أبى يعلى (9/ ۱۳۱) وقال الهيثمى فى المجمع (۲۱۱/۸): ١‏ فيه محمد بن ثابت العبدى وهو ضعيف». 
(۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١15/(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجى به. وقال: اغريب؟. 
(۳) زيادة من أ. (4) فى د:« ثم نفخ». (5) فى :« قبلا . 


ا ب الم لفات ب راا الآيانك وكات 05 


وصالحء ونبيك يا أبا ذر. وأول أنبياء بنى إسرائيل موسى» وآخرهم عنمن وار لرل د 
وآخرهم محمد». قال: قلت: يا رسول الله» كم كتابآ أنزله الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب» 
أنزل الله على شيث خمسين صحيفة» وعلى خوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» 
وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر صحائف والإنجيل والزبور والفرقان». قال: قلت: يا رسول 
اللهء ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها: يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرورء إنى لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم› فإنى لا أردها ولو كانت من 
كافر. وكان فيها مثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة يناجى فيها ربه» وساعة يحاسب 
فيها نفسه» وساعة يفكر فى صنع الله aS‏ يها نداب اين اميم والمشرب. وعلى العاقل 
ألا يكون ضاغنا إلا لثلاث: تزود لعادء أو مرمة لمعاش» أو لذة فى غير محرم. . وعلى العاقل أن 


يكون بصيراً بزمانه» مقبلا على شأنه» حافظا للسانهء ومن حَسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
يعنيه». قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبرا كلها : عجبت لن 
أيقن بالموت ثم هو يفرح› عجبت لن أيقن بالقدر ثم هو ينصب»ء رج الدنا ريعلا 
بأهلها ثم يطمئن إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». قال: قلت: يا رسول الله › 
فهل فى أيدينا شىء ما فى أيدى إبراهيم وموسىء, وما أنزل الله عليك؟ قال: ال اقرأ يا أبا ذر: 
«قد افلح من ترك . وذكر اسم ریه فَصلَى : بل تؤثر ون الحياة اليا . والآخرة خير وأبقى . إن هذا لفي 
الصحف الأول .صحف إبراهيم وموسئ € [ الأعلى : ٤€‏ 4“. 

قال: قلت: يا رسول اللّه» فأوصنى . قال: «أوصيك بتقوى الله » فإنه رأس أمرك». 

قال: قلت: يا رسول الله» زذنى. قال: «عليك بتلاوة القرآن» وذكر الله فإنه ذكرٌ لك فى 
الات وور لكي الأرقين 4 

قال : قلت: يا رسول الله › زدنی . قال: «إياك وكثرة الضحك . فإنه يميت القلب» زی بشو 
الوجه». قلت: زدنى. قال: «عليك بالجهادء فإنه رهبانية أمتى». قلت: ردنى. قال: «عليك 


م هلس 


بالصمت» إلا من خير» فإنه مطردة للكسطان7 2 وعون لك على أمر دينك» . 

قلت: ردنى . قال: «انظر إلى من هو تحتك» ولا تنظر إلى من هو فوقك» فإنه أجدَرٌ لك آلا 
تزدرى نعمة الله عليك». 

قلت: زدنى. قال: «أحبب المساكين وجالسهمء فإنه أجدر ألا تزدرى نعمة الله عليك». قلت: 
زدنى . قال: «صل قرابتك وإن قطعوك». قلت: زدنى. قال: «قل الحق وإن كان مرا». 

قلت: زدنى. قال: «لا تخف فى الله لومة لائم». 

قلت: زدنى. قال: «يردك عن الناس ما تعرف عن نفسك» ولا تجد عليهم فيما تحب» وكفى 
بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك. أو تجد عليهم فيما تحب». 


)١(‏ فى د:« النبيين». (۲) فى ٠:1‏ للشياطين». 
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دم ضرب بيده صدرى » فقال: ايا أبا ذر» له عقل كالتدبير» ولا ورع كالكف » ولا حسب 
کا 7 

وروی الإمام أحمد» عن أبى المغيرة» عن معان بن رفاعة» عن على بن يزيد» عن القاسمء عن 
أبى أمامة : أن أبا ذر 5 النبى ِل فذكر أمر الصلاة والصيام» والصدقة» وفضل آية الكرسى› 
ولا حول ولا قوة إلا 0 واتفيل الشهداءء وأفضل الرقاب» ونبوة ة آدم» ا مَكَلَّم وعدد الأنبياء 
والمرسلين» كنحو ما تقد" 

وقال عبد الله بن الإمام تحمل : وجدت فى كتاب أببى بخطه: حدثنى عبد المتعالى بن 
فين الها مدقا حي ن معد الأمري» حدقا ماله قن أن" 0 نال "قال او ی عل 
تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لا. فقال: قال رسول الله ب الف نب یی أن اکر 


# وټ و 


وما بعث نبى يتبع إلا وقد حذر أمته منه» وإنى قد بین لی ما لم يب لاسي ٠"‏ ونه آعور» وإن 
زنكم لسن :اعون :وعينة ای عورا جا خط لذ تخد + كانها تام فى شاط جضن ر غه 
اليسرى كأنها كوكب درى» معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجرى فيها الماء» وصورة 
الناز سوا تدخ 

وقد رويناه فى الجزء الذى فيه رواية أبى يعلى الموصلى» عن يحيى بن معين» حدثنا مروان بن 
ع حدثنا مجالد» عزج ایی اوداك عن ان سعيد قال : قال رسول الله ية : «إنى أختم الف 
ألف ن أو أكثر» ما بعث الله من : نبى إلى قومه إلا د رفع الدجال . »٠‏ وذكر تام الحديث» هذا 
لفظه بزيادة '«ألّف) وقد تكرت اة والله أعلم. وسياق رواية الإمام ابد اواو الم 
ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم» وروی هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله» رضى الله 
عنه» قال الحافظ أبو بكر البزار: 


حدثنا عمرو بن على» حدثنا يحيى بن سعيد» خد مدال عن الشعبى» عن جابر قال: قال 
رسول الله كلا : «إنى حاتم آلف نبي أو أكثرء ئا ن منهج نبي إلا وقد اندر قرت الدجال) وإنه 
قد بین لی ما لم بین لاحد منهم» وإنه أعورء وإن ربكم ليس باعوّر»”©. 

وقوله: وكلّم الله موسئ تكليما)» وهذا تشريف لموسى» عليه السلام»بهذه الصفة؛ ولهذا يقال 


. وفى إسناده إبراهيم بن هشام الغسانى» كذبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقد انفرد به عن أبيه عن جده‎ )1 ٠ الشريعة للآأجرى (ص؛‎ )١( 

.)١٠١ /٥( المسند‎ )۲( 

™( زيادة من أ والمسند. 

(:) المسند (۳/ ۷۹) وقال الهيثمى فى المجمع :)۳٤١/۷(‏ فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى فى رواية» وقال فى أخرى: ليس بالقوى. 
وضعفه جماعة) . 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )٥۹۷‏ من طريق يحيى بن معين به» وقال الذهبى: مجالد وهو ضعيف» وليس فيه زيادة «ألف» 
وهى مقحمة كما ذكر المؤلف. 

(5) فى :۱ تبين» 

(۷) مسند البزار برقم (7780) «كشف الأستار؟ . 


ا > ب كا الكاتى ب سبوزة النقاء #الآيات 21535 


له: الكليم. وقد قال الحافظ ابو بكر بن مردوية : حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان 00 
مُسيح بن حاتم» حدثنا عبد الجبار"" , بن عبد الله قال:جاء رجل إلى أبى بكر بن عیاش فقال: سمعت 
رجلا يقرأ لوكي لل بسي اجاة لقال e‏ قرأت على الأعمش ش» وقرأ 
الأعمش على [يحبى]" بن وثَّابء وقرا يحبى بن وثاب على أبى عبد الرحمن السَلمى» وقرأ 
أبو عبد الرحمن» على على بن أبى طالب» وقرأ على بن أ بی طالب على رسول الله اة كلم الله 
موسا ١‏ تكليما 774 . 

وھا اشد عفين أبى. بک بن اشن رمه اللخ على عن قرا كذلك؛ لابه حرف لفظ القرآن 
فاده ركان هذا من المعتزلة الذين ینکرون أن [يكون]7؟' الله كلّم موسى» عليه السلام» أو يكلم 
أحداً من خلقه» كما رويناء” ' عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: «وكلم الله موسى 
تكليما» فقال له: يا ابن الختا > فكيف تصنع بقوله تعالى : وما جاء موسئ لمیقاتنا وكَلَمَه ربه) 
[الأعراف: ١٤٠]ء‏ يعنى: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن الحسين بن بهرام» حدثنا 
محمد بن مرزوق» حدثنا هانئ بن يحيى» عن امسن بن ابن a‏ لتاداى حن يسن بن 
وتات عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کال : «لَا كلم الله موسى كان يِبْصر دبيب النمل على 
الصفا فى الليلة الظلماء». وهذا حديث غريب» وإسناده لا يصح› وإذا صح موقوفا کان جیدا"؟. 


وقد روى الحاكم فى مستدركه وابن مردويه» من حديث حميد بن قيس الأعرج؛ عن عبد الله بن 
الحارث » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ا : «كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف» 
وكساء صوف» وسراويل صوف» كان من علد مان غير وک 


واا انق دة ااا عور حوبي غو الا عو ارد :غناي :قال إن الاج افوس عائة 
ألف كلمة وأربعين ألف كلمة» فى ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم 
عا وقع فى مسامعه من كلام الرب» عز وجل . 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فإن جويبراً ضعيف» والضحاك لم يدرك ابن عباس» رضى الله عنه . 


فأما لاز ثر الذي رواه اين ابی حاتم وابن مردویه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرقّاشى» عن 
محمد بن المكّدرء عن جابر بن عبد الله قال: لما كلم الله موسى يوم الطورء كلّمه بغير الكلام الذى 


)١(‏ فى د:« عبد الجليل؟ . (0) زيادة من أ. 

(۳) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳۳۲١(‏ «مجمع البحرين» من طريق مسيح بن حاتم به. وقال الطبرانى:2 لم يروه عن الأعمش 
إلا أبو بكر» تفرد به عبد الجبار بن عبد الله لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 

(6) زيادة من أ. (5) فى أ: «تروا». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (۷۷)» من طريق أحمد بن الحسين بن بهرام به» وقال الهيثمى فى المجمع :)۲١۳/۸(‏ 
«فيه الحسين بن أبى جعفر الجفرى: وهو متروك». 

(۷) المستدرك (۲/ ۳۷۹) ورواه الترمذى فى السنن برقم )١775(‏ من طريق حميد الأعرج به. 
قال الحاكم :« على شرط البخارى»» وتعقبه الذهبى بقوله:٠‏ بل ليس على شرطهء وإنما غره أن فى إسناده حميد بن قيس كذاء 
وهو خطاء إنما هو حميد الأعرج الكوفى ابن على أو ابن عمار أحد المتروكين فظن أنه المكى الصادق». 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآيات (2155 .)۱۷١‏ سمب 51/6 


0 فقال له موسى: یارب» هذا كلامك الذى كلمتنى به؟ قال: لا يا موسی» أنا كلمتك 

ة عشرة آلاف لسان» ولى قوة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بنى 
i‏ قالوا: يا موسى» صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه. قالوا: فشبة لتا قال: ألم 
تسمعوا"'' إلى صوت الصواعق فإنها قريب منه» وليس به. وهذا إسناد ضعيف » فإن الفضل هذا 
الاه رسيت رف 

الاير يا 7 000 06 عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارثء عن 
5 هذا كلامك؟ قال: زو کلف بعلا ف ك 4 قال: ا فهل من 
خلقك شىء يشبه كلامك؟ قال: لا واف لفن ھا كل أشن نا عن من الم اغ 

فهذا موقوف على كعب الأحبار» وهو يحكى عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بنى 
إسرائيل › وفيها العَث والسّمين. 

وقوله: رسلا مبشرين ومنذرین 4 أى : SS‏ وينذرون 
من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. 

وقوله: لالتلا يكون للئّاس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ الله عزيزا حكيما»أى: إنه تعالى أنزل 

كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه؛ للا يبقى لمعتذر عذرء 
كما قال تعالى: «زولو أنَا أهلكتاهم بعذاب من قبلهلقَالُا با ولا لت إِينَا رسولا فِعْ ايلك من قبل أن 

ماعل وه مويه 

نَذلويخزى» [طه : ٤‏ وكذا قوله تعالى: «ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدَمَتْ أيديهم فيقولوا ربا 
لولا أرسلت إلينا رسولا تيع آياتك ونكون من الموّمنين "€ [القصص : [4V‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين” ع و انق مسعود» [رضى الله عنه]» قال : قال رسول الله د : 


«لا أحد أغيرَ من الله من الحر لتر جرم الكرا كربا ملو سارها جا ولا أحدّ أحب إليه المدح 
من الله من أجل ذلك مدح نفسه» اة اجب اله العدر من الله » من أجل ذلك بعث النبيين 


مبشرين ومنذرين» وفى لفظ : «من أجل ذلك أرسل رسلهء ml‏ 

«(لكن الله يشهد بما أنزل إلَيّك أنزلّه بعلمه والْملائكة يشهدون وكقى بالله 
شهيدا 050 إن الّدین کفروا وصدوا عن سبيل الله قَدْ صَلُوا ضلالاً بُعيدًا ت إن الّذين 
بدا وکان ذلك على الله يسيرا ® يا أَيْها الئاس قد جاءكم الرسول باحق من ربكم فآمنوا 
خيرا كم وإن تكفروا إن لله ما في السّمُوات والأرْض وكات اله عَليمَا حكيمًا 099 4. 


. فى أ:« تروا» . . (0) زيادة من دء أء وفى ه:« الآية»‎ )١( 


قرف صحيح البخارى برقم (4774) وصحيح مسلم برقم (۷7۰). 
(6) زيادة من أ. 
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لما تضمن قوله تعالى: إن أوحينا يك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» إلى آخر السياق, 
إثبات نبوته اة » والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى : «لكن الله 
يشهد بما أنزل إِلْيك» | ى: وإن كفر به من كفر به تمن كذبك وخالفك» فالله يشهد لك بأنك رسوله 
الذى أنزل عليه الكتاب» وهو: القرآن العظيم الذى طلا يَأتيه الباطل من بین يديه ولا من خَلفه تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت : ۲ ولهذا قال : «أنزله بعلّمه» ى : فيه علمه الذى أراد أن يطلع العباد 
عليه» من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم 
بالغيوب من الماضى والمستقبل› وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة. التى لا يعلمها نبى مرسلٍ ولا 
ملك مق إلا أن يعلمه الله به» كما قال [تعالى]: ارلا يحيطون بشيء مَن علمه إلا بما شاء ) 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: “ولا يحيطون به علّما» [طه: .]١‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا الحسين بق مهل المغفرى وخَرَرٌ بن المبارك 
قالا: حدثنا عمران بن عييئة» حدثنا عطاء بن السائب قال: أقرأنى أبو عبد الرحمن السسّلمى القرآن 
ا 0 قد أخذت علم الله» فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعملء ثم 

: «أَنزلَه بعلمه والْملائكة يشهدون وكقى باللّه شهيدا». وقوله: «والملائكة يشهدون» أى : 
0000 إليك وأنزل عليك» مع شهادة الله تعالى لك بذلك طوكفئ بالله شهيدا. 
وقد قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى.مخمدة ن عكرمة أو سغيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: دخل على رسول الله ية جماعة من اليهودء فقال لهم: (إ: لأعلم ‏ والله - 
لتعلمون أنى رسول الله» . فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل : Ns‏ 
َه بعلمه [ والْملائكة يشهدون وكفئ بالله شهيدا ]4070 . 

وقوله : إن الین كفرُوا وصدوا عن سبل الله قد ُوا ضلالاً بعيدا» أى : كفروا فى أنفسهه” 0 

يتبعوا اوا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به» قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه؛ 
عا ا عا اا 

ثم أخبر تعالى عن حكمه فى الكافرين بآياته وكتابه ورسوله» الظالمين لأنفسهم بذلك» وبالصد 
عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه» بأنه لا يغفر لهم طلا ليهديهم طرِيقا» أى: سبيلا إلى 
الخير إلا طريق جهتم»* وهذا استثناء منقطع «خالدين فيها أبدا وكان ذلك على اللّه يسير يسیرا ]4 . 

ثم قال تعالی : يا أيه لان قد جاءکم الول باحق من ربكم اوا حرا لكك ای : قد جاءكم 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق» والبيان الشافى من اللّه» عز وجل» فآمنوا 
بما جاءكم به واتبعوه کن خيرا لک 

ثم قال : «إوإن تكفروا فن لله ما في السّموات والأرض» أى : : فهو غنى عنكم وعن إيمانكم؛ . ولا 
يتضرر بكفرانكم» »> كما قال تعالى: ف( وقال موسئ إن تكفروا ام ومن في الأرض جميعا فإ الله لخبي 
حميد» [إبراهيم : 8]. وقال هاهنا: طوكان الله عليمًا حكيما» أى : بمن يستحق منكم الهداية فيهديه» 
وبمن يستحق الغواية فيغويه «حكيما» أى: فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
SS‏ جلر الله رسلا E‏ (۲) زياذة من دء أ. (۳) زيادة من أ» وفى ه:١‏ الآية؟. 

(4) فى د« بأنفسهم». (6) زيادة من أ. (7) فى د:« فاتبعوه». 


VY 
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يا أهل الكتاب لا تعلُوا في ديدكم ولا تقولوا على الله إلا الح نما المسيح غي 


ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مه فَآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثَلانَة 
انتهوا حيرا لَكُم إِنمَا الله إِلَهُ واحد سبحاته أن يكون لَه ولد له ما في السّمُوات وما في 
الأرض وكفئ باللّه كيلا 50 4. 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير فى النصارى » فإنهم تجاوروا حد 
التصديق بعيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
إلها من دون الله يعبدونه كما یعبدونه» بل قد غلوا فى أتباعه وأشياعه » من زعم أنه على ديله › 
فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم فى كل ما قالوه» سواء, كان حقاً أو باطلا» أو ضلالا أو رشاداًء أو 


صحيحاً أو كذياً؛ ولهذا قال تعالى : اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربابا ممن دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إل يبدو إأّها واحدا لأ إل إلا هو سبحانه عمًا يشركون][التوية: .]*١‏ 


وقال الإمام EES‏ حدتنا عدب فال : زعم الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس » عن عمر: أن رسول الله اة قال : «لا تطرونی كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم» فإنما أنا عبد الله ورسوله». 

5 ا ع 0 1 

ثم رواه هو وعلى بن المدينى» عن سفيان بن عيينة» عن الزهرى كذلك. وقال على بن المدينى: 


(۲) 


هذا حديث بسو" أن وشكذة زواف القارع ع المد ع قات ت ع عه 
صحيح و رواه البخاری» عن الخميدى» عن سمیال بن عييئهة») عن 


الزهرى» به. ولفظه: «فإئما آنا عبده فقولوا: عبد الله ورسولة»9؟ 
قال العام امد ” حدقا بحن بن وين ادا بحماه بق سل عن انك الاي ن انس 
ابن مالك: أن رجلا قال: محمد يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله م : 


0ر 


«ياأيها الناس» عليكم بقولكم» ولا يستهويتكم الشيطان» أل|احتعمد بن :عبن الله عبد الله ورسوله» 
والله ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل». تفرد به من هذا الوجدا”". 

وقوله: #إولا ت تقولوا على الله إلا الحق» أى: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراء وتنزه وتقدس وتوحد فى سؤدده وكبريائه وعظمته - فلا إله إلا هوء ولا رب 
سواه؛ ولهذا قال: ظإِنَمَا المَسیح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَلقَاها إلى مريم وروح منه) آى : إنما 
هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه. قال له: كن» فكان» ورسول من رسلهء وكلمته ألقاها إلى 
مريم» أى : خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل» عليه السلام» إلى مريم» فتفخ فيها من روه بإذد 
ربه» عز رجل » فكان عيسى بإذن الله عرز وجل » وضبارك نلك النفكة القن تفا فى ين درعهاء 


)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) فى أ:7 مسند). 
(۳) المسند )٤ 077 /1١(‏ وصحيح البخارى برقم .)۳٤٤٤١(‏ 
(4) المسند (197/6) وهو على شرط مسلم. 
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فنزلت حتى ولّجت فرجها بمنزلة لقاح الأب ا والمبميع مخلوق للهء عز وجل؛ ولهذا قيل 
لعيسى : إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أ E‏ ' منه» ونما هو ناشئ عن الكلمة التى 
قال له بها: كنء فكان. . و الروح التى أرسل بها جبريل» قال الله تعالى: لما المسيح ابن مریم إلا 
رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة َة كانَا يأكلان الطَعَام» [المائدة : .٥‏ وقال تعالى: إن مثل 
عيسئ عند الله كمل آدم خَلقه من تراب ثم قال لَه كن فیکون) [آل عمران: 64]. وقال تعالى: «والتي 
أحصنت فرجها فنفختا فيه" من روحنا وجعلتاها وابتها آي لَْلَمينَ» [الانبياء: : 97] وقال تعالى : #ومريم 
ابت عمران التي أحصنت فرجها [فَنفَخْنا فيه من روحتا وَصدَقَت بكلمات رها وكتبه وكانت من 
القانتين ]4247 [التحريم : .]١‏ وقال تعالى إخبارا عن المسيح: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه [ وجعلناه متلا 
ني انیل 4۲ [الرخرف: 64 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «إوكلمته ألقاها إلى مريم», هو كقوله: : إكن» [آل 
عمران: 646 فكان وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن ستان الواسطى قال: لمعيف اد با ين 


يقول: فى قول الله : «وكلمته أَلْقَاهًا إلى مریم وروح مته قال: لس الكل صارت عيسى» ولكن 
بالكلمة صار عيسى . 


وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير”" ' فى قوله : «ألقاها إلى مريم» أى : أعلمها بهاء كما زعمه فى 
قوله: لذ قات الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة من [آل عمران: ٥‏ أى: يعلمك بكلمة منه» 
ويجعل ذلك كما قال تعالى : وما كنت ترجو أن يلقَى إِلَيْكَ الكتاب إلا رحمة من رَبك » [القتصص: 
65 بل الصحيح أنها الكلمة التى جاء بها جبريل إلى مريم» فنفخ فيها بإذن الله» فكان عيسى» عليه 
السلام . 

وقال البخارى: حدثنا شد بق الفضل› O‏ الوليد»ء حدثنا الأوزاعى» حدثنى عمير بن 
هانئ» حدثنى جتادة بن أبى أمية» عن عبادة بن الصامت» عن النبى يه قال: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنارٌ حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». قال الوليد: 
فحدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانئ» عن جنادة زاد: «من أبواب الجنة الثمانية 


من أيها شاء» . 

وكذا رواه مسلم» عن داود بن رشيد» عن الوليد» عن ابن جابر» ا ومن وجه آخرء عن 
الأوزاعى › ا" 

فقوله فى الآية والحديث: #وروح منه. كقوله: #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
)١(‏ فى د:« والأم». () فى :« مولد». (۳) فى ٥:‏ فيه»» وهواخطأ. 
(4) زيادة من رء أ» وفى ه:« الآيةا . )6( زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية, 
(1) تفسير الطبرى .)٤۱۸/۹(‏ 
(۷) فى ر:« ابن». 
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جميعا نه [الجائية : ١‏ ]أى: من خلقه ومن عندهء وللت «من» للتبعيض > كما تقوله النصارى - 
عليهم لعائن الله المتتابعة ل الغاية» كما فى الآية الأخرى . 


وقد قال مجاهد فى قوله: وروح منه» أى : ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر 
الأول أنه مخلوق امن روج امتخلوقة ». واضيفت الزوع إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة 
والبيت إلى الله» فى قوله: #هذه ناقة الله» [هود: 5"]. وفى قوله: « وطهّر بيتي للطّائفين» [الحج : 
5 وكما ورد فى الحديث الصحيح : «فأدخل على ربى فى داره» أضافها إليه إضافة تشريف لهاء 
وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. 

وقوله: ل فآمنوا باللّه ورسله'“) أى : فصدقوا بأن الله واحد أحد» الا صاحبة له ولا ولد» 
واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولهذا قال : ولات تقولوا ثَلانَة» أى : لا تجعلوا عيسى 
وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وهذه الآية والتى تأتى فى سورة المائدة حيث يقول تعالى : لَقد كر الذين قَانُوا إن الله الث تلان 
وما من إِلَهِ إلا إِلّهِ واحد4 [المائدة: ۷۳]. وكما قال فى آخر السورة المذكورة: وة قال الله يا عيسى ابن 
مريم أأنت قُلْت لاس انُخذوني وأمي إلَهين من دون الله قال سبحانك)) الآية [المائدة : 35). وقال 
فى أولها: «إلقد كفر الّذين قالوا إن الله هو الْمسيح ابن مرم الآية [المائدة: ۷۲]» فالنصارى ‏ عليهم 
لعنة الله - من جهلهم ليس لهم ضابط› ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من 
يعتقده إلهاً. ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولداً. وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» 
وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من التضارى لافترقوا 
على أحد عشر قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير» وهو سعيد بن بَطريق را الاسكتدرية د 
فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذى عقدوا فيه الأمانة الكبيرة 
التى لهم» وإنما هى الخيانة الحقيرة الصغيرة» وذلك فى أيام قسطنطين بانى المدينة المشهورة» وأنهم 
اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين أسقفاء فكانوا أحزاباً كثيرة» كل 
خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة؛ ومائة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من 
ذلك وأنقص . فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفراً» وقد توافقوا على 
مقالة» فأخذها الملك ونصرها وأيدها ‏ وكان فيلسوفا ذا هيئة '7‏ ومحق ما عداها من الأقوال» 
اق و 147 أولئك الثلاثماثة والثمانية عشرء وبنيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم کتبا وقوانين» 
وأحدثوا الأمانة التى يلقنونها الولدان من الصغار - ليعتقدوها - ويعَمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم 
الملكية ؛ ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيًا فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم النسطورية. 
وكل هذه الفرق تثبت تثبت الأقانيم الثلاثة فى المسيح› ويختلفون فى كيفية ذلك وفى اللاهوت والناسوت 
على عه اهل :ادا أو ما اتحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات. وكل منهم يكفر 
الفرقة الأخرى» ونحن نكفر الثلاثة ؛ ولهذا قال تعالى: بل انتهوا حيرا اکم أى : يكن خيرا لكم 
نما الله له واحد سبحانه أن يكرت له ولد 4 اى 0 تعالى. ‏ انی عن ولف علو كرا هله ما في 


)١(‏ فى د:« ورسله). (۲) زيادة من رءأ. (۳) فى د» رء 2:1 داهية». 
(5) فى أ: «دست الملك». (5) فى ر:« الصغر». 


OVE VD SENS a a حبحب‎ 


السَّمُوات وما في الأرض وكفئ باللّه وكيلا» أى: الجميع ملكه وخلقه» وجميع ما فيها عبيده» وهم 
تحت تدبيره وتصریفه ٠‏ , وهو وکیل على كل شیء» فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال فى 
الآية الأخرى: 0 والأرض أن يكون له ولد ولم تكن لَه صاحبة وخلق كل شيم وهر بكل 
شيء عليم 4١]‏ [الأنعام : ۰ وقال تعالى : ظ وقَاُوا انَحَدَ الرحمن ولّدا . َد جنم شينا إذا .1 تکاد 
ارات ةولق ا رن اح . أن دعا للرحمن ودا . وما ينبغي للرحمن أن يتخ 

. إن كل من في السَّمَوات والأرض إلا آتي الرّحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتيه يوم 
ا 4 40]. 

لإ أن يست يَستسكف الْمَسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يست يستدكف عن 


م وس هاما عم oc. o FFF o‏ ې 


عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِلَيه جميعا 079 فما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 


ع بر هسمه 


أجورهم ويزِيدهُم من فضله وأما لين استتكفوا واستكبروا فيعذبهم عَذابا أليما ولا يجدون 
لهم من دون الله وا ولا نصيرا 699 4 . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن , موسي ) حدثنا هشام» عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس قوله: فز أن يستدكف الْمَسيح أن يكون عبدا مء لن يستكبر. 

وقال قتادة: لن يحتشم ظالْمسيح أن يكون عدا لله ولا الملائكة المقربون) وقد استدل بعض من 
ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: «ولا الملائكة المقربون» . ولشى لد فى 
ذلك دلالة؛ لأنه إنما عطف الملائكة على ا ؛ لأن الاستنكاف هو الامتناع» والملائكة أقدر على 
ذلك من المسيح؛ فلهذا قال: ولا الْملائکة المقربون ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع 
أن يكونوا أفضل . 
وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم ا آلهة مع اللهء كما اتخذٍ | المسيج» فأخير تعالی أنهم عبيد من 
دة ولق من خلقه» كما قال تعالى : لوقَالُوا انَحَذْ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون .لا يسبقونه 
00 ال لاسي ا ا a‏ 

0 الور تكفا حر اانه و ف ا eS‏ 
اقيامة » ويفضل بينهم بحكمه العدلء الذى لا يجور فيه ولا يَحيف؛ ولهذا قال: لام الذين آمنوا 
وَعَملُوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله4 يعنى : فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم 
الصالحة ويزيدهم على ولك رين ا اعباتم ربوا رع راشا 

وقد روى ابن مردويه من طريق بقية» عن إسماعيل بن عبد الله الكندى» عن الأعمش» عن 
انان 2 عن ع الله فال قال سرك الله عله ل فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فُضله» قال: 


. زيادة من رء أء وفى ه: «الآية1 . (۲) زيادة من رءأء وفى ه:«إلى قوله : (فردا))‎ )١( 
زيادة من رءأء وفى ه:«الآيات» (:) فى 1:« ولهذا». (45) فى ۱:1 شقيق2.‎ )۳( 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات (119/5- 0119/5 ا 


الأجورهم: أدخلهم الحنة» . « ويزيدهم من فضله» قال : «الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم 
ارو ا 

وف فى دهم 

وھا اد لا ت وإذا رزوی عن ابن مو موقوفا فهو حير 

وما اين اتقو واستکبروا ¢ أى: امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك 
«إفيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لَهم من دون الله ولا ولا تصيرا 4 كما قال تعالى  :‏ إن الّذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلُون جهنم داخرین) [غافر : - 1[ أى : صاغرين حقيرين ذلیلین» كما كانوا ممتنعين 


يا أيها التاس قد جاء کم برهان من ربکم ونلا إليكم نورا مبینا 09 فام لّذين آمنوا 


باللّه واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم لَه صراطا مستقيما 2© 4. 

يقولٍ تعالى مخاطباً جميع الناس» ومخبرا”) بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدليل 
القاطع EAN‏ ج المزيلة للشبهة ؛ ولهذا قال : «وأنزلنا إلْيكم نورا مبينا» أى : ضياء واضحا على 
الحق. قال ابن جريج E‏ وهو القرآن . 

ل فام الّذين آمنوا بالل واعتصموا به» أى : جمعوا بين مقامى العبادة والتوكل على الله فى جميع 
أمورهم. وقال ابن جريج: آمنوا باللله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير. 

فسيدخلهم في رحمة منه وَفضّل» أى : يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا 
فى درجاتهم ۰ من فضله عليهم وإحسانه إليهم «(ويهديهم إِليّه صراطا مستقيما» أى : طريقا واضحا 
قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين فى الدنيا والآخرة» فهم فى الدنيا على 
منهاج الاستقامة وطريق السلامة فى جميع الاعتقادات والعمليات» وفى الآخرة على صراط الله 
المستقيم المفضى إلى روضات الجنات. وفى حديث الحارث الأعور» عن على بن أبى طالب» رضى 
الله عنهء عن النبى كَل أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم ؛ وحبل الله المتين». وقد تقدم الحديث 
بتمامه فى أول التفسيرء و لله الحمد والمئة. 


ل رلو ر يه الغو سس اس 


« يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف 
ما ترك وهو يرثها إن لّم يكن لَهَا ولّد إن كانتا اين هما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة 


)١(‏ فى ٠:‏ فى الدنيا». 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١148/٠١(‏ من طريق بقية عن إسماعيل الكندى به. 
وقال الهيثمى فى المجمع(/ :)١١‏ فيه إسماعيل بن عبد الله الكندى ضعفه الذهبى من عند نفسهء فقال: أتى بخبر منكر وبقية 
رجاله وثقوا». 
ورواه أبو نعيم فى الحلية )٠١8/5(‏ من طريق ابن حمير عن الثورى عن شقيق عن عبد الله بن مسعود بنحوه» وقال:٠‏ غريب من 
حديث الأعمش» عزيز عجيب من حديث الثورى» تفرد به إسماعيل بن عبيد الله الكندى عن الأعمش» وعن إسماعيل بقية بن 
الوليد» وحديث الثورى لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ». 

(۳) فى رء أ: «ومخيرا لهم» (5) فى أ:١‏ جریر». 


سم م ل 2 797 n‏ تزه الثائق د VOY a‏ 
3 - - ت ت 5 52 ت ت ت ت 2 
عليم X59‏ 4 . 

قال البخارى : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء قال: 
آخر سورة نزلت: «براءة»» وآخر آية نزلت: #يستفتونك 4 . 

ا قال eT‏ الله 5 وأنا مريض لا آنل قال : ب 
أو قال صبوا عليه - فَعَقَلْت فَقَلّت: إنه لا يرثنى إلا كلالة» فكيف الميراث؟ قال : و 
أخرجاه ف فى الصحيحين من حديث و ورواه الجماعة من طريق سفيان بن ع 
محمد بن النكدر» عن جابر» 0 وفى بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث : «يستفتوتك قل الله 

يفتكم في الْكَلالة4 الآية. 

ا حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال - يعنى 

ا لت :فى «يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالة» . 

TS‏ أعلم - «يستفتونك» : عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور 
على المتروك. 

وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأحوذة من الإكليل الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه ؟ ولهذا فسرها أكثر العلماء: بن يموت ولیس له ولد ولا والد» ومن الناس من يقول: الكلالة 
3 00 ل كنا "دلت عليه هناد 9 ال 0 0 
0 أنه قال تاذ وددت أن و اللّه ا كان ا إلينا فيهن عهدا ننتهى ا الحد» 
والكلالة. اا 

وقال ا أحمد: حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبى عروبة .عن و 0 بن أبى طمن 
سألته عن الكلالة ؛ حت ا فی صدرى وقال : «يكفيك آية ا التى فى آخر سورة 
النساء» . 


هكذا رواه مختصراً وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا . 


دلق صحيح البخارى برقم (556). 

(۲) المسند (۳/ ۲۹۸) وصحيح البخارى برقم (537/57) وصحيح مسلم برقم (I0‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم (1۷۲۳) وصحيح مسلم برقم )١1117(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۸۸7) وسفن الترمذى برقم (۲۰۹۷) وستن 
النسائى الكبرى برقم )١١١١١(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)۱٤۳١(‏ 

(5) زيادة من أ: 

(5) المسئد )17/١1(‏ وصحيح مسلم برقم (/1711). 


ارغ الاي جور ال ا 072 )ع م ا تيت 1/0 


طريق أخرى: قال [الإمام) أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك يعنى ابن مغل - سمعت 
الفضل بن عمروء عن إبراهيم» عن عمر قال سات رسول الله عن الكلالة: فقال: «يكفيك آية 
الصيف». فقال: لأن أكون سالت النبئ كلل عنها أحب إلى فق ان کون ل حمن اللحته. وهذا إسناد 
جيد إلا أن فيه انقطاعاً , بين إبراهيم وبين عمرء فإنه لم یدرک" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا أبو بكر» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب 
قال: جاء رجل إلى رسول الله َي فسأله عن الكلالةء فقال: «يكفيك آية الصيف» . وهذا إسناد 
جيده وواه ابو داو والترمدى من حديت ابن بكرن عافن 4 .وكان رای اة العف انها 
نزلت فى فصل الصيف» والله أعلم. 

ولا أرشده النبى ييل إلى تفهمها ‏ فإن فيها كفاية - نسى أن يسال النبى ية عن معناها؛ ولهذا 
قال: فلأن أكون سألت رسول الله اة عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر النَعَم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير عن الشيبانى» عن عمرو بن مرة» عن سعيد 
انكر ا ان ال عمر بن الخطاب النبى ية عن الكلالةء فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» 
فنزلت : «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة]42*0الآية ة. وقال قتادة : ذكر”"2 لنا أن أبا بكر الصديق 
[رضى الله عنه]”"' قال فى خخطبته: ألا إن الآية التى أنزرلت“ فى أول «سورة النساء» فى شأن 
الفرائض» أنزلها الله فى الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها فى الزوج والزوجة والإخوة من الأم. 
والآية التى ختم بها «سورة النساء» أنزلها فى الإخوة والأخوات من الأب والأم» والآية التى ختم بها 
«سورة الأنفال» أنزلها فى أولى الأرحام» بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله» مما جرت الرحم من 
ال 
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 


قوله تعالى: إن 07 هلك » أى: مات» قال الله تعالى: كل شيءٍ هالك إلا وجهه »4 
[القصص : ۸۸] كل شىء يفنى ولا يبقى إلا ”'' الله» عز وجلء كما قال: کل من عَلَيها فان . 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: .[YY «٦‏ 


وقوله: ون رده e‏ فرط قال a‏ »> بل 
یکفی فى وجود الكلالة انتفاء الولد» وهو رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه بإسناد 
صحيح إليه: ولكن الذى رجع"”''' إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه من لا ولد له ولا 


)١(‏ زيادة من أ. 

.)۳۸/١( المسند‎ )( 

(©) المسند /٤(‏ ۲۹۳) وسنن أبى داود برقم (0) وسان نن الترمذى برقم .)١ ٤٩(‏ 

(4) فى أ:« حدثنا». (6) زيادة من أ. (0) فى د:لاوذكرة. 
(0) زيادة من أ. (۸) فى د :: نزلت؟. 

(9) تفسير الطبرى .)17١/9(‏ 

)٠١(‏ فى ر:(إلا وجه اللّه». )۱١(‏ فى :< الولد». )١١(‏ فى د:« يرجع؟. 


سه هببيييهييببي بيب يبس الحزء الثانى - سورة النساء: الآية(119/5١)‏ 


والدء ويدل على ذلك قوله: وله أَخت فَلَها نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث شيئا؛ لأنه 
يحجبها بالإجماع» فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً؛ لأن 
الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالدء بل ليس لها ميراث بالكلية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم ب بن نافع » ایآ کر ين عيذ الث عن مل وة 
وحمزة وراشد» عن زيد بن ثابت: أنه مكل عن زوج وأخحت لب وأم» فأعطى الزوج النصف 
والأخت النصف. فكلّم فى ذلك» فقال: E‏ 

تفرد به أحمد من هذا الوح ک 00007 ' وغيره عن ابن عباس ابن الزبير أنهما 
كانا يقولان فى الميت ترك بنتأ وأختاً: AE‏ ا « إن امرؤ هلك ليس لَه ولد وله أت 
لها نصف ما ترك» قال: فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولد”'»فلا شىء للأختء وخالفهما الجمهورء فقالوا 
فى هذه المسألة : للبنت النصف بالفرض » وللاخت النصف الآخر بالتعصيب » بدليل غير هذه الآية 
وده لصيك 7" انسوفن لها هذه الور وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخارى من طريق 
سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود» قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله عَكَلِيه : النصف 
للابنة» والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم تكو على غو رل ا وار 
وفى صحيح البخارى أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال: بعل ابر مودي الأشعري عن ات وای ابن 
وأحت» فقال: : للديئة 270 النصف. وللأخت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعنى . فسثل ابن مسعود - 
وأخبر بقول أبى موسى - فقال: لقد: فلت إذا ونا آنا من المهعدين: أقضى فيها بما قضى النبى علا 
للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقى فللأحت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فیک . 

وقوله: «إوهو يرثها إن لم يكن لها ولد) أى: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس لها 
ولد أن : ولا والد؛ لآنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاً: فإن فرض أن معه من له فرض› 
صرف إليه فرضه؟ كزوج» أو أخ من أم» وصرف الباقى اك الأخ؛ لا ثبت فى الصحيحين» عن ابن 
عباس أن رسول الله اة قال : ١ألْحقُوا‏ الفرائض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَلأَولَى رجل دگ . 

وقوله: «إفإن كانتا انين فلَهما الثلثان مما ترك أى : فإن کان لمن يموت كلالة» أختان» فرض لهما 
الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهماء ومن هاهنا أخحذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد 
جك a‏ لباه فى: قوله: إن كن نساء قوق ائنتين لهن ثلنا ماقرك» . 

وقوله: «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مل حط الأنثيين» . هذا حكم العصبات من البنين 
وبنى البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم» أعطى الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 
)١(‏ المسند .)١1868/6(‏ 
(۲) تفسير الطبرى (8/ 4 8). 
(۳) فى ر:« ولد». (6) فى أ: تعصیب». (6) فى :ر «النبى؟ . 
(7) صحيح البخارى برقم (5776). 
(۷) فى رء 3:31 للبنت». 
(A)‏ صحيح البخارى برقم .)٦۷۳١(‏ 


(9) صحيح البخارى برقم )٦۷۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (1519). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(17/5١) A0‏ 


وقوله : 9 يبين الله لكم) أى: يفرض لكم فرائضهء ويحد لكم حدوده» ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: أن تضلوا» أى : لغلا تضلوا عن الحق بعد البيان. «والله بكل شيء عليم» أى : هو عالم 
بعواقب الأمور ومصاحها وما فيها من الخير لعباده» وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه 
من المتوفى . 

وقد قال أبو جغفر بن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنى ابن عليّةء أنبأنا ابن عَوْنْء عن محمد بن: 
سيرين قال : كانوا ف مسير ۰ ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله ا ورأس راحلة 
را د راحلة حذيفة . قال: ونزلت: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) فلقَاها رسول الله 

حذيفة › فلقاها حذيفة عمرء فلا كان بعد ذلك سال عمر عنها حيذينة فقال : والله إنك لأحمق 
اميت للتيكا ها لوكي رول الها Se SOR EB‏ قال : 
فكان عمر [رضى الله غيه]' قول اللهم إن" كنت بيتنها له فإنها لم تبين لى». 

کز ۲۵ رواه ابن جرير. . ورواه أيضاً عن العو و امح عن عبد الرزاق» عن د عن 
أيوب » عن ابن سيرين كذلك بنحوه . وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة SS‏ 
أحمد بن عمرو البزآر فى مسنده: حدثنا يوسف بن حماد ال ومحمد بن مرزوق قالا: أخبر خبر 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى. حدئنا هشام بن. حسان» عن محمد بن سيرين» ب 
حذيفة» عن أبيه: «نزلت الكلالة على النبى يي وهو فى مسير لهء فوقف النبى يلل وإذا هو 
بحذيفة» وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتّرّر النبى بيا فلقَاها إياه» فنظر حذيفة فإذا عمرء رضى الله 
عنهء فلقاها إياه» فلما كان فى خلافة عمر نظر عمر فى الكلالة» فدعا حذيفة فسأله عنهاء فقال 
خارف الد انيا رسول الله كَل فَلمَينَك كما لقانىء والله(" إنى لصادقء ووالله لا أزيد على ذلك 
شيا أبداً. 

ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا 
الطريق. ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى . ركذا رواه ابن ردوب رین ,حديت عبد الاغلى”". 

1 اندي الى نجه حدثنا 0 عن الشييانى؛ عن عمرو بن مره ا 
E E e E‏ فقال لحفصة: ا الله 
ية طيب نفس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسالته عنها"'» فقال: «أبوك ذكر لك هذا؟ ما 


)١(‏ فى ٠:‏ لقانى؛وفى د: «لقانيها رسول اللهيَكيك؛ . () زيادة من أ. 

(۳) فى ر: من». (4) فى ر: «اوكذا). (6) فى أ:3 محمد». 

.)٤١١ /4( تفسير الطبرى‎ )١( 

0) فى ر: «ووالله؛). 

(۸) مسند البزار برقم (5١؟١5؟)‏ «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ )2 رجاله رجال الصحيح غير أبى عبيدة بن حذيفة» 
ووثقه ابن حبان». 

(9) زيادة من ر» أ. (۰) زيادة من: رء أ. )١١(‏ فى رء ٠:1‏ إلى آخرها». 

)١١(‏ فى ر :8 عنه». 


ر ج ج ك ا الان وة ا O‏ 
أرى أباك يعلمها». قال: وكان عمر يقول: ما أرانى أعلمهاء وقد قال رسول الله ك ما قال . 


رواه ابن 7 ثم رواه من طريق ابن عيينة » عن عمرو» عن طاوس :أن عمر أمر حفصة أن 
تسأل النبى هاو عن الكلالة» فأملاها عليها فى كتف› فقال :«من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمهاء 
> كين آية الصيف؟»2 قال سفيان: وآية اك التى فى النساء : «وإن كان رجل يرث كلالة أو 
امرأة. فلما سألوا رسول الله يه نزلت الآية التى هى خاتمة النساء» فألقى عمر الكتف. كذا قال 
قن هذا الحديك :وهو ترس ° 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريُب» ماس اي ادر عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب فل اأخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب النبى کا : ثم قال: لأقضين فى الكلالة قضاء 
تادا به النساة فى ورهن ا MS‏ الله › عز وجل » 
أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسنا 
00 مر لأتمه. وهد سح 
الهيئم بن خالدء ال 0 منت ود بن للها بن 


ور 


يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب قال: لان أكون سألت رسولٌ الله اة عن ثلاث أحب إلى 
م رال خم بعده؟ وعن قوم قالوا: قر فى الزكاة من أموالنا 0 نؤديها إليك» أيحل 
قتالهم؟ وعن الكلالة . ثم قال: اح علي قرط الین ولم يخرجاء!") . ثم ر روى بهذا ا 
1 لى سفيان بن عينة؛ عن عمرو بن مر عن رةه عن عمر قال :ثلاث لأن يكون النبى مو بينهن 
نا أن إلى من الدنيا وما فيها: الخلافة» والكلالة» والربا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين 
ل 

وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال: سمعت سليمان الأحول يحدث» عن طاوس قال: 
مت ار :عاش :قال :كدق اشر الناين عدا شمو ام يقول:“القول ا قلت : حزن فلت ؟ تقال 
قلت : الكلالة» من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 


وهكذا رواه ابن مردوية من طريق زمعة بن صالح› عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول» عن 
طاوس» عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» قال: اختلفت أنا وأبو بكر فى 
الكلالة» والقول ما قلت. قال: وذكر أن عمر شرك بين الأخوة للأب وللأم. وبين الأخوة للأم فى 
الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكرء رضى الله عنهمال؟. 


)١(‏ فى ر ١:‏ فکان». 

(۲) ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده كما فى الدر المنثور (؟/ 787) . 

(۳) فى ر ١:‏ وما تكفيه؛. 

ا ل ل ل ل ا ل 
(5) تفسير الطبرى .)٤۳۹/۹(‏ 

(1) المستدرك (07/5”) وتعقبه الذهبى بقوله :3 بل ما حرجا لمحمد شيئا ولا أدرك عمر»» فالسند فيه انقطاع . 

(۷) المستدرك (5/ 5 )7١‏ ووافقه الذهبى. 

(۸) فى ر:« للأب والام؟. 

(9) المستدرك (۲/ )۳٠۳‏ ورواه سعيد بن منصور فى السان برقم (089) من حديث سفيان عن سليمان الأحول به. 


اة القاق ربا سنو زة النمكاةةالآية 0۷ ب ا 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا محمد بن حميد الْمَعمرِى ٠"‏ عن معمر عن الزهرى» 

عن معي بن المت أن عمر كتب فى الح والكلالة كتابً» فمكث يستخير الله فيه يقول 0 

علمت فيه خيراً فأمضه. حتى إذا طَعن دعا بكتاب فمحى » ولم يدر أحلد ما كتب فيه. فقال: 


كنت كتبت فى الح والكلالة كتاباء وكنت استخرت الله فيه› E‏ 
)۲( 
عليه . 


قال ابن جرير: : وقد روی عن عمرءرضى الله عنه» أنه قال : إنى لاستحی أن احالف فيه آبا بكر. 
وكأن أبو بكرء رضى الله عنه» يقول: هو ما عدا الولد والوالد" . 

وهذا الذى قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» فى قديم الزمان وحديثه» وهو 
مذهب الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذى يدل عليه القرآن» 
كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه 47 فى قوله””2: ظيبين الله كم أن تضلوا واللّه بكل شيع 


عليم» . 


)١(‏ فى ر: «العمرى». 

(۲) تفسير الطبرى .)٤۳۸/۹(‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور فى السان برقم (091) ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى )١١14/7(‏ من طريق سفيان عن عاصم عن 
الشعبى قال: قال عمر فذكره.. وهو منقطع. 

. فى ر« وضصححهة‎ )٤( 


(0) فى ر« وفى قول . 


4 - سورة الثناءآية و يرق 


3 س سورة النساء 
مائة وست وسبعون آبة مدنية 
ادر ل a‏ : 

5 ب إِس امزالم 5 
٤ 2 2 201 0‏ عر 2 2 کې سلس ل صم اس صوص لمت وور رع 
.يلاها الناس اتقوا ربكر زى خلقم من نفس وحدة وخلق منہا زوجها وبث منهما رجالا 

اھ ےہ جر 8 2 مو لم نابي 4 مدعو مام ير م معو زعو ا م 

كثير ا ونساء واتفوأ الله اذى نسآء لون بد وآلْأرْحام إن آله کن لیک رقيبًا ری ؛ الاد 


الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم وعن النى لبه من رابط يوم ولبلة ف سبیل اکان كعد لصيام 

شهررمضان وقيامه لايفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة (واتقوا الله) فى عذالفة أمره على الإطلاق م 
فبنديوج فبه:.ماذكرفى تضاعيف السوزة الكر عة اندراجا أولياً ( لعل تفلحون )کی تنتظموا فى زمرة ۾ 
المفلدينالفائزن بكل مطلوب الناجين من كل الكروب .«عنالنى مقر من قرأ سورة آل عمرا نأ عطى 

٠‏ بكلآية هنا أمانا على جسر جهنم . وعنه به من قرأ السورة الى يذ كر فما العم ران بوم البجعة صل الله 
عليه وملائمكته حى تحجب الشمس والله أعل . 

(رسورة النساء مدنية وهى مائة وست وسيءون أبة 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( يأسها الناس ) خطاب يعم حکه جميع المنكلفين عندالفزول ومن سينتظم فى 
سلكهم من الموجودين حينثذ والحادثين بعد ذلك إلى بوم القيامة عند انتظامهم فيه لكن لا بطريق 
الحقيقة فإن خطاب المشافبة لا يتناول القاصرين عن در جة التكلي ف إلا عند الحنابلة بل لما بطر بق تغليب 
الفريق الأول على الآخير بن وما بطريق تعميم حكنه للها بدليل حار جى فإ نالإجماع منعقد على أن آخر 
الامةمكا ف ما كلف بهأو لها کا ينىء عنه قو له عليه السلا م الحلالماجرى على لسانى إلىيوم القيامةوالحرام 
ماجرى على لسأنى إلى بوم القيامةوقد فصل فى موضعه وأما الآمم الدارجة قبل النزول فلاحظ لحم فى 
الخطاب لاختصاض الاو امو النواهى بمن بصو رمنه الامتثال وأمااندراجهم ف خطاب ماعداهما ماله 
دعل فتاً كيد التكليف و تقو بة الإيحاب فستعرف حاله ولفظ الس ينتظم الذكور والإناث حقيقة وأما 
صيغة جمع المذ كرف قو له تعالى (اتقوار (f:‏ فواردة على طر يقة التغليب لعدم تناو ها حقيقة الإناث عند © 
غير الحنابلة و مادا هنف الا مر بالتقو ی عاذ 18 من الدليلالخار جیو إنكان فيه م اعاةجانب الصيغة 
لكنه يستدعىتخصيص لفظ الناس ببعض أفراده وا مور به ما مطلق التقوى التى هى التجنب عركل 
مايؤثم من فعل أو ترك و[ماالتقوى فيا بتعلق عقو ق أبناء الجن سأى انقو ه فى عذالفة أوامره ونواهيه على 
الإطلاق أو فى مخالفة #كاليفه الواردة هنا وأياً ماكان فالتعرض لعنوان الربو بية المنبئة عن المالكية 
والتربية معالإضافة إلى ضمير الخاطبين لتأييد الا مر وتا كيد إنجاب الامتثالبه على طريقة الترغيب 


A‏ کا 


۳۸ _ تفسير أبى السعود ظ 
© والترهيب وكذاوصف الرب بقولهتعالى (الذىخلةك من نفسو احدة) فإنخلقهتعا لىإ بام عل هذا الفط 
. البديع لإنبائه عن قدرة شاملة جميع المقدورات الى من جملنها عقابهم على معاصهم وعن نعمة كاملة 
لاشادر قدرها من أقوى الدواعى إلىالاتقاء من مو جبات نقمتهوأتم الزواجرعن كفران نعمته وكذا 

. جعله تعالى إبام صنواناً مفرعة من أر ومة واحدة هى نفس آدم عليه السلام منموجيات الاحترازعن 
الإخلال بمراعاة ماينهم من حقوق الآخوة وتعمبم الخطاب فى ربک وخلقك للام السالفة أيضاً مع 
اختصاصه فبا قبل بالمأأمورين بناء على أن تذكير شمول ر و پیته تعالى وخلقه للكل من مؤكدات الاس 
بالتقوى ومو جبات الا متثال به تفسكيك لظم الكريم مع الاستغناء عنه لأ ن خلقه قعالىلليأ مور ين من نفس 

آدم عليه السلام حيث كان بواسطة مابينهم ويينه عليه السلام من الا باء والآمبا ت كان التعرض خلةهم 
متضمناً للنعرض لق الو سايط جميعاً وكذا التعرض لربوينته تعالى لمم متضمن للتعرض أو بو يدنه تعالى 

© لاصو قاطبة لاسا وقدنطق بذلك قوله عروجل (وخلق منها زوجم ) فإنه مع ماعطف عليه صر يي فى 
ذلك وهو معطو ف [ماعلى مقدر ينىء عنه سوق الكلام لآن تفريع الفروع من أصل واحد يستدعى إنشاء 

ذلك الا صل لاعالة كأنه قيل خلقكم من نفس واحدة خلقها أولا وخلق منها زوجبا الج وهواستئناف 
مسوق لنةريروحدةالمبدأ وببا نكيفية خلقم منه وتفصيل ما أجل أولا أوصفة لنفس مفيدة لذلكوإما 

على خلقم داخل معه فى حيزالصلة مةررومبين لاذكروإعادة الفعل مع جوازعطف مفحو له على مفءول 
الفعل الا "ولك فى قوله تعالى يأمها الناس اعيدوا ربكم الذى خلةكم والذين من قبلك الح لإظبار مابين 
الخلقينمن التفاوت فإن الا ول بطريق التفر يع من الا"صل والثانى بطر بق الإنشاء من المادة فإنه تعالى 
خلق<واء من ضلع آدم عليهالسلام ٠روىأنهعز‏ وجلا خلقه عليه السلامو أسكنه الجنة ألق عليه النوم 
فبينم| مو بين الناءم واليةظان خلق حو اءمنضلع من أضلاعه البسرى فلما| نقبهو جد هاعندموتأخير ذكر خلقها 

عن ذكر خلقهم ها أنتذ كير خلقهم أدخل فىتحقيق ماهو المقصودمن حلم على الامتثال بالا م بالتقو یمن 

نذ كير خلقها وتقدممالجاروا جر ور للاعتناء بږبان مبدئيته عليه السلام لها مع‌مافیه من التشويق إلا لۇ خر 

. © كا مر مرارآ و[ رادها بعنوان الزوجية تمهيد لما بعده من التناسل (وبث مما( أى نشرمن تلك النفس 
© وزو جما لخلوقةمنمابطربق‌النوالدوالتناسل (رجالا كثيراً) نعت ار جالام ۇك دلا أفادهالتنكيرمن الكثرة 
© والإفراد باعتبار می الجمع أو العدد وقيل هو نعت لمصدر مؤكد للفعل أي با كثيراً ) ونساء ( أى 
كثيرة وترك التصريح بها للا كنفاء بالوصف الم ذكور وإبثارهما على ذكوراً وإناثا لتأكيد الكثرة 
والمبالغة فما يترشييحكل فرد من الا“ فراد المبثو ثة لمبدئية غيره وقرىء وخالق و باث على حذف المبتدأأى 

© وهو خالق وباث ( واتقوا الله الذى تساءلون به ) نكرير للأأمر وتذكير لبءض آخر من موجبات 
الامتثالبه فإن سؤال بعضهم بعضاً بات تعالى بأن يقولوا أسألك باه وأنه د كاله عل سبيل الاستعطاف 

٠‏ يقتضى الاتقاء من مخالفة أوامرهو نواهيه وتعليق الاتقاء بالامم الجليل لمريد التأكيد والمبالغة فى امل 
على الامتثال بتربية الما بة وإدخال الروعة ولوقوع التساؤ لبه لابغيرهمن أسمائهتعالى وصفاتهوتسا.لون 
أصله تنساءلون فطر حت إحدى التاء.ن تخفيفاً وقرىء بإدغام تاء التفاعل فى السين تقار .هما فى الحممس 


۽ _ سورة النساء آية م ۳۹ 


و ا وم مق و رس ددم 2 وو وس م مانم ر رە a:‏ م e‏ عى. دو 
ما ےم ه کے وي 


کان حوبا کپیرا 48 ٤‏ النساء 


وقریءه 
على اعتبار الم مکما فى قولك رأيت الحلال وتراءيناه وبه فسر عم يقساءلون على وجه وقرىء قسلون 
بنقل حركة الحهزة إلى السين (والارحام ) بالنصب عطفاً على عل ال جار وا لجرو ر كقو للك مررت بزيد 
وعمراً و بنصره قراءة تساءلون به وبالأرحام فإنهم كانوا يقر نو نما فى السؤال والمناشدة بالله عر وجل 
ويقولون أسألك باللة وبالر حم أو عطفاً على الاسم الجليلأى اتقواالله والآرحام وصاوها ولاتقطعوها 
فإنقطيعتهاما بحب أن يتق وهو قول جاهد وقتادةوالسدى والض<اكوالفراءوالزجاجوقدجو زالواحدى 


لون من الثلانى أى نس ألون به طش 5 وقد فسربه القراءة الا"ولى والثانية وحمل صيغة التفاعل 


أصبه على الإغراء أى والزموا الأرحام وصلوها وقرىء با لجر ihe‏ على الضمير الجروروبالرفععلىأنه 


. مبتدأحذوف ابر تقديره والآرحام كذلك أى ماءيتق أو يقساءل به ولقد نيه سبحانه وتعالى حيث 
. قرئها باسمه الجليل على أن صاتها مكان مندكا فى قولهتعالى أنلاتعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً وعنه 
عليه السلام الرحم معلقة بالعرش تقول من وصانی وصله الله ومن قطءنى قطعه الله ( إن الله كان عليكم 
رقيباً) أىمراقباً وهى ضيغة مبالغة من رقب برقب ر قبا ورقو با ورقباناإذا أحدالنظر لأآمر يريد تحقيقه 
أى حافظا مطلعاً على جمبع مايصدر عنك من الأفعال والأأقوالوءلىمافى ضهائرم منالنيات م يدا مجازا تک 
بذلك وهو تعليل للم وو جوب الامتثالءه وإظبار الاسم الجليل لتا كيده و تقديمالجاروا لجرو رارعاية 
الفواصل (وآنوا اليتاى أمواهم ) شروع فى تفصيل مو ارد الاتقاء ومظانه بتكليف مايقابلها أمآ ونمياً 
عقي با لام بنفسهمرة بع دأخرى وتقدممايتعلق باليتامى لإظباركال العناية بأمرم وملا بستهم بالأرجام 
إذ الخطاب الأّولياء والا وصياءوقلما تفوض الوصاية إلىالا جانب . واليتهم منمات أبوه من اليم وهو 
الانفراد ومنه الدرة اليتيمة وجمعه على يتاى إما لا نه لما جرى ##رى الإتسماء جمع على یتام م قلبفقيل 
يتالى أو لاه لماكان من وادى الافات جمع على يتمى ثم جمع يتمى على يتاى والاشتقاق يقتضى عة 


إطلاقه على الكبار أيضاً واختصاصه بالصغار مبى على العرف وأما قوله عليه السلام لا م بعد الح ۰ 


فتعلم للشمريعة لا تعيين لعنى | لافظ أى لایعری على اليتم لعده ح§ الا تام والمراد بايتاء أموالهم قطع 
الخاطبين أطياعهم الفارغة عنها وكف أ كفوم الخاطفة عن اختزاها وتركها على حاطا غير متعرض لها 
سوه حی تام وتصل العم سالمة م6 ىء عنه مأیعده من اہی عن التددل والااكل لا الإعطاء بالفحل 


فإنه مشر وط بالبلوغ وإيناس الرشد علىما ينطق بدقوله تعالى حتى [ذا بلغو | الآيةو ما عبرعما ذكر بالإيتاء . 


يازا للإيذان بأنه ينبغى أن يكون مادم بذلك إيصاها إليهم لا مجرد ترك التعرض لا فالمراد بهم لما , 
الصغار على ماهو المتبادر والا"مر خاص عن بتولى آم م من الا ولياء والا وضياءوَشُمْولٌ حك لاو لاء 


منكان بالا عند نزول الاية بطريق الدلالة دون العبارة وأما من جرى عليه اليتم فى الجملة مجازاً أعم هن 


و 


| تفسير ابى السعود‎ Ne 
أن يكون كذلك عند النزول أو بالغآ فالس شامل لأولياء الفر بقين صيغة مو جب غلهم ماذكر من‎ 
. حفظ آمو اهم والتحفظ عن إضاعتها مطلقاً وأما وجو ب الدفع إلى الكبار فستفاد ما سيأتى من الآاص‎ 
به وقيل المراد مهم الصغار وبالإبتاء الإعطاء فى الزمان المستقبل وقيل أطلق اسمهم على الكبار بطر بق‎ 
الإتساع لقرب عهدم بالتم حا للأولياء على المسارعة إلى دفع أمواهم إلهم م أول مابلغوا قبل أن ,زول‎ 
. عنهم امهم المعو د قال يتاء مى الإعطاء بالفعل ويأباهما ماسيأتق من قو ا | الیتامی الح فإن‎ 
.مافيه > من الام بالدفع وارد على وجه التكليف الابتداتى لاعلى وجه تعيين وقته أو بان شرطه فقط کا‎ 
هو مقتضى القولين و أما تعمبم الاسم للصغار والكبار مجازاً بطر بق التغلیب مع قعميم الإيتاء للإيتاء حالا‎ 
. وللإيتاءمآ لا وتعمي الخطاب لاو لیا ءکلا الف ريقين على أن من بلغ منهم فو ليه مأمو ر بالدفع [ليه بالفعل وأن‎ 
من 0 بعد فو لبه مأمور بالدفع إليه عند بلوغه رشيداً فع ماسبق تكلف لاخنفالانب‌ماتقدم من‎ 
حمل تاه أمواهم إلهم على ماريؤدى إليه من ترك التعرض لا بسوهم, يلوح به التعبيرعن الإعطاء بالفعل‎ 
بالدفع سواء أر يد باليتائى الم غا ز أومايعم الصغار والكبارحسما ذكر آنفاً وأما ماروى من أنرجلا‎ . 
من غطفان کان معه مال كثير لابن أ اخ له فلما بلغ طلب منه ماله فنعه فنزلت فليا سمعما قال أطعنا الله‎ 
وأطعنا الرسول نعوذ باقه من الحوب الكبير فغير قادح فى ذلك لما أن العبرة لعموم اللفظ لا خصو ص‎ 

. © السبب ( ولا تنبدلوا الخبيث بالطيب ) نهى عن أخذ مال اليتب, على الوجه الخضوص بعد النهى المي 
عن أخذة على الإطلاق وتبدل الثىء بالثىء واستبداله , ب 9 الاأول يدل الثانى بعد أنكان حاصلا له : 
أو فى شرف الحصول يستعملان أبداً بإفضائهما إلى الحاصل نأنفسهما و إلى الزائل بالبا كا فى قله تعالى 

٠‏ ومن بتبدل الكفر بالإعان اح وقوله تعالى أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير وأما التبديل 
فستعمل قارة كذ للها فى قوله تعالى ويدنام ديم جنتين 3 وأخرى بالعکس کا فى قو لاع بدلت' 
الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتهاخاتماً نص عليه الا'زهرى وتارة أخرى بإفضائه إلى مفعو ليه بنفسه 
كيافى قوله تعالی يبدل الله سيئاتهم حسنات والمراد بالخبيث والطيب إنكان هو الحرام والحلال فالمنهى 
عنه استبدال مال البقم بالأتقسي مطل کا قالهالفراء والر جاج وقيل معناه لا تذروا أمو الكم الحلال 

وتأكلوا الحرام من أموالحم فالممهى عنه أكل ماله مكان مالم امحقق أو المقدر وقيل هو اختزال ماله 
مکان حفظه وأياً ماکان 8 عبر عنهما مهما تنفيراً عما أخذوه وترغيباً فا أعطوه وتصو برآ لمعاملهم 
بصورة مالا يصدر عن العافل وإنكان هو الردىء والجيد فو رد النهى ماكانوا عليه من أخذ الجيد من 
مال اليتبم و[عطاء الردىء من مال أنفسهم وبهةالسعيد بنالمسيب والنخعى والزهرى والسدى وتخصيص 
هذه المعاملة بالنهى خرو جما رج العادة لالأباحة ماعداها وأما التعبير عنها بتبدل الخبيث بالطيب مع 

٠‏ 5 تبديله به أو تبدل الطيب بالخبيث فللإيذان بأن الا" ولياء حقهم أن يكو نوا فى المعاوضات املين 
تے لالا “نفسهم مراعين لجانبه قاصدين لجلب الجلوب إليه مشترىكان أو من لا لسلب المساوب عنه 

ل 7 تأكلوا أموالم إلى آمو الكم ) نهى عن منكر آخ ركانوا بتعاطو نه أى لاتأ كاوها مضمومة إلى 
أموالكم ولا تسووا اروا خلال وذاله ا وی فى ذلك مقدان اجر ال عند كون 


۽ - سورة النساء آية م ۱٤۱‏ 
إن خف ألا نفسطوأ فى اليم قا نحكحوأ ماطاب له من النساء من ونت وريع 
2 ء 289 صو ,وعم ووو ل سرض و 6وص لر ارو ماص كروي 26 ق ره ا 
فإن خمتم | لا تعدلوأ فواحدة أو ماملكت ابملشكر ذلك ادن الا تعولوا ي 4 النساء 
الولى فقيرا ([نه ) أى الا“ كل المفروم من النهى (كان حوبا ) أى ذنبعظها وقرىء بفتح الحاء وهو © ٠‏ 
مصدر حاب حو با وقرىء حابا وهو أيضاً مصد ر كقال قولا وقالا (كبيراً ) مبالغة فى بیان عظرذنب © 

الا“ كل المذكور كأنه قيل من كبار الذنوب العظيمة لا هر أفنائها ( وإن خفتم ألا تقسطوا فى ٣‏ 
اليتالى ) الإقساط العسدل وقرىء بفتح التاء فقيل هو من قسط أى جار ولا ضريدةي فى قوله تعالى . 
كلا يعم وقيل هو بمعنى أقسط فإن الزجاج حكى أن قسط يستعمل استعمال أقسط والمراد بالخوف . 
العللكا فى قول تعالى فن خاف من موص جنفاً عبرعنه بذاك إبذانآً بكون المعلوم مخوفا حذورآ لا 
معناه الحقيق لآن الذى علق به الجواب هو العلل بوقوع الجور الخوف لا الخوف منه وإلا لم يكن ٠‏ 
الاس شاملا لمن يصر على الجور ولايخافه وهذا شروع فى النهوى عر منکر آخ ركانوا بباشرو له ٠‏ 
متعلق بأنف س اليتاى أصالة وبأموالهم تبعاً عقيب النهبىعما يتعلق بأمو الهم خاصة وتأخير معنه لقلة وقوع 
الممهى عنه بالنسبة إلى الا ول ونزوله منهممنزلة المركب من المفرد وذلك أنه مكانوا بتزوجون من تحل ٠‏ 
هم من اليناى اللاتى يلونهن لكن لا لرغبة فين بل فى مالهن ويسيئون فى الصحبة والمعاشرة وبر بصون 

مم نأن عن فير وهن وهذا قول الحسن وقيل هى اليقيمة تكو ن فى حجر وما فيرغب فى مالحاو ج الها . 
وبريد أن ينكحبا بأ دنى من سنةنسائها فنهوا أنيتكحوهن إلا أن يقسطوالن فى [كال الصداق وأمروا 
أن ينكحوا ماسَّوَاهن من النساء وهذا قول الزهرى رواية عن عروة عنعائشة رضى الله عنما وأما.. 
اعتبار اجتماع عد د كثير منبن أطبق عليه أكثر أهل التفسير حيث قالوا كان الرجل بعد الإقيمة ها 
مال وجمال ويكون ولها فيتزوجها ضنا ما عن غيره فربما اجتمعت عنده عشر منون ال فلا يساعده | 
الام بنكاح غيرهن فإن الحذو رحينئذ يندفع بتقليلعددهن أى وإن خفتم أن لا تعدلوا فىحق اليتاءى ٠‏ 
إذا تزوجتم مهن بإساءة العشرة أو بنقص الصداق ( فانكحوا ما طاب لك ) ماموصولة أو مرصرنة © 
مابعدها صلتها أو صفتها أوثرت على من ذهابا إلى الوصف وإيذانا بأنه ا لقصو د بالذات والغالب فى 
الاعتبار لا بناء على أن الإناث من العقلاء بحرن بجرىغير العقلاء لإخلاله بمقام الترغيب فين وقرأ ٠‏ 
ابن أبى عبلة من طاب ومن فى قوله قعالى ( من الفساء ) بيائية وقيل تبعيضية والمراد مهن غير اليتائى ©. 
بشهادة قرينة المقام أى فانكحوا من استطابتها نفوسك من الا جنببات وف إيثار الام بتكاحون على 2 
النهىعن نكاح اليتائى مع أنه المقصود بالذات من يدلطف فى استنز الهم عن ذلك فإن النفس مجبولةعلى . 
الح رص على ما منعت منهكها أن وصف النساء بالطيب عل الوجه الذى أشير إليه فيه مبالغة فىالاستمالة 

إلبن والترغيب فمن وكل ذلك للاعتناء بصرفهم عن نكاح اليتاى وهو السر فى توجيه الهى الضمى 

إلى التكاحالمترقب مع أن سيب النزول هو النكاح الحقق ها فيه من المسارعة إلى دفع اأشرقبل وقوعه 


۲ 27 ضير أب اعود 
فرب واقعلا رفع والمبالغة فى بيان حال النكاحالحقق فإن حظو ر با لتر قب حيث كانت للجو ر المترقب 
فيه فحظورية الحقق مع تحقق الجور فيه أولى وقيل المراد بالطيب الحل أى ما حل لک شرعا لا ن 
ما استطابوه شامل للاحرمات ولا خصص له يمن عداهن وفيه فرار من محذور ووقوع فما هو أفظع 
منه لاأن ماحل لم مل وقد تقرر أن النص إذا تردد بين الإجمال والتخصيص تحمل على الثانى لان 
العام الخصوص حجة فى غير عل التخصيص والجمل ليس بحجة قبل ورود البيان أصلا ولئن جعل 
قوله تعالىم<ر مت علي ا دالا على التفصيل بناء عل ادعاء تقدمه فالتنز بل فليجءل دالا على التخصيص 
© (مثنىوثلاث ورباع) معدولة عن أعداد مكررة غير منصرفةلما فبوامنالعدلينعدلها عن صيغما وعد ها 
عن تكررها وقيل للعدل والصفة فإنها بزيت صفات وإن لم تكن أصو لما كذلك وقرىء وثلشوريع 
على القصر من ثلاث ورباع ومحلون النصب عل أنها حال من فاعل طاب مؤكدة لا أفاده وصف الطب 
من الترغيب فيون والاستمالة إلون بتوسيعدائرة الإذنأى فانكحوا الطيبات لك معدوداتهذاالعدد 
ثنتين ثنتينوثلاما ثلاثاً وأربعاً أربما حسما تريدون على معنى أن لكل واحد منہم أن ختار أى عدد 
شاء من الأعداد المذكورة لا أنبعضها لبعض منهم وبعضها لبعض آخ ركا فى قولكاقتسموا هذهالبدرة _ 
درهمين درهمين وثلاثا ثلاثا وأربعة أر بعة ولو أفردت لفرم منه تجو بز المع بين تلك الأعداد دون 
التوزبع ولو ذكرت بكلمة أولفات تجويزالاختلاف ف العدد هذا وقد قيل فى تفسير الآبة الكريمة 
ما نزلت الآية فى الیتاعی ومافى أكل أمو الهم من الحوب الكبير أخذ الأولياء يتحرجون من ولاهم 
خوفاً من لحوق الحوب بترك الإقساط مع نهم كانوا لا يتحرجون من ترك العدل فى حقوق النساء 
حيث كان ت الرجل منهم عشر منون فقيل هم إن خفم ترك العدل فى حقوق اليتاى فتحر جتم منها 
عخافوا أيضاً ترك المدل بين النساء فقالوا عدد المنكوحات لان من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو 
م تكب مثله فوو غير متحرج ولا تائب عنه وقيل كانوا لا يتحرجون من الزنى وم بتحرجون من 
ولاب البتاعی فقيل إن خفتم الجور فى حق اليتائى نفافوا الزنى فانكحوا ماحل لكر منالنساء ولاتحوموا 
حول الحرمات ولا يخ أنه لا يساعدهما جزالة النظم الكرم لا بتنائهما على تقدم نزول الآية الآولى 
20 وشيوعما بين الناس مع ظہور توقف حكمها على ما بعدها من قوله تعالى ولا تو توا السفاء أموالم إلى 
© قوله تعالى وك باه حسیاً (فإن خفم ألا تعدلوا ) أى فيا بيهن ولو فى أقل الا”عداد المذكورةكا 
© خفتموهفى حق البتاعی أوكالم تعدلوا فى حقون أوكالم تعدلوا فيا فوق هذه الأعداد ( فواحدة ) أى 
© فالزموا أوفاختاروا واحدة وذروا اميع بالكلية وقرىء بالرفعأى فالمقنع واحدة أوخسيكواحدة (أو 
ماملكت أبجمانكم) أى م نالسرارى بالغة مابلغت من مراتب العدد وهو عطف على واحدة على أناللزوم 
والاختيار فيه بطريق التسرى لا بطريق النكاح كا فيا عطف عليه لاستلزامه ورود ملك النكاح على 
ملك الهين بمو جب اتحاد الخاطبين فى الموضعين بخلاف ما سيأنى من قوله تعالى ومن لم يستطع منک 
طولا أن بنك المحصنات المؤمنات فا ملكت آعانك فإنالمأمور بالنكاح هناك غير امخاطبين لك المين 
وإنما سوى ف السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين السرارى من غير حصر فى عدد لقلة تبعتهن 
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وخفة متهن وعدم وجوب القسم فهن وقرىء أو من ملكت أبمانكم وماف القراءة المشهورة للإيذان ' 
بقصور رتبتهن عن رتبة العقلاء ( ذلك ) إشارة إلى اختيار الواحدة والتسرى ( أدلى ألا تعولوا) © 
العول الميل من قوم عال الميزان عولا إذا مال وعالى الحم أى جار والمراد هنا اميل امحظورالمقابل ` 
للعدل أى ما ذكر من اختيار الواحدة والتسرىأقرب بالنسبة إلى ماعداهمامن أن لاتميلواهيلاحظوراً 
. لانتفائه رأساً بانتفاء عله فى الا'ول وانتفاء خطره فى الثانى عغلاف اختيار العدد فى المبائر فإن اميل 
الحظور متوقع فيه لتحقق امهل والخطر ومن ههنا تبين أن مدار الام هو عدم العول لانحةق العدل 
کا قيل وقد فسر بأن لا يكثر عيالم على أنه من عال الرجل عياله عوط أى مانهم فعبر عن كثرة العيال 
بكثرة المؤنة على طريقة الكناءة وي يده قراءة أن لا تعيلوا من أعالالرجل إذا كثر عياله ووجهكون 
النسرى مظنة قلة العيال مع جواز الاستكثار من السرارى أنه جوز العزل عنهن بغير رضاهن ولا 
كذلك المبائر والجملة مستأنفة جاربة ما قبلها مجرى التعليل ( وآتوا النساء ) أى اللاتى آم بنكاحون ٤‏ 
( صدقانهن ) جع صدق ة كسمرة وهی المهر وقریء بسكون الدال على التخفيف وبض الصاد وسكون © 
الدال جع صدفة كغرفة وبضمهما على التوحيد وهو تثقيل صدقة كظلبة فى ظلبة (نحلة) قال ابن عباس © 
وفتادة وان جرج وان زيد فريضة من الله تعالى لا" نبابما فرضه اللهفى النحلة أى الملة والشرعة والديانة 9 
فانتصاءها على الحالية من الصدقات أى أعطوهن مبورهن حال كو نما فريضة منه تعالى وقال الزجاج.. 
تديناً فانتصاءها عل أنها مفعول له أى أعطوهن ديانة وشرعة وقال الكلى نحلة أى هبة وعطية من الله 
تعالى وتفضلا منه لحامون فانتصابه على الحالية منها أيضاًوقيل عطية من جبة الا'زواج من له كذا إذا 
٠‏ أعطاه إياه ووهبه لعن طيبة من نفسه نحلة ونحلا و التعبير عن إيتاء الموور بالنحلة مع كونها واجبة على 
الاأزواجلإفادة معنى الإيتاء ع نكال الرضا وطيب الخاطر وانتصاءها ولىالمصدرية لان الإ ناء والتحلة 
بمعنى الإعطاء كأنه قيل وانحلو! النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن مبورهن عن طيبة أنفسكم أو على 
الحالية من ضمير آنا أى آنوهن صدقاتهن ناحلين طبى النفوس بالإعطاء أو من الصدقات أى منحولة 
معطاة عن طببة الأ"نفس فالخطاب للأزواج وقيل للأولياء لانم کانوا يأخذون مهور بناتهم وكانوا 
يقولون هنبا لك النالجة لمن بو لد له بنت يعنون تأخذ مهرها فتنفج به مالك أى تعظمه ( ذإن طبن ل © 
عن شیء منه ) الضمير للصدقات وتذكيره لإجرانه مجرى ذلك فإنه قد يشاربه إلى المتعددم فىقوله عر 
وجل قل أو نبشك یر من ذلك بعد ذكر الشبوات المعدودة وقد روى عن رؤبة أنه حين قيل له فى قوله 
[فها خطوط من سواد وبلق ه كأنه فى ال جلد توليع ابيق ] إن أردت الخطوط يفبغى أن تقو لكأنما 
وإن أردت السواد والبلق وان تقول كاتبيا قال لكى أردت كأن ذلك أو للصداق الو اقم مو قعه 
صدقاتين كأنه قبل وآنوا النساء صداقہن کا فى قو له تعالى فأصدق وأكن حيث عطف أ كن على مادل 
عليه المذكور ووقع موقعه كأنه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن واللام متعلقة بالفعل وكذا عن لكن 
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ولا نؤنوأ السقهاء امول کر لت جعل الله لكر قينما وأرزقوهم فہا وأ كسوه وتوو م قول 
معروقًا 8 ۰ غ النساء 


اس اا ا 1 ا ا و 
بتضمينه معنى التجافى والتجاوز ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لثىء أىكائن من الصداق وفيه بعث 

© لمن على تقليل الموهوب ( نفساً ) مييز والتو حيد لما أن المقصود بیان ال جنس أى إن وهين كم شيئاً من 
الصداق متجافياً عنه نفوسهن طيبات غير عخبئات بما يضطر هن إلى البذل من شكاسة أخلاق وسوء 
معاشرةك سكن عدل عن لفظ اهبة والسماحة إلى ماعليه النظم الكرم إبذاناً بأن العمدة فى الما 

© هو طيب النفس وتجحافيها عن الموهوب بالمرة ( فكاوه) أى نغذوا ذلك الثىء الذى طابت به نفوسون 
© وتصرفوا فيه تملكا وتخصيص الا كل بالذكر لا نه معظم وجوه التصرفاتالمالية (هنيثاً مريثاً) صفتان 
من هتو الطءامو مر وإذا كان سائذاً لاتنغيص فيه وقيل الطنىء الذى بلذه الا كل والمرىء ماحمد عاقيته 
وقيل ما يفساغ فى مجراه الذى هو المرء وهو ما بين الحلقوم إلى فم المعدة مى بذللك لر وء الطعام فيهأى 
إنسياغه ونصبهما على أنهما صفتان للمصدر أى أكلا هنيئاً مأو على أ نهما حالانمن الضمير المنصوب 

أى كلوه وغو ھى» صیء وقد رقف عل رر غا هنا مرا على الدعاء وعىأنهما صفتان أقيمتا 

مقام المصدرين كأنه فيل هنأ ومر وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة فى الإباحة وإزالة التبعة. روى 

© أن ناسآ كانوا يتا مونان يقل أحدم من زوجنه شیتآ ا ساقه لیا فنزلت/إولا تؤتوا السغباء آمو الم) 
رجوع إلى بيان بقية الا حكام المتعاقة بأموال اليتاى و تفصيل ما أجمل فما سبق من شرط إيتائها ووقته 
وكيفيته [ثر بيان بعض الاحكام المتعلقة بأنفسهن أعنى نكا حن وبيان بعض الحقوق المتعلقة بغيرهن 

من الأجنديات من حيث النفس ومن حيث الال استطرادا والخطاب الأولياء نهوا أن يؤنوا المبذرين 

من اليتاى أموالم مخافة أن يضيه وها وإنما أضيفت لاریم وهى لليتاى لانظراً إلى کو نما تحت ولابتهم 
كافيل فإنه غير مصحم لاتصافها بالو صف الآنى بل تنز يلا لاختصاصبا بأصحامها منزلة اختصاصهابالا ولياء 
فكأن أموالهم عين أمواهم ما بينهم وبدنهم من الاتحاد الجنسى والنسبى مبالغة فى حملهم عل الحافظة علا 

کا فی قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أى لا بقتل بعضكم بعضاً حيث عبر عن بی وعم بأنفسهم مبالغة 

فى زجرمم عن قتلهم فكأن قتلهم قتل أنفسهم وقد أيد ذلك حيث عبر عن جعلها مناطاً لماش أصعابها 

© يجعلا مناطاً لمعاش الا"ولياء فقيل ( التى جعل الله لك قياما ) أى جعلما الله شيثاً تقو مون به وتنتعشون 
على حذف المفءول الاو ل فلوضيعتموه لضعتم ثم زيد فى المبالغة حى جعل مابه القيام قياما فكأنها فى 
أنفسها قيامكم وانتعاشك وقيل إنما أضيفت إلى الا" ولياءلا”نها من جنس مايقب به الناس معايشهم حيث 

م بقصد بها الخصوصية الشخصية بل الجنسية الى هى معنى مايقام بهالمعاش وتميل إليه القلوب ويدخر 
لاٴوقات الاحتياج وهى بهذا الاعتبار لا تختص باليتائى وأنت خبير بأن ذلك ععزل من حمل الا ولياء 

على امحافظة المذكورة كيف لا والوحدة الجنسية المالية ليست مختصة بما بين أموال اليتاعى وأموال 
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وأبتلوا اليتدمئ حو إذا بلغوأ آلتكاح قن َانْستم منهم رشدا فادفعوا لبهم آمو همم ولا تا كلوها 
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۶ 2 4 وص ھام رما ما م هأ ووو و عص رص صا ص کر صوص روم و2 م 
إسرافا ويدارا ان يكيروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن کان فقيرا فليا كل بالمعروف فَإِذًا 
د سه لج مو > سي سلا و 22 ع ووو لاي وري شما ۶ 
دقعم الوم امولهم فاشيدوا علييم. و کن لله حسهها 20 4 النساء 
ال ولياء بل هى متحققة بين أمواهم وأموال الا" جانب فإذن لا وجه لاعتبارها أصلا وقرىء اللات 
أو مصدر قاوم وقرىء بفتحبأ (وارزةوم فما وا كسوم) أى واجعلوهامكاناً لرزةوم وکو مبان © 
تتجروا وتتربحوا حتى تنكون نفقاتهم من الا رباح لا من صلب المال وقيل الخطاب لكل أحدكائناً 
منكان والمراد هيه عن أن يفوض أم ماله إلى من لا رشد له من ناته وأولاده ووكلاثه وغير ذلك 
ولان أن ذلك عل يجحزالة النظم الكريم ( وقولوا لهم قولا معروفا) أىكلاما لينا تطيب به نفوسهم © 
وعن سعید بن جبیر ومجاهد وان جرج عدوم عدة جيلة بأن تقو لوا إذا صلحم ورشدم LA‏ الم 
أموالم وكل ما سكنت إليه النفس لحسنه شرعاأو عقّلا من قول أوعمل فهو معر وف وما أنكرته لقبحه 
شرا أوعقلا فبومتكر (وابتلوا اليتائى) شروع فى تعبين وقت تسام أموال اليتاى إليهم و ببانشرطه ٦‏ 
بعد الاس بإيتائها على الإطلاق والنهى عنه عند کون أابها سفراء أى واختيروا من ليس منهم بين 
السفه قبل الباوغ بنتبع أحوالهمى صلاحالدين والاهتداء إل ضط المالوحس التصرف فيه وجربوثم 
ا ليق حاطم فإ نكانو! من أهل التجار ةفبأن تعطومم من المال مايتصر فون فيه بيعاً وابتياعاً وإنكانوا 
من له ضياع وأهل وخدم فبأن تعطومم منه ما يصر فونه إلى نفقة عبيدم وخدههم وأجراثهم وار 
مضار فهم حى تتبین لم كيفية أحو الحم (حى إذا بلغوا النكاح) بأن حتلموا لآنهم يصلحون عندهالتكاح © 
(فإن آنسم ) أى شاهدم و تينم وقرىء أحستم مى أحسستم كا فى قول من قال [ خلا أن العتاق من © 
lalî‏ ل أحسن بدومن إليه شوس [ (منوم رشداً) أى اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير جز وتيذير @ 
وتقديم الجار والجرور علىالمفعول للاهتام بالمقدم والنشويق إلى ا لمۇخرأوللاعتداد بمبدثيتهلهوالتنوين 
للدلالة على كفاية رشد فى املة وقرىء بفتح الراء والشين وبضعبما ( فادفعرا إلبيم مق الى ) من غير © 
تأخير عن حد البلوغ وفى إيثار الدفع على الإيتاء الوارد فى أول الام إيذان بتفاوت) بحسب الى 
كا أشير إليه فما سلف ونظم الا ية الكربمة أنحتى هى الى تقع بعدها جل كالتى فى قوله إفا زالت القتلى ‏ 
تج دماءهلاة بدجلة حت ماء دجلة أشكل | وما بعدها جملة شرطية جعلت اية للابتلاء وفعل الشرط 
پلغ واا وجوابه الشرطية الثانية كأ نهقيل وابلوا اليتاى إلى وقت بلوعوم واستحقاقهم دفع أعواهم إلهم 
بشرط إيناس الرشد منوم وظاهرالآية الكريمة أن من بلغ غيررشيد إما بالتبذير أو بالعجزلا يدفع إليه 
ماله أيدآ وبه أخذ أبو يوسف وحمد وقال أبو حنيفة ينتظر إلى خمس وعشرين سنة لان البلوغ بالسن 
تمانى عشرة سنةفإذا زادت عليها سبعسنين وهىمدة معتبرة فى تخيرأحوال الإنسان ما قاله عليه الصلاة 
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آارجال تَصيبٌ ا ر ألولدان والأفربون وسا تَصببٌ ت مرك اولان والأف ربو نا 
E aE‏ ا 1 0 
© والسلام مرومم بالصلاة لسبع دفع إليه ماله أونس منه رشد أو ل يونس ( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً 
أن يكبروا) أى مسر فين ومبادرین کبرم أو لإسرافم ومبادر تک كبرثم تفرطون ف إنفاةها و تقو لون 
نفق کا نشتهى قبل أن يكبر اليتاى فينتزعوها من أيدينا واجملة تأ كيد للم بالدفع و تقر برها وتمبيد لا 
© بعدها من قوله تعالى (ومن کان غنيا فليستعقف ) ال أى من كان من ال ولياء والأوصياء غنياً فليتئزه 
© عن أ کا وليقنع با تاه الله تعالى من الغنى والرزق إشفاقاً على البقم وإبقاء على ماله (ومنكان) من 
© الاولياء والا وصياء ( فقيرآ فليأكل بالمعروف ) بقدر حاجته الضرورية وأجرة سعيه وخدمته وفى 
لفظ الاستعفاف والا كل با لمعروف مايدل على أنللو صى حقاً لقيامه علمهاعن النى بإ أن رجلا قال له 
إن فى حجرى يتما أفآ كلمن ماله قال بالمعرو ف غير متأ ثل مالا ولاواق مالك بالهوعن أبن عيبا سرضى 
القه عنہما أن ولى يتب قال له أ فأشرب من لبن إبله قال إن كنت تبغى ضااتها و تلوط حو ضما وتهنأ جر باها 
وتسقيها بوم ورودها فاشرب غير مضل بنسل ولا ناهك فى الحلب وعن تمد بن كعب تقر م کا تنقر م 
الهيمة وينزل نفسه منزلة الا جير فا لايد منه وعن الشعى يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه وعنهكالمءتة 
يقناول عند الضرورة ويقضى وعن مجاهد يستساف فإذا أيسر أدى وعن سعيد بن جبير إن شاء شرب 
فضل اللإن وركب الظبر ولبس مايستره من الثياب وأخذ القوت ولاحاوزه فإن أيسرةضاه وإ نأعسر 
فهو فى حل وعن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنى أنزلت نفسى من مال الله تعالى منزلة ولى اليتهم إن 
استغنيت استعففت وإن افتقرت أ كلت بالمعروف وإذا أيسرت قضيت . واستعف أبلغ منعف كأنه 
© يطلب زيادة العفة ( فإذا دفعتم إليهم آمو الهم ) بعد ماراعيتم الشرائط المذكورة وتقديم ال جار وامجرور 
© علىالمفعو ل الصرع للاهتمام به (فأشهدو ١‏ عللهم) بآم تسلموها وقبضوها وبرئت عنهاذمكم ا أنذلك 
أبعد من الهمة وأنق للخصومة وأدخل فى الآمانة وبراءة الساحة وإنلم يكن ذلك واجباً عند أصمابنا 
© فإن الوصى مصدق ف الدفع مع المين خلافاً للك والشافعى رحمما اله ( وك بالله <سيباً ) أى محاسباً 
5 فلاتخالفوا ما أممم به ولاتجاوزوا ماحد ل( للرجالنصيب اترك الوالدان والأقربو ن)شروع فى بیان 
أحكامالمواريث بعد بيان أحكام آموال‌البتای المنتقلة [لهم بالإرث والمراد بالا قربين المتوارثونمئهم 
© ومنف مامتعلقة »حذوف وقع صفةلنصيب أى هط نصيب كان »اترك وقد جو زتعلقم! بنصيب (وللنساء 
نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ) إيراد حكن على الاستقلال دون الدرج فى تضاعیف أحكامهم 
بأن يقال للرجال والنساء ال للاعتناء بأمرهن والإيذان بأصالهن فى استحقاق الإرث والإشارة من 
أول الاص إلى تفاوت مابين نصيى الفر بقين والمبالغة فى إبطال حك الجاهلية فإنهم ماكانوا يورثون 
النساء والا طفال ويةولون إنما برث من سارب ويذب عن الهوزة روى أن أوس بن ثابتالانصاري 
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ا اص وام م اام روء عو سج عي امبر ل صو 


م ے 2ے esef‏ 4 وما م ودام و مع ور 
وإذا جضر القسمة أولوأ لقره واليتدمئ والمستكين فأرزفوهم منه وقولوا لمم كول 


07 s5 
معروفا ب ۽ النساء‎ 
Solo م 22 و‎ ٠ ب الاير ه مسي ه وص‎ fs! > 27 >5 موه د 2 3 دوعر وه‎ 
ولْيخْسٌ الذين لوتر كوأ من خلفهم ذرية ضعلا خافوا علي م فليتقوا الله ولبق ولوا قولا‎ 

م ث ٠‏ 


خلف زوجته أم كة و ثلاث بئات فزوى ابنا عمه سوبد وعرفطة أو قتادة وعر ية ميراثه عنهن على سنة 
الجاهلية امت أم كة إلى رسو ل الله له فشكت إليه فقال ار جعی حی أفظر ماحد نه الله قعالى فنزلت 

فار سل إلمهما إن الله قد جعل ن نصيباً ول ينفلا تفرقا من مال أو سشياً حتى بین فنزل يوصيكم اقه الح 
فأعطى أم كة المن والبنات الثلثين والباق لا بى العم وهو دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب 
وقوله تعالى ( ماقل منه أو كثر ) يدل من ما الا"خيرة بإعادة الجار وإليها يدود الضمير الجرور وهذا © 
البدل مراد فى الجلة الآولى أيضاً حذوف للتعو يلعل المذكور وفائدنهدفع تو #ماختصاص بعض الامو ال 
ببعض الورثة كالخيل وآلات الحرب للرجال وتحقيق أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما جل ودق 

© (نصيياً مفروضاً ) نصب على أنه مصدر مؤكد كةو له تعالى فريضة من الله كأنه قيل قدمة مفروضة‎ ٠ 
أو على الحالية [ذ الممنى ثبت م نصيب كان ما ترك الوالدان والاقربون حال كونه مفروضاً أو على‎ 
الاختضاص أى أعنى نصيباً مقطوعا مفروضاً واجباً لهم وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن‎ 
نصيبهم يسقط حقه(و إذا حضر القسمة) أى قسمة التركة وإنما قدمت ممعكو نهامفعو لا لا"نها المبحوث م‎ 
© عنها ولان ف الفاعل تعددافلوروعى الترتيب يفوت تجاوب أطراف الكلام (أولو القرى) من لا رث‎ 
© والبتای والمساكين) من الا"جانب (فارزقوم منه ) أى أعطو م شبثاً من المالالمقسوم المدلول عليه‎ ( 
بالقسمة وقيل الضمير .ا وهو أمى ندب كلف به البالغون من الورثةتطييباً لقلوب الطوائف المذكورة‎ 
© وتصدا عليهم وقيل ص وجوب ثم اختاف فى نسخه ( وقولوا لحم قو لا معروفاً ) وهو أن بدعواهم‎ 
٩ ويستقلواما أعطوم ويعتذروا من ذلك ولا نوا علهم (وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً‎ 
افوا علييم ) آم الأو صياء بأن شو | الله تعالى وبتقوهفى آم البتامى فيفعلوا بهم ما عبون أن يفعل‎ 
بذرارمم الضعاف بعد وفاتهم أو لمن حضر المر يض من العواد عند الإيصاء بأن عخشوا رمأو خشوا‎ 
أولاد المريض ويشفقوا عليبم شفة هم على أولادم فلا يتركوه أن يضرم بصرف المال عنم أو‎ 
للورثة بالشفقة على من حضرالقسمة من ضعفاء الا "قارب واليتاعى والساكين متصورين أنهم لوكانوا‎ 
أولادم بقوا خلفبم ضعافا مثليم هل يحوزون حرما م أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا‎ 

فى الوصية ولو بما فى حيزها صلة لذبن على معنى وليخش الذين حاطهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا 
ورثة ضعافا خافوا علهم الضياع وف ترتيب الام عليه إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه وبعث على 
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ج وو >6 وص ام 2> دم مخ رو 0 وو چ گر ررم وروم م ا 

إن الذين يا كلون آمو ل اليتدمئ ظأماإ مايا كلون ف بطونهم تارا وسيصلون سعیر ا النساء 
و ور 82 sf ٠.‏ ع 2د وو 97 20111 4 ال سر سح وو سح عرو لص ع لص سمس 
يوصيكر آله ف اوللد کر للد م مثل حط أ لأننيين فإن كن نساء فوق انين فلهن ثلمًا مارك 
اء ع كد صصص 0 م رى رس 5 ام ءءء 2 :حصا م م سر مم8 7 
وإنكانت واحدة فلها ألنصف ولا بویه لكل وحد منهما السدس مما ترك إن کان لهر ولد قن 
تو 9223 لصوو مام رو رر برا ص اس رعو 44 لك سا 5 اه 4 5 م وو ¢ و 
لر يكن له, ولد وورثه- ا بواه فلامه آلژلث فإنكان لهب إخوة فلامه السدس مر. . بعد 
e 3 2‏ 2 0 مو 362 ere 23l‏ ر ٤‏ کاس 
وصية يوصى ا او دين اباو کر وابناؤثر لا تدرون اهم اقرب لكر نفعا فريضة من 

رم م 7 


آل إن کان عا حكما چ السا 


م 


الترحم وأن حب لأولاد غيره ماب لأولاد نفسهوتهد بدللمخالف حال أولادهوقرىء ضعفاء وضعاق 

© وضعاف ( فليتقوا الله ) فى ذلك والفاء لتر تیب ما بعدها على ماقبلما ( وليةولوا قولا سديدآ ) آرم 
بالتقوى الى هى غاية الخشية بعد ما أمرمم مها مراعاة للمبداً والمنتبى إذ لانفع للأول بدون الثانى ثم 
أمرم بأن يقولوا لليتاى مثل مايةولون لآو لادم بالشفقة وحسن الا"دب أو للبريض ما يصده عن 
الإسراف فى الوصية وتضييع الورثة ويذكره التوبة وكلبة الشهادة أو لحاضرىالقسمسةعذراً ووعداً 

و يقولوا فى الوصية مالا يؤدى إلى تجاوز الثلث وقوله تعالى ( إن الذين بأكلون أموال اليتاى 
ظا ) أى على وجه الظلم أو ظالين استئناف جىء به لتقرير مضمون مافصل من الا وامر والنواهى 

© ( 1غا يأكلونف بطونهم )أى ملء بطونهم ( نارأ ) أى مايحر إلى النار وييؤدى إليها وعن أبى بردة أنه 
ينه قال يبعث الله تعالى قوماً منقبورم لتأجج أفو امم نارآ فقيلمن هم فقالعليهالسلام ألمترأن الله 

© يقول إن الذين يأكلون أمو ال اليتائى ظلاً إنما بأ كلون فى بطو نهم ناراً ( وسيصلون سعيراً ) أى 
سيد خلون ناراً هائلة مبهمة الوصف وقرىء بضم الياء عخففاً ومشدداً من الإصلاء والتصلية يقال صلى 
النار قاس حرها وصليته شو يته وأصليته وصليته ألقيته فها والسعيرفعيل عى مفعول من سعرت الار 

إذا أهيتها . روى أن كل مال البقم يبعث يوم القيامة والدخان عخرج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه 
وعينيه فيعرف الناس أنه كان يأ كل مال اليتيم ف الدنيا وروى أنه لما نزلتهذه الآبة ثقل ذلك عل الناس 
فاحترزوا عن مخالطة اليتاى بالكلية فصعب الا مر على اليتائى فنزل قوله تعالى وإن تخالطوثم الآية 

١١‏ بوصيكم الله ) شروع فى تفصيل أحكام المواريث الجملة فى قوله تعالى للرجال نصيب الل وأ قسام 
الورثة ثلاثة قسم لا يسقط حال وم الآباء والاأولاد والا "زواج فبؤلاء قسمان والثالث الكلالة أى 

© يأمركم ویعہد الیک ( فى أولادم ) أولادكل واحد منكم أى فى شأن میرا ثهم بدى» ,م لام قرت 
© الورثة إلى الميت وأ كثرمم بقاء بعد المورث ( للذ كر مثل حظ الا" نثيين ) جملة مستأنفة جىء مها لتبيين 
الوصية وتفسيرها وقيل محلبا النصب ببوصيكم على أن عى بفرض عليكم ويشرع لكم هذا الحكم 
وهذا قريب مما رآه الفراء فإنه بحرى ما كان بمعنى الول من الا فعال مجراه فى حكابة الجلة بعده وفظيره 
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قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لمم مغفرة الا ية وقوله تعالى لأذكر لابد له من ضمير 
عائْد إلى الأو لاد حذوف ثقة بظہور هكا فى قولهم السمن منوان بدرثم أى للذكر منهم وقيل الآلف 
واللامقائم مقامهوا لآصل ل ذكر مو مثل صفة م وصوف محذوف أى لإذكر منهم حظ مثل حظ الأ نثيين 
والبداءة ببيان حكم الذكر لإظهار من بته على الات یکا أنها المناط فى تضعيف حظه وإيثار اسمى الذكر 
والأثى على ماذكر أولا من الرجال والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريةين فى 
الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر فى ذلك أصلا کا هو زعم أهل الجاهلية حي ثكانوا لايورثون 
الا “طفالكالنساء (فإن كن) أىالا”ولاد والتأنيث باعتبار ا حر وهو قوله تعالى (نساء) أى خلصاً ليس © 
معون ذكر ( فوق اثنتين ) خبر ثان أو صفة لنساء أى نساء زائدات علىاثنتين ( فلبن ثلثا ماترك ) أى © 
المتوفى المدلول عليه بقرينة المقام ( وإنكانت ) أى المولودة ( واحدة ) أى امرأة واحدة ليس معبا أخ © 
ولاأخت وعدم التعرض للبو صوق لظهوره ما سبق ( فلها النصف ) ما ترك وقرىء واحدة على كان © 
التامة واختلف ف الثنتين فقال إن عباس حكمما حكم الواحدة لا"نه تعالى جعل الثلثين !| فوق ماوقا 
الجبور حكنهما حكم ما فوقبما لا"نه تعالى لما بين أن جظ الذكر مثل حظ الا" نثيين إذاكان معه أنثى 
وهواللثان! قتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم لمأ أوم ذلك أن بزاد النصيب نزيادة العدد رد ذلك بقوله 
قعالى فإن كن نساء فوق امنتين وب يد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها الا"فوى منها 
فى الاستحقاق فللآن تستحقه مع مثلبا أولىو أحرى وأن البنتين أمس رحا من الاين وقد فرض الله 
لحا الثلثين حيث قال تعالى فلبما الثلثان ما ترك ( ولا بوبه ) أى لابوى الممت. غير النظم الكر م لعدم © 
اختصاص حككه بما قبله من الصور ( لكل واحد منهما ) بدل منه بتك رر العامل وط بين المبتدأ الذى © 
هو قوله تعالى (السدس) وبين خبره الذى هو لابو به ونقلالخبرية إليه تنصيصاً علىا.-تحقاقكل مهما © 
السدس وتا كيدا لهبالتفصيل بعد الإجمال وقرىء السدس بسكون الدال تخفيفاً وكذلك الثلث والربع 
والمن ( عا ترك ) متعلق بمحذوف وقع حالا من السدس والعامل الاستقرار المعتبر فى الخبر أىكائناً ءا © 
ترك المنوف ( إنكان له ولد ) أو ولد ابن ذكراًكان أو أنثى واحداً أو متعدداً غير أن الأب فى دورة © 
الا نوثة بعد ما أخذ فرضه المذ كور يأخذ مابق من ذوى الفر وضن بالعصو بة (فإن لم يكن له ولد) ولاواد © 
ابن (و ورثه أبواه) سب ( فلامه الثلث ) ما ترك والباق للب ونما لم ذكر لعدم الحاجة إليه لان لا © 
فرض ا نحصارالوارث فأو به وعيننصيب الام عل أنالباق للب وتخصيص جانب الام بالذ كر وإخالة 
جانب الاب على دلالة الخال مع حصول البيان بالمسكس أيضاً لما أن -حظها أخصر واستحقاقه أتم 
وأوفر أولا'ن استحقافه بطر بق العصو بة دون الفرضن هذا إذا لم يكن معبما أحد الزوجين أما إذاكان 
معبماذلك فللام ثلث مابق بعد فرض أحدهما لاثلث الك لكاقاله ابن عباس رضىالله عنهما فإنه يفضى إلى 
تفضيل الا" معلى الا ب مع كو نهأقوىمهافى الإرث بدليل أضعافهعلها عند انفرادهما عن أحد الزوجين 
ش وکو نه صاحب فرض وعصية وذلك خلاف وضح الشرع (فإنكان له أخوة) أى عدد من له أخوة من © 
غير اعتبار التثليث سواءكانت من جبة الا بوين أو من جبة أحدهما وسواءكانوا ذكوراً أو إناثاً أو 


16 تفسير أبى السعود 

© عتلطين وسواءكان هم ميراث أ وكانوا عجو بين الأب ( فلأمه السدس) وأما السدس الذى حجبوها 
عنه فو 1 م عند عدمه وعليه الجوور وعند ان عياس رضى الله عنهما أنه ٠‏ هم على 
كل حال خلا أن هذا الحجب عنده لايتحقق ما دون الثلاث وبالاخوات الخلص وقرىء فلأامه بكسر 
© الهمزة اتباعا ا قبلما( من بعد وصية ) خبر مبتدأ محذوق والجملة متعلقة ا تقدمجميعاً لاا يلها وحده 
© أى هذه الأنصباء للورثة من بعد [خراج وصية ( يوصى با ) أى المت وقرىء مبنياً للمفعول عخففاً 
© ومبناأ الفاعل مشددآً وفائّدة الوصف الترغيب ف الوصية والندب إلا( أودين ) عطفت على وصية إلا 

أنه غير مقيد با قيدت به من الوصف بل هو مطلق بتناول ماثدت البينة أوالإقرار فى الصحة وإيثارأو 
المفيدة للإباحة على الواو الدلالة على ساو مما فى الوجوب وتقدمهما على القسمة بموعين أو منفردين 
وتقديم الوصية على الدن ذكراً مع تأخر ها عنه حكا لإظا را العناية بتنفيذها لكو نها مظنة للتفر يط 

© ف أدا* ها ولااط رادها لاف الدب باو وأبناؤ؟ لاتدرون أمم أقرب لكم نفعاً ) الخطاب للورثة 
فاباؤک مبتدأ وأبناؤك عطف عليه ولا تدرون خبره ومهم مبتدأ وأقرب خبره ونفعاً نضب على العييز 
منه وهو منقول من الفاعلية كانه قيل أسهم أقرب كم نفعه والجملة فى حيز النصب بلا تدرون والجلة 
الكبيرة اعتراضية مؤكدة لو جوب تنفيذ الوصية أى أصو لك وفروعك الذين يتوفون لأتدرون آم 
أنفع لم أمن يوصى ببعض ماله فيعر ضحم لثواب الآخرة بآنفيذ وصيته أم من لابو ص بثىء فيوفر 
عليمء عرض الدنيا ولیس المراد بئنى الدراية عنهم بيان اشتباه الا معام وكو نأنفعية كل من الأول 

والثانى فى حيز الاحتهال عندهم من غير رجحان أحدهما على الاخ ركا فى قو له عليه الصلاة و البلام مثل 
. أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره فإن ذلك بمعزلمن [فادةالتأ كيد الم كورو القرغيب ف تنفيذ 
الوصية بل تحقيق أنفعية الأول فى ضمن التعر يض بأن لهم اعتقاداً بأنفعية الثانى مبنياً على عدم الدراية 
وقد أشير إلى ذلك حيث عير عن الا نفعية بأقربية النفع تذكي رألمذاط زعممم وتعييناً منشأ خطتهم ومبالغة 
فى الترغيب المذكور بتصوير الثواب الأجل بصورة العاجل 1 أن الطباع مجبولة على حب !لخي رالحاضر 
كأنه قيل لاتدرون آمهم أنفع الكم فتحكمون نظراً إلى ظاهر الحال وقرب الخال بأنفعية الثانى مع أن 
الآمر خلافه فإنثواب الآخرة اتحقق وصوله إلى صاحبه ودوام بمتعه به مع غارة قصر مدة مابنهما 
من الخيأة الدنيا أقرب وأحضر وعرض الدنيا لسرعةنفاده وفنائه أبعد وأقصى وقيل الخطاب للمورئين 
والمعنى لاتعليون من أنفع اکم ٤ن‏ يرثكم من أصولكم وفروعكم عاجلا وآجلا فتحروا فى شأنهم 
ماأوصا؟ الله تعالى به ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان بعض روى أن أحد المنوالدين إذاكان 
أرذ فع در جةمن الآخر فى الجنةس أ لالله تعالى أن بر يرفع [ليه صاحبه فير فع إليه بشفاعته قيل فالجلة الاءتر اضية 
حينئذ مؤكدة لآمر القسمة وأنت خبير بأنه مشعر بأن مدار الإرث ما ذكر من أفربية النفع مع أنه 
© العلاقة النسبية ( فريضةمن الله ) نصد حت نصب مصدرمؤكد لفعل محذوف أىفرض ألله ذلكفرضاً أو 
© لقوله تعالى يوصيكم الله فإنه فى معنى ,أمرك و يفرض عليكم ( إن اہ کان علا ) أىبالمصالح والرتب 

© ا ا المذكورة دخولا أو ليا . 
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بعد وصية يوصين وبا او دين وهن لريع بما ترڪ إن لر يكن لكر ولد إن كان لكر 


l2 Mee‏ رم ج رول يعم م ترج م م م سس جد مده ب لسع ل يي 0 دم مت 
ولد فلهن الثمن مما تر كتم من بعد وصية توصون ا او دين وإنكان رجل يورث كلدلة 
$٤ ee HE co ٤‏ عه ور 0 وس م اه فى © تہ کے عع م د لع رمث ل 
او أمسأة وله اخ أواخت فلكل واحد منہما السدس فإنكانوا | كثر من ذلك فهم شركاءٌ فى 


مهي صضاةه رعام 4 
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ألثلث من بعد وصية يوصئ يبا أو دب غير مضار وصية من آله وألله ل حلم 9 ۽ النساء 


السس|إبببإب يبمب ا ساس TT‏ 
( ولک نصف ماترك أزواجكم ) من الال شروع فى بیان أحكام القسم الثانى من الورثة ووجه تقدمحكم (٠١‏ 
ميراث الرجال مما لاحاجة إلى ذّكره ( إن لم يكن لمن ولد ) أى و لدوارث من بطها أومن صلب بنا أو © 
بن وإنسفل ذكراكان أو أنثى واحداً كان أومتعددآ لآن لفظ الولد ينتظم الجيع منك أو من غير 
والباق لورئتون من ذوى الفزوض والعصيات أو غيرم ولبيت المال إن ل يكن لمن وارث آخر أصلا . 
( فإنكان من ولد ) على نحو مافصل والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلها فإن ذكر تقدير عدم الولد وبيان © 
حكله مستقبع لتقدير وجوده وبيان حكنه ( فلك الربع ما تركن ) من المال والباق لبا الورثة (من بعد ۾ 
وصية) متعلق يكلتا الصو ر تين لابما يليه وحده ( يوصين بها ) فى عمل الجرعلى أنه صفة لوصية وقائدتها © . 
ماص من تر غيب الميت فى الوصية وحث الورثة على تنفيذها (أو دين) عطف على وصية سواءكان ثبوته © 
بالبينة أو بالإقرار و إيثار أوعلى الواو لام من الدلالة على تساو مما فى الوجوب والتقدم على القسمة 
وكذا تقدم الوصية على الدين ذك را لما ذكر من إبرازكال العناية بتنفيذها ( وهن الربع ما تركتم إن م © 
یکن لكر ولد ) على التفصيل المذكور آنفا والباق لبقبة ور تك من أصعاب الفروض والعصبات أوذوى 
الاأرحام أو لبيت المال إن لم يكن لكم وارث آخر أصلا ( فإنكان لكم ولد ) على النحو الذى فصل © 
( فلن القن مما تركتم ) من امال والباق للياقين (من بعد وصية توصون بها أودين ) الكلام فيه كانمل © 
فينظيريهفرض للرجل حق الزواج ضعف مافرض لل رأة؟ا فى النسب لمزبته عليها وشرفه الظاهر ولذلك 
اختص بنشريف الخطاب وهكذا قياس كل رجل واهرأة اشتركافى الجبة والقرب ولا يستثى منه إلا 
أولاد الام والمعتق والمعتقة وتستوى الواحدة والعدد منهن فى الربع والقُن ( وإنكان رجل ) شروع © 
فى بیان أحكام القسم الثالث من الورثة الحتمل للسةوط وو جه تأخيره عن الآولين بين والمراد بالرجل 
اميت وقوله تعالى ( يور ث ) على البناء لليفدول من ورث لامن أورث خبركان أى يورث منه (كلالة ) 6 
الكلالة فى الا'صل مصدر مدنى الكلال وهو ذهاب الةوة من الإعياء استعيرت للقرابة من غير جية . 
الوالد والولد لضعفم بالإضافة إلى قرا بتهما وتطلقعل من ل عخلف وادأولا والدا وعلى من ليس بوالدولا 
ولد من الخلفین بمعنى ذى كلالة کا تطلق‌القرابة على ذوى القرابة وقدجوز كونها صفةكالهجاجة والفقاقة . 
لللأحمق فنصبها إماعلى آنا مفعول له أى يورث منه لا" جل القرابة المذكورة أو على آنهاحال من ضير ١‏ . 


jor‏ تفسير أبوالسعود 
يورث أى حال کو نه ذاكلالة أو على أنها خبرلکان ويورث صفة لرجل أى إن کان رجل موروث ذا 
كلالة ليس له والد ولا ولد وقرىء يورث عل البناء للفاعل مخفا ومشدداً فانتصا بكلا إما عل أنها 
حال من ضمي رالفعل والمفءول محذوف أى يورث وارثه حال کو نه ذا كلالة وما عل أنها مفعول بهألئ 
© يورث ذاكلالة وإما عل أنه مفعول له أى يورث لا "جل الكلالة ( أوامرأة ) عطف على رجل مقيد 
بم قيد به أى أو امرأة تورث كذلك ولعل قصل ذكرها عن ذكرهللإيذان بشرفهوأصالته فى الإ حكام 
© ( وله ) أى للرجل ففيه تأكيد للإيذان المذكور حيث لم يتعرض لها بعد جريان ذكرها أيضاً وقيل 
© الضمير لكل منهما (أخأو أخت) أى من الام سب وقد قرىءكذلك فإن أحكام بی الا" عيانوالعلات 
هى الى ذكرت ف آخر السورة الكربة واجلة فى عل النصب على أنها حال من مير يورث أو منرجل 
على تقدير كون بورث صفة له ومساقبا لتصوير المسألة وذكر الكلالة لتحقيق جر يان الحكم المذكور 
وإنكان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة وأما جربانه فى صورة وجود الام أو الجدة مع أن 
© قرا بتهما ليست بطريق الكلالة فبالإجماع ( فلكل واحد منهما) من الأ والآخت ( السدس ) من غير 
© تفضيل للذكر على الأآنثى لآن الإدلاء إلى الميت بمحض الأ نوثة ( فإنكانوا أكثر من ذلك ) أى أ كثرمن 
| الااخ أو الا خت المنفردين بواحد أو بأ كبر والفاء لمامس من أن ذكر احتمال الانفراد مستتبع لذكر 
© ١حمال‏ التعد:(فهم شركاءف الثلث) يقتسمو نه بالسويةو الباق لبقية الور ثةمن أصحاب الفر وض والعضبات 
هذا وما تجوز أن يكون بورث فى القراءة المشهورة مبنيا للمفغول من أورث على أن المراد بهالوارث 
والمعنى وإن كان رجل يجعل وارثاً لجل الكلالة أو ذاكلالة أى غير والد أو ولد ولذلك الوارثأخ أو 
أخت فلكل واحد من ذلك الوارث وأخيه أوأخته السدس فإنكانوا أكثر من ذلك أى من الإثنين 
بأنكانوا ثلاثة أو أكثر فهم شركاء فى الثلث الموزع للاثنين لا بزاد عليه شىء فبمعزل من السداد أما 
أولافلان المعتبر على ذلك التقدير [نماهى الآخوة بين الوارث وبين شريكه فى الإرثمن أخيه أوأخته 
لا مابينه وبين مورثه من الا"خوة الى علما يترتب حكم الإرث وبما يتم تصوير المسألة ونما المعتير 
بنهما الورائة بطريق الكلالة وهىعامة بيع صور القرا بات التىلاتكون بالولادة فلا يكون نصيبه ولا 
نصيب شربكه ما ذ کر بعينه ومن ادعی اختصاصها بالآخوة لآم متمسكا بالإجماع على أن المراد بالكلالة 
ہنا أولاد الام فةد اعترف ببطلان رأبه من حيدث لاحتسب كيف لاوميناه نما هو الإجماع على أن 
المراد بالا خوة فى قوله تعالى وله أخ أو أخت هو الاخوة لام خاصة حسبا شهدت به القراءة الحكية 
والاية الآنية فى آخر السورة الكريمة ولولا أن الرجل عبارة عن الميت والاأخوة معتبرة بينه وبين 
ورثته لما أمكن كون الكل أولاد الا"م ثم إن الكلالةيا نهت عليه باقية على إطلافها ليس فيها شائية 
اختصاص بأولاد الام فضلاعن الإجماع على ذلك وإلا لاقتصر البيان على حكم صورة انحصار الورثة 
فيهم وإتما الإجماع فيا ذكر من أن المراد بالآخ والاخت من كان لام خاصة وأنت خبير بأن ذلك فى 
قوة الإجماع على أن يورث من ورث لا من آورث فتديرو أما ثانياً فلأآنه يقتتضى أن يكون المعتير فى 
استحقاق الورثة فى الفرض المذكور أخوة بعضهم لبعض من جبة الم فقط | ذكر من الإجماع مع 


۴ سورة النساء أيه م٠ o‏ 
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لك حدود الله و ومن بطم آله ورسولهر يدخلّه جلت تجرى من تا الأ در دين فا 


ولك الور العظم GD‏ ۽ النساء 
ثبوتالاستحقاق على تقدير الآخوة منالجمتين وأما ثالث فلن حكم صو رة انفرادالوارث عن الاخ 
وا لاا خت ببق حبذ غير مین وليسمن ضرورة کون حظ کل من ما السدس عندالإجاع كو نه كذلك 
عند الانفراد ألا برى أن حظ كل من الا “ختتينالثاث عند الاجتماع والنصف عند الانفراد وأمارابعاً 
فللآن تخصيص أحد الورثة بالتورديث وجعل غيره تابعاً له فيه مع اتحاد الكل فى الإدلاء إلى المورث ٠‏ 
ممالا عبد به ( من بعد وصية يوصى مها أو دين ) الكلام فيه كالذى مر فى نظائره خلا أن الدين هبنا © 
موصو ف بوصف الوصية جرياً على قاعدةتقييد المعطوف بمافيد به المطوف عليه لاتفاق الجوور على 
اعتبار عدم ا ضار ة فيه اوا وذلك إنما يتحقق فبا يكون ثبو ته بالإقرار فى المرضكأنه قبل أو دن 
اومن بترعر سار ) حال من فاعل فعل مضمر يدل عليه المذكور وماحذف من المعطوف اعتاداً © 
علب هک أن رجال فى قوله تعالى يسم له فما بالغدو والآصال رجال على قراءة انى للمفعول فاعل لفعل 
ينى عنه المذكور ومن فاعل الفعل المذكور وا نحذوف! كتفاء به على قراءة الي 0 أىيوصىبا ذكر 
من الوصية والدين حال كو نه غير مضار للورثة أى بأن.وصى ما زاد على الثاث أو تكو نالوصية لقصد 
الإضرار مهم دون القربة وَبأن يشر فى المرض بدين كاذب وتخصيص هذا القيد بهذا المقام لما أن الروقة 
مظنة لتفريط الميت فى حقهم( وصية من الله ) مصدر مؤكد افع ل عذوف و تنو ينه للتفخيم ومز ادت © 
#ضمر وقع صفة ة له مؤكدة لفخامته الذانية بالفخامة الإضافية أى يوصيكم ذلك 1 نة من الله 
كقو له تعالى فراضة من الله ولعل السر ف 000 مهمأ محله لاسا ما بين الا أحكام المتعلقة 
بالأصول والفروع وبين الا'حكام المتعلقة بغيرم من التفاوت حسب تفاوت الفريضة والو 0 لك 
كانت كلتاهما واجية المراعاة أومنصوب بغير هضار عل أنه مفعول به فإنه اسم فاعل معتمد على ذیا لمال 
أومنق معنى فيعمل فى المفع ول الصريح ويعضده القراءة بالإضافةأى غير مضار لوصية الله وده لافى 
شأق الاولاد فقطكا قيل إذلا تعلق لهم بالمقام بل فى شأن الورثة المذكورة هنا فإن الا “حكام المفصلة 
كلبامندرجة تت قو له تعالی يوصيكمالله جار بة مجرى نفسيرهو بيانه ومضارتهاالإخلالحقوةهم ونقدما 
با ذكرهن الوصية بمازاد على الثلث والوصية لةصد الإضراردونالقرية والإقرار بالدي نكاذباًوإيةاعبا 
على الوصية مم أنها واقغة على الورثة حقيقة كا فى وله يا سارق الليلة أهل الدار لليالغة فى الزجر عنما 
بإخراجها مخرج مضارة أمرالله قءالى ومضادته وجعل الوصيةعيارة عن الوصية بالثلث فادو نه يقتضى 
أن يكون غير مضارحالا من كمي رالفعل المتعلق بالوضية فقط و ذلك يؤدى إلى الفصل بين الخال وعاملبا 
بأ جني هو المعطو ف عل وصية مع أنه لا تحسم نه مادة المضارةليقاء الإفرار بالدين على إطلاقه (واللعلم) e‏ 
بالمسار وغيره ( حلم ) لا يعاجل بالعقوبة فلا يغتر بالإمبال و إيراد الاسم الجليل مع كفابة الإضار © 
9 الادعال الروعة وتر بية المبابة ( تلك) إشارة إلى الآ حكام الى تقدمت فى شئون خرن لای الاريك وغو ¥ 
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ت حي يتوفسهن الموت أو يجعل ألله لمن سيلا ۽ النساء 


© ذلك (حدودالله ) أى شرا عه المحدودة الى لانتجوزمجاوزتما (ومن يطعالله ورسوله ) فيجميعالأواص 
© والنواهىالىمنجملتها مافصلههنا وإظبار الاسم الجليل ما ذكر آنفاً ( يدخله جنات ) نصب عل الظرفية 
© عند امور وعل ‌المفعو لبة عند الأ خفش ( تجرى منتحتها الا" نهار ) صفة لجنات منصوبة حسبانتصابها 
© (خالدين فها) حال مقدرة من مفعول يدخ له وصيغة المع بالنظر إلى جمعية من حسب المع ى كان إفراد 
© الضمير بالنظر إلى [فراده لفظاً ( وذلك ) إشارة إلى ما .من دخول الجناتالموصوفة بماذكر على وجه 
© الخاود.وما فيه من معنى البعد للإيذان بكال علو درجته ( الفوز العظيم ) الذى لا فوز وراءه وصاف 
الفو زوهوالظفر بالخير بالعظمإما باعتبارمتعلقه أو باعتبار ذاتهفإن الفوز بالعظيعظيم واجلة اعتراض 
٤‏ (ومن يعص الله ورس وله) ولو فى بعض الا"وامس والنواهى قال مجاهد فيا اقتص من المواريث وقال 
عكرمة عن ابن عيأس من لم برض بقسم الله تعالى ويتعد ما قال اليْهِ تعالى وقال الكلى يعنى ومن يكفر 
بقسمة الله المواريث ويتعد حدوده استحلالا والإظبار فى موقع الإضار للببالة فى الزجر بهو يل 
© الآمروتربية المهابة (ويتعد حدوده) شرائعهالحدودة فى جميع الاحكام فيدخل فبا مانن فيه دخو لا 
© أولياً ( يدخله ) وقرىء بنون العظمة فى الموضعين ( نارآ ) أى عظيمة هائلة لايقادر قدرها (خالداً فها) 
حال كا سبق ولعل إيثار الإفراد هبنا نظراً إلى ظاهر اللفظ واختيار المع هناك نظراً إلى الممنى للإيذان 
بأن الخلود فى دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب لاأنس كما أن الخلود فى دار العذاب بصفة الانفراد. 
© أشد فى استجلاب الوحشة ( وله عذاب مين ) أى وله مع عذاب الحريق الجممانى عذاب آخر ميم 
٥‏ لا يعرف كهه وهو العذاب الروحانی كما يؤذن به وصفه والجملة حالية/( واللانى يأتين الفاحشة من 
ساتم ) شروع ف بيان بعض آخر من الاحكام المتعلقة بالنساء إثر بيان أحكام المواريث واللآنى جمع 
الى بحسب المعنى دون اللفظ وقيل جمع علىغير قياس والفا حشة الفعلة القبيحة أر يد مها الزنا لزيادة قبحه 
والإنيان الفعل والمباشرة يقال أنى الفاحشة أى فعلها وباشرها وكذا جاءها ورهقبا وغشيها وقرىء 
بالفاحشة فالإتبان بمعناه المشبور ومن متعلقة بمحذوف وقع حالا من فاعل يأتين أى اللآنى يفعلن الزنا 
كائنات من فسا أى من أز واجككافى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم وقوله تعالى من نساء 
© اللآنى دخلم مون وه قال السدى ( فاستشهدوا علهن أربعة سكم ) خبر للبوصول والفاء الدلالة على 
© سجبية مافى حيز الصلة للحكم أىفاطلبو | أنيشمد علمهنإتبانما أربعة من رجال المؤمنين وأحرارم (فإن 
© شهذوا ) عليين ذلك (فأمسكو هن ف البيوت) أى فا حبسو هن‌فہا واجعاوها سجناً عليين (حتى يتوفاهن) 
© أى إلى أن يستوف أرواحون ( الموت ) وفيه تهويل للموت وإبرازله فى صورةمن يتولىقيض الازواح 


غ ‏ سورة النساء آية ١۷ ١ ۱١‏ ها 
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لدان ايها منک فَعَادُوهما قن ابا واصلحا قاع ضوا عنما الل کان توابا رحبا د النساء 
0 2 مه ٤‏ م مودعم ع 0 روماه لعب و 4 ِ- 2 ر مو و 7 رمو » 
نما التوبة عل أله للذين يعملون السوء بجهئلة ثم يتوبون من قر بي فأولدبك يتوب لله عليهم 
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وتوا أو.يتوفاهن ملائكا موت (أو يحعل الله لحن سبيلا) أى يشرع لمن حك خاضاً بهن ولعل التعبير © 
عنه بالمببيل للإيذان بكو نه طريقاً مسل وکا فليس فيه دلالة على كو نه آخف من الحب س قاله أبو ملم 
( واللذان يأتيانها منكم ) هما الزانى والزانية بطر يى التغليب قال السذى أريد بها البكران منهماك] ٠١‏ 
يذىء عن هكون عقو بتهما أخف من اليس الخلد وبذلك يندفعالتكران خلا أنه يبق حك الزانى الحصن 
مما لاختصاص العةوبة الأولى با محصنات وعدم ظرور الحاقه بأحد المكبين دلالة لخفاء الشركة فى 
. المناط ( فآذوهما ) أى بالتوبيخ والتقريع وقيل بالضرب بالنعال أيضاً وظاهر أن إجراء هذا ا لحك م 
ضا إنما بكون بعد الثبوت لكن ترك ذكره قعويلا على ماذكر نفا ( فإن تابا ) عا فعلا م نالفاحشة © 
٠‏ بسبب مالقيا من زواجر الآذية وقوارع التوييخكا يفى. عنه الفاء ( وأصلحا) أى أعال)| ( فأعرضوا © 
عنهما ) بقطع الآذية والتوبيخ فإن التو بة والصلاح مامنع استحقاق الذم والعقاب وقد جوز أن يكون 
الخطاب للشبود الواقفين على هناتهما وبراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفبما وتهديدهما بالرفع إلى الولاة 
وبالإعراض عنهما ترك التعرض لما بالرفع إليمم قب لكانت عقوبة الفريقين الذكورين فى أوائل 
الإسلام على مام من النفصيل ثم نسخ با لحد لا ورى أن انی يلت قال خذوا عنى خذوا عى قدجعل 
الله هن سبيلا الثيب ترجم والبكر تجلد وقيل هذه الآبة سابقة علىالآولى نزولا وكانت عقوبة الزناة 
مطلقاً الا'ذى ثم الحيس ثم ال جلد ثم الرجم وقد جوز أن يكون الاس بالحدس غير منسوخ بأن يترك 
ذكر الحد لكو نه معلوما بالكتاب والسنة ويوصى بإمسا كون ف البيوت بعد إقامة الحد صيانة هن عن . 
مثل ماجرى عليون بسبب ا روج من البيوت والتعرض للرجال ولاخ أنه مالا يساعده النظم الكر.م 
وقال أبو مسل وقد عزاه إلى مجاهد إن الأولى فى السحاقات وهذه فى اللواطين وما فى سورة النور فى 
الزناةوالز وانى متمسكا ,أن المذكورف الأ وليصيغة الإناثخاصة وفاكانية صيغةال ذكور ولاضرورة 
إلى المصير إلى التغليب على أنه لا إمكان له فى ال ولى ويأباه الآمى باستشماد الآر بعة فإنه غير معوود فى 
الشرع فيا عدا الزنا ( إن اللهكان تواباً ) مبالغاً فى قبول التوبة (ر حيا) واسع الرحمة وهو تعليل لآم © 
بالإعراض ( إا التوبة على الله ) استئئاف مسوق لبيان أن قږو ل التو بة من الله تعالى ليس على [طلاقه ۱۷ 
کا يذئء عنه وصفه تعالی بكو نه تواباً ر حا بل هو مقيد ما ينطق به النص الكريم فقوله تعالى التوبة 
مبتدأ وقوله تعالى (الذبن يعملون السوء) خبره وقوله تعالی على القهمتعلق بماتعلق بدالخير من الاستقرار ۾ 
فإن تقدم الجار واج رور على عامله المعنوى ما لانزاعى جوازهوكذا الظر ف أو بمحذوف وقع حالامن 
ضير المبتدأ المستكن فيا تعلق به الخبر على رأى من جوز تقد الحالعلى عاهلباالمعنوى عندكو نها ظرفاً 


١6‏ تفسير أى اود 

أو حرف جر سبق فى تفسير قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وأياً ماكان فعنى كون التوية غليه. 
سبحانه صدور القبو ل عنه تعالى وكلمة على للدلالة على التحقق البتة بحكم جرى العادة وسبق الوعد حى 
کا نه من الواجبات عليه سبحانه و هذا مراد من قال كلمة على بمعنى من وقيل ھی مع عند وعن الحدن 
يعنى التو بةالى يلها الله تعالى وقيل هى التو بة الى أو جب الله تعالى على نفسه بفضله قبولهاوهذا يشير إلى 
أن قوله تعالى على الله صفة التوبة بتقدير متعلقه معرفة على رأى من جوز حذف الموصول مع إنض 
صلته أى [ما التو بة الكائنة على الله والمراد بالسوء المعصية صغيرةكانت أو كبيرة وقيل الخبر عل الله 
وقوله تعالى للذين متعلق با تعلق به الخبر أو »حذوف وقع حالا من الضمير ا لمستكن فى متعلق الخير 
ولس فيه مافى الوجه الآول من تقد الحال على العامل المعنوى إلا أن الذى يقتضيه المقام ويستدعيه 
النظام هى الأول لما أن ماقبله من وصفه تعالی بكو نه تواباً رحبا إِنما يقتضى بباناختصاص قبو ل التوية 
منه تعالى بالمذكورين وذلك إنما يكون يحمل قو له تعالىللذين ا خبرآ ألابرى [لىقوله عزوجل وليست 
التو بةللذين يعملون السيئات ا فإنه ناطق ا قلنا كأنه قيل [نما التوبةلحؤلاء لا لحؤلاء ( يحهالة ) متعاق 
بمحذوف وقع حالا من فاعل يءملون أى يعملو ن السوء ملتبسين مها أىجاهاينسفهاء أو بيعملون علىأن. 
الباء سيبية أى يعملونه بيب الجهالة لآن ار تكاب الذنب ما يدعو إليه الجول وليس المراد به عدم الغ 
بكو نه سوء ابل عدم انكر ف العاقبة كا يفعلهالجاهل قال قتادة اجتمع أصحاب الرسول بي فرأوا أن كل 
ثىء عصى به ربه فبو جهالة عمد كان أوخطأ وعن مجاهد من عصى الله تعالی فهو جاهل حت يتزع عن 
جهالتهوقال الز جاج بعنى بقوله بجمالة اختيارماللذة الفانية على اللذة الباقية (ثم بتو بون من قريب) ى 
من زمان قريب وهو ماقبل حضورا موت كما ينىء عنه ماسيأتى من قوله تعالى حت إذا حضر حدم 
لاوت ال فإنه صرح فى أن وقت الا حتضار هو الوقت الذى لا تقبل فيه التوبة فبق ماوراءه فى يز 
القبول وعن ابن عباس رضى الله عنهما قبل أن ينزل به سلطان اموت وعن الضحاك كل توبة قبل 
الموت فو قريب وعن [إبراهم النخعى مالم يؤخذ بكظمه وهو مجرى النفس وروى أبو أيوب عن 
النى يله إن الله تعالى قبل توبة العبد مالم يغرغر وعن عطاء ولو قبل موته بفواق ناقة وعنالحسن. 
أن إبليس قال حين أهبط إلى الا'رض.وعزتك لا أفارق ابن آدم مادام روحه فى جسده فقال تعالى 
وعزتى لا أغلق عليه باب التوبة مالم يغرغر ومن تبعيضية أىيتوبون بعض زمان قري بك نه می مابين 
وجود المعصية وبين حضور الموت زماناً قري فى أى جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب 
؛ (فأولتك ) إشارة إلى الم ذكورين من حيث اتصافهم ما ذكر وما فيه من معى البعد باعتبار کو نهم 
بانقضاء ذكرم فى حكم البعيد والخطاب الرسول بإ أو لكل أحد من يم لح للخطاب وهو مبتدأ خيره 
وله تعالى ( يتوب الله.عليهم ) وما فيه من تسكرير الإسناد لتقوية الحكم وهذا وعد بقبول توبتهم إثر 
بيان أن التوبة هم والفاء للدلالة على سببيتها للقبول (وكان الله علا حكيما) مبالذاً فى العم والحكمة فيينى 
أحكامه وأفعاله على أساس الحكية والمصلحة والججلة اعتراضية مقررة لضمون ماقبلما وإظهار الاسم 
الجليل فى موضع الإضار للإشعار بعلة الحكم فإن الا"لوهية منشأ لاتصافه تعالى بصفات الكال ٠‏ 


م سورة النساء أية ۱۸ ۰ ٠۹‏ 0¥ 
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مصوص 0 م 5 ٤‏ 2 2 ٍِ م ص بي 1و3 
وليست آلحوبة للذين يعملون السيعات حنج إذا حضر أحدهم الموت فال إلى تبت الْعنَ ولا 
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لڏين يمونون وهم حكفار اوليك اعتدنا هم عذابا الها ي ۽ النساء 
مص 42 مر ھم س ل روع ص ار ىل سس سس ےو کے عرس بر بر 9ے مس مير ى صو رب مووق ترج 
تايها الذين >امنوا لايحل لكر أن تر ثوأ النساء رهاولا تعضلوهن لتذهيو ببعض ما٤اتيتموهن‏ 


تشاع چ صاصم اص یریم للم بر نري وور م ر وبري روش ممم 0 مور هم 
إلا أن يانين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أت هوا 
شیا ويجع لاله فيه حيرا كيرا ووی النساء: 
وزيادة تعيين له ببيان أن توبة من عدام بمنزلة العدم وجمع السيئات باعتبار تكرر وقوعبا فى الزمان . 
المديدلالآن المراد بها جميع أنواعما وبما مم من السوء نوع منها (<ىإذا حضرآحدک ا )وت قال إنى تبت © 
الآن) حى حرف ابتداء والجلة الشرطية بعدهاغاية لا قبلما أىليس قول التو بة الذين يعملون السيئات 
إلى حضو ر مو تم وق وهم حینئذ نی تبت الان وذكرالآن لمزيدتعيينالوقت وإيئارةالعلى تاب لإسقاط 
ذلكعن درجة الاعتبار والاتحاثى عن قسميته توبة (ولا الذين»ءوتون وم كفار) عطف على المودول © 
الذى قبله أى ليس قبول التوءة لهو لاء ولا لاء و[نماذكرهؤ لاء مع أنهلاتوبة لهم رسا مباامة فىبيان 
عدم قبول توبة المسوفين وإيذاناً بأن وجودهاكعدمما بل فى تكرير حرف الننى فى المعماوف إشعار 
خف بكون حال المسو فين فى عدم استتباع الجدوى أقوى من حال الذبن يمو تون على الكفر والمراد 
بالموصولين إما الكفار خاصة وإما الفساق وحدثم وتسميتهم فى الجلة الحاليةكفارآ للتخليظ 5 فى قوله 
تعالى ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين وأما ما يعم الفر بقين جميعاً فالنسمية حينئذ للتغليب ويحوز أن 
| براد الأول الفسقة وبالثانى الكفرة ففيه مبااغة أخرى ) أواتك ) إشارة إلى الفريشين وما فيه من مى © 
البعد للإيذان بترامى حاهم فى الفظاءة وبعد منزلتهم فى السوء وهو مبتدأ خبره ( أعتدنا لهم ) أى © 
هيأنا لحم ( عذاباً أله ) تتكرير الإسناد ها مر من تقوية الحكم وتقدم الجار والجرور على المفعول © 
الصريح لإظبار الإعتناء بكون العذاب معدا لهم وتنكير العذاب ووصفه للتفخيم الذاتى والوص/ر 
( يأسهاالذينآمنوا لاحل لك أن ترئوا النساءكرها )كان الرجلإذا مات قريبه يلق ثو بدعلى امس أته أوعلى ١١‏ 
خبائها ويقول أرث امس أتہ کا أرث ماله فيصير بذاك احق بها من کل أحد ثم إن شاء تزوجبا بلاصداق 
غير الصداق الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيئاً وإن شاء عضلما لتفتدى يما 
ورت من زوجها وإنذهبت المرأة إلى أهلبا قبل إلقاء اث وب فبى أحق بنفسما فوا عن ذلك وقيل هم 
لاحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرثء ل زع لک کا تحازالمواريث وهنكارهات اذل أومكرهاتعليه 
وقیل کانوا يمسكو نهن حى ن ويرثوا منهم فقيل م لا عل لک ذلك وهن غيرراضيات بإمسا 
وقرىء لاتحل بالتاء الفوقانية على أنأن تر ثوا بمعنى الوراثة وقرىء كر ها بض الكاف وهىلغة كالضعف 
والضعف وكان الرجل إذا تزوج ام أة ولم تكن من حاجته حبسا مع سوء العشرة والقبر وضيق عليها 


م ء٤‏ وو 5 و2 م -. لاس 2 > E‏ و 0 i‏ ه وي 2ر وو مو 
و إن اردم آسنبدال زوج مكان زوج وتاتيتم إحدلهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيعا اتاخذونه, 
وول کر ےم دير ع بر 


بهنلنا و نما مبينا دي 4 النساء 


© لتفتدىمنه بما هاو تلع فقيل لحم ( ولا تعضلوهن) عطفاً علىتر وا ولا لتأ كيد النق وال4ظاب الأاز واج 
والعضل الحبس والتضبيقومنه عضت الرأة بولدها إذا اختنقت رحمها مرج بعضه وبق بعضه أى ولا 

© أن تضيقوا عليرن (لتذهبوا يبعض ما آتيتموهن) أى من الصداق بأنيدفعن [ليكم بعضه اضطراراً 
فتأخذوه منون وما بتعرض لفعلون إيذانآً بكو نه منزلة العدم اصدوره عنون اضطرارا وإئما عبر عن 
ذلك بالذهاب به لا بالآخذ ولا بالإذهاب للمبالغة فى تقبيحه ببيان تضمنه لاسن كل منهما محظور 

© شنيع الآخذ والإذهاب منهن لآنه عبارة عن الذهاب مستصحياً به ( إلاأن بأتين بفاحشة مبينة ) على 
٠‏ صيغة الفاعل من بين بمعنى تبين وقرىء على صيغة المفعول وعلى صيغة الفاعل من أبان بمعنى تبين أى 
بينة القبح من النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالإذاء والسلاطة ويعضده قراءة أبى [لاأن 
يفحشن عليكم وقيل الفاحشة الزنا وهو استثناء من أعم الأحوال أوأعم الا'وقات أو أعم العلل أى 
ولا عل لكم عضلون فى حال من الا" حوال أو فى وقت من الا وقات أو لعلة من العلل إلا فى حال 
إتيانهن بفاحشة أو إلا فى وقت [تيانهن أو إلا لإتيانهن مها فإن السب حينئذ يكون من جوتون وأتتم 

© معذورون ف طلب الخلع (وعاشروهن بالمعروف ) خطاب للذين يسيئون العشرة معبن والمعروف 
© مالا ينكره الشرع والمروءة والمراد هبنا النصفة فى المييت والنفقة والإجمال فى المقال ونحوذلك ( فإن ‏ 
كر هتموهن) وسئمم حبتون بقتضى الطبيعة من غير أن يكون من قبلون مايوجب ذلك من الآمور 

© المذكورة فلاتفارقوهن بمجرد كراهة النفس واصبروا على «عاشرتهن (فعسى أن تنكرهوا شيأ وبجعل 
. الله فيه خيراً كثيراً ) علة للجزاء أقيمت مقامه للإيذان بقوة استلزامما إنامكا نه قيل فإن كرهتموهن 
فاصبروا عليون مع الكراهة فلعل لكم فيا تسكرهو نه خيراً كثيراً ليس فيا تو نه وعسى تامة رافعة 
لمابعدها مستغنية عن تقديرال4برأى فقد قربت كر اهتكرشياً وجعل الله فيه خير كثيراً فان النفس 
رماتکره ماهو أصلم فى الدين و أحمد عاقبة وأدلى إلى الخير وتحب ماهوضلافه فليكن فظركر إلىمافيه 
خير وصلاح دون مانجوى أنفسكم وذكر الفعل الأو ل مع الاستغناء عنه وانحصار العلية فى الثانى 
التو سل إلى تعمے مفعوله ليفيد أن تر تدب اخير الكثي رمن الله تعالی لوس خصو صا ۽ کروه دون مكروه 

بل هو سنة ية جار ىة على الإطلاق حسب اقتضاء الحكمة وأن ماعن فيه مادة من موادها وفيه من 
لمبالغة فى امل على ترك المفارقة وقعميم الإرشاد مالا خنى وقرىء ويجعل مرفوعا على أنه خبر لمبتداً 
محذوف واججملة حالية تقديره وهوأى ذلك الثىءيجءل الله فيه خي را كثي را وقيل تقديره والله بجحل بوضع 
المظر موضع الاضمروتنوين خيراً لتفخيمه الذاتى ووصفه بالكثرة لبيان نفامته الوصفية والمراديههمنا) 

١‏ الولد الصا وقيل الا" لفة والحبة ( وإن أردتم استبدال ذوج) أى تزوج امرأة ترغبون فہا ( مكان 
© زوج) ترغبون عنها بأن تطلقوها ( وأ تیم إحداهن) أىأحدى الزوجات فإن المراد بالزوج هوالجنس 


۽ سورة النساء آي وم › ١3 ٣۲‏ 


اوم ا مرو رو ممح 228 رو او دصو معو س 

وكيف تاخذونه, وقد افضى بعضكر إل بعض واخذن منج ميثلقا غليظا ي النساء 
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ولاتنكحواما تكح اباؤ ف من النساء لاما قد سلف نهر كان فلحشة ومقتاوساء سرلا د ۽ النساء 


والجملة حالية بإضمار قد لامعطوفة على الشرط أى وقد آعم الى تريدون أن تطلقوها ( قنطارا) أىمالا © 
كثيراً ( فلا تأخذوا منه ) أى من ذلك القنطار ( شيا) يسيرا فضلا عن الكثير ( أتأخذونه بهتاناو !٤ا‏ ۾ 
مبيناً ) استتناف مسوق لتقرير النهى والتنفيرعن الممهى عنه والاستفبام للإنكار والتو بيخ أىأتأخذونه 
باهتين وآنمين أو للببتان والإثم فإن حدم كان إذا تزوج امرأة بهت الى تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى 
الافتداء منه عا أعطاها ليصرفه إلىتزوج الجديدة قبوا عن ذلك والهتان الكذب الذىيمت المكذوب 
عليه ويدهشه وقد يستعمل ف الفعلالباطل ولذلك فسرهبنا بالظلموقوله عز وجل (وكيف تأخذونه) ۲٣‏ 
إنكار لأخذه إثر [نكار وتنفيز عنه غب تنفير وقد بولغ فيه حيث وجه الإنكار إلى كيفية الآخذ إيذاناً 
بأنه ما لا سيبل له إلى التحقق والوقوع أصلا لآن ما يدخل تحت الوجود لابد أن يكون على حال من 
الأحوال فإذا لم يكن لثىء حال أصلالم يكن له حظ من الوجود قطعاًوقوله عزوجل (وقد أفضى بعضكم © 
إلى بعض ) حال من فاعل تأخذونه مفيدة لتا كيد النكير 'وتقرير الاستبعاد أى على أى حال أو فى 
أى حال تأخذونه والحال أنه قد جرى يينكم ويينين آحوال منافية له من الخلوة وتقرر المور وثبوت 
ق دمن لکمو غير ذلك (وأخذن منک ميثاقاً غليظاً) عطف على ما قبله داخلفى حکه أى أخذن © 
نكر عردآ وثيقاً وهو حق‌الصحبة والمعاشرة أو ما أوئق الله تعالى عليهمفى شأنهن بقولهتعالى فإمساك 
ععروف أو تسر بإحسان أو ما أشار إليه النى يلع بقولهأخذةو هنبأمانة الله واس تلام فروجون 
بكلمة الله تعالى ( ولا تنكحوا مانكح أباؤكم) شروع فى بیان منحرم نكاحبا من النساء ومن لاعرم ۲۲ 
وإنماخص هذا النکاح باللهى ولم ينظم فىسلك نكاح امحرمات الا تبة مبالغة فى الزجرعنه حيث كانوا 
` فصرين على تعاطيه قال ابن عباس وجور المفسرينكان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهمفهوا 
عن ذلك وامم الأباء ينتظم الأجداد مجازاً فتثرت حرمة مانكحوها نصا وإجماعا ويستقل فى إثيات 
هذه الحرمة نفس النكاح إذاكان سحيساً وأما إذاكان فاسداً فلابد فى إثباتها من الوظأومايحرى مجراه 
من التقبيل والمس بشهوة ونحوجما بل هو المثدت لما فى الحقيقة حى لو وقع شىء من ذلك بحكم ملك 
المين أو بالوجه الحرم تبث به الحرمة عندنا خلافا الشافعى ف الحرم أى لاتنكحوا الى نكحها آباؤم 
وإيثار ما على من للذهاب إلى الوصف وقيل مامصدرية على إرادة المفعول من المصدر ( من النساء) © 
. بیان لما نكح على الوجبين ( إلا ماقد ساف) استثناء ما نكيم مفيد للمبالغة ف التحريم بإخراج اكلام © 
عخرج التعليق با محال على طربقة قوله| ولاعيب فيم غي رأن سيوفهم ه بهن فلول من قراع الكتائب] 
والمعنى لا تنكحوا حلائل آبائكم إلا من هانت منهن والمقصود سد طريق الإباحة بالكلية ونظيره 
قوله تعالى حتى يلج الجمل فى سم الخياط وقيل هو استثناء مما يستلزمه النهى و يست جبه مباشرة المنهىعنه 
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بتاک الد من اسیک وان موا ی الاخ ین مامد سلف إن آل 06 خو 
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9 کر ذين من اصلديكر وان نجمعوا بين حتينل إل ل عهورا 


کا نه قيل لا تنكحوا ما نكم آباؤ من النساء فإنه مو جب للعقاب إلا ما قد مضى فإنه معةو عنه وقيل 
© هو استثناء منقطع معناه لكن ماقد سلف لا مؤاخذة عليه لا أنه مقرر و ,أباهما قوله تعالى ( إنه كان: 
فاحشة ومقتاً ) فإنه تعليل لانهى و بیان اسکون الى عنه فى غابة القبح مبغوضاً أشدالبغض وأنه لم بزل 

فى حك الله تعالى وعلمه »و صو فا بذلك مارخص فبه لآمة من الأمرفلا يلام أن ہو سط يينهما ما-وون 

© أمره من ترك المؤاخذة على ماسلف منه ( وساء سبيلا ) فىكلءة ساء قولان أحدهما أنها جارية بحرى 
بأس ف الذم والعمل فة امير م م يفسره مابعده والخصو ص بالذم محذوف تقديرموساء سبيلاسبيل ٠‏ 
ذلك النكاح كةو له تعالى باس الشراب أى ذلاع الماء وثاننهما أنها كسائر الأفعال وما ضير يعود إلى 
ماعاد إليه ضير أنه وسبيلا تميين واججلة إما مستأنفة لا عل لها من الإعراب أو معطوفة على خب ركان 
كي بقول مضمر هو المعطوف ف الحقيقة تقديره ومةولا فى حقه اء سبيلا فإن ألسنة الم كاقة لم 
تزل ناطقة بذللك فى الأعصار والآمصارقيل عاتب القبح ثلاث القبح الشرعى والقبح العقلى والقبح 
العادى وقد وصف الله تعالى هذا التكاح بكل ذلك فةوله تعالى فاحشة مر تبة قبحه العةلى وتوله تعالى 
و مقتاً مرتبة قبحه الشرعى وقوله تعالى وساء سبيلا مرتبة قبحه العادى وما اجتمع فيه هذه المراتب 
۲۳ فقد بلغ أقصى مراتب القبح ( حرمت عليكم أمباتكم وبناتكم وأخو اتكم وعماتكم وخالتكم وبنات . 
الأخ وبنات الااخت) ليس المراد تحريم ذواتهن بل تحر نكاحون وها يقصد به من المتع-هن و بیان 
امتناع ورود ملك النكاح عليون وانتفاء عليتہن له رأساً وأما حرمة المع بهن بلك الدين فى المواد 
الى يتصور فا قرار الملك کا فى بعض المعطوفات على تقدير رقون فثابتة بدلالة النص لا تحاد المدار 
الذى هوعدم محلية أبضاعمن للك لا بعبارته بشهادة سباق النظم الكرم وسياقه وإ نما لم يو جب المدار 
المذكورامتناع ورود لك المين عليون رأساً ولاحرمة سيبه الذى هوالعقد أو مابجحرى جرا کا أوجب 
حرمة عقّد التكاح وامتناع ورود حکه عليون لاأن مورد ملك المين ليس هو البضع الذى هومورد 
ملك اللكاح حی بقوت بفوات محليته له كلك التكاح فإنه حيث كان موزده ذلك فات بقفوات محليته 
له قطعأ وإبما مورده الرقبة الموجودة فى كل رقيق فيتحقق بتحقق عله حا ثم يزول بوقوع العتق فى 
المواد الى سيب حرمتها حض القرابة النسبية كالذكورات وبق ف البواق على حاله مستتبعاً جميع 


۽ - سورة النساء أية مم ١5أ‏ 
أحكامه المقصودة منه شرعا وأما حل الوطء فليس من تلك الا'حكام فلا ضير فى تخلفه عن هكا فى 
الجوسية والا'مبات تعم الجدات وإن علون والبنات تتناول بنانهن وإن سفان والا“خوات ينتظمن 
الاخوات من ا لجأت الثلاث وكذا البافيات والعمةكل أنثى ولدها من ولد والدكوالخالة كل أنثىولدها 
من ولد والدتك قريباً أو بعيداً وبناتالآخ وبنات الاخت تتناول القرى والبعدى (وأمماقكم اللآن © 
أرضعتكم وأخو انكممن الرضاعة) نزل اللهتعالى الرضاعة منزلة النسب حتىمى المرضعة أما لأرضيع 
والمراضعة أختاً وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه وأختهعمته وكلولدولدلمن غير المرضعة 
قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وآخواته لا به وأمالمرضعةجدته وأختها خالته وکل من ولد لها من هذا 
الزوج فم أخوته وأخواته لآبيه وأمه ومن ولدها من غيره فهم أخوته وأخواته لأمه ومنه قوله عليه 
السلام رم من الرضاع مايحرم من النسب وهو حك كلى جار على عمومه وأما آم أخيه لآب واخت 
ابنه لآم وأم أمابنه وأم عمه وأم خاله لاب فليست حرمتون من جبة الفسب حتى بحل بعمو مه ضرورة 
حلون فى صور الرضاع بل من جمة المصاهرة ألا برى أن الا ولى موطوءة أبيه والثانية بنت موطوءته 
والثالثة أم موطوءته والرابعة موطوءة جده الصحيموالخامسة مو طوءة جده الفا د (وأمبات نااك ) © 
شروعف بيان الحرمات من جمة المصاهر ةر بيان الحر مات من جبة الرضاعة التى لها حمة كلحمة الننسب 
والمراد بالنساء الكو حات على الإطلاق سواء كن مدخولا هن أولا وعليه جور العلباء روى عن 
النی بق أنه قال فى ر جل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أنه لا بأس بأن بتروج ابنتها ولاعل 
لدأن يتدوج أمبا وعن مر وعمران بنالخصين رضى الله عنهما أن الام نحرم بنفس العقد وعن مسروق 
ھی مرسلة فأر- لوا ما أرسل الله وعن ابن عباس أ ېموا ما آمهم الله خلا أنه روى عنه وعن على وزيد 
وابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم أنهم قرءواو مہات نسائكم الات دخ لم بهن وعن جابر روا يتان 
وعن سعيد بن المسدب عن زيدأ نه إذاماتت عنده فأخذ مير اها كره أن نخاف على أمبا وإذا طلقها قبل 
أن بد خل مهافإن شاءفعل أقام الوت فى ذلك معام الدخول كا قام مقامه فى باب المور والعدة و بلحق مهن 
ا موطوءات بوجه من الوجوه المعدودة فا سبق والممسوسات ونظائرهن والاأهبات عم المرضعات 
كالم الجدات حسما ذكر ( ور بائيكم اللاتى ف حجورم ) الربائب جمع ر ببة فعيل حى مفعو ل والتاء © 
للنقل إلىا لاسمية والرييب ولد المرأة من آخر می به لا"نه يربه غالبا کا .رب ولده وإن لم يكن ذلك أمراً. 
مطرداً وهو المعنى بكو نهن فى الحجور فإن شأ نون الغالب المعتاد أن يكن فى حضاءة أمہانهن نحت حماية 
أزواجهن لا كو نهن كذلك بالفعل وفائدة وصفمن بذاك تقوية علة الحرمة وتكميلماكا آنا النكتة فى 
إبرادهن باسم الر بائب دون بنات النساءفإن كو نهن بصدد احتضانهم لمن وففشرف التقلبفى حجورم” ‏ 
ونحت حماءتهم وتربيتهم مما يقوى الملابسة والشبه بنهن وبين أولادثم ويستدعى إجراءهن مجرى بناتهم . 
لا تقييد ا لحر مة بكو نهن فى حجور م بالفعل کاروی عن علىرضى أللهعنه وه اخذ داود ومذهب جمهور- -- 
العلياء ما.ذكر أولا مخلاف مافى قوله تعالى (من نسائكم اللآنى دخلتم مهن) فإنه لتقييدها به قطماً فان © 
١‏ ۱ - أبو السعود جم » 


۹۲ تفسير أن النشغود 


كلية من متعلقة بمحذوف وقع حالامن ر بائبكم أوهن: ضيرها المستكن ف‌الظرف لا" نه ماوقع صلة تحمل 
ضيراً أى وربائيكم اللآنى استقررنف حجو رک کائنات من نسائكم الح ولامساغ لجعله حالا من أهبات 
أو ما أضيفت هى إليه خاصة وهو بين لا سترة به ولا مع ماذكر أولا ضرورة أن حاليته من ربائيكم أو 
من ضير ما نقتضى كو نكلمة من ابتدائية وحاليته من أمبات أو من نساشکم تدع یکو نبا بيانيةوادعاء 
كو نا اتصالية منتظمة لمءنى الابتداء والبيان أو جعل الو صول صفة للنساءين مع اختلاف عامليهما ما 
يحب تفريه ساحة التنذيل عن أمثاله مع أنه سعى فى إسكات ما نطق به النى يله واتفق عليه الججوور 
حسا ذكر فيا قبل وأما ما نقل من القراءة فضعيفة الرواية وعلى تقدير الصحة تمولة على النن و معى 
الدخول بهن [دخاطن الستر والباء للتعدية وهى كناية عن الماع كةو لمم بى عليها وضرب عليها الحجاب _ 
© وفى حکه الاس ونظائر ہکا مر ( فان لم تنكو نوا ) أى فبا قبل ( دخلتم مهن ) أصلا ( فلا جناح عليكم ) 
أى فى نكاح الربائب وهو تصرح بما أشعر به ماقبله والفاء الآولى لتر تيب مابعدها على ماقبلها فإن بيان 
© حم الدخول مستتبع لبيان ح& عدمه ( وحلائل أبنائكم ( أى زوجاتهم ميت الزوجة حللة للها 
لازوج أو لحاولها فى عله وقيل لكل منهما إزار صاحبه وفى حكن منرنياتهم ومن يحرين مجراهن من 
© الممسوسات ونظائرهن وقوله تعالى ( الذين من أصلا بكم ) لإخراج الأدعياء دون أبناء الأولاد 
© والابناء من الرضاع فإنهم و إن سفلوا فى حكم الا بناءالصلبية (وأن تجمعو بين الا"ختين) فى -يز الرفم 
عطفاً على ماقبله من الح رمات والمراد به جمعبمافى النكاح لافى ملكالمين وأماجمعرما فى الوطء بلك المين 
فلحق به بطر يق الدلالة لاتحادهما فى المدارو لقو له عليه الصلاة والسلام م كان يمن باه واليوم الآخر 
فلا يجمعن ماءه فى زحم أختين بخلاف نفس ملك الهين فإنه ليس فى معنى التكاح فى الإفضاء إلى الوط ء 
ولا مستازماً له ولذلك يصح شراء الجوسية دون نكاحها حتى لووطتهما لاحل له وطءإحداهما حتى عر م 
عليه وطء الا خرى بسب من الا سباب وكذا لوتزوج أخت أمته الموطوءة لا حل له وطء [حداهما 
حى بحرم عليه الا أخرى لان المنكو<ة موطوءة حا فكا'نه جمعهما وطأ و[-ناد الحرمة إلى جمعهما 
لا إلى الثانية منهما بأن يقال وأخوات نسائكم للاحتراز عن [فادة الح رمةالمؤيدة فى الح مات السابقة 
ولكونه بمعزل من الدلالة على حرمة المع بدنهما على سبيل المعية ويشترك فى هذا الحسكم المع بين المرأة 
وعمتهاونظائرها فإنمدار حرمةالمع بينالا"ختين إفضاؤه إلى قطعما أمرالله بوصله وذلك متحقق فى 
المع بين هو لاءبل أولىفإن العمة و الخالةيمنزلةالا"م فقو لدعليه السلام لا تكح ا رأة على عمتهاولا على 
خالتهاولا على ابنة خاو لا علا بنة أختهامن قبيل يبان التفسي رلا بيان التغبيروقيل هو مشهور بحوز به 
. © الزيادةعلىالكتاب (إلا ماقد سلف) استثناءمنقطع أىلكن ماقدمضى لاتؤاخذون به ولاسبيل إلى 
© جعلهمتصلا بقصدالتأ كيد والمبالغةكامر فماساف لا" نقوله تعالى (إن الله كان غفورأ رحما ) تعليل 
لما أفادهالا ستثناء فيتحتم الانقطاع وقالعطاء والسدىمعناه إلا.ماكان من يعةوب عليه السلام فإنه قد 
جع بين ليا آم مهو ذاو بين راحي لأم يو سف عليه الصلاةوالسلام و لا يساعده التعليل لا زمافعله يعقوب 
عليه السلام كانحلالا فشر يعته وقالابن عباسرضى اللهعنهماكان أهل الجاهلية عرمون ماحرم الله ٠‏ 
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e2 a‏ ت کے ا م ت 2 2ےد وو د جح لبر تس مده م و 
والمحصنلت من النمساء إلا ملكت ايملنكر كتنب الله عليكر واحل لثم ماوراء ذلك 


© مرومايره 2 م صم ود 2ور 2ے رر ورج عع دارع م م بير 


٤دص‏ 2 5ه 
ان تيتغوا رامول محصنين غير مسلفحين فما أستمتعتم بهء منهن فعاتوهن أجورهن فريضة 
رم رد وره ع د ¢ ع 2 وار ص # ص صر عر 
ولا جتاح عليكر فيا تراضيتم بهء من بعد آلقريضة إن أله كان عليما حكيما 25 ؛ النساء. 


م م 


تعالى إلا ام رأةالا'ب واجمع بين الا“ختين وروی هشام بن عبد القهعن مد بنالحسن أنه قال کان آهل 


ا جاهليةيعرفون هذهال رمات إلااثنتين نكاحامر أة الاب واجمع بين الا'ختين ألابرى أنه قدعقب 
النهى عن كل م ہما بق وله تعالى [لامافد ساف و هذا اشر إلى كون الاستثناء فهما على سنن وأحد ويأناه 
اختلاف التعليلين (والحصنات ( بقتح الصاد وهن ذوات الأزواج ا اڌوج أوالا زواج أو 
الاأولياءأى أعفين عن الوقوع فى الخراموقرىه على صيغة اسم الفاععل فانون أحصن فر وجون عن غير 


ىم 


أزوجون أوأحصن أزوا جهن وةل الصبغةللفاءل على القراءة الا" ولى أ يضاًوفتع الصاد مولعل الشذوذ . 


کا فى نظير به ملح وه«سوب من أ لقح وأسهب قيل قد ورد الإ حصان ف القرآن بإزاء أربعة معان الأول 
النزوجوافى هذهالابة الكربمةالثانى العفة كافى قو لهتعالىصنينغير مساخين اثالث ال حر ية کا فى قو له قعالى 
ومن ليستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات والرابع الإسلام ك) فىقو له تعالىفإذا أحصنقيل فى 
تفسير «أى أ سلءن وهى معطو فةعلى الحر مات السابقة وقولهتعالى (من النساء) متعلق بمحذوف وقع عالا 
منها أى كائنات من النساءوفائدته تأ كيدعمو مها لادفعتوهم شمو لهاللرجال بناءعلى كو نهاصفة الأنفسكا 
توم (إلا ماملكت آعانگ) استثناءمن الحصناتاستئناء النوع من الجن سأى ملكتموه وإسناد الملك 


إإلىا لمان أن سنب هالغالب هوالصفة الواقعة .ما وقداشتېر ذلك فالا رقاءلا ساف إناثهم وهن‌المرادات 


هبنارعاية للا بل ببنه و بين ملك النكاحالوارد على الحر اثر والتعبيرءنهن ما لإ سقاطمن عا فيهن من قصور 
الرقعن رت ةالعقلاء وه إما عامة حسب عموم صاتها فالاستثناء حينئذ ليس لإخراججميع أفرادهامن 
حک التحريم بطر بق شمو لالننى بل بطر بق نی الشمو لالمستلزم لإخراج بمضما أىحرمت عليكم الحصنات 
ءل الإطلاق [لاامحصنات اللا ملكتموهن فإنهن‌اسن منا حر مات على الإطلاق بلفهن من لاعر م 
نكاحمن ف الجلةوهن المسبيات بغير أزوا جہن أو مطلةا حسب | ختلاف الرأ بين و إماخاصة بالمذكورات 
فالمدنى حر مت علي المحصنات إلا اللآتى سبينفإن نكاحون مشروع ف امجملة آیلغیر ملا كهن وأما حلون 
لم عك ملك المين ففرو مبدلالة النص لاتحاد المناط لا بعبارته لاعرفت م نأن مساق النظم الكريملبيان 
حر مةالمتع بالخرما تالمعدودة کے ملك النكاحوإما وت حرمة المتع مهن بحكم ملك المين بطريق 
دلالةالنص وذلكا لايعرى فيه الاستثناء قطعا وأما عدهن من ذوات الآزواج مع تحقق الفرقة ينين 
وبي نأزواجهن قطعاً بالتيان أو بالسى على اختلاف الرأبين فنى على اعتقاد الناس حيث كانوا حينئذ 
غافلينعن الفرفةألا برىإك عار و عو أبىسعيد الخدرئ رضى الله عنه من أنه قال أصينا يوم أوطاس 
سبابالمن أزواج فكرهنا أنئقع علمون فس ألنا النى به وف رواية عنه قلنا يارو ل الله كيف نقع على 


۲ 


_ فير الى السود‎ ٤ 
نساء قدعرفنا أفسامن وأز واجون فنزلت والحصنات من النساءإلا ماملكت أبمانكم فاستحللناهنوفى‎ 
رواية أخرىعنه ونادى منادى رسول الله يلك ألا لاتوطأ امل حتى قضع ولا حائل حتى تحيض فأباح‎ 
وطأهن بعدالاستبراء وليس فى ترتيب هذا الحكم على نزول الآية الكريمة مايدل على كو هامسو فة له‎ 
فإنذلك إنما يتوقف على [فادتها له بو جه من وجو«الدلالة عل إفادتها بطر يق العبارة أو نحوها . هذاوقد‎ 
روى عنأنى سعيد رطى الله عنه أنه قال إنها زات فى نساءكن مهاجرن إلى رسو لاته يله وه نأزواج.‎ 
فيتزوجون بعض المسلمين ثم يقدم أزواجون مباجرين فنهى عن نكاحرنفالحصنات حيثذعبارة عن‎ 
٠ مراجرات يتحقق أو بتوقع‌من أز واجون الإسلاموالمباجرة ولذلك لم يزلعنهن اس الإحصان والهى‎ 
تحر حم احق وتعرف حالالمتوقع وإلا فا عداهن معزلمن- الحرمة واستحقاق إطلاق الاسم علبن‎ 
كيف لاوحين انقطعت العلاقة بينالسبية وزوجما مع اتحادهما فى الدنفلأن تنقطع مابين المباجرة‎ 
وزوجم! أحقوأولىكا يفصم عنه قوله عر وجل فإن علدتموهنممئات فلاترجءوهن إلىالكفارلاهن‎ 
. حل لهم ولام بحلون هن الآية (كتاب الله ) مصدر مؤكد أ ىكتب الله (عليكم) تحريم هؤلاء كتابا‎ 
وفرضهفرضاوقيل منصوب على الإغراءبفعل مضمر أى الزموا کناب الله وعليكم متعلق إمابالمصدر‎ 
وإماءحذوفوقع‌حالامنه وقيلهو إغراءآخر ١و کد اا قبلدقدخذذف مفعوله لدلالة المذكور عليه أو‎ 
٠ بنفس عليكمعلى رأىمن جو زتقدمالمنصوبف باب الإغراءم فقول | اما المأنمدلوى دونكا‎ 
أنى رأيت الناس تحمدونكا ] وقرىء کنب الله بالجمع والرفع أى هذه فرائْض الله عليكم وقرىء کنب‎ [ 


© الله بلفظ الفعل ( وأحل لک ) عطف على حرمت علي الح وتوسيط قوله تعال یکناب اله عليكم ينبما 


لليبالغة فى ا لجل على الحافظة على .ا لحرمات المذكورة وقرىء على صيغة المبنى للفاعل فييكون معطوفاً . 
على الفع ل المقدر وقيل بل على حرمت الخ فانهما جماتان متقا بلتان مؤسستان للتحر.م والتحليل المنوطين 
باص الله تعالى ولا ضير فى اختلاف المسند إليه بحسب الظاهر لا سما بعد ماأكدت الأول عا يدل على 


© أن الحرم هو الله تعالى ( ماوراء ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من الحرمات المعدودة أى أحل لكم نکاح 


Os e 


/ المتعرضللذات وط لتذكير ماف كل واحدةممنمن العنوا نالذى عليه يدور الحرمة فيفهم مشاركة 


من فى معناهن طمن فما بطريق الدلالة فإن حرمة المع بين المرأة وعمتهاوينها وبين خالتباليست بطر بق 


العيارة بل بطريق الدلالة كا ساف وقيل ليس المراد بالإحلال الإحلال مطلقاً أى على جميع الأحوال 


حتى برد أنه يلزم منه حل امع بين المرأة وعمتها وبينها وبين غالتها بل إنما هو إحلاهن فى الجلة أى 
على بعض الا حوال ولا ريب فى حل نكاحون بطر يق الإنفراد ولا بقدح فى ذلك حرمته بطر تق الجمع 
ألا برى أن حرمة نكاح المعتدة والمطلقة ثلاثاً والخامسة ونكاح الا'مة على الحرة ونكاح الملاعنة 
لاتقدح فى حل نكاحون بعد العدةوبعد التحليل و بعد تطليق الرابعة وانقضاء العدة وبعد تطليقالهرة 
و بعد[ كذاب الملاعن نفسه وأنت خبير بأن الحل يحب أن يتعلق ههنا بما تعلق به الحرمة فيا سل ف وقد 


© تعلق هنا بالجمع فلابد أن:يتعاق الحل هبنا به أيضاً ( أن تبتغوا ) متعلق بالفعلين المذكورين على أنه , 


3- 
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مقغول له لکن لا باعتہار ذانہما بل باعتبار بيانهما وإظبارهما أى بين لك حرسم الحرمات المعدودة 
وإحلال ماسواهن إرادة أن تبتغوا بأموالكم والمفعول حذوف أى تبتغوا النساء أو متروك أىتفعلوا 
الابتغاء (بأموالكر) بصرفبا إلى مرورهن أو بدلاشتمال ما وراء ذلك بتقدير ضير المفءول (حصنين) © 
حال من فاعل تبتغوا والإحصان العفة وتحضين النفس عن الوقوع فيها بوجب اللوم والعقاب ( غير © 
ماين ) حال ثانية منه أو حال من الضمير فى محص-نين والسفاح الزنا والفجور من السفح الذى هو 
صب ال مى سمى به لانه الغر ض منه ومقءول الفعلين حذوف أى محصنين فرو جک غير مساخين الزواى 
وهى فى الحقيقة حال مؤكدة لآن الحصن غير مسافح البتة ومافى قوله تعالى ( فا استمتعتم به منون) إا © 
'عبارة عن النساء أو عما تعلق بهن من الا فعال وعلى التقديرين فبى إما شرطبة مابعدها شرطبا و إما 
موصولة مابعدها صلتها وأياً ماکان فبىميتدأ خبرها على تقد رکو نا شرطيه إما فمل الشرط أوجوا به 
أوكلاهما على الخلاف المعروف وعلى تقد رکو نا موصولة قوله تعالى ( فآ توهن أجورهن ) والفاء. © 
اتضمن الموصولمعنى الشرطثم على تقدير كو نها عبارة عنالنساء فالعائد إلى المبتدأ هو الضميرا لمنصوب 
فى فآنوهن سواءكانت شرطية أوهوصولة ومن ببانية أو تبعيضيه لما النصب على الحالية من الضمير 
٠‏ الجرورفىبهوالمنى فأى فرد استمتعتم به أو فالفرد الذى استمتعتم به حال کو نه من جنس النساء أو 
بعضهن فآتوهن أجورهن وقد روعى ثارة جانب اللفظ فأفرد الضمير أولا وأخرى جانب المعى ‏ 
لجمع نيا وثالثا وأما عل تقديركونها عبارة عا ,تعلق مهن فن ا بتدائية متعلقة بالاستمتاع والعائد 
إلى امبندأعذوف والمدنىأى فعل استمتعتم به من جوتون من نكاح أو خلوة أو نموهما أو فالفعل الذى 
استمتعتنه من قبلون من الأفعال المذكو رة فآتوهن أجورهن ل جله أومةابلته والمراد بالاجورالموور 
فإنها أجو رأ بضاغبن (فر يضة) حال من الا جو ر بمغنى مفروضة أو نعت لمصدرعذوف أى إيتاءمفروضاً © 
أوهصدرمؤكد أى فرض ذلك فريضة أى لحن عليك (ولاجناح عليكم فا تراضيتم به) أى لاإثم علي © 
3١‏ فيا تراضيتم به من الحط عن المور أو الإبراء منه على طريقة قوله تعالى فإن طبن لكم عن شىء منه نفا 
فكلو ه إثرقوله تعالى وآنوا النساء صدقاتهن وقوله تعالى إلا أن يعذون وتعميمه لاز بادة على المسعى 
لايساعده رفع الجناح عن الرجال لاما ليست مظنة الجناح إلا أن يبحمل الخطاب للأزو اج تغلببا فإ نأخذ 
الزيادة علىالمسمى مظنة الجناح على الزوجة وقيل فيماتراضيتم بهمن نفقة ونوهاو قيل من مقام أو فراق 
ولا يساعدهقوله تعالى (من بعد الفريضة) إذ لاتعلق لما بالفريضة إلا أن بكون الفراق بطر بق الحخالمة © 
202 وقيل نزات ف المنعةاللىهىالتكاح إلى وقت معلوم من بوم أو أ كثر ميت بذاك لآنالغرض نا جرد 
| الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بمايغطى وقد أبيحت ملاثةأيام حون فتحت مک شر فبا اق قما لی ثم نسخت 
لما روى أنه عليه السلام أباحها ثم أصبح يقول يأيها الناسإنى كنت آم تنكم بالاستمتاع من هذه اانساءہ 
ألا إنالته حرم ذلك إلى يومالقيامة وقیل آبیح تین وحرم م تین وروی عن بنعباس رضى الله عنهما 
أنه رجعءن القو لبجو ازه عندمو ته وقال اللهم إى ترب [ليكمنقولى بالمتعة وقولى فىالصرف (إناته ‏ © 
كانعلييا) بمصالح العباد (حكيما) فجاشرع لهم من الا“حكام ولذلك شرع لكم هذه الا“حكام اللائقةبحالكم 
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ومن ار ! رتم منک طولا ان ينكح | نل المؤمند- من ما 2 1 آء ۾ من فتیلتک 
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مورت واه أل مك بعصم بن بغض هَانحُوهن يإذن لون وحن ورهن 


م 


ومد ى لجع 4 عورم 11 مح دلة اي >٤ >٤‏ د صم lls‏ - 52 
بالمعروف حصت غير مسلفحلت ولا متحذات اخدان فإذا احصن فإن اتين بفلحشة 
2 ۶ - 7 21 2 4 3 ا 2 و 
صصح ر 


. ا ماسر م مو ومما م رر مع مه عر‎ e و2 > دام‎ e 3 e 
فعلبون نصف ماعلى المحصنات ين العذاتٍ ذلك لمن خثى العنت منك وان تصيروا‎ 


وار و سر مير وو 2 


خير لكر والله غفوررحم ۽ النساء 


( ومن لم يستطع منكم ) من إما شرطية ما بعدهاشرطها أو موصولة ما بعدها صلتها والظرف متعلق 
بمحذوف وقع حالا من فاعل يستطعأى حال كونه منک وقوله تعالى (طولا ) أوغنى وسعة أىاعتلاء 
ونيلا وأصله الزيادة والفضل مقعول ليستطع . وقوله عز وجل ( أن ينكم الحصنات المؤ منات ) [ما. 
مفعول صرح لطولا فإن أعمال المصدر المنون شائع ذائع کا فى قو لهتعالى أو [طعام فى يوم ذى مسغبة نىا 
ذا مقربة كا نهقيل ومن لم إستطع fia‏ أن ينال نكا حون وإما بتقدير حرف الجرأى ومن لم يستطع منک 
غنى إلى تكاحون أولنكا حهن فالجار ىل النصب صفة لطولا أى طولا موصلا إليه أوكائنا له أو على 
نكا حن على أن الطول معنى القدرة فى القامو سالطو ل والطائل والطائلة الفضل والقدرة والغىوالسعة " 
ول أن بعد حذف الجار نصب عند سبو به والفراء وجرعند الكسالى والأخفش وإما يدل من طو لا 
لان الطول فضل والنكاح قدرة وإما مفعول ليستطع وطولامص در مؤكد له لأ نه بمعناه إذ الاستطاعة 
هی الطول أو تمييز أى ومن لم يستطع منك نكاحون استطاعة أو من جبة الطو ل والغنى أى لا من جبة 
الطبيعة والمزاج فإن عدم الاستطاعة من تلك الجبة لا تعلق له بالمقام والمراد بامحصنات الحراثر بدليل 
مقا بلتون بالمملوكات فإن حر بهن أحصنتونعن ذلا لرق والا بتذال وغيرهمامنصفات القه ور والنقصان 
وقوله عز وجل (فما ملكت أيمانكم ) إما جواب للشرط أوخبر الموصول والفاء لتضمنه معنىالشرط 
والجار متعلق بفعل مقدر <ذف مفعوله وما موصولة أى فلينكح امرأة أوأمة من النوع الذى ملكته 
أمانكم وهو فى الحقيقة متعاق بمحذوف وقع صفة لذلك المفعول ا محذوف ومن تبعيضية أى فلب: 

ام أة كائنة من ذلك النوعوقيل من زائدةوالموصول مفعولللفعل المقدر أى فليتكيم ماملكتهأعانكم 
وقوله تعالى ( من فنياتكم المؤمنات ) فى محل النصب على الحالية من الضمير المقدر فى ملكت الراجع 
إلى ماوقيل هو المفعو ل للفء ل المقدر على زيادة من وما ملكت متعلق بنفس الفعل ومن لا بتداء الغابة أو 
»حذوف وقع حالا من فتياتكم ومن للتبعيض أى فلينكم فتياتكم كائنات بعض ماملكت أعانكم 
والمؤمنات صفة لفتياتكم على كل تقدير وقيل هو المفعول للفعل المقدر ومما ملكت على ما تقدم آنفاً 
ومن فتياقكم حال من العايّد احدوف وظاهر النظم الكريم يفيد عدم جواز نكاح الآمة للمستطيعكا 
ذهب إليه الشافمى رحمه الله تعالى وعدم جواز نكاخ الا”مة الكتابية أصلاكا هو رأى أهل الحجاز 
وقد جوزهما: أ بوحنيفة رحمه الله قعالىمتمسكا بالعمومات فحمل الشرط والوصف هو الأفضلية ولا ' 
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نزاع فا لا حد وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنہما أنه قال وما وسح الله على هذه الاأمة نكاح _ 
الاأمة والبودية والنصرانية وإن كان «وسراً وقوله تعالى ( والله أعل إمانكم ) جلة معترضة جىء © 
بها لتأنيسهم بتكاح'الإماء واستنز الهم مر رتية الاستنكاف منه بيان :أن مناط التفاضل ومدار 
التفاخرهو الإبمان دون الا حساب والا“نساب على مانطقيدقوله عزقائلا يأمها الناس[ناخلةنا كم من 
ذكر وأنثى وجعاناک شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله آتقاک والمعنى أنه تعالى أعلم منكم . 
مرا تبكم فى الإيمان الذى به تنتظم أحوال العباد وعليه يدور فلك الصا فى المعاش والمعاد ولا تعلق 
له مخصوص الحرية والرق فرب أمة يفوق إيمانها [يمان الحرائر وقوله تعالى ( بعصّكم من بعض )إن © 
أريد به الاتصال من حيث الدين فهو بيان لتناسبهم من تلك الحيئية إثر بيان تفاوتهم فى ذلك وإن أريد 
به الاقصال من حيث النسب فمو اعتراض آخر مؤكد للتأنيس من جمة أخرى والخطاب فى الموضعين 
إما لمنكافى الطاب الذى يعقبه قد روعى فما سيق جانب اللفظ وهبئا جانباامنى والالتفات للاهتهام 
بالترغيب والتأنيس و إما لغيرمم من المسلدينكالخطابات الس ابقة لحصول النرغيب مخطامهم أيضاً وأياما 
كان فإعادة الام بالنكاح على وجه الخطاب ف قوله تعالى ( فانك<و هن ) مع انفبامه من قوله تعالى © 
فها ملكت أعانم حسما ذكرلزيادة الترغيب فى نكاحين وتقييده بقوله تعالى ( بإذن أهلون ) وتصديره © 
بالفاء للإيذان بترتبه على ماقبله أى و إذ قد وقفتم على جلية الاس فانكحو هن بإذن مو الهن ولاتترفعوا 
عنهن وفى اشتراط إذن الموالى دون مباشرتهم للعقد [شعار بجواز مباشرتهن له ( وآنوهنأجورهن ) © ٠‏ 
أى موورهن (با معروف) متعلق بآنوهن أىأدوا إلهن مبورهن بغير مطل وضرار وإلجاء إلىالاقتضاء © 
والازحسما يقتضيه الشرع والعادة ومن ضرورته أن يكو نالآداء لمن بإذن الموالى فيكو نذكر [يتابمهن 
لبيان جوازالأداء [إمون لا لكون الور طن وقيل أصله آنوا هواللهن غذف المضاف وأوصل الفعل 
إلى المضاف إليه ( عصنات ) حال من مفعول فانكحوهن أى حال كو نن عفائف عن الزنا ( غبر © 
مسالخات ) حال مؤكدة أى غير مجاهرات به ( ولا متخذات أخدان ) عطف على ماغات ولا لتا كيد © 
ماف غير من معنى الننى الخدن الصاحب قال أبو زيد الا خدان الا'صدقاء على الفاحشة والواحد خدن ٠‏ 
وخدين والجمع للقابلة بالانقسام على معنى أن لا يكون لواحدة منهن خدن لا على معنى أن لا يكون لها 
أخدان أى غير مجاهرات بالزنا ولا مسرات له وكان الزنا فى الجاهلية منقسما إلى هذين القسمين (فإذا © 
أحصن ( أى بالتزويج وقرىء على الناء للفاعل أى أحصن فر وجون ا أزواجون (فإن أتين بفاحشة) © 
أى فعلن فاحشة وهى الزنا (فعل.ين) فثابت علمن شرعا ( نصف ماعلى الحصنات) أى الحراثر الأبكار © 
( من العذاب ) من الحد الذى هو جلد ماثة فنص فه ون كا هو كذلك قبل الإحصان فالمراد بيان © 
عدم تفاوت حدهن بالإحصان کتفاوت حد الحرائر فالفاء فى فإن آتين جواب إذا والثانية جواب‌آن 
والشرط الثاق مع جواءه مترتب على وجو د الاو لکا فى قولك إذا اتيتنى فإن لم أكرمك فءيدىحر 
( ذلك ) أى نكاح الإماء ( لمن خشى العنت نكم ) أى لمن حاف وقوعه فى الإثم الذى تؤدى إليه © 
غلبة الشهوة وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر يعتري الإنسان بعد 


۱۸ بفسير أف السعود 


صلاح حاله ولا ضرر أعظم من مواقعة ا لآم بار كاب أخش القبائح وقيلآريد به الحد لاّنه إذا 
هو مہا خشى أن يواقعبا فيحد والا"ول هو اللائق بحال المؤمن دون الثانى لإيهامه أن الحذور عنده 
© الخد لامابو جيه (وأن تصبروا) أى عن نكاحون متعففين كافين انفسم عا تشتبيه من المعاصى (خير - 
لك ) من نكا<ون وإن سبق تكلية الرخدة فيه ل فيه من تعر يض الولد للرق قال عمر رضى الله عله 
ما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه وقال سعيد بن جبير مانكاح الا'مة من الزنا إلا قر يب ولاٴنحق 
المولى فيها أقوى فلا تخلص لازوج خاوص الحرائر ولاأن المولى بقدر على استخدامما كيفها بريد فى 
السفر والحضر وعلى ببعباللحاضر والبادى وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده مالامزيد عليه ولآنها 
#تبنة مبتذلة خراجة ولاجة وذلك كله ذل ومهانة سارية إلىالنا كح والعزةهى اللائقة بالمؤمنين ولآن 
مرها اولاها فلا تقدر على القتع به ولا على هبته للزوج فلا ينتظم أمم المنزل وقد قال يلقع الجرائر . 
© صلاح البيت والإماء هلاك البيت ( والله غفور) مبالغ فى المغفرة فيغفر لمن لم يصبر عن نكأحمن ماق 
٣‏ ذلك من الا" مور المنافية حال الم منين (رحيم ) مبالغ فى الرحمة ولذلك رخض لک فى نكاحون ( بريد 
الله ليبين لک ) استئناف مسوق لتقرير ما سبق من الا حكام وبیا ن کو نپا جاربة على مناهج الموتدين من 
الا'نبياء والصالحين قي ل أضل النظم الكر مم يريد الله أن يبينلكم فريدت اللام لتأ كيدمعنى الاستقبال 
اللازم للإرادة ومفعول ببين حذوف ثقة بشهادة الباق والسيا قأى يريد الله أن يبين لك ماهو خف 
عتكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم أو ما تعبدم به من الحلال والحرام وقيل مفءول يريد حذوف 
تقديره بريد الله تشريع ما شرع من التحريم والتحليل لا "جل التببين لكم وهذا مذهب البصريين 
ويعرى إلى سيبويهوقيل إن اللام بنفسهاناصية للفعل من غير [ضمار أن وقى ومابعدها مفعول للفعل 
المتقدم فإن اللام قد تقام مقام أن ففعل الإرادة والا"مرفيقال أردت لا ذهبرأن أذهب وأمرتك 
التقوم وأن تقوم قال تعالى بريدون ليطفئوا نورالته ونی موضع بر یدو نأنيطفئوا وقال تعالىوأممنا 
نسل وى موضع وأمرت أن أسل وفى آخروأمرت لا"عدل ينكمأى أن أعدل يينكم وهذامذهمب 
الكو فيين ومنعه البصريونوقالوا إن وظيفة اللامهى الجر والنصب فما قالوا بإضمار أنأى أمم ناما أمر نا 
لنسلم وبريدونمايريدن ليطفئواوقيل يول الفعل الذى قبل اللام بمصدرمم فوع بالا بتداء و عل مابعده 
خبرا لهك فى قسمع با معیدی خير من أن تراه أى أن تسمع به ويعزى هذا الرأى إلى بعض البصر بين 
© (وجديكم سنن الذين من قبلكم ) من الا نبياء والصالحين لتقتدوا مهم ( وبتوب عليكم ) إذا تبنم إليهتعالى 
عما بقع منک من التقصير والتفر يط فى مراعاة ماكافتموه من الشرائع فإنالمكاف قلءا خلو من تقصير 
يستدعى تلافيه بالتوبة ويغفر لك ذنو بكم أو برشدك إلى مايردعكم عن المعاصى ويحتكم على التوبة أو إلى 
م تكون كفارة لسيتاتكم وليس الطاب جميع المكلفين جو حلت ماده تعالی عن إرأدته فيمن لم 
© يتب منهم بل لطائفة معينة حصلت لهم هذه التوبة ( والله علبم ) مبالغ فى الع بالا شياء الى من جملتها 
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سا يريبير و{ سير م صا رس صر ار ع ص لير ر £ ماع وس با ر بر 
واللّه بريد ان يتوب عليكر و يريد أأذين ينيعون آلشہوات أن تميلوأ ميلا عظيما ويي ؛ النشاء 
ايها الین اموا لتا لوا آمو کم پیک بالبنطل إلا أن تون رة عن راض متك ولا 
لوا نک إن اله کان بكر رحبا ي ٠‏ 4 النساة . 
ماشرع لك من الأحكام ( حكم) مراع ف جيم أفعاله الحكمة والمصلحة ( والله بريد أن يتوب عليكم) ۲۷ 
جملة مبتدأة مسوقة ليان کال منفعة ما أراده الله تعالى رکال مضرة مأر يد الفجرة لا بيان إرادته تعالي 
لتوبته عليهم <تى يكون من باب النكرير للتقرير ولذلك غير الا سلوب إلى امجملة الاسمية دلالة على 
دوامالإرادةوم يفعل ذلك فى قوله تعالى (وبريد الذين يتبعو نالشبوات ) للإشارة [لىالحدوثوللإماء © 
إلى كال الممابنة بين مضمو فى الجاتين؟! مرف قوله تعالى : الله ولى لذ نآمنواالآيةوالمراد يمتبعى الشروات 
الفجرة فإن انباعها الانتهار مهاوأما المتعاطى لا سو غه الشرع من الشتهيات دون غيره فبومتبع له لالحا 
وقيل ثم اليرود والنصارى وقيل ثم اجو سحيث كانوا يحاون الاخوات من الاب وبنات الأو بنات. 
الاخت فليا حرممن الله تعالى قالوا فإنكم تحلون بنت الخالة وبنت العمة مع أن العمة والخالة علي 
حرام فاننكحوا بنات الاخ والا خت فنزلت ( أن تيلوا ) عن الحق بموافقتهم على اتباع الثنبوات © 
واستحلال ا حر مات و تكو نوا زناة مثلهم وقرىء بالياء التحتانية والضمير لذبن يتبعون الشبواه (ميلا © 
عظيا ) أى بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندرة بلا استحلال ( يريد الله أن يخفف عتم ) بما ۲۸ 
مر من الرخص ماف عبدتكم من مشاق التكاليف واججملة مستأنفة لا عل لحا من الإعراب ( وخلق © 
الإنسان ضعيفاً ) عاجزاً عن مخالفة هواه غير قادر على مقابلة دواعيه وقواه حيث لا يصبر عن اتباع . 
الشبوات ولا يستخدم قواهفى مشاق الطاعات وعن الحسن أن المراد ضعف الخلقة ولايساعدهالمقام _ 
فإن الجلةاعتراض تذييل مسوق لتقرير ماقبله من التخفيف بالرخصة فى نكاحالإماء ولس لضعف البنية 
مدخل فى ذلك وإبما الذى يتعلق به التخفيف ف العبادات الشاقة وقيل المراة به ضعفه فى أ النساء 
خاصة حيث لا يصبر عنهن وعن سعيد بن المسيب ما أيس الشيطان من بنى آدم قط إلا أتاهم من قبل 
النساء فقد أتى على ثمانون سنة وذهبت [حدى عينى وأنا أعشوا بالا"“خرى وإن أخوف ما أغاف على 
فتنةالنساء وقرأ ابن عباس رضى أقه عنما وخلق الإنسان على البناء الفاعل والضميراتهعز وجل وعنه 
رضى اله عنه تمان آيات فى سورة النساء هن خير لمذه الا"مة ما طلعت عليه الشمس وغربت يريد 
الله ليبين لک والله بريد أن يتوب عليكم يريد الله أن خفف عنم إن تجتنبوا كبائ ما تنبون عننه 
إن الله لايغفر أن يشرك به و يغفرمادون ذلك لن يشاء إن الله لا يظل مثقال ذرة وإنئك حسنة يضاعفها 
ومن يعمل سوء أويظل نفسه مايفعل الله بعذابم إن شكرتم وآهتم ( يأسها الذين أمنوا لاتأكلوا أمواكم. ۲۹ 
« ۲۲ - أبو المعود ج ۲» 
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ومن يِفْعلْ الك 0 وَظُلْسَا سرف صليه ارا وکا ذلك عل آله سرا ذي + النساء 
يش بالباطل ) شروع فى بيان بعض الحرمات المتعلقة بالا موال وال نفس إثر بيان الحرمات المتعلقة 
بالأبضاع وتصديرالخطاب بالنداءوالتنبيه لإظواركال العناية بممونه والمراد بالباطل مالف الشرع 
كالغصب والسرقة والخيانة والقهار وعقود الربا وغير ذلك مالم يبحه الشرع أى لا بأ كل بعضكم أموال 
© بعض بغير طريق شرعى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منك) استثناء منقطع وعن متعلقة »حذوف 
وقعصفة لتجارة أى إلاأن تكون التجارة تجار صادرةعن ترا ض کان قو له [إذا کان و ماذا كوا كب 
أشنعا] أى إذا كان اليوميوما الح أو إلا أن تكون الا موال أمو التجارة وقرىء تجارة بالرفع علىأن 
كان تامة أى ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض أى وقفوعما أوولكن وجو د تجار ة عنتراض غير 
منهى عنه وتخصيصما بالذكر من بيان سائر أسباب الملك لكو نها معظمما وأغلها وقوعا وأوفةها لذوى 
المروءات والمراد بالتراضى مراضاة المتبايعين فيا تعاقدا عليه فى حال البايعة وقت الإيحاب والقبول 
© عندنا وعند الشافعى رحمه الله حالة الاقتراق عن مجلس العقد (ولاتة:لوا أنفسم) أى من كان من جنس 
من ا لمو منين فإن كلهم كنفس واحدة وعن الحسن لا تقتلوا [خوانك والتعبير عنهم بالا نفس للمبالغة فى 
الزجرعن قدلوم بتص وره بصورة مالا يكاد يفعله عاقل أو لاتملكوا أنفسكم بتعر يضها للعقاب باقتراف 
ما يفضى إليه فإنه القتل الحقيق لاما يشعر به إيراده عقيب النهى عن أكل الحرام فيكون مقرراً للنهى 
السابق وقيل لاتقتلوا أنفسك بالبخمكا يفعله بعض الجبلة أو بارتكاب مايؤدى إلى القتل منالجنايات 
,وقيل بالقائها فى التولكه وأيد يماروى عن عمرو بن العاص أنه تأوله بالتيمم لخوف البرد فلم يتكر عليه 
النى ب وقرىء ولا تقتلوا بالنشديد للتكثير وقد جمع فى التوصية بين حفظ النفس وحفظ الال لا أنه 
شقيقم| من حيث أنه سيب لقوامها وتحصيلالامهاوا ستيفاء فضائلها و تقد النهىعن النعرض له لكثرة 
© وقوعه ( إن اللهكان بكورحيما ) تعليل للنهى بطر بق الاسكثناف أى مبالغاً فىالرحمة والرأفة ولذلك نمام 
عمانهى فإنى ذلك رحمة عظيمة لك يالز جرعن المعاصى وللذين ثم فى معر ض التعر ض لهم حفظ أمواهم 
وأنفسهم وقیل معناه إنه كان بكم يا أمة مد رخا حيث أص بى إسرائيل بقتلوم أنفسهم ليكون توبة 
٠‏ لمم وتمحيصاً لخطايامم ولم يكلفكم تلك السكاليف الشاقة ( ومن يفعل ذلك ) [شارة إلى القتل خاصة أو 
© لا قبله من أ کل الا" موال وما فيه من معنى البعد للإيذان بيعد منزاتهما فى الفساد ( عدواناً وظلاً ) أى 
إفراطاً ) فى التجاوز عن الحد وإتياناً بما لا يستحقه وقيل أريد بالعدوان التعدى على الغير و بالظل الغا 
على النفس بتعريضها للعقاب ونحلهما النصب عل الحالية أوعل العليةأى معتدياً وظاما أو اعد وان والظم 
© وقرىء عدواناً بكسر العين (فسو ف نصليه) جو اب الشرط آی‌ ندخلهوقرىء بالتشديدمن صل وبفتع النون 
© من صلاه يصليه ومنهشاة مصلية ويصليه بالياء والضميراتهتعال ىأ ولذلك من حيث إنه بب للصلى (ناراً) 
© أىنارآ خصو ضة هائلة شديدة العذاب ( وكانذلك ) أى إصلاؤه النار (علىالله يسيراً) لتحقق الداعى 
وعدم اأصارف وإظبار الاسم ا جلي ل بطريق الالتفات لتر ببة المهابة وتأ كيد استقلال الاعتراض التذييل 


۽ سورة الثشاء آبة .مم 1۷۱ 


إن جوا کار مابون عنه ُكقر تیان ولحل مدخ وما دي 2 + لضاء 

> النساء 

( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه ) أ ىكبائرالذنوب الى نمام الشرع عنها ما ذكر هبنا وما يذكروقرىء ١م‏ 
كبير على إرادة الجنس ( نكفر عنكم ) بنون العظمة على طريقة الالتفات وقرىء بالياء بالإسناد إليه © 
تعالى والتكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو بتو ةى نغفرلک (سيتاتم) صغائر 3 وبمحبا © 
عنك . قال المفسرون الصلاة إلى الصلاة واججمة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما ينبن من 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر واختلف ف الكبائر والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه 
الحد أو صرح بالوعيد فيه وقيلماءلم <رمته بقاطع وعن النى به أنها سبع الإشراك بالله تغالى وقتل 
النفس التى حر مماالقه تعالىوقذف الحصنات وأكل مال الت والربا والفرارمن‌الزحف وعةوقالوالدين 
وعن على رضى الله عنه التعقب بعد الحجرة مكان عةوق الوالدن وزاد ابن عمر رضى الله عنما السحر 
واستحلال البيت الحرام وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال له الكبائ سبع قال هى إلى سبعماثة 
أفرب ما إلى سبع وروى عنه إلى سبعين إذ لاصغيرة معالإصرار ولا كبيرة مع الاستغفاروقيل أريد 

به أنواع الشرك لقوله تعالى إن الله لايغفر أن يشرك ه ويغفر مادون ذلك أن يشاء وقيل صغرالذنوب 
وكبرها بالإضافة إلى مافوقها وما تحتها وعسب فاعلبا بل بحسب الآوقات والا ماكن أيضاً فأكبر 
الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس ومابدهما وسابط يصدق عليه الا مان ففنعن له أمران 

منها ودعت تفه [لمهما بحيث لايتمالك فكفها عن أ كبرهما كفر عنه ماار تكبه لا استدق على اجتناب 
الا“ كبر من الثواب ( وندخلك مدخلا ) بضم ال اسم مكان هو الجنة (كرا ) أى حسنآ مضا أو ۾ 
مصدر ميم ىأى ادخالامع کرامةوقریء بفتح الم وهو أيضاً يحتمل المكان والمصدرونصبه عل اكا 
بفعل مقدر مطاوع للذكور أى ندخلم فتدخلون مدخلا أو دخو لا کر 3 کا فى قوله | وءضة دهر 
ياارن مروان لم تدع ۰ من المال إلا مسحت أو جلف ] أى لم تدع فل ببق إلا مسحت ال( ولا تتمنوا ۴۲ 
مافضل الله به بعضك على بعض ) أى عليكر ولعل إيثارالإمهام عليه التفادىعن ا موا جبة بما يش قعلييم . 
قال القفال لا ہام اه تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل وقتل الا" نفس عقبه بالنهى عما يؤدى إليه 

من الطمع ف آمو الهموتمنيها وقيل نمام أولاعن التعرض لا موالى بالجوارح ثم عن التعرض لها بالقلب 
على سبيل الحسد لتطبير أعمالهم الظاهرة والباطنة فا معنى لاتتمنوا ماأعطاه الله قعالى بعضكمن الا مور 
الدنيويةكالجاه والمال وغير ذلك ما حرى فيه التنافس دو نك فإن ذلك قسمة من الله تعالى صادرة عن 

تد بير لائق بأو ال العباد متر تب على الإ حاطة يحلائل شئو نهم ودقائقها فعلىكل أحد من المفضل عليوم 
أنبر ضى با قسم القهله ولايتمنى حظ المفضل ولايحسده عله لا أنهمعارضة لحك القدر المؤسس على 


۷۲ ظ تفسير أي السعود 

لكل جعلنا مول ما تر الولدان والأفريون وَآلْذينَ عفدت امن انوم تصببهم إن 

لله كان عل 1 ىء هيدا 4 ْ النساء 
الك البالغة لالا"نعدمه خيرله ولالا "نه لوكان خلا فه لكان مفسدة له کا قیل اذ لای اعده ماديأق 
من الا “مس بالس ال من فضله تعالى فإنه ناطق بأنالمبى عنهتمنى نصيب الغير لاتمنى مازاد على نصيبه هطلقاً 
هذاوقد قيل لما جعل الله تعالى فى الميراث للذكر مثل حظ الا" نثيين قال تالنساء نحن أحوج أن يكون 
لناسهمانو للرجالسهم واحدلا ناضعفاءومم أقو باءوآقدر علي طالب المعاشمنا فنزلت وهذاهوالا نسب 
© بتعليل النهى بقولهعزوجل (للرجال نصیب ما | كتسيوا وللنساءخصيب ما! كسبن) فإنهوصريحفىجر بان 
الى بينفربق الرجال والنساء ولعل صيغة للذ كر فى النهى لماعبر عنهن باليعض والمدنى اكل من‌الةر بقين 
فى الميراث نصيب معين المقدار مما أصابه بحسب استعداده و قدعبر عنه بالا كتساب علىطر يقة الاستعارة 
التبعية لمبنية على تشبيه اقتضاء حاله لنصيبه باكتسابه إياه تأ كيدا لاستحقاقكل مهما لنصيبه وتقوية 
© لاختصاصه به بحيث لا تخطاه إلىغيره فان ذلك مابو جبه الانتهاءعن الى المذكور وقول تعالی (واسألوا 
الله من فضله) عطف عل النهى وتوسيط التعليل يينهما لتقرير الانتهاء مع مافيه من الترغيب ف الامتثال 
بالا مكأنه قيل لا تنمنوا ماختص بغيرك من نصيبه المكتسب له وا سألوا الله تعالىمن خزا نتعمه الى 
لانفاد ها وحذف المفعول الثانى التعميم أى واسألوه ماتريدون فإنه تعالى يعطيكيره أو لكونه معلوماً . 
من السياق أى واسألوه مثله وقيل من زائدة والتقدير واسألوه فضله وقد جاء فى الحديث لا يتمنين ٠‏ 
أحدم مال أخيه ولكن ليقل اللہم ارزتنى اللہم أعطنى مثله وعن ابن م مو د رضى الله عنهأن ردول الله 
بألل قال .لوا انه من فضله فإنه يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج وحمل النصيب على الاجر . 
الا'خروى وإبقاء الا كتساب على حقيقته يحمل سبب النزول ماروى أن أم سلمة رضى الله عنها قالت 
لیت الله كدب علينا الجبادكا كتبه على الرجال فيكون لنا من الاجر مثل ماهم على أن المعنى لكل من 
الفر بقين نصيب خاص به من الاجر متر تب على عمله فلار جا أ جر بمقا بلةمايليق مهم من الأعمالكالجباد 
ونحوهوللنساء أجرمقابلة مايليق هن من الأعمال كفظ حقوق الا" زواج ونحوه فلا تنمن‌الساء خصو صية 
أجر الرجال وليسألن منخزائن ر حته تمالى مايلبقحالحن من الاجر لا يساعدهسياق النظ الكر > التعلق ١‏ 

© بالمواريث وفضائل الرجال (إن انه کان بكلثىء علما) ولذلكجعل الناس على طبقات ورفع بعضهم 
١‏ على بعض درجات حسب مرا تب استعداداتهم الفائضة علييم بموجب المشيئة المبنية على الحم الا بية 
عم ( ولكلجعلنا موالىما تركالوالدان والا"فربون ) جملة مبتدأة مقررة لمضمون ماقبلبا ولكل مفعول . 
ثانلجعلنا قدم عليه لتأ كيدالشمول ودفعتومم تعلق الجبل بالبعض دون البعض كا فى قوله تعالى لكل 
جعلنا من شرعة ومناجا أى و لكل تركةجعلنا ور ل متهاو تة فىالدرجة يلونها ويحرزون منهاأنصباءم 

بحسب استحقاقهم المنوط با ينوم و بين لاورشمن العلا رما تركييان لكلقد فصل يبنبما بما عمل فيه 


4 a 
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سر 22 * مامه 3 ات امام م ووم لح مامه مو م ٤رد‏ ه = گە e>‏ < م بي 
آلرجال قوامون على النساء بما فضل آلله بعضبم عل بعض وبما أنفقوامن امو لمم فالصللحلت 


عع مرج ص بير روا براي 


٠ 0 


فون اسوڙهن فعظوهن وأتجروهن ف الْمَضَاجِع 


- 


سج وري صن ]موس بر و الم سوير و عدج ات م اا ررر رر كرس ع 
وأضر بوهن. فإِنْ أطعنحكم فلا تبغوا عليين سبيلا إن الله كان عليا كبيرا 09 ؛ اللساء 
فصل فقرله تعالىقل أغيرالله أتخذولياً فاطر السموات واا رض بين لفظ الجلالة وبينصفته بالعامل 
فياأضيف إليهأعتى غير أوولكلقو مجعلنا مهو الى أى وراثاًنصيب معينءخاير لنصيب قوم آخر ينما 
تر كال والدانوالا”فر بون عل أنجعلنا مواللوصفة لكل والضمير الراجع إليه حذوف والكلام مبتدأ 
وخبرعلىطر بقةقولك لکل من خلقهالله [نسانامن رزقالله أىحظ منهوأما ماقيل» نأنالمعنى لكل أ<د 
جعانا موالى ما ترك أى وراثاً منه على أن منصلة موالىلا نه فى معنى الوارثوفى تركضير مستكن 
عاد إلى كل وقوله تعالى الوالدان والا ”قر بون استثناف مفسر للبوالى كأنه قيل من ثم فقيل الوالدان 
الح ففيه تفكيك للنظم الكريم لان ببيان الموالى با ذكر يفوت الإبهام المصحح لاعتبار التفاوت 
ينهم وبه يتحةق الانتظامكا أشير إليه فى تقر ر الوجمين الا"ولين مع مافيه من خروج الا”ولاد من 
٠‏ الموالى إذ لايتناوهم الا“قربون لايتناول الوالدين ( والذين عقدت أعانك ) ثم موالى الموالاةكان © 
الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسيم بةوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وعند أي 
.حديفه رحمه الله إذا ألم رجل على بد رجل وتعاقدا على أن برثه ويعقل عنه صح وعليه عقله وله[ ره 
. إن ل يكن له وارث أصلا وإسناد العقد إلى الإعان لان المعتاد هو المماسمة ها عند العقد والمعنى عقدت 
١‏ أمائم ېو دهم خذف العمو د وأقم المضاف إليه مقامه وقرىء عقدت با لتشد بد وعاقدت عى عاقدتهم 
Sile‏ وماسحتموه وهو مبتدأ مضمن لمعنى الشرط ولذلك صدرا لبر أعنى قوله تعالى ( فآ توم نصيبم) © 
بالفاء أو منص وب عضمر يفسرممابعده كةو الك زدآفا ضربه أو م فوع معطو ف عل الوالدان والاقربون 
وقوله تعالى فآ توم ال جملة مبينة للجملة قبلما ومؤكدة لها والضمير للوالى ( إن الله كان على كل شىء) © 
من الأشياء الى من جانا الإبتاء والمفع ( شهيدا ) ففيه وعد ووعيد/( الرجال قوامون على النساء) کلام ٣٤‏ 
مستأنف مسوق لبيان سيب استحقاق الرجال الزيادة فى الميراث تفصيلا إثر بيان تاوت استحقاقهم 
[جمالاو [يراد الجلة اسميةوالخبر على صيغة المبالخة للإيذان بعراقتهم فىالاتصاف »ا أسندإليوم ورسوخهم 
فيه أى شأنهم القيام علمون بالاض والنهى قيام الولاة على الرعية وعلل ذلك بأمرين وهبى وكسبى فقيل 
( ما فضل الله بعضهم على بعض )الباء سه ببية متعلقة بقوامون أو بمحذوف وقع حالا من ضميره وما © 
مصدرية والضمير البارز لكلا الفريقين تغليباً أى قوامون عليون بسبب تفضيل الله قعالى [باهمعليون أو 
ملتبسين بتفضيله تعالى الخ وو ضع البعض موضع الضميرين الإشعار بغاية ظبور الم وعدم الحاجة 
إلى التصريعم بالمفضل والمفضل عليه أصلا ولل ذلك لم يصرح بما به التفضيل من صفات كاله الى هى 
كال العقل وحسن التديير ورزانة الرأى وميد القوة فى الاعمال والطاعات ولذلك خصوا بالنبوة 
. والإمامة والولاية وإقامة الشعائروالشهادة فى جيع القضايا ووجوب الجباد والججعة وغير ذلك ( وبا © 


7ع تقسير أب السود 


م و چاو الام مى ا صم ای ل و 
و إن خفتم شقاق بينيما فأبعئوا حا من آهله 


- 


امس سم ير رو مو لاد 


م ود 
إن بيدا إصلئحا يوق آله يينهما 


ء وحكا من أهلها. 
إن لَه كان ليا حيرا ۽ النساء 
أتفقوامنأموالهم)الباء متعلقةبم تعلقت هالول ومامصدربة أوموصولةحذف عائدها من الضلةومن 
تبعيضية أو ابتدائية متعلقة بأنفقوا أوبمحذوف وقع حالامن العائد الحذوف أى و ببب إنفافهم من 
أمو الهم أو بببماأنفوه من أموال أوكائآمن أهواهموهوماأتفقودمن ار والنفقة روى أن سعد 
ابن الربيع أحدنقباء الا نصارر ضى اللهءنهم نرت عليه امس أته حبيبة بنت زيدين أنى زهير فلطمرافانطاق 
بهاأبو ها إلى رسول الله بق وشكا فقال عليه السلام لتقتص منه فنزلت فقال عليه السلام أردنا أمراً 
© وأراد اشهأ سأوالذىأراده اتدخير (فالصالحات) شروع فىتفصيل أحوالحن و بيان كيفية القيام عليين 
© بحسب اختلا ف أحوالهنأى.فالصالحات منهن (قانتات) أى مطيعات لله تعالقائمات حةوق الآزواج 
© (حافظات للغيب) أىاوجب الغيب أى اب عليون حفظه فىحالغيبة الآزواجمن الفروجوالا موال 
عن النى لل خيرالنساء امرأة إننظرت للم اسر تك وإنأمرتها أطاعتك وإذا غبت ءا حفظك فى 
مالها ونفسها وتلاالاية وقيل لأسرارثم وإضافة المال إليها للإشعار بأن مالف <ق التصر ف فى حك مالها 
© كا فقوله تعالىولاتؤتوا السفاء أموالك الآبة (ماحفظ اله) مامصدر بةأىعفظه تعالى [ياهن بالا م 
بحفظ الغيب والحث عليه بالوعدوالوعيدوالتوفيقله أوموصولة أى بالذى حفظ الله لمن عليوم من المور 
والنفقة والقيام بحفظمن والذبعنون وقرىءمما حفظ الله بالنصب على حذف المضاف أى بالا مرالذى 
© حفظ حت الله تعالى وطاعته وهو التعفف و الشفقة على الرجال (واللآنىتخافونك وزهن) خطاب الأزواج 
وإرشاد لهم إلىطريق القيام علبون وا لوف حالة تحصل فى القابعند حدوث أ مكر وه أوعندالظن أو 
العم حد وه وقد راد بهأحدهماآی تظنونعصيانهن وترفعونعن مطاوعتكم من الذد زو هوالر تفع من 
© الاارض (فمظو هن)فانصحو هن بار غيب و الترهيب (وا جر وهن) بعد ذلك إن لم ينفع الو عظ والنصيحة 
e‏ ) ف المضاجع ( أ فى المراقد فلا تدخلوهن تهت اللحف ولاة.اشروهن فيكون كناية عن الع وقيل 
© المضاجعالمبابت أى لاتباءترهن وقرىء ف المضجع وى المضطجع (واضربوهن ) إن جح مافع ام من 
© العظةوالحجرانضرباً غير مبرح ولا شان (فإن أطعنكم ) بذاك 5 هوالظاهرلا نه منتهى مايعد زاجراً 
e‏ (فلا تبغ واعلمن سبيلا) بالتوييخ والا'ذية أى فأزيلوا عن التعرض واجعءلوا ماکان ممن كأنه لم يكن 
© فإنالتائبمن الذنب كن لاذنب له (إن الله كان علياً كبير ا( فا حذروه فإنه تعالى أقدر عليكم منک على 
من تحت أ يديكم أو أنه تعالى على علو شأنه يتجاوز عن سیئاتکے ويتوب عليكم عند توب فأتم أحق 
بالعفو عن أزو اجكم عندإطا ع لكم أو أنه يتعالى و يكير أن يظلم أحدا أو نةقص حقهو عدم التعر ض أعدم 
إطاعتهن لمم للإيذان بأن ذلك ليس ما ينبغى أن بتحقق أو يفرض تحققه وأن الذى يتوقعمنهن ويليق 
بشأ مهن لاسا بعد ماكان ماكان من الزواجر هو الإطاعة ولذلك صدرت الشرطية بالفاء المذبئة عن 
٣٥‏ سببية ما قبلمالما بعدها( وإن خفام شقاق ببذهما ) تلورن الخظاب'وتوجيه له إلى الحكام وارد على بناء ٠‏ 
ل 
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آله لاحب من كان خالا فخورا © 


الاس على التقديرالمسكوت عنه أعنى عدم الإطاعة المؤدى إلى الخامة رالمرافمة [ليهم والشقاق الخالفة 


ما لا" نكلامنهما بريد مايشق على الا خر وإما لآ نكلا منهمافى شقأى جانبغيرشق الآخروالخوف 
ھہنا بمعنى العم قاله ان عياس والجزم وجو دالشقاق لايناق بعث الحكمين لا نه لرجاء إزالته لا لتعرف 
و جو ده بالفعل وقيل بمعنى الظن وكمير المنية للزوجين وإن لم بحر طها ذكر لجرى ما يدل عليها وإضافة 
الشقاق إلى الظرف إما على [جرائه بجرى المفءو لبه 6 فىةوله [يا سارق الليلة] أو مجرى الفاعل کا فى 


قولك نهاره صائم أى إن علتم أو ظَنتتم تأ كد الخالفة يحيث لا يقدر الزوج على إزالتها ( فابمثوا ) أى م 
إلى الزوجبين لإصلاح ذات البين ( حكا ) رجلا وسطا صالحاً للحكوءة والإصلاح (من أهله ) من © 
أهل الزوج ( وكا ) آخر على صفة الاأول ( من أهلما ) فإن الا"قارب أعرف بواطن الا <وال © 


وأطلب للصلاح وهذا علىوجه الاستحباب فلو نصبا من الا" جانب جاز واختلف ف أنهما هل يليان 
المع والتفريق إن رأيا ذلك فقيل لها ذلك وهو المروى عن على رضى الله عنه وبه قال الشععى وعن 


ا لحن مجمعان ولا يفرقان وقال مالك لما أن يتخالعا إن كان الصلاح فيه ( إن يريدا ) أى ال كان م 


الله بينهما ) يوقع بين الزوجين الموافقة والآآلفة وألقفىنفوسهما المودة والرأفة وعدمالتعرضلذكر 
عدم إرادتهما الإصلاح لما ذكر من الإيذان بأن ذلك ليس مما ينيغى أن يفرض صدوره عنهما وأن 
الذى بليق رشا مهما ويتوقع صدوره عنما هوإرادة الإصلاح وفيه مريد ترغيب لاحكدين فالإصلاح 
وتحذير عن الأساهلة كيلا ينسب اختلال الام إلى عدم إرادتهما فإن الشرطية الناطقة بدوران وجود 
التوفيق على وجود الإرادة منبئة عن دؤران عدمه على عدمها . وقيل كلا الضميرين لاحكين أى إن 
قصد الإصلاح يوفق الله بد ما فتتفق كلما وحصل مقصودهما وقلع كلاهما للزوجين أى إن أرادا 
إصلاح ما ينهما من الشقاق أوقع الله تعالى بيمء الا“لفة والوفاق وفيه تنبيه على أن من أصلح يته فيا 
يتوخاء وفقه الله تعالى لمبتغاه ( إن الله كان علا خبيراً ) بالظواهر والبواطن فيم لم كيف يرفع الشقاق 
ويوقع الوفاق ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) كلام مبتدأ سوق لبيان الا حكام المتعلقة حقوق 
الوالدين والا "قارب ونوم أثر بيان الا'حكام المتعلقة حةوق الا"زواج صدر بما يتعلق يحقوق اللهعر 
وجل الى می٣‏ کد الحقوق وأعظمها تنبيها على جلالة شأن حقوق الوالدين بنظمها فی لكها کا فسائر 
المواقع وشيئاً نصب على أنه مفعول أى لا تشركوا به شيا من الا“شياء صنا أوغيره أو على أنه مصدر 


۲٣ 


أى لا تشركوا به شيئاً من الإشراك جلياً أو خفباً ( وبالوالدين إحساناً ) أى أحسنوا ہما إحاناً م 


A‏ تفسير أ السعود 


2 
3 


دجون و امرون الاس بالل و یعون الهم الله من فَضْلِهء وعدن لكلف رين َا 
ما فد4 ؛ النساء 
ودين فقون اموم راء الاس ولا يمن باه ولا ايوم الآخر ومن يكن النْسِطنْ 
زی و 5 
© (وبذی القربى) أى بصاحب القرابة من أخ أو عم أو حال أو نحو ذلك ( واليتاى والمساكين ) من 
© الا"جانب ( وال جار ذى القربى) أى الذى قرب جواره وقيل الذىله مع الجوار قرب واتصال بسب 
© أودين وقرىء بالنصب على الاختصاص تعظها لمق الجار ذى القربى (والجار الجنب) أى البعيد أوالذى 
لا قرابة له وعنه عليه الصلاة والسلام الجيران ثلاثة لخجارله ثلاثة حقوق حقالجوار وحق القرابة وحق 
الإسلام وجار له حةان <ق الجوار وحق الإسلام وجار له حق واحد وهوحق الجوار وهوالجار من 

© أهل الكتاب وقرىء والجار الجنب ( والصاحب بالجنب ) أى الرفيق فى آم حسن كتعم وتصرف 
وصناعة وسفر فإنه حبكو حصل يحانبك ومنهم من قعد يحنيك فى مسجد أو مجلس اون ذلك من أدى 

© حبة التأمت بنك وبينه وقيل هى المرأة ( وابن السبيل ) هوالمسافر المنقطع به أو الضيف ( وما ملكت 
e‏ أيمانكم ) من العبيد والإماء ( إن الله لا عب من کان مختالا ) أى متكيراً يأنف عن أقاربهوجيرانه 
ب وأصحابه ولا يلتفت لاهم (تخوراً) يتفاخرعلهم والجملة تعليل للام السابق (الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ) بض ألبأء وسكون الاه وقرىء بفتح الا”“ول وبفتحهما وبضمبما وال موصول بدل من 

قوله تعالى من كان أو نصب على الذم أو رفع عليه أى م الذن أو ميتد أ خيره ذوف تقديره الذين 

© ببخلون و.فعلون ويصنعون أعقاء بكل ملامة ( يكتمون ماآ تام الله من فضله ) أى من المال والغنى .. 
أو من نعو ته عليه السلام الى ينها هم فى التوراة وهو أنسب بأمرلهملءاس بالبخل فإن أحبارمكانوا 

© كتمونها ويأمون أعقا مم بکتمما ( وأعتدنا للكافرين عذاياً سا وضع الظاهر موضع المضمر 
[شعاراً بأن من هذا شأنه فه و كافر بنعمة الله تعالى ومن كان كافراً بنعمة الله تعالى فله عذاب هينه كبا 

أهان النعمة بالبخل والإخفاء والآبة نزلت فطائفة من اليو دكانوا يقولون لأنصار بطريق التصيحة 

لا تنفقوا أءو الكم فإنا خشىعليكم الفقر وقيل فى الذين كتموا نعت رسو ل الله يلع والجملة اعتراض 

۸ تذسل مقرر لا قبلبا ( والذين ينفةون أموالهم رثاء الناس ) أى للفخار وليقال ما أخام وما أجودم 
لا لابتغاء وجه الله تعالى وهوعطف عل الذين ببخلون أو علىالكافرين وإنماشاركوم ف الذم والوعيد 

لآن البخل والسرف الذى هو الإنفاق فيا لا ينبغى من حيث نما طرف تفريط وإفراط سواء فى 

القبح واستتباع اللا مةوالذم ويحوزأن يكون العطف بناء على [جراء التغاير الوصئ مجرى التغايرالذاق 

كما ف قوله [ إلى املك القرم وابن الحهام + وليث الكتائب فى المردحم] أو مبتدأ خبره محذوف بدلعليه 

© قولهتءالىومن يكن ال كا نهقيل وا لذي نينفقو ن أمو الم رئاء الناس (ولا يو منو ن بالته ولا باليومالاغر) 
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س روو رو وع ت ٤ر‏ ىت عع لت ل لل مل 


وبادا ڪلم لو ٤امنوا‏ باه واليوم ا لآخر وأنقفوا ما ررّقهم آله وان الله م علا و٤‏ النساء 

آله لا ظلم مْمَالَ 22 وَإِنَ مَك حستة مها ويؤت من اده جرا عظياً و ۽ الفساء 
ليتحروا بالإنفاق مراضيه تعالی و ثوابه وه مش رکو »که المنفقون آموالممفىءداوة رسول اله بق وقول 
المنافقون (ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً) أى فقرينهم الشيطان وإنما حذف الإيذان بظروره © 
واستغنانه عن التصريع به والمراد به [بلس وأعوانه حيث حلاوم على تلك القباتحوزينوها ھم کا ف 
قولهتعالى إن المبذرين كانوا [خوا نالشياطين ويحو زأنيكون وعيداً لهم بأ نالشيطان يقرنمم فالنار 

( وماذا عليهم ) أىعلى منذكر من الطوائف (لوآمنوا بالله واليوم الآخر و أنفةوامارزقهم الله ) أى وم 
ابتغاء لوجهالته تعالى و [نمالم يصرح به تعو يلا على التفصيل السابقوا كتذاء بذكر الإجان بالل واليومالأخر 
فإنه يقتضى أن يكون الإنفاق لا بتغاء وجبه تعالى وطلب ثوابهالبتة أىوما الذىعليهم أووأىتبعةوو بال 
عليهم ف الإيمان باقه والإنفاق فى سبيلهوهو تو بيخ هم على الجبل بمكا نالمنفعة والاعتقادفى الثىء مخلاف 
. ماهو عليهوتحر يض على التفكر لطلب الجواب لعله بو دى بهم إلى العم عا فيه من الفواثدالجليلة والعوائد 

الجيلة وتنبيه على أن المدعو إلى أمى لاضرر فيه ينبغى أن بحيب إليه احتياطاً فكيف إذاكان فيه منافع 

لاتحصى و تقد الإءان مهما لآهميته فى نفسه ولعدم الاعتداد بالإنفاق بدونه وأما تقديم إنفاقهم راء 
الناس على عدم [يمانهم مهما مع كو ن المؤخر قبح من المقدم فارعابةالماسية بين[نفاقهم ذلك و بين ماقبله 

من بخلوم و آرم للناس به (وكان الله هم) وبأحوالهم المحققة (عاجا) فهو وعيد لمم بالعقاب أو بأعمالمم © 
المفروضة فهو بیان لإثابته تعالى إياثم لوكانوا قد آمنوا وأنفقوا کا ينىء عنه قوله تعالى ( إن الله لايظلم ٤۰‏ 
مثقال ذرة ) المثقال مفعال من الثة لكالمقدار من القدر وانتصابه على أنه نعت للمفعول قائم مقامه سواء 
کان الظل بمدنى النقص أو بمعنى وضع الثىء فى غير موضعه أى لا ينقص من الاجر ولا يزيد فى العقاب 
شيا مقدار ذرة أوعلى أنه عت للبم در الحذوق نائب منايهأى لايظل ظا مقدارذرة وهىالعلة الصغيرة 
أوكل جزء من أجزاء المباء فى الكوة وهو الا "نسب عقام المبالغة فإن قلته فالتقل أظبر من قلة الغلةفيه 
وعن ابن عباس‌رضی اللهعنهما أنه أدخل بده فى التراب ثم نفخ فيه فقال كل واحدة من هؤلاء ذرة 

( وإن تك حسنة ) أى وإن تك مثقال ذرة حسنة أنث لتأنيث الخبر أو لإضافته إلى الذرة وحذف © 
النون من غيرقياس تشيم حروف العلة وتخفيفاً لكثرة الاستعمال وقرىء حسنة بالرفع على أن كان 
تامة ( يضاعفها ) أىيضاعف ثوامها جعل ذلك مضاعفة لنفس الحسنة تنبا عل كال الاتصاليتبها © 
كأنهمائىءواحدوةرىءيضعفماوكلاهما معنى واحدوقرىءنضاعفها بنو نالعظمة علىطريقة الالتفات . 
عن عثمان النهدى انه قال لآبى هريرة رضى الله عنه بلغنى عنك أنك تقول سمعت رسول الله پر 
يةول إن الله تعالى يعطى عبده اومن بالمسنة ألف ألف حسنةقال أبوهريرة لا بل معته يل يقول 


و ٣٣‏ أو السعود ج ۲»> 
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© يعطيه آل الف حسنة ثم تلا هذه الآيةالكر ية والمراد الكثرة لاالتحديد (ويؤت من لدنه) و يط 
© صاحما من عنده عل er‏ التفضل زارا على ماوعده ف مقابلة العمل ( أجراً عظما ) عطاء جريلا 


٤١ 


وإغا سماه أجر؟ لكو نه تابعاً للأجر مرا عليه (فكيف) لما إما الرفع على أنها خبر لميتدأ محذوف 


© راى الا "خفش أى فكيف حال هوؤلاء الكفرة من الهو د والنصارى وغیرم أو كيف يصنءون ([ذا 
© جتنا ) يوم القيامة ( من كل أمة ) من الا مم ( بشهيد ) يشهد عليهم بماكانوا عليه من فساد العقائد 


وقبائالأعمال وهو ندیم كمافى قو لهقءالى وكنت عليهم شهيداً مادمت فيوم والعامل فيالظرف مضمون 


س المبتداً والخبر من هول الآمى وعظم الشأن أو الفعل المقدر ومن متعلقة بحثنا ( وجثنا بلك ) يا مد 
© (عل هؤلاء ) إشارة إلى الشهداء المدلول علييم ما ذكر ( شبيداً ) تشہد على صدقهم لم لبك بعقائدم 


لاستجاع شرعك نجامع قواعدم وقيل:إلى المكذ بين المستفهم عن حاهم تشهد عله بالكفر والمصيان 
كما يشهد سائر الا نبیاء على آمہم وقیل إلى المؤمنين كها فى قوله تعالى انكو نوا شهداء على الناس ويكون 
الرسولعليكشهيداً (يومئذ بودالذينكفر وا وعصواالرسول) استئناف لبيان حالهمالنىأشير إلى شدتها 
وؤظاعتها بقوله تعالى فكيف فإن أر بد بهم المكذبون لرسول الله بز فالتعبير عنوم بلاوصول لاسها 
بعد الإشارة إلهم مهؤلاء لذمهم بما فى حبز الصلة والإشعار بعلة ما اعتراهم من الحال الفظيعة والأم 
الحائل وإبراده عليه السلام بعنوان الرسالة لتشريفه وزيادة تقبيح حال مكذيه فإن حق الرسول أن 
يمن به ويطاع لا أن يكفر به ويعصى وإن أريد بهم جنس الكفرة فهم داخلون فى زم رهم دخولا 
أوليا والمر اد بالرسول حينئذ الجنس المنتظم للنىعليه السلام انتظاما أولياً وأياماكان ففيه من تهويل 
الاأمروتفظيع الحال مالا يقادر قدره وقولهتعالى وعصوا عطف على كفروا دال معه فى ااصلة والمراد 
معاصيهم المغايرة لكفرم ففيه دلالة على أن الكفاز يخاطبون بفروع ااشرائع فى حق المؤاخذة وقيل 
حال من میرکفروا وقیل صلة لموصول آخر أى يود فى ذلك البوم الذين جمعوا بين الكفروعصيان 
الرسول أو الذين كفروا وقد عصوا الرسول أوالذينكفروا وإلذين عصوا الرسول ولوفقوله تعالى 


6 ( لو تسوى مهم الا رض ( إن جعات مصدربة والجلة مفدول ليود أى يودون أن يدفنو! فتسوى .هم 


الاأر ضكاأوتى وقيل يودون أنهم ل يبعثوا أو ل علقوا وكأنهم والاأرض سواء وقيل قصيراليهائم 
تراباً فيودون حالما وإن جعلت جارية على باسها فالمفءول محذوف لدلالة امجملة عليه أى يودون قسوية 


© الا رضبمم وجواب لوأيضاً حذوف إيذاناً بغاية بوره أى لسروا بذاك وقوله تعالى ( ولا بكتمون 


أللّه حديناً) عطاف على بود أى ولا يهدرونث على كانه لان جو ار حم آشهد عم وقيل الواو للحال 


سورة النساء آية >٣‏ ۹ 


تأيه اد مثا کا قربا الصاو وأنم سکدری حت توأ ما ولون ولا جت إلا عارى 

سیل سی عسوا و إن کم رط أو لی سف روجا أحدمُسم من القابط ولسم 

الله فل دوأ ما۶ یمو صعیدا طَيبا اموا بوج وھک وا دیک إن اله ڪان عفوا 

مورا > ۽ النساء 

أى بو دون أن يدفنوا فى الأرض وم لا يكتمون منه تعالى حديثاً ولا یکذبونه بقو م والله ربنا 
ما كنا مشركين إذ روى أنهم إذا قالوا ذلك خم الله على أفواههم فتشهد علمم جوارحبم فيشتدالآمر 
عليوم فتمنو نأ نتسوى er‏ الاارض وقرىء تسوی عل أن أصله تنسوى فأدغمالتاء فالسين وقرىء 
تسرى حذف للتاء الثانية يقال سو يته فتسوى (يأمها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و نتم سكارى حی 
تعلبوا مان ولون) لما ہوا ف) ساف عن الإشراك بهتمالىنهوا هرناعما يؤدى[ليه من حيث لايحتسبون 
فإنه روى أن عبد الرمن بن عو ف رطى اله عنه صنع طعاما وشراباً حين كانت لخر مباحة فدعانفراً 
من الصحابة رضى الله عنهم فأكلوا وشربوا حتى يلوا وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدم ليصلى 
بهم فقرأ أعبد ماتعبدون فئزات وتصديرالكلام حرف النداءوالتنبيه للسبالغةفى هلمم على العمل بموجب 
اللهى وتوجيه النهى إلى قربان الصلاة مع أن المراد هو اانهى عن إقامتها للمبالغة فى ذلك وقيل المراد 
النهى عن قر بان السا جد لقوله عليه السلام جنبوامساجدم صبيا تك و جانینک ويأبادقوله تعالی حى تعلموا 
ماتقولونفالمعنى لاتقيموها فى حالة السكر حى تعل.وا قبل الشروع ماتقو لو نه إذ بتلكالتجربة يظبرأ نهم 
يعلمونماسيةرءونه فى الصلاة وحمل ماتقولون على ماف الصلاة يستدعى تقدم الشروع فيراعلى غايةالنوى 
وحمل العلل على ما بالقوة على معنى حتى تكو نوا يك تعلمون ماستقرءون ف الصلاة تطويل بلا طائل. 
لان تلك الحيثية نما قظمر ا ذكر من التجربة على أن إيثار ماتقولون على ماتقرءون حينئذ يكون ار 
عن‌الداعى وقيل المراد بالسكر سكر النعاس وغلبة النوم وأباً ماكان فليس مرجع النبى هو المقيد مع 
بقاء القيد م خصاعاله بل نما هو القيد مع بقاء المقيد على حاله إن الصلاةكانت على الم مني نكتاباً موقو تا 
كأنه قيل يأها الذين آمنوا لا قسکر وا فىأوقات الصلاة وقد روىأنهمكانوا بعد مانزلت الاي ةلايشربون 
انر فى أوقات الصلاة فإذااصلوا العشاء#ر بو ها فلا يصبحون إلاوقد ذهب عنم السكروعدوا مايةولون 
(ولا جنباً) عطف على قوله تعالى وأنتم سكارىفإ نهف حي زالنصب كأنهقيل لا تقر بواالصلاة_كارىولا 
جنا والجنب من أصابه الجنابة يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد واجمع لجر يانه بجرىالمصدر ( إلا 
عابرى سبيل ) استثناء مفرخ من أعم الأحوال عله النصب عل أنه حالمن ضمي رلا تقر بوا باعتبارتقيده 
بالحال الثانيةدون الا" ولى والعامل فيه فعل النہنی أى لا تقر بو ا الصلاة جنياً فى حال من الا" حوال إلا 
حال كونكم مسا فر بن على معنى أن فى حالة السفر بنتبى حكر النبى لكن لا بطر يق شمو ل الث نيع صو رها 
بلى بطر يق نى الغ مول فى الجلة من غير دلالة على انتفاء خصو صية افبءض المنتى ولا على بقاء خصو صية 


A‏ قي أي السود 


البعض الباق ولا على ثبوت نقيضه لا كلب ولا جرئيا فإن الاستثناء لايدل على ذلك عبارة نعم يشير إلى 


مخالفة حكر مابعده ل اقبله إشار ة[جالية يكتنى مها ف المقامات الخطابية لا فى إثيات الا”حكامالشرعية فإن ٠‏ 
ملاك الا'مرفى ذلك [نما هو الدليل وقدورد عقيبهعلى طريقة‌البيان وق ل هو صفةلجنباً على أن إلابمعنى 
غيرأى وإلاجنباً غيرعابرى سیل ومن حمل الصلاة على مواضعما فسرالعبور بالاجتياز مهاو جو زللجنب 
عبورالمسجد و قال الشافعىر حمهالته وعندنا لابحوز ذلك إلا أن يكو نالماءأ والطريقفيهوقيل إن رجالا 
من الا"نصاركانت أبو امهمف المسجدوكان يصيبهم الجنابة ولا يحدون مرا إلا فى الم.جد فرخص 

ذلك ( حى قغةلوا ) غايةللنبىعنقر بانالصلاة حالة الجنابة ولعل تقد الا-تثناء عليه للإيذان من 
أول الآمر بأن حكم النهى فىهذهالصورة ليس علا لإطلاق كان صورة السكر تشوق إلى البيان وروماً 
لزبادة تقرره فى الآذهانوفالايةالكربمة إشارة إلى أن المصلى حقه أن يتحرز عما يلبيه ويشغل قلبه 
وأن رک نفسهعما يدنسهاولا بكتى بأدنى مرا تب التزكيةعند إمكان أعاليها ( وإن كنتم مرضى ) شروع 
فى تفصيل ماأجل فى الاستئناءو بیان ماهو فى حكم المستثنى من الأعذار والاقتصار فا قبل على اسكثناء 
السفر مع مشاركة الباق له فى حك الترخيص للإشعار بأنه العذر الغالب المنىء عن الضرورة الى عللها ' 
بدور أمر الرخصة كأنه قيل ولاجنباً إلا مضطرين وإليه مرجع ماقيل من أنه جعل عابرى سبي لكناية 
عن مطلق المعذورين والمراد بالمرض ما بمنع من استعيال الماء مطلقاً سواءكان ذلك بتعذر الوصول ليه 
أو بتعذر استعماله (أو على سفر) عطف على مرضى أى أو كنم على سفر ماطال أوقصر و [يراده صرحا ٠‏ 
مع سبق ذكره بطريق الاستثناء لبناء ا ك الشرعى عليه و بان كيفيته فإن الاستثاءكم أشير إليه معزل 


/ 8 الدلالةعلى ثبو ته فضلاعن الدلالةعلى كيفيته وتقدم المراض عليه للإيذان بأصالته واستقلاله بأحكام 


لا تو جد فى غيرهكالاشتداد باستعهال الماء ونحوه (أو جا أحد منك من الغائط ) هو المكان الغائر المطمئن 
والجىء منهكناية عن الحدث لان المعتاد أن من بريدهيذه ب إليهليوارى شخصهعنأعين الناس وإسناد ' 
الجىء منه إلى وا حد مهم من الخاطبين دونهم للتفادى عن التصر ع بنسبتهم إلى ماب تحيامنه أو يستهجن 
التصر يح به وكذلك إيثار الكنابة فيا عطف عليه من قوله عز وجل (أو لتم النساء) عل التصر ج بالجماغ 
ونظمبما فلك سإى سقوط الطبارة والمصير إلى التيمم مع كو هماس يى وجو مہا ایس باعتبارانقىم) 
بل باعتبار قيدهما الاستفاد من قولهتعالى (فلم تجدوا ماء) بل هوالسبب فى الحقيقة و[ نما ذ كر انيدل 
وتنڊمآ على أنه سبب للرخصة بعد انعقادسدب الطوارةالصغرى والكبرىكاأنهقيل أو ل تكو نو ام ضى أو 
مسافر بن بل كنتم قاقد ن للماء بوب من لآ باب مع تحقق مابو جب استعماله وتخصيص ذكر هذه الصورة 
مع أنه معتبر فى صورة ال رض والسفر أ يض لندرةوقوعهفهاواستغنائهماعن ذكره[مالآنالجنابة معتبرة 
فييما قطعاً فبعلم من حكلها حكم الحدث الأأصغر بدلالة النص لن تقديرالنظ, لا تقربوا ااصلاة فى حال 
الجنابةإلاحا لكو نكم مسافرين فإ نكتتم كذلك أوكنتم مرضى ال وإمالما قبل م نأن عموم [عواز الماء 
فى حق المسافر غالب والعجز عن استعال الماء القائم مقام عدمه فى حق المريض مغن عن ذكره افظاً 
وماقيل من أن هذا القبد راجع إلى الكل وأن قيدوجوب التطبرالمكنى عنه باليجى. من الذائط وا الامسة 
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لي الین اوو تصيبامن الك يترون الله وبريدود أن ضلا اسيل 22 ااه 
٠‏ معتير فى الكل اما لايساعده النظم الكريم ( فتيموا صغيداً طيباً ) فتعمدوا شيئاً من وجه الأرض © 
طاهراً قال الزجاج الصعيد وجه الأرض تراباً أو غيره وإنكان صخرا لاتراب عليه لوضرب الثمم 
بده عليه ومسح لكان ذلك طہو ره وهو مذهب ى <نيفة رحمه الله وعند الشافعىر حمه اقلا بدأن يعلق 
إلىهرفقيه ولآنهبدل من الوضوء فيتقدر بقدره (إن الله کان عفو؟ غذوراً ) تعليل للزخ.ص والتيسير 
وتقرير لها فإنمن عادته المستمرة أن يعفوعنالاطئين ويغفرلليذئبين لابدأن يكون ميشراً لامعسراً _ 


وقيل هو كناءةعنهما فإن الترفيه والمساحة من روادف العفووتوابع الغفران ( ألم تر إلى الذين أوتوا 
نمدا من الكتاب )كلام متأ نف مسوق لتعجيب الم منين هن سوء حالم والتحذير عن موالاتهم 
والخطاب لكل من كان هنه الرؤية من المؤمنين وتو جه إليه هبنأ ° فو مهه فا بعل [إلالكل 1 
للإيذان يكال شهرة شناعة -الهموأنها بلغت من الظبور إلى حيث يتعجب منواكل من يرا هاوالرؤية 
بهسرية أ أ تنظر ام فام أحتاءأن تشاهدمٌ وتتعجب من أحواهم وتحويكونماقلبيةعىأن إلى 
ش لتضمتها معی الانتهاء لمأ فعلوه يأباه معام شیر شنأ تُعوم ونظمباءى سلك الامور المشاهدة والمراد مم 
أحبار الود . روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزلت فى حبرين من أحبار الهو د كانا بأتيان 
رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم كانا إذا تكلم رسول ألله ا" لويا لسا ہما وعاباه واأراد بالكتاب هو 
التوراة وحمله على جنس الكتاب المنتظم لما انتظاما أولياً تطو يل لل افة وبالذىأوتوه ما بين هم فيها من 
عن كو نه حقاً من حقو قرم الى بحب مراعاتها والمحافظة عليها للإيذان بكال ركاكة آرائهم حيثضيعوه 
تضييعاً وتو ينه تفخيمى مو بد للتشنيع le‏ والتعجيب من حالم فالتعبير عنهم بالموضول للتنبيه ماف 
حيز الصلة على كال شناعتهم والإشعار يمكان ماطاوى ذكره العامة المحكية عم من المدى الذى ھور 
أحد العوضين وكلة من متعلقة إما بأوتوا أو محذوف وقع صفة لنصداً مبينة لفخامته الإضافية إثر 
بان خغهامته الذائية أى نصبا كائنآً من الكتاب وقوله تعالى ( يشترون الضلالة ) قيل هو حال مقدرة من © 
واوأوتوا ولا ربب فى أن اعتبار تقدير اشتراهمم المذكور فى الإيتاء مما لايليق بالمقام وقيل هو حال من 

الموصول أى ألم تنظر [ليهم حال اشترا م وأنت خبير بأنهخال عن إفادة أن مادةالتشنيع والتعجيبهو 

الاشتراء المذكور وماعطف عليه والذى تقتضيه جزالة النظم الكرم أنه استثناف مبين لناط التشخيع 

ومدار التعجيب المفبومين من صدر الكلام على وجه الإجمال والإمهام مينى على سثوال نشأ منه كأنه 

قيل ما ذا يصنعون حى ينظر [ليهم فقيل يأخذون ااضلالة ؤيتركون ما أوتوه من المداية وإماطوى 

المتروك لغابة ظبور الآمر لاسا بعد الإشعار المذكور والتعبير عن ذلك بالاشتراء الذى هو عبارة عن 
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والله اعم باعدا یکر وکن بالله ولیا وکن بال تصيرا © ٤‏ النساء 
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رن اين هادوبح فون آلکلم عن مواضعهء و يوون عضا وعَصبتا رایع عي مُسميع رع 
رس ع لس DE A‏ 


مهم >٤‏ وگ .رمه مسح 22ج عير وم وص سم وم دروم و 
ليا يلديم وطعنا فىالدين ولوانيم قالوأمعتا واطعنًا وأتمع وآزة نالكان خيرا هم واقوم 


دس رر 


م 2س مغر 2 چا "بج أغرم 5 ضاي سمس 
وللكن لدم الله يفره فلا يمون یلا ي ۽ النساء 


ا-قيدال السلعة بالقن أىأخذها بدلا منه أخذاً ناشأ عن الرغبة فيا والإعراض عنه للإبذان بكال 


رغبتهم فى الضلالة الى حقها أن يعرض عنهاكل الإعراض وإعراضهم عن الهداية الى يتنافس فيها 
المتنافسون وفيه من التسجيل على نهاية عفافة عقو لهم وغاية ركا كةآرامهم.مالايذى حيث صورت حالم 
بصورة مالا يكاد يتعاطاه أحد من له أدنى تمييز وليس المراد بالضلالة جنسها الحاصل لهم من قبل <تى 
غل عمدى الاشتراء المذىء عن تأخرها عنه بل هو فردها الكامل وهوعنادثم وتمادمهم 3 الكفر لعل 
ماعلموا بشأن النى بلي وتيقنوا حقية دينه وأنه هو الذى العربى المبشر به فى التوراة ولا ريب فىأن . 
هذه الرتبة لم نكن حاصلة لهم قبل ذلك وقد مر فى أوائل سورة البقرة (وبر.دون) عطف على يشترون 
شرىك له فى بيان عل التشنيعو التعجيب وصيغة المضارع فيهماللدلالةعلالاستمرارالتجددى فإن نجدد 
حْ اشترائهم ا مذ كورو تكرر العمل بموجبه فىقوة تجددنفسهوتكرره أىلا يكتفون بضلا ل ,أ نفسهم 
بل بريدون ما فعلوا من کان نعو تهعليه السلام (آن تضلوا) نتم أيضاً أماالز منون (السهيل) المستقم 
الموصل إلى الح (والته أعلم) أىمنك (بأعدائم) جميعاً ومن جملتهم هؤلاء وقد أخبر بعداوتهم لك 
ومابر يدون ب لتسكو نواعلى حذرمنهم ومن ذالطتهم أوهو أعل عام ومآلأمرمواجلة معترضةلتقر بر 
ارادتهمالمذ كورة (وكؤباللهوليً) فجميع أمو رك ومصالحك (وكو بالله نصیراً) فى كل الوا طن فقو ابه 
وا کتفوابولايته ونصرته ولانتولوا غيره أولانيالوا بجموبما يسومونكم من السوء فإنه تدالى يكفيكم 
مكرثم وشرثم ففيه وعد ووعيدوالباء مزيدةفى فاعل كو لتأ كيد الاتصال الإسنادى بالا تصالالإضاى 
وتك رررالفعل ف الجلتين مع إظهارا ل جلالة فى مقام الإضمارلاسها فالثانى لتقوية استقلا ل الما-ب 
للاعئراضوتأ كيد كفايته عزو جل فى كل من الولاءة والنصرة والإشعار بعليتهما فإن الالوهية من 
مو جباتها لاعالة(من الذين هادوا) قيلهو يانلأعدايم وماينهما اعتراض وفيهأنه لاو جه اتخصيرص 
عليه سبحا نه بطائفة من أعدا مهم لاسا فيمعر ض الاعتراض الذىحقه العموموالإطلاق وانتظام ماهو 
المقصو دف المقام اننظاما أوليا 5اأشير إليه وقيلهوصلة لنصير یدص رک من الذين هادو ام ف قو لهتعالى 
فن ينص ىمن الله وفيهمافيه من تحجير واسع نصرته عزو جل مع أنهلاداعى الجيوضع الوصو ل هوضع 


٠‏ ضير الا"عداء لاأن مافى حيز الصلة ليس بوصف ملائم للنصر وقيل هو خبرمبتدأ عذوف وق قول 


تعال (عرفون الكار عن مواضعه) صف له أىمن الذين هادوا قوم أوفريق بحر فون ابم وني انه يقتضى 
كون المريق السابق يمرل من التحريف الذى هو المصداق لاشترائهم فى الحقيقة فالتنى طق بعلن 


الشرطية الأ تية ومابعدها 


۽ س سورة النساء أية ج A۳‏ 


التنزيلالجليل أنه بیان للبو طو لا ا ولا تناو ل سب المفروم لا ھل الكتا بين قدو سط بین ماماو ط مز د 
الاعتناء ببيان عل التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنفير الم منين ٠نهم‏ وتعذيرم عن مخالطتهم والاهتهام 
بحملهم على الثقة بالله عزوجل والا كتفاء بولابته ونصرته وأن قوله تعالى حر فون وماعطف عليه بیان 
لاشتراتهم المذكور وتفديل لفنو ن ضلا لمم وقدروعيت ف النظم النكريم طريقة التفسير بعدالإهام 
والتفصي ل إثر الإجمالرومالزيادة تقريريقتضيه الحال والكلم اسم جنس واحده کلم كتمر و عر ةو تذكير 
ضيره باعتبار آفراده لفظاً وجمعية مواضعه باعتبار تعدده معنى وقرىء بكسر الكاف وسكون اللام 
جع كلة تخفي ف كلمة و قر ىء بحر فون الكلام والمراد به هبنا إما مافى التوراة خاصة وإما ماهو أعم منه 
وماس يح عنهم من الكليات المعمو دة الصادرة مف أثناء المحاورة معر سول الله يلقع ولامساغلإرادة 
تلك الكلمات خاصة بأن بحعل عطف قو له تعالى ( و بقولون سمعنا وعصينا ) ا على ماقبله عطفاً تفسيرياً ۾ 
لما ستقف على سره فإن أريد به الأول هو رأى امور فتحربفه إزالته عن واضعه الى وضعه الله 
تعالى فيها من التو رأة كتحريفهم فى نعمت النى يلت أسعرر بعة عن موضعه ف التوراة بأن وضءوا مكانه 
آدم طوال وكتحريفهم الرجم بوضعرم بدله الحد أو صرفه عن المعنى الذى أنزله اله تعالى فيه إلى مالا 
صمة له بالتأو يلات الزائغة الملا مة لشهوا نهم الباطلة وإن أريد به الثانى فلابد من أن يراد بمواضعه ما بليق 
به مطلقاً سواءكان ذلك بتعبينه تعالی صريحاً كواضع ماف التوراة أو بتعيين العقل أو الدين كواضع 
غيره وأياماكان فقوطهم معنا وعصيناً ينبغى أن يحرى على إطلاقه من غير تقييد بزمان أو مكان ولا 
تخصيص عادة دون مادة بلوأن تحمل على ماهو أعم من الةو ل الحقيق وماشر جم عنه عنادم و مکار ef‏ 
ليندرج فيه مانطةقت به ألسنة حاط, عند تحر يف الآوراة فإن من لا تفوه بتلك العظيمة لایکاد بتجاسر 
على مثل هذه الجناية و[لالحمله على مأقالوه فى مجلس النى برغ من القبائح خاصة يستدعى اختصاص حك 

بهن من غير تعرض لتحر يفهمالتورارة مع أنه معظم جنايتهم المعدودة ومن 


۱ هبنا نكشف لك السر الموعود فتأمل أى يقو لون فى كل أم عخالف لاهو اهمالفا دة سوا ءكان محضر 
ش النبى که أولا بلسان المقال أو الحال معنا وعصينا عناداً و ميقا لخالفة وقوله تعالى ) وامعع غير 
ش مسمع) عطف عل “معنا وعصيناداخل تحت القول أى ويقولون ذلك ف أثناء مخاطبته يليه خاصة وهو 
:كلام ذو وجبين محتمل للشر بأن تحمل على معنى امع حا لكو نك غير مسمع كلاماً أصلا بصمم أوموت 


أى مدعوا عليك بلاسمعت أو غير مسسمعكلاما ترضاه خينتذ يحو زأنيكون نصبه عل المفعولية . ولاخير 
بأن يحمل على امع منا غير مسمع مكر وها کا نوا مخاطرون به النى مق استهزاء به مظر ين له يَف إرادة 
العنى الآخير وهم مضمرون,فى أتفسهم المعنى الأو ل مطمئنون به (وراعنا) عطف عل امع غير مسمع © 
أىويقولون فى أثناء خطا مم ل يقر هذا أيضاً نور دون كلا من العظائم الثلاث فى مراقعبا E‏ 

كلمة ذاحهوجبين محتملة للخير بحملما على معنى ارقبنا وانظرنا تكلمك وللشر يحملها على السب بالرعونة 
أى اق أو بإجرائها جرىءماجهبيها م نكلنة عبرانية أو سريانيةكانوا تابون بها وهی راغي كانوا 


يمخاطبو نه ةبذاك ينو ون الشتيمة والإهانة ويظمرون النوقيرو الاحترام بومصيرم [لىمسلك النفاقق 


| سير اال‎ A4 

القو لين الآخيرين مع تصرعمم بالعصيان ف الول لا قالوامن أن جميع الكفرةكانوا يواجمو نه بالكفر 
والعصيان ولا بواجم ونه بالسب ودعاء السوء وقي لكانوا بةولونا لآول فبا ينهم وقيل بجو زأن لاينطقوا 
© بذلك ولكنهم ما يو منوا به جع لو اکا نهم نطقوا به (لياً بألسنتهم) أى فتلا ما وصرقاً للكلام عن نهجه 
إلى نسبةالسب حيث وضعوا غير مسمع موضع لا أسمعت مكروها وأجروا راعناالمشامهة لراعينابجرى 
© انظرنا أو فتلا ہاوضاً لما يظور ونه من الدعاء والتوقير إلى مايضمر ونه من السب والتحقير ( وطعنافى 
الدين) أى قد حا فيه بالاستوزاء والسخرية وانتصاءهماءلى العلية ليقو لون باعتبار تعلقه بالقو لينا لا خير بن 
أى يقولون ذلك لصرف الكلام عن وجهه إلى الب والطعن فى الدين أو على الحالية أى لاو بن وطاعنين 
© ف الدن ( ولو آم ) عندما سمعوا شيا من أوام الله تعالى ونواهيه ( قالوا) باسان المقال أو بلسان 
- @ الال مكان قوم “معنا وعصينا ( معنا وأطعنا) إنما أعيد سمعنا مع أنه متحقق فى کلامم ونا الحاجة 
إلى وضع أطعنا مكان عصينا لا للتذبيه عل عد م اعتباره بل على اعتبار عدمه كيف لاو ماع م سماع الرد 
وماد م ينه [علام عصيانمم للأمر بعد ما عه والوقوف عليه فلابد من إزالته وإقامة سماع القبول 
© مقامه ( واسمع ) أى لو قالوا عند مخاطبة النى بق بدل قوم اسمع غيرمسمع اسمع ( وانظرنا ) أى 
ولو قالوا ذلك بدل قوم راعنا ول يدسوا تحت كلامهم شرآ وفساداً أى لو يت أنهم قالوا هذا مكان 
© ماقالوا من ۱ قوال ( لكان ) قو هم ذلك (خيراً لهم ) ما قالوا (وأقوم) أى أعدل وأسد فىنفسه وصيغة 
التفضيل إما على بامها واعتبار أصل الفضل ف المفضل عليه بناء على اعتقادم أو بطر يق اکم وإمامعنى 
اسم الفاعل ونا قدم فى البيان حاله بالنسبة [امهم على حاله فى نفسه لان ممم مقصورة على ما ينفعوم 
© (ولكن لنم الله بكفرم ) أىولكن | يقولوا ذلك واستمروا على كفرم لذ هماه تعالى وأبعدم عن 
© ا۵دی بسب كفر م بذلك ( فلا يؤمنون ) بعد ذلك ( إلا قليلا ) قيل أى إلا [مانا قليلا لا يدبأبه وهو 
الإيمان ببعض الكتب والرسل أو إلا زماناً قليلا وهو زمان الاحتضار فإنهم يؤمنون حين لابنفءيم 
الإعان قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موه وكلاهما ليس بإعان قطعاً وقد جوز 
أن راد بالقلة العدم بالكلية على طريقة قوله تعالى لايذوقون فما الموت إلا الموتة الأولى أى إن كان 
الإعان المعدوم إعاناً فوم حد ون شبئاً من الإيمان فو فى المعنى تعليق بالحال وأنت خبير بأن الكل يأبام 
مايعقبه من الاس بالإبمان بالقرآن الناطق مهذا لإفضائه إلى التكل. ف با حال الذى هو ءا نهم لعدم | عانم 
المستمر أما على الوجه الآخيرفظاهر و أما على الأولين فلآن آرم بالإيمان المنجزيجميع الكتبوالرسل 
تكليف فم بإعانهم لعدم اعام ببعض الكتب والرسل ولعدم إعانهم إلى وقت الاحتضار فالوجهأن 
حمل القليل على من يؤمن بعد ذلك لكن لا بجعل المستثى منه ضير الفاعل فى لا يؤه:ون لإفضائه إلى 
وقوع [ءان من لعنه الله تعالى وخذله مع مافيه من نسبة القراء إلى الا تفاق على غير الختار بل يجحعله ضمير 
المفعول فى لعنهم أى وللكن لعنهم الله إلا فريقاً قليلا فإنه تعالى لم یلمم فلم ينسد عليهم باب الإيمانوقد 

آمن بعد ذلك فريق من الأحبار كعبد الله بن سلام وكعب وأضرا مام سيأق . 


۽ س سورة النساء آية ج ۸٥‏ 


٤و‏ ج اچ ماس ل ھت تور ویک سه بشع س 2ه ٤‏ وو کات 
تایا لذن اوتوأ اکب >امنوأ جما رلتامصدقا لما مع من بل أن نطمس وجوها فتردها 
0 او ا وو HS‏ و 2 2E‏ من ٠ 2 J‏ غ 


(يأمها الذين أوتواالكتاب) تلوين للخطاب وتوجيهله إماإلىمن حكيت أ<و الهم وأق وال عاصة بطريق ۷> 
الالتفات وو صفمم تارة بإبتاء الكتاب أى التوراة وأخرى بإيتاء نصيب منها لتو فية كلمن المقامينحقه 
فإن المقصو د فيماسبق بيان أخذم الضلالة وإزالة ماأوتوه بمقابلتها بالتحر يف وليس ماأزالوه بذلك كلها 
حتى يوصفوابايتائه بل هو بعضها فوصفوا بإبتائه وأما هبنا فالمقصود تأ كيد إيحاب الامتثال بالامس 
الذى يعقبهوالتحذير عنخالفته منحيث إنالإبمان بالمصدق موجب للإيمان با يصدقه والكفر بالثانى 
مقتض للكفر بالا ول قطعاً ولا ريب فى أن امحذور عندم إنما هوازوم الكفر بالتوراة نفسها لايبعضها 
وذلكإنما نحةق يجعل القرآن مصدا لكلبا وإ ن كان مناط التصديق بءضامنها ضرورة أن مصدق البعض 
مصدق لكل المتضمن له حتا . و[ما[ليهموإلى غيرمم قاطبة وهو الأظور وأباماكان فتفصيل ما فصل لما 
كان من مظان إقلاعكل من الفريقين عماكانوا عليه من الضلالة عقب ذلك بالامس بالمبادرة إلى لوك 
محجة المداية مشفوعا بالوعيد الشديد على الخالفة فقيل ( آمنوا ما نزلنا ) من القرآن عبر عنهبالموصول © 
تشريفاً له بما فى حيز الصلة وتحقيقاً لكونه من عنده عز وجل ( مصدقالما معكم ) من التوراة عبرعنها © 
بذلك للإيذان بكال وقوفهم على حقيقة الحال فإن المعية المستدعية لدوام تلاو تا وتكرر المراجعة[لها 
من موجبات العثور على ماف تضاعيفها المودى إلى العلم بكون القرآن مصدقا لها ومعنى تصديقه إباها 
نزوله حسما نعت لهم فما أ وكو نه موافقاً ها فى القصص والمواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين 
الناس والنهى عن المعاصى والفواحش وأما مايترادى من مخالفته هما فى جز يات الأحكام ببب تفاوت 
الأمم والأعصار فليست بمخالفة فى الحقيقة بل هى عين الموافقة من حيث إن كلا منها حق بالإضافة 
إلى عصرههةضمن لاحكمة الى علمها يدور فلك التشريع حى لو تأخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتأخر 
ولو تقدم نزول المأ خر لوافق المتقدم قطعاً ولذلك قال يلك لوكان مومى حيالماوسعه إلا اتباعى (من © 
قبل أن نطمس وجوها) متعلق بالآمى مفيد لسار عة إلى الامتثال به والجد فى الانتهاء عن عخالفته با 
فيه من الوعيد الشديد الوارد على أ بلغ وجه وآ كده حيث لم يعلق وقوع المنو عد به بالخالفة ولم يصرح 
بوقوعه عندهأ تندسها على أن ذلك أن عقق غنى عن الإخيار به وأنه على شرف الوقوع متو جه نحو 
الخاطبين وف تنكير الوجوه المفيد للتكثير تمو يل لاخطب وف إجامها لطف بالخاطبين وحسن استدعاء 

إلى الإيمان وأصل الطمس عو الآثار وإزالة اللأعلام أى آمنوا من قبل أن بمحو تخطيط صورها 
ونزيلآثارها قال ابن عباس رضى الله عنهما نجعلبا كف البعير أو كافر الدابة وقال قتادة والضحاك 
نعميها كقوله تعالى فطمسنا أعينهم وقيل نجعلها منابت الشع ركوجوه القردة ( فتردها على أديارها ) © 
فنجءلم! على هيثة أدبار ها و أقفائه| مطمو سة مثلما فالفاء للتسبيب أو نتكسها بعد الطمس فتردها إلى مضع 

دغ ل تفسير أبوالسء_ردء 


۸٦‏ تفسيرأبى السود 

الآقفاء والآقفاء إلى موضعما وقد ا كتن بذكر أشدهما فالفاء للتعقيب وقيل المراد بال وجوه الوجباء على 
أن الطمس معنى مطلق التغييرأى منقبل أن نغيرأحو ال وجهائهم فنساب إقبالهم ووجاهتهم و نكسو م 
صغار وأدباراً أونردهم من حيث جاءوا منهوهى أ ذرعات الشأمفالمراد بذلك إجلاء بى النضيرولا يخق 
أنه لا يساعده مقام تشديد الوعيد و تعمم اليد للجميع فالوجه ماسبق من الوجوه وقد اختاف فى أن 
الوعيد هلکان بوةقوعه فى الدنيا أو فى الآخرة فقي لكان بوقوعه فى الدنيا وريؤيده ماروى أن عبد الله 
ابن سلام رضى الله تعالى عنه ل قدم من الشأم وقد مع هذه الاية أتى رسول الله لقم قبل أن يأنى 
أهله فاسل وقال بارسول الله ماكنت أرى أن أصل [ليك حى يتحول وجهى إلى قفاى وفى رواءة جاه 
إلى النى به ويده على وجهه وأسل وقالماقالوكذا ماروى أن عمر رضى الله عنه قرأ هذه الابة على 
كعب الا حبار فقا ل كعب يارب آمنت دارب أسلمت مخافة أن يصيبه وعيدها ثم ا ختلفو ا فقيل إنه منتظر 
بعد ولابد من طمس ف الود ومسخ وهوقول المبردوفيه أن انصراف العذاب الموعودعن أوائلهموثم 
الذين باشروا أسباب نزوله ومو جبات حاوله حبث شاهذوا شواهدالنبوة فرسول الله بل فكذبوها 
وفى التوراة غرفوها وأصروا على الكفر والضلالة وتعلق بهم خطاب المشافهة بالوعيد ثم نزوله على 
من وجد بعد مثات من السنين من أعقابهم الضالين بإضلا لم العالمين يمأ مهدوا من قوانين الغواية بعيد 
من حكمة الله تعالى المزيز الحكيم .وفيل إن وقوعه كان مشروطاً بعدم الإيمان وقد آمن من أحبارمم 
المذكوران وأضر اهما فلم بقع وفيه أن [سلام بعضهم إن لم يكن سببا لتأكد نزول العذاب عل الباقين 
لقشد يدم التكير والعناد بعد ازدياد الحق وضو حا وقيام الحجة علهم بشبادة أماثلهم العدول فلا أقل من 
© أن لا يكون سبباً لرفعه عنهم وق لكان الوعيد بوقوع أحد الا من کا ينطق به قوله تعالى ( أو نلعنهم 
كا لعنا أصحاب السبت ) فإن لم بقع الاس الا'ول فلا نزاع فى وقوع الثانى كيف لا وم ملعو نون بكل 
لمان فى كل زمان وتفسيراللعن بالمسخ ليس بمقرر البتة وأنت خبير بأن المتبادر من اللعن المشبه بلعن 
أصحاب السبت هو المسخ وليس فى عطفه على الطمس والرد على الا"دبار شائبة دلالة على عدم إرادة 
المسخ ضرورة أنه تغبير مغاير لا عطف عليه على أن المتوعد به لابد أن يكون أمساً حادثاً مترتباً على 
الوعيد محذوراً عندم ليسكون مرجرة عن مخالفة الامو ل يعهد أنه وقع عليهم لعن بهذا الوصف إنا 
الواقع علبهم ما تداولته ا لسنة من اللعن المستمر الذى ألفوه وهو بمعزل منصلا حية أن بكون حك 
لهذا الوعي دأو منرجرة للعنيد وقيل إنماكانالوعيد بو قوع ماذكر فى الآخرةعند الحشروسيقع فا لاعالة 
أحد الآمرين أ وكلاهما على سبیل التوزيع وأما ماروى عن عبد الله بنسلام وكعب فبنى على الاحتياط 
اللاتق بشأ مهما والحق أن النظم الكريم ليس بنص فى أحد الوجبين بل المتبادر منه بحسب المقام هو 
الأول لآآنه أدخل فى الزجر وعليه مبنی ماروى عن الحبرين لکن لا لم بتضح و قو عه عل أنالمرادهوالثانى 
والقه تعالى أعل وأياً ماكان فلعل السر فى تخصيصهم هذه العقوبة من بين العةو بات خر اعاةا مشا كلة يينبها 
© وبين ما أوجبها من جنايتهم الى می التحريف والتغبير والله هو العليم الخبير ( وكان أمر اله ) أى ما أمر 
© بدكافناً ماکان أو أمره بإبقاع شىء ما من الآشياء ( مفع ولا ) نافد كائنآ لاعالة فيدخل فيه ما أوعدتم به 


۽ سورة النساء أية ۱A۷ )۹ ٠‏ 


2 و ودء رو E‏ لورت سي ار را ع ص رو ر ا رر ري , ہے ور ودام به ۶ 
إن آله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن سا ومن برك بأل د فت إنما 
م ۶ 
عظها 0ه © النساء 


0 - ص صاب رس ابر و صر ص ص سي 
2 


لي 2 م م وهاه Ici‏ 2 رہ : 
ال تر إل لين رکون انفسهم بل لله بز فى من يسا ولا يظلمون فتيلا ي ؛ النساء 


دخلا أولياً فالجلة اعتراض تذبيلى مقرر ما سبق ووضغ الاسم الجليل موضع الضمير بطريق الالتفات 
لتربية الممابة وتعليل السك وتقوبة مافى الاعتراض من الاستقال ( إن التهلايغفر أن يشرك به )كلام 4۸ 
مستأنف مسوق لتقرير ماقبلهمن الوعيدوتأ كيد وجو بالامتثال بالآمر بالإعان ببياناستخالةالمغفرة 

بدو نه فإنهمكانو! يفءاون مايفعلون من التحريف و يطمعون ف المغفر ةا فى قوله تعالى تفلف من بعدم 
خلف ور ثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى أى على التحر يف ويةولون سيغفرلناوالمراد بالشرك 
مطاق الكفر المنتظم لكفر البمود انتظاماً أولياً فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة 
وقضى يخلود أصناف الكفرة فى الار ونزوله فى حق اليبودكا قال مقاتل وهو الا نسب بسباق النظم 
الكر م وسياقه لايقتضى اختصاصه بکفره بل یکنا ندراجه فيه قطعاً بل لاوجه له أصلالاقتضائه جواز 
مغفرة مادون كفرم فى الشدة من أنواع الكفر أى لا يغفر الكفر لن اتصف به بلاتوبة ومان لان 
الحكنة التشريعية مقتضبة أسدباب الكفر و جو ازمغفرته بلا[ مان ما بو دى إلى فتحهو لآ نظلءات الكفر 
والمعاصى [نما يسترها نور الإيمان فن لم يكن له إيمان لم يغفر له شىء من الكفر والمعاصى (ويغفرمادون © 
ذلك) عطف عل خبر إن وذل كإشارة إلىالشركومافيه من معنى البعدمع قره ف ال ن كر للإيذان ببعددر جته 
وکو نه فى أقصى مرائب القبح أى ويغفر مادو نه فى القببح من المعاصى صغيرةكانت أو كبيرة تفضلا من 
لدنه و[حسانا من غير توبة عنها لكن لالكل أحد بل (لمن بشاء) أى من يشاء أن يعفر لهمن اتصف به ققط © 
لاما فوقه فان مذف مهما لمنتصف مهماسواء فىاستحالةالدخو لتحت المشيئةالمبفية على االحكمة الشر يعية 
فإناختصاص مغفرة المعاصى من غير تو بة بأهل الإيمان من متممات الترغيب فيه و الزجر عن الكفر 
ومن علق المشيئة بكلا الفعلين وجعل الموصول الا'ول عبارة عمن لم يتب والثانى من تاب فقد ضل 
سواء الصوا بكيف لاو أن مساق النظم الكر م لإظرا كال عظم جر بمة الكفر وامتيازهعنسائر المعاصى 
بديان استحالة مغفر ته وجواز مغفر تما فلوكان الجواز على تقدير التوبة لم يظور يينبما فرق للإجماع على 
مغف رتهما بالتوبةو صل ماهوالمةصود من الزجر البلبغ عن الكفر والطغيان و الخ على التوبةوالإيمان 

( ومن يشرك بالله ) إظبار الاسم الجليل فى موضعالإضمارلزيادةتقبيح الإشراك ر تفظيع حالمن يتصحف © 
به ( فقد افترى لثمأعظما ) أى افترى واختلق مرتكبا لثما لايقادرقدره و يستحقر دونه جميع الام © 
فلا تتعلق به المنفرةقطعا (ألم ثرإ الذين يركون أنفسهم) تعجيب من سام المنافية لاه عليه من الكفر 44 
والطغيان والمراد .هم الو د الذين بةولون نحن أبناء الت وأحباؤه وقيل ناس من الود جاءو! بأطفا 

إلى رسول الله يكلو فقالواهل على هؤلاء ذنب فقال ب لا قالوا مان ٠‏ (لاكهيئتهم ماعملنا بالنبار كفر 


A۸‏ تيد أ السعود 


لر وروص ورو ص رص ا عر اس م م ود فى 

أنظ ر کف يفترونٌ عل آل الكذب وڪن بد إ نما مبينا ي e‏ 
سمي e‏ 2 24 وم گنو م دم م > مر بير ممع ر س چ و مل م 
الر تر إلى ا لذين اوتوا تصببامن الكت يؤمنون ابت وآلطلغوت وون للذين مكتروأ 


مولا مدن من اين #اموأ س پيا ؛ النساء 
عنا بالليل وما عملنا بالليل كفرعنا بالنهار أى انظر إلہم فتعجب من ادعائهم أ مهم أزكياء عند الله قءالى 
مع ماهم عليه من الكفر والإثم العظى أو من ادعائهم التتكفير منع استحالة أن يغفر للكافر شىء من 
© كفره أو معاصيه وفيه ذيرمن [يجاب المرء بنفسه و بعمله ( بل الله رمن يشاء) عطف ءل مقدر بنساق 
إليه الكلام كأنه قيل ثم لايزكونها فى الحقيقة لکذ مهم وبطلاناعتقادم بل الله يزى من يشاءتزكيته من 
يستأهلم! منالمر تضين من عباده ا لمو منين إذ هو العلم الخبير بم ينطوى عليه البشرمن المحاسن والمساوى 
وقد وصفهم الله مام متصفون به من القباتح وأصل التركية ننى ما يستةببح بالفعل أو القول ( ولا 
© إظلدون ) عطف على جملة قد حذفت تعو يلا على دلالة الحال علا وإيذانا بأنها غنية عن الذكر أى 
© يعاقبون بتلك الفعلةالقبيحة ولايظلءون ذلك العقاب (فتيلا) أىأدنى ظل وأصغره وهو الخيط الذى 
فى شق النواة يضرب به المثل فى القلة والحقارة وقيل التقدير بثاب ال زكون ولا ينقص من ثوامهم شىء 
٠‏ أصلاولا يساعده مقام الوعيد (انظ ركيف يفترون عل الله الكذب) كيف نصب إماعل التبيه بالظرف ٠‏ 
أو بالحال على الخلاف المشهور بين سيبويه وال خفش والعامل يفترون وبهتتعلق على أىفى أى حال 
أو على أئ حال يفترون عليه تعالى الكذب والمراد ات تلك الخال وهال فظاعتها واججلة فى محل 
النصب بعد نزع الخافض والنظرمتعلق ما وهو تعجيب إثر تعجيب و تنبيه على أن مار تكوه متضمن 
لمي نعظيمين موجبين للتعجيب ادءاؤمم الاتصاف بما ثم متصفون بنقيضه وافتراؤم على الله سيحانه 
فإن ادعاءم الزكاء عنده تعالى متضمن لادعائهم قبول الله وارتضاءه إياهم تعالى عن ذلك دلوأ كبيراً 
ولكونهذا أشنع من الأول جرما وأعظ وا لما فيه من نسيته سبحانه وتعالى إلى ما يستحيل عليه 
بالكلية من قبو ل الكفر وار تضائه لعرادهوؤمغفر ةكفر الكافر و سائرمعاصيه وجهالنظرإل كيفيته تشديدا 
التشذيع وأ كيدا للتعجيب والتصر يع بالكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا لمبالغة فى تقبيح حالم 
© ( وکن به) أى بافترائهم هذا من حيث هو افتراء عليه تعالى مع قطع النظرعن مقار نته لتركية أنفسهم 
© وسائر آثاميم العظام ( ا مبينا) ظاهرا يبنا کو نه لما والمعنىكفى ذلك وحدهف کو نهم أشد امن كل 
كفار أثي, أو فى استحقاقهم لأشد العقو بات ما م سره وجعل الضمير ازعم تما لامساغ له لإخلاله 
١ه‏ بتهويلأمالافتراء فتدير (أم تر إلى الذين أو توا نصي امن الكتاب) تعجيب من حال أ خر طم ووصفبم 
© ما ذكرمن إناءالتصيب لام من منافاته لما صدر عنهم من القباح وقوله عر وجل ( يومنون بالجبت 
واقطاغوت ) اسنئنافهبين لمادةالتعجب هبن على سؤ ال ينساق إليهالكلام كأنه قبل ماذا يفعلون حين 
بنظر الهم فقيل يؤمنون الوا ل جبت الآصناموكل ماعبدمن دوزالله تعالىفقيل أصلهالجس وهوالذى 


؛ ‏ سورة النساء آية ۴٠٠٣ة‏ 4۹ ` 


کے ر واد 2و ازرم ع مر سم و . 
اوليك آلذين عنم آله ومن لعن الله فلن تید له, نصيرا و ٤‏ النساء 
م ف 0 I EY) a N‏ 
آم هم نصيب من ألملك فإذا لا يؤتون آلناس ثقيرا © ظ 4 الششاء 


لاخير عندهفاً بدل السينتاء وقيل الجبت الساحر بلغة المدشة والطاغوت الشيطان قيل هوف الأصل 
كلمايطفى الإنسان . روىأن حىبن أخطبوكعب بن الأشرف اليروديين خرجا إلى مكة فى سبعين 
راكبامن اليرود ليحالفواقريشاً على حار بة رسول الله ل وينقضوا العبد الذى كان ينهم ونه ل 
فقالوا انتم أه لكتاب وأنتم أقرب إلى تمد منكم لینا فلا نأمن مكرك فا جدوا لالحتنائطمئنإليكم ففءلوا 
فذا[ عانم بالجبت والطاغوت لآنهمسجدوا للأصنامو أطاءوا [بليس فيا فءلواوقال أبوسفيان لكب 
إنك امر تق رأ الكتابوتعلم ونحن أ مون لانعلم فأينا أهدى طر يق نحن أم مد فقالماذا بقول ممدقال 
يأم بعبادةالله وحده وينبىعنالشركةالوماديتم قالوانحنولاة البيتنسق الحاجو نقرىالضيف و نفك 

الماتى وذكروا أفعالهم فقال أنتم أهدى سبيلاوذلك قولهتعالى (ويةولون الذي نكفروا)أى لاجلبموف © 
حقېم ( هؤلاء ) عن و چم (أهدى من الذين آمنوا سبيلا) أى أقوم ديناً وأرشد طريقةوإيرادميعنوان © 
الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جبةالله تعالى تعر يفا لهم بالوصف | ميل وتخطئة لمر جح عليمم ا متصفين 

) بأفببم القبائج (أو لنك) إشارةإلىالقائاين ومافيه من معن البعدمع قر مى الذ كر للإشعار ببعد متر امم o۲‏ 
فى الضلال وهو مبتدأ خبره قولهتعءالى (الذين لءنهم الله) أى أبعدم عن ر مته وطردم واجملة مستأنفة ©. 
لبيان حالم وإظبار مصيرهم وما هم (ومنيلعن الله) أى ببعده عن رحمته (فلن تعد له نصيراً) يدفم عنه © 
العذاب دنيو بآ كا نأ وأخروياً لابشفاعة ولا بغيرها وفيه تنصيص عل حر ماهم ما طلبوا منقريش وف 

كلة لن وتو جيه الخطاب إلى كل أحدمن يتسنى لها نطاب و تو حيد الأصير منكراً والتعبيرعن عدمه بعدم 

٠‏ الوجدان المنىء عن سيق الطلب مسنداً إلىالخاطب العام من ا لدلا لة عل حر مامهما لآ بدى بالكلية مالايخق 
(أم لم نصيب من الملك) شروع فى تفصيل بعض آخرمن قبانحهم و أم منقطعة ومافها من بل للإضراب ٣ه‏ 
والانتقال من ذمهم بتركيتهم أنفسهم وغيرها ما حكى عنهم إلى ذم بادعائهم نصيباً من املك ويخلهم 
الفر ط وشحوم البااغ والهمزة لإنكار أن يكون لهم ما يدعو نه وإبطال مازعموا أن اللكسيصير اليم . 
وقوله تعالى ( فإذن لابو تون الناس نقيراً ) بیان لعدم استحقاقرم لهبللاستحقاقهم الحر مانمنه بسبب © 
آم من البخل والدناءة حيث لو وتوا شيا من ذلك لماأعطو! الناس منه أقل قليل ومنحقم نأوق. 
املك أن يؤثر الغير بشىء منه فالفاء ل ببية الجزائية لشرط محذوف أى إن جعل هم نصيب منه فإذن 

لا ؤتون الناس مقدار نقير وهو مافى ظبر النواة من النقرة يضرت به المثل فى القلةوالحقارة وهذا هو 
البيان الكاشف عنكنه حالم وإذاكان شأنهم كذلك وم ملوك فاظنك بهم وهم أذلاء متفاقرون ويحوذ, 
أن لاتكون الحمزة لإنكارالوقوع بللإنكار الواقع والتو ييخ عليه أى لعده منكرآ غير لائق بالوقوع 
على أن الفاء العاف والإنكار متو جه إلى جموع المعطوفين على معنى ألم نصيب وافر من الملك حيث 


o4 


۱۹۰ تفسير أنى السعود 


6 موررور 4 23 0 E‏ و 8 2 مو 2 هې اام 1 8 
ام حسدون ألناس عل ماءاتلهم ألله من فضلهء ققد عاتينا ءال رھم الكتتب وألدمة 


م صوص ث# 1و م ور 
وا تدتلهم ملكا عظياً ي ۽ النساء 
هوش 2ح 004 م ول اهس ا عور صم صم صم سم 2 


اي ا ا ا الا لو ا 111 02011 
كانوا أصماب أموال وبساتين وقصور مشيدةكالملوك فلا بؤ تون الناس مع ذلك نفيرآكا تقول اخنى 
لا براعى أباه أللك هذا القدر من المال فلا تنفق على أبيك شيئاً وفائدة إذن تأ كيد الإنكار والتوبيخ 
حيث يجعاون ثبوت النصيب سبباً للمنع م مکو نه يبا للإعطاء وهی ملغاةعن العمل كأنهقيل فلايؤ تون 
النا سإذن وقرىء فإذن لابو توا بالنصب عل [عمالها (أم عدون الناس) منقطعة أ يضاًمفيدة للانتقال 
من تو بيخوم بما سبق إلى نو بيخهم بالحسد الذى هو شر الرذائل وأقبحها لا سا على مام معزل من 
استحقاقه واللام فى الناس لاءمدوالإشارة لمر سو لالله لھ والمؤمنين وحمله علا لجنس إيذاناً حيازتهم . 
الكالات البشر بةقاطية فكأنهم م الناس لاغير لايلائمه ذكر حديث آل إبراهيم فإنذلك لتذكير مابين 
الفريةين من العلاقة الموجبة لاشترا كبما فى استحقاق الفضل والهمزة لإنكارالواقعو استقباحه فإنهم 
كانوا يطمعون أن يكون النى الو عو د منهم فلما خص الله تعالى بتلك الكرامة غيرمم حسدوم أى بل 


© أبحسدو نمم (على ما آ ناه الله من فضله) يعنى النبوة والكتاب وازديادالعروالنصريومافيوماوةولهتمالى 
® (فقدآ نينا) تعلیل للونكار والاستقباح و إلزام مما هومسل عندم وحسملمادة حسدم واستبعادهمالمبنيين 


: على توم عدم استحقاق ال دود لا أوتى من الفضل بیان امستحقاقه له بطر بق الورانة کارا عن کار 
وإجراء الكلام على سنن الكبر ياء بطر يق الا لتفات لإظبار كالالعنابة بالآموالمعنى أن حسدهالمذكور 


© فغاةالقبح والبطلانفإناقد1 تينامن قبل هذا (آل إبراهيم ) الذين م أسلاف عمد يِل أو أبناء أعمامه 
© ( الكتابوالحكة ) أى النبوة ( وآ تبنامم ) مع ذلك ( ملكا عظما ) لايقادر قدره فكيف يستبعدون 
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نبو ته يلل وبحسدونه على [يتائها ونكرير الإبتاء لما يقتضيه مقام التفضيل مع الإشعار بمابين النبوة 
والملك من المغايرة فإن أر ید به الإيتاء بالذات فالمراد آل إبراهيم أنبياز ثم خاصة والضمير المنه وب 
ف الفعل الثانى لبعضهم إما حذف المضاف أو بطريق الاستخدام لما أن الملك لم يؤت كلهم . قال ابن 
عباس رض الله عنهما الملك فى آل اراھ ملك يوسف وداود و لبان عليهم السلام وإن أريد به 
مأيحمه وغيره من الإ يتاء بالواسطة وهواللائق بالمقام وال وفق لما قبله من نسية إيتاء الفضل إلى الناس 
فالمراد بالإبراهم كلرم فإ نتشريف البعض ءا ذكر من إبتاءالنبوة وال ملك تشر بف للكل لاءتناتهم بآثاره 
واقتباسهم من أنو اروف تفصيل ما أوتوه وتكرير الفعل ووصف املك بالعظم وتنكيره التفخيمى 
من تأ كيد الإلزام و تشدید الإنكار مالا يخنى هذا هو المتبادر من النظم الكرم وإليه جنح جور أنمة 
التفسير كن الظاهر حبذ أن بكون قوله تعالى (فنم من أمن به ومنهم من صد عنه ) حكاية لا صدر 
عن أسلافهم عقيب وقوع انحى من غيرأن يكون له دخل فى الإلزام الذى سيق له الكلام أى فن جنس 


4 سورة النساء آله ٦ه‏ ش ۱۹۱ 


ایی كفووأَاَا ست ملو آنا ضحت جوم لهم ونا دا لدو 
الاب آله كان عا حكيما وي 0 ؛التساء 
هؤلاء الحاسدين وآبائهى من آمن بما أو آل إبراهيم وهنهم من أعرض عنه وأما جعل الضميرين لا 
ذكر من حديث آل [براهے فيستدعى تراخى الأية الكربمة عما قبلبا نزولا كيف لا وحكاية [انهم 
بالحديث المذكو ر وإعراضهم عنه بصيغة الماضى [نما يتصور بعد وقوع الإيمان والإعراض المتأخرين 
عن ماع الحديث المتأخر عن نزوله وكذاجعلبما رسو ل الله يلك إذ الظاهر بيان حاطم بعد هذا الإلزام 
وحمله على حكابة حاط السابقة لا تساعده الفاء المر تبة لما بعدها على ماقباما ولا ببعدكل البعد أن تكون 
الهمزة لتقي رحسدثم وأو بام بذاك ويكون قول تعالى فقد ١‏ تینا الا بة تعليلا له بدلالته على إعراضهم 
عما أو آل إبراهيم وإن ل يذكركونه بطريق الحسد كأنه قيل بل أحسدو ن الناس على ما آ تام الله من 
فضله ولا يؤمنونبه وذلك ديدم المستمر فإنا قد آنينا ل إبراهيم ما آ تينا فنهم أى من جنسهم من آمن 
ما تيناهم ومنهم من أعرض عنه ولم يومن به والله سبحانه أعلم وفيه تسلية أرسدول الله ينه ( وك © 
e‏ سعيراً ) نارآ مسعرة يعذبون بها واملة تذييل ا قبلما ( إن الذين كفروا بآياتنا ) إن أريد جم o1‏ 
الذي نكفروا برسول الله يله فالمراد بالا یات إما الق رآن أو ما يعم كله و بعضه أو ما يعم سائر معجزاته 
أيضاً وإن أريد بهم الجنس المتناول هم تناولا أوليافالمر اد بالأبات ما يعم المذكورات وسائرااشواهد 
الى أوتها الآنبياء علوم السلام ( وف تصليهم نارأ ) قال سيبويه .و فكابءة تذكر للتهديد والوءيد © 
وينوب عنما السين وقديذكران فى الوعد فيفيدان التأكيد أى ندخلبم نارآ عظيمة مائلة(كابا نضجت © 
جلودم ) أى احترقت وكلما ظرف زمان والعامل فيه ( بدلناهم جلوداً غيرها ) من قبيل بدله خو ف أمنا ۾ 
لامن قيبل يبدل الله سيثائهم حسنات أى أعطيناهم مکان کل جلد حترق عند | حتراقه جلدآ جد يدا مغايراً 
للبحترق صوزة وإنكان عينه مادة بأن بزال عنه الاحتراق ليعود إحساسه للعذاب والجلة فى محل 
النصب عل أنها حال من ضمير نصليهم وقد جوز كو نا صفة لناراً على حذف العائد أى كلما نضجت 
فما جلو دم فعنى قوله تعالى ( ليذوةوا العذاب ) ليدوم ذوقه ولابنقطعكةولك للعزيز أءزك اللدوقيل © 
تخل مكانه جلد آخر والعذاب للنفس العاصية لا لألة إدرا كبا قال ابن عباس رضى اله تعالى عنهما 
ببدلون جلوداً بضاء كأمثال القراطيس وروى أن هذه الآية قرئت عند عمررضى الله تعالىعنه فقال 
للقارىء أعدها فأعادها وكان عنده معاذ بن جيل فقال معاذ عندى تفسيرها بدل فى ساعة مانة مرة 
فقال عمرر ضى الله عنه هكذا معت رسول الله بم يقول وقال الحسن تا کلہم النار کل يوم سبعين 
أف مرة كبا أكلتهم قبل لحم عودوا فيعودون5كانوا وروی أبوهرنرة عن النى مل إن بين منكى 
الكافر مسيرة ثلاثة بام للرا كب المسرع وعن أنى هريرة أنه قال قال رسول الله بإ ضرس الكافر 
أوناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرةثلاثة أيام والتعبير عن [دراك العذاب بالذوق لوس لبوانقلته بل 


۹۲ تفسي رأنى السعوذ 


کوک ماسم ور ر ول ته اس لعي ووي لج 57 ا وو غوت و 2 را ارو 

والذين امنا وتملوأ الصللحلت سنذخلهم جلت جرع من کا لامر خنادين قبا أبذا 

و 2 ا م ور 91 و i‏ ا 

لهم فا ازو مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا زې ۽ النساء 

ر 5 قاروا ا م عه م مام ےول ەم + يمرم روم «١‏ 2 

إن آله ا أن نودو الأممنت إل أهلها وإذا ححمتم بين الناس أن وأ بالعدل إن 

و 2 م 3 2 ره 1 06 4 / 1 ش 
ألله نعما يعظ؟ به 2 إن لله کان سميعا بصيرا < ٤‏ النساء 


لبيان أن حساسهم بالعذاب فی کل مرة كإحساس الذائق بالمذوق من حيث إنه لايدخله نقصان لدوام 
الملابسة أو للإشعار بمرارة العذاب مع [يلامه أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث إن القوة الذائقة أشد 
الماش اراو على سرأيته للباطن ولعل السرفى تبديل ال جاو د مع قدرته تعالى على [بقاء إدراك العذاب 
وذوقهعاله مع الاحتراق ومع [بقاء أبدانهم على حالما مصونةعن‌الاحتراق أن النفس رما تتو زوال 
الإدراك بالاحتراق ولا تستبعدكل الاستيعاد أن تتكون مصونة عن التألم والعذاب بصيانةبدنها عن 

© الاحتراق (إن الله كان عزيزاً ) لا متنع عليه مار يده ولا بمائعه أحد (حكيا) يعاقب من يعاقبه على 
وفق حكمته واطداة تعليل لما قبلبا من الإصلاء والتبديل وإظهار الاسم الجليل بطريق الالتفات لويل 

لاه الااص وتربية الممابة وتعليل الحم فإن عنوان الا"لوهية مناط لنيع صفات کاله تعالى ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) عقب بيان سوه حال الكفرة ببيان حسن حال المؤمنين كيلا لمساءة الا“ ولين 

© ومسرة الآخرينأى الذين أمنو آي تناوعملوا بمقتضياهاوهومبتدأ خبره قولهتعالى (سندخلهم جنات 
© ری من ها الآنهار) وقرىء سيد خلوم بألماء رد على الاسم الجليل وف السين تأ كيد للوعد (خالدين 
© نما أبدا) حال مقدرة من الضمير المنصوب فى سید خلوم وقوله عزوعلا ( هم فهاأواج مطورة ) أى 
ما فى فساء الدنيا من الآ<وال المستقذرة البدنية والأدناس الطبيعية فى بحل النصب عل أنه حال من 
جنات أوحال ثانية من الضمير المنصوب أوعل أنه صفة لجنات بعد صفة أوفى حل الرفع على أنه خبر 

© للبوصول بعد خبر ( وندخلهم ظلا ظليلا ) أى فيناناً لاجوب فيه دائما لا تنسخه شس اللهم ارزقنا 
ذلك بفضلك وكر مك يا أر حمالر احمين والظليلصفة مشتقة من لفظ الظل للتأ كيد كاف ليل أليل ويوم 

أبو م وقرىءيدخلوم بالياء وهو عطف على سيد خلهم لا على أنه غير الإدخال الأول بالذات بل بالعنوان 

۸ کا فی قوله تعالى ولا جاء آنا نيجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينامم منعذاب غليظ ( إن الله 
ر أن تؤدوا الآمانات إلى أهاما) فى تصدير الكلام بكلمة التحقيق وإظبار الاسم ال جليل وإيراد 
الآهر على صورة الإ خبار من الفخامة وتأ كيد وجوب الامتثال به والدلالة على الاعتناء بشأنه مالا 

ميد عليه وهو خطاب يعم ححكمه المكلفين قاطبة ا أن الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بذهم من 

حقوق الله تعالى وحةوق العباد سواءكانت فعلية أوقولية أو اعتقادية وإن وردفى شأن عمان ب نطلحة 

ابن عبد الدار سادن الكعبة المعظمة وذلك أن رسول الله يل حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان 
رضن الله عنه باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه وقال لو علمت أنه رسول الله لم 
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أمئعه فلوى على بن ى طالب وده واه A4‏ وفتح ودخل النى له وصلى ركعتين فلا حرج سأله 


العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع لهالسقاية والسدانة فنزلت فأمرعلياً أن رده إلى عثمان و يعتذر إليه 
فقال همان لعلى أ كرهت وآذيت م جشت ترفو فقاللقد أنزل الله تعالىفى شأنك قرآناً فقرأ عليهالاية 
فقالعثمان أشبد أن لا إله إلا الته وأشهد أن مدآ ر سول الله فهبط جبريل عليه الصلاة والسلامو ار 
رول الله به أن السدانة فى أولاد عئمان أيداً وقرىء الأمانة علىالتوحيد والمراد الجنس لا المعهود 


' وقبلهو 7 لاولاة بأداء الحقوق المتعلقة بذعي من المناصب وغيرها إلى مستحةها کا أن قوله تعالى 
(وإذا حکم بين‌الناس أن تكو ا بالعدل) اف لم بإيصال الحقوق المتعلقة بذهم الغير إلى أ اماو حيث 
كان المأهور به هبنا ت توفت المرافعة قد به لاف المأمور به أولا فانه 1 ' تعلق بوقت دونوقت ١‏ 


أعلاق إطلاقاً فقو له تعالى أن تحكموا عطف على أن تو دوا قد فصل بين العاطف والمعطوف بالظرف 
المعمول له عند الكو فين والمقدر يدل هو عليه عند البصر بين لان مابعد أن لا يعمل فما قبلبا عندم 
أى وأن تحكموا [ذاحكتتم الم وقوله تعالى بالعدلمتعلق بتحكموا أو مقدر وقعحالامن فاءلهأى ملتبسين 
بالعدل والإنصاف ( إن الله نع يعظك به ) ما إما منصوبة موصوفة بيعظكم به أو مرفوعة ٠وصولة‏ به 
كأنه قيل نعم شيئاً يعظک بدأو نعم الثىء الذى يعظكم بهو الخصوص بالمدح ذو ف آینعا ييظكم بهذلك 
وهو المأمور به م نأداءالأمانات والعدل ف الحكومات وقرىء فعما بفتمالنون واججملة مستأنفة مقررة 
ا قبلبا متضمنة ازيدلطف بالأطيين و حسناستدعاء فى إلى الامتثال بالآمر و إظهار الاسم الجليللترية 
المهابة (إن لله كان سميعا) لاقو الم (بصيراً) بأفعالكم فو وعدووعيد وإظبارالجلالة لما ذكر 1 نفافإن 
فيهتأ كيداً اكل من الوعد والوعيد ( بأما الذين آمنوا ) بعد ما أمر الولاة بطريق العموم أو بطريق 


إن 


الخصوص بأداء الأمانات والعدلفى الكو مات أمر سائر الناس بطاعتهم لكن لامطلقاً بل فىضمنطاعة . 


الله تعالى وطاعة رسو لالله لله حہث فمل (أطيءوا الله و أطيعواالرسول وأولى الآمرمتم ) ومأمراء 


المقوولاة المد لكا خلفاءالراشدين ومن يقتدى هم من المرتدين وأماأمراء ا لجو رفمعزل من اسنحقاق 
العطف على الله تعالى والر سول بإ فى و جوب الطاعة هى وقيل هم علماء الشرع لقوله تعالى ولوردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الآمر منهم لعلمه الذين بستذبطونه منهم ويأباه قوله تعالى ( فإن تتاءتم فى شىء 
فردوه إلى الله ) [ذ ليس للمةلد أن ينازع الجد فى مكمه إلا أن عل الخطاب لاولى الآمر بطريق 
الالتفات وفيه بعد وتصدير الشرطية بالفاء لترتيها على ما قبلما فإن بيان حك طاعة أولى الا مر عند 
موافقها لطاعة الله تعالى وطاعة الرس ول وَل اس تدعی ان کہا عند إمخالفة أى إن اختلفم َنم 
وأولو الآمرمتم فى أمر من أمورالدينفراجعوا فيه إلى كتاب الله (والر-ول) أى إلى سنته وقداستدل 
ش Yo»‏ أ والسعود oY‏ 


0 اسح" 


۹٤‏ تفسير أبى الشعود 


مج مم 2 م وا م عر وان رغ سا رور رر( ام ا ورو عع ررر 9و م 
الم تر إل الذين بزعمون أنهم >امنوأ ما أئزِل إليك وما أنزل من قبلك بريدون أن يكحا هوا إلى 
مر لم > ان مرو برراه. رر او دوم برع بير لر ررر 
الطلغوت وقد اموا ان يكفروا بهء ويريد الشيطان أن يضلهم ضللا بعيدا ري ؛ الساء 
به منكرو القياس وهو فى الحقيقة دليل على حجيته كيف لاورد الختلف فيه إلى المنصوص عليه [1 
تكو ن بالقثيل والبناءعليه وهوالمعنى بالقياس و بو بده الا مر به بعدالا مر إطاعة الله تعالى وبطاعة رم وله 
© ب فإنه يدل على أن الا"حكام ثلاثة "ابت بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بالرد إلمما بالقياس ( إن 
كنتم ت منون بالقه والروم الآخر) متعلق بالا "مر الا خير الوارد فى ل النزاع إذهو المحتاج إلىالتحذير 
من ا خالفة و جواب الشرط عذوف عند جور البصريين ثقة بدلالة المذكور عليه أى إن كنت تؤمنون 
الله واليوم الآخر فردوه الح فإن الإعان مهما يوجب ذلك أما الإمان بالته تعالى فظاهر وأما الإبمان 
© باليوم الآخر فليا فيه من العقاب على امخالفة (ذلك ) أى الرد المأمور به(خير) اك وأصاح ( وأحسن ) 
© فى نفسه ( تأويلا ) أى عافبة ومآ لا و تقد خيربته لمم على أحسنيته فى نفسه ا مر من تعلق أنظارم ا 
ينمعهم وأ اراد بيان اتصافه فى نفسه بالخيرية الكاملة والحسن الكامل فى حد ذاته من غير اعتبار فضله 
۰ عل شیء بشاركه فى أصل الخيرية والحسن كا يفىء عنه التحذير السابق ( ألم تر إلى الذين بزعمون أنهم 
آمنوا با أنزل إليك وماأنزل من قبلك ) تلو بن للخطاب وتو جیه له إلى رول الله بل تعجباً له من 
- حال الذين يخالقون مام من الآمىامحتوم ولا يطيعون الله ولارس وله ووصفمم‌بادعاء الان بالقرآن 
وبما أتزلمن قبله أعنىالتوراة لتا كيد التعجيب وتشديد التو بيخ والاستقياح ببيانكالالباينة بين دعو | 
© وبين ماصدرعهم وقرىءالفعلان على البناء للفاعل وق لهعز وجل (بر يدون أنيتحاكو ا إلىالطاغوت) 
استئناف سيقابيان عل التعجيب مبنى على سوال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل ماذا يفعلون فقيل 
< يريدون الح روى عن ابن عباس رضى الله عنبها أن منافقاً خاصم مهودياً فدعاه الو دی إلى رسول الله 
يّهِ ودعاه المنافق إلى كعب بن الآشرف ثم [نهما ا<تكما إلى ر ول الله بلک فقضى لامو دی فل برض به 
افق فدعاه إلى عمر بن الطاب رضى الله عنه فقال الييودى قضى لی رسول الله بی فل ر نل بقضائه 
فقال عمر للبنافق أهكذا قال نهم فقال عمر مکا کا <تى أخر ج إل فدخل فاشتمل على سيفه ثم خر ج 
فضرب به عنق المنافق <تى برد ثم قال هكذا أقضى لمن لم برض بقضاء الله وقضاء ر وله فنزلت فببط 
جبريل عليه الصلاة والسلام وقال إن عمر فرق بين الحق والباطل فقالرسول الله يلقم أنت الفاروق 
فالطاغو ت كعببن الأشر ف مى به لإفراطه فى الطغيان وعداوة ر ولات رأ وعل التشبيه بالشيطان 
- والتسمية باسمه أوجعل اختيار التحاى إلىغير النى َل على التحاى ليه تحا ‏ إلى الش.يطانوقال الضح ك 
المر اد بالطاغوتكبنة الهو د وسحرتهم وعن الشعى أن المنافق دعا خص مه إلى كاهن فى جبينة فتحا 6 ليه 
وعن السدى أن الحادثة وقعت فى قتيل بين بنى قر يظة والنضير قتا ك اللو نمن الفريقين إلى النى 
عله وأفى المنافقون ٠نهما‏ [لاالتحا 1 إلى أي بردة الكاهن الآسلمى فتحا كوا إليه فيكو نالاةتصار حيئذ 


سل 


۽ سورة النساء أية ١و2‏ مج ۹0 


ودا قلطم اوآ ما نرک هه و إلى الول رت فقون يصون عك دود ر ؛ النساء 
تيف ذا أصدبئىم مصيبة عا دمت ايديم ثم جاو بحلفون باه إن أردتا إل 
إحستا فقا دي ٠‏ 4 النساء 
فى معرض التعجيب و الاستقبا على ذكر إرادة التحاكم دون نفسه مع وقوعه أيضاً للتنبيه على أن 
إرادتهمما بقضى منه العجب ولا يفبغى أن يدخ لتحت الوقوع فا ظنك بنفسه وهذا أنسب بو صف المنافقين 
بادعاءا لإ مان بالتوراة فإنهكا يقتضى كو نهم من منافق الو د بقتض یکو ن ماصدر عنم من الحا 1 ظاهر 
امنافاةلادعاء الإيمان بالتوراةوليس التحا إلى كعب بن الا شرف ذه المثابة من‌الظمو ر وأيطآفالمتبادر 
من قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ) كو نهم مأمورين بكفرهق الكتابين وماذاك إلاالشيطان © 
وأولياؤهالمشبورون بولابته كالكبنة ونظائرم لا من عدام من لم يشتهر بذلك وقرىء أن بكفروا مها 
على أنالطاغو ت جمع کا فى قوله تعالى أو لياؤم الطاغوت خر جو نمم والخلة حالمن ضير بر يدونمفيدة 
لتا كيدالتعجيب و آشديد الاستقبا حکالو صف السا بق وقو له عزو علا (ونريدالششيطان أن يضلبمضلالا © 
بعيداً) عطف على بريدون داخل فى حك التعجيب فإن اتياعوم أن بريد إضلا ى وإعراضهم عمن بريد ٠‏ 
هدايتهم أب م نكل بحب وضلالا [ما مصدر مؤكد للفعل المذكور بحذف الزوائدكا فى قوله تعالى 
وأندتما نبا حسناً أى إضلالا بعيداً وإما مصدر مؤكد لفعله المدلول عليه بالفعل المذكور أى فيضلوأ 
إضلالا وأياماكان فوصفه بالبعد الذى هو نعت هوصوفه للمبالغة وقوله تعالى (وإذا قيل لحم تعالوا +١‏ 
إلى ماأنر ل الله وإلى الرسول )نكملة لمادة التعجيت بدبان إعراضهم صرصاً عن التحا کر إلى كتاب الله 
تعالى ورسوله [ثربيان [عراضهم عن ذلك فى من التحاكم إلى الطاغوت وقرىء تعالوا بضم اللام على 
أنه حذف لام الفعل تخفيفاً کا فى قوم ما باليت بالة أصلما بالية كعافية وكا قالوا فى آية إن أصلراأبية 
خذفتاللام ووقعت واو المع بعد اللام فى تعالى فضمت فصار تعالوا ومنه قول أهل مك للمرأة تعالى 
بكسر اللام وعليه قول أبى فراس الخدانى | أيا جارتى مأ أنصف الدهر بيننا « تعالى أقاسمك الحدوم 
تعالى | ( رأيت المنافقين ) إظبار المنافقين فى مقام الإضار للتسجيل علمم بالنفاق وذمهم به والإشعار © 
بعلة الحم والرؤية بصربة وقوله تعالى ( يصدون عنك ) حال من المنافةين وقيل الرؤية قلبية والجلة © 
. مفعول ثان لها والا ”ول هو الا نسب بظمور حالم وقوله تعالى ( صدوداً) مصدر مؤكد لفعله أى © 
يعرضون عنك إعراضاً وأى إعراض وقيل هو اسم للاصدر الذى هو الصد والأظبر أنه مصدر لصد 
اللازم والصد مصدرلءتعدى يقال صدعنهصدوداً أى أعرض عنه وصده عنه صداً أى منعه منه وقوله 
تعالى (فكيف) شروع فى بيانغائلة جنا مم الحكية ووخامة عافيتها أى كيف يكون حالم (إذا أصابتهم 1۲ 
مصيبة ) أى وقت إصابة المصيبة إبام بافتضاحهم بظبور نفام ( بما قذمت أيد مهم ) بسيب ماعملوا من © 
الجنايات الى من جملنها التحا 7 إلى الطاغوت والإءراض عن حكنك (ثم جاءوك) للاعتذار عماصندوا © 


بن RT‏ عدن ع E‏ 
7 عم ال وو 25د < دلاوم ول وير علد 24 وراص وي 
أ وليك دين بعل آله ماف فلوييم فاع رض عنم وعظهم وقل همف انسر مق ولا بليعا د + النساء 
/ 1 
Ske.‏ 1 0 سرس > اجا مي ssc‏ 2 ا ار چ مسا ام م روم د25 و 
وما ارسلنا من ارسول إلا ليطاع بدن الله ولو انهم إذ ظاموا انفسهم جاءوك فاستغفروا آله 
TET 9‏ ددا د8م وم هددة وات ک۶ 
و سففر كم لرسول لوجدوا الله توابا رحيما © : ش ٤‏ النساء 


من القباتح وهو عطف على أصابتهم والمراد تفظيع حالم وتهو یل ما دهموم من الطب واعترام من 

© شدة الام عند إصابة المصيبة وعند اجیء الاعتذار (حلفون بأللّه ( حال من فاعل جاءوك( إن أردنا 
إلا إحساناً وتوفيقاً ) أى ا أردنا بتحا كنا إلى غيرك إلا الفصل بالوجهالحسن والتوفيق بين الخصمين 
ش و ترد عخالفة لك ولا تسخطاً كنك فلا توا خذنا ءا فعلنا وهذا وعيد فم على ما فعلوأ وأنهم سيندمون 
عليه حن لاينفعوم الندم ولایغی عم الا عتذار وقيل جاه أو لباه المنافق يطلبون بده وقد أهدر دأئله 

تعالى فقالواما أردنا أى ما أراد صاحبنا المقتول بالتحاكم إلى عمر رضى الله تعالى عنه إلا أن حسن إليه 

++ وبوذق بدنه وبين خصمه (أو لك ) إشارة إلى المنافقين وما فيه من معنى البعد للتذءيه على بعد 0 مف 
© الكفر والنفاق وهوميتدأ خبره ( الذين يعلم الله مافى قلومهم ) أى من فنون الشرور والفسادات المنافية 
© لا أظبروا لك من الا كاذيب ( فأعر ض عنهم ) جوابشرط عذوف أى إذاكان حالم كذ اك فأعرض 
عن قول معذرمم وقیل عن عقا مم له لحةف استبةاهم ولا تظېر لى عك ما بواطنهم ولاتهتك 

2 سترم حى ببقوا على وجل وحذر ( وعظهم ) أى ازجرم عن النفاق والكيد (وقل هم فى أنفسهم ) 
فى حق أنفسهم الخبيثة وقلومهم المنطوية على الشرور التى يعلمها الله تعالى أوفى أنفسهم خالياً بهم ليس 

© مم غيرم مساراً بالنصيحة لآنها فى السر انمجع ( قولا بليغاً ) مؤثراً واصلا إلى كنه المراد مطابقاً !ا 
سيق له من المقصود قالظرف على التقديرين متعلق بالآهر وفيل متعاق ملفا على راف من جين ققدم 
معمول الصفة على ا موصوف أى قل لهم قولا بليغاً فى أنفسهم مورا فى قلو ېم يغتمون به اغنهاماً 

. مكنوثات الشروالنفاق غيرغاف على الله تعالىوأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات وإنما هذه المكاذأة 
والتأخير لإظبارمم الإبمان والطاعة وإضارم الكفر ولثن أظبروا الشقاق وبرزوا بأشخاصهم من 

4 نف ق النفاقلمسهم العذاب إنالله شديد العقاب (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنالله) كلام مبتدأ 
جىء به تمهيداً لبيان خطتهم فى الاشتغال بستر جنايتهم بالاعتذار بالأباطيل وعدم تلافها بالتوبة أى 


0 _ وما أرسلنار. ولامن الرسل لشىء من الا شياء إلاليطاع ببب إذنه قعالى فى طاعته وأمره المرسل [لهم 


و بأن يطيعوه و “شيعوه انه هو دعنه تعالى فطاعتهطاعة الله تعالىو معصيته معصته تعالى من يطع الرسول 
© عذاب النفاق بترك طاعتك والتحا م إلى غير ك ( جاءوك) من غير تا خی رکا بفصح عنه تقدم الظرف 
٠‏ هتوسلين بك فى التنصل عن جنايتهم القدبمة والحادثة ول بزدادوا جنابة على جناءة بالقصد إلى سترها 


. عمج سه 


حرجا 


مر صا 0 2 اسم دار 27 نت عازه 
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فلا وريك لا یوون حو موك فا جریم ثم ادوا ی انرم 


سلما ا4 النساء 
بالاعتذار الراطل والأمان الفاجرة ( فاستغفروا الله ) بالتوبة والإخلاص وبالغوا فى التضرع إليك © 
حتی انتصدت شفيعاً لحر إلى الله تعالی واستغفرت لهم و[مناقيل (واستغفر لم الرسول ) على طرريقة © 
الالتفات تفخمالشأن ر سول الله يلق وتعظما لاستخفاره وتنبيهاعلى أن شفاعتهفى حيز القبول (لوجدوا © 
لله تواباً رحما) لعلدوه مبالغآ فى قبول تو بهم والتفضل علهم بالرحمة وإن فسرالو جدان بالمصادفة كان 
قوله تعالى تواباً حالاورحما بدل منه أو حالا من الضمير فيه وأا ماكان ففيه فضل ترغيب للسامعين 

فى المسارءة إلى التو ة والاستغفار ومنيد تند لأولئك المنافقين على ماصنءو| ا أن ظهور تباشيرقبول 
التو بة وحصول الرحة طم ومششاهدتهم لآثارهما نعمة زائدة عامهما موجبةاكالالرغبةفى تحصيلما وتام 
الحسرة على فواتما ( فلا ور بك ) أى فو ربك ولا منزيدة لتا كيد معنى القسم لا لتأ كيد النى فى جوابه ٦‏ 
أعنى قوله ( لا يؤمنون ) لأمها تزاد فى الإثرات أيضاكا فى قوله تعالى فلا أقسم »واقع النجوم ونظائره © 
(حى حكوك) أى بتحاكوا إليك و بترافعوا إليك وإنما جىء بصيغة التحكير مع أنه بإ حاكم بآ © 
لله سبحانه إيذانا بأن حقهم أن يحعلوه حكا فیا ينهم ويرضوا حكنه وإن قطع النظر ع نكونه حا وا على 
الإطلاق ( فيا تحر ينهم ) أى فا اختلف ينهم من الا مور واختاط ومنه الشجر لتداخل أغصانه (ثم © 
لا جدوا) عطف على مقدر بنساق إليه الكلام أى فتقضى انهم ثم لايحدوا ( ف أنفسهم حرجا) ضيتًا © 
( ما قضبت ) أى ما قضيت به أومن قضائك وقيل شكا من أجله إذ الشاك فى ضيق من أمره (و يسلدوا) 0 
أى ينقادوا لامرك ويذعنوا له ( تسلا ) تأ كيد للفعل عنرلة تمكريره أىتسلما تاما بظاهرم و بام © 
يقال ل لاش الله وأسلم له عى وحقيقته سلم تسه له وأسلمهاإذا جعلبا سالمةلهخالصةأىينقادوالحكنك 
إنقياداً لا شية فيه بظاهرم وناطنهم قيل نزلت فى شأن المنافق والمهودى وقيل فى شأن الزبير ورجل 

من الا'نصار حين اختصما إلى رسول الله يله فى شراج من الحرةكانا يسقيان ما النخل فقال ينه 
اسق با زیر ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأندارى وقال لا نكان ابن عمتك فتغير وجه رسدول 
الله ثم قال اسق با ز ہیر م احيس الماء حی بر جع إلى الجدر واستوف حقك ثم أرسله إلى جار ك كانقد 
أشار على الزبير برأى فيه سعة له ولخصمه ذلا أحفظ رسول الله بل لستوعب للزبير حقه فى صرح 
الحم ثم خرجا فرا على المقداد بن الاأسود فقال لن القضاء فقال الا نصارى قضى لابن عمته ولوى 
شدقه ففطن بېو دی کان مع المقداد فقال قاتل الله هؤلاء يشبدون أنه رسول الله ثم يتهمونه فى قضاء 


يقضى ينهم وام الله لقد اذنينا ذنيا مرة فى حياة موسى فدعانا إلى التو بة منه وقال اقتلوا أنفسك نفعلنا 
فبلغ قتلانا سبعين ألفاً فى طاعة ر بنا حى رضى عنا فقال ثابت بن قيس بن شماس أما والله إن الله ليعل 


3۸ تفسير أبى السعود 


م روم رو و{ 1 وو 
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ولوانا حكتينا علييم ان أفتلوا انفسكر أ وأخرجوا من ديرم ما فعلوه إلا قليل منم ولو انهم‎ 
ەم بير صو ام‎ 


م8 2 درم صم موي و م6اج يهو 2 
فعلوا ما بوعظون به ء لكان خيرا هم واشد لیا © ۽ النساء 


ص کر اناس مح سر 5 ر اس ع . 
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ومن بطع الله والرسول فاولتيك مع ألذين انعم الله علبيم من التبيكن والصديقينَ والشبداءٍ 
دي 2 e r2‏ م ر ر ۰ : 

اصن سأك ربكا ي 5 


. رضى الله عنهم فقال رسول الله َه والذى نفسى بيده إن من أمتى رجالا الإيمان أثدت فى قلو مم من 
>> الجبال الرواسى فنزلتفى شأن هؤلاء ( ولو أنا كتبنا علمم أن اقتلوا أنفسكمأو اخرجوامن ديارم) أى 
. لوأوجبنا عام مثل ما أوجبنا على بى إسراثيل من قتلوم أنفسوم أو خر وجوم من ديارهم حين استتابتهم 
© من عبادة العجلو أن مصدرية أو مفسرة لآ ن كتدنا فى معنى أم نا ( مافعاوه ) أى المكنو ب المدلو ل عليه 
© بكتدنا أو أحد مصدرى الفعلين ) إلا قليل منم( أى إلا أناس قليل مم وم الخاصون من الم منين 
وروی عن مر رطى الله عنه أنه قال والله لوم نا ر بنالفعلنا والحدالله الذى لم بفعل بنا ذلك وقيل معنى 
٠‏ اقتلوا أنفسك تعرضوا مها للقتل بالجهاد وهو بعيدوقرىء إلا قليلا بالنصب عل الاستثناء أو إلا فعلا 
© قليلا (ولوأنهم فعلوا مابوعظون به ) من متابعة الرسول به وطاعته والانقياد لما براه وحكم به ظاهراً 
٠‏ وباطتاً وسميت أو اس الله تعالى و نواهيه مواعظ لاقترانهما بالوعد والوعيد ( لكان ) أى فعلہم ذلك 
© (خير أل ) عاجلا وآجلا ( وأشد تثبيتاً) هم عل الإيمان وأبعد من الاضطراب فيه وأشد تيا اواب 
1۷ أعمالهم (وإذا لاتینام من لدنا أجراً عظما ) جواب لسؤال مقدر كأنه قیل وماذا يكون لم بعدالتثييت 
1۸ فقيل وإذن لو وتوا لاتينام فان إذن جواب وجزاء ( وهديناثم تراط مستقيا ) يصلون سلو که إل 
19" عالم القدس و يشت هم أبواب اليب قال ب من عمل ا علم وره اله تعالى علم مالم يعلم ) وهن بطع 
الله والرسول )كلام مسستأنف فيه فضل ترغيب ف الطاعة ومنيد تشو بق إليما ببيان أن نقيجتها أقدى 

ما ينتوى إليه مم الهم وأرفم ما تد إليه أعناق عزابم من مجاورة أعظم الخلائق مقداراً وأرفعوم 
منار ا متضمق لتفسيرما أبهم فى جواب الشرطية السابقةو تفصيل ما أجل فيه والمراد بالطاعةهو الا نقياد 

© التام والامنثال الكامل ليع الأوام والنواهى (فأو لتك ) إشارة إلى المطيعين والجمع باعتبار معنىمن 
كا أ نالإفراد فى فعل الشرط باعتبار لفظما و مافيه من مع البعد مع القر بف الذكر للإيذان بعلودرجتهم 
© وبعد منزلتهم فى الشرف وهو مبتدأ خبره ( مع الذين انم الله علييم ) واججملة جواب الشرط وترك 
© دكن المنعم به للإشعار بشقصؤر العيارة عن تفص له وبیانه ) من النييين ) سان للمنعم علييم والتعرض 


لمعية سسائر الآنبياء عليمم الصلاة والسلام مع أن الكلام فى يبان حكر طاعة نبينا يله لجريان ذكرم فى 


۽ سورة اانساء أية ۷٠‏ ۹۹ 


م کے کے صر 2 
ت 1" 


داك الْقَضْلُ من آل وکن اله عا ي | 00 4 النساء 


ع 


التى لا تنغير بتغير الأعمار روى أن نقرآ من أصداب ر سول الله يلق قالوا يانى الله إن صرنا إلى الجنة 
تفضلنا بدر جات النبوة فلا نراك وقال الشعی جاء رجل من الا نصار إلى رسول الله وهو یکی فقال 
مابكيك بافلان فقال يا رسو ل الله باللهالذى لا إله إلا هو لانت أحب إلى من نفسى وأهلى ومالىوولدى 
وإن لا"ذكرك وأنا فى أهلى فيأخذنى مثل الجنون<تى أراك وذكرت موق ونك ترفع مع الاين ونی 


إن أدخات الجنة كنت ف منزلة أدلى من منزلتك فلم برد النى يلا فاو ا 


لله يلق كان شديد الحب له عليه الصلاة والسلام قليل الصبر عنه فأتاه بوماً وقد تغير وجبه ونحل 
جسمه وعرف الحزن فى وجه أله رسو لالله يلع عنحاله فقال يارس ول الله مابى من و جعغیرآنی 
إذالمأرك اشتقت [ليك واستو حشت وحشة شديدة حتىآلقاك فذكرت الآخرة نغفت أن لاأراكهناك 
لانی عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أدخات الجنة كنت فى مزل دون منزلك وإن لم أدخل فذاك حين 
لاأراكأ بدا فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لاي منءبدحى أ كون أحبإليه من 
نفسه وأو به وأهله وولده والناسن أجمعين وحك ذلكعن جماعة من‌الصحابة رضىالتهءنهم وروىأنأنسا 
قال يارس ولالله الرج لحب قو ماو لا بلحق بهم قال عليه الصلاةوالسلام المرء مع من أحب (والصديقين) 


أى المتقدمين ف آصد قم المبالغين فى الصدق والاخلاص فى الأقوال والاٴفعال وم أفاضل أصحاب 


الا'نبياء عام الصلاة والسلام وأماثل خواصهم المقر بين كأبى بكر الصديق رضى اله عنه ( والشمداء ) 
الذين بذاوا أروا جهم فى طاعة الله تعالى و [علاءكلمته (والصالحين) الصارفينأعمارمم فطاعت وأمو الهم 
ف مضا ته ولس المراد بالمعية الاتعاد فى الدر جة ولا مطلق الاشتراك ف دخول اة بل كونهم فہا 
بحيث ,تمكن كل واحد مهم من رؤية الآخر وزيارته می أرادوإن بعد مأبينم ما من المسافة ( وحسن 
أوائك رفيقا ) الرفيق الصاحب مأخوذ من الرفق وهو لين الجانب والاطافة فى المعاشرة قولا وفعلا 
فإن جعل أولئك إشارة إلى النبيين ومن بعدم على أن مافيه من معنى البعد لام مارآ فرفیقا إما ييز 


أو حال على معى أنهم وصفوا بالحسن من جبة كو نهم رفقاء للمطيعين أو حال کو نهم رفقاء همو [فراده : 


بلا أن هكااصدبق والخليط والرسول ستو ی فيه الواحد والمتعدد أو لا نه أريد<س نكل واحد منهمر فيقا 
وإن جعل إشارة إلى المطيعين فمو ييز على ا م وصفوا سن الرفيق من الاجيينو من بعد ملا بنفسن 
الحسن فلا جوز دخول من عليه كا وز فى الو جه الول والجلة تذبيل مقرر لها قبله مؤكد للترغيب 


: والتشويق قيل فيه معى التعجب كأ نه قيل وما ا أوايئك رفيقاً ولاستقلاله معى التعجب قرىء 


و<سن سكون السين ) ذلك ( إشارة إلى م التطيعين من عظم الاجر وض د أهداية ومرافهة هؤلاء 
العم عليمم أو إلى فضلمم ومريتهم وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته فى الشرف 


Ve 


24 وه | 8 
¥۰ 7 بمسير الى د 


E‏ ک2 ره وو ه. وعو ر مئ ٤‏ رم مج 

يناما الذين عامنوا خذوا حدر ثر فآنفروا ثيات آوآنفروا جميعا ( . £ النساء 
م - 5-2 2 ت - 

م 2 ل يدت 22 2 2 ع لا د م دور ر << ٤و‏ دونع ورم ور 

و إن متك رلمنليبطان فإن أصلبتحم مصيبة قال قدا نعم آلله على إذلر | كنمعهم شريدا ٠‏ النساء 


o2‏ 26 مو <> دمي عص ى ا و ۴ وو ورو م 2و1 ص صو مر ودعي ررر 
ولين اصلبکر فضل من الله ليقوان كان لر نكن ینکر وببنه,مودة ياليتنى كنت معهم قافورٌ 
مو صم دار ١‏ 

فورا عظيما 7 غ النساء 


تعالى لامن غير ه أو الفضل خبره ومن الله متعلق بمحذوف وقع حالامنه والعامل فيه معنى الإشارة أى 
ي ذلك الذى ذكر الفضلكائناً من الله تعالولا أن أعمال المكلفين توجبه (وكف بالله علما) زاء من أطاعه 

ا ومقادير الفضل واستحقاق أهله( يأيها الدين آمنوا خذوا حذرك ) الحذر والحذر واحد كالأثر والإثر 
والشبه والشبه اى تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تمسكنوه من أنفسكم يقال أخذ حذره إذا تيقظ 
واحترز من الخو ف كأنه جعل الحذر آلته النى بق بها نفسه وقيل هو مابحذر به من السلاح والمزمأى 
© استعدوا اعدو (فائفروا ) بكسر الفاء وقرىء بضمبا أى اخرجوا لیا ماد عندخروجك ( ثبات ) جمع 
ثبة وهى الجماعة من الرجال فوق العشرة ووز نما فى الاصل فعلة كطمة حذفت لاما وعوض عنما تاء 
التأنث وهل هى واوأو اء فيه قولان قيل [نها مشتقة من ثيا يبو كلا علو أىاجتمع وقي لمن ثبيت على 
الرجل إذا أثندت عليه كأ نك جعت حأس:ه وجمع أأيضاً على بین جبر | لماحذف منيجره وعلما النصب 
© عل الحالية أىانفروا جماعات متف رقةسرية بعدسرية (أو انفر واجميعاً) أى جتمءين كوكبة واحدة ولا 
٣‏ تتخاذلوا فتلقوا بأنقسم إلیالتم لک (وإن منک من ليبطيئن) أى ليتثاقلن وليتخلفن عن الجمادمن رطا معنى 
أبطأ كعم »عى أعتم وا لطاب لعسکر ر مول الله بق كلهم المؤمنين منهم والمنافةين والمبطئوت منافقو م 

الذين تثاقلوا وتخلفوا عن الجراد أوليبطئن غيره ويدبطنه من بطأمنةو لامنبطؤ كثقل من ثُقل وابطأ ابن 

أنى ناسا بوم أحد والأول أنسب لا بعده واللامالأولى للا بتداء دخات على اسم إن للفصل با لبر والثانية 
جواب قسم محذوف والقسم يحوايه صلة من والراجع إليه ما اتسكن ف ليبطئن والتقديروإن منك ن 

© أقسم باه ليبطتن ( فإن أصابتم مصدرة ) كقتلوهز ية ) قال ) أ الممطىء فرحا بصنعه‌و حامداً لرأنه ( قد 
e‏ أنعم لله على) أى بالقعود (إذل أ كن مم شهيداً) أىحاضراً فال معركةفيصيبنى ماأصا مم والفاء ف الشرطية 
لتر تيب مضمو نها على ماقبلم| فإن ذكر التبطئة مستئ.م لذ کر ما بتر تب علا )ا أن نفس التبطئةمستدعيه 

7 لشىء ينتظر المبطىء وقوعه ( ولبّن أصابكم فضل )كفتح وغنيمة ( منالله ) متعلق بأصا بك أو محذوف 
و قع صفة افضل أى فضل كان من الله تعالىونسية إصابة الفضل إلى جناب الله تعالى دون إصابة المصيية 

من العادات الشريفة التنز بلي ة كا فى قو له سبحانه وإذا مرضت فهو يشفين و تقد الشرطية الأولى لما أن 

© مضعونمالقصدم أوفق وأثر تفاقهم فما أظور ( ليقولن ) ندامة على تثبطه وقعوده وتهالكا على حطام 
© الدنيا وتحسرا علىفوانه وقرىء ايةوان بضم اللام إعادة للضمير إلى معنىمن وقول تعالى ( كأن لإ تكن 


2 007 م 8 - موق 2 وده مو اوم مەی 42 2 و :2 4 وماد 6ى مو هو ١‏ 
فلْيمَتل ف سبي ل الله الذين سرون الحيؤة ألد نيا بالاخحرة ومن يقلتل فى سبي الله فيمتل أو يغلبٌ 
سمو ب و 101 5 کے ا 0 1 ١‏ 0 
فسوف نؤتيه أجرا عظيما 9 ْ 20200 © النساء 
له م رء ا ع2 و نت عق ج وو وو م دم > ا و ر 2 ررغ 
ومالكر لا تقلتلون فى سبي ل الله والمستضعفين من الرجال والنساء وآلولد'ن آلذين يقولون 


2 > 2ے << و 18س صر وط ل ع دا ی وص 2 2 م 
ربا اخرجتامن هدذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا من دنك وليا وأجعل لنامن دنك 
ص ۶ 
تصيرا 5 1 ۽ النساغ 


ب وبينه مودة) اعتراض وسط بين الفعل ومفءوله الذىهو (ياليتى كنت معوم فأفوزفوزاً عظما) © 
لثلا يفرم من مطل عكلامه أن نيه لمعية المؤمنين لنصر تمم ومظاهرتهم حسما يةتضيه ماف البين منالمودة 

بل هو للحرص على امالك ينطق به آخره وليس إثبات المودة فى البين بطر يق التحقيق بل بطر يق التم م 
وقبل اججملة التشديبية حال من مير ليقولن أى ليقو لن مثدبها بمن لامودة بينم وبينه وقيل هى داخلة فى 
امقر ل أى ليقوان المشبط لن يثبطه من المنافقين وضعفة المؤمنين كأن لم تكن بسكم وبين مد مودة 
حيث إستصحيكم فى الغزو <تى تفو زوا مافاز باليتتى كنت مم وغرضه إِلقَاء العدواة امد بيه عليه 

الم لاةوالسلام وتا كيدها وكأن عخففةمن الثقيلةواسهها ضير الشأن وهو محذوف وقرىء لم يكن بالياء 
والمنادىفى ياليتتى>ذوف أىياقوم وقيل ا أطلقللتنبيه علىا لاتساعوقولهتعالى فأ فوزنضب على جو اب 
القّىوقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأحذوف أىفأنا أفوزفى ذلكالوقت أوعلى أنهمعطوف على كنت 
داخلمعه تحت القنى (فليقائل یل ات( قدمالفارف على الفاعل للاهتهام به (الذين يشرون الخياة ۷٤‏ 
الدنيا بالآخرة) أىيديعونها مها وهالمؤ منون فالفاء جواب شرط مقدر أى إن بطأ هؤلاء عن القتال 
فليقاتل الخلصون الياذلون تفم فى طلب الآخرة أو الذين يشترونما وختارونم! على الاخ وم 
الممطئون فالفاء للتعقيب أى ليتركوا ماكانوا عليه من الط والنفاق وليعقبوه بالقتال فى سبيل الله 
(ومن يقال فى سبي لالله فيقد ل أو يغاب ف.وف نو تيه) بنون العظمة التفاتاً (أجراً عظيما) لا يقادر © 
قدرهوتعقيب القتال بأحد الا'مرينللإشعار بأنالمجاهد حقهأن بوطننفسه بإحدئالحسنيين ولاخطر 
ببالهالقسم اثالث أصلا وتقدمالقتل للإيذان بتقدمه فياستتباع الاأجر . رو ىأو هر برةر طى أللّهعنه 
أن رسول الله يلت قال نكف لاله تعالى لمن جاهد فى سببله لاخر جه إلا جباد ففسبياه وتصدي قكلءته أن 
يد خله الجنة أو برجعه إلى مسكنه الذى خ رج منه مع مانال منأجر وغنيمة (وما ل5) خطاب للءأمورين 
بالقتال على طريقة الالتفات مبالغة فى التحر يض عليه وتا كيدا لوجوبه وهو مبتدأ وخبر وقوله عز 
وجل (لا تقاتلون فى سبيل الله ) حال عاملم) ما فى الظر ف من معنى الفعل والاستفهام للإنكار وان © : 
اا دک غير مقاتلين أى لا عذر لک فى ترك المقاتلة ( والمستضعفين ) عطف على اسم الله أى © 
فى سبيل المستضعفين وهو تخليصهم من الاسر وصونهم عن العدو أوعل السبيل بحذف الضافأى فى 


Oo 
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0 تفسير أبى السعود 
آلذين اموأ 2 نّ فى سبي ل الله. والذین قروا تون في سبلي لفوت فقوا ولي 
ليطن إن نكي ليطي كان صا وي ٤‏ النساء 
خلاص المستضعفين ويحوز نصبه على الاختصاص فإن سبي ل الله يعم أبواب الخير وتخليص ضعفة 
© المؤمنين من أيدى الكفرة أعظمها وأخصها ( من الرجال والنساء والولدان ) بيان للستضعفين أوحال 
منهم وم المسلمون الذين بقوا بمكة لصد المشركين أ م عن المجرة مسةذاين هنين وإنما ذكر 
الولدان معوم >i‏ لا للاستعطاف واستجلاب المرحمة وتنبساً على تناهى ظلم المشركين حيرث بلغ أذام 
الصبيان لارا ]باهم وأمباتهم وإيذانا بإجابة الدعاء الآتى واقتراب زمان الخلاص ببيان شركتهمى 
التضرع إلى الله تعالموكل ذلك للمبااغة فى الحث على القتال وقيل المراد بالولدان العببد والإماء [ذيقال لها 
© الوليد والو لقوق غلب الذكور على الإناث فأطاق الولدان على الولائد أيضاً (الذين) عله الجر على 
© أنه صفة للمستضعفين أو لما فى حرز البيان, أو النصب على الاختصاص ( يةولون رينا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أها با( اشر ك الذى هو ظل عظم وبأذية المسلمين وهى مك والظالم صفتها وتذكيره لتذ كير 
ما أسند إليه فإن اسم الفاعل والمفعول إذا أجرى علىغير من هو له کان كالفعل فى ااتذكير و التأندث بحسب 
© ماعمل فيه (واجعل لنا من لدنك وليا)كلا الجارين متعلق باجعل لاختلاف معني ماو تقديم امجرورين 
على المفعول الصريح لإظبار الاعتناء مهما وإبراز الرغبة فى المؤخر بتقديم أحواله فإن تأخير ما حقه 
التقدم عما هومن أحو اله المرغبة فيهما يورث شوق السامع إلى وروده يفىء ع نكال رغبة 11 
واعتنائه حصوله لاعالة وتقدم اللام على من للمسارعة إلى إبرازكون المسثول نافعاً هم 09 
غ١‏ لدم ويجوز أن تتعلقكلية من محذوف وقع حالا من ولياً قدمت عليه لكونه نكرة وكذا الكلام ف 
© قوله تعالى ( واجعل لنا من لدنك نضيراً ) قال ابن عباس رضى الله عنما أى ول علينا واليآ من الم منين 
بواليناويقوم بمصالحنا وحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائنا ولقد استجاب الله عز وجل 
دعا و وج کرو ل وار نامر ف تح مک على يدى 
نيه لھ فتو لام أى : تول ونصرم آبة نصرة ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد هام ونصرم حى صاروا 
2 أعزأهلما وقيل المراد واجعل لنا من لدنك ولابة ونصرة أى كن أنت ولينا وناصرنا وتكرير الفعل 
5 ومتعلقيه للمبالغةفى التضرع والابتهال ( الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله )كلام ميتدأ سيق لتر غيب 
المؤمنينفى القتالو أشجيعوم دران کال قو ee‏ بإمداداثّ تعالى ونصرتةو غايةةضعف أعدا هم أىالمو مذؤن 
[مايقاتلون فی دن الله ا ا مأوصل لم إلى الله عز وجل وف إعلاءكلمته فمو وأمهم وناصرم لاحالة 
© ( والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاوت ) أى فيا بوصلوم إلى الشيطان فلاناصر هسواه والفاء 
© ف قولهتعالى (فقاتلوا أولياء الشبيطان) ابيا ناستتباع ماقبلبالما موتكم مهذا العنوان الدلالة على 
أنذلك نقيجة قتا هم فىسبيل الشيطانوالإشعار بأنالممنين أولياءالته تعالى ا أن قناه, فى سبيله وکل 
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امو مم اب ري رم ااا مو و ؤسه غم مولع ا 0ر دص صا م الوص 2 ص ص صمت بير ھا 1 
ل رل اذيك قيل هم فوا يديك وأقيموأ الصلزة و٤اتوأ‏ لز كوة فما كتب عليوم 
2 < وژ سرح صوصو ث2 2 م ار 2 4 م و ےکر رر ن ص ص رص يج م 2 0 
لقتال إذا فر يى منهم يخشون الناس تكشية أله أو اشد خحشية وقالوأ ربتا م كتبت علينا آلمتال 

ب 222 م وو صروم ملظ ءولمم 84 رم ور صاصم 
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لولا رتنا إل أجل قر يب قل متلع ألدنيا قليل وا لاخرة خير لمن تو ولا تظامون فتيلا(#؛ النساء 


ذلك لتأ كيد رغبة المؤمنين فى القتال و تقو بة عزاتمهم عليه فإن ولاية الله تعالى عَلم فى العزةوالقوةك أن 
ولابة الشيطان مثل فى الذلة والضعف كأنه قيل إذاكان الام كذلك فقاتلوا باأولياء اللهأولياء الشنيطان 

ثم صرح بالتعليل فقيل (إن كبدالشيطانكان ضعيفاً) أىفى حد ذاته فكيف بالقياس إلىقدرة الله تعالى © 
ول بتعرض لبیان قوة جنابه تعالى [يذاناً بظبورها قالوا فائدة إدعال كان فى أمثال هذه المواقع التأ كيد 
بديان أنه منذكان كان كذاك فالمعنى إن كيد الشيطان منذكانكان مو صو فا بالضعف (أل تر إلى الذين قيل ۷۷ 
م كفو ١‏ أيدبم ) تعجيب لرسول الله يل من إحجاههم عن القتال مع آنه مكانوا قبل ذلك راغبين فيه 
حر صا عليه حي ثكادوا بباشرونهكا ينىء عنها لان بک فالا دی فإن ذلك مشعر بكو نهم بصددطبا إلى 
العدو بحيث يكادون يسطون بهم قال الكلى إن جماعة من أصحاب النى ملت منهم عبد ال رحمن بن عوف ٠‏ 
الزهرى والمقداد.ن السود الكندى وقدامة بن مظعون المحى وسعد بنأبى وقاص الزهرى رضىالله 
تعالى ع مكانو | مقون من مشر مک قبل الحجرةأذى شديداً فشكو ن ذلك إلىالنى لړ ويقولونائذن 
لنافى قتالهم ويةقول لهمالنى له كفوا أيديم ( وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ) فإنى ل أوم بقتاهموبناء © 
القول المفعو لمع أن القائل هو النى بلقم الإيذان بكو نذلك بأمم الله سبحانه وقعالى و لآ نالمقصودبالذات 
والمعتيرفى التعجيب [نما هوكال رغبتهمفى القتالوكو نهم بحيث ا-تاجوا إلىالنهى عنهو[ما ذكرفى حيز 
الصلة الام بكف الا بدى لتحقيقه وقصوبر ه على طربقة الكنانة فلا يتعلق بيان خصو صية الأمر 
غرض وكانوا فىمدة إقامتهم بمكة مستمر ينعلى تلك الحالة فما هاجروا مع رسول الله َه إلى المدينة 
وأمروابالقتال فى وقعة بدركرهه بعضهموشق ذلك عليه لكن لاشكا ف الددين ولارغبة عنه بل نفوراً 
عنالا"خطار بالاأرواحوخونا من الموت وجب الجبلة البشرية وذلك قوله تعالى ( فليا كتب عابم © 
القتال ) الخ وهو عطف عل قيل لهم كفوا أيديم باعتبار مدلوله الكنائى إذ حينئذ يتحةق التباين بين 
مدلولىالمعطوفين وعليهيدور أمرالتعجيب كأنه قيل ألم ترإلىالذين كانوا حراصاً على القتال فلا كتب 
غلبم کرهه بعضهم وقولهتعالى ( إذا فريق منهم بخشون الناس ) جواب ل على أن فريق مبتدأ ومهم © 
متعلق بمحذوف وقع صفة لهوخشون خبرم و آصديره بإذاالمفاجأة لبيان مسارعتهم إلى الخشية آثر ذى 
آثيرمن غير تلعثم وترددأى فاجأفريق منهمأن شو االكفار أنيقتلومم ولعلتوجيه التعجي ب إل الكل 

مع صدور المشيةعن بعضبم للإيذان بأنهماكان ينبغى أن يصدر عن أخدم ما ينافى حالم الاأولىوقوله 
تعالى ( كشية الله ) مصدر مضاف إلى المفعول عله النصب على أنه حالمن فاع ل يخشون أى ذو م © 
عشبوين لا “هل خشية الله تعالى وقوله تعالى (أو أشد خشية) عطف عليه معنى أو أشدخشية من أهل © 


ورم 2ر 
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اينما تكونوا يدرك لموت ولو کنتم فى بروج مشيدة ون تصبهم حسنة بقولوا هلذهء 
و ےت عو ګن 2ور شروب ے > > ع2 سه ¢ e‏ 2ےہ 
من عند ألله ون تصبهم بئة يقولوا هلذهء من عندك قل كل من عند الله فال هكؤلاء 


عو مهمومه م اص بير 
الوم لايكادون WEE‏ حديما 62 : £ الساء 


خشية الله أو على أنه مصدر موْكد على جعل الخشية ذات خشية مالغ كا فى جدجده یدو نهم خشية 

مثل خشية الله أو خشية أشدخشية من خشية الله وأا ماكان فكلمة أو إما للتنو نع على معنى أن خشية بعضوم 
كشية الله وخشية بعضهم أشدمنها وإما للإمهام على السامع وهو قريب مما فىقولهتعالى وأرسلناه إلىماثة 
أف أو يزيدون يعنى أن من يبصرمم بو لإنهم ماثة ألف أو بزيدون ( وقالوا ) عطف على جواب لا أى 
فلما كتب عام القتال فاجأ فر يق منهم خشية الناس وقالوا ( ر بنا لم كتيت علينا القتال) فىهذا الوقت لا 
علو جه الاعتراض على حكمه تعالى والإفكار لإيحابه بل على طريق نى التخفيف ( لولا أخر تنا لى أجل 
قريب) استزادةفى مدةالكف واستممال إلى وق تآخر حذراً من الموت وقد جوز أن بكون هذا مما 
نطقت به ألسنة حالهم منغير أنبتفو هوا بوصر عا (قل) أى تزهید آم فا بۇ ملو نه بالقعودمن ا متاع 
الفاىوترغيياً فب|ينالونه بالقتالمن النعم الباق (متاع الدنيا) أىمابتمتع وينتفعبه فى الانيا ( قليل ) 
سريع النقضى وشيك الانصرام وإن أخرتم إلى ذلك الأجل ( والآخرة ) أى ثوامها الذى من جلته 
الثواب المنوط بالقتال ( خير ) أى لك من ذلك المتاع القليل لكثرئه وعدم انقطاعه وصفائه عن 
الكدورات وإماقيل (لمن اتق) حثالهم على اتقاء العصيانوالإخلال بمواجب التكليف ( ولا قظلون _ 
فتيلا) عطف على مقدر نسحب عليه الكلام أىتجزون فماولا تنقصون أدنى شىء من أجور أعمالكم 
التىهن جملتهامسعا 1 ففشأن القتالفلا ترغبواعنه والفتيل ماف شق النواة منالخيط يضربهه الال فى 
القلةوالحقارة وقرىءيظلون بالياءإعادةالضمير [لىظاهر من (أبنها تكونوا يدرك الموت)كلاممبتدأ . 
مسوق من قبلهتعالى بطري قتلوين الخطاب وصرفهعن رسو لاله بر إلى الخاطبين اعتناء بإلزامهم إثر 
بيانحقارة الدنباوعلو شأنالآخرة بواسطته بم فلا عل له من الإعراب أو فى عل النصب داخل 
تحت القول المأ مور به أىأن| تكو نوا الحضروالسفر يدرككم الموت الذىلأجله تكرهون القتال 
ر عمامنک أنه من مظانه وتحبونالقعود عنهعلى زعم أنه منجاة منه وف لفظ الإدراك إشعار بأنهم فى 
اهرب منالموت وهوجد فطلم وقرىءبالرفع على حذف الفاءم فى قوله [ من يفعل الحسنات الله. 
يشكر دا ا على اعتباروقوع آنا كنتم فى موقع آنا تكو نوا أو على آنه کلام مبتدأ ونا تكو نوا 
متصل بلاتظلون أىلاتنقصون شيثاما كتبمن آجالكم أينه! تکو نوا فى ملاحم الحروب ومعارك 
الخطوب ( ولو كنم فى بروج مشيدة ) فى حصون رفيعة أو قصور محصنة وقال السدى وقتادة بروج 
السماءبقال شادالبناء وأشاده وشيدهر فعه وقرىءمشيدة بكسرالياء وصفاها بفعلفاعلما مجازآكانى قصيدة ٠‏ 
شاعر وة مهاد القصرإذا رفعهأو طلاهبالشيد وهوالجص وجوا باو محذوفاعتماداً على دلالة 


سورة النضاء آية ون 1 07 


مااصابك من حستة م آله ااك ي قك وارسلحتك ااا رول 
بو د علا 1 0 
ا ا ا 3 0 
ماقبله عليه أى ولو كنم فى بروج مشيدة يدرككم لوت واجلة معطوفة على أخرى مثلبا أى لوم 
تكونوا فى بروج مشيدة ول و كنم الج وقد اطرد حذفها لدلالة المذكور علبها دلالة واضحة فإن الثىء 


إذا تحقق عند وجود المانع فللآن بتحقتى عند عدمه أولى وعلى هذه النكتة يدور ماف لو الوصلية من 
التأكيد والمالغة وقد ص تحقيقه فى تفسير قوله تعالى أو لو كان آباؤمم لا يعقاون شيا ولا .متدون 


' (وإنتصبهم عسنة بقولوأ هذه من عند ألله )كلام ميتدأ جیء نه عقيب ماحكى عن المسلمين ١‏ نيما من © 


المناسية ف اشتماها على [سناد مایکرهونه إل عض امور وكراهتهم له لساب ذلك والضمير للوود 
والمنافقين . روى أنهكان قد بسط عليهم الرزق فلما قدم النى يلك المدينة فدعاهم إلى الإمان فكفروا 
أمسكعنهم بعض الإمساك فقالوا مازلنا نعرف النقص فى مار نا وم شار عنامنذ قدمهذأ الرجل وأععابه 


وذلك قوله تعالى (وإن قصبهم سئة يشولوا هده من عندك ) أى وإن صم م ذعمة ورخاء ہو ھا إلى الله © 


يطيروا وی ومن محه فام النی ا بأن برد زكرم الباطل ويرشددم إلى احق ويلقمبم الخجر بديان 


إسناد الكل إليه تعالى على الإجمال إذ لايجحترئون على معارضة آم اله عز وجل حيث قبل ( قل كل من © 


عند الله ) أىكل واحدة من النعمة والبلية من جبة الله تعالى خلةاً وإيحاداً من غير أن يكونلى مدخلى 
وقوع شىء منهما بو جه من الوجومكا تزعمون بل وفوع الأولى منه تعالى بالذات تفضلا ووقوع الثانية 
بوأسطة ذنوب من | بتلى مها عقوبةك سيأتى بيانه فبذا الجواب المجمل فى معنى ماقيل رداً على أسلافهم 
من قو له تعالى ألا إا طائرمم عند الله أى نما سيب خيرم وشرم أو سيب إصابة السيثة الى هى ذاو بم 


عند الله تعالى لاعند غيره حی سندوها إليه ويطيرواءه وقوله تعالى (فا هؤٌلاء القوم) اكام معثر ضص © 


لتر تبه على ماقيله وقوله تعالى (لايكادون فهرو حديثاً) حال من هو لاء والعامل فيا ماف الظرف من © 


معنى الاستقرار أى وحی کان الآ س كذإك فأى ثىءحصل لهم حا لكو نهم مزل من أن يفقبواحديئاً 
أو استئناف مبنى على سوال نشأ من الاستفهام كأنه قيل ما بالهم ؤماذا يصنعوندي نتعجب ننه أو يسال 
عنسببه فقيل لا يكادون يفةمون حديئاً من الاحاديث أصلافيةولون ما يقولون إذ لو فقبوا شيثاً من 
ذلك لف موا هذا النص ومافى معناموما هوأوضح منهمن النصو ص الق رآ نية الناطقة بأن الكل فائض من 
عندالته تعالى وأن النعمةمنه تعالى بظريق التفضل والإحسان والبلية بطر بق العقوبة على ذنوب العباد 
لاس النص الواردعليه, فی صحف مومىوإبراهم الذى وفى أن لاتزر وازرة وزر أخرى ول يسندوا 
جنانة أتقسهم إلىغيرم وقولهتعالى (ما أصابكمن حسنة) البيان للجواب المجمل المأمور به واجراؤه 
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من بطع الرسَولٌ فَمَد أطاءَ آله ومن تول ا رساك عم فبا ي ٠‏ ۽ النساء 
على لسان النى لھ نم سوق البيان من جوته عز وجل بطريق تلوين الخطاب وتوجبهه لل نکل واحد من 
الناس والالتفات لزيد الاعقناء به والاهتمام برد مقالتهم الباطلة والإيذان بأن مضمو نه مبى على حكة 
دقيقة حفيقة بأن تول بيانها علام الغيوب وتوجيه الخطاب إلى کل واحد f‏ دون كلبم ا ف قوله 

© لعقوبة الآخرين أى ما أصابك من نعمة من النعم (فن الله) أى فبى منه تعالى بالذات تفضلا وإحساناً 
من غير استيجاب لها من قبلك كيف لا وأنكل مايفعله المرء من الطاعات الى يفرض كو نما ذر يعة إلى 
[صابةنعمة مافبىحيث لا تكاد تكافىء نعمة حياته المقارنة لأدائهاولا نعمةإقداره تعالى إبادعل أدامهافضلا 

عن استيجابها لنعمة أخرىولذلك قال ب ماأحديدخل الجنة إلا رحمة الله تعالى قيل ولا أنت بار سول الله 

© قال ولاأنا (وما أصابك من سيئة) أى بلية من البلإيا (فن نفسك) أى فى منها بسب اقثرافها المعاصى 
الو جية لما وإنكانت من حيث | لا جادمنتسبة إليه تعالى نازلة من عذده عقو بة كةو له تعالى وماأصابکمن 
مصيبة فیا کسی ت أيد يكم ويعفوعن كثيروعن عائشة رضى اله عنما مامن مس يصيبهدوصب و لانصب حی 
الشوكةيها كرأ وحتیانقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفوالله عنه أ كثر وقيل الخطاب لرسو لاله يل 
كاقبله وما بعده لكن لا لبيان حاله به بل لبيان حال إلكفرة بطر يق التصوبرولعل ذلك لإظهار كال 
السخط والغضب عليهم والإشعار بأنهم لفرط جهلهم وبلادتهم بمعزل من استحقاق الخطاب لاسها 

© عثل هذه المكية الآانيقة ( وأرسلئاك للناس رسولا ) بيان لجلالةمنصبه به ومكانته عنداللهءروجل 
بعد بيان بطلان زعم الفاسد فى حقه يلل بناء على جام م بشأنه الجليل وتعريف الناس للاستغراق 
فقطك فى قوله تعالى وما أرسلناكإلاكافة للناس وإما بالفعل فر ولا حال مؤكدة وقد جوز أن يكون 
مصدراً مؤكداً كافىقوله |[لقدكذب الواشون مامت عندم م لسر ولا أرسلتهم برسول]| أى بإرسال 

© بمعنى رسالة ( وك بالله شهيداً) أى على رءالتك بنصب المعجزات التى من جاتما هذا النص الناطق 
عم والو حى الصادق والا لتفات لتربية المهابةوتقوية الششهادةوالجلة اعتراض تذبيلى (من يطع الرسول فقد 
فقدأطاع الله) بيانلاحكام رسالته به إثربيان تحققها وثبوتها وإنماكان كذلك لان الام والنامى فى 
الحقيقة هو الله تعالى وإتماهو عله مبلغ لامور فرجع الطاعة وعدمما هولته سبحانه . روى أنه 


يله قالمن أحبى فقد أحب الله ومن أطاعنى فق د أطاع الله فقال المنافقو نألا تسمعون إلى مايقول هذا 
الرجل لقد قارف الشرك وهو ينهى أن يعبدغير الله مابريد إلا أن نتخذه ربا يا اتخذت النصارى عبسى 
فتزأت . والتعبيرعنه يل بالرسول دون الخطاب للإيذان بأن مناط كون طاعته يِه طاعة له تعالى 
ليس خصوصية ذاته يِه بل من حيثية رسالته وإظهار الجلالة لتربية المرابة وتأكيد وجوب الطاءة 
بذكر عنوان الالو هبةوحمل الر سو على الجنس المنتظم له بر انتظاماً أولياً بأ باه تخصيص الخطاب 


4 سورة النساء آية ١م‏ 8م لاا 


سرع تر صا عرس روو له ص سر ص 


و وون طاعة فد روا منْ عند م م غير اذى تقول وااو 


عرض عنهم وتو کل عل أله وکن پال كيلا ؛ النساء 


قلا يبون اران دمن عدر لوأف غيل كياج : ؛ النسا 
به يلق فقوله تعالى (ومن تولىفا أرسلناك عليهم حفيظاً) وجواب الشرط محذوف والمذكور تعليل © 
له أى وم نأعرض عن الطاعة فأعرض عنه نا أرسلناك رسولا مبلخاً لاحفيظاً مبيمنا تحفظ علهم 
اعام وتام عليهاو تعاق, بهم حسيما وحفيظا حال من الكاف و عل وم م2 تعلق بەقدم عليهرعاية للفاصلة. . 
وجمع الضمير باعتبار معبى من کا أن الإفر ادق يول باعتيار لفظه (ويقولون) شروع ف بیان معاملتوم N‏ 
معالرسول له بعد سان وجوب طاعته أى بقولون إذا متهم لی (طاعة) أى أ نا وشأنناطاعة © 
أو منا طاعة والأصل النصب على المصدر والرفع للدلالة على الثبا تكسلام (فإذا برزوا من عندك) أى ل 
خرجوا من مجاسك ( بدت طائفة منهم ) أى من ن القائلين الذكورين وم رؤ ساؤمم ( غير الذى تقول) © 
أى زورت طائفة منوم وسوت خلاف ماقالت لك من القبول وضمان الطاعة لانم مصرون على الرد 
' والعصيان وإ[نما يظبرون مايظمر ون على وجه النفاق أو خلاف ماقلت لحا والتبيدت إما من البيتوثة لآنه 
قضاء لأس وتدبيره باللیل يقال هذا أمى بیت بليل و[مامن بيت الشعر لأ نالشاعر يدبرهو يسو بهو تذ كير 
الفعل لان تأنيث الطائفة غير حقيق وقرىء بإدغام التاء فى الطاء لقرب الخرج و[إ-ناده إلى طائفة منوم 
لبيان أنهم المتصدون له بالذات والبافون أتباع همف ذلك لا لان ال باقين ثا بتو ن علاطا عة (والله يكتب © 
مايبيتون) أى بكتبهفى جملةمابوحى ليك فيطلعك على أسرارم فلايحسبوا أن مكره خن عليكم فيجدوا 
بذلك إلى الإضرار بك سبيلا أو يثبته فى صحائفهم فيجازيهم عليه وأبا ماكان فاجملة اعتراضية (فأعرض © 
عنم ) أى لاتبال بهم و ا صنعوا أو تحاف عنهم ولا تتصد للانتقام منهم والفاء ل ببية ماقبلمالما بعدها 
( و توکل على الله ) یکل ماتأتى وما تذر لاسما فى شأنهم وإظبار الجلالة فى مقام الإضار للإشعار بعلة © 
الحم (وكق بالته وک Ol‏ فيكفيك مع ر ترمو حم لك منهم والاظہارھمنا ا راا موا[ تنبيه على|.تقلال 6 
الجلة واستغنائها عما عداها منكل وجه ( أفلا يتديرون القرآن ) [نكار واستقباح لعدم تدبرم القرآن عم 
وإعراضهم. عن ن التأمل فبا فيه من مو جبات الإ مان وتدير الثشىء تأمله والنظر فى أدباره وما يؤول إليه 
فعاقبتهومنتهاه ثماستعملفكل تفكر ونظر والفاء للعطف على مقدر أى أ يعر ضو عن الق رآنفلابتأملون 
فيه ليع لوا کو نه من عند الله تعالى بمشاهدة مافيهمن الشواهدالى من جاتما هذا الو حى الصادق والنص 
الناطق بنفاقهم امحى على ماهو عليه ( ولو کان ) أى القرآن ( من عند غيرالته )کا زعمون (لوجدوا ذه ۾ 
اختلافا كثيراً ) بأن يكون بعض أخباره غير مطابق للواقع إذ لاع بالا“ مور الغيدية ة ماضية كانت أ 
ما تقر وسا و كانت كلا مطابقة للواقع تعي ن کو نه من عنده تعالی . قال الزجاج ولولاأنه 
ن عند الله تعالى لكان مافيه من الإخبار بالغيب ما يسره المنافقون وما یتو نه مختلفا لعضه حق ولعضه 


۲۰۸ تدرا و اموي 


دق امنا لان اوا خرف اداع ویو موو ردو سول وإ او الأ س َم 
باطل لان الغيب لايعلمه إلا الله تعالى وقال أبو بكر الاأصم إن هؤلاء المنافقین کانوا يتواطؤون فى 
السر على أ نواع كثير من الكيد والمكر وكان الله تعالى يطلع الرسول ب على ذلك وخبره بها مفصلة 
:فقيل م إن ذلك لولم حصل بإخبار الله تعالى لا اطرد الصدق فيه ولوقع فيه الاختلاف فلمالم بقع ذلك 
قط عل أنه إعلامه تعالى هذا هو الذى يستدعيه جزالة النظم الكرم وأما حمل الاختلاف على 
التناقض وتفاوت النظم فى اليلاغة بأنكان بعضه دالا على معنى يح عند علياء العا وبعضه على معى 
فاد غير همت و بعضه بالغاحدالإيجازو بعضهقاص ر أعنه کن معار ضته کا جنح إليهاجمبور فيا لاساعده 
السباق ولاالسياق ومن رام التقر يب وقال لعل ذكره هبناللتنبيه على أن اختلاف ماسيق من الا “حكام 
ليس لتنافض فى الحم بل لاختلاف فى الحكر والمصال المقتضية لذلك فقد أبعد عن الحق بمراحل 
۴ (وإذاجاءم أمى من الآمن أو الخوف أذاعو ١‏ به ) يقال أذاع السر وأذاع به أى أشاعه وأفشاه وقيل 
معن ى أذاعو | به فعلوابه الإذاعة وهو أباغ من أذاعوه وهوكلام مسوق لدفع ماعسى يتوه فى بعض المواد 
من شائبة الاختلاف بناء على عدم م المراد بديان أن ذلك لعدم وقوفهم على معی الكلام لا لتخاف 
مدلوله عنه وذلك أن ناسا من ضعفة المسلمين الذين لا خبرة لهم بالأحوال كانوا إذا أخبرم الرسول 
لم عا أوحى إليه من وعد بالظفر أو تخو يف من الكفرة بذيعو نه من غير فهم لمعناه ولاضبط لفحو اه 
على حسب ماكانوا يفبمو نه وحملونه عليه من الحامل وعلى تقدير الفهم قد بكو نذلك مشروطأ بأمور 
© تفوت بالإذاعة فلا يظهر أثر ه المتوقع فيكون ذلك منك ألتوم الاختلاف فنعى عليهم ذلك وقيل (ولو 
© ردوه) أى ذلك اللاص الذى جاءثم (إلى الرسول ( أىعر ضوه على رأبه ل مستكش فين لمعناه وماشيغى 
© له من التدبير والالتفات ها أن عنوان الرسالة من موجبات الرد والمراجعة إلى رأيه يله (وإلىأولى 
© الأمى منم ) وهم كبراء الصحابة البصراء فى الامو ر رضى الله تعالى عنېم ( لعلبه ) أى لعل الرادون 
© معناه وتدييره وإنما وضع موضع میرم الموصول فقيل ( الذين يستنيطونه منهم ) للإيذان بأنه ينبغى 
أن یکو ن قصدمرده [لهم استكشاف معناه واستيضاح لخو اه أى لعلمه أو لئكالرادونالذين يستنبطونه 
أى يشلقونه ويستخ رجو نعلءه وتدبيره منهمأى من جبة الرسول يلت وأولى الآمرمن صحابته رضوان 
الله عليهم أجمعين ولا فعلوا فى حقه مافعلو! فلم بقع فيه ماوقع من الاشتباه وتوم الاختلاف وقيل لعلمه 
الذين يستخر جون ندبيره بفطهم وتجاربهم ومعر ةم بأمور الجرب ومكايدها فكلمة من ف م بيانية 
وقيل [نهمكانوا إذا بلغيم خبر عن سرايا رسو ل الله قز من أمن وسلامة أو خوف وخلل أذاعواءه 
وكانت إذاعتهم مفسدة ولو ردوا ذلك الخبر إلى ر سول الله يلك وإلى أولى الاس لعل تدبير ما أخبروابه 
الذين يستنبطونه أى يستخر جون تدبيره بفطنهم وجار مم ومعر قتهم بأمور الحرب ومكايدها وقيل 
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كفروا وله أشد باسا واشد تنكلا ر | ٤‏ النساء 
کانوا يقفون منرسول اله يلت وأولى الام عل أمن وو ثوق بالظبور على بعض الأعداء أوعلى .وف 
فيذيعونه فينتشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مؤسدة ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الاأمروفوضوه 
كانوا يسمعون من أفواه المنافقين شا من ابر عن السرايا مظنوناً غير معلوم الصحة فيذيعونه فيعود 
ذلك وبالاعلى ال مؤمنين ولوردوه إلى الر-ول يلتم وإلى أول الا مروقالوا سد ت حی لسمعه منهم ونع لم 
هل هو ۴ يذاع أو لايذاع لعل ووه وهل هو م بذاع أ لا بذاع هؤلاء المد يعون وهالذين نطو نه 
من ال رل رارف لامر أي يتلقونهم:هم ويستخر جون علمه من جمتهم فساق النظم الكريم <ينئذلبيان 
جنابة تلك الطائفة وسوء تد يبرهم إثر بيان جناية المنافقين ومكرم والخطاب فى قوله تعالى ( ولولا فضل 
ألله عليم و رحمته) الطائفة المذكورة على طريقة الالتفات أى زولا قضله تعالى عليم ور^ته بإرشادم 
المطر بق المحق الذى هوالمراجعة فى مظان الاشتباه إلى لرسول بهو أولىالا مر ( لاتبعتم الشيطان ) 
وعماتم بآراء المنافقين فا تأتو ن وماتذرون ول تهتدوا إلى سنن الصواب ( إلا قليلا ) وم أولو الا مر 
الواقفون على أسرار الكتاب الراسخون فى معرفة أحكامه فالاستثناء منقطع وقيل ولولا فضله تعالى 
عليكم ورحته بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان وبقيتم على الكفر وااضلالة إلا قليلا 
من قد تفضل عليه بعقلر اجح اهتدىبه إلى طريق الحقو المواب وعصمه من متابعة الشيطان كقس 
بن ساعدة الآ یادی وزيد بن عرو بن نفيل وورقة بن نوفل وأضرابهم فالخطاب للكل والاستثناء متصل 
وقيلالمراد بالفضل والرحمة النصرة والظفر بالأعداء أى ولولاحصول النصروالظفرعل التواتر والتتابع 


لاتبعتم الشيطان وتركتم الدين إلا قليلا منك ومم أولوا البصائر الناقدة والنيات القوية والعراثم الماضية. 


من أفاضل المؤمنين الواففين على حقية الدين البالغين إلى درجة حق اليةين المستغنين عن مشاهدة [ ثار 
حقيته منالفتح والظفروقيل إلا انباعا قليلا (فقاتل فى سبيل اله) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رس.ول 
. الله بإربطر يق الالتفات وهوجواب شرط >ذوف يفساق إليه النظم الكرم أى إذاكان| لامکا حکی 
من عدم طاعة المنافقين وكيدم وتقصيرالآخر.ن فىمراعاةأحكام الإسلام فقاتلأنت وحدك غيرمكترث 
بما فعلوا وقوله تعالى ( لا تكلف إلا نفسك ) أى إلا فعل تفسك استئناف مقرر لما قبله فإن اختصاص 
تكليفه لم بفعل نفسهمن مو جبات مباشر ته للقتال وحده وفيه دلالة على أن مافعلوا من التديط لايضره 


A“ 


عله ولايؤاخذبه وقيل هو حال من فاعل قائل أى فقاتل غير مكلف إلا نفك وقرىء لانكاف بالجزم 1 


على النهى وقيل على جو اب الأهر وقرىء بنون العظمة أى لا نكلفك إلا فعل نفسك لاعلى معنى لانكاف 


أحداً إلانفسك (وحرض الم منين) عطف على الآمرالسابقداخل فى حكمه فإ ن کون حال الطائفتين؟! © 


» ۲ + أب المعود‎ ۷١ 
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من لسمفع شفلعة حسنة يكن و ضيب ينها ومن سفع شفئعة سيئة يكن له, حكفل منها 


2 


س ےگ سم ری ام 8 ير 
وکان ألله عل كل شی مقيتا وې ۽ النساء 
س ه غ2 مم fers‏ و ررر م رم ا ١‏ 


م و >3 ف ت ا 2 ماهم 
وإذا حي عة يوا ياحسن منہا أو ردوها إن ألله كان عل كل شىء حسيبا ( ٤‏ النساء 


م 04 م 


حا ا ا ا 
حکی سبب لامر بالقتال وحده و بتحر بض خلص امو منين والتحرريض على الثىء الحث عليه والترغيب 


فيه قال الراغب كأنه فى الاصل إزالة الحرض وهو ما لاخير فيه ولا يعتد به أى رغبهم فى القتال ولا 
تعنف بهم وإ نما لم يذكر امرض عليه لغابة ظووره وقوله تعالى ( عسى اله أن يكف بأس الذي نكفروا ) 
عدة منه سيحانه و تعالى محققة الإيجاز بكف شدة الكفر ة ومكرم فإن ماصدر بلعل وعسى مقرر الوقوع 
من جېته عز وجل وقد کان كذلك حيث رو ی أن ر سول اله م واعد أباسفيان بعد حرب أحد موس 
بدر الصغرى فى ذى القعدة فلا بلغ الميعاد دما الناس إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزات نرج رسول 
الله يله فى سبعين را كباً ووافوا الموعد وألق الله تعالى فى قلوب الذين كفر وا الرعب فرجعوامنمر 
الظوران وروى أن رسول الله ب وان يحيشه بدراً وأقام مها تمانى ليال وكانت معهم تجارات فباعو ها 
وأصابو اخي را كثيرا وقد مر ف سورةآل عمران (والله أشد بأساً ) أى من قر يش ( وأشد تتكيلا ) أى 
تعذ ييا وعقوبة ننكلمن يشاهدها عن مباشرةمايؤدى إامما والجملة اعتراض تذبيلمقررما قبلما وإظبار 
الاسم الجليل لغربية المبابة وتعليل الحكم وتقوية استقلال الجملة وتكرير ا لخر لتأ كيد التشديد وقوله 
تعال ) من يشفع شفاعة حسئة يكن له نصيب منها ( أى من واا جملة مس تأ نفة سيقت لبيان أن ل ۰ 
فا أمر به من تحر يض الم منين حظاً “وفوراً فإن الشفاعة هى التوسط بالقول فى وصول شخص إلى 
منفعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية أو خلاصه من مضرة ما كذلك من الشفع كأن المشفوع له كان 
فردآ عله الشفيع شفعاً والحسنة منها ماكانت فى أمر مشروع روعى ہما حق مل | بتغاءلوجه الله تعالى 
من غير أن تضمن غر طا من الا غر أض الدنيوية وأى منفعة أجل ما قد حصل للب منين بتحر يضه 
بلق على الجواد من المنافع الد نيو بة وا لاخر وبة وأى مضرة أعظم مما تخاصوا منه بذلك من التثبط عنه 
ويندرج فيا الدعاء للدسل فإنه شفاعة إلى الله سبحانه وعليه مساق آبة التحية الا تية روى أنه لم قالءن 
دعا لاخيه المسلم بظورالغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك وهذا بيان لمقدارالنصيب الموءود 
( ومن يشفع شفاعة سيئة ) وهى ماكانت بخلاف الحسنة ( يكن له كفل منها) أى نصيب من وزرها ' 


٠‏ © مساوها ف المقدار من غير أن ينقص منه شی» ( وكان الله علىكل شیء مقيتاً ) أى مقتدراً من أقات على 


۸1 


الشىء إذا اقندر عليه أو شهيدا حفيظاً واشتقاقه من القو ت فإنه بةوى البدن وعحفظه واجملة تذبيل مقرر 
تحية الإسلام من المسلم شفاعة منه لا خيه إلى الله تعالى والتحيةمصدر حى أصلما تحبية كتسمية منسمى 


۽ - سورة النساء آية ۸۷ ۲۱۱ 


ےا سا 2ے ا ارون سا صا ے2 ےی 3 دمي gE‏ ع2 و شه ير 
آله لا إلله إ لاهو ليجمعنكر إل يوم القيلمة لاريب فيه ومن اصدق من الله حديثا (إ)؛ النساء 


رأصل الآصل تحى بثلاث باءات خذفت الآخيرة وعوض عا تاء التأندث وأدغمت الآولى فى الثانة 
العرب إذا اق بعضهم بعضاً يول حياك الله ثم استعملها الشرع فى السلام وهى تحية الإسلام قال تعالى 
مربة على التحية ها أنه دعاء بالسلامة من الأفات الد نبة والدنيوية وهى مستلزمة لطول الحياة ولسفى 
الدعاء بطو ل الحياةذللك ولآن السلاممن أسماته تعالى فالبداءة بذكره مما لاريب فى فضله ومنريته أى إذا 
سل عليكم من جبة المؤ منين ( ليوا بأحسن منها) أى بتحبة أحسنمنها بأن تقو لوا وعليك السلامورحمة © 
الله إن اقتصر الم على الأول وبآن تزيدوا وبركاته إن جمعها المسلم وهى النهابة لانتظامها ليع فنون 
المطالب النى هى السلامة عن المضار ونيل المنافع ودوامهاوتماؤها ( أوردوها) أى أجيبوها ثلباروى © 
أن رجالا قال حدم لرسول الله به السام عليك فقال وعليك السلام ورحمة الله وقال الأ خر السلام 
عليك ورحمة الله فقال وعليك السلام ورحمة الله و ركاته وقال الآخر السلام عليك ورحة الله وبركاته 
فقال وعليك فقال الرجل نقصتنى ذأين ماقال الله تعالى وتلا الا بة فقال انك ل تتركل فضلا فرددت 
عليك مثلهدوجواب التسليم واجب وإنا اتير بين الؤيادة وترکما وعن النخعى أن السلام سائة والرد 
فر بضة وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما الرد واجب وما من رجل بم رعلى قوم مسلمين فب ل عليهم 
ولا ردون عليه إلا نزع الله ٣م‏ روح القدس وردت عليه Sf‏ ولا برد ف الخطبة وتلاوة القرآن 
والقاعد لحاجته ومطير الحهام والعارى ف الجهام وغيره قالوا ويسم الرجل على امس أنه لاعلى الا"جندية 
والسنة أن بل الماثى على القاعد والراكب علا لماشى ورا كب الفرس علىرا كب الجار والصغيرعلى 
الكبير والقليل على الكثير وإذا التقيا ابتدرا وعن أنى حنيفة رضى الله عنه لا جور بالرد يعنى الجور 
الكثير وعن النى بز إذا سل علي أهل الكتاب فقولوا وعليكم أى وعليكم ما قلتم حيث كان يقول 
بعضهم السام عليكم وروى لاتبدأ الهودى بالسلام وإذا بدأك فقل وعليك وعن الحسن أنه جوز أن 
قول للكافر وعليك السلام دون الزيادة وقيل التحية الان عند کون الملم سلا ورد مثلبا عند 
كو نه كافراً ( إن الله كان عل ىكل شىء حسيباً ) فیحاس بک على كل شیء من أعمالكم التى من جملتها ما أمرتم © 
ەن التحة خافظوا على ماعاتها حسما آم تم به (الله لاإله إلاهو) ميتدأ وخبر وقوله تعالى (لجمعنک AV‏ 
إلى بوم القيامة ) جواب قسم محذوف أى والله ليحشر نكم من قبورى إلى حساب يوم القيامة وقيل إلى 
بمعنى فى واجخلة القسمية [ما مستأنفة لاحل لما من الإعراب أوخبر ثان للببتدأ أو هى الخير ولا له إلا 
هو اعتراض وقوله تعالى ( لا ريب فيه ) أى فى بوم القيامة أوفى المع حال من اليوم أوصفة لللصدر © 
أى جمعاً لار ب فيه (ومن أصدق من الله حديثاً) إنكار لأآن يكو ن أحد أصدق منه تعالى فى وعده وسائر © 
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فالكر ف المندفقين فتتين وال اركسهم يما كسبوا : يدون أن تدوأ من اضل الله ومن 
2 يلمر ے رو م بر 


س ل يبي يي يي ل 
AM‏ خا بيان لاستخالته كيف لاوالكذ يب محال عليه سيدانه دون غيره(فا 5( مبتدأوخهروالاستفهام ۰ 


المنافقين ) متعلق إما ا تعلق به الخبر أى أى ثىءكائن لكم فہم أى فى أمرمم وشا نمم خذف المضاف 
وأقم الأضاف إليه مقامه و[ما ما يدل عليه قو له تعالى ( فثتين ) من معنىالافتراق أى فا لم تفترقون فى 
المنافقين وإما بمحذوف وقع حالا من فثنين أىكائنتين فى المنافقين لا نه فى الا صل صفة فليا قدمت 
انتصيت حالا کا هو شأن صفات النكرات على الإطلاق أو من الضمير فى تفترقون وانتصاب فتتين 
عند البصر بين علا لالية من الخاطبين والعامل مافى لمن معنى الفعل کا فى قو لدتعالىفا لم عن التذكرة 
معرضين وعند الكو فيين على خبربة كان مضمرة أى فا لكف المنافقین کنتم فننین‌والرادإنکارآن يكون 
للبخاطبين شیء مصحح لاختلافهم فى أ امنافقين و بيان وجوب بت القول بكرم وإجر الهم بجرى 
امجاهرين بالكفر فى جميع الا حكام وذكر م بعنوان النفاق باعتبار وصفهم السابق . روى أنهم قو م 
من المنافقين استأذنو ا رسو ل الله يلل فى الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينةفلما خرجوالم بزالوا 
راحلين مرحلة فر<لة حى لوا بالمشركين فاختاف المسلمون فى أمرثم وقيل ثم قوم هاجروا من مک 
إلى المدينة ثم بدالهم فرجعوا وكتبوا إلى ر سول الله يله إنا على دينك وما أخرجنا إلا اجتواء المدينة 
والاشتياق إلى بلدناوقيل م ناس أظوروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة وقيل ثم قوم خرجوامع رسول 
الله يِل بوم أحد ثم رجعوا ويأباه ماسيأق من جعل مجرتم غابة لانهى عن توليهم وقيل ثم العرنيون 


الذين أغاروا على السرح وفتلوا راعى رسو ل الله مله و رده ناا من الآنات الناطةة بكيفيةالمعاملة 


معهم من السل والحرب وهؤلاء قد أخذوا وفعل مهم مافعل من المثلة والقتل و لينل فى أمرماختلاف 
المؤمنين ) والله أر كسم ) حال من المنافقين مفيدة لتأ كيد الإنكار السابق واستبعاد وقوع المنكر بيان 
و جود الاق بعد بيان عدم الداعى وقيل من مير الخاطبين والرا بط هو الواو أى أى ثىء یدع وکر إلى 
الاختلاف فى كفر م مع تحقق ماو جب اتفاقم على كف رهم وهو أن الله تعالى قد ردم فى الكف رك كانوا 
( با كسبوا) بسيب ما كسبودمن الار تدا دواللحوق بالمشركين والاحتيالعلىر سول الله يلت والعاند 
إلى الموصول محذوف وقيل ماضدرية أى بكسمهم وقيل معنى أركسهم نكسهم بأن صيرم للنار وأصل 
الركس رد الثىء مقلوباً وقرىء ركسهم مشدداً وركسهم أيضاً مخففاً ( أتريدون أن مهدوا من أضل 
الله) تجر بد للخطاب وتخصيص له بالقائلين بإعانهم من الفثتين وتو بيخ هم على ز ۶مم ذلك وإشعار بأنه 
يؤدى إلى حاولة ا حال الذى هوهداية من أضله الله تعالى وذلك لان لحك اعام وادماء اهتداتهم 
وم بمعزلمن ذلك سعی فى هدايتهم وإرادة لها ووضع ا موصول موضع ضمي رالمنافقين لتشديد الإنكار 


۽ _ سورة النساء آية وم 2 .6 ۰ YY‏ 
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لبك الس فا جعل آله لكر عم سبيلا © ؛ النساء 


. فوم 


وتا كيد استحالة المداية ما ذكر فى حيز الصلة وتو جيه الإنكار إلى الإرادة لا إلى متعلةما بأن يقال 
أتهدون الم للالغةف إنكاره بييان أنه ما لا كن إرادته فضلاعن إمكان نفسه وحمل المداية والإضلال 
على الحك مهما يأباه قولهتعالى (ومن يضال الله فان تد له سبيلا) أى و منضخاق فيه الضلا ل كائناً منكان © 
فان تجدله سديلا من الل فضلا عن أن تمده إليه وفيهمن الإفصاح عنكال الاستحالة ماليسفىقوله 
تعالى ومن يضلل الله اله من هاذ ونظائره وحمل إضلاله تعالى على حكه وقضانه بالضلال مخل بحسن 
الما بلة بي نالشرط والجزاء وتو جه الخطاب إل ىكل واحد من الخاطبين للإشعار بشمول عدمالوجدان . 
للكل على طريق التفصيل والجبلة إما حال من فاع لتر يدون أوتهتدوا والرابطهو الواوأواعترا ضتذييلى 
مقر رللإنكار السابق وم ؤكد لاستحالة الهداية خينئذ يحوز أن يكون الخطاب لكل أحد من يصلح لمن 
الخاطبين أو لاومنغيرهم (ودوا لو نكفرون)كلام مستأئف مسوق لبيان غلوه وتماديهم فى الكفر 1م 
وتصدءهم لإضلالغير م إثر ييا نكف رموضلالهمى أنفسهم وكلمة لو«صدرية غنية عنالجوابوهى مع 
مابعدهانصب على المفدولية أىودوا أن تكفروا وقولهتعالى (5 كفر و|) نصب علىأنه نعت اصدر © 
محذوف أىكفراً مث لكفرمم أوحال من كير ذلكالمصدر كاهو رأىسيويه وقوله تعالى (فتكونون © 
سواء) عطفعللى تكفرونداخل ف حكمه أىودوا أن تكفروا فكو نوا سواء مستوين فى الكفر 
والضلالوقي لكلءةلو علي بام | وجواما حذو ف کفءو لودوا لتقديرودوا كفرم لوتكذرون 5 كفروا 
لسروا بذلك (فلاتتخذوامنهم أولياء) الفاءجواب شرط محذوف وجمعأولياء ار اعاتجع الخاطبينفإن © 
المرادنهى أن يتخذ واحد من الخاطبين ولياً واحداً مم أى إذاكان حالم ماذكر من ودادة كفرم 
فلاتوالومم (<تىيهاجروا فيسبيل الله) أىحتى يؤمنواوحقةوا [عانهم مهجرةكائنةلله تعالىورسوله © 
يله لالغرض من أغراض الدنيا (فإن تولوا) أى عن الإعان المظاهر بالهجرة الصحبحة المستقيمة © 
(نخذوه) أى إذا قدرتم علهم ( واقتلوم حيث وجد موم ) من الال والحرم فإن حکہم حك ار © 
المشركين أسراً وقتلا ( ولا تتخدوا منهم ولي ولا نصيراً) أى جانبوثم مجانبةكلية ولاتقبلوا منهمولابة © 
ولانصرة أبداً ( إلا الذين يصاون إلى قوم بسك و بينهم ميثاق ) استثناء من قوله تعالى نغذوم وافتاوثم 1٠١‏ 
أى إلاالذين يتصلون وينتبون إلى قوم عأهدوم ولمبحاربوم وم الآسلبيونكان رسو لالله يله وقت 
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سە ۶ 
واوللیکر جعلنا لكر علييم سلطا مبينا 0 ٤‏ النساء 


خروجه هن مک قد وادع هلال بن عو مر الاسلمى عىأنه لايعينه ولا يعين عليه وعلىأن من وصل 
© إلى هلال ولأ إليه فله من الجوار مثل الذى لال وقيل ثم بنو بكر بن زيد مناة وقيل م خزاعة ( أو 
جاءوم ) طف على الصلة أى أو الذين جاءوعكافين عن قتالكم وقتال قوههم استثى من المأمور بأخذم 
وقتلهم فريقان أحدهما من ترك الحاربين ولحق بالمعاهدين والآخر من أت المؤمنين وكف عن قتال 
الفريقين أو على صفة قوم كأنه قيل إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو إلى قو مكافين عن القتال لک 
والقتال عليك والآول هو الأظبر لما سيأتى من قوله تعالى فإن اعتزلوك ال فإنه صري فى أن كفيم عن 
القتال أحد سبى استحقاقهم لننى التعرض لهم وقرى. جاءوك بغير عاطف على أنه صفة بعد صفة أوبيان 
© لصاون أواسقئناف ( حصرت صدورم ) حال بإضمار قد بدلیل أنه قرىءحصرة صدورم و-صراف 
صدورم وحاصرات صدورثم وقيل صفة لموصوف محذوف:هو حال من فاعل جاءوا أى أو جاءو 
قوما حصرت صدورثم وقيل هو بيان لجاءوم وهم بنو مدب جاءوا ر سول الله يله غير مقائلين وا صر 
© الضيق والانقباض ( أن يقائاوم أو يقاتلوا قوممم ) أى من أن يقاتلوع أو لآن يقاتلوم أو كراهة أن 
. © يقاتلوم ال( ولو شاء الله لسلطمم عليكم ) جملة مبتدأة جارية يجرى التعليل لا ستثناء الطائفة الا خيرة من 
حكالا'خذ والقتلو نظمهم فى سلك العلائفةالا ولى الجار بةمجرى المعاهدين مع عدم تعلقيم بناولا عن 
عاهدو ناكالطائفةالا ولى أىو لو شاء الله لسلط,معليكم ببسطصدورم وتقوية قلوممم وإزالة الرعب 
© عنها (فلقاتلوم ) عقيب ذلك وم يكفوا عنكم واللام جواب لو علىالتكرير أو الإبدال من الا ولى 
© وقرىء فلقتلوم بالتخفيف والتشديد (فإن اعتزلوم) ولم يتعرضوا لک ( فل يةاتلوك ) مع ماعللتم من 
e‏ کم منذلك عشئة الله عز وجل (وألقوا ام السل) أى الانقياد والاستسلام وقرىء لسكون 
© اللام (فا جءل الله لكمعلييم سبيلا) طريقا بالا'سر أوبالقتل فإن مكافتهم عن قتالكم وأن يقاتلوا 
٩۱‏ قومهمأيضاً وإلقام [ليكم السلموإن لإيعاهدوك كافية فى استحقاقهم لعدم تعرضكم لهم ( ستجدون 
آخرينيريدون أن يأمنوك ويأمنواقومهم) قوم من أسدوغطفانكانواإذا أتواالمدينة أسلمواوعاهدوا 
.< ليأمنواالمسلمين فإذارجعوا إلىقومهم كفرواونكثوا عو ده ليأمنوا قومهم وقيل ثم بنو عبد الدار 
© وكان ديدنهم ماذكر (كلداردوا إلى الفتنة ) أى دعواإلى الكفر وقتال المسلمين (أركسوا فيها) قليوا 
© فيم قبح قاب وأشنعهوكانو افيباشراً م نكل عدوشرير (فان م يعتزلوك) بالكفعنالتعرض لک بوجهما 
© (ويلقوا لیک السل) أى لإيلقوا [لبكمالصلم والعهدبل نبذوهإليكم (ويكفوا أيدجم) أى لم يكفوها 
© عنقتالكم (نغذوم وافتلوم حيث ثقفتمومم) أى مكنم منهم ( وأولتكم ) الموصوفونءا عدد من 
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03 و0 > ص 
شهرين متتايعين تو بة من أللّه وكان أللّه عليما حكيما 2 ؛ النساء 


الصفات القبيحة (جعلنا ل عليهم لطاناً مبيناً) حجة وة فى الإيقاع نم قتلا وسبيا لظبور عدا وهم © 
وانكشاف حالم فى الكفر والغدر وإضرارمم بأهل الإسلام أو قاطا ظاهراً حيث أذنا لک فى أخذم 
وقتلهم (وماكان لمؤمن ) أى وماصم له ولا لاق بحاله ( أن يقتل مؤمناً ) بغير حق فإن الإيمان زاجر ٠۲‏ 
عن ذلك (إلا خطأ) فإنه رما بقع لعدم دخو ل الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقة البشربة وانتصابه إماعلى © 
أنه حال أى وماکان له أن بقتل مو مناً فى حال من ال حوال إلا فى حال الخطأ أو على أنه مفعول له أى 
وماكان له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ أو على أنه صفة للاصدر أى إلاقتلا خطأ وقيل إلامعنى ولا 
والتقدير وماکان لم من أن بقتل مؤمناً عمد ولا خطأ وقيل ما كان نن فى معنى النهى والاستثناء منقطع 

أى لكن إنةتله خطأ خزاؤه ماب ذكر والخطأ مالا يقار نه القصد إلى الفع ل أو إلى الشخص أولايقصدبه ' 
زهوق الروح غالبا أو لابقصد بدعظور کری مسل فى صف الكفار مع الجبل بإسلامه وقرىء خطأ 
بالمدوخطا كعصا بتخفيف الهمزة . روىأن عياشين أبر ببعة وكانأغا أبىجبل لآم هأسلم وهاجر إلى . 
المدينة خوفامن أهلهوذلك قبل رة النى بإ فأقسمت أمدلاتأكل ولاتشرب ولايأويها سقف حى 

بر جع فرج أبوجول ومعهالحرث بنزيد بنألى أنيسةفأتياه وهوى طم ففتل منه أبو جهل فى الذروة 
والغاربوقال أليس عمد يحئكعلى صلةالرحم انصرف وبر أمكوأنت علىدينك حتىنزل وذهبمعبما 
فلاف حامن المدينة كتفامو جلده كل واد منهماماثة جلدةفقال للحرثهذا أخىفن أنت باحرث لله على 

إن وجدتكخاليا أنأقتلك وقدمابه علىأمه فلفت لاحل كتافه أو بر تدففعل بلسانهثم هاجر بعد ذلك 
وأسل الحرث وهاجرفلقيه عياش بظور قباء ولم يشعر بإسلامه فأنحى عليه فقتله ثم أخبر بإسلامه فاق 
رسو لاله پل فقال قتلته ول أشعر بإسسلامه فنزلت (ومن قتلمؤمناً خطأ فتحرير رقبة) أى فعليه أو ۾ 
فوجيه تحر يررقبة أى إعتاق نسمة عبر نماما يعر نوا بالرأنن (مؤمنة) أى محكوما بأسلامها وإن © 
كانت صغيرة (ودية مسال ةإلى أهله) مؤداة إلى ورثته بقتسمو نما كسائرالمواريث لقو لاك نسفيان © 
الكلابى كتب إلى رسول الله يلق اضرق أن أو رثامرأةأشم الضبابىمنعقلْزوجها (إلا أن يصدةوا) © 
أى إلا أن تصدق أهله عليه سمى العفوعهاصدقة حا عليه وتنبيها على فضلهوعن النى يلع كلمءروف 
صدفةوقرىءإلا أن بتصدقواوهومتعلق يليه أوبمسايةأىتحبالدية أو يسلهها [لىأهلهإلا وقتتصدتهم 
عليه فهو فى عل النصب عل الظر فية أو إلا حا لكو نهم متصدقينعليه فهو حال من الآهل أوالةاتل (فإنكان) © 
أى المقثول ( من قوم عدو لكم )كفارحار بين (وهو مؤمن) ولم عار به القانا, لكو نه بين أظهرةومه © 
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عظيما 9 ش ۽ النساء 


9 بأنأسل فام وم يفارقهم أوبأنأتامم بعد مافارقهم لهم من المهمات ) فتحر بر رقبة مو منة ( أى فعلى 
© قاتله الكفارة دون الدية إذلا وراثةيبنه وبين أهله لا”نهم حار بون (وإنكان) أى المقتول المؤمن(من 
© قوم )كفرة (يشكم وبدنهم ميثاق) أى عبد موقت أو مؤبد ( فدية ) أى فعلى قاتله دية (مسلءة إلى أهله) 
من أهل الإسلام إن وجدوا ولع لتقدم هذا الحكم هبنأ مع تأخيره فا سلف للإشعار بالمسارعة إلى 

© تسل الدية تحاشياً عن توهم نقض الميثاق ( وتحر بر رقبة مؤمنة )کا هو حكم اثر المسلدين ولعل إفراده 
بالذكر مع اندراجه فى حكم ما سبق من قوله تعالى ومن قتل م مناً خط ال لبيان أن كونه فيها بين 
المعاهدين لا نع وجوب الدة ا منعه کو نه فیا بين الار بين وقيل المراد بالمقتول الذى أو المعاهد 

© للا يلرم التكرار بلا فائدة ولا التوريث بين الم والكافر وقد عرفت عدم لزومهما ( ن ل بجحد) أى 
© رقبة ليحررها بن لم بملكها ولا مايتوصلبه الها من الم (فصيام) أى فعليه صيام (شهرين متتابعين) 

. © ل يتخلل بين يومين من أيامهما [فطار ( توبة ) نصب على أنه مفعول له أى شرع لكم ذلكتوبة أى 
قبولا لها من تاب الله عليه إذا قبل تو بته أومصدرمؤكد لفعل #ذوف أى تاب علينكم توبة وقيل 

عل أنه حال من الضمير اجرور فى عليه بحذف المضاف أى فعليه صيام شهرين ذا تو بة وقوله تعالى 

© (من الله) متعلق بمحذوف وقع صفة لتوبة أىكائنةمنه تعالى ( وكان الله علا ) يجميع الا'شياء الى 
© من جاتيا حاله (حکا) ف کل ماشرع وقضى من الشرائح والااحكام الى من جلها ماشرعه فى شأنه 
۳ (ومن يقتل مؤمناً متعمداً ) لما بين حك القتل خطأ وفصل أقسامه الثلاثة عقب ذلك ببيان القتل عمداً 
خلا أن حکه الدنيوى الا بين فى سورة البقرة اقتصر هبنا على حكمه الأخروى . روى أن مقيس بن 
ضبابة الكنانى وكان قد أسل هو واش وهشام وجد أخاه قتيلا فى بنى النجار فأنى رسو ل الله یږ وذ كر 
لهالقصة فر سل علبه السلام معه زبيرين عياض الفورى وكان من أصحاب بدر إلى بنى النجار بام م بقلم 
القاتل إلى مقيس ليقتص منه إن عدوه وبأداء الدية إن لم يعلموه فالواسمعاً وطاعةنته تعالى ولرسولهعليه 
السلام ما نعل له قاتلا ولكنا تودى ديته فأتوه بمائة من الإبل فانصرفا راجعين إلى المدينة حتى إذا كانا 
ببعض الطر يق أنى الشيطان مقيساً فو سوس إليه فقال أتقيل دية أخيك فيكون مسبة عليك اقتلالذى 

معك فيكون نفساً بنفس وفضل الدية فتخفل الفبرى فر ماه (صخرة فشدخه ثم ركب بعيراً من الإبل 
واستاق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً وهو يقول[ قتلت به فهر وحملت عقله » سراة بنى النجار عاب 

قارع |[ وأدركت تار واقطينت فو ندا ٠.وكذك‏ إلى الا وان أول راجع ] فنزات وهو الذى 
استثناه رسو ل الله بلق وم الفتح من أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة وقرلهتعالى متعمداً حالمن 

© فاعل يقتل وروىعن الكساق سكون التاء كأنه رمن توالى الحركات (الجزاؤه) الذى إستحقه بحنابته 


۽ سورة النساء آية عو 1۷ 


( جم ) وقوله تعالى ( خالدآ فبا ) حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه المقام كأنه قيلخزاؤه أن © 
يدخل جبنم غالداً فا وقيل هو حال من ضمير بجحراها وقيل من مفعول جازاه وأيدذلك بأنه أنسب 
بعطف مابعده عليهموافقته له صيغة ولاق أن مايقدر للحال أوالعطف عليه حقه أن يكون ما يقتضبه 
امقام اقتضاء ظاهراً ويدل عليه الكلام دلالة بينةوظاهر أن كون جزائه ماذكرلايقتضى وقوع الجزاء 
البتة كا ستةف عليه حتى يقدر بجحزاها أو جازاه بطر بق الإخبار عن وقوعه وأما قوله تعالى (وغضب. © 
الله عليه ) فمطف على مقدر يدل عليه الشرطية دلالة واضحة . كأنه قيل بطر بق الاستثناف تقريراً 
وتأكيداً اض ونما حک الله بأن جزاءه ذلك وغضب عليه أىانتقم منه ( ولعنه ) أى أبعده عنالرحة ۾ 
حعل جزائه ماذكر وقي لهو وما بعده معطوف على الخبر بتقدير أن وحمل الماضئ على معنى المستقبل 
کا فى قوله تعالى ونفخ ف الصون ونظائر هآ لجراؤه جبنم وأن يغضب الله عليه ال (وأعد له) جم © 
(عذاباً عظها) لا يقادر قدره ولما ترى فى الآية الكربمة من النهديد الشديد والوعيد الآ كيد وفتون © 
الإبراق والإرعاد وقد تأبدت #اروی من الا خبار الشداد كقوله عله والذى نفسى بيذه لزوال الدنيا 
عند الله أهون من قتل مؤ من وقوله يِل لوأن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لآشرك فدمه 
وقوله يلل من أعان على قتل م من ولو بشط ركلبة جاء بوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة 
الله تعالى و بنحو ذللك من القوارع نمسكت الخوارج والمعتزلة مها فى خلود من قتل الم من عمد فى 
النار ولامتمسك هم فما إلالما قيل من أنها فى حق المستحل؟! هو رأى عكرمة وأضرابه بدليل أنها 
نزات فى مقس بن ضبابة الكنانى المر تد حسما مرت حكايته فإن العبرة بعموم اللفظ لا خخوص 
السبب بل لآن المراد بالخلود هوالمكث الطو يل لاالدوام لتظاهرالنصو ص الناطقة بأن عصاةا م منين 
لا یدوم عذامم وماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً وكذا ٠‏ 
ماروى عن سفيان أن أهل العلركانوا إذا سئلوا قالوا لا تو بة له مول على الاقتداء بسنة الله تعالى فى 
التشديد والتغليظ وعليه حمل ماروى عن أنس رضى الله تعالىعنه أن النى يِل قال ناله أن يبحمل 
لقاتل المؤمن تودة كيف لاو قد روىعن ابن عباس رضىالله عنهما أنر جلا أنه أ لقائل الم من تو بةقال 
لاوسأله آخر ألقاتل المؤمن توبة فقال نعم فقيل له قلت لذلك كذاو لهذا كذا قا لكان الأول( قتل بعد 
فقات ماقا ت كيلا يقتلوكان هذا قد قتل فقلت له ماقلت لثلا ييأس وقد روى عنه جوازالمغفرةبلا توبة 
أيضاحيث قال فى قو له تعالى لجزاؤه جنم الآية هى جزاؤه فإن شاء عذءه وإنشاء غفر له وروىممفوعا 
عن‌النى ل أنه قال هو جزاؤه أنجازاهوبه قال عون بن عبد الله وبكر بن عبد الله وأبوصالح الوا قد 
يقول الإنسان أن بز ام إن فعانه اؤ القتل والضرب ثم إن لم بحازه بذلك لم يكن ذلك منه 
كذباً قال الواحدى واالأصل فى ذلك أن الله عزوجل بجو زأن خف الوعيدوإن امتنعأن يخاف الوعد 
بهذا وردت السنة عن رسو ل الله ل فى حديث أنس رضي الله عنه أنه بل قال من وعده الله تعالى 
على عمله ثوا با فمو منجزه له ومن أوعده علىعمله عقاباً فهو بالخيار والتحقيقأنه لاضرورة إلى تفر يع 
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يناما الذين #امنوأ ذا ضريتم في سييل آله فتبينوأ ولا تقولوأ لمن الو إليكر السللم لست 
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مؤمنا تبتغون عرض المي وة الدنيا فعند الله مغائم حكثرة كلك كنت من قبل فن أله 


مرو وسم 5 عور م 2 ١‏ 


عليكر فتبینوا إن الله كان ا تعملون خبيرا 
لضت وو اك ل ا ا 

ما نحن فيه على الأصل المذكور لآنه [خبار منه تعالى بأن جز اءه ذلك لا بأنه >زيه بذلك كيف لا وقد 
قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلبا ولوكان هذا [خماراً بأنه تعالى يحرى كل سيثة مثلما لعارضه قوله 
٤‏ تعالى ويعفو عن كثيز (يأمها الذين آمنوا) إثر مابين حك القتل بقسميه وأنمابتصورصدورهغن !ا من 
© إنعاهو القتلخطأ شرع فى التحذيرعما يؤدى إليهمن قلة الميالاة فى الأمور (إذا ضربتم فى س بيل الله) 
© أى سافرتم فى الغرو ولا فى إذا من معنى الشرط صدر قوله تعالى ( فتبينوا ) بالفاء أى فاطلبوا بیان 
الاص فى كل ما تأتون وما تذرون ولا تعجلو افيه بغير تدير وروية وقرىء فتثبتوا أى اطلبوا إثياته 

© وقوله تعالى ( ولاتقولوا أن أل إليكم السلام ) نهى عما هو نقيجة لترك المأمور.ه وتعيين لمادة ممة 
من المواد الى يحب فما التببينوقرىء السلم بغير لف و بكسرالسين وسكون اللام أى لانقولوا بغير. 

© تأمل لمن حيا ك بتحية الإسلام أو لن أل إلبكم مقاليد الاستسلام والانقياد ( لست مؤمناً )وإنا 
أظهرتما أظورت متعوذاً بل اقبلوا منه ماأظوره وعاملو معو جبه وقرىء مهنا بالفتح أى ميد ولا للك 
الآمان وهذا أنسب بالقراءتين الآخرتين والاقتصار على ذكر تحية الإ تلام فى القراءة الآولى مع 

کو نها مقرونة بكلمتى الشهادة کا سيق فى سيب النزول للمبالغة فى النهى والزجر والتنبيه على كال 
ظہو ر خطهم ببيان أن تحية الإسلام كانت كافية ف المكافة والانزجار عن التعرض لصا<بها فكيرف 

© وهىمقرونة مهما وقولهتعالى (تبتخون عرض الحبوة الدنيا) حال من فاع للا تقولوامننىء عمايحما,م 
' على العجلة وترك التأنى لكن لاعلى أن يكون النهى راجعاً إلى القيد فقط كا فى قو لاك لا تطلب العلم 
تبتغى به الجاه بل إليهما جميعاً أى لا تقولوا له ذلك حال كو نكم طالبين ماله الذى هو حطام سريع 

© النفاد وقوله تعالى ( فعند الله مغاهم كثيرة ) تعليل للنهىعن ابتغاء ماله ما فيه من الوعد الضمنى كأنه 
قيللا تبتغوا ماله فعند الله مغام كثيرة يغنمكو ها فيغنيكم عن ارتكاب ماار تكبتموه وقولهتعالى 

© (كذلك كنم من قبل فن الله عليكم ) تعليل للنهى عن الةول المذكور ولعل تأخيره | فيه هن نوع 
تفصيل رعا غل تقد مه بتجاوب أطر اف النظم الكر يم مع مافيه من مراعاة المقارنة بين التع ليل السا بق 
وبين ماعلل نه کا ف قولهتعالى يوم بض وجو هو تسو د وجو «فأما الذن اسو دت وجوه مالو تقدم 
خير كان للقصر المفيد لتا كيد المشامبهة بين طرف النشبيه وذلك إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ای 
حيز الصلة والفاءفى فن للعطف على كنم أى مثل ذلك الذى ألقى إليكم السلام كنم آم أيضاً فى مبادى . 
[سلامكم لايظير منكم للناس غير ماظور منه لكم من تحيةالإسلام ونو ها فن الله عليكم بأنقيل منكم 
س تلك المرتبة وعصم بها دماءم وأموالكم وم بام بالتفحص عنسراثركم والفاء فى قوله تعالى ( فتبينوا ) 


٤ ka‏ النشاء 
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فصبحة أى إذا كان الم كذلك فاطلبو! بيان هذا الام البين وقيسوا حاله حالكم وافعلوا به ما فعل 
بكم فى أوائل آمورک من قبول ظاهر الحال من غير وقوف عل تواطؤ الظاهر والباطن هذا هو الذى 
تقتضيه جزالة التنزيل وقستدعيه نخامة شأنه الجليل ومن حب أن المعنى أول ما دخلمم فى الإسلام 
سمحت من أفو اهككلمة الشهادة صنت دماء؟ وأمو الك منغيرا نتظارالاطلاع على مواطأةقلو ب لنت 
فن الله عليكم بالاتقامة والاشتهار بالإبمان والتقدم فيه وإن صنرتم أعلاما فيه فعليكم أن تفعلوا 
بالداخلين فى الإسلا م کا فعل بكم وأن تعتيروا ظاهر الإسلام فى المكافة ولاتةولوا الل فقد أبعد عن 
المق لان المرادكا عرفت بان أن تحصين الدماء والاموال حكم مترتب على مافيه الممائلة بينه و ينهم 
من يرد التفوه بكلمة الشمادة وإظبار أن ترتبه عليه فى حقهم يقتضىترتبه عليه فى حقه أيضاً إلزاماً 
هم وإظرارا لطم ولاخ أن ذلك إنما يتأن بتفسير منه تعالى عليهم المتر تب على كو نهم مثله بتحصين 
دمام وأموالهم دسا ذكر حتى يظبر عندثم وجوبحصين دمه ومالأيضاً يحكم للشاركة فاو جبه 
وحيث ل يفعل ذلك بل فسره »ا فسره به لم ببق فى النظم الكرحم مايدل على ترتب تحصين دمائهم 
وأمواهم على ماذكر فن أينله أن يقول خصنت دماءم وأموالكم <تى يتأن البيان وار تكاب تقديره 
بناء على اقتضاء ماذكر فى تفسير المن إياه بناء على أساس واه كيف لا وإنما ذكره بصدد التفسير وإن 
كان أمرآ متفرعا على مافيهالم|ثلة مبنياً عليه فحقهم لكنه ليس حكم أريد إثباتهفى حقه بناء على ثبوته 
فى حقهم كالتحصين المذكور حتى يستحق أن يتعرض له ولا بام له دخل فى وجوب اعتبار ظاهر 
الإسلام منالداخلين فيه <تى يصح أظمهفى بلك مافرع عليه قوله فعليكم أن تفعلوا اله وحم ل الكلام 
على معنى [نك فى أول الاس كنتم مثله فى قصور الرتبة فى الإسلام فن الله عليكم وبلغتم هذه الرتبة 
العالية منه فلاتستةصروا حالته نظراً إلى حالتكم هذه بل اعتدوا بها نظر؟ إلى حالتكم السابقة بردمأن 
قتله لمكن لاستقصار إسلامه بل لتوهم عدم مطابقةقلبه للسانه فإنالآبة الكريمةنزات فىشأن مرداس 
ابن نك من أهل فدك وكان قد آل ولم يسل من قومهغيره فغز تهمسربةلرسولالله بی علبمغالب 
ابن فضالة الليئى فمربوا و بق م داس لثقته بإسلامهفليار أىالخيل أ لجأ غنمه إلى عاقول منالجيل وصعد 
فلمائلاحقوا وكبر وا كبروقال لا إله إلاالله عمد رسولالله السلام علي فقتلهأسامة بن زيدواستاق 
غنمهفأخبروا رسو لالله لړ فو جد وجداً شدیدآوقال قتلتموه إرادة مامعه فقال أسامة إنه قالبلسانه 
دون قابه وفى روابة إنما الها خوفاً من السلاح فقال يل هلاشققت عن قلبه وفى روابة أفلاشققت 
عن قلبه ثم قرأ الآبة على أسامة فقال يارسول الله استغفرلى فقال كيف بلاإله إلا اله قال أسامة 
فازال عله يعيدها<تى وددت أن لم أكنأسليت إلا ومذ ثم استغفرلى وقال اعدق رقبة.وقيل تلتق 
رجل قال بار سول الله كنا نطلب الةو م وقد هز ممم الله تعالىفقصدت رجلافلما أحس بالسيف قال إنى 
مسل فقتلته فقال رسول اه بام أقتلت مسلا قال [نه کان متعو ذاً فقال يلع أفلا شققت عن قلبه ( إن © 
الله كان ا تعملون ) من الأعمال الظاهرة والحفية وبكيفياتها ( خبيراً ) فيجازيكم سما إن خب أخير © 
وإن شراً فشرفلا تتهاونوا فى القتل واحتاطوافيه, الجلة قعليل لما قبلا بطريق الاسننا ف وقرىء بفتح 
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سنوی لَْنمدَونَ من ن ألْمؤْمنِينَ غير أولى الضرر. والمجلهدونَ ف سبي لآل .ياموم 

و مامه حلت م كوس م صم کر روي ررر ر ے و 
1 فم فضل آله الْمجَهِدِينَ ياموم و نسي ع الْقلعدين وكلا وعد ف 
ص نه ص م صر ور م لوه ص 


وفضل الله المجهدينَ عل القعدین ارا عظيمًا و ؛ النساء 


أن ءل أنهامعمو لة لتبينوا أوعلى حذف لام التعليل (لايستوى القاعدون) بيان لتفاوت طبقات اؤ منين 


بحسب تفاوت درجات مساعيهم فى الجهاد بعد ماص من الام به وتحر يض الم منين عليه ليأنف القاعد 
عنه و يترفع بنفسه عن اطاط رتبته فييتزله رغبةف ار تفاع طبقته والمراد مهم الذين أذن لهم فى القعود 
عن الجباد اكتفاء غير ثم قال ابن عباس رضی الله تعالى عنہما م القاعدون عن در والخارجون إلا 
وهوالظاهرالموافق لتاريخ النزول لا ماروى عن مقاتل من أنهم الخارجون إلى تبوك فإنه ما لايوافقه 
الاخ ولا ساعده الخال إذ ل كن لليتخلفين وميد هذه الرخصة وةوله تعالى (من المؤمنين ) متعلق 


.بمحذوف وقع حالامن القاعدين أىكائنين من المؤمنين وفائدتها الإيذان من أول الاسم بعدم [خلال 


وصف القعود بإممانهم والإشعار بعلة استحقافهم لماسيأتى من الحسنى (غير أولى الضرر)صفة للقاعدون 
لجر انه بجرىء النكرة حيث لم ؛ صد به قوم 0 أو بدل منه وقرىء بالنصب على أنه حالمنه أو 
استثناء و بالجر عل أنه صفة للد منين أو يدل ا العاهة من عى أوعرج أو زمانة أو 
نحو ها وف معناه العجزعن الا هبة عن زيد بن ثابت زضى الله تعالى عنه أنه قال كنت إلى جنب رسول ' 
الله بم ففشيتهالسكينة فوقعت نفذه على نفذی حتى خشيت أن ترضها ثم سرىعنه فقال | كتب فكتيت 
لايستوى القاعدون من الؤمنين والمجاهدون فقال ابن آم مكتوم وكا ن أعمى بار سو لالله وكيف يمن 
لا ستطہ بع ال جد من ألو منين فغشيته السكينة كذلك ؟ مسر ی عنه فقال! كتب لاستوىالةاعدوزذمن 
امو منين 0 ا ى الضرر (وامجاهدون )ارادم مهذا العو ان دون الخروج المقابل لوصف المعطوف 
عليه وقعق عار ان عباس رضى الله قعالىعنه مأو كذاتقييد المجاهدة يكو نما (فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم) اد ہے ذلك والإشعار بعلة استحقاةهم لعلو المرئية ه مع مأفيه من حسن موقع السبيلق ا 
القعو دو تقديم القاعدين ف الذكر والإيذان 8 لالام 5 القصورالذى ينىءعنه عدم الاستواء 
من جوتهم لامنجبة مقا بلهم فإن مفهو معدم الاستواء بينالشيئين المتفاوتين زيادة ونقصاناً وإن جاز 
أعتباره حسب زيادة الا سكن الي تيادر اعتيا ره سب ص ور القاصر وعليه قوله تعالىهل يستوى 
الاأعمى والبصير أم هل تستوى الظظلسات والنور إلى غير ذلك وأما قوله تعالى هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلدون فلعل 2 الفاضل فيه لان صلته ملك اصلة المفضول وقوله عز وجل 
( فضل الله الجاهدين بأموالمع وأنفسهمعلى القاعدين در جة ) ا تثناف مسوق لتفصيل مابين الفريقين 
من التفاضل المفبوم من كرعدم استو اهما إجمالا بیبان كيفيته وکیته مبنىعلى سو الينساق إليه المقال 
كأنه ه قبل كيف وقع ذلك فقيل فضل الله الحو أما تقدير ما هم لا ل يستوون فإ ما بليق بجحعل الاسنئناف 
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. تعليلا لعدم الاستواء مسوقا لإباته وفيه تعكيسظاهر فإن الذى عحق أن يكون مقصو دآ بالذات إا 
هو بيان تفاضل الفريقين على در جات متفاوته . وأما عدم استوائهما فقصارى أمره أن يكون توطئة 
لذكره ولام الجاهدين والقاعدين للعبد فقي دكون الجباد فى سيبل الله معتبر فى الأول كا أن قيد عدم 
الضرر: عدر فى الثانى ودرجة نصب على المصدربة لوقوعما موقع المرة من التفضيل أى فضل الله تفضيلة 
أو على نزع الخافض أى بدرجة وقيل على القيز وقيل على الهالية من الجاهدين أى ذوى درجةوتنوينها 
التفخيم وقوله تعالى ( وكلا ) مفعول أول لما يعقبه قدم عليه لإفادة القصر تأ كيدآلاو عد أى كل واحد © 
من الجاهدين والقاعدين ( وعد الله الحستى ) أى المثوية الحسنى وهى الجنة لا أحدهما فقط كا فى قوله © 
تعالى وأ سلناك للناسرسولا عل أن اللام متعلقة برسولا وال مله اعتراض جیء به تذاركا لمأعبى و همه 
تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول وقوله عز وجل ( وفضل الله امجامدين على © 
القاعد.ن ) عطف على قوله قعالى فضل الله الح واللام ف الفر يقبن مغنية ها عن ذكر القيود الى تركت 
على سبلل التدريج وقوله تعالى ( أجر أعظها ) مصدر مؤكد لفضل على أنه بمعنى أ جر وإيثاردعلى مادو © 
مصدر من فعله: للإشعار بكو ن ذلك التفضيل أجراً لأعماهم أو مفءول ثان له بتضمينه معنى الإعطاء 
أى أعطاهم زبادة على القاعدين أجرآ عظما وقيل هو منصوب بازع الخافض أى فضلهم بان عظم 
وقوله تعالى (درجات) بدل م نأجراً يدل الكل مبين لكنية التنفضيل وقوله تعالى( منه) متعلق بمحذوف 5ه 
وقع ضفة لدر جات دالة على نفامتها وجلالة قدرها أىدر جا تكائنة منه قعالی قال أبن حير بز هى سبءون 
درجة مابي نكل در جتين عدوالفرس ال+جواد المضمر سبعين خر يف وقال السدى هى -بعمانة درجة وعن 
أنى هر برة رضى الله عنه أن النى ملع قال إن فى الجنة مائة در جة أعدها الله تعالى للمجاهدين فى يله 
مابين الدر جتي ن کا بين السماء والأرض وبجوز أن يكون انتصاب درجات على المصدرية ا فى قولك 
فة او اط أى ضر بات كأنه قيل فضلهم نفضيلات وقولهتعالى (ومغفرة )بدل من أج رأ بد لالبعض © 
لأنبءض الاجر لاس من باب المخفرة أى مغفرة ا يفرط منهم من‌الد نوب الى لا رها سائرالحننات 

. التى يأتى مها القاعدون أيضاً حتى تعد من خصائصهم وقوله تعالى ( ورحة ) بدل الكل من أجراً مثل © 

٠‏ درجات ويحوز أن يكون انتصاءهما بإضار فعلبما أى غفر طم مغفرة ورحمم ر حمة هذا ولعل تكرير 
التفضيل بطر بق العطف المنىء عن المغايرة وتقييده ثارة بدرجة وأخرى بدر جات مع اتاد المفضل 

والمفضل عليه حسم يقتضيه الكلام ويستدعيه حسن النظام إما لتنزيل الا +تلاف العنوان بين التةضياين 

) وبين الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف الذاتى تمهيدا الوك طريق الإبهام ثم التفسير روما ازيد 
| التحقيق والنقر رکا فى قوله ته الى فلما جاء أممنا نجينا هو دآ والذين آمنوا معه برحة منا ونجينام هن 
عذاب غليظ كأ نهقيل فضل الله اجاهدين على القاعدين درجة لا يقادر قدرها ولا يبا كنهها وحيث کان 
تحقق هذا البون البعيد بينهما موهما لحرمان القاعدين قيل وكلا وعد الله الحسنىثم أريدتفسير ماأفاده 


کے ع 2 مجع سے ےو م E‏ ا وه ع و لير . يري يروس و سم د سم o>‏ ا 8 مح 
إن اين توفهم الملتيكة طَالِمىَأنفْسوم لوأ فم كنتم كالوأ کا مستَضْعَفينَ فى الأرض اوا أله 
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نكن ارض الله وسعة فتهاحروا فيا فاولليك ماونهم جهنم وساءت مصيرا © ؛ النساء 
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التنكير بطر يا لإ مهام بحيث يقطعاحتمال كو نه للوحدة فقيل ماقيل ولهدرشأن التنزيل و إماللاختلاف 
بالذات بين التفضيلين و بين الدرجة والدرجات عل أن المراد بالتفضيل الأول ماخ وهم الله قعالىعا جلا 
فى الدنيا من الغنيمة والظفر والذكر امول الحقيق بكو نه درجة واحدة وبالتفضيل الثانى ما أنعم به فى 
الآخر ة من الدرجات العالية الفائتة للحصركا ينىء عنه تقد الول وتأخير الثانى وتوسيط الوعد 
فى لذ كر ماهو متو بط بدنهمافى الو جود أعنى الوعد بالجنةتوضيساً لحالهماومسارعة إلى تسلية المفضول 
والله سيحانه أعل . هذا مابين امجاهدين و بين القاعدين غير أولى الضرر و أما أولوا الضرر فهم مساوون 
للمجاهدين عند القائلين فوم الصفة و بأن الا تثناء من النى إثبات وأماعند من لا يقول بذلا فلا 
دلالة لعبارة النلص عليه وقد روى ءن رسول أ ل اور خلفم ق المديئة أقواماً ماسر تم مسيراً ولا 
قطعتم وادياً إلاكانوا مک وم الذين نیام ونصحت م0 وكانت أفئدتهم هری إل الجهاد 
وهم ما ek,‏ من الأسير من ضرار أو غيره وبعمارة ات إن E‏ المدينة لآقواما ماسرتم ھن مسیر 
ولا قطعتم من واد إلاكانوا مع فيه قالوا يارسدول ألله وم بالمدينة قال ذعم وثم بالمدينة حسم م العذر 


١‏ قالواهذه المساواة مشروطة بشربطة أخرىسوى الضرر قل ذكرت ف قوله تعالى لس على الضعفاءولا 


© 
۹۷ 


على المرضى إلى قوله إذا نصحوا لله ورم وله وقيل القاعدون الأول م الأضراء والثانى غيرم وفيه من 
تفكيك النظم الكريم ما لان ولارريب فى أن الا “ضراء أ فضل منغيرثم درج ةك لاريب فى أمهمدون 
الجاهد بن بحسب الدرجة الدنيوبة ( وكان الله غفوراً رحيما ) نذبيل مقرر لما وعد من المغفرة والرحمة 
( إن الذين توفام الملاتكة) بيان لحال القاعدين عن الهجرة إثر بيان حال القاعدين عن الماد وتوفامم 
>تمل أن يكو نماضي ا ويؤيدءقراءةمنقرأ توقتهم وأن يكون هضارعا قد حذف منه [حدىالتاءبن وأصله 
تتوفام على حكابة الحالالماضية والقصد إلىاستحضار صورتها ويءضده قراءةمن قرأ تو فام على مضارع 
وفيت معن أن الله تعالی و ف الملاتكة أنفسهم فيت وفوا أى يكنوم من استيفائهافيستوؤونها (ظالمى أ نفهم) 
حال من ضمير توفاهم فإنه ون کان مضافاً [لىالمعرفة [لاأنه نكرة فى الحقيقة لآن المعنى على الانفصال 
وإنكان هو صولا فى اللفظ وا فى قوله تعالى غير على الصيد وهدياً بالغ الكعبة وثانى عطفه أىعلين 
الصيدو بالغاً الكحية وثانياً عطفه كأنه قيل ظالمين أنفسهم وذلك بتركالهجرة واختيار مجاورة الكفرة 
الموجبة للإخلال بأمور الدين فإنما نزلت فى ناس من مكه قد أسلهوا ولم مهاجروا حين كانت المجرة 
فريضة (قالوا) أى الملائكة للمتوفين تقرير ألم بتقصيرهم فى إظرار [سلامهم وإقامة أحكامه من الصلاة 
ونحوها وتوبيخبا لهم بذلك ( فم كنتم ) أى فى أى ثى كام فن امو رديتكر ( قالوا) اسستثناف مبنی على 
سؤال نشاً من حكاية ؤال اللائ كأنه قيل فاذا قالوا فى الجواب فقيل قالوا متجانفين عن الإقرار 
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الصرع بام فيه من التقصير متعللين بما يوجبه على زعمم ( كنا مستضعفين فى الأرض ) أىفى أرض م 
مك عاجزين عن القيام بمواجب الدين فا بين أهلها ( قالوا ) [بطالا لتعللوم و تبكيتاً لم (ألمتكن © 
أرض الله واسعة فتهاجروا فما ) إلى قطر آخر منها تقدرون فيه على إقامة أمور الدين كا فعله من 
هاجر إلى المدينة و إلى المبشةوأما حمل قللهم على [ظباز العجزعن الحجرة وجعل جواب الملائكة نكذيباً 
هم فى ذلا فيرده أن سحب العجز عنمأ لا ينحصر فى فقدان دار الهجرة بل قد يكون اعدم الاستطاعة 
للخروج بوب الفقر أولعدم تمكين الكفرة منه فلا يكون بيان سعة الأرض سكديا هم ورداً عم 
بللابد من بیان استطاعتهم أيضاً حتى يتم التبكيت وقيل كانت الطائفة المذكورة قدخرجوا ءم امش ركين 
إلى بدر منهم قيس بن الفا كه بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشباهمما فقتلوا فما فضر بت الائ 
وجوههم وأدبارم وقالوا لهم ما قالوا فيكون ذلك منم تقريعاً وتوبيخا له بماكانوا فيه من مساعدة 
الكفرة وانتظاممم فى عسكرمم ويكون جواءهم بالاستضعاف تعللا بأخهمكانوا ممرورين تخت أيدمهم 
وأنهم آخرجوم كارهين فرد ءلم بأنهم كانوا بسبيل مر الخلاص عن قهرم متمكنينمن المواجرة 
(فأولئك) الذين حكيت أحواهم الفظيعة (مأوام ) أى فى الآخرة (جمنم)ك أن ٠أوام‏ فى الدنيادار © . 
الكفر لتر كم الفريضة الحتومة فأوام مبتدأ و جهنم خيره والجلة خبر لآوائك وهذه الجلةخبر إنوالفاء 
فيه لتضمن اسما معنى الشرط وقو له قعالى قال وا ف مكنم حال من الملائک بإضار قد عند من يشترطه أو 
هوا بر والعائد منه حذوف أى قالوا هي والملة المصدرة بالفاء معطو فة عليه مستنتجة منه وما فى حيزه 
(وساءت مصيراً) أى مصير هم أى جبنم وى الآبة الكر عة إرشاد إلىموجوب اللمهاجرةمن مو ضع لا .شمكن © 
الرجل من إقامة أمور دينه بأى سیب کان وعن النى ب من فر يدينه م أرض إلى أرض وإنكان 
شيرأ من الارضن امو جت ل ا لحه وكان زفق أيه إبراهم ونبيه جمد يلع( إلا المستضعفين) اسكثناء ٩۸‏ 
منقطع لعدم دخ وهم فى الموصول وضميره والإشارة إليِه ومن فى قوله آءالى ( من الرجال والنساء © 
والولدان ) متعلقة »حذوف وقع حالا من المستضعفين أىكائنين مهم وذكر الولدان إن أريد م 
الهاليك أو المراهقون ظاهر وأما إن أريد بهم الاطفال فللمبالغة فى أمى الحجرة وإيهام آنا عيث لو 
استطاعبا غير المكلفين لوجبت عليهم والإشعار بأنهم لا عبص لحم عنها البتة تحب عليهم 5 بلغوا حى 
كأمهاواجبة عليهم قبل البلوغ لو استطاعوا وأنقومهم بحب علمهم أن -هاجروا مهم متى أمكنت وةولهتءالى 
(لا يستطيءون حيلة ولا مهتدون سبيلا) صفة للستضعفين فإن مافيه من اللام ليس للتعر فأو حالمنه أو © 
من الضمير المستكن فيه و قيل تفسير لنة س المستضعفين كير ةو جو الاس تضعاف واستطا ءةا يلةو جدان 
أسباب الحجرة ومباديما واهتداء السبيل معرفة طريقالموضع الما جر إليه بنفسه أوبدليل ( فأولتك ) ٠۹‏ 
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لله ورسوله- ثم يدرله ألموت فقد وقع أحره, على آله وكان ألله غفورا رحيما 6:2 £ النساء 
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راض دول ورواو روم رور ورک ع روق م و ت و ولد 5 عو مچ ء 
وَإِذًا صرت فى الأرض فليس علیکر جناح أن تمَصروأ من آلصلوة إن خقتم أن يفتتكر الذين 
كرو نأكف رين كاثوأ لَك عدوا میا زی 4 النساء 

© إشارة إلىالمستضعفين الوصو فين ما ذكرمنْصفات العجز (عسىالتهأن يعفوء:هم) جىء بكلمة الإطماع 

ولفظ العفو إيذانا أن ا جر من تأ ك.د الوجو ب بحث ينبغى أن يعدتركها عن تةق عدم وجو مباعليه ذبا 

٠‏ ب طلب العفو عنەر جاء وطمعاً لاجزما وقطعاً (وكان الله عف و آغفوراً) تذييلمقررما قبله( ومن »اجر 

فی سبيل الله هد فى الأرضمراغيا كثيراً ) ترغيب فالباجرة وتأنيس لا أى بد فما متحولاوههاجراً 

و[نماعبرعنه بذلاك تأ كيدا لاترغيب ها فيه من الإشعار بكو ن ذلك المتحو ل عيث يصل فيه المهاجر من الخير 

والتفمة لا كر ندال غم أنفقو مه الذينهاجرثموالرغم الذلوالهوان و أصلهاصوق الآ:ف بالرغام 

© وهوالتراب وقيليحدفيهاطريقاً براغم بسلوکه قو مه أى يفارقهم علىر غم أنوفهم (وسعة) أىمنالرزق 

e‏ (ومنخرج من بيتهمباجراً إلى الله ورسوله ثم يدركة الموت) أى قبل أن يصل إلى المقصد وإن كان ذلك 

خارج بيه كا ينىء عنه إثار الخروج من بيته على ال جرة وهوعطف عل فعل الشرط وقرىء بالرفع على 

أنه خبر مرت د أحذوف وقيل هوحركة الحاء نق لمت إلىالكاف على نية الوقف ف قوله | من عنزى سبى لم ٠‏ 
أضربه ه يحبت والده ركثير يحبه ] وقرىء بالنصب على [ضمار أ نكها فىقوله | وألحق بالحجازفا س تر عا] 

© (فقدوقع أجرهعلى الله) أى بت ذلك عنده تعالى ثبوت الاس الواجب . روى أن رسول الله يلت ا 

رع بالا بات المتقدمة إلى مسلمى مک قال جندب بنضهرة لبنيه وكان شيخ كبيراً ا ماوق فإنىلسست من 

المستضعفين و إنى لآ هتدى الطر يواه لا بيت الليلة عك خملوه على سر بر متو جما إلىالمدينة فلا بلغ التنعيم 

أشرف على الوت فصفق بيمينه على ماله ثم قال اللهم هذه لك وهذه لر ولك أبايعك على ما بايعك 

رندولك فات حميداً فباغ خبره أصحاب ر سول الله بل فقالوا لو توف بالمدينة لكان أثم أجراً فنزلت . 

قالوا كل رة فى غرض دى من طلب عل أوحج أو جباد أو نحو ذلك فبى ممجرة إلى الله عز وجل وإلى 

© رسو له يل ( وكان الله غفوراً ) مبالغآفى المغفرة فيخفر له مافرط منه من الذنو ب الى من جماتها القعود 

٠١‏ عن المجرة إلى وقت الخروج ( رحما ) مبالغاً ىا لرحمة فيرحمه بإ كمال ثواب مجرته ( وإذا ضربتم فى 

الأرض) شروع فى بيان كيفية الصلاة عند الضرورات من للسفر ولقاء العدو والمرض والمطر وفيه 

تا كيد لعز ية الم اجر على الما جرة وترغيب له فما ها فيه من تخقيف المونة أى إذا افرتمأى مسافرة 

© كانت ولذلك ل يقيد عا قيد به المواجرة ( فليس عليكم جناح) أى حرج ومأثم ( أن تقصروا) أى فى أن 

تقصروا والقصر خلاف المد يقال قصرت الثىء أى جعاته قصيراً حذف بعض أجزائه أو أوصافه 


۽ سورة النساء أيه ٠١١‏ ؟ 


( من الصلوة ) يفبغى أن بكون مفعر لا لتقصروا على زيادة من ن حسا وآه الأخفش وأما عل تقد بر 
أن تكون تبعيضية ويكون المفعول محذوفاً كا هو رأى سبو به أى شيامن الصلاة فينبغى أن يصار 
إلموصف الجرء بصفة الكل أو براد بالقصرمعنى الحيس يقال قصرت الشىء [ذاحبسته أويرادبالصلاة. 
لجنس ليكون المقصؤر بعضاً منها وهى الرباعيات أى فليس عليكم جناح فى أن تقص روا بعض الصلاة 
بتنصيفها وقرىء تقصروا من الإقصار و تقصر وا من التةصير والكل ممعنى وأدنى مدة السفر الذىيتعاق 
به القصرعند أبى حنيفة مسيرة ثلاثة أيام ولبالما بسير الإبل ومثى الأقدام بالاقتصاد وعند الشافعى 
٠‏ مسيرة يومين وظاهر الآية الكر مةالتخبير وأفضاية الإتمام وبه تعلق الشافعى وما روى عنالنى بل 


أنه أتمفى السفر وعن عاأشة رضى الله عنها أنها آنمت تار ة وقصرت أخرى وعن عثهان رضى الله عنه 
أنه كان ينم و قصر وعندنا جب القصر لاعالة خلاان بعض مشاكخا سمامعز بمة وبعضهم رخصة إسقاط 
ححرث لا مساغ للوهام للا رخصة تر قمه إذ لا معى للتخمير بين ال خف والاثقل وهو قول مر وعلى 
٠‏ وابن عباس وابن عمروجاءر رضوان الله عليهم ويه قال الحسن وعمربن عبد العزبز وقتادة وهوقول 
مالك وقدروى عن عمر رضى الله عنه صلاة السفر ركعتان مام غير قصر على اسان ییک 7 وعن 
أنس رضى الله عنه خر جنا مغ النى بلق من المدينة إلى مک فكان يصلى ركعتين رکعتین حتى رجعنا إلى 
المدينة وعن حم ران بن حصين رضى الله عنه ما رأت الى ل طلم يصلى فى السفر [ إلا راثن وصلى $ 
E RES‏ روات عنه صل كى أر بع ركعات 
أستر جع ثم قال صليت مع رسول الله پر می رکعتین وصليت مع أنى بكر ركى أيه ans‏ عى ركعدين 
وصليت مع گر ركى ألله عنه می ركعتين فل ہے حظ ی هن ارد ر كعات رکعتان مھا نان وقداعتذر 
مان رضى الله عنه عن امه بأنه تأهل »که وعن الزهرى أيه ا آم لآنه أ زمع الإقامة »ب وعن 
عائشة رض ىالله عا أول مافرضدت الصلاة ذ رضت ركع تين رکعڌين فأقرت ف السفر وزيدت ف الحضر 
وف صحيم البخارى أنها قالت فر ض الله الصلاة دين فرضهاأ ركعتين ركعتين ق ی الخضر والسفر قأفرت 
صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر و أما ماروى عنها من الإإتمام فقّد اعتذر ت عنه واا أ مالۇ منين 
ك حلات فہی داری اا ذلك ان 39 لا أنهم ألفوا العام فكانوا مظنة أن عخطر امان 
0 واعتمر ذلا جناح i‏ أن برت 8 أن ذلك الطواف ات 8 رركن عند الشافمى 
وقوله تعالى (إن خف أن فتن الن ينكفرو١)‏ 11 مأقيله عليه أى إن خقم أذ رضوا 
لک ما تكرهو نه من القتال وغيره فلاس ءا يكم جناح الم وهو شر ط معءتير فشر عية ماكر بعده من صلاة 
الخرف المؤداة بالجماعة وأما ف حق مطلق القصر فلا اعتيار له اتفافا! تظاه ر السين على مشر وعيته حسيما 
وقفحعلى تفصيلها وقد ذكر الطحاوى فى شرح الآثار مسندآإلى يعلى بن أمية أنهقالقات لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه نما قال الله فليس عليكم جنا 3 تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذي نكفروا وقد 
2 ۲۹ أبو السعود ج ٠‏ » 


لھ تفسير أبى السعود 


صر د ١‏ 3 ا و > و راوص ےار یول 22 م صولة اسان عو رر ىا م م مم ير ه 
وإذا كنت فييم فاقت لمم الصلزة فلتقم طايفة منم معك ولياخذوأ أسلحتهم فإذا ج دوا 
ل ع. 0 2< صوص . مسي د مو روم £ I> ry:‏ م الوم > 

يكونوا من ورايكر ولتات طايفة أحرئ لر ,يصلوا فليصاوا معك ولياخذوا حذرهمم 


2د 2او ورت عاص صئر ررر عه واو ع 2راو على سم 8 سم صو ص رګم کرم لوص صن 


- 
وأسحهم ود ان كقروا لوعن بيك وأنتستك يونعم یله وة ولا جاح 


مد 2 f>‏ س دم ٤وش‏ ب وو م2 چ AE ll o IL ooo‏ 
عليكر إن كان یکر اذى من مطرٍ أو كنتم مرصۍ أن تضعواأ سحت کر وخذوا حدر کر إنالله 


اعد لكف رن دابا مهيا وی ؛ النساء 


ف الناس فقال عمر رضى الله عنه ہت ما يجبت منه فسألت رسول الله بل فقال صدقة تصدق الله 
بها عليكم فافباو|صدقته و فيه دليل على عدم جو از الإكبال لآن التصدق ما لا حتمل القليك قاط 
محض لاتحتمل الرد كا حقق فى موضعه ولا بتوهمن أنه خالف للكتاب لان التقييد بالشرط عندنا 
[ما يدل على بوت الحسكم عندوجود الشرط وأما عدمه عند عدمه فسا كت عنه فان وجد له دليلثيت 
عنده أيضاً وإلا بق على حاله لعدم تحقق دليله لا لتحقق دليل عدمه وناهيك »ا سمعت من الا دلة 
الواضحة وأما عند القائلين بالمفروم فلآنه إنما يدل على نفى الحسكم عند عدم الشرط إذا لم يكنله فائئدة أخرى 
وقد خرج الشرط هبنا خرج الا غلب 6 فى قوله تعالى ولا تنكرهوا فتياتتكم على البغاء إن أردن تحص:اً 
بل نقول إن الآية الكربمة جملة فى حق مقدار القصر وكيفيته وفى حق مايتعلق به من‌الصلوات وفى 
مقدار مدة الضرب الذى نيط به القصر فكل ما ورد عنه به من القصر فى حال الا من وتخصيصه 
بالرباعيات على وجه التنصيف وبالضرب ف المدة المعينة بيان لإجمال الكنتاب وقد قيل إن قولهتعالي . 
إن خفم الح متعلق ما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله فإنه روى عن ألى أيُوب الا 'نصارى 
رضى الله عنه أنه قال نزل قوله تعالى وإذا ضربتم فى الاأرض فليس علیک جناح أن تقصروا من 
الصلاة ثم سألوا رسول الله 2 لعك حول فزل إن خفم ا أى إن خهم أن فتن الذينكفروا 
كأنه قيل شرع لك ذلك كراهة أن يفتنكم الح فإن استمرار الاشتغال بالصلاة مظنة لافندارم على بقاع 
١٠١‏ (وإذا كنت م ( بيان ا وله من النص المجمل الوارد ف مشر وعية القصر اطرش التفر بع و آمو بر 
لكيفيته عند الضرورةالتامة وتخصيص البيان بهذهالدورة معالا كتفاء فيياعداها بالبيان بطر يق السنة 
لزيد حاجها إليهلمافهامن كثرة التغبير عن ال هيئة الأصلية ومن همنا ظ رلك أن «وردالاص الشر يف على 
المقصورةو حم ماعداهامستفاد من کہا والخطاب لرسول أيه له بطر :ق التجر بد وبظاهره يتعلق 
منلابرى صلاةا لو ف بعده وَل ولاعخنى أنالا ”ية بعده نوابه يلل قوام ماکان يةوم به فیتناو هم 
حكم الخطاب الواردله ب کان ةو له تعالى خذمنأمو الحم صدفةوقدرویآن م.د بنالعاص لما أراد 


۽ سورة الساءآية ٠ ٠٣‏ ا 
أن وصلى بطبر ستان صلاة ا وف قال من شهد منك صلاة ا غوف مع ر سول الله بم فقام حذيفة بن 
المان رضى اله عنه فو صف له ذلك فصل مم كا وصف وكان ذلك عضر ة الصحابة رض الله عنهم فلم يكره 
أحد غل عل الإجماع وروى فى السنن نهم غزوا مع عبد الرحمن بنسمرة بابل فصلى بهم صلاة الخوف 
(فأقت لمر الصلاة ) أى أردت أن تقب بهم الصلاة ( فلتقم طائفة منهم معك ) بعد أنجعلتهم طائفتين م 
ولتقف الطائفةالأخرى بإزاء العدو ليحر وك منهم ونما لم يصرح به لظهوره (وليأًخذوا) أى الملائنة م 
القائمةمعك (أسلحتهم) أىلايضعو هاو لاياةوها ونا عبر عن ذلك بالأخذللإيذانبالاعتناء باستصحاءها ©» 
كأنهم يأخذومها ابتداء( فإذاسجدوا ) أى القائمون معك وأتموا الركعة ( فليكونوا من ورائك ) أى © 
فلينص رفوا إلىمةابلة العدوللحراسة ( واتأت طائفة أخرى لم يصاوا) بعد وهىالطائفة الواقفة تجاه المدو © 
للحراسةول نما م تعرف لم أمهالم تذكر فياقيل (فليصلوا معك) الركعة الباقية ولميبينف الآية الكريمة حال © 
الركعة اليافية لكل من الطائفتين وقد بين ذللك بالسنة حيث روى عنابن تمر وا.ن مسعود رطى الله عم 
أن الى يله حين صلى صلاة الخو ف صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة ال خرى ركعة كما فى الاة 
الكريمةثم جاءت الطائفة الأ ولىوذهيت هذه إلى مقا بلة العدو حى قضتا لا ولى الركعةالآخيرة بلاقراءة 
وسلمواثم جاءت الطائفة الأخرىوقضوا ال ركعةا لأ و لى بقراءةحىصار لكل طائقةركمتان (وليأخذوا) ۾ ٠‏ 
أى هذهالطائفة (حذره وأ سلحتهم) لعل زيادة الأمبالحذر فهذه المرة لكو نما مظةلوقوف الكفرة © 
علىكون الطائفةالقئمة معالنى يله فشغل شاغل وأما قبلهافربما يظنو نهمقاتمين للحرب و تكليف كل 
من الطائفتين بماذكر لماأن الاشتغال بالصلاة مظةلإلقاء السلا والإعراض عن غيرها ومئنة هجوم 
العدو كما ينطق به قوله تعالى ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتم وأمتعتكم فيميلون عليكميلة e‏ 
واحدة) فإنه!-تثناف مسو لتعليل الآمرااذكور والخطاب للفريقين بطري قالالتفات أى تمنوا أن 
ينالوامتم غرة ويذهزوافرصةفشدوا علي شدة واحدةوالمراد بالا متعةمايتمتع ەف الحرب لامطلقاً 
وهذا الا مالوجوب لقولهتعالى (ولاجناح عليكم إن كان بكم أذىمن مطر أو كنت مرضى أن تضعوا © 
أسلحتكم) حشر خص لم ف وضعباإذا قل علهم استصحابهابسيب مطرأوممض وأمروا مع ذلك 
بالتيقظ والاحتياط فقيل (وخذوا حذرم) ثلا مهجم العدوعليكم غيلة روى الكلى عن أنى صالم أن © 
رسو لاله يِه غزاسحارباً وبنىأ مار فنزلوا ولا رون من العدو أحداً فوضع الناس أسلحتهم وخرج 
رسو ل الله عله لحاجة له وقد وضع سلاحه <تى قطع الوادى والسماء ترش ذال الوادى يدنه يِل وبين 
اعاب خاس رول الله يله فبصر به غورث بن الحرث الحا ر نى فقال قتلنىالته إن ل أفنلك ثم اندر من 
الجول ومعه السيف فلم يششعر به ر سول الله ب إلاوهو قائم على رأسهوقد سل سيفه من تمده فقال يا جمد 
من يعصمك منى الان فقال رسو ل الله ب اله عزو جل ثم قال اللوم ١‏ كفنى غو رث بن الحرث يماشدُت 
ثم أهوى بالسيف إلى رسول الله يله ليضر به فأ كب لوجبه من زلخة زلخبا بين كتفيه فبدر سيفه فقام 
رسول الله بم فأخذه ثم قال ياغورث من نعمك منى الآن قال لا أحد قال بلق تشہد أن لال لاله 
وأنمداً عبدمورسوله وأعطيكسيفك قال لاولكن أشبد أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدوا 


A‏ تقسير أبى السعود 


م م صر وري ےم ضط مم رم ر کر روو کر الت 7 


ذا مضت الصلؤة اد ووأ الله ينما وقعودا وع جتنو يك دا مادم موأ الصَلَرةٌ إن 


لصلؤة كانت عل لْمَؤْمِنِينَ كتنبا موقونا يج £ النساء 
ع م م 22221222 ل معام سوير 32 

انأف أبتآء اقم إن مورا تالمون فإنهم بالمون کا َألمون وترون من آله مال رجون 

ياء ا 

E7‏ علا کا زه النساء 


فأعطاه رول الله يِل سيفه فقال غورث والله لانت خير منى فقال رول اله يلت أنا أحق بذلك 

منك فر جع غورث إلى أععابه فقص عام قصته فآمن بعضهم قال وسكن الوادى فقطع عليه رول 

© الله کے إلى أحمابه وأخبرم بالخبر وقول تعالی (إن الله أعد للكافرين عذاباً مبيناً) تعليل للم بأخذ 
الحذر أعد لحى عذاباً مميناً بأن يخذهم وبنصرک علهم فاهتموا بأمورك ولا تهملوا فى مباشرة الا باب 

کی نحل ء بأيدريكم وقیل ماکان الام 0 من العدوموهما لتوقع غلبته واءتزازه نف ذلك 
4 الإمهام بأن الله تعالى : صر م ومهين عدوم لتقو ىقلو مم ( فإذا قضيتم الصلاة ) أى صلاة الخدوف أى 
© أديتموها علىالوجه مين وفرغ غم مها (فاذكروا الله قياما وقعو ودا وعلى + جنوبم) أى فداومواعلى ذكر 

) الله تغالى وحافظو اع مرافبته ومناجاته ودمائه فى جميع الآحوال حى فى حال المسايفة والقتال کا فى 
© قوله تعالى إذا لق تم فئة فاثبتوا س 
© الخوف وأمثتر بعد ل ب أوزارها (فأفيموا الصلاة) أى الصلاة الى دخل وقتبا حينئذ أى 
أدوها بتعديل أركانما ومراعاة شراط وقيل المراد بالذكر فى الآ<وال الثلاثة الصلاة فيها أى فإذا 
أردتم أداء الصلاة فصلوا قياما عند المسايفة وقعوداً جاثين علىالركب عند المراماة وعلى جاو بك مشخ: نين 

با جراح فإذا اطمأننتم فى الجملة فاقضوا ماصاي: م فى تلك الأحوال الى هى أحو ال القلق والانزعاج وهو 

e‏ 4ا انی رحمه الله وفيه من البعد الا ( إن الصلاتكانت على المؤ مني نكتاباً مو قو تا ) أىفرضاً 
موقا قال جاهد وقته الله عليوم فلايد من إقامتها فى حالةا لوف أيضاعلى الوجدالمشروح وقيلمفروضاً 
4 مقدرآ فى الحضر أر ركعات وفى السفر ركعتين فلابد أن تؤدىىكلوقت عسما قدر فيه (ولام نوأ 
ف ابتغاء القوم ) أى لاتضعفوا ولا تتوانوا فى طلب الكفار بالقتال والتعرض لهم با راب وقول 

٠‏ تعالى ( إن : تكونواتألون فإنهم امون تأ مون وترجون من الله مالا برجون) ا للنوى و أشجيع 
الحم أى ليس ماتقاسو نه من الالام مختصاً 5 بل هو مشترك يسك و ینیم ؟ ام يصبرون على ذلك فا 

0 لا تصبرون م مع أنكم أولى به منم حيث 7 ترجون من الله من إظبار دینکم عل سائر الآديان ومن 
الثواب 57 ة مالا مخطر ببالهم وقرىء أن تكو نوا بفتامزة أى لاتهنوا لآن تكو نوا تألمون 

© وقوله تعالى فإنهم تعليل للنهى عن الوهن لا جله والآبة نزلت فى بدر الصغرى ( وكان الله علا ) مبالغاً 

٠‏ © ف العلل فيعلم أعمالكم وضمائرك ( حكيا ) فبا بأ وينبى دوا فى الامنثال بذاك فإنفيه عواقب حميدة 


۰ ۽ سورة النساء أية ٠١۸4۱۰۷۱۰۹۰۱۰٥‏ ۲۲۹ 


او ماد م ص ل 7و و عا حرست 


ای 2 مس ع سا سس صر رار بير 
إنا اترتا لبك الکتب بای لتحكربي ناس ها| رك ان ولا تكن لازن خصيأ 9 ؛ ااه 
وأستغفر آله إن آلله کان غَفُورا رخا 6:9 | 4 النساء 


رص 0 9 ا ا يل و شام رصا ص EG‏ 1 
ولا تجلدل عن اأذين يختانون انفسهم إن أله لاحب من کان خواناائيما 022 النساء 
ر حو بے ت و ر 3>2 24 دم د 2ر < جا 2 م اي صو م > روت ٠»‏ 

د ن من آلناس ولا استخفون من آله وهو معهم إإذ يبيتون مالا يرضئ من ألْقَول 


را رو م رور ر ى 


وکان آله ما يعملون محيطا وی 4 النساء 


(إنا "رانا إليك الكتاب بالحق) روى أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق من بی ظفر سرق .108 ۰ 
درعا من جاره قتادة بن النعمان فى جراب دقيق خىل الدقيق ينتثر من خرق فيه عفبأها عند زيد بن . 
السمين الو دىفالقّست الدرع عند طعمة فلل توجد وحلف ما أخذها وماله بها عم فتركوه واتبعواأئر 
الدقيق <تى! ننه ی إلى منزل الو دی فأخذوها فقال دفءما إلىطعمة وشم دله ناس من الهود فقالت باو ظفر 
انطلقوا بنا إلى رسول الله يِه ؤسألوه أن يحادل عن صاحبهم وشهدوا ببراءته ؤسرقة الو دى فهم 

رسو انه يلل أن يفعل فنزات وروى أنطعمة هر ب إلى مكة وار تدو نقب حائطأ بمكة ليسر قأهلهفسقط 
الحائط عليه فقتله وقيل نزل على رجل من بی‌ساے من آهل مکه يقال له الحجاج بنعلاط فنقب ينه فسقط 

عليه حجر فلم يستطع الدخول ولاالخروج فأ ذ لبقتل فقيل دعه فإنه قد لجأ إليك فتركهو أخرجوه من 

مكه فاانحق بتجار من قضاعة عو الشام فنزلوا منز لا فسرق بعض متا عم وهر ب فأخذوه ورجوه ' 
بالحجارة حتى قتلوه وقيل إنه ركب فينة إلى جدة فسرق فما كيساً فيه دانير فأخذ وألق فى البجر ٠‏ 
(لتحكم بين الناس ا أر اك الته) أى بماعر فك وأو حى به إليك ( ولاتتكن لاخائنين ) أى لأجلبم والذب © 
عنهم و ثم طعمة ومن إعينه من قو مه أو هو ومن يسير بسير ته (خصما) مخاصا للبرآء أى لاتخاصم الود 055 
لأجلهم والهى معطوف على آم ينسحب عليه النظم الكرمم كأنه قبل فاحکه ولاتکن ال (واستغفر ٠١١‏ 
اش) عا هممت به تعو يلاعلى شهادتهم (إن اللهكانغفوراً رحما) مالا ف المغفرة وال رحمة لمن نتغفره © 
(ولانجادلعن الذين ختانون أنفسهم) آی خو نو نما بالمءصية كةو لە تەالىە ل ات آنک كن تختانو نأ تفش ۱۷ 
جعلت معصية العصأة خيانة منهم لا نفس مکا جعات ظا لا لرجوع ضررهاإامهم والمراد بالموصول إما 
طعمة و أمثاله وإما هوومن عاونه وشهد ببراءته من قو مه فإنهم شركاء لهف الثم والخياءة (إن الله لاحب © 
منكان خواناً ) مفرطاً فى الخيانة مصراً علها ( أثيها ) منهمكا فيه وتعليق عدم المحبة الذى'هو كنابة عن © 
البغض والسخط بالمبااغ فى الخيانة را لام ليس لتخصيصهبه بل لبيان[فراط طعمةو قو مه فيه (يستخفون ٠١8‏ 
من الناس) يستترون منهمحياء وخوفاًمن ضررم (ولايستخفون من الله) أى لايستحيون منه.بحانه © 
وتعالى وهو أحق بأن يستحياً منه ويخاف من عقابه ( وهو معهم ) عالم بهم وبأحو الم فلا طريق إلى © 


م 84 ١‏ تفسير أنى ااشعود 


ea 10‏ و E:‏ رم بعرم و E‏ ج د 6 e‏ م داراو 
نتم هئؤلاء جندلتم عنهم فى الحيؤة الدنيا فمن يجندل الله عنم يوم القيلمة آم من يكون 

ررر نس ص ع 

عليهم وكيلا وي © النساء 

ر اخ و چ ر وا موه 2 2 ممه مر عراس بير 

ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه, ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما 05 + انبا 


مص ےو و م لس e‏ رع لم له آذ مو #219 مسر ک۶ 
ومن كسب إلما فإنما يكيبهر على نفسهء وكان أله علما حكيما (7© ؛ النساء 


رص رو و وع لاوم کر سم وک 


5 2 24 27 2 و غ22 مه‎ og 
ومن كسب خطيعة أو تما ثم يرم پهء برعا فقد أحتمل بہتلنا وإغمامبينا ي ؛ النساء‎ 


© الاستخفاء منه- وی ترك مايستقيحه وي اخذبه ([ذ يبيتون) يدبرون و زورون (مالارضۍ منالقول) 
© من رى البرىء والحلف الكاذب وشهادة الزور ( وكان الله بما يعملون ) من الأعمال الظاهرة والخافية 
۱۹ عبطا ) لا يعرب عنه ثىء منها ولا يفوت (هأ نتم هؤلاء) تلوين للخطاب ونوجبه له لبهم بطريق 
الالتفات إيذاناً بأن تعديد جنايتهم بو جب مشافرتهم بالتو بيخ والتقريع والجلة مبتدأ وخر وقول تعالى 

© (جاداتم عنهم فى الحيوة الدنيا) جملة مبينة لوقو ع أولاء خبراً وجو زأن يكون أولاء اسما موصو لا ععى 
الذين وجادلم الح صلة له والجادلة أشد الخاص.ة والمعنى هبوا أنكم خاصتم عن طعمة وأمثاله فى الدنيا. 

© (قن يجادلالله عنهم بوم القيامة) فن مخاصم عنهم يو مئذ عند آمذ يهم وعقامهم (أم من يكو نعليوم وكيلا) 
٠‏ حافظأ وعامياً من بأس الله تعالى وانتقامه ( ومن يعمل سوءاً ) قبيحاً يسوء به غيرهك فءلطعمة بقتادة . 
© والهودى (أو يظلم نفسه ) ماعةتص بهكا ماف الكاذب وقيل السوء مادون الشرك والظل الشرك وقيل 
© هما الصغيرة والكبيرة ( ثم يستغف الله ) بالتوبة الصادفة (يحداللته غفو رآ) لذنوبهكائنة ماكانت (رحيها) 

. متفضلا عليه وفيه ميد ترغيب لطعمة وقومه فى التوية والاستغفارلما أن مشاهدة التائب لا ثار المغفرة 

١‏ والرحة نعمة زاندة کا مر ( ومن يكسب لمآ )من الأثام (فإنها بكسيه على نفسه) حيث لا.يتعدى ضر ره 
© ووباله إلى غيره فليحترز عن تعر يضما للعقاب والعذاب عاجلا وآجلا ( وكانالله علا ) مبالغافى العلم 
١١‏ (حكا) مراعياً للحكمة فىكل ماقدر وقضى ولذلك لامل وازرة وزر أخرى ( ومن يكسب خطبئة) 
صذيرة أو مالا عمد فيه من الذنوب وقرىء ومن يكب بكسر الكاف وتشديد السين وأصله يكتسب 

© (أو إنما) كبيرة أوماكان عن عمد (ثم برم به) أى بقذف به ويسنده وتوحيد الضمير مع تعد المرجع 
لكان أو .ونذكيره لتغليب الإثم على الخطيئة كأنه قيلثم برم بأحدهما وقرىء برم مهما وقيل الضمير 

© للكسب المدلول عليه بقوله تعالى يكسب وم للتراخىف الرتبة ( بريتاً ) أى مما رماه به ليحمله عقو بته 
© العاجلة 5ا فعله طعمة بزيد ( فقد احتمل ) أى بما فعل من تحميل جريرته على البرىء ( بهتاناً ) وهو 
الكذب على الغير جا بهت منه ويتحير عنذ سماعه لفظاعته وهوله وقيل هو الكذب الذى ,تحير فى 
© عظمه ( ولثم مبيناً) أى بيا فاحشاً وهوصفة لإثما وقد اكتف بيان عظم اليتان بالتتكير التفخيمى 


۽ سورة النساء أية ٠١۴‏ أسفة 
رور o‏ ررر م رور ق 2 2 سے 9 سور و ٤‏ > ع ور 
O E‏ لهمت طايفة منهم أن يِضلُوكَ وما يضلُون إلا ۴ 
مو م م رع مم و م رج ج چ رص ےم م ص صو ردص صر 2ے 2 د 


1 رونك من كى وار آله بك أأحكتب وا له وعلمك مار سكن تع کان فطل 


الك م 


عَظيمًا )9 ۽ النساء 


کان قيل مهتاناً لا يقادر قدره ولثم مبينآً على أن وصف الإثم بما ذكر بمنزلة وصف الہتان به لا”نهما 
عبارة عن أص واحدهو ری‌الریء بحناة تفسدقد عبرعنه مهما نهو بلالا مه وتفظيعا محال فدار النظم 
والفخامة كون المرى به للراعى فإن رىىالبرىء يجناية ما خطيئة كانت أو إتمامهتان وإثمفنفسهأما كو: نه 
بهتاناً فظاهر وأما كو نه نما فلن كون الذنب بالنسبة إلى من فعله خطيئة لا لزم من هكو نه بالنبة إلى 

من نسيه إلى البرىء منه أيضاً كذلك بل لا جوز ذلك قطعاً كيف لاوه وكذب يحرم فى جميع الآدءان 
فهو فى نفسه مهتان وإثم لا حالة وبكون تلك الجناية للراعى يتضاعف ذلك شدة وبزداد قبحاً لكن لا 
لانضيام جنايته المكسوية إلىيرى البرىء وإلا لكان الرى بغير جنابة مثله فی العظم ولا لجر داشتاله عل. 
ترنة نفسه الخاطئة وإلالكان الرى بغير جناية م تبرئة نفس هكذلك فى العظم بل لاشماله على قصدحميل 
جنايته على البرىء وإجراء عقو بنها عليهما ينىء عنهإيثار الا حال عل الا كتساب وغوه افيه منالإيذان 
بانعكاس تقديره مع مافيه من الإشعار بثقل الوزر وصءوبة الام نعم ما ذكر من انضمامكسبه و تيرثة 
نفسه إلى رى البرىهتزداد الجناية قبح لكن :لك الزيادة وصف للمجموع لا للم ( ولولا فضل الله ۱۱۳ 
عليك ورحمته ) بإعلامك مام عليه بالوحى وتندييك على الحق وقيل بالنبوة والعصمة ( لهمت طائفة © 
مهم ) أى من بى ظفر وم الذابون عن طعمة وقد جوز أن يكو ن المراد بالطائفة كلهم ويكون الضمير 

راجعاً إلى الناس وقيل م وفد بى ثقيف قد٠وا‏ على رسول الله يل وقالوا جئناك لنباييك عل أن لا . 
تكسر أصنامنا ولا تعشر نا فر دم ر سول الله يه ( أن يضلوك) أى بأن يضلوك عن القضاء بالحق مع © 
علمهم بكنه الأ واجلة جواب لولا وإنمانقهمهم مع أن انى إنما هو تأثيره فقط إيذاناً بانتفاء تأثيره 
بالكلية وقيل اراد هواهم الأؤثر ولاريب ف انتفاته حقيقة وقيل الجوابعذوف أى لأضلوك وقوله 
تعالى مت جلة مستأئفة ا لقد همت طائفة الح ( ومايضلون إلا أنفسهم) لاقتصار وبال مكر م عام © 
من غير أن يصببك منه ثبىء والملة اعتراض وقوله تعالى ( وما دروف من شىء ) عمف عليه وغل © 
الجار والجرور النصب عل المضدربة أى ومايضرونك شيا م نالضرر لا أنه تعالى ماصمك وأما ماخطر 
بيالك فكان عملامنك بظاهر الحال ثقة بأقوال القائلين من غير أنيخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف 
ذلك (وأنز ل الله عليك الكتاب والحكة ) أى القرآن الجامع بين العنوانين وقيلالمراد بالحكمة السنة © 
. ( وعلمك ) بالوحى من خفيات الأهور التى من جماتها وجوه [يطا لكيد المنافقين أو من أمور الدن © 
وأحكام الشرع ( مالم تكن تعلم ) ذلك إلى وقت التعليم (وكان فضل الله عليك عظما) إذلا فضل ® 

من انب ة العامة والرياسة التامة . 


عرص نوري ٠‏ 


احير ف كور رمن وهم إلا من ام بد يصدقة ت أومعروف ET‏ ومن يفغل 
د 5ك ايا مدا زكرت رام عظيا و ؛ الفساء . 


مص 2د ممم ےرم ر مدي امو دس ور مر 
ومن اق ْول بن بعد ماتبین له دی وبع مسي لزي فو ماو وله 


م وام ر 


جم وا مصيرًا 5ح ۽ النساء 


٤‏ (لاخير فى كثير من نجوام) أى فى كثير من تنا جیالناس ([لامنآم) أى إلافى نعو یمن آم ( بص دقة أو 
معر وف) وقول المر اد بالنجوىالمتناجون بطريقالجازوقيل النجوى جمع نجی نقله الکرمانی وأياماكان 
فالاستثناء متتصل وجو زالانةطاعأيضا عل معنى لكن من آم بصدقة ال فن نجواه الخير والمعروف كل 
ما سح سنه الشر غولاینکر ه العةل فينتظم أصناف اميل وفنون أعمالالبر وقد فسرهمنا بالقرض وإغانة 
© الملوق وصدقةالتطوع على أنالمر اد بالصدفة الصدقة الواجبة (أو إصلاح بين الناس) عندوقوعالمشاقة 
والمعاداة ينوم منغي رأن يحاوزفى ذلك حدودالشرعالشريف وبين إمامتعلق بنفس [صلاح يقال أصلحت 
بين‌القو محذوف‌هو صفة لهأ ی كان بين الناسع نأنى أبو بالانصار ی رضى الله تعالىعنه أن رسول 
انهل قال له ألا أد لك على صدقة خير لك من حمر انعم فقالبل بار ولاق قال تصلح بي نالنامر إذاتفاسدوا 
وتقرب ينهم إذا تباعدوا قالوا و لعل السر فى إفراد هذه الا قسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدى 
إلىالناس إما لأيصال المنفعة أ ولدفع المضرة والمنفعة إما جسمانية اعا المال و إليهالإشارة ةو لهتعالى 
إلامن أس بصدقة وإما ر وحانية وإليه الإشارة بالآمم بالمعروف و دفع الضرر فقد أشير إليه بقوله 

© تعالى أو إصلاح بين الناس ( ومن يفعل ذلك ) إشارة إلى الآمور المذكورة أعنى الصدقة والمعروف 
والإصلاح فإنه يشاربه إلى متعدد وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بها للإيذان بيعد منزاتها ورفعة 
شأنها وترتيب الو عد على فعلما إثر بيان خير بة الام مها لما أن المقصود الأصلى هو ااترغيب فى الفعل 
وبيان خير ة الام به للدلالة على خير يته بالطريق الأول لما أن مدار حسن الاس وقبحه<سن المأ مور 
به وقبحه يث ثدت خير به الاس بالا مور المذكورة نفيرية فعلما ثبت وفيه تعر يض للام مباعلى فعلبا 
أوإشارة إلى الام بها كأنه قیل ومن بأعى مها والكلام فى تر تیب الوعد على فعلم! کالذی مر فى الخيرية 

© فإن استتباع الا" من مها لا جر العظم إنما هو لكو نه ذريعة إلى فعلما فاستتباعه له أولىوأحق ( ابتغاء 
م ضاة الله ) علة للفعل والتقييد , نه لآن الا”عمال بالنيات وأن من فعل خيراً لغير ذلك لم إستحق به غير 
@ ا رمان( فسوف نونيه ) بنون العظمة على الالتفات وقرىء بالياء (أجرا عظيا) يقصر عنه الوصفب 

6 (ومن يشاقق الرهول) التعرض لعنوان الرسالة لإظباركال شناعة ما اجترءوا عليه منالمشاقة و١‏ نخالفة 

© وتعليل الحم الآنى بذلك ( من بعد ما تبين له الحدى ) ظبر له الحق بالوقوف على المعجزات الدالة على 
© نيوته ( ويقبع غير سبل المؤم: نين ) أى غير مام مستمرون عليه من عمد وحمل وهو الدين القے ( نوله 


4 سورة النساء أية 1۸١١۱۷11١‏ ۰ ۳ 


عرس ع صو فر 


ر د و 29 > ک2 صمي ب 2> 2 دي ممه ص لم م 
إن أله لايغفران سرك بو ويغفر مادون ذالك لمن اء ومن يسرك أله قد ضل صللا 


م فيو 

مو عر ص و سه کر ےم مرو ماع رگ 2 کک 
: ۰ ددن چ ٠. ٠‏ 0 1-5 وه ٠.‏ 
إن يعون بن هود يقن إن ذو إلا با رد ؛ اء 
مل ص ك 2 چ ام املد صم بحر وبي سير 
لعنه الله وقال لاتخذنمن عبادك نصيبا مم وضا ي ۽ النساء 


ما تولى ) أى نجعله والآ ما تولاه من الضلال ونخذله بأن نخلى بينه وبين ما اختاره ( ونصله جہنم ) أى © 
ندخله اها وقرىء بفتح النون من صلاه ( وساءت مصيراً) أى جبنم وفيها دلالة على حجية الإجاع © 
وحرمة ذاافته ( إن الله لا يذفر أن يشرك به ويغفرمادون ذلك لمن يشاء) قد مس تفسيره فيا سبق وهو ١١5‏ 
كر بر للتأ كيد والتشديد أو لقدة طعمة وقد م مو ته كافراً . وروی عن ابن عياس رضى الله تعالى 
عنهما أن شيخاً من العرب جاء إلى رسول الله بلقم فقال[نىشيخمنهمكف الذنوب إلاأنى لم أشركبالله 

شا منذ عرفته وآمنت به ول أتخذ من دونه وليآ ولم أواقع المعاصى جراءة على الله تعالى وما توهمت 
طرفة عين أنى أعبز الله هربا و إنی لنادم تائب مستغفر فا ترى حالى عند الله تعالى فازات ( ومن يشرك © 
بالله فقدضل ضلالا بغيداً) عن الوق فإن الشرك أعظم أ نو اع الضلالة وأبعدهاءنالدواب والاستقامة 
كا أنه افتراء ولثم عظيم ولذلك جع الجزاء فى هذه الشرطية فقد ضل ال وفيا سبق فقد افترى ثم عظها 
حسما شقتضيه سباق النظم الكريم وسياقه( إن يدعون من دونه ) أى مايعيدون من‌دونه عزوجل (إلا ۱۱۷ 
إناثاً ) يعنى اللات والعزى ومناة ونحوها عن الحسن أنه م يكن من أحياء العرب حى إلا كان لهم صم 
يعبدونه یمو نه أنثى بنى فلان قيل لا” نهم كانوا يقولون فى أصنامهم هن بنات الله وقيل لا" نمم کانوا 
لتو اا اع الى ويزينونها على هيآت النسوان وقيل المراد اللائ لق وه الملاتكة بناتالله وقيل 
تسميتها [ناثاً لتأنيث أسماتها أو لا'نها فى الا'صل جماد والجادات تو نت من حيث إنها ضاهت الإناث 
لانفعالها وإيرادها هذا الاسم للننبيه على فرط حماقة عبدتها وتناهى جبلهم والإناث جع أنثى كرباب 
ورل وقرىء عل التوحيد وأا أيضاً على أنه جمع أنيث كقايب وقلب أوجمع إناث كثار ومر وقریء 

وثنا واثنا بالتخفيف والتثقيل جمع ون كو لك أسد وأسدوآسد عل الا صل وقاب الواوألفاً نخوأجوه 

ف وجوه (وإن يدعون) وما يعبدون بعبادتها (إلا شيطاناً مريدا) إذهو الذى آم بعبادتها وأغراهم © 
علا فكانت طاعتهم له عيادة والمر يد والمارد هو الذى لا يعاق یر و أصل التركيب لليلاسة ومنه صرح 

مرد وثجرة مرداء للتى تناثر ورقها ( لعنه الله ) صفة ثانية لشيطانآً ( وقال لاتخذن من عيادك نصيباً م١١‏ 
مفروضاً ) عطف على الجلة المتقدمة أى شيطاناً مر يدا جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الشذيع الصادر 

عنه عند اللعن ولقد ر هن على أن عبادة الأصنام غاية الضلال بطري التعليل بأنمايعبدوتما ينفعل ولا 


۳۰۵ أبوالسعود + ۲ € 
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ولاضلتهم ولامنيتهم ولام نهم فلي بتكن ۶اذان الا تعنم ولأمرنهم فليغيرن خلق أله ومن 


5 جص 0 2 ا مع د م اورک ةك بير 
بذ الشيطان وليا من دون لله خسرخسرانا ميينا و ٤‏ النساء 
م وای م چ اسل سا بير ش 


ور حم بير اج برع ي 
يعدم وينم وما يعدهم الشيطن. إلاغرورا دی ؛ اناه 
4 سين ل سس اس لسن لس ل بر ل سوس ےم بير 
وليك مأوَسهُمْ جم ولا یدود نّا حيصا وج ؛ اناه 


يفعل فعلا اختيار با وذلك يناف الألوهية غا ية المنافاة ثم استدل عليه بأن ذلك عبادة للشيطان و موأفظم 
الضلالمن وو الأول أنه منهمك ف الغى لابكاد يعلق بشىء من الخير والهدى فتسكون طاعته 
, ضلالا بعيداً عن الحق والثانى أنه ملعون لضلاله فلا قسةتبع مطاوعته سوى اللعن والضلال واأثالك 
أنه فى غابة السعى فى [هلا كبم وإضلالهم فوالاة من هذا شأنهغاية الضلالفضلاعنعبادتهواافر وض 
۹ المقطوع أىنمياً فدر لى وف رض من قو لهم فرض له فى العطاء (ولآضانهم ولأامنينهم) الا مانى الباطلة 
© كطول الحياة وأن لابعث ولا عقاب وغو ذلك ( ولأمنهم فليبتسكن آذان الا ذمام ) أى فليقطعنها 
بموج ب أمرىو إشقنه! منغير تلعثم فى ذلكولا تأ ير وذلكماكانت العرب تفعله بالبحائر والسوائب 
© ( ولام نهم فليغيرن ) متثلين به( خلق الله ) عن نهجه صورة أو صفة وينتظم فيه ماقيل من فقء عين 
الحلى وخصاء العبيدوالوشم والوشر ونوذلك وعوم اللفظ ينع الخصاء مطلقا لكن الفقماءرخه وا 
فى البهائم لكان الحاجة وهذه الجل الحكية عن اللعيزمما نطق به أسانهمةالا أوحالاومافيها م ناللامات 
ه كبا للقسم والمأمور به فى الموضعين محذوف ثقة بدلالة النظم عليه ( ومن يتخذ الشيطان ولا هندون 
© الله ) بإرثار مايدعوا إليه على ما أمى الله تعالى به ومجاوزته عن طاعة الله تعالى إلى طاعته ( فقد خسر 
۰ خسرأنامينا) لاا نه ضيع رای ماله بالكلية واستبدل بمكانه من الجنة مكانه من النار (يعدم ) أى مالا 
© كاد ينجزه ( وعنهم ) أى الاأمانى الفارغة أو شعل هم الوعد والقنية على طريقة فلان يعطى ونح 
© والضميران لنوالجح باعتبارمعناهاما أن الإفراد فى يتخذ وخسر باءتبار لفظها (وما يعدم الشيطان 
إلاغروراً ) وهو إظبار النفعفها فيه الضرر وهذا الوعد إما بإلقاء الخواطراافاسدة أو بألسنة أوليانه 
وغروراً إما مفعول ثان للوعد أو مفعول لا" جله أو نمع لمصدر محذوف أىوعداً ذا غرور أو مصدر 
على غير لفظ المصدر لان يعدم فى وة يغرم بوعده وامملة اعتراض وعدم التعرضن للتمنية لامها 
٠‏ باب من الوعد ( أولتك) إشارة إلى أولياء الشيطان وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزاتهم فى 
© السران وهو مبتدأ وقوله تعالى ( مأوام ) هبتدأ ثان وقوله تعالى ( جهنم ) خبر للثانى واجلة خير 
س الأول (ولا يحدون عنها مخيصا) أى معدلا ومر با من حاص اهار إذا عدل وقيل خلص ونجا وقيل 
الحيص هو الروغان بنةور وعنها متعلق بمحذوف وقع حالا من محيصا أىكائنا عنها ولا مساغ لتعاقه 
بمحيصا أما إذاكان اسم مكان فظاهر وأما إذاكان مصدراً فلانه لا يعمل فعا قبله . 
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الله جا ومن أُدَقُ بن أله یلا وقي ش ش اتاد 
ب بای ر مان أهلي الكت من تل وزو لاجد ابن ون لزيا 


کک وو 


( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مبتدأ خبره قوله تعالى ( سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار ۱۲۲ 
خالدين فا أبدا) قرن وعيد الكفرة بوعد المؤمنين زيادة لمسرة هؤلاء ومساءة أولئك (وعد الله حقاً) © 
أىوعده وعداً وحق ذلك حقاً فالأ ول موكد لنفسه لان مضمون الجلةالاسمية وعدوالثانىمؤكد لغيره 
وجوزأن ينتصب الموصول بمضمر يفسره مابعده وينتصب وعد الله بقوله تعالى سند خلوم لا“نه فى معنى 
نمدم دحال جنات الجوحقاً على أنه حال من المصدر ( ومن أصدق من الله قيلا ) جملة مؤكدة بلبنة © 
والمقصود من الا ءة معارضة مواعيد الشيطان الكاذية لقر ناله بوعد الله الصادق لا"وايائه والميالغة فى 

تأ كيده ترغيباً للعباد فى تعصيله والقيل مصد ركالقول والقال وقال ابن السكيت القيل والقال اسما 
لامصدران ونصيه عل القييز وقرىء بإشهام الصاد وكا كل صاد سا كنة بعدها دال ( ليس بأمانيم ولا ١‏ 
أمانى أهل الكتاب ) أى ليس ماوعد الله تعالى من الثواب عصل بأمانيكم أمها المسلمو ن ولا بأماتى 
أهل الكتاب وما يحصل بالإ مان والعمل الصالح ولعل نظم أمانى آهل الكتاب فى سلك أماق المسلمين 

مع طبور الها الإبذان بعدم إجداء أمانى المسلمين أصلا کا فى قوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار 

ڳا ساف وعن الحسن ليس الإمان بالقّتى ولكن ما وقر فى القلب وصدته العمل إن قوما ألهتهم أمانى 
للذفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة هم وقالوا ئس ن الظنبالته وكذ بوالوأحسنوا الظنءه لا"حسنوا 
العمل وقيل إن المسلءين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهلالكتاب نينا قبل نیکم وكتابنا قبل كتابكم 
فنحن أو لی بالله تعالی منبكم فقال المسدون نحن أولى منك نبينا اتم النبيين وكتابنا يقضى على الكتب .. 
المتقدمة فنزلت وقيل لطاب للش رکین و بو بده تقدمذكرم أىليس الام بأمانى المشركين وهو قوم 
لاجنة ولا نار وق وهم إذكان الاس زعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم وأحسن حالاوقو لهم لا'وتين 
مالا وولدا ولاآما: آمل الكتاب وهو قوهم لن يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى وقوطهم 

إن مسا النار إلا أياما معدودة ثم قرر ذلك بقوله تعالى (من يعمل سوءاً جز SC‏ © 
أنه لمانزلت قال أبو بكر رضى الله تعالىعنه فن بنجو معهذا يارسول اقه فقال رسو لاله يلل أماتحرن 

أو رض أو يصيبك البلاء قال بلى بار سول الله قال هو ذاك (ولا يحدله من دون (ali‏ أى مجارزاً أوالاة © 
لله وتصزت (ولا) يواليه زولا تا ) صرق دن العذاب عنه. 


0000 تضيرأنى السود 


رم | مومج اس 6س ور برس ورم ومن مم ورو م 


ومن يعمل من الصالحت من ڪر 8 ان وهو مؤمن وتيك بدخلون اة ولا يظلمون 
قرا وی ٠‏ ظ ظ ۽ النساء 
رمو اوررق کر سج غو صر ورو ۹ 1ے رم وو وو ےترم ےر ور مم کر ویم زارا وص 5 
ومن احسن دينا يمن اسل وجهه, لله وهو مسن وأتبع ملة إبراهم حيقا وأنخذ الله إبرهم 
خيلا وېي ۽ النساء 


4 ( ومن يعمل من الصالحات ) أى بعضها أو شیا منها فإنكل أحد لايتمكن من کلم ولیس مكلفاً بها (من 
ذكر أو أنثئ ) فى »وضع ال محال من المستسكن فى يعمل ومن للبيان أو من الصالحات فن للابتداء أى 

© كائنة من ذكر ال( وهو مؤمن ) حال شرط اقتران العمل بها فى استدعاء الثوابالمذكور ترما على أنه 
© لااعتداد به دونه ( فأولئك ) إشارة إلى من بعنو أن اتصافه بالإان والعمل الصا واجمع باعتيار معناها 
كا أن الإفراد فما سبق باعتبار لفظبا وما فيه من معنى البعد لما مرغير مرة من الإشعار بعلورتبة المشار 

© إلبه وبعد منزلته فى الشرف (يدخاون الجنة) وقرىء يدخلونمبنياً لقعو لمنالإدخال (ولا يظلدون 
نقيراً ) أى لابنقصون شيا حقيراً من ثواب أعمالهم فإن النقير ءل فى القلة وال حقارة وإذا لم ينقص 
ثواب المطيع فلآن لايزاد عقاب العاصى أولى وأحرى كيف لاوالمجازى أر<م الراحمين وهوالسر فى 

٥‏ الاقتصار على ذكره عقب الثواب ( ومن اض ف كن ألم وجمه لله ( أى أخاص نفسه له كعالى 
لایرف له رباً سواه وقيل بذل وجبه له فى السجود وقيل أخاص عله له عزوجل وقيل فوض أمره 
إليه تعالى وهذا [نكار واستبعادلآن يكونأحد أح. زديناً من فعل ذلك أومساوياً له وإن ل يكن سيك 
التركيب متعرضا لإنكار المساواة و نفما برشدك إليه العرف المطرد والاسةءمال اافاثى فإنه إذا قيل من 
أكرم من فلان أولا أفضل من فلان قاراد به تيا أنه أكرم من كل کرم وأفضل منكل فاضل وعليه 
مساق قوله تعالى ومن أظلم من افترى ونظائره ودينا نصب عل القييز من أحسن منقول من اابتدأ 
والنقدير ومن دينه أحسن من دين من أل الجفالتفضيل فى الحقيقة جار بين الدينين لا بين صاحبمهما 

© ففيه تنبيه على أن ذلك أتصى ماتذتهى أيه الةو ة البشرية ( وهوعسن ) أى آت بالحسئات تارك للسيئات 
أو آت بالآعمال الصالحة على الوجه اللائق الذى هو حسما الوصئ المستازم لحسنها الذاتى وقد فسره 

© بلي بقوله أن تعد الله كأنك تراه فإن لم تسكن تراه فإنه براك واججلة حال من فاعل أل ( واتبع ملة 
© إراهم الأوائقه لدين الإسلام افق عل كما وة.ولا (حنيفا) مائلا عن الادبان الزائفة وهو حال 
© من فاعل اتبع أو من إبراهم (واتذ الله إبراهيم خليلا) اصطفاه وخصه بكرامات تشبهكرامات الخليل 
عند خايله وإظهاره يللم فى مواقع الإضار لتفخم شأنه والتنصيص على أنه الممدوح وأ كيد استقلال 
الجلة الاعتراضية والخلة من الخلال فإنه ود تخال النفس وغالطها وقيل من الخال فإن كل واحد من 
الخليلين يسد خلل الآخر أو من الل وهو ااطريق فى الرمل فإنهما يتوافقان فى الطربقة أو من الللة 


۽ س سورة النساء أية ٠٢۷ » ۱۳١‏ ۷ 
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وله مافى السمئوات وما فی الأرض وڪان الله يكل شئْء محيطا 9 ٤‏ النساء 
م عد د ص م ع ماسم ۸ د 2> 2 رر اروص صمو رد 


يفوك ف آلآ ل اه فبك فون ومیل عكر فى الكت فى بتهى النساء التي 
a‏ ا > م مد ع 2 رر ار وى صم سمس 
لا ولون ما كتب كن ربن أن تنكحوهن والمسعَضعفين من آلوأدان وأن تقوموأ للندمئن 
رص د2د 5 


© > ص وا ص 2و دمر رص 2 كر 
بالط وما تفعلوا من خير فإن لله كان بے علها 022 ۽ النساء 
رم يم ع رر ص" 


ر ورور و س 9ے ررر مع ر 1 برسي E‏ 


مى الخصلة فانم ما بتو افقان فى ال+صال وفائدة الاعتراض جمة من جمللها الترغيب فى اتباع ملته عليه 


الالام فان ف بلغ من الرلى عد ألله تعالى مبلذاً ا ل ميته خلیلاحقیق بأن :کون اتباع طر يته ۰ 


آم ماعتد إليه أعناق الهم وأشرف مابرمق نحوه أحداق الأ مم قيل إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى 
خليل له مصر فى أزمة أصابت الناس بتار منه فقال خليله لو كان إبراهم يطلب الميرة لنفسه لفعلت 
ولكنه بريدها لللأضياف وقد أصابنا ما أصاب الناس من الشدة فرجع غلبانه عليه الصلاة والسلام 
فاجتازوا ببطحاء لينة فُلئوا منها الغرائرحياء من الناس وجاوًا بها إلى منزل إبراهم عليه الصلاة والسلام 
وألقوها فيه وتفرقوا وجاء أ حدم فأخير براه بالقصة فاغتم لذلك غا شديداً لاسا لاجتماع الناس 
. بيابه رجاء الطعام فغلبه عيناه وعدت سارة إلى الغرائر فإذا فما أجود ما يكون من الحوارى فاختيزت 
وفى رواية فأطعمت الناس وانتبه [براهيم علي هالسلام فاشتم راتحة اليزفقال من أبن لك قالت سارة من 
خليلك المصرى فقال بل من عند خليل الله عر وجل فاه الله تعالى خليلا ( ولله مافى ال موات وما فى 
الأرض) جملة مرتدأة سيقت لتقرير و جو ب طاعة اله تعالى عل أهل السموات والأرض ببيانأن جميع 
مافم ما من الو جو دات له تعالى خلا وملكا لاخرج عن مکو ته شیء منها فیجازی کلا بموجب أعماله 
خيراً وشراً وقيل لبيان أن اتخاذه عز وجل لإبراهيم عليه السلام خليلاليس لاحتياجه» بحانه إلى ذلك 
فى شان من شمو نه کا هو دأب الأدميين فإن مدار خلتهم افتقار لعضهم إلى يعض فف مصا وم بل جرد 
نكر مته وتشر يفه عليه السلام وقيل لبيان أن اللة لاتذر جه عن رتبة العبو دية وقيل ابيان أناصطفاءه 
عليه السلام للخلة ءحض مشيئته تعالى أى له تعالی مافهماجميعا يختارمنهما مايشاءلمن يشاءوقوله عزو جل 
( وكان الله بكل ثىء حيطا ) تذييل مقرر لحضمون ماقبله على الوجوه المذكورة فإن إحاطته تعالى علا 
وقدرة جميع الأشياء الى من جملت,امافيبما من المكلفين وأعمالهم ما يقرر ذلك أ كل تقرير (ويستفتونك 
فى النساء)أى فى حقون على الإطلاق كما ينىء عنه | لآ حكام ا لآنية لافى حق مير امون خاصة فإنه بره قد 
ستل عن أحوا ل كثيرة ما تعلق هن فا بين حكه فيا سلف أ حيل بيانه على ماورد فى ذلك من الكتاب 


١ 


© 
۲4۷ 


وما ببين حكمه بعد بين هبن وذلك قو له تعالى قل الله يفتيسكم فيونوما يتلىعليكم فى الكتاب) بإسناد © 


الإفتاء الذى هو تبيين المبهم وتوضيح المشكل إليه تعالى وإلى ماتلى من الكتاب فيا سبق باعتبارين على 
طريقة قولك أغنانى زيد وعطاؤه بعطف ماعل المبتدأ أوضيره فى الخبر لمكان الفصل بالمفعول والجار 


۳۸ تفسير أبى السعود 
ا رول شار صيغةالمضارع للإيذان باس تمر ار التلاوةودوامما وفالكتاب[مامتعلق يذل أو حذوف 
وقع حالا من المستسكن فيه أى بتلیکائنا فيه يجوز أن يكون مايتلى علي مبتدأ وف الكتاب خيره على 
أن المراد به اللوح ا محفوظ و اجملة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلو عليهم وأن العدل فى الحقوق 
امبينة فيه من عظائم الامو ر الى تحب مراعانما والحافظة علما فا يتلى حينذ متناول لما تلى وما سبتل 
ويحو ز أن يكون جروراً على القس المنىء عن تعظم المقسم به و تفيخيمه كأنه قيل فل الله يفتيكم فيون 
5 أقسم ا يتل عليكم فى الكتاب فالراد بقوله تعالى يفتيكم يانه السابق واللاحق ولا مساغ لعطفه على . 
© المجرور من فيون لاختلاله لفظا ومعنى وقوله تعالى ( فى يتاع النساء ) على الوجه الأول وهو الأظبر 
متعلق بفتلى أى مات عليم فشان وع ل الآخير بن بدل من فيون وهذه الإضافة بمعنى من لامها إضافة 
© الثىء إلى جنسه وقرىء يباى على قلب همزة أياى ياء ( اللآتى لاتؤتونهن ماكتب هن ) أى هافرض 
© من من الميراث وغيره ( وترغبون ) عطف على الصلة عطف جملة مثدتةعلى جلة منفية وقدل حال مزفاعل 
AT‏ وأتم ترغبون ولار يب فى أنه لايظهر لتقييدعدم الإبتاءبذلك فائّدة إلا إذا أريدا كةب 
© من صداقہن (أن تنكحوهن) أى ف أن تنكحوهن لا لا جل الفتع مهن بل لا کل ما ل ن أوفى أن تنكحو هن 
بغير [ كال الصداق وذلك ماروى عن عائشة رضى الله تعالى عنما من آنا البتيمة تكون فى حجر وليبا 
هو وليهافيرغب فى ماله اوج الهاو بريد أن ينكحما بأدتى من سنةتسائهافنبوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
نف [ كمال الصداق أو عن أن تنكحوهن وذلك ماروىعنها رضىالله عنها أنهابتيمة ,رغبوليبا عن 
نكاحبا ولا يكحا فيعءضلبا طعماً فىميرا ئها وفىرواية عنبارضى اله عنما هو الرجل يكون عندهبتيمة 
ووارثها وشريكما فى الال حتى فى العذق فيرغب أن ينسكحها وبکر أن يزو جما رجلا فيشركه فى ماله بما 
شركته فيعضارا فالمراد بما كتب لحن على الوجه الا"ول والا"خير ميراثون و عا تلل فى حون قولهتمالى 
وآنوا اليتاى أموالحم وقوله تعالىولا تأ كلو هاو و هیا من النصوص الدالة على عدم التعرض لامو الحم 
© وعل الوجه الثاتوصداقبن و؟ايتلى فيونةولهتعالى وإن خفتم أنلاتقسطوا ف اليتاىالابة (والمستضعفين 
من الولدان ) عطف على بتای النساء وما پتل فى حقمم قوله تعالى بوصيكم الله الجوقدكانوافى الجاهلية 
لا يورو نمم كما لایورلون النساء وما يورثون الرجال القوام بالا مور . روى أن عيينة بن حصن 
الفزارى جاء إلى رس ول الله به فقال أخبر نا بأنك تعطى الابنة النصف والا'خت النصف وها 
@ كنا نورث من يشمد لقتال وحوز الغنيمة فقال يل كذلك أمرت ( وأن تقو موا لليتاى بالقسط ) 
بالجر عطف على ماقبله وما يتلى فى حقېم قوله تعالى ولاتقيدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكاوا آم وام 
إلى أمو الک وو ذلك ما لا يكاد يحصر هذا على تقدیر کو ن فى تا النساء متعاقا بدلى و أما على 
تقدير كونه بدلا من فيون فالوجه نصبه عطفا على موضع فيون أى يفتيكم أن تقوموا و جوز نصبه 
© بإارفع لأى وباس کو هو خطاب لاولاة أو الأولياء والا'وصياء (وما تفعلوا) فى<ةوق اذ كورين 
© (من خير) حسما أمرتم به أو ماتفعلوه من خير على الإطلاق فيندرج فيه مابتعلق بهم اندارجا أوليا 
© ( فان الله كان به عليها ) فيجازيكم ڪسبه . 


4 سورة النساء أيه 1۲۸ | اراي دا 
5٤ < 7‏ > مجح د عير يم > ود کے ولام لدو ر٤‏ 932 و وا ور 0" 
و إن آمرأة حافت من بعلها سورا أو إعراضا فلاجتاح علبيما أن يصلحا بينهما صلحا وألصلح 


ر ووو ےم سم E:‏ ر ےم م رور 
و *» 


ا سال ENI els‏ ر ک٢‏ 
حير واحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوأ ونتقوأ فإ ألله كان بما تعملون خريرا 9إ ؛ النساء 


( وإن ام أة خافت ) شروع فى بیان مالم يبين فیا سلف من الأحكام أى إن توقعت امرأة ( من بعلم ۱۲۸ 
ندوزآ) أى تجافيا عنها وترفعاً عن مها كر اهة ل ما ومنعاً لحقوقها ( أو إعراضاً )بأن يقل عادثم| © 
ومؤانستهالما يقتضى ذلك من الدواعى والا باب (فلا جناح عامهما) حينئذ (أن يصاحا بينهما صلحاً) © 
أى ف أن يصلحا بننهما بأن تحط له المهر أو بعضه أو القسمكا فعات سودة بنت زمعة <ين كرهت أن 
يفار قرا رسول الله يلل فوهبت بومها لعائشة رضى الله عنما أو بأن تهب له شيا قستميله وقرىء بصا حا 

من بتصالحا ويصاحا من يصطاحا و يصاحا من المفاءلة وصلحاً إما منصوب بالفعل ا اذكو ر عب ىكل تقدير 

على أنه مصدر منه بحذف الزوائد وقد يعبر عنه باسم المصدر كأنه قبل إصلا-ا أو ته لحا أو إصطلاحا 
حسها قرىء الفعل أو بفعل مترتب على المذكور أىفيصلح الها صاحا وبننهماظرف للفعل أوحالمن. 
صادا والتعرض لن الجناح عنهما مع أنه ليس من جانها الا“خذ الذى هو المظنة لاجناح لبيان أن هذا 
الصلح ليس من قبيل الرشوة الحرمة للمعطى والاخذ ( والصلح خير ) أى من الفرفة أو من سوءالعشرة © 
أو من الخصومة فاللام للعبد أو هؤ خير من الخيور فاللام للجنس واجملة اعتراض مقرر هما قبله وكذا 
قوله تعالى ( وأحضرت الا" نفس الشح ) أى جلت حاضرة له مطبو عة عليه لاتنفكعنه أبداً فلا رأة © 
تسمح عقو قما من الرجل ولا الرجل ود سن المعاشرة مع دمامتها فإن فيه تحقيقا الصلح وتقريراً 

له > ثكل منهما عليه لكن لا بالنظر إلى حال نفسه فإن ذلك يستدعى القادى فى الما كسة والشقاق بل 
بالنظر إلى حال صاحبه فإن شح نفس الرجل وعدم ميلبا عن حالما الجبلية بغير ات الة عا تحمل المرأة 

على بذل بعض حقوقها ليه لاسهالته وکذا شح نفسها حقو قما مما حمل الرجل على أن يقتنع من قبابأ 
بثىء يسير ولا بكلفما بذل الكثير فيتحقق يذلك الصاح (وأن تحسنوا ) فى العشرة ( وتتةوا) النشوز © 
والإعراض وإن تعاضدت الا سباب الداعية إإيهما وتصبروا على ذلك مراعأة لحةوق الصحبة وم 
تضطر وهن إلى بذل شیء من حةوقون ( فان الله كان با تعملون) أى من الإحسانوالتةوىأوبماتعملرن © 
جميعاً فيد خل ذلك فيه دخو لاأوليا (خبير أ) فيجاز 208 بثيبكر على ذلك البتةلاستحالة أن إضيع اجر الحسنين 9٠‏ 
٠‏ وفى خطاب الاأزواج بطر رق الالتفات والتعبير عن رعانة حةوقبن بالإ<ان ولفظ التقوىالمنىءعن 
كون الشوز والإعراض ما يتوق منه وترتيب الوعد الكريم عليه من اطف الاستّالة والترغيب 

فى حسن المعاملة مالا خن روى أنها نزات فى عمرة نت محمد بن مسلمة وزوجبا سعد بن الربيع تزوجما 
وهى شابة فليا علاها الكبر تزوج شابة وآثرها علها وجفاها فأتت رسول الله يلقم وشكت إليه ذلك 
وقيل نزات فىأبى السائ بكانتله امرأة قد كيرت وله منها أولاد فأراد أن يطلق,او يتزوج غير هافقاات 

لا تطلقى ودعنى على أو لادی فاقسم لى من کل شہر ين إن شت وإن شات فلا تقسم لىفقال إن كان 


2ص e‏ 2س2 و 0 ب صم سس امي دماج اور ي 9 موده e l2‏ 
ولن ستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا تميلوأ كل الميل فتذروها كالمعلقّة 
> + و سرد 9 ص ےم و کے 27 

ون تصلحوا ولتقوا فن آله کان غفورا رحيما 85 ۽ النساء 
2 رم ےم 3و و و ےن r‏ ع 02 00-72 2-7 5 
ون يتفرقا يعن آله حكلا من سعتهء وكان آله واسعا حكيما 022 ٤‏ النساء 


2ي GE‏ 2 . 2“ > صوص 2 و ادام لح 7و2 2ر 
وله مافى السملوت وماق الأرض ولقد وصيئًا لين أوثوأ كتنب من قل ولا أن 


ره 001 ٠‏ #سح#” عب 2 يج ص دم ې ود 00 يد 2 2 عم بي 
أ توأ الله ون تکفروا فإن لله مافى آلسملوات وما فى الارض و کان آله عَنيا ميا 620 4 النساء 


۲۴۹ 


ت 


يصلح ذلك فرو أحب إلى فأتى ر سول الله يل ذذكر له ذلك فئرات (وان تستطيعواأن تعدلوا بينالنساء) 
أى ال أن تقدروا على أن آعدلو! اہن نحيث لابقع ميل ما إلى جانب [حداهن فىشأن من الشئون 
البنة وقد كان رسو لالله بلي يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللبم هذا ق مى فيا أملك فلا تتواخذى 
فياتملك ولا أملك وف رواية وأنت أعلم »ا لا أملك يعنى فرط محبته لعائشة رضى الله عنها ( ولو 
© حرصم ) أى على إقامة العدل و بالغتم فى ذلك ( فلا تميلواكل الميل) أى فلا تجوروا على المرغوب عن 
کل الجور واعدلواما استطعتم فإن يز عن حقيقة العدل ٤ا‏ يصحح عدم تكليفم ها لاما دونها من 

© المراتب الداخلة تمت استطاعتكم (فتذر وها ( أ الى ملم عنما( كا لمعلقة) الى لدست ذات بعل أو مطلقة 
وقرىءكالمسجونة وفى الحديث من كانت له امس أتان عيلى مع [حداهما جاء بوم القيامة وأحدشقيه مائل 

© (وأن تصاحوا) ماكنتم تفسدون من أهورهن (وتتةوا) اميل فا يستقبل (فإن الته كان غذوراً) يغفر 
۰ لک ما فرط منک من اليل (رحا) يتفضل علي برحمته (وإن بتفرقا ) وقرىء يتفارقا أى وإن يفارق 
كل مهما صا حبه بأن م يتفق بينهما وفاق بوجه مامن الصاح وغيره (يغن الله كلا) منهما أى عله a‏ 

© عن الآخر ويكفه مهماته ( من سعته) من غناه وقدرته وفيه زجرلا عن المفارقة رغها اصاحبه ( وكانالله 
9"( واا حا ) مقتدرآ متقناً فى أفعاله وأحكامه وقوله تعالى ( وله مافى السموات ومافى الأرض) أى 
من الو جو دات كاثما ماكان من الخلاتق وأرزاقهم وغير ذلك جلة مستأنفة منبهة على كال سعته وعظم 

© قدرته ( ولقد وصينا الذين وتو | الكتاب من قبلكم ) أى آم نام فى كتامهم وم الود والنصارى ومن 
© يمم من الامم واللام فىالكتاب للجنس ومن متعلقة بوصينا أو بأوتوا ( و لاک( عطف عل ا موصول 
© ( أن اتقوا الله) أى وصيناكلا منك ومنهم بأن انةوا الله على أن أن مصدرية حذف عنها الجار وبحوز 
© أن تتكون مفسرة لآن التوصيةف معنى القول فقو له تعالى ( وإن نكفروا فان لله مافى السموات ومافى 
الأرض ) حينثذ من تتمة الةو ل الى أى ولقد قلنا هم ولك انوا الله وإن تكفروا إلى آخرالايةوعل 
تقديركون أن مصدرية مبنى الكلام إرادة القول أى أ نام وإيام بالتقوى وقلنا لهم واک إن تكفروا 
الأية وقيل هى جملة مسأ نفة خو طب مما هذه الآمة وأعاماكان فالمثرتب على كف رثم ليس مضمون قوله 
تعالىفإن لله الآءة بل هوا لام بعلمه كأنه قبل وإن تسكفروافاعلہوا أن ته مافى ال موات وماق الأرض 
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ع و ي 2 ر جد مك > هن م 2 
وللّه مافى آلسملوات ومافى آلارض وکن بألل وكيلا 62 ٤‏ النساء 
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- عر مه ر س2 4 
إن نما يذهيك اا الناس ويات ارين وكان آله على ذلك قديرا ج ؛ النساء 


86 


2 ر مرا بير صم سا طوس صا سم عام ع مجم مودي 2 س وم ام ر 1 
من کان رید كواب آلدنيا فعند أله واب آلدنيا وآ لالحرة وكان لله سميعا بصيرا ۽ النساء 


من الخلائق قاطبة مفتقرون إليه فى الوجود وساثر النعم المتفرعة عليه لا يستغنون عن فيضه طرفة عين 

خقه أن يطاع ولايعصى وبتق عقابه ور جی ثوابه وقد قرر ذلك بةوله تعالى ( وكان الله غنيا ) أى عن ۾ 
الخلق وعبادتهم ( حيداً ) مو دا فى ذاته حمدوه أو لم حمدوه فلا يتضرر يكف رهم ومعاصهمكا لا ينتفع © 
يشكرم وتقواهم وإنما وصام بالتقوى لرحمته لا لحاجته (وقه ما فى السموات ومافى والآرض)كلام ٠۴۲‏ 
مبتدأ مسوق للمخاطبين توطثة ما بعده من الشرطية غير داخل تحت القول المحكى أى له سبحانه ماف ما 

من الخلائق خلقاً وملكا يتصرف فهم كيفها يشاء إبحاداً وإعدامأ وإحياء وإمانة ( وك بالله وكيلا ) © 
فى تدبير آمور الكل وکل الا “مور فلابد من أن يتوكل عليه لا على أحد سواه ( إن شا يذهبكم أيها ١١‏ 
الناس ) أى يفتكم ويستأصلكم بالمرة (ويأت بأخرين ) أى و يو جد دفعة مكانكم قوها آخرين من © 
البشر أوخلةا آخرين مكان الإنس ومفءول المشيئة حذوف لكونه مضمون الجزاء أى إن يشأإفناءم 
وإيحاد آخرين يذهب الم فى أن بقاع على ماأتم عليه من العصيان نا هو لكال غنام عن طاعتكم 

ولعدم تعلق مشيئته الممنية على ا الحكم البالغة بإفنائتكم لالعجزه سب حانه تعالی عن ذلكعلوا كبير أ(و کان © 
الله عل ذلك ) أى على [فناءم بالمرة وإبجاد آخرين دفعة مكانكم ( قديراً ) بليغ القدرة وفيه لأساف © 
وط الخطاب بين الجزاء وماعطف عليه من تشديد التهديد ما لا خن وقيل هو خطاب لن عادى 
رسول الله يله من العرب أى إن يشأ عت وبأت بأناس آخرين بوالونه فعناه هو معنى قو له تعالى وإن 
تتولوا يستبدل قو ما غير ثم لا یکو نوا أمثالم وبروى أنها ما نزلت ضرب رسو ل الله يلقم بيده على 

ظور لمان وقال [نهم قوم هذا بريد أبناء قار س (من کان بريد ثواب الدونيا)كاجاهد بريد جاده الغنيمة ٠١١‏ 
) فعند الله واب الدنيا والآخرة ) أى فعنده تعالى ثوامهما له إن أراده فاله يطلب أخسبما فاطلا © 
كن بقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة أو ليطلبْ أشرفبما فإن من جاهد خالصا وجه 

الله تعالى ل تخطئه الغنيمة وله فى الآخرة ماهى فى جنبه كلا شیء أى فعند الله ثواب الدارين فيعطى كلا 

ما بريد هکقو له تعالى منكان بريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه الآية ( وكان الله سميعاً بصيراً ) علا © 
يجميع المسموعات والمبصرات فيندرج فما ماصدر عنهم من الأقوال والأعمال المتعلقة بمراداتهم 

ادر اجا أوليا : 


دوم - أب اعود + ۲» 


EY‏ تفسير أن السعوذ 


O‏ ومو ء زت روع 6 و د وص e2‏ 2ود کے ام 
يناما الذين ءامن كونوأ قومين بالقسط شهداء لله ولو عل انفسكر أو الولدين وآلا رين إن 
E92‏ م col‏ 


1 ٤د‏ ا د 2 ره وص سے £ مس مص مور ەوام يم So‏ 
يكن غنيا أو فقيرا فاه أوك يما فلا 'نيعوأ اوی أن تعدلوا و إن تلوأ أو تعرضيوا فإِن 


ےر ص ع ا سا سار ل ص كر 

آله کان ا تعملون خبيرا ۽ النساء 
E‏ ا ع r‏ 2 م امو 0 0 ت رم r‏ ووم م 5 
تاها الذين ٤امنوا‏ ۶امنوا الله ورسولمء وآلكتب الذى زل علّ رسولهء والكتب الذئ 
0 مہ ع دم ام وود ار رعو رعو ص وج 2« ےم وص 
انزل من قبل ومن يحكفر بالله ومللبكته ء وكتبهء ورسلهء وال مالأحرئقد ضل 
ع ۶( ۶ 

للا بعيدًا وج ٤‏ ألنساء 


هم (بأمما الذن آمنواكونوا قوامين بالقسط) مبالغين فى العدل وإقامة القسط فى جيع الا “مور مجتهدين 
© فى ذلك حق الاجتهاد ( شمداء لله ) بالحق تقيمون شہاداتک لوجه الله تعالى وهو خبر ثان وقيل حال 
© (ولوعلى أنفسكم) أى ولوكانت الشهادة على أنفسمكم بأن تقر وا عاما على أن الشبادة عبارة عن الإخبار 
عق الغير سو اءكان ذلك عليه أو على ثالث بأن تكون إلشهادة مستتبعة لضرر ينالكم من جبة المأم ود 

© عليه ( أو الوالدين والأآفربين ) أى ولوكان على والد»كم وأقاربكم ( إن يكن ) أى المشمو دعليه (غنيا) 
© يدتغى فى العادة رضاه وشق سخطه (أو فقيرا ) بتر <م عليه غالا وقرىه إن يكن غى أو فقبر على أن 
© كان تامة وجواب الشرط محذوف لدلالة قولهتعالى( فاته أولى-بما) عليه أى فلاتمتنعوا عنهاطلبا لرضا 
الغنى أو ترحما على الفقير فإن الله تعالى أو يجنسى الذنى والفقيرالمدلول عليمما بماذكرولولا أن الشبادة 

© عليبما مصلحة لها اا شرعما وقرىء أولى بم (فلا تقبعوا المهوى أن تعدلوا) أى غخافة أن تعدلوا 
عن احق فإن اتياع الموى من مظان الجور الذى حقه أن بخاف وڪذر وقيل كراهة أن تعدلوا بين 

© الناس أو إرادة أن تعدلوا عن الحق (وإن تلووا) أى السنتكم عن شنهادة لمق أو حكوءة المد لبأنتأنوا 
© ما لا على وجببا وقرىء وإن تلوا من الولاية والاصدى أى وإن ولتم إقامة الشهادة (أوتعرضوا) أى 
© عن [قاءتها رأسا (فإن اله کان ا تعملون) من لى الالسنة والإعراض بالكليةأو منجمبع الأعال الى 
© من جاتها ماذكر ( خبيراً ) فیجازیکم لا عالة على ذلك فمو على القراءة المشهورة وعيدمحض وعلىالقراءة 
٠۳‏ الآخيرة متضمن للوعيد (يأيها الذين آمنوا) خطاب لكافة المسلدينففءنىةوله تعالى ( آمنوا باته ور سو له 
والكتاب الذى نزل على رسولهوالكتاب الذىأنزل من قبل ) اثيتوأ على الإ يمان بذلك وداومواعليه . 
وازدادوا فيه طمأنينة ويقينا أو آمنوا بماذكر مفصلا بناءعلى أن إيمان بعضبم إجالى والمراد بالكتاب 
الثاتى الجنس المنتظم يح الكتب السماوة لقو له تعالى وكتبه و بالإيمان به الإبمان بأنكل كتاب من 

تلك الكتب منزل منه تعال ىعلى رول معين لإرشاد أمتهإلى مأشرع لهم من الدين بالأوامس والنواهى 
لكن لا ع ىأ نمدا رالإ مان بكل واحد من تلك الكتب خصوصية ذلك الكتاب ولا على أن أحكام 


ع 


تلك الكتب وشر ائعراباقية بالكلية ولا على أنالباق منها معتبر بالإضافة إليبا بل على أن الإيمان بالكل 


۽ سورة النساء آية r ٠۳۸۰۱۲۷‏ 
رعو زمر ري وبرج معزو وير ر وبرت روم راه بوي يم سرع مود مه او 


إن آلدین #امنوأ ثم كقروأ ثم >امنوأ م كقروأ ثم آزدادوا ڪفرا ل يکن آله ليغفر كم ولا 


صو ميري ص مم 


ليبديهم سبيلا 082 4 النساء 
ر د erk‏ يل © ب 
ْنَم ابا أا وي 


مندر جتحت الإ مان بالكتاب امازل على رسو له وأن آحكام كل منهاكانت حقةثابنة إلى ورود مانسخها 
وأن مال ينسخ منها إلى الآن من الشرائع والأحكام ثابتة من حيث أنها من أحكام هذا الكنابالجليل 
المصون عن النسخ واتبديلكا مس فى تفسير خاتمة س.ورة البقرة وقرىء نزل وأنزل على البناء للف ول 
وقيل هو خطاب لز منى أهل الكتاب ا أن عبد الله بن سلام وان أخته سلامة وابن أخيه سلمةوأسداً 
وأسيداً اببى كعب وتعلبة بن قيس ويامين بن يأمين أتوارسول الله له وقالوا بار سول الله إنا تومن 

بك وبكتابك ووی والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرءل فقال لله بل آمنوا بالله . 
ور وله مد وكتابه ال رآن وبکل كتابكان قبله فقالوا لانفعل زات فآمنواكلبم فأمرم بالإيمان 
بالكتاب المتناول للتوراة مع أنهم مؤمنون بها من قبل ليس لكو ن المراد بالإمانمايع, إنشاءه والثبات 
عليه ولالآن متعلق الاس حقيقة هو الإمان با عداها كأنه قيل آمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض بل 
لان الأمور به إما هو الإيمان بها فى ضن الإمان بالقرآن على الوجه الذى أشير إليه آنفالا ere)‏ 
السابق ولاأن فيه حملا لهم على النسوية بنبا وبين سائر الكتب ف التصديق لاشتراك الكل فيا يوجبه 
وهو النتزول من عند الله تعالى وقيل خطاب لهل الكنا بين فا می آمنوا بالكل لا ببعض دون بعض 
وأمركل طائفة بالإمان بكتايه فى ضهن الا "مر بالإيمان يحنس الكتاب لما ذكر وقيل هو للمنافقين قا عى 
آمنوا بقلوبكم لا بالسنتکم فقط ( ومن بكفر باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر )أى بثىء © 
من ذلك ( فقد ضل ضلالا بعيدا ) عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه وزيادة الملائكة والروم © 
الآخر فى جانب الكفر لما أن بالكفر بأحدهما لا بتحقق الإيمان أصلا وجمع الكتب والرسل لما أن 
الكفر بكتاب أوبرسول كفر بالكل وتقديم الرسول فا سبق لذكر الكتاب بعنوان کو نه منزلا عليه 
وتقدم الملانكه والكتب على الرسل لام وسايط بين الله عر وجل وبين الرسل ف إنزال الكنب 
(إن الذين آمنوا )قال قتادةمم الوود آمنوا عوسى (ثم كفروا) بعباد م العجل ( ثم آمنوا) عند عوده ۱۲۳۷ 
ام( كفروا ) بعيسى والإنجيل (ثم ازدادوا کفرآ) بكف رهم محمد بل وقيل ثم قرم نكرر منهم © 
الارتداد وأصروا على الكفر وازدادوا تمادياً فى الغى ( لم يكن الله ليغفر هم ولا لدم سبلا )ا © 
أنه يستبعد منهم أن يتو بوا عن الكفر وتوا على الإيمان فإن قلو مهم قد ضربت بالكفر ومرنت على 
الردة وكانالإيمان عندهم أهون شىء وأدونه لاأنهم لوأخلصوا الإبمان لم يقبل هنهم ولم يخف رطم وخبر 
كان محذو ف أى مريداً ليغفر لم وقوله عز وجل ( بشر المنافقين بأن هر عذاباً أليا) يدل على أن المراد ١8‏ 
بالمذكورين الذين آهنوا ف الظاهر نفاقاً وكفروا فى السرهرة بعد أخرى ثم ازدادوا كف رأونفاقا ووضع 


aE‏ ياو 


۳۹ 
© 
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ج و س 2ه مب و < عسوم ف م الود صم رو 22 رم 2 
الذين دون الكفر بن ويا ۶ من دون المؤمنين | ببتخونعندهم العزة إن مزل جميعا إ٤‏ النساء 
أ ad‏ صمو خوج 8 1 م 2٤‏ ے2 م وري اسم > زر مع لم موروموية مرم عاص وور ورو 
قل 5 ص صر 5 - ٠‏ و . - 

و 0 لكتنب أن إذا ععع #اات الله يكم وها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم 
2 2 ي >< راتكه کسر و وير رورم ل دم درط - 
حق ينخوضوا فى حب غيروة إنكر إذامئلهم إن آله جامع المتلفقينَ وآنكلفر ين 
. «. 

فى جهن جميعا و ٤‏ النساه 


بشر موضع أنذرتمكا بهم ( الذين يتخذون الكافرين أولياء) فى عل النصب أوالر فع على الذم بمعنى 
أريد rt.‏ الذن أوم الذن وقيل صب على أنه صفة للمنافقين وقوله تعالى (ھن دون الأمؤمنين ( حال 
لبعض لا دم أمر مد بلق فتواوا البوود ( أيبتذون عندم العزة) إنكار لرأمهم وإبطال له وبيان لخيبة 
رجاهم وقطع لا ")عم الفارغة واججملة معترضة مقررة لما قبلما أى أيطليون موالاة الكفرة القوة 
والغلية . قال إلوأحدى أصل الءزة الشدة ومنه قيل للأرض الشد دة 2 رة عزاز وقوله تعالى ) فان 
الءزة لله جا ( تعليل | بقيده الاستفبام الإنكارى من بطلان رام وخيدمة رجاهم فان ا نخصار 
جيع أفراد العزة فى جنابه عز وعلا بحيث لا يناه إلا أو لياؤه الذي نكتب لهم العزة والغلبة قال تعالى 
وله العزة ولرسوله وللءؤمنين يقذى ببطلان التعزز إخيره سرح أنه وتعالى وأ تحال الانتفاع بموقيل- 
هو جواب شرط محذو ف كأنه قبل إن يبتغوا عندم عزة فإن العزة لله وجيعاً حال من الس كنف قوله 
تعالى ته لاعتهاده على لدا (وقد نزل علي ) خطاب للمنافقين بطر بق الالتفات مفيد اتشد بد التو يخ 
الذى ستدعيه تعداد جناياتهم وقرىء میا المفعءول من التنزيل والإنزال ونزل آرت غففاً واجملة حال 
من ضير بتخذونأيضا مفيدة كال قباحة حاطم ونما ية استعصا تمم عليه سحانه بیان أنمم ف لوا مافءلوا 
من «والاة الكفرةمع تحقق ما منعوم من ذلك وهوورود النهى الصريح عن عا لبر مم لازم اہی عن 
«والاممعلى أبلغوجه وآ كدهإثر بأنانتفاء مابدعوم إليه بالجملة المعترضة كأنه قيل تتخذونهم أولياء 
والحال أنه تعالى قدنزل عليكم قبل هذاءكة (فى الكتاب) أى القرآنالكريم ( أن إذا سمعتم آيات الله 
كفر ما EY‏ فلا تقعدوا م۶مم حی خوضوا فى حد اث غیره ( وذلكقوله كعالى و إذا رامت الذن 
وضوذف آباتنافأعرض عنهمالاية وهذايقتذى الازجارعن بجالستمهمق لك اال القببحة كيف 
بموالاتمم والاعتزاز بهموأن م الخففة من أن وير الشأن الذى هو اسمها #ذوف واجلة الشرطية 
خيرها وقوله تعالى يكفر بباحال من‌آبات الله وقوله تءالى ويستمرأ ماعطف عليه داخل ىح الخحالية 
وإضافة الا بات إلى الاسم الجليل لتشر يفراوإبانةخطرهاوتهو يل أمرالكفر مهاأى نزلءايك فیالکتاب 


۽ سورة النساء اة Y {o ١672141‏ 
2 2رر بر 04 دم عش 2 ر < ول دم م اہ سد ےر رو ص ص م وو , 
آلذین یتر بصون بكر فإن كان لكر فتح من الله قالوأ أل نكن معكر و إن کان للكدفرِين تصيب 
سه مه 2وو و مدو لو يدد 2 ار ضير رر ير صوص رو وص 1 


و 3 - 9 << 2 ج سا ص عاص ورم 
الوأ أل استحود عليك ومتعح من المؤمنين فاله حكر بيك يوم القيلمة ون يحل 


2د < م و1« م مداه 


إل ْمنفقينَ بخلدعون آله وهو خندعهم و إذًا اموا إل ألصَلَة اموأ کسان يرآءونَ لتاس 

ولا یذ ون أل إل ليلا 2 ٤‏ النساء 
وأخرىبالسماع وأنالمراد بالإعراض [ظبار انخالفة بالقيامعن مجالس ,ملا الإعراض بالقاب أو بالوجه 
فقط والضميرفى معممللكفرة المدلول عليوم بقولهتعالى كفر بها ويستهرأ بها !كم إذاً مثلهم) جلة © 
مستأنفةسيقت لت ميل النهى غيرداخلة تحت التنزيل وإذن هلغاة عن العمل لوقوءها بين الميتدأ والخبر 
أىلاتقعدوا معهمفى ذللكالوقت إنكإن فعلتهومكتتم مثلهمفى الكفر واستتباع العذاب ولفرادا مل ٠‏ 
ل للاستغناء بالإضافةإلى أبلضعو قریء شاذآمثلهم بالفتح لإضافته إلى غير متمكن؟م فى 
قولهتعالى مثل ما أن تنطةونوقيل هو منصوب على الظرفية أى فى مثل حالهى وقوله تعالى (إن الت © 
جامع المنافقين والكافرين جهنم جيعا) تعليللكونهم مثلهمقى الكفر ببيان مايستازمه من ش ركتهم 

فى العذابوالمراد بالمنافة بن [ما امخاطيو نوقد وضع مو ضع ضيرم المظهر تسجيلا بنفاقهم وتعليلا 

للحكم بمأخذالاشتقاق وإماا لجنس وه داخلون تحته دولا أولياو تقد المنافةين على اكافر ين لتشديد 
الوعيد على الخاطبين وخنصب جميعاً مثل ماقبله (الذين بتر بصون بكم تلوين للخطاب وتو جيه له إلى ١4١‏ 
المؤمنين بتعديد بعضآخر من جنابات المنافقينو قباك,م وهوإما بدلمن الذين يتخذون أوصفة للمنافقين 
فقط إذ م المتربدون دون الكافرين أو مرفوع أو منصوب على الذم أى ينتظرون أمرك وما دث 
لكم من ظفر أو [خفاق والفاء فى قو له تعالی ( فإنكان لک فتح من الله ) لنرتيب مضمونه على ما قباها ۾ 
فإن حكاية تربصهم مستتبعة لحكاية مابقع بعد ذلك أننفس النريص يستدعى شيا ينتظر المتربص -. 
وقوعه (قالوا) أي لك ( ألم نكن مع ) أى مظاهرين لكم فأسهموالنا فالغنيمة (وإنكانالكافرين © 
نصيب) منالحرب فإنهاسجال (قالوا) أىللكفرة ( ألنستحوذ علي ) أى ألم تغابكم ونتمكن من © 
قتالكم وأسرك فأ بقيناعليكم ( وتمنعكم من المؤمنين ) بأن ثيطناهم عنكم وخيلنا لحم ماضعفت به © 
قلوسهم ومرضواف قتالكموتوانينا فمظاهرتهم وإلالكتتم نهية للنوائب فباتوا نصيياً لا ما أصيتم 
وتسمية ظفر السلينفتحاوماللكافرين نصيبا لتعظيم شأن ا مس لين وتم يس حظ الكافر بن و قر ىء و تمنعكم 
بإضار أن ( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) حكا يلبق بش أن كل منكم من الثواب والعقاب و أما ف الدنيا م 
فقدأجرى علىمن تفوه بكلمة الإسلام حكمه ولم يضع السيف على من تكلم بها فاق ( وان يحمل الله © 
للكافرين على الم منين سبيلا ) حينئذكاقد يحمل ذلك ف الدنيا بطر يقالا بتلاء والاستدراج أوف الدنيا 

على أن المراد بالسبيل الحجة ( إن المنافقينضخادءون الله وهوخادعهم )كلام مبتدأ سيق لبيان طرف 147 


ده 2 م مه م > سس ع لے عام عرو ارصم ر ع سور ص عر 
مذ بذيين بين ذ لك لا إلى هدو لاء ولا ل هدو لا ء ومن يضلل ]لله فلن تجد له رسبیلا 4539 غ النساء 


يتما أل اموا لاي دوا افر ويا ين دون المؤمنين ريدو أن يتا 4 
یکر لطت مبينا جه النساء 
آخر من قباتم أعمالحم أى يفعلون مايفعل الخادع من [ظرار الإيمان وإبطان نقيضه واللهفاعل مم مايفعل 
الغالب فى الخداع حيث تركهم ف الدنيا معصوى الدماء والآموال وأعدلهم فىالآخرة الدر كالأسفل 
من الناروقدم التحقيق في صدر سورة البقرةوقيل يعطونءل الصراطنوراً ؟ايعطى المؤمنون فيمضون 
© بنورم ثم يطفأ نورم وي.ق نور المؤمنين فينادون انظرونا نقتبس من نورك ( وإذا قاموا إلى الصلاة 
© قاموا كسالى ) متثاقلينكالمكره على الفعل وقرىء بفتح الكاف وهما جمعا كسلان ( براءون الناس ) 
ليحسبوم مو مئين والمراءاة مفاعلة معنى التفعي ل كنعم وناعم أو للمقابلة فإن لمر اى يرى غيره عمله وهو 
بريه أستحسانه واجملة إما استئناف مبنى على سوال نشا من الكلامكأنه قيلى فاذا بريدون بقياموم إليبا 
© كسالى فقيل براءون الأو حال من مير قاموا ( ولا يذكرون الله إلا فلیلا ) عطف على يراءون أى 
لايذكرونه سبحانه إلا ذكراً قليلا وهو ذكرم باللسان فإنه بالإضافة إلى الذكر بالقاب قليل أو إلا 
زماناً قليلا أو لا يصاون إلا قليلا لاهم لا يصلون إلا مرأى من الناس وذلك قليل وقيل لابذكرونه 
۴ تعالى فى الصلاة إلا قليلا عند التكبير والقسلم ( مذبذبين بين ذلك ) حال من فاعل براءون أو منصوب 
على الذم وذلك إشارة إلى الإيمان والكفر المدلول عليمما معو نة المقام أى مرددين ينما متحيرين قد 
ذبذ هم الشيطان وحقيقة المذيذب مايذب ويدفع عن كلا الجانبين مرة بعد أخرى وقرىء بكسر الذال 
أى مذ بذ بين قلو.هم أو أيهم أو دينهم أو هو بمعنى متذبذ بين كاجاء صلصل بمعنى تصلصل وف مصحف 
ابن مسعود رضی الله عنه متذ بذ بين وقرىء مدد بين بالدال غير المعجمة وكأن المعنى أخذ بهم تارة فى 
© دبة أى طريقة وأخرىف أخرى (لاإلىهؤلاء ولا إلى هو لاء) أىلامنسو بين [لالمؤ منين ولامنو بين 
إلى الكافرين أولا صائر ين إلى الا ولين ولا إلى الا خرين فحله النصب على أنه حال من ضير مذ بذ بين 
© أو على أنه بدل منه أو بيان وتفسير له ( ومن إضلل الله ) لعدم استعداده للوداية والتوفيق ( فلن تجد له 
سبيلا) موصلا إلى الحق والصواب فضلا عن أن تهديه إليه والخطاب لكل من يصلم لهكائناً من کان 
E‏ ( يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) نهوا عن موالاة الكفرة صرحا 
© وإن كان فى بيان حال المنافقين مرجرة عن ذللك مبالغة فى الزجر والتحذير (أتر يدون أن تع لوا لله 
Kale ٠‏ سلطاناً مبيناً) أى أتر يدون بذلك أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة على أنكم منافةون فإن مو الا تم 
أوضح أدلة اانفاق أو سلطا يسلط عليكم عقابه وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلةها بأن يقال 
أتععلون الل للمبالغة فى [نكاره وتموبل أمسه ببيان أنه ما لايصدر عن العاقل إرادته فضلا عن صدور 
نفسهكها فى قوله عر وجل أم تريدون أن تسألوارسولم. 


۽ سورة النشاء آل مع TY ۱٤۸١۱4۷414۹١‏ 
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عدم را مه 52 >2 صو صصص م مقر و مه ىو 8 
إن المتلفقين فى الدرك الأسفل من آلثار وان نيد لمم نصيرا ٤‏ النساء 
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لم م على ساك سار ووو 2 ورم -غ ور »۾ د موس عردم E‏ 
إلا ال تنأ وَأ داعو لصوا ویم اوك امرون وو يت 
o > 2‏ سے کک 


مرو 

آله المؤمتين احرا عظما 679 ۽ النساء 
ج وم ع ص ےہ E‏ ے ور مام سم ےو راع ٍ 
ماعل آل عدا بک إن شرم و امنتم وکان آل اکا علا 0 ۽ النساء 
ع عير ثم وسيم وموم وى ا > ورواو ےم ابر ص ررر #و 

لايحب آله هر بالسوء من الْمَول إلا من ظلم وكنَ آله سميعا عليما 2 * النساء 


( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) وهو الطبقة الى فى قعر جبنم وإماكانكذاك لآنهم أخبث ٠٤١‏ 

'الكفرة حيث ضوا إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله وخداعبم وأما قوله بل ثلاث من کن فيه 

فهو منافق وإنصام وصلى وزعم أنه مسل من إذااحدث كذب وإذا وعد أخاف وإذا ائتمنخانو نوه 

فن باب التشديد والتهديد والتغليظ مبالغة فى الزجر وتسمية طبقاتما السبع دركات لكونها متداركة 

مدنا بعة بعضها تحت بعض وقرىء بفتح الراء وهو لغة6السطر والسطر ويعضده أن جمعه أدراك ( وان © 

تمد لم نصيراً ) يخلصهم منه والخطاب كبا سبق ( إلا الذين تابوا ) أى عن النفاق وهو استثناء من 143. 

المنافقين بل من ميرم فى الخير ( وأصلحوا ) ما أفسدوا من أحو الهم فى حال النفاق (واعتصموا ناته) © 

أى وثقوا به وتمسكوا بدينه (وأخلصوا دم( أى جعلوه خالصاً (لله ) لا ببتغون بطاعتهم إلاوجبه © 

(فأولتك) إشارة إلى المودول باعتبار اتصافه با فى حبز الصلة ومافيه منمعنى البعدللإيذان بيعد الأذلة © 

وعلو الطبقة (مع المؤمنين ) أى المؤمنين المعرو دين الذين لم يصدر عنهم نفاق أصلا منذ آمنوا وإلا فم © 

أيضاً مؤمنون أى معوم فى الدرجات العالية من الجنة وقد بين ذلك بقوله تعالى ( وسوف يون الله © 

المؤمنين أ جراً عظا) لا بقادر قدره فیس اهمو نمم فيه يما يفعل الله بعذا بم إن شکرتم وآمنتم) اتناف ۱٤۷‏ 

مسوق لبيان أن مدار تعذيهم وجوداً وعدماً [نماهو كفرم لاثىء آخرفیکون مقرر لما قبله من إثابم 

عن تو بهم و ما استفبامية مفيدة الننی على أبلغ وجه وآ كدهأى أىثىء يفعل الله سبحانه :مذ ييكم آبتشنی 

به من الغيظ أم يدرك به الثأر أم إستجاب به قا أم يستدفع به ضرراً ڳا هو شأن االوك و هو الغى . 

المتعالى عن أمثال ذلك وإنما هو أم يقتضيه كفر 3 فإذا زالذلك بالإ مان والشسكر انتىالتعذيب لاعالة 

وتقدم الشكر على الإبهان لما أنه طر بق موصل إليه فإن النظر يدرك أولا ما عليه من النعم الأنفسية 

والآفافية فيشكر شكراً مبهما ثم بترق إلى معرفة المنعم فيؤمن به وجواب الشرط محذوف لدلالة ماقبله 

عليه (وكان الله شاكراً ) الشسکر من الله سبحانه هو الرضا بالسير من طاعة عباده وأضعاف الثواب © 

مقابلته ( علا ) مبالغا فى العلم بجميع المعاومات التى من جملتها شک رک و[مانک فيستحيل أن لا يرفكم © 

أجو د (لا عب الله الجور بالسوء من الةول) عدم حبته تعالى لثىء كناية عن غطه والياء متعلقة بالجبر م4١‏ 
ومن جذوف وقع حالا من السوء أى لا يحب الله قعالى أن حمر أحد بالسوء كائناً من القول (إلا من © 


2 سيد أبن السعوه 


د دحت 6« وح 5 عو ريع ول 9ت 2م ع2 ل عر ےر و 
إن تیدوا خيرا أو تخفوه او تعفوأ عن سوء فان الله كان عفوا قدا ۽ النساء 


ءج 33 م وده ور مر بير ماع 


سيم وموم 7 رمع ار ررر 3 r‏ 


3 س0 4 ١‏ واه ور 
إن ألذين يكمرون يالله ورسله ء و بريدون ان قروا بين الله ورسله- و يقولون نؤمن ببعض 


ده 22 مم 0 ع مي في وور عا م ى 

أولتبكَ هم اغرود حا وَأَعْمَدَئًا للْكفرينَ عذابا مهيا زيي ؛ النساء 
ظل ) أى [لاجورمنظلم بأن يدعو عل ظاله أو بتظل منه و يذ كره با فيه من السوء فإن ذلك غير مسخوط 
عنده سبحانه وقيل هوأن بدأ بالشترمة فير د على الشاتم ولمن انتصر بعد ظلمه الاية وقيل ضاف رجلا 
قوما فل رطعم وه فاشتکام فعوتب على الشكاءة فوّات وقرى. إلامن ظل عل المناء للفاعل فالاستئناء 
© منقطع أى وان الظالم بر تكب مالاحبه الله تعالى فيجور بالسوء ( وكان الله سميعاً ) لميع المسموعات 
© فيندرج فا كلام المظلو م والظالم ( علا ) بجميع المعلومات الى من جمانها حال المظلوم والظالم فاجملة تذبيل 
149 مقر ر لما يفيدهالاستثناء ( إن تبدوا خيراً ) أى خير كان من الأقوال والأفمال ( أوتخفوه أو تعةواعن 
سوء) مع ماسوغ لك من مؤاخذة المسىء والتنصيص عليه مع اندراجه فى إبداء الخير و[خفائه لما أنه 
© الحقيق بالبيان وإنماذكر إبداء الخير و[خفاؤه بطريق التسديب له کا بنىء عنه قولهعز وجل ( فإن الله 
كان عفوا قديراً) فإن إيراده فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة هو العفو مع القدرة أى 
كان مبالغاً فى العفو مع كال قدرته على المؤاخذة وقال الحسن يعةوعن الجانين مع فدرته على الانتقام 
فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى وقال الكلى هو أقدر على عذو ذنو بكم منكم على عفو ذنوب منظلكم 
٠‏ وقيل عفواً عمن عفاً قديرأ على [يصال الثواب إليه ( إن الذين بكفرون بالله ورسله ) أى يؤدى إليه 
© مذهبيهم ويقتضيه رأمهم لا أنهم يصرحون بذاك کا ينىء عنه قوله تعالى ( و ریدون أن يفرةوا بيزالله 
ورسله) أى بأن يؤمنوا بهتعالىويكفروا مهم اکن لا بأنيصر-وا بالإعان به تعالى وبالكفر بهم قاطبة 
© بل بطريق الاستلزام کا حكيه قوله تعالى ( ويقولون تومن ببعض ونكفر ببخض ) أى ئۇمن ببعض 
الأندباء ونكفر يبعضهمكا قالت اليهود نؤمن بمومى والتوراة وعزير ونكفر با وراء ذلك وما ذاك 
إلا كفر الله تعالى ورسله وتفريق بین اله تعالى ور سله فى الإبمان لانه قعالى قد آم بالإعان يجميع 
الآانداء علهم السلام وما من نى من الا“نبياء [لاوقد أخبر قو مه حقية دين نبينا يله وعليهم أجمعين 
© فنكفر بواحد مهم فقد كفر بالكل وبالته تعالى أيضاً من حيث لاتحتسب ( وبريدون ) بقو هم ذلك 
© ( أن بتخذوا بين ذلك ) أى بين الإيمان والكفر ( سبيلا ) يسلكونه مع أنه لا واسطة بينهما قطعاً 
٠٠١‏ [ذالق لايختلف وماذا بعد الحق إلاالضلال (أو لنك) الموصوفون بالصفات القبيحة (همالكافرون) _ 

© الكاملون ف الكفرلا عبرة ما يدعو له ويسمونه [عانآ أصلا ( حقاً ) مصدر مؤكد اضمون الجلة أى 
حق ذلك أى كو نهم كاملين فى الكفر حقاً أوصفة لمصدرالكافرين أى ثم الذي نكفروا كفراً حقاً أى 


۽ سد سورة النساء أية Yq 5 ١6:16‏ 
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ع يا 0 ع عمس 
والذين #امنوا الله ورسلهء وم يغرقوا بين احد منهم أ وليك سوف ؤم أجورهم وکنا 
رو کے 2 0 ا 
ورا ر النساء 
مو رص ٤ود‏ ورور م ٤‏ رودم لامو و رام ا ا اال ال نر 02200 حت ع صم 
سعلك أهل الكت أن بزل عليهم كعلبا من السماء ققد سألوأ موموة أ كبر من داك قا 
7 0 3 1 1 8 ا ەرە وب عد ا مت 0 5 
ارتا آلله جهرة EASE‏ م ادوا لعجل من بعد ماجاءتهم آلبيتلت فَعقُونا عن 
ص ص عور 0 وروم کر مک 
ذلك وءاتینامومی سلطلنا مبينا ؛ النساء 
ثابتا يقينا لا ريب فيه ( واعتدنا للكافرين ) أى فى وإنما وضع المظبرمكان المضمر ذما هم وتذكيراً 
لوصفم أ جع الكافر ين وم داخلون ف ص مهم دخولا أوليا (عذابا مرينا) سيذوقونه عندحلو له © 
( والذين آمنوا بالله ورسله ) أى على الوجه الذى بين فى تفسير قوله تعالى li‏ الذين آمنوا آمنوا ١١١‏ 
باه ورسوله الآية(وم يقر فوا بين أحد ممم ) ان منوا ببعضهم وكفروا بآخر بن کا فعله الكفرة © 
ودخول بين على أحد قد ص تحقيقه فى سورة البقرة بما لا ميد عليه ( أولئك ) المنعوتون بالندوت © 
أنهكائن لاعالة ون تراخى وقرىء نهم بنون العظمة ( وكان الله غفوراً) لما فرط منم (رحها) © 
مبالةآً فى الرحمة عليهم بتضعيف حسناتهم (يسألك أهل الكتاب أن تنزل علهمكتاباً من السماء ) نزلت ٠٠۳‏ 
فى أحبار المهود حين قالوا لرسول اله بی إن كنت نبا فأننا بكتاب من السماء جل کا أنى به موسئ عليه 
:الصلاة وااسلام وقيل كتاباً يحرراً خط سماوى على اللو کا نزات التوراة أو كتابا نعاينه حين ينزل أو 
كتاا إلينا بأعياننا بأنك رسول الله وماكان مقصدم هذه العظيمة إلا التحكم وااتعنت قال الحسن ولو . 
سألوه لكى يتدينوا الحق لأ عطام وفما آنام كفاية ( فقد سألوا «وسى أكبر من ذلك ) جواب شرط © 
مقدر أى إن استكبرت ماسألوه منك فق د سألوا موسی شيا أكبر منه وقيل آمليل للجوا ب أى فلا تيال 
سؤاهم فود الوا موءى أكبر منه وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافهم لكوم کانوا مدتدين 
مم فى كل مابأتون وما يذرون أسندت إامم والمعنى أن ي فى ذلك عرقا راا وأن ما اقترحوا عليك 
لي سأول جمالاتهم ( فقالو | أرنا الله جورة ) أى أرناه نره جهرة أى عياناً أو بجاهر ين معاينين له والفاء © 
تفسيرية ( فأخذتهم الصاعقة ) أى النار التى جاءت من السماء فأهلكتهم وقرىء الصعقة ( بظلدهم ) أى © 
إسبب ظلمهم وهو تعنتهم وسؤ الحم لما يستحيل فى تلك الحالةالتى كانوا علمواوذلك لايقتضىامتناع الرئؤية 
مطلقاً ( ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاء تم البينات ) أىالمعجزات الى أظبر ها لفرعون من العصاواليد © 
البيضاء وفاق البحر وغيرها لا التوراة لما لم تنزل عليهم بعد (فمفوناءن ذلك) ولم نستأصارمركانوا © 
أحقاء به قيل هذا استدعاء طم إلى التو بة كأنه قيل إن أولئك الذين أجرموا تاوا فعفونا rs‏ فتو بوا 
تم أيضا حی نعفو عنكم ( وآتينا موسى سلطانا ميينا) سلطاناظاهراً علوم حيث أمرم بأن يقتلوا © 
5 ۲۲۴ جك أبو الس.ود ج ٣‏ » 


¥0۰ تفسير أف الشعود 
- ی 7 coll»‏ رر رس اوو راص زنير ع لے ۶ ٠ 2 e‏ > 
ورفعتا فوقهم آلطور إميشلقهم ونا هم أدخلوأ الباب مدا وفنا لمم لا تعدوأ فى الست 
موص ول س و کک 


واخذتا منهم ميثدمًا غليظا »© ۽ النساء 


2 مرو YT‏ مي a‏ ور عض ور مو 


2 و 2 2ء مم 2 
فما نفضوم ويثلفهم وڪفرهم يعبات اله وقتلهم آلا نيا يقر حق وهم فوبتا لف بل 
جح صما و را ص روم رر و 


2 چ > صم يي رم ويام ير 
طبع الله عليها يَكفْر هم فلا يؤّمنونٌ إا ليلا وهم ۽ النساء 


4 أنفسهم توية عن معصيتهم ( ورفعنا فوقهم الطور بميثافهم )أى ببب ميثافهم ليعطوه على ماروى أنهم 
امتنعوا عن قبولشريعة التوراة فرفع اله تعالى عليهم الطورفقباو ها أوليخافوا فلا ينقضوهعل ماروى 
أنهم هموا بنقضه فرفع الله تعالى عليمم الجبل خافوا وأقلعوا عن النقض وهو الا" نسب بماسيأتى من 

© قوله عروجل وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ( وقلنا هم ) على لسان مومى عليه السلام والطور مظل عليهم 
© (ادخلوا الباب ) قال قتادة كنا نحدث أنه باب من أبو اب بيت المقدس وقيل هو إيليا وقيل هو رعا 
٣‏ وقيل هو امم قرية وقيل باب القبة الى كانوا يصاون إليبا فإنهم م يدخلوا بيت المقدس فى حياة مومى 
© عليه السلام (سجداً) أى متطامنين خاضعين ( وقلنا له لا تعدوا ) أى لاتظلموا باصطياد الحیتان ( فی 
السبت ) وقرىء لا تعتدوا ولا قعدوا بفتح العين وتشديد الدال على أن أصله تعتدوا فأدغيت التاء فى 

© الدال لتقارمهما فى الخرج بعد نقل حركتها إلى العين ( وأخذنا منهم ) على الامتثال بماكلفوه ( ميثاقا 
غليظا) مؤكداً وهو العبد الذى أخذه الله عليمم فى التوراة قيل [نهم أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا 

100 بالرجوع عن الدين فالله تعالى يعذ بهم بأى أنواع العذاب أراد(فها نقضهم ميثاقوم ) هأمزيدة للتأ كيد 
أو نكرة تامة ونقضهم بدل منها والباء متعلقة بفعل محذوف أى فبسبب نقضهم ميثاقهم ذلك فعلنا بهم 
ما فعلنا من اللعن والمسخ وغيرهما من العقو بات النازلة عليهم أو على أعقاءهم . روى أنهم اعتدوا فى 

- السبت فى عبد داود عليه السلام فلعنوا ومسخوا قردة وقيل متعلقة بحرمنا على أن آوله تعالى فبظلم بدل 
من قوله تعالى فا وماعطف عليه فيكون التحريم معالا بالكل ولاخ أن قوطي إنا فتلنا المسيحوق رهم 
على ميم الہتان متأخر عن التحريم ولا مساغ لتعلقها بما دل عليه قوله تعالى بل طبع ألله عليها بكفر م 1 
لآنه رد لة وهم قلو بنا غلف فيكون منصلة قوله تعالى وق وهم المعطوف عل الجرورفلا يعمل ف جاره 
© (وکفرم بآيات الله ) أى بالقرآن أو با فى كتامهم ( وقتلهم الآنبياء بغير حق ) کزکر یا ويب علہما 
© السلام ( وقولحم فاو بناغاف ) جمع أغلف أى هى مغشاة بأغشية جبلية لايكاد يصل إلا ماجاء به 
َلك أو هو تخفيف غاف جمع غلاف أى هى أوعية للعلوم فنحن مستغنون بما عندنا عن غير قاله ابن 
عباس وعطاء وقال الكلى يعنون أن قلوبنا حيث لا يصل لپا حديث إلا وعته ولو کان فى حديئك خير 
© اوعته أيضاً ( بل طبع الله عليها بكفرمم )كلام معترض بين المعطو فين جىء به على و جه الاستطراد 
مساردة إلى رد زعمهم الفاسد أى ليس كفرم وعدم وصول الحق !إلى قلو بهم لكو نها غلفاً حسبالجلة . 
بل الاأمى بالعكس حيث خن الله عايها بسب بكفرم أو ليست قلومهمكا زعموا بل هى مطبوع عليها . 


۽ سورة النساء آية ۲٥١ ٠١۷١ ٠٠١‏ 


1 1 ۶ + ر ور اور وو م ار 

ويكفرهم وقولهم عل ميم ببتدنا عظيا النساء 
اماه چ ان ميودب روب ام 7 وم ل 2 ل م وی ر سخ ورم رو لل وى ان م 20 
قوم إن ْنا المسبيح عيسى أبن میم رسول الله وما کتوه وما صلبوه وللكن شه هم و إن 

درن ملوأ فيه لت سك مه ماحم به من عم إا أتباع القن وما توه قينا وي ؛ النساء 

بسب بكفرم ( فلا بۇ منون إلا قليلا) منهم كعد اله بن سلام وأضرابه أو إلا مانا قليلا لا يبا . ©. 
(وبكفرمم) أى بعس ى عليه السلام وهوعطف على قو لحم وإعادة الجار اطول ماينما بالاستطراد وقد ١>‏ 
جوز عطفه على بكفرم فينكون هو وماعطف عليه من أسباب الطبع وقيل هذا المجموع معطوف على 
جموع ما قبله وتكر بر ذكر الكفر الإيذان بشكر ركف رهم حيث کفروا مو می ثم بعيسى ثم محمد عليوم 
الصلاة والسلام (وقوطم عبلى صم مهتأنا عظما ) لايقادر قدره حيثكث نسبوها إل ماهى عتنه بأاف منزل © 
(وقوهم [ناقتلنا اسبح عيسى بن مم رسول الله ) نظ قولحم هذا فى سلك سائر جناباتمم الى نعيت ٠١۷‏ 
بعنوان الرسالة [نما هو بطريق التبك به عليه السلا م كا فى قوله تعالى بأما الذى نزل عليه الذكر الم 
ولإنبائه عن ذكرم له عليه السلام بالوجه القبيح على ما قبل من أن ذلك وضع للذكر اميل من جرته 
تعالى مكان ذكرم القبيح وقيل هو نعت له عليه السلام من جمته تعالى مدحا له ورفعاً لحله عليه ٠‏ 
السلام وإظباراً لغاية جراء م ف تصدهم لقتله ونهاية وقاحتهم ف افتخارثم بذلك (وما قتلوه وما © 
صلبوه ) حال أو اعتراض ( ولكن شبه هم ) روى أن رهطا من البوود سبوه عليه السلام وأمه فدعا © 
عليوم سکم أله تعالى قردة وخنازير فأجمءت الوود على تله فأخيره الله تعالى بأنه برقعه إل السماء 
فقال لا ابه 3 يرضى بأن بلق عليه شبهى فيقتل و يصلب ويدخل الجنة فقال رجل منهم أنا فال 
اه تعالى عليه شمه فقتل وصلب وقيل كان رجل ينافق عاسی عليه السلام فلب أرادوا ول قال أنا 
أدلك عليه فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عيسى عليه السلام وألق شبهه على المنافق فدخاوا 
عليه فقتلوه وم يظنون أنه عسى عليه السلام وقيل إن طيطانوس البودي دخل بنا كان هو فيه 

فل يحده وألق الله تعالى عليه شببه. فلا خرج ظن أنه عسى عليه السلام فأخذ وقتل وأمثال هذه 

ا خوارق لاتستبعد فى عصرالنبوة وقيل إن الو د لما هموا بقتله عليهالسلام فرفعه اتهتعالى إلى السهاء 
خاف رؤساء امود من وقوع الفتنة بين عوام,وم فأخذوا [نسانا وقتلوه وصلوه ولسوا على الناس ظ 
وأظبروا لهم أنه هوالمسيح وماكانوا يعر فونه إلا بالاسم لعدم مخالطته عليه السلام لهم إلا قليلا وشبه 
مسنداً إلى الجار واج رور كأنه قيل ولكن وقع هم التشبيه بين عسى عليه السلام والمقتول أوفی الاس 
على أن ثم مقتولا ( وإن الذين اختلفوا فيه) أى فى شأن عيسى عليه السلام فإنه لا وقعت تلك الواقئة © 
اختلف الناس فقال بعض اليرود إنهكانكاذباً فقتلناه حا وتردد آخرون فقال بعضهم إن کان هذا عسى 
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فأين صاحبتاوقال يعض م الو جه وجه عسى والبدن بدن صاحبنا وقال من مع منه علية السلام إن الله 


بر فعنى إلى السماء إنه رفع إلى السماء وقال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت (لنى شك منه) فى تردد 
والشاككا بطلق على مالم يترجهم أحد طر فيه يطلق على مطلق التردد وعلى مايقابل العم ولذلكأ كد بقوله 
تعالى ( مالهم به من عل إلا اتباع الظن ) استثناء منقطع أى لكنمم يقبعون الظن ويحوز أن يفسرالشك 
الجبل و العم بالاعتقاد الذى تسكن إليه النفس جرماً كان أو غيره فالا تثناء حينتذ متصل ( وما قناوه 
قينا ) أى قتلا بقينا ا زعموا بوهم إنا قتلنا المسيس وقيل معناه وما علموه يقينا كها فى قول من قال 
[ كاك تبر عنما العالمات بها ٠‏ وقد قنات بعلمى ذلكم يقنا | من قولحم قتلت الثىء علما ونحرته علا 
إذا تبالغ عليك فيه وفيه 5 بهم لإشعاره بعلم فى الملة وقد نى ذلك علوم بالكلية ( بلرفعه الله إليه) 


رد وإنكار. لله وإثيات لرفعه ( وکان أله عزيزاً) لايغالب فا ريده ) حكما ( ف تييع أفعاله فيدخل 


فما تدبيراته تعالى فى أمى عبسى عليه السلام دخولا أوايا ( وإن من أهل الكتاب ) أى من الود 
والنصارى وقوله تعالى (إلا ليؤ مان به قبل مو ته) ج#لة قسوية وقعت صفة أو صو ف>ذوف إليه يرجع 
الضمير الثانى والآول لعيسى عليه السلام أى وما من أهل اللكتاب أحد إلا ليو مان إعإسى عليه السلام 
قبل أن تزهق روحه بأنه ٤د‏ الله ورسوله ولات حين إان لانقطاع وقت التكليف ويعضده أنه 
قرىء لير منن به قبل هو نهم بم النون لا أن أحداً في معنى اجمع وعن ابن عباس رضى الله تعالی عنما 
أنه فسره كذلك فقال له عكرمة فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال لا تخرج نفسه <تى رك ,مسا شفتيه 
قال فإن خر من فوق بدت أو احترق أو أكله سبع قال يتكلم بها فى المواء ولا تغرج روحه <تى يمن 
به وعن شهر بن حوشب قال لی الحجاج أية ماق رأتما إلا تخا فى نفسى شىء منها يعنى هذه الا ية وقال 
ا أو يال بين من اليو د والنصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك فقلت إن اليبودى إذا حضره 
الموتضربت الملائکه دبره ووجهه وقالوا ياعدو الله أتاك عيسى عليه السلام نا فكذبت به فيقول 
آمنت أنه عبد نى وتقول لأنصرانى تاك عيسى عليه السلام نبيا فرعمت أنه الله أو ابن الله فيؤهن أنه 
عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إهانه قال وكان متكا فاستوى جالسا فنظر إلى وقال من سمعت هذا 
قلت حدثنى مد بن على بن الحنفية فأخذ ينكث الآر ض بقضيبه ثم قال لقد أخذتها من دين صافية 
والإخبار عالمم هذه وعيد لهم وتحر يض على المسارعة إلى الإيمان به قبل أن يضطروا إليه مع انتفاء 
جدواه وقر لكلا الضميرين لعيسى والمعى ومامن أهل الكتابالموجودينعند نزول عيسى عليه السلام 
أحد إلا ليؤهئن به قبل موته . روى أنه عليه السلام ينزل من السماء فى آخر الزمان فلايبق أحد من أهل 
الكتاب إلايؤمن به حت تسكونإلملة واحدة وهى ملة الإسلام و بلك الله فى زمانهالدجال و تقع الآمنة 
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مد اسم مين 0 وما موس رن و مام 2> كروي م ماس وضاا اس اما درم ور 

فظلم من الذي هادوأ حرمتا علبم طيبلت أحلت لهم و بصدم عن سبيل آله كثيرا ©:»؛ النساء 
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الغ لكأي أل لين لان نكفر نع أيا0؛ اد 
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للك نأ رحنوت فى الع منهم والْمؤْمنون يمون بها آنل ِلَيكَ وما ازل من قبلك والمقيمين الصلؤة 
ورد م سر وى ا 2 واس ووو و .اغوي م 
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ت 


حى ترتع الأسود معالإبل والةورمع البقروالذئاب معالغهم و يلعب الصبيان بالحيات و بابك فىالأرض 

أر بعين سنة ثم يتوف ويصلى عليه المسلون ويدفاو نه وقيل الضمير الأول حح إلى ألله تعالى وقيل إلى 

مد ا (ويوم القيامة يكون ) أى عسى عليه السلام ( عليهم ) على أهل الكتاب (شميدا) فبشهد على © 
الهود بالتكذيب وعلى النصارى م دعوه ان الله تعالى الله عن ذلك علو آ كييراً (فبظل من الذين 1 
هادوا ) لعل ذكرم مهذا العنوان للإيذان يكال - ظلموم بتذ كير وقوعه يعد ماهادوا أى تابوا دن 
عبادة العجل مثل تلك التوبة المائلةالمشروطة ببخع النفوس إثر بان عغظمه ف حدذاته بالتنو بن التفخيمى 

أى ايت ظلم عظيم خارج عن حدود الاشباه والأشكال صادرعنهم (حرمنا علييم طبيات أحلت م( © 
ون قبلهم لابشیء غيرهكا زعموا فإنهم كان و اكلما ارتكبوا معصية من المعاصىالتى اقترفوها بحرم عليرم 

نوع من الطييات ال ی كانت محالة هم ون تدم من أسلافهم عقو به هم وکانوا مع ذلك قر ون على 

ألله سحا نه وبدولونلسنا بأول من حرمت عليه وإماكانت على نو حو إبراهم ومن بعدهماحتى انتهى! لآم 

إلينا فنكذبهماللهعروجل ف مو اقعكثيرة وبكتهم بقو له تعال یکل الطعامكان حلالبنى [سسرائيل إلاماحرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن :نز ل التوراة قل فأ توا بالتوراةفاتلو هان کنتم صادقين یف ادءاكك أنه تحر جم 
قديم. رو ى أنه عليه السلام لم كلفهم [خر اج التوراةليحسر أحدعلى إخراجمالما أنكو ن التحر يم بظدمكان 
مسطو رأف بافيرتواوانقلبواصا غرين (و بصدھ عن سیل الله کثیرآ)أی ناا كثيرا أوصدا كثيرآ(وأخذم ۱11 
الرباوقد مهو اعنه) فإن الرباكان عر ماعليهمما هو حرم علا وفيه دليل علىأن النهى يدل على حر مة البى 

عنه (وأكلبمأ »وال الناس بالباطل) بالرشوةوسائر الوجوهامحرمة (وأعتدناللكافر بن منمم) أىللصرين © 
على الكف رلالمن تاب وآمن من بيهم (عذاب] ألهاً) سيذوقونه فى الآخرةك ذاقوا فالدنياعةوبة الحرم © 
( لمكن الراسخون ف العلم منهم) استدراك من قوله تعالى واعتدنا الح وبيان لكون بعضهم علىخلاف ۱١۲‏ 
الحم عاجلا وآجلا أى لكن الثابتون فى العم هنهم المنقنون المستبصرون فيه غير التابعين لاف نكأ ولك 
الجولة والمراد و عبد ألله بن سلام وأصابه (والمۇمنون) أى م وصفوا بالإمان لحد ماوصةوا 5 © 
و جيه من الرسوخ ف العلم بطر یق العطف المنىء عن المغايرة بين المعطو فين قنز بلا لللاءتلااف العذواق 
منزلة الاختلاف الذاتى وقوله تعالى ( يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) حال من المؤمنون © 
ميلنة لكيفية إيمانهم وقيل اعتراضم کد لاقہله وقوله عزوجل ) والمقيمين الي لوة ( قيل صب بإكعار © 


کاو ص وص سه اجاج 2ے سآن م وس ر 9 


5 عي ی ا 6م رکو روم کا کو سم صا وم اس 
نأ أوحينا إليك كما أوحينا إل نوج والنبيكن من بعدهء اويا إل برهم وَإمْميلَ 
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وإسملق ويعقوب والاسباط وعیسی وايوب ویوس وهلروت وسلیملن وتكاتيثا داور 
روک 

رودا ي ٤‏ الشساء 


ال اک 
فعل تقديره وأعنى المقيمين الصلاة على أن الجملة معترضة بين المبتدأ والخبر وقيل هو عطف عل ما أنزل 
إليك على أن المراد مهم الأ نبياء عليهم السلام أى يؤمنون بالكتب وبال نبياء أو الملاثک قال مکی أى 
ويؤمنون بالملائكة الذين صفتهم إقامة الصلاة لق وله تعالى إسبحون الليل والهار لابفترون وقدل عطف 
على الكاف فى إليك أى يؤمنون با أنزل [ليك وإلى المقيمين الصلاة وم الانبباء وقيل على الضمير 
امجرور فى منهم أى لكن الراسخون فى العلم منهم ومن المقيمين الصلاة وقرىء بالرفع ع ىأ نه معطرف 
على الم منون بناء على مام من تنزيل التغاير العنوانى منزلة التغابر الذاتى وكذا الحال فا سيأتى من 
8 ق قوله تعالى ( والمۇماون باه واليوم الأخر ( فان المراد بالكل مؤمنو أهل الكتاب ول وصفوا أولا 
١‏ بكو نهم راسخين ف عم الكتاب اذا بأن ذلكموجب للإيمان حا وأن من عدام }ا بوا مصربن 
على الكفر لعدم رسوخبم فيه ثم بكونهم مؤمنين جميع الكتب المنزلة على الانبياء ثم بكو نهم عاملين 
بما.فيوا من الشرائع و الأحكام وا كتق من يدن,ايذكر [قامة الصلاةوإيتاءالزكاة التتبعين لسائر العبادات 
البدنية والمالية ثم بكونهم مؤمنين بالمبدأ و المعاد تحقيقاً لحيازتهم الإيمان بقطريه وإحاطتهم به من 
طرفيه وتعريضاً بأن من عدام من أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين إواحد منهما حقيقة فإنهم بقوطهم 
عزيرابن الله مش ركو ن بالله سبحانه و بو طم لن تمسنا النار[لا أبامامعدودة كافر ون باليوم الأخروقوله 
© تعالى (أولتك) إشارة [ليوم باعتباراتصافهم بما عدد منالصفات امجميلة ومافيه من معنى البعد للإشعار 
© بعلو در جتمم وبعد منزلتوم فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى ( سنق نيهم أجراً عظيي| ) خبره واجملة 
خبر للمبتدأ الذى هو الراسخون وماعطف عليه والسين لتأ كيد الوعد وتنكير الاجر للتفخم وهذا 
اب بتجاوب طرف الاستدراك حيثك أوعد الاأولون بالعذاب آل 2 ووعد الروك بالا جر 
العظ كأنه قيل إثر وله تعالى وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً آلا لكن امو منون منم سنو تيم م أجراً 
عظيما وأما ماجنح إليه الور من جعل قوله تعالى يؤمنون بما أنز ل إليك أل خبراً للمبتدأ ف کال 
السداد خلا أنه غير متعر ض لتقابل الطرفين وقریء سيق تم بالباء مراعاة لظاهرةوله تعالى والمؤمنون 
11۳ بأللّه ) إنا أوحينا إليك ج اوا إلى وح والنبيين من بعد ) جواب لاهل الكتاب عن سام 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم كتاباً من السماء واحتجاح عليهم بأنه ليس بدعا من 
ق نبو 6م والكاف ف عل النصب على أنه عت أصدر بحذو فأى إبحاء مغل إبحائنا إلى وح 9 على أنه 


1 أسورة النساء أيةع Yoo ٠١‏ 


رورو کر ضاي صا ص سا ص رس مضي دس رم بر رو بير وو مو ير و يرو ممه رو ص ه 
و 3 و ©» 


ورسلا قد قصصتلهم عليك من قبل ورسلا لر نَقْصِصهم عَلِيك وحكلم الله موس 
, كليما 59 ٤‏ النساء 


حال من ذلك المصدر المقدر معرفا کا هو ری سيبويه أى أوحينا الإحاء حال كونه مشا بإحائنا الح 

ومن بعدهمتعلق بأوحينا ول نما بدىء بذكرنوح لآنه أتوالبشر وأول نى شرع اله تعالى على لسانه الشرا ثم 
والأحكام وأول نی عذبتأمته اردم دعو ته وقدأهلك الله بدعائه أهلالآرض (وأوحينا إلى إبراهم) © 
عطف عل أوحينا إلى نوح داخل معه فى حكم التشبيه أى وكا أوحينا إلى إبراهي ( و[سمعيل واسحق © 
ويعقوب والاسباط ) وم أولاد يعقوب علوم السلام ( وعيسى وأيوب ويونس وهرون و سلبان ) © 
خصو ا بالذكر مع ظرور انتظا مم فى لك النبيين قشر بفاً هم وإظباراً لفضلبمكافى قوله تعالى من کان 
عدوا لله وملائکته ورسله وجير بل وميكال و تصر عا من ينتمى [لهم الیو د من الا نبباءو تك ري رالفعل 
لزيد تقرير الإعاء والتنبيه على أنهم طائفة خاصة مستقلة بنوع خصو ص من الوحى (وآتينا داود © 
زبوراً) قال القرطىكان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الاحكام ونما هى حک ومواعظ 
وتحميد وجيد وثناء علىالله تعالى وقرىء يضم الزاء وهوجمع زيربمعنى من بور واججملة عطف عل أوحينا 
داخل فى حکه لان إيتاء الزيور من باب الإعاءأى وکا آتينا داود زبورا وإشاره على وأوحينا إلىداود 
لتحقيق الماءلة فى أمى خاص هو إبتاء الكتاب بعد تحقيقبافى مطلق الإيحاء ثم أشير إلى تحقيةما فى آم 
لاذم لما لزوماكلياً وهو الإ رسال فإن قوله تعالى ( ورسلا ) نصب بمضمر يدل عليه أوحينا معطوف ١14‏ 
عليه داخل معه فحم التشديه کا قله أى وکا أرسلنار سلا لاءا يفسره قوله تعالى (قد قصصنامم عليك) © 
أى وقصصنا رسلاكا قالوا وفرعوا عليه أن قوله تعالى قد قصصنامم على الوجه الأول منصوب علىأنه 
صفة لسلا وعلى الوجه الثانى لا عل له من الإعراب فإنه ما لا سبيل إليه 6 ستقف عليه وقرىءبرفع 
رسل وقوله تعالى ( من قبل ) متعلق بقصصنا أ مها فق قل هذه الصورة أو اليوم ( ورسلا لم © 
نقصصهمعليك) عطف عل رسلا منصوب بناصبهو قي ل كلاهما منصوب بازع الخافضوالتقد يريما أوحينا 

إلى نوح وإلى رس-ل الح . والحق أن يكون انتصاءمما ,أرما فإن فيه تميقا للمائلة بين شأنه عليسه 
الصلاة والسلامر بين شمو ون هن يعترفون بنبوته من الانبياء علهمالسلام فى مطلق الإبحاء ثم فى إيتاء 
الكتاب ثم فى الإرسال فإن قوله تعالى إنا أوحينا إلبك منتظم معنى 7 تيناك وأرس ناك حتما كأ نه قيل 

إنا أو حي:ا إليك إيحاء مثل ما أوحينا إلى نوح ومثل ما أوحينا إلى إبراهيم ومن بعدهوآتيناك الفرقان إيتاء 
مثل ١ا‏ تنا داود ذو رآوأرسلناكإرسالامثل ماأرسلنا رسلاقد قم صنامعليك من قبل ورسلا أخرين 
ل نقصصمم عليك من غير تفاوت بينك و بام فى حقبقة الإعاء وأصل الإرسال فاللكفرةيسألونك 
شيئا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم السسلام ومن همنا اتضح أن رسلا لا يمكن أصبه بقصصنا 
فإن نأصيه جب أن کون معطوفا على أوحينا داخلا معهق حم التشييه الذىعليه يدور فلك الاحتجاج 
على الكفرة ولاريب فى أن قصصنا لا تعلق له بثىء من الإيحاء والإيتاء حتى سکن اعتباره فى ضمن 


e‏ ظ سير أب السعود 


2 عر مه مر ے2 


5 م ری مير م اه رص ر غ س م ےہ سر کا 
رسلا مبشرين ومنذ رين للا يكون للناس عل اة بعد الرسل و کان الله عزٍيزاحكيا 09 ۽ النساء 


ج ج ا ا ا 
قوله تعالى إنا أوحينا إليك ثم يعتبر بينه و بين المذكور مائلة مصححة للتشبيه على أن تقديره فى رسلا 


e‏ الأول يقتضى تقدير نفيه فى الثانى وذللك أشد استحالة وأظبر بطلانا ( كلما لله موسى) برفع الجلالة 
© ونصب مومى وقرىء على القلب وقول تعالى ( تكلما ) مصدر موکد رافع لاحتال ا لجاز قال الفراء 
العرب تسمى ماوصل إلى الإنسا نكلاماً بأى طريق وصل مالم ب کد بالمصدر فإذا أ کد بهل يكن إلا 
حقيقة الكلام واجملة [ما معطو فة على قوله تعالى إنا أو حيتأ إليك عطف القصة على القصة لاعلى آ تبنا وما 
عطف عليه وإما حال بتقدير قدا بنىء عنه تغيير الا سلوب بالالتفات والمعنى أن التكلبم بغير واسطة 
فتن عراتت الو حى خص به «وسى من ينهم فلم يكن ذلك قادحا فى نبوة سائر الا“نبياء عليهم السلام 
فكيف بتو مکون نزول التوراة عليه عليه السلا مجملة قادحا فى عة نبوةمن أنزل عليه الكتاب مفصلا 

مع ظبور أن نزولا كذلك لحكم مقتضية لذلك من جماتها أن بنى إسرائيل كانوا فى العناد وشدة الشكيمة 
حيث لولم يكن نزوها كذلك لا آمنو | مهأ ومع ذلك ما آمنوا مها إلا بعد اتيا والتى وقد فضل الله تعالى 
٥‏ نينا مدآ يلم بأن أعطاه مثل ما أعطىكل واحد منهم يله تساما كثيراً ( رسلا مبشرين ومنذرين ) 
نصب عل المدح أو بإضمار أرسانا أو على الال بأن يكون رسلا هوطثاً لما بعده أو على البدلية من رسلا 

© الأول أى مبشرين لا”هل الطاعة بالجنة ومنذرين للعصاة بالنار ( لثلا يكون للناس على الله حجة ) أى 
معذرة يعتذرون مها قائلين لولاأرسلت إلينا رسو لافيبين لناشرائمك و يعلمنا مالم نكن تعل من أحكامك 
لقصور القوة البشرية عن [دراك جزئيات المصالح وبر أ كثر الناس عن إدرا ككلياتهاكا فى قوله عر 
وجل ولو آنا أهلكنامم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينارسولا فنتبع آيانك الآية وإنما 
ميت حجة مع استحالة أن يكون لا“حد عليه سيحانه حجة فى فعل من أفعاله بل له أن يفعل ما يشاء 

کا يشاء للتنبيه على أن المعذرة فى القبول عنده تعالى مقتضى كر مه ورحته لعياده بمنزلة الحجة القاطعة 
التى لامد طا ولذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسو لا قال النى يلم ما أحد أغير من الله 
تعالى ولذلك حرم الفواحش ماظبر منها وما بطن وما أحد أحب إليه المدح من الله تعالى ولذلك مدے 
نفسه وما أحد أحب إليه العذر من الله تعالى ولذللك أرسل الرسل وأنزل الكتب فاللام متعلقة بأرسلنا 
وقيدل بقوله تعالى «دشرين ومنذرين وحجة اس کان وللناس خبرها وعلى الله متعاق م.حذوف وقع 
حالا منحجة أىكائنة على الله أو هوا بر وللناس حال على الوجه المذكور وبجوزأن بتعلق كل مما 

ما تعلق به ا لاخر الذى هو اير ولا يجوز النعلق بحجة لان معمول المصدر لايتقدم عليهوةولهتعالى 

© ( بعد الرسل ) أى بعد إرساطهم وتبليغ الشرائع إلى الآمم على ألسنتهم متعلق بحجة أو ><ذوف وقع 
© صفةلا لآن الظروف يوصف بها الآحداث 5 عبر مها عنها نحو القتال يوم الجبعة ( وكان الله عريزاً) 
© لا يغالب فى أمرمن أموره ومن قضيته الامتناع عن الإجابة إلى مسألة التعنتين (حكيما) فى جميع أفعاله 
التى من جماتها إرسالالر سل وإنزالالكتب فإن تعددالرس ل والكتب واختلافهافكيفية النزولوتغابرها 


4 سورة النساء أيه oV ۱۹۸١۱۹۷117‏ 
5 2 2ر ع م سو م ٤رر‏ 5 5 < ل ل مچ سف > مه > امن م20 
للكن الله یسہد يما انزل إليك انزله, یعاہهء والملدیک سہدون و کی بال شَبيدًا و٤‏ النساء 
3 ساس سعر و 


2 200 ٍ- مد مح سا كش ثى لاص ر 

إن دين كفروا وصدوأعر. . سبيل آله قد اوا ضلا بَعيدًا وبي 4 السا ٠‏ 
2 9 سر lol e‏ و و 2ج سم رو ماص و روو سم 2 

إن ألذين كفروا وظلموا لر يكن آله ليغفر لهم ولا لدم طر با وج ۽ النساء 


فک أنه سيدأ نهو تعالى ر 9 عل أنحاء شی و أطو أر متبأينة حسما تقتضيه الحكة التكر ينية كذ لاك تعبدم 

مما يليق بشأ نهم وتقتضيه أحو الحم المتخالفة واستعداداتهم المتغايرةمن الشرائع والأحكام حساتتدعيه 
المكة التشر بعية وراعى ف إرسال الرسل وإازال الكتب وغير ذلك من الأذور المتعلقة بمعاشهم 
ومعادم مافيه مصاحتوم فسؤال تنذيل الكتاب جملة اقتراح فاسد إذ حينئذ تتعاقم التكاليف فيثةل على 
المكاف قبولهاوا روج عن عبدتما وأما التنزيل المنجم الواقع حسب الاموز الداعية إليه فمو أسر 

وهو استدراك عما يفوم مما قبله كأنهم لمأ تعنتوا عليه ما سبق من السؤال واحتج عليهم بقوله تعالى إنا 
أوحينا إليكم أوحينا الحقيل نمم لايشهدو ن بذك لكن الله يشهد ( بما أنزل إليك ) على البناء الفاعل م 
وقرىء على البناء للمفعو ل والباء صلة للشهادة أى يشود حقيةماأئز ل إليك من القرآنالمعجز الناطق بنبو تك 
وقيل لما نزل قوله تعالى إنا أوحينا إليك قالو امانشهد لك بهذا فنزل لکن الله يشهد (أنزله بعلبه) أىماتساً م 
رہل الخاص الذى لايعلمه غيره وهو تأليفه على مط بديع يعجر عنه کل بلي أو بعلمه حالمن أنزلهعليه 
واستعدادهلاقتباس الا نوار القدسية أوبءليه الذى حتاج إليه الناس فى معاشهم ومعادم فالجاروامجرور 
تعالى (والملاكة يشهدون) أى بذاك مبتدأ و خبر واججملة عطف عل ماقبلبا وقيل حال من مفءول أنزله ۾ 
أى أنزله والملائكه يشودون بصدقهوحقيته (و َك بالله شهيداً) على حمة نبو تك حيث نصب طا معجزات © 
باهرة وحججاً ظاهرة مغنية عن الاستشهاد بغيرها ( إن الذين كفروا ( أى ما أنزل الله تعالى وشهد به ١59‏ 
أو بكل مأتحب ا لاان به وهو داخل فيه دخولا أولياً والمراد بمم امو د حيث كفروا به( وصدواءن ۾ 
سبيل الله ) وهو دين الإسلام من أراد ساوكة بقو ی مانعرف صفة مد فى كتابنا وقرىء صدوا مذ 
للنفعول ( قدضاوا) با فعلوا من الكفر والصد عن طريق الحق ( ضلالا بعيداً ) لآنهم جمعوا بين ۾ 
الضلال والإضلال ولان المضل يكون أعرق ف الضلال وأبعد من الإقلاع عنه ( إن الذين كفروا ) ١58‏ 
أى ا ذکرآ نفاً (وظلوا ( أى مدآ يل بإنكار ہو ته وكيان لعو ته الجلدلة ووضع غيرها مكانها أو رت 
الناس بصدم عما فيه صلاحهم فى المعاش والمعاد (ل يكن الله ليغفر لهر) لاستحالة تعلق المغفرة بالكافر م 


دعم تفسيرأبوالسعود جم » 
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ےس الس صصص توس ص .بس 6لك س 2 م مه - 4 

لار جم َي بأد و56 5ل عل اراو ٠‏ ٢سا‏ 
r‏ 9 2 مء عت رد 2ع بر م دم س دع عدادد 3 2l‏ مروا و 
يامها الناس قد جاء کر الرسول باحق من ربكر فعامنوا خيرا لكر وإن تكفروا فإن. 
ا م coll 2 I‏ 2س 2 


4 (إلا طريق جبنم) لعدم استعدادم للبداية إلا مق والأعمال الم الحة الى هى طريق الجنة والمراد بالهداية 
ا مغو مة من الاستثناء بطر ب قالإشارة خلقه تعالى اعام السيئة الأو دية م إلى جبنم عند صرف قدر تم 
واختيارم إلى اكتساءما أو سوقهم إليها يوم القيامة بواسطة الملائكة والطريق على عمومه والاستثناء 

© متصل وقيل خاص بطريق الحق والاستاناء منقطع ( خالدين فما ) حال مقدرة من الذمير المنصوب 
© والعامل فها مادل عليه الاستثناء دلالة واخ ة كأنه قيل يدخلوم جوم خالدين فها 4 وقوله تعالى (أبدآ) 
© نصب على الظرفية رافع لاحتمال حمل اللود على المكث الطويل ( وكان ذلك ) أى جعلهم خالدين فى 

1 جيم( عل اله يسيراً) لاستحالة أن يتعذر عليه شیء من مم اداته تعالى (يأيها الناس) بعد ماحكىارس.ول 
الله يلق تعلل الهود بالأباطيل واقتراحمم الباطل تعنتا ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوته عليه الصلاة 
والسلام وتقرير رسالته ببيان أن شأنه عليه الصلاة والسلام فى أمى الوحى والإرمال كشئون من 
يعتر فون بنبوته من مشاهير الا نبیاء علييم السلام وأ كد ذلك بشوادتهإسبحانه وشبادة لادک آم 
المكلفو نكافة على طريق تلو ين الخطاب بالإيمان بذاك أمراً مفو ما بالوعد بالإجابة والوعيد على الرد 

© تنبيها على أن الحجة قد لزمت ول ببق بعد ذلك لحد عذر فى عدم القبول وقوله عز وجل ( قد جاءم 
الرسول بالحق من ربك ) تتكرير للشهادة وتقرير لحقية المشبود به وتمبيد لما يعقبه من الام بالإيمان 
وإبرادهعليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتأ كيد وجوب طاعته والمراد بالحق هو القرآن الكريم 
والباء متعلقة بجاءك فهى للتعدية أو بمحذوف وقع حالا من الرسول أى ملتدساً بالحق ومن أيضاً متعلقة 
إما بالفعل وإما بمحذوف هو حال من الحق أى جاءم به من عنده تعالى أو جام با ح قكائناً من عنده 
تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير الخاطبين للإيذان بأن ذلك لتر بيتهم وتبليغهم 
© إلى كام اللائق بهم ترغيباً لهم فى الامتثال ما بعده من الام والفاء فىقوله عزوجل ( ذآمنوا ) الدلالة 
© عل إعاب ماق لهالما بعدها أى فآمنوا به وبما جاء به من اق وقوله تعالى ( خيراً 6 منصوب على أنه 
مفعول لفعل واجب الإضارم هو رأى الخليل وسيبويه أى اقم دوا أو ائتوا امآ غيراً لک عا آم 
فيه من الكفر أوعلى أنه نعتلمصدر محذو فک هو رأىالفراء أى آمنوالءانا خي رلك أو عل أنه خبركان 
المضمرةالو اقعة جوابالللاس لاجزاءالشرط الصناعى وهو رأى الكسانى وأبعبيدة أى يكن الإيمان 
© خیرآلک (وإن تكفروا) أىإن تصرواوتستمروا علىالكفر به ( فإن لله مافىالسمواتوالآرض ) 
من الو جو دات سواء كانت داخلةفىحقيقتهما وبذلك يعلم حال أنفسهماعلى أباغ وجهوآ كده أوخارجة 
عنهمامستقرة فيهما منالعقلاء وغيرهم فيدخل فى جملتهم الخاطيون دخولا أولياً أى كلها له عروجل 


۰ 4 - سورة النساء آية ررر ۲۹ 
I‏ 
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يتاهل الكت لا تغلوأ في دینک ولا تقولا عل آله إ1 ق إا المسيح عسى أبن 
مو رم مير و 2 مص روو 1و ص ص صو صم رو و 


2 “ اسه ل رم ل .ا ري 2ا صم مير وى مما مة 
ع سول لوقه سرع ور نه نيوأ پاک رسيو وکا راکاد 


2و 2 وى 2د ب 6 وو يروم معو ملو م مو موو 820 2 ماص مص 
| 1 أأخيرا لكر ما الله لله واحد سبحلنه ان يكون لهر ولد له ما فى السمدوات وما 
7 2 وي ۶ 

في الارض وكق بال وكبلا وي ؛ النساء 


ا ا ا و کے 
غاقاو ملكا وتصرفالاخرج من ملكو ته وقهرهشیء منها فنهذاشأنه فهرقادرعل تعذیبک بكفرم لاعالة 

أو فن كان كذلك ذهوغى عنكم وعنغيرم لايتضرر بکفرک ولا ينتفع بإمانكم وقيل فن كان كذلك فل 

عبيد يعبدو نه و ينقادون لأمسه ( وكان الله عليه ) مبالغاً العم فهر عال باحو ال الكل فيدخل ذلك عله م 
تعالى بكفر م دخو لاأولياً ( حكيا ) مراعياللحكة فى جيع أفعالهالنى من جملتها تعذيبه تعالى إيام بكفريم. © 
(ياأهل الكتاب ) تحر يد للخطاب وتخصيص له بالنصارى زجرآ ف عما مم عليه من الكفر والضلال ١/١‏ 
(لا تغلوا فى دينكم ) بالإفراط فى رفع شأن عيسى عليه السلام وادعاء ألوهيته وأما غلو الوود فى حمل ۾ 
رتدته عليه السلام ور میم له يأنه ولد لغير رشدة فقد نعى عليهم ذلك فا سبق ( ولا تقولوا على الله إلا © . 
الحق ) أى لا تصفو مأ يستحيل | تصافه به من الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولد بل نزهوه عن 

جيع ذلك ( عا المسيح ) قد مر تفسيره فى سورة آل مرآن وقرىء بكسر الم وتشديد السينكالسكيت © 
على صيغة المبالغة وهو مبتدأ وقوله تعالى ( عيسى ) بدل منه أو عطف بیان له وقوه تعالى ( ابن مسيم ) © 
صفة له مفيدة لبطلان ما وصفوه عليه السلام بهمن بنو ته لله تعالى وق وله تعالى ( رسو ل الله ) خبرللبتدأ م 
والحلة مستا نفة مسوقة لتعليل الهى عن القول الباطل المستلزم للأمم بضده أعنى الحق أى أنه مقصور 

على ر تبة الرسالة لابتخطاها ( وکلمته ) عطف على رسول الله أى مكون بكلمته وأمره الذى د وکن من ۾ 
غير واسطة أب ولا نطفة ( ألقاها إلى مرم ) أى أو صلبا لبها وحصابا فا بنفخ جبريل عليه السلام © 
وقيل أعلمما إناها وأخبرها مما بطريق البشارة وذلك قوله تعالى إن الله ببشرك بكلمة منه اسمه المسبيم 
عيسىبن ميم وقيل اجلخلة حال من ضميره عليه السلام المستكن فيا دل عليه وكلته من معنى المشتق الذى 

هو العامل فأ وقد مقدرة معا (وروح منه) قيل هوالذى نفخ جبر يل عليه السلامق درع ميم لمات © 
بأذن لته تعالى سمى النفخ روحا لآنه ريج ترج من الروح ومن لا بتداء الغاية مجاز لا تبعيضي ةا زعت 
النصارى حي أن طبيباً حاذقا نصرا نيا لارشید ناظر على بن حسين الواقدى المروزى ذات يوم فقال له 

إن ف کتابک مايدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى وتلا هذه لآية فقرأ الواقدى وسخر لک 

ماف السموات ومافى الأرض جما منه فقال إذ نيازم أن يكو نجميعتاك الأشياء جز.آمنه تعالىعاو| 
كبيراً فانقطع النصران فاسل وفرح الرشيد فرحا شديداً ووصل الواقدى بصلة فاخرة . وهى متعلقة 
عحذوف‌وقع صفة ارو حأى كائنةمن جوته تعالى جعات منه تعالى وإن كانت بنفخ جبريل عليه السلام 
لكون النفخ بأمره سبحانه وقيلسمى روحا لإحيائه الآموات وقيل لإحيائه القلوب کا می به القرآن 


۲۰ تفسير أفىالسعود 


2 و و و ع >l‏ ص عع و وص رے 3 <22 2 رص صوص س 2ق مم 
لن استنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملديكة المقربون ومن لستنكف عن عبادته - 
اس صا ص رد ل 2و ان s2‏ 


وگو يحشرم لي جیما © ؛ اناه 
لبس عا ا ا و ا 
لذلك فى قوله تعالى وكذلاك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقيل أريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى 
مم بالشارة وقيل جرت العادة بأنهمإذا ادواو صف شىء لغابة الطبارةو النظافة قالوا إنه ر وحفلما 
كان عسىعليه السلام متكوناً من النفخ لامن النطفة وصف بالروح وتقدحم كونه عليهالسلام رسول 
الله فى الذكر مع تأخره ع نكو نه کته تعالى وروحا مله ۴ الو جو د لتحقيق الق من أول الام ماهو 
© نض فيه غير حتمل للتأويل ونعيين مال ما ڪتمله وسد باب التأويل الزائع ) فآمنوا باه ) وخصوه 
© بالا"لوهية (ورسله) أجمعين وصفوثم بالرسالة ولاتذرجوا لعضوم عن سلكرم بوص فه بالا لوهية (ولا 
تقولوا ثلاثة ) أى الالحة ثلاثة الله وا سبح وم م کا بنىء عنهقولهتعالى آأنت قلت للناساتخذونى وأى . 
إلمين من دونالله أوالله ثلاثةإن صح أنهم بةولون الله جوهر واحدثلاثة أقانم أقنوم الأب وأقنومالابن 
© وأقنوم روحالقدس وأنهم بريدونبالأول الذات وقيل الوجود وبالثانى العل و بالثالث الحياة (انموا) 
© أى عن التثليث ) خيراً لم ) ود م وجوه انتصابه ([ما أللّه له وأحد ( أ بالذات مزه عن التعدد 
© وجه من الوجوه الله مبتدأ وله خبره وواحد نعت أى منفرد فى ألوهيته ( سيدانه أن كون له ولد ) 
ويتطرق إليه فناء والله سبحانه منزه عن أءثاله وقرىء أن يكون ای سحانه ما يكون له ولد وقولهتعالى 
الموجودات خلقاً وملكا وتصرفاً لا خرج عن ملكوته شىء من الاأشياء الى من جماتها عيسى عليه 
© السلام فكيف يتوم كو نهو ادا لهتعالى ( وکنی الله وكيلا)إليه يكل كل الاق أمورمم وهوغنى عن العامين 
فأنىبتصور فى حقه اتخاذالولد الذى هو شأن العجرةالحتاجينفىتد بير أمورم إلىمن تخلفبم ويقوممقاه,م 
۲ ( لنيستتكف المسييح) استئناف مقرر ا سبق من التنزيهوالا- تنكاف الا نفة والترفع من نكفت الدع 
© إذا يته عن وجبك بالأصبع أى ان يأنف وان تر فع (أن يكون عبدالله ) أى عن أن كؤن عبداً له 
تعالى مستمراً على عړادته وطاعته حسما هو وظيفة العيودية كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف 
والاقتصارعل ذكرعدم استتكافه عليه السلام عنهمع أن شأ نه عليه السلامالمباهاة a‏ يدلعليه أحواله 
ويفصح عنه أقواله أو لا برى أن أول مقالة قالها للناس قوله إنى عبد الله آثتاتى الكتاب وجعانى نبياً 
لوقوعه فى موقعالجو اب عما قاله الكفرة . روى أن وفد نجران قالوا لر سول الله لر لم تعيب صاحينا 
قال ومن صاحيكم قالوا عسىقال وأى شیء أقول قالوا تقول إنه عبد الله قال إنه ليس بعار أن يكو نعبدا 
لله قالوا بی فنزلت وهو السر فى جعل المستنتكف عنه كو نه عليه السلام عدا له تعالى دون أن شال عن 
عبادة الله ونحوذلك مع إفادة فائرة جليلة هى كال نزاهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية فإن کو نه 
عبداً له تعالى حالة مستمرة مستتبعة لدوام العبادة قطعاً فعدم الا تنكاف عنه مستازم لعدم الا تناف 


۽ سورة النساء آية ۷٣‏ ۲۹۱ 
عن عيادته تعالى ما أشير إليه لاف عيادته تعالىفانها حالة متجددةغير مستاز مة للدوام يك فى اتصاف 
موصو فما بها تحققبا مرة فعدم الاستتكاف عا لا يستازم عدم الاستنكاف عن دوامها ( ولا الملا ۾ 
المقربون ) عطف على المسيح أى ولايتتكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله تعالى وقيل إن‌آرید 
بالملائكة كل واحد منهملم حتج إلى التقدير واحتج بالآية من زعم فض ل الملائكة علىا لا نبياء علهم السلام 
وقال مسافهارد النصارى فى رفع المسيح عن مقام العبودية وذلك يقتضى أن يكون المعطوف أعل درجة 
من المعطوف عليه حى كون عدم استتكافهم مستارماً لعدم استتكافه عليه السلام وأجيب بأن مناط 
كفر النصارى ورفعوم له عليه السلام عن رتبة العرودية لما كان اختصاصه عليه السلام وامتيازه عن 
سائر أفراد البشر بالولادة من غير أب و بالعلم بالمغيبات وبالرفع إلى السماء عطف على عدم استنكافه 
عن عبو دته تعالى عدم استتكاف من هو أعلى درجة منه فما ذكر فإن اللائكة مخلوقون من غير أب 
ولا أم وعالمون با لا يعلمه البشر من المغيبات ومقارم السموات العلاولا نزاع لأحد فى علو درجتهم 
من هذه الحيثية وإ[نما النزاع فى علوها من حيث كثرة الثواب على الطاعات و بأن الآية ليست للردعلى 
النصارى فقط بل على عبدة الملا أيضاً فلا اتجاه .اا قالوا حينئذ وإنسلم اختصاصها بالرد على النصارى 
افلعله أريد بالعطف المبااخة باعتبار التكثير والتفصيل لا باعتبار التكبير والتفضيل 6 فى قولك أصبح 
الا مير لا خالفه رئيس ولامءوس ولان سل إرادة التفضيل فغابة الام الدلالة على أ فضلية المقربين . 
منهم وم الكرو بيون الذين<ول العرش أو من ه وأعلى منهى رتبة من الملامك عليوم السلام على المسيح 
من الا نبياء عليهم السلام وليس يلزم من ذلك فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً وهل التشاجر 
إلافيه (ومن يستنكف عن عبادته ) أى عن طاعته فيشمل جميع الكفرة لعدم طاعتهم له تعالى و [نا © 
جعل المسكنكف عنه هنا عبادته تعالى لاماسيق لتعليق الوعيد بوصف ظاهرالثبو ت لدكفرة فإن عدم 
طاعهم له تعالى ما لا سبيل هم إل إكار ١‏ تصافوم به .إن قيل عېرعن عدم طاعم, له تعالى بالاستتكاف 
عنها مع أن ذلك منوم کان بطر يق إنکار کو ن الام من جبتهتعالى لا بطريق الاستنكاف قلنا انهم 
كانوا ست -كةون عن طاعة رسول الله لله ودل هو إلاا- تتكاف عزطاعة الله تعالى ذلا أمى له عليه 
الصلاة والسلام سوى أمره تعالى من يطع الر.ول فقد أطاع الله ( ويستكبر ) الاستكبار الأنفة ۶ا م 
لا ينبغى أن بو نف عنه وأصله طلب الكبرلنفسه بغير استحقاق له لا بمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم 
حصو له فيه بل بمعنى عد نفس ه كبيراً واعتقادهكذلك و[غا عبر عنه عا يدل على الطلب للإيذان بأن مآ له 
يحض الطلب بدون حصول المطلوب وقد عبر عن مثل ذلك بنفس الطاب فى قوله تعالى يصدوتن عن 
سبيل الله ويبذونها عوجا فإنهم ماكانوا يطلبون بوت العوج لسبيل لله مع اعتقادم لاستقاءتها بل 
كانوا يعدو نما ويعتقدونها معو جة وحكمون بذلك ولسكن عبر عن ذلك بالطلب لم ذكرمن الإشعار بأن 
ليس هناك ثى. وى الطلب والاستكبار دون الاستنكاف المنىء عن توم لحةوق العار والتقص من 
المستنكف عنه ( فسيحشرم إليه جميعاً ) أى المستنسكفين ومةابليمم المدلول عليه بذكر عدم استنكاف م 
المسيحواللائك عليهم السلام وقد ترك ذكرأحد الفريةين فى المفصل تعو يلاع إنباء التفصيل عنه وثقة 


۹۲ تفسير أي السعود 


الس سس کت 


a2‏ ج r a‏ ت ررر و{ رو رر وق اس صءا ماو روص ره 
قاما الذين ٤امتوا‏ وععلوا آلصللحلت فيو فيم اجورهم و,زيدهم من فضلهء واما الذين استتكفوا 
ھار و 2 
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وآستکبروا فيعدبهم عذابا أليما ولا يدون هم من دون أله وليا ولا تصيرا 9 22 *؛ النساء 
س ۶ 2 > مساك < ررس ادس بر مة لوم يه دور وري 2 وير 

تاا آلناس قد جاء م پرهلن من ريكر وانزلنا إلیکر نورا مبينا © ٤‏ النساء 


بظبور اقتضاء حشر أحدهما لحشر الآخر ضرورة عموم الحشر للخلائقكافةما ترك ذكر أحدالفريقين 

فى التفصيل عند قوله تعالى فأما الذين آمنوا بالله الآية مع عدوم الخطاب لما اعتماداً على ظبور اقتضاء 
إثابة أحدهما لعقاب الآخرضرورة شمول الجزاء للكلوقيل الضمير للستنكفين وهناك مقدر معطوف 
عليه والتقد رفسيحشر م وغيرم وقيل الى فسيحشر م إليه يوم حشر العباد مجازاتهم وفيه إنالأنسب 
بالتفصيل الآتىاعتبار حشر الكل فى الإجمال على نهج واحد وقرىء فسيحثسرم بكسر الشين وهى لغة 
۳ وقرىء فسنحشرم بنون العظمة بطريق الالتفات ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بيان لحال 
الفريق المطوى ذكرهفى الإجمال قدم على بيان حال مايقابله إبانة لفضله ومسارعة إلى بیان كون حشره 
أيضاً معتيرا فى الإجمال وإبراده بعنوان الإيمان والعمل الما لا بوصف عدم الاستنكاف المناسب 

© لا قبله وما بعذه للتنبيه على أنه المتتبع لما يعةبه من المرات ( فيوفيهم أجورم ) من غير أن ينقص منها 
© شيا أصلا ( ويزيدهم من فضله) بتضعيفها أضعافا مضاعفة و بإعطاء ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
© خطر عل قاب بشر ( وأماالذن استتكفوا ) أى عن عبادته عز وجل ( واستكبروا فيعذبهم ) سيب 
© استتكافهم واستكبارم ( عذاباً آلا ) لا حيط به الوصف ( ولا يحدون لحم من دون الله ولي ) بلى 
1 أمورهم ويدبر مصا لمم (ولا نصیرآً) باصرمم من بأسه تعالى و ينجيهم من عذابه ( يأمها الناس ) تلوين 
للخطاب وتو جيه له إلى كافة المكلفين إثر بيان بطلان ماعليه الكفرة من فنون الكفر والضلال وإلزاهم 
بالبراهين القاطعة الى تخ راصم الجبال وإزاحة شبههم الواهية بالبينات الواخة وتنبيه هم على أنالحجة 

© قد تمت فل ببق بعد ذلك علة لمتعلل ولا عذر لمتعذر ( قد جا ) أى وصل الیک و تقرر فى قاو بک حيث 
© لاسبيل لك إلى الإنكار (بر هان) البرهان ماببرهن به على المطلوب والمراد بهالقرآن الدال على مة نبوة 
النى َل المثدت لما فيه من الأحكام التى من جملتها ما أشير [ليه ما أثبتته الآباتالكريمة من حقية الحق 

و بطلان الباطل وروی عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما أن النى يلت عبرعنه به لمامعه من المعجرات 

© النى تشهد بصدقه وقيل هو المعجزات التى أظبرها وقيل هو دين الحق الذى أت به وقوله تعالى ( من 
ربک ) [ما متعلق يحاء؟ أو بمحذوف وقع صفة مث فة لبرهان مؤكدة ا أفاده التنو بن من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أىكائن منه تعالى علي أن من لا بتداء الغاية جازآ وقد جوز على الثانى كو نهاتبعيضية 
ذف المضاف أىكائن من براهين ربكم والتعرض لعنوان الربو بية مع الإضافة إلى ضمير امخاطبين 
س لإظبار اللطف مهم والإيذان بأن محيته [ليهم لتر ينهم و تكبيلوم (وأنزلنا لدم نوراً مبينا ) أريد.هأيضاً 
القرآن الكريم عبرعنه تارة بالبرهان لما أشير إليه نفاً وأخرى بالنور النير بنفسه المنور اخيره إيذاناً 


4 # سورة النساء أيه ۷ا٠۷‏ ۲۳ 
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وشا فلل کر مل حط الانلين بون الله کر أن تضأُوأ َال كل ىء عم ا ۽ النساء 


بأنه بين بنفسه مستغن فى بوت حقيته وکو نه من عند الله قعالى بإيجازه غير حتاج إلى غيره مبين لغيره 
من الأمور المذكورة وإشعارا مهدا بنه للخلق وإخراج,م من ظلمات الكفر إلى نورالامان وقد لك 

به ملك العاف المبىعلى تغاير الطرفين تنزيلا للمغايرة العذوانية منزلةالمغايرةالذاتية وعبرعن ملابسته 
للمخاطبين نارة باجىء المسند إليه المنىء عن وال قو ته فى البرهانية كأنه بحىء بنفسه فيثبت أحكامه من 
غير أن حىء به أحد ويحىء على شبه الكفرة بالإبطال وأخرى بالإنزال لاوقع عليه الاثم لحيئية کو نه 
وراو قي آله باعتباركل واحدمن عنو انيه حظه اللائق بهو إسناد[نزاله إليه تعالى بطر يق الالتفات لكال 
قشر يفههذ! عل تقدي ركو ن البرهان عبارة عن‌الفرآن العظبم وأما على تقد رکو نهعبارةعن الر ول يِل 

أوعن المعجزات الظاهرة على يده أو عن الدين الحق فالامم هين وةولهتعالى إليكم متعلق بأنزلنا فإن أنزاله 
بالذات وإنكان إلى الى بإ لكنه منزل إلم أيضاً بواسطته عليه الصلاة والسلام وإنما اعتبر حال 
بالواسطة دون حاله بالذات کا فى قوله تعالى إنا أنز لنا إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس ونظائره 
لإظا رکال اللطف بهم و النتصرييح بوصوله إلمم مبالغاً فى الأعذار وتقديمه علىالمف.ول الصريح مع أن 
حقه التأخر عنه مام غير مرة من الاهتمام بما قدم والتشويق إلى ما أخر وللمحافظة على فواصل الأى ٠‏ 
الكريمة ( فأما الذين آمنوا الله ) حسما يوجبه البرهان الذى أتاهم ( واعتصموا به ) أى عدموا به ۱۷۵ 
أنفسهم ما يردا من زی الشيطان وغيره (فسيدخلوم فى رحمة منه وفضل) قال ابن عباس رض اه تعالى ۾ 
عنهما فى الجنة وهايتفضل عزوم ما لاءين رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قاب بشر وعبر عن إفاضة 
الفضل بالإدخال على طر يقة قوله [ علفتها تبنا وماء بارداً | وتنوين رحمة وفضل تفخيمى ومنه متعلق 
بمحذو ف وقع صفة مشرفة أرحمة (و-هديهم [ليه) أى إلى الله عز وجل وقيل [لىالوءود وقيل إلىعبادته ج 
(صراطاً مستقيها) هوالإسلام والطاعة فى الدنيا وطريق الجنة فى الآخرة وتقدم ذكر الوعد بإدخال م 
الجنة على الو ءد بالهداية إليها على حلاف التر تيب فى الوجود بين الو عودين للمسارعة إلى التبشير بما 

هو المقصد الأصلى قيل انتصاب صراطاً على أنه مفعول لفعل محذوف ينىء عنه بهديهم أى يعرفوم 

١0 صراطاً مستقيها ( يستفتو نك ) أى فى الكلالة استغنى عن ذكره بوروده فى قوله تعالى (قل الله يفتيكم فى‎ ٠ 

الكلالة) وقد م تفسيرها فى مطلع السورة الكرية والمستةتى جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه روی 


4 تفسير أب السعود 
أنه أتى رسول الله بلك فى طريق مكة عام حجة الوداع فقال إن لی أختاً فک آ خذ من ميراثها إن 
مانت وقب لكان مضا فعاده رول الله يلق فقال إفىكلالة فكيف أصنع فى مالى . وروى عننه 

رضى الله عنه أنه قال عادتى رسول الله لقم وأنا مم يض لا أعقل فتوضأ وصب من وضوله على 
© فعقات فقلت يارسول الله لن الميراث وإنما رث ىكلالة فنزلت وقوله تعالى ( إن امرؤ هلك ) استثناف 
© مبين للفتيا وارتفع امرؤ بفعل يفسره المذكور وقوله تعالى ( لوس له ولد ) صفة له وقيل حال من 
الضمير فى هلك ورد بأنه مفسر لليحذوف غير مقصو د فى الكلام أى إن هلك أمرؤ غير ذى ولد ذكراً 
كان أو أنثى واقتصر على ذكر عدم الولد مع أن عدم الوالد أيضاً معتبر فى الكلالة ثقة بظور الآمر 
© ودلالة تفصيل الورثةعليه وقولهتعالى (وله أخت) عطف على قوله تعالى ليس له ولد أوحال والمراد 
© بالاخت من ليست لام فقط فان فرضها السدس وقد مر بيانه فى صدر السورة الكرية (فلبا نمف 
© مائرك) أى بالفرض والباق للعصبة أولها بالرد إنم يكن له عصبة (وهو) أى امه ا لمفروض (يرثها) 
© أى أخته المفروضة إن فر ض هلا كبا مع بقاله ( إن لم يكن لما ولد ) ذك را كان أوأنثىةالمراديإر ثه لها 
إحراز جميع ماما إذ هو المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه لها فى اجملة فإنه يتحةّق هم وجود بنتهأ 
وليسف الآبة مايدل على سقوط الآخوة بغير الولد ولا على عدم سةوطهم ونا دلت على سقوطهم 

© مع الأب السنة الشريفة ( فإ ن كانتا اثنتين ) عطف على الشرطية الآولى أى اثنتين فصاعدا ( فلبما 
الثلثان ما ترك ) الضمير لمن يرث بالاخوة والتأنيث والتثنية باعتبار المعنى قيل وفائدة الإخبار عنها 
باثنتين مع دلالة ألف التثنية على الآثنينية التنبيه على أن المعتبر فى اختلاف الح هو العدد دون 

© الصغر والكبر وغيرها ( وإنكانوا ) أى من يرث بطريق الاخوة ( أخوة ) أى مختاطة ( رجالا 
© ونساء ) يدل من أخوة والأصل وإنكانوا أخوة وأخوات فغاب المذكر على المؤنث (فلاذكر) أى 
© فللذكر منهم (مثل حظ الآانثيين) يقتسمون الثركة على طريقة: التعصيب وهذا آخر ماأنزل من كناب 
الله تعالى فى ا لاحكام . روى أن الصديق رضى الله تعالى عنه قال فى خطبته ألا إن الآبة الى أنزها 

الله تعالى فى سورة النساء فىالفرائض ذأو لاف الولدوالوالد وثانها فى الزوج والزوجة والاخوة من 
الام والآية الى ختم مها السورة فى الا'خوة والا"خوات لا بوين أولا'ب والا بةالتى ختمبماسورة 

© الا" نفال أنزلهافى أولى الا رحام ( يبين الله دک ) أى حم الكلالة أوأحكامه وشرائعهالتى من جملتها 
© حكبها ( أن تضلوا ) أى كراهة أن تضلوا ذلك وهذارأى البصريين صرح بها میرد وذهب الكسانى 
والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير اللام ولا فى طرف أن أى لثلا تضلوا وقال الزجاج هو 
مثل قوله تعالى إن الله مسك السموات والا'رض أن تزولا أى للا تزولا وقال أبو عبيد رويت 
للكسائى حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهماوهو لايدعو نأحدى علىولده أنيوافق من الله [جابة 
أى لفلا بو افق فاستحسنه وليس ماذكر من الآية والحديث نصا فا ذهب إليه الكسائى وأضرابه 
فإن التقدير فيهمأ عند البصربين كراهة أن تزولا وكراهة أن يوافق ال وقيل ليس هناك حذفولا 
تقدير وإنما هو مفعول يبين أى ہین لكم ضلالكم الذى هو من شنک إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا 


۽ سورة الفساء آية ٠۷١‏ 10 
عنه وتتحزوا خلافه وأنت خبير بأن ذلك [نسا بليق ما إذاكان بيانه تعالى تعيين على طريقة مواقع 
الخطأ والضلال من غير تصرح إا هو الحق والصواب ولیس .كذلك (والله بكل شیء) من الا"ش.ا. © 
الى من جملتها أحوالم المتعلقة بمحيام ومماتكم (علم) مبالغ فى العلم فيبين لك مافيه مصلحتك ومنفمتكم ۾ 
عنرسول اله يلع من قرأ سورة النساء فكأ نما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثاً وأعطى 
من. الاجر كن اشترى عرراً وبرىء من الشرك وكان فى مشيثة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم 


والله أعل . 


تم يحمد الله تعالى طبع الجزء الثانى من تفسير العلامة أن السعود 
وبليه الجزء الثالك وأوله سورة المائْدة 


مدنية على الصحيح» وزعم النحاس أنها مكية مستنداً إلى أن قوله تعالى: «إإن الله يأم ركم [النساء: /5]. 
الآية نزلت بمكة اتفاقاً'؟ في شأن مفتاح الكعبة؛ وتعقبه العلامة السيوطي» بأن ذلك مستند واه لأنه لا يلزم من نزول 
آية» أو آيات بمكة من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية خصوصاً أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة 
مدني ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه» ومما يرد عليه أيضاً ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله تعالى عليه وسلم» وبناؤه عليها صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان بعد الهجرة اتفاقاً» وقيل: إنها نزلت عند الهجرة» وعدة آياتها عند الشاميين مائة وسبع وسبعون» وعند 
الكوفيين ست وسبعون» وعند الباقين خمس وسبعون» والمختلف فيه منها آيتان: إحداهما إأن تضلوا السبيل» 
[النساء: 4 54] وثانيتهما «إفيعذبهم عذاباً أليمً» [النساء: ١7‏ فالكوفيون يثبتون الأولى آية فقطء والشاميون يثبتون 
الثانية أيضاًء والباقون يقولون هما بعضا آية» ووجه مناسبتها لآل عمران أمورء منها أن آل عمران ختمت بالامر بالتقوى» 
وافتتحت هذه السورة به وذلك من آكد وجوه المناسبات في ترتيب السورء وهو نوع من أنواع البديع يسمى في 
الشعر تشابه الأطراف”"© وقوم يسمونه بالتسبيغ» وذلك كقول ليلى الأخيلية: 


إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
رواها فأرواها بشرب سجالها دماء رجال حيث نال حشاها 


ومنها أن في آل عمران ذكر قصة أحد مستوفاة» وفي هذه السورة ذكر ذيلهاء وهو قوله تعالى: «إفما لكم في 
المنافقين فقتين» [النساء: ۸۸] فإنه نزل فيما يتعلق بتلك الغزوة على ما ستسمعه إن شاء الله تعالى مرويا عن البخاري 
ومسلم وغيرهماء ومنها أن في آل عمران ذكر الغزوة التي بعد أحدكما أشرنا اليه في قوله تعالى: #الذين استجابوا لله 
والرسول» [آل عمران: ]١77‏ الخ» وأشير اليها ههنا بقوله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم& [النساء: 4 ]٠١‏ الآية 
وبهذين الوجهين يعرف أن تأخير النساء عن آل عمران أنسب من تقديمها عليها كما في ممست ابن عدر لآن 
المذكور هنا ذيل لما ذكر هناك وتابع فكان الأنسب فيه التأخير ومن أمعن نظره وجد كثيراً مما ذكر في هذه السورة 
مفصلاً لما ذكر فيما قبلها فحينعذ يظهر مزيد الارتباط وغاية الاحتباك. 


)١(‏ وذكر الطبرسي أن آية الكلالة نزلت بمكة أيضاً | ه منه. 
(۲) ولا يضر في ذلك كون الخطاب الأول (يا أيها الذين آمنوا) والخطاب الثاني (يا أيها الناس) كما لا يخفى | ه منه. 


۹۰ ويا ف CL‏ وخطئ او أن امائمة عا ل عاق وا مامت امات لله الجا وق ما ولد حت والره لك م ل ل ا 21 سورة النساء الآيات: أت 
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31 الناس اتھوا رى الى فد من نشین وود ولق مها روجا وت منهما رجالا كثيرا ورنساء واتقوا الله 
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النساءِ مث وَثلنث رباع فإن خف ألا تع لوا فواح ل ا ا ل وء انوا 


ایس صد کیو کین ن لك عن تنو ينه کے هوه ياتا :4 

یا بها الاس خطاب يعم المكلفين من لدن نزل إلى يوم القيامة على ما مر تحقيقه» وفي تناول نحو هذه 
الصيغة للعبيد شرعاً حتى يعمهم الحكم حلاف فذهب الأكثرون إلى التناول لأن العبد من الناس مثلاً فيدخل في 
الخطاب العام له قطعاً وكونه عبداً لا يصلح مانعاً لذلك» وذهب البعض إلى عدم التناول قالوا: لأنه قد ثبت ثبت بالإجماع 
برت افع اليد إلى سيده فلو كلف بالخطاب لكان صرفاً لمنافعه | إلى غير سيده وذلك تناقض فيتيع الإجماع وتر 
الظاهرء وأيضاً خرج العبد عن الخطاب بالجهاد والجمعة والعمرة والحج. والتبرعات والأقارير ونحوهاء ولو كان 
الخطاب متناولاً له للعموم لزم التتخصيص؛ والأصل عدمه» والجواب عن الأول أنا لا نسلم صرف منافعه إلى سيده 
عموماً بل قد يستثنى من ذلك وقت تضايق العبادات حتى لو أمره السيد في آخر وقت الظهر ولو أطاعه لفاتته الصلاة 
وجبت عليه الصلاة» وعدم صرف منفعته في ذلك الوقت إلى السيد» وإذا ثبت هذا فالتعبد بالعبادة ليس مناقضاً 
لقولهم: بصرف المنافع للسيد» وعن الثاني بأن خروجه بدليل اقتضى خروجه وذلك كخروج المريض» والمسافر 
والحائض عن العمومات الدالة على وجوب الصوم والصلاة والجهاد» وذلك لا يدل على عدم تناولها اتفاقاًء غايته أنه 
خلاف الأصل ارتكب لدليل وهو جائز ثم الصحيح أن الأمم الدارجة قبل نزول هذا الخطاب لاحظ لها فيه لاختصاص 
الأوامر والنواهي بمن يتصور منه الامتثال» وأنى لهم به وهم تحت أطباق الثرى لا يقومون حتى ينفخ في الصور. 

وجوز بعضهم كون الخطاب عاماً بحيث يندرجون فيه» ثم قال: ولا يبعد أن يكون الأمر الآتي عاماً لهم أيضاً 
بالنسبة إلى الكلام القديم القائم بذاته تعالى» وإن كان كونه عربياً عارضاً بالنسبة إلى هذه الأمة» وفيه نظر لأن المنظور 
إليه إنما هو أحكام القرآن بعد النزول وإلا لكان النداء وجميع ما فيه من خطاب المشافهة مجازات ولا قائل به فتأمل. 
وعلى العلات لفظ «إالناس» يشمل الذ كور والإناث بلا وا وف شمول جو وره ای اقرا رک خلاف 
والأكثرون على أن الإناث لا يدخلن في مثل هذه الصيغة ظاهراً خلافاً للحنابلة» استدل الأولون بأنه قد روي عن أم 
سلمة أنها قالت: يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله تعالى ذكر إلا الرجال فأنزل ل ذكرهن» فنفت ذكرهن مطلقاً ولو 
كن داخحت لما صدق نفيهن ولم يجز تقريره عليه الصلاة والسلام للنفي» وبأنه قد أجمع أرباب العربية على أن نحو 
هذه الصيغة جمع مذكر وأنه لتضعيف المفرد والمفرد مذكرء وبأن نظير هذه الصيغة المسلمون ولو كان مدلول 
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المسلمات داخلاً فيه لما حسن العطف فيقوله تعالى: إإن المسلمين والمسلمات) [الأحزاب: ه"] إلا باعتبار 
التأكيد» والتأسيس خير من التأكيدء وقال الآخرون: المعروف من أهل اللسان تغليبهم المذكر على المؤنث عند 
اجتماعهما باتفاق» وأيضاً لو لم تدخل الإناث في ذلك لما شاركن في الأحكام لثبوت أكثرها بمثل هذه الصيغة) 
واللازم منتفي بالاتفاق كما في أحكام الصلاة والصيام الزكاة» وأيضاً لو أوصى لرجال ونساء بمائة درهم؛ ثم ثم قال: 
أوصيت لهم بكذا دحلت النساء بغير قرينة» وهو معنى الحقيقة فيكون حقيقة ف في الرجال والنساء ظاهراً فيهما 0 
المطلوب» وأجيب أما عن الأول فبإنه إنما يدل على أن الإطلاق صحيح إذا قصد الجميع» والجمهور يقولون به» لكنه 
يكون مجازاً ولا يلزم أن يكون ظاهراً وفيه النزاع(©. 


وأما عن الثاني فبمنع الملازمة» نعم يازم أن لا يشاركن في الأحكام بمثل هذه الصيغة؛ وما المانع أن يشاركن 
بدليل خارج؟ والأمر كذلك؛ ولذلك لم يدخان في الجهاد والجمعة مثلاً لعدم الدليل الخارجي هناك» وأما عن الثالث 
فبمنع المبادرة ثمة بلا قرينة فإن الوصية المتقدمة قرينة دالة على الإرادة» فالحق عدم دخول الإناث ظاهراًء نعم الأولى 
هنا القول بدخولهن باعتبار التغليب» وزعم بعضهم أن لا تغليب بل الأمر للرجال فقط كما يقتضيه ظاهر الصيغة؛ 
ودخول الإناث في الأمر - بالتقوى - للدليل الخارجي» ولا يخفى أن هذا يستدعي تخصيص لفظ الناس ببعض أفراده 
لأن إبقاءه حيتئذ على عمومه مما يأباه الذوق السليم» والمأمور به إما الاتقاء بحيث يشمل ما كان باجتناب الكفر 
والمعاصي وسائر القبائح» ويتناول رعاية حقوق الناس كما يتناول رعاية حقوق الله تعالى. 

وأما الاثقاء في الإخلال بما يجب حفظه من الحقوق فيما بين العباد ‏ وهذا المعنى مطابق لما في السورة من 
رعاية حال الأيتام وصلة الأرحام والعدل في النكاح والإرث ونحو ذلك بالخصوص - بخلاف الأول فإنه إنما يطابقها 
من حيث العموم» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين ما لا يخفى من تأييد الأمر وتأكيد 
إيجاب الامتثال» وكذا في وصف الرب بقوله سبحانه: الذي حَلَقَكُم من فس واحدة» لأن الاستعمال جار على 
أن الوصف الذي علق به الحكم علة موجبة لهء أو باعثة عليه» داعية إل ولا يخفى أن ما هنا كذلك لأن ما ذكر يدل 
على القدرة العظيمة: أو النعمة الجسيمة» ولا شك أن الأول يوجب التقوى مطلقاً حذراً عن العقاب العظيم» وأن الثاني 
يدعو اليها وفاءٌ بالشكر الواجب» وإيجاب الخلق من أصل واحد للاتقاء على الاحتمال الثاني ظاهر جداًء وفي الوصف 
المذكور تنبيه على أن المخاطبين عالمون بما ذكر مما يستدعي التحلي بالتقوى» وفيه كمال تبيخ لمن ينونه د 
والمراد من النفس الواحدة آدم عليه السلام» والذي عليه الجماعة من الفقهاء والمحدثين ومن وافقهم اس سوق 
آدم واحد - وهو أبو البشر - وذكر صاحب جامع الأخبار من الإمامية في الفصل الخامس عشر خبراً طويلا نقل فيه أن 
لله تعالى خخلق قبل أبينا آدم ثلاثين آدم وآدم» بين كل آدم ألف سنةء وأن الدنيا بقيت خراباً بعدهم خمسين ألف سنة» 
ثم عمرت خمسين ألف سنة» ثم لق أبونا آدم عليه السلام» وروي ابن بابويه في كتاب التوحيد عن الصادق في 
حديث طويل أيضاً أنه قال: لعلك تر ی أن الله تعالى لم يخلق بشراً غيركم بلى والله لقد خلق ألف ألف آدم أندم في 
آخر أوائك الأدميين» وقال الميثم في شرحه الكبير على اج - ونقل عن محمد بن علي الباقر أنه قال: قد انقضى 
قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم وأكثر وذكر الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته ما يقتضي بظاهره أن قبل آدم 


01١‏ فإن قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة فلا يصار إلى المجاز إلا لدليلء أجيب بأنه لا نزاع في أن الصيغة للرجال وحدهم حقيقة ولو 
كانت لهم وللنساء معا حقيقة أيضاً لزم الاشتراك؛ وإلا فالمجاز وقد تقرر في الأصول أن المجاز أولى من الاشتراك | ه منه. 
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بأربعين ألف سنة آدم غيره» وفي كتاب الخصائص”" ما يكاد يفهم منه التعدد أيضاً الآن حيث روى فيه عن الصادق أنه 
قال: : إن لله تعالى اثني عشر ألف عالم كل عالم منهم أكبر من سبع سموات وسبع أرضين ما يرى عالم منهم أن لله عز 
وجل عالماً غيرهم» وأنى للحجة عليهم ولعل هذا وأمثاله من أرض السمسمة وجابرسا وجابلقا إن صح محمول على 
عالم المثال لا على هذا العالم الذي نحن فيه» وحمل تعدد آدم في ذلك العالم أيضاً غير بعيد» وأما القول بظواهر هذه 
الأخبار فما لا يراه أهل السنة والجماعة؛ بل قد صرح زين العرب بكفر من يعتقد التعددء نعم إن آدمنا هذا عليه السلام 
مسبوق بخلق آخرين كالملائكة والجن وكثير من الحيوانات وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى لا يخلق أمثاله وهو 
حادث نوعاً وشخصاً خلافاً لبعض الفلاسفة في زعمهم قدم نوع الإنسان» وذهب الكثير منا إلى أنه منذ كان إلى زمن 
البعثة ستة آلاف سنة وأن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة ورووا أخباراً كثيرة في ذلك» والحق عندي أنه كان بعد أن لم 
يكن ولا يكون بعد أن كانء وأما أنه متى كان ومتى لا يكون فمما لا يعلمه إلا الله تعالى» الأخبار مضطربة في هذا 
الباب فلا يكاد يعول عليها. 


اقول بان النفس الكلي يجلس لفصل القضاء بين الأنفس الجزئية في كل سبعة آلاف سنة مرة وأن قيام 
الساعة بعد تمام ألف البعثة محمول على ذلك فمما لا أرتضيه ديناً ولا أختاره يقينا والخطاب في إربكم» و 
إخلقكم» للمأمورين وتعميمه بحيث يشمل الأمم السالفة مع بقاء ما تقدم من الخطاب غير شامل بناءٌ على أن 
شمول ربوبيته تعالى وخلقه للكل أنم في تأكيد الأمر السابق مع أن فيه تفكيكاً للنظم مستغنى عنه لأن خلقه تعالى 
للمأمورين من نفس آدم عليه السلام حيث كانوا بواسطة ما بينه وبينهم من الآباء والأمهات كان التعرض لخلقهم 
متضمناً لحق الوسائط جميعاً وكذا التعرض لربوبيته تعالى لهم متضمن لربوبيته تعالى لأصولهم قاطبة لا سيما وقد 
أردف الكلام بقوله تعالى شأنه: ظوَخَلَقَ منْهًا زَوْجَهَا4 وهو عطف على زخلقکم) داخل معه في حيز الصلةت 
وأعيد الفعل لإظهار ما بين الخلقين من التفاوت لأن الأول بطريق التفريع من الأصلء والثاني بطريق الإنشاء من المادة 
فإن المراد من الزوج حواء وهي قد خلقت من ضلع آدم عليه السلام والأيسر ('؟ كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره» 
وروى الشيخان «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته 
وإن تركته لم يزل أعوج» وانكر أبو مسلم خلقها من الضلع لأنه سبحانه قادر على خلقها من التراب فأي فائدة في 
خلقها من ذلك وزعم أن معنى منها من جنسها والآية على حد قوله تعالى: «إجعل لكم من أنفسكم أزواجا» 
[النحل: ۷۲] ووافقه على ذلك بعضهم مدعياً أن القول بما ذكر ي يجر إلى القول بأن آدم عليه السلام كان ينكح بعضه 
بعضاًء وفيه من الاستهجان ما لا يخفى» وزعم بعض أن حواء كانت حورية خخلقت مما خلق منه الحور بعد أن أسكن 
آدم الجنة وكلا القولين باطل» أما الثاني فلأنه ليس في الآيات ولا الأحاديث ما يتوهم منه الإشارة إليه أصلاً فضلاً عن 
التصريح به ومع هذا يقال عليه: إن الحور خلقن من زعفران الجنة - كما ورد في بعض الآثار ‏ فإن كانت حواء 
مخلوقة مما خلقن منه - كما هو نص كلام الزاعم ‏ فبينها وبين آدم عليه السلام المخلوق من تراب الدنيا بعد كل 
يكاد يكون افتراقاً في الجنسية التي ربما توهمها الآية» ويستدعي بعد وقوع التناسل بينهما في هذه النشأة وإن كانت 
مخلوقة مما خلق منه آدم فهو مع كونه حلاف نص كلامه يرد عليه أن هذا قول بما قاله أبو مسلم وإلا يكنه فهو قريب 


)١(‏ لابن بابويه | ه منه. 
(۲) وقيل: إنها خلقت من فضل طيتته ونسب للباقر | ه منه. 
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منه» وأما الأول فلأنه لو كان الأمر كما ذكر فيه لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة وهو خلاف النص» 
وأيضاً هو خلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله مه وهذا يرد على الثاني أيضاً. 


والقول بأنه أي فائدة في خلقها من ضلع والله تعالى قادر على أن يخلقها من تراب؟ يقال عليه: إن فائدة ذلك 
سوى الحكمة التي خفيت عنا | إظهار أنه سبحانه قادر على أن يخلق حياً من حي لا على سبيل التوالد كما أنه قادر 
على أن يخلق حياً من جماد كذلك - ولو كانت القدرة على الخلق من التراب مانعة عن الخلق من غيره لعدم الفائدة 
yS‏ 
أفراد الإنسان منه أيضاًء فما هو جوابكم عن خلق الناس بعضهم من بعض مع القدرة على خلقهم كخلق آدم عليه 
السلام فهو جوابنا عن خلق حواء من آدم مع القدرة على خلقها من تراب والقول: و NEE‏ 
يخفى ما فيه. لأن هذا التشخص الخاص الحاصل لذلك الجزء بحيث لم يبق من تشخصه الأصلي شيء ظاهر يدفع 
الاستجهان الذي لا مقتضى له إلا الوهم الخالص لا سيما والحكمة تقتضي ذلك التناكح الكذائي. 

فقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن حواء لما انفصلت من آدم عمر موضعها منه بالشهوة التحاحية التي بها وقع 
الغشيان لظهور التوالد والتناسل وكان الهواء الخارج الذي عمر موضعه جسم حواء عند خروجها إذ لا خلاء في العالم 
فطلب ذلك الجزء الهوائي موضعه الذي أخذته حواء بشخصيتها فحرك آدم لطلب موضعه فوجده معمورأ بحواء» فوقع 
عليها فلما تغشاها حملت منه فجاءت بالذرية فبقي بعد ذلك سنة جارية ف في الحيوان من بني آدم وغيره بالطبع» لكن 
الانسان هو الكلمة الجامعة ونسخة لالم فكل ما في العالم جزء منه» وليس الإنسان بجزء واحد من العالم وكان 
نبي الل وإيجاد هذا المنفصل الأول طلب الأنس بالمشاكل في الجنس الذي هو النوع الأخصء وليكون في 
عالم الأجسام بهذا الالتحام الطبيعي للإنسان الكامل بالصورة التي أرادها الله تعالى ما يشبه القلم الأعلى واللوح 
المحفوظ الذي. يعبر عنه بالعقل الأول والنفس الكلية انتهى. 

ويفهم من كلامهم أن هذا الخلق لم يقع هكذا إلا بين هذين الزوجين دون سائر أزواج الحيوانات ولم أظفر في 
ذلك بما يشفي الغليل؛ نعم اجرج عبد بن معني وان السطر عن ابن عير ,رضي لله تعالى عنهما أن زوج إبليس 
عليهما اللعنة خلقت من خلفه الأيسرء والخلف - كما في الصحاح - أقصر أضلاع الجنب» وبذلك فسره الضحاك 
في هذا المقا» وإنما أخر بيان خلق الزوج عن بيان خلق المخاطبين لما أن تذكير خلقهم أدخل في تحقيق ما هو 
المقصود من حملهم على امتعال الأمر من تذكير خلقهاء وقدم الجار للاعتناء ببيان مبدئية آدم عليه السلام لها مع ما 
في التقديم من التشويق إلى المؤخر واختير عنوان الزوجية تمهيداً لما بعده من التناسل. 

وذهب بعض المحققين إلى جواز عطف هذه الجملة على مقدر ينبىء عنه السوق لأن تفرع افرح من أصل 
واحد يستدعي إنشاء ذلك الأصل لا محالةء كأنه قيل: إخلقكم من نفس واحدة» خلقها أولاً إوخلق منها 
زوجها» الخ وهذا المقدر إما استعناف مسوق لتقرير وحدة المبدأء وبيان كيفية خلقهم منه بتفصيل ما أجمل أولا 
وإما صفة لنفس مفيدة لذلك» وأوجب بعضهم هذا التقدير على تقدير جعل الخطاب فيما تقدم عاماً في الجنسء > ولعل 
ذلك لأنه لولا التقدير حينعذ لكان لاا واه تعالى: ربت منْهُمَا4 أي نشر وفرق من تلك النفس وزوجها على 
وجه التناسل والتوالد رجالا كثيراً وَنسَاء» تكراراً لقوله سبحانه: إخلقكم» لأن مؤداهما واحد وليس على سبيل 
بيان الأول لأنه معطوف عليه على عدم التقدير ولأوهم أن الرجال والنساء غير المخلوقين من نفس واحدة» وأنهم 
منفردون بالخلق منها ومن زوجهاء والناس إنما خلقوا «إمن نفس واحدة» من غير مدخل للزوج ولا يلزم ذلك على 
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العطف» وجعل المخاطب - بخلقكم - من بعث اليهم عليه الصلاة والسلام إذ يكون «إوبث منهما) الخ واقعاً على 
من عدا المبعوث اليهم من الأمم الفائئة للحصرء والتوهم في غاية البعد وكذا لا يلزم على تقدير حذف المعطوف 

عليه وجعل الخطاب عاماً لأن ذلك المحذوف وما عطف عليه يكونان بياناً لكيفية الخلق من تلك النفس» ومن الناس 
من ادعى أنه لا مانع من جعل الخطاب عاماً من غير حاجة إلى تقدير معطوف عليه مع وإلى ذلك ذهب صاحب 
التقريب. والمحذور الذي يذ كرونه ليس بمتوجه إذ لا يفهم من خلق بني آدم من نفس واحدة خلق زوجها منه ولا 
خلق الرجال والنساء من الأصلين جميعاً 

والمعطوف متكفل بيان ذلك» وقد ذكر غير واحد أن اللازم في العطف تغاير المعطوفات ولو من وجه وهو هنا 
محقق بلا ريب كما لا يخفى» والتلوين في «إرجالاً ونساء» للتكثير و إكثيراً» نەت ل ورجلا مؤكد لما 
أفاده التدكير» والإفراد بوتي ي أو العدد أو لرعاية صيغة فعيل» ونقل أبو البقاء أنه نعت لمصدر محذوف أي 
با إكفيراً» ولهذا أفرد» وجعله صفة حين ‏ كما قيل ‏ تكلف سمجء وليس المراد بالرجال والنساء البالغين 
والبالغات» بل الذكور والإناث مطلقاً تجوزاً ولعل إيثارهما على الذكور والإناث لتأكيد الكثرة والمبالغة فيها بترشيح 
كل فرد من الأفراد المبثوثة لمبدئية غيره» وقيل: ذكر الكبار منهم لأنه في معرض المكلفين بالتقوى واكتفى بوصف 
الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها لأن الحكمة تقتضي أن يكن أكثر إذ إذ للرجل أن يزيد في عصمته على واحدة 
بخلاف المرأة قاله الخطيب» واحتج بعضهم بالآية على أن الحادث لا يحدث إلا عن مادة سابقة وأن خلق الشيء عن 
العدم المحض والنفي الصرف محال» وأجيب بأنه لا يلزم من إحداث شيء في صورة واحدة من المادة لحكمة أن 
يتوقف الإحداث على المادة في جميع الصو على أن الآية لا تدل على أكثر من خلقنا وخلق الزوج مما ذكر 
سبحانه وهو غير واف بالمدعى؛ وقرىء ‏ وخالق» وباث ‏ على حذف المبتداً لأنه صلة لعطفه على الصلة فلا يكون 
[3 جيلة رحلاب بغر - زيد راكب وذاهب أي وهو خالق وباث. 

واوا الله آَلذّي تَسَاءَلونَ بچ تكرير للأمر الأول وتأكيد له» والمخاطب من بعث اليهم یھ إيضاً كما مر 
وقيل: المخاطب هنا وهناك هم العرب ‏ كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ لأن دأبهم هذا التناشدء 
وقيل: المخاطب هناك من بعث اليهم مطلقاً وهنا العرب خاصة» وعموم أول الآية لا يمنع خصوص آخرها كالعكس 
ولا يخفى ما فيه من التفكيك»› ووضع الاسم الجليل موضع الضمير للإشارة | إلى جميع صفات الكمال ترقياً بعد صفة 
الربوبية فكأنه قيل: اتقوه لربوبيته وخلقه إياكم خلقاً بديعاً ولكونه مستحقاً لصفات الكمال كلها. 

وفي تعليق الحكم بما في حيز الصلة | إشارة إلى بعض آخر من موجبات الامتثال» فإن قول القائل لصاحبه: 
أسألك بال وأنشدك الله تعالى على سبيل الاستعطاف يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامر ه ونواهيه» و «إتساءلون#4 إما 
بمعنى يسأل بعضكم بعضاً فالمفاعلة على ظاهرهاء وإما بمعنى تسألون - كما قرىء به - وتفاعل يرد بمعنى فعل إذا 
تعدد فاعله وأصله على القراءة المشهورة ‏ «تتساءلون) ‏ بتاءين فحذفت إحداهما للفقل» وقراً نافع وابن كثير وسائر أهل 
الكوفة «تساءلون» بادغام تاء التفاعل في السين لتقاربهما في الهمس لازام بالنصب وهو معطوف إما على 
محل الجار والمجرور إن كان المحل لهماء أو على محل المجرور إن كان المحل له؛ والكلام على حدّ مررت 
بزيد» وعمراً وينصره قراءة ‏ «تساءلون به وبالأرحام» وأنهم كانوا يقرنونها في السؤال والمناشدة بالله تعالى» ويقولون: 
أسألك بالله تعالى وبالله سبحانه وبالرحم ‏ كما أخرج ذلك غير واحد ‏ عن مجاهد» وهو اختيار الفارسي وعلي بن 
عيسى» وإما معطوف على الاسم الجليل أي اتقوا الله تعالى والأرحام وصلوها ولا تقطعوها فإن قطعها مما يجب أن 
يتقى» وهو رواية ابن حميد عن مجاهد» والضحاك عن ابن عباس» وابن المنذر عن عكرمة» وحكي عن أبي جعفر 
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رضي لله تعالى عنه» واختاره الفراء. والزجاج؛ وجوز الواحدي النصب على الإغراء أي والزموا الأرحام 5 وقرأ 
حمزة بالجر» وخرجت في المشهور على العطف على الضمير المجرور» وضعف ذلك أكثر النحويين بأن الضمير 
المجرور كبعض الكلمة لشدة اتصاله بها فكما لا يعطف على جزء الكلمة لا يعطف عليه. 

وأول من شنع على حمزة في هذه القراءة أبو العباس المبرد حتى قال: لا تحل القراءة بهاء وتبعه في ذلك 
جماعة ‏ منهم ابن عطية - وزعم أنه يردها وجهان: أحدهما أن ذكر أن الأرحام مما يتساءل بها لا معنى له في الحض 
على تقوى الله تعالى» ولا فائدة فيها أكثر من الاخبار بأن الأرحام يتساءل بهاء وهذا مما يغض من الفصاحة: والثاني 
أن في ذكرها على ذلك تقرير التساؤل بهاء والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد ذلك» فقد أخرج الشيخان عنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم «من كان حالفاً فليحلف بالله تعالى أو ليصمت». 


وأنت تعلم أن حمزة لم يقرأ كذلك من نفسه ولكن أخذ ذلك بل جميع القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش. 
والإمام بن أعين ومحمد بن أبي ليلى وجعفر بن محمد الصادق - وكان صالحاً وزع ثقة ثقة في الحديث من الطبقة 
الثالئة. 


وقد قال الإمام أبو حنيفة والثوري ويحبى بن آدم في حقه غلب حمزة الناس على القراءة والفرائض» وأخذ عنه 
جماعة وتلمذوا عليه» منهم إمام الكوفة - قراءة وعربية - أبو الحسن الكسائي» وهو أحد القراء السبعة الذين قال أساطين 
الدين: إن قراءتهم متواترة عن رسول الله عله ومع هذا لم يقرأ بذلك وحده بل قرأ به جماعة من غير السبعة كابن 
مسعود وابن عباس وإبرا هيم النخعي والحسن البصري وقتادة ومجاهد وغيرهم ‏ كما نقله ابن يعيش فالتشنيع على هذا 
الإمام في غاية الشناعة ونهاية الجسارة والبشاعة وربما يخشى منه الكفر» وما ذكر من امتناع العطف على الضمير 
المجرور هو مذهب البصريين ولسنا متعبدين باتباعهم» وقد أطال أبو حيان في البحر الكلام في الردّ عليهم؛ وادعى أن 
ما ذهبوا اليه غير صحيح» بل الصحيح ما ذهب اليه الكوفيون من الجواز وورد ذلك في لسان العرب نثراً ونظماًء وإلى 
ذلك ذهب ابن مالك» وحديث إن ذكر الأرحام ‏ حيئئذ لا معنى له في الحض على تقوى الله تعالى - ساقط من القول 
لأن التقوى إن أريد بها تقوى خاصة ‏ وهي التي في حقوق العباد التي من جماتها صلة الرحم فالتساؤل بالأرحام 
يقتضيه بلا ريب» وإن أريد الأعم فلدخوله فيها وأما شبهة أن في ذكرها تقرير التساؤل بهاء والفسسم يرتا رادي 
يرد ذلك للنهي فيه عن الحلف بغير الله تعالى» فقد قيل في جوابها: : لا نسلم أن الحلف بغير الله تعالى مطلقاً منهي 
عنه» بل المنهي عنه ما كان مع اعتقاد وجوب البرء وأما الحلف على سبيل التأكيد مثلاً فمما لا بأس به قفي الخبر 
«أفلح وأبيه إن صدق». 

وقد ذكر بعضهم أن قول الشخص لآخر: أسألك بالرحم أن تفعل كذا ليس الغرض منه سوى الاستعطاف وليس 
هو كقول القائل - والرحم لأفعلن كذا. ولقد فعلت كذاء فلا يكون متعلق النهي في شيء» والقول بأن المراد ههنا 
حكاية ما كانوا يفعلون في الجاهلية ‏ لا يخفى ما فيه فافهم؛ وقد خرج ابن جني هذه القراءة على تخريج آخر فقال في 
الخصائص: باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به من ذلك. رسم دار وقفت في طلله. 
أي رب رسم دار» وكان رؤبة إذا قيل له: كيف أصبحت؟ بقول: خير عفاك الله تعالى ‏ أي بخير ‏ ويحذف الباء لدلالة 
الحال عليهاء وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة» وفي شرح المفصل أن الباء في هذه القراءة محذوفة لتقدم 
ذكرهاء وقد مشى على ذلك أيضاً الزمخشري في أحاجيه» وذكر صاحب الكشف أنه أقرب من التخريج الأول عند 
أكثر البصرية لثبوت إضمار الجار في نحو - الله لأفعلن - وفي نحو ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك - والحمل 
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علىما ثبت هو الوجه» ونقل عن بعضهم أن الواو للقسم على نحو - - اتق الله تعالى فوالله إنه مطلع عليك ‏ ترك الفاء 
لأن الاسعناف أقوى الأصلين وهو وجه حسن. 
وقرأ ابن زيد «والأرحام» بالرفع على أنه مبتداً محذوف الخبر» أي «والأرحام» كذلك أي مما يتقى لقرينة 
#اتقوا4 أو مما يتساءل به لقرينة «إتساءلون© وقدره ابن عطية ‏ أهل لأن توصل - وابن جني - مما يجب أن 
توصلوه وتحتاطوا فيه ولعل الجملة حيتئذ معترضة وإلا ففي العطف خفاءء وقد نبه سبحانه إذ قرن الأرحام باسمه 
سبحانه على أن صلتها بمكان منه تعالى وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: : «إن الله تعالى خلتق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم 
أما ترضين أني أصل من وصلك وأقطع من قطعك» قالت: بلى قال: فذلك لك» وأخرج البزار يإسناد حسن «الرحم 
حجنة“ متمسكة بالعرش تكلم بلسان زلق اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني فيقول الله تعالى: : أنا الرحمن أنا 
الرحيم فإني شققت الرحم من اسمي فمن وصلها وصلته ومن بتكها بتكته». 


وار ج الإمام أحمد يإسناد صحيح (إن من أربى الربا الاستطالة بغير حق وإن هذه الرحم شجنة”” “ من الرحمن 
فمن قطعها حرم الله تعالى عليه الجنة). 


والأخبار في هذا الباب كثيرة» والمراد بالرحم الأقارب ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب وإن بعد 
ويطلق على الأقارب من جهة النساء وتخصيصه في باب الصلة بمن ينتهي إلى رحم الأم منقطع عن القبول إذ قد ورد 
الأمر بالإحسان إلى الأقارب مطلقاً إن الله کان عَلَيكُمْ رقيباً» أي حفيظاً - قاله مجاهد - فهو من رقبه بمعنى 
حفظه - كما قاله الراغب - وقد يفسر بالمطلع» ومنه المرقب للمكان العالي الذي يشرف عليه ليطلع على ما دونه 
ومن هنا فسره ابن زيد بالعالم» وعلى كل فهو فعيل بمعنى فاعل» والجملة في موضع التعليل للأمر ووجوب الامتثال» 
وإظهار الاسم الجليل لتأكيده وتقديم الجار لرعاية الفواصل «وَءَانُوا آلْيتَامَى انرا شروع في تفصيل موارد 
الاتقاء على أتم وجه» وبدأ بما يتعلق باليتامى إظهاراً لكمال العناية بشأنهم ولملابستهم بالأرحام إذ الخطاب للأوصياء 
والأولياء وقلما تفوض الوصاية لأجنبي» واليتيم - من الإنسان من مات أبوه» ومن سائر الحيوانات فاقد الأم - من اليتم 
وهو الانفرادء ومن هنا يطلق على كل شيء عز نظيره» ومنه الدرة اليتيمة وجمع على يتامى مع أن فعيلاً لا يجمع على 
فعالى بل على فعال - ككريم وكرام وفعلاء - ككريم وكرماء ‏ وفعل كنذير ونذر - وفعلى - كمريض ومرضى - إما 
لأنه اجر مجر الأسيماي ولذا قلما يجري على موصوف فجمع على يتايم كأفيل9" وأفايل» ثم قلب فقيل: يتامي 
بالكسرء ثم خفف بقلب الكسرة فتحة فقبلت الياء ألفا» وقد جاء على الأصل في قوله: 


أأطلال حسن بالبراق «اليتايم» سلام على أحجاركنٌ القدايم 


أو لأنه جمع أولاً على یتمی» ثم جمع يتمى على يتامى إلحاقاً له يباب الآفات والأوجاع» فإن فعيلاً فيها يجمع 
على فعلى» وفعلى يجمع على فعالى كما جمع أسير على أسرى ثم على أسارى» ووجه الشبه ما فيه من الذل 


)١(‏ الحجنة بفتح الحاء المهملة والجيم وتخفيف النون ‏ صنارة المغزل التي يعلق بها الخيط ثم يفتل الغزل ١‏ ه منه. 
(۲) الشجنة ‏ بكسر أوله المعجم وضمه - القرابة المشتبكة اشتباك العروق ١ه‏ منه. 
)١(‏ بوزن - أمير ابن المخاض فما فوقه ‏ الفصيل ١ه‏ منه. 
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والانكسار المؤلم» وقيل: ما فيه من سوء الأدب المشبه بالآفات» والاشتقاق يقتضي صحة إطلاقه على الصغار والكبار 
لكن الشرع ‏ وكذا العرف - خخصصه بالصغارء وحديث «لا يتم بعد احتلام) تعليم للشريعة لا تعيين لمعنى اللفظ. 


والمراد بإيتاء أموالهم تركها سالمة غير متعرض لها بسوء فهو مجاز مستعمل في لازم معناه لأنها لا تؤتى إلا إذا 
كانت كذلك» والنكتة في هذا التعبير الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الغرض من ترك التعرض إيصال الأموال إلى من 
ذكر لا مجرد ترك التعرض لها. وعلى هذا يصح أن يراد باليتامى الصغار على ما هو المتبادر» والأمر خاص بمن يتولى 
أمرهم من الأولياء والأوصياءء وشمول حكمه لأولياء من كان بالغاً عند نزول الآية بطريق الدلالة دون العبارة» ويصح أن 
يامو عرق عليه اليتم في الجملة مجازاً أعم من أن يكون كذلك عند التزول» أو بالغاً فالأمر شامل لأولياء الفريقين 
صيغة موجب عليهم ما ذكر من كف الكف عنهاء وعدم فك الفك لأكلهاء وأما وجوب الدفع إلى الكبار فمستفاد مما 
يأني من الأمر بهء وقيل: المراد من الإيتاء الإعطاء بالفعل» واليتامى إما بمعناه اللغوي الأصلي فهو حقيقة وارد على 
أصل اللغةء وإما مجاز باعتبار ما كان أوثر لقرب العهد بالصغرء والإشارة إلى وجوب المسارعة إلى دفع أموالهم اليهم 
حتى كأن اسم اليتيم باق بعد غير زائل» وهذا المعنى يسمى في الأصول يإشارة النص» وهو أن يساق الكلام لمعنى 
زو ی اغ وعدا ف الكون نظير المشارفة في الأول» وقيل: يجوز أن يراد باليتامى الصغار» ولا مجاز بأن 
يجعل الحكم مقيداً كأنه قيل: وآتوهم إذا بلغواء ورد بأنه قال في التلويح: إن المراد من قوله تعالى: «وآتوا اليتامى 
أموالهم» وقت البلوغ باعتبار ما كان» فإن العبرة بحال النسبة لا بحال التكلم فالورود للبالغ على كل حال. 


وقال بعض المحققين: تقدير القيد لا يغني عن التجوز إذ الحكم على ما عبر عنه بالصفة يوجب اتصافه 
بالوصف حين تعلق الوصف وحين تعلق الإيتاء به يكون يتيماً فلا بدّ من التأويل بما مر وأجيب بأن هذه المسألة وإن 
كانت مذكورة في التلويح لكنها ليست مسلمة» وقد تردد فيها الشريف في حواشيه» والتحقيق أن في مثل ذلك 
نسيتين: نسبة بين الشرط والجزاء ‏ وهي التعليقية - وهي واقعة الآن» ولا تتوقف على وجودهما في الخارج» ونسبة 
إسنادية في كل من الطرفين ‏ وهي غير واقعة في الحال بل مستقبلة - والمقصود الأولى» وفي زمان تلك النسبة كانوا 
يتامى حقيقة» ألا تراهم قالوا في نحو عصرت هذا الخل في السنة الماضية ‏ أنه حقيقة؟ مع أنه في حال العصر 
عصير لا خمل لأن المقصود النسبة التي هي تبعية فيما بين اسم الإشارة وتابعه لا النسبة الإيقاعية بينه وبين العصر كما 
حققه بعض الفضلاء ‏ وقد مرت الإشارة اليه في أوائل البقرة فتأمله فإنه دقيق. 


وقيل: المراد من الإيتاء ما هو أعم من الإيتاء حالاً أو مالا ومن اليتامى» ما يعم الصغار والكبار بطريق 
التغليب» والخطاب عام لأولياء الفريقين على أن من بلغ منهم فوليه مأمور بالدفع إليه بالفعل وإن من لم يبلغ بعد فوايه 
مأمور بالدفع اليه عند بلوغه رشیداً» ورجح غير واحد الوجه الأول لقوله تعالى بعد آيات: طإوابتلوا اليتامى4 [النساء: 1] 
الخ فإنه كالدليل على أن الآية الأولى في الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهم» والثانية في الحض 
على الإيتاء الحقيقي عند حصول البلوغ والرشد» ويلوح بذلك التعبير بالإيتاء هنا وبالدفع هناك وايضا تعقيب هله 
الاية بقوله تعالى: 


١ KED‏ نكيت بِآلطّيتُ وَل َأكُنُوا الهم إلى أغوالكةي يقوي ذلك» فهذا كله تأديب للوصي ما دام 


المال بيده واليتيم في حجره» وأما على سائر الوجوه فيكون مؤدى هذه الآية - وما سيأتي بعد - كالشيء الواحد من 
حيث إن فيهما الأمر بالإيتاء حقيقة» ومن قال بذلك جعل الأولى كالمجملة والثانية كالمبينة لشرط الإيتاء من البلوع 


Seale AAR ۳۹۸‏ جه مو و لتك اشير الشحاء EVO‏ 


واش رشت ویرد على آخر الوجوه أيضاً أن فيه تكلفاً لا يخفى» ولا يرد على الوجه الراجح أن ابن أبي حاتم أخرج 
عن سعيد بن جبير أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه فخاصمه 
إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت «إوآتوا اليتامى4 الخ» فإن ذلك يدل على أن المراد بالإيتاء الإعطاء 
بالفعل لا سيما وقد روى الثعلبي. والواحدي عن مقاتل. والكلبي أن العم لما سمعها قال: أطعنا الله تعالى ورسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلمٍ نعوذ بالله عز وجل من الحوب الكبير لما أنهم قالوا: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» 
ولعل العم لم يفهم الأمر بالإعطاء حقيقة بطريق العبارة بل بشيء آخرء فقال ما قال هذا وتبدل الشيء بالشيء واستبداله 
به أذ الأول بدل الثاني بعد أن كان حاصلا له أو في شرف الحصول يستعملان أبداً يإفضائهما إلى الحاصل بأنفسهما 
وإلى الزائل بالباء كما في قوله تعالى: «إومن يتبدل الكفر بالإيمان# [البقرة: ]٠١‏ الخ» وقوله سبحانه: فإأتستبدلون 
الذي هو أدنى بالذي هو خير» [البقرة: ]1١‏ وأما التبديل فيستعمل تارة كذلك كما في قوله تعالى: «إوبدلناهم 
بجنتيهم جنتين# [سباً: ]١‏ الخ» وأخرى بالعكس كما في قولك: بدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعاتها خاتماً 
وبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وجعلته حلقة» واقتصر الدميري على الأول ونقل الأزهري عن ثعلب الثاني» ويشهد له 
قول الطفيل لما أسلم. وبدل طالعي نحسي بسعدي. وتارة أخرى يإفضائه إلى مفعوليه بنفسه كما في قوله تعالى: 
«إفأولتك يبدل الله سيعاتهم حسنات) [الفرقان: ۷] طإفأردنا إن يبدلهما ربهما خيراً من [الكهف: ]۸١‏ بمعنى يجعل 
الحسنات بدل السيئات ويعطيهما بدل ما كان لهما خيراً منه» ومرة يتعدى إلى مفعول واحد مثل بدلت الشيء أي 
غيرته» وقوله تعالى: إفمن بدله بعد ما سمعه» [البقرة: ]١8١‏ وذكر الطيبي أن معنى التبديل التغيير وهو عام في أخذ 
شيء وإعطاء شيء» وفي طلب ما ليس عنده وترك ما عنده» وهذا معنى قول الجوهري: تبديل الشيء تغييره وإن لم 
يأت ببدل» > ومعنى التبدل الاستبدال» والاستبدال طلب البدل فكل تبدل تبديل ولیس كل تبديل تبدلا وفرق بعضهم 
بين التبديل والإبدال بأن الأول تغيير الشيء مع بقاء عينه والثاني رفع الشيء ووضع غيره مكانه فيقال: أبدلت الخاتم 
بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذه مكانه وقد أطالوا الكلام في هذا المقام وفيما ذكر كفاية لما نحن بصدده. 


والمراد - بالخبيث والطيب - إما الحرام والحلال؛ والمعنى لا تستبدلوا أموال اليتامى بأموالكم أو لا تذروا 
أموالكم الحلال وتأكلوا الحرام من أموالهم فالمنهي عنه استبدال مال اليتيم بمال أنفسهمٍ مطلقاً أو أكل ماله مكان 
مالهم المحقق أو المقدرء وإلى الأول ذهب الفراء والزجاج؛ وقيل: المعنى لا تستبدلوا الأمر الخبيث - وهو اختزال 
مال اليتيم - بالأمر الطيب - وهو حفظ ذلك المال - وأا ما كان فالتعبير عن ذلك بالخبيث والطيب للتنفير عما 
أخذوه والترغيب فيما أعطوه وإما الرديء والجيدء ومورد النهي حينعذ ما كان الأوصياء عليه من أخذ الجيد من مال 
اليتيم وإعطاء الرديء من مال أنفسهم, فقد أخرج ابن جرير عن السدي أنه قال: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من 
غنم اليتيم ويجعل في مكانها الشاة المهزولة» ويقول: شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد ويضع مكانه الزائف» ويقول: 
درهم بدرهم وإلى هذا ذهب النخعي والزهري وابن المسيب» وتخصيص هذه المعاملة بالنهي لخروجها مخرج العادة 
لا لإباحة ما عداها فلا مفهوم لانخرام شرطه عنه القائل به واعترض هذا بأن المناسب حيئئذ التبديل. أو تبدل الطيب 
بالخبيث على ما يقتضيه الكلام السابق. 


وأجيب بأنه إذا أعطى الوصي رديئاً وأحذ جيداً من مال اليتيم بصدق عليه أنه تبدل الرديء بالجيد لليتيم وبدل 


لنفسه» وظاهر الآية أنه أريد التبدل لليتيم لأن الأوصياء هم المتصرفون في أموال اليتامى فنهوا عن بيع بوكس من 
أنفسهم ومن غيرهم وما ضاهام ولا يضر تبدل لنفسه أيضاً باعتبار آخر لأن المتبادر إلى الفهم النهي عن تصرف لأجل 


سنؤرة التساة الآيانة: a‏ 


اليتيم ضار سواء عامل الوصي نفسه أو غيره» ومن غفل عن اختلاف الاعتبار كالزمخشري أول“ بما لا اشعار للفظ 
به وعلى العلات 0 ل ل ل ا ب 
تأكلوا أموالهم مضمونة إلى ل أي وها معا ولا تسووا هما وهذا حلال وذاك 5 فإلى متعلقة بمقدر 
يتعدى بهاء وقد وقع حال وقدره أبو البقاء مضافة) ویجوز تعلقها بالأكل على تضمينه معنی الضمء » واختار بعضهم 
كونها بمعنى مع كما في «الذود إلى الذود إبل»» والمراد بالمعية مجرد التسوية بين المالين في الانتفاع أعم من أن 
يكون على الانفراد» أو 5 أموالهم» يفهم من الكشاف أن المعية تدل على غاية قبح فعلهم حيث أكلوا أموالهم مع 
الغنى عنهاء وفي ذلك تشهير لهم بما كانوا يصنعون فلا يلزم القائل بمفهوم المخالفة جواز أكل أموالهم وحدهاء 
ويندفع 0 بذلك. 
el e 0‏ بأنه أي 
فائدة في هذا بعد ورود النهي المطلق» وفي الكشف لو حمل الانتهاء في إلى على أصله ‏ على أن النهي عن أكلها مع 
بقاء مالهم لأن أموالهم جعلت غاية 5 لحصلت المبالغةء والتخلص عن الاعتذار وظاهر هذا النهي عدم جواز أكل 
شيء من أموال اليتامى وقد حص من ذلك مقدار أجر المثل عند كون الولي فقيرء وكون ذلك من مال اليتيم مما لا 
يكاد يخفى فالقول - بأنه لا حاجة إلى التخصيص لأن ما يأخذه الأولياء من الأجرة فهو مالهم وليس أكله أكل مالهم 
مع مالهم لا يخلو عن خفاء إ4 أي الأكل المفهوم من النهي» وقيل: الضمير للتبدل» وقيل: لهما وهو منزل 

منزلة اسم الإشارة في ذلك كَانَ حوبا أي إثماًء أو ظلماً وكلاهما عن ابن عباس وهما متقاربان» وأخرج الطبراني 
أن رافع بن الأزرق سأله رضي الله تعالى عنه عن الحوب» فقال: هو الإثم بلغة الحبشة» فقال: فهل تعرف العرب ذلك؟ 
فقال: نعم أما سمعت قول الأعشى: 

وخصه بعضهم بالذنب العظيم» وقرأ الحسن «عؤياً» بفتح الحاء وهو مصدر حاب يحوب ا 

وقریء - «حابأ» - وهو أيضاً مصدر كالقول والقال وهو على القراءة المشهورة اسم لا مصدر خلاقاً لبعضهم 
وتنوينه للتعظيم أي حوباً عظيماً ووصف بقوله تعالى «كبيراً» للمبالغة في تهويل أمر المنهي عنه كأنه قيل إنه من 
كبار الذنوب العظيمة لا من أفنائها. 

لون حفثم ألا تُفُسطوا في آلیتاملى فان نكخوا ما طَابَ لكم مَنَ آلدشاء» شروع في النهي عن منكر آخر 
كانوا يباشرونه متعلق بأنفس اليتامى أصالة وبأموالهم تبعاً عقيب النهي عما يتعلق بأموالهم خاصةء وتأخيره عنه لقلة وقوع 
المنهي عنه بالنسبة إلى الأموال ونزوله منه منزلة الم ركب من المفرد مع كون المراد من اليتامى هنا صنفاً مما أريد منه 
فيما تقد» وذلك أنهم كانوا يتزوجون من تحل لهم من يتامى النساء اللاتي يلونهم”"© لکن لا رغبة فيهن بل في ما له 


)١(‏ قيل: وإن ذهب إلى التأويل لا محالة فالأولى أن يقال: المهزول هو الطيب» والسمين هو الخبيث ضربه مثالاً للحرام والحلال فتدبر 
أه منه. 


)ع( كذا بخطه»ء والخطب سهل | ه. 


E NO E ee SA EAA CARA 5 


ويسيئون صحبتهن ويتربصون بهن أن يمان فيرثوهن فوعظو في ذلك وهذا قول الحسن» ورواه ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن عائشة رضي أللّه تعالى عنهاء وأخرج هؤلاء من طريق آخر والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي في 

سننه عن عروة بن ن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه الآية. ب ل 
لوم اد لم سار لواب O GG‏ 
وا ا سواهن فالمراد من اليتام yT‏ الات فإنه صريح فيه ا و 
«إمن النساء» غير اليتامى كما صرحت به الحميراء رضي الله تعالى عنها لدلالة المعنى وإشارة لفظ النساء إليه 
a e a‏ فيه للإزالة اميل معنأه حيئذ | إزالة سي أي 0 قد وقرأ 
[الجن: © ولا مده كم ني توه تال ل مل الي 1 وقبل: e‏ 
وهو كما ا يقال للإناث» د اتن ل ر ف إيذاناً 0 المعلوم مخوفاً 0 
معناه الحقيقي لأن الذي علق به الجواب هو العلم بوقوع الجور المخوف لا الخوف منه وإلا لم يكن الأمر شاملاً 
لمن يصبر على الجور ولا يخافه, و«إإن4» وما بعدها في تأويل مصدر فإن لم تقدر من کان منصوباً وکان الفعل 
واصلاً إليه بنفسه وإن قدرت جاز فيه أمران: النصب عند سيبويه» والجر عند الخليل» 5 la}‏ موصولة أو موصوفة 
وما بعدها صلتهاء » أو صفتهاء وأوثرت على من ذهاباً | إلى الوصف من البكر أو الثيب مثلء وما تختص - أو تغلب - في 
ر أريد الذات» وأما | إذا أريد 6 فلا كما تقول: ما زيد؟ في الاستفهام» أي أفاضل أم كريم؟ 


وحكي عن الفراء 5 مصدرية وأن المصدر المقدر بها وبالفعل مقدر باسم الفاعل أي - انكحوا الطيب من 
النساء ‏ وهو تكلف مستغنى عنه» وقيل: إن إيثارها على «إمن» بناءً على أن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير 
العقلاء لما روي في حقهن أنهن ناقصات عقل ودين» وفيه أنه مخل بمقام الترغيب فيهن» ولإمن) بيانية» وقيل: 

تبعيضية» والمراد «إمما طاب لكم» ها ملكا له نمكم طايه وقيل: ما حل لكم» وروي ذلك عن عائشة» وبه 
قال الحسن وابن جبير وأبو مالك» واعترضه الإمام بأنه في قوة أبيح المباح» ويلزم الإجمال حيث لا يعلم الاح من 
الآية وآثر الحمل على الأول ويازم التخصيص وجعله أولى من الإجمال؛ وأجاب المدقق في الكشف بأن المبين 
تحريمه في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: ۲۳] الخ إن كان مقدم النزول فلا إجمال ولا تخصيص 
لأن الموصول جار مجرى المعرف باللام» والحمل على العهد في مثله هو الوجه وإلا فالإجمال المؤخر بيانه أولى من 
التخصيص بغير المقارن لأن تأخير بيان المجمل جائز عند الفريقين» وتأخير بيان التخصيص غير جائز عند أكثر 
الخدقية: 


وقال بعض المحققين: جما طاب لکم) ما لا تحرج منه لأنه في مقابل المتحرج منه من اليتامى ولا يخلو عن 
حسن» وكيفما كان فالتعبير عن الأجنبيات بهذا العنوان فيه من المبالغة في الاستمالة إليهن والترغيب فيهن ما لا 
يخفى» والسر في ذلك الاعتناء بصرف المخاطبين عن نكاح اليتامى عند خوف عدم العدل رعاية ليتمهن وجبراً 
لانكسارهن ولهذا الاعتناء أوثر الأمر بنكاح الأجنبيات على النهي عن نكاحهن مع أنه المقصود بالذات وذلك لما فيه 


سوزة الساء الآياظ Aaa ee E‏ ا ا ا ال ENE‏ 


من مزيد اللطف في استنزالهم فإن النفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه» ووجه النهي الضمني إلى النكاح 
المترقب مع أن سبب النزول هو النكاح المحقق على ما فهمه البعض من الأخبار» ودل عليه ما أخرجه البخاري عن 
عائشة أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عزق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فأتزل الله 
تعالى #وإن خفتم» الخ لما فيه من المسارعة إلى دفع الشر قبل وقوعه فرب واقع لا يرفع» والمبالغة في بيان حال 
التكاح المحقق فإن محظورية المترقب حيث كان للجور المترقب فيه فمحظورية المحقق مع تحقق الجور فيه أولى» 
وقرأ ابن أبي عبلة ‏ من طاب - وفي بعض المصاحف - كما في الدر المنثور - ما طيب لكم بالياء وفي الآية على هذا 
التفسير دليل الجواز نكاح اليتيمة وهي الصغيرة إذ يقتضي جوازه إلا عند خوف الجور. 

وقد بسط الكلام في كتب الفقه على ولي النكاح؛ ومذهب الإمام مالك أن اليتيمة الصغيرة لا تزوج إذ لا إذن 
لها وعنده حلاف في تزويج الوصي لها إذا جعل له الأب الإجبار أو فهم عنه ذلك» والمشهور أن له ذلك فيحمل 
اليتامى في الآية على الحديثات العهد بالبلوغ» واسم اليتيم كما أشرنا إليه فيما مر «إمَدْئلى وَثَّلآتٌ وَرْبَاعَ4 منصوبة 
على الحال من فاعل «إطاب© المسكر أو من مرجعه» وجوز العلامة كونها حالاً من النساء على تقدير جعل «إمن© 
بيانيق» وذهب أبو البقاء إلى كونها بدلا من «إما» وإلى الحالية ذهب البصريون وهو المذهب المختار» والكوفيون لم 
اا ذلك لأنها معارف عندهمء وأوجبوا في هذا المقام ما ذهب إليه أبو البقاء وهي ممنوعة من الصرف على 
الصحيح؛ وجوز الفراء صرفهاء والمذاهب المنقولة في علة منع صرفها أربعة: أحدها قول سيبويه والخليل وأبي عمرو: 
إنه العدل والوصف» وأورد عليه أن الوصفية في أسماء العدد عارضة وهي لا تمنع الصرف» وأجيب بأنها وإن عرضت 
في أصلها فهي نقلت عنها بعد ملاحظة الوصف العارض فكان أصلياً في هذه دون أصلها ولا يخلو عن نظرء والثاني 
قول الفراء: إنها منعت للعدل والتعريف بنية الألف واللام ولذا لم تجز إضافتها ولا دحول أل عليهاء والثالث ما نقل 
عن الزجاج أنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» فعدلت عن ألفاظ العدد وعن المؤنث إلى المذكر 
ففيها عدلان وهما سببان» والرابع ما نقله أبو الحسن عن بعض النحويين أن العلة المانعة من الصرف تكرار العدل فيه 
لأن مثنى مثلاً عدلت عن لفظ اثنين ومعناه لأنها لا تستعمل في موضع تستعمل فيه إذ لا تلي العوامل وإنما تقع بعل 
جمع إما حبر أو حالآء أو وصفاً وشذ أن تلي العوامل وأن تضاف» وزاد السفاقسي في علة المنع خامساً وهو العدل 
من غير جهة العدل لأن باب العدل أن يكون في المعارف وهذا عدل في النكرات» وسادساً وهو العدل والجمع لأنه 
يقتضي التكرار فصار في معنى الجمع» وقال: زاد هذين ابن الصائغ في شرح الجمل» وجاء آحاد وموحد» وثناء ومثنى 
وثلاث ومثلث» ورباع ومربع» ولم يسمع فيما زاد على ذلك - كما قال أبو عبيدة - إلا في قول الكميت: 


ولم يستر يفوك حتى رصيت فوق الرجال حصالا لإعشاراً» 
من هنا أعابوا"“ على المتنبي قوله: 
أحاد أم لإسداس» في أحاد ليياتنا المنوطة بالتناد 


ومن الناس من جوز خماس ومخمس إلى آخر العقد قياساًء وليس بشيء واختير التكرار» والعطف بالواو لتفهم 
الآية أن لكل واحد من المخاطبين أن يختار من هذه الأعداد المذكورة أي عدد شاء إذ هو المقصود لا أن بعضها 


)١(‏ ودعوى الزمخشري دخولها عليها لا دليل لها وكان اللائق الاستشهاد على ذلك اه منه. 
(۲) كذا بخطه. 
م ؟ ‏ روح المعاني مجلد ۲ 
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لبعض 9 والبعض الآخر لآخر» ولو أفردت الأعداد لفهم من ذلك تجويز الجمع بين تلك الأعداد دون التوزيع ولو 
ذكرت بكلمة ة أو - لفات تجويز الاختلاف في العدد بأن ينكح واحد اثنتين» وآخر ثلاث أو أربعاً وما قيل إنه لا يلتفت 
إليه الذهن _ لأنه لم يذهب إليه أحد - لا يلتفت إليه لأن الكلام في الظاهر الذي هو نكتة العدول» وادعى بعض 
المحققين أنه لو أنى من الأعداد بما لا يدل على التكرار لم يصح جعله حالا معللاً ذلك بأن جميع الطييات ليس 
حالها أنها اثنان ولا حالها أنها ثلاثة» وكذا لو قيل: اقتسموا هذا المال الذي هو ألف درهم درهماً واثنين وثلاثة وأربعة 
لم يصح جعل العدد حالاً من المال الذي هو ألف درهم لأن حال الألف ليس ذلك بخلاف ما إذا كرر فإن المقصود 
حيكذ التفصيل في حكم الانقسام كأنه قيل: فانكحوا الطيبات لكم مفصلة ومقسمة إلى ثنتين ثنتين('» وثلقاً ثلثأء 
اها أربعاء واقتسموا هذا المال الذي هو ألف درهم مفصل لقا إلى درهم درم واثنين اثنين» وثلاثة ثلاثةء 
وأربعة أربعة» وبهذا يظهر فساد ما قيل: من أنه لا فرق بن ان رای ي می التخالية لأن انفهام الانقسام ظاهر من 
الثاني دون الأول كما لا يخفى» وأنه | إنما أتي بالواو دون أو ليفيد الكلام أن تكون الأقسام على هذه الأنواع غير 
متجاوز إياها إلى ما فوقها لا أن تكون على أحد هذه الأنواع غير مجموع بين اثنين منها وذلك بناءٌ على أن الحال بيان 
لكيفية الفعل» والقيد في الكلام نفي لما يقابله والواو ليست لأحد الأمرين أو الأمور كأو وبهذا يندفع ما ذهب إليه 
البعض من جواز التسع تمسكاً بأن الواو للجمع فيجوز الثنتان والثلاث والأربع وهي تسع» وذلك لأن من نكح الخمس 
أو ما فوقها لم يحافظ على القيد أعني كيفية الدكاح وهي كونه على هذا التقدير والتفصيل بل جاوزه | إلى ما فوقه ولعل 
هذا مراد القطب بقوله: إنه تعالى لما ختم الأعداد على الأربعة لم يكن لهم الزيادة عليها وإلا لكان نكاحهم خمساً 
مسا فقول بعضهم: اللزوم ممنوع لعدم دلالة الكلام على لمر فإن الإنسان إذا قال لولده: افعل ما شعت اذهب 
إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان كان هذا تنصيصاً في تفويض زمام الاختيار إليه مطلقاً ورفع الحجر عنه ولا 
يكون ذلك تخصيصاً للإذن بتلك الأشياء المذكورة بل كان إذناً في المذكور وغيره فكذا هناء وأيضاً ذكر جميع 
الأعداد متعذر ‏ فإذا ذكر بعض الأعداد بعد لإفانكحوا ما طاب لكم من النساءي كان ذلك تنبيهاً على ا 
الإذن في جميع الأعداد - كلام لیس في محله» وفرق ظاهر بين ما نحن فيه والمثال الحادث. 


وقد ذ كر الإمام الرازي شبه المجوزين التروج بأي عدد أريدء وأطال الكلام في هذا المقام إلا أنه لم يأت بما 
يشرح الصدر ويريح الفكرء وذلك أنه قال: إن قوماً شذاذاً ذهبوا إلى جواز التزوج بأي عدد واحتجوا بالقرآن والخبرء أما 
القرآن فقد تمسكوا بهذه الآية بثلاثة أوجه: الأول أن قوله سبحانه: طإفانكحوا ما طاب لكم من النساء» إطلاق کي 
جميع الأعداد بدليل أنه لا عدد إلا ويصح استثناؤه منه» وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلاء والثاني أن «إمثنى 
وثلاث ورباع) لا يصلح مخصصاً لذلك العموم لأن ا بالبعض لا ينفي ثبوت الحكم في الباقي» والثالث 
أن الواو للجمع المطلق - فمثنى وثلاث ورباع - يفيد حل المجموع وهو تسع بل ثماني عشرة. 

وأما الخبر فمن وجهين: الأول أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مات عن تسع ثم إن الله تعالى 
أمرنا باتباعه» فقال «إفاتبعوه» [الأنعام: ۳ 5ه اع وأقل مراتب الأمر الإباحة» الثاني أن سنة الرجل طريقته والتزوج 
بالأكثر من الأربع طريقة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فكان ذلك سنة له ثم إنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
«من رغب عن سنتي فليس مني» وظاهر الحديث يقتضي توجه الذم على من ترك التزوج بالأكثر من الأربع فلا أقل من 


)١(‏ كذا بخطه أيضاً. والخطب سهل ١‏ ه. 
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أن يثبت أصل الجوازء ثم قال: واعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحسر على أمرين: الأول الخبر» وهو ما روي أن 
غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» وهذا الطريق ضعيف 
لوجهين الأول أن القرآن لما دل على عدم الحصر فلو أبتنا الحصر بهذا الخبر كان ذلك نسخاً للقرآن بخبر الواحد» 
وأنه غير جائز» والثاني أنه حه لعله إنما أمر يإمساك أربع ومفارقة البواقي لأن الجمع بين الأربع والبواقي غير جائز إما 
یت الت او کت ا وبالجملة فهذا الاحتمال قائم في هذا الخبر فلا يمكن نسخ القرآن قله والأمز 
الثاني هو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا هو المعتمد لكن فيه سؤالان: الأول أن 
الإجماع لا ينسح به“ فكيف يقال: إن الإجماع نسخ هذه الآية» الثاني أن في الأمة أقواماً شذاذاً لا يقولون بحرمة 
الزيادة على الأربع والإجماع عند مخالفة الواحد والاثنين لا ينعقد. 


وأجيب عن السؤال الأول أن الإجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمان الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وعن الثاني أن مخالف هذا الإجماع من أهل البدعة فلا اعتبار بمخالفته فلا تضر في انعقاد الإجماع انتهى» ولا 
يخفى ما في احتجاج الشذاذ بالآية من النظرء ويعلم ذلك من التأمل فيما ذكرنا. 


وأما الاحتجاج بالخبر فليس بشيء أيضاً لأن الإجماع قد وقع على أن الزيادة على الأربع من خصوصياته صلى 
الله تعالى عليه وسلم ونحن مأمورون باتباعه والرغبة في سنته عليه الصلاة والسلام في غير ما علم أنه من 
الخصوصيات أما فيما علم أنه منها فلاء وأما الأمران اللذان اعتمد عليهما الفقهاء في هذا المقام ففي غاية الإحكام. 


والوجه الأول في تضعيف الأمر الأول منهما يرد عليه أن قول الإمام فيه: إن القرآن لما دل على عدم الحصر الخ 
اه ما يفهم منه دلالته على الحصر؟ وبتقدير عدم دلاله على الحصر لا يدل على عدم الحصر بل 
غياة الأمر أنه يحتمل الأمرين وعدمه» E e‏ جائز كما كك 
ا * وکل في الحديث التي رجه بن أي شيه 
والنحاس عن قيس بن الحارث الأسدي أنه قال: أسلعت وكان تحتي ثمان نسوة ة فأخبرت النبي ع فقال: «اختر 
منهنّ أربعاً وخحل سائرهنٌ ففعلت») فإن ذلك يدل دلالة لا مرية فيها أن المقصود [ د إبقاء أي أربع لا أربغ معينات؛ 
فالاحتمال الذي ذكره الإمام قاعد لا قائم» ولو اعتبر مثله - قادحاً في الدليل - لم يبق دليل على وجه الأرض» نعم 
الحديث مشكل على ما ذهب اليه الإمام الأعظم على ما نقل ابن هبيرة فيمن فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة من أنه 
إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل وإن كان في عقود صح صح النكاح في الأربع الأوائل فإنه حيتكذ لا 
احتيار» وخالفه في ذلك الأئمة الثلاثة وهو بحث آخر لسنا بصدده. 


ولا يشتر ط في رك اتفاق كل الأمة من لدن بعئته عليه ال والسلام إلى قيام الساعة 8 يوهمه كلام الإمام 
الغزالي» وإلا لا يوجد إجماع أصلاً» وبهذا يستغنى عما ذكره الإمام الرازي - وهو أحد مذاهب في المسألة - من أن 


)١(‏ أي عند الجمهور | ه منه. 
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مخالف هذا الإجماع من أهل البدعة فلا اعتبار بمخالفته» فالحق الذي لا محيص عنه أنه يحرم الزيادة على الأربع - 
وبه قال الإمامية ‏ ورووا عن الصادق رضي الله تعالى عنه لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام» وشاع 
عنهم حلاف ذلك ولعله قول شاذ عندهم. 

ثم إن مشروعية نكاح الأربع خاصة بالأحرار والعبيد غير داخلين في هذا الخطاب لأنه إنما يتناول إنساناً منى 
طابت له امرأة قدر على نكاحها والعبد ليس كذلك لأنه لا يجوز نكاحه إلا يإذن مولاه لقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» ولأن في تنفيذ نكاحه تعيباً له إذ النكاح عيب فيه فلا يملكه بدون 
إذن المولى» وأيضاً قوله تعالى بعد: «إفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» لا يمكن أن يدخل 
فيه العبيد لعدم الملك فحيث لم يدخلوا في هذا الخطاب لم يدخلوا في الخطاب الأول لأن هذه الخطابات وردت 
متتالية على نسق واحد فبعيد أن يدخل في الخطاب السابق ما لا يدخحل في اللاحق وكذا لا يمكن دخولهم في قوله 
تعالى: «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئ/4 لأن العبد لا يأكل فيكون لسيده» وخالف في ذلك 
الإمام مالك فأدخل العبيد في الخطاب» وجوز لهم أن ينكحوا أربعاً كالأحرار ولا يتوقف نكاحهم على الإذن لأنهم 
يملكون الطلاق فيملكون النكاح» ومن الفقهاء من ادعى أن ظاهر الآية يتناولهم إلا أنه خصص هذا العموم بالقياس لأن 
الرق له تأثير في نقصان حقوق النكاح كالطلاق والعدة» ولما كان العدد من حقوق النكاح وجب أن يجعل للعبد 
نصف ما للحر فيه أيضاًء واختلفوا في الأمر بالنكاح فقيل للإباحة ولا يلغو «طاب» إذا كان بمعنى خل لأنه يصير 
المعنى أبيح لكم ما أبيح هنا لأن مناط الفائدة القيد وهو العدد المذكورء وقيل: للوجوب أي الاقتصار على هذا العدد 
لا وجوب أصل النكاح فقد قال الإمام النووي: لا يعلم أحد أوجب النكاح إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهرء ورواية 
عن أحمد فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة ولم يشرط 
بعضهم خوف العنت» وقال أهل الظاهر: إنما يازمه التزوج فقط ولا يلزمه الوطءء واختلف العلماء في الأفضل من 
النكاح وتركه. 

وذكر الإمام النووي أن الناس في ذلك أربعة أقسام: قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب له النكا» 
وقسم لا توق ولا يجد المؤن فيكره له» وقسم تتوق ولا يجد المؤن فيكره له أيضاًء وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان» 
وقسم يجد المؤن ولا تتوق نفسه» فمذهب الشافعي. وجمهور الشافعية أن ترك النكاح لهذا والتخلي للتحلي بالعبادة 
أفضل» ولا يقال النكاح مكروه بل تر كه أفضل» ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك والشافعي أن التكاح له أفضل 
انتهى المراد منه» وأنت تعلم أن المذكور في كتب ساداتنا الحنفية متوناً وشروحاً مخالف لما ذكره هذا الإمام في 
تحقيق مذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه؛ ففي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار في كتاب النكاح ما نصه: 
ويكون واجباً عند التوقان فإن تيقن الزنا إلا به فرض كما في النهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلا فلا إثم بتركه كما 
في البدائع» ويكون سنة مؤكدة في الأصح فيأئم بتركه ويثاب إن نوى تحصيناً وولداً حال الاعتدال أي القدرة على 
وطء ومهر ونفقة. 

ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه» ومكروهاً لخوف الجور فإن تيقنه حرم 
انتهى» لكن في دليل الوجوب على ما ذكره صاحب النهر مقالاً للمخالفين وتمام الكلام في محل هذا وقد قيل: في 
تفسير الآية الكريمة أن المراد من إالنساء» اليتامى أيضاًء وأن المعنى «إوإن خفتم أن لا تقسطوا» في اليتامى 
المرباة في حجوركم «إفانكحوا ما طاب لکم) من يتامى قراباتكم» وإلى هذا ذهب الجبائي وهو كما ترى» وقيل: 
إنه لما نزلت الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من الحوب الكبير أخذ الأولياء يتحرجون من ولايتهم خوفاً من 
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لحوق الحوب بترك الاقساط مع أنهم كانوا لا يتتحرجون من ترك العدل في حقوق النساء حيث كان تحت الرجل 
منهم عشر منهن فقيل لهم: «9إن خفتم» ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أيضاً ترك العدل بين 
النساء وقللوا عدد المنكوحات لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحرج ولا تائب عنه» 
وإلى نحو من هذا ذهب ابن جبير والسدي وقتادة والربيع والضحاك وابن عباس في إحدى الروايات عنه؛ وقيل: كانوا 
لا يتحرجون من الزنا وهم يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل: إن خفتم الحوب في حق اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما 
حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات» ونظيره ما إذا داوم على الصلاة من لا يزكي فتقول له: إن خفت 
الإثم في ترك الصلاة فخف من ترك الزكاة» وإلى قريب من هذا ذهب مجاهد. 


وتعقب هذين القولين العلامة شيخ الإسلام بقوله: ولا يخفى أنه لا يساعدهما جزالة النظم الكريم لا بتنائهما 
على تقدم نزول الآية الأولى وشيوعها بين الناس وظهور توقف حكمها على ما بعدها من قوله تعالى: زولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم» إلى قوله سبحانه: #وكفى بالله حسيباً» ويفهم من كلام بعض المحققين أيضاً أن الأظهر في 
الآية ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها دون هذين القولين لأن الآية على تلك الرواية تتنز زل على 
قوله تعالى: «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي ل 
تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن ععرير» [النساء: ]١١۷‏ فيتطابق الآيتان ولا يتأتى ذلك على القولين بل لا 
تباط بين الآيتين عليهما لأ باهيا أن 0 النساء» ا 00 
أ لأس جود واي ع نامر ا حو ی الى معو ركوس سمه ر فى 
فی وثلاث ورباع» أنه سين اريس ماوع لون دن اليد كأنه قيل: إن خفتم من نكاح اليتامى ففي 
غيرهن متسع إلى كذاء وعلى القول الأول من القولين يكون المراد التضييق لأن حاصله إن خفتم الجور على النساء 
فاحتاطوا بأن تقللوا عدد المنكوحات وهو خلاف ما يشعر به“ السياق من التوسعة وبعيد“ عن جزالة التنزيل كما لا 
يخفى» وقيل: إن الرجل كان يتزوج الأربع والخمس والست والعشر ويقول: ما يمنعني أن او اتروع 504 فإذا 
a aS‏ ا 
القولين ا 


وأورد عليه أنه يفهم منه جواز الزيادة على الأربع لمن لا يحتاج إلى أحذ مال اليتيم وهو خللاف الإجماع» 
وأيضاً يكون المراد من هذا الأمر التضييق وهو كما علمت خلاف ما يشعر به السياق المؤكد بقوله تعالى: «إفإن 
فم ألا تغدُوا قَوَاحِدَة» كأنه لما وسع عليهم أنبأهم أنه قد يلزم من الاتساع حوف الميل فالواجب حيتئذ أن 
يحترزوا بالتقليل فيقتصروا على الواحدة» والمراد #فإن خفتم أن لا تعدلوا» فيما بين هذه المعدودات ولو في أقل 


)02 ووجه إشعاره بذلك أنه أطلق قوله سبحانه: إما طاب لكم من النساء) ثم جاء فإمثنى وثلاث ورباع» كأنه بیان لما وقع إطلاقه 
على نوع من التقييد | ه منه. 
(؟) إذ لو كان المراد التضييق لكان التقييد من الأول أوقع فيه وأمسّ به | ه منه. 
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الأعداد المذكورة كما خفتموه في حق اليتامى» أو كما لم تعدلوا في حقهن فاختارواء أو الزموا واحدة واتركوا 
الجميع بالكلية» وقرأ إبراهيم - وثلث وربع - على القصر من ثلاث ورباع» وقرأ أبو جعفر «إفواحدة» بالرفع أي 
فالمقنع واحدة» أو فكفت واحدة أو فحسبكم واحدة أو فالمنكوحة واحدة. 

لاوما ما ملكت أَنمائكُ» أي من السراري بالغة ما بلغت كما يؤخذ من السياق» ومقابلة الواحدة وهو عطف 
على واحدة على أن اللزوم والاختيار فيه بطريق التسري لا بطريق النكاح كما فيما عطف عليه لاستلزامه ورود ملك 
النكاح على ملك اليمين بموجب اتحاد المخاطبين في الموضعين» وقد قالوا: لا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا 
المرأة عبدها لأن التكاح ما شرع إلا مثمراً بشمرات مشتركة بين المتناكحين والمملوكية تنافي المالكية فيمتنع وقوع 
الشمرة على الشركة وهذا بخلاف ما سيأتي بقوله سبحانه: وإومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) [النساء: 5 ؟ع فإن المأمور بالنكاح هناك غير المخاطبين 
بملك اليمين وبعضهم يقدر ذ في المعطوف عليه فانكحوا لدلالة أول الكلام عليه» ويعطف هذا عليه على معنى اقتصروا 
على ما ملكت, والكلام على حد قوله: » علفتها تبناً وماءٌ باردأه وأو للتسوية وسوى في السهولة واليسرة بين الحرة 
الواحدة والسراري من غير حصر لقلة تبعتهن وخفة مؤنتهن وعدم وجوب القسم فيهن» وزعم بعضهم أن هذا معطوف 
على النساء أي «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء© أو مما ملكت أيمانكم ولا يخفى بعده» وقرأ ابن أبي عبلة من 
ملكت» وعبر بما في القراءة المشهورة ذهاباً للوصف ولكون المملوك لبيعه وشرائه والمبيع أكثره ما لا يعقل كان 
التعبير بما فيه أظهرء وإسناد الملك لليمين لما أن سببه الغالب هو الصفقة الواقعة قعة بهاء وقيل: لأنه أول ما يكون بسبب 
الجهاد ولاش وذلك محتاج إلى اعمالها وقد اشتهر ذلك في الأرقاء لا سيما في إناثهم كما هو المراد هنا رعاية 
للمقابلة بينه وبين ملك النكاح الوارد على الحرائر» وقيل: إنما قيل للرقيق ملك اليمين لأنها مخصوصة بالمحاسن 
وفيها تفاؤل باليمن أيضاء وعن بعضهم أن أعرابياً سثل لم حسنتم أسماء مواليكم دون أسماء أبنائكم؟ فقال: أسماء 
موالينا لنا وأسماء أبنائنا لأعدائنا فليفهم؛ وادعى ابن الفرس أن في الآية رداً على من جعل النكاح واجباً على العين لأنه 
تعالى خير فيها بينه وبين التسري ولا يجب التسري بالاتفاق ولو كان النكاح واجباً لما خير بينه وبين التسري لأنه لا 
يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آثماًء ولا يرد 
هذا على من يقول: الواجب أحد الأمرين» ويمنع الاتفاق على عدم وجوب التسري في الجملة فتدبر» وزعم بعضهم 
أن فيها دليلاً على منع نكاح الجنيات لأنه تعالى حص النساء بالذكر. 


وأنت تعلم أن مفهوم المخالفة عند القائل به غير معتبر هنا لظهور نكتة تخصيص النساء بالذكر وفائدته» وادعى 
الإمام السيوطي أن فيها إشارة ة إلى حل النظر قبل النكاح لأن الطيب إنما يعرف به ولا يخفى أن الإشارة ريما تسلم إلا 
أن الحصر ممنوع وهذا الحل ثبت في غير ما حديث» رفي صحيح مسلم أنه عه قال للمتزوج امرأة من الأنصار: 
«أنظرت إليها؟ قال: لاء قال: فاذهب وانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا» وهو مذهب جماهير العلماء وحكي عن 
قوم كراهته وهم محجوجون بالحديث والإجماع على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوهاء ثم إنه 
إنما بباح له النظر إلى الوجه والكفين» وقال الأوزاعي: إلى مواضع اللحم. 

وقال داود: إلى جميع بدنها وهو خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع» وهل يشترط رضا المرأة أم لا؟ 
الجمهور على عدم الاشتراط بل للرجل النظر مع الغفلة وعدم الرضاء وعن مالك كراهة النظر مع الغفلة» وفي رواية 
ضعيفة عنه لا يجوز النظر إليها إلا برضاهاء واستحسن كثير كون هذا النظر قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير 
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إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة كما لا يخفى» وقال بعضهم: إن فيها إشارة أيضاً إلى استحباب الزيادة على 
الواحدة لمن لم يخف عدم العدل لأنه سبحانه قدم الأمر بالزيادة وعلق أمر الواحدة بخوف عدم العدل؛ ويا ما أحيلى 
الزيادة إن ائتلفت الزوجات وصح جمع المؤنث بعد التثنية معرباً بالضم من بين سائر الحركات» وهذا لعمري أبعد من 
العيوق» وأعز من الكبريت الأحمرء وبيض الأنوق: 

ما كل مايتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 

ذلك أي اختيار الواحدة أو التسري أو الجميع ‏ وهو الأولى - وإليه يشير كلام ابن أبي زيد «أَذْنَى او 
تعُولُوا/4 والعول في الأصل الميل المحسوس يقال: عال الميزان عولاً إذا مال» ثم نقل إلى الميل المعنوي وهو 
الجورء ومنه عال الحاكم إذا جار» والمراد ههنا الميل المحظور المقابل للعدل أي ما ذكر من اختيار الواحدة 
والتسري أقرب بالنسبة إلى ما عداهماء من أن لا تميلوا ميلاً محظوراً لانتفائه رأساً بانتفاء محله في الأول» وانتفاء 
خطره في الثاني بخلاف اختيار العدد في المهائر, فإن الميل المحظور متوقع فيه لتحقق المحل والخطرء وإلى هذا 
ذهب بعض المحققين» وجوز بعضهم كون الإشارة إلى ثلاثة أمور: التقليل من الأزواج واختيار الواحدة والتسري» أي 
هذه الأمور الثلاثة أدنى من جميع ما عداهاء والأول أظهر. 

وقد حكي عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه فسر أن لا تعولوات» بأن لا تكثر عيالكم وقد ذكر 
الشهاب أنه خطأه وحاشاه فيه كثير من المتقدمين لأنه إنما يقال لمن كثرت عياله: أعال يعيل إعالة ولم يقولوا عال 
يعول. 

وأجيب بأن الإمام الشافعي سلك في هذا التفسير سبيل الكناية فقد جعل رضي الله تعالى عنه الفعل في الآية من 
عال الرجل عياله يعولهم كقولك: مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم» ومن كثرت عياله لزمه أن يعولهم فاستعمل الإنفاق 
وأراد لازم معناه وهو كثرة العيال» واعترض بأن عال بمعنى مان وأنفق لا دلالة له على كثرة المؤنة حتى يكنى به عن 
كثرة العيال» وأجيب بأن الراغب ذكر أن أصل معنى العول الثقل يقال: عاله أي تحمل ثقل مؤنته» والثقل إنما يكون في 
كثير الإنفاق لا في قليله فيراد من إلا تعولوا)» كثرة الإنفاق بقرينة المقام والسياق لأنه ليس المراد نفي المؤنة 
والعيال من أصله إذ من تزوج واحدة كان عائلاً وعليه مؤنة فالكلام كالصريح فيه واستعمال أصل الفعل في الزيادة فيه 
غير عزيز فلا غبار» وذكر في الكشف أنه لا حاجة إلى أصل الجواب عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فإن 
الكسائي نقل عن فصحاء العرب عال يعول إذا كثر عياله وممن نقله الأصمعي والأزهري وهذا التفسير نقله ابن أبي 
حاتم عن زيد بن أسلم وهو من أجلة التابعين» وقراءة طاوس - أن لا تعيلوا ‏ مؤيدة له فلا وجه لتشنيع من شنع على 
الإمام جاهلاً باللغات والآثارء وقد نقل الدوري إمام القراء أنها لغة حمير وأنشد: 

وإن الموت يأحذ كل حي بلا شك وإن أمشى «إوعالا» 

أي وإن كثرت ماشيته وعياله» وأما ما قيل: إن عال بمعنى كثرت عياله يأتي وبمعنى جار واوي فليست التخطقة 
في استعمال عال في كثرة العيال بل في عدم الفرق بين المادتين» فرد أيضاً بما اقتضاه كلام البعض من أن عال له 
معان: مال وجار وافتقر وكثرت عياله ومان وأنفق وأعجزء يقال: عالني الأمر أي أعجزني ومضارعه ويعيل يعول فهو من 
ذوات الواو والياء على اختلاف المعاني» تم المراد بالعيال على هذا التفسير يحتمل أن يكون الأزواج كما أشرنا إليه 
وعدم كثرة الأزواج في اختيار الواحدة وكذا في التقليل إن قلنا إنه داخل في المشار إليه ظاهر» وأما عدم كثرتهن في 
التسري فباعتبار أن ذلك صادق على عدمهنٌ بالكلية. 
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ويحتمل أن يكون الأولاد وعدم كثرتهم في اختيار الواحدة وكذا في التقليل ظاهر أيضأء وأما عدم كثرتهم في 
التسري فباعتبار أنه مظنة قلة الأولاد إذ العادة على أن لا يتقيد المرء بمضاجعة السراري ولا يأبى العزل عنهن بخلاف 
المهائر فإن العادة على تقيد المرء بمضاجعتهن وإباء العزل عنهن وإن كان العزل عنهن كالعزل عن السراري جائزاً 
شرعاً يإذن وبغير إذن في المشهور من مذهب الشافعي» وفي بعض شروح الكشاف ما يدل على أن في ذلك خلافاً 
CN SS‏ كيه وأخرب ج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة 
أنه فسر «إأن لا تعولوا» بان لا تفتقروا وقد قدمنا أن عال يجيء بمعنى افتقر» ومن وروده كذلك قوله: 

فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغنى متى «يعيل») 

إلا أن الفعل في البيت يائي لا واوي كما في الآية والأمر فيه سهل كما عرفت» وعلى سائر التفاسير الجملة 
مستأنفة جارية مما قبلها مجرى التعليل «إوآنُوا النْسَاء4 أي أعطوا النساء اللاتي أمر بنكاحهن «إصدقاتهن) جمع 
صدقة بفتح الصاد وضم الدال» وهي كالصداق بمعنى المهرء وقرىء «إصدقاتهن» بفتح الصاد وسكون الدالء 
وأصلها بضم الدال فخففت بالتسكين» و لإصدقاتهن» بضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة بوزن غرفة» وقرىء 
صدقتهن بضم الصاد والدال على التوحيد» وأصله صدقة بضم الصاد وسكون الدال فضمت الدال اتباعاً لضم الأول 
كما يقال: ظلمة وظلمة إنخلة4 أي فريضة قاله ابن عباس وابن زيد وابن جريج وقتادة فانتصابها على الحالية من 
الصدقات أي أعطوهن مهورهنٌ حال كونها فريضة من الله تعالى لهنٌ. 

وقال الزجاج وابن خالويه: تدينا فانتصابها على أنها مفعول له أي أعطوهنٌ ديانة وشرعة» وقال الكلبي: هبة 
وعطية من الله وتفضلاً منه تعالى عليهن فانتصابها على الحالية من الصدقات أيضاًء وقيل: عطية من الأزواج لَهنّ 
فانتصابها على المصدرء أو على الحالية من ضمير آتوا أو من النساء أو من صدقاتهنٌ. 

واعترض بأن الحال قيد للعامل ليلزم هنا كون الإيتاء قيداً للإيتاء والشيء لا يكون قيداً لنفسه» وأجيب بأن النحلة 
ليست مطلق الإيتاء بل هي نوع منه» وهو الإيتاء عن طيب نفس» فالمعنى أعطوهنٌ صدقاتهن طيبي النفوس بالإعطاءء 
أو معاطاة عن طيب نفس» وعليه فالمصدر مبين للنوع «فإن قلت»: إن النحلة أخذ في مفهومها أيضاً عدم العوض 
فكيف يكون المهر بلا عوض وهو في مقابلة البضع والتمتع به؟ أجيب بأنه لما كان للزوجة في الجماع مثل ما للزوج 
أو أزيد وتزيد عليه بوجوب النفقة والكسوة كان المهر مجاناً لمقابلة التمتع بتمتع أكثر منه» وقيل: إن الصداق كان في 
شرع من قبلنا للأولياء بدليل قوله تعالى: «إإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي» [القصص: ۲۷] الخ» ثم نسخ فصار 
ذلك عطية اقتطعت لهِنّ فسمي نحلة» ا بأن ما وضع له لفظ النحلة هو العطية من غير 
عوض كما ذهب إليه جماعة» منهم الرماني» وجعل من ذلك النحلة للديانة لأنها كالنحلة التي هي عطية من الله تعالى 
والنحل للدبر لما يعطي من العسلء والناحل للمهزول لأنه يأخذ لحمه حالاً بعد حال كأنه المعطيه بلا عوض» والمنحول 
من الشعر لأنه نحلة الشاعر ما ليس له. وحيتئذ فمن فسر النحلة بالفريضة نظر إلى أن هذه العطية فريضةء والخطاب 
على ما هو المتبادر للأزواج وإليه ذهب ابن عباس وجماعة» واختاره الطبري والجبائي وغيرهما قيل: كان الرجل 
يتزوج بلا مهر يقول: أرثك وترثيني؟ فتقول: نعم» فأمروا أن يسرعوا إلى إعطاء المهور» وقيل: الخطاب لأولياء النساء 
فقد أخرج ابن حميد وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أياً أخذ صداقها دونها فنهاهم الله تعالى عن 
ذلك ونزلت «ؤوآتوا النساء» 8 وروي ذلك الجارود من الإمامية عن الباقر رضي الله تعالى عنه» و عادة كثير من 
العرب اليوم» وهو حرام كأكل الأزواج شيئاً من مهور النساء بغير رضاهنّ «إفإن طَبْنَ کم عَن شَيْء من الضمير 


سوزة النساء الايا 4-3 ا الفا ا لاا EROS‏ مم ا 


للصدقات وتذكيره لإجرائه مجرى ذلك فإنه كثيراً ما يشار به إلى المتعدد كقوله تعالى: «إقل أؤنبعكم بخير من 
ذلكم» [آل عمران: ]٠١‏ بعد ذكر الشهوات المعدودة» وقد روي عن أبي عبيدة أنه قال: قلت لرؤبة في قوله: 

فيهاخحطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 

إن أردت الخطوط: فقل كأنهاء وإن أردت السواد والبلق فقل كأنهماء فقال: أردت كأن ذلك ويلك أو 
للصداق الواقع موقعه «إصدقاتهن) كأنه قيل: وآتوا النساء صداقهن والحمل على المعنى كثير» ومنه قوله تعالى: 
طفأْصَدَقَ وَأكن» [المنافقون: ]٠١‏ حيث عطف على ما دل عليه المذكور ووقع موقعه» أو للصداق الذي في ضمن 
الجمع لأن المعنى آنوا كل واحدة من النساء صداقاًء وقيل: الضمير عائد إلى الإيتاء» واعترض بأنه إنما يستقيم إذا أريد 
به المأتي» ورجوع ضمير إلى مصدر مفهوم» ثم تأويل ذلك المصدر بمعنى المفعول لا يخلو عن بعد واللام متعلقة 
بالفعل وكذا عن بتضمينه معنى التجافي والتباعد» وإلا فأصله أن يتعدى لمثل ذلك بالباء كقوله: » وما كاد نفساً 
بالفراق تطيب » ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لشيء أي كائن من الصداق» وفيه بعث لهنّ على تقليل الموهوب 
حتى نقل(“ عن الليث أنه لا يجوز تبرعهن إلا باليسير ولا فرق بين المقبوض وما في الذمة إلا أن الأول هبة والثاني 
إبراء» ولذلك تعامل الناس على التعويض فيه ليرتفع الخلاف إتفساً تمييز لبيان الجنس ولذا وحد» وتوضيح ذلك 
على ما ذكره بعض المحققين ان التمييز - كما قاله النحاة ‏ إن اتحد معناه بالمميز وجبت المطابقة نحو كرم الزيدون 
رجالاً كالخبر والصفة والحال» وإلا فإن كان مفرداً غير متعدد وجب إفراده نحو کرم بنو فلان أباً ‏ إذا المراد أن 
أصلهم واحدء متصف بالكرم فإن تعدد وألبس وجب خلفه بظاهر نحو - کرم الزيدون آباءٌ إذا أريد أن لكل منهم أباً 
كريماً إذ لو أفرد توهم أنهم من أب واحدء والغرض خلافه وإن لم يلبس جاز الأمران» ومصحح الإفراد عدم الإلباس 
كما هنا لأنه لا يتوهم أن لهن نفساً واحدة ومرجحه أنه الأصل مع خفته ومطابقته لضمير منه» وهو اسم جنس والغرض 
هنا انا لاجد يدل "عليه کو عشرون درهماً والمعنى فإن وهين لكم شيئاً من الصداق متجافياً عنه 
نفوسهن طيبات غير مخيثات بما يضطرهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم وسوء معاملتكم» وإنما أوثر ما في النظم 
الكريم دون فإن وهبن لكم شيئاً منه عن طيب نفس إيذاناً بأن العمدة في الأمر طيب النفس وتجافيها عن الموهوب 
بالمرة حيث جعل ذلك ميتداً وركناً من الكلام لا فضلة كما في التركيب المفروض كلوه أي فكلوا ذلك الشيء 
الذي طابت لكم عنه نفوسهن وتصرفوا فيه تملكاًء وتخصيص الأكل بالذكر لأنه معظم وجوه التصرفات المالية. 

هنیا مُريئاً4 صفتان من هنو الطعام يهنؤ هناءة. ومرؤ يمرؤ مراءة - إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها 
طيا: 


وفي الصحاح نقلاً عن الأخفش يقال: هنؤٌ وهنىء ومرؤٌ ومرىء» كما يقال: فقه وفقه ‏ بكسر القاف وضمها - 
ويقال: هنأني الطعام يهتني وينهنأني ولا نظير له في المهموز هنأ وهنأء وتقول: هنعت الطعام أي تهنأت به وكذا يقال: 
مرأني الطعام يمرأ مرءً» وقال بعضهم: أمرأني» وقال الفراء: يقال: هنأني الطعام ومرأني بغير ألف فإذا أفردوها عن هنأني 
قالوا: أمرأني» وقيل الهنيء الذي يلذه الآكل؛ والمريء ما تحمد عاقبته» وقيل: ما ينساغ في مجراه الذي هو المريء 
كأمير - وهو رأس المعدة» والكرش اللاصق بالحلقوم سمي به لمرور الطعام فيه أي انسياغه وانتصابهما ‏ كما قال 
الزمخشري - على أنهما صفتان للمصدر أي أكلا هنيئاً مريعاً ووصف المصدر بهما كما قال السعد: على الإسناد 


(1) وعن الأوزاعي - كما في الكشاف ‏ لا يجوز تبرعها ما لم تلد. أو تقم في بيت زوجها سنة | ه منه. 
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المجازي إذ الهنيء حقيقة هو المأكول أو على أنهما حالان من الضمير المنصوب أي كلوه وهو هنيء مريء؛ وقد 
يوقف على كلوه ويبتدأ هنيئاً مريئاً على الدعاء وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قيل: هنا مرأء وأورد 
على ذلك مع أن الدعاء لا يكون من الله تعالى حتى أولوه أنه تحريف لكلام النحاة ومخالفة لهم فإنهم يجعلون 
انتصاب هنيئا على الحالء ومريثأ إما على الحال؛ وإما على الوصف» ويدل على فساد ما خرجه الزمخشري - وصحة 
قول النحاة ‏ ارتفاع الأسماء الظاهرة بعداً هنيئاً مريئاً ولو كانا منتصبين انتصاب المصادر المراد بها الدعاء لما جاز 
ذلك فيها كما لا يجوز أن يقال: في سقيا لك ورعيا سقيا الله تعالى لك ورعيا الله لك وإن كان ذلك جائزاً في فعله» 
والدليل على جواز رفع الأسماء الظاهرة بعدهما قول كثير: 

«هنيماً مريثاً» غير داء مخامر لعرة من اعاعا ها اس لك 

فإن (ما) مرفوعة بما تقدم من هنيئاً أو مريئاً على طريق الإعمال» وجاز الإعمال في هذه المسألة» وإن لم يكن 
بينهما رابط عطف لكون مريئاً في الغالب“ لا يستعمل إلا تابعاً لهنيئاً فصارا كأنهما مرتبطان لذلك ورد بأن سيبويه 
قال: هنيئاً مريثاً صفتان نصبهما نصب المصادر المدعو بها بالفعل غير المستعمل إظهاره المختزل لدلالة الكلام علي 
وفيه أنه ليس بنص فيما ذهب إليه الزمخشري لاحتمال أنه أراد أنهما صفتان منصوبان على الحالية؛ والعامل فيهما 
فعل محذوف يدل الكلام عليه كالمصادر المدعو بها في أنها معمولة لفعل محذوف يدل الكلام عليه ويؤيد ذلك أنه 
قال بعد ذلك كأنهم قالوا: ثبت ذلك هنيئاً فإن هذا مما يقال: على تقدير إقامتهما مقام المصدرء ومن هنا قال 
السفاقسي: إن مذهب سيبويه والجماعة أنهما حال منصوب بفعل مقدر محذوف وجوباً لقيامهما مقامه كقولك: أقائماً 
وقد قعد الناس؛ واعترض بهذا على ما تقدم من احتمال جعلهما حالاً من الضمير المنصوب في «إكلوه) إذ عليه 
يكونان من جملة أخرى لا تعلق لهما - بكلوا - من حيث الإعراب * 

واعترض أيضاً على الاستدلال بالبيت على رفع الظاهر بهما بأنه لا يتم لجواز أن تكون «إما» مرفوعة بالابتداء 
ولعزة خبره» أو مرفوعة بفعل مقدرء وكيفما كان الأمر يكون قوله سبحانه ذلك عبارة عن التحليل والمبالغة في الإباحة 
وإزالة التبعة» وفي كتاب العياشي من الإمامية مرفوعاً إلى علي كرم الله تعالى وجهه أنه جاءه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين إن في بطني وجعاً فقال: ألك زوجة؟ قال: نعم قال استوهب منها شيئاً طيبة به نفسها من مالها ثم اشتر به 
عسلاً ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه فإني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: «إونزلنا من السماء ماء 
مباركاً» [ف: ۹] وقال تعالى: طويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» [النحل: 1۹] وقال عز 
شأنه: «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئ/» فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء والمريء شفيت 
إن شاء الله تعالى ففعل الرجل ذلك فشفي» وأخرج عبد بن حميد وغيره من أصحابنا عن علي كرم الله تعالى وجهه ما 
يقرب من هذا بلفظ إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها فليشتر بها عسلاً وليأخذ من ماء السماء 
فيجمع هنيئاً مرئياً وشفاءً ومباركاً » 

وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن اناسا يتأئمون أن يرجع أحدهم في شيء مما ساقه الى امرأته فنزلت هذه الآية» 
وفيها دليل على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط حيث بني الشرط على طيب النفس وقلما يتحقق ولهذا 
كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى قضاته أن النساء تعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لها » 


)١(‏ ومن غير الغالب قوله عله في حديث الاستسقاء: «اسقنا غيثاً مريئأ | ه منه. 


وة الساء الآناكة د ١1‏ ا ا ااا 


وحكى الشعبي أن رجلاً أتى مع امرأته شريحاً في عطية أعطتها إياه وهي تطلب أن ترجع فقال شريح: ردها 
علبيها فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى: إفإن طبن لكم» قال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت فیه» وعنه ولا 
أقيلها وهبت ولا أقيله لأنهن يخدعن والذي عليه الحنفيون أن الزوجة إذا وهبت شيئاً للزوج ليس لها الرجوع فيه بل 
ذكر ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة على أنه ليس لأحد من الزوجين الرجوع فيما وهب لصاحبه. 


م ےر س ہس وه رر ميهي ہس ر ھر کے عاج 2 سوس عم ا 2 پور 0 وک سر عرو و 
وک توا السقھاے آمو کک ای جعل اللَهُ لک قينما وأززفوهم فببا وا دسوھم وقولوا هر قلا موقا ری وابدلوا 
ھچ ر ر ی ب سس بر و رس سه کا ےھ وء وم کا اح ا کہ < کے و ر ر کہ س ا 
الى کی إا لوا آليكاح قن ءاس منم رشا اددعو لتم آمو ولا تا وها إِسَرَافا ويدار أن 


dd 2 


درو ه ع ی ےج س ی سے د نحط رالا ادا a‏ ٤رگ‏ مكاسعو ليب مح ل O)‏ > اوم > er‏ 
کرو وس كان ع لعفف ومن كن فما لیا کل مروف قدا فحتم لوم موم فاشو دوا 


2 ع کے سے س کک کے کے 2 مح ورش دسم به وو II NIG‏ 
وکین با حَِيبًا + لَرَجَالٍ تَصِدِبُ مسا ترك ألو لدان والذفربون وللا تويب مما ترك الوالدانٍ 


س .۰ سے 


د دل 2< ڑوم 2 رم ر 


Er 2‏ رس - ر هج 2 ۹ص اس ص الل ا يي و م د 


ر فر س ص 7 ا 71 کر ۹ے 1 و e‏ 1 م 3 
والس ڪين فارزفوهم ونه فووا یم قو مَعْرُوهًا < وَلسَحْس الت لو تركوأمِن حَلفهم درية 


ره 4 مارح 6 م عل .سم r‏ سساح II‏ وو 


الأنشيين فان فْسَاءَ فوق أثنتين 


- Se وا‎ <2 


: 1 ع كي سه او كر رام لہ اليش قا“ 
وید نیما ادس یکا رک إن کان لم وک إن ل کن َم ولد وورته: أبواه امه الثلث فن 
2 م کو م Dı‏ 


ص 


ولا وتوا السُفَهَاء آْوَالَكُمُ4 رجوع إلى بيان بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى وتفصيل ما أجمل فيما 
سبق من شرط إيتائها وكيفيته إثر بيان الأحكام المتعلقة بالأنفس أعني النكاح» وبيان بعض الحقوق المتعلقة 
بالأجنبيات من حيث النفس ومن حيث المال استطراداً إذ الخطاب ‏ كما يدل عليه كلام عكرمة - للأولياء» وصرح 
هو وابن جبير بأن المراد من «إالسفهاء» اليتامى» ومن إأموالكم» أموالهم وإنما أضيفت إلى ضمير الاولياء 
المخاطبين - تنزيلاً لاختصاصها بأصحابها منزلة اختصاصها بهم فكأن أموالهم عين أموالهم لما بينهم وبينهم من 
الاتحاد الجنسي والنسبي - مبالغة في حملهم على المحافظة عليهاء ونظير ذلك قوله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم» 
[النساء: ۲۹] فإن المراد لا يقتل بعضكم بعضاً إلا أنه عبر عن نوعهم بأنفسهم مبالغة في الزجر عن القتل حتى كأن 
قتلهم قتل أنفسهم» وقد أيد ذلك بما دل عليه قوله سبحانه: التي جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً حيث غير عن جعلها 
اطا لاش أصحابها بجعلها مناطاً لمعاش الأولياء» ومفعول جعل الأول محذوف وهو ضمير الأموال» والمراد من 


القيام ما به القيام والتعيش» والتعبير بذلك زيادة في العبالفة وهو المفعول الثاني لجعل» وقد جوز أن يكون المحذوف 
وحده مفعولاء وهذا حالاً منه» وقيل: إنما أضيفت الأموال إلى ضمير الأولياء نظراً | إلى كونها تحت ولايتهم. 

واعترض بأنه وإن كان صحيحاً في نفسه لأن الإضافة لأدنى ملابسة ثابتة في كلامهم كما في قوله: 

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزالها في القرائب 

إلا أنه غير مصحح لاتصاف الأموال بما بعدها من الصفةء وقيل: إنما أضيفت إلى ضميرهم لأن المراد بالمال 
جنسه مما يتعيش الناس به ونسبته إلى كل أحد كنسبته إلى الآخر لعموم النسبة والمخصوص بواحد دون واحد شخص 
المال 0 أن ينسب حقيقة إلى الأولياء كما ينسب إلى الملاك» ويؤيد ذلك وصفه بما لا يختص بمال دون مال» 
واعترض بأن ذلك بمعزل عن حمل الأولياء على المحافظة المذكورة كيف لا والوحدة الجنسية المالية ليست 
مختصة بما بين أموال اليتامى وأموال الأولياء بل هي متحققة بين أموالهم وأموال الأجانب فإذاً لا وجه لاعتبارها أصلاً 
وروي أنه سئل الصادق رضي الله تعالى عنه عن هذه الإضافة» وقبل له: كيف كانت أموالهم أموالنا؟ فقال: إذ كنتم 
وارثين لهم» وفيه احتمالان: أحدهما أنه إشارة إلى ما ذكرناه أولاً في توجيه الإضافة» وثانيهما أن ذلك من مجاز 
الأول» ويرد عليه حيتئذ بعد القول بكذب نسبته إلى الصادق رضي الله تعالى عنه أن الأول غير متحقق بل العادة في 
الغالب على خلافه» والحمل على التفاؤل مما يتشاءم منه الذوق السليم. 

وذكر العلامة الطيبي أنه إنما أضيف الأموال إلى اليتامى في قوله تعالى: «إوآتوا اليتامى أموالهم» ولم يضفه 
إليهم هنا مع أن الأموال في الصورتين لهم ليؤذن بترتب الحكم على الوصف فيهما فإن تسميتهم يتامى هناك يناسب 
قطع الطمع فيفيد المانة في ره الأموال إليهم؛ فاقتضى ذلك أن يقال: أموالهم» وأما الوصف هنا فهو السفاهة فناسب 
أن لا يختصوا بشيء من المالكية لثلا يتورطوا ذ في الأموال فلذلك لم يضف أموالهم إليهم وأضافها إلى الأولياء انتهى» 
ولا يخفى أنه بيان للعلة المرجحة لإضافة الأمؤال لمن ذكرء وينبغي أن تكون العلة المصححة ما مر آنفاً ثم وصف 
اليتامى بأنهم سفهاء باعتبار خفة أحلامهم واضطراب آرائهم لما فيهم من الصغر وعدم التدرب» وأصل السفه الخفة 
والحركة» يقال: تسفهت الريح الشجر أي مالت به» قال ذو الرمة: 
جرين كمااهتزت رماح «تسفهت» أعاليها مر الرياح النواسم 

وقال أيضاً: 

» على ظهر مقلات «سفيه» جديلها » 

يعني خفيف زمامهاء ولكون هذا الوصف مما ينشأ منه تبذير المال وتلفه المخل بحال اليتيم ناسب أن يجعل 
مناطاً لهذا الحكمء » وقد فسر السفهاء بالمبذرين بالفعل من اليتامى؟ وإلى تفسير الآية بما ذكرنا ذهب الكثير من 
المتأخرين» وروي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أن المراد بالسفهاء النساء والصبيان» والخطاب لكل أحد كائناً 
من کان» والمراد نهيه عن إيتاء ماله من لا رشد له من ھۇلاي وقيل: إن المراد بهم النساء خاصة» وروي عن مجاهد 
وابن عمر» وروي“ عن أنس بن مالك أنه قال: «جاءت امرأة سوداء جرية المنطق ذات ملح إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقالت: : بأبي أنت وأمي يا رسول الله قل فينا خيراً مرة واحدة فإنه بلغني أنك 7 تقول فينا كل شر قال: 


)١(‏ ذكر ذلك الطبرسي. ولي في صحته شك ١‏ ه منه. 


سورة النساء الأيات: ه  ١١‏ ا او امد افو ماقو ولط بو مقس ام ا 


أي شيء قلت فيكن؟ قالت: سميتنا السفهاء فقال: الله تعالى سماكن السفهاء في كتابه» قالت: وسميتنا النواقص» قال: 
كفى نقصاناً أن تدعن من كل شهر خمسة أيام لا تصلين فيهاء ثم قال: أما يكفي إحداكن أنها إذا حملت كان لها 
كأجر المرابط في سبيل الله تعالى وإذا e,‏ تعالى فإذا أرضعت كان لها 
بكل جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل فإذا سهرت كان لها بكل سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل وذلك 
للمؤمنات الخاشعات الصابرات اللاتي لا يكفرن العشير فقالت السوداء: يا له من فضل لولا ما يتبعه من الشرط). 

وقيل: إن السفهاء عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير وقريب منه ما روي عن أبي 
عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن السفيه شارب الخمر ومن يجري مجراه» وجعل الخطاب عاماً أيضاً للأولياء 
وسائر الناس والإضافة في لإأموالكم» لا تفيد إلا الاختصاص وهو شامل لاختصاص الملكية واختصاص التصرف» 
وأيد ما ذهب إليه الكثير بأنه الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة» ومن ذهب إلى غيره جعل ذكر هذا الحكم استطراداً 
وكون ذلك مخلاً بجزالة النظم الكريم محل تأملء وقرأ نافع وابن عامر «قيماً بغير ألف» وفيه ‏ كما قال أبو البقاء - 
ثلاثة أوجه: أحدها أنه مصدر مثل الحول والعوض وكان القياس أن تثبت الواو لتحصنها بتوسطها كما صحت في 
العوض والحول لكن أبدلوها ياء حملاً على قيام» وعلى اعتلالها في الفعل» والثاني أنها جمع قيمة - كديمة وديم - 
والمعنى أن الأموال كالقيم للنفوس إذ كان بقاؤها بهاء وقال أبو علي: هذا لا يصح لأنه قد قرىء في قوله تعالى: #ديناً 
قيماً ملة إبراهيم» [الأنعام: ]١7١‏ وقوله سبحانه: «9الكعبة البيت الحرام قياما» [المائدة: ۹۷] ولا يصح معنى القيمة 

والثالث أن يكون الأصل قياماً فحذفت الألف كما حذفت في خيم» وإلى هذا ذهب بعض المحققين وجعل 
ذلك مثل عوذاً وعياذاً» وقراً أبن عمر - - قواماً - بكسر القاف وبواو وألف» وفيه وجهان: الأول أنه مصدر قاومت قواماً 
مثل لاوذت لواذاً فصحت في المصدر كما صحت في الفعل» والثاني أنه اسم لما يقوم به الأمر وليس بمصدر» وقرىء 
كذلك إلا أنه بغير ألف وهو مصدر صحت عينه وجاءت على الأصل كالعوضء وقرىء بفتح القاف وواو وألف» وفيه 
وجهان: أحدهما: أنه اسم مصدر مثل السلام والكلام والدوام» وثانيهما: أنه لغة في القوام الذي هو بمعنى يقال: جارية 
حسنة القوام والقوام والمعنى التي جعلها الله تعالى سبب بقاء قامتكم؛ وعلى سائر القراءات في الآية إشارة إلى مدح 
الأموال وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن ولأن أترك مالا يحاسبني الله تعالى عليه خير من أن أحتاج إلى 
الناس» وقال عبد الله بن عباس: الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرض لا تؤكل ولا تشرب حيث قصدت بها قضيت 
حاجتك» وقال قيس بن سعد: اللهم ارزقني Re‏ ومجداً فإنه لا حمد إلا بفعال ولا مجد إلا بمال» وقيل لأبي الزناد: 
لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: هي وإن أدنتني منها فقد صانتني عنهاء وفي منثور الحكم من استغنى 
كرم على أهله» وفيه أيضاً الفقر مخذلة والغنى مجذلة والبؤس مرذلة والسؤال مبذلة. وكانوا يقولون: اتجروا واكتسبوا 
فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه» وقال أبو العتاهية: 


ولو الشهى إلا عى زين القن فة يقري أو دة نيل 


المجال؛ ولشيخنا علاء الدين أعلى الله تعالى درجته في أعلى عليين: 


E SAU PEE ei OSS ERA SER OE SE 415 


الوا اغى تاس وإننا ترىئ تك وات السك الال ال 
قلت غنى النفس كمال الغنى والفقر كل الفقر فقد الكمال 
«وله أيضا)»: 

قالواحوى المال رجال وما على هال ا ها الان 
فقلت حازوا بعض أجزائه وإننتسي حزت جميع الكمال 


لرَازْرُقُوهُمْ فيهاً وَآَكْسُومُمْ4 أي اجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا وتربحوا حتى تكون نفقاتهم 
من الأرباح لا من صلب المال لعلا يأكله الإنفاق» وهذا ما يقتضيه جعل الأموال نفسها ظرفاً للرزق والكسوة» ولو قيل: 
منها كان الإنفاق من نفس المال» وجوز بعضهم أن تكون في بمعنى من التبعيضية. 

رووا لَهُْ قَوْل مُغوفً» أي كلاماً تطيب به نفوسهم كأن يقول الولي لليتيم: مالك عندي وأنا أمين عليه 
فإذا بلغت ورشدت أعطيتك مالك» وعن مجاهد وابن جريج أنهما فسرا القول المعروف يعدة جميلة في البر والصلة» 
وقال ابن عباس: هو مثل أن يقول: : إذا ربحت في سفري هذا فعلت بك ما أنت أهله» وإن غنمت في غزاي جعلت لك 
حظاء وقال الزجاج: علموهم ‏ مع إطعامكم وكسوتكم إياهم - أمر دينهم مما يتعلق بالعلم والعمل» وقال القفال: إن 
كان صبياً فالوصي يعرفه أن المال ماله وأنه إذا زال صباه يرد المال إليه» وإن كان سفيهاً وعظه وحثه على الصلاة 
وعرفه أن عاقبة الإتلاف فقر واحتياج. 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية | إن كان ليس من ولدك ولا ممن يجب عليك أن تنفق عليه فقل له: عافانا 
الله تعالى وإياك بارك الله تعالى فيك ولا يخفى أن هذا حلاف الظاهر لما أنه ظاهر في أن الخطاب في هذه الجملة 
ليس للأولياء وبالجملة كل ما سكنت إليه النفس لحسنه شرعاً أو عقلاً من قول أو عمل معروف» وكل ما أنكرته 
لقبحه شرعاً أو عقلاً منكر ‏ قاله غير واحد - وليس إشارة إلى المذهبين في الحسن والقبح هل هو شرعي أو عقلي - 
كما قيل ‏ إذ لا حلاف بيننا وبين القائلين بالحسن والقبح العقليين في الصفة الملائمة للغرض والمنافرة له» وإن منها 
ما مأخذه العقل وقد يرد به الشرع» وإنما الخلاف - فيما يتعلق به المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب آجلاً - هل هو 
مأخذه للشرع فقط أو العقل على ما حقق في الأصول (وَآبِتلُوا ايام شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى 
إليهم وبيان شرطه بعد الأمر بإيتائها على الإطلاق» والنهي عنه عند كون أصحابها سفهاء - قاله شيخ الإسلام - وهو 
ظاهر على تقدير أن يراد السفهاء المبذرين“ بالفعل من اليتامى وأما على تقدير أن يراد بهم اليتامى مطلقاً ووصفهم 
بالسفه باعتبار ما أشير إليه فيما مر ففيه نوع خفاء» وقيل: إن هذا رجوع إلى بيان الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى لا 
شروع وهو مبني على أن ما تقدم كان مذكوراً على سبيل الاستطراد والخطاب للأولياء» والابتلاء الاختبار أي - 
واختبروا من عندكم من اليتامى تتبع أحوالهم في الاهتداء إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فيها وجربوهم بما يليق 
بحالهم - والاقتصار على هذا الاهتداء رأي أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» والشافعي رحمه الله تعالى يعتب مع هذا 
أيضاً الصلاح في الدين» إلى ذلك ذهب ابن جبير» ونسب إلى ابن عباس» والحسن. 

واتفق الإمامان رضي الله تعالى عنهما على أن هذا الاختبار قبل البلوغ وظاهر الكلام يشهد لهما لما تدل عليه 
الغايةء وقال الإمام مالك: إنه بعد البلوغ» وفرع الإمام الأعظم على كون الاختبار قبل أن تصرفات العاقل المميز يإذن 


)١(‏ قوله: «المبذرين» كذا بخط المؤلف |١‏ ه مصححه. 


سورة النساء الايات: ه  ١١‏ ا ل ا NOs‏ 


الولي صحيحة لأن ذلك الاختبار إنما يحصل إذا أذن له في البيع والشراء مثلأ» وقال الشافعي: الاختبار لا يقتضي 
الإذن في التصرف لأنه يتوقف على دفع المال إلى اليتيم - وهو موقوف على الشرطين - وهما إنما يتحققان بعد» بل 
يكون بدونه على حسب ما يليق بالحال» فولد التاجر مثلاً يختبر في البيع والشراء إلى حيث يتوقف الأمر على العقد 
وحيتئذ يعقد الولي إن أراد وعلى هذا القياس «عَبّى إذَا بَلَغُوا آلتكاح» أي إذا بلغوا حدّ البلوغ وهو إما بالاحتلام أو 
بالسن - وهو حمس عشرة سنة - عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد ‏ وهي رواية عن أبي حنيفة - وعليها الفتوى عند 
الحنفية لما أن العادة الفاشية ية أن الغلام والجارية يصلحان للتكاح وثمرته في هذه المدة ولا يتأخران عنهاء والاستدلال 
بما أخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس | إذا استكمل المولود حمس عشرة سنة كب ماله وما عليه وأقيمت 
عليه الحدود ‏ ضعيف لأن البيهقي نفسه صرح بأن إسناد الحديث ضعيف» وشاع عن الإمام الأعظم أن السن للغلام 
تمام ثماني عشرة سنة وللجارية تمام سبع عشرة سنة» وله في ذلك قوله تعالى: لإحتى يبلغ أشدّه» [الأنعام: ]٠١١‏ 
وأَسّدٌ الصبي ثماني عشرة سنة ‏ هكذا قاله ابن عباس - وتابعه القتبي» وهذا أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن 
غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها 
المزاج لا محالة» وعنه في الغلام تسع عشرة سنة» والمراد أن يطعن في التاسعة عشرة ويتم له ثماني عشرة» وقيل: فيه 
احتلاف الرواية لذكر حتى يستكمل تسع عشرة سنة. 

وشاع عن الإمام الشافعي أنه قد جعل الإنبات دليلاً على البلوغ في المشركين خاصة؛ وشنع ابن حزم الضال 
عليه» والذي ذكره الشافعية أنه إذا اسر مراهق ولم يعلم أنه ا ل رس وفداء بأسرى 
مناً أو مال واسترقاق. أو غير بالغ فيفعل فيه ما يفعل بالصبيان من الرق يكشف عن سوأته فإن أنبت فله حكم الرجال 
وإلا فلا وإنما يفعل به ذلك لأنه لا يخبر المسلمين ببلوغه خوفاً من القتل بخلاف المسلم فإنه لا يحتاج إلى معرفة 
بلوغه بذلك» ولا يخفى أن هذا لا يصلح محلاً للتشنيع وغاية ما فيه أنه جعل الإنبات سبباً لإجراء أحكام الرجال عليه 
في هذه المسألة لعدم السبيل إلى معرفة البلوغ فيها وصلاحيته لأن يكون أمارة في الجملة لذلك ظاهرة» وأما أن فيه أن 
الإنبات أحد أدلة البلوغ مثل الاحتلام والإحبال والحيض والحبل في الكفار دون المسلمين فلا قن آنَشثم» أي 
أحسستم - قاله مجاهد - وأصل معنى الاستكناس ‏ كما قال الشهاب ‏ النظر من بعد مع وضع اليد على العين إلى قادم 
ونحوه مما يؤنس به» ثم عم في كلامهم قال الشاعر: 

(آنست» نبأة وأفزعها الق ناص عصراً وقد دنا الإمساء 

ثم استعير للتبين أي علم الشيء بين وزعم بعضهم أن أصله الإبصار مطلقاً وأنه أخذ من إنسان العين وهو 

حدقنها التي ييصر بهاء وهو هنا محتمل لأن يراد منه المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي» وقرأ ابن مسعود أحستم 
بحاء مفتوحة وسين ساكنة» وأصله أحسستم بسينين نقلت حركة الأولى إلى الحاء وحذفت لالتقاء الساكنين إحداهما 
على غير القياس» وقيل: إنها لغة سليم وإنها مطردة في عين كل فعل مضاعف اتصل بها تاء الضميرء ؛ أو نونه كما في 
قول أبي زيد الطائي: 

خلا أن العتاق من المطايا أحسين به فهن إليه شوس 

طِمُنْهُمْ ردأ أي اهتداء | إلى ضبط الأموال وحسن ع التصرف فيهاء وقيل: صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم» 


وتقديم 0 والمجرور لما مر غير مرة) وقرىء رشداً بفتحتين» رشا بضمتين» وهما بمعنى رشداء وقيل: الرشد» 
بالضم في امور الدنيوية والأخروية» وبالفتح ف في الأخروية لا غير» والراشد والرشيد يقال فيهما «فآذقعوا إِلَيهم 


١١  ه جل اس ا ا اه سورة النساء الايات:‎ Ea موف الم دووف او‎ SEAS 41٦ 


أمْوَالَمُنْ4 أي من غير تأخير عن حدّ البلوغ كما تدل عليه الفاء وفي إيثار الدفع على الإيتاء في أول الأمر إيذان على 
ما ذهب إليه البعض بتفاوتهما بحسب المعنى» وقد تقدم الكلام في ذلك» ونظم الآية أن حتى هي التي تقع بعد 
الجمل كالتي في قوله: 

سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان 

وتسمى أبندائية قي ذلك ولا يذهب منها معنى الغاية كما نصوا عليه في عامة كتب النحوو وذكره الكثير من 
الأصوليين خلافاً لمن وهم فيه» وما بعدها - .ملة شرطية جعلت غاية للابتلاءء وفعل الشرط بلغوا وجوابه الشرطية الثانية 
كما حققه غير واحد من المعربين» وبيان ذلك أنه ذكر في شرح التسهيل لابن عقيل أنه إذا توالى شرطان فأكثر 
كقولك: إن جقتني إن وعدتك أحسنت إليك فأحسنت إليك جواب إن جئتني» واستغنى به عن جواب إن وعدتك» 
وزعم ابن مالك أن الشرط الثاني مقيد للأول بمنزلة الحال» وكأنه قيل: إن جكتني في حال وعدي لك» والصحيح في 
هذه المسألة أن الجواب للأول» وجواب الثاني محذوف لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه فإذا قلت: إن دخلت الدار 
إن كلمت زيداً إن جاء إليك فأنت حر فأنت حر جواب إن دخلت؛ وإن دخلت وجوابه دليل جواب إن کلمت» وإن 
كلمت وجوابه دليل جواب إن جاء» والدليل على الجواب جواب في المعنى» والجواب متأخر فالشرط الثالث مقدم 
وكذا الثاني فكأنه قيل: إن جاء فإن كلمت فإن دخلت فأنت حر فلا يعتق إلا إذا وقعت هكذا مجيء ثم كلام ثم 
دخول؛ وهو مذهب الشافعي» وذ كر الجصاص أن فيها خلافاً بين محمد وأبي يوسف» وليس مذهب الشافعي فقط 
والسماع يشهد له قال: 

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقد عز زانها كرم 


وعليه فصحاء المولدين» وقال بعض الفقهاء: الجواب للأخير والشرط الأخير وجوابه جواب الثاني» والشرط 

الثاني وجوابه جواب الأول فعلى هذا لا يعتق حتى يوجد هكذا دخول ثم كلام ثم مجيء» وقال بعضهم: إذا اجتمعت 
حصل العتق من غير ترتيب وهذا إذا كان التوالي بلا عاطف فإن عاطف بأو فالجواب لأحدهما دون تعيين نحو إن 
جكتني » أو إن أكرمت زيداً أحسنت إليك ‏ وإن كان بالواو فالجواب لهماء وإن كان بالفاء فالجواب للثاني» وهو وجوابه 
جراټ الأول فتخرج الفاء عن العطف وما نحن فيه من المقرون بالفاء وهي رابطة للجواب كالفاء الثانية وما خرجناه 
عليه هو الذي ارتضاه جماعة منهم الزرمخشري ومذهب الزجاج. وبعض النحاة والمؤنة عليه أقل أن حتى الداحلة على 
هذه الجملة حرف جرء وإذا متمحضة للظرفية وليس فيها معنى الشرط والعامل فيها على التقدير الأول ما يتلخص من 
معنى جوابها والمعنى” «إوابتلوا اليتامى) إلى وقت بلوغهم فاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد 
منهم» وعبر في البلوغ يإذا وفي الإيناس يإن للفرق بينهما ظهوراً وخفاءًٌ وظاهر الآية الكريمة أنه لا يدفع إليهم ولو بلغوا 
ما لم يؤنس منهم الرشد» وهو مذهب الشافعي وقول الإمامين» وبه قال مجاهد, فقد أخرج ابن المنذر» وغيره عنه أنه 
قال: لا يدفع إلى اليتيم ماله وان شمط ما لم يؤنس منه رشد» ونسب إلى الشعبي» وقال الإمام الأعظم: إذا زادت على 
سن البلوغ سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال إذ الطفل ييز بعدها وو كباقي الحديث - يدفع إليه 
ماله وإن لم يؤنس الرشد لأن المنع كان لرجاء التأديب فإذا بلغ ذلك السن ولم يتأدب انقطع عنه لرجاء غالباً فلا معنى 


)١(‏ تلخيص للمعنى وإظهار لكون المقصود الجزاء أعني الدفع وأن استحقاقهم الدفع لا يتخلف عن البلوغ البتة عند تحقق الشرط كذا 
في الكشف ١ه‏ منه. 


للحجر بعده وفي الكافي وللإمام الأعظم قوله تعالى: «إوآتوا اليتامى أموالهم, والمراد بعد البلوغ فهو تنصيص على 
وجوب دفع المال بعد البلوغ إلا أنه منع عنه ماله قبل هذه المدة بالإجماع ولا إجماع هنا فيجب دفع المال بالنص 
والتعليق بالشرط لا يوجب العدم عند العدم عندنا على أن الشرط رشد نكرة فإذا صار الشرط في حكم الوجود بوجه 
وجب جزاؤه» وأول أحوال البلوغ قد يقارنه السفه باعتبار أثر الصبا وبقاء أثره كبقاء عينه» وإذا امتد الزمان وظهرت 
الخبرة والتجربة لم يبق أثر الصبا وحدث ضرب من الرشد لا محالة لأنه حال كمال لبه فقد ورد عن عمر رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: ينتهي لب الرجل إذا بلغ خمساً وعشرين. 

وقال أهل الطباع: من بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ أشده ألا ترى أنه قد يصير جداً صحيحاً في هذا السن 
لأن أدنى مدة البلوغ اثنا عشر حولاً وأدنى مدة الحمل ستة أشهرء ففي هذه المدة يمكن أن يولد له ابن ثم ضعف هذا 
المبلغ يولد لابنه ابن. 


وأنت تعلم أن الاستدلال بما ذكر من الآية على الوجه الذي ذكر ظاهر بناءً على أن المراد بالإيتاء فيها الدفع» 
وقد مر الكلام في ذلك واعترض على قوله: على أن الشرط الخ بأنه إذا كان ضرب من الرشد كافياً ‏ كما يشعر به 
التنكير وكان ذلك حاصلاً لا محالة في ذلك السن كما هو صريح كلامه؛ واستدل عليه بما استدل ‏ كان الدفع حيتئذ 
عند إيناس الرشد - وهو مذهب الشافعي» وقول الإمامين ‏ فلم يصح أن يقال: إن مذهب الإمام وجوب دفع مال اليتيم 
إليه إن أونس منه الرشد أو لم يؤنس غاية ما في الباب أنه ييقى خلاف بين الإمام وغيره في أن الرشد المعتبر شرطاً 
للدفع في الآية ماذا ‏ وهو أمر آخر وراء ما شاع عن الإمام رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة - وأيضاً إن أريد بهذا 
الضرب من الرشد الذي أشار اليه التنوين هو الرشد في مصلحة المال فكونه لا بد وأن يحصل في سن خمس وعشرين 
سنة في حيز المنع؛ وإن أريد ضرب من الرشد كيفما كان فهو على فرض تسليم حصوله إذ ذاك لا يجدي نفعاً إذ الآية 
كالصريحة في اشتراط الضرب الأول فقد قال الفخر: لا شك أن المراد من ابتلاء اليتامى المأمور به ابتلاؤهم فيما 
يتعلق بمصالح حفظ المال» وقد قال الله تعالى بعد ذلك الأمر إفإن آنستم منهم رشداً» فيجب أن يكون المراد فإن 
آنستم رشداً في ضبط مصالحه فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض» وإذا ثبت هذا 
علمنا أن الشرط المعتبر في الآية هو حصول الرشد في رعاية مصالح المال لا ضرب من الرشد كيف كان» ثم قال: 
والقياس الجلي يقوي الاستدلال بالاية لان الصبي إنما منع منه المال لفقدان العقل الهادي إلى كيفية حفظ المال 
وكيفية الانتفاع به» فإذا كان هذا المعنى حاصلاً في الشاب والشيخ كانا في حكم الصبي فوجب أن يمنع دفع المال 
إليهما إن لم يؤنس منهما الرشد ومنه يعلم ما في التعليل السابق أعني قولهم لأن المنع كان لرجاء التأديب الخ من 
النظر ولقوة كلام المخالف في هذه المسألة شنع الضال ابن حزم كعادته مع سائر أئمة الدين على الإمام الأعظم رضي 
لله تعالى عنه» وتابعه في ذلك سفهاء الشيعة ‏ كيوسف الأوالي وغيره - ولا يخفى أن المسألة من الفروع؛ وكم لابن 
حزم وأتباعه فيها من المخالفات للكتاب والسنة ومتمسكهم في ذلك بما هو أوهى وأوهن من بيت العنكبوت. 

ومن أمعن النظر فيما ذهب إليه الإمام علم أن نظره رضي الله تعالى عنه في ذلك دقيق لأن اليتيم بعد أن بلغ 
مبلغ الرجال واعتبر إيمانه وكفره وصار مورد الخطابات الإلهية والتكاليف الشرعية وسلم الله تعالى إليه نفسه يتصرف 
بها حسب اختياره المترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب كان منع ماله عنه وتصرف الغير به أشبه الأشياء 
بالظلم» ثم هذا وإن اقتضى دفع المال إليه بعد البلوغ مطلقاً من غير تأخير إلى بلوغه سن خمس وعشرين فيمن بلغ غير 
رشيد إلا أنا أخرنا الدفع إلى هذه المدة للتأديب ورجاء الرشد والكف عن السفه وما فيه تبذير المال وإفساده» نظير ذلك 
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من وجه أخذ أموال البغاة وحبسها عنهم ليفيئواء واعتبرت الزيادة سبع سنين لأنها - كما تقدم - مدة معتبرة في تغير 
الأحوالء والعشر مثلاً وإن كانت كذلك كما يشير إليه قوله عَكْللهِ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع» إلا أنا اعتبرنا الأقل لأنه كاف في الغرض غالبا ولا 
يرد أن المنع يدور مع السفه لأنا لا نسلم أنه يدور مع السفه مطلقاً بل مع سفه الصبا ولا نسلم بقاءه بعد تلك المدة 
على أن التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند عدمه عندنا فأصل الدوران حينكذ ممنوع» وعلى هذا لا معنى للتشنيع على 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه فيما ذهب إليه» ويؤيد مذهبه أيضاً قوله تعالى: طول تَأكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبداراً أن 
يكبزوا» فإنه مشير إلى أنه لا يمنع مال اليتيم عنه إذا كبر» إذ المعنى لا تأكلوا أموالهم مسرفين ومبادرين كبرهم بأن 
تفرطوا في إنفاقها وتقولوا ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا إلا أنه قدر الكبر فيمن بلغ سفيهاً 
بما تقدم لما تقدم» فافهم ذاك والله تعالى يتولى هداك. 


والإسراف في الأصل تجاوز الحدّ المباح إلى ما لم يبح» وربما كان ذلك في الإفراط» وربما كان في التقصير 
غير أنه إذا كان في الإفراط منه يقال: أسرف يسرف إسرافاًء وإذا كان في التقصير يقال: سرف يسرف سرفاً ويستعمل 
بمعنى السهو والخطأ وهو غير مراد أصلاًء والمبادرة المسارعة وهي لأصل الفعل هنا وتصح المفاعلة فيه بأن يبادر 
الولي أخخذ مال اليتيم واليتيم يبادر نزعه منه» وأصلها كما قيل: من البدار وهو الامتلاء ومنه البدر لامتلائه نورا والبدرة 
لامتلائها بالمال» والبيدر لامتلائه بالطعام والاسمان المتعاطفان منصوبان على الحال كما أشرنا اليه» وقيل: إنهما 
مفعول لهما والجملة معطوفة على - ابتلوا ‏ لا على جواب الشرط لفساد المعنى لأن الأول بعد البلوغ وهذا قبل 
وي #كبروا» بفتح الباء الموحدة من باب علم يستعمل في السنء وأما بالضم فهو في القدرة والشرف» وإذا تعدى 
الثاني بعلى كان للمشقة نحو كبر عليه كذا وتخصيص الأكل الذي هو أساس الانتفاع وتكثر الحاجة إليه بالنهي يدل 
على النهي عن غيره بالطريق الأولى» وفي الجملة تأكيد للأمر ب وتقرير لها وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى: 
رمن كَانَ عُئیا فليستغفف» الخ أي ومن كان من الأولياء والأوصياء ذا مال فليكف نفسه عن أكل مال اليتيم 
ولينتفع بما أتاه الله تعالى من الغنى» فالاستعفاف الكف وهو أبلغ من العف» وفي المختار يقال: عف عن الحرام يعف 
بالكسر عفة وعفاً وعفافة أي كف فهو عف وعفيف» والمرأة عفة وعفيفة» وأعفه الله تعالى» واستعف عن المسألة أي 
عف» وتعفف تكلف العفة» وتفسيره بالتنزه كما يشير إليه كلام البعض بيان لحاصل المعنى ومن کان من الأولياء 
والأوصياء «إققيراً فليا كل بالْمَعْؤُوف؟4 بقدر حاجته الضرورية من سد الجوعة وستر العورة قاله عطاء وقنادة. 


وأخرج ابن المنذر والطبراني عن ابن عباس أنه قال: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته 
وإني ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك بماله» وهل يعد ذلك أجرة 
أم ل٩‏ قولان» ومذهبنا الثاني كما صرح به الجصاص في الأحكام؛ وعن سعيد بن جبير ومجاهد وأبي العالية والزهري 
وعبيدة السلماني والباقر رضي الله تعالى عنهم. وآخرين أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم بقدر الكفاية على جهة 
ا و ا 
اليتيم | إن استغنيت استعففت 5 0 56 منه E‏ فإذا يسرت قضيت) وأخرج أبو ا والنحاس 
كلاهما في الناسخ. وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ومن كان فقيراً» 
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الآية نسختها لإإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماًي [النساء: ]٠١‏ الخ» وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة» 
ورواه عكرمة عن ابن عباس» وعم أخرون أن الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله» وحكي ذلك 
عن يعي وك سید ا وهو امركودب لان قول شاه إفليستعفف) لا يعطي معنى ذلك» والتفكيك مما لا ينبغي أن 
بخرج عليه النظم الكريم دا دفَفْمُمْ4 أيها الأولياء الأوصياء الهم أي اليتامى بعد رعاية ما ذكر لكم 
مالم التي تحت أيديكم» وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح للاهتمام به طقَأَشْهدُوا عَلَيْهِمْ»ي 
بأن قبضوها وبرئت عنها ذممكم لما أن ذلك أبعد عن التهمة وأنفى للخصومة وأدخل في الأمانة وهو أمر ندب عندناء 
وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه أمر وجوب» واستدلوا بذلك على أن القيم لا يصدق بقوله في الدفع بدون بينة 
«وَكفلى بال حسيباً» أي شهيداً قاله السدي» وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن بيو أن معنى «9وكفى بالله 
حسيباً» أنه لا شاهد أفضل من الله تعالى فيما بينكم وبينهم وهذا موافق لمذهبنا في عدم لزوم البينة» وقيل: إن 
المعنى #وكفى» به تعالى محاسباً لكم فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تجاوزوا ما حدّ لكمء ولا يخفى موقع 
المحاسب هنا لأن الوصي يحاسب على ما في يده» وفي فاعل «إكفى» كما قال أبو البقاء: وجهان» أحدهما أنه 
الاسم الجليل» والباء زائدة دخلت لتدل على معنى الأمر فالتقدير اكتفوا بالله تعالى» والثاني أن الفاعل مضمر 
والتقدير كفى» الاكتفاء بالل تعالى؛ فبالله على هذا في موضع نصب على أنه مفعول به» و لإحسيباً» حال 
وقيل: تمييزء لإوكفى» متعدية إلى مفعول واحد عند السمين» والتقدير وكفاكم الله حسيباًء وإلى مفعولين عند أبي 
البقاء والتقدير» وكفاكم الله شركم» ونحو ذلك. 

هذا «ومن باب الإشارة» «إيا أيها الناس اتقوا ربكم أي احذروه من المخالفات والنظر إلى الأغيار والزموا 
عهد الأزل حين أشهدكم على أنفسكم 9الذي خلقكم من نفس واحدة» وهي العوزيقة المتسسلية وي ها أيضاً 
بالنفس الناطقة الكلية التي هي قلب العالم وبآدم الحقيقي الذي هو الأب لآدم» وإلى ذلك أشار سلطان العاشقين | 
الفارض قدس سره بقوله على لسان تلك الحقيقة: 


إوخلق منها زوجها4 وهي الطبيعة أو النفس الحيوانية الناشئة منهاء وقد حلقت من الجهة التي تلي عالم 
الكون وهو الضلع الأيسر المشار إليه في الخبر» وقد حصت بذلك لأنها أضعف من الجهة التي تلي الحق «إوبث 
منهما رجالاً كيرا أي كاملين يميلون إلى أبيهم لإونساء» ناقصين يميلون إلى أمهم «إواتقوا الله الذي تساءلون 
به فلا تثبتوا لأنفسكم وجوداً مع وجوده لأنه الذي أظهر تعيناتكم بعد أن لم تكونوا شيعا مذكوراً واتقوا الأرحام أي 
اجتنبوا مخالفة أوليائي وعدم محبتهم فإن من وصلهم وصلته ومن قطعهم قطعته فالأرحام الحقيقية هي قرابة المبادئ 
العالية إإن الله كان عليكم رقيباً» ناظراً إلى قلوبكم مطلعاً على ما فيها فإذا رأى فيها الميل إلى السوي وسوء الظن 
بأهل حضرته ارتحلت مطايا أنواره منها فبقيت بلاقع تتجاوب في أرجائها البوم «إوآتوا اليتامى» وهم يتامى القوى 
الروحانية المنقطعين عن تربية الروح القدسي الذي هو أبوهم «إأموالهم4» وهي حقوقهم من الكمالات «إولا تتبدلوا 
الخبيث بالطيب# بأن تعطوا الطيب من الصفات وتذيلوه وتأخذوا بدله الخبيث منها وتتصفوا به «إولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم» بأن تخلطوا الحق بالباطل «إإنه كان حوباً كبير/4 أي حجاباً عظيماً إوإن خفتم ألا 
تقسطوا) أي تعدلوا في تربية يتامى القوى «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» لتقل شهواتكم 
وتحفظوا فروجكم فتستعينوا بذلك على التربية لما يحصل لكم من التزكية عن الفاحشة «إفإن خفتم ألا تعدلوا» 
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بين النساء فتقعوا في نحو ما هربتم منه «إفواحدة» تكفيكم في تحصيل غرضكه(© هوآتوا النساء صدقاتهن4 
مهورهن «إنحلة» عطية من الله وفضلاء وفيه إشارة إلى التخلية عن البخل والغدر والتحلية بالوفاء والكرم» وذلك من 
جملة ما يربى به القوى «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هديئاً مريئ/» ولا تأنفوا وتتكبروا عن ذلك وهذا 
أيضاً نوع من التربية لما فيه من التخلية عن الكبر والأنفة والتحلية بالتواضع والشفقة «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم» 
أي لا تودعوا الناقصين عن مراتب الكمال أسراركم وعلومكم «الني جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها) أي 
غذوهم بشيء منها «إواكسوهم»4 أي حلوهم «إوقولوا لهم قولاً معروفاً لينقادوا إليكم ويسلموا أنفسهم بأيديهم 
#وابتلوا اليتامى» أي اختبروهم» ولعله إشارة إلى اختبار الناقصين من السائرين إحتى إذا بلغوا النكاح)» وصلحوا 
للإرشاد والتربية #فإن آنستم منهم رشدا4 أي استقامة في الطريق وعدم تلون إفادفعوا إليهم أموالهم) التي 
يستحقونها من الأسرار التي لا تودع إلا عند الأحرار. 

والمراد أيصاء الكمل من الشيوخ أن يخلفوا ويأذنوا بالإرشاد من يصلح لذلك من المريدين السالكين على 
أيديهم «إولا تأكلوها» أي ننتفعوا بتلك الأموال دونهم (إسرافا وبداراً أن يكبروا» بالتصدي للإرشاد فإن ذلك من 
أعظم أدواء النفس والسموم القاتلة للإومن كان منكم غنياً» بالله لا يلتفت إلى ضرورات الحياة أصلاً إفليستعفف» 
عما للمريد لإومن كان فقيراً لا يتحمل الضرورة إفليأكل» أي فلينتفع بما للمريد «بالمعروف» وهو ما 
كان بقدر الضرورة إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» الله تعالى وأرواح أهل الحضرة وخذوا العهد 
عليهم برعاية الحقوق مع الحق والخلق إوكفى بال حسياًي لأنه الموجود الحقيقي والمطلع الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء وهو حسبنا ونعم الوكيل لجال صب مما ترك آلْوَالدَان وَآلأَقرَُون4 شروع في بيان 
أحكام المواريث بعد بيان أموال اليتامى المنتقلة إليهم بالإرث» والمراد من الرجال الأولاد الذكورء أو الذكور أعم من 
أن يكون كباراً أو صغاراء ومن الأقربين الموروثون» ومن الوالدين ما لم يكن بواسطةء والجد والجدة داخلان تحت 
الأقربين» وذكر الولدان مع دخولهما أيضاً اعتناءً بشأنهماء وجوز أن يراد من الوالدين ما هو أعم من أن يكون بواسطة أو 
بغيرها فيشمل الجد والجدة» واعترض بأنه يلزم توريث أولاد الأولاد مع وجود الأولاد. وأجيب بأن عدم التوريث في 
هذه الصورة معلوم من أمر آخر لا يخفى» والنصيب الحظ كالنصب بالكسر ويجمع على أنصباء وأنصبة» و - من - في 
«مما» متعلقة بمحذوف وقع صفة للنكرة قبله أي نصيب كائن «إمما ترك» وجوز تعلقه بنصيب. 

«وللنّساء صب مُا ترك آلْوَالدَان وَآلأَقْرَيُو ن المراد من النساء البنات مطلقاًء أو الإناث كذلك» وإيراد 
حكمهن على الاستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكام السالفين بأن يقال للرجال والنساء نصيب الخ للاعتناء ‏ كما 
قال شيخ الإسلام - بأمرهن والإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث؛ والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي 
الفريقين والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون: إنما يرث من يحارب 
ويذب عن الحوزة» وللرد عليهم نزلت هذه الآية - كما قال ابن جبير وغيره - وروي أن أوس بن ثابت» وقيل: أوس بن 
مالك؛ وقيل: ثابت بن قيس» وقيل: أوس بن الصامت - وهو خطأ - لأنه توفي في زمن خلافة عثمان رضي الله تعالى 
عنه مات وترك ابنتين وابناً صخرا وزوجته أم كجة وقيل: بنت كجة» وقيل: أم كحلة» وقيل: أم كلثوم فجاء أبناء عمه 
خالد» أو سويد وعرفطة» أو قتادة وعرفجة فأخذا ميرائه كله فقالت امرأته لهما: تزوجا بالابنتين وكانت بهما دمامة فأبيا 


)١(‏ قوله: «إوآتواه الخ سقط من خط المؤلف قبلها إأو ما ملكت أيماتكم» الخ | ه مصححه. 


سورة النساء الآيات: ه  ١١‏ او ع ارم ف ليقت وو سمه الور ع متو جام Cees‏ 


فأنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما أدري ما 
أقول؟ فنزلت إللرجال نصيب4 الآية فأرسل صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ابني العم فقال: لا تحركا من الميراث 
شنا تنه قد أنرل علي نيه ىء أخبزت قبه أن للت كر والائتى تا لم برل بد ذلك روبك في الا إلى 
قوله: طإعليماً ثم نزل طإيوصيكم الله في أولادكم» إلى قوله: طإوالله عليم حكيم» [النساء: ]١١‏ فدعا عله 
بالميراث فأعطى المرأة الشمن وقسم ما بقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنشيين ولم يعط ابني العم شيعه» وفي بعض 
طرقه - أن الميت خلف زوجة وبتتين وابني عم فأعطى عه الزوجة الثمن» والبنتين الثلثين وابني العم الباقي. 


وفي الخبر دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب» ومن عمم الرجال والنساء» وقال: إن الأقربين عام لذوي 
القرابة النسبية والسببية جعل الآية متضمنة لحكم الزوج والزوجة واستحقاق كل منهما الإرث من صاحبه» ومن لم 
يذهب إلى ذلك وقال: إن الأقربين خاص بذوي القربة النسبية جعل فهم الاستحقاق كفهم المقدار المستحق مما 
سيأتي من الآيات» وعلل الاقتصار على ذكر الأولاد والبنات هنا بمزيد الاهتمام بشأن اليتامى» واحتج الحنفية والإمامية 
بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام قالوا: لأن العمات والخالات وأولاد البنات من الأقربين فوجب دخولهم تحت 
قوله سبحانه: للرجال» الخ غاية ما في الباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور في هذه الآية إلا أنا نثبت كونهم 
مستحقين لأصل النصيب بهاء وأما المقدار فمستفاد من سائر الدلائل؛ والإمامية فقط على أن الأنبياء 5 الصلاة 
والسلام يورئون كغيرهم» وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً رده على أتم وجه. 


إممًا قل من أؤ كر بدل من ما الأخيرة يإعادة العامل قبل» ولعلهم إنما لم يعتبروا كون الجار والمجرور 
بذلا رد الجار المجرور لاستلزامه إبدال من من من - واتحاد اللفظ في البدل غير معهود. 


وجوز أبو البقاء كون الجار والمجرور حالاً من الضمير المحذوف في (إترك) أي مما تركه قليلاً أو كثيراً أو 
مستقراً مما قل» ومثل هذا القيد معتبر في الجملة الأولى إلا أنه لم يصرح به هناك تعويلاً على ذكره هناء وفائدته دفع 
توهم اختصاص بعض الأموال يبعض الورثة كالخيل وآلات الحرب للرجال؛ وبهذا يرد على الإمامية لأنهم يخصون 
أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس البدني بدون عوض عند أكثرهم وهذا من الغريب 
كعدم توريث الزوجة من العقار مع أن الآية مفيدة أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما جل ودق» وتقديم القليل على 
الكثير من باب إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» [الكهف: 44] «إتصيباً مفْرُوضاً# نصب إما على أنه 
مصدر مؤكد بتأويله بعطاء ونحوه من المعاني المصدرية وإلا فهو اسم جامد» ونقل عن بعضهم أنه مصدرء وإما على 
الحالية من الضمير المستتر في لإقل» و «إكثر» أو في الجار والمجرور الواقع صفة» أو من نصيب لكون وصفه 
بالظرف سوغ مجيء الحال منه أو من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع خبراً إذ المعنى ثبت لهم مفروضاً 
نصيب» وهو حيتئذ حال موطئة والحال في الحقيقة وصفه» وقيل: هو منصوب على أنه مفعول بفعل محذوف 
والتقدير أوجب لهم نصيباًء وقيل: منصوب على إضمار أعني ونصبه على الاختصاص بالمعنى المشهور مما انكره أبو 
حيان لنصهم على اشتراط عدم التنكير في الاسم المنصوب عليه والفرض - كالضرب - التوقيت ومنه لؤفمن فرض 
فيهن الحج» [البقرة: 417 ]١‏ والحز في الشيء كالتفريض وما أوجبه الله تعالى كالمفروض سمي بذلك لأن له معالم 
وحدوداً» ويستعمل بمعنى القطع» منه قوله تعالى: «طإلأتخذنٌ من عبادك نصيباً مفروضاً [النساء: ]١١4‏ أي مقتطعاً 
محدوداً كما في الصحاح» فمفروضاً هنا إما بمعنى مقتطعاً محدوداً كما في تلك الآية وإما بمعنى ما أوجبه الله تعالى 
أي نصيباً أوجبه الله تعالى لهم. 


وفرق الحنفية بين الفرض والواجب بأن الفعل غير الكف المتعلق به خطاب بطلب فعل بحيث ينتهض تركه في 
جميع وقنه سبباً للعقاب إن ثبت بقطعي» ففرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى: #إفاقرؤوا ما تيسر من 
القرآن» [المزمل: ٠١‏ وإن ثبت بظني فهو الواجب نحو تعيين الفاتحة الثابت بقوله عله ولا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» وهو آحاد» ونفي الفضيلة محتمل ظاهر» وذهب الشافعية إلى ترادفهماء واحتج كل لمدعاه بما احتج به 
والنزاع على ما حقق في الأصول لفظي قاله غير واحد» وقال بعض المحققين: لا نزاع للشافعي في تفاوت مفهومي 
الفرض والواجب في اللغة ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي - كحكم الكتاب ‏ وما ثبت بدليل ظني - كحكم خبر 
الواحد في الشرع - فإن جاحد الأول كافر دون الثاني» وتارك العمل بالأول مؤولاً فاسق دون الثاني» وإنما يزعم أن 
الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان عن معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو ما يمدح فاعله ويذم تا رکه شرعاً 
سواء ثبت بدليل قطعي أو ظني» وهذا مجرد اصطلاح» فلا معنى للاحتجاج بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد 
موجب للتفاوت بين مدلوليهماء أو بأن الفرض في اللغة التقدير والوجوب هو السقوط» فالفرض علم قطعاً أنه مقدر 
علينا» والواجب ما سقط علينا بطريق الظن ولا يكون المظنون مقدراً ولا المعلوم القطعي ساقطاً علينا على أن للخصم 
أن يقول: لو سلم ملاحظة المفهوم اللغوي فلا نسلم امتناع أن يثبت كون الشيء مقدراً علينا بدليل ظني» وكونه ساقطاً 
علينا بدليل قطعي» ألا ترى أن قولهم: ار اا اف في المسح هو الربع؛ وأيضاً الحق أن الوجوب في 
اللغة هو الثبوت» وأما مصدر الواجب بمعنى الساقط والمضطرب إنما هو الوجبة والوجيب» ثم استعمال الفرض - فيما 
ثبت بظني» والواجب فيما ثبت بقطعي - شائع مستفيض كقولهم: الوتر فرض» وتعديل الأركان فرض ونحو ذلك 
ويسمى فرضاً عملياً» وكقولهم: الصلاة واجبة والزكاة واجبة» ونحو ذلك» ومن هنا يعلم سقوط كلام بعض الشافعية 
في رد استدلال الحنفية بما تقدم على توريث ذوي الأرحام بأن الواجب عند الحنفية ما علم ثبوته بدليل مظنون» 
والمفروض ما علم بدليل قاطع؛ وتوريث ذوي الأرحام ليس من هذا القبيل بالاتفاق» فعرفنا أنه غير مراد من الآية ووجه 
السقوط ظاهر غني عن البيان. 

واحتج بعضهم بالآية على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه وهو مذهب الإمام الأعظم رضي الله 
تعالى عنه إوَِذًا حَضَرَ اقش أي قسمة التركة بين أربابها وهي مفعول به» وقدمت لأنها المبحوث عنها ولأن في 
الفاعل تعدداً فلو روعي الترتيب يفوت تجاذب أطراف الكلام» وقيل: قدمت ' لتعكون أمام الخاضرين في اف تكما أنه 
أمامهم في الواقع» وهي نكنة للتقديم لم أر من ذكرها من علماء المعاني واوو القرتق» ممن لا يرث لكونه عاصباً 
محجوباً أو لكونه من ذوي الأرحام؛ والقرينة على إرادة ذلك ذكر الورثة ثة قبله راليام وَآلْمَسَاكين» من الأجانب 
هفَازرُقُوهُم منة4 أي أعطوهم شيت من الالء أو المقسوم المدلول عليه بالقسمة» وقيل: الضمير لما وهو أمر ندب 
كلف به البالغون من الورثة تطييباً لقلوب المذكورين وتصدقاً عليهم» وقيل: أمر وجوب» واختلف في نسخه ففي 
بعض الروايات عن ابن عباس أنه لا نسخ والآية محكمة وروي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها 


وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال: إوإذا حضر القسمة» الآية 
نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر». 

وحكي عن سعيد بن جبير أن المراد من أولي القربى هنا الوارثون» ومن« اليتامى والمساكين» غير الوارثين 
وأن قوله سبحانه: إفارزقوهم منه) راجع إلى الأولين» وقوله تعالى: «إوَقُونُوا لَهُمْ قزلا مُغرُوفَاً راجع للآخرين 
وهو بعيد جد والمتبادر ما ذكر أولاً وهذا القول للمرزوقين من أوائك المذكورين» والمراد من القول المعروف أن 


يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم ويعتذروا من ذلك ولا يمنوا علیهم» وقوله سبحانه: «وَلْيَحْش آلذّينَ َو تَركُوا من 
حَلْفَهِم ذ ية ضعَافاً حَافُوا عَلْيْهِنْ4 فيه أقوال: أحدها أنه أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى أو يخافوا على أولادهم 
لج با يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم» وإلى ذلك يشير كلام ابن عباس» فقد أخرج ابن 
جرير عنه أنه قال في الآية: يعني بذلك الرجل يموت وله أولاد صغار ضعاف يخاف عليهم العيلة والضيعة ويخاف 
بعده أن لا يحسن إليهم من يليهم يقول: فإن وَلَى مثل ذريته ضعافاً يتامى فليحسن | إليهم ولا يأكل أموالهم «إإسرافاً 
وبداراً أن يكبروا» والآية على هذا مرتبطة بما قبلها لأن قوله تعالى:«إللرجال4 الخ في معنى الأمر للورثة أي 
أعطوهم حقهم دفعاً لأمر الجاهلية وليحفظ الأوصياء ما أعطوه ويخافوا عليهم كما يخافون على أولادهم» وقيل في 
وجه الارتباط: إن هذا وصية للأوصياء بحفظ الأيتام بعد ما ذكر الوارثين الشاملين للصغار والكبار على طريق التتميم؛ 
وقيل: إن الآية مرتبطة بقوله تعالى: لإوابتلوا اليتامى4» وثانيها أنه أمر لمن حضر المريض من العواد عند الإيصاء بأن 
يخشوا ربهم أو يخشوا أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضر بهم بصرف المال 
عنهم» ونسب نحو هذا إلى الحسن وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير. 

وروي عن ابن عباس أيضاً ما يؤيده» فقد أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عنه أنه قال في الآية: يعني الرجل 
يحضره الموت فيقال له: تصدق من مالك وأعتق وأعط منه في سبيل الله فنهوا أن يأمروا بذلك يعني أن من حضر 
منكم مريضاً عند الموت فلا يأمره أن ينفق من ماله في العتق أو في الصدقة أو في سبيل الله ولكن يأمره أن يبين ماله 
وما عليه من دين» ويوصي من ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون يوصي لهم بالخمس» » أو الربع» يقول: الس أحدكم إذا 
مات وله ولد ضعاف - يعني صغار - لا برضی أن يتركهم بغير مال فيكونوا عيالاً على الناس؟ فلا ينبغي لكم أن تأمروه 
بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم ولكن قولوا الحق من ذلك» وعلى هذا يكون أول الكلام للأوصياء وما بعده 
للورثة» وهذا للأجانب بأن لا يتركوه يضرهم أو لا يأمروه بما يضر فالآية مرتبطة بما قبلها أيضاًء وثالثها أنه أمر للورثة 
بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم 
ضعافاً مثلهم هل يجوزون حرمانهم» واتصال الكلام على هذا بما قبله ظاهر لأنه حث على الإيتاء لهم وأمرهم بأن 
يخافوا من حرمانهم كما يخافون من حرمان ضعاف ذريتهم» ورابعها أمر للمؤمنين أن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في 
الوصية. وقد روي عن السلف أنهم كانوا يستحبون أن لا تبلغ الوصية الثلث ويقولون: إن الخمس أفضل من الربع 
والربع أفضل من الثلث» وورد في الخبر ما يؤيده» وعلى هذا فالمراد من «9الذين© المرضى. وأصحاب الوصية أمرهم 
بعدم الإسراف في الوصية خوفاً على ذريتهم الضعاف» والقرينة عليه أنهم المشارفون لذلك ويكون التخويف من أكل 
مال اليتامى بعده تخويفاً عن أخذ ما زاد من الوصية فيرتبط به» ويكون متصلاً بما قبله تدميماً لأمر الأوصياءء والورثة 
بأمر مرضى المؤمنين» وهذا أبعد الوجوه وأبعد منه ما قيل: إنه أمر لمن حضر المريض بالشفقة على ذوي القربى بأن لا 
يقول للمريض لا توص لأقاريك ووفر على ذريتك» وأبعد من ذلك القول: بأنه أمر للقاسمين بالعدل بين الورثة في 
القسمة بأن لا يراعوا الكبير منهم فيعطوه الجيد من التركة ولا يلتفتوا إلى الصغير ولو بما في حيزه صلة الموصول كما 
قال غير واحد. ولما كانت الصلة يجب أن تكون قصة معلومة للخاطب ثابتة للموصول كالصفة قالوا: إنها هنا كذلك 
أيضاً وأن المعنى إوليخش الذين» حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم الضياع. 

وذهب الأجهوري وغيره إلى أن «إلو» بمعنى إن فتقلب الماضي إلى الاستقبال» وأوجبوا حمل لإتركوا» على 
المشارفة ليصح وقوع جإخافوا» جزاءً له ضرورة ة أنه لا حوف بعد حقيقة الموت وترك الورثة» وفي ترتيب الأمر على 
الوصف المذكور في حيز الصلة المشعر بالعلية إشا داك أذ e‏ د من الأمر أن لا يضيعوا اليتامى حتى لا تضيع 
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أولادهم» وفيه تهديد لهم بأنهم إن فعلوه أضاع الله أولادهم» ورمز إلى أنهم إن راعوا الأمر حفظ الله تعالى أولادهم 
أخرج ابن جرير عن الشيباني قال: كنا في القسطنطينية أيام مسلمة بن عبد الملك وفينا ابن محيريز وابن الديلمي 
وهانىء بن كلثوم فجعلنا نتذاكر ما يكون في آخر الزمان فضقت ذرعاً مما سمعت فقلت لابن الديلمي: يا أبا بشر 
يودني أنه لا يولد لي ولد أبداً فضرب بيده على منكبي وقال: يا ابن أخي لا تفعل فإنه ليست من نسمة كتب الله أن 
تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى» ثم قال: ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله تعالى منه 
وإن تركت ولداً من بعدك حفظهم الله تعالى فيك؟ قلت: بلى فتلا إوليخش الذين) الآية» وفي وصف الذرية 
بالضعاف بعث على الترحم والظاهر أن لإمن خلفهم ظرف لتركواء وفي التصريح به مبالغة في تهويل تلك الحالة 
وجوز أن يكون حالاً من «إذرية)» و إضعافاًي كما قال أبو البقاء: يقرأ بالتفخيم على الأصل وبالإمالة لأجل الكسرة» 
وجاز ذلك مع حرف الاستعلاء لأنه مكسور مقدم ففيه انحدار» وكذلك «خافوا» يقرأ بالتفخيم على الأصل وبالإمالة 
لأن الخاء تنكسر في ور ارال وهو خفت؛ وقرىء ‏ «ضعفاء» «وضُعافى) و«صعافی»» نحو سكارى وسكارى 
يقرا آللة@ في ذلك والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها وإنما أمرهم سبحانه بالتقوى التي هي غاية الخشية 
بعدما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى ولما لم ينفع الأول بدون الثاني لم يقتصر عليه مع استلزامه له عادة 
وَلْيَقُولُواك لليتامى» أو للمريض» أو لحاضري القسمةء أو ليقولوا في الوصية طقَوْلاً ديدأً فيقول الوصي لليتيم ما 
يقول لولده من القول الجميل الهادي له إلى حسن الآداب ومحاسن الأفعال» ويقول عائد المريض ما يذكره التوبة 
والنطق بكلمة الشهادة وحسن الظن بالله» وما يصده عن الإسراف بالوصية وتضييع الورثة» ويقول الوارث لحاضر 
القسمة ما يزيل وحشته» أو يزيد مسرته ويقول الموصي في إيصائه ما لا يؤدي إلى تجاوز الثلث» والسديد - على ما 
قال الطبرسي ‏ المصيب العدل الموافق للشرع. وقيل: ما لا خلل فيه» ويقال سد قوله يسدّ بالكسر إذا صار سديدأًء 
وأنه ليسد في القول فهو مسد إذا كان يصيب السداد أي القصدء وأمر سديد وأسد أي قاصدء والسداد بالفتح 
الاستقامة والصواب» وكذلك السدد مقصور منه» وأما السداد بالكسر فالبلغة, وما يسد به» ومنه قولهم: فيه سداد من 
عوز ‏ قاله غير واحد - وفي درّة الغواص في أوهام الخواص أنهم يقولون: سداد من عوز فيفتحون السين ‏ وهو لحن - 
والصواب الكسرء وتعقبه ابن بري بأنه وهم فإن يعقوب بن السكيت سوى بين الفتح والكسر في إصلاح المنطق في 
باب فعال وفعال بمعنى واحد» فقال: يقال سداد من عوز وسداد» وكذا حكاه ابن قتيبة في ذب الكاتب؛ وكذا في 
الصحاح إلا أنه زاد والكسر أفصح» نعم ذكر فيها أن سداد القارورة وسداد الثغر بالكسر لا غير» وأنشد قول العرجي: 
اضاعوني واي و تی اأضاعوا ١‏ م کرد 5 «وسلداد» و 


فليحفظ إن آلّذِينَ يَأَكُلُونَ وال آلْيتَامَى ظلماً استناف جيء به لتقرير ما فصل من الأوامر والنواهي 
ولإظلماً» إما حال أي ظالمين» أو مفعول لأجله وقيل: منصوب على المصدرية أي أكل ظلم على معنى أكلا على 
ب ؛ وقمل: على التمييز وإنما علق الوعيد على الأكل بذلك لأنه قد يأكل مال اليقيم على وجه الاستحقاق كالأجرة 

ض مثلاً فلا يكون ظلما ولا الآكل ظالماً. وقيل: ذكر الظلم للتأكيد والبيان لأن أكل مال اليتيم لا يكون إلا 
ا ا ل وفيه منع ظاهر. نما يَأكُنُونَ في 
بطونهخ» أي ملء بطونهم» وشاع هذا التعبير في ذلك» وكأنه مبني على أن حقيقة الظرفية المتبادر منها الإحاطة 
بحيث لا يفضل الظرف عن المظروف فيكون 0 في البطن ملء البطن» وفي بعض البطن دونه» وهو المراد في 
قوله: 


كلوا في «بعض بطنكم) تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 

ولا ينافي هذا قول الأصوليين: إن الظرف إذا جر بفي لا يكون بتمامه ظرفاً بخلاف المقدرة فيه فنحو سرت 
يوم الخميس لتمامه وفي يوم الخميس لغيره» فقد قال عصام الملة: إن هذا مذهب الكوفيين» والبصريون لا يفرقون 
بينهما كما بين في النحو وقال شهاب الدين: الظاهر أن ما ذكره أهل الأصول فيما يصح جره بفي ونصبه على 
الظرفية» وهذا ليس كذلك لأنه لا يقال: أكل بطنه بمعنى في بطنه فليس مما ذكره أهل الأصول في شيء» وهو مثل 
جعلت المتاع في البيت فهو صادق بملئه وبعدمه لكن الأصل الأول كما ذ كروه: 

وجوز أن يكون ذكر البطون للتأكيد والمبالغة كما في قوله تعالى: «إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» [آل 
عمران: 17 ]١‏ والقول لا يكون | إلا بالفم» وقوله تعالى: «ؤولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج: 5] والقلب 
لا يكون إلا في الصدرء وقوله سبحانه: ولا طائر يطير بجناحيد» [الأنعام: ۳۸] والطير لا يطير إلا بجناح» فقد قالوا: 
إن MS‏ والمبالغة» ثم المظروف هنا المفعول أي المأكول لا الفاعل» وتحقيق ذلك على ما 
نقل عن التمرتاشي في الإيمان أنه إذا ذكر ظرف بعد فعل له فاعل ومفعول كما إذا قلت: : إن ضربت زيداً في الدارء أو 
e‏ وإن كان الفاعل فيه دون المفعول» أو بالعكس فإن كان الفعل مما 
يظهر أثره في المفعول كالضرب والقتل والجرح فالمعتبر كون المفعول فيه وإن كان مما لا يظهر أثره فيه كالشتم 
0 الفاعل فيه» ولذا قال بعض الفقهاء: لو قال: إن شتمته في المسجد أو رميت إليه فشرط حتئه كون الفاعل 
فيه» ولو قال: إن ضربته» أو جرحته» أو قتلته» أو رميته فشرطه كون المفعول فيه» وإنما كان الرمي في الأول مما لا يظهر 
له أثر لأنه أريد به إرسال السهم من القوس بنيته» وذلك مما لا يظهر له أثر في المحل ولا يتوقف على وصول فعل 
الفاعل» وفي الثاني مما يظهر له أثر لأنه أريد به إرسال السهم» أو ما يضاهيه على وجه يصل إلى المرمى إليه فيجرحه 
أو يوجعه ويؤلمه» ولا شك أن ما نحن فيه من قبيل هذا القسم» وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام على ذلك؛ 
والجار والمجرور متعلق - بيأكلون ‏ وهو الظاهرء وقيل: إنه حال من قوله تعالى: «[تارً أي ما يجرّ إليها فالنار مجاز 
مرسل من ذكر المسبب وإرادة السبب» وجوز في ذلك الاستعارة على تشبيه ما أكل من أموال اليتامى بالنار لمحق ما 
معه» واستبعده بعض المحققين» وذهب بعضهم إلى جواز حمله على ظاهره» فعن عبيد الله بن جعفر أنه قال: من أكل 
مال اليتيم فإنه يؤخذ بمشفره يوم القيامة فيملاً فمه جمراً ويقال له كل ما أكلته في الدنيا ثم يدخل السعير الكبرى. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: «حدثني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ليلة 
أسري به قال: نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم 
صخراً من نار فيقذف في أجوافهم حتى تخرج من أسافلهم ولهم خوار وصراخ فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً» طوَسَيَضْلَوْنَ سعيرأً أي سيدخلون ناراً هائلة مبهمة الوصف» وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم بضم ياء المضارعة» والباقون بفتحهاء وقرىء إوسيصلون4 بتشديد اللام» وفي الصحاح يقال: صليت اللحم؛ 
وغيره أصليه صلياً مثل رميته رمياً إذا شويته» وصليت الرجل نار إذا أدخلته وجعلته يصلاها فإن ألقيته فيها إلقاء - كأنك 
تريد الإحراق قلت: أصليته بالألف وصليته تصلية» ويقال: صلى الا إذا قاسى حره وشدتهء قال الطهوي: 


أنه متعد بنفسه» وقيل: إنه يتعدي بالباء فيقال: صلي بالنار وذكر الراغب أنه يتعدى بالباء تارة أو بنفسه أخرى ولعله 
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بمعنيين كما يشير إليه ما في الصحاح» والسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت النار إذا أوقدتها وألهبتها. 


وخر ج ابن أبي شيبة عن ابن جبير أن السعير واد من فيح جهنم؛ وظاهر الآية أن هذا الحكم عام لكل من يأكل 
مال اليتيم مؤمناً كان أو مشركاًء وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنه قال: هذه الآية لأهل الشرك حين كانوا لا 
يورثونهم أي اليتامى ويأكلون أموالهم؛ ولا يخفى أنه إن أراد حكم الآية حاص بأهل الشرك فقط فغير مسلم» وإن أراد 
أنها نزلت فيهم فلا بأس به إذ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وفي بعض الأخبار أنه لما نزلت هذه الآية ية ثقل 
ذلك على الناس واحترزوا عن مخالطة اليتامى بالكلية فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى: «إوإن تخالطوهم» 
[البقرة: 7١‏ 5ع الآية «يُوصيكمُ آل شروع في بيان ما أجمل في قوله عز وجل «إللرجال نصيب4 الخ والوصية 
كما قال الراغب: أن يقدم إلى الغير ما يعمل فيه مقترناً بوعظ من قولهم: : أرض واصية متصلة النبات وهي في الحقيقة 
أمر له بعمل ما عهد إليه» فالمراد يأ ركم الله ويفرض علیکې وبالثاني فسره في القاموس وعدل عن الأمر إلى الإيصاء 
لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام وطلب الحصول بسرعة «إفي أؤلاد كم أي في توريث أولاد كم» أو في شأنهم وقدر 
ذلك ليصح معنى الظرفية» وقيل: [في) بمعنى اللام كما في خبر دإن امرأة دخلت النار في هرة» أي لها كما صرح 
به النحاة» والخطاب قيل: للمؤمنين وبين المتضايفين مضاف محذوف أي يوصيكم في أولاد موتاكم لأنه لا يجوز أن 
يخاطب الحي بقسمة الميراث في أولاد وقيل: الخطاب لذوي الأولاد على معنى يوصیکم في توريثهم إذا متم 
وحينئذ لا حاجة إلى تقدير المضاف كما لو فسر يوصيكم ييبين لکې وبدأ سبحانه بالأولاد انهم أقرب الورثة إلى 
الميت وأكثرهم بقَاءٌ بعد المورث» وسبب نزول الآية ما أشرنا إليه فيما مر. 


وأخرج عبد بن حميد عن جابر قال: : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعودني وأنا مريض فقلت كيف 
أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئاً فنزلت للد كر مث حظ الأنديين4 في موضع التفصيل والبيان للوصية فلا 
محل للجملة من الإعراب؛ وجعلها أبو البقاء في موضع نصب على المفعولية ليوصي باعتبار كونه في معنى القول» أو 
الفرض أو الشرع وفيه تکلف» والمراد أنه يعدّ كل ذكر بأنثيين حيث اجتمع الصنفان من الذكور والإناث واتحدت 
جهة إرثهما فيضعف للذكر نصيبه كذا قيل» والظاهر أن المراد بيان حكم اجتماع الابن والبنت على الإطلاق. ولا بد 
في الجملة من ضمير عائد إلى الأولاد محذوف ثقة بظهوره كما في قولهم: السمن منوان بدرهي والتقدير هنا للذكر 
منهم فتدير وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه ‏ مع أن مقتضى كون الآية نزلت في المثلهور لبيان المواريث - 
رداً لما كانوا عليه من توريث الذكور دون الإناث الاهتمام بالإناث» وأن يقال: للأنثيين مثل حظ الذكر لأن الذكر 
أفضل» ولأن ذكر المحاسن أليق بالحكيم من غيره» ولذا قال سبحانه: إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم 
فلها» [الإسراء: ۷ فقدم ذكر الإحسان وكرره دون الإساءة» ولأن في ذلك تنبيهاً على أن التضعيف كاف في 
التفضيل فكأنه حيث كانوا يورثون الذكور دون الإناث قيل لهم: كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا 
يحرمن عن الميراث بالكلية مع تساويهما في جهة الإرث. وإيثار اسمي الذكر والأنثى على ما ذكر أولاً من الرجال 
والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق من غير دشحل للبلوغ والكبر في ذلك أصلاً ‏ 
كما هو زعم أهل الجاهلية ‏ حيث كانوا لا يورثون الأطفال كالنساء» والحكمة في أنه تعالى جعل نصيب الإناث من 
المال أقل من نصيب الذ كور نقصان عقلهن ودينهن كما جاء في الخبر مع أن احتياجهن إلى المال أقل لأن أزواجهن 
ينفقون عليهن وشهوتهنّ أكثر فقد يصير المال سبباً لكثرة فجورهيّ» ومما اشتهر. 


إن الشتباب والفراغ والجده مفسدة للمرءأي مفسده 

وروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ‏ أن حواء عليها السلام أخذت حفنة من الحنطة وأكلت وأخذت 
ل كيد ل و ا 
فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ‏ ذكره بعضهم ولم أقف على صحته» ثم محل الإرث إن لم يقم مانع 
كالرق والقتل واختلاف الدين كما لا يخفى» واستثني من العموم الميراث من النبي عله بناء على القول بدخوله عر 
في العمومات الواردة على لسانه عليه الصلاة والسلام المتناولة له لغة» والدليل على الاستثناء قوله عَّهُ: «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث» وأخذ الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذلك على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث 
لم يورث الزهراء رضي الله تعالى عنها من تركة أبيها ع حتى قالت له بزعمهم: يا ابن أبي قحافة نت ترث أباك وأنا 
لا أرث أبي أي إنصاف هذاء وقالوا: إن الخبر لم يروه غيره وبتسليم أنه رواه غيره أيضاً فهو غير متواتر بل آحاد» ولا 
يجوز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد خبر فاطمة بنت قيس أنه لم 
يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصاً لقوله تعالى: «إأسكنوهن4 [الطلاق: 1] فقال: كيف نترك كتاب ربنا 
وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بقول امرأة. فلو جاز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد لخصص به ولم يرده ولم 
يجعل كونه خبر امرأة مع مخالفته للكتاب مانعاً من قبوله» وأيضاً العام - وهو الكتاب - قطعي» والخاص - وهو خبر 
الآحاد ‏ ظني فيلزم ترك القطعي بالظني. 

وقالوا أيضاً: إن مما يدل على كذب الخبر قوله تعالى: «#وورث سليمان داود» [النمل: ]١‏ وقوله سبحانه 
حكاية عن زكريا عليه السلام: «إهب لي من لدنك ولياً يرثئني ويرث من آل يعقوب [مريم: 1] فإن ذلك صريح في 
أن الأنبياء يرثون ويورثون» والجواب أن هذا الخبر قد رواه أيضاً حذيفة بن اليمان والزبير بن العوام وأبو الدرداء وأبو 
هريرة والعباس وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» وقد أخرج البخاري عن مالك بن أوس ابن 
الحدثان أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بمحضر من الصحابة فيهم علي والعباس وعثمان وعبد الرحمن 
ابن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص: أنشد كم بالله الذي يإذنه تقوم السماء والأرطن أتعلمون أن رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: اللهم نعم» ثم أقبل على علي والعباس فقال: 
أنشدكما بالله تعالى هل تعلمان أن رسول الله َل قد قال ذلك؟ قالا: اللهم نعم» فالقول بأن الخبر لم يروه إلا أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه لا يلتفت إليه» وفي كتب الشيعة ما يؤيده؛ فقد روى الكليني في الكافي عن أبي البختري في 
الكافي عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إن العلماء ورثة 5 الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا 
درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا أحاديث فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر» وكلمة إنما مفيدة للحصر قطعاً 
باعتراف الشيعة فيعلم أن الأنبياء لا يورثون غير العلم والأحاديث. 

وقد ثبت أيضاً ياجماع أهل السير والتواريخ وعلماء الحديث أن جماعة”“ من المعصومين عند الشيعة 
والمحفوظين عند أهل السنة عملوا بموجبه فإن تركة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما وقعت في أيديهم لم يعطوا 
منها العباس ولا بنيه ولا الأزواج المطهرات شيئاً ولو كان الميراث جارياً في تلك التركة لشاركوهم فيها قطعاًء فإذا 
ثبت من مجموع ما ذكرنا التواتر فحبذا ذلك لأن تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاقا وإن لم يثبت وبقي الخبر 
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من الآحاد فنقول: إن تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحيح وبجوازه قال الأئمة الأربعة» ويدل على جوازه 
أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير فكان إجماعاًء ومنه قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء 
ذلكم [النساء: 4 7] ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها فخص بقوله عَلهِ: ولا تنكحوا المرأة على عمتها 
ولا على خالتها» والشيعة أيضاً قد خصصوا عمومات كثيرة من القرآن بخبر الآحاد فإنهم لا يورثون الزوجة من العقار 
ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس بدون بدل كما أشرنا إليه فيما مر 
ويستندون في ذلك إلى أحاد تفردوا بروايتها مع أن عموم الآيات على خلاف ذلك» والاحتجاج على عدم جواز 
التخصيص بخبر عمر رضي الله تعالى عنه مجاب عنه بأن عمر إنما رد خبر ابنة قيس لتردده في صدقها وكذبهاء 
ولذلك قال بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت» فعلل الرد بالتردد في صدقها وكذبها لا بكونه خبر واحد وكون 
التخصيص يازم منه ترك القطعي بالظني مردود بأن التخصيص وقع في الدلالة لأنه دفع للدلالة في بعض الموارد فلم 
يازم ترك القطعي بالظني بل هو ترك للظني بالظني وما زعموه من دلالة الآيتين اللتين ذكروهما على كذب الخبر في 
غاية الوهن لأن الوراثة فيهما وراثة العلم والنبوة والكمالات النفسانية لا وراثة العروض والأموال» ومما يدل على أن 
الوراثة في الآية الأولى منهما كذلك ما رواه الكليني عن أبي عبد الله أن سليمان ورث داود وأن محمداً ورث سليمان 
فإن وراثة المال ين نبينا ع وسليمان عليه السلام غير متصورة بوجه» وأيضاً إن داود عليه السلام - على ما ذكره أهل 
التاريخ - كان له تسعة عشر ابناً وكلهم كانوا ورثة بالمعنى الذي يزعمه الخصم فلا معنى لتخصيص بعضهم بالذكر 
دون بعض في وراثة المال لاشتراكهم فيها من غير خصوصية لسليمان عليه السلام بها بخلاف وراثة العلم والنبوة. 


وأيضاً توصيف سليمان عليه السلام بتلك الوراثة مما لا يوجب كمالاً ولا يستدعي امتيازاً لأن البر والفاجر يرث 
أباه فأي داع لذكر هذه الوراثة العامة في بيان فضائل هذا النبي ومناقبه عليه السلام» ومما يدل على أن الوراثة في الآية 
الثانية كذلك أيضاً أنه لو كان المراد بالوراثة فيها وراثة المال كان الكلام أشبه شيء بالسفسطة لأن المراد بآل يعقوب 
حيتئذ إن كان نفسه الشريفة بلزم أن مال يعقوب عليه السلام كان باقياً غير مقسوم | إلى عهد زكريا وبينهما نحو من 
ألفي سنة وهو كما ترى» وإن كان المراد جميع أولاده يلزم أن يكون يحيى وارثاً جميع بني إسرائيل أحياء وأمواتاء 
وهذا أفحش من الأول» وإن كان المراد بعض الأولاد» أو أريد من يعقوب غير المتبادر» وهو ابن إسحاق عليهما السلام 
يقال: أي فائدة في وصف هذا الولي عند طلبه من الله تعالى بأنه يرث أباه ويرث بعض ذوي قرابته» والابن وارث الأب 
ومن يقرب منه في جميع الشرائع مع أن هذه الوراثة تفهم من لفظ الولي بلا تكلف وليس المقام مقام تأكيدء وأيضاً 
ليس في الانظار العالية وهمم النفوس القدسية التي انقطعت من تعلقات هذا العالم الفاني واتصلت بحضائر القدس 
الحقاني ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بعوضة حتى يسأل حضرة زكريا عليه السلام ولداً ينتهي إليه ماله ويصل إلى 
يده متاعه» ويظهر لفوات ذلك الحزن والخوفء فإن ذلك يقتضي صريحاً كمال المحبة وتعلق القلب بالدنيا وما فيهاء 
وذلك بعيد عن ساحته العلية وهمته القدسية» وأيضاً لا معنى لخوف زكريا عليه السلام من صرف بني أعمامه ماله بعد 
موته أما إن كان الصرف في طاعة فظاهرء وأما إن كان في معصية فلأن الرجل إذا مات وانتقل المال إلى الوارث 
وصرفه في المعاصي لا مؤاخذة على الميت ولا عتاب على أن دفع هذا الخوف كان متيسراً له بأن يصرفه ويتصدق به 
في سبيل الله تعالى قبل وفاته ويترك ورثته على أنقى من الراحة واحتمال موت الفجأة. 

وعدم التمكن من ذلك لا ينتهض عند الشيعة لأن الأنبياء عندهم يعلمون وقت موتهم فما مراد ذلك النبي عليه 
السلام بالوراثة إلا وراثة الكمالات النفسانية والعلم والنبوة المرشحة لمنصب الحبورة فإنه عليه السلام خشي من أشرار 


بني إسرائيل أن يحرفوا الأحكام الإلهية والشرائع الربانية ولا يحفظوا علمه ولا يعملوا به ويكون ذلك سبباً للفساد 
العظيم» فطلب الولد ليجري أحكام الله تعالى بعده ويروج الشريعة ويكون محط رحال النبوة وذلك موجب لتضاعيف 
الأجر واتصال الثواب» والرغبة في مثله من شأن ذوي النفوس القدسية والقلوب الطاهرة الزكية» فإن قيل: الوراثة في 
وراثة العلم مجاز وفي وراثة المال حقيقة» وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز بلا ضرورة» فما الضرورة 
هنا؟ أجيب بأن الضرورة هنا حفظ كلام المعصوم من التكذيب» وأيضاً لا نسلم كون الوراثة حقيقة في المال فقط بل 
صار لغلبة الاستعمال في العرف مختصاً بالمال» وفي أصل الوضع إطلاقه على وراثة العلم والمال والمنصب صحيح؛ 
وهذا الإطلاق هو حقيقته اللغوية سلمنا أنه مجاز ولكن هذا المجاز متعارف ومشهور بحيث يساوي الحقيقة خصوصاً 
في استعمال القرآن المجيد» ومن ذلك قوله تعالى: لثم أورثنا الكتاب» [فاطر: ۳۲] وأورثوا الكتاب إلى غير ما آية» 
ومن الشيعة من أورد هنا بحثأء وهو أن النبي َيِه إذا لم يورث أحداً فلم أعطيت أزواجه الطاهرات حجراتهن؟ 
والجواب أن ذلك مغلطة لأن إفراز الحجرات للأزواج إنما كان لأجل كونها مملوكة لهن لا من جهة الميراث بل لأن 
2 تعالى عليه وسلم بنى كل حجرة لواحدة منهن فصارت الهبة مع القبض متحققة وهي موجبة للملك 

بنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ذلك لفاطمة رضي الله تعالى عنها. وأمامة وسلمه إليهماء وكان كل من 
0 الله له يتصرف فيه تصرف المالك على عهده عليه الصلاة والسلام» ويدل على ما ذكر 
ما ثبت يإجماع أهل السنةء والشيعة أن الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة استأذن من عائشة الصديقة 
رضي الله تعالى عنها وسألها أن تعطيه موضعاً للدفن جوار جده المصطفى عه فإنه | ن لم تكن الحجرة ملك أم 
المؤمنين لم يكن للاستكئذان والسؤال معنى وفي القرآن نوع إشارة إلى كون الأزواج المطهرات مالكات لتلك الحجر 
حيث قال سبحانه: «إوقرن في بيوتكن» [الأحزاب: ] فأضاف البيوت إليهنّ ولم يقل في بيوت الرسول» ومن أهل 
السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المال بعد وفاة البي م صار في حكم الوقف على جميع المسالمين فيجوز 
لخليفة الوقت أن يخص من شاء بما شاء كما حص الصديق جناب الأمير رضي الله تعالى عنهما بسيف ودرع 
وبغلة شهباء تسمى الدلدل. إن الأمير كرم الله تعالى وجهه لم يرث النبي ي بوجه» وقد صح أيضاً أن الصديق 
أعطى الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة بعضاً من متروكاته عه وإنما لم يعط رضي الله تعالى عنه فاطمة صلى ال 
تعالى على أبيها وعليها وسلم فدكاً مع أنها طلبتها إرئا وانحرف مزاج رضاها رضي الله تعالى عنها بالمنع إجماعا 
وعدلت عن ذلك إلى دعوى الهبة» وأنت بعلي والحسنين وأم أيمن للشهادة فلم تقم على ساق بزعم الشيعة» ولم 
تمكن لمصلحة دينية ودنيوية رآهما الخليفة إذ ذاك كما ذكره الأسلمي في الترجمة العبقرية والصولة الحيدرية 
وأطال فيه. 


وتحقيق الكلام في هذا المقام أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حص آية المواريث بما سمعه من رسول الله عل 
وخبره عليه الصلاة والسلام في حق من سمعه منه بلا واسطة مفيد للعلم اليقيني بلا شبهة والعمل بسماعه واجب عا 
سواء سمعه غيره أو لم يسمع» وقد أجمع أهل الأصول من أهل السنة والشيعة على أن تقسيم الخبر إلى المتواتر وغيره 
سي إلى من لم اعدا انب له وسسعوا ره بوسطة رو لا في حق من شاهد الب مه وسمع مه پلا 
0 فخبر «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» عند أبي بكر قطعي لأنه في حقه كالمتواتر بل أعلى كعباً منهه والقطعي 

يخصص القطعي اتفاقاًء ولا تعارض بين هذا الخبر والآيات التي فيها نسبة الوراثة إلى الأنبياء عليهم السلام لما 
علمت» ودعوى الزهراء رضي الله تعالى عنها فدكاً بحسب الوراثة ثة لا تدل على كذب الخبر بل على عدم سماعه وهو 
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غير مخل بقدرها ورفعة شأنها ومزيد علمهاء وكذا أخذ الأزواج المطهرات حجراتهن لا يدل على ذلك لما مر وحلاء 
وعدولها إلى دعوى الهبة غير متحقق عندنا بل المتحقق دعوى الإرث» ولئن سلمنا أنه وقع منها دعوى الهبة فلا نسلم 
أنها أنت بأولئك الأطهار شهوداء وذلك لأن المجمع عليه أن الهبة لا تتم إلا بالقبض ولم تكن فدك في قبضة الزهراء 
رضي الله تعالى عنها في وقت فلم تكن الحاجة ماسة لطلب الشهودء ولئن سلمنا أن أولئك الأطهار شهدوا فلا نسلم 
أن الصديق رد د شهادتهم بل لم يقض بهاء وفرق بين عدم القضاء هنا والردء فإن الثاني عبارة عن عدم القبول لتهمة 
كذب مثلاًء والأول عبارة عن عدم الإمضاء لفقد بعض الشروط المعتبر بعد العدالة» وانحراف مزاج رضا الزهراء كان 
من مقتضيات البشرية» وقد غضب موسى عليه السلام على أخيه الأ كبر هارون حتى أخذ بلحيته ورأسه ولم ينقص 
ذلك من قدريهما شيئاً على أن أبا بكر استرضاها رضي الله تعالى عنها مستشفعاً | إليها بعلي كرم الله تعالى وجهه 
فرضيت عنه ‏ كما في مدارج النبوة وكتاب الوفاء وشرح المشكاة للدهلوي - وغيرهاء وفي محاج السالكين. وغيره من 
كتب الإمامية المعتبرة ة ما يؤيد هذا الفصل حيث رووا أن أبا بكر لما رأى فاطمة رضي الله تعالى عنها قيضت عه 
وهجرته ولم تتكلم بعد ذلك في أمر فدك كبر ذلك عنده فأراد استرضاءها فأتاها فقال: صدقت يا بنت رسول الله مَل 
فيما ادعيت ولكن رأيت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقسمها فيعطي الفقراء والمساكين وابن ن السبيل بعد أن 
0 : افعل فيها كما كان أبي صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل فيها فقال: 
لك الله تعال أن أفعل فيها ما كان يفعل أبوك» فقالت: والله لتفعلن؟ فقال: والله لأفعلن ذلك, فقالت: اللهم اشهدء 
ورضيت بذلك» وأخذت العهد عليه فكان أبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقي بين الفقراء والمساكين وابن 
السبيل» » وبقي الكلام في سبب عدم تمكينها رضي الله تعالى عنها من التصرف فيهاء وقد كان دفع الالتباس وسد 
باب الطلب المنجر إلى كسر كثير من القلوب» أو تضييق الأمر على المسلمين. 


وقد ورد «المؤمن إذا ابتلي ببليتين اختار أهونهما» على أن رضا الزهراء رضي الله تعالى عنها بَعْدُ على الصديق 
سد باب الطعن عليه أصاب في المنع أم لم يصب» وسبحان الموفق للصواب والعاصم أنبياءه عن الخطاً في فصل 
الخطاب رن كن ناء الضمير للأولاد مطلقاً والخبر مفيد بلا تأويل» ولزوم تغليب الإناث على الذكور لا يضر 
لأن ذلك مما صرحوا بجوازه مراعاة للخبر ومشاكلة له» ويجوز أن يعود الى المولودات أو البنات التي في ضمن مطلق 
الأولاد» والمعنى فإن كانت المولودات أو البنات نساء خلصاً ليس معهن ذكرء وبهذا يه يفيد الحمل وإلا لاتحد الاسم 
والخبر فلا يفيد على أن قوله تعالى: فزق آنكين» | إذا جعل صفة ‏ لنساء ‏ فهو محل الفائدة» وأوجب ذلك أبو حيان 
فلم يجز ما أجازه غير واحد من كونه خبراً ثانياً ظناً منه عدم إفادة الحمل حيتئذ وهو من بعض الظن كما علمت» 
وجوز الزمخشري أن تكون كان تامة» والضمير مبهم مفسر بالمنصوب على أنه تمييز ولم يرتضه النحاة لأن ‏ كان _ 
ليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمراً يفسره ما بعده لاختصاصه بباب نعم» والتنازع ‏ كما قاله الشهاب - 
والمراد من الفوقية زيادة العدد لا الفوقية الحقيقية) وفائدة ذكر ذلك التصريح بعدم اختصاص المراد بعدد دون عدد 
أي «إفإن كن نساء» زائدات على اثنتين بالغات ما بلغن. 


هن ثلكا ما ترك4 أي المتوفى منكم وأضمر لدلالة الكلام عليه» ومثله شائع سائغ «إوَإن كانَثْ» أي 
المولودة المفهومة من الكلام طوَاحدَة4م أي امرأة واحدة ليس معها أخ ولا أخحت. 

وقراً نافع وأهل المدينة إواحدة» بالرفع على أن كان تامة والمرفوع فاعل لهاء ورجحت قراءة النصب بأنها 
أوفق بجا قبل» وقال ابن تمجيد: القراءة بالرفع أولى وأنسب للنظم لتفكك النظم في قراءة النصب بحسب الظاهرء فإنه إن 


كان ضمير كان راجعاً إلى الأولاد فسد المعنى كما هو ظاهرء وإن كان راجعاً إلى المولودة كما قالوه يلزم الإضمار 
قبل الذكر» وكلا الأمرين مرتفع على قراءة الرفع إذ المعنى وإن وجدت بنت واحدة من تلك الأولاد» والمحققون لا 
ينكرون مثل هذا الإضمار كما علمت آنفاً لها لضف أي إمما ترك» وترك اكتفاءً بالأول و #النصف» مثلث 
كما في القاموس أحد شقي الشيء؛ وقرأ زيد بن ثابت «(النصف4 بضم النون وهي لغة أهل الحجازء وذكر أنها أقيس 
لأنك 7 تقول: الثلث والربع والخمس وهكذا وكلها مضمومة الأوائل. وأخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بظاهر الآية 
فجعل الثلثين لما زاد على البنتين كالثلاث فأكثرء وجعل نصيب الاثنتين النصف كنصيب الواحدة» وجمهور الصحابة 
والأئمة والإمامية على خلافه حيث حكموا بأن للاثنتين وما فوقهما الثلثين» وأن النصف إنما هو للواحدة فقط» ووجه 
ذلك - على ما قاله القطب - أنه لما تبين أن للذ كر مع الأنثى ثلثين إذ للذ كر مثل حظ الأنثيين فلا بد أن يكون لابنتين 
الثاثان في صورة وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الثاشين ليس بحظ لهما أصلاً لكن تلك الصورة ليست 
صورة الاجتماع إذ ما من صورة يجتمع فيها الاثنتان مع الذكر ويكون لهما الثاثان فتعين أن تكون صورة الانفراد» وإلى 
هذا أشار السيد السند في شرح السراجية» وأورد أن الاستدلال دوري لأن معرفة أن للذ كر الثلشين في الصورة المذكورة 
موقوفة على معرفة حظ الأنشيين لأنه ما علم و ER CES‏ 
مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور» وأجيب بأن المستخرج هو حظ المعين للأنثيين وهو الثلثان» والذي يتوقف عليه 
معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقاً فلا دور» ولما في هذا الوجه من التكلف عدل عنه بعض المحققين» 
وذكر أن حكم البنتين مفهوم من النص بطريق الدلالةء أو الإشارة» وذلك لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة 
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع | إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد وأن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا ولهما مال» 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «يقضي الله تعالى في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله حل إل عا 
فقال: أعط لابنتي سعد الثلشين» وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك». 

فدل ذلك على أن انفهام الحكم من النص بأحد الطريقين لأنه حكم به بعد نزول الآية» ووجهه أن البنتين لما 
استحقتا مع الذكر النصف علم أنهما إذا انفردا عنه استحقتا أكثر من ذلك لأن الواحدة إذا انفردت أخذت النصف بعد 
ما كانت معه تأخذ الثلث ولا بد أن يكون نصيبهما كما يأخذه الذكر في الجملة وهو الثلثان لأنه يأخذه مع 
البنت('6فيكون قوله سبحانه: إفإن كنّ نساء» إلخ بياناً لحظ الواحدة» وما فوق الثنتين بعدما بين حظهما ولذا فرعه 
عليه إذ لو لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعهاء وهذا مما لا غبار عليه» وقيل: إن حكم 
البتتين ثبت بالقياس على البنت مع أخيها أو على الآأختين. 

أما الأول فلأنها لما استحقت البنت الثلث مع الأخ فمع البنت بالطريق الأولى» وأما الثاني فلأنه ذكر حكم 
الواحدة والثلاث فما فوقها من البنات ولم يذكر حكم البنتين» وذكر في ميراث الأخوات حكم الأحت الواحدة 
والأختين ولم يذكر حكم الأخوات الكثيرة فيعلم حكم البنتين من ميراث الأخوات وحكم الأحوات من ميراث البنات 
لأنه لما كان نصيب الأختين الثلثين كانت البنتان أولى بهماء ولما كان نصيب البنات الكثيرة لا يزيد على الثلثين 
فبالأولى أن لا يزداد نصيب الأخحوات على ذلك» وقد ذهب إلى هذا غير واحد من المتأخرين» وجعله العلامة ناصر 


)١(‏ وليس هذا بطريق القياس بل بطريق الدلالة أو الإشارة | ه منه. 


RAGE ۲‏ و RE‏ ال ما او لت اه سوه اناه a ON‏ اي 


الدين مؤيداً ولم يجعله دليلاً للاستغناء عنه بما تقدم» ولأنه قيل: إن القياس لا يجري في الفرائض والمقادير ونظر 
بعضهم في الأول بأن البنت الواحدة لم تستحق الثلث مع الأخ بل تستحق نصف حظه وكونه ثلا على سبيل الاتفاق 
ولا يخفى ضعفه» وقيل: يمكن أن يقال: ألحق البنتان بالجماعة لأن وصف الينام يفوق اثنتين للتنبيه على عدم 
التفاوت بين عدد وعدد» والبنتان تشارك الجماعة في التعدد» وقد علم عدم تأثير القلة والكثرة» فالظاهر إلحاقهما 
بالجماعة بجامع التعدد» وعدم اعتبار القلة والكثرة ة دون الواحدة لعدم الجامع 9 


وقيل: : إن معنى الآية فإفإن كن نسا © اثنتين فما فوقهما إلا أنه قدم ذكر الفوق على الاثنتين كما روي عن 
رسول الله صلی الله تیال عليه وسلم أنه قال: «لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها 
فإن معناه لا تسافر سفراً ثلاثة أيام فما فوقهاء وإلى ذلك ذهب من قال: إن أقل الجمع اثنان» واعترض على ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه بأنه لو استفيد من قوله سبحانه: «إفوق اثنتين» أن حال الاثنتين ليس حال الجماعة بناء على 
مفهوم الصفة فهو معارض بأنه يستفاد من واحدة أن حالهما ليس حال الواحدة لمفهوم العدد» وقد قيل به وأجيب 
ب شرق بينهما فإن النساء ظاهر فيما فوقهما فلما أكد به صار محكماً في التخصيص بخلاف «إوإن كانت واحدة» 
وأورد عليه بأن هذا إنما يتم على تقدير كون الظرف صفة مؤكدة لا خبراً بعد خين وأجيب بأن قوله سبحانه: «إنساء» 
ظاهر في كونها «إفوق اثنتين]» فعدم الاكتفاء به والإتيان بخبر بعده يدل دلالة صريحة على أن الحكم مقيد به لا 
يتجاوزه» وأيضاً مما ينصر الحبر أن الدليلين لما تعارضا دار أمر البنتين بين الثلشين والنصف» والمتيقن هو النصف» 
والزائد مشكوك غير ثابت» فتعين المصير إليه» ولا يخفى أن الحديث الصحيح الذي سلف يهدم أمر التمسك بمثل 
هله العزى» الله لم اانه رضي الله تعالى عنه ذلك - كما قيل - فقال ما قال» وفي شرح الينبوع نقلاً عن الشريف 
شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط: صح رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ذلك فصار 
إجماعاً؛ وعليه فيحتمل أنه بلغه الحديث» أو أنه أمعن النظر في الآية ففهم منها ما عليه الجمهور فرجع | إلى وفاقهم. 


وحكاية النظام عنه رضي الله تعالى عنه في كتاب النكت أنه قال: للبنتين نصف وقيراط لأن للواحدة النصف 
ولما فوق الاثنتين نتن الثاثين فينبغي أن يكون للبنتين ما بينهما مما لا تكاد تصح فافهم لإوَلأَبْوَْه أي الميت ذكراً كان 
أ أشى غير النظم الكريم لعدم اختصاص حكمه بما قبله من الصور بل هو في الحقيقة شروع في إرث الأصول بعد 
ذكر إرث الفروع؛ والمراد من الأبوين الأب والأم تغليباً للفظ الأب ولا يجوز أن يقال في ابن وبنت ابنان للإيهام فإن 
لم يوهم جاز ذلك كما قاله الزجاج الكل واحد منْهُمَا4 بدل من «الأبويه» بتكرير العامل» وسط بين المبتدأ وهو 
قوله تعالى: الشدس4 والخبر» وهو لأبويه - وزعم ابن المنير أن في إعرابه بدلاً نظرأء وذلك أنه يكون على هذا 
التقدير من بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة» ويكون أصل الكلام - والسدس - لأبويه لكل واحد منهما ومقتضى 
الاقتصار على المبدل منه التشريك بينهما في السدس كما قال سبحانه: إفإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلنا ما 
ترك» فاقتضى اشتراكهن فيه» ومقتضى البدل لو قدر إهدار الأول إفراد كل واحد منهما بالسدس وعدم التشريك» وهذا 
يناقض حقيقة هذا النوع من البدل إذ يلزم فيه أن يكون مؤدى المبدل منه والبدل واحداء وإنما فائدته التأكيد بمجموع 
الأسمين لا غير بلا زيادة معنى فإذا تحقق ما بينهما من التباين تعذرت البدلية المذكورة وليس من بدل التقسيم أيضاً 
على هذا الإعراب» وإلا لزم زيادة معنى في البدلء فالوجه أن يقدر مبتدأ محذوف كأنه قيل: ولأبويه العلث * ثم لما ذكر 
نصيبهما مجملاً فصله بقوله: E O e Jb‏ لعي امد واه يلزم 
من استحقاق كل واحد منهما السدس استحقاقهما معاً للثلث» ورده أبو حيان بأن هذا بدل بعض من كل» ولذلك أتى 


O OE OES ١١  ه سورة النساء الآيات:‎ 


بالضمير» ولا يتوهم أنه بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة لجواز أبواك يصنعان كذاء وامتناع أبواك كل واحد منهما 
يصنعان كذاء بل تقول: يصنع كذا إلا أنه اعترض على جعل «إلأبويه» خبر المبتدأ بأن البدل هو الذي يكون خبر 
المبتدأ في أمثال ذلك دون المبدل منه كما في المثال» وتعقبه الحلبي بأن في هذه المناقشة نظراً لأنه إذا قيل لك: ما 
محل إلأبويه) من الإعراب؟ تضطر إلى أن تقول: إنه في محل رفع على أنه خبر مقدم. 


ولكنه نقل نسبة الخبرية إلى كل واحد منهما دون «إلأبويه4 واختير هذا التركيب دون أن يقال: ولكل واحد 
من أبويه #السدس» لما في الأول من الإجمال» والتفصيل الذي هو أوقع في الذهن دون الثاني» ودون أن يقال: 
«إلأبويه» السدسان للتنصيص على تساوي الأبوين في الأول وعدم التنصيص على ذلك في الثاني لاحتماله التفاضل؛ 
وكونه خلاف الظاهر لا يضر لأنه يكفي نكتة للعدول. 


وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة «السدس» بالتخفيف وكذلك الثلث والربع والثمن «إممًا ترك متعلق 
بمحذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في الظرف الراجع إلى المبتدأء والعامل الاستقرار أي كائناً مما ترك» 
المتوفی «إإِنْ کان لَه رل4 ذكراً كان أو أنثى واحداً كان أو أكش وولد الابن كذلكء» ثم إن كان الولد ذكراً كان 
الباقي له وإن كانوا ذكوراً فالباقي لهم بالسوية» وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذ كر مثل حظ الأنشيين» وإن كانت بنتا 
فلها النصف ولأحد الأبوين السدسء أولهما السدسان والباقي يعود للأب إن كان لكن بطريق العصوبة وتعدد الجهات 
منزل منزلة تعدد الذوات» وإن كان هناك أم وبنت فقط فالباقي بعد فرض الأم والبنت يرد عليهماء وزعمت الإمامية في 
صورة أبوين أو أب أو أ وبنت أن الباقي بعد أخل كل فرضه يرد على البنت» وعلى أحد الا ع أو عليهما بقدر 
سهامهم طفن لم يكن لَه َد ولا ولد ابن «إرررة بوا فقط وهو مأخوذ من التخصیص الذكرى كما تدل عليه 
الفحوى نئه ات4 مما ترك والباقي للأب وإنما لم يذكر لعدم الحاجة إليه لأنه لما فرض انحصار الوارث 
في أبريهء وعين نصيب الأم علم أن اباي للأب وهو مما أجمع عليه المسلمون» وقيل: إنما لم يذكر لأن المقصود 
تغيير السهم» وفي هذه الصورة لم يتغير إلا سهم الام وسهم الأب بحاله» وإنما يأخذ الباقي بعد سهمه وسهم الأم 
بالعصوبة فليس المقام مقام حصة الأب وفيه تأمل - لأن الظاهر أن أخذ الأب الباقي بعد فرض الأم بطريق العصوبة 
وبه صرح الفرضيون» وتخصيص جانب الأم بالذكر وإحالة جانب الأب على دلالة الحال مع حصول البيان بالعكس 
أيضاً لذلك» ولما أن حظها أخصر واستحقاقه أتم وأوفر هذا إذا لم يكن معهما أحد الزوجين أما إذا كان معهما ذلك 
وتسمى المسألتان بالغراوين وبالغرييتين وبالعمريتين» فللأم ثلث ما بقي بعد فرض أحدهما عند جمهور الصحابة 
والفقهاء لا ثلث الكل خلافاً لابن عباس رضي الله تعالى عنهما مستدلاً بأنه تعالى جعل لها أولاً سدس التركة 07 
بقوله سبحانه: إولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ثم ذكر أن لها مع غدمه الثلت يقوله 2 
وجل: إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فيفهم منه أن المراد ثلث أصل التركة أيضاً. 


ويؤيده أن السهام المقدرة كلها بالنسبة إلى أصلها بعد الوصية والدينء وإلى ذلك ذهبت الإمامية وكان أبو بكر 
الأصم يقول: بأن لها مع الزوج ثلث ما يبقى من فرضه ومع الزوجة ثلث الأصل» ونسب إلى ابن سيرين لأنه لو جعل لها 
مع الزوج ثلث جميع المال لزم زيادة نصيبها على نصيب الأب لأن المسألة حينعذ من ستة لاجتماع النصف والثلث 
فللزوج ثلاثة وللأم اثنان على ذلك التقدير فيبقى للأب واحد» وفي ذلك تفضيل الأنثى على الذكر» وإذا جعل لها ثلث 
ما بقي من فرض الزوج كان لها واحد وللأب اثنان ن ولو جعل لها مع الزوجة ثلث الأصل لم يازم ذلك التفضيل لأن 
م ۲۸ - روح المعاني مجلد ۲ 


المسألة من اثني عشر لاجتماع الثلث والربع» فإذا أخذت الأم أربعة بقي للأب خمسة فلا تفضيل لها عليه» ورجح 
مذهب الجمهور على مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بخلوه عن الإفضاء إلى تفضيل الأنثى على الذكر 
المساوي لها في الجهة والقرب بل الأقوى منها في الإرث بدليل إضعافه عليها عند انفرادهما عن أحد الزوجين» 
وكونه صاحب فرض وعصبة وذلك خلاف وضع الشرع» وهذا الإفضاء ظاهر في المسألة الأولى» وبذلك علل زيد بن 
ثابت حكمه فيها مخالفاً لابن عباس» فقد أخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال: : أرطي ابن عباس إلى زيد بن 
ثابت أسأله عن زوج وأبوين. فقال زيد: للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال فأرسل إليه ابن عباس 
أفي كتاب الله تعالى تجد هذا؟ قال: لا ولكن أكره أن أفضل أماً على أب» ESSEN‏ 
لمذهب الجمهور على مذهب الأصمء ومن هنا قال السيد السند وغيره في نصرة مذهبهم عادلين عن المسلك الذي 
سلكناه: إن معنى قوله تعالى: فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الغلث»4 هو أن لها ثلث ما ورثاه سواء كان 
جميع المال أو بعضه» وذلك لأنه لو أريد ثلث الأصل لكفى في البيان فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث كما قال تعالى 
في حق البنات: «إوإن كانت واحدة فلها النصف4 بعد قوله سبحانه: «إفإن كن نساء فوق اثنشين فلهن ثلنا ما ترك» 
فيازم أن يكون قوله تعالى: «إوورثه أبواه4 خالياً عن الفائدق فإن قيل: نحمله على أن الوراثة ة لهما فقط قلنا: ليس في 
العبارة دلالة على حصر الإرث فيهما وإن سلم فلا دلالة في الآية حينئذ على صورة النزاع لاا LN‏ فيرجع 
فيهما إلى أن الأبوين في الأصول كالابن والبنت في الفروع لأن السبب في وراثة الذكر والأنثى واحد وکل منهما 
يتصل بالميت بلا واسطة فيجعل ما بقي من فرض أحد الزوجين بينهما أثلاثاً كما في حق الابن والبنت وكما في حق 
الأبوين إذا انفردا بالإرث فلا يزيد نصيب الأم على نصف نصيب الأب كما يقتضيه القياس فلا مجال لما ذهب إليه 
الأصم أيضاً على هذاء وليته سمع ذلك فليفهم. 

وقد اختلفوا أيضاً في حظ الأم فيما إذا كان مكان الأب جد وباقي المسألة على حالهاء فمذهب ابن عباس 
وإحدى الروايتين عن الصديق» وروى ذلك أهل الكوفة عن ابن مسعود في صورة الزوج وحده أن للأم اميق 
المال. وقول أبي يوسف - وهو الرواية الأخرى - عن الصديق رضي أله تعالى عنه: إن لها ثلث الباقي كما مع الأب 
فعلى هذه الرواية جعل الجد كالأب فيعصب الأم كما يعصبها الأب» والوجه على الرواية الأولى على ما ذكره 
الفرضيون هو أنه ترك ظاهر قوله تعالى: «إفلأمه الفلث» في حق الأب» وأول بما مر لفلا يلزم تفضيلها عليه مع 
ا في الرتبةء وأيد التأويل بقول أكثر الصحابةء وأما في حق الجد فأجرى على ظاهره لعدم التساوي 

في القرب وقوة الاختلاف فيما بين الصحابة ولا استحالة في تفضيل الأشى على الذكر مع التفاوت في الدرجة كما 

إذا ترك امرأة وأحتاً لأم وأب وأخاً للأب» فإن للمرأة الربع» وللأخت النصف وللأخ لأب الباقي» فقد فضلت ههنا الأنثى 
لزيادة قربها على الذكرء وأيضاً للام حقيقة الولاد كما للأب فيعصبها والجد له حكم الولاد لا حقيقته فلا يعصبها إذ لا 
تعصيب مع الاختلاف في السبب بل مع الاتفاق فيه «فإن کان لَه إِخْوَة فَلأمّه آلشدس) الجمهور على أن المراد 
بالإخوة عدد ممن له إخوة من غير اعتبار التثليث سواء كانوا من الإخوة أو الأخوات» وسواء كانوا من جهة الأبوين» أو 
من جهة أحدهما. 

وخالف ابن عباس في ذلك فإنه جعل الثلاثة من الإخوة والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين فلها معهما الثلث 
عنده بناء على أن الإخوة صيغة الجمع فلا يتناول المثنى؛ وبهذا حاج عثمان بن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد 
أخرج ابن جرير والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوو لا يردان الأم عن 
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الثلث وتلا الآية. ثم قال: والأخوان ليسا بلسان قومك إخوة فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في 
الأمصار وتوارث به الناس» وقال الجمهور: إن حكم الاثنين في باب الميراث حكم الجماعةء ألا يرى أن البنتين 
كالبنات» والأختين كالأخوات في استحقاق الثلثين فكذا في الحجب؛ وأيضاً معنى الجمع المطلق مشترك بين الاثنين 
وما فوقهماء وهذا المقام يناسب الدلالة على الجمع المطلق فدل بلفظ الإخوة عليه بل قال: جمع إن صيغة الجمع 
حقيقة في الاثنين كما فيما فوقهما في كلام العرب» فقد أخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان 
يحجب الأم بالأخوين فقالوا له: يا أبا سعيد إن الله تعالى يقول: إفإن كان له إخوة وأنت تحجبها بأخوين فقال: إن 
العرب تسمي الأخوين إخوة» وهذا يعارض الخبر السابق عن ابن عباس فإنه صريح في أن صيغة الجمع لا تقال على 
اثنين في لغة العرب» وعثمان رضي الله تعالى عنه سلم ذلك إلا أنه احتج بأن إطلاق الإخوة على الأعم كان إجماعاً. 


ومن هنا اختلف الناس في مدلول صيغة الجمع حقيقة» وصرح بعض الأصوليين أنها في الاثنين في المواريث 
والوصايا ملحقة بالحقيقةء والنحاة على خلاف ذلك وخالف ابن عباس أيضاً في توريث الأم السدس مع الإناث 
الخلص لأن الإخوة جمع أخ فلا يشمل الأخت إلا بطريق التغليب» والخلص لا ذكور معهم فيغلبون» وهو كلام متين 
إلا أن العمل على اختلافه اعتباراً لوصف الإخوة في الآية للإجماع على ذلك قبل ظهور خلاف ابن عباس وخرق 
الإجماع إنما يحرم على من لم يكن موجوداً عنده» وذهب الزيدية والإمامية إلى أن الإخوة لأم لا يحجبونها بخلاف 
غيرهم فإن الحجب ههنا بمعنى معقول كما يشير إليه كلام قنادة» وهو أنه إن كان هناك إخوة لأب وأم أو لأب فقد 
كثر عيال الأب فيحتاج إلى زيادة مال للإنفاق» وهذا المعنى لا يوجد فيما إذا كان الإخوة لأم إذ ليس نفقتهم على 
الأب» والجمهور ذهبوا إلى عدم الفرق لأن الاسم حقيقة في الأصناف الثلاثة» وهذا حكم غير معقول المعنى ثبت 
بالنص» ألا يرى أنهم يحجبون الأم بعد موت الأب ولا نفقة عليه بعد موته ويحجبونها كباراً أيضاً وليست عليه 
نفقتهم» ثم الشائع المعلوم من خارج أو من الآية في رأي أن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان» وإن كانوا محجوبين 
بالأب حجب حرمان» ويعود السدس الذي حجبوها عنه للأب - وهو مذهب جمهور الصحابة أيضا - ويروى عن ابن 
عباس أنه للإخوة لأنهم إنما حجبوها عنه ليأخذوه فإن غير الوارث لا يحجب كما إذا كانت الإخوة كفاراً أو أرقا 
وقد يستدل عليه بما رواه طاوس مرسلاً أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الإخوة السدس مع الأبوين. 


وللجمهور - كما قال الشريف - إن صدر الكلام يدل على أن لأمه الثلث والباقي للأب فكذا الحال في آخره 
كأنه قيل: فإن كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس ولأبيه الباقي» ثم إن شرط الحاجب أن يكون وارثاً في حق من 
يحجبه» والأخ المسلم وارث في حق الأم بخلاف الرقيق والكافر» فالإخوة يحجبونها وهم يحجبون بالأب» ألا يرى 
أنهم لا يرثون مع الأب شيئاً عند عدم الأم لأنهم كلالة فلا ميراث لهم مع الوالد» وليس حال الإخوة مع الأم بأقوى من 
حالهم مع عدمهاء وقد روي عن طاوس أنه قال: لقيت ابن رجل من الإخوة الذين أعطاهم رسول الله عله السدس مع 
الأبوين وسألته عن ذلك فقال: كان ذلك وصية وحيئذ صار الحديث دليلاً للجمهور إذ لا وصية لوارث» والظاهر أنه لا 
صحة لهذه الرواية عن ابن عباس لأنه يوافق الصديق رضي الله تعالى عنه في حجب الجد للإخوة فكيف يقول يإرثهم 
مع الأب كذا في شرح الإمام السرخسيء وفي الدر المتثور أن ابن جرير وعبد الرزاق والبيهقي عنه» وقرأ حمزة 
والكسائي «فلامه» بكسر الهمزة اتباعاً لكسرة اللام» وقيل: إنه اتباع لكسرة الميم» وضعف بأن فيه اتباع حركة أصلية 
لحركة عارضة وهي الإعرابية» وقيل: إنه لغة في الأم» وأنكرها الشهاب» وفي القاموس الأم - وقد تكسر - الوالدة» 
ويقال: أمة وأهة وتجمع على أمات وأمهات» وهذه لمن يعقل» وأمات لما لا يعقلء وحكي ذلك في الصحاح عن 
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بعضهم من بعد وَصيّة4 متعلق - بيوصيكم - والكلام على حذف مضاف بناءً على أن المراد من الوصية المال 
الموصى به» والمعنى أن هذه الأنصباء للورثة من بعل إخراج وصية. 


وجوز أن يكون حال من السدس» والتقدير شقا من بعل ذلك والعامل فيه الجار والمجرو ر الواقع حرا 
ا ة وقيل: إنه متعلق بكون عام محذوف أي استقر ذلك لهؤلاء لإمن بعد وصية» 


وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو بكر عن عاصم إيوصي4 مبنياً للمفعول مخفا وقرىء ير موصي مبنياً للفاعل 
مشددأء والجملة صفة ة «إوصية» وفائدة الوصف الترغيب في الوصية والندب إليهاء وقيل: التعميم لأن الوصية لا 
تكون | إلا موصى بها أ دين عطف على وصية إلا أنه غير مقيد بما قيدت به من الوصف السابق فلا يتوقف إخراج 
الدين على الإيصاء به بل هو مطلق يتناول ما ثبت بالبينة والإقرار في الصحةء وإيثار [أو) على الواو للإيذان بتساويهما 
في الوجوب وتقدمهما على القسمة مجموعين أو مفردين» وتقديم الوصية على الدين ذكراً مع أن الدين مقدم عليها 
ل ا اوج ال الاب ع سر 
لإظهار كمال العناية بتنفيذها لكونها مظنة للتفريط في أدائها حيث إنها تؤخذ كالميراث بلا عوض فكانت تشق عليهم 
ولأن الجميع مندوب إليها حيث لا عارض بخلاف الذين في المشهور مع ليرئه أو ندرة تأخيره إلى الموت» وقال ابن 
المنير: إن الآية لم يخالف فيها الترتيب ام شرعاً لأن أول ما يبدأ به إخراج الدين ثم الوصية» ثم اقتسام ذوي 
الميراث» فانظر كيف جاء إخراج الميراث آخراً تلو إخراج الوصية والوصية تلو الدين فوافق قولنا قسمة المواريث بعد 
الوصية» والدين صورة الواقع شرعاًء ولو سقط ذكر إبعد» وكان الكلدم أخرجوا الميراث والوصية والدين لأمكن ورود 
السؤال المذكور وهو من الحسن بمكان (آباؤكم وَأنتاؤكم لا تذرُونَ أَبْهُمْ أَقْربُ كم 01 الخطاب للورثة» و 
ابا ؤكم مبتدأء و «إوأبناؤفكم» معطوف عليه و لا تدرون) مع ما في حيزه خبر له» و - أي - إما استفهامية 
مبتدأء و إأقرب» خبره» والفعل معلق عنها فهي سادة مسد المفعولين» وإما موصولة» و 0 خبر مبتدأ 
محذوف» والجملة صلة الموصول وهو مفعول أول مبني على الضم لإضافته وحذف صدر صلته» والمفعول الثاني 
محذوف» و نفع نصب على التمييز» وهو منقول من الفاعلية» والجملة اعتراضية مؤكدة لوجوب تنفيذ الوصية. 


والآباء والأبناء عبارة عن الورثة الأصول والفروع» فيشمل البنات والأمهات والأجداد والجدات» أي أصولكم 
وفروعكم الذين يموتون قبلكم لا تعلمون من أنفع لكم منهم أمن أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآ خرة يإمضاء 
وصيته) م من لم يوص فوفر عليكم عرض الدنياء ولیس المراد ‏ كما قال شيخ الإسلام ج يفي الدراية عنهم بيان 
اشتباه الأمر عليه وكون أنفعية كل من الأول والثاني في حيز الاحتمال ا ا عه لأحدهما على الآخر 
فإن ذلك بمعزل من إفإدة الأكيد المذ كور والترغيب في تنفيذ الوصية بل : تحقيق أنفعية الأول في ضمن التعريض بأن 
لهم اعتقاداً بأنفعية الثاني حبنياً على عدم الدراية» وقد أشير إلى ذلك حيث عبر عن الأنفعية بأقربية النفع تذ كيراً لمناط 
زعمهم وتعييئاً لمنشأ حطئهم ومبالغة في الترغيب المذ كور بتصوير الصواب الآجل بصورة العاجل لما أن الطباع 
مجبولة على حب الخير الحاضر كأنه قيل: ل تدرون أيهم أنفع لكم فتحكمون نظراً إلى ظاهر الحال وقرب المنال 
بأنفعية الثاني مع أن الأمر بخلافه فإن ما يترتب على الأول الثواب الدائم في الآخرة» وما يترئب على الثاني العرض 
الفاني في الحياة الدنياء والأول لبقائه هو الأقرب الأدنى» والثاني لفنائه هو الأبعد الأقصى» واختار كثير من المحققين 
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كون الجملة اعتراضاً مؤكداً لأمر القسمة» وجعل الخطاب للمورثين» وتوجيه ذلك أنه تعالى بين أنصباء الأولاد 
والأبوين فيما قبل؛ وكانت الأنصباء مختلفة» والعقول لا تهتدي إلى كمية ذلك. فربما يخطر للإنسان أن القسمة لو 
وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع وأصلح كما تعارفه أهل الجاهلية حيث كانوا يورثون الرجال الأقوياء» ولا 
يورثون الصبيان والنسوان الضعفاء فأنكر الله تعالى عليهم ما عسى أن يخطر ببالهم من هذا القبيل» وأشار إلى قصور 
أذهانهم فكأنه قال: إن عقولكم لا تحيط بمصالحكم فلا تعلمون من أنفع لكم ممن يرئكم من أصولكم وفروعكم في 
عاجلكم وآجلكم فاتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنونها بعقولكم ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه» 
وكونوا مطيعين لأمر الله تعالى في هذه التقديرات التي قدرها سبحانه فإنه العالم بمغيبات الأمور وعواقبهاء ووجه 
الحكمة فيما قدره ودبره وهو العليم الحكيم» والنفع على هذا أعم من الدنيوي والأخروي وانتفاع بعضهم يبعض في 
الدنيا يكون بالإنفاق عليه والتربية له والذب عنه مثلا وانتفاعهم في الآخرة يكون بالشفاعة» فقد أخرج الطبراني» وابن 
مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه 
وزوجته وولده فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به» وإلى هذا ذهب 
الحسن رحمه الله تعالى» وخص مجاهد النفع بالدنيوي وخصه بعضهم بالاخروي. 


وذكر أن المعنى لا تدرون أي الآباء من الوالدين والوالدات وأي الأبناء من البنين والبنات أقرب لكم نفعاً لترفعوا 
إليهم في الدرجة في الآخرة» وإذا لم تدروا فادفعوا ما فرض الله تعالى وقسم ولا تقولوا: لماذا أآخر الأب عن الابن 
ولأي شيء حاز الجميع دون الأم والبنت» واعترض بأن ذلك غير معلل بالنفع حتى يتم ما ذكر وأنه يدل على أن من 
قدم في الورثة» أو ضوعف نصيبه أنفع ولا كذلك» والجواب بأنه أريد أن المنافع لما كانت محجوبة عن درايتكم 
فاعتقدوا فيه نفعاً لاتصل إليه عقولكم بعيد لعدم فهمه من السياق» ويرد نحو هذا على ما اختار الكثير» وربما يقال: 
وهي محجوبة عن درايتكم بالمرة» والكلام مسوق لرد ما كان في الجاهلية فإن أهل الجاهلية كانوا - كما قال السدي 
لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ولا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال» وعن ابن عباس أنهم كانوا 
يعطون الميراث الأكبر فالأكبر» وهذا مشعر بأن مدار الإرث عندهم الأنفعية مع العلاقة النسبية فرد الله تعالى عليهم بأن 
الأنفعية لا تدرونها فكيف تعتبرونها والغرض من ذلك الإلزام لا بيان أن الأنفعية معتبرة في نفس الأمر إلا أنهم لا 
يدرونهاء ولعله على هذا لا يرد ما تقدم من الاعتراض فتدبر› وقيل: إن المراد من الآية إنكم لا تدرون أي الوارثين 
والمورثين اسرع موتا فيرثه صاحبه فلا تتمنوا موت الموروث ولا تستعجلوه» ونسب إلى ابي مسلم» ولا يخفى مزيد 

052 ص > ا ع 
بعده طقَريضّة من للع مصدر مؤكد لنفسه على حدّ هذا ابني حقاً لأنه واقع بعد جملة لا محتمل لها غيره فيكون 
فعله الناصب له محذوفاً وجوباً أي فرض ذلك فريضة من الله: وقيل: إنه ليس بمصدر بل هو اسم مفعول وقع حالاء 
والتقدير لهؤلاء الورثة هذه السهام حال كونها مفروضة من الله تعالى» وقيل: بل هو مصدر إلا أنه مؤكد لفعله وهو 
يوصيكم السابق على غير لفظه إذ المعنى يفرض عليكم؛ وأورد عليه عصام الملة أن المصدر إذا أضيف لفاعله أو 
مفعوله أو تعلقا به يجب حذف فعله كما صرح به الرضي إلا أن يفرق بين صريح المصدر وما تضمنه لكن لا بد لهذا 
من دليل ولم نطلع عليه إن الله كان ليما أي بالمصالح والرتب طإحكيماً» في كل ما قضى وقدر فتدخخل فيه 
أحكام المواريث دخولاً أولياً» وموقع هذه الجملة هنا موقع قوله تعالى للملائكة: طإإني أعلم ما لا تعلمون# [البقرة: 
۰ والخبر عن الله تعالى بمثل هذه الألفاظ ‏ كما قال الخليل ‏ كالخبر بالحال والاستقبال لأنه تعالى منزه عن 
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وحكمة 
موصوفا بهذه الصفات فلا حاجة إلى القول بزيادة كان كما ذهب إليه البعض. 
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الزوجة» وأن يكون من صلب بنيها أو بني بنيها | إلى حيث شاء الله تعالى قان كان لَهُنّ ولد على ما ذكر من 
التفصيل» ا ل مير اسار ل ا ا 
وبيان حكمه مستتبع لتقدير وجوده وبیان حكمه فلكم لزع تَرَكنَ4 من المال والباقي في الصورتين لبقية 
الورثة من أصحاب الفروض والعصبات أو ذوي الأرحام؛ ل ن لم يكن وارث آخر ومن بغد وصيّة يُوصين 
بها أؤ دين متعلق بكلتا الصورتين لا بما يليه وحده؛ والكلام على فائدة الوصف وكذا على 0 00 0 قد 
مر آنفاً فلا فائدة في ذكره ظوَلَهُنٌ4 أي الأزواج تعددن أو لا «آلرُيعُ ممًا تَركْتُمْ إن لُم يكن لَكُمْ وَلَدْ4 
المتقدم. 

إن كان لَكُمْ وََد لَه التمْنْ ما ركم من بغد وَصية تُوصُونَ بها اؤ دن فرض للرجل بحق الزواج("© 
ضعف ما فرض للمرأة كما في النسب لمزية عليها ولذا اختص بتشريف الخطاب» وتقديم ذكر حكم ميراثه وهكذا 
قياس كل رجل وامرأة اشتركا في الجهة والقرب» ولا يستثنى من ذلك إلا أولاد الأم والمعتق والمعتقة لاستواء الذكر 
والأنثى منهم «إوَإِن كان رَجُلَّ4 المراد بالرجل الميت وهو اسم كان فيورك على البناء للمفعول من ورث الثلاثي 
حبر کان» والمراد يورث منه فإن ورث تتعدى بمن وكثيراً ما تحذف إكلالة» هي في الأصل مصدر بمعنى الكلال 
وهو الاعياء قال الأعشى: 

فآليت لا أرقي لهامن(كلالة) ولامن حفي حتى ألاقي محمدا 

ثم استعيرت واستعملت استعمال الحقائق للقرابة من غير جهة الوالد والولد بضعفها بالنسبة إلى قرابتهماء وتطلق 
على من لم يخلف والداً ولا ولداًء وعلى من ليس بوالد ولا ولد من المخلفين بمعنى ذي كلالة كما تطلق القرابة على 
ذوي القرابة وجعل ذلك بعضهم من باب التسمية بالمصدر وآخرون جوزوا كونها صفة ‏ كالهجاجة - للأحمق قال 
الشاعر: 

«مجاجة) منتخب الفؤاد كأنه نعامة في واد 


وتستعمل في المال الموروث مما ليس بوالد ولا ولد إلا أنه استعمال غير شائع وهي في جميع ذلك لا تان ولا 
تجمع» واختار كثيرون کون أصلها من تكلله النسب إذ أحاط به» ومن ذلك الإكليل لإحاطته بالرأس؛ والكل لإحاطته 
بالعدد» وقال الحسين بن علي المغربي: أصل الكلالة عندي ما تركه الإنسان وراء ظهره أخذاً من الكلَّ وهو الظهر 
والقفاء ونصبها“ على أنها مفعول له أي يورث منه لأجل القرابة المذكورة» أو على أنها حال من ضمير يورث أي 
حال كونه ذا كلالة» واختاره الزجاج» أو على أنها خبر لكان؛ و إيورث4 صفة لرجل أي «إإن کان رجل موروث ذا 
كلالة ليس بوالد ولا ولدء وذكر أبو البقاء احتمال كون إكان» تامة» و ورجل4 فاعلهاء و لإيودث» صفة له 
و «إكلالة4 حال من الضمير في يورث» واحتمال نصبها على هذا الاحتمال على أنها مفعول له أيضاً ظاهر» وجوز 
فيها الرفع على أنها صفة أو بدل من الضمير إلا أنه لم يعرف أحد قرا به فلا يجوز القراءة به أصلاء وجعل نصبها على 
الاستعمال الغير الشائع على أنها مفعول ثان ليورث. 

وقرىء «يور ث»» و «ِيُوَئتٌ) بالتخفيف والتشديد على البناء للفاعل» فانتصاب «إكلالة» إما على أنها حال من 


)١(‏ كقتال | ھ منه. 
(ف4 وجوز نصبها على أنها خبر ثان إن أريد أحد الملابسين. وعلى التمييز إن أريد المصدر | ه منه. 
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ضمير الفعل والمفعول محذوف أي إيورث# وارثه حال كونه ذا وإكلالة4, > وإما على أنها مفعول به أي «إيورث» 
ذا كلالة» وإما على أنها مفعول له أي يورث لأجل الكلالة كذا قالواء ثم إن الذي عليه أهل الكوفة. وجماعة من 
الصحابة والتابعين هو أن الكلالة هنا بالمعنى الثالث» وروي عن آخرين» منهم ابن جبير وصح به خبر عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم - أنها بالمعنى الثاني» ولم نر نسبة القولين الآخرين لأحد من السلف» والأول منهما غير 
بعيد» والثاني سائغ إلا أن فيه بعداً كما لا يخفى «إأو آمْرأة4 عطف على رجل مقيد بما قيد بد وكثيراً ما يستغني 
بتقييد المعطوف عليه عن تقييد المعطوف» ولعل فصل ذكرها عن ذكره فللإيذان بشرفه وأصالته في الأحكا» وقيل: 
لأن سبب النزول كان بیان حكمه بناءٌ على ما روي عن جابر أنه قال: ال لله على لك قيال حلي وله وان 
ر فقات: : كيف الميراث وإنما يرئني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض لذلك 9وَلُ4 أي الرجلء وتوحيد الضمير لوجوبه 

فيما وقع بعد أو حتى أن ما ورد على خلاف ذلك مؤول عند الجمهور كقوله تعالى: إن يكن غنياً أو فقيراً فالله 
أولى بهما» [النساء: ]٠۳٠١‏ وأتى به مذكراً للخيار بين أن يراعي المعطوف أو المعطوف عليه في مثل ذلك» وقد 
روعي هنا المذكر لتقدمه ذكراً وشرافة» ويجوز أن يكون الضمير لواحد منهماء والتذكير للتغليب» وجوز أن يكون راجعاً 
للميت» أو الموروث ولتقدم ما يدل عليه؛ وأبعد من جوز أن يكون عائداً للرجل؛ وضمير المرأة محذوف. والمراد وله 
أولها «أحْ َو خت أي من الأم فقط - وعلى ذلك عامة المفسرين - حتى أن بعضهم حكى الإجماع عليه. 


وأخرج غير واحد عن سعيد أبي وقاص أنه كان يقرأ وله أخ أو أحت من أم؛ وعن أبي من الأم» وهذه القراءة وإن 
كانت شاذة إلا أن كثيراً من العلماء استند إليها بناءً على أن الشاذ من القراءات إذا صح سنده كان 0 7 
وجوب العمل به خلافاً لبعضهم» ويرشد إلى هذا القيد أيضاً أن أحكام بني الأعيان والعلات هي التي تأني 
السورة وأيضاً ما قدر هنا لكل واحد من الأخ والأحت» وللأكثر وهو السدس» والثلث هو فرض 0 
فالمناسب أن يكون ذلك لأولاد الأ ويقال لهم إخوة أحياف» وبنو الأخياف» والإضافة بيانية» والجملة في محل 
النصب على أنها حال من ضمير يورث. أو من رجل على تقدر كون يورث صفة له ومساقها لتصوير المسألة» وذكر 
الكلالة لتحقيق جريان الحكم المذكورء وإن كان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة ولا يضر عند من لم يقل 
بالمفهوم جريانه في صورة الأ أو الجدة مع أن قرابتهما ليس بطريق الكلالة» وكذا لا يضر عند القائل به أيضاً 
للإجماع على ذلك لكل وَاحد مُنْهُمَا4 أي الأحت والأخ [آلشدس) مما ترك من غير تفضيل للذكر على الانثى» 
ولعله إنما عدل عن فله السدس - إلى هذا دفعا لتوهم أن المذكور حكم الأخ» وترك حكم الأحت لأنه يعلم منه أن لها 
نصف 2 بحكم الأنوثة والحكمة في تسوية الشارع بينهما تساويهما في الإدلاء إلى الميت بمحض الأنوثة قان 
كانُوا4 أي الإخوة والأخوات من الأم المدلول عليهم بما تقدم والتذكير للتغليب «إأكترَ من ذلك أي المذكور 
بواحد» أو بما فوقه والتعبير باسم الإشارة دون الواحد لأنه لا يقال أكثر من الواحد حتى لو قيل أول بأن المعنى زائداً 
عليه» وبعض المحققين التزم التأويل هنا أيضاً إذ لا مفاضلة بعد انكشاف حال المشار إليه» ولعل التعبير باسم الإشارة 
حيئئذ تأكيد الإشارة إلى أن المسألة فرضية» والفاء لما مر من أن ذكر احتمال الانفراد مستتبع لذكر احتمال العدد. 


وهم سْرَكَاءُ في اث4 يقتسمونه فيما بينهم بالسوية» وهذا مما لا حلاف فيه لأحد من الأمة» والباقي 
لباقي الورثة من أصحاب الفروض والعصبات» وفيه خلاف الشيعة» هذا ومن الناس من جوز أن يكون «إيورث4 في 
القراءة المشهورة مبنياً للمفعول من أورث على أن المراد به الوارث» والمعنى وإن كان رجل يجعل وارثاً لأجل الكلالة؛ 
أو ذا كلالة أي غير والد ولا ولدء ولذلك الوارث أخ أو أت فلكل من ذلك الوارث» أو أخيه أو أخته السدس» فإن 
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يخفى أن الكلام عليه قاصر عن بيان حكم صورة انفراد الوارث عن الأخ والأخت ومقتض أن يكون المعتبر في 
استحقاق الورثة للفرض المذ كور إخوة بعضهم لبعض من جهة الام فقط» وخارج على مخرج لا عهد به» وفيه أيضاً ما 
فيه) وقد أوضح ذلك مولانا شيخ الإسلام قدس سره بما لا مزيد عليه. لمن بغد وَصِيّة يُوصَى أَؤْ دين غير مُصّار4 أي 
من غير ضرار لورثته فلا يقر بحق ليس عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث. قاله ابن جبير فالدين هنا مقيد كالوصية وفي 
«إيوصي4 قراءتان سبعيتان في البناء للمفعول» والبناء للفاعل» و «(غير» على القراءة الأولى حال من فاعل فعل مبني 
للفاعل مضمر يدل عليه المذكورء وما حذف من المعطوف اعتماداً عليه» ونظيره قوله تعالى: «ويسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال» [النور: 5"] على قراءة (يُسَبْحُ) بالبناء للمفعول» وقول الشاعر: 


«ليبك» يزيد ضارع لخصومة ومخعبط مما تطيح الطوائح 


وعلى القراءة الثانية حال من فاعل الفعل المذكور والمحذوف اكتفاء به» ولا يلزم على هذا الفصل بين الحال 
وذيها بأجنبي كما لا يخفى؛ أي يوصي بما ذكر من الوصية والدين حال كونه «إغير مضار)» ولا يجوز أن يكون حالاً 
من الفاعل المحذوف في المجهول لأنه ترك بحيث لا يلتفت إليه فلا يصح مجيء الحال منهء وجوز فيه أن يكون 
صفة مصدر أي إيصاء «إغير مضار»» واختار بعضهم جعله حالاً من «إوصية أو دين) أي من بعد أداء وصية أو دين 
«إغير مضار ذلك الواحد؛ وجعل التذكير للتغليب وليس بشيء وجوز هذا البعض أن يكون المعنى على ما تقدم غير 
مضر نفسه بأن يكون مرتكباً خلاف الشرع بالزيادة على الثلث وهو صحيح في نفسه إلا أن المتبادر الأول وعليه 
مجاهد وغيره ويحتمل - كما قال جمع ‏ أن يكون المعنى غير قاصد الإضرار بل القربة» وذكر عصام الملة أن المفهوم 
من الآية أن الإيصاء والإقرار بالدين لقصد الإضرار لا يستحق التنفيذ وهو كذلك إلا أن إثبات القصد مشكل إلا أن 
يعلم ذلك بإقراره» والظاهر أن قصد الإضرار لا القربة بالوصية بالثلث فما دونه لا يمنع من التنفيذ» فقد أخرج ابن أبي 
شيبة عن معاذ بن جبل قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم» نعم ذاك محرم بلا شبهة 
وليس كل محرم غير منفذ فإن نحو العتق والوقف للرياء والسمعة محرم بالإجماع مع أنه نافذ» ومن ادعى تخصيص 
ذلك بالوصية فعليه البيان وإقامة البرهان. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الإضرار بالوصية من الكبائرء وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم 
له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل 
الجنة» لإوصية من آل4 مصدر مؤكد أي يوصيكم الله بذلك وصية. والتنوين للتفخيم؛ و «من» متعلقة بمحذوف وقع 
صفة للنكرة مؤكداً لفخامتهاء ونظير ذلك «إفريضة من الله [النساء: 21١‏ التوبة: ]٠٠‏ ولعل السر في تخصيص كل 
منهما بمحله ما قاله الإمام من أن لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصيةء فختم شرح ميراث الأولاد بذكر الفرضية» 
وختم شرح ميراث الكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل وإن كان واجب الرعاية إلا أن القسم الأول وهو حال 
رعاية الأولاد أولى؛ وقيل إن الوصية أقوى من الفرض للدلالة على الرغبة وطلب سرعة الحصول» فختم شرح ميراث 
الكلالة بها لأنها لبعدها ربما لا يعتني بشأنها فحرض على الاعتناء بها بذكر الوصية ولا كذلك ما تقدم» أو منصوب 
بمضار على أنه مفعول به له إما بتقدير أي أهل وصية الله تعالى» أو على المبالغة لان المضارة ليست للوصية بل لأهلها 
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فهر على حل يا سارق الليلة أهل الدار ومضارتها الإخلال بحقوقهم ونقصها مما ذكر من الوصية بما زاد على الثلث» 
أو به مثلاً لقصد الإضرار ودون القربة والإقرار بالدين كاذباً. 


والمراد من الأهل الورثة المذكورة ههنا ووقع في بعض العبارات أن المراد وصية الله تعالى بالأولاد» ولعل 
المراد بهم الورثة مطلقاً بطريق التعبير عن الكلي بأشهر أفراده كما عبر عن مطلق الانتفاع بالمال بأكله وإلا فهو غير 
ملائم وإنما نصب مضار المفعول به لأنه اسم فاعل معتمد على ذي الحالء أو منفي معنى فيعمل في المقعول 
الصريح» ويشهد لهذا الاحتمال قراءة الحسن غير مضار وصية) بالإضافة» وذكر أبو البقاء في هذه القراءة وجهين: 
الأول أن التقدير «إغير مضار» أهل «وصية» فحذف المضاف» والثاني أن التقدير «إغير مضار» وقت لإوصية4 
فحذف وهو من إضافة الصفة إلى الزمان» والجمهور لا يثبتو تون الإضافة بمعنى في» ووقع في الدر المصون احتمال أنه 
منصوب على الخروج ولم يبين المراد من ذلك» ووقع في همع الهوامع في المفعول به: إن الكوفيين يجعلونه منصوباً 
على الخروج ولم يبينه أيضا قال الشهاب: فكأن مرادهم أنه خارج عن طرفي الإسناد» فهو كقولهم: فضلة فلينظر 
وال علي بالمضار وغيره» وقيل: بما دبره بخلقه من الفرائض «حَليم) لا يعاجل بالعقوبة فلا يغترن المضار 
بالإمهال أو لا يغترن من خالفه فيما بينه من الفرائض بذلك والإضمار في مقام الإظهار لإدخال الروعة وتربية المهابة» 
ثم اعلم أن الله سبحانه أورد أقسا م الورثة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات» وذلك أن الوارث إما أن يتصل بالميت 
بنفسه من غير واسطة» أو يتصل به بواسطة فإن اتصل بغير واسطة فسبب الاتصال إما أن يكون النسب أو الزوجية» 
فحصل هنا ثلاثة أقسام أشرفها وأعلاها الإتصال الحاصل ابتداءً من جهة النسبء وذلك هو قرابة الولادة» ويدخل فيها 
الأولاد. والوالدان» وثانيها الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية وهذا القسم متأخر في الشرف عن القسم الأول 
لأن الأول ذاتي والثاني عرضي؛ والذاتي أشرف من العرضي» وثالثها الاتصال الحاصل بواسطة الغير» وهو المسمى 
بالكلالة» وهذا القسم متأخر عن القسمين الأولين لوجوه: أحدها أن الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض لهم 
السقوط بالكليةء وأما الكلالة فقد يعرض لها السقوط بالكليةء وثانيها أن القسمين الأولين ينتسب كل واحد منهما إلى 
الميت بغير واسطة؛ والكلالة ينتسب إلى الميت بواسطة» والثابت ابتداءً أشرف من الثابت بواسطةء وثالئها أن مخالطة 
الإنسان بالوالدين والأولاد والأزواج والزوجات أكثر وأتم من مخالطته بالكلالة وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة 
وذلك يوجب شدة الاهتمام بأحوالهم؛ فلهذه الأسباب وأشباهها أخر الله سبحانه ذكر ميراث الكلالة عن ذكر القسمين 
الأولين فما أحسن هذا الترتيب وما أَسْدٌ انطباقه على قوانين المعقولات - كما قاله الإمام إتلك4 أي الأحكام 
المذ كورة في شؤون اليتامى والمواريث وغيرهاء واقتصر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على'المواريث «خَدُودُ 
الله أي شرائعه عه أو طاعته أو تفصيلاته أو شروطه وأطلقت عليها الحدود لشبهها بها من حيث إن المكلف لا يجوز له 
أن يتجاوزها إلى غيرها. 


هومن يُطع الله وَرَسُولةُ فيما أمر به من الأحكام أو فيما فرض من الفرائض» والإظهار في مقام الإضمار لما 
مرت الإشارة إليه َيدْخْلَهُ جنات نصب على الظرفية عند الجمهور؛ وعلى المفعولية عند الأخفش. 

«تّخري من تختها4 أي من تحت أشجارها وأبنيتهاء وقد مر الكلام في ذلك «الأتهاري أي ماؤها «خَالدينَ 
فيا حال مقدرة من مفعول «إيدخلهع لأن الخلود بعد الدخول فهو نظير قولك: مررت برجل معه صقر يصيد به 
غدأً» وصيغة الجمع لمراعاة معنى من كما أن إ إفراد الضمير لمراعاة لفظها ظوَذْلِكَ4 أي دخول الجنات على 
الوجه المذكور «الْقَوْرُ» أي الفلاح والظفر بالخير لالْعظيمُ4 في نفسه أو بالإضافة إلى حيازة التركة على ما قيل؛ 
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والجملة اعتراض ومن فص آله وَوسُولّ# فيما أمر به من الأحكام أو فيما فرض من الفرائض» ال ابن وين ن 
لا يؤمن بما فصل سبحانه من المواريث: وحكي مثله عن ابن جبير. وعد حدُودَة التي جاء بها رسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ومن جملتها ما قص لنا قبل أو يتعد حدوده في القسمة المذكورة استحلالاً كما حكي عن الكلبي 
يدح قرأ نافع وابن عامر بالنون في الموضعين «إثَارأ4 أي عظيمة هائلة طخَالداً فيا حال كما سبق» وأفرد 

هنا وجمع هناك لأن أهل الطاعة أهل الشفاعة. وإذا شفع أحدهم في غيره دخلها معه» وأهل المعاصي لا يشفعون فلا 
يدحل بهم غيرهم فيبقون فرادى» أو للإيذان بأن الخلود ف في دار الثواب بصيغة الاجتماع الذي هو أجلب للأنس» 
والخلود في دار العقاب بصيغة الانفراد الذي هو أشد في استجلاب الوحشة» وجوز الزجاج» والتبريزي كون 
دين هدك و الدع هنا صنتين لجات أو نار» واعترض بأنه لو كان كذلك لوجب إبراز الضمير لأنهما جريا 
على غير من هما له» وتعقبه أبو حيان بأن هذا على مذهب البصريين. ومذهب الكوفيين جواز الوصفية في مثل ذلك 
ولا يحتاج إلى إبراز الضمير إذ لا لبس «وَلَهُ عَذَابٌ» أي عظيم لا يكتنه «إمّهين» أي مذل له والجملة حالية» والمراد 
جمع أمرين للعصاة المعتدين عذاب جسماني وعذاب روحاني» نسأل الله تعالى العافية» واستدل بالآية من زعم أن 
المؤمن العاصي مخلد في النارء والجواب أنها لا تصدق عليه إما لأنها في الكافر على ما سمعت عن الكلبي وابن 
جبير وابن جريج وإما لأن المراد من حدود الله تعالى جميع حدوده لصحة الاستثناء والمؤمن العاصي واقف عند حد 
التوحيد» وإما لأن ذلك مشروط بعدم العفو كما أنه مشروط بعدم التوبة عند الزاعم» وفي ختم آيات المواريث بهذه 
الآية إشارة إلى عظم أمر الميراث ولزوم الاحتياط والتحري وعدم الظلم فيه» وقد أخرج ابن ماجه عن أنس عن رسول 
الله عب أنه قال: «من قطع ميراثاً فرضه الله ورسوله قطع الله ميراثه من الجنة). 


وأخرج أبو منصور عن سليمان بن موسى» والبيهقي عن أبي هريرة نحو ذلك» وأخرج الحاكم عن ابن مسعود 
أن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة عدو وكأن عدم القسمة إما للتهاون في الدين وعدم المبالاة 
وكثرة الظلم بين الناس» وإما لفشو الجهل وعدم من يعرف الفرائض» فقد ورد عن أبي هريرة مرفوعاً إن علم الفرائض 
أول ما ينزع من الأمة» وأخرج البيهقي والحاكم عن ابن مسعود رضي لله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَتُهِ: «تعلموا 
الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان 
من يقضي بها» ولعل الاحتمال الأول أظهر. 


(هذا وقد سددنا باب الإشارة في الآيات) لما في فتحه من التكلف, وقد تركناه لأهله. 


ِرَائَلاتِي يَأنينَ آلْقَاحشَةً من نُسَائَكُمْ» شروع في بيان بعض الأحكام المتعلقة بالرجال والنساء إثر بيان 
أحكام المواريث» إواللاتي4» جمع التي على غير قياس» وقيل: هي صيغة موضوعة للجمع؛ وموضعها رفع على 
الابتداء» والفاحشة ما اشتد قبحه» واستعملت كثيراً في الزنا لأنه من أقبح القبائح» وهو المراد هنا على الصحيح؛ 
والإنيان في الأصل المجيء؛ وفي الصحاح يقال: أتيته اتيا قال الشاعر: 
» فاختر لنفسك قبل «أتى» العسكر * 
وأتوته أتوة لغة فيه» ومنه قول الهذلي: 


» كنت إذا «أتوته» من غيب *» 
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وفي القاموس أتو ته أتوة“ وأتيته أنيا وإتياناً وإتيانة بكسرهماء ومأتاة وإتيا كعتى» ويكسر جثته» وقد يعبر به 
كالمجيء والرهق والغشي عن الفعل» ع ذلك حتى صار حقيقة عرفية» وهو المراد هنا فالمعنى يفعلن الزنا أي 
يزنين» والتعبير بذلك لمزيد التهجين» وقرأ ابن مسعود «يأتين» بالفاحشة ‏ فالإتيان على أصله المشهور, و لإمن» 
متعلقة بمحذوف وقع حالاً من فاعل لإيأنين4 والمراد من النساء - كما قال السدي» وأخرجه عنه ابن جرير ‏ النساء 
اللاتي قد أنكحن وأحصن» ومثله عن ابن جبير ظفَآسْتَشْهدُوا» أي فاطلبوا أن يشهد «عَلْيِهنٌ 4 يإتيانهن الفاحشة 
لإأزتعة نكم أي أربعة من رجال المؤمنين وأحرارهم قال الزهري: مضت السنة من رسول الله عل والخليفتين بعده 
أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود واشترط الأربعة في الزنا تغليظاً على المدعي وستراً على العبادء وقيل: ليقوم 
نصاب الشهادة كاملاً على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق ولا يخفى ضعفه؛ والجملة خبر المبتدأً والفاء مزيدة 
فيه لتضمن معنى الشرطء وجاز الإخبار بذلك لأن الكلام صار في حكم الشرط حيث وصلت اللاتي بالفعل - قاله أبو 
البقاء - وذكر أنه إذا كان كذلك لم يحسن النصب على الاشتغال لأن تقدير الفعل قبل أداة الشرط لا يجوزء وتقديره 
بعد الصلة يحتاج إلى إضمار فعل غير لإفاستشهدوا» لأنه لا يصح أن يعمل النصب في اللاتي» وذلك لا يحتاج إليه 
مع صحة الابتداء“ وأجاز قوم النصب بفعل محذوف تقديره اقصدوا اللاتي أو تعمدواء وقيل: الخبر محذوف 
والتقدير فيما يتلى عليكم حكم اللاتي» فالجار والمجرور هو الخبر وحكم هو المبتدأ فحذفا لدلالة «إفإستشهدوا» 
لأنه الحكم المتلو عليهم» والخطاب قيل: للحكام» وقيل: للأزواج طقن شَهدُوا4 عليهن بالإتيان لإفأمسكوهن» 
أي فاحبسوهن عقوبة لهن «في آلْبِيوت» واجعلوها سجناً عليهن ظحت يَتَرَفَاهْنٌ َلْمَوْتُ4 المراد بالتوفي في 
أصل معناه أي الاستيفاء وهو القبض تقول: توفيت مالي على فلان واستوفيته إذا قبضته. وإسناده إلى الموت باعتبار 
تشبيهه بشخص يفعل ذلك فهناك استعارة بالكناية والكلام على حذف مضاف» والمعنى حتى يقبض أرواحهن الموت 
ولا يجوز أن يراد من التوفي معناه المشهور إذ يصير الكلام بمنزلة حتى يميتهن الموت ولا معنى له إلا أن يقدر مضاف 
يسند إليه الفعل أي ملائكة الموت» أو يجعل الإسناد مجازاً من إسناد ما للفاعل الحقيقي إلى أثر فعله اؤ يَجْعَلَ الله 
لَهُنّ سَبيلا4 أي مخرجاً من الحبس بما يشرعه من الحدّ لهن - قاله ابن جبير - وأخرج الإمامان الشافعي وأحمد 
وغيرهما عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم | إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك واربد 
وجهه. وفي لفظ لابن جرير يأخذه كهيئة الغشي لما يجد من ثقل ذلك فأنزل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال: : «وحذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيلاً الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة؛ وروى ابن أبي حاتم عن 
ابن جبير أنه قال: كانت المرأة أول الإسلام إذا شهد عليها أربعة من المسلمين عدول بالزنا حبست في السجن فإن 
كان لها زوج أخذ المهر منها ولكنه ينفق عليها من غير طلاق وليس عليها حد ولا يجامعها. 


وروى ابن جرير عن السدي كانت المرأة في بدء الإسلام إذا زنت حبست في البيت وأخذ زوجها مهرها حتى 
جاءت الحدود فنسختهاء وحكاية النسخ قد وردت في غير ما طريق عن ابن عباس ومجاهد وقنادة ورويت عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهماء والناسخ عند بعض آية الجلد على ما في سورة النور وعند آخرين إن آية 
الحيس نسخت بالحديث» والحديث منسوخ بآية الجلدء وآية الجلد بدلائل الرجم. 


(۱) قوله: في القاموس. أتوته أتوة والذي في القاموس أتوته أنيته فليحرر | هھ مصححه. 
(۲) ولم يمنعوا التقدير مقدماً فيما تضمن معنى الشرط لأنه لا يعامل معاملته من كل وجه | ه منه. 
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وقال الزمخشري: من الجائز أن لا تكون الآية منسوخة بأن يترك ذكر الحدّ لكونه معلوماً بالكتاب والسنة» 
ويوصي يإمساكهن في البيوت بعد أن يحددن صيانة لهن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج من البيوت والتعرض 
للرجال» ويكون السبيل على هذا النكاح اي عر ا وقال الشيخ أبو سليمان الخطابي في معالم السنن: إنه 
لم يحصل النسخ في الآية ولا في الحديث وذلك أن الآية تدل على أن إمساكهن في البيوت ممدود إلى غاية أن 
يجعل الله تعالى لهن سبيلاً ثم إن ذلك السبيل كان مجملاً فلما قال عَْله: «خذوا عني»» إلى آخر ما في الحديث 
صار ذلك بياناً لما في تلك الآية لا ناسخاً له» وصار مخصصاً لعموم آية الجلد» وقد تقدم لك في سورة البقرة ما 
ينفعك في تحقيق هذا المقام فتذكره إوَآللّذان يا أتيانها منكُم» هما الزاني والزانية بطريق التغليب. قاله السدي وابن 
زيد وابن جبير أراد بهما البكران اللذان لم يحصناء ويؤيد ذلك كون عقوبتهما أخف من الحبس المخلدء وبذلك يندفع 
التكرار لكن يبقى حكم الزاني المحصن غير ظاهر. 


وقرأ ابن كثير «واللذان» بتشديد النون وهي لغة ولس خرصا بالأنك كنا قل بل کرد مع الياء أيضاً وهو 
عوض عن ياء الذي المحذوف إذ قياسه اللذيان والتقاء الساكنين هنا على حده كما في دابة وشابة طِقَآدُوهُمَا4 أي 
بعد استشهاد أربعة شهود عليهما بالإتيان» وترك ذكر ذلك تعويلاً على ما ذكر آنفاًء واختلف في الإيذاء على قولين: 
فعن ابن عباس أنه بالتعيير والضرب بالنعال» وعن السدي وقتادة ومجاهد أنه بالتعيير والتوبيخ فقط إن تابا عما 
فعلا من الفاحشة بسبب الإيذاء كما ينبىء عنه الفاء راضحا أي العمل «فأغرصُوا عَنْهُمَا أي اصفحوا عنهما 
وكفوا عن أذاهما إن أله كان تابا مبالغاً في قبول التوبة إرٌحيماً» واسع الرحمة؛ والجملة في معرض التعليل 
للأمر بالإعراض» والخطاب هنا للحكام» وجوز أن يكون للشهود الواقفين على فعلتهماء ويراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفهما 
وتهديدهما بالرفع إلى القضاة والجر إلى الولاة وفتح باب الشر عليهماء وبالإعراض عنهما ترك التعرض لهما بذلك» 
والوجه الأول هو المشهورء والحكم عليه منسوخ بالحد المفروض في سورة النور أيضاً عند الحسن وقتادة والسدي 
والضحاك وابن جبير وغيرهم. وإلى ذلك ذهب البلخي والجبائي والطبري» وقال الفراء إن هذه الآية نسخت الآية التي 
قبلهاء وهذا مما لا يتمشى على القول بأن المراد بالموصول البكران كما لا يخفى» وذهب أبو مسلم إلى أنه لا نسخ 
لحكم الآيتين بل الآية الأولى في السحاقات وهن النساء اللاتي يستمتع بعضهن ببعض وحدهن الحبسء والآية الثانية 
في اللائطين وحدهما الإيذاء وأما حكم الزناة فسيأتي في سورة النور» وزيف هذا القول بأنه لم يقل به أحد» وبأن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في حكم اللوطي ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآيق» وعدم تمسكهم بها مع 
شدة احتياجهم إلى نص يدل على الحكم دليل على أن الآية ليست في ذلك» وأيضاً جعل الحبس في البيت عقوبة 
السحاق مما لا معنى له لأنه مما لا يتوقف على الخروج كالزناء فلو كان المراد السحاقات لكانت العقوبة لهن عدم 
اختلاط بعضهم يبعض لا الحبس والمنع من الخروج» فحيث جعل هو عقوبة دل ذلك على أن المراد - باللاتي يأتين 
الفاحشة - الزانيات» وأجاب أبو مسلم بأنه قول مجاهد ‏ وهو من أكابر المفسرين المتقدمين ‏ وقد قال غير واحد: إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك على أنه تبين في الأصول أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون 
جائز» ويأن مطلوب الصحابة رضي الله اتعالى عله معرفة لخد اللوطي وكمية ذلك» وليس في الآية دلالة عليه بالنفي 
والإثبات» ومطلق الإيذاء لا يصلح حداً ولا بياناً للكمية فلذا اختلفواء وبأن المراد من إمساكهن في البيوت حبسهن 
فيها واتخاذها سجناً عليهن ومن حال المسجون منع من يريد الدخول عليه وعدم تمكينه من الاختلاط» فكان الكلام 
في قوة فامنعوهن عن اختلاط بعضهن يبعض على أن الحبس المذكور حد» وليس المقصود منه إلا الزجر والتنكيلء 
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وأيد مذهبه بتمحيض التأنيث في الآية الأولى والتذكير في الآية الثانية» والتغليب خلاف الأصلء ويبعده أيضاً لفظ 
[منكم فإن المتبادر منه من رجالكم كما في قوله تعالى: لإأربعة منكم) وأيضاً لو كان كل واحد من الآيتين وارداً 

في الزنا يلزم أن يذ كر الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين وأنه تكرير لا وجه له وأيضاً على هذا التقدير لا يحتاج 
إلى التزام النسخ في شيء من الايتين بل يكون حكم كل واحدة منهما مقرراً على حال وعلى ما قاله الغير يحتاج إلى 
التزام القول بالنسخ وهو خلاف الأصلء وأيضاً على ما قالوه يكون الكتاب غالياً عن بيان حكم السحاق واللواطة» 
وعلى ما قلناه يكون متضمناً لذلك وهو الأنسب بحاله» فقد قال سبحانه: فما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام: 
۸ وتبياناً لكل شيء» [النحل: ۸۹]» وأجيب بأنا لا نسلم أن هذا قول لمجاهد» ففي مجمع البيان أنه حمل 
باللذان يأتيانها) على الرجلين الزانيين» وأخرج عبد بن حميد وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنهما 
الفاعلان وهو ليس بنص على أنهما اللائطان على أن حمل اللاتي) في الآية الأولى على السحاقات لم نجد فيه 
عنه رواية صحيحة بل قد أخرجوا عنه ما هو ظاهر في خلافه» فقد أخرج آدم والبيهقي في سننه عنه في تلك الآية أنه 
كان أمر أن يحبس ثم نسختها «الزانية والزاني فاجلدوا4 [النور: 7] وما ذكر من العلاوة مسلم لكن يبعد هذا 
التأويل أنه لا معنى للتثنية في الآية الثانية لأن الوعد والوعيد إنما عهدا بلفظ الجمع ليعم الآحاد أو بلفظ الواحد لدلالته 
على الجنس ولا نكتة للعدول عن ذلك هنا على تقرير أبي مسلم بل كان المناسب عليه الجمع لتكون آية اللواطة كآية 
السحاق» ولا يرد هذا على ما قرره الجمهور لأن الآية الأولى عندهم للإناث الثيبات إذا زنين» والآية الثانية للذكر البكر 
والأنثى البكر إذا زنيا فغوير بين التعبيرين لقوة المغايرة بين الموردين» ويحتمل أيضاً أن تكون المغايرة على رأيهم 
للإيذان بعزة وقوع زنا البكر بالنسبة إلى وقوع زنا الثيب لأن البكر من النساء تخشى الفضيحة أكثر من غيرها من جهة 
ظهور أثر الزناء وهو زوال البكارة فيها ولا كذلك الثيب» ولا يمكن اعتبار مثل هذه النكتة في المغايرة على رأي أبي 
مسلم إذ لا نسلم أن وقوع اللواطة من الرجال أقل من وقوع السحاق من النساء بل لعل الأمر بالعكس» وكون مطلوب 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم معرفة حد اللوطي وكمية ذلك والإيذاء لا يصلح حداً ولا بياناً للكمية - ليس بشيء - 
كما يرشد إلى ذلك أن منهم من لم يوجب عليه شيئاًء وقال: تؤخر عقوبته إلى الآخرة» وبه أخذ الأئمة رضي الله تعالى 
عنهم على أنه أي مانع من أن ي يعتبر الإيذاء حداً بعد أن ذكر في معرض الحدّ وتفوض كيفيته إلى رأي الإمام فيفعل مع 
اللوطي ما ينزجر به مما لم يصل إلى حد القتل؛ وكون الكلام في قوة فامنعوهن عن اختلاط بعضهن ببعض في غاية 
الخفاء كما لا يخفى. 


نعم ما في حيز العلاوة مما لا بأس به» وما ذكر من أن التغليب خلاف الأصل مسلم لكنه في القرآن العظيم 
أكثر من أن يحصىء واعتباره في «إمنكم4 تبع لاعتباره في إاللذان© وذكر مثله قبل بلا تغليب فيه ربما يؤيد اعتبار 
التغليب فيه ليغاير الأول فيكون لذكره بعده أتم فائدة ألا ترى كيف أسقط من الآية الثانية الاستشهاد مع اشتراطه 
إجماعاً اكتفاءً بما ذكر في الآية الأولى لاتحاد الاستشهادين في المسألتين» ودعوى لزوم التكرار في الموضع الواحد 
على رأي الجمهور ليست في محلها على ما أشرنا إليه في تفسير الآية» ودعوى الاحتياج إلى التزام القول بالنسخ لا 
تضر لأن التسخ أمر مألوف في كثير من الأحكام» وقد نص عليه هنا جماعة من الصحابة والتابعين على أن في كون 
فرضية الحد نسخاً في الآية الأولى مقالاً يعلم مما قدمناه في البقرة» وإذا جعل «أو يجعل» الخ معتبراً في الآية الثانية إلا 
أنه حذف منها اكتفاءً بما في الأولى كما يشير إلى ذلك خبر عبادة بن الصامت. جرى المقال في الآيتين ولزوم خلو 
الكتاب عن بيان حكم السحاق واللواطة على رأي الجمهور دون رأيه في حيز حيز المنع أما على تقدير تسمية السحاق 
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واللواطة زنا فظاهرء وأما على تقدير عدم التسمية فلأن ذكر ما يمكن قياسهما عليه في حكم البيان لحكمهماء وكم 
حكم ترك التصريح به في الكتاب اعتماداً على القياس ‏ كحكم النبيذ» وكحكم الجد وغيرهما ‏ اعتماداً على بيان ما 
يمكن القياس عليه وذلك لا ينافي كونه وإتبياناً لكل شيء» [النحل: ]۸٩‏ وأنه ما فرط فيه من شيء» ومن ادعى أن 
جميع الأحكام الدينية مذكورة في القرآن صريحاً من غير اعتبار قياس» فقد ارتكب شططاً وقال غلطاًء وبالجملة 
المعول عليه ما ذهب إليه الجمهور» ويد الله تعالى مع الجماعة» ومذهب أبي مسلم وإن لم يكن من الفساد بمحل إلا 
أنه لم يعوّل عليه ولم تحط رحال القبول لديه» وهذا ما عندي في تحقيق المقام وبالله سبحانه الاعتصام. 

ولما وصف سبحانه نفسه بالتواب الرحيم عقب ذلك ببيان شرط قبول التوبة بقوله جل شأنه: «ِإإنمَا آلتَوبَة 
عَلَى آله أي إن قبول التوبة» و إعلى» وإن استعملت للوجوب حتى استدل بذلك الواجبة عليه» فالمراد أنه لازم 
متحقق الثبوت البتة بحكم سبق الوعد حتى كأنه من الواجبات كما يقال: واجب الوجود» وقيل: #على» بمعنى 
من» وقيل: هي بمعنى عند وعليه الطبرسي أي إنما التوبة عند الله ظطللَذِينَ يَعْمَلونَ الشوء أي المعصية صغيرة 
كانت أو كبيرة» والتوبة مبتدأء و «إللذين» خبره» و «إعلى الله متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرارء أو بمحذوف 
وقع حالاً من ضمير المبتدأ المستكن في متعلق الجار الواقع خبراً على رأي من يجوز تقديم الحال على عاملها 
المعنوي عند كونها ظرفاًء وجعله بعضهم على حد هذا بسراً أطيب من رطباً» وجوز أن يكون على الله متعلقاً 
بمحذوف وقع صفة للتوبة أي «إإنما التوبة4 الكائنة «إعلى اله& و طإللذين4 هو الخبرء وهو ظاهر على رأي من 
جوز حذف الموصول مع بعض صاته» وذكر أبو البقاء احتمال أن يكون «إعلى الله» الخبرء و طللذين4 متعلقاً 
بمحذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في متعلق الخبر» ويحتمل أن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر» ولا يخفى أن 
سوق الآية يؤيد جعل «إللذين4 خبراً كما لا يخفى على من لم يتعسف «إبجَهَالة4 حال من فاعل «إيعملون© أي 
«إيعملون السوء متلبسين بهاء أو متعلق «إيعملون4 والباء للسببية» والمراد من الجهالة الجهل والسفه بارتكاب ما لا 
يليق بالعاقل لا عدم العلم خلافاً للجبائي فإن من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة» والجهل بهذا المعنى حقيقة واردة في 


كلام العرب كقوله: 


ومن هنا قال مجاهد فيما أخرجه عنه البيهقي في الشعب» وغيره: كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن 
معصيته» وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال: اجتمع أصحاب محمد صلی الله تعالى عليه وسلم فرأوا أن كل 
شيء عصي به فهو جهالة عمداً كان أو غيره» وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو عبد الله 
رضي الله تعالى عنه: كل ذنب عمله العبد وإن كان عالماً فهو جاهل فيه حين خاطر بنفسه في معصية ربه» فقد حكى 
الله تعالى قول يوسف عليه السلام لإخوته: #هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أندم جاهلون# [يوسف: 85] 
فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله تعالى» وقال الفراء: معنى قوله سبحانه: إبجهالة# أنهم لا 
يعلمون كنه ما في المعصية من العقوبة. 

وقال الزجاج: معنى ذلك اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية ثم يَكُوبُونَ من قريب أي من زمان قريب 
وهو ما قبل حضور الموت كما ينبىء عنه ما سيأتي من قوله تعالى: «إحتى إذا حضر» الخ يروى أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال في آخر خطبة خطبها: «من تاب قبل موته بسنة تاب الله تعالى عليه» ثم قال: «وإن السنة 
لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله تعالى عليه) ثم قال: «وإن الشهر لكثير من تاب قبل موته بيوم تاب الله تعالى 
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عليه) ثم قال: «وإن اليوم لكثير من تاب قبل موته بساعة تاب الله تعالى عليه» ثم قال «وإن الساعة لكثيرة من تاب قبل 
موته وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده الشريفة إلى حلقه ‏ تاب الله تعالى عليه). 

وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال: كنا عند أنس بن مالك وَثج أبو قلابة فحدث أبو قلابة قال: إن الله تعالى لما 
لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم الدين فقال وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح قال: وعزتي لا 
أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح» وأخرح ابن جرير عن ابن عباس قال - القريب - ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك 
الموت» وروي مثله عن الضحاك؛ وعن عكرمة الدنيا كلها قريب وعن الإمام القشيري - القريب ‏ على لسان أهل العلم 
قبل الموت» وعلى لسان أهل المعاملة قبل أن تعتاد النفس السوء ويصير لها كالطبيعة» ولعل مرادهم أنه إذا كان كذلك 
يبعد عن القبول» وإن لم يمتنع قبول توبته» و «ؤهن» تبعيضية كأنه جعل ما بين وجود المعصية وحضور الموت زماناً 
قريب ففي أي جزء من أجزاء هذا الزمان تاب فهو تائب في بعض أجزاء زمان قريب» وجعلها بعضهم لابتداء الغاية» 
ورجح الأول بأن «إمن4 إذا كانت لابتداء الغاية لا تدخل على الزمان على القول المشهورء والذي لابتدائيته مذ ومنذى 
وفي الإتيان بثم إيذان بسعة عفوه تعالى «نأوتِكَ» أي المتصفون بما ذكر وما فيه من معنى البعد باعتبار كونهم 
بانقضاء ذكرهم في حكم البعيد» وجوز أن يكون ذلك إيذاناً بعد مرتبتهم ورفعة شأنهم من حيث إنهم تائبون» 
والخطاب للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب» والفاء للدلالة على السببية) واسم 
الإشارة مبتدأ خبره قوله تعالى: «إيتُوبٌ الله عَلَيْهُم4 وما فيه من تكرير الإسناد لتقوية الحكمء وهذا وعد بالوفاء بما 
وعد به سبحانه أولاً فلا تکرار» وضمن «إيتوب* معنى يعطف فلذا عدي بعلى. 

وجوز أن يكون ذلك من المذهب الكلامي كأنه قيل: التوبة كالواجب على الله تعالى» وكل ما هو كالواجب 
عليه تعالى كائن لا محالة تالو أمر كائن لا محالة فالاية الأولى واقعة موقع الصغرى والكبرى مطوية» والآية الثانية 
واقعة موقع النتيجة «إوَكَانَ الله ليا : فيعلم ياخلاص من يتوب وک فلا يعاقب التائب» والجملة 9 
مقرر لمضمون ما قبلهاء والإظهار في مقام الإضمار للإشعار بعلة الحكم دوَلَيِسَتْ لبه على الله طللَذِينَ يَعْمَلُو نَّ يَعْمَلو 
السيتات4 أي المعاصي وجمعت باعتبار تكرر وقوعها في الزمان المديد لا لأن المراد بها جميع أنواعها 1 مر من 
#السوء» نوع منها حى إذا حَضّرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ» بأن شاهد الأحوال التي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا 
بحال وعاين ملك الموت وانقطع حبل الرجاء قال إن بت الآنُ4 أي هذا الوقت الحاضرء وذكر لمزيد تعيين 
الوقت» وإيثار «وقال» على تاب لإسقاط ذلك عن درجة الاعتبار والتحاشي عن تسميته توبة» ولو أكده ورغب فيه» 
ولعل ذلك كون تلك الحالة أشبه شيء بالآخرة بل هي أول منزل من منازلهاء والدنيا دار عمل ولا جزاءء والآخرة دار 
جزاء ولا عمل» و إحتى حرف ابتداء» والجملة الشرطية بعدها غاية لما قبلها أي «إليست التوبة» لقوم يعملون 
السيغات إلى حضور موتهم» وقولهم: كيت وكيت ولا آلْذِينَ يَمِوتُونَ وَهُمْ كُفارٍ»4 عطف على الموصول قبله أي 
ليس قبول التوبة لهؤلاء ولا لهؤلاء؛ والمراد من ذكر هؤلاء مع أنه لا توبة لهم رأساً المبالغة في عدم قبول توبة المسوفين 

والإيذان بأن وجودها كالعدم بل في تكرير حرف النفي في المعطوف كما قيل: إشعار خفي يكون حال المسوّفين في 

عدم استتباع الجدوى أقوى من حال الذين يموتون على الكفر. والكثير من أهل العلم على أن المراد ب #إالذين يعملون 
السيئات» ما يشمل الفسقة والكفرة» ومن الذين يموتون الخ الكفار فقط» وجوز أن يراد بالموصولين الكفار 
خاصة» وأن يراد بهما الفسقة وحدهم» وتسميتهم في الجملة الحالية كفاراً للتغليظ وأن يراد بهما ما يعم الفريقين 
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جميعاً فالتسمية حيتئذ للتغليب» وأخرج ابن جرير عن الربيع» وابن المنذر عن أبي العالية أن الآية الأولى نزلت في 
المؤمنين والثانية في المنافقين» والثالثة في المشركين» وفي جعل الوسطى في المنافقين مزيد ذم لهم حيث جعل عمل 
السيئات من غيرهم في جنب عملهم بمنزلة العدم؛ فكأنهم عملوها دون غيرهم؛ وعلى هذا لا يخفى لطف التعبير 
بالجمع في أعمالهم» وبالمفرد في المؤمنين لكن ضعف هذا القول بأن المراد بالمنافقين إن كان المصرين على 
النفاق فلا توبة لهم يحتاج إلى نفيهاء وإلا فهم وغيرهم سواء» هذا واستدل بالاية على أن توبة اليائس كإيمانه غير 
مقبول» دفي المسألة حلاف فقد قيل: إن توبة اليائس مقبولة دون إيمانه لأن الرجاء باق ريصح معه الندم» والعزم على 
الترك وأيضاً التوبة تجديد عهد مع الرب سبحانه» والإيمان إنشاء عهد لم يكن وفرق بين الأمرين» وفي البزازية أن 
الصحيح أنها تقبل بخلاف إيمان اليائس» وإذا قبلت الشفاعة في القيامة وهي حالة يائس فهذا أولى» وصرح القاضي 
عبد الصمد الحنفي في تفسيره أن مذهب الصوفية أن الإيمان أيضاً ينتفع به عند معاينة العذاب ويؤيده أن مولانا الشيخ 
الأكبر قدس سره صرح في فتوحاته بصحة الإيمان عند الاضطرار» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو غرغر 
المشرك بالإسلام لرجوت له خيراً كثيراً. 

وأيد بعضهم القول بقبول توبة الكافر عند المعاينة بما أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ والحاكم وابن مردويه 

عن أبي ذر أن رسول الله عله قال: إن الله يقبل توبة عبده ‏ أو يغفر لعبده ‏ ما لم يقع الحجاب قيل: وما وقوع 

الحجاب؟ قال: تخرج النفس وهي مشركة) ولا يخفى أن الآية ظاهرة فيما ذهب إليه أهل القول الأول» وأجاب بعض 
المحققين عنها بأن مفادها أن قبول توبة المسوّف والمصر غير متحقق» ونفي التحقيق غير تحقق النفي فيبقى الأمر 
بالنسبة إليهما بين بين» وأنه تعالى إن شاء عفا عنهما وإن شاء لم يعف وآية «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» [النساء: 4» ١١7‏ تبين أنه سبحانه لا يشاء المغفرة للكافر المصر ويبقى التائب عند الموت من 
أي ذنب كان تحت المشيئة» وزعم بعضهم أنه ليس في الآية الوسطى توبة حقيقية لتقبل بل غاية ما فيها قول» «إإني 
تبت الآن» وهو إشارة إلى عدم وجود توبة صادقة» ولذا لم يقل «وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحدهم الموت» تاب وعلى تسليم أن التعبير بالقول لنكتة غير ذلك يلتزم القول بأن التقييد بالآن مشعر بعدم 
استيفاء التوبة للشروط لأن فيه رمزاً إلى عدم العزم على عدم العود إلى ما كان عليه من الذنب فيما يأتي من الأزمنة إن 
أمكن البقاء» ومن شروط التوبة الصحيحة ذلك فتدبر. 

بويك أي المذ كورون من الفريقين المترامي ي حالهم | إلى الغاية القصوى في الفظاعة إأعتذنًا لهم أي هيأنا 
لهمء وقيل: أعددنا فأبدلت الدال تاء «إعَذابا أ اليما أي مؤلماً موجعاًء وتقديم الجار على المفعول الصريح لإظهار 
الاعتناء بكون اتاب ا لهم والتنكير للتفخيم؛ وتكرير الإسناد لما مر» واستدل المعتزلة بالآية على وجوب العقاب 
لمن مات من مرتكبي الكبائر من المؤمنين قبل التوبة» وأجيب بأن تهيئة العذاب هو خلق النار التي يعذب بهاء وليس 
في الآية أن الله تعالى يدخلهم فيها الت وكونه تعالى يدل من مات كافراً فيها معلوم من غير هذه الأية» ويحدمل 
أيضاً أن يكون المراد «إأعتدنا لهم عذاباً أليماً4 إن لم نعف كما تدل على ذلك النصوص» ويروى عن الربيع أن الاية 
منسوخة بقوله تعالى: إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: .]١١١ »٤۸‏ 

واعترض بأن إأعتدنا» خبر ولا نسخ في الأخبارء وقيل: إن «أولئك» إشارة إلى الذين يموتون وهم كفار فلا 
إشكال كما لو جعل إشارة إلى الفريقين وأريد بالأول المنافقون» وبالثاني المشركون. 

5 یا آلْذِينَ آمَُوا لا حل کم أن تَربُوا آَلنّسَاءَ كزها» لما نهى الله سبحانه فيما تقدم عن عادات أهل 


م ۲۹ - روح المعاني مجلد ۲ 


E INTENTS esmen Ae {0٠ 


الجاهلية في أمر اليتامى والأموال عقبه بالنهي عن الاستنان بنوع من سننهم في النساء أنفسهن أو أموالهن؛ فقد أخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه 
فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثهاء» وفي رواية البخاري وأبي 
داود كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها 
فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك» وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في كبيشة ابنة 
معن .بن عاصم من الأوس كانت عند أبي قيس بن الأسلت فتوفي عنها فجنح عليها ابنه فجاءت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقال: لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح فنزلت» وروي مثله عن أبي جعفر. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
زيد بن أسلم قال: كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حتى 
يتزوجها أو يزوجها من أراد فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك. 

وروي عن الزهري أنها نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له بها وينتظر موتها حتى يرثها - فالنساء - 
إما مفعول ثان - لترثوا - على أن يكنّ هنّ الموروثات» إوكرهاً4 مصدر منصوب على أنه حال من إالنساء» وقيل: 
من ضمير «إترثوا# والمعنى لا يحل لكم أن تأخذوا نساء موتاكم بطريق الإرث على زعمكم كما حل لكم أخذ 
الأموال وهنّ كارهات لذلك أو مكرهات عليه؛ أو أنندم مكروهون لهن» وإما مفعول أول له والمعنى إلا يحل لكم» 
أن تأخذوا من النساء المال بطريق الإرث إكرهاً» والمراد من ذلك أمر الزوج أن يطلق من كره صحبتها ولا يمسكها 
كرهاً حتى تموت فيرث منها مالها» وقرأ حمزة والكسائي «كرهاً» بالضم في مواضعه» ووافقهما عاصم وابن عامر 
ويعقوب في الأحقاف» وقرأ الباقون بالفتح في جميع ذلك وهما بمعنى كالضعف والضعف» وقيل: الكره بالضم 
الإكراه وبالفتح الكراهية» وقرىء - لا تحل ‏ بالتاء الفوقانية لأن «إأن ترثوا © بمعنى الوراثة كما قرىء لم تكن 
فتنتهم إلا أن قالوا» [الأنعام: 77] لأنه بمعنى المقالة» وهذا عكس تذكير المصدر المؤنث لتأويله بأن والفعل» فكل 
منهما جار في اللسان الفصيح ولا تَعصّلُوهُنٌ لتَذْهبُوا ببغض ما آنَيكُمُوهْنَ4 أصل العضل التضييق والحبس» ومنه 
عضلت المرأة بولدها عسر عليها كأعضلت فهي معضل ومعضلء ويقال: عضل المرأة يعضلها مثلثة عضلاً وعضلا 
وعضلاناً بكسرهماء وعضلها منعها الزوج ظلماً» وعضلت الأرض بأهلها غصت قال أوس: 

ترى الأرض منا بالفضاء مريضة «ومعضلة) منا بجيش عرمرم 


ولا إما ناهية على ما قيل» والفعل مجزوم بهاء والجملة مستأنفة ‏ كما قال أبو البقاء - أو معطوفة على 
الجملة التي قبلها بناءٌ على جواز عطف جملة النهي على جملة خبرية كما نسب إلى سيبويه» أو بناءً على أن الجملة 
الأولى في معنى النهي إذ معناها «إلا ترثوا النساء كرهاً» فإنه غير حلال لكم وإما نافية مزيدة لتأكيد النفي» والفعل 
منصوب بالعطف على #ترثوا» كأنه قيل: لا يحل ميراث النساء «إكرهاً» ولا عضلهن» ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود» 
ولا أن تعضلوهن» - وأما جعل «إلا» نافية غير مزيدة والفعل معطوف على المنصوب قبله ‏ فقد ردّه بعضم بأنه إذا 
عطف فعل منفي - بلا على مثبت وكانا منصوبين فالقاعدة أن الناصب يقدر بعد حرف العطف لا بعد لا ولو 
قدرته هنا بعد العاطف على ذلك التقدير فسد المعنى كما لا يخفى» والخطاب في المتعاطفين إما للورثة غير الأزواج 
فقد كانوا يمنعون المرأة المتوفى عنها زوجها من التزوج لتفتدي بما ورثت من زوجهاء أو تعطيهم صداقاً أخذته كما 
كانوا يرثونهن كرهاء والمراد - بما آتيموهن ‏ على هذا ما أتاه جنسكم وإلا لم ياتعم الكلام لأن الورثة ما آتوهن شيعا 
وإلا للأزواج فإنهم كما كانوا يفعلون ما تقدم كانوا يمسكون النساء من غير حاجة لهم إليهم فيضاروهن ويضيقوا عليهن 
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ليذهبوا بيعض ما آنوهن بأن يختلعن بمهورهن» وإلى هذا ذهب الكثير من المفسرين - وهو المروي عن أبي جعفر 
رضي الله تعالى عنه - والالتثام عليه ظاهرء وجوز أن يكون الخطاب الأول للورثة» وهذا الخطاب للأزواج» والكلام قد 
تم بقوله سبحانه: إكرهاً» فلا برد عليه بعد تسليم القاعدة أنه لا يخاطب في كلام واحد اثنان من غير نداء» فلا 
يقال: قم واقعد خطاباً لزيد وعمروء بل يقال: قم يا زید» واقعد يا عمرو» وقيل: هذا خطاب للأزواج ولكن بعد 
مفارقتهم منكوحاتهم؛ فقد أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كانت قريش بمكة ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة 
فلعلها ما توافقه فيفارقها على أن لا تتروج إلا يإذنه فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها فإذا خطبها خاطب فإن أعطته 
وأرضته أذن لها وإلا عضلها. 

والمراد من قوله سبحانه: «إلتذهبوا» الخ أن يدفعن إليكم بعض ما آتيتموهن وتأخذوه منهن؛ وإنما لم يتعرض 
لفعلهن لكونه لصدوره عن اضطرار منهن بمنزلة العدم» وعبر عن ذلك بالذهاب به لا بالأحذ» والاذهاب للمبالغة في 
تقبيحه ببيان تضمنه لأمرين كل منهما محظور شنيع الأخذ والإذهاب لأنه عبارة عن الذهاب مصطحباً به» وذكر - 
البعض - ليعلم منه أن الذهاب بالكل أشنع شنيع طإإلاً أن يَأنِينَ بفاحشّة مي على صيغة الفاعل من بين اللازم 
بعتن تبين أو المتعدي» والمفعول محذوف أي مبينة حال صاحبها. 

وقراً ابن كثير وأبو بكر عن عاصم «مبينة» على صيغة المفعول» وعن ابن عباس أنه قرأ «مبينة) على صيغة الفاعل 
من أبان اللازم بمعنى تبين أو المتعدي» والمراد بالفاحشة هنا النشوز وسوء الخلق - قاله قتادة والضحاك وابن عباس 
وآخرون - ويؤيده قراءة ابي إلا أن يفحشن عليكم: وفي الدر المنثور نسبة هذه القراءة - لكن بدون عليكم - إلى أبيّ 
وابن مسعودء وأخرج ابن جرير عن الحسن أن المراد بها الزنا. 

وحكي ذلك عن أبي قلابة وابن سيرين؛ والاستثناء قيل: منقطع» وقيلَ: متصل وهو من ظرف زمان عام أي لا 
تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا وقت إيتائهن الخ» أو من حال عامة أي في حال من الأحوال إلا في هذه الحال» أو 
من علة عامة أي لا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لإيتائهن ولا يأبى هذا ذكر العلة المخصوصة لجواز أن يكون المراد 
العموم أي للذهاب وغيره» وذكر فرد منه لنكتة أو لأن العلة المذكورة غائية والعامة المقدرة باعثة على الفعل متقدمة 
عليه في الوجود» وفي الآية إباحة الخلع عند النشوز لقيام العذر بوجود السبب من جهتهن. 

وحكي عن الأصم أن إباحة أخذ المال منهن كان قبل الحدود عقوبة لهن. 

وروي مثل ذلك عن عطاءء فقد أخرج عبد الرزاق وغيره عنه كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ ما ساق 
إليها وأخرجها فنسخ ذلك الحدودء وذهب أبو علي الجبائي وأبو مسلم أن هذا متعلق بالعضل بمعنى الحبس 
والإمساك» ولا تعرض له بأخذ المال ففيه إباحة الحبس لهن إذا أنين بفاحشة ‏ وهي الزنا عند الأول - والسحاق عند 
الثاني فالآية على نحو ما تقدم من قوله تعالى: إفأمسكوهن في البيوت» ظوَعَاشْرُوهْنَ4 أي خالقوهن 
«بالمَغرُوف4 وهو ما لا ينكره الشرع والمروءة» والمراد ههنا النصفة في القسم والنفقة» والإجمال في القول والفعل. 

وقيل: المعروف أن لا يضربها ولا يسيء الكلام معها ويكون منبسط الوجه لهاء وقيل: هو أن يتصنع لها كما 
تتصنع له» واستدل بعمومه من أوجب لهن الخدمة إذا كنّ ممن لا يخدمن أنفسهن؛ والخطاب للذين يسيئون العشرة 
مع أزواجهم؛ وجعله بعضهم مرتبطاً بما سبق أول السورة من قوله سبحانه: «إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة# وفيه بعد 
إن كَرفْتْمُهنٌّ أي كرهتم صحبتهن وإمساكهن بمقتضى الطبيعة من غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلك 
عسل أن تَكْرَهُوا يماي كالصحبة والإمساك. 
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لِوَيَجِعَلَ الله فيه خَيراً كديرا كالولد أو الألفة التي تقع بعد الكراهة» وبذلك قال ابن عباس ومجاهد, وهذه 

الجملة علة للجزاء؛ وقد أقيمت مقامه إيذاناً بقوة استلزامها إياه فإن - عسى - لكونها لإنشاء الترجي لا تصلح للجوابية 
وهي تامة رافعة لما بعدها مستغنية عن الخبر» والمعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن» ولا تفارقوهن لكراهة الأنفس 
وحدهاء فلعل لكم فيما تكرهونه طإخيراً كثي رع فإن النفس ریما تكره ما يحمد وتحب ما هو بخلافه فليكن مطمح 
النظر ما فيه خير وصلاح» دون ما تهوى الأنفس» ونكر إشيئً» و إخيراي ووصفه بما وصفه مبالغة في الحمل على 
ترك المفارقة ET‏ للإرشاد» ولذا استدل بالآية على أن الطلاق مكروه» وقرىء «ويجعل» بالرفع على أنه حبر لمبتداً 
محذوف» والجملة حال أي - وهو - أي ذلك الشيءإيجعل الله فيه خيراً كفيراً» وقيل: تقديره والله يجعل الله 
بوضع المظهر موضع المضمر فالواو حيتئذ حالية. وفي دخولها على المضارع ثلاثة مذاهب: الأول منع دخولها عليه 
إلا بتقدير مبتدأء والثاني جوازه مطلقاً. والثالث التفصيل بأنه إن تضمن نكتة كدفع إيهام الوصفية حسن وإلا فلاء ولا 
يخفى أن تقدير المبتداً هنا خلاف الظاهر «وَإِنْ أَرَدْتّمْ» أيها الأز واج آستبدال رزج إقامة امرأة ترغبون فيها 
إمكان زوج أي امرأة ترغبون عنها بان تطلقرها «وَاتَيْكُمْ4 أي أعطى أحدكم «إإِخدَاهُنٌ4 أي إحدى الزوجات» 
فإن المراد من الزوج هو الجنس الصادق مع المتعدد المناسب لخطاب الخ > والمراد من الإيتاء كما قال الكرخي: 
الالتزام والضمان كما في قوله تعالى: «إإذا سلمتم ما آتیدم) [البقرة: ۲۳۳] أي ما التزمتم وضمنتم» ومفهوم الشرط 
غير مراد على ما نص عليه بعض المحققين» ء وإنما ذكر لأن تلك الحالة قد يتوهم فيها الأخذ فبهوا على حكم ذلك» 
والجملة حالية بتقدير قد لا معطوفة على الشرط أي وقد آنيتم التي تريدون أن تطلقوها وتجعلوا مكانها غيرها 
وار أي ال كا قد قدت الال ند وأو م منة أي من القنطار المؤتى سيا يسيراً أي فضلاً 

عن الكثير دونه أي الشيء إبفْتاناً وما ا بيا استئناف مسوق لتقرير النهي والاستفهام للإنكار والتوبيخ» 
والمصدران منصوبان على الحالية بتأويل الوصف أي أتأخذونه باهتين وآثمين» ويحتمل أن يكون منصوبين على العلة 
ولا فرق في هذا الباب بين أن تكون علة غائية وأن تكون علة باعثة وا نحن ن الثاني - نحو قعدت عن الحرب 
جبناً لأن الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم فقد قيل: كان الرجل منهم إذا أراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة 
حتى يلجئثها إلى الافتداء منه بما أعطاها ا إلى تزوج الجديدة فنهوا عن ذلك» والبهتان الكذب الذي يبهت 
المكذوب عليه وقال الزجاج: الباطل الذي يتحير من بطلانه» وفسر هنا بالظلم» وعن مجاهد أنه الإثم فعطف الإثم 
علية ایر كما في قولة: » وألفي قولها كذباً ومينا » وقيل: المراد به هنا إنكار التمليك والمبين البين الظاهر 
و كيف تأَحْذُوتةُ4 إنکار بعد إنكار وقد بولغ فيه على ما تقدم في «كيف تکفرون)» وقيل: تعجيب منه سبحانه 
وتعالى أي إن أحذ كم له لعجيب وقد أْضَى بَعْصكم إِلَى عض كناية عن الجماع على ما روي عن ابن عباس 
ومجاهد والسدي. 

وقيل: المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع واختاره الفراء ‏ وبه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ‏ وهو 

أحد قولين للإمامية» وفي تفسير الكلبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - الإفضاء - الحصول معها في لحاف 
واحد جامعها أو لم يجامعهاء ورجح القول الأول بأن الكلام كناية بلا شبهةء والعرب إنما تستعملها فيما يستحى من 
ذكره كالجماع؛ والخلوة لا يستحى من ذكرها فلا تحتاج إلى الكناية وأيضاً في تعدية الإفضاء يإلى ما يدل على 
معنى الوصول والاتصال» وذلك أنسب بالجماع» ومن ذهب إلى الثاني قال: إنما سميت الخلوة إفضاء لوصول الرجل 
بها إلى مكان الوطء ولا يسلم أن الخلوة لا يستحى من ذكرهاء والجملة حال من فاعل إتأخذونه» مفيدة لتأكيد 
النكير وتقرير الاستبعاد أي على أي حال أو في أي تأحذونه» والحال أنه قد وقع منكم ما وقع إو» قد «أْحَذْنَ منكم 


سورة النساء الأيات: ٠۲‏ - ۲۲ سام الالو بك جام باشخا فياه اماي ل e‏ 107 


ميفاقاًي أي عهداً «غَليظاً4 أي شديداً قال قتادة: هو ما أذ الله تعالى للنساء على الرجال «إفإمساك بمعروف أو 
تسريح يإاحسان [البقرة: ۲۲۹] ثم قال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح فيقال: الله عليك لتمسكن بمعروف 
أو لتسرحن يإحسان» وروي ذلك عن الضحاك ويحيى بن أبي كثير. وكثير» وعن مجاهد - الميثاق الغليظ ‏ كلمة 
النكاح التي استحل بها فروجهن» واستدل بالآية من منع الخلع مطلقاً وقال: إنها ناسخة لآية البقرة» وقال آخر: إنها 
منسوخة بهاء وروي ذلك عن أبي زيد. وقال جماعة: لا ناسخة ولا منسوخة» والحكم فيها هو الأخذ بغير طيب نفس» 
واستدل بها كما قال ابن الفرس - قوم على جواز المغالاة في المهور. 

وأخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة 

درهم فاعترضته امرأة من قريش فقالت: أما سمعت ما أنزل الله تعالى «إوآتيتم إحداهن قنطارً) فقال: اللهم غفراً كل 

الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر» فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم 
فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب» وطعن الشيعة بهذا الخبر على عمر رضي الله تعالى عنه لجهله بهذه المسألة وإلزام 
امرأة له؛ وقالوا: إن الجهل مناف للإمامة» وأجيب بأن الآية ليست نصاً في جواز إيتاء القنطار فإنها على حدّ قولك: إن 
جاءك زيد وقد قتل أخاك فاعف عنه» وهو لا يدل على جواز قل الأخ. سلمنا أنها تدل على جواز إيتائه إلا أنا لا نسلم 
جواز إيتائه مهراً بل يحتمل أن يكون المراد بذلك إعطاء الحلي وغيره لا بطريق المهر بل بطريق الهبة» والزوج لا د 
له الرجوع عن هبته لزوجته خصوصاً إذا أوحشها بالفراق» وقوله تعالى: طإوقد أفضى» لا يعين كون المؤتى مهراً 
سلمنا كونه مهراً لكن لا نسلم كون عدم المغالاة أفضل منه. 

فقد روى ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم: إن من خير النساء أيسرهن صداقاً» وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عنه صلى الله تعالى عليه وسلم «يمن 
المرأة تسهيل أمرها في صداقها». 

وأخرج أحمد والبيهقي مرفوعاً أعظم النساء بركة أيسرهن صداقأء فنهي أمير المؤمنين عن التغالي يحتمل أنه 
كان للتيسير ميلاً لما هو الأفضل ورغبة فيما أشار إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قولاً وفعلاًء وعدوله عن 
ذلك وعدم رده على القرشية كان من باب الترغيب في تتبع معاني القرآن واستنباط الدقائق منهء وفي إظهار الكبير 
العالم المغلوبية للصغير الجاهل تنشيط للصغير وإدخال للسرور عليه وحث له ولأمثاله على الاشتغال بالعلم وتحصيل 
ما يغلب به» فقوله رضي الله تعالى عنه: اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر كان من باب هضم النفس والتواضع وحسن 
الخلق وقد دعاه إليه ما دعاه» ومع هذا لم يأمرهم بالمغالاة بل قصارى أمره أنه رفع النهي عنهم وت ركهم واختيارهم بين 
فاضل ومفضول ولا إثم عليهم في ارتكاب أي الأمرين شاؤواء سلمنا أن هذه المسألة قد غابت عن أفق ذهنه الشريف 
لكن لا نسلم أن ذلك جهل يضر بمنصب الإمامة فقد وقع لأمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه مثل ذلك وهو 
إمام الفريقين» فقد أخرج ابن جرير وابن عبد البر عن محمد بن كعب قال: سأل رجل علياً كرم الله تعالى وجهه عن 
مسألة فقال فيهاء فقال الرجل: ليس هكذا ولكن كذا وكذاء فقال الأمير: أصبت وأخطأنا لإوفوق كل ذي علم عليم# 
[يوسف: 75]» وقد وقع لداود عليه السلام ما قص الله تعالى لنا في كتابه من قوله سبحانه: «9وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث» [الأنبياء: ۸۷] إلى أن قال عز من قائل: «إففهمناها سليمان» [الأنبياء: ۷۹] فحيث لم ينقص 
ذلك من منصب النبوة والخلافة المشار إليها بقوله تعالى: هيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» [ص: 5"ع لا 
ينقص من منصب الإمامة كما لا يخفى» فمن أنصف جعل هذه الواقعة من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه لا من 
مطاعنه» ولكن لا علاج لداء البغض والعناد ومن يضلل الله فما له من هاد» [الرعد: .]٣‏ ولا تتکځوا ما تكح 
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آباؤكم» شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم بعد بيان كيفية معاشرة الأزواج» وهو عند بعض 
مرتبط بقوله سبحانه: إلا بحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً وإنما حص هذا النكاح بالنهي ولم ينظم في سلك نكاح 
المحرمات الآنية مبالغة في الزجر عنه حيث كان ذلك ديدناً لهم في الجاهلية. 
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء 

إن لم تكن أمهء أو ينكحها من شاء. فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه حصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها 
ولم يورثها من المال شيئاً فأنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ارجعي لعل الله تعالى ينزل 
فيك شيعا فنزلت ولا تتكحوا» الآية, ونزلت أيضاً إلا يحل لكم) الخ» وذكر الواحدي وغيره أنها نزلت في حصن 
المذكور» وفي الأسود بن خحلف تزوج امرأة أبيه» وفي صفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن 
المطلب» وفي منظور بن ريان تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة؛ واسم الآباء ينتظم الأجداد كيف كانوا باعتبار معنى 
يعمهما لغة لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجازء وفي النهاية إن دلالة الأب على الجد بأحد طريقين: إما أن يكون 
المراد بالأب الأصل وإما بالإجماع؛ ولا يخفى أن كون الدلالة بالإجماع مما لا معنى له» نعم لثبوت حرمة من نكحها 
الجد بالإجماع معنى لا خفاء فيه فتثبت حرمة ما نكحوها نصاً وإجماعاًء ويستقل في إثبات هذه الحرمة نفس النكاح 
أعني العقد إن كان صحيحاً ولا يشترط الدخول؛ وإلى ذلك ذهب ابن عباس» فقد أخرج عنه ابن جرير والبيهقي أنه 
قال: كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل بها فهي عليك حرام؛ وروي ذلك عن الحسن وابن أبي رباح» وإن 
كان النكاح فاسداً فلا بدّ في إثبات الحرمة من الوطء أو ما يجري مجراه من التقبيل والمس بشهوة مثلاً بل هو 
المحرم في الحقيقة حتى لو وقع شيء من ذلك بملك اليمين» وبالوجه المحرم ثبتت به الحرمة عندناء وإليه ذهبت 
الإمامية» وخالفت الشافعية في المحرم» وتحقيق ذلك أن الناس اختلفوا في مفهوم النكاح لغة فقيل: هو مشترك لفظي 

بين الوطء والعقد وهو ظاهر كلام كثير من اللغويين» وقيل: حقيقة في العقد مجاز في الوطء وعليه الشافعية, 
بالعكس وعليه أصحابناء ولا ينافيه تصريحهم بأنه حقيقة في الضه() لأن الوطء من أفراده والموضوع للأعم 
في كل من أفراده على ما أطلقه الأقدمون» وقد تحقق استعمال التكاح في كل من هذه المعاني» ذة ا 
الله تعالى عليه وسلم: «ولدت من نكاح لا من سفاح» أي من وطء حلال لا من وطء حرام» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح»» وقول الشاعر: 


ومن أيم قد (أنكحتها) رماحنا وأخرى على خال وعم تلهف 
وقول الآخر: 

«ومنكوحة» غير ممهورة 
وقول الفرزدق: 
إذ سقى الله قوماً صوب عادية فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا 
التاركين على طهر نساءهم (والناكحين) بشطي دجلة البقرا 
وفي العقد قول الأعشى: 
فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام (فانكحن) أو تأبدا 


)١(‏ قال في البحر: وهو مردود فإن الوطء مغاير للضم. وأيده بما في المغرب فارجع إليه | ه منه. 
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وفي المعنى الأعم قول القائل: 
«أنكحت» صم حصاها خف يعملة تغشمرت بي اليك السهل والجبلا 


فمدعي الاشتراك اللفظي يقول تحقق الاستعمال والأصل الحقيقة» والثاني يقول: كونه مجازاً في أحدهما 
حقيقة في الآخر حيث أمكن أولى من الاشتراك؛ ثم يدعي تبادر العقد عند إطلاق لفظ النكاح دون الوطء ويحيل فهم 
الوطء منه حيث فهم على القرينة» ففي الحديث الأول هي عطف السفاح بل يصح حمل النكاح فيه على العقد وإن 
كانت الولادة بالذات من الوطءء وفي الثاني إضافة المرأة إلى ضمير الرجل فإن امرأته هي المعقود عليها فيزم إرادة 
الوطء من النكاح المستثنى وإلا فسد المعنى إذ يصير بحل من المعقود عليها كل شيء إلا العقدء وفي الأبيات الإضافة 
إلى البقر ونفي المهورء والإسناد إلى الرماح إذ يستفاد أن المراد وطء البقر والمسبيات» والجواب منع تبادر العقد عند 
الإطلاق لغة بل ذلك في المفهوم الشرعي الفقهي»؛ ولا نسلم أن فهم الوطء فيما ذكر مسند إلى القرينة وإن كانت 
موجودة إذ وجود قرينة تؤيد إرادة المعنى الحقيقي مما يثبت مع إرادة الحقيقي فلا يستازم ذلك كون المعنى مجازيا 
بل المعتبر مجرد النظر إلى القرينة إن عرف أنه لولاها لم يدل اللفظ على ما عنيته فهو مجاز وإلا فلا ونحن في هذه 
المواد المذكورة نفهم الوطء قبل طلب القرينة» والنظر في وجه دلالتها فيكون اللفظ حقيقة وإن كان مقروناً بما إذا 
نظر فيه استدعى إرادة ذلك المعنى» ألا يرى أن ما ادعوا فيه الشهادة على أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء من بيت 
الأعشى فيه قرينة تفيد العقد أيضاً فإن قوله: » فلا تقربن جارة « نهي عن الزنا بدليل أن سرها عليك حرام فيلزم أن 
قوله: » فانكحن + أمر بالعقد أي فتزوج إن كان الزنا عليك حراماً » أو تأبد « أي توحش أي كن كالوحش بالنسبة إلى 
الآدميات فلا يكن منك قربان لهن كما لا يقربهن وحش» ولم يمنع ذلك أن يكون اللفظ حقيقة في العقد عندهم في 
البيت إذ هم لا يقولون بأنه مجاز فيه» وأما ادعاء أنه في الحديث للعقد فيستلزم التجوز في نسبة الولادة إليه لان العقد 
إنما هو سبب السبب» ففيه دعوى حقيقة بالخروج عن حقيقة وهو ترجيح بلا مرجح لو كانا سواء» فكيف والأنسب 
كونه في الوطء ليتحقق التقابل بينه وبين السفاح إذ يصير المعنى عن وطء حلال لا وطء حرام فيكون على خاص من 
الوطءء والدال على الخصوصية لفظ السفاح أيضاً فثبتت إلى هنا أنا لم نزده على ثبوت مجرد الاستعمال شيا يجب 
اعتباره» وقد علم أيضاً ثبوت الاستعمال في الضم فباعتباره حقيقة فيه يكون مشتركاً معنوياً من أفراده الوطء والعقد إن 
اعتبرنا الضم أعم من ضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القول» أو الوطء فقط فيكون مجازاً في العقد لأنه إذا دار بين 
المجاز والاشتراك اللفظي كان المجاز أولى ما لم يثبت صريحاً خلافه. ولم يغبت نقل ذلك بل قالوا: نقل المبرد عن 
البصريين» وغلام ثعلب عن الكوفيين أنه الجمع والضمء ثم المتبادر من لفظ الضم تعلقه بالأجسام لا الأقوال لأنها 
أعراض يتلاشى الأول منها قبل وجود الثاني فلا يصادف الثاني ما ينضم إليه فوجب كونه مجازاً في العقد ‏ كذا في 
فتح القدير - *. 

إذا علمت ذلك فنقول: حمل الشافعية النكاح في الآية التي نحن فيها على العقد دون الوطء؛ واستدلوا بها على 
حرمة المعقود عليها وإن لم توطأء وذهبوا إلى عدم ثبوت الحرمة بالزنا وحمله بعض أصحابنا على العقد فيهاء واستدلوا 
بها على حرمة نكاح نساء الآباء والأجدادء وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا وجعلوا حرمة العقد ثابتة بالإجماع» ثم قالوا: 
ولو حمل على العقد تكون حرمة الوطء ثابتة بطريق الأولى. 
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واعترض بأنه لا ينبغي أن يقال: ثبت حرمة الموطوءة بالآية» والمعقود عليها بلا وطء بالإجماع لأنه إذا كان 
الحكم الحرمة بمجرد العقد - ولفظ الدليل الصالح له كان مراداً منه بلا شبهة؛ فإن الإجماع تابع للنص إذ القياس 
عن أحدهما يكون» ولو كان عن علم ضروري يخلق لهم ثبت بذلك أن ذلك الحكم مراد من كلام الشارع إذا 
احتمله» وحمله آخرون على الوطء والعقد معاً فقد قال الزيلعي: الآية تتناول منكوحة الأب وطءاً وعقداً صحيحاً ولا 

يضر الجمع بين الحقيقة والمجاز لأن الكلام نفي» وفي النفي يجوز الجمع بينهما كما يجوز فيه أن يعم المشترك 

جميع معانيه» وقد نقل أيضاً سعدي أفندي عن وصايا الهداية جواز الجمع بين معاني المشترك في النفي وحينعذ لا 
إشكال في كون الآية دليلاً على حرمة الموطوءة والمعقود عليها كما لا يخفى. 

واعترض ما قاله الزيلعي بأنه ضعيف في الأصول» والصحيح أنه لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز لا في 
النفي ولا في الإثبات» ولا عموم للمشترك مطلقاًء وفي الأكمل» والحق أن النفي كما اقنضاه الإثبات فإن اقتضى 
الإثبات الجمع بين المعنيين فالنفي كذلك وإلا فلاء ومسألة اليمين المذكورة في المبسوط حلف لا يكلم مواليه - 
وله أعلون وأسفلون فأيهم كلم حنث - ليست باعتبار عموم المشترك في النفي كما توهم البعض» وإنما هو لأن حقيقة 
الكلام متروكة بدلالة اليمين إلى مجاز يعمهاء وفي البحر: أن الأولى أن النكاح في الآية للعقد كما هو المجمع عليه 
ويستدل لثبوت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام بدليل آخر فليفهم» و هاه موصول اسمي واقعة على من يعقل ولا 
كلام في ذلك على رأي من جوزه مطلقاً» وكذا على رأي من جوزه إذا أريد معنى صفة مقصودة منه» وقيل: مصدرية 
على إرادة المفعول من المصدر أي منكوحات آبائكم وليس بالوجيه من آلنْسَاءُ في موضع الحال من إما» أو 
من العائد عليهاء وعند الطبري متعلقة بنكح» وذكر غير واحد أنها بيان لما على الوجهين السابقين» وظاهره أنها بيانية» 
ويحتمل أن تكون تبعيضية والبيان معنوي» ونكتته مع عدم الاحتياج إليه إذ المنكوحات لا يكن إلا نساء التعميم كأنه 
قيل: أي امرأة كانت» » واحتمال كونه رفع توهم التغليب في آبائكم وجعله أعم من الأمهات حتى يفيد أنه نهي للبنت 
عن نكاح منكوح أمها لا يخلو عن خفاء إإلأ ما قَدْ سَلَفَ4 أي مات كما روي ذلك عن أبي بن كعب وهو استثناء 
متصل على المختار مما نكح للمبالغة في التحريم والتعميم» والكلام حيئذ من باب تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه 
كما في قول النابغة: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم «بهن فلول من قراع الكتائب» 

والمعنى لا تنكحوا حلائل أبائكم إلا من مات منهن. والمقصود سدّ باب الإباحة بالكلية لما فيه من تعليق 
الشيء بالمحال كقوله تعالى: لإحتى يلج الجمل في سم الخياط) [الأعراف: ]٤٠١‏ والمعلق على المحال محال؛ 
وقيل: إنه استثناء متصل مما يستلزمه النهي وتستلزمه مباشرة المنهي عنه من العقاب كأنه قيل: تستحقون العقاب 
بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف ومضى فإنه معفو عنه» وبهذا التأويل يندفع الاستشكال بأن النهي للمستقبل» و 
فما قد سلف ماض فكيف يستشنى منه» وجعل بعض محققي النحاة الاستثناء مما دحل في حكم دلالة المفهوم 
منقطعاً فحكم على ما هنا بالانقطاع أي لكن ما سلف لا مؤاخذة عليه فلا تلامون به لأن الإسلام يهدم ما قبله فتثبت به 
أحكام النسب وغيره؛ ولا يعد ذلك زناء وقد ذكر البلخي أنه ليس كل نكاح حرمه الله تعالى يكون زنا لأن الزنا فعل 
مخصوص لا يجري على طريقة لازمة وسنة جارية» ولذلك لا يقال للمشركين في الجاهلية أولاد زناء ولا لأولاد أهل 
الذمة مثلاً إذا كان ذلك عن عقد بينهم يتعارفونه» وزعم بعضهم على تقدير الانقطاع أن المعنى لكن ما سلف أنتم 
مقرون عليه» وحكي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقرهم على منكوحات آبائهم مدة ثم أمر بمفارقتهن» 
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وفعل ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة على سبيل التدريج» قال البلخي: وهذا حلاف الإجماع» وما علم 
من دين الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فالقول به خطأ والمعول عليه من بين الأقوال الأول لقوله سبحانه: إل 
أي نكاح ما نكح الآباء كان قاحشة وَمَفتاً فإنه تعليل للنهي وبيان لكون المنهي عنه في غاية القبح كما يدل عليه 
الاخبار بأنه فاحشة مبغوضاً باستحقار جداً حتى كأنه نفس البغض كما يدل عليه الاخبار بأنه مقت» وإنه لم يزل في 
حكم الله تعالى وعلمه موصوفاً بذلك ما رخص فيه لأمة من الأمم كما يقتضيه لإكان» على ما ذكره علي بن عيسى 
وغيره» وهذا لا يلائم أن يوسط بينهما ما يهون أمره من ترك المؤاخذة على ما سلف منه كما أشار إليه الزمخشري» 
وارتضاه جمع من المحققين» ومن الناس من استظهر كون هذه الجملة خبراً على تقدير الانقطاع وليس بالظاهرء 
ومنهم من فسر الفاحشة هنا بالزناء وليس بشيء وقد كان هذا النكاح يسمى في الجاهلية نكاح المقت» ويسمى الولد 
منه مقتي» ويقال له أيضاً: مقيت أي مبغوض مستحقر» وكان من هذا التكاح ‏ على ما ذكره الطبرسي - الأشعث بن 
قيس ومعيط جد الوليد بن عقبة طوَسَاءَ سَبيلا4 أي بعس طريقاً طريق ذلك النكاح» ففي ساء ضمير مبهم يفسره ما 
بعده» والمخصوص بالذم محذوف» وذم الطريق مبالغة في ذم سالكها وكناية عنه» ويجوز ‏ واختاره الليث ‏ أن تكون 
«إساء» كسائر الأفعال ففيها ضمير يعود إلى ما عاد اليه ضمير به. و لإسبيلا» تمييز محول عن الفاعلء والجملة إما 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وإما معطوفة على خبر كان محكية بقول مضمر هو المعطوف في الحقيقة أي 
ومقولاً في حقه ذلك في سائر الأعصار. 
قال الإمام الرازي: مراتب القبح ثلاث: القبح العقلي» والقبح الشرعي» والقبح العادي» وقد وصف الله سبحانه 

هذا النكاح بكل ذلك» فقوله سبحانه: لإفاحشة» | إشارة إلى مرتبة قبحه العقلي» وقوله تعالى: «(ومقتا» إشارة 

مرتبة قبحه الشرعي» وقوله عز وجل: إوساء سبيلا) إشارة إلى مرتبة قبحه العادي» وما اجتمع فيه هذه on‏ 
بلغ أقصى مراتب القبح» وأنت تعلم أن كون قوله عز شأنه: لإومقتاً إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي ظاهر على تقدير أن 
يكون لمراد إومقتا4 عند الله تعالى» وأما على تقدير أن يكون المراد «إومقتأ4 عند ذوي المروءات فليس بشاهر» ومن 
هنا قيل: إن قوله جل شأنه: إفاحشة) إشار ة إلى القبح الشرعي «إومقتاً» إشارة إلى العقلي بمعنى المنافرة «إوساء 
سبيلاً إلى العرفي» وعندي أن لكل وجهاًء ولعل ترتيب الإمام أولى من بعض الحيثيات كما لا يخفي» ومما يدل 
على فظاعة أمره ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم والبيهقي عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية 
قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه لمن بعده فأمرني أن أضرب 
عنقه وأخذ ماله. 
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[خرمث عَلَيكم أمهانكم تانكم وأحوانكم وَعَمائكُمْ وَحَالائحُم راث الأخ وتتات الأغت ليس المراد 
تحريم ذاتهن لأن الحرمة وأخواتها إنما تتعلق بأفعال المكلفين» فالكلام على حذف 0 بدلالة العقل» والمراد 
تحريم نكاحهن لأنه معظم ما يقصد منهن ولأنه المتبادر إلى الفهم ولأن ما قبله وما بعده في النكاح» ولو لم يكن 
المراد هذا كأن تخلل أجنبي بينهما من غير نكتة فلا إجمال في الآية خلافاً للكرخي» والجملة إنشائية وليس المقصود 
منها الإخبار عن التحريم في الزمان الماضي؛ وقال بعض المحققين: لا مانع من كونها إخبارية والفعل الماضي فيها 
مثله في التعاريف نحو الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة» والفعل ما دل واقترن» فإنهم صرحوا 
أن الجملة الماضوية هناك خبرية وإلا لما صح كونها صلة الموصول مع أنه لم يقصد من الفعل فيها الدلالة على الزمان 
الماضي فقط» وإلا لزم أن يكون حال المعرف في الزمان الحال والمستقبل ليس ذلك الحالء وبني الفعل لما لم يسم 
فاعله لأنه لا يشتبه أن المحرم هو الله تعالى» و آمھاتکم تعم الجدات كيف كن إذ الأم هي الأصل في الأصل - 
كأم الكتاب» وأم القرى ‏ فتثبت حرمة الجدات بموضوع اللفظ وحقيقته لأن الأم على هذا من قبيل المشكك 
وذهب بعضهم إلى أن إطلاق الأم على الجدة امكل وأن إثبات حرمة الجدات بالإجماع» والتحقيق أن الأم مراد به 
الأصل على كل حال لأنه إن استعمل فيه حقيقة فظاهر وإلا فيجب أن يحكم يإرادته مجازاً فتدخل الجدات في 
عموم المجاز والمعرف لإرادة ذلك في اص الإجماع على حرمتهن. 

والمراد بالبنات من ولدتها أو ولدت من ولدها؛ وتسمية الثانية بنتاً حقيقة باعتبار أن البنت يراد به الفرع ‏ كما 
قيل به فيتناولها النص حقيقة أو مجازا عند البعضء أو عند الكلء ومن منع إطلاق ابنت على الفرع مطلاً ال: إن 
ثبوت حرمة بنات الأولاد بالإجماع» وقد يستدل على تحريم الجدات وبنات الأولاد بدلالة النص المحرم للعمات 
والخالات وبنات الأخ والأحت» ففي الأول لأن الأشقَاءَ منهن أولاد الجدات فتحريم الجدات وهن أقرب أولى» وفي 
الثاني لأن بنات الأولاد أقرب من بنات الإخوة» ثم ظاهر النص يدل على أنه يحرم للرجل بنته من الزنا لأنها بنته» 
والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل - كلفظ الصلاة ونحوه ‏ فيصير منقولاً شرعياً» وفي ذلك حلاف الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه فقد قال: إن المخلوقة من ماء الزنا بحل لازاني لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا 
غيره من أحكام النسب, ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الولد للفراش» وهو يقتضي حصر النسب في الفراش 


وقال بعض الشافعية: تحرم إن أخبره نبي - كعيسى عليه السلام - وقت نزوله بأنها من مائه» ورد عليه بأن الشارع 
قطع نسبها عنه كما تقرر فلا نظر لكونها من ماء سفاحه» واعترضوا على القائلين بالحرمة بأنهم إما أن يثبتوا كونها بنتاً 
له بناءٌ على الحقيقة لكونها مخلوقة من مائة» أو بناءٌ على حكم الشرع» والأول باطل على مذهبهم طرداً وعكساًء أما 
الأول فلأنه لو اشترى بكرا وافتضها وحبسها إلى أن تلد فهذا الولد مخلوق من مائه بلا شبهة مع أنه لا يد يثبت نسبه إلا 
عند الاستلحاق» وأما الثاني فلأن المشرقي لو تزوج مغربية وحصل هناك ولد منها مع عدم اجتماعها مع زوجها وحيلولة 
ما بين المشرق والمغرب بينهما فإنه يثبت النسب مع القطع بأنه غير مخلوق من مائه» والثاني باطل يإجماع المسلمين 
على أنه لا نسب لولد الزنا من الزاني ولو انتسب إليه وجب على القاضي منعه» وأجيب باختيار الشق الأول إذ لا 
خلاف بين أهل اللسان في أن المخلوقة ف فن اء ات يس سواء كان ذلك الاما خلال أو فاو اجر ة ثابتة في 
الصورتين» والظاهر أنها هي مبدأ حرمة النكاح» ألا ترى كيف حرم على المرأة ولدها من الزنا إجماعاًء والتفرقة بين 
المسألتين بأن الولد في المسألة الثانية بعضهاء وانفصل منها إنساتء ولا كذلك البنت في المسألة الأولى لأنها 
انفصلت منه منياً لا تفيد سوى أن البعضية في المسألة الثانية أظهرء وأما أنها تنفي البعضية في المسألة الأولى فلا 
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لأنهم يطلقون البضعة - وهي تقتضي البعضية - على الولد المنفصل منياً من بيه فيقولون: فلان بضعة» وفلانة بضعة 
من فلان» وإنكار وجود الجزئية في المسألتين مكابرة» وعدم ثبوت التوارث مثلاً بين المخلوقة من ماء الزنا وصاحب 
الماء ليس لعدم الجزئية وكونها ليست بنته حقيقة بل للإجماع على ذلك» ولولاه لورثت كما يرث ولد الزنا أمه. 


وما ذكر في بیان إبطال الطرد من أنه لو اشتر ی بكراً فافتضها وحبسها فولدت فالولد مخلوق من مائه قطعاً مع 
أنه لا يثبت نسبه إلا بالاستلحاق أخذه من قول الفقهاء في الأمة إذا ولدت عند المولى أنه لا يث يثبت نسب ولدها منه إلا 
أن يعترف به» ولا يكفي أنه وطئها فولدت» لكن في الهداية» وغيرها أن هذا حكم فأما ا تعالى - 
فالمروي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه - أنه إن كان حين وطئها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان ريبة الزنا يازمه 
من قبل الله تعالى عنه - أنه إن كان حين وطها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان رببة الزنا يلزمه من قبل الله تعالى أن 
يدعيه بالإجماع لأن الظاهر ‏ والحال هذه كونه منه» والعمل بالظاهر واجب» وإن كان عزل عنها حصنها أو لا أولم 
يعزل ولکن لم يحصنها فتركها تدخل وتخرج بلا رقيب مأمون جاز له أن ينفيه لأن هذا الظاهر - - وهو كونه منه بسبب 
أن الظاهر عدم زنا المسلمة ‏ يعارضه ظاهر آخر وهو كونه من غيره لوجود أحد الدليلين على ذلك» وهما العزل» أو 
عدم التحصين» وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف ومحمد ذكرهما في المبسوط فقال: وعن أبي يوسف إذا وطئها 
ولم يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولد فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أو لم يعزل حصنها أو لم يحصنها تحسينا 
للظن بها وحملاً لأمرها على الصلاح ما لم يتبين خلافه» وهذا كمذهب الجمهور لذن عا طهر سیه يكزن خالا بد 
عليه حتى يتبين خلافه» وعن محمد لا ينبغي أن يدعي ولدها إذا لم يعلم أنه منه ولكن ينبغي أن يعتق الولدء وفي 
الإيضاح ذكرهما بلفظ الاستحباب» فقال: قال أبو يوسف: أحب أن يدعيه» وقال محمد: أحب أن يعتق الولد» وقال 
في اج بعد كلام وعلى هذا ينبغي أن لو اعترف فقال: كنت أطأ لقصد الولد عند مجيثها بالولد أن يثبت نسب ما 
تت به وإن لم يقل هو ولدي لأن ثبوته بقوله: هو ولدي بناءً على أن وطأه حيتئذ لقصد الولدء وغل هذا قال بعتن 
ل يغبت نسبه من غير توقف دعواه» وإن كنا نوجب عليه 
في هذه الحالة الاعتراف به فلا حاجة إلى أن لس نك ی نفك بيه ال بت يثبت نسبه ابتداء) وأظن 
أن لا بعد في أن يحكم على المذهب بذلك انتهى» وفي المبسوط أنه إذا تطاول الزمان ألحق به لأن التطاول دليل 
إقراره لأنه يوجد منه حيتئذ ما يدل على الإقرار من قبول التهتئة ونحوه فيكون كالتصريح يإقراره. 


ومن مجموع ما ذكر يعلم ما في كلام المعترض» وأن للخصم عدم تسليمه لكن ذكر في البحر متعقباً: ظن 
بعد الفضلاء أنه لا يصح أن يحكم على المذهب به لتصريح أهله بخلافه» ونقل نص البدائع في ذلك. ثم قال فإن أراد 
الثبوت عند القاضي ظاهراً فقد صرحوا أنه لا بد من الدعوة مطلقاء وإن أراد فيما بينه وبين الله تعالى فقد صرح في 
الهداية وغيرها بأن ما ذكرناه من اشتراط الدعوة إنما هو في القضاء إلى آخر ما ذكرناه لكن في المجتبى لا يصح إعتاق 
المجنون وتدبیره ويصح استیلاده» فهذا إن صح یستئنی ين الم وهو مشكل انتهى» وعلى هذا يقال في المسألة ش 
التي ذكرها المعترض: المولود ولد للمولى في نفس الأمر لأنه مخلوق من مائه وولد الزنا كذلك وزيادة تيت اتم 
إلى ذلك الإقرارء الله سبحائه جعل مناط الحرمة البنوة وهي متحققة في مسألتنا فكيف يحل التكاح في نفس الأمر» 
وعدم بوت التوارث ونحوه كما قلنا كان اغا وعدم الاستلحاق قضاءٌ إلا بالدعوى أمر آخر وراء تحقق البنوة في 
ا و ا و ل ل 
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التي اشتراها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الأعرابي وشهد له خزيمة لما أنكر الأعرابي البيع - وقد حقق 
الكلام في بحث الاستيلاء في فتح القدير وغيره من مبسوطات كتب القوم» وما ذكر في إبطال العكس من مسألة تزوج 
المشرقي بمغربية فلا نسلم القطع فيها بأن الولد ليس مخلوق من مائه لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيتصور 
أن يكون الزوج صاحب خطوة أو جنى» وأنه ذهب إلى المغرب فجامعهاء ولولا قيام هذا الاحتمال مع قيام النكاح لم 
يلحق الولد به» ألا ترى كيف قال الأصحاب: لو جاءت امرأة الصبي بولد لم يثبت نسبه منه لعدم تصور ذلك هناك 
والتصور شرط» وقيام الفراش وحده غير كاف على الصحيح» ولعل اعتبار هذه ا قضاءً وإلا فحيث لم يكن الولد 
مخلوقاً من مائه لا يقال له ولد الزوج في نفس الأمر وإنما اعتبروا ذلك مع ضعف الاحتمال ستراً للحرائر وصيانة للولد 
عن الضياع» وقريب من هذا ما ذهب إليه الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى في باب الاستيلاد أن الجارية إذا 
ولدت يثبت ثبت نسب الولد من المولى إذا أقر بوطعها مع العزل كما يثبت مع عدم العزل بل لو وطثها في دبرها يلزمه الولد 
عند مالك» ومثله عن أحمد» وهو وجه مضعف للشافعية» وقيل: إن بين هذه المسألة ومسألة تزویج المشرقي بمغربية 
بعد كبعد ما بين المشرق والمغرب لأن الوطء هنا متحقق في الجملة من غير حاجة إلى قطع براري وقفار ولا كذلك 
هناك والله تعالى أعلم. والبنات جمع بنت في المشهور وصحح أن لامها واو كأحت وإنما رد المحذوف في أخوات 
ولم يرد في بنات حملاً لكل واحد من الجمعين على مذكره» فمذكر بنات لم يرد إليه المحذوف بل قالوا فيه بنون» 
ومذكر أخوات رد فيه محذوفه فقالوا في جمع أخ: إخوة وأخوات» وقد نظم الدنوشري السؤال فقال: 


أيها الفاضل اللبيب تفضل بجواب به يكون رشادي 
لفظ أحت ولفظ بنت إذا ما جمعا جمع صحة لا فساد 
فلأحت ترد لام وأا لفظ بنت فلا فأوضح مرادي 
مع تعويضهم من اللام تاء فيهمالا برحت أهل اعتمادي 


وقد أجاب هو رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله: 

لفظ أخحت له انضمام بصدر ناسب الواو فاكتسى بالمعاد 

وقال أبو البقاء: التاء فيها ليست للتأنيث لأن تاء التأنيث لا يسكن ما قبلهاء وتقلب هاءٌ في الوقف فبنات ليس 
بجمع بنت بل بنه» وكسرت الباء تنبيهاً على المحذوف قاله الفراء» وقال غيره: أصلها الفتح وعلى ذلك جاء جمعهاء 
ومذ كرها وهو بنون» وإلى ذلك ذهب البصريون» وأما أخت فالتاء فيها بدل من الواو لأنها من الأخوة» والأخوات 
ينتظمن الأخوات من الجهات الثلاث وكذا الباقيات لأن الاسم يشمل الكل ويدخل في العمات والخالات أولاد 
الأجداد والجدات وإن علواء وكذا عمة جده وخالته وعمة جدته وخالاتها لأب وأم أو لأب أو لأم وذلك كله 
بالإجماع» وفي الخانية وعمة العمة لأب وأم أو لأب كذلك» وأما عمة العمة لأم فلا تحرم» وفي المحيط: وأما عمة 
العمة فإن كانت العمة القربى عمة لأب وأم أو لأب فعمة العمة حرام لأن القربى إذا كانت أخت أبيه لأب وأم أو لأب 
فإن عمتها تكون أخحت جدة أب الأب وأخت أب الأب حرام لأنها عمته وإن كانت القربى عمة لأم فعمة العمة لا تحرم 
عليه لأن أب العمة يكون زوج أم أبيه فعمتها تكون أخت زوج الجدة أو الأب» وأخت زوج الأم لا تحرم» فأخت زوج 
الجدة أولى أن لا تحرم» وأما خالة الخالة فإن كانت الخالة القربى خالة لأب وأم أو لأم فخالتها تحرم عليه وإن كانت 
القربى خالة لأب فخالتها لا تحرم عليه لأن أم الخالة القربى تكون امرأة الجد أب الأم لا أم أمه فأختها تكون أت 
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امرأة الأب وأحت امرأة الجد لا تحرم عليه انتهى» ولا يخفى أنه كما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على 
المرأة التزوج بنظير من ذكر. 


والظاهر أن هذا التحريم الذي دلت عليه الآية لم يثبت في جميع المذكورات في سائر الأديان» نعم ذكروا أن 
حرمة الأمهات؛ والبنات كانت ثابتة حتى في زمان آدم عليه السلام ولم يثبت حل نكاحهن في شيء من الأديان» 
وقيل: إن زرادشت نبي المجوس بزعمهم قال بحله» وأكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذاباً» وعدم إيذاء الصفر 
المذاب له لأدوية كان يلطخ بها جسده وقد شاهدنا من يحمل النار بيده بعد لطخها بأدوية مخصوصة ولا تؤذيه - 
وحينئذ لا يصلح أن يكون معجزة. 

وأما نكاح الأخوات فقد قيل: إنه كان مباحاً في زمان آدم عليه السلام للضرورة وكانت حواء عليها السلام تلد 
في كل بطن ذكراً وأنثى فيأخذ ذكر البطن الثانية أنثى البطن الأولى» وبعض المسلمين ينكر ذلك ويقول: إنه بعث 
الحور من الجنة حتى تزوج بهن أبناء آدم عليه السلام؛ ويرد عليه أن هذا النسل حينعذ لا يكون محض أولاد آدم وذلك 
باطل الإجماع رانک اللاتي أَرضَعَْكُمْ رأخوائکم م من آلرأضاعة) عطف على سابقه والرضاعة بفتح الراء مصدر 
رضع كسمع وضربء ومثله الرضاعة بالكسرء والرضع بسكون الضاء وفتحهاء والرضاع كالسحاب» والرضع 
كالكتف» وحكوا رضع ككرم ورضاعا كقتال» وقد تبدل ضاده تاءّه ورضاعا كسؤال لكن المضموم كالمراضعة 
تقتضي الشركة؛ ويقال: أرضعت المرأة فهي مرضع إذا كان لها ولد ترضعه فإن وصفتها يإرضاع الولد قلت: مرضعة 
ومعناها لغة مص الثدي» وشرعاً مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوصء وأرادوا بذلك وصول اللبن من ثدي 
المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في المدة الآنية سواء وجد مص أو لم يوجد» وإنما ذكروا المص لأنه سبب 
للوصول فأطلقوا السبب وأرادوا المسبب» وقد صرح في الخانية أنه لا فرق بين المص والسعوط ونحوه» وقيدوا 
بالآدمية ليخرج الرجل والبهيمة» وتفرد الإمام البخاري ‏ وهو سبب فتنته في قول ‏ فذهب فيما إذا ارتضع صبي وصبية 
من ثدي شاة إلى وقوع الحرمة بينهما وأطلقت لتشمل البكر والثيب الحية والميتة» وقيدنا بالفم والأنف ليخرج ما إذا 
وصل بالإقطار في الأذن. والإحليل والجائفة والآمة وبالحقنة في ظاهر الرواية» وخرج بالوصول ما لو أدخلت المرأة 
حلمة ثديها في فم رضيع ولا تدري أدخل اللبن في حلقه أم لا لا يحرم النكاح لأن في المانع شكأء وقد نزل الله 
سبحانه الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أماً للرضيع؛ والمراضعة أختاًء وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه 
جداه وأخته عمته» وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه» وأم المرضعة جدته 
وأختها خحالته» وكل ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه» ومن ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته 
لأمه» ومن هنا قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة» وابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم: «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب». 

وذهب كثير من المحققين كمولانا شيخ الإسلام» وغيره إلى أن الحديث جار على عمومه وأما أم أخيه لأب 
وأحت ابنه لأم وأم أم ابنه وأم عمه وأم خاله لأب فليست حرمتهن من جهة النسب حتى تخل بعمومه ضرورة حلهن 
في صورة الرضاع بل من جهة المصاهرة, ألا يرى أن الأولى موطوءة أبيه» والثانية بنت موطوءته والثالثة أم موطوءته. 
والرابعة موطوءة جده الصحيح» والخامسة موطوءة جده الفاسد» ووقع في عبارة بعضهم استثناء صور بعد سوق 
الحديث» وأنهى في البحر المسائل المستثنيات إلى إحدى وثمانين مسألة» وأطال الكلام في هذا المقاب وأتى 
بالعجب العجاب» ا أنه لا فرق بين قليل الرضاع وهو ما يعلم وصوله إلى الجوف وكثيره في التحريم» وأما 
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خبر مسلم ولا تحرم المصة والمصتان» وما دل على التقدير فمنسوخ“ صرح بنسخه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
حين قيل له: إن الناس يقولون: إن الرضعة لا تحرم فقال: كان ذلك ثم نسخ. 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيرة يحرم» وروي عن ابن عمر أن 
القليل يحرم وعنه أنه قيل له: إن الزبير يقول: لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال: قضاء الله تعالى خير من قضاء ابن 
الزبير» وتلا الآيةء وقال الشافعي عليه الرحمة على ما نقله أصحابنا"“ عنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات 
مشبعات في خمسة أوقات متفاصلة عرفا» وعن أحمد روايتان كقولنا وكقوله» واستدل على ذلك بما أخرجه ابن حبان 
في صحيحه من حديث الزبير أنه قال: قال صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة 
والإملاجتان» ووجه الاستدلال بذلك بأن المصة داخلة في المصتين» والإملاجة في الإملاجتين» فحاصله لا تحرم 
المصتان ولا الإملاجتان فنفى التحريم على أربع فلزم أن يثبت بخمس. 

واعترضه ابن الهمام بأنه ليس بشيء» أما أولاً فلأن مذهب الشافعي ليس التحريم بخمس مصات بل بخمس 
شبعات في أوقات» وأما ثانياً فلأن المصة فعل الرضيع والإملاجة الإرضاعية فعل المرضعة» فحاصل المعنى أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم نفى كون الفعلين محرمين منه ومنها ثم حقق أن ما في هذه الرواية لا ينبغي أن يكون حدياً واحداً 
بأن الاملاج ليس حقيقة المحرم بل لازمه من الارتضاع فنفي تحريم الاملاج نفي تحريم لازمه فليس الحاصل من لا 
تحرم الاملاجتان إلا لا يحرم لازمهما أعني المصتين فلو جمعا في حديث كان الحاصل لا تحرم المصتان ولا 
المصتان فلزم أن لا يصح أن يراد إلا المصتان لا الأربع» وعلى هذا يجب کون الراوي وهو الزبير رضي الله تعالى عنه - 
أراد أن يجمع بين ألفاظه صلى الله تعالى عليه وسلم التي سمعها منه في وقتين كأنه قال: «قال رسول الله عكلقٍ: لا 
تحرم المصة والمصتان» وقال أيضاً: ولا تحرم الإملاجة والإملاجتان». 

وقيل: في وجه الاستدلال طريق آخرء وهو أن الحديث ناف لما ذهب إليه الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه 
فيثبت به مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لعدم القائل بالفصل» واعترض بأن القائل بالفصل أبو ثور وابن المنذر 
وداود وأبو عبيد» وهؤلاء أئمة الحديث قالوا: المحرم ثلاث رضعات» والقول بعدم اعتبار قولهم في حيز المنع لقوة 
وجهه بالنسبة إلى وجه قول الشافعي. 

واستدل بعض أصحابه على هذا المطلب بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما نزل 
من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن؛ ثم نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي النبي عه وهي فيما 
يقرأ من القرآن» وفي رواية أنه كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تشاغلنا 
بموته فدخلت دواجن فأكلتهاء وبما روي عن عائشة أيضاً قالت: جاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة إلى النبي 
عل فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال عَُهُ: «أرضعي سالماً خمساً 
تحرمي بها عليه» والجواب أن جميع ذلك منسوخ كما صرح بذلك ابن عباس فيما مر. 

ويدل على نسخ ما في خبر عائشة الأول أنه لو لم يكن منسوخاً لزم ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ والله 
تعالى قد تكفل بحفظه» وما في الرواية لا ينافي آلنسخ لجواز أن يقال: إنها رضي الله تعالى عنها أرادت أنه كان مكتوباً 


)١(‏ كحديث ديا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لام اه منه. 
(۲) وإنما قيدنا بذلك لأن قيد «مشبعات» خلاف ما يدل عليه كتب مذهبه | هھ منه. 
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ولم يغسل بعد للقرب حتى دخلت الدواجن فأكلته» والقول بأن ما ذكر إنما يازم منه نسخ التلاوة فيجوز أن تكون 
التلاوة منسوخة مع بقاء الحكم - كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما - ليس بشيء لأن ادعاء بقاء حكم الدال بعد 
نسخه يحتاج إلى دليل وإلا فالأصل أن نسخ الدال يرفع حكمه» » وما نظر ب 4 لزلا باهلج بالمبنة: والإجماع لم يثبت به 
ثم الذي نجزم به في حديث سهلة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرد أن يشبع سالماً خمس رضعات في خمسة 
أوقات متفاصلات جائعاً لأن الرجل لا يشبعه من اللبن رطل ولا رطلان فأين تجد الآدمية في ثديها قدر ما يشبعه هذا 
محال عادة» فالظاهر أن معدود حمس فيه إن صح أنها من البخبر المصات» ثم كيف جاز أن يباشر عورتها بشفتيه فلعل 
المراد أن تحلب له شيئاً مقدار حمس رضعات فيشربه - كما قال القاضي - وإلا فهو مشكلء» وقد يقال: هو منسوخ من 
وجه آخر لأنه يدل على أن الرضاع في الكبر يوجب التحريم لأن سالماً كان إذ ذاك رجلاً وهذا مما لم يقل به أحد من 
الأئمة الأربعة فإن مدة الرضاع التي يتعلق به التحريم : ون شهراً عند الإمام الأعظم» وسنتان عند صاحبيه ومستندهما 
قوي جد وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة» وعن مالك: سنتان وشهر» وفي رواية أخرى شهران» وفي أخرى سنتان ويام 
وفي أخرى ما دام محتاجاً إلى الین غير مستفن عنه وقال زفر: ثلاث سنين» ذ نعم قال بعضهم: خمس عشرة سنة» وقال 
آخرون: أربعون سنة» وقال داود: الإرضاع في الكبر محرم أيضأء ولا حدّ للمدة - وهو مروي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها ا ال NE‏ 
وروى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذاء وعمدة من رأى 
رأيها في هذا ا الآثار الصحيحة على خلافه» فقد صح مرفوعاً وموقوفاً «لارضاع إلا ما كان في 
حولين» وفي الموطأ وسن أبي داود عن يحبى بن سعيد «أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري فقال: 0 من 
امرأتي ثديها لبناً فذهب في بطني فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك فقال ابن مسعود: انظر ما تفتي 

الرجل فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود: لا رضاع إلا في حولين» فقال أبو موسى: E‏ 
شيء ما دام هذا الحبر بين أظه ركم» وفيه عن ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: 
كانت لي وليدة فكنت أصيبها فعمدت امرأني إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك قد والله أرضعتها قال عمر: 
أرجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغر» وروى الترمذي ‏ وقال حديث صحيح ‏ من حديث أم سلمة أنه 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم: ولا يحرم من الرضاع إلا فتتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» وفي سنن أبي داود 
من حديث ابن مسعود يرفعه «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبث اللحم وأنشز ز العظمي(“ aR‏ 
تعالى عنها روت ما يخالف عملهاء قفي الصحيحين عنها أنها قالت: «دخل علي رسول الله عل وعندي رجل فقال: يا 
عائشة من هذا؟ فقلت: أخي من الرضاعة فقال: يا عائشة انظرن من إخوانكم إنما الرضاعة من المجاعة» واعتبر مرويها 
دون رأيها لظهور غفاتها فيه وعدم وقوع اجتهادها على المحزء ولهذا قيل: يشبه أنها ربعت کو أبو موسى لما 
تحقق عندها النسخ؛ محيب ا E‏ وجعلوا أيضاً العفو عن مباشرة 
العورة من الخواص. 


هذا ومن غرائب ما وقفت عليه مما يتعلق بهذه لآ عبارة من مقامة للعلامة السيوطي رحمه الله تعالى سماها - 
الدوران الفلكي على ابن الكركي - وفيها يخاطب الفاضل المذكور بما نصه: ماذا صنعت بالسؤال المهم الذي دار 


)١(‏ بالزاي والراء | ه منه. 
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في البلد ولم يجب عنه أحدء وفي الفرق بين قوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» وبين ما لو قيل: واللاتي 
أرضعنكم أمهاتكم حيث رتب على الأول خمس رضعات واردة» ولو قيل: الثاني لاكتفي برضعة واحدة» ولقد ورد 
علي وسيق إلي فلم أكتب عليه مع أن جوابه نصب عيني» وعتيد لدي لا يحول شيء بينه وبيني لأنظر هل من رجل 
رشيف أو أحد له في العلم قصر مشيد هلا أبدعت فيه جواباً مسدداًء ونوعت فيه طرائق قدداء واتخذت بذلك على 
دعوى العلم ساعداً وعضداً وها له نحو عامين ما حلاه أحد بحرف» ولا رمقه ناظر بطرف ولا أودعه ذو ظرف بظرف» 
ولو شت أنا لكتبت عليه عدة مؤلفات ولسطرت فيه خمس مصنفات» بسيط حريز ووسيط غريزه ومختصر وجيز 
ومنظومة ذات تطريز» ومقامة إنشاء كأنها ذهب إبريز انتهى كلامه. 


(وأقول) لعل الفرق أنه سبحانه لما ذكر «إأمهاتكم» في هذه الآية معطوفاً على ما تقدم في الآية السابقة وفيها 
تحريم الأمهات بقي الذهن مشرئباً إلى بيان الفارق بين هذه الأمهات وتلك الأمهات فأتى سبحانه بقوله: إاللاتي 
أرضعنكم) بياناً لذلك دافعاً لتوهم التكرار فكان قيد الارضاع الواقع صلة معتنى به أتم اعتناء» ومما يترتب على هذا 
الاعتناء اعتباره أينما لوحظ» وقد لوحظ في الآية حمس مرات الأولى حين أتى به فعلاء والثانية حين أسند إلى الفاعل 
أعني ضمير النسوة» والثالثة حين تعلق بالمفعول أعني ضمير المخاطبين» والرابعة حين جعل جزء الجملة الواقعة صلة 
الموصول» والخامسة حين جعل اللاتي) صفة «إأمهاتكم» لأن وصفيته لها باعتبار الصلة بلا شبهة فهذه خمس 
ملاحظات للإرضاع في هذا الت ركيب تشير إلى أن ما به تحصل الأمومة خمس رضعات» وهذا أحد الأسرار لاختيار 
هذا التركيب مع إمكان تراكيب غيره لعل بعضها أخصر منه» وكثيراً ما وقع في القرآن تراكيب وتعبيرات يشار بها إلى 
أمور واقعية بينها وبين ما في تلك التعبيرات مناسبة مثل ما وقع في قوله تعالى: «إولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» 
[البقرة: ۲۲۸] من الاحتباك المشير إلى ما بين الزوجين من الاثتلاف؛ وما وقع في قوله تعالى: «إأو لا يستطيع أن يمل 
هو فليملل وليه [البقرة: ]۲۸١‏ من الإدغام في «إيمل» المشير إلى حال الفاعل وهو الأخرس المعقود اللسان في 
كثير من الأقوال» وما وقع في قوله تعالى: كل في فلك) [الأنبياء: ]٣۳‏ من عدم الاستحالة بالانعكاس المشير إلى 
كرية الأفلاك في رأي إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. 


وليس هذا من باب الاستدلال بل من باب الإشارة المقوية له ألا ترى أنه لم يستدل أحد ممن ذهب إلى 
اشتراط الخمس بهذه الآية ولكن استدلوا عليه بورود الخمس في الأخبا وإلى ذلك تشير عبارة الجلال السيوطي 
رحمه الله تعالى» وهذه الإشارة مفقودة في القول المفروض أعني واللاتي أرضعنكم أمهاتكم» لأن العطف فيه لا يوهم 
التكرار لعدم تقدم نظيره فلا يشرأب الذهن إلى ما يذكر بعد كما اشرأب فيما ذكر قبل» فلا داعي لاعتباره أينما لوحظ 
كما كان كذلك هناك بل يكفي اعتباره مرة واحدة وهي أدنى ما تتحقق به الماهية لاسيما وقد ذكر بعد «أمهاتكم» 
على أنه بدل والبدل كما قالوا: هو المقصود بالنسبة على نية تكرار العامل المفيد لتقرير معنى الكلام وت وكيده» وهذا 
التوكيد أيضاً مشعر بوحدة الإرضاع لأن التحريم بالرضعة الواحدة مما يكاد يستبعد فيحتاج إلى توكيده بخلاف 
الرضعات العديدة» وقد رأيت في بعض نسخ شرح صحيح مسلم للإمام النووي بعد ذكر استدلال الإمام مالك رضي 
الله تعالى عنه على دعوى ثبوت الحرمة برضعة واحدة بقوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» حيث لم يذكر 
عدداً ما نصه: واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا: إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية واللاتي 
أرضعنكم أمهاتكم انتهى» ولم يصرح رحمه الله تعالى بأن الآية التي استدل بها المالكية مشعرة بالخمس بل اقتصر 
على أن الدلالة على الواحدة لا تحصل بها وأراد أن ما أشرنا إليه من الإشعار القوي إلى التعدد يأبى حمل الماهية على 
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أقل ما تتحقق فيه» وفي بعض نسخ ذلك الشرح - واعترض أصحاب الشافعي على المالكية ‏ فقالوا: إنما كانت 
تحصل لكم الدلالة لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم وأمهاتكم بواو بين إأرضعنكم» وبين إأمهاتكم» والظاهر أنها 
غلط من الناسخ» والتزام توجيهها تعسف رأينا ت رکه ربحاً. 
هذا ما ظهر لنظري القاصر وفكري الفاتر» ولقد سألت بالرفق عن هذا الفرق جمعاً من علماء عصري» وراجعت 
لشرح ذلك المتن جميع الفضلاء الذين تضمنتهم حواشي مصري فلم أر من نطق ببنت شفة ولا من ادعى في حل ذلك 
ا مع أن منهم من خضعت له الأعناق» وطبقت فضائله الآفاق» وما رأيت من المروءة أن أمهلهم حتى ينقر 
في الناقور أو أنتظر بنات أفكارهم إلى أن يلد البغل العاقور الباقورء تکیت ما رئ واس على يقين آنه الأول 
87 ى فتأمل» فلمسلك الذهن اتساع والحق أحق بالاتباع را أَمَهَاتُ نسائكة» شروع في بيان المحرمات من 
جهة المصاهرة إثر بيان المحرمات من جهة الرضاعة التي لها لحمة كلحمة النسب. 
والمراد بالنساء المنكوحات على الإطلاق سواء كن مدخولاً بهن أولا وهو مجمع عليه عند الأثمة الأربعة لكن 
يشترط أن يكون النكاح صحيحاً أما إذا كان فاسداً فلا تحرم الأم إلا إذا وطىء بنتهاء أخرج البيهقي في سننه» وغيره 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل 
له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أو لم يدخل وإذا تزوج الأم ولم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة» وإلى ذلك 
ذهب جماعة من الصحابة والتابعين» وعن ابن عباس روايتان» فقد أخرج ابن المنذر عنه أنه قال: «النساء مبهمة إذا طلق 
الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها». 
وأخرج هو أيضاً عن مسلم بن عويمر أنه قال: نكحت امرأة فلم أدخل بها حتى توفي عمي عن أمها فسألت ابن 
عباس فقال: انكح أمهاء وعن زيد بن ثابت أيضاً روايتان» فقد أخرج مالك عنه أنه سثل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل 
أن يمسها هل تحل له أمها؟ فقال: لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب. 
وأخرج ابن جرير وجماعة عنه أنه كان يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمهاء وإذا طلقها 
قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمهاء وحكي عن ابن مسعود كان يفتي بحل أم الامرأة إذا لم يكن دخل بينتها ثم 
رجع عن ذلك» فقد أخرج مالك عنه أنه استفتي بالكوفة عن نكاح الأم بعد البنت إذا لم تكن البنت مست فأرخص في 
ذلك» ثم أنه قدم المدينة فسكل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال» وإن الشرط في الربائب فرجع إلى الكوفة فلم يصل 
إلى بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارقها. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه سكل في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو تموت قبل أن 
يدخل بها هل تحل له أمها؟ فقال: هي بمنزلة الربيبة» وإلى ذلك ذهب ابن الزبير ومجاهد» ويدخل في لفظ الامهات 
الجدات من قبل الأب والأم وإن علون وإن كانت امرأة الرجل أمة فلا تحرم أمها إلا بالوطء أو دواعيه لأن لفظ النساء 
إذا أضيف إلى الأزواج كان المراد منه الحرائر كما في الظهار والإيلاء» وقرىء «وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن» 
وَرَبائبكمُ اللآنني في حُجُوركم» الربائب جمع ربيبة ورب وربي بمعنى» والربيب فعيل بمعنى مفعول» ولما ألحق 
بالأسماء الجامدة جاز لحوق التاء له وإلا ففعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» وهذا معنى قولهم: إن التاء 
للنقل إلى الاسمية» والربيب ولد المرأة من آخر سمي به لأنه يربه غالباً كما يرب ولده» والحجور جمع حجر بالفتح 
والكسرء وهو في اللغة حضن الإنسان أعني ما دون إبطه إلى الكشح» وقالوا: فلان في حجر فلان أي في كنفه ومنعته» 
وهو المراد في الآية» ووصف الربائب بكونهن في الحجور مخرج مخرج الغالب والعادة إذ الغالب كون البنت مع الأم 
عند الزوج» وفائدته تقوية علة الحرمة كما أنها النكتة في إيرادهن باسم الربائب دون بنات النساء» وقيل: ذكر ذلك 
م ٠١‏ - روح المعاني مجلد ۲ 
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للتشنيع عليهم نحو إأضعافاً مضاعفة» [آل عمران: ]٠١١‏ في قوله تعالى: «إلا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) ولولا ما 
ذكر لثبتت الإباحة عند انتفائه بدلالة اللفظ في غير محل النطق عند من يعتبر مفهوم المخالفة وبالرجوع إلى الأصل 
وهو الإباحة عند من لا يعتبر المفهوم لأن الخروج عنه إلى التحريم مقيد بقيد فإذا انتفى القيد رجع إلى الأصل لا 
بدلالة اللفظ وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه يقول بحل الربيبة إذا لم تكن في الحجر؛ فقد أخرج عبد الرزاق. 
وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس قال: «كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني 
علي بن أبي طالب کرم الله تعالى وجهه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة فقال: لها بنت؟ قلت: نعم وهي بالطائف 
قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا قال: أنكحها قلت: فأين قوله تعالى: «إوربائبكم اللاتي في حجوركم»؟ قال: إنها 
لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك» وإلى هذا ذهب داود» والأول مذهب الجمهورء وإليه رجع ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه» ويدخل في الحرمة بنات الربيبة والربيب وإن سفلن لأن الاسم يشملهن بخلاف الأبناء 
والآباء لأنه اسم خاص بهن فلذا جاز التزوج بأم زوجة الابن وبنتهاء وجاز للابن التزوج بأم زوجة الأب وبنتها. 

وقال بعض المحققين: إن ثبوت حرمة المذكورات بالإجماع من نُسَائِكُمْ اللاتي حم بهن الجار 
والمجرور تعلق بمحذوف وقع حلاً من إرمائبكم» أو من ضميرها المستكن في الظرف أي اللاتي استقررن في 
حجوركم كائنات من نسائكم الخ» و «اللاتي» صفة للنساء المذكور قبله» وهي للتقييد إذ ربيبة الزوجة الغير 
المدخول بها ليست بحرام ولا يجوز N‏ 
ربائبكم أو من ضميره يقتضي كون «إمن4 ابتدائية وحاليته من أمهات» أو إمن نسائكم» يستدعي كونها بيانية 
وادعاء كونها اتصالية كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وقوله: 

إذا حاولت في أسد فجوراً نتس بماك وك مني 

وهو معنى ينتظم الابتداء والبيان فيتناول اتصال الأمهات بالنساء لأنهن والدات» وبالربائب لأنهن مولودات» أو 
جعل الموصول صفة للنساءين مع اختلاف عامليهما لأن النساء المضاف إليه أمهات مخفوض بالإضافة» والمجرور 
بمن بها بعيد جداً بل ينبغي أن ينزه ساحة التنزيل عنه» وأما القراءة فضعيفة الرواية» وعلى تقدير الصحة محمولة على 
النسخ كما قاله شيخ الإسلام» والباء من بهن للتعدية؛ وفيها معنى المصاحبة أو بمعنى مع أي دخلتم معهن الستر» وهو 
كناية عن الجماع ‏ كبنى عليهاء وضرب عليها الحجاب ‏ وكثير من الناس يقول: بنى بهاء ووهمهم الحريري - وهو 
وهم واللمس ونظائره في حكم الجماع عند الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» قال بعض الفضلاء: واعترض بأن ما 
ذهب إليه لا مجال له لأن صريح الآية غير مراد قطعاً بل ما اشتهر من معناها الكنائي فما قاله إن أت بالقياس فهو 
مخالف لصريح معنى الشرط» وإذا جاء نهر الله تعالى بطل نهر معقل» وإن أثبت بالحديث وهو غير مشهور لم يوافق 
أصوله ويدفع بأنه من صريح النص لأن باء الإلصاق صريحة فيه لأنه يقال: دحل بها إذا أمسكها وأدخلها البيت (فإن 
قلت) هب أن الكناية لا يشترط فيها القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة لكن تلزم إرادته كما حقق في المعاني فلا دلالة 
للآية عليه (أجيب) بأنه وإن لم يلزم إرادته لكن لا مانع منه عند قيام قرينة على إرادته» وكفى بالآثار قرينة» ومنها ما 
روي من طريق ابن وهب عن أبي أيوب عن ابن جريج «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الذي يتزوج المرأة 
فيغمز لا يزيد على ذلك: لا يتزوج ابنتها» وهو مرسل ومنقطع إلا أن هذا لا يقدح عندنا إذا كانت الرجال ثقات فلذا 


)١(‏ قوله: «فلست» الخ كذا بخط المؤلف وهو غير متزن» ولعله «فإني لست» أو نحو ذلك فليحرر. 
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أدرجوه في مدلول النظم» وروي عن ابن عمر أنه قال: «إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى 
فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وبنتها». 


(فإن قلت) هب أنه يدخل اللمس في صريحه فكيف يدخل نظيره فيه؟ (أجيب) بأنه داحل بدلالة النص» وما 
ذكر من مخالفة صريح الشرط مبني على اعتبار مفهوم الشرط» ونحن لا نقول به مع أنه غير عام؛ وبتقدير عمومه لا 
يبعد القول بالتخصيص فتدبر» والزنا ف في الفرج محرم عندنا فمن زنى بامرأة حرمت عليه بنتها خلافاً للشافعي حيث 
ذهب إلى أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنال بمحظورء ولقوله عله ولا يحرم الحرام الحلال» ولنا 
أن الوطء سبب للولد يتعلق به التحريم قياساً على الوطء الحلال» ووصف الحل لا دحل له في المناط فإن وطء الأمة 
المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها وأمته المجوسية والحائض والنفساء ووطء المحرم والصائم كله 
حرام وتثبت به الحرمة المذكورة» ويدل ذلك على أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر لكونه ادل أو 
حرام 


3 وان رجلاً قال: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها فقال عَل: لا أرى ذلك ولا 
يصلح أن تتكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها»» وهذا وإن كان فيه إرسال وانقطاع لکن جنا به في 
ل وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال: في إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو 
متروك على أنه غير مجري على ظاهره» أرأيت لو بال أو صب خمراً في ماء قليل ألم يكن حراماً مع أنه يحرم استعماله 
فيجب كون المراد منه أن الحرام لا يحرم باعتبار كونه حراماً وحيتئذ نقول بموجبه إذ لم نقل يإثبات الزنا حرمة 
المصاهرة باعتبار كونه زنا بل باعتبار كونه وطءأء وأجاب صاحب الهداية عن قولهم في تعليل كون الزنا لا يوجب 
حرمة المصاهرة بأنها نعمة فلا تنال بمحظور بأن الوطء يحرم من حيث إنه سبب للولد لا من حيث ذاته ولا من حيث 
أنه زناء وفي فتح القدير أن هذا القول مغلطة فإن النعمة ليست التحريم من حيث هو تحريم لأنه تضييق ولذا اتسع الحل 
ارسول الله عه نعمة من الله سبحانه وتعالى بل من حيث هو يترتب على المصاهرة فحقيقة النعمة هي المصاهرة انها 
التي تصير الأجنبي قريياً عضداً وساعداً يهمه ما أهمك ولا مصاهرة بالزناء فالصهر زوج البنت مثلاً لا من زنا بينت 
الإنسان فانتفت الصهرية وفائدتها أيضاً إذ الإنسان ينفر من الزاني ببنته فلا يتعرف به بل يعاديه فأنى ينتفع به» 
والمنقولات متكافئة فالمرجع القياس؛ وقد بينا فيه إلغاء وصف زائد على كونه وصفاء وتمام الكلام في المبسوطات من 
كتب أئمتنا قان لَمْ تكوئوا أي فيما قبل َم بهن أي بأولنك النساء أمهات الربائب قلا متَاَ» أي فلا 
إثم لعَلَيكُْ4 أصلاً في نكاح بناتهن إذا طلقتموهن, أو متن» وهذا تصريح بما أشعر به ما قبله» وفيه دفع توهم أن قيد 
ل ل لي ل ا لتر 
نفي الحرمة على نفي الدخول إشارة ة إلى أن المعتبر في الحرمة | إنما هو الدخول دون كون الربائب في الحجورء وإلا 
لقيل: E‏ 
العادة في إضافة نفي الحكم إلى نفي تمام العلة المركبة أو أحد جزأيها الدائر ثر» وإن صح إضافته إلى نفي جزئها المعين 
لكنه حلاف المستمر من الاستعمال «وَحَلائلٌ أبتائكم) أي زوجاتهم جمع حليلة سميت الزوجة بذلك لأنها تحل مع 
زوجها في فراش واحدء أو لأنها تحل معه حيث كان فهي فعيلة بمعنى فاعلة» وكذا يقال للزوج حليل؛ وقيل: : اشتقاقهما 
من الحل لحل كل منهما إزار صاحبه؛ وقيل: من الحل إذ كل منهما حلال لصاحبه ففعيل بمعنى مفعول» والتاء في 
حليلة لإجرائها مجرى الجوامد ولو جعل فعيل في جانب الزوج بمعنى فاعل» وفي جانب الزوجة بمعنى مفعول كان 
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فيه نوع لطافة لا تخفى» والآية ظاهرة في تحريم الزوجة فقطء وأما حرمة من وطثها الابن ممن ليس بزوجة فبدليل 
أخرء وقال ابن الهمام: إن عتبروا الحليلة من حلول الفراشء أو حل الإزار تناول الموطوءة بملك اليمين أو شبهة أو زنا 
فيحرم الكل على الآباء وهو الحكم الثابت عندناء ولا يتناول المعقود عليهما للابن أو بنيه» وإن سفلوا قبل الوطء 
والفرض أنها بمجرد العقد تحرم على الآباء وذلك باعتباره من الحل بالكسرء وقد قام الدليل على حرمة المزني بها 
للابن على الأب فيجب اعتباره في أعم من الحل والحلء ثم يراد بالأبناء الفروع فتحرم حليلة الابن السافل على الجد 
الأعلى وكذا ابن البنت وإن سفلء والظاهر من كلام اللغويين أن الحليلة الزوجة كما أشرنا إليه» واختار بعضهم إرادة 
المعنى الأعم الشامل لملك اليمين ليكون السر في التعبير بها هنا دون الأزواج أو النساء أن الرجل ربما يظن أن 
مملوكة ابنه مملوكة له بناءٌ على أن الولد وماله لأبيه فلا يبالي بوطمها وإن وطعها الابن فنبهوا على تحريمها بعنوان 
صادق عليها وعلى الزوجة صدق العام على أفراده للإشارة إلى أنه لا فرق بينهما فتدبر» وحكم الممسوسات ونحوهن 
حكم اللاتي وطفهن الأبناء لذن من ن¿ أضلابكة» صفة للأبناء» وذكر لاسقاط حليلة المتبنى» وعن عطاء أنها نزلت 
حين تزوج النبي عل امرأة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه فقال المشركون في ذلك» وليس المقصود من ذلك 
إسقاط حليلة الابن من الرضاع فإژنها حرام أيضاً كحليلة الابن من النسب. 

0 وذكر بعضهم فيه خلافاً للشافعي رضي الله تعالى عنه والمشهور عنه الوفاق في ذلك أن تَجْمَعُوا بَْنَ 
الأخكين) في حيز الرفع عطف على ما قبله من المحرمات» والمراد جمعهما في النكاح لا في ملك اليمين» ولا فرق 
بين كونهما أختين من النسب أو الرضاعة حتى قالوا: لو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أجنبية فسد نكاحهما. 

وحكي عن الشافعي أنه يفسد نكاح الثانية فقط ولا يحرم الجمع بين الأختين في ملك اليمين» نعم جمعهما في 
الوطء بملك اليمين ملحق به بطريق الدلالة لاتحادهما في المدار فيحرم عند الجمهورء وعليه ابن مسعود وابن عمر 
وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم. 

واختلفت الرواية عن علي كرم الله تعالى وجهه» فأخرج البيهقي وابن أبي شيبة عنه أنه سئل عن رجل له أمتان 
أحتان وطىء إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا حتى يخرجها من ملكه» وأخرجا من طريق أبي صالح عنه أنه 
قال: في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنهى ولا أحلل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي» 
وروی عبد بن حميد عن ابن عباس أن الجمع مما لا بأس به» وحكي مثله عن عثمان رضي الله تعالى عنه» وعن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أحب أن أجيز الجمع ونهى السائل عنه» وزعم بعضهم أن الظاهر أن القائل بالحل من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجع إلى قول الجمهورء وإن قلنا بعدم الرجوع فالإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق» 
وإنما يتم إذا لم يعتد بخلاف أهل الظاهر وبتقدير عدمه فالمرجح التحريم عند المعارضة» وإذا تزوج أخت أمته 
الموطوءة صح النكاح وحرم وطء واحدة منهما حتى يحرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب فحيتئذ يطأ 
المنكوحة لعدم الجمع ‏ كالبيع كلا أو بعضاً - والتزوج الصحيح والهبة مع التسليم والإعتاق كلا أو بعضاً والكتابة - 
ولو تزوج الأحت نكاحاً فاسداً لم تحرم عليه أمته الموطوءة إلا إذا دحل بالمنكوحة فحينعذ تحرم الموطوءة لوجود 
الجمع بينهما حقيقة» ولا يؤثر الإحرام والحيض والنفاس والصوم وكذا الرهن والإجارة والتدبير لأن فرجها لا يحرم 
بهذه الأسباب» وإذا عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإخراج سواء كان بفسخ أو شراء جديد لم يحل وطء واحدة 
منهما حتى يحرم الأمة على نفسه بسبب كما كان أولأه وظاهر قولهم: لا يحل الوطء حتى يحرم أن النكاح صحيح 
وقد نصوا على ذلك وعللوه بصدوره عن أهله مضافاً إلى محله» وأورد عليه أن المنكوحة موطوءة حكماً باعترافهم 
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فيصير بالنكاح جامعاً وطءاً حكماً وهو باطل» ومن هنا ذهب بعض المالكية إلى عدم الصحةء وأجيب بأن لزوم الجمع 
بينهما وطءاً حكماً ليس بلازم لأن بيده إزالته فلا يضر بالصحة ويمنع من الوطء بعدها لقيامه إذ ذاك وإسناد الحرمة 
إلى الجمع لا إلى الثانية بأن يقال: وأحوات نسائكم و إفادة الحرمة المؤبدة كما في المحرمات السابقة» 
ولكونه برل عن اداد الج على سبيل المعية» ويشترك في هذا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ونظائر 
ذلك فإن مدار حرمة الجمع بين الأختين إفضاؤه خلافاً لما في الميسوط إلى قطع ما أمر الله تعالى بوصله كما يدل 
عليه ما أخرجه الطبراني من قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» وما رواه ابو داود 
في مراسيله عن عيسى بن طلحة قال: لي ل ل 
القطيعة) وذلك متحقق في الجمع بين من ذكرنا بل أولى فإن العمة والخالة بمنزلة الأم فقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم مبالغاً في بيان التحريم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها» من 
قبيل بيان التفسير لا بيان التعبير عند بعض المحققين. 

وقال آخرون: إن الحديث مشهور فقد ثبت في صحيحي مسلم وابن حبان» ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» 
وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة» والتابعين» ورواه الجم الغفير منهم أبو هريرة وجابر وابن عباس وابن عمر وابن 
مسعود وأبو سعيد الخدري» فيجوز تخصيص عموم قوله تعالى: إوأحل لكم ما وراء ذلكم» بل لو كان من أخبار 
الآحاد جاز التخصيص به غير متوقف على كونه مشهوراء وقال ابن الهمام: الظاهر أنه لا بد من ادعاء الشهرة لآن 
الحديث موقعه النسخ لا التخصيص» وبينه في فتح القدير فارجع | إليه إلا ما قذ سلف استنناء منقطع. وقصد 
المبالغة والتأكيد هنا غير مناسب للتذييل بقوله تعالى: «إإنَّ آله كَانَ عفوراً رُحيماً» لأن الغفران والرحمة لا يناسب 
تأكيد التحريم. والمراد مما سلف ما مضى قبل النهي فإنهم كانوا يجمعون به الأختين. أخرج أحمد وأبو 7 
والترمذي وحسنه وابن ماجه عن فيرز الديلمي أنه أدركه الإسلام وتحته أختان فقال له النبي عََْهِ: «طلق أيتهما شعت 
وقال عطاء والسدي: معناه إلا ما كان من يعقوب عليه السلام إذ جمع بين الأختين» ليا أم يهودا وراحيل أم 0 
السلام» ولا يساعده التذييل لما أن فعله يعقوب عليه السلام إن صح كان حلالا في شريعته. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله تعالى إلا امرأة الأب. والجمع 
بين الأختين» وروي مثله عن محمد بن الحسن وأنه قال: ألا يرى أنه قد عقب النهي عن كل منهما بقوله سبحانه: إلا 
ما قد سلف وهذا ‏ كما قال شيخ الإسلام - يشير إلى كون الاستثناء فيهما على سنن واحد ويأباه اختلاف ما 
بعدهما. 
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: حصان من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» عطف على ما قبله من المحرمات. 

والمراد بهن على المشهور ذوات الأزواج» أحصنهن التزوج أو الأزواج الأولياء أي منعهن عن الوقوع في الإثم؛ 

جمع القراء كما قال أبو عبيدة: على فتح الصاد هنا؛ ورواية اح اي تصح» والمشهور رواية ذلك عن 
3 بن مصرف ويحيى بن وثاب» وعليه يكون ايم فاعل لأنهن أحصن فروجهن عن غير أزواجهن» أو أحصن 
أزواجهن» وقيل: الصيغة للفاعل على القراءة الأولى أيضاًء فقد قال ابن الأعرابي: كل أفعل اسم فاعله بالكسر إلا ثلاثة 
أحرف أحصن» وألفج إذا ذهب ماله وأشهب إذا كثر كلامه. 

وحكي عن الأزهري مثله» وقال ثعلب: كل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة. وكل امرأة عي لوت 
لا غير» ويقال: شعت 0 0 حصناً أي عفت فهي حاصن 6 أيضاً بينة الحصانة» 
الإسلام. والحرية» والتروج» والعفة» ا الرافعي العقل لمنعه الاش 0 والمجرور متعلق بمحذوف وقع 
حال من المحصنات أي حرمت عليكم المحصنات كائنات من النساي وفائدته تأكيد عمومهاء وقيل: دفع توهم 
ا ا ا ل وفي 0 
7 أبي شيبة عن آي السوداء 97 سألت اك عن هذه الآية (والمحصنات» الخ 7 9 ا وللعلماء 
المتقدمين فيها أقوال: أحدها أن المراد بها المزوجات كما قدمنا. 

والمراد بالملك الملك بالسبي خاصة فإنه المقتضي لفسخ النكاح وحلها للسابي دون غيره» وهو قول عمر 
وعثمان وجمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة لكن وقع الخلااف هل مجرد السبي محل لذلك أو سبيها وحدها؟ 
فعند الشافعي رحمه الله تعالى مجرد السبي موجب للفرقة ومحل للنكاح» وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه سبيها 
رحد جن ار يريت عه لم جل لساري ع مج أهل هذا القول بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: أصبنا سبياً يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي عي فنزلت الآية فاستحالناهن؛ 
وهذه الرواية عله أصح من الرواية الأخرى أنها نزلت في المهاجرات» واعترض بأن هذا من قصر العام على سببه وهو 
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مخالف لما تقرر في الأصول من أنه لا يعتبر خصوص السبب» وأجيب بأنه ليس من ذاك القصر في شيء وإنما خص 
لمعارضة دليل آخر وهو الحديث المشهور عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما اشترت بريرة وكانت مزوجة(١)‏ 
أعتقتها وخيرها مَل فلو كان بيع الأمة طلاقاً ما خيرها فاقتصر بالعام حيتئلٍ على سببه الوارد عليه لما كان غير البيع من 
أنواع الانتقالات كالبيع في أنه ملك اختياري مترتب على ملك متقدم بخلاف السباء فإنه ملك جديد قهري فلا يلحق 
به غيره كذا قيل» واعترض أصحاب الشافعي يإطلاق الآية والخبر على الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وجعلوا ذلك 
حجة عليه فيما ذهب إليهء وأجاب الشهاب بأن الإطلاق غير مسلم ففي الاحكام المروي أنه لما كان يوم أوطاس 
لحقت الرجال بالجبال وأخذت النساء فقال المسلمون: كيف نصنع ولهن أزواج؟ فأنزل الله تعالى الآية» وكذا في 
حنين كما ذكره أهل المغازي فثبت أنه لم يكن معهن أزواج فإن احتجوا بعموم اللفظ قيل لهم: قد اتفقنا على أنه ليس 
بعام وأنه لا تجب الفرقة بتجدد الملك فإذا لم يكن كذلك علمنا أن الفرقة لمعنى آخر وهو اختلاف الدارين فلزم 
تخصيصها بالمسبيات وحدهن» وليس السبي سبب الفرقة بدليل أنها لو حرجت مسلمة أو ذمية ولم يلحق بها زوجها 


يرد ما أورد» وثانيها أن المراد بالمحصنات ما قدمناء وبالملك مطلق ملك اليمين فكل من انتقل إليه ملك أمة يبيع أو 
هبة أو سباء أو غير ذلك وكانت مزوجة كان ذلك الانتقال مقتضياً لطلاقها وحلها لمن انتقلت إليه - وهو قول ابن 
مسعود وجماعة من الصحابة - وإليه ذهب جمهور الإمامية» وثالثها أن U aN‏ والحرائر وذوات 
الأزواج» والملك أعم من ملك اليمين. وملك الاستمتاع بالنكاح فيرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا وحرمة كل أجنبية 
إلا بعقد أو ملك يمين» وإلى ذلك ذهب ابن جبير وعطاء والسدي» وحكي عن بعض الصحابة, واختاره مالك في 
الموطأ. ورابعها كون المراد من المحصنات الحرائر» ومن الملك المطلق والمقصود تحريم الحرائر بعد الأربع. 

أخرج عبد الرزاق وغيره عن عبيدة أنه قال في هذه الآية: «أحل الله تعالى لك أربعاً في أول السورة وحرم نكاح 
كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك» وروي مثله عن كثير. 

وقال شيخ الإسلام: المراد من المحصنات ذوات الأزواج والموصول إما عام حسب عموم صلته» والاستشناء 
ليس لإخراج ج جميع الأفراد من حكم التحريم بطريق شمول النفي بل بطريق نفي الشمول المستلزم لإخراج البعض أي 
حرمت عليكم المحصنات على الإطلاق إلا المحصنات اللاتي ملكتموهن فإنهن لسن من المحرمات على الإطلاق 
بل فيهن من لا يحرم نكاحهن في الجملة وهن المسبيات بغير أزواجهن أو مطلقاً على اختلاف المذهبين» وإما خاص 
بالمسبيات فالمعنى حرمت عليكم المحصنات إلا اللاتي سبين فإن نكاحهن مشروع في الجملة أي لغير ملاكهنء 
وأما حلهن لهم بحكم ملك اليمين فمفهوم بدلالة النص لاتحاد المناط لا بعبارته لأن مساق النظم الكريم لبيان حرمة 
التمتع بالمحرمات المعدودة بحكم ملك النكاح» وإنما ثبوت حرمة التمتع بهن بحكم ملك اليمين بطريق دلالة النص 
وذلك مما لا يجري فيه الاستثناء قطعاًء وأما عدهن من ذوات الأزواج مع تحقق الفرقة بينهن وبين أزواجهن قطعاً بتباين 
الدارين ن أو بالسباء فمبني على اعتقاد الناس حيث كانوا غافلين عن القرقة كما يبي عن دلا خبر أبي سعید» وليس في 


)١(‏ اختلفوا هل كان الزوج عبداً أو حراً؟ فذهب الحنفيون إلى أنه كان حراًء والأئمة الثلاثة إلى أنه كان عبداً» وأكثر الروايات على ذلك 
فتدبر اه منه. 
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ترتب ما فيه من الحكم على نزول الآية الكريمة ما يدل على كونها مسوقة له فإن ذلك إنما يتوقف على إفادتها له 
بوجه من وجوه الدلالات لا على إفادتها بطريق العبارة أو نحوها. 

واعترض بأن فيه ارتكاب خلاف الظاهر من غير ما وجه ولا مانع على تقدير تسليم أن يكون مساق النظم 
الكريم لبيان حرمة التمتع بالمحرمات المعدودة بحكم ملك النكاح فقط من أن يكون الاستثناء باعتبار لازم تحريم 
التكاح وهو تحريم الوطء فكأنه قيل: يحرم عليكم نكاح المحصنات فلا يجوز لكم وطؤهن إلا ما ملكت أيمانكم فإنه 
يجوز لكم وطؤهن فتدبر إكتاب الله» مصدر مؤكد أي كتب الله تعالى إعليكم» تحريم هؤلاء كتاباء ولا ينافيه 
الإضافة كما توهم» والجملة مؤكدة لما قبلها «إوعليكم» متعلق بالفعل المقدرء وقيل «إكتاب# منصوب على 
الإغراء أي الزموا كتاب الله #وعليكم» متعلق إما بالمصدر أو بمحذوف وقع حالاً منه. وقيل: هو إغراء آخر مؤكد 
لما قبله وقد حذف مفعوله لدلالة ما قبله عليه؛ وقيل: منصوب بعليكم؛ واستدلوا به على جواز تقديم المفعول في 
باب الإغراء وليس بشيء. 

وقرأ أبو السميفع - كتب الله - بالجمع» والرفع أي هذه فرائض الله تعالى عليكم» و كتب الله - بلفظ الفعل 
«وأحل لكم» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول» والباقون على البناء للمفاعل» وجعله 
الزمخشري على القراءة الأولى معطوفاً على حرمت» وعلى الثانية معطوفاً على «كتب» المقدر وتعقبه أبو حيان بأن ما 
اختاره من التفرقة غير مختار لأن جملة «كتب» لتأكيد ما قبلهاء وهذه غير مؤكدة فلا ينبغي عطفها على المؤكدة بل 
على الجملة المؤسسة خصوصاً مع تناسبهما بالتحليل والتحريم؛ ونظر فيه الحلبي» ولعل وجه النظر أن تحليل ما 
سوى ذلك مؤكد لتحريمه معنى» وما ذكر أمر استحساني رعاية لمناسبة ظاهرة ما وراء ذلكم» إشارة إلى ما تقدم 
من المحرمات أي أحل لكم نكاح ما سواهن انفراداً وجمعاء وفي إيثار اسم الإشارة على الضمير إشارة إلى مشاركة من 
في معنى المذكورات للمذكورات في حكم الحرمة فلا يرد حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وكذا الجمع بين كل 
امرأتين أيتهما فرضت ذكراً لم تحل لها الأخرى كما بين في الفروع لأن تحريم من ذكر داخل فيما تقدم بطريق 
الدلالة كما مرت إليه الإشارة عن بعض المحققين» وحديث تخصيص هذا العموم بالكتاب والسنة مشهور. 

أن تبتغوا» مفعول له لما دل عليه الكلام أي بين لكم تحريم المحرمات المذكورات وإحلال ما سواهن 
إرادة» وطلب أن تبتغوا والمفعول محذوف أي تبتغوا النساءء أو متروك أي تفعلوا الابتغاء #بأموالكم» بأن تصرفوها إلى 
مهورهن؛ أو بدل اشتمال من «إما وراء ذلكم) بتقدير المفعول ضميراً. 

وجوز بعضهم كون ما عبارة عن الفعل كالتزوج e‏ وجعل هذا بدل كل من كل» والمروي عن ابن 
عباس تعميم الكلام بحيث يشمل صرف الأموال إلى المهور والأثمان (إمحصنين) حال من فاعل تبتغواء والمراد 
بالإحصان هنا العفة وتحصين النفس عن الوقوع فيما لا يرضي الله تعالى «إغير مسافحين» حال من الضمير البارق أو 

من الضمير المستكن وهي في الحقيقة حال مؤكدة» والسفاح الزنا من السفح وهو صب الماء وسمي الزنا به لأن 

الزاني لا غرض له إلا صب النطفة فقط لا النسل» وعن الزجاج المسافحة والمسافح الزانيان اللذان لا يمتنعان من أحد» 
ويقال للمرأة إذا كانت تزني بواحد: ذات خدن» ومفعول الوصفين محذوف أي محصنين فروجكم أو نفوسكم غير 
مسافحين الزواني» وظاهر الآية حجة لمن ذهب إلى أن المهر لا بد وأن يكون مالاً كالإمام الأعظم رضي الله تعالى 
عنه» وقال بعض الشافعية: لا حجة في ذلك لأن تخصيص المال لكونه الأغلب المتعارف فيجوز النكاح على ما ليس 
بمال» ويؤيد ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد «أن رسول الله عه سأل رجلاً خطب الواهبة 
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نفسها للنبي ِل ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا وعددهن قال: تقرأهن على ظهر قلبك؟ قال: نعم 
قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» ووجه التأييد أنه لو كان في الآية حجة لما خالفها رسول الله مل 


وأجيب بأن كون القرآن معه لا يوجب كونه بدلاً والتعليل ليس له ذكر في الخبر فيجوز أن يكون مراده عله 
زوجتك تعظيماً للقرآن ولأجل ما معك منه - قاله بعض المحققين ‏ ولعل في الخبر إشار ة إليه فما استمتعتم به 
منهن4 «ما» إما عبارة عن النساء أو عما يتعلق بهن من الأفعال وعليهما فهي إما شرطية أو موصولة وأيَاً ما كان فهي 
مبتدأ وخبرها على تقدير الشرطية فعل الشرط أو جوابه أو كلاهما وعلى تقدير الموصولية قوله تعالى: «إفآتوهن 
أجورهن) والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط ثم على تقدير كونها بمعنى النساء بتقديرية العائد إلى المبتدأ الضمير 
المنصوب في «إفآتوهن» ومن بيانية أو تبعيضية في موضع النصب على الحال من ضمير د واستعمال ماي 
للعقلاء لأنه أريد بها الوصف كما مر غير مرة» وقد روعي في الضمير أولاً جانب اللفظ وأخيراً جانب المعنى» والسين 
للتأكيد لا للطلب» والمعنى فأي فرد أو فالفرد الذي تمتعتم به حال كونه من جنس النساء أو بعضهن فأعطوهن 
أجورهن» وعلى تقدير كونها عبارة عما يتعلق بهن - فمن ‏ ابتدائية متعلقة بالاستمتاع بمعنى التمتع أيضاً و [ما) لما 
لا يعقل» والعائد إلى المبتداً محذوف أي فأي فعل تمتعتم به من قبلهن من الأفعال المذكورة «إفآتوهن أجورهن» 
لأجله أو بمقابلته» والمراد من الأجور المهور» وسمى ي المهر أجراً لأنه بدل عن المنفعة لا عن العين «إفريضة حال من 
الأجور بمعنى مفروضة أو صفة مصدر محذوف أي إيتاءٌ مفروضاًء أو مصدر مؤكد أي فرض ذلك فريضة فهي كالقطيعة 

بمعنى القطع «إولا مجناح» أي لا إثم «إعليكم فيما تراضيتم به من الحط عن المهر أو الإبراء منه أو الزيادة على 
الس ولا جناح في زيادة الزيادة لعدم مساعدة «إلا جناح» إذا جعل الخطاب للأزواج تغليباً فإن أخذ الزيادة مظنة 
ثبوت المنفي للزوجة «إمن بعد الفريضة4 أي الشيء المقدرء وقيل: «إفيما تراضيتم به من نفقة ونحوهاء وقيل: 
من مقام أو فراق» وتعقبه شيخ الإسلام بأنه لا يساعده ذكر الفريضة إذ لا تعلق لهما بها إلا أن يكون الفراق بطريق 
المخالعة» وقيل: الآية في المتعة وهي النكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثرء والمراد إولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأجل المضروب في عقد المتعة بأن يزيد الرجل في الأجر وتزيده 
المرأة في المدة؛ وإلى ذلك ذهبت الإماميةء والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة» وأيدوا استدلالهم بها بأنها في حرف 
أب «فما استمتعتم به منهن» إلى أجل مسمى» وكذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم - والكلام في 
ذلك شهير ‏ ولا نزا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت» وذكر القاضي عياض في ذلك كلاماً طويلاًه والصواب المختار 
أن التحريم والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالاً قبل يوم خيبر» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبييحت يوم فتح مكة وهو يوم 
أوطاس لاتصالهماء ثم حرمت يومئذٍ بعد ثلاث تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة» واستمر القحريم» ولا يجوز أن يقال: إن 
الإباحة مختصة بما قبل خيبر» والتحريم يوم خيبر للتأبيد وإن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم 
إباحة يوم الفتح إذ الأحاديث الصحيحة تأبى ذلك» وفي صحيح مسلم ما فيه مقنع. 


وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول بحلها ثم رجع عن ذلك حين قال له علي كرم الله 
تعالى وجهه: : إنك رجل تائه إن رسول اله عي نهى عن المتعة كذا قيل؛ وفي صحيح مسلم ما يدل على أنه لم يرجع 
حين قال له علي ذلك» فقد أخرج عن عروة بن ن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قام بمكة فقال: إنا ناساً 
أعمى الله تعالى قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل - يعني ابن عباس - كما قال النووي» فناداه 
فقال: : إنك لجلف جاف فلعمري لقند كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ‏ يريد رسول الله عله - فقال له ابن 
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الزبير: فجرب نفسك فوالله لفن فعاتها لأرجمنك بأحجارك فإن هذا إنما كان في خلافة عبد الله بن الزبير» وذلك بعد 
وفاة علي كرم الله تعالى وجهه؛ فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازها لم يرجع إلى قول الأمير كرم الله تعالى وجهه؛ 
وبهذا قال العلامة ابن حجر في شرح المنهاج» فالأولى أن يحكم بأنه رجع بعد ذلك بناءً على ما رواه الترمذي 
والبيهقي والطبراني عنه أنه قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج 
المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه» حتى نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم» [المعارج: ]٠١‏ فكل فرج سواهما فهو حرام» ويحمل هذا على أنه اطلع على أن الأمر إنما كان على هذا 
الوجه فرجع إليه وحكاه» وحكي عنه أيضاً أنه إنما أباحها حالة الاضطرار والعنت في الأسفارء فقد روي عن ابن جبير 
أنه قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان» وقال فيها الشعراء قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 


قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون براك خي عفن الما 


فقال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير» ولا تحل إلا للمضطرء ومن هنا قال 
الحازمي: إنه عه لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم» وإنما أباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات 
حتى حرمها عليهم في آخر الأمر تحريم تأبيدء وأما ما روي أنهم كانوا يستمتعون على عهد رسول الله عَّ. وأبي بكر 
وعمر حتى نهى عنها عمر فمحمول على أن الذي استمتع لم يكن بلغه النسخ» ونهى عمر كان لإظهار ذلك حيث 
شاعت المتعة ممن لم يبلغه النهي عنها؛ ومعنى ‏ أنا محرمها ‏ في كلامه إن صح مظهر تحريمها لا منشئة كما يزعمه 
الشيعة» وهذه الآية لا تدل على الحل» والقول بأنها نزلت في المتعة غلط وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول لأن 
نظم القرآن الكريم يأباه حيث بين سبحانه أولاً المحرمات ثم قال عز شأنه: «وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم» وفيه شرط بحسب المعنى فيبطل تحليل الفرج وإعارته» وقد قال بهما الشيعة» ثم قال جل وعلا: 
«محصنين غير مسافحين» وفيه إشارة إلى النهي عن كون القصد مجرد قضاء الشهوة وصب الماء واستفراغ أوعية 
المني فبطلت المتعة بهذا القيد لأن مقصود المتمتع ليس إلا ذاك دون التأهل والاستيلاد وحماية الذمار والعرض» ولذا 
تجد المتمتع بها في كل شهر تحت صاحب» وفي كل سنة بحجر ملاعب» فالإحصان غير حاصل في امرأة المتعة 
أصلاً ولهذا قالت الشيعة: إن المتمتع الغير الناكح إذ زنى لا رجم عليه؛ ثم فرع سبحانه على حال النکاح قوله عز من 
قائل: فما استمتعتم» وهو يدل على أن المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول لا الاستمتاع بمعنى المتعة التي 
يقول بها الشيعة» والقراءة التي ينقلونها عمن تقدم من الصحابة شاذة. 

وما دل على التحريم كآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المعارج: ]٠ ١‏ قطعي فلا تعارضه على 
أن الدليلين إذا تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهماء وليس للشيعة أن يقولوا: إن المرأة 
المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه أو زوجة لانتفاء جميع لوازم الزوجية - كالميراث والعدة والطلاق والنفقة - فيهاء 
وقد صرح بذلك علماؤهم. 

وروى أبو نصير منهم في صحيحه عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه سثل عن امرأة المتعة أهي من الأربع؟ 
قال: لا ولا من السبعين» وهو صريح في أنها ليست زوجة وإلا لكانت محسوبة في الأربع» وبالجملة الاستدلال بهذه 
الآية على حل المتعة ليس بشيء كما لا يخفى» ولا حلاف الآن بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا الشيعة في عدم 
جوازهاء ونقل الحل عن مالك رحمه الله تعالى غلط لا أصل له بل في حد المتمتع روايتان عنه» ومذهب الأكثرين أنه 
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لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف» ومأخذ الخلاف على ما قال النووي: اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد 
الخلاف هل يرفع الخلاف وتصير المسألة مجمعاً عليها؟ فبعض قال: لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا تصير المسألة بعد 
ذلك مجمعاً عليها أبدأً» وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني» وقال آخرون: بأن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق 
وتمامه في الأصول؛ وحكى بعضهم عن زفر أنه قال: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه ويكون ذكر التأجيل من باب 
الشروط الفاسدة في النكاح وهي ملغية فيهاء والمشهور في كتب أصحابنا أنه قال ذلك في النكاح المؤقت - وفي 
كونه عين نكاح المتعة ‏ بحث» فقد قال بعضهم باشتراط الشهود في المؤقت وعدمه في المتعة» ولفظ التزويج أو 
النكاح في الأولء وأستمتع أو أتمتع في الثاني» وقال آخرون: النكاح المؤقت من أفراد المتعة» وذكر ابن الهمام أن 
النكاح لا ينعقد بلفظ المتعة وإن قصد به التكاح الصحيح المؤبد وحضر الشهود لأنه لا يصلح مجازاً عن معنى 
التكاح كما بينه في المبسوط بقي ما لو نكح مطلقاً ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فهل يكون ذلك نكاحاً 
صحيحاً حلالياً أم لا؟ الجمهور على الأول بل حكى القاضي الإجماع عليه» وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا 
خير فيه فينبغي عدم نية ذلك إن الله كان عليماً» بما يصلح أمر الخلق «إحكيماً» فيما شرع لهم» ومن ذلك 
عقد النكاح الذي يحفظ الأموال والأنساب إومن لم يستطع منكم) «إمن» إما شرطيةء وما بعدها شرطهاء وإما 
موصولة وما بعدها صلتهاء و «إمتكم» حال من الضمير في (إيستطع» وقوله سبحانه: «إطولا» مفعول به - ليستطع - 
وجعله مفعولاً لأجله على حذف مضاق أي لعدم طول تطويل بلا طول. 

والمراد به الغنى والسعة وبذلك فسره ابن عباس ومجاهد» وأصله الفضل والزيادة» ومنه الطائل» وفسره بعضهم 
بالاعتلاء والنيل فهو من قولهم: طلته أي نلته» ومنه قول الفرزدق: 

إن الفرزدق صخرة ملمومة طالت فليس تنالها الأوعالا 

قوله عز وجل: - أن يكح المحصنات المؤمنات» أي الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات» وعبر عنهن 
بذلك لأن حريتهن أحصنتهن عن نقص الإماء ‏ إما أن يكون متعلقاً «بطولاً) على معنى - ومن لم يستطع أن ينال نكاح 
المحصنات - وإما أن يكون بتقدير إلى أو اللام والجار في موضع الصفة «لطولآ» أي ومن لم يستطع غنى موصلا إلى 
نكاحهن - أو لنكاحهن ‏ أو على - على أن الطول بمعنى القدرة ‏ كما قال الزجاح» ومحل «إأن4 بعد الحذف جرء 
أو نصب على الخاءف المعروف» وهذا التقدير قول الخليل» وإليه ذهب الكسائي» وجوز أبو البقاء أن يكون بدلا من 
«طولا4 بدل الشيء من الشيء؛ وهما لشيء واحد بناء على أن الطول هو القدرةء أو الفضلء؛ والنكاح قوة وفضلء 
وقيل: يجوز أن يكون مفعولاً - ليستطع ‏ و #إطولاً مصدر مؤكد له إذ الاستطاعة هي الطول أو تمييز - أي ومن لم 
يستطع منكم استطاعة ‏ أو من جهة الطول والغنى أي لا من جهة الطبيعة والمزاج إذ لا تعلق لذلك بالمقام» وقوله 
تعالى وتقدس: «إفمن ما ملكت أيمانكم) جواب الشرط أو خبر الموصول وجاءت الفاء لما مر غير مرة» و «إما» 
موصولة في محل جر بمن التبعيضية» والجار والمجرور متعلق بفعل مقدر حذف مفعوله» وفي الحقيقة متعلق 
بمحذوف وقع صفة لذلك المفعول أي فلينكح امرأة كائنة بعض النوع الذي ملكته أيمانكم» وأجاز أبو البقاء كون 
من زائدة أي فلينكح ما ملكته أيمانكم؛ وقوله تعالى: «إمن فتياتكم أي إمائكم [المؤمنات) في موضع الحال 
من الضمير المحذوف العائد إلى«ما)» وقيل: «9من4 زائدة» و «إفتياتكم# هو المفعول للفعل المقدر قبل» و- مما 
ملكت - متعلق بنفس الفعل» و #من» لابتداء الغاية» أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من هذا المفعول» و «إمن» 
للتبعيض» و «إالمؤمنات4 على جميع الأوجه صفة «إفتياتكم4» وقيل: هو مفعول ذلك الفعل المقدرء وفيه بعد. 
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الأمة الكتابية مطلقاً لمفهوم الصفة كما هو رأي أهل الحجاز - وجوزهما الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه لإطلاق 
المقتضي من قوله تعالى: «9فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: ]٣‏ «إوأحل لكم ما وراء ذلكم» فلا يخرج 
منه شىء إلا بما يوجب التخصيص؛ ولم ينتهض ما ذكر حجة مخرجة؛ أما أولا فالمفهومان - أعني مفهوم الشرط 
ومفهوم الصفة - ليسا بحجة عنده رضي الله تعالى عنه كما تقرر في الأصول. وأما ثانياً فبتقدير الحجة مقتضى 
المفهومين عدم الإباحة الثابتة عند وجود القيد المبيح» وعدم الإباحة أعم من ثبوت الحرمة أو الكراهة» ولا دلالة للأعم 
على أخص بخصوصه فيجوز ثبوت الكراهة عند وجود ‏ طول - الحرة كما يجوز ثبوت الحرمة على السواء» والكراهة 
أقل فتعينت فقلنا بهاء وبالكراهة صرح في البدائع» وعلل بعضهم عدم حل تزوج الامة حيث لم يتحقق الشرط بتعريض 
الولد للرق لتغبت الحرمة بالقياس على أصول شتى» أو ليتعين أحد فردي الأعم الذي هو عدم الإباحة وهو التحريم 
مراداً بالأعم. 

واعترض بأنهم إن عنوا أن فيه تعريضاً موصوفاً بالحرية للرق سلمنا استلزامه للحرمة لكن وجود الوصف ممنوع 
إذ ليس هنا متصف بحرية عرض للرق بل الوصفان من الحرية والرق يقارنان وجود الولد باعتبار أمه إن كانت حرة 
فحرء أو رقيقة فرقيق» وإن أرادوا به تعريض الولد الذي سيوجد لأن يقارنه الرق في الوجود لا إرقاقه سلمنا وجوده ومنعنا 
تأثيره في الحرمة بل في الكراهة» وهذا لأنه كان له أن لا يحصل الولد أصلاً بنكاح الآيسة ونحوها فلأن يكون له أن 
يحصل رقيقاً بعد كونه مسلماً أولى إذ المقصود بالذات من التناسل تكثير المقرين لله تعالى بالوحدانية والألوهية وما 
يجب أن يعترف له به وهذا ثابت بالولد المسلم» والحرية مع ذلك كمال يرجع أكثره إلى أمر دنيوي وقد جاز للعبد أن 
يتزوج أمتين بالاتفاق مع أن فيه تعريض الولد للرق في موضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة» وكون العبد أباً لا أثر 
له في ثبوت رق الولد فإنه لو تزوج حرة كان ولده حراً والمانع إنما يعقل كونه ذات الرق لأنه الموجب للنقص الذي 
جعلوه محرماً لا مع قيد حرية الأب فوجب استواء العبد والحر في هذا الحكم لو صح ذلك التعليل - قاله ابن الهمام - 
وفيه مناقشة ما فتأمل. 

وفي هذه الآية ما يشير إلى وهن استدلال الشيعة بالآية السابقة على حل المتعة لأن الله تعالى أمر فيها بالاكتفاء 
بنكاح الإمام عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر فلو كان أحل المتعة في الكلام السابق لما قال سبحانه بعده: ومن 
لم يستطع» الخ لأن المتعة في صورة عدم الطول المذكور ليست قاصرة في قضاء حاجة الجماع بل كانت بحكم - 
لكل جديد لذة - أطيب وأحسن على أن المتعة أخف مؤنة وأقل كلفة فإنها مادة يكفي فيها الدرهم والدرهمان فأية 
ضرورة كانت داعية إلى نكاح الإماء؟ ولعمري إن القول بذلك أبعد بعيد كما لا يخفى على من أطلق من ربقة قيد 
التقليد إوالله أعلم يأيمانكم4 جملة معترضة جيء بها تأنيساً لقلوبهم وإزالة للنفرة عن نكاح الإماء ببيان أن مناط 
التفاخر الإيمان دون الأحساب والأنساب» ورب أمة يفوق إيمانها إيمان كثير من الحرائر. 


والمعنى أنه تعالى أعلم منكم بمراتب إيمانكم الذي هو المدار في الدارين فليكن هو مطمح نظركم» وقيل: 
جيء بها للإشارة إلى أن الإيمان الظاهر كاف في صحة نكاح الأمة ولا يشترط في ذلك العلم بالإيمان علماً يقينياً إذ 
لا سبيل إلى الوقوف على الحقائق إلا لعلام الغيوب #بعضكم من بعض» أي أنتم وفتياتكم متناسبون إما من حيث 
الدين وإما من حيث النسب» وعلى الثاني يكون اعتراضاً آحر مؤكداً للتأنيس من جهة أخرى؛ وعلى الأول يكون بياناً 
لتناسبهم من تلك الحيثيّة إثر بيان تفاوتهم في ذلكء وأا ما كان فبعضكم ‏ مبتدأ والجار والمجرور متعلق 
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بمحذوف وقع خبراً له» وزعم بعضهم أن #بعضكم» فاعل للفعل المحذوف» قيل: وفي الكلام تقديم وتأحي 
والتقدير فلينكح بعضكم من بعض الفتيات» ولا ينبغي أن يخرج كتاب الله تعالى الجليل على ذلك. 

«فانكحوهن بإذن أهلهن) مترتب على ما قبله ولذا صدر بالفاء أي فإذا وقعتم على جلية الأمر فانكحوهن 
الخ وأعيد الأمر مع فهمه مما قبله لزيادة الترغيب في نكاحهن» أو لأن المفهوم منه الإباحة وهذا للوجوب. 

والمراد من الأهل الموالي» وحمل الفقهاء ذلك على من له ولاية التزويج ولو غير مالك فقد قالوا: للأب والجد 
والقاضي والوصي تزويج أمة اليتيم لكن في الظهيرية الوصي لو زوج أمة اليتيم من عبده لا يجوز» وفي جامع الفصولين 
القاضي لا يملك تزويج أمة الغائب» وفي فتح القدير: للشريك المفاوض تزويج الأمة» وليس لشريك العنان والمضارب 
والعبد المأذون تزويجها عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. ومحمدء وقال أبو يوسف: يملكون ذلك» وهذا الإذن 
شرط عندنا لجواز نكاح الأمة فلا يجوز نكاحها بلا إذن» والمراد بعدم الجواز عدم النفاذ لا عدم الصحة بل هو موقوف 
كعقد الفضولي» وإلى هذا ذهب مالك وهو رواية عند أحمد ‏ ومثل ذلك نكاح العبد واستدلوا على عدم الجواز 
فيهما بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث جابر» وقال: حديث حسن عن النبي عب قال: «أيما عبد تزوج بغير 
إذن مولاه فهو عاهر» والعهر الزنا وهو محمول على ما إذا وطىء لا بمجرد العقد وهو زنا شرعي لا فقهي فلم يلزم منه 
وجوب الحد لأنه مرتب على الزنا الفقهي كما بين في الفروع» وبأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما 
فلا يملكانه إلا يإذن مولاهماء ونسب إلى الإمام مالك ولم يصح أنه يجوز نكاح العبد بلا إذن السيد لأنه يملك الطلاق 
فيملك النكاح» وأجيب بالفرق فإن الطلاق إزالة عيب عن نفسه بخلاف النكاح» قال ابن الهمام: لا يقال: يصح إقرار 
العبد على نفسه بالحد والقصاص مع أن فيه هلاكه فضلاً عن تعييبه لأنا نقول: هو لا يدخل تحت ملك السيد فيما 
يتعلق به حطاب الشرع أمراً ونهياً كالصلاة والغسل والصوم والزنا والشرب وغيره إلا فيما علم إسقاط الشارع إياه عنه 
كالجمعة والحج» ثم هذه الأحكام تجب جزاء على ارتكاب المحظور شرعاًء فقد أخرجه عن ملكه في ذلك الذي 
أدخله فيه باعتبار غير ذلك وهو الشارع ‏ زجراً عن الفساد وأعاظم العيوب انتهى. 

وادعى بعض الحنفية أن الآية تدل على أن للإماء أن يباشرن العقد بأنفسهن لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم. 

واعترض بأن عدم الاعتبار لا يوجب اعتبار العدم فلعل العاقد يكون هو المولى أو الوكيل فلا يلزم جواز عقدهن 
كما لا يخفى» ولو كانت الأمة مشتركة بين اثئين مثلاً لا يجوز نكاحها إلا يإذن الكل» وفي الظهيرية لو زوج أحد 
الموليين أمته ودخل بها الزوج فللآخر النقض فإن نقض فله نصف مهر المثل وللزوج الأقل من نصف مهر المثل» ومن 
نصف المسمى وحكم معتق البعض حكم كامل الرق عند الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» وعندهما يجوز نكاحه 
بلا إذن لأنه حر مديون «إوآنوهن أجورهن4 أي أدوا إليهن مهورهن بإذن أهلهن وحذف هذا القيد لتقدم ذكره لا لأن 
العطف يوجب مشاركة المعطوف المعطوف عليه في القيد» ويحتمل أنه يكون في الكلام مضاف محذوف أي آتوا 
أهلهن» ولعل ما تقدم قرينة عليه» قيل: ونكتة اختيار آنوهن على أتوهم مع تقدم الأهل على ما ذكره بعض المحققين 
إن في ذلك تأكيداً لإيجاب المهر وإشعاراً بأنه حقهن من هذه الجهةء وإنما تأخذه الموالي بجهة ملك اليمين» 
والداعي لهذا كله أن المهر للسيد عند أكثر الأئمة لأنه عوض حقه. 

وقال الإمام مالك: الآية على ظاهرها والمهر للأمة» وهذا يوجب كون الأمة مالكة مع أنه لا ملك للعبد فلا بد 
أن تكون مالكة له يدا كالعبد المأذون له بالتجارة لأن جعلها منكوحة إذن لها فيجب التسليم إليهن كما هو ظاهر 
الآيق» وإن حملت الأجور على النفقات استغني عن اعتبار التقدير أولاً وآخرأء وكذا إن فسر قوله تعالى. 


۱۲ 0000111111110 ا 


«#بالمعروف4 بما عرف شرعاً من إذن الموالي» والمعروف فيه أنه متعلق - بآتوهن - والمراد أدوا إليهن من غير 
مماطلة وإضرار» ويجوز أن يكون حالا أي متلبسات بالمعروف غير ممطولات أو متعلقاً - . بأنكحوهن ت أي 
فانكحوهن بالوجه المعروف يعني بإذن أهلهن ومهر مثلهن إمحصنات4 حال إما من مفعول «إآتوهن» فهو بمعنى 
الجمهور الذين لا يجيزون نكاح الأمة الكتابية لكن هذا الشرط تقدم في قوله سبحانه: إفتياتكم المؤمنات# فليس 
في إعادته كثير جدوىء والمشهور هنا تفسير المحصنات بالعفائف فقوله تعالى: غير مسافحات) تأكيد له 
والمراد غير مجاهرات بالزنا ‏ كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - «إولا متخذات أخدان) عطف على 
مسافحات ورلا لتأكيد ما في «غير» من معنى النفي - والأخدان ‏ جمع خدن وهو الصاحب» والمراد به هنا من 
تتخذه المرأة صديقاً يزني بها والجمع للمقابلة والمعنى ولا مسرات الزنا. 

وكان الزنا في الجاهلية منقسماً إلى سر وعلانية» وروي عن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما ظهر 
منه ويقولون: إنه لۇم› ويستحلون ما خفي ويقولون: لا ا به ولتحريم القسمين نزل قوله تعالى: ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» [الأنعام: | فإذا حصن أي بالأزواج - كما قال ابن عباس وجماعة - وقرأ 
إبراهيم «(أحصن» بالبناء للفاعل أي أحصن فروجهن وأزواجهن» وأخرج عبد بن حميد أنه قرىء كذلك» ثم قال: 
إحصانها إسلامهاء وذهب كثير من العلماء إلى أن المراد من الإحصان على القراءة الأولى الإسلام أيضاً لا التزوج» 
وبعض من أراده من الآية قال: لا تحد الأمة إذا زنت ما لم تتزوج بحر» وروي ذلك مذهباً لابن عباس» وحكي عدم 
الحد قبل التزوج عن مجاهد وطاوس» وقال الزهري: هو فيها بمعنى التزوج. 

والحد واجب على الأمة المسلمة إذا لم تتزوج لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عله 
سثل عن الامة إذا زنت ولم تحصن قال: «اجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو 
بضفير» فالمزوجة محدودة بالقرآن وغيرها بالسنة» ورجح هذا الحمل بأنه سبحانه شرط الإسلام بقوله جلّ وعلا: «إمن 
فتياتكم المؤمنات4 فحمل ماهنا على غيره أتم فائدة وإن جاز أنه تأكيد لطول الكلام. 

وذكر بعض المحققين أن تفسير الإحصان بالإسلام ظاهر على قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه من جهة أنه 
لا يشترط في التزوج بالأمة أن تكون مسلمة وإن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع» وهو مشكل على قول من يقول 
بمفهوم الشرط من الشافعية فإنه يقتضي أن الأمة الكافرة إذا زنت لا تجلد» وليس مذهبه كذلك فإنه يقيم الحد على 
الكفار «فَِنْ أتَيْنَ بقاحشة أي فإن فعلن فاحشة وهي الزنا وثبت ذلك. «قَعَلَيهِنٌ4 أي فثابت عليهن شرعاً إنضفٌ 
ما عَلَى الْمُحصتات) أي الحرائر الأبكار #من العذاب) أي الحد الذي هو جلد مائة» فنصفه خمسون ولا رجم 
عليهن لأنه لا يتنصف؛ وهذا دفع لتوهم أن الحد لهن يزيد بالإحصان» فيسقط الاستدلال به على أنهن قبل الإحصان 
لا حد عليهن كما روي ذلك عمن تقدم. 

قال الشهاب: وعلم من بيان حالهن حال العبيد بدلالة النص“ فلا وجه لما قيل: إنه خلاف المعهود لأن 
المعهود أن يدخل النساء تحت حكم الرجال بالتبعية وكأن وجهه أن دواعي الزنا فيهن أقوى وليس هذا تغليباً وذكراً 


)١(‏ وقال بعضهم: لاحد على العبد أصلاً وإنما الحد على الأمة إذا زنت محصنةء وقال آخرون: يجلد كالحر لعموم #الزانية والزاني ي 
إلى آخرها لأن الآية المنصفة وردت في الإماء | ه منه. 
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بطريق التبعية حتى يتجه ما ذكرء ويرد على وجه التخصيص أنه لو كان كذلك لم يدل على حكم العبيد بل الوجه فيه 
أن الكلام في تزوج الإماء فهو مقتضى الحال انتهى. 

والظاهر أن المراد بالحال المعلوم بدلالة النص حال العبيد إذا أتوا بفاحشة لا مطلقاً فإن حال العبيد ليس حال 
الإماء في مسألة النكاح من كل وجه كما بين في كتب الفروع» وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه قرىء فإن أتواء 
وأتين بفاحشة» هذا والفاء في «إفإن أتين) جواب إذاء والثانية جواب إن» والشرط الثاني مع جوابه مترتب على وجود 
الأول» و «إمن العذاب» في موضع الحال من الضمير في الجار والمجرور والعامل فيها هو العامل في صاحبهاء قال 
أبو البقاء: ولا يجوز أن تكون حالاً من [ما) لأنها مجرورة بالإضافة فلا يكون لها عامل «إذلك4 أي نكاح الإماء 
«إلمن خشي العنت منكم» أي لمن خاف الزنا بسبب غلبة الشهوة عليه» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
نافع بن الأزرق سأله عن العنت فقال: الإثم» فقال نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم أما سمعت قول الشاعر: 

رأيعك تبعخي «عنتي» وتسعى مع الساعي علي بغير فذحل 

وقيل: أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر يعتري الإنسان بعد صلاح حاله» ولا 
ضرر أعظم من مواقعة المآئم بارتكاب أفحش القبائح» ويفهم من كلام كثير من اللغويين أنه حقيقة في الإثم وكذا في 
الجهد والمشقة» ومنه - أكمة عنوت ‏ أي صعبة المرتقى» وفسره الزجاج هنا بالهلاك والذي عليه الأكثرون ما تقدم 
وهو مأثول أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: المراد به الحد لأنه إذا هو يخشى أن يواقعها فيحد» 
ورجح القول الأول بكثرة الذاهبين إليه مع ما فيه من الإشارة إلى أن اللائق بحال المؤمن الخوف من الزنا المفضي إلى 
العذاب» وفي هذا إيهام بأن المحذور عنده الحد لا ما يوجبه وأا ما كان فهو شرط آخر لجواز تزوج الإماء عند 
الشافعي عليه الرحمة؛ ومذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه أنه ليس بشرط وإنما هو إرشاد للأصلح «إوأن 
تصبروا4 أي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين. «إخير لكم» من نكاحهن وإن رخص لكم فيه لأن حق الموالي 
فيهن أقوى فلا يخلصن للأزواج خلوص الحرائر إذ هم يقدرون على استخدامهن سفراً وحضراًء وعلى بيعهن للحاضر 
والبادي» وفي ذلك مشقة عظيمة على الأزواج لا سيما إذا ولد لهم منهن أولاد» ولأنهن ممتهنات مبتذلات خراجات 
ولاجات ذلك ذل ومهانة سارية للناكح» ولا يكاد يتحمل ذلك غيور» ولأن في نكاحهن تعريض الولد للرق. 

وقد أخرج عبد الرزاق وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا 
نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «ما تزحف 
ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاه وعن أبي هريرة وابن جبير مثله. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر قال: «نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير لا يحل إلا للمضطر» وفي مسند 
الديلمي والفردوس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عَيْهِ: الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك 
البيت» وقال الشاعر: 


ومن لم تكن في بيته قهرمانة فذلك بيت لاأبالك ضائع 
إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره 


«والله غفور» أي مبالغ في المغفرة فيغفر لمن لم يصبر عن نكاحهن؛ وإنما عبر بذلك تنفيراً عنه حتى كأنه 
ذنب «إرحيم# أي مبالغ في الرحمة فلذلك رخص لكم ما رخص. 
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هذا ومن باب الإشارة الإجمالية في بعض الآيات السابقة أنه سبحانه أشار بقوله عز من قائل: و «إولا تنكحوا ما 
نكح آباؤكم) إلى النهي عن التصرف في السفليات التي هي الأمهات التي قد تصرف فيها الآباء العلوية إلا ما قد 
سلف من التدبير الإلهي في ازدواج الأرواح لضرورة الكمالات» فإن الركون إلى العالم السفلي يوجب مقت الحق 
سبحانه» وأشار سبحانه بتحريم المحصنات من النساء أي الأمور التي تميل إليها النفوس إلى تحريم سلب السالك 
مقاماً ناله غيره» وليس له قابلية لنيله» ومن هنا قوبل الكليم بالصعق لما سأل الرؤية» وقال شاعر الحقيقة المحمدية: 


ولست مريداً أرجعن بلن ترى ولست بطور كي يحركني الصدع 
وقال سيدي ابن الفارض على لسانها: 

وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى 
ولقد أحسن بعض المحجوبين حيث يقول: 

إذا لم تستطع شيكًا فدعه وجاوزه إلحئن ما تستقتطيع 


وقال النيسابوري: المحصنات من النساء الدنيا حرمها الله تعالى على خلّص عباده وأباح لهم بقوله: «إلا ما 
ملكت أيمانكم) تناول الأمور الضرورية من المأكل والمشرب إمحصنين» أي حرائر من الدنيا وما فيها بإغير 
مسافحين) في الطلب مياه الوجوه؛ ثم أمرهم إذا استمتعوا بشيء من ذلك بأن يؤدوا حقوقه من الشكر والطاعة والذكر 
مثلأء وعلى هذا الدمط ما في سائر الآيات. ولم يظهر لي في البنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات 
الأحت والمرضعات والأخوات من الرضاع والربائب والجمع بين الأختين ما ينشرح له الخاطر وتبتهج به الضمائر ولا 
شبهة لي في أن لله تعالى عباداً يعرفونه على التحقيق ولكنهم في الزواياء وكم في الزوايا من خباياء والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل يريد الله ليبين لكم» استئناف مقرر لما سبق من الأحكام» ومثل هذا التركيب وقع في كلام 
العرب قديماً وخرجه النحاة - كما قال الشهاب على مذاهب فقيل: مفعول يريد محذوف أي تحليل ما أحل وتحريم 
ما حرم ونحوه» واللام للتعليل أو العاقبة أي ذلك لأجل التبيين» ونسب هذا إلى سيبويه وجمهور البصريين» فتعلق 
الإرادة غير التبيين وإنما فعلوه لثلا يتعدى الفعل إلى مفعوله المتأخر عنه باللام وهو ممتنع أو ضعيف. 

وقيل: إنه إذا قصد التأكيد جاز من غير ضعفء وقد قصد هنا تأكيد الاستقبال اللازم للإرادة ولكن باعتبار 
التعلق وإلا فإرادة الله تعالى قديمة» وسمى صاحب اللباب هذه اللام لام التكملة وجعلها مقابلة للام التعدية. 

وذهب بعض البصريين إلى أن الفعل مؤول بالمصدر من غير سابك كما قيل به في - تسمع بالمعيدي خير من 
أن تراه - على أنه مبتداً والجار والمجرور خبره أي إرادتي كائنة للتبيين وفيه تكلف» وذهب الكوفيون إلى أن اللام هي 
الناصبة للفعل من غير إضمار إن وهي وما بعدها مفعول للفعل المقدم لأن اللام قد تقام مقام إن في فعل الإرادة والأمرى 
والبصريون يمنعون ذلك ويقولون: إن وظيفة اللام الجر والنصب بأن مضمرة بعدهاء ومفعول ‏ يبين - على بعض 
الأوجه محذوف أي «إليبين لكم» ما هو خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم» أو ما تعبدكم به أو نحو 
ذلك» وجوز أن يكون قوله تعالى: إليبين» وقوله تعالى: 9ويهديكم» تنازعاً في قوله سبحانه: إسنن الذين من 
قبلكم4 أي مناهج من تقدمكم من الأنبياء والصالحين لتقتفوا أثرهم وتتبعوا سيرهم» وليس المراد أن الحكم كان 
كذلك في الأمم السالفة كما قيل به» بل المراد كون ما ذكر من نوع طرائق المتقدمين الراشدين وجنسها في بيان 
المصالح #ويتوب عليكم) عطف على ما قبله وحيث كانت التوبة ترك الذنب مع الندم والعزم على عدم العود وهو 
مما يستحيل إسناده إلى الله تعالى ارتكبوا تأويل ذلك في هذا المقام بأحد أمور: فقيل إن التوبة هنا بمعنى المغفرة 
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مجازاً لتسببها عنهاء أو بمعنى الإرشاد إلى ما يمنع عن المعاصي على سبيل الاستعارة التبعية لأن التوبة تمنع عنها كما 
أن إرشاده تعالى كذلك» أو مجاز عن حثه تعالى عليها لأنه سبب لها عكس الأول» أو بمعنى الإرشاد إلى ما يكفرها 
على التشبيه أيضاًء وإلى جميع ذلك أشار ناصر الدين البيضاوي. 


وقرر العلامة الطيبي أن هذا من وضع المسبب موضع السبب وذلك لعطف «إويتوب6 على «إويهديكم» الخ 
على سبيل البيان كأنه قيل: ليبين لكم ويهديكم ويرشدكم إلى الطاعات» فوضع موضعه «إويتوب عليكم# وما يرد 
على بعض الوجوه من لزوم تخلف المراد عن الإرادة وهي علة تامة يدفعه كون الخطاب ليس عاماً لجميع المكلفين 
بل لطائفة معينة حصلت لهم هذه التوبة إوالله عليم) مبالغ في العلم بالأشياء فيعلم ما شرع لكم من الأحكام وما 
سلكه المهتدون من الأمم قبلكم وما ينفع عباده المؤمنين وما يضرهم «إحكيم» مراع في جميع أفعاله الحكمة 
والمصلحة فيبين لمن يشاء ويهدي من يشاء ويتوب على من يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وال يريد أن 
يتوب عليكم) جعله بعضهم تكراراً لما تقدم للتأكيد والمبالغة وهو ظاهر إذا كان المراد من التوبة هناك وهنا شيعاً 
واحدأء وأما إذا فسر «إيتوب4 أولاً بقبول التوبة والإرشاد مثلاء وثانياً بأن يفعلوا ما يستوجبون به القبول فلا يكون 
تكرارًء وأيضاً إنما يتمشى ذلك على كون «إليبين لكم» مفعولاً وإلا فلا تكرار أيضاً لأن تعلق الإرادة بالتوبة في 
الأول على جهة العلية» وفي الثاني على جهة المفعولية وبذلك يحصل الاختلاف لا محالة إويريد الذين يعون 
الشهوات4 يعني الفسقة لأنهم يدورون مع شهوات أنفسهم من غير تحاش عنها فكأنهم بانهماكهم فيها أمرتهم 
الشهوات باتباعها فامتثلوا أمرها واتبعوها فهو استعارة تمثيلية» وأما المتعاطي لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع 
له لا لها. 

وروي هذا عن ابن زيد» وأخرج مجاهد عن ابن عباس أنهم الزناة» وأخرج ابن جرير عن السدي أنهم اليهود 
والنصارى» وقيل: إنهم اليهود خاصة حيث زعموا أن الأحت من الأب حلال في التوراة» وقيل: إنهم المجوس حيث 
كانوا يحلون الأخوات لأب لأنهم لم يجمعهم رحم» وبنات الأخ والأخخت قياساً على بنات العمة والخالة بجامع أن 
أمهما لا تحل» فكانوا يريدون أن يضلوا المؤمنين بما ذكر» ويقولون: لم جوزتم تلك ولم تجوزوا هذه؟! فنزلت» 
وغوير بين الجملتين ليفرق بين إرادة الله تعالى وإرادة الزائغين «إأن تميلوا» عن الحق بموافقتهم فتكونوا مثلهم» وعن 
مجاهد أن تزنوا كما يزنون. 

وقرىء بالياء التحتانية فالضمير حيكذ ‏ للذين يتبعون الشهوات إميلاً عظيما بالنسبة إلى ميل من اقترف 
خطيئة على ندرة» واعترف بأنها خطيئة ولم يستحل «إيريد الله أن يخفف عنكم» أي في التكليف في أمر النساء 
والنكاح يإباحة نكاح الإماء - قاله طاوس ومجاهد - وقيل: يخفف في التكليف على العموم فإنه تعالى خفف عن هذه 
الأمة ما لم يخفف عن غيرها من الأمم الماضية» وقيل: يخفف بقبول التوبة والتوفيق لهاء والجملة مستأنفة لا محل لها 
من الإعراب إوخاق الإنسان ضعيفا) أي في أمر النساء لا يصبر عنهن ‏ قاله طاوس ‏ وفي الخبر ولا خير في النساء 
ولا صبر عنهن يغلبن كريماً ويغلبهن ليم فأحب أن أكون كريماً مغلوباً ولا أحب أن أكون لثيما غالباً» وقيل: يستميله . 
هواه وشهوته ويستشيطه خوفه وحزنه» وقيل: عاجز عن مخالفة الهوى وتحمل مشاق الطاعة» وقيل: ضعيف الرأي لا 
يدرك الأسرار والحكم إلا بنور إلهي. 

وعن الحسن رضي الله تعالى عنه أن المراد ضعيف الخلقة يؤلمه أدنى حادث نزل به» ولا يخفى ضعف 
مساعدة المقام لهما فإن الجملة اعتراض تذييلي مسوق لتقرير ما قبله من التخفيف بالرخصة في نكاح الإماء» وليس 
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لضعف الرأي ولا لضعف البنية مدحل في ذلك» وكونه إشارة إلى تجهيل المجوس في قياسهم على أول القولين ليس 
بشي ونصب ضعيفاً على الحال. وقيل: على التمييز» وقيل: على نزع الخافض أي من ضعيف وريد به الطين أو 
النطفة» وكلاهم('2 كما ترى» وقرأ ابن عباس «وخلق الإنسان» على البناء للفاعل والضمير لله عر ل 

وأخرج البيهقي في الشعب عنه أنه قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه 
الشمس وغربت» الأولى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم» 
والثانية «والله يريد أن يتوب عليكم» إلى آخرهاء والثالئة «إيريد الله أن يخفف عنكم) إلى آخرهاء والرابعة «إإن 
تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنکم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً کریما) والخامسة إن الله لا يظلم متقال 
ذرة» [النساء: ]٤‏ والسادسة ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا أ رحيماً» [النساء: 
٠ع‏ و السابعة إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك4 [النساء: 44» ]١١5‏ إلى آخرهاء والثامنة 
«والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم) [النساء: ١ه‏ اع. الآية «إياأيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» بيان لبعض المحرمات المتعلقة بالأموال والأنفس إثر بيان تحريم 
النساء على غير الوجوه المشروعة» وفيه إشارة إلى كمال العناية بالحكم المذكورء والمراد من الأكل سائر التصرفات» 
وعبر به لأنه معظم المنافع» والمعنى لا يأكل بعضكم أموال بعض» والمراد بالباطل ما يخالف الشرع كالربا والقمار 
والبخس والظلم - قاله السدي ‏ وهو المروي عن الباقر رضي الله تعالى عنه» وعن الحسن هو ما كان بغير استحقاق 
من طريق الاعواض وأخرج عنه وعن عكرمة بن جرير أنهما قالا: كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بهذه 
الآية فنسخ ذلك بالآية التي في سورة [النور: ]1١‏ «إولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم الآية» والقول الأول 
أقوى لأن ما أكل على وجه مكارم الأخلاق لا يكون أكلاً بالباطل؛ وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح 
عن ابن مسعود أنه قال في الآية: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة» و «إبينكم# نصب على الظرفية 
أو الحالية من أموالكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» استثناء منقطع» ونقل أبو البقاء القول بالاتصال 
وضعفه» و «إعن» متعلقة بمحذوف وقع صفة لتجارة» و إمنكم) صفة «إتراض» أي إلا أن تكون التجارة تجارة 
صادرة عن تراض» كائن «منكم» أو إلا أن تكون الأموال أموال تجارة» والنصب قراءة أهل الكوفة» وقرأ الباقون 
بالرفع على أن كان - تامة. 

وحاصل المعنى لا تقصدوا أكل الأموال بالباطل لكن اقصدوا كون أي وقوع تجارة «إعن تراض4 أو لا تأكلوا 
ذلك كذلك فإنه منهي عنه لكن وجود تجارة عن تراض غير منهي عنه» وتخصيصها بالذكر من بين سائر أسباب 
الملك لكونها أغلب وقوعاً وأوفق لذوي المروءات. وقد أخرج الأصبهاني عن معاذ بن جبل قال: «قال رسول الله عله : 
أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا اتمنوا لم يخونوا وإذا اشتروا لم 
يذموا وإذا باعوا لم يمدحوا وإذا كان عليهم لم يمطلوا وإذا كان لهم لم يعسروا» وأخرج سعيد بن منصور عن نعيم بن 
عبد الرحمن الأزدي قال: «قال رسول الله عله تسعة أعشار الرزق في التجارة والعشر في المواشي». 

وجوز أن يراد بها انتقال المال من الغير بطريق شرعي سواء كان تجارة أو إرثاً أو هبة أو غير ذلك من استعمال 
الخاص وإرادة العام» وقيل: المقصود بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله تعالى» وبالتجارة صرفه فيما 
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يرضاه وهذا أبعد مما قبله» والمراد بالتراضي مراضاة المتبايعين بما تعاقدا عليه في حال المبايعة وقت الإيجاب والقبول 
عندنا وعند الإمام مالك وعند الشافعي حالة الافتراق عن مجلس العقد» وقيل: التراضي التخيير بعد البيع» أخرج عبد 
ابن حميد عن أبي زرعة أنه باع فرساً له فقال لصاحبه: اختر فخيره ثلاث ثم قال له: خيرني فخيره ثلاثأء ثم قال: 
سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: هذا البيع عن تراض. 

طإولا تقتلوا أنفسكم» أي لا يقتل بعضكم بعضا وعبر عن البعض المنهي عن قنلهم بالأنفس للمبالغة في 
الزجر؛ وقد ورد في الحديث «المؤمنون كالنفس الواحدة» وإلى هذا ذهب الحسن وعطاء والسدي والجبائي؛ وقيل: 
المعنى لا تهلكوا أنفسكم بارتكاب الآثام كأكل الأموال بالباطل وغيره من المعاصي التي تستحقون بها العقاب» 
وقيل: المراد به النهي عن قتل الإنسان نفسه في حال غضب أو ضجرء وحكي ذلك عن البلخي. 

وقيل: المعنى لا تخاطروا بنفوسكم في القتال فتقاتلوا من لا تطيقونه» وروي ذلك عن أبي عبد الله رضي الله 
تعالى عنه» وقيل: المراد لا تتجروا في بلاد العدو فتفردوا بأنفسكمء وبه استدل مالك على كراهة التجارة إلى بلاد 
الحرب» وقيل: المعنى لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة؛ وأيد بما أخرجه أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص قال: «لما 
بعشني النبي َه عام ذات السلاسل احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمت على رسول الله َه ذكر ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت 
جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قوله 
تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم» الآية فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله لل ولم يقل شيئاًه» وقرأ علي کرم الله 
تعالى وجهه «ولا تقتلوا» بالتشديد للتكثي ولا يخفى ما في الجمع بين التوصية بحفظ المال والوصية بحفظ النفس 
من الملاءمة لما أن المال شقيق النفس من حيث إنه سبب لقوامها وتحصيل كمالاتها واستيفاء فضائلهاء والملاءمة 
بين النهيين على قول مالك أنم» وقدم النهي الأول لكثرة التعرض لما نهي عنه فيه. 

«إإن الله كان بكم رحيما» تعليل للنهي» والمعنى أنه تعالى لم يزل مبالغاً في الرحمة» ومن رحمته بكم نهيكم 
عن أكل الحرام وإهلاك الأنفس» وقيل: معناه أنه كان بكم يا أمة محمد رحيماً إذ لم يكلفكم قتل الأنفس في التوبة 
كما كلف بني إسرائيل بذلك «إومن يفعل ذلك أي قتل النفس فقطء أو هو وما قبله من أكل الأموال بالباطلء أو 
مجموع ما تقدم من المحرمات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) [النساء: 
۹ أو من أول السورة إلى هنا أقوال: روي الأول منها عن عطاء ‏ ولعله الأظهر - وما في ذلك من البعد إيذان بفظاعة 
قتل النفس وبعد منزلته في الفسادء وإفراد اسم الإشارة على تقدير تعدد المشار إليه باعتبار تأويله بما سبق. إعدوان/» 
أي إفراطا في التجاوز عن الحد» وقرىء «عدوانأ» بكسر العين «(وظلماً» أي إِبتاءٌ بما لا يستحقه؛ وقيل هما بمعنى 
فالعطف للتفسيرء وقيل: أريد بالعدوان التعدي على الغيرء وبالظلم الظلم على النفس بتعريضها للعقاب» وأا ما كان 
فهما منصوبان على الحالية» أو على العلية؛ وقيل: وخرج بهما السهو والغلط والخطأ وما كان طريقه الاجتهاد في 
الأحكام «إفسوف نصليه نار أي ندخله إياها ونحرقه بهاء والجملة جواب الشرط. وقرىء «نصليه» بالتشديد و 
«نصليه» بفتح النون من صلاه لغة كأصلاب ويصليه بالياء التحتانية والضمير لله عر وجلٌ» أو لذلك» والإسناد مجازي 
من باب الإسناد إلى السبب. 

«وكان ذلك4 أي إصلاؤه النار يوم القيامة #على لله يسيراً© هیناً لا يمنعه منه مانع ولا يدفعه عنه دافع ولا 
يشفع فيه إلا يإذنه شافع» وإظهار الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة وتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي إن 
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تجتنبوا4 أي تتركوا جانباً إكبائر ما تنهون) أي ينهاكم الله تعالى ورسوله عه «إعنه4 أي عن ارتكابه مما ذكر 
ومما لم يذكرء وقرىء - كبير - على إرادة الجنس فيطابق القراءة المشهورة» وقيل: يحتمل أن يراد به الشرك 
#نكفر» أي نغفر ونمحو”“ واختيار ما يدل على العظمة بطريق الالتفات تفخيم لشأن ذلك الغفران» وقرىء يغفر - 
بالياء التحتانية إعنكم) أيها المجتنبون إسيئاتكم أي صغائركم كما قال السدي» واختلفوا في حد الكبيرة على 
أقوال: الأول أنها ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة» وإليه ذهب الشافعية» والثاني أنها 
كل معصية أوجبت الحد» وبه قال البغوي وغيره؛ والثالث أنها كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه 
حد» والرابع أنها كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» وبه قال الإمام» والخامس أنها ما أوجب 
الحد أو توجه إليه الوعيد» وبه قال الماوردي في فتاويه» والسادس أنها كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه» 
وحكي ذلك بتفصيل مذ كور في محله عن الحليمي» والسابع أنها كل فعل نص الكتاب على تحريمه بلفظ التحريم؛ 
وقال الواحدي: الصحيح أن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به» وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوهاء ولكن الله 
تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا فى اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر» ونظير ذلك إخفاء الصلاة 
الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة انتهى. 


وقال شيخ الإسلام البارزي: التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة» أو 
علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته؛ أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار 
أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك كما لو قتل معصوماً فظهر أنه مستحق لدمه» أو وطىء امرأة ظاناً أنه زان بها فإذا 
هي زوجته أو أمته» وقال بعضهم: كل ما ذكر من الحدود إنما قصدوا به التقريب فقط وإلا فهي ليست بحدود جامعة» 
وكيف يمكن ضبط ما لا مطمع في ضبطه» وذهب جماعة إلى ضبطها بالعد من غير ضبطها بحد» فعن ابن عباس 
وغيره أنها ما ذكره الله تعالى من أول هذه السورة إلى هنا؛ وقيل: هي سبع» ويستدل له بخبر الصحيحين «اجتنبوا السبع 
الموبقات الشرك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي 
يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»» وفي رواية لهما «الكبائر الإشراك بالله تعالى والسحر وعقوق 
الوالدين وقتل النفس» زاد البخاري «واليمين الغموس» ومسلم بدلها «وقول الزور» والجواب أن ذلك محمول على أنه 
عله ذكره قصداً لبيان المحتاج منها وقت الذكر لا لحصره الكبائر فيه وممن صرح بأن الكبائر سبع علي کرم الله 
تعالى وجهه وعطاء وعبيد بن عمير» وقيل: تسع لما أخرجه علي بن الجعد عن ابن عمر أنه قال حين سثل عن الكبائر: 
«سمعت رسول الله عه يقول: هن تسع الإشراك بالله تعالى وقذف المحصنة وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف 
والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتأ» ونقل عن ابن 
مسعود أنها ثلاث؛ وعنه أيضاً أنها عشرة» وقيل: أربع عشرة» وقيل: حمس عشرة» وقيل: أربع» وروى عبد الرزاق عن 
ابن عباس أنه قيل له: هل الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب» وروى ابن جبير أنه قال له: هي إلى السبعمائة 
أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» وأنكر جماعة من الأئمة أن في الذنوب 
صغيرة» وقالوا: بل سائر المعاصي كبائر منهم الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني والقاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين 


)١(‏ قوله: «ونمحو» كذا بخطه بالواو مع أنه تفسير للمجزوم فكان حقه حذف الواو. 
(۲) قوله: وقرىء «يغفر) كذا بخطه»ء ولفظ القرآن «يكفن | ه. 
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في الإرشاد وابن القشيري في المرشد بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة» واختاره في تفسيره فقال: معاصي الله تعالى 
كلها عندنا كبائر» وإنما يقال لبعضها: صغيرة وكبيرة بالإضافة» وأول الآية بما ينبو عنه ظاهرهاء وقالت المعتزلة: 
الذنوب على ضربين: صغائر وكبائر؛ وهذا ليس بصحيح انتهى» وربما ادعي في بعض المواضع اتفاق الأصحاب على 
ما ذكره واعتمد ذلك التقي السبكي» وقال القاضي عبد الوهاب: لا يمكن أن يقال في معصية: إنها صغيرة إلا على 
معنى أنها تصغر عند اجتناب الكبائ ويوافق هذا القول ما رواه الطبراني عن ابن عباس لكنه منقطع أنه ذكر عنده 
الكبائر فقال: كل ما نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة» وفي رواية كل ما عصي الله تعالى فيه فهو كبيرة ‏ قاله العلامة ابن 
حجر وذكر أن جمهور العلماء على الانقسام وأنه لا حلاف بين الفريقين في المعنى» وإنما الخلاف في التسمية» 
والإطلاق لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة» ومنها ما لا يقدح فيها وإنما الأولون فروا من 
التسمية فكرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة نظراً إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه وإجلالاً له عر وجل عن تسمية 
معصيته صغيرة لأنها إلى باهر عظمته تعالى كبيرة وأيّ كبيرة» ولم ينظر الجمهور إلى ذلك لأنه معلوم بل قسموها إلى 
قسمين - كما يقتضيه صرائح الآيات والأخبار ‏ لا سيما هذه الآية وكون المعنى - لإإن تتجتنبوا كبائر» ما نهيتم عنه 
في هذه السورة من المناكح الحرام وأكل الأموال وغير ذلك مما تقدم «إنكفر عنكم» ما كان من ارتكابها فيما 
سلف» ونظير ذلك من التنزيل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: /8] بعيد غاية البعد 
ولذلك قال حجة الإسلام الغزالي: لا يليق إنكار الفرق بين الصغائر والكبائر وقد عرفتا من مدارك الشرع» نعم قد يقال 
لذنب واحد: كبير» وصغير باعتبارين لأن الذنوب تتفاوت في ذلك باعتبار الأشخاص والأحوال» ومن هنا قال الشاعر: 


لا يحقر الرجل الرفيع دقيقة في السهو فيها للوضيع معاذر 
فكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر 
قال سيدي ابن الفارض قدس سره: 

ولو خحطرت لي في سواك إرادة علن عناطري سهواً حكمت بردتي 


وأشار إلى التفاوت من قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين» هذا وقد استشكلت هذه الآية مع ما في حديث 
مسلم من قوله مَُهِ: «الصلوات الخمس مكفرة لما بينها ما اجتنبت الكبائر» ووجهه أن الصلوات إذا كفرت لم يبق ما 
يكفره غيرها فلم يتحقق مضمون الآية» وأجيب عنه بأجوبة أصحها ‏ على ما قاله الشهاب ‏ إن الآية والحديث بمعنى 
واحد لأن قوله ل فيه: «ما اجتنبت» الخ دال على بيان الآية لأنه إذا لم يصل ارتكب كبيرة وأي كبيرة فتدبر 
«إوندخلكم مدخلا الجمهور على ضم الميم» وقرأ أبو جعفر ونافع بفتحهاء وهو على الضم إما مصدر ومفعول 
إندخلكم» محذوف أي ندخلكم الجنة إدخالاء أو مكان منصوب على الظرف عنه سيبويه» وعلى أنه مفعول به عند 
الأخفش» وهكذا كل مكان مختص بعد دخل فيه الخلاف» وعلى الفتح قيل: منصوب بمقدر أي ندخلكم فتدخلون 
مدخلا ونصبه كما مر وجوز كونه كقوله تعالى: «أنبتكم من الأرض بات [نوح: 1¥[ ورجح حمله على المكان 
لوصفه بقوله سبحانه: «كريماً» [الشعراء: هع أي حسناء وقد جاء في القرآن العظيم وصف المكان به. فقد قال 
سبحانه» «إومقام كريم» [الدخان: 55]. 

«إولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» قال القفال: لما نهى الله تعالى المؤمنين عن أكل أموال 
الناس بالباطل وقتل الانفس عقبه بالنهي عما يؤدي إليه من الطمع في أموالهم» وقيل: نهاهم أولاً عن التعرض لأموالهم 
بالجوارح» ثم عن التعرض لها بالقلب على سبيل الحسد لتطهر أعمالهم الظاهرة والباطنة» فالمعنى «إولا تتمنوا» ما 
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أعطاه الله تعالى إبعضکم) وميزه «إبه» عليكم من المال والجاه وكل ما يجري فيه التنافس» فإن ذلك قسمة صادرة 


من حكيم خبير وعلى كل من المفضل عليهم أن برضی بما قسم له ولا يتمنى حظ المفضل ولا يحسده لآن ذلك 
أشبه الأشياء بالاعتراض على من أتقن كل شيء وأحكمه ودبر العالم بحكمته البالغة ونظمه. 

وأظلم خلق الله من بات حاسداً عدن راك ف ته دا 

وإلى هذا الوجه ذهب ابن عباس وأبو عبد الله رضي الله تعالى عنهم» فقد روي عنهما في الآية لا يقل أحدكم 
ليت ما أعطى فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندي فإن ذلك يكون حسداً ولكن ليقل: اللهم أعطني 
مثله» ويفهم من هذا أن التمني المذكور كناية عن الحسد» وجعل بعضهم المقتضي للمنع عنه كونه ذريعة الح 
ولكل وجهة» وزعم البلخي أن المعنى لا يجوز للرجل أن يت يدمنى أن لو كان امرأة ولا للمرأة أن لو كانت رجلاً لأن الله 
تعالى لا يفعل إلا ما هو الأصلح فيكون قد تمنى ما ليس بأصلحء ونقل شيخ الإسلام أنه لما جعل الله تعالى للذ کر مثل 
حظ الأنشيين قالت النساء: نحن أحوج لأن يكون لنا سهمان وللرجال سهم واحد لأنا ضعفاء وهم أقوياء وأقدر على 
طلب المعاش منا فنزلت» ثم قال: وهذا هو الأنسب بتعليل النهي بقوله. 

(إللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسين» فإنه صريح في جريان العمني بين فريقي الرجال 
والنساءء ولعل صيغة المذكر في النهي لما عبر عنهن بالبعض» والمعنى لكل من الفريقين” “ في الميراث نصيب معين 
المقدار مما أصابه بحسب استعداده» وقد عبر عنه بالاكتساب على طريقة الاستعارة التبعية المبنية على تشبيه اقتضاه 
حاله لنصيبه باكتسابه إياه تأكيداً لاستحقاق كل منهما لنصيبه وتقوية لاختصاصه بحيث لا يتخطاه إلى غيره فإن ذلك 
مما يوجب الانتهاء عن التمني المذكور انتهى» وهذا المعنى الذي ذكره لللآية مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما لكن القيل الذي نقله تبعاً للزمخشري في سبب النزول لم نقف له على سند والذي ذكره الواحدي في ذلك 
ثلاثة أخبار: الأول ما أخرجه عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف 
الميراث فأنزل الله تعالى الآيت والثاني ما أخرجه عن عكرمة أن النساء سألن الجهاد فقلن: وددنا أن الله جعل لنا الغزو 
فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال فنزلت. والثالث ما أخرجه عن قتادة والسدي قالا: لما نزل قوله تعالى: #للذكر 
مثل حظ الأنشيين4 [النساء: ١‏ قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا كما فضلنا عليهن في 
الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء» وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال 
في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا فأنزل الله تعالى «إولا تتمنوا# إلى آخرهاء وذكر 
الجلال السيوطي في الدر المنشور نحو ذلك؛ ولا يخفى أن القيل الذي نقله ظاهر في حمل التمني المنهي عنه على 
الحسدء والخبر الأول والثانى مما أخرجه الواحدي ليسا كذلك إذ ذ عليهما يجوز حمله على الحسد أو على ما هو 
ذريعة له. وربما يتراءى أن حمله على الثاني نظراً إليهما أظهر, وأما الخبر الثالث فيأباه معنى الآية سواء كان التمني 
كناية عن الحسد أو ذريعة إلا بتكلف بعيد جداً ومعنى الآية على الأولين أن لكل من الرجال والنساء حظاً من الثواب 
على حسب ما كلفه الله تعالى من الطاعات بحسن تدبيره قلا تتمنوا حلاف هذا التدبير» وروي ذلك عن قتادة» وفيه 
استعمال الاكتساب في الخير. وقد استعمل في الشرء ا ل و : لھا ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت» [البقرة: ]۲۸٠‏ وعن مقاتل وأبي جرير أنهما قالا المراد مما اكتسبوا من الإثم» وفيه استعمال 


)0( و «من» . كما قال غير واحد على هذا . بيانية لا تبعيضية فتدبر | ه منه. 
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اللام مع الشر دون على» وهو خلاف ما في الآية» وقيل: المراد لكل» وعلى كل من الفريقين مقدار من الثواب 
والعقاب حسبما رتبه الحكيم على أفعاله إلا أنه استغني باللام عن على وبالاكتساب عن الكسب - وهو كما ترى - 
ويرد على هذه المعاني أنه لا يساعدها النظم الكريم المتعلق بالمواريث وفضائل الرجال. ولعل من يذهب إليها يجعل 
الآية معترضة في البين. 


وذكر بعضهم أن معنى الآية على الوجه الأول المروي عن أبي عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن 
لكل فريق من الرجال والنساء نصيباً مقدراً في أزل الآزال من نعيم الدنيا بالتجارات والزراعات وغير ذلك من 
المكاسب فلا يتمنّ خلاف ما قسم له «إواسألوا الله من فضله» عطف على النهي بعد تقرير الانتهاء بالتعليل كأنه 
قيل: لا تتمنوا نصيب غي ركم ولا تحسدوا من فضل عليكم واسألوا الله تعالى من إحسانه الزائد وإنعامه المتكاثر فإن 
خزائنه مملوءة لا تنفد أبداًء والمفعول محذوف إفادة للعموم أي واسألوا ما شم فإنه سبحانه يعطيكموه إن شا أو 
لكونه معلوماً من السياق» أي واسألوا مثله» ويقال لذلك: غبطة. وقيل: إمن4 زائدة أي واسألوا الله تعالى فضله» وقد 
ورد في الخبر هلا يتمنين أحد كم مال أخيه ولكن ليقل اللهم ارزقني اللهم أعطني مث وذهب بعض العلماء ‏ كما في 
البحر - إلى المنع عن تمني مثل نعمة الغير ولو بدون تمني زوالها لأن تلك النعمة ربما كانت مفسدة له في دينه 
ومضرة عليه في دنیاه» فلا يجوز عنده أن يقول: اللهم أعطني داراً مثل دار فلان ولا زوجاً مثل زوجه بل ينبغي أن يقول: 
اللهم أعطني ما يكون صلاحاً لي في ديني ودنياي ومعادي ومعاشي» ولا يتعرض لمن فضل عليه» ونسب ذلك 
للمحققين وهم محجوجون بالخبر اللهم إلا إذا لم يسلموا صحته» وقيل: المعنى لا تتمنوا الدنيا بل اسألوا الله تعالى 
العبادة التي تقربكم إليه» وإلى هذا ذهب ابن جبير وابن سيرين» وأخرج ابن المنذر عن الثاني أنه إذا سمع الرجل يتمنى 
الدنيا يقول: قد نهاكم الله تعالى عن هذا ويتلو الآية» والظاهر العموم» وعن رسول الله َيه قال: «سلوا الله تعالى من 
فضله فإن الله تعالى يحب أن يسأل وإن من أفضل العبادة انتظار الفرج» وقال ابن عيينة: لم يأمر سبحانه بالمسألة إلا 
ليعطي إن الله كان بكل شيء عليماً ولذلك فضل بعض الناس على بعض حسب مراتب استعداداتهم وتفاوت 
قابلياتهم. 


ويحتمل أن يكون المعنى أنه تعالى لم يزل ولا يزال عليماً بكل شيء فيعلم ما تضمرونه من الحسد ويجازيكم 
عليه إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) لا بد فيه من تقدير مضاف إليه أي لكل إنسان» أو لكل 
قوم» أو لكل مال أو تركة وفيه على هذا وجوه ذكرها الشهاب نور الله تعالى مرقده: الأول أنه على التقدير الأول معناه 
لكل إنسان موروث جعلنا موالي أي وراثاً مما ترك وهنا تم الكلام» فيكون «إمما ترك) متعلقاً بموالي أو بفعل مقدرء 
و «إموالي4 مفعولاً أولا - لجعل ‏ بمعنى صير» و لإلكل» هو المفعول لقان لواقع عليه ها تأكيد الشمول ودفع توهم 
تعلق الجعل بيعض دون بعض» وفاعل «إترك4 ضمير كل» ويكون #الوالدان» مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف 
كأنه قيل: ومن الوارث؟ فقيل: هم «إالوالدان والأقربرن4» والثاني أن التقدير لكل إنسان موروث جعلنا وراثاً مما 
تركه ذلك الإنسان» ثم بين ذلك الإنسان بقوله سبحانه: 9الوالدان» كأنه قيل: ومن هذا الإنسان الموروث؟ فقيل: 
«الوالدان والأقربون» وإعرابه كما قبله غير أن الفرق بينهما أن الوالدان والأقربون» في الأول وارثون» وفي الثاني 
موروثون» وعليهما فالكلام جملتان» والثالث أن التقدير ولكل إنسان وارث ‏ مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي 
- أي موروثين» - فالمولى - الموروث «إوالوالدان© مرفوع ب إترك4 و إما4 بمعنى منء والجار والمجرور صفة 
«إما4 أضيفت إليه كل؛ والكلام جملة واحدة» والرابع أنه على التقدير الثاني معناه» ولكل قوم جعلناهم إموالي» 
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نصيب - مما تركه والداهم وأقربوهم 3 فلكل خبر نصيب المقدر مورا وجعلناهم صفة قوم؟ والعائد الضمير 
المحذوف الذي هو مفعول جعل» وموالي: إما مفعول ثان» أو حال و «إمما ترك» صفة المبتدأ المحذوف الباقي 
صفته كصفة المضاف إليه وحذف العائد منها. 


ونظيره قولك: لكل من خلقه الله تعالى إنساناً من رزق الله تعالى» أي لكل واحد خلقه الله تعالى إنساناً نصيب 
من رزق الله تعالى» والخامس أنه على التقدير الثالث معناه لكل مال أو تركة «إمما ترك الوالدان والأقربون4 جعلنا 
موالي أي وراثاً يلونه ویحوزونه» ويكون «إلكل» متعلقاً - بجعل - و «إمما ترك4 صفة كل» واعترض على الأول 
والثاني بأن فيهما تفكيك النظم الكريم مع أن المولى يشبه أن يكون في الأصل اسم مكان لا صفة فكيف تكون 
فإمن» صلة له؟ وأجيب عن هذا بأن ذلك لتضمنه معنى الفعل كما أشير إليه على أن كون المولى ليس صفة مخالف 
لكلام الراغب فإنه قال: إنه بمعنى الفاعل والمفعول أي الموالي والموالي لكن وزن مفعل في الصفة أنكره قوم) وقال 
ابن الحاجب في شرح المفصل: إنه نادرء فإما أن يجعل من النادر أو مما عبر عن الصفة فيه باسم المكان هارا 
لتمكنها وقرارها في موصوفهاء ويمكن أن يجعل من باب المجلس السامي» واعترض على الثالث بالبعد وعلى الرابع 
بأن فيه حذف المبتداً الموصوف بالجار والمجرور وإقامته مقامه وهو قليل» وبأن لكل قوم من الموالي جميع ما ترك 
الوالدان والأقربون لا نصيب وإنما النصيب لكل فرد» وأجيب عن الأول بأنه ثابت مع قلته كقوله تعالى: طإوما منا إلا له 
مقام معلوم» [الصافات: ]١54‏ طإومنا دون ذلك [الجن: ١١]؛‏ وعن الثاني بأن ما يسححقه القوم بعض التركة لتقدم 
التجهيز والدين والوصية إن كاناء وأما حمل [من& على البيان للمحذوف فبعيد جداًء وتعقب الشهاب الجواب عن 
الأول بأن فيه خللاً من وجهين: أما أولاً فلأن ما ذكر لا شاهد له فيه لما قرره النحاة أن الصفة إذا كانت جملة أو ظرفاً 
تقام مقام موصوفها بشرط کون المنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن» أو في» وإلا لم : تقم مقامه إلا في شعرء وما 
ذكر داحل فيه دون الآية» وأما ثانياً فلأنه ليس المراد بقيامها مقامه أن تكون مبتدأ حقيقة بل المبتدأ محذوف وهذا 
بيانه كما أشير إليه ذ في التقرير فلا وجه لاستبعاده» نعم ما ذكروه وإن كان 5-0008 فإن ابن مالك صرح 
بخلافه في التوضيح» وجوز حذف الموصوف في السعة بدون ذلك الشرط. فالحق أنه أغلبي لا کلي» واعترض على 
الخامس بأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بجملة عاملة في الموصوف نحو بكل رجل مررت تميمي - وفي 
جوازه نظر» ورد بأنه جائر 00 تعالى: 0 ولي ا 0 0 ا 
بصفته تكلف مستغنى عنه» واختار جمع من المحققين هذا الخامس والذي قبله, 2 الجملة مبتدأة مقررة 
لمضمون ما قبلهاء واعترضوا على الوجه الأول بأن فيه خروج الأولاد لأنهم لا يدخلون في الأقربين عرفاً كما لا يدخل 
الوالدان فيهم» وإذا أريد المعنى اللغوي شمل الوالدين» ورد بأن هذا مشترك الورود على أنه قد أجيب عنه بأن ترك 
الأولاد لظهور حالهم من آية المواريث كما ترك ذكر الأزواج لذلك» أو بأن ذكر الوالدين لشرفهم والاهتمام بشأنهم فلا 
محذور من هذه الحيثية تدبر إوالذين عقدت أيمانكم» هم موالي الموالاة. 

ا ابن جرير وغيره عن قتادة قال: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول 0 دمك وهدمي هدمك 
فنسخ ذلك بعد في سورة الأنفال 7 سبحانه: رار الأرحام , ا [الأتفال: .]۷١‏ 
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وروي ذلك من غير ما طريق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك عن غيره» ومذهب أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه أنه إذا أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يرثه ويعقل عنه صح وعليه عقله وله | إرثه إن لم يكن له 
وراث أصلا وخبر النسخ المذكور لا يقوم حجة عليه إذ لا دلالة فيما ادعى ناسخاً على عدم إرث الحليف لا سيما 
وهو إنما يرئه عند عدم العصبات وأولي الأرحام؛ والأيمان هنا جمع يمين بمعنى اليد اليمنى» وإضافة العقد إليها 
لوضعهم الأيدي في العقود أو بمعنى القسم وكون العقد هنا عقد التكاح خلاف الظاهر إذ لم يعهد فيه إضافته إلى 
اليمين؛ وقرأ الكوفيون إعقدت) بغير ألف» والباقون «عاقدت» بالألف» وقرىء بالتشديد أيضاً. والمفعول في جميع 
القراءات محذوف أي عهردهم» والحذف تدريجي ليكون العائد المحذوف منصوباً كما هو الكثير المطرد» وفي 
الموصول أوجه من الإعراب: الأول أن يكون مبتداً وجملة قوله تعالى: «إفآتوهم نصيبهم# خبره وزيدت الفاء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط والثاني أنه منصوب على الاشتغال؛ قيل: وينبغي أن يكون مختاراً لا يقع الطلب خبراً لكنهم لم 
يختاروه لأن مثله قلما يقع في غير الاختصاص وهو غير مناسب هنا. ورد بأن زيداً ضربته إن قدر العامل فيه مؤخراً أفاد 
الاختصاصء وإن قدر مقدماً فلا يفيده» ولا خفاء أن الظاهر تقديره مقدماً فلا يلزم الاختصاصء والثالث أنه معطوف 
على الوالدان) فإن أريد أنهم موروثون عاد الضمير من - فآتوهم - على - موالي - وإن أريد أنهم وارثون جاز عوده 
على «إموالي# وعلى «الوالدين4 وما عطف عليهم» قيل: ويضعفه شهرة الوقف على «الأقربون» دون 
«أيمانكم»؛ والرابع أنه منصوب بالعطف على موالي وهو تكلف. 


وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجها البخاري وأبو داود والنسائي وجماعة أنه قال في الآية: 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمة للأخوة التي آخى النبي عله بينهم فلما 
نزلت «ولكل جعلنا موالي» نسخت» ثم قال: «والذين عقدت أيمانكم فآترهم نصيبهم » من النصر والرفادة 
والنصيحة ‏ وقد ذهب الميراث ويوصى له - وروي عن مجاهد مثله» وظاهر ذلك عدم جواز العطف إذ من عطف أراد 
«إفآتوهم نصيبهم» من الإرث إن اله كان على كل شيء شهيد 4 أي لم يزل سبحانه عالماً بجميع الأشياء مطلعاً 
عليها جليها وخفيها فيطلع «على الإيتاء رل > ويجازي كلاً من المانع والمؤتى حسب فعله» ففي الجلة وعد ووعيد 
«الرجال قرّامون على الدساء» أي شأنهم القيام عليهن قيام الولاة على الرعية بالأمر والنهي ونحو ذلك» واختيار 
الجملة الاسمية مع صيغة المبالغة للإيذان بعراقتهم ورسوخهم في الاتصاف بما أسند إليهم» وفي الكلام إشارة إلى 
سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث كما أن فيما تقدم رمزاً إلى تفاوت مراتب الاستحقاق» وعلل سبحانه 
الحكم بأمرين: وهبي وكسبي فقال عز شأنه: «إبما فضل الله بعضهم على بعض) فالباء للسببية وهي متعلقة ب 
«إقرّامون4 كعلى ولا محذور أصلاء وجوز أن تتعلق بمحذوف وقع حالاً من ضميره والباء للسببية ةأ للملابسة» وما 
مصدرية وضمير الجمع لكلا الفريقين تغليباً أي قوّامون عليهن بسبب تفضيل الله تعالى | إياهم عليهن» أو مستحقين 
اشر سيب ال » أو متلبسين بالتفضيل» > وعدل عن الضمير فلم يقل سبحانه بما فضلهم الله عليهن للإشعار بغاية 
ظهور الأمر وعدم الحاجة إلى التصريح بالمفضل والمفضل عليه بالكلية» وقيل: للإبهام للإشارة إلى أن بعض النساء 
أفضل من كثير من الرجال وليس بشيء» وكذا لم يصرح سبحانه بما به التفضيل رمزاً إلى أنه غني عن التفصيلء وقد 
ورد أنهن ناقصات عقل ودينء والرجال بعكسهن كما لا يخفى» ولذا خصوا بالرسالة والنبوة على الأشهرء وبالإمامة 
الكبرى والصغرى» وإقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة والجمعة وتكبيرات التشريق عند إمامنا الأعظم ‏ والاستبداد 
بالفراق وبالنکاح عند الشافعية - وبالشهادة في أمهات القضايا وزيادة السهم في الميراث والتعصيب إلى غير ذلك 
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طإوبما أنفقوا من أموالهم) عطف على ما قبله فالباء متعلقة بما تعلقت به الباء الأولى» و «إما» مصدرية أو موصولة 
وعائدها محذوف» و لمن تبعيضية أو ابتدائية متعلقة - بأنفقوا - أو بمحذوف وقع حالاً من العائد المحذوف وأريد 
بالمنفق - كما قال مجاهد - المه ويجوز أن يراد بما أنفقوه ما يعمه» والنفقة عليهن» والآية ‏ كما روي عن مقاتل - 
نزلت في سعد بن الربيع بن عمرو وكان من النقباء» وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير وذلك أنها نشزت عليه 
فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي عله فقال: أفرشته كريمتي فلطمها فقال النبي عَّه: لتقتص من زوجهاء فانصرفت 
مع أبيها لتقتص منه فقال النبي عََلته: ارجعوا هذا جبرائيل عليه السلام أتاني وأنزل الله هذه الآية فتلاها عي ثم قا 
أردنا مر وأراد الله تعالى آنا والذي أراده الله تعالى خير). 


وقال الكلبي: نزلت في سعد بن الربيع وامرأته خولة بنت محمد بن سلمة وذكر القصة» وقال بعضهم: نزلت 
في جميلة بنت عبد الله بن أب وزوجها ثابت بن قيس بن شماس» وذكر قريباً منه» واستدل بالآية على أن للزوج 
تأديب زوجته ومنعها من الخروج وأن عليها طاعته إلا في معصية الله تعالى» وفي الخبر «لو أمرت أا أن ونين لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها» واستدل بها أيضاً من أجاز فسخ النكاح عند الإعسار عن النفقة والكسوة» وهو مذهب 
مالك والشافعي لأنه إذا خرج عن كونه قواماً عليهاء فقد خرج عن الغرض المقصود بالنكاح» وعندنا لا فسخ لقوله 
تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: ۲۸] واستدل بها أيضاً من جعل للزوج الحجر على زوجته في 
نفسها ومالها فلا تتصرف فيه إلا يإذنه لأنه سبحانه جعل الرجل قواماً بصيغة المبالغة وهو الناظر على الشيء الحافظ له 
«فالصالحات4 أي منهن «إقانتات© شروع في تفصيل أحوالهن وكيفية القيام عليهن بحسب اختلاف أحوالهن 
والمراد إفالصالحات4 منهن مطيعات لله تعالى ولأزواجهن «إحافظات للغيب4 أي يحفظن أنفسهن وفروجهن في 
حال غيبة أزواجهن؛ قال الثوري؛ وقتادة: أو يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال» فاللام بمعنى 
في» والغيب بمعنى الغيبة» وأل عوض عن المضاف إليه على رأي» ويجوز أن يكون المراد حافظات لواجب الغيب أي 
لما يجب عليهن حفظه حال الغيبة» فاللام على ظاهرهاء وقيل: المراد حافظات لأسرار أزواجهن أي ما يقع بينهم 
وبينهن في الخلوة» ومنه المنافسة والمنافرة واللطمة المذكورة ف في الخبرء وحينئذٍ لا حاجة إلى ما قيل في اللام» ولا 
إلى تفسير الغيب بالغيبة إلا أن ما أخرجه ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: «قال رسول الله ه: 
خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسهاء ثم قرأ رسول الله 
تبه إالرجال قوامون) إلى الغيب» ييعد هذا القول؛ ومن الناس من زعم أنه أنسب بسبب النزول «إبما حفظ اله 
أي بما حفظهن الله تعالى في مهورهنء وإلزام أزواجهن النفقة عليهن قاله الزجاج» وقيل: بحفظ الله تعالى لهن 
وعصمته إياهن ولولا أن الله تعالى حفظهن وعصمهن لما حفظن ‏ فما - إما موصولة أو مصدرية وقرأ أبو جعفر «إيما 
حفظ الي بالنصبء ولا بد من تقدير مضاف على هذه القراءة ‏ كدين الله وحقه ‏ لأن ذاته تعالى لا يحفظها أحدء 
و لما موصولة أو موصوفة» ومنع غير واحد المصدرية لخلو حفظ حيتذٍ عن الفاعل لأنه كان يجب أن يقال بما 
حفظن الله» وأجيب عنه بأنه يجوز أن يكون فاعله ضميراً مفرداً عائداً على جمع الإناث لأنه في معنى معنى الجنس كأنه 
قيل: فمن“ حفظ الله وجعله ابن جني كقوله: 


فإن الحوادث أودى بها 


)١١(‏ قوله: «فمن» الخ كذا بخطه ولعله سبق قلم» والأصل «بمن) تأمل. 
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ولا يخفى ما فيه من التكلف» وشذوذ ترك التأنيث ومثله لا يليق بالنظم الكريم كما لا يخفى» ثم إن صيغة 
جمع السلامة هنا للكثرة أما المعرف فظاهرء وأما المنكر فلأنه حمل عليه فلا بد من مطابقته له في الكثرة وإلا لم 
يصدق على جميع أفراده» وقد نص على ذلك في الدر المصون. 

وقرأ ابن مسعود - فالصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهن ‏ وأخرج ابن جرير عنه زيادة - 
فأصلحوا إليهن - فقط طإواللاتي تخافون نشوزهن) أي ترفعهن عن مطاوعتكم وعصيانهن لكم» من النشز - بسكون 
الشين وفتحها - وهو المكان المرتفع ويكون بمعنى الارتفاع إفعظوهن4 أي فانصحوهن وقولوا لهن اتقين الله 
وارجعن عما أنتن عليه» وظاهر الآية ترتب هذا على خوف النشوز وإن لم يقع وإلا لقيل نشزن» ولعله غير مراد ولذا فسر 
في التيسير «إتخافون# بتعلمون» وبه قال الفراء ‏ كما نقله عنه الطبرسي ‏ وجاء الخوف بهذا كما في القاموس» 
وقيل: المراد #تخافون» دوام نشوزهن أو أقصى مراتبه كالفرار منهم في المراقد. 

واختار في البحر أن في الكلام مقدراً وأصله واللاتي تخافون نشوزهن ونشزن فعظوهن» وهو خطاب للأزواج 
وإرشاد لهم إلى طريق القيام عليهن «إواهجروهن في المضاجع) أي مواضع الاضطجاع» والمراد اتركوهن منفردات 
في مضاجعهن فلا تدخلونهن تحت اللحف ولا تباشروهن فيكون الكلام كناية عن ترك جماعهن» وإلى ذلك ذهب 
ابن جبير» وقيل: المراد اهجروهن في الفراش بأن تولوهن ظهوركم فيه ولا تلتفوا إليهن» وروي ذلك عن أبي جعفر 
رضي الله تعالى عنه ولعله كناية أيضاً عن ترك الجماع» وقيل: المضاجع المبايت أي اهجروا حجرهن ومحل مبيتهن» 
وقيل: «إفي4 للسببية أي اهجروهن بسبب المضاجع أي بسبب تخلفهن عن المضاجعة؛ وإليه يشير كلام ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه عنه ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى» فالهجران على هذا بالمنطق» قال عكرمة: 
بأن يغلظ لها القول» وزعم بعضهم أن المعنى أكرهوهن على الجماع واربطوهن من هجر البعير إذا شده بالهجارء 
وتعقبه الزمخشري بأنه من تفسير الثقلاء وقال ابن المنير: لعل هذا المفسر يتأيد بقوله تعالى: «إفإن أطعنكم فإنه يدل 
على تقدم إكراه في أمر ماء وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه الجماع» فإطلاق الزمخشري لها أطلقه في حق هذا المفسر 
من الإفراط انتهى» وأظن أن هذا لو عرض على الزمخشري لنظم قائله في سلك ذلك المفسرء ولعد ت ركه من التفريط؛ 
وقرىء في المضطجع والمضجع «إواضربوهن4 يعني ضرباً غير مبرح - كما أخرجه ابن جرير عن حجاج عن رسول 
الله عله - وفسر غير المبرح بأن لا يقطع لحماً ولا يكسر عظماً. 

وعن ابن عباس أنه الضرب بالسواك ونحوه» والذي يدل عليه السياق والقرينة العقلية أن هذه الأمور الثلاثة مترتبة 
فإذا خيف نشوز المرأة تنصح؛ ثم تهجرء ثم تضرب إذ لو عكس استغني بالأشد عن الأضعف» وإلا فالواو لا تدل على 
الترتيب وكذا الفاء في «إفعظوهن4 لا دلالة لها على أكثر من ترتيب المجموع؛ فالقول بأنها أظهر الأدلة على 
الترتيب ليس بظاهرء وفي الكشف الترتيب مستفاد من دخول الواو على أجزئة مختلفة في الشدة والضعف مترتبة على 
أمر مدرج» فإنما النص هو الدال على الترتيب. 

هذا وقد نص بعض أصحابنا أن للزوج أن يضرب المرأة على أربع خصال وما هو في معنى الأربع ترك الزينة 
والزوج يريدهاء وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه» وترك الصلاة في رواية والغسلء والخروج من البيت إلا لعذر شرعي» 
وقيل: له أن يضربها متى أغضبته» فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير بن 
العوام رضي الله تعالى عنه فإذا غضب على واحدة منا ضربها بعود المشجب حتى يكسره عليهاء ولا يخفى أن تحمل 
أذى النساء والصبر عليهن أفضل من ضربهن إلا لداع قوي» فقد أخرج ابن سعد» والبيهقي عن أم كاثوم بنت الصديق 
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رضي الله تعالى عنه قالت: «كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله له فخلى بينهم وبين 
ضربهن» ثم قال: ولن يضرب خياركم» وذكر الشعراني قدس سره «أن الرجل إذا ضرب زوجته ينبغي أن لا يسرع في 
جماعها بعد الضرب» وكأنه أخذ ذلك مما أخرجه الشيخان. وجماعة عن عبد الله بن زمعة قال: «قال رسول الله عَيه: 
أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم» وأخرج عبد الرزاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
بلفظ «أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها اول النهار ثم يجامعها آخره» وللخبر محمل آخر 
لا يخفى إفإن أطعنكم أي وافقنكم وانقدن لما أوجب الله تعالى عليهن من طاعتكم بذلك كما هو الظاهر فلا 
تبغوا عليهن سبيلا#أي فلا تطلبوا سبيلاً وطريقاً إلى التعدي عليهن؛ أو لا تظلموهن بطريق من الطرق بالتوبيخ 
اللساني والأذى الفعلي وغيره واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن فالبغي إما بمعنى الطلب» و إسبيلاي مفعوله 
والجار متعلق به؛ أو صفة النكرة قدم عليهاء وإما بمعنى الظلم» و لإسبيلا4 منصوب بنزع الخافض» وعن سفيان بن 
عيينة أن المراد فلا تكلفوهن المحبة» وحاصل المعنى إذا استقام لكم ظاهرهن فلا تعتلوا عليهن بما في باطنهن إن 
الله كان علياً كبير» فاحذروه فإن قدرته سبحانه عليكم أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم منهن» أو أنه تعالى 
على علو شأنه وكمال ذاته يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم إذا تبتم فتجاوزوا أنتم عن سيئات أزواجكم واعفوا 
عنهن إذا تبن» أو أنه تعالى قادر على الانتقام منكم غير راض بظلم أحدء أو أنه سبحانه مع علوه المطلق وكبريائه لم 
يكلفكم إلا ما تطيقون فكذلك لا تكلفوهن إلا ما يطقن إوإن خفتم الخطاب - كما قال ابن جبير والضحاك 
وغيرهما ‏ للحكام» وهو وارد على بناء الأمر على التقدير المسكوت عنه للإيذان أن ذلك مما ليس ينبغي أن يفرض 
تحققه أعني عدم الإطاعة» وقيل: لأهل الزوجين أو للزوجين أنفسهماء وروي ذلك عن السديء والمراد فإن علمتم - 
كما قال ابن عباس - أو فإن ظننتم - كما قيل - لإشقاق بينهما4 أي الزوجينء وهما وإن لم يجر ذكرهما صريحاً فقد 
جرى ضمناً لدلالة النشوز الذي هو عصيان المرأة زوجهاء والرجال والنساء عليهماء والشقاق الخلاف والعداوة 
واشتقاقه من الشق وهو الجانب لأن كلاً من المتخالفين في شق غير شق الآ و- بين من الظروف المكانية التي 
يقل تصرفهاء وإضافة الشقاق إليها إما لإجراء الظرف مجرى المفعول كما في قوله: يا سارق الليلة أهل الدار. أو 
الفاعل كقولهم صام نهاره» والأصل ‏ شقاقاً بينهما ‏ أي أن يخالف أحدهما الآخر» فللملابسة بين الظرف والمظروف 
نزل منزلة الفاعل أو المفعول وشبه بأحدهما ثم عومل معاملته في الإضافة إليه» وقيل: الإضافة بمعنى في وقيل: إن - 
بين - هنا بمعنى الوصل الكائن بين الزوجين أعني المعاشرة وهو ليس بظرف» وإلى ذلك يشير كلام أبي البقاء» ولم 
يرتض ذلك المحققون. 


«إفابعشرا4 أي وجهوا وأرسلوا إلى الزوجين لإصلاح ذات البين «حكماً» أي رجلاً عدلاً عارفاً فأحسن 
السياسة والنظر في حصول المصلحة «إمن أهله» أي الزوج» و «من» إما متعلق - بابعثوا ‏ فهو لابتداء الغاية» وإما 
بمحذوف وقع صفة للنكرة فهي للتبعيض «إوحكماً4 آخر على صفة الأول من أهلها) أي الزوجة» وحص الأهل 
لأنهم أطلب للصلاح وأعرف بباطن الحال وتسكن إليهم النفس فيطلعون على ما في ضمير كل من حب وبغض» 
وإرادة صحبة؛ أو فرقة وهذا على وجه الاستحباب» وإن نصبا من الأجانب جازء واختلف في أنهما هل يليان الجمع 
والتفريق إن رأيا ذلك؟ فقيل: لهما ‏ وهو المروي عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وإحدى الروايتين عن ابن جبير» وبه قال الشعبي - فقد أخرج الشافعي في الإمام والبيهقي في السنن وغيرهما عن عبيدة 
السلماني قال: «جاء رجل وامرأة إلى علي كرم الله تعالى وجهه مع كل واحد منهما فقام من الناس فأمرهم علي كرم 
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الله تعالى وجهه أن يبعثوا رجلاً وحكماً من أهله ورجلاً حكماً من أهلهاء ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما 
إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقاء قالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى بما علي فيه ولي 
وقال الرجل: أما الفرقة فلاء فقال علي كرم الله تعالى وجهه: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به» وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في هذه الآية: «إوإن خفتم الخ هذا في الرجل والمرأة إذا تفاسد 
الذي بينهما أمر الله تعالى أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل ورجلاً مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء فإن 
كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقسروه على النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئة قسروها على زوجها 
ومنعوها النفقة فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائزء فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره 
ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي» وقيل: ليس لهما ذلك» وروي 
ذلك عن الحسن. 

فقد أخرج عبد الرزاق وغيره عنه أنه قال: إنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه» وأما الفرقة 
فليست بأيديهماء وإلى ذلك ذهب الزجاج» ونسب إلى الإمام الأعظمء وأجيب عن فعل علي كرم الله تعالى وجهه بأنه 
إمام وللإمام أن يفعل ما رأى فيه المصلحة فلعله رأى المصلحة فيما ذكر فوكل الحكمين على ما رأى على أن في 
كلامه ما يدل على أن تنفيذ الأمر موقوف على الرضا حيث قال: للرجل كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به. 

وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لا يصلح جواباً عما روي عن ابن عباس» ولعل المسألة اجتهادية وكلام أحد 
المجتهدين لا يقوم حجة على الآخر وذهب الإمامية إلى ما ذهب إليه الحسن وكأن الخبر عن علي كرم الله تعالى 
وجهه لم يثبت عندهم» وعن الشافعي روايتان في المسألة» وعن مالك أن لهما أن يتخالعا إن وجدا الصلاح فيه» ونقل 
عن بعض علمائنا أن الإساءة إن كانت من الزوج فرقا بينهما وإن كانت منها فرقا على بعض ما أصدقهاء والظاهر أن من 
ذهب إلى القول بنفاذ حكمهما جعلهما وكيلين حكماً على ذلك. 

وقال ابن العربي في الأحكام: إنهما قاضيان لا وكيلان فإن الحكم اسم في الشرع له إإن يريدا» أي 
الحكمان «إصلاحاً4 أي بين الزوجين وتأليفاً «إيوفق الله بينهما4 فتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما؛ فالضمير 
أيضاً للحكمين» وإلى ذلك ذهب ابن عباس ومجاهد والضاحك وابن جبير والسدي. 

وجوز أن يكون الضميران للزوجين أي إن أرادا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله تعالى بينهما الألفة 
والوفاق» وأن يكون الأول للحكمين, والثاني للزوجين أي إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما 
ناصحة لوجه الله تعالى أوقع الله سبحانه بين الزوجين الألفة والمحبة وألقى في نفوسهما الموافقة والصحبة» وأن يكون 
الأول للزوجين» والثاني للحكمين أي إن يرد الزوجان إصلاحاً واتفاقاً يوفق الله تعالى شأنه بين الحكمين حتى يعملا 
بالصلاح ويتحرياه لإإن الله كان عليماً خبيرأً بالظواهر والبواطن فيعلم إرادة العباد ومصالحهم وسائر أحوالهم؛ وقد 
استدل الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذه الآية على الخوارج في إنكارهم التحكيم في قصة علي كرم الله 
تعالى وجهه» وهو أحد أمور ثلاثة علقت في أذهانهم فأبطلها كلها رضي الله تعالى عنه فرجع إلى موالاة الأمير كرم الله 
تعالى وجهه منهم عشرون ألفأء وفيها - كما قال ابن الفرس ‏ رد على من أنكر من المالكية بعث الحكمين في 
الزوجين» وقال: تخرج المرأة إلى دار أمين أو يسكن معها أمين إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيا كلام مبتدأ مسوق 
للإرشاد إلى خلال مشتملة على معالي الأمور إثر إرشاد كل من الزوجين إلى المعاملة الحسنة» وإزالة الخصومة 
والخشونة إذا وقعت في البين وفيه تأكيد لرعاية حق الزوجية وتعليم المعاملة مع أصناف من الناس» وقدم الأمر بما 
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يتعلق بحقوق الله تعالى لأنها المدار الأعظم وفي ذلك إيماء أيضاً إلى ارتفاع شأن ما نظم في ذلك السلك» والعبادة 
أقصى غاية الخضوع» و شیا إما مفعول به أي لا تشر كوا به شيئاً من الأشياء صنماً كان أو غيره» فالتنوين للتعميم. 

واختار عصام الدين كونه للتحقير ليكون فيه توبيخ عظيم أي لا تش ركوا به شيئاً حقيراً مع عدم تناهي كبريائه 
و ج أحقر حقير - ونسبة الممكن إلى الواجب أبعد من نسبة المعدوم إلى الموجود إذ 
المعدوم إمكان الموجود. وأين الإمكان من الوجوب؟ ضدان مفترقان أي تفرق» وإما مصدر أي لا تشركوا به عز شأنه 
شيعا من الإشراك جلياً أو حفياً» وعطف النهي عن الإشراك على الأمر بالعبادة مع أن الكف عن الإشراك لازم للعبادة 
بذلك التفسير إذ لا يتتصور غاية الخضوع لمن له شريك ضرورة أن الخضوع لمن لا شريك له فوق الخضوع لمن له 
شريك للنهي عن الإشراك فيما جعله الشرع علامة نهاية الخضوع» أو للتوبيخ بغاية الجهل حيث لا يدركون هذا اللزوم 
كذا قيل: ولعل الأوضح أن يقال: إن هذا النهي | إشارة إلى الأمر بالإخلاص فكأنه قيل: «واعبدوا الله مخلصين له). 
ويؤول ذلك كما أومأ إليه الإمام إلى أنه سبحانه أمر أولاً بما يشمل التوحيد وغيره من أعمال القلب والجوارح ثم أردفه 
بما يفهم منه التوحيد الذي لا يقبل الله تعالى عملاً بدونه فالعطف من قبيل عطف الخاص على العام إوبالوالدين 
إحساناً» أي وأحسنوا بهما إحساناً فالجار متعلق بالفعل المقدر» وجوز تعلقه بالمصدر وقدم للاهتمام - وأحسن - 
يتعدى بالباء وإلى واللام» وقيل: إنما يتعدى بالباء إذا تضمن معنى العطف. 

والإحسان المأمور به أن يقوم بخدمتهما ولا يرفع صوته عليهماء ولا يخشن في الكلام معهماء ويسعى في 
تحصيل مطالبهما والإنفاق عليهما بقدر القدرة» وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فيما يتعلق بهما. «9وبذي 
القربى أي بصاحب القرابة من أخ وعم وخال وأولاد كل ونحو ذلك» وأعيد الباء هنا ولم يعد في البقرة قال في 
البحر: لأن هذا توصية لهذه الأمة فاعتنى به وأكدء وذلك في بني إسرائيل. 

«إواليتامى والمساكين» من الأجانب طإوالجار ذي القربى) أي الذي قرب جواره «إوالجار الجنب) أي 
البعيد من الجنابة ضد القرابة» وهي على هذا مكانية» ويحتمل أن يراد - بالجار ذي القربى ‏ من له مع الجوار قرب 
واتصال بنسب أو دين - وبالجار الجنب - الذي لا قرابة له ولو مشركاء أخرج أبو نعيم والبزار من حديث جابر بن عبد 
الله - وفيه ضعف - قال: قال رسول الله عَلله: «الجيران ثلاثة: فجار له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق 
الإسلام وجار له حقان: حق الجوار وحق الإسلام» وجار له حق واحد: حق الجوار» وهو المشرك من أهل الكتاب»» 
وأخرج البخاري في الأدب عن عبد الله بن عمر أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي أهديت 
لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله َه يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه). 

والظاهر أن مبنى الجوار على العرف» وعن الحسن كما في الأدب أنه سعل عن الجار فقال: أربعين داراً أمامه 
وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره» وروي مثله عن الزهري» وقيل: أربعين ذراعاًء وييدأ بالأقرب 
فالأقرب» فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما 
منك باباً» وقرىء - والجار ذا القربى - بالنصب أي وأخص الجار» وفي ذلك تنبيه على عظم حق الجار. 

وقد أخرج الشيخان عن أبي شريح الخزاعي «أن النبي مه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى 
جاره» وفيما سمعه عبد الله كفاية» وأخرجه الشيخان وأحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إوالصاحب 
بالجنب4 هو الرفيق في السفرء أو المنقطع إليك يرجو نفعك ورفدك» وكلا القولين عن ابن عباس» وقيل: الرفيق في 
أمر حسن - كتعلم وتصرف وصناعة وسفر - وعدوا من ذلك من قعد بجنبك في مسجد أو مجلس وغير ذلك من أدنى 
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صحبة التأمت بينك وبينه» واستحسن جماعة هذا القيل لما فيه من العموم. 

وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم الله تعالى وجهه ‏ الصاحب - بالجنب - المرأة» والجار متعلق بمحذوف 
وقع حالاً من الصاحب» والعامل فيه الفعل المقدر إوابن السبيل) وهو المسافر أو الضيف. 

وما ملكت أيمانكم» قال مقاتل: من عبيدكم وإمائكم» وكان كثيراً ما يوصي بهم عه فقد أخرج أجمد 
والبيهقي عن أنس قال: «كان عامة وصية رسول الله ّل حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل 
يغرغرها في صدره وما يفيض بها لسانه» ثم الإحسان إلى هؤلاء الأصناف متفاوت المراتب حسبما يليق بكل وينبغي 
«إإن الله لا يحب من كان مختالاً أي ذا خيلاء وكبر يأنف من أقاربه وجيرانه مثلاً ولا يلتفت إليهم «إفخوراً» يعد 
مناقبه عليهم تطاولاً وتعاظماًء والجملة تعليل للأمر السابق. 

أخرج الطبراني وابن مردويه عن ثابت بن قيس بن شماس قال: «كنت عند رسول الله عه فقرأ هذه الآية إن 
اله الخ فذكر الكبر وعظمه فبكى ثابت فقال له رسول الله عَلهِ: ما ييكيك؟ فقال: يا رسول الله إني لأحب الجمال 
حتى إنه ليعجبني أن يحسن شراك نعلي قال: فأنت من أهل الجنة إنه ليس بالكبر أن تحسن راحلتك ورحلك ولكن 
الكبر من سفه الحق وغمص الناس» والأخبار في هذا الباب كثيرة. 
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الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) فيه أوجه من الإعراب: الأول أن يكون بدلا مِنْ من بدل كل من 
كل؛ الثاني أن يكون صفة لها بناءً على رأي من يجوز وقوع الموصول موصوفاًء والزجاج يقول به الثالث أن يكون 
نصباً على الذم» الرابع أن يكون رفعاً عليه» الخامس أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين» السادس أن يكون 
مبتدأ خبره محذوف أي مبغوضون» أو أحقاء بكل ملامة ونحو ذلك مما يؤخذ من السياق - وإنما حذف لتذهب 
نفس السامع كل مذهب» وتقديره بعد تمام الصلة أولى» السابع أن يكون كما قال أبو البقاء: مبتدأ #والذين4 الآني 
معطوفاً عليه» والخبر إإن الله لا یظلم) على معنى لا يظلمهم: وهو بعيد جداً. 
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وفرق الطيبي بين كونه خبراً ومبتداً بأنه على الأول متصل بما قبله لأن هذا من جنس أوصافهم التي عرفوا بهاء 
وعلى الثاني منقطع جيء به لبيان أحوالهم» وذكر أن الوجه الاتصال وأطال الكلام عليه» وفي البخل أربع لغات: فتح 
الخاء والباء - وبها قرأ حمزة والكسائي - وضمهما ‏ وبها قرأ الحسن وعيسى بن عمر وفتح الباء وسكون الخاء ‏ وبها 
قرأ قنادة - وضم الباء وسكون الخاء ‏ وبها قرأ الجمهور - إويكتمون ما آتاهم الله من فضله4 أي من المال والغنى» 
أو من نعوته صلّى الله تعالى عليه وسلّم. 

«إوأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناي أي أعددنا لهم ذلك ووضع المظهر موضع المضمر إشعاراً بأن من هذا شأنه 
فهو كافر لنعم الله تعالى» ومن كان كافراً لنعمه فله عذاب يهينه كما أهان النعم بالبخل والإحفاء ويجوز حمل الكفر 
على ظاهره» وذكر ضمير التعظيم للتهويل لأن عذاب العظيم عظيم» وغضب الحليم وخيم» والجملة اعتراض تذييلي 
مقرر لما قبلهاء وسبب نزول الآية ما أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان 
كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري بن عمرو وحيي بن أخطب 
ورفاعة بن زيد بن التابوث يأتون رجالاً من الأنصار يتنصحون لهم فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم 
الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون فأنزل الله تعالى #الذين يبخلون4 إلى قوله سبحانه: 
«إوكان الله بهم علیما» وقيل: نزلت في الذين كتموا صفة محمد َه وروي ذلك عن سعيد بن جبير وغيره» 
أخرج عبد بن حميد وآخرون عن قتادة أنه قال في الآية: هم أعداء الله تعالى أهل الكتاب بخلوا بحق الله تعالى عليهم 
وكتموا الإسلام ومحمداً عله وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل؛ والبخل على هذه الرواية ظاهر في 
البخل بالمال» وبه صرح ابن جبير في إحدى الروايتين عنه» وفي الرواية الأخرى أنه البخل بالعلم» وأمرهم الناس أي 
اتباعهم به يحتمل أن يكون حقيقة» ويحتمل أن يكون مجازاً تنزيلاً لهم منزلة الآمرين بذلك لعلمهم باتباعهم لهم 
«إوالذين ينفقون أموالهم رثاء الناس» أي للفخار» ولما يقال لا لوجه الله العظيم المتعال» والموصول عطف على 
نظيره» أو على الكافرين» وإنما شا ركوهم في الذم والوعيد لأن البخل والسرف الذي هو الإنفاق لا على ما ينبغي من 
حيث إنهما طرفا إفراط وتفريط سواء في الشناعة واستجلاب الذم» وجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي قرينهم 
الشيطان كما يدل عليه الكلام الآتي: 


و «إرئاء4 مصدر منصوب على الحال من ضمير «إينفقون» وإضافته إلى إالناس» من إضافة المصدر 
لمفعوله أي مرائين الناس «إولا يؤمنون بالله» القادر على الثواب والعقاب «إولا باليوم الآخر» الذي يثاب فيه 
المطيع ويعاقب العاصي ليقصدوا بالإنفاق ما تورق به أغصانه ويجتنى منه ثمره وهم اليهود» وروي ذلك عن مجاهدء 
أو مشركو مكة» أو المنافقون - كما قيل - ومن يكن الشيطان) والمراد به إبليس وأعوانه الداخلة والخارجة من 
قبيلته» والناس التابعين له أو من القوى النفسانية والهوى وصحبة الأشرارء أو من النفس والقوى الحيوانية وشياطين 
الإنس والجن «إله قرين)» أي صاحباً وخليلاً في الدنيا إفساء» فبئس الشيطان أو القرين. 

«إقرينأ4 لأنه يدعوه إلى المعصية المؤدية إلى النار - وساء - منقولة إلى باب - نعمء ويكس - فهي ملحقة 
بالجامدة؛ فلذا قرنت بالفاءء ويحتمل أن تكون على بابها بتقدير «قد» كقوله سبحانه: «إومن جاء بالسيئة فكبت 
وجوههم في النار» [النمل: ]1١‏ والغرض من هذه الجملة التنبيه على أن الشيطان قرينهم» فحملهم على ذلك وزينه 
لهم» وجوز أن يكون وعيداً لهم بان يقرن بهم الشيطان يوم القيامة في النار فيتلاعنان ويتباغضان وتقوم لهم الحسرة 
على ساق «إوماذا عليهم) أي ما الذي عليهم» أو أي وبال وضرر يحيق بهم. 
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فلو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا) على من ذكر من الطوائف ابتغاء وجه الله تعالى - كما يشعر به السياق 
- ويفهمه الكلام «إمما رزقهم اله من الأموال» وليس المراد السؤال عن الضرر المترتب على الإيمان والإنفاق في 
سبيل الله تعالى كما هو الظاهر إذ لا ضرر في ذلك ليسأل عنه بل المراد توبيخهم على الجهل بمكان المنفعة 
والاعتقاد في الشيء على خلاف ما هو عليه» وتحريضهم على صرف الفكر لتحصيل الجواب لعله يؤدي بهم إلى 
العلم بما في ذلك مما هو أجدى من تفاريق العصاء وتنبيههم على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب 
احتياطاًء فكيف إذا تدفقت منه المنافع؟! وهذا أسلوب بديع كثيراً ما استعملته العرب في كلامهاء ومن ذلك قول 
من قال: 

ما كان ضرك لو مشت وربما العكن وهو الخ ايق 

وفي الكلام رد على الجبرية إذ لا يقال مثل ذلك لمن لا اختيار له ولا تأثير أصلاً في الفعل» ألا ترى أن من قال 
للأعمى: ماذا عليك لو كنت بصيراًء وللقصير ماذا عليك لو كنت طويلاً؟ نسب إلى ما يكره. 

واستدل به القائلون بجواز إيمان المقلد أيضاً لأنه مشعر بأن الإيمان في غاية السهولة. ولو كان الاستدلال واجباً 
لكان في غاية الصعوبة» وأجيبَ بعد تسليم الاشعار بأن الصعوبة في التفاصيل - وليست واجبة - وأما الدلائل على 
سبيل الإجمال فسهلة وهي الواجبة» و «لو» إما على بابها والكلام محمول على المعنى أي - لو آمنوا لم يضرهم - وإما 
بمعنى أن المصدرية - كما قال أبو البقاء - وعلى الوجهين لا استئناف. 

وجوز أن تكون الجملة مستأنفة وجوابها مقدر أي حصلت لهم السعادة ونحوه» وإنما قدم الإيمان هاهنا وأخر 
في الآية المتقدمة لأنه ثمة ذكر لتعليل ما قبله من وقوع مصارفهم في دنياهم في غير محلهاء وهنا للتحريض فينبغي أن 
يبدأ فيه بالأهم فالأهم» ولو قيل: أخر الإيمان هناك وقدم الإنفاق لأن ذلك الإنفاق كان بمعنى الإسراف الذي هو 
عديل البخل فأخر الإيمان فلا يكون فاصلاً بين العديلين لكان له وجه لا سيما إذا قلنا بالعطف. إوكان الله بهم 
عليما خبر يتضمن وعيداً وتنبيهاً على سوء بواطنهم» وأنه تعالى مطلع على ما أخفوه في أنفسهم فيجازيهم به 
وقيل: فيه إشارة إلى إثابته تعالى إياهم لو كانوا آمنوا وأنفقواء ولا بأس بأن يراد - كان عليماً بهم وبأحوالهم المحققة 
والمفروضة فيعاقب على الأولى ويثيب على الثانية ‏ كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى: 

«إإن الله لا يظلم مثقال ذرة) المثقال مفعال من الثقل» ويطلق على المقدار المعلوم الذي لم يختلف كما 
قيل: جاهلية وإسلاماً وهو كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أربعة وعشرون قيراطاً» وعلى 
مطلق المقدار ‏ وهو المراد هنا - ولذا قال السدي: أي وزن ذرة - وهي النملة الحمراء الصغيرة التي لا تكاد ترى. 

وروي ذلك عن ابن عباس وابن زيدء وعن الأول أنها رأس النملة» وعنه أيضاً أنه أدخل يده في التراب ثم نفخ 
فيه فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة» وقريب منه ما قيل: إنها جزء من أجزاء الهباء في الكوة» وقيل: هي الخردلة» 
ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف من طريق عطاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ مثقال 
نملة - ولم يذكر سبحانه الذرة لقصر الحكم عليها بل لأنها أقل شيء مما يدخل في وهم البشرء أو أكثر ما يستعمل 
عند الوصف بالقلة» ولم يعبر سبحانه بالمقدار ونحوه بل عبر بالمثقال للإشارة بما يفهم منه من الثقل الذي يعبر به عن 
الكثرة» والعظم كقوله تعالى: لإفأما من ثقلت موازينه» [القارعة: 5] إلى أنه وإن كان حقيراً فهو باعتبار جزئه عظيم 
وانتصابه على أنه صفة مصدر محذوف كالمفعول» أي ظلماً قدر مثقال ذرة فحذف المصدر وصفته» وأقيم المضاف 
إليه مقامهماء أو مفعول ثان ليظلم أي لا يظلم أحداً أو لا يظلمهم مثقال ذرة. 
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قال السمين: وكأنهم ضمنوا يظلم معنى يغصب» أو ينقص فعدوه لاثنين. 

وذكر الراغب أن الظلم عند أهل اللغة وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة أو بعدول 
عن وقته أو مكانه» وعليه ففي الكلام إشارة إلى أن نقص الثواب وزيادة العقاب لا يقعان منه تعالى أصلا وفي ذلك 
حث على الإيمان والإنفاق بل إرشاد إلى أن كل ما أمر به مما ينبغي أن يفعل وكل ما نهي عنه مما ينبغي أن يجتنب. 

واستدل المعتزلة بالآية على أن الظلم ممكن في حد ذاته إلا أنه تعالى لا يفعله لاستحالته في الحكمة لا 
لاستحالته في القدرة لأنه سبحانه مدح نفسه بتركه ولا مدح بترك القبيح ما لم يكن عن قدرة» ألا ترى أن العنين لا 
يمدح بترك الزناء واعترض على ذلك بقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة: 855 فإنه ذكر في معرض 
المدح مع أن النوم غير ممكن عليه سبحانه» قال في الكشف: وهو غير وارد لأنه مدح بانتفاء النقص عن ذاته المقدسة 
وهو كما تقول: الباري عز وعلا ليس بجسم ولا عرض» وما ما نحن فيه فمدح بترك الفعل والترك الممدوح إنما 
يكون إذا كان بالاختيار» نعم للمانع أن لا يسلم أنه تعالى مدح بالترك بل من حيث الدلالة على النقص لأن وجوب 
الوجود ينافي جواز الاتصاف بالظلم» وتحقيقه على مذهبهم أن وضع الشيء في غير موضعه الحقيق به ممكن في 
نفسه وقدرة الحق جل شأنه تسع جميع الممكنات» لكن الحكمة ‏ وهي الإتيان بالممكن على وجه الإحكام وعلى 
ما ينبغي - مانعة» وعن هذا قالوا: الحكيم لا يفعل إلا الحسن من بين الممكنات إلا إذا دعته حاجة؛ والمنزه عن 
الحاجات جمع يتعالى عن فعل القبيح» ونحن نقول: إنه عز اسمه لا ينقص من الأجر ولا يزيد في العقاب أيضاً بناءً 
على وعده المحتوم؛ فإن الحلف فيه ممتنع لكونه نقصاً منافياً للألوهية وكمال الغنى» وبهذا الاعتبار يصح أن يسمى 
ظلماًء وإن كان لا يتصور حقيقة الظلم منه تعالى لكونه المالك على الإطلاق» فالزيادة والنقص ممكنان لذاتهماء 
والخلف ممتنع لذاته» ولا يلزم من كون الخلف ممتنعاً لذاته بالنسبة إلى الواجب تعالى وتقدس أن يكون متعلقه 
كذلك» وهذا على نحو ما تقرر في مسألة التكليف بالممتنع أن أخبار الله تعالى عن عدم إيمان المصر ووجوب 
الصدق اللازم له لا يخرج الفعل عن كونه مقدور المكلف بل يحقق قدرته عليه فليحفظ فإنه مهم. 

«إوإن تك حسنة» الضمير المستتر في الفعل الناقص عائد إلى المثقال» وإنما أنث حملاً على المعنى لأنه 
بمعنى وإن تكن زنة ذرة حسنة» وقيل: لأن المضاف قد يكتسب التأنيث من المضاف إليه إذا كان جزأه نحو كما 
شرقت صدر القناة من الدم. أو صفة له نحو إلا ينفع نفساً إيمانها» [الأنعام: 5 ]١‏ في قراءة من قرأ بالتاء الفوقانية 
ومقدار الشيء صفة له كما أن الإيمان صفة للنفس» وقيل: أنث الضمير لتأنيث الخبر» واعترض بأن تأنيث الخبر إنما 
يكون لمطابقة تأنيث المبتدأء فلو كان تأنيث المبتدأ له لزم الدور» وأجيب بأن ذلك إذا كان مقصوداً وصفيته 
والحسنة غلبت عليها الاسمية فألحقت بالجوامد التي لا تراعى فيها المطابقة نحو الكلام هو الجملة - وقيل: 
الضمير عائد إلى المضاف إليه وهو مؤنث بلا حفاء وحذفت النون من آخر الفعل من غير قياس تشبيهاً لها بحروف 
العلة من حيث الغنة والسكون وكونها من حروف الزوائدء وكان القياس عود الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين بعد 
حذف النون إلا أنهم خالفوا القياس في ذلك أيضاً حرصاً على التخفيف فيما كثر دوره» وقد أجاز يونس حذف النون 
من هذا الفعل أيضاً في مثل قوله. 

فإن لم تك المراأة أبدت وسامة فقدأبدت المرآة جبهة ضيغم 

وسيبويه يدعي أن ذلك ضرورة» وقرأ ابن كثير «حسنةٌ» بالرفع على أن #تك» تامة أي وإن توجد أو تقع 
لإحسنة6 لإيضاعفها4 أضعافاً كثيرة حتى يوصلها - كما مر عن أبي هريرة ‏ إلى ألفي ألف حسنة» وعنى التكثير لا 
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التحديد» والمراد يضاعف ثوابها لأن مضاعفة نفس الحسنة بأن تجعل الصلاة الواحدة صلاتين مثلاً مما لا يعقل» وإن 
ذهب إليه بعض المحققين» وما في الحديث ‏ من أن تمرة الصدقة يربيها الرحمن حتى تصير مثل الجبل - محمول 
على هذا للقطع بأنها أكلت» واحتمال إعادة المعدوم بعيدء وكذا كتابة ثوابها مضاعفاً» وهذه المضاعفة ليست هي 
المضاعفة في المدة عند الإمام لأنها غير متناهية» وتضعيف غير المتناهي محال بل المراد أنه تعالى يضعفه بحسب 
المقدار» مثلاً يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب فيجعله عشرين جزءاً أو ثلاثين أو أزيد» وقيل: هي المضاعفة 
بحسب المدة على معنى أنه سبحانه لا يقطع ثواب الحسنة في المدد الغير المتناهية لا أنه يضاعف جل شأنه مدتها 
ليجيء حديث محالية تضعيف مالا نهاية» وجعل قوله تعالى: إويؤت من لدنه أجراً عظيماً4 على هذا عطفاً لبيان 
الأجر المتفضل به وهو الزيادة في المقدار إثر بيان الأجر المستحق وهو إعطاء مثله واحداً بعد واحد إلى أبد الدهرء 
وتسمية ذلك أجراً من مجاز المجاورة لأنه تابع للأجر مزيد عليه» وعلى الأول جعله البعض وارداً على طريقة عطف 
التفسير على معنى يضاعف ثواب تلك الحسنة يإعطاء الزائد عليه من فضله» وزعموا أن القول بالأجر المستحق مذهب 
المعتزلة ولا يتأتى على مذهب الجماعة ‏ وليس بشيء ‏ لأن الجماعة يقولون بالاستحقاق أيضاً لكن بمقتضى الوعد 
الذي لا يخلف» وبه يكون الأجر الموعود به كأنه حق للعبد كما أنه يكون كذلك أيضاً بمقتضى الكرم كما قيل: وعد 
الكريم دين» نعم حمل الأجر على ما ذكر لا يخلو عن بعد» والداعي إليه عدم التكرار» وقال الإمام أيضاً: إن ذلك 
التضعيف يكون من جنس اللذات الموعود بها في الجنةء وأما هذا الأجر العظيم الذي يؤتيه من لدنه فهو اللذة الحاصلة 
عند الرؤية والاستغراق في المحبة والمعرفة. 


وبالجملة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادات الجسمانية» وهذا الأجر إشارة إلى السعادات الروحانية» ولا 
يخلو عن حسن؛ و - لدن - بمعنى عند» وفرق بينهما بعضهم بأن لدن أقوى في الدلالة على القرب ولذا لا يقال: لدي 
مال إلا وهو حاضر بخلاف عند» وتقول: هذا القول عندي صواب» ولا تقول: لدي. ولدني - كما قاله الزجاج - ونظر 
فيه بأنه شاع استعمال لدن في غير المكان كقوله تعالى: طإمن لدنا علما» [الكهف: 15]. اللهم إلا أن يخرج ما قاله 
الزجاج مخرج الغالب» وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب وابن جبير - يضعفها - بتضعيف العين وتشديدهاء والمختار 
عند أهل اللغة والفارسي أنهما بمعنى» وقال أبو عبيدة: ضاعف يقتضي مراراً كثيرة» وضعف يقتضي مرتين» ورد بأنه 
عكس اللغة لأن المضاعفة تقتضي زيادة الثواب فإذا شددت دلت البنية على التكثير فيقتضي ذلك تكرير المضاعفة» 
وقد تقدم من الكلام ما ينفعك فتذكر. 


«إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد) الفاء فصيحةء و «إكيف4 محلها إما الرفع على أنها خبر لمبتداً 
محذوف» وإما النصب بفعل محذوف على التشبيه بالحال ‏ كما هو رأي سيبويه - أو على التشبيه بالظرف كما هو 
رأي الأخفش - والعامل بالظرف مضمون الجملة من التهويل والتفخيم المستفاد من الاستفهام» أو الفعل المصدر كما 
قرره صاحب الدر المصون» والجار متعلق بما عنده أي إذا كان كل قليل وكثير يجازى عليه» فكيف حال هؤلاء 
الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم» أو كيف يصنعون» أو كيف يكون حالهم إذا جتنا يوم القيامة من كل أمة من 
الأمم وطائفة من الطوائف بشهيد يشهد عليهم بما كانوا عليه من فساد العقائد وقبائح الأعمال ‏ وهو نبيهم؟؟؟ 
«إوجتنا بك يا حاتم الأنبياء «إعلى هؤلاء إشارة إلى الشهداء المدلول عليهم بما ذكر «إشهيداً» تشهد على 
صدقهم لعلمك بما أرسلوا واستجماع شرعك مجامع ما فرعوا وأصلواء وقيل: إلى المكذبين المستفهم عن حالهم 
يشهد عليهم بالكفر والعصيان تقوية لشهادة أنبيائهم عليهم السلام» أو كما يشهدون على أممهم» وقيل: إلى المؤمنين 
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لقوله تعالى: «إلتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداًك [البقرة: ]١ ٤١‏ ومتى أقحم المشهود عليه 
في الكلام وأدخلت «على» عليه لا يحتاج لتضمين الشهادة معنى التسجيل» أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري 
والترمذي والنسائي وغيرهم من طرق عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله عَيلهه: «إقرأ علي قلت: يا رسول الله اقرا 
عليك وعليك أنزل؟! قال: نعم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية «إفكيف 
إذا جثنا من كل أمة بشهيد» الخ فقال: حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان» فإذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه لهول هذه 
المقالة وعظم تلك الحالة» فماذا لعمري يصنع المشهود عليه؟! وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه. 

«يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول) استكناف لبيان حالهم التي أشير إلى شدتها وفظاعتهاء وتنوين إذ 
عوض - على الصحيح ‏ عن الجملتين السابقتين» وقيل: عن الأولى» وقيل: عن الأخيرة» والظرف متعلق - بيود - 
وجعله متعلقاً بشهيد» وجملة (يود) صفة» والعائد محذوف أي فيه بعيد» والمراد بالموصول إما المكذبون لرسول الله 
تل والتعبير عنهم بذلك لذمهم بما في حيز الصلة والإشعار بعلة ما اعتراهم من الحال الفظيعة والأمر الهائل» وإيراده 
َه بعنوان الرسالة لتشريفه وزيادة تقبيح حال مكذبيه» وإما جنس الكفرة ويدخل أولئك في زمرتهم دخولا أولياً. 
والمراد من الرسول» الجنس أيضاً ويزيد شرفه انتظامه للنبي مه انتظاماً أولياً» و إعصوا» معطوف على 
إكفروا» داخل معه في حيز الصلة؛ والمراد عصيانهم بما سوى الكفرء فيدل على أن الكفار مخاطبون بالفروع في 
حق المؤاخذة؛ وقال أبو البقاء: إنه في موضع الحال من ضمير #كفروا» وقد مرادة» وقيل: صلة لموصول آخر أي 
والذين عصواء فالإخبار عن نوعين: الكفرة والعصاة» وهو ظاهر على رأي من يجوز إضمار الموصول كالفراء» وفي 
المسألة حلاف أي يود في ذلك اليوم لمزيد شدّته ومضاعف هوله الموصوفون بما ذكر في الدنيا. 

«إلو تسوى بهم الأرض» إما مفعول يود على أن «إلو» مصدرية أي يودون أن يدفنوا وتسوى الأرض 
ملتبسة بهم» أو تسوى عليهم كالموتى» وقيل: يودون أنهم بقوا تراباً على أصلهم من غير خلق» وتمنوا أنهم كانوا هم 
والأرض سواءء وقيل: تضير البهائم تراباً فيودون حالها. 

وعن ابن عباس أن المعنى يودون أن يمشي عليهم أهل الجمع يطؤونهم بأقدامهم كما يطؤون الأرضء وقيل: 
يودون لو يعدل بهم الأرض أي يؤخذ منهم ما عليها فدية» وإما مستأنفة على أن «إلو» على بابها ومفعول يودي 
محذوف لدلالة الجملة» وكذا جواب لإلو) إيذاناً بغاية ظهوره أي يودون تسوية الأرض بهم «إلو تسوى» لسروا. 

وقرأ نافع وابن عامر ويزيد «إتسوى4 على أن أصله تتسوىء فأدغم التاء في السين لقربها منهاء وحمزة والكسائي 
«إتسوى» بحذف التاء الثانية مع الإمالة يقال: سويته فتسوى «إولا يكتمون الله حدياً» عطف على إيود» أي أنهم 
يومكذ لا يكتمون من الله تعالى حديثاً لعدم قدرتهم على الكتمان حيث إن جوارحهم تشهد عليهم بما صنعواء أو أنهم 
لا يكتمون شيئاً من أعمالهم بل يعترفون بها فيدخلون النار باعترافهم» وإنما لا يكتمون لعلمهم بأنهم لا ينفعهم 
الكتمان» وإنما يقولون: «إوالله ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام: 77 في بعض المواطن قاله الحسن» وقيل: الواو 
للحال أي يودون أن يدفنوا في الأرض وهم لا يكتمون منه تعالى حديفاً ولا يكذبونه بقولهم: «والله ربنا ما كنا 
مش ركين) إذ روى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا قالوا ذلك ختم الله على أفواههم فتشهد 
عليهم جوارحهم فيتمنون أن لإتسوى بهم الأرض) وجعلها للعطف وما بعدها معطوف على «إتسوى» على معنى - 
يودون لو تسوى بهم الأرض وأنهم لا يكونون كتموا أمر محمد َه وبعئه في الدنيا - كما روي عن عطاء بعيد جداً. 
وأقرب منه العطف على مفعول «إيود» على معنى يودون تسوية الأرض بهم وانتفاء كتمانهم إذ قالوا «إوالله ربنا ما كنا 
مش رکین). 
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هذا «ومن باب الإشارة» يريد الله ليبين لكم» بأن يكاشفكم بأسراره المودعة فيكم أثناء السير إليه 
«ويهديكم سنن الذين من قبلكم» أي مقاماتهم وحالاتهم ورياضاتهم» وأشار بهم إلى الواصلين إليه قبل المخاطبين» 
ويجوز أن تكون الإشارة بالسنن إلى التفويض والتسليم والرضا بالمقدور فإن ذلك شنشنة الصديقين ونشنشة الواصلين 
«إويتوب عليكم» من ذنب وجودكم حين يفنيكم فيه» ويحتمل أن يكون التبيين إشارة إلى الإيصال إلى توحيد 
الأفعال. والهداية إلى توحيد الصفات. والتوبة إلى توحيد الذات إوالله عليم) بمراتب استعدادكم إحكيم) ومن 
حكمته أن يفيض عليكم حسب قابلیاتکم والله یرید الله أن يتوب عليكم» تكرار لما تقدم إيذاناً بمزيد الاعتناء به 
لأنه غاية المراتب إويريد الذين يتبعون الشهوات4 أي اللذائذ الفانية الحاجبة عن الوصول إلى الحضرة إأن 
تميلوا» إلى السوى فميلا عظيما) لتكونوا مثلهم إيريد الله أن يخفف عنكم» أثقال العبودية في مقام المشاهدة» 
أو أثقال النفس بفتح باب الاستلذاذ بالعبادة بعد الصبر عليها إوخاق الإنسان ضعيفاً» عن حمل واردات الغيب 
وسطوات المشاهدة فلا يستطيع حمل ذلك إلا بتأييد إلهي» أو ضعيفاً لا يطيق الحجاب عن محبوبه لحظة» ولا يصبر 
عن مطلوبه ساعة لكمال شوقه ومزيد غرامه. 

والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم 


وكان الشبلي قدس سره يقول: إلهي لا معك قرار ولا منك فرار المستغاث بك إليك «إيا أيها الذين آمنوا» 
الإيمان الحقيقي «إلا تأكلوا» أي تذهبوا «أموالكم» وهو ما حصل لكم من عالم الغيب بالكسب الاستعدادي 
إبينكم بالباطل) بأن تنفقوا على غير وجهه وتودعوه غير أهله إإلا أن تكون تجارة» أي إلا أن يكون التصرف 
تصرفاً صادراً طإعن تراض منكم) واستحسان ألقي من عالم الإلهام إليكم فإن ذلك مباح لكم «إولا تقتلوا أنفسكم» 
بالغفلة عنها فإن من غفل عنها فقد غفل عن ربه ومن غفل عن ربه فقد هلكء أو لا تقتلوا أنفسكم أي أرواحكم القدسية 
بمباشرتكم ما لا يليق فإن مباشرة ما لا يليق يمنع الروح من طيرانها في عالم المشاهدات ويحجب عنها أنوار 
المكاشفات «إإن الله کان في أزل الآزال #بكم رحیما) فلذا أرشدكم إلى ما أرشدكم إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه» وهي عند العارفين رؤية العبودية في مشهد الربوبية وطلب الأعواض في الخدمة وميل النفس إلى السوى 
من العرش إلى الثرى» والسكون في مقام الكرامات» ودعوى المقامات السامية قبل الوصول إليها. 

وأكبر الكبائر إثبات وجود غير وجود الله تعالى «إنكفر عنكم سيئاتكم4 أي نمح عنكم تلوناتكم بظهور نور 
التوحيد لإوندخلكم مدخلاً كريماً وهي حضرة عين الجمع «إولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» من 
الكمالات التابعة للاستعدادات فإن حصول كمال شخص لآخر محال إذا لم يكن مستعداً له» ولهذا عبر بالتمني 
للرجال وهم الأفراد الواصلون بإنصيب مما اكتسبوا) بنور استعدادهم إوللنساء» وهم الناقصون القاصرون إنصيب 
مما اكتسبن» حسب استعدادهم «إواسألوا الله من فضله» بأن يفيض عليكم ما تقتضيه قابلياتكم «إإن الله كان بكل 
شيء عليما» ومن جملة ذلك ما أنتم عليه من الاستعداد فيعطيكم ما يليق بكم إولكل جعلنا موالي مما ترك 
الوالدان والأقربون) أي ولكل قوم جعلناهم موالي نصيب من الاستعداد يرثون به مما تركه والداهم ‏ وهما الروح 
والقلب - والأقربون - وهم القوى الروحانية - إوالذين عقدت أيمانكم) وهم المريدون «فآتوهم نصيبهم» من 
الفيض على قدر نصيبهم من الاستعداد لإإن الله كان على كل شيء شهيداً4 إذ كل شيء مظهر لاسم من أسمائه 
#الرجال قوامون على الدساء» أي الكاملون شأنهم القيام بتدبير الناقصين والإنفاق عليهم من فيوضاتهم «إبما فضل 
الله بعضهم على بعض) بالاستعداد إوبما أنفقوا في سبيل الله تعالى وطريق الوصول إليه من أموالهم أي قواهم 


۳٦‏ ا ااا اا ا 


أو معارفهم «فالصالحات4» للسلوك من النساء بالمعنى السابق «إقانتات4 مطيعات لله تعالى بالعبادات القالبية 
«إحافظات للغيب» أي القلب عن دنس الأخلاق الذميمة» ولعله إشارة إلى العبادات القابية بما حفظ الله لهم من 
الاستعداد #واللاتي تخافون نشوزهن» ترفعهن عن الانقياد إلى ما ينفعهن #فعظوهن» بذكر أحوال الصالحين 
ومقاماتهم فإن النفس تميل إلى ما يمدح لها غالباً إواهجروهن في المضاجع) أي امنعوا دخول أنوار فيوضاتكم 
إلى حجرات قلوبهن ليستوحشن فربما يرجعن عن ذلك الترفع «إواضربوهن4 بعصا القهر إن لم ينجع ما تقدم فيهن 
إفإن أطعنكم» بعد ذلك ورجعن عن الترفع والأنانية «إفلا تبغوا عليهن سبيلا4 بتكليفهن فوق طاقتهن وخلاف 
مقتضى استعدادهن إن الله كان عليا أ كبيراً» ومع هذا لم يكلف أحداً فوق طاقته وخلاف مقتضى استعداده #وإن 
خفتم» أيها المرشدون الكمل إشقاق بينهما» أي بين الشيخ والمريد «إفابعفوا حكماً من هله وحكماً من أهلها» 
فابعثوا متوسطين من المشايخ والسالكين إإن يريدا إصلاحاً» ويقصداه «إيوفق اله تعالى «إبينهما) وهمة الرجال 
تقلع الجبال. 


ويمكن أن يكون الرجال إشارة إلى العقول الكاملة والنساء إشارة إلى النفوس الناقصة» ولا شك أن العقل هو 
القائم بتدبير النفس وإرشادها إلى ما يصلحهاء ويراد من الحكمين حينئذ ما يتوسط بين العقل والنفس من القوى 
الروحانية إواعبدوا الله بالتوجه إليه والفناء فيه إولا تشركوا به شيا مما تحسبونه شيئاً وليس بشيء إذ لا وجود 
حقيقة لغيره سبحانه #وبالوالدين© الروح والنفس اللذين تولد بينهما القلب أحسنوا إإحسانا» فاستفيضوا من الأول 
0 بالتسليم إليه وزكوا الثاني وطهروا برديه إوبذي القربى4 وهم من يناسبكم بالاستعداد الأصلي والمشاكلة 

الروحانية إواليتامى» المستعدين المنقطعين عن نور الأب وهو الروح بالاحتجاب إوالمساكين» العاملين الذين لا 
حظ لهم من المعارف ولذا سكنوا عن السير وهم الناسكونوالجار ذي القربى) القريب من مقامك في السلوك 
«والجار الجنب» البعيد مقامه عن مقامك «والصاحب بالجنب4 الذي هو في عين مقامك إوابن ایز 
أي السالك المتغرب عن مأوى النفس الذي لم يصل إلى مقام بعد إوما ملكت أيمانكم من المنتمين إليكم 
بالمحبة والإرادة» وقيل: الوالدين إشارة إلى المشايخ وإحسان المريد إليهم إطاعتهم والانقياد إليهم وامتثال أوامرهم 
فإنهم أطباء القلوب وهم أعرف بالداء والدواء ولا يداوون إلا بما يرضي الله تعالى وإن خفي على المريد وجهه. 


ومن هنا قال الجنيد قدس سره: أمرني ربي أمراً وأمرني السري أمراً فقدمت أمر السري على أمر ربي وكل ما 
وجدت فهو من برکاته» وأول [الجار ذي القربى4 بالروح الناطقة العارفة العاشقة الملكوتية التي خرجت من العدم 
بتجلي القدم وانقدحت من نور الأزل وهي أقرب كل شيء وهي جار الله تعالى المصبوغة بنوره والإحسان إليها أن 
تطلقها من فتنة الطبيعة وتقدس مسكنها من حظوظ البشرية لتطير بجناح المعرفة والشوق إلى عالم المشاهدة إوالسجار 
الجنب4 بالصورة الحاملة للروح والإحسان إليها أن تفطم جوارحها من رضع ضرع الشهوات «والصاحب 
بالجنتب» وهو القلب الذي يصحبك في سفر الغيب والإحسان إليه أن تفرده من الحدثان وتشوقه إلى جمال 
الرحمن» وقيل: هو النفس الأمارة» وفي الخبر «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» والإحسان إليها أن تحبسها في 

سجن العبودية وتحرقها بنيران المحبة» وأول لابن السبيل) بالولي الكامل فإنه لم يزل ينتقل من نور الأفعال إلى نور 
الصفات ومن نور الصفات إلى نور الذات والإحسان إليه كتم سره وعدم الخروج عن دائرة أمره» وقال بعض العارفين: 
وإن شعت أولت «إذا القربى) بما يتصل بالشخص من المجردات «إواليتامى» بالقوى الروحانية» إوالمساكين» 
بالقوى النفسانية من الحواس الظاهرة وغيرها «إوالجار ذي القربى» بالعقل والجار الجنب# بالوهم 
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ر الصاحب بالجنب) بالشوق والإرادة إوابن السبيل) بالفكر والمماليك بالملكات المكتسبة التي هي مصادر 
الأفعال الجميلة» وباب التأويل واسع جداً إإن الله لا يحب من كان مختالا) يسعى بالسلوك في نفسه (إفخوراًي 
بأحواله ومقاماته محتجباً برؤيتها «إالذين يبخلون) على أنفسهم وعلى المستحقين فلا يعملون بعلومهم ولا يعلمونها 
«ويأمرون الناس بالبخل) قالا أو حالا #ويكتمون ما آناهم الله من فضله) فلا يشكرون نعمة الله» أو يكتمون ما 
أوتوا من المعارف في كتم الاستعداد وظلمة القوة حتى كأنها معدومة «إوأعتدنا للكافرين» للحق الساترين أنوار 
الوحدة بظلمة الكثرة «إعذاباً مهيناً يهينهم في ذل وجودهم وشين صفاتهم إوالذين ينفقون أموالهم) أي يبرزون 
كمالاتهم إرئاء الناس» مرائين الناس بأنها لهم ولا يؤمنون بالله» الإيمان الحقيقي ليعلموا أن لا كمال إلا له 
«إولا باليوم الآخر» أي الفناء فيه سبحانه ليبرزوا لله الواحد القهار لإومن يكن الشيطان4 النفس وقواها «إله قرياً 
فساء قريناً لأنه يضله عن الحق كهؤلاء إوماذا عليهم) ما كان يضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر» فصدقوا 
بالتوحيد والفناء فيه «إوأنفقوا مما رزقهم اله ولم يروا كمالاً لأنفسهم إوكان الله بهم عليماًي فيجازيهم بالبقاء 
بعد الفناء إإن الله لا يظلم مثقال ذرة» مقدار ما يظهر من الهباء إوإن تك حسنة» ولا تكون كذلك إلا إذا كانت 
له فإن كانت له لإيضاعفها) بالتأييد الحقاني إويؤت من لدنه أجراً عظيماً» وهو الشهود الذاتي» أو العلم اللداني 
«#فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد» وهو ما يحضر كل أحد ويظهر له بصورة معتقدة فيكشف عن حاله «إوجثنا 
بك على هؤلاء» وهم المحمديون لإشهيداً ومن لوازم الإتيان بالحقيقة المحمدية شهيداً للمحمديين معرفتهم لله 
تعالى عند التحول في جميع الصور فليس شهيدهم في الحقيقة إلا الحق سبحانه «إيومئذ يود الذين كفروا» 
بالاحتجاب إوعصوا الرسول) بعدم المتابعة (إلو تسوى بهم الأرض) لتنطمس نفوسهم أو تصير ساذجة لا نقش 
فيها من العقائد الفاسدة والرذائل الموبقة إولا يكتمون الله حدياً» أي لا يقدرون على كتم حديث من تلك النقوش 
وهيهات أنى يخفون شيئاً منهاء وقد صارت الجبال كالعهن المنفوش. 

سهم أصاب وراميه بذي سلم كو سوق ی ا 

والله تعالى يتولى الحق وهو يهدي السبيل. 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إرشاد لإخلاص الصلاة التي 
هي رأس العبادة من شوائب الكدر ليجمعوا بين إخلاص عبادة الحق ومكارم الأخلاق التي بينهم وبين الخلق المبينة 
فيما تقدم وبهذا يحصل الربط» ويجوز أن يقال: لما نهوا فيما سلف عن الإشراك به تعالى نهوا هاهنا عما يؤدي إليه 
من حيث لا يحتسبون» فقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه عن علي کرم الله تعالى 
وجهه قال: «صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا 
وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فنزلت». 

وفي رواية ابن جرير وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه «أن إمام القوم يومئذ هو عبد الرحمن وكانت 
الصلاة صلاة المغرب وكان ذلك لما كانت الخمر مباحة» والخطاب للصحابة وتصدير الكلام بحرفي النداء والتنبيه 
اعتناءً بشأن الحكم» والمراد بالصلاة عند الكثير الهيئة المخصوصة:؛ وبقربها القيام إليها والتلبس بها إلا أنه نهى عن 
القرب مبالغة» وبالسكر الحالة المقررة التي تحصل لشارب الخمرء ومادته تدل على الانسداد ومنه سكرت أعينهم أي 
انسدت» والمعنى لا تصلوا في حالة السكر حتى تعلموا قبل الشروع ما تقولونه قبلها إذ بذلك يظهر أنكم ستعلمون ما 
ستقرؤونه فيهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن المعنى - لا تقربوا الصلاة وأندم نشاوى من الشراب حتى تعلموا 
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ما تقرؤونه في صلاتكم - ولعل مراده حتى تكونوا بحيث تعلمون ما تقرؤونه وإلا فهو يستدعي تقدم الشروع في الصلاة 
على غاية النهي» وإذا أريد ذلك رجع إلى ما تقدم ولكن فيه تطويل بلا طائل على أن إيثار إما تقولون) على ما 
تقرؤون حيئئذ يكون عارياً عن الداعي» وروي عن ابن المسيب والضحاك وعكرمة والحسن أن المراد من الصلاة 
مواضعها فهو مجاز من ذكر الحال وإرادة المحل بقرينة قوله تعالى فيما يأني: إلا عابري سبيل) فإنه يدل عليه 
بحسب الظاهرء فالآية مسوقة عن نهي قربان السكران المسجد تعظيماً له» وفي الخبر «جنبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم) ويأباه ظاهر قوله تعالى: لإحتى تعلموا ما تقولون) وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه حمل 
الصلاة على الهيئة المخصوصة وعلى مواضعها مراعاة للقولين» وفي الكلام حيئذ الجمع بين الحقيقة والمجاز ونحن 
لا نقول به» وروي عن جعفر رضي الله تعالى عنه والضحاك ‏ وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أن المراد من السكر سكر النعاس وغلبة النوم» وأيد بما أخرجه البخاري عن أنس قال: «قال رسول الله عَوْلله: إذا 
نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول» وروي مثله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ وفيه بعد - 
وأبعد منه حمله على سكر الخمر وسكر النوم لما فيه من الجمع بين الحقيقة والمجازء أو عموم المجاز مع عدم 
القرينة الواضحة على ذلك وأيَاً ما كان فليس مرجع النهي هو المقيد مع بقاء القيد مرخصاً بحاله بل إنما هو القيد مع 
بقاء المقيد على حاله لأن القيد مصب النفي والنهي في كلامهم ولأنه مكلف بالصلاة مأمور بها والنهي ينافيه» نعم لا 
مانع عن النهي عنها للسكران مع الأمر المطلق إلا أن مرجعه إلى هذا. 

والحاصل كما قال الشهاب: إنه مكلف بها في كل حال» وزوال عقله بفعله لا يمنع تكليفه ولذا وقع طلاقه 
ونحوه» ولو لم يكن مأموراً بها لم تلزمه الإعادة إذا استغرق السكر وقتها - وقد نص عليه الجصاص في الأحكام - 
وفصله انتهى» وزعم بعضهم أن النهي عن الصلاة نفسها لكن المراد بها الصلاة جماعة مع النبي ع تعظيماً له عليه 
الصلاة والسلام وتوقيرأًء ولا يخفى أنه مما لا يدل عليه نقل ولا عقل ويأباه الظاهر وسبب النزول» وقد روي أنهم كانوا 
بعدما أنزلت الآية لا يشربون الخمر في أوقات الصلاة فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر 
وعلموا ما يقولون» وقرىء «سكارى» بفتح السين جمع سكران كندمان وندامى. 


وقرأ الأعمش «شكرى» بضم السين على أنه صفة - كحبلى ‏ وقع صفة لجماعة أي وأنتم جماعة سكرى» 
والنخعي «سكرى» بالفتح» وهو إما صفة مفردة جماعة كما في الضم» وإما جمع تكسير كجرحىء وإنما جمع سكران 
عليه لما فيه من الآفة اللاحقة للعقل» والصيغة على قراءة الجمهور جمع تكسير عند سيبويه» واسم جمع عند غيره لأنه 
ليس من أبنية الجمع» ورجح الأول ولا جنباًي عطف على قوله تعالى: إوأنتم سكارى4 فإنه في حيز النصب 
كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنباً - قاله غير واحد ‏ وقال الشهاب نقلاً عن البحر: إن هذا حكم الاعراب» 
وأما المعنى ففرق بين قولنا جاء القوم سكارى وجاؤوا وهم سكارى إذ معنى الأول جاؤوا كذلك» والثاني جاؤوا وهم 
كذلك باستئناف الإثبات ‏ ذكره عبد القاهر - ويعني بالاستثناف أنه مقرر في نفسه مع قطع النظر عن ذي الحال وهو 
مع مقارنته له يشعر بتقرره في نفسه» ويجوز تقدمه واستمراره. ولذا قال السبكي في الأشباه: لو قال: لله تعالى علي أن 
أعتكف صائماً لا بد له من صوم يكون لأجل ذلك النذر من غير سبب آخر فلا يجزئه الاعتكاف بصوم رمضان» ولو 
قال: وأنا صائم أجزأه» ولعل وجه الفرق أن الحال إذا كانت جملة دلت على المقارنة» وأما اتصافه بمضمونها فقد 
يكون وقد لا يكون نحو جاء زيد وقد طلعت الشمس - والحال المفردة صفة معنى فإذا قال: لله تعالى علي أن 
أعتكف وأنا صائم نذر مقارنته للصوم ولم ينذر صوماً فيصح في رمضان» ولو قال: صائماً نذر صومه فلا يصح فيه؛ 
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وهذه المسألة نقلها الأسنوي في التمهيد ولم يبين وجههاء ولم نر لأئمتنا فيها كلاماً انتهى كلامه. 


ولم يبين رحمه الله تعالى السر في مخالفة هذين الحالين على وجه يتضح به ما ذكره في المسألةء وبين العلامة 
الطيبي فائدتها غير أنه لم يتعرض لهذا الفرق فقال: فائدتها ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ الإشعار بأن قربان الصلاة مع 
السكر منافي لحال المسلمين» ومن يناجي الحضرة الصمدانية دل عليه الخطاب بأنتم ولهذا قرنه بقوله سبحانه: 
«إحتى تعلموا) الخ؛ والمجنبون لا يعدمون إحضار القلب» ومن ثم رخص لهم بالأعذار فتأمل جد - والجنب ‏ من 
أصابته الجنابة يستوي فيه على اللغة الفصيحة المذكر والمؤنث. والواحد والتثنية والجمع لجريانه مجرى المصدر وإن 
لم يكنه ‏ كما قاله بعض المحققين ‏ ومن العرب من يثنيه ويجمعه فيقول جنبان وأجناب وجنوب» واشتقاقه كما قال 
أبو البقاء: من المجانبة وهي المباعدة إلا عابري» أي مجتازي «#سبيل4» أي طريق» والمراد إلا مسافرين وهو 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال محله النصب على أنه حال من ضمير إلا تقربوا» باعتبار تقييده بالحال الثانية دون 
الأولى» والعامل فيه معنى النهي أي لا تقربوا الصلاة جنباً في حال من الأحوال إلا حال كونكم مسافرين على معنى أنه 
في حالة السفر ينتهي حكم النهي لكن لا بطريق شمول النفي لجميع صورها بل بطريق نفي الشمول في الجملة من 
غير دلالة على انتفاء خصوصية البعض المنتفي ولا على بقاء خصوصية البعض الباقي ولا ثبوت نقيضه لا كلياً ولا 
جزئياً فإن الاستثناء لا يدل على ذلك عبارة» نعم يشير إلى مخالفة حكم ما بعده لما قبله إشارة إجمالية يكتفى بها في 
المقامات الخطابية لا في إثبات الأحكام الشرعيةء فإن ملاك الأمر في ذلك إنما هو الدليل» وقد ورد عقيبه على طريق 
البيان» قاله المولى شيخ الإسلام» وقيل: هو صفة لجنباً على أن «إإلا4 بمعنى غير» واعترض بأن مثل هذا إنما يصح 
عند تعذر الاستثناء ولا تعذر هنا لعموم النكرة بالنفي» وأجيب بأن هذا الشرط في التوصيف ذكره ابن الحاجب» وقد 
خالفه فيه النحاة» ورجح بعضهم الوصفية بناءً على أن الكلام على تقدير الاستثناء يفيد الحصر ولا حصر لورود 
المريض إشكالاً عليه بخلافه على تقدير الوصفية» وادعى البعض إفادة الكلام له مطلقاً وأن المريض يرد إشكالاً إلا أن 
يؤول - كما ستعرفه ‏ ومن حمل الصلاة على مواضعها فسر العبور بالاجتياز بها وجوز للجنب عبور المسجد» - وبه 
قال الشافعي رحمه الله تعالى - والمشهور عندنا منع الجنب المسجد مطلقاًء ورخص علي كرم الله تعالى وجهه كما 
في خبر الترمذي عن أبي سعيد بناءٌ على ما فسره ضرار بن صرد حين سأله عن معناه علي بن المنذرء وكونه کرم الله 
تعالى وجهه رخص ثم منع لم يثبت عندي» وإن نقله البعض» ونقل الجصاص في الأحكام أنه لا يجوز الدخول إلا أن 
يكون الماء أو الطريق فيه» وعن الليث أن الجنب لا يمر فيه إلا أن يكون بابه في المسجد, فقد روي أن رجالاً من 
الأنصار كانت أبوابهم في المسجد وكان يصيبهم الجنابة ولا يجدون ممراً إلا فيه فرخص لهم في ذلك لإحتى 
تغتسلوا© غاية للنهي عن قربان الصلاة حال الجنابة» ولعل تقديم الاستثناء عليه - كما قال شيخ الإسلام ‏ للإيذان من 
أول الأمر بأن حكم النهي في هذه السورة ليس على الإطلاق كما في صورة السكر تشويقاً إلى البيان وروماً لزيادة 
تقربه في الأذهان» وقيل: لما لم يكن لقوله سبحانه: «إحتى تغتسلوا» مدخل في المقصود إذ المقصود إنما هو 
صحة الصلاة جنباً أخره وقدم الاستثناء عليه» وكان الظاهر عدم ذكره لذلك إلا أنه ذكره تنبيهاً على أن الجنابة إنما 
ترتفع بالاغتسالء وفي الآية الكريمة رمز إلى أنه ينبغي للمصلي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه» وأن يزكي نفسه عما 
يدنسها لأنه إذا وجب تتلهير البدن فتطهير القلب أولى أو لأنه إذا صين موضع الصلاة عمن به حدث فلأن يصان القلب 
الذي هو عرش الرحمن عن خاطر غير طاهر ظاهر الأولوية إوإن كنتم مرضئ) تفصيل لما أجمل في الاستثناء وبيان 
ما هو في حكم المستثنى من الأعذار, والاقتصار فيما قبل على استثناء السفر مع مشاركة الباقي له في حكم الترخيص 


e aS ٤‏ ااال 


للإشعار بأنه العذر الغالب المبني على الضرورة الذي“ يدور عليها أمر الرخصة؛ ولهذا قيل: المراد بغير «إعابري 
سبيل غير معذورين بعذر شرعي إما بطريق الكناية أو يإيماء النص ودلالته. 


وبهذا يندفع الإيراد السابق على الحصر - وإنما لم يقل: إلا عابري سبيل أو مرضى فاقدي الماء حساً أو حكماً 
- لما أن ما في النظم الكريم أبلغ وأوكد منه لما فيه من الإجمال والتفصيل» ومعرفة تفاضل العقول والأفهام» والمراد 
بالمرض ما يمنع من استعمال الماء مطلقاً سواء كان بتعذر الوصول إليه أو بتعذر استعماله» وأخرج ابن جريج عن ابن 
مسعود أنه قال: المريض الذي قد أرخص له في التيمم الكسير والجريح فإذا أصابته الجنابة لا يحل جراحته إلا جراحة 
لا يخشى عليهاء وأخرج البيهقي في المعرفة عن ابن عباس يرفعه «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله تعالى أو 
القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم» والذي تقرر في الفروع: أن المريض الذي يخاف إذا 
ل ين ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك ‏ كالمبطون - أو بالاستعمال ‏ کمن به 
حصبة أو جدري - ولم يشتر ط أصحابنا خوف التلف لظاهر النص وهو بإطلاقه يبيح التيمم لكل مريض إلا أن في 
بعض الآيات ما أخرج من لا يشتد مرضه» وتفصيل ذلك في كتب الفقه. «أو على سفر» عطف على مرضى أي أو 
كنتم على سفر ما طال أو قصرء ولعل اختيار هذا على نحو مسافرين لأنه أوضح ذ في المقصود منه» وفي الهداية: : ومن 
لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر ميل أو أكثر يتيمم؛ والظاهر أن حكم من هو خارج المصر 
غير مسافر كما يقتضيه العطف معلوم بالقياس لا بالنص وإيراد المسافر صريحاً مع سبق ذكره بطريق الاستثناء لبناء 
الحكم الشرعي عليه وبيان كيفيته. فإن الاستثناء ‏ كما أشار إليه ث شيخ الإسلام - بمعزل من الدلالة على ثبوته فضلاً 
عن الدلالة على كيفيته» وقيل: ذكر السفر هنا لإلحاق المرض به والتسوية بينه وبينه يالحاق الواجد بالفاقد بجامع 
العجز عن الاستعمال» وهذه الشرطية ظاهرة على رأي من حمل الصلاة على مواضعهاء وفسر العبور بالاجتياز بها إذ 
ليس فيها حيتئذٍ ما يتوهم منه شائبة التكرار بل هي عنده بيان حكم آخر لم يذكر قبل» وأيد بأن القراء كلهم استحبوا 
الوقف عند قوله سبحانه: لإحتى تغتسلوا» ويبتدئون بقوله تعالى: «9وإن كنتم» الخ بل التعبير بالقرب يومىء إلى 
حمل الصلاة على ذلك لأن حقيقة القرب والبعد في المكان وكذا التعبير ب ب إعابري سبيل) هناك وب على 
سفر هنا فيه إيماء إلى الفرق بين ما هنا وما هناك إلا أن الكثير على خلافه. وإنما قدم المرض على السفر للإيذان 
بأصالته واستقلاله بأحكام لا توجد في غيره» وقيل: لأنه سبب النزول» فقد أخرج ابن جريج عن إبراهيم النخعي قال: 
«نال أصحاب النبي عله جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى النبي يله فنزلت «إوإن كتم 
مرضى» الآية كلها» وهذا خلاف ما عليه الجمهور حيث رووا أن نزولها في غزوة المريسيع «حين عرس رسول الله 
لله ليلة فسقطت عن عائشة ة رضي الله تعالى عنها قلادة لأسماء فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول الله عه فبعث 
رجلين في طلبها فنزلوا ينتظرونهما فأصبحوا وليس معهم ماء فأغلظ أبو بكر على عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقال 
حبست رسول الله ّل والمسلمين على غير ماء فنزلت فلما صلوا بالتيمم جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائشة 
فجعل يقول: ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر - وفي رواية - يرحمك الله تعالى يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل 
الله تعالى فيه للمسلمين فرجأً» وهذا يدل على أن سبب النزول كان فقد الماء في السفر وهو ظاهر إأو جاء أحد 
منكم من الغائط) هو المكان المنخفضء وجاء الغيط بفتح الغين وسكون الياء» وبه قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى 


)١(‏ قوله «الذي» كذا بخطه ولعله «التي» ا ه. 
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عنه - وهو في رأي - مصدر يغوط» وکان القياس غوطاً فقلبت الواو ياء وسکنت وانفتح ما قبلها لخفتهاء ولعل الأولى 
ما قيل: إنه تخفيف غيط كهين وهين»› والغيط الغائط› والمجيء منه كناية عن الحدث لأن العادة أن من يريده يذهب 
إليه ليواري شخصه عن أعين الناس. 


وفي ذكر #أحد» فيه دون غيره إيماء إلى أن الإنسان ينفرد عند قضاء الحاجة كما هو دأبه وأدبه» وقيل: إنما 
ذكر وأسند المجيء إليه دون المخاطبين تفادياً عن التصريح بنسبتهم إلى ما يستحى منه أو يستهجن التصريح به 
والفعل عطف على «إكنتم#؛ والجار الأول متعلق بمحذوف وقع صفة للنكرة قبله» والثاني متعلق بالفعل أي وإن جاء 
«أحد» كائن «إمنكم من الغائط) أو لامستم النساء» يريد سبحانه أو جامعتم النساء إلا أنه كنى بالملامسة عن 
الجماع لأنه مما يستهجن التصريح به أو يستحى منه» إلى :ذلك ذهب علي كزع الله تعالى وجهه وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما والحسن فيكون إشارة إلى الحدث الأكبر كما أن الأول إشارة إلى الخدت الأصغر. 


وعن ابن مسعود والنخعي والشعبي أن المراد بالملامسة ما دون الجماع أي ماسستم بشرتهن ببشرتكم» وبه 
استدل الشافعي رضي الله تعالى عنه عنه على أن اللمس ينقض الوضوءء وبه قال الزهري والأوزاعي» وقال مالك والليث بن 
سعد وأحمد في إحدى الروايات عنه: إن كان اللمس بشهوة نقض وإلا فلا وذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى 
أنه لا ينتقض الوضوء بالمس ولو بشهوة» قيل: ما لم يحدث الانتشار» واختلف قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في 
لمس المحارم كالأم والبنت والأحت» وفي لمس الأجنبية الصغيرة وأصح القولين: إنه لاينقض كلمس نحو السن 
والظفر والشعر وينتقض عنده وضوء الملموسة كاللامس في الأظهر لاشتراكهما في مظنة اللذة كالمشتركين في 
الجماع؛ وإنما لم ينتقض وضوء الملموس فرجه على مذهبه لأنه لم يوجد منه مس لمظنة لذة أصلاً بخلافه هناء 
ودليل القول بعدم نقض وضوء الملموس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وضعت يدها على قدميه َه وهو 
ساجد» ووجه استدلاله بما في الآية على ما استدل عليه أن الحمل على الحقيقة هو الراجح لا سيما في قراءة حمزة 
والكسائي - أو لمستم - إذ لم يشتهر اللمس في الجماع كالملامسة» ورجح بعضهم الحمل على الجماع 
القراءتين ترجيحاً للمجاز المشهور وعملاً بهما إذ لا منافاة وهو الأوفق بمذهبناء وقال بعض المحققين: إن المتجه أن 
الملامسة حقيقة في تماس البدنين بشيء من أجزائهما من غير تقييد باليد» وعلى هذا فالجماع من أفراد مسمى 
الحقيقة فيتناوله اللفظ حقيقة» وإنما يكون مجازاً لو اقتصر على إرادته باللفظ وادعى الجلال المحلي أن الملامسة 
حقيقة في الجس باليد مجاز في الوط وأن الشافعي رحمه الله تعالى حملها على المعنيين جمعاً بين الحقيقة 
والمجاز؛ وظاهر عبارة الأم أن الشافعي لم يحمل الملامسة على الوطء بل على ما عداه من أنواع التقاء البشرتين» وأنه 
إنما ذكر الجس باليد تمثيلاً للملامسة بنوع من أنواعها لا تفسيراً لها بذكر كمال معناها الحقيقي كما بينه الكمال 
ابن أبي شريف فليفهم» ثم إن نظم هذين الأمرين في سلك سببي سقوط الطهارة والمصير إلى التيمم مع كونهما 
سببي وجوبهما ليس باعتبار أنفسهما بل باعتبار قيدهما المستفاد من قوله سبحانه: «إفلم تجدوا مائ بل هو 
السبب في الحقيقة وإنما ذكرا تمهيداً له وتنبيهاً على أنه سبب للرخصة بعد انعقاد سبب الطهارة بقسميها كأنه قيل: 
أو لم تكونوا مرضى أو مسافرين بل كتتم فاقدين للماء بسبب من الأسباب مع تحقق ما يوجب استعماله من الحدث 
الأصغر أو الأكبر. 

قيل: وتخصيص ذكره بهذه الصورة مع أنه معتبر أيضاً في صورة المرض والسفر لندرة وقوعه فيها واستغنائهما 
عن ذكره لأن الجنابة معتبرة فيهما قطعاً فيعلم من حكمها حكم الحدث الأصغر بدلالة النص لأن تقدير النظم - لا 


OT ۲‏ 0 1 1 1 1 1 1 ا ا 


تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا حال كونكم مسافرين فإن كنتم كذلك» أو كنتم مرضى - الخ» وقيل: إن هذا القيد 
راجع للكل» وقيد وجوب التطهر المكنى عنه بالمجيء من الغائط والملامسة معتبر فيه أيضاًء واعترض بأن النظم 
الكريم لا يساعده» وفي الكشف عن بعضهم أن في الآية تقديماً وتأخيراًء والتقدير لا تقربوا الصلاة وأنشم سكارى» ولا 
جنباً ولا جائياً أحد منكم من الغائطء أو لامساً يعني ولا محدثين» ثم قيل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيممواء 
وفيه الفصل بين الشرط والجزاء والمعطوف عليه من غير نكتة» ثم قال بعد أن نقل ما اعترضه: ولعل الأوجه في تقرير 
الآية - والله تعالى أعلم - أن يجعل عدم الوجدان عبارة عن عدم القدرة على استعمال الماء لفقد الماء أو المانع ليصح 
أن يكون قيداً للكل؛ أو يحمل على ظاهره ويجعل قيداً للأخيرين لأن عموم الإعواز في حق المسافر غالباً» والمنع من 
القدرة على استعمال الماء القائم مقامه في حق المريض مغن عن التقييد لفظأء وأن يبقى قوله سبحانه: إمرضى أو 
على سفر» على إطلاقه من غير تقييد بكونهم محدثين أو مجنبين لأن المقصود بيان سبب العدول عن الطهارة 
بالماء إلى التيمم» أما المشترك بين الطهارتين فلا يحتاج إلى ذكره قصداً وأن يجعل ذكر المحدثين من غير القبيلين 
بياناً لسبب العدول وهو فقد القدرة من غير سفر ولا مرض لا لأن الحدث سبب وإن أفاد ذلك ضمناً ولم يقل أو لم 
تجدوا دون ذكر السببين تنبيهاً على أن عدم الوجدان مرخص بعد انعقاد سبب الطهارة» وأفيد ضمناً أنهما معتبران أيضاً 
في المريض والمسافر إذ لا فرق بين المرض والسفر وبين سائر الأعذار في ذلك انتهى» ولا يخفى أن الحمل على 
الظاهر أظهر وما ذكره على تقدير الحمل عليه ليس بالبعيد عما قدمناه» نعم الآية من معضلات القرآن» ولعلها تحتاج 
بعد إلى نظر دقيق» والفاء في «فلم» عاطفةء وأما الفاء في قوله سبحانه: لإفتيمموا صعيداً طيباً فواقعة في 
جواب الشرطء والظاهر أن الضمير راجع إلى جميع ما اشتمل عليه» وفيه تغليب الخطاب على الغيبة» ومثله في ذلك 
«إتجدوا» فلا حاجة إلى تقدير فليتيمم جزاءً لقوله سبحانه: إجاء أحد منكم» والتيمم لغة القصد قال الأعشى: 


والصعيد وجه الأرض كما روي عن الخليل وثعلب وقال الزجاج: لا أعلم خلافاً بين أهل اللغة في أن الصعيد 
وجه الأرض وسمي بذلك لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض» أو لصعوده وارتفاعه فوق الأرضء والطيب الطاهرء 
وعن سفيان الحلال» وقيل: المنبت دون السبخة كما في قوله تعالى: «إوالبلد الطيب يخرج نباته يإذن ربه» 
[الأعراف: 58] والحمل على الأول هو الأنسب بمقام الطهارة» والمعنى فتعمدوا واقصدوا شيئاً من وجه الأرض 
طاهرًء وهذا دليل واضح لجواز التيمم بالكحل والآجر والمرداسنج والياقوت والفيروزج والمرجان والزمرد ونحو 
ذلك. وإن لم يكن عليه غبار وإلى ذلك ذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه. ومحمد في إحدى الروايتين عنه» 
وفي رواية أخرى عنه ‏ وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم ‏ أنه لا يجوز التيمم إلا أن يعلق 
باليد شيء من التراب لتقييد المسح - بمنه ‏ في المائدة» وكلمة «من» للتبعيض وهو يقتضي التراب» والحنفية 
يحملونها على الابتداء أو الخروج مخرج الأغلب» وقيل: الضمير للحدث المفهوم من السياق» و «من» للتعليل» 
وأغرب الإمام مالك فأجاز التيمم بالثلج» وقد شنع الشيعة عليه بذلك» وقد اعتذرنا عنه في كتابنا ‏ الأجوبة العراقية عن 
الأسئلة الإيرانية - ونصب إصعيداً» على أنه مفعول به» وقيل: إنه منصوب بنزع الخافض أي فتيمموا بصعيد 
«فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» أي وجوهكم وأيديكم على أن الباء صلة» والمراد استيعاب هذين العضوين 
بالمسح حتى إذا ترك شيئاً منهما لم يجزكما في الوضوء وهو ظاهر الرواية» وفي رواية الحسن عن الإمام رضي الله 
تعالى عنه أن الأكثر يقوم مقام الكل لأن الاستيعاب في الممسوحات ليس بشرط كما في مسح الخف والرأس؛ ووجه 
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الظاهر أن التيمم قائم مقام الوضوءء ولهذا قالوا: يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح» والاستيعاب في الوضوء 
شرط فكذا فيما قام مقامه» والأيدي جمع يد» وهي مشتركة بين معان من أطراف الأصابع إلى الرسغ وإلى المرفق وإلى 
الإبط» وهل هي حقيقة في واحد منها مجاز في غيره؛ أو حقيقة فيها جميعاً؟ رجح بعضهم الثاني؛ ولذا ذهب إلى كل 
منها بعض السلف» فأخرج ابن جرير عن الزهري أن التيمم إلى 1 الآباطء وأخرج عن مكحول أنه قال: التيمم ضربة 
للوجه والكفين إلى الكوع» وأخرج الحاكم عن ابن عمر في كيفية تيممهم مع رسول الله عي أنهم مسحوا من 
المرافق إلى الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن» ومن حديث 85 داود أن رسول الله عه تيمم ومسح يديه 
إلى مرفقيه ‏ وهذا مذهبنا - ومذهب الشافعي والجمهور ‏ ويشهد لهم القياس ‏ على الوضوء الذي هو أصله؛ وإن كان 
الحدث والجنابة فيه كيفية سواءء وكذا جوازاً على الصحيح المروي عن المعظم. 

ومن الناس من قال: لا يتيمم الجنب والحائض والنفساء ‏ وهو المروي عن عمر وابنه وابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهم - قيل: ومنشأ الخلاف فيما بينهم حمل الملامسة فيما سبق على الوقاع أو المس باليد» فذهب الأولون 
إلى الأول والآخرون إلى الأخير» وقالوا: القياس أن لا يكون التيمم طهوراً وإنما أباحه الله تعالى للمحدث فلا يباح 
للجنب لأنه ليس معقول المعنى حتى يصح القياس» وليست الجنابة في معنى الحدث لتلحق به بل هي فوقه. 

وأنت تعلم أن الآية كالصريح في جواز تيمم الجنب وإن لم تحمل الملامسة على الوقاع ‏ كما يشير إليه 
تفسيرها السابق ‏ على أن الأحاديث ناطقة بذلك» فقد أخرج البخاري عن عمران بن حصين «أن رسول الله عله رأى 
رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال: 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وروي «أن قوماً جازوا إلى رسول الله عي وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرمال ولم نجد 
الماء شهراً أو شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء فقال عَرْلّ: عليكم بأرضكم» إلى غير ذلك وهل يرفع التيمم 
الحدث أم لا؟ حلاف» ولا دلالة في الآية على أحد الأمرين عند من أمعن النظر «إإن الله كان عفواً غفورأً تعليل لما 
يفهمه الكلام من الترخيص والتيسير وتقرير لهما فإن مَنْ عادته المستمرة أن يعفو عن الخاطتين ويغفر للمذنبين لا بد أن 
يكون ميسراً لا معسراً» وجوز أن يكون كناية عن ذلك فإنه من روادف العفو وتوابع الغفران» وأدمج فيه أن الأصل 
الطهارة الكاملة وأن غيرها من الرخص من العفو والغفران» وقيل: العفو هنا بمعنى التيسير - كما في التيسير - واستدل 
على وروده بهذا المعنى بقوله عَه: «عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق» وذكر المغفرة للدلالة على أنه غفر ذنب 
المصلين سكارى» وما صدر عنهم في القراءة» وأنت تعلم أن حمل العفو على التيسير في الحديث غير متعين وكون 
ذكر المغفرة لما ذكر بعيد. 
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«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب استعناف لتعجيب المؤمنين من سوء حالهم والتحذير عن 
موالاتهم إثر ذكر أنواع التكاليف والأحكام الشرعية» والخطاب لكل من يتأتى منه الرؤية من المؤمنين؛ وفيه إيذان: 
بكمال شهرة شناعة حالهم» وقيل: لسيد المخاطبين عي وخطاب سيد القوم في مقام خطابهم والرؤية بصرية» 
وتعديها يإلى حملاً لها على النظر - أي ألم تنظر إليهم - وجعلها علمية وتعديها يالى لتضمينها معنى الانتهاء ‏ أي ألم 
ينته علمك إليهم ‏ منحط في مقام التعجيب وتشهير شنائعهم» ونظمها في سلك الأمور المشاهدة» والمراد من 
الموصول يهود المدينة. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم 
كانا إذا تكلم رسول الله ع لويا لسانهما وعاباه» وعنه أنها نزلت في حبرين كانا يأنيان رأس المنافقين عبد الله بن أبيّ 
ورهطه يثبطانهم عن الإسلام. 

والمراد من الكتاب التوراة» وقيل: الجنس وتدخل فيه دخولا أولياً وفيه تطويل للمسافة» وقيل: القرآن لأن اليهود 
علموا أنه كتاب حق أتى به نبي صادق لا شبهة في نبوته» وفيه أنه حلاف الظاهرء و «بالذي أوتوه) ما بين لهم فيه من 
الأحكام والعلوم التي من جملتها ما علموه من نعت النبي مله والتعبير عنه بالنصيب المشعر بأنه حق من حقوقهم التي 
تجب مراعاتها والمحافظة عليها للإيذان بركاكة آرائهم في الإهمال» والتنوين للتفخيم» وهو مؤيد للتشنيع؛ ومثله ما لو 
حمل على التكثير؛ و لإمن) متعلقة بمحذوف وقع صفة لنصيباً مبينة لفخامته الإضافية إثر فخامته الذاتية» وقيل: متعلقة 
- بأوتوا - وقوله تعالى: «إيشترون الضلالة4 استئناف مبين لمناط التشنيع ومدار التعجيب المفهومين من صدر الكلام 
مبني على سؤال نشأ منه كأنه قيل: ماذا يصنعون حتى ينظر إليهم؟ فقيل: يختارون الضلالة على الهدى أو يستبدلونها به 
بعد تمكنهم منه المنزل منزلة الحصول» أو حصوله لهم بالفعل بإنكارهم نبوة محمد عله 

وقال الزجاج: المعنى يأخذون الرشا ويحرفون التوراة» فالضلالة هو هذا التحريف أي اشتروها بمال الرشاء 
وذهب أبو البقاء إلى أن جملة للإيشترون» حال مقدرة من ضمير لإأوتوا» أو حال من «إالذين4؛ وتعقب الوجه الأول 
بأنه لا ريب في أن اعتبار تقدير اشترائهم المذكور في الإيتاء مما لا يليق بالمقام» والثاني بأنه خالٍ عن إفادة أن مادة 
التشنيع والتعجيب هو الاشتراء المذكور» وما عطف عليه من قوله تعالى: (إويريدون أن تضلوا السبيل) فالأوجه 
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الاستئناف والمعطوف شريك للمعطوف عليه فيما سبق له والمعنى أنهم لا يكتفون بضلال أنفسهم بل يريدون بما 
فعلوا من تكذيب النبي عه وكتم نعوته الناطقة بها التوراة أن تكونوا أنتم أيضاً ضالين الطريق المستقيم الموصل إلى 
الحق» والتعبير بصيغة المضارع في الموضعين للإيذان بالاستمرار التجددي فإن تجدد حكم اشترائهم المذ كور وتكرر 
العمل بموجبه في قوة تجدد نفسه وتكرره» وفي ذلك أيضاً من التشنيع ما لا يخفى» وقرىء أن يضلوا» بالياء بفتح 
الضاد وكسرها «والله أعلم» منكم أيها المؤمنون بأعد الكم » الذين من جملتهم ھۇلاي وقد أخب ركم بعداوتهم لكم 
وما يريدون فاحذروهم» فالجملة معترضة للتأكيد وبيان التحذير وإلا فأعلمية الله تعالى معلومة» وقيل: المعنى أنه تعالى 
أعلم بحالهم ومآل أمرهم فلا تلتفتوا إليهم ولا تكونوا في فكر منهم إوكفى بالله وليا4 يلي أمركم وينفعكم بما شاء 
إوكفى بالله نصيراً4 يدفع عنكم مكرهم وشرهم فاكتفوا بولايته ونصرته ولا تبالوا بهم ولا تكونوا في ضيق مما 
يمكرون» وفي ذلك وعد للمؤمنين ووعيد لأعدائهم؛ والجملة معترضة أيضاً والباء مزيدة في فاعل «(كفى » تأكيداً 
للنسبة بما يفيد الاتصال وهو الباء الإلصاقية» وقال الزجاج: إنما دخلت هذه الباء لأن الكلام على معنى اكتفوا بالله» و 
«وليا4 ر «إنصيراً» منصوبان على التمييز» وقيل: على الحال» وتكرير الفعل في الجملتين مع إظهار الاسم الجليل 
لتأكيد كفايته عز وجل مع الإشعار بالعلية. 

«إمن الذين هادوا) قيل: هو بيان - للذين أوتوا ‏ المتناول بحسب المفهوم لأهل الكتابين» وقد وسط بينهما 
ما وسط لمزيد الاعتناء ببيان محل التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنفير المؤمنين عنهم والاهتمام بحثهم على الثقة 
بالله تعالى والاكتفاء بولايته ونصرته» واعترضه أبو حيان بأن الفارسي قد منع الاعتراض بجملتين فما ظنك بالثلاث؟! 
وأجاب الحلبي بأن الخلاف إذا لم يكن عطف - والجمل هنا متعاطفة ‏ وبه يصير الشيئان شيئاً واحداًء وقيل: إنه بيان 
لأعدائكم وفيه أنه لا وجه تتخصيص علمه سبحانه بطائفة من أعدائهم لاسيما في معرض الاعتراض» وقيل: إنه صلة 
- لنصير - أي ينص ركم #من الذين هادواي وفيه تحجير لواسع نصرة الله تعالى مع أنه لا داعي لوضع الموصول موضع 
ضمير الأعداء وكون ما في حيز الصلة وصفاً ملائماً للنصر غير ظاهر» وقيل: إنه خبر مبتدأ محذوف» وقوله تعالى: 
«ؤيحرفون الكلم عن مواضعه)» صفة له أي من الذين هادوا4 قوم «إيحرفون» ويتعين هذا في قراءة عبد الله و 
من الذين) وقد تقرر أن المبتدأ إذا وصف بجملة أو ظرف» وكان بعض اسم مجرور بمن أو في مقدم عليه يطرد 
حذفه ومنه قوله: 


والفراء يجعل المبتدأ المحذوف اسماً موصولاًء و لإيحرفون4 صاته أي من الذين هادوا» من إيحرفون» 
والبصريون يمنعون حذف الموصول مع بقاء صلته إلا أنه يؤيده ما في مصحف حفصة رضي الله تعالى عنها ‏ من 
يحرفون - واعترض هذا أيضاً بأنه يقتضي بظاهره كون الفريق السابق بمعزل من التحريف الذي هو المصداق لاشترائهم 
في الحقيقة» و إالكلم) اسم جنس واحده كلمة ‏ كلبنة ولبن» ونبقة ونبق - وقيل: جمع ‏ وليس بشيء على 
المختار - ولعل من أطلقه عليه أراد المعنى اللغوي أعني ما يدل على ما فوق الاثنين مطلقاًء وتذكير ضميره باعتبار 
أفراده لفظأء وجمعيته باعتبار تعدده معنى» وقرىء بكسر الكاف وسكون اللام جمع ‏ كلمة - تخفيف كلمة بنقل 
كسرة اللام إلى الكاف» وقرىء «إيحرفون4 الكلام» والمراد به ها هنا إما ما في التوراة وإما ما هو أعم منه» ومما 
سيحكى عنهم من الكلمات الواقعة منهم في أثناء محاورتهم مع الرسول عب والأول هو المأثور عن السلف كابن 
عباس ومجاهد وغيرهماء وتحريف ذلك إما إزالته عن مواضعه التي وضعه الله تعالى فيها من التوراة كتحريفهم ‏ ربعة 
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- في نعت النبي َه ووضعهم مكانه طوال» وكتحريفهم - الرجم - ووضع الحد موضعه» وإما صرفه عن المعنى 
الذي أنزله الله تعالى فيه إلى ما لا صحة له بالتأويلات الفاسدة والتمحلات الزائغة كما تفعله المبتدعة في الآيات 
القرآنية المخالفة لمذهبهم» ويؤيد الأول ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء 
وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث تقرؤونه محضاً لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله تعالى 
وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاًء واستشكل بأنه كيف يمكن ذلك في 
الكتاب الذي بلغت آحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتر وانتشرت نسخه شرقاً وغرباً؟!. 

وأجيب بأن ذلك كان قبل اشتهار الكتاب في الآفاق وبلوغه مبلغ التواتر وفيه بعد» وإن أيد بوقوع الاختلاف في 
نسخ التوراة التي عند طوائف اليهودء وقيل: إن اليهود فعلوا ذلك في نسخ من التوراة ليضلوا بها ولما لم ترج عدلوا 
إلى التأويل» والمراد من إمواضعه» على تقدير إرادة الأعم ما يليق به مطلقاً سواء كان ذلك بتعيينه تعالى صريحاً 
كمواضع ما في التوراة أو بتعيين العقل والدين كمواضع غيره» وأصل التحريف إمالة الشيء إلى حرف أي طرف فإذا 
كان إيحرفون4 بمعنى يزيلون كان كناية لأنهم إذا بدلوا (الكلم» ووضعوا مكانه غيره لزم أنهم أمالوه عن مواضعه 
وحرفوه» والفرق بين ما هنا وما يأني في سورة المائدة من قوله سبحانه: لمن بعد مواضعه» [المائدة: ]4١‏ أن الثاني 
أدل على ثبوت مقار #الكلم» واشتهارها مما هناء وذلك لأن الظرف يدل على أنه بعد ما ثبت الموضع وتقرر حرفوه 
عنه» واختار ذلك هنا لك لأن فيه ما يقتضي الإتيان بالأدل الأبلغ إويقولون» عطف على إيحرفون وأكثر العلماء 
على أن المراد به القول اللساني بمحضر النبي عه واختار البعض حمله على ما يعم ذلك وما يترجم عنه عنادهم 
ومكابرتهم ليندرج فيه ما نطقت به ألسنة حالهم عند تحريف التوراة ولا يقيد حيتذٍ بزمان أو مكان ولا يخصص بمادة 
دون مادة ويحتاج إلى ارتكاب عموم المجاز لملا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز والمعنى عليه أنهم مع ذلك 
التحريف يقولون ويفهمون في كل أمر مخالف لأهوائهم الفاسدة سواء كان بمحضر النبي عله أو بلسان الحال أو 
المقال عناداً وتحقيقاً للمخالفة إسمعنا4 أي فهمنا #وعصينا» أي لم نأتمر وبذلك فسره الراغب «#واسمع غير 
مسمع »4 عطف على «إسمعنا» داخل معه تحت القول لكن باعتبار أنه لساني» وفي أثناء مخاطبته عله - وهو كلام 
ذو وجهين ‏ محتمل للشر والخير» ويسمى في البديع بالتوجيه كما قاله غير واحد» ومثلوا له بقوله: 

حاط لي عمروقباء لت نت ب سواء 

واحتماله للشر بأن يحمل على معنى اسمع مدعواً عليك بلا سمعت» أو #اسمع غير» مجاب إلى ما تدعو 
إليهء أو إاسمع» نابي السمع عما تسمعه لكراهيته عليك» أو #اسمع» كلاماً (غير مسمع) إياك لأن أذنيك تنبو 
عنه ‏ فغير - إما حال لا غير؛ وإما مفعول به وصحت الحالية على الاحتمال الأول باعتبار أن الدعاء هو المقصود لهم 
وأنهم لما قدروا ‏ لعنهم الله تعالى ‏ إجابته صار كأنه واقع مقرر» واحتماله للخير بأن يحمل على معنى لإاسمع4 منا 
#غير مسمع) مكروهاً من قولهم: أسمعه فلان إذا سبه» وكان أصله أسمعه ما يكره فحذف مفعوله نسياً منسياً 
وتعورف في ذلك» وقد كانوا لعنهم الله تعالى يخاطبون بذلك رسول الله عه استهزاءً مظهرين له له المعنى الأخير 
وهم يضمرون سواه «إوراعنا# عطف على ما قبله أي ويقولون أيضاً في أثناء خطابهم له ميه هذا وهو ذو وجهين 
كسابقه» فاحتماله للخير على معنى أمهلنا وانظر إليناء أو انتظرنا نكلمك» واحتماله للشر يحمله على السب» ففي 
التيسير: إن راعنا بعينه مما يتسابون به وهو للوصف بالرعونة» وقيل: إنه يشبه كلمة سب عندهم عبرانية أو سريانية 
وهي راعيناء وقيل: بل كانوا يشبعون كسر العين ويعنون ‏ لعنهم الله تعالى - أنه - وحاشاه عه - بمنزلة خدمهم ورعاة 
غنمهم» وقد كانوا يقولون ذلك مظهرين الاحترام والتوقير مضمرين ما يستحقون به جهنم وبئس المصير. 


سورة النساء الآيات: 414 هه AREAS OS‏ 0000 


وهذا نوع من النفاق ولا ينافيه تصريحهم بالعصيان لما قيل: إن جميع الكفار يخاطبون النبي ع بالكفر ولا 
يخاطبونه بالسب والذم والدعاء عليه عليه الصلاة والسلام» واعترض بأنه حيتئذٍ لا وجه لإيراد السماع والعصيان مع 
التحريف وإلقاء الكلام المحتمل احتيالاًء وأجيب بأنه يمكن أن يقال: المقصود على هذا عد صفاتهم الذميمة لا 
مجرد التحريف والاحتيال فكأنه قيل: يحرفون كتابهم ويجاهرون بإنكار نبوة محمد عله قالا وحالاء وعصيانهم بعد 
سماع ما بلغهم وتحققه لديهم ويحتالون في سبه عه وقيل: إن قولهم «إسمعنا وعصينا» [البقرة: 47 النساء: *4] 
لم يكن بمحضره عليه الصلاة والسلام بل كان فيما بينهم فلا ينافي نفاقهم في الجملتين بين يديه له وقيل: القول 
نظراً إلى الجملة الأولى حالي وإلى الجملتين الأخيرتين لساني» وقيل: إن الأولى أيضاً ذات وجهين كالأخيرتين إذ 
يحتمل أن يكون مرادهم أطعنا أمرك وعصينا أمر قومناء ويحتمل أن يكون مرادهم ما تقدم. 


ومن الناس من جوز أن يراد بتحريف الكلم إمالتها عن مواضعها سواء كانت مواضع وضعها الله تعالى فيها أو 
جعلها المقام والعرف مواضع لذلك فيكون المعنى هم قوم عادتهم التحريف» ويكون قوله سبحانه: #ويقولون# الخ 
تعداداً لبعض تحريفاتهم» والمراد أنهم يقولون لك: إسمعنا» وعند قومهم لإعصينا» ويقولون كذا وكذا فيظهرون 
لك شيئاً ويبطنون خلافه إليّا بألستتهم) اللي يكون بمعنى الانحراف والالتفات والانعطاف عن جهة إلى أخرى» 
ويكون بمعنى ضم إحدى نحو طاقات الحبل على الأخرى. 


والمراد به هنا إما صرف الكلام من جانب الخير إلى جانب الشرء وإما ضم أحد الأمرين إلى الآخرء وأصله لوى 
فقلبت انواو ياءٌ وأدغمت» ونصبه على أنه مفعول له - ليقولون - باعتبار تعلقه بالقولين الأخيرين» وقيل: بالأقوال 
جميعهاء أو على أنه حال أي - لاوِينَ - ومثله في ذلك قوله تعالى: لإوطعناً في الدين) أي قدحاً فيه بالاستهزاء 
والسخرية» وكل من الظرفين متعلق بما عنده «إولو أنهم4 عندما سمعوا شيئاً من أوامر الله تعالى ونواهيه «إقالواي 
بلسان المقال كما هو الظاهر أو به وبلسان الحال كما قيل: إسمعنا» سماع قبول مكان قولهم: «(سمعنا» المراد به 
سماع الرد «إوأطعنا4 مكان قولهم: «إعصينا4 «إواسمع» بدل قولهم: «إاسمع غير مسمع). «إوانظرنا/© بدل 
قولهم: «إراعنا» «إلكان» قولهم هذا إخيراً لهم» وأنفع من قولهم ذلك وأقوم) أي أعدل في نفسه» وصيغة 
التفضيل إما على بابها واعتبار أصل الفعل في المفضل عليه بناءٌ على اعتقادهم أو بطريق التهكم» وإما بمعنى اسم 
الفاعل فلا حاجة إلى تقدير من» وفي تقديم حال القول بالنسبة إليهم على حاله في نفسه إيماء إلى أن همم اليهود 
لعنهم الله تعالى طماحة إلى ما ينفعهم» والمنسبك من أن وما بعدها فاعل ثبت المقدر لدلالة أن عليه أي لو ثبت 
قولهم: «إسمعنا4 الخ وهو مذهب المبردء وقيل: مبتداً لا خبر له» وقيل: خبره مقدر وإولكن لعنهم الله بكفرهم) أي 
ولكن لم يقولوا الأنفع والأقوم» واستمروا على ذلك فخذلهم الله تعالى وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم «إفلا 
يؤمنون) بعد «إإلا قليلا4 اختار العلامة الثاني كونه استثناء من ضمير المفعول في «إلعنهم» أي ولكن لعنهم الله 
تعالى إلا فريقاً قليلاً منهم فإنه سبحانه لم يلعنهم فلهذا آمن من آمن منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه» وقيل: هو 
مستثنى من فاعل «يؤمنون4 ويتجه عليه أن الوجه حيتئذٍ الرفع على البدل لأنه من كلام غير موجب مع أن القراء قد 
اتفقوا على النصبء ويبعد منهم الاتفاق على غير المختار مع أنه يقتضي وقوع إيمان من لعنه الله تعالى وخخذله إلا أن 
يحمل «إلعنهم الله بكفرهم» على لعن أكثرهم وهو كما ترى» وقيل: إنه صفة مصدر محذوف أي إلا إيماناً قليلاً 
لأنهم وحدوا وكفروا بمحمد له وشريعته» والإيمان بمعنى التصديق لا الإيمان الشرعي» وجوز على هذا الوجه أن 
يراد بالقلة العدم كما في قوله: 
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قليل التث للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك 

والمراد أنهم لا يؤمنون إلا إيماناً معدوماً إما على حد «إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 
5ه] أي إن كان المعدوم إيماناً فهم يحدثون شيئاً من الإيمان فهو من التعليق بالمحال» أو أن ما أحدثوه منه لما لم 
يشتمل على ما لا بد منه كان معدوماً انعدام الكل بجزئه» والوجه هو الأول «إيا أيها الذين أوتوا الكتاب» نزلت كما 
قال السدي: في زيد بن التابوت ومالك بن الصيف. 

وأخرج البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كلم رسول الله عه رؤساء من 
أحبار يهود منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسد فقال لهم: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن 
الذي جعتكم به لحق فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد فأنزل الله تعالى فيهم الآيةء ولا يخفى أن العبرة لعموم اللفظ وهو 
شامل لمن حكيت أحوالهم وأقوالهم ولغيرهم» وجعل الخطاب للأولين خاصة ‏ بطريق الالتفات» وأن وصفهم يإيتاء 
الكتاب تارة ويإيتاء نصيب منه أخرى لتوفية كل من المقامين حظه ‏ بعيد جدأً» ولما كان تفصيل هاتيك الأحوال 
والأقوال من مظان إقلاع من توجه الخطاب إليهم عما هم عليه من الضلالة عقب ذلك بالأمر بالمبادرة إلى سلوك 
محجة الهدى مشفوعاً بالتحذير والتخويف والوعيد الشديد على المخالفة فقال سبحانه: إآمنوا إيماناً شرعياً إبما 
نرّلنا4 أي بالذي أنزلناه من عندنا على رسولنا محمد له من القرآن إمصدقاً لما معكم» من التوراة الغير المبدلة 
وقد تقدم كيفية تصديق القرآن لذلك وعبر عن التوراة بما ذكر للإيذان بكمال وقوفهم على حقيقة الحال المؤدي إلى 
العلم بكون القرآن مصدقاً لها إمن قبل أن نطمس وجوهاً» متعلق بالأمر مفيد للمسارعة إلى الامتثال لما فيه من 
الوعيد الوارد على أبلغ وجه وآكده حيث لم يعلق وقوع المتوعد به بالمخالفة ولم يصرح بوقوعه عندها تنبيهاً على أن 
ذلك أمر محقق غني عن الإخبار به؛ وأنه على شرف الوقوع متوجه نحو المخاطبين» وفي تنكير وجوه تهويل للخطب 
مع لطف» وحسن استدعاء» وأصل الطمس استفصال أثر الشيء؛ والمراد آمنوا من قبل أن نمحو ما خطه الباري بقلم 
قدرته في صحائف الوجوه من نون الحاجب» وصاد العين» وألف الأنف» وميم الفم فنجعلها كخف البعير أو كحافر 
الدابة» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وقال الفراء والبلخي وحسين المغربي: إن المعنى آمنوا من قبل أن نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة 
«فنردها على أدبارها) أي فنجعلها على هيئة أدبارها وأقفائها مطموسة مثلها فإن ما خلف الوجه لا تصوير فيه وهو 
منبت الشعر أيضاً؛ والعطف بالفاء إما على إرادة نريد الطمسء أو على جعل العطف من عطف المفصل على المجمل؛ 
وعن عطية العوفي: أن المراد ننكسها بعد الطمس بجعل العيون التي فيها وما معها في القفاء فالعطف بالفاء ظاهرء 
وقيل: المراد بالوجوه الوجهاء على أن الطمس بمعنى مطلق التغيير أي من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلب 
وجاهتهم وإقبالهم ونكسوهم صغاراً وإدباراء أو نردهم من حيث جاؤوا منه» وهي أذرعات الشام» فالمراد بذلك إجلاء 
ف النضيرء وإلى هذا المراد ذهب ابن زيد» وضعف بأنه لا يساعده مقام تشديد الوعيد» وتعميم التهديد للجميع. 

وقد اختلف في أن الوعيد هل كان بوقوعه في الدنيا أو في الآخرة» فقال جماعة: كان بوقوعه في الدنيا وأيد 
بما أخرجه ابن جرير عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال: أسلم كعب في زمان عمر 
رضي الله تعالى عنه أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة فخرج إليه عمر فقال: يا كعب أسلم قال: ألستم 
تقرؤون في كتابكم #مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراًي [الجمعة: 5]؟ وأنا قد 
حملت التوراة فت ركه» ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلاً من أهلها يقرأ هذه الآية فقال: رب آمنت رب 
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أسلمت مخافة أن يصيبه وعيدهاء ثم رجع فأتى أهله باليمن ثم جاء بهم مسلمين» وروي أن عبد الله بن سلام لما قدم 
من الشام وقد سمع هذه الآية أتى رسول الله عله قبل أن يأتي أهله فأسلم» وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل 
إليك حتى يتحول وجهي إلى قفاي» ثم اختلفوا فقال المبرد: إنه منتظر بعد ولا بد من طمس في اليهود ومسخ قبل 
قيام الساعة» وأيد بتنكير وجوه» والتعبير بضمير الغيبة فيما يأني» واعترضه شيخ الإسلام بأن انصراف العذاب الموعود 
عن أوائلهم وهم الذين باشروا أسباب نزوله وموجبات حلوله حيث شاهدوا شواهد النبوة في رسول الله ع فكذبوها 
وفي التوراة فحرفوها وأصروا على الكفر والضلالة» وتعلق بهم خطاب المشافهة بالوعيد ثم نزوله على من وجه بعد ما 
فات من السنين من أعقابهم الضالين يإضلالهم العاملين بما مهدوا من قوانين الغواية بعيد من حكمة العزيز الحكيم» 
والجواب بأن عادة الله سبحانه قد جرت مع اليهود بأن ينتقم من أخلافهم بما صنعت أسلافهم وإن لم يعلم وجه 
الحكمة فيه على تقدير تسليمه لا يزيل البعد في هذه الصورة» وقال البرسي: إن هذا الوعيد كان متوجهاً إليهم لو لم 
يؤمن أحد منهم» وقد آمن جماعة من أحبارهم فلم يقع ورفع عن الباقين» واعترض أيضاً بأن إسلام البعض إن لم يكن 
سبباً لتأكد نزول العذاب على الباقين لتشديدهم النكير والعناد بعد ازدياد الحق وضوحاً وقيام الحجة عليهم بشهادة 
أماثلهم العدول فلا أقل من أن لا يكون سبباً لرفعه عنهم» وقيل: في الجواب أنه إذا جاز أن ينزل سبحانه البلاء على قوم 
بسبب عصيان بعض منهم كما يشير إليه قوله تعالى: لإواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: © ؟] 
فلأن يجوز أن يرفع ذلك عن الكل بسبب طاعة البعض من باب أولى لأنه سبحانه الرحمن الرحيم الذي سبقت 
رحمته غضبه. 


وقد ورد في الأخبار ما يدل على وقوع ذلك» ودعوى الفرق مما لا تكاد تسلم» وقيل: كان الوعيد بوقوع أحد 
الأمرين كما ينطق به قوله تعالى: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت4 فإن لم يقع الأمر الأول فلا نزاع في وقوع 
الأمر الثاني فإن اليهود ملعونون بكل لسان وفي كل زمانء فاللعن بمعناه الظاهر؛ والمراد من التشبيه بلعن أصحاب 
السبت الإغراق في وصفه» واعترض بأن اللعن الواقع عليهم ما تداولته الألسنة وهو بمعزل من صلاحيته أن يكون حكماً 
لهذا الوعيد أو مزجرة عن مخالفة للعنيد» فاللعن هنا الخزي بالمسخ وجعلهم قردة وخنازير كما أخرجه ابن المنذر عن 
الضحاك وابن جرير عن الحسنء ويؤيده ظاهر التشبيه» وليس في عطفه على الطمس والرد على الأدبار شائبة دلالة 
على إرادة ذلك ضرورة أنه تعبير مغاير لما عطف عليه» والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ بقوله تعالى: إقل هل 
أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير» [المائدة: °[ لا يفيد 
أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآية» وذهب البلخي والجبائي إلى أن الوعيد إنما كان بوقوع ما ذكر في الآخرة عند 
الحشر وسيقع فيها أحد الامرين أو كلاهما على سبيل التوزيع. 


وأجيب عما روي عن الحبرين الظاهر في أن ذلك في الدنيا بأنه مبني على الاحتياط وغلبة الخوف اللائق 
بشأنهاء وقد ورد «أن النبي عله كان يكثر الدخول والخروج في الحجرات ولا يكاد يقر له قرار إذا اشتد الهواءء 
ويقول: أخشى أن تقوم الساعة» مع علمه عل بأن قبل قيامها القائم وعيسى عليه السلام. والدجال عليه اللعنة والدابة 
وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك مما قصه عَم عليناء وجوز بعضهم على تقدير كون الوعيد بالوقوع في 
الآخرة أن يراد بالطمس والرد على الأدبار الختم على العين والفم والطبع عليهماء فقد قال الله تعالى: #لطمسنا على 
أعينهم 4 [يس: 17] و «ؤاليوم نختم على أفواههم» [يس: 16] وجوز نحو هذا بعض من ادعى أن ذلك في الدنيا 
فقال: إن المعنى آمنوا من قبل أن نطمس وجوهاً بأن نعمي الأبصار عن الاعتبار» ونصم الأسماع عن الإصغاء إلى الحق 
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بالطبع» ونردها عن الهداية إلى الضلالة. 

وروي ذلك عن الضحاك» وأخرجه أبو الجارود عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه) والحق أن الآية ليست بنص 
في كون ذلك في الدنيا أو في الآخرة بل المتبادر منها بحسب المقام كونه في الدنيا لأنه أدخل في الزجرء وعليه 
مبنى ما روي عن الحبرين لكن لما كان في وقوع ذلك خفاء واحتمال أنه وقع ولم يبلغنا ‏ على ما في التيسير ‏ مما 
لا يلتفت إليه» ورجح احتمال كونه في الآخرة, وأا ما كان فلعل السر في تخصيصهم بهذه العقوبة من بين العقوبات 
- كما قال شيخ الإسلام ‏ مراعاة المشاكلة بينها وبين ما أوجبها من جنايتهم التي هي التحريف والتغيير والفاعل 
والراضي سواءء والضمير المنصوب في - نلعنهم - لأصحاب الوجوه» أو للذين - على طريق الالتفات لأنه بعد تمام 
النداء يقتضي الظاهر الخطاب» وأما قبله فالظاهر الغيبة» ويجوز الخطاب لكنه غير فصيح كقوله: 

يامن يعرز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم 

أو للوجوه إن أريد به الوجهاء «إوكان أمر اله بإيقاع شيء ما من الأشياء» فالمراد بالأمر معناه المعروف» 
ويحتمل أن يراد به واحد الأمور ولعله الأظهر أي كان وعيده أو ما حكم به وقضاه إمفعولا) نافذاً واقعاً في الحال أو 
كائناً في المستقبل لا محالة» ويدخل في ذلك ما أوعدتم به دخولاً أولياًء والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما سبق» 
ووضع الاسم الجليل موضع الضمير بطريق الالتفات لما مر غير مرة. 

«إن لله لا يغفر أن يشرك به» كلام مستأنف مقرر لما قبله من الوعيد ومؤكد وجوب امتثال الأمر بالإيمان 
حيث إنه لا مغفرة بدونه كما زعم اليهودء وأشار إليه قوله تعالى: لإفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون 
عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا» [الأعراف: ]١79‏ وفيه أيضاً إزالة خوفهم من سوء الكبائر السابقة إذا آمنوا. 

والشرك يكون بمعنى اعتقاد أن لله تعالى شأنه شريكاً إما في الألوهية أو في الربوبية» وبمعنى الكفر مطلقاً - وهو 
المراد هنا كما أشار إليه ابن عباس فيدخل فيه كفر اليهود دخولاً أولياً فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب 
قاطبة وقضى بخلود أصناف الكفرة كيف كانواء ونزول الآية في حق اليهود على ما روي عن مقاتل لا يقتضي 
الاختصاص بكفرهم بل يكفي الاندراج فيما يقتضيه عموم اللفظ» والمشهور أنها نزلت مطلقةء فقد أخرج ابن المنذر 
عن أبي مجلز قال: «لما نزل قوله تعالى: «إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» [الزمر: دع الآية قام النبي عله 
على المنبر فتلاها على الناس فقام إليه رجل فقال: والشرك بالله؟ فسكتء ثم قام إليه فقال: يا رسول الله والشرك بالله 
تعالى؟ فسكت مرتين أو ثلاثاً فنزلت هذه الآية إإن الله لا يغفر أن يشرك به)» الخ والمعنى أن الله تعالى لا يغفر الكفر 
لمن اتصف به بلا توبة وإيمان لأنه سبحانه بت الحكم على خلود عذابه» وحكمه لا يتغيرء ولأن الحكمة التشريعية 
مقتضية لسد باب الكفر ولذا لم يبعث نبي إلا لسده وجواز مغفرته بلا إيمان مما يؤدي إلى فتحه وقيل: لأن ذنبه لا 
يدمحي عنه أثره فلا يستعد للعفو بخلاف غيره» ولا يخفى أن هذا مبني على أن فعل الله تعالى تابع لاستعداد المحل؛ 
وإليه ذهب أكثر الصوفية وجميع الفلاسفة» فإن «إيشرك4 في موضع النصب على المفعولية؛ وقيل: المفعول 
محذوف والمعنى لا يغفر من أجل أن يشرك به شيئاً من الذنوب فيفيد عدم غفران الشرك من باب أولى» والذي عليه 
المحققون هو الأول. 

«ويغفر ما دون ذلك4 عطف على خبر إن لا مستأنف» وذلك إشارة إلى الشرك وفيه إيذان ببعد درجته في 
القبح أي يغفر ما دونه من المعاصي وإن عظمت وكانت كرمل عالج؛ ولم يتب عنها تفضلاً من لدنه وإحساناً لإلمن 
يشاء» أن يغفر له ممن اتصف بما ذكر فقطء فالجار متعلق ‏ بيغفر ‏ المثبت» والآية ظاهرة في التفرقة بين الشرك وما 


CD E E O سورة النساء الآيات: 414 هه‎ 


دونه بأن الله تعالى لا يغفر الأول البتة ويغفر الثاني لمن يشاءء والجماعة يقولون بذلك عند عدم التوبة فحملوا الآية عليه 
بقرينة الآيات والأحاديث الدالة على قبول التوبة فيهما جميعاً؛ ومغفرتهما عندها بلا خلاف من أحدء وذهب المعتزلة 
إلى أنه لا فرق بين الشرك وما دونه من الكبائر في أنهما يغفران بالتوبة ولا يغفران بدونها فحملوا الآية كما قيل: على 
معنى - إن الله لا يغفر الإشراك لمن يشاء أن لا يغفر له وهو غير التائب ويغفر ما دونه لمن يشاء أن يغفر له وهو التائ = 
وجعلوا لمن يشاء» متعلقاً بالفعلين وقيدوا المنفي بما قيد به المثبت على قاعدة التنازع لكن إمن يشاء» في 
الأول المصرون بالاتفاق؛ وفي الثاني التائبون قضاءًٌ لحق التقابل وليس هذا من استعمال اللفظ الواحد في معنيين 
متضادين لأن المذكور إنما تعلق بالثاني وقدر في الأول مثله والمعنى واحد لکن يقدر مفعول المشيئة في الأول عدم 
الغفران وفي الثاني الغفران بقرينة سبق الذكرء ولا يخفى أن كون هذا من التنازع مع اختلاف متعلق المشيئة مما لا 
يكاد يتفوه به فاضل ولا يرتضيه كامل على أنه لا جهة لتخصيص كل من القيدين بما خصص لأن الشرك أيضاً يغفر 
للتائب وما دونه لا يغفر للمصر عندهم من غير فرق بينهماء وسوق الآية ينادي بالتفرقة وتقييد مغفرة «إما دون ذلك» 
بالتوبة مما لا دليل عليه إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى من آيات الوعد. 


وقد ذكر الآمدي في أبكار الأفكار أنها راجحة على آيات الوعيد بالاعتبار من ثمانية أوجه سردها هناك وزعم 
أنها لو لم تقيد» وقيل: بجواز المغفرة لمن لم يتب لزم إغراء الله تعالى للعبد بالمعصية لسهولتها عليه حيتئذٍ والإغراء 
ذلك قببح يستحيل على الله سبحانه ليس بشي» أما ولا فلأنه مبني على القول بالحسن والقيح العقليين وقد أبطل 
في محله. وأما ثانياً فلأن لو سلم يازم منه تقبيح العفو شاهداً وهو خلاف إجماع العقلاءء وأما ثالثاً فلأنه منقوض بالتوبة 
فإنهم قالوا: بوجوب قبولها ولا يخفى أن ذلك مما يسهل على العاصي الإقدام على المعصية أيضاً ثقة منه بالتوبة 
حسب وثوقه بالمغفرة بل أبلغ من حيث إن التوبة مقدورة له بخلاف المغفرة فكان يجب أن لا تقبل توبته لما فيه من 
الإغراء وهو حلاف الإجماع فلئن قالوا: هو غير واثق بالإمهال إلى التوبة قلنا: هو غير واثق بالمغفرة لإبهام الموصولء 
والقول: بأنه لو لم تشترط التوبة لزم المحاباة من الله تعالى في الغفران للبعض دون البعض والمحاباة غير جائزة عليه 
تعالى ساقط من القول لأن الله تعالى متفضل بالغفران وللمتفضل أن يتفضل على قوم دون قوم وإنسان دون إنسان وهو 
عادل في تعذيب من يعذبه» وليس يمنع العقل والشرع من الفضل والعدل كما لا يخفى» ومن المعتزلة من قال: إن 
المغفرة قد جاءت بمعنى تأخير العقوبة دون إسقاطها كما في قوله تعالى: إويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد 
حلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم4 [الرعد: 5] فإنه لا يصح هنا حملها على إسقاط 
العقوبة لأن الآية في الكفار والعقوبة غير ساقطة عنهم إجماعاً وقوله تعالى: #وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما 
كسبوا لعجل لهم العذاب) [الكهف: 58] فإنه صريح في أن المغفرة بمعنى تأخير العقوبة فلتحمل فيما نحن فيه 
على ذلك بقرينة إن الله تعالى خاطب الكفار وحذرهم تعجيل العقوبة عن ترك الإيمان» ثم قال سبحانه: إإن الله لا 
يغفر أن يشرك به4 الخ فيكون المعنى إن الله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك بل يعجلها ويؤخر عقوبة ما دونه لمن يشاء 
فلا تنهض الآية دليلاً على ما هو محل النزاع على أنه لو سلم أن المغفرة فيها بمعنى إسقاط العقوبة لا يحصل الغرض 
أيضاً لأنه إما أن يراد إسقاط كل واحد واحد من أنواع العقوبة» أو يراد إسقاط جملة العقوبات» أو يراد إسقاط بعض 
أنواعها لا سبيل إلى الأول لعدم دلالة اللفظ عليه بقي الاحتمالان الآخران» وعلى الأول منهما لا يلزم من كونه لا 
يعاقب بكل أنواع العقوبات أن لا يعاقب ببعضهاء وعلى الثاني لا يلزم من إسقاط بعض الأنواع إسقاط البعض الآخر. 


جين بأن المغفرة على إسقاط العقوبة أول, م. التأخير لثلاثة أوجه: الأول أنه المعد 
و وى من حير و و 
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المتبادر من إطلاق اللفظء الثاني أنه لو حمل لفظ المغفرة في الآية على التأخير لزم منه التخصيص في أن الله لا يغفر 
أن يشرك به لأن عقوبة الشرك مؤخرة في حق كثير من المشركين بل ربما كانوا في أرغد عيش وأطيبه بالنسبة إلى 
عيش بعض المؤمنين وأن لا يفرق في مثل هذه الصورة بين الشرك وما دونه بخلاف حملها على الإسقاطء الثالث أن 
الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين لم يزالوا مجمعين على حمل لفظ المغفرة في الآية على سقوط العقوبة وما وقع 
عليه الإجماع هو الصواب وضده لا يكون صواباً. وقولهم: لا يحصل الغرض أيضاً لو حملت على ذلك لأنه إما أن يراد 
الخ قلنا: بل المراد إسقاط كل واحد واحد وبيانه أن قوله سبحانه: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به سلب للغفران فإذا 
كان المفهوم من الغفران إسقاط العقوبة فسلب الغفران سلب السلب فيكون إثباتًء ومعناه إقامة العقوبة» وعند ذلك فإما 
أن يكون المفهوم إقامة كل أنواع العقوبات» أو بعضها لا سبيل إلى الأول لاستحالة الجمع بين العقوبات المتضادة 
ولأن ذلك غير مشترط في حت الكفار إجماعاً فلم يبق إلا الثاني» ويلزم من ذلك أن يكون الغفران فيما دون الشرك 
ياسقاط كل عقوبة وإلا لما تحقق الفرق بين الشرك وما دونه ومنهم من وقع في حيص بيص في هذه الآية حتى زعم 
أن إويغفر» عطف على المنفي والنفي منسحب عليهماء والآية للتسوية بين الشرك وما دونه لا للتفرقة» ولا يخفى أنه 
من تحريف كلام الله تعالى ووضعه في غير مواضعه. 

ومن الجماعة من قال في الرد على المعتزلة: إن التقييد بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة ووجوب 
الصفح بعدهاء وتعقبه صاحب الكشف بأنه لم يصدر عن ثبت لأن الوجوب بالحكمة يؤكد المشيئة عندهم» وأيضاً قد 
أشار الزمخشري في هذا المقام إلى أن المشيئة بمعنى الاستحقاق وهي تقتضي الوجوب وتؤكده فلا يرد ما ذكر رأساً. 

ثم إن هذه الآية كما يرد بها على المعتزلة يرد بها على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه 
خالد في النار» وذكر الجلال السيوطي أن فيها رداً أيضاً على المرجثة القائلين: إن أصحاب الكبائر من المسلمين لا 


يعذبوك. 


وأخرج ابن الضريس وابن عدي بسند صحيح عن ابن عمر قال: «كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى 
سمعنا من نبينا م إن الله لا يغفر أن يشرك بە› الآية, وقال: إني ادخرت دعوتي وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ثم نطقنا ورجوناء وقد استبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الآية جداً 
حتى قال علي كرم الله تعالى وجهه فيما أخرجه عنه الترمذي وحسنه: أحب آية إليّ في القرآن «إإن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». 

ومن يشرك بال اسئناف مشعر بتعليل عدم غفران الشرك» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار 
لإدخال الروعة» وزيادة تقبيح الإشراك» وتفظيع حال من يتصف به أي ومن يشرك بالله تعالى الجامع لجميع صفات 
الكمال من الجمال» والجلال أي شرك كان «إفقد افترى إثماً عظيماً# أي ارتكب ما يستحقر دونه الآثام فلا تتعلق به 
المغفرة قطعاًء وأصل الافتراء من الفرى» وهو القطع ولكون قطع الشيء مفسدة له غالباً غلب على الإفساد» واستعمل 
في القرآن بمعنى الكذب» والشرك والظلم كما قاله الراغب» فهو ارتكاب ما لا يصلح أن يكون قولاً أو فعا فيقع على 
اختلاق الكذب وارتكاب الإثم» وهو المراد هناء وهل هو مشترك بين اختلاق الكذب وافتعال ما لا يصلح أم حقيقة 
في الأول مجاز مرسلء أو استعارة في الثاني؟ قولان: أظهرهما عند البعض الثاني» ولا يلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز لأن الشرك أعم من القولي والفعلي لأن المراد معنى عام وهو ارتكاب ما لا يصلح» وفي مجمع البيان التفرقة 
بين فريت وأفريت في أصل المعنى بأنه يقال: فريت الأديم إذا قطعته على وجه الإصلاح» وأفريته إذا قطعته على وجه 
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الإفساد #ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم قال الكلبي: نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول الله بُ بأطفالهم 
فقالوا: يا محمد هل على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ فقال: لا فقالوا: والذي يحلف به ما نحن فيه إلا كهيئتهم ما من 
ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عنا بالليل وما من ذنب نعمله بالليل إلا كفر عنا بالنهار فهذا الذي زكوا به أنفسهم؛ وأخرج 
ابن جرير عن الحسن «أنها نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا: لإنحن أبناء الله وأحباؤه4 [المائدة: ]٠۸‏ وقالوا: 
«لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) [البقرة: ]١١١‏ والمعنى انظر إليهم فتعجب من ادعائهم أنهم أزكياء 
عند الله تعالى مع ما هم عليه من الكفر والإثم العظيم» أو من ادعائهم أن الله تعالى يكفر ذنوبهم الليلية والنهارية مع 
استحالة أن يغفر لكافر شيء من كفره أو معاصيه» وفي معناهم من زكى نفسه وأثنى عليها لغير غرض. صحيح 
كالتحدث بالنعمة ونحوه «إبل الله يزكي من يشاء» إبطال لتزكية أنفسهم وإثبات لتزكية الله تعالى وكون ذلك 
للإضراب عن ذمهم بتلك التزكية إلى ذمهم بالبخل والحسد بعيد لفظا ومعنى» والجملة عطف على مقدر ينساق إليه 
الكلام كأنه قيل: هم لا يزكونها في الحقيقة بل الله يزكي من يشاء تزكيته ممن يستأهل من عباده المؤمنين «إذ هو 
العليم الخبير» وأصل التزكية التطهير والتنزيه من القبيح قولاً ‏ كما هو ظاهر - أو فعلاً كقوله تعالى: لإقد أفلح من 
زكاها» [الشمس: 4]. و «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» [التوبة: ٠١‏ «إولا يظلمون فتيلاً4 
عطف على جملة حذفت تعويلاً على دلالة الحال عليهاء وإيذاناً بأنها غنية عن الذكر أي يعاقبون بتلك الفعلة الشنيعة 
ولا يظلمون في ذلك العقاب أدنى ظلم» وأصغره» وهو المراد بالفتيل» وهو الخيط الذي شق النواة وكثيراً ما يضرب به 
المثل في القلة والحقارة ‏ كالنقير للنقرة التي في ظهرها ‏ والقطمير ‏ وهو قشرتها الرقيقة» وقيل: الفتيل ما خرج بين 
إصبعيك وكفيك من الوسخ» وروي ذلك عن ابن عباس وأبي مالك والسدي رضي الله تعالى عنهم» وجوز أن تكون 
جملة «إولا يظلمون) في موضع الحال والضمير راجع إلى من حملا له على المعنى أي والحال أنهم لا ينقصون من 
ثوابهم أصلاً بل يعطونه يوم القيامة عملاً مع ما زكاهم الله تعالى ومدحهم في الدنيا. 

وقيل: هو استثناف» والضمير عائد على الموصولين من زكى نفسه» ومن زكاه الله تعالى أي لا ينقص هذا من 
ثوابه ولا ذاك من عقابه» والأول أمس بمقام الوعيدء وانتصاب فيلا على أنه مفعول ثانِ كقولك: ظلمته حقه» قال 
علي بن عيسى: ويحتمل أن يكون تمييزاً كقولك: تصببت عرقاً. 

«انظر كيف يفترون على الله الكذب» في زعمهم أنهم أزكياء عند الله تعالى المتضمن لزعمهم قبول الله 
تعالى وارتضاءه إياهم ولشناعة هذا لما فيه من نسبته تعالى إلى ما يستحل عليه بالكلية وجه النظر إلى كيفيته تشديداً 
للتشنيع وتأكيداً للتعجيب الدال عليه الكلام وإلا فهم أيضاً مفترون على أنفسهم بادعائهمالاتصاف بما هم متصفون 
بنقيضه» و كيف في موضع نصب إما على التشبيه بالظرف أو بالحال على الخلاف المشهور بين سيبويه» 
والأخفشء والعامل «إيفترون» و به متعلق به. 

وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً من الكذب» وقيل: هو متعلق به» والجملة في موضع النصب بعد نزع الخافض 
وفعل النظر معلق بذلك والتصريح بالكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذباً للمبالغة في تقبيح حالهم (وكفى بهي 
أي بافترائهم» وقيل: بهذا الكذب الخاص «إإثماً مبيناً لا يخفى كونه مأثماً من بين آثامهم وهذا عبارة عن كونه 
عظيماً منكراًء والجملة كما قال عصام الملة: في موضع الحال بتقدير قد أي - كيف يفترون الكذب والحال أن ذلك 
ينافي مضمونه لأنه إثم مبين - والآثم بالإثم المبين غير المتحاشى عنه مع ظهوره لا يكون ابن الله سبحانه وتعالى 
وحبيبه ولا يكون زكياً عند الله تعالى» وانتصاب «إإثماً» على التمييز. 


EER o4‏ ااا ا 


«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) تعجيب من حال أخرى لهم 
ووصفهم بما في حيز الصلة تشديداً للتشنيع وتأكيداً للتعجيب» وقد تقدم نظيره» والآية نزلت - كما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف - في جمع من يهود» وذلك أنهم خرجوا إلى 
مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على رسول الله َل وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ع فنزل 
كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه ونزلت اليهود في دور قريش فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد عله 
صاحب كتاب فلا يؤمن هذا أن يكون مكراً منكم فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما ففعل؛ 
ثم قال كعب: يا أهل مكة ليجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال 
محمد له ففعلوا ذلك فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤٌ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم فأينا 
أهدى طريقاً وأقرب إلى الحق نحن أم محمد؟ قال كعب: اعرضوا علي دينكم» فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج 
الكوماء ونسقيهم اللبن ونقري الضيف ونفك العاني ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به ونحن أهل الحرم 
ومحمد له فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم وديننا القديم ودين محمد الحديث» فقال كعب: أنتم والله 
أهدى سبيلاً مما عليه محمد عه فأنزل الله تعالى في ذلك الآية» و - الجبت - في الأصل اسم صنم فاستعمل في 
كل معبود غير الله تعالى» وقيل: أصله الجبس» وهو كما قال الراغب: الرذيل الذي لا خير فيه فقلبت سينه تاءَ كما في 
قول عمرو بن يربوع: شرار - النات ‏ أي الناس» وإلى ذلك ذهب قطرب - والطاغوت - يطلق على كل باطل من معبود 
أو غيره. 


وأخرج الفريابي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: «الجبت الساحر والطاغوت الشيطان». 


وأخرج ابن جرير من طرق عن مجاهد مثله» ومن طريق أبي الليث عنه قال: الجبت كعب بن الأشرف» 
والطاغوت الشيطان كان في صورة إنسان» وعن سعيد بن جبير الجبت الساحر بلسان الحبشة» والطاغوت الكاهن 
وأخرج ابن حميد عن عكرمة أن الجبت الشيطان بلغة الحبشة» والطاغوت الكاهن - وهي رواية عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما - وفي رواية أخرى الجبت حيي بن أخطب؛ والطاغوت كعب بن الأشرف» وفي أخرى الجبت 
الأصنام» والطاغوت الذين يكونون بين يديها يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس» ومعنى الإيمان بهما إما التصديق 
بأنهما آلهة وإشراكهما بالعبادة مع الله تعالى» وإما طاعتهما وموافقتهما على ما هما عليه من الباطل؛ وإما القدر 
المشترك بين المعنيين كالتعظيم ملا والمتبادر المعنى الأول أي أنهم يصدقون بألوهية هذين الباطلين ويش ركونهما 
في العبادة مع الإله الحق ويسجدون لهما إويقولون للذين كفروا» أي لأجلهم وفي حقهم فاللام ليست صلة القول 
وإلا لقيل أنعم بدل قوله سبحانه لإهؤلاء» أي الكفار من أهل مكة. إأهدى من الذين آمنوا سبيلا أي أقوم ديناً 
وأرشد طريقة» قيل: والظاهر أنهم أطلقوا أفعل التفضيل ولم يلحظوا معنى التشريك فيه؛ أو قالوا ذلك على سبيل 
الاستهزاء لكفرهم» وإيراد النبي تل وأتباعه بعنوان الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جهة الله تعالى تعريفاً لهم 
بالوصف الجميل وتخطئة لمن رجح عليهم المتصفين بأشنع القبائح إأولئك4 القائلون المبعدون في الضلالة 
«الذين لعنهم الله أي أبعدهم عن رحمته وطردهم» واسم الإشارة مبتدأ والموصول خبره» والجملة مستأنفة لبيان 
حالهم وإظهار مآلهم إومن يلعن» أي يبعده اله من رحمته «إفلن تتجد له نصيراً أي ناصراً يمنع عنه العذاب 
دنيوياً كان أو أخروياً بشفاعة أو بغيرهاء وفيه بيان لحرمانهم ثمرة استنصارهم بمشركي قريش وإيماء إلى وعد 
المؤمنين بأنهم المنصورون حيث كانوا بضد هؤلاء فهم الذين قربهم الله تعالى ومن يقربه الله تعالى فلن تجد له خاذلا. 
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وفي الإتيان بكلمة ‏ لن - وتوجيه الخطاب إلى كل واحد يصلح له وتوحيد النصير منكراً والتعبير عن عدمه 
بعدم الوجدان المؤذن بسبق الطلب مسنداً إلى المخاطب العام من الدلالة على حرمانهم الأبدي عن الظفر بما أملوا 
بالكلية ما لا يخفى» وإن اعتبرت المبالغة في - نصير - متوجهة للنفي كما قيل ذلك في قوله سبحانه: إوما ربك 
بظلام) [فصلت: 47] قوى أمر هذه الدلالة #أم لهم نصيب من الملك) شروع في تفصيل بعض آخر من قبائ 
و [أم) منقطعة فتقدر ببل» والهمزة أي بل آلهم» والمراد إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك» وجحد لما تدعيه 
اليهود من أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان. 

وعن الجبائي أن المراد بالملك ها هنا النبوة أي ليس لهم نصيب من النبوة حتى يازم الناس اتباعهم وإطاعتهم 
والأول أظهر لقوله تعالى شأنه «إفإذاً لا يؤتون الناس» أي أحداً أو الفقراء أو محمداً عله وأتباعه ‏ كما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما إنقيراأ4 أي شيئاً قليلا وأصله ما أشرنا إليه آنفاً. 

وأخرج ابن جرير من طريق أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هذا النقير فوضع طرف 
الإبهام على باطن السبابة ثم نقرهاء وحاصل المعنى على ما قيل: إنهم لا نصيب لهم من الملك لعدم استحقاقهم له 
بل لاستحقاقهم حرمانه بسبب أنهم لو أوتوا نصيباً منه لما أعطوا الناس ار ومن حق من أوتي الملك الإيتاء 
وهم ليسوا كذلك» فالفاء في «إفإذً4 للسيبية والجزائية لشرط محذوف هو أن حصل لهم نصيب لا لو كان لهم 
نصيب كما قدره الزمخشري لأن الفاء لا تقع في جواب لو سيما مع إذا 000 ويجوز أن تكون الفاء عاطفة 
والهمزة لإنكار EMG‏ ن يكون هذا الذي وقع وهو أنهم قد أوتوا 
نصيباً من الملك حيث كانت لهم أموال وبساتين وقصور مشيدة كالملوك ويعقبه منهم البخل بأقل قليل» وفائدة «إذأ» 
زيادة الإنكار والتوبيخ حيث يجعلون ثبوت النصيب الذي هو سبب الإعطاء سيباً للمنع» والفرق بين الوجهين أن الإنكار 
في الأول متوجه إلى الجملة الأولى وهو بمعنى إنكار الوقوع» وفي الثاني متوجه لمجموع الأمرين وهو بمعنى إنكار 
الواقع» «وإذأ» في الوجهين ملغاة» ويجوز إعمالها لأنه قد شرط في إعمالها الصدارة فإذا نظر إلى كونها في صدر 
جملتها أعملت؛ وإن نظر إلى العطف وكونها تابعة لغيرها أهملت؛ ولذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهم ‏ فإذاً لا يؤتوا الناس ‏ بالنصب على الإعمال. 


بآم يحسدون الناس» انتقال عن توبيخهم بالبخل إلى توبيخهم بالحسد الذي هو من أقبح الرذائل المهلكة 
من اتصف بها دنيا وأخرى» وذكره بعده من باب الترقي» و «إأم© منقطعة والهمزة المقدرة بعدها لإنكار الواقع» 
والمراد من الناس سيدهم بل سيد الخليقة على الإطلاق محمد عله وإلى هذا ذهب عكرمة ومجاهد والضحاك وأبو 
مالك وعطية» وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال أهل الكتاب: 
زعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع وله تسع نسوة وليس همه إلا النكاح فأي ملك أفضل من هذا فأنزل الله تعالى 
هذه الآية). 

وذهب قتادة والحسن وابن جريج إلى أن المراد بهم العرب» وعن أبي جعفر وأبي عبد الله أنهم ابي وآله عليه 
وعليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام» وقيل: المراد بهم جميع الناس الذين بعث إليهم النبي عله من الأسود والأحمر 
أي بل أيحسدونهم «إعلى ما آناهم الله من فضله) يعني النبوة وإباحة تسع نسوة أو بعثة ابي َه منهم ونزول القرآن 
بلسانهمٍ أو جمعهم كمالات تقصر عنها الأماني» أو تهيئة سبب رشادهم ببعثة النبي عي إليهم» والحسد على هذا 
مجاز لأن اليهود لما نازعوه في نبوته عل التي هي إرشاد لجميع الناس فكأنما حسدوهم جمع إفقد آتينا) تعليل 
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للإنكار والاستقباح وإجراء الكلام على سنن الكبرياء بطريق الالتفات لإظهار كمال العناية بالأمرء والفاء كما قيل: 
فصيحة أي أن يحسدوا اناس على ما أوتوا فقد أحطؤوا إذ ليس الإياء ببدع منا لأنا قد آتينا من قبل هذا فال إبراهيم 
الكتاب» أي جنسه والمراد به التوراة والإنجيل أو هما والزبور «والحكمة» أي النبوة» أو إتقان العلم والعمل» أو 
الأسرار المودعة في الكتاب أقوال «إوآتيناهم) مع ذلك ملكا عظيماً» لا يقادر قدره» وجوز أن يكون المعنى أنهم 
لا ينتفعون بهذا الحسد فإنا قد آتينا هؤلاء ما آتينا مع كثرة الحساد الجبابرة من نمروذ وفرعون وغيرهما فلم ينتفع 
الحاسد ولم يتضرر المحسود» وأن يراد أن حسدهم هذا في غاية القبح والبطلان فإنا قد آتينا من قبل أسلاف هذا النبي 
المحسود مله وأبناء عمه ما آتيناهم فكيف يستبعدون نبوته عليه الصلاة والسلام ويحسدونه على إيتائها وتكرير الإيتاء 
لما يقتضيه مقام التفصيل مع الإشعار بما بين الملك وما قبله من المغايرة» والمراد من الإيتاء إما الإيتاء بالذات وإما ما 
هو أعم منه ومن الإيتاء بالواسطة» وعلى الأول فالمراد من آل إبراهيم أنبياء ذريته» ومن الضمير الراجع إليهم من 
«آتيناهم »4 بعضهم» فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الملك في آل إبراهيم ملك يوسف وداود وسليمان عليهم 
السلام» وخصه السدي بما أحل لداود وسليمان من النساء فقد كان للأول تسع وتسعون امرأة ولولده ثلاثمائة امرأة 
ومثلها سرية) وعن محمد يه قال: «بلغني أنه كان لسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية»» وعلى 
الثاني فالمراد بهم ذريته كلها فإن تشريف البعض بما ذكر تشر يف للكل لاغتنامهم بآثار ذلك واقتباسهم من أنوار. 
ومن الناس من فسر الحكمة ا والملك العظيم بالنبوة» ونسب ذلك إلى الحسن ومجاهد» ولا يخفى أن 
إطلاق الملك العظيم على النبوة ني غاية البعد والحمل على المتبادر أولى إفمنهم» أي من جنس هؤلاء الحاسدين 
وآبائهم من آمن به أي بما أوتي آل إبراهيم إومنهم من صد أي أعرض عنه) ولم يؤمن به وهذا 0 3 
حكاية لما صدر عن أسلافهم عقيب وقوع المحكي من غير أن يكون له دحل في الإلزام» وقيل: له دحل في 
OS‏ 
وليس بشيء» وقيل: معناه فمن آل إبراهيم من آمن به ومنهم من كفر» ولم يكن في ذلك توهين أمره فكذلك لا يوهن 
كفر هؤلاء أمرك فضمير «إبه» و «إعنه» على هذا لإبراهيم؛ وفيه تسلية له عليه الصلاة والسلام ورجوع الضميرين 
لمحمد عله وجعل الكلام متفرعاً على قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب» [النساء: ]٤١‏ أو على قوله سبحانه: 
«ألم تر إلى الذين» الخ في غاية البعد» وكذا جعل الضميرين لما ذكر من حديث آل إبراهيم فز وکفی بجهنم 
سعيراً أي 7 مسعرة موقدة إيقاداً شديداً أي إن انصرف عنهم بعض العذاب في الدنيا فقد كفاهم ما أعد لهم من 


ص 
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إِنَّ لذن كفروأ ایتا سوف نصَلِيمٌ تارا كلمأ هم بد لھم جلو ُو رکا لي وفوا الْعدَّابٌ 


اک أنه كن يرا كيمًا 2 ارب ا ولوا لصحت سَنْد هر جت ری من تحها 
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نہر خَلٰییَ فہا 1 ا ج 2230 قلي 09 


«إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار استعناف وقع كالبيان والتقرير لما قبله» والمراد بالموصول إما 
الذين كفروا برسول ل رسيس كل ارك دخولا أولياً 


سورة النساء الآيتان: 5ه ۷ه 


الثاني فالمراد بها ما يعم المذكورات وسائر الشواهد التي أتى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مدعاهم 
ولإسوف4 كما قال سيبويه: كلمة تذكر للتهديد والوعيد» وتنوب عنها السين كما في قوله تعالى: «إسأصليه سقر# 
[المدثر: ]۲١‏ وقد تذكر للوعد كما في قوله سبحانه: إولسوف يعطيك ربك فترضى# [الضحى: 5] ووسوف 
أستغفر لكم ربي) [يوسف: ۹۸]؛ وكثيراً ما تفيد هي والسين توكيد الوعيد» وتنكير لإناراً» للتفخيم أي يدخلون ولا 
بد لإناراً» هائلة كلما نضجت جلودهم» أي احترقت وتهرت وتلاشت» من نضج الثمر واللحم نضجاً ونضجاً إذا 
أدرك» و «إكلما» ظرف زمان والعامل فيه إبدلناهم جلوداً غيرها) أي أعطيناهم مكان كل جلد محترق عند احتراقه 
جلداً جديداً مغايراً للمحترق صورة وإن كانت مادته الأصلية موجودة بأن يزال عنه الإحراق فلا يرد أن الجلد الثاني لم 
يعص فكيف يعذب» وذلك لأنه هو العاصي باعتبار أصله فإنه لم يبدل إلا صفته» وعندي أن هذا السؤال مما لا يكاد 
يسأله عاقل فضلاً عن فاضلء وذلك لأن عصيان الجلد وطاعته وتألمه وتلذذه غير معقول لأنه من حيث ذاته لا فرق 
بينه وبين سائر الجمادات من جهة عدم الإدراك والشعور وهو أشبه الأشياء بالآلة هيد قاتل النفس ظلماً مثلاً آلة له 
كالسيف الذي قتل به ولا فرق بينهما إلا بأن اليد حاملة لاروح» والسيف ليس كذلك» وهذا لا يصلح وحده سبباً 
لإعادة اليد بذاتها وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقه لأن ذلك الحمل غير اختياري» فالحق أن العذاب على النفس 
الحساسة بأي بدن حلت وفي أي جلد كانت وكذا يقال في النعيم» ويؤيد هذا أن من أهل النار من يملا زاوية من زوايا 
جهنم وأن سن الجهنمي كجبل أحدء وأن أهل الجنة يدخلونها على طول آدم عليه السلام ستين ذراعاً في عرض سبعة 
أذرع» ولا شك أن الفريقين لم يباشروا الشر والخير بتلك الأجسام بل من أنصف رأى أن أجزاء الأبدان في الدنيا لا 
تبقى على كميتها كهولة وشيوخة وكون الماهية واحدة لا يفيد لأنا لم ندع فيما نحن فيه أن الجلد الثاني يغاي الأول 
کا ر للجوهر أو الإنسان للحجر بل كمغايرة زيد المطيع لعمرو العاصي مثلاً على أنه لو قيل: إن الكافر 
RA‏ ببدن من حديد تحله الروح» وثانياً ببدن من غيره كذلك لم يسغ لأحد أن يقول: إن الحديد لم يعص 
فكيف أحرق بالنار ولولا ما علم من الذي بالشتروزة كن العا الاي بيت ا اجا "كنا لم ي يفلا رل 
بالنعيم والعذاب الروحانيين فقط. : 

ولما توقف الأمر عقلاً على إثبات الأجسام أصلاً ولا يتوهم من هذا أني و باستحالة إعادة المعدوم معاذ الله 
تعالى» ولكني أقول بعدم الحاجة إلى إعادته وإن أمكنت» والنصوص في هذا الباب متعارضة» فمنها ما يدل على إعادة 
الأجسام بعينها بعد إعدامهاء ومنها ما يدل على خلق مثلها وفناء الأولى» ولا أرى بأساً بعد القول بالمعاد الجسماني 
في اعتقاد أي الأمرين كان وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في الآيات التي يدل ظاهرها على إعادة العين مثل قوله 
سبحانه: «إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» [النور: ]۲٤‏ وما في شرح البخاري 
للسفيري - من أنه لا تزال الخصومة بين الناس حتى تختصم الروح والجسد يوم القيامة» فتقول الروح للجسد: أنت 
فعلت وأني كنت ريحاً ولولاك لم أستطع أن أعمل شيئاًء ويقول الجسد للروح: أنت أمرت وأنت سولت ولولاك لكنت 
بمنزلة الجذع الملقى لا أحرك يداً ولا رجلاًء فيبعث الله تعالى ملكاً يقضي بينهما فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل 
مقعد بصير وآخر ضرير دخلا بستاناً فقال المقعد للضرير: إني أرى ها هنا ثماراً لكن لا أصل إليها فقال له الضرير: 
اركبني فتناولها فأيهما المتعدي؟ فيقولان: كلاهما فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما ‏ لا أراه 
صحيحاً لظهور الفرق بين المثال والممثل له فإن الحامل فيما نحن فيه لا اختيار له ولا شعور بوجه من الوجوه اللهم 
إلا أن يكون هناك شعور لكن لا شعور لنا به» ولعل لنا عودة إن شاء الله تعالى لتحقيق هذا المقام» ثم إن هذا التبديل 
كيفما كان يكون في الساعة الواحدة مرات كثيرة. 
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فقد أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر قال: «قرىء عند عمر هذه الآية فقال كعب: عندي 
تفسيرها قرأتها قبل الإسلام فقال هاتها يا كعب فإن جفت بها سمعت كما سمعت من رسول الله عله صدقناك قال: 
إني قرأتها قبل «وكلمات نضجت جلودهم بدلناها جلوداً غيرها» في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة فقال عمر: هكذا 
سمعته من رسول الله على وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن قال: «بلغني أنه يحرق أحدهم في اليوم سبعين الف 
مرة كلما نضجتهم النار وأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا فعادوا». 

«إليذوقوا العذاب) أي ليدوم ذوقه ولا ينقطع كقولك للعزيز: أعزك الله والتعبير عن إدراك العذاب بالذوق من 
حيث إنه لا يدخله نقصان بدوام الملابسة) أو للإشعار بمرارة العذاب مع إيلامه أو للتنبيه على شدة تأثيرة من حَيت إن 
القوة الذائقة أشد الحواس تأثيراً أو على سرايته للباطن» ولعل السر في تبديل الجلود مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك 
العذاب وذوقه بحال مع الاحتراق أو مع بقاء أبدانهم على حالها مصونة عنه أن النفس ربما تتوهم زوال الإدراك 
بالاحتراق ولا تستبعد كل الاستبعاد أن تكون مصونة عن التألم والعذاب صيانة بدنها عن الاحتراق قاله مولانا شيخ 
الإسلام» وقيل: السر في ذلك أن في النضج والتبديل نوع إياس لهم وتجديد حزن على حزن» وأنكر بعضهم نضج 
الجلود بالمعنى المتبادر وتبديلها زاعماً أن التبديل إنما هو للسرابيل التي ذكرها الله سبحانه بقوله: «إسرابيلهم من 
قطران» [إبراهيم: ]5٠‏ وسميت السرابيل جلوداً للمجاورة» وفيه أنه ترك للظاهر» ويوشك أن يكون خلاف المعلوم 
ضرورة» وأن السرابيل لا توصف بالنضج وكأنه ما دعاه إلى هذا الزعم سوى استبعاد القول بالظاهرء وليس هو بالبعيد 
عن قدرة الله سبحانه وتعالى «إإن الله كان عزيزاً أي لم يزل منيعاً لا يدافع ولا يمانع» وقيل: إنه قادر لا يمتنع عليه 
ما يريده مما تواعد أو وعد به إحكيماً» في تدبيره وتقديره وتعذيب من يعذبه؛ والجملة تعليل لما قبلها من الإصلاء 
والتبديل» وإظهار الاسم الجليل لتعليل الحكم مع ما مر مراراً. 

«والذين آمنوا وعملوا الصالحات» عقب بيان سوء حال الكفرة بييان حسن حال المؤمنين تكميلاً للمساءة 
والمسرة» وقدم بيان حال الأولين لأن الكلام فيهم والمراد بالموصول إما المؤمنون بنبينا مء وإما ما يعمهم وسائر 
من آمن من أمم الأنبياء عليهم السلام أي إن الذين آمنوا بما يجب الإيمان به وعملوا الأعمال الحسنة إسندخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» قرأ عبد الله - سيدخلهم ‏ بالياء والضمير للاسم الجليل» وفي السين تأكيد للوعد» 
وفي اختبارها هنا واختيار «وسوف* في آية الكفر ما لا يخفى. 

طإخالدين فيها أبدأ إعظاماً للمنة وهو حال مقدرة من الضمير المنصوب في «إسندخلهم4 وقوله تعالى: 
يفعلن ما يوحش أزواجهن ولا يوجد فيهن ما ينفر عنهن في محل النصب على أنه حال من جنات» أو حال ثانية من 
الضمير المنصوب أو أنه صفة لجنات بعد صفة» أو في محل الرفع على أنه خبر للموصول بعد خبر. 

والمراد أزواج كثيرة كما تدل عليه الأخبار إوندخلهم ظلاً ظليلاً أي فيناناً لا وجوب فيه» ودائماً لا تنسخه 
الشمس تجا لا حر فيه ولا لق رزقنا اله تعالى التفيؤٌ فيه برحمته إنه أرحم الراحمين» والمراد بذلك إما حقيقته 
ولا يمنع منه عدم الشمس وإما أنه إشارة إلى النعمة التامة الدائمة» والظليل صفة مشتقة من لفظ الظل للتأكيد كما هو 
عادتهم في نحو - يوم أيوم؛ وليل أليل ‏ وقال الإمام المرزوقي: إنه مجرد لفظ تابع لما اشتق منه وليس له معنى وضعي 
بل هو- كبسن - في قولك: حسن بسن» وقرىء «يدخلهم» بالياء عطف على إسيدخلهم) لا على أنه غير الإدخال 
الأول بالذات بل بالعنوان كما في قوله تعالى: لإولما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من 
عذاب غليظ» [هود: /ه]. 
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هذا ومن باب الإشارة في الآيات «إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون» خطاب لأهل الإيمان العلمي» ونهي لهم أن يناجوا ربهم أو يقربوا مقام الحضور والمناجاة مع الله سبحانه 
وتعالى في حال كونهم سكارى خمر الهوى ومحبة الدنياء أو نوم الغفلة حتى يصحوا ولا يشتغلوا بغير مولاهم» 
والمقصود النهي عن إشغال القلب بسوى الرب» وقيل: إنه خطاب لأهل المحبة والعشق الذين أسكرهم شراب ليلى 
ومدام مي» فبقوا حيارى مبهوتين لا يميزون الحي من اللي ولا يعرفون الأوقات ولا يقدرون على أداء شرائط الصلوات 
فكأنهم قيل لهم: يا أيها العارفون بي وبصفاتي وأسمائي السكارى من شراب محبتي وسلسبيل أنسي وتسنيم قدمي 
وزنجبيل قربي ومدام عشقي وعقار مشاهدتي إذا كشفت لكم جمالي وآنستكم في مقام ربوبيتي فلا تكلفوا نفوسكم 
أداء الرسوم الظاهرة لأنكم في جنان مشاهدتي» وليس في الجنان تقييد» وإذا سكنتم من سك ركم وصرتم صاحين 
بنعت التمكين فأدوا ما افترضته عليكم «إوقوموا لله قانتين» وحاصله رفع التكليف عن المجذوبين الغارقين في بحار 
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المشاهدة إلى أن يعقلوا ويصحواء فالإيمان على هذا محمول على الإيمان العيني والمعنى الأول أولى بالإشارة «إولا 
جنباً أي ولا تقربوا الصلاة في حال كونكم بعداء عن الحق لشدة الميل إلى النفس ولذاتها «إإلا عابري سبيل» 
أي سالكي طريق من طرق تمتعاتها بقدر الضرورة كعبور طريق الاغتذاء بالمأكل والمشرب لسد الرمق أو الاكتساء 
لدفع ضرورة الحر والقرٌ وستر العورة» أو المباشرة لحفظ النسل «إحتى تغتسلوا» وتتطهروا بمياه التوبة والاستغفار 
وحسن التنصل والاعتذار «إوإن كنتم مرضى) بأدواء الرذائل أو على سفر» في بيداء الجهالة والحيرة لطلب 
الشهوات أو جاء أحد منكم من الغائط.» أي الاشتغال بلوث المال ملوثاً بمحبته أو لامستم النساء» أي لازمتم 
النفوس وباشرتموها في قضاء وطرها إفلم تجدوا ماء» علماً يهديكم إلى التخلص عن ذلك «إفتيمموا صعيداً 
طيباً» أي فاقصدوا صعيد استعداد كم أو ارجعوا إلى المرشدين أرباب الاستعداد إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم» 
أي امسحوا ذواتكم وصفاتكم بما يتصاعد من أنوار استعدادهم وتخلقوا بأخلاقهم واسلكوا مسالكهم حتى تمحى 
عنكم تلك الهيئات المهلكة وتبقى أنفسكم صافية إإن الله كان عفواً يعفو عما صدر منكم بمقتضى تلك الهيئات 
«غفوراً» يستر الشين بالزين إألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً أي بعضاً طإمن الكتاب» وهو اعترافهم بالحق مع 
احتجابهم برؤية الخلق لإيشترون الضلالة4 ويتركون التوحيد الحقيقي «إويريدون4 مع ذلك أن تضلوا السبيل» 
الحق وهو التوحيد الصرف وعدم رؤية الأغيار فتكونوا مثلهم «إوالله أعلم بأعدائكم» وعنى بهم أولئك الموصوفين 
بما ذکر» وسبب عداوتهم لهم اختلاف الأسماء الظاهرة فيهم ولهذا ودوا تكفيرهم «إوكفى بالله وليا4 يلي أموركم 
بالتوفيق لطريق التوحيد إوكفى بالله نصيراً© ينص ركم على ا فلا يستطيعون إيذاءكم وردكم عما أنتم عليه 

من الحق «إمن الذين هادوا) رجعوا عن مقتضى الاستعداد من نفي السوى إلى ما سولت لهم أنفسهم ا 
أفكارهم وأيدته أنظارهم ودعت إليه علومهم الرسمية «إيحرفون ل عن مواضعه» يحتمل أن يراد بالكلم معناها 
الظاهر أي انهم يؤولون جميع ما يشعر ظاهره بالوحدة على حسب إرادتهم زاعمين أنه لا يمكن أن يكون غير ذلك 
مراداً لله تعالى لا قصداً ولا تبعاً لا عبارة ولا إشارة» ويحتمل أن يراد بها هذه الممكنات فإنها كلم الله تعالى بمعنى 
الدوال عليه» أو كلمه بمعنى آثار كلمه أعنى كن المتعددة حسب تعلقات الإرادة. 

ومعنى تحريفها عن مواضعها إمالتها عما وضعها الله تعالى فيه من كونها مظاهر أسمائه فيثيتون لها وجوداً غير 

وجود الله تعالى: «9ويقولون سمعنا ما يشعر بالوحدة أو سمعنا ما يقال في هذه الممكنات #وعصينا» فلا نقول بما 
تقولون ولا نعتقد ما تعتقدون «إويقولون» أيضاً في أثناء مخاطبتهم للعارف مستخفين مستهزئين به #اسمع» ما 
يعارض ما تدعيه لإغير مسمع) أي لا أسمعك الله «إوراعنا» يعنون رميه بالرعونة وهي الحماقة «لياً بألسنتهم وطعناً 
في الدين» الذي عليه العارف بربه ويا أيها الذين أوتوا الكتاب» أي فهموا عليه الظاهر ولم يفهموا ما أشار إليه من 
علم الباطن «إآمنوا بما نزلنا» على قلوب أوليائي من العلم اللدني «مصدقاً لما معكم» من علم الظاهر إذ كل 
باطن يخالف الظاهر فهو باطل «إمن قبل أن نطمس وجوهاً وهي وجوه القلوب بالعمى طإفنردها على أدبارها) 
ناظرة إلى الدنيا وزخارفها بعد أن كانت في أصل الفطرة متوجهة إلى ما في الميثاق الأول «إأو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت) فنمسخ صورهم المعنوية كما مسخنا صور اليهود الحسية» ويحتمل أن يكون هذا خطاباً لمن 
أوتي كتاب الاستعداد أمرهم بالإيمان الحقيقي وهددهم يإزالة استعدادهم وردهم إلى أسفل سافلين» وإبعادهم بالمسخ 
«إإن الله لا يغفر أن يشرك به إلا بالتوبة عنه لشدة غيرته «لا أحد أغير من الله» «9ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» أن 
يغفر له تاب أو لم يتب» وقد ذكروا أن الشرك ثلاث مراتب ولكل مرتبة توبة: فشرك جلي بالأعيان» وهو للعوام كعبدة 
الأصنام والكواكب مثلا» وتوبته إظهار العبودية في إثبات الربوبية مصدقاً بالسر والعلانية» وشرك خفي بالأوصاف - 


سورة النساء الآيات: مه ۷١‏ 00000 


وهو للخواص وفسر بشوب العبودية بالالتفات إلى غير الربوبية - وتوبته الالتفات عن ذلك الالتفات - وشرك أخفى 
لخواص الخواص وهو الأنانية - وتوبته بالوحدة ‏ وهي فناء الناسوتية في بقاء اللاهوتية «إومن يشرك بال أي شرك 
كان من هذه المراتب «إفقد افترى» وارتكب حسب مرتبته إإثماً عظيما» لا يقدر قدره إألم ترى إلى الذين 
يزكون أنفسهم4 كعلماء السوء من أهل الظاهر الذين لم يحصلوا من علومهم سوى العجب والكبر والحسد والحقد 
وسائر الصفات الرذيلة إبل الله يزكي من يشاء» كالعارفين به الذين لا يرون لأنفسهم فعلاًء ويحتمل أن يكون هذا 
تعجيباً ممن يزكي نفسه بنفسه ويسلك في مسالك القوم على رأيه غير معتمد على مرب مرشد له من ولي كامل أو 
أثارة من علم إلهي كبعض المتفلسفين من أهل الرياضات انظر كيف يفترون على الله الكذب) بادعاء تزكية 
نفوسهم من صفاتها وما تزكت أو بانتحال صفات الله تعالى إلى أنفسهم مع وجودها «(وكفى به إثماً مبيناً ظاهراً 
لا حفاء فيه إألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً بعضاً «إمن الكتاب4 الجامع» وأشير به إلى علم الظاهر «إيؤمنون 
بالجبت أي بجبت النفس «والطاغوت4 أي طاغوت الهوى فيميلون مع أنفسهم وهواهم إويقولون للذين 
كفروا4 أي لأجل الذين ستروا الحق إهؤلاء أهدى من الذين آمنوا) الإيمان الحقيقي «إسبيلا أولئك الذين لعنهم 
ال أي أبعدهم عن معرفه وقربه (إومن يلعن» أي يعده اأ عن ذلك «إفلن تجد له نصير» يهديه | لى الحق 
«أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً ذم لهم بالبخل الذي هو الوصمة الكبرى عند أهل الله تعالى 
«أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) من المعرفة وإعزازهم بين خلقه وإرشادهم لمن استرشدهم «إفقد 
آتينا آل إبراهيم4 وهم المتبعون له على ملته من أهل المحبة والخلة «إالكتاب) أي علم الظاهر أو الجامع له ولعلم 
الباطن إوالحكمة» علم الباطن أو باطن الباطن (إوآتيناهم ملكا عظيماً» وهو الوصول إلى العين وعدم الوقوف 
عند الأثر «إإن الذين كفروا بآياتنا# أي حجبوا عن تجليات صفاتنا وأفعالنا أو أنكروا على أوليائنا الذين هم مظاهر 
الآيات #سوف نصليهم ناري عظيمة وهي نار القهر والحجاب» أو نار الحسد كلما نضجت جلودهم» وتقطعت 
أماني نفوسهم الأمارة ومقتضيات هواها إبدلناهم جلوداً غيرها) بتجدد نوع آخر من أنواع تجليات القهر أو بتجدد 
نعم أخرى تظهر على أوليائنا الذين حسدوهم وأنكروا عليهم إليذوقوا العذاب) ما داموا منغمسين في أوحال الرذائل 
«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 أي الأعمال التي يصلحون بها لقبول التجليات «إسندخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار» من ماء الحكمة ولبن الفطرة وخمر الشهود وعسل الكشف إخالدين فيها أبدأًي لبقاء أرواحهم 
المفاضة عليها ما يروحها «إلهم فيها أزواج» من التجليات التي ياتذون بها بإمطهرة4 من لوث النقص «إوندخلهم 
ظلاً ظليلاً» وهو ظل الوجود والصفات الإلهية وذلك بمحو البشرية عنه» نسأل الله تعالى من فضله فلا فضل إلا 

فضله» ثم إنه سبحانه وتعالى أرشد المؤمنين بأبلغ وجه إلى بعض أمهات الأعمال الصالحة فقال عز من قائل: «إإِنّ الله 
مرکم أن تُوَّدُوا الأماات إلى اهلها أخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: «لما فتح رسول الله عه مكة دعا عثمان بن أبي طلحة فلما أتاه قال: أرني المفتاح فأتاه به فلما 
بسط يده إليه قام العباس فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجعله لي مع السقاية فكف عثمان يده فقال رسول الله 
عََِهِ: أرني المفتاح يا عثمان فبسط يده يعطيه» فقال العباس مثل كلمته الأولى فكف عثمان يده» ثم قال رسول الله 
:يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح» فقال: هاك بأمانة الله تعالى فقام ففتح الكعبة فوجد 
فيها تمثال إبراهيم عليه السلام معه قداح يستقسم بها فقال رسول الله له ما للمشركين قاتلهم الله تعالى وما شأن 
إبراهيم عليه السلام وشأن القداح وأزال ذلك» وأخرج مقام إبراهيم عليه السلام وكان في الكعبة؛ ثم قال: أيها الناس 
هذه القبلة» ثم حرج فطاف بالبيت» ثم نزل عليه جبريل عليه السلام - فيما ذكر لنا - برد المفتاح فدعا عثمان بن أبي 
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طلحة فأعطاه المفتاح ثم قال «إإن الله يأمركم» الآية. 

وفي رواية الطبراني «أن رسول الله َيه قال حين أعطى المفتاح: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها 
منكم إلا ظالم) يعني سدانة الكعبة» وفي تفسير ابن كثير «أن عثمان دفع المفتاح بعد ذلك إلى أخيه شيبة بن أبي طلحة 
فهو في يد ولده إلى اليوم»» وذكر الثعلبي والبغوي والواحدي «أن عثمان امتنع عن إعطاء المفتاح للنبي ع وقال: لو 
علمت أنه رسول الله لم أمنعه فلوى علي کرم الله تعالى وجهه يده وأخذه منه فدحل رسول الله عه الكعبة وصلى 
ركعتين فلما حرج سأله العباس أن يجمع له السدانة والسقاية فنزلت فأمر علياً كرم الله تعالى وجهه أن يرد ويعتذر إليه 
وصار ذلك سبباً لإسلامه ونزول الوحي بأن السدانة في أولاده أبداً وما ذكرناه أولى بالاعتبار. 

أما أولاً فلما قال الأشموني: إن المعروف عند أهل السير أن عثمان بن طلحة أسلم قبل ذلك في هدنة الحديبية 
مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص - كما ذكره ابن إسحاق وغيره» وجزم به ابن عبد البر في الاستيعاب والنووي في 
تهذيبه والذهبي وغيرهم» وأما ثانياً فلما فيه من المخالفة لما ذكره ابن كثير» وقد نصوا على أنه هو الصحيح» وأما ثالثا 
فلأن المفتاح على هذا لا يعد أمانة لأن علياً كرم الله تعالى وجهه أخذه منه قهراً وما هذا شأنه هو الغصب لا الأمانة 
والقول - بأن تسمية ذلك أمانة لأن الله تعالى لم يرد نزعه منهء أو للإشارة إلى أن الغاصب يجب أن يكون كالمؤتمن 
في قصد الرد» أو إلى أن علياً كرم الله تعالى وجهه لما قصد بأخذه الخير وكان أيضاً بأمر النبي عله جعل كالمؤتمن 
في أنه لا ذنب عليه لا يخلو عن بعد, وأا ما كان فالخطاب يعم كل أحد ‏ كما أن الأمانات» وهي جمع أمانة مصدر 
سمي به المفعول - نعم الحقوق المتعلقة بذممهم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد سواء كانت فعلية أو قولية أو 
اعتقادية» وعموم الحكم لا ينافي خصوص السبب» وقد روي ما يدل على العموم عن ابن عباس وأبيَ وابن مسعود.. 
والبراء بن عازب وأبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وإليه ذهب الأكثرون» وعن زيد بن أسلم - 
واختاره الجبائي وغيره أن هذا حطاب لولاة الأمر أن يقوموا برعاية الرعية وحملهم على موجب الدين والشريعة» وعدوا 
من ذلك تولية المناصب مستحقيهاء وجعلوا الخطاب الآني لهم أيضأء وفي تصدير الكلام ‏ بأن ‏ الدالة على التحقيق 
وإظهار الاسم الجليل وإيراد الأمر على صورة الإخبار من الفخامة وتأكيد وجوب الامتثال والدلالة على الاعتناء ما لا 
مزيد عليه» ولهذا ورد من حديث ثوبان قال: قال رسول الله عَْبلَهِ: «لا إيمان لمن لا أمانة له». 

وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر عن النبي عله قال: «أربع إذا كن فيك فلا عليك فيما فاتك من الدنيا 
حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة). 

وأخرج عن ميمون بن مهران «ثلاث تؤدين إلى البر والفاجر الرحم توصل برة كانت أو فاجرة. والأمانة تؤدي 
إلى البر والفاجر والعهد يوفى به للبر والفاجر»» وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن رسول الله عه 
قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن 
خان» والأخبار في ذلك كثيرة» وقرىء - الأمانة ‏ بالإفراد» والمراد الجنس لا المعهود أي يأمركم بأداء أي أمانة 
كانت. 

رادا حكفشم بب الئاس أن تَحْكُمُوا بالقذل) أمر يإيصال الحقوق المتعلقة بذمم الغير إلى أصحابها إثر 
الأمر يايصال الحقوق المتعلقة بذممهم, فالواو للعطف, والظرف متعلق بما بعد أن وهو معطوف على أن تؤدوا» 
والجار متعلق به أو بمقدر وقع حالاً من فاعله أي ويأمركم أن تحكموا بالإنصاف والسويةء أو متلبسين بذلك إذا 
قضيتم بين الناس ممن ينفذ عليه أمركم أو يرضى بحكمكم» وهذا مبني على مذهب من یری جواز تقدم الظرف 
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المعمول لما في حيز الموصول الحرفي عليه» والفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف» وفي التسهيل الفصل 
بين العاطف والمعطوف إذا لم يكن فعلاً بالظرف والجار والمجرور جائز وليس ضرورة خلافاً لأبي علي» ولقيام 
الخلاف في المسألة ذهب أبو حيان إلى أن الظرف متعلق بمقدر يفسره المذكور أي - وأن تحكموا إذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا ‏ ليسلم مما تقدم ولا يجوز تعلقه بما قبله لعدم استقامة المعنى لأن تأدية الأمانة ليست وقت 
الحكومة» والمراد بالحكم ما كان عن ولاية عامة أو خاصة؛ وأدخلوا في ذلك ما كان عن تحكيم. 


وفي بعض الآثار أن صبيين ارتفعا إلى الحسن رضي الله تعالى عنه ابن علي كرم الله تعالى وجهه في خط كتباه 
وحكماه في ذلك ليحكم أي الخطين أجود فبصر به علي كرم الله تعالى وجهه فقال: يا بني انظر كيف تحكم فإن هذا 
حكم والله تعالى سائلك عنه يوم القيامة إن اله نعمًا يعظّكُم به جملة مستأئفة مقررة لمضمون ما قبلها متضمنة 
لمزيد اللطف بالمخاطبين وحسن 0 إلى الامتثال وإظهار الاسم الأعظم لتربية المهابة وهو اسم «9إن4 وجملة 
فإنعما يعظكم4 خبرهاء و ما إما بمعنى الشيء معرفة تامة؛ و فإيعظكم) صفة موصوف محذوف وهو 
المخصوص بالمدح» أي نعم الشيء شيء e‏ به ويجوز - نعم هو أي الشيء شيئاً يعظكم به - والمخصوص 
بالمدح محذوف» وإما بمعنى الذي وما بعدها صاتها وهو فاعل - نعم - والمخصوص محذوف أيضاًء أي نعم الذي 
يعظكم به تأدية الأمانة والحكم بالعدل - قاله أبو البقاء - ونظر فيه بأنه قد تقرر أن فاعل - نعم - إذا كان مظهراً لزم أن 
يكون محلى بلام الجنس أو مضافاً إليه كما في المفصل» وأجيب بأن سيبويه جوز قيام «إما» إذا كانت معرفة تامة 
مقامه» وابن السراج أيضاً جوز قيام الموصولة لأنها في معنى المعرف باللام» واعترض القول بوقوع (ما» تمييزاً بأنها 
مساوية للمضمر في الإبهام فلا تميزه لأن التمييز لبيان جنس المميز» وأجيب بمنع كونها مساوية له لأن المراد بها 
شيء عظيم» والضمير لا يدل على ذلك؛ ومن الغريب ما قيل: إن «إما» كافة فتدبر» وقد تقدم الكلام فيما في 
«نعما» من القراءات إن الله كان سَمِيعاً4 بجميع المسموعات ومنها أقوالكم «إبصيرأًي بكل شيء ومن ذلك 
أفعالكم» ففي الله وعد روعي وقد روي أن النبي عله قال لعلي کرم الله تعالى وجهه: سو بين الخصمين في 
لحظك ولفظك ويا نها الذي ينَ آمُواري بعدما أمر سبحانه ولاة الأمور بالعموم أو الخصوص بأداء الأمانة والعدل في 
الحكومة أمر الناس يإطاعتهم في ضمن إطاعته عز وجل وإطاعة رسوله ع حيث قال عز من قائل: «أطِيعُوا آطْ4 أي 
الزموا طاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه «وَأَطِيعُوا آلوسُولَ»4 المبعوث لتبليغ أحكامه إليكم في كل ما يأمركم به 
وينهاكم عنه أيضأء وعن الكلبي أن المعنى «إأطيعوا اله في الفرائض إوأطيعوا الرسول» في السنن, والأول أولى 
وأعاد الفعل وإن كانت طاعة الرسول مقترنة بطاعة الله تعالى اعتناءٌ بشأنه عليه الصلاة والسلام وقطعاً لتوهم أنه لا يجب 
امتثال ما ليس في القرآن وإيذاناً بأن له لله استقلالاً بالطاعة لم يثبت لغيره؛ ومن ؟ نَمَ لم يعد في قوله سبحانه: «وأُولي 
آلأفر 37 إيذاناً بأنهم لا استقلال لهم فيها استقلال الرسول ع واختلف في المراد بهم فقيل: أمراء المسلمين 
في عهد الرسول عله وبعده ويندرج فيهم الخلفاء والسلاطين والقضاة وغيرهم» وقيل: المراد بهم أمراء السرايا» وروي 
ذلك عن أبي هريرة وميمون بن مهران» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي» وأخرجه ابن عساكر عن أبي 
صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «بعث رسول الله عي خالد بن الوليد في سرية» وفيها عمار بن ياسر 
فساروا قبل القوم الذين يريدون فلما بلغوا قريباً منهم عرسوا وأتاهم ذو العيينتين"“ فأخبرهم فأصبحوا قد هربوا غير رجل 
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أمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد يسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فقال: يا أبا 
اليقظان إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأن قومي لما سمعوا بكم هربوا وإني 
بقيت فهل إسلامي نافعي غداً وإلا هربت؟ فقال عمار: بل هو ينفعك فأقم فأقام فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً 
غير الرجل فأخذه وأخذ ماله فبلغ عماراً الخبر فأتى خالداً فقال: حل عن الرجال فإنه قد أسلم وهو في أمان مني» قال 
خالد: وفيم أنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبي علي فأجاز أمان عمارء ونهاه أن يجير الثانية على أمير فاستبا عند النبي 
َيه فقال خالد: يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع يشتمني فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا خالد لا 
تنس غمازا فان :من سب غمارا سب الله الى ومن أبعضن مارا أبغضه الله اتفال ومن لمر مار لعن الله تعالى قلطب 
عمار فقام فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي» فأنزل الله تعالى هذه الآية». ووجه التخصيص على هذا أن في 
عدم إطاعتهم ولا سلطان ولا حاضرة مفسدة عظيمة» وقيل: المراد بهم أهل العلم» وروى ذلك غير واحد عن ابن 
عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد والحسن وعطاء وجماعة» واستدل عليه أبو العالية بقوله تعالى: ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) [النساء: ]۸١‏ فإن العلماء هم المستنبطون المستخرجون 
للأحكام» وحمله كثير - وليس ببعيد ‏ على ما يعم الجميع لتناول الاسم لهم لأن للأمراء تدبير أمر الجيش والقتال» 
وللعلماء حفظ الشريعة وما يجوز مما لا يجوز» واستشكل إرادة العلماء لقوله تعالى: «إقَإن تنَارَعْكُمْ في شَيْء) فإن 
الخطاب فيه عام للمؤمنين مطلقاً والشيء خاص بأمر الدين بدليل ما بعده» والمعنى فإن تنازعتم أيها المؤمنون أنتم 
وأولو الأمر منكم في أمر من أمور الدين إقَرْدُوة4 فراجعوا فيه إلَى اله أي إلى كتابه ظوَآَلوَسُول) أي إلى سنت 
ولا شك أن هذا إنما يلائم حمل أولي الأمر على الأمراء دون العلماء لأن للناس والعامة منازعة الأمراء في بعض الأمور 
وليس لهم منازعة العلماء إذ المراد بهم المجتهدون والناس ممن سواهم لا ينازعونهم في أحكامهم. 


وجعل بعضهم: الخطاب فيه لأولي الأمر على الالتفات ليصح إرادة العلماء لأن للمجتهدين أن ينازع بعضهم 
بعضاً مجادلة ومحاجة فيكون المراد أمرهم بالتمسك بما يقتضيه الدليل» وقيل: على إرادة الأعم يجوز أن يكون 
الخطاب للمؤمنين وتكون المنازعة بينهم وبين أولي الأمر باعتبار بعض الأفراد وهم الأمراءء ثم إن وجوب الطاعة لهم 
ما داموا على الحق فلا يجب طاعتهم فيما خالف الشرع» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: 
«قال رسول الله ع4 لا طاعة لبشر في معصية الله تعالى»» وأخرج هو وأحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عنه أيضاً 
كرم الله تعالى وجهه قال: «بعث رسول الله عله سرية واستعمل عليهم رجلا“ من الأنصار فأمرهم عليه الصلاة 
والسلام أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا له حطباً قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا ناراً 
قال: ألم يأمركم عه أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى قال: فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى 
رسول الله عه من النار فسكن غضبه وطفقت النار فلما قدموا على رسول الله ذكروا له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 
لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف». 


وهل يشمل المباح أم لا؟ فيه حلاف فقيل: إنه لا يجب طاعتهم فيه لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما حلله الله 
تعالى ولا أن يحلل ما حرمه الله تعالى؛ وقيل: تجب أيضاً كما نص عليه الحصكفي وغيره» وقال بعض محققي 
الشافعية: يجب طعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يأمر بمحرم وقال بعضهم: الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه 
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مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً فقط بخلاف ما فيه ذلك فإنه يجب باطناً أيضاًء وكذا يقال في المباح الذي فيه 
ضرر للمأمور به» ثم هل العبرة بالمباح والمندوب المأمور به باعتقاد الأمر فإذا أمر بمباح عنده سنة عند المأمور يجب 
امتغاله ظاهراً فقط أو المأمور فيجب باطناً أيضاً وبالعكس فينعكس ذلك كل محتمل؟ وظاهر إطلاقهم في مسألة أمر 
الإمام الناس بالصوم للاستسقاء الثاني لأنهم لم يفصلوا بين كون الصوم المأمور به هناك مندوباً عند الآمر أو لاء وأيد 
بما قرروه في باب الاقتداء من أن العبرة باعتقاد المأموم لا الإمام» ولم أقف على ما قاله أصحابنا في هذه المسألة 
فليراجع هذاء واستدل بالآية من أنكر القياس وذلك لأن الله تعالى أوجب الرد إلى الكتاب والسنة دون القياس» والحق 
أن الآية دليل على إثبات القياس بل هي متضمنة لجميع الأدلة الشرعيةء فإن المراد يإطاعة الله العمل بالكتاب» ويإطاعة 
الرسول العمل بالسنةء وبالرد إليهما القياس لأن رد المختلف فيه الغير المعلوم من النص إلى المنصوص عليه إنما 
يكون بالتمثيل والبناء عليه» وليس القياس شيئاً وراء ذلك» وقد علم من قوله سبحانه: إن تنازعتم) أنه عند عدم 
النزاع يعمل بما اتفق عليه وهو الإجماع «إإن كم ر ومون بآلله وَآَلْيوم الآخر متعلق بالأمر الأخير الوارد في محل 
النزاع إذ هو المحتاج إلى التحذير عن المخالفة» وجواب الشرط محذوف عند جمهور البصريين ثقة بدلالة المذ كور 
عليه» والكلام على حد ‏ إن كنت ابني فأطعني - فإن الإيمان بالله تعالى يوجب امتثال أمره» وكذا الإيمان باليوم 
الآخر لما فيه من العقاب على المخالفة «إذَّلك4 أي الرد المأمور به العظيم الشأن ولو حمل - كما قيل - على جميع 
ما سبق على التفريع لحسن. 

وقال الطبرسي: إنه إشارة إلى ما تقدم من الأوامر أي طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عله وأولي الأمر ورد 
المتنازع فيه إلى الله 0 عليه الصلاة والسلام خي لكم وأصلح «إوَأَحْسَنُ4 أي أحمد في نفسه «إتأويلا4 
أي عاقبة» قاله قتادة والسدي وابن زيد» وأفعل التفضيل في الموضعين للإيذان بالكمال على حلاف الموضوع له 
ووجه تقديم الأول على الثاني أن الأغلب تعلق أنظار الناس بما ديا وقيل: المراد «إخير» لكم في الدنيا 
«إوأحسن4 عاقبة في الآخرة» ووجه التقديم عليه أظهر. 

وعن الزجاج أن المراد إأحسن تأويلا» من تأويلكم أنتم إياه من غير رد إلى أصل من كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه عله فالتأويل إما بمعنى الرجوع إلى المآل والعاقبة» وإما بمعنى بيان المراد من اللفظ الغير الظاهر منه» وكلاهما 

حقيقة» وإن غلب الثاني في العرف ولذا يقابل التفسير. 

«ألم رك خطاب لبي ڳل وتعجيب له عليه الصلاة والسلام أي ألم تنظر أو ألم ينته علمك «إإلَى الَذِينَ 
يَْعَمُونَ4 من الزعم» وهو كما في القاموس مثلث القول: الحق والباطل والكذب ضدء وأكثر ما يقال: فيما يشك فيه 
ومن هنا قيل: إنه قول بلا دليل» وقد كثر استعماله بمعنى القول الحق» وفي الحديث عن النبي عله «زعم جبريل» 
وفي حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه «زعم رسولك» وقد أكثر سيبويه في الكتام من قوله: زعم الخليل كذا 
- في أشياء يرتضيها - وفي شرح مسلم للنووي أن زعم في كل هذا بمعنى القول» والمراد به هنا مجرد الادعاء أي 
يدعون انهم آمئوا بما أَنزلَ ك4 أي القرآن. 

رما أنزل» إلى موسى عليه السلام «إمن قَبِلِكَ4 وهو التوراة» ووصفوا بهذا الادعاء لتأكيد التعجيب وتشديد 
التوبيخ والاستقباح» وقرىء [أنزل و لإأنزل» بالبناء للفاعل لإيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى آلطّاعُوت4 بيان لمحل 
التعجيب على قياس نظائره؛ أخرج الثعلبي وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن رجلاً من 
المنافقين يقال له بشر خاصم يهودياً فدعاه اليهود إلى النبي عله ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف» ثم إنهما 
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احتكما إلى النبي مله فقضى لليهودي فلم يرض المنافق وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب» فقال اليهودي 
لعمر رضي الله تعالى عنه: قضى لنا رسول الله مُه فلم يرض بقضاثه» فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: 
مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد ثم قال: هكذا 
أقضي لمن لم يرض بقضاء الله تعالى ورسوله عه فنزلت»» وفي بعض الروايات: «وقال جبريل عليه السلام إن عر 
فرق بين الحق والباطل وسماه النبي عه الفاروق رضي الله تعالى عنه»» والطاغوت على هذا كعب بن الأشرف» 
وإطلاقه عليه حقيقة بناءً على أنه بمعنى كثير الطغيان» أو أنه علم لقب له كالفاروق - رضي الله تعالى عنه» ولعله في 
مقابلة الطاغوت» وفي معناه كل من يحكم بالباطل ويؤثر لأجله» ويحتمل أن يكون الطاغوت بمعنى الشيطان» وإطلاقه 
على الأحس ابن الأشرف إما استعارة أو حقيقة» والتجوز في إسناد التحاكم إليه بالنسبة الإيقاعية بين الفعل ومفعوله 
بالواسطة» وقيل: إن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث | إنه الحامل عليه فنقله عن الشيطان إليه على سبيل 
المجاز المرسل؛ وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس أيضاً قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين 
اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين فأتزل الله تعالى فيهم الآية. 

وأخرج ابن جرير عن السدي كان أناس من يهود قريظة» والنضير قد أسلموا ونافق بعضهم» وكانت 1 
خصومة في قتيل فأبى المنافقون منهم إلا التحاكم إلى أبي برزة فانطلقوا إليه فسألوه فقال: أعظموا اللقمة» فقالوا: لك 
عشرة أوساق فقال: لا بل مائة وسق» فأبوا أن يعطوه فوق العشرة» فأنزل الله تعالى فيهم ما تسمعون» وعلى هذا ففي 
الآية من الإشارة إلى تفظيع التحاكم نفسه ما لا يخفى» وهو أيضاً أنسب بوصف المنافقين بادعاء الإيمان بالتوراة 
ويمكن حمل خبر الطبراني عليه بحمل المسلمين فيه على المنافقين ممن أسلم من قريظة والنضير «إوَقَدَ مروا أن 
يَكفُرُوا به في موضع الحال من ضمير فإيريدون) وفيه تأكيد للتعجيب كالوصف السابق» والضمير المجرور راجع 
إلى الطاغوت وهو ظاهر على تقدير أن يراد منه الشيطان وإلا فهو عائد إليه باعتبار الوصف لا الذات؛ أي أمروا أن 
يكفروا بمن هو كثير الطغيان أو شبيه بالشيطان» وقيل: الضمير للتحاكم المفهوم من: ويتحاكموا)ء وفيه بعد وقرأ 
عباس بن المفضل بهاء وقرىء بهن» والضمير أيضاً للطاغوت لأنه يكون للواحد والجمع؛ وإذا أريد الثاني أنث باعتبار 
معنى الجماعةء وقد تقدم طوَيُرِيدُ الشِّطَانُ أن يُصلّهُمْ ضَلالاً بَعيدأ)4 عطف على الجملة الحالية داخلة في حكم 
التعجيب» وفيها على بعض الاحتمالات وضع المظهر موضع المضمر على معنى «يريدون أن يتحاكموا إلى الشيطان» 
وهو بصدد إرادة إضلالهم ولا يريدون أن يتحاكموا إليك وأنت بصدد إرادة هدايتهم؛ و لإضلالاً4 إما مصدر مؤكد 
للفعل المذكور بحذف ازوائد على حد ما قبل في بتکم من الأرض نباتأ» [نوح: ١7‏ وإما مؤكد لفعله المدلول 
عليه بالمذكور أي فيضلون ضلالاًء ووصفه بالبعد الذي هو نعت موصوفه للمبالغة «وإذًا قيل ه4 أي لأولئك 
الزاعمين «تَعَالَوا إلى مَا أُنرَّل َي في القرآن من الأحكام ظوَإِلَى آلوَسُول4 المبعوث للحكم بذلك رأنت4 أي 
أبصرت أو علمت <الْمُتافقين» وهم الزاعمون» والإظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالنفاق وذمهم به 
والإشعار بعلة الحكم أي رأيتهم لنفاقهم (إيَصُدُونَ) أي يعرضون ظعَنك صُدُودا» أي إعراضاً أي إعراض فهو مصدر 
مؤكد لفعله وتنوينه للتفخيم» وقيل: هو اسم للمصدر الذي هو الصد» وعزي إلى الخليل؛ والأظهر أنه مصدر لصد 
اللازم» والصد مصدر للمتعدي» ودعوى - أن يصدون هنا متعد حذف مفعوله أي يصدون المتحاكمين أي يمنعونهم - 
مما لا حاجة إليه» وهذه الجملة تكملة لمادة التعجيب يبيان إعراضهم صريحاً عن التحاكم إلى كتاب الله 00 
ورسوله ع إثر بيان إعراضهم عن ذلك في ضمن التحاكم إلى الطاغوت» وقرأ الحسن «تعالوا» بضم اللام على أ 
حذف لام الفعل اعتباطاً كما قالوا: ما باليت به بالة» وأصلها بالية كعافية» وكما قال الكسائي في آية: إن أصلها آيية 
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كفاعلة فصارت اللام كاللام فضمت للواوى ومن ذلك قول أهل مكة: : «تعالي» بكسر اللام للمرأة» وهي لغة مسموعة 
أثبتها ابن جني فلا عبرة بمن لحن كابن هشام الحمداني فيها حيث يقول: 

أيا ارتا سا انف الهسو بيا تعالي أقاسمك الهموم تعالي 

ولا حاجة إلى القول بأن - تعالي - الأولى مفتوحة اللام» والثانية مكسورتها للقافية كما لا يخفى» وأصل معنى 
هذا الفعل طلب الإقبال إلى مكان عال ثم عمم «فَكيفَ» يكون حالهم «إإِذًا أصَابَتهُْ) نالتهم «إمصيبة4 نكبة تظهر 
نفاقهم إبمَا قَدَّمَتْ أنديهخ4 أي بسبب ما عملوا من الجنايات» كالتحاكم إلى الطاغوت والإعراض عن حكمك 
تم جَازُوك)4 للاعتذار» وهو عطف على «إأصابتهم» والمراد تهويل ما دهاهم» وقيل: على «إيصدون4 وما بينهما 
اعتراض «يخلفونَ» حال من فاعل «إجاؤوك4 أي حالفين لك إبالله إنْ ردا أي ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك 
رلا إخساناً» إلى لى الخصوم فإوتؤفيقا بينهم ولم نرد بالمرافعة إلى غيرك عدم الرضا بحكمك فلا تؤاخذنا بما 
فعلناء وهذا وعيد لهم على ما فعلوا وأنهم سيندمون حين لا ينفعهم الندم» ويعتذرون ولا يغني عنهم الاعتذار» وقيل: 
جاء أصحاب القتيل طالبين بدمه» وقالوا: | إن أردنا بالتحاكم إلى عمر رضي الله تعالى عنه عنه إلا أن يحسن إلى صاحبنا 
ويوفق بينه وبين خحصمه - فإذا - على هذا لمجرد الظرفية دون الاستقبال. 

وقيل: المعنى بالآية عبد الله بن أب والمصيبة ما أصابه وأصحابه من الذل برجوعهم من غزوة بني المصطلق - 
وهي غزوة مريسيع - - حين نزلت سورة المنافقين فاضطروا إلى الخشوع والاعتة ار می سيد كرفي ج إن شاء الله 
تعالى وقالوا: ما أردنا بالكلام بين بين الفريقين المتنازعين في تلك الغزوة إلا الخير ؛ أو مصيبة الموت لما تضرع إلى رسول 
لله يه في الإقالة والاستغفار واستوهبه ثوبه ليتقي به لار ولوك أي المنافقون المذكورون. الذي يَغلّم آل ما 
في هښ4 من فنون الشرور المنافية لما أظهروا لك من بنات غير وجاؤوا به من أذني عناق إفأغرض» حيث 
كانت حالهم كذلك عَنهة4 أي قبول عذرهم» ويازم ذلك الإعراض عن طلبهم دم القتيل لأنه هدرء وقيل: عن 
عقابهم لمصلحة في استبقائهم» ولا تظهر لهم علمك بما في بواطنهم الخبيثة حتى يبقوا على نيران الوجل 
«إوعظهغْ» بلسانك وكفهم عن الفاق قل لهم في أَنفُسه4 أي قل لهم خاليا لا يكون معهم أحد لأنه أدعى إلى 
قبول النصيحة» ولذا قيل: النصح بين الملا تقريع» أو قل لهم في شأن أنفسهم ومعناها «قَوْلا ليغا مؤثراً واصلاً إلى 
كنه المراد مطابقاً لما سيق له من المقصود فالظرف على التقديرين متعلق بالأمر. 

وقيل: متعلق ب «إبليغا» وهو ظاهر على مذهب الكوفيين» والبصريون لا يجيزون ذلك لأن معمول الصفة 
عندهم لا يتقدم على الموصوف لأن المعمول إنما يتقدم حيث يصح تقدم عامله» وقيل: إنه إنما يصح إذا كان ظرفاً 
وقواه البعض» وقيل: إنه متعلق بمحذوف يفسره المذكور ‏ وفيه بعد والمعنى على تقدير التعلق لإقل لهم4 «إقولةً 
بليغا4 طإفي أنفسهم» مؤثراً فيها يغتمون به اغتماماً» ويستشعرون منه الخوف استشعارء وهو التوعد بالقتل 
والاستئصالء والإيذان بأن ما انطوت عليه قلوبهم الخبيثة من الشر والنفاق بمرأى من الله تعالى ومسمع ‏ غير حاف 
عليه سبحانه ‏ وإن ذلك مستوجب لما تشيب منه النواصي» وإنما هذه المكافة والتأخير لإظهارهم الإيمان وإضمارهم 
الكفرء ولئن أظهروا الشقاق وبرزوا بأشخاصهم من نفق النفاق لتسامرنهم السمر والبيض» وليضيقن عليهم رحب الفلا 
بالبلاء العريض» واستدل بالآية الأولى على أنه قد تصيب المصيبة بما يكتسبه العبد من الذنوب» ثم اختلف في ذلك 
فقال الجبائي: لا يكون ذلك إلا عقوبة في التائب» وقال أبو هاشم: يكون ذلك لطفاً. 


وقال القاضي عبد الجبار: قد يكون لطفاً وقد يكون جزاءً وهو موقوف على الدليل. 
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وما أَرْسَلْنَا من رول إلا لياع بإذن اله تمهيد لبيان خطعهم باشتغالهم بستر نار جنايتهم بهشيم اعتذارهم 
الباطل وعدم إظفائها بماء التوبة أي وما أرسلنا رسولاً من اليل لشيء من الأشياء إلا ليطاع بسبب إذنه تعالى وأمره 
المرسل إليهنم أن يطيعوه لأنه مؤد عنه عز شأنه فطاعته طاعته ومعصيته معصيته أو بتيسيره وتوفيقه سبحانه في طاعته» 
ولا يخفى ما في العدول عن الضمير إلى الاسم الجليل» واحتج المعتزلة بالآية على أن الله تعالى لا يريد إلا الخير 
والشر على خلاف إرادته» وأجاب عن ذلك صاحب التيسير بأن المعنى إلا ليطيعه من أذن له في الطاعة وأرادها منه» 
وأما من لم يأذن له فيريد عدم طاعته فلذا لا يطيعه ويكون كافراًء أو بأن المراد إلزام الطاعة أي وما أرسلنا رسولا إلا 
لرام طاعته الناس ليثاب من انقاد ويعاقب من سلك طريق العناد فلا تنتهض دعواهم الاحتجاج بها على مدعاهم» 
واحتج بها أيضاً من أثبت الغرض في أفعاله تعالى وهو ظاه ولا يمكن تأويل ذلك بكونه غاية لا غرضاً لأن طاعة 
الجميع لا تترتب على الإرسال إلا أن يقال إن الغاية كونه مطاعاً بالإذن لا للكل إذ من لا إذن له لا يطيع» وقد تقدم 
الكلام في هذه المسألة وَل أَنَّهُمْ إذ ظُلَمُوا نهني وعرضوها للبوار بالنفاق والتحاكم إلى الطاغوت «إجاؤُوك» 
على إثر ظلمهم بلا ريث متوسلين بك تائبين عن جنايتهم غير جامعين - حشفاً وسوء كيلة - باعتذارهم الباطل 
وأيمانهم الفاجرة طفَاستَفْفَرُوا آله لذنوبهم ونزعوا عمّا هم عليه وندموا على ما فعلوا. 

«واستغفر لهم الرسول» وسأل الله تعالى أن يقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم» وفي التعبير - باستغفر - إلخ دون 
استغفرت تفخيم لشأن رسول الله مه حيث عدل عن خطابه إلى ما هو من عظيم صفاته على طريق حكم الأمير بكذا 
مكان حكمت وتعظيم لاستغفاره عليه الصلاة والسلام حيث أسنده إلى لفظ منبىء عن علو مرتبته إلَوَجَدُوا الله قابا 
رُحيماً» أي لعلموه قابلاً لتوبتهم متفضلاً عليهم بالتجاوز عما سلف من ذنوبهم» ومن فسر ‏ الوجدان - بالمصادفة 
كان الوصف الأول حال والثاني بدلاً منه؛ أو حالاً من الضمير فيه أو مثله» وفي وضع الاسم الجامع موضع الضمير 
إيذان بفخامة القبول والرحمة لقلا وَرَبْك4 أي - فوربك - و إلا مزيدة لتأكيد معنى القسم لا لتأكيد النفي في 
جوابه أعني قوله تعالى «إلا يُؤْمنُونَ4 لأنها تزاد في الإثبات أيضاً كقوله تعالى: «إفلا أقسم بمواقع النجوم) [الواقعة: 
ه/] وهذا ما اختاره الزمخشري ومتابعوه في «لا» التي تذكر قبل القسم» وقيل: إنها رد لمقدر أي لا يكون الأمر كما 
زعمتم» واختاره الطبرسي» وقيل: مزيدة لتأكيد النفي في الجواب ولتأكيد القسم إن لم يكن نفي» وقال ابن المنير: 
الظاهر عندي أنها ها هنا لتوطئة النفي المقسم عليه» والزمخشري لم يذكر مانعاً من ذلك سوى مجيئها لغير هذا 
المعنى في الإثبات وهو لا يأبى مجيئها في النفي على الوجه الآخر من التوطثة على أنها لم ترد في القرآن إلا مع صربح 
فعل القسم ومع القسم بغير الله تعالى مثل إلا أقسم بهذا البلد» [البلد: ]١‏ إلا أقسم بيوم القيامة [القيامة: ]١‏ «إفلا 
أقسم بالشفق» [الانشقاق: ]١١‏ قصداً إلى تأكيد القسم وتعظيم المقسم به إذ لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له فكأنه 
بدخولها يقول: إن إعظامي لهذه الأشياء بالقسم بها كلا إعظام - يعني أنها تستوجب من التعظيم فوق ذلك» وهو لا 
يحسن في القسم بالله تعالى إذ لا توهم ليزا ؛ ولم تسمع زيادتها مع القسم بالك إلا إذا كان الجواب منفياً فدل ذلك 
على أنها معه زائدة موطعة للنفي الواقع في الجواب» ولا تكاد تجدها في غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت 
وإنما كثر دخولها على القسم وجوابه نفي كقوله: 

فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القومأني أفر 

وقوله: 

ألا نادت أمامة بارتحال لعمحزنني فلاابك ما أبالي 
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رأى برقا“ فأاوضع فوق بكر فلاا بك ما أسال ولا أغاما 


إلى ما لا يحصى كبرت ومن هذا يعلم الفرق .بين المقامين» والجواب :عن قولهم: إنه لا فرق بينهما فتأمل ذلك 
فهو حقيق بالتأمل ّى ُحَكمُوكَ» أي يجعلوك حكماً أو حاكماًء وقال شيخ الإسلام: يتحاكموا إليك ويترافعوا؛ 
وإنما جيء بصيغة التحكيم مع أنه عه حاكم بأمر الله إيذاناً بأن اللائق بهم أن يجعلوه عليه الصلاة والسلام حكماً 
فيما بينهم ويرضوا بحكمه وإن قطع النظر عن كونه حاكماً على الإطلاق #إفيما شَّجَرَ بَينَهُمْ4 أي فيما اختلف 
بينهم من الأمور واختلط» ومنه الشجر لتداخل أغصانه» وقيل: للمنازعة تشاجر لأن المتنازعين تختلف أقوالهم 
وتتعارض دعاويهم ويختلط بعضهم ببعض «ثُمٌ لأ يَجِدُوا عطف على مقدر ينساق إليه الكلام أي فتحكم بينهم ثم 
لا يجدوا إفي أنفسهة) وقلوبهم حرجا أي شكاً - كما قاله مجاهد ‏ أو ضيقاً - كما قاله الجبائي - أو إثماً - 
كما روي عن الضحاك - واختار بعض المحققين تفسيره بضيق الصدر لشائبة الكراهة والإباء لما أن بعض الكفرة كانوا 
يستيقنون الآيات بلا شك ولكن يجحدون ظلماً وعتواً فلا يكونوا مؤمنين» وما روي عن الضحاك يمكن إرجاعه إلى 
E.‏ ليقي رقو مغر ١‏ - ليجدوا ‏ والظرف قيل: 
حال منه أو متعلق بما عنده» وقوله تعالى: «إمّمًا قَضَيْتَ4 متعلق بمحذوف وقع صفة لحرجاًء وجوز أبو البقاء تعلقه 
به و «إما يحتمل أن تكون موصولة ونكرة موصوفة ومصدرية أي من الذي قضيته أي قضيت به أو من شيء قضيت 
أو من قضائك «وَيُسَلُمُوا تشليماً أي ينقادوا لأمرك ويذعنوا له بظاهرهم وباطنهم كما يشعر به التأكيد» ولعل حكم 
هذه الآية باق إلى يوم القيامة وليس مخصوصاً بالذين كانوا في عصر النبي َي فإن قضاء شريعته عليه الصلاة 
والسلام قضاؤه» فقد روي عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو أن قوماً عبدوا الله تعالى وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله عله ألا صنع خلاف ما صنع» أو وجدوا في 
ل MS‏ 
واليهودي اللذين قضى بينهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بما قضى. 


وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي من طريق الزهري «أن عروة بن الزبير حدثه 
عن الزبير بن العوام أنه حاصم"“ رجلا من الأنصار إلى رسول الله عَم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما 
النخل فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فقال رسول الله مَكلهِ: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب 
الأنصاري وقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله ع ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدر”؟ ثم أرسل الماء إلى جارك واستوعى رسول الله ل للزبير حقه وكان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري فلما أحفظ”© رسول الله عله الأنصاري استوعى 


)0 أي أسرع اه منه. 

(۲) قيل: هو حاطب بن أبي بلتعة وقيل: ثعلبة بن حاطب وقيل: حاطب بن راشد» وقيل: ثابت بن قيس اھ منه 
(۳) جمع شرجة مسيل الماء اه منه. 

)٤(‏ بالدال والذال . المسناة . حول الزرع» ويقال لها: المرز اه منه. 


0 أي أغضب اھ منه. 
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للزبير حقه في صريح الحكم فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك4 الخ. 

رز أن كتبنا عَلَيه» أي فرضنا وأوجبنا أن قتُلُوا أَنْفُسكنْ» أي كما أمرنا بني إسرائيل وتفسير ذلك 
بالتعرض له بالجهاد بعيد أو آخْرْجُوا من دیا رگم كما أمرنا ب 3 الات 

والمراد إنما كتبنا عليهم إطاعة الرسول والانقياد لحكمه والرضا به ولو كتبنا عليهم القتل والخروج من الديار 
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كما كتبنا ذلك على غيرهم «إمّا فَعَلوهُ إلا قليل مُنْهُمْ4 وهم المخلصون من المؤمنين كأبي بكر رضي الله تعالى 
عنه. 
نزلت أشار ع إليه بيده فقال: لو أن الله تعالى كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل». وكابن أم عبد فقد أخرج عن 
سفيان «أن النبي تل قال فيه: لو نزلت كان منهم»» وأخرج عن الحسن قال: «لما نزلت هذه الآية قال أناس من 
الصحابة: لو فعل ربنا لفعلنا فبلغ ذلك النبي عَم فقال: للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي» وروي أن 
عمر رضي الله تعالى عنه قال: والله لو أمرنا لفعلنا فالحمد لله الذي عافانا فبلغ ذلك النبي عل فقال: إن من أمتي 
لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي 

وفي بعض الآثار أن الزبير وصاحبه لما حرجا بعد الحكم من رسول الله عله مرا على المقداد فقال: لمن 
القضاء؟ فقال الأنصاري: لابن عمته ولوى شدقه ففطن يهودي كان مع المقداد فقال: قاتل الله تعالى هؤلاء يشهدون 
أنه رسول الله ويتهمونه في قضاء يقضي بينهم وايم الله تعالى لقد أذنبنا ذنباً مرة في حياة موسى عليه السلام فدعانا إلى 
التوبة منهء وقال «إاقتلوا أنفسكم نفعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة ربنا حتى رضي عنا؛ فقال ثابت بن قيس: أما 
والله إن الله تعالى ليعلم مني الصدق لو أمرني محمد عه أن أقتل نفسي لقتلتهاء وروي أن قائل ذلك هو وابن مسعود 
وعمار بن ياسر وأنه بلغ رسول الله َه عنهم فقال: «والذي نفسي بيده إن من أمتي رجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من 
الجبال الرواسي وإن الآية نزلت فيهم» وفي رواية البغوي الاقتصار على ثابت بن قيس» وعلى هذا الأثر وجه مناسبة 
ذكر هذه الآية مما لا يخفى» وكأنه لذلك قال صاحب الكشاف فى معناها: لو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني 
إسرائيل من قتلهم أنفسهم» أو خروجهم من ديارهم حين استتيبوا من عبادة العجل ما فعلوه إلا قليل» وقال بعضهم: إن 
المراد أننا قد خففنا عليهم حيث اكتفينا منهم في توبتهم بتحكيمك والتسليم له ولو جعلنا توبتهم كتوبة بني إسرائيل 
لم يتوبوا. والذي يفهم من فحوى الأخبار المعول عليها أن هذه الكتابة لا تعلق لها بالاستتابة» ولعل المراد من ذكر 
ذلك مجرد التنبيه على قصور كثير من الناس ووهن إسلامهم إثر بيان أنه لا يتم | يمانهم إلا بأن يسلموا حق التسليم» 
وظاهر ما ذكره الزمخشري من أن بني إسرائيل أمروا بالخروج حين استتيبوا مما لا يكاد يصح إذا أريد بالديار الديار . 
المصرية لأن الاستتابة من عبادة العجل إنما كانت بعد الخروج منها وبعد انفلاق البحر ‏ وهذا مما لا امتراء فيه - على 
أنا لا نسلم أنهم أمروا بالخروج استتابة في وقت من الأوقات» وحمل الذلة على الخروج من الديار لأن ذل الغربة مثل 
لا تدل على الأمر به والنزاع فيه على أن في كون هذه الآية في التائبين من عبادة العجل نزاعأء وقد حقق بعض 
المحققين أنها ذ فى المصرين المستمرين على عبادته كما ستعلمه إن شاء الله تعالی؛ والعجب من صاحب الكشف 
كيف لم عقب كل ساح العاف باکر من أنه ليس اضرا في'القرآة كم تقل علامه في الآية: 


سورة النساء الآيات: مه ۷١‏ ا Ne‏ 


هذا والكلام في «إلو» هنا أشهر من نار على علم» وحقها كما قالوا: أن يليها فعل» ومن هنا قال الطبرسي: 
التقدير لو وقع كتبنا عليهم» وقال الزجاج: إنها وإن كان حقها ذلك إلا أن إن الشديدة تقع بعدها لأنها تنوب عن الاسم 
والخبرء فنقول ظننت أنك عالم كما تقول: ظننتك عالماً أي ظننت علمك ثابتاً فهي هنا نائبة عن الفعل والاسم كما 
أنها هناك نائبة عن الاسم والخبر» وضمير الجمع في إعليهم وما بعده قيل: للمنافقين» ونسب إلى ابن عباس 
ومجاهد» واعترض بأن فعل القليل منهم غير متصور إذ هم المنافقون الذين لا تطيب أنفسهم بما دون القتل بمراتب» 
وكل شيء دون المنية سهل» فكيف تطيب بالقتل ويمتثلون الأمر به؟ وأجيب بأن المراد لو كتبنا على المنافقين ذلك 
ما فعله إلا قليل منهم رياءً وسمعة وحيتئذ يصعب الأمر عليهم ويتكشف كفرهم. فإذا لم نفعل بهم ذلك بل كلفناهم 
الأشياء السهلة فليتركوا النفاق وليازموا الإخلاص» ونسب ذلك للبلخي. 


ولا يخفى أن قوله عه في عبد الله بن رواحة: «لو أن الله تعالى كتب ذلك لكان منهم» وكذا غيره من الأخبار 
السالفة تأبى هذا التوجيه غاية الإباء لأنها مسوقة للمدح» ولا مدح في كون أولئك المذكورين من القليل الذين يمتثلون 
الأمر رياءً وسمعة بل ذلك غاية في الذم لهم وحاشاهم» وقيل: للناس مطلقاًء والقلة إضافية لأن المراد بالقليل المؤمنون 
وهم وإن كثروا قليلون بالنسبة إلى من عداهم من المنافقين» والكفرة المتمردين «إوما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين» [يوسف: ۱۰۳] وحيئئذ لا يرد أنه يلزم من الآية كون بني إسرائيل أقوى إيماناً من أصحاب رسول الله يللم 
حيث امتثلوا أمر الله تعالى لهم بقتل أنفسهم حتى بلغ قتلاهم سبعين ألفاً. ولا يمتثله لو كان من الصدر الأول إلا قليل. 
ومن الناس من جعل الآية بياناً لكمال اللطف بهذه الأمة حيث إنه لا يقبل القتل منهم إلا القليل لأن الله تعالى يعفو 
عنهم بقتل قليل ولا يدعهم أن يقتل الكثير كبني إسرائيل لا أنهم لا يفعلون كما فعل بنو إسرائيل لقلة المخلصين فيهم 
وكثرة المخلصين في بني إسرائيل ليلزم التفضيل. 


وقيل: يحتمل أن يكون قتل كثير من بني إسرائيل لأنهم لو لم ينقادوا لأهلكهم عذاب الله تعالى» وهذه الأمة 
مأمونون إلى يوم القيامة فلا يقدمون كما أقدموا لعدم خوف الاستتصال لا لأنهم دون» وأن بني إسرائيل أقوى منهم 
إيمانًء وأنت تعلم أن الآية بمراحل عن إفادتها كمال اللطفء والسباق والسياق لا يشعران به أصلاً وأن حوف 
. الاستفصال وعدمه مما لا يكاد يخطر يبال كما لا يخفى على من عرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال» والضمير 
المنصوب في «إفعلوه4 للمكتوب الشامل للقتل والخروج لدلالة الفعل عليه» أو هو عائد على القتل والخروج 
وللعطف - بأو - لزم توحيد الضمير لأنه عائد لأحد الأمرين» وقول الإمام الرازي: إن الضمير عائد إليهما معاً بالتأويل 
تنبو عنه الصناعة» و لإقليل# لكون الكلام غير موجب بدل من الضمير المرفوع في لإفعلوه», وقراً ابن عامر إلا 
قليلا4 بالنصب وجعله غير واحد على أنه صفة لمصدر محذوف» والاستثناء مفرغ أي ما فعلوه إلا فعلاً قليلاء و من 
- في هنهم حيئئذ للابتداء على نحو ما ضربته إلا ضرباً منك مبرحاً وقال الطيبي: إنها بيان للضمير في فعلوا - 
كقوله تعالى: «إليمسن الذين كفروا منهم» [المائدة: 77] على التجريد وليس بشيءء وكأن الذي دعاهم إلى هذا 
والعدول عن القول بنصبه على الاستثناء أن النصب عليه في غير الموجب غير مختار» فلا يحمل القرآن عليه كما 
يشير إليه كلام الزجاج - حيث قال: النصب جائز في غير القرآن لكن قال اين الحاجب: لا بعد في أن يكون أقل القراء 
على الوجه الأقوى» وأكثرهم على الوجه الذي هو دونه بل التزم بعض الناس أنه يجوز أن يجمع القراء غير الأقوى 
وحققه الحمصي» وقيل: بل يكون إجماعهم دليلاً على أن ذلك هو القوي لأنهم هم المتفننون الآخذون عن مشكاة 
النبوة» وأن تعليل النحاة غير ملتفت إليه. 
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ورجح بعضهم أيضاً النصب على الاستثناء هنا بأن فيه توافق القراءتين معنى وهو مما يهتم به» وبأن توجيه 
الكلام على غيره لا يخلو عن تكلف ودغدغة» وقرأ أبو عمرو ويعقوب - أن اقتلوا» - بكسر النون على الأصل في 
التخلص من الساكنين» و «إأو اخرجوا» بضم الواو لھ والتشبيه بواو الجمع في نحو «إولا تنسوا الفضل 
بینک م [البقرة: ۲۳۷]» وقرأ حمزة وعاصم بكسرهما على الأصل» والباقون بضمهما وهو ظاهر» و «إأن4 كيفما 
كانت نوتها إما مفسرة - لأنا كتينا - في معنى أمرنا و لا يضر تعديه بعلى لأنه لم يخرج عن معنا ولو خرج فتعديه 
باعتبار معناه الأصلي جائز كما في - نطقت الحال بكذا - حيث تعدى الفعل بالباء مع أنهم قد يريدون به دل» وهو 


يتعدى بعلى. 


2 ظاهراً وباطناً 22 قلي ذلك ا ل عاجلاً رأة 0 لهم على ا 20 
وأمنع لهم من الضلال وأبعد من الشبهات كما قال سبحانه: «إوالذين اهتدوا زادهم هدیچ [محمد: 1۷[ وقيل: 
معناه أكثر انتفاعاً لأن الانتفاع بالحق يدوم ولا يبطل لاتصاله بثواب الآخرة» والانتفاع بالباطل يبطل ويضمحل ويتصل 
بعقاب الآخرة 


«وإذاً لاتَيْتاهم» لأعطيناهم من د من عندنا «أخراً4 ثوابا أ عظيماً» لا يعرف أحد مبداه ولا يبلغ 
هاف وإنما دک من لدا تادا ومتالعة ومر متا پانیباه. وجون أن يكون خالا من اجر والواو للعطف و - 
لآنيناهم - معطوف على لكان خيراً لهم لفظاً و إإذاً4 مقحمة للدلالة على أن هذا الجزاء الأخير بعد ترتب التالي 
السابق على المقدم ولإظهار ذلك وتحقيقه قال المحققون: إنه جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: وماذا يكون لهم بعد 
التغبيت؟ فقيل: راذا لو ثبتوا لآنيناهم ولیس مرادهم أنه جواب لسؤال مقدر لفظاً ومعنى» رالا لم يكن لاقترانه 
بالواو وجه» وإظهار و4 ليس لأنها مقدرة بل لتحقيق أن ذلك جواب للشرط لكن بعد اعتبار جوابه الأول» والمراد 
بالجواب في قولهم جميعاً: | إن إذاً حرف جواب دائماً أنها لا تكون في كلام مبتدأ بل هو في كلام مبني على شيء 
تقدمه ملفوظ؛ أو مقدر سواء كان شرطاًء أو كلام سائل» أو نحوه كما أنه ليس المراد بالجزاء اللازم لهاء أو الغالب إلا 
ما يكون مجازاة لفعل فاعل سواء السائل وغيره» وبهذا تندفع الشبه الموردة في هذا المقام» وزعم الطيبي أن ما أشرنا 
إليه من التقدير تكلف من ثلاثة أوجه ‏ وهو توهم منشؤه الغفلة عن المراد - كالذي زعمه العلامة الثاني» فتدبر 
لوَلَهَدَيَْاهُمْ صراطاً مُشتقيماً) وهو المراتب - بعد الإيمان ‏ التي تفتح أبوابها للعاملين» فقد أخرج أبو نعيم في 
الحلية عن أنس قال: «قال رسول الله عله : من عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم»» وقال الجبائي: المعنى 
ولهديناهم في الآخرة إلى طريق الجنة ومن يُطع ا4 بالانقياد لأمره ونهيه «وآلوْسُول» المبلغ ما أوحي إليه منه 
باتباع شريعته» والرضا بحكمه» والكلام مستأنف فيه فضل ترغيب في الطاعة ومزيد تشويق إليها بيان أن نتيجتها 
أقصى ما تنتهي إليه همم الأمم؛ وأرفع ما تمتد إليه أعناق أمانيهم» وتشرئب إليه أعين عزائمهم من مجاورة أعظم 
الخلائق مقداراً وأرفعهم مناراء ومتضمن لتفسير ما أبهم وتفصيل ما أجمل في جواب الشرطية السابقة «ؤومن» 0 
وإفراد ضمير «إيطع# مراعاة للفظ راع في قوله سبحانه (فأرليِكَ» مراعاة للمعنى أي فالمطيعون الذين علت 
درجتهم وبعدت منزلتهم شرفاً وفضلاً. 


ومع م آلْذِينَ نعم آَل عَلَيْهم» بما تة تقصر العبارة عن تفصيله وبيانه هَن آلجّيين) بيان للمنعم عليهم فهو حال 
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إما من «إالذين» أي مقارنيهم حال كونهم من النبيين) وإما من ضميره والتعرض لمعية الأنبياء دون نبينا عه 
خاصة مع أن الكلام في بيان حكم طاعته عليه الصلاة والسلام لجريان ذكرهم في سبب النزول مع الإشارة إلى أن 
طاعته متضمنة لطاعتهم» أخرج الطبراني وأبو نعيم والضياء المقدسي وحسنه قال: «جاء رجل إلى النبي عه فقال: يا 
رسول الله إنك لأحب إلى من نفسي وإنك لأحب إلى من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آني 
فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن 
لا أراك فلم يرد عليه النبي عه شيئاً حتى نزل جبريل بهذه الآية «إومن يطع الله الخ» وروي مثله عن ابن عباس. 

وقال الكلبي: إن ثوبان مولى رسول الله َيه كان شديد الحب له عليه الصلاة والسلام قليل الصبر عنه» وقد 
نحل جسمه وتغير لونه خوف عدم رؤيته عه بعد الموت فذكر ذلك لرسول الله عي فأنزل الله تعالى هذه الآية» وعن 
مسروق «إن أصحاب رسول الله عل قالوا: ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا فنزلت» وبداً 
بذ كر النبيين لعلو درجتهم وارتفاعهم على من عداهم» وقد نقل الشعراني عن مولانا الشيخ الأكبر قدس سره أنه قال: 
«فتح لي قدر خرم إبرة من مقام النبوة تجلياً لا دخولاً فكدت أحترق» ثم عطف عليهم على سبيل التدلي قوله سبحانه: 

«وَآَلصّدّقَينَ وَآَلشْهَدَاء رَآلصالحينَ) فالمنازل أربعة بعضها دون بعض: الأول منازل الأنبياء وهم الذين 
تمدهم قوة إلهية وتصحبهم نفس في أعلى مراتب القدسية» ومثلهم كمن يرى الشيء عياناً من قريب» ولذلك قال تعالى 
في صفة نبينا عَلهُ: إأفتمارونه على ما يرى» [النجم: »]١١‏ والثاني منازل الصديقين وهم الذين يتأخرون على 
الأنبياء عليهم السلام في المعرفة» ومثلهم كمن يرى الشيء عياناً من بعيد» وإياه عنى علي كرم الله تعالى وجهه حيث 
قيل له: هل رأيت الله تعالى؟ فقال: ما كنت لأعبد رباً لم أره» ثم قال: لم تره العيون بشواهد العيان ولكن رأته القلوب 
بحقائق الإيمان» والثالث منازل الشهداء وهم الذين يعرفون الشيء بالبراهين» ومثلهم كمن يرى الشيء في المرآة من 
مكان قريب كحال من قال: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزأء وإياه قصد النبي عه بقوله: «اعبد الله تعالى كأنك تراه»» 
والرابع منازل الصالحين وهم الذين يعلمون الشيء بالتقليد الجازم» ومثلهم كمن يرى الشيء من بعيد في مرآة وإياه 
قصد النبي عه بقوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك) قاله الراغب ونقله الطيبي وغيره» ونقل بعض تلامذة مولانا الشيخ 
خالد النقشبندي قدس سره عنه «أنه قرر يوماً أن مراتب الكمل أربعة: نبوة وقطب مدارها نبينا مء ثم صديقية وقطب 
مدارها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» ثم شهادة وقطب مدارها عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه» ثم ولاية 
وقطب مدارها علي كرم الله تعالى وجهه» وأن الصلاح في الآية إشارة إلى الولاية فسأله بعض الحاضرين عن عثمان 
رضي الله تعالى عنه في أي مرتبة هو من مراتب الثلاثة بعد النبوة فقال: إنه رضي الله تعالى عنه قد نال حظاً من رتبة 
الشهادة» وحظاً من رتبة الولاية» وأن معنى كونه ذا النورين هو ذلك عند العارفين انتهى. 

ونا مستعيناً بالله تعالى» ومستمداً من القوم قدس الله تعالى أسرارهم أقول: إن الولاية هي المحيطة العامة 
والفلك الدائر والدائرة الكبرى» وأن الولي من كان على بينة من ربه في حاله فعرف ما له يإخبار الحق إياه على الوجه 
الذي يقع به التصديق عنده ويصدق على أصناف كثيرة إلا أن المذكور منها في هذه الآية أربعة: الصنف الأول 
الأنبياء» والمراد بهم هنا الرسل أهل الشرع سواء بعثوا أو لم يبعثوا أعني بطريق الوجوب عليهم ولا بحث لأهل الله 
تعالى عن مقاماتهم وأحوالهم إذ لا ذوق لهم فيها وكلهم معترفون بذلك غير أنهم يقولون: إن النبوة عامة وخاصة والتي 
لا ذوق لهم فيها هي الخاصة أعني نبوة التشريع وهي مقام خاص في الولاية. 

وأما النبوة العامة فهي مستمرة سارية في أكابر الرجال غير منقطعة دنيا وأخرى لكن باب الإطلاق قد انسدء 
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وعلى هذا يخرج ما رواه البدر التماسكي البغدادي عن الشيخ بشير عن القطب عبد القادر الجيلي قدس سره أنه قال: - 
معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤتوا ‏ فإن معنى قوله: ‏ أوتيتم اللقب ‏ أنه حجر علينا إطلاق لفظ النبي» وإن 
كانت النبوة العامة أبدية» وقوله: وأوتينا ما لم تؤتوا على حد قول الخضر لموسى عليه السلام - وهو أفضل منه - يا 
موسى أنا على علم علمنيه الله تعالى لا تعلمه أنت» وهذا وجه آخر غير ما أسلفنا من قبل في توجيه هذا الكلام. 


والصنف الثاني الصديقون وهم المؤمنون بالل تعالى ورسله عن قول المخبر لا عن دليل سوى النور الإيماني 
الذي أعد في قلوبهم قبل وجود المصدق به المانع لها من ترددء أو شك يدخلها في قول المخبر الرسول ومتعلقه في 
الحقيقة الإيمان بالرسول ويكون الإيمان بالله تعالى على جهة القربة لا على إثباته إذ كان بعض الصديقين قد ثبت 
عندهم وجود الحق جل وعلا ضرورة» أو نظراً لكن ما ثبت كونه قربة وليس بين النبوة والصديقية - كما قال حجة 
الإسلام وغيره - مقام» ومن تخطى رقاب الصديقين وقع في النبوة وهي باب مغلق» وأثبت الشيخ الأكبر قدس سره 
مقاماً بينهما سماه مقام القربة» وهو السر الذي وقر في قلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه المشار إليه في الحديث 
«فليس بين النبي عله وأبي بكر رضي الله تعالى عنه رجل أصلاً» لا أنه ليس بين الصديقية والنبوة مقام ولها أجزاء على 
عدد شعب الإيمان» وفسرها بعضهم بأنها نور أخضر بين نورين يحصل به شهود عين ما جاء به المخبر من خلف 
حجاب الغيب بنور الكرم وبين ذلك بما يطول. 


والصنف الثالث الشهداء تولاهم الله تعالى بالشهادة وجعلهم من المقربين» وهم أهل الحضور مع الله تعالى 
على بساط العلم به فقد قال سبحانه: إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم» [آل عمران: ]١/‏ فجمعهم 
مع الملائكة في بساط الشهادة فهم موحدون عن حضور إلهِي وعناية أزلية فإن بعث الله تعالى رسولاً وآمنوا به فهم 
المؤمنون العلماء ولهم الأجر التام يوم القيامة وإلا فليس هم الشهداء المنعم عليهم وإيمانهم بعد العلم بما قاله الله 
سبحانه: إن ذلك قربة إليه من حيث - قال الله سبحانه» أو قاله الرسول الذي جاء من عنده ‏ فقدم الصديق على الشهيد 
٠‏ جعل يإزاء النبي فإنه لا واسطة بينهما لاتصال نور الإيمان بنور الرسالة» والشهداء لهم نور العلم مساوق لنور الرسول 
من حيث هو شاهد لله تعالى بتوحيده لا من حيث هو رسول فلا يصح أن يكون بعده مع المساوقة للا تبطل ولا أن 
يكون معه لكونه رسولاًء والشاهد ليس به فلا بد أن يتأخر فلم يبق إلا أن يكون في الرتبة التي تلي الصديقية فإن 
الصديق أتم نوراً منه في الصديقية لأنه صديق من وجهين: وجه التوحيد ووجه القربة» والشهيد من وجه القربة خاصة 
لأن توحيده عن علم لا عن إيمان فنزل عن الصديق في مرتبة الإيمان وهو فوقه في مرتبة العلم فهو المتقدم في مرتبة 
العلم المتأخر برتبة الإيمان» والتصديق فإنه لا يصح من العالم أن يكون صديقاء وقد تقدم العلم مرتبة الخبر فهو يعلم 
أنه صادق في توحيد الله تعالى إذا بلغ رسالة الله تعالى والصديق لم يعلم ذلك إلا بنور الإيمان المعد في قلبه فعندما 
جاء الرسول اتبعه من غير دليل ظاهر» والصنف الرابع الصالحون تولاهم الله تعالى بالصلاح وهم الذين لا يدحل في 
علمهم بالله تعالى ولا إيمانهم به وبما جاء من عنده سبحانه خلل فإذا دخله بطل كونه صالحاً وكل من لم يدخله 
خلل في صديقيته فهو صالح» ولا في شهادته فهو صالح» ولا في توبته فهو صالح» ولكل أحد أن يدعو بتحصيل 
الصلاح له في المقام الذي يكون فيه لجواز دخول الخلل عليه في مقامه لأن الأمر اختصاص إلهي وليس بذاتي 
فيجوز دخول الخلل فيه» ويجوز رفعه» فصح أن يدعو الصالح بأن يجعل من الصالحين أي الذين لا يدخل صلاحهم 
خلل في زمان اء وقد ذكر أنه ما من نبي إلا وذكر أنه صالح أو أنه دعا أن يكون من الصالحين مع كونه نبيأء ومن هنا 
قيل: إن مرتبة الصلاح خصوص في النبوة وقد تحصل لمن ليس بنبي ولا صديق ولا شهيد. 
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هذا ما وقفت عليه من كلام القوم قدس الله تعالى أسرارهم ولم أظفر بالتفصيل الذي ذكره» مولانا الشيخ 
قدس سره فتدبر» وقد ذكر أصحابنا الرسميون أن الصديق صيغة مبالغة ‏ كالسكير - بمعنى المتقدم في التصديق 
المبالغ في الصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال» ويطلق على كل من أفاضل أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وأماثل خواصهم كأبي بكر رضي الله تعالى عنه» وأن الشهداء جمع شهيد» والمراد بهم الذين بذلوا أرواحهم 
في طاعة الله تعالى وإعلاء كلمته وهم المقتولون بسيف الكفار من المسلمين» وقيل: المراد بهم ها هنا ما هو أعم من 
ذلك» فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عَهِ: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من 
قتل في سبيل الله تعالى فقال عَله: إن شهداء أمتي إذأ لقليل من قتل في سبيل اله تعالى فهو شهيدء ومن مات في 
الطاعون فهو شهيد» ومن مات مبطوناً فهو شهيد» وعد بعضهم الشهداء أكثر من ذلك بكثير» وقيل: الشهيد هو الذي 
يشهد لدين الله تعالى تارة بالحجة والبيان» وأخرى بالسيف والسنان» وزعم النيسابوري أنه لا يبعد أن يدخل كل هذه 
الأمة في الشهداء لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» [البقرة: 4 ]١‏ وليس بشيء 
كما لا یخفی» وان المراد بالصالحين الصارفين(" أعمارهم في طاعة الله تعالى وأموالهم في مرضاته سبحانه» ويقال: 
الصالح هو الذي صلحت حاله واستقامت طريقته. 


والمصلح هو الفاعل لما فيه الصلاح قال الطبرسي: ولذا يجوز أن يقال: مصلح في حق الله تعالى دون صالح» 
واج المراد بالمعية اد الدريجة ولان الاشعرالك: في جرلا بل كلهم يها بيت بسكن كل راعد مهم 
من رؤية الآخر وزيارته م: متى أراد وإن بعدت المسافة بينهماء وذكر غير واحد أنه لا مانع من أن يرفع الأدنى إلى منزلة 
الأعلى متى شاء تكرمة له ثم يعود ولا يرى أنه أرغد منه عيشاً ولا أكمل لذة لملا يكون ذلك حسرة في قلبه» وكذا لا 
مانع من أن ينحدر الأعلى إلى منزلة الأدنى ثم يعود من غير أن يرى ذلك نقصاً في ملكه أو حطاً من قدره. 

وقد ثبت في غير ما حديث أن أهل الجنة يتزاورون» وادعى بعضهم أن لا تزاور مع رؤية كل واحد الآخرء وذلك 
لأن عالم الأنوار لا تمانع فيها ولا تدافع فينعكس بعضها على بعض كالمرايا المجلوة المتقابلة» وإلى ذلك الإشارة 
بقوله تعالى: «إإخواناً على سرر متقابلين» [الحجر: 47] وزعم أنه التحقيق وهو بعيد عنه» وأبعد من ذلك بمراحل ما 
قيل: ا ا و ل ات 
الطريق محفوظ الطاعة عن النهب 9وَحَسْنَ اوليك رفيقاً# أي صاحباًء وهو مشتق من الرفق» وهو لين الجانب 
واللطافة في المعاشرة قولاً وفعلا والإشارة يحتمل أن تكون إلى النبيين ومن بعدهم وما فيها من معنى البعد لما مر 
مراراً و «إرفيقاً© حيتئذ إما تمييز أو حال على معنى أنهم وصفوا بالحسن من جهة كونهم رفقاء للمطيعين» أو حال 
كونهم رفقاء لهم ولم يجمع لأن فعيلاً يستوي فيه الواحد وغيره أو اكتفاءٌ بالواحد عن الجمع في باب التمييز لفهم 
المعنى» وحسنة وقوعه في الفاصلة؛ أو لأنه بتأويل حسن كل واحد منهم أو لأنه قصد بيان الجنس مع قطع النظر عن 
الأنواع» ويحتمل أن تكون إلى - من يطع - والجمع على المعنى ف «إرفيق 4 حينئذ تمييز على معنى أنهم وصفوا 
بحسن الرفيق من الفرق الأربع لا بنفس الحسن فلا يجوز دخول ‏ من - عليه كما يجوز في الوجه الأول. 

والجملة على الاحتمالين تذييل مقرر لما قبله مؤكد للترغيب والتشويق؛ وفي الكشاف فيه معنى التعجب كأنه 
قيل: وما أحسن أولئك رفيقاً ولاستقلاله بمعنى التعجيب قرىء لإوحسن» بسكون السين يقول المتعجب: حسن 
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الوجه وجهك» وحسن الوجه وجهك بالفتح والضم مع التسكين انتهى. 

وفي الصحاح يقال: حسن الشيء وإن شئ شعت خففت الضمة فقلت: حسن الشيء ولا يجوز أن تنقل الضمة إلى 
الحاء لأنه خبر» وإنما يجوز النقل إذا كان بمعنى المدح أو الذم لأنه يشبه في جواز النقل بنعم ويئس» وذلك أن الأصل 
فيهما نعم ويئس فسكن ثانيهماء ونقلت حركته إلى ما قبله وكذلك كل ما كان في معناهما قال الشاعر: 

لم يشخ النائن مني ما اروت وما أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا 

أراد حسن هذا أدباً فخفف ونقل» وأراد أنه لما نقل إلى الإنشاء حسن أن يغير تنبيهاً على مكان النقل» وفي 
الارتشاف: إن فعل المحولء ذهب الفارسي وأكثر النحويين إلى إلحاقه بباب نعم ويعس فقط وإجراء أحكامه عليه 
وذهب الأخفش والمبرد إلى إلحاقه بباب التعجب. وحكى الأخفش الاستعمالين عن العرب ويجوز فيه ضم العين 
وتسكينها ونقل حركتها إلى الفاءء وظاهره تغاير المذهبين» وفي التسهيل أنه من باب نعم وبئس» وفيه معنى التعجب» 
وهو يقتضي أن لا تغاير بينهما وإليه يميل كلام الشيخين فافهم» والحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب إما عقلاً أو 
هوى أو حساًء وأكثر ما يقال في متعارف العامة في المستحسن بالبصرء وقد جاء في القرآن له وللمستحسن من جهة 
البصيرة ذلك إشارة إلى ما ثبت للمطيعين من جميع ما تقدم» أو إلى فضل هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم وهو مبتدأء 
وقوله سبحانه: «الفضْلٌ» صفة» وقوله تعالى: من آله خبره أي ذلك الفضل العظيم كائن من الله تعالى لا من 
قيرف تتعزر ای ا أن يكو «الفضل» هو الخبر, و «إمن اله متعلق بمحذوف وقع حالاً منه؛ والعامل فيه معنى 
الإشارة» ويجوز أن يكون خبراً ثانياً أي ذلك الذي ذكر الفضل كائناًء أو كائن من الله تعالى لا أن أعمال العباد توجبه 
هوَكقَئ بالله عَليماً» بثواب من أطاعه وبمقادير الفضل واستحقاق أهله بمقتضى الوعد فثقوا بما أخبركم به «إولا 
ينبئك مثل خبير» [فاطر: 4 .]١‏ 

وقيل: وكفى به سبحانه عليماً بالعصاة والمطيعين والمنافقين والمخلصين» ومن يصلح لمرافقة هؤلاء ومن لا 
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بيا ايها الذين آمَُوا حُدُوا حذر كم أي عدتكم من السلاح - قاله مقاتل - وهو المروي عن أبي جعفر رضي 
الله تعالى عنه» وقيل: الحذر مصدر كالحذر, وهو الاحتراز عما يخاف فهناك الكناية والتخييل بتشبيه الحذر بالسلاح 
وآلة الوقايةء وليس الأحذ مجازاً ليزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في قوله سبحانه: إوليأخذوا حذرهم وأسلحتهم» 
[النساء: ؟١٠]‏ إذ التجوز في الإيقاع» وقد صرح المحققون بجواز الجمع فيه» والمعنى استعدوا لأعدائكم أو تيقظوا 
واحترزوا منهم ولا تمكنوهم من م «إقآنفروا4 بكسر الفاء» وقرىء بضمها أي اخرجوا إلى قتال عدوكم 
والجهاد معه عند خروجكم» وأصل معنى النفر الفزع كالنفرة» ثم استعمل فيما ذكر بات جمع - ثبة - وهي 
الجماعة من الرجال فوق العشرة» وقيل: فوق الاثنين» وقد تطلق على غير الرجال؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

ووزنها في الأصل فعلة - كحطمة - حذفت لامها وعوض عنها هاء التأنيث وهل هي واو من - ثبا يثبوه كعدى 
يعدو - أي اجتمع؛ أو ياء من ثبيت - على فلان بمعنى أثنيت عليه بذكر محاسنه وجمعها؟ قولان» وثبة الحوض 
وسطه واوية» وهي من ثاب يثوب إذا رجع» وقد جمع جمع المؤنث» وأعرب إعرابه على اللغة الفصيحة» وفي لغة. 
ينصب بالفتح» وقد جمع أيضاً جمع المذكر السالم فيقال: ثبون» وقد أطرد ذلك فيما حذف آخره وإن لم يستوف 
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الشروط جبراً له» وفي ثائه حيئذ لغتان: الضم والكسرء والجمع هنا في موضع الحال أي انفروا جماعات متفرقة 
جماعة بعد جماعة أو آنفروا جميعاً أي مجتمعين جماعة واحدة» ويسمى الجيش إذا اجتمع ولم ينتشر كتيبة 
وللقطعة المنتخبة المقتطعة منه سرية» وعن بعضهم أنها التي تخرج ليلاً وتعود إليه وهي من مائة إلى خمسماثة» أو من 
خمسة أنفس إلى ثلاثمائة وأربعمائة» وما زاد على السرية - منسر الم ون اساي يقال له: 
جيش إلى أربعة آلاف» فإن زاد يسمى - جحفلاً - ويسمى الجيش العظيم د قينا - وما افترق من السرية ‏ بعثا ‏ وقد 
تطلق السرية على مطلق الجماعة؛ والآية وإن نزلت في الحرب لكن فيها | ا الح على ان اوت 
كلها كيفما أمكن قبل الفوات إن منكم لمن ليْيطتيُ) أي ليثاقلن وليتأخرنٌ عن الجهاد من بطأ بمعنى أبطأ كعدم 

بمعنى أعتم إذا أبطأء والخطاب لعسكر رسول الله مَل مؤمنيهم ومنافقيهم والمبطكون هم المنافقون منهم» وجوز أن 
يكون منقولاً لفظا ومعنى من بطو نحو ثقل من ثقل» فيراد طإلييطين6 غيره وليثبطنه عن الجهاد كما ثبط ابن أبي ناا 
يوم أحد» والأنسب”22؟ بما بعده» واللام الأولى لام التأكيد التي تدحل على خبر إن أو اسمها إذا تأحرء والثانية جواب 
قسمء وقيل: زائدة» وجملة القسم وجوابه صلة الموصول وهما كشيء واحد فلا يرد أنه لا رابطة في جملة القسم كما 
لا يرد أنها إنشائية فلا تقع صلة لأن المقصود الجواب» وهو خبري فيه عائدء ولا يحتاج إلى تقدير أقسم على صيغة 
الماضي ليعود ضميره إلى المبطىء بل هو خلاف الظاهر. 


وجوز في - مَنْ - أن تكون موصوفة والكلام في الصفة كالكلام في الصلة» وهذه الجملة قيل: عطف على 
إخذوا حذركم) عطف القصة على القصة؛ وقيل: | إنها معترضة إلى قوله سبحانه «إفليقاتل© وهو عطف 00 
ۆخذرا» > وقرىء «ليبطئن)» بالتخفيف «فإن أَصَابَئِكُمْ مُصيبة» من العدو كقتل وهزيمة طقال4 أي - 
فرحا يما فغل :وحامدا أ ارأيه «قذ أنعم الله عَلَيّ» بالقعود ظإِذْ لَمْ اکن م ET‏ 
فيصيبني مثل الذي أصابهم من ع البلاء والشدة» وقيل: يحتمل أن يكون المعنى إذ لم أكن مع شهدائهم شهيداً» أو لم 
أكن معهم في معرض الشهادة» فالإنعام هو النجاة عن القتل وخوفه عبر عنه بالشهادة تهكماً ولا يخفى بعده» والفاء 
في الشرطية لترتيب مضمونها على ما قبلها فإن ذكر التبطئة مستتبع لذكر ما يترتب عليها كما أن نفس التبطئة مستدعية 
لشيء ينتظر المبطىء وقوعه ون أَصَابَكُمْ قصل كفتح وغنيمة من ت آل متعلق بأصابكم أو بمحذوف وقع صفة 
لفضل» وفي نسبة إصابة الفضل إلى جانب الله تعالى دون إصابة المصيبة تعليم لحسن الأدب مع الله تعالى وإن كانت 
المصيبة فضلاً في الحقيقة» وتقديم الشرطية الأولى لما أن مضمونها لمقصدهم أوفق» وأثر نفاقهم فيها أظهر 
يفول ندامة على تثبطه وتهالكاً على حطام الدنيا وحسرة على فواته» وفي تأكيد القول دلالة على فرط التحسر 
المفهوم من الكلام ولم يؤكد القول الأول؛ وأتى به ماضياً إما لأنه لتحققه غير محتاج إلى التأكيد أو لأن العدول عن 
المضارع للماضي تأكيدء وقرأ الحسن ليقولن: بضم اللام مراعاة لمعنى من وذلك شائع سائغ. 
وقوله تعالى: «(كأن لم تكن بَيتكمْ وَبَنَهُ مده من كلامه تعالى اعتراض بين القول ومقوله الذي هو «إيا 
لَيبِي كدت مَعَهُمْ فأفُورٌ فَؤْزَاً عظيماً» لا يتوهم من مطلع كلامه أن تمنيه المعية للنصرة والمظاهرة حسبما يقتضيه 
ما في البين من المودة بل هو للحرص على حطام الدنيا كما ينطق به آخره فإن الفوز العظيم الذي عناه هو ذلك» وليس 
إثبات المودة في البين بطريق التحقيق بل بطريق التهكم وقيل: الجملة التشبيهية حال من ضمير يقولن» أي ليقولن: 


)١(‏ قوله: «والأنسب» بما بعده كذا بخطه» وتأمله. 
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مشبهاً بمن لا مودة بينكم وبينه حيث لم يتمن نصرتكم ومظاهرتكم» وقيل: هي من كلام المبطىء داخلة كجملة 
التمني في المقول أي ليقولن المبطىء لمن يثبطه من المنافقين وضعفة المؤمنين كأن لم تكن بينكم وبين محمد َه 
مودة حيث لم يستصحبكم معه في الغزو حتى تفوزوا بما فاز به المستصحبون «إيا ليتني كنت معهم» الخ» وغرضه 
إلقاء العداوة بينهم وبين رسول الله عي وتأكيدهاء وإلى ذلك ذهب الجبائي» وذهب أبو علي الفارسي والزجاج وتبعه 
الماتريدي إلى أنها متصلة بالجملة الأولى أعني قال: قد أنعم إلخ أي قال: ذلك «كأن لم يكن» الخ ورده الراغب 
والأصفهاني بأنها إذا كانت متصلة بالجملة الأولى فكيف يفصل بها بين أبعاض الجملة الثانية» ومثل مستقبح» واعتذر 
بأن مرادهم أنها معترضة بين أجزاء هذه الجملة صريحاً متعلق بالأولى وضمناً بهذه» و «إكأن4 مخففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن وهو محذوف» وقيل: إنها لا تعمل إذا خففت. 


وقراً الج كتير وفص عن امم ورويس عن يعقوب «إتكن» بالتاء لتأنيث لفظ المودة» والباقون - يكن - 
لياء للفصل ولأنها ب بمعنى الود والمنادى في یا ليتسي» عند الجمهور محذوف أي يا قومي» وأبو علي يقول في 
ار و ا لمجرد التنبيه» ونصب - أفوز 
- على جواب التمني» وعن يزيد النحوي والحسن «إفأفوز» الت على در فأنا أفوز في ذلك الوقت» أو العطف 
على خبر ليت فيكون داخلاً في التمني «فليقاتل في سَبيل الله آلذين يَشْرُونَ آلْحَيَاةَ آلدّنْيَا بالآخرة» الموصول 
فاعل الفعل وقدم المفعول الغير الصريح عليه للاهتمام به و #يشرون4 مضارع شری» ويكون بمعنى باع واشترى من 
الأضدادء فإن كان بمعنى - يشترون - فالمراد من الموصول المنافقون أمروا بترك النفاق» والمجاهدة مع المؤمنين» 
يبيعون - فالمراد منه المؤمنون الذين تركوا الدنيا واختاروا الآخرة أمروا بالثبات على القتال وعدم الالتفات إلى تثبيط 
المبطئين» والفاء جواب شرط مقدر أي إن صدهم المنافقون فليقاتلوا ولا يبالوا. 
وَمَن يُقَاتلُ في سَبيل اله فَيفْمَلُ أؤ يغْلبْ فَسَوْفَ تؤتيه» ولا بده وفي الالتفات مزيد التفات «إأراً 
عَظيماً) لا يكاد يعلم كمية و يفية؛ وفي تعقيب القتال بما ذكر تنبيه على أن المجاهد ينبغي أن يكون همه أحد 
الأمرين إما ا نفسه باعل 0 أو إعزاز الدين را 0 كلمة الله 8 افير و يحدث نقسه بالهرب پو جه» 
قد أنعم اذ الغ رمَا کي 1 ار بالقتال غل طزيقة ة الالتغات 5077 ا لحن عليه 
وهو المقصود من الاستفهام» وما مبتداً و إلكم»4 خبره» وقوله تعالى: 
«لا تُقَاتلُونَ في سَبيل اله في موضع الحال والعامل فيها الاستقرار» أو الظرف لتضمنه معنى الفعل أي أي 
شيء لكم غير مقاتلين والمراد لا عذر لكم في ترك المقاتلة «إآلمُشتضعفين) إما عطف على الاسم الجليل أي في في 
سبيل المستضعفين وهو تخليصهم عن الأسر وصونهم عن العدو - وهو المروي عن ابن شهاب - واستبعد بأن 
تخليصهم سبيل الله تعالى لا سبیلهم» وفيه أنه وإن كان سبيل الله عز اسمه له نوع اختصاص بهم فلا مانع من إضافته 
إليهم: واحتمال أن يراد بالمقاتلة في سبيلهم ‏ المقاتلة في فتح طريق مكة إلى المدينة ودفع سد المشركين إياه ليتهياً 
خروج المستضعفين ‏ مستضعف جداًء وإما عطف على سبيل بحذف مضاف» وإليه ذهب المبرد أي وفي خلاص 
المستضعفين» ويجوز نصبه بتقدير أعني» أو أخص فإن سبيل الله تعالى يعم أبواب الخير وتخليص المستضعفين من 
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والسين للمبالغة لمن آلرْجال وَآلنسَاء وَآلْوْدَانَ» بيان للمستضعفين وهم المسلمون الذين بقوا بمكة لمنع المشركين 
لهم من الخروج» أو ضعفهم عن الهجرة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين» وقد 
ذكر أن منهم سلمة بن هشام» والوليد بن الوليد وأبا جندل بن سهيل» وإنما ذكر الولدان تكميلاً للاستعطاف والتنبيه 
على تناهي ظلم المش ركين» والإيذان بإجابة الدعاء الآتي واقتراب زمان الخلاص وفي ذلك مبالغة في الحث على 
القتال. 

ومن هنا يعلم أن الآية لا تصلح دليلاً على صحة إسلام الصبي بناءً على أنه لولا ذلك لما وجب تخليصهم 
على أن في انحصار وجوب التخليص في المسلم نظراً لأن صبي المسلم يتوقع | إسلامه فلا يبعد وجوب تخليصه 
لينال مرتبة السعداء» وقيل: المراد ‏ بالولدان العبيد والإماء وهو على الأول جمع وليد ووليدة بمعنى صبي وصبية. 
وقيل: إنه جمع ولد كورل وورلالء وعلى الثاني كذلك أيضاً إلا أن الوليد والوليدة بمعنى العبد والجارية. 

وفي الصحاح: الوليد الصبي والعبدء والجمع ولدان» والوليدة الصبية والأمة» والجمع ولائد» فالتعبير - بالولدان 
- على طريق التغليب ليشمل الذكور والإناث لين في محل جر على أنه صفة للمستضعفين» أو لما في حيز 
النيان» وجوز أن يكون نضباً ياضمار قعل آي أعني» أو أحص الذين). 

395 يَقُولُونَ ربا أخرجتا من هلذه الْقَريَة آلظالم هلها بالشرك الذي هو ظلم عظيم» وبأذية المؤمنين ومنعهم 
عن الهجرة والوصف صفة قرية وتذكيره لتذكير ما أسند إليه فإن اسم الفاعل والمفعول إذا أجري على غير من هو له 
فتذكيره وتأنيثه على حسب الاسم الظاهر الذي عمل فيه» ولم ينسب الظلم إليها مجازاً كما في قوله تعالى: «وكأين 
من قرية بطرت معيشتها»“ وقوله سبحانه: لإضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة) إلى قوله عز وجل: «إفكفرت 
بأنعم الله [النحل: ۲١‏ لأن المراد بها مكة كما قال ابن عباس والحسن والسدي وغيرهم» فؤقرت عن نسبة الظلم 
إليها تشريفاً لها شرفها الله تعالى طوَاجْعَل لا من لَدْنكَ وَليًا يلي أمرنا حتى يخلصنا من أيدي الظلمة» وكلا 
الجارين متعلق - باجعل - لاختلاف معنييهما وتقديمهما على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بهما وإبراز الرغبة في 
المؤخر بتقديم أحواله» وتقديم اللام على «9من» للمسارعة إلى إبراز كون المسؤول نافعاً لهم مرغوباً فيه لديهم؛ 
وجوز أن يكون لإمن لدنك4 متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من «إولياً» وكذا الكلام في قوله تعالى: «(وجعل ا من 
دنك تصيراً» أي حجة ثابتة قاله عكرمة ومجاهد وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المراد وَل علينا والياً من 
المؤمنين يوالينا ويقوم بمصالحنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائناء ولقد استجاب الله تعالى شأنه 
دعاءهم حيث يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة وجعل لمن بقي منهم خير ولي وأعز ناصر ففتح مكة على يدي نبيه 
عله فتولاهم أي تولّ» ونصرهم أي نصرة» ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد» وكان ابن ثماني عشرة سنة فحماهم 
ونصرهم حتى صاروا أعز أهلهاء وقيل: المراد اجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة أي كن أنت ولينا وناصرنا. وتكرير 
الفعل ومتعلقيه للمبالغة في التضرع والابتهال. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) أمر للعارفين أن يظهروا ما 
كوشفوا به من الأسرار الإلهية لأمثالهم ويكتموا ذلك عن الجاهلين؛ أو أن يؤدوا حق كل ذي حق إليه فيعطوا الاستعداد 
حقه وألقوا حقها وآخر الأمانات أداء أمانة الوجود فليؤده العبد إلى سيده سبحانه وليفن فيه عز وجل إوإذا حكمتم 
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بين الناس» بالإرشاد ولا يكون إلا بعد الفناء والرجوع إلى البقاء #فاحكموا بالعدل) وهو الإفاضة حسب 
الاستعداد «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الل بتطهير كعبة تجليه - وهو القلب ‏ عن أصنام السوى «إوأطيعوا الرسول» 
بالمجاهدة وإتعاب البدن بأداء رسوم العبادة التي شرعها لكم «إوأولي الأمر منكم) وهم المشايخ المرشدون بامتثال 
أمرهم فيما يرونه صلاحاً لكم وتهذيباً لأخلاقكم. 

وربما يقال: إنه سبحانه جعل الطاعة على ثلاث مراتب» وهي في الأصل ترجع إلى واحدة: فمن كان أهلاً 
لبساط القربة وفهم خطاب الحق بلا واسطة كالقائل أخذتم علمكم ميتاً عن ميت» ونحن أخذناه من الحي الذي لا 
يموت» فليطلع الله تعالى بمراده وليتمثل ما فهمه منه» ومن لم يبلغ هذه الدرجة فليرجع إلى بيان الواسطة العظمى وهو 
الرسول عله إن فهم بيانه؛ أو استطاع الأخذ منه كبعض أهل الله تعالى تعالى؛ وليطعه فيما أمر ونهى» ومن لم يبلغ إلى 
هذه الدرجة فليرجع إلى بيان أكابر علماء الأمة وليتقيد بمذهب من المذاهب وليقف عنده في الأوامر والنواهي «إفإن 
تنازعتم في شيء) أنتم والمشايخ» وذلك في مبادىء السلوك حيث النفس قوية «إفردوه إلى الله تعالى «والرسول» 
فارجعوا إلى الكتاب والسنة فإن فيهما ما يزيل النزاع عبارة أو إشارة» أو إذا وقع عليكم حكم من أحكام الغيب 
المتشابهة» وظهر في أسرار كم معارضات الامتحان فارجعوا إلى خطاب الله تعالى ورسوله عه فإن فيه بحار علوم 
الحقائق» فكل خاطر لا يوافق خطاب الله تعالى ورسوله عله فهو مردود «إألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إليك) من علم التوحيد «إوما أنزل من قبلك4 من علم المبدأ والمعاد إيريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت4 وهو النفس الأمارة الحاكمة بما تؤدي إليه أفكارها الغير المستندة إلى الكتاب والسنة إوقد أمروا أن 
يكفروا به ويخالفوه إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي) إويريد الشيطان) وهو الطاغوت «(أن يضلهم 
ضلالاً بيدا وهو الانحراف عن الحق «إفكيف إذا أصابتهم مصيبة» وهي مصيبة التحير وفقد الطريق الموصل 
«إبما قدمت أيديهم» من تقديم أفكارهم الفاسدة وعدم رجوعهم إليك «إثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا 
إحساناً4 بأنفسنا لتمرنها على التفكر حتى يكون لها ملكة استنباط الأسرار والدقائق من عباراتك وإشاراتك 
«وتوفيقاً» أي جمعاً بين العقل والنقل أو بين الخصمين بما يقرب من عقولهم ولم نرد مخالفتك «إأولئك الذين 
يعلم الله ما في قلوبهم) من رين الشكوك فيجازيهم على ذلك يوم القيامة إفأعرض عنهم» ولا تقبل عذرهم 
«إوعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً مؤثراً ليرتدعوا أو كلمهم على مقادير عقولهم ومتحمل طاقتهم «إولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم» باشتغالهم بحظوظها «إجاؤوك فاستغفروا اله طلبوا منه ستر صفات نفوسهم التي هي 
مصادر تلك الأفعال «إواستغفر لهم الرسول) يإمداده إياهم بأنوار صفاتهطإلوجدوا الله تواباً رحيماً» مطهراً لنفوسهم 
مفيضاً عليها الكمال اللائق بها. 

وقال ابن عطاء في هذه الآية: أي لو جعلوك الوسيلة لدي لوصلوا إلى «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما4 قال بعضهم: أظهر الله تعالى في 
هذه الآية على حبيبه خلعة من خلع الربوبية فجعل الرضا بحكمه ساء أم ستر سبباً لإيمان المؤمنين كما جعل الرضا 
بقضائه سبباً لإيقان الموقنين فأسقط عنهم اسم الواسطة لأنه عله متصف بأوصاف الحق متخلق بأخلاقه» ألا ترى 
كيف قال حسان: 

وشق له من اسمه ليجله فذق المضترطن سوط وخا مج 

وقال آخرون: سد سبحانه الطريق إلى نفسه على الكافة إلا بعد الإيمان بحبيبه له فمن لم يمش تحت قبابه 

م ١‏ - روح المعاني مجلد ۳ 
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فليس من الله O‏ اع OS‏ 
المهالك بقلب راض ووجه ضاحك «إولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» بسيف المجاهدة لتحيى حياة طيبة 
أو اخرجوا من دياركم» وهي الملاذ التي ركنتم إليها وخيمتم فيها وعكفتم عليهاء أو لو فرضنا عليهم أن اقمعوا 
الهوى» أو اخرجوا من مقاماتكم التي حجبتم بها عن التوحيد الصرف كالصبر والتوكيل مثلاً إما فعلوه إلا قليل 
منهم) وهم أهل التوفيق والهمم العالية» وأيد الاحتمال الثاني بما حكي عن بعض العارفين أنه سثل إبراهيم بن أدهم 
عن حاله فقال إبراهيم: أدور في الصحارى وأطوف في البراري حيث لا ماء ولا شجر ولا روض ولا مطر فهل يصح 
حالي في التوكل فقال: إذا أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد» ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به 
لكان خيراً لهم) لما فيه من الحياة الطيبة «وأشد تثبيتا الاسقادة بين وذ لاهم من دنا جرا عطي 
وهو كشف الجمال «ولهديناهم صراطاً مستقيماً» وهو التوحيد لإومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم بما لا يدخل في حيطة الفكر «إمن النبيين) أرباب التشريع الذين ارتفعوا قدراً فلا يدرك شأواهم 
#والصديقين» الذين قادهم نورهم إلى الانخلاع عن أنواع الربوب والشكوك فصدقوا بما جاء به الرسول َيه من 
غير دليل ولا توقف إوالشهداء» أهل الحضور «إوالصالحين» أهل الاستقامة في الدين «إيا أيها الذين آمنوا خذوا 
حذركم» من أنفسكم فإنها أعدى أعدائكم «إفانفروا ثبات) اسلكوا في سبيل الله تعالى جماعات كل فرقة على 
طريقة شيخ كامل «إأو انفروا جميعاً في طريق التوحيد والإسلام واتبعوا أفعال رسول الله له وتخلقوا بأخلاقه 
«إوإن منكم لمن ليبطئن4 أي ليثبطن المجاهدين المرتاضين «إفإن أصابتكم مصيبة» شدة في السير «إقال قد أنعم 
الله علي » حيث لم أفعل كما فعلوا «ولئن أصابكم فضل من ا مواهب غيبية وعلوم لدنية ومراتب سنية وقبول 
عند الخواص والعوام #ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» أي حسداً لكم «يا ليتسي كنت معهم فأفوز» 
دونهم إفوزاً عظيماً وأنال ذلك وحدي ومن يقاتل) نفسه في سبيل الله فيقتل) بسيف الصدق أو 
يغلب) عليها بالظفر لتسلم على يده إفسوف نؤتيه أجراً عظيما4 وهو الوصول إلينا «إوما لكم لا تقاتلون في 
سبيل الله وخلاص المستضعفين «إمن الرجال» العقول إوالنساء» الأرواح إوالو لدان» القوى الروحانية 
«والذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية» وهي قرية ة البدنهالظالم أهلها» وهي النفس الأمارة وإواجعل لنا من 
لدنك ولياً يلي أمورنا ويرشدنا لإواجعل لنا من لدنك نصيرً4 ينصرنا على من ظلمنا وهو الفيض الأقدس» نسأل 
الله تعالى بمنه وكرمه. 

لين آمئوا يُقَاتلُونَ في سَبيل آله كلام مستأنف سيق لتشجيع المؤمنين وترغيبهم في الجهاد أي 
المؤمنون إنما يقاتلون في دين الله تعالى الموصل لهم إليه عز وجل وفي إعلاء كلمته فهو وليهم وناصرهم لا محالة. 

لوَالدِينَ كَفرُوا يَُاُون في سَبيل آلطَاعُوت4 فيما يبلغ بهم إلى الشيطان وهو الكفر فلا ناصر لهم سواه 
اتو 4 يا أولياء الله تعالى إذا كان الأمر كذلك. «أؤلياء آلشّيطان4. جميع الكفار فإنكم تغلبونهم. إن کید 
آَلشّئِطَان كَانَ صعيفاً. في حد ذاته فكيف بالقياس إلى قدرة الله تعالى «الذي يقاتلون في سبيله& [الصف: 4] 
وهو سبحانه وليكم؛ ولم يتعرض لبيان قوة جنابه تعالى إيذاناً بظهورهاء وفائدة «إكان4 التأكيد ببيان أن كيده مذ كان 
ضعيف» وقيل: هي بمعنى صار أي صار ضعيفاً بالإسلام» وقيل: إنها زائدة وليس بشيء. 

ألم ق إلى الذي قيلَ لهم كُفُوا أَيديكن4 نزلت كما قال الكلبي: في عبد الرحمن بن عوف الزهري 
والمقداد بن الأسود الكندي وقدامة بن مظعون الجمحي وسعد ب بن أبي وقاص كان يلقون من المشركين أذى شديداً 
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وهم بمكة قبل الهجرة فيشكون إلى رسول الله عله ويقولون: ائذن لنا يا رسول الله في قتال هؤلاء فإنهم قد آذونا 
والنبي به يقول: كفوا أيديكم وامسكوا عن القتال فإني لم أومر بذلك» وفي رواية: إني أمرت بالعفو. (رَأقيمُوا 
آلصّلاةَ رَآثوا آلزكاة». واشتغلوا بما أمرتم به» ولعل أمرهم يإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيهاً على أن الجهاد مع النفس 
مقدم وما لم يتمكن المسلم في الانقياد لأمر الله تعالى بالجود بالمال لا يكاد يتأتى منه الجود بالنفس» والجود 
بالنفس أقصى غاية الجود وبناء القول للمفعول مع أن القائل هو النبي َيه لأن المقصود والمعتبر في التعجيب 
المشار إليه في صدر الكلام إنما هو كمال رغبتهم في القتال وكونهم بحيث احتاجوا إلى النهي عنه» وإنما ذكر في 
حيز الصلة الأمر بكف الأيدي لتحقيقه وتصويره بطريق الكناية فلا يتعلق ببيان خصوصية الآمر غرض» وقيل: للإيذان 
بکون ذلك بأمر الله تعالى لكا كتب عَلَيْهمِ آلقَِالٌ4 وأمروا به بعد أن هاجروا مع رسول الله َه إلى المدينة «إذًا 
فريقٌ مُنْهُمْ يَحْشَوْنَ لئاس أي الكفار أن يقتلوهم» وذلك لما ركز في طباع البشر من خوف الهلاك إكحشية آش4 
أي كما يخشون الله تعالى أن ينزل عليهم بأسه» والفاء عاطفة وما بعدها عطف على إقيل لهم كفوا 00 
باعتبار معناه الكنائي إذ حينئذ يتحقق التباين بين مدلولي ا وعليه يدور أمر التعجيب كأنه قيل: ألم تر إلى 
الذين كانوا حراصاً على القتال فلما كتب عليهم كرهه ‏ ب بمقتضى البشرية ‏ جماعة منهم» E‏ لى الكل 
مع أن تلك الكراهة إنما كانت من البعض للإيذان أنه ما كان ينغي أن يصدر من أحدهم ما ينافي حالته الأولى؛ و 
«إذا» للمفاجأة وهي ظرف مكان» وقيل: زمان وليس بشيء وفيها تأكيد لأمر التعجيب» و «إفريق» مبتدأء و 
«إمنهم» صفته» ولإيخشون» خبره» وجوز أن يكون صفة أيضاً أو الا والخبر فإإذا4 و فإكخشية الله في موقع 
المصدر أي خشية كخشية الله» وجوز أن يكون حالاً من فاعل لإيخشون» ويقدر مضاف أي حال كونهم مثل أهل 
خشية الله تعالى أي مشبهين بأهل خشيته سبحانه» وقيل ‏ وفيه بعد إنه حال من ضمير مصدر محذوف أي يخشونها 
الناس كخشية الله أو أَضَّ حَشْية4 عطف عليه إن جعلته حالاً أي أنهم إأشد خشية) من أهل خشية الله» بمعنى أن 
خشيتهم أشد من خحشيتهم» ولا يعطف عليه على تقدير المصدرية ‏ على ما قيل بناءً على أن «إخشية» منصوب على 
التمييز وعلى أن التمييز متعلق الفاعلية» وأن المجرور بمن التفضيلية يكون مقابلاً للموصوف بأفعل التفضيل فيصير 
المعنى إن خشيتهم أشدّ من خشية غيرهم» ويؤول إلى أن خشية خشيتهم أشدّء وهو غير مستقيم اللهم إلا على طريقة 
جد جدّه - على ما ذهب إليه أبو علي وابن جني - ويكون كقولك: زيد جدّ جدّاً بنصب جدّاً على التمييز لكنه بعيدء 
بل يعطف على الاسم الجليل فهو مجرور بالفتحة لمنع صرفه» والمعنى - يخشون الناس خشية كخشية الله» أو خشية 
كخشية اشد خشية منه تعالى - ولكن على سبيل الفرض إذ لا أشدّ خشية عند المؤمنين من الله تعالى» ويؤول هذا إلى 
تفضيل خشيتهم على سائر الخشيات إذا فصلت واحدة واحدة» وذكر ابن الحاجب أنه يجوز أن يكون هذا العطف من 
عطف الجمل ‏ أي يخشون الناس كخشية الناس» أو يخشون أشدّ خشية ‏ على أن الأول مصدر والثاني حال» وقيل 
عليه: إن حذف المضاف أهون من حذف الجملة وأوفى بمقتضى المقابلة وحسن المطابقة؛ وجوز أن يكون 
«#خشية4 منصوباً على المصدرية و #أشد» صفة له قدمت عليه فانتصب على الحاليةء وذكر بعضهم أن التمييز 
بعد اسم التفضيل قد يكون نفس ما انتصب عنه نحو #الله خير حافظاً [يوسف: 14] فإن الحافظ هو الله تعالى كما 
لو قلت: الله حير حافظ بالجر» وحيتئذ لا مانع من أن تكون الخشية نفس الموصوف ولا يازم أن يكون للخشية خشية 
بمنزلة أن يقال: أشد خشية بالجر» والقول - بأن جواز هذا فيما إذا كان التمييز نفس الموصوف بحسب المفهوم 
واللفظ - محل نظر محل نظرء إذ اتحاد اللفظ مع حذف الأول ليس فيه كبير محذور. 
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وهذا إيراد قوي على ما قيل» وقد نقل ابن المنير عن الكتاب ما يعضده فتأمل» و «إأو» قيل: للتنويع» وقيل 
للإبهام على السامع» وقيل: للتخيير» وقيل: بمعنى الواو» وقيل: بمعنى بل وَقَالُوا عطف على جواب - لما - أي 
«إفلما كتب عليهم القتال) فاجأ بعضهم بألسنتهم» أو بقلوبهم» وحكاه الله تعالى عنهم على سبيل تمني التخفيف 
لا الاعتراض على حكمه تعالی» والإنكار لإيجابه ولذا لم يوبخوا عليه ربا لم كَتَبْتَ عَلَيتا آلقتَال4 في هذا الوقت. 

هلولا ارتا إلى أجل قريب وهو الأجل المقدر؛ ووصف بالقريب للاستعطاف أي أنه قليل لا يمنع من 
مثله» والجملة كالبيان لما قبلها ولذا لم تعطف عليه وقيل: إنما لم تعطف عليه للإيذان بأنهما مقولان مستقلان لهم» 
فتارة قالوا الجملة الأولى» وتارة الجملة الثانية» ولو عطفت لتبادر أنهم قالوا مجموع الكلامين بعطف الثانية على 
الأولى فل أي ترهيداً لهم فيما يؤملونه بالقعود عن القتال؛ والتأخير إلى الأجل المقدر من المتاع الفاني وترغيباً 
فيما ينالونه بالقتال من النعيم الباقي ماع آلذنيا) أي جميع ما يستمتع به وينتفع في الدنيا إقليل) في نفسه 
سريع الزوال وهو أقل قليل بالنسبة إلى ما في الآخرة «إوَآلآخرَةٌ4 أي ثوابها المنوط بالأعمال التي من جماتها القتال 
«خَير» لكم من ذلك المتاع القليل لكثرته وعدم انقطاعه وصفائه عن الكدورات» وفي اختلاف الأسلوب ما لا 
يخفى» وإنما قال سبحانه لمن أنقَئْيُ حثا لهم وترغيباً على الاتقاء والإخلال بموجب التكليف. 

وقيل: المراد أن نفس الآخرة خير ولكن للمتقين» لأن للكافر والعاصي هنالك نيراناً وأهوالاًء ولذا قيل: الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر ولا يخفى أن الأول أنسب بالسياق «إولا تُظلَمُونَ فيلا عطف على مقدر أي تجزون 
فيها ولا تبخسون هذا المقدار اليسير فضلاً عما زاد من ثواب أعمالكم فلا ترغبوا عن القتال الذي هو من غرورهاء وقرأ 
ابن كثير وكثير «ولا يظلمون» بالياء إعادة للضمير إلى ظاهر من. 

یتما تکوئوا بذ رکم آلْمَوْتُ4 يحتمل أن يكون ابتداء كلام مسوق من قبله تعالى بطريق تلوين الخطاب 
وصرفه عن سيد المخاطبين يله إلى من ذكر أولاً اعتناءً بإلزامهم إثر بيان حقارة الدنيا وفخامة الآخرة بواسطته عله فلا 
محل للجملة من الإعراب» ويحتمل أن يكون داخلاً في حيز القول المأمور به» فمحل الجملة النصبء وجعل غير 
واحد ما تقدم جواباً للجملة الأولى من قولهم» وهذا عونا للثانية منه» فكأنه لما قالوا: لم كتبت علينا القتال4؟ 
أجيبوا ببيان الحكمة بأنه كتب عليكم ليكثر تمتعكم ويعظكم نفعكم لأنه يوجب تمتع الآخرة» ولما قالوا: «إلولا 
أخرتنا4؟! الخ أجيبوا بأنهإأيدما تكونوا» في السفر, أو في الحضر «إيدرككم الموت4 لأن الأجل مقدر فلا يمنع 
عنه عدم الخروج إلى القتال» وفي التعبير بالإدراك إشعار بأن القوم لشدة تباعدهم عن أسباب الموت وقرب وقت 
حلوله إليهم بممر الأنفاس والآنات كأنهم في الهرب منه وهو مجد في طلبهم لا يفتر نفساً واحداً في التوجه إليهم» 
وقرأ طلحة بن سليمان إيد رككم) بالرفع» واختلف في تخريجه فقيل: إنه على حذف الفاء كما في قوله ‏ على ما 
أنشده سيبويه .: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مشلان 

وظاهر كلام الكشاف الاكتفاء بتقدير الفاء» وقدر بعضهم مبتدأ معها أي فأنتم يد رككم» وقيل: هو مؤخر من 
تقديم» وجواب الشرط محذوف أي يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم ‏ واعترض بأن هذا إنما يحسن فيما إذا 
كان ما قبله طالباً له كما في قوله: 

ياأقرع بن حابس ياأقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 

أو فيما إذا لم تكن الأداة اسم شرطء وأجيب بأن الشرط الأول وإن نقل عن سيبويه إلا أنه نقل عنه أيضاً 
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الإطلاق» والشرط الثاني لم يعول عليه المحققون» وقيل: إن الرفع على توهم كون الشرط ماضياً فإنه حينعذ لا يجب 
ظهور الجزم ة في الجواب لأن الأداة لما لم يظهر أثرها في القريب لم يجب ظهوره في البعيد وما قيل عليه من أن كون 
الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً إنما يحسن في كلمة ‏ إن - لقلبها الماضي إلى معنى الاستقبال فلا يحسن - أينما 
كتتم يدرككم الموت - إلا على حكاية الماضي وقصد الاستحضار فيه نظرء نعم يرد عليه أن فيه تعسفاً إذا لتوهم - 
اكد ابن المي - أن يكون ما يتوهم هو الأصلء أو مما كثر في الاستعمال حتى صار كالأصل» وما توهم هنا ليس 
كذلكء وقيل: إن «إيدرككم» كلام مبتداً و للأينما تكونوا» متصل ب لا تظلمون)» واعترض كما قال 
الشهاب: ل أما الأول فلأنه لا يناسب اتصاله بما قبله لأن إلا تظلمون فتيلاً المراد 
منه في الآخرة فلا يناسبه التعميم» وأما الثاني فلأنه يلزم عليه عمل ما قبل اسم الشرط فيه وهو غير صحيح لصدارته» 
وأجيب عن الأول بأنه لا مانع من تعميم «إولا تظلمون) للدنيا والآخرة أو يكون المعنى لا ينقصون شيئاً من مدة 
الأجل المعلوم لا من الأجود وبه ينتظم الكلام» وعن الثاني بأن المراد من الاتصال بما قبله ‏ كما قال الحلبي - 
والسفاقسي اتصاله به معنى لا عملاً على أن ينما تکونوا) شرط جوابه محذوف تقديره إلا تظلمون) وما قبله 
دليل الجواب» وأنت تعلم أن هذا التخريج وإن التزم الذب عنه بما ترى خلاف الظاهر المنساق إلى الذهن؛ وأولى 
التخريجات أنه على حذف الفاء وهو الذي اختاره المبرد» والقول بأن الحذف ضرورة في حيز المنع «إوَلَوْ كُشُمْ في 
بوج أي قصورء قاله مجاهد وقنادة وابن جريج» وعن السدي والربيع رضي الله تعالى عنهم أنها قصور في السماء 
الدنياء وقيل: المراد بها بروج السماء المعلومة» وعن أبي علي الجبائي أنها البيوت التي فوق القصورء وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: أنها الحصون والقلاع وهي جمع برج وأصله من التبرج وهو الإظهارء ومنه تبرجت المرأة إذا 
أظهرت حسنها «مُشَيّدَة4 أي مطلية بالشيد وهو الجص قاله عكرمة أو مطولة بارتفاع ‏ قاله الزجاج - فهو من شيد 
البناء إذا رفعه؛ وقرأ مجاهد «إمشيدة» بفتح الميم وتخفيف الياء كما في قوله تعالى: «إوقصر مشيد» [الحج: 40] 
وقرأ أبو نعيم بن ميسرة «ومشيدة# بكسر الياء على التجوز ك فإعيشة راضية» [الحاقة: 5١‏ القارعة: ۷] وقصيدة 
شاعرة» والجملة معطوفة على أخرى مثلها أي لو لم تكونوا في بروج «إولو كنم الخ» وقد أطرد الحذف في مثل 
ذلك لوضوح الدلالة لزان تُصبهُم حَستَة يَُوُوا قلذه من عند آله وَإن تُصبهُم سي يووا هله من عند نرلت 
على ما روي عن الحسن وابن زيد في اليهود وذلك أنهم كانوا قد بسط عليهم الرزق فلما قدم النبي َي المدينة 
فدعاهم إلى الإيمان فكفروا أمسك عنهم بعض الإمساك فقالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا 
هذا الرجل» فالمعنى إن تصبهم نعمة أو رخاء نسبوها إلى الله تعالى وإن تصبهم بلية من جدب وغلاء أضافوها إليك 
متشائمين كما حكي عن أسلافهم بقوله تعالى: «إوإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» [الأعراف: ]١١‏ وإلى 
هذا ذهب الزجاج والفراء والبلخي والجبائي وقيل: نزلت في المنافقين» ابن أبِي وأصحابه الذين تخلفوا عن القتال يوم 
أحدء وقالوا للذين قتلوا فإلو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا©» [آل عمران: ]4١‏ فالمعنى إن تصبهم غنيمة قالوا: هي من 
عند الله تعالى» وإن تصبهم هزيمة قالوا: هي من سوء تدبيرك» وهو المروي عن ابن عباس وقتادة وقيل: نزلت فيمن 
تقدم وليس بالصحيح» وصحح غير واحد أنها نزلت في اليهود والمنافقين جميعاً لما تشاءموا من رسول الله عه حين 
قدم المدينة وقحطواء وعلى هذا فالمتبادر من الحسنة والسيئة هنا النعمة والبلية» وقد شاع استعمالها في ذلك كما 
شاع امتممالها فى الوطاعة والمعصية» وإلى هذا ذهب كثير من المحققين» وأيد يإسناد الإصابة إليهما بل جعله صاحب 
الكشف دليلاً بيناً عليه وبأنه أنسب بالمقام لذ كر الموت والسلامة قبل» وقوله تعالى: قل کل من عند الله أمر له 

عله بأن يرد زعمهم الباطل واعتقادهم الفاسد ويرشدهم إلى الحق ببيان إسناد الكل إليه تعالى على الإجمال أي كل 
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واحدة من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلقاً وإيجاداً من غير أن يكون لي مدخل في قوع شيء منها بوجه من 
الوجوه کما تزعمون» بل وقوع الأولى منه تعالى بالذات تفضلا ووقوع الثانية بواسطة ذنوب من ابتلي بها عقوبة كما 
سيأني بيانه. 


وهذا الجواب المجمل في معنى ما قيل: رداً على أسلاف اليهود من قوله تعالى: «إإنما طائرهم عند الله 
[الأعراف: ١١‏ أي إنما سبب خيرهم وشرهم عند الله تعالى لا عند غيره حتى يستند ذلك إليه ويطيروا به - قاله شيخ 
الإسلام ‏ ومنه يعلم اندفاع ما قيل: إن القوم لم يعتقدوا أن النبي عله فاعل السيئة كما اعتقدوا أن الله تعالى فاعل 
الحسنة بل تشاءموا به وحاشاه عليه الصلاة والسلام فكيف يكون هذا رداً عليهم» ولا حاجة إلى ما أجاب به العلامة 
الثاني من أن الجواب ليس مجرد قوله تعالى قل كل من عند ا بل هو إلى قوله سبحانه: «وما أصابك من 
سيئة ]4 الخ وقوله تعالى: فما هدو ء آلقَوْم4 أي اليهود والمنافقين المحتقرين إلا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 4 أي يفهمون 
لإحديناً4 أي كلاماً يوعظون به وهو ل ل ا ال ل 
بين المبين وبيانه مسوق لتعييرهم بالجهل وتقبيح حالهم والتعجيب من كمال غباوتهم» والفاء لترتيب ما بعدها على 
ما قبلهاء والجملة المنفية حالية والعامل 7 ما في الظرف من الاستقرار أو الظرف نفسه» والمعنى حيث كان الأمر 
كذلك فأي شيء حصل لهؤلاء حال كونهم بمعزل من أن يفقهوا نصوص القرآن الناطقة بأن الكل فائض من عند الله 
تعالى» أو بمعزل من أن يفهموا - حديثاً - مطلقاً حتى عدوا كالبهائم التي لا أفهام لهاء أو بمعزل من أن يعقلوا صروف 
الدهر وتغيره حتى يعلموا أنه لها فاعلاً حقيقياً بيده جميع الأقور ولا مدحل لأخد مع ويمور أن تكون: الج 
استئنافاً مبنياً على سؤال نشأ من الاستفهام وهو ظاهرء وعلى التقديرين فالكلام مخرج مخرج المبالغة في عدم فهمهم 
فلا ينافي اعتقادهم أن الحسنة من عند الله تعالى» ويفهم من كلام بعضهم أن المراد من الحديث هو ما تفوهوا به آنفا 
حيث إنه يلزم منه تعدد الخالق المستلزم للشرك المؤدي إلى فساد العالم وإن إما» في حيز الأمر رد لهذا اللاز» 
وقدم لكونه أهم ثم استأنف بما هو حقيقة الجواب أعني قوله سبحانه دما أَضصَابَكَ من حَسَئَة فمن الله و ما أَضَابَكَ من 
سَيْئَة فمن تفسك) وعلى ما ذكرنا - ولعله الأولى ‏ يكون هذا بياناً للجواب المجمل المأمور به» والخطاب فيه 
كما قال الجبائي وروي عن قتادة: عام لكل من يقف عليه لا للنبي عي كقوله: 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ا انك اع اتيت را 

ويدخل فيه المذكورون دخولاً أولياء» وفي إجراء الجواب أولاً على لسان النبي عل وسوق البيان من جهته 
تعالى ثانياً بطريق تلوين الخطابء والالتفات إيذان بمزيد الاعتناء به والاهتمام برد اعتقادهم الباطل وزعمهم الفاسدء 
والإشعار بأن مضمونه مبني على حكمة دقيقة حرية بأن يتولى بيانها علام الغيوب عز وجل» والعدول عن خطاب 
الجميع كما في قوله تعالى: طإوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» [الشورى: ]"٠‏ للمبالغة في التحقيق 
بقطع احتمال سببية بعضهم لعقوبة الآخرين» و إما» كما قال أبو البقاء: شرطية و «أصاب» بمعنى يصيب والمراد - 
بالحسنة والسيئة ‏ هنا ما أريد بهما من قبل» أي ما أصابك أيها الإنسان من نعمة من النعم فهي من الله تعالى بالذات 
تفضلاً وإحساناً من غير استيجاب لها من قبلك كيف لا وكل ما يفعله العبد من الطاعات التي يرجى كونها ذريعة إلى 
إصابة نعمة ما فهي بحيث لا تكاد تكافىء نعمة الوجود, أو نعمة الإقدار على أدائها مثلاً فضلاً عن أن تستوجب نعمة 
أخرى» ولذلك قال لله فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: «لن يدخحل أحداً عمله الجنة قيل: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى بفضل رحمته) «إوما أصابك من) بلية ما من البلايا فهي بسبب 


سورة النساء الآيات: ۸٠ - ۷١‏ سو لا و للع د ما جا ا جحو ابت الاو سسا ا AV‏ 


اقتراف نفسك المعاصي والهفوات المقتضية لهاء وإن كانت من حيث الإيجاد منتسبة إليه تعالى نازلة من عنده عقوبة 
وهذا كقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كشير)» وأخرج الترمذي عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله عَيْلله: «لا يصيب عبداً نكبة فما فوقها ‏ أو ما دونها إلا بذنب وما يعفو الله تعالى عنه أكثر)». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: ما كان من نكبة فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك» وعن 
أبي صالح مثله» وقال الزجاج: الخطاب لرسول الله له والمقصود منه الأمة» وقيل: له عليه الصلاة والسلام لكن لا 
لبيان حاله بل لبيان حال الكفرة بطريق التصوير» ولعل العدول عن خطابهم لإظهار كمال السخط والغضب عليهم؛ 
لا حجة لنا ولا للمعتزلة في مسألة الخير والشر بهاتين الآيتين لأن إحداهما بظاهرها لناء والأخرى لهم فلا بد من 
تارشن ينها ايشا لظهور اختلاف جهتي النفي والإثبات» وقد أطنب الإمام الرازي في هذا المقام كل الإطناب 
يمكن أن يقال: لما جاء قوله تعالى إوإن تصبهم حسنة» بعد قوله سبحانه: إأيدما تكونوا يدرككم الموت» 
ناسب أن تحمل الحسنة الأولى على النعمة: والسيئة على البلية» ولما أردف قوله عز وجل: «إوما أصابك من حسنة» 
بما سيأتي ناسب أن يحملا على ما يتعلق بالتكليف من المعصية والطاعة - كما روي ذلك عن أبي العالية - ولهذا غير 
الأسلوب فعبر بالماضي بعد أن عبر بالمضارع» ثم نقل عن الراغب أنه فرق بين قولك: هذا من عند الله تعالى» وقولك 
هذا من الله تعالى؛ بأن من عند الله أعم من حيث إنه يقال فيما كان برضاه سبحانه وبسخطه» وفيما يحصل» وقد أمر 
به ونهى عنه؛ ولا يقال: من الله إلا فيما كان برضاه وبأمره» وبهذا النظر قال عمر رضي الله تعالى عنه: «إِن أصبت فمن 
الله وإن أخطأت فمن الشيطان» فتدبر. 


ونقل أبو حيان عن طائفة من العلماء أن «إماأصابك4 إلخ على تقرير القول أي «إفما لهؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثاً4 يقولون ما أصابك من حسنة) إلخ» والداعي لهم على هذا التمحل توهم التعارض» وقد دعا آخرين 
إلى جعل الجملة بدلاً من لإحديثا على معنى أنهم لا يفقهون هذا الحديث أعني «إما أصابك) إلخ فيقولونه غير 
متحاشين عما يلزمه من تعدد الخالق وآخرين إلى تقدير استفهام إنكاري أي «إفمن نفسك)»› وزعموا أنه قرىء به» وقد 
علمت أن لا تعارض أصلاً من غير احتياج إلى ارتكاب ما لا يكاد يسوغه الذوق السليم» وكذا لا حجة للمعتزلة في 
قوله سبحانه: «إحديثً على كون القرآن محدثاً لما علمت من أنه ليس نصاً في القرآن» وعلى فرض تسليم أنه نص 
لا يدل على حدوث الكلام النفسي والنزاع فيه» ثم وجه ارتباط هذه الآيات بما قبلها على ما قيل: إنه سبحانه بعد أن 
حكى عن المسلمين ما حكى ورد عليهم بما رد نقل عن الكفار ما رده عليهم أيضاً وبين المحكيين مناسبة من حيث 
اشتمالها على إسناد ما يكره إلى بعض الأمور وكون الكراهة له بسبب ذلك وهو كما ترى. 

وفي الكشف أن جملة «إوإن تصبهم) إلخ معطوفة على جملة قوله تعالى: «إفإن أصابتكم مصيبة2 «إولئن 
أصابكم فضل) دلالة على تحقق التبطئة والتثبيط» أما دلالة الأولتين فلا خفاء بهماء وأما الثانية فلأنهم إذا اعتقدوا في 
الداعي إلى الجهاد عله ذلك الاعتقاد قطعوا أن في اتباعه ‏ لا سيما فيما يجر إلى ما عدوه سيئة ‏ الخبال والفسادء 
ولهذا قلب الله عليهم في قوله سبحانه إفمن نفسك4 ليصير ذلك كافاً لهم عن التثبيط إلى التنشيط» وأردفه ذكر ما 
هم فيه من التعكيس في شأن من هو رحمة مرسلة للناس كافة» وأكد أمر اتباعه بأن جعل طاعته َي طاعة الله تعالى 
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مع ما أمده به من التهديد البالغ المضمن في قوله سبحانه: إفمن تولى) ثم قال - ولا يخفى أن ما وقع بين 
المعطوفين ليس بأجنبي - وأن إفليقاتل4 شديد التعلق بسابقه» ولما لزم من هذا النسق تقسيم المرسل إليهم إلى 
كافر مبطىء ومؤمن قوي وضعيف استأنف تقسيمهم مرة أخرى في قوله سبحانه الآتي: «إويقولون4 أي الناس المرسل 
إليهم إلى مبيت هو الأول ومذيع هو الثالث؛ ومن يرجع إليه هو الثاني فهذا وجه النظم والارتباط بين الآيات السابقة 
واللاحقة انتهى» ولا يخلو عن حسن ولیس بمتعين كما لا يخفى. 

هذا ووقف أبو عمرو والكسائي بخلاف عنه على إما# من قوله تعالى: «إفما لهؤلاء© وجماعة على - لام 
الجر وتعقب ذلك السمين بأنه ينبغي أن لا يجوز كلا الوقفين إذ الأول وقف على المبتدأ دون خبره» والثاني على 
الجار دون مجروره» وقرأ أبي وابن مسعود وابن عباس «إوما أصابك من سيئة فمن نفسك) وأنا كتبتها عليك 
(وََرْسَلْتَاكَ للئاس رَسُولا4 بيان لجلالة منصبه علي ومكانته عند ربه سبحانه بعد الذب عنه بأنم وجه فيه رد أيضاً 
لمن زعم اختصاص رسالته عليه الصلاة والسلام بالعرب فتعريف - الناس للاستغراق» والجار متعلق: ب لإرسولاً© قدم 
عليه للاختصاص الناظر إلى قيد العموم أي مرسلاً لكل الناس لا لبعضهم فقط كما زعمواء ولإرسولاي حال مؤكدة 
لعاملهاء وجوز أن يتعلق الجار بما عنده» وأن يتعلق بمحذوف وقع حالاً من «رسولاه وجوز أيضاً أن يكون 
«رسولا» مفعولاً مطلقاً إما على أنه مصدر كما في قوله: 


لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بشيء ولا أرسلتهم برسول 
وإما على أن الصفة قد تستعمل بمعنى المصدر مفعولاً مطلقاً كما استعمل الشاعر خارجاً بمعنى خروجاً في قوله: 
على حلفة لا أشتم الدهر مسلما ولا خارجاً من في زور كلام 


ما تدعيه حيث نصب المعجزات» وأنزل الآيات البينات» وقيل: المعنى كفى الله تعالى شهيداً على عباده بما يعملون 
من خير أو شرء والالتفات لتربية المهابة لمن يُطع آلوَسُولٌ فَقَدْ أطاع آله بيان لأحكام رسالته عله إثر بيان تحققهاء 
له بالذات إنما هي لمن بلغ عنه. 
وفي بعض الآثار عن مقاتل «أن النبي ع كان يقول: من أحبني فقد أحب الله تعالى ومن أطاعني فقد أطاع 
الله تعالى فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل لقد قارف الشرك» وهو نهى أن يعبد غير الله تعالى ما 
يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى عليه السلام؟ فنزلت» فالمراد «بالرسول» نبينا عي والتعبير عنه 
بذلك ووضعه موضع المضمر للإشعار بالعلية» وقيل: المراد به الجنس ويدخل فيه نبينا عله دخولاً أولياًء ويأباه 
تخصيص الخطاب في قوله تعالى: 
وَمَن تول قَمَا اساك َل عَليْهمْ حَفِيظاً4 وجعله من باب الخطاب لغير معين خلاف الظاهرء و «مَنْ» شرطية 
وجواب الشرط محذوف» والمذ كور تعليل له قائم مقامه أي ومن أعرض عن الطاعة فأعرض عنه لأنا إنما أرسلناك 
رسولاً مبلغاً لا حفيظاً مهيمناً تحفظ أعمالهم عليهم وتحاسبهم عليهاء ونفى ‏ كما قيل ‏ كونه حفيظاً أي مبالغاً في 
الحفظ دون كونه حافظاً لأن الرسالة لا تنفك عن الحفظ لأن تبليغ الأحكام نوع حفظ عن المعاصي والآثام» 
وانتصاب الوصف على الحالية من الكاف» وجعله مفعولا ثانياً لأرسلنا لتضمينه معنى جعلنا مما لا حاجة إليه» وعليهم 


سورة النساء الأيات: ١/ا  RA 0 ۸٠‏ 


متعلق به وقدم رعاية للفاصلة» وفي إفراد ضمير الرفع وجمع ضمير الجر مراعاة للفظ ‏ من ومعناهاء وفي العدول عن 
- ومن تولى فقد عصاه ‏ الظاهر في المقابلة إلى ما ذكر ما لا يخفى من المبالغة» «ظوَيَقُولُونَ4 الضمير للمنافقين كما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن والسدي وقيل: للمسلمين الذين حكي عنهم أنهم يخشون الناس 
كخشية الله أي ويقولون إذا أمرتهم بشيء إطاعَةٌ)4 أي أمرنا وشأننا طاعة على أنه خبر مبتدأ محذوف وجوباًء وتقدير 
طاعتك طاعة خلاف الظاهر أو عندنا أو منا طاعة على أنه مبتدأ وخبره محذوف وكان أصله النصب كما يقول 
المحب: سمعاً وطاعة لكنه يجوز في مثله الرفع - كما صرح به سيبويه - للدلالة على أنه ثابت لهم قبل الجواب لادا 
بَرَرُوا من عندك) أي خرجوا من مجلسك وفارقوك «إبيت طائفة4 أي جماعة هنهم وهم رؤساؤهم» والتبييت إما 

من البيتوتة لأنه تدبير الفعل ليلاً والعزم عليه» ومنه تبييت نية الصيام ويقال: هذا أمر تبيت بليل» وإما من بيت الشعر 
لأن الشاعر يدبره ويسويه؛ وإما س0 البيت المبني لأنه يسوي ويدبر» وفي هذا بعد وإن أثبته الراغب لغة ‏ والمراد 
زورت وسوت َير الذي تقول أي خلاف ما قلت لها أو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة» والعدول عن 
الماضي لقصد الاستمرار» وإسناد الفعل إلى طائفة منهم لبيان أنهم المتصدون له بالذات؛ والباقون أتباع لهم في ذلك 
لا لأنهم ثابتون على الطاعة» وتذكيره أو لا لأن تأنيث الفاعل غير حقيقي» وقرأ أبو عمرو وحمزة «إبيت طائفة» 
بالإدغام لقربهما في المخرج» وذكر بعض المحققين أن الإدغام هنا على خلاف الأصل والقياس» ولم تدغم تاء 
متحركة غير هذه اَل يكب ما يه َيون أي يثبته في صحائفهم ليجازيهم عليه أو فيما يوحيه إليك فيطلعك على 
أسرارهم ويفضحهم ‏ كما قال الزجاج - والقصد على الأول لتهديدهم؛ وعلى الثاني لتحذيرهم «إفأغرض عَلْهْ4 أي 
تجاف عنهم ولا تتصد للانتقام منهم» أو قلل المبالاة بهم والفاء لسببية ما قبلها لما بعدها وکل عَلَى آل4 أي 
فوض أمرك إليه وثق به في - جميع أمورك لا سيما في شأنهم» وإظهار الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم ركفل بالل 
وَكيلا4 قائماً بما فوض إليه من التدبير فيكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم والإظهار لما سبق للإيذان باستقلال 
الجملة واستغنائها عما عداها من كل وجه ألا يكدَبَُونَ الْرَآنَ4 لعله جواب سؤال نشأ من جعل الله تعالى شهيداً 
كأنه قيل: شهادة الله تعالى لا شبهة فيها ولكن من أين يعلم أن ما ذكرته شهادة الله تعالى محكية عند؟ فأجاب سبحانه 
بقوله: إأفلا يتدبرون» وأصل التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظراً في 
حقيقة الشيء وأجزائه؛ أو سوابقه وأسبابه» أو لواحقه وأعقابه» والفاء للعطف على مقدر أي - أيشكون في أن ما ذكر 
شهادة الله تعالى فلا يتدبرون القرآن الذي جاء به هذا النبي عه المشهود له ليعلموا كونه من عند الله فيكون حجة 
وأي حجة على المقصود - وقيل: المعنى أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه ليعلموا كونه من عند الله تعالى 
بمشاهدة ما فيه من الشواهد التي من جملتها هذا الوحي الصادق والنص الناطق بنفاقهم المحكي على ما هو عليه 
ولو کا4 أي القرآن. لمن عند غير آل كما يزعمون طلَوَجَدُوا فيه اختلافا أ كثير أ» بأن يكون بعض إخباراته 
الغيبية كالإخبار عما يسره المنافقون غير مطابق للواقع لأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى فحيث أطرد الصدق فيه ولم 
يقع ذلك قط علم أنه يإعلامه تعالى ومن عنده» وإلى هذا يشير كلام الأصم والزجاج» وفي رواية عن ابن عباس أن 
المراد لوجدوا فيه تناقضاً كثيرً؛ وذلك لأن كلام البشر إذا طال لم يخل ‏ بحكم العادة ‏ من التناقض» وما يظن من 
الاختلاف كما في كثير من الآيات» ومنه ما سبق آنفاً ليس من الاختلاف عند المتدبرين» وقيل - وهو مما لا بأس به 
خلافاً لزاعمه - المراد لكان الكثير منه مختلفاً متناقضاً قد تفاوت نظمه وبلاغته فكان بعضه بالغاً حدّ الإعجاز وبعضه 
قاصراً عنه يمكن معارضته وبعضه إخباراً بغيب قد وافق المكين عن وتعضه إخبارا متخالفا للمخر ع و ية دالا 
على معنى صحيح عند علماء ء المعاني» وبعضه دالاً على معنى فاسد غير ملتكم فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائقة 


۹۰ الا ااا ا 


لقوى البلغاء وتناصر صحة معان وصدق أخبار علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره عالم بما لا 
يعلمه سواه انتهى. 

وهو مبني على كون وجه الإعجاز عند علماء العربية كون القرآن في مرتبة الأعلى من البلاغة» وكون المقصود 
من الآية إثبات القرآن كله وبعضه من الله تعالى» وحيئذ لا يمكن وصف الاختلاف بالكثرة لأنه لا يكون الاختلاف 
حينئذ إلا بأن يكون البعض منه معجزاً والبعض غير معجزء وهو اختلاف واحد فلذا جعل إوجدوا» متعدياً إلى 
مفعولين أولهما «إكثيرً4» وثانيهما إاختلافاً4 بمعنى مختلفاًء وإليه يشير قوله: لكان الكثير منه مختلفاً وإنما جعل 
اللازم على تقدير كونه من عند غير الله تعالى كون الكثير مختلفاً مع أنه يلزم أن يكون الكل مختلفاً اقتصاراً على الأقل 
كما في قوله تعالى: «إيصبكم بعض الذي يعد کم [غافر: 8 وهو من الكلام المنصف» وبهذا يندفع ما أورد من أن 
الكثرة صفة الاختلاف والاختلاف صفة للكل في النظم» وقد جعل صفة الكثرة والكثرة صفة الكثير» لأنا لا نسلم أن 
الكثرة صفة الاختلاف بل هما مفعولا «وجدوا» وكذا ما أورد من أنه يفهم من قوله: لكان بعضه بالغاً حد الإعجاز 
ثبوت قدرة غيره تعالى على الكلام المعجز وهو باطل لأنا لا نسلم ذلك فإن المقصود أن القران كلا ا عو اله 
تعالى أي البعض الذي وقع به التحدي - وهو مقدار أقصر سورة منه ولو كان بعض من أبعاضه من غيره تعالى - لوجدوا 
فيه الاختلاف المذكور وهو أن لا يكون بعضه بالغاً حد الإعجاز ‏ قاله بعض المحققين ‏ وقال بعضهم: لا محيص 
عن الإيراد الأخير سوى أن يحمل الكلام على الفرض والتقدير أي لو كان فيه مرتبة الإعجاز ففي البعض خاصة على أن 
يكون ذلك القدر مأخوذاً من كلام الله تعالى كما في الاقتباس ونحوه ‏ إلا أنه لا يخفى بعده» وإلى تفسير الاختلاف 
بالتفاوت بلاغة وعدم بلاغة ذهب أبو علي الجبائي إلى هذا ونقل عن الزمخشري أن في الآية فوائد: وجوب النظر في 
الحجج والدلالات» وبطلان التقليد» وبطلان قول من يقول: إن المعارف الدينية ضرورية» والدلالة على صحة القياس» 
والدلالة على أن أفعال العباد ليست بخلق الله تعالى لوجود التناقض فيها انتهى. 

ولا يخفى أن دلالتها على وجوب النظر في الجملة وبطلان التقليد للكل؛ وقول من يقول: إن المعارف الدينية 
كلها ضرورية إما على صحة القياس على المصطلح الأصولي فلاء وإما تقرير الأخير ‏ على ما في الكشف - فلأن 
اللازم كل مختلف من عند غير الله تعالى على قولهم: ان لو عكس لولا ولو كان أفعال العباد من خلقه لكانت من عنده 
بالضرورة» وكذبت القضية أو بعض المختلف من عند غير الله تعالى على ما حققه الشيخ ابن الحاجب» والمشهور 
عند أهل الاستدلال فيكون بعض أفعال العباد غير مخلوقة له تعالى ويكفي ذلك في الاستدلال إذ لا قائل بالفرق بين 
بعض وبعض إذا كان اختيارياً» وأجاب فيه بأن اللازم كل مختلف هو قرآن من عند غير الله تعالى على الأول» وحيتكذ 
لا يتم الاستدلال» وذكر أن معنى «إولو كان من عند غير الله» تعالى عند الجماعة ولو كان قائماً بغيره تعالى ولا 
مدخل للخلق في هذه الملازمة» وأنت تعلم أنه غير ظاهر الإرادة هنا. وكذا استدل بالآية على فساد قول من زعم أن 
القرآن لا يفهم إلا بتفسير الرسول عه أو الإمام المعصوم ‏ كما قال بعض الشيعة - لوَإِذًا جَاءَهُمْ4 أي المنافقين - 
كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأبي معاذ ‏ أو ضعفاء المسلمين ‏ كما روي عن الحسن؛ 
وذهب إليه غالب المفسرين - أو الطائفتين كما نقله ابن عطية - لأَفرٌ مُنَ الأمن أو آلْخُؤف) أي مما يوجب الأمن 
والخوف طْأَذَاتُوا به أي أفشوه» والباء مزيدة» وفي الكشاف يقال: أذاع الشر وأذاع به» ويجوز أن يكون المعنى 
فعلوا به الإذاعة وهو أبلغ من أذاعوه لدلالته على أنه يفعل نفس الحقيقة كما في نحو فلان يعطي ويمنع ‏ ولما فيه 
من الإبهام والتفسير» وقيل: الباء لتضمن الإذاعة معنى التحديث وجعلها بمعنى مع والضمير للمجيء مما لا ينبغي 
تخريج كلام الله تعالى الجليل عليه. 
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والكلام مسوق لبيان جناية أخرى من جنايات المنافقين» أو لبيان جناية الضعفاء إثر بيان جناية المنافقين وذلك 
أنه إذا غزت سرية من المسلمين خبر الناس عنها فقالوا: أصاب المسلمون من عدوهم كذا وكذاء وأصاب العدو من 
المسلمين كذا وكذا فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبي مله هو الذي يخبرهم به» ولا يكاد يخلو ذلك عن مفسدة» 
وقيل: كانوا يقفون من رسول الله مَل وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء أو على خوف 
فيذيعونه فينشر فيبلغ الأعداء فتعود الإذاعة مفسدة» وقيل: الضعفاء يسمعون من أفواه المنافقين شيئاً من الخبر عن 
السرايا مظنون غير معلوم الصحة فيذيعونه قبل أن يحققوه فيعود ذلك وبالاً على المؤمنين» وفيه إنكار على من يحدث 
بالشيء قبل تحقيقه» وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً «كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع» والجملة عند 
صاحب الكشف معطوفة على قوله تعالى: إويقولون طاعة)» وقوله سبحانه: «إأفلا يتدبرون) اعتراض تحذيراً لهم 
عن الإضمار لما يخالف الظاهر, فإن في تدبر القرآن جاراً إلى طاعة المنزل عليه أي جارء وقيل: الكلام مسوق لدفع ما 
عسى أن يتوهم في بعض المواد من شائبة الاختلاف بناءً على عدم فهم المراد ببيان أن ذلك لعدم وقوفهم على معنى 
الكلام لا لتخلف مدلوله عنه» وذلك أن ناساً من ضعفة المسلمين الذين لا خبرة لهم بالأحوال كانوا إذا أخبرهم النبي 
إل بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة يذيعونه من غير فهم لمعناه ولا ضبط لفحواه على حسب ما 
كانوا يفهمونه ويحملونه عليه من المحامل؛ وعلى تقدير الفهم قد يكون ذلك مشروطاً بأمور تفوت بالإذاعة فلا يظهر 
أثره المتوقع فيكون ذلك منشأ لتوهم الاختلاف ‏ ولا يخلو عن حسن - غير أن روايات السلف على خلافهء وأا ما 
كان فقد نعى الله تعالى ذلك عليهم» وقال سبحانه: ظوَلَوْ رَدُوه4 أي ذلك الأمر الذي جاءهم إلى آلرشول4 مَل 
«وَإِلى ولي الأفر منْهُمْ4 وهم كبائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم البصراء في الأمور» وهو الذي ذهب إليه 
الحسن وقتادة وخلق كثير. 


وقال السدي وابن زيد وأبو علي الجبائي: المراد بهم أمراء السرايا والولاة» وعلى الأول المعول لم4 أي 
بعلم تدبير ذلك الأمر الذي أخبروا به «الْذِينَ يَسْتَتبِطُونَهُ م منهُم4 أي يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم 
بأمور الحرب ومكائده؛ أو لو ردوه إلى الرسول بيه ومن ذكر» وفوضوه إليهم وكانوا كأن لم يسمعوا لعلم الذي 
يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه وما يأنون وما یذرون» أو «إلو ردوه إلى الرسول4 له وإلى كبار أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم» وقالوا: نسكت حتى نسمعه منهم ونعلمه هل مما يذاع أو لا يذاع لعلم صحته وهل هو مما يذاع أولا 
هؤلاء المذيعون وهم الذين يستنبطون من الرسول وأولي الأمر أي يتلقونه منهم ويستخرجون علمه من جهتهم» أو لو 
عرضوه على رأيه عليه الصلاة والسلام مستكشفين لمعناه وما ينبغي له من التدبير» وإلى أجلة صحبه رضي الله تعالى 
عنهم لعلم الرادون معناه وتدبيره وهم الذين يستنبطونه ويستخرجون علمه وتدبيره من جهة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ومن تشرف بالعطف عليه؛ والتعبير بالرسالة لما أنها من موجبات الرد. وكلمة ‏ من إما ابتدائية والظرف لغو 
متعلق بيستنبطونه» وإما تبعيضية أو بيانية تجريدية والظرف حال» ووضع الموصول موضع الضمير في الاحتمالين 
الأخير ين للإيذان بأنه ينبغي أن يكون القصد بالرد استكشاف المعنى واستيضاح الفحوى» والاستنباط في الأصل 
استخراج الشيء من مأخذه ‏ كالماء من البكر والجوهر من المعدن - ويقال للمستخرج: نبط بالتحريك ثم تجوز به 
فأطلق على كل أخذ وتلق طوَلَوْلا فَضْلُ آله عَلَيكُمْ و وَرَحْمَتْة خطاب للطائفة المذكورة آنفاً بناء على أنهم ضعفة 
المؤمنين على طريقة الالتفات» والمراد من الفضل 2 شيء واحد أي لولا فضله سبحانه عليكم ورحمته 
بارشادكم إلى سبيل الرشاد الذي هو الرد إلى الرسول عله وإلى أولي الأمر اإلاتبغدم آلشّيْطَانَ4 وعملتم بآرائكم 
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الضعيفةء أو أخذتم بآراء المنافقين فيما تأتون وتذرون ولم تهتدوا إلى صوب الصواب رڈ قليلاً وهم أولو الأمر 
المستنيرة عقولهم بأنوار الإيمان الراسخ» الواقفون على الأسرار الراسخون في معرفة الأحكام بواسطة الاقتباس من 
مشكاة النبوة» فالاستثناء منقطع أو الخطاب للناس أي «إولولا فضل الله تعالى بالنبي َيه «(ورحمته» يإنزال القرآن 
- كما فسرهما بذلك السدي والضحاك ‏ وهو اختيار الجبائي» ولا يبعد العكس «إلاتبعتم»4 كلكم الشيطان» 
وبقيتم على الكفر والضلالة إلا قليلاً منكم» قد تفضل عليه بعقل راجح فاهتدى به إلى طريق الحق؛ وسلم من 
مهاوي الضلالة وعصم من متابعة الشيطان من غير إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزال الكتاب - كقس بن 
ساعدة الايادي وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل“ وأضرابهم - فالاستثناء متصل» وإلى ذلك ذهب الأنباري. 


وقال أبو مسلم: المراد بفضل الله تعالى ورحمته النصرة والمعونة مرة بعد أخرى» والمعنى لولا حصول النصرة 
والظفر لكم على سبيل التتابع «لاتبعتم الشيطان) فيما يلقى إليكم من الوساوس والخواطر الفاسدة المؤدية إلى 
الجبن والفشل والركون إلى الضلال وترك الدين إلا قليلا4 وهم أهل البصائر النافذة» والعزائم المتمكنة والنيات 
الخالصة من أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس من شرط كون الدين حقاً حصول الدولة في الدنياء أو باطلا 
حصول الانكسار والانهزام» بل مدار الأمر في كونه حقاً وباطلاً على الدليل؛ ولا يرد أنه يلزم من جعل الاستثناء من 
الجملة التي وليها جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان» ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه» وليس لله 
تعالى عليه في ذلك فضل ومعاذ الله تعالى أن يعتقد هذا مسلم موحد سنياً كان أو معتزلي وذلك لأن «إلولا# حرف 
امتناع لوجود» وقد أنبأت أن امتناع اتباع المؤمنين للشيطان في الكفر وغيره إنما كان بوجود فضل الله تعالى عليهم؛ 
فالفضل هو السبب المانع من اتباع الشيطان فإذا جعل الاستثناء ما ذكر فقد سلبت تأثير فضل الله تعالى في امتناع 
الاتباع عن البعض المستثنى ضرورة» وجعلهم مستبدين بالإيمان وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفر بأنفسهم لا 
بفضل الله تعالى» ألا تراك إذا قلت لمن تذكره بحقك عليه: لولا مساعدتي لك لسلبت أموالك إلا قليلاً كيف لم 
تجعل لمساعدتك أثراً في بقاء القليل للمخاطب» وإنما مننت عليه في تأثير مساعدتك في بقاء أكثر ماله لا في كله 
لأنا نقول هذا إذا عم الفضل لا إذا حص كما أشرنا إليه لأن عدم الاتباع إذا لم يكن بهذا الفضل المخصوص لا ينافي 
أن يكون بفضل آخرء نعم ظاهر عبارة الكشاف في هذا المقام مشكل حيث جعل الاستثناء من الجملة الأخيرة» وزاد 
التوفيق في البيان» ويمكن أن يقال أيضاً: أراد به توفيقاً خاصاً نشا مما قبله» وهذا أولى من الإطلاق ودفع الإشكال بأن 
عدم الفضل والرحمة على الجميع لا يلزم منه العدم على البعض لما فيه من التكلف» وذهب بعضهم للتخلص من 
الإيراد إلى أن الاستثناء من قوله تعالى: إأذاعوا به» وروي ذلك عن ابن عباس وهو اختيار المبرد» والكسائي 
والفراء والبلخي والطبري - واتخذ القاضي أبو بكر الآية دليلاً في الرد على من جزم بعود الاستثناء عند تعدد الجمل إلى 
الأخيرة. 

وعن بعض أهل اللغة أن الاستثناء من قوله سبحانه: «إلوجدوا فيه اختلافاً كثيرً» وعن أكثرهم أنه من قوله 
تعالى: «إلعلمه الذين يستنبطونه» واعترضه الفراء والمبرد بأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل يعلمه والأكثر يجهله 
وصرف الاستثناء إلى ما ذكروه يقتضي ضد ذلكء وتعقب ذلك الزجاج بأنه غلط لأنه لا يراد بهذا الاستنباط ما 
يستخرج بنظر دقيق وفكر غامض إنما هو استنباط خبر» وإذا كان كذلك فالأكثرون يعرفونه ولا يجهله إلا البالغ في 
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البلادة - وفيه نظر - وبعضهم إلى جعل الاستثناء مفرغاً من المصدر فما بعد إإلا» منصوب على أنه مفعول مطلق أي 
لاتبعتموه كل اتباع إلا اتباعاً قليلاً بأن تبقوا على إجراء الكفر وآثاره إلا البقاء القليل النادر بالنسبة إلى البعض» وذلك 
قد يكون بمجرد الطبع والعادة» وأحسن الوجوه وأقربها إلى التحقيق عند الإمام ما ذكره أبو مسلم» وأيد التخصيص 
فيما ذهب إليه الأنباري بأن قوله تعالى: ومن يطع الرسول», الخ وقوله سبحانه: فلا يتدبرون القرآن) يشهدان 
له» وفي الذي بعده بان قوله عز وجل: «وإذا جاءهم امو ال أو ا [النساء: 87] الخ» وقوله جل وعلا: 
«فقاتل في سَبيل الله لا نُكَلْفُ إلا َفْسَكَ) يشهد له وأنت تعلم أن قرينة التتخصيص بهما غير ظاهرة» والفاء في 
هذه الآية واقعة في جواب شرط محذوف ينساق إليه النظم الكريم أي إذا كان الأمر كما حكي من عدم طاعة 
المنافقين وتقصير الآخرين في مراعاة أحكام الإسلام فقاتل أنت وحدك غير مكترث بما فعلوا. 


ونقل الطبرسي في اتصال الآية قولين: أحدهما أنها متصلة بقوله تعالى: «إومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو 
يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً والمعنى فإن أردت الأجر العظيم فقاتل. ونقل عن الزجاج وثانيهما أنها متصلة بقوله 
عز وجل: «إوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمعنى إن لم يقاتلوا في سبيل الله فقاتل أنت وحدك» وقيل: هي 
متصلة بقوله تعالى: «إفقاتلوا أولياء الشيطان4 ومعنى لا تكلف إلا نفسك4 لا تكلف إلا فعلها إذ لا تكليف 
بالذوات» وهو استثناء مقرر لما قبله فإن اختصاص تكليفه عليه الصلاة والسلام بفعل نفسه من موجبات مباشرته ل 
للقتال وحده» وفيه دلالة على أن ما فعلوه من التثبيط والتقاعد لا يضره َه ولا يؤاخذ به» وذهب بعض المحققين إلى 
أن الكلام مجاز أو كناية عن ذلك فلا يرد أنه مأمور بتكليف الناس» فكيف هذا ولا حاجة إلى ما قيل» بل في ثبوته 
فقال: إنه عليه الصلاة 0 كان مأموراً بأن يقاتل وحده أولأ ولهذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه في أهل الردة: 
أقاتلهم وحدي ولو خالفتني يميني لقاتلتها بشمالي» وجعل أبو البقاء هذه الجملة في موضع الحال من فاعل - قاتل - 
أي فقاتل غير مكلف إلا نفسك» وقرىء «لا تكلف» بالجزم على أن لا ناهية والفعل مجزوم بها أي لا تكلف أحداً 
الخروج إلا نفسك» وقيل: هو مجزوم في جواب الأمر وهو بعيد؛ ولا نكلف بالنون على بناء الفاعل فنفسك مفعول 
ثان بتقدير مضاف» وليس في موقع المفعول الأول أي لا نكلفك إلا فعل نفسك لا أنا لا نكلف أحداً إلا نفسك» 
وقيل: لا مانع من ذلك على معنى لا نكلف أحداً هذا التكليف إلا نفسك. 


والمراد من هذا التكليف مقاتلته وحده «وَحَوّض الْمُؤْمِدينَ4 أي حنهم على القتال ورغبهم فيه وعظهم لما 
أنهم آثمون بالتخلف لفرضه عليهم قبل هذا بسنين» وأصل التحريض إزالة الحرض وهو ما لا خير فيه ولا يعتد به 
فالتفعيل للسلب والإزالة - كقذيته وجلدته - ولم يذكر المحرض عليه لغاية ظهوره. 

سی آله أن يكف باس نكاية الین كَفَرُو4 ومنهم قريش و طإعسى» من الله تعالى ‏ كما قال الحسن 
وغيره - تحقيق؛ وقد فعل سبحانه ما وعد به» فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واعد عله أبا سفيان بعد حرب 
أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة فلما بلغ الميعاد دعا الناس ا ا 
َه مع جماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى أتى موسم بدر فكفاهم الله سبحانه بأس العدو ولم يوافقهم أ 
سفيان» وألقى الله تعالى الرعب في قاب ولم يكن قنال يومئذ وانصرف رسول الله حي بمن معه سالمين «وَالله 2 
بأساًه من الذين كفروا سد تتكيلا4 أي تعذيباً. وأصله التعذيب بالتكل وهو القيد فعمم؛ والمقصود من الجملة 
التهديد والتشجيع؛ وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة؛ وتعليل الحكم وتقوية استقلال الجملة؛ وتذكير الخبر لتأكيد 
التشديد, وقوله تعالى: طمن يَشْمَْ سَفَاعَةَ حَسَنَةٌ يكن لَهُ َصيبٌ4 أي حظ وافر مها أي من ثوابهاء جملة مستأنفة 
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سيقت لبيان أن له عليه الصلاة والسلام فيما أمر به من تحريض المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب» وبه ترتبط الآية بما 
قبلها كما قال القاضي. 

وقال علي بن عيسى: إنه سبحانه لما قال «إلا تكلف إلا نفسك4 مشيراً به إلى أنه عليه الصلاة والسلام غير 
مؤاخذ بفعل غيره كان مظنة لتوهم أنه كما لا يؤاخذ بفعل غيره لا يزيد عمله بعمل غيره أيضاً فدفع ما عسى أن يتوهم 
بذلك» وليس بشيء كما لا يخفى» و - الشفاعة ‏ هي التوسط بالقول في وصول الشخص ولو كان أعلى قدراً من 
الشفيع إلى منفعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية» أو خلاصه عن مضرة ما كذلك من الشفع ضد الوتر كأن المشفوع 
له كان وتراً فجعله الشفيع شفعاً» ومنه الشفيع في الملك لأنه يضم ملك غيره إلى نفسه أو يضم نفسه إلى من يشتريه 
ويطلبه منه» و - الحسنة ‏ منها ما كانت في أمر مشروع روعي بها حق مسلم ابتغاءً لوجه الله تعالى» ومنها الدعاء 
للمسلمين فإنه شفاعة معنى عند الله تعالى» روى مسلم وغيره عن النبي عله «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب 
استجيب له» وقال الملك: ولك مثل ذلك» وفيه بيان لمقدار النصيب الموعود ولا أرى حسناً إطلاق الشفاعة على 
الدعاء للنبي عه بل لا أكاد أسوغه وإن كانت فيه منفعة له عه كما أن فيه منفعة لنا على الصحيح. 

وتفسيرها بالدعاء - كما نقل عن الجبائي - أو بالصلح بين اثنين - كما روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله 
ا SA‏ ا 
المؤمنين تخلصوا بذلك من مضرة التغبط وتعيير العدو» واحتمال الذل وفازوا بالأجر الجزيل المخبوء لهم يوم القيامة؛ 
وربحوا أموالاً جسيمة بسبب ذلك» فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام لما وافى بجيشه بدراً ولم ير بها أحداً من العدو 
أقام ثماني ليال وكان معهم تجارات فباعوها وأصابوا خيراً كثيرء ومن الناس من فسر الشفاعة هنا بأن يصير الإنسان 
شفع صاحبه في طاعة أو معصيةء والحسنة منها ما كان في طاعةء فالجملة مسوقة للترغيب في الجهاد والترهيب عن 
التخلف والتقاعد» وأمر الارتباط عليه ظاهر ولا بأس به غير أن الجمهور على خلافه. 

وَمَن يَشْفَع شَفَاعَةَ َد وهي ما كانت بخلاف الحسنة» ومنها الشفاعة في حد من حدود الله تعالى» ففي 
الخبر ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله تعالى في ملكه ومن أعان على خصومة بغير علم 
كان ٠‏ في سخط الله تعالى حتى ينزع» واستثني من الحدود القصاص» فالشفاعة في إسقاطه إلى الدية غير محرمة 
یکن لَه كفل مُنْهَاكُ أي نصيب من وزرهاء وبذلك فسره السدي والربيع وابن زيد وكثير من أهل اللغة» فالتعبير 
بالنصيب في الشفاعة الحسنة وبالكفل في الشفاعة السيئة للتفنن» وفرق بينهما بعض المحققين بأن النصيب يشمل 
الزيادة» والكفل هو المثل المساوي» فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء الحسنة يضاعف؛ والكفل ثانياً لأن من جاء 
بالسيئة لا يجزى إلا مثلهاء ففي الآية إشار ة إلى لطف الله تعالى بعباده» وقال بعضهم: إن الكفل وإن كان بمعنى 
النصيب إلا أنه غلب في الشر وندر في غيره 0 تعالى : «إيؤتكم كفلين من رحمته» [الحديد: ۲۸] فلذا خص 
بالسيعة تطرية وهرباً من التكرار وَكَانَ آله عَلَى كل د شَّيْءِ مُقيتا أي مقتدراً - كما قاله ابن عباس حين سأله عنه 
نافع بن الأزرق» واستشهد عليه بقول أحيحة الأنصاري: 

وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا 

وروي ذلك عن جماعة من التابعين» وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه الحفيظ واشتقاقه 

من القوتء فإنه يقوي البدن ويحفظه. وعن الجبائي أنه المجازي أي يجازي على كل شيء من الحسنات والسيكات» 

وأصله مقوت فََعِلّ كمقيم؛ والجملة تذييل مقرر لما قبلها على سائر التفاسير. 
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ممت إل يو اة لا ريب فيد ومن اد من لَه حَديعًا » 
سا 


z20 f f‏ ی 2> 0 < 5-4 . روه 
وا 0 با سيوأ عه له ومن صلل آله ند سيالا 0 دوا 
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هَحْذُ وهم وََفُسْلُوهُمٌ حت وجدتموهم ولا دوا منم وا : 
نکم ويم مق أو ا لوہ ا e‏ سء آنه لَسَلَطْهُمَ 
کک کموک كن أعكرنُوك مل لم ييوخ اموا کہ اکم فا جَعَلَ اک لكر کہم سیا 3 
م دو ان امو ل ل ل لون أذكسوأ نيا إن له يعون 
ًا اتک ألتكم وَيَكُيرا أيهم کشوم اوشم حَيث تففشوشم وأولهم 0 
عَم شاطکامییکا :> وما كارح مون آن بق موا إا خا ون دل وما حامر 
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4 
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کا فاو عضت اله عله ولعم وَأَعَدَ لم عَدَابًا عَظِيمًا < 


«وَإِذًا خُييكُم بكحيّة) ترغيب كما قال شيخ الإسلام: في فرد شائع من الشفاعة الحسنة إثر ما رغب فيها على 
الإطلاق» وحذر عما يقابلها من الشفاعة السيئة» فإن تحية الإسلام من المسلم شفاعة منه لأخيه عند الله عز وجل» 
وهذا أولى في الارتباط مما قاله الطبرسي: إنه لما كان المراد بالسلام المسالمة التي هي ضد الحرب - وقد تقدم ذكر 
القتال ‏ عقبه به للإشارة إلى الكف عمن ألقى إلى المؤمنين السلم وحياهم بتحية الإسلام؛ والتحية مصدر حيى أصلها 
تحيية - كتتمية» وتزكية - وأصل الأصل تحيبي بثلاث ياءات فحذفت الأخيرة وعوض عنها هاء التأنيث ونقلت حركة 
الياء الأولى إلى ما قبلهاء ثم أدغمت وهي في الأصل كما قال الراغب: الدعاء بالحياة وطولهاء ثم استعملت في كل 
دعاء» وكانت العرب إذا ف بعضهم بعضاً 7 تقول: حياك الله تعالى» 5 ثم استعملها الشرع في السلام» وهو تحية ة الإسلام 
قال الله تعالى: «إتحيتهم يوم يلقونه سلام» [الأحزاب: 44] وقال سبحانه: لإفسلموا على أنفسكم تحية من عند 
الله [النور: »]1١‏ وفيه على ما قالوا: مزية على قولهم: حياك الله تعالى لما أنه دعاء بالسلامة عن الآفات» وريما 
تستلزم طول الحياة» وليس في ذلك سوى الدعاء بطول الحياة أو به وبالملك» ورب حياة الموت خير منها. 


اتنا ا سيت ا 
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ولأن السلام من أسمائه تعالى والبداءة بذكره مما لا ريب في فضله ومزيته أي إذا سلم عليكم من جهة 
المؤمنين كما قال الحسن وعطاء أو مطلقاً كما أخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وغيرهما عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما «فَحَيُوا بأخسَنَ منها) أي بتحية أحسن من التحية التي حييتم بها بأن تقولوا وعليكم السلام 
ورحمة الله تعالى إن اقتصر المسلم على الأول» وبأن تزيدوا وبركاته إن جمعهما المسلم وهي النهاية» فقد أخرج 
البيهقي عن عروة بن الزبير - أن رجلاً سلم عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فقال عروة: ما ترك لنا 
فضلاً إن السلام قد انتهى إلى وبركاته ‏ وفي معناه ما أخرجه الإمام أحمد والطبراني عن سلمان الفارسي مرفوعاً وذلك 
لانتظام تلك التحية لجميع فنون المطالب التي هي السلامة عن المضارء ونيل المنافع ودوامها ونمائهاء وقيل: يزيد 
المحيي إذا جمع المحيي الثلاثة له» فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن سالم مولى عبد الله بن عمر قال: كان 
ابن عمر إذا سلم عليه فرد زاد فأتيته فقلت: السلام عليكم فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى» ثم أتيته مرة أخرى 
فقلت: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيب صلواته» ولا 
يتعين ما ذكر للزيادة» فقد ورد خبر رواه أبو داود والبيهقي عن معاذ زيادة ومغفرته» فما في الدر من أن المراد لا يزيد 
على - وبركاته - غير مجمع عليه أ رُدُوهَا» أي حيوا بمثلها؛ و أو للتخيير بين الزيادة وتركهاء والطاهر أن 
الأول هو الأفضل في الجواب» بل لو زاد المسلم على السلام عليكم كان أفضل» فقد أخرج البيهقي عن سهل بن 
حنيف قال: «قال رسول الله عَهِ: من قال: السلام عليكم كتب الله تعالى له عشر حسنات فإن قال السلام عليكم 
ورحمة الله تعالى كتب الله تعالى له عشرين حسنة» فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كتب الله تعالى 
له ثلاثين حسنة» وورد في معناه غير ما خبر. 

وقد نصوا على أن جواب - السلام - المسنون واجب» ووجوبه على الكفاية» ولا يؤثر فيه إسقاط المسلم لأن 
لخن نل تعالى ؛ ودليل ار الكفاتي + خبر أبي داود» وفي معناه ما أخرجه البيهقي عن زيد بن أسلم ولم يضعفه - 
يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» ويجزي عن الجلوس أن يرد د أحدهم فبه يسقط الوجوب عن الباقين 
ويختص بالثواب فلو ردوا كلهم ولو مرتباً أثيبوا ثواب الواجب. وفي المبتغى يسقط عن الباقين بر: صبي يعقل لأنه من 
أهل إقامة الفرض في الجملة بدليل حل ذبيحته» وقيل: لا وظاهر التهانة ته - وعليه الشنيعة - قالوا: ولو رد صبي 
E‏ نظيره في الجنازة لأن القصد * ثم الدعاى وهو منه أقرب للإجابة) وهنا الأمن؛ وهو 
ليس من أهله وقضيته أنه يجزىء تشميت و ا ا ة الجنازة - ويسقط برد 
العجوز. 

وفي رد الشابة قولان: عندناء وعند الشافعية لو ردّت امرأة عن رجل أجزأ إن شرع السلام عليها وعليه فلا يختص 
بالعجوز بل المحرم وأمة الرجل وزوجته كذلك؛ وفي تحفتهم ويدخل في المسنون سلام امرأة على امرأة أو نحو 
محرم أو سيد أو زوج» وكذا على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى» ويازمها في هذه الصورة رد سلام الرجلء أما مشتهاة 
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ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي» ومثله ابتداؤه» ويكره له ردّ سلامها ومثله ابتداؤه أيضاًء والفرق أن 
ردها وابتداءها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده؛ والخنثى مع رجل كامرأة ومع امرأة كرجل في النظر فكذا هناء 
ولو سلم على جمع نسوة وجب رد إحداهن إذ لا يخشى فتنة حينئذ» ومن َم حلت الخلوة بامرأتينء والظاهر أن الأمر 
هنا كالرجل ابتداءً وردّاء وفي الدر المختار لو قال: السلام عليك يا زيد لم يسقط برد غيره» ولو قال: يا فلان أو أشار 
لمعين سقط ولو سلم جمع مترتبون على واحد فرد مرة قاصداً جميعهم» وكذا لو أطلق على الأوجه أجزأه ما لم 
يحصل فصل ضارء ولا بد في الابتداء والردٌ من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع بالفعل ولو في ثقيل السمع» 
نعم إن مر عليه سريعاً بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر أنه يازمه الرفع وسعه» ولا يجهر بالرد الجهر الكثير» والمروي 
عن الإمام رضي الله تعالى عنه لعله مقيد بغير هذه الصورة دون العدو خلفه» واستظهر أنه لا بد من سماع جميع الصيغة 
ابتداء وردأء والفرق بينه وبين إجابة أذان سمع بعضه ظاهر, ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي فلا بأس بالر 
ولكن لا يزيد في الجواب على قوله: وعليك كما في الخانية» وروي ذلك مرفوعاً في الصحيح» ولا يسلم ابتداءٌ على 
كافر لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه) رواه البخاري» وأوجب بعض الشافعية رد سلام الذمي بعليك فقط وهو الذي يقتضيه كلام الروضة لكن قال 
البلقيني والأذرعي والزركشي: إنه يسن ولا يجب» وعن الحسن يجوز أن يقال للكافر» وعليك السلام ولا يقل رحمة 
الله تعالى فإنها استغفار» وعن الشعبي أنه قال لنصراني سلم عليه ذلك فقيل له فيه فقال: أليس في رحمة الله تعالى 


٠. 


٠. يعيس‎ 


وأخرج ابن المنذر من طريق يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال في الآية: إن حيوا بأحسن منها ‏ للمسلمين 
أو ردوها) لأهل الكتاب» وورد مثله عن قنادة» ورخص بعض العلماء ابتداءهم به إذا دعت إليه داعية ويؤدي حينئذ 
بالسلام» فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول للذمي» والظاهر عند الحاجة السلام عليك ويريد ‏ كما 
قال الله تعالى عليك - أي هو عدوك» ولا مانع عندي إن لم يقصد ذلك من أن يقصد الدعاء له بالسلامة بمعنى البقاء 
خا ليسلم» أو يعطي الجزية ذليلاً وفي الأشباه النص على ذلك في الدعاء له بطول البقاءء بقي الخلاف في الإتيان 
بالواو عند الردّ له» وعامة المحدثين ‏ كما قال الخطابي - يإثباتها في الخبر غير سفيان بن عيينة فإنه يرويه بغير واو 
واستصوب لأن الواو تقتضي الاشتراك معه, والدخول فيما قال» وهو قد يقول السام عليكم كما يدل عليه خبر عمر 
رضي الله تعالى عنه» ووجه العلامة الطيبي إثباتها بأن مدخولها قد يقطع عما عطف عليه لإفادة العموم بحسب اقتضاء 
المقام فيقدر هنا عليكم اللعنة أو الغضب وعليكم ما قلقم ولا يخفى خفاء ذلك» وإن أيده بما ظنه شيئاً. فالأولى ما 
في الكشف من أن رواية الجمهور هو الصواب وهما مشتركان في أنهما على سبيل الدعاء ولكن يستجاب دعاء 
المسلم على الكافر ولا يستجاب دعاؤه عليه» فقد جاء في الصحيح عن النبي عله لما قالت عائشة في رهط اليهود 
القائلين له عليه الصلاة والسلام: «السام عليك» بل عليكم السام واللعنة» أنه عه قال: لا تكوني فاشحةء قالت: أو لم 
تسمع ما قالوا؟! قال: رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في» ويجب في الردٌ على الأصم الجمع بين 
اللفظ والإشارة ليعلم؛ بل العلم هو المدار» ولا يلزمه الرد إلا إن جمع له المسلم عليه بينهماء وتكفي إشارة الأخرس 
ابتداءً ورداً ويجب رد جواب كتاب التحية كرد السلام. 


وعند الشافعية يكفي جوابه كتابة ويجب فيها ‏ إن لم يرد لفظاً - الفور فيما يظهر» ويحتمل خحلافه» ولو قال 
لآخر: أقرىء فلاناً السلام يجب عليه أن يبلغه وعللوه بأن ذلك أمانة» ويجب أداؤهاء ويؤخذ منه أن محله ما إذا رضي 
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بتحمل تلك الأمانة أما لو ردها فلاء وكذا إن سكت أخذاً من قولهم: لا ينسب لساكت قولء ويحتمل التفصيل بين أن 
تظهر منه قرينة تدل على الرضا وعدمه» وإذا قلنا بالوجوبء فالظاهر عند بعض أنه لا يلزمه قصد الموصى له بل إذا 
اجتمع به وذكر بلغه» وقال بعض المحققين الذي يتجه أنه يازمه قصد محله حيث لا مشقة شديدة عرفاً عليه لأن أداء 
الأمانة ما أمكن واجبء وفرق بعضهم بين أن يقول المرسل: قل له فلان يقول: السلام عليك وبين ما لو قال له سلم 
لي» والظاهر عدم الفرق وفاقاً لما نقل عن النووي فيجب فيهما الرد ويسن الردّ على المبلغ والبداءة» فيقول: وعليك 
وعليه السلام للخبر المشهور فيه. 


وأوجبوا رد سلام صبي أو مجنون مميز» وكذا سكران مميز لم يعص بسكره» وقول المجموع: لا يجب رد 
سلام مجنون وسكران يحمل على غير المميز وزعم أن الجنون والسكر ينافيان التمييز غفلة عما صرحوا به من عدم 
التنافي» ولا يجب رد سلام فاسق أو مبتدع زجراً له أو لغيره» وإن شرع سلامه» وكذا لا يجب رد سلام السائل لأنه 
ليس للتحية بل لأجل أن يعطي» ولا رد سلام المتحلل من الصلاة إذا نوى الحاضر عنده على الأوجه لأن المهم له 
التحلل وقصد الحاضر به لتعود عليه بركته وذلك حاصلء وإن لم يردء وإنما حنث به الحالف على ترك الكلام؛ 
والسلام لأن المدار فيهما على صدق الاسم لا غير وقد نص على ذلك علماء الشافعية ولم أر لأصحابنا سوى 
التصريح بالحنث فيمن حلف لا يكلم زيداً فسلم على جماعة هو فيهم» وأما التصريح بهذه المسألة فلم أره» وصرح 
في الضياء بعدم وجوب الرد لو قال المسلم: السلام عليك بجزم الميم» وكأنه على ما في تحفتنا لمخالفة السنة) 
وعليه لو رفع الميم بلا تنوين ولا تعريف كان كجزم الميم في عدم وجوب الرد لمخالفته السنة أيضاً. 

وجزم غير واحد من الشافعية أن صيغة السلام ابتداءً وجواباً عليك السلام وعكسه» وأنه يجوز تنكير لفظه وإن 
حذف التنوين» وأنه يجزىء سلاماً عليكم» وكذا سلام الله تعالى» بل وسلامي عليك وعكسه» واستظهر إجزاء سلمت» 
وأنا مسلم عليك» ونحو ذلك أخذاً مما ذكروه أنه يجزىء في التشهد صلى الله تعالى على محمد والصلاة على 
محمد به ونحوهماء ولا بأس فيما قالوه عندي» ولعل تفسير تحية في الآية لتشمل كل هذه الصيغ؛ وقال بعض 
الجماعة: السلام معرفة تحية الأحياء ونكرة تحية الموتى» ورووا في ذلك خبراً والشيعة ينكرون مطلقاً وينكرون. 


وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس «أن السلام في السلام اسم من أسماء الله تعالى» وهذا 
يقتضي أولوية التعريف أيضاً فافهم» والأفضل في الرد واو قبله» ويجزىء بدونه على الصحيح» ويضر في الابتداء 
كالاقتصار في أحدهما على أحد جزئي الجملة» وإن نوى إضمار الآحر» وفي الكشف ما يؤيده» والخبر الذي فيه 
الاكتفاء ‏ بو عليك ‏ في الجواب لا يراد منه الاكتفاء على هذه اللفظة؛ بل المراد منه أنه عه أجاب بمثل ما سلم به 
عليه» ولم يزد كما يشعر به آخره» وذكر الطحاوي أن المستحب الرد على طهارة أو تيمم فقد أخرج الشيخان 
وغيرهما عن أبي الجهم قال: أقبل رسول الله مَل من الغائط فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه مَك حتى أقبل على 
الحائط فوضع يده عليه ثم مسح وجهه ويديه» ثم رد على الرجل السلام» والظاهر عدم الفرق بين الرد والابتداء في 
ذلك» ويسن السلام عيناً للواحد وكفاية للجماعة كما أشرنا إليه ابتداعً عند إقباله وانصرافه للخبر الصحيح الحسن «إن 
أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام» وفارق الرد بأن الإيحاش والإخافة في ترك الرد أعظم منهما في ترك الابتداءء 
وأفتى غير واحد بأن الابتداء أفضل - كإبراء المعسر أفضل من إنظاره - ويؤخذ من قولهم: ابتداءٌ أنه لو أتى به بعد تكلم 
لم يعتد به» نعم يحتمل في تكلم سهواً أو جهلاًء وعذر به أنه لا يفوت الابتداء فيجب جوابه» ومثل ذلك بل أولى 
لمشروعيته الكلام للاستئذان» فقد صرحوا بأنه إذا أتى دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السلام ويسن إظهار البشر عند 
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فقد أخرج البيهقي عن الحسن قال: «قال رسول الله عله: إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت منطلق الوجه» 
وعن عمر «إذا التقى المؤمنان فسلم كل واحد منهما على الآخر وتصافحا كان أحبهما إلى الله تعالى أحسنهما بشراً 
لصاحبه» ويسن عليكم في الواحد» وإن جاء في بعض الآثار بالإفراد نظراً لمن معه من الملائكة» ويقصدهم ليردوا 
عليه فينال بركة دعائهم» ولو دحل بيتاً ولم A‏ يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإن السكنة ترد 
عليه» وفي الآكام إن في كل بيت سكنة من الجن» ويسن عند التلاقي سلام صغير على كبير» وماش على واقف أو 
مضطجع» وراكب علیهم» وراكب فرس على راكب حمار» وقليلين على كثيرين لأن نحو الماشي يخاف من نحو 
الراكب» ولزيادة نحو مرتبة الكبير على نحو الصغير» وخرج بالتلاقي الجالس والواقف والمضطجع» فكل من ورد 
على أحدهم يسلم عليه مطلقاً ولو سلم كل على الآخر فإن ترتبا كان الثاني جواباً أي ما لم يقصد به الابتداء وحده - 
كما قيل - وإلا لزم كلاً الرد» وكره أصحابنا السلام في مواضع» وفي النهر عن صدر الدين الغزي: 


سلامك مكروه على من ستسمع 
مف و ت 
مؤذن أيضاً مع مقيم مدرس 
ولعاب a‏ وشبه بخلقهم 
ودع كافراً اد با روفرف عورة 
ودع آكلاً إلا إذا كنت جائعاً 


ومن بعد ما أبدى يسن ويشرع 
خطيب ومن يصغي إليهم ويسمع 
ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا 
كذا الأجنبيات الفتيات أمنع 
ومن هو مع أهل له يتمتع 
ومن هو في حال التغوط أشنع 
وتعلم منه أنه ليس يمنع 


كذلك أستاذ مغن مطير فهذا خحتام والزيادة تنفع 

فلو سلم على هؤلاء لا يستحق الرد عند بعضهم» وأوجب بعض الرد في بعضها وذكر الشافعية أن مستمع 
الخطيب يجب عليه الرد» وعندنا يحرم الرد كسائر الكلام بلا فرق بين قريب وبعيد على الأصح وكرهوه لقاضي 

ورجحوا أنه يسلم على من بمسلخه ولا يمنع كونه مأوى الشياطين فالسوق كذلك والسلام على من فيه 
مشروع» وإن اشتغل بمساومة ومعاملة ومصل ومؤذن بالإشارة» وإلا فبعد الفراغ إن قرب الفصل» وحرموا الرد على من 
سلم عليه نحو مرتد وحربي» وندبه بعضهم على القارىء وإن اشتغل بالتدبرء وأوجب الرد عليه ومحله في متدبر لم 
يستغرق التدبر قلبه وإلا لم يسن ابتدای ولا جواب كالداعي المستغرق لأنه الآن بمنزلة غير المميزء بل ينبغي فيمن 
استغرقه الهم كذلك أن يكون حكمه ذلك وصرحوا أيضاً بعدم السلام على فاسق بل يسن تركه على مجاهر بفسقه 
ومرتكب ذنب عظيم لم يتب عنه» e‏ لعذر أو خحوف مفسدة) وعلى ملب» وساجد وناعس ومتخاصمين بين 
يدي قاض» وأفتى بعضهم بكراهة <: حني الظهرء وقال كثيرون: حرام للحديث الحسن أنه عله نهى عنه» وعن التزام 
ال E‏ ا lS‏ 
بالسلام عليه كذلك. 
تواضع لغني ذهب ثلثا دينه» وندب ذلك لنحو صلاح أو علم أو شرف لأن أبا عبيدة قبل يد عمر رضى الله تعالى 
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عنهماء ولا يعدّ - نحو صبحك الله تعالى بالخي أو قواك الله تعالى - تحية ولا يستحق مبتداً به جواباًء والدعاء له 
بنظيره حسن إلا أن يقصد بإهماله له تأديبه لتركه سنة السلام ونحو مرحباً مثل ذلك في ذلك» وذكر أنه لو قال المسلم 
السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته» فقال الراد: عليك السلام فقد أجزأه لكنه حلاف الأولى» وظاهر الآية خلافه إذ 
الأمر فيها دائر بين الجواب بالأحسنء والجواب بالمثل» وليس ما ذكر شيئاً منهما. وحمل التحية على السلام هو ما 
ذهب إليه الأكثرون من المحققين وأئمة الدين» وقيل: المراد بها الهدية والعطيةء وأوجب القائل العوض أو الرد على 
المتهب - وهو قول قديم للشافعي ‏ ونسب أيضاً لإمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه» وعلل بعضهم بأن السلام قد وقع 
فلا يرد بعينه فلذا حمل على الهدية وقد جاء إطلاقها عليهاء وأجيب بأنه مجاز كقول المتنبي: 

قفي تغرم الأولى من اللحظ مقلتي بغانية والمتلف الشيء غارمه 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عيينة أنه قال في الآية: أترون هذا في السلام وحده هذا في كل شيء من أحسن 
إليك فأحسن إليه وكافه» فإن لم تجد فادع له واثن عليه عند إخوانه» ولعل مراده رحمه الله تعالى قياس غير السلام من 
أنواع الإحسان عليه لأن المراد من التحية ما يعم السلام وغيره لخفاء ذلك ولعل من أراد الأعم فسرها بما يسدي إلى 
الشخص مما تطيب به حياته إن آله کان عل كل شَّيْء حسيباً» فيحاسبكم على كل شيء من أعمالكم؛ ويدخل 
في فلا اروا ينامر اة محولا ارا 

هذا «ومن باب الإشارة في هذه الآيات» «إالذين آمنوا يقاتلون» أنفسهم في سبيل الله فيهلكونها 
بسيوف المجاهدة ليصلوا إليه تعالى شأنه «إوالذين كفروا يقاتلون» عقولهم وينازعونها «إفي سبيل# طاغوت 
أنفسهم ليحصلوا اللذات ويغنموا في هذه الدار الفانية أمتعة الشهوات «إفقاتلوا أولياء الشيطان) وهي القوى 
النفسانية أو النفس وقواها «إإن كيد الشيطان كان ضعيفاً فوليه ضعيف» عاذ بقرملة ألم تر إلى الذين قيل 
لهم أي قال لهم المرصدون طكفوا أيديكم» عن محاربة الأنفس الآن قبل أداء رسوم العبادات «إوأقيموا 
الصلاة» والمراد بها إتعاب البدن بأداء العبادة البدنية إوآتوا الزكاة» والمراد بها إتعاب القلب بأداء العبادة المالية 
فإذا تم لكم ذلك فتوجهوا إلى محاربة النفس فإن محاربتها قبل ذلك بغير سلاح» فإن هذه العبادات الرسمية سلاح 
السالكين فلا يعم لأحد تهذيب الباطن قبل إصلاح الظاهر إفلما كتب عليهم القتال) حين أداء ما أمروا بأدائه جوإذا 
فريق منهم4 لضعف استعدادهم «ويخشون الناس كخشية الله أو اشد خشية» فلا يستطيعون هجرهم» ولا ارتكاب ما 
فيه ذل نفوسهم خشية اعتراضهم عليهم» أو إعراضهم عنهم» وقالوا بلسان الحال: «إربنا لم كتبت علينا القتال» الآن 
«ولولا أخرتنا إلى أجل قريب) وهو الموت الاضطراري» فالمنية ولا الدنية» وهذا حال كثير من الناسكين يرغبون عن 
السلوك وتحمل مشاقة مما فيه إذلال نفوسهم وامتهانها خوفاً من الملامة» واعتراض الناس عليهم فيبقون في حجاب 
أعمالهم - ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً ولبعس ما كانوا يصنعون - قل متاع الدنيا قليل) فلا ينبغي أن يلاحظوا 
الناس في تركه وعدم الالتفات إليه «إوالآخرة خير لمن اتقى فينبغي أن يتحملوا الملامة في تحصيلها «إولا 
تظلمون فتيلاً4 مما كتب لكم فينبغي عدم خشية سوى الله تعالى لإأينما تكونوا يدرككم الموت4 وتفارقون ولا 
بد من تخشون فراقه إن سلكتم ففارقوهم بالسلوك وهو الموت الاختياري قبل أن تفارقوهم بالهلاك وهو الموت 
الاضطراري ولو كنتم في بروج مشيدة4 أي أجساد قوية: 

فمن يك ذا عظم صليب رجا به ليكسر عود الدهر فالدهر كاسره 
إوإن تصبهم) أي المحجوبين «إحسنة» أي شيء يلائم طباعهم «إيقولوا هذه من عند الله فيضيفونها إلى 
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الله تعالى من فرح النفس ولذة الشهوة لاتبعت المعرفة والمحبة «إوإن تصبهم سيئة) أي شيء تنفر عنه طباعهم وإن 
كان على خلاف ذلك في نفس الأمر إيقولوا © لضيق أنفسهم هذه من عندك) فيضيفونها إلى غيره تعالى 
ويرجعون إلى الأسباب لعدم رسوخ الإيمان الحقيقي في قلوبهم [قل كل من عند الله» وهذا دعاء لهم إلى توحيد 
الأفعال» ونفى التأثير عن الأغيار والإقرار بكونه سبحانه خالق الخير والشر «إفما لهؤلاء القوم» المحجوبين للا 
يكادون يفقهون حديثاً4 لاحتجابهم بصفات النفوس وارتياح آذان قلوبهم التي هي أوعية السماع والوعي» ثم زاد 
سبحانه في البيان بقوله عز وجل: «إما أصابك من حسنة4 صغرت أو عظمت فمن الله تعالى أفاضها حسب 
الاستعداد الأصلي وما أصابك من سيئة4 حقرت أو جلت إفمن نفسك4 أي من قبلها بسبب الاستعداد الحادث 
بسبب ظهور النفس بالصفات والأفعال الحاجبة للقلب المكدرة لجوهره حتى احتاج إلى الصقل بالرزايا والمصائب 
والبلايا والنوائب» لا من قبل الرسول ميل أو غيره «إوأرسلناك للناس رسولاً4 فأنت الرحمة لهم فلا يكون من عندك 
شر عليهم إوكفى بالله شهيداً4 على ذلك لمن يطع الرسول فقد أطاع الله لأنه له مرآة الحق يتجلى منه 
للخلق» وقال بعض العارفين» إن باطن الآية إشارة إلى عين الجمع «إأفلا يتدبرون القرآن) ليرشدهم إلى أنك رسول 
الله تعالى» وأن إطاعتك إطاعته سبحانه حيث أنه مشتمل على الفرق والجمع» وقيل: ألا يتدبرونه فيتعظون بكريم 
مواعظه ويتبعون محاسن أوامره» أو أفلا يتدبرونه ليعلموا أن الله جل شأنه تجلى لهم فيه ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كشيرً4 أي لوجدوا الكثير منه مختلفاً بلاغة وعدمها فيكون مثل كلام المخلوقين فيكون لهم 
مساغ إلى تكذيبه وعدم قبول شهادته» أو القول بأنه لا يصلح أن يكون مجلى لله تعالى» «إوإذا جاءهم أمر من الأمن 
أو الخوف أذاعوا به إخبار عمن في مبادي السلوك أي إذا ورد عليهم شيء من آثار الجمال أو الجلال أفشوه 
وأشاعوه «إولو ردوه4 أي عرضوه إإلى الرسول4 إلى ما علم من أحواله؛ وما كان عليه «إوإلى أولي الأمر منهم» 
وهم المرشدون الكاملون الذين نالوا مقام الوراثة المحمدية إلعلمه4 أي لعلم مآله وأنه مما يذاع أو أنه لا يذاع 
«إالذين يستنبطونه4 ويتلقونه منهم أي من جهتهم وواسطة فيوضاتهم» والمراد بالموصول الرادون أنفسهم» وحاصل 
ذلك أنه لا ينبغي للمريد إذا عرض له في أثناء سيره وسلوكه شيء من آثار الجمال أو الجلال أن يفشيه لأحد قبل أن 
يعرضه على شيخه فيوقفه على حقيقة الحال فإن في إفشائه قبل ذلك ضرراً كثيراً ولولا فضل الله عليكم» أيها 
الناس بالواسطة العظمى رسول الله عه (إورحمته» بالمرشدين الوارثين «إلاتبعتم الشيطان4 والنفس أعظم جنوده إن 
لم تكنه إإلا قليلاً4 وهم السالكون بواسطة نور إلهي أفيض عليهم فاستغنوا به كبعض أهل الفترة» قيل: وهم على 
قدم الخليل عليه الصلاة والسلام إفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك4 أي قاتل من يخالفك وحدك 
«ووحرض المؤمدين4 على أن يقاتلوا من يحول بينهم وبين ربهم «إعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا4 أي ستروا 
أوصاف الربوبية إوالله أشد منهم «إبأساً أي نكاية إوأشد) منهم «تكيلا4 أي تعذيباً إمن يشفع شفاعة 
حسنة) أي من يرافق نفسه على الطاعات يكن له نصيب منها4 أي حظ وافر من ثوابها إومن يشفع شفاعة 
سيئة4 أي من يرافق نفسه على معصية لإيكن له كفل منها) أي مثل مساو من عقابها لإوكان الله على كل شيء 
مقيتاً» فيوصل الثواب والعقاب إلى مستحقيهما «إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) تعليم لنوع من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وقيل: المعنى إذا منّ الله تعالى عليكم بعطية فابذلوا الأحسن من عطاياه أو تصدقوا 
بما أعطاكم «إوردوه إلى الله4 تعالى على يد المستحقينء والله تعالى خير الموفقين. 


«آنه لا إِلَهَ إلا ر مبتدأ وخبرء وقوله سبحانه: «لَيجْمَعدكُمْ إِلَى يزم القياقة4 جواب قسم محذوف أي 
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والله ليجمعنكم والجملة إما مستأنفة لا محل لها من الإعراب» أو خبر ثان» أو هي الخبرء و إلا إله إلا هري 
اعتراض» واحتمال - أن تكون خبراً بعد خبر لكان» وجملة الله لا إله إلا هو معترضة مؤكدة لتهديد قصد بما قبلها 
وما بعدها ‏ بعيد» ثم الخبر وإن كان هو القسم وجوابه لكنه في الحقيقة الجواب فلا يرد وقوع الإنشاء خبرأء ولا أن 
جواب القسم من الجمل التي لا محل لهامن الإعراب فكيف يكون خبراً مع أنه لا امتناع من اعتبار المحل وعدمه 
باعتبارين» والجمع بمعنى الحشرء ولهذا عدى يإلى كما عدى الحشر بها في قوله تعالى: «لإلى الله تحشرون» [آل 
عمران: »]٠١۸‏ وقد يقال: إنما عدى بها لتضمينه معنى الافضاء المتعدى بها أي ليحشرنكم من قبوركم إلى حساب 
يوم القيامة» أو مفضين إليه» وقيل: إلى بمعنى في كما أثبته أهل العربية ليجمعنكم في ذلك اليوم إلا رَيْبَ فيه» أي 
في يوم القيامة» أو في الجمع» فالجملة إما حال من اليوم» أو صفة مصدر محذوف أي جمعاً ولا ريب فيه» والقيامة 
بمعنى القيام» ودخخلت التاء فيه للمبالغة ‏ كعلامة» ونسابة ‏ وسمى ذلك اليوم بذلك لقيام الناس فيه للحساب مع شدة 
ما يقع فيه من الهول» ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة» وهي أنه تعالى لما ذكر «إإن الله» تعالى «إكان على كل شيء 
حسيياً تلاه بالإعلام بوحدانيته سبحانه والحشر والبعث من القبور للحساب بين يديه» وقال الطبرسي: وجه النظم أنه 
سبحانه لما أمر ونهى فيما قبل بين بعد أنه لا يستحق العبادة سواه ليعملوا على حسب ما أوجبه عليهم» وأشار إلى أن 
لهذا العمل جزاءً ببيان وقته» وهو يوم القيامة ليجدوا فيه ويرغبوا ويرهبوا ومن أَضْدَّقٌ من الله حديثا الاستفهام 
إنكاري» والتفضيل باعتبار الكمية في الأخبار الصادقة لا الكيفية إذ لا يتصور فيها تفاوت لما أن الصدق المطابقة 
للواقع وهي لا تزیدء فلا يقال لحديث معين: إنه أصدق من آخر إلا بتأويل وتجوز والمعنى لا أحد أكثر صدقاً منه تعالى 
في وعده وسائر أخباره ويفيد نفي المساواة أيضاً كما في قولهم: ليس في البلد أعلم من زيدء وإنما كان كذلك 
لاستحالة نسبة الكذب إليه سبحانه بوجه من الوجوه» ولا يعرف خلاف بين المعترفين بأن الله تعالى متكلم بكلام في 
تلك الاستحالة» وإن اختلف مأخذهم في الاستدلال. 

وقد استدل المعتزلة على استحالة الكذب في كلام الرب تعالى بأن الكلام من فعله تعالى» والكذب قبيح لذاته 
- والله تعالى لا يفعل القبيح - وهو مبني على قولهم: بالحسن والقبح الذاتيين وإيجابهم رعاية الصلاح والأصلح؛ وأما 
الأشاعرة فلهم ‏ كما قال الآمدي - في بيان استحالة الكذب في كلامه تعالى القديم النفساني مسلكان: 

عقلي وسمعي» أما المسلك الأول: فهو أن الصدق والكذب في الخبر من الكلام النفساني القديم ليس لذاته 
ونفسه بل بالنظر إلى ما يتعلق به من المخبر عنه فإن كان قد تعلق به على ما هو عليه كان الخبر صدقاء وإن كان على 
خلافه كان كذباً» وعند ذلك فلو تعلق من الرب سبحانه كلامه القائم على خلاف ما هو عليه لم يحل إما أن يكون 
ذلك مع العلم به أولاً لا جائز أن يكون الثاني» وإلا لزم الجهل الممتنع عليه سبحانه من أوجه عديدة» وإن كان الأول 
فمن كان عالماً بالشيء يستحيل أن لا يقوم به الإخبار عنه على ما هو به وهو معلوم بالضرورة» وعند ذلك فلو قام 
بنفسه الإخبار عنه على خلاف ما هو عليه حال كونه عالماً به مخبراً عنه على ما هو عليه لقام بالنفس الخبر الصادق 
والكاذب بالنظر إلى شيء واحد من جهة واحدة؛ وبطلانه معلوم بالضرورة. 

واعترض بأنا نعلم ضرورة من أنفسنا إنا حال ما نكون عالمين بالشيء يمكننا أن نخبر بالخبر الكاذب» ونعلم 
كوننا كاذبين» ولولا إنا عالمون بالشيء المخبر عنه لما تصور علمنا بكوننا كاذبين» وأجيب بأن الخبر الذي نعلم من 
أنفسنا كوننا كاذبين فيه إنما هو الخبر اللساني» وأما النفساني فلا نسلم صحة علمنا بكذبه حال الحكم به» وأما 
المسلك الثاني: فهو أنه قد ثبت صدق الرسول ع بدلالة المعجزة القاطعة فيما هو رسول فيه على ما بين في محله. 
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وقد نقل عنه بالخبر المتواتر أن كلام الله تعالى صدق» وأن الكذب عليه سبحانه محال» ونظر فيه الآمدي بأن 
لقائل أن يقول: صحة السمع متوقفة على صدق الرسول ع وصدقه متوقف على استحالة الكذب على الله تعالى من 
حيث أن ظهور المعجزة على وفق تحديه بالرسالة نازل منزلة التصديق من الله سبحانه له في دعواه» فلو جاز الكذب 
عليه جل شأنه لأمكن أن يكون كاذباً في تصديقه له ولا يكون الرسول صادقاء وإذا توق قف كل منهما على صاحبه كان 
دوراً إلا يقال إثبات الرسالة لا يتوقف على استحالة الكذب على الله تعالى ليكون دوراً فإنه لا يتوقف إثبات الرسالة 
على الإخبار بكونه زولا تن يدخله الصدق والكذب» بل على إظهار المعجزة على وفق تحليه وهو منزل منزلة 
الإنشاء» وإثبات الرسالة وجعله رسولا في الحال كقول القائل: وكلتك في أشغالي» واستنبتك في أموري؛ وذلك لا 
يستدعي تصديقاً ولا تكذيباً إذ يقال حيتئذ: فلو ظهرت المعجزة على يد شخص لم يسبق منه التحدي بناءٌ على جوازه 
على أصول الجماعة لم تكن المعجزة دالة على ثبوت رسالته إجماعاً ولو كان ظهور المعجزة على يده منزل منزلة 
الإنشاء لرسالته لوجب أن يكون رسولا متبعاً بعد ظهورها. وليس كذلك» وكون الإنشاء مشروطاً بالتحدي بعيد بالنظر 
إلى حكم الإنشاءات» وبتقدير أن يكون كذلك غايته ثبوت الرسالة بطريق الإنشاء» ولا يازم منه أن يكون الرسول صادقاً 
في كل ما يخبر به دون دليل عقلي يدل على صدقه فيما يخبر به» أو تصديق الله تعالى له في ذلك» ولا دليل عقلي 
يدل على ذلك» وتصديق الله تعالى له لو توقف على صدق خبره عاد ما سبق» فينبغي أن يكون هذا المسلك السمعي 
في بيان استحالة الكلام اللساني وهو صحيح فيه والسؤال الوارد ثم منقطع هنا فإن صدق الكلام اللساني وإن توقف 
على صدق الرسول لكن صدق الرسول غير متوقف على صدق الكلام اللساني بل على الكلام اللساني نفسه فامتنع 
الدور الممتنع» وفي المواقف: الاستدلال على امتناع الكذب عليه تعالى عند أهل السنة بثلاثة أوجه: الأول أنه نقص 
والنتقص ممنوع إجماعاًء وأيضاً فيلزم أن يكون نحن أكمل منه سبحانه في بعض الأوقات أعني وقت صدقنا في 
كلامناء والثاني أنه لو اتصف بالكذب سبحانه لكان كذبه قديماً إذ لا يقوم الحادث بذاته تعالى فيلزم أن يمتنع عليه 
الصدق» فإن ما ثبت قدمه استحال عدمه واللازم باطل» فإنا نعلم بالضرورة أن من علم شيئاً أمكن له أن يخبر عنه على 
ما هو عليه؛ وهذان الوجهان إنما يدلان على أن الكلام النفسي الذي هو صفة قائمة بذاته تعالى يكون صادقاًء ثم أتى 
بالوجه الثالث دليلاً على استحالة الكذب في الكلام اللفظي والنفسي على طرز ما في المسلك الثاني؛ وقد علمت ما 
للآمدي فيه فتدبر جميع ذلك ليظهر لك الحق. 


طِفَمَا لكخ» مبتدأ وخبرء والاستفهام للإنكار» والنفي والخطاب لجميع المؤمنين» وما فيه من معنى التوبيخ 
لبعضهم؛ > وقوله سبحانه: في الْمُتافة فقينَ4 يحتمل ‏ كما قال السمين ‏ أن يكون متعلقاً بما يدل عليه قوله تعالى: 
جين كين أي فما لكم تفترقون في المنافقين» وأن يكون حالاً من لإفتتين) مفترقين في المنافقين» فلما قدم نصب 
على الحال» وأن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر أي أي شيء كائن لكم في أمرهم وشأنهم» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» وفي انتصاب «إفتتين» وجهان - كما في الدر المصون .. 


أحدهما أنه حال من ضمير إلكم» المجرورء والعامل فيه الاستقرار» أو الظرف لنيابته عنه» وهذه الحال لازمة 
لا يتم الكلام بدونهاء وهذا مذهب البصريين في هذا التركيب وما شابهه؛ وثانيهما - وهو مذهب الكوفيين - أنه خبر 
كان مقدرة أي ما لكم في شأنهم كتم فتينء ورد بالتزام تنکیره في كلامهم نحو ما لهم عن التذكرة معرضين» 
[المدثر: 9 وأما ما قيل على الأول: من أن كون ذي الحال بعضاً من عامله غريب لا يكاد يصح عند الأكثرين فلا 
يكون معمولاً ل ولا يجوز اختلاف العامل في الحال وصاحبهاء فمن فلسفة النحو كما قال الشهابء والمراد إنكار أن 
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يكون للمخاطبين شيء مصحح لاختلافهم في أمر المنافقين» وبيان وجوب قطع القوم بكفرهم وإجرائهم مجرى 
المجاهرين في جميع الأحكام وذكرهم بعنوان النفاق باعتبار وصفهم السابق. 

أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: هم قوم خرجوا من مكة حتى جاؤوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون ثم 
ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا النبي َه إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيهاء فاختلف فيه المسلمون فقائل يقول: هم 
منافقون وقائل يقول: هم مؤمنون» فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم. 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: «هم ناس تخلفوا عن رسول الله عه وأقاموا بمكة وأعلنوا الإيمان ولم 
يهاجروا فاختلف فيهم أصحاب رسول الله عَم فتولاهم ناس وتبرأ من ولايتهم آخرون وقالوا: تخلفوا عن رسول الله 
له ولم يهاجروا فسماهم الله تعالى منافقين وبرأ المؤمنين من ولايتهم وأمرهم أن لا يتولوهم حتى يهاجروا»» وأخرج 
الشيخان والترمذي والنسائي وأحمد» وغيرهم عن زيد بن ثابت «أن رسول الله عه حرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا 
معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه ومسلم فيهم «إفئتين © فرقة 7 تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: لا فأنزل 
الله تعالى إفما لكم في المنافقين» الآية كلها» ويشكل على هذا ما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى من جعل 
هجرتهم غاية للنهي عن توليتهم إلا أن يصرف عن الظاهر كما ستعمله» وقيل: is‏ الذين أغاروا على السرح 
وأعذوا يساراً راعى رسول الله ومثلوا به فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات» ويرده كما قال 

شيخ الإسلام ما سيأتي إن شاء الله تعالى من الآيات الناطقة بكيفية المعاملة معهم من ت والحرب وهؤلاء قد أخذوا 

وفعل بهم ما فعل من المثلة والقتل ولم ينقل في أمرهم اختلاف المسلمين» وقيل غير ذلك. رال أركسَهُم بها 
كَسَبُوا4 حال من المنافقين مفيد لتأكيد الانكار السابق» وقيل: من ضمير المخاطبين والرابط الواو» وقيل: مستأنفة 
والباء للسببية» وما إما مصدرية» وإما موصولة» وأركس وركس بمعنى واختلف في معنى الركس لغة» فقيل: الرد - كما 
قيل ‏ في قول أمية بن أبي الصلت: 

فأركسوا في جحيم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا 

وهذه رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والمعنى حينعذ والله تعالى ردهم إلى الكفر بعد 
الإيمان بسبب ما كسبوه من الارتداد واللحوق بالمشركين. أو نحو ذلك أو بسبب كسبهمء وقيل: هو قريب من 
النكس» وحاصله أنه تعالى رماهم منكسين فهو أبلغ من التنكيس لأن من يرمي منكساً في هوة قلما يخلص منهاء 
والمعنى أنه سبحانه بكسبهم الكفرء أو بما كسبوه منه قلب حالهم ورماهم في حفر النيران. 

وأخرج ابن جرير عن السدي أنه فسر «إأركسهم بأضلهم وقد جاء الإركاس بمعنى الإضلال» ومنه: 

وأركستني عن طريق الهدى E‏ حي نقتم لتتهحهدا 

وأخرج الطستي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: المعنى حبسهم في جهنم والبخاري عنه أن 
المعنى بددهم أي فرقهم وفرق شملهم» وابن المنذرء عن قنادة أهلكهم» ولعلها معان ترجع إلى أصل واحد» وروي عن 
عبد الله وأَبّي أنهما قرآ ‏ ركسوا ‏ بغير ألف» وقد قرأ - ركسهم ‏ مشددا. 

ريدو أن تَهْدُوا مَنْ صل آل توبيخ للفئة القائلة يإيمان أولئك المنافقين على زعمهم ذلك» وإشعار بأن 
يؤدي إلى محاولة المحال الذي هو هداية من أضله الله تعالى» وذلك لأن الحكم يإيمانهم وادعاء اهتدائهم مع أنهم 
بمعزل من ذلك سعي في هدايتهم وإرادة لهاء فالمراد بالموصول المنافقون إلا أن وضع موضع ضميرهم لتشديد 
الإنكار» وتأكيد استحالة الهداية بما ذكر في حيز الصلة» وحمله على العموم؛ والمذكورون داخلون فيه دخولاً أولياً ‏ 
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كما زعمه أبو حيان ‏ ليس بشيء وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها للمبالغة في إنكاره ببيان أن إرادته مما لا 
يمكن فضلاً عن إمكان نفسه والآية ظاهرة في مذهب الجماعة» وحمل الهداية والإضلال على الحكم بها خلاف 
الظاهر» ويبعده قوله تعالى: ومن يُضُلل آلله فلن تَجَدَ لَهُ سبيلاً# فإن المتبادر منه الخلق أي من يخلق فيه الضلال 
کائناً من کان» ويدخل هنا من تقدم دخولاً أولياً فلن تجد له سبيلاً© من السبل فضلاً عن أن تهديه إليه والخطاب 
في لإتجد» لغير معين» أو لكل أحد من المخاطبين للإشعار بعدم الوجدان للكل على سبيل التفصيل» ونفي وجدان 
السبيل أبلغ من نفي الهادي» وحمل إضلاله تعالى على حكمه وقضائه بالضلال مخل بحسن المقابلة بين الشرط 
والجزاء» وجعل السبيل ب بمعنى الحجة: وأن المعنى من يجعله الله تعالى في حكمه ضالاً فلن تجد له في ضلالته حجة 
- كما قال جعفر بن حرب - ليس بشيء كما لا يخفى» والجملة إما اعتراض تذييلي مقرر للإنكار السابق مؤكد 
لاستحالة الهداية» أو حال من فاعل إتريدون4 أو إتهدوا) والرابط الواو. 

«إودوا لَوْ تَكفُرُونَ4 بيان لغلوهم وتماديهم في الكفر وتصديهم لإضلال غيرهم إثر بيان كفرهم وضلالتهم في 
أنفسهم» و«ؤلو» مصدرية لا جواب لها أي تمنوا أن تكفروا؛ وقوله كما كَفَرُوا4 نعت لمصدر محذوف» 0 
مصدرية أي كفراً مثل كفرهم» أو تحال من ضمير ذلك المصدر كما هو رأي سيبويه» ولا دلالة في نسبة الكفر إليهم 
على أنه مخلوق لهم استقلالاً لا دخل لله تعالى فيه لتكون هذه الآية دليلاً على صرف ما تقدم عن ظاهره كما زعمه 
ابن حرب لأن أفعال العباد لها نسبة إلى الله تعالى باعتبار الخلق؛ ونسبة إلى العباد باعتبار الكسب بالمعنى الذي 
حققناه فيما تقدم» وقوله تعالى: طفتَكُونُونَ سَوَاءم عطف على «إلو تكفرون) داخل معه في حكم التمني أي 
إودوا لو تكفرون) فتكونون مستوين في الكفر والضلال» وجوز أن تكون كلمة «إلو# على بابهاء وجوابها 
محذوف كمفعول «ود» أي ودوا كفركم لو تكفرون كما كفروا لإفتكونون سواء» لسروا بذلك طقلا تكَحدُوا منم 
أؤلياء الفاء فصيحة» وجمع «إأولياء مراعاة لجمع المخاطبين فإن المراد نهي كل من المخاطبين عن اتخاذ كل 
من المنافقين ولياً أي إذا كان حالهم ما ذكر من الودادة فلا توالوهم. 

حى يُهَاجِرُوا في سَبيل آله أي حتى يؤمنوا وتحققوا إيمانهم بهجرة هي لله تعالى ورسوله عه لا لغرض 

من أغراض الدنياء وأصل السبيل الطريق» واستعمل كثيراً في الطريق الموصلة إليه تعالى وهي امتثال الأوامر واجتناب 

النواهي» والآية ظاهرة في وجوب الهجرة. 

وقد نص في التيسير على أنها كانت فرضاً في صدر الإسلام» وللهجرة ثلاث استعمالات: أحدهما الخروج من 
دار الكفر إلى دار الإسلام» وهو الاستعمال المشهورء وثانيها ترك المنهيات» وثالثها الخروج للقتال وعليه حمل 
الهجرة. من قال: إن الآية نزلت فيمن رجع يوم أحد على ما حكاه خبر الشيخين وجزم به في الخازن لإقَإن تولا أي 
أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله تعالى - كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - فَحُذُوهُمْ4 إذا قدرتم عليهم 
راهم حَيثُ وَجَدتّمُوهمْ) من الحل والحرم فإن حكمهم حكم سائر المشركين أسراً وقتلء وقيل: المراد القتل 
لا غير إلا أن الأمر بالأخذ لتقدمه على القتل عادة. 

ولا تكخدُوا منْهُم ولا ولا تصير» أي جانبوهم مجانبة كلية ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة أبداً كما يشعر 
بذلك المضارع الدال على الاستمرار أو التكرير المفيد للتأكيد إلا آلْذِينَ يَصلُون إِلَى قَوْم یکم وَبَيِتَهُمْ مياق 
استثناء من الضمير في قوله سبحانه إفخذوهم واقتلوهم) أي إلا الذين يصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ولم 
يحاربوكم وهم بنو مدلج. 
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أخرج ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر رسول الله مله على 
أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة: بلغني أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي من 
بني مدلج فأنيته فقلت: أنشدك النعمة» فقالوا: مه؛ فقال: دعوه ما تريد؟ قلت: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي» وأنا 
أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخش بقلوب قومك عليه فأخذ 
رسول الله ی بيد خالد فقال: اذهب معه فافعل ما يريد فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله عه وإن 
أسلمت قريش أسلموا معهم ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم فأنزل الله تعالى «إودوا4 حتى بلغ 
إلا الذين يصلون) فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الآية نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي وسراقة بن مالك المدلجي» 
وفي بني جذيمة بن عامر ولا يجوز أن يكون استثناء من الضمير في «إلا تشخذوا» وإن كان أقرب لأن اتخاذ الولي 
منهم حرام معللقاً. 

لز جَاؤوكُمْ4 عطف على الصلة أي والذين «إجاؤوكم» كافين من قتالكم وقتال قومهم» فقد استثني من 
المأمور بأخذهم وقتلهم فريقان: من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين؛ ومن أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين» أو 
عطف على صفة قوم كأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم) معاهدين, أو إلى قوم كافين عن القتال لكم وعليكم» 
والأول أرجح رواية ودراية إذ عليه يكون لمنع القتال سببان: الاتصال بالمعاهدينء والاتصال بالكافين وعلى الثاني 
يكون السببان الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالكافين لكن قوله تعالى الآتي: «فإن اعتزلوكم» إلخ يقرر أن أحد 
السببين هو الكف عن القتال لأن الجزاء مسبب عن الشرط فيكون مقتضياً للعطف على الصلة إذ لو عطف على الصفة 
كان أحد السببين الاتصال بالكافين لا الكف عن القتال» فإن قيل: لو عطف على الصفة تحققت المناسبة أيضاً لأن 
سبب منع التعرض حينئذ الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالكافين» والاتصال بهؤلاء وهؤلاء سبب للدخول في 
حکمهم» وقوله سبحانه: فان اعتزلوكم» يبين حكم الكافين لسبق حكم المتصلين بهم» أجيب: بأن ذلك جائز إلا 
أن الأول أظهر وأجري على أسلوب كلام العرب لأنهم إذا استثنوا بينوا حكم المستثنى تقريراً وتوكيداً» وقال الإمام: 
جعل الكف عن القتال سبباً لترك التعرض أولى من جعل الاتصال بمن يكف عن القتال سبباً لترك التعرض لأنه سبب 
بعيد على أن المتصلين بالمعاهدين ليسوا معاهدين لكن لهم حكمهم بخلاف المتصلين بالكافين فإنهم إن كفوا فهم 
هم وإلا فلا أثر له» وقرأ أبي إجاؤوكم4» بغير أو على أنه استناف وقع جواباً لسؤال كأنه قيل: كيف كان الميثاق 
بينكم وبينهم؟ فقيل: [جاؤوكم) الخ» وقيل: يقدر السؤال كيف وصلوا إلى المعاهدين؛ ومن أين علم ذلك ولیس 
بشيء» أو على أنه صفة بعد صفة لقوم» أو بيان ليصلون» أو بدل منه» وضعف أبو حيان البيان بأنه لا يكون في الأفعالء 
والبدل بأنه ليس إياه ولا بعضه ولا مشتملاً عليه» وأجيب بأن الانتهاء إلى المعاهدين والاتصال بهم حاصله الكف عن 
القتال فصح جعل مجيئهم إلى المسلمين بهذه الصفةء وعلى هذه العزيمة بياناً لاتصالهم بالمعاهدين؛ أو بدلاً منه كلا 
أو بعضاً أو اشتمالاً وكون ذلك لا يجري في الأفعال لا يقول به أهل المعاني» وقيل: هو معطوف على حذف 
العاطف» وقوله تعالى: لِحَصَرَتٌ صُدُورْمُمْ4 حال بإضمار قد ويؤيده قراءة الحسن ‏ حصرة صدورهم ‏ وكذا قراءة - 
حصرات» وحاصرات - واحتمال الوصفية السببية لقوم لاستواء النصب والجر بعيد. 


وقيل: هو صفة لموصوف محذوف هو حال من فاعل «جاؤوا» أي جاؤوكم قوما لإحصرت صدورهم) ولا 
حاجة حينعذ إلى تقدير قدء وما قيل: إن المقصود بالحالية هو الوصف لأنها حال موطبة فلا بد من قد سيما عند 
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حذف الموصوف فما ذكر التزام لزيادة الاضمار من غير ضرورة غير مسلم. وقيل: بيان لجاؤوكم وذلك كما قال 
الطيبي لأن مجيئهم غير مقاتلين و لإحصرت صدورهم» أن يقاتلوكم بمعنى واحدء وقال العلامة الثاني: من جهة أن 
المراد بالمجيء الاتصال وترك المعاندة والمقاتلة لا حقيقة المجيء أو من جهة أنه بيان لكيفية المجيء؛ وقيل: بدل 
اشتمال من لإجاؤوكم» لأن المجيء مشتمل على الحصر وغيره» وقيل: إنها جملة دعائية» ورد بأنه لا معنى للدعاء 
على الكفار بأن لا يقاتلوا قومهم» بل بأن يقع بينهم اختلاف وقتل» والحصر بفتحتين الضيق والانقباض أن يُقَاتلُ وك 
أو يُقَاتلُوا قو مَهُمْ4 أي عن أن يقاتلوكم؛ » أو لأن» أو كراهة أن هوَلَوْ ضَاءَ آله لَسَلْطَهُمْ عَلَيِكُمْ) بأن قوى قلوبهم وبسط 
صدورهم وأزال الرعب عنهم اتو كم عقيب ذلك ولم يكفوا عنكم» واللام جوابية لعطفه على الجواب؛ ولا 
حاجة لتقدير لو» وسماها مكي وأبو البقاء لام المجازاة والازدواج» وهي تسمية غريبة» وفي الاعادة إشارة إلى أنه جواب 
مستقل والمقصود من ذلك الامتنان على المؤمنين وقرىء فلقتلوكم بالتخفيف والتشديد قان آغتر وك» ولم 
يتعرضوا لكم ولم بقاتلوكم) مع ما علمعم من تمكنهم من ذلك بمشيئة الله تعالى ولوا إِلَكُمْ آلسلّ4 أي 
الصلح فانقادوا واستسلمواء وكان إلقاء السلم , استعارة لأن من سلم شيعا ألقاه وطرحه عند المسلم له» وقرىء بسكون 
اللام مع فتح السين وكسرها هما جعلّ آله كم عَلَيِهِمْ سَبيلا4 فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم وفي - نفي جعل 
السبيل - مبالغة في عدم التعرض لهم لأن من لا يمر بشيء كيف يتعرض له. 


وهذه الآيات منسوخة الحكم بآية براءة «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
[التوبة: ه] وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره إسَتَجِدُون آخرين يُرِيدُونَ أن يَأمنُوكم وَيَأمَنُوا 
قَوْمَهُمْ4 هم أناس كانوا يأنون النبي عه فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان ييتغون بذلك أن 
يأمنوا : نبي الله عي ويأمنوا قومهم فأبى لله تعالى ذلك عليهم ‏ قاله ابن عباس ومجاهد ‏ وقيل: الآية في حق المنافقين 
وما زر إِلَى الفثئة» أي دعوا | لى الشرك - كما روى عن السدي - وقيل: إلى قتال المسلمين #أزكشوا فيهًا» 
أي قلبوا فيها أقبح 3 قلب وأشنعه» يروى عن ابن عباس أنه كان الرجل يقول له قومه: بماذا آمنت؟ فيقول: آمنت بهذا 
القرد والعقرب والخنفساء «إقإن لم ټغتزلو كم بالكف عن التعرض لكم بوجه ما يلقو إِلَيكم آلسَلّم) أي ولم 

يلقوا إليكم الصلح والمهادنة لِوَيَكُقُوا يد4 أي ولم يكفوا أنفسهم عن قتالكم. 

لِنَحُذُوهُمْ راوشم حَيِثُ لقفتمره» أي وجدتموهم وأصبتموهم أو حيث تمكنتم منهم؛ وعن بعض 
المحققين أن هذه الآية مقابلة للآية الاولى» وبينهما تقابل إما بالإيجاب والسلب» وإما بالعدم والملكة لأن إحداهما 
عدمية والأخرى وجودية وليس بينهما تقابل التضاد ولا تقابل التضايف لأنهما على ما قرروا لا يوجدان إلا بين أمرين 
وجوديين فقوله سبحانه: «إفإن لم يعتزلوكم» مقابل لقوله تعالى: إفإن اعتزلوكم» وقوله جل وعلا: إويلقوا» 
0 لقوله عز شأنه: «إوألقوا4 وقوله جل جلاله: «إويكفوا» مقابل لقوله عز من قائل: «إفلم يقاتلوكم» والواو لا 

تقتضي الترتيب» فالمقدم مركب من ثلاثة أجزاء في الأيتين» وهي في الآية الأولى الاعتزال وعدم القتال وإلقاء السلم 
فبهذه الأجزاء الثلاثة تم الشرط» وجزاؤه عدم التعرض لهم بالأخذ والقتل كما يشير إليه قوله تعالى: «إفما جعل الله 
لكم عليهم سیا و وفي الآية الثانية عدم الاعتزال وعدم إلقاء السلم وعدم الكف عن القتال» فبهذه الأجزاء الثلاثة تم 
الشرط» وجزاؤه الأخذ والقتل المصرح به بقوله سبحانه: إفخذوهم واقتلوهم). 

ومن هذا يعلم أن #إويكفوا) بمعنى لم يكفوا عطف على المنفي لا على النفي بقرينة سقوط النون الذي هو 
علامة الجزم» وعطفه على النفي والجزم بأن الشرطية لا يصح لأنه يستازم التناقض لأن معنى إفإن لم يعتزلوكم» إن 
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لم يكفواء وإذا عطف إويكفوا» على النفي يلزم اجتماع عدم الكف والكف» وكلام الله تعالى منزه عنه» وكذا لا 
يصح کون قوله سبحانه: #ويكفوا» جملة حالية» أو استكنافية بيانية» أو نحوية لاستلزام كل منهما التناقض مع أنه 
يقتضي ثبوت النون في إيكفواي على ما هو المعهود في مثله» وأبو حيان جعل الجزاء في الأول مرتباً على شيئين 
وفي الثانية على ثلاثة» والسر في ذلك الإشارة إلى مزيد خباثة هؤلاء الآحرين» وكلام العلامة البيضاوي - بيض الله 
تعالى غرة أحواله - في هذا المقام لا يخلو عن تعقيد» وربما لا يوجد له محمل صحيح إلا بعد عناية وتكلف فتأمل 
جدا أ روک الموصوفون بما ذكر من الصفات الشنيعة. 

بجعا کم عَلَيْهم سُلْطانا مُبيناً أي حجة واضحة فيما أمرناكم به في حقهم لظهور عداوتهم ووضوح 
كفرهم وخبائثهم: أو تسلطاً لا خفاء فيه حيث أذنا لكم في أخذهم وقتلهم إومًا كان لمُؤْمن» شروع في بيان حال 
المؤمنين بعد بيان حال الكافرين والمنافقين» وقيل: لما رغب سبحانه في قتال الكفار ذكر إثره ما يتعلق بالمحاربة في 
الجملة أي ما صح له وليس من شأنه أن يفل بغير حق ُو ومن فإن الإيمان زاجر عن ذلك إلا طا فإنه مما 
لا يكاد يحترز عنه بالكلية. وقلما يخلو المقاتل عنه» وانتصابه إما على أنه حال أي ما كان له أن يقتل مؤمناً في حال 
من الأحوال إلا في حال الخطأء أو على أنه مفعول به أي ما كان له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأء أو على أنه صفة 
للمصدر أي إلا قتلاً خطأ فالاستثناء في جميع ذلك مفرغ وهو استثناء متصل على ما يفهمه كلام بعض المحققين» ولا 
يلزم جواز القتل خطأ شرعاً حيث كان المعنى أن من شأن المؤمن أن لا يقتل إلا خطأ. 

وقال بعضهم: الاستثناء في الآية منقطع أي لكن إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكر» وقيل: إلا بمعنى ولاء والتقدير 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً عمداً ولا خطأء وقيل: الاستثناء من مؤمن أي إلا حاطقاًء والمختار مع الفصل الكثير في 
مثل ذلك النصبء والخطأ ما لا يقارنه القصد إلى الفعل» أو الشخصء أو لا يقصد به زهوق الروح غالباًء أو لا يقصد به 
محظور كرمي مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامه؛ وقرىء ‏ خطاء ‏ بالمد ‏ وخطا ‏ بوزن عمى بتخفيف 
الهمزة» أخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي أن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ‏ وكان أخا أبي جهل والحارث بن 
هشام لأمهما ‏ أسلم وهاجر إلى النبي عي وكان أحب ولد أمه إليها فشق ذلك عليها فحلفت أن لا يظلها سقف 
بيت حتى تراه» فأقبل أبو جهل والحارث حتى قدما المدينة فأخبرا عياشاً بما لقيت أمه» وسألاه أن يرجع معهما فتنظر 
إليه ولا يمنعاه أن يرجع وأعطياه موثقاً أن يخليا سبيله بعد أن تراه أمه فانطلق معهما حتى إذا خرجا من المدينة عمدا 
إليه فشداه وثاقاً وجلداه نحواً من مائة جلدة» وأعانهما على ذلك رجل من بني كنانة فحلف عياش ليقتلن الكناني إن 
قدر عليه فقدما به مكة فلم يزل محبوساً حتى فتح رسول الله حه مكة فخرج عياش فلقي الكناني وقد أسلم؛ وعياش 
لا يعلم بإسلامه فضربه حتى قتله فأخبر بعد ذلك فأتى رسول الله عه فأخبره الخبر فنزلت» وروي مثل ذلك عن 
مجاهد وعكرمة. 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد «أنها نزلت في رجل قتله أبو الدرداء كان في سرية فعدل أبو الدرداء إلى شعب 
يريد حاجة له فوجد رجلاً من القوم في غنم له فحمل عليه بالسيف» فقال: لا إله إلا الله فبدر فضربه» ثم جاء بغنمه إلى 
اي ار E‏ : ألا شققت عن قلبه وقد أخبرك بلسانه 
فلم تصدقه؟! فقال: كيف بي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فكيف بلا إله إلا الله؟! وتكرر ذلك - قال ابو 
الدرداء ‏ فتمنيت أن ذلك اليوم مبتدأ إسلامي ثم نزل القرآن» ومن فل مُؤمناً حصا فَخريز رَقَبة4 أي فعليه - أي 
فواجبه تحرير رقبة - والتحرير الإعتاق؛ وأصل معناه جعله حراً أي كريماً لأنه يقال لكل مكرم حرء ومنه حر الوجه - 
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للخد ‏ وأحرار الطير» وكذا تحرير الكتاب من هذا أيضاًء والمراد بالرقبة النسمة تعبيراً عن الكل بالجزء» قال الراغب: 
إنها في المتعارف للمماليك كما يعبر بالرأس والظهر عن المركوب» فيقال: فلان يربط كذا رأساً وكذا ظهراً 
«مُؤْمَنة4 محكوم يإيمانها وإن كانت صغيرة» وإلى ذلك ذهب عطاءء وعن ابن عباس والشعبي وإبراهيم والحسن لا 
يجزىء في كفارة القتل الطفل ولا الكافرء وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال في حرف أبي: فتحرير رقبة مؤمنة لا 
يجزىء فيها صبي» وفي الآية زد على من زعم جتواز عتق كتابي صغير أو مجوسي كبير أو صغير» واستدل بها على 
عدم إجزاء نصف رقبة ونصف أخرى ظوَديَةٌ مُسلمَة إلى شآ أي مؤداة إلى ورثة القتيل يقتسمونها بينهم على 
حسب الميراث» فقد أخرج أصحاب السنن الأربعة عن الضحاك بن سفيان الكلابي قال: كتب إل رسول لله عله 
يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها ويقضى منها الدين وتنفذ الوصية ولا فرق بينها وبين سائر التركة؛ 
وعن شريك لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ وصية. 

وعن ربيعة الغرة لأم الجنين وحدها؛ وذلك خلاف قول الجماعة» وتجب الرقبة في مال القاتل» والدية تتحملها 
عه القت إن لم تكن فهي في بیت المال» قان لم يكن قفي ماه إلا أن يصدقو4 أي بتصدق آله عله وسمي 
العفو عنها صدقة حثاً عليه» وقد أخرج الشيخان عن النبي لله كل معروف صدقة) وهو متعلق بعليه المقدر قبل» أو - 
بمسلمة ‏ أي فعليه الدية أو يسلمها في جميع الأحيان إلا حين أن يتصدق أهله بها فحيئذ تسقط ولا يازم تسليمهاء 
وليس فيه - كما قيل ‏ دلالة على سقوط التحرير حتى يلزم تقدير عليه آخر قبل قوله: «إودية مسلمة4 فالمنسبك في 
محل نصب على الاستثناء» وقال الزمخشري: إن المنسبك في محل النصب على الحال من القاتل أو الأهل أو 
الظرف» وتعقبه أبو حيان بأن كلا التخريجين خطأ لأن إأن» والفعل لا يجوز وقوعهما حالاً ولا منصوباً على الظرفية 
- كما نص عليه النحاة - وذكر أن بعضهم استشهد على وقوع #أن4 وصلتها موقع ظرف الزمان بقوله: 

فقلت لهالا تنكحيه فإنه مين اح ا 

أي لأول سهم زمان ملاقاته» وابن مالك كما قال السفاقسي - يقدر في الآية والبيت حرف الجر أي 
يصدقواء وبأن يلاقي» وقرأ أبي ‏ إلا أن يتصدقوا - طقن كَانَ4 أي المقتول خطأ «إمن قَوْم عَدُوٌ لكي أي 
يناصبونكم الحرب وُو مُؤْمِنّ4 ولم يعلم به القاتل لكونه بين أظهر قومه بأن أتاهم بعد أن أسلم ا ٠‏ أو بان بأن 
أسلم نينا ينهم ول ار راا ارات - كما قال ابن جبير - في مرداس بن عمرو لما قتله خطأ أسامة بن زيد 
«فتخريز رقب مُؤْ ؤمتة) أي فعلى قاتله الكفارة دون الدية إذ لا وراثة بينه وبين أهله طإوَإن كان أي المقتول المؤمن - 
كما روي عن جابر بن زيد - من قزم كفار بتكم وَبَيَهُمْ مياق أي عداء مؤقت أو مؤبد قدي أي فعلى 
قاتله دية ة «مُسَلْمَةٌ إلى هله من أهل الإسلام إن وجدواء ولا تدفع إلى ذوي قرابته من الكفارء وإن كانوا معاهدين إذ 
لا يرث الكافر المسلم » ولعل تقديم هذا الحكم ‏ كما قيل ‏ مع تأخير نظيره فيما سلف للإشعار بالمسارعة إلى 
تسليم الدية تحاشياً عن توهم نقض الميثاق «وَتَحْرِيرُ رَقبة مُؤمتةي كما هو حكم سائر المسلمين» ولعل إفراده 
بالذكر- كما قيل - أيضاً مع اندراجه في حكم ما سبق في قوله سبحانه: ومن قتل مؤمناً خطأ» الخ لبيان أن كونه 
فيما بين المعاهدين لا يمنع وجوب الدية كما منعه كونه بين المحاربين. 

وقيل: المراد بالمقتول هنا أحد أولئك القوم المعاهدين فيلزم قاتله تحرير الرقبة» وأداء الدية إلى أهله المشركين 
للعهد الذي بيننا وبينهم» وروي ذلك عن ابن عباس والشعبي وأبي مالك» واستدل بها على أن دية المسلم والذمي 
سواء لأنه تعالى ذكر في كل الكفارة والدية فيجب أن تكون ديتهما سواءً كما أن الكفارة عنهما سواء. 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية المسلم ثم نقصت بعد في آخر 
الزمان فجعلت مثل نصف دية المسلم؛ وأخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن دية أهل الكتاب 
كانت على عهد النبي عله النصف من دية المسلمين وبذلك أخذ مالك. 

وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ودية المجوسي ثلثا عشرهاء وزعم 
بعضهم وجوب الدية أيضاً فيما إذا كان المقتول من قوم عدو لنا وهو مؤمن لعموم الآية الأولى» وأن السكوت عن الدية 
في آيته لا ينفيهاء وإنما سكت عنها لأنه لا يجب فيه دية تسلم إلى أهله لأنهم كفار بل تكون لبيت المال» فأراد أن 
يبين بالسكوت أن أهله لا يستحقون شيئاًء وقال آخرون إن الدية تجب في المؤمن إذا كان من قوم معاهدين» وتدفع 
إلى أهله الكفار وهم أحق بديته لعهدهم» ولعل هؤلاء لا يعدون ذلك إرثاً إذ لا يرث الكافر - ولو معاهداً - المسلم كما 
برهن عليه طقَمَئْ لَمْ يَجَذْ رقبة يحررها بأن لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها من الشمن ظقَصِيَامُ4 أي فعليه صيام 
«ِشَهْرَئْن مُتَتَابعينَ4 قال مجاهد: لا يفطر فيهما ولا يقطع صيامهماء فإن فعل من غير مرض ولا عذر استقبل صيامهما 
جميعاً. فإن عرض له مرض أو عذر صام ما بقي منهماء فإن مات ولم يصم أطعم عنه ستين مسكيناً لكل مسكين مد 
رواه ابن أبي حاتم. 

وأخرج عنه أيضاً أنه قال: فمن لم يجد دية» أو عتاقة فعليه الصوم وبه أخذ من قال: إن الصوم لفاقد الدية والرقبة 
يجزيه عنهماء والاقنصار على تقدير الرقبة مفعولاً ‏ هو المروي عن الجمهور - وأخرج ابن جرير عن الضحاك أنه قال: 
الصيام لمن لم يجد رقبةء وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء ثم قال - وهو الصواب ‏ لأن الدية في الخطأ على العاقلة 
والكفارة على القاتل» فلا يجزىء صوم صائم عما لزم غيره في ماله» واستدل بالآية من قال: إنه لا إطعام في هذه 
الكفارة» ومن قال: ينتقل إليه عند العجز عن الصوم قاسه على الظهار وهو أحد قولين للشافعي رحمه الله تعالى» وبذكر 
الكفارة في الخطأ دون العمد» من قال إن لا كفارة في العمدء والشافعي يقول: هو أولى بها من الخطأ إتَوْبَة نصب 
على أنه مفعول له أي شرع لكم ذلك توبة أي قبولاً لها من تاب الله تعالى عليه إذ قبل توبته» وفيه إشارة إلى التقصير 
بترك الاحتياط. 

وقيل: التوبة هنا بمعنى التخفيف أي شرع لكم هذا تخفيفاً عليكم» وقيل: إنه منصوب على الحالية من 
الضمير المجرور في - عليه - بحذف المضاف أي فعليه صيام شهرين حال كونه ذا توبة» وقيل: على المصدرية أي 
تاب عليكم توبة» وقوله سبحانه لمن آله متعلق بمحذوف وقع صفة للنكرة أي توبة كائنة من الله تعالى. 

ركان آلله ليما بجميع الأشياء التي من جملتها حال هذا القاتل #حكيماً» في كل ما شرع وقضى من 
الأحكام التي من جملتها ما شرع وقضى في شأنه ومن قعل مُؤْمناً مُتَعَمّدا4 بأن يقصد قتله بما يفرق الأجزاء» أو بما 
لا يطيقه البتة عالماً يإيمانه» وهو نصب على الحال من فاعل «يقتل». 


خالداً فيهًا4 أي ماكناً إلى الأبد. أو مكثاً طويلاً إلى حيث شاء الله تعالى» وهو حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه 
المقام كأنه قيل: فجزاژه أن يدحل جهنم خالداً. 

وقال أبو البقاء: هو حال من الضمير المرفوع» أو المنصوب في يجزاها المقدرء وقيل: هو من المنصوب لا غير 
ويقدر جازاه» وأيد بأنه انت بعطف ما بعده عليه لموافقته له صيغة» ومنع جعله جلا س الضمير المجرور فى 
«إفجزاؤه4 لوجهين: أحدهما أنه حال من المضاف إليه» وثانيهما أنه فصل بين الحال وذيها بخبر المبتدأء وقول 
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سبحانه: 9وَعْضْب آلله عليه عطف على مقدر تدل عليه الشرطية دلالة واضحة كأنه قيل: يطريق الاستئناف تقريراً 
لمضمونها حكم الله تعالى بأن جزاءه ذلك - وغضب عليه أي انتقم منه على ما عليه الأشاعرة «ِإوَلَعَتَةُم أي أبعده 
عن رحمته بجعل جزائه ما ذكرء وقيل: هو وما بعده معطوف على الخبر بتقدير أن وحمل الماضي على معنى 
المستقبل أي فجزاؤه جهنم وأن يغضب الله تعالى عليه الخ «وَأَعَدٌَ لَه عَذَاباً تَظِيما) لا يقادر قدره. 

والآية كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير - نزلت في مقيس بن ضبابة الكنائي 90 أنه أسلم هو وأخوه 
هشام وكانا بالمدينة فوجد مقيس أخاه هشاماً ذات يوم قتيلاً في الأنصار في بني النجار فانطلق إلى النبي لي فأخبره 
بذلك فأرسل رسول الله عله رجلاً من قريش من بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجار ومنازلهم يومئذ بقباء - أن 
ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلك وإلا فادفعوا إليه الدية فلما جاءهم الرسول قالوا: السمع والطاعة لله تعالى 
وللرسول عه والله تعالى ما نعلم له قاتلاً ولكن نؤدّي الدية فدفعوا إلى مقيس مائة من الإبل دية أخيه» فلما انصرف 
مقيس» والفهري راجعين من قباء إلى المدينة» وبينهما ساعة عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله عه فقتله وارتد 
عن الإسلام» وفي رواية أنه ضرب به الأرض وفضخ رأسه بين حجرين وركب جملا من الدية وساق معه البقية ولحق 
بمكة» وهو يقول في شعر له: 


قعل به فهرا تنلات عقلة سراة بني النجار أرباب فارع 
ادر كاري ,واشت مرا وكنت إلى الأوثان أول راجع 


فنزلت هذه الآية مشتملة على إبراق وإرعاد وتهديد شديد وإبعاد» وقد تأيدت بغير ما خبر ورد عن سيد البشر 
عله فقد أخرج أحمد والنسائي عن معاوية سمعت رسول الله عله يقول: كل ذنب عسى الله تعالى أن يغفره إلا الرجل 
يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً» وأخرج ابن المنذر عن أبي الدرداء مثله» وأخرج ابن عدي والبيهقي عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله ََْه: «من أعان على دم امرىء مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة 
لله تعالى»» وأخرجا عن البراء بن عازب «أن النبي عب قال: لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله تعالى من قتل مؤمن 
ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار»» وفي رواية الأصبهاني عن ابن عمر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «لو أن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى على مناخرهم في النارء وأن الله 
تعالى حرم الجنة على القاتل والآمر»» واستدل بذلك ونحوه من القوارع المعتزلة على خلود من قتل مؤمناً متعمداً في 
النارء وأجاب بعض المحققين بأن ذلك خارج مخرج التغليظ في الزجر لا سيما الآية لاقتضاء النظم له فيها كقوله 
تعالى: «إومن كفر» [آل عمران: ۹۷] في آية الحج» وقوله عه للمقداد بن الأسود ‏ كما في الصحيحين حين سأله 
عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب ‏ «لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته 
قبل أن يقول الكلمة التي قال»» وعلى ذلك يحمل ما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن قال: «قال رسول الله عَلله: 
نازلت ربي في قاتل المؤمن أن يجعل له توبة فأبى علي» وما أخرجه عن سعيد بن مينا أنه قال: «كنت جالساً بجنب أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه إذ أتاه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة؟ فقال: لا والذي لا إله إلا هو لا يدحل 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط). 


)١(‏ وهو الذي قتل متعلقاً بأستار الكعبة يوم الفتح أه منه. 


اك هذا اليو؟! قال: 1 ان سد بردو هريد فبعثوا في أثر ه فوجدوه كذلك» وكان ها هذا 
أيضاً شأن غيره من الأكابر فقد قال سفيان: كان أهل العلم إذا سغلوا قالوا: لا توبة له فإذا ابتلي رجل قالوا له: تب» 
وأجاب آخرون بأن المراد من الخلود في الآية المكث الطويل لا الدوام لتظاهر النصوص الناطقة بأن عصاة المؤمنين لا 
يدوم عذابهم» وأخرج ابن المنذر عن عون بن عبد الله أنه قال: إفجزاؤه جهنم إن هو جازاه» وروي مثله بسند 
ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً إلى النبي رف قيل: وهذا كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر: 
إن فعلته فجزاؤك القتل والضرب» ثم إن لم يجازه لم يكن ذلك منه كذباء والأصل في هذا على ما قال الواحدي: أن 
الله عز وجل يجوز أن يخلف الوعيد وإن امتنع أن يخلف الوعد» وبهذا وردت السنة ففي حديث أنس رضي الله تعالى 
عنه «أن النبي ع قال: من وعده الله تعالى على عمله ثواباً فهو منجزه له» ومن أوعده على عمله عقاباً فهو بالخيار) 
ومن أدعية الأئمة الصادقين رضي الله تعالى عنهم: يا من إذا وعد وفاء وإذا توعد عفاء وقد افقخرت العرب بخلف 
الوعيد» ولم تعده نقصاً كما يدل عليه قوله: 

وإني إذا أوعدتهأو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

واعترض بأن الوعيد قسم من أقسام الخبرء وإذا جاز الخلف فيه وهو كذب لإظهار الكرم» فلم لا يجوز في 
القصص والاخبار لغرض من الأغراض» وفتح ذلك الباب يفضي إلى الطعن في الشرائع كلها. 

والقائلون بالعفو عن بعض المتوعدين منهم من زعم أن آيات الوعيد إنشاء» ومنهم من قال إنها إخبار إلا أن هناك 
شرطاً محذوفاً للترهيب فلا خلف بالعفو فيهاء وقال شيخ الإسلام: والتحقيق أنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على 
الأصل لأنه إخبار منه تعالى بأن جزاءه ذلك لا بأنه يجزيه كيف لا وقد قال عز وجل: لإوجزاء سيئة سيئة مثلها» 
[الشورى: 5٠‏ ولو كان هذا إخباراً بأنه سبحانه يجزي كل سيئة بمثلها لعارضه قوله جل شأنه «إويعفو عن كثر» 
وهذا مأخوذ من كلام أبي صالح وبكر بن عبد الله واعترضه أبو علي الجبائي بان ما لا يفعل لا يسمى جزاءً ألا ترى 
أن الأجير إذا استحق الأجرة فالدراهم التي عند مستأجرة لا تسمى جزاءً ما لم تعط له وتصل إليه؟. 

وتعقبه الطبرسي بأن هذا لا يصح لأن الجزاء عبارة عن المستحق سواء فعل أم لم يفعلء ولهذا يقال: جزاء 
المحسن الإحسان؛ وجزاء المسيء الإساءة» وإن لم يتعين المحسن والمسيء حتى يقال: فعل ذلك معهما أو لم 
يفعل» e‏ جزاء هذا أن يقتل» وهو كلام صادق وان لم يفعل القتل وإنما لا يقال للدراهم؛ إنها جزاء 
الأجير لأن الأجير إنما يستحق الأجرة في الذمة لا في الدراهم المعينة فللمستأجر أن يعطيه منها ومن غيرها. 

واعترض بأنا سلمنا أنه لا يازم في الجزاء أن يفعل إلا أن كثيراً من الآيات كقوله تعالى: «إمن يعمل سوءاً يجز 
ب [النساء: ١١ع‏ «إومن يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة: ۸ يدل على أنه تعالى يوصل الجزاء إلى المستحقين 
البتةء وفي الآية ما يشير إليه؛ ولا يخفى ما فيه لأن الآيات التي فيها أنه تعالى يوصل الجزاء إلى مستحقه كلها في 
حكم آيات الوعيد والعفو فيه جائزء فلا معنى للقول بالبت» ومن هنا قيل: | إن الآية لا تصلح دليلاً للمعتزلة مع قوله 
تعالى: «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: /4]. 

وقد خر ج البيهقي عن قريش ب بن أنس قال: وكنت عند عمرو بن عبيد في بيته فأنشأ يقول: يؤتى بي يوم القيامة 
فأقام بين يدي الله تعالى فيقول لي: لم قلت: إن القاتل في النار؟ فأقول أنت قلته قلته ثم تلا هذه الآية لإومن يقتل مؤمناً 
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الخ فقلت له وما في البيت أصغر مني: أرأيت إن قال لك فإني قد قلت: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء [النساء: ]١ ١5‏ فمن أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ قال: فما استطاع أن يرد علي شيئأه» 
ويؤيد هذا ما أخرجه ابن المنذر عن إسماعيل بن ثوبان قال: «جالست الناس قبل الداء الأعظم في المسجد الأكبر 
فسمعتهم يقولون لما نزلت «إومن يقتل مؤمناً الآية: قال المهاجرون والأنصار وجبت لمن فعل هذا النار حتى نزلت 
«إإن الله لا يغفر أن يشرك به الخ فقال المهاجرون والأنصار يصنع الله تعالى ما شاء» وبآية المغفرة رد ابن سيرين 
على من تمسك بآية الخلود وغضب عليه وأخرجه من عنده وكون آية الخلود بعد تلك الآية نزولاً بستة أشهن أو 
بأربعة أشهر - كما روى زيد بن ثابت - لا يفيد شيئه ودعوى النسخ في مثل ذلك مما لا يكاد يصح كما لا يخفى» 
وأجاب بعض الناس بأن حكم الآية | إنما هو للقاتل المستحل وكفره مما لا شك فيه فليس ذلك محلاً للنزاع» ويدل 
عليه أنها رلت في الكناتي جا مرت حكايته» وقد روي عن عكرمة وابن جريج» وجماعة أنهم فسروا إمتعمداً» 
بمستحلاً: واعترض بأن العبرة ة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وبأن تفسير المتعمد بالمستحل مما لا يكاد يقبل إذ 
ليس هو معناه لغة لغة ولا شرعاً فإن التزم المجاز فلا دليل عليه وسبب النزول لا يصلح أن يكون دليلاً لما علمت الآن 
على أنه يفوت التقابل بين هذا القتل المذكور في هذه الآية والقتل المذكور في الآية السابقة وهو الخطأ الصرف» 
وقيل: إن الاستحلال يفهم من تعليق القتل بالمؤمن لأنه مشتق؛ وتعليق الحكم بالمشتق يفيد علية مبداً الاشتقاق» 
فكأنه قيل ومن يقتل مؤمناً لأجل إيمانه ولا شك أن من يقتله لذلك لا يكون إلا مستحلاً فلا يكون إلا کافراً فيخرج 
هذا القاتل عن محل النزاع وإن لم يعتير سبب النزول» واعترض بأن المؤمن وإن كان مشتقاً في الأصل إلا أنه عومل 
معاملة الجوامد» ألا ترى أن قولك كلمت مؤمناً مثلاً لا يفهم منه أنك كلمته لأجل إيمانه؟ ولو أفاد. تعليق الحكم 
بالمؤمن العلية لكان ضرب المؤمن وترك السلام عليه والقيام له كقتله كفراً ولا قائل به» واعتبار الاشتقاق تارة وعدم 
اعتباره أخرى خارج عن حيز الاعتبار فليفهم» ثم إنه سبحانه ذكر هنا حكم القتل العمد الأخروي» ولم يذكر حكمه 
الدنيوي اكتفاءً بما تقدم في آية البقرة. 
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يا ايها آلْذينَ آمئوا» شروع في التحذير عما يوجب الندم من قل من لا ينبغي قتله. 

©إِذًا صَرَبَسُمْ في سَبيل آله أي سافرتم للغزو على ما يدل عليه السباق والسياق إفتميثوا أي فاطلبوا بيان 
الأمر في كل ما تأتون وتذرون ولا تعملوا فيه من غير تدبر وروية» وقرأ حمزة وعلي وخلف - فتثبتوا - أي فاطلبوا ثبات 
الأمر ولا تعجلوا فيه والمعنيان متقاربان» وصيغة التفعيل بمعنى الاستقبال» ودخلت الفاء لما في «إإِذَاي من معنى 
الشرط كأنه قيل: إن غزوتم إفتبينوا» «إولا تَقُونُوا لمَن ألْقَئ إِلَيكُمُ آلسَلآة4 أي حياكم بتحية الإسلام ومقابلها 
تحية الجاهلية ‏ كأنعم صباحاًء وحياك الله تعالى - وقرأ حمزة وخلف وأهل الشام - السلم - بغير ألف» وفي بعض 
الروايات عن عاصم أنه قرأ السلم ‏ بكسر السين وفتح اللا ومعناه في القراءتين الاستسلام والانقياد» وبه فسر 
بعضهم «والسلام» أيضاً في القراءة المشهورة» واللام على ما قال انت للتبليغ» والماضي بمعنى المضارع» 
#ومن» موصولة» أو موصوفة» والمراد النهي عما هو نتيجة لترك المأمور به» وتعيين مادة مهمة من المواد التي يجب 
فيها التبيين والتغبيت» وتقييد ذلك بالسفر لأن عدم التبيين كان فيه لا لأنه يجب إلا فيه» والمعنى لا تقولوا لمن أظهر 
لكم ما يدل على إسلامه: 

«لَسْتَ مُؤْمنا4 وإنما فعلت ذلك خوف القتل بل اقبلوا منه ما أظهر وعاملوه بموجبه. 
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وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه ومحمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنهما وأبي جعفر القاري أنهم 
قرؤوا «مؤْمناً» بفتح الميم الثانية أي مبذولاً لك الأمان َون عَرَضٌ آلْحيّاة آلدنْيَاك أي تطلبون ماله الذي هو حطام 
سريع الزوال وشيك الانتقال» والجملة في موضع الحال من فاعل 39 تقولوا4 مشعراً بما هو الحامل لهم على العجلةء 
والنهي راجع إلى القيد والمقيد» وقوله تعالى: «إفعند لله مَغَانم كثيرة»4 تعليل للنهي عن القيد بما فيه من الوعد 
الضمني كأنه قيل: لا تبتغوا ذلك العرض القليل الزائل فإن عنده سبحانه وفي مقدوره إمغانم كثیرة) يغنمكموها 
فيغنيكم عن ذلك» وقوله سبحانه: «كذّلك كسمم من قَبلُ فَمَنٌ آله عَلَيَكُْ4 تعليل للنهي عن المقيد باعتبار أن المراد 
منه رد إيمان الملقي لظنهم أن الإيمان العاصم ما ظهرت على صاحبه دلائل تواطىء الباطن والظاهر ولم تظهر فيه 
واسم الإشارة إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة والفاء في «إفمن) للعطف على «إكنتم» وقدم 
خبرها للقصر المفيد لتأكيد المشابهة كأنه قيل: لا تردّوا إيمان من حياكم بتحية الإسلام «إوتقولوا» إنه ليس يإيمان 
عاصم ولا يعد المتصف به مؤمناً معصوماً لظنكم اشتراط التواطؤ في العصمة ومجرد التحية لا يدل عليه» فإنكم كنتم 
أنتم في مبادىء إسلامكم مثل هذا الملقي في عدم ظهور شيء للناس منكم غير ما ظهر منه لكم من التحية ونحوهاء 
ولم يظهر منكم ما تظنونه شرطاً مما يدل على التواطقء ومجرد أن الدخول في الإسلام لم يكن تحت ظلال السيوف 
لا يدل على ذلك فمن الله تعالى عليكم بأن قبل ذلك منكم ولم يأمر بالفحص عن تواطؤ ألسنتكم وقلوبكم» وعصم 
بذلك دماءكم وأموالکم» فإذا كان الأمر كذلك ف فتيْئوا4 هذا الأمر ولا تعجلوا وتدبروا ليظهر لكم أن ظاهر الحال 
كاف في الإيمان العاصم حيث كفى فيكم من قبل» وأخر هذا التعليل على ما قيل: لما فيه من نوع تفصيل ربما 
يخلّ تقديمه بجاوب أطراف النظم الكريم مع ما فيه من مراعاة المقارنة بين التعليل السابق وبين ما علل ب أو لأ 
في تقديم الأول إشارة ما إلى ميل القوم نحو ذلك العرض» وأن سرورهم به أقوى» ففي تقديمه تعجيل لمسرتهم» وفيه 
نوع حط عليهم ‏ رفع الله تعالى قدرهم ورضي المولى عز شأنه عنهم ‏ أو لأنه أوضح في التعليل من التعليل الأخير 
وأسبق للذهن منه» ولعله لم يعطف أحد التعليلين على الآخر ليلا يتوهم أنهما تعليلا شيء واحد» أو أن مجموعهما 
علة» وقيل: موافقة لما علل بهما من القيد والمقيد حيث لم يتمايزا بالعطف» وقيل: إنما لم يعطف لأن الأول تعليل 
للنهي الثاني بالوعد بأمر أخروي لأن المعنى لا تبتغوا عرض الحياة الدنيا لأن عنده سبحانه ثواباً كثيراً في الآخرة أعده 
لمن لم يبتغ ذلك» وعبر عن الثواب ‏ بالمغانم ‏ مناسبة للمقام» والتعليل الثاني للنهي الأول ليس كذلك» وذكر 
الزمخشري وغيره في الآية ما رده شيخ الإسلام بما يلوح عليه مخايل التحقيق» وقال بعض الناس فيها: إن المعنى كما 
كان هذا الذي قلعموه مستخفياً بدينه في قومه خوفاً على نفسه منهم كنتم نتم مستخفين بدينكم حذراً من قومكم 
على أنفسكم, فمن الله تعالى عليكم يإظهار دينه وإعزاز أهله حتى أظهرتم الإسلام بعدما كنتم تكتمونه من أهل الشرك 
«إفتبينوا» نعمة الله تعالى عليكم, أو تبينوا أمر من تقتلونه» ولا يخفى أن هذا وإن كان بعضه مروياً عن ابن جبير - 
غير واف بالمقصود على أن القول: بأن المخاطبين كانوا مستخفين بدينهم حذراً من قومهم في حيز المنع اللهم إلا أن 
يقال: إن كون البعض كان مستخفياً كاف في الخطاب» وقيل: إن قوله سبحانه: طفن الله عليكم» منقطع عما 
قبله» وذلك أنه تعالى لما نهى القوم عن قتل من ذكر أخبرهم بعد بأنه منّ عليهم بأن قبل توبتهم عن ذلك الفعل المنكن 
ثم أعاد الأمر بالتبيين مبالغة في التحذير أو أمر بتبيين نعمته سبحانه شكراً لما منّ عليهم به وهو كما ترى. 

واختلف في سبب الآية» فأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن حميد وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: «مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله مُه وهو يسوق غنماً له فسلم عليهم فقالوا: ما سلم 
علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا له فقتلوه وأتوا بغنمه النبى عله فنزلت». 
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وأخرج ابن جرير عن السدي قال: «بعث رسول الله لله سرية عليها أسامة بن زيد إلى بني ضمرة فلقوا رجلا 
منهم يدعى مرداس بن نهيك معه غنيمة له وجمل أحمر فآوى إلى كهف جبل واتبعه أسامة فلما بلغ مرداس الكهف 
وضع فيه غنمه ثم أقبل عليهم فقال: السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فشد عليه أسامة فقتله 
من أجل جمله وغنیمته م ا ل 1 
يسألهم عنه فجعل القوم يحدثون النبي عله ويقولون: يا رسول الله لو رأيت أسامة وقد لقيه رجل فقال الرجل: لا إله 
الله محمد رسول الله فشد عليه فقتله وهو معرض عنهم فلما أكثروا عليه رفع رأسه إلى أسامة فقال: ل 
إلا الله؟! فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذاً يتعوذ بها فقال عليه الصلاة والسلام: هلا شققت عن قلبه فنظرت إليه؟!) 
ثم نزلت الآية. 


وأخرج عن ابن زيد أنها نزلت في رجل قتله أبو الدرداء» وذكر من قصته مثل ما ذكر من قصة أسامة» والاقتصار 
على ذكر تحية الإسلام على هذا مع أنها كانت مقرونة بكلمة الشهادة - للمبالغة في النهي والزجرء والتنبيه على 
كمال ظهور خطتهم ببيان أن التحية كانت كافية في المكافة والانجزار عن التعرض لصاحبها. فكيف وهي مقرونة 
بتلك الكلمة الطيبة» واستدل بالآية وسياقها على صحة إيمان المكره؛ وإن المجتهد قد يخطىء وإن خطأه مغتفر» وجه 
الدلالة على الأول أنه مع ظن القاتلين أن إسلام من ذكر لخوف القتل وهو إكراه معنى أنكر عليهم قتله فلولا صحة 
إسلامه لم ينكر» ووجه الدلالة على الثاني أنه أمر فيها بالتبيين المشعر بأن العجلة خطأ. 


ووجه الدلالة على الثالث مأخوذ من السياق وعدم الوعيد على ترك التبيين» وذهب بعضهم إلى أنه لا عذر في 

ترك التثبت في مثل هذه الأمورء وأن المخطىء آثم» واحتج على ذلك بما أحرجه ابن أبي حاتم والبيهقي عن الحسن 
«أن ناساً من أصحاب رسول الله ذهبوا يتطرقون فلقوا ناساً من العدو فحملوا عليهم فهزموهم فشد رجل منهم فتبعه رجل 
يريد متاعه فلما غشيه بالسنان قال: إني مسلم | إني مسلم فأوجره السنان فقتله وأخذ متيعه» فرفع ذلك إلى رسول الله 
فقال عليه الصلاة والسلام للقاتل: أقتلته بعد ما قال: | إني مسلم؟! قال: يا رسول الله إنما قالها متعوذاً قال: أفلا شققت 
عن قلبه؟! قال لم يا رسول الله؟ قال: لتعلم أصادق هو أو كاذب؟ قال: كنت عالم ذلك يا رسول الله قال عليه الصلاة 
والسلام: إنما كان يبين عنه لسانه إنما كان يعبر عنه لسانه» قال: فما لبث القاتل أن مات فحفر له أصحابه فأصبح وقد 
وضعته الأرض؛ ثم عادوا فحفروا له» فأصبح وقد وضعته الأرض إلى جنب قبره» قال الحسن فلا أدري كم» قال 
أصحاب رسول الله ّل دفناه مرتين» أو ثلاثاً كل ذلك لا تقبله الأرض فلما رأينا الأرض لا تقبله أخذنا برجله فألقيناه 
في بعض تلك الشعاب» فأنزل الله تعالى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا» الآية» وفي رواية عبد الرزاق عن قتادة «أن 
النبي َب قال: إن الأرض أبت أن تقبله فألقوه في غار من الغيران». ووجه الدلالة في هذا على الإثم ظاهرء وأجيب بأن 
هذا القاتل لعله لم يفعل ذلك لكون المقتول غير مقبول الإسلام عنده بل لأمر آخر» واعتذر بما اعتذر كاذباً بين يدي 
رسول الله لَه ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد وابن المنذر والطبراني وجماعة عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال: 
بعثنا رسول الله عه إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قنادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن 
قيس الليثي فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود معه متيع له ووطب من لبن 
فلما مر نا سلم علينا بعحية الإسلام فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه فقله وأخذ متيعه 
فلما قدمنا رسول الله عي وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن «إيا أيها الذين آمنوا» الخ والظاهر أن الرجل المبهم في خبر 
الحسن هو هذا الرجل المصرح به في هذا الخبرء وهو يدل على أن القتل كان لشيء كان في القلب من ضغائن 
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قديمة» وإنما قلنا: إن هذا هو الظاهر لما في خبر ابن عمر أن محلم بن جثامة لما رجع جاء رسول الله عر في بردين 
فجلس بين يديه عليه الصلاة والسلام ليستغفر له فقال: لا غفر الله تعالى لك» فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه فما مضت 
ساعة حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض فجاؤوا رسول الله عه فذكروا ذلك له فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من 
صاحبكم ولكن الله تعالى أراد أن يعظكم» ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة» فإن الذي يميل القلب إليه 
اتحاد القصة» واعترض على القول بعدم الوعيد بأن قوله تعالى: «إإنَّ آلَهُ كَانَ با تَعْمَلُونَ حَبيراً». يستفاد منه الوعيد 
أي أنه سبحانه لم ول ولال يكل ما رن من ااال الظاهرة والخفية وبكيفياتهاء ويدحل في ذلك التثبيت 
وتركه دخولاً أولياً مطلع أتم اطلاع فيجازيكم بحسب ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشرء والجملة تعليل بطريق 
الاستئناف. وقرىء بفتح «أن» على أنه معمول ‏ لتبينوا - أو على حذف لام التعليل. 

إلا يشتوي الْقَاعُدونَ4 شروع في الحث على الجهاد ليأنفوا عن ت ركه وليرغبوا عما يوجب خللاً فيه والمراد 
بالقاعدين الذين أذن لهم في القعود عن الجهاد اكتفاءً بغيرهم» وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
هم القاعدون ‏ عن بدر؛ وهو الظاهر الموافق للتاريخ على ما قيل» وقال أبو حمزة: إنهم المتخلفون عن تبوك» وروي 
أن الآية نزلت في كعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن عوف والربيع وهلال بن أمية من 
بني واقف» حين تخلفوا عن رسول الله عه في تلك الغزوة. 

من آلمُؤمنين) حال من القاعدين» وجوز أن يكون من الضمير المستتر فيه» وفائدة ذلك الإيذان من أول 
الأمر بأن القعود عن الجهاد لا يقعد بهم عن الإيمان» والإشعار, بعلة استحقاقهم لما سيأتي من الحسنى أي لا يعتدل 
المتخلفون عن الجهاد حال كونهم كائنين من المؤمنين ِغَْرُ أولي آلضّرَر» بالرفع على أنه صفة - للقاعدون ‏ وهو 
إن كان معرفة» و إغير) لا تتعرف في مثل هذا الموضع لكنه غير مقصود منه ‏ قاعدون ‏ بعينهم بل الجنس» ٠»‏ فأشبه 
الجنس وصفه بهاء وزعم عصام الدين أن «إغير» هنا معرفة» و«إغير أولي الضرر» بمعنى من لا ضرر له» ونقل عن 
الرضي - وبه ضعف ما تقدم ‏ أن المعرف باللام المبهم وإن كان في حكم النكرة لكنه لا يوصف بما توصف به 
النكرة» بل يتعين أن تكون صفته جملة فعلية فعلها مضارع كما في قوله: 

ولق ابر على الوم سين فأصد ثم أقول ما يعنيني 

واستحسن بعضهم جعله بدلاً من [القاعدون) لأن أل فيه موصولة» والمعروف إرادة الجنس في المعرف 
بالألف واللام» وبينهما فرق» وجوز الزجاج الرفع على الاستثناء وتبعه الواحدي فيه وقرأ نافع وابن عامر والكسائي 
بالنصب على أنه حال» وهو نكرة لا معرفة» أو على الاستثناء ظهر إعراب ما بعده عليه» وقرىء بالجر على أنه صفة 
للمؤمنين» أو بدل منه وكون النكرة لا تبدل من المعرفة إلا موصوفة أكثري لا كلي» و «إالضرر» المرض والعلل التي 
لا سبيل معها إلى الجهاد؛ وفي معناها ‏ أو هو داخل فيها ‏ العجز عن الأهبة» وقد نزلت الآية وليس فيها «إغير أولي 
الضرر ثم نزل بعد فقد روى مالك عن الزهري عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: «كنت أكتب بين يدي 
النبي ّلل في كثف - لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون - وابن أم مكتوم عند النبي عله فقال: يا رسول 
الله قد أنزل الله تعالى في فضل الجهاد ما أنزل وأنا رجل ضرير فهل لي من رخصة؟ فقال النبي عَّهِ: لا أدري قال زيد: 
وقلمي رطب ما جف حتى غشي النبي عله الوحي ووقع فخذه على فخذي حتى كادت تدق من ثقل الوحي» ثم 
جلي عنه» فقال لي: أكتب يا زيد «إغير أولي الضرر)» طإوالمجاهدون في سبيل اله في منهاج دينه 
«بأموالهم» إنفاقاً فيما يوهن كيد الأعداء إوأنفسهم4 حملاً لها على الكةاح عند اللقاء» وكلا الجارين متعلق - 
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بالمجاهدون - وأوردوا بهذا العنوان دون عنوان الخروج المقابل لوصف المعطوف عليه» وقيده بما قيده مدحاً لهم 
وإشعاراً بعلة استحقاقهم لعلو المرتبة مع ما فيه من حسن موقع السبيل في مقابلة القعود كما قيل» وقيل: إنما أوردوا 
بعنوان الجهاد إشعاراً بأن القعود كان عنه ولكن ترك التصريح به هناك رعاية لهم في الجملةء وقدم 9القاعدون4 على 
- المجاهدين ‏ ولم يؤخر عنهم ليتصل التصريح بتفضيلهم بهم وقيل: للإيذان من أول الأمر بأن القصور الذي ينبىء 
عنه عدم الاستواء من جهة القاعدين لا من جهة مقابليهم» فإن مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة 
ونقصاناً وإن جاز اعتباره بحسب زيادة الزائد» لكن المتبادر اعتباره بحسب قصور القاصرء وعليه قوله تعالى: هل 
يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور» [الرعد: ]٠١‏ إلى غير ذلك» وأما قوله تعالى: «إهل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون» [الزمر: ۹] فلعل تقديم الفاضل فيه لأن صلته ملكة لصلة المفضول. 

وأنت تعلم أنه لا تزاحم في النكات وأنه قد يكون في شيء واحد جهة تقديم وجهة تأخير فتعتبر هذه تارة 
وتلك أخرى» وإنما قدم سبحانه وتعالى هنا ذكر الأموال على الأنفس وعكس في قوله عز شأنه: «إإن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم» [التوبة: ١١١ع‏ لأن النفس أشرف من المال فقدم المشتري النفس تنبيهاً على أن الرغبة 
فيها أشد وأثر البائع تنبيهاً على أن المماكسة فيها أشد فلا يرضى ببذلها إلا في فائدة» وعلى ذلك النمط جاء أيضا 
قوله تعالى: طقَضّلَ آله آلْمُحَاهدينَ4 في سبيله «إبأفوالهم وَأنفُسهم عَلَى الْقَاعدِينَ4 من المؤمنين «إغير أولي 
الضرر» َرَج لا يقادر قدرها ولا يبلغ كنههاء وهذا تصريح بما أفهمه نفي المساواة فإنه يستلزم التفضيل إلى أنه 
لم يكتف بما فهم اعتناءً به وليتمكن أشد تمكن» ولكون الجملة مبينة وموضحة لما تقدم لم تعطف عليه» وجوز أن 
تكون جواب سؤال ينساق إليه المقال كأنه قيل: كيف وقع ذلك التفضيل؟ فقيل: لإفضل الله4 الخ واللام كما أشرنا 
إليه يحمي E‏ ياوها ون - كما قيل ‏ إذ كثيراً ما ترد أل فيه للتعريف كما صرح به 
النحاة» «إودرجة» منصوب على المصدر لتضمنها التفضيل لأنها المنزلة والمرتبة وهي تكون في الترقي والفضل» 
فوقعت موقع المصدر كأنه قيل: فضلهم تفضيلة؛ وذلك مثل قولهم: ضربته سوطاً أي ضربة» وقيل: على الحال أي 
ذوي درجة؛ وقيل: على التمييزء وقيل: على تقدير حذف الجار أي بدرجة؛ وقيل: هو واقع موقع الظرف أي في 
درجة ومنزلة» وقوله تعالى: «ركلاً4 مفعول أول لما يعقبه قدم عليه لإفادة القصر تأكيداً للوعد» وتنوينه عوض عن 
المضاف إليه أي كل واحد من الفريقين المجاهدين والقاعدين وَعَدَ آ4 المثوبة «الخشتئ» وهي الجنة - كما 
قال قنادة وغيره - لا أحدهما فقط» وقرأ الحسن ‏ وكل - بالرفع على الابتداء» فالمفعول الأول وهو العائد في جملة 
الخبر - محذوف أي وعده» وكأت التزام النصب في المتواترة لأن قبله جملة فعلية وبذلك خالف ما في - الحديد - 
و«الحسنى4 على القراءتين هو المفعول الثاني» والجملة اعتراض جيء به تداركاً لما عسى يوهمه تفضيل أحد 
الفريقين على الاخحر من حرمان المفضول؛ وقوله سبحانه: 

«وَفْصّلَ آل آلْمُحَاهِدينَ عَلَى الْقَاعدِينَ4 عطف على ما قبله» وأغنت أل عن ذكر ما ترك على سبيل التدريج 
من القيود» وإنما لم يعتبر التدريج في ترك ما ذكر مع القاعدين أولاً بأن يترك من المؤمنين فقط ويذكر إغير أولي 
الضرري في الآية الأولى ويتركهما معاً في الآية الثانية» بل تركهما دفعة واحدة عند أول قصد التدريج قيل: لأن قيد 
«إغير أولي الضرر» كان بعد السؤال كما يشير إليه سبب النزول. 

وفي بعض أخباره أن ابن أم مكتوم لما نزلت الآية جعل يقول: أي رب أين عذري» أي رب أين عذري؟؟ فنزل 
ذلك فانسدت باب الحاجة إليه» وقنع السائل بذكره مرة فأسقط مع ما معه الساقط لذلك القصد دفعة» ولا كذلك ما 
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ذكر مع المجاهدين» فإن الإتيان به كان عن محض الفضل والامتنان من غير سابقة سؤال فلما فتحت باب الإسقاط 
اعتبر فيه التدريج فرقاً بين المقامين» وقوله تعالى: «[أجراً عظيماً4 مصدر مؤكد ‏ لفضل - وهو وإن كان بمعنى أعطي 
الفضل وهو أعم من الأجر لأنه ما يكون في مقابلة أمر لكن أريد به هنا الأحص لأنه في مقابلة الجهاد» ويجوز أن يبقى 
على معناه» و لإأجر 4 مفعول به ولتضمنه معنى الإعطاء نصب المفعول أي أعطاهم زيادة إعلى القاعدين أجراً 
عظيماً»؛ وقيل: هو منصوب بنزع الخافض أي فضلهم بأجر. 

وجعله ‏ صفة لقوله تعالى: رجات قدم عليها فانتصب على الحال» ولكونه مصدراً في الأصل يستوي فيه 
الواحد وغيره جاز نعت الجمع به بعيد» وجوز في «إدرجات4 أين يكون بدلاً من [أجراً بدل الكل مبيناً لكمية 
التفضيل» وأن يكون حالاً أي ذوي درجات» وأن يكون واقعاً موقع الظرف أي في درجات» وقوله سبحانه: «إمئة» 
متعلق بمحذوف وقع صفة ‏ لدرجات - دالة على فخامتها وعلو شأنهاء أخرج عبد بن حميد عن ابن محيريز أنه قال: 
هي سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين سنة» وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي 
سعيد «أن رسول الله مه قال: من رضي بالله تعالى رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولاً وجبت له 
الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه؛ ثم قال عَُّْهُ: وأخرى يرفع الله تعالى بها العبد 
مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل 
الله تعالى»» وعن السدي أنها سبعمائة» وجوز أن يكون انتصاب درجات على المصدرية كما في قولك: ضربته أسواطاً 
أي ضربات» كأنه قيل: فضلهم تفضيلات» وجمع القلة هنا قائم مقام جمع الكثرة» وقيل: إنه على بابه. 

والمراد بالدرجات ما ذكر في آية براءة لإما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطفاً 
يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح4 [التوبة: ]١٠١‏ إلى قوله سبحانه: ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون) [التوبة: ]١7١‏ ونسب إلى عبد الله بن زيد» وقوله عز شأنه: «إوَمَغْفرَة4 عطف على درجات 
الواقع بدلاً من «إأجراً» بدل الكل إلا أن هذا بدل البعض منه لأن بعض الأجر ليس من باب المغفرة» أي ومغفرة 
عظيمة لما يفرط منهم من الذنوب التي لا يكفرها سائر الحسنات التي يأني بها القاعدون» فحيتقذٍ تعد من خصائصهم» 
وقوله تعالى: لإوَرَحْمَةم عطف عليه أيضاً وهو بدل الكل من «إأجراً4: وجوز أن يكون انتصابهما بفعل مقدر أي غفر 
لهم مغفرة ورحمهم رحمة. 

هذا ولعل تكرير التفضيل بطريق العطف المنبىء عن المغايرة» وتقييده ‏ تارة بدرجة وأخرى بدرجات مع اتحاد 
المفضل والمفضل عليه حسبما يستدعيه الظاهر إما لتنزيل الاختلاف العنواني بين التفضيلين وبين الدرجة والدرجات 
منزلة الاختلاف الذاتي تمهيداً لسلوك طريق الإبهام ثم التفسير رَؤْماً لمزيد التحقيق والتقرير المؤذن بأن فضل 
المجاهدين بمحل لا تستطيع طير الأفكار الخضر أن تصل إليه» ولما كان هذا مما يكاد أن يتوهم منه حرمان 
القاعدين اعتنى سبحانه بدفع ذلك بقوله عز قائلاً: إوكلا وعد الله الحسنى» ثم أراد جل شأنه تفسير ما أفاده التدكير 
بطريق الإبهام بحيث يقطع احتمال كونه للوحدة» فقال ما قال وسد باب الاحتمال. 

ولا يخفى ما في الإبهام والتفسير من اللطفء وأما ما قيل من إفراد الدرجة أولاً لأن المراد هناك تفضيل كل 
مجاهد, والجمع ثانياً لأن المراد فيه تفضيل الجمع ففي الدرجات مقابلة الجمع بالجمع» فلكل مجاهد درجة ومآل 
العبارتين واحد والاختلاف تفنن» فمن الكلام الملفوظ لا من اللوح المحفوظء وأما للاختلاف بالذات بين التفضيلين 
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وبين الدرجة والدرجات» وفي هذا - رغب الراغب» واستطيبه الطيبي - على أن المراد بالتفضيل الأول ما خولهم الله 
تعالى عاجلاً في الدنيا من الغنيمة والظفر والذ كر الجميل الحقيقي بكونه درجة واحدة» وبالتفضيل الثاني ما ادخره 
سبحانه لهم من الدرجات العالية والمنازل الرفيعة المتعالية عن الحصر كما ينبىء عنه تقديم الأول وتأخير الثاني 
وتوسيط الوعد بالجنة بينهماء كأنه قيل: فضلهم عليهم في الدنيا درجة واحدة» وفي الأخرى درجات لا تحصى» وقد 
وسط بينهما في الذكر ما هو متوسط بينهما في الوجود أعني الوعد بالجنة توضيحاً لحالهما ومسارعة إلى تسلية 
المفضول كذا قرره الفاضل مولانا شيخ الإسلام» وقيل: المراد من التفضيل الأول رضوان الله تعالى ونعيمه الروحاني؛ 
ومن التفضيل الثاني نعيم الجنة المحسوس» وفيه أن عطف المغفرة والرحمة يبعد هذا القتخصيص» وقيل: المراد من 
المتاهدين الارن من جاهد الكفار» ومن المجاهدين الآخرين من جاهد نفسه» وزيد لهم في الأجر لمزيد فضلهم 
كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» وفيه أن السياق وسبب النزول 
يأبيان ذلك» والحديث الذي ذكره لا أصل له كما قال المحدثون. 


وقيل المراد من «إالقاعدين4 في الأول الأضراء وفي الثاني غيرهم كما قال ابن جريج» وأخرجه عنه ابن 
جرير» وفيه من تفكيك النظم ما لا يخفى. 

بقي أن الآية لا تدل نصاً على حكم أولي الضرر بناءٌ على التفسير المقبول عندناء نعم في بعض الأحاديث ما 
يؤذن بمساواتهم للمجاهدين» فقد صح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله لما رجع من غزوة 
تبوك فدنا من المدينة قال: إن في المدينة لأقواماً ما سرتم من سير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه قالوا: يا 
رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر» وعليه دلالة مفهوم الصفة والاستثناء في «إغير أولي 
الضرر» وعن الزجاج أنه قال: إلا أولو الضرر فإنهم يساوون المجاهدين» وعن بعضهم إن هذه المساواة مشروطة 
بشريطة أخرى غير الضرر قد ذكرت في قوله تعالى: «إليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى قوله سبحانه: «إإذا 
نصحوا لله ورسوله» [التوبة: ]4١‏ والذي يشهد له النقل والعقل أن الأضراء أفضل من غيرهم درجة كما أنهم دون 
المجاهدين في الدرجة الدنيوية» وأما أنهم مساوون لهم في الدرجة الأخروية فلا قطع به والآية ‏ على ما قاله ابن 
جريج - تدل على أنهم دونهم في ذلك أيضاً. 

وقد أخرج ابن المنذر من طريق ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن ابن أم مكتوم كان بعد نزول الآية يغزوء 
ويقول: ادفعوا إل اللواء وأقيموني بين الصفين فإني لن أفر» وأخرج ابن منصور عن أنس بن مالك أنه قال: لقد رأيت 
ابن أم مكتوم بعد ذلك في بعض مشاهد المسلمين ومعه اللواء» ويعلم من نفي المساواة في صدر الآية المستازم 
للتفضيل المصرح به بعد بين المجاهد بالمال والنفس والقاعد نفيها بين المجاهد بأحدهما والقاعد؛ واحتمال أن يراد 
من الآية نفي المساواة بين القاعد عن الجهاد بالمال والمجاهد به وبين القاعد عن الجهاد بالنفس والمجاهد بها بأن 
يكون المراد بالمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم المجاهدين فيه بأموالهم» والمجاهدين فيه بأنفسهم 
وبالقاعدين أيضاً قسمي القاعد» ويكون المراد نفي المساواة بين كل قسم من القاعد ومقابله بعيد جداً» واحتج بها 
كما قال ابن الفرس: من فضل الغنى على الفقر بناءٌ على أنه سبحانه فضل المجاهد بماله على المجاهد بغير ماله» ولا 
شك أن الدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد بماله إنما هي من جهة المالء واستدلوا بها أيضاً على تفضيل المجاهد 
بمال نفسه على المجاهد بمال يعطاه من الديوان ونحوه کان آله غَفُوراً رُحيماً» تذييل مقرر لما وعد سبحانه من 
قبل إن آلذينَ تَوَفَاهُمُْ آلْمَلائكةٌ» بيان لحال القاعدين عن الهجرة إثر بيان القاعدين عن الجهادء أو بيان لحال 
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القاعدين عن نصرة رسول الله عه والجهاد معه من المنافقين عقب بيان حال القاعدين من المؤمنين» و إتوفاهم» 
يحتمل أن يكون ماضياًء وتركت علامة التأنيث للفصل ولأن الفاعل غير مؤنث حقيقي» ويحتمل أن يكون مضارعاً 
وأصله ‏ تتوفاهم ‏ فحذفت إحدى التاءين تخفيفاًء وهو لحكاية الحال الماضية» ويؤيد الأول قراءة من قرأ توفتهم» _ 
والثاني قراءة إبراهيم «إتوفاهم# بضم التاء على أنه مضارع وفيت بمعنى أن الله تعالى يوفي الملائكة أنفسهم 
فيتوفونها أي يمكنهم من استيفائها فيستوفونهاء وإلى ذلك أشار ابن جني» والمراد من التوفي قبض الروح» وهو الظاهر 
الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. 

وعن الحسن أن المراد به الحشر إلى النار» والمراد من الملائكة ملك الموت وأعوانه» وهم كما في البحر - 
ستة: ثلاثة لأرواح المؤمنين» وثلاثة لأرواح الكافرين» وعن الجمهور أن المراد بهم ملك الموت فقط وهو من إطلاق 
أنه لا مانع من نسبة التوفي إلى الله تعالى» وإلى ملك الموت» وإلى أعوانه» والوجه في ذلك أن الله تعالى هو الآمر بل 
بذلك» والملك هو القابض المباشر لاخذها بعد تهيئتهاء وفي القرآن الله يتوفى الأنفس) [الزمر: 47] «#إويتوفاكم 
ملك الموت الذي وكل بكم» [السجدة: ]١١‏ لإوتوفته رسلنا» [الأنعام: ]١‏ ومثله «إتوفاهم الملائكة4 «إظالمي 
أنفسهم) بترك الهجرةء واختيار مجاورة الكفار الموجبة للإخلال بأمور الدين» أو بنفاقهم وتقاعدهم عن نصرة رسول 
الله عر وإعانتهم الكفرة» فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس «أنه كان قوم بمكة قد أسلموا فلما هاجر رسول الله عله 
كرهوا أن يهاجروا وخافوا فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية). 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك «أن هؤلاء أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله عله بمكة فلم يخرجوا معه 
إلى المدينة وخرجوا مع مشركي قريش إلى بدر فأصيبوا فيمن أصيب فأنزل الله فيهم هذه الآية) وروي عن عكرمة أن 
0 ل ري ا ل 0 وأبى 0007 
ورواه الجارود عن آي جعفر رضي الله تعالى عنه» و «وظالمي# منصوب على الحالية من ضمير المفعول في 
«إتوفاهم» وإضافته لفظية فلا تفيده تعريفاً والأصل ظالمين أنفسهم «(قالوا» أي الملائكة عليهم السلام للمتوفين 
توبيخاً لهم بتقصيرهم ذ في إظهار إسلامهم وإقامة أحكامه وشعائره أو قالوا تقريعاً لهم وتوبيخاً بما كانوا فيه من مساعدة 
الكفرة وتكثير سوادهم والنظامهم في عسكرهة وتقاعدهم عن نصرة رسول لله له فيم كنتم»4 أي في أي شيء 
7 من أمور ديتكم 5-0 ألف ما - الاستفهامية المجرورة وفاءٌ بالقاعدة» 0 متصلة ة تتزيلا لها مع ما قبلها 
ل بقوله تعالى: ا يث في الْأْض» وإلا فالظاهر في الجواب 
كنا في كذاء أو لم نكن في شي والجملة استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية سؤال الملائكة كأنه قيل: فماذا 
قال أوليك المتوفون؟ في الجواب» فقيل: قالوا في جوابهم: كنا مستضعفين فى أرض مكة بين ظهراني المشركين 
الأقرباء. 


والمراد أنهم اعتذروا عن تقصيرهم في إظهار الإسلام وإدخالهم الخلل فيه بالاستضعاف والعجز عن القيام 
بمواجب الدين بين أهل مكة فلذا قعدوا ونامواء أو تعللوا عن الخروج معهم؛ والانتظام في ذلك الجمع المكسر بأنهم 
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كانوا مقهورين تحت يديه وأنهم فعلوا ذلك كارهين» التقديرين لم تقبل الملائكة ذلك منهم كما يشير إليه 
قوله سبحانه: قاراي أي الملائكة كم تكن أزض آلله وَاسعَة فَتْهَاجِرُوا فيه أي إن عذركم عن ذلك التقصير 
بحلولكم بين أهل تلك الأرض أبرد من الزمهرير | کک هذا الأمر الذي أخل بدينكم بالرحيل إلى قطر 
آخر من الأرض تقدرون فيه على إقامة أمور الدين كما فعل من هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة» أو إن تعللكم عن 
الخروج مع أعداء الله تعالى لما يغيظ رسوله عله بأنكم مقهورون بين أولئك الأقوام غير مقبول لأنكم بسبيل من 
الخلاص عن قهرهم متمكنون من المهاجرة عن مجاورتهم والخروج من تحت أيديهم توك الذين شرحت 
حالهم الفظيعة مَأوَاهُغْ4 أي مسكنهم في الآخرة جهنم لتركهم الفريضة المحتومة» فقد كانت الهجرة واجبة 
في صدر الإسلام» وعن السدي كان يقول: من أسلم ولم يهاجر فهو كافر حتى يهاجرء والأصح الأول أو لنفاقهم 
وكفرهم ونصرتهم أعداء الله تعالى على سيد أحبائه عليه الصلاة والسلام؛ وعدم التقييد بالتأييد ليس نصا في العصيان 
بما دون الكفر» وإنما النص التقييد بعدمه» واسم الإشارة مبتدأ أول» و «إمأواهم» مبتدأ ثان» و جهنم حبر الثاني 
- وهما خبر الأول» والرابط الضمير المجرور» والمجموع خبر إن» والفاء لتضمن اسمها معنى الشرط» وقوله سبحانه: 
الوا فيم كحم في موضغ الحال من الملائكة وقد معه مقدرة في المشهور» وجعله ا من الضمير المفعول 
بتقدير قد أولأء ولهم آخراً بعيدء أو هو الخبر والعائد فيه محذوف أي لهم» والجملة المصدرة بالفاء معطوفة عليه 
مستنتجة منه ومما في خبره» 3 يصح جعل شيء من قالوا الثاني» والثالث عبرا لأنهجواب» ومراجعة فمن قال: لو 
جعل قالوا: الثاني را لبد يحتج إلى تقدير عائد فقد ‏ وهم» وقيل: الخبر محذوف تقديره هلكوا ونحوه» و «تهاجروا) 
منصوب في جواب ا وقوله تعالى: وَسَاءْتُ4 من باب بعس أي بكست «إقصيراً4 والمخصوص بالذم مقدر 


واستدل بعضهم بالآية على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه» وهو مذهب الإمام 
مالك ونقل ابن العربي وجوب الهجرة من البلاد الوبيئة أيضاًء وفي كتاب الناسخ والمنسوخ أنها كانت فرضاً في صدر 
او فنسخت وبقي ندبهاء وأخرج الثعلبي من حديث الحسن مرسلاً من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شرا 
من الأرض استوجبت له الجنة» وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد عه وقد قدمنا لك ما ينفعك هنا فتذكر إل 
لْمُسْتَضْعَفينَ استثناء منقطع لأن الموصول وضمائره» والإشارة إليه بأولفك لمن توفته الملائكة ظالماً لنفسه» 5 
يندرج فيهم المستضعفون المذ كورون» وقيل: إنه متصل» والمستثنى منه (أولئك مأواهم جهنم) وليس بشيء أي إلا 
الذين عجزوا عن الهجرة وضعفوا «إمن الوّجَال4 كعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد ب بن الوليد «وَآلنْسَاءي 
كأم الفضل لبابة بنت الحارث أم عبد الله بن عباس وغيرها «إوَآلْولْدان4 كعبد الله المذكور وغيره رضي الله تعالى 
عنهم» والجار حال من المستضعفين» أو من الضمير المستتر فيه أي كائنين من هؤلاءء وذكر الولدان للقصد إلى 
المبالغة في وجوب الهجرة والأمر بها حتى كأنها مما كلف بها الصغار, أو يقال: إن تكليفهم عبارة عن تكليف 
أوليائهم ياخراجهم من ديار الكفرء وأن المراد بهم المراهقون» أو من قرب عهده بالصغر مجازاً كما مر في اليتامى أو 
أن المراد التسوية بين هؤلاء في عدم الإثم والتكليف, أو أن العجز ينبغي أن يكون كعجز الولدان» أو المراد بهم العبيد 
لاماي 


إلا يَسْتَطِيعُونَ حي أي لا يجدون أسباب الهجرة ومبادئها ولا يَْتَدُونَ سَبيلاً4 أي ولا يعرفون طريق 
الموضع المهاجر إليه بأنفسهم أو بدليل» والجملة صفة لما بعد من»› أو للمستضعفين لأن المراد به الجنس سواء 
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كانت أل موصولة أو حرف تعريف وهو في المعنى كالنكرة» أو حال منه أو من الضمير المستتر فيه وجوز أن تكون 
مستأنفة مبينة لمعنى الاستضعاف المراد هنا «تأونتك» أي المستضعفون لعَسَى الله أن يعفر نهم ف فيه إيذان بأن 
ترك الهجرة أمر خطير حتى أن المضطر الذي تحقق عدم وجوبها عليه ينبغي أن يعد تركها ذنباً» ولا يأمن» ويترصد 
الفرصة ويعلق قلبه بها. 

وان آله عَقُرًا غَفُور4 تذييل مقرر لما قبله بأنم وجه. 

ومن يُهَاجِرْ في سَبيل آلله يَجذ في الأَْض مُرَاعَماً كشي رأ ترغيب في المهاجرة وتأنيس لهاء والمراد من 

المراغم؛ المتحول والمهاجر ‏ كما روي ذلك عن ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم فهو اسم مكان» وعبر عنه 
بذلك تأكيداً للترغيب لما فيه من الإشعار بكون ذلك المتحول الذي يجده يصل فيه المهاجر إلى ما يكون سبباً لرغم 
أنف قومه الذين هاجرهم» وعن مجاهد: إن المعنى يجد فيها متزحزحاً عما يكره» وقيل: متسعاً مما كان فيه من ضيق 
المشركين» وقيل: طريقاً يراغم بسلوكه قومه - أي يفارقهم على رغم أنوفهم والرغم الذل والهوان» وأصله لصوق الأنف 
بالرغام وهو التراب» وقرىء مرغماً إوَسَعَة أي من الرزق» وعليه الجمهور» وعن مالك سعة من البلاد. 

هومن يَخُرج من بَيّته مُهَاجراً إلى الله وَرَسُوله ج ثم يُذركة َلْمَؤْتُ4 أي يحل به قبل أن يصل إلى المقصد 
ويحط رحال التسيارء بل وإن كان ذلك خارج بابه كما يشعر به إيثار الخروج من بيته على المهاجرة» وثمٌ لا تأبى 
ذلك كما ستعرفه قريباً إن شاء الله تعالى» وهو معطوف على فعل الشرطء وقرىء هید رکه بالرفع» وخرجه ابن جني 
كما قال السمين» على أنه فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم» والموت فاعله» والجملة خبر لمبتداً 
محذوف أي - ثم هو يدركه الموت - وتكون الجملة الاسمية معطوفة على الفعلية الشرطية وعلى ذلك حمل يونس 
قول الأعشى: 

إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أو تنزلون فإنا معشر نزل 

أي أو أنتم تنزلون وتكون الاسمية حيشذٍ كما قال بعض المحققين: في محل جزم وإن لم يصح وقوعها شرطاً 
3 يتسامحون في التابع» وإنما قدروا المبتدأ ليصح رفعه مع العطف على الشرط المضارع» وقال عصام الملة: 

ينبغي أن يعلم أنه على تقدير المبتدأ يجب جعل إمن» موصولة لأن الشرط لا يكون جملة اسمية ويكون إيخرج» 
ا مرفوعاً ويرد عليه حيتئذٍ أنه لا حاجة إلى تقدير المبتدأء فالأولى أن الرفع بناءً على توهم رفع فإيخرج لأن المقام 
من مظان الموصولء ولا يخفى أنه خبط وغفلة عما ذكرواء وقيل: إن ضم الكاف منقول من الهاء كأنه أراد أن يقف 
عليهاء ثم نقل حركتها إلى الكاف كقوله: 

عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي يسبني لم أضربه 

وهو كما في الكشف ضعيف جداً لإجراء الوصل مجرى الوقف والنقل أيضاًء ثم تحريك الهاء بعد النقل بالضم 
وإجراء الضمير المتصل مجرى الجزء من الكلمة؛ والبيت ليس فيه إلا النقل وإجراء الضمير مجرى الجزءء وقرأ 
الحسن «ید رکه» بالنصب» وخرجه غير واحد على أنه يإضمار أن نظير ما أنشده سيبويه من قوله: 

سأترك منزلي لبني تميم واا عامج هار ا ا 

ووجهه فيه أن سأترك مستقبل مطلوب فجرى مجرى الأمر ونحوه» والآية - لكون المقصود منها الحث على 
الخروج وتقدم الشرط الذي هو شديد الشبه بغير الموجب - كانت أقوى من البيت» وذكر بعض المحققين أن النصب 
ف 6 جوزه الكوفيون لما أن الفعل الواقع بين الشرط والجزاء يجوز فيه الرفع والنصب والجزم عندهم إذا وقع بعد 
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الواو والفاء كقوله: 

ومن لا يقدم رجله مطمعنة تشبعيها كي يعتدرى الشاع يتلق 

وقاسوا عليهما ثم» وليس ما ذكر في البيت نظير الآية» وقيل: من عطف المصدر المتوهم على المصدر 
المتوهم مثل ‏ أكرمني وأكرمك - أي ليكن منك إكرام ومني» والمعنى من يكن منه خروج من بيته وإدراك الموت له 
(قَقَدْ وَقَعَ أَخْرُهُ عَلَى آله أي وجب بمقتضى وعده وفضله وهو جواب الشرط» وفي مقارنة هذا الشرط مع الشرط 
السابق الدلالة على أن المهاجر له إحدى الحسنيين إما أن يرغم أنف أعداء الله ويذلهم بسبب مفارقته لهم واتصالهم 
بالخير والسعةء وإما أن يد ركه الموت ويصل إلى السعادة الحقيقية والنعيم الدائم» وفي الآية ما لا يخفى من المبالغة 

في الترغيب فقد قيل: كان مقتضى الظاهر ‏ ومن يهاجر إلى الله ورسوله ويمت 0 أنه اختير اومن يخرج مهاجراً 

من بيده على - ومن يهاجر ‏ لما أشرنا إليه آنفأء ووضع «إيدركه الموت) موضع - يمت - إشعاراً بمزيد الرضا من 
الله 0 وأن الموت الد مه ها له أبنت مرل النعيم المقيم الذي لا ينال إلا بالموت» وجيء - 

- بدل الواو تتميماً لهذه الدقيقة» وأن مرتبة الخروج دون هذه المرتبة» وأقيم «إفقد وقع أجره على الله مقام - 
يثبه ‏ لما أنه مؤذن باللزوم والنبوت» وأن الأجر عظيم لا يقادر قدره ولا يكتنه كنهه لأنه على الذات الأقدس المسمى 
بذلك الاسم الجامع؛ وعن الزمخشري: إن فائدة «إثم يدركه» بيان أن الأجر إنما يستقر إذا لم يحبط العمل الموت» 
واختلف فيمن نزلت؛ فأخرج ابن جرير عن ابن جبير أنها نزلت في جندب بن ضمرة» وكان بلغه قوله تعالى: «9إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) الآية وهو بمكة حين بعث بها رسول الله عل | إلى مسلميها فقال لبنيه: 
ابارت لاني لسك امن المستعيففية» ؛ وإني لأهتدي الطريق» وإني لا أبيت الليلة بمكة فحماوه اخلق سر وها 
إلى المدينة وكان شيخاً كبيراً فمات بالتنعيم ولما أدركه الموت أخذ يصفق يمينه على شماله؛ ويقول: اللهم هذه 
لك» وهذه لرسولك َه أبايعك على ما بايع عليه رسولك» ولما بلغ خبر موته الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: 
ليته مات بالمدينة فنزلت؛ وروى الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في أكثم بن صيفي لما أسلم 
ومات وهو مهاجرء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير أنها نزلت في خالد بن حزام وقد 
كان هاجر إلى الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات» وروي غير ذلك» وعلى العلات فالمراد عموم اللفظ لا خصوص 
السبب» وقد ذكر أيضاً غير واحد أن من سار لأمر فيه ثواب كطلب علم وحج وكسب حلال وزيارة صديق وصالح 
ومات قبل الوصول إلى المقصد فحكمه كذلكء وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 
عله : من خرج حاجاً فمات كتب له أجر الحاج | إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراً فمات كتب له أجر المعتمر إلى 
يوم القيامة» ومن خرج غازياً في سبيل الله تعالى فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة)» واحتج ج اهل المدينة بالآية 
على أن الغازي إذا مات في الطريق وجب سهمه في الغنيمة» والصحيح ثبوت الأجر الأخروي فقط «إوَكانَ آل 
عَفُورأً مبالغاً في المغفرة فيغفر له ما فرط منه من الذنوب التي من جملتها القعود عن الهجرة إلى وقت الخروج 
إرحيماً) مبالغاً في الرحمة فيرحمه سبحانه يإكمال ثواب هجرته ونيته. 


ومن باب الإشارة في بعض ما تقدم من الآيات: «إوما كان لمؤمن) أي وما ينبغي لمؤمن الروح «إأن يقتل 
أرادت أن تتوجه إلى النفس أنوارها لتميتها وقع تجليها على القلب فخر صعقاً من ذلك التجلي ودك جبل النفس دكاً 
فكان قتله خطأ لأنه لم یکن مقصوداً #ومن قتل» قلباً إمؤمناً» خطاً «إفتحرير رقبة مؤمنة» وهي رقبة السر 
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الروحاني وتحريرها إخراجها عن رق المخلوقات «إودية مسلمة إلى أهله» تسلمها العاقلة وهي الألطاف الإلهية إلى 
القوى الروحانية فيكون لكل منهما من حظ الأخلاق الربانية إإلا أن يصدقوا» وذلك وقت غنائهم بالفناء بالله تعالى 
«إفإن كان) المقتول بالتجلي «إمن قوم عدو لكم) بأن كان من قوى النفس الأمارة «إوهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة4 وهي رقبة القلب فيطلقه من وثاق رق حب الدنيا والميل إليهاء ولا دية في هذه الصورة لأهل القتيل إوإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق4 بأن كان من قوى النفس القابلة للأحكام الشرعية ظاهراً والمهادنة للقلب «إفدية 
مسلمة) واجبة على عاقلة الرحمة «إإلى أهله4 أي أهل تلك النفس من الصفات الأخر «إوتحرير رقبة مؤمنة» وهي 
رقبة الروح وتحريرها إفناؤها وإطلاقها عن سائر القيود «إفمن لم يجد# رقبة كذلك بأن كانت روحه محررة قبل 
إفصيام شهرين متتابعين]» أي فعليه الإمساك عن العادات وترك المألوفات ستين يومأء وهي مقدار مدة الميقات 
الموسوي ونصفها رجاء أن يحصل له البقاء بعد الفناء «إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم إشارة إلى أن النفس 
إذا قتلت القلب واستولت عليه بقيت معذبة في نيران الطبيعة مبعدة عن الرحمة مظهراً لغضب الله تعالى «إيا أيها الذين 
آمنوا إذا ضربتم في سبيل اله لإرشاد عباده «إفتبينوا» حال المريد في الرد والقبول إولا تقولوا لمن ألقى 
السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا) أي لا تنفروا من استسلم لكم وأسلم نفسه بأيديكم لترشدوه 
فتقولوا له لست مؤمناً صادقاً لتعلق قلبك بالدنيا فسلم ما عندك من حطامها ليخلو قلبك لربك وتصلح لسلوك الطريق 
لإفعند الله مغانم كشيرة4 للسالكين إليه فإذا حظي بها السالك ترك لها ما في يده من الدنيا وأعرض قلبه عن ذلك 
«كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا4 أي مثل هذا المريد كنتم أنتم في مبادىء طلبكم وتسليم أنفسكم 
للمشايخ حيث كان لكم تعلق بالدنيا فمن الله عليكم بعد السلوك بتلك المغانم الكثيرة التي عنده فأنساكم جميع ما 
في أيديكم وفطم قلوبكم عن الدنيا بأسرها فقيسوا حال من يسلم نفسه | إليكم بحالكم لتعلموا أن الله سبحانه بمقتضى 
ما عود المتوجهين إليه الطالبين له سيمنٌ على هؤلاء بما منّ به عليكم» ويخرج حب الدنيا من قلوبهم بأحسن وجه 
كما أخرجه من قلوبكم. 


والحاصل أنه لا ينبغي أن يقال لمن أراد التوجه إلى الحق جل وعلا من أرباب الدنيا في مبادىء الأمر: اترك 
دنياك واسلك لأن ذلك مما ينفره ويسد باب التوجه عليه لشدة ترك المحبوب دفعة واحدة» ولكن يؤمر بالسلوك 
ويكلف من الأعمال ما يخرج ذلك عن قلبه لكن على سبيل التدريج إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» 
بمنعها عن حقوقها التي اقتضتها استعداداتهم من الكمالات المودعة فيها لإقالوا فيم كنتم# حيث قعدتم عن السعي 
وفرطتم في جنب الله تعالى وقصرتم عن بلوغ الكمال الذي ندبتم إليه إقالوا كنا مستضعفين ف في الأرض» أي أرض 
الاستعداد باستيلاء قوى النفس الأمارة وغلبة سلطان الهوى وشيطان الوهم قالوا: إألم تك أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها) أي ألم تكن سعة استعدادكم بحيث تهاجروا فيها من مبداً فطرتكم إلى نهاية كمالكم» وذلك مجال واسع فلو 
تح ركنم وسرتم بنور فطرتكم خطوات يسيرة بحيث ارتفعت عنكم بعض الحجب انطلقتم عن أسر القوى وتخلصتم 
عن قيود الهوى وخرجتم عن القرية الظالم أهلها التي هي مكة النفس الأمارة | إلى البلدة الطيبة التي هي مدينة القلب» 
وإنما نسب سبحانه وتعالى هنا التوفي إلى الملائكة لأن التوفي وهو استيفاء الروح من البدن بقبضها عنه على ثلاثة 
أوجه: توفي الملائكة وتوفي ملك الموت وتوفي الله تعالى» فأما توفي الملائكة فهو لأرباب النفوس» وهم إما سعداء 
وإما أشقياء» وأما توفي ملك الموت فهو لأرباب القلوب الذين برزوا عن حجاب النفس إلى مقام القلب وأما توفي الله 
تعالى فهو للموحدين الذين عرج بهم عن مقام القلب إلى محل الشهود فلم يبق بينهم وبين ربهم حجاب فهو سبحانه 
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يتولى قبض أرواحهم بنفسه ويحشرهم إلى نفسه عز وجل» ولما لم يكن هؤلاء الظالمين من أحد الصنفين الأخيرين 
نسب سبحانه توفيهم إلى الملائكة؛ وقيد ذلك بحال ظلمهم أنفسهم طإفأولئك مأواهم جهنم) الطبيعة «إوساءت 
مصيراً4 لما أن نار البعد والحجاب بها موقدة إلا المستضعفين من الرجال) وهم كما قال بعض العارفين: أقوياء 
الاستعداد الذين قويت قواهم الشهوية والغضبية مع قوة استعدادهم فلم يقدروا على قمعها في سلوك طريق الحق ولم 
يذعنوا لقواهم الوهبية والخيالية فيبطل استعدادهم بالعقائد الفاسدة فبقوا في أسر قواهم البدنية مع تنور استعدادهم بنور 
العلم وعجزهم عن السلوك برفع القيود «والنساء» أي القاصرين الاستعداد عن درك الكمال العلمي وسلوك طريق 
التحقيق الضعفاء القوى» قيل: وهم البله المذكورون في خبر «أكثر أهل الجنة البله» «إوالولدان4 أي القاصرين عن 
بلوغ درجة الكمال لفترة تلحقهم من قبل صفات النفس إلا يستطيعون حيلة4 لعدم قدرتهم وعجزهم عن كسر 
النفس وقمع الهوى إولا يهتدون سبيلا4 لعدم علمهم بكيفية السلوك إفأولئك عسى الله أن يعفو عنهم) بمحو 
تلك الهيئات المظلمة لعدم رسوخها وسلامة عقائدهم إوكان الله عفوأ» عن الذنوب ما لم تتغير الفطرة «إغفوراً» 
يستر بنور صفاته صفات النفوس القابلة لذلك «إومن يهاجر في سبيل اله عن مقار النفس المألوفة «ويجد في 
الأرض» أي أرض استعداده إمراغماً كشيراً» أي منازلاً كثيرة يرغم فيها أنوف قوى نفسه إواسعة» أي انشراحاً في 
الصدر لسبب الخلاص من مضايق صفات النفس وأسر الهوى «إومن يخرج من بيته) أي مقامه الذي هو فيه مهاجراً 
إلى الله بالتوجه إلى توحيد الذات «إورسوله4 بالتوجه إلى طلب الاستقامة في توحيد الصفات إثم يدركه الموت» 
أي الانقطاع إفقد وقع أجره على الله» حسبما توجه إليه إوكان الله غفوراً رحيماً» فيستر بصفاته صفات من 
توجه إليه ويرحم من انقطع دون الوصول بما هو أهله» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل؛ ثم إنه سبحانه بعد أن أمر 
بالجهاد ورغب في الهجرة أردف ذلك ببيان كيفية الصلاة عند الضرورات من تخفيف المؤنة ما يؤكد العزيمة على 
ذلك» فقال سبحانه وتعالى: هوَإِذًا صَرَبْشُمْ في الأ ض» أي سافرتم أي سفر كانء ولذا لم يقيد بما قيد به 
المهاجرة» والشافعي رضي الله تعالى عنه يخص السفر بالمباح - كسفر التجارة - والطاعة ‏ كسفر الحج - ويخرج 
سفر المعصية - كقطع الطريق والإباق - فلا يثبت فيه الحكم الآتي لأنه رخصة:؛ وهي إنما تثبت تخفيفاً وما كان 
كذلك لا يتعلق بما يوجب التغليظ لأن إضافة الحكم إلى وصف يقتضي خلافه فساد في الوضع» ولنا إطلاق النصوص 
مع وجود قرينة في بعضها تشعر يإرادة المطلق وزيادة قيد عدم المعصية نسخ على ما عرف في موضعه» ولأن نفس 
السفر ليس بمعصية إذ هو عبارة عن خروج مديد وليس في هذا شيء من المعصية» وإنما المعصية ما يكون بعده كما 
في السرقة» أو مجاوره كما في الإباق فيصلح من حيث ذاته متعلق الرخصة لإمكان الانفكاك عما يجاوره كما إذا 
غصب خفاً ولبسه فإنه يجوز له أن يمسح عليه لأن الموجب ستر قدمه ولا محظور فيه» وإنما هو في مجاوره وهو 
صفة كونه ورتا وتمامه في الأصول. 


والمراد من الأرض ما يشمل البر والبحرء والمقصود التعميم أي إذا إذا سافرتم في أي مكان يسافر فيه من بر أو 
بحر ليس عَلَيكُم بجتاخ» أي حرج وإثم أن تَفْصرُوا4 أي في أن تقصرواء والقصر خلاف المد يقال: قصرت 
الشيء إذا جعلته قصيراً بحذف بعض أجزائه أو أوصافه» فمتعلق القصر إنما هو ذلك الشيء لا بعضه فإنه متعلق الحذف 
دون القصرء فقوله تعالى: لمن الصّلاة4 ينبغي على هذا أن يكون مفعولاً لتقصروا ولإمن) زائدة حسبما نقله أبو 
البقاء عن الأخفش القائل بزيادتها في الإثبات» وأما على تقدير أن تكون تبعيضية ويكون المفعول محذوفاً والجار 
والمجرور في موضع الصفة ‏ على ما نقله الفاضل المذكور عن سيبويه - أي شيئاً من الصلاة فينبغي أن يصار إلى 
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وصف الجزء بوصف الكلء أو يراد بالقصر الحبس كما في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام» [الرحمن: 
۲ أو يراد بالصلاة الجنس ليكون المقصود بعضاً منها وهي الرباعية أي فليس عليكم جناح في أن تقصروا بعض 
الصلاة بتنصيفهاء وقرىء «تقصروا» من أقصر ومصدره الاقصار. 


وقرأ الزهري «تقصروا» بالتشديد ومصدره التقصير والكل بمعنى» وأدنى مدة السفر الذي يتعلق به القصر في 
المشهور ‏ عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ‏ مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل» ومشي الأقدام بالاقتصاد 
في البر» وجري السفينة والريح معتدلة في البحرء ويعتبر في الجبل كون هذه المسافة من طريق الجبل بالسير الوسط 
أيضاء وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه التقدير بالمراحل وهو قريب من المشهور. 

وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر الثالث» والشافعي رحمه الله تعالى في قول: بيوم وليلة» وقدر عامة المشايخ ذلك 
بالفراسخ» ثم اختلفوا فقال بعضهم: أحد وعشرون فرسخاً. 

وقال آخرون ثمانية عشرء وآخرون خمسة عشرء والصحيح عدم التقدير بذلك» ولعل كل من قدر بقدر مما ذكر 
اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء والدليل على هذه المدة ما صح من قوله عَيلُهِ: «يمسح المقيم كمال يوم وليلة 
والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» لأنه مله عمم الرخصة الجنس» ومن ضرورته عموم التقدير» والقول بكون «ثلاثة أيام) 
ظرفاً للمسافر لا ليمسح يأباه أن السوق ليس إلا لبيان كمية مسح المسافر لا لإطلاقه» وعلى تقدير كونه ظرفاً 
للمسافر يكون يمسح مطلقاً وليس بمقصود, وأيضاً يبطل كونه ظرفاً لذلك أن المقيم يمسح يوماً وليلة إذ يلزم عليه 
اتحاد حكم السفر والإقامة في بعض الصور وهي صورة مسافر يوم وليلة لأنه إنما يمسح يوماً وليلة وهو معلوم البطلان 
للعلم بفرق الشرع بين المسافر والمقيم على أن ظرفية «ثلاثة» للمسافر تستدعي ظرفية اليوم للمقيم ليتفق طرفا 
الحديث» وحيئذ ‏ يكون لا يكاد ينسب إلى أفصح من نطق بالضاد عه وربما يستدل للقصر في أقل من ثلاثة بما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان» 
فإنه يفيد القصر في الأربعة برد وهي تقطع في أقل من ثلاثة» وأجيب بأن راوي الحديث عبد الوهاب بن مجاهد» وهو 
ضعيف عند النقلة جداً حتى كان سفيان يزريه بالكذب فليفهم» واحتج الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بظاهر الآية 
الكريمة على عدم وجوب القصر وأفضلية الإتمام» وأيد ذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة والبزار والدارقطني عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها «أن رسول الله حه كان يقصر في السفر ويتم» وما أخرجه النسائي والدارقطني وحسنه البيهقي 
وصححه (أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اعتمرت مع رسول الله عه وقالت: يا رسول الله قصرت وأتممت 
وصمت وأفطرت؟ فقال: أحسنت يا عائشة» وبما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يتم ويقصرء وعندنا 
يجب القصر لا محالة خلا أن بعض مشايخنا سماه عزيمة» وبعضهم رخصة إسقاط بحيث لا مساغ للإتمام لا رخصة 
توفية إذ لا معنى للتخيير بين الأخف والأثقل» وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وجابر وجميع أهل البيت 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقنادة» وهو قول مالك» وأخرج النسائي وابن 
ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه الصلاة 
والسلام» وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «أول ما فرض الله تعالى الصلاة ركعتين ركعتين 
فأقرت في السفر وزيدت في الحضر» وأما ما روي عنها من الإتمام فقد اعتذرت عنه؛ وقالت: أنا أم المؤمنين فحيث 
حللت فهي داري كما اعتذر عثمان رضي الله تعالى عنه من إتمامه بأنه تأهل بمكة وأزمع الإقامة بها كما روي عن 
الزهري فلا يرد أنها رضي الله تعالى عنها خالف رأيها روايتهاء وإذا خالف الراوي روايته في أمر لا يعمل بروايته فی 
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والقول: بأن حديثها غير مرفوع لأنها لم تشهد فرض الصلاة غير مسلم لجواز أنها سمعته من النبي عه نعم ذكر 
بعض الشافعية أن الخبر مؤول بأن الفرض في قولها: «فرضت ركعتين» بمعنى البيان وقد ورد بهذا المعنى ك «إتفرض 
الله لكم تحلة أيمانكم» [التحريم: ؟]. ١‏ 

وقال الطبري: معناه فرضت لمن اختار ذلك من المسافرين» وهذا كما قيل في الحاج: إنه مخير في النفر في 
اليوم الثاني والثالث» وأياً فعل فقد قام الفرض وكان صواباًء وقال النووي: المعنى فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار 
عليهما فزيد ذ في الحضر ركعتان على سبيل التحتم» وأقرت صلاة السفر على جواز الإنمام وحيث ثبتت دلائل الإتمام 
وجب المصير إلى ذلك جمعاً بين الأدلة» وقال ابن حجر عليه الرحمة: والذي يظهر لي في جمع الأدلة أن الصلاة 
فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح كما رواه ابن خزيمة وابن حبان 
والبيهقي عن عائشة» وفيه: وتركت الفجر لطول القراءة والمغرب لأنها وتر النهار» ثم بعد ما استقر فرض الرباعية خفف 
منها في السفر عند نزول الآية» ويؤيده قول ابن الأثير: إن القصر كان في السنة الرابعة من الهجرة» وهو مأخوذ من قول 
غيره: إن نزول آية الخوف فيهاء وقيل: القصر كان في ربيع الآخر من السنة الثانية كما ذكره الدولابي» وقال 
السهيلي: إنه بعد الهجرة بعام أو نحوه» وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماً فعلى هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها 
فأقرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر 
عزيمة انتهى. 

واستبعد هذا الجمع بأنها لو كانت قبل الهجرة ركعتين لاشتهر ذلك» وقال آخرون منهم: إن الآية صريحة في 
عدم وجوب الاتمام» وما ذكر خبر واحد فلا يعارض النص الصريح على أنه مخصوص بغير الصبح والمغرب» وحجية 
العام المخصوص مختلف فيهاء وذكر أصحابنا أن كثرة الأخبار» وعمل الجم الغفير من الصحابة والتابعين وجميع 
العترة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بها يقوي القول بالوجوب ووردوه بنفي الجناح لأنهم ألفوا الاتمام فكانوا مظنة أن 
يخطر ييالهم أن عليهم نقصاناً في القصر فصرح بنفي الجناح عليهم لتطيب به نفوسهم وتطمئن إليه كما في قوله 
تعالى: #إفمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» [البقرة: ]٠١۸‏ مع أن ذلك الطواف واجب عندناء 
ر ااي ر ال تعالی» وعن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أنه تلا هذه الآية لمن استبعد الوجوب بنفي 
الجناح «إإنْ + خَفُْم أن يفتكم الذين كَفَرُوا) جوابه محذوف لدلالة ما قبل عليه أي إن خفتم أن يتعرضوا لكم بما 
تكرهونه من القتال أو غيره #فليس عليكم جناح» الخ» وقد أخذ بعضهم بظاهر هذا الشرط فقصر القصر على 
الخوف» وأخرج ابن جرير عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء والذي عليه الأئمة أن القصر مشروع في الأمن أيضاً؛ وقد 
تظاهرت الأخبار على ذلك فقد أخرج النسائي» والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «صلينا 
مع رسول الله عه بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئاً ركعتين» وأخرج الشيخان» وغيرهما من أصحاب 
السنن عن حارثة بن وهب الخزاعي أنه قال: «صليت مع النبي عله الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه 
ركعتين» إلى غير ذلك» ولا يتوهمن أنه مخالف للكتاب لأن التقييد بالشرط عندنا إنما يدل على ثبوت الحكم عند 
وجود الشرط» وأما عدمه عند عدمه فساكت عنه فن وجد له دليل ثبت عنده أيضأء وإلا ييقى على حاله لعدم تحقق 
دليله لا لتحقق دليل عدمه. 

وناهيك ما سمعت من الأدلة الواضحةء وأما عند القائلين بالمفهوم فلأنه إنما على نفي الحكم عند عدم الشرط 
إذا لم يكن فيه فائدة أخرى» وقد خرج الشرط ها هنا مخرج الأغلب كما قيل في قوله تعالى: «إفإن خفتم أن لا يقيما 
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حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: ۲۲۹] بل قد يقال إن الآية الكريمة مجملة في حق مقدار القصر 
و كيفيته وفي حق ما يتعلق به من الصلوات وفي مقدار مدة الضرب الذي نيط به القصر فكل ما ورد منه عله من القصر 
في حال الأمن وتخصيصه بالرباعيات على وجه التنصيف وبالضرب في المدة المعينة بيان لإجمال الكتاب كما قاله 
شيخ الإسلام» وقال بعضهم: إن القصر في الآية محمول على قصر الأحوال من الايماء وتخفيف التسبيح والتوجه إلى 
أي وجه وحيئذ يبقى الشرط على ظاهر مقتضاه المتبادر إلى الأذهان» ونسب ذلك إلى طاوس والضحاك. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: قصر الصلاة إن لقيت العدو وقد حانت 
الصلاة أن تكبر الله تعالى وتخفض رأسك إيماءٌ راكباً كنت أو ماشياء وقيل: إن قوله تعالى: إإن خفتم» الخ متعلق 
بما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله. 

فقد أخرج ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: «سأل قوم من التجار رسول الله َوُه فقالوا: يا رسول 
الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: «إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 

ا ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزا ابي عل فصلى الظهر فقال المشركون: لقد أمكنكم 

ORT‏ ا إن لهم أخرى مثلها في إثرها فأنزل الله تعالى بين 
الصلاتين إإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) إلى قوله سبحانه 96 إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا» فنزلت 
صلاة الخوف» ولعل جواب الشرط على هذا محذوف أيضاً على طرز ما تقدم» ونقل الطبرسي عن بعضهم أن القصر 
في الآية بمعنى الجمع بين الصلاتين وليس بشيء أصلاً. وقرأ أب كما قال ابن المنذر: فأقصروا من الصلاة أن يفتنكي» 
والمشهور أنه كعبد الله أسقط «إإن خفتم» فقطء وأياً ما كان فإن «إأن يفتنكم) في موضع المفعول له لما دل عليه 
الكلام بتقدير مضاف كأنه قيل: شرع لكم ذلك كراهة أن يفنتكم» الخ فإن استمرار الاشتغال بالصلاة لاقتدار 
الكافرين على إيقاع الفتنة» وقوله تعالى: «إإنَّ الکافرین کائوا لَكُمْ عَدُوَاً مبيناً4 إما تعليل لذلك باعتبار تعلله بما 
ذكن أو تعليل لما يفهم من الكلام من كون فتنتهم متوقعة فإن كمال العداوة من موجبات التعرض بالسوء» و 
إعدواً» كما قال أبو البقاء: في موضع أعداء» وقيل: هو مصدر على فعول مثل الولوع والقبول» و إلكم» حال من 
أو متعلق ب إكان#. . 


طإوإذًا كنت فيهخ» بيان لما قبله من النص المجمل في مشروعية القصر بطريق التفريع وتصوير لكيفيته عند 
الضرورة التامة» والخطاب للنبي عه بطريق التجريدء وتعلق بظاهره من خص صلاة الخوف بحضرته عليه الصلاة 
والسلام كالحسن بن زيد» ونسب ذلك أيضاً ف يوسف» ونقله عنه الجصاص في كتاب الأحكا» والنووي في 
المهذب» وعامة الفقهاء على خلافه فإن الأئمة بعده مُه نوابه وقوّام بما كان يقوم به فيتناولهم حكم الخطاب الوارد 
له عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: «ؤخذ من أموالهم صدقة4 [التوبة: ]٠١7‏ وقد أخرج أبو داود والنسائي 
وابن حبان وغيرهم عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله عل 
صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء ثم وصف له ذلك فصلوا كما وصف ولم يقضواء وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم ولم ينكره أحد منهم وهم الذين لا تأحذهم في الله تعالى لومة لائم» وهذا يحل محل ع 
ويرد ما زعمه المزني من دعوى النسخ أيضا أ (فاقنت م الصّلاة» أي ردت أن تقيم بهم الصلاة اقم طَائقَةٌ 
منهُم مك4 بعد أن جعلتهم طائفتين ولتقف الطائفة الأخرى تجاه العدو للحراسة ولظهور ذلك ترك طوليأْحذُوا4 أي 
الطائفة المذكورة القائمة معك «أشلحتهُن» مما لا يشغل عن الصلاة كالسيف والخنجر وعن ابن عباس أن الآخذة 
م ٩‏ - روح المعاني مجلد ۲ 
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هي الطائفة الحارسة فلا يحتاج حيقذ | إلى التقييد إلا أنه حلاف الظاهر والمراد من الأخذ عدم الوضع وإنما عبر بذلك 
عنه للايذان بالاعتناء باستصحاب الأسلحة حتى كأنهم يأخذونها ابتداءً قدا سَجَدُواي أي القائمون معك أي إذا 
فرغوا من السجود وأتموا الركعة - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طقَلْيكُونُوا من وَرَائكُمْ4 أي 
فلينصرفوا للحراسة من العدو. 


«ولتأتٍ طائفة أخرئ لَمْ يُصَلُوا بعد وهي التي كانت تحرس» ونكرها لأنها لم تذ كر قبل يضلا مَعَك» 
ا والتأنيث والتذكير مراعاة للفظء والمعنى - ولم يبين في الآية الكريمة - حال الركعة الباقية 
لكل من الطائفتين» وقد بين ذلك بالسنة» فقد أخرج الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن 
سالم عن أبيه في قوله سبحانه: «فأقمت لهم الصلاة» هي صلاة الخوف صلى رسول الله له يإحدى الطائفتين 
ركعة» والطائفة الأخرى مقبلة على العدوء : لم انصرفت التي صلت مع النبي عي فقاموا مقام أولك مقبلين على العدوء 
وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله ع ركعة أخرى» ثم سلم بهم ثم قامت 
كل طا طائفة فصلوا ركعة ركعة فتم لرسول الله عه ركعتان ولكل من الطائفتين ركعتان ركعة مع رسول الله عه وركعة 
بعد سلامه. 


وعن ابن مسعود أن النبي َيه حين صلى صلاة الخوف صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الأخرى ركعة 
كما في الآية فجاءت الطائفة ا وذهبت إلى مقابلة العدو حتى قضت الأولى الركعة الأخرى بلا قراءة وسلمواء ثم 
جاءت الطائفة الأخرى وقضوا الركعة الأولى بقراءة حتى صار لكل طائفة ركعتان» وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه» وإنما سقطت القراءة عن الطائفة ثفة الأولى في صلاتهم الركعة الثانية بعد سلام رسول الله عه لأنهم 
وإن كانوا في ثانيته عليه الصلاة والسلام في مقابلة العدو إلا أنهم في الصلاة وفي حكم المتابعة فكانت قراءة الإمام 
قائمة مقام قراءتهم كما هو حكم الاقتداء ولا كذلك الطائفة الأخرى لأنهم اقندوا بالإمام في الركعة الثانية وأتم الإمام 
صلاته فلا بد لهم من القراءة في ركعتهم الثانية إذ لم يكونوا مقتدين بالإمام حينئذ» وذهب بعضهم إلى أن صلاة 
الخوف هي ما في هذه الآية ركعة واحدة ونسب ذلك إلى ابن عباس وغيره» فقد أخرج ابن جرير وابن أبي شيبة 
والنحاس عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: «فرض الله تعالى على لسان نبيكم عله في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين 
وفي الخوف ركعة» وأخرج الأولان وابن أبي حاتم عن يزيد الفقير «قال سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر 
أقصرهما فقال: الركعتان في السفر تمام إ إنما القصر واحدة عند القتال بينا نحن مع رسول الله مُه في قتال إذ أقيمت 
الصلاة فقام رسول الله ع فصفت طائفة وطائفة وجوهها قبل العدو فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم انطلقوا 
إلى أولئك فقاموا مقامهم وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله عه فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» ثم إن 
رسول الله عه جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلم الأولون فكانت لرسول الله عه ركعتان وللقوم ركعة ركعة ثم 
قرأ الآية»» وذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلى أن كيفية صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة ركعة فإذا قام 
للثانية فارقته وأنمت وذهبت إلى وجه العدو وجاء الواقفون في وجهه والإمام ينتظرهم فاقتدوا به وصلى الركعة الثانية 
فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم» وهذه ‏ كما رواه الشيخان - صلاة النبي عل بذات الرقاع» 
وهي أحد الأنواع التي اختارها الشافعي رضي الله تعالى عنه» واستشكل من ستة عشر نوعاً» ويمكن حمل الآية عليهاء 
ويكون المراد من السجود الصلاة؛ والمعنى فإذا فرغوا من الصلاة «إفليكونوا» الخ» وأيد ذلك بأنه لا قصور في البيان 
عليه وبأن ظاهر قوله سبحانه: لإفليصلوا معك» أن الطائفة الأخيرة تتم الصلاة مع الإمام» وليس فيه إشعار بحراستها 
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مرة ثانية وهي في الصلاة البتة» وتحتمل الآية» بل قيل: إنها ظاهرة ف في ذلك أن الإمام يصلي مرتين كل مرة بفرقة وهي 
E‏ ال ل 
بعيد جدأء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام - كما قال ابن عباس ورواه عنه أحمد وأبو داود وغيرهما ‏ صف الناس خلفه 
صفين» ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم سجد بالصف الذي ي يليه» والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا جلس 
الآخرون فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف ھۇلاي ثم ركع عليه الصلاة 
والسلام فركعوا جميعاً» ثم رفع فرفعوا ثم سجد هو والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما جلسوا جلس 
الآحرون E‏ ا 
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«وَأْسلحَتَهِمْ4 عليه للجمع بين الحقيقة والمجاز لأن التجوز في التخييل في الإثبات والنسبة لا في الطرف 
على الصحيح» ومثله لا بأس فيه بالجمع كما في قوله تعالى: «إتبوءوا الدار والإيمان» [الحشر: »]٩‏ وقال بعض 
المحققين: إن هذا وأمثاله من المشاكلة لما يلزم على الكناية التصريح بطرفيها وإن دفع بأن المشبه به أعم من 
المذكورء وإن فسر الحذر بما يدفع به فلا كلام» ولعل زيادة الأمر بالحذر ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ في هذه المرة 
لكونها مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي َيه في شغل شاغل» وأما قبلها فربما يظنونهم قائمين 
للحراب. 


ود الْذينَ كَقَرُوا لو تفْفُلُونَ عن أشلحتكُم سكم فُيحمأون عَلَيكُم مي واحدة» نياك لما ل جل اا 
بأحذ السلاح» والخطاب للفريقين بطريق الالتفاف أي تمنوا أن ينالوا منكم غرة في صلاتكم فيحملون عليكم جملة 
واحدة» والمراد بالأمتعة ما يمتع به في الحرب لا مطلقاً وقرىء - أمتعاتكم - - والأمر للوجوب لقوله تعالى: ولا متاخ 
عَلَيكُمْ إن کان بكم أذى من مُطر أؤ کُم مُرْضَى أن ¿ تَصَعُوا أسْلحَتكغ4 حيث رخص لهم في وضعها إذا ثقل 
عليهم حملها واستصحابها بسبب مطر أو مرضء وأمروا بعد ذلك بالتيقظ والاحتياط فقال سبحانه: ووا 
حذركخ» أي بعد إلقاء السلاح للعذر لكلا يهجم عليكم العدو غيلة» واختار بعض أثمة الشافعية أن الأمر للندب» ور 
بما إذا لم يخف ضرراً يبيح التيمم بترك الحمل؛ أما لو حاف وجب الحمل على الأوجه ولو كان السلاح نجساً ومانعاً 
للسجود» وفي شرح المنهاج للعلامة ابن حجر ولو انتفى خوف الضرر وتأذى غيره بحمله كره إن خف از بان 
احتمل عادة» وإلا حرم» وبه يجمع بين إطلاق كراهته وإطلاق حرمته» والآية كما أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما نزلت في عبد الرحمن بن عوف وكان جريحاء وذكر أبو ضمرة» ورواه الكلبي عن أبي صالح أن 
رسول الله عَيهُ غزا محارباً وبني أنمار فهزمهم الله تعالى وأحرزهم الذراري والمال» فنزل رسول الله َه والمسلمون 
ولا يرون من العدو واحداً فوضعوا أسلحتهم وخرج رسول الله مَل لحاجة له وقد وضع سلاحه حتى قطع الوادي 
والسماء ترش فحال الوادي بينه َه وبين أصحابه فجلس في ظل سمرة فبصر به غورث بن الحارث المحاربي فقال: 
قتلني الله تعالى إن لم أقتله وانحدر من الجبل؛ ومعه السيف ولم يشعر به رسول الله ع إلا وهو قائم على رأسه ومعه 
السيف قد سله من غمده» فقال: يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله عَيلهه: الله عر وجلٌ؛ ثم قال: اللهم 
اكفني غورث بن الحارث بما شف شكت فانكب عدو الله تعالى لوجهه وقام رسول الله َيه فأحذ سيفه فقال: يا غورٹ من 
يمنعك مني الآن؟ فقال: لا أحد قال عَللهِ: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله؟ قال: لاء ولكني أعهد إليك 


Sat 1۳۲‏ ا E EEN‏ ل 


أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدواً فأعطاه رسول الله حه سيفه فقال له غورث: لأنت خير مني» فقال رسول الله 
عَقلهِ: إني أحق بذلك فرجع غورث إلى أصحابه فقالوا: يا غورث لقدر رأيناك قائماً على رأسه بالسيف فما منعك منه؟ 
قال: الله عر وجل أهويت له بالسيف لأضربه فما أدري من لزجني بين كتفي فخررت لوجهي وخر سيفي وسبقني ليه 
محمد عليه الصلاة والسلام فأحذه وأتم لهم القصة فآمن بعضهم ولم يلبث الوادي أن سكنء فقطع رسول الله عه 
إلى أصحابه فأخبرهم الخبرء وقرأ عليهم الآية. 

د الله اَعَد كفي دابا أ هناي تعليل 0-2 بأعذٍ الحذر أي أعدّ الهم عا غذاناً عدلا وهو غاب ا 
بالحذر 210 له نفي ذلك الايهام 5 لان e‏ 1 ا ويعلموا 
أن التحرز في نفسه عبادة كما أن النهي عن إلقاء النفس في التهلكة لذلك لا للمنع عن الإقدام على الحرب» وقيل: : لا 
يبعد أن يراد بالعذاب المهين شرع صلاة الخوف فيكون لختم الآية به مناسبة تامة» ولا يخفى بعده ادا َضَيكُمْ 
الصلاة أي فإذا أديتم صلاة الخوف على الوجه المبين وفرغتم منها. 


قاذ كوا الله قياماً وَقُعُوداً وَعَل جُنُوكُمْ4 أي فداوموا على ذكره سبحانه في جميع الأحوال حتى في حال 
المسابقة والمقارعة والمراماة» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال عقب تفسيرها: لم يعذر الله تعالى 
أحداً في ترك ذكره إلا المغلوب على عقله؛ وقيل: المعنى وإذا أردتم أداء الصلاة واشتد الخوف أو التحم القتال فصلوا 
كيفما كان» وهو الموافق لمذهب الشافعي من جوب الصلاة حال المحاربة وعدم جواز تأخيرها عن الوقت» ويعذر 
حبني حينكذ في ترك القبلة لحاجة القتال لا لنحو جماح دابة وطال الفصل» وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في 
الأصح لا الصياح أو النطق بدونه ولو دعت الحاجة إليه كتنبيه من خشي وقوع مهلك به أو زجر الخيل أو الإعلام بأنه 
فلان المشهور بالشجاعة لندرة الحاجة ولا قضاء بعد الأمن فيه» نعم لو صلوا كذلك لسواد ظنوه ولو يإخبار عدل عدواً 
فبان أن لا عدو وأن بينهم وبينه ما يمنع وصوله | إليهم كخندق» أو أن بقربهم عرفاً حصنا يمكنهم التحصن به من غير 
أن يحاصرهم فيه قضوا في الأظهرء ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك في غاية البعد طقَإِذًا اطْمَأْنَشُمْ)4 أي أقمتم - 
كما قال قتادة ومجاهد ‏ وهو راجع إلى قوله تعالى: «إوإذا ضربتم في الأرض) ولما كان الضرب اضطراباً وكني به 
عن السفر ناسب أن يكنى بالاطمئنان عن الإقامة» وأصله السكون والاستقرار أي إذا استقررتم وسكنتم من السير والسفر 
في أمصاركم «فأقيموا الصلاة أي أدوا الصلاة التي دخل وقتها وأتموها وعدلوا أركانها وراعوا شروطها وحافظوا 
على حدودهاء وقيل: المعنى فإذا أمنتم فأتموا الصلاة أي جنسها معدلة الأركان ولا تصلوها ماشين أو راكبين أو 
قاعدين» وهو المروي عن ابن زيد» وقيل: المعنى «إفإذا اطمأننتم» في الجملة فاقضوا ما صليتم في تلك الأحوال 
التي هي حال القلق والانزعاج» ونسب إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه ولیس بالصحيح لما علمت من مذهبه «إولا 
ينبعك مثل خبير» [فاطر: 5 .]١‏ 
ِن الصّلاةَ كاتث عَلّى الْمُؤْسِينَ كتاب» أي مكتوباً مفروضاً لإموْقُوت4 محدود الأوقات لا يجوز إخراجها 
عن أوقاتها في شيء من الأحوال فلا بد من إقامتها سفراً أيضاًء وقيل: المعنى كانت عليهم أمراً مفروضاً مقدراً في 
الحضر بأربع ركعات وفي السفر بركعتين فلا بدّ أن تؤدى في كل وقت حسبما قدر فيه» واستدل بالآية من حمل 
الذكر فيما تقدم على الصلاة وأوجبها في حال القتال على خلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 
ولا تهئوا في ابتغاء الْقَوْمِ4 أي لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب الكفار بالقتال. 
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ن تكوثوا تألَمُونَ فَإِنّهُْ يألّمُون كما تَألَمُونَ وَتَرْجُونَ من الله ما لا يَْجُونَ4 تعليل للنهي وتشجيع لهم أي 
الو كي املا ب ال ال لاد و ب ل 
تصبرون مع إنكم أولى بالصبر منهم حيث إنكم ترجون وتطمعون من الله تعالى ما لا يخطر لهم ببال من ظهور ديتكم 
الحق على سائر الأديان الباطلة» ومن الثواب الجزيل والنعيم المقيم في الآخرة. 

وجوز أن يحمل الرجاء على الخوف فالمعنى ‏ ان الألم لا ين ينبغي أن يمنعكم لأن لكم خوفاً من الله تعالى ينبغي 
أن يحترز عنه فوق الاحتراز عن الألم وليس لهم خوف يلجثهم إلى الألم وهم يختارونه لإعلاء دينهم الباطل فما لكم 
والوهن ‏ ولا يخلو عن بعد وأبعد منه ما قيل: إن المعنى أن الألم قدر مشترك وأنكم تعبدون الإله العالم القادر السميع 
البصير الذي يصح أن يرجى منه» وأنهم يعبدون الأصنام التي لا خيرهن يرجى ولا شرهن يخشى. 

وقرأ أبو عبد الرحمن الأعرج «أن تكونوا» بفتح الهمزة أن لا تهنوا لأن تكونوا تألمون؛ وقوله تعالى: «إفإنهم» 
تعليل للنهي عن الوهن لأجله؛ وقرىء - كلمون كما يئلمون - بكسر حرف المضارعة:؛ والآية قيل: نزلت في الذهاب 
إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان يوم أحدء وقيل: نزلت يوم أحد في الذهاب خحلف أبي سفيان وعسكره إلى حمراء 
الأسدء وروي ذلك عن عكرمة ظوَكَانَ الله عَليماً» مبالغاً في العلم فيعلم مصالحكم وأعمالكم ما تظهرون منها وما 
تسرون للإحكيماً4 فيما يأمر وينهى فجدوا في الامتثال لذلك فإن فيه عواقب حميدة وفوزاً بالمطلوب لا ْنا 
إِلَئِكَ الكتاب بِالْحَقٌّ4 أخرج غير واحد عن قنادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أهل بيت منا يقال 
لهم: بنو أبيرق بشر وبشير ومبشرء وكان بشر رجلاً منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله عله ثم ينحله بعض 
العرب» ويقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذا فإذا سمع أصحاب النبي عه ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر 
إلا هذا الخبيث فقال: 

أوكلما قال الرجال قصيدة أضمو(؟ فقالوا: ابن الأبيرق قالها 

وكانوا أهل حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام وكان طعام الناس بالمدينة التمر والشعير وكان الرجل إذا كان له 
يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك“ ابتاع منها فخص بها نفسه فقدمت ضافطة فابتاع عمي رفاعة بن زيد 
حملا من الدرمك فجعله في مشربة له وفي المشربة سلاح له درعان وسيفاهما وما يصلحهما فعدا عدي من تحت 
الليل فنقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي تعلم أنه قد عدي علينا في 
ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا فتجسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق قد استوقدوا 
في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم فقال بنو أبيرق: ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم 
إلا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح وإسلام فلما سمع ذلك لبيد اخترط سيفه ثم أتى بني أبيرق» وقال: أنا أسرق فوالله 
ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة قالوا: إليك عنا أيها الرجل فوالله ما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى لم 
نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أنيت رسول الله له فذكرت له ذلك فأتيت رسول الله مَل 
ا ا ا إلى عمي رفاعة فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا 
علينا سلاحنا وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه» فقال رسول الله عل4: سأنظر في ذلك فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم 


)0 أضم . كفرح . غضب ١‏ ه منه. 
( الدرمك . كجعفر . دقيق الحواري ١‏ ه منه. 
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يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك واجتمع إليه ناس من أهل الدار فأتوا رسول الله ع فقالوا: يا رسول الله إن 
قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت قال قتادة: 
فأتيت رسول الله عله فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا 
ثبت فرجعت ولوددت أني حرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله عه في ذلك فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن 
أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله ّت فقال: الله تعالى المستعان فلم نلبث أن نزل القرآن «إإن أنزلنا 
إليك الكتاب4 الخ فلما نزل أني رسول الله ع بالسلاح فرده إلى رفاعة فلما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً قد 
عسى في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولاً قال: يا ابن أخي هو في سبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً ثم 
لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد فأنزل الله تعالى طإومن يشاقق الرسول) [النساء: ]١١‏ الآية» ثم إن 
حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه هجا سلافة فقال: 
فقد أنزلته بنت سعد وأصبحت تاعا لد اها وار 


ظنتم بأن يخفى الذي قد صنعتم وفينا نبي عنده الوحي واضعه 

فلما سمعت ذلك حملت رحله على رأسها فألقته بالأبطح فقالت: أهديت إليّ شعر حسان ما كنت تأنيني 
بخير» وأخرج ابن جرير عن السدي - واختاره الطبري - أن يهودياً استودع طعمة بن أبيرق درعاً فانطلق بها إلى داره 
فحفر لها اليهودي ودفنها فخالف إليها طعمة فاحتفر عنها فأخذها فلما جاء اليهودي يطلب درعه كافره عنها فانطلق 
إلى أناس من اليهود من عشيرته فقال: انطلقوا معي فإني أعرف موضع الدرع فلما علم به طعمة أخذ الدرع فألقاها في 
دار أبي مليك الأنصاري فلما جاءت اليهود تطلب الدرع فلم تقدر عليها وقع به طعمة وأناس من قومه فسبوه» وقال 
طعمة: أتخونوني فانطلقوا يطلبونها في داره فأشرفوا على دار أبي مليك فإذا هم بالدرع فقال طعمة: أخذها أبو مليك 
وجادلت الأنصار دون طعمةء وقال لهم: انطلقوا معي إلى رسول الله م فقولوا له: ينضح عني ويكذب حجة اليهودء 
فأتوا رسول الله عله فه أن يفعل فأنزل الله تعالى الآية فلما فضح الله تعالى طعمة بالقرآن هرب حتى أتى مكة فكفر 
بعد إسلامه ونزل على الحجاج بن علاط السلمي فنقب بيته وأراد أن يسرقه فسمع الحجاج خشخشة في بيته وقعقعة 
جلود كانت عنده فنظر فإذا هو بطعمة فقال: ضيفي وابن عمي أردت أن تسرقني؟! فأخرجه فمات بحرة بني سليم 
كافراً وأنزل الله تعالى فيه «إومن يشاقق) الخ وعن عكرمة أن طعمة لما نزل فيه القرآن ولحق بقريش ورجع عن دينه 
وعدا على مشربة للحجاج سقط عليه حجر فلحج فلما أصبح أخرجوه من مكة فخرج فلقي ركباً من قضاعة فعرض 
لهم فقالوا: ابن سبيل منقطع به فحملوه حتى إذا جن عليه الليل عدا عليهم فسرقهم ثم انطلق فرجعوا في طلبه 
فأدركوه فقذفوه بالحجارة حتى مات» وعن ابن زيد أنه بعد أن لحق بمكة نقب بيتاً يسرقه فهدمه الله تعالى عليه فقتله» 
وقيل: إنه أخرج فركب سفينة إلى جدة فسرق فيها كيساً فيه دنانير فأخذ وألقي في البحر. 

هذا وفي تأكيد الحكم إيذان بالاعتناء بشأنه كما أن في إسناد الإنزال إلى ضمير العظمة تعظيماً لأمر المسنده 
وتقديم المفعول الغير الصريح للاهتمام والتشويق» وقوله سبحانه: «بالحق» في موضع الحال أي إنا أنزلنا إليك 
القرآن متلبساً بالحق (لتخكم بن الئاس» برهم وفاجرهم #بمًا أَرَاكَ اله أي بما عرفك وأوحي به إليك» و «ما» 
توضسولة والعائك محدوفة وهو المفعول الأول + لآرئ - وهي من رأى بمعنى عرف المتعدية لواحد وقد تعدت لاثنين 
ارا وقيل: إنها من الرأي من قولهم: رأي الشافعي كذا وجعلها علمية يقتضي التعدي إلى ثلاثة مفاعيل وحذف 

ثنين منها أي بما أراكه الله تعالى حقاً وهو بعيد» وأما جعلها ‏ من رأى البصرية مجازاً - فلا حاجة إليه ولا تكن 
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لَلْخَائئِينَ» وهم بنو أبيرق» أو طعمة ومن يعينه» أو هو ومن يسير بسيرته واللام للتعليل؛ وقيل: بمعنى عن أي لا تكن 
لأجلهم أو عنهم إخصيماً» أي مخاصماً للبرآء» والنهي معطوف على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم كأنه قيل: إنا 
أنزلنا إليك الكتاب فاحكم به «إولا تكن» الخ» وقيل: عطف على أنزلنا بتقدير قلناء وجوز عطفه على الكتاب لكونه 
منزلاً ولا يخفى أنه حلاف الظاهر جداً لإواشتغفر الله مما قلت لقتادة» أو مما هممت به في أمرت طعمة وبراءته 
لظاهر الحال» وما قاله عله لقتادة» وكذا الهم بالشيء خصوصاً إذ يظن أنه الحق ليس بذنب حتى يستغفر منه لكن 
لعظم النبي عل وعصمة الله تعالى له وتنزيهه عما يوهم النقص وحاشاه ‏ أمره بالاستغفار لزيادة الثواب وإرشاده إلى 
التنبت وأن ما ليس بذنب مما يكاد يعدّ حسنة من غيره إذا صدر منه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعظمته ومقامه 
المحدود يوشك أن يكون كالذنب فلا متمسك بالأمر بالاستغفار في عدم العصمة كما زعمه البعض» وقيل: يحتمل 
أن يكون المراد إواستغفر» لأولئك الذين برؤوا ذلك الخائن ر الله كان غَفُوراً رحيماً». مبالغاً في المغفرة 
والرحمة لمن استغفره» وقيل: لمن استغفر له ولا ُجَادل عن الّذينَ يَحْمَانُونَ أَنفْسَهُمْ) أي يخونونها وجعلت خيانة 
الغير خيانة لأنفسهم لأن وبالها وضررها عائد عليه » ويحتمل أنه جعلت المعصية خيانة فمعنى «إيختانون أنفسهم» 
يظلمونها باكتساب المعاصي وارتكاب الآثام» وقيل: الخيانة مجاز عن المضرة ولا بعد فيه» والمراد بالموصول إما 
السارق أو المودع المكافر وأمثاله» وإما هو ومن عاونه فإنه شريك له في الإثم والخيانة» والخطاب للنبي يله وهو 
عليه الصلاة والسلام المقصود بالنهي» والنهي عن الشيء لا يقتضي كون المنهي مرتكباً للمنهي عنه» وقد يقال: إن 
ذلك من قبيل لمن أشركت ليحبطنّ عملك) [الزمر: 18] ومن هنا قيل: المعنى لا تجادل أيها الإنسان. 

إن الله لا ثحب من كان ورانا كثير الخيانة مفرطاً فيها «[أثيما) منهمكاً في الإثم؛ وتعليق عدم المحبة 
المراد منه البغض والسخط بصيغة المبالغة ليس لتخصيصه بل لبيان إفراط بني أبيرق وقومهم في الخيانة والإثم. 

وقال أبو حيان: أتي بصيغة المبالغة فيهما ليخرج منه من وقع منه الإثم والخيانة مرة ومن صدر منه ذلك على 
سبيل الغفلة وعدم القصدء وليس بشيء وإرداف الخوان بالإثيم قيل: للمبالغة» وقيل: إن الأول باعتبار السرقة أو 
إنكار الوديعة» والثاني باعتبار تهمة البريء» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقدمت صفة الخيانة على 
صفة الإثم لأنها سبب له» أو لأن وقوعهما كان كذلكء أو لتواخي الفواصل على ما قيل: «يَسْتَخْفُونَ من آلئاس» أي 
يستترون منهم حياءً وخوفاً من ضررهم» وأصل ذلك طلب الخفاء وضمير الجمع عائد على الذين «إيختانون) على 
الأظهرء والجملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب» وقيل: هي في موضع الحال من «ين» «إوَلا يَسْتَخْفُونَ من آ4 
أي ولا يستحيون منه سبحانه وهو أحق بأن يستحى منه ويخاف من عقابه» وإنما فسر الاستخفاء منه تعالى بالاستحياء 
لأن الاستتار منه عز شأنه محال فلا فائدة في نفيه ولا معنى للذم في عدمه. وذكر بعض المحققين أن التعبير بذلك من 
باب المشاكلة وهو مَعَهُمْ4 على الوجه اللائق بذاته سبحانه» وقيل: المراد أنه تعالى عالم بهم وبأحوالهم فلا طريق 
إلى الاستخفاء منه تعالى سوى ترك ما يؤاخذ عليه؛ والجملة في موضع الحال من ضمير يستخفون «إذ ينون أي 
يدبرون ولما كان أكثر التدبير مما يبيت عبر به عنه والظرف متعلق بما تعلق به ما قبله» وقيل: متعلق ب «ويستخفون4. 

لإا لا يَْضَئ من آلْقَؤْل4 من رمي البريء وشهادة الزور. قال النيسابوري: وتسمية التدبير وهو معنى في النفس 
قولاً لا إشكال فيها عند القائلين بالكلام النفسي؛ وأما عند غيرهم فمجازء أو لعلهم اجتمعوا في الليل ورتبوا كيفية 
المكر فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذي لا يرضاه سبحانه» وقد تقدم لك في ا ما ينفعك 
ها هنا فتذكر «وَكَانَ آلله بمَا يَعْمَلُونَ4 أي بعملهم أو بالذي يعملونه من الأعمال الظاهرة والخافية طإمحيطأً4 أي 
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لها أَشُمْ هَؤُْلاَء)4 خطاب للذابين مؤذن بأن تعديد جناياتهم يوجب مشافهتهم بالتوبيخ والتقريع» والجملة 
وبه تتم الفائدة ويور أن يكون أولاء امتا موس كنا هو مذهب بعض النحاة في کل اسم إشارة» و «إجادلتم» 
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صلته» فالحمل حيئئذٍ ظاهر» والمجادلة أشد المخاصمة وأصلها من الجدل وهو شدة الفتل» ومنه قيل للصقر: أجدل 
والمعنى هبوا أنكم بذلتم الجهد في المخاصمة عمن أشارت إليه الأخبار في الدنيا. 

فمن يُجَادِل آله عَنْهُمْ بوم آلة لقجاقة4 أي فمن يخاصمه سبحانه عنهم يوم لا يكتمون حديثاً ولا يغني عنهم من 
عذاب الله تعالى شيء اَم من يَكُونُ عَلَيه يومئذٍ «إؤكيلا4 أي حافظاً ومحامياً من بأس الله تعالى وعقابه» وأصل 

معنى الوكيل الشخص الذي توكل الأمور له وتسند إليه» وتفسيره بالحافظ المحامي مجاز من باب استعمال الشيء 
في لازم معناه» و ام هذه منقطعة كما قال السمين» وقيل: عاطفة كما نقله في الدر المصون, والاستفهام كما قال 
الكرخحي: في الموضعين للنفي أي لا أحد يجادل عنهم ولا أحد يكون عليهم وكيلاً. 

وزتن ا أي اشنا ر ا كنا قل معيو ر بكرتي وز يقرع الا ب 
يختص به كالإنكار» وقيل: السوء ما دون الشرك» والظلم الشرك؛ وقيل: السوء الصغيرة» والظلم الكبيرة. م يَستَفْفِر 
آله بالتوبة الصادقة ولو قبل الموت بيسير لإيجد اانا 4 و 
وفيه حث لمن فيهم نزلت الآية من المذنبين على التوبة والاستغفار» قيل: SS‏ 
المفهوم فإنه يفيد أن من لم يستغفر حرم من رحمته تعالى وابتلي بغضبه ومن يكسب4 أي يفعل لما ذنباً من 
الذنوب انما يكسبه عَلَى تفسد» بحيث لا يتعدى ضرره إلى غيرها لحر عن رين للعقاب والوبال «إوَكَانَ 
آله عليماً4 بكل شيء ومنه الكسب «إحكيماً4 في كل ما قدر وقضى» ومن ذلك لا تحمل وازرة وزر أخرى» 
وقيل: «إعليماً) بالسارق «إحكيماً)» في إيجاب القطع عليه والأول أولى ومن يَكسب حَطيئةً أي صغيرةء أو 
ما لا عمد فيه من الذنوب. 

وقرأ معاذ بن جبل «إيكسب4 بكسر الكاف والسين المشددة وأصله يكتسب لأ ْمأ أي كبيرة أو ما كان 
عن عمد وقيل: الخطيئة الشرك والإثم ما دونه» وفي الكشاف: الإثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب» والهمزة 
فيه بدل من الواو كأنه يم الأعمال أي يكسرها يإحباطه» وفي الكشف كأن هذا أصله» ثم استعمل في مطلق الذنب 
في نحو قوله تعالى: ا [الشورى: ۳۷» النجم: ۳۲]» ومن هذا يعلم ضعف ما ذكره صاحب القيل ثم 
زم به أي يقذف به ويسنده وتوحيد الضمير لأنه عائد على أحد الأمرين لا على التعيين كأنه قيل: لاثم يرم بأحد 
الأمرين» وقيل: إنه عائد على لإثماً فإن المتعاطفين ‏ بأو - يجوز عود الضمير فيما بعدهما على المعطوف عليه 
نحو «إإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ وعلى المعطوف نحو لإوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها» [التوبة: »]۳٤‏ وقيل: إنه عائد على الكسب على حد «إاعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: ۸]» وقيل: في 
الكلام حذف أي يرم بها وبه - و «إثم4 للتراخي في الرتبة» وقرىء بهما «إبَريئًً4 مما رماه به ليحمله عقوبة العاجلة 
كما فعل من عنده الدرع بلبيد بن سهلء أو بأبي مليك «إفقد أَحْتَمَلَ4 بما فعل من رمي البريء» وقصده تحميل 
جريرته عليه وهو أبلغ من حمل» وقيل: افتعل بمعنى فاقتدر وقدر #إبهتاناً) وهو الكذب على الغير بما يبهت منه 
ويتحير عند سماعه لفظاعته» وقيل: هو الكذب الذي يتحير في عظمه. لاي - بهت - كمنع» ويقال في المصدر: 
بهتاً وبهتاً وبهتاً «وَإنْماً مُبيناً4 أي بيناً لا مرية فيه ولا خفاء وهو صفة - لإثماً - وقد اكتفي في بيان عظم البهتان 
بالتنكير التفخيمي على أن وصف الإثم بما ذكر بمنزلة وصف البهتان به لأنهما غيارة عق آم واج هو رمي البرقاء 
بجناية نفسه. 


وعبر عنه بهما تهويلاً لأمره وتفظيعاً لحاله فمدار العظم والفخامة كون المرمي به للرامي فإن رمي البريء بجناية 
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ما حطيعة كانت أو إثماً بهتان وإثم في نفسهه أما كونه بهتاناً فظاهرء وأما كونه إثماً فلأن كون الذنب بالنسبة إلى من 
فعله خطيئة لا يلزم منه كونه بالنسبة إلى من نسبه إلى البريء منه أيضاً كذلك» بل لا يجوز ذلك قطعاً كيف لا وهو 
كذب محرم في سائر الأديان؛ فهو في نفسه بهتان وإثم لا محالة» وبكون تلك الجناية للرامي يتضاعف ذلك شدة 
ويزداد قبحاً لكن لا لانضمام جنايته المكسوبة إلى رمي البريء وإلا لكان الرمي بغير جنايته مثله في العظم» ولا لمجرد 
اشتماله على تبرئة نفسه الخاطئة وإلا لكان الرمي بغير جنايته مع تبرئة نفسه مثله في العظم بل لاشتماله على قصد 
تحميل جنايته على البريء وإجراء عقوبتها عليه كما ينبىء عنه إيثار الاحتمال على الاكتساب ونحوه لما فيه من 
الإيذان بانعكاس تقديره مع ما فيه من الإشعار بثقل الوزر وصعوبة الأمر على ما يقتضيه ظاهر صيغة الافتعال» نعم بما 
ذكر من انضمام كسبه وتبرئة نفسه إلى رمي البريء تزداد الجناية قبحاً لكن تلك الزيادة وصف للمجموع لا للإثم فقط 
- كذا قاله شيخ الإسلام - ولا يخفى أنه أولى مما يفهم من ظاهر كلام الكشاف من أن في التنزيل لفاً ونشراً غير 
مرتب حيث قال إثر قوله تعالى: إفقد احتمل) الخ: لأنه بكسبه الإثم آثم» وبرميه البريء باهت فهو جامع بين 
الأمرين لخلوه عما يلزمه» وإن أجيب عنه فافهم. 

(زَلؤلا فَضْلُ آله عَلَيِك وَرَخمة يإعلامك بما هم عليه بالوحي وتنبيهك على الحق» وقيل: لولا فضله 
بالنبوة ورحمته بالعصمةء وقيل: لولا فضله بالنبوة ورحمته بالوحي؛ وقيل: المراد لولا حفظه لك وحراسته إياك. 

لهمت طَائفَةٌ مهم أي من الذين يختانون» والمراد بهم أسير بن عروة وأصحابه أو الذابون عن طعمة 
المطلعون على كنه القصة العالمون بحقيقتهاء ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى الناس» والمراد بالطائفة الذين 
انتصروا للسارق أو المودع الخائن» وقيل: المراد بهم وفد ثقيف» فقد روي عن جرير عن الضحاك عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما «أنهم قدموا على رسول الله عله وقالوا: يا محمد جتناك نبايعك على أن لا نكسر أصنامنا 
بأيدينا وعلى أن نتمتع بالعزى سنة» فلم يجبهم عه وعصمه الله تعالى من ذلك فنزلت». 

وعن أبي مسلم أنهم المناققون هموا بما لم يناوا من إهلاك النبي ع فحفظه الله تعالى منهم وحرسه بعين 
عنايته «إأن يُضلوك) أي بأن يضلوك عن القضاء بالحق» أو عن اتباع ما جاءك في أمر الأصنام» أو بأن يهلكوك؛ وقد 
جاء الإضلال بهذا المعنى» ومنه على ما قيل: قوله تعالى: «إوقالوا أئذا ضللنا في الأرض» [السجدة: ]٠١‏ والجملة 
ررحي حيمج تصني إنما هو تأثيره فقط إيذاناً بانتفاء تأثيره بالكلية» وقيل: المراد هو الهم 
المؤثر ولا ريب في انتفائه 

وقال الراغب: إن القوم كانوا مسلمين ولم يهموا يإضلاله عله أصلاً وإنما كان ذلك صواباً عندهم وفي ظنهم؛ 
وجوز أبو البقاء أن يكون الجواب محذوفاً والتقدير - ولولا فضل الله عليك ورحمته لأضلوك - ثم استأنف بقوله 
سبحانه: «إلهمت4 أي لقد همت بذلك ظوَمَا يُصْلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ)4 أي ما يزيلون عن الحق إلا أنفسهم؛ أو ما 
يهلكون إلا إياها لعود وبال ذلك وضرره عليهم» والجملة اعتراضية» وقوله تعالى: «إوَمَا يَصُرُونَكَ من شَيْء عطف 
عليه وعطفه على إأن يضلوك» وهم محض؛ و [من) صلة؛ والمجرور في محل النصب على المصدرية أي وما 
يضرونك شيئاً من الضرر لما أنه تعالى عاصمك عن الزيغ في الحكم» وأما ما حطر ببالك فكان عملاً منك بظاهر 
الحال ثقة بأقوال القائلين من غير أن يخطر لك أن الحقيقة على حلاف ذلكء أو لما أنه سبحانه عاصمك عن المداهنة 
والميل إلى آراء الملحدين والأمر بخلاف ما أنزل الله تعالى عليك» أو لما أنه جل شأنه وعدك العصمة من الناس 
وحجبهم عن التمكن منك لوَأَنرَلَ آله عَلَيِكَ آلكتاب وَآلْحِكمَة4 أي القرآن الجامع بين العنوانين» وقيل: المراد 
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بالحكمة السنة» وقد تقدم الكلام في تحقيق ذلك» والجملة على ما قال الأجهوري: في موضع التعليل لما قبلهاء 
وإلى ذلك أشار الطبرسي وهو غير مسلم على ما ذهب إليه أبو مسلم. لوَعَلَمَكَ4 بأنواع الوحي ما لَمْ تكن 
غلم أي الذي لم تكن تعلمه من خفيات الأمور وضمائر الصدور, ومن جملتها وجوه إبطال كيد الكائدين» أو من 
أمور الدين وأحكام الشرع ‏ كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أو من الخير والشر - كما قال الضحاك - 
أو من أخبار الأولين والآخرين - كما قيل ‏ أو من جميع ما ذكر - كما يقال .. 


ومن الناس من فسر الموصول بأسرار الكتاب والحكمة أي إنه سبحانه أنزل عليك ذلك وأطلعك على أسراره 
وأوقفك على حقائقه فتكون الجملة الثانية كالتتمة للجملة الأولى» واستظهر في البحر العموم. 

وَكَانَ فَضْلُ آله عَلَئِكَ عَظيماً» لا تحويه عبارة ولا تحيط به إشارة» ومن ذلك النبوة العامة والرئاسة التامة 
والشفاعة العظمى يوم القيامة إلا َير في كشير من نَّجْرَامُةْ4 أي الذين يختانون» واختار جمع أن الضمير للناس» 
وإليه يشير كلام مجاهد» و النجوى - في الكلام كما قال الزجاج: ما يتفرد به الجماعةء أو الاثنان» وهل يشترط فيه 
أن يكون سراً أم لا؟ قولان: وتكون بمعنى التناجي» وتطلق على القوم المتناجين ‏ كإذ هم نجوى - وهو إما من باب 
رجل عدلء أو على أنه جمع نجي كما نقله الكرماني - والظرف الأول خبر «إلا» والثاني في موضع الصفة للنكرة 
أي كائن إمن نجواهم» إلا مَنْ أَمَر» أي إلا في نجوى من أمر «بِصَدَقَة4 فالكلام على حذف مضاف» وبه 
يتصل الاستثناء» وكذا إن أريد بالنجوى المتناجون على أحد الاعتبارين» ولا يحتاج إلى ذلك التقدير حينئذٍ» ويكفي 
في صحة الاتصال صحة الدخول وإن لم يجزم به فلا يرد ما توهمه عصام الدين من أن مثل جاءني كثير من الرجال إلا 
زيداً لا يصح فيه الاتصال لعدم الجزم بدخول زيد في الكثير» ولا الانقطاع لعدم الجزم بخروجه» ولا حاجة إلى ما 
تكلف في دفعه ‏ بأن المراد لا خير في كثير من نجوى واحد منهم إلا نجوى من أمر الخ» فإنه في كثير من نجواه 
خير ‏ فإنه على ما فيه لا يتأنى مثله على احتمال الجمع» وجوز رحمه الله تعالى» بل زعم أنه الأولى أن يجعل إلا من 
أمر) متعلقاً بما أضيف إليه النجوى بالاستثناء أو البدل» ولا يخفى أنه إن سلم أن له معنى خلاف الظاهر» وجوز غير 
واحد أن يكون الاستثناء منقطعاً على معنى لكن من أمر بصدقة وإن قلّت ففي نجواه الخير أو مَغروف) وهو كل ما 
عرفه الشرع واستحسنه» فيشمل جميع أصناف البر كقرض وإغاثة ملهوف» وإرشاد ضال إلى غير ذلك» ويراد به هنا ما 
عدا الصدقة وما عدا ما أشير إليه بقوله تعالى: أو إضلاح بَيْنَ الاس وتخصيصه بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة 
التطوع» وتخصيص الصدقة فيما تقدم بالصدقة الواجبة مما لا داعى إليه وليس له سند يعول عليه» وخص الصدقة 
والإصلاح بين الناس بالذكر من بين ما شمله هذا العام إيذاناً ا لها ف لازن عن يدل المال الذي هو شقيق 
الروح» وما في الثاني من إزالة فساد ذات البين ‏ وهي الحالقة للق د كنال ابره وقدم الصدقة على الإصلاح لما 
أن الأمر بها أشق لما فيه من تكليف بذل المحبوب» والنفس تنفر عمن يكلفها ذلك ولا كذلك الأمر بالإصلاح؛ 
وذكر الإمام الرازي أن السر في إفراد هذه الأقسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدي إلى الناس» إما لإيصال المنفعة 
أو لدفع المضرة» والمنفعة إما جسمانية كإعطاء المال» وإليه الإشارة بقوله تعالى: إلا من أمر بصدقة4 وإما روحانية 
وإليه الإشارة بالأمر بالمعروف» وإما رفع الضرر فقد أشير إليه بقوله تعالى: «إأو إصلاح بين اناس ولا يخفى ما فيه 
والمراد من الإصلاح بين الناس التأليف بينهم بالمودة إذا تفاسدوا من غير أن يجاوز في ذلك حدود الشرع الشريف» 
نعم أبيح الكذب لذلكء فقد أخرج الشيخان وأبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله ع يقول: «ليس 
الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراًء وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 
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ثلاث: في الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها). 
وعد غير واحد لا من الصدقة» وأيد يه 0 عن أبي س أن لبي عه قال له: يا أبا 0 
تباعدوا)› ا الله بن عرو قل قال رسول الله ا ار الصدقة | 5 ذات البين» وهذا الخبر ظاهر في أن 


ومثله ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي الدرداء قال: «قال رسول الله عَلُهُ: ألا أحب ركم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى قال: إصلاح ذات البين» ولا يخفى أن هذا ونحوه مخرّج مخرج 
الترغيب» وليس المراد ظاهره إذ لا شك أن الصيام المفروض والصلاة المفروضة والصدقة كذلك أفضل من الإصلاح 
اللهم إلا أن يكون إصلاح يترتب على عدمه شر عظيم وفساد بين الناس كبير. هومن يَفْعل ذلك أي المذكور من 
الصدقة وأخويها؛ والكلام تذييل للاستثناء» وكان الظاهر ومن يأمر بذلك ليكون مطابقاً للمذيل إلا أنه رتب الوعد على 
لفعل إثر بيان خيرية الآمر لما أن المقصود الترغيب في الفعل وبيان خيرية الآمر به للدلالة على خيريته بالطريق الأولى» 
ووز أن يكون عبر عن الأمر بالفعل إذ هو يكنى به عن جميع الأشياء كما إذا قيل: حلفت على زيد وأكرمته وكذا 
وكذا فتقول: إعما لت ولعل نكتة العدول عن يأمر إلى «إيفعل4 حينئدٍ الإشارة إلى أن التسبب لفعل الغير الصدقة 
ارسج والمعروف بأي وجه كان كاف في ترتب الثواب» ولا يتوقف ذلك على اللفظ» ويجوز جعل ذلك إشارة 
إلى الأمر فيكون معنى من أمر «إومن يفعل» الأمر واحداء وقيل: لا حاجة إلى جعله تذييلاً ليحتاج إلى التأويل 
تحصيلاً للمطابقة» بل لما ذكر لآمر استطراد ذكر ممتثل أمره كأنه قيل: ومن يمتثل لإآبْتفَاءَ مَرْضَاة آش أي لأجل 
طلب رضاء الله تعالى 9فَمَؤف تي4 بنون العظمة على الالتفات» وقرأ أبو عمرو وحمزة ة وقتيبة عن الكسائي وسهل 
وخلف بالياء [أجراً عظيماً» لا يحيط به نطاق الوصف» قيل: وإنما قيد الفعل بالابتغاء المذكور لأن الأعمال 
بالنيات» وإن من فعل خيراً لغير ذلك لم يستحق به غير الحرمان» ولا يخفى أن هذا ظاهر في أن الرياء محبط لثواب 
الأعمال 'بالكلية وهو ما صرح به ابن عبد السلام والنووي وقال الغزالي: إذا غلب الإخلاص فهو مثاب وإلا فلاء وقيل: 
هو مثاب غلب الإخلاص أم لا لكن على قدر الإخلاص» وفي دلالة الآية ‏ على أن غير المخلص لا يستحق غير 
الحرمان:- نظر لأنه سبخانه أت ت فيها للمخلص أجراً عظيماً وهو لا ينافي أن يكون لغيره ما دونه» وكون العظمة 
بالنسبة إلى أمور الدنيا حلاف الظاهر ومن يُشَاقق آَلوْسُولَ» أي يخالفه ‏ من الشق فإن كلاً من المتخالفين في شق 
غير شق الآخر» ولظهور الانفكاك بين الرسول ‏ ومخالفة فك الإدغام هناء وفي قوله سبحانه في [الأنفال: ]١١‏ لإومن 
يشاقق الله ورسوله» رعاية لجانب المعطوف» ولم يفك في قوله تعالى في [الحشر: ]٤‏ ومن يشاق الله . 


وقال الخطيب: في حكمة الفك والإدغام أن أل في الاسم الكريم لازمة بخلافها في الرسول» واللزوم يقتضي 
الثقل فخفف بالادغام فيما صحبته الجلالة بخلاف ما صحبه لفظ الرسول» وفي آية الأنفال صار المعطوف 
والمعطوف عليه كالشيء الواحد» وما ذكرناه أولى» والتعرض لعنوان الرسالة لإظهار كمال شناعة ما اجترؤوا إليه من 
المشاقة والمخالفة» وتعليل تعليل الحكم التي بذلك» والآية نزلت كما قدمناه في سارق الدرع أو مودعهاء وقيل: في قوم 
طعمة لما ارتدوا بعد أن أسلمواء وأياً ما كان فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيندرج فيه ذلك وغيره من 
المشاقين من بَعْد مَا بي لهد أي ظهر له الحق فيما حكم به النبي عه أو فيما يدعيه عليه الصلاة والسلام 
بالوقوف على المعجزات الدالة على نبوته يشغ غَيْرَ سَبيل آلْمُؤمنين أي غير ما هم مستمرون عليه من عقد 
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وعمل فيعم الأصول والفروع والكل والبعض نوله ما ولل أي نجعله واليا لما تولاه من الضلال ويؤول إلى أنا 
نضله» وقيل: معناه نخل بينه وبين ما اختاره لنفسه» وقيل: نكله في الآخرة إلى ما اتكل عليه وانتصر به في الدنيا من 
الأوثان 0 جهنم أي ندخله إياهاء وقد تقدم. 

وقرىء بفتح النون من صلاه وَسَاءَتُ ث مصيرأً4 أي جهنم أو التولية» واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى 
TT‏ فعن المزني أنه قال: كنت عند الشافعي e‏ فجاءه شيخ عليه لباس صوف وبيده 
عصا فلما رآه ذا مهابة استوى جالساً وكان مستنداً لإسطوانة وسوى ثيابه فقال له: ما الحجة في دين الله تعالى؟ قال: 
كتابه» قال: وماذا؟ قال: سنة نبيه له قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة» قال: من أين هذا الأخير أهو في كتاب الله تعالى؟ 
فتدبر ساعة ساكتاًء فقال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام بلياليهنّ فإن جت بآية» وإلا فاعتزل الناس فمكث ثلاثة أيام لا 
يخرج وخرج في في اليوم الثالك بين الظهر والعصر وقد تغير لونه فجاءه الشيخ وسلم عليه وجلس» وقال: حاجتي» فقال: 
نعم أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين لە الخ لم يصله جهنم على خلااف المؤمنين إلا واتباعهم فرض» قال: صدقت»› وقام وذهب» وروي عنه أنه 
قال: قرأت القرآن في كل يوم وفي كل ليلة ثلاث مرات حتى ظفرت بها ونقل الإمام عنه أنه سكل عن آية من كتاب الله 
تعالى تدل على أن الإجماع حجة فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتى وجد هذه الآية. 

واعترض ذلك الراغب بأن سبيل المؤمنين الإيمان كما إذا قال اسلك سبيل الصائمين والمصلين أي في الصوم 
والصلاة» فلا دلالة في الآية على حجية الإجماع» ووجوب اتباع المؤمنين في غير الإيمان» ورده في الكشف بأنه 
تخصيص بما يأباه لر ط الأول» ثم إنه إذا كان مألوف الصائمين الاعتكاف مثلاً تناول الأمر باتباعهم ذلك أيضاً 
فكذلك يتناول ما هو مم ا ل 1 0 

واعترض بأن المعطوف عليه مقيد بتبين الهدى فيلزم في المعطوف ذلك فإذا لم يكن في الإجماع فائدة لأن 
لك عام لجميع الهداية» ومنها وم منها دليل الإجماع وإذا حصل الدليل لم یکن للمدلول فائدة» وجي بمنع لزوم القيد 

في المعطوف» وعلى تقدير التسليم فالمراد بالهداية الدليل على التوحيد والنبوة» فتفيد الآية أن مخالفة المؤمنين بعد 
على حجية الإجماع وحرمة مخالفته بأنه تعالى رتب فيها الوعيد الشديد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين» 
وذلك إما لحرمة كل واحد منهماء أو أحدهماء أو الجمع بينهماء والثاني باطل إذ يقبح أن يقال: من شرب الخمر 
وأكل الخبز استوجب الحدّء وكذا الثالث لأن المشاقة محرمة ضم إليها غيرها أو لم يضم» وإذا كان اتباع غير سبيلهم 
محرماً كان اتباع سبيلهم واجباً لأن ترك اتباع سبيلهم ممن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم. 

«فإن قيل): لا نسلم أن ترك اتباع سبيل المؤمنين د يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين لأنه لا يمتنع أن لا 

ا المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين (أجيب» بأن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير فإذا کان من شان 

غير المؤمنين أن لا يقتدوا ذ في أفعالهم بالمؤمنين فكل من لم يتبع من | لمؤمنين سبيل المؤمنين فقد أتى بفعل غير 
المؤمنين واقتفى أثرهم فوجب أن يكون متبعاً لهم» وبعبارة أخرى إن ترك اتباع سبيل المؤمنين اتباع لغير سبيل 
المؤمنين لأن المكلف لا يخلو من اتباع سبيل البتة» واعترض أيضاً بأن هذا الدليل غير قاطع لأن «غير سبيل المؤمنين» 
يحتمل وجوهاً من التخصيص لجواز أن يراد سبيلهم في متابعة الرسول أو في مناصرته أو في الاقتداء به عليه الصلاة 
والسلام أو فيما صاروا به مؤمنین»› وإذا قام الاحتمال كان غايته الظهورء والتمسك بالظاهر إنما يث يغبت بالإجماع ولولاه 
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لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن فيكون إثباتاً الإجماع بما لا يثبت حجيته إلا به فيصير ورا واستصعب 
التفصي عنه» وقد ذكره ابن الحاجب في المختصرء وقريب منه قول الأصفهاني» في اتباع سبيلهم لما احتمل ما ذكر 
وغيره صار عاماًء ودلالته على فرد من أفراده غير قطعية لاحتمال تخصيصه بما يخرجه مع ما فيه من الدور» وأجاب عن 
الدور بأنه إنما يلزم لو لم يقم عليه دليل آخر» وعليه دليل آخرء وهو أنه مظنون يازم العمل به لأنا إن لم نعمل به وحده 
فإما أن نعمل به وبمقابله أو لا نعمل بهماء أو نعمل بمقابله» وعلى الأول يلزم الجمع بين النقيضين» وعلى الثاني 
ارتفاعهماء وعلى الثالث العمل بالمرجوح مع وجود الراجح والكل باطل؛ فيازم العمل به قطعاً» واعترض أيضاً بمنع 
حرمة اتباع #غير سبيل المؤمدين مطلقاً بل بشرط المشاقة» وأجاب عنه القوم بما لا يخلو عن ضعف وبأن 
الاستدلال يتوقف على تخصيص المؤمنين بأهل الحل والعقد في كل عصرء والقرينة عليه غير ظاهرة» وبأمور أخر 
ذكرها الآمدي والتلمساني وغيرهماء وأجابوا عما أجابوا عنه منهاء وبالجملة لا يكاد يسلم هذا الاستدلال من قيل 
وقال» وليست حجية الإجماع موقوفة على ذلك كما لا يخفى إن آله لا يَفْفرْ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا دُونَ ذلك لمَن 
سء قد مر تفسيره فيما سبق وكرر للتأكيد» وخص هذا الموضع به ليكون كالتكميل لقصة من سبق بذ كر الوعد 
بعد ذكر الوعيد في ضمن الآيات السابقة فلا يضر بعد العهد أو لأن للآية سبباً آخر في النزول» فقد أخرج الثعلبي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن شيخاً من العرب جاء إلى رسول الله يلل فقال: إني شيخ منهمك في الذنوب إلا 
أني لم أشرك بالله تعالى منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه ولياً ولم أوقع المعاصي جراءة وما توهمت طرفة عين 
أني أعجز الله تعالى هرباً وإني لنادم تائب» فما ترى حالي عند الله تعالى؟» فنزلت. 


ومن يُشْركَ بآله4 شيئاً من الشرك؛ أو أحداً من الخلق» وفي معنى الشرك به تعالى نفي الصانع» ولا يبعد أن 
يكون من أفراده طقَقَدْ صل ضَلالاً بعيدأ عن الحق» أو عن الوقوع ممن له أدنى عقلء وإنما جعل الجزاء على ما قيل 
هنا لإفقد ضل4 الخ» وفيما تقدم «إفقد افترى إثماً عظيماً» [النساء: 48] لما أن تلك كانت في أهل الكتاب وهم 
مطلعون من كتبهم على ما لا يشكون في صحته من أمر الرسول عه ووجوب اتباع شريعته وما يدعو إليه من الإيمان 
بالله تعالى ومع ذلك أشركوا وكفروا فصار ذلك افتراء واختلافاً وجراءة عظيمة على الله تعالى» وهذه الآية كانت في 
أناس لم يعلموا كتاباً ولا عرفوا من قبل وحياً ولم يأنهم سوى رسول الله ب بالهدى ودين الحق فأشركوا بالله عز 
وجل وكفروا وضلوا مع وضوح الحجة وسطوع البرهان فكان ضلالهم بعيدأًء ولذلك جاء بعد تلك ألم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم» [النساء: 49] وقوله سبحانه: إانظر كيف يفترون على الله الكذب# [النساء: ]5٠‏ وجاء بعد هذه 
قوله تعالى: «9إن يَدْعُونَ من دونه إلا إاثاً أي ما يعبدونء أو ما ينادون لحوائجهم من دون الله تعالى إلا أصناما 
والجملة مبينة لوجه ما قبلها ولذا لم تعطف عليه» وعبر عن الأصنام بالإناث لما روي عن الحسن أنه كان لكل حي 
من أحياء العرب صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان لأنهم يجعلون عليه الحلي وأنواع الزينة كما يفعلون بالنسوان» 
أو لما أن أسماءها مؤنثة ‏ كما قيل ‏ وهم يسمون ما اسمه مؤنث أنثى كما في قوله: 


وما ذكر فإن يكبر فانشى شديد اللزم ليس له ضروس 

فإنه عنى القراد» وهو ما دام صغيراً يسمى قراداً فإذا كبر سمي حلمة كثمرة» واعترض بأن من الأصنام ما اسمه 
مذكر ‏ كهبل وود وسواع وذي الخلصة ‏ وكون ذلك باعتبار الغالب غير مسلم» وقيل: إنها جمادات وهي كثيرا ما 
تؤنث لمضاهاتها الإناث لانفعالهاء ففى التعبير عنها بهذا الاسم تنبيه على تناهي جهلهم وفرط حماقتهم حيث يدعون 
ما ينفعل ويدعون الفعال لما يريد» وقيل: المراد بالإناث الأموات» فقد أخرج ابن جرزير وغيره عن التحسن أن الاي كل 
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ميت ليس فيه روح مثل الخشبة اليابسة والحجر اليابس» ففي التعبير بذلك دون أصناماً التنبيه السابق أيضاً إلا أن 
الظاهر أن وصف الأصنام بكونهم أمواتاً مجازء وقيل: سماها الله تعالى إناثاً لضعفها وقلة خيرها وعدم نصرهاء وقيل: 
لاتضاع منزلتها وانحطاط قدرها بناءً على أن العرب تطلق الأنثى على كل ما اتضعت منزلته من أي جنس كان» وقيل: 
كان في كل صنم شيطانة تتراءى للسدنة وتكلمهم أحياناً فلذلك أخبر سبحانه أنهم ما يعبدون من دونه إلا إناثاً؛ وروي 
ذلك عن أبيّ بن كعب» وقيل: المراد الملائكة لقولهم: الملائكة بنات الله عز اسمه» وروي ذلك عن الضحاك» وهو 
جمع أنثى - كرباب وربي - في لغة من كسر الراء. 

وقرىء - إلا أنثى - على التوحيد - وإلا أنثى - بضمتين كرسل» وهو إما صفة مفردة مثل امرأة جنب» وإما جمع 
أنيث كقليب وقلب» وقد جاء حديد أنيث» وإما جمع إناث كثمار وثمرء وقرىء - وثنا وأثنا - بالتخفيف والتثقيل» 
وتقديم الثاء على النون - جمع وثن - كقولك: أسد وأسد» وأسد ووسدء وقلبت الواو ألفاً كأجوه في وجوه. 

اا و یمیا فة ري اه تعالى عنها ‏ إلا أوثاناً - «إوَإن يَدْعُونَ4 أي وما يعبدون 

ة تلك الأوثان إلا سَيْطاناً ريدأ إذ هو الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم فكانت طاعتهم له عبادة. فالكلام 
- على المجاز فلا ينافي الحصر السابق» وقيل: المراد من يدعون يطيعون فلا منافاة أيضاً. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان أنه قال: «ليس من صنم إلا فيه شيطان» والظاهر أن المراد من الشيطان هنا 
إبليس؛ وهو المروي عن مقاتل وغيره» والمريد والمارد والمتمرد: العاتي الخارج عن الطاعة» وأصل مادة - م رد - 
للملامسة والتجرد» ومنه صرح ممرد» [النمل: 44] وشجرة مرداء للتي تناثر ورقهاء ووصف الشيطان بذلك إما 
لتجرده للشر أو لتشبيهه بالأملس الذي لا يعلق به شيء» وقيل: لظهور شره كظهور ذقن الأمرد وظهور عيدان الشجرة 
المرداء لته آي أي طرده وأبعده عن رحمته» وقيل: المراد باللعنة فعل ما يستحقها به من الاستكبار عن السجود 
كقولهم: أبيت اللعن أي ما فعلت ما تستحقه به والجملة في موضع نصب صفة ثانية لشيطان. 

وجوز أبو البقاء أن تكون مستأنفة على الدعاء فلا موضع لها من الإعراب. 

وال لأنّخذَنَّ من عبادك تصيباً مُفروضاً عطف على الجملة المتقدمة» والمراد شيطاناً مريداً جامعاً بين 
لعنة الله تعالى وهذا القول الشنيع الصادر منه عند اللعن» وجوز أن تكون في موضع الحال بتقدير قد أي وقد قال» وأن 
تكون مستأنفة مستطردة كما أن ما قبلها اعتراضية فى رأي» والجار والمجرور إما متعلق بالفعل؛ وإما حال مما بعد 
واختاره البعض» والاتخاذ أخذ الشيء على وجه الاخختضاص: وأصل معنى الفرض القطع. وأطلق هنا على المقدار 
المعين لاقتطاعه عما سواه» وهو كما أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك» وابن المنذر عن الربيع من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون» والظاهر أن هذا القول وقع نطقاً من اللعين» وكأنه عليه اللعنة لما نال من آدم عليه السلام ما نال طمع 
في ولده» وقال ذلك ظناء وأيد بقوله تعالى: فإولقد صدّق عليهم إبليس ظنه [سباً: »]٠١‏ وقيل: إنه فهم طاعة الكثير 
له مما فهمت منه الملائكة حين قالوا: إأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]١‏ وادعى بعضهم أن 
هذا القول حالي كما في قوله: 

امعلاً الحوض. وقال: قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 

وفي هذه الجمل ما ينادي على جهل المشركين وغاية انحطاط درجتهم عن الانخراط في سلك العقلاء على 
اتم وجه وأكمله, وفيها توبيخ لهم كما لا يخفى لإوَلِأْضَْئهُةْ4 عن الحق ر وَلَأمَنْيتَهُْ4 الأماني الباطلة» وأقول لهم: 
ليس وراءكم بعث ولا نشر ولا جنة. ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فافعلوا ما شعتم وقيل: أمنيهم بطول البقاء في الدنيا 
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فيسوفون العمل وقيل: أمنيهم بالأهواء الباطلة الداعية إلى المعصية وأزين لهم شهوات الدنيا وزهراتها وأدعو كلاً منهم 
إلى ما يميل طبعه إليه فأصده بذلك عن الطاعة» وروى الأول عن الكلبي ولْآمُرَنْهُغْ4 بالتبتيك - كما قال أبو حيان - 
أو بالضلال كما قال غيره یکن آذَانَ آلأنْعَام» أي فليقطعنها من أصلها كما روي عن أبي عبد الله رضي الله 
تعالى عنه» أو ليشقنها ‏ كما قال الزجاج - بموجب أمري من غير تلعثم في ذلك ولا تأخير كما يؤذن بذلك الفاءء 
وهذا إشارة إلى ما كانت الجاهلية تفعله من شق أو قطع أذن الناقة إذا ولدت خحمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً وتحريم 
ركوبها. والحمل عليها وسائر وجوه الانتفاع بها «وَلَآمرَنَهُمْ فَلَيَيْرْنَ4 ممتثلين به بلا ريث خَلْقَ آله عن نهجه 
صورة أو صفة» ويندرج فيه ما فعل من فقء عين فحل الإبل إذا طال مكثه حتى بلغ نتاج نتاجه» ويقال له الحامي 
وحصاء العبيد والوشم والوشر واللواطة والسحاق ونحو ذلك وعبادة الشمس والقمر والنار والحجارة مثلا. وتغيير 
فطرة الله تعالى التي هي الإسلام واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاً ولا يوجب لها من الله 
سبحانه زلفى. 


وورد عن السلف الاقتصار على بعض المذكورات وعموم اللفظ بمنع الخصاء مطلقاء وروي النهي عنه عن 
جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله عَم عن خصاء الخيل 
والبهائم»» وادعى عكرمة أن الآية نزلت في ذلك» وأجاز بعضهم ذلك في الحيوان» وأخرج ابن المنذر عن عروة أنه 
خصى بغلاً له» وعن طاوس أنه خصى جملاًء وعن محمد بن سيرين أنه سكل عن خصاء الفحول» فقال: لا بأس به 
وعن الحسن مثله» وعن عطاء أنه سعل عن خصاء الفحل فلم ير به عند عضاضه وسوء خلقه بأساً. 


وقال النووي: لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل في صغره ولا في كبره ويجوز إخصاء المأكول في صغره لأن فيه 
غرضاً وهو طيب لحمه» ولا يجوز في كبره» والخصاء في بني آدم محظور عند عامة السلف والخلف» وعند أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه يكره شراء الخصيان واستخدامهم وإمساكهم لأن الرغبة فيهم تدعو إلى إخصائهم» وخص 
من تغيير خلق الله تعالى الختان والوشم لحاجة وخضب اللحية وقص ما زاد منها على السنة ونحو ذلك» وعن قتادة أنه 
قرأ الآية» ثم قال: ما بال أقوام جهلة يغيرون صبغة الله تعالى ولونه سبحانه» ولا يكاد يسلم له إن أراد ما يعم الخضاب 
المسنون كالخضاب بالحناء بل وبالكتم أيضاً لإرهاب العدوء وقد صح عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أنهم فعلوا ذلك منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وجديث النهي محمول على غير ذلك ومن يَتُحذ 
آَلشَيْطَانَ وَليًّا من دُون آله بإيثار ما يدعو إليه على ما أمر الله تعالى به ومجاوزته عن طاعة الله تعالى إلى طاعته» وقيد 
من دون الله لبيان أن اتباعه ينافي متابعة أمر الله تعالى ولیس احترازياً كما يتوهم» وأما ما قيل: من أنه ما من 
مخلوق لله تعالى إلا ولك فيه ولاية لو عرفتهاء ولك في وجوده منفعة لو طلبتهاء فلهذا قيدت الولاية بكونها من دون 
لله تعالى فناشىء من الغفلة عن تحقيق معنى الولاية فافهم «قَقَدْ حَسَر خشراناً بين أي ظاهراًء وأيٍّ خسران أعظم 
من استبدال الجنة بالنار؟ وأي صفقة أخحسر من فوات رضا الرحمن برضا الشيطان؟ يَعدُهُمْ) ما لا يكاد ينجزه» 
وقيل: النصر والسلامة» وقيل: الفقر والحاجة إن أنفقواء وقرأ الأعمش إيعدهم» بسكون الدال وهو تخفيف لكثرة 
الحركات. «وَيْمَئيهؤْ4 الأماني الفارغة» وقيل: طول البقاء في الدنيا ودوام النعيم فيهاء وجوز أن يكون المعنى في 
الجملتين يفعل لهم الوعد ويفعل التمنية على طريقة: فلان يعطي ويمنع؛ وضمير الجمع المنصوب في «ؤيعدهم 
ويمنيهم راجع إلى - من باعتبار معناها كما أن ضمير الرفع المفرد في «ؤيتخذ» و لإخسر» راجع إليها باعتبار 
لفظهاء وأخبر سبحانه عن وقوع الوعد والتمنية مع وقوع غير ذلك مما أقسم عليه اللعين أيضاً لأنهما من الأمور الباطنة 
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صي تب 


وأقوى أسباب الضلال وحبائل الاحتيال رمَا يَعدّهُمُ آلشْتِطَانُ إلا عُرُور4 وهو إيهام النفع فيما فيه الضررء وهذا 
الوعد والأمر عندي مثله إما بالخواطر الفاسدة» وإما بلسان أوليائه» واحتمال أن يتصور بصورة إنسان فيفعل ما يفعل 
عل ر «غرورا» إما مفعول ثان للوعد» أو مفعول لأجله؛ أو نعت لمصدر محذوف أي وعداً ذا غرور أو غار أو 
مصدراً على غير لفظ المصدر لأن «يعدهم) في قرة يغرهم بوعده كما قال السمين» والجملة اعتراض وعدم التعرض 
للتمنية لأنها من باب الوعد» وفي البحر أنهما متقاربان فاكتفي بأولهما الىك إشارة إلى من اتخذ الشيطان ولي 
باعتبار معناه» وما فيه من معنى البعد للإيذان يبعد منزلتهم في الخسران هراهم ومستقرهم جميعاً «إجَهَئُمُ وَلا 
يَحِدُونَ عَنْهَا محيصاً» أي معدلاً ومهرباً» وهو اسم مكان» أو مصدر ميمي من حاص يحيص إذا عدل وولى» 0 
محيص ومحاص» وأصل معناه كما قيل: الروغان» ومنه وقعوا في حيص بيص» وحاص باص أي في أمر يعسر 
التخلص منه» ويقال: حاص يحوص أيضاً وحوصاً وحياصاًء و «إعنها» متعلق بمحذوف وقع حالاً من محيصاً. 

ولم يجوزوا تعلقه + (بيجدون» لأنه لا يتعدى بعن» ولا بمحيصاً لأنه إن كان اسم مكان فهو لا يعمل لأنه 
ملحق بالخبرامد» وإن كان مصدراً فمعمول المصدر لا يتقدم عليه» ومن جوز تقدمه إذا كان ظرفاً أو جاراً روا 
جوزه هنا. «والّذِينَ آم مَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات) مبتداً خبره قوله تعالى: 

لسَئُدْخَلُهُمْ جنات تخري من تختها الأنهاز حالدين فيها ابد وجوز أبو البقاء أن يكون الموصول في 
موضع نصب بفعل محذوف يفسره ما بعده ولا يخفى مرجوحيته» وهذا وعد للمؤمنين إثر وعيد الكافرين» وإنما قرنهما 
سبحانه وتعالى زيادة لمسرة أحبائه ومساءة أعدائه وغد الله حَقا) أي وعدهم وعداً وأحقه حقأًء فالأول مؤكد لنفسه 
كله على ألف عرفأ فإن مضمون الجملة السابقة لا تحتمل غيره إذ ليس الوعد إلا الإخبار عن إيصال المنافع قبل 
وقوعه» والثاني مؤكد لغيره كزيد قائم حقاً فإن الجملة الخبرية بالنظر إلى نفسها وقطع النظر عن قائلها تحتمل الصدق 
والكذب والحق والباطل؛ وجوز أن ينتصب وعد على أنه مصدر ل لإسندخلهم4 على ما قال أبو البقاء من غير لفظه 
لأنه في معنى ع إدخال جنات» ويكون إحقاي خالا مه 

وَمَنْ أَضْدَقُ من الله قيلاً4 تذييل للكلام السابق مؤكد لهء فالواو اعتراضية» و - القيل - مصدر قال ومثله 

القال. 


وعن ابن السكيت: أنهما اسمان لا مصدران» ونصبه على التمييزء ولا يخفى ما في الاستفهام وتخصيص اسم 
الذات الجليل الجامع» وبناء أفعلء وإيقاع القول تمييزاً من المبالغة» والمقصود معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائه 
التي غرتهم حتى استحقوا الوعيد بوعد الله تعالى الصادق لأوليائه الذي أوصلهم إلى السعادة العظمىء ولذا بالغ 
سبحانه فيه وأكده حا على تحصيله وترغيباً فيه» وزعم بعضهم أن الواو عاطفة والجملة معطوفة على محذوف أي 
صدق الله «إومن أصدق من الله قيلاً4 أي صدق ولا أصدق منه» ولا يخفى أنه تكلف مستغنى عنه» وكأن الداعي إليه 
الغفلة عن حكم الواو الداخلة على الجملة التذييلة» وتجويز أن تكون الجملة مقولاً لقول محذوف أي وقائلين: من 

أصدق من الله قيلآء فيكون عطفاً على إخالدين» أدهى وأمر. 
وقرأ الكوفي غير عاصم وورش يإشمام الصاد الزاي ولیس بأمَانيْكُمْ وَأ ماني فل الكتاب» الخطاب 
للمؤمنين» والأماني بالتشديد والتخفيف - وبهما قرىء - جمع أمنية على وزن أفعولة» وهي كما قال الراغب: الصورة 
الحاصلة في النفس من تمني الشيء أي تقديره في النفس وتصويره فيهاء ويقال: منى له المانى أي قدر له المقدر 
ون فيل منية أي مقدرة وكثيراً ما يطلق التمنى على مورا لا حقيقة ترون هنا يعبر به عن الكلان له تصور 
م ٠١‏ - روح المعاني مجلد " 
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ما ذكرء وإيراده باللفظ فكأن التمني مبداً له فلهذا صح التعبير به عنه» ومنه قول عثمان رضي الله تعالى عنه: ما تعنيت 
ولا تمنيت 'منذ أسلمتء والباء في بأمانيكم» مثلها في - زيد بالباب - وليست زائدة والزيادة محتملة» ونفاها 
البعض واسم لإليس» مستتر فيها عائد على الوعد بالمعنى المصدري» أو بمعنى الموعود فهو استخدام كما قال 
السعد وقيل: عائد على الموعود الذي تضمنه عامل وعد الله» أو على إدخال الجنة أو العمل الصالح» وقيل: عائد على 
الإيمان المفهوم من الذين آمنوا؛ وقيل على الأمر المتحاور فيه بقرينة سبب النزول. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى» فقال اليهود 
للمسلمين: نحن خير منکم» دیننا قبل دینکم» وكتابنا قبل کتابکم» ونبينا قبل نبیکم» ونحن على دين إبراهيم طؤولن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداي [البقرة: »]١١١‏ وقالت النصارى مثل ذلك» فقال المسلمون: كتابنا بعد كتابكم؛ 
ونبينا عَم بعد نبيكمء وديننا بعد دينكم وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم فنحن خير منكم نحن على دين إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» ولن يدخل الجنة إلا من كان على دينناء فأنزل الله تعالى طإليس بأمانيكم» وقوله سبحانه 
«إومن أحسن4 الخ أي ليس وعد الله تعالى» أو ما وعده سبحانه من الثواب أو إدخال الجنةء أو العمل الصالح» أو 
الإيمان» أو ما تحاورتم فيه حاصلاً بمجرد أمانيكم أيها المسلمون ولا أماني اليهود والنصارى» وإنما يحصل بالسعي 
والتشمير عن ساق الجد لامتثال الأمرء ويؤيد عود الضمير على الإيمان المفهوم مما قبلهء أنه أخرج ابن أبي شيبة عن 
الحسن موقوفاً «ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: نحسن الظن بالله تعالى وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل» وأخرج البخاري في 
تاريخه عن أنس مرفوعاً «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر في القلب فأما علم القلب فالعلم النافع 
وعلم اللسان حجة على بني أدم). 

وروي عن مجاهد وابن زيد أن الخطاب لأهل الشرك فإنهم قالوا: لانبعث ولا نعذب كما قال أهل الكتاب «إلن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى وأيد بأنه لم يجر للمسلمين ذكر في الأماني وجرى للمشركين ذكر في 
ذلك أي ليس الأمر بأماني المشركين وقولهم: لا بعث ولا عذاب» ولا بأماني أهل الكتاب وقولهم ما قالوا: وقرر 
سبحانه ذلك بقوله عز من قائل: «طإمن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ بهي عاجلاً أو آجلاًء فقد أخرج الترمذي وغيره عن أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه قال: «كنت عند النبي مل فنزلت هذه الآية فقال رسول الله عَّْهِ: يا أبا بكر ألا أقرئك آية 
نزلت علي؟ فقلت: بلى يا رسول الله فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت انقصاماً في ظهري حتى تمطأت لها فقال 
رسول الله عََِهِ: ما لك يا أبا بكر؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأينا لم يعمل السوء وإنا لمجزيون بكل سوء 
عملناه فقال رسول الله مَيهِ: أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله تعالى 
ليس عليكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزون يوم القيامة». 

وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: «لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله 
تعالى فشكوا ذلك إلى رسول الله عه فقال: سددوا وقاربوا فإن في كل ما أصاب المسلم كفارة حتى الشوكة 
يشاكها والنكبة ينكبها» والأحاديث بهذا المعنى أكثر من أن تحصىء ولهذا أجمع عامة العلماء على أن الأمراض 
والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها يكفر الله تعالى بها الخطيئات» والأكثرون على أنها أيضاً يرفع بها 
الدرجات وتكتب الحسنات وهو الصحيح المعول عليه» فقد صح في غير ما طريق «ما من مسلم يشاك شوكة فما 
فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة». 
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وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة» وروي عن ابن مسعود ‏ الوجع لا يكتب به 
أ لكن يكفر به الخطايا ‏ واعتمد على الأحاديث التي فيها التكفير فقط ولم تبلغه الأحاديث الصحيحة المصرحة 
برفع الدرجات وكتب الحسنات» بقي الكلام في أنها هل تكفر الكبائر أم لا؟» وظاهر الأحاديث ‏ ومنها خبر أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه - أنها تكفرهاء وقد جاء في خبر حسن عن عائشة أن العبد ليخرج بذلك من ذنوبه كما يخرج التبر 
الأحمر من الكيرء وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن يزيد بن أبي حبيب قال: «قال رسول الله عَِله: لا يزال الصداع 
والمليلة بالمرء المسلم حتى يدعه مثل الفضة البيضاء» إلى غير ذلك. 

ولا يخفى أن إبقاء ذلك على ظاهره مما يأباه كلامهم» وخص بعضهم الجزاء بالآجل» ومن بالمشركين وأهل 
الكتاب» وروي ذلك عن الحسن والضحاك وابن زيد قالوا: وهذا كقوله تعالى: «إوهل نجازي إلا الكفور» [سباً: 
۷ وقيل: المراد من السوء هنا الشرك» وأخرجه ابن جريج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن جبير» وكلا 
القولين خلاف الظاهرء وفي الآية رد على المرجئة القائلين: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة 
ولا جذ لَه من دُون الله أي مجاوزاً لولاية الله تعالى ونصرته وليك يلي أمره ويحامي عنه ويدفع ما ينزل به من 
عقوبة الله تعالى ولا تصيراً ينصره وينجيه من عذاب الله تعالى إذا حل به» ولا مستند في الآية لمن منع العفو عن 
العاصي إذ العموم فيها مخصص بالتائب إجماعاًء وبعد فنح باب التخصيص لا مانع من أن نخصصه أيضاً بمن يتفضل 
لله تعالى بالعفو عنه على ما دلت عليه الأدلة الأخر هومن يَعْمَلُ من الأعمال «[الصالحات أي بعضها وشيئاً منها 
لأن أحداً لا يمكنه عمل كل الصالحات وكم من مكلف لا حج عليه ولا زكاة ولا جهاد. «فمن) تبعيضية» وقيل: هي 
زائدة. 

واختاره الطبرسي وهو ضعيف» وتخصيص الصالحات بالرائض كما روي عن ابن عباس خلاف الظاهر وقوله 
سبحانه من کر أؤ أنتى» في موضع الحال من ضمير «إيعمل» و «إمن4 بيانية. 

وجوز أن یکون حالاً «إمن الصالحات) و «إمن» ابتدائية أي كائنة «إمن ذكر» الخ» واعترض بأنه ليس 
بسديد من جهة المعنى» ومع هذا الأظهر تقدير كائناً لا كائنة لأنه حال من شيئاً منها. وكون المعنى - الصالحات 
الصادرة من الذكر والأنثى - لا يجدي نفعاً لما في ذلك من الركاكة. ولعل تبيين العامل بالذكر والأنثى لتوبيخ 
المشركين في إهلاكهم إناثهم» وجعلهن محرومات من الميراث؛ وقوله تعالى: (إوَهَو مُؤْمِنٌّ4 حال أيضاًء وفي اشتراط 


اقتران العمل بها في استدعاء الثواب الذي تضمنه ما يأتي تنبيه على أنه لا اعتداد به دونه» وفيه دفع توهم أن العمل 
الصالح ينفع الكافر حيث قرن بذ كر العمل السوء المضر للمؤمن والكافر والتذكير لتغليب الذكر على الأنثى كما قيل» 
وقد مر لك قريباً ما ينفعك فنذكر «إفَأولئك4 إشارة إلى من بعنوان اتصافه بالعمل الصالح والإيمان» والجمع باعتبار 
معناها كما أن الإفراد السابق باعتبار لفظهاء وما فيه من معنى البعد لما مر غير مرة. 

لِيَدْخْلُونَ الجَئة4 جزاء عملهم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر لإيدخملون4 مبنياً للمفعول من الادخال 
ورلا يُظْلَمُونَ تقيرً» أي لا ينقصون شيئاً حقيراً من ثواب أعمالهم» فإن النقير علم في القلة والحقارة» وأصله نقرة 
في ظهر النواة منها تنبت النخلة؛ ويعلم من نفي تنقيص ثواب المطيع نفي زيادة عقاب العاصي من باب الأولى لأن 
الأذى في زيادة العقاب أشد منه في تنقيص الثواب» فإذا لم يرض بالأول ‏ وهو أرحم الراحمين ‏ فكيف يرضى بالثاني 
- وهو السر في تخصيص عدم تنقيص الثواب بالذكر دون ذكر عدم زيادة العقاب ‏ مع أن المقام مقام ترغيب في 
العمل الصالح فلا يناسبه إلا هذاء والجملة تذييل لما قبلهاء أو عطف عليه. 


N VELEN ELAR OAc اي‎ 4۸ 


لوقن أخسن ديا مُمْْ ألم وجهة ل أي أخلص نفسه له تعالى لا يعرف لها رباً سواه وقيل: أخلص 
توجهه له سبحانه» وقيل: بذل وجهه له عر وجل في السجود, والاستفهام إنكاري وهو في معنى النفي» والمقصود 
مدح من فعل ذلك على اتم وجه» وديا نصب على التمييز من أحسن منقول من المبتدأ والتقدير: ومن دينه أحسن 
من دين من أسلم الخ» فيؤول الكلام إلى تفضيل دين على دين؛ وفيه تنبيه على أن صرف العبد نفسه بكليتها لله تعالى 
أعلى المراتب ا البشريةء و «إممن4 متعلق بأحسن وكذا الإسم الجليل» وجوز فيه أن يكون حالا من 
«إوجهه» وهر مُخسڻ4 أي آتِ بالحسنات تارك للسيئات» أو آتِ بالأعمال الصالحة على الوجه اللائق الذي هو 
حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي» وقد صح أنه َيه سكل عن الاحسان فقال عليه الصلاة والسلام: «أن تعبد 
الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»: وقيل: الأظهر أن يقال: المراد وهو محسن) في عقيدته» وهو 
مراد من قال: أي وهو موحدء وعلى هذا فالأولى أن يفسر إسلام الوجه لله تعالى بالانقياد إليه سبحانه بالأعمال» 
والجملة في موضع الحال من فاعل إأسلم» رابع ع عل إنزاهيم» الموافقة لدين الإسلام المتفق على صحتهاء 
وهذا عطف على إأسلم» وقوله سبحانه: لإحنيفاً» أي مائلاً عن الأديان الزائفة حال من «إبراهيم#. 

وجوز أن يكون حالاً من فاعل «اتبع» ظوَانّحْدَّ الله إنراهيم خليلا4 تذييل جيء به للترغيب في اتباع ملته 
عليه السلام» والإيذان بأنه نهاية ف في الحسن» وإظهار اسمه عليه السلام تفخيماً له وتنصيصاً على أنه الممدوح» ولا 
يجوز العطف ده أحسن# الخ سواء كان استطراداً أو اعتراضاًء وتوكيداً لمعنى قوله تعالى: 
#ومن يعمل من الصالحات) وبياناً لأن الصالحات ما هي؟ ؟ وأن المؤمن من هو لفقد المناسبة» والجامع بين 
المعطوف والمعطوف عليه وأدائه ما يؤديه من التوكيد والبيان» ولا على صلة «إمن# لعدم صلوحه لها وعدم صحة 
عطفه على وهو محسن) أظهر من أن يخفى» وجعل الجملة حالية بتقدير قد خلاف الظاهرء والعطف على 
«حديفاً» لا يصح إلا بتكلف» والخليل مشتق من الخلة بضم الخاء» وهي إما من الخلال بكسرالخاء فإنها مودة 
تتخلل النفس وتخالطها مخالطة معنوية» فالخليل من بلغت مودته هذه المرتبة كما قال: 

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سسي الخليل خليلا 

فإذا مانطقت كنت حديثي وإذا ما سكت كنت الغليلا 

وإما من الخلل كما قيل: على معنى أن كلاً من الخليلين يصلح خلل الآخرء وإما من الخلة بالفتتح» وهو 
الطريق في الرمل لأنهما يتوافقان على طريقة» وإما من الخلة بفتح الخاء إما بمعنى الخصلة والخلق لأنهما يتوافقان في 
الخصال والأخلاق» وقد جاء ‏ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وج لفقو ااج ان كلذ 
منهما محتاج إلى وصال الآخر غير مستغن عنه» وإطلاقه على إبراهيم عليه السلام قيل: لأن محبة الله تعالى قد 
تخللت نفسه وخالطتها مخالطة تامة» أو لتخلقه بأخلاق الله تعالى» ومن هنا كان يكرم الضيف ويحسن إليه ولو كان 
كافراً فإن من صفات الله تعالى الإحسان إلى البر والفاجرء وفي بعض الآثار - ولست على يقين في صحته - أنه عليه 
السلام نزل به ضيف من غير أهل ملته فقال له: وحد الله تعالى حتى أضيفك وأحسن إليك» فقال: يا إبراهيم من أجل 
لقمة أترك ديني ودين آبائي فانصرف عنه. فأوحى الله تعالى: إليه يا إبراهيم صدقك لي سبعون سنة أرزقه وهو يشرك 
بي » وتريد أنت منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة فلحقه إبراهيم عليه السلام وسأله الرجوع إليه ليقريه واعتذر إليه 
فقال له المشرك: يا إ إبراهيم ما بدا لك؟ فقال: إن ربي عاتبني فيك» وقال: أنا أرزقه منذ سبعين سنة على كفره بي وأنت 
تريد أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة فقال المشرك: أو قد وقع هذا؟! مثل هذا ينبغي أن يعبد فأسلم ورجع مع 
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إبراهيم عليه السلام إلى منزله ثم عمت بعد كرامته خلق الله تعالى من كل وارد ورد عليه. فقيل له في ذلك فقال: 
تعلمت الكرم من ربي رأيته لا يضيع أعداءه فلا أضيعهم أنا فأوحى الله تعالى إليه أنت خليلي حقاء وأخرج البيهقي في 
الشعب عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عََهِ: يا جبريل لم اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا؟ قال: لإطعامه الطعام يا 
محمد»» وقيل - واختاره البلخي والفراء - لإظهاره الفقر والحاجة إلى الله تعالى وانقطاعه إليه وعدم الالتفات إلى من 
سواه كما يدل على ذلك قوله لجبريل عليه السلام حين قال له يوم ألقي في النار: ألك حاجة؟ أما إليك فلاء ثم قال: 
حسبي الله تعالى ونعم الوكيل» وقيل: في وجه تسميته عليه السلام خليل الله غير ذلك» والمشهور أن الخليل دون 
ال 


وأيد بما أخرجه الترمذي وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «جلس ناس من أصحاب النبي 
َيِه ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وإذا بعضهم يقول: إن الله تعالى اتخذ من 
خلقه خليلاً فإبراهيم خليله وقال آخر: ماذا بأعجب من أن كلم الله تعالى موسى تكليماًء وقال آخر: فعيسى روح الله 
تعالى وكلمته؛ وقال آخر: آدم اصطفاه الله تعالى فخرج عليهم فسلم فقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم 
خليل الله تعالى وهو كذلك. وموسى كليمه وعيسى روحه وكلمته وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك ألا وإني 
حبيب الله تعالى ولا فخرء وأنا أول شافع ومشفع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتحها الله تعالى 
فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر»» وأخرج الترمذي في نوادر 
الأصول والبيهقي في الشعب وضعفه وابن عساكر والديلمي قال: «قال رسول الله عَييلهِ: اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلاً 
وموسى نجياً واتخذني حبيباً» ثم قال وعزتي لأوثرون حبيبي على خليلي ونجيي»» والظاهر من كلام المحققين أن 
الخلة مرتبة من مراتب المحبة؛ وأن المحبة أوسع داثرة» وأن من مراتبها ما لا تبلغه أمنية الخليل عليه السلام» وهي 
المرتبة الثابتة له ع وأنه قد حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام من مقام الخلة ما لم يحصل لأبيه إبراهيم عليه السلام؛ 
وفي الفرع ما في الأصل وزيادة» ويرشدك إلى ذلك أن التخلق بأخلاق الله تعالى الذي هو من آثار الخلة عند أهل 
الاختصاص أظهر وأتم في نبينا مَل منه في إبراهيم عليه السلام» فقد صح أن خلقه القرآن» وجاء عنه عه أنه قال: 
«بعفت لأتمم مكارم الأخلاق» وشهد الله تعالى له بقوله: «إوإنك لعلى خلت عظيم4 [القلم: 4] ومنشاً إكرام الضيف 
الرحمة وعرشها المحيط رسول الله ي كما يؤذن بذلك قوله تعالى: «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: 
٠ع‏ ولهذا كان الخاتم عليه الصلاة والسلام. 


وقد روى الحاكم وصححه عن جندب «أنه سمع النبي عه يقول قبل أن يتوفى: إن الله تعالى اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلاء والتشبيه على حدّ إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» [البقرة: ۱۸۳] 
في رأي» وقيل: إن يتوفى لا دلالة فيه على أن مقام الخلة بعد مقام المحبة كما لا يخفى. 

وفي لفظ الحب والخلة ما يكفي العارف في ظهور الفرق بينهماء ويرشده إلى معرفة أن أي الدائرتين أوسع» 
وذهب غير واحد من الفضلاء إلى أن الآية من باب الاستعارة التمثيلية لتنزهه تعالى عن صاحب وخايل» والمراد 
اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله» وأما في الخليل وحده فاستعارة تصريحية على ما نص عليه 
٠‏ الشهاب إلا أنه صار بعد علماً على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وادعى بعضهم أنه لا مانع من وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخليل حقيقة على معنى الصادق» أو من 
أصفى المودة وأصحها أو نحو ذلك» وعدم إطلاق الخليل على غيره عليه الصلاة والسلام مع أن مقام الخلة بالمعنى 
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المشهور عند العارفين غير مختص به بل كل نبي خليل الله تعالى» إما لأن ثبوت ذلك المقام له عليه الصلاة والسلام 
على وجه لم يثبت لغيره - كما قيل - وإما لزيادة التشريف والتعظيم كما نقول» واعترض بعض النصارى بأنه إذا جاز 
إطلاق الخليل على إنسان تشريفاً فلم لم يجز إطلاق الابن على آخر لذلك؟ أجيب بأن الخلة لا تقتضي الجنسية 
بخلاف النبوة فإنها تقتضيها قطعاًء والله تعالى هو المنزه عن مجانسة المحدثات. 

«ولله مَا في الشماوات وَمَا في الأزض» يحتمل أن يكون متصلاً بقوله تعالى: «إومن يعمل من 
الصالحات4 علبى أنه كالتعليل لوجوب العمل؛ وما بينهما من قوله سبحانه: «إومن أحسن ديناً اعتراض أي إن 
جميع ما في العلو والسفل من الموجودات له تعالى خلقاً وملكاً لا يخرج من ملكوته شيء منها فيجازي كلا بموجب 
أعماله إن خيراً فخير وإن شراً فشر وأن يكون متصلاً بقوله جل شأنه: #واتخذ الله الخ بناءً على أن معناه اختاره 
واصطفاه أي هو مالك لجميع خلقه فيختار من يريده منهم كإبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فهو لبيان أن اصطفاءه عليه 
الصلاة والسلام بمحض مشيئته تعالى. 

وقيل: لبيان أن اتخاذه تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلاً ليس لاحتياجه سبحانه إلى ذلك لشأن من 
شؤونه كما هو دأب المخلوقين» فإن مدار خلتهم افتقار بعضهم إلى بعض في مصالحهم» بل لمجرد تكرمته وتشريفه» 
وفيه أيضا إشارة إلى أن خلته عليه السلام لا تخرجه عن العبودية لله تعالى. 

ظوَكَانَ الله كل شَيْء حيطا إحاطة علم وقدرة بناءًٌ على أن حقيقة الإحاطة في الأجسام» فلا يوصف الله 
تعالى بذلك فلا بدّ من التأويل وارتكاب المجاز على ما ذهب إليه الخلف» والجملة تذييل مقرر لمضمونه ما قبله 
على سائر وجوهه. 

هذا لإومن باب الإشارة في الآيات) «إوإذا ضربتم في الأرض» أي سافرتم في أرض الاستعداد لمحاربة 
عدو النفس» أو لتحصيل أحوال الكمالات فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة» أي تنقصوا من الأعمال 
البدنية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» أي حجبوا عن الحق من قوى الوهم والتخيل» وحاصله الترخيص 
لأرباب السلوك عند خوف فتنة القوى أن ينقصوا من الأعمال البدنية ويزيدوا فى الأعمال القلبية كالفكر والذكر 
ليصفوا القلب ويشرق نوره على القوى فتقل غائلتها فتركوا عند ذلك الأعمال البدنية؛ ولا يجوز عند أهل الاختصاص 
ترك الفرائض لذلك كما زعمه بعض الجهلة لإوإذا كنت فيهم) ولم تكن غائباً عنهم بسيرك في غيب الغيب وجلال 
المشاهدة وعائماً في بحار «لي مع الله تعالى وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» «إفأقمت لهم الصلاة» 
أي الأعمال البدنية إفلتقم طائفة منهم معك) وليفعلوا كما تفعل إوليأخذوا أسلحتهم» من قوى الروح ويجمعوا 
حواسهم ليتأنى لهم المشابهة؛ أو ليقفوا على ما في فعلك من الأسرار فلا تضلهم الوسائس لإفإذا سجدوا) وبلغوا 
الغاية في معرفة ما أقمته لهم وأتوا به على وجهه «إفليكونوا من ورائكم» ذابين عنكم اعتراض الجاهلين» أو قائمين 
بحوائجكم الضرورية «إولتأت طائفة أخرى» منهم إلم يصلوا» بعد «فليصلوا معك) وليفعلوا فعلك «إوليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم» كما أخذا الأولون أسلحتهم, وإنما أمر هؤلاء بأخذ الحذر أيضاً حثاً لهم على مزيد الاحتياط 
لفلا يقصروا فيها يراد منهم اتكالاً على الأخذ بعد ممن أخذ أولاً من رسول الله عَلل. 

وحاصل هذا الإشارة إلى أن تعليم الشرائع والآداب للمريدين ينبغي أن يكون لطائفة طائفة منهم ليتمكن ذلك 
لديهم أتم تمكن» وقيل: الطائفة الأولى إشارة إلى الخواص» والثانية إلى العوام ولهذا اكتفي في الأول بالأمر بأخذ 
الأسلحة» وفي الثاني أمر الحذر أيضاً إود الذين كفروا» وهم قوى النفس الأمارة لإلو تغفلون عن أسلحتكم» وهي 


سورة النساء الأيات: ٠٠١ ١١9‏ بالاو مساو امسو مادقو كس اا ا ا لا 


قوى الروح «إوأمتعتكم» وهي المعارف الإلهية لإفيميلون عليكم ميلة واحدة4 ويرمونكم بنبال الآفات والشكوك 
ويهلكرنكم دولا جناح عليكم إن كان بكم أذى» بأن أصابكم شؤبوب «إمن مطر» يعني مطر سحائب التجليات 
«إأو كنم مرضى» بحمى الوجد والغرام وعجزتم عن أعمال القوى الروحانية أن تضعوا أسلحتكم» وتتركوا 
أعمال تلك القوى حتى يتجلى ذلك السحاب وينقطع المطر وتهتز أرض قلوبكم بأزهار رحمة الله تعالى وتطفاً حمى 
الوجد بمياه القرب لإوخذوا حذ ركم) عند وضع أسلحتكم واحفظوا قلوبكم من الالتفات إلى غير الله تعالى «إإن الله 
أعد للكافرين) من القوى النفسانية إعذاباً مهينً أي مذلاً لهم وذلك عند حفظ القلب وتنور الروح إفإذا قضيتم 
الصلاة4 أي أديتموها «إفاذكروا الله4 في جميع الأحوال «إقياما4 في مقام الروح بالمشاهدة إوقعوداً» في محل 
القلب بالمكاشفة لإوعلى جنوبكم) أي تقلباتكم في مكان النفس بالمجاهدة «إفإذا اطمأننتم» ووصلتم إلى محل 
البقاء «إفأقيموا الصلاة4 فأدوها على الوجه الأتم لسلامة القلب حينئذ عن الوساوس النفسانية التي هي بمنزلة 
الحدث عند أهل الاختصاص «إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاًي فلا تسقط عنهم ما دام العقل 
والحياة «إولا تهنوا في ابتغاء القوم) الذين يحاربونكم وهم النفس وقواها إفإنهم يألمون» منكم لمنعكم لهم عن 
شهواتهم «إكما تألمون» منهم لمعارضتهم لكم عن السير إلى الله تعالى «إوترجون من اله أي تأملون منه سبحانه 
ما لا يرجون) لأنكم ترجون التنعم بجنة القرب والمشاهدة» ولا يخطر ذلك لهم ببال» أو تخافون القطيعة وهم لا 
يخافونها بإ وكان الله عليماً» فيعلم أحوالكم وأحوالهم «إحكيما فيفيض على القوابل حسب القابليات «إإنا أنزلنا 
عليك الكتاب» أي علم تفاصيل الصفات وأحكام تجلياتها «إبالحق# متابساً ذلك الكتاب بالصدق أو قائماً أنت 
بالحق لا بنفسك «التحكم بين الناس» خواصهم وعوامهم لإبما أراك اله أي بما علمك الله سبحانه من الحكمة 
إولا تكن للخائنين» الذين لم يؤدوا أمانة الله تعالى التي أودعت عندهم في الأزل مما ذكر في استعدادهم من 
إمكان طاعته وامتثال أمره طإخصيماً4 تدفع عنهم العقاب وتسلط الخلق عليهم بالذل والهوان» أو تقول لله تعالى: يا 
رب لم خذلتهم وقهرتهم فإنهم ظالمون» ولله تعالى الحجة البالغة عليهم. 


«إواستغفر الله من الميل الطبيعي الذي اقنضته الرحمة التي أحاطت بك «إإن الله كان غفوراً رحيماً فيفعل 
ما تطلبه منه وزيادة«ؤولا تجادل» أحداً عن «إالذين يختانون أنفسهم » بتضييع حقوقها إن الله لا يحب من كان 
خواناً» لنفسه إأثيماً» مرتكباً الاثم ميالاً مع الشهوات «إيستخفون من الناس» بكتمان رذائلهم وصفات نفوسهم 
«زولا يستخفون من الله يإزالتها وقلعها «إوهو معهم» محيط بظواهرهم وبواطنهم «إإذ يسيتون» أي يدبرون في 
ظلمة عالم النفس والطبيعة «إما لاا يرضى من القول من الوهميات والتخيلات الفاسدة إوكان الله بما تعملون 
محيطاً4 فيجازيهم حسب أعمالهم إومن يعمل سوءاً» بظهور صفة من صفات نفسه «إأو يظلم نفسه» بنقص 
شيء من كمالاتها «إثم يستغفر الي ويطلب منه ستر ذلك بالتوجه إليه والتذلل بين يديه «إيجد الله غفوراً رحيماً» 
فيستر ويعطى ما يقتضيه الاستعداد لإومن يكسب خطيئة4 يإظهار بعض الرذائل «إأو إثماً4 بمحو ما في الاستعداد 
«إثم يرم به بريتأ4 بأن يقول: حماني الله تعالى على ذلكء أو حملني فلان عليه «إفقد احتمل بهتاناً وإثماً مبينا» 
حيث فعل ونسب فعله إلى الغير ولو لم تكن مستعدة لذلك طالبة له بلسان الاستعداد في الأزل لم يفض عليه ولم يرز 
إلى ساحة الوجود؛ ولذا أفحم إبليس اللعين أتباعه بما قص الله تعالى لنا من قوله: «إإن الله وعدكم وعد الحق» إلى 
أن قال: «إفلا تلوموني ولوموا أنفسكم»4, ولو لا فضل الله عليك4 أي توفيقه وإمداده لسلوك طريقه إورحمته» 
حيث وهب لك الكمال المطلق لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم» لعود ضرره عليه 


١6‏ ااا اا ااا ا ل 


وحفظك في قلاع استعدادك عن أن ينالك شيء من ذلك إوأنزل عليك الكتاب) الجامع لتفاصيل العلم 
«إوالحكمة) التي هي أحكام تلك التفاصيل مع العمل فإوعلمك ما لم تكن تعلم) من علم عواقب الخلق وعلم 
ما كان وما سيكون «إوكان فضل الله عليك عظيماً حيث جعلك أهلاً لمقام قاب قوسين أو أدنى ومنّ عليك بما لا 
يحيط به سوى نطاق الوجود «إلا خير في كثير من نجواهم» وهو ما كان من جنس الفضولء والأمر الذي لا يعني 
«إلا4 نجوى من أمر بصدقة» وأرشد إلى فضيلة السخاء الناشىء من العفةء «إأو معروف) قولي كتعلم علم» أو 
فعلي كإغاثة ملهوف إأو إصلاح بين الناس) الذي هو من باب العدل ومن يفعل ذلك4 ويجمع بين تلك 
الكمالات «إابتغاء مرضاة الله لا للرياء والسمعة من كل ما يعود به الفضيلة رذيلةلإفسوف يؤتيه الله تعالى «أجراً 
عظيماً» ويدخله جنات الصفات «إومن يشاقق الرسول) أي يخالف ما جاء به النبي زف أو العقل المسمى عندهم 
بالرسول النفسي إويتبع غير سبيل المؤمنين) أي غير ما عليه أصحاب النبي لله ومن اقتفى أثرهم من الأخيار أو 
اف الروحانية (إنوله ما تولى ونصله جهسم» الحرمان «إوساءت مصيراً» لمن يصلاها «إإن يدعون من دونه إلا 
إناثا وهي الأصنام المسماة بالنفوس إذ كل من يعبد غير الله تعالى فهو عابد لنفسه مطيع لهواهاء أو المراد بالإناث 
الممكنات لأن كل ممكن محتاج ناقص من جهة | إمكانه منفعل متأثر عند تعينه فهو أشبه كل شيء بالأنثى إوإن 
يدعون إلا شيطاناً مريدأ4 وهو شيطان الوهم حيث قبلوا إغواءه وأطاعوه «إلعنه الله أي أبعده عن رياض قربه «إوقال 
لأنخذن من عبادك نصيبا أ مفروضاً» وهم غير المخلصين الذين استثنوا في آية أخرى ج(ولأضانهم» عن الطريق 
الحق 9ولأمنينهم) الأماني الفاسدة من كسب اللذات الفانية إولآمر نهم فيبتكنّ آذان الأنعام) أي فليقطعن آذان 
نفوسهم عن سماع ما ينفعهم «إولآمرنهم فليغيرن خلق الله وهي الفطرة التي فطر الناس عليها من التوحيد «إوالذين 
آمنوا» ووحدوا وعملوا الصالحات إواستقاموا سندخلهم جنات جنة الأفعال وجنة الصفات وجنة الذات 
إليس) أي حصول الموعود «إبأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب) بل لا بد من السعي فيما يقتضيه؛ وفي المثل إن 
التمني رأس مال المفلس» «إومن أحسن ديناً© أي حالاً لإممن أسلم وجهه له وسلم نفسه | إليه وفني فيه «إوهو 
محسن مشاهد للجمع في عين التفصيل سالك طريق الإحسان بالاستقامة في الأعمال إواتبع ملة إبراهيم» في 
التوحيد لإحنيفاً) مائلاً عن السوي إواتخذ لله إبراهيم خاديل حيث تخالت المعرفة + جميع أجزائه من حيث ما 
هو مركب فلم ببق جوهر فرد إلا وقد حلت فيه معرفة ربه عر وجل فهو عارف به بكل جزء منهه ومن هنا قيل: إن دم 
الحلاج لما وقع على الأرض انكتب بكل قطرة منه الله؛ وأنشد: 
ما قد لي عضوللا مفصل إلاوفي هل كم ذكر 

ر ان لوت وما ف ال وکات اه بک مء يط © وموك فى السا َل 
آله فيڪ فيه وما بْتَلَ يڪم في کک سا لج لا ووه 
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إو ما في السموات وما في الأرض» لأن كل ما برز في الوجود فهو شأن من شؤونه سبحانه «إوكان الله 
بكل شيء محيطاً من حيث إنه الذي أفاض عليه الجود؛ وهو رب الكرم والجود؛ لا رب غيره» ولا يرجى إلا خيره 
طوَيَسْتفْتونَكَ في النّسَاء4 أي يطلبون منك تبيين المشكل من الأحكام في النساء مما يجب لهن وعليهن مطلقاً فإنه 
عليه الصلاة والسلام قد سكل عن أحكام كثيرة مما يتعلق بهن فما بين فيما سلف أحيل بيانه على ما ورد في ذلك من 
الكتاب وما لم يبين بعد بين هناء وقال غير واحد: إن المراد 9يستفتونك4 في ميراثهن» والقرينة الدالة على ذلك سبب 
النزول» فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جبير قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال 
ويعمل فيه ولا يرث الصغير ولا المرأة شيا فلما نزلت المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس» وقالوا: أيرث 
الصغير الذي لا يقوم في المال والمرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل؟! فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من 
السماء فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأنتي حدث قالوا لمن تم هذا إنه لواجب ما عنه بدّء ثم قالوا: سلوا فسألوا النبي عه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: كان أهل الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبيان شيعا كانوا يقولون لا 

يغزون ولا يرد خيراً فنزلت» وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه» وإلى الأول مال 

شيخ الإسلام: فل الله يكم فيهنٌ» أي ييين لكم حكمه فيهن» والإفتاء إظهار المشكل على السائل» وفي البحر 
يقال: أفتاه إفتاء» وفتيا وفتوى» وأفتيت فلاناً رؤياه عبرتها له. 


هرما بل عَلَيِكُمْ في الكتاب» في ماج ثلاثة احتمالات: الرفع والنصب والجرء وعلى الأول: إما أن 
تكون مبتدأ والخبر محذوف أي - وما يتلى عليكم في القرآن يفتيكم ويبين لكم ‏ وإيثار صيغة المضارع للإيذان بدوام 
التلاوة واستمرارهاء وفي الكتاب متعلق ‏ بيتلى - أو بمحذوف وقع حالاً من المستكن فيه أي يتلى كائناً في الكتاب» 
وإما أن تكون مبتدأء و إفي الكتاب» خبره» والمراد بالكتاب حيتئذ اللوح المحفوظ إذ لو أريد به معناه المتبادر لم 
يكن فيه فائدة إلا أن يتكلف له والجملة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلو» وما يتلى متناول لما تلي وما سيتلى؛ 
وإما أن تكون معطوفة على الضمير المبثتر ني فیک وصح ذلك للفصلء والجمع بين الحقيقة والمجاز في 
المجاز العقلي سائغ شائع» فلا يرد أن الله تعالى فاعل حقيقي للفعل؛ والمتلو فاعل مجازي له» والإسناد إليه من قبيل 
الإسناد إلى السبب فلا يصح العطف» ونظير ذلك أغناني زيد وعطاؤه» وإما أن تكون معطوفة على الاسم الجليل؛ 
والإيراد أيضاً غير وارد نعم المتبادر أن هذا العطف من عطف المفرد على المفرد ويبعده إفراد الضمير كما لا يخفى؛ 
وعلى الثاني تكون مفعولاً لفعل محذوف أي ويبين لكم ما يتلى» والجملة إما معطوفة على جملة «إيفتيكم» وإما 
معترضة» وعلى الثالث إما أن تكون في محل الجر على القسم المنبىء عن تعظيم المقسم به وتفخيمه كأنه قيل: 
فإقل الله يفتيكم فيهنَ4 وأقسم ‏ بما يتلى عليكم في الكتاب ‏ وإما أن تكون معطوفة على الضمير المجرور كما 
نقل عن محمد بن أبي موسی» وما عند البصريين ليس بوحي فيجب اتباعه» نعم فيه اختلال معنوي لا يكان ینفعه» وإما 
أن تكون معطوفة على النساء كما نقله الطبرسي عن بعضهم» ولا يخفى ما فيه» وقوله سبحانه: دفي يَتَامَى النسَاء» 
متعلق - بيتلى - في غالب الاحتمالات أي ما يتلى عليكم في شأنهن ومنعوا ذلك على تقدير كون «إما» مبتدأء 
وطؤفي الكتاب» خبره لما يلزم عليه من الفصل بالخبر بين أجزاء الصلة» وكذا على تقدير القسم إذ لا معنى لتقييده 
بالمتلو بذلك ظاهرأء وجوزوا أن يكون بدلا من «[إفيهن) وأن يكون صلة أخرى - ليفتيكم ‏ ومتى لزم تعلق حرفي جر 
بشيء واحد بدون اتباع يدفع بالتزام كونهما ليسا بمعنى» والممنوع تعلقهما كذلك إذا كانا بمعنى واحد» وفي الثاني 
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هنا سببية كما في قوله عله «إن امرأة دخلت النار في هرة» فالكلام إذاً مثل جعتك في يوم الجمعة في أمر زيد أي 
بسببه» وإضافة اليتامى إلى النساء بمعنى من لأنها إضافة الشيء إلى جنسه» وجعلها أبو حيان بمعنى اللام ومعناها 
الاختصاص» وادعي أنه الأظهر وليس بشي ء كما قال الحلبي وغيره - وقریء - ييامى 5 بياءين على أنه جمع أيم 
والعرب تبدل الهمزة ياء كثيراً [اللاتي لا تُؤْتُونَهُنٌ مَا كتب لَهُنّ4 أي ما فرض لهن من الميراث وغيره على ما اختاره 
شيخ الإسلام؛ أو ما فرض لهن من الميراث فقط على ما روي عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد رضي الله تعالى عنه» 
واختاره الطبري» أو ما وجب لهن من الصداق على ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء واختاره الجبائي» وقيل: 
فما كتب لهن) من النكاح فإن الأولياء كانوا يمنعوهن من التزوج. 

وروي ذلك عن الحسن وقتادة والسدي وإبراهيم «وَتَرْعْبونَ »4 عطف على صلة «إاللاتي» أو على المنفي 
وده :وسور أن بكرن حالا من فاعل «إتؤتونهن» فإن قلنا بجواز اقتران الجملة المضارعية الحالية بالواو: فظاهرء وإذا 
قلنا بعدم الجواز: التزم تقدير مبتدأ أي وأنتم ترغبون لإأن تنكحُوهُنٌ» أي في أن تنكحوهن) أو عن «لأن 
تنكحوهن4 فإن أولياء اليتامى ‏ كما ورد في غير ما خبر ‏ کانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات ويأكلون ما لهن» وإلا 
كانوا يعضلوهن طمعاً في ميرائهن» وحذف الجار هنا لا يعد لبساًء بل إجمال» فكل من الحرفين مراد على سبيل 
البدل» واستدل بعض أصحابنا بالآية على جواز تزويج اليتيمة لأنه ذكر الرغبة في نكاحها فاقتضى جوازه» والشافعية 
يقولون: إنه إنما ذكر ما كانت تفعله الجاهلية على طريق الذم فلا دلالة فيها على ذلك مع أنه لا يلزم من الرغبة في 
نكاحها فعله في حال الصغر» وهذا الخلاف في غير الأب والجدّء وأما هما فيجوز لهما تزويج الصغير بلا خلاف 
«وَالْمُسْتَضْعَفِينَ منَ الولدّان) عطف على يتامى النساء وكانوا لا يورثونهم كما لا يورثون النساء كما تقدّم آنفاً. 

أن تَقُومُوا لليتامئ بالقسط» عطف على ما قبلهء وإن جعل في يتامى بدلاًء فالوجه النصب في هذاء 
وإالمستضعفين» عطفاً على محل فيهن ومنعوا العطف على البدل» بناءً على أن المراد بالمستضعفين الصغار مطلقاً 
الذين منعوهم عن الميراث ولو ذكوراء ولو عطف على البدل لكان بدلا ولا يصح فيه غير بدل الغلط وهو لا يقع في 
فصيح الكلام» وجوز في أن تقوموا» الرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف أي خير ونحوه» والنصب يإضمار فعل 
حقهم وما تفقلوا4 في حقوق المذكورين لمن خير حسبما أمرتم به أو ما تفعلوه من خير على الإطلاق ويندرج 

قن آله كان به عَليماً» فيجازيكم عليه» واقتصر على ذكر الخير لأنه الذي رغب فيه» وفي ذلك إشارة إلى 
أن الشر مما لا ينبغي أن يقع منهم أو يخطر ببال «إوَإن آَمْرَأَةٌ حَافَتْ» شروع في بيان أحكام لم تبين قبل» وأخرج 
الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: «خشيت سودة رضي الله تعالى عنها أن يطلقها رسول الله عي فقالت: يا رسول 
الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل» ونزلت هذه الآية» وأخرج الشافعي رضي الله تعالى عنه عن ابن المسيب أن 
ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمراً إما كبراً أو غيره» فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني 
واقسم لي ما بدا لك فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك ونزل القرآن» وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت 
في أبي السائب أي وإن خافت امرأة حافت» فهو من باب الاشتغال» وزعم الكوفيون أن إامرأة4 مبتدأ وما بعده الخبر 
للمشهور بين الجمهورء والخوف إما على حقيقته» أو بمعنى التوقع أي وإن امرأة توقعت لما ظهر لها من المخايل 
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من بَغلهَا4 أي زوجهاء وهو متعلق - بخافت - أو بمحذوف وقع حالاً من قوله تعالى: نوز أي استعلاءً 
وارتفاعاً بنفسه عنها إلى غيرها لسبب من الأسباب» ويطلق على كل من صفة أحد الزوجين إأؤ إغْراضاً» أي انصرافاً 
بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه» وفي البحر: النشوز أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته والمودة التي 
بينهماء وأن يؤذيها بسب أو ضرب مثلا والإعراض أن يقلل محادثتها ومؤانستها لطعن في سن أو دمامة» أو شين في 
خلق» أو خلق» أو ملال» أو طموح عين إلى أحرى» أو غير ذلك وهو أخف من النشوز لقلا جتاح) أي فلا حرج ولا 
إثم «عليهما» أي الامرأة وبعلها حيتذٍ. 


إأن يُضْلحَا بَيَهُمَا صلْحاً» أي في أن يصلحا بينهما بأن تترك المرأة له يومها كما فعلت سودة رضي الله 
تعالى عنها مع رسول الله م أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقةء أو كسوةء أو تهبه المهرء أو شيئاً منه» أو تعطيه 
مالا لتستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله» وصدر ذلك بنفي الجناح لنفي ما يتوهم من أن ما يؤخذ كالرشوة فلا 
يحل» وقرأ غير أهل الكوفة - يصالحا - بفتح الياء وتشديد الصاد وألف بعدهاء وأصله يتصالحا فأبدلت التاء صاداً 
وأدغمت» وقرأ الجحدري - يصلحا ‏ بالفتح والتشديد من غير ألف وأصله يصطلحا فخفف يإبدال الطاء المبدلة من 
تاء الافتعال صاداً وأدغمت الأولى فيها لا أنه أبدلت التاء ابتداء صاداً وأدغم ‏ كما قال أبو البقاء ‏ لأن تاء الافتعال 
يجبت قلبها اق بيك الأخرك الأرنة. 


وقرىء يصطلحا - وهو ظاهرء و بإصلحاً» على قراءة أهل الكوفة إما مفعول به على معنى يوقعا الصلح؛ أو 
بواسطة حرف أي يصلح» والمراد به ما يصلح به» و «إبينهما4 ظرف ذكر تنبيهاً على أنه ينبغي أن لا يطلع الناس على 
ما بينهما بل يسترانه عنهم أو حال من إصلحاً» أي كائناً بينهماء وإما مصدر محذوف الزوائد» أو من قبيل «إأنبتها 
الله نباتا [آل عمران: ۳۷] و إبينهما) هو المفعول على أنه اسم بمعنى التباين والتخالف» أو على التوسع في 
الظرف لا على تقدير ما بينهما كما قيل» ويجوز أن يكون إبينهما» ظرفاً» والمفعول محذوف أي حالهما ونحوه» 
وعلى قراءة غيرهم يجوز أن يكون واقعاً موقع تصالحاً واصطلاحاًء وأن يكون منصوباً بفعل مترتب على المذكور أي 
فيصلح حالهما لإصلحا» واحتمال هذا في القراءة الأولى بعيد؛ وجوز أن يكون منصوباً على إسقاط حرف الجر أي 
يصالحا أو يصلحا بصلح أي بشيء تقع بسببه المصالحة «إوَآلصلْحُ حَير أي من الفرقة وسوء العشرة أو من 
الخصومة:؛ فاللام للعهد, وإثبات الخيرية للمفضل عليه على سبيل الفرض والتقدير أي إن يكن فيه خير فهذا أخير منه 
وإلا فلا خيرية فيما ذكرء ويجوز أن لا يراد بخير التفضيل بل يراد به المصدر أو الصفة أي إنه خير من الخيور فاللام 
للجنس؛ وقيل: إن اللام على التقديرين تحتمل العهدية والجنسيةء والجملة اعتراضية» وكذا قوله تعالى: 9وَأحضرَت 
الامش آلدُ م ولذلك اغتفر عدم تجانسهما إذ الأولى اسمية» والثانية فعلية ولا مناسبة معنى بينهماء وفائدة الأولى 
الترغيب في المصالحة؛ والثانية تمهيد العذر في المماكسة والمشاقة كما قيل» وحضر متعد لواحد وأحضر لاثنين» 
والأول هو الأنفس) القائم مقام الفاعل؛ والثاني [الشح والمراد أحضر الله تعالى #الأنفس الشح وهو البخل 
مع الحرص» ويجوز أن يكون القائم مقام الفاعل هو الثاني أي إن الشح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداء أو أنها 
جعلت حاضرة له مطبوعة عليه فلا تكاد المرأة تسمح بحقوقها من الرجل ولا الرجل يكاد يجود بالإنفاق وحسن 
المعاشرة مثلاً على التي لا يريدهاء وذكر شيخ الإسلام أن في ذلك تحقيقاً للصلح وتقريراً له بحث كل من الزوجين 
عليه لكن لا بالنظر إلى حال نفسه فإن ذلك يستدعي التمادي في الشقاق بل بالنظر إلى حال صاحبه» فإن شح نفس 
الرجل وعدم ميلها عن حالتها الجبلية بغير استمالة مما يحمل المرأة على بذل بعض حقوقها إليه لاستمالته» وكذا شح 
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نفسها بحقوقها مما يحمل الرجل على أن يقنع من قبلها بشيء يسير ولا يكلفها بذل الكثير فيتحقق بذلك الصلح 
الذي هو خير «إوَإن تخسئوا) في العشرة مع النساء رتشا النشوز والإعراض وإن تظافرت الأسباب الداعية إليهما 
وتصبروا على ذلك ولم تضطروهن على فوت شيء من حقوقهن» أو بذل ما يعز عليهن. قَإِنٌ الله كان بمَا تَعمَلُون» 
من الإحسان والتقوى» أو بجميع ما تعملون» ويدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً بي راً» فيجازيكم ويثييكم على ذلك 
وقد أقام سبحانه كونه عالماً مطلعاً أكمل اطلاع على أعمالهم مقام مجازاتهم وإثابتهم عليها الذي هو في الحقيقة 
جرا الشرط إقامة السبب مقام المسبب» ولا يخفى ما في خطاب الأزواج بطريق الالتفات» والتعبير عن رعاية 
قهن بالإحسان» ولفظ التقوى المنبىء عن كون النشوز والإعراض مما يتوقى منه» وترتيب الوعد الكريم على ذلك 
من 00 الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة «إوَآّن تَسْتَطِيعُوا أن تغدلُوا بَيْنَ آلنّساء» أي لا تقدروا البتة على 
العدل بينهن بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب في شأن من الشؤون كالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والممالحة 
والمفاكهة والمؤانسة وغيرها مما لا يكاد الحصر يأتي من ورائه. 


واا ج البيهقي عن عبيدة أنه قال: لن تستطيعوا ذلك في الحب والجماع» وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود 
أنه قال: في الجماع» وأخرح ج ابن أبي شيبة عن الحسن وابن جرير عن مجاهد أنهما قالا: في المحبة» وأخرجا عن أبي 
مليكة أن الآية نزلت في عائشة رضي الله تعالى عنها وكان رسول الله مله يحبها أكثر من غيرهاء وأخرج أحمد وأبو 
داود والترمذي وغيرهم عنها أنها قالت: «كان النبي عه يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك 
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» وعنى إل «بما تملك المحبة وميل القلب الغير الاختياري َو حَرَضْشْ» على 
إقامة ذلك وبالغتم فيه إقَلاً تيلوا كَل آلمَيل) أي فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور فتمنعوها حقها من 
غير رضا منها واعدلوا ما استطعتم فإن عجزكم عن ¿ حقيقة العدل لا يمنع عن تكليفكم بما دونها من المراتب التي 
تستطيعونهاء وانتصاب «کل» على المصدرية فقد تقرر أنها بحسب ما تضاف إليه من مصدر أو ظرف أو غيره 
طقتَذَّروها4 أي فتدعوا التي ملعم عنها «كَالْمُعَلُقَة# وهي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: التي ليست 
مطلقة ولا ذات بعلء وقرأ أبي - كالمسجونة - وبذلك فسر قتادة المعلقة» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع 
حالاً من الضمير المنصوب في «إتذروها» وجوز السمين كونه في موضع المفعول الثاني لتذر على أنه بمعنى تصيرء 
وحذف نون إتذورها) إما للناصب وهو أن المضمرة في جواب النهي» إما للجازم بناءً على أنه معطوف على الفعل 
قبله» وفي الآية ضرب من التوبيخ» وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
«قال رسول الله عَيْيلَهِ: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط)» وأخرج غير واحد 
عن جابر بن زيد أنه قال: ‏ كانت لي امرأتان فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعدّ القبل» وعن مجاهد قال: كانوا 
يستحبون أن يسووا بين الضرائر حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه» وعن ابن سيرين في الذي له امرأتان 
يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى. إوإن تُضنّحوا» ما كنتم تفسدون من أمورهن «إوَتتَقُوا4 لول 
الذي نهاكم الله تعالى عد فيما يستقبل طقن آل كان ورا فيغفر لكم ما مضى من الحيف «إرّحيماً» فيتفضل 
عليكم برحمته «إوَن يقرا أي المرأة وبعلهاء وقرىء - يتفارقا ‏ أي وإن لم يصطلحا ولم يقع بينهما وفاق بوجه ما 
من الصلح وغيره ووقعت بينهما الفرقة بطلاق هيفن آَل كلأ منهما أي يجعله مستخنياً عن الآخر ويكفه ما أهمهء 
وقيل: يغني الزوج بامرأة أخرى والمرأة بزوج آخر من سَعته4 أي من غناه وقدرته» وفي ذلك تسلية لكل من الزوجين 
بعد الطلاق» وقيل: زجر لهما عن المفارقةء وكيفما كان فهو مقيد بمشيعئة الله تعالى طوَكَانَ آلله وَاسعاً» أي غنياً 
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وكاقيا للخلى أو امقتدرا أو غالا «إعكيما» متقناً في أفعاله وأحكامه. 

وله مَا في آَلسَمَلرَات وَمَا في آلأَْض» فلا يتعذر عليه الإغناء بعد الفرقة ة» ولا الإيناس بعد الوحشة ‏ ولا ولا 
- وفيه من التنبيه على كمال سعته وعظم قدرته ما لا يخفى» والجملة مستأنفة جيء بها - على ما قيل - لذلك رلقذ 
صا ألْذِينَ ووا آلكتابَ من قبدكم)» أي أمرناهم بأبلغ وجه» والمراد بهم اليهود والنصارى ومن قبلهم من الام 
والكتاب عام للكتب الإلهية» ولا ضرورة تدعو إلى تخصيص الموصول باليهود والكتاب بالتوراة» بل قد يدعى أن 
التعميم أولى بالغرض المسوق له الكلام وهو تأكيد الأمر بالإخلاص» و ومن متعلقة - بوصينا - أو - بأوتوا - 
لراک عطف على الموصول وحكم الضمير المعطوف أن يكون منفصلاً ولم يقدم ليتصل لمراعاة الترتيب 
الوجودي ان آتَقُوا آله أي وصينا كلاً منهم ومنکم بأن اتقوا الله تعالى على أن إأن» مصدرية بتقدير الجار 
ومحلها نصب م المذهبين» ووصلها بالأمر - كالنهي وشبهه ‏ جائز كما نص عليه سيبويه» ويجوز أن تكون 
مفسرة للوصية لأن فيها معنى القول» وقوله تعالى: 

إن تَكُفُرُوا قَنَّ له ما في آَلسَمَارَات وَمَا في آلأزض) عطف على «إوصينا) بتقدير قلنا - أي وصينا وقلنا 
لكم ولهم إن تكفروا فاعلموا أنه سبحانه مالك الملك والملكوت لا يضره كف ركم ومعاصیکم» كما أنه لا ينفعه 
شك ركم و تقواكم وإنما وصاكم وإياهم لرحمته لا لحاجته - وفي الكلام تغليب للمخاطبين على الغائبين» ويشعر ظاهر 
كلام البعض أن العطف على #اتقوا اله وتعقب بأن الشرطية لا تقع بعد أن المصدريةء أو المفسرة فلا يصح عطفها 
على الواقع بعدها سواء كان إنشاءً أم إخباراًء والفعل إوصينا» 9 أو غيره» وقيل: إن العطف المذكور من باب: 
علفتها تبناً وماءً بارداً. 

وجوز أبو حيان أن تكون جملة مستأنفة خوطب بها هذه الأمة وحدهاء أو مع الذين أوتوا الكتاب وَكَانَ الله 
عَنيًا) بالغنى الذاتي عن الخلق وعبادتهم إحميدا4 أي محموداً في ذاته حمدوه أم لم يحمدوه» والجملة تذييل 
مقرر لما قبله» وقيل: إن قوله سبحانه: «إولله ما في السّماوات4 الخ تهديد على الكفر أي إنه تعالى قادر على 
عقوبتكم بما یشاء» ولا منجى عن عقوبته فإن جميع ما في الشماوات والأرض له» وقوله عز وجل: «إوكان الله غنياً 
حميداً4 للإشارة إلى أنه جل وعلا لا يتضرر بكفرهم» وقوله سبحانه: إوَلله ما في آَلسَمَلات وَمَا في لأر 
و ب لي اللي الوا وى ا ال 
وملكاً يتصرف في ذلك كيفما يشاء إيجاداً وإعداماً وإحياءً وإماتة» ويحتمل أن يكون كالتكميل للتذييل ببيان الدليل 
فإن جميع المخلوقات تدل لحاجتها وفقرها الذاتي على غناه وبما أفاض سبحانه عليها من الوجود والخصائص 
والكمالات على كونه حميداً «وَكقَئ بآلله كيلا تذييل لما قبله» والوكيل هو القيم» والكفيل بالأمر الذي يوكل 
إليه» وهذا على الإطلاق هو الله تعالى» وفي النهاية يقال: وكل فلان فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة أو عجزاً عن القيام بأمر 
نفسه» والوكيل في أسماء الله تعالى هو القيم بأرزاق العباد» وحقيقته أنه يستقل بالأمر الموكول إليه» ولا يخفى أن 
الاقتصار على الأرزاق قصور فعمم» وتوكل على الله تعالى» وادعى البيضاوي - بيض الله تعالى غرة أحواله - أن هذه 
الجملة راجعة إلى قوله سبحانه: #يغن الله كلا من سعتد» فإنه إذا توكلت وفوضت فهو الغنى لأن من توكل على الله 
عز وجل كفاه» ولما كان ما بينهما 7 تقريراً له لم يعد فاصلء ولا يخفى أنه على بعده لا حاجة إليه «إإن يشَّأ) إن يرد 
إذهابكم وإيجاد آخرين (يُذْهيكُ) يفدكم ويهلككم. 


ایا الئاس وا بآخَرينَ 4 أي يوجد مکانکم دفعة قوماً آخرين من البشرء فالخطاب لنوع من الناس» وقد 
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أخرج سعيد بن منصور وابن جرير من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أنه لما نزل قوله تعالى «إوإن تتولوا 
يستبدل قوماً غي ركم © [محمد: ۳۸] ضرب النبي عه بيده على ظهر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه» وقال: 
إنهم قوم هذا» وفيه نوع تأييد لما ذكر في هذه الآية» وما نقل عن العراقي أن الضرب كان عند نزولها وحينعاٍ يتعين ما 
ذكر سهو على ما نص عليه الجلال السيوطي وجوز الزمخشري وابن عطية ومقلدوهما أن يكون المراد خلقا أخرين ين أي 
جنساً غير جنس الناس» وتعقبه أبو حيان بأنه خطأ وكونه من قبيل المجاز - كما قيل ‏ لا يتم به المراد لمخالفته 
لاستعمال العرب فإن ‏ غيراً - تقع على المغاير في جنس أو وصف» - وآخر - لا يقع إلا على المغايرة بين أبعاض جنس 
واحد. 

وفي درّة ة الغواص في أوهام الخواص أنهم يقولون: ابتعت عبداً وجارية أخرى فيوهمون فيه لأن العرب لم تصف 
بلفظي آخرء وأخرى وجمعهما إلا ما يجانس المذكور قبله كما قال تعالى: «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» [النجم: 2159 ]٠١‏ وقوله سبحانه: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام أخر» [البقرة: ]۱۸١‏ فوصف جل اسمه - مناة ‏ بالأخرى لما جانست - العزى» واللات - ووصف الأيام بالأخر 
لكونها من جنس الشهرء والأمة ليست من جنس العبد لكونها مؤنثة وهو مذكر فلم يجز لذلك أن يتصف بلفظ أخرى 
كما لا يقال: جاءت هند ورجل آخر» والأصل في ذلك أن آخر من قبيل أفعل الذي يصحبه من» ويجانس المذكور 
بعده كما يدل على ذلك أنك إذا قلت: قال: الفند الزماني» وقال آخر: كان تقدير الكلام» وقال آخر: من الشعراء وإنما 
حذفت لفظة من لدلالة الكلام عليهاء وكثرة استعمال آخر في النطق» وفي الدر المصون: إن هذا غير متفق عليه وإنما 
ذهب إليه كثير من النحاة وأهل اللغة؛ وارتضاه نجم الأئمة الرضي إلا أنه برد على الزمخشري ومن معه أن آخرين صفة 
موصوف محذوف» والصفة لا تقوم مقام موصوفها إلا إذا كانت خاصة نحو مررت بكاتب» أو إذا دل الدليل على 

تعيين الموصوف - وهنا ليست بخاصة - فلا بد أن يكون من جنس الأول لتدل على المحذوف؛ وقال ابن يسعون 
والفتقلل وهنا إن العرب لا تقول: مررت لى وا لاله زتها يقابل آخر ما كان من جنسه تثنية وجمعاً وإفرادا» 
وقال ابن هشام هذا غير صحيح لقول ربيعة بن يكدم: 


ولقد شفعتهما بآخر ثالث وأبى الفرار إلى الغداة تكرمي 


وإنما يعنون بكونه من جنس ما قبله أن يكون اسم الموصوف بآخر في اللفظ أو التقدير يصح وقوعه على 
المتقدم الذي قوبل بآخر على جهة التواطؤ ولذلك لو قلت: جاءنيٍ زيد وآخر كان سائغاً لأن التقدير ورجل آخرء وكذا 
جاءني زيد وأخرى تريد نسمة أخرى؛ وكذا اشتريت فرساً ومركوياً آخر سائغ» وإن كان المركوب الآخر جملاً لوقوع 
المركوب عليهما بالتواطؤ فإن كان وقوع الاسم عليهما على جهة الاشتراك المحض فإن كانت حقيقتهما واحدة 
TR E RS‏ 
جه نحو رايت التشتري والسعتري الآخر تريد بأحدهما الك وكب» وبالآخر مقابل البائع» وهل يشترط مع التواطؤ 
اتفاقهما في التذكير؟ فيه خلاف؛ فذهب المبرد إلى عدم اشتراطه فيجوز جاءتني جاريتك وإنسان آخرء واشترطه ابن 
جني» والصحيح ما ذهب إليه المبرد بدليل قول عنترة: 

والخيل تقتحم الغبار عوابساً من بين منظمة وآخر ينظم 
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ا ا ا ا 
جنسه» وزعم أبو الحسن أن ذلك لا يجوز إلا في الشعرء فلو قلت: جاءني آخر من غير أن تكلم قبله بشيء من صنفه 
لم يجز» ولو قلت: أكلت رَغيفا وهذا قميص آخر لم يحسن» وأما قول الشاعر: 

صلى على عزة الرحمن وابنقها اي وصلى على جاراتها الأخر 

فمحمول على أنه جعل ابنتها جارة لها لتكون الأأخرى من جنسها جنسهاء ولولا هذا التقدير لما جاز أن يعقب ذكر 
البنت بالجارات» بل كان يقول وصلى على بناتها الأخر وقد قوبل في البيت أيضاً - أخر - وهو جمع بابنتها وهو 
مفرد» وزعم السهيلي أن - أخرى - في قوله تعالى: ٠ N)‏ استعملت من غير أن يتقدمها 
شيء من صنفها لأنه غير «إمناة» الطاغية التي كانوا يهلون إليها بقديد؛ فجعلها ثالثة اللات والعزى» وأخرى لمناة التي 
كان يعبدها عمرو بن الجموح وغيره من قومه مع أنه لم يتقدم لها ذكرء والصواب أنه جعلها أخرى بالنظر إلى اللات 
والعزى» وساغ ذلك لأن الموصوف بالأخرى» وهو الثالثة يصح وقوعه على اللات والعزى» ألا ترى أن كل واحدة 
منهنٌ ثالثة بالنظر إلى صاحبتها؟ وإنما اتجه ذلك لما ذكره أبو الحسن من أن استعمال آخر وأخرى من غير أن يتقدمهما 
صنفهما لا يجوز إلا في الشعر انتهى. 

وهو تحقيق نفيس إلا أنه سيأني إن شاء الله تعالى 5 تحقيق الكلام في الآية الآتي ذكرهاء وفي المسائل الصغرى 
للأحفش في باب عقده لتحقيق هذه المسألة أن العرب لا تستعمل آخر | إلا فيما هو من صنف ما قبله» فلو قلت: 0 
صديق لك وعدو لك آخر لم يحسن لأنه لغو من الكلام» وهو يشبه - سائر وبقية وبعض - في أنه لا يستعمل إلا 
جنسه» فلو قلت: ضربت رجلاً وتركت سائر النساء لم يكن كلام وقد يجوز ا E‏ 
نظراً إلى أنه دابة قال امروٌ القيس: 


إذا قلت: هذا صاحبى ورضيته وقرت به العينان بدلت آخرا 
وفي الحديث «أن رسول الله عله وجد خفة في مرضه فقال: انظروا من أتكىء عليه فجاءت بريرة ورجل آخر 
فاتكأ عليهما). 


وحاصل هذا أنه لا يوصف بآخر إلا ما كان من جنس ما قبله لتبين مغايرته في محل يتوهم فيه اتحاده ولو 
تأويلاً وحينئذٍ لا يكون ما ذكره الزمخشري نصاً في الخطأ ومخالفة استعمال العرب المعول عليه عند الجمهور 
ركان آله عَلَى ذلك أي | إفنائكم بالمرة وإيجاد آخرين «إقديرأً بليغ القدرة لكنه سبحانه لم يفعل وأبقاكم على ما 
أندم عليه من العصيان لعدم تعلق مشيفته لحكمة اقتضت ذلك لا لعجزه سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيا إن کان 
يُرِيكُ ثَوَابَ آلدّنْها4 كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة والمنافع الدنيوية. 

«فعند الله نَوَابُ آلدّنيا وَالآخرة» جزاء الشرط بتقدير الإعلام والإخبار أي «إمن كان يريد ثواب الدنياي 
ا على E E‏ 
ا ا e‏ 
يقول: من كان همه الآخرة جمع الله تعالى شمله وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة» ومن كانت نيته الدنيا 
فرق الله تعالى عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأنه من الدنيا إلا ما كتب له» وجوز أن يقدر الجزاء من جنس 
الخسران» فيقال: من كان يريد ثواب الدنيا فقط فقد حسر وهلك» فعند الله تعالى ثواب الدنيا والآخرة له إن أرادم» 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت النبي عله يقول: أول الناس يقضى عليه يوم 
القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبت 
ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقراً القرآن فأني به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما فعلت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال: كذبت 
ولكنك تعلمت ليقال: عالم» وقرأت ليقال: هو قارىء؛ فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» 
ورجل وسع الله تعالى عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيهاء قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»» وقيل: إنه الجزاء إلا أنه مؤول بما يجعله مرتباً على الشرط لأن مآله أنه ملوم 
موبخ لتركه الأهم الأعلى الجامع لما أراده مع زيادة لكن من يشترط العائد في الجزاء يقدره كما أشرنا إليه» وقيل: 
المراد أنه تعالى عنده ثواب الدارين فيعطي كلا ما يريده كقوله تعالى. ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» 
[الشورى: ]٠١‏ الآية إوَكَانَ ألله سَميعاً تصيرً4 تذييل لمعنى التوبيخ أي كيف يرا ئي المرائي وأن الله تعالى سميع بما 
يهجس في خاطره وما تأمر به دواعيه بصير بأحواله كلها ظاهرها وباطنها فيجازيه على ذلك وقد يقال: ذيل بذلك لأن 
إرادة الثواب إما بالدعاء وإما بالسعي» والأول مسموعء والثاني مبصرء وقيل: السمع والبصر عبارتان عن اطلاعه تعالى 
على غرض المريد للدنيا أو الآخرة وهو عبارة عن الجزاءء ولا يخفى أنه وإن كان لا يخلو عن حسن إلا أنه يوهم 
إرجاع صفة السمع والبصر إلى العلم وهو خلاف المقرر في الكلام «إيا ايها الذي آمثوا كوئوا قَوَامينَ بالقسشط» أي 
مواظبين على العدل في جميع الأمور مجتهدين في ذلك كل الاجتهاد لا يصرفكم عنه صارف. 


وعن الراغب أنه سبحانه نبه بلفظ القوّامين على أن مراعاة العدالة مرة أو مرتين لا تكفي بل يجب أن تكون على 
الدوام» فالأمور الدينية لا اعتبار بها ما لم تكن مستمرة دائمة» ومن عدل مرة أو مرتين لا يكون في الحقيقة عادلاً أي 
لا ينبغي أن يطلق فيه ذلك شهدا بالحق إ4 بأن تة E‏ لوجه الله تعالى لا لغرض دنيوي» وانتصاب 
إشهداء) على أنه خبر ثانٍ لكونوا ولا يخفى ما في تقديم الخبر الأول من الحسن. 


وجوز أن يكون على أنه حال من الضمير المستكن فيه» وأيد بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 

قال في معنى الآية: أي كونوا تزالين بالق في الشهادة على من كانت ولمن كانت عن قريب و وقيل: إنه صفة 
إقرّامِينَ4 وقيل: إنه خبر #كونوا» وقرّامين حال 9وَلَوْ عَلَى أنفشكن» أي ولو كانت الشهادة على أنفسكم؛ 
وفسرت الشهادة ببيان الحق مجازاً فتشمل الإقرار المراد هاهناء والشهادة بالمعنى الحقيقي المراد فيما بعد فلا يزم 
الجمع بين الحقيقة والمجازء وقيل: الكلام خارج مخرج المبالغة وليس المقصود حقيقته فلا حاجة إلى القول بعموم 
المجاز ليشمل الإقرار حيث إن شهادة المرء على نفسه لم تعهد» والجار ‏ على ما أشير إليه - ظرف مستقر وقع خبراً 
لكان المحذوفة وإن كان في الأصل صلة الشهادة لأن متعلق المصدر قد يجعل خبراً عنه فيصير مستقراً مثل الحمد لله 
ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل ونحوه؛ ويجوز أن يكون ظرفاً لغواً متعلقاً بخبر محذوف أي ولو كانت الشهادة ويالاً 
على أنفسكم» وعلقه أبو البقاء بفعل دل عليه لإشهداء» أي لو شهدتم على أنفسكم وجوز تعلقه - بقوّامين - وفيه 

بعد» «إولو» إما على أصلها أو بمعنى إن وهي وصلية» وقيل: جوابها مقدر أي لوجب أن تشهدوا عليها ار آلْوَالدَئْن 
والأقربين» أي ولو كانت على والديكم وأقرب الناس إليكم أو ذوي قرابتكم» وعطف الأول - بأو - لأنه مقابل 
للأنفس وعطف الثاني عليه بالواو لعدم المقابلة «إإن يكنْ»4 أي المشهود عليه لإغّسي4 يرجى في العادة ويخشى اؤ 
م ١١‏ - روح المعاني مجلد ۳ 
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فقيراً يترحم عليه في الغالب ويحنى» وقرأ عبد الله - إن يكن غني أو فقير - بالرفع على أن كان تامة» وجواب الشرط 
محذوف دل عليه قوله تعالى: «[قالله أوْلَئ بهمَا4 أي فلا تمتنعوا عن الشهادة على الغني طلباً لرضاه أو على الفقير 
شفقة عليه لأن الله تعالى أولى بالجنسين وأنظر لهما من سائر الناس» ولولا أن حق الشهادة مصلحة لهما لما شرعها 
فراعوا أمر الله تعالى فإنه أعلم بمصالح العباد منكم» وقرأ أب «فالله أولى بهم» بضمير الجمع وهو شاهد على أن المراد 
جنسا الغني والفقير وأن ضمير التثنية ليس عائداً على الغني والفقير المذكورين لأن الحكم في الضمير العائد على 
المعطوف - بأو الإفراد كما قيل: لأنها لأحد الشيئين أو الأشياءء وقيل: إن أو بمعنى الواو» والضمير عائد إلى 
المذكورين» وحكي ذلك عن الأخفش» وقيل: إنها على بابها وهي هنا لتفصيل ما أبهم في الكلام» وذلك مبني على 
أن المراد بالشهادة ما يعم الشهادة للرجل والشهادة عليه» فكل من المشهود له والمشهود عليه يجوز أن يكون غنياً وأن 
يكون فقيراً فقد يكونان غنيين» وقد يكونان فقيرين» وقد يكون أحدهما فقيراً والآخر غنياً» فحيث لم تذكر الأقسام أني 
- بأو - لتدل على ذلك» فضمير التثنية على المشهود له والمشهود عليه على أي وصف كانا عليه» وقيل: غير ذلك» 
وقال الرضي: الضمير الراجع إلى المذكور المتعدد الذي عطف بعضه على بعض - بأو - يجوز أن يوحد وأن يطابق 
المتعدد» وذلك يدور على القصدء فيجوز: جاءني زيد أو عمرو وذهبء أو وهما ذاهبان إلى المسجد» وعلى هذا لا 
حاجة إلى التوجيه لعدم صحة التثنية ووجوب الإفراد في مثل هذا الضميرء نعم قيل: إن الظاهر الإفراد دون التثنيةء وإن 
جاز كل منهما فيحتاج العدول عن الظاهر إلى نكتة. 


وادعى بعضهم أنها تعميم الأولوية ودفع توهم اختصاصها بواحد, فتأمل «إقلاً تبعُوا الْهَوَى) أي هوى أنفسكم 
«(أن تغدلُوا4 من العدول والميل عن الحق» أو من العدل مقابل الجور وهو في موضع المفعول له إما للاتباع المنهي 
عنه أو للنهي» فالاحتمالات أربعة: الأول أن يكون بمعنى العدول وهو علة للمنهي عنه» فلا حاجة إلى تقدير» والثاني 
أن يكون بمعنى العدل وهو علة للمنهي عنه فيقدر مضاف أي كراهة أن تعدلواء والثالث أن يكون بمعنى العدول وهو 
علة للنهي فيحتاج إلى التقدير كما في الاحتمال الثاني أي أنهاكم عن اتباع الهوى كراهة العدول عن الحقء والرابع أن 
يكون بمعنى العدل وهو علة للنهي فلا يحتاج إلى التقدير كما في الاحتمال الأول» أي أنهاكم عن اتباع الهوى للعدل 
وعدم الجور «إوَإن لوا ألسنتكم عن الشهادة بأن تأتوا بها على غير وجهها الذي تستحقه كما روي ذلك عن ابن 
زيد والضحاك؛ وحكي عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه وهو الظاهرء وقيل: اللي المطل في أدائها» ونسب إلى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. 


«أؤ تُغرصُوا4 أي تتركوا إقامتها رأساً وهو خطاب للشهود» وقيل: إن الخطاب للحكام؛ واللي الحكم 
بالباطل» والإعراض عدم الالتفات إلى أحد الخصمين» ونسب هذا إلى السدي» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أيضاًء وقرأ حمزة «إوإن تلوا» بضم اللام وواو ساكنة وهو من الولاية بمعنى مباشرة الشهادة» وقيل: إن أصله 
تلووا بواوين أيضاً نقلت ضمة الواو بعد قلبها همزةء أو ابتداءً إلى ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وعلى هذا 
فالقراءتان بمعنى «فإنٌ آلله كَانَ بما تَعْمَلُونَ4 من اللي والإعراض» أو من جميع الأعمال التي من جملتها ما ذكر 
«إخبي 4 عالماً مطلعاً فيجازيكم على ذلك» وهو وعيد محض على القراءة الأولى» وعلى القراءة الأخيرة يحتمل أن 
يكون كذلك وأن يكون متضمناً للوعدء والآية كما أخرج ابن جرير عن السدي نزلت في النبي عله اختصم إليه 
رجلان غني وفقير فكان خلقه مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني فأبى الله تعالى إلا أن يقول بالقسط في الغني 
والفقير» وهي متضمنة للشهادة على من ذكره الله تعالى» ولا تعرض فيها للشهادة لهم على ما هو الظاهرء وحملها 
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بعضهم على ما يشمل القسمين» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أشرنا إليه فيجوز عنده شهادة 
الولد لوالده والوالد لولده. 

وحكي عن ابن شهاب الزهري أنه قال: كان سلف المسلمين على ذلك حتى ظهر من الناس أمور حملت الولاة 
على اتهامهم فت ركت شهادة من يتهم» ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك بعيد جداً» وأبعد منه بمراحل - بل ينبغي أن 
يكون من باب الإشارة ‏ كون المراد منها كونوا «إشهداء لله4 تعالى بوحدانيته وكمال صفاته وحقيقة أحكامه ولو 
كان ذلك مضراً لأنفسكم أو لوالديكم وأقربيكم بأن توجب الشهادة ذهاب حياة هؤلاء أو أموالهم أو غير ذلك إإن 
يكن» أي الشاهد «إغدياً» تضر شهادته بغناه أو فقيراً4 تسد شهادته باب دفع الحاجة عليه فالله4 تعالى 
«أولى بهما4 من أنفسهماء فينبغي أن يرجحا الله تعالى على أنفسهماء واستدل بالآية على أن العبد لا مدخل له في 
الشهادة إذ ليس قواماً بذلك لكونه ممنوعاً من الخروج إلى القاضي؛ وعلى وجوب التسوية بين الخصمين على 
الحاكم» وهو ظاهر على رأي» ووجه مناسبتها لما تقدم على ما في البحر أنه تعالى لما ذكر النساء والنشوز والمصالحة 
عقبه بالقيام لأداء الحقوق» وفي الشهادة حقوق» أو لأنه سبحانه لما بين أن طالب الدنيا ملوم وأشار إلى أن طالب 
الأمرين أو أشرفهما هو الممدوح بين أن كمال ذلك أن يكون قول الإنسان وفعله لله تعالى» أو لأنه تعالى شأنه لما ذكر 
في هذه السورة لإوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» [النساء: "] والإشهاد عند دفع أموالهم إليهم وأمر ببذل النفس 
والمال في سبيل الله تعالى وذكر قصة الخائن واجتماع قومه على الكذب والشهادة بالباطل وندب للمصالحة عقب 
ذلك بأن أمر عباده المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة لوجه الله تعالى يا ايها آلْذِينَ آمَُو/ خطاب للمسلمين كافة 
فمعنى قوله تعالى: اموا بالله وَرُسُوله وَآلكتابَ آلّذي نَرّلَ عَلَى رَسُوله وَآلكتات آلّذي أنرَلَ من قبل أثبتوا على 
الإيمان بذلك وداوموا عليه» وروي هذا عن الحسنء واختاره الجبائي» وقيل: الخطاب لهم» والمراد ازدادوا في 
الإيمان طمأنينة ويقيناء أو [آمنوا بما ذكر مفصلاً بناءً على أن إيمان بعضهم إجمالي» وأياً ما كان فلا يلزم تحصيل 
الحاصل» وقيل: الخطاب للمنافقين المؤمنين ظاهراً فمعنى إآمنوا 4 أخلصوا الإيمان» واختاره الزجاج وغيره. 

وقيل: لمؤمني اليهود خاصة: ويؤيده ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن عبد الله بن سلام وأسد 
وأسيد ابني كعب وثعلبة بن قيس وابن أخخت عبد الله بن سلام ويامين بن يامين أتوا إلى رسول الله مه وقالوا: نؤمن بك 
وبكتابك وبموسى وبالتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فقال رسول الله :بل آمنوا بالله تعالى 
ومحمد عه وبكتابه القرآن وبکل كتاب كان قبله فقالوا: لا نفعل» فنزلت فآمنوا كلهم» وقيل: لمؤمني أهل الكتابين» 
وروي ذلك عن الضحاك» وقيل: للمشركين المؤمنين باللات والعزى» وقيل: لجميع الخلق لإيمانهم يوم أخذ الميثاق 
حين قال لهم سبحانه: #ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ]١۷۲‏ والكتاب الأول القرآن» والمراد من الكتاب الثاني 
الجنس المنتظم لجميع الكتب السماوية» ويدل عليه قوله تعالى فيما بعد: إوكتبه) والمراد بالإيمان بها الإيمان بها 
في ضمن الإيمان بالكتاب المنزل على الرسول َيه على معنى أن الإيمان بكل واحد منها مندرج تحت الإيمان 
بذلك الكتاب» وأن أحكام كل منها كانت حقة ثابتة يجب الأخذ بها إلى ورود ما نسخهاء وأن ما لم ينسخ منها إلى 
الآن من الشرائع والأحكام ثابتة من حيث إنها من أحكام ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه ولا تغيير يعتريه. 


ومن هنا يعلم أن أمر مؤمني أهل الكتاب بالإيمان بكتابهم بناءٌ على أن الخطاب لهم ليس على معنى الثبات 
لأن هذا النحو من الإيمان غير حاصل لهم وهو المقصود, ولا حاجة إلى القول بأن متعلق الأمر حقيقة هو الإيمان بما 
عداه كأنه قيل: آمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض» وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ‏ نزل» وأنزل - على البناء 
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للمفعول» واستعمال ‏ نزل - أولاً «(وأنزل4 ثانياً لأن القرآن نزل مفرقاً بالإجماع» وكان تمامه في ثلاث وعشرين سنة 
على الصحيح ولا كذلك غيره من الكتب فتذكر. 


هومن يكفز بآ وَملائكته وَكثبه وَرُسُله وَآلْيَوْمُ آلآخر» أي بشيء من ذلك فإن الحكم المتعلق بالأمور 
المتعاطفة بالواو ‏ كما قال العلامة الثاني قد يرجع إلى كل واحد» وقد يرجع إلى المجموع» والتعويل على القرائن» 
وها هنا قد دلت القرينة على الأول لأن الإيمان بالكل واجب والكل ينتفي بانتفاء البعض ومثل هذا ليس من جعل الوار 

بمعنى أو في شيء؛ وجوز بعضهم رجوعه إلى المجموع لوصف الضلال بغاية البعد في قوله تعالى: لذ ضَلَ صَلالةً 
ا وا منة أن کی ابعل كان شلال ی يبعل والمشهور أن المراد ‏ بالضلال البعيد الضلال 
البعيد عن المقصد بحيث لا يكاد يعود المتصف به إلى طريقه» ويجوز أن يراد لإضلالا بعيداً» عن الوقوع» والجملة 
الشرطية تذييل للكلام السابق وتأكيد له» وزيادة ‏ الملائكة واليوم الآخر ‏ في جانب الكفر على ما ذكره شيخ الإسلام 
لما أن بالكفر بأحدهما لا يتحقق الإيمان أصلاء وجمع الكتب والرسل لما أن الكفر بكتاب أو رسول كفر بالكل 
وتقديم e‏ بعنوان 8 50 وتقديم ‏ الملائكة والكتب على الرسل لمم وسائط 
والزيادة في الثاني ا 00 وقرىء 0 إرادة لجنس طلا لذن آمثو م عقوا فم ار م قروا فم 
َزْدَادُوا كفراًي هم قوم تكرر منهم الارتداد وأصروا على الكفر وازدادوا تمادياً في الغي» وعن مجاهد وابن زيد أنهم 
أناس منافقون أظهروا الإيمان» ثم ارتدواء ثم أظهرواء ثم ارتدواء ثم ماتوا على كفرهم» وجعلها ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما عامة لكل منافق في عهده عله في البر والبحرء وعن الحسن أنهم طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك 
أصحاب رسول الله عب فكانوا يظهرون الإيمان بحضرتهم» ثم يقولون قد عرضت لنا شبهة فيكفرون» ثم يظهرون» ثم 
يقولون: قد عرضت لنا شبهة أخرى فيكفرون» ويستمرون على الكفر إلى الموت» وذلك معنى قوله تعالى: #وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون [آل عمران: ۷۲]»› 
وقيل: هم اليهود آمنوا بموسى عليه السلام» ثم كفروا بعبادتهم العجل حين غاب عنهم» ثم آمنوا عند عوده إليهم» ثم 
كفروا بعيسى عليه السلام» ثم ازدادوا كفراً بمحمد َه وروي ذلك عن قنادة» وقال الزجاج والفراء: إنهم آمنوا 
بموسى عليه السلام ثم كفروا بعده» ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعيسى عليه السلام» ثم ازدادوا كفراً بنبينا عليه الصلاة 
والسلام» وأورد على ذلك بأن الذين ازدادوا كفراً بمحمد له ليسوا بمؤمنين بموسى عليه السلام» ثم كافرين بعبادة 
العجل أو بشيء آخرء ثم مؤمنين بعوده إليهم أو بعزير» ثم كافرين بعيسى عليه السلام بل هم إما مؤمنون بموسى عليه 
السلام وغيره» أو كفار لكفرهم بعيسى عليه السلام والإنجيل. 1 0 


وأجيب بأنه لم يرد على هذا قوم بأعيانهم بل الجنس» ويحصل التبكيت على اليهود الموجودين باعتبار عد ما 
صدر من بعضهم كأنه صدر من كلهم؛ والذي يميل القلب إليه أن المراد قوم تكرر منهم الارتداد أعم من أن يكونوا 
منافقين أو غيرهمء ويؤيده ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال في المرتد: إن 
كنت لمستعيبه ثلاثء ثم قرأ هذه الآية وإلى رأي الإمام كرم الله تعالى وجهه ذهب بعض الأئمة فقال: يقل المرتد في 
الرابعة ولا يستتاب» وكأنه أراد أنه لا فائدة في الاستتابة إذ لا منفعة» وعليه فالمراد من قوله سبحانه: طلم يكن آله 
ليَغْفرَ لَهُمْ وَلاً ليَهديَهُمْ سَبيلا4 أنه سبحانه لا يفعل ذلك أصلاً وإن تابواء وعلى القول المشهور الذي عليه الجمهور: 
المراد من نفي المغفرة والهداية نفي ما يقتضيهما وهو الإيمان الخالص الثابت ومعنى نفيه استبعاد وقوعه فإن من تكرر 
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منهم الارتداد وازدياد الكفر والإصرار عليه صاروا بحيث قد ضربت قلوبهم بالكفر وتمرنت على الردة وكان الإيمان 
عندهم أدون شيء وأهونه فلا يكادون يقربون منه قيد شبر ليتأهلوا للمغفرة وهداية سبيل الجنة لا أنهم لو أخلصوا 
الإيمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم. 

وخص بعضهم عدم الاستتابة بالمتلاعب المستخف إذا قامت قرينة على ذلك» وخبر كان في أمثال هذا 
الموضع محذوف وبه تعلق اللام كما ذهب إليه البصريون أي ما كان الله تعالى مريداً للغفران لهم» ونفي إرادة الفعل 
أبلغ من نفيه. 

وذهب الكوفيون إلى أن اللام زائدة والخير هو الفعل وضعف بأن ما بعدها قد انتصب فإن كان النصب باللام 
نفسها فليست بزائدة» وإن كان بأن - ففاسد لما فيه من الإخبار بالمصدر عن الذات وأجيب باختيار الشق الأول» 
وأنه لا مانع من العمل مع الزيادة كما في حروف الجر الزائدة» وباختيار الشق الثاني وامتناع الإخبار بالمصدر عن 
الذات لعدم كونه دالاً بصيغته على فاعل وعلى زمان دون زمان» والفعل المصدر ‏ بأن - يدل عليهما فيجوز الإخبار به 
- وإن لم يجز بالمصدر ‏ ولا يخفى ما فيه» فإن الإخبار على هذا بالفعل لا بالمصدر وإن أول المصدر باسم الفاعل 
كان الإخبار باسم الفاعل لا به أيضاً فافهم واختار قوم في القوم ما ذهب إليه مجاهد. وأيد ذلك بقوله تعالى: شر 
آلْمُتافقينَ بأل لَهُمْ عَذَاباً أليما» ووضع فيه #بشر» موضع أنذر تهكماً بهم» ففي الكلام استعارة تهكمية وقيل: 
موضع أخبر فهناك مجاز مرسل تهكمي. 

طآلّذِينَ يَنُحَدُونَ آلكافرينَ أؤلّاءة4 في موضع النصبء أو الرفع على الذم على معنى أريد بهم الذين أو هم 
الذين» ويجوز أن يكون منصوباً على اتباع المنافقين ولا يمنع منه وجود الفاصل فقد جوزه العرب» والمراد بالكافرين 
قيل: اليهود» وقيل: مش ركو العرب» وقيل: ما يعم ذلك والنصارى» وأيد الأول بما روي أنه كان يقول بعضهم لبعض: 
إن أمر محمد عله لا يتم فتولوا اليهود. 

«إمن دُون لْمْؤْسين» أي متجاوزين ولاية المؤمنين» وهو حال من فاعل «إيتخذون» طأيَتتغُونَ4 أي 
المنافقون «إعندَهُم أي الكافرين «العزة» أي القوة والمنعة وأصلها الشدة» ومنه قيل: للأرض الصلبة: عزازء 
والاستفهام للإنكار» والجملة معترضة مقررة لما قبلهاء وقيل: للتهكم» وقيل: للتعجب. لإقَِنّ آلْعرَةَ لله جميعاً» أي 
إنها مختصة به تعالى يعطيها من يشاء وقد كتبها سبحانه لأوليائه فقال عز شأنه: «إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» 
والجملة تعليل لما يفيده الاستفهام الإنكاري من بطلان رأيهم وخيبة رجائهم. 

وقيل: بيان لوجه التهكم» أو التعجب» وقيل: إنها جواب شرط محذوف أي إن يبتغوا العزة من هؤلاء إفإن 
العزة) الخ» وهي على هذا التقدير قائمة مقام الجواب لا أنها الجواب حقيقةء و «إجميعاً» قيل: حال من الضمير في 
الجار والمجرور لاعتماده على المبتدأء وليس في الكلام مضاف أي لأولياء كما زعمه البعض» وقوله سبحانه: رق 

تول عَلَيكُنْ)4 خطاب للمنافقين بطريق الالتفات مفيد لتشديد التوبيخ اللي ي يستدعيه تعديد جناياتهم. 

وقرأ - ما عدا عاصماً - ويعقوب «إنزل4 بالبناء لما لم يسم فاعله» والجمَلة حال من ضمير #يتخذون» 
مفيدة أيضاً لكمال قباحة حالهم ببيان أنهم فعلوا ما فعلوا من موالاة أعداء الله تعالى مع تحقق ما يمنعهم عن ذلك 
وهو ورود النهي عن المجالسة المستازم للنهي عن الموالاة على آكد وجه وأبلغه إثر بيان انتفاء ما يدعوهم إليه 
بالجملة المعترضة كأنه قيل: تتخذونهم أولياء؛ والحال أنه تعالى لإنزل عليكم» قبل هذا بمكة «إفي الكتاب» أي 
القرآن العظيم الشأن. 
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أن إِذَا سَمْعمُمْ آيات آل يُكْفَرْ بها وَيُستَهرَا بها ادوا َعَم حى يحُوصُوا في حديث غَيره» وذلك 
قوله تعالى: «إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم» [الأنعام: 4 الآية» وهذا يقتضي الانزجار عن 
مجالستهم في تلك الحالة القبيحة» فكيف بموالاتهم والاعتزاز بهم؟! و #أن4 هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
شأن مقدر أي إنه إذا سمعتم» وقدره بعضهم ضمير المخاطبين أي إنكم» وكون المخففة لا تعمل في غير ضمير الشأن 
إلا لضرورة - كما قال أبو حيان - في حيز المنع» وقد صحح غير واحد جواز ذلك من غير ضرورة» والجملة الشرطية 
خبر وهي تقع خبراً في كلام العرب» و [أن) وما بعدها في موضع النصب على أنه مفعول به - لنزل - وهو القائم مقام 
الفاعل على القراءة الثانية» واحتمال أنه قد يجعل القائم مقامه عليكم» وتكون #إأن» مفسرة لأن التنزيل في معنى 
القول لا يلتفت إليه» و «إيكفر بها ويستهزأ في موضع الحال من الآيات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة, فإن 
قيد القيد قيد» والمعنى لا تقعدوا معهم وقت كفرهم واستهزائهم بالآيات» وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل لتشريفها 
وإبانة خطرها وتهويل أمر الكفر بهاء والضمير في «إمعهم» للكفرة المدلول عليهم ب لإيكفر» «إويستهزأً4 والضمير 
في غيره راجع إلى تحديثهم بالكفر والاستهزاء وقيل: الكفر والاستهزاء لأنهما في حكم شيء واحد» وقوله تعالى: 
إنكُمْ إذ مله تعليل للنهي غير داحل تحت التنزيل و إإذا ملغاة لأن شرط علمها النصب في الفعل أن تكون 
في صدر الكلام فلذا لم يجيء بعدها فعل» و مثل - خبر عن ضمير الجمع وصح مع إفراده لأنه في الأصل مصدرء 
فيستوي فيه الواحد المذكر وغيره» وقيل: لأنه كالمصدر في الوقوع على القليل والكثير؛ أو لأنه مضاف لجمع فيعم» 
وقد يطابق ما قبله كقوله تعالى: وإثم لا يكونوا أمثالكم» [محمد: ۳۸]» والجمهور على رفعه» وقرىء شاذاً بالنصب» 
فقيل: إنه منصوب على الظرفية لأن معنى قولك: زيد مثل عمرو في أنه حال مثله» وقيل: إنه إذا أضيف إلى مبني 
اكتسب البناء ولا يختص ذلك بما المصدرية كما توهم بل يكون فيها مثل «إمثل ما أنكم تنطقون) [الصافات: 47 
وفي غيرها كقوله: 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم اه ترش راد ما مل ر 

وابن مالك يشترط لاكتساب البناء أن لا يقبل المضاف التثنية والجمع - كدون وغير وبين - ولم يصحح ذلك 
في - مثل - وأعربه حالاً من الضمير المستتر في - حق - في قوله تعالى: لإإنه لحق مثل ‏ ها أنكم تنطقون)» 
وقوله تعالى: إن آله جَامعُ آلمُتافقين ي آلكافرين في جَهَُمَ جميعاً تعليل لكونهم مثلهم في الكفر يبيان ما يستلزمه 
من شركتهم لهم في العذاب» والمراد من المنافقين إما المخاطبون» وأقيم المظهر مقام المضمر تسجيلاً لنفاقهم 
وتعليلاً للحكم بمأخذ الاشتقاق» وإما للجنس وهم داخلون دخولاً أولياً وتقديمهم لتشديد الوعيد على المخاطبين 
وانتصابه على الحال طرز ما مر» واستشكل كون الخطاب للمنافقين بأنهم مثل الكافرين في الكفر من غير سببية القعود 
معهم فلا وجه لترتب الجزاء على الشرط» والعدول عن كون المماثلة في الكفر إلى المماثلة في المجاهرة به لا 
يحسن معه كون جملة «إإن الله الخ تعليلاً لكونهم مثلهم بتلك المماثلة بالطريق الذي ذكرء وأيضاً الذين نهوا عن 
مجالسة الكافرين والمستهزئين بمكة هم المؤمنون المخلصون لا المنافقون لأن نجم النفاق إنما ظهر بالمدينة» 
فكيف يذ كر المنافقون فيها بنهي نزل في مكة قبل أن يكونوا؟. 

وأجيب عن هذا بأنه إن سلم أن المنزل على النبي عب وإن خوطب به خاصة منزل على الأمة مخلصهم 
ومنافقهم إلى قيام الساعة» صح دخول المنافقين وإن لم يكونوا وقت النزول وإن لم يسلم ذلك فإن ادعي الاقتصار 
على النبي له لم يدخل المؤمنون المخلصون أيضاًء وإن ادّعي دخولهم فقط دون المنافقين الذين هم مؤمنون ظاهراً 
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فلا دليل عليه» كيف وجميع الأحكام متعلقة بالمؤمنين كيف كانوا ولسنا مكلفين بأن نشق على قلوب العبادء بل لنا 
الظاهر والله تعالى يتولى السرائرء على أنه قد قام الدليل على أن الأحكام الشرعية التي كانت صدر الإسلام ولم تنسخ 
مخاطب بها من نطق بالكلمة الطيبة وبلغته قبل يوم الساعةء فقد قال الله تعالى: «إلأنذركم به ومن بلغ [الأنعام: ]١۹‏ 
ولهذه الدغدغة قال بعض المحققين: إن المقصود من الخطاب هنا المؤمنون الصادقون» والمراد بمن يكفر ويستهزىء 
أعم من المنافقين والكافرين» وضمير «إمعهم» للمفهوم من الفعلين» ويؤيد ذلك ما نقل عن الواحدي أنه قال: كان 
المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن فنهى الله تعالى المسلمين عن مجالستهم» والمراد من 
الممائلة في الجزاء المماثلة في الإثم لأنهم قادرون على الإعراض والإنكار لا عاجزون كما في مكةء أو في الكفر 
على معنى إن رضيتم بذلك وهو مبني على أن الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل» وهي رواية عن أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه عثر عليها صاحب الذخيرة. 

وقال شيخ الإسلام خواهرزاده: الرضا بكفر الغير إنما يكون كفراً إذا كان يستجيز الكفر أو يستحسنه أما إذا لم 
يكن كذلك ولكن أحب الموت» أو القتل على الكفر لمن كان مؤذياً حتى ينتقم الله تعالى منه فهذا لا يكون كفرا 
ومن تأمل قوله تعالى: «إربنا اطمس [يونس: ۸۸] الآية يظهر له صحة هذه الدعوى وهو المنقول عن الماتريدي» 
وقول بعضهم: إن من جاءه كافر ليسلم فقال: اصبر حتى أتوضأ أو أخره يكفر لرضاه بكفره في زمان موافق لما روي 
عن الإمام لكن يدل على خلافه ما روي في الحديث الصحيح في فتح مكة أن ابن أبي سرح أتى به عثمان رضي الله 
تعالى عنه إلى النبي عب فقال: يا رسول الله بايعه فكف عه يده ونظر إليه ثلاث مرات وهو معروف في السير» وهو 
يدل بظاهره على أن التوقف مطلقاً ليس كما قالوه كفراً. 

واستدل بعضهم بالآية على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعين من أي جنس كانواء وإليه ذهب ابن مسعود 
وإبراهيم وأبو وائل» وبه قال عمر بن عبد العزیز» وروی عنه هشام بن عروة أنه ضرب رجلاً صائماً كان قاعداً مع قوم 
يشربون الخمر فقيل له في ذلك: فتلا الآية» وهي أصل لما يفعله المصنفون من الإحالة على ما ذكر في مكان آخرء 
والتنبيه عليه والاعتماد على المعنى» ومن هنا قيل: إن مدار الإعراض عن الخائضين فيما يرضي الله تعالى هو العلم 
بخوضهم» ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى بالسماع» وأن المراد بالإعراض إظهار المخالفة بالقيام عن 
مجالستهم لا الإعراض بالقلب أو بالوجه فقط وعن الجبائي أن المحذور مجالستهم من غير إظهار كراهة لما يسمعه 
أو يراه» وعلى هذا الذي ذهب إليه بعض المحققين ‏ يحتمل أن يراد بالمنافقين والكافرين في جملة التعليل ما أريد 
بضمير معهم» وصرح بهذا العنوان لما أشرنا إليه قبل ويتحمل أن:يراد الجنس ويدخل أولعك فيه درلا أولي 
و قوله تعالى: الذي يترئُصُونَ بكم للمؤمنين الصادقين بلا خلاف» والموصول إما بدل من - 
يتخذون ‏ أو صفة للمنافقين فقط إذ هم المتربصون دون الكافرين. 

وجوز أبو البقاء وغيره كونه صفة لهما أو مرفوع أو منصوب على الذم» وجعله مبتدأ خبره الجملة شرطية لا يخلو 
من تكلف» والتربص الانتظار» والظاهر من كلام البعض أن مفعوله مقدر والجار والمجرور متعلق به أي يننظرون وقوع 
كم وكلام الراغب يقتضي أنه يتعدى بالباء لأنه من انتظر بالسلعة غلاء السعرء والفاء في قوله تعالى: «قإن كان 
کم فح م هَن أله لترتيب مضمونه على ما قبلها فإن حكاية تربصهم مستتبعة لحكاية ما يقع بعد ذلك أي فإن اتفق 
کد الأعداء قاراي أي لكم م نکن مک نجاهد عدو كم فأعطونا نصيباً من الغنيمة ران 
کان للكافرينَ تصيبٌ) أي حظ من الحرب» فإنها سجال «قانُوا» أي المنافقون للكفا ر طلغ نَسْكخوذ عَلَيكُْ4 
أي ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم» أو ألم نغلبكم بالتفضل ونطلعكم على أسرار محمد يله 
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بتخذيلنا إياهم وتثبيطنا لهم وتوانينا في مظاهرتهم وإلقائنا عليهم ما ضعفت به قلوبهم عن قتالكم فاعرفوا لنا هذا الحق 
عليكم وهاتوا نصيبنا مما أصبتم: وقيل: المعنى ألم نغلبكم على رأيكم بالموالاة لكم #ونمنعكم من) الدخول في 
جملة «المؤمنين» وهو خلااف الظاهرء وأصل الاستحواذ الاستيلاى وكان القياس فيه استحاذ يستحيذ استحاذة 
بالقلب لكن صحت فيه الواو وكثر ذلك فيه. وفي نظائر له حتى ألحق بالمقيس وعد فصيحاء وقال أبو زيد: إنه 
قياسي» وعلى كل حال لا يرد على فصاحة القرآن كما حقق في موضعه. وقرىء إونمنعكم» بالنصب بأضمار أن 
والتقدير لم يكن منا الاستحواذ والمنع كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» سمي ظفر المسلمين فتحأ وما 
للكافرين نصيباً لتعظيم شأن المسلمين وتخسيس حظ الكافرين» وقيل: سمي الأول فتحاً إشارة إلى أنه من مداخل 
فتح دار الإسلام بخلاف ما للكافرين فإنه لا فتح لهم في استيلائهم بل سينطفىء ضياء ما نالوا «إقَآلله يَحْكمُ بَينَكُمْ يَوْمَ 
لْقيَامَة4 فيثيب أحباءه ويعاقب أعداءه» وأما في الدنيا فأتتم وهم سواء في العصمة بدليل قوله مََيْه: «فإذا قالوها فقد 
عَلَّى الْمُؤْمنينَ سَبيلا4 أي يوم القيامة وحين الحكم كما قد يجعل ذلك في الدنيا ابتلاءٌ واستدراجاًء وروي ذلك عن 
علي کرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو في الدنيا أي لم يجعل لهم على المؤمنين سلطاناً تاما 
بالاستغصال» أو حجة قائمة عليهم مفحمة لهم» وحكي ذلك عن السديء ويجوز إبقاء الكلام على إطلاقه ليشمل 
الدنيا والآخرة ولعله الأولى» واحتج الشافعية بالآية على فساد شراء الكافر العبد المسلم لأنه لو صح لكان له عليه يد 
وسبيل بتملکه» ونحن نقول: يصح ولكن يمنع من استخدامه والتصرف فيه إلا بالبيع والإخراج عن ملكه فلم يحصل 
ش له سبيل عليه» واحتج بظاهرها بعض الأصحاب على وقوع الفرقة بين الزوجين بردة الزوج لان عقد النكاح يثبت للزوج 
شامل للإناث وكذا الكافر إذا أسلمت زوجته» وضعف بأن الارتداد لا ينفي أن يكون النكاح إذا عاد إلى الإيمان قبل 
موجب - وهو ظاهر - فإن كان العود يكون الارتداد كالطلاق الرجعي» والعود كالرجعة فلا ضعف فيه. 

وأنت تعلم أنه إذا كان نفي السبيا في الآخرة أو في الدنيا بالاستعصال» أو السبيل بمعنى الحجة لا متمسك 
7 الآية لأصحابنا ولا الشافعية فلا تغفل إن الْمُتافقينَ يُحَادعُونَ آله أي يفعلون ما يفعل المخادع فيظهرون 
الإيمان ويضمرون نقيضه» وعن الحسن ‏ واختاره الزجاج ‏ أن المراد يخادعون النبي َه على حد «إإنما يبايعون 
الله [الفتح: ١٠ع‏ وهو حَادعُهُمْ4 أي فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم في الدنيا معصومي 
الدماء والأموال وأعد لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار» وقيل: خداعه تعالى لهم أن يعطيهم سبحانه نوراً يوم 
القيامة يمشون به مع المسلمين ثم يسلبهم ذلك النور ويضرب بينهم بسور. وروي ذلك عن الحسن» أيضاً - والسدي 
- واختاره جماعة من المفسرين - وقد مر تحقيق ذلك ولله تعالى الحمد. 

والجملة في محل نصب على الحال أو معطوفة على حبر إإِنَّ4 أو مستأنفة كالأولى. 

ظوَإِذًا قامُوا إلى آلصلاة قَامُوا كُسَالَى» أي متثاقلين متباطفين لا نشاط لهم ولا رغبة كالمكره على الفعل 
لأنهم لا يعتقدون ثواباً في فعلها ولا عقاباً على تركهاء وقرىء بفتح الكاف وهما جمعا كسلان. 

طيْرَاوُونَ آلئّاسَ» ليحسبوهم مؤمنين» والمراءاة مفاعلة من الرؤية إما بمعنى التفعيل لأن فاعل بمعنى فعل وارد 
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في كلامهم - كنعم وناعم ‏ وقراءة عبد الله وإسحاق - يروون ‏ تدل على ذلك أو للمقابلة لأنهم لفعلهم في مشاهد 
الناس يرون الناس والناس يرونهم وهم يقصدون أن ترى أعمالهم والناس يستحسنونهاء فالمفاعلة في الرؤية متحدة 
وإنما الاختلاف في متعلق الإراءة» فلا يرد على هذا الشق أن المفاعلة لا بد في حقيقتها من اتحاد الفعل ومتعلقه 
والجملة إما استئناف مبني على سؤال نشأ من الكلام كأنه قيل: فماذا يريدون بقيامهم هذا؟ فقيل: لإيراؤون» الخ» أو 
حال من ضمير «إقاموا# أو من الضمير في كسالى. 

ولا يَذْكْرُونَ آذ إل قلیلاً) عطف على إيراؤون4: وقيل: حال من فاعله أي ولا يذكرونه سبحانه مطلقاً 
إلا زماناً قليلاًء أو إلا ذكراً قليلاً إذ المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه وهو أقل أحواله؛ أو لأن ذكرهم باللساني قليل 
بالنسبة إلى الذكر بالقلب» وقيل: إنما وصف بالقلة لأنه لم يقبل وكل ما لم يقبله الله تعالى قليل وإن كان كثيراً 
وروي ذلك عن قتادة» وأخرج البيهقي وغيره عن الحسن ما بمعناه. 

وأخرج ابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: - لا يقل عمل مع تقوى وكيف يقل ما يتقبل - وقيل: 
المراد بالذكر الذكر الواقع في الصلاة نحو التكبير والتسبيح» > وإليه ذهب الجبائي» وأيد بما أخرجه مسلم وأبو داود 
عن أنس قال: «قال رسول الله عَله: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام قر 
أزبعاً لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا» وقيل: الذكر بمعنى الصلاة لأن الكلام فيها لا بمعناه المتبادر منه» وجوز أن 
يراد بالقلة العدم» واستشكل توجيه الاستثناء حينعلِ. 

وأجيب بأن المعنى «إلا يذكرون اله تعالى إإلا4 ذكراً ملحقاً بالعدم لأنه لا ينفعهم فلا إشكالء ولا يخفى 
SE‏ العم يجان وجل DR‏ ذا لتقي زر مجار ار ومع ذلك ليس في الكلام ما يدل 
عليه» وقال بعض المحققين: 0 الكلام على ذلك التقدير إن المعنى حينئذٍ لو صح أن يعد عدم الذكر ذكراً 
فذلك ذكرهم على طريقة قو 

5 بهن فلول من قراع الكتائب 

وفيه - وإن كان أهون من الأول ما فيه» واستدل بالآية على استحباب دخول الصلاة بنشاط وعلى كراهة 
قول الإنسان كسلت» أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يكره أن يقول الرجل إني كسلان 
ويتأول هذه الآية ذبن بينَ بَيْنَ ذلك4 حال من فاعل لإيراؤون4 أو من فاعل «إيذكرون» وجوز أن يكون حالاً من 
فاعل «إقاموا» أو منصوب على الذم بفعل مقدرء وذلك إشارة إلى الإيمان والكفر المدلول عليه بذكر المؤمنين 
والكافرين» ولذا أضيف «إبين4 إليه» وروي هذا عن ابن زيد ويصح أن يكون إشارة إلى المؤمنين والكافرين فيكون ما 
بعده فسني له على حد قوله: 

الأنمعي الذي يظن بك الظن كان اذ راف وق ا 

والمعنى مرددين بينهما متحيرين قد ذبذبهم الشيطان» وأصل الذبذبة كما قال الراغب: صوت الحركة للشيء 
المعلق» ثم استعير لكل اضطراب وحركةء أو تردد بين شيئين» والذال الثانية أصلية عند البصريين» ومبدلة من باء عند 
الكوفيين» وهو خلاف معروف بينهم» وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إمذبذبين» بكسر الذال الثانية ومفعوله 
على هذا محذوف أي مذبذبين قلوبهم» أو دينهم» أو رأيهم - ويحتمل أن يجعل لازماً على أن فعلل بمعنى تفعلل 
كما جاء صلصل بمعنى تصلصل أي متذبذبين» ويؤيده ما في مصحف ابن مسعود متذبذبين. 

وقرىء بالدال غير المعجمة وهو مأخوذ من الدبة - بضم الدال وتشديد الباء بمعنى الطريقة والمذهب كما 
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في النهاية» ويقال: هو على دبتي أي طريقتي وسمتي» وفي حديث ابن عباس «اتبعوا دبة قريش ولا تفارقوا الجماعة» 
والمعنى حيتئذٍ أنهم أخذ بهم تارة طريقاً وأخرى أخرى لا إِلَى 07 ولا إلى هَدؤُلاء4 أي لا منسوبين إلى 
المؤمنين حقيقة لإضمارهم الكفرء ولا إلى الكافرين لإظهارهم الإيمان» أو لا صائرين إلى الأولين ولا إلى الآخرين» 
ومحله النصب على أنه حال من ضمير «إمذبذبين» أو على أنه بدل منه» ويحتمل أن يكون بياناً وتفسيراً له «إوّمَن 
يُضلل آلله4 لعدم استعداده للهداية والتوفيق فلن جد لَهُ سَبيلا4 موصلاً إلى الحق والصواب فضلاً عن أن تهديه 
إليه» والخطاب لكل من يصلح له وهو أبلغ في التفظيع. 

یا به آلْذين آمو الآ خذوا آلکافرینَ ؤلياء من دُون آلْمُزسين4 نهي المؤمنين الصادقين عن موالاة 
الكفا ر موود تقل كما ثبل + اوها مهم وترم كما و الظاخر نيان حال المنافقين» أي لا تتخذوهم أولياء 
فإن ذلك ديدن المنافقين ودينهم فلا تتشبهوا بهم» وقيل: المراد بالذين آمنوا المنافقون وبالمؤمنين المخلصون» فالآية 
نهي للمنافقين عن موالاة الكافرين دون اا وقيل: المراد بالموصول المخلصون» وبالكافرين المنافقون فكأنه 
قيل: قد بينت لکم أخلاق هؤلاء المنافقين فلا تتخذوا منهم أولياء» وإلى ذلك ذهب القفال» وفي كلا القولين بعد 
ٍأثْريدُونَ أن تجْعَلُوا لله ڈ عَلَيْكُْ سُلطانا أ يناي أي حجة ظاهرة في العذاب» وفيه دلالة على أن الله تعالى لا يعذب 
أحداً بمقتضى حكمته إلا بعد قيام الحجة عليه» ويشعر بذلك كثير من الآيات» وقيل: أتريدون بذلك أن تجعلوا له 
تعالى حجة بينة على أنكم موافقون“ فإن موالاة الكافرين أوضح أدلة النفاق. 

ومن الناس من أبقى السلطان على معناه المعروف» لكن أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: كل سلطان في القرآن فهو حجة» وهو مما يجوز فيه التذكير والتأنيث إجماعاًء فتذكيره باعتبار البرهان 
أو باعتبار معناه المعروف» والتأنيث باعتبار الحجة والتأنيث أكثر عند الفصحاء على ما قاله الفراء إلا أنه لم يعتبر هناء 
واعتبر التذكير لتحسن الفاصلة» وادعى ابن عطية أن التذكير أشهر وهي لغة القرآن حيث وقع» و إعليكم) يجوز 
تعلقه بالجعل وبمحذوف وقع حالاً من إسلطاناً» وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال: أنجعلون الخ 
للمبالغة في إنكاره وتهويل أمره ببيان أنه مما لا يصدر عن العاقل إرادته فضلاً عن صدور نفسه «إإنَّ آلْمَُافِقِينَ في 
آلدزك آلأَسْفَلٍ من آلتار4 أي في الطبقة السفلى منها وهو قعرهاء ولها طبقات سبع تسمى الأولى كما قيل: جهدم» 
والثانية لظى» والثالثة الحطمة والرابعة السعيرء والخامسة سقرء والسادسة الجحيم» والسابعة الهاوية. وقد تسمى النار 
جميعاً باسم الطبقة الأولى» وبعض الطبقات باسم بعض لأن لفظ النار يجمعها؛ وتسمية تلك الطبقات دركات لكونها 
متداركة متتابعة بعضها تحت بعضء و «إالدرك» كالدرج إلا أنه يقال باعتبار الهبوط» والدرج باعتبار الصعود» وفي 
كون المنافق في الدرك الأسفل» إشارة إلى شدة عذابه. 

وقد أخرج ابن أبي الدنيا عن الأحوص عن ابن مسعود ‏ أن المنافق يجعل في تابوت من حديد يصمد عليه ثم 
يجعل في الدرك الأسفل ‏ وإنما كان أشدّ عذاباً من غيره من الكفار لكونه ضم إلى الكفر المشترك استهزاء بالإسلام 
وخداعاً لأهله» وأما ما روي في الصحيحين من قوله عَه: «أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه حصلة 
منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا اثتمن خان وإذا حدث كذبء وإذا وعد غدرء وإذا خاصم فجر) فقد 
قال المحدثون فيه: إنه مخصوص بزمانه عه لاطلاعه بنور الوحي على بواطن المتصفين بهذه الخصال فأعلم عليه 


)١(‏ قوله: «موافقون» وقوله بعده في الحديث: «وإذا وعد غدر» كذا بخطه. 


سورة النساء الأيات: aR aE ١٤١۷ ١١5‏ ا 


الصلاة والسلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم بأماراتهم ليحترزوا عنهم» ولم يعينهم حذراً عن الفتنة وارتدادهم 
ولحوقهم بالمحاربين» وقيل: ليس بمخصوص ولكنه مؤول بمن استحل ذلك أو المراد من اتصف بهذه فهو شبيه 
ا ا ا ع 00 
وکفراً» وكأنه مأخوذ من النافقای 8 المراد الحصر وهذا صدر منه كه باقتضاء المقا ولذا ورد في بعض 
الروايات وثلاث») وفي بعضها «أربع). 


وقرأ الكوفيون إالدرك4 بسكون الراء وهو لغة كالسطر والسطرء والفتح أكثر وأفصح لأنه ورد جمعه على 
أفعال» وأفعال في فعل المحرك كثير مقيس» ووروده في الساكن نادر كفرخ وأفراخ» وزند وأزناد. - وكونه استغني 
بجمع أحدهما عن الآخر جائز لكنه خلاف الظاهرء فلا يندفع به الترجيح» والكلام مخرّج مخرج الحقيقة» وزعم أبو 
القاسم البلخي أن لا طبقات في الناره وأن هذا إخبار عن بلوغ الغاية في العقاب كما يقال: إن السلطان بلغ فلاناً 
الحضيض وفلاناً العرش» يريدون بذلك انحطاط المنزلة وعلوها لا المسافة» ولا يخفى أنه حلاف ما جاءت به الآثان 
#ومن النار» في محل النصب على الحال؛ وفي صاحبها وجهان: أحدهما أنه «إالدرك4 والعامل الاستقرار» والثاني 
أنه الضمير المستتر في «الأسفل6 لأنه صفةء فيتحمل الضمير أي حال كون ذلك من النار لإرأن تَجد لهم تصيرأ» 
يخرجهم منه أو يخفف عنهم ما هم فيه يوم القيامة حين يكونون في «إالدرك الأسفل» وكون المراد إولن تجد لهم 
نصيراً» في الدنيا لتكون الآية وصفاً لهم بأنهم خسروا الدنيا والآخرة ليس بشيء كما لا يخفى» والخطاب لكل من 
يصلح له لا آلْذِينَ تَابُوا4 عن النفاق وهو استثناء من المنافقين» أو من ضميرهم في الخبرء أو من الضمير المجرور 
في لهم» وقيل: هو في موضع رفع بالابتداء والخبر ما بعد الفاء؛ ودخلت لمان في الكلام :من مى الشرط 
(رَأَضْلَحُوا)4 ما أفسدوا من نياتهم وأحوالهم في حال النفاق» وقيل: ثبتوا على التوبة في المستقبل» والأول أولى 
لوَآغْتَصَمُو موا بألله» أي تمسكوا بكتابه» أو وثقوا به إوأخلصُوا ديهم لله4 لا يريدون بطاعتهم إلا وجهه ورضاه 
سبحانه لا رياء الناس» ودفع الضرر كما في النفاق» وأخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي ثمامة قال: قال الحواريون 
0 يا روح الله من المخلص لله؟ قال: الذي يعمل ال يحمده الناس عليه 
وارك إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصفة وما فيه من معنى البعد لما مر غير مرة «إمٌَ 
لْمُؤْسينَ»4 أي ا يصدر منهم نفاق أصلاً منذ آمنواء والمراد نهم معهم في الدرجات العالية من 
الجنة» أو معدودون من جملتهم في الدنيا والآخرة طِوَسَوْفَ يُوْت آلله آلْمُؤْسِينَ أجراً عظيماً) لا يقادر قدره 
فيساهمونهم فيه ويقاسمونهم. 

وفسر أبو حيان الأجر العظيم بالخلود» والتعميم أولى» والمراد بالمؤمنين ها هنا ما أريد به فيما قبله. واعتبار 
المساهمة جرى عليه غير واحد» ولولا تفسير الآية بذلك لم يكن لها في ذكر أحوال من تاب من النفاق معنى ظاهر. 

وذهب بعضهم إلى عدم اعتبارهاء والمراد الإخبار بزيادة ثواب من لم يسبق منه نفاق أصلأء وعمم بعض 
المؤمنين ليشمل من لم يتقدم منه نفاق ومن تقدم منه وتاب عنه» والظاهر ما ذكرناه» ورسم «إيؤت4 بغير ياء» وهو 
مضارع مرفوع فحق يائه أن تلبت 2 لفظاً وخطاً إلا أنها حدتت بتي اللقط لالتقاء الساكنين» وجاء الرسم تبعاً للفظ والقراء 
يقفون عليه دونها اتباعاً للرسم إلا يعقوب فإنه يقف بالياء نظراً إلى الأصل. 


وروي ذلك أيضاً عن الكسائي وحمزة ونافع وادعى السمين أن الأولى اتباع الرسم لأن الأطراف قل كثر حذفها 
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ما يفعل آله بِعذَابكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَشُمْ خطاب للمنافقين - وقيل: للمؤمنين» وضعف - مسوق لبيان أن مدار 
تعذيبهم وجوداً وعدماً إنما هو كفرهم لا شيء آخر» فتكون الجملة مقررة لما قبلها من ثباتهم عند توبتهم» و «إما» 
استفهامية مفيدة للنفي على أبلغ وجه وآكده» وقيل: نافية والباء سببية» وقيل: زائدة أي أي شيء يفعل الله سبحانه 
بسبب تعذيبكم أيتشفى به من الغيظ؟ أم يدرك به الثأر؟ أم يستجلب نفعاً؟ أو يستدفع به ضرراً كما هو شأن الملوك 
وهو الغني المطلق المتعالي عن أمثال ذلك؟ وإنما هو أمر يقتضيه مرض كفركم ونفاقكم فإذا احتميتم عن النفاق 
ونقيتم نفوسكم بشربة الإيمان والشكر في الدنيا برئتم وسلمتم وإلا هلكتم هلاكاً لا محيص عنه بالخلود في النان 
وإنما قدم الشكر مع أن الظاهر تأخيره لأنه لا يعتد به إلا بعد الإيمان لما أنه طريق موصل إليه في أول درجاته» فقد ذكر 
العارف أبو إسماعيل الأنصاري أن الشكر في الأصل اسم لمعرفة النعمة لأنها السبيل إلى معرفة المنعم وله ثلاث 
درجات لانه إذا نظر إلى النعمة كالرزق والخلق ينبغث منه شوق إلى معرفة المنعم وهذه الحركة تسمى باليقظة 
والشكر القلبي والشكر المبهم لأن منعمه لم يتضح له تعيينه» وإنما عرف منعماً ما فهو منعم عليه فإذا تيقظ لهذا وفق 
لنعمة أكبر منهاء وهي المعرفة بأن المنعم عليه هو الصمد الواسع الرحمة المثيب المعاقب فتتحرك جوارحه لتعظيمه؛ 
ويضيف إلى شكر الجنان شكر الأركان» ثم ينادي على ذلك الجميل باللسان» ويقول: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 


فالمذكور في الآية هو الشكر المبهم وهو مقدم على الإيمان» فلا حاجة إلى ما زعمه الإمام من أن الكلام على 
التقديم والتأخير أي آمنتم وشكرتم» وأما القول: بأن هذا السؤال إنما هو على تقدير أن تكون الواو للترتيب» وأما إذا لم 
تكن للترتيب فلا سؤال فمما لا ينبغي أن يتفوه به من له أدنى ذوق في علم الفصاحة والبلاغة لأن الواو وإن لم تفد 
الترتيب لكن تقديم ما ليس مقدماً لا يليق بالكلام الفصيح فضلاً عن المعجزء ولذا تراهم يذكرون لما يخالفه وجهاً 
ونكتة» وذكر النيسابوري وجهاً آخر في التقديم لكنه بناه على إفادة الواو للترتيب فقال: لعل الوجه في ذلك أن الآية 
مسوقة في شأن المنافقين ولا نزاع في إيمانهم ظاهراً وإنما النزاع في بواطنهم وأفعالهم التي تصدر عنهم غير مطابقة 
للقول اللساني» فكان تقديم الشكر ها هنا أهم لأنه عبارة عن صرف جميع ما أعطاه الله تعالى فيما خلق لأجله حتى 
تكون أفعاله وأقواله على نهج السداد وسنن الاستقامة انتهى» ولا يخفى أنه لم يحمل الشكر في الآية على الشكر 
المبهم؛ ولا يخلو عن حسن. 

وأوضح منه وأطيب ما حاك في صدريء ثم رأيت العلامة الطيبي عليه الرحمة صرح به إن الذي يقتضيه النظم 
الفائق أن هذا الخطاب مع المنافقين» وأن قوله سبحانه إما يفعل الله بعذابكم» متصل بقوله تعالى: «إإن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً الخ وتنبيه لهم على أن الذي ورطهم في تلك الورطة كفرانهم 
نعم الله تعالى وتهاونهم في شكر ما أوتوا وتفويتهم على أنفسهم بنفاقهم البغية العظمى» وهو الإسعاد بصحبة أفضل 
الخلق عل والانخراط في زمرة الذين إمثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل [الفتح: ۲۹] فإذا تابوا وأصلحوا 
واعتصموا بالله تعالى وأخلصوا دينهم له فأوائك حكمهم أن ينتظموا في سلك أولئك السعداء من المؤمنين بعد ما 
كانوا مستأهلين الدرجات السفلى من النيران» ثم التفت تعريضاً لهم أن ذلك العذاب كان منهم وبسبب تقاعدهم 
وكفرانهم تلك النعمة الرفيعة وتفويتهم على أنفسهم تلك الفرصة السنية وإلا فإن الله تعالى غني مطلق عن عذابهم 
فضلاً على أن يوقعهم في تلك الورطات» فقوله عز وجل: «إإن شكرتم) فذلكة لمعنى الرجوع عن الفساد في الأرض 
إلى الإصلاح فيهاء ومن اللجأ إلى الخلق إلى الاعتصام بالل تعالى» ومن الرياء في الدين إلى الإخلاص فيه» فقوله عز 


سورة النساء الآيات: ١47 ١75‏ ا ا ا ا ااا 


من قائل: «إوآمنتسم» تفسير له وتقرير لمعناه أي «إوآمنتم» الإيمان الذي هو حائز لتلك الخلال الفواضل جامع لتلك 
الخصال الكوامل؛ فتقديم الشكر على الإيمان وحقه التأخير في الأصل إعلام بأن الكلام فيه» وأن الآية السابقة مسوقة 
لبيان كفران نعمة الله تعالى العظمى والكفر تابع فإذا أخر الشكر أخل بهذه الأسرار واللطائف» ومن ثم ذيل سبحانه 
الآية على سبيل التعليل بقوله جل وعلا: 

ركان آله شَاكرا4 أي مثيباً على الشكر طعَليماً» بجميع الجزئيات والكليات فلا يعزب عن علمه شيء 
فيوصل الثواب كاملاً إلى الشاكرء وإلى هذا ذهب الإمام» وقال غير واحد: الشاكر وكذا الشكور من أسمائه تعالى هو 
الذي يجزي بيسير الطاعات كثير الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة» وعلى 
التقديرين يرجع إلى صفة فعلية» وقيل: معناه المثنى على من تمسك بطاعته فيرجع إلى صفة كلامية. 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: أما في قوله سبحانه: إويستفتونك في النساء» إلى قوله عز وجل: 
«وكان الله واسعاً عليماً فقد قال النيسابوري فيه: إن النفس للروح كالمرأة للزوج» «إويتامى النساء» صفات 
النفوس» و «إما كتب لهن) ما أوجب الله تعالى من الحقوق. 

وحاصل المعنى إن نفسك مطيتك فارفق بهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 9والصلح خير» إوأحضرت 
الأنفس الشح) فالروح تشح بترك حقوق الله تعالى» والنفس تشح بترك حظوظها «إفلا تميلوا كل الميل) في 
رفض حظوظ النفس» فقد جاء في الخبر «إن لنفسك عليك حقا» طإفتذروها كالمعلقة4 بين العالم العلوي والعالم 
السفلي «إوإن يتفرقا4 أي الروح والنفس «إيغن الله كلاً من سعته) فالروح يجتذب بجذبة ‏ حل نفسك وائتني إلى 
سعة غنى الله تعالى في عالم هويته - فيستغنى عن مركب النفس بالوصول إلى المقصود» والنفس تجتذب بجذبة 
«وارجعي إلى ربك [الفجر: ۲۸] إلى سعة غنى الله تعالى في عالم إفادخلي في عبادي وادخلي جنتي4» [الفجر: 
]"٠ ۹‏ انتهى» ولا يخفى أن باب التأويل واسع» وما ذكره ليس بمتعين فيمكن أن تجعل الآية في شأن الشيخ 
والمريد؛ وأما في قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا كونوا» الخ فنقول: إنه سبحانه أمر المؤمنين بالتوحيد العلمي 
المريدين لثواب الدارين أن يكونا ثابتين في مقام العدالة التي في أشرف الفضائل «إقرّامين» بحقوقها بحيث تكون 
ملكة راسخة فيهم لا يمكن معها جور في شيء ولا ظهور صفة نفس لاتباع هوى في جلب نفع دنيوي أو رفع مضرة 
كذلكء ثم قال جل وعلا: «إيا أيها الذين آمنوا4 من حيث البرهان [آمنوا) من حيث البيان إلى أن تؤمنوا من حيث 
العيان أو يا أيها الذين آمنوا» بالإيمان التقليدي #آمنو ا بالإيمان العيني» أو المراد «إيا أيها المدعون تجريد 
الإيمان لي من غير وساطة لا سبيل لكم إلى الوصول إلى عين التجريد إلا بقبول الوسائط» فالاآية إشارة إلى الفرق بعد 
الجمع إن الذين آمنوا» بالتقليد #ثم كفروا» إذ لم يكن للتقليد أصل «إثم آمنوا» بالاستدلال العقلي «إثم 
کفروا) إذ لم تكن عقولهم مشرقة بالنور الإلهي ثم ازدادوا كفراً4 بالشبهات والاعتراضات» وقد يكون ذلك إشارة 
إلى وصف أهل التردد في سلوك سبيل أولياء الله تعالى» والإيمان بأحوالهم حين هاجت رغبتهم إلى رئاسة القوم. فلما 
جن عليهم ليل المجاهدات لم يتحملوا وأنكروا ورجعوا إلى حظوظ أنفسهم» ولما رأوا نهاية الأكابر وظنوا اللحوق 
بهم لو استقاموا آمنوا فلما لم يصلوا إلى شيء من مقامات القوم وكراماتهم لعدم إخلاصهم وسوء استعدادهم ارتدوا 
وصاروا منكرين عليهم وعلى مقاماتهم وازدادوا إنكاراً على إنكار حين رجعوا إلى اللذات والشهوات واختاروا الدنيا 
على الآخرة وجعلوا يقولون للخلق: إن هؤلاء ليسوا على الحق فقد سلكنا ما سلكوا وخضنا ما حاضوا فلم نر إلا سراباً 
بقيعة» وهذا حال كثير من علماء السوء المنكرين على القوم قدس الله تعالى أسرارهم «إما كان الله ليغفر لهم» 


EVENT OER ا‎ V4 


لمكان الريب الحاجب وفساد جوهر القلب وزوال الاستعداد «إولا ليهديهم سبيلاً4 إلى الحق ولا إلى الكمال لعدم 
قبولهم ذلك «إالذين يتخذون الكافرين أولياء) لمناسبتهم إياهم وشبيه الشيء منجذب إليه «إمن دون المؤمدين» 
لعدم الجنسية لإأييتغون عندهم العزة أي أيطلبون التعزز بهم في الدنيا والتقوى بمالهم وجاههم «إفإن العزة لله 
جميعاً فلا سبيل لهم إليها إلا منه سبحانه عز وجل؛ ثم ذكر سبحانه من وصف المنافقين أنهم - إذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى - لعدم شوقهم إلى الحضور ونفورهم عنه لعدم استعدادهم واستيلاء الهوى عليهم «إيراؤون الناس» 
لاحتجابهم بهم عن رؤية الله تعالى «إولا يذكرون الله إلا قليلا لأنهم لا يذكرونه إلا باللسان وعند حضورهم بين 
الناس بخلاف المؤمنين الصادقين فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة يطيرون إليها بجناحي الرغبة والرهبة بل يحنون إلى أوقاتها. 

وكين اغ اة تكست لي أطلال نجد فارقته ومرخحه 

ومن هنا كان عه يقول لبلال: «أرحنا يا بلال» يريد عليه الصلاة والسلام أقم لنا الصلاة لنصلي فنستريح بها لا 
منهاء وظن الأخير برسول الله م كفر والعياذ بالله تعالى؛ وإذا عبدوا لا يرون إلا الله تعالى» وما قدر السوي عندهم 
ليراؤوه؟ وإن كل جزء منهم یذ کر الله تعالی» نعم إنهم قد يشتغلون به عنه فهناك لا يتأتى لهم الذكرء وقد عد العارفون 
الذكر لأهل الشهود ذنباًء ولهذا قال قائلهم: 


بذكر الله تزداد الذنوب وتنكشف الرذائل والعيوب 
وترك الذكر أفضل كل شيء وشمس الذات ليس لها مغيب 
لكن ذكر بعضهم أنه لا يصل العبد إلى ذلك المقام إلا بكثرة الذكرء وأشار إلى مقام عالٍ من قال: 
لا يترك الذكر إلا من يشاهده وليس يشهده من ليس يذكره 
والذكر ستر على مذكوره ستر فحين أذكره في الحال يستره 
فلا أزال على الأحوال أشهده ولا أزال على الأنفاس أذكره 


«إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» للا تتعدى إليكم ظلمة كفرهم 

إأتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينأ# حجة ظاهرة في عقابكم برسوخ الهيئة التي بها تميلون إلى ولايتهم 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» لتحيرهم بضعف استعدادهم «إولن تجد لهم نصيراً4 ينصرهم من 
عذاب الله تعالى لانقطاع وصلتهم وارتفاع محبتهم مع أهل الله تعالى إلا الذين تابو رجعوا إلى الله تعالى ببقية 
نور الاستعداد وقبول مدد التوفيق 9وأصلحوا» ما أفسدوا من استعدادهم بقمع الهوى وكسر صفات النفس ورفع 
حجاب القوى «إواعتصموا باله) بالتمسك بأوامره والتوجه إليه سبحانه إوأخلصوا دينهم له بإزالة خفايا الشرك 
وقطع النظر عن السوى «فأولئك مع المؤسين» الصادقين إوسوف يؤت الله المؤمدين أجراً عظيماً» من مشاهدة 
تجليات الصفات وجنات الأفعال جإما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم بالتوبة وإصلاح ما فسد والاعتصام بحبل 
الأوامر والتوجه إلى الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه إوآمنتم» الإيمان الحائز لذلك «إوكان الله شاكراً 
عليماً فيثيب ويوصل الثواب كاملا والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


)0( «تم والحمد لله الجزء الخامس من تفسير روح المعاني» ويتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالی» أوله ولا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول». 


روح المعاني 


الجزء السادس 
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3 هه + سرورما # 5 2 0 ر ۾ 2# م 3 د وع 4ه 4 
© لا حب لَه اھر باْلسُوءِ ون اقول إلا من ظلم وكانَ ا یما عِلِيمًا 47 إن يدوأ ڪيا أ توم أو 


حه س کر ص سس لجرك م ع ع م AK‏ 

تعقوأ عن سوء ن آله کان عَفُوا رما 3 إن ارت شرو ؛ باه وسلو ودوت أ ن قرفو 

وس 2 سير ري ر 2 ری ص 2 

بين أله رسيو وَيِفُو لوت ومن عض وت ڪفر َع ريون أ توا َك سيبلا 
ا 


3 
ل س ل ا ار 0 ع 
:1 أؤلتيك هم الكفرون حقًا وأعتدتا لل کین عَذَابا مهيا <: 


الأ يْحبٌ آله آلْجَهْرَ بالشوء من آلقول) عدم محبته سبحانه لشيء كناية عن غضبه» والباء متعلقة بالجهر 
وموضع الجار والمجرور نصب أو رفع» و لإمن) متعلقة بمحذوف وقع حالاً من السوءء و - الجهر بالشيء ‏ الإعلان 
به» والإظهار كما يفهم من القاموس» وفي الصحاح: جهر بالقول رفع صوته به» ولعل المراد هنا الإظهار وإن لم يكن 
برفع صوت أي لا يحب الله سبحانه أن يعلن أحد بالسوء كاثناً من القول «إلأ من طلم أي | إلا جهر من ظلم فإنه غير 
مسخوط عنده تعالى» وذلك بأن يدعو على ظالمه أو يتظلم منه ويذكره بما فيه من السوء؛ وروي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وقتادة هو أن يدعو على من ظلمه» وعن مجاهد أن المراد لا يحب الله سبحانه أن يذم أحد أحداً أو 
يشكوه «إإلا من ظلم) فيجوز له أن يشكو ظالمه ويظهر أمره ويذكره بسوء ما قد صنعه» وعن الحسن والسدي - وهو 
المروي عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه ‏ المراد لا يحب الله تعالى الشتم في الانتصار «إإلا من ظلم» فلا بأس له 
أن ينقصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين» وجوز الحسن للرجل | إذا قيل له: يا زاني أن يقابل القائل له بمثل 
ذلك» وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن رجلاً ضاف قوماً فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت» وأنت تعلم أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبيّ وابن جبير والضحاك وعطاء أنهم قرؤوا إلا من ظلم» على 
البناء للفاعل» فالاستثناء منقطع» والمعنى لكن الظالم يحبه أو لكنه يفعل ما لايحبه الله تعالى فيجهر بالسوى 
والموصول في محل نصب» وجوز الزمخشري أن يكون مرفوعاً بالإبدال من فاعل لإيحب4 كأنه قيل: لا يحب 
الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول: ما جاءني زيد إلا عمرو بمعنى ما جاءني إلا عمرو» ومنه إلا يعلم من في 
السموات: والأرض الغيب إلا الله [النمل: 15] وهي لغة تميمية» وعليها قول الشاعر: 

عشية ما تغني الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرفي المصمم 

وقد نقل هذه اللغة سيبويه وأنكرها البعض» وكفى بنقل شيخ الصناعة سنداً للمثبت» ونقل عن أبي حيان أنه 

م ٠١‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 


۱۷۸ م و ا اس ا ا اا ا ١1 146 SINISE ya‏ 


ليس البيت كالمثال لأنه قد يتخيل فيه عموم على معنى السلاح» وأما زيد فلا يتوهم فيه عموم ولا يمكن تصحيحه إلا 
على أن أصله ما جاءني زيد ولا غيره» فحذف المعطوف لدلالة الاستثناء وكذا الآية التي ذكرت» ورد - كما قال 
الشهاب ‏ بأنه لو كان التقدير ما ذكره في المثال لكان الاستثناء متصلاً والمفروض خلافه» وأن المراد - كما يفهمه 
كلام الطيبي ‏ جعل المبدل منه بمنزلة غير المذكور حتى كأن الاستثناء مفرغ والنفي عام إلا إنه صرح بنفي بعض أفراد 
العام لزيادة اهتمام بالنفي عنه» أو لكونه مظنة توهم الإثبات» فيقولون: ما جاءني زيد إلا عمرو» والمعنى ما جاءني إلا 
عمرو فكذا ها هنا المعنى ‏ لا يحب الجهر بالسوء إلا الظالم - فأدخل لفظ اله تأكيداً لنفي محبته تعالى يعني لله 
سبحانه اختصاص في عدم محبته ليس لأحد غيره ذلك. 

فإن قيل: ما بعد لإإلا حینعذ لا يكون فاعلاً وهو ظاهر فتعين البدل وهو غلط أجيب بأنه إنما يكون غلطاً لو 
لم يكن هذا الخاص في موقع العام؛ ولم يكن المعنى ما جاءني أحد إلا عمرو «فإن قيل): فيكون لفظ الله مجازاً 
عن أحد ولا سبيل إليه» أجيب بأن لا يحب الله مؤول بلا يحب أحدء وواقع موقعه من غير تجوز في لفظ «الله كذا 
قيل وتعقبه الشهاب بأن المستثنى منه إذا كان عاماًء فإما بتقدير لفظ ‏ كما ذكره أبو حيان - وإما بالتجوز في لفظ 
العلم» وكلاهما مر ما فيه» ولا طريق آخر للعموم» فما ذكره المجيب لا بد من بيان طريقه اللهم إلا أن يقال: إن 
الاستثناء من العلم يشترط فيه أن يكون صاحبه أحق بالحكم بحيث إذا تفي عنه يعلم نفيه عن غيره بالطريق الأولى من 
غير تقدير ولا تجوز فيقال هنا مثلاً: | إذا لم يحب الله سبحانه الجهر بالسوء وهو الغني عن جميع الأشياء فغيره لا يحبه 
بطريق من الطرق» وأنت تعلم أن هذا لا يشفي الغليل لأن الاشتراط المذكور مما لم يقم عليه دليل على أن دعوى 
كون نفي حب الجهر بالسوء عنه تعالى يعلم منه نفيه عن غيره بالطريق الأولى في غاية الخفاءء فالأولى ما ذكره بعد 
بأن يقال يقدر في الكلام ما ذكر لكنه عد الاستثناء منقطعاً بحسب المتبادر» والنظر إلى الظاهر. 

وجوّز على قراءة المعلوم أن يكون متعلقاً بالسوء أي إلا سوء من ظلم فيجب الجهر به ويقبله» وقيل: إنه متعلق 
بقوله تعالى: «إما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» فقد روي عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقول هذا على 
التقديم والتأخير أي - جما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» إلا من ظلم 4‏ وكان يقرأها كذلك» ولا يكاد 
يقبل هذا في تخريج كلام الله تعالى العزيز ظوكَانَ آله سميعاً بجميع المسموعات فيندرج فيها كلام المظلوم 
والظالم طعَليماً4 بجميع المعلومات التي من جملتها حال المظلوم والظالمء والجملة تذييل مقرر لما يفيده 
الاستثناء ولا يأبى ذلك ا راه 

ووجه ربط هذه الآية بما قبلها - على ما قاله العلامة الطيبي - أنه سبحانه لما فرغ من بيان إيراد رحمته وتقرير 
إظهار رأفته جاء بقوله جل وعلا: إلا يحب الله الجهر بالسوء» تتميماً لذلك وتعليماً للعباد التخلق بأخلاقه جل 
جلاله» وفيه أن هذا مما لا محصل له ولا تتم به المناسبة» وزعم أن الآية الأولى فيها أيضاً إشارة إلى تعليم التخلق 
بالأخلاق العلية ‏ كما قرره عصام الملة ‏ ورجا أن يكون من الملهمات: وحينعذ يشتركان في أن كلا منهما 
متضمناً”" التعليم المذكور ليس بشيء كما لا يخفى» ومثل ذلك ما ذكره علي بن عيسى في وجه الاتصال وهو أنه 
تعالى شأنه لما ذكر أهل النفاق» وهو إظهار خلاف ما يبطن بين جل وعلا أن ما في النفس منه ما يجوز إبطانه ومنه ما 
يجوز إظهاره» وقال شهاب الدين: الظاهر أنه لما ذكر الشكر على وجه علم منه رضاه سبحانه به ومحبة إظهاره تممه 


)0( قوله: «متضمناً كذا بخطه اه مصححه. 
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عز وجل بذ کر ضده» فكأنه قيل: إنه يحب الشكر وإعلانه ويكره السوء وإعلانه» وفيه احتباك بديع إن ندرا أي 
إليكم شكراً له على إنعامه عليكم وقيل: المراد بالخير المال والمعنى إن تظهروا التصدق إأؤ تُخفوه أي تفعلوه 
تسر وقيل: تعزموا على فعله «إأَوْ تغفوا َغ تغفوا عن سُوء# أي تصفحوا عمن أساء إليكم مع ما سوّغ لكم من مؤاخذته وأذن 
فيهاء والتنصيص على هذا مع اندراجه في ابتداء الخير وإخفائه على أحد الأقوال للاعتداد به» والتنبيه على منزلته وکر 
من الخير بمكان» وذكر إبداء الخير وإخفائه توطئة وتمهيداً له كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى قان أله کان عَفُوَاً 
قديرأً فإن إيراد العفو في معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة العفو مع القدرة ولو كان إبداء الخير وإخفاؤه 
أيضاً مقصوداً بالشرط لم يحسن الاقتصار في الجزاء على كون الله تعالى عفواً قديراً أي يكثر العفو عن العصاة مع 
كمال قدرته على المؤاخذة» وقال الحسن: يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى» 
وقال الكلبي: هو أقدر على عفو ذنوبكم منكم على عفو ذنوب من ظلمكم؛ وقيل: «إعفواً4 عمن عفا إقديراً4 على 
إيصال الثواب إليه» نقله النيسابوري وغيره ان ألْذِينَ يَكُفْوُونَ بال وَرُسْله4 أي على ما يؤدي إليه مذهبهم وتقتضيه 
آراؤهم لا أنهم يصرحون بذلك كما ينبىء عنه قوله تعالى: 


«ويريدُونَ أن يروا بَينَ آله وَرُسْله4 في الإيمان بأن يؤمنوا به عز وجل ويكفروا برسله عليهم الصلاة 
والسلا لكن لا برو بالإيمان به تعالى N‏ بل بطريق الالتزام كما يحكيه قوله تعالى: رفوا 9 
نؤِْنُ ببغض وَكَفُرُ ببغض) أي نؤمن ببعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونكفر ببعضهم كما فعل أهل الكتاب» وما 
ذلك إلا كفر بالله تعالى وتفريق بين الله تعالى ورسله. لأنه عز وجل قد أمرهم بالإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة 
جنا SR‏ لالع يي ا نماو 
من حيث لا يشعر طوَيُرِيدُونَ» بهذا القول «إأن يَكَحْذْوا بَيْنَ ذلك أي الإيمان والكفر إسبيلاً4 أي طريقاً 
يسلكونه مع أنه لا واسطة بينهما قطعاًء إذ الحق لا ناا بعد الحق إلا الضلال) [يونس: ”"]! هذا ما 
ذهب إليه البعض في تفسير الآية وهو الذي تؤيده الآثار» فقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال فيها 
أولنك أعداء الله تعالى اليهود والنصارى» آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى عليه السلام» وآمنت 
النصارى بالإنجيل وعيسى عليه السلام وكفروا بالقرآن ومحمد عي فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا 
من الله عز وجل وتركوا الإسلام وهو دين الله تعالى الذي بعث به ورسله» وأخرج ابن جرير عن السدي وابن جريج 
مثله» وقال بعضهم: الذين يكفرون بالله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام هم الذين حلص كفرهم الصرف بالجميع 
فنفوا الصانع مثلاً وأنكروا النبوات» والذين يفرقون بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام هم الذين آمنوا بالل 
تعالى وكفروا برسله عليهم الصلاة والسلام لا عكسه» وإن قيل: إنه يتصور في النصارى لإيمانهم بعيسى عليه السلام 
وكفرهم بالله تعالى حيث قالوا: إنه ثالث ثلاثة» والكفر بالله سبحانه شامل للشرك والإنكار إذ لا يخفى ما فيه والذين 
يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض هم الذين آمنوا ببعض الأنبياء عليهم السلام وكفروا ببعضهم كاليهود» فهذه أقسام 
متقابلة كان الظاهر عطفها ‏ بأو - لكن أتي بالواو بدلها فهي بمعناهاء وقيل: إن الموصول مقدر بناءً على جواز حذفه 
مع بقاء صلته» وقيل: إن قوله تعالى «إويريدون أن يفرقوا» إلخ عطف تفسيري على قوله سبحانه: إيكفرون4 لأن 
هذه الإرادة عين الكفر بالله تعالى لأن من كفر برسل الله سبحانه فقد كفر بالله تعالى كالبراهمةء وأما قوله جل وعلا: 
«إويقولون نؤمن ببعض) إلخ فعطف على صلة الموصول والواو بمعنى أو التنويعية» فالأولون فرقوا بين الإيمان بالل 
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تعالى ورسوله؛ والآخرون فرقوا بين رسل الله تعالى عليهم السلام فآمنوا ببعض وكفروا بیعض كاليهود» وعلى كل تقدير 
فخبر إن قوله تعالى: اريك أي الموصوفون بالصفات القبيحة ©هُمُْ الكافون» الكاملون في الكفر لا عبرة 
با يذعوتة ويستمونة إيماناً أضلا ١‏ حًا مصدر مؤكد لغيره وعامله محذوف أي حق ذلك أي كونهم كاملين في 
الكفر حقأ» وجوّزوا أن يكون صفة لمصدر الكافرين» أي هم الذين كفروا كفراً حقاً أي لا شك فيه ولا ريب» فالعامل 
مذكور؛ و إحقا» بمعنى اسم المفعول» وليس بمعنى مقابل الباطل» ولهذا صح وقوعه صفة صناعة ومعنى» واحتمال 
الحالية ‏ كما زعم أبو البقاء ‏ بعيد» والآية على ما زعمه البعض متعلقة بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا آمنوا» إلخ 
على أنها كالتعليل له وما توسط بين العلة والمعلول من الجمل والآيات إما معترض أو مستطرد عند إمعان النظر 
«وأغتذ غتذنًا للكافرينَ» أي لهم ووضع المظهر موضع المضمر تذكيراً بوصف الكفر الشنيع المؤذن بالعلية» وقد يراد 
جميع الكفار وهم داحلون لا أولياً: 
طعَذَاباً مُهينً4 يهينهم ويذلهم جزاء كفرهم الذي ظنوا به العزة. 


ر و وي سم 0 رہ ر ور و ور وا روع 
وال انوا باه ورور ا ين احم أوْلِكَ سوك تیه أجُورَهم وان الله عفورا 


و 


جیا © € يست آهل الكتب أن رل عَم کنبا شس الما هقد ا ج ا كبر ِن دك 
الوا آرتا آله عر اکت الکو ب م ادوا لفل دما انهم الت 


قل 


را 
يدس سح مل ر ا ست لس 50 0 و 2 1 + 2 r‏ وهه > 1 اس 
دعهو عن ذلك وءاتينا نامیا < با ور هم آلطور بمِيكقهمْ و ا وا أ ب 


زر لس مور ه چ ,و کو کت ہے 5 2 م م 
معدا وتا لج لا تعدوأ في لبت وَأحَذنا متهم قايا 3 ٤‏ ھک 2 مُمِتفَهُمْ وكفرهم بَا آلو 
و م ےرہ لم ناس ےہ دلق ا 5 سس و سے ا کے کک کر 
ا عَلْفُ بل طبع أله عليها بكَفَرِهم قلا يُؤْمِنُونَ إلا ليلا 75 
:تيم عل مهد چ عبتا چ تقزلوخ :ا قتا ایی عبس 620 تدر ا 


وح سس عو 


GAÊ SI‏ تلوأ زه کی مَك من مام بي ون عار زلا ا َ لطن وما 


ت 


455 


<2 رس و ب 4و م 2 25007 >< مه ك رع ره ممه 
كلوه یقینا 3 بل عه اله ليه وان اه عريرًا حكيما 3 وَإن من آهل آ لکت إلا يمن پء قبل 
مويف ووم ]أ عر ار ج چ کا 8 0 5 م ا ا O‏ د ا ۾ > او 

تو ودوم اَمَو يكون علي سيدا 3 فبظاو مِنَ لذت م دوأ حَرَمَنا عَم طِيَبّتٍ أجلت هم 
س ساس ا ص كه ى ب ر e‏ ےد وو ه وو > ef‏ م مر ره rrr‏ 
یوم عن بل ف را © وَأَحَذِهِمُ اربوا وقد مهو عَنَهُ أله أل لاس بالطل وأعتدنا 


س2 آذه هل د 2 مي و .۹ وے وء و بوبه 7 ١‏ 
لكف مم انا اليما الوك لحر | :حون في العا منهم وا ومنو ومنو ا ر ل 5 أنزا مسن 
کر رم td‏ ے ر مج رود ووم C‏ کے ے ےو ص 
کے ر ر ر ص ص ہک ےو یڑ کے 2 7 و 2 وي ار ¥ . ]| و 2 
لك وَامْقِيِمِنَ الصَلزهٌ والْمؤنوت التكره وا مون باه واليوم الاخر تِكَ سَنْوْيِبهِمَ أجرا عيظها 
oO‏ رہ چ رو ل ري o‏ الك رص سل م سه ج سكم ص سك كك ا م را ۶ 
2S‏ - به - 2 ١‏ 
© # رتا أَوَحَيِمَآ لیک گا أوْحمآ إل وج وال ِن بعرو وأوحسنا إلى إِبَرْهِيم وإسَمُعيل 
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> ل ر ر ر ےم رو کے ی او ر ص لو سل صل 


© داو د زهورا‎ ER E TR I OT 
020 2 َ کر ت کچ > و كر َو ص‎ e E گے ے۶ ہے و وو‎ 2 
١١ ورسلا قد قصصتهم يك من قبل ورسلا لم صصص هم 4 دک لیت وکلم الله م موس تحكليما‎ 
رر و ر ا ا ا ےل نح کک کا‎ a ممعي ک2‎ 

رس ر وَمنَذرَِ للا ین لاس عل الله حجة بعد الرسل وکات آل عبرا حكيما :7 


2 َو سو مر سم e‏ اده ع ے رر 05 50214 2 > سر لاعس اسه 
لکن الله شد يمآ e‏ مَسَْدُونَ رکف اله سيدا 3 إن 
م لم0 و م2 مه 7 ا معاي - 7 ١‏ عع 
لين کقروا وَصَدُوأ عن سیل الله قد صو صلا بیدا 3 إن لذن کفروا وظکموا لم کن 
- 2 و عر تفاخ کے 04 7 ب ر 2 ٣‏ 
أله ليَعْفْرَ لھم ولا ديهم طرِيفًا 3> إلاطري جَهَئَّمَ ری فہا أبدا وَكَانَ ذلك عل الله سا 
يي بي 
4 
ا 


«وَآلْذِينَ ن آمَنُوا بآلله وَرُسُلهِ وَلَمْ رفوا بَبْنَ أحد مُنْهُغْ4 بأن يؤمنوا ببعض ويكفروا بآخرين كما فعل الكفرة» 
ودخول «إبسين4 على أحد قد مر الكلام فيه والموصول مبتداً خبره جملة قوله: «أوليِك» أي المنعوتون بهذه النعوت 
الجليلة سرف يُؤتيهخ » أي الله تعالى اجر اک الموعودة لهم فالإضافة للعهد 

وزعم بعضهم أن الخبر محذوف أي أضدادهم ومقابلوهم» والإتيان بسوف لتأكيد الموعود الذي هو الإيتاء 
والدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تأخر لا الإخبار بأنه متأخر إلى حين» فعن الزمخشري أن يفعل الذي للاستقبال 
موضوع لمعنى الاستقبال بصيغته؛ فإذا دخل عليه سوف أكد ما هو موضوع له من إثبات الفعل في المستقبل لا أن 
يعطى ما ليس فيه من أصله فهو في مقابلة لن ومنزلته من يفعل منزلة لن من لا يفعل لأن لا لنفي المستقبل فإذا وضع لن 
موضعه أكد المعنى الثابت وهو نفي المستقبل فإذاً كل واحد من لن وسوف - حقيقته الت وكيد» ولهذا قال سيبويه: لن 
يفعل نفي سوف يفعل وكأنه اكتفى سبحانه ببيان ما لهؤلاء المؤمنين عن أن يقال: أولفك هم المؤمنون ‏ حقاً - مع 
استفادته مما دل على الضدية» لض الآية التفات من التكلم إلى الغيبة. 

وقرأ نافع وابن كثير وكثير - نۇ تيهم ‏ بالنون فلا التفات ركان آله مورا لمن هذه صفتهم ما سلف لهم من 
المعاصي والآثام طرّحيماً» بهم كا حسناتهم ويزيدهم على ما وعدوا «يَسْأَلّكُ) يا محمد. 

اهل آلكتاب) الذين فرقوا بين الرسل أن رل عَلَيهم كتاباً مّنَ آلسَمَاء) فقالوا: إن موسى عليه السلام 
جاء بالألواح من عند الله تعالى فأتنا بألواح من عنده تعالى فطلبوا أن يكون المنزل جملة» وأن يكون بخط سماوي» 
وروي ذلك عن محمد بن كعب القرظي والسدي. 

وعن قتادة أنهم سألوا أن ينزل عليهم كتاباً خاصاً لهي وقريب منه ما أخرجه ابن جرير عن ابن جريج قال: إن 
اليهود قالوا لمحمد عَْلهُ: لن نبايعك على ما تدعونا إليه حتى تأنينا بكتاب من عند الله تعالى من الله تعالى إلى فلان 
إنك رسول الله وإلى فلان [ إنك رسول الله » وما كان مقصدهم بذلك 1[ لالم را قال الحسن: ولو سألوه ذلك 
استرشاداً لا عناداً لأعطاهم ما سألوا فَقَدَ سَأَنُوا مُوسَ »© عليه السلام شيعا أو سؤلا. 


SaaS 1۸۲‏ ا 


«أكبر من ذلك المذ كور وأعظم والفاء في جواب شرط مقدر والجواب مؤول ليصح الترتيب. أي إن 
فإنهم قد سألوا موسى عليه السلام ما هو اكب وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافهم لكنهم لما كانوا على سيرتهم 
في كل ما يأتون ويذرون أسند إليهم» وجعله بعض المحققين من قبيل إسناد ما للسبب للمسبب» وجوز أن يكون من 
إسناد فعل البعض إلى الكل بناءً على كمال الاتحاد نحو: 

قومي هم قتلوا أميم أحي فإذارميت يه 3 :سبكهتت 

فيكون المراد بضمير إسألوا) جميع أهل الكتاب لصدور السؤال عن بعضهم» 3 9 المراد 0 الكتاب 
أيضاً الجميع فيكون إسناد إيسألك4 إلى أهل الكتاب من ذلك الإسنادء وأن يكون المراد بهم هذا النوع ويكون 
المراد بيان قبائح النوع فلا تكلف ولا تجوّز لا في جانب الضمير ولا في المرجع. 

وأنت تعلم أن إسناد فعل البعض إلى الكل مما ألف في الكتاب العزيز ووقع في نحو ألف موضع. 
الحال من المفعول الأول كما قال أبو البقاء - ويحتمل الحالية من المفعول الثاني أي معايناً على صيغة المفعول ولا 
لبس فيه لاستلزام كل منهما للآخرء فلا يقال: إنه يتعين كونه حالاً من الثاني لقربه منه. 

وجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف هو الرؤية لا الإرادة لأن الجهرة في كي الغ عة للارل لا للاي 
فيقال التقدير للأرنا» نره رؤية جهرة» وقيل: يقدر المصدر الموصوف سؤالاً أي سؤالاً جهرة) وقيل: قولاً أي قولاً 
جهرة» ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير وابن ن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: إنهم إذا رأوه 

فقد رأوه إنما قالوا لإجهرة) «إأرنا اله تعالى فهو مقدم ومؤخر - وفيه بعد - والفاء تفسيرية «إفََحَذَنْهُمُ4 أي 

أهلكتهم لما سألوا وقالوا ما قالوا «9آلصًا عفد وهي نار جاءت من السماء. 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: «إالصاعقة» الموت أماتهم الله تعالى قبل آجالهم عقوبة بقولهم ما شاء 
الله تعالى أن يميتهم) ثم بعثهم» وفي ثبوت ذلك تردد. 

وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ‏ الصعقة - (إبظلمهم) أي بسبب ظلمهم وهو تعنتهم وسؤالهم لما 
يستحيل في تلك الحالة التي كانوا عليهاء وإنكار طلب الكفار للرؤية تعنتاً لا يقتضي امتناعها مطلقاًء واستدل 
المخشري بالآية على الامتناع مطلقاء وبنى ذلك على كون الظلم المضاف إليهم لم يكن إلا لمجرد أنهم طلبوا الرؤية 

ثم قال: ولو طلبوا أمراً جائرا لمااسموا به:ظالمين ولما أخذتهم الصاعقة ت كما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إحياء 

الموتى فلم يسمه ظالماً ولا رماه بالصواعق» ر ثم أرعد وأبرق ودعا على مدعى جواز الرؤية بما هو به أحق. 

£ ا 4 ا £ 4 
هو مع أن المعجزات سواسية الإقدام في الدلالة ويكفيهم ذلك ظلماء والتنظير بسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من 
العجب العجاب كما لا يخفى على ذوي الألباب للم أَنَحَذُوا لعجل وعبدوه. 

من بغد مَا جاءنهم لات4 أي المعجزات التي أظهرها لفرعون من العصا واليد البيضاءء وفلق البحر 
وغيرهاء أو الحجج الواضحة الدالة على ألوهيته تعالى ووحدته لا التوراة لأنها إنما نزلت عليهم بعد الاتخاذ عفنا 
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تن ذلك الاتخاذ حين تابواء وفي هذا على ما قيل: استدعاء لهم إلى التوراة كأنه قيل: إن أولئك الذين أجرموا تابوا 
فعفونا عنهم فتوبوا أنتم أيضا حتى نعفو عنكم. 


رآتیتا موس سُلْطاناً بين أي تسلطاً ظاهراً عليهم حين أمرهم أن يقتلوا أنفسهم توبة عن اتخاذهم» وهذا 
على ما قيل: وإن كان قبل العفو فإن الأمر بالقتل كان قبل التوبة لأن قبول القتل كان توبة لهم» لكن الواو لا : 
1ك وو ساس جو لجس يل 
00 وَرَفْعْنَا فة قَهُمُ آلطُور» وهو ما روي عن قنادة جبل كانوا ذ في أصله فرفعه الله تعالى فجعله فوقهم كأنه ظلة 

ETS‏ - على ما ف في البحر الجبل المعروف بطور سيناء» والظرف متعلق 
3 اجوز أن يكون الا من الطور أي :رفمنا الطرر I il‏ - على ما 
روي - أنهم امتنعوا عن قبول شريعة التوراة فرفع عليهم فقبلوهاء أو ليخافوا فلا ينقضوا الميثاق - على ما روي - أنهم 
هموا بنقضه فرفع عليهم الجبل فخافوا وأقلعوا عن النقض» قيل: وهو الأنسب بقوله تعالى: «إوأخذنا منهم ميثاقا 
غليظاً) [الأحزاب: ۷]» وزعم الجبائي أن المراد بنقض ميثاقهم الذي أخذ عليهم بأن يعملوا بما في التوراة فنقضوه 
بعبادة العجل» وفيه أن التوراة إنما نزلت بعد عبادتهم العجل كما مر آنفاً فلا يتأتى هذاء وقال أبو مسلم: إنما رفع الله 
تعالى الجبل فوقهم إظلالا لهم من الشمس جزاءً لعهدهم وكرامة لهم» ولا يخفى أن هذا خرق لإجماع المفسرين» 
ولیس له مستند أصلاً. 


ورفلا لَهُم4 على لسان يوشع عليه السلام بعد مضي زمان التيدظٍآدْتمنُوا لباب قال قتادة فيما رواه ابن 
المنذر وغيره عنه: كنا نتتحدث أنه باب من أبواب بيت المقدس» وقيل: هو إيلياء وقيل: أريحاء» وقيل: هو اسم 
قرية» أو «إقلنا لهم» على لسان موسى عليه السلام والطور مظل عليهم «إادخلوا الباب المذكور إذا خرجتم من 
التيه» أو باب القبة التي كانوا يصلون إليها لأنهم لم يخرجوا من التيه في حياته عليه السلام» والظاهر عدم القيد 
«سُجداً4 متطامنين خاضعين» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رکعاًء وقيل: ساجدين على جباهكم شکراً لله 
تعالى وفنا لهم على لسان داود عليه السلام «إلآ تَعْدُوا» أي لا تتجاوزوا ما أبيح لكم؛ أو لا تظلموا باصطياد 
الحيتان في آلشبت) ويحتمل - كما قال القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله - أن يراد على لسان موسى عليه 
السلام حين ظلل الجبل عليهم فإنه شرع السبت لكن كان الاعتداء فيه» والمسخ في زمن داود عليه السلام» وقرأ ورش 
عن نافع «إلا تعدّوا» بفتح العين وتشديد الدال» وروي عن قالون تارة سكون العين سكوناً محضاًء وتارة إخفاء فتحة 
العين» فأما الأول فأصلها - تعتدوا ‏ لقوله تعالى: «إاعتدوا منكم في السبت [البقرة: ]٠١‏ فإنه يدل على أنه من 
الاعتداء وهو افتعال من العدوان. فأريد إدغام تائه في الدال فنقلت حركتها إلى العين وقلبت دالاً وأدغمت» وأما 
السكون المحض فشيء لا يراه النحويون لأنه جمع بين ساكنين على غير حدّهماء وأما الإخفاء والاختلاس فهو أحف 
من ذلك لما أنه قريب من الإتيان بحركة مّاء وقرأ الأعمش «تعتدوا» على الأصل» وأصل «إتعدوا» في القراءة 
المشهورة - تعدووا - بواوين الأولى واو الكلمة والثانية ضمير الفاعل فاستفقلت الضمة على لام الكلمة فحذفت 
فالتقى ساكنان فحذف الأول وهو الواو الأولى - وبقي ضمير الفاعل «وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مياق غَليظاً أي عهداً وثيقاً 
مؤكداً بأن يأتمروا بأوامر الله تعالى وينتهوا عن مناهيه» قيل: هو قولهم: سمعنا وأطعنا وكونه وإميفاق/» ظاهرء وكونه 
«إغليظاً4 يؤخذ من التعبير بالماضيء أو من عطف الإطاعة على السمع بناءً على تفسيره بهاء وفي أخذ ذلك مما ذكر 
خفاء لا يخفى» وحكي أنهم بعد أن قبلوا ما كلفوا به من الدين أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا بالرجوع عنه فالله 
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تعالى يعذبهم بأي أنواع العذاب أرادء فإن صح هذا كانت وكادة الميثاق في غاية الظهور» وزعم بعضهم أن هذا 
الميثاق هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتصديق بمحمد عه والإيمان به» وهو 
المذكور في قوله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم» [آل عمران: ]۸١‏ الآية» وكونه طإغليظاً» باعتبار 
أخذه من كل نبي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأخذ كل واحد واحد له من أمته فهو ميثاق مؤكد متكررء 
بمقدر أيضاً والباء للسببية وما مزيد لتوكيدهاء والإشارة إلى أنها سببية قوية» وقد يفيد ذلك الحصر بمعونة المقام كما 
يفيده التقديم على العامل إن التزم هناء وجوز أن تكون ‏ ما نكرة تامة» ويكون «إنقضهم بدلا منهما أي فخالفوا 
ونقضوا ففعلنا بهم ما فعلنا بنقضهم» وإن شعت أخرت العامل. 

واخختار أبو حيان عليه الرحمة تقدير لعناهم مؤخراً لوروده مصرحاً به كذلك في قوله تعالى: لإفبما نقضهم 
ميثاقهم لعناهم» [المائدة: »]٠١‏ وجوز غير واحد تعلق الجار ‏ بحرمنا - الآتي على أن قوله تعالى: «9فبظلم» بدل 
من قوله سبحانه: «إفبما نقضهم)» وإليه ذهب الزجاج» وتعقبه في البحر بأن فيه بعداً لكثرة الفواصل بين البدل 
والمبدل منه» ولأن المعطوف على السبب سبب فيلزم تأخر بعض أجزاء السبب الذي للتحريم عن التحريم» فلا 
يمكن أن يكون جزء سبب أو سبباً إلا بتأويل بعيد» وبيان ذلك أن قولهم ‏ على مريم بهتاناً عظيماً - «إوقولهم إنا قتلنا 
المسيح#. متأخر في الزمان عن تحريم الطيبات عليهم» واستحسنه السفاقسي» ثم قال: وقد يتكلف لحله بأن دوام 
التحريم في كل زمن كابتدائه» وفيه بحث» وجعل العلامة الثاني الفاء في إفبظلم» على هذا التقدير تكراراً للفاء في 
«إفبما نقضهم» عطفاً على أخذنا منهم» أو جزاء شرط مقدر» واستبعده أيضاً من وجهين: لفظي ومعنوي» وبين الأول 
بطول الفصل وبكونه من إبدال الجار والمجرور مع حرف العطف» أو الجزاء مع القطع بأن المعمول هو الجار 
والمجرور فقطء والثاني بدلالته على أن تحريم بعض الطيبات مسبب عن مثل هذه الجرائم العظيمة ومترتب عليه» ثم 
قال: ولو جعلت الفاء للعطف على «إفبما نقضهم) كما في قولك: بزيد وبحسنه» أو فبحسنه أو ثم حسنه افتتنت لم 
يحتج إلى جعله بدلاء وجوز أبو البقاء وغيره التعلق بمحذوف دل عليه قوله تعالى: «إبل طبع الله عليها بكفرهم) ورد 
بأن ذلك لا يصلح مفسراً ولا قرينة للمحذوف»ء أما الأول فلتعلقه بكلام آخر لأنه رد وإنكار لقولهم إقلوبنا غلف)» 

والحاصل أنه لا بد للقرينة من التعلق المعنوي بسابقتها حتى تصلح لذلك» ومنه يعلم أنه لا مورد للنظر بأن 
الطبعين متوافقان في العروض» أحدهما بالكفر والآخر بالنتقض» وقيل: هو متعلق بلا يؤمنون» والفاء زائدة» وقيل: بما 
دل عليه ولا يخفى رد ذلك «إوَكُفْرهم بآيات آل أي حججه الدالة على صدق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام 
والقرآن» أو ما في كتابهم لتحريفه وإنكاره وعدم العمل به. 

لوَقتلهم الْأَبياء بقير حَقَّ» كزكريا ويحيى عليهما السلام «وَقَولهم فلوتا غلف) جمع غلاف بمعنى 
الظرف» وأصله غلف بضمتين فخففء أي أوعية للعلم فنحن مستغنون بما فيها عن غيره» قاله ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما وعطاء» وقال | لكلبي : يعنون أن قلوبنا ب بحيث لا يصل إليها شيء إلا وعته ولو كان في حديثك شيء لوعته 
أيضاء ويجوز أن يكون جمع أغلف أي هي مغشاة بأغشية خلقية لا يكاد يصل إليها ما جاء به محمد عه فيكون 
كقوله تعالى: «إوقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه» [فصلت: 5]. 

دبل طبع الله عَلَيْهَا بكفرهةٍ كلام معترض بين المعطوفين جيء به على وجه الاستطراد مسارعة إلى رد 
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زعمهم الفاسد, أي ليس الأمر كما زعمتم من أنها أوعية العلم فإنها مطبوع عليها محجوبة من العلم لم يصل إليها 
شيء منه كالبيت المقفل المختوم عليه» والباء للسببية» وجوز أن تكون الك ويجوز أن يكون المعنى ليس عدم 
وصول الحق إلى قلوبكم لكونها في أكنة وحجب خلقية كما زعمتم بل لأن الله تعالى ختم عليها بسبب كفركم 
الكسبي» وهذا الطبع بمعنى الخذلان والمنع من التوفيق للتدبر في الآيات والتذكر بالمواعظ عند الكثير وطبع حقيقي 
عند البعض» وأيد بما أخرجه البزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ع قال: «الطابع معلق بقائمة العرش 
فإذا اتتهكت الحرمة وعمل بالمعاصي واجترىء على الله تعالى بعث الله تعالى الطابع فطبع على قلبه فلا يعقل بعد 
ذلك شيعا» وأخرجه البيهقي أيضاً في الشعب إلا أنه ضعفه. 

طقلا يُؤمثون إلا ليلا نصب على أنه نعمت لمصدر محذوف أي إلا إيماناً قليلاً فهو كالتصديق بی 
عليه السلام وهو غير مفيد لأن الكفر بالبعض كفر بالكل كما مر» أو صفة لزمان محذوف أي زماناً قليلاًء أو نصب 
على الاستثناء من ضمير لا يؤمنون4 أي إلا قليلاً4 منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه» ورده السمين بأن الضمير 
عائد على المطبوع على قلوبهم» ومن طبع على قلبه بالكفر لا يقع منه إيمان» وأجيب بأن المراد بما مر الإسناد إلى 
الكل ما هو للبعض باعتبار الأكثر. 

وقال عصام الملة: كما يجب استثناء القليل من عدم الإيمان المتفرع على الطبع على قلوبهم يجب استثناء 
قليل من القلوب من قلوبهم» فكأن المراد بل طبع الله تعالى على أكثرها فليفهم «إوَبكفرهغ4 عطف على بكفرهم - 
الذي قبله» ولا يتوهم أنه من عطف الشيء على نفسه ولا فائدة فيه لأن المراد بالكفر المعطوف الكفر بعيسى عليه 
السلام؛ والمراد بالكفر المعطوف عليه إما الكفر المطلق أو الكفر بمحمد عي لاقترانه بقوله تعالى: إقلوبنا غلف» 
وقد حكى الله عنهم هذه المقالة في مواجهتهم له عليه الصلاة والسلام في مواضع» ففي العطف إيذان بصلاحية كل 
من الكفرين للسببية. 

وقد يعتبر في جانب المعطوف المجموع» ومغايرته للمفرد المعطوف عليه ظاهرة» أو عطف على «إفبما 
نقضهم) ويجوز اعتبار عطف مجموع هذا وما عطف عليه على مجموع ما قبله» ولا يتوهم المحذورء وإن قلنا ' 
باتحاد الكفر أيضاً لمغايرة المجموع للمجموع وإن لم يغاير بعض أجزائه بعضاًء وقد يقال بمغايرة الكفر في المواضع 
الثلاثة بحمله في الأخيرين على ما أشرنا إليه» وفي الأول على الكفر بموسى عليه السلام لاقترانه بنقض الميثاق» وتقدم 
حديث العدو في السبت وَقَوْلهِمْ عَلَى مَزْيَمَ بُهْتاناً عظيماً» لا يقادر قدره حيث نسبوها ‏ وحاشاها - إلى ما هي 
عنه في نفسها بألف ألف منزل» وتمادوا على ذلك غير مكترثين بقيام المعجزة بالبراءة» والبهتان الكذب الذي يتحير 
من شدته وعظمه» ونصبه على أنه مفعول به - لقولهم - وجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي قولاً بهتاناًء وقيل: 
هو مصدر في موضع الحال أي مباهتين إوقؤلهم) على سبيل التبجح. 

إا قتا آلمَسيح عيسى آَبْنَ مَرِيَمَ رَسُولَ آله ذكروه بعنوان الرسالة تهكماً واستهزاء كما في قوله تعالى 
حكاية عن الكفار: «إيا أيها الذي نزل عليه الذكر» [الحجر: 1] الخ» ويحتمل أن يكون ذلك منهم بناءٌ على قوله 
عليه الصلاة والسلام وإن لم يعتقدوه» وقيل: إنهم وصفوه بغير ذلك من صفات الذم فغير في الحكاية» فيكون من 
الحكاية لا من المحكي؛ وقيل: هو استعناف منه مدحاً له عليه الصلاة والسلام ورفعاً لمحله وإظهاراً لغاية جراءتهم في 
تصديهم لقتله ونهاية وقاحتهم في تبجحهم «إوما لوه وما صَلَبِوة4 حال أو اعتراض «طوَللكن شُبْه لهم روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رهطاً من اليهود سبوه عليه السلام وأمه فدعا عليهم فمسخوا قردة وخنازير فبلغ 
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ذلك يهوذا رأس اليهود فخاف فجمع اليهود فاتفقوا على قتله فساروا إليه ليقتلوه فأدخله جبريل عليه السلام بيتاً ورفعه 
منه إلى السماء ولم يشعروا بذلك فدخل عليه طيطانوس ليقتله فلم يجده وأبطأ عليهم وألقى الله تعالى عليه شبه عيسى 
عليه السلام فلما خرج قتلوه وصلبوه. 


وقال وهب بن منبه في خبر طويل رواه عنه ابن المنذر: «أتى عيسى عليه السلام ومعه سبعة وعشرون من 
الحواريين في بيت فأحاطوا بهم فلما دخلوا عليهم صيرهم الله تعالى كلهم على صورة عيسى عليه السلام فقالوا لهم: 
سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى عليه السلام أو لنقتلنكم جميعاً فقال عيسى لأصحابه: من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ 
فقال رجل منهم: أنا فخرج إليهم فقال: أنا عيسى فقتلوه وصلبوه ورفع الله تعالى عيسى عليه السلام»» وبه قال قتادة 
والسدي ومجاهد وابن إسحاق» وإن اختلفوا في عدد الحواريين ولم يذكر أحد غير وهب أن شبهه عليه السلام ألقي 
على جميعهم بل قالوا: ألقي شبهه على واحد ورفع عيسى عليه السلام من بينهم. 


ورجح الطبري قول وهبء وقال: إنه الأشبه» وقال أبو علي الجبائي: إن رؤساء اليهود أخذوا إنساناً فقتلوه 
وصلبوه على موضع عالٍ ولم يمكنوا أحداً من الدنو منه فتغيرت حليته» وقالوا: إنا قتلنا عيسى ليوهموا بذلك على 
عوامهم لأنهم كانوا أحاطوا بالبيت الذي به عيسى عليه السلام فلما دخلوه ولم يجدوه فخافوا أن يكون ذلك سبباً 
لإيمان اليهود ففعلوا ما فعلواء وقيل: كان رجل من الحواريين ينافق عيسى عليه السلام فلما أرادوا قتله قال: أنا أدلكم 
عليه وأخذ على ذلك ثلاثين درهماً فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عليه السلام وألقى شبهه على المنافق فدخلوا 
عليه فقتلوه وهم يظنون أنه عيسى عليه السلام» وقيل: غير ذلك و «إشبه» مسند إلى الجار والمجرورء والمراد وقع 
لهم تشبيه بين عيسى عليه السلام ومن صلبء أو في الأمر - على قول الجبائي - أو هو مسند إلى ضمير المقتول الذي 
دل عليه إنا قتلنا أي «إشبه لهم) من قتلوه بعيسى عليه السلام» أو الضمير للأمر و لإشبه) من الشبهة أي التبس عليهم 
الأمر بناءٌ على ذلك القول» وليس المسند إليه ضمير المسيح عليه الصلاة والسلام لأنه مشبه به لا مشبه «إوَإِنٌ آلذين 
حْمَلَقُوا فيه) أي في شأن عيسى عليه السلام فإنه لما وقعت تلك الواقعة اختلف الناس فقال بعضهم: إنه كان كاذباً 
فقتلناه حقاء وتردد آخرون فقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟! وقال 
بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبناء وقال من سمع منه ‏ إن الله تعالى يرفعني إلى السماء - إنه رفع إلى 
السماءء وقالت النصارى الذين يدعون ربوبيته عليه السلام: صلب الناسوت وصعد اللاهوت» ولهذا لا يعدون القتل 
نقيصة حيث لم يضيفوه إلى اللاهوت ويرد هؤلاء أن ذلك يمتنع عنه اليعقوبية القائلين: إن المسيح قد صار بالاتحاد 
طبيعة واحدة إذ الطبيعة الواحدة لم يبق فيها ناسوت متميز عن لاهوت والشيء الواحد لا يقال: مات ولم يمت» وأهين 
ولم يهن. 

وأما الروم القائلون: بأن المسيح بعد الاتحاد باق على طبيعتين» فيقال لهم: فهل فارق اللاهوت ناسوته عند 
القتل؟ فإن قالوا: فارقه فقد أبطلوا دينهم» فلم يستحق المسيح الربوبية عندهم إلا بالاتحاد» وإن قالوا: لم يفارقه 
فقد التزموا ما ورد على اليعقوبية وهو قتل اللاهوت مع الناسوت» وإن فسروا الاتحاد بالتدرع وهو أن الإله جعله مسكناً 
وبيتاً ثم فارقه عند ورود ما ورد على الناسوت أبطلوا إلهيته في تلك الحالة» وقلنا لهم: أليس قد أهين؟ وهذا القدر 
يكفي في إثبات النقيصة إذ لم يأنف اللاهوت لمسكنه أن تناله هذه النقائص» فإن كان قادراً على نفيها فقد أساء 
مجاورته ورضي بنقيصته وذلك عائد بالنقص عليه في نفسه» وإن لم يكن قادراً فذلك أبعد له عن عز الربوبية» وهؤلاء 
ينكرون إلقاء الشبه» ويقولون: لا يجوز ذلك لأنه إضلالء ورده أظهر من أن يخفى» ويكفي في إثباته أنه لو لم يكن ثابتاً 
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لزم تكذيب المسيح» وإبطال نبوته بل وسائر النبوات على أن قولهم في الفصل: إن المصلوب قال: إلهي إلهي لم 
تركتني ي وهو ينافي 0 بمد القضا؛ ' ويناقض اليم 8 الحكيم؛ 0 شكا د وطلب الماء 
e‏ هو عه کما 9 يخفى. 


فالمراد من الموصول ما يعم اليهود والنصارى جميعاً إلَفِي سك من أي لفي تردد» وأصل - الشك - 
ی في ناري الط رن وقد وجل في لازم معنا وهر التردد.مطلقاً وإن لع :يترجخ أحد طرفيه وهو 
ولذا أكده بنفي العلم الشامل لذلك أيضاً بقوله سبحانه: ما لَهُمْ به من علم إلا اع آلظنٌ» والاستثناء منقطم» أي 
لكنهم يتبعون الظن. 


وجوز أن يفسر الشك بالجهلء والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزماً كان أو غيره؛ فالاستثناء حينئذ 
متصل» وإليه ذهب ابن عطية إلا أنه حلاف المشهورء وما قيل: إن اتباع الظن ليس من العلم قطعاً فلا يتصور اتصاله 
فمدفوع بأن من قال به جعله بمعنى الظن المتبع «وَمَا لوه قينا الضمير لعيسى عليه السلام كما هو الظاهر أي ما 
قتلوه قنلاً يقيناء أو متيقنين» ولا يرد أن نفي القتل المتيقن يقتضي ثبوت القتل المشكوك لأنه لنفي القيد ولا مانع من 
أنه قتل في ظنهم فإنه يقتضي داس ار لهي ادي كبلك E‏ ارام ستل ونيا ر ماقا افا 
محذوف» والتقدير تيقنوا ذلك ية يقيناًء وقيل: هو راجع إلى العلم؛ وإليه ذهب الفراء وابن قنيبة أي وما قتلوا العلم 
«إيقيناً» من قولهم: قتلت العلم والرأي» وقتلت كذا علماً إذا تبالغ علمك فيه رفو حجار كا في الأسائرة امش 
ما علموه يقيناء وقيل: الضمير للظن أي ما قطعوا الظن «إيقيناً4 ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
والسدي» وحكى ابن الأنباري أن في الكلام تقديماً وتأخيرأء وأن إيقيناً» متعلق بقوله تعالى: بل رَفَعَهُ آله ليج 
أي بل رفعه سبحانه إليه يقيناًء ورده في البحر بأنه قد نص الخليل على أنه لا يعمل ما بعد بل فيما قبلهاء والكلام رد 
وإنكار لقتله وإثبات لرفعه عليه الصلاة والسلام؛ وفيه تقدير مضاف عند أبي حيان أي إلى سمائه» قال: وهو حي في 
السماء الثانية على ما صح عن النبي عه في حديث المعرا ج» وهو هنالك مقيم حتى ينزل إلى الأرض يقتل الدجال 
ويملؤها عدلاً كما ملفت جوراً ثم يحيا فيها أربعين سنة أو تمامها من سن رفع وكان إذ ذاك ابن ثلاث وثلاثين سنة 
ويموت كما تموت البشر ويدفن في حجرة النبي عي أو في بيت المقدس» وقال قتادة: رفع الله تعالى عيسى عليه 
السلام إليه فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش فصار 
إنسياً ملكياً سماوياً أرضياً» وهذا الرفع على المختار كان قبل صلب الشبه» وفي إنجيل لوقا ما يؤيده؛ وأما رؤية بعض 
الحواريين له عليه السلام بعد الصلب فهو من باب تطور الروح» فإن للقدسيين قوة التطور في هذا العالم وإن رفعت 
أرواحهم إلى المحل الأسنى» وقد وقع التطور لكثير من أولياء هذه الأمة» وحكاياتهم في ذلك يضيق عنها نطاق 
الحصر «إوَكان الله عزیزاً لا يغالب فيما يرده (إخكيماً» في جميع أفعاله فيدخل فيه تدبيراته سبحانه في أمر 
عيسى عليه السلام وإلقاء الشبه على من ألقاه دخولاً أولياً «وإن مّنْ أهل آلكتاب» أي اليهود خاصة كما أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو هم والنصارى كما ذهب إليه كثير من المفسرين «إوإن نافية بمعنى 
ماء وفي الجار والمجرور وجهان: أحدهما أنه صفة لمبتدأ محذوف» وقوله تعالى: إلا لَيِؤْمنَ به قبل مته جملة 
قسمية» والقسم مع جوابه خبر المبتدأ ولا يرد عليه أن القسم إنشاء لأن المقصود بالخبر جوابه وهو خبر مؤكد بالقسمء 
ولا ينافيه كون جواب القسم لا محل له لأن ذلك من حيث كونه جواباً فلا يمتنع كونه له محل باعتبار آخر لو سلم 
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أن الخبر ليس هو المجموع» والتقدير وما أحد من أهل الكتاب إلا والله ليؤمنن به والثاني أنه متعلق بمحذوف وقع 
خبراً لذلك المبتدأ» وجملة القسم صفة له لا خبر» والتقدير وإن أحد إلا ليؤمنن به كائن من أهل الكتاب ومعناه كل 
رجل يؤمن به قبل موته من أهل الكتاب» وهو كلام مفيد» فالاعتراض على هذا الوجه ‏ بأنه لا ينتظم من أحد والجار 
والمجرور إسناد لأنه لا يفيد - لا يفيد لحصول الفائدة بلا ريب» نعم المعنى على الوجه الأول كل رجل من أهل 
الكتاب يؤمن به قبل موته» والظاهر أنه المقصودء وأنه أتم فائدةء والاستثناء مفرغ من أعم الأوصاف» وأهل الكوفة 
يقدرون موصولاً بعد إلاء وأهل البصرة يمنعون حذف الموصول وإبقاء صاته» والضمير الثاني راجع للمبتدأ المحذوف 
أعني أحد والأول لعيسى عليه السلام فمفاد الآية أن كل يهودي ونصراني يؤمن بعيسى عليه السلام قبل أن تزهق روحه 
بأنه عبد الله تعالى ورسوله» ولا ينفعه إيمانه حيتئذ لأن ذلك الوقت لكونه ملحقاً بالبرزخ لما أنه ينكشف عنده لكل 
الحق ينقطع فيه التكليف» ويؤيد ذلك أنه قرأ أبي - ليؤمنن به قبل موتهم - بضم النون وعود ضمير الجمع لأحد ظاهر 
لكونه في معنى الجمع؛ وعوده لعيسى عليه السلام غير ظاهر. 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الآية كذلك؛ فقيل له: أرأيت إن خر من 
فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهواء فقيل: أرأيت إن ضرب عنقه؟ قال: يتلجلج بها لسانه. 


وأخرج ابن المنذر أيضاً عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج: يا شهر آية من كتاب الله تعالى ما قزأتها إلا 
اعترض في نفسي منها شيء قال الله تعالى: «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته)» وإني أوتى بالأسارى 
فأضرب أعناقهم ولا أسمعهم يقولون شيئاً فقلت: رفعت إليك على غير وجهها إن النصراني إذا خرجت روحه ‏ أي إذا 
قرب خروجها كما تدل عليه رواية أخرى عنه ‏ ضربته الملائكة من قبله ومن دبره» وقالوا: أي خبيث إن المسيح الذي 
زعمت أنه الله تعالى» وأنه ابن الله سبحانه» وأنه ثالث ثلاثة عبد الله وروحه وکلمته» فيؤمن به حين لا ينفعه إيمانه» وأن 
اليهودي إذا حرجت نفسه ضربته الملائكة من قبله ودبره» وقالوا: أي خبيث إن المسيح الذي زعمت أنك قتلته عبد 
الله وروحه فيؤمن به حين لا ينفعه الإيمان» فإذا كان عند نزول عيسى آمنت به أحياؤهم كما أمنت به موتاهم» فقال: 
من أين أخذتها؟ فقلت: من محمد بن علي» قال: لقد أخذتها من معدنهاء قال شهر: وايم الله تعالى ما حدثنيه إلا أم 
سلمة» ولكني أحببت أن أغيظه» والإخبار بحالهم هذه وعيد لهم وتحريض إلى المسارعة إلى الإيمان به قبل أن 
يضطروا إليه مع انتفاء جدواه» وقيل: الضميران لعيسى عليه السلام» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أيضاً وأبي مالك والحسن وقتادة وابن زید» واختاره الطبراني» والمعنى أنه لا يبقى أحد من هل الكتاب الموجودين 
عند نزول عيسى عليه السلام إلا ليؤمنن به قبل أن يموت وتكون الأديان كلها ديناً واحداًء وأخرج أحمد عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله 201 ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة 
ويعطي المال حتى لا يقبل. ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما» قال: وتلا أبو هريرة رضي 
الله تعالى عنه «إوإن من اهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته©, وقيل: الضمير الأول لله تعالى ولا يخفى بعده» وأبعد 
من ذلك أنه لمحمد یف وروي هذا عن عكرمة» ويضعفه أنه لم يجر له عليه الصلاة والسلام ذكر هنا ولا ضرورة 
توجب رد الكناية إليه» لا أنه - كما زعم الطبري ‏ لو كان صحيحاً لما جاز إجراء أحكام الكفار على أهل الكتاب بعد 
موتهم لأن ذلك الإيمان إنما هو في حال زوال التكليف فلا يعتد به «إوَيَوْمَ آلْقِيَامَة يَكونُ4 أي عيسى عليه السلام 
طعَلَيْهِمْ4 أي أهل الكتاب إشهيداً» فيشهد على اليهود بتكذيبهم إياه وعلى النصارى بقولهم فيه: إنه ابن الله 
تعالى» والظرف متعلق ‏ بشهيداً - وتقديمه يدل على جواز تقديم خبر كان مطلقاًء أو إذا كان ظرفاً أو مجروراً لأن 
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_المعمول إنما يتقدم حيث يصح تقديم عامله» وجوز أبو البقاء كون العامل فيه يكون. 


«فبظلم د منَ ألّذِينَ هادوا» أي تابوا من عبادة العجل» والتعبير عنهم بهذا العنوان إيذان بكمال عظم ظلمهم 
بتذ كير وقوعه بعد تلك التوبة الهائلة إثر بيان عظمه بالتنوين التفخيمي أي بسبب ظلم عظيم خارج عن حدود الأشياء 
ار ا رمتا لم یات أحلّت 4( و تلم لا اي غيره ينا ربراه انهم ا كلما 
أسلافهه عقوبة ا ومع ذلك كانوا يفترون على الله ا 0 5 لسنا بأول من حرمت عليه وإنما کانت 
محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما عليهم الصلاة والسلام حتى انتهى الأمر إلينا فكذبهم الله تعالى في مواقع كثيرة 
وبكتهم بقوله سبحانه: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل [آل عمران: 17 الآية» وقد تقدم الكلام فيهاء وذهب 
بعض المفسرين أن المحرم عليهم ما سيأني إن شاء الله تعالى في الأنعام مفصلاً. 


واستشكل بأن التحريم كان في التوراة ولم يكن حينئذ كفر بمحمد بء وبعيسى عليه السلام ولا ما أشار 
إليه قوله تعالى: وَبِصَدَّهِمْ عن سبيل آلله كديرأ أي ناساً كثيراًء أو صدأًء أو زماناً كثيراً وقيل في جوابه: إن المراد 
استمرار التحريم فتدبر ولا تغفل» وهذا معطوف على الظلم وجعله» وكذا ما عطف عليه في الكشاف بياناً له» وهو - 
كما قال بعض المحققين ‏ لدفع ما يقال: إن العطف على المعمول المتقدم ينافي الحصرء ومن جعل الظلم بمعناه 
وجعل «إبصدّهم» متعلقاً بمحذوف فلا إشكال عليه» ومن هذا يعلم تخصيص ما ذكره أهل المعاني من أنه مناف 
للحصر بما إذا لم يكن الثاني بياناً للأول كما إذا قلت: بذنب ضربت زيداً وبسوء أدبه» فإن المراد فيه لا بغير ذنب» 
وكذا خصصوا ذلك ما إقا لم يكن الحم مستفاداً من غير التقديم» وأعيدت الباء جا ولم تعد في رل تعالى: 
«وأخذهم الرّبا وَقَدْ تُهُوا عَنْهُ لأنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس معمولاً للمعطوف عليه» وحيث 
فصل بمعموله لم تعد» وجملة «إوقد نهوا» حاليةء وفي الآية دلالة على أن الربا كان محرماً عليهم كما هو محرم 
عليناء وأن النهي يدل على حرمة المنهي عنه؛ وإلا لما توعد سبحانه على مخالفته «وأكلهم أَمْوالَ آلئاس بالتباطل» 
بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة «وأغتذتا للكافرينَ هنهم أي للمصرين على الكفر لا لمن تاب وآمن من بينهم - 
كعبد الله بن سلام وأضرابه - عَذَاباً ليما سيذوقونه في الآخرة كما ذاقوا في الدنيا عقوبة التحريم» وذكر في 
البحر أن التحريم كان عاماً للظالم وغيره» وأنه من باب «إواتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة» i‏ 
٠‏ دون العذاب» ولذا قال سبحانه: طاللكافرين» دون لهم - وإلى ذلك ذهب الجبائي أيضاً فتدبر «لكن 
آلوْاسحُونَ في العم منْهُمْ4 استدراك من قوله سبحانه: #وأعتدنا» الخ» وبيان لكون بعضهم على خلاف حالهم 
عاجلاً وآجلاًء و «إمنهم» في موضع الحال أي لكن الثابتون المتقنون منهم في العلم المستبصرون فيه غير التابعين 
للظن كأولعك الجهلةء والمراد بهم عبد الله بن سلام وأسيد وثعلبة وأضرابهم» وفي المذكورين نزلت الآية كما أخرجه 
البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هوَآَلْمُؤْمنُونَ4 أي منهم» وإليه يشير كلام قنادة» وقد وصفوا 
بالإيمان بعدما وصفوا بما يوجبه من الرسوخ في العلم بطريق العطف المبني على المغايرة بين المتعاطفين تنزيلاً 
للاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي كما مر وقوله سبحانه: طيُوْممُونَ بما أنزل إ ليك من القرآن وما زل 
من قبلك) من الكتب على الأنبياء والرسل حال من المؤمنون - مبينة لكيفية إيمانهم» وقيل: اعتراض مؤكد لما 
قبله» وقوله تعالى: وَآَلْمُقِيمِنَ آلصّلاة4 قال سيبويه وسائر البصريين: نصب على المدح» وطعن فيه الكسائي بأن 
النصب على المدح إنما يكون بعد تمام الكلام» وهنا ليس كذلك لأن الخبر سيأتي» وأجيب بأنه لا دليل على أنه لا 
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يجوز الاعتراض بين المبتدأ وخبره» وحكى ابن عطية عن قوم منع نصبه على القطع من أجل حرف العطف لأن القطع 
لا يكون في العطف وإنما يكون في النعوت» ومن ادعى أن هذا من باب القطع في العطف تمسك بما أنشده سيبويه 
للقطع مع حرف العطف من قوله: 

ويأوي إلى نسوة عطل وشعفاً مراضيع مثل السعالي 

وقال الكسائي: هو مجرور بالعطف على «إما أنزل إليك) على أن المراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
قيل: وليس المراد يإقامة الصلاة على هذا أداؤها بل إظهارها بين الناس وتشريعها ليكون وصفاً خاصاًء وقيل: المراد 
بالمقيمين الملائكة لقوله تعالى: إيسبحون الليل والنهار لا يفترون» [الأنبياء: 0٠١‏ وقيل: المسلمون بتقدير 
مضاف أي وبدين المقيمين» وقال قوم: إنه معطوف على ضمير إمنهم#» وقيل ضمير «إإليك4؛ وقيل: ضمير 
إقبلك4 والبصريون لا يجيزون هذه الأوجه الثلاثة لما فيها من العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارء 
وقد تقدم الكلام في ذلك» وزعم بعض المتأخرين أن الأشبه نصبه على التوهم لكون السابق مقام - لكن ‏ المثقلة وضع 
موضعها «إلكن» المخففة» ولا يخفى ما فيه» وبالجملة لا ياتفت إلى من زعم أن هذا من لحن القرآن» وأن الصواب 
والمقيمون بالراو كبا في ليحت عبد الله وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي إذ لا كلام في نقل 
م ا وأما ما روي أنه لما فرغ من المصحف أتى به إلى عثمان رضي الله تعالى عنه 
فقال: قد أحسنتم وأجماتم أرى شيا من لحن ستقيمه العرب بألسنتهاء ولو كان المملي من هذيل والكاتب من قريش 
لم يوجد فيه هذاء فقد قال السخاوي: إنه ضعيف» والإسناد فيه اضطراب وانقطاع فإن عثمان رضي الله تعالى عنه جعل 
للناس إماماً يقتدون به» فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه العرب بألسنتهاء وقد كتب عدة مصاحف وليس فيها 
اختلاف أصلاً إلا فيما هو من وجوه القراءات» وإذا لم يقمه هو ومن باشر الجمع وهم هم كيف يقيمه غيرهم؟! وتأول 
قوم اللحن في كلامه على تقدير صحته عنه بأن المراد الرمز والإيماء كما في قوله: 

منطق رائع وتلحن أحيا نا وخير الكلام ما كان لحنا 

أي المراد به الرمز بحذف بعض الحروف خطاً كألف الصابرين مما يعرفه القراء إذا رأوه» وكذا زيادة بعض 
الحروف وقد قدمنا لك ما ينفعك هنا فتذكر. 

ثم الظاهر أن المقيمين على قراءة الرفع معطوف على سابقه وينزل أيضاً التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي؛ 
والعطف على ضمير إيؤمنون) ليس بشيء وكذا الحال في قوله تعالى: 

ظوَآلْمُؤْنُونَ آلركاةَ وَآلْمُؤْمنُونَ بال وَآلْيَؤْم الآخر» فإن المراد بالكل مؤمنو أهل الكتاب وصفوا أولاً بكونهم 
راسخين في علم الكتاب لا يعترضهم شك ولا تزلزلهم شبهة إيذاناً بأن ذلك موجب للإيمان وأن من عداهم إنما بقوا 
مصرين لعدم رسوخهم فيه» بل هم كريشة في بيداء الضلال تقلبهم زعازع الشكوك والأوهام» ثم بكونهم مؤمنين 
بجميع ما أنزل من الكتاب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ثم بكونهم عاملين بما فيها من الأحكام» واكتفى من 
بينها بذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة المستتبعين لسائر العبادات البدنية والمالية» ولما أن في إقامة الصلاة على وجهها 
انتصاباً بين يدي الحق جل جلاله؛ وانقطاعاً عن السوى» وتوجهاً إلى المولى كسا المقيمين حلة النصب ليهون عليهم 
النصب وقطعهم عن التبعية» فيا ما أحيلى قطع يشير إلى الاتصال بأعلى الرتب» ثم وصفهم بكونهم بالمبدأ والمعاد 
تحقيقاً لحيازتهم الإيمان بقطريه» حاطو به نري وتعريضاً بأن من عداهم من أهل الكتاب ليسوا مؤمنين 
بواحد منهما حقيقة لأنهم قد مزجوا الشهد سماً وغدوا عن اتباع الحق الصرف عمياً وصماً ا «أولَيكَ)4 إشارة إلى 


VV Se [ [ [ [ [ E ١١9 ۔‎ ۱١۲ سورة النساء الأيات:‎ 


الموصوفين بما تقدم من الصفات الجليلة الشأن المحكمة البنيان» وهو مبتدأ وقوله تعالى: «سَئُوْتِيهِمْ أجراً َظيماً» 
خبره» والجملة خبر المبتداً الذي هو الراسخونء والسين لتوكيد الوعد كما قدمناء وتنكير الأجر للتفخيم كما مر غير 
مرة» ولا يخفى ما في هذا من المناسبة التامة بين طرفي الاستدراك حيث أوعد الأولون بالعذاب الأليم» ووعد الآخرون 
بالأجر العظيم» وجوز غير واحد من المفسرين كون خبر المبتداً ا جملة «إيؤمنون4 وحمل المؤمنين على 
أصحاب النبي عه ممن عدا أهل الكتاب والمناسبة عليه غير تامة» وذهب بعضهم إلى أن الاستدراك إنما هو من قوله 
تعالى: «9يسألك أهل الكتاب» [النساء: 57 ١ع‏ الآية كأنه قيل: لكن هؤلاء لا يسألونك ما يسألك هؤلاء الجهال من 
إنزال كتاب من السماء لأنهم قد علموا صدق قولك فيما ة قرؤوا من الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ووجوب اتباعك عليهم فلا حاجة بهم أن يسألوك معجزة أخرى إذ قد علموا من أمرك بالعلم الراسخ في قلوبهم ما 
يكفيهم عن ذلك» وروي هذا عن قتادة وتجاوب طرفي الاستدراك عليه أتم منه على قول الجمهور. وقرأ حمزة 
«سيؤتيهم) بالياء مراعاة لظاهر قوله تعالى: «#المؤمنون باله4. 
إا أؤحيتا لِك كما أؤْحَينًا إلى وح وَآَلتيّينَ من تغده» جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله مَل 
كتاباً من السماء واحتجاج عليهم بأن شأنه في الوحي كشأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين لا ريب في 
نبؤتهم» وقيل: هو تعليل لقوله تعالى: [الراسخون في العلم». 
وأخرج ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال سكين وعدي بن زيد: يا محمد ما 
نعلم الله تعالى أنزل على بشر من شيء بعد موسى عليه السلام فأنزل الله تعالى هذه الآية) والكاف في محل النصب 
على أنه نعت لمصدر محذوف أي إيحاءٌ مثل إيحائنا إلى نوح عليه السلام» أو حال من ذلك المصدر المقدر معرفاً 
كما هو رأي سيبويه أي إنا أوحينا الإيحاء مشبهاً يإيحائنا الخ» و إما» في الوجهين مصدرية. 
وجوّز أبو البقاء أن تكون موصولة فيكون الكاف مفعولاً به أي أوحينا إليك مثل الذي أوحيناه إلى نوح من 
التوحيد وغيره ولیس بالمرضي: و لإمن» بعده متعلق ‏ بأوحينا - ولم يجوّزوا أن يكون حالاً من النبيين لأن ظروف 
الزمان لا تكون أحوالاً للجدث» وبدأ سبحانه بنوح عليه السلام تهديداً لهم لأنه أول نبي عوقب قومه» وقيل: لأنه أول 
من شرع الله تعالى على لسانه الشرائع والأحكام؛ وتعقب بالمنع» وقيل: لمشابهته بنبينا عه في عموم امقر اليه 
أهل الأرض» ولا يخلو عن نظر لأن عموم دعوته عليه السلام اتفاقي لا قصدي» وعموم الفرق على القول به» وسيأني 
إن شاء الله تعالى تحقيقه ليس قطعي الدلالة على ذلك كما لا يخفى. 
- رأؤحيا إلى إنراهيم) عطف على [أوحينا إلى نوح» داخل معه في حكم التشبيه أي كما أوحينا إلى 
إبراهيم «وَإِسْمَاعِيلَ وإشحاق وَيَعْقُوبَ وآلأشباط4 وهم أولاد يعقوب عليه السلام في المشهورء وقال غير واحد: 
إن الأسباط في ولد إسحاق كالقبائل ذ في أولاد إسماعيل؛ وقد بعث منهم عدة رسل» فيجوز أن يكون اراد سبحانه 
بالوحي إليهم الوحي إلى الأنبياء منهم كما تقول: أرسلت إلى بني تميم» وتريد أرسلت إلى وجوههم» ولم يصح أن 
الأسباط الذين هم إخوة يوسف عليه السلام كانوا أنبياء بل الذي صح عندي ‏ وألف فيه الجلال السيوطي رسالة - 
خلافه 9وَعِيسى وَأيَوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيِمَانَ4 ذكروا مع ظهور انتظامهم في سلك النبيين تشريفاً لهم وإظهاراً 
لفضلهم على ما هو المعروف في ذكر الخاص بعد العام في مثل هذا المقام» وتكرير الفعل لمزيد تقرير الإيحاء والتنبيه 
على أنهم طائفة خاصة مستقلة بنوع مخصوص من الوحي» وبدأ بذكر | إبراهيم بعد التكرير لمزيد شرفه ولأنه الأب 
الثالث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما نص عليه الأجهوري وغيره» وقدم عيسى عليه السلام على من بعده تحقيقاً 
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لنبوته وقطعاً لما رآه اليهود فيه وقيل: ليكون الابتداء بواحد من أولي العزم بعد تغير صفة المتعاطفات إفراداً وجمعاً 
وكل هذه الأسماء ‏ على ما ذكره أبو البقاء - أعجمية إلا الأسباط» وفي ذلك خلاف معروف» وفي إيونس» لغات 
أفصحها ضم النون من غير همزء ويجوز فتحها وكسرها مع الهمز وتركه «وَآنَينَا دَاوْدَ رَبُور4 عطف على أوحينا 
داخل في حكمه لأن إيتاء الزبور من باب الإيحاء وكما آتينا داود زبوراً - وإيثاره على أوحينا إلى داود - لتحقق 
المماثلة في أمر خاصء وهو إيتاء الكتاب بعد تحققها في مطلق الإيحاء؛ والزبور بفتح الزاي عند الجمهور وهو فعول 
بمعنى مفعول - كالحلوب والركوب - كما نص عليه أبو البقاء. 


وقرأ حمزة وخلف «إزبوراً4 بضم الزاي حيث وقع» وهو جمع زبر بكسر فسكون بمعنى مزبور أي مكتوب» أو 
زير بالفتح والسكون كفلس وفلوس» وقيل: إنه مصدر كالقعود والجلوس» وقيل: إنه جمع زبور على حذف الزوائدء 
وعلى العلات جعل اسماً للكتاب المنزل على داود عليه السلام؛ وكان إنزاله عليه عليه السلام منجماً وبذلك يحصل 
الإلزام» وكان فيه - كما قال القرطبي ‏ مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الأحكام» وإنما هي جكم ومواعظ 
والتحميد والتمجيد والثناء على الله تعالى شأنه ورسلا نصب بمضمر أي أرسلنا رسلاً؛ والقرينة عليه قوله سبحانه: 
إأوحينا» السابق لاستلزامه الإرسال» وهو معطوف عليه داخل معه في حكم التشبيه» وقيل: القرينة قوله تعالى: قد 
قَصَصْناهُمْ عَلَيِكَ)4 لا أنه منصوب - بقصصنا ‏ بحذف مضاف أي قصصنا أخبار رسل» ولا أنه منصوب بنزع 
الخافض أي كما أوحينا إلى نوح وإلى رسل - كما قيل - لخلوه عما في الوجه الأول من تحقيق الممائلة بين شأنه 
لَه وبين شؤون من يعترفون بنبوته من الأنبياء عليهم السلام في مطلق الإيحاء ثم في إيتاء الكتاب» ثم في الإرسالء 
فإن قوله سبحانه: «إإنا أوحينا إليك) منتظم لمعنى إآتيناك» و إأرسلناك» حتماً فكأنه قيل: إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى فلان وفلان» وآتيناك مثل ما آتينا فلانأء وأرسلناك مثل ما أرسلنا الرسل الذي قصصناهم وغيرهم ولا تفاوت 
بينك وبينهم في حقيقة الإيحاء والإرسال فما للكفرة يسألونك شيئاً لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومعنى قصهم عليه عليه الصلاة والسلام حكاية إخبارهم له وتعريف شأنهم وأمورهم «إمن ب4 أي من قبل 
هذه السورة» أو اليوم» قيل: قصهم عليه له بمكة في سورة الأنعام وغيرهاء وقال بعضهم: قصهم سبحانه عليه عليه 
الصلاة والسلام بالوحي في غير القرآن ثم قصهم عليهم بعد في القرآن وشلا لم تَقْصْضْهُمْ عَلَدِكَ)4 أي من قبل فلا 
تنافي الآية ما ورد في الخبر من أن الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشرء والأنبياء ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» وعن كعب 
أنهم ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً لأن نفي قصهم من قبل لا يستلزم نفي قصهم مطلقاً فإن نفي 
الخاص لا يستلزم نفي العام» فيمكن أن يكون قصهم عليه يه بغد فعلمهم» فأخبر بما أخبر على أن القبلية تفهم من 
الكلام ولو لم تكن في القابل لأن «إلم»4 في المشهور إذا دخلت على المضارع تقلب معناه للمضي على أن القص 
ذكر الأخبار» ولا يلزم من نفي ذكر أخبارهم له َه نفي ذكر عددهم مجرداً من ذكر الأخبار والقصص» فيمكن أن 
يقال: لم يذكر سبحانه له ع أخبارهم أصلاً لكن ذكر جل شأنه له عليه الصلاة والسلام أنهم كذا رجلاً فاندفع ما 
توهمه بعض المعاصرين من أن الآية نص في عدم علمه «وحاشاه عليه الصلاة والسلام» عدة المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام فيأخذ بها ويرد الحديث وكأن الذي أوقعه في الوهم كلام بعض المحققين. والأولى أن لا يقتصر على عدد 
الآية» فاحطاً في الفهم ومات في ربقة التقليد نسأل الله تعالى العافية. 


«وكلم الله مُوسّى برفع الجلالة ونصب موسى» وعن إبراهيم ويحبى بن وثاب أنهما قرآ على القلب. 
«إتكليماً» مصدر مؤكد رافع لاحتمال المجاز على ما ذكره غير واحدء ونظر فيه الشهاب بأنه مؤكد للفعل 
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فيرفع المجاز عنه» وأما رفعه المجاز عن الإسناد بأن يكون المكلم رسله من الملائكة كما يقال قال الخليفة كذا إذا 
قاله وزيره فلا» مع أنه أكد الفعل» والمراد به معنى مجازي كقول هند بنت النعمان في زوجها روح بن زنباع وزير عبد 
الملك بن مروان. 

بكى الخز من روح وأنكر جلده وعجت عجيجاً من جذام المطارف 

فأكدت «عجت» مع أنه مجاز لأن الثياب لا تعج وما نقل عن الفراء من أن العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان 
كلاماً بأي طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر. فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام لا يفي بالمقصود إذ نهاية ما فيه رفع 
المجاز عن الفعل في هذه المادة» ولا تعرض له لرفع المجاز عن الإسناد فللخصم أن يقول: التكليم حقيقة إلا أن 
إسناده إلى الله تعالى مجاز ولا تقوم الآية حجة عليه إلا بنفي ذلك الاحتمالء نعم إنها ظاهرة فيما ذهب إليه أهل 
السنة. والجملة إما معطوفة على قوله تعالى: «إإنا أوحينا إليك) عطف القصة على القصة لا على - آنينا - وما عطف 
عليه» وإما حال بتقدير قد كما ينبىء عنه تغيير الأسلوب بالالتفات» والمعنى أن التكليم بغير واسطة منتهى مراتب 
الوحي وأعلاهاء وقد حص به من بين الأنبياء الذين اعترفتم بنبوتهم موسى عليه السلام ولم يقدح ذلك فيهم أصلاً 
فكيف يتوهم أن نزول التوراة عليه جملة قادح في نبوة من أنزل عليه الكتاب مفصلاً مع ظهور حكمة ذلك. 

هذا وقد تقدم لك كيفية سماع موسى عليه السلام لكلام الله عز وجل» وقد وقع التكليم أيضاً لنبينا محمد لل 
في الإسراء مع زيادة رفعة» بل ما من معجزة لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا لنبينا مله مثلها مع زيادة شرف 
له شرفه الله تعالى» بل ما من ذرة نور شعت في العالمين إلا تصدقت بها شمس ذاته عله ولله سبحانه در البوصيري 
حيث يقول: 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنمااتصلت من نوره بهم 

فصلى الله تعالى عليه وسلم تسليماً كثيراً رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذْرِينَ4 نصب على المدح» أو ياضمار 
إأرسلنا» أو على الحال من إرسلا» الذي قبله؛ أو ضميره وهي حال موطئة والمقصود وصفها. وضعف هذا بأنه 
حينعذ لا وجه للفصل بين الحال وذيهاء وجوز أن يكون نصباً على البدلية من «(رسلاً4 الأول» وضعف بأن اتحاد 
البدل والمبدل منه لفظاً بعيدء وإن كان المعتمد بالبدلية الوصف أي «إمبشرين» من آمن وأطاع بالجنة والثواب 
«إومنذرين4 من كفر وعصى بالنار والعقاب لتلا يَكُونَ للئاس عَلَى آله حجْة»م أي معذرة يعتذرون بها قائلين «إلولا 
أرسلت إلينا رسولاً» [طه: ]٠١١‏ فيبين لنا شرائعك ويعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامك لقصور القوى البشرية عن 
إدراك جزئيات المصالح» وعجز أكثر الناس عن إدراك كلياتها. فالآية ظاهرة في أنه لا بد من الشرع وإرسال الرسل؛ 
وأن العقل لا يغني عن ذلك» وزعم المعتزلة أن العقل كاف وأن إرسال الرسل إنما هو للتنبيه عن سنة الغفلة التي تعتري 
الإنسان من دون اختيار» فمعنى الآية عندهم لكلا ييقى للناس على الله حجة؛ وسيأتي رد ذلك إن شاء الله تعالى مع 
تحقيق هذا المبحث. 

وتسمية ما يقال عند ترك الإرسال حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه سبحانه إحجة) مجاز بتنزيل 
المعذرة في القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ولطفه منزلة الحجة القاطعة التي لا مرد لهاء فلا يبطل قول أهل السنة إنه 
لا اعتراض لأحد على الله تعالى في فعل من أفعاله بل له سبحانه أن يفعل بمن شاء ما شای واللام متعلقة - بأرسلنا - 
المقدرء أو - بمبشرين ومنذرين - على التنازع» وجوز أن تتعلق بما يدلان عليه و إحجة» اسم كان وخبرها 
«إللناس4: و «إعلى اله حال من إحجة) ويجوز أن يكون الخبر إعلى الله و إللناس» حال» ولا يجوز أن 
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يتعلق على بحجة - لأنها مصدر ومعموله لا يتقدم عليه» ومن جوزه في الظرف جوزه هناء وقوله تعالى: بعد 
آلؤْسْل,» - أي بعد إرسالهم وتبليغ الشريعة على ألسنتهم _ ظرف لحجة: وجوز أن يكون صفة لها لأن ظرف الزمان 
يوصف به المصادر كما يخبر به عنها «وَكَانَ لله عزيزاً لا يغالب في أمر يريده. 


طحكيماً» في جميع أفعاله» ومن قضية ذلك الامتناع عن إجابة مسألة المتعنتين» وقطع الحجة يإرسال الرسل 
وتنوع الوحي إليهم والإعجازء وقيل: «عزيزأ» في عقاب الكفار «إحكيماً»4 في الأعذار بعد تقدم الإنذار كأنه بعد 
أن سألوا إنزال كتاب الله تعالى «إلكن الله يُشْهَدُ4 بتخفيف النون ورفع الجلالة. 


وقرأ السليمي بتشديد النون ونصب الجلالة GE‏ كتاب 
من السماء وتعنتوا ورد عليهم بقوله تعالى: «إإنا أوحينا إليك) الخ قيل: إنهم لا يشهدون «إلكن الله يشهد». 
وحاصل ذلك إن لم تلزمهم الحجة ويشهدوا لك فالله تعالى يشهد» وقيل: إنه سبحانه لما شبه الإيحاء إليه 
َيه بالإيحاء إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوهم ذلك التشبيه مزية الإيحاء إليهم» فاستدرك عنه بأن للإيحاء إليك 
مزية شهادة الله تعالى (إسما رل ك4 أي بحقية الذي أنزله إليك وهو القرآن» فالجار والمجرور متعلق بويك 
والباء صلة والمشهود به هو الحقية» ويجوز أن يكون المشهود به هو النبوة وتعلق بما أنزل تعلق الآلية أي يشهد 
ببوتك بسيب ما أنزل إليك لدلالته ياعجازه على صدقك ونبوتك» ولعل مآل المعنى ومؤداه واحد فإن 000 
بحقية ما أنزله من القرآن ياظهار المعجز المقصود منه إثباث نبوته عه وأخرج البيهقي في الدلائل وغيره عن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: a‏ اك ار 
والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول الله فقالوا: ما نعلم ذلك فنزلت «إلكن الله يشهد)» وفي رواية ابن جرير عنه (أنه 
لما نزل «إإنا أوحينا إليك)»» قالوا: هر ليك)» وقرىء «أنزل» على البناء 
للمفعول ره بعلمه» ذكر فيه أربعة أوجه: الأول أن يكون المعنى أنزله بعلمه الخاص به الذي لا يعلمه غيره 
سبحانه» وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه کل بليغ وصاحب بيان» واختاره جماعة من المفسرين» والثاني أن 
يكون المعنى «إأنزله» وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك لقيامك فيه بالحق ودعائك الناس إليه» واختاره الطبرسي» 
والثالث أن يكون المعنى «إأنزله4 بما علم من مصالح العباد مشتملاً عليه» والرابع أن يكون المعنى «لأنزله» وهو 
عالم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من الملائكة» والعلم على الوجه الأول قيل: بمعنى المعلوم» والمراد 
به التأليف والنظم المخصوص وليس من جعل العلم مجازاً عن ذلك ولو جعل عليه العلم بمعناه المصدريء والباء 
للملابسة ويكون تأليفه بياناً تلبسه لا للعلم نفسه صح لكن فيه تجوز من جهة أن التأليف ليس نفس التلبس بل أثره» 
ويحتمل على هذا أن تكون الباء للآلية كما يقال: فعله بعلمه إذا كان متقناً وعلى ما ينبغي» فيكون وصفاً للقرآن 
بكمال الحسن والبلاغة» وأما على الوجه الثاني والثالث فالعلم بمعناه» أو هو في الثالث بمعنى المعلوم» والظرف حال 
من الفاعل أو المفعول» ومتعلق العلم مختلف وهو أنك أهل لإنزاله أو مصالح العبادء وظاهر كلام البعض أنه على 
الثاني حال من الفاعل» وعلى الثالث من المفعول» وجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً مطلقاً أي إنزالاً متلبساً بعلمه» وموقع 
الجملة على الأول موقع الجملة المفسرة ة لأنه بيان للشهادة على ما نص عليه الزمخشري» وعلى الوجهين موقع التقرير 
والبيان للصلة وقيل: إنها في الأوجه الثلاثة ثة كالتفسير - لأنزل إليك - لأنها بيان لإنزاله على وجه مخصوصء وأما على 
الوجه الرابع فقد ضمن العلم بمعنى الرقيب والحافظ والظرف حال من الفاعل» ويكون «إأنزله4 تكريراً ليعلق به ما 
علق أو كما قيلء ولم يعتبر بعضهم هذا الوجه لأنه لا مساس له بهذا المقام» وقيل: : إن فيه تعظيماً لأمر القرآن بحفظه 
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من شياطين الجن المشعر بحفظه أيضاً من شياطين الإنس فتكون الجملة حينعذ كالتفسير للشهادة أيضاًء وقرىء نزله 
طوَآلْمَلاتَكَةٌ يَشْهَدُونَ4 أيضاً بما شهد الله تعالى به لأنهم تبع له سبحانه في الشهادة» والجملة عطف على ما قبلهاء 
وقيل: حال من مفعول إأنزله4 أي أنزله «إوالملائكة يشهدون) بصدقه وحقيته» وجعل بعضهم شهادة الملائكة 
على صدقه له في دعواه يإتيانهم لإعانته عليه الصلاة والسلام في القتال ظاهرين كما كان في غزوة بدرء وأيَاً ما كان 
- فيشهدون - من الشهادة» وذكر أنه على الوجه الرابع من الشهود للحفظ ©وَكمَئ بال شَّهيدا4 على ما شهد به لك 
حيث نصب الدليل وأوضح السبيل وأزال الشبه وبالغ في ذلك على وجه لا يحتاج معه إلى شهادة غيره عز وجل. 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول# أي لا يحب أن يهتك العبد 
ستره إذا صدرت منه هفوة؛ أو اتفقت منه كبوة «إإلا من ظلم أي إلا جهر من ظلمته نفسه برسوخ الملكات الخبيثة 
فيه فإنه مأذون له يإظهار ما فيه من تلك الملكات وعرضها على أطباء القلوب ليصفوا له دواءهاء وقيل: إلا يحب 
الله تعالى إفشاء سر الربوبية وإظهار مواهب الألوهية» أو كشف القناع من مكنونات الغيب ومصونات غيب الغيب 
إلا من ظلم» بغلبات الأحوال وتعاقب كؤوس الجلال والجمال فاضطر إلى المقال فقال باللسان الباقي لا باللسان 
الفاني أنا الحق وسبحاني ما أعظم شأني؛ وفي تسمية تلك الغلبة ظلماً خفاء لا يخفى. 


وفي ظاهر الآية بشارة عظيمة للمذنبين حيث بين سبحانه أنه لا يرضى بهتك الستر إلا من المظلوم فكيف 
يرضى سبحانه من نفسه أن يهتك ستر العاصين وليسوا بظالميه جل جلاله» وإنما ظلموا أنفسهم كما نطق بذلك 
الكتاب «إإن الذين يكفرون بال ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض» 
هؤلاء قوم احتجبوا بالجمع عن التفصيل» فأنكروا الرسل لتوهمهم وحدة منافية للكثرة وجمعاً مبايناً للتفصيل» ومن هنا 
عطلوا الشرائع وأباحوا المحرمات وتركوا الصلوات إويريدون أن يتخذوا بين ذلك4 أي الإيمان بالكل جمعاً 
وتفصيلاً والكفر بالكل «إسبيلا4 أي طريقاً إأولئك هم الكافرون) المحجوبون حقاً بذواتهم وصفاتهم لأن 
معرفتهم وهم وغلطء وتوحيدهم زندقة وضلال» ولقتل واحد منهم أنفع من قتل ألف كافر حربي على ما أشار إليه حجة 
الإسلام الغزالي قدس سره «إوالذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم» وهم المؤمنون جمعا وتفصيلا لا 
يحجبهم جمع عن تفصيل ولا تفصيل عن جمع كالسادة الصادقين من أهل الوحدة إأولئك سوف نؤتيهم أجورهم» 
والبقاء السرمدي «إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» أي علماً يقيناً بالمكاشفة من سماء الروح 
إفقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة4 أي طلبوا المشاهدة ولا شك أنها أكبر وأعلى من المكاشفة 
إفأخذتهم الصاعقة) أي استولت عليهم نار الأنانية وأهلكت استعدادهم «#بظلمهم» وهو طلبهم المشاهدة مع بقاء 
ذواتهم ثم اتخذوا العجل» أي عجل الشهوات الذي صاغه لهم سامري النفس الأمارة إمن بعد ما جاءتهم 
البينات» الرادعة لهم عن ذلك «#وآتينا موسى سلطاناً مبيناً» وهو سطوع نور التجلي من وجهه حتى احتاج إلى أن 
يستر وجهه بالبرقع رحمة بخفافيش أمته «إورفعنا فوقهم الطور أي جعلناه مستولياً عليهم إبميثاقهم4 أي بسبب 
أن يعطوا الميثاق» وأشير بالطور إلى موسى عليه السلام» أو إلى العقل ورفعه فوقهم تأييده بالأنوار الإلهية إوقلنا لهم 
ادخلوا الباب4 أي باب السير والسلوك الموصل إلى حضيرة القدس وملك الموت #سجداً» خضعاً متذللين» وقوله 
تعالى: إبل رفعه الله إليه4 أشير به على ما ذكره بعض القوم» والعهدة عليه إلى اتصال روحه عليه السلام بالعالم 
العلوي عند مفارقته للعالم السفلي» وذلك الرفع عندهم إلى السماء الرابعة لأن مصدر فيضان روحه عليه السلام 
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روحانية فلك الشمس الذي هو بمثابة قلب العالم» ولما لم يصل إلى الكمال الحقيقي الذي هو درجة المحبة لم يكن 
له بد من النزول مرة أخرى في صورة جسدانية» يتبع الملة المحمدية لنيل تلك الدرجة العلية» وحيتئذ يعرفه كل أحد 
فيؤمن به أهل الكتاب أي أهل العلم العارفين بالمبدأ والمعاد كلهم عن آخرهم قبل موته عليه السلام بالفناء بالله عز 
وجل» فإذا آمنوا به يكون يوم القيامة أي يوم بروزهم عن الحجب الجسمانية وانتباههم عن نوم الغفلة شهيداً» وذلك بأن 
يتجلى الحق عليهم في صورته «إفبظلم من الذين هادوا» ووا عجل ارات واتخاذه إلهاً وامتناعهم عن 
دخول باب حضيرة القدس واعتدائهم في السبت بمخالفة الشرع الذي هو المظهر الأعظم والاحتجاب عن كشف 
توحيد الأفعال ونقضهم ميثاق الله تعالى واحتجابهم عن توحيد الصفات الذي هو كفر بآيات الله تعالى إلى غير ذلك 
من المساوىء. 

مساو لو قسمن على الغواني لما أمهرن إلا بالطلاق 

إحرمنا عليهم طيبات) عظيمة جليلة وهي ما في الجنات الثلاث #أحلت لهم بحسب استعدادهم لولا 
هذه الموانع إوبصدهم عن سبيل اله أي طريقه الموصلة إليه سبحانه إكثيرً4 أي خلقاً كثيراً وهي القوى 
الروحانية بإوأخذهم الربا» وهو فضول العلم الرسمي الجدلي الذي هو كشجرة الخلاف لا ثمرة له» وكاللذات 
البدنية والحظوظ النفسانية #وقد نهوا عنه» لما أنه الحجاب العظيم إو أكلهم امو ال الناس بالباطل» أي استعمال 
علوم القوى الروحانية في تحصيل الخسائس الدنيوية» أو أخذ ما في أيدي العباد برذيلة الحرص والطمع «إلكن 
الراسخون في العلم) المستقيمون في السماع الخاص من الله سبحانه من غير معارضة النفوس واضطراب الأسرار 
«إوالمؤمنون» بالإيمان العياني حال كونهم إيؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) من الأحكام الشرعية 
والأسرار الإلهية #والمقيمين الصلاة4 على أكمل وجه إوالمؤتون الزكاة» ببذل قوامهم في أصناف الطاعة 
«والمؤمنون بالله واليوم الآخر» أي بالمبدأ والمعادء والمراد من المتعاطفات طائفة واحدة كما قدمنا «9أولتك 
سنؤتيهم أجراً عظيماً) لا يقادر قدره فيما أعدّ لهم من الجنات «إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية 
التشبيه على حد التشبيه في قوله تعالى إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» على قول إرسلاً 
مبشرين) بتجليات اللطف «إومنذرين» بتجليات القهر «إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» أي ليلا 
يكون لهم ظهور وسلطنة بعد ما محي ذلك يإمداد الرسل إوكان الله عزيزاً فيمحو صفاتهم ويفني ذواتهم 
إحكيماً» فيفيض عليهم من صفاته ويبقيهم في ذاته حسبما تقتضيه الحكمة «إلكن الله يشهد بما أنزل إليك) 
لتجليه فيه سبحانه لإأنزله بعلمه) أي متلبساً بعلمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض: 

ومن هنا علم ّل ما كان وما هو كائن إوالملائكة4 هم أصحاب النفوس القدسية إيشهدون4 أيضاً لعدم 
احتجابهم «إوكفى بالله شهيداً4 لأنه الجامع ولا موجود غيره؛ والله تعالى الموفق للصواب. 

إن آلْذِينَ كَقَرُوا4 بما أنزل إليك» أو بكل ما يجب الإيمان به ويدخل ذلك فيه دخولاً أوليا والمراد بهم 
اليهودء وكأن الجملة لبيان حكم الله سبحانه فيهم بعد بيان حالهم وتعنتهم وَصَدُوا عن سَبيل آلله4 أي دين 
الإسلام من أراد سلوكه بإنكارهم نعت النبي عي وقولهم: لا نعرفه في كتابنا وأن شريعة موسى عليه السلام لا تتسخ» 
وأن الأنبياء لا يكونون إلا من أولاد هارون وداود عليهما السلام. 

وقرىء «صدوا» بالبناء للمفعول قد ضَلُوا4 بالكفر والصد ل«ِضَلاَلاً تَعيدأ4 لأنهم جمعوا بين الضلال 
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والإضلال ولأن المضل يكون أقوى وأدخل .في الضلال وأبعد عن الانقلاع عنه إن آلذين کفروا) بما ذكر آنفاً 
لوَظَلَمُوا4 محمداً عل بإنكار نبوته وكتمان نعوته الجليلة أو الناس بصدهم لهم عن الصراط المستقيم» والمراد 
أن الذين جمعوا بين الكفر وهذا النوع من الظلم. 

طلم يكن آل ليغفر لَهُْ» لاستحالة تعلق المغفرة بالكافر» والآية في اليهود على الصحيح» وقيل: إنها في 
المشركين وما قبلها في اليهود. وزعم بعضهم أن المراد من الظلم ما ليس بكفر من سائر أنواع الكبائرء وحمل الآية 
على معنى أن الذين كان بعضهم كافرين» وبعضهم ظالمين أصحاب كبائر #لم يكن» إلخ» ولا يخفى أن ذلك 
عدول عن الظاهر لم يدع إليه إلا اعتقاد أن العصاة مخلدون في النار تخليد الكفار, والآية تنبو عن هذا المعتقد» فإنه 
قد جعل فيها الفعلان كلاهما صلة للموصول فيلزم وقوع الفعلين جميعاً من كل واحد من آحادهء ألا تراك إذا قلت: 
الزيدون قاموا فقد أسندت القيام إلى كل واحد من آحاد الجمع» فكذلك لو عطفت عليه فعلاً آخر لزم فيه ذلك 
ضرورة» وسياق الآية أيضاً يأبى ذلك المعنى لكن لم بزل ديدن المعتزلة اتباع الهوى فلا يبالون بأي واد وقعوا «إولة 
ليَهْديَهُمْ طريقاً إلا طر يق جهنم لعدم استعدادهم للهداية إلى الحق والأعمال الصالحة التي هي طريق الجنةء والمراد 
من الهداية المفهومة من الاستثناء بطريق الإشارة كما قال غير واحد: خلقه سبحانه لأعمالهم السيئة المؤدية لهم إلى 
جهنم حسب استعدادهم» أو سوقهم إلى جهنم يوم القيامة بواسطة الملائكة» وذكر بعضهم أن التعبير بالهداية تهكم إن 
لم يرد بها مطلق الدلالة» والطريق على عمومه» والاستثناء متصل كما اختاره أبو البقاء وغيره» وجوز السمين أن يراد 
بالطريق شيء مخصوص وهو العمل الصالح والاستثناء منقطع «خَالدينَ فيها» حال مقدرة من الضمير المنصوب 
لأن الخلود يكون بعد إيصالهم إلى جهنم» ولو قدر يقيمون خالدين لم ياعم وقيل: يمكن أن يستغنى عن جعله حال 
مقدرة بأن هذا من الدلالة الموصلة إلى جهنم» أو الدلالة إلى طريق يوصل إليها فهو حال عن المفعول باعتبار الإيصال 
لا الدلالة فتدبرء وقوله تعالى: (أبَدً» نصب على الظرفية رافع احتمال أن يراد بالخلود المكث الطويل 9وكَانَ 
ذلك أي انتفاء غفرانه وهدايته سبحانه إياهم وطرحهم في النار إلى الأبد إعَلَى آله تسیر سهلاً لا صارف له عن 
وهذا تحقير لأمرهم وبيان لأنه تعالى لا يعبأ بهم ولا يبالي. 
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<ا يا آنا س خطاب لجميع المكلفين بعد أن حكى سبحانه لرسوله مله تعلل اليهود بالأباطيل واقتراحهم 
الباطل تعنتاً» ورد جل شأنه عليهم بما رد وأكد ذلك ہما أكدء وفي توجيه الخطاب [ إليهم وأمرهم بالإيمان مشفوعاً 
بالوعد والوعيد بعد تنبيه على أن المحجة قد وضحت والحجة قد لزمت فلم يبق لأحد عذر في القبول» وقيل: 
الخطاب لأهل مكة لأن الخطاب - بيا أيها الناس ‏ أينما وقع لهم ولا يخفى أن التعميم أولى» وما ذكر في حيز 
الاستدلال» وإن روي عن بعض السلف أغلبي؛ وقيل: هو للكفار مطلقاً إبقاء للأمر على ظاهره» ولم يحتج إلى حمله 
على ما يعم الأحداث والثبات (قذ جَآءَكُمُ آلرشرل) يعني به محمداً ع وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان 
الرسالة لتأكيد وجوب طاعته بالق أي متلبساً به وفسر بالقرآن» وبدين الإسلام وبشهادة التوحيدء وجوز أن تكون 
الباء للتعدية أو للسببية متعلقة ‏ بجاء ‏ أي جاءكم بسبب إقامة الحق» وقوله سبحانه: «إمن ربكم متعلق إما بالفعل 
أيضاً أو بمحذوف وقع حالاً من الحق؛ أي جاءكم به من عند الله تعالى» أو كائناً منه سبحانه» والتعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين للإيذان بأن ذلك لتربيتهم وتبليغهم إلى كمالهم اللائق بهم ترغيباً لهم في الامتثال 
لما بعد من الأمر كما أن في ذكر الجملة تمهيداً لما يعقبها من ذلك؛ وقيل: إنها تكرير للشهادة وتقرير للمشهود به 
وتمهيد لما ذكر اموا أي بالرسول عله وبما جاء به من الحقء والفاء للدلالة على إيجاب ما قبلها لما بعدهاء 
وقولة تاتا تیر کم منصوب بفعل محذوف وجوباً تقديره وافعلوا أو ا توا خيراً لكم» وإلى هذا ذهب الخليل 
وسيبويه» وذهب الفراء إلى أنه نعت لمصدر محذوف أي إيماناً خيراً لكم وأورد عليه أنه يقتضي أن الإيمان ينقسم 
إلى خير وغيره» ودفع بأنه صفة مؤكدة» وأن مفهوم الصفة قد لا يعتبر» وعلى القول باعتباره قد يقال: إن ذكره تعريض 
بأهل الكتاب فإن لهم إيماناً يبعض ما يجب الإيمان به كاليوم الآخر مثلاً إلا أنه ليس خيراً حيث لم يكن على الوجه 
المرضي. 

وذهب الكسائي وأبو عبيد إلى أنه خبر كان مضمرة» والتقدير يكن الإيمان خيراً لکم» ورد بأن كان تحذف مع 
اسمها دون خبرها إلا في مواضع اقتضته» وأن المقدر جواب شرط محذوف فيالزم حذف الشرط وجوابه إذ التقدير إن 
تؤمنوا يكن الإيمان خيرً» وأجيب بأن تخصيص حذف كان واسمها في مواضع لا يسلمه هذا القائل؛ وبأن لزوم حذف 
الشرط وجوابه مبني على أن الجزم بشرط مقدرء وإن قلنا: RS‏ و 0 
ذلك ونقل مكي عن بعض الكوفيين أنه منصوب على الحال وهر بعيد طإوإن تَكَفُرُوا قن لله ما في أَلسْمَاوَات 
رآلازض4 من الموجودات سواء كانت داخلة في حقيقتهما وبذلك يعلم حال أنفسهما على أبلغ وجه وآكده» أو 
خارجة عنهما مستقرة فيهما من العقلاء وغيرهم ويدخل في ذلك المخاطبون دخولاً أولياً أي كل ذلك له تعالى خلقاً 
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وملكاً وتصرفأء ولا يخرج من ملكوته وقهره ذرة فما دونهاء والجملة دليل الجواب أقيم مقامه لأن مضمونها مقرر قبل 
كفرهم فلا يصلح للجواب» والتقدير وإن تكفروا فهو سبحانه قادر على تعذييكم بكفرهم لأن له جل شأنه ما في 
السموات والأرضء أو فهو غني عنكم لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع يإيمانكم وقال بعضهم: التقدير «وإن تكفروا» 
فقد كابرتم عقولكم. 

«إفإن لله4 سبحانه ما له مما يدل على ما ينافي حالكم واعتقادكم فكيف يتأتى الكفر به مع ذلك» وقيل: 
التقدير «إوإن تکفروا) فإن عبيداً غيركم لا يكفرون بل يعبدونه وينقادون لأمره» ولا يخلو عن بعد. 

ركان آل ليما بأحوال» كل ويدخل في ذلك كفرهم دخولاً أولياً إحكيماً» في جميع أفعاله 
وتدبيراته» ويدخل في ذلك كذلك تعذيب من كفر يا أهل آلكتاب» تجريد للخطاب وتخصیص له بالنصارى زجراً 
لهم عما هم عليه من الضلال البعيدء وإلى ذلك ذهب أبو علي الجبائي وأبو مسلم وجماعة من المفسرين» وعن 
الحسن أنه خطاب لهم ولليهود لأن الغلو أي مجاوزة الحد والإفراط المنهي عنه في قوله تعالى: 

لا تغلوا في دینک وقع منهم جميعا أنا النصارى» فقال بعضهم: عيسى عليه السلام ابن الله عز وجل» 
وبعضهم أنه الله سبحانه» وآخرون ثالث ثلاثة وأما اليهود فقالوا: إنه عليه السلام ولد لغير رشده» ورجح ما عليه الجماعة 
بأن قول اليهود قد نعى فيما سبق وبأنه أوفق بما بعد «إوّلا تَقُونُوا عَلَى آله إل آلْحَقٌّ)4 أي لا تذكروا ولا تعتقدوا إلا 
القول الحق دون القول المتضمن لدعوى الاتحاد والحلول واتخاذ الصاحبة والولد والاستثناء مفرغ» وهو متصل عند 
الأكثرين. 

وادعى بعض أن المراد من الحق هنا تنزيهه تعالى عن الصاحبة والولدء والأشبه بالاستشناء الانقطاع لأن التنزيه لا 
يكون مقولاً عليه بل له وفيه لأن معنى قال عليه افترى وهو مخالف لما عليه الأكثر في الاستثناء المفرغ فافهم لإإنّمَا 
آلمَسيخ) بالتخفيف, وقد مر معناه» وقرىء المسيح بكسر الميم وتشديد السين كالسكيت وهو مبتدأء وقوله تعالى: 
[عیسی) بدل منه أو عطف بیان له كما قال أبو البقاء وغيره - وقوله تعالى: 

هان مَرْيَمَ4 صفة له مفيدة بطلان ما زعموه فيه من بنوته عليه السلام له عز وجلء وقوله سبحانه: 

فإرشول آله خبر المبتدأ والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل النهي عن القول الباطل المستلزم للأمر بضده أي أنه 
عليه السلام مقصور على رتبة الرسالة لا يتخطاها إلى ما تقولون و كلمَنة عطف على إرسول الله ومعنى كونه 
«كلمة) أنه حصل بكلمة كن من غير مادة معتادة» وإلى ذلك ذهب الحسن وقتادة. 

وقال الغزالي قدس سره: لكل مولود سبب قريب وبعيد» فالأول المني والثاني قول كن» ولما دل الدليل على 
عدم القريب في حق عيسى عليه السلام أضافه إلى البعيد» وهو قول كن إشارة إلى انتفاء القريب» وأوضحه بقوله 
سبحانه: ااا إلى مَرْيَمَ4 أي أوصلها إليها وحصلها فيهاء فجعله كالمني الذي يلقى في الرحم فهو استعارة» 
وقيل: معناه أنه يهتدي به كما يهتدي بكلام الله تعالى» وروي ذلك عن أبي علي الجبائي» وقيل: معناه بشارة الله 
تعالى التي بشر بها مريم عليها السلام على لسان الملائكة كما قال سبحانه: «إإذ قالت الملائكة إن الله يبشرك 
بكلمة» [آل عمران: 45] وجملة «لألقاهاي حال على ما قيل: من الضمير المجرور في #إكلمته) بتقدير قد والعامل 
فيها معنى الإضافة» والتقدير - وكملته ملقياً إياها - وقيل: حال من ضميره عليه السلام المستكن فيما دل عليه 
وإ وكلمته4 من معنى المشتق الذي هو العامل فيهاء وقيل: حال من فاعل كان مقدرة مع إذ المتعلقة بالكلمة باعتبار 
أن المراد بها المكونء والتقدير إذ كان «ألقاها إلى مريم) وروخ مُنْهُ4 عطف على ما قبله وسمي عليه السلام 
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روحاً لأنه حدث عن نفخة جبرائيل عليه السلام في درع مريم عليها السلام بأمره سبحانه» وجاء تسمية النفخ روحاً في 
كلامهم» ومنه قول ذي الرمة في نار وأحيها بروحك. و - من - متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح» وهي لابتداء الغاية 
مجان لا تبعيضية كما زعمت النصارى. 

يحكى أن طبيباً نصرانياً حاذقاً للرشيد ناظر علي بن الحسين الواقدي المروزي ذات يوم فقال له: إن في كتابكم 
ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى» وتلا هذه الآية» فقرأ الواقدي قوله تعالى: (إوسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منه) [الجاثية: ١7‏ فقال: إذن يلزم أن يكون جميع الأشياء جزءاً منه سبحانه وتعالى 
علواً كبيراً فانقطع النصران ني فأسلم» وفرح الرشيد فرحاً شديداً» ووصل الواقدي بصلة فاخرة» وقيل: سمي روحاً لأن 
الناس يحيون به كما يحيون بالأرواح» وإلى ذلك ذهب الجبائي» وقيل: الروح هنا بمعنى الرحمة كما في قوله تعالى: 
«إوأيدهم بروح منه» [المجادلة: 7؟] على وجه؛ وقيل: أريد بالروح الوحي الذي أوحي إلى مريم عليها السلام 
بالبشارة» وقيل: جرت العادة بأنهم إذا أرادوا وصف شيء بغاية الطهارة والنظافة قالوا: إنه روح فلما كان عيسى عليه 
السلام متكوناً من النفخ لا من النطفة وصف بالروح» وقيل: أريد بالروح السر كما يقال: روح هذه المسألة كذا أي أنه 
عليه السلام سر من أسرار الله تعالى وآية من آياته سبحانه» وقيل: المراد ذو روح على حذف المضافء أو استعمال 
الروح في معنى ذي الروح» والإضافة إلى الله تعالى للتشريف» ونظير ذلك ما في التوراة إن موسى عليه السلام رجل الله 
وعصاه قضيب الله. وأورشليم بيت الله وقيل: المراد من الروح جبريل عليه السلام» والعطف على الضمير المستكن 
في «إألقاها» والمعنى ألقاها الله تعالى وجبريل إلى مريم» ولا يخفى بعده وعلى العلات لا حجة للنصارى على شيء 

مما زعمزا في تشزيف عيسى عليه السلام بدسبة الروح إليه لغيره عليه السلام مشاركة له في ذلك قفي إنجيل لوقا قال 

يسوع لتلاميذه: إن أباكم السماوي يعطي روح القدس الذين يسألونه» وفي إنجيل متى: إن يوحنا المعمداني امتلاً من 
روح القدس وهو في بطن أمه» وفي التوراة: قال الله تعالى لموسى عليه السلام اختر سبعين من قومك حتى أفيض 
عليهم من الروح التي عليك فيحملوا عنك ثقل هذا النعت» ففعل فأفاض عليهم من روحه فتبنوا لساعتهم» ‏ وفيها في 
حق يوسف عليه السلام يقول الملك: هل رأيقم مثل هذا الفتى الذي روح الله تعالى عز وجل فيه» وفيها أيضاً: إن روح 
الله تعالى حلت على دانيال إلى غير ذلك. 

ولعل الروح في جميع ذلك أمر قدسي وسر إلهي يفيضه الله تعالى على من يشاء من عباد حسبما يشاء وفي أي 
وقت يشاءء وإطلاق ذلك على عيسى عليه السلام من باب المبالغة على حد ما قيل في زيد: عدل» وليس المراد به 
الروح الذي به الحياة أصلاًء وقد يظهر ذلك بصورة كما يظهر القرآن بصورة الرجل الشاحب» والموت بصورة الكبش؛ 
ويؤيد ذلك في الجملة ما في إنجيل متى في تمام الكلام على تعميد عيسى عليه السلام: إن يسوع لما تعمد وخرج 
من الماء انفتحت له أبواب السماء ونظر روح الله تعالى جاءت له في صفة حمامة وإذا بصوت من السماء هذا ابن 
الحبيب الذي سرت به نفسي فإنه على تقدير صحته يهدم ما يزعمه النصارى من أنه عليه السلام تجسد بروح القدس 
في بطن أمه: وما فيه من وصفه عليه السلام بالبنوة سيأتي إن شاء الله تعالى الجواب عنه. 


إقامئوا بش4 وحصوه بالألوهية ظوَرُسْله أجمعين ولا تخرجوا أحداً منهم إلى ما يستحيل وصفه به من 
الألوهية ولا تَقُولوا اھ أي الآلهة ثلاثة: الله سبحانه» والمسيح» ومريم كما ينبىء عنه قوله تعالى: «أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون ا [المائدة: ]١١١‏ إذ معناه «إلهين» غير الله تعالى فيكونون معه ثلاثة. 


وحكي هذا التقدير عن الزجاج» أو الله سبحانه ثلاثة إن صح عنهم أنهم يقولون: الله تعالى جوهر واحد ثلاثة 
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أقانيم» أقنوم الأب» وأقنوم الابن» وأقنوم روح القدسء وأنهم يريدون بالأول الذات أو الوجودء وبالثاني العلم أي 
الكلمة» وبالثالث الحياة كذا قيلء وتحقيق الكلام في هذا المقام على ما ذكره بعض المحققين أن النصارى اتفقوا 
على أن الله تعالى جوهر بمعنى قائم بنفسه غير متحيز. ولا مختص بجبهة» ولا مقدر بقدر ولا يقبل الحوادث بذاته ولا 
يتصور عليه الحدوث والعدم» وأنه واحد بالجوهرية» ثلاثة بالأقنومية» والأقانيم صفات للجوهر الققديم» وهي الوجود 
والعلم والحياة» وعبروا عن الوجود بالأب والحياة بروح القدس والعلم بالكلمة. 


ثم اختلفوا فذهب الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم واستولى عليها إلى أن الأقانيم غير الجوهر القديم» 
وأن كل واحد منها إله» وصرحوا يإثبات التثليث» وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى عما يشر كون» وأن الكلمة 
اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته وامتزجت به امتزاج الماء بالخمر وانقلبت الكثرة وحدة وأن المسيح ناسوت 
كلي لا جزئي وهو قديم أزلي» وأن مريم ولدت إلها أزلياً مع اختلافهم في مريم أنها إنسان كلي أو جزئي» واتفقوا 
على أن اتحاد اللاهوت بالمسيح دون مريم» وأن القتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معاًء وأطلقوا لفظ الأب 
على الله تعالى» والابن على عيسى عليه السلام» وذهب نسطور الحكيم ‏ في زمان المأمون ‏ إلى أن الله تعالى واحد 
والأقانيم الثلاثة ليست غير ذاته ولا نفس ذاته» وأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح لا بمعنى الامتزاج بل بمعنى 
الإشراق أي أشرقت عليه كإشراق الشمس من كوة على بلور. 


ومن النسطورية من قال: إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة حي ناطق موجود» وصرحوا بالتثليث كالملكانية» 
ومنهم من منع ذلك» ومنهم من أثبت صفات أخر كالقدرة والإرادة ونحوها لكن لم يجعلوها أقانيم» وزعموا أن الابن 
لم يزل متولداً من الأب وإنما تجسده وتوحده بجسد المسيح حين ولد والحدوث راجع إلى الناسوت» فالمسيح إله 
تام وإنسان تام» وهما قديم وحادث» والاتحاد غير مبطل لقدم القديم ولا لحدوث الحادث. وقالوا: إن الصلب ورد 
على الناسوت دون اللاهوت» وذهب بعض اليعقوبية إلى أن الكلمة انقلبت لحماً ودماً فصار الإله هو المسيح» وقالوا: 
إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم» ورووا عن يوحنا الإنجيلي أنه قال في صدر إنجيله: إن الكلمة صارت جسداً 
وحلت فيناء وقال: في البدء كانت الكلمة والكلمة عند الله والله تعالى هو الكلمة» ومنهم من قال: ظهر اللاهوت 
بالناسوت بحيث صار هو هو وذلك كظهور الملك في الصورة المشار إليه بقوله تعالى: «إفتمثل لها بشراً سوي 
[مريم: 11] ومنهم من قال: جوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدث تركبا تركب النفس الناطقة مع البدن وصارا 
جوهراً واحداً» وهو المسيح» وهو الإله» ويقولون صار الإله إنساناً وإن لم يصر الإنسان إلهاً كما يقال في الفحمة 
الملقاة في النار؛ صارت نار ولا يقال: صارت النار فحمة» ويقولون: إن اتحاد اللاهوت بالإنسان الجزئي دون الكلي» 
وإن مريم ولدت إلهاً وإن القتل والصلب واقع على اللاهوت والناسوت جميعاً إذ لو كان على أحدهما بطل الاتحاد» 
ومنهم من قال: المسيح مع اتحاد جوهره قديم من وجه» محدث من وجه» ومن اليعقوبية من قال: إن الكلمة لم تأخذ 
من مريم شيئاً وإنما مرت بها كمرور الماء بالميزاب» ومنهم من زعم أن الكلمة كانت تداخل جسد المسيح فتصدر 
عنه الآيات التي كانت تظهر عنه وتفارقه تارة فتحله الآفات والآلام» ومن النصارى من زعم أن معنى اتحاد اللاهوت 
بالناسوت ظهور اللاهوت على الناسوت وإن لم ينتقل من اللاهوت إلى الناسوت شيء ولا حل فيه» وذلك كظهور 
نقش الطابع على الشمع والصورة المرئية في المرأة» ومنهم من قال: إن الوجود والكلمة قديمان والحياة مخلوقة ومنهم 
من قال إن الله تعالى واحد وسماه أباً وأن المسيح كلمة الله تعالى وابنه على طريق الاصطفاء وهو مخلوق قبل العالم 
وهو خالق للأشياء كلها. 
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وحكى المؤرخون وأصحاب النقل أن أريوس أحد كبار النصارى كان يعتقد هو وطائفته توحيد الباري ولا 
يشرك معه غيره ولا يرى في المسيح ما يراه النصارى بل يعتقد رسالته وأنه مخلوق بجسمه وروحه ففشت مقالته في 
النصرانية فتكاتبوا واجتمعوا بمدينة نيقية عند الملك قسطنطين وتناظروا فشرح أريوس مقالته» فرد عليه الاكصيدروس 
بطريق الإسكندرية وشنع على مقالته عند الملك» ثم تناظروا فطال تنازعهم فتعجب الملك من انتشار مقالتهم وكثرة 
اختلافهم وقام لهم البترك وأمرهم أن يبحثوا عن القول المرضي فاتفق رأيهم على شيء فحرروه وسموه بالأمانة وأكثرهم 
اليوم عليهاء وهي نؤمن بالله تعالى الواحد الأب صانع كل شيء. مالك كل شيء صانع ما يرى وما لا يرى» وبالرب 
الواحد المسيح ابن الله تعالى الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها وليس بمصنوع» إله حق. 
من إله حق» من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم؛ وخلق كل شيء الذي من أجلنا معاشر الناس» ومن أجل خلاصنا 
نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومريم وصار إنساناً وحبل به وولد من مريم البتول واتجع» وصلب أيام 
فيلاطس ودفن وقام في اليوم الثالث - كما هو مكتوب ‏ وصعد إلى السماء وجلس على يمين أبيه وهو مستعد 
للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء» ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه 
وبعمودية واحدة لغفران الخطاياء والجماعة واحدة قدسية كاطولكية وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين انتهى. 


وهذه جملة الأقاويل وما لهؤلاء الكفرة من الأباطيل وهي مع مخالفتها للعقول ومزاحمتها للأصول مما لا مستند 
لها ولا معول لهم فيها غير التقليد لأسلافهم والأخذ بظواهر ألفاظ لا يحيطون بها علماً على أن ما سموه أمانة لا أصل 
له في شرع الإنجيل ولا مأخوذة من قول المسيح ولا من أقوال تلاميذه» وهو مع ذلك مضطرب متناقض متهافت 
يكذب بعضه بعضاً ويعارضه ويناقضه» وإذ قد علمت ذلك فاستمع لما يتلى عليك في ردهم تتميماً للفائدة وتأكيداً 
لإبطال تلك العقائد الفاسدة» أما قولهم: بأن الله تعالى جوهر بالمعنى المذكور فلا نزاع لنا معهم فيه من جهة المعنى 
بل من جهة الإطلاق اللفظي سمعاًء والأمر فيه هين وأما حصرهم الأقانيم في ثلاثة: صفة الوجود» وصفة الحياة» 
وصفة العلم فباطل لأنه بعد تسليم أن صفة الوجود زائدة لو طولبوا بدليل الحصر لم يجدوا إليه سبيلاً سوى قولهم: 
بحثنا فلم نجد غير ما ذكرناه وهو غير يقيني كما لا يخفى» ثم هو باطل بما تحقق في موضعه من وجوب صفة 
القدرة والإرادة والسمع والبصر فإن قالوا: الأقانيم هي خواص الجوهر وصفات نفسه» ومن حكمها أن تلزم الجوهر ولا 
تتعداه إلى غيره وذلك متحقق في الوجود والحياة إذ لا تعلق لوجود الذات القديمة وحياتها بغيرهاء وكذلك العلم إذ 
العلم مختص بالجوهر من حيث هو معلوم به» وهذا بخلاف القدرة» والإرادة فإنهما لا اخحتصاص لهما بالذات القديمة 
بل فان بالغن مما هی درن ومراة» والدات القليمة غين دون ولا مرادة زأيضا ان الحياة نزي عن اشد 
والإرادة من حيث إن الحي لا يخلو عنهما بخلاف العلم فإنه قد يخلو عنه» ولأنه يمتنع أجزاء الحياة عن العلم 
لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة والتفضيل بخلاف العلم قلنا: أما قولهم: إن الوجود والحياة مختصة بذات 
القديم - ولا تعلق لهما بغيره ‏ فمسلم» ولكن يلزم عليه أن لا يكون العلم أقنوماً لتعلقه بغير ذات القديم إذ هو معلوم به 
فلئن قالوا: العلم إنما كان أقنوماً من حيث كان متعلقاً بذات القديم لا من حيث كان متعلقاً بغيره فيلزمهم أن يكون 
البصر أقنوماً لتعلقه بذات القديم من حيث إنه يرى نفسه ولم يقولوا به» ويازمهم من ذلك أن يكون بقاء ذات الله تعالى 
أقنوماً لاختصاص البقاء بنفسه وعدم تعلقه بغيره كما في الوجود والحياة» فلئن قالوا: البقاء هو نفس الوجود فيازم أن 
يكون الموجود في زمان حدوثه باقياً وهو محال. 


قولهم: بأن الإرادة تجزىء عر القدرة والإرادة إما أن يريدوا به أن القدرة والإرادة نفس الحياةء أو أن 
وفو ورادة بمجزىء عن العدره وانورا يريدوا ره والورادة بعس ر 
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خارجتان عنها لازمتان لها لا تفارقانهاء فإن كان الأول فقد نقضوا مذهبهم حيث قالوا: إن الحياة أقنوم لاختصاصها 
بجوهر القديم» والقدرة والإرادة غير مختصتين بذات القديم تعالى» وذلك مشعر بالمغايرة ولا اتحاد معهاء وإن قالوا: 
إنها لازمة لها مع المغايرة فهو ممنوع فإنه كما يجوز خلو الحي» عن العلم» فكذلك قد يجوز خلوه عن القدرة والإرادة 
كما في حالة النوم والإغماء مثلأ» وقولهم: إنه يمتنع اجزاء الحياة عن العلم لاختصاص العلم بالمبالغة والتفضيل؛ 
فيلزم منه أن لا تكون مجزئة عن القدرة أيضاً لاختصاصها بهذا النوع من المبالغة والتفضيل» وأما قولهم: بأن الكلمة 
حلت في المسيح وتدرعت به فهو باطل من وجهين. 


الأول أنه قد تحقق امتناع حلول صفة القديم في غيره» الثاني أنه ليس القول بحلول الكلمة أولى من القول 
بحلول الروح وهي الحياة» ولئن قالوا: إنما استدللنا على حلول العلم فيه لاختصاصه بعلوم لا يشا ركه فيها غيره» قلنا: 
أولاً لا نسلم ذلك. فقد روى النصارى أنه عليه السلام سثل عن القيامة فلم يجبء وقال لا يعرفها إلا الله تعالى وحده؛ 
وثانياً سلمنا لكنه قد اختص عندكم يإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وبأمور لا يقدر عليها غيره من المخلوقين 
بزعمكم» والقدرة عند كم في حكم الحياة إما بمعنى أنها عينها أو ملازمة لها فوجب أن يقال: بحلول الحياة فيه ولم 
تقولوا به. 

وأما قول الملكانية بالتثليث في الآلهة» وأن كل أقنوم إله فلا يخلو إما أن يقولوا: إن كل واحد متصف بصفات 
الإله تعالى من الوجود والحياة والعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات أو ألا يقولوا به» فإن قالوا به فهو حلاف أصلهم» 
وهو مع ذلك ممتنع لقيام الأدلة على امتناع إلهين» وأيضاً فإنهم إما أن يقولوا: بأن جوهر القديم أيضاً إله أو ألا يقولوا 
فإن كان الأول فقد أبطلوا مذهبهم فإنهم مجمعون عل الثالوث» وبقولهم هذا يلزم التربيع» وإن كان الثاني لم يجدوا 
إلى الفرق سبيلاً مع أن جوهر القديم أصل والأقانيم صفات تابعة» فكان أولى أن يكون إللهاًء وإن قالوا بالثاني فحاصله 
يرجع إلى منازعة لفظية» والمرجع فيها إلى ورود الشرع بجواز إطلاق ذلك» وأما قولهم: بأن الكلمة امتزجت بجسد 
المسيح فيبطله امتناع حلول صفات القديم بغير ذات الله تعالى» ودعواهم الاتحاد ممتنعة من جهة الدلالة والإلزام» أما 
الأول فإنهما عند الاتحاد إما أن يقال: ببقائهما أو بعدمهما؛ أو ببقاء أحدهما وعدم الآخر أما على التقدير الأول فهما 
اثنان كما كاناء وإن كان الثاني فالواحد الموجود غيرهما وإن كان الثالث فلا اتحاد للاثنينية وعدم أحدهماء وأما على 
التقدير الثاني فمن أربعة أوجه: الأول أنه إذا جاز أقنوم الجوهر القديم بالحادث» فما المانع من اتحاد صفة الحادث 
بالجوهر القديم؟ فلئن قالوا المانع أن اتحاد صفة الحادث بالجوهر القديم يوجب نقصه وهو ممتنع» واتحاد صفة 
القديم بالحادث يوجب شرفه» وشرف الحادث بالقديم غير ممتنع» قلنا: فكما أن ذات القديم تنقص باتحاد صفة 
الحادث بها فالأقنوم القديم ينقص باتحاده بالناسوت الحادث فليكن ذلك ممتنعاًء الثاني أنه قد وقع الاتفاق على 
امتناع اتحاد أقنوم الجوهر القديم بغير ناسوت المسيح فما الفرق بين ناسوت وناسوت؟ فلن قالوا: إنما اتحد 
بالناسوت الكلي دون الجزئي رددناه بما ستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى» الثالث أن مذهبهم أن الأقانيم زائدة على 
ذات الجوهر القديم مع اختصاصها به ولم يوجب قيامها به الاتحاد فأن لا يوجب اتحاد الأقنوم بالناسوت أولى. 

الرابع أن الإجماع منعقد على أن أقنوم الجوهر القديم مخالف للناسوت كما أن صفة نفس الجوهر تخالف 
نفس العرض» وصفة نفس العرض تخالف الجوهرء فإن قالوا: بجواز اتحاد صفة الجوهر بالعرض أو صفة العرض 
بالجوهر حتى أنه يصير الجوهر في حكم العرض والعرض في حكم الجوهرء فقد التزموا محالاً مخالفاً لأصولهم وإن 
قالوا: بامتناع اتحاد صفة نفس الجوهر بالعرض ونفس العرض بالجوهر مع أن العرض والجوهر أقبل للتبدل والتغير فلآن 
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يمتنع في القديم والحادث أولى» وقولهم إن المسيح إنسان كلي باطل من أربعة أوجه: الأول أن الإنسان الكلي لا 
اختصاص له بجزئي دون جزئي من الناس» وقد اتفقت النصارى أن المسيح مولود من مريم عليهما السلام» وعند ذلك 
فإما أن يقال: إن إنسان مريم أيضاً كلي - كما حكي عن بعضهم - أو جزئي» فإن كان كلياً فإما أن يكون هو عين 
إنسان المسيح أو غيره» فإن كان عينه لزم أن يولد الشيء من نفسه وهو محالء ثم يلزم أن يكون المسيح مريم ومريم 
المسيح ولم يقل به أحده وإن كان غيره فالإنسان الكلي ما يكون عاماً مشتركاً بين جميع؛ وطبيعته جزء من معنى كل 
إنسان» ويلزم من ذلك أن يكون إنسان المسيح بطبيعته جزء من مفهوم إنسان مريم وبالعكس وذلك محالء وإن کان 
إنسان مريم جزئياً فمن ضرورة كون المسيح مولوداً عنها أن يكون الكلي الصالح لاشتراك الكثرة منحصراً في الجزئي 
الذي لا يصلح لذاته وهو ممتنع؛ الثاني أن النصارى مجمعون على أن المسيح كان مرئياً ومشاراً إليه» والكلي ليس 
كذلك. 
ا ا ا 0 
يقولوا به الرابع أن الملكانية متفقون على أن القتل وقع على اللاهرت والناسوت» ولو كان ناسوت المسيح كلياً لما 
تصور وقوع الجزئي عليه. 

وأما ما ذهب إليه نسطور من أن الأقانيم ثلاثة» فالكلام معه في الحصر على طرز ما تقدم» وقوله: ليست عين 
ذاته ولا غير ذاته فإن أراد بذلك ما أراد به الأشعري في قوله: إن الصفات لا عين ولا غير فهو حق» وإن أراد غيره فغير 
واا تفسيره 0 بالكلمة معه - في هذا 0 ”م 3 لا يخلو إما أن 00 بالكلمة 0 
حاصل له لأنه إما أن يريد إشراق e‏ مطرحاً ا علیه» 
أو يريد أنها متعلقة به كتعلق العلم القديم بالمعلومات» أو يريد غير ذلك فإن كان الأول يلزم أن تكون الكلمة ذات 
شعاع؛ وفي جهة من مطرح شعاعهاء ويلزم من ذلك أن تكون جسماًء وأن لا تكون صفة للجوهر القديم وهو محال؛ 
وإن كان الثاني فهو حق غير أن تعلق الأقنوم بالمسيح بهذا التفسير لا يكون خاصة» وإن كان الثالث فلا بد من تصويره 
ليتكلم عليه. 

وأما قول بعض النسطورية: إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة إله حي ناطق فهو باطل بأدلة إبطال التثليث» وأما من 
أثبت منهم لله تعالى صفات أخر كالقدرة والإرادة ونحوهما فقد أصاب خلا أن القول بإخراجها عن كونها من الأقانيم 

مع أنها مشاركة لها في كونها من الصفات تحكم بحتء والفرق الذي يستند إليه باطل كما علمت؛ وأما قولهم: إن 

المسيح إنسان تام وإله تام» وهما جوهران: : قديم وحادث» فطريق رده من وجهين الأول التعرض لإبطال كون الأقنوم 
المتحد بجسد المسيح إلهاً وذلك بأن يقال: إما أن يقولوا: بأن ما اتحد بجسد المسيح هو إله فقط أو أن كل أقنوم إله 
كما ذهبت إليه الملكانية» فإن کان الأول فهو ممتنع لعدم الأولويةء وإن كان الثاني فهو ممتنع أيضاً لما تقدم» الثاني 
أنه إذا كان المسيح مشتملاً على الأقنوم والناسوت الحادث فإما أن يقولوا: بالاتحاد» أو بحلول الأقنوم في الناسوت» 
أو حلول الناسوت في الأقنو» أو أنه لا حلول لأحدهما في الاح فإن كان الأول فهو باطل بما سبق في إبطال 
الاتحادء وإن كان الثاني فهو باطل بما ييطل حلول الصفة القديمة في غير ذات الله تعالى» وحلول الحادث في 
القديم» وإن كان الثالث؛ فإما أن يقال: بتجاورهما واتصالهما أولاء فإن قيل: بالأول فإما أن يقال: بانفصال الأقنوم 
القديم عن الجوهر الحادث أو لا يقال به» فإن قيل: بالانفصال فهو ممتنع لوجهين الأول ما يدل على إبطال انتقال 
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الصفة عن الموصوفء الثاني أنه يلزم منه قيام صفة حال مجاورتها للناسوت بنفسها وهو محال» وإن لم يقل بانفصال 
الأقنوم عن الجوهر القديم يلزم منه أن يكون ذات الجوهر القديم متصلة بجسد المسيح ضرورة اتصال أقنومها به 
وعند ذلك فليس اتحاد الأقنوم بالناسوت أولى من اتحاد الجوهر القديم به ولم يقولوا بذلك» وإن لم يقل بتجاورهما 
واتصالهما فلا معنى للاتحاد بجسد المسيح» وليس القول بالاتحاد مع عدم الاتصال بجسد المسيح أولى من العكس» 
وأما قول من قال منهم: إن الإله واحد» وإن المسيح ولد من مريم وإنه عبد صالح مخلوق إلا أن الله تعالى شرفه 
بتسميته ابناً فهو كما يقول الموحدون» ولا حلاف معهم في غير إطلاق اسم الابن» وأما قول بعض اليعقوبية: إن 
الكلمة انقلبت لحماً ودماً وصار الإله هو المسيح فهو أظهر بطلاناً مما تقدم وبيانه من وجهين: الأول أنه لو جاز 
انقلاب الأقنوم لحماً ودماً مع اختلاف حقيقتيهما لجاز انقلاب المستحيل ممكناً والممكن مستحيلاً والواجب 
ممكناً أو ممتنعاً والممكن - أو الممتنع - واجباء ولم يبق لأحد وثوق بشيء من القضايا البديهية» ولجاز انقلاب 
الجوهر عرضاً والعرض جوهراًء واللحم والدم أقنوماًء والأقنوم ذاتأً والذات أقنوماً» والقديم حادثاً والحادث قديماء ولم 
يقل به أحد من العقلاء» الثاني أنه لو انقلب الأقنوم لحماً ودماًء فإما أن يكون هو عين الدم واللحم اللذين كانا للمسيح» 
أو زائداً عليه منضماً إليه» والأول ظاهر الفساد, والثاني لم يقولوا به؛ وأما ما نقل عن يوحنا من قوله: في البدء كانت 
الكلمة والكلمة عند الله والله هو الكلمة؛ فهو مما انفرد به ولم يوجد في شي من الأناجيل» والظاهر أنه كذبء فإنه 
بمنزلة قول القائل: الدينار عند الصيرفي والصيرفي هو الدينار» ولا يكاد يتفوه به عاقل» وكذا قوله: إن الكلمة صارت 
جسداً وحلت فينا غير مسلم الثبوت» وعلى تقدير تسليمه يحتمل التقديم والتأخير. أي إن الجسد الذي صار بالتسمية 
كلمة حل فيناء وعنى بذلك الجسد عيسى عليه السلام» ويحتمل أنه أشار بذلك إلى بطرس» كبير التلاميذ ووصي 
المسيح» فإنه أقام بعده عليه السلام بتدبير دينه وكانت النصارى تفزع إليه على ما تشهد به كتبهم» فكأنه يقول: إن 
ذهبت الكلمة أي عيسى الذي سماه الله تعالى بذلك من بيننا فإنها لم تذهب حتى صارت جسداً وحل فيناء يريد أن 
تدبيرها حاضر في جسد بيننا وهو بطرس. 

ومن الناس من خرج كلامه على إسقاط همزة الإنكار عند إخراجه من العبراني إلى اللسان العربي» والمراد 
أصارت وفيه بعد» ومن العجب العجيب أن يوحنا ذكر أن المسيح قال لتلاميذه: إن لم تأكلوا جسدي وتشربوا دمي فلا 
حياة لكم بعدي لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق» ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يغبت في وأثبت فيه» فلما 
سمع تلاميذه هذه الكلمة قالوا: ما أصعبها من يطيق سماعها فرجع كثير منهم عن صحبته» فإن هذا مع قوله: إن الله 
سبحانه هو الكلمة والكلمة صارت جسداً في غاية الإشكال إذ فيه أمر الحادث بأكل الله تعالى القديم الأزلي وشربه» 
والحق أن شيا من الكلامين لم يثبت» فلا نقحمل مؤنة التأويل. 

وأما قولهم: إن اللاهوت ظهر بالناسوت فصار هو هوء فإما أن يريدوا به أن اللاهوت صار عين الناسوت كما 
يصرح به قولهم: صار هو هوء فيرجع إلى تجويز انقلاب الحقائق وهو محال كما علمت وإما أن يريدوا به أن اللاهوت 
اتصف بالناسوت فهو أيضاً محال لما ثبت من امتناع حلول الحادث بالقديم» أو أن الناسوت اتصف باللاهوت وهو 
أيضاً محال لامتناع حلول القديم بالحادث» وأما من قال منهم: بأن جوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدث 
تركبا وصارا جوهراً واحداً هو المسيح فباطل من وجهين: الأول ما ذكر من إبطال الاتحادء الثاني أنه ليس جعل 
الناسوت لاهوتاً بتركبه مع اللاهوت أولى من جعل اللاهرت ناسوت من جهة تركبه مع الناسوت ولم يقولوا به وأما 
جوهر الفحمة إذا ألقيت في النار فلا نسلم أنه صار بعينه جوهر النار بل صار مجاوراً لجوهر النار» وغايته أن بعض 
صفات جوهر الفحمة وأعراضها بطلت بمجاورة جوهر النارء أما إن جوهر أحدهما صار جوهر الآخر فلا. 
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وأما قولهم: إن الاتحاد بالناسوت الجزئي دون الكلي فمحال لأدلة إبطال الاتحاد وحلول القديم بالحادث 
وبذلك يبطل قولهم: إن مريم ولدت إلهاً» وقولهم: القتل وقع على اللاهوت والناسوت معاً على أنه يوجب موت الإله 
وهو بديهي البطلان» وأما قول من قال: إن المسيح مع اتحاد جوهره قديم من وجه محدث من وجه فباطل لأنه إذا 
كان جوهر المسيح متحداً لا كثرة في فالحدوث إما أن يكون لعين ما قيل بقدمه» أو لغيره فإن كان الأول فهو محال 
وإلا لكان الشيء الواحد قديماً لا أول له حادثاً له أول وهو متناقض» وإن كان الثاني فهو خلاف المفروض» وأما قول 
من قال: إن الكلمة مرت بمريم كمرور الماء في الميزاب فيلزم منه انتقال الكلمة وهو ممتنع كما لا يخفى» وبه يبطل 
قول من قال: إن الكلمة كانت تدخل جسد المسيح تارة وتفارقه أخحرى» وقولهم: إن ما ظهر من صورة المسيح في 
الناسوت لم يكن جسماً بل خيالاً كالصورة المرئية في المرآة باطل لأن من أصلهم أن المسيح إنما أحيا الميت وأبرأ 
الأكمه والأبرص بما فيه من اللاهوت» فإذا كان ما ظهر فيه من اللاهوت لا حقيقة له بل هو خيال محض لا يصلح 
لحدوث ما حدث عن الإله عنه» والقول: بأن أقنوم الحياة مخلوق حادث ليس كذلك لقيام الأدلة على قدم الصفات 
فهو قديم أزلي كيف وأنه لو كان حادثاً لكان الإله قبله غير حي؛ ومن ليس بحي لا يكون عالماً ولا ناطق وقول من 
قال: إن المسيح مخلوق قبل العالم وهو خالق لكل شيء باطل لقيام الأدلة على أنه كان الله تعالى ولا شيء غيره. 


وأما الأمانة التي هم بها متقربون وبما حوته متعبدون فبيان اضطرابها وتناقضها وتهافتها من وجوه: الأول أن 
قولهم: نؤمن بالواحد الأب صانع كل شيء؛ يناقض قولهم: وبالرب الواحد المسيح الخ مناقضة لا تكاد تخفىء الثاني 
أن قولهم: إن يسوع المسيح ابن الله تعالى بكر الخلائق مشعر بحدوث المسيح إذ لا معنى لكونه ابنه | إلا تأخره عنه إذ 
الوالد والولد لا يكونان معاً في الوجود وكونهما معا مستحيل ببداهة العقول لأن الأب لا يخلو إما أن يكون ولد ولداً 
لم يزل أو لم يكن» فإن قالوا: ولد ولداً لم يزل» قلنا: فما ولد شيعا | ا إذ الابن لم يزل وإن ولد شيعا لم یکن فالولد حادث 
مخلوق وذلك مكذب لقولهم: إله حق من إله حق من جوهر أبيه وأنه أتقن العوالم بيده وخلق كل شيء» الغالث أن 
قولهم: إله حق من إله حق من جوهر أبيه يناقضه قول المسيح ف في الإنجيل: وقد سكل عن يوم القيامة فقال: لا أعرفه ولا 
يعرفه إلا الأب وحده» قر کان من جوهر الأب للم ا يعلمه الأب على أن لو جار أ يكون إله ثان من إله أول لجاز 
أن يكون إله ثالث من إله ثان ولما وقف الأمر على غاية وهو محالء الرابع أن قولهم: إن يسوع أتقن ع العوالم بيده وخلق 
كل شيء باطل مكذب لما في الإنجيل إذ يقول متى: هذا مولد يسوع المسيح ابن داودء وأيضاً خالق العالم لا بد وأن 
يكون سابقاً عليه وأنى يسبق المسيح وقد ولدته مريم؟! وأيضاً في الإنجيل | ن إبليس قال للمسيح: اسجد لي وأعطيك 
جميع العالم وأملكك كل شيء ولا زال يسحبه من مكان إلى مكان ويحول بينه وبين مراده ويطمع في تعبده له فكيف 
يكون خالق العالم محصوراً في يد بعض العالم؟! نعوذ بالله تعالى من الضلالة. 


الخامس أن قولهم: المسيح الإله الحق الذي نزل من السماء لخلاص الناس وتجسد من روح القدس وصار 
إنساناً وحبل به وولد» فيه عدة مفاسد: منها أن المسيح لا يخص مجرد الكلمة ولا مجرد الجسد بل هو اسم يخص 
هذا الجسد الذي ولدته مريم عليها السلام ولم تكن الكلمة في الأزل مسيحاً فبطل أن يكون هو الذي نزل من السماءء 
ومنها أن الذي نزل من السماء لا يخلو إما أن يكون الكلمة أو الناسوت» فإن زعموا أن الذي نزل هو الناسوت فكذب 
صراح لأن ناسوته من مريم» وإن زعموا أنه اللاهوت فيقال: لا يخلو إما أن يكون الذات أو العلم المعبر عنه بالكلمة 
فإن كان الأول لزم لحوق النقائص للباري عز اسمه» وإن كان الثاني لزم انتقال الصفة وبقاء الباري بلا علم وذلك 
باطل. 
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ومنها أن قولهم: إنما نزل لخلاص معشر الناس يريدون به أن آدم عليه السلام لما عصى أوثق سائر ذريته في 
حبالة الشيطان وأوجب عليهم الخلود في النار فكان خلاصهم بقتل المسيح وصلبه والتنكيل به وذلك دعوى لا دلالة 
عليهاء هب أنا سلمناها لهم لكن يقال: أخبرونا مم هذا الخلاص الذي تعنى الإله الأزلي له وفعل ما فعل بنفسه لأجله؟ 
ولم خلصكم؟ وممن خلصكم؟ وكيف استقل بخلاصكم دون الأب والروح والربوبية بينهم؟ وكيف ابتذل وامتهن في 
خلاصكم دون الأب والروح؟ فإن زعموا أن الخلاص من تكاليف الدنيا وهمومها أكذبهم الحس» وإن كان من 
تكاليف الشرع وأنهم قد حط عنهم الصلاة والصوم مثلاً أكذبهم المسيح والحواريون بما وضعوه عليهم من التكاليف» 
وإن زعموا أنهم قد خلصوا من أحكام الدار الآخرة فمن ارتكب محرماً منهم لم يؤاخذ أكذبهم الإنجيل والنبوات إذ 
يقول المسيح في الإنجيل: إني أقيم الناس يوم القيامة عن يميني وشمالي فأقول لأهل اليمين: فعلقم كذا وكذا 
فاذهبوا إلى النعيم المعد لكم قبل تأسيس الدنياء وأقول لأهل الشمال: فعلتم كذا وكذا فاذهبوا إلى العذاب المعدّ 
لكم قبل تأسيس العالم» السادس أن قولهم: وتجسد من روح القدس باطل بنص الإنجيل إذ يقول: متى في الفصل 
الثاني منه» إن يوحنا المعمداني حين عمد المسيح جاءت روح القدس إليه من السماء في صفة حمامة وذلك بعد 
ثلاثين من عمره. 

السابع أن قولهم: إن المسيح نزل من السماء وحملت به مريم وسكن في رحمها مكذب بقول لوقا الإنجيلي إذ 
يقول في قصص الحواريين في الفصل الرابع عشر منه: إن الله تعالى هو خالق العالم بما فيه وهو رب السماء والأرض 
لا يسكن الهياكل ولا تناله أيدي الرجال ولا يحتاج إلى شيء من الأشياء لأنه الذي أعطى الناس الحياة» فوجودنا به 
وحياتنا وحركاتنا منه» فقد شهد لوقا بأن الباري وصفاته لا تسكن الهياكل ولا تناله الرجال بأيديهاء وهذا ينافي کون 
الكلمة سكنت في هيكل مريم وتحولت إلى هيكل المسيح» الثامن أن قولهم: إنه بعد أن قتل وصلب قام من بين 
الأموات وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه من الكذب الفاحش المستازم للحدوث» التاسع أن قولهم: إن يسوع 
هذا الرب الذي صلب وقتل مستعد للمجيء تارة أخرى لفصل القضاء بين الأموات والأحياء بمنزلة قول القائل: 

لألفينك بعد الموت تتدبسي وفص وای ما وی راذا 

إذ زعموا أنه في المرة الأولى عجز عن خلاص نفسه حتى تم عليه من أعدائه ما تم فكيف يقدر على خلاصهم 
بجملتهم في المرة الثانية» العاشر أن قولهم: ونؤمن بمعمودية واحدة لغفران الذنوب فيه مناقضة لأصولهم» وذلك أن 
اعتقاد النصارى أنه لم تغفر خطاياهم بدون قتل المسيح» ولذلك سموه جمل الله تعالى الذي يحمل عليه الخطاياء 
ودعوه مخلص العالم من الخطيئة فإذا آمنوا بأن المعمودية الواحدة هي التي تغفر خطاياهم وتخلص من ذنوبهم فقد 
صرحوا بأنه لا حاجة إلى قتل المسيح لاستقلال المعمودية بالخلاص والمغفرة فإن كان التعميد كافياً للمغفرة فقد 
اعترفوا أن وقوع القتل عبث وإن كانت لا تحصل إلا بقتله فما فائدة التعميد وما هذا الإيمان؟ فهذه عشرة وجوه كاملة 
في رد تلك الأمانة وإظهار ما لهم فيها من الخيانة» ومن أمعن نظره ردّها بأضعاف ذلك. وقال أبو الفضل المالكي بعد 


كلام: 
بطلت أمانتهم فمن مضمونها ظهرت خيانتها خلال سطورها 
بدؤوا بتوحيد الإله وأشركوا عيسى به» فالخلف في تعبيرها 
قتالوا: بأن.إلههم عيسى الذي فر الوجوة على الشليقة كلها 


خلق أمه قبل الحلول ببطنها ما كان اغ :ذاه عن لها 


هل كان محتاجاً لشرب لبانها 
جعلوه رباً جوهراً من جوهر 
قنالواة وجا شن السعفاء اي 
قد تاب أدم توبة مقبولة 
لو جاء في ظلل الغمام وحوله 
وفدى الذي بيديه أحكم طينه 
اح جه E OS‏ 
كنتم تحلون الإله مقامه 
من غير أن يحتاج في تلخيصه 
ويشيه الأعداء بمالايرتضي 
هذي أمانتهم وهذا شرحها 


أو أن يربى في مواطن حجرها 
ذهبوا لما لا يرتضيه أولو النهى 
لخلاص آدم من لظاه وحرها 
فضلاً لهم جعل الفداء بغيرها 
ترقا شك ا ا 
بالعفو عن كل الأمور وسترها 
ووقاه من غي النفوس وشرها 
فيما تراه نفوسكم من شركها 
كل الخلائق أن تبوء بضرها 
من كيدها وبما دهى من مكرها 
الله أكبر من معاني كفرها 
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ثم اعلم أنه لا حجة للنصارى القائلين بالتثليث بما روي عن متى التلميذ أنه قال: إن المسيح عندما ودعهم 
قال: اذهبوا وعمدوا الأمم باسم الأب والابن وروح القدس» ومن هنا جعلوا مفتتح الإنجيل ذلك كما أن مفتتح القرآن 
بسم الله الرحمن الرحيم» ويوهم كلام بعض منا أن هذه التسمية نزلت من السماء كالبسملة عندنا لأنا نقول - على 
تقدير صحة الرواية» ودونها حرط القتاد .: يحتمل أن يراد بالأب المبدأء فإن القدماء كانوا يسمون المبادىء بالآباء» 
ومن الابن الرسول» وسمي بذلك تشريفاً وإكراماً كما سمي إبراهيم عليه السلام خليلاء أو باعتبار أنهم يسمون الآثار 
أبناءء وقد رووا عن المسيح عليه السلام أنه قال: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم وقال: لا تعطوا صدقاتكم قدّام الناس 
لتراءوهم فإنه لا يكون لكم أجر عند أبيكم الذي في السماء. 

وربما يقال: إن الابن بمعنى الحبيب أو نحوه» ويشير إلى ذلك ما رووه أنه عليه السلام قال عقيب وصية وصى 
بها الحواريين: لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء وتكونوا تامّين كما أن أباكم الذي في السماء تام» ويراد بروح 
القدس جبريل عليه السلام» والمعنى عمدوا ببركة الله تعالى ورسوله عه والملك المؤيد للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام على تبليغ أوامر ربهم» وفي كشف الغين عن الفرق بين البسملتين للشيخ عبد الغني النابلسي قدس سره أن 
بسملة النصارى مشيرة إلى ثلاث حضرات للأمر الإلهي الواحد الأحد: الغيب المطلق» فالأب إشارة إلى الروح الذي . 
هو أول مخلوق لله تعالى كما في الخبر وهو المسمى بالعقل والقلم والحقيقة المحمدية» ويضاف إلى الله تعالى 
فيقال: روح الله تعالى للتشريف والتعظيم ك (ناقة الله) تعالى» وروح القدس إشارة إليه أيضاً باعتبار ظهوره بصورة البشر 
السوي النافخ في درع مريم عليها السلام» والابن إشارة إلى عيسى عليه السلام وهو ابن لذلك الروح باعتبار أن تكوّنه 
بسبب نفخه» والآب هو الابن» والابن هو روح القدس في الحقيقة والغيب المطلق منزه مقدس عن هذه الثلاثة» فإنه 
سبحانه من حيث هو لا شيء معه ولا يمكن أن يكون معه شيء؛ فبسملة الإنجيل من مقام الصفات الإلهية والأسماء 
الربانية لا من مقام الذات الأقدسية. 

ثم لا يتوهمن أن كلمات ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم تدندن حول كلمات النصارى كما يزعمه 
من لا اطلاع له على تحقيق كلامهم ولا ذوق له في مشربهم وذلك لأن القوم نفعنا الله تعالى بهم مبرؤون عما نسبه 
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المحجوبون إليهم من اعتقاد التجسيم والعينية والاتحاد والحلول» أما إنهم لم يقولوا بالتجسيم فلما تقرر عندهم من 
أن الحق سبحانه هو الوجود المحض الموجود بذاته القائم بذاته المتعين بذاته» وكل جسم فهو صورة في الوجود 
المنبسط على الحقائق المعبر عنه بالعماء متعينة بمقتضى استعداد ماهية المعدومة ولا شيء من الوجود المجرد من 
الماهية المتعين بذاته بالصورة المتعينة في الوجود المنبسط بمقتضى الماهية المعدومة فلا شيء من الجسم بالوجود 
المجرد عن الماهية المتعين بذاته» وتنعكس إلى لا شيء من الوجود المجرد عن الماهية المتعين بذاته بجسم وهو 
المطلوب» وأما إنهم لم يقولوا بالعينية» فلأن الحق تعالى هو ما علمت من الوجود المحضء إلخ» والمخلوق هو 
الصورة الظاهرة في الوجود المنبسط على الحقائق المتعين بحسب ماهيته المعدومة ولا شيء من المجرد عن الماهية 
المتعين بذاته بالمقترن بالماهية المتعين بحسبهاء ومما يشهد لذلك قول الشيخ الأكبر قدس سره في الباب الثامن 
والخمسين وخمسمائة من الفتوحات في حضرة البديع بعد بسط: وهذا يدلك على أن العالم ما هو عين الحق وإنما 
ظهر في الوجود الحق إذ لو كان عين الحق ما صح كونه بديعاًء وقوله في هذا الباب أيضاً في قوله تعالى: «إوعنده 
فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو [الأنعام: ]٠۹‏ انفرد سبحانه بعلمها ونفى العلم عن كل ما سواه. فأثبتبك في هذه الآية 

وأعلمك أنك لست هو إذ لو كنت هو لعلمت مفاتح الغيب بذاتك» وما لا تعلمه إلا بموقف فلست عين الموقف» 
وكذا قال غير واحد» وقال الشيخ شرف الدين إسماعيل بن سود كين في شرح التجليات نقلاً عن الشيخ قدس سره 
أيضاً: لما ظهرت الممكنات يإظهار الله تعالى لها وتحقق ذلك تحققاً لا يمكن أن يزيل هذه الحقيقة أبداً فبقي 
متواضعاً لكبرياء الله خاشعاً له وهذه سجدة الأبد وهي عبارة عن معرفة العبد بحقيقته. 

ومن هنا يعلم حقيقة قوله سبحانه: وكنت سمعه وبصره» الحديث» ولما لاح من هذا المشهد لبعض الضعفاء 
لائح قال: أنا الحق فسكر وصاح ولم يتحقق لغيبته عن حقيقته انتهى» وأما أنهم لم يقولوا بالاتحاد فلأن الاتحاد إما 
بصيرورة الوجود المحض المجرد المتعين بذاته وجوداً مقترناً بالماهية المعدومة متعيناً بحسبها أو بالعكس» وذلك 
محال بوجهيه لأن التجرد عن الماهية ذاتي للحق تعالى والاقتران بها ذاتي للممكن وما بالذات لا يزول. 

وفي كتاب المعرفة للشيخ الأكبر قدس سره إذا كان الاتحاد مصيّر الذاتين واحدة فهو محال لأنه إن كان عين 
كل منهما موجوداً في حال الاتحاد فهما ذاتان وإن عدمت العين الواحدة وثبتت الأخرى فليست إلا واحدة» وقال في 
كتاب الياء وهو كتاب الهو الاتحاد محال؛ وساق الكلام إلى أن قال: فلا اتحاد البتة لا من طريق المعنى ولا من طريق 
الصورة؛ وقال في الباب الخامس من الفتوحات خطاباً من الحق تعالى للروح الكلي: وقد حجبتك عن معرفة كيفية 
إمدادي لك بالأسرار الإلهية إذ لا طاقة لك بحمل مشاهدتهاء إذ لو عرفتها لاتحدت الإنية واتحاد الانية محال» 
فمشاهدتك لذلك محال؛ هل ترجع إنية المركب البسيط؟ لا سبيل إلى قلب الحقائق» وأما إنهم لم يقولوا بالحلول 
فلأنهم فسروا الحلول تارة بأنه الحصول على سبيل التبعية» وتارة بأنه كون الموجود في محل قائماً به» ومن المعلوم 
أن الواجب تعالى - وهو الوجود المحض القائم بذاته المتعين كذلك ‏ يستحيل عليه القيام بغيره. 


قال الشيخ الأكبر قدس سره في الباب الثاني والتسعين ومائتين من الفتوحات: نور الشمس إذا تجلى في البدر 

يعطي من الحكم ما لا يعطيه من الحكم بغير البدر لا شك في ذلك كذلك الاقتدار الإلهي إذا تجلى في العبد يظهر 
الأفعال عن الخلق فهو وإن كان بالاقتدار الإلهي» لكن يختلف الحكم لأنه بواسطة هذا المجلى الذي كان مثل المرآة 
لتجليه» وكما يعلم عقلاً أن القمر في نفسه ليس فيه من نور الشمس شيء وأن الشمس ما انتقلت إليها بذاتها وإنما 
كان لها مجلى» كذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء ولا حل فيه وإنما هو مجلى له وخاصة ومظهر له انتهى. 
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وهذا نص في نفي الحلول ومنشأ غلط المحجوبين المنكرين عدم الفهم لكلام هؤلاء السادة نفعنا الله تعالى 
بهم على وجهه. وعدم التمييز بين الحلول والعجلي ولم يعلموا أن كون الشيء مجلي لشيء ليس كونه محلا له فإن 
الظاهر في المرآة خارج عن المرأة بذاته قطعاً بخلاف الحال في محل فإنه حاصل فيه فالظهور غير الحلول فإن الظهور 
في المظاهر للواسع القدوس يجامع التنزيه بخلاف الحلول» نعم وقع في كلامهم التعبير بالحلول ومرادهم به الظهورء 


لاهوته حل ناسوتي فقدسني إني عجبت لمثلي كيف ما عبدا 


وكان الأولى بحسب الظاهر عدم التعبير بمشل ذلك ولكن للقوم أحوال ومقامات لا تصل إليها أفهامناء ولعل 
عذرهم واضح عند المنصفين» إذا علمت ذلك وتحققت اختلاف النصارى في عقائدهم» فاعلم أنه سبحانه إنما حكى 
في بعض الآيات قول بعض منهم» وفي بعض آخر قول آخرين» وحكاية دعواهم ألوهية مريم عليها السلام كدعواهم 
ألوهية عيسى عليه السلام مما نطق بها القرآن ولم يشع ذلك عنهم صريحاً لكن يلزمهم ذلك بناءٌ على ما حققه الإمام 
الرازي رحمه الله تعالى» والنصارى اليوم ينكرونه والله تعالى أصدق القائلين» ويمكن أن يقال: إن مدعي ألوهيتها عليها 
السلام صريحاً طائفة منهم هلكت قديماً كالطائفة اليهودية التي تقول عزير ابن الله تعالى على ما قيلء ثم إنه سبحانه 
بالغ في زجر القائلين فأردف سبحانه النهي بقوله عز من قائل: «إآنتَهُوا4 عن القول بالتثليث يرا کم قد مر 
انتصابه نما آلله لَه وَاحدٌّ4 أي بالذات منزه عن التعدد بوجه من الوجوه «إشبحالة أن يَكُونَ لَه 
رد4 أي أسبحه تسبيحاً عن» أو من أن يكون له ولد» أو سبحوه عن» أو من ذلك لأن الولد يشابه الأب ويكون مثله 
والله تعالى منزه عن التشبيه والمثل» وأيضاً الولد إنما يطلب ليكون قائماً مقام أبيه إذا عدم ولذا كان التناسل والله تعالى 
باق لا يتطرق ساحته العلية فناء فلا يحتاج إلى ولد ولا حكمة تقتضيه» وقد علمت ما أوقع النصارى في اعتقادهم أن 
عيسى عليه السلام ابن الله تعالى. 

ومن الاتفاقات الغريبة ما نقله مولانا راغب باشا رحمه الله تعالى ملخصاً من تعريفات أبي البقاء قال: قال الإمام 
العلامة محمد بن سعيد الشهير بالبوصيري نور الله تعالى ضريحه.: إن بعض النصارى انتصر لدينه وانتزع من البسملة 
الشريفة دليلاً على تقو ية اعتقاده في المسيح عليه السلام وصحة يقينه به فقلب حروفها ونكر معروفها وفرق مألوفها 
وقدّم فيها وأخر وفكر وقدّر. فقتل كيف قدّر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبرء فقال: قد انتظم من البسملة المسيح ابن 
الله المحرر» فقلت له: حيث رضيت البسملة بيننا وبينك حكماً وحزت منها أحكاماً وحكماً فلتنصرن البسملة منا 
الأخيار على الأشرار» ولتفضلن أصحاب الجنة على أصحاب النار إذ قد قالت لك البسملة بلسان حالها: إنما الله 
المسيح راحم النحر لأمم لها المسيح رب» ما برح الله راحم المسلمين» سل ابن مريم أحل له الحرام؛ لا المسيح ابن 
الله المحرر لا مرحم لاقام أبناء السحرة رحم حر مسلم أناب إلى الله لله نبي مسلم حرم الرا > ربح رأس مال كلمة 
الإيمان» فإن قلت: إنه عليه السلام رسول صدقتكء وقالت: إيل أرسل الرحمة بلحم» وإيل من أسماء الله تعالى بلسان 
كتبهم وترجمة بلحم ببيت بيت لحم» وهو المكان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام إلى غير ذلك مما يدل على إبطال 
مذهب التصارى» 5 ثم انظر إلى البسملة قد تخبر أن من وراء حلها رلا وليوثا ومن دون طلها س وغيوثاً» ولا 
تحسبني استحسنت كلمتك الباردة فنسجت على منوالها وقابلت الواحدة بعشر أمثالها بل أتيتك بما يغنيك فيبهتك 
ويسمعك ما يصمك عن الإجابة فيصمتك» فتعلم أن هذه البسملة مستقر لسائر العلوم والفنون ومستودع لجوهر سرها 
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المكنون» ألا ترى أن البسملة إذا حصلت جملتها كان عددها سبعمائة وستة وثمانين فوافق جملها أن مثل عيسى كآدم 
ليس لله من شريك بحساب الألف التي بعد لامي الجلالة ولا أشرك بربي أحداء يهدي الله لنوره من يشاء بإسقاط 
ألف الجلالة» فقد أجابتك البسملة بما لم تحط به خبرأء وجاءك ما لم تستطع عليه صبرأ انتهى. 

وقد تقدم نظير ذلك في الباقي بعد إسقاط المكرر من حروف المعجم في أوائل السور حيث رتب الشيعي منه 
ما ظنه مقوياً لما هو عليه أعني صراط على حقاً نمسكه وقابلناه بما يبهته مرتباً من هذا الحروف أيضاً فتذكر وقرأ 
الحسن «إن يكون» بكسر الهمزة ورفع النون أي سبحانه ما يكون له ولد على أن الكلام جملتان. 

لَه ما في الشماوات رَمَا في آلأزض) جملة مستأنفة مسوقة لتعليل التنزيهء وبيان ذلك أنه سبحانه مالك 
لجميع الموجودات علويها وسفليها لا يخرج من ملكوته شيء منهاء ولو كان له ولد لكان مثله في المالكية فلا يكون 
مالكاً لجميعهاء وقوله تعالى: «وَكَقَئ بالله وكيلا» إشارة إلى دليل آخر لأن الوكيل بمعنى الحافظ فإذا استقل 
سبحانه وتعالى في الحفظ لم يحتج إلى الولد فإن الولد يعين أباه في حياته ويقوم مقامه بعد وفاته والله تعالى منزه عن 
كل هذا فلا يتصور له ولد عقلاً ويكون افتراژه حمقاً وجهلاً. 

«لن يَسْتدكفٌ الْمَسيحُ4 استغناف مقرر لما سبق من التنزيه» وروي أن وفد نجران قالوا لنبينا عَزلَه: ويا محمد 
لم تعيب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى عليه السلام» قال: وأي شيء أقول فيه؟ قالوا تقول: إنه عبد الله 
ورسوله فنزلت» والاستنكاف استفعال من النكف» وأصله ‏ كما قال الراغب ‏ من نكفت الشيء نحيته وأصله تنحية 
الدمع عن الخد بالأصبع» وقالوا: بحر لا ينكف أي لا ينزح» ومنه قوله: 

فبانوا ولولا ما تذكر منهم من الخلف لم ينكف لعينيك مدمع 

وقيل: النكف قول السوء ويقال: ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف» واستفعل فيه للسلب قاله المبرد» وفي 
الأساس استنكف ونكف امتنع وانقبض أنفاً وحمية. 

وقال الزجاج: الاستنكاف تكبر في تركه أنفة وليس في الاستكبار ذلك» والمعنى لن يأنف ولن يمتنع» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما لن يستكبر المسيح «إأن يَكونَ عدا له أي عن» أو من أن يكون عبداً لله تعالى مستمراً 
على عبادته تعالى وطاعته حسبما هو وظيفة العبودية كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف» وقد أشار القاضي عياض 
إلى شرف العبودية بقوله: 


دخحولي تحت قولك: يا عبادي وجعلك خير خحلقك لي نبيا 


والاقتصار على ذكر عدم استنكافه عليه السلام عن ذلك مع أن شأنه عليه السلام المباهاة به كما تدل عليه 
أحواله وتفصح عنه أقواله لوقوعه في موضع الجواب عما قاله الكفرة كما علمت آنفاً. وهو السر في جعل المستنكف 
منه كونه عليه السلام عبداً له تعالى دون أن يقال: عن عبادة الله تعالى ونحو ذلك مع إفادته - كما قيل ‏ فائدة جليلة 
هي كمال نزاهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية لاستمرار هذا الوصف واستتباعه وصف العبادة فعدم الاستنكاف 
عنه مستلزم لعدم استنكاف ذلك بخلاف وصف العبادة فإنها حالة متجددة غير مستلزمة للدوام يكفي في اتصاف 
موصوفها بها تحققها مرة» فعدم الاستنكاف عنها لا يستلزم عنها عدم الاستنكاف عن دوامها. 

ومما يدل على عبوديته عليه السلام من كتب النصارى أن قولس قال في رسالته الثانية: انظروا إلى هذا الرسول 
رئيس أحبارنا يسوع المؤتمن من عند من خلقه مثل موسى عليه السلام في جميع أحواله غير أنه أفضل من موسى عليه 
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السلام» وقال مرقس في إنجيله: قال يسوع: إن نفسي حزينة حتى الموت» ثم خر على وجهه يصلي لله تعالى» وقال 
أيها الأب كل شيء بقدرتك أخر عني هذا الكاس لكن كما تريد لا كما أريد» ثم خر على وجهه يصلي لله تعالى؛ 
ووجه الدلالة في ذلك ظاهر إذ هو سائل والله تعالى مسؤول» وهو مصل والله تعالى مصلى له» وأي عبودية تزيد على 
ذلك» ونصوص الأناجيل ناطقة بعبوديته عليه السلام في غير ما موضع» وله تعالى در أبي الفضل حيث يقول فيه: 


هو عبد مقرب ونبيّ 
صطلهرالله ذاتله وحبيةه 
وبكن خحلقه بدا كلما لل 
والأتاجيل ستاهتدات وة 
هكذا شأن ربه خالق الخلق 
كان لله خحاشعاً مستكياً 
ليس يحيا وليس يخلق لا 
إنما فاعل الجميع هوالل 


ثمأئته وحسيهة وهذداه 
۾ إلى مريم البتول براه 
افا ايا يرجى رضاه 
أن دعاه وقد أجاب دعاه 
4 ولكن لى يديه قضاه 


ويكفي في إثبات عبوديته عليه السلام ما أشار الله تعالى إليه بقوله: «إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت 
من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام» [المائدة: ]۷١‏ وفي التعبير بالمسيح ما يشعر بالعبودية أيضاً «إوّلاً 
لْمَلائِكَةُ آلْمُقَونُونَ4 عطف على المسيح كما هو الظاهر أي لا يستدكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله 
تعالى» وقيل: إنه عطف على الضمير المستتر في إيكون) أو إعبداً) لأنه صفة وليس بشيء» وتقدير متعلق الفعل 
لازم على ما ذهب إليه الأكثرون» وقيل: أريد - بالملائكة ‏ كل واحد منهم فلا حاجة إلى التقدير» وزعم بعضهم أنه 
من عطف الجمل والتزم تقدير الفعل وهو كما ترى؛ واحتج بالآية القاضي أبو بكرء والحليمي والمعتزلة على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن الذي يقتضيه السياق وقواعد المعاني وكلام العرب الترقي 
الفاضل إلى الأفضل فيكون المعنى لا يستنكف المسيح ولا من هو فوقه» كما يقال: لن يستنكف من هذا الأمر الوزير 
ولا السلطان دون العكسء وأجيب بأن سوق الآية وإن كان رداً على النصارى لكنه أدمج فيه الرد على عبدة الملائكة 
المشاركين لهم في رفع بعض المخلوقين عن مرتبة العبودية إلى درجة المعبودية» وادعاء انتسابهم إلى الله تعالى بما هو 
من شوائب الألوهية» وحص 9المقربون4 لأنهم كانوا يعبدونهم دون غيرهم» ورد هذا الجواب بأن هذا لا ينفي فوقية 
الثاني كما هو مقتضى علم المعاني؛ قيل: ولا ورود له لأنه يعلم من التقرير دفعه لأن المقصود بالذات أمر المسيح 
فلذا قدم» ولو سلم أنه لا ينفي الفوقية فهو لا يثبتها كما إذا قلت: ما فعل هذا زيد ولا عمروء وهو يكفي لدفع حجة 
الخصم» وأما كون السباق والسياق يخالفه فليس بشيء لأن المجيب قال: إنه إدماج» واستطرادء وأجيب أيضاً على 
تقدير تسليم اختصاص الرد بالنصارى بأن الملائكة المقربون صيغة جمع تتناول مجموع الملائكة» فهذا العطف 
يقتضي كون مجموع الملائكة أفضل من المسيح» ولا يزم أن يكون كل واحد منهم أفضل من المسيح» قال في 
الاتتصاف: وفيه نظر لأن مورده إذا بني على أن المسيح أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة فقد يقال: يلزمه القول 
بأنه أفضل من الكل كما أن النبي َه لما كان أفضل من كل واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان أفضل من 
كلهم» ولم يفرق بين التفضيل على التفضيلء والتفضيل على الجملة أحد ممن صنف في هذا المعنى. 

وقد كان طار عن بعض الأئمة المعاصرين تفضيله بين التفضيلين» ودعوى أنه لا يلزم منه على التفضيل تفضيل 
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على الجملة» ولم يثبت عنه هذا القول» ولو قاله فهو مردود بوجه لطيف» وهو أن التفضيل المراد جل أماراته رفع درجة 
الأفضل في الجنةء والأحاديث متظافرة بذلك» وحيتئذ لا يخلو إما أن ترتفع درجة واحد من المفضولين على من اتفق 
أنه أفضل من كل واحد منهم» أو لا ترتفع درجة أحد منهم عليه لا سبيل إلى الأول لأنه يلزم منه رفع المفضول على 
الفاضل فيتعين الثاني وهو ارتفاع درجة الأفضل على درجات المجموع ضرورة فيلزم ثبوت أفضليته على المجموع 
من ثبوت أفضليته على كل واحد منهم قطعاً انتهى. 

قلت: فما شاع من الخلاف بين الحنفية والشافعية في أن النبي عه هل هو أفضل من المجموع كما أنه أفضل 
من الجميع أم أنه أفضل من الجميع فقط دون المجموع ليس في محله على هذا فتدبر» وقيل في الجواب: إن غاية ما 
تدل عليه الآية تفضيل المقربين من الملائكة وهم الكروبيون الذين حول العرش» أو من هم أعلى رتبة منهم من 
الملائكة على المسيح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً وفيه 
النزاع؛ ورد بأن المدعى أن في مثل هذا الكلام مقتضى قواعد المعاني الترقي من الأدنى إلى الأعلى دون العكس أو 
التسوية» وقد علم أن الحكم في الجمع المحلى بأل على الآحاد وأن المدعى ليس إلا دلالة الكلام على أن الملك 
المقرب أفضل من عيسى عليه السلام» وهذا كاف في إبطال القول بأن خواص البشر أفضل من خواص الملك؛ وزعم 
بعضهم أن عطف الملائكة على المسيح بالواو لا يقتضي ترتيباًء وما يورد من الأمثلة لكون الثاني أعلى مرتبة من الأول 
معارض بأمثلة لا تقتضي ذلك كقول القائل: ما أعانني على هذا الأمر زيد ولا عمروء وكقولك: لا تؤذ مسلماً ولا ذمياً 
بل لو عكست في هذا المثال وجعلت الأعلى ثانياً لخرجت عن حد الكلام وقانون البلاغة ‏ كما قال في الانتصاف - 
ثم قال فيه: ولكن الحق أولى من المراد وليس بين المثالين تعارض» ونحن نمهد تمهيداً يرفع اللبس ويكشف الغطاءء 
فنقول: النكتة في الترتيب في المثالين الموهوم تعارضهما واحدة وهي توجب في مواضع تقديم الأعلى وفي مواضع 
تأخيره» وتلك النكتة أن مقتضى البلاغة التنائي عن التكرار والسلامة عن النزول فإذا اعتمدت ذلك فهماً أدى إلى أن 
يكون آخر كلامك نزولاً بالنسبة إلى أوله» أو يكون الآخر مندرجاً في الأول قد أفاده» وأنت مستغن عن الآخر فاعدل 
عن ذلك إلى ما يكون ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» واستعنافاً لفائدة لم يشتمل عليها الأولء مثاله الآية المذكورة فإنك 
لو ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح أفضل من الملائكة وأعلى رتبة لكان ذكر الملائكة بعده كالمستغنى عنه لأنه إذا 
كان الأفضل وهو المسيح على هذا التقدير عبداً غير مستنكف من العبودية لزم من ذلك أن ما دونه في الفضيلة أولى أن 
لا يستنكف عن كونه عبداً لله تعالى وهم الملائكة على هذا التقديرء فلم يتجدد إذن بقوله تعالى: إولا الملائكة 
المقربون) إلا ما سلف أول الكلام؛ وإذا قدرت المسيح مفضولاً بالنسبة إلى الملائكة فكأنك ترقيت من تعظيم الله 
تعالى بأن المفضول لا يستنكف عن كونه عبداً له تعالى إلى أن الأفضل لا يستنكف عن ذلك» وليس يلزم من عدم 
استنكاف المفضول عدم استنكاف الأفضلء فالحاجة داعية إلى ذكر الملائكة إذ لم يستلزم الأول الآخر فصار الكلام 
على هذا التقدير متجدد الفائدة متزائدهاء ومتى كان كذلك تعين أن يحمل عليه الكتاب العزيز لأنه الغاية في البلاغة. 

وبهذه النكتة يجب أن تقول: لا تؤذ مسلماً ولا ذمياًء فتؤخر الأدنى على عكس الترتيب في الآية لأنك إذا نهيته 
عن أذى المسلم فقد يقال ذاك من خواصه احتراماً لدين الإسلام» فلا يلزم من ذلك نهيه عن أذى الكافر المسلوبة عنه 
هذه الخصوصيةء فإذا قلت: ولا ذمياً فقد جددت فائدة لم تكن في الأول وترقيت من النهي عن بعض أنواع الأذى إلى 
النهي عن أكثر منه» ولو رتبت هذا المثال كترتيب الآية فقلت: لا تؤذ ذمياً فهم المنهي أن أذى المسلم أدخل في 
النهي إذ يساوي الذميَ في سبب الالتزام وهو الإنسانية مثلاء ويمتاز عنه بسبب هو أجل وأعظم وهو الإسلام» فيقنعه 
هذا النهي عن تجديد نهي آخر عن أذى المسلم فإن قلت: ولا مسلماً لم تجدد له فائدة ولم تعلمه غير ما أعلمته 
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أولأ فقد علمت أنها نكتة واحدة توجب أحياناً تقديم الأعلى وأحياناً تأحيره» ولا يميز لك ذلك إلا السياق» وما أشك 
أن سياق الآية يقتضي تقديم الأدنى وتأخير الأعلى» ومن البلاغة المرتبة على هذه النكتة قوله تعالى: إفلا تقل لهما 
أف» [الإسراء: 87 استغناءٌ عن نهيه عن ضربهما فما فوقه بتقديم الأدنى» ولم يلق ببلاغة الكتاب العزيز أن يريد نهياً 
عن أعلى من التأفيف والانتهار لأنه مستغنى عنه» وما يحتاج المدبر لآيات القرآن مع التأييد شاهداً سواهاء ولما اقتضى 
الإنصاف تسليم اقنضاء الآية لتفضيل الملائكة؛ وكان القول بتفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اعتقاداً لأكثر أهل 
السنة والشيعة التزم حمل التفضيل في الآية على غير محل الخلاف» وذلك تفضيل الملائكة في القوة وشدة البطش 
وسعة التمكن والاقتدار. 

وهذا النوع من الفضيلة هو المناسب لسياق الآية لأن المقصود الردّ على النصارى في اعتقادهم ألوهية عيسى 
عليه السلام مستندين إلى كونه أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص» وصدرت على يديه آثار عظيمة خارقة» فناسب ذلك 
أن يقال: هذا الذي صدرت على يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة الله تعالى بل من هو أكثر خوارقاً وأظهر آثاراً 
كالملائكة المقربين الذين من جماتهم جبريل عليه السلام» وقد بلغ من قوته وإقدار الله تعالى له أن اقتلع المدائن 
واحتملها على ريشة من جناحه فقلبها عاليها سافلها فيكون تفضيل الملائكة إذن بهذا الاعتبار» ولا حلاف في أنهم 
أقوى وأبطش وأن خوارقهم أكثرء وإنما الخلاف في التفضيل باعتبار مزيد الثواب والكرامات ورفع الدرجات في دار 
الجزاء وليس في الآية عليه دليل» وقد يقال: لما كان أكثر ما لبس على النصارى في ألوهية عيسى عليه السلام كونه 
موجوداً من غير أب أنبأ الله تعالى أن هذا الموجود من غير أب لا يستنكف من عبادة الله تعالى ولا الملائكة 
الموجودون من غير أب ولا أم» فيكون تأخير ذكرهم لأن خلقهم أغرب من خلق عيسى عليه السلام» ويشهد لذلك أن 
الله تعالى نظر عيسى بآدم عليهما السلام» فنظر الغريب بالأغرب وشبه العجيب من آثار قدرته بالأعجب إذ عيسى 
مخلوق من آدم عليهما الصلاة والسلام وآدم عليه السلام من غير أب ولا أم» ولذلك قال سبحانه: «إخلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون» [آل عمران: ]٥۹‏ ومدار هذا البحث على النكتة التي أشير إليها. فمتى استقام اشتمال المذ كور 
ثانياً على فائدة لم يشتمل عليها الأول بأي طريق كان من تفضيل أو غيره من الفوائد فقد طابق صيغة الآية انتهى. 

وبالجملة المسألة سمعية» وتفصيل الأدلة والمذاهب فيها حشو الكتب الكلامية» والقطع فيها منوط بالنص 
الذي لا يحتمل تأويلاً ووجوده عسر. 

وقد ذكر الآمدي في أبكار الأفكار بعد بسط كلام ونقض وإبرام أن هذه المسألة ظنية لا حظ للقطع فيها نفياً 
وإثبات ومدارها على الأدلة السمعية دون الأدلة العقلية» وقال أفضل المعاصرين صالح أفندي الموصلي تغمده الله 
تعالى برحمته في تعليقاته على البيضاوي: الأولى عندي التوقف في هذه المسألة بالنسبة إلى غير نبينا ع إذ لا قاطع 
يدل على الحكم فيها وليس معرفة ذلك ما كلفنا به» والباب ذو خخطر لا ينبغي المجاذفة فيه» فالوقف أسلم والله تعالى 
أعلم «إوَمَن يَسْتكف عَنْ عجادته) أي طاعته فيشمل جميع الكفرة لعدم طاعتهم له تعالى وإنما جعل المستنكف عنه 
ها هنا عبادته تعالى لا ما سبق - كما قال شيخ الإسلام - لتعليق الوعيد بالوصف الظاهر الثبوت للكفرة فإن عدم 
طاعتهم له تعالى مما لا سبيل لهم إلى إنكار اتصافهم به» وعبر سبحانه عن عدم طاعتهم له بالاستنكاف مع أن ذلك 
كان منهم بطريق إنكار كون الأمر من جهته تعالى لا بطريق الاستنكاف لأنهم كانوا يستنكفون عن طاعة رسول الله 
إت وهذا هو الاستنكاف عن طاعة الله تعالى إذ لا أمر له مله سوى أمره عز وجل لإمن يطع الرسول فقد أطاع الله 
[النساء: .]۸٠‏ 
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وقيل: التعبير بالاستنكاف من باب المشاكلة إؤيشتكبز أي عن ذلك» وأصل الاستكبار طلب الكبر من غير 
استحقاق لا بمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم حصوله بل بمعنى عد نفسه كبيراً واعتقاده كذلك وإنما عبر عنه بما 
يدل على الطلب للإيذان بأن مآله محض بدون حصول المطلوب» ونظير ذلك على ما قيل: قوله تعالى: مإيصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاً [الأعراف: 45: هود: 2١5‏ إبراهيم: 7]» والاستكبار على ما أشار إليه الزجاج - وتقدم - 
دون الاستنكاف؛ وجاء في الحديث عنه مَُهِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل: يا ٠‏ 
رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال: إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط 
الناس». 

وللناس في تأويل الحديث أقوال ذكرها الإمام النووي في شرح مسلم» منها أن المراد بالكبر المانع من دخول 
الجنة هو التكبر على الإيمان» واختاره مولانا أفضل المعاصرين» ثم قال: وعليه فالمنفي أصل الدخول كما هو الظاهر 
المتبادر» وتنكير الكبر للنوعية» ولراك اجر اتيت و ر النوع بخصوصه وإن كان الغالب في 
إعادة النكرة معرفة إرادة عين الأول» وإنما حص له حكم ذلك النوع بالبيان ليكون أبلغ في الزجر عن الكبر فإن 
جا يبلغ بعض أنواعه بصاحبه من وخامة العاقبة وسوء المغبة» هذا المبلغ أعني الشقاء المؤبد جدير أن يحترز عنه 
غاية الاحترازن ثم عرف َل الكبر بما عرفه للا يتوهم انحصار الكبر المذموم في النوع المذكور. 

وبهذا التقرير اندفع استبعاد النووي رحمه الله تعالى لهذا التأويل بأن الحديث ورد في سياق الزجر عن الكبر 
المعروف وهو إنكار الحق واحتقار الناس» فحمل الكبر على ذلك خاصة خروج عن مذاق الكلام ووجه اندفاعه غير 
خفي على ذوي الأفهام انتهى. والظاهر أن ما في الحديث تعريف باللازم للمعنى اللغوي طفَسَيَحْشُرْهُمْ إلَيِه جَميعاً» 
أي المستنكفين ومقابليهم المدلول عليهم بذ كر عدم استنكاف المسيح والملائكة المقربين عليهم السلام» وقد ترك 
ذكر أحد الفريقين في المفصل تعويلاً على انباء التفصيل عنه وثقة بظهور اقتضاء حشر أحدهما لحشر الآخر ضرورة 
عموم الحشر للخلائق أجمعين كما ترك ذكر أحد الفريقين في التفصيل عند قوله تعالى: «إفأما الذين آمنوا بالله 
واعتصموا به مع عموم الخطاب لهما ثقة بمشل ذلك فلا يقال: التفصيل غير مطابق للمفصل لأنه اشعمل على 
الفريقين E‏ على فريق واحد» وقيل في توجيه المطابقة: إن المقصود من الحشر المجازاة ويكون قوله تعالى: 
فما لذن آم نوا عملا آلصّالحات فَيَفيهم جورم الخ تفصيلاً للجزاء كأنه قيل: ومن يستنكف عن عبادته 
فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين وبما يصيبه من عذاب الله تعالى» فالضمير راجع إلى المستنكفين 
المستكبرين لا غير وقد روعي لفظ من ومعناها. 

وتعقب العلامة التفتازاني ذلك بأنه غير مستقيم لأن دخول إأما» على الفريقين لا على قسمي الجزاء وأورد 
هذا الفريق بعنوان الإيمان والعمل الصالح لا بوصف عدم الاستنكاف المناسب لما قبله وما بعده للتنبيه على أنه 
المستتبع لما يعقبه من الثمرات» ومعنى توفيتهم أجورهم إيتاؤهم إياها من غير أن ينقص منها شيئاً أصلأء وقرىء 
«فسیحشرهم» بكسر الشين وهي لغة» وقرىء - فسنحشرهم - بنون العظمة» وفيه التفات طوَيَرِيدُهُمْ من فضلهي 
بتضعيف أجورهم أضعافاً مضاعفة وبإعطائهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية» والإسماعيلي في معجمه بسند 
ضعيف عن أبن مسعود رضي الله تعالى عنه «أن رسول الله علش قال: يوفيهم أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من 
فضله الشفاعة فيمن وجبت لهم النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا» وما ألّذِينَ آشتکفرا4 عن عبادة الله 
تعالى وَآسْتَكبرُوا4 عنها ظفَيْعَذَة هم بسبب ذلك طعَذَاباً اليما لا يحيط به الوصف «إوَلاَ يَجدُونَ لَهُمْ مّن 
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دون لله ولي يلي أمورهم ويدبر مصالحهم طوَلةً تصيراً ينصرهم من بأسه تعالى وينجيهم من عذابه سبحانه «إيا 
1 الئاس خطاب لكافة المكلفين إثر بيان بطلان ما عليه الكفرة من فنون الكفر والضلال وإلزامهم بما تخر له صم 
لجال رحني اب E‏ تمت فلم ببق بعد ذلك علة لمتعلل ولا عذر لمعتذر طِقَدْ جاءكم) أناكم 
ووصل إليكم يران من ربكم أي حجة قاطعةء والمراد بها المعجزات على ما قيل. 

وأخرج ابن عساكر عن سفيان الثوري عن أبيه عن رجل لا يحفظ اسمه إن المراد بالبرهان هو النبي َه 
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعبر عنه عليه الصلاة والسلام بذلك لما معه من المعجزات التي 
تشهد بصدقه مله وقيل: المراد بذلك دين الحق الذي جاء به النبي مء والتنوين للتفخيم» و من - لابتداء الغاية 
مجازاً وهي متعلقة - بجاء - أو بمحذوف وقع صفة مشرفة ‏ لبرهان ‏ مؤكدة لما أفاده التنوين» وجوز أن تكون 
تبعيضية بحذف المضاف أي كائن من براهين ربكم» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإفاضة إلى ضمير المخاطبين 
لإظهار اللطف بهم والإيذان بأن مجيء ذلك لتربيتهم وتكميلهم. 

ارتا إِلَيكُْ)4 بواسطة النبي تله وفي عدم ذكر الواسطة إظهار لكمال اللطف بهم ومبالغة في الأعذار 
إثوراً مبيناً وهو القرآن ‏ كما قاله قنادة ومجاهد والسدي واحتمال إرادة الكتب السابقة الدالة على نبوته له بعيد 
غاية البعد» وإذا كان المراد من البرهان القرآن أيضاً فقد سلك به مسلك العطف المبني على تغاير الطرفين تنزيلاً 
للمغايرة العنوانية منزلة المغايرة الذاتية» وإطلاق البرهان عليه لأنه أقوى دليل على صدق من جاء به» وإطلاق النور 
المبين لأنه بينٌ بنفسه مستغن في ثبوت حقيته وكونه من الله تعالى ياعجازه غير محتاج إلى غيره» مبين لغيره من حقية 
الحق وبطلان الباطل» مهدي للخلق ياخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» وعبر عن ملابسته للمخاطبين تارة 
بالمجيء المسند إليه المنبىء عن كمال قوته في البرهانية كأنه يجيء بنفسه فيثبت ما ثبت من غير أن يجيء به أحدء 
ويجيء على شبه الكفرة بالإبطال والأخرى بالإنزال الموقع عليه الملائم لحيثية كونه نوراً توفيراً له باعتبار كل واحد 
من عنوانيه حظه اللائق به» وإسناد. إنزاله إليه تعالى بطريق الالتفات لكمال تشريفه - قاله مولانا شيخ الإسلام - والأمر 
على غير ذلك التقدير هين هاما آلْذِينَ 1 مَنُوا بالل حسبما يوجبه البرهان الذي جاءهم «وَآَعْتَصَمُوا به أي عصموا 
به سبحانه أنفسهم مما يرديها من زيغ الشيطان وغيره. 


وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أن الضمير راجع إلى القرآن أعني النور المبين» وهو خلاف الظاهر 
«نَسَيْدْخَلَهُمْ في رَحْمَة مُنْهُ»4 أي ثواب عظيم قدره بإزاء إيمانهم وعملهم رحمة منه سبحانه لا قضاء لحق واجب» 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالرحمة الجنة» فعلى الأول التجوز في كلمة «إفي( لتشبيه عموم 
الثواب وشموله بعموم الظرف» وعلى الثاني التجوز في المجرور دون الجار ‏ قاله الشهاب ‏ والبحث في ذلك شهير 
وس عاق بيرت وقع صفة مشرفة لرحمة 9وَفْضْل) أي إحسان لا يقادر قدره زائد على ذلك. 

(«رَيَفْدِيهِمْ |[ ليه أي إلى الله عز وجلء والمراد في المشهور إلى عبادته سبحانه» وقيل: الضمير عائد على 
جميع ما قبله باعتبار أنه موعود» وقيل: على الفضل 2 أ مشتقيماً هو الإسلام والطاعة في الدنياء وطريق الجنة 
في الأخرى» وتقديم ذكر الوعد بالإدخال في الرحمة الثواب أو الجنة على الوعد بهذه الهداية للمسارعة إلى التبشير 
بما هو المقصد الأصلي. 

وفي وجه انتصاب «إصراطأ» أقوال» فقيل: إنه مفعول ثان لفعل مقدر أي يعرفهم «إصراطأً4» وقيل: إنه مفعول 
ثان ليهديهم باعتبار تضمينه معنى يعرفهم» وقيل: مفعول ثان له بناءٌ على أن الهداية تتعدى إلى مفعولين حقيقة. 
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ومن الناس من جعل إإليه4 متعلقاً بمقدر أي مقربين إليه» أو مقرباً إياهم إليه على أنه حال من الفاعل أو 
المفعول» ومنهم من جعله حالاً من لإصراطا ثم قال: ليس لقولنا: «إيهديهم» طريق الإسلام إلى عبادته كبير معنى» 
فالأوجه أن يجعل إصراطأ بدلاً من «إليه» وة تعقبه عصام الملة والدين بأن قولنا: إيهديهم4 طريق الإسلام موصلاً 
إلى عبادته معناه واضح» ولاوجه لكون «إصراطاً» بدلاً من الجار والمجرور فافهم «يَسْتَفْتُوتَكَ »4 أي - في الكلالة - 
استغني عن ذكره لوروده في قوله تعالى: جثل. آل يُفْتيكُمْ في آلكلالة4 والجار متعلق ب بيفتيكم4؛ وقال 
الكوفيون: ب إيستفتونك) وضعفه أبو البقاء بأنه لو كان كذلك لقال يفتيكم فيها في الكلالة» وقد مر تفسير الكلالة 
في مطلع السورةء والآية نزلت في جابر بن عبد الله كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وغيره. 

وأخرج الشيخان وخلق كثير عنه قال: «دخل علي رسول الله حه وأنا مريض لا أعقل فتوضأ ثم صب علي 
فعقلت» فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض» وهي آخر آية نزلت» فقد أخرج الشيخان 
وغيرهما عن البراء قال: آخر سورة نزلت كاملة 2 وآحر أية نزلت خاتمة سورة النساء والمراد من الآيات المتعلقة 
بالأحكام - كما نص على ذلك المحققون» وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى - وتسمى آية الصيف» أخرج مالك 
ومسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما سات ابي م عن شيء أكز مما اه عن الكلاة تی لم ایی 
في صدري» وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء» إن مروا را هَلَكُ4 استعناف مبين للفتياء وارتفع 
«إامرؤ4 بفعل يفسره المذكور على المشهور, وقوله تعالى: «إلَيِسَ لَه ولد صفة له ولا يضر الفصل بالمفسر لأنه 
تأكيد, وقيل: حال منه» واعترض بأنه نكرة» ومجيء الحال منها خلاف الظاهر إذ المتبادر في الجمل الواقعة 
النكرات أنها صفات» وقال الحلبي: يصح كونه حالاً منه؛ و إهلك)» صفة له. وجعله أبو البقاء حالاً من الضمير 
المستكن في طإهلك» وقيل عليه: إن المفسر غير مقصود حتى ادعى بعضهم أنه لا ضمير فيه لأنه تفسير لمجرد 
الفعل بلا ضمير وإن رد بقوله تعالى: قل لو أندم تملكون) [الإسراء: »]٠٠١‏ وقال أبو حيان: الذي يقتضيه النظم أن 
ذلك ممتنع» وذلك لأن المسند إليه في الحقيقة إنما هو الاسم الظاهر المعمول للفعل المحذوف فهو الذي ينبغي أن 
يكون التقييد له» أما الضمير فإنه في جملة مفسرة لا موضع لها من الإعراب فصارت كالمؤكدة لما سبقء وإذا دار 
الاتباع والتقييد بين مؤكد ومؤكد فالوجه أن يكون للمؤكد بالفتح إذ هو معتمد الإسناد الأصلي» » ووافقه الحلبي؛ 
وقال السفاقسي: الأظهر أن هذا مرجح لا موجبء والمراد من الولد ‏ على ما اختاره البعض الذكر لأنه المتبادر ولأن 
الأحت وإن ورثت مع البنت ‏ عند غير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والإمامية ‏ لكنها لا ترث النصف بطريق 
الفرضية» وتعقبه بعض المحققين مختاراً العموم بأنه تخصيص من غير مخصص» والتعليل بأن الابن يسقط الأخت دون 
البنت ليس بسديد لأن الحكم تعيين النصفء وهذا ثابت عند عدم الابن والبنت غير ثابت عند وجود أحدهماء أما 
الابن فلأنه يسقط الأحت» وأما البنت فلأنها تصيرها عصبة فلا يتعين لها فرض» نعم يكون نصيبها مع بنت واحدة 
النصف بحكم العصوبة لا الفرضية فلا حاجة إلى تفسير الولد بالابن لا منطوقاً ولا مفهوماًء وأيضاً الكلام في الكلالة - 
وهو من لا يكون له ولد أصلاً ‏ وكذا ما لا يكون له والد إلا أنه اقتصر على عدم ذكر الولد ثقة بظهور الأمر والولد 
مشترك معنوي في سياق النفي فيعم» فلا بد للتخصيص من مخصص وأنى به؟ فليفهم» وقوله تعالى: وله أختٌ» 
عطف على ليس له ولدء ويحتمل الحالية» والمراد بالأحت الأحت من الأبوين والأب لأن الأحت من الأم فرضها 
السدس» وقد مر بيانه في صدر السورة الكريمة. 

لها نضفٌ ما ترك أي بالفرض والباقي للعصبة» أو لها بالردٌ إن لم يكن له عصبةء والفاء واقعة في جواب 
الشرط وهو أي المرء المفروض طِيَرثُهَا4 أي أخته المفروضة إن فرض هلاكها مع بقائه» والجملة مستأنفة لا 


Ea ااا ل‎ eRe aA ۸ 


موضع لها من الإعراب؛ وقد سدت - كما قال أبو البقاء ‏ مسد جواب الشرط في قوله تعالى: إن لَمْ يَكُنْ لها وَل 
ذكراً كان أو أنثى» فالمراد يإرثه لها إحراز جميع مالها إذ هو المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه لها في الجملة فإنه 
يتحقق مع وجود بنتهاء والآية كما لم تدل على سقوط الأخوة بغير الولد لم تدل على عدم سقوطهم به» وقد دلت 
السنة على أنهم لا يرثون مع الأب إذ صح عنه حه «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر» ولا ريب في 
أن الأب أولى من الأخ وليس ما ذكر بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة إقإن كاتا آثْتكين فَلَهُمَا 
آللئّان مما ترك عطف على الشرطية الأولى» والضمير لمن يرث بالأخوة وتثنيته محمولة على المعنى وحكم ما 
فوق الاثنتين كحكمهماء واستشكل الإخبار عن ضمير التثنية بالاثنتين لأن الخبر لا بد أن يفيد غير ما يفيده المبتدأ» 
ولهذا لا يصح سيد الجارية مالكهاء وضمير التثنية دال على الاثنينية فلا يه يفيد الإخبار عنه بما ذكر شيعا وأجيب عن 
ذلك أن الاثنينية تدل على مجرد التعدد من غير تقييد بكبر أو صغر أو غير ذلك من الأوصاف فكأنه قيل: إنهما 
يستحقان ما ذكر بمجرد التعدد من غير اعتبار أمر آخر وهذا مفيدء وإليه ذهب الأخفش» ورد بأن ضمير التثنية يدل 
على ذلك أيضاً فعاد الإشكال» وروى مكي عنه أنه أجاب بأن ذلك حمل على معنى من يرث» وأن الأصل والتقدير إن 
كان من يرث بالأخوة اثنين» وإن كان من يرث ذكوراً وإناثاً فيما يأني؛ وإنما قيل: «إكانتا» و «إكانوا» لمطابقة 
الخبر كما قيل: من كانت أمك» ورد بأنه غير صحيح وليس نظير المثال» لأنه صرح فيه بمن وله لفظ ومعنى» فمن 
أنث راعى المعنى وهو الأم ولم يؤنث لمراعاة الخبر» ومدلول الخبر فيه مخالف لمدلول الاسم بخلاف ما نحن فيه 
فإن مدلولهما واحد. 

وذكر أبو حيان لتخريج الآية وجهين: الأول أن ضمير «إكانتا» لا يعود على الأختين بل على الوارثين» وثم 
صفة محذوفة لاثنتين» والصفة مع الموصوف هو الخبر» والتقدير إفإن كانتا» أي الوارثتان 9اثنشين» من الأحوات 
فيفيد إذ ذاك الخبر ما لا يفيده الاسم وحذف الصفة لفهم المعنى جائزء والثاني أن يكون الضمير عائداً على الأختين 
- كما ذكروا ‏ ويكون خبر «کان» محذوفاً لدلالة المعنى عليه وإن كان حذفه قليلاً ويكون «اثنتين) حالاً مؤكدة» 
والتقدير فإن كانتا أي الأختان له أي للمرء الهالك» ويدل على حذف له إوله أخت». 

ران كَانُوا إِخْوَةٌ رجالا وَنسَاءً فَللذٌكر مكل عَظ آلأسيين» أصله وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر 
بقرينة لإرجالاً ونساءً) الواقع ذلك رفا ديه کا طيحي آذ لكنْ4 حكم الكلالة أو أحكامه وشرائعه التي من 
جملتها حكمهاء وإلى هذا ذهب أبو مسلم إن تضلُوا4 أي كراهة أن تضلوا في ذلك وهو رأي البصريين وبه صرح 
المبرد. 


وذهب الكسائي والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير اللام ولا في طرفي إأن4 أي لملا تضلواء وقيل: ليس 

هناك حذف ولا تقدير وإنما المنسبك مفعول إيبين) أي يبين لكم ضلالكم» ورجح هذا بأنه من حسن الختام 
والالتفات إلى أول السورة وهو «إيا أيها الناس اتقوا ربكم فإنه سبحانه أمرهم بالتقوى وبين لهم ما كانوا عليه في 
الجاهلية؛ ولما تم تفصيله قال عز وجل لهم: إني بينت لكم ضلالكم فاتقوني كما أمرتكم فإن الشر إذا عرف اجتنب» 
والخير إذا عرف ارتكب» واعترض بأن المبين صريحاً هو الحق والضلال يعلم بالمقايسةء فكان الظاهر يبين لكم الحق 
إلا أن يقال: بيان الحق واضح وبيان الضلال خفي فاحتيج إلى التنبيه عليه وفيه تأمل» وذكر الجلال السيوطي أن 
عب العام فى عله السورة أنها ختمت بآية الفرائض» وفيها أحكام الموت الذي هو آخر أمر كل حي وهي أيضاً آخر 
ما نزل من الأحكام وال كل شَيْء)4 من الأشياء التي من جملتها أحوالكم المتعلقة بمحياكم ومماتكم طعَلِيمَ»# 


ASSAM ٠۷١ - ۱۷١ سورة النساء الآيات:‎ 


مبالغ في العلم فيبين لكم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم. 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إإن الذين كفروا» ستروا ما اقتضاه استعدادهم لإوصدوا) ومنعوا غيرهم 
«إعن» سلوك «إسبيل اله أي الطريق الموصلة إليه إقد ضلوا ضلالا بعيداً© لحرمانهم أنفسهم وغيرهم عما فيه 
النجاة «9إن الذين كفروا وظلموا منعوا استعدادهم عن حقوقها من الكمال بارتكاب الرذائل «إلم يكن الله ليغفر 
لهم لبطلان استعدادهم إولا ليهديهم طريقاً» لجهلهم المركب واعتقادهم الفاسد «إإلا طريق جهنم4 وهي 
نيران أشواق نفوسهم الخبيثة «إوكان ذلك على الله يسيراً» لانجذابهم إليها بالطبيعة «إيا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم) نهي لليهود والنصارى عند الكثيرين من ساداتناء وقد غلا الفريقان في دينهم» أما اليهود فتعمقوا ف في الظواهر 
ونفي البواطن فحطوا عيسى عليه السلام عن درجة النبوة والتخلق بأحلاق الله تعالى» وأما النصارى فتعمقوا ف في البواطن 
ونفي الظواهر فرفعوا عيسى عليه السلام إلى درجة الألوهية «إولا تقولوا على الله إلا الحق) بالجمع بين الظواهر 
والبواطن والجمع والتفصيل كما هو التوحيد المحمدي «إإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله الداعي إليه 
#وكلمته ألقاها إلى مريم» أي حقيقة من حقائقه سح منه» أي أمر قدسي منزه عن سال اننا 2 
الجبريلية ا تعالى لا غيره فکان بذلك ف و لاسم الله 00 صادراً من اسم ذاتي 3 0 
من الأسماء الفرعية كغيره وما كان بينه وبين الله تعالى وسائط كما في أرواح الأنبياء غيره عليهم الصلاة والسلام فإن 
أرواحهم - وإن كانت من حضرة اسم الله تعالى - لكنها بتوسط تجليات كثيرة من سائر الحضرات الاسمائية فما سمي 
عيسى عليه السلام روج الله تعالى وكلمته ل( لكوبه جد بال اج جم الجر الإلهية ولذلك صدرت منه 
الأفعال الخاصة بالله تعالى من | إحياء الموتى وخحلق الطير وتأثيره ذ في الجنس العالي والجنس الدون» وكانت دعوته 
عليه السلام إلى الباطن والعالم القدسي فإن الكلمة إنما هي من باطن اسم الله تعالى وهويته الغيبية» ولذلك طهر الله 
تعالى جسمه من الأقذار الطبيعية لأنه روح متجسدة في بدن مثالي روحاني إلى آخر ما ذكره الإمام الشعراني في 
الجواهر والدرر إفآمنوا بالله ورسله4 بالجمع والتفصيل «إولا تقولوا ثلاثة4» لأن ذلك ينافي التوحيد الحقيقي» 
وعيسى عليه السلام في الحقيقة فإن وجوده بوجود الله تعالى وحياته عليه السلام بحياته جل شأنه وعلمه عليه السلام 
بعلمه سبحائه «إنما الله إله واحد» وهو الوجود المطلق حتى عن قيد الإطلاق سبحانه أن یکون له ولد» أي 
أنزهه عن أن يكون موجود غيره متولد منه مجالس له في الوجود «إله ما في السماوات وما في الأرض) أي ما في 
سموات الأرواح وأرض الأجساد لأنها مظاهر أسمائه وصفاته عز شأنه لإلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً له في 
TSC r‏ 1 اللا 
عن ذلة العبودية وولا الملائكة المقربون» الذين هم أرواح مجردة وأنوار قدسية محضة وأما ة في مقام الجمع؛ فلا 
عيسى ولا ملك ولا قرب ولا بعد ولا ولا 2110 


فإومن يستنكف عن عبادته) بظهور أنانيته ويستكبر بطغيانه في الظهور بصفاته لإفسيحشرهم إليه جميعا» 
بظهور نور وجهه وتجليه بصفة القهر حتى يفنوا بالكلية في عين الجمع «إفأما الذين آمنوا» الإيمان الحقيقي بمحو 
الصفات وطمس الذات إوعملوا الصالحات4 وراعوا تفاصيل الصفات وتجلياتها إفيوفيهم أجورهم) من جنات 
صفاته إويزيدهم من فضل» بالوجود الموهب لهم بعد الفناء راما الذين استتكفوا» وأظهروا الأنانية 
فإواستكبروا) وطغوا فقال قائلهم: أنا ربكم الأعلى مع رؤيته نفسه «إفيعذبهم عذاباً أليماً4 باحتجابهم وحرمانهم 


۲۰ اا ا امو ووو امو SELA eee OS‏ ا توي 


«إيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وهو التوحيد الذاتي إوأنزلنا إليكم نوراً مبينً» وهو التفصيل في عين 
الجمع؛ فالأول إشارة إلى القرآن» والثاني إلى الفرقان إفأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ولم يلتفتوا إلى الأغيار 
من حيث إنها أغيار لإفسيدخلهم في رحمة منه4 وهي جنات الأفعال «إوفضل» وهو جنات الصفات «إويهديهم 
إليه صراطاً مستقيماً وهو الفناء في الذات» أو الرحمة ‏ جنات الصفات» و - الفضل ‏ جنات الذات؛ و- الهداية 
إليه صراطاً مستقيماً ‏ الاستقامة على الوحدة في تفاصيل الكثرة» ولا حجر على أرباب الذوق» فكتاب الله تعالى بحر 
لا تنزفه الدلاءء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيلء ونسأله التوفيق لفهم كلامه» وشرح صدورنا بعوائد إحسانه وموائد 
إنعامه لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 


